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المملكة العربية السعودية 
الخبر : ص.ب . ۳٤۰۳‏ - الرمز البریدی ۳٠۹٥۲‏ 
هاتف وفاکس ۸۹٩٤٦۷٤۹‏ 


#الق دمه 


۵ إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستېدیه » ونعوذ باللّه 
من شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا » من يہده الله فلا مضل له > ومن يضلل 
لا عاق له و أشهة الاه إل اه وده لا شريك له وأشهد أن عدا 
عبده ورسوله . 

آما بعدفان أصدق الذي كاب الله وخر االحدى هذى عمد 
عه » وشر الأمور محدثاتما وكل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
فى النار . 

ه ل يا أا الذين منوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنع 
مسلمون 4 . 

e‏ یا أا الناس ات تقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدةٍ 
وخلق منہا زوجها وبث منہما رجالا ونساءاً واتقوا الله الذی تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 4 . 

يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عظيماً ‏ . 

ونع ببب 


فقد هدانا الله سبحانه وتعالى - وهو نعم المادى ونعم المولى ونعم 


النصير - إلى الكتابة والبحث في أمور النساء وما يتعلق بهن من كل 
الجوانب » وجمع ما فق كتاب الله وسنة رسول الله عز بشأنهن » وكذا 
أقوال أهل العلم من الفقهاء وامحدثين والمفسرين فيما بخصهن » وكان الحامل 
لنا على هذا - بعد هداية الله له - هو عدم وجود مرجع كاف - يجمع كل 
كفي العاف فاخ اه و رع د مداه وها الت طعا 
ف,ثواب الله عز وجل الذى لا خيب راجيه ولا يرد داعيه » ثم إفادة لنفسى 
وإخوانى وأخواتق من المسلمين والمسلمات . 

وكانت خحطة عملنا فى هذا الكتاب تتلخص ف الآتى : 

١‏ - استقراء كتب السنن والتفاسير وكتب الفقه والمسانيد والكتب 
التى صنفت فى النساء وما يتعلق بهن وإخراج الموضوعات الخاصة بالدساء 
رلا شار که با الرجال > أو الأبرات الى هى أكار عقا بالنباء وان 
كان للرجال فيما نصيب » أو أمور عامة لكن يظن أن ليس للنساء فيا 
اختصاص . 

۲ - ترتيب تلك الموضوعات على أبواب الفقه الختلفة مع التعقيب - 
آخر الكتاب بمشيئة الله - بأبواب من الفضائل والزهد والرقاق والاعتصام 
بالكتاب والسنة وغير ذلك التى أكثر تعلقها بالنساء . 

۳ - تحقيق الأحاديث والآثار الواردة فى كل باب » والتعويل ف 
الأحكام على الأحاديث الثابتة الصحيحة دون غيرها » مع بيان علل وأسباب 
ضعف الأحاديث الضعيفة التى اشتهرت فى كتب كثير من الفقهاء » وبنوا 
عليما الأحكام ورتبوا علا الأمور » وبيان هذه العلل وأسباب الضعيف حيث 
بحتاج إلى بيانه وإلا فلا نرهق القاریء الكربم با لا يحتاج إليه كثير من الناس . 

> - قراءة تفاسير الآيات وأقوال أهل العلم فيا مع تحقيق الاثار 
الواردة فى تفسيرها وإيراد الراجح منها مع بيان وجه رجحانه . 


E 


ه - إيراد أقوال الفقهاء رحمهم الله مع ترجيح الراجح بدليله غير 
متقيدين بمذهب معين بل نسير مع الدليل حيث سار وننقاد له حيث قادنا 
ونستقر معه حيث استقر بنا ولا نلتفت إلى رأى مخالف للدليل من الكتاب 
العزيز أو الثابت الصحيح من سنة رسول الله عي مهما علا قدر قائله فلا 
E E‏ 

قال الله سبحانه : «[ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من 


دونه أولیاء قلیلاً ما تذکرون ) [ الأعراف : ٣‏ ] 
وقال سبحانه : ل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع 
أهواء الذين لا يعلمون ې [ الجاثية : ١۸‏ ] 


٦‏ - بالنسبة لخطة تخريج الأأحاديث فإن الحديث إذا كان ف الكتب 
الستة ففى الغالب نكتفى بتخريجه منها » وإذا كان فى غيرها فإننا نستقصى 
قدر الاستطاعة ف التخرج . 

O O N 
. الأحيان وذلك حتى يستفيد منها الباحثون فى صحة الإسناد‎ 

۸ - بالنسبة لغريب الحديث وشرح الألفاظ ففى الغالب عمدتنا فى 
ذلك هو كتاب لسان العرب وقد نلجا فى بعض الاحيان إلى كتب الشروح 
کفتح الباری أو شرح مسلم للنووى أو غيرها . 

٩‏ - هناك بعض الأبواب وبعض الأحاديث قد تشترك ف أكثر من 
كاب افقلا نهاك رايا تئ يكاب الفا رق ارقت شه تش 
اوا ا ا وا ر ا ا 
ف بابما التى هى أكثر تعلقاً به مع إشارات خفيفة إلى هذه المواضع ف الباب 
الاخر . 

١‏ - بالنسبة لتقسم الكتاب فقد ابتدأناه بكتاب الطهارة ثم الصلاة 


ک۷ 


والجنائر ... وهكذا وقد صدر بعضها قبل هذه الطبعة » وكان العمل فيا 
مبنياً على الأحاديث الثابتة الصحيحة ولم نتعرض ف الطبعات السابقة لفروع 
الا و فد ادوا قا جرال ا کو ا ا ا وت 
بتو جیه الله وتوفيقه تم نصائح ب بعض الإإخوان - أن تضم الفرو ع إلى الكتاب 
ثم یطبع الکتاب ف ثلاث او اربع او خمس مجلدات کبار تحوی کل ما بخص 
النساء فشرعنا فى ذلك مستعينين بالله سبحانه وتعالى » فعلى ذلك فتلك طبعة 
فريدة جداً معززة بأقوال الفقهاء وبفروع المسائل وجملة كبيرة من الآثار › 
وفيما أيضاً إيداع ما م يكن قد طبع من أجزاء » وهذا هو الجزء الأول يحوى 
أبواب الطهارة وملحقاتما و كذا أبواب الصلاة وما يتعلق بها » وأبواب الجنائز 
كل ذلك ما يخص النساء فلا يُستدرك علينا مغلا إذا م نات بأحكام المياه 
ككل » ولا يستدرك علينا إذا م نأت بوجوب قراءة الفاتحة من عدمه فى 
الصلرات معلا إل غير ذلك لان ذلك لس هن شرطا ابعاء. 

وختاماً فإنا نشكر الله سبحانه وتعالى الذى أسبغ علينا نعمه الظاهرة 
والباطنة وأفاض علينا من الائه ونساله سبحانه المزيد من فضله ودوام ستره 
علينا ف الدارين » وما كان من صواب فمن فضل الله تعالى فهو وحده 
صاحب الفضل والجود والكرم » وما كان من خطاً فمن أنفسنا ومن 
الشيطان » والله ورسوله بريان من ذلك » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيعات أعمالنا ومن شر إبليس وجنده . 

وإذا ظهر حديث - خفى علينا يخالف ما ذهبنا إليه فالعمل على 
خدیت زسول الله عو 

فما نحن إلا يكل برب الان أتباع لسيد المرسلين ا 
و و و ا کر 

م إننا نهيب بإخواننا الفضلاء وبالعلماء الأجلاء وبطلاب العلم النبهاء 


بک کے 


او ی ا ا ا ا و کات 
فليد ع الله لنا ولنفسه » وإذا وجد غير ذلك فلا يتردد ف إبداء النصح المأخوذ 
عليه من النبى الامين للمسلمين حيث قال عليه الصلاة والسلام : « الدين 
النصيحة » قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : ١‏ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتيم » . 

جل وعلا من لا يسهو ولا يخطاً ومن لا تأخذه سنة ولا نوم 
BE Oa ENS VS EASY‏ 
شىء علماً . 

وك ترك السابق للاحق والأول للآخر » فجزى الله خيراً من أسدى 
إلينا نصحاً يبتغى به وجه الله ولقاء الله » ورفع الله منزلته . 

ونسأل الله عز وجل أن يرفع راية الإسلام والمسلمين عالية خفاقة › 
وأن يعر بعزه وينصر بنصره ويويد بتأييده من أعان على نشر الإسلام فى 
أرجاء المعمورة ومن ابتغى فى الأرض الصلاح » ونسأله سبحانه أن يخذل 
من خذل الإسلام والمسلمين وسعى لنشر الرذيلة وابتغى ف الأرض الفساد . 

کا نساله سبحانه أن ينفع بهذا الستفر الإسلام والمسلمين وأن ججعله 
فی ميزان حسناتنا يوم العرض عليه . 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 


کتبه 
أبو عبد الله / مصطفى بن العدوى شابايه 


مصر - الدقهلية - منية ”منود 


ےر س 


إلإحديث « النساء شقائق“ الرجال )ي 


قال الإمام أحمد رحه الله تعالى ( )۳۷۷/١‏ : 

جافا الع قال فا الاززافي قال حدتی ای خا بے هی اه ب 
أى طلحة الأنصارى عن جدته أَمّ سّلم قالت : كانت مجاورة أ سلمة 
زوج النبی عه فكانت تدخل عليها فدخل الى عي فقالت ام 
سلم : يا رسول الله أرأيت إذا رأت المرأة أن رَوْجَها يُجامعها فى المنام 
أئلتسيل فقالّت أُمٌ سلمة : ربث يداك يا أمّ سم قَضَخت النساء عند 
IS‏ : إن الله لا يستحى من الحق وإنا إن 
نسال ابی ۶ ی عما اکل علينا خير من أن نکون مئه على عمياء . 
فقال ال لله لأم سلمة : ٠‏ بل أت ربث يداك . نعم يا أي لم علي 
الغسل إذا وجدت الماءَ » فقالت أُمٌ سَلَّمَةَ : يا رسول الله وهل للمرأة 
ماءٌ فقال النبى عه : « فأنى يُشبمها ولدها ؟ ! هن شقائق الرجال » . 

حسن لغيره ٠‏ 


)١(‏ قال الخطابى فى معام السنن : ر( أى نظائرهم وأمثاهم فى الخلق والطباع 
فكأنهن شققن من الرجال ) . وف اللسان نحوه » وزاد : ولأن حواء 
خلقت من ادم . 

(۲) فهذا إسنادٌ منقطع لأن إسحاق بن عبد الله بن أهى طلحة م يسمع من 
ام سلم کا فى المراسيل لابن أي حاتم » ثم إن المغيرة لم نستطع تحديده 
بالضبط من هو » وقد قال الشيخ أحمد شاكر رحه الله ر فى شرح = 


کک کے 


= الترمذى ۱۹١/١‏ ) : إن الصواب أبو المغيرة - وهو عبد القدوس بن 

الحجاج الخولانى » ووقع فى المسند المغيرة وهو خط من الناسخ أو 
للصحح فليس فى شيوخ أحمد ولا ف تلاميذ الأوزاعى من يسمى 
ال 

قلت : فإإن يكن هو عبد القدوس فهو ثقة » وإن لم يكن هو فقد 
غلم أن مشائخ أحمد كلهم ثقات » وإن كان الأقوى لدينا هو ما ذهب 
إليه الشيخ أحمد شاكر رحه الله من أن الصواب أبو المغيرة . وهو ثقة . 
ص ثم إن الحديث قد رو من طريق محمد بن كثير ( وهو الثقفى 
لفان عن اورا عن ماف به ات ی طا غ 
أنس .. فذكر القصة » إلا أن محمد بن كثير هذا ضعيف . 
وللجزء الأول من الحديث جملة شواهد يصح بها وقد تقدمت أما 
الجزء الثانى - وهو قوله عي : « هن شقائق الرجال »- فله شاهد 
آخر » وهذا الشاهد وإن كان ضعيفاً إلا أنه يرقيه إلى الحسن » وهو 
ما آحرجه ابو داود ( رقم ۲۳۹ ) والترمذی ( رقم ۱۱۳) وأحمد فی 
المسند )٠٠٠١/٦(‏ فقال أبو داود : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا هماد بن 
خالد الخياط حدثنا عبد الله ( العمرى ) عن عبيد الله عن القاسم عن 
اة قلت شل رول ا ا هن الرج عد اللر ولا يدك 
احتلاماً قال : « يغتسل » وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل 
قال : « لا غسل عليه » فقالت ام سلم : المرأة تری ذلك اعلا 
غسل ؟ قال : « نعم إنغا النساء شقائق الرجال » . 

وف هذا الإسناد عبد الله بن عمر العمرى وهو ضعيف إلا أنه يصلح 
شاهدا فہذا الشاهد بحسن حديث : « إنما النساء شقائق الرجال » = 


N N N LC O O 


تبيه : تبين من الحديث السابق أن قوله عليه الصلاة والسلام : 
« اللساء شقائق الرجال » له سبب ورود وأن ذلك إغا هو فى رؤية 
المرأة ف منامها ما يرى الرجل وإنزاها الماء » ويطرد الحديث فى كل 
ما م يرد فيه نص بالتفريق بين الرجال والنساء » أما المسائل التى وردت 
فما نصوص بالتفريق بين الرجال والنساء فلا بد فيا من الوقوف مع 
اللضوض و إعطاء مااللساء لاء وما لر جال لر جال > فمتلا لا يقرل 
قائل : إن شهادة المرأة تعدل شهادة الرجل لحديث رسول الله علي : 
« اللساء شقائق الرجال » فهذا الرأى منك من القول وزور وافتراء 
وبهتان" » ولا يقول قائل : إن للمرأة الحتق فى القوامة کا للرجل » 
فهذا كذب وباطل وقد قال الله تعالى : # الرجال قوامون على 
النساء ‏ » ولا يقول قائل : إن صلاة الجمعة مثلاً تجب على المرأة 
کا تجب على الرجل فهذا غلط واضح » ولا يقول قائل : إن المرأة ترث 
كميراث الرجل فهذا خطاً فاضح . 


() إلا فى بعض المسائل التى تعمل فييا شهادة المرأة كالإرضاع مثلاً . 


ي 


كفي الذكورة والألوئة والشبه4) 


قال الامام مسلم رحه الله ( ص۹۱١۲‏ ترتیب محمد فواد ) : 

حدثنا إبراهم بن موسی الرازی وسهل بن عثان وأبو كريب » واللفظ لألى 
کریب ( قال سهل : حدثنا » وقال الآخران : أخبرنا ابن ای زائدة ) عن أبيه 
عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن 
امرأة قالت لرسول الله ع : هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت 
الماء ؟ فقال : ١‏ نعم » فقالت ها عائشة : ربث يداك وألّث قالت : 
فقال رسول اله تله : « دعبا ء وهل يكو الشه إلا من قبل ذلك 
إذا علا ماؤها ماءَ الرَّجُل أشبَة الولد أحواله » وإذا علا ماءُ الّجُل 
ماءَها أشبه أعمامه ۲“ صحيح لغيره . 


)١(‏ من خديث عائشة هذا يتبين أن العلو يكون منه الشبه بإذن الله > ومن 
حديث ثوبان - الآتى بعده - يتبين أن العلو يكون منه الذكورة أو 
الاتوة فين لخدن جن أن الخو بكرن هة اليه والد كورة أو 
الأنوثة فمعنى ذلك أن ماء الرجل إذا علا ماء المرأة يكون المولود ذكر 
ويشبه أعمامه » والعكس إذا علا ماء المرأة ماء الرجل يكون المولود 
أنشى ويشبه أحواله > وهذا حلاف المشاهد فى بعض الأحيان فاحياناً 
یکرت الولو دک لک به اغرال ی اانا :یکرت اشن شه 
أعمامه » فمن أجل هذا اتجه بعض العلماء إلى التأويل » منهم الحافظ 
ابن حجر رنه الله تغال فاول الخلو فى حديت عائشة معني السبق 6 ك 


س ۳ے 


قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ۳٠١‏ ) : 

حدثنى الحسن بن على الحلوانى حدثنا أبو توبة ( وهو الربيع بن نافع ) حدثنا 
معاوية ( یعنی ابن سلام ) عن زید ( يعن أخاه ) أن مع ابا سلام قال : حدثنى 
أبو أماء الرحبى أن ثوبان مولى رسول الله ْو حدثه قال : كنت قائماً 
عند رسول الله عله فجاء حَبر من أحبار اليهود فقال : السلام عليك 
يا مُحمد ! فَدَفَعْنهُ دفعة كاد يصرع منها : فقال لِم كڏفعنى ؟ فقلت : ألا 


= وجعل العلو ف حديث ثوبان باق على ظاهره . قال الحافظ ف الفتح 

(۲۷۳/۷) : فيكون السبق علامة التذكير والتانيث والعلو علامة الشبه 
فیرتفع الإشكال . 

فلت ۶« الصواب أن يقال فيكو السب غلامة الشبه والعلى غلامة 
للقذكير والتأنيث بناء على تأويل الحافظ رهه الله » ففى حديث عائشة 
الشبه ) . 

نم قال الحافظ رحه الله : وكأن المراد بالعلو الذى يكون سبب 
الشبه بحسب الكثرة بحيث يصير الآخحر مغموراً فيه فبذلك يحصل 
الشبه » وينقسم ذلك إلى ستة أقسام : 
ه الأول : أن يسبق ماءُ الرجل ويكون أكثر فيحصل له الذكورة 
والشبه + والقاف:: عكسه.. 
© والثالث : أن يسبق ماءُ الرجل ويكون ماء المرأة أكثر فقحصل 
الذكورة والشبه للمرأة والرابع عكسه . 
والخامس ان یسبق ماءٌ الرجل ویستویان فیذکر ولا یختص بشبه › 
والستادس غكسة : 

کل هذا بإذن الله سبحانه وتعالی . 


کل 


تقول : یا رسول الله ! فقال الیہودی : إنما نذعوه باسمه الذى ماه به 
اهَل فقال رسول الله لار : « إِٺ ا می محمد الذى سمانی به اهل ) 
فقال اليهودى : جئت أسالْك فقال له رسول الله ل : « أينفعك 
شىء إن حدثتك ؟ » قال : امع باذنی . فنكت رسول الله عي بعودٍ 
معه فقال : « سل » فقال الیہودی : أين يكون الناسُ يوم نَبدّلُ الأرض 
غير الأرض والسماوات ؟ فقال رسول الله حه : « هم فى الظَلمة 
دون الجسر » قال : فمن اول الناس إجازة قال : « فقراء المهاجرين ) 
قال اليهودى : فما تُحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال : « زيادة كبدِ 
النون » قال : فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال يتحر هم تور الجنة الذى 
کان اکل من أطرافها » قال : فما شرابہم عليه ؟ قال : « من عين 
فہا ُسمى سلسبيلاً » قال : صَدَفْت . قال : وجنت أسالك عن شىء 
لا يعلمه أحذ من أهل الأرض إلا نبى أو رَجُل أو رجلان ء قال : 
« عك إن حذثثك ؟ » قال : أسمع بأذنى قال : جت أساألك عن 
الولد ؟ قال : « ماءُ الرجل أبيض وماءُ المرأة أصفر . فإذا اجتمعا فعلا 
منى الرَّجُل من المرأة أذكرا بإذن الله » وإذا علا من المرأة من الرجل 
أنغا باإذن الله » قال اليهودى : لقد صَدَفّت » وإنك لنبى ثم انصرف 
فذهب . فقال رسول الله عو « لقد سالنى هذا عن الذى سألنى 
عنه » وما لی عله بشیء منه حتی أتانی الله به » . صحیح 

قال الإمام البخاري رحه الله تعال ( حدیث ۳۹۳۸ ) : 

حدثنى حامد بن عمر عن بشر بن المفضل حدثنا ميد حدثنا نس أن 


عبد الله بن سّلام بلغه مقدمٌ النبى عه المدينة فأتاه يساله عن أشياء 


۹٩ا‏ س 


فقال : إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نب : ما أول شراط 
الساعة » وما أول طعام يَأكَلّه أَهْل اة » وما بال الولد يتزع إلى 
أبیه أو إلى امه ؟ قال : « أخبرنی به جبریل آنفاً » . قال ابن سلام : 
ذاك عدو اليود من الملائكة قال : « أما أول أشراط الساعة فار 
تحشرهم من المشرق إلى المغرب » وأما أول طعام يأكله أهل الجنة 
فزيادة كبد الحوت » وأما الولد فإذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة نزع 
الولد » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت' الولد » . قال : 
أشهد أن لا إلله إلا الله وأنك رسول الله > قال : يا رسول الله إن 
اهود قوم بهت فاسأهم عنى قبل أن يعلموا بإسلامى فجاءت اليهود 
فقال النبی عه : أى رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟ قالوا : حَيرنا 
وابن كينا وأفضأّنا وابن أفضالنا » فقال النبى عي : أرأيع إن أسلم 
عبد الله بن سلام ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك فأعاد علييم فقالوا مثل 
ذلك فخرج إليهم عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » قالوا : شرّنا وابن شَرّنا وتتقصوه . قال : هذا کنث 
أخحاف يا رسول الله . صحیح 


)١(‏ فى هذه الرواية عند البخارى ( مع الفتح ١ : )"٠۲/١‏ إذا غشى المرأة 
فسبقها ماؤه کان الشبه له ›» وإذا سبق ماؤها کان الشبه ها ) . 


ک0 


خان" الشساء4) 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ٥۸۹۱‏ ) : 
ابن المسيب عن أبى هريرة رضی الله عنه معت النبى ا يقول : 


(۱) تعريف الختان : 

قال صاحب اللسان : مادة ( ختن ) : ختن الغلام والجارية يختنهما 
وجختنهما ختناً والاسم الختان والحتانة > وهو تون » وقيل الختن 
للرجال والخفض للنساء > والختين الختون الذكر والأفى فى ذلك 
سواء » والختانة صناعة الخاتن » والختن فعل الخاتن الغلام » والختان 
ذلك الأمر كله کله وعلاجه » والختان موضع الختن من الذكر » وموضع 
القطع من نواة الجارية . قال أبو منصور : هو موضع القطع من الذكر 
والأشى »› ومنه الحديث المروى « إذا التقى اختانان فقد وجب 
الغسل » » وما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية » ويقال 
لقطعهما الإعذار والخفض » ومعنى التقائهما غيوب الحشفة فى فرج 
المرأة حتى يصور ختانه بحذاء ختانها » وذلك أن مدخل الذكر من المرأة 
سافل من ناما لان خانا مغل ولل متا أن عاس غا تابا : 

ھکذا قال الشافعی فى كتابه . 
وقال النووى فى شرح مسلم )٥٤١/١(‏ : ثم إن الواجب فى 
الرجل أن يقطع جميع الجلدة التى تغطى الحشفة حتى ينكشف جميع 
الحشفة» وف المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التى فى أعلل = 


کے 


= الفرج . 

6 وقال الحافظ ابن حجر رجه الله ر( فتح الباری )۳٤١/۱۰‏ : 
( الختان ) بكسر المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن أى قطع » والختن 
بفتح ثم سكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص › ووقع فى 
ا ا 
الختان أيضا كا فى حديث عائشة « إذا التقى الختانان » والأول المراد 
هنا . قال الماوردى : ختان الذكر قطع الجلدة التى تغطى الحشفة › 
والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة » وأقل ما يجزىء 
أن لا قى ما ها شى .به “شىء من الحشفة : ا وقال.إمام: مين ٠:‏ 
الملستحق ف الرجال قطع القلفة وهى الجلدة التى تغطى الحشفة حتى 
لا يبقى من الجلدة شىء متدل » وقال ابن الصباغ : حتى تنكشف 
جميع الحشفة » وقال ابن كج - فيما نقله الرافعى - : يتادى الواجب 
بقطع شىء ما فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير 
رأسها » قال النووى : وهو شاذ والأول هو المعتمد »› قال الإمام : 
والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم » قال الماوردى : ختانا 
قطع جلدة تكون فى أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف 
الديك » والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استقصاله . 

تم قال الحافظ رحه الله : قال النووى : ويسمى ختان الرجل إعذارا 
بذال معجمة » وختان المرأة خحفضا نخخاء وضاد معجمتين » وقال 
أبو شامة : كلام أهل اللغة يقتضى تسمية الكل إعذاراً والخفض يختص 
بالأنثى » وقال أبو عبيدة : عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما ختنتهما 
واختست ما وزنا ومع د قال الخوهرئ + اوالا كر حفصت اخارية . 


— ۱۸ 


الفطرة من اختان والاستخداد وقص الشارب وتقلم الأظفار 
ونتف الأباط » صحیح' 


(۱) 


. )٤۱۹۸( وأو داود‎ ) ١٤١/١ وأخرجه مسلم ( مع النووى‎ 
O E O a 


قوله عليه الصلاة والسلام ( الفطرة ) : قال النووى رحمه الله ( شرح 
مسلم )٥٤١/١‏ : وأما الفطرة فقد احتلف ف لمراد بها هنا فقال 


آلو ايان اقطان : هب ا كر الا إل أا الست و دا دك 


جماغة غير الخطاهى قالوا : ومعتاه أنها من ستن الأنبياء صلوات اله 
وسلامه علهم » وقيل : هى الدين » ثم إن معظم هذه الخصال ليست 
بواجبة عند العلماء وفى بعضها خحلاف فى وجوبه كالختان والمضمضة 
والاستنشاق » ولا يمتنع قرن الواجب بغیره کا قال الله تعالى ‏ كلوا 
من نره إذا أغر واتوا حقه يوم حصاده ‏ والإيتاء واجب والأكل 
ليس بواجب والله أعلم . ولمزيد انظر ما كتبه الحافظ ( فتح البارى 
EON‏ 
هذا الحديث اول حديث N E ETE‏ 
هو واضح - فى الاستدلال به على ختان النساء خحاصة إلا من ناحية 
العموم الوارد فيه » إذا انضم إليه حديث رول انه 2 « إا 
اللساء شقائق الرجال » . 

وثم أحاديث أخر فى الباب تتعلق بختان النساء على وجه الخصوص 
لا يخلو حديث منہا من مقال › منہا : 
ما أخرجه أبو داود من حديث أم عطية رضى الله عنها أن امرأًة 
كانت تخقن بالمدينة فقال ها النبى عي : «لا تنهكى فإن ذلك أحظى - 


بے 


للمرأة وأحب إلى البعل » لكن فى إسناده محمد بن حسان قال فيه 
او و و ووو ا کو رو ا وک 
ولا اديت 
6 وله شاهد اخر ضعیف عند الخطیب البغدادی )۳۲۷/٣(‏ من 
طريق محمد بن سلام الحمحى حدثنا زائدة بن ألى الرقاد عن ثابت عن 
أنس بن مالك أن النبى ع قال لأم عطية : « إذا خفضت فاأشمى 
ولا تنېکی فانه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج » وف إسناده زائدة 
ابن ابی الرقاد وهو منكر الحديث کا قال الحافظ فى التقريب . 
ول اع غرف ارو دخ اه فا عل رل ای دود 
رمه الله : ( وقد روی هذا الحديثت EA sg‏ الجا فى 
مستد ركه والطبرانی وأبو نعم والبهقى عن عبد الملك بن عمير عن 
الضحاك بن قيس كان بالمدينة امرأة يقال هما : أم عطية فقال ها 
ا 

ثم ذكر رهه الله أن للحديث طريقين اخرين أحدهما رواه ابن عدى 
من حديث سالم بن عبد الله بن عمر مرفوعاً » واخر رواه البزار من 
حديث نافع عن عبد الله بن عمر مرفوعاً بلفظ : ١‏ يا نساء الأنصار 
اختضبن غمساً واخفضن ولا تنهكن فاإنه أحظى عند أزواجكن » . 
هذا لفظ البزار وف إسناده مندل بن على وهو ضعيف »› وف إسناد 
ابن عدى : خالد بن عمرو القرشى وهو أضعف من مندل . 
6 ثم قال رحه الله : وحديث ختان المرأة روى من أوجه كثيرة 
وكلها ضعيفة معلولة خدوشة لا يصح الاحتجاج بها . = 


— ٣۰١ 


aes 


(1) 
() 


auenennenenaaneennscnennnecnneennenesenennnenoenannannencanananenenonacenes 


6 ونقل عن ابن المنذر أنه قال : ليس فى الختان“ خب يُرجَع إليه 
ولا نة تيع . 
6 وانظر سلسلة الأأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الألبانى حديث 
(۲( . 

هذا وف أبواب الختان أُحادیث کلھا لا تخلو من مقال منہا حدیث 
أسامة الهذلى رضى الله عنه قال قال رسول الله ي : « الختان سنة 
للرجال مكرمة للنساء » إلا أنه حديث ضعيف إذ إنه فى مسند أحمد 
)۷٥/٥(‏ من طريق حجاج بن أرطأة وهو ضعيف مدلس . 
6 وذکر الحافظ ابن حجر رحه الله ر( فتح الباری )۳١۱/۱۰‏ : أن 
له شواهد منہا ما ورد من حديث سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن 
زيد عن ابن عباس . وسعيد مختلف فيه وأخرجه أبو الشيخ من وجه 
آخر عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

وار ڪه البق ھی دت ان برب الأنصارى رضي الله عنه . 

قلت : وف كل من هذه الطرق مقال . 

۵ اما ما ورد ف مسند الإمام أحمد رحه الله )۲۱۷/٤(‏ من طريق 
اخسن قال دعن عفان بن آي العاض إل خان فاى أن جيب فقال : 
إنا كنا لا نأتى الختان على عهد رسول الله عه > ورد الحافظ ابن 
حجر رحه الله على ذلك بان ذلك کان حتان جارية ا ورد فی بعض = 


یعنی ختان النساء . 
وليس معنى لفت نظرنا إلى السلسلة الصحيحة ها هنا أننا نصحح ما أورده - 
حفظه الله - وصححه . 


الا کے 


= الطرق عند أهى الشيخ » فنقول : إن حديث عثان لا يثبت ففى إسناده 
شد سكاف لشن وها السات وقد خا وفه ابا غيت انه 
ان طلكة ين كرو قال اه الاقف 4 فول 

هذا سرد سريع لا ورد من أحاديث ف ختان النساء . 

ه أما أقوال أهل العلم ف المسالة فهذه بعضها : 
قال النووی رحه الله ( شرح مسلم ٥٤۳/۱‏ ) : الختان واجب 
عند الشافعى وكثير من العلماء وسنة عند مالك وأكثر العلماء وهو 
غ ا ا 
© وقال ابن قدامة فى المغنى )۸٥/١(‏ : فاّما الختان فواجب على 
الرجال ومكرمة ف حق النساء » هذا قول كثير من أهل العلم » قال 
أحمد : الرجل أشد » وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة 
على الكمرة ولا ينفى ما ثم » والمرأة أهون ثم قال أيضاً )۸٦/١(‏ : 
ويشرع الختان فى حق النساء أيضاً » قال أبو عبد الله : حديث النبى 
له ١‏ إذا التقى اختانان وجب الغسل » فيه بيان أن النساء كن 
بختقن . ثم أورد جملة أحاديث ضعيفة ( بينا ضعفها ) رحه الله . 
6 وسل ابن تيمية رحه الله ( کا فی مجموع الفتاوی ٠١٠٤/١١‏ ) 
عن المرأة هل تختتن أًم لا ؟ فأجاب : الحمد لله نعم تختتن وختانها أن 
تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك قال رسول الله عو للخافضة - 
وهى الخاتنة - : « أشمى ولا تنبكى فإنه أبى للوجه وأحظى ها عند 
الزوج »*“ يعنى لا تبالغى فى القطع » وذلك أن المقصود جتان = 


. قدمنا الكلام على ضعف هذا الحديث‎ )١( 


کے ١‏ ت 


= الرجل تطهرره من النجاسة المتحقنة ف القلفة » والمقصود من ختان المرأة 

تعديل شهوتها » فإذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة . 
وهذا يقال فى المشانة يا ابن القلفاء ! فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال 

أكثر وهذا يوجد من الفواحش فى نساء التتر ونساء الإفر نج ما لا يوجد 
فن انماع المسلمين وإذا حصلت البالغة فى الختان ضعفت الشهوة فلا 
يكمل مقصود الرجل » فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود 
باعتدال » والله أعلم . 
وقال الحافظ ابن حجر ( فتح البارى ٠٠١/١‏ ) : وأفاد الشيخ 
أبو عبد الله بن الحاج فى « المدخل » أنه اختلف ف النساء هل مخفضن 
عموماً أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء الغرب فلا بخفضن 
لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق » قال : فمن 
قال إن من ولد مختوناً استحب إمرار الموس على الموضع امتغالاً للأمر 
قال فى حق المرأة كذلك » ومن لا > فلا » وقال الحافظ أيضاً : وف 
وجه للشافعية لا يجب ف حق النساء وهو الذى أورده صاحب 
« المغنى » عن أحمد » وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس 
وا 

قلت : فحاصل ما ورد ف المسالة أنه لم يرد دليل صحيح صرح 

يوجب على النساء الاختتان فمن فعلت فلها ذلك ومن لا فلا حرج » 

والله تعالى أعلم . 


ےد اد 4 
2 19 13 


AE 


طؤضوءُ الرْجْلِ مع زوجت ومَحارمه4) 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۹۳ ) : 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عمر أنه قال : كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهدِ رسول الله عو 

رار جه ايو داو د47 رالمان .5۷17 ¥4 00 


وابن ماجة )۳۸١(‏ وابن خزية فى صحيحه )٠١١/١(‏ . 


: تنبیہان‎ )١( 
الأول : وقع عند ابن ماجة من طريق هشام بن عمار ثنا مالك‎ 
حدثنی نافع عن ابن عمر قال : کان الرجال والنساء يتوضؤون على‎ 
عهد رسول الله ع من إناء واحد وهذه الزيادة موجودة عند‎ 
حدثنى نافع عن ابن عمر قال : كنا نتوضاً نحن والنساء على عهد‎ 
: زمول اله ج ن اة واحد لدل فيه ايديا وعدا اماد ضح‎ 
التنبيه الثاني : هذا الاحتلاط ف الوضوء محمول على ما قبل نزول‎ 
› آية الحجاب » أما بعد نزوهها فتبقى الزوجة والمحارم ويمتنع غيرهن‎ 
)۳٠٠١/۱( وهذا الذی اختاره الحافظ ابن حجر ره الله ف فتح الباری‎ 


کک 


اإاإغسل الرجل مع امرأته من الجنابة) 
© قال الإمام الخارى :رة اه دي 0۷۹۹ :: 
حخدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهم عن الأسود عن 
عائشة قالت : كنت أغتسل أنا والنبى عي من إناء“ واحدِ كلانا 
ا صحح 
وأخرجه البخارى فى مواضع من صحيحه من طرق عدة عن عائشة 
رضی الله عنما . 
وله طرق أخرى عن جمع من الصحابة رضى الله عنهم فى الصحيحين 
وغیر ها" . 
= أن يقال : لا مانع من الاجتاع قبل نزول الحجاب» أما بعده فيختص 
بالزو جات وامحارم. 
)١(‏ فى رواية البخارى ( رقم ٠٠١‏ ) من قدح يقال له الفرق . والفرق 
ثلاثة اصع » والصاع أربعة أمداد والمد كف الرجل المتوسط . 
(۲) هذه الزيادة ثابتة وواردة من عدة طرق . 
وفى الحديث جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته وجواز نظرها إل 
فرج بعلها » نبنا على ذلك لورود أحاديث موضوعة فى معرض المنع » 
وسیاتی إن شاء الله فى سلضلتنا هذه من جامع أحكام النساء . 
(۳) ومن ثم قال النووی رحه الله ر فی شرح مسلم ٦1۷/١‏ ) : وأما 
تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين هذه 
الأحاديث التى فى الباب . = 


١‏ س 


والحديث بسند الباب أخرجه أبو داود ( رقم ۷۷ ) والنسانى ف الطهارة . 
© قال الإمام مسلم رحه الله ( ص ۲١۷‏ ترتیب محمد فواد) : 
ر کی کے اا ی ق ق 
عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله مله من إناء بينى وبينه 
واحِ » فیبادرنی حتى أقول : دغ لى َع قالت : وهما جُئبان . 
صحیح 


لما جاء فى طهر الرَجُل بفقضل“ طهور المرأة4) 


أولاً : الأحاديث الواردة فى الباب ومناقشتها : 
قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ۳۲۳ ) : 
وحدثنا إسحاق بن إبراهم ومحمد بن حاتم ( قال إسحاق أخبرنا » وقال 
ابن حاتم : حدثنا محمد بن بکر ) أُخبرنا ابن جرج أخبرنی عمرو بن دینار قال : 
n‏ أبا الشعثاء أخبرنى أن ابن عباس أخبره 
أن رسول الله ع ع كان يغتسيل بفضل ميمونة . 


= تبیه : اغتسال الرجل مع زوجه من حيضتا لم أقف فيه على شىء عن 
رسول الله عو » والذى يبدو لى كراهته - والله أعلم - وذلك لأن 
لمرأة تحتاج إلى تتبع أثر الدم وفعل أشياء قد يتأذى الزوج بسببها » 
والعلم عند الله تعالى . 

. فضل طهور المرأة هو الماء المتبقى من طهورها‎ )١( 

(۲) هذا التردد فى الحديث ر فى قوله أكبر علمى والذى يخطر على بالى ) = 


کو 


6 قال ابو داود رحه الله ( حدیث رقم ۸۲ ) : 


حدثنا ابن بشار حدثا آبو داود - يعنى الطيالسى - حدثنا شعبة عن 


عاصم عن أبى حاجب عن الحكم بن عمرو » وهو الأقرع - أن النبى 
يله نبى أن يتوصضًا الرّجل بقضل طهور المرأة . 


أُعلّه علد من هل العلي. 


وأخحرجه الترمذى فى الطهارة ر( باب ٤١‏ ) وف بعض الطرق سمى 


الصحابى » وقال الترمذى : هذا حديث حسن وف طرق أخرى أمم الصحابى » 


وأخرجه النسای (۱۷۹/۱) وابن ماجة ( رقم ۳۷۳) وأحمد ( ٩٩/۰‏ و )۲٠۳/٤‏ 
وف بعض طرقه على الشك ف سورها وف طهورها » والطيالسى ( رقم (YoY‏ 
وساق البمقی طرقه ( السنن الکبری ۱۹۱/۱ - 0۹۲ . 


(۱) 


() 


أعل قوم الحديث بهذا اللفظ وصوّ بوا اللفظ المو جود فى الصحيحين من 
طريق سفيان عن عمرو » وعن الى الشعثاء عن ابن عباس رضى الله 
عنه أن النبى عي وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد . فتح 
۱ »›) ومسلم ( ص ۲٣۷‏ ) . 
قال الإمام النووى رجه الله تعالى ( شرح مسلم ص۷١١)‏ : وأجاب 
الغلمات عن هنا للدي با رة اخدها انا ضيف فة انه 
الحديث منهم البخارى وغیره . 
الثاني : أن المراد النهى عن فضل أعضائها وهو المتساقط » وذلك 
اقالك :ات اله ستاب وغرة. 
قلت: أما بالنسبة لرجال الحديث فهم ثقات. وإن كان الحافظ قد قال 
ق أن حاحب إنه درق و نق اقطان أيضا عن خد ن ماع ك 


— ۲۷ 


6 قال آبو داود رمه الله ( حدیث رقم ۸۱) : 


دتا احا ہن ایو س حدقا زیر عن داو ن عبد الله و خدتا ماد 


I E EES E 


صَجبَ الب عله اربع سنين کا صَحبه أبو هريرة قال : 


سل اله له أن كلسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرَّجُل بفضْلِ 


المرأة . 


زاد مسدد : « ولیغترفا جهيعاً ( إسناده صحیح' 
وأخرجه النساف )١۳١/١(‏ والزيادة عنده من طريق قتيبة عن اى عوانة . 


رارج اي الف لكر ا 


( البخارى ) قوله : خبر الأقرع لا يصح » والصحيح ف هذا الباب 
حديث عبد الله بن سرجس وهو موقوف » ومن رفعه فقد أخطاً . 

قلت: وقد أعل الدارقطنى- رحه الله- أيضاً هذا الحديث (فى سننه 
۱)م) فقال : ابو حاجب امه سوادة بن عاصم واختلف عنه فرواه 
عنه عمران بن جرير e E‏ 
الحكم غير مرفوع إلى النبى عه . 

© ونحو هذا القول ذکره الق ابا ى س ا 0 

۵ ود کر البسقی آبضا حدیت عید اله بن سر جس فد كز ما خاضاه: 
أن عبد العزيز بن الختار رواه عن عاصم عن عبد الله بن سرجس 
. وخالفه ENE‏ عن ابن سرجس موقوفاً . 

والقول قول شعبة إذ هو الأثبت . فالحديث موقوف . 
أعل رحه الله تعالی هذا الحدیث فقال : ٠۹۰/۱(‏ السنن 
الكبرى): هذا الحديث رواته ثقات إلا أن هيدا م يسم الصحابى الذى 
حدثه فهو بعنى المرسل إلا أنه مرسل جيد لولا خالفته الأحاديث = 


— ٣۸ 


® قال بو داود رهه الله ( 6٥/۱‏ : 

۵ حدٹنا مسدد حدثنا ا الاخزض حدٹنا سماك ‏ عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : اغتسل بعض أزواج النبى عل فى جفنة فجاء النبى ر 
فقالت له : يا رسول الله إنى كدت جنباً فقال رسول الله علي : « إن 
الماء لا يجنب » فى إسناده ضعفض“ 

6 والحديث أخرجه النساف )١۷۳/١(‏ والترمذى فى الطهارة ( باب 
۸ ) وقال : هذا حدیث حسن صحیح › وابن ماجة (۳۷۰ و ۳۷۱ و ۳۷۲) 


= الثابتة الموصولة قبله > وداود بن عبد الله لم يحتج به الشيخان 
( البخارى ومسلم ) رحمهما الله . 
6 وقد رد الحافظ ابن حجر رحه الله على دعوى الانقطاع هذه 
فقال : ودعوى البيمقى أنه فى معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابى 
لا يضر وقد صرح التابعی بانه قد لقیه . 
© وقال الحافظ ابن حجر : ( فى فتح البارى )٠٠١/١‏ ... ونقل 
الميمونى عن أحمد أن الأحاديث الواردة ف منع التطهر بفضل المرأة وفى 
جواز ذلك مضطربة . 

ثم تعقب الحافظ ذلك وقال : وقول أحمد : إن الأحاديث من 

الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع » وهو ممكن بأن 
تحمل أحاديث النهى على ما تساقط من الأعضاء » والجواز على ما بقى 
من الماء وبذلك جمع الخطابى » أو يحمل النهى على التنريه جمعاً بين 
الادلة . 

. من طريق الثورى وشعبة عن ماك‎ )٠١۹/١( وأخرجه الحا‎ )١( 

(۲) وعلته رواية سماك عن عكرمة فهى مضطربة . = 


کک 0 ت 


والحاكم ف المستدرك )٠١۹/۱(‏ وقال: هذا حديث صحيح فى الطهارة ولم يخرجاه 
ولا يحفظ له علة وقال الذهبى : والخبر صحيح لا يحفظ له علة والدارقطنى 
)٠۲/١(‏ وقال : اختلف فى هذا الحديث على سماك ولم يقل فيه عن ميمونة إلا 
شريك . 

ثانياً : أقوال أهل العلم فى المسألة : 

٠‏ قال النووى رحه الله ر شرح مسلم ص ٦1۷‏ ) : وأما تطهير 
الرجل والمرأة من إناء واحد فهو بإجاع المسلمين هذه الأحاديث 
التى فى الباب ر يعنى أن النبى عو یه وأزواجه کانوا يغتسلون من الإناء 
الواحد ) . 

وأما تطهير الرأة بفضل الرجل فجائز بالإججاع أيضاً › وأما تطهير 
الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأى حنيفة وججاهير العلماء سواء 
خلت به أُم لم تخل به » قال بعض أصحابنا : ولا كراهة فى ذلك للأحاديث 
الصحيحة الواردة به »وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنا إذا خلت بالماء 
واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها » وروی هذا عن عبد الله بن 
سرجس والحسن البصری » وروی عن أحد رجه الله کمذهبنا › وروی عن 
الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقاًء واختار ما قاله الجماهير هذه 
الأحاديث الصحيحة فى تطهيره عة SS‏ 
صاحبه ولا تأثير للخلوة › وقد ثبت ثبت فى الحديث الأخر أنه عو ب اغدسل بفضل 


= إلا أن الحافظ ابن حجر قال ف فتح البارى )٠١/١(‏ : وقد أعله قوم 
بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين » لكن قد 
رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم . 
قلت: ولا نكاد تُسلم للحافظ ابن حجر بهذا القول فى مثل هذا المقام . 


E 


بعض أزواجه رواه أبو داود والنساف وأصحاب السنن » قال الترمذى 
هو حديٽت حسن صحیح . 

قلت : وقد بنا ما فيه . 

قال الحافظ ابن حجر رجه الله ر فتح ۳.۰/1( : والجمع 
مكن بان تحمل أحاديث الى على ما تساقط من الأعضاء والجواز 
على ما بقى من الماء ‏ وبذلك جمع الخطاب ‏ أو يحمل النبى على التتزيه 
جمعا بين الأدلة والله أعلم . 

وقال الصنعانى رجه الله ر سبل السلام ۲۸/١‏ : والأظهر 
جواز الأمرين ( أى اغتسال الرجل بفضل المرأة وعكسه ) وأن البى 
حمول على التدزيه . 

ه قال ابن قدامة رجه الله (المغنى ۲٠٤١/١‏ ): اختلفت 
الرواية عن أحمد رهه الله فى وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة اذ 
خلت به » والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك » وهو قول عبد الله بن 
سرجس واحسن وغنم بن قيس » وهو قول ابن عمر فى ٠‏ 
والجنب قال أحمد : قد کرهه غير واحد من أُصحاب النبى ا 
وأما إذا کان ججيعاً فلا باس به . 


والثانية : يجوز الوضوء به للرجال والنساء اختارها ابن عقيل » وهو 
قول أكار أهل العلم لما روى مسلم فى صحيحه قال : كان النبى تلل يغتسل 
بفضل وضوء ميمونة . وقالت ميمونة:'“ «اغتسلت من جفنة ففضلت 


(0 هذا الحديث تقدم من حدیث e‏ اا 


مسلم وهناك : اغتسل بعض أزواج النبى عر 


٣١ 


فيا فضلة فجاء النبى عه يغتسل فقلت : إنى قد اغتسلت منه فقال : 
) الماء ليس عليه جنابة » ولأنه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به فجاز 
للرجل كفضل الرجل . ۰ ٍ 

ه وقال الشوکانی رجه الله ر نيل الأوطار ۲١/١‏ ) : وقد 
جع بين الأحاديث بحمل أحاديث النبى على ما تساقط من الأعضاء 
لكونه قد صار مستعملاً » والجواز على ما بقى من الماء » وبذلك جمع 
ا لخطابى » وأحسن منه ما جمع به الحافظ فى الفتح من حمل النهى على 
التتزيه بقرينة أحاديث الجواز . 

ه حاصل ما فى المسألة : 

حاصل ما سلم لنا من الأدلة فى هذا الباب وصح : ١‏ أن النبى 
له وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد » والحديث ف الصحيحين › 
وصح حديث عائشة رضى الله عنما أا قالت : « كنت أغتسل أنا 
والنبی َي من إِناء واحلِ کلانا جنب » وهو فى البخارى › وقد تقدم 
وهذان فى معرض الإباحة . 

ه وف معرض الى تقدم حديث حيد الحميرى عن الرجل 
الذی صحب النبی ر کا صحبه أبو هريرة قال : نى رسول الله 
يللي أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة ( وى 
زيادة وليغترقا جميعاً ) وهو حديث صحيح الإسناد . فلا شك لدينا 
فى جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد لإباحة الأحاديث 
لذلك » ولکن کیف يتوجه إذن حدیث رسول الله ع نہى أن تغتسل 
المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة"“ فلاإجابة على 


(۱) على فرض نبوته . 


۴ 


هذا ثلاثة أوجه لأهل العلم . 

أوها : أن ذلك النهى هى تنزيه وليس للقحرم . 

تانيما : أنه إذا انفردت المرأة بماء فاغتسلت به أو فضل منا 
شیء فلا يجوز استعماله روهذا هو الوجه الذی اختاره الخرق انظر 
المغنی )۲٠٤/١‏ . 

الثالث : أن ذلك محمول على الماء المتساقط من غسلهما . 

وأولى ما تحمل عليه أحاديث النهى أن النهى للتنزيه وليس هى 
تحربم والله تعالى أعلم . 

تبيه : بباح للمرأة أن تتطهر بفضل طهور المرأة إذ م يرد دليل 
ينهى عن ذلك » وإلى نحو هذا أشار ابن قدامة فى المغنى )۲٠۷/١(‏ . 


[لالطاهر التى يتوضاً متها الرجال والساء)) 
أخرج عبد الرزاق ( المصنف ۲۳١‏ ) عن ابن جرج قال : 


ها لك فا عن ال ركو الت بات السحد فال د ل با دة كن 


الأسود لاشو و کان ا ىة اا ولو کان به باس لنېی عنه » 
قال : أکنت متوضعا منه ؟ قال : نعم . 


من استحب للنساء الاستنجاء بالماء دون الأحجار4) 


© روی مالك ف الموطاً (۳۳/۱۲) عن خیی بن سعید انه “مع سعيد 
ابن المسيب يسال عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد بن 
الملسيب : إنما ذلك وضوء النساء . صحيح من قول سعيد 


E 


مسح المرأة على خمارها" أثناءَ الوضوء ي 


مسح المرأة على خمارها مبنى على مسح الرجل على عمامته › 
وقد ورد فى الصحيحين وغيرما المسح على العمامة عن النبى عو 
وإن كان فى الأحاديث مقال ‏ إلا أن من هذه المقالات ما هو مؤثر 
وما هو غير مؤثر » ثم إن الأحاديث بمجموع طرقها تدفع إلى العمل 
ا ) 
فالحاصل بالنسبة للمرأة أنه يجوز ها أن تمسح على الخمار »› 
ويفضل ها - خروجا من الخلاف - أن تمسح على جزء من ناصيتبا 

الما ° 


() الخمار هنا ما يخمر الرس أى يغطيه . 
(۲) حيث أن رأى الجمهور عدم الاقتصار على المسح على العمامة ( ويرادفها 
هنا الخمار ) کا عزى هذا القول إليهم الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 
(۰۹/۱) . 
۵ ثم إنه قد بدا لنا أن نذكر بعض الأحاديث الواردة فى المسح على 
العمامة » ولن نستفيض فيا إذ إن هذا ليس لها بالدرجة الأولى » 
e‏ إن شاء الله طرفاً من الكلام الذى دار حوها . 
١‏ - قال الإمام البخاری رحه الله ر( مع الفتح )۳١۸/١‏ : 
حدثنا عبدان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرتا الأوزاعى عن جبى 
عن أهى سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال : رأيت النبى عو 
تح عل مامه وخحفية ; ج 


٣ کے‎ 


= وتابعه معمر عن يحيى عن أهى سلمة عن عمرو قال : رأيت النبى عه . 
قلت : أما الكلام على هذا الحديث فمن ناحية الأوزاعى فقد زاد 

اورا عا ورو کار ی ت ادى ف 2 
من طریق شیبان ( وتابعه حرب وآبان ) عن جحیى عن اى سلمة عن 
جعفر أن أباه أخبره أنه رأى النبى عه يمسح على الخفين . فخطاً قوم 
الأوزاعى فى هذه الزيادة ( أعنى زيادة وعمامته ) . 
# ومتابعة معمر للأوزاعى اختلف فيا أيضاً فروى ف بعض الطرق 
زيادة العمامة »> وف بعضها الاققصار على الحفين . 
#أّما الذين قبلوها ( أعنى قبلوا زيادة العمامة ) فقالوا : إن الأوزاعى 
ثقة حافظ وحتى إن لم يتابع فزيادته مقبولة . 

۲ - أخرج الإمام مسلم رحه الله ( فى صحيحه ص ٠٦١‏ ) من 
حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبى عي توضاً فمسح على 
الحفين ومقدم رأسه وعلى عمامته » وهو عند مسلم عن المغيرة كالآتى : 

أولاً : بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه . 

ACU SEAN SE SALE NES e O 
اخره قال بكر : قد معت من ابن المغيرة » والكلام على هذا الحديث‎ 
من ناحية أن المعروف من حديث المغيرة الاقتصار على الخفين › وابن‎ 
المغيرة لم نقف على أحد وثقه إلا العجلى وابن حبان » ومعلوم تساهلهما‎ 
. فى التوثيق‎ 

٣‏ - روی مسلم رهه الله ( فی صحیحه ص ٩٦٩‏ ) من طریق 
الأعمش عن الحكم عن عبد الرحملن بن أهى ليلى عن كعب بن = 


گے © ب 
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= عجرة عن بلال أن رسول الله عي مسح على الخفين والخمار . 

روى هذا الحديث عن الأعمش راويان هما أبو معاوية وعيسى بن 
يونس » أما أبو معاوية فعنده الأعمش قد عنعن » وأما عيسى فقد 
صرح الاعمش عنده بالتحديث » وكذلك صرح کعب بسماعه له 
من بلال . 

أما الكلام على هذا الحديث فقال النووى ره الله ( ص ٠٦٦‏ ) : 
هذا الإسناد الذى ذكره مسلم رحه الله ما تكلم عليه الدارقطنى ف 
كتاب العلل » وذكر الخلاف فى طريقه والخلاف على الأعمش فيه › 
وأن بلالاً سقط منه عند بعض الرواة واختصر على ( كعب بن عجرة ) 
وأن بعضهم عكسه فأسقط ( كعباً ) واقتصر على بلال » وأن بعضهم 
زاد البراء بین بلال وابن اى لیل » وأکثر من رواه رواه کا هو فی 
مسلم » وقد رواه بعضهم عن على بن اى طالب عن بلال والله 
اعام ۾ 

قلت : فهذه بعض الأحاديث الواردة فى العمامة > وكأنه هذا قال 
الإمام الشافعى رحه الله : إن ثبت حديث المسح على العمامة فبه 
اقل 
ه قلت : وقد وردت أحاديث أخرى كثيرة يصح بمجموعها المسح 
على العمامة » وقد ذكر أبو محمد بن حزم رهه الله ( احلى ٥۸/۲‏ فما 
بعدها ) جملة من الأحاديث والاآثار ف هذا الباب فلتراجع › والله 
ا 


3# 3% %# 


— ۳١٣ 


##إوضوء المرأة من مَس فرجها)) 
6 قال الإمام أحمد رحه الله (۲۲۳/۲) : 
حدثنا عبد الجبار بن محمد - يعنى الخطابى - حدثنا بقية عن محمد بن الوليد 
الزبیدی عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
عه : « من مس ذَكَرهُ فليتوضا وأا امرأة مسن فَرْجَها فلتتوضاً » . 
5 ۲ 
صحيح لغيره“ 


وجه البيهقى ( السنن الكبرى )١١١/١‏ وانظر هناك مزيداً من 
الأسانيد . 


. الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص‎ )١( 
حيث أن فى إسناده بقية بن الوليد » وهو مدلس وقد عنعن » إلا أن‎ )۲( 
. فی بعض طرقه - کا سيأتى - التصرج بالتحديث‎ 
قال ابن القم ره الله ( کا ف تعلیقه على سنن ای داود مع عون‎ 
: )۳۰۹/۱ المعبود‎ 
قال الحازمی : هذا إسناد صحيح لأن إسحاق بن راهویه رواه فى‎ 
- مسنده : حدننا بقية بن الوليد حدثنی الزبیدی حدثنی عمرو‎ 
» فذكره » وبقية ثقة ف نفسه » وإذا روى عن المعروفين فمحتحٌ به‎ 
- وقد احتج به مسلم ومن بعده من أصحاب الصحيح › والزبيدى‎ 
محمد بن الوليد = إمام محتج به » وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة‎ 
الحديث » وإذا روى عن غير أبيه م بختلف أحد فى الاحتجاج به » وأما‎ 
= رواياته عن أبيه عن جده فالأكثرون على أنها متصلة ليس فيا إرسال‎ 


۴۷ ہے 


6 قال ابن ماجة رحه الله ( حدیث )٤۸۱‏ : 


أحمد بن بشیر بن دكوان الدمشقى ثنا مروان بن محمد قالا : حدثنا اليثم بن حميد 
ثنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أهى سفيان عن أم حبيبة قالت : 
معت رسول الله عو يقول : « من مس فرجه" فليتوضا ) . 


(۱) 


شاهد لا تقدم 


ولا انقطاع » وذكر الترمذى فى كتاب العلل له »> عن البخارى أنه 
قال : حديث عبد الله بن عمرو فى هذا الباب - فى باب مس الذكر - 
هو عندی صحیح . 
© قلت : القائل ( مصطفى ) : ويبقى فى الحديث علة وهى ما ذكر 
عن بقية بن الوليد من أنه يسوى أيضا لكن هذه العلة دفعها قول 
الحازمى الذى نقله عنه ابن الق فى المصدر المتقدم فقال ابن القع : 
قال الحازمى : وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمرو بن 
شعيب فلا يظن أنه من مفاريد بقية . 
الفرج هنا عام » ولفظة « من » من ألفاظ العموم فيدخل فيا الرجال 
والنساء »> والنساء خحاصة لان راوى الحديث هنا صحابية فلإدخال 
النساء وجه قوى . 

فى هذا الحديث بعض الكلام منشؤه من اختلاف العلماء فى ماع 
مكحول من عنبسة فعض العلماء يثبت سماع مكحول من عنبسة 
6 وهذه بعض أقوال أهل العلم ف مسالة الباب : 
# قال النووى ف الجموع )٤١/۲(‏ : وإذا مست المرأة فرجها انتقض 
وضوؤها عندنا وعند أحمد » وقال أبو حنيفة ومالك : لا ينتقض . = 


— ۳۸ 


= ه قال ابن قدامة رحه الله ( المغنى 0۸۲/١‏ : 
وف مس المرأة فرجها روايتان : 
( إحداما ) : ينقض لعموم قوله : « من مس فرجه فليتوضا » 
وروی عمرو بن شعيب عن أيه عن جده عن النبى عه قال : « أيما 
امرأة مست فرجها فلتتوضاً » » ولانہا آدمی مس فرجه فانتقض 
وضوؤه كالرجل ( والأخرى ) : لا ينتقض قال المروذى : قيل لأهى 
عبد الله : فال جارية إذا مست فرجها أعليها وضوء ؟ قال : م امع ف 
هذا بشیء قلت لای عبد الله : حديث عبد الله بن عمرو عن النبى 
و « أا امرأة مست فرجها فلتتوضاً » فتبسم وقال : هذا حديث 
ادى :لن ماده ا ولان دي هرر ی سن الد کر 
وليس مس المرأة فرجها ف معناه لكونه لا يدعو إلى خروج خارج 
فلم ينقض . 
قلت  :‏ القائل مصطفى ) : والرواية الأولى ( التى فيا أن مس 
الرأة فرجها ينقض ) هى الأولى والأقوى لقول النبى عل : 
« ... وأيما امرأة مست فرجها فلتعوضاً » قال الشوكانى فى نيل 
الأوطار )۲٠٠/١(‏ بشأن هذه الرواية : قال الترمذى ف العلل عن 
البخارى : وهذا عندى صحيح » وفى إسناده بقية بن الوليد ولكنه 
قال : حدثنی محمد بن الوليد الزبیدى حدثنى عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده » والحديث صريج فى عدم الفرق بين الرجل والمرأة . 
قلت: ويتايد ذلك أيضاً بقول النبى بل : « النساء شقائق الرجال ». 
والعلم عند الله تعالى . 


ب کے 
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واعلم أيضاً أن هذا له تعلق بمس الرجل ذكره » وفى مسالة نقض 
الوضوء بمس الذكر حلاف فاستدل من قال إن الوضوء ينتقض بحس 
الذ كر بحديث بسرة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عر : 
« من مس ذکره فليتوضا » بيا استدل من قال : إن الوضوء لا ينتقض 
من مس الذکر بحدیث طلق بن على رضى الله عنه وفيه أن رسول الله 
ته سعل عن مس الذكر فقال : « وهل هو إلا بضعة منك » وكلا 
الحديثين عمل به بعض أصحاب النبى عه »> ومن بعدهم . 
فذهب فريق من الصحابة إلى أن الوضوء لا ينتقض يمس الذكر › 
وذهب آخرون إلى أن الوضوء ينتقض وهم الأكثر » والمسألة مبسوطة 
بسطاً وافياً فى كتب الفقه والحديث » ومن ناحية حديث بسرة 
وحدیث طلق“ فكلاهما معمول به عند فريق من أهل العلم إلا أن 
حديث بسرة أصح . 
اما ابن الق رحه الله فقد رجح - کا فى تعليقه على سنن 
أي داود - حديث بسرة على حديث طلق من سبعة أوجه » ومن ثم 
ذهب إلى الوضوء من مس الذكر . 

قلت : ومن أقوى مرجحات حديث بسرة على حديث طلق 
ما ياتى : 

. كثرة طرقه عن بسرة وغيرها‎ - ١ 
ولعله ياتى لنا كلام مستوفی إن شاء الله فى رسالتنا المتعلقة بالنظرات فى كتب‎ 


الشيخ ناصر الألبانى حفظه الله - بشأن حديث طلق وبيان علته ومن ضعفه 
هناك . 
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= ۲ - دعوى النسخ المثارة حول حديث طلق لقدوم طلق المبكر إلى 
رسول الله عه . 
۳ - كثرة العاملين بحديث بسرة من الصحابة ومن بعدهم . 
وانظر أوجها أخرى لترجيح حديث بسرة على حديث طلق عند 
الصنعانى فى سبل السلام )٠٠١/١(‏ . 

. المراد بمس الذكر أو الفرج هنا مسه بدون حائل‎ )١ 

۲) مس المرأة فرج زوجها لا ينقض وضوءها إذ ليس هناك دليل صر 
فى ذلك . 

۳) مس المرأة دبرها لا ينقض وضوءها إذ ليس هناك دليل على ذلك 
وهذه من المسائل التى ورد فما بعض الخلاف بين أهل العلم لكن العبرة 
بالدليل الملزم وليس ثم دليل ملزم فالقول بالبراءة الأصلية أولى وأليق 
والله أعلم . 

ن ااه ذكر طفلها لا ينقض وضوءها إذ ليس هناك دليل 
على ذلك . 


اڊ 
0 

3 
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مس المرأة هل ينْقضٌ الوضوء4) 


ه قول الله عز وجل : ظ أو لامستم النساء 4 . 

احتلف أهل العلم ف تفسير قوله تعالى : ظ أو لامسة النساء 4 على 
قولین : 

فقال فريق منم : إن المراد بالآية الجماع . 

وقال آخرون : بل هى أعم من الجماع فيدخل فا ما دون الجماع أيضاً 
اة و الل بال 

وعلى رأى من قال : إن المراد باللمس الجماع فلا يزم الوضوء من مس 
المرأة باليد أو بسائر الجسد إلا الجماع ر أو التقاء الختانين ) . 

ومن قال : إن المراد باللمس ف الآية الجماع عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما فقد صحت الاسانيد عنه من عدة طرق : 

قال ابن جرير الطبرى رمه الله )۹٩۸۱(‏ : حدثنا حيد بن مسعدة قال 
حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا شعبة عن اى بشر عن سعيد بن جبور قال : 
ذكروا اللمس فقال ناس من الموالى : ليس بالجماع وقال ناس من 
العرب : اللمس الجماع قال : فأتيت ابن عباس فقلت : إن ناساً من 
الموالى والعرب اختلفوا فى « اللمس » فقالت الموالى : ليس بالجماع » 
وقالت العرب : الجماع قال : من أي الفريقين كنت ؟ قلت : كنت 
من الموالى قال : غلب فريق الموالى إن « امس » و « اللمس » والمباشرة 
الجماع ولکن الله یکنى ما شاء با شاء . صحيح إلى ابن عباس 

وأخحرجه ابن أبى شيبة فى المصنف )١١١/١(‏ : 

وقال ابن جریر )4٥۸۲(‏ : حدثنا ابن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر 
قال : حدثنا شعبة عن أبى إسحاق قال : معت سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . 

)٩٥۸۲۳(‏ حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا 


کک 


شعبة عن أى إسحاق قال : معت سعيد بن جبير بحدث عن ابن عباس أنه 
قال : # أو لامستم النساء 4 قال : هو الجماع صحیح 

وأوردابن جرير الطبرى رحه الله جملة أسانيد عن ابن عباس تفيد أن المراد 
بالملامسة فى الاية الجماع وعزا ابن كثير هذا القول ر التفسير ٠١۲/١‏ ) إلى على 
و ب ومجاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبى 
وقتادة ومقاتل بن حيان . 

وهذا القول هو الذى اختاره ابن جرير الطبرى رحه الله ( التفسير 
۸ مع تعليق الشيخ أحمد شاكر رحه الله ) فقال : وأول القولين ف ذلك 
بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله [ أو لامستم النساء ‏ الجماع دون غيره 
من اماق اللمس ؛ 

أما الذين قالوا بأن المراد من اللمس الجماع وما دونه فمنهم ابن مسعود 
رضى الله عنه وكذلك عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

© قال ابن جرير الطبرى رحه الله )41٠٦(‏ : حدثنا محمد بن المخنى 
قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب 
عن عبد الله أنه قال شيئاً هذا معناه : الملامسة ما دون الجماع . 

صحيح من قول ابن مسعود 

وأورد ابن جرير جملة طرق عن ابن مسعود تفيد أن اللمس ما دون الجماع 
وأن القبلة من المس . 

وكذلك صح عن ابن عمر رضى الله عنهما نحو هذا القول » فعند ابن 
جرير الطبرى رحه الله (411۷) : حدثتى يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا 
ابن وهب قال : أخبرنی عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يتوضاً من 
قبلة المرأة ويرى فبما الوضوء ويقول : هى من اللماس . 

وعزا ابن كثير هذا القول فى التفسير )٥٠۳/١(‏ إلى أهى عثان الهدى 


— ٤)٣ 


وأهى عبيدة يعنى ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبى وثابت بن الحجاج 
وإبراهم النخعى وزيد بن أسلم نحو ذلك . 

ولزید من الآثار انظر مصنف ابن اى شيبة )٤٦ > ٤٤/١(‏ و )۱١١/١(‏ 
مضت عبد اراق 007 =0 

ولا كان المس واللمس ف اللغة ياتى عاماً ويراد به الجماع وغیره کا قال 
تعالی : ب فلمسوه بأیدیہم ) وکا قالت عائشة : « والله ما مست يد رسول الله 
ع يد امرأة قط » . 

ولا كان المس واللمس إذا جاء ف القرآن مقيداً بالنساء كان المراد به النكاح 
( على ما سيأتى بيانه ) . لذلك لم نستطع حسم المسالة بالآية الكرية فقط فكان 
لابد من الأتجاه إلى سنة رسول الله ي حسم هذا التراع فبالنظر فى سنة 
رسول الله مَل لم نجد دليلاً صحيحاً ملزماً لمن مس امرأة ( فيما دون الجماع ) 
أن يتوضاً بل وجدنا الأمر على العكس من ذلك ر على ما سيأتى إيضاحه إن 
ا 

6 ونذكر هنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله فى هذا الباب قال 
رحه الله ( مجموع الفتاوی )٤۱١/۲۱‏ : 

ونذكر هذا على قوله ‏ أو لامست النساء ‏ . 

المراد به الجماع كا قاله ابن عباس رضى الله عنهما وغيره من العرب وهو 
يرو عن علي رضى الله عنه وغيره وهو الصحيح ف معنى الأية وليس فى نقض 
الوضوء من مس النساء لا كتاب ولا سنة » وقد كان المسلمون دائما يمسون 
نساءهم » وما نقل مسلم واحد عن النبى ع أنه أمر أحداً بالوضوء من مس 
التساء . 

وقول من قال إنه أراد ما دون الجماع وإنه ينقض الوضوء فقد روى عن 
ابن عمر والحسن « باليد » وهو قول جماعة من السلف ف المس بشهوة والوضوء 
منه حسن مستحب لإطفاء الشهوة | يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه › 


ت 


وأما وجوبه فلا . 

وأما امس اجرد عن الشهوة فما أعلم للنقض به أصلاً عن السلف وقوله 
تعالى : ل أو لامسع النساء ) لم يذكر ف القرآن الوضوء منه بل إغا ذكر التيمم 
بعد أن أمر المحدث القام للصلاة بالوضوء وأمر الجنب بالاغتسال فذكر الطهارة 
بالصعيد الطيب ولابد أن يبين النوعين . 

وقوله : [ أو جاء أحد منكم من الغائط ‏ بيان لتيمم هذا . 

وقوله : ل أو لامسي النساء ‏ لم يذكر واحداً منهما لبيان طهارة الماء . 

إذا كان قد عرف أصل هذا فقوله  :‏ إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا » 
رقوله : [ وإن كنم جنباً فاطهروا & فالآية ليس فيا إلا أن اللامس إذا م جد 
ا مء يتيمم فكيف يكون هذا من الحدث الأصغر؟ يأمر من مس المرأة أن يتيمم» وهو 
م يأمره أن يتوضاً فكيف يأمر بالتيمم من لم يأمره بالوضوء؟ وهو إا أمر بالتيمم 
من أمره بالوضوء والاغتسال ونظير هذا يطول» ومن تدبر الآية قطع بأن هذا هو المراد. 

قلت : فعليه يتقرر لدينا أن من مس امرأة ( فيما دون الجماع ) 
لا يلزمه الوضوء وكذلك لا يلزمها هى أيضاً أن تنوضاً . 

وها هى بعض الأحاديث التى تؤيد ذلك » وبعض ما يتعلق 
بالمسالة من مناقشات . 

قال الإمام مسلم رحه الله ( ص ۱۲۳ مع النووى ) : 

6 حدثنا أبو بكر ابن أهى شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنى عبيد الله بن عمر 
عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أهى هريرة رضى الله عنه عن عائشة 
رضى الله عنما قالت : فقدت رسول الله بإلله ليلة من الفراش فالمسته 
فوقعت يدى على بطن قدميه ' وهو ف المسجد وما منصوبتان وهو 


= قال النووى رحه الله : استدل به من يقول إن لمس المرأة لا ينقض‎ )١( 


E Ee 


يقول : « اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك › 
وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءاً عليك أنت كا أثنيت على نفسك » . 
صحیح 

وأحرجه أبو داود (۸۷۹) والنساى وابن ماجة . 

قال الإمام البخارى رحه الله ( مع الفتح )٤4١/١‏ : 

حدثنا إسماعيل قال : حدثنى مالك عن أب النضر مولى عمر بن عبيد الله 
عن أهى سلمة بن عبد الرحملن عن عائشة زوج النبى عه أا قالت : 
كنت انام بین یی رسول الله له ورجلای فى قله فإذا سَجْدَ 
غُمزنی فقبضبٌ رجلی فاإذا قام بسطتهما › قالت : والبيوت يومئذ ليس 

وأخحرجه البخارى ف مواطن من صحيحه » ومسلم ( ص )۳١۷‏ 
وأبو داود ( حدیث ۷۱۳) والنسانی (۱۰۲/۱) . 


- الوضوء وهو مذهب أي حنيفة وآخرين » وقال مالك والشافعى وأحمد 
رهم الله تعالى » والأكثرون : ينقض واختلفوا فى تفصيل ذلك 
وأجيب عن هذا الحديث بان الملموس لا ينتقض على قول الشافعى 
رهه الله تعالى وغيره » وعلى قول من قال ينتقض - وهو الراجح 
عند أصحابنا بحمل هذا اللمس على أنه كان فوق حائل فلا 
قلت ( القائل مصطفى ) : ونزيد المسألة بسطاً بمشيئة الله فنقول : 

ذهب قوم إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ( فيما دون 
الجماع ) مستدلين بأدلة منها حديث أبى هريرة وحديث عائشة 
المذكورين أعلاه » ومنها حديث حمل النبى عه لأمامة بنت ابنته = 


— ٤ا‎ 


= وهو يصلى » ومنہا حديث عائشة رضى الله عنہا أن النبى ی کا 
يبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضاً . 
6 اما حديث ( تقبيل النبى عه بعض نسائه .. ) فقد ضعفه أهل 
العلم المتقدمون وله طريقان أحدهما أخرجه أبو داود (0۷۸ والنسافى 
)٠١٤/١(‏ من طريق سفيان قال : أخبرنى أبو روق عن إبراهم التيمى 
عن عائشة رضى الله عنها ... به »> وهذا مرسل فإبراهم التيمى م 
يذرك عائشة .. وهذا المرسل أحسن ما ورد ف الباب جا قال النسان 
رحهمه الله . وله طريق آخر من طريق الأعمش عن حبيب عن عروة 
عن عائشة أخرجه أبو داود (۱۷۹) وغيره . وعروة ف هذا الحديث 
هو عروة المزنى وهو مجهول . 
© وقد جاء هذا الحديث أيضاً من طريق الأعمش عن أصحاب له 
عن عروة المزنى عن عائشة وهذا السند والذى قبله إسناد واحدٌ مرده 
إلى حديث عروة المزفى عن عائشة . 

وقد حاول بعض أهل العلم جعلهما إسنادين وحمل أحدهما على 
عروة المزنى والأخر على عروة بن الزبير وهى محاولة واهية ردها أهل 
العلم المتقدمون . 
6 وأوسع من رأيته تكلم على هذا الحديث وبين طرقه وعلله 
الدارقطنی ره الله فی سننه ٤۲ - ۱۳١/۱(‏ . 
© ا الاستدلال بحديث أمامة وحهلها فى الصلاة فيخدش فيه من 
ناحية أن أمامة كانت طفلة صغيرة » والكلام على نقض الوضوء من 
مس للمرأة البالغة . 

6 على هذا فالذى يسلم للقائلين بعدم نة نقض الوضوء من مس للمرأة = 


E۷ کے‎ 
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= حديث ألى هريرة وعائشة المذكوران أعلاه وقد أجاب القائلون بعدم 

لقن الوضتوغ مش المراة على الاستدلال بقوله تعالى : أو لامسم 
التساء & بأن المراد من اللمس هنا الجماع جا لها على ذلك ابن 
ا عل ا 

واستدلوا لقومم بأن المراد باللمس الجماع ما ياتى . 
قوله تعالى : # يا أا الذين آمنوا إذا نكحة المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علهن من عدة تعتدونما ) 
فاطلق المس على الجماع . 
٠‏ وبقول الله تعالى : [ فتحرير رقبة من قبل أن يقاسا ) . 
ه وبقول الله تعالل : [ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضةم هن فريضة فنصف ما فرضع ... & الآية . 
ه أما الفريق الآحر الذى ذهب إلى أن المس ينقض الوضوء فمنہم 
الخافن رة اك وان حزم وغترهم افادل م عا بيان ت 
ه قول الله تعالى : أو لامستع النساء فلم تجدوا ماء 
فتيمموا 4 ... النسا 

فقالوا : إن المس يطلق ف القرآن أيضاً على غير الجماع لقول الله 
تعالى : [ فلمسوه بأيديهم ‏ ولقوله تعالى : ل ... إن لك فى الحياة 
أن تقول لا مساس ‏ . 

ولقوله تعالى عن أيوب عليه السلام : # رب إلى مسنى الضر 
وأنت أرحم الراجين 4 . 

وفى السنة أيضاً يطلق المس على غير الجماع لقول عائشة رضى الله 
عنہا : « والله ما مست يد رسول الله عي يد امرأةٍ قط » . = 


— ۸ 
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= وکا جاء فى حديث ماعز ( فى بعض طرقه ) .. « لعلك قبّلت لعلك 

لمست » إلى غير ذلك ما يوضح أن المراد باللمس غير الجماع أيضا › 
وادعوا أن هذه الآية ناسخة لما سواها » لكن النسخ - کا هو معلوم - 
لا يتحقق ولا يسلم لقائله إلا بعد معرفة التأريج » ومن ثم معرفة المتقدم 
من المتأخر » وهذا لم يشبتوه هنا . 

وال اا روا ورد ى بخ طق اد وارد عة 
تفسير قول الله تعالى : ل وأقم الصلاة طرف النبار وزلفاً من الليل 
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ‏ وفيه أن رجلاً 
أصاب من امرأة قبلة فقال له النبى مله : ١‏ توضا ثم صل » . 

ولكن لفظة توضاً هذه غير ثابعة فالحديث بهذا اللفظ معلول 
بالإرسال » وعلى فرض بوتا فلا دلالة فيا على انتقاض الوضوء لأنه 
يثبت أنه كان متوضاً قبل أن يأمره النبى عله بالوضوء » وقبل 
أن يفعل ما فعل . 

وذهب اخرون إل التفصيل بين المس بشهوة فقالوا ينقض الوضوء »› 
وما بغير شهوة فلا ينقض الوضوء › وم نقف همم على دليلى على هذا 
ه أما حاصل القول - والله أعلم - أن الاستدلال بالآية على 
وجوب الوضوء من مس المرأة ( فيما دون ا ر 
إذ أن المس ( وهو ف الحقيقة أعم من الجماع ) إذا جاء ف القرآن مقترنا 
بالنساء فالمراد به الجماع » ولم يرد لنا حديث صحيح صر 
ولا صحیح غير صرجج يوجب على من مس امرأته الو و ن 
ا وا ا ا ا ا 2 


کک 
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= للأحاديث فليست مقبولة لما بيناه بشأن النسخ . 

فالحاصل أن مس المرأة ( غير الجماع ) لا يوجب الوضوء کا قال 
أبو حنيفة رمه الله ومن معه . 

تنبيه : القائلون بنقض الوضوء من مس المرأة اختلفوا ف للمرأة 
نفسها هل ينقض وضوء‌ها أم لا ( انظر المغنى لابن قدامة ۱۹٥/۱‏ - 
١‏ ) قال :... ووجه عدم النقض أن النص إنما ورد بالنقض ملامسة 
النساء فيتناول اللامس من الرجال فيختص به النقض كلمس الفرج » 
ولأن الرأة والملموس لا نص فيه » ولا هو ف معنى المنصوص › لأن 
اللمس من الرجل مع الشهوة مظنة لخروج المذى الناقض فأقم مقامه 
و لا يوجد ذلك فى حق المرأة > والشهوة من اللامس أشد منها فى 
الملموس وأدعى إلى الخروج فلا يصح القياس عليها » وإذا امتنع النص 
والقياس م يثبت الدليل . 

كذا قال رحه الله » ولنا بعض التحفظ على هذا القول › وإغا 
أوردناه فقط لبيان عدم اتحاد قول من استدل بقوله تعالى : 
ل أو لامستم النساء » على القول بنقض وضوء المرأة . 


اإطالر أة وغسل الجمعة 4 
قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۸٩٩‏ : 


NIE E as 
: يسار عن أل سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله ع ر قال‎ 


« غسْل يوم .الجمعة واجب على کل مُختلم ٠‏ صحیح 
اجه مسلم ( ص ٥۸۰‏ - ۱ ) وأبو داود فى الطهارة ( حديث 
١‏ (. 


() اغلم أن هتاك خلا بين أهل العلم فى وجوب غسل الجمعة على 
الرجال » وقد قال أكثرهم بعدم وجوبه إلا أن الأدلة الأصح والأصرح 
تفيد أنه واجب » وقد تكلمنا على شىء من هذا فى تحقيقنا للمنتخب 
من مسند عبد بن مید رحه الله ( حدیث رقم ۸) فلیراجع . والذی 
نميل إليه هو القول بالوجوب على الرجال الذين ياتون للجمعة . 
وأقوى ما استدل به المعارضون للوجوب هو حديث عمر 
رضى الله عنه لعثان لما دحل عثان رضى الله عنه المسجد وعمر 
خطب :اديت :وفيه قول عم لان الوضيوء؟!! وقد اعلمت أن 
رسول الله ی کان یمر بالغسل . فقالوا: لو کان واجبا لما ت رکه عمر 
والصحابة يصلى بدون غسل » وهذا لا دليل هم فيه على الصرف عن 
الوجوب لأن القول بالوجوب لا يقتضى إبطال صلاة من م يغتسل = 


0١‏ س 


© قال الإمام مسلم رحه الله ( ص (AY‏ : 

وحدثنی محمد بن حاتم حدٹنا بہز حدثنا وهیب خدتا عبد اله ن 
طاوس عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عر « حت لله 
على كل مسلم أن يغتسل فى كل مبعة أيام يغسل رأسه وجسده» . 

٤ء‏ ت 

وأخرجه البخارى ( مع الفتح ۳۸۲/۲ ) وعزاه المزى للنسانى ف الصلاة 
(0۹۹) . 

قال الإمام البخاری رحه الله ( مع الفتح )٠١١۹/۲‏ : 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنبما. أن رمول اله تله قال : ٠‏ إذا جاء أحد 
الجمعة فليغتسل » . صحيح 


= بل الغسل واجب مستقل » ولأصحاب الأعذار أحكام خاصة . 
أُما باقى الأحاديث المستدل بها على عدم الوجوب فأغلبا لا تخلو 
من مقال » ولا تقاوم هذه الأحاديث الثابتة ف الصحيحين » اللهم إلا 
حديث عائشة الثابت فى الصحيح .. وفيه لو أنكم تطهرتم ليومكم 
هذا » ولكن هذا لا يقاوم تلك الأحاديث الصريحة . 
هذا وإن كان غسل الجمعة واجب على الرجال فهل يجب على النساء 
أم أن هن حكم خاص لعدم إتيانمن الجمعة ؟ 
6 ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغسل إن كان واجباً فإنما بجحب على 
من يذهب لحضور الجمعة » وأما من لا يذهب إلى الجمعة » فلا غسل 
عليه مستدلين بحديث ابن عمر رضى الله عنه عن النبى عل : « إذا 
جاء أحد كم الجمعة فليغتسل » وساعدهم على ذلك ما ورد عند ابن = 


کے 


(1) 


خزيمة )۱۲١/۳(‏ من طريق عفان بن واقد“ العمرى عن نافع عن 
ابن عمر عن رسول الله عي : « من أتى الجمعة من الرجال والنساء 
فليغتسل ومن لم ياتا فليس عليه غسل من الرجال والنساء» . 

وساعدهم أيضاً ما رواه البخارى معلقاً عن ابن عمر ( مع الفتح 
۲ ) موقوفا عليه : « إا الغسل على من تجب عليه الجمعة » وقد 
عزاه الحافظ ابن حجر للبمقى وصحح إسناده وقد وقفت عليه بدون 
سند فی سنن البیهقی (۲۹۷/۱) ولفظه : ويذكر عن ابن عمر ... فهو 
معلق ثم هو موقوف على ابن عمر . 

قالوا : فلما كانت الجحمعة لا تجب على النساء فكذلك لا يحب عليمن 
الغسل هما . 
© أما كون الجمعة لا تجب على النساء فلأمور منها : 

١‏ - الاتفاق على ذلك ( أى على سقوط فرض الحمعة عن النساء 
کا ذکره ابن خزية فی صحیحه ۱۱۲/۳) . 

۲ - ما أخرجه ابن خزية )١١١/۳(‏ من طريق إسماعيل بن 
غه الارن بو عط الااری جدهن جن ان الى اا ع 
ا اسار ج يالاات ق اة 
ضعف لهالة إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية. = 


وأرى أن عثان بن واقد واهم ف الزيادة التى زادها رومن لم يأعها فلا غسل عليه) 
وذلك لأن الفقات الأثبات رووا الحديث عن ابن عمر على الوجه الأول ١‏ إذا 
جاء أحدى الجمعة فليغتسل » ليس فيه هذه الزيادة » وقد نقل الحافظ ابن حجر 
رمه الله ( فتح البارى )۳١۸/١‏ خشية البزار من وهم عثان فى هذا الحديث . 


o 


(۱) 
() 


٣‏ - ما أخرجه أبو داود )۱١٦۷(‏ من طريق طارق بن شهاب عن 
النبى ع « الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة : 
عبد ملوك أو امرأة أو صبى أو مريض » . لكن قال أبو داود : 
طارق بن شهاب قد رأى النبى عي ولم يسمع منه شيعا . 

> - العمومات الواردة فى تفضيل صلاة المرأة فى بيتها على صلاتما 
فى المسجد . 

لذلك فلا يجب على النساء حضور الجمعة بل حضورها أمر جائز 
هن إن شئن حضرن وإن شقن لم يحضرن . 

وعليه فلا يجب على النساء غسل الجمعة بل يستحب هن فقط › 
وهذا الاستحباب مبنى على حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
عي « حق على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام يوماً يغسل 
فيه رأسه وجسده ۲“ وحديث ابن عمر المُصدّر فى الباب مرفوعاً 
وفيه : «غسل الجمعة واجب على کل محتلم ) » ویزداد هذا 
الاستحباب إذا أرادت المرأة شهود الجمعة لحديث ابن عمر رضى الله 
عنهما مرفوعاً « إذا جاء أحد الجمعة فليغتسل » . 


سياف لذلك مزید ق أبواب الصلاة من جامع أحكام النساء إن شاءِ الله : 
وذلك على رأى من قال من أهل الأصول : ( إن خطاب الذكور يشمل الذكور 
والإناث ) وسيأتى تفصيل القول فى تلك المسألة بمشيعة الله فى مظانما من أحكام 
النساء . 


إا المرأة تختضب وھی على غير وضو ء4 


لآ و و 0 
حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أبى مجلز عن ابن عباس قال : 
نساؤنا يبختضبن أحسن خضاب يختضبن بعد العشاء وينزعن قبل الفجر . 
۔حیح من قول ابن عباس 
وأخرجه البمقی ( السنن الکبریى ۷۷/١‏ = ۷۸) : 
6 حدثنا“ وكيع عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة أنه كان يأمر 
نساءه يختضبن فى أيام حيضهن . صحيح عن علقمة 
حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهم” فى المرأة تخضب يديا 
على غير وضوء ثم تحضرها الصلاة قال : تنزع ما على يديا إذا أرادت 
أن تصلى . 


(۱) القائل حدثنا وكيع هو ابن أهى شيبة أيضاً . 
(۲) إبراهم هو النخعى . 


الس من بول الجارية4) 


قال الإمام ابو داود رحه الله : ( حدیث )۳۷١‏ : 

حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظم العنبرى - المعنى - قالا : 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدی حدثنی يحیی بن حدثنى محل بن خليفة 
حدثنی أبو السمح قال : كنت أخدم اللبى فكان إذا أراد أن 
يغتسل قال: ‹ وی قفاك ) فأو ليه قفای سره به فاق بحسن أو 
حُسین رضی الله عنما فبال على صذره فجفت أغسله فقال : « يسل 
من بول الجارية ويْرَشٌ من بول الغلام » . 

صحيح لغيره 

وأخرجه النساى )٠١۸/١(‏ وابن خزية فى صحيحه 0٤۳/١(‏ . 

وابن ماجة )٠٥١١(‏ والدارقطنى )٠۳١١/١(‏ والحاكم ر(١ا/١١١)‏ 
و 

وقال الذهبى : صحيح » والبيمقى ( السنن الكيرى )٤٠١/۲‏ . 

ه وللحديث جملة شواهد ما : 

8 ما أخرجه ابن خزيمة 0٤۳/١(‏ . 

حدثنا بندار حدثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن اى حرب ابن 
ى السود عن أبيه عن على بن اى طالب أن رسول الله ع قال 


. انظر الشواهد المشار إليها‎ )١( 


E 


فى بول المُرضِع : « ينضح بول الغلام ويعس بول الجارية » . 
رجاله ثقات“ 

وأخرجه ابو داود evv)‏ و ۳۷۸) والترمذی )٦۱۰(‏ وقال : هذا 
حدیث حسن صحیح”" وأحمد ۷٦/۱(‏ و ٩۷‏ و 0۳۷ وابن ماجة )٥۲١(‏ 
والدارقطنی ( ص ۲۹ والحاک ( )۱٦٦ - ۱٦٥/۱‏ وقال : هذا حدیث 
صحيح فإن أبا الأسود الديلى سماعه من على » وهو على شرطهما صحيح ولم 
يخرجاه » وقال الذهبى : على شرطهما . 

وأخرجه البیہقی ف السنن )٠٠١/۲(‏ وابن حبان ( موارد الظمان )۲٤۷‏ . 

وللحدیث شاهد آخر 

قال بو داود رهه الله ( حدیث )۳۷١‏ : 

حدثنا مسدد بن مسرهد والربيع بن نافع أبو توبة المعنى قلا : حدثنا 
أبو الأحوص عن ماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث قالت : كان 
الحسین بن علي رضی الله عنه فى حجر رسول الله عل فبال عليه 
فقلت : البس ثوباً وأغطنى إزارك حى أغسله » قال ٠:‏ إا يُعْسَلّ 


(۱) هو عند ابی داود (۳۷۷) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
ى حرب بن أهى الأسود عن أبيه عن علي رضى الله عنه موقوفً . 

(۲) وقال الترمذى عقب ذلك : رفع هشام الدستوانى هذا الحديث وأوقفه 
سعيد بن أبى عروبة ولم يرفعه . 

(۳) فى رواية أحمد )٠۳۷/١(‏ ارسشل الحديث فلم يذكر قتادة فى رواية 

. وقال الدارقطنى أيضاً : ووقفه ابن أهى عروبة عن قتادة‎ )٤( 

(*) وقد أعل هذا الحديث بالوقف والإرسال فرواه سعيد بن أى عروبة = 


.0¥ ل 


3 2 3 
من بول الأنى وينضح من بول الذكر » . 
وأخرجه ابن ماجة رقم )٥۲۲(‏ وابن خزية )۲٤۳/۱(‏ وأحهمد (۳۳۹/۹ - 
٠‏ ) وابن أي“ شيبة فى المصنف )١٠١/١(‏ والحا ف المستدرك )٠١١/١(‏ 
وصححه وقال الذهبى : صحيح » والبہقى ف السنن الكبرى )4١٤/۲(‏ . 
ه وتم شواهد أخرى فى الباب ر انظر المصادر المشار إليها) . 


= عن قتادة عن أي حرب عن أبيه عن علي موقوفاً ( انظر مصنف ابن 
ا 0 
ورواه أبو خيثمة ولم يذكر فيه قنادة ( کا أشرنا فى رواية أحمد 
۱ إلا ان من رواه مرفوعاً متصلاً وهو هشام ‏ بن فی :غبد اله 
الدران فة ت وو د معاذ قد وثق وقد توبع کا عند الدارقطنى 
(۱۲۹/۱) واحمد .)۱۳۷/١(‏ وعلى کل حال فالحدیث یصلح ف 
الشواهد . 
أما بالنسبة لأقوال أهل العلم فى المسألة وحاصل ما فيا . 
قاف ا ا ول ال ر وول ار ل 
وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك : 
6 قال صاحب المهذب رحه الله )٥۸۹/١(‏ : ويجزىء ف بول 
الصبى الذى ل يطعم الطعام النضح وهو أن يبله بالماء وإن لم ينزل 
عنه ولا يجزىء ف بول الصبية إلا الغسل لا روى علي رضى الله عنه 
أن النبى ع قال ف بول الرضيع : « يغسل من بول الجارية وينضح 
من بول الغلام .٠)‏ 
6 وقال النووى ف امجموع : الصحيح ا غل ول الجارية 
ويجزىء النضح فى بول الصبى . 


— 0۸ — 


eons 


(0) 


(1) 


O 


وف التفريعات قال : ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى ذلك : مذهبنا 
المشهور أنه يجب غسل بول الجارية ويكفى نضح بول الغلام » وبه 
قال علي بن أ طالب وأم سلمة والأوزاعى وأحمد وإسحاق واو 
وداوة .و اظر الحموع رح اهدي ا ۹ى 
6 قال الصنعانى فى سبل السلام )٠٤/١(‏ : وفى الباب أحاديث 
مرفوعة وموقوفة وهى کا قال الحافظ البمقى إذا ضم بعضها إل بعض 
قويت » والحديث دليل على الفرق بين بول الغلام وبول الجارية فى 
الحكم وذلك قبل أن يأكلا الطعام » کا قيده به الراوى » وقد 
روى مرفوعاً أى بالتقييد بالطعم هما » وفى صحيح ابن حبان والمصنف 
ع ا ا ق ا 
لمم يأكل الطعام من الصبيان ) والمراد ما لم بحصل هم الاغتذاء بغير 
اللبن على الاستقلال » وقيل غير ذلك . 
وقال الشوكانى فى النيل : وقد استدل باحاديث الباب على أن بول 
الصبى يخالف بول الصبية فى كيفية استعمال الماء وأن مجرد النضح 
يكفى ف تطهير بول الغلام . واختار الشوكانى رحه الله هذا الرأى . 
8 وقال ابن حزم رحه الله ( امحل ROE‏ 

مسالة : وتطھیر بول الذکر ای ذکر کان فی ای شیء کان فبان 
يرش الماء عليه رشأ يزيل أثره » وبول الأنشى يغسل » فإإن كان البول = 
وقد قال قتادة کا عند أحمد (۱ / ۷٦‏ و ٩۷‏ و (١۳۷‏ : هذا ما لم يطعما 


الطعام فإذا طعما غسل بوهما . 
قلت هى غد ابن اأ شية فى الف ( ٠١/١‏ وهو مرسل . 


کک 0ے 


لوحكم دبل الرأة صي الأذى)) 


قال بو داود رمه الله ( حدیث ۳۸۳) : 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم 
عن محمد بن إبراهم عن أم ولد لإبراهم بن عبد الرحلمن بن عوف أنها ساالت 
ام سلمة زوج الى عي فقالت : إنى امرأة أطيل ذيْلى وأمْشى 


= ق الأرض = ئ بول كان فان برضب الام عليه صبا يريل أثره قط > 
: ان 


م ورد يعض الاثار المد كورة هم حديت أن أن رمنول الله ع رأ 
راا ول ف السجد فدعا جا فة عليه 
6 وقد تعقب ابن حزم فى مقالته الأولى حيث اقتصر ف بول الذكر 
( بجا فيه الكبير ) على الرش فقد تعقبه الشوكانى رحه الله فى نيل 
الأرطار ۷/07 فقال ٠‏ وفك شد أبن حرم قال إنه برش هن بول 
الذكر أى ذكر كان وهو إهمال للقيد الذى يجب حل المطلق عليه کا 
تقرر فى الأصول ورواية الذكر مطلقة وكذلك رواية الغلام . 

ثم تكلم رحه الله على ذلك با حاصله أن كلمة الغلام - وإن 
أطلقت أحياناً على الكبير فإطلاقها مجازى . 

کا قال على يوم النهروان : 

أنا الغلام القرشى المؤتمن أبا حسين فاعلمنٌ والحسن 
وكا قالت ليلى الأخيلية تمدح الحجاج : 
شفاها من الداء العضال الذى بها غلام إذا هر القناة سقاها 
فإطلاق الغلام هنا مجازى » . والله أعلم . 


کے 


ف المكانٍ القذر فقالت أمٌ سلمة : قال رسول الله عل : « طهر 

ما بعدَهُ 7 حسن لشواهده“ 
وأجرجه مالك ف الموطاً )۲٤/١(‏ ف الطهارة باب ما لا يجب منه الوضوء 

والترمذی (رقم )۱٤۳‏ والدارمی (۱۸۹/۱) وابن ماجة حدیث )٥۳١(‏ . 


)١(‏ نقل الخطاى رحه الله عن الشافعى - رحه الله - قوله : إنما هو فيما 
جر علی ما کان یابساً لا یعلتق بالثوب منه شىء فما إذا جر على رطب 
فلا يطهر إلا بالغسل . 
ونقل الخطابى أيضاً عن مالك - رحه الله - قوله : إن الأرض 
يطهر بعضها بعضاً إا هو أن يطاً الأرض القذرة ثم يطاً الأرض اليابسة 
النظيفة فإن بعضها يطهر بعضاً » فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب 
الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل . 

ثم قال الخطابى رحه الله : وهذا إجماع الأمة . 
6 وتكلم الخطابى رحه الله على صحابية الحديث وقال : إنها مجهولة 
واجهول لا تقوم به حجة . وهذا عجيب منه وقد تعجب منه ومن 
قول القارى » المبا ركفوري رجه الله وذلك لان جهالة الصحابي لا 
تضر . 

(۲) فالحديث بهذا السند ضعيف لجهالة أم ولد إبراهم » وقد قيل : إن اسمها 
حهميدة وجهالتما جهالة عين إلا أنه ما يبخفف من أمر جهالتما رواية مالك 
ها » فيقوى أمرها بعض الشىء » فلا نقول بحجية حديثها ولكنا 
نقول : إا تصلح فى الشواهد والمتابعات وقد قال الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله - عنها فى التقريب مقبولة ( ومعناه عنده مقبولة إذا توبعت 
إلا فلينة ) . س 


ا 


قال ابو داود رهه الله ( حدیث )۳۸٤‏ : 

دتا عبد الله مك التفيل وأحد بن يوت فالا : حدشا رهي خدفا 
عبد الله بن عیسی عن موس بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بنى عبد الأشهل 
قالت : قلت يا رسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة فكيف نفعل 
إذا مُطرنا ؟ قال : « اليس بعدها طريق هى أطيبٌ منها » ؟ قالت : 
قلت : بلى » قال : « فهذه بهذ » حسن لا قبله" 


وأحرجه ابن ماجة ( رقم )٥۳۳‏ . 


= وللحديث شاهد وهو الذى يليه »> وهناك شواهد أخحر منہا قول ابن 
مسعود ےا ی وا ی ا 
ولا شعراً » » ومعناه - والله أعلم - أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء 
للأذى إذا أصاب أرجلهم » وله الترمذى على عدم غسل القدم من 
الأذى إلا إذا كان رطباً » والله أعلم . 

(۱) ففى إسناده عبد الله بن عيسى نقل الحافظ ف التهذيب عن أبى الحسن 
القطان أن عبد الله بن عیسى الذى روى عن موسى بن عبد الله بن 
يزيد الخطمى وعنه زهير وشريك ما هو عبد الله بن عیسی بن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى » وأنه اخر لا يعرف حاله . قلت ٠‏ فحديثه 
يصلح ف الشواهد والله أعلم . 

6 وأخرج عبد الرزاق ( المصنف ۳٤١/١‏ ) من طريق ابن عيينة 
عن ابن عجلان عن سعيد بن أب سعيد أن امرآة سالت عائشة عن 
الا کر فما افا رجت إل الج اكيج لكات الد ليس 
بطاهر » قالت : فانها تمر على المكان الطاهر فيطهره . 


ا 


#المرأة يصيبٌ ثوبها من ها4 
إذا سقط على ثوب المرأة لبن من ثديا فلا جناح علا ولا بجحب 
عليہا أن تغسله فهو طاهر » وليست به نجاسة » وبنحو هذا القول قال 
6 قال ابن أي شيبة فى المصنف ۱۷۲/١‏ : حدثنا مالك بن إسماعيل 
حدثنا جعفر الأحمر عن مغيرة عن إبراهم قال : لا باس بلبن المرأة أن 
یصیب ثوا یعنی لبها . 


لإرطوبة فرج الرأ4) 

تتوقف هذه المسالة ر مسألة طهارة رطوبة فرج المرأة أو 
جاستا ) على القول بطهارة منى الرجل أو نجاسته . 

فذهب بعض آهل العلم إلى القول بطهارته مستدلين بحديث 
عائشة رضى الله عنها آها كانت تفرك المنى من ثوب البى عل › 
فقالوا : إنه لو كان نجساً ما أجزاً الفرك ولاحتاج إلى ماء » وحديث 
الفرك صحيح أخرجه مسلم وغيره . [ 

ه أما القائلون بالنجاسة فقالوا : إن الماء ليس شرطاً لإزالة 
النجاسة فى كل الأحوال » وإلا لزم عدم طهارة العذرة التى ف النعل 
لأن الى تله أمر إمسحها فى التراب ورتب على ذلك الصلاة فيا . 


)1( هو جعفر بن زياد الاحمر وهو صدوق يتشيع › فحدیثه حسن . 


کس ا س 


قلت : وقد ورد أيضاً أن التراب طهور . 

وفى حالة كون المنى طاهراً بناءاً على الرأى الأول قالوا : إن 
منى الرسول عه الذى كانت تفر كه عائشة كان مختلطاً براطوبة فرجها 
فعلى هذا فرطوبة فرجها طاهرة ونوزعوا فى ذلك أيضاً بأن انى الذى 
كانت تفر كه عائشة منشؤه احتلام ولا دخل لرطوبة فرج المرأة فيه › 
وليست هذه المنازعة بقوية. 

هذا وقد بوب الإمام البخارى فى صحيحه (مع الفتح 
۱ ) بباب غسل ما يصيب من فرج المرأة مستدلاً بحديث عثان 
ابن عفان رضى الله عنه عن النبى عه لما سئل عن الرجل يجامع امرأته 
وم يمن قال : « يتوضاً کا يتوضاً للصلاة ويغسل ذكره » . 

قال ابن قدامة رهه الله ر المغنى ۸۸/۲ ) : 

وفى رطوبة فرج المرأة احتالان : 

أحدهما : أنه نجس لأنه فى الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذى. 

والنانى : طهارته لأن عائشة كانت تفرك المنى من ثوب 
رسول الله عه وهو من جماع فانه ما احتلم نبی قط › وهو یلاق 


وک ت هده ارآ ادت ی ص ف ان غفل الت 
كان من احتلام » وقد قال بعض أهل العلم : « والاحتلام على الأنبياء 
عليهم السلام غير جائز لأنه من تلاعب الشيطان ولا سلطان له علهم » 
وهذا الكلام لا دليل عليه . 

(۲) هذا يحتاج إلى نص من الكتاب أو السنة ولم نقف على نص في مثل 


هذا . 


کک 


رطوبة الفرج » ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة . 
منيها » لأنه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته » وقال القاضى : 
ما أصاب منه فى حال الجماع فهو نجس » لأنه لا يسلم من المذى وهو 
نجس » ولا يصح التعليل فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المنى دون 
المذى كحال الاحتلام . 

وقال صاحب المهذب ر١/١۷٥‏ ) : 

وأما رطوبة فرج المرأة فا منصوص أا نجسة لأنها رطوبة متولدة 
فى محل النجاسة فكانت نجسة ومن أصحابنا من قال هى طاهرة كسائر 
رطوبات البدن . 

قال النووى ر الجموع شرح المهذب )٥۷١/١‏ : رطوبة الفرج 
ماء أبيض متردد بين المذى والعرق فلهذا اختلف فيا ثم إن المصنف 
رهه الله رجح هنا وف التنبيه النجاسة ورجحه أيضاً البندنيجى وقال 
البغوى والرافعى وغيرها : الأصح الطهارة › وقال صاحب الخحاوى 
فى باب ما يوجب الغسل : نص الشافعى رهه الله فى بعض كتبه على 
طهارة رطوبة الفرج » وحكى التجيس عن ابن سرج فحصل فى 
المسألة قولان منصوصان للشافعى أحدها ما ذكره المصنف » والآخر 
نقله صاحب الخحاوی والأصح طهارتها » ويستدل للنجاسة أيضاً بحديث 
زید بن خالد رضی الله عنه أنه سال عڼان بن عفان رضى الله عنه 
قال : « أرأيت إذا جامع الرجل امرأته وم يُمن ؟ قال عثان : يتوضاً إا 
يتوضاً للصلاة ویغسل ذکره › قال عثان : سعته من رسول الله عه ) 
رواه البخاری ومسلم » زاد البخارى فسأل علي بن أهى طالب والزبير بن 
العوام وطلحة بن عبيد الله وأبى بن كعب فأمروه بذلك » وعن أي 


E KE 


ابن کعب رضی الله عنه أنه قال : « يا رسول الله إذا جامع الرجل 
المرأة فلم ينزل قال : «يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضا 
ويصلى ) . 

رواه البخارى ومسلم » وهذان الحديثان فى جواز الصلاة 
بالوضوء بلا غسل منسوخان کا سبق فی باب ما يوجب الغسل » وأما 
الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ وهو ظاهر فى 
الحكم بنجاسة رطوبة الفرج » والقائل الآخر يحمله على الاستحباب 
لكن مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء والله أعلم . 

قلت : وباإمعان النظر فيما سبق يتضح أنه م يرد دليل صرج 
على أن رطوبة فرج المرأة نجسة » وأما ما أورده البخارى رجه الله من 
حدیث وفیه ( یتوضاً کا يتوضاً للصلاة ویغسل ذکره ) فليس بصرج 
فى أن غسل الذكر إنما هو من رطوبة فرج المرأة » ولكن محتمل أن 
یکون للمذی الذى خرج منه کا أمر النبى ميه المقداد - لما سأله 
عن المذى - فقال : « توضا واغسل ذكرك ) . 

فعلى ذلك تبقى رطوبة فرج المرأة على الطهارة وسياتى مزيد 
إن شاء الله فى باب حكم الإفرازات التى تخرج من فرج المرأة . 
مسالة : ما هو حكم الإفرازات التى تخرج من فرج المرأة هل هى 

ناقضة للوضوء ام ل١؟‏ 

قبل الإجابة على هذا السؤال ننبه أولاً على أنه - عند التناز ع - يجب 
رد الأمور إلى الله ورسوله فذلك من مستلزمات الإبمان بالله واليوم الآخر . 

٠‏ قال الله سبحانه وتعالی : ل يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله 


ا 


وأطيعوا الرسول وأولى الأمر"“ منكم فإن تنازعم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تويلا 4 النساء : ٥۹‏ ] 

6 وقال سبحانه : ل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أُولياء قلیلاً ما تذكرون 4 3 الأعراف آية ٣‏ ] 

٠‏ وقال عز وجل : ل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واحذروا فإن توليع فاعلموا أنغا على رسولنا البلاغ المبين [الائدة ۹۲] 

وقال سبحانه  :‏ ... وما اتاج الرسول فخذوه وما ہاج 
عنه فانتېوا ...4 [ الحشر : ۷ ] 

٠‏ وننبه ثانياً على أن القول القائل بان : « كل ما خرج 
من السبيلين ينقض الوضوء » ليس قولاً عن المعصوم بُ › ولم ينعقد 
عليه أيضاً جاع الأمة » وإنغا أخذ هذا القول من جهلة أدلة وردت 
ويينت أن كثراً ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء › ونحن فى هذا الباب 
لا نود التحام إلى هذه القاعدة بل نتناقش ونتباحث مع مفرداتجا › 
وعليه فالبول مثلاً قد ورد فيه نص عن النبى عه بأنه ناقض للوضوء › 
وكذلك الغائط وكذلك الرج ر فساء أو ضراط ) وكذلك دم الحيض 
وكذلك دم النفاس وكذلك المنى والمذى فلا يدخل على هذه الأشياء 
شىء ويْعدُ ناقضاً للوضوء إلا بدليل من كتاب أو سنة أما إذا لم يوجد 


)١(‏ قال عدد من المفسرين ف تاويل قوله الله تعالى : # وأولى الأمر 
منكم ‏ أن المراد بهم العلماء » وقال أخرون : إنهم الأمراء » والقول 


— ٦۷ 


الدليل فالتوقف أولى وأحوط لاشخص ف دينه » وقد ورد أن هناك 
بعض ما يخرج من السبيلين لا ينقض الوضوء كدم الاستحاضة مغلاً 
ففى الصحيح أن امرأة من أزواج النبى عي اعتكفت معه وكانت 
مستحاضة ووضع الطست تحتها وهى تصلى . ولا كانت الإفرازات التى 
تخرج من فرج المرأة أمر غير خفى بل هو موجود عند كثير من النساء 
بل عند أكثر النساء وتزداد هذه بصورة زائدة عند الحمل وكان مخرج 
هذه الإفرازات غير خر ج البول النجس › > فلکونہا أُمر لا خفی وکانت 
النساء على عهد رسول الله عله يفرزن ويخرج منين تلك الإفرازات 
بکارة کنساء زماننا » ولا م یرد لنا وم نقف على أن رسول الله ع 
أمرهن بالوضوء لشىء من ذلك كان من الأليق لنا والأنجى فى ديننا 
أن لا نلزمهن بالوضوء إذ ل يلزمهن رسول الله له . 

وعليه فهذه الإفرازات لا تعد ناقضة للوضوء إذ لا دليل 
صحيح صرج يفيد ذلك › والعلم عند الله . 

أما من قال نلزمهن بالوضوء احتياطا فليحتط هو لنفسه بجا شاء 
لكن لا يلزم أمة محمد عي ونساءها با ألزم به نفسه . 

ه هذا وقد اطلعت فى هذا الصدد على فعوى مضطربة عارية 
عن الدليل منسوبة إلى الشيخ الفاضل محمد بن عثيمين حفظه الله فى 
کتاب امه فتاوى للمرأة جمعه محمد المسند هذا نصها . 

سوال : هل الرطوبة التى تخرج من المرأة طاهرة أم نجسة ؟ 
جزاک الله خيراً . 

قال حفظه الله : 

ج : المعروف عند أهل العلم أن كل ما يخرج من السبيلين فهو 
جس إلا شيتاً واحداً وهو الم فان انی طاهر وإلا فكل شىء ذى 


— ۸ 


جرم يخرج من السبيلين فإنه نجس وناقض للوضوء وبناء على هذه 
الفاعد بكر ة عا رح مالاا الا بكرن خد ويوا للوضوء 
هذا ما توصلت إليه بعد البحث مع بعض العلماء وبعد المراجعة ولكني 
مع ذلك فى حرج منه لأن بعض النساء يكون معها هذه الرطوبة دائما 
وإذا كانت دائما فإن التخلص منا أن تعامل معاملة من به سلس البول 
فتتوضاً للصلاة بعد دخول وقتها وتصلى ثم إنى بحثت مع بعض الأطباء 
فتبين أن هذا السائل إن كان من المخانة فهو کا قلنا » وإن كان من 
خرج الولد فهو كا قلنا فى الوضوء منه لكنه طاهر لا يلزم غسل ما 
أصابه . 

كذا ورد عن الشيخ حفظه الله . 

وبإمعان النظر فى هذه الفتوى نرى أنه م يستند إلى شىء من 
الكتاب العزيز أو السنة المطهرة الشريفة الصحيحة » وكل يؤخذ من 
قوله ويرد إلا المعصوم ع . فعليه : 

فنحن على ما ذكرنا من أن هذه الإفرازات لا تنقض الوضوء. 
والعلم عند الله تعالى . 


و ووحکم المذى)) 


قال الإمام البخاری رحهه الله ( حدیث )۲٦۹‏ : 


حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا زائدة عن أي حصين عن أهى عبد الرحمن عن 


)١(‏ قال النووى رحه الله ( شرح مسلم )۹۹/١‏ : المذى ماء رقيق لزج 
يخر ج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا یعقبه فتور » وربا لا جس بخروجه » 
ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو ف النساء أكثر منه فى الرجال . = 


E 


علي قال : كنت رجلا هذا فأمرث رجلا ان ينال ابی عو - 
لكان ابنته - فسال فقال : ر توضا" A SS‏ 


6 وقال الحافظ ابن حجر رحه الله ( فتح الباری ۳۷۹/۱) : وهو 
ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته › 
وقد لا يجس بخروجه . 
© وقال ابن قدامة فى المغنى ))۷۰/۱١(‏ : وهو رای المذى ) 
ما يخرج زل جا ( كذا هى والصواب لزجاً ) متسبسباً عند الشهوة 
کون کا رس النک : 

هذا عن تعريفه . 

اما عن حکمه . 
فقال الشوكانى رحمه الله : واتفق العلماء على أن المذى نجس » ولم 
يخالف ف ذلك إلا بعض الإمامية . 
ه ثم إنه ينقض الوضوء وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك . 

قال ابن قدامة ف المغنى )١٦۸/١(‏ : قال ابن المنذر : أجمع أهل 
العلم على أن خحروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل 
وقبل المرأة »> وخروج المذى وخروج الرج من الدبر أأحداث ينقض 
كل واحد ما الطهارة . 

ونحو هذا النقل عن ابن المنذر نقله النووى ف امجموع (1/۲) . 
6 وقد نقل الحافظ ابن حجر فى فتح ااباری )۳۸١/١(‏ وعنه 
الشوكانى ف النيل )٠۲/١(‏ الإجماع على أن الغسل لا يجب جروج 
اذى . 


)١(‏ هذا الرجل هو للمقداد بن الأسود 
(۲) من المعلوم أن ( الواو ) لا تقتضى الترتيب » ومن المعلوم أيضا أن = 


ے05 کے 


واغسل“ ذكرك ۲“ صحیح 


واخحرجه البخارى ف مواضع من صحيحه » ومسلم من طرق عن علي 


رضی الله عنه (0۹۸/۱) . 


والنساف فى الطهارة 4۸/١(‏ : 


مسألة: وإذا أمذت” المرأة عليما الوضوء أيضاً کا على الرجل 


وتغسل فرجها كذلك لقول البى علي « النساء شقائق الرجال » . 


(1) 


(1) 


() 


غسلل الذكر يكون قبل الوضوء . 


قوله ( واغسل ) استدل به على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها 
لأن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به . قاله ابن دقيق 
العيد کا نقله عنه الحافظ فى الفتح )۳۸٠/١(‏ وهو الصواب لوافقته 
اهر ایت 
قال الحافظ ابن حجر رحه الله ( فتح الباری ۳۸۱/۱) : واستدل به 
على وجوب الوضوء على من به سلس المذى للأمر بالوضوء مع الوصف 
ا 
الدالة على الكثرة » وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشعة عن 
غلبة الشهوة مع صحة الجسد بخلاف صاحب السلس فإنه ينشاً عن 
علة فى الجسد » وييكن أن يقال أمر الشارع بالوضوء منه ولم يستفصل 
فدل على عموم الحكم اه . 

قلت : وأصحاب الأعذار ما جعل الله عليم من حرج ولا يكلفهم 
ری فوق طاقتهم فإذا اشتد المذی بصاحبه کا يشتد البول بصاحبه فما الانع 
من إجراء حكم سلسل البول وسحبه على من به سلس المذى ؟! . 


قال النووی رحه الله ( شرح مسلم )٥۹۹/۱‏ : والمذى ماء أبيض = 


VN 


6 قال الإمام ا E‏ 


خا انو الود فال دا زائدة عن أي تحضين عن أف عبد ارهن 


عن علي قال : کت رجا مذاء فأمرت رجلا أن يسال الى تله - 
لكان ابنته“ فسال فقال : « ئوْطًاً واغسل ذكرك » 


صح 


وأخرجه مسلم )۳٠۳(‏ من طرق عن علي رضى الله عنه . 


قال الإمام مسلم رحه الله (1۱) : 


حدثنا عباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا e‏ أن 


أ بن مالك حدتمم أن ام سم حذلّث أب سالث : بی الله عو عن 
امرأة ترى فى منامها ما رى الرجل فقال رسول الله ع : « إذا رأث 


(1) 


رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور » ورجا 
لا يمحس بخروجه » ويكون ذلك للرجل والمرأة »> وهو ف النساء أكثر 
منه فى الرجال . 
أى لأن فاطمة رضى الله عنها زوج علي رضى الله عنه ابنة رسول الله 
ل ولأن المذى يكون غالباً عند ملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك 
من أنواع الاستمتاع . 

قال النووى رحه الله : وفى الحديث استحباب العشرة مع 
الأصهار » وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر ما يتعلق بجماع النساء 
والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيما وابنا وغيرهم من أقاربها . 


س 


ذلك المرأة فلتغتسل » فقالت أَمُ سلم : واستحييث من ذلك 
قالت : وهل یکون هذا ؟ فقال نبی الله َه : « نعم فمن اين يكون 
الشبهُ ؟ إن ماءَ الرجل غليظ أبيض › وماءَ المرأة رقيق أصفر فمن أما 
علا أو سبق يكون منه الشَيهُ ). صحيح 


وأخر جه السا 0/19 = ۴ وان ماحة 7 ديت 5 


#طوجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت 
“abas‏ 


6 قال الإمام البخارى رحه الله (۲۸۲) : 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنا قالت : جاءت أَمُ 
سّلم امرأة أهى طلحة إلى رسول الله عن فقالت : يا رسول الله إن الله 
لا يستحيى من الح > هل على المرأة من غسْل إذا هى احتلمث“ ؟ 


)١(‏ قال النووى رحه الله ( شرح مسلم )٠٠۷/١‏ : وأما منى المرأة فهو 
أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوا » وله خاصيتان يعرف بواحدة 
منها : إحداهما :أن رائحته كرائحة منى الرجل › والئانى : التذاذ 
خرو جه وفتور شهوتها عقب خروجه . 

وبنحو هذا القول قال أيضاً فى المجموع شرح المهذب )٠٤١١/١(‏ . 

(۲) الماء المراد به هنا المنى ( أى منيها ) . 

(۳) احتلمت أى رأت أا تُجامع » ف رواية مسلم أن أم سلمة قالت : 
يا رسول الله وتحتلم المرأة ؟ فقال : « تربت يداك فم يشبهها ولدها » . 


ک۷ 


( 


فقال رسول الله ع : « نعم إذا رأت الماء» صحیح 

وأخحرجه البخارى فى عدة مواضع من صحيحه » ومسلم )٠٠۸/١(‏ . 

والترمذی حدیث (۱۲۲) وقال : هذا حدیث حسن صحیح » والنسای 
(۱/ £ - 9 . 

وابن ماجة حدیت رقم )۰٩(‏ : 

© قال الإمام مسلم رحه الله : ( حديث ۳٠٤١‏ عقب إخراجه للحديث 
السابق ) . 

ا و ت و یی ی اا ی ای غر ی دا عقيل 
ابن خالد عن ابن شهاب أنه قال : أحبرنى عروة بن الزبير أن عائشة زوج 
الس بت أخبرته أن أُمّ سلم ر أم بنى أبى طلحة ) دَحَلّث على 
رسول الله عل - معنى حديث هشام - عَيْرَ أن فيه قال : قالت 
عائشة : فَفْلْتُ ها : أف لَك أترى لمرأة ذلك +" صحیح 


» قوله عليه السلام : « إذا رأت الماء » فيه دليل على أن منى المرأة يظهر‎ )١( 
وة ن اديت أن اة إا رات اا عام ات رآ رل ا‎ 
المنى ) أنه يجب عليما الغسل » أما إذا رأت أنها تجامع ولم ترى الماء‎ 
. ر أى لم تر المنى ) فلا يازمها غسل كا هو واضح‎ 

(۲) فى الرواية السابقة ( المشار إلها فى الحاشية عند مسلم ) أن التى نكرت 
ذلك هى أم سلمة رضى الله عنها » وهنا أن التى أنكرت إنغا هى عائشة 
رض الله عنها وف الحديثين رد رسول الله عه على أم سلمة وعلى 
عائشة » ووجه الجمع بينهما أن أم سلمة وعائشة كانتا حاضرتين للواقعة 
وكلاهما أنكره هذا وسياتى لحديث عائشة سياق اخر أطول إن 
شاء الله . 


E 


قال الإمام مسلم رحه الله )۳٠٠١(‏ : 
وحدثنی زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفى حدثنا عكرمة بن 
عمار قال : قال إسحاق بن أهى طلحة : حدثنى أنس بن مالك قال : جاءت ام 
سلم ( وهى جدة إسحاق ) إلى رسول الله عل فقالت له - وعائشة عنده - 
یا رسول الله امرأۃ تری ما یری الرجل فی النام فتری من نفسها ما یری الرجل 
من نفسه“ فقالث عائشة : يا أمٌ لم فَضَخت النساء ربث ييئك 
فقال لعائشة : « بل أنت ربث ييئك نعم فلتغتسل يا أَمّ سُلم إذا رَأثْ 
ذاك) . صحیح 
قال الإمام مسلم رحه الله )۳١۲(‏ . 
حدثنا داود بن رشيد حدثنا صالح بن عمر حدثنا أبو مالك الأشجعى عن 
أنس بن مالك قال : سَالّث امرأة رسول الله عله عن المرأة ترى فى 
منامھا ما یری الرَّجُل فی مَتامھ ؟ فقال : ( إذا کان منہا ما یکون من 
الرجل فلتغتسل ) . صحیح 
وبمقتضى هذه الأحاديث قال أهل العلم . 
فى المهذب ر( مع اخجموع )۱۳۸/١‏ : 


)١(‏ فيه دليل على جواز استفتاء المرأة بنفسها ( ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة 
لقول الله تعالى : [ والله لا يبحب الفساد ‏ ) . 

(۲) قال النووى رحه الله ( شرح مسلم 10٦/١‏ ) : ( فضحت النساء ) 
معناه حكيت عنهن أمرأً يستحيا من وصفهن به ويكتمنه وذلك أن 
نزول انى منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال . 

6 شاق لدي اس رواية رى أطرل ادن اله : 


E 


وأما خروج النى فإنه يوجب الغسل على الرجل والمرآة فى 
النوم واليقظة . 

وقال النووی فی شرحه ( المجموع ۱۳۹/۱) : 

أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المى » ولا فرق عندنا 
بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب سواء 
خرج بشهوة أو غيرها وسواء تلذذ بخروجه أم لا وسواء خرج كيرا 
أو يسيراً ولو بعض قطرة وسواء خرج ف النوم أو اليقظة من الرجل 
والمرأة . 

ر کذا قال : وف دعوى الإجماع بعض النظر يكاد أن لا يُلتفت 
إليه ) . 


ه وف المغنى لابن قدامة (۱۹۹/۱) : فخروج المنى الدافق 
بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة فى يقظة أو نوم وهو قول 
عامة الفقهاء . 

ه وقال الحافظ فى الفتح (۳۸۹/۱) : وفيه دلیل على 
وجوب الغسل على المرأة بالإنزال . 

٠‏ وقال الصنعانى فى سبل السلام )۱١۸/١(‏ : والحديث 
دليل على أن المرأة ترى ما يراه الرجل فى منامه › والمراد إذا أنزرلت 
الماع . 

وقال الشوکانی فى نيل الأوطار )۲۲٠/١(‏ : والحديث 
يدل على وجوب الغسل على المرأة باإنزاها الماء ء قال ابن بطال 
والنووى : وهذا ل حلاف فيه › وقد روی الخلاف ف ذلك عن 
اللخعى » وفى الحديث رد على من قال إن ماء المرأة لا يرز . 


کا۷ س 


لا لمرأة يُجامعها زوجها فتغتسل ثم يخرج منها منى زوجها 
بعد الغسل ماذا تصنع)) 


ه قال أبو محمد بن حزم رجه الله ر احلى 1/۲) : 

مسالة )١۷١(‏ : ولو أن امرأة وطفت ثم اغتسلت ثم خرج 
ماء الرجل من فرجها فلا شىء عليما لا غسل ولا وضوء لأن الغسل 
إنغا يجب عليما من إنزاها لا من إنزال غيرها » والوضوء إنغا يجب علا 
من حدثها لا من حدث غيرها » وخروج ماء الرجل من فرجها ليس 
إنزالا منہا ولا حدثا مها فلا غسل علا ولا وضوء . 

وقد روى عن الحسن أا تغتسل وعن قتادة والأوزاعى 
وأحمد وإسحاق تتوضاً قال على ر ابن حزم ) : ليس قول أحد حجة 
دون رسول الله . 

وقد تعقب الشيخ أحمد شاكر رجه الله ر فى تعليقه على الحلى ) 
ابنَ حزم فقال : أما وجوب الغسل فلا دليل عليه لأنه م بحصل منبا 
إنزال » وأما الوضوء فالظاهر وجوبه لأن الخارج منها » وإن كان منى 
الرجل » إلا أنه لا يخلو من اختلاطه برطوبات خارجية منها » وهذا 
الأاحوط . 

ه وفى المجموع شرح المهذب )٠١١/١(‏ : أما إذا جُومعت 
فاغتسلت ثم خرج منها مَنى الرجل فقال الأصحاب : لا غسل علا 
وعليما الوضوء . 


۷۷ س 


وهذه أسانيد بعض الآثار فى ذلك : 
© قال ابن أبى شيبة رححمه الله ر( المصنف 0۳۹/۱ : 
حدثنا عیسی بن يونس عن الأوزاعى عن الزهرى ف المرأة والرجل 
خر ج منہما الشىء بعدما يغتسلان قال : يغسلان فرجهما ويتوضئان . 
صحيح من قول الزهرى 
© وقال ابن أهى شيبة ( المصنف (١٤٠/١‏ : 
حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد 
فى المرأة يضرج منها الشىء من ماء الرجل بعد الغسل ؟ قال : علي 
الوضوء . صحیح من قول جابر بن زید 


إوجوب العْسْل لالتقاء الختانين 4 


6 قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۲۹۱) : 

حدثنا معاذ بن فضالة قال : حدثنا هشام ح . 

وحدثنا أبو نعم عن هشام عن قنادة عن الحسن عن أى رافع عن آبى هريرة 
رضی الله عنه عن النبی ع قال : « إذا جلس بين شعبها"" الأربع ثم 


)١(‏ قال النووى فى الجموع )١۳۷/۲(‏ : قيل المراد بشعبا الأربع رجلاها 
وشفراها » وقيل يداها ورجلاها » وقيل ساقاها وفخذاها . 

ؤقال ابن قذامة قى الف ٠5/١7‏ © ل الأرهرى + أراد بن 

شعبتی رجالیما وشعبتى شفريما وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح 

)۳۹١/١(‏ : والشعب جمع شعبة » وهى القطعة من الشىء » قيل : المراد 

هنا يداها ورجلاهاء وقيل : رجلاها وفخذاها » وقيل : ساقاها وفخذاها = 


VA —‏ س 


جهدها“ فقد وجب الغسل » . صحيح . 


حدنا 


تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله » وقال موسی : حدثنا آبان قال : 
قتادة أخبرنا الحسن مثله . 


والحدیث اُخرجه مسلم ص ۲۷۱ وأبو داود )۲٠١(‏ وابن ماجة )٠٠٠١(‏ 


. )١٠١/١( والنسا‎ 


وهب 


(۱) 


() 


قال الإمام مسلم رحمه الله ( حدیث ۳۰۰) : 
حدثنا ھاروك بن معروف »› وهارون بن سعيد الايى قالا : حدثنا ابن 


أخبرنی عياض بن عبد الله بن الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كاثوم عن 


وإسكتاها ( إسكتاها : ناصيتا فرجها ) وقيل : فخذاها وشفراها ( الشفر : 
حرف الفرج ) وقيل : نواحى فرجها الأربع - و الله أعلم . 

جهدها : قال النووی رحمه الله ( شرح مسلم )1٤۹/۱‏ : ومعنى جهدها 
أحفرها كذا قاله ا خطابى » وقال غيره : بلغ مشقتما يقال : جهدته وأجهدته 
بلغت مشقته » قال القاضى عياض رجه الله تعالى : الأولى أن يكون 
جهدها بمعنى بلغ جهده فى العمل فما » والجهد الطاقة » وهو إشارة 
إلى الحركة وتمكن صورة العمل » وهو نحو قول من قال حفرها أى 
کدھا بح ر کته وإلا فى مشقة بلغ بها فى ذلك » والله أعلم . 

6 وقال الحافظ ابن حجر رحه الله : ( ثم جهدها ) بفتح الجم وااء 
جهد وأجهد أى بلغ المشقة قيل معناه كدها بحر كته أو بلغ جهده فى 
العمل با » ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة ( ثم اجتهد ) ورواه 
أبو داود من طريق شعبة وهشام معاً عن قتادة بلفظ ر وألزق الختان 
بالختان ) بدل قوله ثم جهدها » وهنا يدل على أن الجهد هنا كناية 
عن معالجحة الإيلاج . 
فى رواية لمسلم « وإن لم ينزل » . 


۷۹ س 


عائشة زوج النبى بت قالت : إن رجلا سال رسول الله عو عن 
الرجل يجامع أهله ثم يسل هل علهما الس ؟ وعائشة جالسة فقال 
رسول الله عو : «اف لأفعل ذلك أنا وهذه تم نغتسل). صحیح 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( حدیث )۳٤۹‏ : 

وحدثنا محمد بن المئنى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى حدثنا هشام بن 
حسان حدثنا ميد بن هلال عن أبى بردة عن أبى موسى الأشعرى ح وحدثنا 
محمد بن المغنى حدثنا عبد الأعلى ( وهذا حديثه ) حدثنا هشام عن حميد بن هلال 
قال : ( ولا أعلمه إلا عن أبى بردة ) عن أبى موسى قال : اختلف فى ذلك 
رَهُط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون : لا يحب الغسل إلا 
من الدفق أو من الماع » وقال المهاجرون : بل إِذا خالط فقد وجب 
الغسل قال : قال ابو موسی : فنا أشفيكم من ذلك » فقمت 
فاستاذنت على عائشة فأذن لى فقلت ها : يا أماه ر أو يا أم المؤمنين ! ) 
إنى أريد أن أسالّك عن شىء . وإفى أستحييك › فقالت : لا تستحى 
£ > کے EH ۳ e 8f‏ 
أن تسالنى عما كنت سائلاً عنه امَك التى وَلَدَئك . فإنغا أنا آمك 
قلت : فما يُوجبُ الغسل ؟ قالت : على الخبيرٍ سقطت قال رسول الله 
ا : « إذا جلس بين شعہا الأربع ومس الختان الختان' فقد 
وجب العْسّل » . صحیح 


)١(‏ الختن قطع جلدة كمرته » وخفاض المرأة والخفض قطع جليدة ف أعلى 
فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة » وإعما 
ٹنیا بلفظ واحد تغلیباً وله نظائر » قاله الحافظ ف الفتح )۳۹٥/۱(‏ وقال 
أيضاً ف قوله : ( ومس الختان الختان ) : المراد بالمس والالتقاء الحاذاة » = 


— A — 
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= ويدل عليه رواية الترمذى بلفظ : « إذا جاوز » وليس المراد بالمس 
حقيقته لأنه لا يتصور عند غياب الحشفة » ولو حصل الس قبل 
الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع . 
6 وف اللسان : الختان موضع الختن من الذكر وموضع القطع من 
نواة الجارية » قال أبو منصور : هو موضع القطع من الذكر والأنٹى 
ومنه الحديث لمروى « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » وما 
موضع القطع من ذكر الغلام وفرج ال جارية » ويقال لقطعهما : الإعذار 
والخفض » ومعنى التقائهما غيوب الحشفة ف فرج المرأة حتى يصير 
ختانه بحذاء ختانہا » ولیس معناه أن یماس ختانه ختانہا هکذا قال 
الشافعی فى کتابه . 
6 وثم قول حسن للنووى ف الجموع )١١١/۲(‏ : قال النووى 
رهه الله : وبين الشيخ أبو حامد فرج المرأة والتقاء الختانين بيانا شافيا 
فقال هو وغيره : ختان الرجل هو الموضع الذى يقطع منه فى حال 
الختان وهو ما دون حزة الحشفة » وأما ختان المرأة فاعلم أن مدخل 
الذكر هو مخرج الحيض والولد والمنى وفوق مدخل الذكر ثقب مثل 
إحليل الرجل هو مخرج البول » وبين هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة 
رقيقة » وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرين والشفران 
تحيطان بالجميع فتلك ال جلدة الرقيقة يقطع منها فى الختان » وهى ختان المرأة 
فحصل أن ختان المرأة مستقل وتحته مخرج البول وتحت مخرج البول مدخل 
الذكر قال البندنيجى وغيره : وخرج الحيض الذى هو مخرج الولد 
ومدخل الذكر حرق لطيف فإذا افتضت البكر اتسع ذلك الخرق فصارت 
ا أصحابنا : فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة ف الفر ج ت 


— ۸۱ 


إلأقوال أهل العلم فى المسالة 4ي 


استدل جمهور أهل العلم بهذه الأحاديث المتقدمة على وجوب 


الغسل على الرجل والمرأة بالتقاء الختانين سواء حصل إنزال أم م 
يحصل › بنا استدل آخرون بحديث ر إغا الماء من الماء ) وأحاديث 


أخر"“ على عدم وجوب الغسل إلا مع الإنزال » وهم عدد من أهل 


(1) 


فإذا غابت فقد حاذى ختانه ختانما » والحاذاة هى التقاء الختانين » وليس 
المراد بالتقاء الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلى الآخر » فإنه لو وضع موضع 
ختانه على موضع ختانہا » ولم يدخله فى مدخل الذكر لم بيجب غسل بإجهماع 
الأمة » هذا كلام الشيخ اى حامد » وغيره يزيد بعضهم على بعض . 

قال صاحب الحاوى : وشبه العلماء الفرج بعقد الاصابع خمسة 
وثلاثين فعقد الثلاثين هو صورة الفرج ›» وعقد الخمسة بعدها فى 
أسفلها هى مدخل الذكر ومخرج المنى والحيض والولد » والله أعلم . 
من هذه الأاديث الأعر ما أخرجه البخارى فى صحيخه ( حديث 
۲/) حیث قال : 

خدنا أب معز قال :حدقا غبد الوازت غ اخسن قال هی ٠‏ 
وأخبرنى أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهنى 
ارو عثان بن عفان فقال : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته = 


وقال ابن قدامة فى المغنى )۲٠٤/١(‏ : ولو مس الختان الختان من غير إيلاج 
فلا غسل بالاتفاق . 


— A۲ 


oon 


(1) 


() 
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فلم یمن ؟ قال عفان : يتوضاً کا يتوضاً للصلاة ويغسل ذكره . قال 
عفان : سمعته من رسول الله عه فسالت عن ذلك على بن أي طالب 
والزبير بن العوام رظ ن ییازان بن کعب رضی الله عنہم 
قارو دلاق ٠‏ فال ٠‏ وأخرن أو تة أن عرو ةب ار اخ 
أن أبا أيوب أخبره أنه مع ذلك من رسول الله عه . 

وأخرجه مسلم ( ص ۰) . وهذا الحدیث صحیح » وقد انتقده 
الدارقطنى رهه الله انتقاداً غير موّثر انظر مقدمة الفتح ( ص ٠٠١‏ - 
۱ . 
وم اها ارج لار ق هه دبك ۰) حیث قال : 

عدا الاق قال : أخبرنا النضر قال : أخبرنا شعبة عن الحكم 
عن ذکوان ای صا عن اى سعيد الخدری أن رسول الله عله أرسل 
إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر » فقال النبى يه : ١‏ لعلنا 
أعجلناك ؟ » فقال : نعم . فقال رسول الله ع : « إذا أعجلت - 
أو قحطت ”“ - فعليك الوضوء» . ا 

تابعه وهب قال : حدثنا شعبة . 

قال ابو عبد الله : ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء" . 

وأخرجه مسلم ص ۲۷۰ ( وله لفظ آخر عند مسلم سنورده ) = 


قحطت معناه لم تنزل » وهو مأخوذ من قحط الناس وأقحطوا إذا حبس عنم 
المطر » ومنه استعير ذلك لتأخر الإنزال . 

قول غندر عند مسلم ( فلا غسل عليك وعليك الوضوء ) وكذا هو عند أحمد 
(۲۱/۲) وقول حیی عند أحمد )۲٣/۳(‏ : وليس عليك غسل . 


— A۳ 


العلم ‏ أما جمهور أهل العلم وكثرتهم فقد ذهبوا إلى أن حديث « إنغا 
الماء من الماء » وما على شاکلته › وبتعیر أدق ( الحصر الوارد ف 


= ابن ماجة حديت 7ة . 

۵ ومنہا ما أُخحرجه مسلم رحه الله حیث قال : 

حدثنا يحبى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ( قال 
يحيى : أخبرنا وقال الآخرون : حدثنا إسماعيل - وهو ابن جعفر ) عن 
شريك ( يعنى ابن أبى نمر ) عن عبد الرحمن بن أي سعيد الخدرى 
عن أبيه قال : حرجت مع رسول الله عي يوم الاثنين إلى قباء حتى 
إذا کنا ف بنی سام وقف رسول الله ع بباب عتبان فصرخ به" 
فخرج بجر إزاره فقال رسول الله : « أعجلنا الرجل » فقال 
عتبان : يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته و لم يمن ماذا عليه 
قال رسول الله عو : إا ل مو الاه 6 وهو دیق جن 
وما ما أخرجة الارئ جه اله و دي ۹۳ حيبت فال ٠‏ 

عا شود دا کے ع هجا بن هرو الارن ن 
قال ارف بو ايوب فل ارق E‏ کیت :ل 
يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال : « يغسل ما مس 


المرأة منه ثم يتوضا ويصلى » . a‏ 
قال أبو عبد الله ( البخارى ) : الخسل أحوط وذاك الأخحر › وإغا 


والحديث رة مسلم ص VY‏ . 


() ای ناداه . 
)١(‏ و )٣(‏ الماء الأول هو ماء الغسل » والماء الثانى هو المنى . 


AE — 


حديث لاء من الماء أى قصر الاغتسال على حالة الإنزال فقط ) - 
وما على شاكلته - مدسوخ بحديث « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 
أنرل ام م ينزل » وبالأحاديث المحقدمة . 

٠‏ واستدل بعض أهل العلم على النسخ أيضاً بحديث أخرجه 
أبو داود ( رقم )۲۱٤‏ وغیره من طریق الزهری قال : حدشی بعض 
من أرضى أن سهل بن سعد الساعدى أخبره أن أبى بن كعب أخبره 
أن رسول الله عثّوٍ إنغا جعل ذلك رخصة للناس ف أول الإسلام لقلة 
الثياب ثم أمر بالغسل ونبى عن ذلك قال أبو داود ر( يعنى الماء من 
الماء ) . 

قلت : وهذا سند ضعيف من أجل إبام الواسطة بين الزهرى 
وسهل . 

وقد جاء للحدیث طریق آخر عند اى داود ر رقم )۲٠١‏ 
لكن أعله أبو حاتم فقال ف العلل )٤١/١(‏ : ذكرت لأى عبد الرحمن 
الحبلى ابن أخى الإمام » وكان يفهم الحديث فقلت له : تعرف هذا 
الحديث حدثنا محمد بن مهران قال : وأخبرنا مبشر الحلبى عن محمد 
ابن مطرف عن اى حازم عن سهل بن سعد عن اى بن كعب عن 
النبى عن قال : كان الفتيا فى بدو الإسلام الماء من الماء ثم قال النبى 
ع : « إذا التقى الختانان وجب الغسل » فقال لى : قد دحل صاحبك 
حدیث فی حديث ما نعرف ذا الحديث أصلاً . 

قلت : فعلى هذا يبقى عمدة من قال بالنسخ حديث عائشة : 
« إذا التقى اختانان فقد وجب الغسل » والاحاديث لمذكورة التى 


تقدمت . 


فحاصل الأمر أن اتان إذا التقى' باختان فقد وجب 
الغسل على الرجل والمرأة أنزلا أم م ينزلا » والإجابة على حديث « إنغا 
الماء من الماء » أن الحصر الذى فيه منسوخ وأن بعض الصحابة الذين 
أثر عنم أن الغسل لا يجب إلا بالإنرال قد تراجعوا - کا سياق بيانه 
إن شاء الله . أضف إلى ذلك ما نقله العلماء ر كالصنعانى فى سبل 
السلام ) عن الشافعى أن الزفى الذى يجب به الحد هو الجماع ولو 
م يكن معه إنزال . 

ه وقال عكرمة کا فى المصنف بسند صحيح عنه ۸٠٦/١(‏ 
ابن أى شيبة ) : يوجب القتل ( أى الإيلاج ) والرجم ولا يوجب 
إناءاً من ماء ؟!! . وعن شري أيضاً ( نفس المصدر ) : يوجب أربعة 
آلاف ولا يوجب إناءاً من ماء يعنى فى الذى يخالط ثم لا يرل . 

وها هى بعض أقوال أهل العلم تشهد لما ذكرنا . 

قال الترمذى رجه الله : ( سنن الترمذى تحقيق أحمد شاكر 
۱ /): وقد روی هذا الحديث عن عائشة عن النبى عله « إذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل » وهو قول أكثر هل العلم من 
أصحاب النبى عر منم أبو بكر وعمر وعثان وعلي وعائشة والفقهاء 
من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق 
قالوا : إذا التقى اختانان وجب الغسل . 

وقال أيضاً )١۸٠١/١(‏ : وإنا كان الماء من الماء فى أول الإسلام 


)١(‏ والالتقاء الذى يوجب غسلاً يكون منشوه الإيلاج › وانظر التنبيه الام 
الآتى بعد » وانظر كذلك تعريف الختان الذى تقدم . 


— A1 — 


ثم نسخ بعد ذلك وهکذا روی غير واحد من أصحاب البی عله 
منهم أى بن كعب ورافع بن خدج والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم » على أنه إذا جامع امرأته فى الفرج وجب عليما الغسل وإن 
م ينزلا . 

قال ابن حزم فى الحلى (۲/۲) : مسألة : إيلاج الحشفة أو 
إيلاج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة والذاهب أكثر من الحشفة › 
فى فرج المرأة الذى هو مخرج الولد منا بحرام أو حلال إذا كانا تعمدا 
أنزل أم لم ينزل » فإن عمدت هى أيضاً لذلك فكذلك أنزلت أم م 
تنزل . 

ذكر ذلك ابن حزم تحت باب الأشياء الموجبة غسل الجسد 
کله » وتقییده بالتعمد لا وجه له فی الحدین . 

ه وفى ختصر الخرق تحت باب ما يوجب الغسل 
)۲۰٤ - ۱۹۸/۱(‏ : ( والتقاء اختانین ) : 

قال ابن قدامة : يعنى تغييب الحشفة فى الفرج فاإن هذا هو 
الموجب للغسل سواء كانا مختتنين أو لا » وسواء أصاب موضع اتان 
منه موضع ختانا أو لم يصبه ولو مس اتان الختان من غير الاج 
فلا غسل بالاتفاق . 

قال : واتفق الفقهاء على وجوب الغسل فى هذه المسالة إلا ما 

حکى عن داود أنه قال : لا بجحب لقوله عليه السلام « الماء من الماء » » 
وكان جماعة من الصحابة”“ يقولون : لا غسل على من جامع فأ كسل . 


(۱) ذکرهم ابن حزم ف الحلى )٤/۲(‏ فقال : ومن رأى أن لا غسل من = 


— ٩۷ 


يعن م ينزل › ورووا فى ذلك أحاديث عن رسول الله عل وكانت 
رخصة رخص فيما رسول الله ع ثم أمر بالغسل . ر ثم استدل بحديث 
أى على النسخ وقد تقدم ما فيه ) وأورد جملة أحاديث أخر . 

۵ وقال النووی فی شرح مسلم )٠٥۰/۱(‏ (فی شرح 
حدیٹث إذا مس اتان الختان فقد وجب الغسل ) : 

ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المنى بل 
متى غابت الحشفة فى الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة » وهذا 


= الإيلاج فى الفرج إن لم يكن أنزل عثان بن عفان وعلي بن اى طالب 
والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أهى وقاص وابن مسعود 
ورافع بن خدج وان سعید الخدری وأ بن كعب واي انت 
الاتضارى وان عباس والنعمان ين بش وريد بن ات هون 
الأنصار رضى الله عنم وعطاء بن بى رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف وهشام بن عروة وبعض أهل الظاهر . 
© « قلت ر القائل مصطفى ) : قد صحت الأثار إلى بعضهم ولم 
تصح إلى كثير منهم » وروى عن بعضهم الوجهان وتراجع بعضهم . 
قال ابن حزم : وروى الغسل ف ذلك عن عائشة أم المؤمنين 
وأهى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثان وعلي وابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر والمهاجرين رضى الله عنم وبه يقول أبو حنيفة ومالك 
والشافعى وبعض أصحاب الظاهر . 
قلت : وانظر أسانيد الاثار إلى أكار هرلاء وهؤلاء فى المصنف لابن 
أي شيبة )١ - ۸٥/١(‏ . 


— A۸ 


ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه. 

وانظر المجموع شرح المهذب أیضاً (۱۳۹/۲ - ۳۷ . 

ه وقال الحافظ ابن حجر ( فقح الباری ۳۹۹/۱) : قال 
الشافعى فى اختلاف الحديث : حديث ر( لاء من الماء ) ثابت لكنه 
منسوخ إلى أن قال : فخالفنا بعض أهل ناحيتنا - يعنى من 
الحجازيين - فقالوا : لا يجب الغسل حتى ينزل اه . فعرف ذا أن 
الخلاف كان مشهوراً بين التابعين ومن بعدهم » لكن الجمهور على 
إبجاب الغسل وهو الصواب › والله أعلم . 


[إئرَاجُعٌ بعض الصحابة القائلين بان لا غل بالتقاء 


اختاین)) 


۵ ما ورد عن عڻان رضى الله عنه : 
روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 
وعثان بن عفان وعائشة زوج النبى عي كانوا يقولون : إذا مس 
الختان الختان فقد وجب الغسل . صحيح إلى سعيد بن المسيب 
۵ه ما ورد عن اى بن كعب رضى الله عنه : 
زوئ مالك عن ی ین سید عن عد اه ین کب هرل عات ن 
عفان أن محمود بن لبيد الأنصارى سال زيد بن ثابت عن الرجل يصيب 
هله ثم یکسل ولا بُنزل ؟ فقال زید : یغتسل فقال له محمود : إن اى بن 


ا 


کعب کان لا یری الغسل فقال له زید بن ثابت : إن ابی بن کعب 
نزع عن ذلك قبل أن يموت . صحيح 

وخر جه ان أن هة ق الت 79 :+ 

ه ما ورد عن علي رضى الله عنه : 

قال ابن أهى شيبة فى المصنف )۸٦/١(‏ : حدثنا أبو بكر بن عياش عن 
عاصم عن زر عن علي رضى الله عنه قال : إذا التقى الختان فقد وجب 
الغسل . ) حسن 


[#إوإذا باشر الرجل زوجته وأدخل ما دون الحشفة فنزل 

منیه فی فرجھا ولم تمن هی › أو باشرها بین فخذیما فأمنی 

فدخل المنى فى فرجها ولم تمن هى م يلزمها غسل فى 
الخالین4) 


ه فالغسل إنما يجب بالإنزال أو بالتقاء الختانين » وهى م 
تنزل ولم يلتق ختانه بختانا فمن ثم لا يلزمها غسل . 

ه قال النووى رهه الله ر( اجموع 91/۲ ` إذا 
استدخلت المرأة المنى فى فرجها أو دبرها ثم حرج مها لم يلزمها الغسل 
هذا هو الصواب الذى قطع به الجمهور فى الطريقتين › وحكى القفال 
والمتولى والبغوى وغيرهم من الخراسانيين وجهاً شاذاً أنه يلزمها وهو 
قول الشيخ أى زيد المروزى . 


تنبيه هام : إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة ولم يولح مقدار 
الختان فی فرجها فلا غسل عليه ولا علا 

وهذه بعض أقوال أُهل العلم فى ذلك : 

قال ابن اى شيبة رحه الله ( المصنف )۸١/١‏ : حدثنا ابن علية عن 
حبيب بن شهاب عن أبيه قال : قال أبو هريرة : إذا غابت المدورة فقد 
وجب الغسل . صحيح من قول اى هريرة 

ه قال النووى رمه الله ر الجموع شرح المهذب (١۳۳/۲‏ : 

وجوب الغسل وجيع الأحكام المعلقة بالجماع يشترط فيا 
تغييب الحشفة بكماها فى الفرج ولا يشترط زيادة على الحشفة › 
ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شىء من الأحكام » وهذا كله متفق 
عليه فى جميع الطرق إلا وجهاً حكاه الدارمى » وحكاه الرافعى عن 
حكاية ابن كج أن بعض الحشفة كجميعها » وهذا فى نهاية من الشذوذ 
والضعف » ويكفى فى بطلانه قوله عه : « إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل ) . ۰ 

وقال رهه الله ر شرح مسلم )٠١١/١‏ : قال أصحابنا : 
والاعتبار فى الجماع بتغيبب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق › فإذا 
غیبہا بكماها تعلقت به يع الأحكام ولا يشترط تغييب هيع الذكر 
بالاتفاق » ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شىء من الأحكام 


الحشفة هن راس الذكر وق اللسان ٠‏ فة الكرة »وق الذي 
ما فوق الختان » وفى حديث علي : ف الحشفة الدية : هى رأس الذكر 
إذا قطعها إنسان وجبت عليه الدية كاملة . 


۹ س 


بالاتفاق إلا وجهاً شاذاً ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جيعها 
وهذا الوجه غلط منكر متروك . 

© وقال ابن قدامة فى المغنی )٠٠٠١/١(‏ : 

وإن أو بعض الحشفة أو وطىء دون الفرج أو ف السرة وم 
ينزل فلا غسل عليه لأنه م يوجد التقاء اختانین ولا ما فى معناه » وإن 
انقطعت الحشفة فاو لج الباق من ذكره » وكان بقدر الحشفة وجب 
الغسل وتعلقت به أحكام الوطء من المهر وغیره وإن کان أقل من 
ذلك لم يجب شىء . 

ه وقال الحافظ ابن حجر ره الله رفح الباری )۳۹۹٣-۳۹۵/۱‏ 

على قوله : ( ومس اختان الختان ) قال : والمراد بالمس 
والالتقاء الحاذاة ويدل عليه رواية الترمذى بلفظ : « إذا جاوز » وليس 
مراد بالمس حقيقته لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة › ولو حصل المس 
قبل الإيلاج م يجب الغسل بالإهاع . 

ه وقال الشوکانی رجه الله ر نیل الأوطار ۲۲۴/۱) على 
قوله : ( وجاوز الختان الختان ) : ورد بلفظ الجاوزة وبلفظ الملاقاة 
وبلفظ الملامسة وبلفظ الإلزاق › والمراد با لملاقاة الحاذاة » قال القاضى 
أبو بكر : إذا غابت الحشفة فى الفرج فقد وقعت الملاقاة » قال ابن 
سید الناس : وهکذا معنی مس اختان اختان ای قاربه وداناه »> ومعنی 
إلراق الختان بالختان إلصاقه به ومعنى الجاوزة ظاهر . 

قال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى حاكياً عن ابن العربى : 
وليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة › وإنغا هو من باب امجاز 


۹ے 


والكناية عن الشىء بما بينه وبينه ملابسة أو مقاربة وهو ظاهر › وذلك 
أن ختان المرأة فى أعلى الفرج ولا يسه الذكر فى الجماع » وقد أهع 
العلماء - كا أشار إليه - على أنه لو وضع ذكره على ختانما ولم يولجه 
م جب الغسل على واحد منهما فلابد من قدر زائد على الملاقاة » وهو 
ما وقع مصرحاً به فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص” بلفظ 
إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل 

وقال صاحب المهذب )٠١١/۲(‏ : والذى يوجب الغسل 
الحشفة فإنه يوجب الغسل لما روت عائشة رضى الله عنما أن النبى 
ع قال : « إذا التقى الختانان وجب الغسل » التقاء الختانين يحصل 
بتغييب الحشفة فى الفرج » وذلك أن ختان الرجل هو الجلد الذى 
ييقى بعد الختان وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج فيقطع 
منہا فی الختان › فاإذا غابت الحشفة فى الفرج حاذی خحتانه ختامها › 
وإذا تحاذيا فقد التقيا > وهذا يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن م 
يتضاما . 


(© ديت عبد شابن عرو بن العا لحار إل ارهاب ان ية 
ف المصنف )۸۹/١(‏ وأحمد (۱۷۸/۲) من طريق ألى معاوية عن حجاج 
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ..» وف إسناده ضعف 
من أجل حجاج وهو ابن أرطأة ضعيف ويدلس . لكن الحكم ثابت 
کا تقدم . 


— ٩۳ 


إإوإذا كانت الموطوءة صغيرة ( لم تحعض ) أو الواطىء 
صغيرا م يبلغ لزمهما الغسل أيضا)) 


وذلك لقول البى عله : « إذا التقى الختانان وجب الغسل » . 

ه قال ابن قدامة رجه الله ر المغنى )۲٠٦/١‏ : فاإذا كان 
الواطىء أو الموطوء صغيراً فقال أحمد : يجب عليمما الغسل » وقال : 
إذا أتى على الصبية تسع سنين ومثلها يوطاً وجب عليما الغسل › وسئل 
عن الغلام يجامع مثله وم يبلغ فجامع المرأة يكون عليمما جميعاً الغسل ؟ 
قال : نعم . قیل له : أنزل أو م ينزل ؟ قال : نعم . قال : تروی" 
عائشة حین کان يطؤها النبی عه م تكن تغتسل ؟!! » ویروى عنا 
« إذا التقى اختانان وجب الغسل ) وحمل القاضى كلام أحمد على 
الاستحباب » وهو قول أصحاب الرأى وأنى ثور لأن الصغيرة لا يتعلق 
ا المأم ولا هى من أهل التكليف ولا تجب عليما الصلاة التى تجب 
الطهارة ها » فأشبهت الحائض »› ولا يصح حمل كلام أحمد على 
الاستحباب لتصريه بالوجوب » وذمّهِ قول أصحاب الرأى وقوله هو 
قول سوء » واحتج بفعل عائشة وروايتبا للحديث العام فى الصغير 
والكبير ولأنها أجابت بفعلها وفعل النبى عر بقوها : ر فعلته أنا 


(0 کا هیف الق وال يكو أف السرا اى غل عل 
التعجب » إذ لم يرد عن عائشة أا كانت لا تغتسل بل الوارد أا 
کانت تغتس| رضی الله عنہا . 


۹4 س 


ورسول الله عي فاغدسانا » فكيف تكون خارجة منه ؟. 

وليس معنى وجوب الغسل فى الصغير التاثم بتر كه بل معناه 
أنه شرط لصحة الصلاة والطواف وإباحة قراءة القرآن واللبث فى 
مسجد » وإنما يأثم البالغ بتاأخيره فى موضع يتأخر الواجب بتركه › 
ولذلك لو أخره فى غير وقت الصلاة م يانم والصبى لا صلاة عليه › 
فلم یام بالتاخیر وبقی فى حقه شرطاً کا فى حق الكبير » وإذا بلغ 
كان حكم الحدث ف حقه باقياً كالحدث الأصغر ينقض الطهارة فى 
حق الکبیر والصغير والله أعلم . 


الرّجل يُصيب امرأکه ف غير الفرج ماذا تصنع !4 


إذا أصاب الرجل امرأته فيما دون الفرج فأنزل الماء فعليه هو 
الغسل لحديث « إنما الماء من الماء » وللإجهماع على وجوب الغسل بإنزال 
الماء » أما هى فلا شىء عليما » وذلك لأنها آنذاك م تتعرض لشىء يلحق 
جا حكماً فلم يلتق خحمانما بحتانه ولم تتزل الماء فمن ثم لا يلزمها الغسل . 
8 روى عبد الرزاق ف المصنف )٩۷١(‏ عن الثورى عن الزبير بن عدى 
عن إبراهم فى الرجل يجامع امرأته فى غير الفرج فينزل الماء قال : 
يغتسل هو ولا تغتسل هى » ولکن تغسل ما أصاب منا . 
صحيح من قول إبراهم النخعى 
وأخرجة ابن أهى شيبة فى المصنف 0۲/١(‏ . 
© قال ابن أي شيبة ف المصنف ۳/١(‏ : حدثنا ابن مير عن زکریا 
عن فراس قال : اشتريت جارية صغيرة فكنت أصيب منها من غير أن 


E 


أخالطها فسالت الشعبى فقال : أما أنت فاغتسل » وأما هى فيكفيا 
الوضوء . ) صحيح عن فراس 
فورفال ايا حدقا إو أغامة عن هاه ع ان ى الرجل 
يصيب من المرأة فى غير فرجها قال : إن هى أنزلت اغتسلت › وإن 
هی ل تنزل توضاّت وغسلت ما أصاب من جسدها من ماء الرجل . 
صحيح من قول الحسن 

ه مسالة : امرأة دعاها زوجها لفراشه فأبت أن يجامعها لعدم 
وجود ماء للاغتسال من الجنابة ! هل ها ذلك ؟ 


ليس للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها إذا دعاها لفراشه وإن 
م يوجد الماء لقول رسول الله عَم : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فأبت أن تجىء لعنتها الملائكة حتى تصبح » متفق عليه" › فعليما أن 


تجيبه إذا دعاها » وقد قال الله سبحانه وتعالى ظ .. فلم تجدوا ماعا 
فتيمموا صعيداً طيباً ‏ . فلها فى التيمم مخرج » وبالله التوفيق . 
هذا وقد أفتى بنحو ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله 
( جحموع الفتاوى )٠٥٤/١١‏ فقال : وليس للمرأة أن تمنع زوجها 
الجماع » بل يجامعها فاإن قدرت على الاغتسال » وإلا تيممت 
وصلت » وإذا طهرت من الحيض لم يجامعها إلا بعد الاغتسال وإلا 
تيممت ووطتئها زوجها ويتيمم الواطىء حيث يتيمم للصلاة . 


(۱) اخرجه البخاری ( مع الفتح ۲۹۳/۹) ومسلم ( ص (۱۰٦۰‏ › وف 
لفظ لسلم : « والذى نفسى بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها 
فتابی عليه إلا كان الذى فى السماء ساخطاً علا حتى يرضى عا ) . 


کےا کے 


بعض الاثار الواردة فى ذلك وف غيره : 
© قال ابن أهى شيبة رحه الله ر( الملصنف 4۷/١‏ : 
'حدنا بجی بن زكريا بن أب زائدة عن ابن جرع عن عطاء قال : إذا 
طهرت الحائض فلم تجد ماءَ تتيمم ويأتيہا زوجها . 
صحيح عن عطاء 
6 حدثنا عباد بن العوام عن الحسن قال : إن كانت المرأة حائضاً . 
فرأت الطهر فى سفر تيممت الصعيد يطهرها ثم أصاب ما 
إن شاءِ . صحيح عن الحسن 
وقال أيضاً : حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد سئل عن 
الرجل يعزب ومعه أهله قال : ياتى أهله ويتيمم . 
صحيح إلى جابر بن زيد 
ه مسألة تتعلق ببعض موانع الحمل : 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله (مجموع الفتاورى 
1١‏ )عن امرأة تضع معها دواء وقت اجامعة تمنع بذلك نفوذ 
ا لمنى فى مجارى الحبل فهل ذلك جائز حلال أم لا ؟ وهل إذا بقى ذلك 
الدواء معها بعد الجماع » ولم يخرج يجوز ها الصلاة والصوم بعد 
الغسل ام ل؟ 
اجات :أا رها ضا فف وان ان ذلك 
الدواء فى جوفها › وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء » والأحوط 
أنه لا يفعل والله أعلم . 


AVN 


ه مسألة : فى امرأة با داء فى بعض جسمها لا تستطيع معه 
استعمال الماء هل تتيمم لكل جسمها أو تغسل 
ما استطاعت فقط . أو تغسل ما استطاعت وتتيمم 
عن الباق؟!! 

فى نحو هذه المسالة أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله فى 
مجموع الفتاوی )٤٦۳/۲۱(‏ فسئل رجه الله : 

عن امرأة بها مرض ف عينيها » وثقل فى جسمها من الشحم 
وليس ها قدرة على الحمام لأجل الضرورة ‏ وزوجها م يدعها تطهر 
وهى تطلب الصلاة فهل يجوز ها أن تغسل جسمها الصحيح وتتيمم 

عن رأسها ؟ 

فأجاب : نعم إذا لم تقدر على الاغتسال ف للماء البارد» 
ولا الحار فعليما أن تصلى فى الوقت بالتيمم › عند جماهير العلماء » لكن 
مذهب الشافعى وأحمد أا تغسل ما يمكن › وتتيمم للباق » ومذهب 
أنى حنيفة ومالك إن غسلت الأكثر لم تتيمم › وإن لم يمكن إلا غسل 

الأقل تيممت ولا غسل عليما . 

قلت : ر والقائل مصطفى ) : القول أا تتيمم فقط وتقتصر على 
التیمم دلیله قوی وهو قوله تعالى  :‏ فلم تجدوا ماءٌ فتيمموا 4 › وهى هنا 

فی حکم من لم نجد الماء » وكذلك يستدل له بحدیث أخرجه أبو داود )۳۳٤(‏ 

وأهمد )۲۰٤-۲۰۳/٤(‏ والدارقطنی )۱۷۸/١(‏ واخحاےم (۱۷۷/۱) 

والبیہقی )۲٠٠/١(‏ من طريق ابن فيعة ويحيى بن أيوب عن يزيد بن 

أى حبيب عن عمران بن أهى أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصرى عن عمرو 
ابن العاص قال : احتلمت ف ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن 


کک 


اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابى الصبح فذكروا ذلك 
للنبی ا فقال : « يا عمرو صلیت بأصحابك وأنت جنب ؟ ) 
فأخبرته بالذی منعنی من الاغتسال » وقلت : إنى معت الله يقول : 
ل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً 4 فضحك رسول الله 
عه وم يقل شيئاً . 

فهذا الحديث أيضاً يفيد الاقتصار على التيمم إلا أنه معلول 
سندا ومتنا . 

ه أما سنداً فلأن عبد الرحمن بن جبير لا تعرف له رواية 
عن عمرو بن العاص مباشرة بل بينهما واسطة › وهذه الواسطة هى 
أبو قيس مولى عمرو بن العاص . 

ه أما متناً فلأن الحديث روى يتن آخر ليس فيه ذكر التيمم 
بالمرة من طريق أبى قيس المذكور عن عمرو بن العاص فأخرجه 
بو داود )۳۳٣(‏ والخحاک (۱۷۷/۱) والبیہقی (۲۲۹/۱) والدارقطنی 
(۱۷۹/۱) من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أب حبيب عن 
عمران بن بى أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أهى قيس مولى عمرو 
ابن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية وأ نہم أصابہم برد شديد 
م ير مثله فخرج لصلاة الصبح فقال : والله لقد احتلمت البارحة 
ولکنی والله ما رأیت برداً مثل هذا » هل مر على وجوهکم مثله ؟ قالوا : 
لا فغسل مغابنه وتوضاً وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فلما قدم على 
رسول الله عل سئل رسول الله عل : كيف وجدتم عمراً وصحابته 
لم فأشوا عليه حيرا وقالوا' يا رسول الله صلی بنا وهو جنب فأرسل 
رسول الله عر عن إلى عمرو فسأله فأخبره بذلك وبالذى لقى من البرد 


ک۹ کت 


فقال : يا رسول الله إن الله قال : ل ولا تقتلوا أنفسكم 4 ولو 
اغتسلت مت فضحك رسول الله ع إلى عمرو . 

وهذا الحديث ليس فيه ذكر التيمم من الأصل بل فيه غسل 
المغابن والوضوء للصلاة » وقد جمع بينه وبين الذى قبله بعض أهل 
العلم فقال البيہقى رجه الله ر السنن الکبرى )۲۲۹/١‏ : ويحتمل أن 
یکون قد فعل ما نقل فی الروایتین جيعاً ‏ غسل ما قدر على غسله 
وتيمم للباق » بيا رجح الحام ره الله ر المستدرك )١۷۸/١‏ الرواية 
الثانية لأا من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أى حبيب وعمرو 
ابن الحارث أعلم بيزيد من غيره لأنهما مصريان » وأهل مصر أعرف 
بحديثهم من أهل البصرة . 

قلت : ووجه الجمع الذى جمع به البيقى رجه الله وجه ضعيف 
لأن الرواية واحدة والواقعة واحدة والأمر كا قال الحاكم رجه الله 
وهو : أن الرواية التي فيما أبو قيس هى أثبت من الرواية التى حذف 
منها أبو قيس لما ذكره الحاكم رهه الله . 

وليس معنى أا أثبت من الرواية التى م يذ كر فيا أبو قيس 
أا صحيحة » وذلك لأن أبا قيس - وإن كان ثقة - إلا أنه أرسل 
الحديث ولم يصرح بان عمرو بن العاص هو الذى حدثه الحديث › 
صحيح أن هذا محتمل » محتمل أن يكون عمرو حدثه به إلا أنه غير 
صرج فى ذلك فالرواية مرسلة على الصحيح › والمرسل من قسم 
الضعيف » وعليه فالحديث ضعيف » وقد ذكره البخارى فى صحيحه 
معلقاً بصيغة المريض ر البخارى مع الفتح )٠١٤/١‏ . 

فا لحاصل أن الرواية الثانية ضعيفة لأن أبا قيس م يشاهد إرسال 


NAS 


رسول الله لعمرو بن العاص › ول پشاهد الواقعة کذلك › والرواية 
الأولى ضعيفة للانقطاع بين عبد الرحمن بن جبير وعمرو . فالحديث 
ضعيف . وعليه فيبقى مستند القائلين بالاقتصار على التيمم هو قوله 
تعالى ‏ فتيمموا ... 4 فقط . 

وثم حدیث اخر ف الباب وهو ما أخرجه ابو داود )۳۳٣(‏ 
سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال : خرجنا فى سفر 
فأصاب رجلا منا حجر فشجه فى رأسه ثم احتلم فسال أصحابه فقال : 
هل تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت 
تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله عي أخبر 
بذلك فقال « قتلوه قتلهم الله » ألا سلوا إذ م يعلموا فإنغا شفاء العى 
السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر « أو يعصب » - شك 
موسی - على جرحه خرقة ثم مسح علا ويغسل سائر جسده» . 

وأخرجه الدارقطنی (۱۹۰/۱) وقال : قال ابو بكر : هذه 
سنة تفرد با أهل مكة وها أهل الجزيرة م يروه عن عطاء عن جابر 
غير الزبير بن خريق وليس بالقوى » وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء 
عن ابن عباس » واختلف على الأوزاعى فقيل عنه عن عطاء وقيل بلغنى 
عن عطاء » وأرسل الأوزاعى اخره عن عطاء عن النبى عله وهو 
الصواب وقال ابن أبى حاتم : سأألت أبى وأبا زرعة عنه فقالا : رواه 
ابن بى العشرين عن الأوزاعى عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن 
ابن عباس « وأسند الحديث . 

قلت : وحديث أب داود المتقدم أخرجه أيضاً بالإضافة إلى 


کے 


الدارقطنی - البیہقی ف سننه الکبری »)۲۲۸/١(‏ والطريق الذى أشار 
إليه الدارقطنى طريق الأوزاعى أنه بلغه عن عطاء .. أخرجه أبو داود 
(۳۳۷) فقال : حدثنا نصر بن عاصم الأنطاکی حدثنا محمد بن شعیب 
أخبرفى الأوزاعى أنه بلغه عن عطاء بن أى رباح أنه مع عبد الله بن 
عباس قال : أصاب رجلا جرح فى عهد رسول الله ي ثم احتلم فأمر 
بالاغسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله عه فقال : « قتلوه 
قتلهم الله ألم يكن شفاء العى السؤال » وأخرجه الدارقطنى من طريق 
الولید بن فرید معت ابی قال : معت الأوزاعی به )۱۹۱١/۱(‏ 
وأخرج عبد الرزاق الحديث متصراً فى مصنفه رقم )۸١۷(‏ 
(ج۲۲۳/۱) عن الأوزاعى عن رجل عن عطاء بن اى رباح عن ابن 
عباس أُن رجلا کان به جراح فأصابته جنابة فأمروه فاغتسل فمات 
فبلغ ذلك النبى عه فقال : « قتلتموه قتلكم الله ألم يكن شفاء العى 
السؤال » وأخرجه الدارقطنی (۱۹۱/۱) . 

وقال الدارقطنى أيضاً ر١/١۹‏ : قرىء على أب القاسم 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أمع حدثكم الحكم بن مومى نا 
هقل بن زياد عن الأوزاعى قال : قال عطاء : عن ابن عباس أن رجلا 
E‏ 
بالغسل فاغدسل فمات فبلغ ذلك النبى عوه عي فقال : « قتلوه قتلهم الله 
1 یکن شفاء العى السؤال ) . 

قال عطاء : فبلغنى أن النبى عي سئل عن ذلك بعد فقال : 
لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه . 

وقال الدارقطنى أيضاً : حدثنا الحاملى نا الزعفرافى نا الحكم بن 


ن 8 کے 


موسی باسناده متله . 

قلت : وأخرجه ابن ماجة من طريق حبيب بن أبى العشرين 
ثنا الأوزاعی به ر( حديث ٥۷۲‏ ) . 

وأخرجه الحا أيضاً من طريق بشر بن الحكم حدثنى الأوزاعى 
ثنا عطاء بن اى رباح أنه مع عبد الله بن عباس .. فذ کره . 

وقال الحا :وقد وواه افقل بن زياد وهو من أت ت أصحاب 
الأوزاعى ولم يذكر ماع الأوزاعى من عطاء ‏ ثم ذكر الحا طريق 
اهقل بن زياد ۱۷۸/١(‏ المستدرك ) . 

فحاصل القول فى حديث الأُوزاعى ما بى : 

۱ - روی عن الأوزاعی عن عطاء عن ابن عباس . 

۲ - روی عن الأوزاعی عن رجل عن عطاء عن ابن عباس . 

- روی عن الأوزاعى بلغنى عن عطاء أنه مع ابن عباس . 

وقد جاء الحديث فى صحيح ابن خزية من طريق أخرى 
(۱۳۸/۱۷) فقال ابن خزيمة رهه الله : نا محمد بن یی نا عمر بن 
لص بو غات ١ا‏ ای اعون ید الرا ین غیت اف ین ای رع 
أن عطاء حدثه عن ابن عباس أن رجلا أجنب فى شتاء فسأل فأمر 
بالغسل فاغتسل فمات فذكر لى عي فقال : « ما هم قتلوه 
قملهم الله - ثلاثاً - قد جعل الله الصعيد أو التيمم » شك ابن عباس 
م آثبته » وأخرجه ابن حبان رقم (۲۰۱). 

وللحديث طريق أخرى . 

قال عبد الرزاق فى مصنفه :)۲٠٠١/١(‏ عن ابن المبارك عن جرير 
ابن حازم عن النعمان بن راشد عن زید بن انیس قال : کان برجل 


ر 


جدرى فأصابته جنابة فأمروه فاغتسل فانتار لحمه فمات فذكر ذلك 
للبى عل فقال : « قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العى السؤال ؟ 
لو تيمم بالصعيد ) . 

لكن هذا سند ضعيف فزيد بن أنيس لا تعرف له صحبة › 
والظاهر أنه زيد بن أهى أنيسة وزيد بن أبى أنيسة ليست هذه طبقته 
فهو من السادسة »› والنعمان بن راشد ضعيف . 

ه وحاصل القول فى الحديث » وخاصة فى لفظ : ( ألا 
سلوا إذ م يعلموا فإنما شفاء العى السؤال » أنه جاء من طريق 
الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر والزبير ضعيف . 

وجاء من طريق الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس » وقد سبق 
تفصيله » وهذه الطريق الأخيرة . وهذه الطرق بجملتها لا ترتقى إلى 
الحسن فالحديث ضعيف . 

م قال ابن اى حاتم فى العلل )۳۷/١(‏ : سالت أب 
رابا زرغة عن ديت :رواة هقل والوليد بن قبل :غر ا عن 
الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا أصابته جراحة فاجنب 
فأمر بالاغتسال فاغتسل فكُرّ فمات » وذكرت هما الحديث فقالا : 
روی هذا الحديث ابن أبى العشرين عن الأوزاعى عن إماعيل بن 
مسلم عن عطاء عن ابن عباس وأسند الحديث . 

فعليه تبقى أدلة القائلين بالتيمم فقط منحصرة فى قوله تعالى : 
$ ... فيممرا 4 . 

٠‏ أما القائلين بغسل ما تيسر والتيمم لما عَسر غسله فيشهد هم 
قوله تعالی  :‏ فاتقوا الله ما استطعع ‏ وقوله تعالی  :‏ لا يكلف الله 


— ا۰٤‎ 


ه أما القول القائل إن غسلت الأكثر لم تتيمم وإن لم يمكن 
إلا غسل الأقل تيممت فلا أعرف له دليلاً > والله المستعان . 


راذا جامع الرجل هله م اغتسل فلا اص أن يستدفىء 
بها حتی قبل أن تغتسل هی 


إذا جامع الرجل أهله ثم اغتسل ولم تغتسل هى فلا جناح عليه 
أن يستدفء با » وبذلك قال أكثر أهل العلم ر انظر الأقوال عنم 
بذلك فی مصنفی ابن أبى شيبة ۷٦/١‏ وعبد الرزاق ۲۷٦/۱‏ - 
۷ . 

لكن الخلاف بعد ذلك فى مسألة وضوئه هل يلزمه وضوء 
أملإ؟. 

وذلك مبنى على مسالة مس المرأة هل ينقض الوضوء ام لا . 

وقد أوضحنا فى هذا الكتاب أن مس المرأة (فيما دون 
الجماع ) لا يوجب وضوءاً فعليه إن استدفء بها لا يلزمه أن يتوضاً . 

وقد ورد نحو ذلك عن سعيد بن المسيب كا عند ابن أى شيبة 
فى المصنف )۷١/١(‏ فقال : يباشرها وليس عليه وضوء . 


#لإصفة غسل المرأة من الجنابة 4 


أولاً : ذكر الأحاديث الواردة فى الباب 
٠‏ أحادیث عائشة رضى الله عنا : 
© قال الإمام البخارى رحه (Y E‏ : 


E‏ قالت ا أصابت إحدانا جنابة 


أحذت بيدا ثلاثاً فوق رَأسها ثم تأخذ بيدها على شقَها الاين 
وبيدها الأخرى على شقها الأيسر . صحيح 


وأخرجه ابو داود )۲٠۳(‏ . 


(۱) قال ا ابن حجر ( فتح البارى ("A°/۱‏ : ( إحدانا ) أى أزواج 
النبى عي وللحديث حكم الرفع لأن الظاهر اطلاع النبى ول 
ذلك . 

قلت.: ويتأيد ذلك ما تقدم من حديت غائشة +( كنت أغسل 
اا وای کے کن اد واد کاو ی 

5 عد وت عات کک کت بک ا کا 
فب عل راسها وأجدت يد رحد فصا عل هذا الفى رالرى 
غل الى :الا 


کا د ت 


إلإحديث عائشة ر ضی الله ا44 
فى سؤال أسماء لرسول الله عي عن صفة الغسل 


قال الإمام مسلم رهه الله ( ص )۲٣۱‏ : 

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المغنى : حدثنا محمد بن جعفر 
حدثنا شعبة عن إبراهم بن المهاجر قال : معت صفية تحدث عن عائشة أن 
اسما“ سألّت الى ا عن غلل الحيض فقال : تخد إحداكن 
ماءها ودرا فتطهر فتحسن الطّهور ثم تصبُ على رَأسِها فتدلكه 
دلکاً شدیداً حتی بلع شؤون رَأسِها ثم تصب عليبا الماءَ ثم أأخذ 
فرصةً“ مُمسكة فتطهر با » فقالت أساءُ : وكيف تطّهر بها ؟ 
فقال : « سبحان الله تطهرين بها » فقالت عائشة كأما تخفى ذلك : 
تتبعين بها أثر الدم" . 


)١(‏ فى سند هذا الحديث إبراهم بن المهاجر وقد تكلم فيه غير واحد من 
أهل العلم ولا نرى أن حديثه يرتقى للحسن إلا أن الراوى عنه هنا 
شعبة » والحديث فى مسلم » ولكثير من ألفاظ الحديث شواهد فقد 
يرتقى الحديث إلى الحسن ومن ثم يحتج به والله أعلم . 

(۲) أماء هی أسماء بنت شکل رضی الله عنہا . 

(۳) شؤون رأسها أى أصول شعرها . 

. فرصة أى قطعة‎ )٤( 

(ه) قال النووی رحه الله (رص 1۲۸) : أثر الدم: قال جمهور العلماء : يعنى = 


a ENS 


اليه عن عسل الجنابة فقال : « تأحذ ماءَ طهر فتحسنُ 
الطّهور أو تبلغ الطّهور ثم تصب على رَأسِها فتدلكه حتى بلع شؤون 
رها ثم فيض عليبا الاء . 

فقالت عائشة : نِعْمَّ النساءُ نساءُ الأنصار م يَكُنْ ينعهن الحياءُ 
أن يتفقهن فى الدين . 


والحدیث أخرجه ابو داود )۳٠١ - ۳۱٤(‏ وابن ماجة ٤١(‏ . 


ولا يجب على المرأة نقض ضفائرها عند غسلها 
کک 


حديث أم سلمة رضى الله عنها 


قال الإمام مسلم رحه الله ( ص )٠١۹‏ : 

دیا بو بک پیات شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهم وابن 
أ غين كلهم عن ابن عة قال اإسحاق ابرا سفياندغن أيوب بن مو سى 
عن سعيد بن أب سعيد المقيرى عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن اَم سلمة 
قالت : قلت : يا رسول الله إنى امرأة اشد ضفر رَأسى فَألقضة لعل 


= به الفرج وقد قدمنا عن الحاملى أنه قال : تطيب كل موضع أصابه الدم 
من بدا وق ظاهر لخدي ةله : 

قلت : وهذه ( أعنى سنة تتبع أثر الدم بقطعة ممسكة ) سنة فرط 

فيا كثير من النساء فى زماننا لغفلتين عن سنة رسول الله ع وجهلهن 

ارط ا ا ل اه ان جلها :و لمكن اكد و جد إل الل 
بالسنن كبيرها وصغيرها والله المستعان . 


— ۱۹۸ 


الجنابة ؟ قال : « لا إنغا يكفيك أن تحفى على راسك ثلاث حفيات 
ثم فيضين عليك الماء فعطهرين “© صحیح 
وأخرجه ابو داود )۲٥١۱(‏ والنسافی )۱۳۱/١(‏ والترمذی )۱۷١/۱(‏ 


حدیث )٠٠۰٥١(‏ وقال هذا حديث حسر يح > واب ماجة )1٠۳(‏ . 
)۰١(‏ و حسن صحیح +¿ وابن )°( 


(۱) فى رواية لمسلم عقب هذه قال : وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن 
هارون ح وحدثنا عبد بن ميد أخبرنا عبد الرزاق قالا : أخبرنا الثورى 
کن اوتا تن ونی اق هدا ال شاد وق عدم عد الرزاق فا تشه 
للحيضة والحنابة فقال : لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة . 

وحدثنیه امد الدارمی حدثنا زکریاء بن عدی حدٹنا یزید ( یعنی 
ابن زريع ) عن روح بن القاسم حدثنا يوب بن موسى بهذا الإسناد 
وقال : أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة . 

قلت : أوضح الإمام مسلم رحه الله تعالى أن مدار هذا الحديث 
على یوب بن موسی رواه عنه سفیان بن عيينة وسفيان الثورى وروح 
ابن القاسم . 

أما سفيان بن عيينة وروح بن القاسم فلم يذكرا فيه الحيضة › وأما 
الثورى فرواه عنه يزيد ولم يذكر الحيضة أيضاً . 

أما عبد الرزاق فخالف يزيداً فزاد الحيضة فخالف عبد الرزاق 
غر ا 2 فزيادته هذه لا تحتمل التصحيح ولذلك 
فنحن نرى أنها زيادة شاذة ( أعنى ذكر الحيضة ) والله أعلم . 
وقد ذهب إلى هذا من قبلنا ( أعنى ذهب إلى أن ذكر الحيضة فى هذا 
الحديث شاذ ) ابن القم رحه الله تعالى ف تعليقه على سنن أهى داود 
( عون المعبود )٤۲۹/۱‏ . 


ت 


قال ابو داود ره الله ( حدیث )۲٥٤‏ : 


حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة 
بنت طلحة عن عائشة رضى الله عنما قالت : كنا نغتسل وعلينا الضماد 


وحن مع رسول الله عو محلات ومحرمات" حسن 
رجه الى اق الست الكرى 0۸/١‏ : 


)١(‏ قال العظم أبادى رحه الله : الضماد بكسر الضاد المعجمة واخره الدال 


المهملة . 
ال اغى خمد فان راه يدا أ دة صاب ارافوت 
ما خلا العمامة . 


وقال فى النهاية : أصله الشد يقال : ضمد رأسه وجرحه إذا شدّه 
بالضماد وهى خرقة يشد بها العضو المأوف ( العليل ) . ثم قيل لوضع 
الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد . 

قال : والمراد بالضماد فى هذا الحديث ما يلطخ به الشعر مما يلبده 
ريسك من طب وغيرة لا الخرقة الى يقد جا العضى لاوت : 

والمعنى كنا نلطخ رؤوسنا بالصمغ والطيب والخطمى وغير ذلك 
ثم نغتسل بعد ذلك ويكون ما نلطخ ونضمد به من الطيب وغيره باقياً 
على حاله لعدم نقض الضفائر . ثم ذكر رحه الله تأويلا اخر والله 
أعلم . 

قلت : ففى هذا الحديث ما يشعر بأنهن لم يكن ينقضن الضفائر 


عند الغسل والله أعلم . 


#لإنكار عائشة على عبد الله بن عمرو رضى الله عنيم لا 
أمر النساء بنقض رؤوسهن عند الغسل4) 
6 قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ۳۳۱ ص )٠٦۰‏ : 
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أهى شيبة وعلي بن حجر جميعاً عن 
ابن علية قال يحيى : أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أهى الزبير عن عبيد 
i‏ م2 ا وو 
ابن عمیر قال : بلع عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء - إذا 
٤ 2 ٤ 0 8‏ 7 اوو 
اغتسلن - أن ينقضن رؤوسهن فقالت : يا عجبا لابن عمرو هذا يامر 
۰ 8 ء۶ ۶ وو ٤‏ 
النساء إذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يامرهن ان يحلقن 
رؤوسهن لقد كنث أغتسيل أنا ورسول الله علي من إناء واحدٍ" ولا 
أزيد على أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات . صحیح 


وأخرجه النسا )۲٠۴/١(‏ وابن ماجة ( حديث )٠٠٤‏ . 


حدیث ثوبان رضی الله عنه )4 
قال ابو داود رحه الله ( حدیث (oo‏ : 
حدثنا محمد بن عوف قال : قرت فى أصل إسماعيل ( ابن عياش ) قال 
ابن عوف : وحدثنا محمد بن إماعيل عن أبيه حدثنى ضمضم بن زرعة عن شري 
ابن عبد قال : أفتانى جبور بن نفير عن الخسل من ال جنابة أن ثوبان حدثهم أنم 


)١(‏ ليس ف الحديث أن هذا يخته بغسل الجنابة فقط بل لقائل أن يقول 
إنه ينسحب أيضا على الغسل من الحيض . 


INN —آ‎ 


استفتوا النبى عه عن ذلك فقال : « أما الرجل فليدشر رأسه فليغسله ' 
حتى يبلغ أصول الشعر » وأما المرأة فلا عليما أن لا تنقضه لتغرف 
على رأسها ثلاث غرفات بکفہا ) صحیح Ul‏ تقدھ 
ثانياً : أقوال أهل العلم فى بيان عدم وجوب نقض ضفائر المرأة 

6 تقدم إنكار عائشة رضى الله عنها على عبد الله بن عمرو لا بلغها أنه 
امز لاف فض ضقارهن غك الا غسال.. 

© وقال الترمذى رحه الله (عقب إيراده لحديث أم سلمة رقم 
٠‏ ) : والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الحنابة فلم 
تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الاء على رأسها . 

© وقال ابن القع رحه الله ر ف تعليقه على سنن أهى داود عون المعبود , 
۹/١‏ ) : حديث أم سلمة هذا ( تقدم قريباً) يدل على أنه ليس على المرأة أن 
تنقض شعرها لغسل ال جنابة » وهذا اتفاق من أهل العلم إلا ما بحكى عن عبد الله 
ابن عمرو وإبراهم النخعى أنهما قالا : تنقضه » ولا يعلم هما موافق » وقد 
إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن او لا يامرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت 
أغتسل أنا ورسول الله عي من إناء واحد ما أزيد على أن أفرغ على رأسى ثلاث 


إفراغات . رواه مسلم . 


)١(‏ ففى الإسناد إسماعيل بن عياش متكلم فيه إلا أن روايته عن أهل بلده 
( الشاميين ) قوية » وهذا منا » أما رواية ابنه محمد عنه فهى ضعيفة › 


لكن قد قال محمد بن عوف : قرأت فى أصل إسماعيل » وعلى كل حال 
فالحديث فى الشواهد تشهد له الأحاديث المتقدمة . 


ت 


© وقال الصنعانى فى سبل السلام )٠٤۷/١(‏ : والحديث دليل على أنه 

لا يجب نقض الشعر على المرأة فى غسلها من جنابة أو حيض . 
قلت : يعنى بالحديث حديث أم سلمة » وقد قدمنا أن ذكر الحيض شاذ . 

© وقال الشوكانى فى نيل الأوطار )٠٠١/١(‏ : والحديث يدل على أنه 
لا يجب على المرأة نقض الضفائر . 

6 وقال ابن حزم فى الحلى (۳۷/۲) : وليس على المرأة أن تخلل ر( وفى 
رواية تحل ) شعر ناصيتها أو ضفائرها فى غسل الجنابة فقط . 

© وفى المغنى لابن قدامة )٠٠٠/١(‏ : قال مهنا : سالت أحمد عن المرأة 
تنقض شعرها إذا اغتسلت من الحنابة ؟ فقال : لا فقلت له : فى هذا شىء ؟ 
قال : نعم حديث أم سلمة . 

© وف المهذب )۱۸٦/١(‏ : فاإن کان ها ضفائر فإن كان يصل الاء اليما 
من غير نقض لم يلزمها نقضها .. ثم ذكر حديث أم سلمة ثم قال : وإن م يصل 
الماء إلا إلا بنقضها لزمها نقضها لان إيصال الماء إلى الشعر والبشرة واجب . 

قلت : القول بالوجوب بعيد لحديث ام سلمة وفيه : ( إما يكفيك أن 
تحثى على رأسك ثلاث حثيات ... الحديث ) قال الشافعى کا نقل عنه النووى 
فى المحموع : وأستحب أن تغلغل الماء فى أصول الشعر وأن تغمر ضفائرها . 
مسألة : ولا يلزم المرأة إدخال ماء لداخل فرجها عند الغسل 

: )۱۸١/١( وف امجموع شرح لمهذاب‎ ٠ 

( وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها كغسل 
الرجل'“ ر الشرح ) : هذا الذى قاله متفق عليه قال أصحابنا : فإن 


)١(‏ صفة غسل الرجل من ال جنابة باختصار أن يغسل الرجل يديه جيداً قبل 
وضعها ف الإناء ثم يغسل ذكره ( بيساره ) غسلاً جيدأً ثم يدلك = 


بک ۷۲ 


کانت بکراً م یلزمھا إیصال الماء إلى داخل فرجھا وإن کانت ثیباً وجب 
إيصاله إلى ما يظهر فى حال قعودها لقضاء الحاجة لأنه صار فى حكم 
الظاهر هكذا نص عليه الشافعى وجمهور الأصحاب وحكى القاضى 
حسين والبغوى وجهاً ضعيفاً أنه يجب على الفيب إيصاله إلى داخل 
فرجها بناء على نجاسته ووجها أنه جب فى غسل الحيض والنفاس لإزالة 
النجاسة ولا يجب فى الجنابة وقطع إمام الحرمين بانه لا جب على الثيب 
إيصاله إلى ما وراء ملتقى الشفرين قال : لأنا إذا لم نوجب إيصال 
الماء إلى داخل الفم فهذا أولى قال والصواب ما سبق عن الشافعى . 

قلت ( مصطفى ) : وهذا الكلام المذ كور كله فيه نظر » وجهه 
أن النبى علي م يأمر بشىء من ذلك كله » فالأولى الإمساك عنه فلا 
يلزم المرأة إدخال ماء إلى داخل فرجها لا حائض ولا جنب » فلو كان 
ذلك لازماً لبینه رسول الله ول . 


ثالثاً : حاصل صفة الغسل من الجنابة 


ه من محموع ما تقدم يتلخص الآتى بشأن غسل المرأة من 
الجنابة : 


تأخذ المرأة ماءها فسوضا فتحسن الوضوء ( وتبدء بالمين فى 


= يده ف الأرض أو ف الحائط دلكاً شديدا ثم يغسلها ثم يتوضا وضوءه 
للصلاة ( باستفناء رجليه يؤخرها فهو الأفضل ) ثم يصب على رأسه 
اتات 2 کی ی کے از چم ر ت وکل 
رجليه وهذا هو الأكمل ( وليس بواجب ) وهو مأخوذ من جملة 


أحاديث صحيحة » والله أعلم . 


a ES 


الوضوء لحديث عائشة كان رسول الله عه يعجبه التيمن فى ترجله 
وتنعله وطهوره وف شأنه کله › ثم تصب على راُسها ثلاث حفنات › 
وتدلکه حتی تبلغ به شؤون رأسها ر أى أصول شعرها ) ثم تفيض الماء 
على جسمها مبتدئة بالشق الأيمن ثم تعقب بالشق الأيسر . ولا يلزمها 
مع هذا أن تنقض ضفائرها . 

ه وليست هذه الأشياء المذ كورة بواجبة بل هى مستحبة لكونا 
مأأخوذة من جلة أحاديث لرسول الله عر » فان اقتصرت المرأة فى غسلها 
على بعض الوارد - بشرط أن يعم الماء جسمها - أجزاً ذلك عنا . 

۵ فإن أخذت بیدا ثلاث حفنات فوق رأسها ثم صبت الماء 
على شقها الان ثم الأيسر أجزاً ذلك عا . 

٠‏ ولتتجنب المرأة مس فرجها بيدها بدون حائل بعد غسلها 
من الجنابة . 

ه وإن دخلت لمرأة مباشرة تحت «الدش » جاز ذلك 
الاغتسال وأجزاً عنہا لحديث عمران بن حصين فى البخارى 
)٤٤۸/١(‏ ... فى قصة المزادتين وفيه ... وكان خر ذاك أن أعطى 
الذى أصابته الجنابة إناءً من ماء قال اذهب فأفرغه عليك . 

ففی قوله : « فأفرغه عليك » بدون ذکر ترتیب ولا وضوء 
ولا بدء بالمين ما يدل على أن ذلك يجزء عن فاعله إلا أن الأفضل 
والأكمل ما ذكر أولاً والله أعلم . 

فائدة : قال النووى فى الججموع )۱۸۸/١(‏ : الصحيح المشهور 
الذى عليه الجمهور من أصحابنا وغيرهم من العلماء أن المقصود 
با مسك تطييب الحل ودفع الرائحة الكرة » وحكى صاحب الحاوى 


— ٩۹ 


فيه وجهين : أحدها : تطييب امحل ليكمل استمتاع الزوج بإثارة 
الشهوة وكال اللذة » والانى : لكونه أسرع إلى علوق الولد قال : 
فإن فقدت المسك وقلنا بالأول أتت با يقوم مقامه فى دفع الرائحة 
وإن قلنا بالغانى فيما يسرع إلى العلوق كالقسط والأظفار ونحوها . 


لإلإصفة غل المرأة من اليض4) 

تقدم فى الباب السابق من حديث عائشة أن أسماء ساكت ابی ع 
عن غسل انحيض فقال : « تأخذ إحداكن ماءها وسدرا فتطهر 
فتحسن الطھور ثم تصب على رأسها فتدلکه دلکاً شدیداً حتى تبلغ 
شؤون رأسها ثم تصب علا الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ) 
فقالت اسماء وکیف تطھر بہا ؟ فقال سبحان الله تطهرین با » فقالت 
عائشة كأنها تُخفى ذلك : تتبعين بها أثر الدم . 

© قال الإمام الخارى رهه الك و حديت ۴٤‏ : 

حدثنا بحيى قال : حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة 
أن امرأة سَألّت النبى ل عن عسْلها من الحيض فاأمرها كيف تغتسل قال : 
« خذی فرص من مسك فتطھری' ہا » قالت : كيف أتَطَهّر ؟ 
قال : « تطھّری با » قالت : کیف ؟ قال : « سبحان الله تطهری » . 


. الفرصة هى القطعة من الصوف أو القطن » أو جلدة عليها صوف‎ )١( 

(۲) فى رواية للبخارى : خذى فرصة ممسكة فتوضئى ثلاثا » ومعنى 
الوضوء هنا التنظيف وهذا الوارد فى هذا الحديث كله إنما يكون بعد 
الانتهاء من الغسل ( أعنى غسل الجسم ) . 


RR 


فاجتبذتہا فقلت : تتبعی ہا ا الد“ صحيح 
وأخرجه مسلم (۳۳۲) . 


(۱) قال النووی رجه الله )٩۲۸/۱(‏ : قال جماهير العلماء : ( أثر الدم ) 
يعنى الفرج وقال رجه الله )1۲۷/١(‏ : والسنة فى حق المغتسلة من 
الحيض أن تأخذ شيا من مسك فتجعله ف قطنة أو خرقة أو وها 
وتدخلها ف فرجها بعد اغتساها » ويستحب هذا للنفساء أيضاً لأا 
فى معنى الحائض » وذكر امحاملى من أصحابنا فى كتابه ( المقنع ) أنه 
يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التى 
اأصابہا آلدم من بدنہا » وهذا الذى ذكره من تعمم مواضع الدم من 
البدن .غريب لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه » واختلف العلماء فى 
الحكمة من استعمال السك » فالصحيح الختار الذى قاله الجماهير من 
أصحابنا وغيرهم أن المقصود باستعمال السك تطييب الحل ودفع 
الرائحة الكريمة » وحكى أقضى القضاة الماوردى من أصحابنا وجهين 
لأصحابنا أحدهما هذا » والثانى : أن المراد كونه أسرع إلى علوق 
الولد » قال : فإن قلنا بالاول ففقدت المسك استعملت ما يخلفه فى 
طيب الرائحة » وإن قلنا بالثانى استعملت ما قام مقامه فى ذلك من 
القسط والاظفار وشبههما قال : واختلفوا فى وقت استعماله فمن قال 
بالاول قال تستعمله بعد الغسل ومن قال بالثانی قال قبله هذا آخر 
كلام الماوردى . وهذا الذى حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشىء 
ويكفى ف إبطاله رواية مسلم فى الكتاب فى قوله ع : « تاذ إحداكن 
ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه ثم 
تصب عليما الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها» وهذا نص ف استعمال 
الفرصة بعد الخسل » وأما قول من قال إن المراد الإسراع ف العلوق = 


— ۱۱۷ 


= فضعيف أو باطل فإنه على مقتضى قوله ينبغى أن يخص به ذات الزوج 
الحاضر الذى يتوقع Tg‏ م يصر إليه أحدٌ 
لهه و إطادق الا اديت رد غل هارمه بل الصتراب أن اراد 
تطييب الحل وإزالة الرائحة الكرية وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة 
من الحيض أو النفاس سواء ذات الزو ج وغيرها وتستعمله بعد الغسل › 
ا غد سكا فمل ئ طب رخدت 2 ن ا عدا 
استحب هما استعمال طين أو نحوه نما يزيل الكراهة »> نص عليه 
أصحابنا » فإن لم تجد شيعا من هذا فالماء كاف هما » لكن إن ت ركت 
التطيب مع القكن منه كره ها » وإن لم تتمكن فلا كراهة فى حقها » 
والله أعلم . 
قلت: وف الحديث فوائد تتعلق بالنساء ذكرها أهل العلم منها ما يلى: 
١‏ - استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات والاكتفاء 
والإشارة فى الأمور المستهجنة . 
سوال المرأة العام عن أحواها التى يحتشم منها . 
e‏ عیوبہا حتى عن زوجها » وإن كانت هذه العيوب 
ما جبلت عليه الرأة ء وذلك لأن المرأة ارشدت إل التطيب لإزالة 
الرائحة الكريهة حتى لا يشعر زوجها ی دم حيضها . 
eG E‏ من ذكره بحضرة 
الرجال وذلك لأن النبى عي لا قال للمرأة توضقى ( وأراد أن تغسل 
فرجها ) وراجعته المرأة مستفسرة قال ها رسول الله زه متعجباً من 
شأنها : سبحان الله توضئى » فا حذتها عائشة رضى الله عنها فعلمتا 
ا اسا ن و کو رول اله کک 


— ۱۸ 


تاك الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض4) 


6 قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث )۳١۳‏ : 

خدشا عبد الله بن عبد الوهاب قال :حدقا اد ین ريد ع ايوت عه 
حفصة - قال أبو عبد الله : أو هشام بن حسان عن حفصة - عن أم عطية 
عن النبی ع قالت : کنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نالبس ثوباً 
مصبوغاً إلا ثوب عصْب" . وقد نحص لنا عند الطّهر إذا اغتسلت 
إحدانا من محیضھا فی دة من کشت أظفار“ وکنا نمی عن 
اتباع الجنائز . صحیح 

قال : ورؤاه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبى عله . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح الباری )٤٠٤/١‏ : عصب بفتح 
العين وسكون الصاد المهملتين » قال فى المحكم : هو ضرب من برود 
امن يعصب غرله أى يجمع ثم يصبغ ثم يسح . 

(۲) نبذة أى قطعة . 

(۳) الكست هو القسط وهو بخور معروف . 

)٤(‏ الأظفار هى نوع من العطور أيضاً معروف » وقال فريق من أهل العلم 
الأظفار نوع من العطر يشبه الظفر » وقال صاحب امحكم - کا نقل 
عنه الحافظ فى الفح )٠١٤١/١(‏ : الظفر ضرب من العطر أسود مغلف 
من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع ف البخور على شكل ظفر = 


۹ 


لهل تقض المرأة ضفائرها عند غسلها من الحيض ؟)4 


قال الإمام البخارى رحه الله )۳١۷(‏ : 
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال : حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن 


عائشة قالت : خرجنا موافين هلال ذى الحجة فقال رسول الله عو : 
١‏ من أحَبّ أن بهل بعمرةٍ فليُهلل فإنى لولا أنى أهديتُ لأهللك بعمرةٍ 
فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بج وكنت أنا من هَل بعمرة فاد ركنى 
يوم عرفة وأنا حائض فشكوث إلى البى عه فقال : « دعى عمرتك 
وانقضى راسك وامتشطى" وأهلّى بحج » ففعلت حتى إذا كان ليلة 


(1) 


الإنسان والجمع أظفار . 

© هذا وقد بوب الإمام البخارى رحه الله هذا الحديث بباب الطيب 

للمرأة عند غسلها من المحيض › وقال الحافظ ابن حجر رحه الله : 

المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الخسل من الحيض متأ كد بحيث أنه 

رخص للحادة التى حرم عليما استعمال الطيب فى شىء منه خصوص . 
زقال :اظ ايضا قال النررع رة الله ليس :القسط و الظفر 

من مقصود الطيب » وإنغا رخحص فيه للحادة إذا اغتسلت من الحيض 


لإزالة الرائحة الكريية . 
وقال المهلب : رخحص ها ف التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله 
من صلاة . 


بوب الإمام البخارى - رجه الله - هذا الحديث باب نقض المرأة 
شعرها عند غسل الحيض ولا يتم للبخارى - رحه الله - الاستدلال = 


۲۰ س 


= ذا الحديث على دعواه وذلك لأن هذا الوارد فى حديث عائشة 
« انقضى رأسك وامتشطى » ليس هو غسل الحيض إنغا أمرت بالغسل 
وهى حائض ( وكانت وقت الغسال حائضاً أيضاً ل تر الطهر ) لاإحرام 
با لحج فهو على هذا غسل تنظيف وليس غسل من الحيض فمن م 
لا دليل فيه على نقض ضفائر المختسلة من الحيض كا هو واضح » وقد 
أشار إلى هذا عدد من أهل العلم ( انظر المغنى لابن قدامة )۲۲۷/١‏ 
والصنعانی فى سبل السلام )۱٤١۸/١(‏ والشوكانى ف نيل الأوطار 
(۱/۱) . 

أما رواية ابن ماجة المذكورة بعده وفيبا أن النبى عله قال ها - 
وکانت حائضاً -« انقضى شعرك واغصنلى » » وف لفظ له ورد ابن 
حزم فی الحى (۳۸/۲) أن النبى ع قال ما فى الحيض : ١‏ انقضى 
رأسك واغتسلى » فمن أهل العلم من رده إلى رواية البخارى وذكر 
هما حديث واحد ومن ثم قال إن ذلك كان ف الحج والغسل غسل 
تنظيف وعلى ذلك فلا دليل فيه على وجوب نقض ضفائر المغتسلة من 
المحيض ومنهم من حمل ذلك على تعدد الواقعة . 

فعلى رأى من حمل ذلك على تعدد الواقعة فإن الحديث يفيد أن 
الحائض إذا أرادت الاغتسال من المحيض نقضت ضفائرها إلا أن هذا 
الأمر يصرف عن الوجوب بإنكار عائشة رضى الله عنها ( الحديث 
المتقدم ) على عبد الله بن عمرو » وهو إنكار عام ليس فيه أنه مختص 
بغسل الجنابة ويصرف عن الوجوب أيضاً بحديث أسماء المتقدم ف سواه 
لرسول الله عن صفة الخسل من الحيض وليس فيه أنها نقضت ضفائرها 
ولا امرب بذلك . قال ابن قدامة فى المغنى )۲۲۷/١(‏ : ولو كان = 


TNT 


الحصبة أرسل معى أخى عبد الرحمن بن أبى بكر فخرجت إلى التتعم 
فأهللٹ بعمرة مكان عمرتى . 


قال هشام : وم یکن فى شىء من ذلك هدی ولا صوم ولا 


صدقة . وأخرجه مسلم (ص ۸۹۰) من طريق ابن شهاب عن عروة . 


قال ابن ماجة رجه الله ( حدیث 0٤١‏ : 


ي محمد قالا : ثنا وکیع عن هشام بن 


عروة عن أبيه عن عائشة أن اللبى ا قال ها - وکانت حائضاً - 
انقضى شعرك واغتسل 0 اسناده صحیح 


ا ا کو و کی ان د ا 

قلت : فعلى ذلك يكون من المستحب للمرأة فقط أن تحل ضفائرها 
إذا اغتسلت من امحيض » وليس ذلك بواجب عليما وهو قول أكثر الفقهاء 
( کا نقله عنم ابن قدامة فى المغنى ۲۲۷/١‏ وقال وهو الصحيح إن شاء الله ) . 
6 وقال الشافعی رحه الله ر الام )۲۳٤/١‏ : فإذا كانت المرأة ذات 
شعر تشد ضفرها فليس علا أن تنقضه ف غسل الجنابة وغسلها من 
الحيض كغسلها من الجحنابة لا يختلفان . 

قلت : فحاصل المسألة أنه على المرأة أن تتأ كد من وصول الاء إلى 
أصول شعرها أثناء غسلها من الحيض سواء تحقق بنقض الضفائر أم 
بدونه فإذا م يتحقق إلا بنقض الضفائر نقضتا - ليس لأن نقض 
الضفائر واجب - وإنما لوصول الماء إلى أصول شعرها والله أعلم . 
حاول بعض أهل العلم رد هذا الحديث إلى الحديث السابق ومن ثم 
إعلال لفظة ( واغتسلى ) ورد بعض أهل العلم ذلك. بان احتال التعدد 
قام لان رجال السند من المكثرين » وانظر التعليق على المتقدم . 


NYY 


تلخيص المسالة فى كيفية اغتسال المرأة من الحيض : 

وعلى هذا فتتلخص صفة اغتسال المرأة من الحيض فى الآتى : 

ه تحضر المرأة ماءها وسدرتها ر أو ما يقوم مقام السدر 
کالصابون ونحوه ) فتتوضا وتحسن الوضوء ثم تصب على رأسها فتدلکه 
دلكا شديدا حتى يصل الماء إلى منابت الشعر ولا يلزم من ذلك حل 
ضفائرها إلا إذا كان حل الضفائر يساعد على وصول الماء إلى منابت 
الشعر ثم تصب الماء على نفسها ثم تأتى بقطعة قماش ر أو نحوه ) ممسكة 
فتبع با أثر الدم . وهذا الأخير على سبيل الاستحباب . 


#«إالرجل يصيب امرأته فتجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل هل 
تغتسل للجنابة أم تمهل وتغتسل للحيضة والنابة معا 4 


ه ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المرأة إذا أجنبت تم 
حاضت لزمها أن تغتسل للجنابة ثم لما تزول الحيضة تغتسل للطهر من 
ا لحيضة من هؤلاء العلماء عطاء بن أبى رباح ر كا أخرج ذلك عنه ابن 
٠‏ أى شيبة فى المصنف ۷۷/١‏ وعبد الرزاق فى المصنف )۳٠١/١‏ ففى 
رواية ابن أبى شيبة تغتسل من الجنابة ثم تغتسل من الحيض › وبنحو 
هذا القول قال الحسن وإبراهم النخعى والحكم وجاد وغيرهم وانظر 
عدداً من الآثار بذلك عند الدارمی ف سننه )۲۳١/١(‏ . 

ه وقال فريق من أهل العلم : تغسل فرجها ثم يكفيا ذلك 
ورد هذا القول عن قتادة کا عند عبد الرزاق فى المصنف ٠‏ ( وورد 
عن قتادة أيضاً أنه قال : تغتسل ك عند ابن أبى شيبة فى المصنف ) . 


E RE EE 


ولكن الذى يظهر لى - والله تعالى أعلى وأعلم - أن من ألزمها 
بالغسل يلا حجة له ولا مستند على قوله » فالتعجيل بالغسل من الجنابة 
إنغا هو للصلاة بالدرجة الأولى فإذا م يكن ثم صلاة فيجوز تاأخير 
الغسل » وقد ستلت عائشة رضى الله عنها : هل كان رسول الله لل 
ينام قبل أن يغتسل ر وذلك إذا كان جبباً ) أو يغتسل قبل أن ينام ؟ 
قالت : را فعل هذا وربا فعل هذا فقال السائل : الحمد لله الذى 
جعل فى الأمر سعة » فدل هذا على جواز تأأخير غسل الجنابة » ومن 
ثم يجوز تأخيره إلى غسل الحيض فتغتسل هما معاً > والله تعالى أعلم . 

والقول بجواز تأأخير غسل الجنابة إلى أن يجمع بينه وبين غسلها 
من احيض لا يتنافى مع القول باستحباب الغسل من الجنابة وقت الحيض 
هو واضح . 

© قال ابن قدامة فى المغنى )۲٠١/١(‏ : 

إذا كان على الحائض جنابة فليس عليما أن تغتسل حتى ينقطع 
حيضها نص عليه أحمد ‏ وهو قول إسحاق » وذلك لأن الغسل لذ 
يفيد شيئاً من الأحكام » فإن اغتسلت للجنابة فى زمن حيضها صح 
غسلها وزال حكم الجنابة نص عليه أحمد . وقال : تزول الجنابة › 
والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم قال : ولا أعلم أحداً قال : لا 
تغتسل إلا عطاء فاإنه قال : الحيض أكبر قال : ثم نزل عن ذلك وقال : 
تغتسل“ وهذا لأن أحد الحدثين لا ينع ارتفاع الآخر ك لو اغتسل 
احدث الحدث الأصغر . 


(۱) لیس معنی قوله تغتسل إججاباً للغسل علیہا بل استحباباً ج لا يخفى . 


REFES 


إلاجتاع أشياء موجبة للغسل يجزىء ها غسل واحدي) 


© قال ابن قدامة فى المغنى )۲۲٠/١(‏ : 

وإذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كاليض والخنابة أو التقاء 
اختانين والإنزال ونواما بطهارته أجزأه عنہما قاله أكثر أهل العلم منبم 
عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى › 
ویروى عن الحسن والنخعى' فى الحائض والجنب تغتسل غسلين . 

ولنا أن النبى عي م يكن يغتسل من الجماع إلا غسلاً واحداً 

وهو يتضمن شيئين : إذ هو لازم للإنزال ف غالب الأحوال » ولأہما 

- سببان يوجبان الغسل فأجزاً الغسل الواحد عنهما كالحدث والنجاسة » 
وھکذا الحکم إن اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى كالنوم 
وخروج النجاسة واللمس فوااما بطهارته أو نوى رفع الحدث أو 
استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع » وإن نوى أحدها أو نوت المرأة 
الحيض دون الجنابة فهل تجزئه عن الآخر ؟ على وجهين : أحدها : 
تجزئه عن الآخر لأنه غسل صحیح نوی به الفرض فأجزأه کا لو نوى 
استباحة الصلاة » والثانى : تجزئه عما نواه دون ما لم ينوه لقول النبى 
عي : « إنا لكل امرىء ما نوى » وكذلك لو اغتسل للجمعة هل 
نجزئه عن الجنابة على وجهين مضى توجيههما فيما مضى . 
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(۱) وهو قول ضعیف . لاز 


— ۲۹ 


#أنواع الدماء 4 


تنقسم الدماء الخارجة من فرج للمرأة إلى ثلاثة أقسام : 

. دم الحيض : وهو دم خاثر' تعلوه حمرة‎ - ١ 

- دم النفاس : وهو دم الولادة . 

۳ - دم الاستحاضة : وهو دم ليس بعادة ولا طبع منهن 
ولا خلقة وإنما هو عرق انقطع » سائله دم أحمر لا انقطاع له إلا عند 
البرء منه فهذا حكمه أن تكون المرأة منه طاهرة لا يمنعها من صلاة 
ولا صوم بإجاع من العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة . إذا كان 
معلوماً أنه دم عرق لا دم حيض . 

وها هى تفصيلات ذلك کله إن شاء الله . 


. الخاثر هو الغليظ وسیاتی تفصيله إن شاء الله‎ )١( 


ے ۱۲١۹‏ س 


ل ا ا ا رو ا ل و وا 
وحيضاً » وانحیض يکون اسما ويكون مصدراً . 

وقال أيضاً : ويقال حاضت المرأة وتحيضت ودرست وع ركت تحيض 
حيضاً ومَحاضاً ومحيضاً إذا سال الدم منا فى أوقات معلومة . 

® وف المهذب )۳٤١/١(‏ : قال أهل اللغة : يقال حاضت المرأة تحيض 
طا رفا رخاضا فين خان يذ ها اة س ال رت اة ف 
تاج إل علامة تانيت علافتقائمة ومسلمة هذه اللغة: الفصيخة : المشهورة 
وحكى الجوهرى عن الفراء أنه يقال أيضاً حائضة وأنشد : كحائضة يزنى بها 
غير طاهر . قال اروى : يقال حاضت وتحيضت ودرست بفتح الدال والراء 
والسين المهملة »> وعركت بفتح العين وكسر الراء وطمشت بفتح الطاء وكسر 
الم وزاد غيره ونفست وأعصرت وأكبرت وضحکت کله بمعنى حاضت . 

قال صاحب الحاوى : للحيض ستة أسماء وردت اللغة بها أشهرها : الحيض 
والتانى : الطمث » والمرأة طامث . قال الفراء : الطمث الدم » ولذلك قيل : إذا 
افقض البکر طمٹها اى أدماها قال الله تعالى : # م يطمتهن إنس قبلهم ولا جآن » . 
الثالث : العراك › والمرأة عارك والنساء عوارك . 
الرابع : الضحك والمرأة ضاحك قال الشاعر : 


وضحك اق فوق الصفا 0 کمثل دم الحرق يوم اللا 
والخامس :الإكبار » والمرأة مكبر قال الشاعر : 
ياتى النساء على أطهارهن ولا ياتى النساء إذا أكيرن إكبارا 


2ل 


والسادس : الإعصار › والمرأة معصر قال الشاعر : 
جارية قد أعصرت أو قد دنا إعصارها 

قال أهل اللغة : وأصل الحيض السيلان يقال : حاض الوادى أى سال 
یسمی وا ا فى أوقاته . قال الأزهرى : والحيض دم یرخیه رحم المرأة 
بعد بلوغها فى أوقات معتادة » والاستحاضة سيلان الدم فى غير أوقاته المعتادة › 
ودم الحيض يخرج من قعر الرحم ويكون أسود محتدماً أى حاراً كأنه محترق » 
قال : والاستحاضة دم يسيل من العاذل وهو عرق فمه الذى يسيل ف أدنى الرحم 
دون قعره . قال : وذكر ذلك عن ابن عباس رضى الله عنہما هذا كلام 
لأر هر الال العامة و ك الال الج قال افر رى ف لرن 
وغيره من أهل اللغة : الحيض دم يخرج ف أوقاته بعد بلوغها,» والاستحاضة دم 
بخ رج فى غير أوقاته . 

قال صاحب الحاوى : أما المحيض فى قوله تعالى : ظ ويسالونك عن 
الحيض # فهو دم الحيض بإجاع العلماء » وأما امحيض ف قوله تعالى : [ فاعتزلوا 
النساء فى احيض 4 فقيل إنه دم الحيض » وقيل زمانه » وقيل مكانه وهو الفرج › 
وهذا قول أزواج رسول الله عل وجمهور المفسرين » وقال الشيخ أبو حامد 
والقاضى وأبو الطيب والحاملى واخرون : مذهبنا أن امحيض هو الدم وهو الحيض 
وقال قوم : هو الفرج » وهو اسم للموضع كالبيت والمقيل موضع البيتوتة 
والقيلولة وقال قوم : زمان الحيض » قال : وما قولان ضعيفان » قال صاحب 
الحاوى : وسمى الحيض أذى لقبح لونه ورائحته ونجاسته وأضراره . 

قال الجاحظ فى كتاب الحيوان : والذى يحيض من الحيوان أربع المرأة 
والأرنب والضبع والخفاش » وحيض الأرانب مشهور ف أشعار العرب . 

قال النووی فى شرح مسلم )٥۹۲/١(‏ : وأما ( الحيض ) فأصله فى 
اللغة السيلان وحاض الوادى إذا سال . ثم نقل كلام الأزهرى واهروى المنقدم . 


— ۱۲۸ 


8 قال ابو محمد بن حزم رهه الله ر اجى 1۲/۲ : 

مسألة : الحيض هو الدم الأسود الخاثر"“ الكريه الرائحة خاصة » فمتى 
ظهر من فرح المرأة لم يحل ها أن تصلى ولا أن تصوم ولا أن تطوف بالبيت 
ولا أن يطأها زوجها ولا سيدها فى الفرج إلا حتى ترى الظهر » فإذا رأت حمر 
أو كغسالة اللحم أ رة أو رة ا ماضا أو قرفا ققد طهرت و فرش 
عليما أن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء » فإن لم تجد الماء فلتتيمم ثم تصلى 
وتصوم وتطوف بالبیت ويأتيبا زوجھا او سیدھا » وکل ما ذکرنا فهو قبل الحیض 
وبعده طهر لیس شىء منه حيضاً أصلاً . 

اما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء ف الفرج فى حال الحيض 
فإجماع متيقن مقطوع به لا حلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه » وقد خالف 
فى ذلك قوم من الأزارقة حقهم ألا يعدوا فى أهل الإسلام . 

۵ قال الحافظ ابن حجر (فتح الباری ۳۹۹/۱) : الحيض أصله 
السيلان » وفى العرف جريان دم المرأة من موضع مخصوص فى أوقات معلومة › 
وامحيض عند الجمهور هو الحيض » وقيل زمانه » وقيل مكانه . 

6 وقال القرطبی رحه الله (۸۲/۳) : ودم الحيض أسود خاثر تعلوه 
حهمرة » تترك له الصلاة والصوم لا حلاف ف ذلك » وقد يتصل وقد ينقطع فإن 
اتصل فالحكم ثابت له » وإن انقطع فرأت الدم يوماً والطهر يوماً أو رأت الدم 


)١(‏ ف اللسان مادة خثر : الخثورة نقيض الرقة » والخثورة مصدر الشىء 
الخاثر » خار اللبن والعسل ونحوهما ء ثم نقل عن الأصمعى قوله : 
أحثرت الزبد تركته خاثرأ وذلك إذا لم تذبه »> وف المثل ما يدرى أيخثر 
م يذيب . قلت : فكأن معنى خاثر أى غليظ وأورد صاحب اللسان 
أيضاً حديث أصبح رسول الله ع خاثر النفس قال : أى ثقيلها غير 
طت و فشبظ:.: 


ik 


کے ت 


يومين والطهر يومين أو يوماً فإنها تترك الصلاة ف أيام الدم وتغتسل عند انقطاعه 
وتصلى » ثم تلفق أيام الدم وتلغى أيام الطهر المحخللة ها ولا تحتسب بها طهراً 
فى عدة ولا استبراء » والحيض خلقة فى النساء وطبع معتاد معروف منهن . 

© هذا وقد قال القرطبى أيضاً قبل ذلك : 

ES‏ اج 4 اض ايض ومو مدر ال ا 
ارا كمضا وغاضا وكيا كي خا > وجاتة اها قن الفراء اة 

كحائضة يزنی بہا غير طاهر 

ونساء حيض وحوائض › والحيضة المرة الواحدة » والحيضة ( بالكسر ) 
الاسم والجمع الجيّض › والحيضة أيضاً : الخرقة التى تستففر بها المرأة > قالت 
عائشة رضى الله عنها : ليتنى كنت جيضة مُلقاة > وكذلك الحيضة » والجمع 
ا محائض وقيل المحيض عبارة عن الزمان والمكان وعن الحيض نفسه » وأصله فى 
الزمان والمكان مجاز فى الحيض » وقال الطبرى : المحيض اسم للحيض › ومثله 
قول رؤبة فى العيش : 

إليك أشكو شدة المعيش ومر أعوام نتفن ريش 

وأصل الكلمة من السيلان والانفجار » يقال حاض السيل وفاض › 
وحاضت الشجرة أى سالت رطوبتا » ومنه الحيض أى الحوض لان الماء بحيض 
إليه أى يسيل والعرب تدخل الواو على الياء والياء على الواو لأنهما من حيز واحد 
قال ابن عرفة : الحيض والحيض اجتاع الدم إلى ذلك الموضع »› وبه مى الحوض 
لاجتاع الماء فيه يقال حاضت المرأة وتحيضت ودرست وع ركت وطمثت نحيض 
حيضاً ومحاضاً ومحيضاً إذا سال الدم منها فى أوقات معلومة » فإذا سال فى غير 
أيام معلومة ومن غير عرق الحيض . قلت : استحيضت فهى مستحاضة . قال 
ابن العربى : وها تمانية أسماء . 
الأول : حائض . الثانى : عارك . الغالث : فارك . 
الرابع :طامس . الخامس : دارس السادس :كابر . 
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السابع : ضاحك . الثامن : طامث . 
۵ هذا وقد نقل الشوکانی رحه الله ر نیل الأُوطار ۳۹/۱ - )٤١‏ عن 
النووى الإجماع على نجاسة دم الحيض » ووافقه على ذلك . 
قلت : وقد ورد فی وصف دم الحيض حديث لا نراه يصح . والله أعلم . 


۷ کک 


ایض شىء کتبه الله على بنات آدم 44 
قال الإمام البخاری رحه الله )۲۹٤(‏ : 


حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال : معت عبد الرحمن بن 


القاسم قال : معت القاسم يقول : معب عائشة تقول : خرجنا لا نرى إلا 
احج فلما کنا بسر ف حت قحل عل رسول الله یھ وأنا آبکی » قال : 


١ 2‏ مر 9 5 و ۱ 
« مالك الْفِسّت ' ؟ » قلتٌ: نعم قال : « إن هذا أمز كتبه الله على بنات 


)١(‏ في هذا جواز إطلاق النفاس على الحيض قال الحافظ : ( أنفست ) هو 
بضم النون وفتحها وكسر الفاء فما » وقيل : بالضم فى الولادة 
وبالفتح ف الحيض » وأصله خحروج الدم لأنه يسمى نفساً » ويأتى أيضاً 
إطلاق النفاس على الحيض فى حديث أم سلمة رضى الله عنها . 

وهذا الذي شد ان ابتداء الحيض كان على بنات ادم چ 
وقد عزا الحافظ ابن حجر فى فتح البارى )٠٠٠/١(‏ إلى الحا وابن 
المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال : « إن ابتداء الحيض كان 
على حواء بعد أن أهبطت من الجنة » قال : وإذا كان كذلك فبنات 
آم بتاعا واه أعلم قلت فهذا يزيد أن اعدا ايض كاد ف رل 
بنات ادم بل مع حواء عليما السلام . 

أما ما عزاه الحافظ ابن حجر ره الله ر فى فتح البارى )٠٠٠١/١‏ 
إلى عبد الرزاق وصحح الحافظ إسناده إلى ابن مسعود قال : ( كان 
الرجال والساو ق ى راي لرن عا کات اة ورف 
لارجل فألقى الله عليهن الحيضة ومنعهن المساجد » فهذا محمول على = 


e DD 


آدم » فاقضی ما يقضى الاج غير أن لا تطوف بالييت » قالت وضحى 
رسول الله عي عن نسائه بالبقر . صحیح 


وأخرجه مسلم من طرق عن عائشة ( ص )۸۷١‏ وما حوها» والنسا 
)٤ = ۱‏ وابن ماجة )۹٦۳(‏ . 
) ) وابن ) ( 


= أن الحيض اشتد عليہم وكان بثابة العقوبة هن من كارته وشدته وذلك 
ما قال الله سبحانه وتعالى : ل فأرسالنا عليمم الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم آيات مفصلات .. 4 مع أن الطوفان نزل على قوم 
نوح من قبلهم » فالمعنى أن الحيض سلط على نساء بنى إسرائيل بشدة 
وبكثرة لعصيانهن » وليس معنى ذلك أن ابتداءه کان عليهن . وال 
أعلم . 


— ۳۲٢٣ 


قول الله عز وجل : ل ويسألونك عن الحيض قل هو اذى 
فاعتزلوا النساء فى الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمر م الله إن الله بحب التوابين وبحب 


4 )۲١( البقرة‎  نيرهطتملا‎ 


ه أولاً سبب نزول الآية الكرية : 

قال الإمام مسلم رحه الله ر حديث °۲( : 

وحدثنى زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ج 
سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن الود كانوا إذا حاصّت للمرأة فييم ۾ 
بؤاکلوها ولم بُجامعوهن”“ فى البيوت فسأل أصحابُ الس ل 
الى يله فأنرل الله تعالى : ل ويساألوئك عن الحيض قل هو أذ 
فاعتزلوا النساء فى الحيض ‏ إلى آخر الآية فقال رسول الله عله : 
« اصنعوا كل شىء إلا النكاح » فبلغ ذلك اليو فقالوا : ما يريد هذا 
الرجل أن يَدَع من أَمْرنا شيئاً إلا حالتا فيه فجاء أسيد بن ضير 
وعباد بن بشر فقالا : يا رسول الله إن الهو تقول كذا وكذاآفلا 
نجامعهن ؟ فتغیر وجه رسول الله عه حتى ظننا أن قد ود“ 
علبہما فخرجا فاستقبلهما هديةٌ من لبن إلى النبی له قَاأرْسَل فى آفارما 


(۱) اى م يساكنوهن ف البيوت ولم يخالطوهن . 
(۲) فى رواية الترمذى « أفلا نتكحهن فى المحيض ؟ » . 


(۳) وجد ای غضب . 


کے 


فسقاهما فعرفا أن لم جد“ عَليهما . صحیح 

والحدیث أخرجه أبو داود ۱۷۷/١(‏ - 0۷۸ » والنسا )(٠١/١(‏ › 
والترمذى فى التفسير ( تفسير سورة البقرة حدیث ۲۹۷۷) وقال : هذا حديث 
حسن صحيح » وابن ماجة فى الطهارة مختصرأً )٤٤(‏ » وأحمد )٠٤٠/۳(‏ . 

ثانياً : قوله تعالى  :‏ الحيض ‏ تقدم تعريفه » وأن المراد به الحيض 
عند الجمهور . 

ثالغاً : قوله تعالی : قل هو اذى چ 

6 قال الحافظ ابن حجر ف فتح الباری (۳۹۹/۱) : قال الطيبى: مى 
الحيض أذى لنتنه وقذره ونجاسته » وقال الخطابى: الأذى المكروه الذى ليس 
بشدید کا قال تعالى : لن يضرو إلا أذى# فالمعنى أن الحيض اذى يعتزل 
من المرأة موضعه ولا يتعدى ذلك إلى بقية بدنها. 

© وقال ابن جرير الطبرى رحه الله ( التفسير ۷٤/٤‏ : والأذى 
ما يوذی به من مکروه فيه » وهو ف هذا الموضع یسمی « اذى » لنتن رجه وقذره 
ونجاسته وهو جامع لعان شتی من خلال الائ غ وة ثم ورد من معانیه 
القذر والدم . 

6 وقال القرطبی رحه الله ( التفسیر )۸٥/۳‏ قوله تعالى : # قل هو 
اذى 4 أى هو شىء تتأذى به المرأة وغيرها أى برائحة دم الحيض » والأذى كناية 
عن القذر على الحملة ويطلق على القول المكروه › ومنه قوله تعالى : # لا تبطلوا 
صدقاتكم با من والأذى# أى با تسمعه من المكروه » ومنه قوله تعالى : [ ودع 
أذاهم 4 أى دع أذى المنافقين ... إلى اخر ما قاله رحه الله . 


( 0 د غلا آى 1 عضب علمما ,قلت :وذلك لاا قران 
رضی الله عنہما . 


E E 


وترم وطء اخاتض)) 


قال الله عز وجل .. فاعتزلوا ل 
ه وتقدم قول رسول الله یو : «اصنعوا کل شیء إلا 


النكاح . 


انعقد إجماع أهل العلم على تحريم وطء الحائض ر أى نكاحها فى فرجها ) 
وقد نقل هذا الإجماع عدد كبير من أهل العلم نذكر منهم الطبرى رحه الله 
( التفسیر )۳۸۱/٤‏ وابن حزم فی الحلى (۱۹۲/۲) فقال - کا تقدم عنه - أما 
امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء فى الفرج فى حال الحيض فإجماع متيقن 
مقطوع به لا حلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه » وقد خالف ف ذلك قوم 
من الأزارقة حقهم ألا يعدوا ف أهل الإسلام . 

ونقل هذا الإجماع أيضا القرطبى ف التفسير (۸۷/۳) . وابن كثير ف 
تفسيره . جا ص ٠٦0‏ تحقيق الوادعى . والرازى فى التفسير الكبير )٦۸/١(‏ 
فقال : اتفق المسلمون على حرمة الجماع فى زمن الحيض .. 

ونقل هذا الإجماع أيضاً النووى ف شرح مسلم )٥۹۲/١(‏ فقال : 
فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام : أحدها أن يباشرها بالجماع فى الفرج فهذا حرام 
بإجماع ا مسلمين بنص القران العزيز » والسنة الصحيحة . قال أصحابنا : ولو اعتقد 
مسلم حل جماع الحائض ف جوا هار ا مدا ور قله انان عر مد 
حل فان کان اسا او اهلا پر چو ایض ای اها کرم او مک ها فلا إّم 


)١(‏ وهى رابعة الثلاثة التى قدمناها وكان ثالثها قول الله تعالى : 3 قل هو 
أذى 4 وعليه فرابعها قوله تعالى : # فاعتزلوا النساء فى الحيض 4. 


NTO 


عليه ولا كفارة » وإن وطعها عامداً عالاً بالحيض والتحرم مختاراً فقد ارتكب 
معصية كبيرة نص الشافعى "على أن كبيرة وتجب عليه التوبة . وانظر الجموع 
شرح المهذب )٠١۹/۲(‏ . 
© ومن نقل الإجماع على تحرم وطء الحائض أيضاً ابن تيمية رحمه الله فقال 
( ف مجحموع الفتاوی )1۲٤/۲۱‏ - وقد سئل عن جماع الحائض هل يجوز أم لا ؟ . 
فاجاب ٠:‏ وطء الحائض لا يجوز باتفاق الاأئمة كا حرم الله ذلك ورسوله 
۳ قال : ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة . 
0 7 © وف الشوكانى الخلاف ف تحريم وطء الحائض فقال ر فتح القدير 
۱) : ولا حلاف بين اهل العلم فى تحريم وطء الحائض وهو معلوم من 
ضرورة الدين . 


ما ياح مِنَ الحائض)) 
وقول الله عز وجل : ل فاعتزلوا النساء فى الحيض » 


لأهل العلم فى تفسير قوله تعالى : « فاعتزلوا النساء فى الحيض 4 ثلاثة 
أقوال قولان مما وجةٌ وإن كان أحدهما أقوى من الآخر » والقول الثالث شاد 
0 

القول الأول : أن المراد من اعتزال النساء فى الحيض هو 
اعتزال النكاح فى الفرج فقط . 

فعلى هذا القول يجوز للرجل أن يؤاكل زوجته الحائض ویشاربما ویساکنہا 
فى البيت ويضمها إليه ويقبّلها وص شفتما ولسانها ويطأها ف بطنها وبين ثديما 
وبين فخذما ( ما لم يوج ف الفرج ) وبين إليتيما ( ما لم يولج ف الدبر ) ويصنع 
کل شیء إلا الجماع » وکذا إلا الوطء فى الدبر . 


— ۱۳۷ 


أدلة هذا القول : 

١‏ - قول النبی ی - وقد تقدم - ‹ اصنعوا کل شیء إلا 
النكاح » . وهو حديٿث ثابت صحيح . 

e‏ ۲ - ما آخرجه ابو داود فی سننه ( حدیث ۲) حیث قال :حدثنا 
موس بن إسماعيل حدثنا ن او ن کک ن أزواج النبى 
زیخ ان النبى لر كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها 
ثوبا ٍ إسناده صحيح 


۵ ۳ - ما اخرجه ابن جریر الطبری ف التفسیر )۳۷۸/٤(‏ حيث قال : 
حدثنا ابن بشار قال : e‏ : حدثنا ايوب عن كتاب أبى قلابة 


أن ا ركب إلى عائشة فقال : السلام على النبى وعلى أهل بيته فقالت 
عائشة : أبو عائشة E‏ : إنى أريد أن أسألك عن 


ش ء وأنا أستحيى ! فقالت : إغا أنا امَك » وأنت ابنى ! فقال : ما للرجل 
من امرأته وهی حائض ؟ قالت : له کل شیء إلا فرجها . صحیح" 

قالوا : وعائشة من أعلم التاس بذلك لأنها زوجة رسول الله عي > وهذا 
أمر تعلمه من عشرتها معه عليه السلام . 

ه القائلون بهذا القول من أهل العلم : 

© من القائلين بهذا القول عائشة رضى الله عنہا کا تقدم . 

© وقال ابن كثير رحه الله ( التفسير ٠٥۸/١‏ تحقيق الوادعى ) : ذهب 
كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج . 


. )٤٠٤/١( وقوی الحافظ ابن حجر إسناده فى فتح البارى‎ )١( 


(۲) وله عدة طرق عند ابن جرير عن مسروق عن عائشة بنحوه . 


— ۱۳۸ 


6 وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى )٠٠٤/١(‏ : وذهب كثير من 
السلف والثورى وأحمد وإسحاق إلى أن الذى يتنع من الاستمتاع بالحائض الفر ج 
فقط » وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوى » وهو اختيار أصبغ 
من المالكية وأحد القولين أو الوجهين للشافعية » واختاره ابن المنذر . وقال 
النووى : هو الأرجح دلیلاً . 

۵ وقول النووی : هو الأقوی دلیلاً ( فى شرح مسلم )١٠۳/١‏ . 

6 وقال ابو محمد بن حزم فى الحلل 0۷٠١/١(‏ : 

ولارجل أن لدد من ارات الحائض بكل شىء حاشا الإيلاج فى الفر ج 
ولا أن ف ولا يولج وأما الدبر فحرام فى کل وقت » ثم قال ص ۱۸۷ 
( بعد ناور حدذیف اصنعوا کل شىء إلا النكاح ) قال : فكان هذا الخبر 

بصحته وبيان أنه كان إثر نزول الآية هو البيان عن حكم الله تعالى ف الآية وهو 
ا ا ا مر ار 
وهذا فصيح معروف فتكون الآية حينعذ موافقة للخبر المذكور ويكون معناها 
فاعتزلوا النساء فى موضع الحيض » وهذا هو الذى صح عمن جاء عنه فى ذلك 
شىء من الصحابة رضى الله عنهم . ثم أورد أثر عائشة المتقدم وأثر عن ابن عباس 
( فيه انقطاع ) ثم قال : وهو قول سفيان الثورى ومد بن الحسن والصحيح 
من قول الشافعى » وهو قول داود وغيره من أصحاب الحديث . 


( ضغي الحىة خاقه ورف وة اف يوضر لارا جا 
رها أو حرف رها والشفرة من النساء هی التى تجد شھوتما فى 
شفرها فيجیء ماؤها سريعاً » وقیل هئ الى قتع ن النكاج 
ف وعلى ذلك فشفر الرجل المرأة أى باشرها على حرف رحمها 
( بدون ايلا ج). 


ی 


القول الغانى : « أن المراد من اعتزال الدساء فى الحيض » اعتزال ما بين 
السرة إلى الركبة أو ما تحت الإزار . 

فعلى هذا القول يجوز للرجل مباشرة زوجته فيما فوق السرة وتحت الركبة 
بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك | قال النووى ( صحيح مسلم 
۱/) قال : وهو حلال باتفاق العلماء > وقد نقل الشيخ أبى حامد 
الإسفرائينى وجماعة كثيرة الإجماع على هذا ( قلت : أى على إباحة ما فوق السرة 
وتحت الركبة » وليس فى هذا الإجماع تحربم لما بين السرة والركبة إنغا هو إجماع 
على إباحة ما فوق السرة وتحت الركبة ثم إن فى دعوى هذا الإجماع نظر أيضا › 
وإن كان ذلك التنظير غير قوى ) . 

أدلة هذا القول . 

۱١ ۵‏ - ما أخرجه البخاری ( حدیث رقم ۳۰۳) حیث قال : 

حا آي اعمان قال ٠‏ خدها عبد الواحك :قال حدقا الشاق قال : 
حدثنا عبد الله بن شداد قال : معت ميمونة : ( كان رسول الله عه إذا 
أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهى حائض ) . صحيح 

وأخرجه مسلم ( حدیث ۲۹۲) وأبو داود (۲۱۹۷) . 

۲ - نحو هذا الحدیث عند البخاری (۳۰۰ و ۳۰۲) ومسلم (۲۹۳) 
من حديث عائشة رضى الله عنها . 

قال البخاری رحه الله ( حدیث ۲۹۹) : 

حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهم عن الأسود عن 
عائشة قالت : كنت أغتسل أنا والبى عي من إناء واحد كلانا جنب 
وکان یامرنی فاتزر فیباشرنی وأنا حائض . 

8 ونحو هذا الحدیث أو قريب منه أخرجه البخاری (۲۹۸) ومسلم 
)۲۹٦(‏ والنساف )٠١١/١(‏ من حديث أُم سلمة رضى الله عنها قالت : بينا أنا مع 


کے 


النبى عه مضطجعة فى ميصة إذ حضت فانسللت فاأخذت ثياب حيضتى 
قال : « أنفست ؟ » قلت : نعم فدعافى فاضطجعت معه فى الخميلة . 

وعائشة وميمونة وأم سلمة من أزواج رسول الله عه وهن من أعلم الاس 
به إلا آنه بإمعان النظز فيا ورة وساقة مهات لرن ميرنة وعانفة 
و ل ل جه ا غ ار ين لخدن مغلا إا هر هق ال ق 
کا ار ری دت یرل ھک ارا کر کیک اک 
وسيأتى وجه الجمع بينهما إن شاء الله وثمٌ دليل ثالث للقائلين بهذا القول وهو 

۳ - ما آخرجه ابو داود (۲۱۲) حیٹ قال : 

حدثنا هارون بن محمد بن بکار حدثنا مروان - یعنی ابن محمد - حدثنا 
اميم بن حميد حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حك عن عمه أنه سال 
رسول الله ع ما يحل لى من امرأتى وهى حائض ؟ قال : « لك 
ما فوق الإزار (. إسناده صحیح 

هذه هى بعض أدلة القائلين بهذا القول . 

ه القائلون بهذا القول من أهل العلم : 

© من القائلين بهذا القول عائشة ( فى رواية عنها ) وميمونة کا تقدم . 

8 وابن عباس کا أخحرج ذلك عنه بسند صحيح إليه ابن جرير الطبرى 
)٠۲٠۹(‏ وسئل عن الحائض ما لزوجها منها ؟ فقال : ما فوق الإزار . 

۵ وقال شرج ( کا عند الطبرى ٤٠٦٠١‏ وعبد الرزاق فى المصنف 
۹ ) : له ما فوق. سرا . 

۵ وانظر مزیدا من الآثار فی مصنف عبد الرزاق (۳۲۲/۱ - )٣۲۳‏ 
والتفسیر للطبری )۳۸۱/٤(‏ وسنن البیہقی (۳۱۴۳/۱ - )٣١٤١‏ . 

6 وهذا مزيد من أقوال أهل العلم فى الباب . 

قال ابن جریر الطبری رجه الله ر التفسیر )۳۸۳/٤‏ بعد أن 


Em 


أورد الأقوال فى ذلك : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : 
إن للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونه لما ذكرنا من العلة هم . 

ه وفى المهذب ر( مع الجحموع )"٦١/۲‏ : ويحرم الاستمتاع 
فيما بين السرة والركبة » وقال أبو إسحاق : لا يحرم غير الوطء فى 
افرح . ۰ 

ه وتقدم قول النووى رجه الله . 

ه وقال الحافظ ابن حجر (فتح البارى )٤١٤/١‏ .... 
والمراد أنه عت كان أملك الناس لأمره فلا يخشى عليه ما يخشى على 
غيره من أن يحوم حول الحمى » ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار 
تشريعاً لغيره من ليس بمعصوم › وبمذا قال أكثر العلماء » وهو الجارى 
على قاعدة المالكية فى باب سد الذرائع . 

ه وجه الجمع بين القولين المتقدمين مع بيان ما يحل للرجل 
من امرأته وهی حائض . 

القول الأول : يفيد أن للرجل من زوجته الحائض كل شىء إلا الجماع 
ف الفرج . 

والقول الثانى : يفيد أن له منها ما فوق الإزار 

وتقدمت أدلة هذا وذاك . 

ووجه الجمع بينهما - والعلم عند الله عز وجل - أن للرجل من امرآته 
كل شىء إلا النكاح ف الفرج » ولكن من الأفضل له والأحوط أن يترك حم 
حول الفرج لا يقربه فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه . 

وبهذا القول قال عدد من أهل العلم . 

6 قال القرطبى رحه الله (۸۷/۳) : قال العلماء : مباشرة الحائض وهى 


کک 


مئتزرة على الاحتياط والقطع للذريعة » ولأنه لو أباح فخذيما كان ذلك منه ذريعة 
إلى موضع الدم الحرم بإجماع فأمر بذلك احتياطاً » ولحرم نفسه موضع الدم فتتفق 
بذلك معافى الآثار ولا تضاد وبالله التوفيق . 

© وأورد النووى وجهاً قال فیه ( شرح مسلم )٥۹۳/۱‏ : إن کا 
لشدة ورعه جاز وإلا فلا » قال النووى : وهذا الوجه حسن قاله أبو العباس 
التضر ئ هن اضحابا. 

٠‏ القول الثالث فى تفسير قوله تعالى : # فاعتزلوا اللساء فى 
الحيض 4 وهو قول شاذ منبوذ وإنما أوردناه لإبراء ساحة الحبر عبد الله 
ابن عباس من القول به » وخاصة انه تقدم عن عبد الله بن عباس 
رضی الله عنما خلافه . 

هذا القول هو أن المراد من قوله تعالى : # فاعتزلوا النساء 
فی الحیض 4 اعتزال یع بدنا أن یباشره بشیء من بدنه . 

ودليل القائلين بهذا القول قوله تعالى : # فاعتزلوا النساء 
ف احیض 4 والعموم الوارد فيه . 

© أا القائلون بهذا القول فمنهم عبيدة السلمانى فقد أخرج ابن جرير 
الطبری رهه الله ( التفسیر )۳۷١ - ۲۷٣/۲‏ من طريقین عن محمد بن سیرین 
قال : قلت لعبيدة : ما بحل لى من امرأتى إذا كانت حائضاً ؟ قال : «١‏ الفراش 
وإسناده صحيح إلى عبيدة 

e‏ وأخحرج البیہقی ( السنن الکبری )۳۱۳/١‏ مطولاًء وابن جریر 
الطیری )۳۷٣/٤(‏ وأحمد ف المسند )۳۳٣/٦( » )۳۳۲/١(‏ وأو داود (۲۹۷) 
والنسای (۱۸۹/۱) وعبد الرزاق (۱۲۳۳ و )١۲۳١‏ وغيرهم من طريق الزهرى 


ET 


عن حبيب مولى عروة بن الزبير أن ندبة مولاة ميمونة زوج النبی عر 
( واللفظ الذى نسوقه الان للبمقى » وبعض الروايات المعزو إلا ختصرة وبعضها 
مطولة ) أخبرته أنها أرسلتها ميمونة إلى عبد الله بن عباس فى رسالة فدخلت عليه 
فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها ثم ذكرت 
ذلك فقالت ها ميمونة : ارجعى إل أمرآته فسليها عن ذلك فر جعت إليها فسبالتها 
عن ذلك فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل عبد الله فراشه عنها فأرسلت ميمونة إلى 
عبد الله بن عباس فتغيظت عليه وقالت : أترغب عن سنة رسول الله ع فوالله 
إن كانت المرأة من أزواجه لتاتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيا ثم يباشرها بسائر 
و إسناده ضعيف '. 

ه وقد أوردنا هذا الأثر وبينا ضعفه إبراءاً لساحة عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنهما من هذا الرأى الشاذ الذى قد حكم 
بشذوذه غير واحد من أهل العلم . 

فقال النووی فی شرح مسلم )٥۹۲/۱(‏ : وأما ما حکی 
عن عبيدة السلمانی وغیره من أنه لا يباشر شيا منها بشىء منه فشاذ 
منکر غير معروف ولا مقبول ولو صح عنه لکان مردوداً بالأحاديث 


)١(‏ وقع ف بعض الروايات عن عروة بدون ذكر حبيب وهو غلط 
والصواب عن حبيب مولى عروة وكذلك وقع ف رواية لعبد الرزاق 
عن الزهرى عن ندبة مباشرة بدون ذكر حبيب وهى غلط أيضاً . 

(۲) ففى إسناده حبيب مول عروة وهو مجهول لدينا »> وإن قال الحافظ فى 
التقريب : مقبول فمعناه عنده مقبول إذا توبع وإلا فلين » ولم يتابع 
هنا وأيضاً ندبة مولاة ميمونة لا تثبت ها صحبة بسند صحيح ولم 
يوثقها معتبر فالأثر ضعيف . 


س 


الصحيحة المشهورة المذ كورة فى الصحيحين وغيرما فى مباشرة النبى 
ر فوق الإزار » وإذنه فى ذلك بإجاع المسلمين قبل الخالف وبعده . 

وقال القرطبی رجه الله ر التفسیر )۸٦/۳‏ : فروى عن 
ابن عباس ر قلت : وقد بينا ضعفه عن ابن عباس ) وعبيدة السلمافى 
أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت › وهذا قول شاذ 
خارج عن قول العلماء . 

وقال الشوکانی ر فى تفسير فعح القدیر ۲۲٠/۱‏ ) : وأما 
ما يروى عن ابن عباس وعبيدة السلمانى أنه يجب على الرجل أن يعتزل 
فراش امرأته إذا حاضت فليس بشیء . 


ولا يحل لرجل أن يطاً زوجته إذا رأت الطهر حتى تغتسل)) 
لقوله تعالی : # ولا تقربوهن حتی يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من 
حیث أمرک الله 


۵ روی عبد الرزاق (۱۲۷۲) عن عمر بن حبيب عن مجحاهد فى قوله 
تعالی : ظ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من 
حيث .. 4 قال : للدساء طهران طهر قوله : # حتى يطهرن 4 أى 
إذا اغتسلن ولا تحل لزوجها حتی تغتسل يقول  :‏ فاتوهن من حيث 
أمر ع الله من حيث يخرج الدم فإن م يأتها من حيث أمر فليس من 
التوابين ولا من المتطهرين . صحيح من قول مجاهد . 

وقد اخرجه البیمقی ( السنن الکبری )۳٠۰/۱‏ من طريق ابن أ نجيح عن 
حاهد . 

وانظر أيضاً مصنف ابن أهى شيبة )٦/١(‏ . 


— ا٤٥‎ 


0 وأخرج عبد الرزاق رمه الله )۱۲۷٤(‏ عن مالك عن ی اله بن 
ی بکر أن سام بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل 
يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ فقالا : لا حتى تغتسل . 
صحيح عن سام وسليمان 
وقد أحرجه مالك ف الموطاً )٥۸/١(‏ بلاغاً عن سالم وسليمان وكذلك 
اخ ا و ا اکر 
e‏ وأخرج عبد الرزاق (۱۲۷۳۲) عن ابن جر قال : سال إنسان 
عطاء قال : الحائض ترى الطهر ولا تغتسل أتحل لزوجها ؟ قال : لا 
حتی تغتسل . صحيح إلى عطاء ' . 
وأخرجه ابن اهي شيبة فى المصنف من طرق عن عطاء )1/١(‏ . 
أما بالنسبة لباق أقوال أهل العلم : 
اسه ١‏ عور SS‏ 


ارا 


2 فة إلى ما تقدم من اثار : 
سے 
I‏ اا 


6 قال الطبری رحه الله )۳۸٤/٤(‏ بعد أن أورد القراءات فى قوله تعالى 
حتى يطهرن 4 قال : وآولى القراءتين بالصواب فى ذلك قراءة من 
قرا حى يَطهّرن ) بتشديدها وفتحها › معنى حتى يغتسلن - 
لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع 
دم حیضها حتی تطهر . 


: عن ابن جرج قال : إذا قلت‎ )٤٠٠٦/٦( ف التهذيب ترجمة ابن جرج‎ )١( 
. قال عطاء فأنا سمعته منه وإن م اقل معت‎ 


کا 


م أورد بعض الخلاف فى التطهر » ونقل عن بعض أهل العلم : 
أنه الاغتسال بالماء لجميع البدن » وعن بعضهم : أنه الوضوء للصلاة › 
وعن أخرين : أنه غسل الفرج › واختار أن المراد الاغتسال فقال : 
فعأويل الآية إذاً : ويساألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا جماع 
نسائکم فی وقت حيضهن › ولا تقربوهن حتی يغتسلن فيتطهرن من 
حیضهن بعد انقطاعه » وقال ره الله فی تاویل قوله تعالی : ل فإذا 
تطهرن فاتوهن 4 : یعنی تعالی ذکره بقوله : ظ فإذا تطهرن 
فأتوهن 4 فاذا اغتسلن بالماء فجامعوهن . 

6 وقال النووى رحه الله ( شرح مسلم )٠۹۳/١‏ : واعلم أن تحريم 
الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون فى مدة الحيض وبعد 
انقطاعه حتى تغتسل أو تتيمم إن عدمت للماء بشرطه › هذا مذهبنا 
ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف . وقال أبو حنيفة : إذا 
انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها فى الحال » واحتج الجمهور بقوله 
تعالی  :‏ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمر م الله 4 والله أعلم . 

6 وسقل شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله ( مجموع الفتاوى )٠٠٤/۲١‏ 
عن الرأة تطهر من الحيض » ولم تجد ماءاً تغتسل به هل لزوجها أن يطأها قبل 
غسلها من غير شرط ؟ 

فأجاب : أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها 
حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال » وإلا تيممت کا هو 
مذهب جهور العلماء كالك وأحمد والشافعى . 

وهذا معنى ما يروى عن الصحابة حيث روى عن بضعة عشر 


E RS 


من الصحابة - منم الخلفاء أنهم قالوا فى المعتدة : هو أحق بها ما ۾ 
تغتسل من الحيضة الفالغة . 

والقران يدل على ذلك قال الله تعالى : ل فلا تقربوهن حتى 
يطهرن فاٍذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر ج الله 4 قال مجحاهد : حتى 
يطهرن » يعنى ينقطع الدم › فاإذا تطهرن : فاغتسان بالماء وهو کا قال 
جاهد » وإنا ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور » لأن قوله : لإ حتى 
يطهرن 4 غاية التحريم الحاصل بالحيض » وهو تحريم لا يزول 
بالاغتسال ولا غيره ‏ فهذا التحرم يزول بانقطاع الدم ثم يبقى الوطء 
بعد ذلك جائزاً بشرط الاغتسال » لا يبقى محرماً على الإطلاق فلهذا 
قال  :‏ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر ع الله 4 وهذا كقوله : 
فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره 4 فنکاح 
الزوج الفانى غاية التحريم الحاصل بالثلاث ‏ فاإذا نكحت الزوج الثافى 
زال ذلك التحريم لكن صارت فى عصمة الثانى فحرمت لأجل حقه 
لا لأجل الطلاق الفلاث فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها » وقد 
قال بعض أهل الظاهر : المراد بقوله : [ فإذا تطهرن 4 أى غسلن 
فروجهن » ولیس بشىء لأن الله قد قال : ل[ وإن كنم جباً 
فاطهروا 4 فالتطهر فى كتاب الله هو الاغتسال » وأما قوله : 
[ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) فهذا يدخل فيه المغتسل 
وا لمحوضىء والمستنجى » لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون 
بالجنابة والمراد به الاغتسال . 

٠‏ وأبو حنيفة يقول - رجه الله - : إذا اغتسلت - أو مضى 
عليها وقت الصلاة أو انقطع الدم لعشرة أيام حلت بناء على أنه محكوم 


— ۱۸ 


بطهارتا فى هذه الأحوال . 

وقول الجمهور هو الصواب كا تقدم والله أعلم . 

قلت : يعنى أن المراد بقوله تعالى : [ فإذا تطهرن ‏ أى فإذا 
اغتسلن فلا يحل وطؤها قبل الاغتسال . 

۵ ما ابن حزم رحه الله فقد قال ف امحل -١۷١/۲(‏ 0۷۲ : 

مسالة وأما وطء زوجها أو سيدها ها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا بان 
تغسل جميع رأسها وجسدها بالاء أو بأن تتيمم إن كانت من أهل التيمم فإن 
م تفعل فبأن تتوضاً وضوء الصلاة أو تيمم إن كانت من أهل التيمم فإن م 
تفعل فبان تغسل فرجها بالماء ولابد أى هذه الوجوه الأربعة فعلت حل له وطؤها 
برهان ذلك قول الله تعالى : # ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
ف الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أم رم الله ) 
فقوله : ظز حى يطهرن ) معناه حتى يحصل هن الطهر الذى هو عدم الحيض » 
وقوله تعالى : ل فاإذا تطهرن ‏ هو صفة فعلهن » وكل ما ذكرنا فى الشريعة 
وف اللغة يسمى. تطهرا اؤطهورا وطهرا فائ. ذلك فعلت ٠‏ فقد طهر ت قال :اله 
تعالى : ل فيه رجال يحبون أن يتطهروا ‏ فجاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج 
والدبر بالماء > وقال عليه الصلاة والسلام : «جعلت لى الأرض مسجداً 
وطهوراً » فصح أن التيمم للجنابة وللحدث طهور » وقال تعالى : بإ وإن كنم 
جنباً فاطهروا ) وقال عليه السام : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » يعنى الوضوء 
ثم طفق - رحه الله - ينتصر لمذهبه ف أن الوضوء أو غسل الفرج يجزىء . 

وقد تبين قبل رد ابن تيمية رحه الله على هذا القول بقوله تعالى : ل وإن 
كنع جنباً فاطهروا ‏ فالتطهر فى كتاب الله هو الاغتسال » والتطهر المقرون 


بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة » والمراد به الاغتسال . ١‏ عر اب ق 


© وقال البمقى فى السنن الکبری (۳۰۹/۱) : باب الحائض 
لا توطا حتی تطهر وتغتسل . 


ج 


ا 


ه وقال الرازى رالتفسير الكبير )1۸/١‏ : أكثر فقهاء الأمصار عل 
أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل للزوج مجامعتما إلا بعد أن تغتسل من الحيض › 
وهذا قول مالك والأوزاعى والشافعى والثورى . 
ثم قال رحمه الله )1۹/٦(‏ : قال الشافعى وأكثر الفقهاء : هو الاغتسال . 
ه وقال الحافظ ابن كتير فى تفسيره : وقد اتفق العلماء على أن 
المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك علا 
بشرطه إلا أن أبا حنيفة رحه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض »› وهو 
عشرة أيام عنده : إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل . والله أعلم . 
قلت : وقول أبى حنيفة رحه الله قول عار عن الدليل . والصواب 
وجوب الغسل عليها حتى يأتها زوجها والله أعلم . 


اإ#زوهل تجبر الكتابية تحت المسلم على الغسل حتى 
ياتہا زوجها ؟44 


قال القرطبی رجه الله 4٠/۳(‏ : 

واختلف علماؤنا فى الكتابية هل تجبر على الاغتسال أم لا؟ 
فقال مالك فى رواية ابن القاسم : نعم ليحل للزوج وطؤها › قال الله 
تعالى : # ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن 4 يقول : بالماء » ولم 
تخص مسلمة من غيرها » وروى أشهب عن مالك : أا لا تجبر على 
الاغتسال من الحيض لأا غير معتقدة لذلك لقوله تعالى : [ ولا بحل 
هن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم 
الأخر 4 وهو الحيض والحمل » وإنغا خاطب الله عز وجل بذلك 
المؤمنات » وقال : # لا إكراه فى الدين 4 وبمذا كان يقول محمود بن 


کا 0ے 


عبد الحكم . 

قلت ر القائل مصطفى ) : الذى يظهر - والعلم عند الله 
وحده - أن الخاطب بقوله تعالی  :‏ ولا تقربوهن حتی یطهرن 4 
هم الرجال فالذى يترجح لى والله أعلم : أن الرجل لا يقربما حتى 
تطهر بالاغتسال کا تقدم والله أعلم . 


لا لمرأة ترى صفرة أو دماً قبل الحيض ماذا تصنع ؟)) 


قال عبد الرزاق رجه الله ر المصنف )۳٠۲/١‏ : أخبرنا ابن 

جرج قال : قلت لعطاء : ترى آيام حيضتها ومع حيضتبا صفرة تسبق 

الدم » أو ماءً أحيضة ذلك ؟ قال : لا » ولا تضع الصلاة حتى ترى 
الده » أخشى أن تكون من الشيطان إمنعها من الصلاة . 

صحيح من قول عطاء 


. المراد : دم الحيض‎ )١( 

وقد أفتى بنحو هذه الفتيا فى مسألة قريية من هذه المسألة الشيخ 
عبد الله الجبرين من علماء مدينة الرياض ( فى رسالة فتاوى المرأة جمعها 
محمد المسند ) فسعل حفظه الله فقيل له : المدة التى تسبق ميعاد العادة 
بغلاثة أيام أو أربعة ياتى دم يترك أثراً فقط لونه بنى لا أعرف حكمه 
هل هو طهارة أم نجاسة فأكون فى حيرة من أمرى وضيق شديد هل 
اأصلى ام لا ؟ فأجاب حفظه الله بقوله : 

إذا عرفت المرأة عادتها بالعدد أو باللون أو بالزمن فإنما تترك الصلاة 
زمن العادة ثم تغتسل وتصلى فهذا الدم الذى يسبق دم العادة يعتبر = 


ON 


#لوإذا رأت المرأة الطهر وم تجد ماءاً للغسل تيممت 
وأتاها زوجها إن شاء )4 


قال ابن أى شيبة رحه الله ( المصنف 4۷/١‏ : 

حدثنا جحیی بن زكريا بن أهى زائدة عن ابن جريم عن عطاء قال : إذا 
طهرت الحائض فلم تجد ماءٌ تتيمم ويأتيا زوجها . 

وقال أيضاً : حدثنا عباد بن العوام عن الحسن قال : إن كانت 
امرأة حائضاً فرأت الطهر فى سفر تيممت ! الصعيد يطهرها . 

قلت : وبہذا قال عدد كبير من أهل العلم أن المرأة إذا رأت 

الطهر ولم تجد ماءاً تغتسل به فإنها تتيمم ويأتيها زوجها إن شاء . انظر 
ابن كثير ٤٩0 /١(‏ تحقيق الوادعى ) والحلى لابن حزم )۱۷١/۲(‏ ومسلم 
بشرح النووی )٥۹۳/۱(‏ وفتاوی ابن تيمية )٦۲١/۲۱(‏ . 


= دما فاسداً فلا تترك لأجله الصلاة ولا الصوم بل عليها أن تغسل عنها 
الدم كل وقت وتتحفظ وتتوضاً لكل صلاة ا 
خروجه وتعتبر كالمستحاضة وإذا كانت قد ت ركت الصلاة لأجل هذا 
الدم فالاحتياط أن تقضى صلاة تلك الأيام ولا مشقة ف ذلك إن 
شاء الله , 
قلت : ولنا تحفظ على قول الشيخ حفظه الله إنا تقوضاً لكل 
صلاة » فالمستحاضة سياتى بيان أمرها بأدلته إن شاء الله . 


E 


۶ 
لإوالنفساء كالخائض لا اتيا زوجها وإن رأت الطهر 
حتی تغتسل)) 
قال اله سبحانه وتعالی : فاإذا تطهرن فاتوهن من حيٺث 


أُمر 8 اله 


وبهذا القول قال عدد من أهل العلم 

ه فسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله عن امرأة نفساء ل¿ 
تغتسل فهل يجوز وطؤها قبل الغسل أم لا ؟ فاأجاب ر مجموع الفتاوى 
١‏ )) : لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا فان عدمت 
الماء أو خافت الضرر باستعماها الماء لمرض أو برد شدید تتیمم وتوطا 
بعد ذلك هذا مذهب جاهير الأئمة كالك والشافعى وأحمد » وقد دل 
ا القرآن و رر کی و ا 

ينقطع الدم # فاذا تطهرن ) ای اغتسلن بالماء ک) قال : ب وإن كنم 
PD e‏ 
وعثان وعلى وابن مسعود وى موسى وغيرهم حيث جعلوا الزوج 
أحق بها ما م تغتسل من الحيضة الثالفة وأما أبو حنيفة فمذهبه إن انقطع 
الدم لعشرة يام أو أكثر ومر عليما وقت الصلاة أو اغتسلت وطها 
واإلا فلا والله أعلم . 

قلت : تبين أن الوجه الذى ذهب إليه أبو حنيفة وجه مرجوح 
کا تقدم › والله أعلم . 


کے 9۷ س 


© صن ۔ 


وهل يباشر" الرجل أهله فى فور حيضتبا آم يمهل؟)4) 


قال الإمام البخاری رجه الله )۳١۲(‏ : 

خدتا إماغيل بن خليل ال + 'أخيرتا غلبن "مسهر قال : احيرا 
أبو إسحاق - هو الشيبانى - عن عبد الرحملن بن الأسود عن أبيه عن عائشة 
قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله عي أن 
يباشرها أمرها أن تتزر فى فؤر حَيْضتها“ ثم بياشرها قالت : وأيكم 
ملك إربه كا كان النبى عي ملك إربه ؟ صحیح 

E N E 

والحديث أخرجه مسلم ( ص ۲٤۲۲‏ ترتيب محمد فؤاد عبد الباق ) . 


() المراد بالمباشرة هنا : ما دون الجماع . 

(۲) قال النووی رحه الله ( شرح مسلم )٥۹۱/۱‏ : ( فور حیضتہا ) هو 
بفتح الفاء وإسكان الراء معناه معظمها ووقت كرتا » والحيضة بفتح 
الا آی الحيض : 

وقال الحافظ ابن حجر ( فتح البارى )٠١٤/١‏ : قال الخطابى : 
فور الحيض أوله ومعظمه » وقال القرطبى : فور الحيضة معظم صبا 
من فوران القدر وغلياا . 

فی هذا الحديث أن رسول الله عي کان يباشر ( وهو ما دون 
الجماع ) وحتی ف فور الحيضة › ما ما عزاه الحافظ ابن حجر ¬ 
وحسن ا اشتادوت ۵ ا e‏ 


ا 


- ل [جواز نوم الرجل مع زوجته الحائض فى لحاف واحد 
واستحباب اتخاذ تياب للحیض سوی ثياب الطهر 4 


قال الإمام البخاری رحه الله (۹۸) : 

حدثنا المكى بن إبراهم قال : حدثنا هشام عن يحيى بن اى كثير عن 
N‏ : بينا أنا 

مع النبى عو عه مضطجعة فى خميصة إذ حضت فانسللت فأأخذت ثياب 
حیضتی' . قال : أنفست”' ؟ قلت : نعم فدعانی فاضطجعت معه 
فى الخميلة . صحیح 


وأخرجه مسلم )۲۹۰٣(‏ والنساف (۸۸/۱) . 


= يحمل على تعدد الحالات معنى أنه كان يباشر أحياناً فى فور الحيضة 
وأحيانا مهل ثلاثاً حتى تذهب فورة الدم تم ياتا . 
أو أن ذلك يختلف باحتلاف حالات النساء فمن النساء من تتحمل أن 
يباشرها زوجها فى فور الحيضة » ومنهن من لا تتحمل ذلك 
وإما أن يحمل ذلك على الاستحباب E E E‏ 
ثم يباشر بعد ذلك » والله أعلم . 
)١(‏ قال الحافظ فى الفتح )٠٠٠/١(‏ : وفيه استحباب اتخاذ المرأة ثيابا 
الخيض غر اجا الخادة: 
(۲) فيه جواز إطلاق النفاس على الحيض . 
(۳) قال النووی رحه الله ( شرح مسلم ۹4/۱( : أ أحكام الباب : 
ففيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها فى لحاف واحد إذا = 


E ee 


للالراة يض فى الوب كيف تصنع ؟)) 


قال الإمام البخاری رحه الله (۲۲۷) : 


حدثنا محمد بن المغنى قال دتا ی ن هام فال ی 


عن أسماء قالت : جاءت امرأةٌ الى ّي فقالت : أَرَأيْتَ إحدانا 
يض فى الوب كيف تصنع ؟ قال : کح م َقَرْصهُ بال ماء 


(۱) 
() 


كان هناك حائل ينع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة » أو 
يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج . 

قال العلماء : لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع 
بها فيما فوق السرة وتحت ال ركبة » ولا يكره وضع يدها فى شىء من 
امائعات » ولا یکره غسلها راس زوجها أو غيره من محارمها وترجیله › 
ولا يكره طبخها وعجنا وغير ذلك من الصنائع »> وسؤرها وعرقها 
طاهران » وكل هذا متفق عليه » وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن 
جرير ف كتابه فى مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله ودلائله 
من السنة المطهرة مشهورة » وأما قوله تعالى : # فاعتزلوا الدساء فى 
احيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ‏ فالمراد اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا 
وطاهن والله أعلم . 
ف الما ت ال۶ عن الو فر كه وق : 
تقرصه : قال الحافظ فى الفتح )۳۳٠/١(‏ : أى تدلك موضع الدم 
بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرح ما تشربه الثوب منه . 


E E e 


وَنضَحة” ‏ وتصلى فيه . چچ 

وأخرجه مسلم ( ص ٥۸۷‏ باب نجاسة الدم ) وأبو داود ( حديث )۳٦١‏ 
والترمذی ( حدیث ۱۳۸) وقال : حديث حسن صحيح والنسانى ف الطهارة 
(۱۰۰/۱ و ۱۹۰ ) وابن ماجة ( رقم 1۲۹) » وابن خزية فی صحیحه (۳۹/۱). 

قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۳۰۸) : 

حدثنا أأصبغ قال : أخبرنى ابن وهب قال : أخبرنی عمرو بن الحارث عن 
عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت : « كانت إحدانا 
تحيضُ ثم تفرص الدّم من بها عند طهرها لبيل تنح“ على 
سائره ثم صلی فيه » . صحیح 


وأخرجه ابن ماجة فى الطهارة )۳٠١(‏ . 


(۱) تنضحه : اختلف فہا على قولین : 
الأول : قاله الخطابى واستحسنه الحافظ ف الفتح وهو أن المراد 
تغسله وكذلك قال النووی رجه الله ( شرح مسلم )٥۸۸/۱‏ وعزاه 
إلى الجوهرى وغيره . 
الثانى : تنضحه أى : ترشه » قاله القرطبى رحه الله . 
واستدل لصحة القول الأول بحديث عائشة الذى يتلو هذا الحديث 
ففيه التفريق بين النضح والغسل . 
زيادة تبيه : قال ابن خزية فى صحيحه - مبوباً لحديث أسماء 
السابق = : باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما م 
بف اليم ن اكزت اوردق ديت هان را د 
م لتقرصه بشىء من ماء وتنضح فى سائر الثوب ماء وتصلى فيه . 
(۲) قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباری :)٤٠١/١‏ قال ابن بطال: حديث = 


0۷ا — 


فل و ودره اله ر حديت 5 

حدثنا مسدد » حدثنا یی ( يعنی ابن سعيد القطان ) عن سفیان حدثنى 
ابت اداد حدتی .عدی بن ..دینار قال : معت أم قيس بنت حصن 
ت 0 لاب n 1 ٤‏ : 
تقول : سألت النبى عله عن كم الحيض يكون فى الوب قال : 
) ځکیه بضلع“ واغسليه باء وسدر » . حسن 

وأخرجه النسای (۱۹۰/۱ - )١۹١‏ وابن ماجة (1۲۸) وابن خزية فى 
سيخ 7/7 وابن خان( موارة الظبان حدیث )۲۳١‏ وعبد الرزاق ف 
المصنف )۳۲١۰/۱(‏ . 


= عائشة يفسر حديث أسماء » وأن المراد بالنضح ف حديث أسماء الغسل » 
وأما قول عائشة : ( وتنضح على سائره ) فإنما فعلت ذلك دفعا 
للوسوسة لأنه قد بان فی سياق حدیغها نها كانت تغسل الدم لا بعضه › 
وفى قوها : « ثم تصلى فيه » إشارة إلى امتناع الصلاة فى الثوب النجس . 

(0 ونقل الشوکانی رحه الله ( نیل الأوطار ۳۹/۱) عن ابن القطان قوله ف 
هذا الحديث : إسناده فى غاية الصحة ولا أعلم له علة . 

(۲) قال السيوطى فى حاشيته على النسا : ( حكيه بضلع ) بكسر الضاد 
وفتح اللام قال فى النهاية بعود والأصل فيه ضلع الحيوان يسمى به العود 
الذى يشبهه » وقد تسكن اللام تخفيفاً وقال الأزهرى فى تہذيبه : هكذا 
رواه الثقات بكسر الضاد وفتح اللام فأخبرنى المنذرى عن ثعلب عن ابن 
الأعرابى أنه قال : الضلع العود هنا » قال الأزهرى : أصل الضلع ضلع 
الجنب » وقيل للعود الذى فيه عرض واعوجاج ضلع تشبمماً به إلى اخر 
ما قاله رحمه الله » ثم أورد فى نہاية بحثه كلاماً فيه : وذكر عبد الحق فى 
الأحكام هذا الحديث وقال : الأحاديث الصحاح لیس فا ذكر = 


— 10A 


= الضلع والسدر » قال ابن القطان : وذلك غير قادح فى صحة هذا 
الحديث فإنه فى غاية الصحة ولا نعلمه روى بغير هذا الإسناد ولا 
غلل غير هذا الوه فلا اضظر اا . 

قلت ( والقائل مصطفى ) : ولا مانع أبداً من تعدد الفتاوی ف 
هذا الباب فمرة يقول حتيه ثم اقرصيه .. ومرة يوضح أن الحت يكون 
بالضلع فلا تضاد » ولا ترد الأحاديث بثل هذا والله أعلم . 

هذا وقد بوب الإمام أبو بكر بن خزيمة فى صحيحه )١٤١/١(‏ هذا 
الحديث بباب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر» 
وحكه بالأضلاع إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك 
بالضلع وغسل بالسدر مع الماء من أن يغسل بالماء بحا . 

بعض الآثار الواردة فى هذا الباب : 

6 قال ابن أهى شيبة رحه الله ( المصنف ٠١/١‏ : حدثنا الثقفى 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن نساء عبد الله بن عمر وأمهات 
أولاده كن يحضن فإذا طهرن م يغسلن ثيابهن التى كن يلبسن فى 
حیضتېن › وکان ابن عمر يقول إن رأيتن دما فاغسلنه . 

صحيح إلى نافع 

وقال أيضاً : حدثنا عبد الأعلل عن برد عن مكحول قال : لا 
تغسل المرأة ثياب حيضتها إن شاءت إلا أن ترى دما فتغسله . 
[ صحیح من قول مکحول 

6 وقال آيضا : حدثنا ابو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهم 
قال : تغسل المرأة ما أصاب ثيابما من دم الحيض وليس النضح 
بشی۶ . صحيح من قول النخعى. = 


ی ی 


إجواز صلاة المرأة فى الغوب الذى حاضت فيه إذا حتمه 


وقرصته بالماء ونضحته 4 


قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث )۳١١‏ : 


قالت عائشة : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه“ فإذا 
اصًابه شیءَ من دم » قالت بريقها فقصعته بظفُرها . صحیح 


(۱) 


وأحرجه او داود ( حدیث )۳١۰۸‏ . 


وال ضا :حدقا عييد اله بن عو ق عو عفان ين الاسر دع اه 
قال : المرأة تصلى فى نيابها التى تحيض إلا أن يصيب منہا شيئاً فنغسل 
E‏ صحيح إلى نجاهد 
وال أنظا : حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم : فى 
ثوب الحائض قال : تغسل مكان الدم . صحيح من قول الحكم 
وثمٌ اثار أحرى ف الباب . 
الجمع بينه وبين حديث أم سلمة الذى فيه : ( ثم انسللت فاخحذت 
ثياب حيضتى ) باحتلاف الأحوال بمعنى أن يكون حديث عائشة حينا 
لم تكن هناك سعة على المسلمين فكان للمرأة ثوب واحد تحيض فيه 
وتصلى فيه ( أى بعد حته وقرصه ونضحه ) وحديث أم سلمة لا 
وسع الله على المسلمات اتخذت النساء ثيابا خصتها للحيض » فيكون 
فعل أم سلمة من تخصيصها ثيابا للحيض على الاستحباب وما ورد فى 
حديث عائشة يدل على الجواز » والله أعلم . = 


E E 


قال الامام مسلم رحه الله ( حدیث 4( : 


حدثنا أبو بكر بن اى شيبة وزهير بن حرب قال زهير : حدثنا وكيع حدثنا 


طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال : سمعته عن عائشة قالت : كان 
االله م " ۴۳ ےه ۶ 2 © (po‏ 
الى عي يُصلى من الليل وأنا إلى جَنبه وأنا حائض وعلى مرط“ 


وعليه بعضه إلى جنبه . صحیح 


(7) 


وار جه او دار 7 دی ۷ واب ماج دت 65 
قال ك داود رهه الله (۳۹) : 


حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان حدثنا سفيان عن أبى إسحاق الشيبانى سمعه من 


عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة أن النبى عه صلى وعليه مرط وعلى بعض 


(۱) 


(۲) 


اف ی و عا ری ا ا 
قال الثوری رحه الله ر شرح مسلم )١٤۹/۲‏ : المرط : كساء وقال 
الخطایی رحه الله ( عون المعبود )۳٠/۲‏ : المرط هو ثوب يابسه 
الرجال والنساء إزاراً ويكون رداءٌ » وقد يتخذ من صوف ويتخذ من 
خر وغیره . 

وقال النووى رحه الله : فى الحديث دليل على أن وقوف المرأة بجنب 
اللصلى لا يبطل صلاته > وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وأبطلها 
أبن خنيفة ٠‏ رضي اله غه و فيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا 
ثرى عليه دماء أو نجاسة أخرى » وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض › 
وجواز الصلاة فى ثوب بعضه على المصلى وبعضه على حائض أو 
غیرها . 
وإن كان فى طلحة بعض الكلام لكن هذا الكلام لا ينزل بحديثه عن 
الحسن » وله شاهد بعده يصح به . 


ر ا ت 


ازواجه منه وهی حائضٌ وهو يُصلى وهو عليه . صحیح 


ع 


احرجه ابن ماجة ( حديث )٦٥۳‏ . 
اة دم الحت)) 


٠‏ نقل النووى رجه الله ر شرح مسلم )٥۸۸/١‏ الإجاع 
على نجاسة دم الحيض واستدل بحديث أسماء رضى الله عنها قالت : 
جاءت امرأة إلى البى عه فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة 
کیف تصنع به قال : « تحته ثم تقرضه بال ماء ثم تنضحه تم تصلى فيه ». 

وكذلك نقل الشوكانى الإجاع على نجاسة دم الحيض عن 
النووى وأقره على ذلك ر انظر نیل الأوطار ۳۹/۱ - )٠١‏ . 


ما جاء فى مباشرة اللخحائض 4 


قال الإمام البخارى رحه الله ( )۲٠۳٠١‏ : 


حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهم عن السود 


)1( المراد بالمباشرة هنا ما دون الجماع . وهذا الباب شرح مستفيض عند 

تفسير:قوله تعالى : ل فاعتزلوا النساء فى الحيض # من هذا الكتاب . 

وفی بعض روایات البخاری )۳٠۲(‏ من الزيادة .. وأيكم يملك إربه 

كان النبى عي يلك إربه » وقيل فى الإرب : الحاجة » وقيل : 

إنه العضو الذى يستمتع به وكأن عائشة تشير وترشد إلى الاحتياط 
حرمه الله عليه وهو إتيان المرأة فى فرجها » والله أعلم . 


— ۱۹۷۲ 


عن عائشة رضى الله عنما قالت : كان النبى عه يباشرفى وأنا حائض › 
وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض . 

صحیح 

وأخرجه البخارى أيضاً فى الطهارة )٠٠١/١(‏ ومسلم (ص۲٠۲)‏ والنسافى 

۱5 وأبو داود ر( حديت 1۸ والترمذى ف الطهارة ( حديث )١۳۲‏ 


وقال : حديث حسن صحيح › وابن ماجة ( حديث )1۳١‏ . 
u ° e‏ و اه 
مالرجل يقرا القران فى ججْر امرأتهِ وهی حائضْ4) 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث )۷١٤۹‏ : 
حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة قالت : كان 
الى ا يقراً القران ورأسه فی حجری وأنا حائض . 
صحیح 
وخرجه البخاری ف الحيض أيضاً ( فتح )٠۰۱/۱‏ ومسلم ( ص ۲٣١‏ ) 


اعد 


[لمؤاكلة الاتض ومشارنها)) 


قال الإمام مسلم رحه الله ( حديث : 


حدثنا ابو بکر بن ایی شيبة وزهیر بن حرب قالا : حدثنا وكيع عن مسعر 
وسفيان عن المقدام بن شرج عن أبيه عن عائشة قالت: کت اشرب وأنا 


ا ا ء ت ا ۰ 9 وک و ا 
حائض مم اناوله الى يه فيضع فاه على مَوْضع فى فيشرب واتعرق 


ق 


اعرف" وأنا حائضْ ثم أناوله البى عه يضح فاه على مضع فى . 
ا 
وأخرجه أبو داود ( حدیث )۲٣١۹‏ والنساف )٥٦/١(‏ وابن ماجة ( حديث 
۳ ) وعبد الرزاق فى المصنف )٠۸/١(‏ . 


الخائض تغسل راس زوجها وتر جله ې“ 


قال الإمام البخارى رحه الله (۲۹۰) : 
SS‏ 


والحديث أخرجه مسلم ( حديث ۷( . صحیح 


(۱) قال النووی رحه الله (شرح مسلم ۱ )؛: وقوها : (أتعرق العرق) 
خر الاو واکان روو یھ ی ب ن کے ا 
هو الأشهر فى معناه » وقال أبو عبيد : هو القدر من اللحم » وقال 
الخليل: هو العظم بلا لحم وجمعه (عراق) بضم العين ويقال: عرقت 
العظم وتعرقته واعترقته إذا أخحذت عنه اللحم باسنانك والله أعلم . 

6 ويؤخذ من الحديث أن سور الحائض طاهر » وقد روى 
عبد الرزاق فى مصنفه )۱٠۸/١(‏ عن معمر قال : سألت الزهرى عن 
سور الحائض والجنب فلم ير به بأساً » وأخرج أيضاً )٠٠١/١(‏ عن 
ابن جرج قال : قال عطاء : لا بأس أن تمتشط المرأة الطاهر بفضل الجنب 
من الجنابة ويختضب بفضلها يأ كل أحدهما ويشرب من فضل الآخر . 

(۲) ترجله ای تسرحه وتمشطه وتدهنه . 

(۳) وف رواية للبخاری (حدیث ۳۰۱) وکان يخرج رأسه وهو معتکف = 


E کا‎ 


قال 


قال 9 البخاری رحه الله OE‏ 


a‏ خاش الحا او دلو نی لارا 


وهی جُنْبٌ ؟ فقال عروة : كل ذلك هين » وكل ذلك تخْدمنی › 
وليس على أحِ فى ذلك باس أحبرتنى عائشة أنها كانت تُرجل - تعنى 
راس رسول الله عه - وهی حائض › ورسول الله عه حينئذ جاوز 
1 . ر ٠‏ ۶ ور وااو 

فى المسجد یدنی ها راس وهی فى حجرتها فترجله وهى حائض . 


(1) 


صحیح 


فاغتتله واا اتن × 


استخدام الزوجة ف الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها » وعلى هذا 
تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجاع الأمة » وأما بغير رضاها 
فلا يجوز لان الواجب علا تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط 
والله أعلم . 

قلت : وستاتى المباحث التعلقة بجخدمة الزوجة لزوجها فى أبواب 
النفقات بتوسع إن شاء الله . 
قال الحافظ ابن حجر رهه الله ر فتح البارى )٠١٠/١‏ : وألحق عروة 
ا لجنابة بالحيض قياساً » وهو جلى لأن الاستقذار بالحائض أكثر من 
الجنب » وألحق الخدمة بالترجيل » وفى الحديث دلالة على طهارة بدن 
الحائض وعرقها »> وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هى الجماع 
ومقدماته . 


قلت : منعه للمقدمات فيه نظر موضح فی بابه . 


— ۱٦٥ 


لوكذلك يجوز للحائض أن تغسل سائر جسد زوجها )4 

٠‏ إذ لا مانع من ذلك › وقد وردت بعض الأآثار عن 
السلف تفيد جواز ذلك . 

© قال ابن أهى شيبة فى المصنف )٠٠۲/١(‏ : 

حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : رعا 
وضاته جارية من جواریه وهی حائض تغسل قدمیه . 


صحیح موقوف 
حدثنا وکیع قال : نا سفیان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن 
جارية كانت تغسل رجليه وهی حائض صحیح موقوف 


© وروى مالك ف لوطا )٥۲/۱(‏ عن نافع عن ابن عمر (« کان 
يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حیض ) . 

۵ حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة أن ابا ظبيان سال إبراهم عن 
الحائتض توضىء المريض ؟ قال : لا بأس به صحيح عن إبراهم 


)١(‏ قال المعلق على الموطاً : الخمرة مصلى صغير يُعمل من سعف النخل 
مى بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها » فإن كانت 
كبيرة سميت حصيراً » وزاد فى النہاية : ولا يكون خمرة إلا فى هذا 
لغار ؛ 

(۲) ف الأصل توضعت والصواب ما أثبتناه والله أعلم . 


E 


لإلإطواف الوداع لا يلزم الحائضَ إذا طافت طواف 
الإفاضة4@* 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۳۲۸) : 

دا د ال بن و مت ارتا فال ع عبد اه ین ای کر ب خمد 
ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبى 
عر أنها قالت لرسول الله عله : يا رسول الله إن صفية بنك حيى 
قد حاضت »› قال رسول الله لي : « لعلها تحبسنا ألم تكن طافت 
معکن ؟ » فقالوا : بلی قال : « فاخرجی » . صحيح 

وأحرجه مسلم ( ص )٠1١‏ . 

6 قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۳۲۹) : 

حدثنا معلى ین سد قال : حدثنا وهب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه 
عن ابن عباس قال : رخص للحائض أن تفر إذا حاضت" . 

وکان ابن عمر يقول ف أول أمره : إا لا تنفر ثم سمعته يقول : تفر 
إن رسول الله ع ر حص هن . صحیح 


واخرجه مسلم ( ص 41۳) . 


. لذلك مزيد فى أبواب الحج إن شاء الله تعالى‎ EET 
أمر الناس‎ : )٥۸٥/۳ ف رواية لابن عباس ف البخارى ( مع الفتح‎ )۲( 
. أن يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه ححفف عن الحائض‎ 


س ۱۹۷ س 


الائ تدغ الصلاة والصيام ٠4)‏ 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث 0۹٩١۱‏ : 

بخدفتا این آی مرج حدقا عمد بن اجخفر قال ۲ خدتی زد عن غياض 
عن اى سعيد رضى الله عنه قال : قال النبى ع : « أليس إذا حاضث 
م صل ولم صم » فذلك نقصان ينها » . صحیح 

وأخرجه البخاری فى مواطن متعددة من صحیحه » ومسلم ( حدیث ۸۰) 
الشاب وان ما 


)١(‏ انعقد إجماع المسلمين على أن الحائض تدع الصلاة والصيام » ومن نقل 
هذا الإجماع النووى فى المجموع شرح المهذب )٠١۱/۲(‏ : أجمعت 
الأمة على أنه يحرم عليما الضلاة فرضها ونفلها » وأجمعوا على أنه يسقط 
عنما فرض الصلاة فلا تقضى إذا طهرت » قال أبو جعفر بن جرير فى 
كتابه اخحتلاف الفقهاء : أجمعوا على ان علا اجتناب كل الصلوات 
فرضها ونفلها واجتناب جميع الصيام فرضه ونفله » واجتناب الطواف 
فرضه ونفله وأا إن صلت أو صامت أو طافت م يجزها ذلك عن 
فرض او نفل کان عليا . 
وقال النووى ( شرح مسلم )۳۷/١‏ : أجمع المسلمون على أن 
الحائض والنفساء لا تجب عليما الصلاة ولا الصوم فى الحال . 

8 وقد بوب البخارى فى صحيحه بباب الحائض تترك الصوم 
والصلاة ( مع الفتح )٠۹١/١‏ وأورد أثر أهى الزناد المعلق : إن السنن 
ووجوه الحق لتاتى كثيراً على حلاف الرأى فما جد المسلمون بدا من = 


کا کج 


قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ۷۹) : 

حدثنا محمد بن رح بن المهاجر المصرى أخبرنا الليث عن ابن الماد عن 
عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله عي أنه قال : 
« يا مَعْشر التساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فانى رأيكن أكثر أهل 
النار » فقالت امرأة منهن َة : وما لنا يا رسول الله أكتر أهل 
الار ؟ قال : « تكثرن اللعن وتكفرن العشير . وما رأيتُ من 
۴ ّ ر DZ f‏ 
ناقصات عق ودي اغلب لذى ل منکن ) قالت : 
يا رسول الله ! وما تقصان العقل والدين ؟ قال : ‹ أما تقصان العقل 
فشهادة امرأتين تغل شهادة رج فهذا نقصان العقل › وتمكث الليالى 
ما تصلى وتفطر فى رمضان فهذا نقصان الدين » . صحیح 


ر اد ١‏ 
مډ کډ کچ 


= اتباعها من ذلك أن الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة . 
ونقل ابن حزم أيضا : إجماع أهل الإسلام على امتناع الصلاة 
والصوم والطواف والوطء ف الفرج فى حال الحيض » وقال : إنه إجماع 
متيقن مقطو ع به لا حلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه » وقد خالف 
فى ذلك قوم من الأزارقة حقهم ألا يعدوا فى أهل الإسلام . 

6 ونفى القرطبى رحه الله الخلاف فى أن الحائض تترك الصلاة 
والصوم . 

. جزلة أى : ذات عق ورأى » وقال ابن دريد : الجزالة العقل والوقار‎ )١( 

(۲) العشير هو : المعاشر والمراد به : الزوج . 

(۳) لذى لب : لصاحب عقل » والمراد : كال العقل . 


کے 


#إإالحائضَ لا تقضى الصلاة4) 
قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۳۲۱) : 


حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا همام قال : حدثنا قتادة قال : 


حدثتنى معاذة أن امرأة قالت لعائشة : اجزیء إحدانا صلائها إذا 
رث ؟ فقالت : أحَرورية”“ الت ؟ كنا نحيض مع النبى له فلا 


يأمرنا به أو قالت : فلا تَفْعَلّهُ . صحیح 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباری )٤۲۲/۱‏ : الحروری منسوب إلى 


حروراء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين و بعد الواو الساكنة او 
غل ان م ل ف و اهر اا الد > فال اروج اة 


إلا حروراوی »› وکذا کل ما کان ف ار الوك تا نیٹ مدودة › 


ولكن قيل الحرورى بحذف الزائد » ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج : 
حرورى لأن أول فرقة منم حرجوا على على بالبلدة المذكورة فاشتهروا 
بالنسبة إلمها » وهم فرق كثيرة » لكن من أصومم المتفق عليما بينبم 
الأخد جا دل عة الق اة ورد ما را عله نالخدي حطلقا ج و ذا 
استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار 

قلت : وطائفة من هولاء الخوارج يوجبون على الحائض أن تقضى 
الصلاة ايضا . 

ويج با هنا أن تقل كلمة طيبة ليخ أخمد شا كر ارحمة اله تعقيبا 
على هذا الحديث قال رحه الله (التعليق على سنن الترمذى :)٠٠١/١‏ 
وأمر الحائض بقضاء الصوم وترك أمرها بقضاء الصلاة إنغا هو تعبد = 


E 


= صرف لا يتوقف على معرفة حكمته فإن أدركتاها فذاك وإلا فالأمر 
على العين والرأس » وكذلك الشأن فى جميع أمور الشريعة لا کا يفعل 
الخوارج ولا ا يفعل كثير من أهل هذا العصر يريدون أن يحكموا 
عقوهم فی کل شان من شوون الدین فما قبلته قبلوه » وما عجزت 
عن فهمه وإدراكه أنكروه وأعرضوا عنه » وشاعت هذه الآراء المنكرة 
بين الناس وخاصة التعلمين منم حتى ليكاد أكثرهم يعرض عن كثير 
من العبادات وينكر أكار أحكام الشريعة فى المعاملات اتباعاً للهوى 
ويزعمون أن هذا هو ما يسمونه روح التشريع أو حكمة التشريع وإنه 
ليخشى على من يذهب هذا المذهب الردىء أن يخرج به من ساحة 
الإسلام المنيرة إلى ظلام الكفر والردة والعياذ بالله من ذلك ونساله أن 
يعصمنا بالكتاب والسنة والاهتداء هديهما . 
# آما حكم المسألة فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على 
أن الحائض لا تقضى الصلاة . 
#قال النووى رحه الله ( الجموع شرح المهذب )٠١٠/۲‏ : ونقل 
الترمذى وابن المنذر وابن جرير واخرون الإجماع على أا لا تقضى 
الصلاة وتقضى الصوم . 
٠‏ ونقل النووى أيضاً هذا الإجماع فى شرح مسلم )۳۷/١(‏ . 
6 وبوب البخاری - رهه الله - فی صحيحه باب لا تقضى الحائض 
الصلاة » وقال الحافظ ابن حجر ف شرح هذا الباب : نقل ابن المنذر 
وغيره إجماع أهل العلم على ذلك وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل 
الزهرى عنه فقال : اجتمع الناس عليه » وحكى ابن عبد البر عن طائفة 
من الخوار ج أنہم انوا يوجبونه » وعن سمرة بن جندب أنه کان يمر = 


— ۱۷۱ 


لاض تقضى الصو)) 


قال الإمام مسلم رحه الله ( ص ۲٣١‏ ترتیب محمد فواد ) : 


وحدتنا عبد بن حيد اخرنا عبد الرزاق ارا معمر غ کا عن 


معاذة قالت : سالتٌ عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضى الصومَ 
ولا تقضى الصلاة ؟ فقالت : أحرورية انت ؟ قلت : لست بجرورية › 
ولكنى اسل قالت : كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا ومر 
بقضاء الصلاة . صحیح 


(۱) 


وأخرجه ابو داود )۲٣۹۳(‏ . 


به فأأنكرت عليه أم سلمة » لكن استقر إلى الإجماع على عدم الوجوب 


کا قاله الزهری وغیره . 
وأخرج عبد الرزاق ف مصنفه )۳۳٠۱/١(‏ من طريق ابن جرج عن 
عطاء قلت له : أتقضى الحائض ؟ قال : لا ذلك بدعة . 

وإسناده صحيح إلى عطاء 
عاصم هو : الأحول وهو بصرى » ورواية معمر عن البصريين فيا 
ضعف إلا أن للحديث جملة شواهد منها الحديث المتقدم . 

أما بالنسبة لحكم مسألة الباب . 

#فقد نقل النووى رحه الله ( المجموع شرح المهذب )٠١۱/۲‏ وكذا 
فى شرح مسلم )1۳۷/١(‏ : الإجماع على أا تقضى الصوم . 
«وقال ابن حزم ف الحلى )١۷١/۲(‏ : وتقضى صوم الأيام التى مرت 
ها فى أيام حيضها » وهذا نص محجمع لا يختلف فيه أحد . = 


— ۷۲ 


#الحائض ترى الطهر قبل الفجر ولم تغتسل 
هل تصوم ؟!4 

۵ نقل الحافظ ابن حجر رجه الله ر فتح الباری ۱۹۲/۱) فى 
وجه التفرقة بين الصوم والصلاة فى حق الحائض : أن الحائض لو 
طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها فى قول الجمهور » ولا يتوقف 
على الغسل بخلاف الصلاة . 


ت 6 وأخرج عبد الرزاق فى المصنف (۳۳۲/۱) من طريق معمر عن 
الزهرى قال : الحائض تقضى الصوم قلت : عمُّن ؟ قال : هذا ما 
© وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله ( کا فى مجموع 
الفتاوی ۲۹٦/۲۱‏ - ۲۹۷) . 

عن امرأة قيل هما : إذا كان عليك نجاسة من عذر النساء أو من 

فأجاب : الحمد لله لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو 
حيض غسل داحل الفرج ف أصح القولين » والله أعلم . 
6 وسئل عن امرأتين تباحثتا فقالت إحداهما : يحب على المرأة أن 
تدس أصبعها وتغسل الرحم من داخل » وقالت الأخرى : لا يجب 
إلا غسل الفرج من ظاهر فأيما على الصواب ؟ 

فأجاب : الصحيح أنه لا يجب عليما ذلك وإن فعلت جاز . 


— ۷۳ 


الخائض تسمع الأية فیا السحدة هل تسحد !4 

إذا معت الحائض الآية فيبا السجدة فلا نعلم مانعاً ها من 
السجود بل يجوز ها أن تسجد فالوضوء ليس شرطاً لسجدة التلاوة 
وقد تلا النبى عه سورة النجم فسجد فيا وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس » ومن البعيد أن يقال إن الجميع كانوا 
على وضوء . 

وبنحو هذا قال الزهرى وقتادة فقد قالا ر كا فى المصنف 
لعبد الرزاق )"۲١/١‏ : تسجد 


#الائض تطهر قبل غروب الشمس44 


۵ أخرج عبد الرزاق فی مصنفه (۱۲۹۲) عن ابن جرج قال : قلت 
RR‏ 3 
ا صحيح إلى عطاء 


وأخحرج عبد الرزاق ايضاً (۱۲۹۷) عن ابن جريم قال : قلت لعطاء : 
أة أصبحت حائضاً فلم تر شيئاً حتى طهرت » قال : تبدله » قلت : ما 
امرأة تحيض من أخر النہار أتع ما بقى ؟ قال : لا قد حاضت فتبدله لابد . 

صحيح إلى عطاء 


امراً 
وقد رو غو هذا القول أيضاً عن قادة رخه الله . 


وھ چ ی و نح ان غاي کی اه چا 


کل 


[وإذا حاضت المرأة قبيل العصر مثلاً ولم تكن صلت 
الظهر فلا يلزمها إعادة صلاة الظهر على الصحيح من أقوال 
أهل العلم)) 


برهان ذلك أن النساء على عهد رسول الله ي كن 
بحضن فى كل الأوقات ولم يرد قط أن النبى عل أمر امرأة منهن بعد 
طهرها أن تصلى صلاة فاتتما قبل نزول الحيض عليما . 

وبهذا القول قال عدد من أهل العلم . 

۵ قال ابو محمد بن حزم رجه الله ر الحلى 0۷١/۲‏ : 

مسألة : وإن حاضت امرأة فى أول وقت الصلاة أو فى آخر 
الوقت ولم تكن صلت تلك الصلاة سقطت عنما ولا إعادة عليما فيهاء 
وهو قول أبى حنيفة والأوزاعى وأصحابنا » وبه قال محمد بن سيرين 
واد بن اى سليمان وقال النخعى والشعبى وقتادة وإسحاق ٠‏ عليما 
القضاء » وقال الشافعى : إن أمكنما أن تصليما فعليما القضاء . 

قال على ر أبو محمد بن حزم ) : برهان قولنا هو أن الله تعالى 
جعل للصلاة وقناً محدوداً أوله وآخره وصح أن رسول الله مطل صلى 
الصلاة فى أول وقتها وفى آخر وقتها » فصح أن المؤخر ها إلى آخر 
وقتها ليس عاصياً لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية فاذ ليست عاصية 
فلم تتعرن الصلاة عليما بعد وها تأخيرها » فإذا لم تتعين عليما حى 
حاضت فقد سقطت عنا » ولو كانت الصلاة تجب باأول الوقت لكان 


— ۱۷٩١ 


من صلاها بعد مضى مقدار تاديتها من أول وقتها قاضياً ها لا مصاياً ‏ 
وفاسقاً بتأأخيرها عن وقتها > ومؤخراً ها عن وقتها > وهذا باطل 
لا اخحتلاف فيه من أحد . 

) ه هذا وقد بؤب البيمقى رهه الله ( السنن الكبرى 
١‏ بباب المرأة تدرك من أول الوقت مقدار الصلاة ثم حاضت 
أو أغمى علا . وأورد - رجه الله - حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله ع : « ذرونى ما تركتكم فانما هلك الذين 
من قبلکم بسؤاهم" واخحلافهم عل نیائهم وإذا نیتکم عن شىء 
فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعع » . وإيراد البمقى 
هذا الحديث مُصير منه إلى أنه لا يرى إعادة تلك الصلاة . 

ه وقد أورد البيبقى أثراً آخر عقب هذا الحديث من طريق 
اى الجوزاء أن عمر بن الخطاب نى النساء أن يبتن عن العشاء مخافة 
أن يحضن يريد صلاة العشاء . قلت : وإسناده إلى عمر رضى الله عنه 
ضعيف فأبو الجوزاء م يسمع من عمر . 

ه وأورد البيقى أثراً ثالثاً عن الشعبى قال : إذا فرطت المرأة 
فى الصلاة حتى تحيض قضت تلك الصلاة » وهذا من كلام الشعبى 
ثم إنه عل فيه على تفريط المرة . 

فالذى يبدو من تصرف البيبقى رهه الله أنه ذهب إلى الإمساك 
عن القول بالإعادة وذلك لما صدره من حديث : «ذرونى ما ت ركتكم » . 


والله أعلم . 


... ف الصحيح بكثرة سوام‎ )١( 


RE 


إلوإذا رأت المرأة الطهر قبيل العصر مثلاً فلما اغتسلت 
دحل وقت العصر فلا يلزمها إلا أن تصلى العصر فقط 4 


هذا القول هو الصحيح وإن قال بعض أهل العلم بخلافه › 
وذلك لأنه م يرد أن النبى عه أمر امرأة على عهده أن تصلى صلاة 
فاتتها قبل الغسل . 

وقد قال بعض أهل العلم بخلاف ذلك » فعند عبد الرزاق 
(9 ۸ ففف من عريق ابن جرع عن عطاء ومع هن ابن 
طاوس عن أبيه قالا : إذا طهرت الحائض قبل الليل صلّت العصر 
والظهر » وإذا طهرت قبل الفجر صلت با مغرب والعشاء . 

وم نقف هذا القول على أثارة من دليل . 

والصواب - والعلم عند الله - هو ما ذکرناه وهو أن المرأة 
لا تلزم بشىء من ذلك » وبنحو هذا القول قال أبو محمد بن حزم 
فى الحلى )١۷١/۲(‏ فقال : مسالة : فإن طهرت فى اخر وقت الصلاة 
مقدار ما لا يمكنما الغسل والوضوء حتى بخرج الوقت فلا تلزمها تلك 
الصلاة ولا قضاؤها وهو قول الأوزاعى وأصحابنا » وقال الشافعى 
وأحمد : عليما أن تصلى قال أبو محمد : برهان صحة قولنا أن الله عز 
وجل لم يبح الصلاة إلا بطهور وقد حدً الله للصلوات أوقاتها فاإذا م 
يمكنها الطهور وف الوقت بقية فحن على يقين من أا لم تكلف تلك 
الصلاة التى لم يحل ها أن تؤدا فى وقتبا . 


NN 


ولا حدٌ لأقل الحيض ولا لأكثره 
وإنغا مرد ذلك إلى العادة4ي 


ذلك لأنه م يرد عن النبى ل کله ديل صحيح يوضح أقل ايض 
ولا أکثره . 

قال ابن تيمية رهه الله ر مجموع الفتاوی 1۲۳/۲۱) : 

وأما الذين يقولون : أكار ايض خسة عشر کا يقوله الشافمى 
وأحمد OE E‏ 
is GES‏ : ا ين يبت عن النبى عله ولا عن أصحابه 
فی هذا ت ET‏ إلى العادة كا قلنا » والله أعلم . 

: ۹١/۲ وقال أبو محمد بن حزم رجه الله ر اتحلى‎ ٠ 
مسألة : وأقل الحيض دفعة فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها‎ 
أمسكت عن الصلاة والصوم وحرم وطؤها على بعلها وسيدها فإن‎ 
رأت أثرة الدم الجر أو كغسالة اللحم أو الصفرة أو الكدرة أو‎ 
البياض أو الجفوف التام فقد طهرت وتغتسل أو تتيمم إن كانت من‎ 
آهل التيمم وتصلى وتصوم وياتيها بعلها أو سيدها » وهكذا أبداً متى‎ 
رأت الدم الأسود فهو حيض ومتى رأت غيره فهو طهر › وتعتد بذلك‎ 
من الطلاق » فإن تمادى الدم الأسود فهو حيض إلى تمام سبعة عشر‎ 
. يوماً فان زاد ما قل أو كثر فليس حيضاً‎ 

ثم طفق ابن حزم يفند أدلة القائلين بخلاف رأيه إلا أنه م يأت 


— ۱۷۸ 


بدليل يوضح أن غاية الحيض إلى تمام السبعة عشر يوماً إلا ما ذكره 
من أقصى عادة للنساء ‏ وهذا الأخير ليس بوجيه فالصحيح أنه لا حد 
لأكثر الحيض ولا لأقله لعدم نبوت ذلك عن المعصوم عة . 

۵ وقال ابن حزم رهه الله )۲٠١/۲(‏ الحلى : ولا حد لأقل 
الطهر ولا لأكثره فقد يتصل الطهر باق عمر المرأة فلا تحيض بلا 
خلاف من أحد مع المشاهدة لذلك وقد ترى الطهر ساعة وأكثر 
بالمشاهدة » وأورد جملة أقوال وردود رأينا أن نضرب عنا الذكر 

وقال ابن قدامة ف المغنى )۳١۸/١(‏ بعد أن أورد بعض 
اأقرال رتا أف ررد فارع مطلةا تن شر عبتو عدن 
اللغة ولا فى الشريعة فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة کا فى 
القبض والإحراز والتفرق وأشباهها » وقد وجد حيض معتاد يوماً ‏ 
قال عطاء : رأيت من النساء من تحيض يوماً وتحيض خمسة عشر › وقال 
امد : حدثنى يحيى بن آدم قال : معت شريكاً يقول : عندنا امرأة 
تحيض كل نمسة عضر يوماً حيضا مستقيماً » وقال ابن النذر : قال 
الأوزاعى : عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشیا یرون أنه حيض تدع 
له الصلاة » وقال الشافعى : رأيت امرأة أثبت لى عنما أا م تزل تحيض 
يوماً م تزد عليه » وأنبت لى عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من 
نلاثة ايام » وذكر إسحاق بن راهویه عن بکر بن عبد الله المزفى أنه 
قال : تحيض امرأتى يومين » وقال إسحاق : قالت امرأة من أهلنا 
معروفة : م أفطر منذ عشرين سنة فى شهر رمضان إلا يومين » وقوهن 
يجب الرجوع إليه لقوله تعالى : [ ولايحل هن أن يكتمن ما خلق الله فى 


۷۹ے 


أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) فلولا أن قوهن مقبول 
ما حرم علیہن الكتټان ‏ وجرى ذلك مجری قوله تعالی  :‏ ولا تکتموا 
الشهادة 4 ولم يوجد حيض أقل من ذلك عادة مستمرة فى عصر من 
الأعصار فلا يكون حيضاً بحال ثم ذكر رجه الله جملة من الأحاديث 
الضعيفة الواردة فى هذا الباب وبين سبب ضعفها . 

ولزید من الآثار انظر سنن البہقی (۳۲۰/۱ - ۳۲۳) . 


#إويجب على الحائض أن تمتنع من زوجها إذا دعاها 
للجماع فى الفر ج4( 


اعلم أنه يجب على الحائض أن تمتنع إذا دعاها زوجها للجماع 
فى الفرج لقوله تعالى  :‏ فاعتزلوا النساء فى الحيض 4 › وقد تقدم 
بيانه » ولقول النبى عه : ١‏ انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً > قالوا : 
وكيف ننصره ظالاً يا رسول الله قال : تمنعه من الظلم  »‏ ولقول الله 
تبارك وتعالى  :‏ ولا تعاونوا على الإم والعدوان 4 ولقول النبى . 
ع : « من رای منکم منکراً فلیغیره بیده فان )م یستطع فبلسانه فان 


م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان » . 


إ#زوماذا على الحائض إذا أكرهها زوجها على الجما ع4 


على الحائض أن تمتنع من زوجها إذا اراد جماعها کا تقدم › 
لكن إذا غلبت على أمرها فلا شىء عليما » وتستغفر الله . 
© وقد ورد فيمن أق امرأته وهی حائض حدیث ابن عباس 


— ۰ 


رضی الله عنہما قال : قال رسول الله عه : « من اتی امرآته وهی 
حائض فلیتصدق بدینار أو نصف دینار » وهو حدیث معلول من طرقه 
التى وقفنا عليها وقد بين ذلك البہقى رجه الله بياناً شافياً فى سننه 
الکبری ۳۱٤/۱(‏ - ۳۱۹) وذكر رجه الله بسند صحيح إلى شعبة 
أنه تراجع عن رفع هذا الحدیث وجَعَلَهُ موقوفاً على ابن عباس رضى الله 
عنما » ولا قيل لشعبة فى ذلك قال : إنى كنت بجنوناً فصححت 
( بہقی ۳٠١/۱‏ السنن الکبرى ) . 

وحتى إن صح هذا الحديث فهو خاص بالزوج ليس للمرأة فيه . 
شىء وقد قال أكثر أهل العلم : إن الزوج إذا أقى امرأته وهى حائض 
فهو عاص ولا كفارة عليه إلا الاستغفار » وها هى بعض أقواهم : 

ه قال الخطابى رهه الله ر مع عون المعبود )٤٤۷/١‏ : قال 
أكثر العلماء : لا شىء عليه ويستغفر الله » وزعموا أن هذا الحديث 
مرسل أو موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلاً مرفوعاً » والذم 
بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها . 

ه وكذلك نقل ابن قدامة فى المغنى )۳٠٠١/١(‏ عن أكثر 
أهل العلم : أنه لا كفارة عليه . 

ه وقال النووى (الجموع شرح لمهذب ۳٠٦۰/۲‏ - 
1 ) : ( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن وطىء فى الحيض عامدا 
عالماً - قد ذكرنا أن الصحيح المشهور فى مذهبنا أنه لا كفارة عليه › 
وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأصحابهما » وأحمد فى رواية وحكاه 
أبو سليمان الخطابى عن أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن 
أى مليكة والشعبى والنخعى ومكحول والزهرى وأيوب السختيانى 


— ۱۸۱ 


وأبى الزناد وربيعة واد بن أب سليمان وسفيان الثورى والليث بن 
سعد . وقالت طائفة من العلماء : يجب الدينار ونصفه على التفصيل 
المتقدم واختلاف منم فى اعتبار الحال حكاه ابن المنذر عن ابن عباس 
وقتادة والأوزاعى ومد وإسحاق وعن سعيد بن جبير أن عليه عتق 
هو المشهور عن الحسن وحكى ابن جرير عنه قال : يعتق رقبة أو بهدى 
بدنة أو يطعم عشرين صاعاً » ومستندهم حديث ابن عباس وهو 
ضعيف باتفاق الحدثين فالصواب أن لا كفارة عليه › والله أعلم . 

وقال ابن حزم فى الحلى (۱۸۷/۲) : مسألة : ومن وطىء 
حائضا فقد عصى الله تعالى » وفرض عليه التوبة والاستغفار ولا كفارة 
عليه فى ذلك . 


ل الحائض تذكر الله وتقراً القران4 
قال الإمام البخاریى رحه الله ( حديث ۷١‏ : 
حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص قال : حدثنا أي عن عاصم عن حفصة 
عن أم عطية قالت : كنا ومر أن تحرج يوم العيد حتى لخرج 
البكر من خذرها" حى لْخْرح الحْيّْض فيَكَنٌ خلف الناس فيكبرن 
بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهُرته». صحيح 


(۱) خدرها : ای سترها . 
(۲) فى الحديث أن الحيض يكيرن ويذكرن الله عز وجل . 


۲ س 


قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث (٠1٠١‏ : 


أبيه عن عائشة رضى الله عنها أا قالت : « قدمتُ مكة وأنا حائضَ 
وم أطّف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت : فشكوث ذلك إلى 
رسول الله ع فقال : افعلى کا يفعل الحاج'“ غير أن لا تَطّوفق 


بالبیت حتی ئطْهُری » . صحیح 
)١(‏ فكما أن للحاج أن يذكر الله عز وجل ويقراً القران فكذلك الحائض 


ها أن تذكر الله عز وجل وتقرأً القران » وإيما الممتنع عليما فقط هو 
الطر اف ا بن ذلك رسرل اه ع وعبان ذلك مرد ق آراف 
الحج إن ا 
هذا الحديث والذى قبله يفيدان بوضوح أن الحائض يشرع هما أن 
تذكر الله عز وجل » ولان القران ذكر کا قال الله عز وجل : فإ إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ‏ هذا » ولا بيناه أنه يجوز للحاج أن 
يقرأ القران فعلى هذا وذاك يجوز للحائض أن تذكر الله وتقراً القران . 
أّما ما ورد فى معرض المنع من حديث علي رضى الله عنه أن النبى 
ع كان يقضى حاجته ثم يخرح فيقراً القرآن ويأكل معنا اللحم ولا 
يحجبه من القران شىء إلا الجنابة . 

هدا ادي ارا ل فة ى كن فة الان الج وا 
الحائض إنما هو محرد فعل ثم ثانياً أنه متكلم فيه من ناحية أنه من طريق 
عبد الله بن سلمة وحفظه قد تغير وقد تابعه أبو الغريف عن على إلا 
أن هذه المتابعة تعل رواية من رفع الحديث وخاصة إن كان هذا الرفع 
من رجل فى حفظه شىء كعبد الله بن سلمة » فرواية أهى الغريف عن = 


کک 7 م 
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= على اختلف ف رفعها إل النبى عله وفى وقفها على عل » والأثبت 
هو قول من أوقفه فالذى يبدو لى أن الحديث موقوف على على 
رضی الله عنه . 
۵ وورد فى معرض المنع أيضاً قول النبى عل e‏ 
أذكر الله على غير طهارة » فالكراهة هنا للتتزيه وذلك لما صح من 
حديث عائشة رضى الله عنہا انا قالت : کان س 
دک ال عل کل آجاته: 
6 وف معرض المنع أيضاً استدل قوم بأن النبى عي تيمم لرد السلام 
فهذا أيضاً ليس فيه منع للحائض ولا للجنب من قراءة القرآن فهو 
مجرد فعل وقد قالت عائشة - کا تقدم - : كان رسول الله عو 
يذكر الله على كل أحيانه . 
ه واستدل قوم على النع أيضاً بحديث جابر وابن عمر رضى الله 
عنهم مرفوعا ا ای و اغا غا من القران » وهو 
حدیث ضعیف لا ثبت عن رسول الله عي . انظر علل ابن اى حاتم 
(6۹/۱) . 
هذا وقد قال بعض أهل العلم بمنع الحائض من قراءة القران 
مستندهم ما قد سبق وقد بینا ما فیه . وذهب عدد اخر لا باس به 


1 


إلى جواز القراءة والذكر للحائض » وهو الذى اخترناه » وها هى بعض 
أقوالهم فى ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله (مجموع الفتاوى 
١م‏ ) : وأما قراءة الجنب والحائض للقران فللعلماء فيه ثلاثة 
أقوال : . 


— ۸٤ 


O 


٠ ٠ =‏ قيل : يجوز ذا ومذا » وهو مذهب أبى حنيفة والمشهور من 
مذهب الشافعى 
6 © وقیل : لا يجوز للختت و فور كحاض إا طلقا إو اذاضافت 
اسان وهر ملعب مالك » وتل ف ملعب جد رخو ء تن راا 
ئض القران م يث شنت عن الى عة فيه شى غير الحديث المروي 
e‏ 
ول ا لاض ولا التب حا من قران وواه ایو اود و رة 
وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث » وإسماعيل بن عياش 
ما يرويه عن الحجازيين أحاديث ضعيفة بخلاف روايته عن الشاميين »› 
ولم يرو هذا عن نافع أحد من الثقات ومعلوم أن النساء كن يحضن 
على عهد رسول الله ع ولم يکن ينبهن عن قراءة القرآن ) لم يکن 
ينههن عن الذكر والدعاء بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرون 
بتكبير المسلمين » وأمر الحائض أن تقضى المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت تلبى وهى حائض وكذلك بزدلفة ومنى وغير ذلك من 
المشاعر . 
وآما الحب فل يأمره أن يشهد العيد ولا يصل ولا أن يقضى شيعا 
من المناسك لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له فى ترك الطهارة 
بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا مكنا مع ذلك التطهر » وهذا ذكر 
ء : ليس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى يطهر › وإن 
كانت الطهارة ليست شرطاً فى ذلك > لكن المقصود أن الشارع أمر 
الحائض أمر إججاب أو استحباب بذكر الله ودعائه مع كراهة ذلك 
للجنب . ت 


— ۱۸ 


soeunanananannnnannnannananennencennenennesnnesneneneanecene nene nn 


= فعلم أن الحائض يرخص ها فيما لا يرخص للجنب فيه لأجل العذر 
وإن كانت عدا أغلظ فكذلك قراءة القران م ينها الشارع عن 
ذلك . ٍ 

ف قله ي الب ان اب که ان طهر ورا وف 
الحائض تبقى حائضاً أياماً فيفو تما قراءة القرآن تفويت عبادة تحتاج إليها 
مع عجزها عن الطهارة وليست القراءة كالصلاة فاإن الصلاة يشترط 
ها الطهارة مع الحدث الأكبر والأصغر » والقراءة تجوز مع الحدث 
الأصغر بالنص واتفاق الأئمة . 

والصلاة يجب فيا استقبال القبلة واللباس واجتناب النجاسة والقراءة 
لا جب فما شىء من ذلك بل کان النبى عه يضع رأسه فى حجر 
عائشة رضی الله عنہا وهی حائض » وهو حديث صحيح وف صحيح 
مسلم أيضاً يقول الله عز وجل للنبى يله : « إنى منزل عليك كتابا 
لغم الا راد اا شان ١‏ جو اة فاضا وفاعها و اا 
ومضطجعاً وراكباً . 
© وقال أبو محمد بن حزم ( المحلى ۷۷/١‏ - ۷۸) : مسألة : وقراءة 
القران والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز كل ذلك 
بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض . 

برهان ذلك أن :قراءة القران والننجود فيه ومس المصحف وذكر الله 
تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها » فمن ادعى المنع فيا فى 
بعض الأحوال كلف أن ياتى بالبرهان . ثم طفق أبو محمد رهه الله 
يورد أقوال الخالفين له فى ذلك ويفندها قولاً قولاً . 

فحاصل الأمر أنه يجوز للحائض أن تذكر الله وتقراً القرآن إذ = 


— ۱۸٩ 


وهل تمس الحائضٌ المصحف4) 


ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحائض لا يجوز ها أن تمس المصحف » والأدلة 
التى ساقوها لإثبات ذلك لا يتم الاستدلال با لما ذهبوا إليه » والذى نراه صوابا - 
والله أعلم - هو أنه جوز للحائض أن تمس المصحف » وها هى بعض الأدلة 
الى استدلوا بها على المنع وتوجييها والإجابة علا . 

استدلوا بقول الله تعالى : # لا يمسه إلا المطهرون 4 . 

وأجيب على ذلك بأن المراد بالضمير ف قوله تعالى : إلا يسه هو : 
الكتاب المكنون الذى فى السماء » والمطهرون : هم الملائكة » يشعر بذلك سياق 
الآيات الكرية : ل إنه لقرآان كربم فى كتاب مكنون لا يمسه إلا 
المطهرون 4 ويتأيد ذلك بقول الله تعال : # فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة 
بأيدى سفرة كرام بررة 4 . وهذا هو قول أكثر الفسرين فى تفسبر هذه الآية . 

© الوجه الثانى فى تأويل الآية : هو أن المراد بالمطهرون هم المؤمنون » 
ويستدل لذلك بقول الله عز وجل : ل إنما المشر كون نجس وبقول النبى عه : 
« إن المؤمن لا ينجس » ونهى التبى عله عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو . 

© الوجه الثالث أن المراد بقوله تعالى : # لا يمسه إلا المطهرون 4 
لا يتذوقه ولا ينتفع به إلا المومنون . 


= )يرد دليل صحيح صر عن رسول الله عه يمنع من ذلك بل قد 
ورد ما يفيد جواز القراءة والذكر وهو ما تقدم والله أعلم . 


— A۷ 


© ه الوجه الرابع : المراد بالمطهرون : المطهرون من الذنوب والخطايا . 

© 8 الوجه الخامس : المطهرون : مطهرون من الحدث الاكبر والاصغر . 

فة الرجه الخاد الطهرون + مهرون هن الخدت :الا قر راشايق: 

فاختار الجيزون الوجه الأول » وعليه فلا دلالة ف الآية على منع الحائض 
ال 

وااو الارن وة اشا الا : 

وقد تقدم بيان أن أكثر المفسرين على التفسير الأول للاآية » وهو أن المراد 
با لمطهرين اللائكة . 

واستدل الانعون أيضاً بقول النبى عله : « لا يمس القرآن إلا 
طاهر » وهذا الحديث ل أقف له على إسناد صحيح ولا حسن ولا يقارب الصحة 
ولا الحسن وكل ما وقفت عليه من أسانيد هذا الحديث لا يخلو حديث منها من 
مقال . ويمجموعها هل ترتقى إلى الصحة أو الحسن أم لا ؟ فى ذلك خلاف 
وإن صححه الشيخ ناصر ف الإرواء )٠١۸/١(‏ وعلى yS‏ 
وجهت الاآية الكريمة . 

ه والخحاصل أتا نم نقف على دليل صحيح صر ينع الحائض 
من مس المصحف والله تعالى أعلم . 

© ومن قال بجواز مس الحائض للمصحف : أبو محمد بن حزم فى المحلى 

)۷۷/١(‏ فقال كا تقدم : ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير 
مندوب إليها ماأجور فاعلها فمن ادعى المنع فيا فى بعض الأحوال كلف 
أن ياتى بالبرهان وقال ر الحلى )۸١/١‏ : وأما مس المصحف فإن الأثار 
التی احتج با من لم جز للجنب مسه فإنه لا يصح مہا شىء لأا 
إما مرسلة وإما صحيفة لا تسند وإما عن مجهول وإما عن ضعيف 
م ورد رهه الله ما يعزز به رأیه فراجعه إن شئت . 


— ۱۸۸ 


عطاء بن أف رباح يستحسن للحائض أن تتوضا عند 


وقت کل صلاة ثم تجلس فتکبر وتذکر الله 


ه قال عبد الرزاق (المصنف )۳٠۹/۱‏ : عن ابن جرج 
قال : قلت لعطاء : أكانت الحائض تؤمر أن تتوضاً عند وقت كل 
صلاة ثم تجلس فتكثر"“ وتذكر الله ساعة ؟ قال : م يبلغنى فى ذلك 
ش‌ ء۶٠‏ وإن ذلك لحسن » قال معمر : وبلغنى أن الحائض كانت 
تمر بذلك عند وقت كل صلاة . 

وقال الدارمی رجه الله ر سنن الدارمی )۲۳١/۱‏ : 

أخبرنا محمد بن يوسف حدٹنا بحیی بن أیوب” قال : معت 
الحكم بن عتيبة يقول : كان يعجبهم فى المرأة الحائض أن تتوضا 
وضوءها للصلاة ثم تسبح الله وتكبره فى وقت الصلاة . 


. قال المعلق : كذا ف الأصل ولعل الصواب فتكبر‎ )١( 

(۲) ليس المراد ساعة بتوقيتنا ولكن المراد وقناً . 

(۳) قلت : أما الأمر بذلك فلا مستند عليه ولا دليل له » ولكننا نستحب 
للحائض أن تكثر من ذكر الله فبذكر الله تطمئن القلوب » وكان 
صلوات الله وسلامه عليه یذکر الله على کل أحیانه . ولکن کونہا 
تتوضا عند وقت کل صلاة فلا مستند عليه ولا برهان له ونخشی أن 
يوقعنا مثل ذلك فى بعض البدع » والله تعالى أعلم . 

. يحيى بن أيوب هو الغافقى فيه بعض الخلاف‎ )٤( 


— ۱۸۹ 


e‏ وقال الدارمى أيضاً : أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن 
سليمان التيمى قال : قلت لأب قلابة : الحائض تتوضاً عند وقت كل 
صلاة وتذكر الله فقال : ما وجدت هذا أصلاً. صحيح عن أب قلابة 

وقال الدارمى أيضاً : حدثنا يعلى ثنا عبد الملك عن عطاء 
فى المرأة الحائض أتقراً ؟ قال : لا إلا طرف الآية ولكن توضاً عند 
كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله . 

صحيح لعطاء › وله شاهد تقدم . 


إإالائضٌ تشهد العيدين وتعتزل المصلى 44" 


قال الإمام البخاری رحه الله ر حدیث )۳۲١‏ : 

حدثنا محمد - هو ابن سلام - قال : أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن 
حفصة قالت : كنا نَمْنَعٌ عواتقا" أن يَخْرَجْنَ فى العيدين فقدمت 
امرأةٌ فنزلت قصر بنى خلف فَحَدَّنّثْ عن أختها - وكان زوج أختبا 
غزا مع النبی یله نتی عشرة » وکانت أختی معه فی ست قالت : کنا 
تداوى الكلمى ونقوم على المرضى فسألت أختى النبى عه : أعَلى إحدانا 
بس إذا م يكن ها جلبَابٌ أن لا ترح ؟ قال : « لبها صاحبتها من جلبَابها 
ولتشهد الخير ودعوة المسلمين » فلما قدمت أمٌ عطية سألا : امعت 


03 وان للك ريد عت اد شا اله ى راب الملا 

(۲) العواتق جمع عاتق » وهى من بلغت الحلم أو قاربت أو اسمتحقت التزوج 
أو الكريمة على أهلها أو التى عتقت عن الامتهان ف الخروج للخدمة قاله 
الحافظ ف الفتح )٤١۳/١(‏ . 


کے 


ابی ع قالت : بای نعم » وکانت لا تذکره إلا قالت : « بای » 
معته 8 « يخْرجّ العواتق وذواث الخدورِ - أو العواتق ذوات 
الخدور" - واليْضٌ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين » ويعتزل اليض 
الصلى » قالت حفصة : فقلت : الحيّض ؟ فقالت : أليس تشهد عرفة 
وکذا وکذا) . صحیح 

وار الببخارى فى عدة مواضع من صحیحه . 

دخو ل الحائض المسجد4ي 

ه ابتداءٌ فليعلم أننا م نقف على دليل صحيح صرج ينع 
الحائض من دخول المسجد وعليه فيجوز للحائض أن تدخل المسجد 
إذ لا مانع من ذلك" . 

ولا مانع من أن نورد بعض أدلة المبيحين ها أن تدخل . 
الملسجد ثم نعقب بذكر أدلة القائلين بعدم جواز ذلك ها ونفندها 
بمشيئة الله . 

أولاً : أدلة القائلين باإباحة دخول المسجد للحائض 

١‏ - البراءة الأصلية ر ومعناها هنا أنه لم يرد بى ينهاها عن 
دخول المسجد وقد قال النبى عي : « أا رجل من أمتى أدركته 


. الخدر هو ستر يكون فى ناحية البيت تقعد البكر وراءه‎ )١( 
المسجد بالأذى لا ورد‎ E أن‎ () 


۱۹۱ س 


الصلاة فليصل » . 

۲ - مبيت المرأة السوداء التى كانت تقم المسجد فى المسجد 
على عهد رسول الله عله » ولم يرد أنه أمرها وقت حيضتبا أن تعتزل 
المسجد » وحدينها بذلك فى صحيح البخارى ( مع الفتح ١‏ . 

۳ - قول النبى عي لعائشة فى الحج : « افعلى ما يفعله الحاج 
إلا أن تطوفى البيت » قالوا : وإنغا منعت من الطواف لأن الطواف 
بالبيت صلاة فمنعت من الطواف فقط ولم يمنعها الى َيه من دخول 
المسجد. ولا جاز للحجيح أن يدخلوا المسجد جاز ها أن تدخل أيضاً. 

. ) قول النبى عي « إن المؤمن لا ينجس‎ - ٤ 

ه - ما اُخرجه سعید بن منصور فى سننه حیث قال : ثا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن هشام بن سعد عن زيد بن سلم عن 
عطاء بن يسار قال : رأيت رجالا من أصحاب رسول الله ع جلسون 
فى المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة › وإسناده حسن 

فقاس بعض أهل العلم الحائض على الجنب ولنا على ذلك القياس 
مؤاخذات لعلها تتضح ف أدلة المانعين ‏ وأتبعوا ذلك أيضا بيت أهل 
الصفة بالمسجد ومنهم طبعاً من يحتلم وهو نام وكذلك مبيت المعتكفون 
والمعتكفات فى المسجد › ومن المعتكفين من يتلم فيجنب › ومن 
المعتكفات من تحيض . 

٦‏ - ما أخرجه مسلم فى صحيحه ( ص )٥۹٦‏ من حديث عائشة 
رضى الله عنها قالت : قال لى رسول الله عر : ناولينى الخمرة 


= هى هنا مشابہة للسجادة التى يصلى عليها ( وليس معنى ذلك أن با‎ )١( 


کے ۹ کے 


من المسجد قالت : فقلت : إنى حائض فقال : إن حيضتك ليست فى 
يدك . وف رواية لمسلم : ر تناوليها فاإن الحيضة ليست فى اليد ) › 
ونحوه عند مسلم من حديث أبى هريرة أيضاً وقد اختلف فى فقه هذا 
الحديث على النحو التالى : هل الخمرة هى التى فى المسجد ؟ أم أن 
رسول الله عله هو الذى كان بالمسجد وطلب منبا ذلك وهى خارجة 
فذهب فريق من أهل العلم إلى الأول أى أن الخمرة هى التى كانت 
فى المسجد » واستدلوا لقوهم با أخرجه امد )۳۳٠/١(‏ من طريق 
منبوذ عن أمه قالت : كنت عند ميمونة فأتاها ابن عباس فقال : يا 
نى مالك شعقاً رأسك ؟ قال أُم عمار مرجلقى حائض قالت : أى بنى 
وأين الحيضة من اليد ؟ كان رسول الله ع يدخحل على إحدانا وهى 
حائض فيضع رأسه فى حجرها فيقراً القرآن وهى حائض ثم تقوم إحدانا 
بخمرته فتضعها فى المسجد وهى حائض أى بنى وأين الحيضة من اليد . 

ولكن إسناد هذا الحديثن ضعيف . 

وبناء على هذا الرأى - أى بناءاً على رأى من قال : إن الخمرة 
هى التى كانت فى المسجد فإن الحديث يفيد أن المرأة تدخحل ر( وهى 
حائض ) للمجىء بالخمرة من المسجد » وقوله عليه السلام : إن 
حيضتك ليست فى يدك يكون معناه - على هذا التنزيل - إن حيضتك 
بید الله کحدیث إن هذا شیء کتبه الله على بنات آدم » فعليه يجوز 
على هذا الوجه من التأويل للحديث أن تدخل الحائض المسجد . 


= أعلام » فقد وردت كراهية الصلاة فى الثوب الذى له أعلام حتى 
لا يفتن المصلى | هو مبسوط ف بابه ) . 


کے ۹ 


وم وجه آخر للحدیث وهو ما نقله النووی رجه الله ( شرح 
مسلم )٥۹٦/١‏ عن عياض قال : معناه أن النبى عي قال ها ذلك 
من المسجد أى وهو ف المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد لا أن 
البى ي أمرها أن تخرجها له من المسجد لأنه عي كان فى المسجد 
معتکفاً وکانت عائشة فى حجرتها وهى حائض لقوله ر : « إن 
حيضتك ليست فى يدك » فانها حافت من إدخال يدها فى المسجد»› 
ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى . كذا 
قال عياض رهه الله . 

فعلى هذا يكون فى الحديث منع الحائض من دخول المسجد 
لأنه عليه السلام أذن ها فى إدخال يدها فقط ولم يأذن هما فى إدخال 
سائر جسمها . 

ولكن فى الحقيقة أن هذا الحديث ليس صرياً فى الحظر ولا 
فى الإباحة فدسقطه من أدلة الجيزين والمانعين » وييقى هنا بعض أدلة 
المانعين نوردها وبال التوفيق . 

منہا ١‏ - قول الله تعالى : يا أا الذين امنوا لا تقربوا 
الصلاۃ وأنع سکاری حتی تعلموا ما تقولون ولا جباً إلا عابری سبیل 
حتى تغتسلوا 4 فقالوا : المراد بالصلاة هنا مواضع الصلاة › وقد منع 
منا الجنب إلا فى حالة كونه عابر سبيل » واستدلوا لقوهم بأن الصلاة 
تطلق على مواضع الصلاة بقول الله تعالى : ل[ هدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد ‏ فقالوا : تبدم الصلوات معناه تيدم أماكنما . 

قلت : وبالنظر فى هذا الدليل للمانعين نجد أنهم قاسوا الحائض 
على الجنب ونحن هنا لا نوافقهم على ذلك لأن الجنب بيده أن يتطهر 


کے کے 


ففى الآية حث له على الإسراع ف التطهر أما الحائض فلا تملك أمرها . 

۲ - الثاني من أدلة المانعين قول النبى عي - لما أمر النساء 
بالخروج للعيدين فقال : « ويعتزل الحيض المصلى » . 

والإجابة على هذا الدليل أن المراد بالمصلى هنا الصلاة نفسها 
وذلك لأن النبى عله وأصحابه كانوا يصلون العيد بالفضاء وليس 
با مسجد » وقد جعلت الأرض كلها مسجد . 

۳ - الدليل النالث للمانعين هو أن رسول الله ّي كان يدن 
رأسه لعائشة وهو ف المسجد وهى خارجه حتى ترجله وهى حائض › 
والإجابة على هذا الدليل أنه ليس صريجا فى المنع من دخول المسجد 
فقد يكون بالمسجد رجال ولم يحب رسول الله ع أن يطلع الرجال 
على حرمه الشريف . 

. الأوامر الواردة بتنظيف المساجد من القاذورات‎ - >٤ 

قلت : وهذا ليس نصاً فى المع إنغا هو فى تنظيفها من 
القاذورات فإذا أمنت الحائض من توسيخ المسجد فلا بأس بجلوسها 
فيه . 

ه - الدليل الخامس حيث : («لا أحل المسجد جنب 
ولا حائض » ولكنه حديث ضعيف إذ أنه من طريق جسرة بنت 
دجاجة » حاصل القول فما أا مقبولة کا قال الحافظ ابن حجر 
رهه الله فى التقريب » ومعنى مقبولة - عند الحافظ - أنا مقبولة إذا 
توبعت وإلا فلينة »> وهی هنا لم تتابع . 

وأخيرا بعد هذا السرد لأدلة المانعين نرى أنه لا دليل 
صحيح صرج ينع الحائض من دخول المسجد » وعلى ذلك فيجوز 


:۹0 ا 


للحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه . 

وهذه أقوال بعض العلماء الذين أجازوا ذلك . 

ه قال أبو محمد بن حزم رهه الله ر( الحلی )۱۸٤/۲‏ : 

مسالة : وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد 

وكذلك الجنب لأنه م أت نى عن شىء من ذلك وقد قال رسول الله 
ا : « الموؤمن لا ينجس » وقد كان أهل الصفة يبيتون فى المسجد 
بحضرة رسول الله عي وهم جماعة كثيرة ولا شك ف أن فيم من 
يحتلم فما نوا عن ذلك قط . 

وقال قوم : لا يدخل المسجد الجنب والائض إلا مجتازين › 
هذا قول الشافعى وذكروا قول الله عز وجل : لإ يا أا الذين آمنوا 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جباً إلا 
عابری سبیل حتی تغتسلوا 4 فادعوا أن زید بن أسلم أو غيره قال 
معناه لا تقربوا مواضع الصلاة . 

قال على : ولا حجة فى قول زيد ولو صح أنه قال لكان خطا 
منه لا يجوز أن يظن أن الله تعالى أراد أن يقول : لا تقربوا مواضع 
الصلاة فيلبس علينا فيقول : [ لا تقربوا الصلاة 4 وروى أن الأية 
فى الصلاة نفسها عن على بن أبى طالب وابن عباس وجاعة . 

واحتج من منع ذلك بحديث رويناه من طريق أفلت بن خليفة 
عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة أن رسول الله ع قال لأصحابه : 
« وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاإفى لا أحل الملسجد خائض ولا 
جنب » وخر رويناه من طريق ابن أبى غنية عن أبى الخطاب الهجرى 
عن محدوج الهذلى عن جسرة بنت دجاجة حدثنى ام سلمة « أن 


e 


رسول الله ع دعى بأعلى صوته ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب 
ولا حائض إلا للنبى ع وأزواجه وعلى وفاطمة » وخبر آخر رويناه 
عن عبد الوهاب عن عطاء الخفاف عن ابن أبى غنية عن إماعيل عن 
E‏ 
حرام على كل جنب من الرجال وحائض من النساء إلا محمداً وأزواجه 
وعلياً وفاطمة » وخبر آخر رويناه من طريق محمد بن. الحسن بن زبالة 
عن سفيان بن مزة عن كفير بن زيد عن المطلب بن عبد الله أن 
رسول الله َه م يكن أذن لأحبٍ أن بجلس فى المسجد ولا ير فيه 
وهو جنب إلا على بن أبى طالب . 

قال على : وهذا كله باطل أما أفلت فغير مشهور ولا معروف 
بالثقة » وأما محدوج فساقط يروى المعضلات عن جسرة› 
وأبو الخطاب اهجرى مجهول ‏ وأما عطاء الخفاف فهو عطاء بن مسلم 
منكر الحديث » وإتماعيل مجهول » ومحمد بن الحسن مذكور بالكذب 
وکٹیر بن زید مثله فسقط کل ما فى هذا الخبر جملة . 

حدثنا عبد الر حن بن عبد الله ثنا إبراهم بن أحمد ثنا الفربرى 
ثنا البخارى تنا عبيد ب بن إماعيل ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة ام المؤمنين « أن وليدة سوداء كانت حى من العرب 
فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله َه فاأسلمت فكان ها خباء فى 
الملسجد أو حفش » . 

قال على : فهذه امرأة ساكنة فى مسجد النبى عيله » والمعهود 
من النساء الحيض فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه » وكل 
ما م ينه عليه السلام عنه فمباح وقد ذکرنا عن رسول الله عه قوله 


۱۹۷ س 


« جعلت لى الأرض مسجداً » ولا خلاف أن الحائض والجنب مباح 
هما جميع الأرض » وهى مسجد فلا يجوز أن بخص بانع من بعض 
المساجد دون بعض » ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لاخبر 
بذلك عليه السلام عائشة إذ حاضت فلم ينها إلا عن الطواف بالبيت 
فقط » ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل ها دخحول المسجد فلا ينہاها 
عليه السلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف وهذا قول داود 
والمزنى وغيرهما وبالله تعالى التوفيق . 

ه وقال الشوکانی رجه الله ر نيل الأوطار )۲٠٠/١‏ : وقد 
ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأا لا تمنع إلا خافة ما يكون 
منہا زيد بن ثابت وحكاه الخطابى عن مالك والشافعى وأحمد وأهل 
الظاهر » ومنع من دخوها سفيان وأصحاب الرأى وهو المشهور من 
مذهب مالك . 

قلت : وبعد إمعان النظر يتبين أنه ليس هناك دليل صحيح 
ينع الحائض من دخول المسجد وعلى ذلك فيجوز ها أن تدخل 
الملسجد وبالله التوفيق . 


#طالدواء يقطع الحيضة ما حكمه ؟44 
إذا تناولت المرأة دواءًُ يقطع الحيضة لعذرٍ مثل أن تكون حاجَة 
ومعها رفقة من الناس وتخشى أن تفوتا صحبتيم أو تتخلف عن موعد 
الطائرة ويشق علا البقاء فلا مانع أن تتناول دواءً يقطع الحيضة › 
وبعد تأكدها من انقطاع الحيضة تغتسل وتصلى وتطوف بالبيت إن 


شاءت . 


۱۹۸ س 


وقد وردت بعض فتاوى أهل العلم بما يفيد جواز مثل ذلك . 

ه قال عبد الرزاق ر المصنف )١١٠۹‏ : أخبرنا ابن جرج 
قال : سئل عطاء عن امرأة تحيض يجعل ها دواء فترتفع حيضتبا وهى 
فی قرئھا کا هى تطوف ؟ قال : نعم إذا رأت الطهر › فإذا هى رأت 
خفوقا"" ولم تر الطهر الأبيض فلا . 

٠‏ وقال عبد الرزاق )١٠٠١(‏ أخبرنا معمر قال : أخبرنا 
واصل مولى ابن عيينة عن رجل سال ابن عمر عن امرأة تطاول بها 
دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر 


بأساً » ونعت ابن عمر ماء الأراك موقوف ضعيیف"“ 
قال معمر : وسمعت ابن أبى نجيح يسال عن ذلك فلم ير به 
باسا . صحیح من قول ابن نجیح“ 


)١(‏ قال المعلق على المصنف : تقدمت هذه الكلمة مرتين وفسرت ف للمتن 
بالابيض › وهو وان کانت الرواية بالقاف فالمراد القلة والضعف من 
خحفق الليل إدا ذهب اأکثره ¢« وإِن کانت بالفاء فالمراد قرب الانقطاع 
کا فی حدیث اخر : قد دنا منی خفوف من بین اظھ رک ای قرب 
ارتحال من عند . 

قلت ر القائل مصطفى ) وثم وجه اخر »› وهو أن يكون أصل 
اللفظة جفوفا بالج م الفاء ثم الواو تم الفاء . 

والعبرة بتا كد المرأة من رؤية الطهر فإذا تأأكدت من الطهر اغتسلت 
وصلت وطافت . 

(۲) ففی إسناده رجل مہم . 

. 2 ا لا 

(۳) قلت : ويسر هذا الدين وسهولته ورفع الحرج عن أمة محمد عل = 


۱۹۹ س 


6 وقال ابن قدامة ف المغنی ( ۳۹۸/۱ ) : 
روی عن أحهمد رجه الله أنه قال : لا بأس أن تشرب المرأة دواء 
يقطع عنبا الحيض إذا كان دواءَ معروفا . 
«لإقبال انحيض وإدباره4» 
ه أما إقبال الحيض فيعرف بالدفعة من الدم فى وقت إمكان 
الحيض » وهو دم سود ثخين منتن . 
ه أما إدبار الحيض فيعرف بانقطاع خروج الدم والصفرة 
والكدرة وذلك يتحقق بأحد شيئين : 
١‏ - الجفوف » وهو أن يخرج ما يحتشى به الرحم جافاً » بمعنى 
أن المرأة تضع فى فرجها شيئاً ر قماشة أو قطنة أو نحو ذلك ) فيخرج 
جافا . 


۲ - القصة البيضاء : وهى شىء أبيض يخرج من الرحم بعد 
انقطاع الدم . 


إوذكر القعتة اليصاء ٠))‏ 
® روی الإمام مالك رحه الله ر( الموطاً ص )٥٩۹‏ : 


عن علقم باق عة هامر اة م ا عن اما الت : 


= تؤيد الفتوى القائلة بالجواز واللّه تعالى أعلم . 
)١(‏ القصة البيضاء : هى ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض › وقال 
ابن قدامة ف المغنی )۳٠٥/۱(‏ : هو شىء يتبع الحيض أبيض يسمى = 


کے ا 


كان الدساء بيعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة“ فيا الكرسف"“ 
فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنا عن الصلاة فتقل هن : لا تعجلن 
حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة . 


فی إسناده ضعض“ 


وهذا الأث ر أخرجه البخارى معلقاً فى صحيحه فى كتاب الحيض ( مع الفتح 


. ۰/١ 


(۲) 
() 


ارج عبد الرزاق فى مصنفه )۳۰۲/۱( مختصراً : 


( الترية ) روى ذلك عن إمامنا » وروى عنه أن القصة البيضاء : هى » 
القظة الى رها اة إ5 غر جن فاع ا دحل لا تفن علا 
فهى القصة البيضاء بضم القاف . 
الدرجة : هى الوعاء أو الخرقة هذا هو المراد بها . 
الكرسف : هو القطن . 
فيه أم علقمة وهى مرجانة ذكر الحافظ ف التذيب أن العجلى وابن حبان 
وثقاها ومعلوم أن العجلى وابن حبان متساهلان فى توثيق الجاهيل . 
وقد ذكرها الذهبى ف الميزان وقال : تفرد عنها علقمة » بيا ذكر 
الحافظ فى التہذيب أن بكير بن الأشح روى عنها أيضاً »> قلت : لكن 
السند الذى وقفت عليه فى ذلك من رواية بكير عنها هو من طريق 
ابنه مخرمة عنه » وخرمة لم يسمع من أبيه . 
وقد قال الحافظ ابن حجر عنها ف التقريب : مقبولة » ومعنى مقبولة 
غد لاف أا مشو دار هت و الا فة فالائر متا العد ضف 
لجهالة مرجانة » لكن لذكر القصة البيضاء من حديث عائشة شاهد 
يصح به وهو ما أخرجه الدارمى )۲٠٤١/١(‏ واللفظ له » والبمقى = 


٣١١‏ س 


ل( لالصفرة والكدرة بعد الطهر من المَحيض4) 
إن رؤيت صفرة أو كدرة بعد انقطاع الدم ر أى : بعد 
الحيض ) فلا تعد شيئاً ولا اعتبار ها وذلك لحديث أم عطية رضى الله 
عنا الآقى : 
قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث )۳۲١‏ : 
حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن آم 
عطية قالت : ‹ کنا لا ی“ الكذرَةَ والصفرَة شيعا ۲ . صحیح 


خر جه ابو داود (حدیث ۳۰۷) والنسا (۱۸۹/۱) وابن ماجه )٦٤۷(‏ 


الو کر 5 ا و ی ی 
عبيد الدمشقى عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء 
ابن أهى رباح عن عائشة رضى الله عنها نها قالت : إذا رأت الدم 
فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالفضة تم تغتسل 
ن 

اثار أخرى ف الطهر ما هو ؟ وم يعرف ؟ 
6 قال أبو بكر بن ألى شيبة رحه الله ر اللصنف 4٤/١‏ : حدثنا 
عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال : لا تغتسل حتى ترى طهراً 
أبيض كالفضة . صحيح عن مکحول 
۵ حدثنا محمد بن بكر عن ابن جرييج عن عطاء قال : قلت له : الطهر 
ا هر؟ فال الايفل الفراف الذي ل عت فة ولا ماي اقرف الأيض: 

. الكدرة والصفرة : الماء الذى تراه المرأة كالصديد يعلوه إصفرار‎ )١( 

(۲) قوها : كنا لا نعد ... هذا له حكم الرفع عند أكار الحدثين لأا 
صحابية ولا فى مثل هذا الأمر على رسول الله عر . 

)۳( عند ألى داود حدیث (۳۰۷) والدارمی )۲٠١/١(‏ وابن ماجة = 


کک ا ی 


= (۲۱۲/۱) والبمقی ( السنن الکبری )۳۳۷/١‏ من طريق قتادة عن أم 
الهذيل ( وهى : حفصة بنت سيرين ) عن أم عطية قالت : « كنا لا 
نعد الكدرة والصفرة بعد الظهر عا ۲ بزيادة بعد الطهر وقتادة ۾ 
يصرح بالتحديث وهو مدلس وله شاهد من طريق أم بكر عن عائشة 
مرفوعاً عند ابن ماجة وغيره » وأم بكر هذه مجهولة » ولكن هذه 
الزيادة ( بعد الطهر ) هى مقتضى ما يفهم من حديث أم عطية وقد 
فهم ذلك البخارى رحه الله فبؤّب فى صحيحه باب : ( الصفرة 
والكدرة فى غير أيام الحيض ) . 
وقال الصنعانى رحه الله ( سبل السلام ٠۷١/١‏ : وهو دليل على 
أنه لا حكم لما ليس بدم غليظ أسود يعرف فلا يعد حيضاً بعد انقطاع 
الدم أو بعد الجفوف وهو أن يخرج ما يحشى به الأرحم جافاً » ومفهوم 
قوهما : بعد الطهر أى : بأحد الأمرين أى : قبله تعد الكدرة والصفرة 
شيعا أى : حيضاً » وفيه حلاف بين العلماء معروف ف الفروع . 
6 وقال الشوکانی رحه الله ( نیل الاوظار ۱/) : وحدیث 
الباب إن كان له حكم الرفع کا قال البخارى وغيره من أئمة الحديث 
اه لرا كا بن رما م م عله فيكو قرا بول 
منطوقه : أنه لا حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر ويمفهومه : أما 
وقت الحيض حيض کا ذهب إليه الجمهور . 
6 وقال ابن حزم رحه الله ر حى )٠۹١/۲‏ : فإن رأت أثرة الدم 
الأحر أو كضيالة ال أ الصفرة أن الكذرة أو الياض ار انزف 
التام فقد طهرت وتغتسل أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم وتصلى 
وتصوم ويأتيها بعلها أو سيدها وهكذا أبداً متى رأت الدم الأسود = 


کر 


لدف وسوسةٍ وتكلّف4) 


۵ روى الإمام مالك رجه الله راوطا ص )٥۹‏ : 

عن عبد الله بن ایی بكر“ عن عمته"“ عن ابنة زيد بن ثابت ٣‏ 
لغها أن نساءُ كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر 
فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول : ما كان النساء يصنعن هذا . 


وأخرجه البخارى معلقاً فى الطهارة (۲۰/۱ مع الفتح ) e‏ 


انه 


ْ 


= فهو حيض ومتى رأت غيره فهو طهر وتعتد بذلك من الطلاق › فان 
تمادى الدم الأسود فهو حيض إلى تام سبعة عشر يوماً فإإن زاد ما قل 
أو كثر فليس حيضاً . 
قلت : مستنده فیما ذکر أولاً حديث رسول الله عله فى وصف 
دم الحيض أنه دم أسود يعرف » وسوف ياتى الكلام عليه إن شاء الله . 
ومستنده ف السبعة عشر يوماً التى ذكرها أن تلك هى أقصى مدة 
بلغته فى شان النساء أن أقصى مدة حاضتها امرأة هى سبعة عشر يوما . 
وقد قدمنا الكلام على أقصى مدة للحيض وبينا أنه لم يرد دليل 
عن المعصوم عب فى ذلك . وبالله التوفيق . 
(۱) عبد الله هو : عبد الله بن اى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 
(۲) لم نستطع تحديدها بالضبط هل هى عمته الحقيقية أو عمة جده . 
(۳) لم نستطع تحديدها أيضاً هل هى أم كلثوم أو غيرها والاختلاف فى 
سند هذا الأثر والكلام عليه ذكره الحافظ ابن حجر ( فتح البارى 
EN =e‏ 


— ۲۰٤ 


#لإغرابة من ابن حزمي 


أغرب أبو محمد بن حزم رهه الله فقال فى الحلى ٠/٠٠١(‏ ى : 
مساألة : .وفرض على الرجل أن يجامع امرأته الى هى زوجته وأدنى 
ذلك مرة فى كل طهر إن قدر على ذلك وإلا فهو عاص لله تعالى . 
برهان ذلك قول الله عز وجل  :‏ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أم رع الله ثم ذكر أثراً عن عمر فى إسناده محمد بن إسحاق وهو 
مدلس وقد عنعن » وف هذا الأثر قال عمر لزوج امرأة : أتقم ها 
طهرها فقال : نعم فقال ها عمر : انطلقى مع زوجك والله إن فيه 
لا يجزىء أو قال : يغنى المرأة المسلمة » ثم ذكر قول سلمان لأى 
الدرداء : « إن لأهلك عليك حقاً » وإقرار النبى ّل له على ذلك . 

قلت : أما الاستدلال بالآية فسيأتى توجيبه إن شاء الله . 

وأما أثر عمر فابن إسحاق مدلس وقد عنعن فالأثر ضعيف 
بالسند المذ كور وأما قول سلمان لأى الدرداء : إن لأهلك عليك حقاً 
فهو صحيح فقد أقره رسول الله ع فللأهل حق - ومنه الجماع - ٠‏ 
لا بد أن يؤدى إليم » ولكن تقييد ذلك الحق بالطهر من الحيض فذلك 
غير وارد فى الحديث ر حديث سلمان لأب الدرداء ) على الإطلاق . 


< وخی إن م ثبت هدا الائ فلم يرك أن الساء كن يصتفن, ذلك غل 
عهد رسول الله عه » فترك ذلك أقرب إلى الاتباع وأبعد عن الحرج 


والله أعلم . 


أما توجيه الأية : و تطهرن فاتوهن # فهو راجع ای 
مسالة أصولية وهى مسالة الأمر بعد الحظر هل يفيد وجوبا 
أو إباحة ؟!! . 
وحاصل الأمر فى هذه المسالة أن الحكم يرد إلى ما كان عليه 
قبل الى إن كان واجبا فواجب وإن كان مباحا فمباح » فمثال ذلك : 
قول الله تعالى : ظ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم ‏ فقبل الأشهر الحرام كان قتال المشركين واجباً فكذلك 
بعد الأشهر الحرم فقتالهم واجب . 
وكمثال للمباح قوله تعالى  :‏ وإذا حللع فاصطادوا 4 فقبل 
الإحرام كان للصيد مباحاً فكذلك عند التحلل من الإحرام فالصيد 
مباح » ولم يقل أحذ يعد به بوجوب الصيد على الحجيج بعد التحلل 
من الإحرام » وكذلك لم نقف على دليل يوضح أن رسول الله عر 
ذهب واصطاد بعد حله من إحرامه وکقوله تعالی : [ فاإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض ‏ فقبل النداء للصلاة من يوم الجمعة 
السعى فى الأرض جائز » وكذلك الأمر بالانتشار فى قوله تعالى : 
فاإذا قضيت الصلاة فانتشروا 4 يفيد الجواز . 
بإ بالتلفیق ما معنا 
معنى التلفيق هو : ضم الدم إلى الدم اللذين بينهما طهر قاله 
ابن قدامة فى المغنی )"١۹/١(‏ وقال : وقد ذكرنا أن الطهر فى أثناء 


الحيضة طهر صحيح › فا ذا رأت يوماً طهراً ویوماً دما م جاوز أكثر 
الحيض فاإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضاً وما بينهما من النقاء طهر 


ب کے 


على ما قررناه ولا فرق بين أن يكون زمن الدم أكثر من زمن الطهر › 
أو مله أو أقل منه . مثل أن ترى يومين دما ویوما طهرا أو يومين 
طهراً ويوماً دما أو أقل أو کر فإن جميع الدم حيض إذا تکرر و 
يجاوز لمدة أكثر الحيض . فإن كان الدم أقل من يوم مثل أن ترى نصف 
يوم دما ونصفه طهراً أو ساعة وساعة فقال أصحابنا : هو كالأيام يضم 
الدم إلى الدم فيكون حيضاً » وما بينهما طهر إذا بلغ الجتمع منه أقل 
الحيض فان لم يبلغ ذلك فهو دم فساد » وفیه وجه اخر لا یکون الد 
حيضاً إلا أن يتقدمه حيض صحيح متصل › وهذا کله مذهب 
الشافعى » وله قول فى النقاء بين الدمين أنه حيض ... 

قلت ر القائل مصطفى ) : هذا كلام فيه بعض الخفاء . والذى 
يظهر لى والله تعالى أعلم - أن المرأة إذا كانت ر فى مدة حيضتها ) 
تری الدم یوما ویتوقف آخر وتری الدم فى اليوم الغالث وھکذا فان 
ذلك ما دام فى مدة الحيض فهو دم حيض ولا عبرة باليوم الذى يتوقف 
فيه الدم اللهم إلا أن ترى فى ذلك اليوم القصة البيضاء ‏ وهذا شىء 
م مع به » لم أمع أن امرأة ترى القصة البيضاء اليوم ثم ينزل عليها 
دم حيض غداً ثم ترى القصة البيضاء بعد غد فعليه فتوقف الدم فى 
اليوم الذى يتوقف فيه لا عبرة به إنغا العبرة برؤية القصة البيضاء بعد 
انتهاء مدة الحيض › والله أعلم . 

وبنحو هذا أفتى الشيخ عبد الله الجبرين ر من علماء الرياض ) 
فسئل حفظه الله من سائلة قالت : إن دم الحيض ف أيام العادة الشهرية 
ياتى يومين ثم ينقطع ثم فى اليوم الرابع يعود مرة أخرى فهل أصلى 
الوم الثالث من أيام العادة أم لا أصلى ؟ فأجاب بقوله : ما دامت 


eV —ڪ=‎ 


المرأة فى ءأيام عادعا التى تعرفها فإنما تسقط عنما الصلاة ولا يجزئها 
الصوم فى وسط أيام العادة ولو توقف الدم ى بعض الأيام ما دامت 
فى زمن العادة ولم تر علامة الطهر - وهى القصة البيضاء - التى تعرفها 
اللساء علامة على انقضاء الحيض فهذه المرأة تتوقف ع الصلاة فى 
أيام عادتا كلها فلا تصلى ولا تصوم ولا تمس مصحفاً" فى اليوم 
الفالث الذى ذكرت أو بعده حتى ترى الطهر الكامل . ر فتاوى المراة 
جمع محمد المسند ص ۲١‏ ) . 


هل عيض الامل ؟)4) 


قال الإمام أحمد رجه الله (۲/۳) : 

حدثنا سحيى بن إسحاق وأسود بن عامر قالا : أنا شريك عن أهى إسحاف 
وقيس بن وهب عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه : أن 
رسول الله عب قال فى سبى أوطاس : « لا توطاً حامل ( قال أسود : 
حتى تضع ) ولا غير حامل حتى تحيض حيضة » . قال بى : « او 
تستبری؟ جحيضة ) . حسن لغیره"“ 

وأخرجه ابو داود )۲٠١۷(‏ والدارمی )١۷٠/۲(‏ والبمقى ف السنن 
الكبرى )٤٤۹/۷(‏ والحام فى المستدرك )١۹٥/۲(‏ وقال : هذا حديث ت حيح 
على شرط مسلم ولم خرجاه . 


(۱) قوله ولا تمس مصحفا موجود فی بابه فراجعه . 
(۲) وله شاهد عند الدارقطنی )۲٥۷/۳(‏ فقال الدارقطنى رحه الله : نا 
ابو محمد بن صاعد نا عبد الله بن عمران العائذى بمكة نا سيان بن = 


۹۸ س 


= عيينة عن عمرو بن مسلم الجندى عن عكرمة عن ابن عباس قال : 

نہی رسول الله م أن توطاً حامل حتی تضع أو حائل حتى تحيض . 

ثم قال الدارقطنى رحه الله : قال لنا ابن صاعد : وما قال لنا فف 
هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذى . وله شاهد اخر عن 
الشعبى عن النبى ع مرسلاً . 

وانظر ما قاله المعلق على الدارقطنی )٠١۸ - ۲٣۷/۳(‏ . 
ه أما بالنسبة هذه المسألة فاإن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن الحامل 
لا تحيض مستدلين. بحديث أبى سعيد الخدرى المذكور ف الباب وفيه 
أن الرسول عي قال فى سبو , أ طاس : « لا توطاً حامل حتقى تضع 
ولا غير حامل حتى تحيض حيضة » » وهو حديث صا للاحتجاج 
بمجموع طرقه . ٤‏ 

فقال هذا الفريق من أهل العلم : إن استبراء الاأمة اعتبر بالحيض 
لتحقق براءة 'لرحم من الحمل فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة 
بالحیض » واستدلوا أيضاً بما روى عن عائشة رضى الله عنها موقوفا 
علا أن الحبلى لا تحيض فاذا رات الدم فلتغتسل ولتصل » أخرج هذا 
الدارمى من طريقين عن عباء عن عائشة وقد روى الأثرم عن أحمد أن 
رواية عطاء ابن اى رباح عن عائشة لا يحتج بها إلا أن يقول معت . 
ه أما من قال : إن الحامل قد تحيض فمنيم الإمام الشافعى رجه الله 
فقد نقل الخطابی عنه - کا ف التعليق على سنن اى داود - أن الحامل 
تحيض وإذا رأت الدم المعتاد أمسكت عن الصلاة وإنغا جعل الحيض 
فى الحامل علماً لبراءة الرحم من طريق الظاهر فإذا جاء ما هو أظهر 
منه وأقوى فى الدلالة سقط اعتباره ويامرها بان تمسك عن الصلاة = 


کے ۹ کے 


= ولا تنقضى عدتها إلا بوضع الحمل وذهب إلى أن وجود الدم لا ينع 

من وجود الاعتداد بالحمل کا لم ينع وجوده فى المتوفى عنها زوجها 
مالغد بالا ريمه شور وال : 

قلت : والذى يبدو لى بعد النظر ف الأدلة أن الأقرب إلى الدليل 
هو قول من قال : إن الحامل لا تحيض فيكون هذا أصلاً يتأصل › 
وقد تشذ امرأة فينزل عليما دم وهى حامل فينظر فى هذا الدم فإن 
كان دما كدم الحيض لوناً ورائحة وطبيعة وفى وقت الحيض يعد ذلك 
حيضاً تترك له المرأة الصوم والصلاة ويعتزها زوجها لكن هذا الحيض 
لا يعتد به فى مسألة العدة ر عدة المطلقة أو المتوفى عا زوجها) 
لان الله قال : # وأولات الأهال أجلهن أن يضعن جلهن 4 . 

وهذا المذ كور كله لا يعكر على القاعدة العامة التى تأأصلت وهى 
أن الحامل لا تحيض لأن العبرة بالأكثر والأغلب . 

أما إذا كان لون الدم النازل على المرأة غير لون دم الحيض 
ورائحته غير الرائحة وطبيعته غير تلك الطبيعة وأوانه غير أوانه 
فیکرن الدم لیس بدم حیض ولا اعتبار له من أی وجه . 

وهذا مزيڈ من أقوال أهل العلم فى ذلك . 
۵ قال ابو محمد بن حزم رحمه الله ( امحلی ۱۹۰/۲) : وکل دم رأته 
الحامل ما م تضع اخر ولد فى بطنها فليس حيضاً ولا نفاساً ولا نع 
من شىء » وقد ذكرنا أنه ليس حيضاً قبل وبرهانه » وليس أيضاً نفاسا 
لانہا م تنفس ولا وضعت هلها بعد ولا حائض ولا إجماع بأنه حيض 
او نفاس » وبالله تعالى التوفيق فلا يسقط عنها ما قد صح وجوبه من 
الصلاة والصوم وإباحة الجماع إلا بنص ثابت لا بالدعوى الكاذبة . = 


— ٣۰ 


= 8 وقال الخرق فى مختصره ( مع المغنى لابن قدامة ۱ ) : والحامل 
لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس . 
قال ابن قدامة فی شرحه : مذهب ابی عبد الله رمه الله أن الحامل 
لا تحيض وما تراه من الدم فهو دم فساد » وهو قول جمهور التابعين 
منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة محمد 
أبن المنكدر والشعبى ومكخول وخاد والقورى والاوزاعي وأبو احنيفة 
وابن النذر وأبو عبيد وأبو ثور وروى عن عائشة رضى الله عنها» 
والصحيح عنہا أا إذا رأت الدم لا تصلى وقال مالك والشافعى 
والليث : ما تراه من الدم حيض إذا أمكن » وروى ذلك عن الزهرى 
وقتادة وإسحاق لأنه دم صادف عادة فكان حيضاً كغير الحامل ولنا 
اين 1 ء٤‏ بک ء ع 
قول التبی ع : «لا توطاً حامل حتى تضع ولا حائل حتى تسترا 
بحيض » فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم فدل ذلك على أنه 
واحتج إمامنا بحدیث سالم عن أبیه : أنه طلق امرأته وهی حائض 
فسال عمر النبى ع فقال : ١‏ مرة فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو 
حاملا » فجعل الحمل علماً على عدم الحيض کا جعل الطهر علماً 
عليه » ولانه زمن لا یعتادها الحیض فيه غالباً فلم یکن ما نراه فيه حيضاً 
كالاية » قال أحمد : إما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم » وقول 
عائشة يحمل على الحبلى التى قاربت الوضع جمعاً بين قولما فإن الحامل 
إذا رأت الدم قريباً من ولادتما فهو نفاس تدع له الصلاة » كذلك 
قال إسحاق ء وقال الحسن : إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن 
الصلاة » وقال يعقوب بن بختان : سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها = 


a 
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= الخاض قبل الولادة بيوم ' يومين تعيد الصلاة ؟ قال : لاء وقال 

إبراهم النخعى : إذا ضرا الخاض فرأت الدم قال : هو حيض › وهذا 
قول أهل المدينة والشافعى » وقال عطاء : تصلى ولا تعده حيضاً ولا نقاساً. 

ولنا ( القائل ابن قدامة ) . أنه دم حرج بسبب الولادة فكان نفاساً 
كالخارج بعده » وإنما يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبا منہا » 
ويعلم ذلك برؤية أما TT‏ فاما إن رأت الدم 
من غير علامة على قرب الوضءع ع لم تترك له العبادة لأن الظاهر أنه دم 
فساد فن تبین کونه قريباً من الوضع کوضعه بعده بیوم أو بیومین 
أعادت الصوم المفروض إن صامته فيه وإن راته عند علامة على الوضع 
تر كت العبادة فإن تبين بعده عنها أعادت ما تر كته من العبادات الواجبة 
لأنہا ترکتہا من غبر حیض ولا نفاس . 
6 ولزید افوال لاهل العلم ف مذا الباب انظر المجموع للنووى 
۳۸٤(‏ - ۳/۷) وانظر مزيدا من الاثار والاقوال فى مصنف 
عبد الرزاق (۳:۹/۱) وسنن الدارمی ۲۳۵/۱ - ۲۳۷ . 
ê‏ هنا وقد أخرج داري اا ميج عن عكرهة ى حا الأية 
اله يعلم ما تحمل كل أنشى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل 
شىء عنده بمقدار 4 قال : ذلك الحيض على الحبل لا تحيض يوماً فى 
الیل إلا رادت طاهرا ق بها : 

وف رواية عنده عن عكرمة أيضاً : وما تغيض الأرحام قال : هو 
الحيض على الحبل وما تزداد قال : فلها بکل يوم حاضت فى جلها 
یوما تزداد فی طهرها حتی E‏ 0 


AR 


زا امل تری الدم)) 


روی عبد الرزاق )٠۱۲٠۴۳(‏ عن الثورى عن جامع بن 
أى راشد عن عطاء بن أبى رباح فى الحامل ترى الدم قال : تتوضا 
وتصلى ما م تضع » وإن سال الدم فليس عليها غسل إنما عليها الوضوء . 
وأخرجه الدارمی (۲۲۷/۱۷) صحيح عن عطاء 

وأخرج الدارمی (۲۲۷/۱) من طريق محمد بن عيسى ننا 
أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهم فى الحامل ترى الدم قال : تغسل عنبا 
الدم وتتوضاً وتصلى . صحيح إلى إبراهم 

۵ وروی الدارمی أیضاً (۲۲۷/۱) من طريق محمد بن 
عیسی ثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن فى الحامل ترى الدم 
قال : هى بمنزلة المستحاضة غير أا لا تدع الصلاة. صحيح إلى الحسن 
المراة یستمر با الدم أکثر من عادتپا كيف تصنع !4 

كمنال لذلك امرأة حيضتما الشهرية ستة أيام فزادت وأصبحت 
سبعة أو ثمانية أيام أو عشرة أيام ماذا تصنع ؟ 

الحاصل فى ذلك أنها تنظر إلى الدم الذى زاد عن عادتما الشهرية فإن 


= قال : سألت مجاهداً عن امرأتى رأت دماً وأنا أراها حاملاً قال : ذلك 
غيض الارحام ظ الله يعلم ما تحمل كل أنشى وما تغيض الأرحام وما 
تزداد 4 فما غاضت من شىء زادت مثله ف الأرحام الحمل . 
وسنده صحیح إلى ماهد . 


A 


كان هذا الدم دم حيض فتترك الصلاة والصيام له » وذلك لأنه لا 
يوجد حدٌ معين لتوقيت الحيض » وإن کان هذا الدم لونه ورائحته 
وطبيعته غير لون دم الحيض ورائحته ر والنساء أعلم بذلك من 
غيرهن ) فإنها تغتسل وتصلى . هذا الذى يظهر لى والعلم عند الله 
تعال . 

وها هى بعض أقوال العلماء فى ذلك : 

قال الدارمی ره الله ( سنن الدارمی ۲۰۲/۱) : 

أخبرنا محمد بن عيسى ثنا معتمر عن أبيه قال : قلت لقتادة : امرأة 
كان حيضها معلوماً فزادت عليه خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام 
قال : تصلى . قلت : يومين ؟ قال : ذلك من حيضها'' . 

وساألت ابن سيرين قال : النساء أعلم بذلك . 

صحيح إلى قتادة وابن سيرين 

وقال الدارمی أيضاً )٠٠۳/١(‏ : 

أخبرنا محمد بن عيسى ثنا ابن علية أنا خالد عن أنس بن سيرين قال : 
استحيضت امرأة من ال أنس فأمرونى فسالت ابن عباس فقال : أُما 
ما رأت الدم البحرانى فلا تصلى فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نار 
فلتغتسل ولتصل . صحيح إلى ابن عباس 


أخبرنا النعمان “ ثنا أبو النعمان ثنا يزيد بن ذريع ثنا خالد عن أنس بن 


(۱) هذا حمول على أن لون دمها لون دم الحيض و كذلك رائحته وطبیعته . 
(۲) ذكر النعمان هنا وهم من الناسخ لسنن الدارمى فيما يترجح لى » 
والصواب ثنا أبو النعمان مباشرة والله أعلم . 


کت 


سيرين قال : كانت أم ولد لأنس بن مالك استحيضت فأمرونى أن 
أستفتى ابن عباس فسالته فقال : إذا رأت الدم البحرافى فلا تصل › 
فإذا رأت الطهر فلتغتسل ولتصل . صحیح إلى ابن عباس 
ه وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله ر من علماء 
القصم ببلاد نجد ) فقيل له : إذا كانت المرأة عادتما الشهرية نثمانية أيام 
أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم ؟ 
فا جاب بقوله : 
إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة 
وصارت ثانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوما فانما تبقى لا تصلى 
حتى تطهر » وذلك لأن النبى عه لم بحد حداً معيناً فى الحيض » وقد 
قال الله تعالى  :‏ ويسألونك عن الحيض قل هو أذى » فمتى كان 
هذا الدم باقياً فإن المرأة على حاها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلى فاإذا 
جاءها فى الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فانها تغتسل إذا طهرت وإن 
م يكن على المدة السابقة » والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها 
موجوداً فانما لا تصلى سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائدا 
عنها أو ناقصاً > وإذا طهرت صلت . 
ر فتاوى المرأة جمعها محمد المسند ) . 


0 


لإإأبواب الاستحاضة 4ي“ 


)١(‏ الاستحاضة : هى جريان الدم من فرج المرأة فى غير أوانه من عرق 
يقال له العاذل بعين مهملة وذال معجمة ( انظر فتح الباری ٠۳۲/۱‏ 
و ٤0۹‏ ) والمجموع للنووى )٥۳١/١(‏ وسبل السلام للصنعانى 
(۸/۱) . 
ووصف القرطبى رجه الله ( التفسير )۸٤/٣‏ دم الاستحاضة 
فقال : دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة » إنغا هو عرق انقطع 
سائله دم أحمر لا انقطاع له إلا عند البرء منه » فهذا حكمه أن تكون 
المرأة منه طاهرة لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء واتفاق 
من الآثار المرفوعة إذا كان معلوماً أنه دم عرق لا َم حيض . 


= AS 


عق الاستحاضة4) 


قال الامام البخارى رحه الله ( حدیث ۳۲۷) : 
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ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبى عه ان ام 


حسه 
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استُحیضت'' سبع سنين فسالت رسول الله ءيه عن ذلك 


فأمرها أن تغتسل فقال : ١‏ هذا عزق » فكانت تغتسل' لكل صلاة . 


صحیح 
وأخرجه مسلم ( ص TS‏ داود ( رقم ۲۹۱) والتان 0۴١١(7:‏ 
ماجة ( حديث )٦۲١‏ . 


ف رواية ملم آم حبية بیت حش : 

استحيضت : أى نزل منها الدم بعد أيامها المعتادة على ما تقدم وصفه 
قبل قليل . 

أخرج مسلم هذا الحدیث )۳۳٤(‏ من طريق الليث عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة .. وفى اخره قال الليث بن سعد : لم يذكر ابن 
شهاب أن رسول الله عو أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند 
کل صلاة » ولکنه شىء فعلته هى » وأورد البيقى هذا القول ف السنن 
الکبری أُیضاً )۳٤۹/۱(‏ وقال : وبجعناه قاله ا ا 
أجاز لى) ابو عبد الله قلت : هو الحاک) روايته عنه عن أي العباس عن 
الربيع عن الشافعى أنه قال : إما أمرها رسول الله عو أن تغتسل 


وتا ول فداه اھا أن ت لکل اة ر ا اا ن اء ات 


ك 


= أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به وذلك واسع هما . 
قلت : وهذا الذى ذهب إليه الليث بن 
ر مهم الله هو رأى جمهور أهل العلم کا نقله عنم النووى ره الله 
( شرح مسلم ص 1۳۲) والحافظ ابن حجر ( فتح الباری )٤۲۷/۱‏ 
ولفظ النووى : واعلم أنه لا جب على المستحاضة الغسل لشىء من 
الصلاة ولا فى وقت من الأوقات إلا مرة واحدة ف وقت انقطاع 
حيضها » وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف . 
وراو دو ی اچاق 


عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت 
فى عهد رسول الله عي فأمرها بالغسل لكل صلاة.. 

قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسى - ولم أسمعه منه = عن 
سليمان بن كثير عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : استحيضت 
زينب بنت جحش فقال هما النبى ع : « اغتسلى لكل صلاة » وساق 
اديت : 

قال أبو داود : ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال : 
« توضئى لكل صلاة » قال أبو داود : وهذا وهم من عبد الصمد» 
والقول فيه قول أبى الوليد . ّ 

قلت : وهذه الزيادة من ابن إسحاق ( فأمرها بالغسل لكل صلاة ) 
غلط من ابن إسحاق رحه الله لأن الرواة الأثبات رووا الحديث عن 
ابن شهاب بلفظ : ( فكانت تغتسل لكل صلاة ) وفرق بين اللفظين 
بين ( أمرها أن تغتسل لكل صلاة ) وبين ( فكانت تغتسل لكل 
صلاة ) بل وقد صرح هؤلاء الأثبات منم الليث بن سعد وسفيان = 


کے 
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= ابن عیینة ( کا عند ای داود عقب حدیث ۲۹۰) بان التبى عل ۾ 
يأمرها بالغسل . 
ثم إن سلیمان بن کر - الذی ذکر أبو داود متابعته لابن 
إسحاق = روی الحدیث کا رواه الناس عن الزهرى بلفظ : ( فاغتسلى 
وصلى ) وليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة رواه عنه مسلم بن إبراهم 
کا عند البمقى ( ف السنن الكبرى )٠١/١‏ هذا وقول اى داود 
المتقدم - ورواه أبو الوليد ااطيالسى ولم أسمعه منه - عن سليمان بن 
کثیر ... ضعيف للانقطاع بن ف داود و الوليد . 
وقد ذكر البمقى رحه الله زواية أهى الوليد هذه ( السنن الكبرى 
)٠١/١‏ وقال : ورواية أهى الوليد أيضاً غير محفوظة . 
ومن ثم قال البہقى رحه الله ( السنن الكبرى )٠١/١‏ : ورواية 
ابن إسحاق عن الزهرى غلط خالفتما سائر الروايات عن الزهرى 
ونخالفتها الرواية الصحيحة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة . 
قلت : وستأتى رواية عراك عن عروة عن عائشة عن قريب إن 
شاء الله . 
قلت : فحاصل الأمر أن زيادة : ر أمرها أن تغتسل لكل صلاة ) 
زيادة شاذة . 
تنبيه اخر : ورد هذا الحديث سياق اخر مع بعض الاختلاف 
ف السند» وهو سياق معلول أخر جه ابو داود ( حدیث ۲۹۹) والبمقى 
(۳۰۳/۱) من طریق سهیل بن ای ا 
عن اسماء بنت عميس قالت : قلت يا رسول الله : إن فاطمة بنت 
أ خی ایت مد کدا و دا هال رول ا کل ا 


ا 


ج « إن هذا من الشيطان لتجلس ف مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء 
فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا 
والحدا وتغتسل لجر غسلا ب( واخدا ‏ وتعوضا فيا ن ,ذلك .:٠‏ 

وقد أعل البہقى رحه الله ( السنن الكبرى )۳٠١٤/١‏ هذا الحديث 
بقوله : هکذا رواه سهيل بن أبى صا عن الزهرى عن عروة واختلف 
فيه عليه » والمشهور رواية الجمهور عن الزهرى عن عروة عن عائشة 
فی شأن أم حبيبة بنت جحش کا مضى . 

قلت : وما يساعد البيہقى رحه الله على دعواه بإعلال هذا الحديث 
کون سھیل بن ای صاح قد تغیر ف اخره فلا یقوی على مخالفة 
الجمهور . 

وأيضاً قد حدث منه بعض الاضطراب ف المعن فأحرج أبو داود 
الحديث )۲۸١(‏ من طريق سهيل عن الزهرى عن عروة حدثتنى 
اة شت أن حو ا مرت أسماء او اسماء حدثتنی انہا امرتہا 
فاطنة بنك أف ي أن تال سول اله ع فا مرها أن تقد الايام 


التى كانت تقعد تقعد ثم تغتسل » .. والله أعلم . 


e 


إإاغتسال المستحاضة ووضووهاي ي" 


قال الإمام الاری رجات و حت 
حدتما جمد قال دتا بو معاوية خدشا هشام بن عرو ة عن ابه عن 
عائشة قالت : جاءت فاطمة ابنة أفى حبيش إلى النبى يله فقالت 
يا رسول الله : إنى امرأة أستحاض فلا أطْهُر أقَاأدَعُ الصلاة ؟ فقال 
رسول الله له : « لا إنغا ذلك عزف » وليس جيض فإذا أفبلك 
حيضىّك فدعى الصلاة » وإذا أذْبرث فاغسلى عنك الم ثم صلى » 
صحیح 


. تقدم شىء من حكم هذه المسألة ف التعليق على الباب السابق‎ )١( 

(۲) تقدم أن معناه : أن الدم يستمر بها بعد أيامها المعتادة . 

(۳) قوله عليه السلام : « فاغسلى عنك الدم » » محمول على الاغتسال فور 
ذهاب الحيض ويكون الغسل لرفع الحيض » وقد أوضحت رواية 
البخارى )۳۲١(‏ ذلك فهى من طريق أبى أسامة عن هشام عن أبيه 
ن عانتة ان فاه رف اق بالك الى .قلت ل 
أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال : ( لا ) إن ذلك عرق » ولكن 
دعى الصلاة قدر الايام التى كنت جيضين فا ثم اغتسلى وصلى . 

لاوق روت اف ق هدا اديت عد اا د و 
فاغسلى عنك الدم ثم صلى ألا وهى وتوضئى فاللفظ عند النساف فاغسلى 
عنك الدم وتوضقى وصلى » أخرجها النساف فقال ( السنن ۸/۱( : 
أخبرنا بحیی بن حبیب بن عرلی عن ماد ( وهو ابن زيد ) عن هشام بن 
عروة عن ابيه عن عائشة قالت : استحيضت فاطمة بنت الى حبيش = 


STO 
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= فسألت النبى يله فقالت : يا رسول الله إنى أستحاض فلا أطهر 
أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله عله : « إنما ذلك عرق وليست 
بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك 
الدم وتوضئى وصلى فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة » قيل : 
فالغسل ؟ قال : وذلك لا يشك فيه أحد . قال أبو عبد الرحمن : قد 
روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه 
وتوضئی غير ماد » والله تعالی أعلم . 
فل وعد اخار اها رو مان وان اة و هر الك 
هذا الحديث عن هشام م يذكروا هذه الزيادة . 
وكذلك الإمام مسلم رحه الله أخرج هذا الحديث فى صحيحه 
( ص )۲٠۲‏ من طريق وكيع وعبد العزيز بن محمد وأهى معاوية وجرير 
وعبد الله بن نمير كلهم عن هشام عن أبيه عن عائشة بدون هذه الزيادة 
وأشار مسلم إلى تعليلها بقوله : وف حديث حاد بن زيد زيادة حرف 
ت رکنا ذکره . 
© وكذلك اخرجه النساى من طريق خالد بن الحارث ومالك عن 
هشام عن أبيه عن عائشة بدون هذه الزيادة . 
6 وكذلك أخرجه الترمذى من طريق عبدة ووكيع بدون هذه 
الزيادة . 
وأخرجه الدارمى من طريق جعفر بن عون بدون هذه الزيادة . 
8 وایضا اخرجه احمد من طریق یی القطان بدون هذه الزيادة . 
فحاصل من روى الحديث بدون زيادة ( وتوضئى ) : سفيان 
وأبو أسامة ومالك وزهير ووكيع وعبد العزيز بن محمد وأبى معاوية = 


ا 


= وجرير وعبد الله بن نير ويحيى بن سعيد القطان وعبدة وجعفر بن 
عون وخالد بن الحارث فهذا الجمع كله روى الحديث بدون زيادة 
( وتوضئی ) . 

فلذلك نم يخر جها البخارى فف صحيحه » واشار مسلم إلى تعليلها 
بقوله وف حديث حاد زيادة حرف تركنا ذكره » وكذلك أشار 
النسا إلى تعليلها وعللها البہقی فى سننه الکبری (۳۲۷/۱) فقال : 
إن هذه الزيادة غير محفوظة . 

اما الذين زادوا هذه الزيادة فهم : ماد بن زید کا تقدم » وحاد 
ابن سلمة کا عند الدارمى وأبو عوانة ( كا نقل عنه الحافظ ف التلخيص 
الحبیر ۱۹۸/۱) عند الطحاوی وابن حبان » ویحیی بن سلم ( کا عند 
السراج ) نقل ذلك عنه الحافظ ف الفتح )٠٠۹/١(‏ وأبو حمزة 
السکری ( کا نقل عنه الزيلعى فى نصب الراية )٠١١/١‏ وعزاه لابن 
حبان فی صحیحه . 

وها نحن نفصل بعض القول فى هذه الزيادة . 
أما حماد بن زيد فنعم أنه ثبت إلا أنه لا يتحمل مخالفة هذا الجم 
الغفير الذين لم يوردوها . 
فا اد م ق ن ج د یر ا و ا 
لآ تبل: 
© أما أبو حمزة السكرى فقد روى الحديث عن هشام عن أبيه 
مرسلا بدون ذكر عائشة کا عند البمقى ف السنن الكبرى )"٤٤/١(‏ 
ولم ينتبه الشيخ أحمد شاكر رحه الله ف تعليقه على الترمذى هذه العلة . 
6 أما حيى بن سلم الذى أخرج له السرّاج الرواية فهو سىء الحفظ = 


کے 


قال : وقال أف" : « ثم قوضئى لكل صلاة حتى يجىء ذلك 


الوقت » . 


وأخرجه البخارى ف مواطن من صحيحه » ومسلم ( ص )٠١۲‏ 


والترمذی ( حدیث (١۲١‏ والنسای )۸٤/۱(‏ وأبو داود (۲۸۲) . 


(1) 


أما أبو عوانة فهو ثقة إلا أن مخالفته لا تحتمل وخاصة أمام هذا الجم 
الغفير . 

فيتبين من هذا كله : أن الرواة الأكثر عدداً والأثبت رووا الحديث 
بدون زيادة وتوضئى فثبت بذلك أن زيادة وتوضئى ضعيفة وقد رأيت 
من ضعفها من أهل العلم » فلا تشبت عن المعصوم عو . 

تنبيه : لا ينبغى أن يفهم من تضعيفنا لزيادة وتوضئى فى حديث 
حاد أننا نقول بوجوب الغسل لكل صلاة . 
قوله وقال أبى : « ثم توضئى لكل صلاة حتى يجىء ذلك الوقت » 
تفرد بها أبو معاوية عن كل الرواة الذين سبق ذكرهم عن هشام عن 
أبيه » ثم إن ظاهرها أنها من قول عروة کا لا بخفى فهى زيادة لا تثبت 
عن ارسول الله ل ۽ ون کان الحاقظ ابن حجر ره اه اذعى 
حلاف ذلك فی الفتح )۳۳۲/١(‏ . 

فقال : وفيه نظر لأنه لو كان كلامه لقال : ثم تتوضا بصيغة الإخبار 
فلما تى بصيغة الأمر شاكله الأمر الذى فى المرفوع وهو قوله : فاغسلى . 
قلت : وهذا ضعيف من الحافظ رحه الله فقد يكون عروة أفتى بذلك 
بعض النسوة اللاقى سالنه عن ذلك خاصة وأن رواية هذا الحديث عند 
الدارمی (۱۹۹/۱) من طريق حجاج بن منهال ثنا ماد بن سلمة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أهى حبيش قالت : = 


کک 


قال الإمام مسلم رحه الله ( ص )۲١٤‏ : 

وحدثنا محمد بن رح أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث 
عن يزيد بن أى حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أا قالت : 
إن أم حبيبة سألث رسول الله له عن الم ؟ فقالت عائشة رأيتُ 
مرکنہا ملآن دما » فقال ها رسول الله عر : ‹ امکٹی قَذرَّ ما کانت 
تبك حيضك'" ثم اغصلى وصلى » . صحح 


= يا رسول الله إنى امرأة أستحاض أفاترك الصلاة ؟ قال : ١‏ لا إغا ذلك 
عرق وليست فإذا أقبلت الحيضة فاتر كى الصلاة فاإذا ذهب قدرها 
فاغسلى عنك الدم وتوضئی وصلى » قال هشام : فکان أب يقول : 
« تغتسال غسل الأول ثم ما يكون بعد ذلك فإنما تطهر وتصلى » فاتضح 
بذلك أن هذه الزيادة « ثم توضئى لكل صلاة » من قول عروة وقد صرح 
بذلك البمقى ف سننه الكبرى )۳٤١٤/١(‏ فقال : والصحيح أن هذه 
الكلمة من قول عروة بن الزبير . فلا تثبت عن رسول الله عو ومن 

ثم لا تكون حجة ملزمة . 
هذا وقد حاول البعض جعل زيادة حاد بن زيد ( وتوضئى ) 
شاهدة لقول عروة : ( وتوضعى لكل صلاة ) وهذا غلط لأن التاى 
مقید بتوضئی لکل صلاة › و كلا الزیادتين ضعيف کا تقدم والله أعلم . 
)١(‏ من حديث الباب إذا كانت المستحاضة تعرف قدر حيضعا فتنتظر = 


N 


= قدر حيضتہا تم تغتسل وتصلى . 

© اما إذا كانت المستحاضة لا تعرف قدر حيضتها وتستطيع ييز دم 
حيضها من دم استحاضتها فتنظر إلى دم حيضها فتترك الصلاة عند 
قدومه ثم تغتسل وتصلى فور إدباره »> وذلك لحديث فاطمة بنت 
آي بيش ا إذ قال ها رسو لاله ع : د غا ذلك عرق ولیس فيض 
اقات ج فو الاد را ارت اغ عه الدم 
م صلى » . 

وهذا المذكور إنما هو فى المعتادة » وهى التى حاضت من قبل 
الاجاضة فلت و قت حا أو لمت لون ف اها 
أما المبتدأة فهى على قسمين أيضاً » والمبتدأة ولا ھی التی بدا با 
الدم وصاحبه دم استحاضة وذلك ف أول نزول دم عليما . فهذه المبتدأة 
إما أن تكون ميزة أن تستطيع أن تميز لون دم الحيض وصفته وقدره 
عن لون دم الاستحاضة فأمرها يسير وهى فى ذلك كالمعتادة أما إذا 
م تستطع عييز لون دم الحيض عن لون دم الاستحاضة فهذه تسمى 
المبتدأة غير المميزة والصواب ف أمرها - والله أعلم - أنها تبنى على 
ال اغلا ام ن ا فاليم حال الما حرا ان عي 
مثلاً فى الشهر ستة أيام أو سبعة فتبنى على ذلك بعنى أنها تنتظر من 
ابتداء حيضها ستة أيام أو سبعة وتعتبرها أيام حيض يحرم عليها فيا 
ما يحرم على الحائض تم يباح ها بعد ذلك ما يباح للطاهر » وذلك بعد 
آب تسل قلا دلق اء عل أن الحكم للأغلب . وانظر الجموع 


شرح المهذب (۳۹۱/۲ فما بعدها ) . 


— ۲۲۸ 


(1) 


ه أما المححيرة ‏ وهى ناسية الوقت والعدد ( کا فى الجموع شرح 
اللهذب )٤۳ ٤١ err/Y‏ فھی من نسیت عادتا ت 
ی کا کے ف یھ چ ا 
ذلك من الأسباب فلم تستطعتحديد وقت ابتداء حيضها وف نفس 
الوقت صحب حيضها دم استحاضة ولم تستطع تييز دم الاستحاضة 
من دم الحيض » واستمر بها الدم شهورا أو سنوات ينزل عليها كل 
حکمها ؟!!! 

قال أهل العلم فيما جملة أقوال : 
© منا أنها كالمبتدأة غير المميزة - التى تقدم حكمها . 
6 ومنہا أنها تمر بالاحتياط » وقد اخحتلف ف الاحتياط هذا فقال 
فريق : تعتبر أمها حائض فى جانب فلا يحل لزوجها أن يطاها » وتعتبر 
أنها طاهر فى أخر فتصوم أبدأً وتصلى دائماً . 
يام حيض عند كل اول هلال ( من كل شهر عربى ) وهذه الأيام 
کا یام فن و فان الساء م بعد ذلك تسل وال معام الاه : 
6 وقال غير هولاء : بل تتحرى - قدر استطاعتها - لون الدم وكذلك 
سائ ر الو ان دما ايض عند السناءه رئ ت قدر الا سحطاعة ت وفك 
نزوله عليما قبل أن يطراً عليما المرض ومن ثم تبنى على التقريب = 


ميت معحيرة لأن الفقهاء يروا فى أمرها حى ألف فبا الدارمى اجلداً ضخناً 
( انظر امجموع شرح المهذب )٤۳٤/۲‏ . 


E A 


حاصل الأمر بالنسبة لاغتسال المستحاضة ووضوئها)) 


ه قبل أن نمضى فى بيان حكم هذه المسألة نُدَكَرُ القارىء 
الكرم بالات : 

ه قد تبين ضعف الزيادة التى زادها ابن إسحاق فى حديث 
عائشة رضى الله عنها أن النبى عه أمر أم حبيبة بالغسل لكل صلاة . 

ه كذلك تبین ضعف ما ورد من طريق سهيل بن أي صا 
عن الزهرى عن عروة عن أسماء بنت عميس قالت : يا رسول الله إن 
فاطمة بت اى حبيش أستحيضت فقال رسول الله له : ٠‏ لتغتسل 
للظهر والعصر غسلاً واحداً وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحدا 
وتغتسل للفجر غسلاً وتنوضا فيما بين ذلك » . 

ه كذلك تبين ضعف زيادة وتوضئى الذى ورد من حديث 
عائشة فى قصة مجىء فاطمة بنت أبى حبيش إلى رسول الله عل » وبيان 
أن الصواب فيه : ر وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم ثم صلى ) . 

ه وكذلك تبين ضعف زيادة أبى معاوية فى نفس الحديث .. 


= فتترك الصلاة تقریبا ف الايام التى ترجح ان دم الحيض ينزل علا فا 
وكذلك ترك الصوم ويعتزها زوجها إلى غير ذلك من مستلزمات 
الطاهر » وهذا هو الرأى الذى نجنح إليه والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . وانظر المجحموع شرح المهذب ٤١۳١/۲(‏ فما بعدها ) . 


e 


تم توضئى لكل صلاة حتى يجىء ذلك الوقت » وبينا أن ذلك من قول 
عروة بن الزبير وليس من قول النبى عي » فعلى ذلك لا يعد حجة 
ملزمة . 

وثم حديث ضعيف قد اشتهر وتعلق به عدد من أهل العلم 
فى مسألة المستحاضة وأحكامها لا يسوؤنى ذكره » ونكرر الاعتذار 
للقراء الذين لا يشغلهم علم الحديث فالمسالة فى أول الأمر حديفية 
وعلى صحة الأحاديث تبنى الأحكام » وقد بذلنا غاية الجهد ف تنقيتما 
فى مساألة الاستحاضة حتى ينشا الحكم الفقهى على أُساس ثابت من 
حديث صحيح لأن الأقوال كثيرة جداً فى مسالة المستحاضة وأحكامها 
فأردنا أن نلقى بركام الأقوال التى لا تستند إلى دليل صحيح خلف 
الظهور » ونسقط الاأراء التى هى على شفا جرف هار والتى لا تقر 
على قرار مكين حتى تهوى وتنهار وتبقى الأحاديث الصحيحة ظاهرة 
فيبنى عليها حكم راسخ وبالله التوفيق وهو المستعان . 

وهذا هو الحديث الذى وعدنا بذكره . 

6 قال الإمام أحمد رجه الله ))۳۹/٦(‏ : 

حدثنا عبد الملك بن عمرو قال : ثنا زهير يعنى ابن محمد الخراساى عن 
عبد الله بن محمد > يعنى ابن عقيل بن أى طالب عن إبراهم بن محمد بن طلحة 
عن عمه عمران بن طلحة عن أمه همنة بنت جحش قالت : كنت استحاض 
حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله حل أستفتيه وأخبره فوجدته فى 
بیت أختی زینب بنت جحش : قالت : فقلت : يا رسول الله إن لى إليك 
حاجة فقال : « وما هى » فقلت يا رسول الله : إفى أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة فما ترى فيہا قد منعتنى الصلاة والصيام ؟ قال : « أنعت لك 


کت 


الكرسف“ فانه يذهب الد » قالت : هو أكثر من ذلك قال: «فتلجمی ' 


)١(‏ الكرسف هو القطن 

(۲) التلجم من اللجام المعروف : وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا 
أو نحوه على صورة التكة » وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين 
فتدخلها بين فخذما وإليتما وتشد الطرفين بالخرقة التى فف وسطها 
أحدهما قدامها عند صرعا والأخر خلفها وتحكم ذلك الشد وتلصق 
هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التى الفر ج التافا 
جا وفافل ص لجا وامكارا a‏ 
© وقد قال بذلك ر بالتلجم والاستتفار والتعصيب ) جماعة من أهل 
العلم وأوجبوه على المستحاضة إذا أرادت الدخحول فى الصلاة فى حال 
كثرة الدم أما فى حالة كون الدم قليلا فتكتفى بالقطنة. کذا قالوا وفیما 
قالوه (بالوجوب) عندى نظر فقد كانت المستحاضة تعتكف ف المسجد 
ويوضع الطست تحتها وهى تصلى (وسياتى الحديث بذلك إن شاء الله). 
ثم إن النبى عه لم يأمر فاطمة بنت أبى حبيش بذلك » وهذا 
عرق کا قال النبى ع ولا نرى أن خروج الدم من أجزاء الجسم 
ج ل وف جا الاين الامقار لاف ي ا 
أحاديث فيها ضعف فإن ارتقت إلى الصحة بمجموعها فالاأمر فيا 
للاستحباب لا قدمناه من وضع الطست تحت المعتكفة المستحاضة وهى 
تصلى والله تعالى أعلى وأعلم . 

هذا وقد ورد الأمر بالاستثفار للنفساء فعند مسلم )۳٠٠٣/۳(‏ أن 

اء کت ع لت ارو ق یک ف رشا ال ارول اه 
عر كيف أصنع ؟ قال : ١‏ اغتسلى واستثفرى بثوب وأحرمى فصلى 
TE‏ ذلك مبسوطاً فى الحج اا 


3 کے 


قالت : إنما أثج تجا ؟ فقال ها : « سامرك بأمرين أما فعلت فقد 
أجزاً عنك من الآخر فإن قويت عليمما فأنت أعلم » فقال ها : « إنغا 
هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة فى 
علم الله م اغتسلى حتی إذا رأيت أنك قد طهرت واستیقنت 
واستنقأت فصلى أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها 
وصومى فإن ذلك يجزئك وكذلك فافع فى کل شهر | تيض النساء 
وکا يطهرن بيقات حيضهن وطهرهن › وإِن قويت على أن تؤخرى 
الظهر وتعجلى العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جيعا ثم 
تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلى وصلى وصومى إن قدرت على ذلك › وقال رسول الله ع 
وهذا أعجب الأمرين إلى » . 

وهذا الحديث أخرجه ابو داود (۲۸۷) والشافعى ف الام (١/١ه‏ - )٥۲‏ 
وابن ماجة ( حديث رقم )1۲١‏ والدارقطنى والترمذى ف الطهارة ( باب )٠١‏ 
وقال : هذا حديث حسن صحيح » وقال أيضا : سألت محمدا عن هذا الحديث 
فقال : هو حدیث حسن صحیح » وقال أيضاً : ر اى الترمذى ) وھکذا قال 
أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح . 

قلت : هذا هو الحديث الذى ذكره الإمام الشافعى رحه الله ف كتابه 
الأم وبنى عليه كثيراً من الأحكام الخاصة بالمستحاضة » وهو حديث ضعيف 
من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فقد ضعفه كثير من أهل العلم 
بل أكارهم ٠‏ أما ما نقل عن الإمام أحمد رحة الله من تحسين هذا الحديث 
وتصحيحه » فقد جاء عن أحمد خلافه فقال أبو داود بعد رواية هذا الحديث : 


)١(‏ وانظر تفصيل القول ف أمر هذا الرجل ف رسالتنا (نظرات ف السلسلة 
الصحيحة). 


“0 


کے 8 ا 


© أما عبارة الترمذى بشان را لار ف ت ود البمقى 
رهه الله ءفقال : وبلغنى عن أي عيسى الترمذى أنه سمع محمد بن إسماعيل 
البخارى يقول : حديث حهنة بنت جحش فى المستحاضة هو حديث حسن إلا 
ان إبراهم بن محمد بن طلحة هو قدي لا أدرى سمع منه عبد الله بن محمد بن 
عقيل أم لا 

قلت : وهذا النقل المصحوب بالبلاغ فيه نظر لأنه لمم تعلم الو اسطة ر بين البهقى 

والترمذى إلا أنه يكفى فى ابن عقيل هذا إقرار الحافظ ف الفتح أنه لم يخرج له 
أحدّ ممن صنف ف الصحيح » وقد ضعف كتير من أهل العلم حديث ابن عقيل 

وثم حدیث اخر فيه کلام فنورد الحدیث ونبین ما فيه إن 
شاء الله . 

قال ابو داود رحه الله ر حدیث ۲۹۳) : 

حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن 
اسن کن یی این ای کی کن آي سة قال : أخبرتنى زنب بنت 
أنى سلمة أن امرأة كانت تيرق الدماء وكانت تحت عبد الرحمن بن 
عوف » أن رسول الله عو أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلى . 

قلت : وهذا حديث ضعيف وهذا بيان أوجه الكلام والضعف 
فيه إن شاء الله : 


أولاً : أن زينب ابنة اى لم لقن ف مرها فن اة مير هاغل غهد رسول الك 
e e‏ 


E E 


کا هنا » وروی عنه عن أم حبيبة انها استحيضت ( ذكره ابن اى حاتم فى العلل 
۱/۱ ) وم يشبته أبوه . 

الا ١‏ زو هدا اذيك عن أي سلمة أن آم ية ت جح سالك 
النبى عب ... وهذا مرسل فإن أبا سلمة لم يدرك النبى عي وهذه الرواية 
موجودة ف سنن البيمقى )١١/١(‏ وصوّب أبو حاتم ف العلل هذه الرواية المرسلة 
( العلل )٠١/١‏ . 

رابعاً : روی هذا الحدیث عن اى Eg‏ 
ابنة أم سلمة كانت تعتكف مع رسول الله ع وهى تيرق الدماء ( کا عند 
البمقى )١٠/١‏ وهذا مرسل مع ما فيه من كون زينب ابنة أم سلمة هى 
المعتكفة المستحاضة . 

خامساً : من العلل التى أعل بها هذا الحديث أن أبا سلمة بن عبد الر حملن 
e‏ يرى أن تغتسل غسلاً واحداً ثم تتوضاً وهو لا بخالف قول 
ا 

وإن كان ق شل هذه الأحيرة جاب بان العرة جا روي لا بجا رأى 

على ذلك فالحدیث لا ينبت عن رسول الله ع . 

e‏ وتم أحاديث أخرى فا ضعف وردت فى أبواب 
الاستحاضة نورد خلاصة القول فيما أعلت به فى الباب التالى قبل 
الشروع فى بيان حكم المستحاضة ووضوئها . 


e OS 


#إجلة أحاديث فيا ضعف وردت فى باب الاستحاضة 
وبيان سبب الضعف فيا على طريقة الإيجاز السريع 4ي" 


)١( ۵‏ حديث أب اليقظان عن عدى بن ثابت عن أبيه عن 


جده مرفوعاً .. الجد مجهول ) 

٠‏ (۲) حدیث الأعمش عن حبيب بن أى ثابت عن عروة 

عن عائشة مرفوعا .. ر أعل بالوقف ) 

ت و ای و ای ا ا 

مرفوعاً ... ( أعل بالوقف ) 

.. عكرمة أن أم حبيبة أستحيضت‎ )٤( ٠ 

ر الحديث مرسل ) 

ه (ه) أبو عقيل عن بية "معت امرأة تسأل عائشة 

مرفوعاً ... ( بية مجهولة ) 

)١(‏ قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب ابنة أى سلمة 

مرفوعاً ... ١‏ ( قتادة م يسمع من عروة ) 
(V) ®‏ سليمان بن يسار عن أم سلمة مرفوعاً .. 

ر أعل الانقطاع ) 


)۱( يقال جا e‏ الأحاديث ناهد ا 


لا تحتمل التعدد . 


ج 


. المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة‎ )۸( ٠ 
) اتر مجهول‎ 
عبد الرحمن بن القاسم عن أيه عن عائشة‎ )٩( ه‎ 
) مرفوعاً ... ( أعل بالإرسال‎ 
العلاءِ معت مکحولاً عن أ أمامة الباهلى‎ )٠١( ٠ 
) مرفوعاً ... ( العلاء ضعيف ومكحول لم يسمع أبا أمامة‎ 
.. حرام بن عڻان عن ابن جابر عن أييه مرفوعاً‎ )۱۱( ۵ 


( حرام ضعيف ) 
۵ (۱۲) جعفر بن سليمان عن ابن جرج عن أى الزبير عن 
جابر مرفوعا ... (قال ابو حاتم فى العلل : ليس بشىء) 


۵ (۱۳) محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن 
فاطمة مرفوعاً ... ( قال أبو حاتم : م يتابع محمد بن عمرو على 
هذه الرواية وهو منكر » وأعله ابن القطان بالانقطاع ) 

)١٠٤( ٠‏ عثان بن سعد الكاتب عن ابن ألى مليكة عن 

فاطمة ... ( عڼان ضعيف ) 


ڌ تلخیم حاصل الأمر فى اغتسال المستحاضة ووضوئها 4 


يتلخص مما تقدم - فى أمر المستحاضة - أا إذا كانت تيز 
لون دم الحيض من لون دم الاستحاضة وكذلك وقته فظر إذا ذهب 
دم الحيض اغتسلت غسلها من الحيض وصلت › ولا يلزمها أن تتوضا 
لكل صلاة لضعف الأخبار الواردة فى ذلك بل تتوضا لأى عدد من 


TTY i 


الصلوات شاا شأن غير المستحاضة وإذا نقض وضوؤها - لشىء غير ' 
الدم الخارج نتيجة استحاضتا - توضأت لنقض وضوئها إذا أرادت 
الصلاة . 

وإذا كانت لا تستطيع تييز لون دم الحيض من لون دم 
الاستحاضة بنت على الأيام التى كانت تحيض فما » فاإذا كانت تحيض 
ستة أيام من أول كل شهر مثلاً تركت الصلاة فى ستة أيام من أول 
كل شهر ثم اغتسلت وصلت على التفصيل المتقدم قريباً . والله أعلم . 

أما إذا كانت مبتدأة أو متحيرة فقد تقدم حكمها فى باب 
توقيت الاستحاضة . ۰ 


لإ لاعتكاف” المستحاضة4) 


قال الإمام البخاری رحه الله ر( حدیث ۳٠١۰‏ ) : 

حدثنا قتيبة قال : حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن 
عائشة قالت : اعتكفٹ مع رسول الله عه امرأة من أزواجه فکانت 
ترى الذّمَ والصفرة والطست تحتها وهى صلى . ج 


واحرجه ابو داود )۲٤۷١(‏ وابن ماجة فى الصوم . 


)١(‏ نقل النووى رحه الله الإحماع على أن المستحاضة فى الاعتكاف 
كالطاهرة ( شرح مسلم )٦۳١/١‏ وقال الحافظ ابن حجر ( فتح البارى 
١‏ م ) : وف الحديث جواز مكث المستحاضة فى المسجد وصحة 
اعتكافها وصلاتما وجواز حدثها ف المسجد عند أمن التلويث . 


=. IN 


[المستحاضة ياتما'“ زوجها)) 


وللرجل أن ياتى زوجته وهى مستحاضة إذ أن ذلك ليس 
بحيض » کا قال النبى عل : ١‏ إنما ذلك عرق وليس يض" ... › 
فما دام ليس بحيض فعليه يجوز جماعهن فالذى حرم علينا إنما هو جماع 
الحائض » وقد وردت بذلك جلة آثار عن السلف الصاح رضوان الله 
علہم » وهذه بعض أقوال هل العلم فى المسالة : 

6 قال ابن قدامة فى المغنی (۳۳۹/۱) :- 

فروى عن أحمد إباحة وطئها مطلقاً من غير شرط وهو قول 
أکثر الفقهاء .. 

قال النووی ر فى امجموع شرح المهذب ۳۷۲/۲) : 

( فرع ) يجوز عندنا وطء المستحاضة فى الزمن الحكوم بأنه 
طهر وإن كان الدم جارياً > وهذا لا حلاف فيه عندنا » قال القاضى 
أبو الطيب وابن الصباغ والعبدرى : وهو قول أكثر العلماء ونقله ابن 
المنذر ف الإشراق عن ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد 
ابن جبير وقتادة واد بن أهى سليمان وبكر بن عبد الله المزنى 
والأوزاعى ومالك والورى وإسحاق وأبى ثور » قال ابن المنذر : وبه 
أقول . وحكى عن عائشة والنخعى والحكم وابن سيرين منع ذلك 


07 ا 
E RD‏ 


کک 


وذكر البيبقى وغيره أن نقل انع عن عائشة ليس بصحيح عنها بل 
هو قول الشعبى أدرجه بعض الرواة فى حديثها » وقال أحمد : لا جوز 
الوطء إلا أن يخاف زوجها العنت واحتج للمانعين بان دمها يجرى 
فاأشبت الحائض » واحتج أصحابنا بجا احتج به الشافعى فى الأم وهو 
قول الله تعالى : [ فاعتزلوا النساء فى الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن 
فإذا تطهرن فأتوهن 4 وهذه قد تطهرت من الحيض › واحتجوا أيضا 
يما رواه عكرمة عن حنة بنت جحش رضى الله عنا أا كانت 
مستحاضة وكان زوجها ججامعها رواه أبو داود وغيره بهذا اللفظ 
بإسناد حسن » وف صحیح البخاری “ قال : قال ابن عباس : 
المستحاضة يأتها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم” . ولأن 
المستحاضة كالطاهر فى الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها 
فكذا فى الوطء » ولأنه دم عرق فلم يمنع الوطء كالناسور » ولأن 
التحربم بالشرع ولم يرد بتحربم بل ورد بإباحة الصلاة التى هى أعظم 
کا قال ابن عباس » والجواب على قياسهم على الحائض أنه قياس يخالف 
ما سيق من دلالة الكتاب والسنة فلم يقبل » ولأن المستحاضة ها حكم 
الطاهرات فى غير محل النزاع فوجب إلاقه بنظائره لا با حيض الذى 


)١(‏ هو عند البخارى معلقاً ويوجد موصولاً عند عبد الرزاق بنحوه 
)۱۱۸٩(‏ وف إسناده أجلح وا شف و رة داراف اكا 
(۱۱۸۸) ونی إسناده إسماعيل بن شروس وهو وضاع » والأثر يحتاج 
إلى مزيد بحث . 

(۲) أى : إذا جازت الصلاة فقد جاز الوطء لأن الصلاة أمرها أعظم من 
مر الجماع . 


لا یشارکه فی شیء . ( وانظر أیضاً شرح مسلم ۱۳۰/۱) . 
ه وعزا القول بجواز جماع المستحاضة إلى الجمهور الشوكانى 
رجه الله تعالی ر کا فی نیل الأوطار )۲۸٤/۱‏ . 


قال النووی رهه الله ر شرح مسلم 1۳۱/۱) : 
وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القران ومس 


لصحف وحله وسجود التلارة وسجود الشكر ووجوب العبادات 
عليها فهى فى كل ذلك كالطاهرة › وهذا مجمع عليه . 


کے 


وۋ الغاس 


ه عرف بعض أهل العلم دم النفاس : بأنه دم حيض . وإنغا 
امتتع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل فإذا وضع 
ا لحمل وانقطع العرق الذى كان يجرى فيه الدم خرج من الفرج › 
ويفترق دم النفاس عن دم الحيض من وجهين : - 

أولأً : طول المدة . 

انا : عدم حصول العدة به لقول الله تعالی : # وأولات 
الأحجال أجلهن أن يضعهن جلهن 4 . 

ه وقد نقل النووى رجه الله الإججاع على وجوب الغسل 

روج دم الحيض والنفاس . 
۰ وباق أحكام دم النفاس هى نفسها أحكام دم الحيض من 
ترك الصلاة والصيام . 

ه وقد أطلق النبى عة النفاس على الحيض بقوله للحائض : 
‹ أنفست » کا تقدم › والله أعلم . 

وهذه أيضاً بعض أقوال أهل العلم : 

ه قال ابن قدامة فى المغنى )٠٠١/١(‏ : وحكم النفساء 
حكم الحائض فى جيع ما يحرم عليما ويسقط عنها لا نعلم فى هذا 
خلافاً > وكذلك تحربم وطنها وحل مباشرتها والاستمتاع با دون 
الفرج منها والخلاف ف الكفارة بوطئها » وذلك لأن دم النفاس هر 
دم الحيض إا امتنع خروجه مدة الحمل لكونه يتصرف إلى غذاء 


س 65 بک 


الحمل › فاإذا وض ضع الحمل وانقطع العرق الذى كان مجرى الدم خرج 
من الفرج فيشبت حکمه کا لو خرج من الخحائض . 

ه ويفارق النفاس الحيض فى أن العدة لا تحصل به › لأنا 
تقضی بوضع احمل قبله ولا يدل على البلوغ خصوله بالحمل قبله . 
كذا قال والأخيرة محل بحث إن شاء الله . 

۵ وقال الشوکانی ره الله ر١/٦۲۸‏ نيل الأوطار ) 
وقع الإجماع من العلماء - )ا فى البحر - أن النفاس كالحيض فى جهميع 
ما بحل ویحرم ویکره ویندب . 


ا 


قال ابو داود رحه الله ( حدیث ۳۰۷) : 

حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير أخبرنا على بن عبد الأعلى عن أهى سهل 
فن سا عن آم سل قلت ٠‏ كانت النفماء عل غهد رسول اله عة 
تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً أو أربعين ليلة > وكنا نطلى على وجوهنا 
الورس - يعنى من الكَلف » ضعيف ٠‏ 

وأخحرجه أبو داود أيضا من طريق يونس بن نافع عن اى سهل . 

والترمذی ( حدیث )١۱۳۹‏ وابن ماجة حديث )1٤۸(‏ . 


)١(‏ هو ضعيف من أجل مسة هذه التى بإسناده فقد قال الذهبى عنها فى 
ميزان : روى عنہا أبو سهل كثير بن زياد » قال الدارقطنى : لا يحتج 

بها وقال الذهبى : لا يعرف ها إلا هذا الحديث . 
قلت : فعلى هذا فهى تحهولة والحديث ضعيف . = 


کک 


E, =‏ وقفنا عليه من أحاديث تحدد أقصى مدة للنفاس فهى 

ضعيفة جدا وهذا الحديث » وإن كان أحسن شىء ورد ف هذا الباب 
ال 

وقد ورد عن ابن عباس رضی الله عنہما فى سنن الدارمى بسند 
صحيح موقوفاً عليه قال : تنتظر النفساء أربعين يوماً أو نوها . 

قلت : وعلى هذا أكثر أهل العلم . 
قال الترمذى رحه الله )٤۲۹/١(‏ : وقد أجمع أهل العلم من 
أصحاب النبى ع والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 
أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلى » فإذا 
زا لدم بعد ار فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة 
بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء » وبه یقول سفیان الثوری وابن 
المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق » ویروی عن الحسن البضرى, أت 
قال : إنها تدع الصلاة مسين يوماً إذا لم تر الطهر . 

ویروی عن عطاء بن أب رباح وألشعبی : ستين يوماً . 

قلت : وقد نوزع الترمذى - رحه الله - فيما نقل عن الشافعى » 
وتعجب منه النووى وذكر أن المعروف ف المذهب ستين يوماً . 

وينازع الترمدى ايضا فيما نقل من إجماع » وللنظر فى هذا التزاع 
انظر الحلى لابن حزم )۲۰۳/۲ = ۲۰۷) وتفسیر القرطبی )۸٤/۳(‏ . 

أما باللسبة لأقل مدة للنفاس فلم نقف على دليل يحددها > بل إذا 
تأاکدت المرأة من الطهر فاتغتسل ولتصل ويأتيا زوجها . 

e E 


E E 


وزالنقساء تسل لاإحرام) 


قال الامام مسلم رحه الله ر حديت 0۹ : 


حدثنا هناد بن السرى وزهير بن حرب وعڻان بن آهى شيبة » كلهم عن 
عبدة - قال زهير : حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن 


E E E >‏ ی یت ول 
ا N GT‏ 
أما استشهاد الشيخ ناصر الدين الألبافى - حفظه الله = ف الإرواء 
لخدي فة ”ديت انس قهن اسغدلال واو لأنة يشتر ط فى الشاهد 
أن لا يشتد ضعفه - کا نبه على ذل الشيخ نفسه حفظه الله - 
وخديت: انن امار اليه ف غاية الضعف:.: 
فحاصل الأمر فى توقيت النفاس : أن المرأة إذا رأت الطهر اغتسلت 
وصلت أما أقصى مدة تنتظرها المرأة إذا استمر نزول E‏ 
ثبت فما شىء لدينا عن العصوم عي »> ولكن ذهب الجمهور أن 
أقصى مدة تنتظرها أربعين يوماً ثم تغتسل وتصلى › وهذا القول مبنى 
عل أحاديث ضعيفة كا تقدم فالصواب أن الدم إذا كان ينزل على المرأة 
وهو دم نفاس فى طبيعته ولونه فتترك الصلاة ما دام ينزل علا دم 
کک تحول إلى دم استحاضة اغتسلت وصلت . والعلم 


ک9 


ابن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عا قالت : لفسّث أسماءُ بث 
غميس محمد بن أبى بكر بالشجرة فامَرَ رسول الله عر آبا بكر 
َة 2 ¢( 

يامرها ان تغتسل وتهل . صحیح 


وأخرجه داود ) رقم AEA‏ وابن ماجة CANN)‏ ب 


طهارة القلب) 


ولا يفوتنا فى خحضم هذه المسائل الفقهية أن ننبه على أصل عظم 
ألا وهو سلامة القلب فهى التى تنفع المؤمن عند لقاء وبه عز وجل : 
# يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم 4“ وإنابة 


)١(‏ وأخرجه مسلم أيضا من حديث جابر ف حجة النبى ع » وعنده 
زيادة واستشفرى أى : أن اللفظ هناك : اغتسلى واستثفرى بثوب 
وأحرمى » وقد تقدم تفسير الاستثفار . 

وهذا الاغتسال إنما هو للتنظيف ليس اغتسالا للطهر من النفاس 
لقوله عو : « استثفری » . 

وقد قال النووى رجه الله ( شرح مسلم )۳١٠/۳‏ : وفيه صحة 
إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتساهما للإحرام وهو مجمع على 
الأمر به » لكن مذهبنا ومذهب مالك وأى حنيفة والجمهور أنه 
مستحب » وقال الحسن وأهل الظاهر : هو واجب . 

قلت : سيأتى لذلك مزيد فى أبواب الحح بمشيعة الله تبارك وتعالى . 

(۲) قال ابن القم رحه الله ( التفسیر القم )۳۹٤/۱‏ : والسلم : هو السالم 
وجاء على هذا الثال لأنه اللصفات » كالطويل والقصير والظريف › 
فالسلم القلب الذى قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعلم = 


Rs 


= والقدير » وأيضا فإإنه ضد المريض والسلم والعليل وقد اختلفت عبارات 
الناس فى معنى القلب السلم . 
والأمر الجامع لذلك : أنه الذى قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله 
ونهيه ومن كل شبة تعارض خبره فسلم من عبودية ما سواه وسلم من 
تحکم غير رسوله فسلم فی مبته مع تحکیمه لرسوله فی خوفه ورجائه 
والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته على كل حال » والتباعد 
من سخطه بکل طریق وهذا هو حقيقة العبودية التى لا تصلح إلا لله وحده . 
فالقلب السلم : هو الذى سلم من أن يكون لغير الله فيها شر كة بوجو 
ما با ل قد خلصت عبودیته لله تعای أرادة وة ور کا ا 
TS‏ 
اک ورک ی ر ا 
فيعقد قلبه معه عقداً حكماً على الائقام والاقتداء به وحده دون کل 
اخ الأقوال والأعمال من أقوال القلب وهى العقائد › وأقوال 
اللسان وهى : الخبر عما فى القلب وأعمال القلب وهى : الإرادة والحبة 
O‏ 
دقه وجله لما جاء به الرسول عي فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول 
ولا عمل کا قال تعالى : « يا أا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدى الله 
ورسوله % أى : لا تقولوا حتی یقول ولا تفعلوا چت اھر فال س 
السلف : ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر ها ديوانان لم ؟ وكيف ؟ 
ای لم فعلت ؟ و كيف فعلت ؟ 
6 عر ع ل وا وع هر ا 
من حظوظ العامل وغرض من اغراض النفس ف حبة المدح من الناس = 


کے ۷ ا 


القلب هى التى تجلب لصاحما الجنان بإذن الله قال الله تعالى : 
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ 
من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم 
الخلود هم ما یشاءون فیا ولدینا مزید 4 قق ۳٦ = ۳١‏ 

فسلامة القلب تقتضى أن يكون خالياً من العقائد الفاسدة 
والمذاهب الباطلة والميل والركون إلى شهوات الدنيا ولذاتما » وتقتضى 
سلامته عن الجهل والأحلاق الرذيلة فهو قلب قد سلم وسالم وأسلم 
واستسلم لله رب العالمين > قلبٌ لم يجرفه حب الشهوات من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 


= وخوف ذمهم ؟ أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل » 
أما الباعث على الفعل القيام بحق العبودية لله وطلب التودد والتقرب 
إلى الرب سبحانه وابتغاء الوسيلة إليه ؟ ومحل هذا السوال أنه هل كان 
عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك ؟ أم فعلته لحظك وهواك ؟ 

والقانى : سؤالك عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك 
التعبد ؟ أى هل كان ذلك العمل با شرعته لك على لسان رسولى أم 
کان عملا لمم أشرعه ولم أرضه ؟ 

فالأول : سوال عن الإخلاص » والثانى : عن المتابعة فان الله 
N aa‏ 

فطريق التخلص من السوال الأول بتجريد الإخلاص وطريق 
التخلص من السوال الثانى بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من إرادة 
تعارض الإخلاص ومن هوى يعارض الاتباع » فهذا حقيقة سلامة 
القلب فمن سلم قلبه ضمنت له النجاة والسعادة . 


— E۸ 


والحرث » قلب م يشغله الال والنون عن طاعة ربه والإخجبات إليه 
فهو قلب لديغ من خشية الله »> قلب وجلل بذكر الله . 
فليست العبرة فقط بطهارة البدن واء الثياب' ' بل لابد من 


)١(‏ ومن ثم قال بعض أهل العلم من المفسرين ف قوله تعالى : # وثيابك 

فطهر » أى : طهر قلبك من المعاصى والاثام . 

قال ابن القم رحه الله ر التفسير القم )٥٠۲/١‏ : قال قتادة 
ومجاهد : نفسك فطهر من الذنب فكنى عن النفس بالثوب » وهذا 
قول إبراهم والضحاك والشعبى والزهرى والحققين من أهل التفسير . 

الان عاي ٠‏ ل السا عل و در غ ول 2 ٠ا‏ 
معت قول غيلان بن سلمة الثقفى : 
وإنی بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من غدرة أتقنع 

والعرب تقول فى وصف الرجل بالصدق والوفاء : طاهر الثياب › 
و ی ات و کل ا 
على الخدر والظلم والإم ولكن البسها وأنت بر طاهر وقال الضحاك : 
عملك فاصلح » وقال السدى : يقال للرجل إذا كان صالحا : إنه 
لطاهر الثياب » وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب . 

وقال سعيد بن جبير : وقلبك وبيتك فطهر . 

وقال الحسن والقرطبى : وخلقك فحسن » وقال ابن سيرين وابن 
زيد : مر بعطهير الثياب من النجاسات التى لا تجوز الصلاة معها لأن 
المش ر كين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابہم . 

وقال طاوس : وثيابك فقصر لأن تقصير الثياب طهرة ها . 

والقول الأول أصح الأقوال» ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات = 


ت 


سلامة القلب وصلاحه فبصلاحه يصلح سائر الجسد كا قال النبى 
عه : « الحلال بن والحرام بن وبینہما مُشبہات لا يعلمها کثير من 
الناس فمنى اتقى المشبهات استرأً لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات 
راع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه » ألا وإن لكل ملك ھی . 
ألا إن حمى الله فى أرضه محارمه ء ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى 
القلب “ . وهو الذى ينظر الله إليه فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى 
القلوب والأعمال لا إلى الصور والأجساد فقال رسول الله عه : 
« إن الله لا ينظر إلى صورح وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم ا 

فأمر القلوب مو کول إلى الله سبحانه وتعالی فهو وحده سبحانه 
المطلع عليها > هو وحده سبحانه يعلم السر وأخفى » ويعلم الجهر 
والنجوى » فكان لزاما أن تطهر القلوب ويّزال ما قد ران علیہا من 


= وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به إذ به تام إصلاح الأعمال 
بین یدی الله عز وجل بازالتها والبعد عنہا . 

(۱) أخرجه البخاری ( حدیث رقم ٥۲‏ ) ومسلم حدیث )۱١۹۹(‏ » وقال 
الحافظ ابن حجر ( فتح البارى )١۲۸/١‏ : وحص القلب لانه امير 
البدن » وبصلاح الامير تصلح الرعية » وبفساده تفسد ٠‏ وفيه تنبيه على 
تعظم قدر القلب والحث على صلاحه والإشارة إلى أن لطيب الكسب 
اترا نه 


(۲) اخرجه مسلم ( حدیث ۲٣۰٤‏ ص ۱۹۸۷) . 
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الذنوب » وذلك يستلزم بيان مسببات فساد القلوب حتى يطهر 
الشخص قلبه ما وينقى نفسه من شوائما » ومن مسببات الفساد" 
هذه ما یل . 


)١(‏ قد يقول قائل : لادا قدمنا مسببات فساد القلوب على مشبتاتها ؟ 
فللإجابة على هذا نورد ما ذكره الرازى رحه الله ( التفسير الكبير 
۷ )عند تفسیر قوله تعالی : ل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا 
وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب ‏ [ آل عمران آية : ۸ ] 
قال رمه الله : واعلم أن تطهير القلب عما لا ينبغى مقدم على تنويره 
ا ر اا و و ع و 
الباطل والعقائد الفاسدة ثم إنهم أتبعوا ذلك بان طلبوا من ربمم أن ينور 
قلوبهم بأنوار المعرفة وجوارحهم وأعضاءهم بزينة الطاعة › ونا قال : 
« رهة » ليكون ذلك شاملا لجميع أنواع الرحمة » ر فأوها ) : أن بحعصل 
ف القلب نور الإيمان والتوحيد والمعرفة . ( وثانما ) : أن يحصل ف 
الجوارح والأعضاء نور الطاعة والعبودية والخدمة . ( وثالها ) : أن 
خضل ف الديا سهولة اساب الميشة من الأمن والصحة والكفانة : 
واا ا جل ۔غیك ارت مووا سات الوت 
( وخامسها ) : أن يحصل فى القبر سهولة السؤال وسهولة ظلمة القبر . 
( وسادسها ) : أن يحصل فى القيامة سهولة العقاب والخطاب وغفران 
السيعات وترجيح الحسنات » فقوله : # من لدنك رة # يتناول جميع 
هذه الأقسام ولا ثبت بالبراهين الباهرة القاهرة أنه لا رحم إلا هو ولا 
كرمم إلا هو » لا جرم أكد ذلك بقوله : [ من لدنك ‏ تنبيما للعقل والقلب 
والروح على أن المقصود لا يحصل إلا منه سبحانه وتعالى ولا كان هذا = 


کے 


أولاً : الشرك بالله عز وجل بكافة صوره كاعتقاد النفع والضر 
فی غير الله سبحانه وتعالی وكالتحام على غير شريعة الله مؤثرين ها على 
شريعة الله > وكطلب الغوث والعون والمدد من غير الله سبحانه 
وتعالی » فالقلب لا يزال قلقاً مضطرباً مرعوباً لا يقر له قرار ولا هدا 
لصاحبه بال ما دام مشرکاً > قال الله سبحانه : ل سنلقی فى قلوب 
الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم ینزل به سلطاناً وماواهم 
النار وبئس مثوى الظالمين 4 عمران : ٠١۱‏ ] 

٠‏ ويلزم المسلم أيضاً أن يطهر قلبه من خفى الشرك ويسيره 
وهو الرياء الذى يجلب لصاحبه النيران وحبوط العمل » وما عسى أن 
تنفع طهارة البدن وباء الثياب وصاحبا من أهل النار وماذا عسى 
أن تجدى وعمل صاحبما باطل . 

قال الله سبحانه فى الحديث القدسى : « أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا شرك فيه معی غیری ترکنه وشزکه ١‏ وقال 
رسول الله ع : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد 
فاتی به فعرٌّفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فبا ؟ قال : قاتلت فيك حتی 


= للمطلوب فى غاية العظمة بالنسبة إلى العبد لا جرم ذكرها على سبيل 
لكر كان لاطب رة و ا رة اطي رة ب دنك 
وذلك يوجب غاية العظمة ثم قال : « إنك أنت الوهاب » كأن العبد 
يقول : إلى هذا الذى طلبته منك فى هذا الدعاء عظم بالنسبة إلى 
لكنه حقير بالنسبة إلى كال كرمك » وغاية جودك ورحمتك فأنت 
الوهات اال اتشر ما قال ر فة اله د 

(۱) اخرجه مسلم (۲۹۸۰) . 


TOY 


استخودت فال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قيل ثم 
أمر به سحب على وجهه حتى ألقى فى انار » ورجل تعلم العلم وعلمه 
وقرا القرآن فاأنی به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيا ؟ قال : 

تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القران قال : كذبت ولكنك تعلمت 
به فسحب على وجهه حتى ألقى ف النار > ورجل وسع الله عليه 
وأعطاه من أصناف الال كله فأقى به فعرّفه نعمه فعرفها قال : فما 
عملت فیا ؟ قال : ما ت ركت من سبيل تحب أن ينفق فيا إلا أنفقت 
فيا لك قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال : هو جواد فقد قیل › 
ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى فى النار ١‏ . 

ثانيا : الإعراض عن الحق واتباع غير سبيل المؤمنين والابعداع 
والإحداث ف الدين قال الله سبحانه وتعالى : # فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم والله لا هدى القوم الفاسقين 4 [الصف آية د] وقال سبحانه : ا ثم 
انصرفوا صرف الله قلوبم بأنهم قوم لا يفقهون 4 [التوبة: ]٠۲۷‏ 


(۱) أخرجه مسلم )۹۰٥(‏ . 

(۲) قال ابن الق رمه الله ( التفسير بر الق ص ۲ ٠‏ : وأما الصرف فقال الله 
تعالل  :‏ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراج من 
أحدِ ؟ ثم انصرفوا صرف الله قلوبم بأنهم قوم لا يفقهون 4 فأخبر 
سبحانه عن فعلهم - وهو الانصراف - وعن فعله فيم » وهو صرف 
قلوبهم عن القران وتدبره لأنہم ليسوا هلا ها فاحل غير صالح ولا قابل 
فن صلاحية اححل بشيئين : حسن فهم وحسن قصل » وهولاء قلو م 
لا تفقه وقصودهم سيئة » وقد صرح سبحانه بہذا ف قوله = 


کے 9 


 : )۲۳:۸( =‏ ولو علم الله فيم خيرا لأمعهم » ولو أمعهم لتولوا 
وهم معرضون 4 فا خبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فم » وأہم 
a E Sa a‏ 
ينتفعون به » وإِن سمعوه ماعا تقوم به عليهم حجته فسماع الفهم الذى 
سمعه به المؤمنون بم خحصل حم » ثم أخبر سبحانه عن مانع اخر قام 
بقلوبهم يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم هذا السماع الخاص » وهو الكبر 
والتولى والإعراض » فالأول : مانع من الفهم » والثانى : مانع من 
الانقياد والإذعان فافهامهم سيئة » وقصودهم رديئة وهذه سمة الضلال 
وعلم الشقاء ء کا أن سمة المدى وعلم السعادة فهم صحيح ٠‏ وقصد 
صالح واللّه المستعان . 
وتأمل قوله سبحانه : ([ ثم انصرفوا صرف الله قلوہم » كيف 
جعل هذه الجملة الثانية سواء كانت خبرا أو إعادة عقوبة لانصرافهم 
فعاقهم عليه بصرف خر غير الصرف الأول » فإن انصرافهم كان لعدم 
ارادته سبحانه ومشیئته لإقباهم لانه لا صلاحية فم ولا قبول »› فلم 
ينلهم الإقبال والإذعان » فانصرفت قلوبمم با فيا من الجهل والظلم 
عن القرآن فجازاهم على ذلك صرفاً آخر غير الصرف الأول کا جازا 
على زيغ قلوبهم عن المدى إزاغة غير الزيغ الأول کا قال ٦١‏ : ه : 
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه 
سبحانه جازاه بان يعرض عنه فلا يمكنه من الإقبال عليه » ولتكن قصة 
إبلیس منك على ذکر تنتفع بہا تم انتفاع »› فإنه لما عصى ربه تعال 
وم ينقد لأمره وأصر على ذلك عاقبه بأن جعله داعياً إل كل معصية 
فعاقبه على معصيته الاولى بان جعله داعيا إل كل معصية وفروعها = 


ک9 کک 


= صغيرها و كبيرها » وصار هذا الإعراض والكفر عقوبة لذلك الإعراض 
بالك الاق ف قان ا ق ی ا 
الحسنة بعدها . 
فإن قيل : فكيف يلتعم إنكاره سبحانه عليهم الانصراف والإعراض 
عنه » وقد قال تعالى : [ فأنى يُصرفون ؟ 4 # وأنى يؤفكون ؛ 4 
وقال : # فما هم عن التذكرة معرضین ؟ 4 فإذا كان هو الذى 
E sS‏ 
ا رهوا E‏ 
E‏ ا : بون انير والشر 
وا فاثروا اهوى على التقوى واستحبوا العمى على الهدى» 
وقالوا : معصيتك عندنا من طاعتك » والشرك ابا إليتا من 
توحيدك » وعبادة سواك أنفع لنا فى دنيانا من عبادتك فأعرضت قلوم 
عن رهم وخالقهم ومليكهم »› وانصرفت عن طاعته و حبته فهذا عدله 
a E‏ » فهم سدوا على آتفسهم باب ادى إرادة مہم 
واختیارا فسده علیہم اضطرارا » فخلاهم وما أ حتاروا لأنفسهم » وولاهم 
ما تر كوه ومكنهم فيما ارتضوه وأدخحلهم من الباب الذى استبقوا إليه » 
احسن من فعله » ولو شاء لخلقهم على غير هذه الصفة ولانشاهم على 
غر هده الا ولكة سجاه الى الكل والسقل والرر و الظلمة 


NO 


ثالفاً : الغل والحسد للمؤمنين » ولذلك كانت دعوة الصالين 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبعان ولا تجعل فى قلوبنا غلا 


للذين آمنوا ‏ 3 الحشر : ٠١‏ ] 
رابعا : المعاصى بجملتا > قال الله سبحانه وتعالی : # کلا بل ران 
على قلوبہم ما کانوا یکسبون ې [ المطففين : ٠١‏ ] 


ه وقال رسول الله عة : ر إن العبد إذا أخطاً خطيئة نكتت 
فى قلبه نكتة سوداء » فاإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه » وإن عاد 
زید فما حتی تعلو قلبه وهو الران الذی ذکر الله : [ کلا بل ران على 
۰ )"( 


= والذباب » ومعطيما الاتما وصفاتها وقواها وأفعاها و مستعملها فيما خحلقت 
له فبعضها بطباعها وبعضها بإرادتها ومشيقتها » وکل ذلك جار على وفق 
حکمته » وهو موجب هده و مقتضي كاله المقدس وملكه التام ولا نسبة 
لا علمه الخلق من ذلك إلى ما خحفى عليهم بوجه ما » إن هو إلا كنقرة 
عصفور من البحر . ( وانظر شفاء العليل ص )٠۲‏ . 

)١(‏ الحديث ات الترمذی )۳۳۳١(‏ وغیرهہ من حدیث ك هريرة 
E‏ % ۰ 
)۳( قال ابن الق رهه الله ر التفسیر القے ص )٥۰٦‏ قول الله تعالی : # كلا 
بل ران على قلو ہم ما کانوا يكسبون 4 قال : هو الذنب بعد الذنب » 
عن المعصية فإن زادت غلب عليه الصدا حتی یصیر رانا ثم يغلب = 


س۲ س 
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= ححتى يصير طبقاً وقفلا وحتماً فيصير القلب ف غشاوة وغلاف فإذا حصل 

له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله فحينغذ يتولاه 
دوه وق ت آراد زاعاق من هافاة اله : 

وقال فى شفاء العليل : وأما الران فقد قال الله تعالى : 4# كلا بل ران 
على قلو ہم ما کانوا يكسبون ‏ قال أبو عبيدة : غلب علا » والخمر 
ترين على عقل السكران والموت يرين على الميت فيذهب به ومن هذا 
O E e‏ :غلبت 
عله و احا به لري : 

وقال أب اد لخر لري + :أن يسود الق عو لدوب 
والطبع : أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين والأقفال : أشد من 
الطبع وهو أن يقفل على القلب وقال الفراء : كثرت الذنوب والمعاصى 
منهم فأحاطت بقلوبهم فذلك الرين عليها وقال أبو إسحاق : ران غطى 
قال ران على قلبه یرین ریناً اى غشيه قال : والرين كالغشاء يغشى القلب 
شل لفن :: 

قلت ( القائل ابن القى ) : أخحطاً أبو إسحاق فالغين ألطف شىء وأرقه 
قال رسول الله ع : « وإنه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله ف اليوم 
مائة مرة » وأما الرين والران فهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفها › 
وقال حاهد : هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه 
فيموت القلب وقال مقاتل : غمرت القلوب أعمام الخبيثة » وف سنن 
. النسالى والترمذى من حديث انى هريرة رضى الله عنه .. فذكر حديث 
إن العبد . 

وقال عبد الله بن مسعود: كلما أذنب نكتت فى قلبه نكتة سوداء حت يسو د= 


کے 9 کے 


ه وقال رسول الله ر“ « تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عوداً عوداً فى قلب أشربا نكت فيه نكتة سوداء » وأى 
قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض 
مل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض » والآخر أسود 
مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا نكر منكراً إلا ما شرب 
من هواه . 

خامساً : نقض العهود والمواثيق فبنقض العهد يقسو القلب 
قال الله سبحانه وتعالی : [ فما نقضهم ميناقهم لعناهم وجعلنا قلوہم 
قاسية 4 7[ المائدة : ١۳‏ ] 

سادساً : كتان الشهادة : قال الله سبحانه وتعالى : 
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بجا تعملون 
علم 4 [البقرة : ۲۸۳ ] 


سابعاً : خضوع النساء بالقول » ومن تم فقد أمر الله سبحانه 


ك٠‏ للب كله اير سبحانه أن دتري التي برها أرجيت فم ريا 
على قلوبهم فكان سبب الران منهم وهو خلق الله فيم فهو خالق السبب 
ومسببه » لكن السبب باختيار العبد والمسبب خارج عن قدرته 
واحتیاره . 

(۱) اخحرجه مسلم ( ۱٤٤‏ ص ۱۲۸ ترتيب محمد فؤاد عبد الباق ) من 
حديث حذيفة رضی الله عنه مرفوعا » وقد تناولناه بشی۶ من تفسير 
مفرداته ف كتابنا الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط 
الساعة - نشر دار المجرة بالسعودية . 


— ۲۹۸ 


الساء بترك الحضوع بالقول فقال عر من قائل  :‏ ولا تخضعن بالقول 
فيطمع الذى ف قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً ) . [الأحزاب ]٣١‏ 

هذه بعض مسببات فساد القلوب 

أما مطهرات القلوب ومفبتاتما باذن الله فمنها : 

› الإعان بالله عز وجل والرضا بقضائه والصبر على بلائه‎ )١( 
[١ : قال الله سبحانه وتعالی : # ومن یمن بالله هد قلبه  [التغاین‎ 

وقال رسول الله ع : ١‏ عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير 
وليس ذاك لأحدِ إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ء 
وإن أصابته ضراء صبر فکان خیراً له . 

(۲) ذكر الله سبحانه وتعالی » قال الله سبحانه وتعالی : 
ظ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 
الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن ماب 4 . 

الرعد ( ۲۸ - ۲۹) 

وقال سبحانه وتعالی # .. ثم تلين جلودهم وقلوبہم إلى 

ذکر الله ې [الزمر : ۲۳] 


(۱) اخرجه مسلم ( حدیث )۲۹۹٩‏ . 

(۲) قال ابن الق رحه الله ( التفسير القم ص ۳۲۳) : الطمانينة سكون 
القلب إلى الشىء وعدم اضطرابه وقلقه > ومنه الأثر العروف « الصدق 
طمانينة والكذب ريبة » أى : الصدق يطمثن إليه قلب السامع ويجد 
عنده سکوناً اليه > والکذب يوجب اضطراباً وارتياباً ومنه قوله عله : 
«البر ما اطمأن إليه القلب » أى : سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلق = 


9۹ س 
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= وف ذکر الله هنا قولان : 

أحدهما : أنه ذكر العبد ربه فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن فاإذا 
اضطرب القلب وقلق فلیس له ما یطمئن به سوی ذکر الله . 

ثم احتلف أصحاب هذا القول فيه فمنهم من قال : هذا فى الحلف 
والعين إذا حلف المؤمن على شىء سكنت قلوب المؤمنين إليه واطمأأنت 
ویروی هذا عن ابن عباس رضی الله عنہما . 

ومنهم من قال : بل هو ذکر العبد ربه بینه وبینه یسکن ليه قلبه ویطمئن. 

والقول الثانى : أن ذكر الله ههنا القران » وهو ذكره الذى أنزله 
على رسوله به طمانينة قلوب المومنين فإن القلب لا يطمئن إلا بالإمان 
واليقين » ولا سبيل إلى حصول الإيان واليقين إلا من القران فإن 
سکون القلب وطمانیننه من یقینه » واضطرابه وقلقه من شکه › 
والقران هو امحصل لليقين الدافع للشكوك والظنون والاوهام فلا تطمئن 
قلوب المؤمنين إلا به وهذا القول هو الختار . 

وكذلك القولان أيضاً فى قوله تعالى : [ ومن يعش عن ذكر 
الر مىن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ‏ والصحيح : أنه ذكر الله الذى 
انزله على رسوله » وهو کتابه من اعرض عنه قيض الله له شیطانا یضله 
ويصده عن السبيل وهو يحسب أنه على هدى وكذلك القولان يضاً ف 
قوله تعالی ۱۲٤:۲۰‏ : ¥ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً 
ونحشره يوم القيامة أعمى ‏ والصحيح أنه ذكره الذى أنزله على رسوله 
وهو كتابه وهذا يقول المعرض عنه  :‏ رب م حشرتنى أعمى وقد كنت 
بصيراً ؟ قال : كذلك أتتك اياتنا فسيتها وكذلك اليوم تنسى ‏ وأما 
تاويل من تاوله على الحلف ففى غاية البعد عن المقصود فإن = 


0 کے 


(۳) العلم الشرعی ر الذى هو العلم بكتاب الله وبسنة 
رسول الله عه ) فبه يستيقظ المؤمن من غفلته ويتفطن ويجالد ويجاهد 
نفسه »› فاذا ران على قلبه را بادر بالاستغفار لإزالته وباداء الحقوق 
إلى أهلها نحوه ‏ وكمثال لأثر العلم الشرعى على مسببات فساد 
القلوب مفلا نسوق مثالا لذلك سباً من أسباب فساد القلوب 
لمذكورة وهو الحسد » فإذا علم المسلم أنه بجسده للشخص معترضاً 
على قضاء الله وقدره فاإن الله هو الذى يقسم الأرزاق هو سبحانه 
الذى يُعطى وينع › هو سبحانه المعز المذل يؤت الملك من يشاء وينزع 
املك ممن يشاء بيب لن يشاء إناثاً ويب لن يشاء الذكور أو يزوجهم 
ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً > إذا علم أن الله هو القابض 
الباسط الخافض و . إذا علم ذلك کله تيقن وتا کد أنه بحسده 
للمسلم معترضاً على تة تقسم الله وأقدار الله فانزجر وكف حسده عن 
امحسود فيطيب الله قلبه ولا تترا على قلبه تلك الذنوب التى جرّها 
إليه الحسد . 

ه إذا علم الحاسد أنه متشبه بالمشركين فإن المشركين هم 
الذين يرغبون فى زوال الخير عن المؤمنين ونزول البلايا والنقم 
والأمراض والأسقام عليم وتفشى الفاحشة فييم والجهر بها فى 


= ذكر الله بالحلف يجرى على لسان الصادق والكاذب والبر والفاجرء› 
والمؤمنون تطمئن قلوبمم إلى الصادق ولو لم حلف ولا تطمئن قلوہم 
إلى من يرتابون منه ولو حلف » وجعل الله الطمأنينة فى قلوب المومنين 
ونفوسهم » وجعل المدحة والبشارة بدخول الجنة لاهل الطمانينة 
فطویی هم وحسن ماب . 


کا ت 


أوساطهم » إذا علم أن المشر كين حسدوا رسول الله على نبوته وقالوا : 
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم 4 وأن الله أجابيم 
على ذلك بقوله : ل أهم يقسمون رة ربك نحن قسمنا بينم معيشتبم 
ى الياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 
سخریاً ورحهمة ربك خيز ما يجمعون 4 إذا علم المسلم ذلك وعلم 
حدیث رسول الله ع : « من تشبه بقوم فهو منم » لانزجر عن 
تشبهه بالمشركين » ومن ثم انزجر عن حسده للمؤمنين فطاب قلبه 
وطهر وصقل . 

ه إذا علم الحاسد أنه متشبه بالشياطين وملب لإبليس رغبته 
فان الشيطان هو الذى يتمنى زوال : هيع النعم عن المؤمنين ویتمنی 
أن يكون ماهم جيعاً إلى الجحم » إذا علم الحاسد ذلك وعلم أنه 
بحسده للمؤمن یلبی لإبلیس رغبته ویشبع له شهوته ویعطیه مناله 
ومراده لانكف عن حسده وبادر بالتوبة والدعاء للمؤمنين بدلا من 
الدعاء علييم وتمنى الخير هم بدلا من تمنى زواله عنهم » ومن ثم يبيض 
قلبه ویز کو عمله . 

© إذا علم الحاسد أنه بحسده للناس يغضب الله سبحانه 
وتعالی عليه ویجلب مقت الله له وى غضب وأى مقت آكبر من 
غضب الله ومقت الله عافانا الله والمسلمين من ذلك إذا علم الحاسد 
هذا وأن الله إذا أبغض عبداً نادى جبريل : إفى أبغض فلاناً فابغضه 
فیبغضه جبریل ثم ینادی جبريل فى أهل السماء : إن الله ييغض فلانا 
فابغضوه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء فى الأرض » إذا 
علم الحاسد هذا كله لتاب وأسرع ف الإنابة إلى ربه والاستغفار إليه . 


E 


ه إذا علم الحاسد أنه جحلب كراهية الناس له لما يعلمون منه 
من تمنيه لزوال النعمة عنہم فیبغضونه کا بیغضهم ویکرهونه کا یکرههم 
ويقتونه كا يمقتهم »› ويتمنون زوال النعمة عنه كا يتمنى زوال النعمة 
عنهم إذا علم ذلك لترك حسده ومن ثم طهر قلبه . 

٠‏ إذا علم الحاسد أنه لن يضر الناس شيئاً ولن يضر إلا نفسه 
فالله ييسط الرزق على الناس وهو فى هم زائد والله يعافى ويعز من 
يشاء وهو فى قلق دائم › والله يرزق من يشاء البنين والبنات وهم فى 
نکد دام وکرب متصل › > يرفع الله العباد ويزيده خيبة وخبالاًء 
يعز الله العباد ويزيده مذلة وهواناً E‏ ذلك کله لترك 
حسد العباد ولنام ولیس فى قلبه دغل لأحد . 

ه إذا علم الحاسد أن مثله مع الحسود كمثل رجل أخذ 
حجرا لیقذفه فی وجه آخر فقذفه بقوة تجاه وجهه ففوته الرجل فارتد 
الحجر على عين راميه وقاذفه ففقاً عينه » فاشتد غضب الرامى فاأخذ 
حجراً آخر فرماه بقوة أشد فى عين عدوه ففوته العدو فارتد على عين 
الرامى الأخرى ففقأها › فاشتد حنق الرامى واشتد وقوى غيظه واحتد 
فاخذ صخرة کبری یرمیما بقوته ویقذفها بشدته على راس عدوه ففوتما 
العدو فنزلت على راس راميما وقاذفها فهشمته › ففقأت عينا الرامى 
وهشمت رأسه والآخر لم يصب بسوء ولم ینله مکروه ‏ ولا بحیق 
المكر السىء إلا بأهله ‏ لإ ولعذاب الآخرة أکبر لو انوا يعلمون ‏ » 
ولعذاب الآخرة أشق وما هم من الله من واق 4 . إذا علم الحاسد 
هذا کله لانزجر وانکف عن حسده ولبادر بالاستغفار الذی بدوره یطهر 
قلبه ويزيل ما ران عليه » ومن ثم تظهر فائدة العلم الشرعى فى تطهير 


کے 


القلوب » وهذا كمنال من الأمغلة > وما يعقلها إلا العالمون . 

)٤(‏ سؤال البات من الله عز وجل ؛ فان الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها . 

ولذلك كانت دعوة المؤمنين أولى الألباب الراسخين ف العلم 
إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا) [آل عمران: ۸)» وکان رسول الله 
ع يكثر أن يقول : « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ۲“ 
وكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما بمحلف : « لا ومقلب القلوب »» 
وکان صلوات اله وسلامه عليه يدعو فيقول « ... ونق قلبی من 
الخطایا کا نقيت الوب الأبيض من الدنس »” أ ومسا فى الدعوات 
( ص ۲۰۷۹ ترتیب محمد فؤاد ) . 

وکان صلوات الله وسلامه عليه يقول كذلك : ‹ إن قلوب بنی 
ادم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث 
يشاء » ثم قال رسول الله ع : « اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا 
على طاعتك » . وكانت دعوة المؤمنين أيضاً : ل ربنا لا تجعل فى 


(۱) أحرجه الترمذی )۲٠٤١(‏ وغيره من حديث ا E‏ عنه 
مرفوعاً > وهو عند الترمذى أ (oY!)‏ من حدیث أم سلمة 
رضى الله عنها مرفوعاً »> وهو حديث صحيح بمجموع طرقه . 

(۲) اُخرجه البخاری (۷۳۹۱) من حديث ابن عمر رضى الله عنما 
مرفوعا . 

)۳( البخاری (1۳۹۸) . 


کا ی 


قلوبنا غلا للذين آمنوا 4 وكان عليه الصلاة والسلام بحث على الدعاء 
فيقول : « ... ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال : اللهم إنى عبدك 
وابن عبدك وابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك عدل فی 
قضاؤك أساألك بكل اسم هو لك “ميت به نفسك أو علمته أحداً من 
خلقك أو أنزلته فى كتابك أو استاأثرت به فى علم الغيب عندك أن 
تجعل القران ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب می إلا 
اذهب الله مه وحزنه وأبدله مکانه فرجاً قال : فقیل : یا رسول الله 
ألا نتعلمها قال : بلى ينبغى لمن معها أن يتعلمها “٠‏ . 

وکان عليه الصلاة والسلام يقول : « .. اللهم اجعل فى 


() كثرة الاستغفار وملازمته » ولذلك کان رسول الله ع 
يقول : «إنه ليغان على قلبى » وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة 
مرة 0 

وقال الله سبحانه وتعالی لنساء نبيه ا ما صغت قلوبہن 
ومالت  :‏ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ‏ [ الفحرم : ؛ 
= رضی اله عنما . 

e OT (۱( 

)۲( صحیح ا e‏ ا Wb e‏ من حدیث ابن 
عباس رضی الله عنہما مرفوعاً . 

(۳) صحيح أُخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حديث الأغر المزنى رضى الله عنه 
مرفوعا . 


بت کے 


ه وقال عليه الصلاة والسلام : « إن العبد. إذا أخطا خطيئة 
نكتت فى قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه 
وإن عاد زید فیا حتى تعلو قلبه وهو الران الذى ذكر الله # كلا 
بل ران على قلوبہم ما کانوا یکسبون 4 (الحديث تقدم تخرججه) 

() الاستعاذة من قلب لا يخشع فقد كان النبى عه يقول 
فى دعائه : « اللهم إلى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا بخشع 
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب ها ٠»‏ » وکان رسول الله 
يعلم بعض أصحابه أن يتعوذ من شر قلبه فيقول : قل : ١‏ أعوذ 
بك من شر معی وشر بصری وشر قلبی وشر منیی ‏ 

(۷) حضور بجالس الذكر والمواعظ ورؤية الصالين 
وتجالستهم › فاإن حالس الذكر والمواعظ ترقق القلوب كا قال العرباض 
ابن سارية رضى الله عنه : صلى بنا رسول الله عه ذات يوم ثم أقبل 
علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت مها العيون ووؤجلت منا القلوب 
فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ 
قال : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً فاإنه 
من عش منکم بعدی فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليا بالنواجذ › وإيام وحدثات 


(۱) آخرجه مسلم ( ص ۸۸ a SL‏ ن رقم 
رضی الله عنه مرفوعا وله طرق أخحرى عن النبى ع انظر سنن 
النسانی )۲٠٥/۸(‏ . 

(۲) اخرجه النسانی بسند صحیح )۲۰۵/۸ ¬ ۲۰۹ ۰ ۲۵۹ » )۲٣۰‏ من 
حدیث شکل بن ید رض اله عه : 


کک 


الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ٠)‏ . 

ه وكذلك فإن نجالس الذكر تأثيراً فى صلاح القلوب ورفع 
الشقاء فقد أخرج البخارى )٦٤١٠۸(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله عه : « إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق 
يلتمسون أهل الذكر فاإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا : هلموا 
إلى حاجتكم قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال : 
فیسأھم ربہم عز وجل - وهو أعلم منہم - ما يقول عبادى ؟ قال : 
تقول : يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك . قال : 
فيقول : هل رأونى ؟ قال : فيقولون لا والله ما رأوك قال : فيقول : 
كيف لو رأونى ؟ قال : يقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد 
لك تمجيداً وأكثر لك تسبيحاً قال : يقول : فما يسألونى ؟ قال : 
يسألونك الجنة . قال : يقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله 
يا رب ما رأوها . قال : فيقول : فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال : 
يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشذ علا حرصاً وأشد ها طلباً وأعظم 
فيا رغبة . قال : فمم يتعوذون ؟ قال : يقولون : من النار قال : 
يقول : وهل رأوها ؟ قال : فیقولون : لا والله یا رب ما رأُوها قال : 
يقول : فکیف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأوها كانوا أشد منبا 
فراراً وأشد ها مخافة قال : فيقول : فاأشهد أنى قد غفرت هم قال : 
يقول ملك من الملائكة : فييم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال : 
هم الجلساء لا يشقى جليسهم » . 

e‏ وأخرج مسلم )۲۷٠١(‏ من حديث حنظلة الأسيدى 


(۱) أخرجه أبو داود )٤٨۰۷(‏ وهو صحیح . 


— ۲۹۷ 


رضی الله عنه قال : لقينى أبو بكر فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ 
قال : قلت : نافق حنظلة قال : سبحان الله ! ما تقول : قال : قلت : 
نکون عند رسول الله ع يذكرنا بالنار وال جنة حتى كأنا رأى عين 
فإذا خرجنا من عند رسول الله عله عافسنا" الأزواج والأولاد 
والضيعات" فدسينا كفيراً قال أبو بكر : فوالله إنا لنلقى مثل هذا 
فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله ل قلت : نافق 
حنظلة يارسول الله ! فقال رسول الله عي : « وما ذاك ؟ » قلت : 
يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين 
فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا 
کفیراً ‏ فقال رسول الله عر : ‹ والذی نفسی بيده إن لو تدومون 
على ما تكونون عندى وف الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفى 
طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ٠‏ ثلاث مرات . 

(۸) دفع الشبهات عن المؤمنين حتى تطهر قلوبهم وتزكو 


6 ف السات العفن > الضرب غل الجر وعفن الرجل رأة رجه 
يعفسها ضربها على عجيزتها يعافسه وتعافسه » وعافس أهله معافسة 
راا وهر س اة ولاف الداعة و كار ال :فون 
يعافس الأمور أى يُمارسها ويعالجها » والعفاس العلاج والمعافسة 


المعالحة . 
صناعة أو نحو ذلك . 


(۳) فى رواية لمسلم : يا حنظلة ساعة وساعة ولو كانت تكون قلوبكم کا 
تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم ف الطرق . 


— ۲۹۸ 


نفوسهم » فقد أخرج البخارى رهه الله (۲۰۳۵) من حدیث 
أم المؤمنين صفية بنت حيى رضى الله عنا قالت : إنها جاءعت إلى 
رسول الله ع تزوره فى اعتكافه فى المسجد فى العشر الأواخر من 
رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبى يله معها 
يقلبما حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من 
الأنصار فسلما على رسول الله عل فقال هما النبى عل : ١‏ على 
رسلكما إنما هى صفية بنت حى » فقالا : سبحان الله یا رسول الله » 
وکبر علیہما فقال النبی له : ١‏ إن الشيطان يبلغ من ابن ادم مبلغ 
الدم وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئاً » . 

)٩(‏ البعد عن مواطن الفتن' قال الله سبحانه وتعالی  :‏ وإذا 
ساتقوهن متاعاً فسالوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوهن). 

. قلة الضحك. فإن كثرة الضحك تيت القلب'"‎ )٠١( 

هذه هى بعض مصلحات القلوب ومطهراتما طهر الله قلوبنا 
وقلوب المسلمين من كل مكروه وسوء وجعلنا الله من المقبلين عليه 
بقلب سلم أواه منيب » وأنار الله قلوبنا والمسلمين وأماعنا وأبصارناء 
وجعانا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين 
هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب . 


(۱( وراجع فى هذا الباب كتابنا الصحيح المسند من أحاديث الف لفتن والملاحم 
وأشراط الساعة ( طبع دار الهجرة بالدمام السعودية ) . 

(۲) وقد ورد بذلك حديث أخرجه ابن ماجة )٤۱۹۳(‏ من حديث 
اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ١:4‏ لا تكثروا 
الضحك فان كثرة الضحك تيت القلب » وهو حديث حسن الإسناد . 


ر ا 


لأبواب الصلاة)) 


کے 
کے 
kK‏ 


لإلإتواجد النساء فى المسجد على عهد رسول الله عر 


قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث )۸٦٤‏ : 

حدثنا أبو المان قال را وی عن الزهری a‏ : أحبرفى عروة ! بن 
ازير عن عائشة رضى الله عنها قالت : « اتم“ رسول الله 5 
بالعَمَة“ حتى ناداه غمر : نام النساءُ والصبيان" فخرح الى عل 
فقال : « ما ينتظرها أحذ عَيْركم من أَهْل الأرض » » ولا يُصلى يومئلِ إلا 
بالمدينة» وكانوا يصون الععمة فيما بين أن يغيبٌ الشف إلى ثلث الليل الأول. 

صحیح 

وأخرجه مسلم (۲۸۲/۲) . 

قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث )٥۷۸‏ : 

جا ھی پو یکر قل ارا الت عو غفل عن او هاب قال 2 ار 


)١(‏ أعع : بمعنى أر وأبطأ أو دحل فى وقت العتمة وهى ثلث الليل الأول 
بعد غيبوبة الشفق كأصبح أى : دحل ف وقت الصبح . 

(۲) العتمة : هى صلاة العشاء . 

(۳) أى : نام النساء والصبيان الحاضرون بالمسجد . 
وفى الحديث : دلالة على وجود النساء فى المسجد وصلاتهن خلف 
الال ون ا ا ع 
قال أبو محمد بن حزم رحه الله ر الحلى )١۹٦/٤‏ : وأما النساء فلا 
e‏ کون 
نساء النبى عي فى حجرهن لا يخرجن إلى المساجد . 


NY a 


عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت : « كن نساء المؤمنات 
مع رسول الله عر صلاة الفجر متلفعات' بمُروطهن" ثم ينقلب " 
إلى بيوتهن حتى يقضينَ الصلاة لا يعرفهنٌ أحذ من الغڵْس » . صحيح 

وله طرق عن عائشة رضى الله عنہا . 

وحرجه مسلم ص ٤٤٤‏ وأبو داود )٤۲۳(‏ والترمذی ( حدیث (٠۰۳‏ 
ص ۲۸۹ والنسایی فی الصلاة ( باب ٤۹٩۹‏ حا ص۲۷۱) وابن ماجه حديث 
)11٩(‏ . 

قال الامام الارن ودا ( حدیث )۸٦1۸‏ : 

خا کد ن مکی قال کا ی ارا ا راف ا ھی 
ابن اى كثير عن عبد الله بن أهى قتادة الأنصارى عن أبيه قال : قال رسول الله 
لله : ١‏ إلى لأقوم فى الصلاة ونا أريد أن أطول فيما فأسمع بكاء 
الصبى فأئجوز فى صلاتى كراهية أن أشقّ ق على امه *. صحيح 


وأخحرجه أبو داود (۷۸۹) والنسا )4١ - ٩٤/۲(‏ وابن ماجة .)4۹١(‏ 


. التلفع هو : الالتحاف كذا فى اللسان‎ )١( 

(۲) مروطهن : قال الحافظ ف الفتح )٥٥١/۲(‏ : المروط : جمع مرط بكسر 
المع وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك » وقيل : لا يسمى 
رطا إل اة كان اضر ول ماله 9 الا وهر درو ا 
من شعر أسود . 

(۳) ينقلبن أى : يرجعن . 
وف الحديث : سرعة انصراف النساء من المساجد بعد صلاة الصبح . 

)٤(‏ فى الحديث : جواز صلاة النساء فى الجماعة مع الرجال وفيه شفقة 
و ف ا ا ا 


کک ۷ کے 


قال الإمام الا رة و جد 2 

حدتنا علي بن عبد الله قال : حدٹنا يزيد بن زریع قال : حدتنا سعيد 
قال : ا قادن أنس بن مالك حدّثّه أن الى عي قال : « اف 
لاحل فى الصلاة وأنا أريد إطالتما فامع بُكاء الصبى فأئجوز فى 
صلاتى مما أُغْلَمُّ من شدة وْجد امه من بُكائه » . صحيح 


وأخرجه مسلم (ص ۳٤۳‏ ترتيب محمد فراد) وابن ماجة حدیث (۹۸۹). 


طالإذن للنساء فى الخروج إلى المساجد 4 


بعض الأحاديث الواردة فى ذلك 

قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث رقم )٥۲۳۸‏ : 

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهرى عن سام عن أبيه 
عن الب به : ١‏ إذا استاأذنت المرأة أحدَكم إلى المسجدِ فلا 
يمنعها ) . صحيح 


وار مسلم حدیث )٤٤٩(‏ والتسافى EY)‏ 


. ف الحديث : رقة قلوب النساء عن قلوب الرجال‎ )١( 

(۲) ورد التقیيد بالليل ف رواية للبخاری )۸٦٥(‏ من طريق عبيد الله بن 
موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضى الله عنما 
عن النبى عه قال : « إذا استأذنكم نساؤ ك بالليل إلى المسجد فأذنوا 
هن » » وقد روى الحديث عن حنظلة جملة من الرواة فلم يذكروا زيادة 
( بالليل ) فهى من هذا الوجه لا تكاد تشبت » لكن هذه الزيادة ثابتة 
من طریق مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً کا سيأتى بعد قليل إن شاء الله . 


N 95‏ س 


قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ٤٤۲‏ ص ۳۲۷) : 

خد اید ین د ا ن کیو دیا ای وان ادرک ا د 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله علي قال : « لا تنعوا 
إماء الله مساجد الله » صحيح 


°) ٤ 
)۰۰( وأخرجه البخارى‎ 


قال الإمام البخاری رحه الله ر حدیث رقم )۸٩٩‏ : 

حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شبابة تخدا ور قاء غ عرو بن دار ع 
مجاهد عن ابن عمر عن النبى عولي قال : ١‏ ائذنوا للنساء بالليل إلى 
المساجد ) . صحیح 

وأخرجه مسلم ص ۳۲۷ » وأحمد ( ۱۲۷/۲ و ٤٩‏ و ۹۸ و ١٤۳‏ 


(۱) لفظ البخاری من حديث ابن عمر رضى الله عنہما قال : كانت امرأة 
لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء فى الجماعة فى المسجد فقيل هما : 
م تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت : وما يمنعه 
أن ياف ؟ قال عة قول رسول الله هه > « لا حورا إماء ال 
اچ ا 

(۲) عند مسلم ص ۳۲۷ من الزيادة فقال ابن لعبد الله بن عمر : لا ندعهن 
يخرجن فيتخذنه دغلا ر الدغل هو : الفساد ويطلق أيضاً على : الخداع 
والخيانة ) قال : فزبره ابن عمر (زبره أى : هره ) وقال : أقول : قال 
رولا و ا 

أما التقييد « بالليل » الوارد ف الحديث فقد قال فيه الحافظ ابن = 


— ۲۷۹ 
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حجر رحه الله ( فتح الباری ۲ ) : وقوله بالليل فيه إشارة إلى 

نهم ماكانوا ينعونين بالنهار لأن الليل مظنة الريبة » ولأجل ذلك قال 
ابن عبد الله بن عمر : لا ناذن هن یتخذنه دغلا » کا تقدم ذکره من 
عند مسلم » وقال الكرماى : عادة البخارى إذا ترجم بشىء ذكر 
ما يتعلق به وما يناسب التعلق » فلذلك أورد حديث ابن عمر هذا 
فى ترحهته : « هل على من لم يشهد الجمعة غسل » ؟ قال : فإن قيل : 
مفهوم التقييد بالليل ينع النهار » والجمعة نهارية واجاب بانه من مفهوم 
الموافقة لأنه إذا أذن من بالليل - مع أن الليل مظنة الريبة - فالإذن 
بالنهار بطريق الأولى » وقد عكس هذا بعض الحنفية فجرى على ظاهر 
الخبر فقال : التقييد بالليل لكون الفساق فيه فى شغل بفسقهم بخلاف 
النهار فإنمم ينتشرون فيه وهذا وإن كان مكنا لكن مظنة الريبة ف الليل 
أشد » وليس لكلهم فى الليل ما جد ما يشتغل به وأما اهار فالغالب 
أنه يفضحهم غالباً ويصدهم عن التعرض هن ظاهراً لكثرة انتشار الناس 
ورؤية من يتعرض فيه لا لا بحل له فينكر عليه والله أعلم . 

قلت : قد ورد الامر بالإإذن للنساء عاما فى قوله عليه الصلاة 
والسلام : « إذا استأذنت امرأة أحدك إلى المسجد فلا يمنعها » وف قوله 
ع : ١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » . 

وورد الأمر بالإذن مقيداً بالليل » فإعمال الروايتين معا هو الأولى 
معنى أن الرأة إذا استأذنت ف ليل أو نار أذن ها » وحيثا كانت الفتنة 
أقل كان الداعى لاإذن أقوى . والله تعالى أعلم . 


بعض أقوال أهل العلم فى ذلك . 

قال:النووی رجه الله ر۸۳/۲ شرح مسلم ) : 

قوله عل : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » هذا وشبهه من 
أحاديث الباب ظاهر فى أا لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها 
العلماء مأأخوذة من الأحاديث » وهو ألا تكون متطيبة ولا متزينة ولا 
ذات خلاخل یسمع صوتہا › ولا تیاب فاخحرة ولا مختلطة بالرجال › 
ولا شابة” ' ونحوها نما يفتتن با وألا يكون فى الطريق ما يخاف به 
مفسدة ونحوها » وهذا الى عن منعهن من الخروج محمول على كراهة 
التنزيه إذا كانت لمرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط 
المذكورة » فإن لم يكن ها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت 
الشروط . 

وقال النووى فى اجموع )0۹۹/٤(‏ : ويجاب عن 
حدیث : ‹ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » بانه ہی تنزيه لأن حق 
الزوج فى ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة . 

ه وقال الحافظ ابن حجر رجه الله ر فتح الباری )۳٤۸/۲‏ : 
فيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب لأنه لو كان واجباً 


)١(‏ فيما قاله النووى رحه الله بشأن منع الشابة نظر فلم نقف على دليل 
صر يمنع الشابة أو يفرق بينها وبين غيرها فى الذهاب للمسجد»› 
وللحافظ ابن حجر رحه الله تنظير على ما قاله النووى أيضا بشان 
الشابة ذكره فى الفتح )٠٠١/۲(‏ وقال : إلا إن أخذ الخوف عليها من 
جھتہا لانہا إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الامن علا 
ولا سيا إذا كن ذلك ف اليل 


— ۲۷۸ 


الانتفى معنى الاستعذان لأن ذلك يتحقق إذا كان المستأذن مخيراً ف 
الإجابة أو الرد . 

وقال ابو محمد بن حزم رهه الله ر الحلی ۱۳۹/۳) : 

مساألة : ولا يحل لولى المرأة ولا لسيد الأمة منعهما من حضور 
الصلاة فى جماعة فى المسجد إذا عرف أنهن يردن الصلاة » ولا يحل 
هن أن يخرجن متطيبات » ولا فى ثياب حسان فإن فعلت فليمنعها › 
وصلاتين فى الجماعة أفضل من صلاتن منفردات' . 

۵ وذکر البیہقی فی سننه (0۳۳/۳ أن الأمر بان لا ينعن 
أمر ندب وإرشاد لا أمر فرض وإيجاب قال : وهو قول العامة من 
أهل العلم . 

قلت : إذا لم يكن هناك سبب ينع خروج المرأة إلى المسجد 
فيجب على الزوج أن ياذن ها لنهى النبى عي عن المنع . والله تعالى 
أعلم . 


إلإرأى عائشة رضى الله عنها وتو جيه 44 


قال الإمام البخاری رحه الله ر حدیث )۸1۹٩‏ : 
دا عد اه ن وتال ارا مالك فن کی و سعد غ رة 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ لو أذرك رسول الله وي ما أحدتٌ 


و ا 
6ل الفط عل هذه الق رة الان الا وى قر 
« وصلاتهن فى الحماعة .. ) . 


a Ne 


السا 


0 ۰ 
ا ل 


(۱) 


ء لمعه ا ميعث إساء بنى إسرائيل . قلت لعمرةً: 
¢ ۋام . ° 

؟ قالت : نعم . صمحنح 
وأخرجه مسلم )٤٤٥(‏ . 


ف رواية مسلم فقلت لعمرة : أنساء بنى إسرائيل منعن المسجد ؟ 
قالت : نعم أما الإحداث الذى أحدثه نساء بنى إسرائيل فمنه التطيب 
والتزين والتبرج والاختلاط وغير ذلك من المفاسد . 

وهذا رأى عائشة رضى الله عنها فى مسألة خروج النساء إلى 
المساجد فكلامها مشعرٌ بأنها ترى المنع من ذلك » وهذا رأى له وجه 
لو وجدت الفتنة وخحشى على الرجال والنساء مها لكننا نرجع ونقول : 
إن هذا محله إذا كانت الفتنة متحققة » أما أن ينعن لأآن خروجهن فى 
حد ذاته إلى المساجد فتنة فهذا قول ضعيف › وقد قال الله تبارك 
وتعالى : ل وما كان ربك نسياً ‏ وقال سبحانه  :‏ ما فرطنا فى 
الكتاب من شىء » ويجدر بنا هنا أن ننقل شيئاً تما ذكره الحافظ 
ابن حجر رهه الله ( فتح الباری ۰/۲ ٠۰‏ ) فقال رمه الله : ... وأيضاً 
فقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه منعهن ولو 
كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها 
كالأسواق أولى » وأيضاً فالإحداث إيا وقع من بعض النساء لا من 
O‏ 
يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته ع إلى ذلك بنع التطيب والزينة › 
وكذلك التقييد باللیل کا سبق . 
8 وةال ابو محمد بن حزم رحه الله (المحى 0۳٤/۳٣‏ : أما 


ما حدثت عائشة فلا حجة فيه لوجوه : 


— ۸۰ 


ت أوها : أنه عليه السلام لم يدرك ما أحدثن فلم يمنعهن » فإذا م 
يمنهن فمنعهن بدعة وخطاً وهذا کا قال تعالى : # يا نساء النبى من 
يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين ‏ فما أتين قط 
بفاخعة هة ولا ضرعف اهن العذاب ٠‏ و الخمك قله رت العالين ٠‏ 
وكقوله تعال : [ ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليم 
ب ركات من السماء والأرض ‏ فلم يومنوا فلم يفتح عليهم . وما نعلم 
احتجاجاً اُسخف من احتجاج من يحتح بقول قائل : لو کان ذا لكان 
كذا - على إجاب ما م يكن الشىء الذى لو كان لكان ذاك الاخر . 

ووجة ثان : وهو أن الله تعالى قد علم ما بحدث النساء » ومن أنكر 
هذا فقد كفر » فلم يوح قط إلى نبيه عي بمنعهن من أجل ما 
استحدكنة > ولا أوخى تعالى قط إليه + أخبر التساء إذا أحدث النساء 
فامنعوهن من المساجد » فإذا لم يفعل الله تعالى هذا فالتعلق ثل هذا 
الفول هة رطا . 

ووجة ثالث : وهو أننا ما ندرى ما أحدث النساء ما لم يحدثن 
فى عهد رسول الله عي ولا شىء أعظم ف إحداثهن من الزنا» فقد 
كان ذلك على عهد رسول الله عه ورجم فيه وجلد » فما منع النساء 
من أجل ذلك قط » وتحربم الزنا على الرجال كتحريه على النساء 
ولا فرق » فما الذى جعل الزنا سببا يمنعهن من المساجد ؟ ولم يجعله 
سببا إلى منع الرجال من المساجد ؟!! هذا تعليل ما رضيه الله تعالى 
ر 

ووجة رابع : وهو أن الإحداث إغا هو لبعض النساء بلا شك دون 
بعض » ومن الحال منع الخير عمن لم يدث من أجل من أحدث » = 


۱ 


E I 


= إلا أن يأتى بذلك نص من الله تعالى على لسان رسوله عه فيسمع 

له ویطاع › وقد قال تعالی : # ولا تکسب کل نفس إلا علیہا ولا 
تزر وازرة وزر أخرى 4 . 

ووجه خامس : وهو أنه إن كان الإحداث سببا إلى منعهن من 
اللسجد فالأولى أن يكون سبباً إلى منعهن من السوق ومن كل طريق 
ODI oa‏ 
إحداثهن » دون منعهن من سائر الطرق ؟! بل قد أباح هن أبو حنيفة 
السفر وحدها » والمسير ف الفياف والفلوات مسافة يومين ونصف ولم 
يكره ها ذلك وهكذا فليكن التخليط . 

ووجه سادس : وهو أن عائشة رضى الله عنها لم تر منعهن من 
أجل داك ول الت ارهن ا أحدن جل جرت اه له اياده 
لو عاش لنعهن وهذا هو نص قولنا » ونحن نقول : لو منعهن عليه 
السلام لمنعناهن » فإذ لم يمنعهن فلا منعهن » فما حصلوا إلا عا 
حلاف السنن وخلاف عائشة رضى الله عنما والكذب بإيهامهم من 
يقلدهم أنها منعت من خروج النساء بكلامها ذلك » وهى لم تفعل › 
نعوذ بالله من الخذلان . 

تنبيه : ذكر الحافظ ف الفتح )٠٠١/۲(‏ أثرأ موقوفاً على عائشة 
وعزاه إلى عبد الرزاق وصحح إسناده ولفظه A ER‏ 
إسرائيل يتخذن اا من خحشب يتشرفن للرجال فى المساجد 
فر اه فلن الاح ول عل ا 
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(1) 


قال الحافظ : وهذا وإن كان موقوفاً فحكمه حكم الرفع لأنه لا يقال 
الرأی » وروی عبد الرزاق نحوه بإسناد صحيح عن ابن مسعود | 
وتعقب الشيخ (ابن باز ) - فى تعليقه على فتح البارى - كلام الحافط 
TNT E NO‏ 
إسرائيل » ويدل على إنكار الرفع قوها : وسلطت عليمن الحيضة › 
والحيض موجود فى بنى إسرائيل وقبل بنى إسرائيل » وقد صح عن 
النبى ع أنه قال لعائشة لما حاضت فى حجة الوداع : إن هذا شىء 
کتبه الله على بنات ادم » والكلام فى أثر ابن مسعود المذكور كالكلام 
فى أثر عائشة والله أعلم . 

کذا قال الشیخ (ابن باز) حفظه الله » وفى كلامه نظر فالجمع ممكن 
(أعنى الجمع بين حديث هذا شىء كتبه الله على بنات ادم وبين أثر 
وان خو ق له ا ا ال 0 رل ا 
انا عل اع ی ا او اة عل ل اة 
الحیض علیہن کا قال الله عن قوم موسى : فا رسلنا عليهم الطوفان 
وكان الطوفان قد أرسل على قوم نوح عليه السلام. والله تعالى أعلم. 


معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » وإسناده فيه ضعف لأن رواية 
معمر عن هشام بن عروة فيا اضطراب | ذكر الحافظ نفسه ف التهذيب . 
أما أثر ابن مسعود فهو صحيح وهو عند عبد الرزاق (١٠١د)‏ من طريق الثورى 
ی اغ عن راهم عن أن جر عن ابن رة قال كن ا جال و اة 
ر اة و وات ا ا ی الان رل ا 
خلیلها فألقی عليہن الحيض » فكان ابن مسعود يقول : أخروهن حيث 


أخرهن اله شقلا لآق بكر ما القالفن:؟ قال رضن هن نحشب : 


E NNT OS 


##زجر من عارضَ اديت بالرأىچ‰ 


قال الإمام مسلم رحه الله ( ص ۳۲۷) : 

حدثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ارو أخیرفی يوين عن ابن هاب 
قال : أخحبرنى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : معت رسول الله 
يقول : « لا تمنعوا نساءَك المساجد إذا استأفلكم إلا » . 

قال : فقال بلال بن عبد الله : والله لفنعهن » قال : فَأقلّ 
ag‏ 
عن رسول الله ع وتقول : والله افنعهن ! صحيح 


مر اعاة حال النساء فى الصلاة 4ي" 


قال الإمام البخاری رحه الله ر حدیث ۸1۸) : 

ا ید ی کن فال ده کر ا ا زاف عد کی ن 
ای کر غین عب اله بن ان فاد سارى عن اة قال قال رسول اله ۲ 
« إنى لأقومُ إلى الصلاة وأنا أريد أن اطول فبا قَأسْمَمُ بُكاء لصب فأتجوز 


(۱) هو : بلال بن عبد الله بن عمر . 

(۲) وف هذا الباب ی رک اه ا مول 0 ر 
عن الخروج لصلاة العشاء : نام النساء والصبيان يا رسول الله ... 
وسیاتی هذا مزيدٌ فى أبواب الأدب إن شاء الله تعالى . 


— ۲A٤ 


فى صلاتى كراهية أن أشقّ ق على مه » . صحيح 


وأخرجه ابو داود ( حدیث )۷۸٩‏ والنسافٌ )٩٥/۲(‏ 


#إسرعة انصراف النساء من المسجد عقب الصلوات 4ي 


قال 2 البخاری رحه الله ( حدیث ۷۲) : 


ای اقا س ای ی اة ھی ال میا ن سول ا لے کل 


يصلى الصبح بغلس فينصرفن نساءُ المؤمنين لا يُعرفن من الغلّس أو 


لا ْف بعضهن بعضا صحیح 


قال : 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۸1٩1‏ : 
Ss‏ عن الزهرى 
حدنتنى هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبى ‏ عو أخبرتها أن 


وخر رخو 0 ادت ا عة انر اف العا 
من الصبح وقلة مقامهن بالمسجد » وتناول الحافظ ابن حجر هذا 
بشرحه فقال : قيد بالصبح لأن طول التأخير فيه يفضى إلى الاسفار 
فناسب الإسراع بخلاف العشاء فإنه يفضى إلى زيادة الظلمة فلا يضر 
الک 

قلت : وقول الحافظ هذا متعقب بالحديث الآتى فلا معنى 
لتخصيص الصبح بسرعة انصراف النساء فالصواب أن النساء يبادرن 
بالانصراف عقب هيع الصلوات حتى يتسنى هن الانصراف قبل 
الاحتلاط بالرجال . 


— ۲۸٩ 


النساءَ فى عهد رسول الله عله كن إذا سلمن من المكتوبة قمْنَ تبت 
رسول الله ي ومن صلى من الرجال ما شاء الله » فإذا قام رسول الله 
االله مر ص )۱ 

زه قا لجال صحیح 


(0 ف رواية للبخاری (۸۷۰) : کان رسول الله عو إذا سلم قام التساء 
حین یقضی تسلیمه» وییکٹ هو فی مقامه یسیراً قبل أن یقوم - نری 
والله أعلم - أن ذلك لكى ينصرف النساء قبل أن يد ركهن أحد من 
اا 
۵ قال الشوکانی رهه الله ( نيل الأوطار )۳٠١/۲‏ : الحديث فيه أنه 
يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط ف الاجتناب ما قد 

يفضى إلى الحذور واجتناب مواقع وكراهة مخالطة الرجال للنساء 
SE‏ التعليل المذكور أن المأمومين 
إذا كانوا رجالا فقط لا يستحب هذا المكث › وعليه حمل ابن قدامة 
حديث عائشة أنه عي كان إذا سلم لا يقعد إلا قدر ما يقول اللهم 
اک السلام » الحديث . قال : وف اد ل ا ور النسا 
أا ق الخد 
6 وقال ابن قدامة رحه الله ( المغنى )٠٦٠/۲‏ : إذا كان مع الإمام 
رجال ونساء فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد 
اتر وبق هن غقيب سل دك اديت ام لم : 
و الإخلال بذلك من أحدهما يفضى إلى اختلاط الرجال 
بالنساء فاإن م يكن معه نساء فلا يستحب له إطالة اجلو س لما روت عائشة 
رض آله عا قالت ٠:‏ * كان رسرل اله وة إد اسل م بقع إلا مقار 
ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبا ركت يا ذا الجلال = 


E 


للإنهى المرأة عن مس الطب إذا أرادت 
الحروج للمسجد 44 
قال الإمام مسلم رحه الله ( عقب حديث )٤٤۳١‏ : 


و ا ی کی 


عجلان حدثنی بکیر بن عبد الله بن الأشح عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة 
عبد الله قالت : قال لنا رسول الله عله : « إذا شهدت إحداكن المسجد 


(1) 


فلا ئمس طیبا ) . صحيح 


وعزاه: الرئى :قى الأطراف إل الان .ق الستن الكرئ:: 
الا كرام وغق ارا قال رسفت برسول انه ع جت فام 
فر کعته فاعتداله بعد رکوعه فسجدته فجلسته بین السجدتین فجلسته 
اللو الاو اف فيا من ارا 

قلت : وإذا كان هناك باب للنساء مستقل وهن متجبات عن 
الرجال ولا يراهن الرجال فلا مانع - والله أعلم - هن أن يبقين ف 
مضلاھن کی سکن :و مدت ویکرن ولل يالاد از الهو دة :در 
كل صلاة فإن الملائكة تصلى على المصلى ما دام فى مصلاه يذكر الله 
ما م يوذ ما م يحدث کا ورد عن رسول الله عه » والعلم عند الله 
ا 
وفى رواية لمسلم من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن بسر بن سعيد 
أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله عي أنه قال : إذا = 


TAN = 


قال الإامام أحمد رحه الله (ETAIY)‏ : 
خدا جى عن محمد بن غمرو قال نا آير سلمة عن أف أهريرة 
ع النبى مه قال : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن 


شهدت إحداكن العشاء فلا تطيّب تلك الليلة . ( وفى رواية خرمة عن 
ا انقطاع ) . 

قال النووی رمه الله ر شرح مسلم )۸٤/۲‏ : قوله ي4 : ١‏ إذا 
شهدت إخداكن الغشاء :فلا تطيب تلك الليلة ٠‏ ماه :+ إذا أرادت 
شهودها » أما من شهدتها ثم عادت إلى التطيب فلا تمنع من التطيب 
بعد ذلك » وكذا قوله ع : « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس 
) معناه : إذا أُرادت شهوده . 

6 هذا وقد أغرب أبو محمد بن حزم رحه الله حيث قال فى الحلى 
5 ل عا رة شهدت امسج أن س طبا فان عات 
بطلت صلاتہا 

وهذا غريب من ايى محمد بن حزم ره الله » والصواب - والته 
أعلم - أن من فعلت هذا فقد امت لكن إنمُها مستقل عن صلاتما 
ولا ربط بينه وبين بطلان الصلاة والله أعلم . 

تنبيه : ورد من حديث أهى هريرة رضى الله عنه عن النبى عو 
أنه قال : « لا يقبل الله من امرأة صلاة .حرجت إلى المسجد ورجحها 
تعصف حتى تغتسل غسلها من الجحنابة 4 وهو حديث ضعيف بينا 
ضعفه فى تحقيقنا لكتاب ‏ المنتخب E SAR‏ 


— ۲A۸ س‎ 


() 


فلات ) . صحیح لغیره 

رة أحمد ا )۷/۲ ۾ (OTA‏ وأبو داود ( حدیث )٥٦٥۰‏ 
وعبد الرزاق فى المصنف ٠١٠/۳(‏ أثر )١٠١١‏ والبمقى فى السنن الكبرى 
(/( . 


لإإتنفل المرأة فى المسجد4ي 

قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث رقم (١٠١١‏ : 

حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس 
ابن مالك رضى الله عنه قال : « دخل الى ع فاإذا حبل ممدوڈ 
بين الساريتين » فقال : ما هذا الحبل ؟ قالوا : هذا حب لزينب فإذا 
رث كعَلقَث فقال الى ل : لا حُلوه ليْصل أحدى تشاطه › 
فا ذا فر فليقعد » . صحیح 

وأحرجه مسلم ( ص )٥٤۲ - ٥٤۱‏ وأبو داود رقم (۱۳۱۲) والنسای 
وابن ماجة )۱۳۷١(‏ . 


١(‏ فى اللسان : تفل الشىء تفلا : تغيرت رائحته » والتفل ترك الطيب 
قلت : فمعنى تفلات إذن أنهن غير متطيبات . 

(۲) وله شاهد عند أحمد )۷١ - ٦۹/٦(‏ من حديث عائشة رضى الله عنا 
مرفوعاً وآخر مرسل عند عبد الرزاق ٠١١/۳(‏ فى المصنف ) . 

(۳) فى رواية مسلم : دخحل تول آله الم 

. الفتور : هو الضعف والكسل‎ )٤( 
قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (۳۷/۳) : فيه إزالة المنكر‎ ۵ 
ا‎ 


TA 2 


نوم الرأة فى امسجد)) 
قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث )٤۳۹‏ : 
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال : حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن 
عائشة أن وليدة كانت سوداء لح من العرب قأغتقوها فكانت معهم 
قالت : فُخَرَجَثْ صبية هم علا وشا أحر من سيور » قالت : 
فوضعته - أو وَقَعَ منہا - فمرت به حُدَيَاة وهو مُلقى فحسبته لحماً 
فخطفته قالت : فاقسوه فلم یجدوه › قالت : فاتہمونی به › قالت : 
قَطَفقوا يُفتشون حتى نشوا يلها . قالت : والله إنى لقائمة معهم إذ 
مرت الحُديّاه فألقته قالت : فَوَقَع بينم » قالت + فَقَلْتُ هذا الذى 
اتہمتوفى به زعمتم » وأنا منه بريئة وهو ذا هو » قالت : فجاءث إلى 
رسول الله بيه فَاسْلّمت قالت عائشة : فكان ها خباءٌ فى المسجد“ 
أو حفن » قالت : فکانت تاتینی قدت عندى . قالت : فلا تجلس 
عندى مجلساً إلا قالت : 
ويو الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بَلْدَة الكفر ألجانى 
قالت عائشة فقلت ها : ما شَأنْك لا تقعدين مقعداً إلا فلت 
هذا ؟ قالت : فحدتتنى ذا الحديث . صحيح 


= هذا الکلام ( شرح مسلم )٤٤١/۲‏ . 
)١(‏ قال الحافظ ف الفتح )٠١١/١(‏ : وفى الحديث إباحة المبيت والمقيل فى 
الاخد ن لمكن فو السن رجلا ن ارام اة عد ات اة 


9 ب 


رأة كقم المسجد 4 

قال الامام البخارى رحه الله ( حدیث )٤٥۸‏ : 
حدثنا سلیمان بن حرب قال : حدثنا ماد بن زید عن ثابت عن ابی رافع 
عن أى هريرة أن رجلا اسو - أو امرأة سوداء“ - كان يقم 
الملسجد فمات فسال النبى عي عنه فقالوا : مات » قال أفلا كنم 
اذنتمونی به » دُلونی على بره أو قال قَبْرها - فاتی بره فصلی عليه . 
ea‏ 
وأخرجه مسلم )٩٥٩(‏ وأبو داود ف الجنائز )۳۲١۳(‏ وابن ماجة حديث 

. )۱۷۲١( رقم‎ 


)١(‏ هكذا روى الحديث ف الصحيحين على الشك › والصواب أنه امرأة 
لا أخرجه ابن خزية فى صحيحه (۲۷۲/۲) من طريق أحمد بن عبدة 
الضبى عن ماد بن زيد ثنا ثابت عن أبى رافع عن اى هريرة أن امرأًة 
سوداء كانت تقم المسجد فماتت .. الحديث . 
وكذلك أخرجه ابن خزية من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أهى هريرة أن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان من 
المسجد ... الحديث . 
# وكذلك عند البيمقى ف الجنائز )٤۸/٤(‏ من حديث بريدة وفيه 
أن ابا بكر جاب النبی عي فقال أُبو بكر : يا رسول الله هذه أَم 
محجن كانت مولعة بلقط القذى من المسجد ... وحسن الحافظ إسناد 
حديث بريدة فى الفتح ٥٥١/١‏ . ج 


۹ 


#لصلاة المرأة فى بيتا )هي 


وردت عدة أحاديث فى فضل صلاة المرأة فى بيتها > وكون 
ذلك أفضل من صلاتما فى المسجد » وفى كل هذه الأحاديث التى وقفبا 
عليها مقال » ولكنها بعجموع طرقها ترتقى إلى الصحة . وهذا - أعنى 
للكلام الوارد فى هذه الأحاديث - قال ابن خزية رجه الله فى صحيحه ٠‏ 
(4۲/۳) : باب اختيار صلاة المرأة فى بيتبا على صلاتما فى المسجد إن 
ثبت البر » فاإفى لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا جرح 
ولا أقف على “ماع حبيب بن اى ثابت هذا الخبر من ابن عمر › ولا 
هل مع قتادة خبره من مورق عن أبى الأحوص أم لا بل كأفى لا 
أشك أن قادة لم يسمع من أبى الأحوص لأنه أدخل فى بعض أخبار 
ى الأحوص بينه وبين أبى الأحوص مورقاً > وهذا الخبر نفسه أدخل 
مام وسعید بن بشير بينهما مورقاً . 

قلت : وها نحن إن شاء الله نسوق ما ورد فى ذلك من أحاديث 
ونبین وجه الضعف فى كل منا . 


چ فلت: 2 وق حسينة انظر فف إسفاده أبن يد > والذى يبدو رل أنه 
محمد بن هید الرازی وهو ضعيف . 

وعلى كل ففى رواية ابن خزيمة ما يكفى لإثبات أن من كان يقم 

المسجد امرأة ففيه جواز ذلك للنساء إذا أمنت الفتنة بهن أو عليهن . 


والله أعلم . 


کک کے 


قال او داود ره الل ر ديت ۷( : 

خدا عات ین ان شیة دا برد ن سار ون: خر نا e‏ 
حدثنی حبیب بن ای ثابت عن ابن عمر قال : قال رسول الله له : 
« لا تمنعوا نساء ع المساجد » وبيوتهن خيز هن . صحیح لغیره" 

والحديث أخرجه أحهمد ۷١/۲(‏ - ۷۷) وابن خزيمة ٣ - ٩۲/۳(‏ 
والبہقی (۱۳۱/۳) . 

قال ابو داود رحه الله ( حدیث )٥۷۰‏ : 

حدثنا ابن المثنى أن عمر بن عاصم حدثهم قال : حدثنا همام عن قتادة" 
عن مورق عن أبى الأحوص عن عبد الله عن النبى علي قال : « صلاة المرأة 
فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتا » وصلائها فى مُخدعها“ أفضلٌ 


(۱) قال الشوکانی رحه الله ر نيل الأوطار ا 
بيوتهن خير ههن من صلاتهن ف المساجد لو علمن ذلك لكنهن لم يعلمن 
فيساألن الخروج إلى الجماعة يعتقدن أن أجرهن ف المساجد أكار » 
ووجه كون صلاتهن ف البيوت أفضل الأمن من الفتنة » ويتا كد ذلك 
بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة » ومن ثم قالت عائشة 
ما قالت . 

(۲) ففى هذا الإسناد حبيب بن أى ثابت وهو مدلس وقد عنعن » ثم إن 
الحديث حديث ابن عمر وقد تقدم ف أبواب الإذن للنساء بالخروج 
إلى المساجد » وليس فيه زيادة « وبيوتين خير هن » . لكن للحديث 
شواهد وهى الاتية بعده . 

(۳) قتادة هو : ابن دعامة مدلس وقد عنعن . 

= الخدع : بضم المم وتفتح وتكسر مع فتح الدال ف الكل : هو البيت‎ )٤( 


کا ۹ ن 


= الصغير الذى يكون داخل البيت الكبير تحفظ فيه الأمتعة النفيسة » وقاله 
أحمد شاكر ف تعليقه على المحلى لابن حزم )١۱۳۷/۳(‏ » وف اللسان : 
والمُحْدَع : ما تحت الجائز الذى يوضع على العرش » والعرش الحائط 
یبنی بین حائطى البيت لا يبلغ به أقصاه ثم يوضع الجائز من طرف 
العرش الداحل إلى أقصى البيت ويسقف به . 
ثم قال : وأصله الضم إلا أهم كسروه استنقالاً » وحكى الفتح أبو 
سليمان الغنوى واختلف ف الفح والكسر القنانى وأبو شنبل ففتح 
أحدهما وكسر الاأخر . 
تنبيه : تصحفت كلمة ( مخدعها ) الواردة فى هذا الحديث على الى 
محمد بن حزم رحه الله تعالى إلى كلمة ( مسجدها ) فكان السياق 
عنده ک) فی الحلى (۱۳۷/۳) ا المرأة فى بيتها أفضل من صلاتہا 
فی حجرتا » وصلاتا ف مسجدها أفضل من صلاتما فى بيا » . 
وعلى إثر هذا التصحيف بدأ رهه الله يمهد لمذهبه الشاذ ف هذه 
المسألة ويقرره : ( ألا وهو إن صلاة المرأة ف المسجد أفضل من صلاتا 
فى بيتها ) فقال رحه الله شارحاً تلك اللفظة الجديدة التى تصحفت 
عليه ( .. وصلاتا فی مسجدها أفضل من صلاتما فى بيتها ) قال : يريد 
بلا شك مسجد محلتها » لا يجوز غير ذلك لأنه لو أراد عليه السلام 
مسجد بیتہا لکان قائلاً صلاتہا فی بیتہا أفضل من صلاتما فى بیتها › 
وحاشا له عليه السلإم أن يقول الحال » فإإذ ذلك كذلك فقد صح 
أن أحد الحكمين منسوخ أما قوله : إن صلاتما فى مسجدها أفضل من 
صلاتها فى بيتها » وحضه عليه السلام على خروجهن إلى العيد وإلى 
الملسجد منسوخ بقوله : إن صلاتما فی بيا أفضل من صلاتا فى = 


کک کے 


= اللسجد ومن خروجها إلى صلاة العيد » وأما قوله عليه السلام : « إن 
صلاتما فی بیتہا أفضل من صلاتما فى مسجدها » وصلاتما فى مسجدها 
أفضل من خرو جها إلى صلاة العيد » منسوخ بقوله عليه السلام : « إن 
صلاتما فى مسجدها أفضل من صلاتما ف بيتها » وحضه على خروجها 
إلى صلاة العيد . لا بد من أحد هذين الأمرين » ولا يجوز أن نقطع 
aR e e‏ ۳ 
فف اى دك ودا خرو ج ال الج و الل عا رادا 
على الصلاة وكلفة فى الأسحار والظلمة والزحمة والمواجر الحارة وفى 
لطر والبرد » فلو كان فضل هذا العمل الزائد منسوخاً م جخل ضرورة 
من أحد وجهين لا ثالث هما : إما أن تكون صلاتما فى المسجد والمصلى 
مساوية لصلاتا فى بيتها فيكون هذا العمل كله لغواً وباطلا وتكلفاً 
وعناءاً ولا يكن غير ذلك أصلاً » وهم لا يقولون بهذا أو تكون صلا 
فى المساجد والمصلى منحطة الفضل عن صلاتہا فى بیتما کا يقول 
الخالفون فيكون العمل المذكور كله إنماً حاطاً من الفضل ولا بد إذلا 
حط من الفضل فى صلاة ما عن تلك الصلاة بعينها عمل زائد إلا وهو 
حرم » ولا يمكن غير هذا » وليس هذا من باب ترك أعمال مستحبة 
فى الصلاة فيحط ذلك من الأجر لو عملها ء فهذا لم يأت بإثم لكن 
ترك اعمال بر » وأما من عمل عملا تكلفه فى صلاته فأتلف بعض 
E O‏ 
عمل حرم بلا شك لا يكن غير هذا » وليس ف الكراهة إثم أصلاًء 
ولا إحباط عمل بل فيه عدم الاجر والوزر معا » وإنما الثم إحباط على 
الحرام فقط . ت 


— ۲۹ 


= وقد اتفق جميع أهل الأرض أن رسول الله عه لم يمنع النساء قط 
الصلاة معه فى مسجده إلى أن مات عليه السلام » ولا الخلفاء الراشدون 
ده فض انه عل غر و ع ود ا شك ی دا و ن بر 
ولولا ذلك ما أقره عليه السلام » ولا تركهن يتكلفنه بلا منفعة بل 
بمضرة » وهذا العسر والاذى لا النصيحة » وإذ لا شك فى هذا فهو 
الناسخ وغيره المنسوخ هذا لو صح ذانك الحدیغان فکیف وھا لا 
يصحان . 

قلت : وهذا الذی ذهب إلیه ابو محمد بن حزم رای شاذ - کا 
صدرنا = وجه شذوذه آنه باه وألزم بدعوی النسخ بناءً على لفظة 
تصحفت عليه ألا وهى كلمة خدعها تصحفت عليه إلى كلمة 
مسجدها » والرواة الذين رووا الحديث وأشرنا إلهم كلهم رواها 
خدعها ليس مسجدها ثم إن الوارد عن ابن مسعود نفسه موقوفه 
ومرفوعه » وإن کان فيه كلام إلا أنه يبين شذوذ رواية مسجدها» 
فعند البہقی (۱۳۱/۳) من حدیث ابن مسعود رفغا 4 ا ت 
امرأة صلاة أحب إلى الله من صلاما ف أشد بيتها ظلمة » وقد روى 
و ا 

ا ا ا مود و ع 
والذى لا إله غيره٠‏ ما صلت امرأة صلاة خير ها من صلاة تصليما 
ا ا ان يکون جد ارم او نارهول ا ورا 
فى منقلها . 

وعلى هذا فما دام الصواب هو قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ وصلاتما 
فی خدعھا افضل من صلاتہا فی بیتہا » فلا إشکال ولا تعارض بین = 


9 ا 


من صلاتها فی بیتها » . 

وا ابن خزية فى صحیحه )4٥/۳(‏ والبمقی (۱۳۱/۳) › وا لجا 
فى المستدرك (۹/۱. )٠‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه » وقد احتجا جميعاً بالمورق بن مشمرخ العجلى . وقال الذهبى : على 
شرطهما . 

قال الإمام أحمد رجه الله )۲۹۷/٩(‏ : 

حدثنا بحیی بن غیلان قال : ثنا رشدین حدثنی عمرو عن آبى السمح عن 
السائب'" مول أم سلمة عن أم سلمة عن رسول الله عو أنه قال : 
« خير مساجد النساء قعر بیوتهن ) . 

وأحرجه أحمد )۳١٠/١(‏ من طريق ابن فيعة حدثنا دراج عن السائب.. به 

وأحرجه ابن خزية (4۲/۳) من طريق ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث 


ان دراجاً حدثه .. والبہقی ( السنن الکبری 0۳١/۳‏ . 


= کون صلاتها ف حجرتما وبيتما وخدعها أفضل من صلاتها ف المسجد 
وبين أمره عليه الصلاة والسلام a‏ إلى المساجد إذا 
استاذن ( باستشناء صلاة العيدين فقد أ رال و چ 
امان | اد اك ا ل ارف الآن » والجمع ممكن بأن يقال - 
ا هو ظاهر الحديث - : أن صلاة المرأة فى البيت أفضل لكن إذا 
استأذنت » - ولم يكن ثم مانع - أذن ها » إذ لا يصار إلى النسخ 
والحكم به إلا إذا تعذر الجمع » أما والجمع هنا مكن فلا وجه لدعوى 
النسخ ۴ ادعى ای ی ور ۲ 

(0 ف اساد السات فول م سلمة وهو مجهول » وفيه أيضاً دراج 
أبو السمح وف حدیثه لین . 


کے 


قال ابن اى شيبة رحه الله ( المصنف ۳۸٤/۲‏ ) : 

حدثنا زید بن حباب نا ابن ا حدثنى عبد الحميد بن المنذر 
الساعى “ عن أبيه عن جدته قالت : قلت یا رسول الله منعنا أزواجنا 
أن نصلى معك ونحب الصلاة معك فقال رسول الله عه : « صلاتكن 
فی بیوتکن أفضل من صلاتکن فی حج رکن وصلاتکن فی حج رکن 
أفضل من صلاتكن فى الجماعة » . 

وأخرجه البیہقی فی السنن الکبری )١۳۳ - ۱۳۲/٣۳(‏ . 


. ابن فيعة تلط کا هو معلوم » وقد توبع عند البهقى‎ )١( 

)۲( صوابه : عبد الحميد بن المنذر الساعدى كذا هو عند البيهقى › وم 
أقف على ترجهمته ولا ترجمة بيه وقد وصفه ابن حزم ف المحلى )١۳١/۳(‏ 
بقوله : وأما عبد الحميد بن المنذر فهو مجهول لا يدرى من هو ؟ ولا 
يجوز أن تترك روايات الثقات المتواترة برواية من لا يدرى من هو . 

قلت : وقد ورد هذا الحديث عند ابن خزيمة ( صحيح ابن خزيمة 
(1°/r‏ من طريق عبد الله بن سويد لافار ع عمته امراة 
أ كيف الشاغد أا جات :إل اتن ,فقالت :ا وسول :ال 
إني#أحب الصلاة معك فقال : « قد علمت أنك تبين الصلاة معى »› 
وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك » وصلاتك ف 
حجرتك خير من صلاتك ف وارك » وصلاتك ف دارك خير من 
صلاتك فى مسجد قومك » وصلاتك فى مسجد قومك خير من 
صلاتك فی مسجدی » فأمرت فبنی ها مسجد فی أقصی شیء من بیتا 
وأظلمه فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عز وجل . 

قلت :وف إسناده عبد الله ين سويد الأنصارى ترجه فى تعجيل ك 


— ۲۹۸ 


اليس على الساء أذان ولا إقامة4 


يرد دليل صحيح يوجب الأذان على النساء » كذلك م نقف 
على حديث صحيح يهى الدساء عن ذلك . وهذه بعض الاثار الواردة 
فى الباب ثم نعقبما ببعض أقوال أهل العلم . 
© قال البمقى رحه الله )٤۰۸/١(‏ ة 
أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الالينى ثنا أبو أحمد بن عدى ثنا أحمد بن 
الحسن بن عبد الجبار ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن الحكم عن القاسم 
عن أسماء قالت : قال رسول الله عه : « ليس على النساء أذان ولا إقامة 
ولا جمعة ولا اغتسال جمعة ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم فى وسطهن » . 
و 


قال البیمقى ره الله : هكذا رواه الحكم بن عبد الله الألى وهو ضعيف » 
ورويناه فى الأذان والإقامة عن أنس بن مالك موقوفاً ومرفوعاً ورفعه ضعيف وهو 


= المنفعة لم يذكر راوياً عنه غير داود بن قيس ولم يذكر أحداً وثقه سوى 
ابن حبان » وذکر فی اجرح والتعدیل و م یذکر فیه جرحاً ولا تعدیلاًء 
فعلى هذا فهو مجهول . , 
ه هذا ولمزيد من الطرق التى توضح أن صلاة المرأة ف بيتها أفضل 
من صلاتما فى المسجد » انظر صحيح ابن خزية (۹1/۳) وسنن البمقى 
الکبری )۱۳۲/٣(‏ . 

وبا لجملة فإن الأحاديث التى تفيد أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل 

من صلاتما ف المسجد تصح بمجموع طرقها » والله تعالى أعلم . 


ےر 0 


قول الحسن وابن المسيب وابن سيرين والشعبى . 
6 وروى عبد الرزاق رحه الله ( المصنف )٥٠۲۲‏ عن عبد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر قال : « ليس على النساء أذان ولا إقامة » . 
ضعيف 


وأخرجه البهقى )٤۰۸/١(‏ . 

© وقال أبو بكر بن أهى شيبة فى المصنف )۲۲۳/١(‏ : نا أبو خالد عن 
ابن عجلان عن وهب بن كيسان قال : سئل ابن عمر هل على الدساء أذان 
فغضب قال : أنهى عن ذكر الله ؟!! حسن 
محمد عن ليث عن طاووس قال : كانت عائشة تؤذن وتقم ضعيف"“ 

وأخرجه ابن أهى شيبة ( المصنف )٠۲۳/١‏ . 

6 وروى عبد الرزاق ( المصنف )١۲٦/۳‏ عن ابن جريج عن عطاء قال: 
١‏ تقم المرأة لنفسها إذا أرادت أن تصلى » . صحيح إلى عطاء 


(1) ضعيف ففى إسناده عبد الله بن عمر العمرى مكبر الاسم مصغر 
الرواية » والراجح ضعفه . 

(۲) ففی إسناده ليث بن اى سلم وهو ضعيف تلط » وقد روى هذا 
الحديث من طريق ليث عن عطاء عن عائشة أيضاً عند ابن أهى شيبة 
(۲۲۳/۱۲) (وعند البہقی )١۳١/۳‏ . وهذا ما يدل على اختلاط ليث . 

وقال عبد الرزاق )٥۰٠٥(‏ : قال ابن جرم : قال طاووس : كانت 
عائشة تؤذن وتقم وابن جرج مدلس » والحديث معروف من رواية 
طاوس عن عائشة فلا يستبعد أن يكون ابن جر أسقط ليثاً من 
الإسناد . 


6 وقال ابن أى شيبة فى المصنف )۲۲۲/١(‏ : 

نا أبو خالد عن سعيد عن أى معشر عن إبراهم » وعن قتادة عن سعيد 
ابن المسيب والحسن قالوا : ليس على النساء أذان ولا إقامة صحيح 
أخرجه عبد الرزاق ( المصنف 0۲۷/۳ . 

8 وروى عبد الرزاق (المصنف )٠۲۷/۳‏ عن معمر عن الزهرى 
قال : ليس على النساء إقامة صحيح من قول الزهرى 

أخحرجه ابن أي شيبة ( المصنف )۲۲۳/١‏ . 

۵ وروی عبد الرزاق (۱۲۷/۳) عن ابن جريم عن عطاء قال : إذا 

كان مع النساء رجل فلا يُمنع هن أن يوذن وأن يقمن حينز'' . 


صحيح إلى عطاء 
۵ وروی عبد الرزاق )٠۰۱۷(‏ عن الثوري عن عثان بن الأسود عن 
مجاهد قال : ليس على النساء إقامة صحيح إلى بجاهد 


وأخحرجه ابن أهى شيبة ( المصنف ٠۲۳/١‏ . 
© وروی عبد الرزاق )°6( عن إبراهم بن حمد عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : ليس على النساء أذان 
ولا إقامة . ضعیف °“ 
۵ وروی ابن أهى شيبة ف المصنف (۲۲۲/۱) عن ابن إدريس عن هشام 
عن الحسن ومحمد بن سيرين قال : « ليس على النساء أذان ولا إقامة » . 
صحیح إلى الحسن وابن سیرین . 


. محل ذلك إذا أمنت الفتنة لقوله تعالى : إوالله لا يحب الفساد‎ )١( 
= لأنه من طريتق إبراهم بن محمد وهو ضعيف واي » وكذلك ف رواية‎ )۲( 


کل 


6 وقال أبو بكر بن أبى شيبة (المصنف ۲۲۳/۱) : نا معتمر بن 
سليمان عن أبيه قال : كنا نسأل أنساً هل على النساء أذان وإقامة قال 
لا » وإن فعلن فهو ذكر . صحيح من قول انس 

NE SEE a ONE SSSI 
. سليمان عن الضحاك قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة‎ 

صحيح من قول الضحاك 
وقال ابن أهى شيبة ( المصنف )۲۲۳/١‏ : حدثنا ابن علية عن هشام 


(1) 


عن حفصة ' قال : إنها كانت تقم إذا صلت صحيح إلى حفصة 

ه هذا ونم اثار أخرى فا ضعف أعرضنا عن ذكرها . 

وما تقدم يتضح أنه لا يجب على الدساء أذان ولا تجب عليهن 
الإقامة > ولكن إذا أذن وأقمن فيما بينهن فلا مانع من ذلك“ حيث 
لا يسمع الرجال أصواتين فقد جعل رسول الله عة التصفيق للدساء 
فى الصلاة » وجعل التسبيح للرجال . 

وها هو مزيد لأقوال عدد آخر من العلماء : 

© قال ابن قدامة رجه الله ر المغنى )٤۲۲/١‏ : 

وليس على النساء أذان ولا إقامة » وكذلك قال ابن عمر وأنس وسعيد 


= داود بن الحصين عن عكرمة ضعف . 

ر جففة هى فة بت رين 

(۲) وهو قول ابن عمر وأنس کا تقدم من الأثار عنهما » فقال ابن عمر : 
اى عن ذكر الله ؟!! وقال أنس - وسئل هل على النساء أذان 
وإقامة - فقال : لا » وإن فعلن فهو ذكر . 


E O 


ابن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعى والغورى ومالك وأبو ثور 
وأصحاب الرأى ولا أعلم فيه خلافاً وهل يسن هن ذلك ؟ فقد روى 
عن أحمد قال : إن فعلن فلا باس » وإن لم يفعلن فجائز وقال القاضى : 
هل يستحب فا الإقامة ؟ على روايتين » وعن جابر أنا تق“ وبه 
قال عطاء ومجاهد والأوزاعى » وقال الشافعى إن أَذن وأقمن فلا باس 
وعن عائشة أا كانت تؤذن وتقم . وبه قال : إسحاق » وقد 
روى عن أُم ورقة أن النبى عي أذن ها أن يؤذن ها ويقام وتوم نساء 
أهل دارها“ وقیل : إن هذا الحديث يرویه الوليد بن مع وهر 
ضعيف » وروى النجاد بإسناده عن أسماء بنت يزيد قالت : معت 
رسول الله عه يقول : « ليس على النساء أذان ولا إقامة »“ ولأن 
الأذان ف الأصل للإعلام ‏ ولا يشرع ها ذلك » والأذان يشرع له رفع 
الصوت ولا يشرع ها رفع الصوت › ومن لا يشرع فى حقه الأذان لا 
يشرع فى حقه الإقامة كغير المصلى » وكمن أدرك بعض الجماعة . 

وقال صاحب المهذب ر( مع الجموع 4۸/۳) : 

ويكره للمرأة أن تؤذن ويستحب ها أن تق لأن فى الأذان 
ترفع الصوت وف الإقامة لا ترفع فإذا أذنت للرجال م يعتد بأذانيا 
لأنه لا يصح إمامتبا للرجال فلا يصح تأذينہا هم . 


ا جار غ ا ق ا کک 

)"( فيه ضعف وقد تقدم 

(۳) سيأتى الكلام على هذا الحديث باستفاضة إن شاء الله ف أبواب إمامة 
النساء . 


. ضعيف وقد تقدم‎ )٤( 


e 


وقال النووی رجه الله ر الجموع ٠٠٠/۳‏ : لا يصح أذان 
المرأة للرجال لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونص 
عليه فى الأم » ونقل إمام الحرمين الاتفاق عليه › وفيه وجه حكاه المتولى 
أنه يصح كا يصح خبرها » وأما إذا أراد ججماعة النسوة صلاة فيا 
ثلاثة أقوال المشهور المنصوص ف الجديد والقدم وبه قطع الجمهور : 
يستحب فن الإقامة دون الأذان لا ذكره المصنف › والثافى : لا 
يستحبان نص عليه فى البويطى والنالث : يستحبان حکاهما الخراسانيون 
فعلى الأول إذا أذنت ول ترفع الصوت لم يكره وكان ذكراً لله تعالى 
هكذا نص عليه الشافعى فى الام وصرح به الشيخ أبو حامد والقاضى 
أبو الطيب والحاملى فى كتابيه وصاحب الشامل وغيرهم وشذ المصنف 
والجرجالى فى التحرير فقالا : يكره ها الأذان › والمذهب ما سبق وإذا 
قلنا تؤذن فلا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبا اتفق الأصحاب 
عليه ونص عليه فى الام فاإن رفعت فوق ذلك حرم کا يحرم تكشفها 
بحضرة الرجال لأنه فتن بصوتا کا يفتتن بوجهها ومن صرح بتحريه 
إمام الحرمين والغزالى والرافعى وأشار إليه القاضى حسين › وقال 
السرخسى فى الأمالى : رفع صوتها مكروه . ولو أرادت الصلاة امرأة 
منفردة فإن قلنا الرجل المنفرد لا يؤذن فهى أولى وإلا فعلى الأقوال 
الغلاثة فى ججماعة النساء . 

والخنشى المشكل فى هذا كله كالمرأة ذكره أبو الفتوح والبغوى 
وغيرما » وقال مالك وأحد وداود : يسن للمرأة وللدساء الإقامة دون 
الأذان » وقال أبو حنيفة : لا يسن الإقامة هن . 
ه وقال أبو محمد بن حزم رهه الله (احلی ۱۲۹/۳) : 


ک7 


مسألة : ولا أذان على النساء ولا إقامة فاإن أذن وأقمن 
فحسن » برهان ذلك أن أمر رسول الله عي بالأذان إنغا هو لمن 
افترض عليمم رسول الله ع الصلاة فى جماعة Sa e‏ 
« فليؤذن لکم أحد وليؤمکم آکیر ع » وليس النساء ممن أمرن 
بذلك » فإذا هو قد صح فالأذان ذكر لله تعالى › والإقامة كذلك فهما 
فى وقتهما فعل حسن » وروينا عن ابن جرج عن عطاء تقم المرأة 
لنفسها » وقال طاوس كانت عائشة تؤذن 2 

قلت : فحاصل الأمر أنه م يرد دليل ي يفيد نى النساء عن 
الأذان والإقامة ولا دلیل يوضح أن ذلك هن جائز فان أقامت المرأة 
فلا نعلم ها مانعاً من ذلك » وإن أذنت فلتخفض صوعا لا تقدم من 
قوله عليه الصلاة والسلام : « التصفيق للدساء » والله تعالى أعلى وأعلم. 


نياب المرأة فى الصلاة 4 
ووجوب ستر العورة 


قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ۳۰۲۸) : 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنی ابو بکر بن نافع 
( واللفظ له ) حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين 
عن سعید بن جببر عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهى 
عريانة فتقول من يعيرنى تطوافا" تجعله على فرجها وتقول : 
اليوم یدو بعضه أو کله فما بدا منه فلا اُحله 


. ضعيف وقد تقدم‎ )١( 
قوله : ( فتقول مر=‎ : )۸۷۸/١ قال النووی رهه الله : ( شرح مسلم‎ )۲( 


0 کت 


فنزلت هذه الأية : ل[ خذوا زينتكم عند كل مسجد [الأعراف: ۳١‏ 
صحیح 
وأخرجه ابن جرير ف تفسير هذه الآية من تفسيره )١١١/۸(‏ وعزاه المزى 
فى الأطراف لاناق اسن االكري و احرج 407 ا قال 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ( لكن عند 
الحا فتزلت : 3 قل من حرم زينة الله . 
قال الامام الببخاری رجه الله ( حدیث )٥۷۸‏ : 
حدثنا يحیى بن بكير قال : أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
ال ارق عرو GE‏ 
يشهدن مع رسول الله يو صلاة الفجر متلفعات بمروطهن" ثم 


= يعيرنى تطوافاً » هو بكسر التاء المغناة فوق » وهو ثوب تلبسه المرأة 
تطوف به » وكان أهل ال جاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها 
ملقاة على الأرض » ولا يأُخذونا أبداً ويتركونها تداس بالأرجل حتى 
e U O‏ 
تعالل : ل خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال اللبى عله: 
« لا طوف بالبیت عریان » . 
(0 القع هر أن هيل اقرب حن غلل جمد انظ الان 
وقال الحافظ ابن حجر ( فتح البارى )٤۸۲/١‏ : وفى شرح الموطاً 
لابن حبيب : التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس » والتلفف يكون بتغطية 
الرأس وكشفه . 
(۲) ف اللسان : المرط كساء من خز أو صوف أو كتان » وقيل هو الثوب 
الأخضر » إلى أن قال : وربا کان من خزٍ أو غيره يؤتزر به » وقال = 


Teo 


ينقلبن"“ إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لايعرفهن أحد من 
الغلس » . صحیح 


وأخرجه البخاری فی مواضع من صحیحه » ومسلم (ح۲۸۸/۲) 


والتستاف ۸/۳ وابن ماجة )٦٦۹(‏ . 


(۱) 


أيضاً : المرط كل ثوب غير مخيط . 
وقال الحافظ ف الفتح :)٤۸۲/١(‏ المرط بالكسر كساء من خر 
أو صوف أو غيره» وعن النضر بن ميل ما يقتضى أنه خاص بلبس 
النساء. 
الانقلاب هو الرجوع » ومنه قوله تعالى : ل وإذا انقلبوا إلى أهلهم 
انقابوا فکهین 4 . 
هذا وقد بوب البخارى رحه الله ر مع الفتح ٤۸۲/١‏ ) هذا الحديث 
بباب : ( ف ك تصلى المرأة من الثياب ) » وأورد أثر عكرمة : لو وارت 
جسدها ف ثوب لأجزته . قال الحافظ ابن حجر فى شرحه هناك : 
قال ابن المنذر - بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على 
المرأة أن تصلى فى درع وخمار - : المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها 
فل ن الو واا فط راسا له جاو ال وما روجا 
عن عطاء أنه قال : تن دی وار واوار ون این ورین 
مثله وزاد : ( ا » فال أُظنه محمولاً على الاستحباب . 
© وقال الحافظ يضاً : وقد اعترض على استدلال المصنف به على 
جواز صلاة المرأة فى الوب الواحد بان الالتفاع المذكور يحتمل أن 
ETE E NE EEE EOS‏ 
الزيادة على ما ذكر > على أنه م يصرح و احتیاره يو خد 


فى العادة من الآثار الى يودعها فى الترحمة . 
TSN‏ 


قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث ١ه١٠)‏ : 


حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا يزيد بن إبراهم عن محمد عن 


أم عطية قالت : أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات 
الحدور“ فيشهدن جاعة المسلمين ودعوتيم ويعتزل الحيض عن 
مصلاهن . قالت امرأة : يا رسول الله إحدانا ليس ها جلباب“ 


قال : 


(۱) 


« لتلبسها صاحبتبا من جالباا ) . صحیح 


سبق تخرججه ف آبواب الطهارة . 


ذوات الحدور قال الحافظ فى الفتح )٠١٤/١(‏ : بضم الخاء المعجمة 
والدال المهملة جمع خدر بكسرها وسكون الدال وهو ستر يكون فى 
ناحية البيت تقعد البكر وراءه . 
قال الحافظ : وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب . 

أما تفسير الجلباب . 
قال ابو محمد بن حزم رحه الله ( اجى )۲٠۷/۳‏ : والجلباب ف 
لغة العرب التى خاطبنا بها رسول الله عي هو ما غطى جميع الجسم 
لا بعضه . 
© وقال القرطبى رحه الله ( تفسير سورة الأحزاب ) : والصحيح 
انه الثوب الذى يستر جميع البدن . 
وقال الحافظ ابن حجر رجه الله (فتح البارىی )٤۲٤/١‏ : 
الجلباب بكسر الجم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف قيل هو المقنعة 
أو الخمار أو أعرض منه » وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء» 
وقيل الإزار » وقيل الملحفة » وقيل القميص . 
© قلت : ولعل معنى الجلباب يتضح با أخحرجه أبو داود ( حديث = 


— ۳A 


لإ طإحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 
وبيان ضعفه 4 


قال ابو داود رهه الله ( حدیث )1٤١‏ : 


محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبى عه أنه قال : 


= 4۱۰۱) ( وعزاه ابن کثیر ف التفسیر ٩۱۸/۳‏ ) إلى ابن اى حاتم ) 
من حديث أم سلمة رضى الله عنها بسند حسن قالت : لما نزلت : 
يدنن عليہن من جلابيهن 4 خرج نساء الأنصار كأن على 
رؤوسهن الغربان من الأكسية . 
© أما من ناحية الاستدلال بمذا الحديث فقد قال ابن حزم رحه الله 
( اجى )۲٠۷/۳‏ : وهذا أمر بلبسهن الحلاليب للصلاة . 

وقال الحافظ ( وذلك شرحاً لترجمة وجوب الصلاة فى الثياب ) : 
ودلالته على الترجمة من جهة تأكيد الأمر باللبس حتى بالعارية للخروج 
إلى صلاة العيد فيكون ذلك للفريضة أولى . 

قلت : وفى استدلال الحافظ وابن حزم رحمهما الله نظر إذ أن 
لمرأة تصلى أيضاً ف بيتها ولم تؤمر باستعارة ال جلباب للصلاة فى بيتها 
فالذى يظهر أن استعارة الجلباب إنما هو للخروج وليس للصلاة › والله 
أعلم .' 


۳۰۹ س 


« لا يقبل الله صلاة حائض” إلا بخمار » إسناده معلول" 
قال أبو داود : رواه سعيد - يعنى ابن اى عروبة - عن قتادة عن الحسن 
عن النبى ع . 
قلت : والحديث أخرجه الترمذى رقم (۳۷۷) وقال : حديث حسن » 
وأخحرجه ابن ماجة رقم )٠٠١(‏ وأحمد فی المسند ۱١۰/٦(‏ و ۲۱۸ و )۲١۹‏ 
والبمقى ( السنن الکبرى ۲۳۳/۲) والحا ف المستدرك )٠١٠/١(‏ وابن أهى شيبة 
فى المصنف )۲٠١/۲(‏ وابن خزيمة فى صحيحه )"۸٠/١(‏ . 


» الحائض هنا : هى التى بلغت » ميت حائضاً لأا بلغت سن الحيض‎ )١( 
. ولم يرد به المرأة التى هى ف أيام حيضها فإن الحائض لا تصلى بوجه‎ 

(۲) کأن ابا داود - ره الله - يشير إلى إعلال الحديث با أورده من 
خلاف على قتادة » وهذه الرواية المرسلة التى أشار إلا أبو داود ( من 
طريق قتادة عن الحسن عن النبى ع ) أحرجها الحاك فى المستدرك 
)۲١۱/۱(‏ والبیہقى ( السنن الکیرى ۲۳۳/۲) » وقد توبع قتادة على 
هذه الرواية المرسلة فأخرجه عبد الرزاق فى المصنف )٠۳١/۳(‏ من 
طريق معمر عن عمرو عن الحسن قال رسول الله ع : « أا جارية 
حاضت فلم تختمر لم يقبل الله ها صلاة » وبمذه العلة التى أعل با 
أبو داود الحديث - وهى علة الإرسال - أعله أيضاً الذهبى فقال - 
معلقاً على قول الحاكم ( على رواية قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية 
بنت الحارث عن عائشة عن النبى عل ) : صحيح على شرط مسلم 
ولم جخرجاه وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة - قال الذهبى : وعلته ابن 
أى عروبة . قلت أى رواية سعيد بن اى عروبة عن قتادة عن الحسن 
عن النبى ڪل مرسلاً . 

(۳) وقد أشار إلى إعلاله غير واحد من أهل العلم منم أبو داود وال حاکج = 


ا ت 


(1) 
() 


والدارقطنى والبمقى » وها هى بعض أقوال أهل العلم ف ذلك : 
© قال الحافظ ابن حجر ف تلخيص البير ( بعد أن عزا الحديث 
مخرجيه ) : وأعله الدارقطنى بالوقف › وقال : إن وقفه أشبه » وأعله 
الحاك بالإرسال » ورواه الطبرانى فى الصغير والأوسط من حديث 
بى قتادة بلفظ : « لايقبل الله من امرأة صلاة حتی تواری زینتہا ولا 
من جارية بلغت النحيض حتى تمر . 

© ونقل الزيلعى عن الدارقطنى ف العلل قوله : ( حديث لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار » يرويه قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية 
بنت الحارث عن عائشة واخحتلف فيه على قتادة فرواه ماد بن سلمة 
عن قتادة هكذا مسنداً مرفوعاً إلى النبى عي » وخالفه شعبة وسعيد 
ابن بشير فروياه عن قتادة موقوفاً . ورواه أيوب السختيانى وهشام بن 
A E E a e E a‏ 
الحارث فحدثتها بذلك ورفعا الحديث وهشام“ أشبه بالصواب . 
وانظر إرواء الغليل )۲٠١/١(‏ وإن كنا لا نوافقه على تصحيح 
الحديث . 

6 وقال الحاک رحه الله عقب إخراجه للحديث )٠١۱/۱(‏ : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة . = 


ضعيف وسیاتی قریباً إن شاء الله . 
ورواية هشام شار إلیہا ابو داود فى سننه )٤۲۲/١(‏ ووقع عنده هشام ابن سيرين 
وهذا خحطا فليس ف اولاد سیرین من يسمي شام والصواب أنه هشام بن 


حسان وهو المعروف بالرواية عن ابن سيرين . 


٣٣١ 


= ثم أورد عقبه رواية قتادة المرسلة . 

6 وعلق الذهبى عليه بقوله : وعلته ابن اى عروبة » أى أن ابن 
اى عروبة رواه عن قتادة عن الحسن عن النبى عييكي فاأرسله الحسن . 
6 وقد تقدم وجه إعلال ای داود للحديث . 
6 وبعد أن أورده البمقی رحه الله ( السنن الکبری ۲۳۳/۲) عقبه 
بذكر الرواية المرسلة كأنه يشير بذلك إلى إعلاله . 

فحاصل أقوال أهل العلم فى هذا الحديث ما يلى : 

آلا + آنه احتلت: ف عل قاد غل اوج وهي ٠‏ 

١‏ - رواه هماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت 
الحارث ( وهى أم طلحة الطلحات ) عن عائشة مرفوعاً . 

وقد وردت لحماد بن سلمة متابعة من ماد بن زيد عند ابن حزم 
فی الحلی (۲۱۹/۳) رواها عنه عفان بن مسلم إلا أننا فى شك من ذكر 
هماد بن زيد فى هذا السياق ونستصوب ذكر هماد بن سلمة لانه الوارد 
فى أكثر الطرق » وبه عرفت هذه الطريق » وأيضاً فلم يُشر أحد من 
أهل العلم المتقدمين إلى رواية ماد بن زيد هذه » ثم إن رواية عفان 
قد جاءت عند أحمد بإبهام حماد بعد أن ذكر فى الرواية السابقة ها 
هماد بن سلمة ثم إن إسناد ابن حزم إسناد نازل فلا يفرح بذكر ماد 
أبن زيد فيه . 

وأیضا قات روا خادین ريد هته وردت باق ار نة 
اى داود )1٤۲(‏ فرواها أبو داود عقب الرواية السابقة فقال : حدثنا 
محمد بن عبيد حدثنا ماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة نزلت 
على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات هما فقالت : إن رسول الله = 


ا 


O 


لا : 0 ê‏ ) ا 
= ميه دحل وف حجرتى جارية فألقى إليها جقوه""“ وقال لى : شقيه 

بشقتون فأأعطى هذه نصفاً والفتاة التى عند أم سلمة نصفاً فإنى لا أراها 
إلا قد حاضت ولا أراهما إلا قد حاضتا . 

ق و 
عائشة رضى الله عنہا شيعا . 

وقد رجح الدارقطنى هذه الرواية المرسلة ek Co‏ 
ورو ايرب اسان وهام ن حجان عن ین سین فرلا عن 
عائشة .. وهشام اُشبه بالصواب ) . 

۳ lS ٤ 

۲ - رواه سعيد بن أهى عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبى عر 
ر 

N 
. (°/۳( 

aC 
: من اد ثبت الناس فى قتادة وقد قال شعبة : كفيتكم تدليس ثلاثة ( منهم‎ 
کا ا ع ا وكان الراوى عنه شعبة فعنعنته محمولة على‎ 
. السماع‎ 

وفى هذه الطريق الأول المسندة المرفوعة المتقدمة قد عنعن قتادة وهو 
مدلس » وفا صفية بنت الحارث اختلف فى صحبتها ولم نقف على 
سند يثبت صحبتها وإن كان قال بذلك بعض العلماي فقد نفى = 


)١(‏ الحقو هنا : الإزار ٤‏ وأصله : الموضع الذى يشد عليه الإزار 


E 


شاهد ضعيف ممذا الحدينث . 

6 قال الطبرانى رحه الله ر( الصغير ٤۲‏ : 

حدثنا محمد بن أي حرملة الكلاى بمدينة قلزم حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
ابن عبد الاعلى الايلى حدثنا عمرو بن هشام البيروتى حدثنا الاوزاعى عن محيى 
ابن اى كثير عن عبد الله بن أهى قتادة عن أبيه قال : قال رسول الله یر : 
« لا يقبل الله من امرأُةٍ صلاة حت توارى زينتها ولا من جارية بلغت 


احرص حتی یں ( ٤‏ يه )0 
ابن إسماعيل . 


= اخرون عنها الصحبة » وف حالة كونما غير صحابية فلم يوثقها سوى 
ابن حبان وهو معروف بتوثیق امججاهیل . 
وقد رجح الدارقطنى رواية ابن سيرين المرسلة . 
ورجح #ورة :روا اين لرل 
انا د اعا فة علا ری اا 
6 فرواه عنه قتادة کا سبق بیانه . 
۵ ورواه هشام بن حسان وأیوب السختیانی عن ابن سيرين مرسلاً 
وهشام من أثبت الناس فى ابن سيرين إن م يكن أبتهم . 
وعلى ذلك فالحدیث لا يبت عن رسول الله عي لإعلاله 
واضطراب رواته . 
(۱) ففیه ما یی : 
أً) إسحاق بن إماعيل ترجمته ف التبذيب وم يذكر أن أحداً وثقه. 
ب) عمرو بن هشام البيروتى قال فيه الحافظ ف التذيب: قال ابن = 


کا 


خا الي عو ااك عن حه ب ريد ج فف ن امه ا الت 


أم سلمة ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : تصلى فى الخمار 


والدرع السابغ الذى يُغيب ظهور قدميما . ضعيف 


0) 


وأخرجه البہقى (۲۳۲/۲ السنن الكبرى ) وابن أهى شيبة ف المصنف 


. )٤٠۲/١( ومالك ف الموطاً‎ )٠۲٠/۲( 


(1) 


قال ابو داو رهه الله ( حدیث )1٤۰‏ : 


حدثنا محجاهد بن موسى حدثنا عثان بن عمر حدننا عبد الرحمن بن 


أى حاتم عن ابن وارة كتبت عنه وكان قليل الحديث ليس بذاك كان 
قلت : وفى الضعفاء للعقيلى عمرو بن هاشم عن ابن عجلان مجهول 
بالنقل لا تابح على حدیثه ثم ساق له من رواية على بن معبد عنه عن 
ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رفعه لا أشهد على جور ثم قال : 
ج) جحیی بن ای کثرر مدلس وقد عنعن . 
على ذلك فحديث « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » لا تقوم 
به حجحة . 
عن أم سلمة مرفوعاً وهو أشد ضعفا ففيه خطاً من رفعه وفيه جهالة 


ا 


غب الله ت یی ابن ديار < عر عمد ين ريد ذا اديت ٠‏ فال :عن 
أم سلمة أا سألت النبى عَيه أتصلى المرأة فى درع وخمار ليس عليما 
إزار ؟ قال : « إذا كان الدرع سابغاً يغطى ظهور قدميما » . 
۰ )7( 

واخر که ایق ر الس الکری ٣۴١‏ م:: 
إجلة اثار أخرى عن السلف ف ثياب المرأة فى الصلاة 4ي 


© قال ابن أبى شيبة رحه الله ( المصنف )٠۲٤/۲‏ : 
حدتنا ابن علية عن سليمان التيمى عن ابن سيرين عن اي هريرة قال : 
قال عمر : تصلى المرأة فى ثلاثة أثواب رجاله ثقات“ 


)١(‏ أى بالإسناد الموقوف المتقدم » وفیه ذکر الأم أيضاً ( کا عند البمقى 
OFS‏ 
)١(‏ وقد أشار أبو داود إلى ضعفه فقال بعد إحراجه : روى هذا الحديث 
مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص«بن غياث وإ ماعيل بن جعفر 
وابن أي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة 
م يذكر أحذ منهم النبى عه قصروا به على أم سلمة رضى الله عنها . 
قلت أيضاً : وفى الإسناد - کا تقدم - أم محمد بن زيد وهى 
محهولة . 
5 واا ق شك فن تبرت فاد سمات ایی ولت کان :روي عن طبقة 
ابن مزن اا انی ره یغاد مر افا قال کے و معن 
کان یدلس» وفی تاریخ البخاری عن جحیی بن سعید ما روی عن = 


TNS 


8 وقال ابن أف شيبة أيضا تفس المصدر: 

ا کی و ورن غ اورا ع مرل ال شالت عائشة 
ف م تصلى المرأة ؟ فقالت : ائت علا فاسااله ثم ارجع إلى فااتى علا 
فساله. فقال : فى درع'“ سابغ ونمار فرجع إليها فأخبرها فقالت 


صدق . ضعف °" 


وأخرجه عبد الرزاق ز المصنف 0۲۸/۳٣‏ . 
© قال ابن آي شية ( نفس الضدرح " 
شا GS os‏ 


(r 2 


عبید الله ` الخولانی قال : رأيت ميمونة زوج ابی عو ع تصلى فى درع 


= الحسن وابن سيرين صالح إذا قال : معت أو حدثنا . 
قلت : وهو هنا لم يصرح بالتحديث . 

)١(‏ فى لسان العرب : درع المرأة : قميصها ( قلت : ليس قميص النوم 
ا قد يفهم ولكنه الثوب ) وهو أيضاً الثوب الصغير تلبسه ال جارية 
الصغيرة ف بيتها وكلاهما مذكر » وقد يونثان » وقال اللحيانى : درع 
المرأة مذكر لا غير » والجمع أدراع » وف التمذيب : الدرع ثوب تجوب 
( تجوب أى : تقطع ) المرأة وسطه وتجعل له يدين وتخيط فرجيه . 

(۲) وإسناده وإن كان ظاهره الصحة إلا أننا لا نعلم لمكحول سماعاً من 
على رضى الله عنه وقد تأكد هذا الانقطاع با ورد عند عبد الرزاق 
من طريق الأوزاعى عن مكحول عمن سأل عائشة فى كم تصلى المرأة 
من الثياب ... فذكرت نوه . 

وف هذا الإستاد مهم فهو اضعيف.. 
09 ف الصف عبد الله ”اولان و الراب يك اله بالصخي: 


SATIN 


واحد فضلاً وقد وضعت بعض كمها على رأسها › قال : 
عبيد الله يتيماً فى حجرها 
6 وقال ابن أهى شيبة أيضاً : 
حدثنا وکیع قال oT‏ 
عن عبد الله الخولانى عن ميمونة بنت الحارث زوج النبى عوسه یه أا صلت 
فی درع وخمار . ضعیف'" 
وأحرجه مالك فى الموطاً )٠٤١/١(‏ عن الثقة عن بكي . 
6 وقال ابن أبى شيبة ( المصنف )٠٠٠١/۲‏ : 
حدثنا عبد الله بن نمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : 
إذا صلت المرأة فلتصل فى نيابها كلها الذرع والخمار والملحفة . 
صحيح إلى ابن عمر 
6 وقال ابن اى شیبة )۲۲٣/۲(‏ : 
حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال : تصلى المرأة فى ثلانة 
آثواب ^ صحیح إلى ابن سیرین 
وقال ابن أهى شيبة ( المصنف ۲/١أ٠٠)‏ : 
حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال : قالت امرأة لأهى : إنى امرأة 


. فى إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن‎ )١( 

)۲( مالك م يسمع من بكير بن عبد الله بن الأشح شيئ » وقد أحرجه البقى 
من طرق مالك عن الثقة عن يكير بن عبد الله بن الأشج . والثقة ما زال 
یپا فو ری ها هو إبراهم بن أى يحيى الكذاب أم غيره من الثقات . 

(۳) وقد ورد تفسير الثلاثة أثواب عن ابن سيرين ( عند ابن أهى شيبة 
أيضاً ) الدرع والخمار والحقو . 


س ۳۱۸ س 


حبلى وإنه يشق على أن أصلى ف المنطق أفأصلى فى درع ونار قال : 
نعم . صحيح إلى عروة 

وأخرجه مالك ف للموطاً ٤۲/١(‏ 0 . 

6 وقال ابن ای شیبة (۲۲۹/۲) : 

حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن تتادة عن جابر بن زيد قال : 
تصلى المرأة فى درع صفيق ونار صفيق . صحيح عن جابر بن زيد 

6 وقال ابن اى شیبة (۲۲۹/۲) : 

حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعى قال : قال عطاء : ر( تصلى 
المرأة ) فى درع وخار صحيح عن عطاء 

© وقال ابن أهى شيبة أيضاً : 

حدثنا غندر عن شعبة قال : سأالت الحكم فقال : فى درع ونار › 
وسالت جاداً فقال : تصلى فى درع وملحفة تغطى رأسها صحيح 

© وقال أيضاً : 

حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن معاذة عن عائشة أا قامت تصلى 
ف درع وخمار فأتتبا الأمة فألقت عليا ثوبا صحیح 

۵ وروى عبد الرزاق ف المصنف (۱۲۸/۳) عن هشام عن الحسن 
قال : تصلى المرأة فى درع وخمار صحيح عن الحسن 

۵ وروی أيضاً (T°)‏ عن ابن جر عن عطاء قال : تصلى المرأة 
فى درعها ونمارها وإزارها وأن تجعل الجلباب أحبٌ إل » قلت : أرأيت 
إن كان درعها وخمارها رقيقاً أحدهما ؟ قال : فالجلباب إذاً على ذلك من 
أجل الملائكة أا معها » قلت : درعها إلى الركبتين ؟ قال لا حتى يكون 


ت 


سابغاً کنیفاً ل : ولتأتزر الإزار وتشد به على حقويا . 
صحيح عن عطاء 
6 روى عبد الرزاق ( المصنف )٠۳۲/۳‏ عن ابن جرع قال : قلت 
لعطاء : الجارية التى م تحض وهى تصلى قال : حسبا إزارها . 
صحيح عن عطاء 
٠‏ وهذا مزید تفصيل ومزیڈ من أقوال أهل العلم 
ه أولاً : بالنسبة لوجه المرأة » فقد أجاز كتير من أهل العلم 
كشف وجه المرأة فى الصلاة . 
© قال ابن قدامة ف المغنى )٠٠۳/١(‏ : قال ابن عبد البر : 


(۱) ونتنبه هنا عل ضعضف ما أخرجه الترمذی )۳٠۲۲(‏ فى تفسير سورة 
اچ ہن ری یبدا قوع ن یں اام عن عبرو بن مان 
عن اى الجوزاء عن ابن عباس قال : كانت امرأة تصلى خلف 
رسول الله عر حسناء من أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم حتى 
یون فى الصف O‏ 
الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله  :‏ ولقد علمنا 
المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ‏ . 
قلت : وهذا الحديث ضعيف » وقد قال الترمذى عقبه : وروى 
جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أى الجوزاء 
نجوه » ولم یذکر فيه عن ابن عباس » وهذا أشبه أن يكون أصح من 
حدیث نوح . 
وقد استنکر ابن کٹیر - رجه الله - هذا استنکاراً شدیداً کا ف 
تفسير سورة الحجر . 


وقد أجمعوا على أن على“ لمرأة أن تكشف وجهها فى الصلاة 
والإجرم: 

ه وقال ابن قدامة أيضاً ر المغنى )٠١١/١‏ : واختلف أهل 
العلم فأجمع أكثرهم على أن ها أن تصلى مكشوفة الوجه . 

وقال الخطابى ر معام السنن مع عون المعبود ۳٤۳/۲‏ - 
٤‏ : واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطى من بدنها 
إذا صلت فقال الشافعى والأوزاعى : تغطى جيع بدنها إلا وجهها 
وکفیہا > وروی ذلك عن ابن عباس وعطاء"» وقال ابو بکر بن 
عبد الرحهمن بن الحارث بن هشام : كل شىء من المرأة عورة حتى 
ظفرها » وقال أحمد بن حبل : المرأة تصلى ولا يرى ما شىء 
ولا ظفرها . 

وقال الضنعانی ره الله ( سبل السلام )۲٠۹/۱‏ : ويباح 
ها كشف وجهها حیث ل( يات دلیل بتغطيته » والمراد كشفه عند 
صلاتها بحيث لا يراها أجنبى فهذه عورتجا فى الصلاة » وأما عورتما 
بالنظر إلى نظر الأجنبی إلیہا فكلها عورة کا ياتى تحقيقه . 

ه وقال صاحب المهذب )١٦۷/۳(‏ : وأما الحرة فجميع 


- وف نقل هذا الإجماع نظر لما رواه الجا وغیره من حدیث اساءِ‎ )١( 
فى الحج - : كنا إذا حاذينا ال ركبان أسدلنا » وإذا جاوزناهم كشفنا‎ 
. ) عن وجوهنا ( أو قريباً من هذا اللفظ وسیأق فى بابه إن شاء الله‎ 

(۲) راجع رأى ابن عباس فى مسالة كشف وجه المرأة فى رسالتنا الحجاب 
أدلة الموجبين وشبه الخالفين ففى صحة الإسناد إليه نظر . 


کک 


بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى : [ ولا يبدين زينتهن إلا 
ما ظھر منہا ‏ قال ابن عباس : وجھها وکفیا"“ ولأن النبی ل 
نهى المرأة الحرام”“ عن لبس القفازين والنقاب“ . 

وقال النووى رجه الله ر الجموع )٦۹/۳‏ : وعورة الحرة 
يع بدا إلا الوجه والكفين وبهذا كله قال مالك وطائفة وهى رواية 
عن أحمد“ . وقال أبو حنيفة والثورى والمزنى قدماها ليسا بعورة › 
وقال أحمد : جميع بدا إلا وجهها فقط وحكى الماوردى والمتولى عن 
أى بكر بن عبد الرجن التابعى أن جميع بدنها عورة . 

٠‏ قال ابو تحمد بن حزم رمه الله ر الحلى ۲٠۹/۳‏ : وأما 
المرأة فان الله تعالى يقول : إ ولا يبدين زينتن إلا ما ظهر منها وليضربن 


)١(‏ توجيه هذا الاستدلال موجود باستفاضة فى رسالتنا الحجاب أدلة 
اموجبين وشبه الخالفين وأوردنا هناك أثر ابن مسعود الأقوى سنداً وهو 
تفسير الزينه بالثياب .. 

(۲) الحرام أى : الحرمة . 

(۳) فى رسالتنا الحجاب وجهنا هذا الاستدلال با فيه الكفاية با حاصله 
أن للمحرمة شأن آخر غير التى ليست محرمة » وأوردنا هناك أثر أماء 
الذی فيد أن النقاب غير الإسدال فكانت تسدل هى ومن معها إذا 
حاذت ال رکبان . 

)٤(‏ إذن تحصل أنه عن أحمد روايتان أحدهما أن المرأة كلها عورة » والأخرى 
كلها عورة إلا وجهها . 

هذا وقد استفضنا فى رسالة الحجاب فى بيان كون المرأة كلها عورة 
فليراجعها من شاء . 


ND RES 


بخمرهن على جیوہن ولا یبدین زینتہن إلا لبعولتہن 4 إلى قوله تعالی : 
ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتہن 4 فأمرهن الله تعالى 
بالضرب باخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق 
والصدر » وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك 
صلا » وهو قوله تعالى : [ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما فين 
من زينتهن 4 نص على أن الرجلين والساقين ما يخفى ولا يحل إبداؤه . 
حاصل الأمر بالدسبة لكشف وجه المرأة فى الصلاة 

تتلخص الأدلة الواردة فى كشف وجه المرأة وتغطيته فى صلاتبا 
فى الآتى : 

( .. حدیث رسول الله لړ : «المرأة عورة‎ - ١ 

و وور ا 
منپا 4 النور ۳١‏ . 

۳ - سبب نزول قول الله تعالى : ل ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمنا المستأخرين 4 وفيه أن امرأة حسناء كانت تصلى 
فكان البعض يتأخر لرؤيتا" . 


() 


)١(‏ كذا قال وقوله متعقب انظر رسالتنا (الحجاب أدلة الموجبين وشبه الخالفين). 

(۲) وهو حديث يحتج به وتخريجه مبسوط فى رسالتنا الحجاب . 

(۳) وف تفسيرها قولان أوهما وأصحهما قول ابن مسعود إِنه الثياب والثافى 
وهو قول ابن عباس - وفى الأسانيد إليه ضعف - أن المراد الوجه 
والكفان والقول فما مبسوط فى رسالتنا الحجاب . 

. وهو ضعیف کا بينا قرياً‎ )٤( 


2 


٤‏ - الإجماع الذى نقله بعض أهل العلم على جواز كشف وجه 
المرأة فى الصلاة . 

ويتلخص بناء على هذه الأدلة ما بلى : 

١‏ - كشف المرأة وجهها فى صلاتما بحضرة زوجها أو حارمها 
أو أناء صلاتها منفردة ففى هذه الخحالة يجوز ها كشف وجهها إذ 
لا مانع من ذلك أصلاً > ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال بوجوب 
تغطيتبا لوجهها فى هذه الحالة . 

۲ - كشف المرأة وجهها بحضرة الأجانب أثناء صلاتا 

وهذا يشتمل على حالتين : 

أوهما : أن تكون للمرأة من القواعد من النساء اللواقق 
لا یرجون نکاحاً . 

فهذه لا يجب عليما أن تغطى وجهها بحضرة الأجانب › لكنما 
إن فعلت وغطت وجهها فهو خير ها لقول الله تبارك وتعالى : 
لإ والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً فليس علين جناح أن 
يضعن يابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خيز هن والله سميع 
علم ‏ [ النور : ۰ [ 

ثانيهما : أن تكون المرأة من غير القواعد » وهذه فيا قولان : 

القول الأول : أنه يجوز ها كشف وجهها فى الصلاة » وحجة 
القائلين بهذا القول التفسير الوارد عن ابن عباس فى قوله تعالى  :‏ إلا 
ما ظهر منها 4 وأن المراد الوجه والكفان والإجماع الذى نقله ابن 
عبد البر على أن على المرأة أن تكشف وجهها فى الصلاة وسبب نزول 
قول الله تعالى : لإ ولقد علمنا المستقدمين منكم ‏ . 


ت ا 


وبالنسبة هذه الاستدلالات فقد نوقشت فى الحاشية المحقدمة 
قريباً » أما الإجماع الذى نقله ابن عبد البر فهو اجماع منخرم بما نقل 
عن أحمد وأبو بكر بن عبد الر حملن بن الحارث بن هشام من أن المرأة 
تصلی ولا یری منہا شیء ولا ظفرها . 

القول النانى : أا لا تكشف وجهها بحضرة الأجانب فى 
الصلاة لحديث رسول الله عي المرأة عورة . 

وهذا القول قول قوى وهو الذى تيل إليه أنفسنا وتستحسنه 
قلوبنا وهو أبعد للفتنة وأسلم للدين وأحوط للمسلمين › وبمذا أفقى 
الشيخ محمد بن صا العنيمين ( ففى كتاب فتاوى المرأة جمع محمد 
المسند ص ۳۷ ) سئل ره الله سؤال : ما الحكم ف المرأة المسلمة التى 
تقراً القران وتصلى وتصوم لکنا لا تستر رأسها ر قلت : أى أثاء 
ذلك ) فأجاب حفظه الله : قراءة القرآن لا يشترط فما ستر الرأس › 
أما الصلاة فإنها لا تصح إلا بستر العورة › والمرأة الحرة البالغة كلها 
عورة فى الصلاة إلا وجهها فلا يجب أن تستره فى حال الصلاة إلا 
أن یکون حوها رجال غير محارم ها فاإنه يجب عليما أن تستر وجهها 
عنهم إذ ن المرأة لا يحل ها أن تكشف وجهها لغير زوجها ومحارمها . 
والله تعالى أعلم . 
ثانياً : بالنسبة لشعر المرأة ورأسها . 

مزيد من الأقوال 

تقدم جهلة آثار عن السلف فى مسألة تغطية المرأة لشعرها فى 
الصلاة » وهذا مزيد من الأقوال . 

ه قال الإمام الشافعى رجه الله ر الأم )۷۷/١‏ : وكل المرأة 


9: 


عورة إلا وجهها وكفيما وظهر قدميما عورة .فإذا انكشف من الرجل 
فی صلاته شیء مما بین سرته ورکبته » ومن المرأة فى صلاتا شىء من 
شعرها قل او کثر ومن جسدها سوی وجهها وکفیا وما بل الكف 
من موضع مفصلما ولا يعدوه علما أم لم يعلما أعاد الصلاة معا 
إلا أن يكون تكشف بريح أو سقطه ثم يعاد مكانه لا لبث فى ذلك 
فإن لبث بعدها قدر ما يمکنه إذا عاجله مكانه إعادته أعاد وكذلك 
هی . 

وقال الترمذی رجه الله عقب حديث « لا يقبل الله صلاة 
الحائض إلا بخمار » : والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت 
فصلت وشیء من شعرها مکشوف لا تجوز صلاتا ‏ وهو قول 
الشافعى قال : لا تجوز صلاة المرأة وشىء من جسدها مكشوف › قال 
الشافعى : وقد قيل إن كان ظهر قدميا مكشوفاً فصلاتا جائزة . 

ه وقال صاحب المهذب ر۷/۳٦١‏ : وأما الحرة فجميع 
بدنها عورة إلا الوجه والكفين › وقال النووی ر الجموع )۱١۹/۳‏ : 
وعورة الحرة جميع بدنا إلا الوجه والكفين . 

وسئل ابن تيمية ره الله ( مجموع الفتاوی )١١۳/۲۲‏ 
عن المرأة إذا ظهر شىء من شعرها فى الصلاة هل تبطل صلامما أم لا ؟ 

فأجاب : إذا انکشف شیء سیر من شعرها وبد ما م یکن 
عليما الإعادة عند أكثر العلماء وهو مذهب أفى حنيفة وأحمد . وإن 
انكشف شىء كير أعادت الصلاة فى الوقت عند عامة العلماء الأئمة 
الأربعة وغيرهم والله أعلم . قلت : ولكن أين الدليل الصحيح على 
ذلك ؟!!! 


ا کے 


حاصل الأمر بالنسبة لشعر المرأة فى الصلاة 

ما تقدم تتلخص الأدلة الواردة فى حكم كشف شعر المرأة فى 
الصلاة فى الآتى : 

١‏ - حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً : « لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا جخمار )» . 

وقد تبين أنه حديث ضعيف . 

۲ - حديث أم سلمة رضى الله عنها أا ساألت النبى عله 
أتصلى المرأة فى درع وخمار ليس عليما إزار ؟ قال : « إذا كان الدرع 
سابغاً یغطی ظهور قدمیا » . 

وهذا الحديث تبين أنه ضعيف موقوفاً ومرفوعاً . 

۳ - الإجاع الذى نقله ابن قدامة )٠١/١(‏ على أن للمرأة 
الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت »› وعلى أا إذا صلت وجيع رأسها 
مكشوف أن علا الإعادة . 

٤‏ - حديث أبى قتادة مرفوعاً : « لا يقبل الله من امرأة صلاة 
حتی تواری زینتها ولا من جارية بلغت احيض حتى تختمر » . 

وهو حدیث ضعیف کا تقدم . 

© - حدیٹ : « المرأة عورة » وقد تقدم . 

فمن هذا لا يسلم لنا كدليلي على وجوب تغطية شعر المرأة إلا 
حديث « المرأة عورة » ثم تأتقى دعوى الإجاع التى ادعاها ابن ة امة ف 
الغنى » أما حديث « المرأة عورة » فيتدزل على ما إذا صلت المرأة بحضرة 
الأجانب » لکنہا إذا صلت حيث لا يراها أحد أو حيث لا يراها إلا 
حارمها ونساء المسلمين فلا يتنزل حينئذ حديث « المرأة عورة » » ويبقى 


اک۷ کک 


الإجماع على أن للمرأة أن تخمر رأسها إذا صلت وعلى أا إذا صلت 
وجميع رأسها مكشوف أن عليما الإعادة . قلت وفى دعوى الإجحماع 
على أا تعيد نظر" . 

قال الشوكانى رجه الله - بعد أن أورد بعض الأدلة التى 
ذكرناها - فى نيل الأوطار (1۸/۲) : ويجاب عن هذه الأدلة“ بان 
غايتما إفادة الوجوب » وأما الشرطية التى يؤثر عدمها فى عدم المشروط 
فلا تصلح للاستدلال بها عليا لأن الشرط حكم وضعى شرعى 
لا ينبت بمجرد الأوامر » نعم يمكن الاستدلال للشرطية بحديث 
اباب“ والحديث الآتى بعده“ وبحديث أبى قتادة عند الطبرانى 
بلفظ : « لا يقبل الله من امرأة صلاة حتی تواری زینتہا ولا جارية 
بلغت الحيض حتى تختمر »“ لكن لا يصفو الاستدلال بذلك عن 
شوب كدر لأنه أولاً يقال نحن نمع أن نفى القبول يدل على الشرطية 
لأنه قد نفى القبول عن صلاة الآبق ومن فى جوفه الخمر ومن ياتى 
عرافاً مع ثبوت الصحة بالإجماع وثانياً : بأن غاية ذلك أن الستر شرط 
لصحة صلاة المرأة وهو أخص من الدعوى وإلاق الرجال بالنساء لا 
يصح ها هنا لوجود الفارق وهو ما فى تكشف المرأة من الفتنة وهذا معنى 
لا يوجد فى عورة الرجل وثالنا : بحديث سهل بن سعد عند الشيخين 


. وانظر الباب التالى هذا‎ )١( 

)( هذه فى حالة صحتہا فكيف وهى لم تصح . 

(۳) یعنى حديث « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » وهو ضعيف . 
)٤(‏ يعنى حديث أم سلمة وهو ضعيف . 


. وقد قدمنا بيان ضعفه‎ )٥( 


— ۳٣۲۸ 


وأى داود والنساف بلفظ كان الرجال يصلون مع النبى عي عاقدين 
أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء : «لا ترفعن 
رژوسکن حتی یستوی الرجال جلوساً » زاد أبو داود : « من ضيق 
الازر » وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن شرطيته › 
ورابعاً : بحديث عمرو بن سلمة وفيه : « فكنت أؤمهم وعلى بردة 
مفتوقة فكنت إذا سجدت تقلصت عنى » وفى رواية : « حرجت إستى 
فقالت امرأة من الحى : ألا تغطوا عنا إست قارئكم » . الحديث أخرجه 
البخارى وأبو داود والنسانى فاق أن ستر العورة فى الصلاة واجب 
فقط كسائر الحالات لا شرط يقتضى تر كه عدم الصحة . انتهى . 

کذا قال الشوکانی رهه الله وقد بنی قوله على أنه صحح 
حديث : ١‏ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » وحديث أبى قتادة : 
١‏ لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها ولا جارية بلغت 
احیض حتی خختمر » ویتقوی هذا الرأى الذى ذهب إليه الشوكانى 
رهه الله بتضعيف الأحاديث التى بنى رأيه على افتراض صحتبا 
فالصحیح أن من ظهر من شعرها شىء أثناء صلاتبا لا تبطل صلاتا 
وخاصة إذا كان ذلك فى بيتما أما فى غير بيتا فالصلاة لا تبطل أيضا 
ولكنا عورة يجب سترها عن الرجال والله تعالى أعلم . 

ه وقال ابن قدامة فى المغنى )٠١٠١/١(‏ : وأجمع أهل العلم 
على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت » وعلى أا إذا صلت 
وجميع رأسها مكشوف أن عليما الإعادة » وقال أبو حنيفة : القدمان 
ليسا من العورة لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه » وإن انكشف من 
المرأة أقل من ربع شعرها أو ربع فخذها أو ربع بطنبا م تبطل صلاءا . 


— ۳۲۳۹ 


ه وقال الخطابى رمع عون العبود على سنن أبى داود 
۲ : وقال مالك بن أنس : إذا صلت للمرأة وقد انكشف 
شعرها أو ظهور قدميما تعيد ما دامت فى الوقت » وقال أصحاب 
الرأى ف المرأة تصلى وربع شعرها أو ثلثه مكشوف أو ربع فخذها 
أو ثلثه مكشوف : فإن صلاتها تنقض . وإن انكشف أقل من ذلك 
تنقض » وبینہم اختلاف فى تحدیده » ومنہم من قال بالنصف › ولا 
أعلم لشىء نما ذهبوا إليه فى التحديد أصلا يعتمد . 


اإطالمرأة إذا م يكن ها إلا ثوب واحد4ي 


قال ابن أهى شيبة رحه الله ر المصنف )۲۲٠٣/۲‏ : 
حدثنا زهر السمان عن ابن عون“ عن محمد قال : تتزر به . 
صجیح عن ماين سرن 
حدثنا ابن فضيل عن عمر بن ذر قال : سألت مجاهداً وعطاء عن 
المرأة تحضرها الصلاة وليس ها إلا ثوب واحد قال : تتزر به . 
۰ صحيح إلى مجاهد وعطاء 
) حدثنا وكيع قال : حدثنا عمر بن ذر قال : سأّلت عطاء عن 
امرأة لا يكون ها إلا ثوب واحد قال تتزر به » قال وکیع : يعلى 
إذا کان صغيرا . صحيح عن عطاء 


% 
3% 
3% 


. ف الأصل عون والصواب ما أبتناه‎ ١( 


E EE 


ثالثاً : قدم المرأة فى الصلاة 

مزيد من أقوال أهل العلم 

ه قال الشافعى رجه الله (الأم )۷۷/١‏ : وظهر قدميا 
عورة وقال - كا نقل عنه الترمذي مع التحفة ۲ : وقد قیل 
إن کان ظهر قدميہا مكشوفاً فصلاتما جائزة . 

ه وتقدم قول مالك رجه الله أن المرأة عورة إلا الوجه 
والكفين فمقتضى ذلك عنده أن القدمين من العورة » وكذلك تقدم 
قول امد ةز هه الله ر فى رواية ) : المرأة كلها عورة فمقتضاه كذلك 
أن قدمييا عورة . وانظر هذا وذاك فى الجموع شرح لمهذب 
(۹/۳) . 

ه وقال أبو حنيفة رجه الله : القدمان ليسا من العورة . 
( انظر المغنى )٠١١/١‏ . 

. )۱۲۴/۲۲ وسئل ابن تيمية رهه الله ر( مجحموع الفتاوی‎ ٠ 
عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف هل تصح صلاا ؟ فأجاب هذا‎ 
. فيه نزاع بين العلماء ومذهب أبى حنيفة صلاتها جائزة وهو أحد القولين‎ 
: حاصل ما ورد فى الباب من أدلة‎ ه٠‎ 

ورد فى هذا الباب ما يلى : 

. » حديث رسول الله عي : « المرأة عورة‎ )١ 

۲) حديث أُم سلمة رضى الله عنها : « أن المرأة تصلى فى الخمار 
والدرع السابغ الذى یغطی ظهور قدمیا » وهو أُثر ضعيف کا تقدم › 
وفى الرواية المرفوعة : «إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميما » وهو 


شک 


۴) حدیث ابن عمر رضی الله عنما - وسیآتی تخریجه ف 
أبواب اللباس إن شاء الله - وهو صحيح وفيه : ١‏ أن رسول الله عو 
قال : لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء فقالت أم سلمة فكيف يصنع 
اللساء بذيوهن ؟ قال : يرخين شبراً فقالت : إذاً تتكشف أقدامهن ؟ 
قال : فیرخینه ذراعاً لا یزدن عليه » قالوا : فهذا يدل على وجوب 
تغطية القدمين . 

هذه هى الأشياء المرفوعة فى الباب أوها : حديث «المرأة 
عورة » وهو صحيح وهو يفيد أن المرأة تستر قدميما إذا صلت بحضرة 
الأجانب » والثانى : حديث أُم سلمة وهو نص فى الباب إلا أنه ضعيف 
فلا يشتغل به والثالث : حديث ابن عمر إلا أنه م يرد أن ذلك ف 
الصلاة » فهو عام عند خروج المرأة أو أثناء صلاتيا أمام الأجانب . 

فعلى ذلك فهناك تفصيل وهو إذا صلت المرأة أمام الأجانب 
فعليبا أن تستر قدميها لحديث « المرأة عورة » وحديث ابن عمر › وإذا 
صلت بحضرة محارمها أو النساء المسلمات فلا يجب عليها ستره لفقدان 
الدليل على ذلك » وإذا صلت أمام الأجانب وانكشف قدمها فقد 
أحطأت وأنمت إن صنعت هذا عن عمدٍ لكن هل تبطل صلا 
بذلك ؟ لا نعلم دليلاً على بطلان صلاما والله تعالى أعلم . 
رابعاً : سائر بدن المرأة 

أكثر الأقوال المتقدمة لأهل العلم تفيد أن على المرأة أن تستر 
سائر بدنا أثناء الصلاة « وقد فصانا القول فى وجهها وقدميبا ورأسها 
وشعرها » وقد تقدم قول الشافعى رحه الله : لا تجوز صلاة المرأة 


سے ۳۳ ا 


وشیء من جسدها مکشوف . 

وقول لأحمد : أن المرأة كلها عورة . 

وقول مالك : أا عورة ( باستشناء الوجه والكفين ) . 

وقول أبى حنيفة فى رواية عنه : بجواز ظهور القدمين وموضع 
ا لخلخال ( انظر تحفة الأحوذی على سنن الترمذی ۳۷۸/۲ ) . 

إلى غير ذلك من الأقوال . 
أما من ناحية الأدلة الصحيحة عن رسول الله علي فى هذا 
الباب فيتلخص الآتى : 

. » حديث رسول الله ييل : « المرأة عورة‎ - ١ 

من الكتاب العزيز قول الله تعالى  :‏ خذوا زينتكم عند كل 
مسجد ي . 

وقول الله سبحانه : [ ولا ییدین زینتہن إلا ما ظهر منا )4 
فباستشاء الوجه والكفين عند بعض أهل العلم - أطبق كافتہم على ستر 
جميع البدن . 

من هذه الأدلة يتضح أن المرأة إذا صلت بحضرة الأجانب عليما 
أن تستر جميع بدنها عنهم » وإذا صلت منفردة أو بحضرة النساء 
أو بحضرة محارمها تستر" سائر بدنما أيضاً ( باستخناء الوجه والكفين 


(۱) وقد تقدم؛ سبب نزوها . 

(۲) وف الباب حدیث بہز بن حکم عن أبيه عن جده ( أخرجه آبو داود 
۷ و ل و ا و را اا ا 
وما نذر؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال : = 


E 


القدمين فقد فصانا القول فيا ) › وإذا ظهر منها شىء بحضرة الأجانب 
فهى آنمة لكن لا تبطل صلاتا على الصحيح الذى ذهبنا إليه إذ لا دليل 
صحيح على بطلان الصلاة والعلم عند الله تبارك وتعالى . 

أما ما ورد من أن النساء كن يتلفعن بمروطهن › ومن أنهن 
كن يلبسن الجلباب للخروج إلى الصلاة والآثار التى فيا أن المرأة تصلى 
فى ثلائة أثواب درع وخمار وملحفة فكل ذلك إنغما هو للمبالغة فى 


= قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم فى بعض قال : « إن 
اسقطعت أن لا يريا أحد فلا برا :قال + قلت يا ر سول اله اذا 
کان ادا خالا قال آله أحق أن يسعحا مه من الان قلت ٠:‏ 
لکن قوله : الله أحق أن يستحيا منه من الناس لا يفيد وجوب الاستتار 
عند الاغتسال منفردا بل يفيد الاستحباب فقط » وقد اغتسل موسى عليه 
السلام عرياناً = لكن بعيداً عن أعين الناس قطعاً - ا فى الصحيحين › 
واغتسل أيوب عه عرياناً أيضاً کا فى الصحيح كذلك . 
وقد نزل قول الله تبارك وتعالى : ل ألا إنهم يشون صدورهم 
لیستخفوا منه ألا حین یستغشون ثیابہم يعلم ما یسرون وما يعلنون 
إنه علم بذات الصدور ) هود : ٠‏ ] ف أناس كانوا يستخفون أن 
يتخلوا فيفضوا إلى السماء ون يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل 
ذلك فم . أخرجه البخاری من حدیث ابن عباس رضى الله عنما . 
وف رواية عن ابن عباس عند ابن اى حاتم أن ابن عباس قرأً م ألا 
إنهم يشون صدورهم ‏ قلت : يا أبا العباس ( القائل محمد بن عباد بن 
جعفر الراوی عن ابن عباس ) ما يثنون صدورهم ؟ قال : كان الرجل 
يجامع امرأته فيستحى أو يتخلى فيستحى فنزل ذلك فهم . 


E r 


التستر فكلما تسترت المرأة كان ذلك خيراً ها وإن تسترت با سوى 
ذلك جاز ها . 

© قال ابن قدامة ف المغنى )٠٠۲/١(‏ : والمستحب أن تصلى 
المرأة فى درع قال : الدرع يشبه القميص لكنه سابغ يغطى قدميا 
ونار يغطى رأسها وعنقها وجلباب تاتحف به من فوق الدرع › 
وروى ذلك عن عمر وابنه وعائشة وعبيدة السلمانى وعطاء"“ وهو 
قول الشافعى » قال : قد اتفق عامتيم على الدرع والخمار » وما زاد 
فهو خير وأستر » ولأنه إذا کان عليها جاباب فإنها تجافيه راكعة 
وساجدة لئلا تصف ثيابما فتبين عجيزتا ومواضع عوراتها . 

٠‏ وقال صاحب المهذب )١۷۲/۳١(‏ : والمستحب أن تكبف 
جلبابہا حتى لا يصف أعضاءها وتجافى الملحفة عنها فى الركوع 
والسجود حتى لا يصف يابا . 


إإعورة الامَة فى الصلاة4) 


أولاً : رأس الأمة 

قال ابن قدامة رحه الله ر المغنى )٠٠ ٤/١‏ : قال : وصلاة 
الأمة مكشوفة الرأس جائزة لا نعلم أحداً خالف ف هذا إلا الحسن 
فإنه من بين أهل العلم أوجب عليما الخمار إذا تزوجت أو اتخذها 
الرجل لنفسه واستحب ها عطاء أن تتقنع إذا صلت . 


(۱) تقدم تحقیق هذه الآثار ا 


TO 


قال ابن قدامة : ولنا أن عمر رضى الله عنه"“ ضرب أمة 
لآل أنس رآها متقنعة وقال : اكشفى رأسك ولا تشبهى بالرائر » 
وهذا يدل على أن هذا كان مشهوراً بين الصحابة لا ينكر حتى أنكر 
عمر مخالفته » وقال أبو قلابة"“ إن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة 
تقنع فى خلافته » وقال : إنما القناع للحرائر . 

ه وقال النووى رجه الله (الجموع ١۷١/۳١‏ : وأجمع 
العلماء أن رأس الأمة ليس بعورة مزوجة كانت أو غيرها إلا رواية 

عن الحسن البصرى أن الأمة المزوجة التى أسكنما الزوج منزله 
كالحرة › والله أعلم . 

ه أما أبو محمد بن حزم رجه الله فقد ذهب إلى أن عورة 
الأمة كعورة الحرة » ومعه فى ذلك أهل الظاهر » وقد استدل أبو محمد 
ابن حزم على عدم التفريق بين الأمة والحرة بجحديث « لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار » فقال رحه الله ر الحى ۲۱۸/۳ ) : وأما الفرق 
بين الأمة والحرة فدين الله تعالى واحد والخلقة والطبيعة واحدة كل 
ذلك ف الحرائر والإماء سواء حتی اتی نص ف الفرق بینہما فى شىء 
فيوقف عند و . 


)۱( لئار غ کر بذلك تاق ا إن شاء الله . 

ر ابر 1 بم من غر وا ف عن عو ع 

(۳) وقد بينا ضعفه وعلى فرض صحته فهو متجه . 

)٤(‏ قلت قد ورد النص فى ذلك وهو ما أخرجه البخارى ( مع الفتح 
۹ من حدیث انس رضى الله عنه قال : أقام النبى عو بين خيبر 
والدمة فاا بى عله فة بت ختى فنجو ت المسلين إل وه ت 


کک 


فان قیل إن قول الله تعالی : [ ولا يبدين زينتين إلا لبعولتهن 
أو آبائهن 4 الآية تدل على أنه تعالى أراد الحرائر فقلنا : هذا هو 
الكذب بلا شك لأن البعل ف لغة العرب السيد والزوج › وأيضا 
فالأمة قد تتزوج وما علمنا قط أن الإماء لا يكون هن أبناء وآباء 
وأخوال وأعمام کا للحرائر . 

وقد ذهب بعض من وهل فی قول الله تعالی : ظ يدنين عليهن 
من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) إلى أنه إنغا أمر الله 
تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق › فامر الحرائر 
بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يعترضوهن . 

قال على ( وهو ابن حزم ) : ونحن نبراً إلى الله من هذا التفسير 
الفاسد الذى هو إما زلة عام ووهلة عاقل فاضل » أو افتراء كاذب 
فاستق لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين › 
وهذه مصيبة الأبد » وما اختلف اثنان من أهل الإسلام فى أن تحرم 
الزنا بالحرة كتحريه بالأمة » وأن الحد على الزافى بالحرة كالحد على 
الزانى بالاأمة ولا فرق وأن تعرض الحرة فى التحرجم كتعرض الأمة 


= فما کان فيا حبر ولا لحم أمر بالأنطاع فألقى فيا من الغر والأقط 
والسمن فكانت وبمته فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين أو ما 
ملکت يینه ؟ فقالوا : إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبا 
فهی نما ملکت یینه فلما ارتحل وطیء هما خلفه ومد الحجاب بنا وبين 
الناس . وأخرجه أیضاً مسلم )٥۹۳/۳(‏ والنسای )٠۳٣/٦(‏ . 
ففى هذا التفريق بين أم المومنين وملكة العين . 
أو بمعنى اخر التفريق بين الحرة والامة . 


— ۳۷ — 


ولا فرق » وهذا وشہه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله 
ره إلا باأن يسنده إليه عليه السلام . 

قلت ( القائل مصطفی ) : وقول اى محمد بن حزم رجه الله 
منتقد من وجوه : 

أولاً : الحديث الذى أشرنا إليه فى الحاشية بشان بنائه لل 
بصفية بنت حیی رضی الله عنها وفيه إن حجبا فهى إحدى أمهات 
المؤمنين وإن م يحجبها فهى نما ملكت يينه . فدل هذا الحديث على 
التفريق بين الحرة والأمة فى التستر . 

ثانياً : إن القول الذى انتقده أبو محمد بن حزم فى تفسير الآية 
هو قول جمهور المفسرين من التابعين فمن بعدهم . 

تالثاً : ما ثبت ثبت عن عمر أنه كان ينهى الإماء عن التشبه بالحرائر 
وعدم ورود من ينكر عليه من الصحابة رضى الله عنبم ‏ وسيأق الأثر 
او و ا 

رابعاً : إن قول الجمهور من المفسرين - الذى انتقده أبو محمد 
ابن حزم ره الله - لیس فيه أبداً ما ادعاه ابن حزم من أن الله تعالى 
أطلق الفساق على إماء المسلمين » وتوضيحاً لذلك نقول : إذا أمر الله 
عز وجل نساء النبى عم بأمر نحو قوله تعالى  :‏ ولا تخضعن بالقول 
فيطمع الذى فى قلبه مرض 4 فهل فى هذا إباحة للذى ف قلبه مرض 
أن يطمع فى نساء المؤمنين وإمائهم ؟! كلا وحاشا فهو زيادة أمر 
لاحتراز نساء النبى عي من الذين فى قلوبهم مرض . 

قال الشنقيطى رجه الله ( أضواء البيان )١۸۸/١‏ : وفى الجملة 


۳۳۸ س 


فلا إشكال فى أمر الحرائر بمخالفة زى الإماء لمان الفساق » ودفع 
ضرر الفساق عن الإماء لازم . 


[إالأثر الوارد عن عمر رضى الله عنه فى ذلك4 


قال ابن أهى شيبة ( فى المصنف )۳١/۲‏ : 

حدثنا وكيع قال : حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال : رأى عمر أمة 
لنا متقنعة فضربما وقال : لا تشبهى بالحرائر . صحيح عن عمر 

وقال أيضاً : 

حدثنا على بن مسهر عن الختار بن فلفل عن انس بن مالك قال : دخلت 
على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها ببعض المهاجرين أو الأنصار 
وعليما جلباب متقنعة به فساها : عتقت ؟ قالت : لا قال : فما بال 
الجلباب ضعيه عن رأسك إنغا الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين 
فتلكت فقام إليما بالدرة فضرب با برأسها حتى ألقته عن رأسها صحيح 

ثانياً : سائر بدن الأمة 

ه ذهب جمهور أهل العلم إلى أن عورة الأمة ما بين السرة 
إلى الركبة . 

قال الشوکانی ره الله ر نیل الأوطار 1۷/۲) : واستدل به 
« أى : بحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » من سوى بين الحرة 
والأمة فى العورة لعموم ذكر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة وهو 


. وأخرج ابن اى شيبة نحوه من طريق الزهرى عن أنس‎ )١( 


تک 


قول أهل الظاهر › وفرقت العترة والشافعى وأبو حنيفة والجمهور بين 
عورة الحرة والأمة فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل . 
واستدل هم الشوکانی بحديث : « إذا زوج أحدم عبده أمته فلا ينظر 
إلى عورتها »“ قالوا : والمراد بالعورة المذكورة فى هذا الحديث 


(۱) الحديث أخرجه أبو داود )٤۱١۳(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن 
اليمون حدثنا الوليد عن الأوزاعى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبى عي قال : « إذا زوج أحدك عبده أمته فلا ينظر إلى 
عورتها ) . 

وهذا الإسناد فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس تدليس التسوية وقد 
عنعن ثم إنه ليس فى الحديث تفصيل العورة . 

رجه ابو داود )٤۱۱٤(‏ من طریق زهیر بن حرب حدثنا وکیع 
حدثنی داود بن سوار ( قال : ابو داود وصوابه سوار بن داود ) المزنی 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى عي قال : « إذا 
زوج أحد خادمه - عبده أو أجيره - فلا ينظر إلى ما دون السرة 
وفوق الركبة ) . 

وسوار بن داود وثقه ابن معین وقال أحمد : لا باس به . 

وقال الدارقطنی : لا یتابع على حدیثه یعتبر به وذکره ابن حبان 
فى الثقات وقال : يخطىء ( انظر التهذيب والميزان ) وذكر له الذهبى 
هذا الحديث ف اليزان فى ترجمة سوار . والوليد بن مسلم ف الرواية 
المتقدمة ( عند د )٠١١١‏ مدلس تدليس التسوية وقد عنعن ونخشى 
أن يكون أسقط سوار بن داود من السند » وعلى كل فمتابعته ليس 
فما تحديد العورة کا فى طريق سوار بن داود . 


0 


ما صرح ببيانه فى الحديث الأول وقال مالك : الأمة عورتما كالحرة 
حاشا شعرها فليس بعورة وكأنه رأى العمل فى الحجاز على كشف 
الإماء لرؤوسهن هكذا حكاه عنه ابن عبد البر فى الاستذكار › قال 
العراق فى شرح الترمذى : والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل . 

ه وفى المغنى لابن قدامة )٠٠٤/١(‏ : م يذكر الخرق 
رهه الله سوی كشف الرأس › وهو المنصوص عن أحجد رهه الله فی 
رواية عبد الله فقال : وإن صلت الأمة مكشوفة الرأس فلا بأس 
واختلف أصحابنا فيما عدا ذلك فقال ابن حامد : عورتها كعورة 
الرجل › وقد لوح إليه رهه الله » وقال القاضى فى الجرد : إن انكشف 
منہا فى الصلاة ما بين السرة والركبة فالصلاة باطلة » وإن انكشف 
ما عدا ذلك فالصلاة صحيحة وقال فى الجامع : عورة الأمة ما عدا 
الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين واحتج عليه بقول 
أ مد : لا بس أن يقلب الرجل ال جارية إذا أراد الشراء من فوق النوب 
ويكشف الذراعين والساقين » ولأن هذا يظهر عادة عند الخدمة 
والتقليب للشراء فلم يكن عورة » وما سواه لا يظهر عادة ولا تدعو 
الحاجة إلى كشفه » وهذا قول بعض أصحاب الشافعى وإلا ظهر عنم 
مثل قول ابن حامد لما روى عن اى موسى أنه قال على المبر : ألا 
لا أعرف أحداً أراد أن يشترى جارية فينظر إلى ما فوق السرة ودون 
الركبة لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته » وقد ذكرنا حديث الدارقطنى 


= وعلى كل فليس فى الحديث إلا تحديد عورة الأمة على سيدها بعد 
زواجها وهو أنه لا ینظر إلى شیء من سرتما إلى رکبتما . 


ت 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى بُ قال : « إذا زوج 
أحد م عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شىء من عورته فان ما تحت 
السرة إلى ركبته من العورة » يريد : الأمة فاإن الأجير والعبد لا ينظر 
إلى ذلك منه مزوجاً وغير مزوج ولأن من لم يكن رأسه عورة م يكن 
صدره عورة كالرجل . 

ه وقال مالك - کا ورد عنه فی غير مصدر (منيا تحفة 
الأحوذى ۳۷۸/۲ ونيل الأوطار كا تقدم ) : الأمة عورتها كالخرة 
حاشا شعرها فليس بعورة . 

قلت : فيتلخص ما ذكر أنه م يرد دليل يُفصّل بين الأمة 
والحرة - باستشناء الرأس والوجه » وقد تقدم الكلام فييما - أما 
حدیث إذا زوج أحدج .. فقد تكلمنا عليه فى الحاشية فعلى هذا 
فالصواب : ما ذهب إليه مالك حيث قال : الأمة عورتما كالحرة حاشا 
شعرها فليس بعورة . 

لکن إن ظھر منہا شیء غير وجھها وشعرها فلا تبطل صلاعا › 
وبالله التوفيق . 
تنبیہان 

١‏ - بالنسبة للجارية التى م تحض فلا يجب عليما الاختار أثناء 
الصلاة وقد روى عبد الرزاق ر المصنف )١۳۲/۳‏ عن ابن جرج 
قال : قلت لعطاء : الجارية التى م تحض وهى تصلى ؟ قال : حسبا 
إزارها . صحيح عن عطاء 

۴ - شذوذ من ابن حزم 

شذ ابن حزم رهه الله ( حى )۷۳/٤‏ حيث قال ببطلان صلاة 


کد ۷ے 


المرأة إذا زادت فى ثيابها عن الذراع مستدلاً بجديث ابن عمر رضى الله 
عنېما قال : قال رسول الله و : « من جر ثوبه من ايلاء ۾ 
ينظر الله إليه »> قالت أم سلمة : يا رسول الله فكيف تصنع النساء 
بذيوهن قال : ترخينه شبراً » قالت : إذن تنكشف أقدامهن . قال : 
ترخينه ذراعاً لا يزدن عليه . فقال ابن حزم فى الحلى : وأما المرأة فلها 
أن تسبل ذيل ما تلبس ذراعاً لا أكثر فإن زادت على ذلك عالمة بالنهى 
بطلت صلاما . | 

قلت : وهذا غريب من أنى محمد رجه الله » فاطالة ثوب المرأة 
له حکمه وصلاتا ها حكم آخر » أما حديث إن الله لا يقبل صلاة 
رجل مسبل فهو حديث ضعيف . 


#إمامة النساء 4ي 


الأحاديث والآثار الواردة فى ذلك 

6 قال ابو داود رحه الله ( حدیث ۹۱) : 

حدثنا عثان بن أهى شيبة » حدثنا وكيع بن الجراح » حدثنا الوليد بن 
عبد الله بن جميع قال : حدثتنى جدتى وعبد الرحملن بن خلاد الأنصارى عن 
أم ورقة بنت نوفل أن النبى عو لما غرا بدراً قالت : قلت له : 
يا سول الله » ائذن لى فى الغزو معك أمَرّْضٌ مَرضاى » لعل الله أن 
يرزقنى شهادة ‏ قال : قرّى فى بيتك فان الله تعالى يَرَرْقّك الشهادة › 
قال : فكانت تُسمى الشهيدة » قال : وكانت قد رأث القرآن › 
فاستاذنت انی مله أن نخد فى دارها مُوْذناً فاون ها » قال : وكانت 


س 0 ای 


قد يرث غلاماً ها وجارية فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة ها 
حتی ماتت وذهبا › فأصبح عُمر فقام فى الناس فقال : من كان عنده 
من هذین عله » أو من رآما فلیجیء ما » فَأمَر بہما فبا فكانا 
أول مصلوب بالمدينة . ضعیف”" 

وخرجه البہقی (۱۳۰/۳) والدارقطنی )٤٠۳/١(‏ . 

وقال ابو داود أیضاً ( حدیث )٥۹۲‏ : 

دا اسن بن عاد ,المضرمى > ادها اعم ينفيل عن الرليد بن 
جميع عن عبد الرحملن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا 
الحديث » والأول أتم » قال : وکان رسول الله ع يزورها فى بيتبا 
وجعل ها مؤذناً يؤذن ها » وأمرها أن تؤم أهل دارها » قال 
عبد الر حملن : فأنا رأيت مؤذنا شيخاً كبيراً . ضعیف“ 

وخحرجه ابن خزية فى صحیحه (۸۹/۳) والبقی )١١١/۳(‏ والدارقطنى 
فى سننه )٤٠١۳/١(‏ والحام ف المستدرك )٠٠۳/١(‏ . 


› التدبير : أن يعتق الرجل عبده عن دبر » وهو : أن يُعتق بعد موته‎ )١( 
فيقول انت حر بعد موتى وهو مكبر » وف الحديث إن فلانا أعتق غلاما‎ 
له عن دير أي بد حوتة انظ .الان‎ 

(۲) انظر وجه الضعف فى الحديث الذى بعده . 

(۳) فى إسناده - والذى قبله - عبد الرحمن بن خلاد وليلى بنت مالك 
( جدة الوليد بن جميع ) وما مجهولان » وقال الحافظ فى التلخيص 
الحبير (۲۷/۲) : وف إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة . 


E 


اثر عائشة رضى الله عا 


رو عبد الرزاق .ر الصف ۳ ) عن الثورى عن ميسرة بن حبيب 
النہدى عن ريطة الحنفية أن عائشة امتهن وقامت بينهن فى صلاة مكتوبة . 
8 )0 

صحيح لغيره 

أخرجه الدارقطنى فى سننه )٠٠٤/١(‏ والبمقى فى سننه الكبرى 


(۱۳۱/۲۳) وابن حزم فی امحلی )۲۱۹/٤(‏ . 


)١(‏ ففى إسناده ريطة الحنفية م أقف على ترجمتما » لكن نقل المعلق على 

سنن الدارقطنى قول النووى فى الخلاصة ( سنده صحيح ) . 
قلت : وله شاهد من طريقين عن عطاء عن عائشة رضى الله عنها . 

6 فقال ابن اى شيبة (۸۹/۲) حدثنا وکيع عن ابن أ ليى عن 
عطاء عن عائشة أا كانت توم النساء تقوم معهن ف الصف . 
وأخرج الحا (۲۰۳/۱) والیہقی )١۳١/۳(‏ من طريق أحمد بن 
عبد الجبار العطاردى ثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن عطاء عن 
عائشة أا كانت توذن وتقم وتوم النساء وتقوم وسطهن › وهذا 
الشاهد ضعيف . 
6 وشاهد ثالث منقطع أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )١٤١١/۳(‏ 
من طريق ابن جرمج قال : أخبرنى يحيى بن سعيد أن عائشة كانت توم 
النساء فى التطوع تقوم معهن فى الصف . 
6 وشاهد رابع ذكره المعلق على الدارقطنى )٠٠٠/١(‏ قال : وأخحرج 
محمد بن الحسن فى كتابه الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حاد بن = 


E SEE 


اثر ام سلمة رضى الله عنا 4 
قال الإمام الشافعى رجه الله ر ص ۳ه المسند) : 


ارا ابن عة عن مار ای عن امرأة من قومه يقال ها : حجيرة 


عن أم سلمة رضی الله عنہا أا متهن فقامت وسطاً . 


0) 


صحیح لغیره 
واخ عبد الرزاق )۱/۳ المصنف ( والبمقى (T/۳)‏ ن طریق 


الشافعى » والدارقطنى ( السنن EEE‏ شيبة فى المصنف )٠٥/۲(‏ » 
وابن حزم فی امحل )۲۲۰/٤(‏ . 


(۱) 


أى سليمان عن إبراهم النخعى أن عائشة كانت توم النساء فى شهر 
رمضان فتقوم وا 
6 وشاهد خامس عند ابن حزم فی امحلی )۲۱۹/٤(‏ من طريق محمد 
ابن بشار ثنا بحيى بن سعيد القطان ثنا زياد بن لاحق عن تميمة بنت 
سلمة عن عائشة أم المؤمنين أنها امت النساء فى صلاة ا مغرب فقامت 
وسطهن وجهرت بالقراءة . 
فبا لجملة يصح أثر عائشة رضى الله عنها بمجموع طرقه . والله 
تعالى أعلم . 
حجيرة لم أقف ها على ترجمة » ولكن للحديث شاهد أخرجه ابن أي 
شيبة فى المصنف (۸۸/۲) فقال : حدثنا على بن مسهر عن قتادة عن أَم 
ك er‏ 3 ا IW‏ 2 کڪ 2 
الحسن أنها رأت ام سلمة زوج النبى عي توم النساء تقوم معهن فى 
صفهن . وآخرجه ابن حزم ف الحلی ۲۱۹/٤(‏ = ۲۲۰) وقال : ( فى = 


E 


#[أثر ابن عباس رضى الله عنما 


اخحرجه عبد الرزاق )۱٤۰/۳(‏ من طريق إبراهم بن محمد عن داود بن 


الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : تؤم المرأة النساء تقوم فى 
وسطهن . . ضعيف جدا“ 


وار اق 5 


أم الحسن ) هى (خيرة = يعنى اسمها ) ثقة القات وهذا إسناد 
کالذهب » وقال فی احلى أیضاً (۱۲۷/۲) : وهى خيرة - هى اسمها - 
ثقة مشهورة » هذا وقد صرح قتادة بتحديث أم الحسن له عند ابن 
حزم . 
6 ونقل المعلق على الدارقطنى تصحيح النووى لسند هذا الحدیث 
( سنن الدارقطنى حاشية )٠٠٥/١‏ . 
ف إسناده إبراهيم بن محمد وهو ابن أهى يحيى وهو متروك » وكذلك 
E E‏ 
وقال البيهقى عقبه : وقد روينا فيه حديثاً مسنداً فى باب الأذان وفيه 
قلت : وقد احرج ابن عدى ف الکامل )۲١۳/۲(‏ ف ترجمة الحكم 
ابن عبد الله بن سعد من طريق الحكم عن القاسم عن أسماء قالت : 
فال وول اه ع 2« ليمي عل الساء دان ولا إقامة ولا جخ ول 
اغتسال جمعة ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم فى وسطهن » . 
وتکلم ابن عدی فی الحکم هذا فاورد فی ترجمعه قول يحیی بن = 


n PEV 


إمزيد من الآثار عن السلف رجهم ا4 


6 أخرج عبد الرزاق )٠٤٠/٣(‏ عن ابن جرج قال : توم المرأة 
اللساء من غير أن تخرج أمامهن » ولكن تحاذى بهن فى المكتوبة 
والتطوع » قلت : وإن كثرن حعى يكن صفين أو أكثر ؟ قال : وأن 
تقوم وسطهن . صحيح عن ابن جرج 

وأخرج عبد الرزاق )٠٤١/٣(‏ عن معمر قال تؤم المرأة النساء 
فى رمضان وتقوم معهن فى الصف . صحيح عن معمر 

وصح نحوه عن الحسن والشعبى عند ابن أبى شيبة فى المصنف 
(۹/۲^() . 


= معين فيه ليس بشىء » وف رواية ليس بثقة ولا مأمون » وف أخرى 
لیس بشیء لا يكتب حديثه » وف غيرها ليس بثقة »> ورواية أخرى 
أنه ضعيف » كل هذه الأقوال عن ابن معين فى الحكم . 
وأورد عن ابن المبارك قوله : ترك حديث الحكم . 
وف رواية كان ابن المبارك يوهنه » ونهى أحمد عن حديثه . 
ر و غو الان ررك اديت 
وقال البخاری : تركوه . 
قلت : فعلى هذا لا تقوم لحديثه قائمة . والله تعالى أعلم . 


— ۳۸ 


مزيد من أقوال أهل العلم فى المسألة : 

قال الخرق رجه الله رمع المغنی )۲٠۲/۲‏ : 

« وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن فى الصف وسطاً » . 

قال ابن قدامة رجه الله : اختلفت الرواية هل يستحب أن 
تصلى المرأة بالنساء جماعة فروى أن ذلك مستحب » ومن روى عنه 
أن المرأة تؤم النساء عائشة وأم سلمة وعطاء والنورى والأوزاعى 
والشافعى وإسحاق وأبو ثور » وروى عن أحمد“ رجه الله أن ذلك 
غير مستحب » وكرهه أصحاب الرأى" . وإن فعلت أجزأهن › 
وقال الشعبى والنخعى وقتادة : هن ذلك فى التطوع دون المكتوبة › 
وقال الحسن وسلم بن يسار : لا تؤم فى فريضة ولا نافلة »> وقال 
مالك : لا يبغى للمرأة أن توم أحداً لأنه يكره ها الأذان » وهو دعاء 
الجماعة » فكره ها ما يراد الأذان له . 

قال ابن قدامة : ولنا حديث أم ورقة” ولأهن من أهل 


)١(‏ وقد ورد عن أحمد رحه الله الاستحباب أيضاً » قال ابن حزم فى الحى 
)۲۲١/(‏ : وقال الأوزاعى وسفيان الثورى وأحمد بن حنبل وإسحاق 
ابن راهوية وأبو ثور : يستحب للمرأة أن توم النساء وتقوم وسطهن . 
(۲) ومن ورد عنه كراهية ذلك نافع مولى ابن عمر کا عند ابن أي شيبة 
فى المصنف من طريق عبدالوهاب بن عطاء عن ابن عون قال : كتبت 
إلى نافع أسأله اتوم المرأة النساء فقال : لا أعلم المرأة توم النساء . 
ون 
وورد عن على نحوه عند ابن أهى شيبة لكن سنده ضعيف . 
(۳) حديث أم ورقة تقدم بيان ضعفه . 


کک ۹ ت 


الفرض فاأشبهن الرجال وإنغا كره هن الأذان لا فيه من رفع الصوت 
Ss‏ 

إذا ثبت هذا فاا إذا صلت . بہن قامت فى وسطهن لا نعلم 
و ا ی ف ا 
ولذلك لا يستحب فا التجافى وكونها فى وسط الصف أستر ها لأنها 
تستتر بهن من جانبيها فاستحب ها ذلك کالعریان › فان صلت بین 
أيديهن احتمل أن يصح لأنه موقف فى الجملة وهذا كان موقفاً للرجل › 
واحتمل أن لا يصح لأنها خالفت موقفها أشبه ما لو خالف الرجل 
موقفه . 

ه وقال ابن حزم فى الحلى )۲٠۹/٤(‏ : وصلاة المرأة بالنساء 
جائزة ولا يجوز أن توم الرجال وهو قول أبى حنيفة والشافعى › إلا 
أن أبا حنيفة كره ذلك وأجاز ذلك » وقال الشافعى : بل هى السنة › 
ومنع مالك من ذلك . 

قال على( وهو ابن حزم ) : أما منعهن من إمامة الرجال فلأن 
رسول الله ع أخبر أن المرأة تقطع صلاة الرجل وأن موقفها فى 
الصلاة خلف الرجال والامام لابد له من التقدم امام المؤتمين › أو من 
الوقوف عن يسار المأموم إذا م يكن معه غيره » فلو تقدمت المرأة 
أمام الرجل لقطعت صلاته وصلاتما > وكذلك لو صلت إلى جنبه 
لتعدا المكان الذى أمرت به فقد صلت خخلاف ما أمرت . 

وأما إمامتبا للدساء فاإن المرأة لا تقطع صلاة المرأة إذا صلت أمامها 


05ف هدا نظ بان قى غل إن شاا : 


— ۳0۰ 


أو إلى جنبها وم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة وهو فعل خير » 
وقد قال تعالى  :‏ وافعلوا الخير » وهو تعاون على البر والتقوى 

a a SCRE 
وحکمها عندنا اعدم مام اللساء  . وما نعلم لمن منع من إمامتا‎ 
اللساء حجة أصلاً لا سيما وهو قول جماعة من الصحابة کا أوردنا‎ 
. لاخالف يعرف من الصحابة رضى الله عنم صلا"‎ 

ه وقال صاحب المهذب )۲۹١/٤(‏ : السنة أن تقف إمامة 
الساء وسطهن لما روى أن عائشة وآم سلمة أمتا نساءٌ فقامتا وسطهن : 


حاصل الأمر فى هذا الباب 
يتلخص نما سبق أنه يجوز للمرأة أن تؤم جماعة النساء وذلك 


للاقق : 

. العمومات الواردة فى فضل صلاة الجماعة‎ - ١ 

۲ - عدم ورود النهى عن صلاة المرأة.باللساء . 

aE a E 
. وعائشة رضی الله عنہما‎ 

وكذلك جلة الأثار الواردة عن أهل العلم بإباحة ذلك . 


ردت ر ان کرو ان جا اھ 

(۲) قلت : كان من اللائق أن يقف الولف رحه الله ( وهو ابن حزم ) 
عندما حاول به إلزام حصمه فلم يرد دليل عن الصحابيات أن من توم 
النساء تتقدمهن بل الوارد عنم أنها تقف وسطهن » صحيح م يرد 
صرج دليل ينع إلا أن فعل الصحابيات أولى وأليق وبالله التوفيق 


SES 


ه أما بالنسبة لموقفها منہن فى صلاتا 

فمما تقدم من فعل عائشة وأم سلمة رضى الله عنين أنهما كانتا 
تقفان فى وسط النساء وكذلك أكثر أقوال السلف على ذلك . 

ولا نعلم مانعاً لها من أن تنقدمهن » ولكن إذا لزمت فعل 
السلف فهو أفضل وهو خير . 

والله تعالى أعلم . 
وهل تجهر فى صلاتبا أم سر ؟ 

قال ابن قدامة رحه الله ر المغنى )۲٠۲/۲‏ : وتجهر فى صلاة 
الجهر » وإن کان ثم رجال لا تجهر إلا أن يكونوا من محارمها › فلا 
باس . 

قلت : وهذا القول قول حسن لأنه بناه على الأصل فى صلاة 
الجماعة » وهو الجهر فى الصلاة الجهرية ثم استثنى منه ما إذا كن 
بحضرة رجال أو يسمعهن رجال فقد قال رسول الله ع : « التصفيق 
للدساء » » وفى هذا بعد عن الافتتان بهن › والله تعالى أعلم . 

ه وقال ابو محمد بن حزم رهه الله (۳/١٥ه‏ الح ) : والجهر 
والإسرار فى قراءة التطوع ليلاً ونهاراً مباح للرجال والنساء إذ م أت 
منع من شىء من ذلك › ولا إيجاب لشىء من ذلك فى قران ولا سنة › 
فإن قيل تخفض النساء قلنا ولم ؟ ولم بختلف مسلمان فى أن ماع الناس . 
كلام نساء رسول الله ع مباح للرجال ولا جاء نص فى كراهة ذلك 
من سائر النساء وبالله تعالى التوفيق . 


— o۲ 


ت 


قلت : حديث رسول الله عه : « التصفيق للدساء » يمنع ذلك 


فى حالة وجود الرجال والله أعلم . 


قال 


[إصفوف الساء)) 


خر صفوف النساء 


قال الإمام مسلم رحه الله ( حديث رقم )٤٤١‏ : 
حدثنا زهیر بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن الى هريرة 


: قال رسول الله عر : « خير صفوف الرجال أوها وشرها 
آخرها » وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوها ”“ صحيح 


(1) 


وأحرجه النسایٌ (۹۳/۲) وأبو داود (1۷۸) والترمذی ( حدیث )۲۲٤١‏ 


(۱) 


(۲) 


ما نصه ( قال الذهبى رحه الله : نساؤه عليه السلام أمهاتنا بخلاف 
غیرهن ) وقال أحمد شاکر : وهو تعقب غير جید فانهن رضی اله 
عنهن أمهاتنا ولكن ف التعظم والإكرام وحرمة زواجهن فلا يباح لأحد 
ای کی ما یری کن آم و خد ر اکال ابن جر ل تدا 
على أن صوت المرأة عورة كا يزعم الفقهاء رحمهم الله . 

وله شاهد عند أحمد ۱٦/۳‏ و ۲۹۳ و ۳۸۷ من طریق محمد بن 
عېد الله بن عقيل . 

وهذا فى حالة اشتراك النساء مع الرجال فى الصلاة حيث يكن خلف 
الصفوف » أما إذا كانت النساء بمفردهن » أو مع الرجال فى الصلاة 
ولكن حيث لا يراهن الرجال فخير صفوف النساء أوها لحديث = 


— For — 


ج رر 2 و و ي ا ا ا 

أحرجه البخاری )۷۲١(‏ . 
وهذه بعض أقوال أهل العلم : 
6 قال النووى رحه الله ر شرح مسلم ص ۸١‏ طبعة الشعب 
المصرية ) : 
أما صفوف الرجال فهى على عمومها فخيرها أوها أبداً وشرها 

اخرها آبدا أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواقق 
يصلين مع الرجال وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال 
خير صفوفهن أوما وشرها آخرها والمراد بشر الصفوف ف الرجال 
والنساء أقلها ثواباً وفضلاً وأبعدها عن مطلوب الشرع » وخيرها 
بعكسه » وإنما فضل اخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن 
من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حر كاتهم وسماع 
كلامهم ونحو ذلك » وذم أول صفوفهن لعكس ذلك » والله أعلم . 
© وقال رهه الله ( اجموع ONE‏ قد ذکرنا انه یستحب 
الصف الأول ثم الذى يليه ثم الذى يليه إلى آخرها » وهذا الحكم 
مستمر فى صفوف الرجال بكل حال وكذا فى صفوف النساء 
المنفردات بجماعتهن عن جماعة الرجال » أما إذا صلت النساء مع الرجال 
جماعة واحدة وليس بينهما حائل فأفضل صفوف النساء آخرها لحديث 
ى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله له : «خير صفوف 
الرجال أوها وشرها اخرها» وخير صفوف النساء آخرها وشرها 
اوها ) . 
6 وقال الصنعافی فی سبل السلام ( ص )٤۲۹‏ : وف الحديث = 


ب0 > 


= دلالة عل جواز اصطفاف النساء صفوفاً وظاهره سواء كانت صلاتين 
مع الرجال أو مع النساء » وقد علل خيريته اخر صفوفهن بانهن عند 
ذلك يبعدن عن الرجال وعن رؤيتهم وماع كلامهم إلا أنها علة لا 
تھ إلا إذا كانت صلاتهن مع الرجال » وأما إذا صلين وإمامتهن امرأًة 
فصفوفهن كصفوف الرجال أفضلها أوها . 
© وقال الشوكانى رحه الله (نيل الأوطار )۱۸٤/۳‏ : قوله : 
« وخير صفوف النساء اخرها » إنما كان خررها لما ف الوقوف فيه من 
البعد عن مخالطة الرجال بخلاف الوقوف فى الصف الأول من صفوفهن 
فإنه مظنة الخالطة هم وتعلق القلب بهم المتسبب عن رؤيتهم وماع 
کلامهم وهذا کان شرها . 
وفيه أن صلاة النساء صفوفاً جائزة من غير فرق بين كونهن مع 
الرجال أو منفردات وحدهن . 


3% 
3 
% 


() تقدم نحو هذا الكلام بالضبط عن النووى رحه الله »> وهكذا يفعل الشوكانى 
فى كثير من الأحيان ينقل كلام غيره بلفظه أو تغيير قليل ولا يعزوه إلى قائله 
عفا الله عنه . 


ويفعل نحو ذلك أيضاً فى تفسيره فتح القدير فليتنبه لذلك والله المستعان . 


00 ج 


#المرأة وحدها تكون صفاً4) 


قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث ۷۲۷) : 

حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن 
مالك قال : « صليت أنا ويتم فى بيتنا خلف النبى عب » وأمى - أم 
سلم - خلفنا ۲ صحیح 

وأخرجه مسلم ( مع النووى طبعة الشعب )٠٠/۲‏ وأبو داود ( حديث 
وان و 


)١(‏ قال النووى رحه الله (شرح مسلم :)۳٠٠١/١‏ وفيه أن المرأة تقف خلف 
الرجال وأا إذا م يكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متاأخرة . 
على ... وعلى أن المرأة لا تصف مع الرجال وأا تنفرد ف الصف › 
وأن عدم امرأة تنضم إليما عذر ف ذلك » فإن انضمت المرأة مع الرجل 
أجزأت صلاتبا لأنه ليس فى الحديث إلا تقريرها على التأحر وأنه: 
موقفها » ولیس فيه دلالة على فساد صلاتا لو صلت فى غيره . 

قلت ولك هدا الان دف اة وسياق الت فيه إن اء ا 
سلم خلفنا فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال وأصله ما يخشى من الافتتان 
بها فلو حالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور" “ وعن الحنفية تفسد صلاة= 


. قلت وسیاتی دلیله إن شاء الله‎ )١( 


e E 


(۱) 


الرجل دون المرأة وهو عجيب وف توجيهه تعسف حيث قال قائلهم : 
دلیله قول ابن مسعود اون من حیث اأخرهن الله 0 7 
للوجوب » وحيث ظرف I TE O‏ 
ا العاة ا عاذت ارج فسدت اة الرجل لا رك ك 


قال الشيخ أحمد شاكر رحه الله فى تعليقه على امحلى )۱۸/٤(‏ : وأما ما يرويه 
بعض علماء الحنفية بلفظ « أخروهن من حيث اخرهن الله » على أنه حديث 
مرفوع فإنما هو موقوف من کلام ابن مسعود رواه عنه عبد الرزاق فى مصنفه - 
انظر نصب الراية )۲٤۳/١(‏ . 

قلت : وقوله : « أخروهن حیث اأُخرهن الله » أخحرجه عبد الرزاق فى 
الملصنف )١١٠١(‏ ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير )۹٤۸٤(‏ من طريق 
الثورى عن الأعمش عن إبراهم عن أهى معمر عن ابن مسعود قال : كان الرجال 
والنساء فى بنى إسرائيل يصلون جميعاً فكانت المرأة ها الخليل تلبس القالبين تطول 
ہما خليلها فألقى عليهن الحيض فكان ابن مسعود يقول : « أخروهن حيث 
اأُخرهن الله » . قلت : وإسناده صحيح . 
وقال العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث )٠١١‏ : « أخروهن من حيث 
أخحرهن الله » يعنى النساء قال فى المقاصد نقلاً عن الز ركشى : عزوه للصحيحين 
غلط » وكذا من عزاه لدلائل النبوة للبيهقى مرفوعاً > ولمسند رزين لكنه فى 
مصنف عبد الرزاق » وأخرجه من طريقه الطبرانى من قول ابن مسعود .. فذكره 
وقال : وفى الباب أحاديث أخرى أشار الحافظ ابن حجر لبعضها فى تخرج 
أحاديث المداية » والقارى فى الموضوعات عن ابن المام أنه قال فى شرح 
الهداية : لا يثبت رفعه فضلاً عن شهرته » والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود 
وقال فى اللالىء : رأيت من عزاه للصحيحين » وهو غلط فى مصنف 
عبد الرزاق من قوله . 


— 0۷ 


#إصلاة النساء خلف الرجال 4ي“ 


قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث ۸۷۰ : 


ا ا ن رسول اله ر ذا ساي 


(1) 


٤ 3‏ ۹ 
ما امر به من تاخیرها » وحكاية هذا تغنی عن تکلف جوابه والله 
المستعان » فقد ثبت النهى عن الصلاة فى الوب المغخصوب وأمر لابسه 


أن ينزعه فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أنم وأجزأته صلاته » فلم 


لا يقال فى الرجل الذى حاذته المرأة كذلك ؟ وأوضح منه لو كان لباب 
اللسجد صفة مل وكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن 
ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأم» 
وكذلك الرجل مع المرأة التى حاذته ولا سيما إن جاءت بعد أن دخل 
ى الصااة افضلت به 

وقال ابن رشيد : الأقرب أن البخارى قصد أن يبين أن هذا مستثنى 
من عموم الحديث الذى فيه : ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) يعنى 


انه غختص بالر جال » والحديث المذ كور اح ر جه ابن حبان من حدیث 


على بن شیبان » وف صحته نظر . 

ف وای ات وای بل ان جار ا 
يصلى فصلاته غير باطلة » وإن كانت مخالفة للسنة . 
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فى عدة أبواب » ولم نقف على أى دليل 
من قريب أو بعيد يفيد جواز صلاة الرجال خلف النساء ء اللهم = 


— ۳0۸ 


قام النساء حين يقضى تسليمه ويمكث هو فى مقامه يسيراً قبل أن 
يقوم » قال : - نرى والله أعلم - أن ذلك لكى ينصرف النساء قبل 
أن يُدركهن أحد من الرجال » صحیح 

وأحرجه أبو دواد )٠٠٤٠١(‏ والنسا )1٦/۲(‏ وابن ماجة ( حديث 
A۲‏ . 


= إلا إذا وردت أحوال الضرورة » والضرورة ندر بقدرها . 

هذا وقد ورد فی بابنا هذا حديث انس رضى الله عنه - فى الباب 
المتقدم - وفیه صلیت أنا ويتيمٌ فى بيتنا حلف النبى ع » وأمى - 
آم سلم - خلفنا » وهو حدیث صحیح کا تقدم . 
۵ ونی الباب أیضاً ما أخرجه أحمد )۳٤٤/٥(‏ من طريق شهر بن 
جوب فو ن الك ری ع سول ا و اه کان رف 
بين الأربع ركعات ف القراءة والقيام وججعل ال ركعة الأولى هى أطوهن 
لكى يثوب الناس وججعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء 
خلف الغلمان ویکیر كلما سجد وکلما رفع ویکبر كلما نض بین 
الركعتين إذا كان جالساً ٠.‏ 

وهذا إسناد ضعيف فيه شهر بن حوشب » وفيما تقدم غنية . 


جڪ 0۹ ۹ے 


رم انفراد رجل بامرأًة أجنبية ولو للصلدة معھا بک 
وحكم صلاة رجل بمجموعة نساء ليس فين حرم له 


قال صاحب المهذب رجه الله )۲۷۷/٤(‏ : 

ويكره أن يصلى الرجل بامرأة أجنبية لما روى أن النبى وي 
قال :« لا يخلون رجل بامرأة فان تالتهما الشيطان »* . 

قال النووى رجه الله ر فى شرحه المجموع ) : المراد بالكراهة 
كراهة تحر هذا إذا خلا بها قال أصحابنا : إذا اَم الرجل بامرأته وخلا 
بها جاز بلا كراهة لأنه ياح له الخلوة بها فى غير الصلاة » وإن أَم 
بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليما للأحاديث الصحيحة التى 
ساُذكرها إن شاء الله تعالى » وإن أُمٌ باأجنبيات وخلا بهن فطريقان قطع 
الجمهور بالجواز ونقله الرافعى فى كتاب العدد عن أصحابنا ودليله 
الحديث الذى سأذكره إن شاء الله تعالى » ولأن النساء الجتمعات 
لا يتمكن ف الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن فى حضرتهن » وحكى 


. وأدلة ذلك مستوفاة فى كتاب الأدب من جامع أحكام النساء‎ )١( 
الحديث صحيح ا تخريجه ف أبواب الأدب - إن شاء الله - من‎ )۲( 
. کتابنا جامع أحكام النساء‎ 
وقد اوردنا هذا الباب لا قد يتوهم من ان الصلاة عبادة فيجوز‎ 
فا رة فما علط اردنا تة يسحت هذا لمنع أيضاً على من‎ 
. يريد الانفراد بامرأة لتعليمها القران ونحو ذلك‎ 


نت 9 8 کے 


القاضى أبو الفتوح فى كتابه فى الخناق فيه وجهين » وحكاهها صاحب 
البيان عنه أحدها : ر( يجوز ) والثانى : ( لا يجوز ) خوفاً من مفسدة › 
ونقل إمام الحرمين وصاحب العدة فى أول كتاب الحج فى مسائل 
استطاعة الحج أن الشافعى نص على أنه يحرم أن يصلى الرجل بنساء 
منفردات إلا أن يكون فيہن حرم له أو زوجة وقطع بأنه بحرم خلوة 
رجل بنسوة إلا أن يكون له فين محرم » والمذهب ما سبق وإن خلا 
رجلان أو رجال بامرأة فالمشهور تحريه لأنه قد يقع اتفاق رجال على 
فاحشة بامرأةٍ وقيل إن كانوا ممن تبعد مواطأتهم على الفاحشة جاز › 
وعليه يتاول حديث ابن عمرو بن العاص الآتى واخخنشى مع امرأة 
كرجل ومع نسوة كذلك ومع رجل کامرأةٍ ومع رجال کذلك ذکره 
القاضى أبو الفتوح وصاحب البيان عملا بالاحتياط وقياساً على ما قاله 
الأصحاب فى مسألة نظر الخنشی کا سنوضحه فى أول كتاب النكاح 
إن شاء الله تعالى » وأما الأمرد الحسن فلم أر لأصحابنا كلاماً فى الخلوة 
به » وقياس المذهب أنه بحرم الخلوة به كا قال المصنف والجمهور › 
ونص عليه الشافعی کا سنوضحه فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى 
أنه يحرم النظر إليه » وإذا حرم النظر فاخلوة أولى فإما أفحش وأقرب 
إلى المفسدة » والمعنى الخوف ف المرأة موجود » وأما الأحاديث الواردة 
فى المسألة فمنا ما روى عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله 
عه قال : « اياج والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار : أفرأيت 
الحمو قال : الحمو : الموت » رواه البخارى ومسلم . الحمو قرابة 
الزوج » والمراد هنا قريب تحل له كأخ الزوج وعمه وابنهما وخاله 
وغيرهم » وأما أبوه وابنه وجده فهم حارم تجوز هم الخلوة وإِن کانوا من 


OA ڌآ‎ 


الأحماء »> وعن ابن عباس رضى الله عنما أن رسول الله عل قال : 
« لا خلون أحد £ بامرأًة إلا مع ذى حرم ) رواه البخارى ومسلم › 
وعن ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله ع قال 
على المببر : « لا يخلون رجل بعد يومى هذا سرا على مغيبة إلا ومعه 
رجل أو اثنان ) رواه مسلم » والمغيبة - بكسر الغين - التى زوجها 
غائب والمراد هنا غائب عن بيتها وإن كان فى البلدة »> وعن سهل بن 
سعد رضى الله عنه قال : كانت فينا امرأة » وفى رواية كانت لنا عجوز 
تأخذ من أصول السلق فتطرحه فى القدر وتك ركر حبات من شعير 
فإذا صلينا الجمعة انصرفا فنسلم عليما فتقدمه إلينا » رواه البخارى › 
فهذا قد يمنع دلالته هذه المساالة لأنه يحتمل أن يكون فيم محرم ليس 
ها > وليس فيه تصرج الخلوة بها والله أعلم . 

ه وقال ابن قدامة فى المغنى )٠٠٠/۲(‏ : يكره أن يوم 
الرجل نساء أجانب لا رجل معهن لأن النبى عه نبى أن يخلو الرجل 
بالمرأة الأجنبية . 

ولا بأس أن يوم ذوات محارمه وأن يوم النساء مع الرجال › 
فإن النساء كن يصلين مع البى عي فى المسجد » وقد أم البى عي 
نساءه» وقد أُمٌ النبى عه أنساً وأمه فى بيتم . 


(0 اذا وجدت خموغة ناء فالخلوة داتعت لان الى ج قال :+ 
« لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالشهما الشيطان » » أما وقد وجدت مجموعة 
نساء فقد انتفت الخلوة » ويبقى النظر من جوانب آخز کالافتتان بہن 
أو افتتانين به » أو وقوع امرأة منهن فى قلبه .. أو نحو ذلك . 

( 6 اال اع والصر ا اا 


کے 


لإإجلة آثار فى الباب44 


قال ابن أب شيبة فى المصنف (۲۲۲/۲) : 
حدثنا أبو معاوية وعبدة بن سليمان عن هشام عن بيه أنه کان یوم 


نساءو“ ف المكتوبة لیس معهن رجل صحیح إلى عروة" 


وقال رحمه الله (۲۲/۲) : 
حدثنا وکیع عن سفیان عن غالب ابی المذیل عن إبراهم قال : کنت 


أصلى فى الحى فى زمن الحجاج وما خلفى إلا امرأة . صحيح عن إبراهم 


(۱) 


(۲) 


کذا ھی ف المصنف ر سابع وان کان کذلك فلا اپسندل ا غل 
اة الل لا جات 
وقد عقبه ابن اى شيبة بقوله حدثنا وكيع قال : حدثنا هشام عن أبيه 
قال : جعل عمر بن الخطاب للناس قارئين فى رمضان فكان أبى يصلى 
بالناس وابن أبى حثمة يصلى بالنساء . 
قلت : وهذا سند ضعيف لارساله فعروة لم يدرك عمر . 
وثم آثار احری فما ضعف » فاٌخرج ابن اى شيبة (۲۲۲/۲) من 
طريق مروان بن معاوية عن عمر بن عبد الله الثقفى قال : حدثنا 
و ا عل يار اللاسن بقبام جضان و كان عل لر جال 
إماماً وللنساء إماماً » قال عرفجة : فأمرفى عل فكنت إمام النساء . 
وهذا ضعيف لضعف عمر بن عبد الله الثقفى . 
© وقال ابن أى شيبة أيضاً : حدثنا عباد ين العوام عن اهشام عن 
کن و ع e‏ 
E OE‏ 


— ۳۹۳ 


فحاصل الأمر : أنه لا يجوز لرجل أن ينفرد بامرأة أجنبية 
ويؤمها لقول النبى عه : « لا يخلون رجل بامرأة فإن النهما 
الشيطان » . 

أما إمامته لجموعة من النساء فذلك جائز - لعدم ورود النهى 
عن ذلك » ولورود ذلك عن بعض السلف » ولكن ذلك محله حيث 
تؤمن الفتنة » أما إذا وجدت الفتنة فالله لا يحب الفساد › وبالله تعالى 
التوفيق ومنه السداد . 


لإمساألة : إذا صف رجال خلف النساء هل تبطل 
صلاتہم !4 


اعلم أن ذلك نخالف للسنة إذ أن الرجال على عهد ابی ع 
كانوا يصلون أمام النساء وقد صح وتقدم عن رسول الله عو أنه 
قال : « شر صفوف الرجال اخرها ... وشر صفوف النساء أوها » . 


= قال : وإن كان الرجل ليخرج فتفوته الصلاة ف جماعة فيرجع إلى أهله 
فيجمعهم فيصلى بهم وفيه ضعض لأن فى رواية هشام عن الحسن 
وأخرج ابن اى شيبة أیضاً (۲۲۲/۲) من طريق وكيع عن سفيان 
غ جار قال ا لت الشعن و طا عن رصل يوم الان اليس محهن 
رجل فقالا لا باس به . 
ا عا ا وی ی 


کا ا 


لكن إذا حدث وكان هناك صف رجال خلف النساء ر کا 
يحدث أحياناً فى الحرم المكى ) فهل تبطل صلاة هؤلاء الرجال ؟ . 

ه قال الخطابی رجه الله ر فی تعلیقه على سنن ابی داود 
١مم‏ ) : فإن صف النساء خلف الإمام وخلفهما صف رجال 
بطلت صلاة الصف الذى يليه فإذا وقفت بجنب الإمام بطلت 
صلاته"“ وصلاتا وصلاة المأمومين ر نقل ذلك عن أى حنيفة ) . 

قال النووى رجه الله ر الجموع )٠٠١٠/٤‏ بعد أن أورد نحو 
هذا الكلام : وهذا المذهب ضعيف الحجة ظاهر التحكم والقسك 
بتفصيل لا أصل له وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد 
دليل صحيح شرعى فى البطلان وليس هم ذلك وينضم إلى هذا حديث 
عائشة رضى الله عنها المذكور فى المسالة الغالغة”“ فإن قالوا : نحن 
نقول به لأا م تكن مصلية » قال أصحابنا : نقول إذا لم تبطل وهى 
فى غير عبادة ففى العبادة أولى وقاس أصحابنا على وقوفها فى صلاة 
الجنازة فإنها لا تبطل عندهم والله تعالى أعلم بالصواب وله الحمد 
والنعمة والمنة وبه التوفيق واهداية والعصمة . 

قلت : ولا يرد علينا حديث : « يقطع الصلاة المرأة والحمار 


. قد قدمنا أن وقوفها ججانب الرجل لا ييطل صلاة الرجل‎ )١( 

(۲) آلا وهو حديث مسروق وفيه : ذكروا عند عائشة رضى الله عنہا 
ما يقطع الصلاة فذكروا الكلب والحمار والمرأة فقالت : « شمتمونا 
بالحمر والكلاب لقد رأيت النبى عه يصلى وأنا على السرير بينه وبين 
القبلة مضطجعة » رواه البخارى ومسلم . 


— ۳٥ 


والكلب الأسود » لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه » وسيأتى مزيد بحث 
هذا إن شاء الله . 


چو لا تجب صلاة الجماعة على النساء 4 


لا تجب صلاة الجماعة على النساء » وهذا قد انعقد الإجماع 
عليه وانتفى الخلاف فيه › وقد قال رسول الله َيه : ١‏ صلاة المرأة 
فی بيتہا خير من صلاتما فى المسجد » . 

ه قال أبو محمد بن حزم رجه الله ر الحلى ١٠١/۳‏ : مسألة 
ولا يلزم النساء فرضاً حضور الصلاة المكتوبة فى جاعة > وهذا 
لا حلاف فيه . 

© وقال ابن قدامة فى المغنى )۲٠۲/۲(‏ : ويباح هن حضور 
الجماعة مع الرجال لأن النساء كن يصلين مع رسول الله عه ثم 
ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس » متفق عليه › وقال 
النبى ميل : ١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله > وليخرجن تفلات » 
یعنی غير متطیبات رواه أبو داود » وصلاتا فى بيتها خير ها وأفضل 
لا روی ابن عمر قال : قال رسول الله عة : « لا تمنعوا نساء ع 
المساجد وبيوتهن خير هن »“ رواه أبو داود وقال عليه الصلاة 
والسلام : « صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاا فى حجرتها › 
وصلاتہا فى مخدعها أفضل من صلاتا فى بيتہا »“ رواه أبو داود . 


(۱) » (۲) تقدم تخريجهما . 


کک 0 


ه قال النووى رمه الله ( الجموع شرح المهذب ۸۸/٤‏ : 

قال أصحابنا : لا تكون الجماعة فى حق النساء فرض عين 
ولا فرض كفاية ولكنها مستحبة هن ثم فيه وجهان ر أحدها) : 
يستحب هن استحبابا كاستحباب الرجال ( وأصحهما ) وبه قطع 
الشیخ أبو حامد وغیره لا تتأکد فى حقهن کتاأکدها فى حق الرجال 
فلا یکره هن ترکها › وإن کره للرجال مع قولنا هی هم سنة . 

ه وقال رجه الله )۹۸/٤(‏ : يسن الجماعة للاساء بلا 
خلاف عندنا لکن هل تتاکد فی حقهن کتاکدها فی حق الرجال فيه 
الوجهان السابقان ر أصحهما ) المع » وإمامة الرجل بهن أفضل من 
إمامة امرأة لأنه أعرف بالصلاة ويجهر بالقراءة بكل حال لكن لا يجوز 
أن يخلو واحد بامرأة إن م يكن محرماً ثم قال : وججماعة النساء فى البيوت 
أفضل من حضورهن المساجد للحديث المذكور » قال أصحابنا : 
وصلاتہا فیما کان من بيتها أستر أفضل ها لخحديث عبد الله بن مسعود 
أن النبى عل قال : « صلاة المرأة فى بيتا أفضل من صلاتا فى 
حجرتا وصلاتما فى مخدعها أفضل من صلاتا فى بيتها » رواه أبو داود 
باإسناد صحيح على شرط مسلم ... 

وقال رجه الله )0۹٩۹/٤(‏ : فى مذاهب العلماء فى 
الجماعة للدساء » قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابها هن » قال الشيخ 
أبو حامد كل صلاةٍ استحب للرجال الجماعة فيما استحب الجماعة فا 
للدساء فريضة كانت أو نافلة » وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة 
وعطاء والثورى والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور . 


— ۳۹۷ 


ل المرأة إذا صلت فى جاعة هل ثاب على الجماعة أكثر 
من صلاتيا منفردة ?4 

أقف على كير أقوال لأهل العلم فى هذا الباب › وهذه بعض 
الأقوال فى ذلك والله المستعان . 

قال ابو محمد بن حزم رجه الله ر الحلی ۱۳۹/۳) : 

فان حضرت للمرأة الصلاة مع الرجال فحسن لا قد صح من 
أنهن كن يشهدن الصلاة مع رسول الله عي وهو عام بذلك . 

وقال : فإن صلين جاعة وأمتين امرأة منهن فحسن لأنه م يأت 
SE GES‏ 
و : « خير صفوف الدساء آخرها ) 

وقال رجه الله (۲۸/۴۳) : بل صلاة المرأة بالنساء داخل 
تحت قول رسول الله ير : , إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة ) . 

وقال ص ۱۲۹ : وصلاتہن فى الجماعة أفضل من صلاتہن 
منفردات . 

6 وقال ص۱۳۷ : ..فنظرنا فى ذلك فوجدنا خحروجهن إلى 
الملسجد والمصلى عملا زائداً على الصلاة » وكلفة فى الأسحار والظلمة 
والزحهمة واهواجر الحارة » وف المطر والبرد » فلو كان فضل هذا العمل 


. تقدم هذا القول مع مقدماته فى أبواب خروج النساء للمساجد‎ )١( 


— ۳۹۸ 


الزائد منسوخاً م يخل ضرورة من أحد وجهين لا ثالث هما › إما أن 
تكون صلاتا فى المسجد والمصلى مساوية لصلاتما فى بيتها ‏ فيكون هذا 
العمل كله لغواً وباطلا » وتكلفاً وعناءً ولا يكن غير ذلك أصلاً وهم ' 
لا يقولون بهذا » أو تكون صلاتها فى المساجد والمصلى منحطة الفضل 
عن صلاتما فی بیتها کا يقول الخالفون فيكون العمل المذكور كله إِغا 
حاطاً من الفضل ولابد » إذاً لا بحط من الفضل فى صلاة ما عن تلك 
الصلاة بعينها عمل زائد إلا وهو حرم » ولا يمكن غير هذا » وليس 
هذا من باب ترك أعمال مستحبة فى الصلاة فيحط ذلك من الأجر 
لو عملها » فهذا لم أت بإثم لكن ترك أعمال بر › وأما من عمل 
عملا تکلفه فی صلاته فاتلف بعض أجره الذی کان يتحصل له لو 
م يعمله » وأحبط بعض عمله » فهذا عمل حرم بلا شك لا يكن غير 
هذا » وليس فى الكراهة إِثمّ أصلاً › ولا إحباط عمل › بل فيه عدم 
الأجر والوزر معاً وإنغا الإلم إحباط على الحرام فقط . 

وقد اتفق بيع أهل الأرض أن رسول الله عه لم يمنع النساء 
قط الصلاة معه فى مسجده إلى أن مات عليه السلام » ولا الخلفاء 
الراشدون بعده فصح أنه عمل غير مدسوخ فاإذ لا شك فى هذا فهو 
عمل بر » ولولا ذلك ما أقره عليه السلام ولا تركهن يتكلفنه بلا 
منفعة بل بمضرةٍ » وهذا العسر والأذى لا النصيحة › وإذ لا شك فى 
هذا فهو الناسخ وغيره المنسوخ هذا لو صح ذانك الحديثان 
فکیف وھا لا یصحان هذا قول ابی محمد بن حزم ره الله تعالی . 


. لا يمكن القول بالنسخ ها هنا لعدم معرفة المتقدم من المتأخر‎ )١( 
. قلت : قد صح الحديثان فى فضل صلاة المرأة فى بيتها کا تقدم‎ )۲( 


۳۹۹ س 


وقد بنى أبو محمد بن حزم رأيه على أحد اعبارين أوهما : 
القول بدسخ حديث « صلاة المرأة فى بيتبا خير من صلاتا فى المسجد » 
والتانى : القول بتضعيفه » وقد رد هذان ر كا فى الحاشية ) . 

فنقول وبالله تعالى التوفيق ومنه العون والسداد . 

١‏ - إن صلاة المرأة فى جماعة فى المسجد خير من صلاتما 
منفردة فى المسجد . 

۲ - وصلاة المرأة فى جماعة فى بيتها خير من صلاتها منفردة 
فی بیتہا . 

وهذا وذاك لحديث رسول الله عه صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وهذا عام . 

وكذلك لصلوات النساء جماعة فى البيوت » کا فى قصة أنس 
وصلاته خلف رسول الله ع والعجوز خلفهم ولا ثبت أن بعض 
أزواج النبى عي كن يصلين فى جماعة فى البيت . 

فلو م يكن فى هذا فضل ما فعله هؤلاء النسوة على عهد 
رسول الله عه . 

بقيت مسألة وهى هل صلاة المرأة فى بيتها منفردة خي أم 

صلاتها فى المسجد فى جماعة . 
ه لقائل أن يقول إن صلاتها فى البيت منفردة خير من 
صلاتها فى المسجد فى جماعة لعموم حديث رسول الله عل : صلاة 
المرأة فى بيتها خيز من صلاتا فى المسجد وهذا قول قوف . 

ه أما هل لمازع أن ينازع ويقول إن رسول الله ّي قال : 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وقال : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
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بسبع وعشرين .. » ويقرر على إثر ذلك أن صلاتما فى المسجد فى جماعة 
خير من صلاا فى البيت منفردة وينڙل حديث رسول الله ع : 
« صلاة المرأة فى بيتبا أفضل من صلاتبا فى المسجد » على أن صلاتبا 
فى البيت منفردة خير من صلاتما فى المسجد منفردة فالله أعلم بصحة 
قوله . 

ه أما إذا خرجت للمرأة لبيت امرأة أخرى تصلى معها فى 
جماعة » فهذا والله أعلم أقل أجراً من صلاتما فى المسجد » لأن 
خروجها من بيتها قد تحقق » فبقيت أفضلية المسجد وشهود الخير مع 
الملسلمين أفضل من بيت النسوة الأخحريات » والله تعالى أعلم . 


لإهيئة المرأة فى الصلاة 4ي 
أولاً : الأحاديث والآثار الواردة فى ذلك 
قال البہقی رجه الله تعالی (۲۲۲/۲ السنن الكبرى ) : 
ارتا ابو يد اله الافط يا أي كر ين إشحاق اله آنا ان بن 
فلن اد قال ع ا معد مور فا او الاخ ف غر أن اسان عن شارت 
قال : قال على رضى الله عنه : إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيا . 
موقوف ضعيف جدا 


اساد ارت كاه الاعور كلة الى وره 
وقال الم ا رة اه عق ارده هدا الا ب وة رو ف 
حدیثان ضعیفان لا يحتج بأمثا هما ( أحدهما) : حديث عطاءِ بن 
العجلان عن ای نضرة العبدى عن E‏ الخدرى صاحب = 


ت ¥ 


(1) 


رول ا عن رو ا ل ر 
ازل رر جرف اا ال عر ن يار ا ال ان اة 
فى سجودهم ويأمر النساء ينخفضن ف سجودهن » و كان يأمر الرجال 
آنا يفرشوا اليسرئ: وفوا الى ف الشهتة وياس السا أت رو 
وقال يا معشر النساء لا ترفعن أبصا ركن فى صلاتكن تنظرن إلى 
عورات الرجال . ( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتى أنبا محمد بن 
شعيب أخبرنى عبد الرحملن بن سلم عن عطاء بن عجلان أنهم حدثهم 
فذكره » واللفظ الأول واللفظ الآخحر من هذا الحديث مشهوران عن 
ای ر ی شک اع رز اه کیت ج٠‏ 

( والآخر ) حديث أبى مطيع الحكم بن عبد الله البلخى عن 
عمر بن ذر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله 
إا جلت مراد فق الملاة رضت ادها عل فخذها 
لاخر وا يجبت الت ا ف فد کا ا یک 
وإن الله تعالی ينظر لہا ويقول يا ملائكتى أشهد أنى قد غفرت ها » . 
6 أخبرنا أبو سعد الصوفى أنبا أبو أحمد بن عدى ثنا عبيد الله بن 


محمد السرخسى ثنا محمد بن القاسم البلخى ثنا أبو مطيع ثناءعمر بن 


ففی إسناده عطاء بن عجلان وهو ضعیف جداً بل واتہم بالکذب» لکن کا قال 
البمقى رهه الله فالجزء الأول والأخير من هذا الحديث هما شواهد» والله أعلم. 

هذا وقول : إسناده ضعيف جداً من قولى وليست من قول البيهقى 
رهه الله . 


IN 


إجلة أعرى من الآار)) 
روى عبد الرزاق ( المصنف )٠٠٦٦‏ عن ابن جرج قال : قلت 
لعطاء : أتشير المرأة بيدا كالرجال بالتكبير ؟ قال : لا ترفع بذلك 
يدا كالرجال » وأشار فخفض يديه جداً وجعهما إليه › وقال إن 


للمرأة هيئة ليست للرجل صحيح عن عطاء 
6 وروى أيضاً عن ابن جرج عن عطاء قال : تجمع المرأة يديا 


= ذر فذكره » قال أبو أحمد : أبو مطيع بين الضعف ف أحاديثه وعامة 

ما یرویه لا يتابع عليه . 

قال الشيخ رجه الله : وقد ضعفه يحيى بن معين وغيره » وكذلك 
عطاء بن عجلان ضعیف » وروی فيه حديث منقطع وهو أحسن من 
الو ضولين. قبله 4 
۵ أخبرناه ابو بكر حم ی ید ابا بر اللسين القسوى: ر( ف 
نسخة النسوى ) ثنا أبو على اللؤلؤى ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود 
أنباً ابن وهب أنباً حيوة بن شرج عن سام بن غيلان عن يزيد بن 
آن حییب أن رسول اله له ر عل امرئين تصايان فقال : + إذا سجدتا 
فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست فى ذلك كالرجل » . 

انتہی ما ذکره البیہقی رحه الله . 

وکا تری فلیس فیما ذکره البیہقی رجه الله حدیث صحیح 
مسند . 


SEN 


وروى أيضاً عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : إذا سجدت 
المرأة فانہا تنضم ما استطاعت ولا تتجافی لکی لا ترفع عجيزتا . 
صحيح عن معمر وقتادة ٠‏ 
0ور شا عن ابن جرج عن عطاء قال : تجتمع المرأة إذا 
ركعت ترفع يديا إلى بطنها ‏ وتجتمع ما استطاعت فإذا سجدت 
فلعضم يديا إليها وتضم بطها وصدرها إلى فخذيا وتجتمع 
ما استطاعت صحيح عن عطاء 
8 وروی عن معمر والثوری عن منصور عن إبراهم قال : كانت 
تؤمر المرأة أن تضع ذراعها وبطنبا على فخذما إذا سجدت ولا تتجاف 
ا يتجافى الرجل لكى لا ترفع عجيزعا صحيح عن إبراهم 
وأخرجه ابن أهى شيبة ( الصنف "۷٠/١‏ 

۵ وروی عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن الحارث عن 
على قال : إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتلصق فخذيا ببطنها . 
ضعیض“ 

وأخحرجه ابن أهى شيبة ( المصنف ۷١ - ۲٦4۹/١‏ . 
6 وروى عبد الرزاق عن ابن جرج عن عطاء قال : إذا رفعت رأسها 


(۱) وله شاهد من طريق هشام عن الحسن عند ابن أي شيبة )۲۷٠/١(‏ 
بلفظ المرأة تضطم فى السجود . 

(۲) ولفظ ابن أهى شيبة إذا سجدت المرأة فلتلزرق بطنها بفخذيا ولا ترفع 
عجیزتہا ولا تجافی کا يجافى الرجل . 

(۳) ففی إسناده الحارٹ وهو الأعور قد كذبه الشعبى وغيره . 
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من السجود فی غیر مشنی فاا لا تقعی ولکنہا تجلس کا تجلس ف مشى. 

وروى عبد الرزاق ر المصنف )١۳۹/۳‏ عن الثورى ومعمر عن منصور 

عن إبراهم قال : تؤمر المرأة فى الصلاة فى مى أن تضم فخذيا من 

جانب . صحيح عن إبراهم 

6 وقال ابن اى شيبة )۲۷٠/١(‏ نا غندر عن شعبة عن منصور عن 
إبراهم قال : تقعد المرأة فى الصلاة كا يقعد الرجل . 

) یح جن :ابراه 

6 وقال أيضاً : حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت جاداً عن قعود 

المرأة فى الصلاة قال : تقعد كيف شاءت . صحيح إلى اد 

6 روى عبد الرزاق فى المصنف )۷٤(‏ عن عبد الله بن عمر عن 

نافع قال : كانت صفية بنت أبى عبيد إذا جلست فى مثنى أو أربع 

تربعت . صخيح إلى صفية 

6 وقال ابن أي شيبة ( الملصنف :)۲۷١/١‏ نا محمد بن بكر عن ابن 

جرع قال : قلت لعطاء تجلس المرأة فى منا على شقها الأيسر ؟ قال : نعم 

قلت : هو أحب إليك من الأين ؟ قال : نعم » قال : تجتمع جالسة 


)١(‏ وعند ابن أبى شيبة أيضاً من طريق وكيع عن سفيان عن منصور عن 
إبراهم قال : تجلس المرأة من جانب . 

(۲) هو عبد الله بن غمر العمرى مكبر الاسم مصغر الرواية وهو ضعيف 
لکنه قد توبع تابعه محمد بن عجلان عند ابن آي شيبة فى المصنف 
)۰/۱( . 


— Yo — 


ما استطاعت قلت : تجلس جلوس الرجل ف متنا أو تخرج رجلها اليسرى 
من تحت إليتها ؟ قال : لا يضرها أى ذلك جلست إذا اجتمعت . 
صحيح إلى عطاء 
6 وقال ابن اى شيبة رهه الله ( المصنف ۲۳۹/۱ : 
حدثنا محمد بن بكر عن ابن جرم قال : قلت لعطاء تشير المرأة بيدا 
بالتكبير كالرجل قال : لا ترفع بذلك یدیا کالرجل › وأشار فخفض 
يديه جداً وجمعهما إليه جداً وعال : إن للمرأة هيئة ليست للرجل › 


وإن تركت ذلك فلا حرج . صحيح إلى عطاء 
هذا ونم جملة آثار أخرى فما ضعف ضربنا عنها الذكر صفحاً 


مزید من أقوال أهل العلم 

قال البیہقی رجه الله ر السنن الکبری ۲۲۲/۲) : 

وجماع ما تفارق المرأة فيه الرجل من أحكام الصلاة راجع إلى 
الستر » وهو أنها مأمورة بكل ما كان أستر ها . 

٠‏ قال الخرق رجه الله رمع المغنى )٥٦۲/١‏ : والرجل 
والمرأة فى ذلك سواء إلا أن المرأة تجمع نفسها فى الركوع والسجود 
وتجلس متربعة » أو تسدد رجليما فتجعلهما فى جانب يمينا . 

وقال ابن قدامة فى شرح هذا الكلام : الأصل أن ينبت 
فى حق المرأة من أحكام الصلاة ما ثبت للرجال لأن الخطاب يشملها 
غير أا خالفته فى ترك التجافى لأنها عورة فاستحب ها جمع نفسها 
لیکون أُستر ها » فإنه لا يمن أن بيدو منہا شىء فى حال التجاف 


— ۳۷۹ — 


قال على رضى الله عنه : إذا صلت المرأة فلتحفز ولتضم فخذيا“ 
الصلاة . 

ه وقال الصنعانی فى سبل السلام )۳٠۸/١(‏ وهو يشرح 
صفة صلاة الرجل :... وهذا فى حق الرجل لا المرأة فاإنها تخالفه فى 
ذلك لما أخرجه أبو داود فى مراسیله عن يزيد بن أب حبيب : « أن 
النبى عه مر على امرأتين تصليان فقال : ‹ إذا سجدتما فضما بعض 
اللحم إلى الأرض فإن المرأة فى ذلك ليست كالرجل » . 

قال البيهقى : وهذا المرسل أحسن من موصولين فيه يعنى من 
حدیثین موصولین ذکرها البہقی فى سننه وضعفهما". 

ه وقال ابن حزم رجه الله رالحلى ٠١۲/٤‏ ) : مسالة : 
وتحسين الرکوع هو أن لا يرفع رأسه إِذا ركع ولا يله لكن معدلا 
مع ظهره » وأما فى السجود فيقنطر ظهره جدا ما أمكنه › ويفر ج ذراعيه 
ما أمكنه الرجل والمرأة فى كل ذلك سواء ثم أورد جملة من الأثار وقال 
( الحلى ۹١١/٤‏ ) : وأما المرأة فلو كان ها حكم بخلاف ذلك لا أغفل 


. أثر على ضعيف ففى إسناده الحارث الأعور كذبه الشعبى کا تقدم‎ )١( 

(۲) الوارد عن ابن عمر أن نساءه كن يتربعن » أما كونه أمرهن بذلك 
فلم نقف عليه . 

(۳) قلت : وليس معنى ذلك تصحيح المرسل » فالمرسل من قسم الضعيف 
هو معلوم . 


ITN VY 


رسول الله ل بيان ذلك والذی يدو منہا فى هذا العمل هو بعينه 
الذی یدو منہا فى خلافه » ولا فرق »› وبالله تعالى نعتصم . 

۵ وقال النووی رجه الله ( شرح مسلم ۱۳۳/۲) : 

وجلوس المرأة كجلوس الرجل وصلاة النفل كصلاة الفرض 
فى الجلوس » هذا مذهب الشافعى ومالك - رجحهما الله تعالى - 
والجمهور » وحكى القاضى عياض عن بعض السلف آن سنة المرأة 
التربع » وحكى عن بعضهم التربع فى النافلة والصواب الأول . 
حاصل الأمر فى هيئة المرأة فى الصلاة 

ه مما تقدم يتضح لا أنه م يرد أى دلي مرفوع إلى النبى 
بز صحيح السند يوضح أى فرق بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة 
الرجل » وكذلك م نقف على شىء ثابت صحيح عن أصحاب النبى 
ته فى ذلك » وعلى ذلك فمن تمسك بالأصل ألا وهو حديث 
رسول الله عه : « صلوا کا رأيتمونى أصلى » وسوّى بين للمرأة 
والرجل فى جيع هيئات الصلاة فلا جناح عليه ولا غبار على فعله أبداً 
وريه هو الاْسَدٌ ووجهه هو الأقوى › ویزداد سداداً وقوة إذا کانت 
المرأة تصلى بمفردها . 

ه ومن أخذ بقول البيمقى رجه الله - ومن تبعه ومن سبقه - 
ألا وهو : وجماع ما تفارق المرأة فيه الرجل من أحكام الصلاة راجع 
إلى الستر » وهو أا مأمورة بكل ما کان أستر ها » فهذا رأى له 
وجه أيضاً وعليه عمل عدد كبير من السلف الصاح رحمهم الله تعالى » 

والله أعلم . 


— ۳۷۸ 


##متى يرفع النساء رؤوسهن من السجود4) 


قال الإمام البخاری رحه الله تعالی ( حدیث ٦۲‏ : 
حدثنا مسدد قال : حدثنا حیی عن سفیان قال : حدثنی أبو حازم عن 


سه قال : کان رجال يصلون مع النبى عه عاقدى أزرهم على 
أعناقهم كهيئة .الصبيان وقال' للنساء : لا ترفعن رؤوسكن حتى 
يستوى الرجال جلوساً" . چ 


واخحرجه البخارى ف مواطن من صحيحه وابو داود )٠۳۰(‏ ومسلم 


(۸۲/۲ والنسایٌ . 


(1) 


(1) 


قال الحافظ ف الفتح )٤۷١/١(‏ : قوله : (وقال للنساء ) قال 
الکرمانى : فاعل قال هو النبى ع كذا جزم به » وقد وقع فى رواية 
الكشممنى . ويقال للنساء » وف رواية وكيع : « فقال قائل يا معشر 
النساء » فكأن النبى عي أمر من يقول من ذلك ويغلب على الظن 
آنه بلال » وإما نى النساء عن ذلك لملا يلمحن عند رفع رؤوسهن 
من السجود شيا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم . 
هذا إذا خحيف على النساء من رؤيتهن عورات الرجال » فقد جاء فف 
حديث أسماء عند أحمد )۸/7( وى داود )۸٥١(‏ واللفظ لأحمد : 
قالت أسماء : وذلك أن أزرهم كانت قصيرة مخافة أن تنكشف عوراتهم 
إذا سجدوا » وف إسناده مولى لأسماء أشار الحافظ إلى احتال أن يكون 
عبد الله بن كيسان فإن كان هو فهو ثقة » وإلا فقد قال عنه المنذرى : 
« مجهول » لکن له شاهد عند أحمد (۳/۳ و ۱٦‏ و ۲۹۳ و ۳۸۷) 
من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن = 


ا 


لار أة تصفق إذا رابا شىء ف صلا ا 44 


قال الإمام البخارى را ت (YP‏ : 

حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهرى عن أبى سلمة عن 
٤ء‏ ت 1 : لابه » 
آنى هريرة رضى الله عنه عن النبى ع قال : « التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء ) صحیح 

وأخرجه مسلم ( حدیث )٤۲۲‏ . 

قال الإمام البخاری رحه الله 0۲٠١ ٤(‏ : 

حدثنا يحیی أخبرنا وکيع عن سفيان عن أب حازم عن سهل بن سعد 
۰ ت 5 ۳ . ھ 0 لا . 0 E‏ 
رضى الله عنه قال : قال النبى عي : « التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء ) . ۰ صحیح 

وأخرجه البخارى فى عدة مواضع من صحيحه مصحوباً بقصة» و كان ذلك فى 
الصلاة ومسلم (حديث )٤١١‏ وأبو داود (حديث )٩ ٤١‏ وابن ماجة (حديث (o‏ 


= ای سعید اخدرئ رضی اله عه آن رسول الله ع قال ٠‏ فد کر 
الحدو و فة :و ا مع الما ادا جا ال رسال فاع اا رک 
لا رين عؤرات الرجال هن ضيق الأزر : 
© أما إذا أمن انكشاف العورة - بان كانت النساء يصلين فى مصلى 
حیث لا يرين الرجال أو نحو ذلك فالعمل على حديث e‏ 
١ :‏ إغا جعل الإمام يتم به ... » الحديث . 

)١(‏ وقع فى بعض الروايات (التصفيح) بالحاء المهملة» وهو بمعنى التصفيق. 

(۲) نقل الحافظ فى الفتح (۷۷/۳) عن مالك وغيره فى قوله : « التصفيق = 


E EE 


= لقادح آئ: هو من شان ف غر الضلاة وهو عل :هة الد له 
ولا ينبغى فعله فى الصلاة لرجل ولا لامرأة » وتعقب برواية حماد بن 
زيد عن أهى حازم فى الأحكام (فتح )۱۸۲/٠١‏ بصيغة الأمر 
« فليسبح الرجال وليصفح النساء ) فهذا نص يدفع ما تأوله اهل هذه 
ا ي : القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح 
خبرا ونظرا . 
قلت : والأمر کا قاله القرطبى رحه الله . 
© وقال او کا حزم رلښه الله ( امحل ۷/٤‏ : وأما المرأة 
sS‏ 
وهو قول الشافعى وداود وقال أبو حنيفة حنيفة : إن سبح الرجل مريداً إفهام 
E ILENE SCR Eg‏ 
وكلا القولين خطاً وخلاف للبت عن رسول الله وأورد 
وروینا عن هريرة سعد 8 ہما قالا : 


خالف . 
وإنما جاز التسبيح للنساء لأنه ذكر لله تعالى والصلاة مكان 
لذكر الله عز وجل . 


قلت : وما ذهب إليه ابن حزم من أن النساء يجوز هن التسبيح 
محتجاً بأن التسبيح ذكر الله » حط محض فهلا أجاز هن التكبير والتہليل 
والحمد والحوقلة وتلاوة آيات من القران لأن كل ذلك من ذكر الله = 


AT 


لاحل الطفل فى الصلاة4ي 

قال الإمام البخارى زه الله( حديت 7) : 

ع عدا ن وت ال + اعا ااك ع عام و عد 
الزبير عن عمرو بن سلم الزرق عن أبى قتادة الأنصارى أن رسول الله 
کان يصلى وهو حامل أمامة" بنت زينب بنت رسول الله عه 
ولأهى العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام 
جلها ) . صحیح 


واه مسلم )0۸1/۲( والنساف )0۰/۳ واف داود )٩4۱۹(‏ . 


= عر وجل ؟!!! عفا الله عنك يا أبا محمد ورحمك الله فقد خالفت 
ظاهريتك وتر كتہا هاهنا وراء ظهرك . 

)١(‏ ترجمة أمامة رضى الله عنها بتفصيل ف الإصابة )۲۳١/٤(‏ وقد تزوجها 
على بن اى طالب بعد وفاة زوجته فاطمة عليما السلام » ونقل أن ذلك 
کان رة من فاطة علا لادم 6 بز تلد لمل رضي له يما 

(۲) قال النووى رحه الله : هذا يدل لمذهب الشافعى رحه الله تعالى ومن 
وافقه أنه جوز حمل الصبى والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر فى صلاة 
الفرض وصلاة النفل وججوز ذلك للإمام والمأموم والنفرد » وله 
أصحاب مالك رضى الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك فى 
الفريضة » وهذا التاأويل فاسد لأن قوله : يوم الناس صرج أو كالصرج 
فى أنه كان ف الفريضة .. ثم فد رحه الله اراء من خالف ذلك إلى 
أن قال فالضراب الذى لا معدل عنه أن الحديت كان البيان اواز ك 


— ۳۸۲ 


##الرجل يحث آهله على قيام الليل 4 

قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث 0١١‏ : 

حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهرى عن هند عن 
أم سلمة » وعمرو' ‏ ويحيى بن سعيد عن الزهرى عن هند عن أم سلمة 
' 2 د iW‏ 8 ر و‌ ّ غ 
قالت : استيقظ النبى عه ذات ليلة فقال : سبحان الله ماذا أنزل 
الليلة من الفعن › وماذا فح من الخزائن › ايقظوا صواحب الحجر 
فرب كاسية فى الذنيا عارية فى الآخرة “ صحیح 

وأخرجه الببخارى فى عدة مواطن من صحيحه » والترمذى فى الفتن 
)۲۱۹۲١(‏ وقال : هذا حديث حسن صحیح . 

قال الإمام البخاری رجه الله ( حدیث 4۹٩۷‏ : 

حدثنا مسدد قال : حدثنا بجی قال : حدثنا هشام قال حدثنى أبى عن 
عائشة قالت : كان النبى عه يصلى وأنا راقدةٌ معترضة على فراشه 
فإذا أراد أن يُوتر أيقظنى فَأوْئرتُ . صحیح 

وأخرجه مسلم ص ۳۹١‏ من طريق القاسم عن عائشةء والنساف (1۷/۲). 


= والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى 
يوم الدين » والله أعلم . 

(۱) قوله عمرو وجحيى بن سعيد كلاهما معطوف على ابن عيينة . 

(۲) قوله كاسية ... عارية فيها جملة أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر ( فتح 
الباری ۲۳/۱۳) : أحدھا آنا كاسية فى الدنيا بالثياب لوجود الغنى 
عارية ف الآخرة من الثواب لعدم العمل ف الدنيا . 


— ۳۸۳ 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ١١۱۲۷‏ : 

کا او فان فال حرا کیج عن اررق فال ٠‏ اجر عا 
حسين أن حسين بن على أخبره أن على بن اى طالب أخبره أن رسول الله 
طرقه وفاطمة بست النبى عي ليلة فقال : ألا تصليان ؟ فقلت : 
يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعفنا فانصرف حين قلت 
ذلك وم یرجع إلى شیئاً ثم معته وهو مول یضرب فخذه وهو يقول : 
وکان الإنسان أکثر شىء جدلاً ‏ . صحيح 


ارچ مسلم حدیث )۷۷٥(‏ والنساف 


#إوكذلك المرأة تحث زوجها على قيام الليل)) 


قال الإمام أحمد رحه الله ٤ )٠٠٠١/۲(‏ 

حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثنى القعقاع بن حكم عن أى صا عن 
أى هريرة قال : قال رسول الله ع :) رحم الله رجلا قام من الليل 
فصلى وأيقظ امرأته قصلّث فإن ابت نضح فى وجهها الماء ‏ ورحم الله 
امرأة قامت من الليل فَصَلّث وأيقظت زوجها فصلى فإن أى نضَحَثْ 
فى وجهه لاء . حسن 

وأخرجه أحمد أیضاً )٤۳۹/۲(‏ وأبو داود ۱۳١۰۸(‏ و (٠٤٠٠١١‏ وابن ماجة 
حدیث رقم (۱۳۳۹) وابن خزية فی صحیحه (۱۸۳/۲) . 


TA 


##الجمعة لا جب على النساء 4 

اتفقت كلمة العلماء على أن حضور الجمعة لا يجب على 
اللساء > وها هى بعض أقوالهم فى ذلك . 

ه قال ابن خزية رجه الله 0/۳ : 

اتفاق العلماء على إسقاط فرض الجمعة عن النساء كاف من 
نقل خبر الخاص فيه . 

ه وقال ابن قدامة رجه الله ( المغنى ۳۳۸/۲ : أما المرأة 
فلا حلاف فى أا لا جمعة عليما » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء » ولأن المرأة ليست من أهل 
الحضور فى مجامع الرجال » ولذلك لا تجب عليما جماعة . 

وقال النووی ( فی الجموع شرح المهذب )٤۹٥/٤‏ : 
ذكرنا أن المعذورين كالعبد والمرأة والمسافر وغيرهم فرضهم الظهر فإن 
صلوها صحت وإن تركوا الظهر وصلوا الجمعة أجزأت بالإجماع › 
نقل الإجماع فيه ابن المنذر وإمام الحرمين وغيرما فاإن قيل إذا كان 
فرضهم الظهر أربعاً فكيف سقط الفرض عنهم بركعتى الجمعة فجوابه 
أن الجمعة وإن كانت ركعتين فهى أكمل من الظهر بلا شك › وهذا 
وجبت على أهل الكمال » وإنغا سقطت عن المعذور تخفيفاً فإ ذا تكلفها 
فقد أحسن فأجزأه . 

ه وقال الخطابى فى معام السنن (مع سنن أى داود 
١‏ م : أجع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليين . 


— A 


۾ وقال ابن حزم فی الى (ه/٥٠)‏ : ولا جمعة على معذور 
عرض أو خوف أو غير ذلك من الأعذار » ولا على النساء » فإن 
حضرها هؤلاء صلوها ركعتين لأن الجمعة كسائر الصلوات تجب على 
من وجبت عليه سائر الصلوات فى الجماعات ويسقط الإجابة من 
الأعذار ما يسقط الإجابة من غيرها ولا فرق » فان حضرها المعذور 
فقا سقط العذر فصار من اھلھا وهی رکعتان کا قال رسول الله عو 
ولو صلاها الرجل المعذور بامرأته صلاها ركعتين » وكذلك لو صلاها 
اللساء فى جاعة . 

ه وقال الصنعانی رجه الله ر سبل السلام ص )٤۷۹‏ .. 
الجمعة لا تجب على ستة أنفس .. والمرأة وهو مجمع على عدم وجوبا 
عليا » وقال الشافعى يستحب للعجائز"“ حضورها بإذن الزوج » 
ورواية البحر عنه آنه يقول بالوجوب عليهن خلاف ما هو مصرح به 
فى كتب الشافعية . 

© وقال الشوکانی رجه الله ( نیل الأوطار ۷/۳ ) : فيه 
عدم وجوب الجمعة على النساء أما غير العجائز فلا خلاف فى ذلك › 
وأما العجائز فقال الشافعى : يستحب هن حضورها . 

قلت : وينضم إلى ما تقدم من اتفاق أهل العلم على سقوط الجمعة 
عن النساء قول النبى عي : « صلاة المرأة فى بيتها خير من صلاتا فى 
المسجد .. الحديث » فيتأكد بذلك كون صلاة الجمعة لا تجب على 


(۱) 5 يو جد دلیل على هذا الاستحباب ولا على التفريق بين العجوز 
والشابة . 


— ۳۸۹ 


النساء مع ما درج عليه الناس من عهد النبى عي إلى الآن من أن 
اللساء لا تلزمهن عة . 

وها هى بعض الأحاديث الواردة بخصوص إسقاط فريضة 
الجمعة عن النساء وإن كان فى أسانيدها مقال إلا أن ما تقدم فيه كفاية 
لإسقاطها كا أشار ابن خزية رجه الله . من هذه الأحاديث ما بلى : 

که او و د 

حدثنا عباس بن عبد العظم حدثنى إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن 
إبراهم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبى 
له قال : ١‏ الجمعة حق واجب على كل مسلم ف جماعة إلا أربعة 
عبد ملوك › أو امرأة أو صبى أو مريض » . 

قال ابو داود : طارق بن شهاب قد رأى النبى عو ولم يسمع منه 
ا 

ومنہا ما أخرجه الدارقطنی رجه الله (۴۳/۲) والبمقى 


: ٠١/۲ أما قول الحافظ ابن حجر رحه الله فى « التلخيص الحبير‎ )١( 
ت 1 ۹ لا‎ : 1 
ورواه الحا من حدیث طارق بن شهاب عن ای موسی عن النبی عر‎ 
وصححه غير واحد » فهذا قول فيه نظر من ناحية أن الحديث موجود‎ 
من طريق عباس بن عبد العظم‎ )۲۸۸/١( عند الحا فى المستدرك‎ 
تفن سند أ داو لكن زا فيه أبا موسي الاشعرئ) فإماً أن يكون‎ 
أن سفيان بن عيينة قد خالف هرم بن سفيان وأسقط أهى موسى‎ 
کا ذكر ذلك الحاکم رحه الله وسفيان بلا شك أثبت من هرم‎ 

اب کان.: 


— AY — 


: من حدیث جابر رضی الله عنه أن رسول الله ع قال‎ )۱۸٤/۳( 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مريض أو مسافر‎ « 
أو امرأة أو صبى أو ملوك فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه‎ 
› والله غنى يد » وإسناده ضعيف ففيه ابن فيعة وهو ضعيف نختلط‎ 
ومعاذ ( ترحته فی الیزان ) ولم یوتقه سوی ابن حبان » وابن حبان‎ 
. معروف بتوثيق الجاهيل » وأبو الزبير مدلس وقد عنعن‎ 

٠‏ ومنہا ما أخرجه البہقى )۱۸٤/۳(‏ من طريق أب حازم 
عن مول لال الزبير يرفعه إلى النبى عي أنه قال : « الجمعة واجبة 
على كل حالم إلا على أربعة الصبى والمملوك والمرأة والمريض » ومولى 
ال الزبير هذا لا أدرى من هو . 

ومنها ما أخرجه أحمد ر١/0۸٤‏ - )٠٠۹‏ وابن خزية 
(۱۱۲/۲۳) والبہقی )۱۸٤/۳(‏ من حديث أم عطية رضى الله عن 
فى قصة البيعة »> وفيه ولا جمعة علينا “ وفى إسناده إماعيل بن 
عبد الر جهن بن عطية الأنصارى وهو مجهول . 

ونمة أحاديث أخرى فى الباب لا تخلو من مقال أشار إلا 
الحافظ ابن حجر رجه الله فی تلخیص البیر )٠٥/۲(‏ والشوکانی فى 


)١(‏ تنبيه : بوب ابن خزية رحه الله هذا الحديث باب : ( ذكر إسقاط 
الجمعة عن النساء ) والدليل على أن الله عز وجل خاطب بالأمر بالسعى 
إلى الجمعة عند النداء بها فى قوله : يا أمها الذين امنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة الآية [ الجمعة : ٩‏ ] الرجال دون النساء إن 
ثبت هذا الخبر من جهة النقل › وإن لم يثبت فاتفاق العلماء على إسقاط 
فرض الجمعة عن النساء كاف من نقل خبر الخاص فيه . 


— ۳A۸ 


نيل الأوطار (۲۲۷/۳) ومصنف ابن أهى شيبة )٠١۹/۲(‏ وغيرهم 
الأبواب الختصة بغسل الجمعة ) . 


۵ روی عبد الرزاق رهه الله ( ٥٠٠ه‏ ح ۱٤٩/۳‏ ) عن ابن جرج 
عن عطاء قال : قلت : أرأيت من تخرج من النساء بالنمار إذا معت الأذان 
احق عليها حضورٌ الصلاة ؟ قال : إن أَحَبّث أن تايها وإن م تفع فلا 
حرج . قلت : قوله تعالى : [ يا أا الذين أمنوا إذا ودى للصلاة من يوم 
الجمعة 4 أليست للنساء مع الزجال ؟ قال : لا . صحيح إلى عطاء 

۵ وروی عبد الرزاق أيضاً )١٠١٦(‏ عن ابن جرج عن عطاء قال : 
قلت له : أَيَجق على النساء إذا معن الأذان أن يُجبْنَ کا هو حف على 
الرجال ؟ قال : لا لعمرى . صحيح إلى عطاء 


[إصلاة الجمعة تجزىء عن المرأة44 
إذا صلت للمرأة الجمعة مع الإمام أجزاً ذلك عا بالإجهاع 
فلا تصلى الظهر وقد نقل هذا الإجماع النووی رجه الله ر کا تقدم عنه 
قريباً ) عن ابن المنذر وإمام الحرمين وغيرهما . 
وقال ابن قدامة فى المغنى )۳٤٠٠/۲(‏ : أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء وأجمعوا على أنهن إذا حضرن 
فصلين الجمعة أن ذلك يجزىء عنهن لأن إسقاط الجمعة للتخفيف عنهن 


— ۳۸۹ 


فإذا تحملوا المشقة وصلوا أجزأهم كالمريض . 

۵ وقال ابن حزم کا تقدم قریباً عنه : ... فان حضرها 
المعذور فقد سقط العذر فصار من أهلها وهى ركعتان ک| قال 
رسول الله عو > ولو صلاها الرجل المعذور بامرأته صلاها ركعتين › 
وكذلك لو صلاها النساء فى جماعة . 

وها هى بعض الأآثار فى ذلك : 

٣ح‎ ٠٠۲۷١ روى عبد الرزاق (المصنف أثر رقم‎ ٠ 
عن معمر عن قتادة قال : إذا شهدن النساء الجمعة فانهن‎ )۱۹١ص‎ 
: عن قتادة بلفظ‎ )١٠١/۲( يصلين ركعتين . وهو عند ابن ألى شيبة‎ 
ر إن صلت مع الإمام أجزأها ) . صحيح من قول قتادة‎ 

۵ وروی ابن اى شيبة )۱٠١/۲(‏ من طرق عن الحسن فى 
امرأة تحضر المسجد يوم الجمعة أا تصلى بصلاة الإمام ويجزا ذلك . 

صحيح إلى الحسن 


لإلإخروج النساء لصلاة العيدي) 


قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث 4۸۰) : 

E 
بنت سيرين قالت : كنا نمنع جوارينا أن يَخْرجُن يوم العيد فجاءت امرأة‎ 
فتزلت قصر بنى حلّف فاتيغها قَحَدَلّث أن روح أحتها غزا مع الى ل‎ 
ثنتى عشرةً غزوة فكانت الها معه فى ست غزوات فقالت : فكنا نقوم‎ 
على المرضی ونداوی الكَلّمی » فقالت : يا وسو الله » على إحدانا باس‎ 
إذا م يكن ها جلبابْ أن لا تخرجً فقال : « للبسها صاحبتها من جأبابها‎ 


کک کک 


فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين » > قالت حفضة : فلما قَدِمَث أُمُ عطية 
ينها فسالتما امعت فى كذا وكذا ؟ قالت : نعم بأى » وقلما ذكرت 
الى ع إلا قالت : بالى قال : ليرج العواتق' ذواث الخدور" › 
أو قال : العواتق وذوات الخدور - شك أيوب - والحيض ويعتزل ايض 
المصلى وليشهدن اخير ودعوة المؤمنين قالت : فقلت ها : آلحيض ؟ 
قالت : نعم أليس الخحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ . 
ا 

هذا وقد وردت جلة اثار عن السلف - رجهم الله - ف إباحة 
خروج النساء لصلاة العيدين » واثار أخرى فى المنع من ذلك عن 


(۱) قال النووی رحه الله ( شرح مسلم 0/۲( : قال أهل اللغة : العواتق 
جمع عاتق وهی : الجارية البالغة » وقال ابن دريد : هى التى قاربت 
البلوغ » وقال ابن السكيت : هى ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما م 
a 2‏ 
SE EAE‏ 


زوجها . 
(۲) قال النووی رحه الله : والخدور البيوت » وقیل : الخدر ستر يون فى 
ناحية البيت . 


قلت : وف رواية لمسلم ( ص ٠٠٦‏ ترتيب محمد فؤاد ) عن ام عطية 
قالت : كنا نومر باروج ف العيدين » والخباًة والبكر » قالت : الحيض 
يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس . قال النووى رحه الله : 
والخباة هى بمعنى ذات الخدر 


N 


بعضهم » واثار فيما الوجهين عن البعض الآخر"“ وما دامت 
الأحاديث عن رسول الله عي ثابتة صحيحة فى الباب » وهى صريحة 


تفد 
2 


الإباحة بل تفيد الوجوب - كا ذهب إليه فريق من أهل 


العلم - فلا عبرة بقول أحد مع رسول الله ع إلا بقول وافق قوله 
عليه الصلاة والسلام ولذلك فإنا قد ضربنا الذكر صفحاً عن إيراد 
كثير من الآثار . 


)١(‏ وذلك كعبد الله بن عمر رضى الله عنه فقد ورد الوجهان عنه فقد 


وردت عنه الإباحة فيما أخرجه ابن أهى شيبة فى المصنف (۱۸۲/۲) 
فقال : حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : كان عبد الله بن عمر 
يُخرج إلى العيدين من استطاع من أهله . وإسناده صحیح 

وف معرض المنع ورد عنه من طريقين عن نافع ( عند ابن أى شيبة 
فى المصنف )۱۸۳/١‏ وعبد الرزاق ر( المصنف ”)٠۳/۳‏ أن ابن 
عمر کان لا يخر ج نساءه إلى العيدين . 


(۲) ا هو مقتضى الأمر » فالاأمر يفيد الوجرب ما لم يصرفه صارف › 


(*) 


إلا أن الصارف عن الوجوب هنا هو أن صلاة العيد كلها ( نعنى 
الصلاة والخروج إلما والخطبة ) ليست بواجبة لحديث رسول الله 
من رات ف ارح و الط وذلك ف مان ما ات 
على المسلم وف أخره قال رسول الله ع للأعرابى - لما سأله الأعراى : 
هل عل غيرها قال : « لا إلا أن تطوع » قال : والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص - « أفلح إن صدق » أو « دحل الحنة إن صدق ) . = 


وفى مصنف عبد الرزاق قد سقط ذكر ابن عمر فيما يترجح لى فهو عند 
عبد الرزاق من طريق عبيد الله عن نافع أنه كان لا يخرج نساءه ف العيد . 


— ۳۹۲ 


مزيد من أقوال أهل العلم 

ه قال أبو محمد بن حزم رجه الله ر الح (AV/Y‏ : 

ويخرج إلى المصلى النساء حتى الأبكار والحيض وغير الحيض 
ويعتزل الحيض المصلى وأما الطواهر فيصلين مع الناس › ومن لا جلباب 
ها فلتستعر جاباباً ولتخرج فا ذا م الإمام الخطبة فنختار له أن اتن 
يعظهن ويامرهن بالصدقة ونستحب هن الصدقة یومئذ با تيسر .م 
أورد رجه الله جملة الأحاديث التى ذكرناها ثم قال : فهذه اثار متواترة 
عنه عه من طريق جابر وابن عباس وغيرهما بانه عليه السلام رأى 
حضرر النساء المصلى › وأمر به فلا وجه لقول غیره إذا خالفه . 
ولا متعلق للمخالف إلا رواية عن ابن عمر أنه منعهن › وقد جاء عن 
ابن عمر خلافها ولا يجوز أن يظن بابن عمر إلا أنه إذ منعهن م يكن 
بلغه أمر رسول الله ع » فاذا بلغه رجع إلى التق کا فعل إذ سب 
ابنه أشد السب إذ معه يقول نمنع النساء المساجد ليلا . 
الإجماع على صحة خروج النساء إلى العيدين وأنه لا بحل منعهن لصدق 
لأننا لا نشك فى أن كل من حضر ذلك من الصحابة رضى الله عنم 
أو بلغه ممن لم يحضر فقد سلم ورضى وأطاع › والمانع من هذا مخالف 


= وهذا رأى جمهور العلماء قال النووى رحه الله ر شرح مسلم 
۲ م ) : بشان صلاة العيدين هى عند الشافعى وجمهور أصحابه 
وجماهير العلماء سنة مؤكدة »› وقال أو سك الاصطخرى من 
الشافعية : هى فرض كفاية » وقال أبو حنيفة : هى واجبة . 


— ۳۹۳ 


للإجهاع والسنة م 


ه وقال الصنعانی رجه الله رسبل السلام )٤۹۳/۲‏ : 


والحديث دليل على وجوب"" إخراجهن وفيه أقوال ثلاثة : 


الأول : أنه واجب به قال الخلفاء الثلائة أبو بک وعم ° 


وعلى"“ ويؤيد الوجوب ما أخرجه ابن ماجة والبيبقى من حديث ابن 
عباس أنه ا کان خرج نساءه وبناته ف العيدين . وهر ظاهر 


(۱) 
() 


() 
(٤( 


(°) 


قد تقدم التعليق على القول بالوجوب . 
أثر أي بكر عند ابن أي شيبة فى المصنف (۱۲۸/۲) من طريق طلحة 
اليامى قال : قال أبو بكر : حق على كل ذات نطاق الخروج إلى 
العيدين » وهذا أثر ضعيف طلحة وهو ابن مصرف اليامى لم يدرك 
ابا بكر رضى الله عنه . 
أثر عمر لم أعثر على سنده للاآن . 
أثر على عند ابن أهى شيبة (۱۲۸/۲) من طريق الحارث عن على قال : 
حق على کل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين وإسناده ضعيف كذلك 
فالحارث وهو ابن عبد الله الأعور كذبه الشعبى وغيره من العلماء . 
قلت : هذا الحديث أخرجه ابن ماجة )١۳١۹(‏ والبمقى ( فى السنن 
الكبرى )۳١۷/۳‏ من طريق حجاج بن أرطأة عن عبد الرحمن بن 
عابس عن ابن عباس به مرفوعاً . 

وف إسناده حجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس وقد عنعن »› 
والعلة الأخرى أن الحديث من طريق عبد الرحمن بن عابس عن ابن 
عباس » وهو الحديث الذى قدمناه من قبل فخالف فيه حجاج غيره 
من الحفاظ ورواه على غير الوجه الذى رووه هم منه . 


کت 


فی استمرار ذلك منه یا ا > وهو عام لمن كانت ذات هيئة وغيرها 
وصريج فى الشواب » وفى العجائز بالأولى . 

الثانى : سنة وحمل الأمر بخروجهن على الندب قاله جماعة › 
وقواه الشارح مستدلاً بأنه علل خروجهن بشهود الخير ودعوة 
المسلمين قال : ولو كان واجباً لما علل بذلك ولكان خروجهن لأداء 
الواجب عليين لامتغال الأمر . 

( قلت : القائل هو الصنعافى رهه الله ) : وفيه تأمل فإنه قد 
بعلل الواجب با فيه من الفوائد ولا يعلل بأدائه > وفى كلام الشافعى 
فى الام التفرقة بين ذوات افيئات والعجائز فانه قال أحب شهود 
العجائز وغير ذوات الفيئات من النساء الصلاة » وإنا و 
الأعياد أشد استحباباً . 

اثالث : أنه منسوخ › قال الطحاوى : إن ذلك كان فى صدر 
الإسلام للاحتياج فى خروجهن لتكنير السواد فيكون فيه إرهاب للعدو 
م تسخ » وتعقب أنه نسخ بمجرد الدعوى ويدفعه أن ابن عباس 
شهد خروجهن وهو صغير » وكان ذلك بعد فتح مكة ولا حاجة 
إلبهن لقوة الإسلام حينئذِ » ويدفعه أنه علل فى حديث أم عطية 
حضورهن لشهادتهن اير ودعوة المسلمين ويدفعه أنه أفتت به أم 
عطية بعد وفاته عي بمدة ولم يخالفها أحذ من الصحابة » وأما قول 
عائشة : « لو رای النبى و ما أحدث اللساء لنعهن عن 
المساجد » فهو لا يدل على تحربم خروجهن ولا على نسخ الأمر 
به بل فيه دليل على اهن لا يُمنعن لأنه م ينعهن عي بل أمر 


ک0 ا 


باخراجهن فليس لنا أن غنع ما أمر به . 

ه وقال ابن قدامة رجه الله ر( المغنى )۳۷٠/۲‏ : ولا بأس 
بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى وقال ابن حامد : يستحب ذلك .. 
ثم أورد جملة أحاديث واثار وأقوال ثم قال : وإنغا يستحب هن الخروج 
غير متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة ولا يخرجن ف ثياب 
البذلة لقول رسول الله عله : « وليخرجن تفلات » ولا يخالطن 
الرجال بل يكن ناحيةٌ منم . 

ه وقال الشوکانی رجه الله رنیل الأوطار ۲۸۷/۳) : 
والحديث وما فى معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء 
فى العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز 
والحائض وغيرها ما م تكن معتدة أو كان فى خروجها فتنة أو كان 
ها عذر . ثم أورد ججلة أقوال وختمها بقوله والقول بكراهة الخروج 
على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة » وتخصيص 
الشواب يأباه صر الحديث المتفق عليه وغيره . 


فزهزتكبير النساء يوم اليدي) 


قال الإمام البخارى رحه الله ( حدیث 4۷۱) : 
حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص قال : حدثنا اى عن عاصم عن حفصة 
عن أم عطية قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حى لُخْرِجَ البكر من 


)١(‏ قلت : وقد تقدمت - بتوسع الإجابة على حديث عائشة رضى الله 
عنها فى أبواب خروج النساء إلى المساجد . 


کس 


خذرها حتی لُخرح الحْيّضَ يكن خلف الناس فیگبرن بتکبیره' 
ويّذعُون بدعائِهم يَرجُون بركة ذلك اليوم وطهُرئة» صحيح 


وأخرجه مسلم (۸۹۰) وأبو داود )۱۳١(‏ . 


)١(‏ ظاهر الحديث يفيد أن النساء كن يكبرن مع تكبير الرجال » وذلك 
بصوت مسموع » وبقتضى ذلك قال عدد من أهل العلم » فأورد 
البخاری فى صحيحه ( مع الفح )٠٦١/۲‏ أثراأ معلقاً فيه : وكانت 
ميمونة تكبر يوم النحر » وك النساء يُكبرن خلف أبان بن عثان وعمر 
ابن عبد العزيز ليالى التشريق مع الرجال ف المسجد . 

وقال النووی رحه الله ( شرح مسلم )٥٤۱/۲‏ : قوها ف الحيّض 
( يكبرن مع النساء ) : فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب › 
وإغا يحرم علا القران"“ » وقوها يكبرن مع الناس دليل على 
استحباب التكبير لكل أحد ف العيدين وهو مجمع عليه . 
© اا الحافظ ابن حجر رجه الله فقال ر( فتح الباری 41۲/۲) : 
معقبا على إيراد البخارى للاثار المعلقة التى ذكرنا بعضها: وقد 
اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير ف تلك الأيام عقب الصلوات 
وغير ذلك من الأحوال » وفيه اختلاف بين العلماء فى مواضع فمنهم 
من قصر التكبير على أعقاب الصلوات ومنهم من حص ذلك بالمكتوبات 
دون النوافل ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة دون 
المنفرد » وبا لمؤداة دون المقضية وبالمقم دون المسافر وبساكن المصر دون 
القرية » وظاهر اختيار البخارى شمول ذلك للجميع والآثار التى ذكرها 
تاو = 


(«) كذا قال وفيه نظر عله أبواب الطهارة فراجعه . 


a ۷ 


لموعظة النساء يوم العيد بعد الصلاة 4 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث 4۷۸) : 
جدثنى إسحاق بن إبراهم بن نصر قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا 
ابن جرم قال : أخبرنى عطاء عن جابر بن عبد الله قال : "معته يقول : 
١‏ قام النبى له يوم الفطر فصلى فبا بالصلاةٍ ثم حطّبَ فلما فرع 
نزل فاتی النساء“ فذگرهن وھو یتوکا على د بلال وبلا باسط 
وبه يُلقى فيه النساء الصدقة » قلت لعطاء : زكاة يوم الفطر ؟ قال 
لاء ولكن صدقة يتصدقن حينئذ » تُلقى فتخها" ويلقين › قلت : 
أثرى حقاً على الإمام ذلك ويذكرهن ؟ قال : إنه لق علييم » وما 
هم لا يفعلونه ؟ . 
صحيح 


وأخرجه مسلم (۸۸) وأو داود )۱۱٤١(‏ . 


= تبيه : قال الحافظ فى الفتح )٤٦۳/۲(‏ : ذکر التکبیر فی حدیث أم 
O‏ 

)١(‏ فائدة : قال الحافظ ف الفتح 5 قول ر ا التساف 
يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم » وقال 
النووی ( شرح مسلم )٥٠١/۲‏ : فيه أن النساء إذا حضرن صلاة 
الرجال ومجامعهم يكن بعزل عنم خوفاً من فتنة أو نظرة أو فكر 
ونحوه . 

(۲) الفتخ هى الخواتم العظام كانت ف ال جاهلية » قاله عبد الرزاق » وذكر 
الحافظ عن علب أنها تلبس فى الأرجل » وقد وقع فى بعض طرقه عند 
مسلم ذكر الخلاخيل » ونقل الحافظ أيضاً عن الأصمعى أن الفتخ = 


— ۳۹۸ 


قال الإمام النخارق ر خه اه ديك ¥۷ 5 

قا مدو قال E‏ 
عابس قال : معت ابن عباس قيل له : أشهدتٌ العيد مع النبى عو ؟ 
قال : نعم » ولولا مکانی من الصّغر ما شهدته حتى أتى العَلْمّ الذى 
عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلالٌ 
فوعظهن وذكرهن وأمَرَهُن بالصدقة فُرأيُهن تهون بايديین يََذِفّه ف 
ثوب بلالل ثم انطلق هو وبلال إلى بیت" 


خر جه أبو داود ١١۱٤١(‏ والنساف (0۹۲/۳ . 
واخرجه ابو داود ( ) و ) ( 


= هى الخواتم التى لا فصوص ها . 
هذا وقد بوب الإمام البخارى رحه الله للحديث بباب : ( موعظة 
الإمام النساء يوم العيد ) وقال الحافظ ابن حجر : أى إذا م يسمعن 
الخطبة مع الرجال . 
© وقال النووى ره الله ( شرح مسلم ٥۳٥/۲‏ ) : قوله : ( فنزل 
النبى عي حتى جاء النساء ومعه بلال ) قال القاضى : هذا النزول 
كان فى أثناء الخطبة » وليس كا قال إنما نزل إليهن بعد فراغ العيد بعد 
انقضاء وعظ الرجال » وقد ذکره مسلم صرحا فى حديث جابر قال : 
فصلى ثم حطب الناس فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن فهذا صر 
فی انه اتاهن بعد فراغ خطبة الرجال . 
وفى هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الاخرة 
وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة وهذا إذا م يترتب على ذلك 
مفسدة وخحوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرها . 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحه الله (فتح البارى :)٤٦٦/۲‏ فيه أن الأدب د 


۳۹۹ س 


#الرخصة للجوارى فى الغناء يوم العيد4ي 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حديث )۹٤۹‏ : 


عبد الرحملن الأسدى حدثه عن عروة عن عائشة قالت : دخل على 
رسول الله ل وعندى جاريتان غنيان"" بغناء بُعاث" فاضطجع 


فى مخاطبة النساء فى الموعظة أو الحكم أن لا يبحضر من الرجال إلا من 
تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه لأن بلالاً كان خادم النبى عل 
ومتولى قبض الصدقة » وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له 
بسبب صعغره . 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله (فتح البارى )٤٤١/۲‏ : قوله 
( تغنیان ) زاد ف رواية الزهری ( تدففان ) بفاءین ای تضربان 
بالدف » ولسلم فى رواية هشام أيضاً تغنيان بدف » وللنساى 
( بدفین ) والدّف بضم الدال على الأشهر وقد تفتح وال شا 
الكربال بكسر الكاف وهو الذى لا جلاجل فيه فإن كانت فيه فهو 
امزهر » وفى حديث الباب الذى بعده ر با تقاولت به الأنصار يوم 
بعاث أى قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء » وللمصنف فى الهجرة 
( ما تعازفت ) بمهملة وزاى وفاء من العزف وهو الصوت الذى له 
دوى » وف رواية ( تقاذفت ) بقاف بدل العين وذال معجمة بدل 
الزاى وهو من القذف وهو هجاء بعضهم لبعض . 


(۲) نقل الحافظ عن النطابی قوله : يوم بعاث يوم مشهور من آيام العرب = 


کا 


على الفراش وحوّل وجهه . ودخل أبو بکر فانتہرفى وقال : مزمارة 
الضيطان عند النبى لله ! اقب عليه رسول الله ّل فقال : « « كغْهما » 
فلما غفل غمزئهما فخرجتا . وكان يوم عيدِ يلعب السودان بالدّرق 
والحراب فاما سالك النبى عل › إما قال : « تشتہین تنظرين ؟ » فقلت : 
نعم » فَاأقامنی وراءّه حدّی على حدّه وهو قول : ‹ دُوئكم يا بنى ارفدة » 
حتی إذا ملل قال : « حبك ؟ » قلت : نعم قال : « فاذهبى » . صحيح 


= كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج وبقيت الحرب قائمة مائة 
وعشرين سنة إلى الإسلام على ما ذكر ابن إسحاق وغيره قال الحافظ 
قلت : تبعه على هذا جماعة من شراح الصحيحين وفيه نظر لأنه يوهم 
أن الحرب التى وقعت يوم بعاث دامت هذه المدة وليس كذلك فسياأتى 
فى أوائل الهجرة قول عائشة : « كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله 
فقدم المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت سراتهم » . إلى اخر ما قاله 
رهه الله . 
تنبيه : فى رواية البخارى ( حديث )4٥١‏ قالت : « وليستا 
بمغنيتين » نقل الحافظ فى الفتح )٤٤١/۲(‏ قوله : ( قوما ) ( ليستا 
بمغنيتين ) أى : ليستا ممن يعرف الغناء کا يعرفه المغنيات المعروفات 
بذلك » وهذا منها تحرز عن الغناء عند المشتهرين به » وهو الذى يحرك 
الساكن ويبعث الكامن » وهذا النوع إذا كان فى شعر فيه وصف 
محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور الحرمة لا يختلف فى تحريمه › 
قال : وأما ما ابتدعه الصوفية فى ذلك فمن قبيل ما لا بختلف ف تحريمه » 
لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير »> حتى 
لقد ظهرت من كثير منہم فعلات امجانين والصبيان » حتى رقصوا = 


کے ا 
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= جر كات متطابقة وتقطيعات متلاحقة » وانتهى التواقح بقوم منهم إلى 
أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال » وأن ذلك يثمر سنى 
الأحوال » وهذا - على التحقيق - من آثار الزندقة وقول أهل الخرقة ٠‏ 
والله المستعان . اه . 
وینبغی أن یعکس مرادهم ویقراً ( سىء ) عوض النون ا 
الكسورة بغير همزة . بثناة تحتانية ثقيلة مهموزاً » وأما الآلات فسيأتق 
الكلام على اختلاف العلماء فيما عند الكلام على حديث المعازف ف 
كتاب الأشربة » وقد حكى قوم الإجماع على تحريها » وحكى بعضهم 
عکسه وسنذ كر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى » ولا يلزم من 
إباحة الضرب بالدف ف العرس ونحوه إباحة غيره من اللات كالعود 
ونحوه ا سنذكر ذلك فى ولمعة العرس إن شاء الله تعالى . 
وأما التفاته عه بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضى 
أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل 
ذلك على الوجه الذى أقره إذ لا يقر على باطل » والأصل التنزه عن 
اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً و كيفية تقليلاً لخالفة 
الأصل » والله أعلم . 
ثم أورد الحافظ ابن حجر جملة فوائد فى هذا الحديث نورد منها ما 
يخص المرأة » إذ كتابنا : ( جامع أحكام النساء ) قال رحمه الله : وفيه 
جواز دخول الرجل على ابنته إذا كان له بذلك عادة » وتأديب الأب 
بحضرة الزوج وإن تركه الزوج إذ التاديب وظيفة الاباء » والعطف 
مشروع من الأزواج للنساء » وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتا ... 
م قال رحه الله : واستدل به على جواز ماع صوت الجارية بالغناء = 


— t٣ 


eos 
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ولو م تكن ملوكة لأنه عل م نكر على اى بكر سماعه بل أنكر 
إنكاره » ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك والله أعلم . 


قلت : وفيه من حيل النساء ما ورد فى بعض طرق الحديث عند 
السا - كا عزاه الحافظ فى الفتح إليه - لما قال ها رسول الله عل : 
« اما شبعت اما شبعت » فجعلت أقول : لا لأنظر منزلتى عنده وله 
من رواية اى سلمة عنها قلت : يا رسول الله لا تعجل فقام لى ثم قال : 
« حسبك ؟ » قلت : لا تعجل › قالت وما بى حب النظر إليهم ولكن 
أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى ومكانى منه . 
6 وقال أبو محمد بن حزم رحه الله (ه/۲) : والغناء واللعب 
والزفن ف أيام العيدين حسن ف المسجد وغيره . 
© قلت : ولزيد انظر ما قاله النووى ( شرح مسلم 4/۲( . 


الزفن هو : الرقص كذا فى اللسان » وقد وردت هذه اللفظة فى بعض طرق حديث 
عائشة رضى الله عنها عند مسلم ( ص 1۰۹ ) وفيا قالت : جاء حبش يزفنون 
فى يوم عيد فى المسجد الحديث . 
قال النووی : قوهما ( جاء حبش يزفنون ... ) هو بفتح الياء وإسکان الزاى 
وكسر الفاء ومعناه يرقصون » وحله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعم 
بحرابهم على قريب من هيئة الرقص لأن معظم الروايات إا فيها لعهم رام 
فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات . 


— t٣۳ 


#النساء د يصلين الكسوف مع الر جال 44 


قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث ٠٠۳‏ : 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن 
امرأته فاطمة بنت النذر عن أسماءَ بنتٍ أهى بكر رضى الله عنما أا 
قالت : أتيتُ عائشة رضى الله عنها زوج النبى له حين حسفث 
الشمسسُ فإذا الناس قيامٌ يُصلون » وإذا هى قائمةٌ تصلى فقلث : 
ما للناس ؟ فأشارت بيّدها إلى السماءِ وقالت : سبحان الله . فقلك : 
آية ؟ فأشارت اى : نعم » قالت فقمتُ حتى تَجُلانى الغش فجعلث 
ْب فوق رای اماءَ فلما انصرف رسول الله عبيل حمد الله وأنتى 
عليه ثم قال : « ما من شیء كنت لم أَرَهُ إلا قد رَأيثهُ فى مقامى هذا 
حى الجنة والنار » ولقد أوحى إلى أنكم لفون ف القبور مثل - أو 
قري من فة الدجال » ر لا أدرى أيتهما قالت أسماء ) يُوتى أحد 
فیقال له : ما عِلْمْكَ بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو المُوقن ر لا أدرى 
أى ذلك قالت أماء ) فيقول : محمد رسول الله عل جاءنا بالبينات 
والهدى فَأجَښا وآمنا واتبعنا فيقال له : نَمْ صاطاً فقد علمنا إن كنت 
لمُوقناً وأما المنافق - أو المرتاب - ر لا أذرى أيتهما قالت أسماى 
فيقول : لا أدرى : معت الاس يقولون شيا عه » . صحیح 


وخرجه مسلم حدیث ٥(‏ 4 . 


= من طريق منصور عن أمه عن أسماء بنت‎ )٦٠١ ف رواية لمسلم ( ص‎ )١( 
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= أي بكر قالت : كسفت الشمس على عهد النبى عه ففزع فاخطاً 
1 

بدرع حتى ادرك بردائه بعد ذلك › قالت : فقضیت حاجتی م جت 
ودخحلت المسجد فرأيت رسول الله عه قائماً فقمت معه فأطال القيام 
حتى رأيتنى أريد أن أجلس ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول : هذه 
أضعف منى فاقوم » ف ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام 
حو أف درجلا جام شيل إل آنه ۵ برك ٠:‏ 
هذا وقد قال الحافظ ابن حجر رحه الله ( فتح البارى )٥٤۳/۲‏ : 
قال الزين بن المنير : استدل ابن بطال على جواز خروج النساء إلى 
المسجد لصلاة الكسوف » وفيه نظر لأن أسماء إا صلت فى حجرة 
عائشة » لكن يمكنه أن يتمسك با ورد فى بعض طرقه أن نساء غير 
أسماء كن بعيدات عنها » فعلى هذا فقد كن ف موؤخر المسجد کا جرت 
عادتهن فى سائر الصلوات . 
قلت : وقد احرج مسلم رحه الله حدیث جابر فى صحيحه ( ص 
۳ فى صفة صلاة الكسوف وفيه .. ثم تأخر وتأخحرت الصفوف 
خحلفه حتى انتهينا ( وقال أبو بكر .. أحد رواة الحديث - حتى انتهى 
إلى النساء ) ... الحديث . 
قال النووی رحه الله ( شرح مسلم )٥۷۱/۲‏ : وفیه استحباب 
صلاة الكسوف للنساء وحضورهن وراء الرجال . 
6 وقال ابن حزم رحه الله (الحى (٠٠١/٠١‏ : ويصلما النساء 
والمنفرد والمسافر | ذكرنا وبالله تعالى التوفيق . 


حث اللساء على الاقتصاد فى العبادة يي“ 


قال الإمام البخاری رحه الله تعالی ( حدیث ١١٠١۰‏ ) : 

حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال : دخل النبى عة فإذا حبل ممدود 
بين الساريتين فقال : « ما هذا الب » ؟ قالوا : هذا حبل لزيتب فإذا فرك 
تعلقث فقال الى يه  :‏ لا حُلوه ليصل أحد ك شاط فإذا فر فليفعد » . 

صحیح 

وأخرجه مسلم حدیث )۷۸٤(‏ . 

قال الإمام مسلم رحه الله ( ص ۲ ترتیب محمد فؤاد ) : 

حدثنا أبو بكر بن أهى شيبة وأبو كريب قالا : حدثنا أبو أسامة عن هشام 
ابن عروة ح وحدثنی زهیر بن حرب ( واللفظ له ) حدثنا یحی بن سعيد عن 
هشام قال : أخبرنى أبى عن عائشة قالت : دخل على رسول الله عل 
وعندى امراةٌ فقال : « من هذه » ؟ فقلت : امرأة لا تنام ُصلى قال : 
١‏ عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حعى تملوا » وكان أُحَبٌ 
الدين إليه ما داوم عليه صاحبة . صحيح 

وانظر البخارى ( حديث ۱( . 


)١(‏ هذا الباب يشترك فيه الرجال أيضاً » وإنما أوردناه لمزيد اهتام بالنساء 
ف ها لاقب لان كرا من لاء عدت دهن قراط ار ا 
فإما أن تغفل بعضهن عن ذكر الله وعن الصلاة وإما أن تغالى 
الأخريات ف العبادة حتى تخرج بها عن الحد المشروع . 


کا کے 


[الأذكار التى بصيغة التذ كير هل تقوها المرأة بصيغة التأنيث؟ 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله ( مجموع الفتاوى 
۲ م : عن امرأة معت فى الحديث : « اللهم إنى عبدك › وابن 
عبدك نأصيتى بيدك » إلى آخره فداومت على هذا اللفظ › فقيل ها : 
قولى : اللهم إنى أمتك بنت أمتك إلى آخره » فأبت إلا المداومة على 
اللفظ فهل هى مصيبة أم لا؟ . 
فأجاب : بل ينبغى ها أن تقول : اللهم إنى أمتك بنت عبدك 
ابن أمتك فهو أولى وأحسن › وإن كان قوها : عبدك ابن عبدك له 
مخرج فى العربية كلفظ الزوج . والله أعلم . 


إطمرور للمرأة أمام المصلى هل يقطع صلاته ؟44 


وقع خلاف بين أهل العلم فى ذلك فذهب فريق منم إلى أن 
مرور المرأة أمام الرجل يقطع صلاته > وذهب اخرون - وهم 
الأكثرون - إلى عكس ذلك وقالوا : إن مرور المرأة أمام الرجل لا يقطع 
الصلاة › وأوّلوا القطع بان المراد منه القطع عن الخشوع والذكر للشغل 
بها والالتفات إليا لا أنها تفسد الصلاة » وها نحن إن شاء الله نورد أدلة 
كل فريق » والقائلين به من أهل العلم › وبالله تعالى التوفيق . 


(0 يعنى نحو الوارد فى قوله تعالى : # هو الذى خلقكم من نفس واحدة 
وجعل منہا زوجها 4 . 


LR 


#أدلة القائلين أن مرور المرأة يقطع الصلاة4ي 
ارلا : الأحاديث المرفوعة 


۱ - حدیث ابی ذر رضی الله عنه 


e 

حدثنا أبو بكر بن أهى شيبة حدثنا إسماعيل بن ح قال : 
زهیر بن حرب حدثنا إسماعیل ب TT‏ 
عبد الله ابن الصامت عن أي ذر قال : قال رسول الله ع : ( إذا قام 


أحَدُكم يُصلى فإنه يَستْرُه إذا كان بين يديه مغل آخرة الرّحل » فإذا 
م يكن بين يديه مغل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمارٌ والمرأة 
والكلبٌ الأسود قلت : يا أبا ذر ما بال الكلب الأسودِ من الكلب 
الجر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخى : سَأَلْتُ رسول الله 
Cay‏ صحیح 


وأخرجه ابو داود (۷۰۲) والترمذی رقم (۳۳۸) وقال : حديث حسن صحيح . 
والنسا ( ۲/ ٠٤- ٦۳‏ ) وابن ماجة .)٠٥۲(‏ 


۲ - حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


قال الإمام مسلم رحه الله ( حديث ١١ه)‏ : 
وحدثنا إسحاق بن إبراهم أخبرنا الخزومى حدثنا عبد الواحد ( وهو ابن 
زياد حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم حدثنا يزيد ب بن الأصم عن أفى هريرة 


— ۸ 


قال : قال رسول الله ا : « يقطع الصلاة المرأة والحمار 
والکلب › وية قى ذلك مغل مُوّخرة الرحل ( . صحیح ا قبله"“ 


۳ - حدیث ابن عباس رضى الله عنہما 

قال ابو داود اال ( ايف (Y۳‏ : 

حدثنا مسدد حدثنا بحيى عن شعبة حدثنا قتادة معت جابر بن زيد يحدث 
عن ابن عباس - رفعه شعبة -" قال : « يقطع الصلاة المرأة الحائض 

و ٍ ت . 
والكلب ( اعل بالوقف 

قال أبو داود : وقفه سعيد وهشام ومام عن قتادة عن جابر بن زيد على 
ابن عباس قلت : وأخرجه السا )٠٤/۲(‏ والبقى )۲۷٤/۲(‏ . 


() أطلق هنا ( الكلب ) وقيد فى الرواية السابقة بالأسود . 

(۲) حيث إن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم لم يوثقه معتبر » وقد قال عنه 
الحافظ فى التقريب : مقبول ولكن للحديث شواهد تقدمت فى الحديث 
الذى قبله . ۰ 

(۴) هكذا رفعه شعبة د وهو ثقة ثبت - إلا أن الأكار وهم أثبات أيضاً 
جعلوه موقوفاً على ابن عباس فالذى يبدو أن القول قوم والله تعالى 
أعلم . 

وق انلدي عة اخري أشار. الها البمقى ى دة ۷٤/7‏ 
فقال : قال يحيى : وبلغنى أن هاما يُدخحل بين قتادة وجابر بن زيد 
أبا الخليل . 


6ل و اقات عن ابن عاش أن شا من ذلك لا قحد ك 


E 
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= الصلاة ولكن يكره ذلك » وذلك يدل - من قوله مع قوله : يقطع - 
على أن المراد بالقطع : غير الإفساد » ويروى من وجه اخر عن ابن 
عباس رض الله عنما : 

قلت : وهذا الوجه الذى أشار إليه البهقى رحه الله أخحرجه 
بو داود ٤(‏ ۷۰) والبیہقی )۲۷٥/۲(‏ من طريق معاذ بن هشام عن أبيه 
عن حى بن أهى كثير عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن 
غائ ری ا عا وال اجا و ل ای ق 
رواية اى داود: أحسبه عن رسول الله عخ) قال: إذا صلى أحدك إلى 
غير سترة فإنه يقطع صلاته « الكلب والحمار والخنزير والهودى والنصرافى 
وامجوسى والمرأة » ويجزىء عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بججر » . 

ال ابو اود ی سے من هدا لدی ے2 نت آدی کے 
إبراهم وغيره فلم أر أحداً جاء به عن هشام ولا يعرفه » ولم أر أحداً 
جاء به عن هشام وأحسب الوهم من ابن ألى سمينة ( يعنى محمد بن 
إماعيل البصرى مول بنى هاشم ) : قلت وهو الراوى عن معاذ عند 
أي داود والمنكر فيه ذكر الجوسى وفيه « على قذفة بحجر » وذكر 
الخنزير وفيه نكارة . 

قال أبو داود : ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل ( بن 
سمينة ) وأحسبه وهم لاأنه كان يحدثنا من حفظه » . 

قلت : وف الحديث عععنة جى بن أهى كثير وهو مدلس »› 
والتشكك فى رفع الحديث . 

هذا وفى الباب جهلة أحاديث أخرى لا تخلو من مقال » لذلك 
أعرضنا عن ذكرها ثم إن مؤداها فى الأحاديث السابقة . 


t۰١‏ س 


ثانياً : الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليم فى أن 

مرور المرأة والحمار والكلب يقطع الصلاة . 

من هذه الآثار ما بلى : 

١‏ - ما صح وثبت عن ابن عباس رضى الله عنما من عدة 
طرق أنه قال : يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار . 

۲ - ما ذکره ابن حزم رهه الله تعالی بأسانیده إلى اى هريرة 
رضی الله عنه وابن عمر وأنس والحكم بن عمرو الغفارى رضى الله 

هذا وثم جملة اثار أخرى عن التابعين بذلك » انظر مصنف ابن 
ى شیبة (۲۸۱/۱) ومصنف عبد الرزاق )۲٣/۲(‏ . 
جلة أقوال لأهل العلم فى أن مرور المرأة يقطع الصلاة 

© قال الترمذى رجه الله - عقب إيراده لحديث أبى ذر رقم 
۸ -: وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا : يقطع الصلاة الحمار 
والمرأة والكلب الأسود . 

قال أحمد : الذى لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع 
الصلاة »> وفى نفسى من الحمار والمرأة شىء. » وقال إسحاق : 
لا يقطعها إلا الكلب الأسود . 


)١(‏ قلت : وقد نقل ابن حزم ف الحلى )١١/٤(‏ عن أحمد بن حنبل أنه 
قال : يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة إلا أن تكون 


E DE 


ه ذهب ابن القم رجه الله تعالى إلى أن هذه الثلاثة تقطع 
الصلاة فقال فى زاد المعاد )"٠٠/١(‏ :.. فإن م يكن له سترة فإنه 
صح عنه أنه يقطع صلاته : المرأة والحمار والكلب الأسود » وثبت 
ذلك عنه من رواية أهى ذر وأى هريرة وابن عباس“ وعبد الله بن 
مغفل"» ومعارض هذه الأحاديث قسمان صحيح غير صر › 
وصرج غير صحيح فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه > وكان 
رسول الله عل يصلى وعائشة رضى الله عنما نائمة فى قبلته ‏ وكان 
ذلك ليس كلار» فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدى المصلى 
ولا یکره له أن يكون لابثاً بين يديه > وهكذا المرأة يقطع مرورها 
الصلاة دون لبها » والله أعلم . 

٠‏ ذهب أهل الظاهر أيضاً - وعلى رأسهم أبو محمد بن حزم 
رمه الله تعالى - إلى أن مرور المرأة أمام الرجل يقطع صلاته › فقال 
بو محمد بن حزم ره الله ر اجى )۸/٤‏ : 

ويقطع صلاة المصلى كون الكلب بين يديه مارا أو غير مار 
صغيراً أو كبيراً حياً أو ميتاً أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضاً ‏ 
وكون المرأة بين يدى الرجل مارة أو غير مارة صغيرة أو كبيرة إلا 


)١(‏ تقدم الكلام على رواية ابن عباس رضى الله عنهما وبيان وجه الصواب 
فما وأنها موقوفة عليه . 

)۲( رواية عبد الله بن مغفل هذه عند ابن ماجة رقم )٩١١(‏ وهى ضعيفة . 

(۳) المرأة تطلق على من بلغت الحيض وقد كان عليه الصلاة والسلام يبحمل 
أمامة فى الصلاة فإذا سجد وضعها ولا يتنع- بعد وضعها- أن تمر من 
بين يديه» ومع ذلك لم يرد أن الرسول عي قطع صلاته لوضع أمامة. 


ا 


أن تكون مضطجعة معترضة فقط › فلا تقطع الصلاة حينئذٍ » ولا 
يقطع النساء بعضهن صلاة بعض . 

فاإن کان بين يدى المصلى شىء مرتفع بقدر الذراع - وهو قدر 
مؤخرة الرحل المعهودة عند العرب ولا نبالى بغلظها - لم يضر صلاته 
كل ما كان وراء السترة نما ذكرنا ء ولا ما كان من كل ذلك فوق 
السترة ومن حل صبية صغيرة على عنقه فى الصلاة لم تبطل صلاته 
وسواء علم المصلى بذلك أو لم يعلم ثم أورد - رجه الله - ججلة من 
الاحاديث والاثار يويد با مدعاه . 

٠‏ أما رده - رجه الله - على المستدلين بحديث ابن عباس فى 
مروره بالأتان فقد قال : إن الأتان م يمر بين يدى رسول الله لل ء 
ولكن مر بين يدى الصف › وسترة الإمام سترة لمن خلفه . 

© اما رده على المستدلين بحديث عائشة ہا کانت تنام بین 
يدى رسول الله َل وهو يصلى فقد استتنى الضطجعة » وقال : إن 
المضطجعة المعترضة لا تقطع الصلاة والله أعلم . 

٠‏ أما رده على حديث ر لا يقطع الصلاة شىء ) فقد ضعفه 
م قرر - على فرض صحته - أنه منسوخ . 

٠‏ ثم خم البحث بقوله : واحتج بعض الخالفين بقول الله 
تعالى : «إإليه يصعد الكلم ك 
يقطع هذا ؟ . 

قال على : يقطعه عند هؤلاء المشغبين قبلة الرجل امرأته » 
ومسه ذكره ‏ وأكثر من قدر الدرهم البغلى من بول » ويقطعه عند 
الكل رويحة تخرج من الدبر متعمدة . 


a ک7‎ 


٠‏ ذهب الشوکانی رجه الله ر نیل الأوطار ١۲/۳‏ إلى أن 
مرور المرأة يقطع الصلاة . 

تبات 

١‏ - بالنسبة لمرور المرأة أمام المرأة هل تقطع صلاتبا أم لا ؟ 

أقف على أحدِ من أهل العلم نص على أن المرأة تقطع صلاة 
المرأة » وقد ذهب ابن حزم رحمه الله . ر الحلى ٠١/٤‏ إلى انا لا تقطع 
صلاتها فقال : أما النساء فقد أخبر عليه السلام أن خير صفوفهن 
آخرها فصح أنه لا يقطع بعضهن صلاة بعض » وبالله التوفيق وانظر 
الأثر التالى فى التنبيه الغانى . 

۲ - مرور الجارية التى م تحض 

مرور الجارية التى م تحض لا يقطع الصلاة » وذلك لأنه لا 
يقال ها امرأة . 

وقد روی عبد الرزاق رالمصنف ۲۸/۲ أثر رقم 
)٠‏ عن معمر عن قتادة قال : لا تقطع المرأة صلاة المرأة » قال : 
وسئل قتادة هل يقطع الصلاة الجارية التى لم تحض ؟ قال : لا . 

ان جره 

أغرب ابن خزية رهه الله إذ قال فى ر (۲/) : 
واعلم أا تقطع الصلاة الحائض دون الطاهر .. » فخص رجه الله 
امرأة التى تقطع الصلاة بنا من أصابتها الحيضة » وهذا غريب 
وعجيب وعسير فالحائض تطلق فى بعض الأحيان على من بلغت الحيض 
ويستدل لذلك با صححه ابن خزية نفسه : « لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا بخمار » فمن المعلوم قطعاً أن المراد بالحائض فى هذا الحديث من 


E E 


بلغت الحيض . إذ أن من أصابتبا الحيضة لا تصلى . 

٤‏ - مرور المرأة عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلى 
لا يقطع صلاته . 

وذلك لأنه لم يرد دليل على أن هذا يقطع الصلاة › ولا شبه 
دلیل . 

ه قال ابن أى شيبة فى المصنف )۲۸١/١(‏ : حدثنا حفص 
ابن غیاث عن ابن عون عن ابن سیرین عن ابی سعید الخدری أنه کان 
يصلى والمرأة تمر به يمينا وشالاً فلا يرى بذلك بأساً . قال : وكان 
ابن سیرین إذا قامت بحذائه سبح بها . صحیح 

وقال أيضاً : حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن 
أبى إسحاق قال : حدثنى مصعب بن سعد قال : كان حذاء قبلة سعد 
تابوت وکانت اخادم تجیء فتاأحذ حاجتہا عن ينه وعن ماله لا تقطع 
صلاته . صحيح إلى سعد 

حدثنا غندر عن عثان بن غياث قال : ساألت الحسن عن للمرأة 
تمر بجنب الرجل وهو يصلى فقال : لا بأأس إلا أن تقر بين يديه . 
صحيح إلى الحسن 

ه - وقوف المرأة بجانب الرجل لا بيبطل صلاته 

قال الإمام مسلم رحه الله تعالى 0٤۸/۲(‏ : 


حدثنا آبو بكر بن أهى شيبة وزهير بن حرب » قال زهير : حدثنا وكيع 
حدتنا e‏ عبد الله قال : ععته عن عائشة 


قالت : كان النبى َيه يصلى من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلى 


ے0 


مرط“ وعلیه بعضه إلى جنبه ) . حسن 


واغر چا داود ( حدیث ۳۷۰) وابن ماجة ( حدیث )٠١۲‏ والنسالی . 


. المرط هو كساء» وقد تقدم شرحه‎ )١( 

(۲) السنة للمرأة إذا صلت مع الرجل أن تقف خلفه کا تقدم » أما إذا 
جاورت المرأة الرجل سواء كان ذلك ف صلاتما أم لم تكن تصلى فإن 
ذلك لا يفسد صلاة الرجل » وقد تقدم بعض البحث فى ذلك . 
© وقال النووى رحه الله معلقاً على هذا الحديث : وف هذا دليل 
على أن وقوف المرأة بجنب المصلى لا بيبطل صلاته »> وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهور » وأبطلها أبو حنيفة رحمه الله . 

قلت : ولا دليل لأى حنيفة رحه الله على إبطاها » وقد تقدم تفنيد 
ما ذهب إليه . 

وقد عزا الشوكانى ره الله إلى الجمهور أيضاً ما نقله عنم النووى 
رحه الله » وذهب إلى ما ذهبوا إليه ( نيل الأوطار )٠٠٤/۲‏ . 
6 ولزید انظر ما قاله النووی رحه الله ( ف امجموع «YoY‏ 
(۹/٤‏ . 

والمغنی لابن قدامة )۲٠١/۲(‏ وانحلى لابن حزم (۱۷/۲ - ۱۹) . 


س ٣۹ا٤‏ س 


# أدلة من قال : إن مرور المرأة أمام المصلى 
لا يقطع صلاتە 44% 
أولاً : الأحاديث المرفوعة 
١‏ - حديث عائشة رضى الله عنا 


قال الامام البخارى و خد (٥°‏ : 

حدثنا إسحاق قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهم قال : حدثتى ابن أخى ابن 
شهاب أنه سال عمه عن الصلاة يقطعها شىء ؟ فقال : لا يقطعها شىء أخبرنق 
عروة بن الزير أن عائشة زوج الى يلل قالت : « لقد كان رسول الله 
ب يقوم فيصلى من الليل وإنى. لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش 
أهله » . صحیح 

وأخرجه ابو داود ( حدیث ۷۱۰) . 

قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث رقم )٥۰۸‏ : 

حدثنا عثان بن أبى شيبة قال : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهم عن 
الأسود عن عائشة قالت : أعدلمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتنى 
مضطجعة على السرير فيجىء النبى به فيتوسط السرير فيصلى ء 


)١(‏ أسنحه بفتح النون والحاء المهملة أى أظهر له من قدامه » قاله الحافظ 
فى الفتح ٠ .۸/١(‏ » وف اللسان : الساغ ما أتاك عن يينك من ظي 
أو طائر أو غير ذلك» وذكر حديث عائشة رضى الله عنما وفيه: أکره = 


ک۷ چ 


۰ ٍ ° 0 (0) e 
فانسل من قبل رجلى السرير حتى انسل من لحا » . صحیح‎ 
مع النووى) من طرق عن عائشة رضى الله عا‎ ۱٤۸/۲( وأخرجه مسلم‎ 

۲ - حدیث ابن عباس رضى الله عنما 
قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۸۷( : 
حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهم حدثنا ابن أخى ابن شهاب عن 
رضى الله عنهُما قال : أقبلت وقد ناهزث الخُلْم“ اسر على اتان“ 
ا طلاالله سء و : ه4 ا 
لى ورسول الله عو قائم يُصلى نى حتى سرت بين يَدَى بعض الصف 
څ ( % 1f..‏ کی ے ۰ 8 م د 
الأول“ م نزلت عا فرئعت فصففت مع الناس وراءَ رسول الله 
اب : 
قال ری ۲ عن این هات ای ف س اروغ صحیح 
۷ ) وقال : حدیث حسن صحیح» والنسایٰ )1٤/۲(‏ وابن ماجة حدیث )٩ ٤۷(‏ 


= أن أسنحه أى أكرة أن أستقبله ببدنى فى صلاته من سنح لى الشىء 
إذا عرض . 

. أنسل : أى أخحرج جخفية أو برفق قاله الحافظ‎ )١( 

(۲) ناهزت الحلم أى قاربت البلوغ . 

)۳( الأتان هى : أنثى الحمار . 

)٤(‏ وف رواية البخارى )٤٤١۲(‏ : فسار الحمار بين يدى بعض الصف 
ثم نزل عنه فصف مع الناس » وكذلك هی عند مسلم ص۲٠۳‏ ففى 
هذه الروايات. ها يفيد أن ابن عباس أيضا مر بين يذى الصف . 
وكذلك الاآتان مرت بين يدى الصف . 


— E۸ 


۳ حخحدیٹث أى هريرة رضی الله عنه 


قال الإمام البخاری رحهه ( حدیث ۲۱۰)) : 

ا وو ق ا ی شی عد ی زاو غو ای هة 
رضى الله عنه عن النبى عة أنه صلى صلاة قال : إن الشيطان عَرضَ 
لى فد عل ليقطع الصلاةً على فامكننى الله منه فَذَعَنهُ » ولقد هَمَمتُ 
أن أوثقه إلى سارية حنى أُصبحوا فتنظروا إليه فذكرث قول سليمان 
عليه السلام ( رب هب لى ملكا لا ينبغى لأحدٍِ من بعدى ‏ رده الله 
خاسئاً . ثم قال النضر بن شميل : قَذَعَتَةُ بالذال أى خنقته » وفَدَعَتَهُ 
من قول الله : ل يوم يعون 4 أى يدفعون » والصواب فَدَعَتّه ‏ إلا 
أنه كذا قال : بتشديد العين والتاء . صحیح 


وأخحرجه مسلم ( حديث )٥٤١‏ . 


(۱) وجه الاستشهاد بهذا الحديث فى هذا الباب ( باب مرور المرأة لا يقطع 
الصلاة ) هو أن حديث أنى ذر التقدم فيه أنه يقطع صلاة الرجل المرأة 
والحمار والكلبُ لاود مور الگتب الاسر د رن کیره بان 
الكلب الأسود شيطان » فهنا قد مر الشيطان أمام رسول الله عه ولم 
يقطع صلاته فمن ثم الل الأسود لا يقطع الصلاة ولأن الكلب 
E‏ 
کذلك » فلذلك تأول عدد کبیر من أهل العلم ( القطع ) بأنه نقص 
الخشوع وليس قطعاً على الحقيقة . 


0 


٤‏ - حديث أ الدرداء رضی الله عنه 

قال الإمام مسلم رهه الله ( حدیث )٥٤۲‏ : 

حدثنا محمد بن سلمة المرادى حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن 
صالح يقول : حدثنى ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانى عن أبى الدرداء 
قال : قام رسول الله يه فسمعناه يقول : ١‏ أعوذ بالله منك » ثم 
قال : « انك بلعنة الله » ثلاثاً > وبَسط يده كأنه يتناول شيا فلما 
قرع من الصلاة فلنا : يا رسول الله قد سمعناك تقول فى الصلاة شيئاً 
م نسمعك تقوله قبل ذلك › ورأيناك بَسسطت يدك قال : « إن عدو الله 
إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى فقلت أعوذ بالله منك 
ثلاث مرات ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستاأخر ثلاث مراتٍ 
ثم أردتُ احدّه والله لولا دعوةٌ أخينا سلیمان للأصبح مُوثقاً يلعب به 
ولدان هل المدينة ) . صحیح 

وأخرجه النسان )١۳/۳(‏ . 

ه - حدیث ای سعید الخدری رضی الله عنه 

وبیان طرق حديث لا يقطع الصلاة شىء 

قال ابو داود رحه الله ( حدیث ۷۱۹ : 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبى الوداك عن 
ى سعيد قال : قال رسول الله عه : « لا يقطع الصلاة شىء“ 
وادرءوا ما استطععم فانغا هو شیطان » . سند ضعيف 
)0 بالنظر إلى السند التالى هذا الحديث أن قوله : ( لا يقطع الصلاة شىء ) = 


س ٤)١‏ س 


ور قال او کاود أا رحد ا 

حدقا دة دنا عيذ الواخك نراد دا الد حدةا أب الرداك 
قال : مر شاب من قریش بین یدی انی سعید الخدری وهو یصلی فدفعه 
نم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال : إن الصلاة لا يقطعها 
شی۶ » ولکن قال رسول الله عه : « ادرءوا ما استطعع فإنه شیطان » . 

قال ابو داود : إذا تنازع الخبران عن رسول الله عله ثظر إلى ما عمل 
به اصحابه من بعده . 


2 إغا هو من کلام ای سعید الخدری رض الله عنه ولیس مرفوعاً إلى 
النبى عل »> وهذا ما يدل على سوء حفظ مجالد ا قال عنه الحفاظ »› 
ويدل أيضاً على وهم أهى الوداك فقد قال عنه الحافظ صدوق يهم . 
۾ هذا وقد وردت عن رسول الله له جلة أحاديث بلفظ : 
١‏ لا يقطع الصلاة شىء » كلها لا تخلو من مقال » وقد ضعفها أكثر 
أهل العلم المتقدمين حتى من ذهب إل أن الصلاة لا يقطعها شىء 
وها نحن إن شاء الله نشير إشارات سريعة إلى هذه الأحاديث مع بيان 
سبب ضعفها » وأغلب هذه الأحاديث ضعفها شديد لا تصلح ف 
الشواهد ولا فى المتابعات . 

١‏ - حديث أبى أمامة رضى الله عنه من طريق عفير بن معدان 
عن سلم بن عامر عن أبى أمامة مرفوعاً ( عند الدارقطنى )۳٠۸/١‏ 
ف إسناده عفير بن معدان ترجمته فى ميزان الاعتدال وقد أطبق أهل العلم 
على تضعيفه وخاصة روايته عن سل بن عامر حتى قال أبو حاتم : 
يكثر عن سلم عن أبى أمامة بما لا أصل له . 

قلت : فمثل هذا لا يصلح فى الشواهد ولا فى المتابعات . = 


— ١ 


5 ۲ - حدیث ابن عمر مرفوعاً وف إسناده إبراهم بن یزید الخوزی 
وهو متروك » ثم إن الأثبات رووه عن ابن عمر قوله . ( سنن 
الدارقطنی )۳٦۹۸/۱‏ وسنن البہقی (۲۷۸/۲ - ۲۷۹) . 

قلت : فمشل هذا أيضاً لا يصلح ف الشواهد ولا فى التابعات . 

۴ - حديث أهى هريرة مرفوعا عند الدارقطنى )۳٦۸/١(‏ وف 
إسناده إسحاق بن عبد الله بن اى فروة وهو متروك » فعليه لا يصلح 
للشواهد ايضا . 

٤‏ - حديث عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس 
مرفوعاً عند الدارقطنی )۳٦۹/۱(‏ وف إسناده عباس بن عبيد الله قال 
فيه الحافظ : مقبول » ومعنى مقبول عند الحافظ أنه مقبول إذا توبع 
ولا فلين » ثم إنه لم يسمع من الفضل بن عباس » قاله غير واحد من 
أهل العلم . 

ه٥‏ - حدیث عیاش ب بن ألى ربيعة : مرفوعاً عند الدارقطنى - 
O O Gg‏ 
عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول : 
عن انس أن رسول الله عوهه صلى بالناس فمرٌ بين أيديهم حمار فقال 
عیاش بن آی فة 2 دخان اله شخان اله e‏ 
رسول الله عي قال : « من المسبح انفاً سبحان الله » قال : 
يا رسول الله إنى معت أن الحمار يقطع الصلاة . ة et‏ 
الصلاة شىء » . 

وفى هذا الإسناد صخر بن عبد الله بن حرملة قال فيه الحافظ : 
مقبول » ومعناه عنده مقبول إذا توبع وإلا فلين »› ثم إن الحديث قد = 


کر 


۲ - الآثار الواردة عن أصحاب رسول الله عي فى أن الصلاة 


لا يقطعها شىء . 
الآثار الواردة عن رسول الله عي فى ذلك كثيرة › منها : 
1 - ما ورد عن على وعڻان رضى الله عنما » وعزاه الحافظ 


ف الفتح )9۸۸/1( إلى سعيد بن منصور وصححه الgحافظ‏ » وهى 
أيضا موجودة فی سنن البیہقی (۲۷۸/۲) . 


(1) 


۲ - ما ورد عن ابن عمر بإسناد صحيح أخرجه مالك فى 


ورد عن عمر بن عبد العزيز عن عياش بن اى ربيعة (بإسقاط أنس) 
وعمر بن عبد العزيز م يسمع من عياش » وهذا والذى قبله هما أحسن 
ما ورد من طرق الحديث رغم ما فما . 

تبيه : ذكر الشيخ أحمد شاكر رحه الله ر فى تعليقه على الحلى 
)٠ ٤‏ أنه لم يقف على ترجمة لإدريس بن يحيى الخولانى - أحد رجال 
سند عياش بن أهى ربيعة » وترجمة هذا الرجل موجودة فى الجرح 
والتعدیل )۲٠٤/۲(‏ . 

هذا وقد استدل بعض أهل العلم أيضاً بقول الله تعالى : # إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه ‏ على أن الصلاة لا يقطعها 
شىء فقالوا : فما يقطع هذا ؟ ورد عليهم ابن حزم ف استدلاهم هذا 
بشىء من التهكم وفيه : يقطعه عند الكل رويحة تخرج من الدبر 
متعمدة ( الحلى )٠١/٤‏ . 


ولا وجه لقوله E‏ وف ا ف کات الرويحة متعمدة أو غير متعمدة 
فإنها تقطع الصلاة . 


کک 


الموطاً )٠١١/١(‏ من طريقق ابن شهاب عن سام بن عبد الله أن 
عبد الله بن عمر كان يقول : لا يقطع الصلاة شىء نما يمر بين يدى 
المصلى . 

۳ - ما ورد عن عائشة رضى الله عنها» وقد تقدم فى 
الحديث . 

٤‏ - أثر ابن عباس رضى الله عنما استدل فيه بقول الله 
تعالى  :‏ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه 4 وهذا الأثر 
عند عبد الرزاق (۲۹/۲) والطحاوی (۲۹۹/۱) والبہقی (۲۷۹/۲) 
وهو من طريق ماك عن عكرمة » وف رواية “ماك عن عكرمة ضعف . 

ه - محجموعة أخرى من الأآثار عن الصحابة ‏ انظر عون 
المعبود )٤٠٠٦/۲١(‏ ومصنف ابن أ شيبة )۲۸١/١(‏ ومصنف 
عبد الرزاق (۲۸/۲ - ۲۹) . 
جملة أقوال لأهل العلم القائلين بان مرور المرأة أمام المصلى 
لا يقطع صلاته ای لا بيطلها . 

ف قال الرمدی رهه الل :< اعقب جدیت ابن عبان فى مرور 
الأتان بين يدى الصف : - والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبى عه ومن بعدهم من التابعين » قالوا : لا يقطع الصلاة 
شىء وبه يقول سفيان الثورى والشافعى . ر( سنن الترمذى 
1/۲( . 

ه قال الإمام الشافعی رجه الله تعالى - کا نقل عنه الشيخ 
امد شاکر فی حاشیته على الترمذی ۱٦۳/۲‏ - فی اختلاف الحديث : 
وليس يعد شىء من هذا مختلفاً > وهو - والله أعلم - من الأحاديث 


کے ا کے 


لمؤداة لم يتقص المؤد ها أسبابما »> وبعضها يدل على بعض » وأمر 
رسول الله ع المصلى أن يستتر بالدنو من السترة اختيار » لا أنه إن 
یفعل فسدت صلاته » ولا أن شیئاً یمر بین يديه یفسد صلاته » لأنه 
ع قد صلى فى المسجد الحرام والناس يطوفون بين يديه ولیس بينه 
وبينہم سترة » وهذه صلاة انفراد لا جماعة » وصلى بالناس بمنى 
صلاة جماعة إلى غير سترة › لأن قول ابن عباس - يعنى والله أعلم - 
الى غير سترة » ولو کانت صلاته تفسد بمرور شیء بین يديه م يصل 
إلى غير سترة ولا أحد وراءه يعلمه » وقد مر ابن عباس على أتان بين 
يدى بعض الصف الذى وراء رسول الله ا فلم ينكر ذلك عليه 
أحد وهكذا والله أعلم أمره با خط" فى الصحراء اختيار › وقوله : 
( لا يفسد الشيطان عليه صلاته ) أى يلهو ببعض ما يمر بين يديه فيصير 
إلى أن يحدث ما يفسدها لمرور ما يمر بين يديه وكذلك ما يكره الار 
بین يديه » ولعل تشدیده فېا اغا هو على ترکهم نيه عنه والله أعلم 
وقوله : « إذا صلى أحدم إلى غير سترة فليس عليكم جناح أن تمروا بين 


(۱) حدیث ابن عباس : « أتيت ورسول الله ع يصلى نى إلى غير 
جدار » فهو صحيح فى الصحیح وإن کان یرید حدیث کثرر بن 
كثير بن المطلب ابن أى وداعة عن أبيه عن جده قال : رأيت النبى 
عر يصلى ف المسجد الحرام والناس يطوفون بالبيت بينه وبين القبلة 
بين يديه ليس بينه وبينهم سترة » فهو حديث ضعيف وهو موجود 
فى عددٍ من كتب السنن وعند عبد الرزاق ( المصنف ۲۳۸۷) والبمقى 
(۲۷۳/۲) والطحاوى )۲٦۷/١(‏ وعلته عند البمقى رحه الله . 


(۲) حديث الخط ضعيف . 


— ١ 


يديه “ يدل على أن ذلك لا يقطع على المصلى صلاته » ولو كان 
يقطع عليه صلاته ما أباح لمسلم أن يقطع صلاة مسلم » وهكذا من 
معنی مرور الناس بین یدی رسول الله عه وهو يصلى والناس ف 
الطواف » ومن مرور ابن عباس بین یدی بعض من يصلى معه نى 
م ينكر عليه وفيه دليل على أنه يكره أن ير بين يدى المصلى المستتر 
ولا يكره أن يمر بين يدى المصلى الذى لا يستتر" » وقوله عه فى 
المستتر إذا مر بين يديه :« فليقاتله » يعنى فليدفعه » فاإن قال قائل : 
فقد روى أن مرور الكلب والحمار لا يفسد صلاة المصلى إذا مرا بين 
يديه" ؟ قیل: لا جوز إذا روی حديث واحد أن رسول الله عله 
قال : « يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار » » وكان مخالفاً هذه 
الأحاديث فكان كل واحد منها أثبت منه ومعها ظاهر القرآن - أن يترك 
إن كان ثابتاً إلا بن يكون منسوخاً » ونحن لا نعلم المنسوخ حتى نعلم 
الآخر » ولسنا نعلم الآخر » أو يرد ما يكون غير حفوظ وهو عندنا غير 
محفوظ” لأن اللبى صلى وعائشة بينه وبين القبلة » وصلى وهو حامل 


05 عة صا دا الفط 

(۲( فى هذا نظر لعموم الحديث : « لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه 
لکان أن يقف آربعین خير له من أن بر بین يديه » . 

(۳) لا نعلم هذا روی بسند صحیح . 

)٤(‏ قال الشیخ أحمد شاكر رحه الله : كان الشافعى - رجه الله = يريد 
تضعيف الحديث الذى فيه قطع الصلاة بانه حدیث خخالف احاديث 
أثبت منه وأقوى كأنه يقول : ( شاذ ) ولكن القطع ثابت با حاديث 
صحيحة من غير وجه فلا تكون شاذة . 


کا ا کے 


أمامة يضعها فى السجود ويرفعها فى القيام ولو كان ذلك يقطع صلاته 
م يفعل واحداً من الأمرين » وصلى إلى غير سترة وكل واحد من هذين 
الحديثين يرد ذلك الحديث لأنه حديث واحد› وإن أخذت فيه 
أشياء » فإن قيل : فما يدل عليه كتاب الله من هذا ؟ قيل قضاء الله 
أن لا تزر وازرة وزر أخرى » والله أعلم : أنه لا بيطل عمل رجل 
عمل غیره » وأن یکون سعی کل لنفسه وعلیہا » فلما کان هذا هکذا 
جز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره . 

وقال النووی رجه الله ر شرح مسلم )٠٤٤١/۲‏ عند شرح 
حديث أبى ذر : « يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود» 
اختلف العلماء فى هذا فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة وقال أحمد بن 
حنبل رضى الله عنه : يقطعها الكلب الأسود وف قلبى من الحمار 
والمرأة شىء ووجهه قوله : أن الكلب لم يجىء ف الترخيص فيه شىء 
يعارض هذا الحديث » وأما المرأة ففيما حديث عائشة رضى الله عنبا 
المذ كور بعد هذا » وفى الحمار حديث ابن عباس السابق › وقال مالك 
وأبو حنيفة والشافعی رضی الله عم وجمهرر العلماء من السملف 
والخلف : لا تبطل الصلاة رور شىء من هؤلاء ولا من غيرهم › 
وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل 
القلب بہذه الأشياء وليس المراد إبطاها » ومنهم من يدعى نسخه 
بالحديث الآخر لا يقطع صلاة المرء شىء وادرأوا ما استطعع” › وهذا 
غير مرضى لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث 


(1( الحديث فيه ضعف »› وقد تقدم . 


— C۷ 


وتأويلها وعلمنا التارج وليس هنا تارج › ولا تعذر الجمع والتأويل 
بل يتاأول على ما ذكرناه مع أن حديث : « لا يقطع صلاة المرء شىء » 
ضعيف والله أعلم . 

٠‏ وقال فى المجموع )٠٠١/۳(‏ : إذا صلى إلى سترة فمر بينه 
وبينها رجل أو امرأة أو صبى أو كافر أو كلب أسود أو حار أو غيرها 
من الدواب لا تبطل صلاته عندنا» قال الشيخ أبو حامد 
والأصحاب : وبه قال عامة أهل العلم إلا الحسن البصرى فإنه قال : 
تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود وقال أحمد وإسحاق : تبطل 
بمرور الكلب الأسود فقط » ثم أورد رجه الله الأدلة فى ذلك الباب 
وخة البحث بقوله : وأما الجواب عن الأحاديث الصحيحة التى 
احتجوا بها فمن وجهين أصحهما وأحسنهما ما أجاب به الشافعى 
والخطابى والحققون من الفقهاء والحدنين أن المراد بالقطع : القطع عن 
الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إلها لا أنها تفسد الصلاة . 

ه قال ابن قدامة فى المغنى )۲٤۹/۲(‏ : فى شرح مسألة 
ر ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهم ) يعنى إذا مر بين يديه : 
هذا هو المشهور عن أحمد رجه الله نقله الجماعة عنه . 

قال الأثرم : سئل أبو عبد الله ما يقطع الصلاة ؟ قال : لا 
يقطعها عندى شىء إلا الأسود البم وهذا قول عائشة . 


. يعنى الفريق القائل بالبطلان والقطع‎ )١( 


— E۸ 


#طالمرأة المزوجة هل تقصر فى بيت أبا إذا كانت 
تسافر له ؟44 


م أقف على دليل صر فى هذه المسألة » ولكن الذى يظهر - 
والله تعالى أعلم - أنها تقصر الصلاة فيه وذلك لأن الله جل ذكره 
أطلق على بيت زوجها أنه بيتها قال تعالى  :‏ واتقوا الله ربكم 
لا تخرجوهن من بيوتهن ... 4 . 

وقال سبحانه  :‏ .. واذکرن ما يتل فی بیوتکن .. 4 . 

فإذا سافرت إلى أبيها فاإنه ليس ببيتها » فعليه يلزمها أن تقصر 
الصلاة فى بيت أبيما » والله تعالى أعلم . 


کک 


إل أبواب الجنائر 44 


3 الصبرٌ عند الصدمة الأولى 4{ 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۲۸۳ ) : 
حدثنا آدم » حدثنا شعبة » حدثنا ثابت » عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال: مر النبی ع بامرأةٍ تبکى عند قبرٍ فقال: «اتقی الله واصبری) 
قالت : إليك عنى فإنك م صب بمصيبتى ولم تَعْرفهُ > فقيل ها : إنه 
النبى ع فأتت الى ع فلم ئجذ عنده بوابين » فقالت : م 
أغرفك . فقال : « إنغا الصبر عند الصدمة الأولى » . 
ر( 
وأحرجه مسلم حدیث ( 4۲٩‏ ) وأبو داود حدیث ( ۳۱۲٤‏ ) والترمذى 


٤ 


فی ال جنائز حدیث ( ۹4۸۷ ) وقال : هذا حديث حسن صحیح › والنسای . 


)١(‏ فى رواية مسلم : قيل ها : إنه رسول الله عي فأحذها مثل الموت 
فاتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت : يا رسول الله م أعرفك 
فقال : « إنغا الصبر عند أول صدمة » أو قال : «عند أول 
الصدمة ) . 

قال النووی رمه الله ( ٥۸۸/۲‏ ) : 

معناه الصبر الكامل الذى يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة 
فة رأصل الفعم 2 الضر ت فق ي لت ۾ اسل جارف کن 
مكروه حصل بغتة . 

قال الحافظ فی الفتح ( ٠٤۹/۳‏ ) : 

قال الخطابى : المعنى أن الصبر الذى يحمد عليه صاحبه ما كان عند 
مفاجاة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو» وحكى = 


E 


لإ من صبر الصحابيات رضى الله عنين )) 

قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ۲۱٤٤‏ ) : 

جد ید اھ ن ر جا ر ۶ ا ا ا 
عن ثابت » عن أنس قال : مات ابن“ لأبى طلحة من أَمُ سُلم فقالت 
لأهلها : لا تُحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه ‏ قال: فجاء 
فقربت إليه عشاءً فكل وشرب › فقال : ثم تصنعت له أحسن ما 
كانت تصنع قبل ذلك فوقع" با فلما رأت أنه قد شبعَ وأصاب 
منها » قالت : يا أبا طلحة ! أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم اهل 
بيتٍ فطلبوا عاريتهم ألّهم أن ينعوهم ؟ قال : لا. قالت : فاحتسب 
ابتك . قال : فغضب وقال : تر کتنی حتی تلطختٌ ثم أخبرتنی بابنى » 
فانطلق حتی أت رسول الله ع فاخبره با کان » فقال رسول الله 
عه : ١‏ بارك الله لكما فى عابر" ليلتكما » قال : فحملت قال : 
فکان رسول الله عله فی سفر وهی معه وکان رسول الله ل إذا 
أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا“ فدنوا من المدينة فضربما 


ك الطان عن غبره هامر لا جر غل الصية لاا ليست م حه 


وما يوجر على حسن تشبته وجميل صبره | 

© هذاااین ھی ابو عسو الدی کان رسول اله عة داه وقول :له 
یا با عمیر ما فعل النغیر انظر فتح الباری ( ٠۷١/۳‏ ) . 

(۲) وقع ہا أى : جامعها . 

(۳) غابر لیلتکما ای ماضیا . 


€3 ا آل دا ر اا 


کک تت 


الخاضٌ فاحتبس عليا أبو طلحة وانطلق رسول الله عله » قال : يقول 
أبو طلحة : إنك لتعلم يا رب إنه يعجبنى أن أخرج مع رسولك إذا 
خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست با تری › قال : تقول ام 
سلم : يا أبا طلحة ما-إجد الذى كنت اجد"“ انطلق فانطلقنا ء 
قال : وضرما الخاض حین قدما فولدت غلاماً » فقالت لى أُمى : لا 
یرضعه أحد حتی تغدو به على رسول الله ّي » فلما أصبح احتملته 
فانطلقت به إلى رسول الله عو »> قال : فصادفته ومعه میسه“ 
فلما ران قال : « لعل أم سلم ولدت ؟ » » قلت : نعم . فوضع 
الميسم › قال : وجئت' به فوضعته فی حجره » ودعا رسول الله عر 
بعجوة من عجوة المدينة فلاكها فى فيه حتى ذابت ثم قذفها فى فى 
الصبى فجعل الصبى يتلمظها › قال : فقال رسول الله عم : ١‏ انظروا 
إلى حب الأنصار القر » قال : فمسح وجهه وسماه عبد الله . 

( صحیح ) 
۹ ) وله ألفاظ متعددة . 

قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ٩۱۸‏ ) : 


لحدثنا يحبى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعاً » عن إسماعيل بن جعفر › قال 
ابن أيوب : حدثنا إسماعيل » أخبرنى سعد بن سعيد » عن عمر بن كثور بن 
أفلح » عن ابن سفينة عن أم سلمة أنها قالت : معت رسول الله عول 
يقول : « ما من مُسلم تصيبه مصيبةٌ فيقول ما أمَرهُ الله : إا لله وإنا 


٠. تعنى : ألم الوضع ومقدماته‎ )١( 
. المیسم هو ما يوسم به ای ما يعلم به‎ )۲( 


2 I E 


عو ي ۴ £ 0 ٤‏ 
إليه راجعون اللهم اجرنی ق مصیبتی واحلف خيرا مہا › إلا 
٤ 1 ۴‏ 
الحلف الله له خیرا مہا ) . 
قالت : فلما مات أبو سلمة قلت : أى المسلمين خير من ألى سلمة 
f‏ ا طا eS A Ê‏ د 
ول بيت هاجر إلى رسول الله ع > ثم إن قانها فاحل الله لى 
۴ ر و ع ا ء۶ ۱ e‏ 
رسول الله عله > قالت : ارسل إلى رسول الله ل حاطب بن 
أنى بلتعة يٌخطبنى له » فقلت : إن لى بنتاً وأنا عور قال : « أما انتا 
فندعو الله أن يغنيما عنها وأذعو الله أن يَذْهَبَ بالعيْرة » . 
( صحيح لغيره ) 
وساق له مسلم رحه الله طريقاً أحرى مختصرة عن أم سلمة أيضاً بنحوه ( حديث 
4 . 


3 


ا 


کا 


إل قول الله تعالى  :‏ ولنبلونكم بشىءِ من الخوف والجوع ونقصٍ 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون » أولئك عليهم صلوات من رمم 
ورحهة وأولئك هم المهتدون 4 . [ البقرة : 10° — 10¥ [ 4 

قال الحاک رحه الله ر المستدرك ۲۷۰/۲ ) : 
حدثنی على بن عیسی الحیری » ثنا مسدد بن قطن » نا عثان بن هى شيبة › 
ثنا جرير » عن منصور » عن ماهد » عن سعيد بن المسيب » عن عمر 
رضى الله عنه قال : نعم العدلان ونعم العلاوة ل الذين إذا أصابتيم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليم صلوات من ربجم 
ورحمة ) نعم العدلان ل[ وأولئك هم المهتدون 4 نعم العلاوة" ( 
ر فی إسنادہ کلام 


)١(‏ مدار هذا الكلام على الخلاف فى ماع سعيد بن المسيب من عمر فقد 
أثبت بعض أهل العلم سماعه منه ونفاه اخرون . 

(۲) قال بعض الشراح : العدلان بكسر المهملة أى الخلان » والعلاوة 
بكشرها أيضا ما يعلى .عل 'البعير بعد تام الحمل + وقال٠اخرون‏ + 
العدلان نصف الحمل على أحد شقى الدابة » والعلاوة ما يجمع بين 
العدلين قلت : والذى يظهر لى - والله أعلم - أن العدلان هما عليمم 
صلوات من ربهم ورحمة » فالصلوات من الرب مقابل قوم : إنا لله » 
والرحمة مقابل قولحم : وإنا إليه راجعون » والعلاوة هى قوله تعالى : 
لإ وأولئك هم المهتدون 4 . والله تعالى أعلم . 


قال الحافظ ابن كثير - رمه الله - عند تفسير هذه الأية : = 


EAR E 


قال الحا : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ولا أعلم 
احتلافاً بين أئمتنا أن سعيد بن المسيب أدرك أيام عمر بن الخطاب » وإنما اختلفوا 


فى سماعه منه . وأشار الذهبى إلى أنه على شرط (خ و م). 

والأثر أخرجه البخارى معلقاً بصيغة الجزم ( مع الفح ۱۷١/۳‏ ) . 

وقد أورد الحافظ ف الفعح هذا الأثر » وعزاه أيضاً إلى عبد بن يد ف التفسير 
من طريق منصور عن نعم بن أهى هند عن عمر نحوه قلت : وهذا أشد ضعفا 
من أثر سعيد عن عمر فالبون بين نعم وعمر أبعد مما بين سعيد وعمر . 


وأخرج انرا ی کی 015 €٩‏ سے دی ,انعبات م فرعا 
وا عطيت أمتى شيئا لم يعطه أحد من الام عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون » 
وهل ار ضف د فة ن بى الد ين عك اف الاس الان خف 


جداً بل كذبه بعض أهل العلم . 


ثم بين تعالى مّن الصابرون الذين شكرهم فقال : ظ الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ أى تسلوا بقولمم هذا 
عما أصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف فى عبيده بجا شاء » وعلموا 
أنه لا يضیع لدیه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث هم ذلك اعترافهم 
باهم عبيده وأنهم إليه راجعون فى الدار الآخرة وهذا أخبر تعالى عما 
العدلان ونعمت العلاوة # أولئك علييم صلوات من ربهم ورحمة 4 
فهذان العدلان ل وأولئك هم المهتدون ‏ فهذه العلاوة وهى ما 
توضع بين العدلين وهى زيادة فى الحمل فكذلك هؤلاء أعطوا ثواہم 


= CTA 


طط قصل من مات ها اثنانِ من الول فاحتَسبَتْ 4 


قال الإمام التخارئ ره اله تعال 7( حديت 0۴5 :: 

حدثنا مسلم » حدثنا شعبة » حدثنا عبد الرحمن بن الأصبہانى » عن ذكوان » 
عن أبى سعيد رضى الله عنه أن النساء قلن للنبى عل : اجعل لنا 
يوماً > فوعظهن وقال : « أا امرأةٍ مات ها ثلاثة من الولد كانوا ها 
حجاباً من النار » . قالت امرأة : واثنان ؟ قال : « واثنان » . 

وقال شريك : عن ابن الأصبانى » حدثنى أبو صالمح » عن أبى سعيد وأبى 
هريرة رضى الله عنما عن النبى ري » قال أبو هريرة : « م يبلغوا 
الحنث ) . 

(e 
. وغزاة الرئ :ق الأطراف شان‎ ۲١۴۸ ( وأغرجه ملم صن‎ 


: ) ۱۲١/۳ قال الحافظ ابن حجر رحه الله ر( فتح الباری‎ )١( 

المعنى لم يبلغوا:الحلم فتحكتب عليمم الأثام . قلت : وزيادة « م 
ييلغوا الحنث » ثابتة عند مسلم ص ۲٠۲۹‏ من طريق شعبة أيضا 
وثابتة عند البخاری أیضاً ( ۱۲٤۸‏ ) من حديث انس رضى الله عنه 
عن النبى عل بلفظ ١‏ ما من مسلم يتوف له ثلاث لم يبلغوا الحنث 
إلا أدخله الله الجنة بفضل رحته إياهم » . والحنث : هو البلوغ 
والاحتلام کا تقدم . 

وأحرج البخاری ( ٠۲١١‏ ) من حديث أهى هريرة رضى الله عنه 
عن النبى عب قال : « لا يموت لمسلم ثلانة من الولد فيلج النار إلا 


ج 


إل الرجل يوامى ابنته عند المصيبة أو عند استشعار المصيبة 44 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حديث ۱۲۸١‏ ) : 
حدثنا عبدان ومد قالا: ارا عك انه ارا عاصم بن سليمان » عن 
ى عثان » قال : حدثنى أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال : أرسلث 
2 و اال ء۶ CR EE.‏ 
ابنة النبى َة إليه إن ابناً لى قيض فاتنا فأرسل يقرىء السلام ويقول : 
5 £„ ّ & ٤ء‏ 
« إن لله ما احذ وله ما اعطی وکل عنده باجم مسمی فلتصر 
E Nr‏ ۳ ن و‌ 
ولتحتسب » »› فارسّلت إليه تقسم عليه لياتيا » فقام ومعه سعد بن 
عبادة ومعاذ بن جبل وألى بن كعب وزيد بن ثابت ورجال » فَرْفعَ 
إلى رسول الله عه الصبى ونفسه تتقعقع - قال حسبته أنه قال : 
کانہا شن » ففاضت عیناه فقال سعد : یا رسول الله ما هذا ؟ فقال : 
« هذه رة جعلها الله فى قلوب عباده » وإغا يرحم الله من عباده 
الرحاء» . 
( صحيج ) 
= تحلة القسم » » قال أبو عبد الله : ل وإن منكم إلا واردها ) . 
۵ وأخرج البخاری ( ٦٤۲٤‏ ) من حدیث اى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله عه : « يقول الله تعالى : ما لعبدى المؤمن 
عندى جزاءً إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة » . 


وأخرج ابن ماجة ( ٠١۹۷‏ ) من حديث أبى أمامة رضى الله 
عنه عن النبی ع قال : « يقول الله سبحانه : ابن آدم إن صبرت 
واحتسبت عند الصدمة الأولى م أرض ثواباً دون الجنة » وسنده 
حسن . 


وأحرجه مسلم ( ص ٦۳١‏ ) وأبو داود ( حدیث ۳۱۲۰ ) والنسای وابن 


ماجة . 
قال الامام مسلم رهه الله ( حدیث ۲٤١۰‏ ) : 


حدثنا أبو كامل الجحدرى فضيل بن حسين » حدثنا أبو عوانة »> عن فراس » 
عن عامر » عن مسروق عن عائشة قالت : كن أزواج النبى عر عنده 
لم يغادر منين واحدة فأقبلت فاطمة نمشى ما تخطىءٌ مشيئها من مضية 
رسول یھ شیا > فلما رآھا رحب با فقال : « مرحباً بابنتی » ثم 
اأجلسها عن يینه أو عن شاله ثم سارها فبکت بکاءٌ شديدا » فلما 
رأى جُرّعها سارها الثانية فضحكت » فقلت ها : خحصّك رسول الله 
ی من بین نسائه بالسّرار ثم أنت تنكين ؟ فلما قام رسول الله عل 
سالثها ما قال لك رسول الله ع ؟ قالت : ما كنت أفشى على 
رسول الله ر سره » قالت : فلما توف رسول الله عه قلت : 
عَرَمْتُ عليك با لى عليك من الحق لما حدنتنى ما قال لك رسول الله 
له ؟ فقالت : أما الآن فنعم أمّا حين سارنى فى المرة الأولى فاخبرفى 
أن جبريل كان يُعارضه القران فى كل سنةٍ مرة أو مرتين وإنه عَارَضّه 
الآن مرتین ( وإنی لا اُری الأجل إلا قد اقترب فاتقی الله واصبری 
فإنه نعم السلف أنا لك » قالت: فبكيث بكاف الذى رأيت » فلما 
رأى جَرَّعى سارّنى الثانية فقال : « يا فاطمة أما ترضى أن تكونى سيدة 
نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة ؟ » قالت : فضحكثٌ ضَجكى 
الذى رأيت . 

( صحیح ) 


9 


لط تحريمُ النياحة وعقوبة النائحة )) 


قال الإمام مسلم رحه الله ( حديث re‏ : 
حدثنا ابو بکر بن اى شيبة » حدثنا عفان » حدثنا أبان بن يزيد . ح وحدثنی 
إسحاق بن منصور ( واللفظ له ) » أخبرنا حبان بن هلال » حدثنا أبان » حدثنا 
A‏ سلام حدثه » أن ابا مالك الأشعرى حدّثه أن 
الى له قال : « أربعٌ فى أمتى من أمْرٍ ال جاهلية لا يشر كونين الفخر 
فى الأحساب والطعنْ فى الألساب والاستسقاءُ بالنجوم والنياحة » 
وقال : ‹ اائحة إذا )ثب قبل مَوْتها تُقام يوم القيامة وعليها سبال 
من قطران وڍزرع من جرب » . 
( صحیح ) 
)١(‏ الدرع هو القميص › وف روان لاد : « .. فإن النائحة إن م تتب 
قبل أن تموت فإنما تقوم يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يعلى 
عليها درع من هب النار » . وقد أخرجه الحا أيضا ولفظه : « إن 
فى أمتى أربع من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيهن الفخر فى الأحساب 
والطعن فى الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت فإن 
النائحة إذا نم تتب قبل أن تقوم فإنما تقوم يوم القيامة عليما سرابيل 
من قطران ثم يغلى عليبا دروع من فب التار ؛ . 
(۲) تكلم الدارقطنى رحه الله تعالى ف إسناد نحو هذا الإسناد فقال رهه الله 
( کا فى ترجمة ممطور وهو أبو سلام ف التهذيب ) : بين ممطور وبين 
أى مالك عبد الرحمن بن غنم » وقيل أيضاً E‏ بن اف کر 


۾ يسمع من ممطور . 
ت 


وأخرجه امد ( ۳۲۲/۰ و ۳٤۳‏ و ۳٤٠٤١‏ ) » والبیہقى ( 1۳/٤‏ ) › والحاک 
فى المستدرك ( ۳۸۳/١‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين »› 
وقد أخرج مسلم حديث أبان بن زيد عن يحيى بن أبى كثير وهو مختصر ولم 
يخر جاه بالزيادات التى فى حديث على بن المبارك وهو من شرطهما وقال الذهبى 
على شرطهما . 

قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۳۰١‏ ) : 

es aC E E 
: سعيد » قال : أخبرتنى عمرة » قالت : معب عائشة ئشة رضى الله عنما تقول‎ 
ا ج کل ون ار رار د اھ ی رر اس ای‎ 
ير يعرف فيه الزن - وأنا صلع من شق الباب - فاتاه رجل‎ 
E 
يہاهن فذهب » ثم أتى فقال : والله لقد عَلبتنى - أو غلبننا الشك من‎ 
محمد بن حوشب - فَرَعَمَّث أن النبى بل قال : « فاحث فى أفواههن‎ 
› الراب » فقلت : أرغم الله أنفك » فوالله ما لت بفاعل‎ 


ا TT‏ وهو حدیث ر اللهور شعر و 
الأشعرى وهو عبد الرحمن بن غنم . 
قلت ey‏ 


E 
» فى رواية للبخاری ( ۱۲۹۹ ) : م تفعل ما أمرك رسول اله إل‎ )۱( 


ولم ترك رسول الله عر من العناء . وف رواية مسلم : والله ما تفعا = 


ERE 


ترکت رسول الله ع من العَتاء » . 


Ter 


أ اة حدیث ( ٩۳١‏ ) » وابو داود مختصرا حدیث ( ۳۱۲۲ ) »› 
اجر ) ) » وابو داود ختصر ) 


. ) ٠١/٤ ( والنسا‎ 


A 

قال النووی رهه الله ( شرح مسلم ٥۹۷/۲‏ ) : 

e‏ لنقصك وتقصيرك 
ولا تخبر النبى ع بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويسترج من 
العناء » والعناء 0 المشقة والتعب . 

قلت : والمعنى المتبادر لى Rm‏ 
فى وجوههن التراب فإن النبى عِوثي ما قال لك ذلك إلا بعد أن أرهقته 
بذهابك ورجوعك وذهابك ررجوعك فقال لك ذلك من شدة ما 
يلاقيه من العناء » وقد أقرها النبى عه على قوها . وأيضاً يدخحل فى 
اتی ما آشار اه اتووی رجه ال من ت تقصير الرجل فى تبليغ النساء 
افر یرل اه اک والموعظة الحسنة . والله أعلم . 


کے 


إل النياحةٌ نجلب الشيطاد 4 


قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ٩۹۲۲‏ ) : 


وحدثنا أبو بكر بن أهى شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهم كلهم » عن ابن 
عيينة . قال ابن نمير : حدثنا سفيان » عن ابن أهى نجيح » عن أبيه » عن عبيد بن 
عمير » قال : قالث أمٌ سلمة : لما ماك أبو سلمة قلت غريب وف أرض 
غربة“ لأبكين بُكاءُ يتحد ث عنه فکنت قد تپيأت للبکاء عليه إذ 
ّت امرأة ِن الصعيد ريد أن تسعدنى“ فاستقبلها رسول الله 
وقال : « أتُريدين أن تُڏخلي الشيطان بيتاً ألحرَجَةُ الله منه ؟ » 

مرتين فكففث عن البكاء فلم ابك . 
( صحیح ) 


(۱) قال النووی ( شرح مسلم ۸٥/۲‏ ) : معناه أنه من أهل مكة ومات 
بالمدينة . 

(۲) قوما : تسعدنى أى تساعدنى ف البكاء والنوح قاله النووى › وقال : 
المراط بالصعيد هنا عوالى المدينة وأصل الصعيد ما كان على وجه 
الأرض . 


ک0 ت 


إل الع عل ترك الياحة 4) 


قال الإمام البخاری رجه الله ( حدیث ٠۳١١‏ ) : 
SS‏ 
محمد » عن أم عطية رضى الله عنها قالت : أخذ علينا الى عو عند 
اليعة أن لا شوح" فما قث متا" امرأة غير هس نسرَة م سم 
وام العلاء وابنة نى سبرة امراة معاذ وامرأتین › أو ابنةً أف سبرّة 

وامرأة معاذ وامراأة أخرى . 
رھ 


وأعرخه سر جرت ۳۹ ۰ والنساف مختصراً فى البيعة ( ٠٤۹/۷‏ ) . 


(۱) قال النووی رحه الله ( شرح مسلم ٥۹۸/۲‏ ) : فيه تحرم النوح 
وعظم قبحه والاهتام بإنكاره والزجر عنه لأنه مهيج للحزن ورافع 
للصبر » وفيه مخالفة التسلم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى . 

(۲) قال النووی رحه الله : قال القاضى : معناه لم يف ممن بايع مع أَم 
عطية فى الوقت الذى بايعت فيه من النسوة إلا خمس لا أنه لم يترك 
النياحة من المسلمات غير مس . 

وقال الحافظ فى الفتح ( ۱۷۷/۳ ) : 
وف حديث أم عطية مصداق ما وضفه النبى عه بأمن ناقصات 


عقل ودين . 


کا ت 


قال 0 چ رھ دو 2 


e 


عن أم عطية قالت : لما نزلت هذه الآية : ل ببايعنك على أن لا 


یش رکن با 
النياحة › 
أسعدونى 


) : 


لله شيئاً .... ولا يَعْصيتك فى معروف 4 قالت : کان منه 
قالت : فقلت : يا رسول الله إلا آل فلان فإنہم كانوا 
E .‏ ء £ 5 
فى الجاهلية فلابد لى من ان اسعدهم › فقال رسول الله 


إلا آل فلان ۲ 
( صحیحج ) 


)١(‏ قال |النووى رحه الله : هذا محمول على الترحيص لأم عطية فى آل 


فلان 


خحاصة کا هو ظاهر » ولا تحل النياحة لغيرها » ولا ها فى غير 


ال فلان کا هو صريج ف الحديث » وللشارع أن يخص من الحديث 
ما شاء فهذا صواب الحكم فى هذا الحديث » واستشكل القاضى عياض 
وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالا عجيبة » ومقصودى التحذير من 
الاغتثرار بها حتى إن بعض الالكية قال : النياحة ليست برام 


الحديث وقصة نساء جعفر » قال : وإنا الحرم ما كان معه شىء من 
أفعال الجاهلية ت ودعوی الجاهلية »› 


انی 
أما الحافظ ابن حجر- رحه الله- فقال فى الفتح أقوالاً أخر وذكر 


ولیس فیما قال هذا القائل a‏ وال أعلم 


استشلاءات أخحرى أذن فما النبى عه لجماعة من النساء - غير أُم عطية 
بالنياحة - منهن خولة بنت حکم عند ابن مردویه وإسناده يحتاج إلى 


نظر 


SEN 


وأخرجه البخارى ( ٤۸4۹۲‏ ) مع اختلاف يسير ف اللفظ » وعزاه المزى فى 
الأطراف للستان فى السثن الكبرى وهو :عند التسان فى الضغرئ. عضرا امن 
طريق محمد عن أم عطية ( ۱٤۹/۷‏ ) . 


= حوشب وشهر متکلم فيه » ومنہا عند آحمد والطبری من طریق مصعب 
ابن نوح قال ادر کت عجوزاً لنا فيمن باع رسول الله ع قالت : 
فأخذ علينا ولا ينحن فقالت عجوز يا نبى الله إن ناسا كانوا أسعدونا 
قال : « فا ذهیی فکافتيہم » قالت : فانطلقت فكافاتہم ثم إنا أتت 
فبایعته ) . 
والحاصل أن ما جاء به الحافظ رحه الله لا یکاد ثبت ثم قال الحافظ 
رمه الله ف آخر جحثه ( الفتح 1۳۹/۸ ) : وظهر من هذا کله أن 
أقرب الأجوبة أنها كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحر والله 
أعلم . كذا قال رحه الله . قلت : والحاصل الآن أن النياحة حرام 
وذلك هو قول أكثر أهل العلم » والله تعالى أعلم . 


— E۸ 


4 إباحة البكاء على الميت‎ Fy 
ر ما یکن مصحوباً بالصياح والعويل والدسخط‎ 
» ولطم خب أو شق جيب ونحو ذلك‎ 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب 
فقد ثبت من وجوه - وستاتی الآن إن شاء الله - أن النبی ع بک 
فی جملة مواطن وأبکی من حوله صلوات الله وسلامه عليه » وما کان 
بکاء رسول الله َو عذاباً على هؤلاء الذین بکی عليہم فهو - 
صلوات الله وسلامه عليه - المبعوث رحة للعالمين . 

أما البكاء المصحوب برفع الصوت والصياح والعويل › وما يلتحق 
بذلك من لطم خدِ وشق جیب وندب میت وتعدید ماثره إلى غير 
ذلك ما نى عنه رسول الله ع - وهو النوح - فذلك محرم ولا 
يجوز بحال وفاعله آم لا شك فى ذلك . 

لكن هل يتأثر الميت بتلك النياحة » وهل يلحقه من وراء ذلك 
عذاب ؟ ففى تلك المسألة خلاف بين أهل العلم من الصحابة رضى الله 
عنم وغيرهم . وها نحن إن شاء الله نورد الأدلة على ما تقدم وبال 
التوفيق : 


ك ۹ .س 


لإ الأدلة على إباحة البكاء على الميت 4 
قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ١۳١۳‏ ) : 


مع رسول الله بالل على آ سیف القن" - وکان ظفراً" لإبراهم ت 
عليه السلام - فأخذ رسول الله ع إبراهم فقبّله وشَمّه › ٹم دخلا 
تذرفان » فقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : وأنت يا 
ب e‏ ۶ £۴ هة : 
رسول الله ؟ فقال : « ابن عوف إا رة » تم اتبعها بالحرى فقال 
این 2 3 EP‏ 3 ‌ ت 
ع : « إن العين تمع والقلب يَخْرن ولا نقول إلا ما يُرضى ربا 
وإنا بفراقك يا إبراهم محزوئون » . 


rer 
» رواه موسی » عن سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس رضى الله عنه‎ 
. عن النبى عله‎ 
. القين هو الحداد‎ )١( 
. الظعر هو زوج المرضعة‎ )۲( 


۰ ا 
(۳) ابراھےم هو ابن رسول الله و 


: ) ۱۷٤/۳ قال الحافظ ابن حجر رحه الله ر( فتح الباری‎ )٤( 
قال ابن بطال وغيره : هذا الحديث يفسر البكاء الماح والحزن‎ 
› الجائز » وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله‎ 
. وهو أبين شىء وقع ف هذا المعنى‎ 


تک 0 کک 


قال الامام البخارى رحه الله ( ١۳١٤‏ ) : 


حدثنا أأصبغ » عن ابن وهب » قال : أخبرنى عمرو » عن سعيد بن الحارث 
الأنصارئ » عن عبد الله بن عمر رضى الله عنما قال : اشتكى سعد بن 
عبادة شکوی له فاأتاه النبی عله يعوده مع عبد الرحهمن بن عوف 
وسعد بن اى وقاص وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم › فلما دخل 
عليه فوجده فی غاشية" هله فقال : « قد فضی ؟ ) قالوا : لا 
رسول الله فبکی انی یھ فلما رای القومٌ بکاءَ النبی ع بکوا 


فقال : 


« الإ تسمعون ؟ إن الله 3 يعذبٰ بدمع العين ولا بځزن 


القلب » ولكن يعدب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يحم » وإن اليّت 


ت 


زره ر 


ویّرمی 


£ 


يعدب ببکاء هله عليه » . وکان عمر رضی الله عنه يرب فيه بالعصا 


بالحجار ة ویحنے بال اب . 
رة ويحٹى بالتراب ( صحیح ) 


وأخرجه مسلم حدیث ( ۹۲٤‏ ) . 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ٠۲٤١‏ ) : 


حدثنا أبو معمر » حدثنا عبد الوارث » حدثنا أيوب » عن حيد بن هلال » 


)١(‏ أئ الذين يغشونه للخدمة وغيرها قاله الحافظ وقال : وسقط لفظ 


7 


٤ 


المراد بالغاشية الغشية ر و و ر 
غشیته » وقال التوربشتى : الغاشية هى الداهية من شر أو من مرض 
أو من مکروه » والمراد ما يتغشاه من کرب لر الى وير ٠‏ 
الت لأنه أفاق من تلك المرضة وعاش بعدها رقا 


فى هذا الحديث إباحة البكاء بحضرة المريض . 


0 کے 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال النبى ع : « أحد الراية 
زیڈ فأصيب ثم أحذّها جعفرٌ فأصيب م أحذها عب الله بن رواحة 
ٍ 

فاصیب - ن عینی رسول الله يدرفا « ثم أحذَها خالد بن 
الوليد من غير إمرة فَفتح له » . 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۳٤١‏ ) : 


erg 


حدثنا محمد بن سنان » حدثنا فلیح بن سلیمان » حدثنا هلال بن على » عن 
انس رضی الله عنه قال : شهذنا بنت رسول الله عله - ورسول الله 
ع جالسنّ على القبر فرأيتُ عينيه تذمَعان فقال : « هل فيكم من 
أحِ م يقارف الليلة ؟ » فقال أبو طلحة : أنا قال : « فانزل فى برها » 
فنزل فى قبرها فقَبرها . 
۰ ( صحیح ) 
قال الامام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۲۸٤‏ ) : 
حدثنا عبدان وحمد قالا o‏ 
یی عان قال a‏ الله عنما > قال : 
ابتة الى NS‏ 
إت له فا اد رول ما أغطی وگل ته بال مى فاضار 
ولتحتسب ) › فأرسلث إليه تقسم عليه ليأتينها فقام معه سعد بن عبادة 
ومعاد بن جبل وأبی بن کعب وزی بن ثابت ورجالٌ فرفع إلى 
رسول الله عه الصبى ونفسةُ تنقعقع قال : حَسبنةُ أنه قال : كأنها 
شن ففاضت عیناه فقال سعد : يا رسول الله ما هذا ؟ فقال : « هذه 
رحمة جعلها الله فى قلوب عبادِه ‏ وإنغا يرحمُ الله من عَباده الرحاء. 
وأخحرجه مسلم حديث ( ۹۲۳ ) . ا 


ک0 


صلاه 


ابو بکر یکی على رسول الله عه 4 
قال الامام البخاری رحه الله ( حدیث ١١٤١ - ۱۲٤۱‏ ) : 


خا يشر بن خمد قال أغجرنا عبد اله قال ٠‏ احرف مجر و يوتس»» 
اا ق سلمة » أن عائشة رضى الله عنها زوج النبى 
أخارته قالت : قبل ابو بکر رضی الله عنه على فرسه من مسکنه 
e EE‏ 
عائشة رضى الله عنما فتيمم الى عه - وهو مسجى برد جبرةٍ 
فَکشف عن وجهه ثم اكب عليه فقبله ثم بکی » فقال : بای نت وأمی 
يا نبى الله لا يجمع الله عليك موتتين » أما الموتة التى كَيَبَث عليك فقد 
متها » قال أبو سلمة : فأخبرنى ابن عباس رضى الله عنهما أن أبا بكر 
رضی الله عنه خرج وعمر رضى الله عن يْكَلّمٌ الناس » فقال : اجلس 
فی » فقال : اجلس فاب » فتشهد أبو بكر رضى الله عنه فمال إليه 
الناس وتر كوا عمر » فقال : أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا وه 
فان محمدا ی قد مات » ومن کان یعبد الله فان الله حى لا يموت › 
O‏ 
مات أو تل انقلبتم على أغقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 
شيئاً وسيجزى الله الشاكرين 4 3 آل عمرآن : ٠] ٠٤٤‏ فواله 
Cs OES‏ 
عنه فتلقاها منه الناس فما يُْسْمَعٌ بش إلا يتلوها . ا 


. وهو العالية | فسره بعض الرواة‎ )١( 


EE f ES 


[ظ وما جوز من البكاء أيضا )) 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حديث ٤٤۳۳‏ و ٤٤۳٤‏ ) : 
حدثنا يسرة بن صفوان بن جيل اللخمى » حدثنا إبراهم بن سعد » عن أبيه › 
عن عروة » عن عائشة رضى الله عنها قالت : دعا الى عي فاطمة 
علیہا السلام فی شکواه الذی فض فيه فسارّها بشیء فبکت ثم دعاها فسارٌها 
بشىء فضَجكّث » فسألنا عن ذلك فقالت : سارنی النبى عه أنه 
یُقبض ف وجعه الذی وف فیه فبکیٹ ثم سارنی فخبرنی انی اول اهل 
يتبعه فضحکت ) 
مجح ) 
قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث ٤٤1۲‏ ) : 
حدثنا سلیمان بن حرب » حدثنا حماد » عن ثابت » عن أنس قال : لما 
َل النبى َيه جعل يتغثاه ‏ فقالت فاطمة عليها السلام : واكربَ 
أباه » فقال ها : « ليس على أبيك كرب بعد اليوم » فلما مات قالت : 
يا أبتاه أجاب ربا دعاه » يا أبتاه من جنة الفردوس ماأواه ‏ يا أبتاه 
إلى جبريل ننعاه » فلما ذُفِنَ قالت فاطمة علا السلام : يا انس أطابت 
نفوسكم أن تجنوا على رسول الله عي الترابَ . 
( صحیح ٩)‏ 
() قال الحافظ فى الفتح : ويستفاد من الحديث جواز التوجع للميت عند 
احتضاره بمثل قول فاطمة علا السلام (واكرب أباه) وأنه ليس من = 


ک0 ت 


وأخرجه ابن ماجة ( ۱٦۳۰‏ ) وف اخره قال حاد : فرأیت ثابت حين حدث 
قال الإمام مسلم رهه الله ( حدیث ۲٤١٤‏ ) : 


حدثنا زهیر بن حرب » أُخبرنی عمرو بن عاصم الکلایی » حدثنا سلیمان بن 
TS‏ 
ریہ - لعمر : انطلق بنا إلى ام أن نزورها کا کان رسول الله ر 
يزورها فلما انتهينا إليما بك فقالا ها : ما ببكيك ؟ ما عند الله خير 
لرسوله ع » فقالت : ما أبكى أن لا أكون أعلم أن ما عند الله 
خير لرسوله عله ولكن أبكى أن الوحى قد انقطع من السماء 

فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها . 
جسن ) 


= النياحة لأنه عه أقرها على ذلك وأما قوطما بعد أن قبض ( وا أبتاه . 
إلى أخره) فيؤحذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان اميت متصفاً بها لا 
يمنع ذكره هما بعد موته بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهراً وهو ف الباطن 
بخلافه أو لا يتحقق اتصافه بها فيدخله ف المنع . 


00 کب 


ت ت ت سب واش 
( و ما دار حوله من نقاش ) 
#( حديث عمر رضى الله عنه“ 4) 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۲۹۰ ) : 
حدثنا إسماعيل بن خليل » حدثنا على بن مسهر »› حدثنا أبو إسحاق - وهو 
1 7 ل £ ر ۱ 
الشيبانى - » عن أبى بردة » عن آبيه قال : لما اصيبٌ عمر رضى الله عله 
جعل صهيبٌ يقول : واأخاه فقال عمرٌ : أما عَلمْت أن النبى يله 
قال : « إن الميت ليعذب ببكاء الحی ) . 
ج 


واخرجه مسلم ص ( ٦۳۹‏ ) . 


(0 وله عن عمر رضى الله عنه عدة طرق انظر عدداً منها فى صحيح مسلم 
ص ٦۳۸‏ فما بعدها . 


س ٤0٦‏ س 


لل حديث عائشة رضى الله عا 4) 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۲۸۹ ) : 

حاثنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا مالك » عن عبد الله بن هى بكر » عن 
أبيه » عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أا معت عائشة رضى الله عنها 
زوج النبی عه قالت : إنغا مر رسول الله ع على بهودية ينكى عليها 
هلها فقال : « إنهم ليبكون عليما وإنها عدب فى برها » . 

( صحیح ) 

وأخرجه مسلم ص ( ٦٤۳‏ ) » والترمذى فى الجنائز حديث ( ١٠٠٦‏ »› 

وقال : هذا حديث حسن صحيح » والنسا ( ٠۷/٤‏ ) . 


— t0۷ 


لإ سياق آخر للحدینين معاً 4 


قال الإمام البخاری رحه الله ر( اُحادیث ۱۲۸۹ ¬ ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ ) : 

حدثنا عبدان » حدثنا عبد الله » أخبرنا اجر قال : أخبرنی 
عبد الله بن عبيد الله بن أى مليكة قال : توفيت ابنة لعثان رضى الله 
عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضى الله 
عنہم » وإنى لجال بينہما - أو قال : جلست إلى أحدها - ثم جاء 
الأخر فجلس إلى جنبى فقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما لعمرو 
ابن عثان : ألا تنهى عن البكاء ؟ فإن رسول الله علي قال : « إن 
المت ليعذبٌ ببكاء أهله عليه » . فقال ابن عباس رضى الله عنهما : 
قد کان عمر رضى الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدٌّث قال : صدرتُ 
مع عُمرّ رضى الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب 
تحت ظل سمرة فقال : اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال : فنظرت 
فإذا صهیبٌ » فاخبرته » فقال : ادعه لى » فرجعت إلى صهيب 
فقلت : ارتحل فالحق بأمير المؤمنين » فلما أصيب عمر دخل صْهِيبٌ 
ییکی يقول : واأخاه واصاحباه فقال عمر رضى الله عنه : يا صهيبُ 
تبکی عل وقد قال رسول الله عه : « إن الميت يُعذْبُ ببعض بكاء 
اهله عليه » ؟؟!! قال ابن عباس رضى الله عنما : فلما مات غُمر 
رضى الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضى الله عنما » فقالت : ررحم الله 
غُمر » والله ما حدّث رسول الله ت أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله 
عليه ولکن رسول الله عه قال : إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء 


— {0۸ 


عله عليه  »‏ وقالت : حسيكم القرآن ل ولا ترز وازرة وز 
أخرى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنما عند ذلك : والله ر هو 
أل وأبگی ) » قال ابن اى مليكة والله ما قال ابن عُمر رضى الله 
عنہما شي جج ) 


وأخرجه مسلم ص 1٤١‏ والنسا ( ٠۸/٤‏ ) . 


)١(‏ قال العلامة ابن القم رحه الله ف تعليقه على سنن اى داود ( مع عون 
المعبود ٤٠٠/۸‏ ) : هذا أحد الأحاديث التى ردتها عائشة رضى الله 
عنہا واستد رکتہا وومت فيه ابن عمر » والصواب مع ابن عمر 
فإنه حفظه ولم يهم فيه » وقد رواه عن التبی عله ابوه عمر بن 
الخطلاب وهو فى الصحيحين » وقد وافقه من حضره من جماعة 
الصحابة کا أخحرجا فى الصحيحين عن ابن عمر قال : لما طعن عمر 
أغمى عليه فصيح عليه فلما أفاق قال أما علمع أن رسول الله ع 
قال : « إن الميت ليعذب ببكاء اجى ) . 

وأخرجا أيضاً عنه عن النبى عي قال : «الميت يعذب با نيح 

عليه ) . 
وأخرجا ف الصحيحين أيضا عن اى ونی قال :ا اضيب مر جل 
صهيب يقول واأخاه فقال له عمر يا صهيب أما عملت أن رسول الله لل 

قال : « إن الميت ليعذب ببكاء الحی » 

وفى لفظ هما : قال عمر : والله لقد علمت أن رسول الله لي قال : 

« من يبك عليه يعذب » . 2 


(#) قلت : ووهمت رضى الله عنها بالدرجة الأولى عمر فإن ابن عمر راوى الحديث 
اه ضا : 


TO 


O 


O sS 

وف الصحيحين عن المغيرة بن شعبة “معت رسول الله عه يقول : 
نیح عليه فانه یعذب با نيح عليه » . 

فهولاء عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابنته حفصة وصهيب والمغيرة بن 
شعبة كلهم يروى ذلك عن النبی ع » وحال أن يکون هولاء كلهم وهموا 
فی الحدیث^ . 

وارد ا ا أم المؤمنين رضى الله عنا بين روایېم وبين قول الله 
تعالل ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ غير لازمة أصلا » ولو کانت لازمة 
لزم ف روایتہا أيضاً أن الكافر يزيد اله :بيكاء أهله غذايا فان اله سجاه 
لذت أحدا بذ هوه الى ل بت له هه ا ت به ا اومن 
من قصة الكافر يجيب به أبناؤها عن الحديث الذى استد ركته علمم . 
ثم ذكر رحه الله طرق الجمع واستحسن أن المراد بالحديث :ما يتام به المت 
ویتعذب به من بکاء الحجی عليه ولیس المراد أن الله تعالى يعاقبه ببكاء الجى 
عليه فان التعذيب هو من جنس الأًلم الذى يناله بمن يجاوزه ما يتأذى به » 
ونحوه قال النبى مل : « السفر قطعة من العذاب » » وليس هذا عقاباً 
على ذنب ونما هو تعذيب وتام فإذا وبخ الميت على ما يناح عليه لحقه من 
ذلك تا م وتعذيب ويدل على ذلك ما روی البخارى فى صحيحه عن 
النعمان بن بشير قال أغمى على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكى : 
واجبلاه وکذا وکذا تعد عليه فقال حین أفاق : ما قلت شيعا إلا قيل لى = 


کف فل ای ا ره اف وغل مقن اي شن اة أف خد م رون 
مسلم وغیره . 


۰ا س 


TET TPP TT OUT OTTO TEK ET E i 


= أنت كذلك ؟!). وقد تقدم قول النبی ع فى حديث عبد الله بن ثابت : 
« فإذا وجب فلا تبكين باكية » . وهذا أصح ما قيل ف الحديث . كذا 
قال ابن القع ره الله تعالى . 

وهذا مزيڈ من الجمع بين الأحاديث ( حديث عمر وحديث عائشة 
رضى الله عنهما ) ومسالك أهل العلم فى ذلك فقد سلكوا ف ذلك طرق 
نورد أشهرها باختصار : 

أوها : ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم أن الذى يُعذب ببكاء أهله 
عليه هو من أُوصی ان یبکی ویناح عليه بعد موته فنفذت وصیته فهذا یعذب 
ببكاء هله ونوحهم عليه لأنه بسببه ومنسوب إليه » قالوا فأما من بكى عليه 
أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب لقول الله تعالى : إ ولا قزر وازرة . 
وزر أخرى ‏ » قالوا : وكان من عادة العرب الوصية بذلك » ومنه قول 
طرفة بن العبد : 

إذا مت فانعينى با أنا أهله وشقى على الجيب يا ابنة معبد 
عزا هذا القول للجمهور النووی رحه الله تعالی ( شرح مسلم ٥۸۹/۲‏ ) . 

الثانى : ما ذهب إليه البخارى حيث بوب بباب قول النبى عو : 
« يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه » » إذا كان النوح من سنته لقول اله 
تعال : ل قواأنفسكم وأهليكم ناراً 4 . وقال النبى عل : « كلكم راع 
ومسئول عن رعیته » فٳٍذا لم یکن من سنته فهو کا قالت عائشة رضى الله 
عنما : ل ولا تزر وازرة وزر أخرى & وهو كقوله تعالى : [ وإن تدع 
منقلة إلى جلها لا يبحمل منه شىء & وما يرخص من البكاء من غير نوح » 
وقال النبى ع : « لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
من دمها » . وذلك لأنه أول من س القتل . 

ثالثاً : يعذب بنظير ما ييكيه أهله به » وذلك أن الأفعال التى يعددون = 


ر 
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بها عليه غالباً تكون من الأمور المنهية فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه 
ذلك وهو عین ما يمدحونه به . 

رابعاً : أن المراد بالتعذيب وهو تألم اميت ما يحدثه أهله . 

اا ١‏ افاي قرو ق ل آهل ا ادى ج إل لات داك 
فهو مسئول عن رعيته وهناك غير ذلك من الأقوال أشار إليها الحافظ ابن 
حجر ره الله ف فتح الباری ( ٠٥١ - ۱٥٤/۳‏ ) وابن القع ف تعليقه 
على سنن ابی داود والنووی فی شرح مسلم ( ۸۹/۲ ) فليراجعها من شاء . 

تنبیه : نقل النووی ره الله تعالى (شرح مسلم )٥۹٠/۲‏ الإجماع على 
أن المراد بالبكاء ف هذا الحديث هو البكاء بصوت ونياحة فقال رحه الله : 
وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت 
ونياحة لا جرد دمع العين . . 


e 


إل ريم لطم اطم الخدود وشق الجيوب 
والدعاء بدعوى الجاهلية ٠‏ 


قال الإمام البخاری ره الله ( ۱١۹٤‏ ) : 
حدثنا أبو نعم » حدثنا » سفیان » حدثنا زبيد اليامى »> عن إبراهم »> عن 
۲ ا د طا ١‏ 
مسروق» عن عبد الله رضى الله عنه قال: قال النبى عوكه: «لیس منا 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح : قوله (ليس منا): أى من أهل سنتنا وطريقتنا 
وليس المراد به إخراجه عن الدين » ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة 
فى الردع عن الوقوع فى مثل ذلك ا يقول الرجل لولده عند معاتبته 
لست منك ولست متی > أى ما أنت على أهل. طريقتى »> وقال 
الزين بن المنير ما ملخصه التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إا ورد 
عن أمر وجودی » وهذا يصان کلام الشارع عن الحمل عليه والأولى 
أن يقال المراد أن الواقع فى ذلك کن دوش ان جر ورن 
عنه فلا يختلط بأهل السنة تأديباً له على استصحابه حالة الجاهلية التى 
قبحها الإسلام فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على 
الفعل الموجود . 

وحکی عن سفیان أنه کان یکره الخوض فی تأویله ویقول : ینبغی 
أن يسك عن ذلك ليكون أوقع ف النفوس وأبلغ ف الزجر » وقيل 
المعنى ليس على ديننا الكامل أى أنه حرج من فرع من فروع الدين 
وإن کان معه أصله » حكاه ابن العربى » ويظهر لى أن هذا النفى يفسره 
ا ت ی مر کول کر د ا ا 
وأصل البراءة الأنفضال من الشىء» وكانه توعده بانه لا يدحله ف 
فاه ا چ و قال الات ١‏ آنا ری أ من فاع ا دک رقت = 


— ٣۳ 


من لطم الخدود و شق الجيوبَ ودعا بدعوى الجاهلية ). 
و 
وأحرجه البخاری فی مواضع من صحیحه » ومسلم ص ( ۱/۲۹۹ ) › 

والنسای ( ۲۱/٤‏ ) » والترمذی فی الجنائرز حدیث ( ۹۹٩‏ ) » وقال : حديث 

حسن صحيح » وابن ماجة حديث ( ٠١۸٤‏ ) . 
قال الإمام مسلم رحه الله ر حديث ٠١٤‏ ) : 
حدثنا الحكم بن موسى القنطرى » حدثنا بحيى بن حهمزة » عن عبد الرحمن بن 

يزيد بن جابر » أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال : حدثنى أبو بردة بن أ موسى 

قال : جع أبو موسى وجعاً شى عليه ورَأسة فى حجر امرأةٍ من اَل 

فصاحث امرأةٌ من أهله فلم سطع أن يرد عليما شيئاً فلما أا قال : 

انا بریءٌ تما بَریءَ منه رسول الله عله فان رسول الله عه که بریءَ 

من الصالقة" والحالقة والشاقة . 


وأحرجه البخاری معلقاً ( حدیٹ رقم ۱١۹٩‏ ) 


ھج 


= ذلك الفعل ولم يرد نفيه عن الإسلام » قلت : بينهما واسطة تعرف 
ما تقدم أول الكلام »> وهذا يدل على تحربم ما ذكر من مى اليب 
وغيره » وكأن السبب ف ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء 
فان وقع الصريم بالاستحلال مع العلم بالتحرم أو التسخط مثلا با 
EN‏ 

() دعوى الجاهلية هى النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل . نقله النووى 
رمه الله عن عياض . 

)۲( الصالقة : هى التى ترفع صوتها عند المصيبة . 

. الحالقة : هى التى تحلق رأسها عند المصيبة‎ )٣( 

)٤(‏ الشاقة : هى التى تشق وبا عند المصيبة . ڃ 


E E 


[ظ المرأة تغسل زوجها 4) 


وقالت عائشة رضى الله عنها : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 

ما غسل رسول الله عي إلا نساؤه . 
ر وهذا الحديث بذلك ) 

فالآب داد رة ال رحد 7 2 

حدثنا النفيلى › حدثنا محمد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق » حدثنى 
بحیى بن عباد » عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير » قال : معت عائشة 
E‏ 
نجرد رسول الله یتو من یابه کا نجرد موتانا م نغسله وعلیه ثیابه ؟ 
فلما اختلفوا ألقى الله علييم النوم حتى ما منم رجل إلا وذقنه فى 
صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغساوا 
ابی یه وعلیه ثیابه فقاموا إلى رسول الله ع فغسلوه وعليه قمیصه 
يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديم » وكانت 
عائشة تقول : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسله إلا 
نساۋه . 
ا ڪڪ ( حسن ) 
= وفى رواية لمسلم : من طريق عبد الرحهمن بن يزيد واب بردة 

قالا : - أغمى على أهى موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله «تصيح برنة 

قالا : ثم أفاق قال : ألم تعلمى ( وكان يحدثها ) أن رسول الله عل 

قال : « أنا برىء ممن حلق وسلق وخرق » . 
() قال البیمقی ره الله ( السنن الکبری ۳۹۸/۳ ) عقب إخراجه هذا = 


ک5 بے 


وانظر تخرججه فى كتابنا صفة الغسل والكفن . 
۵ وقد ورد فى جلة آثار - تصح بمجموعها - أن نساء أى بكر رضى الله 
عنه وعنهن قمن بتغسیله بوصية منه › وهذا عدد من هذه الأثار : 


© قال عبد الرزاق رحه الله ( المصنف رقم 11١۷‏ ) : أخيرنا معمر"“ عن 
أيوب عن ابن أبى مليكة أن امرأة اى بكر غسلته حين توف » أوصى 


بذلك . 
: ( مرسل ) 


8 وروی عبد الرزاق أيضاً ( 1۱٠۹‏ ) عن الثورى عن إبراهم اللخعى 
أن ابا بكر غسلته امرأته أسماء » وأن أبا مومى غسلته امرأته أُم 


عبد الله . 
( مرسل ) 
قال الثورى : ونقول نحن : لا يغسل الرجل امرأته لانه لو شاء تزوج أختا 
حين ماتت » ونقول : تغسل المرأة زوجها لأنها فى عدة منه . 
6 وقال ابن أي شيبة ( المصنف ۲٤۹/۳‏ ) : 


حدثنا على بن مسهر » عن این اى ليلى » عن الحكم » عن عبد الله بن شداد 
( مرسل ) 


= الحديث : فتلهفت على ذلك ولا يتلهف إلا على ما يجوز . 

(1) وإن كان فى رواية معمر عن البصريين ضعف » وأيوب منهم إلا أن 
معمر توبع فقد تابعه أبن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أي مليكة 
مثله . عند عبد الرزاق أيضاً وكذلك عند ابن أهى شيبة فى المصنف 
۲٤۹/۳ (‏ ) . 

(۲) وابن هى مليكة هو عبد الله بن عبيد الله وم يدرك أبا بكر فالأثر مرسل 
إلا أنه له شواهد أخرى ترقيه للصحة وستأتى عقبه إن شاء الله . 


ت 


@ وروی عبد الرزاق ( ٦1١٤‏ ) : 
عن ابن عيينة » عن عمرو » وعن إسماعيل بن اى خالد » عن اى بكر بن 
حفص بن سعد » قال : أمر أبو بكر امرأته أسماء أن تغسله وكانت صائمة 
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لا اتبعه اليوم إتعا فى قبره . 
( مرسل ) 


ورو مالك و رطا E‏ 

عن عبد الله بن ای بکر » أن أسماء بنت عمیس غسلت أبا بكر 
الصديق حين توف ثم خرجت فسالت من حضرها من المهاجرين › 
فقالت : إنى صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل على من غسل ؟ 
فقالوا : لا . 

لو ( مرسل ) 


وأخره عبد الرزاق الصف ١‏ 4 


فهذه الراسيل بمجموعها تصح بلا شك › وتثبت أن أا بكر رضی الله عنه 


فف عابنت عمس زوه رة مه بذلك رض اله نه ٠‏ 

() وهذا مزیدٌ : قال البیہقی رحه الله ( السنن الکبری ۳۹۷/۳ ) : حدثنا 
أبو عبد الله » الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبانى › 
عروة عن عائشة قالت : توف أبو بكر رضى الله عنه ليلة الثلاثاء لان 
بقين من جمادى الآ حرة سنة ثلاث عشرة وأوصى أن تغسله أسماء بنت 


— ۷ 


هذا وثنٌ آثار أخرى فى الباب وها هى : 

© روى عبد الرزاق ( المصنف ٦١١١‏ ) : 

عن الثوزى قال : معت حاداً إذا ماتت المرأة مع القوم فالمرأة تغسل 
زوجها والرجل امرأته . ( صحيح عن حاد ) 

وأخرجه ابن اى شيبة فى المصنف ( ٠٠١ - ۲٤۹/۳‏ ) . 

۵ وروی عبد الرزاق : 


عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء قال : الرجل أحق 
أن يغسل امرأته من أخيا . 
( صحيح عن أب الشعثاء ) 


= الموصول وإن كان راویه محمد بن عمر الواقدی صاحب التارجخ 
والمغازی فليس بالقوی » وله شواهد مراسيل عن ابن اى مليكة وعن 
عطاء بن اى رباح وعن سعد بن إبراهم أن أماء بنت عميس غسلت 
زوجها ابا بکر رضی الله عنه وذکر بعضهم أن ابا بکر رضی الله عنه 
أوصى بذلك . 
( وأخبرنا ) أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان » أنباً أحمد بن عبيد 
الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا عبد الله بن عبد الجبار ثنا الحكم بن 
عبد الله الأزدى حدثنى الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عائشة 
رضی الله عنہا قالت : معت رسول الله عي يقول رحم الله امراً 
غساته امرأته وکفن فی أخلاقه » قالت ففعل ذلك بای بکر غسلته 
امرأته أسماء بنت عميس الاشجعية وكفن فى ثيابه التى كان يبتذها . 


هذا إسناد ضعيف . 


— E۸ س‎ 


وانظر الحلى لابن حزم ( ٠۷١/١‏ ) . 
6 وروی عبد الرزاق ( ٦۱۲١‏ ) : 
عن هشام بن حسان » عن الحسن قال : إذا ماتت المرأة ولم يجدوا 
امرأة تغسلها غسلها زوجها أو انها » وإن وجدوا بهودية أو نصرانية 
ا 
( صحيح إلى الحسن ) 
© وقال ابن أهى شيبة ( المصنف ٠٠١/۳‏ ) : 
ا ر کم ف حا ن الك غم طقال تسل لرا 
زوجها . 
( صحيح عن عطاء ) 
هذا وقد ورد من طرق فا شعف ,عند االبمقى ( ۴۹7/۴ = ۹۷¥ > 
والشافعى فى الام ( ۲٤١/١‏ )» وعبد الرزاق فى المصنف ( ٤٠١/٣‏ - 
١‏ ) » وغيرهم أن فاطمة أوصت أن يغسلها على وأماء بنت عميس رضى الله 
عنہما .وثم آثار أحرى فى الباب بعضها ثابت وأغلبها فيه ضعف ضربتا الذكر 
عنها صفحاً خحشية الإطالة . 


. فى هذه الفقرة الاخرة نظر‎ )١( 
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© قال الإمام أحمد رحه الله (المسند ۲۲۸/١‏ ) : 


حدثنا محمد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن يعقوب بن عتبة » عن 
الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت : رجع إلى رسول الله 
ع ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعاً فى رأسى وأنا 
أقول : وارأساه » قال : « ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك وكفنتك ثم 
صليت عليك ودفنتك » » قلت : لكنى أو لكانى بك والله لو فعلت 
ذلك لقد رجعت إلى بيتى فأعرست فيه ببعض نسائك . قالت : فبسم 


ْ 


رسول الله عل ثم بدیء بوجعه الذی مات فيه . 
( صحیح لغیره" ) 


)١(‏ ف هذا الحديث زيادة لفظة ر فغسلتك ) وبالنسبة لأقوال أهل العلم 
فى هذه الزيادة فهى على النحو التالى : 

6 قال الحافظ ابن حجر رحه الله ( التلخيص الحبير )١٠١۷/١‏ 
بعد أن ذكر الحديث : وأعله البيمقى بابن إسحاق ولم ينفرد به بل 
تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنساى » وأما ابن الجوزى 
ره الله فقال لم يقل غسلتك إلا ابن إسحاق » وأصله عند البخارى 
بلفظ ذاك لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لك انتهى . 

و قل ابن ار کان عن الق آنه قال بان عة بن اناق ت 
( ف باب تحربم قتل ما له روح ) : آن الحفاظ یتوقون ما ینفرد به . = 


ے8 ب 


وأخحرجه الدارمی ( ۳۷/۱ - ۳۸ ) » والبمقی ( ۳۹۹/۳ ) » والدارقطنى 
۷٤/۲ (‏ ) » من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن ف الطرق التى 
أشرنا إلما . وأصل الحديث فى الصحيح من طريتق آخر عن عائشة وليس فيه 
لفظة ( فغسلتك ) 


قلت : أما متابعة صالح بن كيسان فهى عند أحمد ( ٠٤٤/١‏ ) ولكنا 
من طريق صالح عن الزهرى عن عروة عن عائشة ولفظها ( فهيأتك 
ودفنتك ) . 

6 ولا تعارض بين لفظة ( فغسلتك ) ولفظة ( فهيأتك ) فالغسل 
من اله ادقن فن ما سي د اها غل هري عل عدا اجو 
١‏ - الزهرى عن عبيد الله عن عائشة . 

۲ - الزهرى عن عروة عن عائشة . 

۳ - الزهرى عن عبيد الله عن عروة عن عائشة )ا عزاه المزى فى 
الأطراف للنسافُ ( ٠١/٠١‏ ) فإما أن يحمل على أن الزهرى معه من 
عبيد الله عن عروة ثم لقى عروة فحدثه به وإلا فالله أعلم . 

هذا وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألبانى حفظه الله ( أحكام الجنائز 
ص ٥۰‏ ) أن ابن إسحاق قد صرح بالتحدیث ( کا عند ابن هشام 
فى السيرة ۳٣١/۲‏ ) ومن ثم صحح الزيادة . 


NY 


إل مزيد من أقوال أهل العلم فى غسل الرجل 
امرأته وغسل المرأة زوجها 4 


اعلم - ابعداءاً - أنه لم يرد نص ينع الرجل من تغسيل امرأته ولا المرأة 
من تغسيل زوجها » وما دام كذلك فالأمر على الإباحة » وينضم إلى هذه 
الإباحة ما تقدم من أحاديث واثار ‏ وهاهى جلة أخرى من أقوال أهل العلم 
فى ذلك . 

قال الشافعی رجه الله تعالی ر الام ۲٤۲/١‏ ) : 

ويغسل الرجل امرأته إذا ماتت والمرأة زوجها إذا مات ... 

٠‏ نقل الشوكانى ر نيل الأوطار ۲۷/١‏ ) عن الجمهور جواز تغسيل المرأة 
زوجها والرجل امرأته . 

© رقال ابن حزم رجه الله ( امحل 1V4£/o‏ ( : 

وجائز أن تغسل المرأة زوجها وأم الولد سيدها وإن انقضت العدة بالولادة 
فاإن نكحتا م يحل هما غسله إلا كالأجنبيات وجائز للرجل أن يغسل امرأته 
وأم ولده وأمته ما م يتزوج حريتها أو يستحل حريتها بالك فإن فعل م يحل 
له غسلها . 


N 


وقال النووی رجه الله تعالی ( الجموع ٠۳١۲/١‏ ) : 

ذكر المصنف أن دليل غسل الزوجة زوجها قضية أسماء“ وذكرنا أنه 
حديث ضعيف فالصواب الاحتجاج بالإجماع فقد نقل ابن المنذر فى كتابه 
الإإشراق وكتاب الإجحاع أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها › وكذا نقل 
الإججاع غيره وأما الرواية التى نقلها صاحب الشامل وغيره عن أحمد أا ليس 
ها غسله فان ثبتت عنه فهو محجوج بالإجماع قبله وانظر المجموع أيضاً 
( /6۹ ) . 

۵ هذا وقد ذهب بعض أهل العلم کسفیان الثوری رجه الله ر کا قدمنا 
ذلك عنه من المصنف ٠0۹/۳‏ ) إلى أن الرجل لا يغسل امرأته لأنه لو شاء 
تزوج أختا حين ماتت » وأما المرأة فتغسل زوجها لأا فى عدة منه » وبتحوه 
قال أُبو حنيفة ( کا نقل عنه ابن حزم فى الحلى ۱۷٤/١‏ وغيره ) أما أبو محمد بن 
حزم ره الله فقال ر الحلى ١۷٤/١‏ ) : 
وجائز أن تغسل المرأة زوجها والرجل امرأته وبرهن على ذلك بقول الله 
تعالى : # ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 فسماها زوجة بعد موتا » وهى - 
إن کانا مسلمين - امرأته فى الجنة » وكذلك ام ولده وامته - وکان حلالا 
له رؤية أبدانبن وتقليببن ومسهن فكل ذلك باق على التحليل فمن ادعى تحرم 
ذلك بالموت فقوله باطل إلا بنص ولا سبيل له إليه . 

6 قال الشيرازى ر المهذب ١٠٤١/١‏ ) : 

وإن مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة وليس هناك 
إلا رجل أجنبى ففيه وجهان : ر أحدها ) : تيمم » ( والفانى ) : يستر بثوب 
ويجعل الغاسل على يده خرقة ثم يغسله . 


(۱) کذا قال رحه الله »> وقد ذکرنا أنه بمجموع طرقه يصح . 


EAS 


وقال النووی ر اجموع ۱٤١/٩‏ ) : 

إذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو امرأة وليس هناك إلا رجل 
أجنبى ففيه ثلائة أوجه : ( أصحها ) : عند الجمهور تيمم ولا يغسل وبمذا قطع 
الملصحح ف التبيه والحاملى فى المقنع والبغوى فى شرح السنة وغيرهم وصححه 
الرويانى والرافعى واخرون ونقله الشيخ أبو حامد والحاملى والبندنيجى 
وصاحب العدة وآخرون عن أكثر أصحابنا أصحاب الوجوه ونقله الدارمى 
عن نص الشافعى واختاره ابن المنذر لأنه تعذر غسله شرعاً بسبب اللمس والنظر 
فیمم کا لو تعذر حساً . 
( والثانى ) : يجب غسله من فوق ثوب ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض 
طرفه ما أمكنه فاإن اضطر إلى النظر نظر قدر الضرورة صرح به البغوى 
والرافعى وغيرحهما ا يجوز النظر إلى عورا للمداواة وبمذا قال القفال ونقله 
السرخسی عن ابی طاهر الزیادى من أصحابنا ونقله صاحب الحاوى عن نص 
الشافعى وصححه صاحب الحاوى والدارمى وإمام الحرمين والغزالى لأن الغسل 
واجب وهو نممکن با ذکرناه فلا يترك . 
و ر( التالث ) : لا يغسل ولا بيمم بل يدفن بحاله حکاه صاحب البيان 
وغیره وهو ضعیق جداً بل باطل . 


ا 


ف هل يغسل الرجل ابنته ؟ 4 


تقدم أن أم عطية هى التى غسلت بنت رسول الله عه ولكن إذا لم توجد 
نساء يقمن بذلك أو إذا وجدت نساء قليلات الخبرة بذلك فهل للرجل حينئذ 
أن يغسل ابنته ؟ 

فابتداء م يرد هناك دليل ينع » ثم قد ورد ذلك عن بعض السلف . 

6 قال ابن شيبة ( المنصف ۲١۱/۳‏ ) : 

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبى هاشم أن أبا قلابة غسّل ابنته. 

ر صحيح إلى أبى قلابة ) 
۵ قال النووی رجه الله ر الجموع ٠١١/١‏ ) : ( فرع ) فى مذاهبہم فى 


غسل الرجل أمه وبنته وغیرما من محارمه ذکرنا أن مذهبنا جوازه بشرطه 
السابق وبه قال أبو قلابة والأوزاعى ومالك ومنعه أبو حنيفة وأحمد › دليلنا 


أا كالرجل بالنسبة إليه فى العورة والخلوة . 


(۱( لی اح کو ى ف دان أ اة اجا 


بے 5ے 


إذا مات رجل بين نساء فهل يغسلنه ې 
والمرأة إذا ماتت بين رجال هل يغسلوها 4 


م نقف على دليل مرفوع عن النبى عي فى هذا الباب إلا حديثاً مرسلاً 
أرسله مكحول عن النبى عه قال : «إذا مات الرجل مع النساء والمرأة مع 
الرجال فا ہما یممان ویدفنان وھا بمنزلة من ل يجد الماء ) ر المصنف 
۳ ) والبہقی ( ۳۹۸/۳ ) ولکن کا سبق فھذا مرسل وهو ضعیف لکن 
ييدو أن له شاهداً فقد قال الحافظ فى الإصابة فى ترجمة سنان بن غرفة ج 
۲ : وروی البارودی وابن السکن والطبرانی من طريق بسر بن عبيد الله 
عن سنان بن غرفة وكانت له صحبة عن النبى علي فى المرأة تموت مع الرجال 
ليسوا بمحارم قال « تيمم ولا تغسل وكذلك الرجل » وإلى التيمم ذهب بعض 
أهل العلم . 

وذهب آخرون إلى أن كلا من الرجل والمرأة إذا مات ولم جد الرجل رجالا 
ولا زوجة وكذلك المرأة إذا نم تجد نساءًُ ولم تجد زوجها فاإنهما يغسلان من 
فوق الثياب . 


— ٤)۷٦ 


33 ويجوز للنساء أن يغسلن الصبى 4 


© قال ابن اى شيبة ( المصنف ٠١۱/۳‏ ) : 
حدثنا هشام » عن يونس » عن الحسن أنه کان لا یری باسا أن تغسل 
المرأة الغلام إذا كان فطيما وفوقه شىء . 
( صحيح عن الحسن ) 
6 حدثنا أزهر عن ابن عون سئل محمد عن لمرأة تغسل الصبى 
قال : لا أعلم به بأساً . 
٤‏ ( صحيح عن محمد بن سيرين ) 
ه وقال ابن قدامة فى المغنى ر ٤٥٥١/۲‏ ) : 
قال أبو داود : قلت لأحمد : الصبى يُستر کا يُستر الكبير - أعنى 
الصبى الميت - فى الغسل ؟ قال : أى شىء يستر منه وليست عورته 
وقال النووی فی اجموع )۱٤۹/۰(‏ : 
( فرع ) قال المتولى وصاحب البيان وخلائق من الأصحاب بل 
كلهم : إذا مات صبى أو صبية لم يبلغا حداً يشتبيان جاز للرجال 
والنساء جيعاً غسله » فإن بلغت الصبية حداً يشتبى فيه لر يغسلها إلا 
النساء » وكذا الغلام إذا بلغ حداً يجامع ألحق بالرجال . 
قلت : ( القائل مصطفی ) : ودلیله قوله تعالی  :‏ والله لا حب 
الفساد 4 . 


— ۷۷ 


ه وقال النووی ره الله ( ٠١۲/١‏ ) : 

( فرع ) فى مذهہم فى غسل المرأة الصبى وغسل الرجل الصبية 
وقدر سنه قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبى 
الصغير » ثم قال الحسن : تغسله إذا كان فطيماً أو فوقه بقليل » وقال 
مالك وأحد : ابن سبع سنين » وقال الأوزاعی : ابن أربع أو مس › 
وقال إسحاق : تلاث إلى خمس . قال : وضبطه أصحاب الرأى 
بالکلام فقالوا : تغسله ما لم يتكلم ویغسلها ما م تتکلم » قلت : 
ر القائل النووی رجه الله ) : ومذهبنا یغسلان ما لم يبلغا حدا يشتہيان 
کا سبق . 

قلت ( مصطفى ) : وقول النووى رجه الله هو الأوجه والله أعلم . 


— E۷۸ 


ل والحائض والجنب يجوز هما أن يُغسلا الميت . 
وإذا ماتت الحائض أو الجُنّْب تغسل غسلاً واحداً ¢ 


إذا لا مانع من ذلك » وقد قال بذلك عدد من أهل العلم » وقوهم هو 
الراجح للبراءة الأصلية » وكره ذلك آخرون . 

© قال ابن أهى شيبة فى المصنف ( ۲٤۸/۳‏ ) : 

حدثنا وکیع » قال حدثنا سفیان » عن منصور »› عن ابراه › قال : اُرسلت 
أمى إلى علقمة تسأله عن الحائض تغسل للميت فلم ير به باأساً" . 

@ وقال اا 

حدثنا معاذ بن معاذ » عن أشعث » عن الحسن وابن سيرين » أهما كانا 
يكرهان أن تغسل الحائض والجنب الميت . 

( صحيح إلى الحسن وابن سيرين ) 

© رقال ابن قدامة فى ا لمغنى ( 4١۳/٣١‏ ) : 

والحائض والجنب إذا ماتا کغیرحا فی الغسل قال ابن المنذر : هذا قول من 
نحفظ عنه من علماء الأمصار › وقال الحسن وسعيد بن المسيب ما مات ميت 
إلا جنب » وقيل عن الحسن : إنه يغسل الجنب للجنابة والحائض للحيض غم 
يغسلان للموت" » والأول أولى » لاما خرجا من أحكام التكليف و يبق 
)١(‏ الواسطة بين أم إبراهم وعلقمة لم يسم . 
(۲) ورد ذلك عن الحسن عند ابن أى شيبة فى المصنف بسند صحيح- 


کے ۹ 


عليمما عبادة واجبة » وإنما الغسل للميت تعبد » وليكون فى حال خروجه من 
الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة » وهذا يحصل بغسل واحد ولأن 
الغسل الواحد يجزى من وجد فى حقه موجبان له كا لو اجتمع الحيض واجنابة . 
يجوز للجنب والحائض غسل ليت بلا كراهة وكرههما الحسن وابن 
سيرين » وكره مالك الجنب » دليلنا اما طاهران كغيرها . 
© إذا ماتت ذمية جاز لزوجها المسلم غسلها وكذا لسيدها إن لم تكن 
مزوجة ولا معتدة ولا مستبراًة . قاله النووى ( الجموع (140/٥‏ . 


۲٠٤/۳ ( =‏ ) ولفظه : إذا مات الجنب قال يغسل غسلا جنابته ويغسل 
غسل الميت » وكذلك قوله ف الحائض إذا طهرت ثم ماتت قبل أن 

)١(‏ مستبرآة : أى منتظره بعد أن سبيت لحيضة تنزل عليما حتى يتبون براءة 
رها . 


EA 


وم إذا مات الخنشى المشكل فمن يغسله ؟ 44 


قال النووی رجه الله ر الجموع ٠٤١/١‏ ) : 

إذا مات الخنشى المشكل فإن كان هناك محرم له من الرجال أو النساء غسله 
بالاتفاق وإِن م یکن له حرم منہما فن کان الخنشى صغيراً جاز للرجال والنساء 
هیعاً غسله بالاتفاق » وإن کان کبیراً ففيه طريقان : ر أصحهما ) وبه قطع 
صاحب الشامل والجمهور وصححه التولى والشاشى واخرون : أنه على 
الوجهين فيما إذا مات رجل وليس عنده إلا امرأة أجنبية ر أحدها ) : ييمم 
قال صاحب الخحاوی : وهو قول أبى عبد الله الزبيرى ر وأصحهما ) هنا باتفاق 
الأصحاب يغسل فوق ثوب .. ثم ذكر باق الأقوال . 


ا۸ س 


صفة غسل الميت وبعض أقوال أهل العلم فى ذلك 4 
وحديث أم عطية رضى الله عنا فى ذلك 4 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حديث ٠٠١١‏ ) : 


تحدثنا محمد حدقا عبد الوهاب الفقفى » عن أيوب > عن محمد » عن آم 
عطية رضى الله عنها » قالت : دخل علينا رسول الله عو ونحن نغسل 
ابنته"“ فقال : « اغسلما ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك اء وسدر 
واجعلن فى الآخرة كافوراً فإذا فرغتن فآذننى » فلما فرغنا آذناه فألقى 
إلينا حقوه" فقال أشعرنها" إياه . 

فقال أيوب : وحدثتنى حفصة بمثل حديث محمد » وكان فى حديث 
حفصة ( اغسلنا وتراً ) وکان فيه « ثلاتاً أو سا أو سبعاً »“ وکان 
فيه أنه قال : « ابدأن بیامنہا ومواضع الوضوء منها ) وکان فيه أن أُم 


(۱) هذه البنت هی زینب بنت رسول الله عو وقد ورد فى رواية مسلم 
ص ٦۱۸‏ لا ماتت زینب .. 

(۲) الحقو هو موضع الإزار ومنه قول النبى عي - فى وصف الناس 
وأحواهم a‏ من يكون العرق إلى حقويه » وأطلق 
الحقو هنا على الإزار مجازا . 

(۳) أشعرنما إياه : أى اجعلنه شعارها وهو الثوب الذى يلى الجسد » ويطلق 
الإشعار على اللف أيضاً فيكون معنى أشعرنا أى الففنها . 

5 الان غاا ورا تاا او مها او غا 


— A۲ 


عطية قالت : « ومشطناها ثلاثة قرون » . 
( ی 


٤ 


وأحرجه مسلم حديث ( ۹ )۰ وابو داود حدیث ( ۲۱٤۲‏ ) اتان 


۳۲/٤ (‏ ) » وابن ماجة حدیث ( ٠٤١۸‏ ) . 


— ۳٣ 


إل قوة حديث أم عطية رضى الله عنها فى باب الغسل 4 

يعتبر حديث أم عطية هذا أصل فى باب غسل الميت وصفته » وعليه عل 
الأئمة الذين ألفوا فى صفة الغسل وتداولته أيدى الفقهاء وأفهامهم بالنظر فيه 

© فقال ابن المنذر ر( کا نقل عنه الحافظ فى الفتح ۱١۷/۳‏ ) : 

ليس فى أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية رضى الله عنهاء 
وعليه عوّل الأئمة . 

© وقال ابن حجر : 

ومدار حديث أم عطية على محمد وحفصة ابنى سيرين وحفظت منه حفصة 
ما م يحفظه محمد . 

© وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب فى ترجة أم عطية ر( مع الإصابة 
٤4‏ ) وأم عطية اسمها نسيبة ) : 

وشهدت غسل ابنة رسول الله عه وحكت ذلك فاأتقنت وحدينها أصل 
فى غسل الميت وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنا 
غسل الميت . 

© وقال الحافظ ابن حجر رجه الله فى الإصابةق ٤٠٥/٤‏ ترجة أم 
عطية ) : 

وحدينها فى غسل ابنة النبى عله مشهور فى الصحيح › وكان جماعة من 
علماء التابعين يأخذون ذلك الحكم . 

© وعند ای داود من طریق قتادة عن محمد بن سيرين أنه کان يا خحذ 


الغسل عن أم عطية . 
EA‏ — 


# ترتيب أعمال الغسل ما ورد فی حدیث 
ام عطية رضی الله عا مع بعض بعض الإضافات 44% 


يستفاد من هذا الحديث فى أبواب الغسل ما يلى : 

١‏ - أن النساء يغسلن النساء - إلا بعض الاستشاءات التى ستاتق فى 
التفريعات إن شاء الله - وذلك لأن النساء هن اللواتى غسلن ابنة رسول الله 
َل وفى رواية السا ( ٠١/٤‏ ) بسند صحيح إلى أم عطية قالت : ماتت 
إحدى بنات النبى عي فاأرسل إلينا فقال : « اغسها بماء وسدر » . 

6 قال النووی رجه الله ر شرح مسلم 0/۲( : 

وفى حديث أُم عطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا أن النساء أحق بغسل 
اليتة من زوجها » وقد تنع دلالته حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضراً 
وقت وفاتا لا مانع له من غسلها وأنه م يفوض الأمر إلى الدسوة . وسيأتى 
Ga‏ 
۲ - ينبغى أن يتوفر فى هؤلاء الدسوة اللواتى يغسلن الصلاح والخبرة بالغسل . 

ESE DL NS 
لقول النبى عي « ... ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة . ولا‎ 
يتعرضن ها بسب ونحوه فقد قال عليه الصلاة والسلام : « لا تسبوا الأموات‎ 
.» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا‎ 

(۱) اخرجه الببخارى ( حديث TT‏ ۰ ) من 
e EE‏ 
(۲) آخرجه البخاری ( ۱۳۹۳ ) من حديث عائشة رضى الله عا = 


AS — 


ويحفظن سرها ولا يغتبنېا فقد قال ابی عل : « أتدرون ما الغيبة ؟ ) 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « ذكرك أخاك بما يكره » قيل : أفرأيت إن 
کان فی أخی ما اقول ؟ قال : « إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن م یکن 


0) N 
. ) فيه فقد بېته‎ 


6 قال الشوکانی رجه الله ر نیل الأوطار ۲۹/٤‏ ) : 
اقوله : ( من ستر مساماً ستره الله يوم القيامة ) فيه الترغيب فى ستر عورات 
المسلم » وظاهره عدم الفرق بين الحى والميت › فيدخحل فى عمومه ستر ما يراه 
الغاسل ونحوه من الميت وكراهة إفشائه والتحدث به » وأيضاً قد صح أن الغيبة 
هى ذكرك لأخيك با يكره ولا فرق بين الأخ الحى والميت › ولا شك أن 
امیت یکره أن یذکر بشیءٍ من عیوبه التی تظهر حال موته فیکون على هذا 
ذكرها محرماً . 
هذا وقد خر ج الحام فی مستد رکه ( ۳٠٤/۱‏ و ۳٣۲‏ ) والبیہقى ف السنن 
الکبری ( ۳۹٥/۳‏ ) باسناد حسن من حدیث ى رافع رضی الله عنه قال : 


= مرفوعا » وقد وهم موّلفو المعجم المفهرس لألفاظ الحديث حينا عزوه 
لمسلم فى فضائل الصحابة ۲۲۱ و ۲۲۲ فالذى عند مسلم هناك 
( لا تسبوا أصحابى ) » ذكرنا ذلك لكثرة الأوهام والأخطاء الواردة 
کلیاً . 


(۱) آخرجه مسلم من حدیث ابی هريرة رضی الله عنه مرفوعاً ( حديث 
۹ ) . 

(۲) وقال الحافظ ف الدراية ص ۲۳١‏ : وإسناده قوى » وقال الحا هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وقال الذهبى : على 
شرط ملم 


— E۸1 


قال رسول الله عه : « من غسّل ميتاً فكت عليه غفر له أربعين مرة » ومن كفن 
ميتاً كساه الله من السندس وإستبرق الجنة ومن حفر لميت قبراً فأجنّه فيه أجرى 
له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة » . 

ه أما كون الخبرة بالغسل مطلوبة فلأن العالمة بأمر الغسل تقم فيه سنة 
رسول الله يله فتحسن إلى الميت وتحسن تغسيله ء وقد أرسل النبى عر 
إلى أم عطية لتغسل ابنته » وقد قال النووی فی شرح مسلم ( ۲ )٠٠١/‏ : 
وكانت أم عطية غاسلة الميتات » ونقل الحافظ ابن حجر رجه الله ر فتح البارى 
۴۳ /۱۲۸ ) عن ابن عبد البر أنه جزم فى ترجهة أم عطية بأنها كانت غاسلة 
الميتات . 

قلت : فإن ثبت ذلك ففيه جواز التخصص ف مسألة الغسل وذلك لأهل 
الخبرة والدين والورع فى هذا الباب . 

ويتأيد كون الخبرة بالغسل مطلوب بأن النبى عه غسله قوم على علم 
بالغسل فقد أخرج ابن ماجة )١٤١۷(‏ » والحام فى المستدرك 
( ۳۹۲/۱ ) » والبیہقی ( ۳۸۸/۴۳) وعزاه المزى لأهى داود ف المراسيل من 
طريق معمر » عن الزهرى › عن سعيد بن المسيب » عن على بن أبى طالب 
رضی الله عنه » قال : لما غسّل النبى عو ذهب يلتمس منه ما يلتمس من 
اميت فلم يجده فقال : بى الطيب طبْت حياً وطبت ميت" . ففيه دليل على 
أن علياً كان على علم بالأموات وبا يلتمس منم . 


)١(‏ إسناده صحيح ولزيد انظر الكلام عليه فى رسالتنا : صفة الغسل 
والكفن . 


— CAY — 


۳ - أن تجرد اليتة من يابا وتوضع على عورتما سترة : 


e‏ اما کونا تجرد من يابا فلما روته عائشة رضى الله عنہا بإسناد 


(۱) اخرجه ابو داود حدیث ( ۳۱١۱‏ ) وأحمد ( ۲۹۷/۹ ) والحاک 
٦۰ - ٥۹/۳ (‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
بخرجاه » وسکت عليه الذهبی »› والبمقی ( ۳۸۷/۳ ) وابن حبان 
( موارد الظمان ۲٠٠١‏ ) وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق » قال : 
حدثنی يحیی بن عباد » عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير » قال : 
معت عائشة تقول .. فذكره » قلت : وهذا إسناد حسن من أجل 
محمد بن إسحاق وهو صدوق مدلس إلا أنه قد صرح بالتحديث عند 

6 هذا وقد قال الشافعى فى الام ( )۲٤۸/١‏ : 

ویسلب يابا إن کانت عليه ویسجی وبا یغطی به جمیع جسده 
ويجعل من تحت رجله ورأسه وجنبيه لملا ينكشف . 

6 وقال ابن قدامة فى المغنى ( ٤٥٤/۲‏ ) : 

ولنا أن تجريده أمكن لتغسيله وأبلغ ف تطهيره والحى يتجرد إذا 
اغتسل فكذا الميت ولأنه إذا اغتسل فى ثوبه تنجس الثوب بجا يخرج 
وقد لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به » فأما النبى عي فذاك 
خاص له ألا ری ا قالوا : نجرده کا نجرد موتانا »> كذلك روت 
عائشة» قال ابن عبد البر: روى ذلك عنا من وجه صحيح فالظاهر أن تجريد 
اميت فيما عدا العورة كان مشهوراً عندهم » ولم يكن هذا ليخفى 
على النبى ع بل الظاهر أنه كان بأمره لأنهم كانوا ينتهون إلى رأيه 
ويصدرون عن أمره فى الشرعيات» واتباع أمره وفعله أولى من اتباع = 


— EA 


حسن قالت : لا أرادوا غسل النبى عة قالوا : والله ما ندرى أنجرد رسول الله 
له من یاب کا نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله علييم 
اللوم » حتى ما منم رجل إلا وذقه فى صدره » ثم كلمهم مكلم من ناحية 
البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبى عه وعليه ثيابه فقاموا إلى 
رسول الله ع فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه 
بالقميص دون أيديم » وكانت عائشة تقول : لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت ما غسله إلا نساژه . 


ففی قوهم : ( أنجرد رسول الله ع کا نجرد موتانا ) دليل على أنهم كانوا 
جردون موتاهم . 

٠‏ أما كونہم يسترون عورتا فلقول النبى بيه : « لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ... ». وبذا قال عدد من أهل 


yy =‏ 
فی حق النبی عر TS‏ 
احدوا ل دا وانصیوا لى الین نصا کا صنع برسول اله إل واو 
ثبت أنه أراد الغسل فامر رسول الله عو اول بالاتباع وأما ستر ما 
ا والركبة فلا نعلم فيه خلافاً فإن ذلك عورة وستر تر العورة 
مأُمور به .. ثم ذکر حدیثین فیہما کلام ضربنا الذکر عنهما صفحاً . 
ه وهل يستر الصبى ؟؟ 
فى المغنى لابن قدامة ( ٥٥/۲‏ ) : قال بو داود : قلت لأحمد : 
سر الى 6 اتر الكو اع الخ ال ا ل 
أى شىء يستر منه وليست عورته بعورة ويغسله النساء . 
(۱) اخحرجه مسلم حدیث ( ۳۳۸ )من حدیث ابی سعید الخدری 
رضی الله عنه مرفوعاً . 


N 


العلم » فقال الشافعی رهه الله تعالی ر الام ۲٤۸/١‏ ) : 


ویُسلب ثیاباً إن کانت عليه ویسجی ثوباً یغطی به جمیع جسده ویجعل من 
تحت رجله ورأسه وجنبیه لئلا ينکشف . 

وقال الحرق ( ٤٥۳/۲‏ ) : 

مسالة : فإذا أخذ فى غسله ستر من سرته إلى ركبته قال ابن قدامة : وججلته 
أن المستحب تجريد اميت عند غسله ويستر عورته زر » هذا ظاهر قول 

ا حرق » ورواه الأثرم عن أحمد فقال : یغطی ما بین سرته ور کبتیهء وهذا اختیار 

اف الخحطاب وهو مذهب ابن سيرين ومالك وأفى حنيفة › وروی المروذى عن 

أحمد أنه قال يعجبنى أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب » 

قال وكان أبو قلابة إذا غسل ميتاً جلله بثوب . 

٤‏ - أن تنقض ضفائرها ( أى تحل ضفائرها ) لقول أُم عطية رضى الله عنها 

( کا عند البخاری حديث ٠۲٠۰‏ ) وغيره أا قالت : جعلن رأس بنت 

رسول الله عي ثلانة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلانة قرون . 

ه - أن ياتزم المُغسل بالرفق فى أعمال الغسل كلها لقول البى عل : « إن 

الرفق لا یکون فى شىء إلا زانه ولا يزع من شىء إلا شان" » . 

(۱) آخرجه مسلم ( ۲١۹٤‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى 
ع » وف رواية ركبت عائشة بعيراً فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده 
فقال هما رسول الله ع : « عليك بالرفق » ثم ذكر بثله . 

وف هذا الباب يرد حديث ( كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسر 

عظمه حياً ) وف رواية ( كسر عظم اميت ككسر عظم الحى ) أخرجه 

امد ( ٥۸/1‏ و ۱٦۸‏ - ۱1۹ و ۲۰۰ و )۲٣٤‏ وأبو داود 

( حدیث ۳۲۰۷ ) وابن ماجة ( ۱٦۱١‏ ) والدارقطنی ( ۱۸۸/۳ ) 

والبمقی )٥۸/٤(‏ من طريق سعد بن سعيد أخى حى بن سعيد عن = 
E‏ 


ا 


أن يبدا فى وضع السدر مع الماء للغسلات الأول لقوله عليه الصلاة 


والسلام : « اغسلنها بماء وسدر » وإن لم يوجد السدر يُستعمل ما يقوم 
مقامه کالصابون ونحوه » وقد قال تعالی : ظ فاتقوا الله ما استطعع چ 
وقال عز وجل : ل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ‏ » . 


~۷ 


(۱) 


() 


(۲) 


والأنفع للميت يفعل من ناحية تسخين الماء أو عدمه" . 


عمرة عن عائهة رضي الله عا قالت قال ارسول اله ب کسر 
عظم اميت ككسر عظم الحى » . وهو حديث صحيح وقد أطلنا 
الكلام عليه فى رسالتنا ( صفة الغسل والكفن ) فراجعها إن شعت وبالله 
التوفيق . [ 
وذلك باستشناء الحاج فإنه لا يمس طيبا » والسدر هو السدر المطحون 
وسياتى لذلك باب مستقل إن شاء الله . 
قال ابن قدامة فى المغنى ( ٤٥۹4/۲‏ ) : فإن لم يجد السدر غسله با 
يقوم مقامه ويقرب منه كالخطمى ونحوه لأن المقصود يحصل منه » وإن 
غسله بذلك مع وجود السدر جاز لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول » 
وهو التنظيف فيتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى . 
قال ابن قدامة رحه الله ر( المغنى ٠٦٠./۲‏ ) فى شرح مسألة : والماء 
الجار والاشنان والخلال يستعمل إن احتيج له . قال : هذه الثغلاثة 
تستعمل عند الحاجة إليما مشل أن يحتاج إلى الماء الجار لشدة البرد أو 
الوسخ لا يزول إلا به » وكذا الأشنان يستعمل إذا كان على الميت وسخ. 
قال أحمد : إذا طال ضنى المريض غسل بالأشنان › يعنى أنه يكار 
وسخه فيحتاج إلى الأشنان ليزيله والخلال يتاج إليه لإخراج شىء 
والمستحب أن يكون من شجرة لينة كالصفصاف ونحوه نما ينقى ولا 
جرح » وإن لف على رأسه قطناً فحسن » ويتتبع ما تحت أظفاره حتى 
ينقيه فإن لم جحتج إلى شىء من ذلك لم يستحب استعماله › وبہذا قال = 


کا ت 


۸ - أن يبدا الغسل بالميامن ومواطن الوضوء منا لقول النبى يل: ‹ ابدأن 

ميامنها ومواطن الوضوء منها » » وفى البداية يُسمى الله عز وجل لعموم قوله 

عليه الصلاة والسلام : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » وكذلك تعقد 

النية لحديث رسول الله عه , إا الأعمال بالنيات“ » . 

٩‏ - ويدخل فى الوضوء المضمضة والاستدشاق فهو مقتضى حديث رسول الله 

عل : ١‏ ابدأن بيامنها ومواضع الوضوء منها“ » . 

٠١‏ - تغسل الرأس غسلاً جيداً بالسدر حتى تنقى ويصل الماء إلى منابتها“ 

ويسرحها تسرياً رفيقاً . 

= الشافعى» وقال أبو حنيفة المسخن أولى بكل حال لأنه ينقى ما لا ينقى البارد. 

ولنا أن البارد يمسكه والمسخن يرخيه » وههذا يطرح الكافور ف الماء 

لیشده ویبرده والإنقاء بحصل بالسدر إذا لم یکثر وسخه › فاإن کثر 
ولم يزل إلا بالحار صار مستحباً . 

. والواجب ف غسل الميت النية‎ : ) ٤٦۳/۲ ( قال ابن قدامة ف المغنى‎ )٤( 

(ه) وبه قال الشافعى فقد نقل عنه ابن قدامة فى المغنى ( ٤٥۸/۲‏ ) أنه 
قال : «يعضمضه وینشقه کا يفعل الحى » . وقد اعترض البعض بأن 
إدخال الماء فاه وأنفه لا يومن معه وصوله إلى جوفه فيفضى إلى المثلة 
به ولا يؤمن خروجه ف أكفانه » ومن هؤلاء ابن قدامة فى المغنى لكنه 
قال أيضا :.. ثم ياخذ خرقة خحشنة فيبلها ويجعلها على أصبعه فيمسح 
أسنانه وأنفه حتى ينظفهما . قلت : والأمر فى ذلك كله قريب فمن 
الناس من يُميل الميت على شقه عند الملضمضة والاستنشاق حتى يأمن 
شرل الا إل جوف : 

)١(‏ وذلك لأن النبى عه كان فى غسله ( عقب الوضوء ) حتفن ثلاث 
حفنات ويخلل رأسه حتى يصل الاء إلى منابت الشعر فقد أخحرج 
الببخاری ( ۲۷۲ ) وغيره من حديث عائشة رضى الله عنہا قالت := 


— ۹۲ 


١‏ - يغسل الجانب الأيمن لقول النبى عله : « ابدأن بميامنها » ولقول عائشة 
رضی الله عنہا کان النبی ع يعجبه التیمن فى تنعله وَترجُله وطهوره فى شانه 
۶( 

کله ` ) 


es LE A A J > 
رجو عة او ونو وھ‎ 


للصلاة ثم اغتسل ثم خخلل بيده شعره حتی إذا ظن أنه قد أروی بشرته 
أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده . 

وف رواية ميمونة عند البخارى ( ۲۷١‏ ) : وضع رسول الله 
وه وضوء ال جنابة فاکفاً بیمینه على ماله مرتين أو ثلاثاً م غسل فر جه 
ثم ضرب يده بالأرض - أو الحائط - مرتين أو ثلاثاً نم مضمض 
واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل 
جسده ... 
وقد قال الشافعى رحمه الله ر الام ۲٤۹/١‏ ) : ... ووضأه نم 
غسل رأسه ولیت بالسدر حتی ينقہما. ویسرحهما تسرجا رفيقاً . 
وقال ابن قدامة ف المغنى ( ٤٥۸/۲‏ ) : وجملة ذلك أنه إذا واناه بدا 
بغسل رأسه ثم ليته » نص عليه أحمد » فيضرب السدر فيغسلهما 
رو وی وجه ١‏ 
احرجه البخاری ( حديث ۱٦۸‏ ) قال الإمام الشافعى رحه الله : ثم 
يغسله من صفحة عنقه العنى صبا إلى قدمه العنى وغسل ف ذلك شق 
صدره وجنبه وفخذه وساقه الاين كله يح ركه له رك ليتغلغل الماء 
ما بين فخذيه ويمر يده فيما بينهما ثم يأخذ الماء فيغسل يامنة ظهره 
وقال ابن قدامة ف المغنى ( شرح مسألة : ويصب عليه الماء فيبداً ميامنه 
ويقلبه على جنبيه ليعم الماء سائر جسمه ) قال : ويغسل اليد المنى من 
امنكب إلى الكفين وصفحة عنقه المنى وشق صدره وجنبه وفخذه 
وساقه يخسل الظاهر من ذلك وهو مستلق . 


— ۳ 


١‏ - يصنع بالجانب الأيسر مثل ما صنع بالجانب الأيمن'“ ثم يحرف على 
جنبه"“ فيغسل القفا والظهر والإليتين ( وما يتبع ذلك ما م يتيسر غسله من 
الأمام ) 

۳ - نمشط الرأس وتضفر تلاث ضفائر كل جانب من جانبى الرأس ضفيرة › 
والناصية ضفيرة لقول أم عطية ر ومشطاها ثلاثة قرون ) ويلقى شعرها خلفها 
لقول أم عطية أيضاً ر فى حديث البخارى ۲۹۳ ) ... فضفرناها ثلانة قرون 


(۱) 


(1) 


قال الشافعى فى الام - بعد ذكر الكلام المتقدم عنه قريا 
۲٣۹/۱ (‏ ) : ثم يعود على شقه الأيسر فيصنع به ذلك ثم يحرف على 
الاي فل اسر طهر و اة و له وا ال قدمه 
وهو“ يراه مکنا . 
وقال ابن قدامة”“ ف المغنی ( ٤٥۸/۲‏ ) : - بعد قوله وهو 
a‏ 
وال ار و حا جن ور کر فاه وات م ر 
فيحرفه على جنبه الأين ويغسل شقه الأيسر كذلك » هكذا ذكره 
إبراهم النخعى والقاضى وهو أقرب إلى موافقة قوله عليه السلام : 
« ابدأن بيامنا » وهو أشبه بغسل الحى . 

قلت : وإذا تيسر غسل الفخذ الاين والساق العنى من الإمام 
والخلف غساتا من الأمام والخلف أولاً ثم ثنى باليسرى ثم بعد ذلك 
E E SRS‏ 


ذلك بالمين لما تقدم عن رسول الله عله . 


(1) 


(1) 
(۳) 


فى الأصل : ياسسة SSC RSE a‏ 
الم : كذا ف الأصل بغير نقط ولعله نابية ظهره أو ناقة ظهره . 

کذا هى والذى ييدو أن الصواب : وما يراه ممكناً . 

قال ابن قدامة رحه الله ( المغنى ٤٥۸/۲‏ ) : ولا“ يكبه لوجهه . 


کے ا 


وألقيناها خلفها . وفى رواية لمسلم : فضفرنا شعرها ثلائة أثلاث قرنيما 
وناصیتبا" . مع ملاحظة أن ذلك يكون إذا كان اميت سيغسل غسلة“ 
واحدة » وفى هذه الالة أيضاً ر حالة الغسلة الواحدة ) يضاف الكافور مع 
السدر لقول البى عه : « واجعلن فى الآخرة كافوراً » . وإذا كانت هناك 
غسلات أخر فليؤجل وضع الكافور إلى آخر غسلة لحديث رسول الله ل 
بذلك . 

وإذا م يوجد الكافور استعمل المسك فهو حسن وقد قال النبى عه فيما 
اخرجه مسلم ( حدیث رقم ۲۲۵۲ ) من حدیث ای سعید الخدری رضی الله 
عنه - عن المسك - وهو أطيب الطيب . وإذا كان الميت يغسل أكثر من غسلة 
فيؤجل تضفيرها إلى آخر غسلة . 
٤‏ - أما بالنسبة لعدد الغسلات فأقلها واحدة لقول النبى علي : « واغسلا 
وتراً » والوتر يطلق على الواحد“ 


(۱) قال النووی رحه الله ر شرح مسلم ٦۰۰/۲‏ ) : ای ثلاث ضفائر 
جعلن قرنیما ضفیرتون وناصیتہا ضفیرة ( ای جانبی راسها ) وقال ابن 
دقیق العید ( کا نقل عن الحافظ ف الفتح ٠۳٤/۳‏ ) : فيه استحباب 
تسر المرأة وتضفيرها . 

(۲) وسياتى لذلك مریڈٌ فی بني قريب إن شاء الله . 

(۳) قال ابن قدامة فى المغنى ( ٤10/۲‏ ) : الواجب فى غسل للميت مرة 
واحدة لاه غسل واجب من غير تجاسة أصابته فکان مرة واحدة 
والسدر على ما وصفنا . 

۵ وقال النووی ( کا نقل عنه الحافظ فى الفح ٠١۹/۳‏ ) : المراد 
اا ورا وگو ا ناخ ال ا ك وان 
الإيتار مطلوب والثلاثة مستحبة فان حصل الإنقاء ا م یشرع — 


ک5 


٠‏ - وبالنسبة لأكثر عددٍ للغسلات فهو ما يحصل به الإنقاء لقول رسول الله 
بت ر أو أكثر إن رأيتن ذلك ) لكن يقيد بكونه وتراً لما تقدم ٠‏ 


(۱) 


ما فوقها » وإلا زيد وترأً حتى يحصل الإنقاء » والواجب من ذلك مرة 
ونحوه عند النووی ف شرح مسلم ٥۹۹/۲‏ ) : وقد أخذ بعض أهل 
العلم ( وهم الكوفيون وأهل الظاهر والمزنی - کا نقل عہم ذلك 
ل رسول الله 
و : « اغسلا ثلاناً ... 6 لجاب اللات » وقالوا أيضاً : إن خرج 
منه شىء بعد ذلك يغسل موضعه » قال الحافظ فى الفتح : وهو مخالف 
لقا اديك ق ف روا اتسا ال ارا إلا اعد اة 
حديث أم عطية ) ما يفيد عدم وجوب التفليث أو التخميس .. و 
قوله عليه الصلاة والسلام : واغسانها وتر » والواحد من الوتر فدل 
ذلك على أن الغسل مرة واحدة يكفى . 

إلا أن بعض أهل العلم حمل الزيادة فى قوله عليه الصلاة والسلام : 
» ا eS‏ 
إلا فى رواية لای داود E N‏ 
فو ولك فيل سو فر ای اکر کن دلت بالسبع وبه قال 
أحمد فكره الزيادة على السبع » وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال 
بمجاوزة السبع » وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل 
عن أم عطية ثلاثاً وإلا فخمساً وإلا فأ كثر قال : فرأينا أن أكثر من = 


(1) 


وهذا غریب من الحافظ ابن حجر ره الله فهی عند البخاری )١۲١۹(‏ : 
أو سبعاً أو أكثر من ذلك » وكذا هى عند مسلم ص۷٤٦‏ وعند أبى داود 


. )٤( 
ت‎ 


١‏ - يفعل ما قعل فى البند الفالث عشر (من تمشيط الرأس والتضفير ثلاث 
ضفائر لقول أم عطية : ر ومشطناها ثلاثة قرون ) ويلقى شعرها خلفها مع 
إضافة الكافور - أو المسك - إن لم يوجد الكافور ) مع آخر غسلة . 

۷ - هذا هو القدر المستفاد من حديث أم عطية رضى الله عنها » وزاد بعض 
أهل العلم بعض الزيادات ر وسياتى فى التفريعات قريباً إن شاء الله مزيڈ منها) 
فقال الشافعى ر الأم ۲٤۹/١‏ ) : فإذا فرغ من آخر غسلة غسلها تعهدت 
یداه ورجلاه وردتا لئلا تجسوا ثم مدتا فالصقتا بجنبه وصف بین قدميه وألصق 
أحد كعبيه بالآخر » وضم إحدى فخذيه إلى الأخرى فإن خرج من الميت بعد 
الفراغ من غسله شىء أنقى واعتدت غسلة واحدة ثم يستجف فى ثوب فإذا 
جف صير فى أكفانه . 


ذلك سبع وقال الداودى : الزيادة على السبع سرف > وقال ابن المنذر : 
فلت وف روا و ار معا او کر می ولك ما د رار ا اده 
على السبع إن احتيج إليه . 


۹۷ کے 


قال البيمقى رجه الله ( السنن الكبرى ٤/٤‏ ) : 

ارا خا و ا ا ا ن الا ا خمد ا قرت ا 
محمد بن إسحاق الصغالى» ثا محمود بن غيلان » ر ح وأخبرنا) أبو حازم 
لاف اا ار اه عد و فی اط ١یا‏ و یک د اق ب 
خزية » ثنا محمود بن غيلان أمله علينا » ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم » ثنا 
ای عار شان وعو ا ين آي سلم ٤‏ > عن عبد الملك ب TET‏ 
حفصة بنت سيرين » عن أم سلم أم أنس بن مالك قالت : قال 
رسول الله ع إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءرا ببطنا 
فلیمسح بطنہا مسحاً رفیقاً إن م تکن حبلی > فان کانت حبلی فلا 
تحر کیہا > فإذا أردتٍ غسلها فابدن باأسفلها فاألقى على عورتا ثوباً 
ستيراً » ثم خذى كرسفاً فاغسليما فأحسنى غسلها » ثم أدخلى يدك من 
تحت الثوب فامسحما بكرسف ثلاث مرات فاحسنى مسحها قبل أن 
توضئا » ثم وضئيما بماء فيه سدر ولتفرغ الماء امرأة وهى قائمة لا 
تلى شيئاً غيره وليلى غسلها أولى الناس بها وإلا فامرأة ورعة » فإن 
كانت صغيرة أو ضعيفة فلتغسلها امرأة أخرى مسلمة ورعة فاذا 
فرغت من غسل سفلتا غسلاً نقياً باءِ وسدر فهذا بيان وضوئها ثم 


)١(‏ ذكرنا هذا الحديث - مع بيان ضعفه - لأن عدداً من الشراح عول 
N‏ 


کے 


اغسليما بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر › وابدلی برأسها قبل کل 
شىء وأنقى كل غسلة من السدر بالماء » ولا تسرحى رأسها بعشط فإن 
حدث ما بعد الغسلات الثلاث فاجعلا مسا › وإن حدث بعد 
الخمس فاجعلا سبعاً وكل ذلك فلیکن وتراً بماء وسدر حتی لا يريبك 
شىء » فاإذا كان فى آخر غسلة ف الثالثة أو غيرها فاجعلى شيئاً من 
کافور وشیئاً من سدر » ثم اجعلى ذلك فى جرة جديدة » ثم أقعديا 
فاآفرغی علیہا وابد براسھا حتی تبلغی رجلیہا فاإذا فرغت منا فالقی 
عليها ثوبا نظيفا » ثم أدخلى يدك من وراء الثوب فانزعيه عا هذا 
بیان الغسل ثم احشی سفلتہا کرسفاً ما استطعت ثم امسحی کرسفها 
من طيہا ثم خذى سبنية “ طويلة مغسولة فاربطيها على عجزها کا 
یربط النطاق ثم اعقديا بين فخذيا وضمى فخذيا ثم ألقى طرف 
السبنية من عند عجزها إلى قريب من ركبتہا فهذا بيان سفلتبا ثم طيبيما 
وكفنيها > واضفرى شعرها ثلانة قرون قصة وقرنين › ولا تشمما 
بالرجال » وليكن كفنا خمسة أثواب إحداهن الذى تلف به فخذاها 
ولا تنقضی من شعرها شيئاً يعنى بنورة ولا غيرها وما سقط من شعرها 
a a CS‏ أو قال اغرزيه وطيبى شعر رأسها 
وأحسنی تطبه إن شئت واجعلى کل شىء منہا وتراً ولا تسى ذلك › 
فإن بدا لك أن تجمرا فى نعشها فاجعليه نبذة واحدة حتى يكون 
وتراً - هذا بيان كفنا ورأسها » وإن كانت مجدورة أو مخضوبة أو 
أشباه ذلك فخذى خرقة واسعة فاغسلما فى الماء - وفى غير هذه 
الرواية فاغمسيما فى الماء - تم فى روايتنا - واجعلى تتبعى كل شىء 
)١(‏ قال المعلق : السبنية ضربٌ من الثياب تتخذ من مشاقة الكتان منسوبة 
إل ر ا ا ا 0 ع وا 


— ٤۹۹٩ 


منہا ولا تحر کہا فاإنی آخشی أن ینفجر منہا شیءٌ لا يستطاع رده » . 


AN 

( صعيف ) 

هذا لفظ ابن خريمة › ودي الان انتټی عند قوله : ولیکن كفا 
حخمسة . رواه بو عیسی الترمذی عن مود بن غیلان » فزاد عند قوله : 


CNL ORE SR a, 
. وکأنه سقط من کتاب شیخی‎ 


(۱) ففی إسناده ليث بن أي سلم وهو ضعيف تلط »› وقد اختلف فيه 
غل غد الل بن ای شر اها ھا روا عن هة کت سر 
عن أم سلم عن انس » وعند البہقى ( ۳ ) رواه عن ابن سیرین 
ضرا مرفوعا بلفظ ر هن غل ميقا فلدا بعصبرة ) » قال البہقى : 
هذا مرسل وراویه ضعیف . 
وقال ابو حاتم فى العلل ر( ۴۱ ) : هذا حدیث کانه باطل یشبه 
أن یکون کلام ابن سيرين وقال أيضاً : وليس لأم سلم عن النبى عر 
ف غسل الميت شىء . 


لظ تفريعات وملحقات )) 


منشا هذه التفريعات مبنى على أنه هل كانت هناك أمور أخرى ف الغسل 
ر غير التى أمر بها رسول الله ع أم عطية ) يفعلها النساء المغسلات فأأضاف 
إليها رسول الله ع ما ذكره لأم عطية أم لا؟ 

والذى يظهر لى من ذلك أن ما أمر به رسول الله َيه أم عطية يُفعل ولا 
يفرط فيه ثم بعد ذلك إن كانت هناك أشياء أخرى لمصلحة الميت وليس فا 
مخالفة شرعية تفعل ر كمسالة ضم قدمى الميت مثلاً وضم فخذيه وإليتيه و ... 
و ... ) وعلى مثل هذا سار الفقهاء فى هذه التفريعات وهاهى تلك التفريعات 
بجا فيا من إضافات وملحقات . 

ه ,السدر الذى يوضع مع الماء هو السدر المطحون : 

© قال الخرق رمع المغنى ٤٠١/۲‏ ) : 

... ولا يكون فيه سدر صحاح . وقال ابن قدامة هناك : ولا يجعل فى 

ا ٍ 

الماء سدر صحيح لانه لا فائدة فيه لأن السدر إنغا امر به للتنظيف › والمعد 
للتنظيف إنما هو المطحون » وهذا لا يستعمله المغتسل به من الأحياء إلا كذلك › 
قال أبو داود : قلت لأحمد : إنهم يأتون بسبع ورقات من سدر فيلقونها فى 
الماء ف الغسلة الأخيرة فأنكر ذلك ولم يعجبه . 

٠‏ يوضع الميت على مكان حيث لا يترا تحته الماء فيؤذيه ويؤثر على 
جسده » ویکون ته شىء صلب . 


قال الشافعی ف الام ( ۲٤۸/١‏ ) : 
ویخرج من تحته الوطیء کله ویفضی به إلى لوح إن قدر عليه أو سرير 
لواح مستو فإن بعض آهل التجربة يزعم أنه يسرع انتفاخه على الوطىء . 
© رقال ابن قدامة فى المغنى ر( ٤٥۷/۲‏ ) : 
وجهملته أنه يستحب أن يغسل ميت على سرير ...» 
وقال أيضاً ( ٤٥۴۳/۲‏ ) : 


ولا يترك اميت على الأرض لأنه أسرع لفساده ولكن على سرير أو لوح 
لیكون أحفظ له . 


ه قلت : وفى بعض البلاد يضعون تحت ميت شيئاً فيه ثقوب حتى لا 
يدخر الماء فى أسفله فيؤثر على الميت . 


(۸ ای ما یوطا كوسادة ونحوها أو إسفنح أو نجوه . 


کے قر کے 


١‏ -مسح بطن اليت بين يدى الفسل لإخراج 
ما بداخله من غائط ووه 4% 


a yS 
طريق سعيد بن المسيب عن على أنه ذهب يلتمس من رسول الله عو ی ما ُلتمس‎ 
و ر ف ق‎ 

وبهذا الحديث استدل عبد الرزاق حيث أورده فى المصنف ر( ٤٠۳/۳‏ ) 
تحت باب عصر الميت » واستدل به ابن أبى شيبة على ذلك أيضاً فقد أورده 
فى المصنف ( ۲٤١ - ۲٤٤٥/۳‏ ) تحت باب « فى عصر بطن للميت » واستدل 
البيبقى كذلك ف السنن الكبرى به على ذلك أيضاً حيث أورده تحت باب 
« ما یمر به من تعاهد بطنه وغسل ما کان به من اذى » . 

© واستدلوا لمسح بطن اميت أيضاً ( با ورد فی حدیث م سلم 
الضعيف ) وفيه فليبدا ببطنما فليمسح بطنا مسحاً رفيقاً ‏ وقد اختلف على راويه 
فرواه مرة عن حفصة عن أُم سلم مرفوعاً ورواه مرة عن ابن سيرين مرفوعاً 
مرسلاً » وکلاهما ضعيف . 

6 واستدلوا لذلك أيضاً من ناحية النظر فى مصلحة الميت وذلك حتى لا 
يخرج منه شىء وتكون خاتته الطهارة . 

وعقتضی ذلك قال عدد من أهل العلم »رها هی ب بعض أقواهم : 

© قال ابن أهى شيبة فى المصنف ( ۲٤١/۳‏ ) : 


حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين قال : يعصر بطن الميت 


فى أول غسلة عصرة خفيفة . 
( صحیح من قول ابن سیرین ) 

وقد شار إليه عبد الرزاق ( المصنف ٤٠٤/٣‏ ) . 

قال الشافعی فی الام ( ۲٤۹/۱‏ ) : 

ويجلسه إجلاساً رفيقاً ومر يده على بطنه إمراراً رفيقاً بليغاً ليخرج شيئاً إن 
کان فيه ثم فاإن خرج شىء ألقاه . وقال أيضاً : ويتعهد بمسح بطن الميت فى 
كل غسلة . 

© وقال ابن قدامة فى المغنى ر 4٥١۷ - ٤٥٦/۲‏ 

شرح مسالة : ويلف على يده خرقة فينقى ما به من نجاسة ويعصر بطنه ) : 
وجلته أنه يستحب أن يغسل الميت على سرير متوجهاً إلى القبلة منحدراً نحو 
رجليه لينحدر الماء بجا يخرج منه ولا يرجع إلى جهة رأسه ويبداً الغاسل فيحنى 
اميت حناً رفيقاً لا يلغ به قرياً من الجلوس لأن فى الجلوس أذية له ثم يمر 
يده على بطنه يعصره عصراً رفيقاً ليخرج ما معه من نجاسة لئلا يخرج بعد ذلك › 
ويصب عليه الماء حتى يمر يده صباً كثيراً ليخفى ما يخرج منه ويذهب به الماء » 
رهه الله : لا يعصر بطن الميت فى المرة الأولى ولكن فى الثانية » وقال فى موضع 
آخر يعصر بطنه فى الثالفة مسح مسحاً رفيقاً مرة واحدة » وقال أيضاً : عصر 
بطن الميت فى الثانية أمكن لأن الميت لا يلين حتى يصيبه الماء ويلف الغاسل 
على يده خرقة خشنة يمسحه بها لئلا يمس عورته لأن النظر إلى العورة حرام 
فاللمس أولى ويزيل ما على بدنه من نجاسة لأن الحى يبدأ به فى اغتساله من 
الجنابة . 


ه وقال النووى فى الجموع ۱٦۸/١(‏ شرح مسألة : 

والمستحب أن يجلسه إجلاساً رفيقاً وبسح بطنه مسحاً بليغاً ... ) . 

قال : ولأنه ربعا کان فی جوفه شیءَ فاذا م یعصره قبل الغسل خر ج بعده 
ورا خرج بعد ما كفن فيفسد الكفن وكلما أمر اليد على البطن صب عليه 
ماءَ کثیراً حتی إن خرج شیء م تظهر رائحته ... 

وقال أیضاً ص ۱۷١‏ : 

ور يده اليسرى على بطنه إمراراً بليغاً ليخرج الفضلات ويكون عنده 
مجمرة كا سبق ويصب عليه المعين ماءاً كثيراً لئلا يظهر رائحة ما يخرج . 


O 


١‏ - بالنسبة للحبلى قال بعض أهل العلم : « لا تعصر بطنا » » قال ابن قدامة 
فى المغنى ( ٠٥۷/۲‏ ) : فإن كان الميت امرأة حاملاً م يُعصر بطنها لئلا يؤذى 
الولد" . 
۲ - رأى بعض أهل العلم عدم العصر فقد أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف 
۲٤۹/۳ (‏ ) بسند صحيح إلى عثان بن السود عن مجاهد قال حضرنا ونحن 
نغسل ميتاً فقال انفضوه نفضاً ولا تعصروه فإنكم لا تدرون ما يخرج فى العصر 
ومن الممكن توجيه قوله ( ولا تعصروه ) هنا على أن المراد به صفة معينة 
للعصر » أما العصر الذى هو إمرار اليد برفق على بطن الميت فلا مانع منه 
والله أعلم . 
۳ - رأى بعض أهل العلم أن امیت يوضع على بطنه شىء بعد موته حتى يمنعه 
من الانتفاخ وقد ورد ذلك بسند فيه ضعف عند ابن أبى شيبة فى المصنف 
۲٤۱/۳ (‏ ) عن عامر قال : كان يستحب أن يوضع السيف على بطن ميت . 
6 وقال الشافعی رجه الله ر الام ۲٤۸/۱١‏ ) : 
ويوضع على بطنه شىء من طين أو لبنة أو حديدة سيف أو غيره فاإن بعض 
أهل التجربة يزعمون أن ذلك ينع بطنه أن تربو . 


)١(‏ إلا إذا كان الجنين حياً فقد قال بعض أهل العلم بوجوب شق بطنها 
وام اة بوسان لمجت إن اعا 


E 


ه وقال ابن قدامة ر المغنى ٤٠٠١/۲١‏ ) : 


ويجعل على بطنه شىء من الحديد كمرآةٍ أو غيرها لئلا ينتفخ بطنه فإن ۾ 
يكن شىء من الحديد فطين مبلول ويستحب أن بلى ذلك منه أرفق الناس به 
بأرفق ما يقدر عليه . 


لإ وهل يقعد الميت بعد كل غسلة ؟ 4 


قال بذلك الإمام الشافعی رجه الله فقال ف الام ر۹/۲٤۲‏ ) : 

ويقعد عند آخر كل غسلة فإذا فرغ من آخر غسلة غسلها تعهدت يداه 
ورجلاہ وردتا لئلا تجسوا ثم مدتا فالصقتا بجنبه وصف بين قدميه وألصق أحد 
كعبيه بالآخر وضم أحد فخذيه إلى الأخرى . 


إل ويستعمل خرقة أو خرقتين فى الغسل 4 


۵ قال الشافعی ره الله ر الام )۲٤۹/۱‏ : 

ویعد خرقتین نظیفتین قبل غسله فیلف على يده إحداما ثم يغسل بها أعلى 
جسده وأسفله فاإذا أفضى إلى ما بين رجليه ومذاكيره فغسل ذلك ألقاها فغسلت 
ولف الأحرى » وكلما عاد على المذاكير وما بين الإليتين ألقى الخرقة التى على 
يده وأخذ الأحرى المغسولة لئلا يعود بما مر على المذاكير وبا بين الإليتين على 
سائر جسده إن شاء الله . 

6 وقال الخرق ( مع المغنى لابن قدامة £0۲( : 

ويلف على يده خرقة فينقى ما به من نجاسة . 


9 


8 وقال ابن قدامة - فى شرح ذلك - : 

ويستحب أن لا يمس بقية بدنه إلا بخرقة قال القاضى : يعد الغاسل خرقتين 
يغسل بإحداهما السبيلين والأخرى سائر بدنه . 

6 وقال النووی فی امجموع ( ۱۷١/١‏ ) : 

قال أُصحابنا .. ثم یغسل بیساره وهی ملفوفة بإحدی اخرقتین دبره 
ومذاکیره وما حوها وینجیه کا يستنجى الحى ٠‏ ثم يلقى تلك الخرقة ويغسل 
يده اء وأشنان هكذا قال الجمهور أنه يغسل الفرجين بخرقة واحدة » وف 
النهاية والوسيط أنه يغسل كل فرج بخرقة أخرى فتكون الخرق ثلاثاً والمشهور 
خرقتان خرقة للفرجين وخرقة لباق البدن » وكذا نص عليه الشافعى فى الام 
وختصر المزنى والقديم » وقال الشافعى ف الجنائز الصغير : يغسل باإحداا أعلى 
بدنه ووجهه وصدره ثم یغسل بها مذاکیره وما بین رجليه ثم يأخذ الأخرى 
فيصنع با مل ذلك » قال البندنيجى: وللأصحاب طریقان : ر أحدها ) قاله 
أبو إسحاق فى المسألة قولان أحدهما يغسل بكل واحدة منهما كل بدنه › 
والثانى : يغسل باإحداهما فرجيه وبالأخرى كل بدنه ( والطريق الثانى ) يغسل 
بكل واحدة منهما كل بدنه قال وهذا هو المذهب » وليس كا ادعى بل المذهب 
ما قدمناه عن الأصحاب ومعظم نصوص الشافعى › قال أصحابنا ثم يتعهد ما 
على بدنه من قذرٍ وغيره فإذا فرغ نما ذكرنا لف الخرقة الأخرى على يده .... 

ل ولا يمس الغاسل عورة الميت بيده مباشرة 
إلا إذا اضطر لذلك 4% 
قال الشافعی رجه الله تعالی ر الام ۲٤۹/۱‏ ) : 


ولا یفضی غاسل المیت بيده الى شىء من عورته ولو توق سائر جسده 


قلت : ويتايد ذلك بحرمة الميت بعد ماته أيضاً . 
وقال ابن قدامة فى المغنى ر ٠٥۷/۲‏ ) : ويلف الغاسل على يده خرقة خشنة 
يمسحه بها لئلا يمس عورته لأن النظر إلى العورة حرام فاللمس أولى“ . 


#م وهل يسوك الميت ؟ 44 


© قال الشیرازی ( ٠١۹۹/٥‏ مع الججموع ) : 


ويدخل أصبعه ف فيه ويسوك بها أسنانه قال النووى ر فى المجموع فى شرح 
ذلك ۱۷۱/۰۰ ) : قوله : ( ویدخل أصبعه فى فمه ويسوك با اُسنانه ) معنی 
إدخاها فمه أن جعلها بين شفتيه على اسنانه هکذا قاله الأصحاب . 


)0 قلت : لكن قد يرد بعض الترخيص ف الرأة مع زوجها أو الزوج مع 
امرأته » وذلك بناء! على الرأى القائل أن مس المرأة لا ينقض الوضوء . 
قال النووى ف الجموع ( ٠١۸/١‏ ) : إذا غسل أحد الزوجين 
الآخر فينبغى أن يلف على يده خرقة لعلا يمس بشرته فإن م يلف قال 
القاضى حسين وتابعوه : يصح الغسل بلا حلاف ولا يبن على الخلاف 
ف انتقاض طهر الملموس لأن الشرع أذن له مع مسيس الحاجة إليه » 
وما اللامس فقطع القاضى بانتقاضه وفيه وجه ضعيف سبق فى باب 
ما ينقض الوضوء . 
قلت : القول بالانتقاض ضعيف » وقد بينا فى مباحث الطهارة هذا 
المبحث ( مبحث مس الرجل للمرأة - فيمادون الجماع - هل ينقض 
الوضوء . فليراجع ) . 


ل وهل تقلم أظفار الميت أو يؤخذ من شعر عانته ؟ 44 


لا نعلم نصاً عن رسول الله عي فى ذلك لا أمراً ولا نيا فا لمعول عليه 

هو البراءة ا ذلك مباحاً ) ومرد ذلك إلى مصلحة الميت › 
وقد استدل بعض أهل العلم على جواز الأخذ من ذلك بحديث ألى هريرة 
رضى الله عنه فى قصة قتل أحبيب وفيه .. فانطلق بخبيب وزيد بن الدثنة حتى 
باعوما بعد وقعة بدر فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيباً » وكان خبيب 
هو قدل الحارٹ بن عامر يوم بدر » فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى اعرا قتله 
فاستعار من بعض بنات الحارٹ مومی یستحد با فأعارته.... 

ففی قوله : يستحد بها دليل على أن الصحابى خبيباً رضى الله عنه استحد 
استعداداً للموت إذ هو بين قوم من المشركين لن يفعلوا معه ذلك بعد موته . 

وقد استدل بہذا البمقی فقال ر السنن الکبری ۳۹۰/۳ ) : باب المريض 
e‏ وعانته . ) 

وهاهی بعض أقوال أُهل العلم فى ذلك : 


6 قال ابن اى شيبة رحه الله ( الملصنف ۲٤۷/۳‏ ) : 


حدثنا إسماعيل بن علية » عن خالد الحذاء » عن أى قلابة » أن سعدا غسل 


() الحدیث اخرجه البخاری رحه الله ( حدیث ۳۹۸۹٩‏ ) وأحمد 
۲۹٤/۲ (‏ و ۳٣۰‏ ) وأبو داود ( ۲٣٦۰‏ و ۲٣٣۱‏ ) وغیرهم »› 
وانظره بطوله فى كتابنا : الصحيح المسند من فضائل الصحابة . 


ON 


میتاً فدعا عوسی فحلقه . 
( رجاله تقات ) 
وأخحرجه عبد الرزاق ف المصنف ( ٤۳۷/۳‏ ) وأشار إليه البمقى فى السنن 
الکبری ( ۳۹۰/۳ ) . 
6 وقال ابن أب شيبة أيضاً ( ۲٤۷/۳‏ ) : 
حدثنا یزید بن هارون » عن حید » عن بکر" أنه کان إذا رأی من 
اميت شيئاً فاحشاً من شعر وظفر أخذه وقلمه . 
( صحیح عن بكر ) 
6 وقال ابن أبى شيبة أيضاً ( ۲٤٠/۳‏ ) : 
حدثنا الثقفى » عن ايوب » عن محمد" » أنه کان يكره أن يؤخحذ من 
عانة أو ظفر بعد الموت وكان يقول : ينبغى لأهل المريض أن يفعلوا 
ذلك فى ثقله . 
( صحيح عن ابن سیرین ) 
وأحرجه عبد الرزاق فى المصنف ( ٤۳١/۳‏ ) . 
© وقال أيضاً : 


حدثنا عبد الله بن مبارك » عن هشام » عن محمد أنه كان يعجبه إذا تقل 


(۱) إلا أنه بخشى من إرسال أهى قلابة فهو كثير الإرسال ولا نعرف له 
رواية صرح فيا بالسماع من سعد رضى الله عنه . 

(۲) بکر هو ابن عبد الله المزنى . 

7( جمد هو ادن میرن : 


ا 


المريض أن يؤخذ من شاربه وأظفاره وعانته فاإن هلك لم يؤخذ منه 
شىء . 
( صحيح عن ابن سيرين ) 
۵ وقال ابن اى شيبة أیضاً ( ۲٤۷/۳‏ ) : 
حدثنا إسماعيل بن علية » عن شعبة » عن منصور » عن الحسن › قال : 
تقلم أظفار الميت قال شعبة فذكرت ذلك ماد فأنكره» وقال أرأيت 
إن کان أقلف ايخ ؟ » . 
ect‏ 
6 وقال الشافعی رجه الله ر الام ۲٤۸/١‏ ) : 
فإن کان على یدیه وفی عانته شعر فمن الناس من کره أُخذه عنه ومنہم 
من أرخص فيه ولم ير بأساً أن يحلقه بالنورة أو يجزه بال جلم ويأخذ من شاربيه 
ويقلم من أظفاره ويصنع به بعد الموت ما كان فطرة فى الحياة ولا يأخذ من 
شعر رأسه ولا يته شيئاً لأن ذلك إغا يؤخذ زينة أو نسكاً . 
6 وقال صاحب المهذب ر( ۱۷۸/١‏ ) : 
وفى تقلم أظفاره وحلق عانته وحف شاربه قولان : أحدها : يفعل ذلك لأنه 
تنظيف فشر ع فى حقه لإزالة الوسخ » والنانى : يكره وهو قول المزفى لأنه قطع 
جزء منه فهو کاختان . 
6 وقال النووى ( الجموع ) : 
فى قلم أظفار الميت وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته قولان ر الجديد ) أا 
تفعل » ( والقديم ) أنها لا تفعل . 


— 0۲ 


وقال بعض أهل العلم إن الميت ينشف بعد الغسل : 
ه قال ابن قدامة فى المغنى (شرح مسالة : ويدشفه بشوب .. 
44/۲( : 
وجلته أنه إذا فرغ الغاسل من غسل الميت نشفه بثوب أئلا يبل أكفانه . 
© رقال الشافعی فی الام ( ۲٤۹/۱‏ ) : 
ثم يستجف فى ثوب فإذا جف صير فى أكفانه . 
6 رقال النووی فى المجموع ( ١۷١/١‏ ) : 
قال الشافعى والأصحاب فإذا فرغ من غسله استحب أن ينشف بثوبٍ 
تدشيفاً بليغاً وهذا لا حلاف فيه قال الأصحاب والفرق بينه وبين غسل الجنابة 
والوضوء حيث قلنا المذهب استحباب ترك التدشيف أن هنا ضرورة أو حاجة 
إلى التدشيف وهو أن لا يفسد الكفن . 


— ٣۳ 


2 وجب الستر على الت المؤمن ويستحب التحدين 
بجميل الخصال التى ظهرت عليه عند موته أو غسله 4 

© قال ابن قدامة ف المغنى ( ٤١٦١/۲‏ ) : 

وينبغى للغاسل ومن حضر إذا رأى من الميت شيئاً ما ذكرناه ما بحب الميت 
ستره أن یستره ولا بحدث به لما رویناه » ولأن النبی علي قال : « من ستر 
عورة مسلم ستره الله فى الدنيا والآخرة » . وإن رأى حسناً مغل أمارات 
اير من وضاءة الوجه والتبسم وغو ذلك استحب إظهاره ليكثر الترحم عليه 
ويحصل الحث على مغل طريقته والتشبه بجميل سيرته" » قال ابن عقيل : وإن 
كان الميت مغموصاً عليه فى الدين والسنة مشهوراً ببدعته فلا باس بإظهار الشر 
عليه لتحذر طريقته » وعلى هذا ینبغی أن یکۃ ما یری عليه من أمارات الخير 
لئلا يغتر المغتر بذلك فيقتدى به فى بدعته . 

6 وقال الشافعی ف الام ( ٠٠٣/۱‏ ) : 


وأحب إن رأى من المسلم شيئاً أن لا بحدث به فاإن المسلم حقيق أن يستر 


ما يكره من المسلم . 


)۱( فى الصحيحين ( خ E‏ 
رضى الله عنما أن رسول الله عو قال : ١‏ ...ومن ستر مسلماً 
ستره الله يوم القيامة » . وانظر e‏ حدیث ( ۱٤۲١‏ ) 
والكلام عليه ۰ 

(۲( اتد للك مو قول عل رضی اٹ عه ا غل رسول ال : 

.. وکان طيباً حياً وميتاً... 


ک0 ہے 


قال ابو داود رهه الله ( حدیث ۳۱٣١۷‏ ) : 


حدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا يعقوب بن إبراهم » حدثنا آي » عن ابن 
إسحاق » حدثنى نوح بن حكم الثقفی وکان قارئاً للقرآن عن رجل من بنی 
عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أهى سفيان زوج النبى 
له أن ليلى بنت قائف النقفية قالت : كنت فيمن عسل اَم كلثوم 
بنت رسول الله َو عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله عر 
الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أذرجث بعد فى الثوب الآخر » 
قالت : ورسول الله عله جال عند الباب معه كفنما يناولناها ثوباً 
ثوباً » . 


( ی نوح بن حكم الثقفى وهو مجهول » وأورد المنذرى شيعا 
اخر يعكر على صحة هذا الحديث ر کا نقله عنه الحافظ فى الفتح 
۳ والمعلق على اى داود ٥۰۳/۳‏ ) » أن أُم كلثوم توفيت والنبى 
درد یا رة اا ان حر رجه ا ا : 
وهو غلط منه فإن التى توفيت حينعذ رقية . قلت : والجزم بأن رقية 
توفیت ورسول الله ع غائب عنها ببدر يحتاج إلى دليل أيضاً ‏ 
صحیح انه قد ورد فی صحیح البخاری ( حدیث ۳۹۹۸ ) من حدیث 
ابن عمر رضی الله عنما بشان عثان ... واما تغیبه عن بدر فانه کانت 
تحته بنت رسول الله ل وكانت مريضة فقال له رسول ل = 


—_ 00° 


قال الإمام الازی ره ال ( حدیث ۱۲١۷‏ ) : 


حدثنا عبد الرحمن بن حماد » أخبرنا ابن عون » عن محمد » عن أُم عطية 


قالت : 
أكثر من ذلك إن راش فإذا فرغشّن فاذننی فلما فرغنا اذناه فرع 


« توفيت بنت النبى عي فقال لنا اغسلما ثلاناً أو خمساً أو 


ار 


من حقوهِ إزاره وقال شرا“ ِیاه » . 


O) 


وتقدم تخريجه فى أبواب الغسل . 


5 لك اج موي ورا ش6 e‏ 
البنت هى رقية » ولا أا ماتت فى ذلك المرض ورسول الله عو غائب 
ESBS‏ 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال : خلف النبى عر عثان 
e‏ وخرج إلى بدر وهى وجعة فجاء 

يد بن حارثة على العضباء بالبشارة وقد ماتت رقية رضى الله عنہا 
a TTS‏ 
واضح الإرسال کا لا يخفى . 

وعلى کل حال فحدیث ليلى بنت قائف - الذى صدرنا به الباب - 
حديث ضعيف لجهالة نوح بن حكم » والله أعلم . 
الشعار هو : مايلى الجسد من الثياب ( أى : هو الذى يلتصق بالجسد 
مباشرة ) ففى اللسان : الشعار ما ولى شعر جسد الإنسان دون ما 
سواه من الثياب وال جمع أشعرة وشعر » وفى الل (هم الشعار دون 
الدثار ) يصفهم بالودة والقرب . وف حديث الأنصار : أنتعم الشعار 
والناس الدثار » أى أنع الخاصة والبطانة کا ماهم عيبته وكرشه »› 
والدثار : الثوب الذى فوق الشعار » وف حديث عائشة رضى الله 


۵١‏ س 


essences enenennnnancnnNeaRnanenennannanannenccenscenasannnn 


= عنہا : إنه کان لا ينام فى شعرنا هى جمع الشعار مثل كتاب وكتب 
وإنما حصتما بالذكر لأنها أقرب إلى ما تنالما من النجاسة من الدثار حيث 
تباشر اللجسد » ومنه الحديث الآخر : إنه كان لا يصلى فى شعرنا ولا 
فى لحفنا إا امتنع من الصلاة فيا مخافة أن يكون أصابها شىء من دم 
الحيض » وطهارة الثوب شرط فى صحة الصلاة بخلاف النوم فما › 
وأما قول النبى عب لغسلة ابنته حين طرح إليهن حقوه قال : « أشعرنما 
إياه » فإن أبا عبيدة قال : معناه اجعلنه شعارها الذى يلى جسدها لانه 
يلى شعرها » وجمع الشعار شعر والدثار دثر والشعار ما استشعرت به 
من الثياب تحتها » والحقوة : الإزار » والحقوة أيضا : معقد الإزار من 
الإنسان » وأشعرته : ألبسته الشعار » واستشعر الثوب : لبسه . 

6 وفى الحديث جواز تكفين المرأة فى ثوب الرجل : ولقائل أن 
يقول : إن ذلك خاص برسول الله عي لأنه مقطوع ببركته ولأا 
ابنته فانتفت الغيرة لذلك » ولكن برجوعنا إلى الراب الأباة ل رى 
أن هناك مانعاً من ذلك وخاصة إذا لم توجد الغيرة ونفرة الزوج وكان 
الفوب نظيفاً » أما إذا وجدت نفرة من الزوج وتضايق وتبرم وأخذته 
الغيرة فلا يجوز إيذاؤه فوق الذى هو فيه والله اعلم . 


0¥ 


لظ بعض الاثار الواردة فى صفة كفن المرأة 4 


روى عبد الرزاق ( المصنف ٦۲١۳‏ ) : 
عن ابن جرم قال : قلت لعطاء : فى كم تكفن المرأة ؟ قال : فى ثلاثة 
أنواب وَثوبٌ فوقها تلف فيه » قلت : ولا نمار ؟ قال : لا ولكنہا تجمع 

بالعصائب إن ها هيئة كهيئة الرجل . 
( صحيح إلى عطاء ) 


ور زی غد الرراق ابا ر 
عن الثورى »› عن منصور » عن إبراهم › قال : تکفن المرأة فى مسة 
أثواب درع وخمار ولفاف ومنطق ورداء 
( صحيح إلى إبراهى ) 


أحرجه ابن أهى شيبة ( المصنف ۲٦۲/۲‏ ) . 
ê‏ وروق عبد الرراق ايضا ( 6۹1۷" 
درع'“ ونمار وخرقة ولفافتين . 
( صحیح إلى ابن سيرين ) 
(۱) الدرع هو القميص . 


— 0۸ 


قلنا'“ لعبد الرزاق : وكيف يصنع بالخرقة ؟ قال : تجعل كهية الإزار من 
فوق الدرع . ۰ 
8 رررى عبد الززاق نضا ب( الصحت ۲١۸‏ 
عن إسرائيل » عن عيسى بن أبى عزة » قال : شهدت عامرا الشعبى كفن 
ابنته فى خمسة أنواب » وقال : الرجل فى ثلاث . 
( صحيح إلى الشعبى ) 
وأخرجه ابن ٠ا‏ ية الت (T/T‏ . 
۵ وروی عبد الرزاق أيضاً ( 1۲۲١‏ ) : 
عن هشام » عن أم الهذيل » قالت : تخمر المرأة الميتة کا تخمر الحية › 
ر صحيح إلى أم الهذيل ) 


© وقال ابن أبى شيبة فى المصنف ( ۲١۲/۳‏ ) : 
حدثنا عبد الأعلى » عن هشام » عن الحسن » قال : تكفن المرأة فى خمسة 
أثواب درع ونمار وحقو ولفافتين . 
( صحيح عن الحسن ) 
0 وعند البخاری معلقاً ( مع الفتح ۱۳۳/۳ ) : عن الحسن : الخرقة 
الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع هذا وقد رأى بعض 


. القائلون هم الرواة عن عبد الرزاق‎ )١( 


0۹ س 


ا أ بطنہا وتعصب با فخذيا 
هل العلم أن الخرقة تكون عإ 
اوم 1 
نظر ۱ ا 3 ر ۰ ۰ 
e‏ با ۳ 
لمصنف 1( . 


مزید أ ل أَهإ 
من اقوا 1 العلم فى : 1 


ا ۰ 2 
e‏ /۳۳ ) : وقالت طائفة 
على صدرها 


لإ مزيد من أقوال أُهْل العلم فى كفن المرأة 4 


تقدم أن حديث ليلى بنت قائف فى صفة كفن المرأة - ضعيف › ولم نقف 
على حديث مرفوع بسند يصح فى كيفية تكفين المرأة وعلى أن ذلك يكون 
فى خمسة أثواب » اللهم إلا حديث ذكره الحافظ فى الفتح ( ۱١۴۳/۳‏ ) وعزاه 
إلى الجوزق من طريق إبراهم بن حبيب بن الشهيد » عن هشام » عن حفصة › 
عن أم عطية » قالت : ر فكفناها فى خمسة أثواب وخمرناها کا يخمر الحى ) 
قال الحافظ : وهذه الزيادة صحيحة الإسناد . 

وهذه الزيادة بمقتضاها قال أكثر أهل العلم وهذه جلة أقوال هم فضلاً 
عما تقدم . 

© قال ابن قدامة رجه الله ر المغنى ٤۷١/۲‏ ) : 

شرح مسألة : والمرأة تكفن فى خمسة أثواب قميص ومئزر ولفافة ومقنعة 
وخامسة تشد بها فخذاها » قال : قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل 
العلم يرى أن تكفن المرأة فى خمسة أثواب » وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد 
فى حال حياتما على الرجل فى الستر لزيادة عورتما على عورته فكذلك بعد 
اموت » ولا كانت تلبس الخيط فى إحرامها وهو أكمل أحوال الياة استحب 
إلباسها إياه بعد موتا » والرجل بخلاف ذلك فافترقا فى اللبس بعد الموت 
لافتراقهما فيه فى الحياة » واستويا فى الغسل بعد الموت لاستوائهما فيه فى 
الحياة - ثم ذكر حديث ليلى بنت قائف وقد بينا ضعفه - قال : إلا أن الخرق 
إنغا ذكر لفافة واحدة فعلى هذا تشد الخرقة على فخذيا أولاً ثم تؤزر بالمئزر 


E 


ثم تلبس القميص ثم تخمر بالمقنعة ثم تلف بلفافة واحدة » وقد أشار إليه أحمد 
فقال : تخمر ويترك قدر ذراع يسدل على وجهها ويسدل على فخذيا الحقو › 
وسئل عن الحقو ؟ فقال : هو الإزار » قيل : الخامسة ؟ قال : خرقة تشد على 
فخذا » قيل له : قميص للمرأة ؟ قال : يخيط » قيل : يكف ويزر ؟ قال : 
يكف ولا يزر عليما » والذى عليه أكثر أصحابنا وغيرهم أن الأثواب الخمسة 
إزار ودرع“ ونار ولفافتان وهو الصحيح لحديث ليلى الذى ذكرناه" » ولا 
روت أم عطية أن الى عي ناوها إزاراً ودرعاً وخماراً وثوبين . 

قال النووی فى شرح مسلم ( ٠٠٤/۲‏ ) : 

والمستحب فى المرأة خمسة أثواب ويجوز أن يكفن الرجل فى خمسة لكن 
المستحب ألا يتجاوز الثلانة » وأما الزيادة على خمسة فإسراف فى حق الرجل 
والمرأة . 

قال الشیرازى رجه الله ر المهذب ٠٠/١‏ : 

وأما المرأة فإنها تكفن فى خمسة أثواب إزار ونار وثلائة أثواب » وهل 
يكون أحد الفلائة درعاً ؟ فيه قولان ر أحدها ) : أن أحدها درع لما روى 
أن النبى ع ناول أم عطية رضى الله عنها فى كفن ابنته أم كافوم إزاراً ودرعاً 
وخماراً وثوبین ملاءً. 

( والثانى ) : أنه لا يكون فيا درع لأن القميص إا تححاج إليه المرأة لتستتر 
به فى تصرفها وا ميت لا يتصرف فإن قلنا لا درع فما أزرت بإزار وخمرت 
)١(‏ الدرع هو القميص . 
(۲) قد بينا ضعفه . 


)"( تقد آناخذیے جل ت قات ع 


E E 


بخمار وتدرج ف ثلانة أنواب وإذا قلنا فما درع أزرت بإزار وتلبس الدرع 
وتخمر بخمار وتدرج فی ثوبین » قال الشافعی ره الله: ويشد على صدرها ثوب 
لبضم ثيابما فلا تنتشر » وهل يحل عنما الوب عند الدفن فيه وجهان › قال 
أبو العباس يدخل معها وعليه يدل كلام الشافعى فإنه ذكر أنه يشد ولم يذكر 
أنه بحل » وقال أبو إسحاق : ينحى عنها فى القبر . وهو الأصح لأنه ليس من 
جملة الكفن . 


— oT — 


طط كفن الجارية التى م كحض 44 


روى ابن أهى شيبة ( المصنف ۲٦۳/۳‏ ) : 
حدثنا غندر » عن عثان" قال : ساألت الحسن عن الجارية إذا ماتت 
هل تخمر ولم تحض قال : لاء ولكن تكفن ف ثلائة أثواب . 
( صحيح إلى الحسن ) 


وقال ابن اى شيبة أيضاً ( ۲٠٤/۳‏ ) : 
حدثنا الثقفى » عن أيوب قال : ماتت ابنة لأنس بن سیرین قد 
أعصرت” فأمرهم ابن سيرين أن يكفنوها فى مر ولفافتين . 
( صحيح إلى ايوب ) 
وقال :انشا + 
حدثنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل » عن عبد الله بن الختار » عن 


الحسن » فى الجارية التى لم تبلغ قال تكفن فى ثوب واحد . 
( صحيح عن الحسن ) 


(۱) هو ابن غیاث . 
(۲) یعنی قاربت امحیض . 


E 


إل مزي من الأقوال فى كفن الجارية 4) 


فى المغنى لابن قدامة ( ٤۷١/١‏ ) : 

قال المروزى : سأألت أبا عبد الله : فى ج تكفن الجارية إذا لم تبلغ ؟ قال : 
فی لفافتین وقمیص لا نمار فيه » وکفن ابن سیرین بنتاً له قد أعصرت فى قميص 
ولفافتين » وروى : ف بقير ولفافتين › قال أحهد : البقير : القميص الذى ليس 
له کان ولأن غير البالغ لا يلزمها ستر رأسها فى الصلاة › واختلفت الرواية 
عن أحمد فى الحد الذى تصير به فى حكم المرأة فى الكفن فروى عنه : إذا 
بلغت - وهو ظاهر کلامه فى رواية المروزی - لقول الى عه : « لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار » مفهومه أن غيرها لا تحتاج إلى نمار فى صلاتيا 
فكذلك فی كفنا ولأن ابن سيرين كفن ابنته وقد أعصرت - أى قاربت 
احيض - بغير نمار » وروی عن أحد أكثر أصحابه إذا كانت بنت تسع سنين 
يصنع بها ما يصنع بالمرأة واحتج بحديث عائشة › أن البى عي دخل بها وهى 
بنت تسع سنن » وروى عنما أا قالت إذا بلغت ال جارية تسعاً فهى امرأة" . 


٩(‏ لا رای فی هذا الحدیث انظره فی کتابنا جامع أحكام النساء قسم 
الطهارة . 
(۲) قلت : هذا فيه نظر سیاتی فى مله إن شاء الله . 


0 س 


إل وإذا ماتت امرأة مزوجة فعلى من تكون 


تكاليف الكفن ؟ 44 


فى هذه المسألة قولان لأهل العلم » أحدها : أن الزوج يلزم بتكاليف كفنا 
وسائر مؤن تجهيزها كالغسل والدفن وغير ذلك . 

6 وقال الشیرازی ر المهذب ۱۸۸/١‏ ) : 

وإن كانت امرأة ها زوج ففيه وجهان › قال أبو إسحاق : يجب على 
الزوج » لأن من لزمه كسوتا فى الياة لزمه كفنما بعد الوفاة > كالاأمة مع 
السيد » وقال أبو على بن أبى هريرة : يجب فى ماها لأا بالموت صارت أجنبية 
فلم يلزمه كفنما » والأول أصح لأن هذا يبطل بالأمة فاإنها صارت بالموت أجنبية 
من مولاها ثم يجب عليه تکفینہا » فان )م یکن مال ولا زوج فالکفن على من 
يلزمه نفقته اعتباراً بالكسوة فى الحياة . 

وقال النووى فى اخجموع : 

إذا ماتت مزوجة فهل يلزم الزوج كفنا ؟ فيه وجهان : ( أصحهما ) : 
عند ججهور الأصحاب : يجب على زوجها ء» ثم ذكر من صحح هذا القول . 

۵ أما ابو محمد بن حزم فقال فى المحلى ( ٠١۲/١‏ ) : 

وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس ماها ولا يلزم ذلك زوجها لأن أموال 


— 0١ 


اللسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة » قال رسول الله ع : «إن دماءج 
وأموالكم عليكم حرام » . وإنغا أوجب تعالى على الزوج النفقة والكسوة 
والإسكان. ولا يسمى فى اللغة التى خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة ولا 
القبر إسكاناً . 
ل ولا يجوز تكفين الميت الذكر ف الحرير 
ويجوز ذلك للأشى 4 

قال ابو محمد بن حزم رهه الله تعالی ر الحلى ١۲۲/١‏ ) : 

ولا بحل تكفين الرجل فيما لا يحل لباسه من حرير أو مذهب أو معصفر 
وجائز تكفين المرأة فى كل ذلك لا قد ذكرناه فى كتاب الصلاة من قول 
رسول الله عل فى الحرير والذهب : «إنہما حرام على ذكور أمتى حل 
لإناثها » وكذلك قال فى المعصفر : إذ نهى عليه السلام الرجال عنه . 

هذا وقد كره بعض أهل العلم للمرأة أن تكفن فى الحرير » ففى المغنى لابن 
قدامة ( ٤۷۱/۲‏ ) قال أحمد : لا یعجبنی أن تکفن فی شىء من الحرير » وكره 
ذلك الحسن وابن المبارك وإسحاق › قال ابن المنذر : ولا أحفظ من غيرهم 
خلافهم » وف جواز تكفين المرأة بالحرير حتماً لأن أقيسهما الجواز لأنه من 
لباسھا فی حیاتہا > لکن كرهناه ها لأا حرجت عن كونا محلا للزينة 
والشهوة » وكذلك يكره تكفنها بالمعصفر ونحوه ‏ لذلك قال الأوزاعى : لا 
يكفن الميت فى النياب المصبغة إلا ما كان من العصب يعنى ما صبغ بالعصب 
وهو نبت ينبت بان . 

قلت : والكراهية تحتاج إلى دليل وليس هناك دليل على كراهية تكفين المرأة 
با لحرير اللهم إلا إذا كان ثم إسراف فالله لا يحب المسرفين . 


— o۷ 


۵ قال النووی ره الله ر الجموع ۱۹۷/۰ ) : 

وأما الحرير فيحرم تكفين الرجل فيه وأما المرأة فالمشهور القطع بجواز تكفينما 
فيه لأنه جوز ها لبسه ف الياة لکن یکره تکفینہا فيه لأن فيه سرفاً ويشبه 
إضاعة المال بخلاف اللبس فى الحياة فإنه تجمل ازوج . 


— ۸ 


لل كراهية اناع الساء للجائر )) 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۲۷۸ ) : 
حدثنا قبيصة بن عقبة » حدثنا سفيان » عن خالد » عن أم الهذيل » عن 
أمٌ عطية رضى الله عنها قالت: نهين" عن اتباع الجنائز ولم يعرم علينا. 
( صحیج ) 


(۱) اشار الحافظ ابن حجر - رجه الله - فتح الباری ( ٠٤١/۳‏ ) إلى أن 
الإ ماعیلى آخرجه من طریق يزيد بن اى حكم عن الثورى بإسناد الباب 
بلفظ ( نہانا رسول الله عو ) ونی هذا رد على ابن حزم ره الله 
إذ قال فى الحلى ( ٠٠١/١‏ ) : وهذا غير مسند لاننا لا ندرى من هذا 
الناهى » ولعله بعض الصحابة . 

© هذا وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النهى عن اتباع النساء 
للجنائز للتنزيه - وليس للتحربم - وهاهى .بعض أقوالهم فى ذلك : 

قال النووى فى المحموع ( ۲۷۷/١‏ ) : قال الشافعى والاصحاب 
يستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تدفن » وهذا مجحمع عليه للأحاديث 
الصحيحة فيه » وأما النساء فيكره هن اتباعها ولا يحرم هذا هو 
الصواب وهو الذى قاله أصحابنا » وأما قول الشيخ نصر المقدسى 
رهه الله : لا يجوز للنساء اتباع الجنازة فمحمول على كراهة التنزيه › 
فان اراد به التحريم فهو مردود عخالف لقول لاان بل للحديث 
الصحيح قالت أم عطية رضى الله عنها ( نينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
علينا ) رواه البخارى ومسلم وهذا الحديث مرفوع فهذه الصيغة معناها 
رفعه إلى النبی ع کا تقرر فى كتب الحديث والأصول » وقوطما م = 


0۹ س 


ETOP TTL TTT EDP TET EEE O TR SR E a o 


يعزم علينا معناه نهينا نهياً شديداً غير حم ومعناه كراهة تنزيه ليس 

بحرام . 

وقال فی شرح مسلم ( ٩۹۹/۲‏ ) : معناه نانا رسول الله ل 
عن ذلك نہى كراهة تنزيه ولا نہى عزيمة تحرم ومذهب اانا اة 
مکروه وليس بحرام هذا الحديث » قال القاضى قال جمهور العلماء 
منعهن من اتباعها وأجازه علماء المدينة وأجازه مالك وكرهه للشابة . 

6 وقال الحافظ ابن حجر ره الله ( فتح الباری ٠٤١/۳‏ ) قوها 
( ولم يعزم علينا ) أى ولم يؤكد علينا ف المنع ک) أكد علينا فى غيره 
من المنهيات » فكأنها قالت : كره لنا اتباع الجنائز من غير تحربم » وقال 
القرطبى : ظاهر سياق أم عطية أن الى نهى تنزيه وبه قال جمهور 
أهل العلم » نومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة .. إلى آخر 
ما قال رهه الله . 

© وقال الصنعانى فى سبل السلام ( ٥٦۸/١‏ ) : وإلى الكراهة 
ذهب جمهور أهل العلم . 

6 وقال شمس الحق العظم أبادى ر( عون المعبود ٤٤۹/۸‏ ) : 
وقوها ( ولم يعزم علينا ) ظاهر فى أن النهى للكراهة لا للتحريم 

هذا وقد ورد فى معرض انع ( أعنى منع الساء من اتباع 
ا لجنائز ) حديث ام عطية رضى الله عنما عند الطبرانى من طريق إسماعيل 
ابن عبد الرحمن بن عطية عن أم عطية قالت : لما دخل رسول الله ل 
جمع النساء فى بيت ثم بعث إلينا عمر ... فذكرت قصة البيعة وفيها 
نانا ن نخرج فى جنازة » وهذا ف إسناده إسماعيل بن عبد الرحمن 
ابن عطية الصواب فيه أنه مجهول . ج 


وأخرجه ابو داود ( ۳۱۹۷ ) . وأخرجه مسلم ( ٩۳۸‏ ) وغیره من طریق 
محمد بن سيرين ومن طريق أم الهذيل كلاهما عن أم عطية رضى الله عنها . 


قال الامام أحمد رجه الله ( 4/۲ : 


حدثنا وکيع » ثنا هشام بن عروة » عن وهب بن كيسان » عن محمد بن 
عبرو بن عطاء » عن أبى هريرة قال : کان النبى ع فى جنازة فرأى 
غمر امرأةٌ فصاح بها » فقال رسول الله عي : « دعها يا عمر فإن 
العينَ دامعة والنفس مُصابة والعهد حديث » . 


( فى إسناده اختلاف والراجح ضعفه ) 


وف معرض المنع أيضاً ورد ما أخرجه ابن ماجه ( ٠١۷۸‏ ) 
من طريق إماعيل بن سلمان عن دينار أهى عمر عن ابن الحنفية عن 
على قال : حرج رسول الله ع فإذا نسوة جلوس فقال : « ما 
يجلسكن ؟ » قلن : ننتظر الجنازة قال : « هل تغسلن ؟ » قلن : لا . 
قال : « هل تحملن ؟ » قلن : لا . قال : « هل تدلین فيمن يدل ؟ ) 
قلن : لا . قال : « فارجعن ما زورات غير مأجورات » . 

لکن فى سند هذا الحديث إسماعيل بن سلمان وهو ضعيف › ودينار 
ی عمر أيضاً متكلم فيه فالحديث ضعیف » وقد ذکره النووی فى 
اجموع ( ۲۷۷/١‏ ) فقال رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف من رواية 
إسماعيل بن سلمان الأزرق » ونقل ابن أي حاتم تضعيفه عن أعلام 
هذا الفن . 

0و اا ورد جد جع اا الا وهو دت 
اک ۰ 1 
فقد روی عن محمد بن عطاء عن سلمة بن الازرق عن أب هريرة ۴ 
عند النسانی ( ۱۹/٤‏ ) وأحمد ( ۳۳۳/۲ ) والبمقی ( ۷١/٤‏ ) » = 


A E 


تش 


فی حدیث اَم عطية المتقدم ولل غل ان المراد بحديث رولا 
عه : ١‏ من شهد ال جنازة حتى يصلى عليما فله قيراط ومن شهدها حتى 
تدفن فله قیراطان » . 


هم الرجال دون النساء » وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحه الله » 
وغيره من اهل العلم . 

وقد استدل بهذا الحديث أيضاً من منع النساء من زيارة ا 
ذلك تفص إن شاع اله 


چ ووقع عند أحمد عمرو بن الأزرق وهو غلط والصواب سلمة بن 
الأزرق وأخرجه ابن ماجة أیضاً ( ۱١۸۷‏ ) . 
وروی هدا الحديث من طريق محمد بن عمرو بن عطاءِ عن اي 
هريرة مباشرة بدون ذكر سلمة بن الأزرق کا عند أحمد ( ٤٤٤/٣‏ ) 
وان ماجة ( ٠١۸۷‏ ) واين أبى شيبة ( اللصنف ۲۸١/۳‏ ) ومن ناحية 
الترجيح فرواية من أثيت سلمة بن الأزرق أصح إذ أم الأكثر » 
وشل ارق هذا مجهول فالحديث لا يصح والله تعالى أعلم . 


ن ۷ 5 


لإ بعض الآثار الواردة عن السلف فى ذلك 4 


قال ابن اى شيبة رحه الله ( المصنف ۲۸٤/۳‏ ) : 
الجنازة أغلقوا الباب على النساء . 
( صحيح عن إبراهم ) 


وأحرجه عبد الرزاق ( 1۲۹۳ ) . 
© وقال اا 
حدثنا أبو أسامة » عن هشام » « عن الحسن'“ ومحمد › قال : كانا 
يكرهان أن تتبع الدساء الجنائز . 
( صحيح إلى محمد بن سيرين ) 
© وقال أيضاً : 
حدثنا عبيد الله“ بن موسى » قال : أخبرنا الحسن بن صالخ » عن إبراهم 


ابن عبد الأعل » عن سويد قال : لا ينبغى للمرأة أن تخرج من باب 
الدار للجنازة . 


( صحیح إلى سويد بن غفله ) 


. ف رواية هشام عن الحسن نظر‎ )١( 
. فى الاصل عبد الله بن موسى والصواب عبيد الله بن موسى‎ )۲( 


ا 


© وقال أيضاً : 
حدتنا أبو معاوية »> عن الأعمش » عن عبد الله بن مرة » عن مسروق 
قال : رأيته نو التراب فى وجوه النساء فى الجنازة › يقول هن : 
ارجعن فان رجعن مضى مع الجنازة وإلا رجع وتركها . 
( صحيح عن مسروق ) 


وأخرجه عبد الرزاق ( ٤٥۷/٣‏ ) . 

6 وروى عبد الرزاق ر( المصنف ٤٥٦/٣‏ ) : 

عن ابن جرج قال : قلت لعطاء : خروج الدساء على الجنائز ؟ قال : 
( صحيح عن عطاء ) 


وہ اان اخرى د عدا الات : 


کے 0 


ولا يمل الساءُ الجازة 4) 


قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث ١۳١١‏ ) : 


حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا الليث » عن سعيد المقبرى » عن أبيه 
آنه مع أبا سعید الخدری رضی الله عنه » أن رسول الله ّي قال : 
١‏ إذا وْضعَث الجنازة واحتملها الرجال"“ على أعناقهم فإن كانت 
صالحة قالت قدّمونى » وإن كانت غير صالة قالت ياويلها أين يَذهبون 

ما ؟! يسمع صوئها كل شىء إلا الإنسان ولو سمعه صم » . 
Tech‏ 


)١(‏ هذا الحديث يشعر بأن الرجال هم الذين كانوا يحتملون الجنازة دون 
النساء » وهذا قد استمر عليه الأمر إلى الآن » أضف إلى ذلك ما يتوقع 
من صراخ النساء عند مله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد 
كاختلاط الرجال بالنساء وافتتان الرجال بهن . 

قال النووى رحه الله ر المجموع ۲۷٠/١‏ ) : قال الشافعى فى 
الأم والأصحاب : لا يحمل الجنازة إلا الرجال سواء كان الميت ذكرا 
أو أنشى ولا خلاف ف هذا لأن النساء يضعفن عن الحمل ورا انكشف 
منهن شىء لو حملن . ۰ 

وقد بوب الإمام البخارى رحه الله هذا الحديث بباب حمل 
الرجال؟ رة دوت لاء 


00 ا 


ل وهل يتخذ للمرأة نعش 4 


قال النووی رجه الله فی المجموع ر( ۲۷١/١‏ ) : 

قال أصحابنا يستحب أن يتخذ للمرأة نعش قال الشيخ نصر المقدسى : 
والنعش هو المكبة التى توضع فوق المرأة على السرير وتغطى بوب لتستر عن 
أعين الناس وکذا قاله صاحب اخحاوی خختار للمرأة إصلاح النعش كالقبة على 
السرير لما فيه من الصيانة وماه صاحب البيان ره الله خيمة فقال : إن کانت 
امرأة اتخذ ها خيمة تستر ها واستدلوا له بقضية جنازة زينب ام المرمنين 
E NG‏ 
روی البہقى رجه الله أن فاطمة بنت رسول الله عي أوصت أن يتخذ ها 
فو ی م کا فی ر یی لی کرو راه ان 
أن أول ما اتخذ ذلك فى جنازة زينب بنت رسول الله عي وأن رسول الله 
ّي أمر بذلك فباطل غير معروف نبهت عليه لئلا يغتر به والله أعلم . 

قلت : کل ما کان أقرب إلى ستر المرأة فعل فلا باس بالنعش والله تعالی 
أعلم . 


— o۳ 


[ مسأل فيمن ماتت وفى بطنبا جين يتحرك 44 

قال الله تعالى : ™ ومن أحياها فكانما أحيا الناس جيعاً 4 . 

قال ابو محمد بن حزم رجه الله ر ۱١٩/١‏ ) : 

ولو ماتت امرأة حامل والولد حى يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق 
بطنها طولاً ويخرج الولد لقول الله تعالى : ™ ومن أحياها فكأنا أحيا الناس 
جيعاً 4 . 

ومن ترکه عمداً حتی يموت فهو قاتل نفس › ولا معنى لقول أحجد 
رهه الله : تدخل القابلة“ يدها فتخرجه لوجهين : أحدها أنه محال لا يكن 
ولو فعل ذلك لات الجنين بيقين قبل أن يخرج » ولولا دفع الطبيعة الخلوقة 
المقدرة له وجره ليخرج هلك بلا شك » والثانى : أن مس فرجها لغير ضرورة 
ا 

© رقال الشيخ أحمد شاكر رجه الله ر فى تعليقه على اجى ) : 

أما إخراج الولد الحى من بطن الحامل إذا ماتت فإنه واجب » أما كيف 
يخرج فهذا من شان أهل هذه الصناعة من الأطباء والقوابل . 

© وقال ابن قدامة ر المغنى ١١١/۲‏ ) : 

شرح مسألة ر والمرأة إذا ماتت وف بطنها ولد يعحرك فلا يشق بطنها ويسطو 
عليه القوابل فيخرجنه ) : قال معنى ( يسطو القوابل ) أن يدخلن أيديهن فى 
فرجها فيخرجن الولد من خرجه » والمذهب أنه لا يشق بطن اليتة لإخراج 
)١(‏ القابلة : هى الذّاية . 


OTN 


ولدها مسلمة كانت أو ذمية » وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة › وإن 
م يوجد نساء م يسطو الرجال عليه وتنرك أُمه حتی يتيقن موته ثم تدفن ومذهب 
مالك وإشحاق قريب من هذا ويحتمل أن يش بطن الأم إن غلب على الظن 
أن الجنين يجيا وهو مذهب الشافعى لأنه إتلاف جزء من الميتة لإبقاء حى فجاز 
کا لو خرج بعضه حیاً وم یکن خروج بقیته إلا بشق » ولأنه بُشتق لإخراج 
امال“ فاإبقاء الحى أولى . ولنا : أن هذا الولد لا يعيش عادة ولا يتحقق أنه 
يجيا فلا جوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم » وقد قال عليه السلام : كسر 
عظم امیت ککسر عظم الحى » رواه أبو داود وفيه مثلة وقد ہی النبى لي 
عن اللة > وفارق الأصل فإن حياته”“ متيقنة وبقاءه مظنون فعلى هذا إن 
خرج بعض الولد حياً وم يمكن إخراجه إلا بشق شق انحل وأخرج لما ذكرناء 
إن مات على تلك الحال فأمكن إخراجه أخرج وغسل وإن تعذر غسله ترك 
وغسلت الأم وما ظهر من الولد ‏ وما بقى ففى حكم الباطن لا يحتاج إلى 
التيمم من أجله لأن الجميع كان فى حكم الباطن فظهر البعض فتعلق به الحكم » 
ومابقی فھو على ما کان عليه ذكر هذا ابن عقيل وقال : هى حادثة سئلت 
عنہا فاأفتيت فيا . 

6 وقال الشیرازی (المهذب ۳۰٠/۰‏ مع الجموع ) : 

وإِن ماتت امرأة فى جوفها جنین حى شق جوفها لأنه استبقاء حى بإتلاف 
جزء من اميت فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت . 

قلت : والذى يظهر لى أن أولى الأقوال بالقبول قول أبى محمد بن حزم 
مع ضميمة ما ذكره الشيخ أحمد شاكر رجه الله > والله أعلم . 


. يعنى إذا بلع الشخص نقوداً مثلاً‎ )١( 
الذى يظهر إن وفاته متيقن و بقاءه مظنون‎ (۲( 


ست 


لإ الإمامٌ يقف وَسط المرأة عند الصلاة علا 4 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ١۳۳۲‏ ) : 
حدثنا عمران بن ميسرة » حدثنا عبد الوارث » حدثنا حسين » عن ابن 
بريدة » حدثنا مرة بن جندب رضى الله عنه قال : صليتُ وراءَ الب 
عه على امرأةٍ ماتت فى نفاسها" فقام عليما وسَطَهًا . 
e (‏ 


وأخحرجه مسلم حدیث ( او داود ( حدیث ۳۱۹۰ ) والترمذی 
٠۰۳١ (‏ ) وقال ذا حديث حسن صحيح › CE OS‏ 

قال ابو داود رحه الله ( حدیث ۳۱۹٤‏ ) : 

حدثنا داود بن معاذ » حدثنا عبد الوارث » عن نافع ای غالب » قال : كنت 
فى سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير قالوا : جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها 

2 4 ع 
فإذا آنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينته “ وعلل راه خرقة تقيه من 
اليس قلت من هدا الدهقان © فل غلا اس بن مالك فلا رسعت 

۳ 8 ۰ ع‎ Try 

الجنازة » قامَ انس فصلى علا وأنا خلفه لا يحول بينى وبينه شىء فقام 


. فيه مشروعية الصلاة على من ماتت فى نفاسها‎ )١( 

(۱) بريذينته هو تصغير البرذون وهو من الخيل ما ليس بعربى . 

(۲) الدهقان بالكسر والضم هو القوى على التصرف مع حدة » والتاجر » 
وزعم فلاحى العجم » ورئيس الإقلم » معرب جمعه دهاقنة ودهاقين . 


E E 


فقالوا : يا أبا حمزة المرأة الأنصارية » فقربوها وعليا نعشٌ أخضر فصلل 
عليما نحو صلاته على الرُْجل ثم جَلْسَ » فقال : العلاءُ بن زياد : يا أبا 
هزة هکذا کان يفعل رسول الله ع يصلى على الجنائز كصلاتك يکر 

۴ رر و ور ر ت َ £ 0 م 
علا أربعا وَيقوم عند راس الرجل وعجيزة المرأة ؟ قال : نعم غزوتُ 
معه نينا فحَرَح امش رکون فحملوا علینا حتى رايا خيلنا وراء ظهورها 
وف القوم رَجُل يحمل علينا فيدقنا a‏ 
بهم فيبايعونه على الإسلام فقال رجل من أصحاب ال و إن على 
ندرا إت جاء اله بار جل الذى كان هذ اوخ حطسا لأشربن عق 
فسکت رسول الله عه وجیءَ بالرٌجل فلما رأی رسول الله عر قال 
يا رسول الله بْب إلى الله فمك رسول الله عه لا بايعه ليقى الآخر 
بذره قال فجعل الرٌجل يتصدى لرسول الله لیأمره بقتله وجعل باب 
رسول اله مه أن يقتله فلما رأى رسول الله به أنه لا يصنع شيا 
بايعه فقال الرجل يا رسولٌ الله تذرى فقال إلى م شيك عنه منذ اليوم 
إلا لتوفى بتذرك فقال يا رسول الله ألا أومَضت” إلى فقال البى 
عله : « إنه ليس لنبى أن يُومض » . 

قال أبو غالب : فسألت عن صنيع أنس فى قيامه على المرأة عند عجيزتها 
فحدثونی أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش فكان الإمام يقوم حيال عجيزتما يسترها 
E‏ 
من القوم اق 
)١(‏ الإاض کو ا الو ا و ض البرق وهو لعانه ( من 


قال أبو داود قول النبى عي : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله » نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر فى قتله بقوله : إنى قد تبت . 
والحدیث أخرجه الترمذی ( ٠٠۳١‏ ) مختصراً وقال هذا حديث حسن » وابن 
ماجه ( ۱٤۹٤‏ ) والبیہقی ( ۳۳/٤‏ ) . 

أقوال أهل العلم فى الباب : 

ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإمام يقف عند وسط المرأة عند الصلاة 
عليها للحدينين المتقدمين وذلك لأن هذا أبلغ فى ستر المرأة وحجزها عن أعين 
الناس بيغا رأى بعضهم أن فى الأمر سعة أن يقف عند وسطها أو عند رأسها 
وذلك لأنه م يكن آنذاك ر على عهد رسول الله عله ) » وهذه بعض أقواهم 
فى ذلك . 

۵ قال ابو محمد بن حزم رمه الله ر الحلی ۱۲۴۳/١‏ ) : 


ويصلى على اميت بإمام يقف ويستقبل القبلة والناس وراءه صفوف ویقف 
من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند وسطها . ثم أورد الآثار المذكورة وقال 
وممذا يا خذ الشافعى وأحمد وداود وأصحام وأصحاب الحديث وقال 
أبو حنيفة ومالك بخلاف هذا » وما نعلم له حجة إلا دعوى فاسدة وأن ذلك 
كان إذ م تكن النعوش ! وهذا كذب ممن قاله لأن أنساً صلى كذلك والمرأة 
فى نعش أخضر . 

6 وبوب البیہقی ( السنن الکبری ۳۳/٤‏ ) بقوله : 

باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه وعلى المرأة عند عجيزتما . 

6 وقال النووی ر الججموع ۲۲٣/۰‏ ) : 

والسنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث ولأنه أبلغ 


e 


فى صيانتا عن الباقين . 
وقال فى شرح مسلم : وفيه إنبات الصلاة على النفساء وأن السنة أن يقف 
الإمام عند عجيزة اليتة . 


قوله ( وسطها ) : فيه دليل على أن المصلى على المرأة الميتة يستقبل وسطها › 
ولا منافاة بين هذا الحديث وبين قوله فى حديث أنس « وعجيزة المرأة » لأن 
العجيزة يقال ها وسط . 

© وقال الصنعانى فى سبل السلام ( ص ٠١١‏ ) : 

فيه دليل على مشروعية القيام عند وسط المرأة إذا صلى عليما » وهذا مندوب 
وأما الواجب فانما هو استقبال جزء من الميت رجلا أو امرأة . 

وانظر مزيداً من الآثار ( عند ابن اى شيبة ۳٠۱۲/۳‏ ) . 


E 
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قال: التاق رهه اه ر ۷1/2 


ارا محمد بن رافع » ال 0 ت ی قال 2 ا ابن جرج » 
قال : معت نافعاً يزعم » أن ابن عمر صلى على تسع جنائز ججميعاً فجعل 
الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفاً واحداً ووْضعَث 
جتازة أُمّ كلنوم بنت على امرأة عمر بن الخطاب وابن ها يقال له زيد 
وضعا جيعاً والإمام يومئزٍ سعيدٌ بن العاص وف الناس ابن عمر وأبو 


)١(‏ وله عدة طرق أخحرى - تشهد لكون الرجال يكونون بين يدى الإمام 
والنساء أقرب إلى القبلة فقد احرج ابو داود ( ۳٠۹۳‏ ) من طريق 
ان ر کن کی ن یچ فال دی عار ا رین اوقل 
أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام ما يلى الإمام فانكرت 
ذلك وى القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدرى وأبو قتادة وأبو هريرة 
فقالوا : هذه السنة . وعند النسافى أيضا من طريق محمد بن عبد الله 
ان يري ال حدقا ان قال حدقا سیه فال 2 دی یرید ب 
اى حبيب عن عطاء ابن اى رباح عن عمار قال : حضرت جنازة 
صبى وامرأة فقدم الصبى مما يلى القوم ووضعت المرأة وراءء فصلى 
عليهما وى القوم أبو سعيد الخدرى وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة 
فسا عن ذلك اا2 اة 
تبيه + 


قول الصحابى : ( هو السنة ) له حكم الرفع عند أكثر الحدثين . 


O 


هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام ما یل الإمام فقال رجل 
فقلت : ما هذا ؟ قالىا: السنة ) . 
e‏ ۰ ( إسناده صحيح ) 

وأخرجه الدارقطنى ( ۷۹/۲ ) والبمقى ( ۳١/١‏ ) وعبد الرزاق ( المصنف 
۲۷( . 


مزيڈ من الآثار عن السلف رجهم الله فى ذلك 4 
۵ روی عبد الرزاق ( 3۳٣٣۳‏ ) : 
عن الثورى » عن أهى حصين » عن موسى بن طلحة » عن عڻان بن عفان 
أنه جعل الرجل يلى الإمام والمرأة أمام ذلك . 
( صحيح عن عټان ) 
® وروی ایضا ( ٦۳٣۳١‏ ) : 
عن الثورى عن عثان بن موهب قال : صليت مع ألى هريرة ومع ابن 
عمر على رجل وامرأة فجعل الرجل يلى الإمام والمرأة وراء ذلك وكبر 
أربعاً . 
( صحيح عن ابن عمر وألى هريرة ) 
۵ وروی عبد الرزاق أیضاً ( 1۳۳۹ ) : 
عن ابن جرج » قال : أخبرنی سليمان بن موسى » أن واثلة بن الأسقع 
كان إذا صلى على الدساء والرجال جيعاً جعل الرجال نما يليه والنساء 
أمام ذلك . ( صحيح عن واثلة ) 


ک0 


8 وروى عبد الرزاق : عن الثورى » عن رزين »> عن الشعبى » قال : 
رأیته جاء إلى جنائز رجال ونساء فقال : اين الصعافقة +“ أو ما 
تقول الصعافقة ؟ يعنى الذين يطعنون قال : ثم جعل الرجال نما يلون 
الإمام والنساء أمام ذلك بعضهم على إثر بعض ثم ذكر أن ابن عمر 
فعل ذلك بام کلنوم وزید ومٌ رجال من بنی هاشم قال : أراه ذکر 
حسناً وحسيناً ) . 

8 وروی عبد الرزاق ( ٦۳۳٤‏ ) : 

عن الثورى عن الأعمش » عن إبراهم قال : إذا اجتمعت جنائز 
الرجال والنساء كان الرجال يلون الإمام والنساء أمام ذلك . 
( صحيح عن إبراهم ) 
وانظر مصنف ابن اى شيبة ( ۳٠١/۳‏ ) . 
۵ وروی عبد الرزاق ( ٦۳۳۲‏ ) : 
عن معمر » عن الزهرى » قال : الرجال يلون الإمام والنساء وراء 
ذلك . 
( صحيح عن الزهرى ) 


وأخرجه ابن أهى شيبة ( المصنف °۳( . 


)١(‏ هم الذين يدخلون السوق بلا رأس مال فإذا اشترى التاجر شيعا دحل 
فيه معه فهم بنزلة التجار الذين ليس محم رأس مال . 


OO 


8 وروی عبد الرزاق أیضاً ( ٩۳۳۸‏ ) : 

عن ابن جرج » عن عطاء قال : الرجال نما بلى الإمام والنساء أمام 
ذلك . 

( صحيح عن عطاء ) 

هذا وثمٌُ اثار آخری ف هذا الباب انظر مصنف ابن أي شيبة ( ۳٠۶/۳‏ 
مم نطل فى إيرادها لصراحة ما تقدم . والله تعالى أعلم . 

ه وهل يقال فى صلاة الجنازة على المرأة :... وأبدها زوجاً خيراً من 
زوجها . 

ه الذى يظهر أن مل هذا لا يقال إلا ف الرجل يقال : وأبدله زوجاً من 
زوجه لأن للرجل أهلين فى الجنة فله عدة زوجات أَمَا امرأة فليس ها إلا زوج 
واحد فإن کان زوجها فى الدنيا مؤمناً فلا يقال مثل هذا . إلا أن يقال إن 
المراد بالزوج أعم من البعل ر أى أعم من زوجها الذى كان يجامعها فى الدنيا ) 
فحينئذ يقال لا مانع من مثل هذا الذكر والله أعلم . 


ک0 


لط صلا اساء على لجاز" )) 


قال الإمام مسلم رحه الله ر حديث ٩۷۳‏ ) : 
وحدثنى على بن حجر السعدى وإسحاق بن إبراهم الحنظلى ( واللفظ 
لإسحاق ) قال على : حدثنا » وقال إسحاق : أخبرنا عبد العزيز بن محمد ) عن 
عبد الواحد بن حمزة » عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أُمَرّت أن 
يمر جازة معد بن أن وقاصن ف ااسجد قصل عليه فانكر افاس ذلك 
عليما فقالت ما سرع ما تسى الناسٌ ما صلى رسول الله ع على 
سهيل بن البيضاء إلا فى المسجد . د 
وقال أیضاً حدثنی محمد بن حاتم حدثنا بہز حدثنا وهیب حدثنا موسی بن 
عن عد الك عن عد ن د اة ن لمر دت عن عافتة أا 
ما ونی سعد بن أبى وقاص أَرْسَلَ زواج انی ع أن يَمُروا بجنازته 
فى المسجد فيصلين عليه ففعلوا فَوْقف به على حُجَرهن يُصلين عليه 
ثم احرج به من باب ال جنائز الذى كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناسَ عابوا 
ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يذل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت 
ما سرع الناسَ إلى أن يَعيبوا ما لا غْلَّم هم به عابوا علينا أن يُمر 
بجنازة فى المسجد » وما صلى رسول الله عه على هيل بن بيضاء إلا 
فى جوف المسجد . 
رجح 


)١(‏ والحديث دليل على جواز ذلك ومحل ذلك إذا لم يتبعن الجنازة بل توافق 
و جودهن حیث یصلى على الجنازة والله أعلم 


— ۷ — 


قال : وحدثنی هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع ( واللفظ لابن رافع ) 
قالا : حدثنا ابن أهى فديك أخبرنا الضحاك ( يعنى ابن عفان ) عن أبى النضر 
شلمة بن عبد الرحمن » أن عائشة لما وى سعد بن ألى وقاص قالت : 

£ ر و ر 1 
ادخلوا به المسجد حتى أصَلى عليه فالكر ذلك علا فقالت : وال 


لقد صلى رسول الله ع على ابنى بيضاء فى المسجد سهيل وأخيه 
( صحيحج ) 


قال مسلم : سهيل بن وعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء . 


— ۸ 


لط من يذحل بر المرأة لندفما 4) 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۳٤١‏ ) : 


حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح ب بن سلیمان حدثا هلال بن على › عن انس 
رضی الله عنه قال شهدنا بنك رسول الله ع - ورسول الله جال 


عل 


القبر - فرأيث عينيه تدمعان فقال هل فيكم مِنْ أَحَبٍ ۾ 


يقارف الليلة ؟ فقال أبو طلحة أنا قال فألزلٌ فی قبرها رل فى 


برها فقَبَرها ) . 


(۱) 


(۲) 


( صحیح لغیره ) 


المقارفة تطلق على الاكتساب كا قال البخارى ولكن للمراد بها هنا 


الجماع على الصحيح . 
ففى إسناده فليح بن سليمان وقد تكلم فيه عدد من أهل العلم لكن 
للحديث شواهد » وانظر الاأحاديث الواردة بعده . 

6 قال الشوكانى رحه الله ( نيل الأوطار ۸٦/١‏ ) ... وقيل معناه 
ججامع تلك الليلة وبه جزم ابن حزم قال معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة 
عند رسول الله ع بأنه م يذنب تلك الليلة . قال ( اى الشو کان ) 
ويقويه أن فى رواية ثابت المذكور ( وستأق ) بلفظ ( لا يدخل القبر 


أحد قارف أهله البارحة ) فتنحى عثان » وقد استبعد أن يكون عثان 


جامع فى تلك الليلة التى حدث فما موت زوجته لحرصه على مراعاة 
الخاطر الشريف وأجيب عنه با حتال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج 
عفان إلى الوقاع ولم يكن يظن موتا تلك الليلة » وليس فى الخبر ما 
يقضی أنه واقع بعد موتہا بل ولا حين احتضارها . قال والحديث يدل= 


ے00 ت 


قال فليح : أراه يعنى الذنب قال أبو عبد الله : ( ليقترفوا ) أى ليكتسبوا . 
وأخرجه أحمد رحمه ( ۱۲٦/۳‏ و ۲۲۸ ) والیہقی ( ٥۳/٤‏ ) وغيرهم . 


قال الإمام امد رحه الله ر ۳| ۲۷٠١‏ ) : 


حدثنا عفان حدثنا ماد حدثنا ثابت » عن أنس أن رقية لما ماتت قال 


= على أنه يجوز أن يدخل المرأة قبرها الرجال دون النساء لكونمم أقوى 
على ذلك وأنه يقدم الرجال الأجانب الذين بعد عهدهم باللاذ فى 
المواراة على الأقارب الذين قرب عهدهم بذلك كالأب والزوج وعلل 
بعضهم تقدم من لم يقارف باأنه حينعذ يأمن من أن يذكره الشيطان 
کن ما ت 0 وک کے این خیب ان الجر ن اکان 
أي طلحة على عثان أن عثان كان قد جامع بعض جواريه فى تلك الليلة 
فتلطف عه ف منعه من النزول قبر زوجته بغير تصرج › ووقع فى 
رواية حماد المذكورة فلم يدخل عثان القبر . 

)١(‏ صوّب الحافظ ابن حجر رحه الله نها أم كلثوم وليست رقية فقال فى 
الفتح ( ٠١۸/۳‏ ) : ورواه حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها 
رقية أخحرجه البخارى فى التارجخ الأوسط والحاك ف المستدرك › قال 
البخارى : ما أدرى ما هذا فإن رقية ماتت والنبى عو ببدر م 
يشهدها ٠‏ قلت وهم اد بن سلمة ق سيا فقط ٠‏ ويؤید:الاول 
( ای آنا ام كلثوم ) ما رواه ابن سعد أيضاً فى ترجمة ام كلثوم من 
طريق عمرة بنت عبد الرحمن » قالت : نزل ف حفرتما أبو طلحة » 
وآغرب الخطایی فقال :+ هذه البتت کانت لبعض بنات رسول اله عو 
فقسبث إله انى ملخصا > وكاته طن أن اة ف,تحديث انس هى 
امحتضرة فى حديث أسامة وليس كذلك کا بينته . 

وعلى كل حال فتسمية البنت هنا لا يعنينا كثيرا بقدر ما يعنينا حكم 
نزول القبر . 


شرل الله ا : « لا يحل القبر رَجُل قارف هله الليلة ) . 
( صحيح ) 
وأحرجه أحمد ( ۲۲۹/۳ ) والحام ( ٤۷/٤‏ ) وقال هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه » وسكت عليه الذهبى . 


فال القن رهه آله ر( لسن الكری ٥۴/٤‏ 

أا او عد اف اخافظ وار سد ين أف غر ا ا ا الا 
E TT‏ 
ا اھ عه کر عل زئب بت جحضں أرما م اسل 
ل أزواج al‏ 
علہا فى حيا 

( صحيحج ) 

قال : ورویناه عن یعلی بن عبید عن إسماعیل فزاد فيه وکان عمر رضی الله 
عنه يعجبه أن يدخلها قبرها فلما قلن ما قلن قال صدقن . 

وأخرجه ابن أبى شيبة ( المصتف ۳۲٤/۳‏ ) . 


(۱) إبراهم بن مرزوق حدث له بعض التغیر فی اخره لکن الراوی عنه 
شد ب نوت ابو العباس قد أدرك سفيان بن عيينة وطبقته وهم أعلى 
من إبراهم طبقة بكثير فمن باب أولى أن يكون مع من إبراهم قبل 
التغير » وأيضا فقد أشار البمقى إل أنه رواه من طريق يعلى بن عبيد › 
وقد معدل ذا من هب إل أن الذى يدل للت القر هم اقرجه 
رها . 


/ __ 0۵0 


أقوال هل العلم فى هذا الباب : 
قال آبو محمد بن حزم ره الله ر الحلى ٤٤/٥‏ : 
وأحق الناس بإنزال المرأة فى قبرها من ل يطاً تلك الليلة » وإن كان أجنياً 
حضر زوجها أو أولياؤها أو م يحضروا .. 
ثم قال رجه الله : المقارفة“ الوطء لا مقارفة الذنب » ومعاذ الله أن 
يتزكى أبو طلحة بحضرة النبى عله بأنه م يقارف ذنباً فصح أن من ¿ يطا 
تلك الليلة أولى من الأب والزوج وغيرها . 
قلت : ر القائل مصطفى ) : أما بالنسبة للوجوب فلا نوافق أبا محمد بن 
حزم عليه - إن فهم ذلك من كلامه - وذلك لأن الموتى من النساء على عهد 
رسول الله عل كن كثيرات ولم نقف على أن البى لله اشترط ذلك فى غير 
ابنته وم نقف على أحد من أهل العلم قال بوجوب ذلك . 
© قال الخرق ر مع المغنى 0/۲( : 
ويدخلها محرمها“ فان لم يكن فالنساء"“ فإن لم يكن فالمشائخ . 
(۱) یعنی بعد إیراده حدیث رسول الله عه ر هل منکم رجل لم يقارف 
الليلة ) . 
(۲) وهم أولى الناس بإدخاها لقوله تعالى : [ وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض 4 ولكن ذلك مقيد بمن لم يجامع أهله تلك الليلة . 
(۳) قوله : فالنساء فإن لم يكن فالمشائخ » خطا من وجوه : 
أوها : أن النبى عل قدم أبا طلحة لدفن ابتته ولم يقدم النساء . 
انیا : أن النساء كره ههن - ابتداءا = اتباع الجنائز . 
الفھا ٤‏ آنه م ایرد لا آى ديل يغبت أن الساء قهن بدفن رجل = 
فى حضرة الرجال - على عهد رسول الله عزلل . 
الرابع : أن النساء ضعيفات فربما يصدر منهن ما يناف الصير= 
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© وقال ابن قدامة فى المغنى : 

لا خلاف بين أهل العلم فى أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها › 
وهو من کان يحل له النظر إلا فى حياعا وها السفر معه » وقد روى الخلال 
بإسناده عن عمر رضی الله عنه أنه قام عند مدبر رسول الله ع حین توفت 
زينب بنت جحش فقال : ألا إنى أرسلت إلى النسوة من يدخل قبرها فأرسلن 
من کان يحل له الدخول علا فى حياتما فرأيت أن قد صدقن . ولا توفيت 
امرأة عمر قال لأهلها : أن أحق بها » ولأن حرمها أولى الناس بولايتها فى الحياة 
فكذلك بعد الموت » وظاهر كلام أحمد أن الأقارب يقدمون على الزوج › قال 
الخلال : استقامت الرواية عن أبى عبد الله أنه إذا حضر الأولياء والزوج 
فالأولياء أحب إليه فإن م يكن الأولياء فالزوج أحق من الغريب لما ذكرناه 
من خبر عمر » ولأن الزوج قد زالت زوجيته بوتا والقرابة باقية » وقال 
القاضى: الزوج أحق من الأولياء لأن أبا بكر أدخل امرأته قبرها دون أقارما ولأنه 
أحق بغسلها منم فكان أولى باإدخاها قبرها كمحل الوفاق وأما قدم فالآخر 
بعده فان م یکن واحد منہما فقد روی عن أحمد أنه قال : أحب إلى أن يدخلها 
النساء لأنه مباح هن النظر إليها »> وهن أحق بغسلها وعلى هذا يقدم الأقرب 
منہن فالأقرب کا فى حق الرجل » وروى عنه أن النساء لا يستطعن أن يدخلن 
القبر ولا يدفنٌ وهذا أصح وأحسن » ثم تعقب ابن قدامة قول القائل بأن النساء 


= والاحتساب من صياح وعويل » ثم إنهن أيضاً ضعيفات لا يستطعن 
تقليب الميت إن احتيج إلى ذلك . 

الخامس : أنهن بقيامهن بعملية الدفن يحدث اختلاط بينهن وبين 

الرجال ويحدث بعض التكشف والتعرى نما يفضى إلى مفاسد عظيمة 

فى وقت يحتاج معه الميت إلى استغفار المستغفرين وسؤال السائلين . 


— oof — 


يدفن - ثم قال لكن إن عدم محرمها استحب ذلك للمشائخ' لأہم أقل 
شهوة وأبعد من الفتنة وكذلك من يليم من فضلاء الناس وأهل الدين لأن 
النبی ع مر ابا طلحة بدفن ابنته دون غیره ولمزید انظر الجموع ( ۲۸۸/١‏ ) 
ومصنف ابن انى شیبة ( ۳۲٤/۳‏ ) . 


وقال بعض أهل العلم إن قبر المرآة يستر بشوب 
عن أعين الناظرين حتى تدفن 44 
٠‏ وقد ورد بذلك حدیث ضعیف من حدیث ابن عباس رضی الله عنما 
قال جلل رسول الله عه قير سعد بثوبه . أخرجه البيهقى ( السنن الكبرى 
٤‏ ) وقال : لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن أن العيزار وهو 


© قال ابن قدامة ر(المغنى ٠١١/۲‏ ) : 

( شرح مسألة : والمرأة بخمر قبرها بغوب ) لا نعلم فى استحباب هذا بين 
أهل العلم خلافاً » وقد روی ابن سيرين أن عمر كان يغطى قبر المرأة » وروى 
عن على أنه مر بقوم قد دفنوا ميتاً وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال : 
إغا يصنع هذا بالنساء » وشهد أنس بن مالك دفن أبى زيد الأنصارى 
فخمر القير بثوب فقال عبد الله بن أنس : ارفعوا الثوب إنما يخمر النساء » 


(۲) أخرجه ا e‏ سیرین - 
ف الأثر الذى قبله - رواية عن عمر فهو متأأخر عنه كثراً فأثره ضعيف 
شا ۰ 


— oof — 


وأنس شاهد على شفير القبر لا ينكر » ولأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو 
منہا شىء فيراه الحاضرون فإن کان اميت رجلا کره ستر قبره لما ذکرناء 
وکرهه عبد الله بن زید وم يكرهه أصحاب الرأى وأبو ثور والأول أولى لأن 
O‏ 
التشبه بالنساء مع ما فيه من اتباع أصحاب رسول الله ع ير قلت : فمضمون 
ا 

وقال النووی ر الجموع شرح المهذب ۲۹۱/۰ ) : 

يستحب أن يسجى القبر بوب عند الدفن سواء كان الميت رجلا أو أمرأة 
هذا هو المشهور الذى قطع به الأصحاب قالوا : والمرأة آكد وحكى الرافعى 
وجهاً أن الاستحباب مختص بالمرأة واختاره أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا 
وهو مذهب ألى حنيفة » واحتجوا للمذهب بالحديث لكنه ضعيف ولأنه استر 
فرعا ظهر ما يستحب اخفاؤه والله أعلم . 

وقال الشافعی فی الام ( ٠٤٥/۱‏ ) : 


وستر المرأة إذا دخلت قبرها أوكد من ستر الرجل . 


وجو أن ذفن المرأةٌ مع الرجل إذا اضطر 
الملسلمون لذلك 44% 
روی عبد الرزاق فی مصنفه ( 1۳۷۸ ) : 
ابن جر قل خرن سان بن مر ٠٢‏ آن واثلة بن الأسقع 
كان إذا دفن الرجال والنساء جيعاً بجعل الرجل ف القبر نما لى القبلة 
ويجعل المرأة وراءه فى القبر . 
( صحيح عن واثلة ) 
قال سلیمان : فان کانا رجلین فی قبر واحد کبر الإمام قال : 
الأكبر إمام الأصغر . 
( صحیح عن سليمان ) 
قبر واحد قال : يقدم الرجل أمامها . 
( صحيح عن قتادة ) 
ولمزيد من الآثار انظر مصنف ابن أهى شيبة » وهاهى بعض أقوال أهل العلم 
فى ذلك : 
قال الإمام الشافعی رجه الله ر الام ٠٤٥/۱‏ ) : 
ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال وإن كان ضرورة ولا سبيل 


00٦‏ س 


إلى غيرها كان الرجل أمامها وهى خلفه ويجعل بين الرجل والمرأة فى القبر حاجزاً 
من تراب . 

وقال الشیرازی ر( المهذب ۲۸٤/١‏ مع الجموع ) : 

وإن دعت ضرورة أن يدفن مع امرأة رجل جعل بينهما حائل من التراب 
وجعل الرجل أمامها اعتباراً بحال الياة . 

© رقال النووى فى شرح ذلك : ۰ 

فلو اجتمع رجل وصبى وامرأة قدم إلى القبلة الرجل ثم الصبى ثم الخنفى 
ثم المرأة .. ثم قال : ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل ف قبر إلا عند تأكد 
الضرورة ويجعل حي بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف » ويقدم الرجل 
إلى القبلة وإن كان ابناً . 

© وقال الخرق ( مع المغنى 0/۲( : 

وإن دفنوا فى قبر يكون الرجل مايلى القبلة والمرأة خلفه والصبى خلفهما 
وغل بین کل انين حاجزاً من تراب . 


__ OO0¥N — 


لإ امرأة من اهل الكتاب حملت من رَجْلٍ مسلم أين 
ذفن إذا ماتت وهی حامل ؟ 4 
۵ روی عبد الرزاق ( ٦٥۸۳‏ ) : 
غن معمر » عن الزهرى » قال : إذا هلت المرأة النصرانية من المسلم 
فماتت حاملاً دنت مع أهل ديا . 
( صحيح عن الزهرى ) 
6 وروی أیضاً ( ٦٥۸٤‏ ) : 
عن ابن جرج » عن عطاء يليما أهل دينها وتدفن معهم » . 
( صحيح عن عطاء ) 
هذا وثمٌ اثار أخر فى مصنفى ابن أي شيبة ( ٠٠٠١/۳‏ ) وعبد الرزاق وفيا 
بعض الكلام . وها هى أقوال بعض أهل العلم فى ذلك : 
© قال الخرق رمع المغنى ٥٦۳/۲‏ ) : 
وإن ماتت نصرانية وهى حاملة من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة 
اللصارى . 
قال ابن قدامة : اختار هذا أحمد لأنها كافرة لا تدفن فى مقبرة المسلمين 
فيتأذوا بعذابما ولا فى مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابمم وتدفن 
منفردة مع أنه روى عن واثلة بن الأسقع مثل هذا القول » وروى عن 
)١(‏ هذا الأئر عن واثلة أخحرجه عبد الرزاق ( ۲۸/١‏ ) وابن أهى شيبة 


۳٠۵/۳ (‏ ) وف إسناده ابن جرج وهو مدلس وقد عنعن . 


DON tS 


عمر أا تدفن فى مقابر المسلمين » قال ابن المنذر : لا يثبت ذلك › قال 
أصحابنا : ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانا الأيسر ليكون وجه الجنين إلى 
القبلة على جانبه الأن لأن وجه الجنين إلى ظهرها . 


)0 أثر عمر منقطع أيضا وهو فى المصدرين المشار إليهما قريبا وف سنده 
انقطاع . 


05٩‏ بے 


إل كراهية اجتاع النساء للتعزية 4 


قال ابن ماجة ره الله ( حدیث ۱١۱۲‏ ) : 


حدثنا محمد بن يحیی › قال : نا سعید بن منصور.» نا هشم »› ح وحدٹنا 
شجاع بن ملد أبو الفضل » قال : ثنا هشم » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن 
قيس بن انى حازم » عن جرير بن عبد الله البجلى قال : كنا رى 
الاجتاع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من التياحة » . 

ر فی إسناده ضعف )' 


› وجه هذا الضعف أن فى إسناده هشم بن بشير وهو مدلس وقد عنعن‎ )١( 
واحتال کونه اسقط رجلا هنا احتال قوى فقد أحرج أحمد الحديث‎ 
ن ری ر ن اا کن امول عن کی ن‎ 
جریر ينغب آله به 6و نض بن باب هدا قدا كيه غد من آهل‎ 
العلم » واحتال أن يكون هشم أسقطه احتال وارد . هذا وقد أدخل‎ 
هذا الحديث ف وسط مسند عبد الله بن عمرو عن أحمد فالعلم عند الله‎ 
. ما هو سبب هذا الإدخال‎ 

أما بالنسبة لتعزية النساء فذلك أمر جائز لا نعلم منه مانعا 
شأنهن فى ذلك شأن الرجال لكن اجتاع النساء للتعزية هو الذى م 
يرد به نص بل حسا تيسرت التعزية قدم العزاء . 

ص قال الإمام الشافعى رحه الله تعالى رالأم ا/YA(‏ : وأكره 
ل ا ا 


0 کے 


لل صناعة الطعام لأهل اليت )) 


قال ابو داود رحه الله ( حدیث ۳۱۳۲ ) : 


حدثنا مسدد » حدثنا سفیان › حدثنی جعفر بن خالد» عن أبيه عن 
عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله ية : « اصنعوا لآل جعفر 
طعاماً فانه قد أتاهم امز شغلهم ) 


(1) 


وقال النووى ف امجموع ( شرح المهذب ۲٠٠/١‏ ) : وأما 
ا لجلوس للتعزية فنص الشافعى والمصنف وسائر الاصحاب على كراهته 
ونقله الشيخ أبو حامد ف التعليق واخرون عن نص الشافعى قالوا : 
يعنى بالجلوس ها أن يجتمع أهل اميت ف بيت فيقصدهم من أراد 
التعزية » قالوا : بل ينبغى أن ينصرفوا فى حوائجهم فمن صادفهم 
عزاهم ولا فرق بين الرجال والنساء فى كراهة الجلوس ها » صرح به 
الحاملى » ونقله عن نص الشافعى رحه الله وهو موجود فى الأم - ثم 
نقل كلام الشافعى المتقدم ثم قال - وتابعه الأصحاب عليه واستدل 
N‏ ة رضی الله 
عنها قالت : ( لما جاء النبى ع قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة 
رضى الله عنهم جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من شق الباب فأتاه 
رجل فقال إن نساء جعفر - وذکر بکائهن - فامره ان ینہاهن ) رواه 
الببخارى ومسلم . 
ففى إسناده خالد بن سارة وهو مجهول » وقد جاء نحو هذاالحديث 
فان ا خدوے اء بق غتن ر اه عا دت 
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والحدیث أخرجه الترمذی ( حدیث ۹۹۸ ) وقال : هذا حديث حسن 
صحیح » وابن ماجه ( ۱٦۱۰١‏ ) والحاک ( ۳۷۲/۱ ) وقال : هذا حدیث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وجعفر بن خالد ابن سارة من أكابر مشائخ قريش 
وهو ا قال شعبة : اكتبوا عن الأشرزاف فإنهم لا يكذبون » وقال الذهبى : 
صحيح . وأخرجه أيضاً البمقی ( ٦۱/٤‏ ) والشافعی فی الام ( ۲٤۷/١‏ ) 
وغيرهم . 


قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث ٥٤١۷‏ ) : 


O‏ > عن ابن شهاب » عن 
عروة » عن عائشة زوج البى َه نها كانت إذا مات الميث من أهلها 
فاجمع لذلك الساء غ ضرق إل اهلها وخاصهها د أمرت ابرم فن 
تة فطْبخت ثم صيْعَ ثري فصبت التلبينة عليما ثم قالت : كلن 
مہا فانی معب رسول الله و يقول : « التلبينة مجم“ لفرٌاد 
= ۱ () لکن ف إسناده أم عي عيسى الجزار وأم عون وهما مجهولتان فلا 


يصلح شاهداً . 


إلا أن هذا الحديث قد عمل بمقتضاه العلماء » ويشهد لعناه الحديث 
التالى له حديث عائشة رضى الله عنها . 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحه الله ( فتح البارى ٠٠١/۹‏ ) : التلبينة بفتح 
المثناة وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم نون : طعام 
يتخذ من دقيق أو نخالة ورا جعل فيها عسل » ميت بذلك لشبهها 
باللبن فى البياض والرقة » والنافع منه ما كان رقيقا فضيحا لا غليظا 

(۲) مجمة أى مريحة . 
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المريض تذهب ببعض الحزن ». 
( صحیح ) 


وأخرجه مسلم ( حدیث ۲۲۱١‏ ) . 


)١(‏ فى رواية للبخارى ( ٥٦۸۹‏ ) أا كانت تامر بالتلبينة للمريض 
وللمحزون على امالك . 


کے 00 کے 


لل أقوال أهل العلم فى صناعة الطعام لأهل الميت 4 


قال الشافعی رجه الله ر الام ۲٤۷/١‏ ) : 

وأحب ليران الميت أو ذى قرابته أن يعملوا لأهل الميت فى يوم يموت 
وليلته طعاماً يشبعهم فإن ذلك سنة وذكر كربم وهو من فعل أهل الخير قبلنا 
وبعدنا لأنه لما جاء نعى جعفر قال النبى علي : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً 
فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم » . 

۵ وقال الشیرازی ر( المهذب ۳٣۷/۰‏ ) : 

ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يصلحوا لأهل الميت طعاماً لما روى 
أنه لما قتل جعفر ... فذكر الحديث . 

© وقال اللووى فى الجموع : 

قال أصحابنا : ويلح عليہم فى الأكل ولو كان الميت فى بلد آخر يستحب 
لجيران أهله أن يعملوا هم طعاماً .. ثم قال : ولو كان النساء ينحن لم جز اتخاذ 
طعام هن لأنه إعانة على المعصية » قال صاحب الشامل : وأما إصلاح أهل الميت 

© وقال الخرق فى ختصره ر مع المغنى 00۰/۲( : 

ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعاماً بيعث به إليهم ولا يصلحون هم طعاماً 
يطعمون الناس . 


E CEE 


۱ ح ت‎ ٤ 
امم‎ E 
إصلاا‎ 1 : 
إعانة هم وجبراً لقلوبهم فاإنهم رما اشتغلوا بمصيبتهم ومن يأتى إليهم عن إصلاح‎ 
. طعام لأنفسهم‎ 


—_ 070 


ل زيارة النساء للقبور 4)4 
إل أولاً : أدلة المانعين 4 


الدليل الأول : 
6 قال الإمام أحمد رحه الله ( ۳۳۷/۲ ) : 


حدثنا بحيى بن إسحاق » آنا أبو عوانة » عن عمر بن أهى سلمة » عن أبيه › 
عن أبى هريرة أن رسول الله ءيه لعن زوّارت" القبور . 
ù‏ ( 
( حسن لشواهده ) 


وأخرجه الترمڌى ( ٠٠٠١‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحیح » وابن ماجه 
٠١۷١ (‏ ) والبمقی ( ۷۸/٤‏ ) . 


: عن القرطبى قوله‎ ) ٠٤١۹/۳ نقل الحافظ ابن حجر ( فتح البارى‎ )١( 
هذا اللعن .إا هو اللمكارات من الزيارة ها تشعضيه الصفة من المالغة:‎ 

(۲) ففى إسناده عمر بن أي سلمة وهو ضعيف الحديث وللحديث شواهد 
منہا حدیث ابن عباس وحسان بن ثابت رضی الله عنہما وسنذکرهما 
إن شاء الله ونبين ما فما » وينبغى أن يعلم أن أحسن أحوال هذا 
الحديث أن يكون حسناً 'لأن شواهدة ضعيفة لا ترقيه بحا إلى الصحة 
بل ننا نحسنه وف صدرنا حرج من تحسینه . 


٥٦٦‏ س 


شاهد للحديث : 

6 قال ابو داود رحه الله ( ۳۲۳٣‏ ) : 

حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا شعبة »> عن محمد بن جحادة » قال : معت 
أبا صالح يحدث » عن ابن عباس قال : لعن رسول الله عي زائرات 


القبور والمتخذين علا المساجد والسرج . 
) سنده د يه )0 َ 


وأخرجه امد ( ۲۲۹/۱ و ۲۸۷ و ۳۲٤۲‏ و ۳۳۷ ) والنسای ( ٩٤/٤‏ - 


. وغیرهم‎ ) ۷۸/٤ ( والبیہقی‎ ) ٥ 


)١(‏ ففى إسناده أبو صالح - وهو باذام - وهو ضعيف عند أكثر هل العلم 
لکنه یصلح شاهدا للحديث المتقدم » وفى الحديث علة أخرى وهى 
ما ذکر ف سماع ای صالح من ابن عباس فقد قال ابن حبان = کا 
نقل عنه فى التهذيب - يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه . 
تنبيه : لفظة ( والسرج ) الواردة فى هذا الحديث م نقف ها على 
ا 


¥ کے 


شاهد تان : 


قال الإمام أحمد رحه الله ( ٤٤۲/۳‏ ) : 

حدثنا معاوية بن هشام » ثنا سفيان » عن عبد الله بن عثان » قال أبى - وثنا 
قبيصة » عن سفيان » عن أبن خثم » عن عبد الرحمن بن همان » عن عبد الرحمن 
ابن حسان » عن أبيه قال : لعن رسول الله عه زارات القبور . 

( سنده ضعيف ‏ ) 

وأخرجه ابن ماجه ( ٠١۷٤‏ ) والبیہقی ( ۷۸/٤‏ ) . 
الدليل الثانى للمانعين : 

© قال ابو داود رحه الله ( حدیث ۳۱۲۳ ) : 

2 ا ٺا طلا أ 2 
عمرو بن العاص قال : قبّرنا مع رسول الله عه - يعنى ميتاً - فلما 
فإذا نحن بامرأة مُقبلة - قال : أظنه عرفها - فلما ذهببُ إذا هى فاطمة 
عليما السلام فقال ها رسول الله ع : « ما أحرجك يا فاطمة من 
بيتك » ؟ فقالت : أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرححت إلييم 
ميتهم أو عزيتهم به فقال ها رسول الله عة : ١‏ فلعلك بلغت معهم 
الكدى » قالت : معاذ الله !! وقد سمعتك تذکر فیا ما تذكر . قال : 


. ففى سنده عبد الرحمن بن بهمان وهو مجهول‎ )١( 


— 0۸ 


لو بلغت معهم الكدى" .. » فذكر تشديداً فى ذلك » فسالت 
ربيعة عن الكدى › فقال : القبور فيما أحسب . 


وأخرجه النسایٌ ( ۲۷/٤‏ - ۲۸ ) والحاك فى المستدرك ( ۳۷۳/١‏ ) والبمقى 
الستن:الکری: 0/۶ :+ 


)١(‏ فى رواية النساى وغيره : « لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها 
جد أبيك » . 

(۲) ففى إسناده ربيعة بن سيف المعافرى » اختلف فيه » فتكلم فيه بعض 
أهل العلم » منهم السا رحه الله فقال - بعد أن روى هذا 
الحديث - : ربيعة ضعيف . 
اما الحافظ ابن حجر » رحه الله » فقال فى التقريب : صدوق له 
مناکیر . 
وقال الذهبى فى الميزان ( ترجهمة ربيعة ) : وضعفه الحافظ عبد الحق 
الأزوى عندما روى له حديث فاطمة أبلغت معهم الكداء ؟ قالت لا . 
قال لو بلغت معهم ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك » فقالوا 
هو ضعيف الحديث عنده مناكير » وقال ابن حبان لا يتابع ربيعة على 
هذا » فی حدیثه مناکیر فما النسان فى کتاب المییز فاورد له هذا 
وقال : لیس به باس . 

قلت : المقدم عن النسانى هو ما ورد ف سننه والله أعلم . 

6 وقد ضعف النووى فى المحموع )۲۷۸/١(‏ هذا الحديث 

6 أما معنى الكدى فقال الخطابى : جمع كدية وهى القطعة الصلبة من 
الأرض » والقبور إا تحفر فى المواضع الصلبة لعلا تنهار » والعرب تقول = 


— 0۹٩۹ 


ا س اا ي ك ا وا ا جل الها وارب وهال کدف 
الرجل إذا حفر فأفضى إلى الصلابة » ويضرب به المغل فيمن أخفق فلم 

ها وقد اذل الارن هى زيار ة السا قور ديت ام غه 
المتقدم ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) وليس بصرج ف بابه » 
و فالنبى واضح أنه ف هذا الحديث للتنزيه وليس للتحرمم والله أعلم . 
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الدليل الأول : 
قال الإمام البخاری رحه الله ر حدیث ۱۲۸۳ ) : 


حدثنا آدم » حدنا شعبة » حدثنا ثابت » عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه » قال : مر النبی عه بامرأة تبکیى عند فَبْر فقال : « اتقى الله 
واصبرى » » قالت : إليك عنى فاإنك م صب عصيبتى ولم تَعْرفة فقيل 
ها : إنه النبى عي فأتت النبى عي فلم تجد عنده بوابين فقالت : 
E‏ “ : و Ki aras‏ ۱ 
لم اغرفك فقال : « إنغا الصبر عند الصَذمَة الأول » . 
مچ 
)١(‏ موضع الدلالة من هذا الحديث أن النبى ع لم ينكر على المرأة قعودها 
عند القبر وتقريره حجة . قاله الحافظ . 
وقال أيضا: وفيه جواز اة الرجال السا ف مشل ذلك ما هو آم 
بمعروف أو نهى عن. منكر أو موعظة أو تعزية وآن ذلك لا يختص 
بعجوز دون شابة لما يترتب عليه من المصالح الدينية . 
وقال النووى رحه الله : فيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع كل 
اند 
قلت : ومحل ذلك كله إذا أمنت الفتنة والله أعلم . 
أما قوله « إنا الصبر عند الصدمة الأولى » فقد نقل الحافظ ( الفتح 
٠۰/۳‏ ) عن الخطابى قوله : والمعنى أن الصبر الذى يحمد عليه 
صاحبه ما كان عند مفاجاة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام 
يسلو + 


A 


وأخرجه مسلم ( ص ٦۳۷‏ ) وأبو داود ( ۳۱۲۲١‏ ) والترمذی ف الجنائز 
حدیث ( ۹۸۸ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح » والنسا . 
الدليل الغانى للمجيزين : 
قال الإمام مسلم رحه الله ( ص 1۷١‏ ) : 
جا اوک ر چو ان کا رزه ن کت ولا 2 وا عد و عد 
4 ا ر 
عن يزيد بن كيسان » عن أ حازم » عن أى هريرة قال : زار النبى عوله 
مور د رص £ E‏ 4 ق ۽ ۶£ ٤‏ 
قبر امه فبکی وآبکی من حَوْلّه فقال : « استاذنٹ ری فی أن أستغفر 
ها فلم يؤذن لى » واستاأذنته فى أن أزور قبرها فاأذن لى فزوروا القبور 
فاا تُذكر المىك" » . 
Oe)‏ 
وأخرجه ابو داود ( ۳۲٤۴۳‏ ) والنسا ( ٩۰/٤‏ ) وابن ماجة ( )٠١۷٣‏ 
وأحمد ( ٤٤١/۲‏ ) . 


الدليل التالثن للمجيزين : 
قال الإمام مسلم رحه الله ( حديث ص ٦1۹‏ ) : 
ولق حارو بن عة الال دا عد اهن وف خر اه 
جرج » عن عبد الله بن كثير بن المطلب » أنه مع محمد بن قيس » يقول : معت 
عائشة تحدث » فقالت : ألا أحدثكم عن النبى عي وعنى ؟ قلنا : بلى ؟ ح 
(۱) وجه الاستشہاد منه قوله : ( فزوروا القبور ) » وهذا عام يدحل فيه 
النساء مع الرجال . 


— 0۲ 


وحدثنی من سم اجا الأعور ( واللفظ له ) قال : حدنا حجاج بن 


محمد » حدثنا ابن جرچ » أخیرنی عبد الله ( رجل من 'قريش ) عن محمد بن 
قيس بن مخرمة بن المطلب » أنه قال يوماً : ألا أحدثكم عنى وعن أمى ؟ قال : 
فظتنا أنه يريد أمه التى ولدته قال : قالت عائشة ألا أحدثكم عنى وعن 
رسول الله ع ؟ قلنا : بلى » قال : قالت : لما كانت ليلتى التى كان 
ابی عر فیا عندى انقلب فوضع رداءه وخلع نعلیه فوضعهما عند 
رجلیه وبَسّط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يابث إلا ريثا ظن 
أنه قذ رقدث فا خحذ رڌاءه رویداً وانتعل زويدا وفتح الباب فخرَجّ 
ثم أجافه“ رويداً فجعلت درعی" ف ا واختمرٹ تنعت 
إزاری ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطّال القيام ثم رفع 
يديه ثلاث مراتٍ » م انحرف فانحرفث فأسرع فأسرعتُ فهرول 
فهرولٹ فاخضر اشرت فسبقمُة فدخلث فليس إلا أن 


(۱) هذا الإسناد فيه کا ترى بعض الخلاف فقد رواه ابن جريج عن عبد الله 
ابن کثیر » ورواه ابن جرج قال : أخبرنی عبد الله ( رجل منقریش ) 
عن محمد بن قيس » وف هذا الأخير م يبين مسلم شيخه عن حجاج 
ولکنه أبہمه إلا أن الحديث عن عبد الرزاق فى المصنف 
طريق ابن جرج قال : أخبرنا محمد بن قيس بن مخرمة قال : 
عائشة تقول ... فذكره » وهذا الأخير إسناده صحيح ا 
أن يقال إن لابن جر شيخان فقد سمعه من محمد بن قيس مباشرة 
ومعه عنه بواسطة عبد الله بن كثير » والله أعلم . 

(۲) أجافه أى أغلقه . 

(۳) درعی أى قميص . 

. فأحضر فأحضرت أى عدا فعدوت فالإحضار هنا هو العو‎ )٤( 


— ۳ 


اضطجعت فكل فقال : مَالَّكِ يا عائشٌ حَشياً رابية » قالت : قلت : 
لا شیء قال : نخبرینی أو ليُخبرنى اللطيف اير » قالت : قلت : 
يارسول الله ! بى أنت وأمى فالحبرلةُ قال : « فأنت السّوادُ الذى 
رايت أمامى ؟ » قلت : نعم فلهدنى فى صَذرِى هدة أوجعتنى ثم قال : 
ب يحيف الله عليك ورسوله ؟ » قالت : مهما يكخ الناسٌ 
يعلمه الله . نعم قال : فان جبریل أتانی حین رایت فنادانی فاأخفاه منك 
ر ين يدل علك وقد وحعت ااك وظنث أن قد رذح 
فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشى فقال : إن ربك يأمرك 
و ی و کت ا 
يارسول الله“ قال : « قولى السلامٌ على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم 


للاحقون » . 1 : 
وأحرجه أحمد ( ۲۲٠/١‏ ) وعبد الرزاق ( ٦۷١١‏ ) والبمقى ( السنن 
الکبری ۷۹/٤‏ ) . 


)١(‏ فيه دليل على أن المرأة تأتى المقبرة وتسلم على الأموات بقوها السلام 
على أهل الديار ... وقد استدل به عدد من أهل العلم على ذلك . 
EE ANG a‏ 

فاطمة رضى الله عنما كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلى 
ویک فد ا اديت خی ا ی عا رض اله عبان 
وقد قال الحاک رهه الله : هذا الحدیث رواته عن اخرهم ثقات فتعقبه 
الذهبى بقوله : هذا منكر جدا سليمان ( أحد رواته ) ضعيف وقال 


البيهقى : إنه منقطع . 


NONE. ڪڪ‎ 
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قال الاک رمه الله ( ۳۷۹/۱ ) : 
حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه » أنباً أبو انى » ثنا محمد بن اهال 
الضریر » ثنا يزيد بن زريع » ثنا بسطام بن مسلم » عن أبى التياح يزيد بن هميد › 
عن عبد الله بن أبى مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلتُ 
ها : يا أم المؤمنين : من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخى عبد الرجهن 
ابن ای بکر » فقلت ھا : ایس کان رسول الله ی ہی عن زيارة 
القبور ؟ قالت : نعم › کان ہی ثم مر بزيارتما . 
ر جج 


وأخحرجه البيهقى ( ۷۸/٤‏ ) وقال : تفرد به مسلم بن بسطام البصرى والله 
أعلم . 
وأصل هذا الحديث عند ابن ماجة مخقصراً ( ٠١١۹‏ ) عن عائشة أن 
لا ططایل ٣‏ ا 
رسول الله عو رخص فى زيارة القبور . 


__ 0%۷0 


قال الترمذى رمه الله ( حدیث ۱٠۰٥١١‏ ) : 


حدثنا الحسین بن حریث » حدثنا عیسی بن يونس » عن ابن جرج » عن 
عبد الله بن أى مليكة قال : توف عبد الرحمن بن أهى بكر بخُبّشى 
قال : فمل إلى مكة قَذُفِنَ فيا فلما قَدِمَث عائشة أئث فير 
عبڌالر هن بن أب بكر فقالت : 
وکنا کدمانی جَذِية جِقَبة بن الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأنى ومالكا ‏ لطول اجتاع م تبث ليلة معأ 
ثم قالت : لو حضرئك ما ذفئت إلا حيتُ مُت ولو شهدئك 
مازرىك . 
( صحيح عن عائشة ) 


0 


احرجه عبد الرزاق ( ٦۷١١‏ ) . 

E E ANE Es ES 
وعشنا بخير فى الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا‎ 
والأبيات تمم بن نويرة يرف أخاه مالك بن نويرة لما قتله خالد » وخزية‎ 
كان ملكا بالعراق وال جزيرة وضم إليه العرب وهو صاحب الزباء » وفى‎ 
القاموس 4 الزباء ملكة الحزيرة > و تعد من ملوك الظوائض :»اى كنا‎ 
كنديمى جذية وجليسيه » ومالك هو ابن نويرة انتهى بتصرف من نحفة‎ 
. )١١۲/٤( الأحوذى‎ 


TONE 


الدليل الرابع للمجيزين : 

قال الإمام مسلم رحه الله ( حديث ٩۷۷‏ ) : 

AN EEE SAE NECE 
واللفظ لأ بكر وابن نمر ) » قالوا : حدثنا محمد بن فضيل عن أ سنان‎ ( 
: وهو ضرار بن مرة ) عن محارب بن دثار » عن ابن بريدة » عن أبيه قال‎ ( 
قال رسول الله ع : « نهيتكم عن زيارة القبور فرُوزوها ونپیشکم عن‎ 
خوم الأضاحی فوق ثلاث فأشیگوا ما بدا لكم ونيتكّم عن النبيذ‎ 
. إلا فى سقاء فاشربوا فى الأسقية كلها ولا كشربوا مُلكراً»‎ 

Seagal 

قال ابن نمر فی روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه » والحديث أخرجه 
بو داود مختصراً ( حدیث ۳۲۳۰ ) والنسای ( ۸۹/٤‏ ) والترمذی ختصراً 
( حدیث ٠٠٥١٤‏ ) وقال : حديث حسن صحیح . 


ل[ بعض أقوال أهل العلم فى الاب )) 
تقدم أن عائشة رضى الله عنها كانت ترى جواز زيارة النساء للقبور بل 
وقد زارت هى نفسها أيضاً قبر أخيا . 
6 قال الترمذی رجه الله ر عقب حدیث ۱۰۵٩‏ ) : 
وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبى عيّهُ فى زيارة 
القبور فلما رخص دخل فى رخصته الرجال والنساء » وقال بعضهم : إنغا كره 
زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن . 


— ۷ 


6 وقال البہقى رجه الله ( ۷۸/٤‏ السنن الكبرى ) : 

وقد روينا فى الحديث التابت عن أنس بن مالك : أن رسول الله لل مر 
بامرأة عند قبر وهی تبکی فقال ها : « اتقی الله واصبری » ولیس ف ابر أنه 
نهاها عنى الخروج إلى المقبرة وف ذلك تقوية لما روينا عن عائشة رضى الله عنا 
إلا أنه أصح ما روی فى ذلك صرجاً حدیث ام عطية“ وما يوافقه من 
الأخبار فلو تنزهن عن اتباع اماز والخروج إلى المقابر وزيارة القبور أبراً 
لدینہن وباله التوفيق 

© وقال النووی فی الجموع ( ۳١۱۱/١‏ ) : 

وما یدل على أن زیارتہن ليست حراماً حديث أنس رضى الله عنه أن البى 
ا مر بامرأًة تبکی عند قیر فقال :« اتقی الله واصبری ( رواه البخارى 
ومسلم وموضع الدلالة أنه ع لم ينها عن الزيارة وعن عائشة رضى الله عنها 
قالت : « كيف أقول يا رسول الله - يعنى إذا زرت القبور - قال : « قولى : 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين وإنا إن شاء بكم للاحقون » . 

۵ وقال ابن حزم ره الله ر الحلى ۱١۰/٩‏ ) : 

ونستحب زيارة القبور » وهو فرض” ولو مرة ولا بأس بأن يزور المسلم 


TT TS 
المسألة فى أبواب‎ TT مسألة الإباحة ا وقد قدمنا‎ 
الطهارة عند قول الله تعالى ل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث‎ 


أمر م الله . 


— ۸ 


قبر يمه المشرك الرجال واللساء سواء . 
وقال الحافظ ابن حجر رجه الله ر( فتح الباری ۱٤۸/۳‏ ) : 


واختلف ف النساء فقيل : دخلن فى عموم الإذن وهو قول الأكثر » ومحله 
ما إذا أمنت الفتنة ويؤيد الجواز حديث : ر مر النبى ع بامرأة تبكى عند 

قال الشوكانى رجه الله ر نيل الأوطار ١١١/٤‏ ) فى خاتمة بحنه : 

قال القرطبى : واللعن المذكور فى الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة 
لما تقتضيه الصيغة ( يعنى زوارات ) من المبالغة » ولعل السبب ما يفضى إليه 
ذلك من تضيبع حق الزوج والتبرج وما ينشاً من الصياح ونحو ذلك › وقد 
يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن هن لأن تذكر الموت يتاج إليه 
الرجال واللساء . انتهى . 

قال الشوکانی : 

وهذا الكلام هو الذى ينبغى اعتاده فى الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة 
فى الظاهر والله أعلم . 

6 وقال ابن القم رجه الله ر مع عون المعبود ٨۸/۹‏ ) : 

وقد اختلف فى زيارة النساء للمقابر على ثلائة أقوال : 

أحدها : التحرم هذه الأحاديث . 

الثانى : يكره من غير تحربم » وهذا منصوص أحد فى إحدى الروايات عنه 
وحجة هذا القول حديث أم عطية المتفق عليه : نينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
علينا . 


()) یعنی حدیث ( لعن الله زورات القبور ) وحديث فاطمة » المتقدمين . 
E‏ 


وهذا يدل على أن النبى للكراهة لا للتحريم . 

الغالث : أنه مباح هن غير مكروه وهو الرواية الأخرى عن أحد .م 
ذكر - رهه الله - أدلة هذا القول ثم جنح إلى القول بالمنع فى خاتمة بحه والله 
أعلم. 


إل حاصل القول فى هذا الباب والعلم عند الله تعالى 4 


بالنظر فى أدلة الجيزين والمانعين نرى الآتى : 

أولاً : أحاديث الجواز أصح من أحاديث المنع فلا يغبت من أحاديث المع 
إلا حدیٹث : « لعن الله زوارات القبور » على ما فيه . 

ثانياً : تقدم التنبيه على أن لفظ ‏ زوارات ) يقتضى كارة الزيارة فلا يدخل 
فيه من زارت مرة بعد مرة کل حين . 

ثالغاً : حدیث : « لعن الله زوارات القبور » ذکر بعض أهل العلم انه 
منسوخ بحديث : « كنت نيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذك رم 
الآخرة » . والنساء يحتجن إلى تذكر الآخرة كالرجال . 

رابعاً : ما فهمته عائشة رضى الله عنها فهى إحدى النساء - بل هى أمهن 
وأمنا - اللواقى يعنيين الأمر وكون رسول الله علمها ما تقول إذا أتت المقبرة 
وکونا زارت قبر أخيہا بعد موته » كل هذا يدل على جواز زيارة النساء للقبور 
ويقوى القول القائل بهذا » والله أعلم . 


زز تبات ¢4 


١‏ - إذا علم من حال النساء وأنهن - بذهابن إلى القبور - يصحن وينحن 

ويعددن على الأموات ويفعلن البدعة والحرمات » فتحرم حينئذ زيارتهن للقبور 

فدرء المفاسد مقدم على جلب المصاح . 

۲ - إذا علم من أحواهن كذلك أنهن يذهبن إلى قبور بعض ما يطلقون عيبم 

الصالحين أو أولياء الله يلتمسون عندهم تفرع الكربات وقضاء الحاجات 

وكشف الغمات فهذا شرك وترم عندئذ الزيارة بلا شك . 

۳ - إذا ذهبت الدساء متبرجات متعطرات فكذلك يحرم خروجهن . 

٤‏ - إذا خصصت النساء يوماً لزيارة القبور فيه - کا يحدث من تخصيص أيام 

الجمع والأعياد ونحو ذلك فهذا من البدع التى ما أنزل الله بها من سلطان . 
وفقنا الله لاتباع كتابه وسنة نبيه عي . 


ONY = 


الموضوع الصفحة 
© المقدمة OA NR N OS o‏ 
© حديث : « النساء شقائق الرجال )» NSLS ees‏ 
0 تنبیه E 0 RD‏ 
© كيفية الذكورة والأنوثة والشبه a oo‏ 
8 ختان النساء E O O O‏ 
6 وضوء الرجل مع زوجته وغارمه Ee‏ 
6 غسل الرجل مع امراته من الجنابة Oe Eee‏ 
6 ما جاء فى تطهر الرجل بفضل طهور المرأة ote‏ 
# أولاً : الأحاديث الواردة فى الباب ومناقشتها 1 
* ثانياً : أقوال أهل العلم فى المسألة 
حاصل ما فى المسألة E E O‏ 
0 تنبیه TT E‏ 
© المطاهر التى يتوضا منها الرجال والنساء E eme‏ 
6 من استحب للنساء الاأستنجاء بالماء دون لتخا TEER‏ 
6 مسح المرأة على خمارها أثناء الوضوء rd‏ 
6 وضوء المراة من مس فرجها VSS‏ 
0 تنبہات CE E O‏ 
6 مس المرأة هل ينقض الوضوء O‏ 
6 قول الله عز وجل : ل أو لامستم النساء # CE‏ 
حاصل القول فى المسالة O o ey‏ 


© المرأة وغسل الجمعة O OT nT‏ 
© المرأة تختضب وهی على غير وضوء E O O‏ 
6 الغسل من بول الجارية Oeste‏ 
6 حكم ذيل المرأة يصيبه الأذى ' O‏ 
© المرأة يصيب ثوا من لبنہا EN eee e E nS‏ 
6 رطوبة فرج المرأة E e SS‏ 
0 مسألة : ما هو حكم الإفرازات التى تخرج من فرج الرأة ؟ هل 
هى ناقضة للوضوء أم لا ؟ Ae E‏ 


0 سا وإذا أمذت المرأة علا الوضوء كا على الرجل وتغسل 


فرجها كذلك لقول النبى عي : « النساء شقائق الرجال » N‏ 
68 صفة منى المرأة E‏ 0 
6 وجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت للماء eee‏ 
© المرأة يجامعها زوجها فتغتسل ثم يخرج منها منى زوجها بعد 

الغسل ماذا تصنع ؟ o E‏ 
© وجوب الغسل بالتقاء الختانين VA Sa‏ 
أقوال أهل العلم فى المسألة Rf Een NEAR EES‏ 
© تراجع بعض الصحابة القائلين بعدم الغسل لالتقاء الختانين A sss‏ 


© وإذا باشر الرجل زوجته وأدخل ما دون الحشفة فنزل منيه فى 


انى فى فرجها ولم تمن هى لم يلزمها غسل فى الحالتين CE Rs‏ 
0 تنبیه هام AY aepeoa NESR RST‏ 
© وإذا كانت الموطوءة صغيرة ( لم تحض ) أو الواطىء ا 

( لم يبلغ ) لزمهما الخسل أيضا N a‏ 
6 الرجل يصيب امرأته ف غير الفرج ماذا تصنع ؟ O‏ 


OAS 


0 مسالة : ف امرأة دعاها زوجها لفراشه فأبت أن يجامعها لعدم 
وجود ماء للاغتسال من الجنابة هل هما ذلك ؟ a‏ 
6 بعض الآثار الواردة فى ذلك e‏ 
0 مسالة تتعلق ببعض موانع الحمل RES‏ 
0 مسأل ف امراۃ بہا داء فى بعمض جسمها لا تستطيع معه 
استعمال الماء هل تتيمم لكل جسمها أو تغسل ما استطاعت 
ES EE‏ 
وإذا جامع الرجل أهله ثم اغتسل فلا باس أن يستدفء بها قبل 
ESSA TARE a‏ 


ه صفة غسل المرأة من الجنابة E‏ 
© أولاً : ذكر الأحاديث الواردة ف الباب Oy‏ 


ه أحاديث عائشة رضى الله عنها TT‏ 
- حديث عائشة رضى الله عنها فى سوال أسماء لرسول الله 


ا O DS‏ 
© ولا يجب على المزأة نقض ضفائرها عند غسلها من الحنابة TT‏ 
- حديث أم سلمة رضى الله عنها SERE‏ 
إنكار عائشة رضى الله عنها على عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهما لا أمر النساء بنقض رؤوسهن عند الغسل e TS‏ 
- حدیث ثوبان رضی الله عنه ESAS RAS‏ 
ص ثانياً : أقوال أهل العلم ف بيان عدم وجوب نقض ضفائر للمرأة 
عند غسلها من الجحنابة ES RR SS Ra‏ 
O‏ مسألة : ولا يلزم المرأة إدخال ماء لداحل فرجها عند الغسل 5 
© ثالقاً : حاصل صفة الغسل من ال جنابة O‏ 
ه صفة غسل المرأة من الحيض a‏ 
© تأكد الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض e‏ 


— AV — 


۹٦ 


8 تلخيص للمسالة ف كيفية اغتسال المرأة من الحيض VY‏ 
© الرجل يصيب امرأته فتجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل هل 

تغتسل للجنابة أم تمهل وتغتسل للحيض وال جنابة معا N‏ 
© اجتاع أشياء موجبة للغسل يجزىء ها غسل واحد VEE‏ 
0 أنواع الدماء TES SAE RRS SS‏ 

0 ابواب الحیض 0© 

6 تعریف الحیض YVES lT‏ 
الحیض شیء کتبه الله على بنات آدم EE al‏ 
ه قول الله عز وجل ل ويسألونك عن الحيض قل هو أذى ) eee‏ 
# ارلا سبي ول الاية Eas O a‏ 
# ثافياً : قوله : تعالى إ الحيض 4 ES aco‏ 
ثالثاً : قول الله تعالى : فإ ... قل هو أذى ) Ea‏ 
© تحربم وطء الحائض ELS ol ST EES‏ 
© ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الائمة VTE‏ 
8 ما يياح من الحائض وقول الله عز وجل : # فاعتزلوا النساء 

فى امحيض 4 OT‏ 
© القول الأول فى تفسير الاأية TV E‏ 
© أدلة هذا القول ER So goy‏ 
© القائلون بمذا القول من أهل العلم E‏ 
© القول الثانى فى تفسير الاأية .. Ese ESS Ans‏ 
أدلة هذا القول CE E EE O‏ 
© القائلون بهذا القول من أهل العلم En ESE‏ 
© وجه الجمع بين القولين المتقدمين مع بيان ما يحل للرجل من 

امرأته وهی حائض EEO a e Ty‏ 
© القول الثالث SERENE As‏ 
© ولا يحل لرجل أن. يطاً زوجته إذا رأت الطهر حتى تغتسل ...... ٠٤١‏ 


— OAR — 


© وهل تجبر الكتابية تحت المسلم على الغسل حتى يأتيما زوجها O‏ 


© المرأة ترى صفرة أو دماً قبل الحيض ماذا تصنع ؟ REV Asie‏ 
© وإذا رأت المرأة الطهر ولم تجد ماءٌ للغسل تيممت وأتاها 

زوجها إن شاء VON SS N e‏ 
© والنفساء کالحائض لا يأتيہا زوجها وإن رأت الطهر حتى تغتسل . ٠١١‏ 
© وهل يباشر الرجل أهله فى فور حيضتا أم يهل ؟ Ome‏ 
© جواز نوم الرجل مع زوجته الحائض فى لحاف واحد» 

واستحباب ثياب للحيض سوى ثياب الطهر SS ea‏ 
6 المرأة تحيض ف الثوب كيف تصنع ؟ ET eS‏ 
6 بعض الاثار الواردة فى الباب VO e a‏ 
© جواز صلاة المرأة فى الفوب الذى حاضت فيه إذا حتته 

وقرصته بالماء ونضحته E a A SD a‏ 
8 نجاسة دم الحيض Eee Rasen‏ 
© ما جاء فى مباشرة الحائض Ae Seaas‏ 
6 الرجل يقرا القران فى حجر امرأته وهى حائض Senet‏ 
© مواكلة الحائض ومشاربتبا ONES‏ 
6 الحائض تغسل راس زوجها وترجله TE e RS ES‏ 
وكذلك يجوز للحائض أن تغسل سائر جسد زوجها . ea‏ 
6 طواف الوداع لا يلزم الحائض إذا طافت طواف الإفاضة Sse‏ 
6 الحائض تدع الصلاة والصيام AAS OARS ae‏ 
6 الحائض لا تقضى الصلاة NVA mtg‏ 
6 الحائض تقضى الصيام aa lS ae‏ 
الحائض ترى الطهر قبل الفجر ولم تغتسل هل تصوم ؟ VE ns‏ 
© الحائض تسمع الاية فيا السجدة هل تسجد ؟ \VEsegseoees‏ 
6 الحائض تطهر قبل غروب الشمس MESS NRE‏ 


— 0۹ 


وإذا حاضت المرأة قبيل العصر مثلاً ولم تكن صلت الظهر 


فلا يلزمها إعادة صلاة الظهر على الصحيح من أقوال العلماء V9‏ 
وإذا رأت المرأة الطهر قبيل العصر مثلاً فلما اغتسلت دحل 

وقت العصر فلا يلزمها إلا أن تصلى العصر فقط NV eae‏ 
ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره وإنغا مرد ذلك إلى العادة VK ees‏ 
ويجب على الحائض أن تمتنع من زوجها إذا دعاها للجماع فى الفرج ۱۸۰ 
وماذا على الحائض إذا أكرهها زوجها على الجماع E‏ 
الحائض تذكر الله وتقراً القرآن a‏ 
رل ی اا اا I sooo‏ 
عطاء بن أهى رباح يستحب للحائض أن تتوضاً عند وقت كل 

صلاة ثم تجلس فتكير وتذکر الله A a‏ 
الحائض تشهد العيدين وتعتزل المصلى AE SS TSS E‏ 
دخحول الحائض المسجد AN a N Toy‏ 
أدلة القائلين بإباحة دخول الحائض المسجد eT‏ 
أدلة المانعين O O EEN‏ 
أقوال بعض العلماء الذين أجازوا ذلك O To‏ 
الدواء يقطع الحيضة ما حكمه ؟ ..... AAs aaa‏ 
إقبال احيض وإدباره E eT‏ 
ذكر القصة البيضاء EEE AOS REE‏ 
الصفرة والكدرة بعد الطهر من الحيض Veh SR‏ 
دفع وسوسة وتكلف E E TRESS eT‏ 
غرابة من ابن جزم e ene OR SSS e‏ 
التلفيق ما معتاه ؟ E r‏ 
هل تحيض الحامل ؟ oy‏ 
الحامل ترى الدم Eee a‏ 


© حاصل الأمر فى اغتسال المستحاضة ووضوئها e es‏ 

N a o اعتكاف المستحاضة‎ © 

6 االمستحاضة ياتا زوجها TT E‏ 

6 أحكام أخرى للمستحأضة e‏ 
O‏ النفاس O‏ 

REESE ERM ee مدة النفاس‎ © 


© تواجد النساء فى المسجد على عهد رسول الله بل A‏ 
© الإذن للنساء ف الخروج إلى المسجد 
بعض الاحاديث الواردة فى ذلك a reat‏ 
بعض أقوال أهل العلم فى ذلك O‏ 
رأى عائشة رضى الله عنہا وتوجمه E E‏ 


المرأة يستمر بها الدم أكثر من عادتها كيف تصنع ؟ e‏ 


توقيت المستحاضة 


حاصل الأمر بالنشبة لأغتسال المسعحاضة ووضوتها tA‏ 


جملة أحاديث فیہا ضعف وردت ف أبواب الاستحاضة وبيان 


سبب الضعف فيا بالإججاز السريع E E OEE‏ 


0 أبواب الصلاة © 


کے 9۹ے 


TIF is 


مراعاة حال النساء فى الصلاة o‏ 
سرعة انصراف النساء من المسجد عقب الصلوات e‏ 
نهى المرأة عن مس الطيب إذا أرادت الخروج إلى المسجد e‏ 
تنقل المرأة فى المسجد E‏ 
نوم المراة فى المسجد ER E‏ 
المراة تقم المسجد N RS‏ 
صلاة المرأة فى بيتما yy‏ 
ليس على النساء أذان ولا إقامة س a‏ 
ثياب المرأة فى الصلاة ووجوب ستر العورة ..... E‏ 
تفسير الجلباب RE NEA eS‏ 
حديث « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » وبيان ضعفه e‏ 


مزيد تفصيل ومزيد من أقوال أهل العلم a‏ 


أولاً : بالنسبة لوجه المرأة 


حاصل الأمر بالنسبة لكشف وجه المرأة فى الصلاة yy‏ 
انا ج اة ل 2 51 و اا a‏ 
حاصل الأمر بالنسية لشعر المرأة فى الصلاة o‏ 


المرأة إذا لم يكن هما إلا ثوب واحد e‏ 
ثالقاً قدم المرأة فى الصلاة oooy‏ 


حاصل ما ورد فى الباب من أدلة RE OES AT‏ 


رابعاً : سائر بدن المرأة 
عورة الأمة فى الصلاة 


کے 0۹ 


BL 
۳۳۱ 
EY 
ro 


Oa Sees NAE AAR 


6 الآثار الواردة عن عمر رضى الله عنه فى ذلك E‏ 


# ثاتياً : سار بدن الأمة ۳۹ 
0 تنبہان E SSN E a‏ 

PEY بالنسبة للجارية التى لم تحض فلا يجب علا الاختار‎ - ١ 

۲ - شذوذ من ابن حزم a‏ 
© إمامة النساء ST‏ 
© الأحاديث والآثار الواردة فى ذلك EN EES‏ 
6 أثر عائشة رضى الله عنها ES ese eR‏ 
6 أثر أم سلمة رضى الله عنها ET SRR ESE ES‏ 
۵ ار ابن عباس رضی الله عنه TENS TS‏ 
6 مزيد من الآثار عن السلف رحهم الله RE aE‏ 
© مزيد من أقوال أهل العلم فى ذلك O‏ 
6 حاصل الأمر فى الباب E oy‏ 
© صفوف النساء FO ENO N‏ 
© خير صفوف النساء FOF e SSeS a‏ 
© المرأة وحدها تود ةا O Cy‏ 
۵ حدیث « أخروهن حيث أخرهن الله ) RON SR E ss‏ 
8© صلاة النساء خحلف الرجال FON CEG‏ 
© تحر انفراد رجل بامرأة أجنبية ولو للصلاة معها e‏ 


وحكم صلاة رجل بمجموعة نساء ليس معهن مرم i‏ 


© جملة اثار فى الباب N O a‏ 
© مسألة : إذا صف رجال خلف نساء هل تبطل صلاتيم Ue‏ 
© ولا تجب صلاة الجماعة على النساء ET tees‏ 


© المرأة إذا صلت فى جماعة هل تثاب على الجماعة أكثر من 


— ۳ 


هيعة المرأة فى الصلاة O O‏ 
أولاً الأحاديث والاثار الواردة فى ذلك 


مزيد من أقوال أهل العلم E‏ 
حاصل الأمر بالنسبة فيعة المرأة فى الصلاة ee‏ 


حمل الطفل فى الصلاة E E‏ 
الرجل يحث أهله على قيام الليل Te‏ 
وكذلك المرأة تحث زوجها على قيام الليل te EE‏ 
الخ ل شب غل الا OT‏ 
بعض الاآثار الواردة فى ذلك a O‏ 
صلاة الجمعة تجزىء عن المرأة بدلاً من الظهر e‏ 
خروج النساء لصلاة العيد yS‏ 


6 مزید من أقوال اهل العلم SSeS‏ 
6 تکبیر النساء يوم العيد ERS SASS‏ 
© موعظة النساء يوم العيد بعد الصلاة a‏ 
الرحصة للجوارى فى الغناء يوم العيد EE EE‏ 
النساء يصلين الكسوف مع الرجال e‏ 
حث النساء على الاقتصاد فى العبادة TOON ENS‏ 
الأذكار التى بصيغة التذكير هل تقوها المرأة بصيغة التأنيث e‏ 
مرور المرأة أمام المصلى هل يقطع صلاته yy‏ 
أدلة القائلين أن مرور المرأة يقطع الصلاة ll‏ 
أولاً : الأحاديث المرفوعة O O‏ 


۱ - حدیث ابی ذر رضی الله عنه e‏ 


Cs: 
QR, 
اد‎ 
٤ 
نما‎ 
س‎ 
©0 ©6060 ©6G 6G GGG 0© © ©0 ©0 ° 


لد 
3£ 


ک0 


۳ - حدیث ابن عباس رضی الله عنه O‏ 
# ثانياً : الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم ف أن 
مرور المرأة والحمار والكلب يقطع الصلاة Hace‏ 
٭ جلة أقوال أحرى لأهل العلم فى أن مرور المرأة يقطع الصلاة ..... >١١‏ 
0 تنبیہات : 
١‏ - بالنسبة لمرور المرأة أمام المرأة هل يقطع صلاتا ؟ ass‏ 
۲ - مرور الجارية التى لم تحض E ny‏ 
۳ - غرابة من ابن خزيمة رحه الله CE ae‏ 
٤‏ - مرور المرأة عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلى لا يقطع صلاته >٠١‏ 
© وقوف المرأة بجانب الرجل وهو يصلى لا يقطع صلاته E Î‏ 
© أدلة من قال إن مرور المرأة أمام الرجل لا يقطع الصلاة Ea‏ 
# أولاً - الأحاديث المرفوعة ma a‏ 
١‏ - حديث عائشة رضى الله عنہا O‏ 
کک ديت ابن عام ری آل نه CO To‏ 
٣ے‏ حدیث ا هريرة رضى الله عنه CES‏ 
٤‏ - حدیث اب الدرداء رضى الله عنه CT eT‏ 


ه - حدیث ای سعید الخدری رضی الله عنه مرفوعاً لا يقطع 
الصلاة شىء مع بيان الطرق الأخرى لحدیث « لا يقطع 


CNN E SE E CA ES » الصلاة شىء‎ 

# ثانياً - الآثار الواردة عن أصحاب رسول الله ع فى أن الصلاة 
لا يقطعها شىء EG Ty‏ 

# جملة أقوال لأهل العلم القائلين بن مرور المرأة أمام المصلى لا يقطع 
صلاته أُی لا يبطلها E O O o‏ 
© المرأة المزوجة هل تقصر فى بيت أبيا E e‏ 


— 0۹4 


أبواب الجنائر ۳١‏ 
الصبر عند الصدمة .. er‏ 
من صبر الصحابيات رضى الله عنهن a oy‏ 
قول الله تعالی 8 ولنبلونكم بشیء من الخوف والجوع ... ) ..۔ ٤۳۷‏ 
فضل من مات ها اثنان من الولد فاحتسبت Ve EAE‏ 
الرجل يواسى ابنته عند المصيبة أو عند استشعارها Eee‏ 
تحريم النياحة وعقوبة النائحة EEN acess‏ 
النياحة تجلب الشيطان OO NOE To‏ 
البيعة على ترك النياحة EE RRM RE‏ 
إباحة البكاء على الميت ما لم يكن مصحوباً بالصياح والعويل 
والتسخط ولطم خد أو شق جيب ونو ذلك Ee‏ 
الأدلة على إباحة البكاء على الميت eee‏ 
ایو بکر یکی غل "زسول :اله یه EE OS ES‏ 
ا ور نالب ضا SSG‏ 
حديث إن المت ليعذب ببکاء الجى وما دار حوله من نقاش O o.‏ 
ديك عمر رضی الله عنه CON aE RESA‏ 
حديث عائشة رضی الله عنہا CON eS‏ 
سياق اخر للحديثين معا CONT OT‏ 
تحريم لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية CA es‏ 

أبواب الغسل 
المرأة تغسل زوجها E N‏ 
الرجل يغسل امرأته O DS a yy‏ 
مزيد من أقوال أهل العلم فى غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها ٤۷۲‏ 
هل يغسل الرجل ابنته ؟ EVE Cees AAA‏ 
إذا مات رجل بين نساء فهل يغسلنه ؟ 


که 


© ويجوز للنساء أن يغسلن الصبى 0 
© والحائض والجنب يجوز هما أن يغسلا الميت » وإذا ماتت الحائض 

أو الجنب تغسل غسلاً واحداً ene ee‏ 
© وإذا ماتت ذمية جاز لزوجها المسلم غسلها وكذا لسيدها إن لم تكن 

مزوجة ولا معتدة ولا مستيرأة O‏ 
© وإذا مات الختشى المشكل فمن يغسله CAV See‏ 
صفة غسل ليت وبعض أقوال أهل العلم فى ذلك وحديث 

أم عطية رضى الله عنها فى ذلك E‏ 
6 قوة حديث أم عطية رضى الله عنها فى الباب CRE ets‏ 
© ترتيب أعمال الغسل على ما رود فى حديث أم عطية رضى الله 

عنها » مع بعض الإضافات ENES SESERRA‏ 
6 حديث أم سلم فى صفة غسل المرأة إذا ماتت وهو حديث ضعيف ٤4۸‏ 
6 تفريعات وملحقات GY n eRe A‏ 
6 السدر الذى يوضع مع الماء وهو السدر المطحون SN eee‏ 
6 يوضع الميت على مكان حيث لا يتراج تحته الماء O‏ 
e‏ مسح بطن للميت E N‏ 
6 ملاحظات EOE EO E N‏ 
© وهل يقعد الميت بعد كل غسلة SEN REE AER‏ 
6 ویستعمل خرقة أو خرقتين فى الغسل ANE TT E‏ 
© ولا يمس الغاسل عورة الميت بيده مباشرة إلا إذا اضطر لذلك O° a.‏ 
6 وهل يسوك لميت Ge RS SA‏ 
6 وهل تقلم أظفار الميت أو يوؤّخذ من شعر عانته ؟ E‏ 
6 وقال بعض أهل العلم إن الميت ينشف بعد الغسل Soe‏ 
8 ويجب الستر على لميت المؤمن ويستحب التحديث بجميل الخصال 


والمرأة إذا ماتت بين رجال فهل يغسلوها ؟ Ee‏ 


0¥ 


التی ظهرت عليه عند موته أو غسله OVE eS‏ 
صفة كفن المرأة E‏ 
بعض الآثار الواردة فى صفة كفن المرأة SRS AEE‏ 
مزيد من أقوال أهل العلم فى كفن المرأة ea‏ 
كفن الجارية التى لم تحض E e‏ 
مزيد من الاقوال فى كفن الجارية Ol n an‏ 
وإذا ماتت امرأة مزوجة فعلى من تكون تكاليف الكفن ؟ BV osees‏ 
ولا يجوز تكفين الميت الذكر ف الحرير ويجوز ذلك للأنقى OV o.‏ 
كراهية اتباع النساء الجنائز IR nl MD lo‏ 
به 1T‏ 
بعض الآثار الواردة عن السلف فى ذلك IFT Sa RE‏ 
ولا يحمل النساء الجنازة OTO eee AAAS‏ 
وهل يتخذ للمرأة نعش SP E E‏ 
مسال فن مات وق با جين برك Sea Sa‏ 
الإمام يقف وسط المرأة عند الصلاة عليما Bn E‏ 
أقوال أهل العلم فى الباب DO‏ 
اجقاع جنائز الرجال والنساء . E us‏ 
مزيد من الأثار عن السلف رحمهم الله فى ذلك ET E‏ 
وهل يقال فى صلاة الجنازة على المرأة ... وأبدها زوجا خيرا من 

زوجها OT ehla Ae RR‏ 
صلاة النساء على إلجنازة EN se ASS e‏ 
من يدخحل قبر المرأة ليدفنها aA a Re‏ 
أقوال أهل العلم فى الباب OV e‏ 
وقال بعض أهل العلم إن قبر المرأة يستر بثوب عن أعين الناظرين 

GOES seetan hesene SEA a حتی تدفن‎ 


© ويجوز أن تدفن المرأة مع الرجل إن اضطر المسلمون لذلك 00% 
امرأة من أهل الكتاب حملت من رجل مسلم أين تدفن إذا 


تت وهی حامل CON sass Soest sas‏ 
© كراهية اجتاع النساء للتعزية reee‏ 
8 صناعة الطعام لاهل الميت EOE‏ 
6 أقوال هل العلم فى صناعة الطعام لأهل الميت OE‏ 
© زيارة النساء للقبور SITIO‏ 
# أولاً : أدلة المانعين DO o‏ 
الدليل الأول E SS EOE E‏ 
شاهد الحدیث CD DE‏ 
شاهد ٿان ODA‏ 
الدليل الثانى للمانعين OVS ASE SA‏ 
# ثانياً : أدلة الجيزين BN E ID‏ 
الدليل الاول OVS aS‏ 
الدليل الثانى للمجيزين OV e‏ 
الدليل الثالث للمجيزين yy‏ 
رای َم المؤمنين عائشة رضى الله عنہا OVO ess‏ 
عائشة رضى الله عنہا تزور قبر أخما ONA SSSA‏ 
الدليل الرابع للمجيزين SVN SE See‏ 
بعض أقوال اهل العلم فى الباب OVV SSS‏ 
حاصل القول فى هذا الباب والعلم عند الله تعالى ORS eeak‏ 
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کات 
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اصن الشاني 
الا ماد دالورد 


تاليف 
مقطو ال ٽ روي 


پا اا س 
دار الیشتي 


سادرم 


جات 
اک v‏ 
انی کڪا الا 


ايع الثاني 


0 الطبعة الأولى O‏ 
٥‏ هھ 64 ۵ 


® للنشر 8 س 


دار الست 


دار السنة للنشر والتوزيع 
الخبر ص . ب ۳٤٠۳‏ 
الرمز البریدي ۳٠۹٥۰۲‏ 
هاتف وفاکس ۸٩۹٤٦۷٤۹٩‏ 


3 أبواب اوج والعدد 4%( 


زط تعريف الإحداد 4 

ه فى اللسان : قال أبو عبيد : إحداد المرأة على رَوجها : ترك الزينة 
وقيل : هو إذا حَرَنّتْ عليه ولَبست ثيابَ الحُرن وتر كث الزينة والخضاب . 
قال أبو عبيد : ونرى أنه مأخوذ من المنع لأا قذ مَيْعَتْ من ذلك » ومنه 
قیل للبواب : حداد لانه يمنع الناسَ من الدخحول . 

وقال صاحب اللسان أيضاً: والحداد: ثياب المأتم السود » والحادٌ والمجدٌ 
من النساء : التى تترك الرينة والطيب › وقال ابن دريد : هى المرأة التى تنرك 
الزينة والطيب بعد زوجها للعدة . ) 

۵ وقال النووی ره الله فی شرح مسلم )۷۰٦/۳(‏ : 

قال أهل اللغة : الإحداد والحداد مشتق من الحد وهو المنع لأنها تمنع الزينة 
ولط شال + جوت المرأة تد إحدادأ » وحدت تحد بضم الحاء » وتحد 
Er E ge E a‏ 
الأضمعى + لا يقال إلا أحدت رياعيا > ويقال ‏ أمرأة جاد ولا يقال : 
حادة » وأما الإحداد ف الشرع : فهو ترك الطيب والزينة . 

وقال الحافظ ابن حجر رجه الله ( فتح الباری ٤۸٥/۹‏ ) :. 

قال أهل اللغة : أصل الإحداد المنع ومنه مى البواب : حداداً » لمنعه 
الداحل » وسميت العقوبة حدا لانها تردع عن المعصية › وقال ابن درستويه : 
معنى الإإحداد : منع.المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ومنع الخطاب خطبتها 
والطمع فيا ا منع الحد المعصية » وقال الفراء : مى الحديد حديدا للامتناع 
به أو لامتناعه على محاوله » ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه فى الجهات › 
ویروی باجم حکاه الخطابی » قال : یروی بالحاء والجم › وبالحاء اشر ٤‏ 


ا 


والجم : مأخوذ من جددت الشىء إذا قطعته فكأن المرأة انقطعت عن 
الزينة » وقال أبو حاتم : نكر الأصمعى حذت ولم يعرف إلا أحدت » وقال 
الفراء :كان القدماء يؤثرؤن أحدت » والأحرى أكار ما فى كلام العرب . 
وقال فی الفتح ( ۱٤١/۳‏ ) : 
قال ابن بطال : الإحداد بالمهملة امتناع المرأة اتوق عنها زوجها من الزينة 
F%# % XK‏ 


لإ وجوب إحداد المرأة“ على زوجها أربعة أشهر وعشرا“ 
وتحربم إحدادها على غير الزوج فوق ثلاث ليال 4 
6 قال الامام البخاری رحه الله (حدیث ٥۳۳۲‏ و ۰٣٣هہ Ko‏ 
e‏ و ا کک کی ا ی ی کن 


E N E 
' : أخبرته هذه الأحاديث الثلائة‎ 


. وهى للمتوفى عنها زوجها‎ )١( 

(۲) وجوب إحداد المرأة على زوجها أربعة أأشهر وعشراً هو قول أكثر أهل العلم بل كافتيم 
وقد نقل بعضهم الإجماع عليه باستثناء ما تقل عن الحسن البصرى والشعبى ( على 
ما سياتى إن شاء الله ) . ودليل الوجوب مما ذكر فى الباب هو ما ذكرته أم سلمة 
فى الحديث حيث قالت : جاءت امرأة إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم فقالت 
یا رسول اللہ إن ابنتی تو عنہا زوجها وقد اشتکت عینها أفنکحلها فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا » مرتين أو ثلاثاً كن ذلك يقول : « لا » ثم قال رسول الله 
a AES Es‏ 

0 أما تحر إحداد المرأة على غير زوجها ( من أب أو أخ أو ولد أو أم أو .. .( 
فدلیله قول رسول الله صل الله عليه وسلم : د لا جل لامراة تمن بال واليوم الآعر 
آن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » . 

وقد اتدل به أيضاً على وجوب إحداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا - 
اا اا فک و ا ا ورت 
إحداد المرأة على زوجها لأآن الاستثناء فى قوله عليه السلام : « إلا على زوج » ورد 
بعد النفى فيدل على الحل فوق ثلاث لا على الوجوب . ولكن الوجوب مستفاد من 
حديث أم سلمة المذكور فى قصة الكحل . والله أعلم . 


E EE 


حين تو أبوها - أبو سفيان بن حرب - فاعت م حبيبة بطيب فيه 
صفرة - حلوق أو غيره - فدخَتث منه جاريةً ثم مَسّث بعارضيما ثم قالت : 
والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « لا يحل لامرأَةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن جد على ميت فوق 
ثلاث ليا إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» . 

قالت زينب : فدخلت على زينبً ابنة خض حينَ توف أخوها فَدَعث 
بطيب فمَسّث منة ثم قالت : أما والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى 
معت رسولً الله صلى الله عليه وسلم يقول على المبر : « لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدٌ فوق ثلاث ليا إلا على زواج أربعة 
أشهر وعشرا) . 

قالت زيب : وسمعت أمٌ سلمة تقول : جاءت امرأةٌ إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت : یا رسول الله إن ابنتی توف عنہا زوجها وقد 
اشتكت عينبا أقتكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (Yo:‏ 
مرتين أو ثلاناً كل ذلك يقول : د لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
سلم : « إنما هى أربعة أشهرٍ وعشر › وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى 
بالبعرة على رأس الحول ». 

قال هميد : فقلت لزينب : وما ترمى بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت 
زينب : كانت المرأة إذا توق عنها زوجها دخلت جفشاً ولبست شر يابا 
وم تمس طيباً حتى تمر بها سنة ثم ُؤتى بدابة - حار أو شاة أو طائر - 
ففعض به فقلما تفعض بشیء إلا مات ثم تخرج فتعطی بعرة فترمی با 
(۱) قال النووی رجه الله : معناه لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيا فإنها مدة قليلة 

E 
= قوله : « فترمی با ) ف رواية‎ : ) ٤۹۰/۹ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ر( فتح‎ )۲( 


E 


e E‏ : ما تفتض به ؟ 
قال تمسح به جلدها . 


(1) 


صحیح 


وأخرجه مسلم ( حدیث ۱٤۸٩‏ و ۱٤۸۷‏ و ۱٤۸۸‏ و ۱٤۸۹‏ ) 


مطرف وابن ن الماجشون عن مالك : ( ترمی ببعرة من بعر الغنم أو الإبل فترمی ہا 


أمامها فيكون ذلك إحلالاً ها » وف رواية ابن وهب : « فترمى ببعرة من بعر الغنم 
وراء ظهرها » ووقع فى رواية شعبة الاتية : « فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة » 
وظاهره أن رمما البعرة يتوقف على مرور الكلب سواء طال زمن انتظار مروره أم 
قصر » وبه جزم بعض الشراح وقیل : ترمی بها من عَرّض من کلب أو غیره ری 
O OT‏ 
عياض : يمكن الجمع بأن الكلب إذا مر فضت به غ رمت العرة قلت : ولا يخفى 
اده اياده ن ام غیرلة ول نیاق ق حافظاً فاإنه لا منافاة بين الروايتين 
حتى يحتاج إلى الجمع » واختلف ف المراد برمى البعرة » فقيل : هو إشارة إلى انها 
رمت العدة رمى البعرة » وقيل : إشارة إل أن الفعل الذى فعلته من التربص والصبر 
على البلاء الذى كانت فيه لا انقضى كان عندها بنزلة البعرة التى رمتا استحقارا 
له وتعظيماً لحق زوجها » وقيل بل ترميما على سبيل التفاؤل بعدم العود إلى مثل ذلك 


والله أعلم . 


قال النووی فی شرح مسلم ( ۷۰۹/۳ ) : قوله ( ثم تؤتى بدابة حار أو شاق أو طبر 
فتفتض به ) هكذا هو فى جميع النسخ ( فتفتض ) بالفاء والضاد قال ابن قتيبة : سالت 
الجخجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماءٌ ولا 
تقلم ظفراً م تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أى تكسر ما هى فيه من العدة 
بطائر تمسح به به قبلھا .و تنبذه فلا یکاد یعیش ما تفعض به » وقال مالك : معناه تمسح 
به جلدها » وقال ابن ؤهب : معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره > وقيل معناه : 
تمسح به ثم تفتض أى تغتسل » والافتضاض : الاغتسال بالماء العذب للإنقاء وإزالة 
الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة » وقال الأخفش : معناه : تننظف وتنتقى من 
الدرن شيا ها اة ف فاا واا : 


س١١‎ 


قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ۱٤۹۱‏ ) : 


وحدثنا يحيى بن يى » وأبو بكر بن أبى شيبة »> وعمرو الناقد » 
وزهير بن حرب ( واللفظ ليحيى ) قال يحيى : أخبرنا » وقال الآخرون : 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة » عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا جل لامرأًة تمن بالله واليوم الآخر أن 
جد على ميتٍ قوق ثلاث إلا على زوجها » . 

صح 
قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث ٠٤۹١‏ ) : 


نافع أن صفية بنت أبى عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الأخر ر أو تؤمن بالله ورسوله ) أن تحد على ميت فوق ثلانة أيام إلا على 
زوجها » . 

قال : وحدثناه شيبان بن فروخ » حدثنا عبد العزيز ( يعنى ابن مسلم ) 
حدثنا عبد الله بن دينار » عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته . 

gg 
أن عيد أا معت حفصة بدت عمر زوج الى صل اله عيه وسلم تحدث‎ 

عن الب دل اد عل زعام جل جد الب وان ديار وراد : فاا 
تحد عليه أربعة أشهر وعشراً . 

وحدثنا أبو الربيع » حدثنا حماد » عن أيوب ح وحدثنا ابن غير ». 
حدثنا اى » حدثنا عبيد الله جميعاً عن نافع » عن صفية بنت أن عبيد » عن 


۲ا 


بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم بمشل 
# مزيد من أقوال أهل العلم فى وجوب إحداد المرآة على زوجها * 

: ۱۰ قال أبو محمد بن حزم رجه الله ر الحى‎ ٠ 

وعدة الوفاة والإحداد فيا يلزم الصغيرة ولو ف المهد وكذلك اجنونة .... 
وسیاتی لقوله مزید إن شاء الله . 

وقال ابن قدامة فى المغنى ( ١۷/۷‏ ) : 
على المتوق عنها زوجها إلا عن الحسن فإنه قال : لا يجب الإحداد ». وهو 

وقال النووی رهه الله ر شرح مسلم ۷۰٦/۳‏ ) : 

قوله صل الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأةٍ تومن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرا ) فيه دليل على 
و جوب الإإحداد على المعتدة من وفاة زوجها وهو مجمع عليه ف الحملة ون 

ثم قال : وحكى القاضى قولاً عن الحسن البصرى أنه لا جب الإحداد 
غل الطلقة ارلا عل الوق عا وهذا شاد غريب : 

وقال أيضاً : قال القاضى : واستفيد وجوب الإحداد ف المتوفى عنها من 
اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك مع أنه ليس فى لفظه ما يدل على 


الوجوب ولكن اتفقوا على مله على الوجوب مع قوله صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث الآخحر - حديث أم سلمة وحديث أم عطية فى الكحل والطيب 


کک ا 


واللباس نها ةه + :و الله أعلم . 

: ) 1۹٦/١ وقال ابن القع رحه الله ر زاد المعاد‎ ٠ 

وأجمعت الأمة على وجوبه على التو عنها زوجها إلا ما كى عن | 
والحكم بن عتيبة » أما الحسن فروى حاد بن سلمة » عن حيد » عنه أن 
المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتتطيبان وتختضبان 
وتنتقلان وتصنعان ماشاءتا » وأما الحكم فذكر عنه شعبة أن المتوف عنها لا 
تحد , 

قال ابن حزم 3 حتج أهل هذه المقالة ثم ساق من طرق اى الحسن 
بے غ ا و کا و هار حدقا خی ن ج ا 
شعبة » حدثنا الحكم بن عتيبة » عن عبد الله بن شداد بن الماد أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لامرأة جعفر بن أهى طالب : « إذا كان ثلاثة أيام 
فالبسی ما شئت > أو إذا كان بعد ثلاثة أيام » شعبة شك . 
دب کو و ا ی خاد او اعا ت ج اا دت ال صل ا 
عليه وسلم أن تبكى على جعفر وهى امرأته فأذن ها ثلاثة أيام ثم بعث إليا 
بعد ثلاثة أيام أن تطهرى واكتحلى قالوا : وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد 
لأنه بعدها > فان ام نة راض اله با روت حدیث الإإاحداد » وأنه 
صلل الله عليه وسلم أمرها بعد إثر موت أهى سلمة »> ولا حلاف أن موت 
ان ما ک0 فل وت ج ری اه عا 

وأجاب الناس عن ذلك بأن هذا حديث منقطع فإن عبد الله بن 
شداد بن الماد لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راه فکیف 
يقدم حديثه على الأحاديث الصحيحة المسندة التى لا مطعن فيا » وف 


ا٤‎ 


الحديث الثاني الحجاج بن أرطاة ولا يُعارض بحديثه حديث الأئمة الأثبات 
الذين هم فرسان الحديث . 

۵ وقال القرطبی فى التفسیر ( ۱۸١/۳‏ ) : 

وأجمع الناس على وجوب الإحداد على التو عنها زوجها إلا الحسن فانه 
قال : لیس بواجب واحتج با رواه عبد الله بن شداد عن اسماء بنت 
عميس .. فذكر الحديث المتقدم قبل » وقال القرطبى رحه الله : وقد ثبتت 
الأخبار عن النبى صلى الله عليه وسلم بالإحداد » وليس لأحد بلغته إلا 
ا 

وقال اخافظ ابن حجر رهه الله ( فح الباری ٤۸٥/۹‏ ) : 

قوله : ( لا يمحل ) استدل به على تحربم الإحداد على غير الزوج وهو 

واضح » وعلى وجوب الإحداد المدة المذكورة على الزوج واستشكل بأن 
اتتا وقع بعد النفى فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج › لا على 
الوجوب » وأجيب بأن الوجوب استفيد مى دليل آحر كالإجماع › ورد بأن 
امنقول عن الحسن البصرى أن الإحداد لا يجب » أخرجه ابن اى شيبة » ونقل 
ا خلال بسنده عن أحهمد » عن هشم » عن داود » عن الشعبى أنه كان لا يعرف 
الإحداد » قال أحمد : ما كان بالعراق أشد تبحرأً من هذين - يعنى الحسن 
والشعبى - قال : وخفى ذلك عليما !!! وخالفعما لا تقدح ف الاحتجاج 
وإن کان فما رذ على من ادعى الإجماع » وفى أثر الشعبى تعقب على ابن 
ار حك في الاف ا الاه إلا ن ا 

وأيضاً فحديث التى شكت عينہا دال على الوجوب » وإلا نم يمتنع 


e )( 


2 


منه إذا دير ا کان N i‏ دالا بعینه 8 
لقان والريادة غل الركوع ق الكسوفة» وغو ذلك . 

ه اما الشوکانی ره الله فقال ر فی نیل الأُوطار ۲۹٤/٦‏ ) : 

قوله : ( لا بحل ) استدل بذلك على تحر الإحداد على غير الزوج وهو 
ظاهر وعلى وجوب الإحداد على المرأة التى مات زوجها» وتعقب بان 
الاستثناء وقع بعد النفى » وهو يدل على جرد ال جواز لا الوجوب » ورد بان 
الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع » وتعقب بأن المنقول عن الحسن 
البضرى أن الاحداد لا جب ج أخرجه عه ابن آي شية وروی أيضا عن 
الشعبى أنه كان لا يعرف الإحداد وقيل : إن السياق دال على الوجوب . 
قلت : وهذا من الشوکانی رحه الله تعالى جر على عادته التى يفعلها 
ا ا الحافظ برمتا مع التصرف اليسير أو 


وغل كل فدبل؛الرترب دبك م مله افك را تال .اغ 


[# حجة واهية لبعض من قال بعدم وجوب ِ 
إحداد المرأة على زوجها 4 
قال الإمام أحمد رجه الله ر المسند ۳۹۹/٩‏ ) : 
حدثنا يزيد قال : أنبأنا محمد بن طلحة » قال : ثنا الحكم بن عتيبة › 
عن عبد الله بن شداد » عن أسماء بنت عميس قالت : دخل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اليوم النالث من قتل . جعفر فقال: «لا تحدى بعد 


يومك هذا ) . 


PD a: 
صعیف‎ 


)١(‏ ففى إسناده محمد بن طلحة بن مصرف وقد ضْعَّف » وقد قال البمقى رحه الله فى 
السنن ( ٤۳۸/۷‏ ) : فلم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء » وقد قيل فيه عن 

٠‏ أسماء فهو مرسل » ومحمد بن طلحة ليس بالقوى » والأحاديث التى قبله أثبت فالمصير 

إلبما أولى والله تعالى أعلم  .‏ 
فلت وقد عبرل مد من طاخة آیضا وروی اديت او د چ حرم ق حن 
۲۸۰/٠١ (‏ ) من طريق شعبة نا الحكم .بن عتيبة » عن عبد الله بن شداد بن المادى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة جعفر بن اى طالب « إذا كان ثلاثة 
أيام فالبسى ما شعت » » أو إذا كان بعد ثلاثة أيام - شعبة الشاك - ومن طريق 
ماد بن سلمة نا الحجاج بن أرطأة » عن الحسن بن سعيد » عن عبد الله بن شداد 
آن أسماء بنت عميس استأذنت النبى صلى الله عليه وسلم أن تبكى على جعفر وهى 
امرأته فأذن ها ثلاثة أيام ثم بعث إليما بعد ثلاثة أيام : « أن تطهرى واكتحلى » قال 
أبو محمد : هذا منقطع ولا حجة فيه لأن عبد الله بن شداد لم يسمع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شیا . 

8 وقال القرطبى ( ۱۸١/۳‏ ) : قال ابن النذر : وقد دفع أهل العلم هذا 
الحديث بوجوه » وکان أحمد بن حنبل يقول : هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به 
وقاله إسحاق . 

® وقال الشوکانی و 0ا ۲٤/٦‏ ) : قال العراق فى شرح 
الترمذى : ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوف عنها بعد اليوم الثالث لأن أسماء بنت 
عميس كانت زوج جعفر بالاتفاق وهى والدة أولاده » قال : بل ظاهر النهى أن 
الإحداد لا يجوز » وأجاب بان هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة وقد 
اوا وو ت الطحاوى بأنه منسوخ وأن الإحداد كان على المعتدة فى 
بعض عدتما فى وقت ثم وقع الأمر بالإحداد أربعة أشهر وعشرا » واستدل على النسخ 
بأحاديث الباب وليس فيا ما يدل على ذلك وقيل : المراد بالإحداد المقيد بالثلاث 
قدر زائد على الإحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة فى حزنها على جعفر قنهاها عن ذلك 
بعد الثلاث » ويحتمل انها كانت حاملاً فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدا » ويحتمل 
أنه أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عايما إحداد > وقد أعل البمقى الحديث 
بالانقطاع فقال : لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء » وتعقب بان قد صححه 


احمد . = 
۱۷ — 


وأحرجه البمقى ( السثن الكبرى ٤۳١/۷‏ ) . 
ل تبہات وتفریعات 4 

© الإحداد على قريب ( غير الزوج ) لا يجوز فوق ثلاث » وهو قبل 
الثلاث جائز » لكنه لا يجب إذ ليس ف الحديث ما يفيد وجوبه على غير 
الزوج بل يفيد الجواز والإباحة فقط فلو داها زوجها لفراشه وجب علا 
طاعته . وهذه بعض أقوال أهل العلم فى ذا : 

قال الحافظ ابن حجر ر فی فتح الباری ٠: ) ۱٤١/۳‏ 

وأباح الشار ع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلائة أيام لما يغلب من لوعة 
الحزن ويهجم من ألم الوجد » وليس ذلك واجباً لاتفاقهم على أن الزوج 
لو طالبما بالجماع لم يحل هما منعه ف تلك الحال . 

(8 وقال ابو محمد بن حزم رجه الله ر الحلى‎ e 

فلو التزمت المرأة هذا ثلاثة أيام على أب أو أخ EEE‏ 
أو قريبة كان ذلك ا ثم ذکر حدیث أم خبيبة وزينب وقد تقدما . 

6 وقال ابن الق فى زاد المعاد ( ٦۹١/٠١‏ ) : 

.... فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره 'جائز . 

: ) ۱۸١/۳ وقال القرطبى رجه الله ( التفسیر‎ ٠ 

قوله عليه السلام : « فوق ثلاث إلا على زوج » دليل على تحريم إحداد 
الات عل غر اران فرق فوت إا الاحداد غلم لدا تدا 
E‏ 
أو ليلة ألغته وحسبت من الليلة القابلة.. 
el E ee.‏ 4 ˆ 


.— ۸ 


6 ذهب جمهور العلماء إلى أن الإحداد يجب على الزوجة سواء كانت 
رة آم کییرة > مدخول با آم غير مدخول ا یکا انت آو هیا ٤‏ 
ف 6 ار کا الات ار ا 
وخالف فى ذلك بعض أهل العلم . 
وها هى جملة من الأقوال فى ذلك : 
ه قال النووی رمه الله ر شرح مسلم )۷۰٦/۳‏ : 
فيجب ( أى الإحداد ) على كل معتدة عن وْفاة سواء المدخحول بها وغيرها 
والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة والأمة والمسلمة E‏ هذا 
مذهب الشافعى والجمهور . 
وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية : 
لا يجب على الزوجة الكتابية بل يختص بالمسلمة لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لا يحل لامرأة تؤمن بالل » فخصه بالؤمنة ودليل الجمهور أن اومن 
E E‏ 
أبو حنيفة أيضاً : لا إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة» وأجمعوا 
على أنه لا إحداد .على أم الولد" ولا على الأمة إذا توف عنما سيدها ولا 
على الزوجة الرجعية » واختلفوا فى المطلقة ثلاثاً فقال عطاء وربيعة ومالك 
والليث والشافعى وابن المنذر : لا إحداد علا » وقال الحكم وأبو حنيفة 
والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد : علا الإحداد » وهو قول ضعيف 
0 معن بالا الأمة الروجة > ما اة اف ري عا يدها ف خاد ع 
سياتی . 

(۲) قلت : وهو مدفوع بقوله صل الله عليه وسلم : « إلا على زوج ٩‏ وهی ذات زوج 
فعليها الإحداد وكذلك الصغيرة . 

(۳) وأم الولد هنا غير الزروجة ا لا يخفى . 


کک 


للشافعى . 
زقال ابن قدامة فى المغنى ( ١١۷/۷‏ ) : 
A O CN O E E‏ 
أ والذمية والكبيرة والصغيرة » وقال أصحاب الرأى : لا إحداد على ذمية ولا 
صغيرة لأنہما غير مكافتين . 
قال ابن قدامة : 
ونا عموم الأحاديث التى سنذكرها ولأن غير المكلفة تساوى المكلفة 
a‏ والزنا وإنما يفترقان ف الإم فكذلك الإحداد 
و حقوق الذمية ف النكاح كحقوق المسلمة فيما علا . 
وقال أيضاً : 
إحداد على غير الزروجات کام الولد إذا مات ا ابن 
ر : لا أعلمهم يحتلفون فى ذلك » وكذلك الأمة التى يطؤها سيدها إذا 
yS‏ 
« لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآحر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا 
٠‏ على زوج أربعة أشهر وعشر ولا إحداد على الزجعية بغير خلاف نعلمه"“ 
لأنما فى حكم الزروجات هما أن کرین اروها شرف ل ارب فا وی 
e‏ ك 
فقده . 


)١(‏ لفظة ( على ) ليست فى نسخة المغنى التى بين أيدينا ولكن أتبتاها لأن امقام يقتضى 
ا 

™ يعنى المرأة إذا طلقها زوجها طلقة له حق الرجوع فما فلا تحد فى هذه المدة مدة 

۰ عة الطلاق » وليس المراد إذا مات عنها زوجها فلهذا باب آخر إن شاء الله . 


۰١ 


وقال ابن حزم فی الحلی ( ۲۷٣/۱۰‏ ) : 

وعدة الوفاة والإحداد فيا يلزم الصغيرة ولو. ف المهد وكذلك الجنونة 
وهو قول مالك والشافعى » وقال أبو حنيفة : عليما العدة ولا إحداد علا 
قال : لأنها غير مخاطبة . قال ابن حزم : إن كان ذلك عنده حجة مسقطة 
للإحداد فينبغى أن يسقط بذلك عنها العدة لأن الله تعالى يقول : فل والذين 
يتوفون منکم ویذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشرا 4 
والصغيرة غور خاطبة وكذلك امجنونة ولا تربص بنفسها » وأما نحن فحجتنا 
فى ذلك ما رويناه من طريق البخارى .. فذكر حديث أم سلمة المتقدم وفيه 
قالت امرأة : یا رسول الله إن ابنتی توف عنہا زوجها وقد اشتكت عينہا 
أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا لا إنما هى أربعة 
أشهر وعشر » » وذكر الخبر فلم يخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من 
صغيرة » ولا عاقلة من مجنونة » ولا خاطبما بل خاطب غيرها فما » فهذا 
عموم زائد على ما فى القران فإن ابتدأت بالعدة من أول ليلة من الشهر مشت 
أربعة أهلة وعشر ليال من املال الخامس فإذا طلع الفجر من اليوم العاشر 
قد غت عدها وسات للأزواج لأ تمل قل : [ وعشرأً ‏ فهو لفظ 
تأنيث لليالى ولو أراد الأيام لقال : وعشرة» وإن بدأت بالعدة قبل ذلك 
أو بعده فعدتها مائة ليلة وست ست وعشرون ليلة يما بينها من الأيام فقط لقول 


رسول الله صل الله عليه :وسم + « الشنهر اتسغة اوعشرون ١‏ ا ولا جوز أن 
a E E EEE‏ 


)١(‏ هذا القول متعقب » قال النووى رجه الله ( شرح مسلم ۰۷/۳ ۷۰ : وأما قوله 
صلى الله عليه وسلم : « أربعة أشهر وعشراً » » فالمراد به وعشرة أيام بليالها » هذا 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى عن يحيى بن أبى كثير والأوزاعى أنها أربعة 
أشهر وعشر ليال » وأنها تحل فى e a‏ 
تدخل ليلة الحادى عشر . 


E 


التوفيق . 

ه وقال الحافظ ابن حجر ره الله ر فح الباری ٤۸٦/۹‏ ) : 

قوله « لامرأة » تمسك بجمفهومه الحنفية فقالوا : ل جب الإحداد على 
الصغيرة »> وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد علا کا تجب العدة» 
وأجابوا عن التقييد بالرأة أنه حرج مخرج الغالب وعن كونما غير مكلفة بأن 
الولى هو الخاطب جنعها ما تمنع منه المعتدة ودخل فى عموم قوله : « امرأة ) 
المدحول بها وغير المدحول بها» حرة كانت أو أمة ولو كانت مبعضة 
أو مكاتبة أو أم ولد » إذا مات عنها زوجها لا سيدها » لتقييده بالزوج فى 
الخبر خحلافا للحنفية . 

وقال الحافظ أيضًا : 

قوله : « تومن بالله واليوم الآخر » استدل به الحنفية بأن لا إحداد على 
الذمية للتقييد بالإيمان » وبه قال بعض الالكية وأبو ثور وترجم عليه النسالى 
بذلك » وأجاب الجمهور بأنه ذكر تأكيدا للمبالغة فى الزجر فلا مفهوم له › 
ا يقال : هذا طريق المسلمين وقد يسلكه غيرهم وأيضاً فالإحداد من حق 
الزوج وهو ملتحق بالعدة فى حفظ النسب فتدخحل الكافرة"“ فى ذلك 
بالعنی ا دخل الكافر فى النبى عن السوم على سوم أيه » ولأنه حق 
اوجن فأشبة النفقة والسكئن.. 

۵ وقال ابن الق ره الله ر زاد المعاد ٦۹۸/١‏ ) : 

إن الإحداد تستوى فيه جميع الزوجات » المسلمة والكافرة وال حرة والأمة 
الف والكرة وها ول ارا اد و الشاي مااع إا ان 
أشهب وابن نافع الا : لا إحداد على الذمية » ورواه شهب عن مالك وهو 


— ۲ 


قول أهى حنيفة ولا إحداد عنده على الصغيرة . 

واحتج أرباب هذا القول بأن النبى صلى الله عليه وسلم جعل الإحداد 
من أحكام من يومن بالله واليوم الآحر فلا تدحل فيه الكافرة ولأًما غير 
مكلفة بأحكام الفروع » قالوا : وعدوله عن اللفظ العام المطلتق إلى الخاص 
المقيد بالإبان يقتضى أن هذا من أحكام الإيمان ولوازمه وواجباته فكأنه قال : 
من الترم الإيان فهذا من شرائعه وواجباته والتحقيق أن نفى حل الفعل عن 
المؤمنين لا يقتضى نفى حكنمه عن الكفار ولا إثبات همم أيضاً وما يقتضى. 
أن من التزم الإيمان وشرائعه فهذا لا يحل له ويجب على كل حال أن يازم 
الإمان وشرائعه ولكن لا يلزمه الشارع شرائع الإمان إلا بعد دخوله فيه : 
وهذا | لو قيل : لا بحل لمؤمن أن يترك الصلاة والحج والزكاة فهذا لا يدل 
على أن ذلك حل للكافر » وهذا ک| قال فى لباس : الحرير « لا ينبغى هذا 
للمتقين » فلا يدل على أنه ينبغى لغيرهم » وكذا قوله : « لا ينبغى للمؤمن 
أن یکون غاا #: 

وسر المسألة أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب إنغا شرعت لن التزم أصل 
الإمان ومن م یلتزمه وخلٌی بینه ویین دینه فإنه يحل بینه وبين شرائع الدين 
الائ افره ج جلى يته وبين أل ما ا بحا إا رهه القادة تن 
عليما بين العلماء > ولكن عذر الذين أوجبوا الإحداد على الذمية أنه يتعلق 
بها حق الزوج المسلم.» وكان منه إلزامها به كأصل العدة ومذا لا يلزمونما 
به ی عدتہا من الذمی ولا يتعرض ها فيه فصار هذا كعقودهم الان 
م يلزمون فيما بأحكام الإسلام وإن م يتعرض لعقودهم مع بعضهم 
بعضاً » ومن ينازعهم ف ذلك يقولون : الإحداد حق لله تعالى » وهذا لو 
اتفقت هى والأولياء وا معو على سقوطه بأن أوصاها بت ركه م يسقط ولزمها 
الإتيان به » فهو جار مجرى العبادات وليست الذمية من أهلها فهذا سر 


المسالة . 
۳ 


۵ وقال ابن القم رجه الله أيضاً : 

الحكم الرابع : أن الإحداد لا جب على الأمة ولا ام الولد إذا مات سيدهما 
لأنهما ليسا بروجين » قال ابن المنذر : لا أعلمهم يختلفون فى ذلك فإن قيل : 
فهل هما أن تُحدا ثلاثة أيام ؟ قيل : نعم مما ذلك » فإن النص إنْا حرم 
الإحداد فوق الثلاث على غير الزوج وأوجبه أربعة أشهر وعشراً على الزوج 


# جما يجب على الحادة اجتبابه 


وما يرخص ها فيه ‰4 
الأحاديث الواردة فى ذلك 
قال الإمام البخارى رحه الله ( حدیث اort(:‏ 


د بن خد لای کا این ردق آوچ 
حفصة » عن أم عطية > قالت : کنا نه أن جد على ميتٍِ فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا نجل ولا نطْيبُ ولا نلبس ثوباً 
مصبوغاً إلا ثوب عَصّب" وقد رخص لا عند الطهر إذا اغتسلت 
إحدانا من مَحیضھا فی لبذۃ من کست' اظفار“ وکنا ہی عن اتباع 


REDS O (۱) 
e e EL eT r 
. دون اللحمة‎ 


)۳( نبذة اى قطعة . 
(۳) الكست قال بعض العلماء : هو القسط وهو بخور معروف » أما أظفار فقال البعض : = 


E E ٤ 


الجنائز » . 
وأخرجه مسلم ( حدیث ٩۳۸‏ ص ۱۱۲۷ . 
قال الإمام البخاری رحه الله ( ٥۳۳۸‏ ) : 
حدثنا ادم بن اى إياس » حدثنا شعبة » حدثنا ميد بن نافع » عن زينب 
ابنة أم سلمة » عن أمها أن امرأة توف زوجها فخشوا على عينيما فأتوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاأذنوه فى التكحل فقال : ر لا 
تکتجل » قد كانت إحداکن تمكث فى شر أحلاسها - أو شر بيتها - فإذا 
كان حول فمز كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضى أربعة أشهر وعشر » . 
صحح 


= إا مدينة معروفة بامن كان يجلب إليما القسط اندى . : 
وف رواية عند البخارى ومسلم ( من قسط وأظفار ) قال البخارى : الكست 
والقسط مشثل الكافور والقافور . 1 
SS‏ ل و 
E N TT yy‏ 
بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو الأظفار نوعان معروفان من البخور »› وليسا من 
مقصود الطيب » رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإازالة الرائحة الكرية تتبع بها أثر 
الدم لا للقطيب والله تعالى أعلم . 
وقال الحافظ ابن حجر رحه الله ا من التطيب بہما أن يخلطا فى أجزاء 
I a‏ 
ثم قال الحافظ ره الله به على جواز اا ی چ 
ما منعت منه إذا م يكن للترين أو للتطیب کالتدهن بالزیت فى ذ شعر الرأس أو غيره . 


E 


فال ابو داو رجه ال وجات د 2 


حدثنا يعقوب بن إبراهم الدورق » حدثنا حیی بن بکیر › تحدثنا 
إبراهم بن طهمان » حدثنی هشام بن حسان /ح/ وحدثنا عبد الله بن الجراح 
القهستانى عن عبد الله - يعنى ابن بكر السهمى - عن هشام - وهذا لفظ 
ابن الجراح - عن حفصة » عن أُم عطية أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ لا تُحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر 
وعشراً > ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس 
طيباً إلا أدنى طهرعا إذا طهرت من محيضها بنبذة من فسط أو أظفار . 
ا ا ا ا 
تختضب ) ) 


e 

وقال بو داود ؛ حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد 
اللسمعى » قالا : حدثنا يزيد بن هارون »عن هشام » عن حفصة » عن 
أم عطية » عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث » وليس فى تام 
حديثهما » قال المسمعى : قال يزيد : ولا أعلمه إلا قال فيه : « ولا 
ا ا 


صحیح 


قال بو داود رمه الله ( حدیث ۲۳۰٤‏ ) . 
حدثنا زھیر بن حرب › حدٹنا جحجیی بن ابی بکیر > حدٹنا اا 


)١(‏ ولفظة ( ولا تختضب ) تصح بمجموع طرقها . وإلا فأكثر الطرق عن أم عطية ليس 
فما ( ولا تختضب ) لكنہا واردة فى حديث أم سلمة رضى الله عنها من طريق صفية 


۲٣ 


طهمان» حدثنى بديل » عن الحسن بن مسلم » عن صفية بنت شيبة › 
عن أم سلمة زوج البى صلى الله عليه وسلم » عن النبى صلل الله عليه 
وسلم أنه قال : «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من اقياب ولا 
. المُمشقة"“ ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل » 


وأخرجه النسای ( ۲٠١/٠‏ ) وأحمد )٠١٠۲/٠(‏ والمقى 
( 6/۷ ) . 


قال الإمام البخاری رحه الله ( ۱۲۸١‏ ) : 


حدثنا إسماعيل » حدثنى مالك » عن عبد الله بن اى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » عن حيد بن نافع » عن زينب بنت أبى سلمة › أخبرته 
قالت : دخلت على أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقو : ١‏ لا بحل لامرأةٍ تؤمن بالل 
واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً) . 
ثم دخلت على زینب بنت جحش حین توفی أخوها فدعت بطيب 
دفاع ابن ا شاء الله . 
)١(‏ قال صاحب العون : الممشقة أى اللصبوغة بالمشق بكسر الم وهو الطين الأحمر الذى 
يسمى مغرة . ` 
(۲) وقد روى هذا الحديث موقوفا عند عبد ) ) من n‏ و ن 
فک تامو یا وکا مر مد ا اغا ۷ء A tb‏ 
فإبراهم بن طهمان ثقة . وأيضاً فيما حدث به معمر بالبصرة أغاليط وبديل بصرى . 
والله أعلم . ۰ 


ا 


فمست > ثم قالت : ما لى بالطيب من حاجة غير أنى "معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المبر يقول : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تُحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» . 
قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۲۸۰ ) : 
غا اوی عا فان ودنا او ت بن موی اا ا 
حميد بن نافع » عن زينب ابنة أبى سلمة » قالت : لما جاء نى أبى سفيان 
من الشام“ دعت أم حبيبة رضى الله عنها بصفرة فى اليوم الثالث 
فمسحت عارضما وذراعا وقالت : إن كنت عن هذا لغنية لولا أ 
معت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تُحدٌ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنما تُحد عليه أربعة 
أشهر وعشرا » . 
صحیح 
قال النسای رحه الله ( ۲٠٤/١‏ ) : 
أخبرنا محمد بن منصور قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا عاصم » عن 
حفصة » عن أم عطية» عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل 
(Vi‏ لفظة ( من الشام ) تعقبها الحافظ ابن حجر ( فى فتح الباری ۱١۷/۳‏ ) بقوله : وى 
N yy 2‏ 
ی شی SS j N a IS‏ 
اوها .. إلى آخر ما قاله رحه الله . 
)( ر ا ا و و و ا 


ابن أي شيبة فى المصنف ( ٠٠٤/٥‏ ) . 


— ۲۸ 


ولا تکتحل ولا تخضب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً » . 
إسناده صحيح 
قال بو داود رهه الله ( حدیث ۲۳۰١‏ ) : 


حدثنا أحمد بن صال» حدثنا ابن وهب » أخبرنى مخرمة » عن أبيه قال : 
معت المغيرة بن الضحاك يقول : أخبرتنى أم حكم بنت أسيذ عن أمها أن 
زوجھا توف وکانت تشتكى عينها فتكتحل بال جلاء - قال أحمد : الصواب 
بكحل الجلاء -“. فأرسلت مولاة ها إلى أم سلمة فسألتما عن كحل 
الجلاء » فقالت -: لا تکتحلى به إلا من أمرٍ لا بد منه يشتد عليكم فتكتحلين 
بالليل وتمسحينه بالنهار م قالت عن ذلك أُم سلمة : دخل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين توف أبو سلمة وقد جعلت على عينى صبراً فقال : 
« ما هذا يا أم سلمة ؟ » فقلت : نما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب 
قال : « إنه يشب الوجه فلا تجعلیه إلا بالليل رر بالنہاز ولا 
تمتشطی بالطیب ولا با ناء فانه خضاب » قالت : قلت : بی شىء أمتشط 
يا رسول الله ؟ قال : « السدر تغلفين به رأسك ) . 

ضعیف جد“ 


وأخرجه النساى /٦(‏ ٤٠۲-ه٠٠)‏ . 


. قال الخطابى : هو الإنمد لجلوه البصر‎ )١( 

(۲) يشب الوجه أى يوقد اللون . 

(۳) ففى إسناده رواية مخرمة عن أبيه وقد قال عدد من أهل العلم :. إنها منقطعة › 
والمغيرة بن الضحاك مجهول وكذلك ام حکم وأمها ا 


ک ۲۹ 


3 مزيد من الآثار عن السلف في هذا الباب'“ 4 
أثر أُم عطية رضى الله عنها 
أحرج ابن أي شيبة ( ۲٠٤/١‏ المصنف ) من طريق سفيان بن عيينة › 
ولا تختضب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ولا تطيب إلا عند 
غسلها من حيضتبا نبذة من قسط أو أظفار » تقول : فى التو عنا 
زوجها . 
صحيح'“ عن أم عطية 
اثر ابن عباس رضى الله عنہما 
أخرج ابن أي شيبة ( ۲٠٤/٥‏ ) من طريق يحيى بن سعيد عن اين 
جرج » عن عطاء » عن ابن عباس قال : کان يهى المتوق عنما زوجها عن 
الطيب والزينة . 
صحيح عن ابن عباس 
وأحرجه عبد الرزاق فى مصنفه ( ٤۳/۷‏ ) . 
أثر ابن عمر رضى الله عنما 
ه أخحرح عبد الرزاق ف المصنف ( ٤٤/۷‏ ) من طريق عبد الله بن 
عمر » عن نافع أن ابن عمر قال : لا تبيت المتوفى عنها عن بيتها ٠‏ 
ولا تطیب ولا تختضب ولا تکتحل ولا تمس طبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا 
إلا ثوب عصب تجلبب به . 
)١(‏ والعبرة ا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


)"( وقد تقدم مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
)٣(‏ وسيأتى هذه الفقرة بحث مستوفًى إن شاء الله تبازك وتعالى . 


ت 


أخرجه عبد الرزاق عن الثورى عن عبيا. الله وابن أهى ليلى عن نافع عن 
صحيح عن ابن عمر 
وأخرجه ابن أي شيبة ( ٠٠٠/١‏ ) . 
رجه این آي ا و ا 
ابن عمر بسياق قريب من هذا السياق . 
أثر عطاء بن أفى رباح رضى الله عنه 
ه أخرج عبد الرزاق ( ٠١١١١‏ الصنف ) عن ابن جرم عن عطاء 
قال : كان ابن عباس يأمر المتوف عنما باعتزال الطيب » قال عطاء : نيت 
عن الطيب والزينة فإياها وكل لبسة إذا رئيت عليما قيل : تزينت ولا تلبس 
صباغاً ولا حلا 
صحيح عن عطاء 
وأحرج عبد الرزاق أيضاً ( ٤١/۷‏ ) عن ابن جرم قال : قال عطاء : 
إن أصابها ضرورة إلى الإنمد وإلى غيره من الطيب فلتكتحل به ولتداو به » 
قال : وتمتشط ناء وكتم وتدهن بزيت نيىء وفى هذه الأدهان الفارسية › 
وأما کل شىء فيه أفواه فلا ولا تمس بيدها طيباً . ) 
صحيح عن عطاء 
أثر عائشة بنت مطيع رضى الله عنها. 
وأخرج عبد الرزاق » عن ابن جريج قال : أخبأنى موسى بن عقبة » 
عن نافع أن عائشة ابنة مطيع فى إحدادها كانت تصنع على عاصم بن عمر 
مل ذلك . 
صحيح عن عائشة بنت مطيع 


٣١ 


وأحرج عبد الرزاق » ( ٥۲/۷‏ ) عن ابن جرج قال : قلت لعطاء : 
ا خرص ؟ قال : لا تنزعه فإن کان لیس علہا من هذا شیء حین مات 
فلا تلبس ذلك لأا تريد الزينة حينئذ » قال : قلت : قلادة أو خمارة ؟ 
قال : لا إلا أن يكون الشىء اليسير . 
صحيح عن عطاء 
أثر صفية بنت أي عبيد 
أحرج مالك (الموطاً ٥۹۹/۲‏ ) عن نافع أن صفية بنت ألى عبيد 
اکت عتا وهی ادا عل زرا ت اف بن عبر فلم جل جي 
کادت عیناها ترمضان . 
صحيح عن صفية 
وأخحرجه عبد الرزاق ( ٤١/۷‏ ) . 
أثر الزهرى رحه الله 
أخرج عبد الرزاق ( ٠١/۷‏ ) عن معمر. عن الزهرى قال : لا تكتحل 
٠‏ المتوفى عنها إلا أن تشتكى عينيما فتعاهد بدواء . 
صحيح عن الزهرى 
هذا وثمٌ آثار حر فى هذا الباب تركنا بعضها خشية الإطالة وتركنا الآ خر 
العف اسانا ها 
##حاصل الأمر فى ما تجتنبه الحادة وما يرخص فا فيه %4 
من جملة الأحاديث المتقدمة يتضح أن الحادة يجب عليها اجتناب الآتى : 


الكحل والطّيب والثياب المصبوغة - إلا ثوب العصب - والخضاب 


E 


ويرخحص ها - من البخور - ف نبذة من قسط وأظفار کا تقدم » وهذا 

هو تفصيل ذلك وأقوال أهل العلم فى كل من ذلك . 
مط الكحل 4 

6 وحديث أم سلمة رضى الله عنها وفيه أن امرأة توف زوجها فخشوا 
على عينيما فأتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه فى التكحل 
فقال : « لا تکتحل ) . 

وهذا مزيد من أقوال العلماء فى هذا الباب : 

ه قال ابن قدامة رهه الله ر المغنى ۷ه ) فیما تجتنبه الحادة :1 

.. وأن تكتحل بالإنمد من غير ضرورة ثم ذكر ججملة الأحاديث الواردة 
فى الباب الذى أسلفناه » وقال : ولأن الكحل من أبلغ الزينة » والزينة تدعو 
إلا وتحرك الشهوة فهى كالطيب وأبلغ منه »> وحكى بعض الشافعية أن 
للسوداء أن تكتحل وهو مخالف للخبر والمعنى فإنه يزينها ويحسنها وإن 
اضطرت الخحادة إلى الكحل بالإنمد للتداوى فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نہارا 
ورخحص فيه عند الضرورة عطاء والنخعى ومالك وأصحاب ا اروت 
ام حکم بنت اسد عن أمھا أن زوجھا توفی وکانت تشتکی عینما فتکتحل 
با لجلاء فأرسلت مولاة هما إلى أم سلمة تسأها عن كحل الجلاء فقالت : 
لا تكتحلى إلا لما لابد منه يشتد عليك فتکتحلين بالليل وتغسلين بالنہار . 
رواه أبو داود والنساف» وإغا منع من الكحل بالإنمد لأنه الذى تحعصل به 
الزينة » فأما الكحل بالتوتيا والغزروت ونحوها فلا بس به لأنه لا زينة فيه 


2 وقد تقدم‎ E TE قلت : وهذا‎ (0) 
E i TEE 


م۲ جامع أحكام النساء ج٣‏ 


بل يقبح العين ويزيدها مرها » ولا تمنع من جعل الصبر على غير وجهها 
لانه إنما منع منه فى الوجه لانه يصفره فيشبه الخضاب » وهذا قال النبى 
E e o E‏ ولا تمنع من التنظيف بتقلم 
اا فة ا ع ا اول اه ر م لاان 
بالسدر والامتشاط به لحديث أم سلمة ولأنه يراد للتنظيف لا للطيب . 
۵ وقال ابو محمد بن حزم ره الله ر احلی ۲۷٦/۱۰‏ ) : 
وفرض على المعتدة من الوفاة ان تجتنب اک کله رو رة و لغیر 
ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهاراً » وأما الضماد فمباخ ها ثم أورد 
بعض الأحاديث التى ذكرناها وف بعضها من الزيادات من حديث أم سلمة 
رضى الله عنما أن ابنة النحام توف عنما زوجها فأتت أمها النبى صلل الله عليه 
وسلم فقالت : إن ابنتى تشتكى عينها أفاكحلها ؟ قال : « لا » ؟ قالت : 
إلى اخحشى ان تنفقىء عينہا قال : « وإن انفقأت » . 
۵ رقال .النووی رجه الله رشرح مسلم ۷۰۸/١‏ ) فی شرح 
وفى هذا الحديث وحديث أم عطية المذكور بعده فى قوله صلى الله عليه 
وسلم : « لا تكتحل » دليل على تحر الاكتحال على الحادة سواء احتاجت 
إليه أم لا » وجاء ف الحديث الآخحر فى الموطاً وغيره فى حديث أم سلمة : 
( اجعليه بالليل وامسحيه بالہار »“ ووجه الجمع بين الأحاديث آنا لذا م 
تحتج إليه لا بحل ها » وإن احتاجت لم يجز بالهار ويجوز بالليل مع أن الأولى 
ت رکه فان فعلته مسحته بالنہار » فحديث الإذن فيه لبيان أنه بالليل للحاجة 


. هذه الرواية ضعيفة جداً کا تقدم‎ )١( 


(۲) قلت : حدیث : « اجعليه بالليل وامسحیه بالنہار » تقدم بيان أنه ضعيف جداً . 


ا 


عینہا فنہاها محمول على أنه نہی تنزيه"» وتأوله بعضهم على أنه م يتحقق 
ا 

EEE e 
: وقال‎ ۹ 

a 
» ابن منده المقدم ذکرها : ( رمدت ردا شدیدا ع وقد نحشیت غل بصرها‎ 
وفى رواية الطبرانى أا قالت ف للمرة الثانية : '( إنها تشتكى عينها فوق ما‎ 
یظن ) فقال : « لا ) وف رواية القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم : ( إلى‎ 
اخحشی أن تنفقیء عینہا ) » قال : « لا وإن انفقات » » وسنده صحيح وښثل‎ 
هذا ات اسشا نت اکس احرج ان أن ية > ودا قال مالف‎ 
رواية عنه بمنعه مطلقاً »> وعنه يجوز إذا حافت على عينها. بجا لا طيب فيه وبه‎ 
قال الشافعية مقيداً بالليل» وأجابوا عن قصة المرأة باحتال أنه كان يحصل‎ 
ها. البرء بغير الكحل كالتضميد بالصبر ونحوه» وقد أخرج ابن أي شيبة‎ 
عن صفية بنت ایی عبید آنہا أحدت على ابن عمر فلم تکتحل حتى كادت‎ 
عيناها تزيغان فكانت تقطر فيهما الصبر » ومنهم من تأول النهى على كحل‎ 
,مخصوص وهو ما يقتضى التزين به لأن محض التداوى قد يحضل با لا زينة‎ 
فيه فلم ينحصر فيما فيه زينة » وقالت طائفة من العلماء : يجوز ذلك ولو‎ 
. كان فيه طيب ولوا النبى على التنزيه جمعاً بين الأدلة‎ 


٠. . قلت : سياق الحديث يأبى ذلك فراجع لفظه إن شفت‎ )١( 

)۷(٠‏ الذى فى المصنف )۲٠٠/٠(‏ من طريق قنادة أن أسماء بنت عثان توف زوجها فرمدت 
عينها فبعثت إلى عائشة تسأها فنبتها أن تكتحل بالإتمد وإن انفضحت عينك » وهذا 
ضعيف لأن قتادة م يدرك عائشة رضى الله عنها . 

(۳) تقدم أن رواية التقييد بالليل ضعيفة . )٤(‏ وهو احتټال ضعيف . 

(ه) فلت : الأدلة المبيحة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ضعف › ولا = 


EE e E 


ه وقال ابن القم رحه الله ر زاد المعاد ۷٠۲/١‏ ) › فى بيان ما 
تجتنبه الحادة : 


وی ات با ار اج ال 
طائفة من أهل العلم من السلف والخلف منهم أبو محمد بن. حزم : لا تكتحل 
ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نہاراً ويساعد قومم حديث ام سلمة المتفق 
عليه إن امرأة توف عنها زوجها فخافوا على عينا فأتوا النبى صلى الله عليه 
وسلم فاستأذنوه فى الكحل فما أذن فيه بل قال : « لا » مرتين أو ثلاثاً ثم 
ذكر هم ما كانوا يفعلونه فى الجاهلية من الإحداد البليغ سنة ويصبرون على 
ذلك أفلا يصبرن أربعة أشهر وعشراً » ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة 
فن الطب او اشد نه وقال يق ايمراء أن ك وها 
تصرف الف للنص والمعنى » وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
تفرق بين السود والبيض | لا فرق بين الطوال والقصار » ومشل هذا القياس 
بالرأى الفاسد الذى اشتد نكير السلف له وذمهم إياه . 

وأما جمهور العلماء الك وأحمد وأبى حنيفة والشافعى وأصحابمم فقالوا : 
إن اضطرت إلى الكحل بالإمد تداوياً لا زينة فلها أن تكتحل به ليلا وقمسحه 
نهاراً وحجتهم حديث أم سلمة المتقدم رضى الله عنها فإنها قالت فى كحل 
الحلا :٠لا‏ تكتحل إ9 لا لايد هه بيشندعليك لين بالليل وتغسلينة 
بالنهار"“ ومن . حجتهم : حديث أم سلمة رضى الله عنها الآحر أن 
د ثبت فی الباب إلا أحاديث الى » فيصار إلى المنع لشدة النهى الوارد فى ذلك إلا ' ' 

للضرورات القصوى فإن كان .قائل بال جواز فيا لعموم قوله تعالى : # وما جعل عليكم 

ف الدين من حرج ) ولقوله تعالى : فإ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) 

فله وجه وخاصة إن حمل الهى الوارد فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على 


التشديد ف اليح إلا ما لا بد مته »دؤمازال ف النفس شىء أيضا راه تخا أعلم 
)١(‏ وقد تقدم أن هذا الحديث ضعيف . 


۳١ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل عليما وقد جعلت عليها صبراً فقال : 
« ما هذا يا أم سلمة » ؟ فقلت : صير يا رسول الله ليس فيه طيب فقال : 
« إنه يشب الوجه » فقال : « لا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنہار » وهما 
حديث واحد فرقه بعض الرواة» وأدخحل مالك هذا القدر منه في 
( موطئه ) بلاغاً وذکر ابو عمر ف اتفهید له طرقاً یشد بعضها بعضاً ویکفی 
احتجاج مالك به وأدخله أهل السنن فى كتبهم واحتج به الأئمة وأقل درجاته 
أن کون فا ولك دبا ها عالت :ق الظاعر لحدجها اليتة 
لمعفق عليه فإنه يدل على أن المتوفى عنها لا تكتحل بحال فإن النبى صلى اله 
عليه وسلم لم يأذن للمشتكية عينها فى الكحل لا ليلا ولا نهار ولا من 
ضرورة ولا غيرها وقال : « لا » مرتين أو ثلاثاً ولم يقل إلا أن تضطر › 
وقد ذكر مالك عن صفية ابنة عبيد أا اشتكت عينها وهى حاد على زوجها 
ابن عمر فلم تکتحل حتی کادت عیناها ترمضان . 

© ثم أورد ابن الق رمه الله کلاماً لابن عبد البر فى الجمع بين 
الحديثين ( الحديث الذى فيه إباحته بالليل وحديث المنع امطلق ) وجمع 
رهه الله بينهما ولا طائل تحت هذا الجمع من جهة ضعف الحديث ( اجعليه 
بالليل ) فلا داعى حينعذ للتكلف ف الجمع بين صحيح وضعيف إلا من ناحية 
أن الضرورات تنقل الحظورات إلى حال المباح ف الأصول » إلا أن هذا يرده 
تشديد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنع لا قالت له المرأة : إنى حاف 
على عینها يا رسول الله . والله تعالى أعلم . 

ل حاصل الأمر بالنسبة للكحل للحادة € . 

وحاصل الأمر بالنسنبة لاستعمال الحادة للكحل أنها تمنع من الكحل مطلقا 
)1( ر ٣‏ 
(۲) ننا قبل مرارا على أنه ضعيف جدا » وأوضحنا سبب ذلك الضعف . 


۷ 


لعموم الأحاديث الواردة فى ذلك وحتى إن اشتكت عينيما» أما بالنسبة لحجة ٠‏ 
اجيزين لاستعماله بالليل ومنعه بالہار فهو حديث ضعيف . 

أما بالنسبة للمجيزين من ناحية الخشنية على عينها ( أى من باب التداوى ) 
E TT‏ 


ال 
ب 

وقد تقدم فيه حديث أم عطية رضى الله عنها وفيه .. و 
أيضاً فى حديث زينب ابنة اى سلمة أا قالت : دحلتٌ على زینب بنت 
جحش. حین توف أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت : ما لى بالطيب 
من حاجة غير أنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول : 
« لا بحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تُحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً » . 

6 وعن زينب ابنة أهى سلمة قالت : لما جاء نعى أهى سفيان من الشام 
دعت أم حبيبة رضى الله عنها بصفرةٍ ف اليوم الثالث فمسحت عارضيما 
وذراعيا .. فذكرت الحديث . ) 

I LALE 

ه قال ابن قدامة رجه الله ( المغنى 8۹۹/۷( :` 

وتجتنب الحادة ما يدعو إلى جماعها ويرغب فى النظر إليها ويحسنها وذلك 
أربعة أشياء » أحدها : الطيب .ولا حلاف فى تريه عند من أوجب الاحداد 
E E‏ 
٠‏ طهرت :من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار » .. ثم ذكر رحه الله جملة 


— ۳۸ — 


من الأحاديث المتقدمة وقال : ولأن 'الطيب يحرك الشهوة ويدعو إلى 
اة ٠‏ ولا هور ها امستعتال: الأدعان الطب كته الررة وال 
والياسمين والبان وما أشبهه لانه استعمال للطيب » فاما الادهان بغير المطيب 
كالزيت والشيرج والسمن فلا باس به لأنه ليس بطيب . 

۵ وقال ابو محمد بن حزم ره الله ر اجى ۲۷۹/۱۰ ) : 

وب ابا ضا الطب كله فلا هره كل فاد زيه اا عا من 
قسط أو اظفار عند طهرها فقط . 

: ) ٥۹۹/۲ ( و مالك فى الموطاً‎ o 

هن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن 

وقال ابن القم رجه الله ر زاد المعاد ۷١١/١‏ ) : 

A N RE SEE A 
» لا تمس طيباً » ولا حلاف ف تحريه عند من أوجب الإحداد‎ ١ : الصحيح‎ 
وهذا لما حرجت أم حبيبة رضى الله عنما من إحدادها على أبيما أي سفيان‎ 
» دعت بطب فدهنت منه جارية ثم مسّت بعارضيما ثم ذكرت الحديث‎ 
ويدخحل فى الطيب المسك والعنبر والكافور والند والغالية ارباك والذرية‎ 
والبخور والأدهان المطيبة كدهن البان والورد والبنفسج والياسمين والمياه‎ 
العتصرة من الأدهان الطيبة كاء الورد » وماء القرنفل وماء زهر التارج فهذا‎ 
ا ا ا‎ 
. بشىء من ذلك‎ 

ه وقال أيضاً (ه/٠٠۷)‏ : وأما الإمام أحمد رحه الله فقال فى رواية 
أي طالب: ولا تتزين المعتدة ولا تتطيب بشىء من الطيب ولا تكتحل بكحل 


E E 


الزينة وتدهن بدهن ليس فيه طيب ولا تقرب مسكاً ولا زعفراناً للطيب . 
ه 'وقال الشوکانی رهه الله ر نیل الأوطار ۲۹۷/٦‏ : 
قوها : ( ولا نتطيب ) فيه تحربم الطيب على المعتدة وهو كل ما يسمى 
والعرار » وعلل ذلك بأنا ليست بطيب ثم قال : أما البنفسج فيه نظر . 
ف ها رق امي ن :الط الكمت أي لافار وای کیت 
الأظفار ) کا تقدم فتستعمل نبذة منه عند الاغتسال من الحيض . 
ل حاصل الأمر بالنسبة لاستعمال الحادة للطيب 4 
مما تقدم يتضح أن كل ما يطلق عليه طيب يحرم على الحادة استعماله 
اة من كت ي اطا عد غاا ن ا وا هان 
وط اخضاب ))4 
وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك : 
© قال ابن قدامة فى المغنى ۱۸/۷ه فى بيان الممنوعات على الحادة : 
الرينة فى نفسها فيحرم-عليما أن تختضب وأن تحمر وجهها بالكلكون 
وأن تبيضه با سفيذاج العرايس وأن تجعلى عليه صبراً يصفره وأن تنقش و جهها 
ويديما ون تخفف وجهها وما أشبهه بجا يحسنہا . 


. وقد تقدم شرحها‎ )١( 


٠‏ وقال ابن القع ف زاد المعاد ر ۷٠۲/١‏ ) : فيخرم علا الخضاب 
والنقش والتطريف والحمرة والأسفيذاج فإن النبى صلى الله عليه وسلم نص 
على الخضاب منماً به على هذه الأنواع .التى هى أكثر زينة منه وأعظم فتنة 
واد مضادة لمقصود الحداد . . 

١ه‏ وقال القرطبى فى التفسیر ر )۱۸٠/۳‏ : 

قال ابن المنذر ؛ ولا أعلم خلافاً أن الخضاب داحل ف جملة الزينة المبى 
ا 

۵ وقال ابن حزم فی الحلی ( ۲۷٦/۱۰‏ ) : 

. و تجتنب أيضاً فرضاً الخضاب كله فلا تقربه كله جملة . 

إل الثياب المصبوغة والمعصفرة والممشقة 44 

عا ولا لن فوا مرغ إ۷ وب مب 

«وتقدم أيضاً حديث أم سلمة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه. قال : « المتوف عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة » . 
وها هى بعض أقوال العلماء فى ذلك : 

ه قال أبو محمد بن حزم رمه الله ر انحل ۲۷۹/۱۰ ) : 

وتجتنب أيضاً فرضاً كل ثوب مصبوغ ما يلبس ف الرأس أو على الجسد 
أو على شىء منه سواء ف ذلك السواد والخضرة والحمرة والصفرة وغير ذلك 
إلا العصب وحده وهى ثياب موشاة تعمل باعن فهو مباح ها . 

ه ثم قال أبو محمد رجه الله كلاماً تعجب منه ابن القع رحه الله تعجبا 
EE‏ شا لاذغاً فقال أو يد رهه الله : ومباح ها أن تلبس . 


ت 


المنسوج بالذهب والح“ كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت 
والزمرد وغيز ذلك » وتدخل الحمام وتغسل رأسها بالخطمى e‏ 
خمسة أشياء تجتنبما فقط . 
۵ وها نحن نورد کلام ابن القم فى الثياب التزعة على الحادة ' 
وف ثناياه التعقب على ابن حزم رهه الله . ١‏ 
٠‏ قال ابن القم رهه الله ر زاد المعاد ab‏ الممنوع 
على الحادة : 

النوع الثانى ثياب ا 
وسلم وما هو اول بانع منه وما هو مثله وقد صح عنه أنه قال و 
تلبس ثوبا مصبوغا » وهذا يعم المعصفر والمزعفر وسائر المصبوغ بالأهر 
والأصفر والأحضر والأزرق الصافي وكل ما يصبغ للتحسين والتريين » وف . 
اللفظ الآخر  :‏ ولا تلبس ا معصفر من الثياب ولا الممشق » وها هنا نوعان 
حرا أحدهما مأذون فيه وهو ما نسج من الثياب على وجهه ولم يدخل 
فيه صبغ من خز أو قز أو قطن أو كتان أو صوف أو وبر أو شعر أو صبغ 
غزله ونسج مع غیره کالبرود . 

والثانى : ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السواد » وما صبغ لتقبيح أو ليستر 
الوسخ فهذا لا يمنع منه . 

قال الشافعى رحه الله : ف الثياب زينتان » إحداهما جمال الثياب على 
اللابسين » والسترة للعورة » فالثياب زينة لمن يلبسها وإغا غيت الحادة عن 
زينة بدنها وم تنه عن ستر عورعها فلا بس أن تلبس كل ثوب من البياض 
لأن البياض ليس يزين وكذلك الصوف والوبر وكل ما ينسج على وجهه 


المنع من الحلى فيه نص قد تقدم وسيأتى إن شاء الله باب للحلى . 


E 


yS 
RA ISS 
E CR 

قال أبو عمر: وقول الشافعى ره الله فى هذا الباب نحو قول مالك › 
وقال أبو حنيفة : لا تلبسن ثوب عصب ولا خز وإن م یکن مصبوغاً إذا 
أرادت به الزينة » وإن م ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة فلا بأس أن 
lO‏ 

فقد دار كلام الإمام أحمد 'والشافعى وأبى حنيفة رحمهم الله على أن 
E e‏ 
EE E e‏ 
ما هو مثله وأولى با لمنع فا ذا کان الأبيض والبرود الحبرة الرفيعة الغالية الأنمان 
ما يراد للزينة لارتفاعهما وتناهى جودتهما كان أولى بالمنع من الثوب 
اللصبوغ » وكل من عقل عن الله ورسوله ری ف دلت قال 
أبو محمد بن حزم : إنها تجتنب الثياب المصبغة فقط ومباح هما أن تلبس بعد 
الذى هو لونه وغير ذلك » ومباح ها المنسوج بالذهب والحلى كله من 
الذهب والفضة“ والجوهر والياقوت والزمرد وغير ذلك » فهى خمسة 
(۱) یعنى ابن عبد البر .| 
)١(‏ قلت : هذا لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل » وأورد كلاماً احر لأنى حنيفة تر كناه 

مخالفته للدليل . 
(۳) قد ورد الحدیث بالہی عن الحلى » ولکن ابن القم رحه الله أورده مورد الانتقاد ج 

EE AS . هو واضح‎ 


أشياء تجتنبها فقط وهى الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت 
عیناها لا لیلاً ولا نهاراً وتجتنب فرضاً کل ثوب مصبوغ نما لبس ف الرأس 
والجسد او على شىء منه سواء فى ذلك السواد والخضرة والحمرة والصفرة 
وغير ذلك إلا العصب وحده وهى ثياب موشاة تعمل ف امن فهو مباح 
فاو ي ضا وخا الحضاب كله جملة وتجتنب الامتشاط حاشا التسريع 
بامشط فقط فهو حلال ها وتجتنب أيضاً فرضاً الطيب کله ولا ا 
حاشا شيئاً من قسط أو أظفار عند طهرها فقط فهذه الخمسة التى ذكرها 
حکینا کلامه فیها بنضه . 

زین بحب مله جرم اسن لوب أسود عليما ليس من الزينة فى شىء 
وإباحة ثوب يتقد ذهباً ولولو وجوهراً ولا تحرمم المصبوغ الغليظ لحمل 
الوسخ وإباحة الحرير' الذى يأخذ بالعيون حسنه وبہاۋه ورواؤه » وإغا 
العجب منه أن يقول : هذا دين الله فى نفس الأمر وأنه لا بحل لأحد خلافه › 
وأعجب من هذا إقدامه على حلاف الحديث الصجحيح ف نيه صلى الله عليه 
وسلم عن لباس الحلى وأعجب من هذا أنه ذكر الخبر بذلك ثم قال : ولا 
٠‏ يصح ذلك لأنه من رواية إبراهم بن طهمان وهو ضعيف ولو صح لقلنا 
به » فلله ما لقی إبراهم بن طهمان من أنى محمد بن حزم وهو من الحفاظ 
الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمة الستة على إخراج حديثه .. ثم أورد ابن 
القم أقوال أهل العلم فى توثيق إبراهم بن طهمان . 

ثم أورد رحه الله جملة من ألآثار عن الصحابة قد قدمنا ذكر أغلها» 
قال ا ا 

فإن قيل : فما تقولون فى الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج هل ها لبسه ؟ 
قيل : فيه وجهان وهما احتالان ف المغنى » أحدهما : يحرم لبسه" لأنه 
)0 ا رغال نيك زمرلا ع ا عون فدات عل ات 


€ 


يحرم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ف حجديث أم سلمة روضى الله 
عنها : « إلا ثوب عصب » وهو ما صبغ غزله قبل نسجه » ذكره القاضى › 
قال الشيخ : والاول أصح » وأما العصب فالصحيح انه نبت تصبغ به 
الثياب » قال السهيلى : الورس والعصب : نبتان بالعن لا ینبتان إلا به 
فأرحص النبى صلى الله عليه وسلم للحادة فى كل ما يصبغ بالعصب لأنه 
فى معنى ما يصبغ لغير تحسين كالا مر والاصفر فلا معنى لتجويز لبسه مع 

وقال ابن قدامة فى المغنى )0۰/۷( (ف بيان ما تجتنبه الحادة) : 

زينة الثياب » فتحرم علا الثياب المصبغة للتحسين كالمعصفر والمزعفر 
وسائر الأحمر وسائر الملون للتحسين كالأزرق الصاف والأحضر الصاف 
والأصفر فلا يجوز لبسه القول النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تلبس ثوباً .. 
غ و ا افر من االات و الى واه ل 
يقصد بصبغه سنه لکل والامسرد والا خض المشبع فلا تمنع منه لاله 
ليس بزينة » وما صبغ غزله ثم نسج » فيه احتالان » أحدهما : يحرم لبسه 
لأنه أرفع وأحسن ولأنه مصبوغ للحسن فأشبه ما صبغ بعد نسجه والثافى : 
لا حرم لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم .فی حديث أم سلمة : «١‏ إلا 
ثوب عصب » وهو ما صبغ غزله قبل نسجه » ذكره القاضى » ولأنه ۾ 
يصبغ وهو ا کن سحا من الات ر مو الول 
اصح » وأما العصب فالصحيح أنه نبت تصبغ به الثياب »› قال صاحب 
الروض الأنف : الورس والعصب : نبتان بالمن لا ينبتان إلا به » فأرخص 
= والسلام ثوب العصب وهو ما صبغ ثم نسج . 


کے 


النبى صلى الله عليه وسلم للحادة ف لبس ما صبغ بالعصب لأنه فى معنى 
ما صبغ لغير التحسين » أما ما صبغ غزله للتحبين كالأحهمر والأصفر فلا 
ولا تمنع من حسان الثياب غير المصبوغة » وإن كان رقيقا سواء كان من 
اراو إا كانت ية اة لا برها أن تعر لرا و وة نها 
وقال النووی فی شرح مسلم ( ۷۱۲/۳ ) : 
قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة 
والمصبغة إلا ما صبغ بسواد » فرخحص ف المصبو غ بالسواد عروة. بن الزبير 
ومالك والشافعى“ وكرهه الزهرى » وكره عروة العصب» وأجازه 
الزهرى وأجاز مالك غليظه » والأصح عند أصحابنا تحريه مطلقاً > وهذا 
الحديث - ( يعنى حديث أم عطية ) - حجة لمن أجازه . 
اخری :اة جد اض الد هرن ا و كدلك جك المو اد قال 
أصحابنا : ويجوز كل ما صبغ ولا تقصد منه الزينة ويجوز لما لبس الحرير 
وقال الحافظ ابن حجر رجه الله ر( فح الباری ٤۹۱/۹‏ ) : 
قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا جوز للحادة لبس الثياب المعصفرة 
للزينة بل هو من لباس الحزن » وكره عروة العصب أيضاً » وكره مالك 


کےا ت 


غليظه » قال النووى : الأصح عند أصحابنا تحريه مطلقاً » وهذا الحديث 
حجة لمن أجازه » وقال ابن دقيق العيد : يؤحذ من مفهوم الحديث جواز 
ما ليس بمصبوغ وهى الثياب البيض » ومنع بعض الالكية المرتفع منها الذى 
يتزين به »> وكذلك الاأسود إذا كان مما يتزين به . 

ه وقال الصنعانی فى سبل السلام ( ص ١١۳١١‏ ) : 

قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب 
العصفرة ولا المصبوغة إلا ما صبغ بسواد فرحص فيه مالك والشافعى لكونه 
لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن . واختلف فى الحرير » فذهبت الشافعية 
فى الأصح إلى المنع هما منه مطلقاً مصبوغاً أو غير مصبوغ » قالوا : لأنه أبيح 
للنساء للتزين به والحادة ممنوعة من التزين › وقال ابن حزم : إا تجتنب 
من لونه الذى لم يصبغ ... ثم قال الصنعانى رحه الله : وابن حزم أدار 
الحرم على ما ثبت عنده بالنص » وغيره من الأئمة أداره على التعليل بالزينة 
فبقى كلامهم أن ثوب العصب إذا كان فيه زينة منعت منه ويخصصون 
الحديت بالعتى المناسب للمتح... 

وقال القرطبی رحه الله ر التفسیر ۱۸١/۳‏ ) : 

قال اين المخذر 2 وزخض كل من حفط عه :ق لباس البياض > قال 
القاضى عياض : ذهب الشافعى إلى أن كل ما صبغ كان زينة لا تمسه الحاد 
رقيقا كان أو غليظا . ونحوه للقاضى عبد الوهاب قال : كل ما كان من 
الألوان تتزين به النساء لأزواجهن فلتمتنع منه الحاد » ومنع بعض مشايننا 
المتأحرين جيد البياض الذي يتزين به .وكذلك الرفيع من السواد . 


— ۷ 


إل حاصل الأمر فى الثياب التى تجتبما الحادة ي ٠‏ 
ما تقدم من نصوص يتضح أن المحظور على الحادة هى الثياب المصبوغة 
هذه هى اللابس التى يحرم على الحادة لبسها بالنص . 
فعلى هذا يدخل ما سوى ذلك ف الباح فالثوب الأبيض على ذلك مباح 
لانه غير مصبوغ » وكذلك الحریر . 
وبنى بعض أهل العلم الحظور من الثياب على العلة منه ا تقدم فمنعوا 
کل ما فيه تزين سواء كان مصبوغا أو غير مصبوغ » ورد البعض ذلك بان 
المرأة إذا كانت حسناء لا تؤمر بتقبيح منظرها » قالوا : والوقف مع حديث 
تنبیه : ما تفعله نساء بلادنا فى مصر من أن إحداهن إذا مات ها ميت 
صت اا ا ی غاا رد ا ر مر ی اه غل 
وسلم » وإن کان قصدهن فى ذلك إظهار الحرن . 
الحلى 4 
تقدم من طريق إبراهم بن طهمان حدثنى بديل » عن الحسن بن مسلم » 
عن صفية بنت شيبة » عن أم سلمة » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« المتوفى عا زوجها لا تلبس ... ولا الحلى ) . 
وهو حديث صحيح وقد قدمنا الكلام عليه . . 


وها هى بعض أقوال العلماء فى هذا الباب . 


— ٤۸ 


ه قال الإمام مالك رجه الله ر المطاً ٥۹4۹/۲‏ ) : 

ا ا اد عا روماه ف ال عا رل ع 
E ege,‏ 

: ) وقال ابن قدامة فى المغنى ر( فى بيان ما تجتنبه الحادة‎ ٠ 

ا حى فيحرم عليما لبس الحلى كله حتى الخاتم فى قول عامة هل العلم 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « ولا الحى » وقال عطاء بن اى رباح : 
بباح حلى الفضة دون الذهب وليس بصحييح لأن النبى عام » ولأن ال حى 
یزید حسنہا ويدعو إلى مباشر تما » قالت امرأة : 

أما ابن حزم رحه الله فقد أجاز الحلى بناء على تضعيفه لحديث 
إبراهم بن طهمان » وقول ای محمد بن حزم رحه الله فى هذا الباب 'شاذ » 
وقد قدمنا بعض رد ابن القع عليه وبيان أن إبراهيم بن طهمان ثقة ». والحديث 

وقال النووی ر( شرح مسلم ۷۱۲/۳ ) : 

ويحرم حلى الذهب والفضة وكذلك اللؤلؤ وف الولو وجه أنه يجوز . 

وقال القرطبی رهه الله ر التفسیر ۱۸۱/۳ ) : 

.. وفى الجملة أن كل ما تلبسه المرأة على وجه ما يستعمل عليه الحلى 
من التجمل فلا تلبسه الحاد »> ولم ينص أصحابنا على الجواهر واليواقيت 
والزمرد وهو داخل فى معنى الحلى » والله أعلم . 


() الولو من جملة الحلى فيدحل ف المنع كالذهب والفضة . والله أعلم . 


س۹ 


زط اللقاب 4 
ف ا ا 
منعها من لبس النقاب . 


) إل أين تعتد العوفى عنها زوجها 4 ٠‏ 
قال ابو داود رمه الله ( حدیث °( : 


حدثنا عبد الله بن مسلمة القعتبى »> عن مالك » عن سعد .بن إسحاق بن 
كعب بن عجرة » عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت 
مالك ب سنان - وهی أخت أبى سعيد الخدرى - أخبرتما أا جاءت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى هلها فى بنى محدرة 
فان زوجها خرج فى طلب أعبْدِ له أبقوا“ حتى إذا کانوا بطرف القدوم 
حقهم فقتلوه فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلى 
فانی لم یتر کنی فی مسکن بملکه ولا نفقة › قالت : فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « نعم » قالت : فخرجت حتى إذا كنت فى الحجرة أو فى 
المسجد دعانی أو أمر بى فدعيت له فقال : « كيف قلت ؟ » فرددت عليه 
القصة القى ذكرت من شأن زوجى قالت : فقال : « امكثى فى بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله » قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهرٍ وعشراً قالت : فلما 
کان عثان بن عفان أرسل إلى فسالنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به . 


(#) ای عبید له قد هربوا . 
)۱( ففی إسناده زينب بنت كعب بن عجرة وھی مجهولة . 
)٣(‏ من العلوم أن الترمذى رجه الله متساهل ف التصحيح . 


وابن ماجة ( ۲۰۳۱ )» والنسایی ( ۲٠٠-٠۹۹/٦‏ )» وأحمد 
e AK CETUS‏ ا ارو ایا 
( ۱۳۳۲ )۰ والحاج ف المستدرك ( ۲۰۸/۲ ) من وجهین عن زین بنت 
كعب بن عجرة » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين جيعاً 
ولم يخرجاه » وسكت الذهبى على أحد الوجهين وقال فى الآخر : صحيح »› 
ول می ع ن مالعل رل ها خد ص فرط 
وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف ر ٠١/۷‏ ) » وأخرجه مالك ف للموطا 
٩۹۱/۲ (‏ ) ۰ والبہقی ( ٤۳٤/۷‏ ) » والطبری ف التفسیر ( ۳۹۲/۲ )» 
وغيرهم . 

ه وفى هذا الباب أيضاً ما أخرجه الدارقطنى رجه الله 
۳٠٣- ۳٠٣/۳ (‏ ) من طريق أبى مالك النخعى » عن عطاء بن السائب » 
عن أبى عبد الرحمن » عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت وهو أثر ضعيف » فأبو مالك 
النخعى ضعيف . وفيه أيضاً حبوب بن محرز وقد ضعزه الدارقطنى . 

رف ات ھا ما ا غ ا ا ات ا 
طریق ابن جرج » عن عبد الله بن كثير قال : قال مجاهد : استشهد رجال 
یوم أحد عن نسائهم وکن متجاورات ف داره فجئن النبئٰ صلى الله عليه 
وسلم فقلن : إنا نستوحش يا رسول الله بالليل خنبيت عند إحدانا حتى إذا 
اا ندا بيوتنا فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « دن ع إجدذاکن 
ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتت كل امرأة إلى بيا » . ' 


وهذا الإسناد ضعيف لعنعنة ابن جر ثم إنه مرسل أيضاً . ٠‏ 


Ae j E 


# بعض الآثار الواردة فى الباب“ 4( 


ذكر من قال : إن المتوفى عا زوجها تعتد حيث شاءت 


قال الإمام البخارى رحه الله ( حدیث ٥۳٤٤‏ ):: 


حدثنی إسحاق بن منصور » أخبرنا روح بن عبادة » حدثنا شبل عن ابن 


اى نجيح » عن مجاهد ‏ والذين توفون منکم ویذرون أزواجاً ‏ قال : 

كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجباً فأنرل الله : # والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج 
جعل الله ها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سکنت 
فی وصیتہا ون شاءت خرجت وهو قول الله تعالی : # غير إخراج فاإن 


yS 
. جاهد“‎ 


(( 


(۱) 


ويلاحظ أنا قد ضربنا الذكر صفحاً عن الآثار التى لم تصح ولم نضايق بها القارىء 
ذرعا . 

هذا السابق عن محاهد مخالف لا عليه جمهور المفسرين والفقهاء › قال الحافظ ابن حجر 
رمه الله (فتح الباری )٤۹۳/۹‏ : قال ابن بطال : ذهب محاهد إلى أن الآية وهي 
قوله تعالى  :‏ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ‏ نزلت قبل الآية التى فيا 
وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج » ك هى قبلها ف التلاوة » وكأن 
الحامل له على ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ فرأى أن استعماها مكن 
حکم غیر متدافع جوز أن يوجب الله على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشر ويوجب 
على أهلها أن تبقى عندهم سبعة اشهر وعشرين ليلة تام الحول إن اقامت عندهم اه 
ملخصاً . قال : وهو قول لم يقله أحد من المغسرين غيره ولا تابعه عليما من الفقهاء 
أحد وأطبقوا على أن اية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة فلما نسخ الجول 
ف العدة بالأربعة أشهر وعشر نسختالسكتى أيضا » نوقال ابن عبد البر + م جختلف 


العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشرء وإنما اختلفوا ف قوله # غير = 


E 


وقال عطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتبا عند أهلها 
ل 
فيما فعلن فى أنفسهن ‏ قال عطاء : ثم جاء الميراث ف فدسخ السكنى فتعتد 
حیٹ شاءت ولا سکنی ها .' 
أثر ابن عباس أخرجه السا ( ۲۰۰/۱ ) وهو صحيح › وأبو داود 
( ۰)۳۰ ۰ 
أثر ابن عباس رضى الله عنما 
قالءعبد الرزاق ( المصنف ٠١٠٠١۲‏ ) : أخبرنا ابن جرج قال : أخبرنى 
عطاء » عن ابن عباس قال :4 قال لل تعد أربحة أفهر وغقرا وغ بقل 
تعتد فى بیتہا > تعد حیث شاءت . 
صحيح عن ابن عباس 
وأخرجه E‏ ( ر التفسیر ( ۳۱۸/۲ ) . 
قال عبد الرزاق (1.e e‏ : 
أخبرنا ابن جرج قال : أخبرنى عطاء أن عائشة زضى الله عنها حجت 


=٠‏ إخراج ‏ فالجمهور على أنه نسخ خ أیضاً » وروی ابن اى نجيح عن مجاهد فذ كر حديث 
الباب قال : ولم يتابع على ذلك » ولا قال أحد من علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين به فى مدة العدة » بل روى ابن جرج عن مجاهد فى قدرها مثل ما عليه 
الناس » فارتفع الخلاف واخحتص ما نقل عن محاهد وغيره بمدة السكنى على أنه أيضاً 
شاذ لا يعول عليه والله أعلم . 
قلت (القائل مصطفى) قد تكلم غير واحد من أهل العلم فى رواية ابن أهى نجيح 
للتفسير عن مجحاهد وبينوا أن فيا كلاماً فعلى ذلك - إذا م يكن للأثر إلا هذا السند - 
تبرأً ساحة مجاهد بن جبر ره الله ما نسب إليه » والله تعالى أعلم . 


٣ 


ار اعتمرت بأختا نت بی بكر فى عدبا وقعل عنبا طلحة بن عید اله . 
صحيح عن عائشة 
قال ابن جر : فأخبرنى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أا أم كلثوم . 
روى عن عبد الرزاق أيضا » عن معمر » عن الزهرى » عن عروة قال : 
خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة 
فى عمرة › قال عروة : كانت عائشة تفتى المتوفق عا زوجها باروج 
فى عتتا . 
صحيح عن عائشة 
وأحرجه البقى من طرق عن عائشة رضى الله عنها ( ٤۳١/۷‏ ) . 
ه وأخرج عبد الرزاق )٠٠٠٠١(‏ من طريق الثؤرى عن 
عبد الرحمن بن القاسم » عن القاسم بن محمد قال : حجت عائشة بأختها 
فى عدتها فكانت الفتنة وخوفها » قال التورى : فاخبرفى عبيد الله بن عمر 
أنه مع القاسم بن محمد يقول : أبى الناس ذلك علا . 
صحيح عن عائشة 
وأخرجه البمقى ( ٤۳٦/۷‏ ) . 
أثر جابر بن عبد الله رضى الله عنہما 
قال عبد الرزاق ( ٠٠٠١۹‏ ) : أخبرنا ابن جر قال : أخبرنى أبو الزبير 
أنه مع جابر بن عبد الله يقول : تعتد المتوفى عنها حيث شاءت . 
صحيح عن جابر 
اثر على رضى الله عنه 
أحرج عبد الرزاق ( اللصنف ٠٠٠٠١١‏ ) عن الثورى عن إسماعيل بن 


E 


ى خالد عن الشعبى قال : كان على يُرَخُلهن يقول : ينقلهن . 
صحيح بمجموع طرقه عن على رضى الله عن 
وأخر هة سيد ي عمو ان ا ل 
أثر عطاء رضى الله عنه 
قال عبد الرزاق ( ۰( : 
أخبرنا ابن جرم عن عطاء قال ك“ 
صحيح عن عطاء 
ذکر من قال إن المتوف عنہا زوجها تعتد فى بيت زوجها)) 
اثر ابن عمر رضى الله عنما 
أخرج عبد الرزاق ( اللصنف ۳٠/۷‏ ) عن معمر » عن الزهرى » عن 
سالم أن ابن عمر قال : لا تخرج المتوف عنما فى عدتها من بيت زوجها . 
صحيح عن ابن عمر 
وأخرجه عبد الرزاق من عدة طرق عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
وأخرجه البیہقی ( ٠. ) 4۳١/۷‏ ) 


وأحرجه مالك من طريق نافع عن ابن عمر ( الموطاً ۹۲/۲ ) . 


)1( فی اع الشعی من عل تر لکن لائر شوامد رامیل دوعا تی لس 
فأخرج سعيد بن منصور (السنن ۰ ) من طریق الحسن عن على رض الله عنه 
. أنه .اتتقل أم كاثوم ابنته خث" أصيب عمر فانتقلها ف عتا . 


وأخرج عبد الرزاق نحوه من طريق معمر عن أيوب أو غيره أن عليا انتقل ابنتة 
أم كلشوم نى عدتمإا وقتل عمر عنها . 


00 


أثر ابن مسعود رضى الله عنه 
أخرج عبد الرزاق ( ۱۲١٠٦۸‏ ) عن الثورى » عن منصور » عن 
إبراهم » عن علقمة قال : سأل ابن مسعود نساءٌ من مدان تى إليمن 
أزواجهن فقلن : إنا نستوحش » فقال عبد الله : تجتمعن بالهار ثم ترجع 
کل امرأَةٍ منکن إلى بيتہا بالليل . 
صحيح عن ابن مسعود 
وأخر جه اليك بن متضصور ©۳٤١7‏ يدون ذكر علقمة ف :السند: 
و رة ايا ال 0 2 
أثر عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أخرج عبد الرزاق ( ٠۲١۷۲‏ ) عن الثورى عن مجاهد عن ابن المسيب 
قال : رد عمر بن الخطاب نساءً حاجات أو معتمرات توفى أزواجهن من 
ظهر الكوفة . 
صحيح عن عمر رضی الله عنه 
وأخرجه مالك فى للموطاً ( ٥۹۲/۲‏ )» والبمقى فى السنن 
CNS‏ 
ENE‏ 
ومصنف عبد الرزاق ( ٠۲۰٠٣۰‏ و )١٠١۲١١١‏ . 
ه هذا وثم أثر آخر عن عثان رضى الله عنه عند عبد الرزاق 
)0 وفى سماع سعيد من عمر بعض الخلاف إلا أن المرسلات التى أشرنا إليها تشد من 
عض ذا الائ فرق ا تة عن عض واف تال أعلم: 


E EY 


(۱۲۰۷۱) إلا أنه من طريق مجاهد » ومجاهد ليست له رواية عن عثان فهو 
منقطع وله شاهد عند عبد الرزاق )۱۲۰٦۷(‏ من طريق معمر عن أيوب » 
عن يوسف بن ماهك » عن أمه مسيكة أن امرأة متو عنها زوجها زارت 
أهلها فى عدتبا وضربما الطلق فأتوا عثان فسألوه فقال : احملوها إلى بيتها 
وهى تطلق وهذا أيضا ضعيف فمسيكة مجهولة » وأيوب بصرى » ورواية 
معمر عن البصريين فيا كلام . 
أثر عروة بن الزبير رمه الله 
أخحرج عبد الرزاق ( ۱۲٠۷۹‏ ) من طريق ابن جري قال : أخبرنفى 
هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل عن المتوفى عنها : أتنتقل ؟ فقال : لا تنتقل 
إلا أن ينتوى أهلها مزلا فتنتوى معهم . 
صحيح عن عروة 
® وأخرج مالك ر الموطا ۲ ) عن هشام بن عروة أنه کان 
يقول ف المرأة البدوية يتوف عنها زوجها : إنها تنتوى حيث انتوى أهلها › 
قال مالك : وهذا الأمر عندنا . 
ا ا 
ُتر الزهری رجه الله 
أخحرج عبد الرزاق ( ٠۲٠۸٠‏ ) عن معمر » عن الزهرى قال : أخذ 
المرخصون ف المتوفق عنما بقول عائشة » وأخذ أهل العزم والورع بقول 
ابن عمر . 
صحيح عن الزهرى 
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طإحاصل الأمر فى مكان اعتداد المتوق عنها زوجها4ي4 
ما تقدم يتضح أن الأحاديث المرفوعة فى الباب كلها ضعيفة وهى حديث 
اة ن ال ا و خد ل ر خی اله ع ورل جاه 
e‏ 
ضى الله عنم أجمعين e‏ 
وكذلك صح هذا عن عطاء رجه الله تعالى 

بيغا صح عن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود رضى الله عم أجمعين ما 
حاصله إلزام التوفی عنہا زوجها بالاعتداد فى بيتا ( نعنى بيت زوجها ) 
eT a‏ وهو e‏ 
وعائشة TS‏ رك وتعالى . 
ما ذكر . والله أعلم . 

الخامل المتوق عنما زوجها تحل بوضع الحمل 44 
قال الإمام البخارى رکه الله حخدیٹ ۹ ) : 


حدثنا سعد بن حفص » حدثنا شیبان » عن بحیی قال A‏ 


قال : جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالسنٌ عنده فقال : آفتنی فی 
امرأة ولدت بعد" زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس : آخر الأجلين › 


(۱) عند مسلم : بعد وفاة زوجها بليال . 


— OA — 


قلت أنا : [ وأولات الأحهال أجلهن أن يضعن جلهن 4 قال أبو هريرة : 
أنا مع ابن أخى » يعنى أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كرياً إلى أم 
سلمة يساها فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهى حبلى فوضعت بعد 
موته بأربعين ليلة فخُطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
أبو السنابل فيمن خطبا . 
صحیح 
وأخحرجه مسلم ( ۷۰/۳ ) » والترمذی ( ۱۱۹٤‏ ) › والنسای 
۱۹1/١ (‏ ) › ومالك ف الموطاً ( )٠۹۰/۲‏ ۰ 


ل حديث سبيعة الأسلمية رضى الله عا 4) 

قال الإمام مسلم رحه الله ( ۷١۳/۳‏ ) . 

وحدثنى أبو الطاهر وحرملة بن بحيى ( وتقاربا فى اللفظ ) قال حرملة : 
خدثنا » وقال أبو الطاهر : أخيبرنا ابن وهب حدثنى يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب دشن عبيد الله ابن عبد الله بين عة بن اغود أن ااه كت إل 
مر بن عيد اله بن الارق يامرة أن يذل عل سبيعة بت ارت الأسلية 
فيساهما عن حدیٹها وعما قال ها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفته 
فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها 
کانت تحت سعد بن خولة وهو فی بنی عامر بن لی وکان ممن شهد بدراً 
فتو عنما فى حجة الوداع وهى حامل فلم تشب أن وضعت جلها بعد 
وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليما أبو السنابل بن 
بعكك » رجل من بنى عبد الدار » فقال ها : مالى أراك متجملة لعلك 
ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهرٍ وعشر › 
قالت سبيعة : فلما قال لى ذلك جمعت على تيابى حين أمسيت فاتيت 


E E 


رسول الله فسالته عن ذلك فأفتانى بأنى قد حللت حين وضعت لى 
وأمرنى بالتزوج إن بدا لى . 
صحیح 

قال ابن شهاب : فلا أُری بأساً أن تتزوج حین وضعت وإن كانت فى 
دمھا غیر أنه لا یقرہہا زوجها حتی تطهر . 

وأخرك البخارى عضر و ف واد :۴ اجان 
۱۹٦/٩ (‏ ) وابن ماجة ( ۲۰۲۷ ) . 

لظ بعض الآثار الواردة ف الباب 4 
أثر عمر رضى الله عنه 
أحرج مالك ف الموطاً ( ٥۸۹/۲‏ ) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه 


سئل عن المرأة يتو عنها زوجها وهى حامل ؟ فقال عبد الله بن عمر إِذا 
وضعت جلها فقد حلت > فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن 


ا لخطاب قال : لو وضعت وزوجها على السرير لم يدفن بعد للت . 
صحيح عن ابن عمر 
وأخرجه سعيد بن منصور (السنن ٠١۲١‏ ) والبمقى ف السنن 
٤۳۰/۷ (‏ ) والشافعی فی مسنده ( ص ۲۹۹ ) . 
أثر على رضى الله عنه 
قال سعید بن منصور رمه الله ( السضن ٠١۱٩‏ ) : 
حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مسلم بن صبيح قال : كان على 
يقول : آخر الأجلين . ٠‏ صحيح لغيره“ 
)١(‏ فهو من هذا الوجه مرسل فرواية مسلم بن صبيح عن على مرسلة» لکن له شاهد = 


a 


أثر ابن عباس رضى الله عنما 
قال سعید بن منصور ( السنن ۱١۱۸‏ ) : 
حدثنا هشم أنا بحیی بن سعید عن سليمان بن يسار عن ابن عباس فى 
امعوفى عنما زوجها : تنتظر آخر الأجلين . 
صحيح عن ابن عباس 
« أقوال أهل العلم فى هذا الباب ¢4 
قال الحافظ ابن حجر رجه الله ر فعح البارى 0)۹ : 
. وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى ف الأمصار : أن 
. الحامل إذا مات عنما زوجها. تحل بوضع الحمل وتنقضى عدة الوفاة » وخالف 
ك على قال تد اخ الجن رمسا ابا إن وضعك فل مي 
۰ أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع › وإن 
انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع » أخرجه سعيد بن منصور 
وعبد بن ميد عن علي بسند صحيح » وبه قال ابن عباس کا فى هذه 
القصة » ويقال : إنه رجع عنه » ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة 
فى ذلك » وقد تقدم فى تفسير الطلاق أن عبد الرحمن بن أى ليلى انكر على 
ابن سيرين القول بانقضاء عدا بالوضع وأنکر أن یکون ابن مسعود قال 
بذلك » وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة 
حتی کان يقول : ( من شاء لاعنته على ذلك ) ويظهر من مجموع الطرق 
فى قصة سبيعة أن أبا السنابل رجع عن فتواه أولاً أا لا حل حتى تمضى 


. مرسل اخر )٠٥۱۷( E‏ من طریق اى عوانة عن مغيرة 
قال : قلت لعامر الشعبى : ما أصدق أن علياً قال : اخر الأجلين > قال : بى فصدق 


به اشد ما صدقت بشیء قط . 


کک ا 


عدة الوفاة لأنه قد روى قصة سبيعة » ورد التبى صلى الله عليه وسلم ما 
أفتاها أبو السنابل به من أا لا تحل حتى يمضى هما أربعة أشهر وعشر » وم 
يرد عن أبى السنابل تصريج فى حكمها لو انقضت المدة قبل الوضع هل كان 
يقول بظاهر إطلاقه من انقضاء العدة أولا ؟ لكن نقل غير واحد الإجماع 
على أنها لا تنقضى فى هذه الحالة الثانية حتى تضع » وقد وافق سحنون من 
الال عا ۽ ی ف د ررد و اجات 
بعد استقرار الإجماع » والسبب الحامل له الحرص على العمل بالايتين اللتين 
تعارض عمومها » فقوله تعالى : # والذين يتوفون منكم ویذرون ازواجا 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » عام فى كل من مات عنها زوجها 
يشمل الحامل وغيرها » وقوله تعالى : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ٠‏ 
حملهن ) عام أيضاً يشمل المطلقة والمتوفى عنها » فجمع أولفك بين العمومين 
بقصر الثانية على المطقة بقرينة ذكر عدد الطلقات كلايسة والصغيرة قبلهما 
ثم لم يهملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم لكن قصروه على من مضت 
عليا المدة ولم تضع » فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل 
بمقتض الايتين من إلغاء بعضهما فى حق بعض من شله العموم . قال 
القرطبى : هذا نظر .حسن » فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل 
الأصول لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل فكان فيه بيان للمراد 
بقوله تعالى : [ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 4 أنه فى حق من 
م تقضع » وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله : إن اية الطلاق نزلت بعد 
آية البقرة » وفهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالاخيرة » وليس ذلك 
مراده ونما يعنى أنها خصصة هما » فإنها أخرجت منها بعض متناولاعما . 

وقال ابن عبد البر : لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال على وابن 
عباس لأنهما عدتان مجتمعان بصفتين وقد اجتمعتا فى الحامل المتوفى عنها 


ےک 


زوجها » فلا تخرج من عدتا إلا بيقين » واليقين : أخر الأجلين » وقد اتفق 
الفقهاء من أهل الحجاز والعراق أن أم الولد لو كانت متزوجة فمات زوجها 
رمات يدها ما أن علي أن تان بالعدة و الا راء با رضن رة أشهر 
وعشرا فيها حيضة أو بعدها » ويترجح قول الجمهور أيضا بأن الآيتين وإن 
كانتا عامتين من وجه خاصتين من وجه » فكان الاحتياط أن لا تنقضى العدة 
ا اع ن ا کن اى الس اا م اة اة 
الرحم - ولا سيما فيمن تحيض - يحصل المطلوب بالوضع » ووافق ما دل 
عليه حديث سبيعة ويقويه قول ابن مسعود ف تأخر نزول آية الطلاق عن 
أية البقرة واستدل بقوله فأفانى بأنى قد حللت حين وضعت حل » بأنه 
يجوز العقد عليما إذا وضعت ولو لم تطهر من دم النفاس » وبه قال الجمهور » 
وإلى ذلك شار ابن شهاب فی اخر حدیثه عند مسلم بقوله : ( ولا أُری 
باسا أن تتروج حن وضعت:ؤإن كات رف مها غير أنه لا يقرا زوجها 
حتى تطهر ) وقال الشعبى والحسن والنخعى وحاد بن سلمة : لا تنكح 
حتى تطهر » قال القرطبى : وحديث سبيعة حجة علهم » ولا حجة هم 
ف يحض طرف و خلا فلت من اسا الان فط تل افر 
أن يكون معناه طهرت جاز أن يكون استعلت من ألم النفاس » وعلى تقدير 
لم لرل فا ج هه أا اج حك واف سعد وا ااه 
فی قول النبی صلى الله عليه وسلم : « أا حلت حين وضعت » کا ف 
بحديث الزهرى التقدم ذكره » وف رواية معمر عن الزهرى « حللت حين 
وضعت ملك » زک ارک کد ن دت ان بن کت امرأته 
أم الطفيل قالت لعمر قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة أن تنكح 
إذا وضعت ) وهو ظاهر القران فى قوله تعالى ‏ أن يضعن حملهن 4 فعلق 
ا لحل بحين الوضع وقصره عليه » ولم يقل : إذا طهرت ولا إذا انقطع دمك » 
فصح ما قال الجمهور . 


بت کے 


قال النووی ر حه الله ر شرح مسلم ۷٠۳/۳‏ ) باب ( انقضاء عدة المتوفق 
عنهأ زوجها وغيرها بوضع الحمل ) : 

فيه حديث سبيعة بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة » انها وضعت 
بعد وفاة زوجها بليال فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « إن عدجا 
انقضت » وأنها حلت للزواج » فأخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف 
فقالوا : عدة المتوفى عنها بوضع الحمل حتى لو وضعت بعد موت زوجها 
بل ق هف اق عا ولع ى الان رواج هداقول 
مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد والعلماء كافة › إلا رواية عن على وابن 
عباس وسحنون الالكى أن عدا بأقصى الأجلين وهى أربعة أشهر وعشرا 
ووضع الحمل » وإلا ما روى عن الشعبى والحسن وإبراهم النخعى وحاد 
أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها » وحجة الجمهور حديث سبيعة 
الذكور » وهو مخصص لعموم قوله تعالى : # والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » ومبين أن قوله تعالى : 
لإ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعهن حلهن ‏ عام ف المطلقة والمتوى 
عنها » وأنه على عمومه » قال الجمهور : وقد تعارض عموم هاتين الأيتين › 
وإذا تعارض العمومان وجب الرجوع إلى مرجح لتخصيص احدها » وقد 
وجد هنا حديث سبيعة الخصص لأربعة أشهر وعشر وأنها حمولة على غير 
الحامل » وأما الدليل على الشعبى وموافقيه فهو ما رواه مسلم فى الباب انها 
قالت : فأفتانی النبى صلى الله عليه وسلم بأنى قد حللت حين وضعت حلى » 
وهذا تصرح بانقضاء العدة بنفس الوضع » فإن احتجوا بقوله فلما تعلت 
من نفاسها أى طهرت منه فال جواب أن هذا إخبار عن وقت سوالها ولا حجة 
فيه » ونما الحجة ف قول النبى صلى الله عليه وسلم أنها حلت حين وضعت › 
ولم يعلل بالطهر من النفاس . 


بک 


قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : سواء كان حملها ولداً أو أكثر كامل 
الخلقة أو ناقصها أو علقة أو مضغة فتنقضى العدة بوضعه إذا كان فيه صورة 
حلق آدمی » سواء کانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتما أم جلية يعرفها 
كل أحد » ودليله إطلاق سبيعة من غير سوال عن صفة هلها . 

قال ابن قدامة ر امغنى ٤۷۳/۷‏ ) فى شرح هذه المسألة : 


« ولو طلقها أو مات عنها وهى حامل منه م تنقض عدتا إلا بوضح 
الحمل أمة كانت أو حرة » : أجمع أهل العلم فى جميع الاعصار على أن المطلقة 
الحامل تنقضى عدعا بوضع هلها » وكذلك كل مفارقة فى الحياة » واجمعوا 
أيضا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلها وضع حلها إلا ابن 
عباس » وروی عن عل من وجه منقطع آنا تعتد بأقصى الأجلين » وقاله 
أبو السنابل بن بعكك ف حياة النبى صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبى 
صلى الله عليه وسلم قوله » وقد روی عن ابن عباس أنه رجع إلى قول 
النماغة لا له حديت عة و كره الحسن والشعى أن تكح ف دمها» 
ویحکی عن حاد وإسحاق ان عدا لا تنقضی حتى تطهر » وای سائر هل 
العلم هذا القول » وقالوا : لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها حل ها 
أن تتزوج ولكن لا يطوها زوجها حتى تطهر من نفاسها وتغتسل » وذلك 
لقول الله تعالى : لإ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن ‏ › وأورد 
رهه الله جملة أحاديث وقال : ولأا معتدة حامل فتنقضى عدتما بوضعه 
كالمطلقة يحققه أن العدة إما شرعت لعرفة براءتها من الحمل » ووضعه أدل 
شىء البراءة منه » فوجب أن تنقضى العدة » ولأنه لا حلاف فى بقاء العدة 


... من حدیث ابن عباس أنه قال‎ )٤۲۷/۷( ورد باسناد ضعيف عن البمقى‎ )١( 
. 4 ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا‎ 
. فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملاً فعدتها أن تضع ما ف بطنہا‎ 


کے 


م۳ جامع أحکام النساء ج٣‏ 


ببقاء الحمل فوجب أن تنقضي به کا فى حق المطلقة . 

ه وقال ابن قدامة أيضاً : ' 

E)‏ ر و ا 
وإن ظهر بعضه فهى فى عدتما حتى ينفصل باقيه لأنها لا تكون واضعة لحملها 
ما ل خرج كله وإن كان الحمل اثنين أو أكثر لم تنقض عدتا إلا بوضع 
الآخر لأن الحمل هو الجميع » هذا قول جاعة أهل العلم إلا أبا قلابة 
الآأخر . : 

وذكر. ابن أهى شيبة عن قتادة عن عكرمة أنه قال : إذا وضعت أحدهما 
فقد انقضت عدتا قيل له : فتتروج ؟ قال : لا . قال قتادة : خصم العبد» 
وهذا قول شاذ يخالف ظاهر الكتاب وقول أهل العلم » والمعنى فإن العدة 
شرعت لعرفة البراءة من الحمل فإذا غلم وجود الحمل فقد تيقن وجود 
الموجب للعدة وانتفت البراءة الموجبة لانقضائها » ولأنها لو انقضت عدتها 
بوضع الأول لأبيح ا النکاح کا لو وضعت الآحر» فان وضعت ولدا 
وشكت فى وجود ثان لم تنقض عدتا حتى تزول الريبة وتتيقن أنها م يبق 
معها حمل لأن الأصل بقاؤها فلا يزول بالشك . 

#ظ الحمل الذى تنقضى به العدة 4 

وقال الخرق رهه الله : 

مسألة : ( والحمل الذى تنقضى به العدة ما يتبين فيه شىء من خلق 
الانسان حرة كانت أو أمة) . 


قال ابن قدامة : 


٦1‏ س 


وجملة ذلك أن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيعا لم يخل من خمسة 
اشياء : 

أحدها : أن تضع ما بان فيه خلق الآدمى من الرس واليد والرجل › 
فهذه تنقضى به العدة بلا حلاف بينهم » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضى بالسقط إذا علم أنه ولد » وممن 
نحفظ عنه ذلك الحسن وابن سيرين وشرج والشعبى والنخعى والزهرى 
والثورى ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق . 

قال الأئرم قلت لأبى عبد الله : إذا نكس فى الخلق الرابع ؟ يعنى تنقضى 
به العدة فقال : إذا نكس ف الخلق الرابع فليس فيه اختلاف ولكن إذا تبين 
لق هذا أل ,و فلك لاه إذا بان فة شىء من تحلق الأدمق عله انه حل 
فيدخحل فى عموم قوله تعالى : ل وأولات الأحال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 . 

فن اة اد ا رت هل هر ا لق جه الا دی 
أو لا ؛ فهذا لا يتعلق به شىء من الأحكام لأنه لم يثبت أنه ولد لا بالمشاهدة 
ED‏ 

الحال الثالث : ألقت مضغة لم تبن فيا الخلقة فشهد ثقات من القوابل 
أن فيه صورة حفية بان بها أنها خلقة آدمى فهذا فى حكم الحال الأول لأنه 
قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد . 

الحال الرابع : إذا ألقت مضغة لا صورة فيا فشهد ثقات من القوابل 
أنه مبتداً حلق آدمى فاختلف على أحمد » فنقل أبو طالب أن عدتما لا تنقضى 
به ولا تصیر به ام ولد لأنه م یبن فيه خلق آدمی فأشبه الدم » وقد ذكر 
ار اللقافی وهی اخار ان 


کک 


ونقل الأثرم عن أحمد أن عدما لا تنقضى به ولكن تصير أم ولي لأنه 
مشکوك فی کونه ولداً فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه 
ولم جز بيع الأمة الوالدة له مع الشك ف رقها فيثبت كونما أم ولد احتياطاً ‏ 
ولا تنقضى العدة احتياطاً ونقل حنبل أنها تصير أم ولد ولم يذكر العدة فقال 
بعض أصحابنا على هذا : تنقضى به العدة » وهو قول الحسن وظاهر مذهب 
الشافعى ا شهدوا ا و ا ما لو تصور » والصحيح أن 
هذا ليس برواية ف العدة لأنه م يذكرها ولم يتعرض هما . 

الحال الخامس : أن تضع مضغة لا صورة فيا ولم تشهد القوابل بأنها 
مبتداً حلق آدمى فهذا لا تنقضى به عدة ولا تصير به أم ولد لأنه لم يثبت 
٠‏ كونه ولدا ببينة ولا مشاهدة فاشبه العلقة فلا تنقضى العدة بوضع ما قبل 
المضغة بحال سواء كان نطفة أو علقة وسواء قيل : إنه مبتداً خلق آدمى أو 
لم يقل » نص عليه أحمد فقال : أما إذا كان علقة فليس بشىء › إنما هى 
دم لا تنقضى به عدة ولا تعتق به أمة ولا نعلم مخالفاً ف هذا إلا الحسن 
فإنه قال : إذا عُلم نها حمل .انقضت به العدة وفيه الغرة » والأول أصح 
وعليه الجمهور » وأقل ما تنقضى به العدة من الحمل أن تضعه بعد نمانين 
يوماً منذ أمكنه وطؤها لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن خلتق أحدك 
ليجمع فى بطن أمه فيكون نطفة أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك » ولا تنقضى العدة با دون المضغة فوجب أن تكون 
بعد الثانين فأما ما بعد الأربعة أشهر فليس فيه إشكال لأنه منكس فى الخلق 
الرابع 

وقال أبو محمد بن حزم رجه الله ر الحل ۰ C^‏ : 
مسألة : فإن كانت المطلقة حاملاً من الذى طلقها أو من زنا أو بإكراه 
فعدتما وضع حملها ولو إثر طلا زوجها ها بساعة أو أقل أو أكار وهو 


a 


آخر ولد فی بطنہا » فإذا وضعته | ذكرنا أو أسقطته فقد انقضت عدتها وحل 
ها الزواج وكذلك المعتقة وهى حامل تتخير فراق زوجها » ولا فرق › 
وكذلك المتونی عنہا زوجها وهی حامل منه أو من زنا أو من إكراه فإن 
عدتما تنقضى بوضع اخر ولد ف بطنہا ولو وضعته إثر موت زوجها › وها 
أن تتزوج إن شاءت » وكذلك لو أسقطته » ولا فرق » برهان ذلك قول الله 
عز وجل لإ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ‏ فلم بخص عز وجل 
کون احمل منه أو من غيره وسواء وطمها الزوج أو لم يطأها لأن الله تعالى 
قال ما ذكرنا وقال تعالى : ل يا أيا الذين امنوا إذا نكحة المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوا ) . 

قال أبو محمد : فاحتمل أن يستثنى هذه من الأولى فيكون المراد وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن إلا اللواتى لم تمسوهن وهن حوامل منكم 
من تشفير أو من غير » واحتمل أن تستثنى الأولى من هذه فيكون المراد 
م طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إلا أن 
یکن حوامل منکم أو من غیرک فواجب أن ننظر اى الاستعمالین او اى 
الاستثناعين هو الحق إذ قد ضمن عز وجل بيان ذلك فيما أنزل إلينا من 
شرائعه فوجدنا خبر عبد الله بن عمر فى طلاق امرأته » وقد ذکرناه فى اول 
مسألة من الطلاق ف كتابنا هذا بإسناده فوجدنا فيه أنه صلى الله عليه وسم 
قال : « مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً منه » » وفيه أيضا إذا . 
طهرت فليطلق أو لعسك » وقرأً رسول الله صلى الله عليه وسلم : ل يا أا 
النبى إذا طلقت النساء فطلقوهن لقبل عدتمن 4 . 

قال أبو محمد : فصح أن طلاق الحامل جائز عموماً إذ هذا منه عليه 
الصلاة والسلام تعلم لكل مطلق إلى يوم القيامة سواء كان الحمل منه أو 
من غيره لأنه عليه الصلاة والسلام لم بخص حاملاً من حامل من غيره › 


کک 


وأن تلك الحال هو قبل عدتما فوجبت العدة علا بما ذكرنا ولم يمز أن يسقط 
هذا الحكم إلا بيقين ولا يقين في سقوطه إلا فى المطلقة التى لم يطأها وليست 
انا ق و اغا او ووي رور ا ا ع 
ما دامت فى العدة من طلاقه وعليه النفقة ويتوارثان ويلحقها إيلاؤه وظهاره 
ويلاعنما لقوله تعالى : ل وبعولتن أحق بردهن فى ذلك وبقوله تعالى : 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ‏ وبالله تعالى التوفيق » 
وكذلك نقول : إنه إن طلقها وعدتها بالأقراء أو بالشهور ثم حملت قبل تمام 
العدة منه أو من غيره بالزنا أو بإكراه فإنما تنتقل عدتها إلى وضع ذلك الحمل 
فإذا وضعت فقد تمت عدتها » وكذلك لو مات فحملت فى عدتها من وفاته 
من زنا أو إكراه فإن عدتها تنتقل إلى عدة الحامل بوضع الحمل لأن كل 
ذلك داحل فى عموم قوله تعالى : ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حلهن 4 وقد غلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الحمل فى الوفاة 
ر او و رو م ا ی 
حسین بن منصور بن جعفر النیسابوری » آنا جعفر بن عون » نا يحیى بن 
سعيد هو الأنصارى » أخبرنى سليمان بن يسار » أخبرنى أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف قال : بعثنا كريباً وهو مولى ابن عباس إلى أم سلمة 
ا اا ی عد اة وضع د را جیا با رعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج . 

أما قولنا : اخر ولد فى بطنها » فلقول الله عز وجل : فإ أجلهن أن يضعن 
حملن 4 فمتی ما بقی من لها شىء فى بطنبا م تضع هلها . 

XK %* * 


المرأة التى أسقطت كيف عدما“ 44 

قال ابن حزم رهه الله ر الحلی ۲٣٦/۱۰‏ ) : 

ما ا : إن أسقطت الحامل المطلقة أو المتوق عنها زوجها أو 
المعتقة المتخيرة اق ا حلت ود ا ا ا 
وأما إن أسقطت نطفة دون العلقة فليس بشىء ولا تنقضى بذلك عدة »› 
a SS‏ 
الأعمش » عن زید بن وهب » کن E‏ ا 8 
e‏ 
يوماً نم يكون علقة .. » وذكرء باق الخبر » ومن طريق مسلم نا أبو الطاهر 
أحمد بن عمرو بن سرح » أا ابن وهب »› انا عمرو بن الحارث »› عن 
أبى الزبير المكى » أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع حذيفة بن أسيد الغفارى 
يقول : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا مرت بالنطفة 
ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليما ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها 


. وتقدم هذا بعض ا لشرح فى الباب الذى قبله‎ )١( 

)۲( حدیث ابن مسعود رضی الله عنه احرجه البخاری )٦٥۹ ٤(‏ ومسلم .)۲٦٤۳(‏ قال : 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق - قال : « إن أحدم 
يجمع ف بطن أمه أربعين يوماً ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعت الله 
ب بارع برزقه وأجله وشقی أو ROSES‏ الحديث . 

E E yT 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له : حذيفة بن أسنيد الغفارى » فحدثه‎ 
= : بذلك من قول ابن مسعود فقال : و كيف يشقى رجل بغير عمل فقال له الرجل‎ 


E 


إذا ارتابت فى الحمل € 
حرج عبد الرزاق ( ٠۲١٠۳‏ ) » عن ابن جر » عن عطاء قال : أا 
امرأةٍ مطلقة أو متوفى عنما تجد فى بطنها كالحشة لا تدرى أ بطنها ولد أم 
لا وهی تجد كالح ركة تشك قال : فلا تعجل بنكاح حتى تستبين أنه ليس 
فی بطنہا ولد . 
صحيح عن عطاء 
المرأة يموت عنها زوجها وهو غائب ٠‏ 
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المرأة إذا توفى عنها تعتد من يوم مات" 
_ زوجها » وقال البعض : تعتد من يوم ياتيها الخبر . 
والقول الأول هو الأصح للعمومات الواردة فى ذلك مثل قوله تعالى : 
$ والذين و 8 ويذرون واا یتر بصن بائقسهن أربعة أشهر 
as‏ 
قال ابن اى شيبة رحه الله ( ٠۹١/١‏ المصنف ) : 
= اتعجب' من ذلك ؟ فإنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق “معها وبصرها وجلدها 
ولحمها وعظمها ثم قال : یارب آذکر أم نشی ؟ .. » قال ابو محمد (وهو ابن حزم) : 


معناه خلق الجملة الى تنقسم بعد ذلك معا وبصراً وجلداً ولحماً وعظاماً » فصح 
أن أول خلق المولود علقة لا كونه نطفة وهى للماء . 


ت 


وعطاء عن المتوف عنها زوجها من أى يوم تعتد ؟ فقالوا : من يوم يموت . 
صحيح عن المذكورين 
قال : معت عكرمة ونافعاً ومحمد بن سيرين يقولون : عدا يوم 
يموت . 
وقال طلق بن حبیب : من يوم يموت . 
صحيح عن المذكورين 
8 وال ای ان شیة اضا ا ن عة کن یرت عن مرق بن 
دینار » عن جابر بن زید - يحسبه عن ابن عباس - قال : من يوم يموت . 
وأخرجه البہقى ( ٤٤١/۷‏ ) . 
6 وقال ابن اى شيبة أیضاً ( ٠۱۹۹/۰١‏ ) : 
نا عبد الاأعلى » عن سعيد عن قتادة » عن سعيد بن المسيب وسليمان بن 
يسار أنهما قالا : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة . 
5 2 
وأخرجه البمقى من طریق شعبة » عن قتادة » عن سعيد بن جبير 
الشيخ أى البمقى ) : وهو قول عطاء بن اى رباح وإبراهم النخعى والزهرى 
وغيرهم . 
نا أبو معاوية”» عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : عدا 
)١(‏ ف رواية أهى معاوية عن عبيد الله مناكير إلا أن أبا معاوية قد توبع فرواه البقى فى 


السنن الکبری من طريق ابن نير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به . 


0 


من يوم طلقها ومن يوم يموت عا . 
صحيح عن ابن عمر 
وأخرجه البہقی ( ٤٠٥/۷‏ ) . 

وأخرج البہقى ( ٠٠١/۷‏ ) أثراً من طريق أي صادق عن على 
رضى الله عنه قال : تعتد من يوم يأتيما الخبر» وهو أثر ضعيف الإسناد 
فابو صادق م يسمع عليا وقد روى الأثر من طريق اى صادق عن ربيعة بن 
ناجد » عن على قال : العدة من يوم يطلق أو يموت . 

وقال ابن أي شيبة أيضاً : 

نا هشم عن أبى قلابة وابن سيرين وأبى العالية قالوا : العدة من يوم 
موت ومن يوم طلق فمن أكل من الميراث شيئاً فهو من نصيبه . 

نا ابن فضيل » عن حصين » عن ابن سيرين قال : تعتد المرأة من زوجها 
وهو غائب من يوم يموت آو من يوم يطلق . 

قال : نا معتمر بن سلیمان » عن برد » عن مکحول والزهری قالا : 
تعتد المرأة من يوم مات أو طلق . 

وقال أيضاً : نا وكيع » عن إسماعيل » عن الشعبى قال : تعتد من يوم 
توفی عنہا زوجها . 

هذا وثم جملة اثار حر فى الباب عن السلف قالوا : تعتد من يوم مات 
زوجها . 


)0 وقد ورد نجوه عن على عند ابن اى شيبة من طريق الحارث عن على › والحارث 


صعيف . 


SN 


ل مزيد من أقوال أهل العلم ف هدا الات ¢« 

قال الخرق رهه الله ر مع المغغى 4/V‏ 0۳( 

مسألة : وإذا طلقها زوجها أو مات عنا وهو ناء عنها فعدتها من يوم 
مات أو طلق إذا صح ذلك عندها وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة . 

قال ابن قدامة : 

هذا المشهور فى المذهب وأنه متى مات زوجها أو طلقها فعدتما من يوم 
موته وطلاقه » قال أُبو بكر : لا حلاف عن أبى عبد الله أعلمه أن العدة تجب 
من حين الموت أو الطلاق إلا ما رواه إسحاق بن إبراهم » وهذا قول ابن 

. 0) 

عمر وابن عباس وابن مسعود ومسروق وعطاء وجابر بن زيد وابن 
سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس وسليمان بن يسار 
فکما ذکره وإلا فعدتہا من يوم يأتما الخبر » وروی ذلك عن سعید بن 
اللسيب وعمر بن عبد العزيز . 

ويروى عن على والحسن وقتادة وعطاء الخراسانى وخلاس بن عمرو ان 
عدتها من يوم يأتيما الخبر لأن العدة اجتناب أشياء وما الجتنبتا . 
ولا : أنها لو كانت حاملاً فوضعت جلها غير عالمة بفرقة زوجها 
لانقضت عدعها فكذلك سائر أنواع العدد ولانه زمان عقيب الوت 
أو الطلاق فوجب أن تعتد به کا لو كان حاضرا ولان القصد غير معتبر فى 
العدة بدليل أن الصغيرة والمجنونة تنقضى عدتها من غير قصد ولم يعدم ها هنا 


. )٤٠١/۷( اثر ابن مسعود أخرجه البہقى‎ )١( 


۷٥0 


إا الق > ورا ى هذا اجتنبت ما تجتنبه العتدات أو لم تجتنبه فإن 
الإحداد الواجب ليس بشرط ف العدة فلو تركته قصداً أو عن غير قصد 
لا نقضت عدتما فان الله تعالى قال : ل يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 
وقال : ل فعدتين ثلاثة أشهر ‏ » وقال : ل وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حلهن 4 وف اشتراط الإحداد مخالفة هذه النصوص فوجب ألا 
يشترط . 

وقال القرطبی فى التفسیر ( ۱۸۲/۳ ) : 

واختلفوا فى المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه فقالت طائفة : العدة فى 
الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلق » هذا قول ابن عمر وابن مسعود وابن 
عباس وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين » وإليه ذهب مالك 
والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثوری وأبو ثور وأصحاب الرأی وابن 
امنذر » وفيه قول ثان .وهو أن عدتبا من يوم يبلغها الخبر » روى هذا القول 
عن على » وبه قال الحسن البصرى وقتادة وعطاء الخراسانى وجلاس بن 
عمرو » وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز : إن قامت بينة فعدتما 
من يوم مات أو طلق وإن م تقم بينة فمن يوم يأتيما احبر » والصحيح الأول 
لأنه تعالى علق العدة بالوفاة أو الطلاق ولأنها لو علمت بوته فت ركت الإحداد 
انقضت العدة فإذا تركته مع عدم العلم فهو أهون » ألا ترى أن الصغيرة 
تنقضى عدتا ولا إحداد عليما » وأبضاً فقد أجمع العلماء على انها لو كانت 
حاملاً لا تعلم طلاق الزوج أو وفاته ثم وضعت جلها أن عدتها منقضية › 
ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة الختلف فما » ووجه من قال بالعدة 
من يوم يبلغها الخبر أن العدة عبادة بترك الزينة وذلك لا يصح إلا بقصد 
ونية والقصد لا يكون إلا بعد العلم والله أعلم . 

وانظر كذلك انحل لأ خمد بن حزم رحمه الله ۴١١/١١7‏ 


کا یک 


لإ لمطلقة الرجعية إذا مات زوجها ف العدة كيف تعتد ؟ 4) 
٠٠‏ قال ابن قدامة رجه الله ر( المغنى ٤۷١/۷‏ ¢ 


eS فصل‎ 


درك لأن لرجعية زوجة بلحقها طلاقه وبال میراثه فاعتدت للوفاة 
لغير المطلقة . 


وقال القرطبی فى التفسیر ( ۱۸۲/۳ ) : 
انقضاء العدة أن عليما عدة الوفاة وترثه . 
قول الله تعالى : إ والدين يتوفون منكم ویذرون أزواجا 
يتربصن بانفسهر أربعة أشهر وعشراً فاذا بلغن أجلهن فلا 
کا ن بالمعروف والله بجا تعملون 
خبیر 4 . [ البقرة r‘‏ 1( 


~_ 


أقوال هل العلم فى | ية 
قال ابن قدامة رجه الله ر( المغنى ٤۷١/۷‏ ) : 
أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها 
ارق اهر وغ را ا ر دول ا سواء كانت كبيرة بالغة 
أو صغيرة تبلغ وذلك لقول الله تعالی : ف والذین يتوفون منم ویذرون 
أزواجا ربصن با ششهن ارعة أشهر وعشراً ‏ وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآحر أن تخد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) . متفق عليه . 


SNN 


وقال الحافظ ابن کثیر رمه الله ( ۲۸٤/١‏ : 

هذا مر من الله تعالى للنساء اللات يتوف عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة 
أشهر وعشر ليال"“ وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير 
الملدخحول بهن بالإجماع . ومستنده فى غير المدحول با عموم الاية الكريمة 
وهذا الحديث الذى رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى أن ابن مسعود 
ل عن جل تزو ج امرأًة e E as‏ 
إليه مرارا فى ذلك فقال : أقول فما برأيى فإن يك صواباً فمن الله وإن يك 
طا فت ومن الشيطان 4 واه وزسر له ران مه م ها الضداق: كاماد 
وفى لفظ : ها صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليما العدة وها الميراث > 
فقام معقل بن يسار الأشجعى فقال : معت رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 
قضى فى بروع بنت واشق ففرح عبد الله بذلك فرحا شديداً » وفى رواية 
فقام رجال من أشجع فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 
به فى بروع بنت واشق . ولا يخرج من ذلك إلا المتوفق عنها زوجها وهى 
حامل فاإن عدتما بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله 
تعالى  :‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن ‏ . 

قلت : وقد أشبعنا القول فی حدیث بروع بنت واشق فی کتابنا النكاح 
فليراجع . 

وقال القرطبی رجه الله ر ۱۷٤/۳‏ ) : 

هذه الأية فى عدة المتوف عنما زوجها وظاهرها العموم ومعناها الخصوص 
)١(‏ وها القول متعقب ( أعنى قوله عشرة ليال ) فقد قال النووى رحه الله ( شرح مسلم 

۷/۳ ) : المراد : عشرة أيام بلياليما هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى 


عن یحیی بن ابی کتیر والاوزاعی أنها أربعة أشهر وعشر ليال وأنها تحل فى اليوم العاشر 
وعندنا وعند الجمهور : لا تحل حتى تدخل ليلة الحادى عشر . 


— ۷۸ 


وحكى المهدوى عن بعض العلماء أن الآية تناولت الحوامل ثم نسخ ذلك 
بقوله تعالى : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ‏ وأكثر العلماء 
على أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى  :‏ والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إحراج ‏ لأن الناس أقاموا 
برهة من الإسلام إذا توف الرجل وخلف امرأته حاملاً أوصى هما زوجها 
بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر 
OT‏ 
قال ابن قدامة رجه الله رالمغنى ٤۷۲/۷‏ ) : 


وإن مات المريض المطلق بعد انقضاء عدتا بالحيض أو بالشهور أو بوضع 
٠‏ الحمل أو كان طلاقه قبل الدخحول فليس عليما عدة الموته » وقال القاضى : 
عليمن عدة الوفاة إذا قلنا يرثنه لانن يرثنه بالزوجية فتجب عليهن عدة الوفاة 
ا لو مات بعد الدخول وقبل قضاء العدة » ورواه أبو طالب عن أحمد فى 
التی انقضت عدا » وذکر ابن اى موسى فما روايتين » والصحيح أا لا 
عدة عليما لأن الله تعالى قال : ل إذا نكحع المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فما لكم عليين من عدة تعتدوا @ . 

وقال : [ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ وقال : # واللاى 
قسن ناحيف من اتك إن ارخ فين نلانة أشهر واللان. م 
يحضن ‏ فلا يجوز تخصيص هذه النصوص بالتحكم ولأنها أجنبية تحل 
للأزواج ويحل للمطلق نكاح أختها وأربع سواها فلم تجب عليما عدة لموته 
کا لو تزوجت » وتخالف التی مات ف عدتبا فنا لا تحل لغيره ف هذه الحال 
وم تنقض عدتها ولا نسلم أنها ترئه فإنها لو ورثته لأفضى إلى أن يرث الرجل 
نمانی زوجات فاما إن تزوجت إحدى هولاء فلا عدة علما بغير خلاف 
نعلمه » ولا ترثه أيضاً > وإن كانت المطلقة البائن لا ترث كالأمة أو الحرة 


ن۷ 


يطلقها العبد أو الذمية يطلقها المسلم والختلعة أو فاعلة ما يفسخ نكاحها ۾ 
تلزمها عدة سواء مات زوجها فى عدتما أو بعدها على قياس قول أصحابنا 
فهم عللوا نقلها إلى عدة الوفاة بإرثها وهذه ليست وارثة فأشبهت المطلقة 
ف الصحة وأما المطلقة فى الصحة إذا كانت بائناً فمات زوجها فإنها تبنى 
على عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة » وهذا قول مالك والشافعى وأبى عبيد وأبى 
ثور وابن المنذر » وقال الثورى وأبو حنيفة : عليما أطول الأجلين كا لو طلقها 
ثلاثة قروء ‏ ولأنا أجنبية منه فى نكاحه' وميراثه والحل له ووقوع طلاقه 
وظهاره وتحل له أختہا وأربع سواها فلم تعتد لوفاته کا لو انقضت عدتبا » 
وذكر القاضى فى المطلقة ف المرض إذا كانت حاملا تعتد أطول الأجلين وليس 
٠‏ هذا بشىء لأن وضع الحمل تنقضى به كل عدة» ولا يجوز أن يجب عليما 
الاعتداد بغير الحمل . 
#الزوجة إذا طلقت طلاقاً بائناً نم مات زوجها فى عدتها. 
ماذا تصنع ؟ 44 

قال ابن قدامة رهه الله ر المغنى 4۷۲/۷ ) : 

وإن مات مطلق البائن فى عدتما بنت على عدة الطلاق إلا أن يطلقها 
فى مرض موته فإنها تعتد أطول الأأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء » نص 
على هذا أحمد » وبه قال الثورى وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن » وقال مالك 
وليست زوجة له لاا بائن من النكاح فلا تكون منكوحة . ولنا أا وارثة 
له فيجب علا عدة الوفاة كالرجعية » وتلزمها عد الطلاق )ا ذكروه فى 


دلیلہم . 


ل[قوله تعالى  :‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فاإن خرجن فلا جناح . 
عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكم ) )) 

تقدم أثر ابن عباس رضى الله عنما وقول عطاء فى الآية . 

وهذا مزيد من الأقوال فبا  :‏ 

قال القرطبی رجه الله ( ۲۲۹/۳ ) : 

قوله تعالى : ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 4 ذهب ججماعة 
من المفسرين ف تأويل هذه الآية إلى أن التو عنا زوجها كانت تجلس 
ف بيت التو عنها حولاً وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل » فان 
حرجت لم يكن على الورثة جناح ف قطع التفقة عنها م نسخ الحول بالأربعة 
الأشهر والعشر » ونسخت النفقة بالربع والثمن فى سورة ( النساء ) › قاله 
ابن عباس وتتادة والضحاك وابن زيد والربيع > وفى السكنى خلاف 
للعلماء» وروى البخارى عن ابن الزبير قال : قلت لعثان : هذه الاية التى 

فى البقرة : ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً إل فوله > غير 
إخراج ) قد نسختها الآية الأخرى فلم تكنبما أو تدعها ؟ قال : یا ابن حى 
لا أغير شيئاً منه من مكانه » وقال الطبرى عن مجاهد : إن هذه الآية حكمة 
لا نسخ فيا » والعدة كانت قد ثبتت أربعة أأشهر وعشرا » ثم جعل الله هن 
وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة فإن شاءت المرأة سكنت فى 
وصیتہا وإن شاءت خرجت » وهو قول الله عز وجل : ل غير إخراج فان 
خرجن فلا جناح عليكم 4 قال ابن عطية : وهذا کله قد زال حکمه بالنسخ 
الى عله إلا ما فرك الطرئ غاهدا رها له تال . وف ذلك نظر على 
الطبرى » وقال القاضى عياض : والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ ون 


NY = 


عدتها أربعة أشهر وعشر » قال غيره معنى قوله ? وصية ‏ أى من الله تعالى 

... وذكر القرطبى بعض التعقبات وقال : فقوله عز وجل : # والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير 
إخراج 4 منسوخ كله عند جمهور العلماء ثم نسخ الوصية بالسكنى 
للروجات فى الحول إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن ابن أي نجيح عن 
مجاهد م يتابع عليما » ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحد 
روى ابن جريج عن مجاهد مثل ما عليه الناس فانعقد الإجماع وارتفع الخلاف 
وبالله التوفيق . 

وقال الحافظ ابن کثیر رهه الله ( ۲۹٩/۱‏ ) : 

قال الأكثرون : هذه الآية منسوخة بالتى قبلها وهى قوله  :‏ يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ‏ قال البخارى : حدثنا أمية > حدثنا يزيد بن 
زريع » عن حبيب » عن ابن أهى مليكة قال ابن الزبير : قلت لعثان بن عفان 
ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا »4 قد نسختما الآية الأحرى فلم 
ها او تدعها ب قال يا ابن أن لا أغير شا امه من مكانة: 

قال ابن کثیر : ومعنى هذا الإشكال الذى قاله ابن الزبير لعغان إذا كان 
حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة فى إبقاء رسمها مع زوال 
حکمھا › وبقاء ر مها بعد التى نسختا يوهم بقاء حكمها ؟ فاأجابه أمير 
الموؤمنين بأن هذا أمر توقيفى وأنا وجدتا مثبتة ف المصحف كذلك بعدها 
اا ا 


— A۲ 


ل عدة الأمة الموفى عنبا زوجها“ 44 

م نقف ف هذه المسألة على نص صحيح صريج عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
ولکنہا ما دامت زوجة فیسرى عليما ما يسرى على الزوجة من أحكام » 
ولا تنفصل ف حكم من تلك الأحكام عن الزوجة إلا بدليل » وإذ لا دليل 
يفرق بينها وبين الزوجة فى هذا الباب فعليه حكمها ف عدتها كحكم 
الزروجة » وبالله تعالى التوفيق » وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك" . 

ه قال ابن قدامة رجه الله ر المغنى ٤۷١/۷‏ ) : 

وأما الأمة المتوفى عنما زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام فى قول عامة 
أهل العلم منهم سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار والزهرى وقتادة 
ومالك والثورى والشافعى وإسحاق وأبو ثور وأصحا ب الرأى وغيرهم إلا 
أن ابن سيرين فإنه قال.:. ما أرى عدة الأمة إلا كه .ة الحرة إلا أن تكون 
)"( اش رظا 1 
: اخحد ر هر نص 
وعمومه ولنا اتفاق الصحابة رضى الله عنهم على أن عدة الأمة المطلقة على 
النصف من عدة الحرة فكذلك عدة الوفاة . 


قد مضت فى ذلك سنة فإن السنة أحق أن تتبع 


ه وقال أبو محمد بن حزم ره الله ر الحلى ۰( : 
وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواء ولا 
فرق لأن الله عز وجل علمنا العدد ف الكتاب فقال  :‏ والمطلقات يتربصن 
)١(‏ وسياأتى لذلك بعض المزيد فى كتاب الطلاق إن شاء الله . 
© ال داق با تيت عن رسول الله صل اله عليه :وسلم: 


(۴) آثر ابن سيرين أخرجه عبد الرزاق (المصنف ۲۲۲/۷) من طريق معمر عن أيوب »› 
وأيوب بصرى وف رواية معمر عن البصريين ضعف . 


E 


بأنفسهن ثلاثة قروء @) وقال تعالى  :‏ والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ‏ وقال تعالى : ل واللاى 
يعسن من أخحيض من نسائكم إن ارتيع فعدتين ثلاثة أشهر واللان م يحضن 
وأولات الأحهمال أجلهن أن يضعن حهلهن ‏ . 

قال أبو محمد : وقد علم الله عز وجل إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون 
عليهن العدد المذكورات فما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة فى ذلك وما 
كان زك سيا » ونود بالل تعال. من الاستدراك غل الله عر وجل والقول 
عليه بما م يقل ومن أن نشرع فى الدين ما لم يأذن به الله .. ثم أورد رمه الله 
جلا من انار ق سا الاب 

A O o) 0 
: کلام ابن حزم‎ 

وتعقب استدلاله بالآيات بأنها كلها فى الزوجات الحرائر فإن قوله : 
فلا جناح عليمما فيما افتدت به فى حق الحرائر فان أفتداء الأمة إلى 
ا روو و جاح لیا ان راجا فل دان 
إلى الزوجين والمراد به العقد » وى الأمة ذلك يحتص بسيدها » وكذااقوله : 
[ قإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن ف أتفسشهن بالعروف ) 
e‏ . قلت : لکنہا إذا لم تدخل فى هذه الآيات 
ولا ت فا ب ف ولا جا رلا فان افص ها ادا کون 
E‏ اا وة شرعاً قطعاً فان الشارع قسم لنا 
من أحل لنا وطؤها إلى زوجة أو ما ملكت المين فى قوله : # إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيانہم ‏ وهذه التى هى محل التزاع ليست ملك يمين 
قطعاً فهى زوجة فشملها الآيات وخروجها عن حکم الحرائر فیما ذکر 
من الافتداء والعقد والفعل بالمعروف فى نفسها لا يناق دخوها فى حكم العدة 


— A4 


لأن هذه أحكام أخر تعلق الحق فيا بالسيد ا يتعلق فى الحرة الصغيرة بالولى 
فالراجح أنها كالحرة تطليقاً وعدة . 


ل عدة أم الولد“ )) 
قال ابو داود زمه اله ( حدیت ۲۳۰۸ ) : 


حدثنا فة بن س أن محمد بن جعفر حدثهم /ح/ وحدثنا ابن 
المثنى » حدثنا عبد الاعلى » عن سعيد » عن مطر » عن رجاء بن حيوة › 
عن قبيصة بن ذؤيب » عن عمرو بن العاص قال : لا لبسوا علينا سنة - 
قال ابن المثنى : سنة نبينا صلى الله عليه وسلم - عدة المتوف عنا أربعة أشهر 
وعشر يعنى أم الولد . 


وأحرجه ابن ماجة من طريق وكيع » عن سعيد » عن مطر الوراق 
( حدیث ۲۰۸۳ ) وأحرجه أحمد ( ۲۰۳/٤‏ ) من طریق يزيد بن هارون » 
نا سعيد »عن قتادة »> عن رجاء ... به . 
(۱) وهی الجارية التى ولدت من سيدها (نقلاً عن عون المعبود 4۹/۳ . 
و و ی ا وو 
الأول : ضعف مطر وهو ابن طهمان الوراق 
الثانى : ما نقله ابن كثير عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث وقال ابن كثير : 
وقیل : إن قبیصة لم یسمع عَمراً » ونقل الشوکانی فی فتح القدیر )۲٤۹/۱(‏ عن أحمد 
وى عبيد تضعيف هذا الحديث 
الفالث : ما نقله الشوكانى عن الدارقطنى أنه صوّب الوقف . 
ولزيد بحث حول هذا الحديث انظر سبل السلام )١١١١/۳(‏ وعون العبود بتعليق 
ابن :القم )٤۱۹/٦(‏ وسنن البیہقی )٤٤۸/۷(‏ . 


E e E 


أقوال أهل العلم فى المسالة )4 


اعلم - ابتداءٌ - أنه ۾ يصح فى هذه اا و ق ا هل اة 
عليه وسلم » وقد بينا ضعف خبر عمرو بن العاص رضى الله عنه فى ذلك » 
وأخرج عبد الرزاق من طريق ابن أنعم » عن راشد بن الحارث » عن ابن 
الملسيب » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى أم الولد : « أعتقها ولدها 
وتعتد عدة الحرة » . أخرجه عبد الرزاق ( ۲۳۳/۷ ) وهذا الخبر ضعيف › 
ففى إسناده ابن أنعم وکو عن ب را بن أنعم الأفريقى وهو 
ضعيف » وكذلك راشد بن الحارث ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل 
ولم یذکر فیه جرحاً ولا تعدیلاً ثم إنه مرسل . 

ومن ثم احتلف أهل العلم فى عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها فذهب 
بعض أهل العلم إلى أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا قياسا على الحرة وعملا 
بقول الله تعالى  :‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً 4 ورد ذلك بأنا؛ ليست من الأزواج . 

ومن الذين قالوا : إنها تعتد أربعة أشهر وعشراً سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير والحسن البصرى وغيرهم » صحت الأسانيد بذلك عنم 
عند سعید بن منصور ( ۳٠١ - ۳۰٤/۱‏ ) وانظر مصنف عبد الرزاق 
( ۲۳۲/۷ - ۲۳۳ ) » ويه قال إسحاق والأوزاعی کا نقله عنہم الخطاى 
فى معالم السنن . 

وذهب فريق اخر من أهل العلم إلى أنها تعتد بحيضة » صح ذلك 
عن ابن عمر ( أخرجه عنه مالك ص ٥۹۳‏ وسعید بن منصور ٠۰٠٣/۱‏ ) 
وصح ذلك أيضاً عن القاسم بن محمد ( ك عند مالك فى الموطاً ) وصح 
أیضاً عن ای قلابة ( ک) رجه عنه سعید بن منصوږ رقم ۱۲۹۰ ) وكذلك 


SANT: 


صح عن الشعبی ( کا عند عبد الرزاق فی مصنفه ۲۳۳/۷ ) وبه قال مالك 
والشافعى وأحمد . کا نقله عنهم الخطابى ف معالم السنن . 

6 بيا ذهب اخرون إلى أنہا تعتد بثلاث حيص »› روى ذلك عن على 
وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما ( أخرجه سعيد بن منصور رقم ٠۲۸١‏ 
وفى الإسناد إلهما ضعف إذ إنه من طريق حجاج بن أرطأة عن الشعبى 
عنهما » وحجاج فيه ضعف » وكذلك ف ماع الشعبى مهما نظر ) وأخرجه 
عبد الرزاق عن على ( ۲۳۲/۷ ) وى الإسناد إليه ضعف أيضا وصح عن 
عطاء آنا تعتد ثلاث حیض »› رواه عنه عبد الرزاق ( ۲۳۲/۷ ). 

وكذلك صح عن إبراهم النخعى أا تعتد ثلاث حيض ( أخرجه عنه 
سعيد بن منصور ) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه کا نقله عنهم ابن القم . 

۵ هذا بها ذهب أبو محمد بن حزم رجه الله رکا فى امحل 
٠‏ إل أنه لا عدة على أم الولد إن أعتقت أو مات سيدها ولا 
على أمة من وفاة سيدها أو عتقه ها لأنه لم يوجب ذلك قران ولا سنة وما 
جا غاا ل غ غا و کا e‏ 
اف غات کا رھ ی نا ھا ل کل ا 
م حع بحثه رحمه الله بقوله : وقياس من ليست زوجة على زوجة باطل بكل 
حال وبالله تعالى التوفيق . 

قلت : الذى يبدو لى - والله أعلم - أن قول اى محمد أولى بالصواب 
ال م عن كاب ل لاويل م وة رر ان 
صلى الله عليه وسلم » وقد احتاط أبو محمد رحه الله فى مسالة لحمل بقوله : 
إلا ہا إن خافت حلا تربصت حتی توقن بان بہا حلا أو انا لا حمل 
بہا » والله أعلم . 


— AVY — 


أبواب الصدقات 44 


ل تحريض التساء على الصدقة 4 
قال الله تبارك وتعالى : ظ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعین 
والخاشعات والمحصدقن والمعصدقات والصائمين والصائمات والحافظين 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجراً 
عظيماً ‏ [الأحزاب : ]٣١‏ 
.وقال سبحانه  :‏ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً 
يضاعف هم وهم أجر کرم 4 [الحدید : ۱۸] 


قال الإمام البخاري رحه الله ( حديث ١٤۴١‏ ) : 
N O‏ 
عباس - رضی الله عنما - - قال : حرج النبى - عر - يوم عي » فصلى 
رکعدین ا صل قبل ولا یغد ا 
وأمَرهُنَّ أن يتصدقن» فجعلت المرأةٌ ثلقى الفَلْبَ"“ والخزص. صحيح» 


() لقب : هو السوار ( أعنى الأسورة ) : 
(۲) الخرص : هو الحلقة التى تجعل فى الأذن . 
وف رواية: تلقى خرصها وسخابماء والسخاب : هو بكسر السين » وبالخاء 
المعجمة» وهو: قلادة من طيب» معجون على هيغة الخرز» يكون من مسك أو قرنفل 
أو غیرهما من الطیب » لیس فيه شىء من ال جوهر. (قاله النووی ٠٤۳/۲‏ شرح مسلم). 
وف الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الفضل والخير؛ حيث أسرعن إلى 
التتصدق با يعز عليبن من الذهب والحلى » رغم ضيق حالمن فى ذلك الوقت » 
ی ر ع ر ای ا 
بالفردوس ونساء المؤمنين »› إن رى لسميع الدعاء . 


کک 


وأحرجه مسلم ( ۸۸٤‏ ) » وأبو داود ( حدیث ۱۱١۹‏ ) » وله طرق أخرى 
عن ابن عباس رضی الله عنهما . 

قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۲۶۹۰ ) : 

حدثنا ابو عاصم عن ابن جرم عن ابن اى مليكة عن عباد بن عبد الله عن أماء- 
رضی الله عنها- قالت: قلت : يا رسول الله مالى مالء إلا ما أذخل على 


الوْبير” فَأكَصَدّفُ ؟ قال: « تصدق» ولا توعى فيوعى عليك ». 


ON OC aa) 
4 لظ الصدقة من افع العذاب عن المرأة“‎ 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۳۰٤‏ ) . 


ا د ی ات مرم» قال: ارتا عجفي قال: آیرن زید - 
هو ابن أاُسلم - عن عیاض بن عبد الله عن آبى سعید الخدری» قال : حرج 


() الزبير : هو ابن العوام » زوج أسماء رضى الله عنها . 
(۲) ف بعض الروایات لا توعی ون بعضها لا توکی › وف بعضها لا تحصی ۽ 
والمعنى متقارب كله يرجع إلى العذٌ والإحصاء » وهو لمعرفة قدر الشىء وزنا 
او عدداً . قال الحافظ ف الفتح ( ٠/٣‏ ۳( : والمعنى الى عن منع الصدقة 
خحشية النفاد ؛ فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة ؛ لأن الله يثيب على 
العطاء بغير حساب » ومن لا يحاسب عند الجزاء لا بحسب عليه عند العطاء » 
ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطى ولا بحسب » وقيل 
امراد بالإحصاء عد الشىء لأن يدخر ولا ينفق منه . 
(۳) وجه الاستدلال من الحديث أن التبى - - عله - ا حثهن على الصدقة علل 
بهن أكثر أهل النار . فكانت .الصدقة دافعة لعذاب النار عنهن باإذن الله . 
وقد ورد نحو هذا الحديث عند مسلم من حديث ابن عمر عمر - رضی الله 
غنهما - عن رسول الله - عله - أنه قال : « ياء معشر النساء تصدقن وأكارن 
الاستغفار »> فاإنى رأيتكن أكثر أهل التار .. ٠‏ . 


E E 


رسول الله -. تبيه - فى أضحى - أو فى فطر - إلى المصلى فم“ 
على النساء » فقال : « يامعشر النساء تصدقن » فإف أريتكن أكثر أهل 
انار » » فقلن : وبمّ يا رسول الله ؟ قال : « تكثرن اللعن » وتكفرن 
العشير » ما رأيث من ناقصات عقل ودين أَذْهَبَ للب الرَجُل الخازم 
من إحداكن » » فلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : 
« اليس شهادة المرأة مغل نصف شهادة الرجل ؟ » قلن : بى » قال : 
« فذلك من نقصان عقلها » اليس إذاحاضت ل صل وم صم ؟» 
قلن : بلى » قال : « فذلك من نقصان ديا » . صحيح . 

a e وتقدم‎ 

طط الر جل يَحْتٌ أل يه على الصدقة 4) 

قال الإمام البخارى رحه الله ( حدیث 7۳( : 

GCG 
›» ابن عمر - رضی الله عنہما - قال أف الى - عه - بيت فاطمة‎ 
فلم يذ ځل علیا » وجاء على » فذ کرت له ذلك › فذکره انی عل‎ 
قال : « إفى رأيتُ على باا سِثْراً مُوشیا") › فقال : « ما ى‎ 
وللدنيا ؟ » فأتاها على فذكر ذلك ها » فقالت : لیامرفی فيه بما شاء»‎ 
. صحيح‎ ٠ . قال : « ترسلى به إلى فلانٍ أهل بيت فيم حاجة»‎ 

وأخرجه أبو داود ( رقم ٤۱٤۹‏ ) . | 
)١(‏ وفيه جواز تخصيص النساء بالموعظة فى مجلس منفرد » بعيدات عن الرجال » ومحل 


ذلك إذا أمنت الفتنة والمفسدة » ( وليس المعنى خلوة رجل بامرأة » کا لايخفى ) . 
)١(‏ الموشى : الخطط بألوان متعددة,» وكذلك يطلق على الثوب المنقوش أنه موش . 


کک ا نے 


[ظ صدقة المرأة على روجها رَوَلّدها"“ 44 
الأحاديث الواردة فى الباب 
قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ٠١١۲‏ ) : 
حدثنا ابن ایی مرم » أخبرنا محمد بن جعفر » قال : أبرنى زيد عن عياض بن 
عبد الله عن نی سعید الخدری رضی الله عنه : حرج سول الل 
لله - ف أضحى - أو فطر - إلى الصلى ء ثم انصرف فوعظ الاس 
وَامَرهُم بالصدقة » فقال : « أيُها الناس : تصدقوا ) » فمر على 
اللساء » فقال : «يا مَعْشَرّ النساء تصدقن › فاإفى ريتك اتر اهل 
التار ر )۰ فقلن : وم ذلك يا رسول الله ؟ قال :«نکثرن اللعن وئکگفرن 
العشير > ما رأيتُ من ناقصات عقل ودين أَذْهَبَ للب الرْجُل الحازم 
من إحداكن يا معشر النساء » »› ثم انصرف › > فلمأ صار إلى منزله 
جاءت زینب امرأةٌ ابن مسعود تستاذن عليه › > فقيل : یا رسول الله 
هذه ‹ أ الزيانب ؟ » فقيل : امرأة ا و 
قال : نعم ائذنوا ها » » فأذن ها > قالت : يا نبى الله إنك امرك 
اوم بالصدفة وکان عیدی تی لی فأردٹ أن أنصدق ا ٠‏ 
ابن مسعود أنه وولده أحق مَنْ تصدقت به عليہم › > فقال النبى عله : 
«رصدق ابن مسعود» زوجك وولدك احق من تَصَدَفت به علہم).صحیح 


(0 هذا إذا كانوا من أهل الصدقات ومن مصارفها المذكورين ف قوله تعالی «إ إنغا 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علا والمؤلفة قلومم ... %4 الاية . 
( وسيأتى لصدقة المرأة على زوجها باب مستقل ) . 
هذا » ومرادنا بالصدقة فى هذا التبويب صدقة الفرض لا صدقة التطوع › 
فصدقة التطوع يجوز صرفها فى الزوج اتفاقا » وقد نقل هدا الاتفاق الصنعانى 
رمه الله فى سبلل السلام ( ص 1۳١‏ ) . 


د 


قال الإمام البخارى رحه الله تعالى ( حديث ١٤١١‏ ) : 

حدثنا عر بن حفص » حدثنا أب » حدثنا الأعمش » قال : حدثنى شقيق 
عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضى الله عنما » قال 
فذكرته لإبراهم فحدثنى إبراهم عن أنى عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينبَ 
امرأة عبد الله بمثله سواء » قالت : كنت فى المسجد > فرأيت النبى - 
- فقال : « تصدقن ولو من حلیکن » » وکانت زینب تنفق على 
عبد الله وأيتام فى حجرها » فقالت لعبد الله : سل رسول الله عل : 
زىء عنى أن أنفق عليك وعلى أيتامى فى حجرى من الصدقة ؟ 
فقال : سى نت رسول الله عه فانطلقث إلى لدی لله » فوجدث 
امرأة من الأنصار على الباب حاجتہا فل اجى > فمرٌ علينا بلالٌ» 
فقلنا : سل الى عر SS‏ 
فی حجری) رقنا : لا تُخبر بنا » فدخل فساله » فقال : 

ھا ؟ » قال : زيب . قال : « ی الزیانب ؟ » » قال e‏ 
قال : « نعم » وها أجران : اجر القرابة وأجْر الصدقة ). صحيح 
واخرجة تلم ر ماي وان ماخ 3 324 


. ف رواية : وكان رسول الله - عله - قد ألقيت عليه اللمهابة‎ )١( 

اخحیہا وبنو اختا . 
. (۳) هذا الحديث وحديث أبى سعيد المتقدم يحمل أن پرا دا ولخد ويحتمل 
ان E‏ حدیثین لواقعتین ا a‏ ر زيب تصدقها 
الذى جنح إليه الحافظ ابن حجر رحه الله ( فتح a‏ 


ک0 


أقوال أهل العلم ف الباب )) 

قال ابن حزم رهه الله ر الحى ۴/٦‏ : 

مسألة : وتعطى المرأة زوجها من زكاتها » إن كان من أهل السهام 
صح عن رسول الله - له - أنه أفتى زيب امرأة ابن مسعود › إذ 
أمر بالصدقة » فسألته : أيسعها أن تضع صدقتہا فى زوجها › وف بنى 
أخ ها يتام ؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن ها أجرين :' أجر 
الصدقة وأجر القرابة . 

أما الخرق ر فى مختصره مع المغنى ۳ ١»)‏ فذهب إلى المع 
بقوله : ولا للازوج ولا للزوجة . يعنى أن الصدقة لا تخرج من الزوج 
لزوجته » ولا من الزوجة لزوجها . 

وتناول ابن قدامة هذا القول بالشرح › فقال :... وأما الزوج ففيه 
روایتان 

إحداهما : لا يجوز دفعها إلیه » وهو اختیار ای بكر »› ومذهب ای 
حنيفة حب ابن قا زه اه مورد ادل ا امول ر ر 
لا دلیل فیا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عو ع . ثم قال : 
والرواية النانية : يجوز ها دفع زكاتها إلى زوجها › وهو 
الشافعى وابن المنذر وطائفة من أهل العلم › لأن زينب امرأة. عبد الله 
ابن مسعود قالت : يا نبى الله إنك أمرت اليوم بالصدقة » وكان عندى 
حلى لى » فأردت أن أتصدق به » فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق 
من تصدقت عليہم › > فقال النبى عو : ( صدق ابن مسعود » زوجك 
وولدك أحق من تصدقت به علیہم » رواه البخارى » وروى أن امرأة 
عبد الله سأألت النبى ع عن بنى أخ, ها أيتام فى حجرها » أفتمطييم 
زکاما ؟ قال : « نعم » . ثم ذكر رجه الله مستندات أخر فى ذلك . 

کا نے 


قال القرطبی رجه الله تعالی ( ۱۲۰/۸ ) : 

واختلفوا ف إعطاء المرأة زكاعما لزوجها » فذٌكر عن ابن حبيب 
أنه كان يستعين بالنفقة عليما بجا تعطيه » وقال أبو حنيفة : لا يجوز › 
وخالفه صاحباه » فقالا : جوز » وهو الأصح » لما ثبت أن زينب امرأة 
عبد الله أتت رسول الله عه > فقالت : إفى أريد أن أتصدق على 
زوجی ازینی ؟ فقال عليه السلام : (« نعم لك أجران » أجر 
الصدقة . وأجر القرابة » » والصدقة المطلقة هى الزكاة » ولأنه لا نفقة 
لازوج عليما فكان بمنزلة الأجنبى » اعتل أبو حنيفة فقال : منافع 
الأملاك بينهما مشت ر كة حتى لا تقبل شهادة أحدها لصاحبه » والحديث 
حمول على التطوع » وذهب الشافعى وأبو ثور وأشهب إلى إجازة 
ذلك إذا م يصرفه إليها فيما يلزمه ها » وإنما يصرف ما يأُخذه منبا 
فی نفقته وکسوته على نفسه » وینفق علا من ماله . 

قلت ر القائل مصطفى ) : وفى هذا الأخير نظر » فنفقتما لازمة عليه 
وفى عنقه» فكما أن ينفق على نفسه ويكسو نفسه فكذلك يفعل بامرأته . 

ثم هب أنه لیس له مال فکیف يصنع ؟!!!. 

قال الحافظ ابن حجر رجه الله ر فتح الباری ۳۲۹/۳ ) ٠:‏ 

واستدل بذا الحديث ر يعنى حديث زينب المتقدم ) على جواز دفع 
امرأة زكاتما إلى زوجها » وهو قول الشافعى والثورى وصاحبى 
انى حنيفة » وإحدى الروايتين عن مالك › وعن أحمد كذا أظلق بعضهم › 
وعبارة المنع عنه مقيدة بالوارث وعبارة الجوزتى : ولا لمن تلزمه نفقته › 
فشرحه ابن قدامة بما قيدته » قال : والأظهر الجواز مطلقاً إلا للأبوين 
والولد » ولوا الصدقة فى الحديث على الواجبة لقوها : أتجزىء عنى › 
وبه جزم المازری › وتعقبه عیاض بان قوله : ‹ ولو من حلیکن » 

کے ہے 


م جامع أحكام اللساء جح۲ 


وکون صدقتہا كانت من صناعتہا يدلان على التطوع › وبه جزم 
النووى » وتأولوا قوها : ( أتجزىء عنى ) أى ف الوقاية من النار ء 
كأنا خافت أن صدقتبا على زوجها لا تحصل ها المقصود › وما أشار 
إليه من الصناعة احتج به الطحاوى لقول أبى حنيفة » فأأخرج من 
طريق رائطة امرأة ابن مسعود أا كانت امرأة صنعاء اليدين» فكانت 
تنفق عليه وعلى ولده » قال فهذا يدل على أا صدقة تطوع ‏ وأما 
الحلى فاإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة » وأما من يوجب 
فلا »> وقد روى الثورى عن حماد عن إبراهم عن علقمة قال : قال 
ابن مسعود لامرأته فی حلا : إذا بلغ مائتى درهم ففيه الزكاة » فكيف 
يحتج على الطحاوى با لا يقول به ؟ لكن تمسك الطحاوى بقوها فى 
حديث ألى سعيد السابق » وكان عندى حلى لي » فاردت أن أتصدق 
به » لأن الحلى ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أا لا تجب فى جميعه › 
کذا قال وهو متعقب » لأا وإن م تجب فی عینه » فقد تجب فيه بمعنی 
أنه قدر النصاب الذى وجب علا إخراجه » واحتجوا أيضاً بأن ظاهر 
قوله فى حديث أبى سعيد المذ كور « زوجك وولدك أحق من تصدقت 
به عليہم » » دال على أنا صدقة تطوع » لأن الولد لا يعطى من الزكاة 
الواجبة بالإجحماع كا نقله ابن المنذر وغيره » وفى هذا الاحتجاج نظر ؛ 
لأن الذى يمتنع إعطاؤه من الزكاة الواجبة من يلزم المعطى نفقته والأم 
لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه » وقال ابن التيمى : قوله : 
( وولدك ) محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة » فكأنه ولده 
من غيرها » وقال ابن المنير : اعتل من منعها من إعطائها زكاتا لزوجها 
بأنها تعود إلا فى النفقة فكأنا ما خرجت عفنا » وجوابه أن احتال 
رجوع الصدقة إلا واقع ف التطو ع أيضاً ويؤيد المذهب الأول أن ترك 


— ۹٩۸ 


الاستفصال ينزل منزلة العموم » فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها 
عن تطوع ولا واجب فکأنه قال : تجزىء عنك فرضاً کان أو تطوعاً » 
وأما ولدها فليس فى الحديث تصري بانها تعطى ولدها من زكاعا 
بل معناه : أا إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من 
الأجانب » فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج » والوصول إلى الولد بعد 
بلوغ الزكاة لها 

قال الصنعانی رهه الله ( سبل السلام ص )٦۲۹‏ : 

رايت فاه ى حدفة الراجي رمل أن اراد ا 
التطوع » والأول أوضح ويؤيده ما أخرجه البخارى عن زيدنب امرأة 
ابن مسعود أنها قالت : يا رسول الله أيجزىء عنا أن نجعل الصدقة فى 
ازوج فقير وأبناء أخ أيتام فى حجورنا ؟ فقال ها رسول الله عه : 
« لك أجر الصدقة وأجر الصلة » » وأخرجه أيضاً مسلم » وهو أوضح 
فى صدقة الواجب لقوها : أجزىء ولقوله : صدقة وصلة » إذ الصدقة 
عند الإطلاق تتبادر ف الواجبة » وبمذا جزم المازنى » وهو دليل على 
جواز صرف زكاة المرآة فى زوجها » وهو قول الجمهور » وفيه خلاف 
لى حنيفة » ولا دليل له يقاوم النص المذ كور › ومن استدل له بأنا تعود 
إليها بالنفقة » فكاًا ما خرجت عنما فقد أورد عليه أنه يلزمه منع صرفها 
صدقة التطوع فى زوجها مع أنه يجوز صرفها فيه اتفاقاً . 

قال الشوکانی رجه الله ر نیل الأوطار ۱۷۷/٤‏ ) : 

والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتا إلى زوجها » أما أولاً : فلعدم 
المانع من ذلك » ومن قال لا يجوز فعليه الدليل » وأما ثانيا : فلأن ترك 


(© عى خفيت آي سيك الحقدم: 


کک 


استفصاله - بره - ها ينزل منزلة العموم » فلما م يستفصلها عن 
الصدقة » هل هى تطوع أو واجب ؟ فكأنه قال : يجزىء عنك فرضاً 
کان أو تطوعا . 

بحاصل الأمْر فى صدقة المرأة على زؤجها )4 
ما تقدم يتبين أنه يجوز للمرأة أن تضع صدقتبا فى زوجها » وذلك 
إذا كان من المصارف المذكورة فى قول الله تبارك وتعالى : ل إغا 
الصدقات للفقراء والمساكين ... 4 الآية » وذلك لأمور منها : 

١‏ - قوله تعالى : # إنغا الصدقات للفقراء والمساكين . .( > فلو 
كان الزوج فقيراً دحل ف الآية . 

۲ - عدم المانع من الإعطاء له ر أعنى : أنه ليس هناك دليل يمنع 
من إعطاء المرأة صدقتما لزوجها ) . 

۳ - قول رسول الله یه : ر کا فی حدیث ابی سعید الخدری 
المتقدم ) : « زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم » . 

والصدقة هنا - فى لفظ رسول الله عي - عامة فتشمل الفرض 
والتطوع . 

وكذلك قول زينب (التقدم ) لبلال : سل النبى - ل - 
آجزیء عنى أن أنفق على زوجى وأیتام لى فى حجرى ؟ وقول النبى 
: « نعم » وها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة » . 
ففى قوها - رضى الله عنما - : أيجزىء عنى » ما يشعر أن المراد 
هو صدقة الفرض . إذ إن صدقة التطوع جائزة بالاتفاق کا تقدم . 

وهذا الذی ذکرته من جواز إخراج ج المرأة زكاتما فى زوجها - إذا 
كان من المصارف الثانية ل ر أهل العلم کا نقله عنہم 


e 


الصنعانى - رجه الله . ا C(۳‏ 


ل صدقة ة المرأة على ولّدها 4 

إذا كان الأولاد من مصارف الزكاة فلا مانع أن تعطييم أمهم 
الزكاة" ويتأيد ذلك بقول النبى عه : ١‏ زوجك وولدك أحق من 
تصدقت به علیہم » . 

أما من منع ذلك محتجاً بالإجاع الذى نقله الحافظ ابن حجر ر فى 
فمح الباری ۳۳۰/۳ ) » والشوکانی فى اليل ( ۱۷۷/٤‏ ) عن ابن 
امنذر وغيره أنهم قالوا : إن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة 
بالإجماع › فهذا متعقب بان الذى يتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة 
من يلزم المعطى نفقته » والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه . 
کذا قال الحافظ ابن حجر وغیره . 

قلت : ر القائل مصطفى ) : ودليلنا إذ قلا ت وجوب إنفاق 
الأم على الأولاد هو قوله تعالى  :‏ فإن أرضعن لكم فاتوهن 
آجورهن .. 4 . 

وقوله تعالى : ل .. وعلى للمولود له رزقهن وکسوتہن 
بالمعروف 4 . 

وأما من همل قوله عليه الصلاة والسلام « وولدك » فى الحديث › 
على أن الإضافة للتربية لا للولادة » فكانه ولده من غيرها › فهذا 
تكلف واضح » ثم إن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب . 


)١(‏ وذلك فى حالة ما إذا كانت الام لا تلزمها نفقتهم » كأن يكون أبوهم حياً 


١١١‏ س 


44 جر نفقة المرأة على قرابتها‎ e 

: (C۷ CE PES قال الإمام‎ 

حدثنا عثان بن أبى شيبة » حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت 
اول قالت : قلت : يا رسول الله : ألى اجر أن 
أف على بى أى سلمة ؟ » إغا هم بي » فقال : « أنفقى عليهم » فلك 
اجر ما أنفقت علہم ) . صحیح 

واخرجه مسلم ( ۰۱ 

لإ ولا يجوز للزوج أن يَذفع الزكاة إلى رَوجته 4 

وذلك لأن نفقة الروجة واجبة على زوجها » فمن ثم لا يجوز له 
أن يدفع الزكاة إلا > وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك : 

قال ابن قدامة فى المغنى ( ٦٤۹/۲‏ ) : 

أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليما إجماعاً » قال ابن المنذر : أجمع 
أهل العلم على أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة » وذلك لأن نفقتا 
واجبة عليه » فتستغنى بها عن أخذ الزكاة » فلم يجز دفعها إليبا کا 
لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق علا . 


CG سقط ذكر أم سلمة من‎ )١( 

وتقدم قول النبى - و الريب امراة ابن مسعودت ها سالته: زىء 

أن افق عل زوجى وأيتام لى فى حجرى - : « نعم » ولك أجران » أجر 
الصدقة وأجر القرابة ). 

وسیاقی إن شاء ل حديث ميمرتة - رضي لله عب - حينا أعتقت وليدة 

ها فقال ها النبى : «١‏ إنك لو أعطيتما أخوالك كان أعظم لأجرك » . 


۰۳ا — 


ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قوله : أجعوا على أن الرجل 
لا يعطى زوجته من الزكاة » لأن نفقتها واجبة عليه » فتستغنى بها عن 
الزکاة ر فتح الباری ۳۳۰/۳ ) . 
ونقل الصنعانى هذا القول فى سبل السلام ( ٠۳١/١‏ ) » وتعقبه 
بقوله : وعندى فى هذا الأحير توقف » لأن غنى المرأة بوجوب النفقة 
على زوجها لا يصيرها غنية الغنى الذى ينع من حل الزكاة ها . 

وقال الشافعی ره الله تعالى ر الام ٦۹/۲‏ ) : ولا يعطى زوجته › 
لأن نفقتما تلزمه » وإنغا قلت لا يعطى من تلزمه نفقتهم › لأنمم أغنياء 
به فى نفقتېم . 

وقال القرطبی رجه الله ر التفسیر ۱۲۰/۸ ) : ولا يجوز أن يعطى 
من الزكاة من تلزمه نفقته » وهم الوالدان والولد والزروجة . 
لإ وإذا استدانت المرأة لأمر يخصها ولا بحب على الزوج 
شیء منه فعرمَث › أو تزوج الرجل امرأة وکانت مستدينة 

جاز للزوج أن يدفع صدقته إلا 44 

وتعطى المرأة حينئذ من سهم الغارمين . 

قال الشافعی ر حه الله ر الم ۹/۲ ) : وإن كانت امرأته أو ابن 
له بلغ فاڌان ثم زمن واحتاج أو أب له دائن أعطاهم من سهم الغارمين ›. 
وكذلك من سهم ابن السبيل ويعطييم با عدا الفقر والمسكنة › لأنه لا 
يلزمه قضاء الدين عنهم ولا هلهم إلى بلد أرادوه » فلا يكونون أغنياء 
عن هذا كا كانوا أغنياء عن الفقر والمسكنة بإنفاقه عليم . 

لظ هل تعطى الأم أو الجدة من الزكاة ؟ € , 
إذا كانت الأم أو الجدة ممن يلزم الشخص الإنفاق عليم فلا يعطون 


کے 


من الزكاة أما إذا كانتا ممن لا يلزم الشخص الإنفاق علهم » جاز 
إعطاؤهما » والله أعلم . فمثلاً » إذا كانت أم الشخص متزوجة من 
رجل آخر غير أبيه » فنفقتبا مسئولية الرجل الآخر فحينئذ - إن كان 
من المصارف - جاز التصدق ها لا نعلم مانعاً من ذلك » والله أعلم › 
وهذه بعض أقوال العلماء فى ذلك . 

قال الخرق رجه الله رمع المغنى ٦٤۷/١‏ ) : ولا يعطى من 
الصدقة المغفروضة للوالدين وإن علوا ولا الولد وإن سفل . 

قال ابن قدامة رحه الله : قال ابن المذر : أجمع أهل العلم على 
أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ف الحال التى يحبر الدافع إليهم على 
النفقة علييم.» ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه › 
ویعود نفعها ليه › فکانه دفعها إلى نفسه فلم تجز کا لو قضی بها دينه . 

وقال الشافعی رجه الله ر الام ٦۹/۲‏ ) : .. وإن كانت امرأته أو 
ابن له بلغ فاڏان ثم زمن واحتاج » أو أب له دائن أعطاهم من سهم 
الغارمين » وكذلك من سهم ابن السبيل ... وتقدم باق كلام الشافعى 
رهه الله . 

وقال الشافعى أيضاً : ويعطى أباه وجده وأمه وجدته وولده بالغين 
غير زمنی من صدقته إذا أرادوا سفراً » لأنه لا تلزمه نفقتهم فى حالتہم 
تلك . 

لهل بى الرجل صدفة لابه ؛ 4) 

إذا كانت البنت ممن يلزم الأب الإنفاق عليهم » فلا يجوز حينئذ 

دفع الزكاة ها . أما إذا كانت مزوجة ومن المصارف الثانية المذكورة فى 


کے 4 چ 


قوله تعالى ل إنغما الصدقات للفقراء والمساكين .. 4 › فلا مانع حينئذ 
من إعطاء الزكاة ها والعلم عند الله تبارك وتعالى . ١‏ 
و وتو 


جواز تمدق الرأة من بيت زؤجها بدون إذنه ِن غير إفساد)) 
الأحاديث الواردة فى إباحة ذلك ' 
قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ٠٤١١‏ ) : 


عن عانشة رضي اله حن الت :ال رسو اله ت ٠:‏ إا لفقت 
المرأة من طعام يتا غير مسد کان ھا اجرها ٠‏ لفقت 


ولزوجها اجره بجا كسب وللخازنِ” مغل ذلك لا ينقص بعضهم اجر 


. قال الحافظ ف الفح ( ۳/۳ ) : وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه‎ )١( 
اخازن هو الذى يكون بيده حفظ الطعام والماًكول من خادم وقهرمان وقم لهل‎ (۳) 
المنرل فى نحو ذلك من أمر الناس وعاداتهم فی كل أرض وبلد . قاله الخطابیى‎ 
. (1/۲ مع سنن ابی داود‎ ( 
» نبه بالطعام أيضاً على ذلك‎ : ) ٦۳/۳ قال النووی ره الله ر شرح مسلم‎ 
لأنه يسمح به فى العادة بخلاف الدراهم والدنانير فى حق أكثر الناس وفى كثير‎ 
ا‎ 
وقال رحه الله أيضاً : معنى. هذه الأحاديث : أن المشاركة فى الطاعة‎ 
مشاركة فى الأجر » ومعنى المشاركة : أن له أجراً ) لصاحبه أجر » وليس معناه‎ 
أن يزاحمه فى أجره » والمراد : المشاركة فى أصل الثواب › فيكون همذا ثواب وهذا‎ 
ثواب › وإن کان احدھما اکٹر »ولا یلزم أن یکون مقدار ثوابہما سواء » بل قد‎ 
يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه » فإذا أعطى الالك خازنه أو امرأته أو‎ 
غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو وو فا جر‎ 
امالك أكار » وإن أعطاه رمانة أو رغيفاً ونحوهما ما ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى‎ 
ا ی ایل ی اا اا ر ل ا را‎ 
= فأجر ال وكيل أكثر وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاً فيكون مقدار الأجر سواء.‎ 


O 


بعض شيئاً » . صحيح . 
وأخرجه البخاری ف مواطن من صحيخه » ومسلم ( ٠١٠۲٤‏ ) . 

وأبو داود حدیث ( ۱٦۸٥‏ ) » والترمذی حدیث رقم ( 1۷۲ ) › وقال : 

هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجة ( ۲۲۹٠١‏ ) » وعزاه المزى للنساف . 
SS‏ 7 : 

ا د - عن الب بل قال : : « إذا القت لقت المرأة 

من كسب رَؤجها عن غير أَمْرهِ فلها نصف أجره» . صحیح 
وأخرجه البخارى فى مواطن من صحيحه » ومسلم ( ٠٠۲١‏ ) وأبو داود 

حدیث ( ۱۹۸۷ ) . 


کر أحاديث ظاهرها يخالف ذلك وتوجيها, 


قال او داود رهه الله ( ٣٣٣٢‏ : 
حدثنا محمد بن العلاء » أخبرنا ابن إدريس » أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه 
عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله e‏ - فی جنازق.» 


فرأیت رسول الله - عه چا على القبر يوصى الحافر :) ازس من 


قبل رجليه › > أوسع من قبل رَأسِه » » فلما وجح اماه اغى | مرأة › 
فجاء وی فوضع و ا راء فظر آبازن 


رسول الله ع - يلوك لقمة فى فم تم قال: «أجد لحم شاةٍ أخذت بغير 


- را ل الاجر كا غاةة ‏ فاو و شان وان ن 
أحدهما أكثر کا قال الشاعر : 
إذا مت کان الناس نصفان بيننا ٠‏ 
وأشار القاضى إلى أنه يحمل أيضاً أن يكونا سواء ؛ لأن الأجر فضل من الله . 
تغال يؤتيه من يشا » ولا يدرك بقياس ولا هو يسات الأعمال .بل ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء » والختار الأول . 


کا بے 


إذن أهلها » فأرسلت المرأة قالت : يا رسول الله : إفى أرسلث: إلى 
ابقیع بُشترى لى شاة » فلم أجد فأرسلث إلى جار لي قد اشترى شاة 
أن أرسل إلى ہا بتمنہا ۳ يوج ٤‏ فأرسلٹ إلى امرأته فأرسلت 
إلى ہا" فقال رسول الله ل : « أطعميه الأسارى . حسن . 


فال ای ر و 


حدثنا هناد » حدثنا إسماعیل بن عياش » حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولای 


عن أ أمامة الباهلى قال : معت رسول الله ع فى أحطبته عام حَجَة 
الوداع يقولٌ : « لا ثنفق امراة شیعاً من بیت زَوْجها إلا باذن 
زوجها » › قیل : یا رسول الله ! ولا الطعام › قال : « ذاكَ أفضل 
اف GJ‏ 


أمُواا (. 


وقال الترمذى : حديث ای أمامة حدیث حسن . 


() ای لم يوجد الرجل ( صاحب الشاة ) کی يستاذن ويستحلوا منه . 
)۲( ال جن نى العظم أبادى ( عون المعبود ۱۸۱1/۹( : فظهر أن شرائها غير 
صحيح ؛ لأن إذن زوجته ورضاها غير صحیح » وهو یقارب . 
)٣(‏ قال شمس الحق رحه الله : الأسارى : جمع أسير والغالب أنه فقير . 
قال مصطفى : ولا يع الاستدلال بهذا الحديث على منع المرأة من التصدق 
من بيت زوجها من غير إذنه إلا فيما كان على وجه الإفساد » وهو ما اقتضته 
ا ا ارسال ا e‏ 
(٤(‏ وان a‏ ا إذا Ey‏ 
بلده اهل الشام » ضعيف إذا روى عن غيرهم » وشيخه هنا هو شرحبيل بن 


ما جرا عداده فى آهل الشام » وهو ( أى شرحبيل ) حسن الحديث إن 
شاء الله . 


تجحف بالزوج فيلزم فيا الاستعذان » والله أعلم . 


SON 


وأخرجه ابن ماجة حدیث ( ۲۲۹۵ ) والطیالسی فى مسنده ( ۱١١۲۷‏ ) ومن 
طريقه البمقى فى السنن ( ۱۹١/٤‏ ) » وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف 
( ۱۲۸/۹ - ۱۲۹) . 

قال الإمام أحمد رحه الله ( ٠٠١١/۲‏ ) 

حدٹنا سحیی E GS‏ 
رسول الله َه : أ اليساءِ خير ؟ قال : « التى سره إذا نر » وتطيعه 
إذا أمَرّ » ولا تُخالفه فيما يكره فى تفسيها ومالِه »"“ صحیح لغیره" 

وأحرجه أحمد أيضاً ( E AA Gg OCT TD‏ 
(۸۲/۷) من طريق الحا أهى عبد الله » وقد رواه الحاک 
( ۱۹۱/۲ - ۱۹۲ ) وانظر الحلى .لابن حزم ( ۳۱١/۸‏ - ۳۱۹ ) . 


› ف رواية النسالى والبيهقى ( وماها ) رواها الليث وأبو عاصم عن ابن عجلان‎ )١( 
. ) ۳۱۹/۸ ( وشار ابن حزم إلى ترجیح رواية من روی ( وماله ) کا ف الحلى‎ 
وابن عجلان » وإن کان فی روایته عن سعيد عن اى هريرة مقال إلا أنه قد‎ )۲( 
a a ae a 
رحمهم الله جمیعاً وله شاهد من حديث يحي بن جعدة عن النبى عه خر جه‎ 
وقد ذکر أيضاً الشيخ ناصر الألبانى أن‎ ») ۰ ٠.۸/٤ ( ابن أب شيبة فى المصنف‎ 
وعزاه إلى الطبرانى ف الكبير والضياء‎ » ) ۱۹۷/١ له شاهداً أخر ( فى الإرواء‎ 
المقدسى فى الختارة من حديث عبد الله بن سلام رضى الله عنه .» هذا وشم شاهد‎ 
وتوبع ابن عجلان عند الطبرى‎ » ) ۳٠٤/١١ اخر عند عبد الرزاق ( المصنف‎ 
. ) ۲۹۵/۸ ( فی التفسیر‎ 
وقال الحا : صحيح على شرط مسلم » ولم بخرجاه » ووافقه الذهبى رهه الله.‎ )۳( 
وقوله. ع فی الحدیث : « ولا تخالفه فیما پکره ه فی نفسها وماله ) » یفسر‎ 
على ضوء ما تقدم » وذلك أن الكراهة هنا ( فى قوله عليه الصلاة والسلام فيما‎ 
E E RS SE E O کرو هي‎ 
› أن يأتيما فى دبرها فلا تخرج عن كونها تحيرة بل هى من اخيرات الأفاضل آنذاك‎ 
- . إذ هى تحمله على اتباع سنة رسول الله عه‎ 


ENS 


أحاديث ضعيفة وردت فى هذا الباب 


قال ابو داود رحمه الله ( حدیث 1 ) : 

حدثنا محمد بن سوار المصرى » حدثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن 
عبید عن زياد ابن جبیر ( ابن حي ) عن سعد قال : ما باع رسول الله 
تلل النساء ‏ قامت امرأة جليلة كأا من نساءِ مُضر » فقالت : 
یا نبی الله : إنا کل على آبائنا وأبنائنا - قال ابو داود : وأرى فيه 
وأزواجنا - فما يحل لنا من أموالهم ؟ فقال : ( الطب اكه 
وئهدينه ) . إسناده ضعيف“ 


قال أبو داود : الرطب : الخبز » والبقل » والرطب . 
قال ا داود : وکذا رواه الثورى عن يونس . 


= وكذلك قوله عليه السلام ل( وماله ) فما كان يوصل إلى اح الإمساك 
والضن على المساكين والفقراء امحاويج » ويجلب مع ذلك لفاعله الوصف بالشح 
والبخل » فإذا خالفته فى ذلك » فنرجو هما السداد من الله سبحانه » وأن لا 
تخرج عن حد الخيرات » بل هى ف عدادهم إن شاء الله ما دامت غير مفسدة » 
والله أعلم . 
() قال الحافظ ابن حجر رحه الله ( الإصابة ٠٠/۲‏ ) : أخرجه البزار وعبد بن 
حميد وجحيى بن عبد الحميد الحمانى فى مسند سعد بن أبى وقاص » وأفرده 
البغوى وابن منده » وهو الراجح » فإن الدارقطنى ذكر الاختلاف فيه ف العلل » 
ورجح أنه سعد رجل من الأنصار » وأن من قال فيه سعد بن اى وقاص فقد وهم. 
قلت ( القائل هو الحافظ ) : ويوید أنه غيره » أن ابن منده أخرج من طريق 
ماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن زياد بن جير أن رسول الله َه بعث 
رجلا يقال له سعد على السعاية » فلو كان هو ابن وقاص ما عبر عنه الراوى بهذا 
هذا وقد نقل الحافظ ابن حجر فى النكت الظراف على تحفة الأشراف عن 
ابن المدينى فى العلل أنه قال : سعد هذا ليس هو ابن أهى وقاص » والحديث 
مرسل › > هكذا حكى عبد الحق فى الأحكام . 
قلت (القائل مصطفی) وأیہما کان سعدا فا لحدیث مرسل فإذا کان هو ابن = 


— ۱۹۹ 


ل افا رد و ا 

E ANE E E‏ امرأة 
أتته » فقالت : ما حق الزوج على امرأته ؟ فقال : « لا تمنعه نفسها» 
وان کانت على ظهر قتب › ولا تعطی من بیته شیا الا باذنه › فان 
فعلت ذلك كان ها الأجر وعليما الوزر » ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه 
فإن فعلت أنمت ولم تؤجر › وأن لا تخرج من بیته إلا بإذنه › فاإن 
فعلت لعنتا الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تؤوب أو 
ترجع» قيل: وإن کان ظالملً قال « وإن کان ظالاً » . إسناده ضعیف ^“ 


وأحرجه البمقى من طريق الطيالسى ( السنن الكبرى ۱۹٤/٤‏ ) » وأخرجه 
البیہقی أیضاً ( ۲۹۲/۷ ) وقد اختلف فيه على ليث بن ال ر رر ن 


= آی وتاس » فاراوی عه » ومو باد بن جير م بسع من ونا کن ره 
فالحدیث مرسل » > کا قال ابن المدينى ره الله . 
هذا وقد أورد ابن حزم ره الله هذا الأثر ن ال ( ۴۱۹/۸ ) من طری 
حاد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن زياد عن النبى م عل ای بدون ذکر سعد 
بالمرة . 
وأورد ابن حزم فی امحلی ( ۳٠۹/۸‏ ) : من طريق حماد بن سلمة عن قتادة. 
عن مورق العجلى أن رسول الله عه سألته امرأة + .ما يحل لا من أموال 
أزواجنا ؟ قال : « الرطب تا کلينه وتدینه » . 
وهذا مرسل » وقد ورد هذا المرسل عند عبد الرزاق ف المصنف ١١١١١‏ 
من طريق معمر غن قنادة قال : قال رسول الله ل SS‏ 
زوجها إلا الرطب » قال قتادة : يعنى ما لا يدخر الخبز واللحم والصيخ . 
قلت : وهذا أشد ارلا سن الدئ له 
(۱) ففی إسناده ليث › وهو ابن اي سلم ضعيف تلط . 


. قيل : المراد بالرطب ما يتسارع إليه الفساد فأذن فيه بخلاف غيره‎  )١( 


ا E‏ کے 


عطاء عن ابن عمر مرفوعا » ومرة رواه عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا کا 
عند البيمقى أيضا » وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ٠٠٠۳/٤‏ ) من طريق 
أخرج .عبد الرزاق رحه الله ر لصف ١١١11١‏ ) . 


أ 


عن معمر عن رجل عن الحسن قال : قال رجل : یا رسول الله إن امراق 
تعطی من مالی بغیر إِذنی › قال : « فانها شريكان فى الأجر » › قال : 
فان أمنعها .قال : « فلك ما بخلت به وها ما أحسنت » . ضعيف“ 


بعض الآتار الموقوفة فى هذا الباب ' 
قال ابو داود رحه الله ( حدیث 41۸۸ ) : 
حدثنا محمد بن سوار المصرى » حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن 
أى هريرة رضى الله عنه فى المرأة تصدق من بيت زوجها قال : قال : 
لا إلا من فُوتها » والأجر بينهما ولا يحل ها أن تصدق من مال زوجها 
إلا بإذنه . موقوف إسناده حسن“ 


۳٠۹/۸ وذلك لإبہام الرجل وإرسال الحدیث › وقد اورده ابن حزم فی الحی‎ )١( 
من طریی۔ اجاح ہن الان عن یرید بن ربع 0 پوت بن عد عن ان‎ 
[ . نجوه » وهو مرسل أيضا‎ 

(۲) ففى إسناده عبد الملك » وهو ابن أهى سليمان العزرمى » وقد وثقه عدد من أهل 
العلم وضعفه شعبة » وضعفه ابن حزم ( الحلى ۳٠۸/۸‏ ) » وقال البمقى فى 
السنن الکبرى ( ۲٤۲/١‏ ) .. وعبد الملك ( یعنی ابن ای سلیمان ) لا يقبل 
es‏ 

: ( القائل مصطفى ) : وعلى كل EOE‏ 
عنه غير مرفوع إل و عر ثم هو معارض حدیث 
بى هريرة الصحيح الرفوع إلى رسول الله ع » والعبرة با روى الصحابى لا 
بما رای وباله تعالی التوفيق . 


کے ا ت 


قال ا داود : هذا ا حديث همام . 


فلار والار أخرجه البيمقى ( ۱۹۳/٤‏ ) وعبد الرزاق فى المصنف 
COTA)‏ 


روى عبد الرزاق ( المصنف ١١١١۷‏ ) 


a a 
کت عند ابن عباس فان امرأة فقالت : أجل لى أن اخذ من دَراهم‎ 
زوجی ؟ قال : يَجلٌ له أن يَأحد من حليّكِ ؟ قالت : لاء قال : فهو‎ 
أعظم عليك حقاً . موقوف إسناده ضعيف“‎ 


روی عبد الرزاق ( ۱١١۲١‏ ) : 


عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أهى خالد عن قيس بن أى حازم عن امرأة أنها 
كانت عند عائشة رضى الله عنها » فساًلتما امرأة : أتصدق المرأة من بيت 
زوجها؟ قالت: نعم ما لم تق ماها بماله. إسناده' ضعيف موقوف 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ره الله ( فقح ار ۷/۹( : مراده أنه يضعف 

هله على التعمم » أما الجمع بينهما بجا دل عليه الثانى فلا . 
O a‏ 

همام المتقدم عن أبى هريرة مرفوعاً ( من غير أمره ) لا يعنى إطلاق التصرف 
E N TT‏ تتصرف فى حدود 
عدم الإفساد » والله تعالى أعلم . 

E‏ ف ع جت 

(© بودلك:لامام الراة وعدم تشميها ولا يدرى. أثقة هى آم فة ؟ شذا و 
اثار أخر فى هذا الباب تركناها والكلام عليها خحشية الإطالة . انظر سنن البمقى 
EAE)‏ 


کک 


لظ جلة من أقوال أهل العلم فى الباب 44 

قال ابو محمد بن حزم رجه الله ر امحلی ۳۱۸/۸ ) : 

ر ا م ل ا کا ر و ب 
أم كره » وبغير إذنه غير مفسدة » وهى مأجورة بذلك › ولا جوز ۰ 
له أن يتصدق من ماها بشىء أصلاً إلا باإذنها قال تعالى : # ولا 
تکسب کل نفس إلا علا ) فبطل بہذا حکم أحد ف مال غيره ‏ 
م وجب أن يخص من ذلك ما خحصه الله تعالى على لسان رسوله و 
کا ذکرنا من طریق أسماء بنت ای بکر الصديق ٠...‏ ثم ذکر 
حديث ألى هريرة وحديث E aT‏ 
فی هذا الباب - ثم قال : واعترض بعض الجهال فى هذه الآثار القوية 
برواية تشبهه من طريق العزرمى عن عطاء عن أبى هريرة" « لا بحل 
للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه » وهذا جهل شديد › 
أنه لا يصح عن أب هريرة ضعف العزرمى » ثم لو صح فلا يعارض 
قول رسول الله ع برای من دونه إلا فاسق › فان قالوا : أبو هريرة 
روی هدا ورو ر ر قلا : قد مضى الجواب وإغا افترض علينا الانقياد 
لما صح عن النبى عو ر لا للباطل الذى م يصح عمن دونه . نعم » ولا 
لا صح عمن دونه » والحجة فى رواية أى هريرة لا فى رأيه » وقد أفردنا 
لما تناقضوا فى هذا المكان باباً ضخماً فف وقد صح عن غیر أب هریرة 
القول بهذا؟! ثم ذكر رهه الله جلة آثار فى هذا الباب وخح البحث بقوله : 


(0 یعنی بذلك قول رسول الله ع لأسماء « ارضخی ما استطعت ولا توکی 
فی و کی عليك » . وقد تقدم بلفظ انما قالت : یا رسول الله ما لى مال إلا ما 
أدخحل على الزبير فاتصدق ؟ قال : « تصدق ولا توعى فيوعى عليك » . 

(۲). هذا موقوف | هو واضح . 


کک 


يكفى من هذا قول رسول الله عي : « غير مفسدة » فهذا يجمع 
البيان كله » وقال تعالى  :‏ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 وقال 
تعالى : ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 
يكون هم الخيرة من أمرهم )4 فمن خالف هذا لم ياتفت إليه وبال 
تعالى التوفيق . کک 

وقال ابو محمد بن حزم ره الله ر اجى ۷۴/٠١‏ ) : 

وللمرأة أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة لكن با لا يؤثر 
فى ماله سواء أذن فى ذلك أم هى أحب أُم كره» برهان ذلك ما 
رويناه من طريق مسلم › نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن 
همام بن منبه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ع : ( لا تصم 
المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه 
وما أنفقت من کسبه من غير أمره فإن نصف أجره له » ومن طريق 
أحمد بن شعيب أخبرنفى أحمد بن حرب » نا أبو معاوية عن الأعمش عن 
شقيق عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين قالت : قال رسول الله عو : 
« إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان ها أجرها وله مثله 
بجا كسب وها با أنفقت » وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من 
أجورهم شىء » قال أبو محمد : هذا اللفظ زائد على ما رويناه من طريق 
منصور عن شقيق فى هذا الخبر فقال فيه : « من طعام بيتها ) . 

قال أبو محمد : فاعترض بعض أهل الجرأة على مخالفة السنن بان 
قالوا : هذا من رواية أى هريرة وقد سئل أبو هريرة هل تصدق المرأة 
من بیت زوجها ؟ فقال : لا إلا شىء من قوتما فالاأًجر بينہما › ولا 
يحل ها أن تصدق من بيت زوجها إلا بإذنه . 
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قال أبو محمد : هذه الفتيا من أبى هريرة إنما رويناها من طريق 
عبد الملك بن أبى سليمان العزرمى » وهو متروك عن عطاء عن 
أنى هريرة فهى ساقطة . فلا يعارض با رواية مام بن منبه عنه إلا 
جاهل أو فاسق مجاهر بالباطل وهو يعلمه › ومن طريق مسلم حدثنى 
محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قالا جيعاً : نا حجاج بن محمد 
قال : قال ابن جر : أخبرنى ابن انى مليكة أن عباد بن عبد الله بن الزبير 
أخبره عن أسماء بنت أبى بكر الصديق أا قالت يا رسول الله ليس لى 
شىء » إلا ما أدخل على الزبير » فهل على جناح أن أرضخ ما يدخل 
على ؟ فقال : « ارضخی ما استطعت ولا تو کی فيو كى الله عليك » . 

قال ابو محمد : ماع حجاج من ابن جرج ثابت » ولكنه هكذا 
يقول : قال ابن جرج › ومن قال بهذا أم المؤمنین رضى الله عنہا إا 
روينا من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء نا سفيان بن عيينة 
عن إماعیل بن اى خالد عن قيس بن اى حازم عن امرأته أا معت 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وسألتما امرأة فقالت أطعم من بيت 
زوجى » فقالت أم المؤمنين : ما لم تقى مالك بماله . قال الله عز وجل : 
النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 وقال تعالى : # وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم ) 
فإذا أباح ذلك الى يله > فلا رأى للزوج فى المع أصلاً . 

قال الخطابی رجه الله » ر( معام السنن مع سنن ای داود ۳۱٤/۲‏ ) : 
فى قوله عليه السلام ... غير مفسدة .. قال الخطابى رجه الله : هذا 
الكلام خارج على عادة الناس بالحجاز وبغيرها من البلدان فى أن رب 
البيت قد يأذن لأهله ولعياله وللخادم فى الإنفاق ما يكون فى البيت 
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من طعام وإدام ونحوه ويطلق أمرهم فى الصدقة منه إذا حضرهم السائل 
ونزل بهم الضيف فحضهم رسول الله ع على لزوم هذه العادة › 
واستدامة ذلك الصنيع › ووعدهم الأجر والغواب عليه » وأفرد كل 
واحد منم باه ليتسارعوا إليه ولا يتقاعدون عنه . 

والخازن : هو الذى يكون بيده حفظ الطعام والاأ كول من خادم 
وقهرمان » وقم لأهل المنزل فى نحو ذلك من أمر الناس وعاداتمم فى 
كل أرض وبلد » وليس ذلك بأن تقتات المرأة أو الخازن على رب 
البيت بشىء لم يؤذن هما فيه ولم يطلق هما الإنفاق منه » بل يُخاف 
أن يکونا آنمين إن فعلا والله أعلم . 

قال النووی رهه الله ( شرح مسلم ٦۲/۳‏ ) : 

واعلم أنه لا بد للعامل » وه الخازن وللزوجة والمملوك من إذن 
امالك فى ذلك » فإن لم يكن إِذنٌ أصلاً » فلا أجر لأحد من هؤلاء 
الثلائة > بل علهم وزر بتصرفهم فى مال غيرهم بغير إذنه › والإذن 
ضربان : أحدها : الإذن الصري فى النفقة والصدقة › والانى : الإذن 
المفهوم من إطراد العرف والعادة ‏ كاإعطاء السائل كسرة ونحوها نما 
جرت العادة به واطرد العرف فيه › وعلم بالعرف رضاء الزوج 
والمالك به فاإذنه فى ذلك حاصل وإن نم يتكلم › وهذا إذا علم رضاه 
لاطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس فى السماحة بذلك 
والرضا به » فإن اضطرب العرف وشك فى رضاه أو كان شخصاً يشح 
بذلك وعلم من حاله ذلك » أو شك فيه لم جز للمرأة وغيرها التصدق 
من ماله إلا بصرع إذنه . 

وأما قوله له : « وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف 
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أجره له » فمعناه من غير أمره الصرج فى ذلك القدر المعين › ويكون 
معها إذن عام سابق متناول هذا القدر وغيره » وذلك الإذن الذى 
قد أَرّلناه سابقاً إما بالصرج وإما بالعرف » ولابد من هذا التأويل › 
لأنه عه جعل الأجر مناصفة » وفى رواية أبى داود « فلها نصف 
أجره » ومعلوم أا إذا أنفقت من غير إذن صرج ولا معروف من 
العرف فلا أجر ها » بل عليا وزر فتعين تأويله . 

واعلم أن هذا كله مفروض ف قدر يسير يعلم رضا المالك به فى 
العادة فإن زاد علن المتعارف ل يجز وهذا معنى قوله عه ( إذا أنفقت 
المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ) فأشار ع إلى أنه قدر يعلم رضا 
الزوج به فى العادة » ونبه بالطعام أيضا على ذلك ؛ لأنه يسمح به 
فى العادة » بخلاف الدراهم والدنانير فى حق أكثر الناس » وف كثير 
من الأحوال . واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن › النفقة على 
عيال صاحب الال وغلمانه ومصاحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل 
ونحوهماء وكذلك صدقتيم المأذون فيما بالصرج أو العرف» والله أعلم . 

وذکر النووی رجه الله أيضاً ر الجموع ۲٤٤/٦‏ ) أنه يلزم أن 
تعلم المرأة رضا زوجها » أو إذنه كى تتصدق من بيته . قلت : يرد 
على قول النووى رجه الله ف إيججابه وإلزامه بالإذن الصرج أو العرى 
قوله ع : « من غير أمره » فهذا يعم انتفاء الإذن الصرج والعرفق › 
والله أعلم . 

قال الصنعانی رجه الله ر سبل السلام ص ٦۲۸‏ ) : فى شرح 
حديث عائشة رضى الله عنها عن رسول الله عي : ١‏ إذا أنفقت المرأة 
من طعام بيتها غير مفسدة » كأن المراد غير مسرفة فى الإنفاق « كان 
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١ا‏ أجرها با أنفقت ولزوجها أجره با اكتسب وللخادم مثل ذلك 
لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً » متفق عليه . فيه دليل على جواز 
تصدق المرأة من بيت زوجها والمراد : إنفاقها من الطعام الذى ها فيه 
٠‏ تصرف بصفته للزوج ومن يتعلق به بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار 
وأن لا يخل بنفقتهم › قال ابن العربى : قد اختلف السلف فى ذلك . 
فمنہم من أجازه فی الشیء الیسیر الذى لا ژبه له ولا يظهر به 
النقصان » ومنهم من له على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجال » 
وهو اختيار البخارى » ويدل له ما أخرجهالترمذى عن أبى أمامة“ 
قال : قال رسول الله عل : « لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا 
با ذنه » قیل : یا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ‹ ذلك أفضل أموالنا ( 
إلا أنه قد عارضه ما أخرجه البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه بلفظ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف 
أجره » ولعله يقال فى الجمع بينهما إن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر 
كاملا ومع عدم الإذن نصف الأجر › وإن النهى عن إنفاقها من غير 
إذنه إذا عرفت منه الفقر أو البخل فلا يحل ها الإنفاق إلا بإذنه بخلاف 
ما إذا عرفت منه خلاف ذلك جاز .ها الإنفاق من غير إذنه › وها 
نصف أجره » ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخادم » النفقة 
على عيال صاحب الال فى مصالحه » وهو بعيد من لفظ الحديث . 
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. سیاتی هذا الحديث والكلام عليه إن شاء الله‎ )١( 


— ۸ 


لظ حاصل أقوال أهل العلم فى الباب 
واختيار الراجح ما 4 

ه بالنظر فيما تقدم من أقوال أهل العلم نرى أقواهم تلخصت 
فى الآتى : 

١‏ - من أهل العلم من حمل ذلك على ما إذا أذن الزوج فيه ولو 
بطريق الإجمال سواء كان الإذن صرعاً أو عرفياً . 

کچ ن هب إل ن المراد بنفقة المرأة » النفقة على عيال 
صاحب الال » وليس ها أن تفتقت على رب البيت بالإنفاق على 
الفقراء . 

۳ - من أهل العلم من أجاز ذلك فى الشىء اليسير الذى لا يؤبه 
له ولا يظهر به النقصان . 

٤‏ - منهم من حمل ذلك على إنفاق الزوجة من الذى يخصها به الزوج. 

ه - منهم من أطلق ها حق التصرف . وإن لم يأذن الزوج › لكن 
بشرط عدم الإفساد » وفيما تعارف عليه الناس فيما بيهم » وهذا هو 
الذى نجنح إلبه وميل إليه » وذلك لقول النبى عله : « إذا أنفقت 
المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره » وقد تقدم 
أيضاً حديث أسماء رضى الله عنها » وفيه أنها قالت : يا رسول الله ما لى 
مال إلا ما أدخل عل الزبير قال : « تصدق ولا توعى فيوعى عليك » .. 
وسياتى إن شاء الله قول هند بنت عتبة لرسول الله ع إن أبا سفيان 
رجل شحیح ولیس یعطینی ما یکفینی وولدی إلا ما أخذت منه وهو 
لا يعلم » فقال : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . 
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ثم إن مدار المعاشرة بين الزوجين على المعروف والإحسان وليس 
من المعروف والإحسان أن توصف المرة بالشح والبخل » کا انه 
ليس من الإحسان أن تبذر تدا ولا أن تفسد فى ماله فالله لا 
يحب المفسدين وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والسداد . 


لإ جواز تصدق الرأة وهبتما من ماها بغير إذن زوجها )) 

الأحاديث الواردة فى إباحة ذلك وبعض أقوال أهل العلم فيا. 

© قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث رقم ٩۸‏ ) : 

حدثنا سليمان بن حرب » قال : حدثنا شعبة عن أيوب » قال : معت 
عطاء » قال معت ابن عباس » قال : أشْهَدُ على النبى عي - أو قال 
عطاء آشهد عل ابن عباس آن رول اله مر رح ومع بلال فظن 
أله م يسمع” فَوَعَظَهُنٌ وَأمَرهُنٌ بالصدقة فجعلت المرأة ثلقى الفُرْط“ 


۰ . لم يسمع النساء‎ O E 
: القزط: هو الحلفة الى تكون اى شيحمة الأذن‎ 0( 
قال الحافظ ابن حجر رحه الله ( فتح الباری ۱۹۳/۲ ) : وف الحديث‎ ۵ 
. جواز صدقة المرأة من ماها بغير إذن زوجها‎ 
وف هذا الحديث‎ : ) ٥٠١/۲ وقال النووی رحه الله ( شرح مسلم‎ 
جواز صدقة المرأة من ماها بغير إذن زوجها » ولا يتوقف ذلك على ثلث ماها‎ 
هذا مذهبنا ومذهب الجمهور » وقال مالك الزيادة على ثلث ماها‎ 
إلا برضا زوجها » ودليلنا من هذا الحديث أن النبى عه لم يسأهن واستأذن‎ 
فى ذلك أزواجهن ن ام لا ؟ وهل هو خارج من الثلث ام لا ؟ ولو اختلف الحكم‎ 
بذلك لسال » وأشار القاضى إلى الجواب عن مذهمم بان الغالب حضور‎ 
آزواجهن فت ركهم الإنكار يكون رضاء بفعلهن » وهذا الجواب ضعيف أو باطل‎ 
لأنمن كن معتزلات لا يعلم الرجال من المعصدقة منين من غيرها » ولا قدر‎ 
. ما يتصدق به » ولو علموا فسكوتمم ليس إذناً‎ 
= وأورد البيمقى هذا الحديث وغيره تحت باب المرأة يدفع إلا ماها إذا‎ # 
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واخاتم وبلالّ يَأحدُ فى طرف لبه . صضحح 
وقال إماعيل عن أيوب وعطاء » وقال عن ابن عباس أشهد على 
ابی عله . 

الاد حر جد مسل( ۸ € وار داود حلي 7 34١‏ € الان 
( ۱۹۲/۳ ) › وابن ماجة حدیث ( ۱۲۷۳ ) › وغيرهم . 

6 قال الامام البخاری رحه الله ( حدیث ۹۷۸ ) : 

حدثنى إسحاق بن إبراهم بن نصر قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : حدثنا 
ابن جرج » قال : أخبرنی عطاء عن جابرٍ بن عبد الله » قال : معته يقول : 
١‏ قا النبى يله يوم الفطر فصلى فبداً بالصلاة > ثم حب فلما فرع 
نزل فاتی النساء فذ رهن وھو یتو کا على يد بلال » وبلا باط تّوبه 
يلقى فيه النساء الصدقة » قلت لعطاء زكاة يوم الفطر ؟ قال : لا 
ولكن صدقة يتصدقن حيتٍ > لقی فنخها“ ويلقین › قلت أُری 
حقاً على الإمام ذلك ويذكُرهن؟ قال : اله حل علیم وما هم لا 
Es‏ صحیح 


= . بلغت رشيدة» وتملك من ماها ما يلك الرجل من ماله ( السنن الکبری ٥۹/٦‏ ). 
۵ وقال الحافظ ابن حجر ( فتح الباری ٤٦۸/۲‏ ) : واستدل به على جواز 
صدقة المرأة من مالا من غير توقف على إذن زوجها او على مقدار معين من 
ماها » كالقلث خلافاً لبعض المالكية » ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال 
عن ذلك كله › قال القرطبى : ولا يقال فى هذا إن أزواجهن كانوا حضورا ؛ 
لأن ذلك لم ينقل ولو نقل فليس فيه تسلم أزواجهن هن ذلك ؛ لأن من ثبت له 
الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه » ولم ينقل أن القوم صرحوا بذلك . 
(۱) الفتخ هو الخواتم العظام . 
(۲) وف هذا ا تذ كير النساء وتصدقهن بعد العيد ) جاءت أحاديث ات 
ترکناها ؛ لان ما. أوردناه يؤدی الغرض فى بابه . 


— ا٣١‎ 


6 قال الإمام البخاری رحه الله ر حدیث ۲١۹۲‏ ) : 

حدئنا یی بن بکیر عن اللیث عن يزيد عن بکیر عن کریب مولی ابن عباس 
أن ميمونة بنك الحارثِ رضى الله عنها ألحبرثة أا أعتقث وليدة و 
تسان النبی بُ فلما كان يومُها الذى يدور عليما فيه قالت : أشعَرْت 
ل يا رسول الله أنى أعتقتُ وليدقى ؟ قال : « أو فعلت ؟! » قالت : نعم. 
قال: « أما إنك لو أعطيتما أخوالَكِ كان أعظم لأجرك “ صحيح . 

وأخرجه مسلم حديث ( ۹۹٩‏ ) وعزاه المزى للنسا . 

© قال الامام البخاری رحه الله ( حدیث ۲١۹۱‏ ) 

حدثنا غبید الله بن سعید» حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا هشام بن عروة عن 


(۱) وجه الاستدلال بہذا الحديث : أافيوة أعتقت الوليدة ولم تستاذن 
رسول الله عو ثم أحبرت النبى عل E‏ 
إلى الأفضل فقط . , 

وقد بوب الإمام البخارى هذا الحديث بباب i, EET‏ 
إذا كان ها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفية » فإذا كانت سفيهة لم يجز قال 
تعالى : $ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 . ٍ 

6 وقال الحافظ ابن حجر رجه الله معقبا على هذا القول ( فتح الباری 
°/1۸ ( : وبهذا الحكم قال الجمهور » وخالف طاوس فمنع مطلقاً » وعن 
مالك لا يجوز ها أن تعطى بغير إذن زوجها » ولو كانت رشيدة إلا من الثلث › 
وعن الليث لا يجوز مطلقاً » إلا فى الشىء التافه » وأدلة الجمهور من الكتاب 
والسنة كثيرة » واحتج لطاوس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه 
« لا تجوز عطية امرأة فى ماها إلا بإذن زوجها » أخرجه أبو داود والنساى »› 
وقال ابن بطال : وأحاديث الباب أصح » وحملها مالك على الشىء اليسير» 
وجعل حده الثلث فما دونه . 

وقال النووی ( شرح مسلم ۳۸/۳ ) : وفيه جواز تبرع المرأة يمالا بغير 
إذن زوجها.. 


۲ 


فيحصى الله عليك ولا توعى فيوعى الله عليك » صحيح . 
وأحرجه مسلم ( ۱۰۲۹ ) والنسانی ( )۷٤ ¬ ۷۳/١‏ . ۰ 
قال الإمام مسلم رحه الله ( ص ۱۷۱۷ ) : 
حدثنا محمد بن عبید الغبری » حدثا حماد بن زيد عن آيوب عن ابن 

أى مليكة » أن أسماء قالت : كنت أالحدِمُ الزبير خدمة البيت » وكان 

له فرسٌّ وکت أسُوسّه فلم يكن من الخدمة شىء أشد على من سياسة 
خادماً جاء النبى عي سبي فأعطاها خادماً قالت كفت سياس 
الرس فالقت عنى مؤنته فجاءنى رجل » فقال : يا أَمٌ عبد الله : إلى 
عبد الله إنى رجل فقير » أردت أن أبيع فى ظل كارك » فقالت : مالك 

بالمدينة إلا دارى ؟ فقال ها الزبير : مالك أن تمنعى رجلا فقيرا بيع ؟ 

فكان يبيع إلى أن كَسَبَ » فبعنه الجارية فدخحل على الزبير وتنا فى 

حجری » فقال : هبہا لی قالت : إفی قد تصدقت با . صحیح 
## دلیل المانعين وبعض توجمات العلماء له %4 


قال أبو داود رجه الله ( حدیث ۳٠٤٦‏ ) : 

افا موی ی قاع دا او وارد ن ای هد حت ال کن 
عمرو بن شعيب عن أيه عن جده أن رسول الله عه قال : « لا يَجُورُ 
لامرأة امز فى ماها إذا مَلَكَ رَوْجُها عصْمَها » إسناده حسن“ 


(۱) ففی إسناده عمرو بن شعيب » المقرر أن حدیثه حسن» إلا إذا خالفه من هو 
أقوى منه فيقدم الخالف » ويتأيد ذلك بقول أحمد بن حنبل فيه : أهل الحديث = 


e 


وقال رهه الله أیضاً ( ۳۰٤۷‏ ) : 

حدئنا بو کامل'» حدثنا خالد - يعنى ابن الحارث - حدثنا حسين عن 
عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عر 
قال : « لا يجوز لامرأة عطية إلا بإِذنِ روجھها » اإسناده حسن 


وأخرجه النسای ( ۲۷۸/٣‏ ) . 


= إذا شاعوا احتجوا بعمرو بن شعیب عن أبیه عن جده › وإذا شاءوا ت رکوہ - 

یعنی لترددهم ف شأنه . 

وف رواية : سعل أحمد عن عمرو بن شعيب » فقال : ربا احتججنا بحديثه 
وربا وجس ف القلب منه . 

ه أما أقوال أهل العلم فى توجيه هذا الحديث فمنا 

ما قاله الخطابى ( حاشية سنن أهى داود ۸١۱١/۳‏ ) : هذا عند أكثر العلماء 
على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك» إلا أن مالك بن أنس قال : 
ترد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج» قال الشيخ (أى الخطابى): ويحتمل أن يكون 
ذلك فى غير الرشيدة» وقد ثبت عن رسول الله ع أنه قال للنساء «تصدقن» فجعلت 
المرأة تلقى القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه» وهذه عطية بغير إذن أزواجهن . 

© وذكر البيمقى بسنده إلى الشافعى ( السنن الكبرى ٦0/١‏ ) قال : قال 
الشافعی : يعنى فى هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا نقول به » والقرآن 
يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول › وقال فى مختصر البويطى والربيع : 
قد یکن أن یکون هذا فق موضع الاختیار کا قيل ليس ها أن تصوم يوماً وزوجها 
حاضر إلا بإذنه » فإن فعلت فصومها جائز » وإِن خرجت بغير إذنه فباعت 
فجائز» وقد أعتقت ميمونة رضى کک بعلم النبى َه فلم يعب ذلك 
علها » فدل هذا مع غيره على أن قول النبى ع إن كان قاله- أدب واختيار ها . 

قال الشيخ ( يعنى البيہقى ) الطريق فى هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب 
صحيح » ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذاء إلا أن 
الأحاديث التى مضت ف الباب قبله أصح إسناداً وفيما وني الآيات التى احتج بها 
الشافعى رهه الله دلالة على نفوذ تصرفها فى ماما دون الزوج » فيكون حديث عمرو بن أ 
شعيب محمولاً على الأدب والاختيار | أشار إليه فى كتاب البويطى وبالله التوفيق. 


ANNE 


ل أدلة أخرى للمانعين وبيان ضعفها 4 
روی عبد الرزاق ( المصنف )٠٠١/۹‏ : 
عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : قال رسول الله له : « لا 
جوز لامرأةٍ شىء فى ماها إلا بإاذن زوجها إذا هو ملك عصمتا ) 


مرسنر“ 

أيضاً عن معمر عن رجل عن عكرمة قال : قضى 
رسول الله ع ع أنه ليس لذات زوج وصية فى ماها شيئاً إلا باذن 
زوجها . ضعيف مرسل"“ 


اإلإمزيد من الآثار فى هذا الباب 44. 

۵ وروی عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال جعل عمر بن 
عبد العزيز للمرأة إذا اختلفت هى وزوجها فى ماها فقالت أريد أن 
أصل ما أمر الله به » وقال هو : تضارنى فاأجاز ها الثلث فى حياتها . 

صحيح عن عمر بن العزيز"" 

۵ وروی عبد الرزاق أيضا )۱۲/۹( عن معمر عن الزهرى عن 

ماك“ قال كتبَ عمر بن عبد العزيز فى امرأة أعْطَّتْ من مَإها : إن 


() والمرسل من قسم الضعیف کا هو معلوم » ثم إنه قد روى من قول طاووس 
e ES ET‏ 

(۲) فضلاً عن کونه مرسلاً » ففی إسناده رجل م سم 

IE a (۳)‏ 
مرفوع إلى رسول الله عله .» وانظر الأئر الذى عقبناه به . 

)٤(‏ ساك هنا هو ماك بن الفضل ( وقد سمى فى الحلى ۳٠۲/۸‏ ) وسقط من هناك 
ذکر الزهری . 
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كانت غير سفيية ولا مضارة فَأجز عطيتبا صحيح إلى ماك 
۵ وروى عبد الرزاق أيضاً ( )٠٦٦٠٠١‏ عن معمر عن الزهرى 
قال : إذا أعطت المرأة من ماها من غير سفه ولا ضرر جازت عطيها » 
وإِن کره زوجها . صحيح إلى الزهرى . ' 
۵ وروی عن عبد الرزاق ( ۱١١۰۰‏ ) : ۰ 
عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا تجوز لامرأة عطية فى 
ماها حتى تلد أو تبلغ إناة وذلك سنة وحتى تحب لمال وأصحابه“ 
وحتی تحب الربح وتکره الغبن فی إسناده کلام“ 
۵ وروی عبد الرزاق ( ٠٦٦۰٦‏ ) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين 
قال : إذا أعطت المرأة الحديغة ذات الزوج قبل السنة عطية ولم ترجع 
حتی تموت فهو جائز . قال أيوب وما رأيت الناس تابعوه على ذلك . 
انظر الكلام على الإسناد المتقدم 
۵ وروی عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال : لا تجوز 
لامرأة عطية فى ماها حتى تلد أو تبلغ إناة > وذلك سنة . 
إسناد ضعيف عن اخسن“ 
8 وروى عبد الرزاق عن معبر عن قتادة مثله صحيح عن قتادة 
۵ وروی عبد الرزاق ( ۱٦٦۰۳‏ ) عن ابن جر قال : قال عطاء 
بلغنى أنه لا يجوز لامرأة حدث ف ماها حتى تلد » أو يمضى عليها حول 
فی بیتہا بعد ما يدخحل علا قلت : ولا عطاء ولا عتاقة ولا شىء فى 


. ) كذا هى موجودة ولعل المراد واحتجابه (أى منعه‎ )١( 
وذلك لأن ف رواية معمر عن البصريين كلام » وأيوب منم ثم انظر الأثر الذى‎ )۲( 
. ففیه رجل مہم‎ )۳( 


کے ۷ے 


سبيل الله إلا برأى الوالد قال : نعم » قلت لعطاء : ثبت ؟ قال : نعم 
زعموا . صحيح إلى عطاء 
۵ وروی عبد الرزاق أيضاً ( ٠١٠٠٠١‏ ) عن ا جرج قال : قلت 
: إن كبرت وعنست - يعنى بالعنس الكبر - وهى عاتق م 
eS‏ 
الحدينة فإذا كبرت وعلمت جاز ها . صحيح عن عطاء 
۵ وروی عبد الرزاق ( ٠٦٦٠٤‏ ) عن ابن جرج قال أخبرنى عمرو بن 
دينار أن أبا الشعثاء قال : لا يجوز لعاتق عطاءٌ حتى تلد شرواها“ 
قلت لعمرو : أفرأيت العتاقة ؟ قال : سواء كل ذلك . 
۰ صحيح عن أبى الشعتاء 
قول ای محمد بن حزم رجه الله تعالی . 
ذكر أبو محمد بن حزم ره الله تعالى هذه المسألة باستفاضة فى 
الحلى ( ۳١۹/۸‏ ) وأورد أقوال أهل العلم انجيزين والمانعين والمقيدين 
بأدلتهم وناقشها - رجه الله - مناقشة واسعة با لا مزيد لدينا عليه 
ورجح ما يقتضيه الدلیل › فدورد هنا إن شاء الله ما تيسر غير متعرضين 
لا أورده من مزيد التعقبات على أهل العلم فيما لا يخدم بابنا هذا ء 
وبالله تعالى التوفيق » ومنه نستمد العون ونرجو السداد . 
قال ره الله تعالى : وكذلك لا يجوز الحجر أيضاً على امرأة ذات 
زوج ولا بر ذات أب ولا غير ذات أب » وصدقتہما وهبتہما نافذ 
كل ذلك من رأس الال إذا حاضت كالرجل سواء. سواء وهو قول 


(۸) الا أن هذا بلاغ لا قيمة له فى مواجهة الصحيح المسند الذى يعارضه.. 
(۲) أى مثلها . 


e 


سفيان الثورى وأبى حنيفة والشافعى وأبى تور وأ سليمان 
وأصحابم » وقال مالك ليس لذات الزوج إلا الثلث فقط تبه 
وتتصدق به أحب زوجها أم كره » فإذا مضت ها مدة جاز ها فى 
ثلث ما بقى أيضاً أن تفعل فيه ما شاءت أحب زوجها ام كره» وهكذا 
أبدا فإن كان ذلك قريا من فعلها فى الثلث الأول فسخ» فإن زادت 
على التلث رد الكل أوله عن آخره بخلاف المريض إن شاء زوجها أن 
يرده» وإن أنفذه نفذ. فإن خفى ذلك عن زوجها حتى تموت أو يطلقها 
نفذ كله » قال المغيرة بن عبد الرمن: صاحبه بل لا يرد الزوج إلا 
ما زاد على الثلث فقط وينفذ ها الثلث كالمريض › قال مالك : فإن 
وهبت لزوجها ماها كله نفذ ذلك وأما بيعها وابتياعها فجائز » أحب 
زوجها ام كره إذا م يكن فيه محاباة » وأما البكر فمحجورة على كل 
حال ذات أب كانت أو غير ذات أب لا يجوز ها فعل فى ماها ولا 
فى شىء منه ولا أن تضع عن زوجها من الصداق وإن عنست حتى 
تدخل بیت زوجها ویعرف من حاها فان وهبت قبل أن تتزوج ثم 
تزوجت کان ها أن ترجع فيما وهبت إلا إن كان يسيرا » وأما التى 
کان ھا زوج ثم تأیمت فکالرجل فی نفاذ حکمھها فی مالا کله .» ثم 
أورد ابن حزم رحه الله جملة من الآثار الموقوفة والمرفوعة قدمنا أغلبها › 
ثم قال : أما قول مالك فما نعلم له متعلقا لا من القران ولا من السنن 
ولا من رواية سقيمة ولا من قول صاحب ولا تابع ولا أحد قبله نعلمه 
إلا رواية عن عمر بن عبد العزيز قد صح عنه خلافها کا ذكرنا انفا وم 
يت عنه أيضاً تقسيمهم المذ كور » ولا عن أحد نعلمه ولا من قياس › 
ولا من رای له وجه بل کل ما ذکرنا خالف لقوله هنا على ما نبین إن 
شاء الله . ثم أورد رجه الله جملة من الأقوال والتعقبات لا تعنينا فى 


— ۳۸ 


بابنا هذا كثيراً ء إلا القول المستند إلى دليل فنورده ونبين كيف ناقشه 
ابن حزم رجه الله . قال ابن حزم رجه الله : ومؤّه الالكيون بان 
قالوا : صح عن النبى مله : « تكح المرأة لاا وججاها وحسبا 
ودينها » قالوا : فإذا نكحها ل اها » فله فى ماما متعلق › وقالوا : قسناها 
على المريض والموصى . 

قال على ( وهو ابن حزم ) : وهذا تحريف للسنة عن مواضعها 
وأغث ما يكون من القياس وأشده بطلانا » أما الخبر المذكور فلا 
مدخل فيه لشىء من قوم فى إجازة الثلث وإبطال ما زاد » وإنغا يكن 
أن يتعلق به من يذهب إلى ما روى عن أبى هريرة وأنس وطاوس 
والليث تعلقاً موهاً أيضاً على ما نبين إن شاء الله تعالى » وأما قياسهم 
امرأة على المريض فهو قياس للباطل على الباطل » واحتجاج للخطا 
بالخطا ثم لو صح هم فى المريض ما ذهبوا إليه لكانوا قد أخطأوا من 
وجوه : أحدها : أن المرأة صحيحة » وإنما احتاطوا بزعمهم على 
الريض لا على الصحيح ‏ وقياس الصحيح على المريض باطل عند كل 
من يقول بالقياس ؛ لأنہم إنغا يقيسون الشىء على مثله لا على ضده . 

والثانى : أنه لا علة تجمع بين المرأة الصحيحة وبين المريض › ولا 
شبه بينهما أصلاً > والعلة عند القائمين به إما على علة جامعة بين 
الحكمين وإما على شبه بينہما . 

ثم ذكر رجه الله جملة من الأوجه لرد هذا القياس ثم قال : 

ه وأما من منعها من أن تنفذ فى ماها شيئا إلا بإذنه › فانم 
احتجوا باخبر المذ كور وبقوله تعالى : ب الرجال قوامون على النساء 
ما فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أمواهم وبا رويناه من 

E E 


م جامع أحكام اللساء ج۴ أ 


طريق الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن اى هريرة » قيل 
لرسول الله عه : أى النساء خير ؟ قال : « الذى تسره إذا نظر » 
وتطیعه إذا أمر » ولا تخالفه فى نفسها وماها بجا یکره » » وما حدناه 
مد بن عمر نا محمد بن أحمد بن نوح الأصبهانى » نا عبد الله بن 
محمد بن الحسن المدينى » نا محمد بن إماعيل الصائغ › نا الحسن بن 
عبد الغفار بن داود » نا موسى بن أعين عن ليث بن اى سلم“ عن 
عبد الملك - قال : الصائغ ليس هو العززمى - عن عطاء عن ابن عمر › 
سئل رسول الله عل : ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : ‹ لا تصدق 
إلا باإذنه » فاإن فعلت كان له الأجر وكان عليما الوزر » » ومن طريق 
عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص › أن 
رسول الله - عله - لا فعح مكة خطب فقال : « لا تجوز لامرأةٍ عطية 
ف ماها إلا بإذن زوجها  »‏ ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل » 
وعن عبد الله بن طاوس قال الرجل : عن عكرمة › وقال ابن طاوس 
عن أبيه » ثم اتفقا أن رسول الله عله قال : « لا يحل لامرأة شىء فى 
ماها إلا باإذن زوجها » . هذا لفظ طاوس . ولفظ عكرمة : ر فى ماها 
شىء » ما نعلم همم شيئاً غير هذا أصلاً وكل هذه النصوص ما صح منبا وما 
م يصح فحجة على المالكيين ومبطل لقومم فى إباحة الثلث ومنعهم ما زاد . 

ه فأما الخبر : « تكح المرأة لأربع » فليس فيه التغبيط بذلك وله 
الحض عليه ولا إباحته » فضلاً عن غير ذلك بل فيه الزجر عن أن تكح 
لغير الدين لقوله عليه السلام فى هذا الخبر نفسه : «فاظفر بذات الدين » 
فقصر أمره على ذات الدين فصار من نكح للمال غير محمود ف نيته 


NNE ڌآ‎ 


تلك » ثم هبك أنه مباح مستحب أى دليل فيه على أا منوعة من 
ماها بكونه أحد الطماعین فى مال لا بحل له منه شىء إلا ما بحل من 
مال جاره ؟» وهو ما طابت له به نفسها ونفس جاره ولا مزید › وأیضاً 
فإن الله تعالى افترض فى القرآن والسنة التى أحمع أهل الإسلام علا 
إجاعاً مقطوعاً به متيقناً أن على الأزواج نفقات الزوجات وكسوتهن 
وإسكانهن وصدقاتهن » وجعل هن الميراث من الرجال کا جعله للرجال 
منہن سواء سواء » فصار بيقين من كل ذى مسكة عقل حق المرأة فى 
مال زوجها واجباً لازماً حلالاً يوماً يوم وشهراً بشهر وعاماً بعام ‏ 
وفى كل ساعة وكرة الطرف لا تخلو ذمته من حق ها فى ماله بخلاف 
منعه من ماها جملة وتحريمه عليه إلا ما طابت له نفسها به » ثم ترجو 
من میراثه بعد الموت کا یرجو الزوج فی میراثها ولا فرق › فان کان 
ذلك موجباً للرجل منعها من ماها فهو للمرأة أوجب وأحق فى منعه 
من ماله إلا بإذا؛ لان ها شرکاً واجباً نی ماله ولیس له فى ماها الا 
التب والزجر فيا للعجب فى عكس الأحكام » فإن م يكن ذلك مطلقا 
ها منعه من ماله خوف أن يفتقر فيبطل حقها اللازم فأبعد والله وأبطل 
أن يكون ذلك موجباً له منعها من مال لا حق له فیه ولا حظ الا 
حظ الفيل من الطيران » والعجب كل العجب من إطلاقهم له المع 
من ماها أو من شیء منه وهو لو مات جوعاً او جهداً أو هزالاً أو 
برداً م يقضوا له فى ماما بنواة یزدردها ولا بجلد يستتر به فکيف 
استجازوا هذا ؟ إن هذا لعجب فبطل تعلقهم بمذا الخبر جهلة . 
وأما قوله تعالى : ل الرجال قوامون على النساء بجا فضل الله 
بعضهم على بعض ويا أنفقوا من أمواهم » فن الله تعالی م بخص بہذا 
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الكلام زوجاً من أب ولا من أخر » ثم لو كان فييا نص على الأزواج 
دون غیرھم لما کان فیہا نص ولا دلیل على أن له منعها من ماما ولا 
من شی۶ منه وإنغا کان یکون فيه أن يقوموا بالنظر فى أمواهن » وهم 
لا جعلون هذا للزوج أصلاً بل ها عندهم أن توكل ف النظر فى ماها 
من شاءت على رغم أنف زوجها ولا خلاف ف أا لا ينفذ علا بيع 
زوجها لشیء من ماها لا ما قل ولا ما کثر لا لنظر ولا لغیره ولا ابتیاعه 
ها أصلاً فصارت الآية مخالفة هم فيما يتاأولونه فيا » وصح أن المراد 
بقوله تعالى  :‏ الرجال قوامون على النساء ‏ ما لاخلاف فيه من 
وجوب نفقتن وكسوتهن عليهم › فذات الزوج على الزوج وغير ذات 
الزوج إن احتاجت على أهلها. فقط . وبالله تعالى التوفيق » فصارت 
الآية حجة عليهم وكاسرة لقوهم . 

وأما حديث أبى هريرة » فان يحیی بن بكير رواه عن الليث › وهو 
أوثق الناس فيه عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أى هريرة عن 
النبی - ع - فقال فيه : « ولا تخالفه فی نفسها وماله بما یکره » › 
وهكذا رويناه أيضاً من طريق أحد بن شعيب » أنا عمرو بن على » 
نا حیی - وهو ابن سعيد القطان - نا ابن عجلان » نا سعيد بن 
أى سعيد المقبرى عن أبى هريرة : سئل رسول الله عل عن خير 
اللساء : قال : « التى تطيع إذا أمر » وتسر إذا نظر › وتحفظه فى نفسها 
وماله » › ثم لو صح ‹ وماها » دون معارض لا كان هم فى تلك الرواية 
متعلق ؛ لأن هذا اللفظ إنما فيه الندب فقط لا الإيجاب › وإغا الطاعة 
ف الطاعة » والمنع من الصدقة وفعل الخير ليس طاعة › بل هو صد 
عن سيل الله تعالى فبطل تعلقهم بهذا الخبر . 
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وأما خبر ابن عمر فهالك ؛ لأن فيه موسى بن أعين وهو جهول › 
ولیث بن ابی سلم ولیس بالقوی › وأما حديث عبد الله بن عمرو 
فصحيفة منقطعة » ثم لو صح لكان منسوخاً بخبر ابن عباس الذى 
نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى » وأما خبر طاوس وعكرمة فمرسلان 
فبطل کل ما شغبوا به » وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد ر هو ابن حزم : فإذ قد سقطت هذه الأقوال › 
فالتحدید الوارد عن عمر - رضی الله عنه . ومن اتبعه - فى أن لا 
يجوز ها عطية إلا بعد أن تلد أو تبقى فى بيت زوجها سنة › فلا حجة 
فى قول أحدِ دون رسول الله عل > وإنغا افترض الله تعالى الرجوع 
عند التنازع إلى القرآن والسنة لا إلى قول أحدِ دون ذلك » وبالله 
تعالى التوفيق . 

قال على : فبطلت الأقوال كلها إلا قولنا » ولله تعالى الحمد » ومن 
الحجة لقولنا قول الله تعالى : [ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 4 › 

فبطل بهذا منعها من ماها طمعاً فى أن يحصل للمانع بالميراث أباً كان 
أو زوجاً > وقول الله تعالى : ل[ والمحصدقين والمتصدقات 4 › وقال 
تعالى : [ وأنفقوا ما رزقام من قبل أن ياتى حدم الموت 4 فلم 
يفرق عز وجل بين الرجال فى الحض على الصدقة وبين امرأة ورجل › 
ولا بین ذات أب بکر أو غیر ذات أب ثيب ولا بین ذات زوج ولا 
أرملة » فكان التفريق بين ذلك باطلاً متيقناً وظلماً ظاهراً من قامت 
الحجة عليه فى ذلك فقلد وبالله تعالى التوفيق . 
وقد ذكرنا فى صدر هذا الباب أمر رسول الله عي أسماء بالصدقة › 
ولم يشترط عليما إذن الزبير ولا ثلثاً فما دون فما فوق › بل قال ها: 
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« ارضخی ما استطعت ولا توکی فیوکی عليك »» ومن طریق 
سفيان بن عيينة » نا أيوب السختيانى معت عطاء قال : معت ابن 
عباس يقول : أشهد رسول الله عه لصلى قبل الخطبة » ثم خطب 
فرأى أنه م يسمع النساء » فأتاهن فذ كرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة › 
وبلال قائل بثوبه »> فجعلت المرأة تلقى الخاتم والخرص والشىء . 

ومن طريق مسلم » نا بو الربيع الزهرانى » نا ماد - هو ابن. 
زيد - نا أيوب السختيانى عن محمد بن سيرين عن أم عطية عن 
النبى - له - أنه أمر أن يخرج فى العيدين العواتق وذوات الخدور » 
ومن طريق مسلم » نا قتيبة » نا إماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن 
عياض بن عبد الله بن اى سرح العامرى عن أبى سعيد الخدرى أن 
رسول الله - ع - كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر » وكان 
يقول : « تصدقوا تصدقوا » » وكان أكثر من يتصدق النساء » فهذا أمر 
النبى ل النساء بالصدقة عموماً » نعم وجاء : « ولو من حليكن » » وفيين 
العواتق الخدرات ذوات الآباء وذوات الأزواج فما حص منهن بعضاً دون 
بعض » وفيين المقلة والغنية فما خص مقداراً دون مقدار » وهذا آخر فعله 
عليه السلام وبحضرة جميع الصحابة » وآثار ثابتة » ولله تعالى الحمد . 

حاصل الأمر فى هذه المسالة 

بالنظر فيما تقدم من أدلة نرى أن الأدلة التى تبيح للمرأة أن 
تتصدق من ماها بغير إذن زوجها هى الأصح والأكثر › وبا عمل أكثر 
هل العلم » منها : 

ه قول الله تبارك وتعالى : لإ يا أا الذين آمنوا لا يحل لكم أن 
ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 4 . 
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ه ومنها قول الله تعالى : «إ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً 
حسناً يضاعف هم وهم أجر كرمم ) إلى غير ذلك من الآيات الكرية . 
۵ ومنہا حدیث ابن عباس - رضى الله عنهما - وفيه أن البى - 
- وعظ النساء وأمرهن بالصدقة » فجعلت المرأة تلقى القرط 
والخاتم » وبلال يأخذ فى طرف ثوبه » ولم يرد أن النساء استاأذن 
ه وورد فى هذا الباب أيضاً حديث جابر وأبى سعيد وأم عطية - 
رضى الله عنم - فى هذا المعنى ( أعنى معنى حديث ابن عباس ) . 
ومنبا حديث ميمونة - رضى الله عنها - أا أعتقت وليدة وم 
تستاذن النبى - ل - ولم ينكر النبى - ر - ذلك علا » بل 
حنها فقط على إعطائها لأخواها . 

6 ومنہا قول النبى ع - لأّسماء بنت أل بكر « أنفقى ولا 
تحصى فيحصى الله عليك » ولا توعى فيوعى الله عليك › 

ه ومنبا أيضاً أنها تصدقت بال جارية ( أو بشمنها ) بدون علم الزبير 
رضی الله عنه . 

فهذه أدلة فى غاية الصحة » والمعارض ها حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله ع قال : « لا يجوز لامرأة أمر فى 
ماها إذا ملك زوجها عصمتها » » وهذا فى حالة التسلم بتحسينه » فإنه 
محمول على حسن المعاشرة بين الزوجين ليس على سبيل إلزام المرأة 
بالاستغذان عند تصدقها » والله تعالى أعلم . 

وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم › وبالله التوفيق 
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رة الفطر 4) 
هل يخرجها الزوج عن زوجته آم تخرجها هى عن نفسها ؟ 
الأحاديث الواردة فى الباب 
قال الإمام البخارى رحه الله ر حديث ٠٠٠١٤‏ : 
حدثنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر - رضى الله 
عنما - أن رسول الله عه ١‏ فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً 
من شعير على كل حر أو عبلٍ ذكر أو أنشى من المسلمين ». صحيح 
وحرجه مسلم ( حدیث ۹۸4 ) » وأو داود ( ۰)٦۱‏ والترمذی 


( حدیث ٦۷٦‏ ) » وقال حدیث ابن عمر : حديث حسن صحيح » والنسای 

.)۱۸۲١ ( وابن ماجة‎ » ) ٤۸/١ ( 

قال الدارقطنى رجه الله ر السنن ١٤١/۲‏ : 

زرارة > حدثنا عمير بن عمار المدانى » ثنا الأبيض بن الأغر » حدثنى 

الاك ب ان ن اف و قال : أ ل الله عار 
بن عڻان عن نافع عن ابن عمر مر رسو عو 

بصدقة الفطر عن الصغير والكبير » والحر والعبد ممن تموّنون . ضعيف. 


قال الدارقطنى : رفعه القاسم» وليس بقوى» والصواب موقوف“ 


CAS ey 
.)۳۷۰-۳۹۹/۳ ص1۷۸)» ورواها جمع غیرهم عن نافع أیضا رانظر فتح الباری‎ 

(D‏ قلت : يعنى لفظة ( ممن تمونون ) » وقد عقبه الدارقطنى بقوله : حدتنا محمد بن القاسم 

ابن زکریاء ا ابو کریب» شا حفص بن غیاث» قال: ”معت علق = مہم = 
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وخر لبقي ره هه( وال ا إستادة غير قوی وال 

أعلم . ۰ 
قال الدارقطنى رجه الله ( السنن ٠٤١/۲‏ ) : 

ثنا إسماعيل ب بن شام حلاشی عل بن مونی الرضا عن أيه عن جد نآب 

أن النبى - عه - فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر. 
الأن: (Ds.‏ 

والانفى ممن تمونون . ضعيف 


وأخرجه البهقى ( ٠١١/٤‏ ) . 
قال الشافعى رحه الله ( المسند ص ٩۳‏ ) : 


أخيرنا إبراهم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله - و - 
۰ ۴ . ۰ 6 ۾ ۰ ۰ 4 04( 
فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والأنشى ممن تمونون . ضعيف جدا . 


= الضحاك بن عثان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطى صدقة الفطر عن جميع 
هله صغيرهم وکبيرهم عمن يعول » وعن رقيقه وعن نسائه . 
قلت : ورواية الضحاك عند مسلم ( ص 1۷۸ ) عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله = ر - فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين 
حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كير صاعاً من تر أو صاعاً من شعير . 
)١(‏ ففى إسناده إماعيل بن مام » وهو شيعى م نقف على أحل وثقه» وأيضاً على بن 
قوی الر ضا ہو 2 عل ن موی ہن خر بن کیا ین کل ین امون بن جل 
الهاشمى » وأبوه هو موسى » وإن كان المراد بالجد جعفر فجعفر لم يدرك الصحابة 
فهو مرسل » وإن کان الجد هو محمد بن على بن الحسين » ففى سماعه من 
الصحابة نظر . 
وقد قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير ( ۱۸٤/۲‏ ) : وف إسناده 
شخت وارهال .+ 
(۲) ففی إسنادہ إبراھم بن محمد وهو ابن ای hS aR‏ 
مرسل » حیث إن بون محمد وبین النبی - عو - بوناء هذا وقد وصف ابن حزم = 
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وأخرجه البمقى )١١١/٤(‏ وأخرجه الشافعى الام )٠۳/۲‏ . 
۾ جلة من أقوال أهل العلم فى الباب »4 
٠‏ قال الشافعى رهه الله ر الأ 4/۲ : 
فعلى كل رجل لزمته مؤنة أحد حتى لا يون له تركها أداء زكاة 
الفطر عنه » وذلك من جبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار 


= رجه اڈ ( اف اغ ۱۳۷/7 ) هذا لرسل باه أن مرسل ف الالء رفاك 

SS 
جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه عن النبى - لکا لا فرح بذلا‎ 
e SS لان غل بن المدينى قد قال فى حاتم‎ ٤ أيضا‎ 
جعفر أحاديث مراسيل فأسندها ثم إن محمداً ( والد جعفر ) لم يدرك علياً رضى الله‎ 
. وفيه انقطاع‎ : ) ۱۸٤/۲ ( عنه » فالانقطاع باق » وقال الحافظ ف التلخيص‎ 

۵ وأخرج الدارقطنی ( ٠١۲/۲‏ ) » ومن طريق البقی ( ۱١١/٤‏ ) من 
طريق الثورى عن عبد الأعلي عن أهى عبد الرحمن عن على رضى الله عنه قال : 
من جرت عليه نفقتك » فأطعم عنه نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر » 
. قال البہقى : وهذا موقوف » وعبد الأعلى غير قوى » إلا أنه إذا انضم إلى ما 
قبله قويا فما اجتمعا فيه . 

ته ۴ تری آن هدا اديت( آغی :حدیت عقر بن عمد عن ابه 
والذى قبله طريقهما واحد » ومداره على جعفر بن محمد عن أبيه » ومنهم من 
ذکر علا ومنہم من لم يذكره » فمن العجب أن بُجعل هذا شاهداً هذا ک) فعل 
الشيخ ناصر الدين الألبانى - عفا الله عنه - حينا قال فى الإرواء - بعد أن ذکر 
طریق على بن موسى الرضا عن أيه عن جده عن آبائه مرفوعاً » وطريق حاتم بن 
إماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه مرفوعاً ( الإرواء 
٠» ) ١ ./۳‏ قال : فإذا ضم إليه الطريق التى قبله مع حديث ابن عمر أخذ 
قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى اه . 

فهذا التصرف من التصرفات لا نوافق الشيخ حفظه الله عليه » إذ هما کإ 
بينا حديث واحد وحدیث ابن عمر قد بينا أنه موقوف عليه » والله تعالى أعلم . 

هذا وقد بين الحافظ ضعف هذه الطرق ( کا فى التلخيص الحبير ۱۸٤/۲‏ ) . 
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الزمنى الفقراء وآبائه وأمهاته الزمنى الفقراء وزوجته وخادم ها فإن 
u e E EE‏ 
تأدية زكاة الفطر عمن بقى من رقيقها . 

قول البہقى رهه الله تعالی : 

ذهب البيبقى ره الله تعالى إلى أن الزوج يخرج صدقة الفطر عن 
زوجته » حیث بوب فی السنن الکبری ( ۱۹۰/٤‏ ) بباب إخراج زكاة 
الفطر عن نفسه وغیره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وابائه وأمهاته 
ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة › أو لغيرها وزوجاته . 

ری أي محمد بن حزم رجه الله تعالی : 

ذهب أبو محمد بن حزم رهه الله تعالى إلى وجوب إخراج ج المرأة 
زكاة الفطر عن نفسها » فقال فى الحلى ( ۱۳١۷/١‏ ) : وليس على 
الإنسان أن خرجها عن أبيه ولا عن امه ولا عن زوجته ولا عن 
ولده ... ثم قال ره الله : إيجاب رسول الله - عر - زكاة الفطر 
على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنشى هو إبجاب ها علييم » 
فلا تجب على غيرهم فيه إلا من أوجبه النص » وهو الرقيق فقط › 
قال تعالی : [ ولا تکسب کل نفس إلا علیما ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 . 

قال أبو محمد : وواجب على ذات الزوج إخراج زكاة الفطر عن 
نفسها وعن رقيقها بالنص الذى أوردناه » وبالله التوفيق . 

قال الخرق رهه الله (مع ا لمغنى 4/۳( : 

ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن 
قوت يومه ولیلته ٠  .‏ 

قال ابن قدامة ر المغنى 1۹/۳ ) : عيال الإنسان من يعوله أى : 


کک ت 


یمونه فتلزمه فطرعېم کا تلزمه مؤنتہم إذا وجد ما یژؤدی عنېم لحدیث 
ابن عمر : أن رسول الله عه فرض صدقة الفطر عن كل صغير وكبير 
حر وعبد ممن تمونون » والذى يلزم الإنسان نفقتهم وفطرعمم ثلاثة 
أصناف : الزوجات » والعبيد » والأقارب » فأما الزوجات فعليه 
فطرتهم » وبذا قال مالك والشافعى وإسحاق » وقال أبو حنيفة 
والثورى وابن المنذر : لا تجب عليه فطرة امرأته » وعلى المرأة فطرة 
نفسها لقول النبى عه : « صدقة الفطر على كل ذكر وأنشى » » ولأا 
زكاة فوجبت عليما كزكاة ماها » قال ر ولنا احبر ) » ولأن النكاح 
سبب تجب به النفقة » فوجبت به الفطرة كالملك والقرابة بخلاف زكاة 
امال » فإنها لا تتحمل الملك والقرابة »> فإن كان لامرأته من يخدمها 
بأجرة فليس على الزوج فطرته » لأن الواجب الأجر دون النفقة › 
وإن کان ها نظرت » فإن كانت ممن لا بحب ها خادم فليس عليه نفقة 
خادمها ولا فطرته » وان کانت من يخدمه مغلها فعلى الزوج أن يخدمها 
ثم هو خير بين أن يشترى ها خادماً أو يستاأجر أو ينفق على خادمهاء 
فاإن اشترى ها خادماً أو اختار الإنفاق على خادمها فعليه فطرته » وإن 
استأجر ها خادماً فليس عليه نفقته ولا فطرته سواء شرط عليه مؤنته 
أو لم يشرط » لأن المؤنة إذا كانت أجرة فهى من مال المستاأجر » وإن 
تبرع بالإنفاق على من لا تلزمه نفقته فحکمه حکم من تبرع بالإنفاق 
على أجنبى . ۰ 

قال النووی رجه الله ( شرح مسلم ۱۳/۳ ) : 

وقوله : « ذكر أو أنفى » : حجة للكوفيين ف أا تجب على الزوجة 
فى نفسها ويلزمها إخراجها من ماها» وعند مالك والشافعى 
والجمهور : يلزم الزوج فطرة زوجته » لأا تابعة للنفقة . 


5 کے 


قال الحافظ ابن حجر رجه الله ر فعح الباری ۳٣۹/۳‏ ) : 

قوله : « والذکر والأنفى » : ظاهره وجوما على المرأة سواء كان 
ها زوج أم لا » وبه قال النورى وأبو حنيفة ابن المنذر › وقال مالك 
والشافعى والليث وأحمد وإسحاق تجب على زوجها إلحاقا بالنفقة › 
وفيه نظر » لأنهم قالوا : إن أعسر الزوج › وكانت الزوجة أمة وجبت 
فطرتا على السيد بخلاف النفقة فافترقا » واتفقوا على أن الزوج لا 
يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه › وإنغا احتج الشافعى 
بجا رواه من طرق محمد بن على الباقر مرسلاً نحو حديث ابن عمر » 
وزاد فيه : ١‏ ممن تمونون » » وأخرجه البمقى من هذا الوجه فزاد ف 
إسناده ذكر على » وهو منقطع أيضاً » وأخرجه من حديث ابن عمر 
وإسناده ضعيف أيضا . 
- ل حاصل الأمر فى زكاة الفطر هل يخرجها الزوج عن 

امرأته أو تخرجها هى عن نفسها ؟ )) 

ه ذهب هور العلماء ر كا نقل ذلك عنهم النووى رجه الله 
وغيره ) إلى أن الزوج يخرج زكاة الفطر عن زوجته إلحاقا بالنفقة › 
ومن الذين ذهبوا إلى ذلك : مالك والشافعى والليث وأحمد وإسحاق 
مستدلين بما تقدم من الحديث وفيه : أمر رسول الله عَرهُ بصدقة الفطر 
عن الم ر ار لكر وار وال ن وو د وف ا ع 
واستدلوا أيضا لذلك بانه لما كانت نفقة الزوج على زوجته واجبة 
بالإجماع فيلزمه - بناء على ذلك - أن يخرج زكاة الفطر عنا . 

6 بينا ذهب فريق آخر من العلماء ( منم : أبو حنيفة والغورى 
وابن المنذر وابن حزم ) إلى أن الزوجة تخرج زكاة الفطر عن نفسها 


NEN 


حدیث ابن عمر رضى الله عنما - الذى تقدم - وفيه أن رسول الله 
فرض زكاة. الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر 
أو عبد ذكر أو أنى من المسلمين » فعمسكوا بلفظ : ١‏ الأشى » الوارد 
فى الحديث » وأوجبوا على المرأة أن تخرج زكاة فطرها » سواء كان 
ها زوج ام لا . والعلم عند الله تعالى . 


زط تفريعات )) 

ه هل يخرج الرجل زكاة الفطر غن زوجته التى نم يدخل با ؟ 
قال ابن قدامة رجه الله ر المغنى ۷٠/۳‏ ) : وكذلك كل امرأة لا 
يلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه » والصغيرة التى لا يكن 
الاستمتاع ا » فإنه لا تلزمه نفقتما ولا فطرعا › لاما ليست ممن 
يمون . ١‏ 

ه المرأة الناشز هل يؤدى عنا زوجها زكاة الفطرة ؟ 

قال ابن قدامة فى المغنى ( ۷١/۳‏ ) : وإن نشزت المرآة فى وقت 
الوجوب ففطرتبا ی ا وو روچ لأن نفقتما لا تلزمه › 
واختار أبو الخطاب : أن عليه فطرعا » لأن الزوجية ثابتة علها › 
فلزمته فطرتما كالمريضة التى لا تحتاج إلى نفقة » والأول أصح › لأن 
هذه ممن لا تلزمه مؤنته › فلا تلزمه فطرته كالأجنبية » وفارق المريضة › 
لأن عدم الإنفاق علا لعدم الحاجة لا خلل فى المقتضى ها ء فلا يمنع 
ذلك من تبوت تبعها بخلاف الناشز . 

. وإذا كانت الزوجة كتابية » فلا يخرج عا زكاة فطر‎ ٠ 

وذلك لقوله يه :.. « من المسلمين » فى الحديث الذى تقدم . 


س 


زط زكاة الحلىى 44 

حاصل أقوال أهل العلم فى زكاة الحلى : 

اختلف السلف - رجهم الله ورضى الله عنم - فى مسالة زک 
الحلى على أقوال : 

۵ فمنہم من ذهب ا ا ا 

: العمومات الواردة فى الكتاب العزيز كقوله تعالى‎ - ١ 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم‎ 
. بعذاب ألم .. 4 الآيات‎ 

۲ - الأحاديث العامة الواردة عن النبى - عي - فى الأمر 
بإخراج زكاة الذهب والفضة › خو قوله عليه الصلاة والسلام : « ما 
من صاحب ذهب لا يؤدى ما فما إلا جعل له يوم القيامة صفائح 
من نار یکوی ہا ) . 

۳ - الأحاديث الخاصة الواردة بخصوص إخراج زكاة الحلى 
والوعيد لمن م بخرجها . 

. ورود اثار عن عدد من الصحابة والتابعين بذلك‎ - ٤ 

وم أوجه أخر لأدلتهم ضربنا عنما الذكر صفحا . 

ه٠‏ ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا زكاة عن الحلى › 
وحجتم فى ذلك بالدرجة الاولى ما بى : 

١‏ - ورود اثار عن عددٍ من الصحابة والتابعين بعدم إخراج زكاة 
عن الحلى . 


۲ - ورود حدیث ضعیف من حدیث جابر رضی الله عنه مرفوعا : 


RA 


«( لا زكاة فى الحلى » » ونم أوجه أخر هذا الفريق لا طائل تحت 
ذکرها . 

٠ ٠ ٠‏ وهناك قول ثالث لأهل العلم فى هذه المسألة » ألا وهو 
أن الحلى إذا كان يعار ويُلبس » فإنه يزكى مرة واحدة » ولا نعلم هذا 
الرأى مستنداً عن رسول الله عه » ولكنه روى عن بعض السلف 
انظر سنن البیقی ( ۱۳۸/٤‏ ) . 

oc®‏ ونم قول رابع لا نعلم له مستنداً أيضاً عن رسول الله 
يهُ » ألا وهو إن زكاة الذهب عاريته ( انظر مصنف عبد الرزاق 
٤‏ ۸۲ ومصنف ابن أب شيبة ٠١١/۳‏ ) . 

وها هو تفصيل أدلة تلك الأقوال » وخاصة القول الأول والغانى 
حيث إن القول الثالث والرابع لا مستند هما ابتداءٌ > وبالله تعالى 
التوفيق . 
#ظ أدلة أهل العلم القائلين بوجوب زكاة الحلى 4 

ه قال الله تبارك وتعالى  :‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونا فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » يوم حمى عليما فى نار جهنم 
فتكوى با جباههم وجنوبمم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا 
ما کنتم تکنزون 4 . 

6 أخرج عبد الرزاق ف المصنف ( ٠١۷/٤‏ ) عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر قال : ما ادى زکاته فلیس بکنز » وإِن کان تحت سبع أرضين» 
وما کان ظاهرا لا یؤدی زکاته فهو کنز. صحیح عن ابن عمر . 

6 وأحرج مالك ف الموطاً ( ٠٠٠/١‏ ) عن عبد الله بن دينار أنه قال : 
معت عبد الله بن عمر » وهو يسال عن الكنز ما هو ؟ فقال : هو الال 


کک 


الذى لا تؤدى منه الزكاة . صحيح عن ابن عمر . 
6 وأخحرج عبد الرزاق ( ٠١۷/٤‏ المصنف ) عن ابن جرج › » قال : أخبرفى 
E‏ : إذا أديت زكاة مالك فليس بكنز » 
وإن کان مدفوناً › إن تۇد زکاته فهو كنز › وإن کان ظاهراً . 
صحيح عن عبيد بن عمير . 
ه وأخرج عبد الرزاق أيضاً ( ٠١۷/٤‏ ) عن ابن جرج » قال : أخبرنى 
أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يقول : إذا أرجت صدقة مالك 
فقد أذهبت شره › ولیس بکنز . صحیح عن جابر رضی الله عنه 
وأحرجه ابن آبى شيبة فى المصنف ( ٠۹۰/۳‏ ) . 
الآ رها و ا O‏ 
حدثنا ابن فضيل عن حنظلة عن مجاهد وعطاء قالا : ليس المال بكنز › 
وإن کان تحت الأرض إذا ادى زکاته » وإِن کان لا یؤدی زکاته فهو 
كنز » وإن کان على وجه الأرض . صحيح عن مجاهد وعطاء. 
إل تعريف الكنز 4) 
_ فى اللسان : الكنز ف الأصل : الال المدفون تحت الأرض » فإذا أحرح منه 
لواجب عليه م ببق کنزاً» وإن کان مکنوزاً» وهو حکم شرعی تجوز فيه 
ا 
وقال الطیری رحه الله : ( التفسیر ۸۳/۱۰ ) : حدثنى يونس قال : أخبرنا 
ابن وهب قال : قال ابن زيذ فى قوله تعالى : ۾ والذين يكنزون الذهب 
والفضة 4 قال : الكنز ما كنز عن طاعة الله وفريضته » وذلك الكنز وقال : 
افترضت الصلاة والزكاة جميعا لم يفرق بينهما . 
قال الطبرى : وإغا قلنا ذلك على الخصوص ؛ لأن الكنز فى كلام العرب كل 
شىء مجموع بعضه على بعض فى بطن الأرض كان أو على ظهرها يدل على ذلك 


کے ا 


قول الشاعر : 

لا در رى إن أطعمتُ ازلگم 

قرف الحَقى وعندى البر مور 

يعنى بذلك : وعندى البر مجموع بعضه على بعض » وكذلك تقول العرب للبدن 
اجتمع : مكتنز لانضمام بعضه إلى بعض » وإذا كان ذلك معنى الكثز عندهم » وكان 
قوله : # والذين يكنزون الذهب والفضة ‏ معناه : والذين يجمعون الذهب والفضة 
بعضها إلى بعض ولا ينفقونها فى سبيل الله ... إلى آخر ما قاله رمه الله . 
© قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ٩۹۸۷‏ ) : 

وحدتی سوید بن سعید » حدشنا حفص ( یعتی : این ميسرة الصنعانى )° 
عن زيد بن بن أسلم أن أبا صا ذكوان أحبره أنه مع أبا هريرة يقول : قال ` 
رسول الله عله : ما من صاحب ذهب ولا فضَةَ لا يُودى منا 
حقها ‏ إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارٍ فأ مى عليا 
فی نار جھنم فیکوی با جنب وجبینه وظهره کلما بَرَدَّٺ أُعیدت له 
فی يوم كان مقداره مسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى 
سبيلةُ ‏ إما إلى الجنة » وإما إلى الار .. ) الحديث . صحيح . 
6 وقال مسلم أيضا : وحدثنى محمد بن عبد الملك الأموى » حدثا 
عبد العزيز بن اختار » حدثنا سهيل بن أى صالح عن أبيه عن ألى هريرة قال : 
قال رسول الله یھ : « ما من صاحب کنز لا ُؤدی زگائه إلا ھی 
علیہ فی نار جھنم فیجعل صفائح فیکوی بہا جنباه وجبینه » حتی 
بحکم الله بين عباده فى يوم کان مقدارة مسين ألف سنة ‏ ثم يرى 
سبيله » إما إلى الجنة ٠‏ وإما إلى النار » وما من صاحب إبل لا ُؤدى زكاتما. 
إلا بطح ها بقاع قرف کأوفرٍ ما کانت َسسَنٌ عليه کلما مضى عليه أخراها 


)1( وقد توبع حفص بين ميسرة عند مسلم أيضا . 


0 


ردت عليه أُولاها » حتی يحکم الله بین عباده فی یوم کان مقدارهُ مسین 
ألف سنة » ثم يَرى سبيله » إما إلى الجنة » وإما إلى النار ... » الحديث 

وأخرجه ابن ماجة ( ۲۷۸۸ ) . 

6 وقال الإمام مسلم رحه الله ( حديث ۸ : 

حدثنا إسحاق بن إبراهم » أخبرنا عبد الرزاق ح » وحدثنى محمد بن رافع 
( واللفظ له ) » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا ابن جرج » أخبرنى أبو الزبير أنه حع 
جابر بن عبد الله الأنصارى يقول : معت رسول الله عر يقول : 
( ما ِن صاحب إبل لا يفعل فيا حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر 
ما كانت قط » وقعَدَ ها بقاع فرفر تستن عليه بقوائمها 
وأحفافها » ولا صاحب بَقّرٍ لا يفعل فيا حقها إلا جاءت يوم القيامة 
أکثر ما كانت » وفَعَدَ ها بقاع قزر نطحه بقرونها وتَطَوهُ بقوائمها › 
ولا صاحب غم لا يفعل فيا حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما 
کانت » وقَعَدَ ها بقاع قَرقَرٍ تنطحه بقروا وتطؤه بأظلافها لیس فا 
جُماء ولا منکسر قرلها » ولا صاحب کٹز لا يفعل فيه حقه إلا جاء , 
كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبعه فاتاً فاه »> فاذا أتاه فر منه › 
فینادیه حذ كنزك الذی خباته » فأنا عنه غب › فاذا رأی أن لا بد 
منه سلك يده فى فيه فيقضمها فض الفخل » . صحیح. 


() فى رواية : بطح ها بقاع قرقر » والمراد ببطح وقعد هو صاحب الإبل » فهو 
الذی بطح اى : ينام منبطحاً نى قاع مستو » فتمر عليه إبله بأخفافها وقوائمها ‏ 
وترفع تيا وط ها اسا عل اما :+ 


a 


EE E gy ê 
کن کن ی ا ی ع و ی کی ا‎ 
ا ا بن أسلم قال : حرجنا مع عبد الله بن عمر رضى الله‎ 
عنهما » فقال أعرابيّ : آحبرنی عن قول الله تعالی : [ والذین یکنزون‎ 
الذهب والفضة ولا ينفقونما فى سبيل الله ) ؟ قال ابن عمر رضى الله‎ 
عنہما : من کنز٧ا ) > فلم یؤد زکاتہما فویڵ له › إغا کان هذا قبل أن‎ 
للأموال . صحيح‎ E نزل‎ 


حدیث بادا عمرو بن العاص رضى الله و 


قال بو داود رهه اه ( حدیث °۳( : 
حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة - العنى = أن خالد بن الحارث حدثهم » 


رسول الله - عر - ومعها ابنة ها ونی ید ابنتا مسکتان غلیظتان من 
ذهب فقال ها : « أتعطين زكاةَ هذا ؟ » قالت : لا . قال : « اسك أن 
يسرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار » قال : فخلعتهما فألقتهمًا إلى 
انى ل وقالت : ها لله عر وجلل ولرسوله . صحيح لشواهده"“ 


وخرجه النسالی ( ۳۸/١‏ ) متصلاً من طريق خالد » ومرسلاً من طريق 


(۱) هذا صورته هنا معلق › > لكن فى بعض نسخ البخارى ( رواية أهى ذر ) حدثنا 

SS 
الحديث إذا جاء من‎ E a gS (M. 
طرق ليست شديدة الضعف » فإنه يقوى بعضها بعضاً » ورواية عمرو بن‎ ٠ 
شعيب عن أبيه عن جده قبلها كثير من أهل العلم » وتوقف فما آخرون » نم‎ 
. إن للحديث شواهد تأت عقبه إن شاء الله‎ 


EA 


SG‏ . قلت : ( القائل 
مصطفی ) : .الان رهه الله ال ات امعصل أصح من المرسل . 

RM O 
) ٠١١/۲ ( والدارقطنى‎ ) ۸٥/٤ ( وعبد الرزاق ف المصنف‎ ) ٠١۴۳/۳ ( 
. وغيرهم‎ ) ٠٤١/٤ ( والبيمقى ف السنن الكيرى‎ 

وأخرجه الترمذى من طريق ابن يعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
( حدیث ٩۳۷‏ ) » وغفل الترمذی رحه الله إذ قال : هذا حدیث قد رواه 
SO as‏ بن الصباح وابن هيعة 
يضعفان فى الحديث › ولا يصح عن النبى - عو - فى هذا شی وکأن 
الترمذى - رحه الله - لم يطلع على رواية خالد هذه » ولفظ الترمذى : ان 
امراتین اتتا رسول الله عو وف أیديہما سواران من ذهب » فقال هما : « أتؤديان 
زکاته ؟ ۲ » قالتا : لاء قال : فقال مما رسول الله ل : « أتحبان أن 
یسور الله بسوارین من نار ؟ » » قالتا : لا » قال : « فأدیا زكاته » . هذا وقد 
تعقب غير واحد من أهل العلم الترمذى رحه الله » فقال الحافظ فى التلخيص البير 
٠۷١/۲ (‏ ) بعد أن أورد الحديث : لفظ أبى داود أخرجه من طريق حسين المعلم - 
وهو ثقة - عن عمرو › » وفیه رد على الترمذی » حیث جزم بأنه لا یعرف إلا من 
حدیث ابن هي a‏ 

ER EAE 

حدیٹث TT‏ ف 

لوداو رة ال دي و 2 

حدثنا محمد بن إدریس الرازى » حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق » حدتنا 
یی بن ايوب عن عیید اله بن أ جخعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء عبرم من 
عبد الله بن شداد بن الاد آنه قال : كحلا على عائشة زوج ابی عو 
فقالت : دحل على رسول الله - ی - فرأی فی یدی فخات من وَرق 


e 


فقال : رما هذا يا عائشة ؟ » فقلت : صنعتهن زين لك 
يا رسولٌ الله . قال : « أتؤدين زكاتمن ؟ » قلت : لا » أو ما شاء الله . 
قال : « هو حسبك من التار » . فی إسناده مقال. 
وأخحرجه الدارقطنى (۲/ه »)۱۰٨-٠۰‏ وقال محمد بن عطاء مجهول. 
وأخرجه أیضاً الحا (۳۸۹/۱- ۰ ) » وقال ا ای م عل ر 
الشیخین وم بخرجاه» ووافقه الذهبی » وأخرجه البمقی أیضاً (السنن الکیری .)۳۹/٤‏ 


(۱) .فف إسناده بحيى بن أيوب الغافقى مختلف فيه » وقد جُرح من عدد من أهل العلم » 
ووثق من بعضهم » وذكره الذهبى ف الميزان » وذكر له هذا الحديث » لكن على 
كل حال فيحيى يصلح فى الشواهد والتابعات » وهو هنا ف باب الشواهد › إلا 
أن بعض العلماء أعل هذا الحديث من وجهة أخرى » حيث ذكر أن الثابت عن 
عائشة رضی الله عنہا خلافه» فکانت- رضی الله عنہا- تلى بنات أخیما يتامى فى حجرها 
E‏ فلم تكن عائشة- رضی الله عنہا- تخالف ما روت 

عن النبى - عو - » إلا أن تكون رأت أن الأمر بإخرا ج الزكاة عن الحلى منسوخ. , 

قلت : وهذا القول متعقب من وجوه : 

أوها : أنه متعقب بالقاعدة التى تقول ( فيما إذا اختلفت الرواية عن الرأى 
فی شان صحایی روی حدیثاً عن رسول الله ع » ورای العمل بغیره ) » ( أن 
العبرة بجا روى لا بجا رأى) . 

انيما : أنه من الحتمل أن يكون هذا الحلى - الذى لم تر عائشة - رضى الله 
عنہا = لیس ذهباً محضاً » فقد یکون ولوا » أو غیره قال تعاى : # وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها ) » وانظر البند الذى يليه . 

ثالفاً : آنه من احتمل ألا يكون هذا الحل = فى حالة كونه ذهباً ج 
النصاب ومن م لا تجب الزكاة فيه › وا ذلك جا حر جه عبد الرزاق 
۷٠١١ (‏ ) من طريق الثورى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة 
کانت تحلى بنات أخیا بالذهب واللۇلۇ فلا تزکیه › وکان حليهم يۇمعٍ يسيراً . 

رابعاً: من المحتمل آي يضا أن تكون عائشة- رضى الله عنہا- تأولت فى شأن هولاء الأيتام 

IS‏ ج الزكاة عن حليهن» أما ما ورد عن ابن جريج (عند عبد الرزاق 

فى المصنف »)۸۲/٤‏ حيث قال: أخبرنى يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحهمن أا = 


نے 


حديث أم سلمة رضى الله عا 
قال ابو داود رحه الله ( حدیث ۱١٦٤‏ ) : 
E‏ نان ےی این بعر عن :ابت بن 
ا ارعن اه ةدر ا عا فلا قت ان 
أوضاحاً من ذهب » فقلت : يا رسنول الله أکڙ هو ۶ فقال : « ما اخ 
أن ئؤدی زکاته گی › فلیس بکنْزٍ » . إسناده ضعيف. 


واچ الدارقطنی Sl TEE ›)٠۰٥/۲(‏ 
صحیح على شرط البخاری وم يخر جاه» ووافقه الذهبى» وأخحرجه أيضاً البمقى 
٤۰ /(‏ ۱)» وقال: تفرد به ثابت بن عجلان» وأخرجه أیضاً الطبرانی (۲۸۲۰۲۸۱/۲۳) 


E N O E EET -‏ 
فنا الأثر قد يفيد تقعيد قاعدة من عائشة = رضى الله عنها > فى ز ة الحلى 
وير ج واقعة الأيام إلى حيز العموم » إلا أنه قد اتضح ف روايق ها ر ر 
این ایی شیبة فى المصنف ( ۱٥۵/۴‏ ) من طریق این إدریس عن حمل ین کہ ر 
یں ید اللہ ہن آن یکر عن ضدرة تالت ۲ کنا ابام ق حجر ا د 
حل » فکانت لا تزكيه . فيه يتضح أن عمرة كانت إحدى هؤلاء الاقام : 
و ا رھ ا ا 
وسیاتی إن شاء الله تعالى . 
)۱( کی آم طریی بغار ومو ن آی ا ن ا 
ی ر وای آمل ا عا غاس ا 
اك وجه خر العف آلا وعو آن قات بن مجلا قد تکام ر 
فيعض أهل العلم وقوه » وبعضهم ضعفه »> وبعضهم توقف فيه > وقد ذ كر 
الذهبى رحمه الله هذا الحديث ف ترجته ما أنكر عليه . 
)( و عد ارط ھی ار ا ا ی ا 


0 ت 


حديث أسماء بنت يزيد رضى الله عنا 
قال الإمام أحمد رحه الله ( ٤٦١/١‏ ) : 
حدثنا على بن عاصم عن عبد الله بن عڻان بن خثم عن شهر بن حوشب عن 
أماء بنت يزيد قالت : دخلث أنا وخالتى على الى عي وعليا 
وره من ذَهَّب > فقال لنا : « اتعطیان زکاته ؟ » قالت : فقلنا : لا . 


رر 


قال : « أما تخافان أن يْسَرركما الله أسورة من نار ؟!! أذّيا 
زکاته ۲ 

وأخحرجه الطبرانفی ( ١۱۸١/۲١‏ ) . 

حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عا 

قال الدارقطنی رحه الله ( ۱۰٦/۲‏ ) : 
مزاحم » ثنا أبو بكر المذلى ح » وحدثنا أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعدة 
الفزارى » ثنا أسيد بن عاصم » ثنا محمد بن المغيرة ». ثنا.النعمان بن عبد السلام 
عن أهى بكر » ثنا شعيب بن الحبحاب عن الشعبى قال : معت فاطمة بنت 
. م E‏ این 4 ۹ 2 ا ۶ 
قيس تقول : اتيت النبى - عي - بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب 
فقلت : يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالاً وثلائة أرباع 
مغقال . ضعیف جدا”. 


قال الدارقطنی : آبو بكر اذل متروك › ولم یات به غیره . 


)۱( رجال هذا السند متكلم فم » والحاصل أنه سند لا يصح بذاته » ولكنه يصلح 
ر والمتابعات »› وهو هنا من هذا الباب »› والله أعلم . 

)۲( ومن ثم م لا يصلح شاهداً » وله رواية أخرى تالفة أيضا عند ( الدارقطنى 
٠١ ٠‏ ) من طريق نى حمزة ميمون عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس أن البى 
و ي قال :ف فال ر وو هدا ضف جد ا 


ک0 


هذا وثمٌ أحاديث أخر فى الباب ضربنا عنما الذكر صفحاً لشدة 
ضعفها ولوهن أسانيدها .. 
عض الآثار الواردة عن أصحاب النبى- بول فی إيجاب زكاة اس 
أثر ابن مسعود رضی الله عنه 
ا )0 
روی عبد الرزاق فی مصنفه )۸۳/٤(‏ عن معمر عن ماد عن إبراهم عن 
ابن مسعود قال : سالته امرأة عن حلّی ها فيه زكاة ؟ قال : إذا بلغ مائتى 
درهم فر کیه قالت : إن فی حجری یتامی لى أقأذفعه إلبہم ؟ قال : نعم . 
صخيح لغيره. 
وأخحرجه الطبرانى فى المعجم الکبیر (۳۷۱/۹ رقم ٠ ٠. )٠٠۹١‏ 


(») وقال ابن حزم فى المحلى ( ۷٠/١‏ ) فى أثر ابن مسعود فى إيجابه زكاة الحلى : 
ER)‏ الصحة ) . 
)١(‏ وقد اعل هذا لائ يعن 
زاھ ها وو ان اه کا قر م ا ا 
انما : الانقطاع بين إبراهم - وهو ابن يزيد النخعى - وابن مسعود . 
ه أما بالنسبة للعلة الأولى » فحماد بن ن اى سليمان قد تكلم فيه حقيقة إلا 
أنه قد توبع » فقد تابعه أبو معشر کا عند الدارقطنى ( ۹/۲ ٠١‏ ) وغیره من 
طريق عبد الوهاب ( وهو ابن عطاء ) » ثنا سعيد عن أبى معشر عن إبراهم أن 
امرأة ابن مسعود سألته عن طوق ها فيه عشرون مثقالاً من الذهب » فقالت : 
که ال کے کت + ں2 کی دراش و اغ فوا 
ابن آخ ها یتم ف حجرها ؟ قال : نعم إن شئت . 
أما بالنسبة للعلة الثانية » ألا وهى إزسال النخعى عن ابن مسعود فصحيح 
اه رل ان معد ولك فة وود ف لماي وغرة قال الأعمن لت 
لإبراهم : أسند لى عن ابن مسعود فقال إبراهم : إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله 
a‏ : قال عبد الله فهو غير واحد عن عبد الله . 
وف التمذيب أيضاً: وقال الحافظ أبو سعيد العلانى (فى ترجمة إبراهم بن يزيد) ٠‏ 
هو مكار من الإرسال وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله وحص البمقى = 


ی ۳ ب 
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6 وبالإضافة إلى هذا » فقد ورد نحو هذا الاثر عند عبد الرزاق فى المصنف 
۷۰٦ (‏ )» والدارقطنی فی السنن ( ۱۰۸/۲ ) › والبمقی ( ۱۳۹/٤‏ ) من 
N E E‏ 
CS oS‏ ا 
بالرياض الطبعة الأولى i‏ 
عن إعلاله له بحماد بن اى سليمان أن يقول على غير عادته فى تحرير المسائل : 
( وفيه انقطاع يقول مسدد : كان عبد الرحمن بن مهدی وأصحابنا ینکرون 
أن يكون إبراهم “مع من علقمة ) ويقتصر على هذا القدر » فكان من اللائق 
به أن يزيد من تقواه لله رنه فى هذا المقام » ولا ييخس منه شيئاً » فإبراهم 
جا ن ان و إسناد على شرط البخارى و اح رجا 
رحمهما الله كما كبيراً من هذا الطريق » وإن شعت راجعت تحفة الأشراف جعرفة 
الأطراف ف هذا الصدد ( ٩٤/۷‏ فما بعدها ) تم یزداد عجبى › ولا یکاد 
بما أورده من أقوال العلماء فى تصحيحه - ويحسن فى الوقت نفسه أثرا ذا أسانيد 
افهة ورك عن اين مهرد فة ع لين ق ال ر 066 وقد س هدا بالا 
ص ٥٩‏ من کتابه المذ کور وأورد مستندات تحسينه فى ص ٤١‏ من نفس الكتاب 
الا وهى ما ذكره عن المدونة من طريق اشهب عن ابن فيعة عن عمارة بن 
« ليس فى الحلى زكاة إذا كان يعار وينتفع به » . 

قال الشيخ البهلال : وف سنده ابن يعة صدوق خلطه بعد احتراق كتبه . 
قلت ر القائل مصطفى ) : وهذا قصور فى إعلال السند » ففيه أيضا الانقطاع 
بن ربيعة واب مضعرد © عة لا تغرف له رواية عن ابن مسعر د رضي اله عنة.: 

ثم طفق الشيخ البلال يعزز المقالة بقوله: وفى المدونة أيضاً قال ابن وهب : 
وأخبرنى رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن = 
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أثر عمر رضى الله عنه 

قال ابن اى شيبة رحه الله ( المصنف ٠١۴۳/٣‏ ) : 
حدثنا عبد الرحم ووكيع عن مساور الوراق عن شعيب قال : كتب عمر 
إلى أبى موسى أن اؤمر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن”“ من 
حليهن » ولا يجعلن الهدية والزيادة تعارضاً بينهن  .‏ مرسل“ 
وأخحرجه البخارى فى التارخ الكبير ( ۲٠۷/١‏ ) » والبمقى ( السنن الكبرى 


. (٤ 
أثر عائشة وابن عمرو رضى الله عنما‎ 
: ) ٠١۷/۲ قال الدارقطنى رجه الله ( السنن‎ 


حدثنا محمد بن لماعل الفارسى » ثنا يحيى بن اى طالب » ثنا عبد الوهاب » انا 


= مسعود والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وربيعة وعمرة ويحيى بن سعيد 
وغیره قالوا : لیس فى الحلى زكاة . قال البملال : وابن وهب وهو عبد الله بن 
وهب بن مسلم المصرى الفقيه الثقة الحافظ العابد صرح بأنه أخبره رجال من 
أهل العلم مع ثقته وحفظه . أن المذكورين ومنهم أنس بن مالك قالوا : ليس 
فى الحلى زركاة . 

تة اعا فى ابن رحب تة اظ الا حل لديا ق هدا ولكن 

لا نقبل أن ردج للأسانيد التالفة هذه ا الألقاب التى تُضفى على 
الشيخ e‏ 
TT e‏ 
الشيخ البهلال » ورزقنا وإِيا ه العدل والإنصاف » وجردنا الله وإياه من العصبية 
االخة: 

. فى رواية البخارى ف التارخ : كتب أن يزكى الحى‎ )١( 

)( وذلك لأن شعيب بن يسار لم يدرك عمر . 
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الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت : لا باس 
بلبس الحلى إذا أعطى زكاته . 
أن يخرج زكاة حلى بناته كل سنة . 
كلا الأثرين عن عائشة وابن عمرو » حسن. 
قال الدارقطنى رجه الله ( السنن ٠١۷/۲‏ ) : 


حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسى » ثنا جحيى بن أهى طالب » ثنا عبد الوهاب » 
أنا الحسين امعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت : لا بأس 
بابس الحلى إذا أعطى زكاته . حسن عن عائشة 

وأخرجه البیہقی ( ٠۳۹/٤‏ السين الكبرى ) . 
لإ طإبعض الآثار غن التابعين رجهم الله فى إيجاب زكاة ا لحل 

أثر سعيد بن المسيب رجه الله 

٠‏ وأخرج عبد الرزاق (المصنف ۷٠٠١‏ ) عن ابن جر قال : أخبرفى' 
عبد الحميد بن جبير أنه سأل سعيد بن المسيب : أفى الحلى الذهب 
والفضة زكاة ؟ قال : نعم » قال : قلت : إذن يفنى › قال : ولو . 

صحيح عن ابن المسيب 
أثر سعید بن جبیر رمه الله 

روی عبد الرزاق ( ۷٠٦۳‏ ) عن الثورى عن سام الأفطس عن سعيد بن 
جبير قال : فى الحلى الذهب والفضة يزكى › وليس فى الخرز زكاة › 
إلا أن يكون لتجارة . صحیح عن سعید بن جير 

أثر إبراهم النخعى رجه الله 

حرج عبد الرزاق ( المصنف ۸٤/٠‏ ) من طريق الثورى عن منصور عن 


ج19 ہے 


إبراهم قال : الزكاة ف الح الذهب والفضة . صحيح عن إبراهم 
وأخرجه ابن اى شيبة فى المصنف ( ٠١٤/۳‏ ) . 
أثر عطاء رهه الله 
٠‏ قال ابن أهى شيبة رهه الله ( ٠٠٤/۳‏ المصنف) : 
حدثنا ابن اى عدى عن حسين عن عطاء قال : إذا بلغ الحلى ما تجب فيه 
الزكاة ففيه الزكاة . صحيح عن عطاء 
آثر الزهری رجه الله 
روى عبد الرزاق ر( الملصنف ۷٠٠٤‏ ) عن معمر عن الزهرى قال : الزكاة . 
فى الحلى فى كل عام . ٠‏ صحيح عن الزهرى 
أثر عبد الله بن شداد رهه الله 
أخرج عبد الرزاق ( المصنف ۷٠١۸‏ ) عن الثورى عن أهى جعفر “عن 
عبد الله بن شداد قال : فى الحلى زكاة حى فى الخاتم . 
صحيح عن ابن شداد 
. وأخرجه ابن أهى شيبة ( المصنف ٠١٤/٣‏ ) . 
أثر الغوری رهه الله 
وأخرج عبد الرزاق ( ۷٠٠٦٦‏ ) عن الثورى قال : نحن نقول : حلية 
السيف والمبطقة » وكل ذهب وفضة تضمه مع مالك إذا أدى الزكاة 
زکاه . صحيح عن الثورى 
هذا وثمُ آثار أخر عن التابعين فى هذا الباب . 


. وهو الفراء وهو ثقة‎ )١( 


a 


بعض الأثار الواردة عن الصحابة رضوان الله علہم 
ف عدم إجاب زكاة ا حى 4%( 
أثر ابن عمر رضى الله عنهما 
قال الشافعی فى مسنده ( ص ٩1‏ ):: 
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه کان يُحلى بناته وجواریه 
الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة . صحيح عن ابن عمر 
وأخرجه مالك“ فى للموطاً »)٠٠١/١(‏ ومن طريق البققى 
۱۳۸/٤ (‏ ) » وأخحرج عبد الرزاق ( ۸۲/٤‏ ) عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر قال : « ليس ف الحلى زكاة » . صحيح عن ابن عمر 
وأخرج نوه بن نی شية فى الصنف ( ٠١٤/۳‏ ) » والدارقطنی ( ۱۰۹/۲ ). 
اثر جابر بن عبد الله رضى الله عنہما 
قال الشافعی فى مسنده ( ص ٩٦‏ ) : 
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دینار معت رجلا يسال جابر بن عبد الله عن 
الحلى أفيه الزكاة ؟ فقال جابر : لا . فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار 


)١(‏ وقال مالك عقب إخراجه : من كان عنده تبر أو حلى من ذهب أو فضة لا 
ينتفع EE EB OEE‏ 
ان یقن من وز فا رین دارا ینا ار عا درهم فإن نقص من ذلك : 
فليس فيه زكاة »> وما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس فأما التبر 
والحلى المكسور الذى يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذى يكون 
عند أهله فليس على أهله فيه زكاة . 
قال مالك : ليس فى الول »> ولا فى المسك » ولا فى العنبر زكاة . 


e ONE 


فقال جابر : کر" . صحيح عن جابر 
وأخرجه عبد الرزاق .( ۸۲/٤‏ ) » والبمقى ( ٠١۸/٤‏ السنن الكيرى ) » 
وأحرج نحوه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ٠١١/۳‏ ) من طريق عبد الملك عن أبى الزبير 
عن جابر قال : لا زكاة فى الحلى » قلت : إنه فيه الف دينار » قال : يعار ويلبس . 
اثر عائشة رضی الله عا 
أخرج مالك ف موطئه ( ٠/٠٠٠١‏ ) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن 
عائشة زوج النبی عو انت تلى بنات أخبہا يتامى فى ججرها هن 
الحلى » فلا تخرج من حليين الزكاة . صحيح عن عائشة 
وأخرجه. عبد الرزاق فى مصنفه ( ۸۳/٤‏ ) والشافعى فى مسنده ( ص د٠‏ 
وله طرق عن عائشة رضى الله عنہا . 
تر أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنما 
قال ابن أهى شيبة رحمه الله ( المصنف ٠١١/٣‏ ) : 
حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن 


ااء": أا کانت لا تزکی الحلی . صحيح عن أماء 
حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء : أا كانت تحلى 
ثیاما“ الذهب ولا تزکیه صحيح عن أسماء 


(۱) م يتضح لى وجه قوله ( كثير ) هل المراد أنه كثير ( أى بلغ النصاب ) فتجب 
فيه الزكاة أم غير ذلك والله أعلم . 
(۲) وقد تقدم أثر عائشة ف إخراج زكاة الحلى » فانظر التعليق عليه هناك . 
© ھی بت ای بک رضي اه عا 
(٤(‏ الدارقطنی والبہقی بناتا مکان ر ٹیاہا ) . 
IT‏ ا زکاة 


RS 


وأخحرجه اي (۱۰۹/۲)› والبقى ( ۱۳۸/٤‏ )› وغیرهم . 
هذا ونم ۾ جملة من الآثار عن التابعين فى ذلك أيضاً . 


تنبیه : ورد حدیتٌ من حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنہما 
أن النبى عة قال : « ليس فى الحلى زكاة » عزاه كثير من أهل العلم 
إلى ابن الجوزى فى التحقيق من طريق إبراهم بن أيوب » نا عافية بن 
أيوب عن ليث بن سعد عن أبى الزبير عن جابر عن النبى عر أنه 
قال : « ليس فى الحلى زكاة ) . لکن قد حكم البیېقی رجه الله وغيره 
على هذا الحديث بالبطلان'. وحاصل ما فى هذا الحديث أنه أعل 


من ثلانة أوجه : - 


= ( ص ٤٦‏ ) : وأما اثر اء بنت عمیس »› فهو انه کان ها حلى فلم تکن تزکیه 
هكذا جاء من طريق أشهب عن المنذر بن عبد الله أن هشام بن عروة حدثه 
عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت عميس أنه كان ها ... إلح . 
قال الشيخ اللال : ورجاله ثقات غير ا المنذر بن 
المغيرة » لم أجد من وثقه غير ابن حبان . 
قلت : فرغم أن الشيخ البملال حفظه الله يدرك أن مثل هذا لا يصح حديثه 
وأن الحديث معروف من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت النذر عن أسماء 
بنت أهى بكر وليست بابنة عميس » وأن فاطمة بنت النذر إنما تروى عن بنت 
اى بكر » لا عن بنت عميس خاصة ف هذا الحديث » مع هذا كله فقد غض 
اليج طرف هر داب ا وح ااك ت فال فهو 3ء معا هن الصحابه 
قد ثبت عنهم أن حلى الذهب والفضة لا زكاة فيه .. . إلى اخحر ما قال حفظه الله 
وعفا عنه . 
ومن الآثار التى أوردها » أثر ابن مسعود بإسناد لا تقوم به حجة ولا يبتعد 
عنه أثر أنس بن مالك فى هذا الباب » فالذى يخلص له أثر جابر وأثر ابن عمر 
وأثر عائشة وأثر أسماء بنت أهى بكر رضى الله عنم أجعين . 
)١(‏ وقد اشتد نکر البہقى رحه الله تعالى وبلغ ذروته على من احتج بهذا الحديث 
فقال رهه الله (کا نقل عنه النۈوی فی امجحموع :)٥/٦‏ والذی يرويه فقهاؤنا = 


E 


ا بالوقف فقالوا : الصواب أنه من قوؤل. جابر 
رضی الله عنه . 

ه والثانى : ضعف عافية بن أيوب ووصف بعضهم له بالجهالة . 
رالثالث : ضعف الراوى له عن عافية بن أيوب » وهو 
إبراهم بن أيوب > وإلى هذه الأخيرة أشار الشيخ ناصر الدين الألباى 
فى الإرواء ( ۲۹٥/۳‏ ) وقد ذکر الشوکانی رجه الله فى الفوائد 
الجموعة فى الأحاديث الموضوعة حديث ليس فى الحلى زكاة وعقبه 

بقوله : قال البقى : باطل لا أصل له . 
7 ثم إننى لم أر أهل العلم الذين يرون أن لا زكاة فى الحلى كثير منبم 
لا يحتجون به بل أكثرهم لا يذكره . هذا وقد حاول أخونا الشيخ 
فرح الہلال تمشية حال هذا الحدیث فی کتابه امتنان العلى بعدم زکاة 
الح > فناقش وجوه الضعف المذكورة مناقشة قد يقال : إنه أنصف 
فى بعضها » وتعسف فى البعض الأخر » ففى معرض إعلال الحديث 
بعافية بن أيوب ذكر الشيخ البهلال قول ابن اى حاتم الذى أورده فى ترجهمة 
عافية بن أيوب فى الجرح والتعديل ( ٤٤/۷‏ ) وفيه سئل أبو زرعة عن 
عافية بن أيوب » فقال : أبو عبيدة عافية بن أيوب هو مصرى ليس به 
بأس". فدفع بهذا قول من قال : بضعيف عافية وتجهيله › إلا أن 


e =>‏ زه « لیس فى الحلى زكاة » لا أصل له إنغا روى عن جابر 
من قوله غبر مرفوع » والذی يروی عن عافية بن ايوب عن الليث عن اى الزبير 
عن جابر مرفوعاً لا أصل له » وعافية بن ايوب مجهول » فمن احتج به مرفوعا 
کان e.‏ بدینه داخلاً فيما نعيب به الخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين 
(0 ونقل أقوال آخرين ف عافية بن أيوب لا نرى نما حظاً من السداد . 


EE 


م جامع أحكام الساء ج٣‏ 


مثل هذا القول لا يواجه شدة نكير البييقى رجه الله . 

ه آما فى معرض كلامه على إبراهم بن أيوب فقد ذكر أقوال 
العلماء فيه وغايتها أنه صا من العبادء إل أنه لا بخفى على الشيخ 
البہلال حفظه الله أن الصلاح والعبادة والزهد لا تكفى لتصحيح 
حديث الحدث » فمن شروط الصحة العدالة والضبط »٠و‏ يوصف 
إبراهم بالضبط فيما أورده الشيخ البهلال حفظه الله . 

ه أما الوجه الغالث : ألا وهو إعلال الحديث بالوقف ف 
الشيخ البهلال فيا بعيدة عن التحرير العلمى أا بعد . ٠‏ 

وعلى ذلك فالحديث لا تقوم به حجة بال من الأحوال وليتتق الله 
امرؤ سولت له نفسه تصحیح هذا الحديث . 

حاصل الأمر فى مسألة زكاة الحلى : 

يما سبق يتضح لنا أن أقوى الآراء وأتبعها للدليل هو الرأى الأول 
فالأحاديث التى احتج بها أهله بمجموعها ترتقى للصحة » ثم إن 
نصوص الكتاب العامة معهم » ويشهد هم أيضاً الأحاديث العامة فى 
ذلك على ما قدمنا » ثم إن الأخذ بهذا الرأى - ألا وهو أن الحلى يخرج 
عنه زكاة - أحوط » فوجبت زكاة الحلى بهذا كله » والله تعالى أعلم . 

١‏ - الخلاف القام بين العلماء فى زكاة الحلى إنما هو فى حلى 
الذهب والفضة . أما غير الذهب والفضة كاللؤلؤ فلا نعلم دليلا على 
أن فيه زكاة ‏ ولا نعلم اختلافاً بين أهل العلم فى ذلك » وقد ورد 
ف ذلك حديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً 
« لا زكاة فی حجر ) أخرجه البيقى ( ٠٤١/٤‏ ) » وقال الرواة عن 


سے 


عمرو كلهم ضعفاء . 

۾ هذا وقد قال مالك رجه الله ر(الموطا ۲/۱ ) : لیس ف 
اللؤلو » ولا فى المسك › ولا فى العنبر زكاة . 

وقال الشافعى فى الام ( ۳۹/۲ ) : وما جحل النساء به أو 
ادخرنه أو ادخره الرجال من لول وزبرجد وياقوت ومرجان. وحلية 
بحر وغیره فلا زکاة فيه » ولا زکاة إلا ق ذهب أو ورق » ولا زکاة 
فى صفر ولا حديد ولا رصاص ولا حجارة ولا كبريت ولا ما أخرج 
من الأرض ولا زكاة فى عبر ولا لؤلؤ أخدً من البحر ... إلى أخر 

٣‏ - لا يخرج عن الحلى زكاة إلا إذا بلغ النصاب' هذا هو 
قول أكثر أهل العلم الذين قالوا بإخراج زكاة عن الحلى » آما الصنعالى 
رهه الله فقال فى سبل السلام ر ٦1٤/۲‏ ) بعد أن ذكر حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ر الذى قدمناه فى أدلة القائلين 
بوجوب زکاة الحلى ) : والحديث دلیل على وجوب الزكاة فى الحلية 
وظاهره أنه لا نصاب ها لأمره عي بتزيكة هذه المذكورة . 

اما مقدار النصاب فقد أخرج ابو داود ره الله ( حدیث 
۴۳ ) من طریق ابن وهب أخبرنی جریر بن حازم - وسمی اخر - 
عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة » والحارث الأعور عن على 
رضى الله عنه عن النبى ع ... فذكر حدياً وفيه : وليس عليك 
شیء- یعنی فی الذهب - حتی یکون لك عشرون دینارا فاإذا کان لك 


() وقد ورد فی الباب حديث رسول الله ع « ليس فيما دون مس أواق صدقة » 


= 


عشرون دیناراً » وحال علا ا حول » ففیما نصف دینار فما زاد فبحساب 
ذلك » فلا أدرى أعلى يقول: «فبحساب ذلك» أو رفعه إلى ا 
قال النووی رجه الله ر ج ۳٣/ص‏ ۷ ) : وقد جاءت فيه ( اى فى 
الذهب ) أحاديث بتحديد نصابه بعشرين منقالاً وهى ضعاف » ولكن 
أحمع من يعتد به فى الإجماع على ذلك . قلت : قد أشار إلى هذه الطرق 
أبو محمد بن حزم رجه الله ر الحى 1 --- ۹۹ ) ولم بحتج با فی 
أول الأمر وذهب إلى أن النصاب ر نصاب الذهب ) أربعون منقالاً 
ودعم رأیه با رآه ثم تراجع رهه الله ( ص ۷٤‏ ) إلى رأى الجمهور » 
وهو أن النصاب عشرون منقالاً »> فقال رجه الله - فى آخر بحثه - : 
م استدرکنا فرآینا أن حدیث جریر بن حازم مسند صحیح لا يجوز 
خلافه » وأن الاعتلال فيه بان عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو 
جريراً خلط إسناد الحارث باإرسال عاصم هو الظن الباطل الذى لا 
يجوز » وما علينا من مشار كة الحارث لعاصم » ولا لإرسال من أرسله 
ولا لشك زهير فيه وجرير نقة فالأخذ با أسنده لازم وبالله تعالى 
التوفيق . انتېی ما قاله رجه الله . وأما نصاب الفضة فخمس أواق › 
والأوقية أربعون درهاً وهى أوقية الحجاز » قال النووى : ومع أهل 
الحديث والفقه وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهماً . 
ارط ق ااج ج الزكاة عن الحلى أن يحول عليما الحول قال 
النووی رجه الله : وکذا اتفقوا على اشتراط الحول فى زكاة الماشية 
والذهب والفضة دون باق المعشرات . 
٤‏ - ذهب بعض العلماء إلى أن من كان عنده ذهب لا يبلغ نصاباً 
وفضة لا تبلغ نصاباً ولكنيما إذا ضما إلى بعضهما كملا نصاباً أنه 
يخرج عنما زكاة »> وذهب فريق اخر إلى خلافه . 


کا کے 


قال النووی رجه الله ر شرح مسلم ) : قال القاضى : ثم إن مالكاً 
والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض ف إكال 
النصاب > ثم إن مالكاً يراعى الوزن ويضم على الأجزاء لا على القم » 
ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول › وقال الأوزاعى 
والثورى وأبو حنيفة يضم على القم فى وقت الزكاة > وقال الشافعى 
وأحمد وأبو ثور لا يضم مطلقاً قلت : وينضم إلى قول الشافعى وأجمد 
وی ثور قول ابن حزم ره الله » فقد شع تشنيعاً بالغاً على من يقول 
بالضم انظر الحلى ( ۸١/١‏ ) . 

وقال الحافظ ابن حجر رجه الله ر فتح الباری ۳٠٤/۳‏ ) أثناء 
شرح حديث «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة » الذى أخرجه البخارى : قال الحافظ رجه الله : واستدل به 
على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من 
الذهب مغلا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصاباً كاملا › 
فتجب فيه الزكاة خلافاً لمن قال : يضم على الأجزاء كالمالكية أو على 
القم كالنفية قلت : من قال بضم الذهب للفضة ليس معه دليل فمن 
ثم لا نصير إلى رأى من قال بالضم » والله أعلم . 

3 وصداق المرأة کسائر الأموال خرج عليه زکاة 

إن لم تکن قبضته فحکمه حکم سائر الدیون 
وإن قبضته ثم طلقت قبل الدخول وکان قد حال 

عليه الحول» أخرجت الزكاة نصف عليما ونصف على زوجها)) 

ه بعض أقوال العلماء فى ذلك : - 

ه قال ابن قدامة ر المغنى ٥۲/۳١‏ ) شرح مسألة الخرق ( والمرأة 


چ9 


إذا قبضت صداقها ز كته .. ) قال : وججملة ذلك : أن الصداق ف الذمة 
دين للمرأة حکمه حکم الدیون على ما مضی إن کان على ملىء به 
فالزكاة واجبة فيه إذا قبضته أدت لا مضى وإن كان على معسر أو 
جاحد فعلى الروايتين » واختار الخرق وجوب الزكاة فيه ولا فرق بين 
ما قبل الدخول ؛ أو بعده ؛ لأنه دين ف الذمة » فهو كثمن ميعها 
فإن سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول وأخذت النصف فعلما زكاة 
ما قبضته دون ما م تقبضه » لأنه دين م تتعوض عنه › ولم تقبضه فاشبه 
ما تعذر قبضه لفلس أو جحد وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه 
لانفساخ النکاح بأمرہ من جھتا فليس علیما زکاته لما ذكرناء 
وكذلك القول فى كل دين يسقط قبل قبضه من غير إسقاط صاحبه » 
أو يئس صاحبه من استيفائه » والمال الضال إذا ينس منه فلا زكاة على 
صاحبه » فاإن الزكاة مواساة فلا تلزم المواساة إلا ما حصل له » وإن 
كان الصداق نصاباً فحال عليه الحول ثم سقط نصفه وقبضت 
الصف » فعليما زكاة الصف المقبوض ؛ لأن الزكاة وجبت فيه ثم 
سقطت من نصفه لعنى اختص به فاختص السقوط به » وإن مضى 
عليه حول قبل قبضه ثم قبضته کله زکته لذلك اول » وان مضت 
عليه أحوال قبل قبضه ثم قبضته زکته لما مضی کله ما م ينقص عن 
النصاب » وقال أبو حنيفة : لا تجب عليما الزكاة ما لم تقبضه » لأنه 
بدل عما ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه كدين الكتابة » ولنا 
أنه دين يستحق قبضه وججبر المدين على أدائه فوجبت فيه الزكاة كثمن 
المبيع ويفارق دين الكتابة فإنه لا يستحق قبضه » وللمكاتب الامتناع 
من اداه ولا يصح قیاسهم عليه فإنه عوض عن مال . 


RE 


وقال أيضاً ر فصل ) : فإن قبضت صداقها قبل الدخول » ومضى 
عليه حول فزكته » ثم طلقها الزوج قبل الدخول رجع فيا بنصفه › 
وكانت الزكاة من النصف الباق ها » وقال الشافعى فى أحد أقواله : 
يرجع الزوج بنصف الموجود ونصف قيمة الخرج › لأنه لو تلف الكل 
رجع عليها بنصف قيمته فكذلك إذا تلف البعض . 
٠‏ ونا قول الله تعالى : لصف ما فرضع ‏ ولانه يمكنه 
الرجوع ف العين فلم يكن له الرجوع إلى القيمة › كا لو م يتلف منه 
شىء » ویخرج على هذا ما لو تلف کله » فإنه ما أمكنه الرجوع فى 
العبن » وإن طلقها بعد الدخول وقبل الإخراج لم يكن له الإخراج 
من النصاب ؛ ۽ لأن حق الزوج تعلق به به على وجه الشركة › والزكاة 
ا به على وجه الشركة لكن تخرج الزكاة من غيره أو يقسمانه 
ثم تخرج الزكاة من حصتبا فإن طلقها قبل ال حول ملك النصف مشاعا 
وکان حكم ذلك کا لو باع نصفه قبل الحول مشاعاً وقد بینا حكمه . 
ر( فصل ) فان کان الصداق دیا فابرأت الزوج منه بعد مضى 
الحول » ففيه روايتان : إحداما : عليما الزكاة » لأا تصرفت فيه 
فاشبه ما لو قبضته » والرواية الفانية : زكاته على الزوج ؛ لأنه ملك 
ما ملك عليه فکانه لم زل ملکه عنه . ۰ 
والأول أصح » وما ذكرنا هذه الرواية لا يصح ؛ لأن الزوج م 
بملك شيئاً » وإنما سقط الدين عنه » ثم لو ملك فى الحال لم يقعض هذا 
وجوب زكاة ما مضى » ويحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد منہما 
yS‏ 
بغير إسقاطها » وهذا إذا كان الدين نما تجب فيه الزكاة إذا قبضه › فما إن 


کے 


کان ما لا زکاة فيه فلا زکاة علیہا بحال » وکل دين على إنسان أبرأه 
صاحبه منه بعد مضى الحول عليه فحكمه حكم الصداق فيما ذكرنا . 
قال أحد : إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها وقد مضى له عشر 
سنين فإن زكاته على المرأة > لأن امال كان ها . 
قال أب محمد بن حزم رجه الله ر١/٥٠٠‏ : 
وأما المهور والخلع والديات فبمنزلة ما قلنا ما لر يتعين المهر ۽ لأن 
كل ذلك دين فن كان المهر فضة معينة - دراهم أو غير ذلك - 
أو ذهبا بعينه - دنانير أو غير ذلك - أو ماشية بعينها » أو نخلاً بعينهاء 
أو كان كل ذلك ميراثاً فالزكاة واجبة على من كل ذلك له ؛ ؛ لأا 
أموال صحيحة ظاهرة موجودة فالزكاة فيما ولا معنى للقبض فى ذلك 
ما م يمنع صاحبه شىء من ذلك » فإن منع صار مغصوباً »> وسقطت 
الزكاة كا قدمنا . وبالله تعالى التوفيق . 
X*# *‏ *% 


AR 


[ظ خذمَة الرأة لروجها كل هى واجبة علا 4) 
ام أن ذلك مستحبٰ ها؟ 
أدلة القائلين بالوجوب وتوجييها 
«الدليل الأول : حديث أسماء رضى الله عنبا 
قال الإمام الا رف رجه ا و حت 6 
حدثنى محمود » حدثنا أبو أسامة » حدثنا هشام قال : أخبرنى أبى عن ألماء 
بت ابی بکر رضی الله عنہما قالت : نى الربير وما لَه فى الأرض 
من مال ولا ملوك ولا شىء غير ناضح ' وغیر فرسه فکنت أغلف 
هره وأستقى الاء وأخرز عرب“ وأغجن » وم أكن أحسن أخبز 
وكان يبر جارات لى من الأنصار » وكن نسوة صِدق » وكنتُ أنقل 
الّوى من أرض الزبير التى أقطعه رسول الله عي على رأسى وهى 
منی على شی فرسخ » فجت یوماً والنوی على رأسی فلقیتٌ رسول اله 
ا ومعه نفز من الأنصار » فدعانی ثم قال : ( ل ل ( لیحمانی 
خلفه » فاستحييث أن أسير مع الرجال وذكرث الزبير وغيْرئه وكان 
E Sy‏ 
الزبير فقلٹ : لقینی رسول الله عه وعلى رأسى النوى ومعه تفز من 
أصنحابه فأناخ لأر كب فاستحييث منه عرفت غيرئك › > فقال : والله 


لَحَمْلْكٍ النوی کان أُشَدٌ على من ركوبكِ معه » قالت : حتى أُرَسّل إلى 


)( العّرب هو الدلو الكبير » ومعنى ارز غربه ای أخيطه إذا انقطع . 
)( اقطعه : أى أعطاه . 


کے ۷ کہ 


أبو بكر بعد ذلك جادم تكفينى سياسة الفرس فكأغا أعبق © 
وأحرجه مسلم (۲1۸۲) ٠‏ من 
٠ه‏ الدلیل الا : حديث على رضى الله عله فى مجىء فاطمة إل 
رسول الله ی تساله خادماً . 


قال الامام البخاری ر حه اله ( حدیث ٥۳١۱‏ ) : 

حدثنا مسدد » حدثنا جى عن شعبة قال : حدثتى الحكم ا 

حدثنا على أن فاطمة عليما السلام أتت نت ایی ا تشکو إیه ما قى ف 

يدها من الرحى » ربلغها أنه جاءه رقيق فلم أصادفه فذكرت ذلك لعائشة 

فلما جاء ابره عائشة > قال : فجاءنا وقد أحذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم » 
فقال : « على مگانگما ) » فجاء فقعد بینی وبینا حتی وجدتٌ برد قدمیه 

على بطنى »› فقال : ١‏ ألا أذلكما على خير ما سأا”؟ إذا أخذتما 


SS )(‏ : كنت أخدم الزبير خدمة البيت ت وکان 

له فرس وکت أسوسه › فلم یک ن من الخدمة شىء أشد على من سياسة الفرس 

کت اح و أفرم عد واو کال : م إغها أصابت خادماً جاء النبى 

عو سبى » فأعطاها خادماً » قالت : كفتنى سياسة الفرس فألقت عنى مؤنته . 

قلت : ومن الوات ضح أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على الوجوب بل غاية 

ما فيه بيان المعروف وجميل TS‏ 

الر بر ری ا نه ع و رد ف اديت ان رسول ا ها ع دا 

امروف ٠‏ ولم يرد أنه عليه السلام أمرها به » والذى فيه أن رسول الله ع 

ا خلقه الحسن ع » ولم یکن عليه 

الام ن ار مراة عن معروف تصنعه مع زوجها تری لو تصدق رجل على 

اخر وثالث ينظر ويقر هذا المعروف » فهل تصبح هذه الصدقة واجبة على 
الصدق ؟!!! 

(۲) استدل بعض أهل العلم بهذا على وجوب خدمة المرأة لزوجها !!! ترى هل يسلم 

هم هذا الاستدلال ۶ هل قوله عليه السلام : «ألا أدلكما على خير مما ساتما = 


DDE 


مضاجعکما أو أويتا إلى فراشكما - فسبحا ثلاناً ونلائین واحمدا ثلاتاً 
وثلائين وكبرا أربعاً وثلائين فهو خير لكما من خادم » . صحيح 
. وأخرجه مسلم ( ص ۲۰۹۱ ) وأبو داود حدیث ( ٥۰٦۲‏ ) . 

ه الدليل الغالث : قضاء النبى ءيه بين على وفاطمة 

قال ابن اى شيبة رحه الله ( الملصنف ٠٦١/٠١‏ رقم ٩1١۸‏ ) : 
حدثنا عیسی بن يونس عن اى بكر بن عبد الله بن هى مرم عن ضمرة بن 
بخښت: .قال : قضى رسول الله عه على ابنته فاطمة بخذمَة البيت › 
وقضى على عل بجا كان خارجاً من البيت من الخدمة. 

e 

ه الدليل الرابع : حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فى 
تزوجه امرأة تقوم على أخواته . 

قال الامام لار رخا د 5 

2 ار‎ E E 
رضی الله عنما قال:+ هللف أى وترك سبع بنات - أو تسع‎ 
: بات “ زوجت امراةً ثيباًء فقال لي رسول الله عله‎ 
تزوجت یا جابر؟ » فقلت : نعم » فقال : ‹ بکراًأًم ثیباً ؟ » قلت : بل‎ 


RR aS >‏ 
العفو فل :ذلك یعنی وجوب العفو أو اك القصاص ؟!!! 

)١(‏ وهذا أصرح ما استدل به القائلون بوجوب خدمة المرأة لزوجها » وصدر به 
بعضهم مقالاته فی ذلك » وهو )ا تری ضعیف مرسل » ورغم ذلك فقد وجه 
أیضاً کا سياتى فى كلام ابن قدامة رحه الله . 

)۳( فی إستاده بو بكر بن عبد الله ين أي مربم وهو ضعيف » ثم إن الأثر مرسل 
يضاً . 


—~ ۷۳ 


ثيباً قال : « فهلا جارية لاعبما وللاعبك وتضاحكها وتضاحكك ؟) 
قال : فقلت له : إن عبد الله هَلَكَ وترك بناتِ وإفى كرهت أن أجيئهن 
جثلهن فتزوجت امرأة تقوم علين وتصلحهن › فقال : « بارك الله 
لك » أو « خیرا ۲ صحيح. 


وأخرجه البخارى ف مواطن من صحيحه » ومسلم ( ص ٠١۸۷‏ ) والترمذى 
حدیث ( رقم ۰ ) » وقال : حدیث حسن صحيح . 


ه الدليل الخامس : ثناء رسول الله عه على صا نساء قريش 
لرعایتہن الازواج . 
قال الإمام البخاریى رحه الله ر حديث ٠٠٠٦١‏ : 


حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان » حدثنا ابن طاوس عن أبيه وأبو الزناد 
عن الأعرج عن أى هريرة أن رسول الله عر قال : « حير ياء ركن 
الإبل نساءُ قریش - وقال الآخر : صالخ نساء فريش - أختاه على 
ولد فى صِغْره وأزْعَاه على زوج فى ذات ا صحيح 


(۱) قال النووی رحه الله ( شرح مسلم ٦٥۳/۳‏ ) : فيه جواز خدمة المرأة زوجها 
وأولاده وعياله برضاها » وأما من غير رضاها فلا . 

6 وقد بوب البخاری رحه الله هذا الحديث بباب عون ن المرأة زوجها فى 

ولده » وقال الحافظ بن ی دا ر ری ۹ ) : وکانه استنبط قیام 

الرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته » ووجه ذلك منه بطريق الأولى . 

ه قال ابن بطال : وعون المرأة زوجها فى ولده ليس بواجب عليا » وإغا 
SS‏ شم صاحات النساء . 

( القائل مصطفى ) : وليس فى الحديث ما يفيد الوجوب جال بل 
e‏ من المرأة لزوجها فى بيته » وهذا غايته . 

(۲) وقد ورد عند مسلم رجه الله سبب ورود هذا الحديث وفيه أن النبى = 


کے ۷ 7 


وأخحرجه مسلم ( ۲٣۲۷‏ ) . 
م الدليا الساد ل الد ر لو كنت امراً أحدا أن 
س : قو عة 

يسجد لأحدِ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » 

قال الترمذی رحه الله ( ۱۱١۹‏ ) : 

حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا النضر بن شميل أخيرنا محمد بن عمرو عن 
ى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبىّ ع قال : « لو كنت 
آمراً أحداً أن يَسْجُد لِأحدِ لأمرت المرأة أن تَسْجد لرؤجها » 

صحيح لغیره 


OOS CEN SEARS E 
( ) واخحرجه ابن ( موار ) و‎ 


0) 


= نطب ام ھانیء بنت ای طالب › فقالت : یا رسول الله نی کبرت ول عیال 
فقال رسول الله عو : « خير نساء ركبن الإبل ... ) 
قال النووى رهه الله : فيه فضيلة نساء قريش وفضل هذه الخصال » وهی 
الحنوة على الأولاد » والشفقة عليهم » وحسن تربيتيم » والقيام عليهم إذا كانوا 
يتام » ونحو ذلك » ومراعاة حق الزوج ف ماله » وحفظه » والأمانة فيه وحسن 
تدبيره فى النفقة وغیرها وصيانته ونحو ذلك . 
وقال النووى أيضاً': ومعنى أحناه : أشفقه » والحانية على ولدها التى تقوم 
عليهم بعد يتمهم فلا تتزوج فإن تروجت فليست جحانية . 
ال ف : ووجه إيراد هذا الحديث فى هذا الباب هو قوله مإ : 
وأرعاه على زوج فى ذات يده » والشاهد منه استحباب رعاية المرأة لزوجها » 
ومن حسن رعایتما له : أن تساعده فیما تستطیعه » وفیما يحتاج إلیه » ولا يقال : 
إن هذا من قبيل الوجوب ؛ بل هو من قبيل الاستحباب والفضل . : 
ولا يلزم كل النساء أن يت ركن الزواج بعد وفاة أزواجهن من باب رعاية الأطفال » 
بل جوز هن الزواج کا هو معلوم » بل قد يستحب فى بعض الأحيان » بل قد يجب 
إذا كانت الأم شابة وتخشى على نفسها الافتتان » والله تعالى أعلم . 
)۱( ففى إسناده محمد بن عمرو » وحديثه لا يرتقى للصحة إلا أن للحديث شواهد بصح بها» 
وقد أُوردها الشيخ ناصر الدین الألبانی حفظه الله » فى كتابه » إرواء الغليل » رقم (۱۹۹۸). 


— ۱۷° 


وعندهما من الزيادة « لا عظم الله من حقه علہا e‏ 

ه الدليل السابع: قول رسول الله عه « والمرأة راعية فى بيت زوجها». 

قال الإمام البخاری رحه الله ( حديث ۲٠١٤‏ ) : 

حدثنا مسدد » حدثنا يحیى » عن عبید الله قال : : حدثنی تاقع» عن 
عبد الله - رضی الله عنه - أن رسول الله عي قال : ١‏ کلکم داع 
ومسئول عن رَعيهِ » فالأميرٌ الذى عل فهو راع عليہم وهر 
مسئول عنېم » والرَجُل راع على اهل يته وهو مستول عنہم والرأة 
راعية على بت بعلها وولده وهی مسئولةٌ عنم » والعبد راع على مال 
مده وهو مستول عم » آلا فکلکم راع وکلکم مسئولڵ عن 
رعیته ۲" صحیح 


وخرجه مسلم ( ۱۸۲۹ ) » وأبو داود ( حدیث ۲۹۲۸ ) › والترمذی 


)١(‏ وهذه الزيادة ثابعة أيضاً » وقد جاء فى بعض الروايات ما يبين فيما يتاكد 
هذا الحق ألا وهو ما أخرجه البیہقی ( ۲۹۲/۷ ) » من طريق القاسم 
E‏ لشام ... فذكر الحديث » 

e u Ch 
ارا ی پوه ی ار ج را ورج س دی سی زوا که‎ 
e حتى أن لو سأها نفسها » وهى على قب أعطته » أ‎ 
هذا القدر الأخير شاهد‎ yT وفى هذا الإسناد‎ 
عند البہقی ( ۲۹۲/۷ ) » فاتضح أن الحق المؤكد للزوج على زوجه هو أن‎ 
لا تمنعه ففسها وإن كانت على قنب » وورد ف هذا المعنى ما ف الصحيحين‎ 
وغیرما من حدیث الى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إذا‎ 
. » دعا الرجل امرأته إل فراشه فأبت » فبات غضباناً لها اللائكة حتى تصبح‎ 
ویضاف إل هذا الحق ألا تجلس أحدا على تکرمته › إلا بإذنه ا ورد ف‎ 
. حدیث جابر رضی الله عنه‎ 
. ويقافت إل ايشا ألا تضرم فرعا راوها شاهد إلا بإذنه‎ 
= : قال الحافظ ابن حجر رهه الله ( فقح الباری ۱۱۳/۱۳ ) : قال الخطابی‎ )۲( 


۱۷1١‏ س 


e e 

ه الدليل الفامن : قول النبى عيثّيُ : « حقق الزوج على زوجته أن 
لو كان به قرحة فلحستا .. ) . 

قال ابن ابي شيبة فى المصنف ( ۳٠۳/٤‏ ) : 

حدثنا جعفر بن عون ٠‏ قال : أخيرنا ربيعة بن عثان عن محمد بن يحيى بن حبان 
کار ا وتن امات ای سد ا حدر ع نآ سد أن رجا ان 
بابنة له إلى النبى بت فقال: إن ابنتى هذه أَبَث أن تَرَرّج قال: فقال ها: 
«أطيعى أباك» قال:فقالت: لاحت تُخبرنى ما حق الزوج على رَوْجته؟ فرددث 
عليه مقالتپا. قال: فقال: «حق الزوج على زوجته ن لو کان به قرحة فلحستا 
أو ابتدر منخراه صدیداً و دماً م ست" ما أدت حقه قال: فقالت: والذى 


بعنك باحق ل آئروج أبداً قال: فقال ل تنکحوهن إلا با ذنہن). ). جسن 
وارد ا ف ا کی 9 O‏ > وعزاه المزى للنسا ( قلت : 


= واشترکوا SS‏ - فى التسمية أى ف الوصف بالراعى 
ومعانيهم مختلفة - فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة باقامة الحدود والعدل 
ى الحكم » ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم » > وإيضاهم حقوقهم »› ورعاية 
المرأة تدبیر مر الست والأولاد والخدم » والنصيحة للزروج ر کل ذلك . 
قلت : ومسئولية المرأة فى بيتها حددتما نصوص أخر منها : حفظ المرأة زوجها 
ف ماله »> وعدم إدخال أحد إلا بإذنه » وما تقدم نقله عن الخطابى . 

)1( ی ارو ر > ولكن لاأ بد من ضبطه بالنصوص 
الأخر > وعمومات الشريعة » وأصوها > فطاعة الزو جة لزو جها ها أحوال فقد تجب 
ااا قد تج اجان رف رع أحياناً أحرى» فإذا دعا الرجل زوجته لفراشه- 
O O‏ 
E‏ :ذا دعاها لماع ف القبل وهى حائض وأطاعته أت . 

(۲) وله شاهد من سيت أن اهاحر الوا :ر كف اجار 3۷۸ 
والحاکې ( ۱۸۹/۲ ) وفيه سليمان بن داود لينه البزار . 


INV 


وهو فی السنن الکیری للنسا (۲۸۳/۳) . 
وخر جه ابن حبان ( موارد الظمآن ۱۲۸۹) » والدارقطنی ف السنن (۲۳۷/۳)» 
والبزار ( کا فى كشف الأستار )٠۷۸/۲‏ » والحاك فى المستدرك (0۸۸/۲) » وقال : 
e‏ : صحيح . 
@ الدليل التاسع: قول النبى و فى خير النساء: ا 
قال الإمام أحمد رحه الله ( ۲١١/۲‏ ) : 
حدثنا یی عن ابن عجلان عن سعيد عن اى هريرة رضى الله عنه سبل 
رسول الله : عو أ النساء خير ؟ قال : « التى تسر إذا نظر » وتطيعه 
إذا مر ولا تخالفه فیما یکره فی تفسها ومَالهِ » . صحيح لغيره 


وقد تقدم تخريجه . 

ه الدليل العاشر : « قول الى عله : « انظرى أنت منه › فاإنه 
جنتك ونارك » . 

قال النساي رهه الله ( السنن الكبرى ۳٠٠١/١‏ ) : 

أخبرنا قنيبة بن سعيد » قال : نا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن 
حصين بن حصن عن عمة له أا أتت رسول الله عه لحاجة » فلما 
فرغ من حاجتا قال : أذات زوج أنت ؟ قالت : نعم . قال : 
« فکیف انت له ؟ » قالت : ما آلوه إلا ما أُغْجَرٌ عنه . قال : « انظری 
أنت منه فإلّه جنثك ونارك . فيه ضعف . 


وأخرجه أبن أف ةف العف ر :۴ الق ف الس الکرى 


)١(‏ وهذا الحديث لا يفيد وجوباً » بل غايته الأستحباب» وذلك فيما تطيقه وتستطيعه 
ويتنزل الوجوب على ما إذا مرها بأمر من حقه عليا » وانظر التعليق السابق . 
(۲) وجه هذا الضعف أنه فى إسناده حصين بن محصن » وحصين بن محصن هذا 
مختلف فى صحبته » ولم ترد بينة صحيحة على أنه له صحبة » والأكثر تحريراً 
من العلماء ذكروه فى عداد التابعين » فقال الحافظ فى الإصابة : حصين بن = 


SANNA 


e ›“) ۲۹/۷ (‏ في المد ا ف 
ا a, SR ET‏ 
والدراوردی عن بجی بن سعيد» وهو صحيح و لم بخرجاه» وقال الذهبى: صحيح. 
ه الدليل الحادى عشر : قول الله تعالى  :‏ وهن مغل الذى 
عليين بالمعروف وللرجال عليهن درجة ‏ . 
8 استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على وجوب خدمة المرأة لزوجها »› 


= ممصن الانصاری الخطمی اختلف فى صحبته» ذكره عبدان وابن شاهين والعسکرى 
e‏ . يقال : إن له صحبة غير أن روايته عن 
هشه وليت ل وة ن ال ا قلت e‏ اا رو 
فقالوا : عن حصين بن محصن أن عمة له أتت النبى ع ورواه النسانى کا قال ابن 
السكن وهو الصحيح وذكره ف التابعين البخارى وابن اى حاتم وابن حبان فالله أعلم . 
ه قلت: وى حالة كونه تابعياً- فهو مجهول الحال- فلم يُذكر ف الرواة عنه إلا 
بشير بن يسار وعبد الله بن على بن السائب» ولم يرد أن أحد المعتبرين وثقه فحديثه لا 
يرتقى للحسن» وقد يتساهل البعض ف شأنه لكونه تابعياً فالله أعلم. وانظر التعليق الآتى. 
رواية لحد قا .عن الحخضن بن حصن آن عة له انت ایی مو ٠.٠‏ فد كر 
Se Ti‏ 
TS‏ 
لیس فيه أنه شهد ذلك ولا سمعه من النبی م » فقد يكون هذا إعلالا للحدیث 
بالإرسال » إلا أن رواية القائلين بأن الحديث من مستد عمة الحصين هى 
اقرع اشا إلى ذلك الحا رحه الله » والله تعالى أعلم . 
هذا وقوله عه : « انظرى نت منه » فإنه جنتك ونارك » لا یفید وجوب 
خدمة الزوجة لروجها » وحاصل معناه = والعلم عند الله - أا إذا أطاعته فيما 
يحبه الله ویرضاه دخحلت الجنة » وإذا عصته فى أمرٍ وجب علا له او طاوعته 
ف أمر هو حرام دحلت النار » وليس فيه ما يفيد وجوب حدمة المرأة لزوجها . 
فهل إذا سأهما ماما وجب عليما أن تعطيه ماها ؟!! E‏ 
من أهل العلم فيما علمت » و كيف يقول به قائل » والله سبحانه يقول : 


NS 


ay‏ بغيدة من ال ندال فلا ية لا فيد إلا أن للاك ل الذي عل 
بالمعروف د ثم ما هو الذى عليہن؟ ومن ثم فما هو الذى ههن ؟! كل هذا لايستفاد 
من هذا القدر من الاأية > اللهم إلا إذا أمعنا النظر ف الآية من اوها فیقوی ما ذهب 
إلیه ابن جریر - وسیاتی إن شاء الله - ألا وهو أنه کا على النساء ألا يكتمن ما 
تخلى اله اى اراهن لون عل آزواخهن. آلا رهن اروا جهن إا إ5 ارادا 
إلاا وناك الر هی : 

وهذه هى بعض أقوال أهل العلم فى الآية . 

ذكر ابن جرير الطبرى رجه الله ( التفسير ٥۳١/٤‏ ) جلة أقوال 
ى تفسير قوله تعالى : ل[ وهن مغل الذى عليين بالعروف ‏ » فقال : 


احتلف أهل العلم ف تأويل ذلك فقال بعضهم 
تأويله : ون من حسن الصحبة والعشرة بامعروف على أزواجهن مثل الذى عليهن 
هم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليما . ثم ذكر من قال ذلك . 
ثم قال : وقال اخرون : معنى ذلك : وهن على أزواجهن من التصنع"“ 
والمؤاتاة”“ مثل الذى عليهن هم من ذلك . ثم ذكر القائلين ET‏ 


وكيف تاخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا 4 . 
)١(‏ فقال ابن جرير: حدثنا المثنى» قال: حدثنا إسحاق» قال: حدثنى أبو عاصم عن 

A 

n‏ وف هذا Cony‏ وهو ابن 

O 

ابن زید فى قل e e‏ مثل الذى 1 بالعروق ‏ » ا 

قزن اله فمن e TS‏ 
ê9)‏ ا 


کے 5 


بذلك » ثم قال : والذى هو أولى بتأويل الآية عندى: وللمطلقات واحدة 
أو ثنتين بعد الإفضاء إليهن على بعولتهن أن لا يراجعوهن فى أقرائهن الثلاثة › إذا 
أرادوا رجعتهن فيهن » إلا أن يريدوا إصلاح أمرهن وأمرهم » وأن لا يراجعوهن 
را کک غین ا ارادا رجعتہن فیہن أن لا یکمن ما خلت الله فى 
أرحامهن من الولد ودم الحيض ضراراً منين هم ليفتهم بأنفسهن . 

ذلك أن الله تعالی ذکرہ نہى المطلقات عن كتان زواجهن ف آقرائهن ما 
حلت الله فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » وجعل أزواجهن أحق 
بردهن ف ذلك إن أرادوا إصلاحاً » فحرم الله على كل واحد منهما مضارًّة صاحبه 
وعرّف كل واحد منہما ما له وما عليه من ذلك ثم عقب ذلك بقوله : 4 وهن 


(۱) قال ابن جریر : حدثنا ابن وکیع قال : حدثنا ای عن بشیر بن سلمان عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : إنى أحب أن أتزين للمرأة کا أحب أن تتزين لى » 
لأن الله تعالى ذكره يقول : 8 وهن مثل الذى عليهن بالمعروف ‏ » وفى هذا 
الإسناد سفيان بن وكيع » وقد ضْعّف » وقد أحرجه البيقى من طريق أحمد بن 
عبد الجبار » ثنا وكيع › ا 
حوه ( ۲۹۰/۷ ) » وى إسناده أحمد بن عبد الجبار » وهو ضعيف » وبشير 
إن صح أنه ابن المهاجر - ففيه كلام أيضا . 

وعزاه ابن کثیر إلى ابن اى حاتم » » فلینظر لعل شيخ ابن اى حاتم غير ابن 
وكيع » والله أعلم . 

(۲) كى يتضح قول ابن جرير الأحير نسوق الآية بتامها . قال الله تعالى : 
ل[ والمطلقات يتربصن بأتفسهن ثلائة قروء ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله 
فى أرحامهن إن كن يومن بالله واليوم الآخر » وبعولتهن أحق بردهن ف ذلك 
إن أرادوا إصلاحاً ومن مثل الذى عليين بامعروف وللرجال عليهن درجة واله 
کی 

فحاصل القول الأخير لابن جرير رحه الله : أن النساء کا أن عليهن آلا 
يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن من الولد والحيض » > فلهن أيضاً على الرجال 
أن لا يرجعهن الرجال إلا إذا أرادوا بهن إصلاحاً . وساعد ابن جرير رحه الله 
على ذلك سياق الآية الكرية . 


a NAN 


مثل الذى عليهن با معروف ‏ » فبين أن الذى على كل واحد منهما لصاحبه من 
ترك مضارته مثل الذى له على صاحبه من ذلك E‏ 
التنزيل من غيره . 

وقد ممل أن يكون كل ما غلل كل واحد سا الصاحبه داحلا ق ذلك 
N a USE RA ON Ay E OE Oo‏ 
منهما على الآ خر حقاً » فلكل واحد منهماا على الآخر EE‏ 
عليه اله فيدخل ف الآية ما قاله الضحاك وان .عباس وغير ذلك“ 


e‏ اَم قوله تعالی : # وللرجال علہن درجة › فقد ذکر ابن جریر 
جملة أقوال فى .ذلك فقال : 


6 قال بعضهم : معنى ( الدرجة ) التى جعل الله للرجال على النساء: الفضل 
الذى فضلهم الله عليهن فى الميراث والجهادء وما أشبه ذلك ثم أورد من قال ذلك. 
وقال: وقال آخرون: بل تلك الدرجة الإمرة والطاعةء وأورد أيضاً من قال ذلك . 
وقال : وقال اخحرون : تلك الدرجة له عليها با ساق إليما من الصداق › 


› تقدم حاصل قول الضحاك وابن عباس فى أول ما أوردناه من قول ابن جرير‎ )١( 
. حيث نقلنا عنه فقال بعضهم‎ 

(۲) فقال ابن جریر رحه الله : حدثنى محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم »› 
عن عیسی » عن ابن أي نجيح » عن مجاهد فى قوله تعالى  :‏ وللرجال عليمن 
درجة ‏ » قال : فضل ما فضله الله به عليما من الجهاد > وفضل ميراثه على 
میراها » وکل ما فضٌّل به علیما . قلت : ورواية ابن أي نجيح عن مجاهد فيا نظر . 

ول ن وها ق اسن ن ع ان ارا عد اوق ل 
I‏ : للرجال درجة فى 
الفضل على النساء . وهو صحيح عن قتادة . 

GSN ESSE el (۳)‏ 
زيد بن أسلم فى قوله تعالى : # وللرجال عليين درجة ‏ قال : إمارة . قلت : 
وفیه حیی بن یمان متکلم فيه . ج 


— ۱۸۲ 


وأا ذا قذهه حلت 6 وإذا قذفها لاعن رة ن قال .5اك 
E N E SEE E SA O E‏ 
حقها إلمها وصفحه عن الواجب له عليما أو عن بعضه » وأورد من قال ذلك . 
قال أيضا + رقال اروف + بل تلك الدرجة الى له علا أن جيل ية 
وحرمها ذلك . 
قال أبو جعفر : وأولى هذه الاقوال بتاويل الأية ما قاله ابن عباس » وهو 
أن ( الدرجة ) التى ذكر الله تعالى ذكره فى هذا الموضع : الصقح من الرجل 
لامرأته عن بعض الواجب عليماء وإغضاؤه ها عنهء وأداء كل الواجب ها عليه.. 
وذلك أن الله تعالى ذكره قال : ل وللرجال عليمن درجة » عقيب قوله : 


- و وال ابن جریر اا خد وون ال ارا ابن وهی قال 2 قال 
ابن زید ف قوله Ea‏ : طاعة . قال : يطعن 
الأزواجّ 'الرجال » وليس الرجال يطيعونين . 

قلت : وهذا صحيح عن ابن زيد . 
وقال ابن جرير أيضا : حدثنى الغنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنى 
أزهر عن ابن عون عن محمد فى قوله : # وللرجال عليين درجة & قال : لا 
أعلم إلا أن من مثل الذى عليين إذا عرفن تلك الدرجة . وفى إسناده المخنى 
وهو ابن إبراهم الآملى ولم نقف له على ترجمة . 

)١(‏ قال ابن جرير : حدثنا محمد بن حيد قال : حدثنا جرير » عن عبيدة »> عن 
الشعبى فى قوله : لإ وللرجال عليين درجة 4 قال : ما أعطاها من صداقها »› 
وأنه إذا قذفها لاعنا وإذا قذفته جلدت وات عنده » وف إسناده محمد بن 
هید الرازی » وهو ضعيف . 

)۲( قال ابن جریر : حدٹنا ابن وکیع قال : حدئنا ای » عن بشير بن سلمان » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : ما أحب أن أستنظف جميع حقى عليما ؛ لأن الله 
تعالى يقل : ل وللرجال عليهن درجة 4 . قلت : ابن وكيع ضعيف . 

(۳) قال ابن جرير : حدثنى موسى بن عبد الرحمن المسروق قال : حدثنا عبيد بن 
الصباح قال : حدثنا ميد قال : ل وللرجال عليهن درجة 4 قال : لحية . 
قلت : وعبيد بن الصباح متكلم فيه . 


a A 


8 وهن مثل الذى عليمن بالمعروف ‏ » فأخبر تعالى ذكره أن على الرجل من 
ترك ضرارها ف مراجعته .إياها فى أقرائها الثلاثة > وفى غير ذلك فى أمورها 
وحقوقها » مثل الذى له علیہا من ترك ضرارہ فی کتانہا ِیاه ما حلق الله فى 
أرحامهن وغير ذلك من حقوقه'» ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا 
تر کن أداء بعض ما أوجب الله هم علیہن » فقال تعالى ذكره : ل وللرجال عليمن 
TS‏ 
هو ا.عنى الذى قصده ابن عباس بقوله : ( ما أحب أن أستنظف جميع حقى 
EEE eA E‏ 

وم( ر : الرتبة والمنزلة . 

r 
. اا الأحذ على التساء بالفضل ليكون هم عليهن فضل درجة‎ 

ه وقال الحافظ ابن کنیر رجه الله تعالی فى تفسیر قوله تعالی : 
# وهن مثل الذى عليهن بالمعروف ¢ : 

أى : ومن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن » فليؤد كل واحد 
منہما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف »› کا ثبت فى صحيح مسلم عن جابر 
أن رسول الله َه قال فى خحطبته فى حجة الوداع : « فاتقوا الله فى التساء » 
فإنكم أخذتموهن بامانة الله » واستحلام فروجهن بكلمة الله » ولكم عليين ألا 
يوطقن فرشكم أحداً تكرهونه » فإن .فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير ميرح » 
وهن رزقهن وكسوتين با معروف » . 

وف حديث بز بن حكم عن معاوية بن حيدة القشيرى عن أبيه عن جده 
أنه قال :4ا رشو ل اله ها سى زو جة أحدنا؟ قال 5 أن تطعا إذا عة 
وتکسوها إِذا اکتسیت» ولا تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا تہجر إلا فی البیت ° 


(۱) إسناده حسن › ا خر يجه إن شاءِ الله . 


i N 


وقال وکيع » عن بشير بن سلمان » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
SD‏ 
مغل الذى عليہن بالمعروف ‏ رواه ابن جرير وابن اى حاتم . 

وقوله : # وللرجال عليهن درجة ‏ أى : ف الفضيلة فى الخلق والخلق 

والمنزلة » وطاعة الأمر » والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل فى الدنيا والآخرة» 

کا قال تعالی و 
أنفقوا من أمواهم ه . 

ه قول القرطبى رجه الله تعالى ر فى تفسير قوله تعالى : [ وهن 
مغل الذى عليين با معروف 4 ) 

قال ره الله ر التفسیر ۸۲/۳ ) : قوله تعالى : ل وهن مغل الذى 
عليہن با لمعروف ‏ فيه ثلاث مسائل . الأول : قوله تعالى : [ وهن أى : 
E E SG‏ 
ا ع لامراقی کا تتزین لى » وما أحب أن أستنظف كل حة حقی الذى لى علا »› 
فتستوجب حقها الذى هما على » لأن الله تعالى قال  :‏ وهن مثل الذى عليين 
بالعروف ‏ أى : زينة من غير مام » وعنه أيضاً : أى : هن من حسن الصحبة 
والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذى عليهن من الطاعة فيما أوجبه علمن 
لأزواجهن » وقيل : إن هن على أزواجهن ترك مضارتہن » کا كان ذلك عليهن 
لأزواجهن » قاله الطبری . وقال این زید : تتقون الله فیہن کا عليهن أن يتقين الله 
عز وجل فيكم » والمعنى متقارب » والاية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية . 

N E ER O A 
فعلى تفاوت أحوام » فإنيم يعملون ذلك على البق والوفاق » فربما كانت زينة‎ 
تليق فى وقت ولا تليق فى وقت » وزينة تليق بالشباب وزينة تليق بالشيوخ ولا‎ 
ثلیق بالشباب آلا تر ان الشيخ والكهل إذا حف شاربه ليق به وزانه » والشاب‎ 
إذا فعل ذلك سمج ومُقت » لأن اللدحية لم توفر بعد » فإذا حف شاربه فى أول ما‎ 


e AS 


خرج وجهه سمج » وإذا وفرت ليتة وحف شاربه زانه ذلك » وروی عن 
ل ق ی ق ا 
زک اف که فی ها كله اا ارق م فا يل عل ال 
والوفاق عند امرأنه فى زينة تسرها ويُعفها عن غيره من الرجال » وكذلك الكحل 
من الرجال منهم من يليق به ومهم من لا يليق به » فما الطيب والسواك والخلال 
والرمى بالدرن وفضول الشعر والتطهير وقلم الأظفار » فهو بين موافق للجميع › 
والخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينة » وهو حلى الرجال 
على ما ياتى بيانه فى سورة النحل . ثم عليه أن يتوخحى أوقات حاجتا إلى الرجل 
فيعفها ويغنيما عن التطلع إلى غيره » وإن رأى الرجل من نفسه عجزأً عن إقامة 
حقها ف مضجعها أحذ من الأدوية التى تزيد فى باهه"“ وتقؤى شهوته حتى 

الثالثة : قوله تعالى : # وللرجال عليهن درجة ‏ أى : منزلة . ومدرجة 
الطريق : قارعته والأصل فيه الطى يقال : درجوا أى : طووا عمرهم » ومنها 
الدرجة التى يرتقى عليما » ويقال : رجل بين الرجلة أى : القوة » وهو أرجل 
الرجلين أى : أقواما » وفرس رجيل أى : قوى » ومنه الرجل لقوتبا على المشى » 
فزيادة در جة الرجل بعقله وقوته على الإنفاق وبالدية والميراث والجهاد » وقال حميد : 
ا ا ر ف ر ی و ا و 
قال ابن العربى : فطوبى لعبد أمسك عما لا يعلم وحصوصاً فى كتاب الله تعالى › 
ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء » ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من 
الرجل فهو أصلها » وله أن ينعها من العصرف إلا بإذنه » فلا تصوم إلا بإذنه » 
ولا تحج إلا معه » وقيل الدرجة : الصداق قاله الشعبى » وقيل : جواز الأدب » 
وعلى الجملة (فدرجة) تقتضى التفضيل» وتشعر بأن حق الزوج علا أوجب من حقها 


() ل أقف الآن على إسنادٍ له بهذا اللفظ . 
(۲) المراد الباءة أى : المقدرة على الجماع » والله أعلم . 


E 


له ب و هذا قال حل الا 2 وولو آرت أحد بالمجرد لحر اله لامرت الراة 
أ جد اروها و قال ابن فبا + الد رة 2 إشارة ا 
على حسن العشرة والتوسع للنساء فى المال والخلق أى أن الأفضل ينبغى أن يتحامل 
على نفسه قال ابن عطية : وهذا قول حسن بارع » قال الماوردى : يحمل انا فى 
حقوق النكاح له رفع العقد دونها » ويلزمها إجابته إلى الفراش ولا يلزمه إجابتما . 
( القائل هو القرطبى ) ومن هذا قوله عليه السلام : « أا امرأة دعاها 

زوجها إلى فراشه فابت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح » . 

ه الدليل الثانى عشر : قول الله عز وجل : :[ الرجال قوامون على 
اللساء  ..‏ الأية . 

: بعض أقوال أهل العلم ف الآية الكرية‎ ٠ 

قال ابن جرير الطبرى رجه الله ر فى تفسير قول الله تعالى : 
# الرجال قوامون على النساء بجا فضل الله بعضهم على بعض ويا 
أنفقوا من أموالهم 4 : 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه  :‏ الرجال قوامون على النساء ‏ : 
الرجال أهل قيام على نسائهم ف تأديهن » والأحذ على أيديهن فيما يجب عليهن 
لله ولأنفسهم ‏ بما فضل الله بعضهم على بعض ‏ يعنى : بما فضل الله به الرجال على 
أزواجهم من سوقهم إلهن مهورهن » وإنفاقهم عليهن أموالهم » وکفایتم ياهن 
مؤنهن » وذلك تفضيل اله تبارك وتعالى إياهم عليهن » ولذلك صاروا قراما علممن 
نافذى الأمر عليهن فيما جعل الله الم ن ورهن کر من قال دل 


(۱) قال ابن جریر رمه الله : حدثنی المثنی قال : حدثنا عبد الله بن صالم قال : حدثنى 
معاوية بن صا » عن على بن آبى طلحة » عن ابن عباس قوله : # الرجال قوامون 
على النساء ‏ يعنى : أمراء علہا أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته » وطاعته › 
أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لاله» وفضله عليما بنفقته وسعيه. قلت ( القائل 
مصطفى ) : المثنى هو ابن إبراهم الآملى لم نقف على ترجمته » وعبد الله بن = 


VAN S4 


eT ل هذه الآية‎ e 


ذل 


(1) 


وقال ابن جرير أيضاً : وكان الزهرى يقول : ليس بين الرجل وامرأته 


صالح متكلم فيه » وعلى بن أى طلحة لم يسمع ابن عباس . ٍ 

6 وقال انشا : حدثنى المغنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا آبو زهير 
عن جويبر عن الضحاك فى قوله تعالى : # الرجال قوامون على النساء بجا 
فضل الله بعضهم على بعض ‏ يقول : الرجل قائم على المرأة يأمرها بطاعة الله » 
فن ابت فله ان يضربہا ضرباً غیز مبرح » وله عليما الفضل بنفقته وسعيه . 

TD 

6 وقال أيضا : حدثنا محمد بن الحسين قال : حدننا أحمد بن الفضل 
قال : حدثنا أسباط عن السدى «( الرجال قوامون على النساء ‏ قال : يأخذون 
على أيديہن ويؤدبونهن . قلت : وى إسناده محمد بن الحسين بن موسى بن أبي 
حنين الكوفى روى عن عبيد الله بن موسى وأحمد بن مفضل وأهى غسان 
مالك بن إسماعيل .... ذكر ذلك ابن أ حاتم فى الجرح والتعدیل ( ۲۳١/۷‏ ) 
وقال : صدوق » وفيه أسباط بن نصر متكلم فيه . 

و ی اا دا ا ان : حدثنا حبان بن موسی قال : 
أخبرنا ابن المبارك قال : معت سفيان يقول : 4# با فضل الله بعضهم على 
بعض 4 قال : بتفضيل الله الرجال على النساء . وى إسناده المشنى بن إبراهم 
الآملى لم نقف له على ترجمة » وكأن الشيخ أحمد شاكر أيضاً م يعرفه أيضا › 

حيث أورده فى التعليق على تفسير الطبرى ( ۱۷١/١‏ ) › وقال : یروی عنه 
الطبری کٹیراً فی a‏ . ولم يذكر فيه أكثر من ذلك › ولم يعرفه 
شيخنا الوادعى أيضا . 
A ee‏ 
عن قتادة قال : حدثنا الحسن أن رجلا لطم امرأته » فأتت النبى عزن » فأر اد. 
أن يُقصها منه » فانزل الله eS‏ 
على بعض وبا أنفقوا من أمواهم ه فدعاه النبى عو فتلاها عليه » وقال : 


« ردت اش وأراد الله غيره » . ّ 


— ۸ 


قصاص فيما دون النفس. 
® وقال ابن جریر وأما قوله : # وا أنفقوا من أمواهم 4 › فانه 
يعنى : وبا ساقوا إلهن من صداق وأنفقوا عليهن من نفقةء ثم أورد الآثار بذلك. 


وقال الحافظ ابن کثیر رهه الله ( ٤۹۱/۱‏ ) ف تفسیر قوله تعالی : 
# الرجال قوامون على النساء ... 4 : 
يقول تعالى : مإ الرجال ا 


فت راان فی : وهذا الأثر مرل + 
وأورد ثرا مرسلاً عن قنادة بنحوه أا وهي أشد ضعفاً من السابق » 
لأن مرده إلى السابق فضلاً عن إسقاط الحسن » وأورد أثراً آخر أشد إرسالاً 
وإعضالاً عن ابن جرج نجوه » ونحوه عن السدى مرسلاً . 

: قال ابن جرير رمه الله : حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال‎ )١( 
أخبرنا معمر معت الزهری يقول : لو أن رجلا شج امرأته أو جرحها لم يكن‎ 
. عليه فى ذلك قود » وكان عليه العقل إلا أن يعدو علا فيقتلها فيقتل با‎ 

قلت : وهو ضحيح عن الزهرى . 

(۲) قال ابن جرير ره الله : حدثنى المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثنى معاوية بن 

صالح عن على بن أى طلحة عن ابن عباس قال فضله عليما بنفقته وسعيه . 

قلت ( القائل مصطفى ) : المخنى لم نقف على ترجمته وأبو صالح فيه ضعف 
وعلى بن أى طلحة م يسمع ابن عباس . 

6 .وقال ابن جرير أيضا : حدثنى المخنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا 
زهير » عن جويبر » عن الضحاك مثله » والمثنى تقدم » وجويبر فيه ضعف . 

O 
معت سفيان يقول : # وبا أنفقوا من أموالمم  با ساقوا من المهر . والمنى‎ 
. تقدم حاله‎ 

قال ابن جرير : فتاويل الكلام إذاً : الرجال قوامون على نسائهم بتفضيل اله 
إياهم علين » وبإنفاقهم عليهن من أموالهم . 

و ( ما ) التی ف قوله  :‏ با فضل الله والتى فى قوله ‏ وبا أنفقوا 4 


فى معنى المصدر . 


— ۱۸۹ 


رأة » أى : هو رئيسها وكبيرها وال حا عليما ومؤدبما إذا اعوجت ل با 
فضل الله بعضهم على بعض ‏ أى : لأن الرجال أفضل من النساء » والرجل 
خير من المرآة » وهذا كانت النبوة مختصة بالرجال » وكذلك الملك الاعظم لقوله 
: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » . رواه البخارى: من خديث 
عبد الرحمن بن أهى بكرة عن أبيه » وكذا منصب القضاء » وغير ذلك ل وبا 
أنفقوا من أموالهم » أى : من المهور والنفقات والكلف التى أوجبا الله علمم 
هن فى كتابه وسنة نبيه عه > فالرجل أفضل من المرأة فى نفسه » وله الفضل علا 
والإفضال » فناسب أن يكون قيماً علا ک) قال تعالى : ل وللرجال عليهن درجة ‏ » 
ثم ذكر ابن كثير رهه الله جملة الاثار التى ذكرناها. عند ابن جرير رحه الله . 


وقال القرطبى رجه الله : قوله تعالى : ل الرجال قوامون على 
اللساء ... 4 الآية . 

فيها إحدى عشرة مسألة ( يعنى فى الآية بطوها ) 

الأول < ولان : ف الرجال قوامون على e‏ اپتداء وبر » ی : 
يقومون ع غ فإإن فيم الحكام والأمراء ومن يغزو 
وليس ذلك ف النساء يقال : قوام وتم . م ذكر سبب نزول الآية الذى قدمناه عند 
ابن جرير . وقال القرطبى أيضاً : ثم بين تعالى أن تفضيلهم عليہن فى الإرث لما على 
الرجال من المهر والإنفاق » ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليهن › ويقال : إن الرجال 
هم فضيلة فى زيادة العقل والتدبير » فجعل مم حق القيام عليهن لذلك » وقيل : للرجال 
زيادة فى قوة النفس والطبع ما ليس للنساء ؛ لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة » 
فيكون فيه قوة وشدة » وطبع النساء غلب عليه البرودة والرطوبة » فيكون فيه معنى اللين 
والضعف » فجعل لمم حق القيام عليهن بذلك » وبقوله تعالى : ل وبا أنفقوا من 
أموالهم ‏ » وقال القرطبى أيضاً : ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم » فإذا 
حفظن حقوق الرجال فلا ينبغى أن يسىء الرجل عشرتا » و ( قوام ) : فعال 
للمبالغة من القيام على الشىء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد » فقيام الرجال 


۱۹۰ س 


على النساء هو على. هذا الحد » وهو أن يقوم بتدبيرها وإمساكها فى بيتها ومنعها 
من البروز » وأن علا طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية » وتعليل ذلك 
بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة ف أمر الجهاد والميراث والأمر با لمعروف والهى 
عن المنكر » وقد راعى بعضهم ف التفضيل اللحية وليس بشىء » فإن اللحية 
قد تکون ولیس معها شیء مما ذکرنا . 

قلت ( القائل مصطفى ) : وقوامة الرجل على المرأة لا تقتضى تسخيره ها 
فى أشياء لم يأت نص بإلزامها با . 
#إقوله تعالى: بإفالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله444. 

ه قال ابن جریر رجه الله : یعنی بقوله جل ثناۋه : ل فالصاحات 4 
المستقيمات الدين العاملات بالخير » وقال أيضا : وقوله  :‏ قانقات # يعنى : 
و و 

© وقال اا وأما قوله : حافظات للغيب ‏ › فإنه یعنی : حافظات 
لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن فى فروجهن وأموالهم » وللواجب عليهن من 
حق الله فى ذلك وغيره » وأورد أيضاً جملة اثار فى ذلك .» وقال أيضاً : معنا : 
صالحات فى أديانہن مطيعات لأزواجهن حافظات ممم فى أنفسهن وأموالهم . 

وقال أيضاً : وأما قوله : ل بجا حفظ الله يعنى : بحفظ الله إياهن إذ 
صيرهن كذلك » وقال أيضاً : وف الكلام متروك استغنى بدلالة الظاهر من الكلام 
عليه من ذكره » ومعناه : فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله » 
فأ خسوا إليين وأصلحوا . 

وقال أيضاً : وقوله تعالى : [ واللاقى تخافون نشوزهن 4 اختلف أهل التأويل 
)۱( وأغلب هذه الآثار فيها ضعف » ومنها ما هو صحيح إلى قائله . 
(۲) من هذه الاآثار ما هو حسن إلى قتادة قال : ل حافظات للغيب ‏ يقول : 


حافظات لا استودعهن الله من حقه وحافظات لغيب أزواجهن . وثم اثار أخر 
فى هذا الباب تركنا ذكرها خشية إرهاق القارىء با . 


کک 


فی معنی قوله  :‏ واللاتی تخافون نشوزهن 4 فقال بعضهم : معناه : واللاى 
تعلمون نشوزهن .... وقال جماعة من أهل التأويل : معتى الخوف فى هذا 
الموضع : الحوف الذى هو خلاف الرجاء قالوا : ومعنى ذلك : إذا رأيع منهن 
E‏ 
ويخرجن واستربتم بامرهن > فعظوهن واهجروهن . 
e‏ 
ا e Ts‏ 
( نشز ) و (نشاز) . 

ی ا رو ا ار کن اک 
عليها من معصية زوجها فيما أوجب عليما طاعته فيه »> وذكر جهملة اثار ف 

2 
ذلك 

N E E E قلت‎ 
. عشرة النساء‎ 

اما قوله تعالی : لإ فان أطعنکم فلا تبغوا علہن سبیلاً إن الله كان 
علياً کبيراً 4 . 

قال ابن جرير ره الله : يعنى بذلك جل ثناؤه : فان أطعنكم ايها الناس نساؤ م 
ا e‏ 
إل مالا جل لکم من آبدانین ر ا أن يقول امل ا 
له مطيعة : ( إنك لست تبيننى » وأنت لى مبغضة ) » فيضربما على ذلك أو يوذيها » 


ر وف کثیر منہا مقال » وسیاتی ذكرها إن شاء الله فى أبواب عشرة النساء . 


— ۱۹۲ 


فقال الله تعالى. للرجال : [ فإن أطعنكم ‏ أى : على بغضهن لكم » فلا تجتوا 
علهن » ولا تكلفوهن بتكم » فإن ذلك ليس بأیدیہن فتضربوهن أو تؤذوهن عايه . 

ومعنی قوله : ‡ فلا تبغوا ‏ : لا تلتمسوا ولا تطلبوا... 

اما قوله تعالی a E EES EE N‏ 
إن الله ذو علو على كل شىء » فلا تبغوا أيها الناس على أزواجكم إذا أطعنكم 
فيما الزمهن الله لكم من حق سبيلاً لعلو أيديكم على أيديهن » فإن الله على منكم 
ومن کل شیءَ علیکم منکم علیہن » وأکبر منکم ومن کل شیء » وأنم فی يده 
O‏ 
ھن منکم ربکم الذی هو اعلى منکم ومن کل شىء > وأکبر منکم ومن کل شی 

قلت ( والقائل مصطفى ) : وقد تقدم شىء فى بيان أقسام الطاعة فى بعض 
الجواشى المتقدمة . 

أثر موقوف على عمر رضى الله عنه . 

قال ابن اى شيبة رحه الله تعالى ( المصنف 4/6 : 

حدثنا یزید ب ss‏ 
عقبة عن مرة بن جندب قال : معت عمر بن الخطاب يقول : ١‏ 
a‏ 
الدهر » ولا تعين الدهر على أهلها » وقل ما يجدها » ثانية امرأة عفيفة 
مسلمة » إنما هى وعاء للولد ليس عندها غير ذلك ثالغة غل قمل» 
يجعلها الله فى عنق من يشاء ولا ينزعها غيره . 

الرجال ثلائة: رجل عفيف مسلم عاقل» ياتمر فى الأمور إذا أقبلت»› 
ویسهب فإذا وقعت فرج منہا برائه» ورجل عفیف مسلم لیس له رأی 
)0 قال المعلق على الصنف ( |٤‏ ل قل ای دات قله کارا بغرن 

الأسير بالقد وعليه الشعر فيقمل » فلا يستطيع دفعه عنه - راجع الجمع قمل . 

a 


٣ج جامع أحکام اللساء‎ Va 


فإذا وقع الأمر أنى ذا الرأى والمشورة فشاوره واستاأمره » ثم نزل عند أمره » 
ورجل جائر حائر لا ياتمر رشدا ولا يطيع مرشدا . صحيح عن عمر . 
لط ذکر الان والدلیل على أن ما ذکر 
من الحث على خدمة المرأة لزوجها 
إنغا هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب 4 

قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ۱۲۱۸ ) : 

حدثنا أبو بكر بن أهى شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن حاتم قال 
اکر اا ا ي اع ان کی ج ی ا 
قال : دخلنا على جابر بن عبد الله »> فسال عن القوم حتى انى إل » 
فقلت : انا محمد بن على بن حسين » فأهوی بيده إلى رأسى فزع زرّى 
عله .. فذكرها وفيا : « فاتقوا الله فى النساء ؛ فإنكم أخذتموهن 
باأمان الله » واستحللعم فروجَهُنٌَ ب بكَلِمَة الله ولکم علیین أن لا 
وطن فرشم أَحداً ككْرهُوته" فإن فعلن ذلك فاضربوهن 


(۱) قال النووی رحه الله ( ۳٤٤/۳‏ شرح مسلم ) : قو E‏ 
فرو جهن بكلمة الله » قيل : معناه قوله تعالى أو تسرغ 
باإإحسان 4 وقيل : المراد كلمة التوحيد » وهى لا إله إلا الله محمد رسول الله 
دل فل هة لف 6 ول ١‏ اماد ا اة اة رالا قر 
تعالی  :‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ » وهذا الثالث هو الصحيح › 
وبالأول قال الخطابی واهروی وغیرهما» وقیل : المراد بالكلمة الإججاب والقبول » 
ومعناه على هذا بالكلمة التى أمر الله تعالى با والله أعلم . 

)"( قال النووی رحه الله : قوله یل : « ولكم عليهن أن لا يوطعن فرشكم أحداً 
تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح » قال المازرى : قيل : المراد 
بذلك لا یستخلین بالرجال ولم یرد زناها ك ج جلا و لاوا 


۹ 


ضرباً عير مرح وهن عليكم رفن و کسوتهن بالمعروف . 
ذکر الحدیث . . صحيح. 


HK %# * 


(۱) 


N TT‏ : كانت عادة 

العرب حديث الرجال مع النساء ولم يكن ذلك عيباً ولا ريية عندهم » فلما 
نزلت ية الحجاب نوا عن ذلك › هذا كلام القاضى › وانختار أن معناه ألا 
يان لأحدٍ تکرهونه فی دخول بیوتکم وال جلوس فی مجالسکم سواء کان المأذون 
له رجلا اجنيياً ر امراة او أحذا من محارم الزوجة » فالنهى يتناول جميع ذلك › 


اوهذا حکم المسألة عند الفقهاء أنها لا محل ها أن تأذن لرجل أو امرأة » ولا 
: حرم ولا غيرة ف دخول منزل الزوج » إلا من علمت رضاه أو ظنت أن الزوج 
ا الأصل تحريم دحول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن فى ذلك 


منه » أو ممن له فى الإذن ف ذلك أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه › 
ومتى حصل الشاك فى الرضا ولم يترجح شىء ولا وجدت قرينة لا بحل الدخول 
ولا الإذن » والله أعلم . 
قال النووى : الضرب الرخ تم ارت الشديد الشاق » ومعناه : اضربوهن 
ضرباً ليس بشديد ولا شاق » و ( البرح ) : المشقة » و ( الميرح ) : بضم الم 
وفتح الموحدة وكسر الراءء وف هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته 
للقأديب » فإن ضربما بها الضرب المأذون فيه فماتت منه » وجبت ديتها على عاقلة 
الضارب » ووجبت الكفارة فى ماله . 1 

قلت : والحديث المتقدم أصل فى بيان ما للمرأة على زوجها وما للزوج على 
امراته » فللزوج على امرأته أن لا توطیء فرشه أحداً يكرهه » فما يضاف إلى 
هذا شىء إلا بدليل » وقد ورد الدليل على إلزامها باستجابة طلبه إذا دعاها إلى 
فراشه وعدم الامتناع » فالحاصل ن كل ما يضاف وخب غل المراة شا ننا 
یکون بدلیل > فالأصل براغة الذم . والله أعلم . 


لط جلة من أقوال أهل العلم 
ا 
خدمة المرأة لزوجها 4 


:(o/Y قال مالك رجه الله ر المدونة‎ ٠ 

والزوج يلزمه نفقة امرأته وخادم واحِ لامرأته » ولا ا 

نفقة خدمها أكثر من خادم واحد . 

قال الشافعی رجه الله ر الأم ۷۸/١‏ ) : 

وليس عليه نفقة أكثر من خادم واحد ا 
أعلمه يجبر على أن يعطيما خادماً > ولكن يُجبر على من يصنع ها من 
طعامها ما لا تصنعه هى ويدخل علا ما لا تخرج لإدخاله من الماء› 
ومن مصلحتبا لا يجاوز به ذلك . 

بوب البیہقی رجه الله فی السنن الکبری ( ۲۹۲/۷ ) لبعض 
الأحاديث المتقدمة“ بباب : ما يستحب ها رعاية لحق زوجها › 
م يلزمها شرعاً . 

قلت : وهذا مصير هن البق رجه اله تعالى إلى عدم الوجوب » 
کا هو واضح فی قوله : وإن م يلزمها شرعاً . 

قال ابو محمد بن حزم رجه الله تعالی ر اجى ۷۳/٠١‏ ) : 

ه ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها فى شىء أصلاً > لا فى عجن ولا 
طبخ ولا فرش ولا کنس ولا غزل ولا نسج » ولا غير ذلك أصلاً » ولو 
أا فعلت لكان أفضل ها » وعلى الزوج أن يأتيما بكسوتما مخيطة تامة 
وبالطعام مطبوخاً تاماً > وإنغا علا أن تحسن عشرته ولا تصوم تطوعا › 
وزوجها حاضر إلا بإذنه » ولا تُدخل بیته من یکره وان لا تمنعه نفسها 
متى أراد » وأن تحفظ ما جعل عندها من ماله » وقال أبو ثور : على المرأة 


)١(‏ أعنى حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : « خير نساء ركبن الإبل » » وحديث 
اأسماء فى سياستا لفرس الزبير » وحديث على فى شكوى فاطمة من آثر الرحى . 


— ۱۹۷ 


أن تخدم زوجها فى كل شىء ويمكن أن يجح لذلك بالأثر الثابت عن 
على بن اى طالب رضى الله عنه قال : شكت فاطمة مجحل يدا من 
الطحين » وأنه أعلم بذلك رسول الله عي إذ ساله خادماً .. 

۵ وباخر الثابت من طريق أماء بت أبى بكر قالت : كنت أخدم الزبير 
خدمة البیت » وکان له فرس وکنت أسوسه كنت أحتش له وأقوم عليه . 

ه وبالخبر الثابت من طريق أسماء أيضاً آنا کانت تعڵف فرس 
الزبير » وتسقى الماء » وتجزم غربه وتعجن › وتنقل النوى على رأسها 
من أُرض له على ثلشی فرسخ › وأن رسول الله عه لقیہا وهی تنقله 
قال : فاإذا خدمت هاتان الفاضلتان هذه الخدمة النقيلة » فمن بعدها 
يترفع عن ذلك من النساء ؟!! قال أبو محمد : لا حجة لأهل هذا 
القول فی شىء من هذه الأخبار » لأنه ليس فى شىء منها ولا من غيرها 
أنه عليه الصلاة والسلام أمرهما بذلك » إنما كانتا متبرعتين بذلك › 
وما أهل الفضل والمبرة رضى الله عنهما › وحن لا نمع من ذلك إن 
تطوعت المرأة به إنما نتكلم عن سر الحق الذى تجب به الفتيا والقضاء 
بإلزامه فن قیل قد قال الله تعالى : # فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلاً ) قلنا اول الآية بين فيما هى هذه الطاعة » قال الله تعالى : 
واللاتق تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن فى المضاجع 
واروشن فرت اطم ۷ وفوا مانن س ي فض ام اللا إا غا 
للجماع فقط » وقد بين رسول الله - ع - ما يجب على الرجل للمرأة › 
وقد ذكرناه قبل هذه المسألة بعسألتين » ومن ألزم المرأة خدمة دون خدمة 
فقد شر ع ما لم یاذن به الله تعالی » وقال ما لا يصح وما لأ نص فيه » وكذلك 
بين عليه الصلاة والسلام أن هن علينا رزقهن وكسوتن بالمعروف › فصح 
ما قلناه من أن على الزوج أن يأتيما برزقها مكنا ها أكله وبالكسوة 


— ۹٩ 


ممكناً ها لباسها » لأن ما لا يوصل إلى أكله ولباسه إلا بعجن وطبخ وغزل ‏ 
ونسج وقصارة وصباغ وخياطة فليس هو رزقاً > ولا كسوة » هذا ما لا 
خلاف فيه فى اللغة والمشاهدة » وأما حفظ ما جعل عندها ففرض بلا خلاف . 

قال. ابن قدامة رجه الله (المغنى ۲٠/۷‏ ) : 

وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه . 
نص عليه أحمد» وقد قال أبو بكر بن أبى شيبة وأبو إسحاق 
الجوزجانى : عليما ذلك » واحتج بقصة على وفاطمة » فان البى عب 
قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت وعلى عل ما كان خارجاً من 
ابیت على ما رواه الجوزجانى من طرق › قال الجوزجانى : وقد 
قال" النبى بل : ١‏ لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها » ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل جبلاً أسود إلى 
جبل أجر» أو من جبل أجر إلى جبل أسود كان علييا أن 
تفعل » » ورواه باسناده » قال : فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه 
فكيف بؤنة معاشه » وقد كان اللبى عي يأمر نساءه بخدمته 
فقال : « يا عائشة اسقينا » يا عائشة أطعمينا › يا عائشة هلمى 
الشفرة واشحذيا بحجر ٠»‏ » وقد روى أن فاطمة أتت رسول الله 


(۱) أخرج ابن آى شيبة ف الصنف ( ٩۱۱۸‏ ) من طريق أى ہی بکر بن عبد الله بن 
ى مربم عن ضمرة بن حبيب قال : قضى رسول الله ع على ابنته فاطمة 
بخدمة البيت » وقضى على علي بما كان خارجاً من البيت من الخدمة . قلت : 
ووا ر ی د ا 

(۲) من قوله : واو ات رغد ا ا ل ا ا لقوله : « کان علا 
ا ن ا ر کے ر اجر ا ر ا 
۳۰٣/٤ (‏ ) وابن ماجة ( ۱۸٥۲‏ ) » وف إسناده على بن زيد » وهو ضعيف . 

)٣(‏ هذا قد يقوله قائل لشخص مثله » فهل يجب على المنادى ذلك ؟!!! 


کک 


0 من الرحى » وسألته خادماً يكفما ذلك › 
YY‏ 
غیره کسقی دوابه وحصاد زرعه » فأما قسم النبی عي بين على 
أ وفاطمة » فعلى ما تليق به الأخلاق المرضية“ ومجرى العادة لا على 
سبیل الإیجاب › کا قد روی عن أماء بنت اى بكر أا كانت تقوم 
بفرس الزبير » وتلتقط له النوى وتحمله على رأسها وم يكن ذلك واجبا 
علا . وهذا لا يجب على الزوج القيام بعصا خارج الت »ولا 
الزيادة على ما يجب ها من النفقة والكسوة » ولكن الأولى ها فعل 
ما جرت العادة بقيامها به لأنه العادة » ولا تصلح الخال إلا به ولا 
تنتظم المعيشة بدونه . 

قال النووی رجه الله ( شرح مسلم ۲٣/٣‏ ) فی شرح حدیث 
اء المتقدم : 

قوله عن أسماء : ( أا كانت تعلف فرس زوجها الزبير وتكفيه 
مؤنته وتسوسه وتدق النوى لناضحه وتعلفه وتستقى الماء وتعجن ) › 
هذا كله من المعروف والمروءات التى أطبق الناس عليما » وهو أن المرأة 
تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل 
الثياب وغير ذلك » وكله تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجها › 
وحسن معاشرة وفعل معروف معه » ولا يجب علما شىء من ذلك 
بل لو امتنعت من يع هذا لم تام ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور هاء 
ولا يحل له إلزامها بشىء من هذا » وإنغا تفعله المرأة تبرعاً > وهى عادة جميلة 
استمر عليما النساء من الزمن الأول إلى الأنء وإغا الواجب على المرأة شیئان: 


(0 وار أف هال ف ال يف ٠‏ وق جا سب فة يا 


کا 


تمکینہا زوجها من نفسها . 
: وملازمة يته . 
وف المجموع شرح المهذب )٠٠٠/٠١(‏ قال المصنف رجه الله: 


فصلل : ولا يجب عليها خدمته فى الخبز والطحن واأطبخ والغسل 
وغيرها من الخدمة › لأن المعقود عليه من جهتبا هو الاستمتاع › فلا 
يلزمها ما سواه . 

قال السرخسى (المبسوط ۱۸١/١‏ ) : 

... فإن كان ها خدم فرض القاضى خادم واحد » لأن الزوج 
حتاج إلى القيام بحوائجها » وأقرب ذلك إصلاح الطعام ها » وخادمها 
ينوب عنه فى ذلك فيلزمه نفقة خادمها بالمعروف › ولا تبلغ نفقة 
خادمها نفقتا حتی قالوا : يفرض خادمها أدنى ما يفرض ها على 
الزروج المعسر » ولا يفرض إلا لخادم واحد فى قول أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى » وع قول أب يوسف رجه الله : يُفرض خادمين › 
٠‏ لأنها قد تحتاج إليهما ليقوم أحدهما باأمور داخل البيت » والآخر ياتا 
من خارج البيت با تحتاج إليه » وما قالا : حاجتبا ترتفع باخادم الواحد 
عادة » وما زاد على الواحد فللتجمل والزينة .... ثم قال : فإن نم يكن 
ها خادم م تفرض نفقة الخادم عليه » وعن زفر رمه الله تعالى : أنه يفرض 
ادم واحد » لأن على الزوج أن يقوم بعصا طعامها وحوائجها › فإذا 
م يفعل ذلك أعطاها نفقة خادم » ثم تقوم هى بذلك بنفسها أو تتخذ 
خادماً » فما فى ظاهر الرواية استحقاقها نفقة الخادم باعتبار ملك الخادم ؛ 
I SEE‏ کالغازی إذا کان راجلاً 
لا ي يق هي الفار وا0 طهر غى الفارن ي :الال 


کا کر نے 


قال الکاسافی فى بدائع الصنائع ( ۲٤/٤‏ ) : 


ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ والخبز فاأبت المرأة. الطبخ 
والخبز » يعنى بان تطبخ وتخبز لما روى أن رسول الله عير قسم 
الأعمال بين على وفاطمة رضى الله عنهما » فجعل أعمال الخارج على 
على وأعمال الداخل على فاطمة رضى الله عنهما » ولكنما لا تجبر على 
ذلك إن أبت » ويؤمر الزوج أن ياتى ها بطعام مهيا ولو استاأجرها 
للطبخ والخبز لم جز » ولا يجوز ها أخذ الأجرة على ذلك ؛ لأنها لو 
أخذت الأجرة لأخذتها على عمل واجب عليما فى الفتوى » فكان فى 
معنى الرشوة فلا يحل ها الأخذ » وذكر الفقيه أبو الليث أن هذا إذا 
٤‏ كان بها علة لا تقدر على الطبخ واخبز ‏ أو كانت من بنات الأشراف 
فما إِذا كانت تقد تقدر على ذلك وهى ممن تخدم بنفسها تجبر على ذلك › 
وإن كان ها حادم يجب خادمها أيضاً النفقة والكسوة إذا كانت متفرغة 
لشغلها ولخدمتا لا شغل ها غيرها لأن أمور البيت لا تقوم بها وحدها» . 
فعحتاج إلى خادم. انتبى المراد . ) 

ه وقال ابن تيمية رجه الله (فتاوی النساء ص ۲٠٠١‏ ط 
الريان ) : | 

وتنازع العلماء هل عليما أن تخدمه فى مغل فراش المنزل » ومنأولة 
الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه › وبهائمه مثل علف 
دابته » ونحو ذلك » فمنہم من قال : لا تجب الخدمة » وهذا القول 
ضعيف”“ كضعف قول من قال : لا تجب عليه العشرة والوطء ‏ فإن 


(۱) وهذا الكلام بين ثناياه بعض ما لا يكاد ينشجم مع السياق . 
(۲) قلت : أنى له الضعف » وهو القول الموافق للبراءة الأصلية والذمة بريئة ما م يات= 


کے ا ی 


هذا ليس معاشرة له بالمعروف » بل الصاحب ف السفر الذى هو نظير 
الإنسان وصاحبه فى المسكن إن م يعاونه على مصلحته م يكن قد عاشره 
بالمعروف » وقيل - وهو الصواب -: وجوب الخدمة فاإن الزوج 
ا ات ری کا ع زا ر 
العانى والعبد الخدمة » ولأن ذلك هو المعروف ثم من هؤلاء من قال : 
تجب الخدمة اليسيرة » و منم من قال : تجب الخدمة بالمعروف » وهذا 
هو الصواب فعلبا أن تخدمه الخدمة المعروفة من مغلها لمثله › ويتنوع 
ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية › وخدمة 
القوية ليست كخدمة الضعيفة . 

وانظر أيضاً مجمو ع الفتاوی .)۹۰/۳٤( »)۲۹۰/۳۲( »)۳۸٤/۲۸(‏ 

قال ابن القم رجه الله تعالى ر زاد المعاد ۱۸٦/١‏ ) : فصل ف 
حكم النبى عي فى خدمة المرأة لزوجها : . 

قال ابن حبيب فى « الواضحة » : حكم النبى عي بين على بن 


نص ملزم موجب على المرأة حدمة زوجها » وغاية ما أتوا به نصوص تفيد حسن 
امعاشرة من فضليات النساء لأزواجهن » فتزلوها منزلة الوجوب » وأيضاً فحسن 
المعاشرة كا أنه مطلوب من جهة المرأة فهو مطلوب من جهة الرجل » وقد كان 
النبى عه فى مهنة أهله » فليقل كذلك بالوجوب فى حق الرجل !!! 
أما قول شيخ الإسلام رهه الله بل الصاحب ف السفر.. . فهل يلزم صاحب ِ 
دون صاحب بذلك » أم أن لكل مما اختصاصات توضحها نصوص أخر؟!! 

ه ما قول شيخ الإسلامٍ : بأن المرأة عانية - أى أسيرة - عند زوجها › 
وبعد ذلك تلزم با لزم به الأسير » فهذا قول عليه تحفظ - أعنى هذا التنزيل - 
تنزيل المرأة على الأسير فى كل شىء فالاأسير يُضرب ويسلب ماله » ويعمل وهو 
ف غاية الكراهية » فهل يُسلب مال المرأة وتعمل وهى كارهة وتضرب حيث 
لا موجب لضربا ؟!! 


ER7 


ى طالب رضى الله عنه وبين زوجته فاطمة رضى الله عنها حين اشتكيا 
إليه الخدمة فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت » وحكم 
على على بالخدمة الظاهرة ثم قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة 
العجين E‏ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت 
وف الصحيحين أن فاطمة رضى الله عنها أتت ابی لل تشو 
اليه ما تلقی فى يدا a‏ 
ذلك لعائشة رضى الله عنها فلما جاء رسول الله عي أخبرته » قال 
على فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فهبنا نقوم فقال : ١‏ على مكانكما › 
فجاء » فقعد بیننا حتی وجدت برد قدمیه على بطنی › فقال : « ألا ٠‏ 
أدلكما على ما هو خير لكما نما ساتما » إذا أخذتما مضاجعكما 
فسبحا الله ثلاتاً وثلائين » واحمدا الله ثلاتاً ولائين » وكبرا أربعا 
وثلائین › فهو خير لکما من خادم » قال على : ( فما تركتبا بعد » 
قيل : ولا ليلة صفين . قال : ولا ليلة صفين » . 

وصح عن أسماء أا قالت : كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله 
وکان له فرس وکنت أسوسه » وکنت أختش له وأقوم عليه . 
وصح عنها أا كانت تعلف فرسه وتسقى الماء وتخرز الدلو وتعجن 
وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلشى فرسخ . 

فاختلف الفقهاء فى ذلك فأوجب طائفة من السلف والخلف 
خدمتا له فی مصال البيت » وقال ابو ثور : عليما أن تخدم زوجها فى 


. قلت : وقد بينا ضعف هذا » وأنه. مرسل فضلاً عن الضعف فيه‎ )١( 


a 


کل شیء۶ » ومنعت طائفة وجوب خدمته علا فی شی ومن ذهب 
إلى ذلك مالك والشافعى وأبو حنيفة“ وأهل الظاهر › قالوا : لأن 
عقد النكاح إا اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام» وبدل المنافع › 
قالوا : والأحاديث المذكورة إنغا تدل على التطوع ومكارم الأخلاق 
فين الوجوب مها ؟! ٠٠‏ : 

واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من 
خاطبهم الله سبحانه بكلامه » وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه 
وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت » فمن المنكر والله 
تعالى يقول : # وهن مغل الذى علين بالمعروف ‏ [البقرة : ]١۸‏ . 
وقال : «إ الرجال قوامون على النساء ) وإذا م تخدمه المرأة بل يكون 
هو الخادم ها فهى القوامة عليه وأيضاً فإن المهر فى مقابلة البضع 
وکل من الزوجین یقضی وظره من صاحبه > فانما أوجب الله سبحانه 
نفقتہا وکسوعبا ومسکنہا فی مقابلة استمتاعه بها » وخدمتپا وما جرت 
به عادة الازواج . 

وأيضاً فان العقود المطلقة إنما تنزل على العرف » والعرف خدمة 
امرأة وقيامها بمصال البيت الداخلة » وقوهم إن خدمة فاطمة وأ ماء 
كانت تبرعاً وإحساناً يرده أن فاطمة كانت تشتكى ما تلقى من الخدمة 
E E E‏ 
الحكم أحداً ‏ ولا رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معد م يقل 


)۱( و کی ا ا رأهل الظاهر › 
(۲) قلت a‏ القول و و أن يعکس » فيقول ا 
القوامة أن يوفر ها ما تحتاج إليه من طعام وشراب ولباس ناجزاً . 


E O 


له : لا خدمة علما"“. وأن هذا ظلم ها » بل أقره على استخدامها 
وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بان منين الكارهة 
والراضية هذا أمر لا ريب فيه . 

ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغية » فهذه أشرف 
نساء العالمين كانت تخدم زوجها » وجاءته عه تشكو إليه الحدمة فلم 
يُشكها » وقد مى النبى عي فى الحديث الصحيح المرأة عانية فقال : 
اتقوا الله فى النساء فاإنهن عوان عند » والعانى : الأسير ؛ ومرتبة 
الأسير خدمة من هو تحت يده”» ولا ريب أن النكاح نوع من 
الرق كا قال بعض السلف : النكاح رق فلينظر أحدم عند من يرق 
كريته » ولا بخفى على المنصف الراجح من المذهبين » والأقوى من 
الدليلين" . + 

قال الحافظ ابن حجر رجه الله ر( فعح الباری ۳۲٤/۹‏ ) فى شرح 
حديث أ ماء رضى الله عنها : 

واستدل بذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما بحتاج إليه 
زوجها من الخدمة › وإليه ذهب أبو ثور » وله الباقون على أا تطوعت 
بذلك » ولم يكن لازماً . أشار إليه المهلب وغيره ‏ والذى يظهر أن هذه 
الواقعة وأمغاها كانت فى حال ضرورة كا تقدم فلا يطرد الحكم فى 


)١(‏ قلت : دها رسول الله عي على الخير ها » والأفضل » ولم ججبرها صلوات رى 
وسلامه عليه . 

وا علوت مات ل ب مال و 1 ا 
عجاب ! 

)"( قلت : ليس هناك أدنى دليل يوجب » وكل ما جاء من أدلة فهو من باب المعاشرة 
بالمعروف » والله أعلم . 


غيرها ممن م يكن فى مثل حاهم » وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء 
العالمين شكت ما تلقى يداها من الرحى » وسألت أباها خادماً » فدها 
على خير من ذلك وهو ذکر الله تعالى والذى يترجح حمل الأمر فى 
ذلك على عوائد البلاد » فاا مختلفة فى هذا الباب » قال المهلب : 
وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشىء لا يلزمها م 
ينكر عليها ذلك أب ولا سلطان » وتعقب بأنه بناه على ما أصله من 
أن ذلك کان تطوعاً > و خصمه أن یعکس › فيقول لو م يكن لازماً 
ما سكت أبوها مثلاً على ذلك مع ما فيه من المشقة عليه وعليها » ولا 
أقر ال عه ذلك مع 'عظمة عنده . 

ل کیف کان الرسول عو ف بيته 4 
قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ٥۳۹۳‏ ) : 
حدثنا محمد بن عرعرة » حدثنا شعبة عبن الحكم بن عتيبة عن إبراهم عن 

الأسود بن يزيد : سألت عائشة رى الله عنها : ما كان ال عل 
يَصْتعٌ فى البيت ؟ قالت : كان يكو ٠‏ فى مهنة هله فاإذا سَمِعَ الأذان 
ا صحیح 

a E GE E HL E وأخرجه‎ 

## حاصل الأمر فى مسألة خحدمة المرأة ازوجھا 4 

بعد استعراض أدلة القائلين بوجوب خدمة المرأة لزوجها » وأقوال 
أهل العلم فما يتبين لنا أن خدمة المرأة لزوجها إنغا هى مستحبة ومن 
المعروف المرغب فيه الحضوض عليه الذى يبغى أن تصنعه المرأة مع 
زوجها » فهو شان صالات المؤمنين كفاطمة بنت رسول الله ع 


. لمهنة : الحذق بالخدمة » والعمل‎ )١( 


— ¥ — 


وأسماء. بنت أفى بكر رضى الله عنہم وغيرهما من صالحات النساء . 
٠‏ أما القول بوجوب ذلك عليهن › فهو قول بعيد » فالاأدلة التى 
سيقت فى الباب لا تفيد الوجوب بحال » فالناظر فيا يتبين له الآتى : 
٠‏ بعض هذه الأدلة تبين فضل بعض النساء وحسن صحبتهن 
لأزواجهن وإرشاد النبى عه إياهن إلى الأفضل وإقراره عليه الصلاة 
والسلام الحسنة منهن على إحسانها . 

ه ٠‏ وفنا أحاديث مجملة عامة ترغب لمرأة فى طاعة زوجها 
وتبين عظم حق الزوج على زوجته » وهذا هو الذى نحث عليه › 
وندعو إليه لكن محل وجوب هذه الطاعة › إنغا هو فى الحق الذى تقرر 
علا له بنص شرعى أما إذا طالبا بحتق لم يغبت له شرعاً أو بشىء 
يخالف الشرع فليس عليما أن تطيعه › فمغلاً إذا طالما زوجها أن تعطيه 
ماها م يكن عليما أن تطيعه » ولا يجرؤ أحد أن يقول بوجوب إعطائها 
إیاه ماها . 

٠‏ وإذا أمرها زوجها مثلاً بن تذهب للعمل خارج البيت وتأتيه 
بعال » وبأن تذهب للطبخ والعجن والخبز عند إخوته ووالديه بل 
وجيرانه لا يستطيع أحد أن يقول بوجوب ذلك » فما أن هذه تحتاج 
إلى دليل فمسالتنا - خدمة المرأة لزوجها - تححاج إلى دليل صر 
صحيح أيضاً » وأنى هذا الدليل الصرج الضحيح . 

ه أما إذا أمرها زوجها بمعصية › فلا طاعة له قطعا . 

E oc® 
. لمناقشة ما فيا‎ 

ه٠ ٠ ٠‏ أما الآيات التى سيقت مغل قوله تعالى : ¥ وهن مثل 
الذى عليهن بالمعروف 4 وقوله تعالى : ظ الرجال قوامون على 
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النساء 4 فهى نصوص عامة تاج إلى أن تضبط بنصوص أخص وقد 
بينا أقوال أهل العلم فيا قبل . 

٠ ۰ ۰ ١‏ ثم إن قول النبى بل الذى تقدم من حديث جابر 
وفيه ( ... ولکم علہن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تکرهونه » بین 

حق الزوج على زوجته وما يضاف إليه يضاف بنص فلا يحل للمرأة 
أن تصوم تطوعاً وزوجها شاهد إلا باإذنه ر( الصرج أو العرف ) ولا 
يحل ها أن تمتنع من فراشه إذا دعاها للفراش و . ...ونو ذلك نما ورد 
مدعما بالنصوص » وبالله التوفيق 

فالحاصل - والعلم عند الله سبحانه وتعالى - أن خدمة المرأة 
لزوجها » إنغا هو أمر مستحب لا يصل إلى حد الإيجاب » بل هو تفضل 
ومعروف وإحسان منها إلى زوجها نرجو ها النواب من الله عز وجل عليه. 

وهذا هو قول مالك والشافعى وأبى حنيفة وأهل الظاهر رجهم الله ( إا 
نقله عنہم ابن القم فيما تقدم ) . 

وهو أيضاً نص الإمام امد ره الله ر کا نقله عنه ابن قدامة فيما تقدم ) . 

وبالله تعالى التوفيق ومنه الفضل والسداد . 

إل وجوب إنفاق الزوج على زوجته 4 

ه قال الله تبارك وتعالى  :‏ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 

عليه رزقه فلینفق ما آتاه الله ل يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله 
بعد عسر یسراً 4 . الطلاق : ۷] 
)١(‏ قال القرطبى رحه الله ( التفسير ۸ : قوله تعالی : # لینفق ‏ أى 


لينفق الزوج على زوجته » وعلى ول الصغير على قدر وسعه حتى يوسع علمما 
ا کا سرا عله وین 6ه قرا قل فار داك . إلى آخر ما قاله رحه الله . 


کک 9 ت 


وأخرج مسل" E EE‏ الله عنہما فى 
حجة البى عه » وفيه أن النبى له قال : « فاتقوا الله فى الساء فإنكم 
أخذتوهن بأمانِ الله » واستحللم فروجهن بكلمة اله » ولكم علهن 
الا ُوطئن فُرشكم أحداً تكرهونه > فاإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 
غير مّرح » وهن عليكم رهن وكسْونهنٌ بامعروف ». صحيح 
وأخرجه ابو داود حدیث )۱۹۰٥(‏ 

قال ابو داود رحه الله ( حدیث ۲۱٤۲‏ ) : 

حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا ماد » أخبرنا أبو قزعة الباهلى عن حكم بن 
SS‏ 
عليه ؟ قال : ر أن تطعمها إذا طَعْمت وتكسوها إذا اكتسيت › 

( اكسبت ) ولا قضرب الوجة ولا قبح TY‏ 


صحیح 


(۱) هو عند مسلم برقم ( ۱۲۱۸ ) . 1 
(۲) قال النووی رمه الله (رشرح مسلم :)۳٤٥/۳‏ قوله ع4 « وهن علیکم رزقهن 
وكسوتهن با لمعروف » فيه وجوب نفقة وكسوتا وذلك ثابت بالإجهماع . 
۵ وقال فطق الفح ر٠‏ ر وانعقد الإجماع على الوجوب . 
وقال الحافظ أيضاً (4۹۸/۹): ول ما ملخصه : الإنفاق على الأهل 
.. وقال المهلب: لنفقة على الأهل واجبة بالإجماع » وقال (۹/): قال 
0 أجمع العلماء على أن للمرأة ا و کسوتا وجوبا. 
)۳( مسال الهجران فى البيت ان تعره فيا تفصیل :سيان - إن شاء الله - فى 
الأدب من جامع أحكام النساء » وقد اعتزل ل النبی عه نساءه فى مشربة له - 
کا سیاتی بعون الله تبارك وتعالى . 
هذا وقد قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير ( ۷/٤‏ ) بعد إيراده هذا 
الحديث » وعزوه لبعض من أخرجوه قال: وزادوا ف آخره ولا تقبح ولا تېجر 
إلا فى البيت» وقد علق البخارى هذه الزيادة حسب» وصححه الدارقطنى ف العلل . 


کے نے 


قال ابو داود : ١‏ ولا تقبح » أن تقول قبحلك الله . 
وأخرجه البہقی ( ۳٠٠١/۷‏ ) › > ( 1 - ۷ ) » وعزاه المزى لفسا . 
ل[ بعض أقوال هل العلم فى الباب 4) 

ه قال ابن حزم ره الله ر اجى ٠ 1) ۸۸/١١‏ 

ه وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعى إلى البناء 
أو لم يدع »› > ولو أا ف المهد ناشزاً کانت أو غير ناشز غية كانت 
أو فقيرة ذات أب كانت أو يتيمة بكراً أو ثيباً حرة كانت أو أمة 
على قدر ماله فا موسر خبز الحوارى واللحم وفاكهة الوقت على حسب 
مقداره » والمتوسط على قدر طاقته » والمقل على حسب طاقته . 

برهان ذلك ما قد ذکرنا بإسناده قبل من قول رسول الله عه 
فى النساء : « ون عليكم رزقهن وكسوتين بالمعروف » وهذا 
يوجب هن النفقة من حين العقد. . وقال قوم : لا نفقة للمرأة إلا حيث 
تدعى إلى البناء بها » وهذا قول م يأت به قرآن ولا سنة ولا قول 
صاحب ولا قیاس ولا رأى له وجه » ولا شك ف أن الله عز وجل 
لو أراد استشاء الصغبرة والناشز لا أغفل ذلك حتى يبنه له غيره اش 

لله من ذلك › وقد نا يونس بن عبد الله > نا أحمد بن عبد الله بن 

عبد الرحم » نا أحمد بن خالد › نا محمد بن عبد السلام الخشنى » ا 
محمد بن بشار » نا يحيى بن سعيد القطان » نا عبيد الله بن عمر » 
أخبرنى نافع عن ابن عمر قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن انظروا 
من طالت غيبته أن يبعثوا نفقة أو يرجعوا أو يفارقواء فاإن فارق فإن 
عليه نفقة ما فارق من يوم غاب" قال أبو محمد : وأ بخص ناشز لمن غيرها » 


(۱) صحیح » وأخرجه البہقی ( ٠٦۹/۷‏ ) من طريق الشافعى » أنا مسلم بن خالد = 


a 


٠‏ ومن طريق شعبة سألت الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت 
زوجها غاضبة هل ها نفقة ؟ قال : نعم . وقال أبو سليمان وأصحابه 
وسفيان الثورى : النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليما . 

قال أبو محمد : وما نعلم لعمر فى هذا مخالفاً من الصحابة رضى الله 
عنهم » ولا يحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة › إنغا 
هو شی۶ روى عن النخعى والشعبى وحاد بن أبى سليمان والحسن 
ا قالوا : النفقة بإزاء الجماع 
فإذا منعت منعت الجماع منعت النفقة . 


قال أبو محمد : وهذه حجة أفقر إلى ما يصححها مما راموا 
تصحيحها به » وقد كذبوا فى ذلك ما النفقة والكسوة إلا بإزاء 
الزوجية فاإذا وجدت الزوجية فالنفقة والكسوة واجبتان . 

قال أبو محمد : والعجب كله استحلاهم ظلم الناشز فى منع حقها 

من أجل ظلمها للزوج فى منع حقه » وهذا هو الظلم بعينه والباطل 
صراحاً » والعجب كله أن الحنفيين لا يجيزون لمن ظلمه إنسان فأحذ 
له مالا فقدر على الانتصاف من مال يجده لظالمه أن ينتصف ورأوا 
منع الناشز النفقة والكسوة ولا يدرى لاذا ؟ وقد تناقضوا فی حجتہم 
الم كورة فرأوا النفقة للمريضة التى لا يكن وطؤها فت ر كوا قوهم إن 
النفقة بإزاء الجماع . 


= عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن اين عمر نحوه » وعزاه الألبانى فى الإرواء 
٠١۱۹ (‏ ) للشافعى أيضاً » وذكره أبو حاتم فى العلل ( .٠/١‏ ۰ ) من طریق 
ماد عن عبيد الله . 


— ٣۱۲ 


: )٥٦۳ /۷ قال ابن قدامة رحه الله ر المغفى‎ ٠ 

نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجاع . 

ه أما الكتاب : فقول الله تعالى : # لينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ) 
ومعنی قدر عليه : اى ضيق عليه . ومنه قوله سبحانه  :‏ ببسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر ) أى يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاءء وقال الله 
تعالى : لإ قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيانيم ¢ . 
٠‏ وأما السنة : فما روی جابر أن رسول الله َه خطب الناس 
فقال «٠:‏ اتقوا الله فى النساء فاإنين عوان عندك أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللعم فروجهن بكلمة الله > وهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » رواه مسلم وأبو داود . 

ورواه الترمذی باسناده عن عمرو بن الأحوص قال : ‹ ألا إن 
الم على نسائكم حقاً» ولنسائكم عليكم حقاً » فما حقكم عى 
'نسائکم فلا یوطئن فرشکم من تکرهون ولا یاذن فی بیوتکم لمن تکرهون» 
ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوتين وطعامهن » وقال: هذا 
حدیث حسن صحیح'. 

وجاءت هند إلى رسول الله ع > فقالت : يا رسول الله إن 
أبا سفيان رجل شحيح » ولیس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى 
فقال : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » متفق عليه › وفيه دلالة 
على وجوب النفقة ها على زوجها ون ذلك مقدر بكفايتا » وأن نفقة 
ولده عليه دونما مقدر بكفايتهم وأن ذلك با معروف » وأن ها أن تأخذ ذلك 


. وف إسناده شبيب بن غرقدة م يوثقه معتبر‎ ) ۱١١۳ ( أخرجه الترمذى‎ )١( 


IT — 


بنفسها من غير علمه إذا م يُعطها إياه . 

وأما الإجخاع : فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات 
على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن.» ذكره ابن المنذر 
وغيره » وفيه ضرب من العبرة وهو أن المرأة حبوسة على الزوج يمنعها 
من التصرف والاکتساب » فلا بد من أن ينفق علا كالعبد مع سيده . 

وفی شرح المهذب ( ۲۳٣/۱۸‏ ) : 

إذا سلمت للمرأة نفسها إلى زوجها » وتكن من الاستمتاع بها 
ونقلها إلى حيث يريد وما من أهل الاستمتاع فى نكاح, صحيح › 
وجبت نفقتبا » لما روی جابر رضی الله عنه أن رسول الله عي خطب 
الناس فقال : « اتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللم . 
فروجهن بكلمة الله وهن عليكم رزقهن وکسوتهن بالعروف «. 

قال a‏ رهه الله ER‏ وا 
أن E Ts‏ إن 1 ا 
ولیس یعطینی ما یکفینی وولدی إلا ما أخذتٌ منه وهو لا یعلم › 
فقال : ‹ ځذى ما يكفيك وولدك بالمعروف 2 صحیح 


» فيه وجوب نفقة الزوجة‎ : ) ٥0۹/۹ قال الحافظ ابن حجر زحه الله ( فتح‎ )١( 

وأنها مقدرة بالكفاية »> وهو قول أكثر العلماء » وهو قول الشافعى حكاه 

ا ایور ن اف اه فدرم بالأمداد فعلى فعلى الموسر كل يوم مدان › 
والمتوسط مد ونصف والمعسر مد » وتقريرها بالأمداد رواية عن مالك . 

وقال النووى رحه الله ر شرح مسلم كتاب الأقضية - قضية هند 

٦: ٤‏ ف هذا الحديث فوائد هنا .... ومنها أن النفقة مقدرة بالكقاية 

لا بالأمداد > ومذهب أصخابنا أن نفقة القريب مقدزة بالكفاية ا هو اظاهر > 


4ا س 


فال أب اوك ره ا 7 دي 142 : 
Oe N‏ 
حكم » عن أيه » عن جده معاوية ( القشيرى ) قال : : تیت ت رسول الله 
ّل قال : فقلت : ما تقول فى نسائنا ؟ قال : « أطعموهن مما 
تأکلون » واکسوهن ما تکنسون » ولا تضربوهن » ولاتقبحوهن »' 
ضعيف من هذا الوجه . 

مقدار نفقة الزوج على زوجته . 

ه وتقدر نفقة الزوجة با يكفيما با معروف من غير إضرار م ولا 
بالزوج لقول الله تبارك وتعالى : «( لا يكلف الله نفا إلا وسعها & › 
ولقول رسول الله عل : « .. هن رزقهن وكسوتن بالمعروف » ؛ 
ولقول الله تبارك وتعالى : ظ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلینفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ) . 

٠‏ وذهب بعض العلماء إلى أن العبرة بحال الزوجة ؛ لقول النبى 
ب هند: « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » والذی ييدو- والله أعلم-_ 
أن حال كلم من الزوجين داخل فى الاعتبار » وذلك لا قدمناه من أدلة . 


ج هذا الحديث » ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان » وعلى 
المعسر مد » وعلى المتو سط مد ونصف »› وهذا الحديث یرد على اأصحابنا . 

)0( ففی إسناده داود الوراق نقف على أحد وثقه » ثم إن الحديث قد تقدم بلفظ 
« أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ... » » وهو الصواب لكنه هنا 
بلفظ « أطعموهن ما تأكلون واكسوهن مما تكتسون » » ... وهذا الأخير 
یوضح اعتبار حال الزوج ف الإنفاق › إلا آنه ضعیف بہذا السیاق کا ترى » 
لكن قد قال الله تبارك وتعالى : # لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلینفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما اتاها & . 


2ے 0 کے 


ثم إن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه النفقة تقدر بالكفاية ر ج 
نقل عنهم ذلك غير واحد منہم الحافظ فى الفح ٠٠١/۹‏ ) › وتشهد 
هم الأدلة المتقدمة » بيا ذهب الإمام الشافعى رجه الله إلى أا مقدرة 
بالأمداد » لأن النبى عه أعطى الذى جامع فى رمضان عرقاً فيه خمسة 
عشر صاعاً ء وقد قال النبى بل لكعب بن عجرة - لا جلق رأسه 
فى الحج « صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مُدين مُدين أو انسك 
شاة أى ذلك فعلت أجزاً عنك » ر انظر سنن البہقى )٤٦۹/۷‏ . 
لكن رأى الجمهور أصح وأدلته أرجح وأصرح فى معناها . 

وهذه جملة من الأدلة المسندة وأقوال أهل العلم فى هذا الباب . 
بعض أقوال أهل العلم فى تقدير نفقة الزوج على زوجته : 
تقدم قول الى محمد بن حزم ره الله ر احلى ۸۸/٠١‏ ) : 
وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعى إلى البناء أو 
م يدع » ولو أا فى المهد ناشزاً كانت أو غير ناشز › غنية كانت أو 
فقيرة » ذات أب كانت أو يتيمة » بكراً أو ثيباً > حرة كانت أو أمة 
على قدر ماله فالموسر خبز الحوارى» واللحم وفاكهة الوقت على حسب 
مقداره » والمتوسط على قدر طاقته ‏ والمقل أيضا على حسب طاقته . 
قال القرطبی رجه الله ر التفسیر ٩۱۲/۱۸‏ : 
.. فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفتق والحاجة من المنقق عليه 
بالاجتباد على مجرى حياة العادة » فينظر المغتى إلى قدر حاجة المنفق 
عله » ثم ينظر إلى حالة المنفق » فإن احتملت الالة أمضاها عليه › 
فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه رذّها إلى قدر احتاله ء ثم 
نقل قول الشافعى رمه الله وأصحابه . 


٣۱١٣‏ س 


قال أبو القاسم الخرق رحه الله رمع المغنى ٠٦٤/۷‏ ) : 

. ) وعلى الزوج نفقة زوجته ما لا غناءِ پا عنه وكسوا‎ «٠ 

وقال ابن قدامة رجه الله فى شرح هذا : وجلة إلأمر أن المرأة إذا 
سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب علا » فلها عليه جميع 
حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسکن › قال أصحابنا : 
ونفقتما معبرة بحال الزوجين جيعا فإن كانا موسرين › فلها عليه نفقة 
الموسرين » وإِن كانا مرن فل ارين وا ا رتنم 
فلها عليه نفقة. المتوسطين » وإن كانا أحدها موسراً والآخر معسراً فعليه 
نفقة المعوسطين أما كان الموسر » وقال أبو حنيفة ومالك : يعتبر حال 
المرأة على قدر كفايتها لقول الله تعالى : ل وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتين با معروف 4 والعروف الكفاية > ولأنه سوى بين النفقة 
والكسوة » والكسوة على قدر حاها فكذلك النفقة › وقال النبى وله 
هند : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » فاعبر کفایتېا دون حال 
زوجها » ولأن نفقتبا واجبة لدفع حاجتبا فكان الاعتبار بجا تندفع به حاجتبا 
دون حال من وجبت عليه كنفقة المماليك › ولأنه واجب للمرأة على 
زوجھا بحكم الزوجیة ل یقدر › فکان معتبراً بہا کمهرها وکسو ما › وقال 
الشافعى : الاعتبار بحال الزوج وحده لقول الله تعالى  :‏ لينفتق ذو سعة 
من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما آتاه الله لا یکلف الله نفساً إلا 
ما آتاها 4 ولنا أن فيما ذكرناه جعاً بين الدليلين وعملاً بكلا النصين 
ورعاية لكلا الجانبين فيكون أولى . وقال أيضاً ر فصل ) والنفقة مقدرة 
بالكفاية » وتختلف باختلاف من تجب عليه النفقة فى مقدارها » وبهذا قال 
أبو حنيفة ومالك › وقال القاضى : هى مقدرة بمقدار لا يختلف فى القلة 
والكثرة » والواجب رطلان من الخبز فى كل يوم فى حق الموسر والمعسر 


ت 


اعتباراً بالكفارات وإنما ختلفان فى صفته وجودته ؛ لأن الموسر والمعسر 
سواء فى قدر المأكول وفيما تقوم به البنية » وإنما يختلفان فى جودته 
فكذلك النفقة الواجبة » وقال الشافعى : نفقة المقتر مذ بد البى 
ّي ؛ لأن أقل ما يدفع ف الكفارة إلى الواحد مذ والله سبحانه اعتبر 
الكفارة بالنفقة على الأهل فقال سبحانه : [ من أوسط ما تطعمون 
أهليكم ) وعلى الموسر مدان ؛ لأن أكثر ما أوجب ب الله سبحانه للواحد 
مُدين فى كفارة الأذى » وعلى المتوسط مذ ونصف › ونصف نفقة 
اموسر » ونصف نفقة الفقير . ولنا قول النبى عو هند : ( خذى ما 
بكفيك وولاك اروف ٠‏ فاهرها باحد ها بكقيا ورد الخباة 
فى ذلك إليها > ومن المعلوم أن قدر كفايتما لا ينخصر فى المدين بحيث 
لا يزيد عنما ولا ينقص » ولأن الله تعالى قال : ل وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتين با لمعروف ‏ » وإيجاب أقل من الكفاية من الرزق 
ترك للمعروف » وإيجاب قدر الكفاية وإن كان أقل من مد أو من 
رطل خبز إنفاق بالمعروف فيكون ذلك هو الواجب بالكتاب والسنة › 
واعتبار النفقة بالكفارة فى القدر لا يصح ؛ لأن الكفارة لا تختلف 
باليسار والإعسار » ولا هى مقدرة بالكفارة › وإنا اعتبرها الشرع با 
فى الجنس دون القدر وهذا لا يجب فيا الأدم . 

وقال ابن تيمية ره الله تعالی ر مجموع الفتاوی ۸٥/۳٤‏ ) :. 
والمغال المشهور هو ر النفقة ) فإنها مقدرة با لمعروف تتدوع بتنوع حال 
الزوجين عند جمهور المسلمين › ومنهم من قال : هى مقدرة بالشرع 
نوعاً وقدراً مُداً من حنطة أو مداً ونصفاً » أو مُدين قياساً على الإطعام 
الواجب فى الكفارة على أصل القياس . 

والصواب المقطوع به ما عليه الأمة علماً وعملاً قديماوحدياً فإن 


— ۲۱۸ 


القرآن قد دل على ذلك » وفى الصحيحين عن النبى عي أنه قال 
هند امرأة اى سفيان لا قالت له ٠:‏ يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحیح › وإنه لا یعطینی ما یکفینی وولدی › فقال النبی ل : 
« خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » › فأمرها أن تأخذ الكفاية 
با معروف » ولم يقدر ها نوعاً ولا قدراً » ولو تقدر ذلك بشرع أو 
غيره لبين ها القدر والنوع کا بين فرائض الزكاة والديات › وف 
صحيح مسلم عن جابر أن النبى َيه قال فى خطبته العظيمة بعرفات : 
« هن عليكم رزقهن وكسوتن با معروف » . ۴ 

وقال ابن تيمية رجه الله أيضاً فى مجموع الفتاوی ر( )۸٦/۳٤‏ : 

وإذا كان الواجب هو الكفاية با معروف فمعلوم أن الكفاية با معروف 
تتنوع بحال الزوجة فى حاجتبا » وبتنوع الزمان والمكان » وبتنوع حال 
الزوج فى يساره وإعساره » وليست» كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة 
الطويلة الجسيمة » ولا كسوة الشتاء كسوة الصيف › ولا كفاية طعامه 
كطعامه » ولا طعام البلاد الحارة كالباردة » ولا المعروف فى بلاد القر 
والشعير كا معروف فى بلاد الفاكهة والحمير » ثم ذكر ابن تيمية 
رجه الله - حديث حكم بن معاوية عن أبيه وحديث جابر » وقد تقدما . 

قال ابن القم رجه الله ر زاد المعاد ٤۹۰/٩‏ ) : 

: ذكر حكمه عي فى النفقة على الزوجات‎ ٠ 

وأنه ٤‏ ُقذّرها » ولا ورد عنه ما یدل على تقدیرها » راغا رد 
لأزواج فيا فيبا إلى العرف . 

بت عنه فى صحيح مسلم أنه قال فى خطبة الوداع بمحضر بمحضر الجمع 

العظم قبل وفاته ببضعة وفانن يوماً : « واتقوا الله فى النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله > واستحللتم فروجهن بكلمة الله > وهن 


ب 


عليكم رزقهن » وكسوتن با معروف » . 

وثبت عنه له فى الصحيحين أن هنداً امرأة انى سفيان قالت له : 
إن ابا سفیان رجل شحیح لیس یعطینی ما یکفینی وولدی إلا ما أحذت 
منه وهو لا يعلمء فقال : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » . 

وف سنن أبى داود من حديث حكم بن معاوية عن أبيه رضى الله 
عنه قال : اتيت رسول الله عه فقلت : يا رسول الله ! ما تقول فى 
نسائنا ؟ قال : « أطعموهن ما تأكلون واكسوهن نما تلبسون ولا 
تضربوهن ولا تقبحوهن » وهذا الحکم من رسول الله عي مطابق 
لكتاب الله عز وجل حيث يقول تعالى : ل والولدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يع الرضاعة وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتين بالمعروف 4 » والنبى ي جعل نفقة المرأة مغل نفقة الخادم 
وسؤى بينہما فى عدم التقدير » وردحما إلى المعروف فقال : 
١‏ وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف » فجعل نفقتهما بالمعروف › ولا 
ريب أن نفقة الخادم غير مقدرة » ولم يقل أحد بتقديرها وصح عنه 
فى الرقيق أنه قال : « أطعموهم نما تأكلون وألبسوهم ما تلبسون » 
رواه مسلم ک) قال فى الزوجة سواء . 

وصح عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : امرأتك تقول : إما 
أن تطعمنى وإما أن تطلقنى » ويقول العبد : أطعمنى واستعملنى › 
ويقول الابن : أطعمنى . إلى من تدعنى ؟ فجعل نفقة الزوجة والرقيق 
والولد كلها الإطعام لا الفليك .. 

وروی النسانی هذا مرفوعاً إلى ابی عب کا سيتى . 

وقال تعالى : # من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ‏ رالائدة: ۸۹] 


کا چب 


وصح عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال : والخبر والزيت » وصح 
عن ابن عمر رضى الله عنه الخبز والسمن » الخبز والفر ومن أفضل 
ما تطعمون الخبز واللحم . 

ففسر الصحابة إطعام إلأهل با بز مع غیره من الأدم » والله 
ورسوله ذکرا الإنفاق مطلقاً من غير تحدید ولا تقدیر ولا تقیید فوجب 
رده إلى العرف لو لم يرده إليه النبى عه » فكيف وهو الذى رد ذلك 
إلى العرف وأرشد أمته إليه ؟ ومن المعلوم أن أهل العرف إنما يتعارفون 
بينهم ف الإنفاق على أهليہم حتى من يوجب التقدير » الخبز والإدام دون 
الحب » والنبى عه وأصحابه إنغا كانوا ينفقون على أزواجهم كذلك 
دون تمليك الحب وتقديره » ولأا نفقة واجبة بالشرع فلم تقدر 
بالحب كنفقة الرقيق » ولو كانت مقدرة لأمر النبى عو هنداً أن تأخحذ 
المقدر ها شرعاً » ولا أمرها أن تاأحذ ما يكفيما من غير تقدير » ورد 
الاجتہاد فى ذلك إلا > ومن المعلوم أن قدر كفايتما لا ينحصر فى مُدين 
ولا فی رطلین بحیث لا يزيد علہما ولا ينقص › ولفظه م يدل على 
ذلك بوجه ولا إيماء ولا إشارة »> وإيجاب مدين أو رطلين خبزاً قد 
يكون أقل من الكفاية » فيكون تركاً للمعروف » وإيجاب قدر الكفاية 
ما يأكل الرجل وولده ورقیقه › وإن کان أقل من مد أو من رطلى 
خبز إنفاق بالمعروف فيكون هذا هو الواجب بالكتاب والسنة » ولأن 
الحب يحتاج إلى طحنه وخبزه وتوابع ذلك فإن أخرجت ذلك من ماها 
م تحصل الكفاية بنفقة الزوج » وإن فرض عليه ذلك ها من ماله كان الواجب 
حا ودراهم ولو طلبت مکان ایز دراهم او حباً أو دقیقاً و غیره م یازمه 
بذلة » ولو عرض عليما ذلك أيضاً م يلزمها قبوله ؛ لأن ذلك معاوضة فلا 
يبر أحدهما على قبوها » ويجوز تراضييما على ما اتفقا عليه . 


ےا ت 


والذين قدروا النفقة اختلفوا فمنيم من قدرها بالحب وهو الشافعى 
فقال : نفقة الفقير مد بد النبى ّي ؛ لأن أقل ما يدفع ف الكفارة 
إلى الواحد مذ » والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل فقال : 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
کسوتہم 4 رالمائدة : ۸۹ . قال : وعلى الموسر مدان ؛ لأن أكثر ما 
أوجب سبحانه للواحد مُدان فى كفارة الأذى » وعلى المتوسط هُذٌ 
ونصف › نصف نفقة الموسر ونصف نفقة الفقير . 

وقال القاضى أبو يعلى : مقدرة بمقدار لا يختلف فى القلة والكثرة 
والواجب رطلان من الخبز فى كل يوم فى حق الموسر والمعسر اعتبارا 
بالكفارات » وإغا بختلفان فى صفته وجودته ؛ لأن الموسر والمعسر سواء 
فى قدر المأكول » وما تقوم به البنية » وإنغا يختلفان فى جودته فكذلك 
النفقة الواجبة . 

والجمهور قالوا : لا بحفظ عن أحلٍ من الصحابة قط تقدير النفقة 
لا بمْدٍ ولا برطل » وانحفوظ عنم بل الذى اتصل به العمل فى كل 
عصر ومصر ما ذكرناه قالوا : ومن الذى سلم لکم التقدير بالمد 
. والرطل فى الكفارة » والذى دل عليه القرآن والسنة أن الواجب فى 
الكفارة الإطعام فقط لا القليك . 
قال تعالى فى كفارة المين ا ا ا 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير زقبة ه [الائدة : ]۸٩‏ » 
وقال فى كفارة الظهار : [ فمن م يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) 
رالجادلة : ؛] وقال فى فدية الأذى :ل ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك ‏ رالبقرة : ٠۹٦‏ » وليس فى القران فى إطعام الكفارات غير هذا ء 


ا 


SN I‏ عن النبى 
عه أنه قال لمن وطىء فى نهار رمضان : « أطمم ستين مسكيناً » 
وكذلك قال للمظاهر ولم يحذ ذلك بد ولا رطل › فالذى دل عليه 
القران والسنة أن الواجب فى الكفارات والنفقات الإطعام لا القليك › 
وهذا هو الثابت عن الصحابة رضى الله عنہم . م ذكر ره الله جملة 
آثار فى ذلك . 

و شرح المهذب ( ٠٠٤/۱۸‏ ) . 

( فرع ) : إذا كانت فى بلب يتأدم أهله اللحم > فانه يجب عليه ٠‏ 
أن يدفع إليها فى كل جمعة لحماً ؛ لأن العرف والعادة أن.الناس يطبخون 
اللحم كل جمعة . 

قال الصنعانی رجه الله ( سبل السلام ص ١٠١١‏ ) شرح حديث 
جابر فى حجة النبى عه : وهو دليل على وجوب النفقة والكسوة 
لازوجة کا دلت عليه الآية » وهو مجمع عليه وقد تقدم تحقيقه » وقوله 
با معروف إعلام باأنه لا يجب إلا ما تعورف من إنفاق كل على قدر 
حاله کا قال تعالى : ل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلینفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ) . 

ثم الواجب ها طعام مصنوع ؛ لأنه الذى يصدق عليه أنه نفقة › 
ولا جب القيمة إلا برضا من يجب عليه الإنفاق . 
ل وفرض الدراهم لا بحب 4), 

قال ابن القم فى زاد المعاد ر )0٠٠١/١‏ : ا 

وأما فرض الدراهم فلا أصل له فى كتاب الله تعالى » ولا سنة ٠‏ 
e a‏ 


ت 


التابعين » ولا تابعييم » ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة › ولا 
غيرهم من أئمة الإسلام > وهذه كتب الآثار والسنن وكلام الأئمة . 
بين أظهرنا فاأوجدونا من ذكر فرض الدراهم › والله سبحانه وتعالى 
أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف » وليس من 
المعروف فرض الدراهم بل المعروف الذى نص عليه صاحب الشرع 
أن يطعمهم نما يأكل ويكسوهم مما يابس ليس المعروف سوى هذا» 
وفرض الدراهم على المنفق من المنكر وليست الدراهم من الواجب . 
ولا عوضه » ولا يصح الاعتياض عما م يستقر ولم ملك › فإن نفقة 
الأقارب والزوجات إنما تجب يوماً فيوماً ولو كانت مستقرة م تصح 
المعاوضة عنما بغير رضا الزوج والقريب » فاإن الدراهم تجعل عوضا 
عن الواجب الأصلى وهو إما البر عند الشافعى » أو الطعام المعتاد عند 
الجمهور فكيف يُجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضاه › 
ولا إجبار صاحب الشرع له على ذلك فهذا مخالف لقواعد الشرع 
ونصوص الأئمة ومصا العباد »> ولكن إن اتفق المفق والمنفق عليه 
على ذلك جاز باتفاقهما » هذا مع أنه فى جواز اعتياض الزوجة عن 
النفقة الواجبة ها نزاع معروف فى مذهب الشافعى وغيره فقيل ا 
تعتاض ۽ لأن نفقتا طعام بت نبت فى الذمة عوضاً فلا تعتاض عنه قبل 
القبض كالمسلم فيه »> وعلى هذا فلا يجوز الاعتياض لا بدراهم ولا 
بنياب ولا شىء البتة » وقيل : تعتاض بغير الخبز والدقيق › فإن الاعتياض 
بهما رباً هذا إذا كان الاعتياض عن الماضى » فإن كان عن المستقبل م 
يصح عندهم وجهاً واحداً » لأا بصدد السقوط فلا يُعلم استقرارها . 

وقال ابن تيمية رهه الله ر مجموع الفتاوی )۸۳/۳٤‏ : 

وأما تقدير الحا النفقة والكسوة فهذا يكون عند التنازع فما کا يقدر 


شک 


مهر المغل إذا تنازعا فيه » وكا يقدر مقدار الوطء إذا ادعت للمرأة 
أنه يضر با » فان الحقوق التى لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف متى 
.نازع فيا الحصمان قدرها ولى الأمر » وأما الرجل إذا كان ينفق على 
امرأته بالمعروف ك جرت عادة مغله لغلها ‏ فهذا يكفى › ولا يحتاج 
إلى تقدير الحا » ولو طلبت المرأة أن يفرض ها نفقة يسلمها إلا 
مع العلم بأنه ينفق عليما بالمعروف » فالصحيح من قولى العلماء فى 
هذه الصورة أنه لا يفرض ها نفقة › ولا بيجب تمليكها ذلك کا تقدم › 
فان هذا هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار المنى على 
العدل » والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة 
مرجعها إلى العرف » وليست مقدرة بالشرع بل » تلف باختلاف 
أحوال البلاد والأزمنة » وحال الزوجين وعادتهما › فان الله تعالى 
قال : # وعاشروهن بالمعروف 4 › وقال النبى ع : « خذى ما 
يكفيك وولدك بالمعروف » وقال : « هن رزقهن وكسوتین با لمعروف » . 
ويجب ها المشط والسدر والدهن 4) 
وفی الجموع شرح المهذب ( ۲١۳/۱۸‏ ) : 
( فصل ) :٠ويجب‏ ها ما تحتاج إليه من المشط والسدر والدهن 
للرأس وأجرة الحمام إن كان عادتيا دخول الحمام » لأن ذلك يراد 
للتنظيف » فوجب عليه كا يجب على المستأجر كنس الدار وتنظيفها . 
( من متى سلم النفقة 4 
وف الجموع شرح المهذب ( ۲۹۳/۱۸ ) قال الشارح : 
فى متى تجب نفقة الزوجة قولان : قال فى القديم : يجب جيعها بالعقد 
ولكن لا يجب عليه تسلم الجميع » وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه مال جب 


E A ES 


۸ جامع أحکام النساء ج٣‏ 


للزوجة بالزوجية فوجب بالعقد كالمهر » ولأن النفقة تجب فى مقابلة 
الاستمتاع » فلما ملك الاستمتاع بها بالعقد وجب بأأن تملك عليه 
بالعقد ما فى مقابلته » وهر النفقة كالثمن والمغمن › وقال فى الجديد : 
لا تجب بالعقد » وإنغا تجب يوماً بيوم » وهو الأصح ؛ لأا لو وجبت 
بالعقد لوجب عليه تسلم جیعها إذا سلمت نفسها کا يجب على 
المستأجر تسلم :فيع الأجرة إذا قبض العين المستأجرة » فلما م يجب 
عليه تسلم جهيعها ثبت أن الجميع لم يجب » وقول الأول أنها وجبت 
فى مقابلة الاستمتاع غير صحيح » وإنما وجبت فى مقابلة القكين من 
الاستمتاع ‏ فإذا قلنا بقوله القديم صح أن يضمن عن الزوج بعقد 
زمان مستقبل ولكن لا يضمن عنه إلا نفقة المعسر » وإن كان موسراً ؛ 
لأن ذلك هو الواجب عليه بيقين ‏ وإن قلنا بقوله الجديد م يصح أن 
يضمن عليه إلا نفقة اليوم بعد طلوع الفجر أما وجوب التسلم فلا خلاف 
فى أنه لا جب عليه إلا تسلم نفقة يوم بيوم ؛ لأا إغا تجب فى مقابلة الفكين 
من الاستمتاع وذلك لا يوجد إلا بوجوب الفكين فى اليوم .... 

توقيت النفقة : 

ای : متی يعطی الزوج لزوجته نفقة بيتها ؟ 

والحاصل فى ذلك أنه م يرد دليل ملزم - فيما وقفنا عليه - يازم 
الرجل بتوقيت محدد يعطى فيه النفقة لزوجته › وإنغا مرد ذلك إلى العرف 
السائد والتراضى بين الزوجين فى ذلك وعدم الإضرار » والغالب أن النفقة 
تكون مياومة ‏ فان طابت نفسه بإعطائها نفقة شهر جاز له ذلك إذ إِنه 
لا جوز له تأخير طعام يوم إلى آخر » ولم نجد ما ينعه من إعطائها نفقة 
شهر أو خلافه إذا طابت نفسه » والله أعلم » وقد كان البى لل 


کا کے 


e 

وها هى بعض أقوال العلماء فى ذلك : 

وقال أبو محمد بن حزم ره الله ( اeحلى ۹٠/٠١‏ ) : 

وإنغا تجب ها النفقة مياومة ؛ لأنه هو رزقها فإن تعدى من أجل 
ذلك وأخر عنا الغداء أو العشاء أدب على ذلك » فإن أعطاها أكثر 
فان ماتت أو طلقها ثلاثاً أو طلقها قبل أن يطأها أو تمت عدا › 
وعندها فضل يوم أو غداء أو عشاء قضى علا برده إليه > وهو فى 
اميتة من رأس ماها » لأنه ليس من حقها قبله › وإنغا جعله عندها عدة 
لوقت مجىء استحقاقها إياه » فإذا م يأت ذلك الوقت وها عليه نفقة ء 
فهو ,عندها أمانة » والله تعالى يقول : إن الله يام رکم أن تؤدوا الأمانات 
إلى اهلها ولا ظلم أكثر من أن لا يقضى عليما برد ما م تستحقه قبله . 


قال النووی فی امجموع ( ۲۹۲/۱۸ ) : 
a ik E E‏ ؛ لأنه أول 
وقت الحاجة . 
ه وقال ابن قدامة فى المغنى ( ٥۷١/۷‏ ) : ويجب عليه دفع 
نفقتها الها فى صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشمس » > لأنه أول وقت 
الحاجة » فاإن اتفقا على تاأخيرها جاز ؛ لأن الحتق ها فاإذا رضيت 
بتأخیره جاز كالدّين » وإن اتفقا على تعجيل نفقة عام أو شهر أو أقل من 
ذلك أو أكثر أو تأخيره جاز ؛ لأن التق هما لا يخرج عنهما » فجاز من 
تعجیله وتأخیره ما اتفقا عليه کالدّين وليس بين أهل العلم فى هذا خلاف 
علمناه » فإن سلّم إليها نفقة يوم ثم ماتت فيه م يرجع عليها بها » > لأنه 


(0 اخرجه البخاری ( ٥۳٥۷‏ ) ›» ومسلم ( ص ۱۳۷۹ ) . 
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دفع إلا ما وجب عليه دفعه إلا » وإن أبانها بعد وجوب الدفع إليا 
م تسقط نفقتها فيه وها مطالبته بها ؛ لأا قد وجبت فلم تسقط 
بالطلاق كالديّن» وإن عجل ها نفقة شهر أو عام ثم طلقها أو ماتت 
قبل انقضائه أو بانت بفسخ أو إسلام أحدهما أو ردّته » فله أن يستر جع 
نفقة سائر الشهر » وبه قال الشافعى ومحمد بن الحسن » وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يسترجعها ؛ لأا صلة فإذا قبضتها م يكن 
له الرجوع فيا كصدقة التطوع. ٍ 

ولنا ر القائل ابن قدامة ) أنه سلم إليها النفقة سلفاً عما يجب فى 
الثانى » فاإذا وجد ما يمنع الوجوب ثبت الرجوع كا لو أسلفها إياها 
فدشزت أو عجل الزكاة إلى الساعى فتلف ماله قبل الحول » وقوهم 
إنها صلة . قلنا : بل هى عوض عن الفكين » وذكر القاضى أن زوج 
الوثية واجوسية إذا دفع إليما نفقة سنتين ‏ ثم بانت بإسلامه » فإن م يكن 
أعلمها أنها نفقة عجلها ها لم يرجع عليبا ؛ لأن الظاهر أنه تطوع بها ء 
وإن أعلمها ذلك انبنى على معجل الزكاة إذا أعلم الفقير أا زكاة معجلة 
م تلف الال » وف الرجوع بها وجهان كذلك ههنا » وكذلك ينبغى أن 
کون فى سائر الصور مثل هذا ؛ لأنه تبرع بدفع ما لا يلزمه غير إعلام 
الاخذ بتعجيله » فلم يرجع به كمعجل الزكاة » ولو سلم إليما نفقة اليوم 
فسرقت أو تلفت م يلزمه عوضها ؛ لأنه برىء من الواجب بدفعه فأشبه 
ما لو تلفت الزكاة بعد قبض الساعى ها ء أو الدين بعد أخذ صاحبه له . 

( فصل ) وإذا دفع إليما نفقتما › فلها أن تصرف فيا ا أحبت من الصدقة 
وافبة والمعاوضة ما لم يعد ذلك بضرر علا فى بدنما وضعف فى جسمها ؛ 
لأنه حق ها » فلها التصرف فيه با شاءت كالمهر » وليس فا التصرف فيا 
على وجه یضر با ؛ لأن فيه تفوت حقه منہا ونقصاً فى استمتاعه بها. 


— ۲٢٣۸ 


وجوب كسوة الزوجة على زوجها : 

وذلك لقول رسول الله عه « وهن عليكم رزقهن وکسوتهن 
با معروف » وقد أجمع أهل العلم على وجوب كسوة الزوجة على 
زوجها » وها هى بعض آقواهم فى ذلك : 

قال ابن حزم فی الحلی ( ۸۹/۱۰) : 

ویکسو الرجل امرأته على قدر ماله › فالموسر ومر بان یکسوها 
الخز وما أشمه » والمتوسط جيد الكتان والقطن » والمقل على قدره 
لقول رسول يه : ١‏ ههن رزقهن وكسوتن با معروف » وهذا هو 
العروف من مآكل الناس وملابسهم » وقد روينا من طريق أحمد بن 
شعيب أرنا عمران بن بكار الحمصى » نا أبو امان هو الحكم بن نافع 
أرنا شعيب بن ألى حمزة قال : سئل الزهرى عن لباس النساء الحرير › 
فقال : أخبرنی نس بن مالك أنه رأى على أم كاشوم بنت رسول الله 
برد حرير . وقال الله عز وجل : # لينفق ذو سعة من سعته ومن 
قدر عليه رزقه فلینفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ‏ .. 
إلى آخر ما قاله ره الله . 

ه قال ابن قدامة فى المغنى ( 9٦۸/۷‏ ) : 

وتيب عليه كسوتيا باجا ع أهل العلم ما ذكرنا من النصوص » ولأا 
لا بد منہا على الدوام فلزمته كالنفقة » وهى معتبرة بكفايتما » وليست 
مقدرة بالشرع كا قلنا فى النفقة » ووافق أصحاب الشافعى على هذا 
ويرجع فى ذلك إلى اجتباد الحا فيفرض ها على قدر كفايتها على قدر 
يسرهما وعسرهها » وما جرت عادة أمثاهما به من الكسوة » فيجتد الحا 
فى ذلك عند نزول الأمر كنحو اجتباده فى المتعة للمطلقة وكا قلنا فى 
النفقة » فيفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع ياب البلد من الكتان والخز 


E 


والأبريسم وللمعسرة تحت المعسر غليظ القطن والكتان › وللمتوسطة 
تحت المتوسط المنوسط من ذلك . فأقل ما يجب من ذلك قميص 
وسراويل ومقنعة ومداس وجبة للشتاء » ويزيد من عدد الثياب ما 
جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه دون ما للتجمل والزينة ‏ والأصل 
فى هذا قول الله عز وجل : ل وعلى المولود له رزقهن وكسوتن 
با معروف 4 وقول النبى عله : « وهن عليكم رزقهن وكسوتين 
با لمعروف » والكسوة بالمعروف : هى الكسوة التى جرت عادة أمثاها 
بلبسه » وقول النبى عي هند : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » . 

وفی اججموع ( ۲١٦/۱۸‏ ) : 

قال المصنف ( فصل ) : ويجب ها الكسوة لقوله تعالى : [ وعلى المولود 
له رزقهن وکسوتن بالعروف ) ولحدیث جابر : « وهن رزقهن وکسوتېن 
با لمعروف » » ولأنه يحتاج إليه لحفظ البدن على الدوام فلزمه كالنفقة › ويجب 
لامرأة اموسر من مرتفع ما يلبس فى البلد من القطن والكتان والحز 
والأبريسم » ولامرأة المعسر من غليظ القطن والكتان ولامرأة المتوسط ما 
بينهما » وأقل ما يجب قميص وسراويل ومقنعة ومداس للْجل » وإن كان 
فى الشتاء أضاف إليه جبة » لأن ذلك من الكسوة بالمعروف . 

( فصل ) : ويجب ها ملحفة أو كساء ووسادة ومضربة محشوة 
للنوم وزلية أو لبد وحصير للبار > ويكون ذلك لامرأة الموسر من 
المرتفع » ولامرأة المعسر من غير المرتفع › ولامرأة المنوسط ما بينهما › 
لأن ذلك من المعروف . 

قال الحافظ ابن حجر رجه الله : ( فقح الباری ٥۱۳/۹‏ ) : 

أما حكم المسألة فقال ابن بطال : أجع العلماء على أن المرأة مع 


— ٣٣١ 


النفقة على الزوج كسوتبا وجوباً » وذكر بعضهم أنه يلزمه أن يكسوها 
من النياب كذا والصحيح فى ذلك أن لا يحمل آهل البلدان على فط 
واحد » وأن على أهل كل بلد ما يجرى فى عادتهم بقدر ما يطيقه الزوج 
على قدر الكفاية ها » وعلى قدر يسره وعسره . 

ويكسو الرجل زوجته الحرير إن شاء 4 

قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ٠۳١١‏ ) : 

ا ا ن ا ی ن RR‏ 

معت معت زید بن وهب عن على رضی الله عَنْه قال : آتی إلى النبى ع 
حلة سيراء" فأبسنتها فرأيث العضَبَ فى وَجهه فشققتها بين نسانى . 

رارک ی س 5 وعزاه المزى للنسالى . 

pp )‏ وبيب ها المسكن )) 

فی الجموع شرح المهذب )۲١۹/۱۸(‏ : 

ويجب ها مسكن لقوله تعالى : # وعاشروهن بامعروف 4 › ومن 
العروف أن يسكنما فى مسكن » ولأا لا تسغنى عن المسكن للاستتار 

عن العيون والتصرف والاستمتاع › ويكون لمكن ن على قدر یساره 
وإعساره وتوسطه کا قلنا فى النفقة . 

لإ الرجل يدخر لأهله قوت سنتم 4( 

قال الإمام البخارى رحه الله ( 'حدیث ٥۳١۷‏ ) : 

حدثنى محمد بن سلام » أخبرنا وكيع » عن ابن عيينة قال : قال لى معمر : قال 
ر0 قال الحافظ ف الفتح ( ١٠۳/۹‏ ) : والسيراء بكسر المهملة وفتح التحتانية وباد 

من أنواع اتير : 


کے د 


لى الثورى : هل سمعت فى الرجل يجمع لأهله قوت سنتم أو بعض السنة ؟ قال 
ر ر و ا ا ی اب ری ی ا ی 
ا ای عر رھ اھ ع ان ایی چ کا ن بیع تخل بن نی آلتضیر 
ويَحبسنْ لأهله فوت ستيه . صحیح 

وأخرجه مسلم ( ص ۳۷۹ » وأبو داود ( ۲۹۹۳ ) » والترمذی 
( 3 وغراة لر لمان 


6 قال النووی رمه الله ( شرح مسلم ۳۹۲/٤‏ ) : وی هذا الحدیث جواز ادخار 
قوت سنة » وجواز الادخار للعيال » وأن هذا لا يقدح ف التوكل › 
E‏ الادحا ر فیما یستغله الإنسان من قریته کا جری للنبی عو 
وأما إذا اراد أن یشتری من السوق ویدخره لقوت عیاله فان ا 
ضيق الطعام لم جز » بل يشترى ما لا يضيق على المسلمين كقوت أيام أو شهر › 
إن کان فى وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثر » هكذا نقل القاضى هذا 
التفصيل عن أكثر العلماء » وعن قوم ابا ا 

۵ وقال الحافظ ابن حجر ( ٥۰۳/۹‏ ) : ومع کونه ل کان يحتبس 
SE‏ ه منېم لمن يرد عليه ويعوضهم 
عنه » ولذلك مات ابی عر عي ودرعه مرهونة على شعير اقترضه قوتاً لأهله . 

6 وقال الحافظ أيضاً EE E‏ 
کان لا یدحر شیغاً لغد»› > فيحمل. على الادخار لنفسه > وحديث الباب على 
الادخار لغيره » ولو كان له فى ذلك مشاركة ای م المقصد بالادخار 
I‏ ٍ 

: ( القائل مصطفى ) : حديث کان لا يدخحر شيعا لغد . الراجح 
yS‏ 
ورواية جعفر عن ثابت متكلم فيا » ولم يتابع جعفر على هذه الرواية » وقد 
اعل بالإرسال أيضا » وانظر هذا الحديث - إن شعت - فى سنن الترمذى 
۸۰/٤ (‏ ) وابن حبان ( ۹٩/۸‏ ) والخطیب ف التارج ( )٩۸ = ٩۷/۷‏ » 
وابن عدى ف الكامل ( ٠٤١۹/۲‏ ) » والذهبى ف الميزان ( ٤4١١/١‏ )» وله 
شاهد مرسل عند البہقی ( ۳١۷/١‏ ) 


— ۳۲ 


قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ٠١١١‏ ) : 

وحدثنى على بن حجر السعدى » حدثنا على ( وهو ابن مسهر ) أخبرنا 
عبيد الله » عن نافع »> عن ابن عمر قال : أعطى رسول الله ع خير 
بشطر ما يٌخرج من تمر أوزرع > فکان بُعطی أزواجه کل سنو ما 
وسق انين وسقا من ر » وعشرين وسقا من شعو » فلما لی ر 
قسم خببر خير زواج الى عه أن بطع هن الأرضَ والماءَ أو يَضْمَّن 
هن الأوساق كل عام » فاختلفن . فمنہن من اختار الأرضَ و 
ومنهن من اختار الأوساق کل عام » فكانت عائشةٌ وحفصة من 
اختارتا الأرض والماء . 


ل اخادم فى البيت“ 4) 


قال الإمام البخاریى رحه الله ( حديث ٠٥۳١٦۲‏ ): 


صحیح 


حدثنا الحمیدی › حدثنا سفیان » حدئنا عبيد الله بن أبى يزيد مع مجاهداً 
ممعت عبد الرحمن بن اى ابل بُحدّث عن على بن بى طالب : أن فاطمة 
عليما السلام أئث الى عله كاله حادماً فقال : « ألا أحبرك ما هو 
خير لك منه ؟ تسبحين الله عند منامك ثلااً وثلائين › وئحمدين الله ثلااً 
وثلائين » وتکبرين الله أربعاً وثلاثين » ثم قال سفيان : إحداهن أُربعٌ وثلاثون 
فما رها بعد » قيل : ولا ليلةَ صفين ؟ قال : ولا ليلة صفين . صحيح . 


وأخرجه مسلم ( حديث ۲۷۲۷ ) وعزاه المزى لتا 


)١(‏ ويلزم أن تؤخذ الاحتياطات الشرعية بشأن الخادم رجلا كان أو امرأة » فإذا 
کان الخادم امرأة فلا تستقدم من دولة بدون حرم کا يُفعل فى كثير من البلدان » 
ولا تسافر بدون حرم داحل الول الواة ايها ج ولا م رمل ها اة 

ال کر کلت م ارات الي ب ان ٠:‏ 
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قال الإمام البخاری رحه الله ( حديث ٥۲۲١‏ ) : 
حدٹنا على › حدٹنا ابن علیة عن حُمید » عن اناں قال : کان النبی ی 
عند بعض نسائه » فاأرسلث إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيا طعام 
فضربت اتی الب تبه فى يتبا بد الاد فسقطت الصحفة 
فالفلقث » فجمع البى عه فق الصحفة » ثم جعل يجمع فببا الطعام . 
الذى كان فى الصحفة ويقول : د غار آمُکُم » ثم حَبَسَ الخادم حت 
أ بصحفة من عند التى هو فى بيتما فدفع الصحفةٌ الصحيحة إلى التى 

سرت صحفنُها ۴ » وأمسك الملكسورة فى بي بيت التى کرت فيه . 
صحیح 
وتقدم حدیث آماء بنت أب بكر رضى الله عنہا وفيه (... حتی أرسل 
إل أبو بكر بعد ذلك بخادم: تكفينى سياسة الفرس فکانما أعتقنى ) . 
2 أقوال أهل العلم فى مسالة الخادم 

وهل يحب آم لا يجب ؟ 4 

وف امجموع شرح لمهذب )٠١۷/۱۸(‏ : _ 
( فصل ) وإن كانت المرأة من لا تخدم نفسها » بان تكون من ذوات 
الأقدار أو مريضة وجب ها خادم لقوله عز وجل : ل[ وعاشروهن 
با معروف 4 ومن العشرة بالمعروف : أن يقم ها من يخدمها ولا يجب ها 
أكثر من خادم واحد ؛ لأن المستحق خدمتبا فى نفسها وذلك يحصل بخادم 
واحدٍِ ولا يجوز أن يكون الخادم إلا امرأة أو ذا حرم وهل يجوز 
أن يكون من اليهود والنصارى ؟ فيه وجهان ر أحدهما) أنه يجوز 


)١(‏ وذلك لأا تحتاج إلى نظر الخادم وقد تخلو به » فلم جز فى هذه الحالة إلا أن 
يكون امرأة أو ذا رحم . 
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لأنهم يصلحون للخدمة › ر والثانى ) لا يجوز ؛ لأن النفس تعاف من 
استخدامهم . 

وإن قالت المرأة : أنا أخدم نفسى واخذ أجرة الخادم م يجبر الزوج 
عليه ؛ لأن القصد بالخدمة ترفها وتوفيرها على حقه وذلك لا بحصل 
بخدمتا » وإن قال الزوج : أنا أخدمها بنفسى ففيه وجهان : 

ر أحدهما ) وهو قول أبى إسحاق أنه يلزمها الرضا به » لانه تقع 
الكفاية بخدمته . 
( الثانى ) لا يلزمها الرضا به ؛ لأنها تحتشمه ولا تستوف حقها من 
الخدمة . ١‏ 

قال الحافظ فى الفتح ( ٥١۷/۹‏ ) : 

ونقل الطحاوى الإجحاع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة 
من بيته » فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب اللحاجة إليه › 
وقال الشافعى والكوفيون : يفرض ها وخادمها إذا كانت خطيرة › 
وشذ أهل الظاهر › فقالوا : ليس على الزوج أن يُخدمها ‏ ولو كانت 
بت الخليفة > وحجة الجماعة قوله تعالى : ل وعاشروهسن 
با معروف 4 » وإذا احتاجت إلى من يخدمها لم يعاشرها با معروف . 

قال الکاسانی فى بدائع الصنائع ( ٠٤/٤‏ ) : 

.. وإن كان ها خادم يجب خادمها أيضاً النفقة والكسوة إذا كانت 
متفرغة لشغلها ولخدمتبا لا شغل ها غيرها ؛ لأن مور البيت لا تقوم 
بها وحدها فعحتاج إلى خادم ؛ ولا يجب عليه أكثر من خادم واحد 
فى قول أبى حنيفة وحمد » وعند اى يوسف يجب خادمين » ولا جب 
أكثر من ذلك » وروى عنه رواية أحرى : أن المرأة إذا كانت يجل 
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مقدرها عن خدمة خادم واحد » وتحتاج إلى أكثر من ذلك يجب أكثر 
من ذلك بامعروف » وبه أخذ الطحاوى » وهو“ ظاهر قول 
اى يوسف أن خدمة امرأة لا تقوم بخادم واحد بل تقع الحاجة إلى 
خادمين يكون أحدهما معيناً للآخر » وجه قوهما أن الزوج لو قام 
بخدمتها بنفسه لا يلزمه نفقة خادم أصلا » وخادم واحد يقوم مقامه › 
فلا یلزمه غیره » لأنه إذا قام مقامه صار کأنه خدم بنفسه » ولان 
الخادم الواحد لا بد منه » والزيادة على ذلك ليس له حد معلوم يقدر 
به فلا يكون اعتبار الخادمين أولى من الفلائة والأربعة › فيقدر بالأقل › 
وهو الواحد » هذا إذا كان الزوج موسراً ء فأما إذا كان معسراًء 
فقد روى الحسن عن أبى حنيفة أنه ليس عليه نفقة خادم » وإن كان 
ها حادم » وقال محمد : إن کان ها خادم » فعلیه نفقته والا فلا » وجه 
قول محمد أنه لما كان ها خادم غلم أا لا ترضى باخدمة بنفسها› 
فكان على الزوج نفقة خادمها » وإن لم يكن ها خادم دل أا راضية 
بالخدمة بنفسها » فلا يحبر على اتخاذ خادم لم يكن . 

وجه رواية الحسن أن الواجب على الزوج المعسر من النفقة أدنى 
الكفاية » وقد تكفى المرأة بخدمة نفسها » فلا يلزمه نفقة الخادم وإن 
کان ها خادم . 

قال ابن قدامة رجه الله ر المغنى ٦4۹/۷‏ ) : ) 

فاإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها لكونما من ذوى الأقدار › 
و ر و ا ادم ول ال و وعادروهن الروت ) ۲ رن 
العشرة با معروف أن يقم ها خادماً » ولأنه ما تحتاج إليه فى الدوام فأشبه 


() ف الأصل: روجه) والصواب (زوهى .. 
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النفقة » ولا يجب ها أكثر من خادم واحد ؛ لأن المستحق خدمتها فى 
نفسها ويحصل ذلك بواحد » وهذا قول مالك والشافعى وأصحاب 
الرأى » إلا أن مالكاً قال : إن كان لا يصلح للمرأة إلا أكثر من خادم 
فعليه أن ينفق على أكثر من واحد › ونحوه قال أبو ثور : إذا احتمل 
الزوج ذلك فرض خادمين . ) ) 

ولنا : أن الخادم الواحد يكفيما لنفسها » والزيادة تراد حفظ ملكها 
أو للتجمل » وليس عليه ذلك . 

إذا ثبت هذا : فلا يكون الخادم إلا ممن يحل له النظر إليبا إما امرأة 
وإما ذو رحم محرم؛ لأن الخادم يلزم الخدوم فى غالب أحواله فلا يسلم 
من ألنظر . وهل يجوز أن يكون من أهل الكتاب ؟ فيه وجهان : 
الصحيح منهما جوازه؛ لأن استخدامهم مباح › وقد ذكرنا فيما مضى 
أن الصحيح إباحة النظر هم › والثانى : لا يجوز ؛ لأن فى إباحة نظرهم 
اختلافاً وتعافهم النفس » ولا يتنظفون من النجاسة › ولا يلزم الزوج 
أن يُملكها خادماً » لأن المقصود الخدمة فإذا حصلت من غير تمليك 
جاز » کا أنه إذا اسنا داراً بأجرة جاز » ولا يلزمه تمليكها مسكناً فإن 
ملکها ا خادم فقد زاد خیراً » وإِن اخدمها من یلازم خدمتا من غير تمليك 
جاز سواء کان له أو استاأجره حرا کان أو عبدا » وإن کان الخادم ها 
فرضيت بخدمته ها ونفقته على الزوج جاز » وإن طلبت منه أجرة خادمها 
فوافقها جاز » وإن قال : لا أعطيك أجر هذا ولكن أنا اتيك بخادم 
سواه فله ذلك إذا أتاها عن يصلح » وإن قالت : أنا أخدم نفسى » واخذ 
الخادم لم يلزم الزوج قبول ذلك » لأن الأجر عليه » فتعيين الخادم 
إليه »> ولأن فى إخدامها توفيرها على حقوقه » وترفييها » ورفع قدرها 
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وذلك يفوت بجخدمتبا لنفسها » وإن قال الزوج : أنا أخدمك بنفسىِ 
م يلزمها > لأنها تحتشمه » وفيه غضاضة علا ؛ لکون زوجها خادماً » 
وفيه وجه آخر أنه يلزمها الرضا به ؛ لأن الكفاية تحصل به . 

( فصل ) وعلى الزوج نفقة الخادم ومؤنته من الكسوة والنفقة مثل 
ما لامرأة المعسر › إلا أنه لا يجب ها ( يعنى للخادم ) المشط والدهن 
لرأسها والسدر ؛ لأن ذلك يراد للزينة والتنظيف » ولا يراد ذلك من 
الخادم > لكن إن احتاجت إلى حف لتخرج إلى شراء الخحوائج لزمه ذلك. 

قال ابن حزم رجه الله ر الح 0/1۰ : 

وليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ولو أنه ابن الخليفة 
وهى بنت خليفة » إنغا عليه أن يقوم ها بمن يأتيها بالطعام والماء مهيا 
مكنا للأكل غدوة وعشية » ومن يكفيها جميع العمل من الكنس 
والفرش » وعليه أن يأتيها بكسوتها كذلك ؛ لأن هذه صفة الرزق 
والكسوة ولم يأت نص قط بإيجاب نفقة خادمها عليه فهو ظلم وجور › 
as‏ 
فقد تناقض وظهر خطرٌه وبالله تعالی التوفيق . 
اذا شح الرجل عل زوج فلم پعطھا ما یکفیا وولدها ۴ 
يفعل بنظرائها › د 


قال الإمام مسلم رجه الله ( ص ١۳۳۹‏ ) : 
وحدثنا عبد بن هميد » أخبرنا عبد الرزاق ألخرنا مغر » عن الزهرى > عن عروة » 


عن عائشة قالت : جاءت هند إلى الى عو > فقالت : يا رسول الله والله 
ما كان على ظَهر الأرض أهل خباء أحبً إلى من أن يذهم الله من اهل 
خبائك » وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى من أن يعزهم الله من 
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أهل خبائك . فقال النبى عله : « وأيضاً والذى نفسى بيده ! » ثم 
قالت : يا رسولً الله إن أبا سفيان رجل مُمسك فهل على حرج أن 
أنفق على عيالِه من ماله بعر ذه ؟ فقال النبى ل : « لا حرج عليك 
أن نفقى علييم بالمعروف ». صحیح 

قال الخرق فى مختصره ( ٥۷۰/۷‏ ) 

فان منعها ما يجب ها او بعضه » وقدرت له على مال أخذت منه 
مقدار حاجتا بالمعروف کا قال النبى َيه هند حين قالت : إن أبا 
سفیان رجل شحیح ولیس یعطینی من النفقة ما یکفینى وولدى ؟ 
فقال : ١‏ خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » . 

قال ابی قدامة : وجملته أن الزروج إذا م يدفع إلى امرأته ما يجب ها 
عليه من النفقة والكسوة » أو دفع إليها أقل من كفايتها › > فلها أن تأخذ 
من ماله الواجبَ أو تممه بإذنه وبغير إدنه بدليل قول النبى عه فند : 
ر خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ٠‏ وهذا إذن ها فى الأخذ من ماله 
بغیر إذنه ورذ ها إلى اجتبادها فى قا ر كفايتها ‏ وكفاية ولدها » وهو 
متاول » لأخذ تمام الكفاية فإن ظاهر .لحديث دل على أنه قد كان يعطيما 
بعض الكفاية » ولا يتممها ها » فر حص النبى عي لها فى أخذ تمام الكفاية 
بغير علمه ؛ لأنه موضع حاجة » فإن النفقة لا غنى عنما ولا قوام إلا 
ا > فإذا لم يدفعها الزوج » ولم تأخذها أفضى إلى ضياعها وهلاكها ء 
فرخص ها فى أخذ قدر نفقتبا دفعاً خاجتما ء ولأن النفقة تنجد بتجدد 
الزمان شيعاً فشيئاً » فتشق المرافعة إلى الحا والمطالبة بها فى كل الأوقات › 
فلذلك رخص ها فى أخذها بغير إذن من هى عليه وذكر القاضى بيا وبين 


E ()(‏ ينفق الرجل فللمرأًة أن تأخذ بغير 
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الين فرقاً آحر » وهو أن نفقة الزوجة تسقط بفوات وقتها عند بعض 
أهل العلم » ما م يكن فرضها ها ء فلو م تأخذ حقها أفضى إلى سقوطها 
والإضرار با » بخلاف الدين » فإنه لا يسقط عند أحدِ بترك المطالبة › 
فلا يؤدى ترك الأخذ إلى الإسقاط . 

قال ابن حزم رهه الله ر اجى ٩١/٠٠١‏ ) : 

مسألة : ومن منع النفقة والكسوة » وهو قادر عليما » فسواء كان 
غائباً او حاضراً » هو دين ف ذمته يؤخذ منه أبداً » ویقضی ها به فى 
حياته وبعد موته » ومن رأس ماله يضرب به مع الغرماء » لأنه حق ها 
فهو دين قبله . ۰ 

«وط فضل النفقة على الزوجة )) 
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«إذا‎ : cm eT 
. فق الرجُل على أله ۾ يَختَسبها » فهو له صَدَقة ). صحيح‎ 


eT 0)‏ 
على أهله نفقة يحتسبما » كانت له صدقة » . فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة 
فی باق الأحادیث » إذا احتسبہا » ومعناه : اراد بها وجه الله تعالى فلا يدخل فيه 
من أنفقها ذاهلاً » ولكن يدل الحتسب » وطريقه فى الاحعساب أن يتذكر أنه 
على حسب أحوالم واختلاف العلماء فيم » وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب 
أإلى الإنفاق علمم فينفق بنية أداء ما أمر به » وقد أمر بالإحسان إلهم » والله أعلم . 
ونقل الحافظ ف الفتح )٠١١/١(‏ عن القرطبی قوله: أفاد منطوقه أن الأجر فى 
الإنفاق إنما بحخصل بقصد القربة » سواء كانت واجبة أو مباحة » وأفاد مفهومه = 


کے 


وأحرجه مسلم ( حدیث ۱۰۰۲ ) » والترمذی ( حدیث ۱۹٦۰‏ ) »› وقال : 
حدیث حسن صحیح » والنسانی ( 1۹/٩‏ ) . 

قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث ٠٦‏ ) : 

حدثنا الحکم بن نافع قال : أخبرنا شعيب عن الزهرى قال : حدثنى عامر بن 
سعد » عن سعد بن أي وقاص » أخبره أن رسول الله - لھ - قال : 
١‏ إنك لن ثفق نفقة تبعغى بها وجه اله » إلا أجزت عليها حتى ما تجعل 
فى فى امراك » . صحيح 

وأخرجه البخارى فى جملة مواضع من صجيحه» ومسلم ص ۰۱۲١۱‏ وأبو داود 
٤‏ والترمذی (۲۱۱۹)» والنساف »)۲٤۲/٦(‏ وابن ماجة (۲۷۰۸). 
قول البى و : « وف بضع أحد صدقة ) 4% 

قال الإمام مسلم رحه الله ( حديث ON‏ 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعى» حدثنا مهدى بن ميمون » حدثنا 
واصل مولى أنى عبينة » عن بحيى بن عقيل » عن يى بن يعمر » عن أبى الأسود 
لديل عن أبى ذر أن ناسا من أصحاب النبى يله قالوا لى عي : 
یا رسول الله ذهب اهل الثور بالأجور ُصلُون کا نصلى » ويصومون 
کا نصوم » ويتصدقون بفضول أنواهم ! قال : « أوليس قد جَمَل الله 
لكم ما تصدقون ؟ إن بك تسييحة صدقة » ول تكبيرة صدقة » وکل 
تحميدة صدقة » وكل تهليلة صَدَقة » ومر با معروف صدقة » ونب عن 
منكر صدقة » وف بضع أحكم صَدقة » » قالوا : يا رسول الله ياق 
أَحَدُنا شَهْوَئهُ ویکون له فیہا اجر ؟ قال: ارم لو وها ی خرام, گان 
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غه وزز فال إذا وضعھا فی الحلال کان له جز ٠۲‏ صحيح 
FY‏ إذا أعسر الزوج عن لَفقة امرأته › واختارت فراقه › 
هل بُفْرّق بیہما 4 

ه ذهب جمهوز أهل العلم إلى أن الزوج إذا أعسر عن نفقة 
امرآته » واختارت فراقه أنه يُفرّق ينما » واستدلوا بالآقق : 

٩‏ - حدیث اى هريرة - رضى اله عله -- موقوفاً عليه »> وفيه 
تقول المرأة : إما أن تطعمنى » وإما أن تطلقنى » ويقول العبد : 
أطعمنى واستعمانى .... الحديث » وقد روى الحديث مرفوعاً إلى 
رسول الله عه > وقد ينا ما فيه وسياتق ذلك قرياً . 

۲ - قول الله تبارك وتعالى : [ ... ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا په [البقرة : ]۲۳١‏ قالوا : والعبرة بعموم الألفاظ . 

a 
: ما ينفق على امرآته أَيُفْرُق بينہما ؟ قال : نعم . قلت سن ؟ قال‎ 

؛ - القياس : فقاس الجمهور على الرقيق واليوان ء قالوا : 

من أعسر بالإنفاق عليه أجبر على بیعه اتفاقاً . 


)١(‏ قال النووى رحه الله ( ٤٠/۳‏ شرح مسلم طبعة الشعب المصرية ) : قوله عل: 
« وف بضع أحدكم صدقة » » هو بضم الباء » ويطلق على الجماع » ويطلق على 
الفرج نفسه » وكلاهما تصح إرادته هنا » وفى هذا الحديث دليل على أن المباحات 
تصير طاعات بالنيات الصادقات » فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق 
الزوجة ومعاشرعا با معروف الذى أمر الله تعالى به » أو طلب ول صا » أو 
إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة » ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام أو الفكر 
فيه أو الهم به » أو غير ذلك من المقاصد الصالحة . 
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بينا ذهب أهل العلم إلى أنه لا يفرق بينم مستدلين ببعض الأدلة منها. 
١‏ - عموم قول الله تبارك وتعالى : ل وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة ‏ . 

۲ - أنه م يرد أن النبى - ع - فرق بين رجل وامرأته بسبب الإعسار. 
۳ - أن أزواج النبى - يه - لما سألنه النفقة › قام أبو بكر إلى 
عائشة » فوجأ عنقها » وأن عمر قام إلى حفصة كذلك فوجا عنقها . 

>٤‏ - قول الله تبارك وتعالى  :‏ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 
عليه رزقه فلینفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها 4 › وثمٌ 
أقوال أخر بين تلك الأقوال . 

وهاك بيان ذلك كله » والله المستعان : 

أدلة القائلين بإلزام المعسر بالفراق إذا عجز عن النفقة وأرادت 
امرأته ذلك: 

6 قال الإمام البخاری رحه الله ( حديث ٠٠١١‏ ) : 

حدثنا عمر بن حفص »› حدثنا اى » حدثنا الأعفش » حدثنا ابو صالح قال : 
حدثنى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى عي : « أفضَل الصدَقَة ما 
ترك غنى» واليد العليا خير من اليد السفلىء وابدأً بن تعول » . صحيح ِ 
تقول المرأةٌ : إما أن تطعمنى » وإما أن تُطلقنى › ويقول العبدٌ : 
أطعمنى واستعملنى » ويقول الاب : أطعمنى إلى من تدعنى ؟ فقالوا : 
يا أبا هريرة : معت هذا من رسول الله عه ؟ قال : لاء هذا من 
کیس اى هريرة . موقوف 
E 0(‏ 
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- ی ی ی ای رو ا رن ا 
قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر عن » وابد بمن تعول» » مقتصراً على هذا 
القد ر دون قوله : تقول المرأة » ولتفصيل القول فى هذا الحديث نستعين بالله فنقول: 

إن قوله : ( تقول المرأة إما أن تطعمنى » وإما أن تطلقنى و .... إلى آخر 
الحديث ) موقوف » ولیس من كلام النبى عل » E‏ 
رضی الله عنه » وتوضیحا هذا فنقول إن مدار هذا الحديث ( بالزيادة المشار 
إليها تقول المرأة .. ) على أى صالح عن أهى هريرة رضى الله عنه » وقد اختلف 
فيه علی ایی صا > فرواه عنه ثلاثة وهم : 

. الأعمش‎ - ١ 

۲ = زید ب بن اسل 

E EST 

ه أا الأعمش » فهو ثقة ثبت وحافظ متقن ٠‏ وقد رواه عن أي صا عن 
ى هريرة » فجعل الفقرة الأخيرة ( تقول المرأة ) من قول أي هريرة » وذلك 
کا عند ( البخاری TT ۰۳۰١‏ عن الأعمش ) 
و ( البمقى ۷ من طريق أبى معاوية وأنى أسامة كلاهما عن الأعمش ) . 

أما زید ب بن اسلم » فقد رواه عنه اثنان : 

أو هما : هشام بن سعد ( عند أحمد ٠۲٤/۲‏ ) ) » فرواه عنه موقوفا » وهشام 
من أثبت الناس فى زيد ب ا ٍ 

الثانى : محمد بن عجلان » واختلف عليه » فرواه سعيد بن ألى أيوب عن 
ابن عجلان عن زید به مرفوعاً اأحرجه أحمد ( ٥۲۷/۲‏ ) » والبمقى ف السنن 
الکبری ( ٤۷۰/۷‏ ) » والدارقطنی ( ۲۹٩/۳‏ ) . 

والسان ی السنن الکبری ( ۳۸٤/١‏ ) . 

ورواه النسای ف الکبری )۳۸٤/٩(‏ من طريق مغيرة بن عبد الرحمن عن ابن عجلان 
عن زید به موقوفاً» ورواه سفیان عن این عجلان عن سعید عن ای هريرة موقوفاًء رک 
عند البہقی فی الکیری »)٤٦٦/۷‏ وابن عجلان عن سعيد عن أب هريرة فمها كلام. 

وریا قول ى برو اة رید : بن أسلم ن الصواب فيا الوقف » لن هشام بن 
سعد من أثبنت الناس فى زيد ب بن اسل = 


— ٤ 


و و 9 CTS‏ 
نا سفیان عن ابی الزناد قال الت سن المت عن الرجل لاد 


ما ینفق على امرأته أيفرق بینہما؟ قال: نعم. قلت: سنة ؟ قال: سنة . 

وأخحرجه عبد الرزاق فى مصنفه ( ٩٦/۷‏ ) » لكن سقط من الإسناد سعيد بن 
ال اعرغة اا ن تون و ار 7 90 افق 
( ۲۹۷/۳ ) » ومن طريقه البمقى ( السنن الكبرى ٤١۰/۷‏ ) من طريق يحيى بن 
أسعيد عن سعيد بن المسيب قال : إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته جُبر على 
أن يُفارقها » وفى رواية : إن عجز فرق بينهما . وقال الدارقطنى عقبه : نا عثان بن 
أحمد وعبد الباق بن قانع وإسماعيل بن على قالوا : نا أحمد بن على الخزاز » نا 
E IS Gs‏ 
عن آبى صاڂ » عن أنى هريرة رض الله عنه »> عن النبى م عو مله » وأحر جه 
ال 7 0 

قال مصطفى : وهذا حديث معلول. 


وابن عجلان قد اختلف عليه کا ر 

ه أما عاصم بن بهدلة سی" الفط شی تد روما ع ی ماع 
عن ای هريرة مرفوعا إلى التبى و ( کا عند البخاری ف الأدب المفرد 
۱ - ۲۸۷ )۰ وابن حبان ( إحسان ٠٠٥۰/۰‏ ) › والبہقی فی شعب 
الإان ( ۲٢/۷‏ ) » وف السنن ( ٠/۷‏ ۰ ) » والدارقطنی E‏ 

وبالحملة فإن عاصماً لا يقاوم الأعمش حال من الأخوال . والأعمش قد 
جعلها موقوفة » وهو الأصح . 

هذا » وقد روی هذا الحديث من طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه ( غير 
طریق ایی صا ) yy‏ 
جا يشر بان افورظ عن أ هريرة غق رشول: اله ی الحدیث بدونها » والله 
تعال 0 
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حرج عبد الرزاق ( ۹۳/۷ ) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن اد ع فلاناً وفلاناً - ناسا قد انقطعوا 
من المدينة » وخلوا منها - فإما أن يرجعوا إلى نسائهم » وإما أن ييعثوا 
إليهن بنفقة » وإما أن يطلقوا » وييعثوا بنفقة ما مضى . صحيح عن عمر . 


وأخرجه البمقى ( ٤1۹/۷‏ ) . 
وروى عبد الرزاق ( المصنف ٩1/۷‏ ) عن معمر عن اد قال : إذا م 


يجد ما ينفق الرجل على .امرأته يفرّق بينهما . 
) وروى عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن قتادة قال : إذا م جد الرجل ما 


= رواية الصحيح » ثم وجدت أبا حاتم فى العلل ( ٤۳١/١‏ ) حين سأله ابنه عن 
دروا عافن رر ن ان مان عاص ن ی ان 
عن اى هريرة عن النبى عي مثل حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن ال مسيب » 
فى الرجل لا يقدر أن ينفق على امرأته قال : يفرق بينہما . قال أبو حاتم : وهم 
إسحاق فى اخحتصار هذا الحديث » وذلك أن الحديث إنغا هو عاصم عن أ صا 
عن أهى هريرة عن النبى عله : « ابداً من تعول » تقول امرأتك : أتفق على 
أو طلقنى » . فتناول هذا الحديث . 
وقال ابن الق رهه الله ر زاد المعاد | . 5°( : وأما حديث حاد بن سلمة 
عن عاصم بن بهدلة عن أهى صالح عن أي هريرة عن النبى ع بمثله » فأشار 
إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : فى الرجل لا يجد ما ينفق 
على امرأته » قال : يُفرق بينهما » فحديث منكر لا يحتمل أن يكون عن النبى 
عه أصلاً » وأحسن أحواله أن يكون عن اى هريرة رضى الله عنه موقوفاً » 
والظاهر أنه روى بالمعنى » وأراد قول انى هريرة رضى الله عنه .: امرأتك تقول : 
أطعمنى أو طلقنى » وإما أن يكون عند أى هريرة عن النبى للل أنه سثل عن 
الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته » فقال : فرق بینہما . فوالله ما قال هذا 
رسول الله عإيله » ولا معه أبو هريرة » ولا حدٌّث به » كيف وأبو هريرة لا 
يستجيز أن يروى عن النبى عله : « امرأتك تقول : أطعمنى وإلا طلقنى » › 
ويقول : هذا من كيس بى هريرة » لملا يتوهم نسبته إلى رسول الله عي . 


۲٤۹‏ س 


ينفق على امرأته فرق بينہما . | 

وف رواية أخرى من طريق معمر عن قنادة أيضاً : لا حبس الرأة 
على الخسف” . : 

دليل للقائلين بعدم التفريق بالإعسار : 

قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ۱٤١۸‏ ) : 

وحدثنا زهير بن حرب » حدثنا روح بن عبادة » حدثنا زكرياء بن إسحاق » حدثنا 
بو الزبیر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنما قال : دخل أبو بكر يستأذن 
على رسول الله عل » فوجد الناس جلوساً بابه لم يؤذن لأحد منهم قال : 
فأذن لای بکر فدخل » ثم قبل عمر فاستاُذن فاأُذن ل > فوجد التب :ب 
جالساً حوله نساؤه واا ساكتا » قال : فقال : لأقولن شيئاً أضحك البى 
بل » فقال : يارسول الله: لو رأيت بنت خارجة سألتنى النفقة » فقمت 
إلبما فوجات عنقها » فضحك رسول الله عل » وقال : « هن حولی کا تری 
يسألننى النفقة » فقام أبو بكر إلى عائشة يجا“ عنقها » فقام عمر إلى 
حفصة يجا عنقها » كلاهما يقول : تسان رسول الله عر ما ليس عنده › 
فقلن : والله لا نسل رسول الله عه شيئاً أبداً ليس عنده » ثم اعتزهن 
شهراً أوتسعاً وعشرين » ثم نزلت عليه هذه الآية : إ يا أا النبى قل 
لأزواجك - حتى بلغ - للمحسنات منكن أجراً عظيماً ‏ . قال : فبداً 
بعائشة » فقال : « يا عائشة ! إنى أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن 
لا تعجلى فيه حتى تستشيرى أبويك » قالت : وما هو يا رسول الله ؟ 
فعلا عليما الآية » قالت : أفيك يا رسول الله أستشير بو ؟ بل أختار الله 
ورسوله والدار الآخرة » وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذى 


. الخسف : ای لیس هم شىء يتقوتونه‎ )١( 
. وجا : اى طعن »› وعنقها : رقبتا‎ )۲( 


— ٤۷ 
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قلت » تال : « لا تسألنى امرأة منين إلا أخبرتما أن الله م ييعثنى معنتاً 
ولا متعنتاً › ولکن بعضنی معلماً میسراً 0 
ل جلة أقوال لأهل العلم فى الباب &) 

قال الخرق ر ف ختصره مع المغنى ٥۷۴۳/۷‏ ) : 

فإذا منعها » ولم تجد ما تأخذه واختارت فراقه › فرق الحا بینہما . 

قال ابن قدامة فى المغى : وججلته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة 
لعسرته » وعدم ما ينفقه › فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه » ' 
وروى نحو ذلك عن عمر وعلى واي هريرة › وبه قال سعيد بن المسيب 
والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وحاد ومالك وييى القطان 
وعبد الرحمن بن مهدى والشافعى وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور» وذهب 
عطاء والزهرى وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه إلى أا لا تملك فراقه 
بذلك » ولکن یرفع يده عنہا لتکتسب » لأنه حق ها عليه » فلا یفسخ 
النكاح لعجزه عنه کالدین › وقال الطبرى : بس" ای أن ينفق . 

ولنا قول الله تعالى : لإ فإمساك معروف أو تسري بإحسان ‏ » 
وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف › فيتعين التسرج › 
وروی سعید » عن سفیان » عن ابن ابی الزناد قال : سالت سعید بن 
المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته » أيفرُق بينهما ؟ قال : نعم . 
قال : سنة ؟ قال : سنة . وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله ع » وقال 


)١(‏ احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على عدم الفسخ بالإعسار » وسيأتى وجه 
احتجاجهم والرد عليه فى كلام الصنعانى رحه الله فى سبل السلام قريبا . 

(۲) قلت : وهذا قول تافه ظاهر السقوط › وقد تعقبه ابن القع بقوله ( الزاد 
٥‏ ) : ويالله العجب لى شىء يسجن » ويجمع عليه بين عذاب السجن 
وعذاب الفقر وعذاب البعد عن أهله ؟ سبحانك هذا بهتان عظم » وما أظن 
من شم رائحة العلم يقول هذا . 


— ۲٤۸ 


ابن المنذر : ثٍِ ت أن عم بن الفطان بز أمراء الأجناد فى رجال 
a as LS EG SR‏ 
بنفقة ما مضى . ولأنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء » والضرر 
فيه أقل » أنه إا هو فقد لذة وشهوة يقوم البدن بدونه > فلأن ينبت 
بالعجز عن النفقة التى لا يقوم البدن إلا بها أولى . إذا ثبت هذاء 
فإنه متى ثبت الإعسار بالنفقة على الإطلاق » فللمرأة الطالة بالفسخ 
من غير إنظار » وهذا أحد قولى الشافعى . وقال ماد بن أنى سليمان : 
يؤجل سنة قياساً على العنين » وقال عمر بن عبد العزيز : اضربوا له 
شهراً أو شهرين » وقال مالك : الشهر ونحوه › وقال الشافعى فى 
القول الآخر » لأنه قريب . 

ولنا ظاهر حديث عمر > ولأنه معنى يثبت يبت الفسخ › ولم يرد الشرع 
بالإنظار فيه ء فوجب أن يشت الفسخ فى الال كالعيب » ولأن مبب 
الفسخ الإعسار »› وقد وجد فلا يلزم التأخير . 

وفی اججموع شرح المهذاب ( ۲١۷/۱۸‏ ) : 

قال المصنف رجه الله تحت باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيبا: 

إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر » فلها أن تفسخ النكاح لا روى 
أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى عر قال ف الرجل لا يجد ما ينفق على 
امرأته قال : « فرق بينهما » » ولأنه إذا ثبت ثبت ها الفسخ بالعجز عن 
الوطء والضرر فيه أقل › فلان ب بت بالعجز عن النفقة والضرر فيه کار 
ا ون ع ية الو فت ثبت ها الخيار » لأن البدن لا يقوم با 
دون المد » وإن أعسر با زاد على نفقة العسر م ينبت ها الفسخ لأن ما 
SN O RC‏ > لأن 
البدن يقوم بالطعام من غير أدم » وإن أعسر بالكسوة ثبت ها الفسخ › 


کے 


لأن البدن لا يقوم بغير الكسوة » كا لا يقوم بغير القوت  .‏ 
1 

وإن اعسر بنفقة الخادم م ينبت ها الفسخ » لان النفس تقوم بغير 
خادم » وإن أعسر بالمسكن ففيه وجهان : ر أحدها ) : يشت ها 
الفسخ » لأنه يلحقها ضرر لعدم المسكن › و ر الان ) : لا يشت › 

قال الحافظ ابن حجر رجه الله ر فح الباری ٠۰۱/۹‏ ) : 

واستدل بقوله : « إما أن تطعمنى » وإما أن تطلقنى » من قال : 
يفرق بين الرجل وامرأته » إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه » وهو 
قول ججمهور العلماء > وقال الكوفيون : يلزمها الصبر وتتعلق النفقة 
بذمته »> واستدل الجمهور بقوله تعالى : [ ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا ‏ » وأجاب الخالف : بأنه لو كان الفراق واجباً ما جاز الإبقاء 
إذا رضيت » ورد عليه بان الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت › 
فبقی ما عداه على عموم النهى › وطعن بعضهم فى الاسندلال بالاية 
المذكورة بان ابن عباس وجاعة من التابعين قالوا : نزلت فيمن كان 
يطلق » فاإذا كادت العدة تنقضى راجع » والجواب : أن من قاعدتهم : 
أن العبرة بعموم اللفظ حتى تمسكوا بحديث جابر بن مرة : « اسكنوا 
فى الصلاة » لترك رفع اليدين عند الركوع › مع أنه إا ورد فى 
الإشارة بالأيدى فى التشهد بالسلام على فلان وفلان » وهنا تمسكوا 
بالسبب » واستدل الجمهور أيضا بالقياس على الرقيق والحيوان › فاإن 
من أعسر بالإنفاق عليه أجبر على بيعه اتفاقاً > والله أعلم . 

قال ابن الق ره الله ر زاد المعاد ٥۲۱/٥‏ ) بعد بحث طویل فى 
هذا الباب : ۰ ۰ 


والذى تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها فى هذه المسالة أن الرجل 
إذا غر المرأة بأنه ذو ما » فتزوجته على ذلك » فظهر مُعْدِماً لا شىء 
له » أو كان ذا مالل » وترك الإنفاق على امرأته » ولم تقدر على أخذ 
كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم أن ها الفسخ › وإن تزوجته عالمة 
بُعسرته أو كان موسراً » ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله » فلا فسخ 
ها فى ذلك . ولم تزل الناس تصيبم الفاقة بعد اليسار » ولم ترفعهم 
أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن » وبالله التوفيق 

قال الصنعانی فى سبل السلام رص ١١۷١‏ ) : 

وقد اختلف العلماء فى هذا لک وهو فسخ الزوجية عند 
إعسار الزوج على أقوال : 

الأول : ثبوت الفسخ » وهو مذهب على وعمر وأى هريرة وجاعة 
من التابعين » ومن الفقهاء: مالك والشافعى وأحهمد. وبه قال أل الظاهر 
مستدلين بما ذكر”» وبحديث ١:‏ لا #. ر ولا ضرار »» وبأن النفقة فى 


(۱) وهی بعض الاثار التى تقدهت . 

أما العزو لأهل الظاهر فلعله أراد غير اين حزم » فإن ابن حزم رحمه الله 
قال فى الحلى ( ۹۲/٠١‏ ) : فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت 
النفقة عليه » ولا ترجع عليه بشىء من ذلك إن أيسر » إلا أن يكون عبداً فنفقته 
على سيذه لا على امرآته ... برهان ذلك قول الله تعالى : # وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها 
ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك 4 › قال على ( وهو ابن حزم ) : 
الزوجة وارثة » فعليما نفقته بنص القران . 

وهذا القول تعقبه ابن القع فى زاد المعاد بقوله aT‏ ويا عجباً 
لا دالو ام 0 ا ی کاو ا فی ان اه 
سبحانه قال: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتين بالمعروف» وهذا ضمير للزوجات = 


O 


مقابل الاستمتا ع بدليل أن الناشز لا نفقة ها عند الجمهور » فإذا م تجب 
النفقة سقط الاستمتاع › فوجب الخيار للزوجة » وبأنهم قد أوجبوا على 
السيد بيع نملو كه إذا عجز عن إنفاقه › فإيجاب فراق الزوجة أولى » لأن 
کسبہا لیس مستحقاً للازوج کاستحقاق السید لکسب عبده » وبانه قد 
نقل ابن المذر الإجماع على الفسخ بالعنة » والضرر الواقع من العجز عن 
النفقة أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنيناً > وبأنه تعالى قال : 
ولا تضاروهن 4 » وقال  :‏ فإمساك بعروف أو تسرع 
بإحسان ‏ » وأى إمساك بمعروف وأى ضرر أشد من تر كها بغير نفقة . 

والفانى : ما ذهب إليه الهادوية والحنفية » وهو قول للشافعى : إنه 
لا فسخ بالإعسار عن النفقة مستدلين بقوله تعالى : * ومن قدر عليه 
رزقه فلینفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ‏ قالوا : وإذا 
م يكلفه الله النفقة فى هذا الحال » فقد.ترك ما لا يجب عليه » ولا يألم 
بت رکه » فلا یکون سبباً للتفریق بینه وبين سکنه › وبانه قد ثبت فی صحیح 
مسليم أنه عه لا طلب أزواجه منه النفقة ء E‏ 
وحفصة فوجاا أعناقهما » وكلاها يقول : أتسألن رسول الله عي ما 
ليس عنده ؟ ... الحديث » قالوا : فهذا أبو بكر وعمر يضربان بنتهما 
بحضرته عه لما سالتاه النفقة التى لا يجدها » فلو كان الفسخ هما وما 
طالبتان للحق ا يقر البى حه الشيخين عل ما فعلا ءولبين آن شما أن 
تطالبا مع الإعسار حتى تبت على تقدير ذلك e‏ 
كان فى الصحابة العسر بلا ریب» وم بر الى ا 
= بلا شك ثم قال دعل ارت ثل فاك )فل سبحا عل ارت الورء 


أبن فى الآبة فقة على غب الزوجات حتى يعمل عمومها عل ما ذهب إله . 
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الفسخ » ولا فسخ أحد › قالوا : ولأا لو مرضت الزوجة » وطال 
مرضها حتى تعذر على الزوج جماعها لوجبت نفقتما » وم يكن من الفسخ». 
وكذلك الزوج » فدل على الإنفاق ليس ف مقابلة الاستمتاع کا قلت › 
وأما حديث أبى هريرة » فقد بين أنه من كيسه وحدينه الآخر لعله مثله › 
وحديث سعيد مرسل » وأجيب بان الآية إنغا دلت على سقوط الوجوب 
عن الزوج وبه نقول » وأما الفسخ فهو حق للمرأة تطالب به » وبان 
قصة أزواجه عه » وضرب أى بكر وعمر إلى آخر ما ذكرتم هى كالآية . 
دلت على عدم الوجوب عليه عه » وليس فيه أنهن سأألن الطلاق أو 
الفسخ » ومعلوم أنهن لا يسمحن بفراقه » فإن الله تعالى قد خيرهن 
فاخترن رسول الله ع والدار الآخرة » فلا دليل فى القصة › وأما 
إقراره لأنى بكر وعمر على ضربهما » فلما علم أن للآباء تأديب الأبناء 
إذا أتوا ما لا ينبغى » ومعلوم أنه عي لا يفرط فيما يجب عليه من 
الإنفاق > فلعلهن طلبن زيادة على ذلك » فتخرج القصة عن محل النزاع 
بالكلية » وأما المعسرون من الصحابة فلم يعلم أن امرأة طلبت الفسخ 
أو الطلاق لإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك حتى تكون حجة » 
بل كان نساء الصحابة كرجاهن يصبرن على ضنك العیش وتعسره » کا 
قال مالك : إن نساء الصحابة كن يردن الأخرة » وما عند الله تعالى » 
ولم يكن مرادهن الدنيا » فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن › وأما نساء 
اليوم » فإنما يتزروجن رجاء الدنيا من الأزواج والنفقة والكسوة › وأما 
حديث ابن المسيب فقد عرفت أنه من مراسيله » وأئمة العلم يختارون 
العمل ا كا سلف » فهو موافق لحديث أبى هريرة المرفوع:الذى عاضده 
مرسل سعيد » ولو فرض سقوط حديث أبى هريرة ففيما ذكرناه غنية عنه . 

( والقول الفالث ) : أنه حبس الزوج إذا أعسر بالنفقة حتى يجد ما 


a 0> 


ينفق » وهو قول العبرى » وقالت المادوية : يحبس للتكسب › 
والقولان مشكلان » لأن الواجب إنما هو الغداء فى وقته والعشاء فى 
وقته » فهو واجب فی وقته » فالحبس إن کان فی خلال وجوب 
الواجب فهو مانع عنه » فيعود على الغرض المراد بالنقض › وإن كان 
قله » فلا وجوب فکیف حبس لغیر واجب ؟ » وإِن کان بعده صار 
كالدين » ولا حبس له مع ظهور الإعسار اتفاقاً > وفى هذه المسالة 
قال محمد بن داود لامرأة سالته عن إعسار زوجها › فقال : ذهب 
ناس إلى أنه يكلف السعى والاكتساب » وذهب قوم إلى انا تؤمر المرأة 
بالصبر والاحتساب » فلم تفهم منه الجواب » فأعادت السؤال وهو 
يجيا ثم قال : يا هذه قد أجبتك » ولست قاضيا فاقضى ولا سلطانا 
فأمضى ولا زوجاً فأرضى » وظاهر كلامه الوقف فى هذه المسألة › 
فیکون قولاً رابعاً . 
( القول الخامس ) : إن الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها معسرا 
كلفت الإنفاق على زوجها » ولا ترجع عليه إذا أيسر لقوله تعالى : 
لإ وعلى الوارث مغل ذلك ) » وهو قول اى محمد بن حزم » ورد بان 
الآية سياقها فى نفقة المو لود الضغير » ولعله لا يرى التخصيص بالسياق . 
- ( القول السادس ) : لابن القع وهو: أن المرأة إذا تروجت عالمة 
باإعساره أو كان موسراً ثم أصابته جائحة › فإنه لا فسخ ها » وإلا كان ها 
الفسخ » وکأنه جعل علمها رضا بعسرته » ولکن حیث کان موسرا عند 
تزوجه» ثم أعسر للجائحة لا يظهر وجه عدم ثبوت الفسخ ها » وإذا عرفت 
هذه الأقوال عرفت أن أقواها دليلاً وأكثرها قائلاً هو القول الأول . 
وقد اختلف القائلون بالفسخ ف تأجيله بالنفقة » فقال مالك : يؤجل 
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شهراً > وقال الشافعى : ثلانة أيام » وقال هاد: سنة » وقيل: شهراً أر 
شهرين ( قلت ) : ولا ديل على التعيين » بل ما صل به التضرر الذى 
يعم » ومن قال : إنه يجب عليه المطليق » قال : ترافعه الزوجة إلى الحاج 
لينفق أو يطلق » وعلى القول بأنه فسخ ترافعه إلى الحاكم ليثبت الإعسار » 
ثم تفسخ هى » وقيل : ترافعه إلى الحا ليجبره على الطلاق » أو يفسخ عليه » 
أو يأأذن ها فى الفسخ » > فإن فسخ أو أذن فى الفسخ فهو فسخ لا طلاق ولا 
رجعة له » وإن أيسر فى العدة » فإن طلق كان طلاقاً رجمياً له فيه الرجعة . 

ولمزید انظر نیل الأوطار للشوکانی ( ۳۲٤/٣‏ ) . 

»3 النفقة على الوالدين ي 
قال الله تعالی : # وبالوالدين إحساناً 4 

قال الخرق رهه الله ر ف ختصره مع المغنى 8۸/۷( : 

مسألة : ويجبر الرجل على نفقة والديه وولذه الذكور والإناث إذا 
کانوا فقراء » وکان له ما ینفق علہم . 

قال ابن قدامة رجه الله : الأصل فى وجوب نفقة الوالدين 
والمولودين الكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب : فقول الله تعالى : 
[ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) أوجب أجر رضاع الولد على 
آبيه » وقال سبحانه : [ وعلى الولود له رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف 4 » وقال سبحانه : [ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً 4 » ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهماء 
ومن السنة : قول النبى عرله هند : «خذى ما يكفيك وولدك 
با لمعروف » . متفق عليه » وروت عائشة أن النبى َي قال : « إن أطيب 
ما أکل الرجل من کسبه وإِن ولده من کسبه » » ورواه أبو داود . 
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وأما الإججاع : فحكى ابن المنذر الإجماع على أن على المزء نفقة 
أولاده الأطفال الذين لا مال هم » ولأن ولد الإنسان بعضه ؛ وهو 
بعض والده » فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله » كذلك على 
بعضه وأصله . 

إذا ثبت هذا » فإن الأم تيب نفقتها » ويب علببا أن تنفق على 
ولدها إذا م يكن له أب » وبمذا قال أبو حنيفة والشافعى وحكى عن 
مالك : أنه لا نفقة عليا » ولا ها لأا ليست عصبة لولدها . 

ولنا قوله سبحانه  :‏ وبالوالدين إحساناً 4 » وقال النبى عله 
لرجل ساله: من أبر؟ قال: «أمك ثم أمك ثم مك ثم أباك, ثم الأقرب 
فالأقرب » . رواه أبو داود » ولأا أحد الوالدين فأشبهت الأب › 
فاإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ولم ترجع بها عليه إن أيسر » 
وقال أبو يوسف ومحمد : ترجع إليه ولنا : أن من وجب عليه الإنفاق . 
بالقرابة م يرجع به كالأب . 

وذكر ابن حزم فى الحلى ر ۱١۸/٠١‏ ) أن على الرجل أن يصون 
والديه وزوجته عن الكسب سيس » قال : ذلك لقول الله عز وجل »› 
حيث يقول : لإ إما ييلغن عندك الكبر أحدها أو كلاما فلا تقل هما 
أف ولا ترما وقل هما قولاً كرياً واخفض هما جناح الذل من الرحمة 
وقل رب ارھھما کا رییانی صغيراً 4 وصح عن النبى ره : عقوق 
الوالدين من الكبائر » وليس فى العقوق أكثر من أن يكون الابن غيا 
ذا مال » ويترك أباه أو جده يكنس الكنف أو يسوس الدواب ویکنس 
الزبل أو يحجم أو يغسل الثياب للناس أو يوقد فى الحمام » ويدع أمه 
أو جدته تخدم الناس وتسقى الماء فى الطرق » فما خفض هما جناح الذل من 
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الرحهة من فعل ذلك بلا شك ٠‏ وقال تعالى : # وبالوالدين 
إحسانا ... 4 » وقد أثبت الله عز وجل فى النفوس كلها اختلاف 
وجوه اللإحسان إلى من ذکر فى هذه الأية › وجاءت اللصوص بيان 
ذلك ؛ فالإحسان إلى الأبوين الصبر لجفائهما وتوقيرها وتعظيمهما 
وطاعتهما » ما لم يأمرا بمعصية قال تعالى : [ أن اشكر لى ولوالديك 
إلى المصير » وإن جاهداك على أن تث تشضرك بى ما ليس لك به علم فلا 
تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفاً 4 » فهما وإن أمرا بالشرك 
فواجب مع ذلك أن يصحبا بالمعروف » وهذا يقتضى كل ما قلنا . 
لظ تقدي الأم على الأب فى النفقة 4) 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ٥۹۷۱‏ ) : 

E a Ca 
أبى زرعة عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : جاء وجلل إلى رسول الله‎ 
: ره » فقال : يا رسول الله » من أحق بحسن صحابتى ؟ , قال‎ 
» اَمَك . قال : ثم من ؟ قال : امك . قال : ثم من ؟ قال : اَمَك‎ « 


قال : ثم مَنْ ؟ قال : نَم بوك ». صحيح . 


(۱) فى رواية زهير بن حرب عن جرير عند مسلم : من أحق الناس بحسن 
(۲) وف رواية لمسلم : بعد قوله « ثم أبوك : « ثم أدناك أدناك » . 

۵ قال النووی رحه الله ر شرح مسلم ٠٠١/١‏ ) : وفيه الحث على بر 
الأقارب » وأن الأم أحقهم بذلك » ثم بعدها الأب ثم الأقرب فالأقرب » قال 
العلماء : وسبب تقد الأم كثرة تعبها عليه وشفقتما وخدمتها ومعاناة المشاق فى 
هله » ثم وضعه » ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك » ونقل الحارث 
الحاسبى إجماع العلماء على أن الام تفضل ف البر على الأب » وحكى القاضى عياض 
خلافاً فى ذلك فقال الجمهور بتفضیلهاء وقال بعضهم: یکون برهما سوا قال: = 

د 


م۹ جامع أحکام النساء ج۷ 


وقال ابن شبرمة و ين أيوب:: خدتنا أو زرغة مله ٠‏ 

قلت : واخحرجه مسلم ( حدیث ۲۰٤۲۸‏ ) » وابن ماجة )۳٣۵۸(‏ » واحمد 
(۷/۷- ۳۲۸ و۹۱") »› والبمقی (۲/۸) . ۰ 

قال الترمذی رجه الله ( حدیث ۱۸۹۷ ) : 

حدثنا محمد بن بشار» أخبرنا يجيي بن سعيد » أخبرنا بهز بن حكم » حدثنى 
ی » عن جدی قال: قلت: يا رسول الله: من ابر ؟ قال امك 
قال : قلت: ثم مَنْ ؟ قال : مَك . قال: فَلْتُ: ثم من ؟ قال : أك . قال: 


0) 


Sa‏ م ټ 


قَلْتُ: ثم مَنْ؟ قال : ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب» . صحيح لغيره 


= ونسب بعضهم هذا إلى مالك » والصواب الأول لصرج هذه الأحاديث فى المعنى 
المذكور » والله أعلم . 

6 وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى ٠٠۲/٠١‏ ) : قال القرطبى : 
المراد: أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر » وتقدم فى ذلك على حق الأب 
عند المزاحمة » ثم نقل نحوا نما ذكره النووى» وقال : والمنقول عن مالك ليس صريحا 
ف ذلك فقد ذکره ابن بطال قال : سعل مالك طلبنی اى فمنعتنی أمى» قال: أطع 
أباك ولا تعص أمك » قال ابن بطال : هذا یدل على أنه یری برما سواء › کذا قال: 

٠‏ وليست الدلالة على ذلك بواضحة » قال: وسئل الليث يعنى: عن المسألة بعينماء فقال: 
أطع أمك » فإن ها ثلشى البر » وهذا يشير إلى الطريق التى م يتكرر ذكر الام فيه 
إلا مرتين » وقد وقع كذلك ف رواية محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عند 
مسلم فى الباب» تم ذكر الحافظ مزيداً من الكلام بعد ذلك فيراجعه من شاء . 

(۱) ففی بېز كلام ينزل بحديثه من الصحة للحسن لكن للحديث شواهد منها الحديث 
امتقدم » وقد أخرج أبو داود أيضاً ( ۰ ) من طریق. محمد بن عیسی › 
حدثنا الحارٹ بن مرة» حدثنا كليب بن منفعة عن جده أنه أنى النبى عر فقال : 
يا رسول الله من أبر ؟ قال : « أمك وأباك وأخحتك وأحاك ومولاك الذى يى ذاك 
حق واجب ورحم موصولة » . وف إسناده كليب بن منفعة لم يوثقه إلا ابن حبان » 
إلا أنه يصلح شاهداً لحديث الباب » وخاصة الفقرة الأخيرة منه . والله أعلم . 


)١(‏ قلت: رواية ابن فضيل عند مسلم عن أبيه عن عمارة بن القعقاع ( ص ٠۹۷٤‏ طبعة محمد 
فؤادء ٤١٠/١‏ طبعة الشعب المصرية ) فيا « أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك». 


— ۲۹۸ 


قال الترمذى وبهز بن حكم هو أبو معاوية بن حيدة القشيرى »› وهذا حدیث 
حسن » وقد تكلم شعبة فى بز بن حكم » وهو ثقة عند أهل الحديث » وروی 
عنه معمر والثورى وحاد بن سلمة » وغير واحد من الأئمة . 

قلت : والحدیث أُخرجه ابو داود ( ٥۱۳۹‏ )» وأحمد ( ٣/٠‏ وه١)›‏ 
والبخاری فى الدب المغرد حدیث رقم ( ۳ ) وغيرهم من طرق عن بهز به . 
قال التساف رحمه الله تعالی ( 1۱/١‏ ) : 

أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبأنا الفضل بن موسى قال: حدثنا يزيد - وهو 
ابن زیاد ابن اى الجعد عن جامع بن شداد عن طارق الحاربى قال: قدمنا 
امدينةء فإذا رأسول الله عه قام على امبر بخطب الناس وهو يقول: 
يك المعطى العليا وابداً بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك 
أدناك » ختصر . : ۰ ) حسن. 
وأخحرجه ابن حبان ( موارد الظمان )۸1٠١‏ . 

إل مزيد من أقوال العلماء فى الباب 44 

نقل الصنعانى فى سبل السلام ص ١٠١۳‏ عن الجمهور القول 
بتقدم الأ على الأب أا بال قال : ویدل له ما أخرجه 
البخاری من حدیث ای هریرةء فذکر الام ثلاث مرات ثم ذكر الأب 
معطوفاً بغ فمن لا يجد إلا كفاية لأحد أبويه خص بها الام للأحاديث 
هذه » وقد نبه القرآن على زيادة حق الأم فى قوله تعالى : # ووصينا . 
الإنسان بوالديه إحساناً لته امه کرھاً ووضعته کرهاً 4 . ۰ 

ه قال الشوكانى رجه الله ر نيل الأوطار ٩٩‏ :ف شرح 
حدیث الى هريرة رضى الله عنه قال : قال : رجل یا رسول الله ى 
الناس أحق منى بحسن الصحبة قال : « أمك ... » قال : قوله ر أمك ) 
فيه دليل على أن الام أحق بحسن الصحبة من الأب وأولى منه حيث لا يتسع 
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مال الابن إلا لنفقة واحدِ مما » وإليه ذهب الجمهور کا حكاه 
القاضى عياض » فإنه قال: ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل ف البر 
على الأب وقيل: إنهما سواء» وهو مروى عن مالك وبعض الشافعية 
وقد حكى الحارث الحاسبى الإجماع على تفضيل الأم على الأب . 

وذهب ابن قدامة ف المغنى ( ٥۹٤/۷‏ ) إلى التسوية بين الأبوين . 

ل إلى متى ينفق الرجل على أولاده 4 

.. وقال ابن المنذر: اختلف فى نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال 
له ولا كسب فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو 
بالغين » إناثاً وذكراناً إذا م يكن هم أموال يستغنون بها » وذهب 
الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج 
الأنضى » ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى» فاإن كانت هم 
أموال فلا وجوب على الأب » وألحق الشافعى ولد الوالد وإن سفل 
بالولد فى ذلك". 
لمن يقدم فى النفقة ؟ الزوجة أو الوالدين أو الأبناء ؟4 

قال الامام البخارى رهه الله ( حدیث رقم °( : 

حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثنى الليث قال : حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن 
مسافر عن أبن شهاب عن ابن المسيب عن أب هريرة أن رسول الله عو 
قال : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأً بمن تعول » صحيح 
() زمنی ای مرضی أّاضا مزمنة . 


(۲) وسيأتى هذه المسألة مزيد فى هذا الكتاب إن شاء الله ( فى باب من متى ينفق 


الرجل على زوجته ) . 


قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث 4٩٤‏ ) : 

حدثنا أبو الربيع الزهرأنى وقتيبة بن شعيد كلاهما عن حاد بن زيد قال 
أبو الربيع: حدثنا حماد» حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان 
قال : قال رسول الله عله : « أفضلٌ دينار ينْفِقَةُ الرَجُل دياز ينْففهُ 
على اله ود ينار ينْفقَهُ ينفقة الزجل على دابته فى سبيل الله » وديتاز يْفقَهُ 
oS‏ صحیح 

قال بو قلابة : وبداً بالعيال e‏ 
رَجل ينفق على عيا ل صغار يعفهم » أو يمهم الله به ويفنيهم . 

N E e 
. وعزاه المزى لفسا‎ » ) ۲۷٠۰ ( رقم‎ 

قال الإمام مسلم رحه الله ( حديث 6٥‏ ) : 

حدٹا ایو یکر ین ای شی وزھر بن خرب واب کرب و بالط لای 
a a CS E‏ 
أى هريرة قال : قال رسول الله عر ا 
ودینار لفت ف رقبةٍ وديناز ثصَدقَتَ به علي مسکين ودیناز ألففهُ 
على اهلك أغظّمها أجراً الذى ق عل ك٠‏ . حح لبر 


| . ف اللسان : عيال الرجل وعَيلةُ الذين يتكفل بهم ويعوهم‎ )١( 
قلت: فيدخحل فم الزوجة» وهذا ما اقتضاه صنيع الحافظ ابن حجر‎ 
حيث قال: (شارحاً لترجمة البخارى‎ )٠٠١/۹( رحمه الله فى فتح البارى‎ 
ره الله: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال): الظاهر أن المراد بالأهل فى‎ 
الترجمة الزوجة» وعطف العيال عليما من باب العام بعد الخاص» أو المراد بالأهل الزوجة‎ 
والأقارب» والمراد بالعيال الزوجة والخدم فتكون الزوجة ذكرت مرتين تأكيداً حقها.‎ 
فقد تكلم بعض أهل العلم فى ماع جاهد من اى هريرة رضى الله عنه » ووصف‎ ( 
بعضهم محاهداً بالتدليس » » لكن للحديث شواهد عند مسلم » وغيره من طرق‎ ٠ 


عن النبى عله . 


کی خت 


وعزاه المزى للنساف . 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( حدیث ۹۹4۷ ) : 

حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث حدثنا حمد بن ر أخبرنا الليث 
بن € بن دځ 


عن أب الزبير عن جابر قال : أعتق رج من بنى غعُذرة عبداً له عن 
ذبْر فبلغ ذلك رسول الله عه فقال : « ألك مال غيره » فقال : 
له . فقال : « من يشتريه منى ؟ » فاشتراه عم بن عبد الله العدوى 
بثاغائة دزهم فجاء بها رسول الله عر > فدفعها إليه ثم قال : « ابداً 
تفسك فتصدق علا » فإن قصل شىء قَلأهلك فإن قل عن اهلك 


شیءٌَ فلذی قرابتك فان فض عن ذی رابك شىء فهکذا وھهکذا ) 
يقول فبين يَدَيْكَ وعن يَمينك وعن شِمَالك. صحيح . 


ET 0)‏ قال : انت حر يوم أموت . 
(۲) بهذا الحديث احتج الصنعانى رحمه الله ر فى سبل السلام من ۱٠١١‏ ) لمن قال 
بتقديم الزوجة على الولد فى النفقة . 
وقد ورد ف هذه المسألة حدیث أخرجه ابو داود ( ۱٦۹۱‏ ) من طريق 
سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبرى عن أهى هريرة رضى الله عنه قال : أمر 
النبى له بالصدقة » فقال رجل : يا رسول الله عندى دينار ؟"فقال : « تصدق 
به على نفسك » قال : عندى أخر ؟ قال : «تصدق به على ولدك » قال : 
عندی آخر ؟ قال : « تصدق به على زوجتك » أو قال : « زوجك » قال : 
عندی آخر ؟ قال : « تصدق به على خادمك » قال : عندی اخر ؟ قال : 
« انت أبصر ) . ' : 
فهذا الحديث صر فى تقد الولد على الزوجة إلا أنه من طريق اين عجلان 
عن المقبرى عن أهى هريرة » وقد ضعّف غير واحد من أهل العلم رواية ابن 
عجلان عن المقبرى عن أهى هريرة . وثم ملاحظة أحری ألا وهی إِن النساى 
رحمه الله أخرج هذا الحديث فى سننه ( ٦۲/١‏ ) من طريق يحيى ( بن سعيد 
SS‏ 
على الولد . ا 


— ۲٣۲ 


0) 
2 


O 


قال ابن حزم فی الحلى ( ٠٠١/۱۰‏ ) : 

فاختلف سفيان ويحيى » فقدّم سفيان الولد على الزوجة » وقدّم القطان 
الزوجة على الولد » وكلاهما ثقة » فالواجب ان لا يقدم الولد على الزوجة › 
ولا الررجة غل الول ل كران سراد لاه قد هح أن ورل اه ا 
کان یکرر کكلامه ثلاث مرات » فممكن أن يكرر فتياه عليه الصلاة والسلام 
ههنا كذلك » فمرة قدم الولد » ومرة قدم الزوجة فصارا سواء مع قوله عليه 
الصلاة والسلام ف هند : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » فقرن بینہا وبين 
الولد سواءء ثم وجذنا ما رویناه منَ طریق اى بکر ب بی ای کت ا د اه ب 
نمیر» نا يزيد بن زياد بن اى الجعد» نا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق حار 
قال: دخلنا المدينةء فإذا رسول اله زيه قائم على المنبر غطب الناس وهو يقول: «یا أا 
الناس يد فى العلياء وابداً بمن تعول امك وأباك وأخحتك وأخاك م أدناك أدناك). 

وهذه أخبار ا الثقات فأخبر عليه الصلاة والسلام مرا ان 
يبدا من يعول » وهم الأبوان والإخوة » فصح يقيناً أن a‏ 
والزوجة » وقد بينا قبل : أن كل جدة أم » وكل جد أب » وكل ابن ابنة › 
وابن. أبن ا وابة أبن ٠‏ واينة اة كلهم ابن وة : 

© قال الصنعانى ره الله ر ردا على کلام ابن حزم الأول بشان التسوية 

بين الزوجة والولد ) : 

هذا حمل بعید » فلیس تکریره َه لما يقوله ثلاثاً بمطرد » بل عدم القكرير 
غالب » ونما یکون إذا لم يفهم عنه » ومثل هذا الحدیث جواب سوال لا جری 
فيه التكرير ؛ لعدم الحاجة إليه لفهم السائل للجواب » ثم رواية جابر التى لا 
تردد فا تقوى رواية تقديم الاهل . كذا قال الصنعانى رحه الله .. 

6 وقال الحافظ ابن حجر ( تلخیص الحبیر ٠١/٤‏ ) بعد إيراد كلام ابن 
حزم » وف صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من غير تردد » 
فیمکن ان ترجح به إحدی الروايتين. 

وقال النووی رحه الله ( شرح مسلم ٠۳٣/۳‏ ف شرح حدیث جابر = 


قلت : هذا ليس على إطلاقه .. 


قلت : ( مصطفى ) رواية مسلم من حديث جابر تقدمت » ولفظها « ابداً بنفسك فتصدق 
عليما » فإن فضل شىء فلأهلك » فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك » .. 


کے 


(0) 
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رضی الله عنه ): 

وفى هذا الحديث فوائد منها: الابتداء فى النفقة بالمذكور على هذا الترتيب. 

ه قال ابن قدامة رجه الله ر المغنى 0۹۴/۷ ) : 

(فضل )ومن ) يقضل عن قرت الا لفقة خسن واجد > وله اترا فالفقة 
ها دون الأقارب > لقول النبی ع فى حديث جابر : ١‏ إذا كان أحدع فقيراً 
فلیبداً بنفسه » فان کان له فضل فعلى عیاله > فان کان له فضل فعلی قرابته › 
ولأن نفقة القريب مواساة » ونفقة المرأة تجب على سبيل المعاوضة » فقدمت 
على محرد المواساة » ولذلك وجبت مع يسارهما وإعسار ما » ونفقة القريب 
بخلاف ذلك » ولأن نفقة الزوجة تجب خاجته » فقدمت على نفقة القرابة 
كنفقة نفسه » ثم من بعدها نفقة الرقيق ؛ لأا تجب مع اليسار والإعسار 
فقدمت على نجرد المواساة » ثم من بعد ذلك الأقرب فالأقرب .. 

لط شروط الإنفاق )) 

ه قال ابن قدامة فى المغنى ر( 0۸4/۷ ) : 

ويشترط لوجوب الإنفاق ثلائة شروط : 

أحدها : أن یکونوا فقراء لا مال هم » ولا کسب يستغنون به عن إنفاق 
غيرهم » فان کانوا موسرين بال أو كسب يستغنون به فلا نفقة هم ؛ لأا 
تجب على سبيل المواساة » والموسر مستغن عن المواساة . 

الثانى : أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه 


إما من ماله وإما من کسبهء فاُما من لا یفضل عنه شی۶؛ فلیس عليه شیء لا روی 


جابر أن رسول عب قال: « إذا كان أحدج فقیراً فليبداً بنفسه؛ فإن فضل فعلى 
عیاله فان کان فضل فعلى قرابته»» وف لفظ رابداً بنفسك» م بن تعول ) . 
وروی أبو هريرة أن رجلا جاء إلى اللبى ع .فقال: یا رسول الله عندی 


دینار قال: «تصدق به على نفسك»» قال عندی آخر قال: «تصدق به على 
زوجك» قال: عندی آخر قال: «تصدق به على خادمك» قال عندی آخر قال: 


«أنت أبصر) رواه ابو داود ولأا مواساة فلا تجب على اتاج کال زکاة. = 


قلت: تقدم الحديث» وفيه تقد الزوجة على الولد مرة والولد على الزوجة مرة ثم إن كلاً 
من الروايتين من طريق ابن عجلان عن المقبرى عن أى هريرة» وفي هذا السياق بعض الكلام. 
a‏ 


وأخرجه النساى ( 1۹/١‏ ) . 
## حاصل ما يستدل به فی هذا الباب 4# 

ه وحاصل ما يستدل به فی هذا الباب ما ياتى : 

. » قول رسول الله عله : « وابداً بمن تعول‎ - ١ 

۲ - حدیث جابر رضی الله عنه - المتقدم - وفیه : « ابداً 
بنفسك » فتصدق علها » فان فضل شىء فلأهلك › فان فضل عن 
أهلك شىء فلذى قرابتك ... » الحديث . 

۴ - حديث ألى هريرة رضى الله عنه - وقد بينا ما فيه » وفيه أن 
رسول الله ع قال لمن ساله عندی دینار یا رسول الله ؟ فقال : 
« تصدق به على نفسك » » قال : عندی اخر ؟ قال : « تصدق به 
على ولدك » ر وف رواية تصدق به على زوجتك ) فاختلفت الروايتان 
مرة بتقدي الولد ومرة بتقديم الزوجة . 

٤‏ - قول رسول الله حل هند : « خذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف » . 

ه - قول رسول الله ۶ ع لمن ساله ھن ارا رر ن 
(أمك» قال : نم من ؟ قال : ثم أمك» قال : ثم من ؟ قال : « ثم 
أمك » قال : ثم من ؟ قال : «نم أبوك» . 


= الالث": أن يكون النفق وارثاً لقول الله تعالى : [ وعلى الوارث مثل 
ذلك » ولأن بين المحوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بمال الموروث 
a EE‏ 
وارثاً لعدم القرابة م تجب عليه النفقة لذلك . 


. قلت : وفى هذا الشرط الأخير بعض التزاع‎ )١( 
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> - العمومات الواردة فى الأمر بالإحسان إلى الوالدين . 

۷ - حديث « أنت ومالك لأبيك » ( عند من صححه ) . 

۸ - قول النبى ع فى بيان حق الزوجة على زوجها « أن تطعمها 
إذا طعمت وتکسوها إذا اكتسيت ) . 

٩‏ - حديث الثلاثة أصحاب الغار وفيه أن الرجل وقف على باب 
والديه باللبن حتى أصبحا » ولم تطب نفسبه أن يُسقى وأهله قبل والديه 
الشيخين الكبيرين . 

هذه حاصل الأدلة التى يمكن أن يستدل بها فى هذا الباب» 
وبالنظر فيا لكى يلتشم العمل بها أو با له دلالة منها على موضوع 
الباب نرى - والله سبحانه أعلم - أن الرجل إذا كان يعول الأبناء 
والوالدين » عى أن الأبناء غير بالغين » أو بالغين لكن بهم ما يعوقهم 
عن التكسب » وكان الوالدان فقيرين ليس هم مصدر من الدخل - 
بعد الله سبحانه - إلا ما ساقه إليهم ولدهم › ففى هذه الحالة يستوى 
الوالدان مع الأبناء مع الزوجة › ولا بقدم أحذ منہم على لاخر فى 
النفقة حينئذ » وذلك لأنهم داخلون فى عموم حديث رسول الله 
: « ابداً بنفسك ثم بمن تعول » » وهم أيضاً داخلون فى ججلة 
الأهل » فإطلاق الأهل يتسع لذلك › فقد قال النبى بل فى فاطمة 
وعلى وحسن وحسين (« اللهم هؤلاء اهل بیتی » . 

أما إذا كان الأبناء بالغين وهم مصدر كسب » وكان للوالدين 
عمال يرتزقون ما أو أملاك أو أبناء آخرون ينفقون عليهم أو نحو 
ذلك فحينئذ تقدم الزوجة على هؤلاء جميعاً إذ النفقة عليها واجبة 
بالإجماع كا قد تقدم » والله تعالى أعلى وأعلم . 


کے اا کت 


لظ َه ق الطلقة الرجعية وسلكتما )) 


ص قال الامام أحمد رحه الله ( ٤۱١/١‏ ) : 

حدثنا عبدة بن سليمان قال ثنا مجالد عن الشعبى قال : حدثتنى فاطمة بنت 
قيس قالت : طلقنی زوجی ثلاناً فاتیت النبی ب فلم بجعل لی سکنی 
ولا نفقة › وقال إغا السكتى والنفقة لمن كان لزوجها علا 
وأمَرمًَا أن عد عند ابن م مکتوم الأعمى إسناده ضعيف” 

وأخرجه البہقى رحه الله ( السنن الكيرى ٤۷۳/۷‏ ) . 


)١(‏ النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية اُمر ثابت بالإجماع » ولا نعلم بين أهل العلم 
علدا فى ذلك » ومن نقل الإجماع على ذلك النووى رحه الله تغالى ( شرح 
ملم ۰17/۴ 

)(( فى إسناده جالد بن سعيد وهو إلى الضعف أقرب » وقد قال الحافظ اين حجر 
رحمه الله ( فتح الباری ٠ |٩‏ : وأما ما أحرجه أحمد من طريق الشعبى عن 
فاطمة فى آخر حديثها مرفوعاً « إما السكنى والنفقة لمن يلك الرجعة ) فهو 
ى أكثر الروايات موقوف علها » وقد ين الخطيب فى ( المدرج ) أن جالد بن 
سعيد تفرد برفعه وهو ضعيف » ومن أدخله فى رواية غير جال عن شى 
فقد أُدرجه » وهو کا قال » وقد تابع بعض بعض الرواة عن الشعبى فى رفعه مجالدا 
لکنه أضعف منه . 

( تنبیه ) : أصل حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها ( أن النبى عا 
يل ها سكتى ولا نفقة حينا طلقت فلات صحيح ثابت » أما الجزء الذى 
أومانا إلى ضعفه فى هذا الحديث فهو ( إعا السكنى والنفقة لمن كان لزوجها 
عليها رجعة » فالصواب أن هذا القدر من قول فاطمة بنت قيس رضى الله عنها 
اما هل هو صحیح کرآی ها عمل به فذلك عله فى باب ( نفقة العلاف ر 
من هذا الكتاب ) » ورأيها هذا هو الذى اخترناه هناك . 


— ۲٦۷ 


EL 


® قال الإمام مسلم رحه الله ( حديث (A‏ : 
حدثنا محیی بن یحیی قال : قرت على مالك عن عبد الله ین يزيد مول 


الأسود بن سفيان عن أب سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنتِ قيس أن 
أبا عمرو بن حفص طلقها الة“ وهو غائبٌ ازمل إلا وكيل بشعير 
خط“ فقال : والله مالك علينا من شىء فجاءت سول الله ی 
فذ كرت ذلك له » فقال : « ليس لك عليه نفقة نفقة ٠)‏ فأمرها أن عند فى بيت 


(۱) 


(1) 
() 


فى رواية أنه طلقها ثلاث تطليقات » وفى رواية أنه طلقها ثلاثاً > وفى رواية 
أنه طلقها غير مقيدةٍ بعدد » وهى محمولة على أنه طلقها .التطليقة الثالفة » وهى 
اة 

فسخطته ای رأته قلیلاً . 

فى الرواية التى تلى هذه الرواية E TE‏ 

تبيه : ورد فى بعض طرق حديث فاطمة بنت قيس عند أحمد 
٤٠١ > ٤۱۶/7 (‏ ) زيادة « إلا ان تکونی حاملاً » من طريق عبيد الله بن 
عبد الله » وهذه الزيادة قال فيما أبو محمد بن حزم :)۲٩۲/٠١(‏ هذه اللفظة 
تأت إلا من هذا الطريق ولم يذكرها أحد .من روى هذا الخبر عن فاطمة 
غير قبيصة » وعلة هذا الخبر أنه منقطع لم يسمعه عبيد الله بن عبد الله لا من 
قبيصة ولا من مروان.» فلا ندرى ممن سمعه » ولا حجة فى منقطع » ولو اتصل 
لسارعنا إلى القول به » فبطل هذا والحمد لله رب العلمين » هكذا قال 


yT 


E E تکونی‎ Ns 
= لا نفقة لك » » . وليس ف ال جزء المرفوع إلا أن تكونى حاملاً ثم إن إستاده‎ « 


— ۹٣۸ 


م شريك ثم قال : « تلك امرأة يغشاها أصحابى اعتدى عند ابن آم 
مکتوم فانه رج أعمى تضعين ثيابك فإذا حلَلّْتٍ فآذنینی » قالت : 
فلما حللت ذکرث له أن معاویة بن ابی سفیان وابا جھم خطبانی فقال 
رسول الله عل : « أما أبو جهم فلا يَضَعُ عصاه عن عاتقه › وأما 
معاوية قَصعْلوك لا مال له انکحی أسامة بن زید » فَکَرِهُْهُ ثم قال : 
انکحی أسامةٌ » فنكحئة فجعل الله فيه خيراً واغتبطتٌ . صحیح 

ENE EES 

۵ قال الإمام مسلم رحه الله ( ص ١١١٤١‏ ) : 

حا ا ن اميد > دا ع لري ى ابن أف عار 

ERT‏ حدثنا يعقوب ( يعنى ابن عبد الرحمن القارى ) كلما 
عن ای حازم عن اى سلمة عن فاطمة نت یس اله طلقها ها ى 
1L‏ عهد الى تله وكان أثفق عليا تفقة دوي “ فلما رأث ذلك 
قالت : والله للأعلمن رسول الله عل > فان كان لى نفقة نفقة أحذْتُ الذى 
ُصلحنى » وإن م تكن لى نفقة لم آخذ منه شيا TY‏ 
ذلك لرسول الله عل » فقال : « لا نفَقَةً لك ولا سكتى » . 


وأحرج مسلم رمه الله هذا الحديث بطرقه وألفاظه فى صحيحه › داود 


= عند مسلم مرسل فعبيد الله م يشهد القصة . 
ولكن هذه اللفظة : « إلا أن تكونى حاملاً » وإن م يصح سندها فقد عمل 

أكثر أهل العلم بمقتضاها ؛ لقول الله. تعالى : ب[ وإن كن أولات حمل فانفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن ‏ قال القرطبى رحه الله ( فى تفسير سورة الطلاق ) 
لا حلاف بين العلماء فى وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل 
منهن حتى تضع هلها . 

)۳( نفقة دون : أى نفقة قليلة » وقال النووى رحه الله : قال أهل اللغة : الدون 
الردىء الحقير . 


کک کے 


فى الطلاق باب نفقة المبتوتة والنساق ( r ۸ - ۲٠۷/٦‏ 

ه قول الله تبارك وتعالی : ل يا أا اللبى إذا طلقع النساء 
فطلقوهن لعدتين وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً 
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا 
ذوی عدل منكم وأقيموا الشهادة له 4 إلى قوله : [ قد جعل الله 
لکل شیء قدراً 4 . 

وبيان أن المطلقة ثلاثاً ليست بداخلة فيه . 

قال ابن القم رمه الله ( زاد المعاد ٠٠٠/١‏ ) : 

فامر الله سبحانه الأزواج الذين هم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريج بان 
٠لا‏ ُخرجوا أزواجهم من بيوتم » وأمر أزواجهن ألا يخرجن » فدل على جواز 
إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق » فإنه سبحانه ذكر هولاء المطلقات 
أحكاماً متلازمة لا ينفك بعضها عن 'بعض . 

اا او ا کی ا 

والثانی : ان د ڪخرجن من بيوت أزواجهن . 

والثالث : أن لأزواجهن إمساكهن با معروف قبل انقضاء الأجل وترك الإمساك 
فيسرحوهن باإحسان . . 

والرابع : إشهاد ذوى عدل وهو إشهاد على الرجعة إما وجوباً وإما استحباباً » 
وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك › وأنه ف الرجعيات خاصة بقوله ل لا تدرى 
لعل الله يمحدث بعد ذلك أمراً ‏ والأمر الذى يرجى إحداثه هاهنا هو المراجعة 
هكذا قال .السلف ومن بعدهم . 

قال ابن اى شيبة: حدثنا أبو معاوية عن داود الأودى عن الشعبى إلا تدرى 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال : لعلك تندم» فيكون لك سبيل إلى الرجعت 


۷ ت 


وقال الضحاك ‏ لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً ‏ قال لعله أن يراجعها ف العدة » 
وقاله عطاء وقتادة والحسن » وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس أى أمر يحدث بعد 
الثلاث ؟ فهذا يدل على أن الطلاق المذكور هو الرجعى الذى ثبتت فيه هذه 
الأحكام » ون حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين اقتضتة لعل الزوج أن 
يندم ويزول الشر الذى نزغه الشيطان بينهما » فتتبعها نفسه فيراجعها کا قال 
على بن اب طالب رضى الله عنه : لو أن الناس أخذوا بأمر الله فى الطلاق ما 
تتبع رجل نفسه امرأة يطلقها أبداً . ) 
ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هولاء المطلقات » فقال : [ أسكنوهن من 
حیث ت من وجدم 4 3 الطلاق : ٠‏ ] فالضمائر كلها يتحد مفسرها › 
وأحكامي كلها متلازمة » و كان قول النبى عل : « إا النفقة والسكنى للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها رجعة » مشتقاً من كتاب الله عر وجل ومفستراً له .وبياناً 
مراد المعكلم به منه فقد تبين اتحاد قضاء رسو ل الله ع وكتاب الله عز وجل » 
والميزان العادل معهما أيضاً لا يخالفهما » فإن النفقة إنغا تكون للزوجة فإذا بانت 
کا ار الاجنبيات » ولم يبق إلا محرد اعتدادها 
ا و 9 وت فا فة ارط بك اررق ولات اة ا ي 
ف مکن من الاستمتاع » وهذا لا یکن استمتاعه با بعد بينونتا » ولان 
النفقة لو وجبت ها عليه لأجل عدتا لوجبت للمتوق عنها من ماله » ولا فرق 
ما لته فان کل واد ها قد بائ غه رهي دة مه قد تعد ر ما 
الاستمتاع » ولأنها لو وجبت ها السكنى لوجبت هما النفقة ا يقوله من يوجبها 
فأما أن تجب ها السكنى دون النفقة فال والقياس يدفعه . وهذا قول 
عبد الله بن عباس وأصحابه وجابر بن عبد الله وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء 
- نساء الصحابة » وكانت فاطمة تناظر عليه » وبه يقول أحمد بن حنبل وأصحابه 
وإسحاق بن راهوية وأصحابه وداود بن على وأصحابه » وسائر هل الحديث . 
وللفقهاء فى هذه المسالة ثلاثة أقوال » وهى ثلاث روايات عن أحمد : أحدها: 
هذاء والثانى: أن هما النفقة والسكنى» وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود ٠‏ 


۷۱ س 


وفقهاء الكوفة » والثالث : أن ها السكنى دون النفقة » وهذأً مذهب أهل المدينة 
وبه يقول مالك والشافعى . 
لإ #إبعض الاعتراضات على حديث فاطمة بنت قيس ودفعها)) 

أولاً قول عمر رضى الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نينا لر 
لقول امرأة ومناقشته وتزييف ما ورد عن عمر أنه مع رسول الله ل 
يقول : « ها السكنى والنفقة » وبيان بطلانه . 

© وقال الإمام مسلم رحه الله ( ص )١١١۸‏ : 

وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا آبو أحمد» حدثنا عمار بن رزيق عن 
ای إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا فى المسجد الأعظم ومعنا 
الشعبى » فحدّث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله عل م يجعل 


eS‏ : ويلك 
تحدث ثل هذا؟!! قال عمر: لا نترك کتاب الله وسنة“ نبینا عي لقول امرأًة 


)١(‏ هذه الفقرة ( وسنة نبينا عي ) فى هذا الحديث تقدم كلام النووى رحه الله 
علمما وفيه أنه قال : قال الدارقطنى قوله ( وسنة نبينا ) هذه زيادة غير محفوظة 
وبالرجوع إلى سنن الدارقطنى وجدنا أن الدارقطنى ذكرها فى سننه 
( ۲/۶ ) من طریق ای احمد الزبیری عن عمار بن رزیق کا ذکرها مسلم - 
م عقبها برواية ليحیی بن ادم عن عمار بن رزيق .. فذكر الحديث » وفیه ( وإلا 
ا کتاب الله امرأة ) آى ا E‏ 
وقد ا الدارقطنی رحه الله أن 
من لم يورد ( وسنة نبينا ) ف هذا الحديث أصح من رواية من أوردها . 
ثم ذكر الدارقطنى رحه الله هذه الزيادة طريقاً اخر عن عمر من طريق 
الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله ب بن الخليل الحضرمى قال : 
ذكر لعمر بن الخطاب قول فاطمة بنت قيس أن رسول الله تلل لم يجعل ها - 
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السكنى ولا النفقة » فقال عمر : لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة . 
وضعف الدارقطنى هذا الإسناد بقوله : الحسن بن عمارة متروك . 
ه ثم أوردها أيضاً من طريق أشعث عن الحكم واد عن إبراهم عن 
الأسود عن عمر وتعقها بقوله شخت بن سار ضعيف الحديث + ورواه 
I‏ 


البهقى کرت ( ۷/۷ ) . 


SS 
Coals 
: المعارضة تورد من وجهين‎ 

أحدهما : قوله : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا » وأن هذا من حكم المرفوع . 
الثانى : قوله : معت رسول الله عب يقول : « ها السكنى والنفقة » . 
وحن نقول : قد أعاذ الله أمير المومنين من هذا الكلام الباطل“ الذى لا 
يصح عنه أبداً قال الإمام أحمد : لا يصح ذلك عن عمر » وقال أبو الحسن 
الدارقطنى : بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعاً » ومن له إلمام بسنة رسول الله 
مله يشهد شهادة الله أنه م يكن عند عمر رضى الله عنه سنة عن رسول الله 
مرل أن للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة » وعمر كان أتقى لله وأحرص على تبليغ 
سنن رسول الله عله أن تكون هذه السنة عنده ثم لا يرويما أصلاً ولا يبينها 
ولا ببلغها عن رسول الله عه . 

وأما حديث حاد بن سلمة عن حاد بن اى سليمان عن إبراهم“ عن عمر 
رضي ال غه ت رمل اه ا يقول: «ها السكنى والنفقة» فتحن 
تشهد ا هاده ال عا 1 ا أن هذا كذب على عمر رضى الله عنه 
وک غ ا وينبغى أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار 


اللمذاهب» والتغخضب ها على معارضة سنن رسول الله يه الصحيحة = 


یعنی قوله : معت رسول الله ع يقول : « ها السكنى والنفقة » . 
وهذا منقطع إبراهم م يدرك عمر » وسیاتی کلام ابن القم رمه الله فى ذلك عما قريب . 


— ¥۳ 
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الصريحة بالكذب البحت فلو يكون هذا عند عمر رضى الله عنه عن النبى ل 
لخرست فاطمة وذووها ولم ينبسوا بكلمة ولا دعت فاطمة إلى المناظرة » ولا 
احتیج إلى ذکر إخراجها لبذاء لسانها > ولا فات هذا الحديث أئمة الحديث 
والمصنفين ف السنن والاحكام المنتصري ن للسنن فقط لا لمذهب ولا لرجل هذا 
قبل أن نصل به إلى إبراھے › لو ق وصولنا بالحديث إلى إبراھے لانقطع 
خا عه فان إبراھم ر م یولد إلا بعد موت عمر زی ال که ی فان 
کان بر أخبر به إبراهم عن عمر رضى n‏ 
روی له قول عمر رضی الله عنه بالمعنی و اف ر ولآ ا ل الى 
حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة حتى ۽ قال عمر رضی الله عنه : لا ندع 
کتاب ربنا لقول امرأة » فقد یکون الرجل صالاً » ویکون مغفلاً » ليس تحمل 
الحديث وحفظه وروایته من شأنه » وباله التوفيق » وقد تناظر فى هذه المسألة 
ميمون بن مهران وسعيد بن المسيب » فذكر له ميمون خبر فاطمة » فقال 
سعيد : تلك امرأة فتنت ألناس » فقال له ميمون : لمن كانت إغا أخذت با 
اها به رسول الله بأل ما فتدت التاس » وإن لنا فى رسول الله إل أسوة 
حسنة مع أا حرم الناس عليه ليس هما عليه رجعة» ولا بينهما ميراث » انتهى . 
ولا يعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله إ لا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس 
هذا » وأخذ به فى بعض الأحكام كالك والشافعى » وجمهور الأمة يحتجون به 
فى سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حاثلاً > والشافعى نفسه احتج به على جواز" 
جع الثلاث » لأن فى بعض ألفاظه فطلقنى ثلاثاً ».وقد بينا أنه إنما طلقها آحر 
ثلاث کا أخبرت به عن نفسها » واحتج به من یری جواز نظر المرأة إلى الرجال 
واحتج به الأئمة ة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه » إذا لم تكن 
الراة قد سكنت إل :حاطب الال اها عل جرا بيان ما فى الرجل 
إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن أو يعامله أو يسافر معه » 
وأن ذلك ليس بغيبة» واحتجوا به على“ جواز نكاح القرشية من غير القرشى » = 


هذا من لطافة ابن القم رحه الله »> ففى حضم هذا المبحث الفقهى الجامد الرصين ياق 
بمشل هذه اللطافة » فإبراهم هو النخعى إفلله درك يا إمام الشام !!! 


١ YE — 
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= واحتجوا به على وقوع الطلاق ف حال غيبة أحد الزوجين عن الآخر » وأنه 
لا يشترط حضوره ومواجهته به » واحتجوا به على جواز التعريض جخطبة المعتدة 
البائن » وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة زوايتها »> وصدق حديثها 
فاستنبطتها الأمة منها » وعملت بها » فما بال روايتها ترد فى حكم واحد من 
أحكام هذا الحديث وتقبل فيما عداه » فإن كانت حفظته قبلت فى جميعه › 
وإن م تكن حفظته وجب ألا يقبل فى شىء من أحكامه» وبالله التوفيق . 
فن قیل بقی علیکم شىء واحد » وهو أن قوله سبحانه  :‏ سکنوهن من 
حيث سكنت من وجد ‏ [ الطلاق : ٦‏ ] إا هو فى البوائن لا فى الرجعيات 
بدلیل قوله عقبه : 3 ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حل فأنفقوا 
عليهن حتى يضعن حلهن ‏ [ الطلاق : ٦‏ ] فهذا ف البائن إذ لو كانت رجعية 
ما قيد النفقة عليما با لحمل » ولكان عدي القأثير » فإنها تستحقها حائلا كانت 
أو حاملاً » والظاهر أن الضمير فى ( أسكنوهن ) هو والضمير ف قوله تعالى : 
ل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن 4 واحد . . 
فا لجحواب أن مُورد هذا السوًال إما أن يكون من الموجبين النفقة والسكنى › 
أو من يوجب السكنى دون النفقة » فإن كان الأول فالآية على زعمه - حجة 
عليه ؛ لأنه سبحانه شرط فى إيجاب النفقة عليهن كونين حوامل » والحكم المعلق 
على الشرط ينتفى عند انتفائه »> فدل على أن البائن الحائل لا نفقة ها . 
فن قيل : فهذه دلالة على المفهوم ا 
قيل : ليس ذلك من دلالة المفهوم بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه › 
فلو بقی الحم بعد انتفائه م یکن شرطاً » وإن کان ممن يوجب السکنی وحدها. 
فيقال له : ليس ف الآية ضمير واحد يخص البائن بل ضمائرها نوعان : نوع 
بخص الرجعية قطعاً كقوؤله  :‏ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بعروف أو 
فارقوهن بمعروف ‏ ر الطلاق : ۲ ] » ونوع يحتمل أن يكون للبائن وأن يكون 
لارجعية وان يکون هما وهو قوله : [ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا بخرجن & 
¡ الطلاق : ١‏ ]. وقوله: [أسكنوهن من حيث سكنع من وجد ٤‏ [ الطلاق : ١‏ ] 
فحمله على الرجعية هو المتعين التتحد الضمائر ومفسرها فلو حمل على غيرها 
لزم اختلاف الضمائر ومفسرهاء وهو خلاف الأصل» والحمل على الأصل أولى. = 


7 ¥6 


لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت » ها السكنى والنفقة » قال الله عر وجل : 
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة & . 

وحدثنا أحمد بن عبدة الضبى » حدثنا أبو داود » حدثنا سليمان بن معاذ عن 
آھی إسحاق بہذا الإسناد نحو حديث آي أحمد عن. عمار بن رزيق بقصيه . 

قلت : وا ختصراً ( ۲۲۹۱ ) وانظر سنن النساي 
۲۰۹/٦ (‏ ). 

ثانياً : الرد على من زعم أن رواية فاطمة مخالفة للقران . 

® قال ابن القم رحه الله ( زاد المعاد ٥۳١/١‏ ) 

وأما المطعن الثانى - وهو أن روايتها مخالفة للقران - فنجيب بجوابين : مجمل 
ومفصل . ) 

۵ ما احمل فنقول لو كانت مخالفة کا ذكرتم لكانت خالفة لعمومه فتكون 
تخصيصاً لعام ؛ فحکمها حکم تخصيص قوله  :‏ يوصیکم الله فى أولادج ) 
الساء : ١١‏ ] بالكافر والرقيق والقاتل » وتخصيص قوله : # BEE,‏ 
ذلكم ‏ [ الساء : ؛ ] بتحرج الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالا ونظائره 
فإإن القران م بخص البائن بأنما لا تحرج ولا تحرج وبأما تسكن من حيث 
یسکن زوجها » > بل إما ن يعمها ويعم الرجعية وإما أن بخص الرجعية . 


= فن قيل : فما الفائدة فى تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملاً ؟ قيل : ليس 
فى الآية ما يقتضى أنه لا نفقة للرجعية الحائل » بل الرجعية نوعان قد بيّن الله 
حكمهما فى كتابه حائل فلها النفقة بعقد الزوجية إذ حكمها حكم الأزواج 
أو حامل فلها النفقة بمذه الآية إلى أن تضع هلها فتصير النفقة بعد الوضع نفقة 
o oa a‏ بعده » فان الزوج ينفق 
علیہا وحده إذا كانت حاملا ۽ فإذا وضعت صارت نفقتها على من تجب عليه 
نفقة الطفل » ولا يكون حالما فى حال هلها كذلك بحيث تجب نفقتها على من 
. تجب عليه نفقة الطفل » فإنه فى حال هلها جزء من أجزائها » فإذا انفصل 
کان له حكم أخر » وانتقلت النفقة من حكم إلى حكم فظهرت فائدة التقييد 
وسر الاشتراط » والله أعلم با أراد من كلامه . 


کک 


فإن عم النوعين » فالحديث مخصص لعمومه » وإن حص الرجعيات» وهو 
الصواب للسياق الذى من تدبره وتأمله قطع بأنه ف الرجعيات من عدة أوجه 
فد أشرنا إلا فالخديث ليس غالفاً لكاب اله بل موافق له > ولو ذكر أمير الؤسين 
رضى الله عنه بذلك لكان أول راجع إليه » فإن الرجل کا يذهل عن النص يذهل 
عن دلالته وسیاقه » وما يقترن به ما یتبین المراد منه » وکثیرا ما يذهل عن دخول 
الواقعة المعينة تحت النص العام واندراجه تحتها » فهذا كثير جداً » والتفطن له 
من الفهم الذى يوتيه الله من يشاء من عباده » ولقد كان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه من ذلك بالترلة التى لا تجهل ولا تستغرقها عبارة غير 
ن النسيان والذهول عرضة لاإنسان» وإغا الفاضل العام من إذا كر ذکر ورجع . 

فحديث فاطمة رضى الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرج عن 
واحد منا : 

ا ا ا 

۵ الثانی ان یکون بیاناً ما لم یتناوله بل سکت عنه . 

و ا رت ب واف ا رة اة ساف وا 
وتنبيهه » وهذا هو الصواب » فهو إذن موافق له لا خالف » وهكذا ينبغى قطعاً » 
ومعاذ الله ان يحکم رسول الله عل با يخالف کتاب الله تعالى أو يعارضه › وقد 
أنكر الإمام أحمد رحه الله هذا من قول عمر رضى الله عنه وجعل يتبسم » ويقول 
أين فى كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثاً > وأنكرته قبله الفقيبة 
الفاضلة فاطمة » وقالت : بينى وبينكم كتاب الله قال الله تعالى: إلا تدرى 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا رالطلاق: ١‏ وأى أمر يحدث بعد الغلاث؟!!! 

وقد تقدم أن قوله ل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ‏ [ الطلاق : ۲ ] يشهد 
بأن الآيات كلها ف الرجعيات . 

ثالتاً: الرد على الاعتراض بكوا امرأة لا بُدرى نسيت أم ذكرت . 

قال ابن الق رحه الله تعالى ( زاد المعاد ٠۳١٤/١‏ ) ۰ 

فأما المطعن الأول وهو كون الراوى امرأة » فمطعن باطل بلا شك » والعلماء 


NY = 


قاطبة على خحلافه » وامحتج بهذا من أتباع الأئمة أول مبطل له وخالف له » فإنيم 
لا يختلفون ف أن السنن تؤحذ عن المرأة ا تؤخذ عن الرجل » هذا وم من 
ETE‏ بالقبول غاا واحدة من الصحابة » وهذه مسانيد نساء 
الصحابة باٌیدی الناس لا تشاء أن ترى فيا سنة تفردت با امرأة منهن إلا رأيتها › 
فما ذنب فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين وقد أخحذ الناس”“ بحديث فريعة 
بنت سنان أحت أبى سعيد فى اعتداد المتوف عنا فى بيت زوجها » وليست فاطمة 
بدونها علماً وجلالة وثقة وأمانة بل هى أفقه متها بلا شك » فإن فريعة لا تعرف 
شا ا و غا ی ال 
كتاب الله. ومناظرتما على ذلك فأمر مشهور » وكانت أسعد بهذه المناظرة ممن 
خالفها ا مضى تقريره » وقد ”كان الصحابة رضى الله عنهم يختلفون فى الشىء 
فتروى مم إحدى أمهات المؤمنين عن النبى ييل شيئاً فياًخذون به ويرجعون 
IS‏ 
رسول الله وی ۰ وإلا فهى من المهاجرات الأول وقد رضیہا رسول لله موه 
حه وابن حبّه أسامة بن زيد وکان الذى حطبما له ». وإن شعت أن تعرف مقدار 
ا یا ا و ا ا ی ا ر 
على المنبر فوعته فاطمة وحفظته وأدته کا سمعته » ولم ينكره عليها أحد مع طوله 
وغرابته »> فكيف بقصة جرت ها وهى سبما وخاصمت فيا » وحكم فما 
کف ف و ن الماد ان د ل اا ود کر 
واحتال النسيان أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليما . 

۵ فهذا عمر قد نسى تيمم الجّنب وذكره عمار بن ياسر أمر رسول الله 
٠‏ له هما بالتيمم من ال جنابة » فلم يذكره عمر رضى الله عنه » وأقام على أن 
الجنب لا يصلى حتى يجد الماء . 


— ٣۷۸ 


6 ونسى قوله تعالى : # وإن اُردتم استبدال زوج مکان زوج واتيع 
إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ‏ [ النساء : ٠٠‏ ] حقى ذكرته امرأة فرجع 
إل و 

۵ ونسی قوله : [ إنك میت وإنہم میتون ) 1 ازمر : ۲۰ ] حتی کر به » 
فإن کان جواز النسيان .على الراوى يوجب سقوط روايته سقطت رواية عمر 
التى عارضتم بها خبر فاطمة » وإن كان لا يوجب سقوط .روايته بطلت المعارضة 
بذلك » فهى باطلة على التقديرين » ولو ردت السنن بمثل هذا لم يبق بايدى 
الأمة منها إلا اليسير » ثم كيف يعارضٌ خبر فاطمة ويطعن فيه بمثل هذا من يرى 
فل ر الاد ادل و لا برط للرواية تضابا > وعجر :رضي اله عه أصانة 
فی مثل هذا ما اصابه فی رد خبر ای موسی ف الاستعذان حتی شهد له ابو سيد »› 
ورد خبر المغيرة بن شعبة فى إملاص المرأة حتى شهد له محمد بن مسلمة › وهذا 
کان تثبیتا منه رضى الله عنه حتى لا ي ركب الناس الصعب والذلول فى الرواية 
عن رسول الله عي » وإلا فقد قبل خبر الضحاك بن سفيان الكلاهى وحده » 
وهو أعرابى » وقبل لعائشة رضى الله عنما عدة أخبار تفرّدت بها » وبال جملة فلا 
يقول أحد : إنه لا يقبل قول الراوى الثقة العدل حتى يشهد له شاهدان لا سيما 
إن كان من الصحابة . 


رابعاً : تعليل إخراج فاطمة من مسكنها لأا كانت لَسيئة والرد 
عليه . 


6 قال ابو داود رحه الله ( حدیث ۲۲۹۹ ) : 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن ټو نس > حدثنا زهیر » حدثنا جعفر بن برقان 
قال : حدثنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فأفعت إلى سعيد بن المسيب »› 
فقلت : فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها » فقال سعيد : تلك 
امرأة فتنت الناس إنها كانت لَسِنَة فوضعت على يدى ابن أم مكتوم 


( انظر هذا الأثر فى كتابنا الصحيح المسند من أحكام النكاح . 


۷۹ 


الأعمى ٠‏ إسناده صحیح لی ابن الس 
افا : مناقشة الرأى القائل بان إخراج فاطمة بنت قيش کان 


خوفاً علیما . 


۵ قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ۱٤۸۲‏ ) : 


وحدثنا محمد بن المثنى » حدثنا حفص بن غياث » حدثنا هشام عن ابي" 
عن فاطمة بنت قيس قالت : قلت : يارسول الله زوجى طلقنى ثلاثا 
و أحاف أن يقتحم على قال فامرها فتحوّلت“. 


9 رد ابن الق رهه الله تعالى هذا القول فى زاد المعاد ( ٥۳۸/١‏ ) بقوله : وأا 


(1) 
(7) 


(6) 


ا ا : وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانها فما أبردّه من 
ل ر 2 ر 
إخراجها من دارعاء وأن جنع حتها انى جمل له اء ونى عن إخات 
فیا عجبا ! كيف لم ینکر علیما النبى عه هذا الفحش ؟ ويقول ها اتقى الله 
وکفی لسانك عن آذی آهل زوجك واستقری فى مسكنك » وکیف یعدل عن 
هذا إلى قوله « لا نفقة لك ولا سكنى » إلى قوله « إما النفقة والشنكيى للمراة 
إذا كان لزوجها علا رجعة ؟! » فيا عجباً كيف يترك هذا المانع الصرج الذى 
خرج من بین شفتی النبی مه ويْعلٌل بامر موهوم م یعلل به رسول الله م 
SS‏ 
اللسان- وقد أعاذها الله من ذلك- لقال ها النبى عه وسمعت وأطاعت: کفی 
لسانك حتی تنقضی عدَنّك» و کان من دونها یسمع ویطیع لملا تخرج من سکنه. 
أما حكاية ابن المسيب للقصة فهى مرسلة . 
وقع هذا الحديث عند ابن ماجة من طريق حفص بن غياث عن هشام عن أبيه 
عن عائشة قالت : قالت فاطمة بنت قيس :... قال ازى فى الأطراف. 
( ۱۲۸/۱۲ ) ولیس لعائشة فيه ذكر . 
قوله : فأمرها » فتحولت الذی بدو = بل هو الظاهر - أنه کلام من هو دون 
فاطمة رضى الله عنما » فعليه يكون الحديث مرسلاً . 

قال ابو محمد بن حزم رحمه الله (الحلی ۲۹۹/۱۰): واحتجوا بما روینا من 


— A۰ 


(0) 


فقحولت ليس من كلام رسول الله عله ولا من كلام فاطمة ؛ لأن نصه قال : 
( فأمرها فتحولت ) فصح أنه من كلام عروة » ولا يخلو هذا الخبر من أن يكون 
م يسمعه عروة من فاطمة » فيكون مرسلا » ويوضح ذلك ما خبرنا به يونس بن 
عبد الله بن مغيث قال + نا حمد بن أحمد بن خالد ٤‏ > نا أى نا محمد بن وضاح » 
نا بو بكر بن اى شيبة عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن بيه قال : 
قالت فاطمة بنت قيس : يا رسول الله إنى حاف أن يقتحم على » فامرها أن 
تتحول » فإن كان هذا هو أصل الخبر » فهو منقطع ولاحجة فى منقطع »› 
بكرن عرو ة عه من فاطعة ۾ فاو حجة ية أيضا ۶ لأنه ليس فة أن سول اله 
مإ قال : إنغا آمرك بالتحول من أجل خوفك أن يقتحم عليك » وإذا م يقل 
عليه الصلاة والسلام هذا » فلا يحل لمسلم يخاف النار أن يقول : إنه عليه الصلاة 
والسلام إما أمرها بالتحوّل من أجل ذلك ؛ لانه إخبار عنه عليه الصلاة والسلام 
E‏ 
عبد الرحمن والشعبى وأهى بکز بن ایی الجھم أن رسول اله عب قال Yo:‏ 
E GT‏ 
حدش فى الصف » وقوله عليه الصلاة والسلام ا لطا وا ا سک 
ها ولا نفقة يغنى عن هذا كله »> وعن تكلف الظنون الكاذبة » وبالله تعالى 
التوفيق » فلم يبق إلا إنكار عمر وعائشة رضى الله عنهما عليها » فكان ماذا ؟!! 
فقد وافقها ( أى وافق فاطمة ) جابر بن عبد الله وابن عباس وعياش بن 
e‏ 
عائشة رضی الله عنہما ولى من رأى من ذكرنا ؟» فكيف ولا حجة فى شىء 
E‏ 
ونتف ونصرح أن رأى أم المؤمنين وعمر أمير المؤمنين رضى الله عنهما لا نأخحذ 
a‏ 
أن يقول أحد : عندهما فى ذلك عن رسول الله عي سل كتاها » فليصرحوا 
هم بان يقولوا : إن رأى عمر وأم المؤمنين أحق أن يتيع ما صح عن رسول الله 
حتی يروا E‏ تعالى وعند هل الإسلام : 


الصفا : الأحجار . 


a AN 


6 قال ابو داود رحه الله ( ۲۲۹۲ ) : 

حدثنا سليمان بن داود » حدثنا ابن وهب » حدثنا عبد الرحن بن 
أهى الزناد“ عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لقد عابت ذلك عائشة 
رضى الله عنما أشد العيب- يعنى حديث فاطمة بنت قيس -» وقالت : 
إن فاطمة كانت فى مكان وحش فخيف على ناحيتها » فلذلك رخص 
ها رسول الله عو . 
E a EEE EES‏ 
( ۰۳۲( . 

6 قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ٥۳۲۳‏ و ٥۳۲٤‏ ) : 

حدثنا محمد بن بشار » حدثنا غندر » حدثنا شعبة عن عبد الرححهن ب م 
عن أبيه عن عائشة أا قالت : ما لفاطمة بنت قيس › ألا تتقى الله ؟ 
یعنی فى قوها لا سكنى ولا نفقة . صحیح 
وأخرجه مسلم ( ص ١١١١‏ ) . 

6 قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ٥۳۲۲‏ و ٠۳۲١‏ ) : 

| حدثتا عمرو بن عباس » حدثنا ابن مهدی » حداثنا سفيان عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه قال عروة بن الزبير لعائشة : ألم ترين إلى فلانة بنت 
الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت ؟! فقالت بئس ما صنعت قال : 
آم تسمعى قول فاطمة ؟ قالت أما إنه ليس ها خير فى ذكر هذا 
الحديث . صحيح 


وأخرجه مسلم ص ( ١١١١‏ ) . 


(0 تكلم بعض أهل العلم ف عبد الرحمن بن أبى الزناد با يقدح فيه » وكذلك ورد 
عن ابن معين - ف أكثر الروايات عنه - القول بتضعيف عبد الرحمن هذا مطلقاً 
وف بعض الروايات عن ابن معين أنه قال : عبد الرحمن بن أهى الزناد أثبت الناس 
فى هشام بن عروة . 


— ۲A۲ 


لظ مزيد من أقوال العلماء فى الباب ¢4 


۾ قال الخرق رهه الله ( مع المغنى 0/۷ 

وإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً لا يلك فيه الرجعة فلا سكنى ها 
ولا نفقة إلا أن تكون حاملاً . 

هذا وقد انتصر ابن قدامة رجه الله ر المغنى ٠٠/۷‏ ) هذا الرأى 

ونقل ابن قدامة عن ابن عبد البر قوله : من طريق الحجة وما يلزم 
منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج ؛ لانه ثبت عن النبى 
با نصا صریاے فی شىء يعارض هذا إلا مله عن الس باه 
الذى هو المبين عن الله مراده ؟ ولا شىء يدفع ذلك » ومعلوم أنه أعلم 
بتاويل قول الله تعالى : ل أسكنوهن ہن حيث سكنت من وجد م ) . 

وأما قول عمر ومن وافقه فقد خالفه على وابن عباس ومن وافقهما 
والحجة معهم» ولو م يخالفه أحد منم لما قبل قوله الخالف لقول رسول الله 
ى فان قول رسول الله عو حجة على عمر وعلى غيره ولم يصح عن 
عمر أنه قال: لا ندع کتاب ربنا وسنة نبينا عي لقول رأة فإن امد 
أنكره » وقال أما هذا فلا » ولكن قال : لا نقبل فى ديننا قول امرأة وهذا 
أمر يرده الإهاع وترده السنة ويخالفه فيه علماء الصحابة. 

قال إسماعيل بن إسحاق: نحن نعلم أن عمر لا يقول: لا ندع كتاب 


)0 صح عن عمر أنه قال لا ندع كتاب الله لقول امرأة » أما لفظة سنة نبينا فلم 
تصح وقد قدمنا الكلام على ذلك . 


e IAT 


ربنا إلا لما هو موجود فى كتاب الله > والذى فى الكتاب أن ها النفقة 
إذا کانت حاملا بقوله سبحانه : # وإن کن أولات مل فانفقوا علیین 
حتى يضعن حلهن 4 وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا عل 
أنهن لا نفقة هن لاشتراطه الحمل فى الأمر بالإنفاق . 

ه قال النووى رهه الله تعالی ر شرح مسلم 1۹۱/۳ ) : 

واختلف العلماء فى للمطلقة البائن'“ الائل'“ هل ها النفقة 
والسكنى أم لا ؟ فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون : ها 
السكنى والنفقة » وقال ابن عباس وأحمد : لا سكنى ها ولا نفقة › 
وقال مالك والشافعى واخرون : تجب ها السكنى ولا نفقة هاء 
واحتج من أوجبما جميعا بقوله تعالى : [ أسكنوهن من حيث سكنخ 
من وجد ع 4 [ الطلاق ٠ ] ٠:‏ وأما النفقة ؛ فلأنها محبوسة عليه » وقد 
قال عمر رضى الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا عله بقول امرأة 
جهلت أو نسيت قال العلماء : الذى فى كتاب ربنا إنما هو إثبات 
السکنی ‏ قال الدارقطتی رجه الله قوله : ر وستة نينا ) هذه زیادة 
غير محفوظة م يذكرها جماعة من النقات واحتح من م يوجب نفقة 
ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس » واحتج من أوجب السكنى دون 
النفقة لوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى : # أسكنوهن من حيث 
سكنتم 4 ولعدم وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى : 
وإن كن أولات جل فانفقوا عليين حتى يضعن حلهن 4 فمفهومه 
أنهن إذا م يكن حوامل لا ينفق عليين وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة 


. ) البائن هى التى بانت من زوجها ر( أى عكس الرجعية‎ )١( 
. الخحائل هى التى ليست خجحامل‎ )۲( 


ا 


فى سقوط النفقة"“ با قال سعيد بن المسيب وغيره : إنها كانت امرأة 
لسنة“ واستطالت على أحهائهاء فأمرها بالانتقال عند ابن أم مكتوم 
وقيل: لأا حافت فى ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم من قوها: أحاف 
أن يقتحم عل ولا يمن شىء من هذا التاويل فى سقوط نفقتباء والله أعلم. 
أما البائن الحامل فتجب ها السكنى والنفقة . 
وأما الرجعية فتجبان ها بالإجهماع . 


2 الإنفاق على الحامل المطلقة 4 


ال ا تارك رتعال بل اکن ارات فل فاقوا ملین ی 

يضعن جلهن 4 . [ الطلاق : ١‏ ] 
بعض أقوال أهل العلم فى هذه الآية 

۵ قال ET‏ الله رى تفسير هذه الآية من سورة الطلاق): 

لا حلاف بين العلماء فى وجوب النفقة ا 
أقل منهن حتى تضع جلها . 

6 وقال ف تفسير البقرة ( N E a ١١۲/۳‏ 
ثلاثا“ أو مطلقة للزوج عليما رجعة وهى حامل واجبة لقوله تعالى : # وإن 
كن أولات حمل الآية . 

وقال الطبری رجه الله )۹٥/۲۸(‏ : 

... والصواب من القول ف ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون 


() كذا هى بشرح مسلم ( ف النسخة التى بين أيدينا طبعة الشعب المصرية ) وهی 
خطا » والصواب ( السكنى ) . 

)۲( ای بذيعة اللسان کثیرة الكلام . 

ای مطل ا وی اطا 


— ۲۸٩ 


حاملاً ؛ لأن الله جل ثناؤه جعل النفقة بقوله : # وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليين ) للحوامل دون غيرهن من البائنات من ازواجهن » ولو کان البوائن من 
الحوامل وغير الحوامل فى الواجب هن من النفقة على أزواجهن سواء م يكن 
صوص أولات الأحمال بالذكر ف هذا الموضع وجه مفهوم إذ هن وغيرهن فى 
ذلك سواء »> وف خحصوصهن بالذکر دون غيرهن ادل الدليل على أن لا نفقة 
لبائن إلا أن تكون حاملاً » وبالذى قلنا فق ذلك صح الخبر عن رسول الله عي . 
TOR E 2‏ 

۵ وقال الحافظ ابن کنر رجه الله ( ۳۸۳/٤‏ ) : 

قال کثیر من ا السلف وجماعات من الخلف : 

هذه فى البائن إن كانت حاملاً أنفق عليما حتى تضع جلها قالوا r‏ 
ااب ي ا م ا حائلاً » وقال آخرون بل السیاق کله 
ف الرجعيات » وإنغا نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية ؛ لأن الحمل 
تطول مدته غالباً فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق على الوضع لملا 
يتوهم أنه إنغا تجب النفقة بمقدار مدة العدة . 

وقال ابن تيمية رهه لله ( مجموع الفتاوی ۱۰٦/۳۲٤‏ ): 

فى قوله تعالی : 3 وإن کن أولات حمل فانفقوا عليہن حتى يضعن جلهن » 
فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ‏ فأوجب نفقته حملا ورضيعاً بواسطة. 
الإنفاق على الحامل والمرضع » فإنه لا يكن رزقه بدون رزق حامله ومرضعه . 

ه وقال ابن قدامة ر( المغنى 104۹/۷ ) : 

ويلزم الزوج دفع نفقة الحامل المطلقة إلمها يوماً فيوماً كا يلزمه دفع نفقة 
الرجعية » وقال الشافعى فى أحد قوليه : لا يلزمه دفعها إليما حتى تضع لأن اللحمل 
غير متحقق وههذا وقفنا الميراث » وهذا حلاف قول الله تعالى : ل وإن كن أولات 
حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حلهن ‏ ولأا حكوم ها بالنفقة فوجب دفعها 


)١(‏ العنى = والله أعلم - إلى الوضع 


(۲) بتصرف يسیر جدا . 


A 


إلہا كالر جعية» وما ذكروه غير صحيح فإن الحمل ابت امان ات وتثبت أحکامه 


فى النكاح والحد والقصاص و OR‏ تم قال رمه الله : ف ذا ثبت هذا فمتی ادعت 
الحمل فصدقها دفع إليما إن كان حلا فقد استوفت حقها وإن بان نا ليست 
حاملاً رجع علا سواء دفع إلييا عحكم الحا أو بغيره »> وسواء شرط أنها نفقة 
م يشترط » وعنه لا يرجع » والصحيح أنه يرجع لأنه دفعه على أنه واجب » 
فاذا بان أنه لیس بواجب استرجعه کا لو قضاها دینا فبان آنه لم یکن عليه دين › 
وإن أنكر حلهاء نظر النساء الثقات فرجع إلى قوفن » ويقبلل قول الرأة الواحدة 
إذا کانت من هل الخبرة والعدالة » لأا شهادة على ما لا يطلع عليه الرجال 
ا ا ها ر تالاصلل ار 


أجر الرضعة 4) 


قال الله تبارك وتعالى : # فاإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 
/ )0( 


وأتمروا بینکم بمعروف 1 وإن تعاسر م فستر ضع له أخرى ٭ 
() أجمع العلماء على أن أجرة الرضاع عل ا خحرجت اأمللقة م. ن العدة » 
والأم بعد البينونة أولى بالرضاعة إلا إن e TE‏ 

إلا أن يقبل الولد غيرها فتجبر باجرة مثلها . 
وسياتى لذلك مزيد إن شاء الله ف أبواب الرضاع والطلاق إن شاء الله . 
هذا وقد قال الحافظ ابن کثیر ره الله : وقوله تعالى : ل فن أرضعن لكم ‏ 


ء٤‎ 


أى إذا وضعن حلهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن > وها حينغذ أن ترصح 
الولد » وها ن تمتنع منه ولکن بعد أن تغذیه باللا وهو باكورة اللبن الدئ 
لا قوام للمولود غالبا إلا به » فان ارضعت استحقت اجر مثلها » وها ال تعاقد 


ت 


أباه أو وليه على ما ينفقان عليه من أجرة » وهذا قال تعالى : # فإن أرضعر 
٤ a‏ ک ت 2 : کي ّ £ 
لکہ فاتوهر ن اجورهن ‏ »> وقوله تعالى : # واتمروا بینکھ ۾ بمعروف ه ای 
E e >‏ کا قال تعالی 
ف ة البقرة : # لا تضار والدة بولدها ولا AN‏ 
سور م رو كه بو ولا هق بو وهو 

تعالى : ل ون تعاسرتم فسترضع له آخری ) آی وإن اخحتلف الرجل والمرأة 
E LL‏ لرضاع كثيراً ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل = 


— A۷ — 


وقال سبحانه : # وعلى المولود له رزقهن وكسوتہن بالمعروف 
لا تلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى 
الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولاد م فلا جناح عليكم إذا سلمم 
ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله با تعملون صر . 


- قلیلاً » وم توافقه عليه فلیسترجع له غبرها فلو رضیت الام با استؤجرت به 
الأجنبية فهى أحق بولدها » وقوله تعال : # لينفق ذو سعة من سعته ) آی 
لینفق على المولود والده وولیه بحسب قدرته ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما اتاه اله 
کل ا لف ی ا ا رک د اا 
(۱) قال ابن کثیر رحمه الله تعالى ر ف تفسير هذه الآية ) : وقوله : لإ وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتين بالمعروف 4 أى وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن 
بالمعروف أى با جرت به عادة أمثاهن فى بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب 
قدرته ف يساره وتوسطه وإقتاره » کا قال تعالی : # لينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله 
بعد عسرٍ يسراً ‏ » قال الضحاك : إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت 
له ولده وجب على الوالد نفقتا , E‏ : # لا تضار والدة 
بولدها ) أى بأن تدفعه عنما لتضر أباه بتربيته » ولكن ! لیس هما دفعه ذا ولدته 
ج کا کت ا ن رن فار غا ا اا د عا 
إذا شاءت ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل ها ذلك | لا يحل له انتزاعه 
ما محرد الضرار ها » وهذا قال SS‏ 
ینتزع الزلد با اضر ارا ا قات مجاهد وقتادة والضحاك والزهرى والسدى 
والثورى وابن زيد وغيرهم . وقوله تعال: #وعلى الوارث مثل ذلك قيل 
فى عدم الضرار لقريبه» قاله مجاهد والشعبى والضحاك» وقيل: عليه مثل ما على 
والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار اء وهو 
: قول الجمهور» وقد استقصى ذلك ابن جرير فى تفسيره » وقد استدل بذلك = 


() هذه الآثار لهم صح بعضها » وبعضها يحتاج إلى مزيد من النظر ولكن لقلة الجدوى تر كناها 
عن عمد وباله التوفيق . 


س 


ل[ قوله تعالى : ل وعلى الوارث مغل ذلك €“ )4 


اختلف أهل العلم ف تأويل هذه الآية من وجهين : : 
أومما : اخحتلافهم TE‏ 

الثانى : احتلافهم ف معنى قوله تعالى : ل مثل ذلك » . 
وهاك بيان ذلك . ) 


من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض وهو 
مروی عن عمر بن الطاب وجمهور السلف ويرشح ذلك بحديث الحسن عن 
سمرة مرفوعا « من ملك ذا رحم حرم عتق عليه ) . 
وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين رما ضرت الولد إما فى بدنه أو فى عقله » 
- وقال سفيان الثورى عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة أنه رأى امرأة تُرضع 
بعد الحولين 'فقال : لا ترضعيه . 
وقوله  :‏ فإن اراد فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علييما ‏ 
أی فان اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا فى ذلك مصلحة له 
وتشاورا فى ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما فى ذلك » فيؤخذ منه أن انفراد 
أحدهما بذلك دون الآحر لا يكفى » ولا يجوز لواحد منما أن يستبد بذلك 
من غير مشاورة الآخر » قاله الثورى وغيره » وهذا فيه احتباط للطفل وإلزام ‏ 
ری ا رخو ر ا ی ی 
وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه »› > کا قال فى سورة الطلاق  :‏ فإن أرضعن 
لكم فاتوهن أجورهن وأمروا بينكم بعروف وإن تعاسرتم فسترضع له 
وقوله تعالی : ل وإن أردتم أن تسترضعوا أولاد کم فلا جناح عليكم إذا سلمم 
ما اتيتم بالمعروف ‏ أى إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد ما 
لعذر منها او لعذر له فلا جناح علیما فی بذله ولا علیه فی قبوله متها إذا سلمها 
أجرتها الماضية بالتى هى أحسن » واسترضع لولده غيرها 2 المعروفة قاله 
غير واحد . 
)١(‏ فائد :راد هذا اياب ق أبواب الفقات واضح من تاحية هل للرأة ب علب 
إرضاع ولدها إذا مات الأب م أن الورثة ملزمون بذلك . 


TAs 


۵م۱۰ جامع أحكام النساء جح٣‏ 


أولاً : أقوال أهل العلم ف تحديد الوارث من هو ؟ . 

لأهل العلم فى ذلك أقوال منها . 

١‏ - أن الوارث هو كل من يرث الأب من الرجال والنساءء 
وهو قول الحسن والنخعى وأحمد وإسحاق نقله عم ابن حجر ف قتع 
الباری ( ٥۱٤/۹‏ ) 

۲ - أن الوارث هو المولود نفسه قاله قبيصة بن ذؤيب کا عند ابن 
جریر الطیری ( ٥۹ - ٥۸/٩‏ ) وکا نقله عنه صاحب الفتح . 

۴ - أن الوارث هو وارث المولود فقالوا معنى الآية : وعلى وار 
الصبى إذا كان أبوه ميتاً مغل ١‏ الذى کان على أبيه فى حياته » ومن قال بهذا القول 
قتادة ) عند ابن جرير الطبرى وابن حزم ف الحلى ر ۰ ٢)‏ م اختلف 
أهل هذا القول على قسمين . 

ا الصبى من عصبته کائنا من کان أحاً كان أو عماً 
أو ابن عم أو ابن أخ . 

ب - أن المراد وارث المولود مَنْ كان من الرجال والنساء . 

. أن الوارث هو الباق من والدى المولود بعد وفاة الآخر منهما‎ - ٤ 

ذ کر ذلك الطبری ف تفسیره عازیا له إلى سفیان » ثم ساق بسنده إلى سفيان 
ف صبی له عم وأم وهی ترضعه قال : يكون رضاعه بينهما ويرفع عن العم بقدر 
مار ا ا ال ر عن اة عل ولا 

قلت : وبين کلام ابن جرير الطبرى وما ذكره عن سفيان فرق . 

وم أقوال أخر فى الباب . 

والذی يظهر لى - والله تعالى أعلم - أن المراد بالوارث هنا وارث 
المولود له » فإذا مات المولود له كلف ورتته الإنفاق على المرضع حتى 
الفطام ‏ والذى جملنا على اختيار هذا الرأى هو أن المولود له هو الذى 


— ۹۰ 


تقدم ذکره فی قوله تعالی : ل وعلى المولود له رزقهن وکسوتن 
بالمعروف ... 4”. والله تعالى أعلم . 

ثانياً : أقوال أهل العلم فى قوله تعالى : # مغل ذلك 4 

احتلف أهل العلم ف ذلك على أقوال » ولعل سياق الآية الكرية يوضح المراد 
قال سبحانه : #‡ وعلى المولود له رزقهن وكسوتين بالمعروف لا تكلف نفس 

6 فمن قائل : أن معنى ظ مثل ذلك أى يلزم الوارث أن يرزق الوالدة 
ويكسوها بالمعروف . 

6 ومن قائل : أن على الوارث أجرة إرضاع المولود . 

© ومن قائل : أن على الوارث ترك المضاراة . 

وسبب هذا الاحتلاف هل الضمير فى قوله تعالى : ۾ مثل ذلك 4 يرجع 
ا و e e e‏ وقبلها الإرضاع لا 
e SS‏ 
المولود له فيلزمه حينغذ ما يلزم امولود له من الرزق والكسوة بالمعروف وترك 
اللضاراة والله أعلم . 


إل نفقة الحامل المتوفى عنبا زوجها 4 


قال القرطبی رجه الله ( ۱۲۲/۳ ) : 
واختلفوا فى وجوب نفقة الحامل اتوق عنها زوجها فقالت طائفة : لا نفقة 
ها کذلك قال جاب بن عبد الله واد بن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن 


قالوا: را شم سل اتو و رت لا اه عر الوروث» قلت: و 


کک 


وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصارى وربيعة ومالك وأحمد وإسيحاق » 
وحکی أب اغبي ذلك عن أضحاب الرأئ > وفيه قرول ثان + وهو أن ها الفقة 
من جميع امال » وروى هذا القول عن على وعبد الله وبه قال ابن عمر وشرج 
وابن سيرين والشعبی وأبو العالية والنخعى وجلاس بن عمرو وحماد بن 
ای سلیمان واو السختيانى وسفيان الثورى ك عبید » قال ابن المنذر: 
وبالقول الأول أقول لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يُجبر على نفقته وهو 
چ کل او دد طقال ووو ج ولیه نط عه فکدان خط ی زه 
الحامل من أزواجه. وقال القاضى أبو محمد: لأن نفقة الحمل ليست بدين ثابت 
فتتعلق بماله بعد موته بدليل أنها تسقط عنه بالإعسار فبأن تسقط بالموت أولى وأحرى. 


# وجوب النفقة للزوجة المريضة ». 


سعل ابن تيمية رمه الله ( مجموع الفتاوی ۹۸/۳٤‏ ) عن رجل له زوجة وله 
مدة سبع سنين لم ينتفع بها ؛ لأجل مرضها » فهل تستحق'عليه نفقة أم لا ؟ 
فن لم تكن تستحق وحکم عليه حاک » فهل يجب عليه إعطاؤه أم لا؟ . 

فا جاب : [ 

نعم تستحق النفقة فى مذهب الأئمة الأربعة . 

قلت (القائل مصطفى): ووی ا ی ا ونقله عن الائمة الاربعة 
كوا زوجة وللزوجة رزقها وكسوتا بالمعروف على ما قد تقدم» واللّه أعلم ".. 


ل[ نفقة المرأة التى أسقطت 4 

وسل شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله ( ۹۸/۳٤‏ ) عن رجل طلق زوجته 
E‏ 

فا جاب : 

نعم إذا ألقت سقطاً انقضت به العدة وسقطت به النفقة » وسواء كان قد 
نفخ فيه الروح أَم لا » إذا كان قد تبين فيه خحلق | لإنسان فن م يتبون فيه تزاع . 

مسالة : 

وسل شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله ( کا ف مجموع الفتاوی ٩۹۹/۳٤‏ ) 


کا بے 


عن رجل طلق زوجته ثلاثاً » وألزمها بوفاء العدة ف مكانها فخرجت منه قبل 
أن توفى العدة وطلما الزوج ما وجدها » فهل هما نفقة العدة . 

فا جاب : 

نفقة هما وليس ها أن تطالب بنفقة الماضى فى مثل هذه العدة فى المذاهب 

الأربعة » والله أعلم . 

مسالة أخرى : 

وف المدونة الكبرى ( ١٠١/۲‏ ) : أرأيت اتوق عنها زوجها أيكون ها النفقة 
الك ل ر الك ن الات ا 

(قال): قال: مالك لا نفقة ها فى مال الميت وها السكنى إن كانت الدار 
للست 


لمن متى يفق الرجل على زوجت ؟)) 


قال ابو محمد بن حزم رمه الله ر( امحلی ۸۸/۱۰ ) : 

مسألة : وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها » دغى إلى البناء أو 
لم يدع » ولو أا ف المهد ناشزاً كانت أو غير ناشز » غنية كانت أو فقيرة › 
ذات أب كانت أو يتيمة » بكرا أو ثيباً » حرة كانت أو أمة على قدر ماله فالموسر 
خبز الحواری واللحم وفاكهة الوقت على حسب مقداره »› والمتوسط على قدر 
طاقته والمقل أيضاً على حسب طاقته . 

خان لك ا فد و کا اا قل ن قول ر سول اله ق اا 
« وهن عليكم رزقهن وكسوتين بالمعروف » وهذا يوجب هن النفقة من حين 
العقدء وقال قوم: لا نفقة للمرأة إلا حيث تدعى إلى البناء بهاء وهذا قول م 
ات قران ولا سنة » ولا قول صاحب ولا قياس ولا رای له وجه › ولا 
أن الله عز وجل لو أراد استفناء الصغيرة والناشز لا أغفل ذلك حتى يبينه له غيره.. 
ثم أورد أثر عمر فى كتابته إلى أمراء الأجناد أن انظروا من طالت غيبته أن يبعثوا 
نفقة أو يرجعوا أو يفارقواء فإن فارق فإن عليه نفقة ما فارق من يوم غاب . 


E O i E 


قال أبو محمد : ولم بخص عمر ناشزاً من غيرها » ومن طريق شعبة سألت 
الحكم بن عتيبة عن امرأة حرجت من بيت زوجها غاضبة » هل هما نفقة قال : 
نعم » وقال ابو سليمان وأصحابه وسفيان الثورى : النفقة واجبة للصغيرة من 
ي 


قال الخرق ( ختصره مع المغنى ٦۰1/۷‏ ) : 

وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأء فلم تمنعه نفسهاء ولا منعه أولياؤها لزمته النفقة. 
قال ابن قدامة ره الله: وجملة ذلك أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين . 

أحدها : أن تكون كبيرة يكن وطؤها » فإن كانت صغيرة لا تعمل 
الوطء فلا نفقة ها » وبمذا قال الحسن وبكر بن عبد الله المزنى والنخعى وإسحاق 
وأبو ثور وأصحأب الرأى وهو منصوص عن الشافعى » وقال فى موضع : لو 
قيل ها النفقة كان مذهباً وهذا قول الثورى ؛ لأن تعذر الوطء لم يكن يفعلها 
فلم يمنع وجوب النفقة ها كالمرض . ولنا ( القائل ابن قدامة ) أن النفقة تجب 
باتمكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع » فلم تجب نفقتها 
ج ال منعه أولياؤها من تسلم تفشها ت ودا يبطل ما ذكروه ويفاق الريضة 
فك الاستمتاع بها مكن وإغا نقص بالمرض » ولأن من لا تمكن الزوج من نفسها 
3 الزوج نفقتبا فهذه أول › لأن تلك يكن للزوج قهرها والاستمتاع بها 
کرهاً > وهذه لا يکن ذلك فیا بحال . ١‏ 

6 الشرط الثاني : أن تبذل القكين التام من نفسها لزوجها » فأما إن منعت 
Ss‏ 
وإن أقاما زمناء فإن النبى ع تزروج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين© وم ينفق 
إلا بعد دخوله» ولم يلتزم نفقتما لما مضىء» ولأن النفقة تجب فى مقابلة الفكين المستحق 


)١(‏ ف روایة ان رسول الله یھ تروج بہا وھی بنت ست › وبنی بہا وهی بنت 
تسع » فتكون مدة العقد قبل الدحول ثلاث سنوات . 


— ۲۹٤ 


بعقد النكاح. فإذا وجد استحقت » وإذا فقد م تستحق شيتاً ولو بذلت تسليماً 
غير تام » بن تقول أسلم إليك نفسى ف منزلى دون غيره » أو ف الموضع الفلافى 
دون غيره ٠لم‏ #ستحق شيعا » إلا أن تكون قد اشترطت ذلك فى العقد » لأا 
ل اشح الوا جت بال وال اجر عا ال ره ان 

وف المدونة الكبرى لالك ( ٠١٠/۲‏ ) رواية سحنون بن سعيد التنوخى عن 
الإمام عبد الرحمن بن قاسم » قلت : أرأيت فيمنٌ تلزمنى نفقته فى قول مالك ؟ 
فقال : الولد » ولد الصلب دنيه تلزمه نفقته فى الذكور حتى يحتلموافإذااحتلموا 
لم تلزم نفقتم » والنساء حتى يتزوجن ويدخل مهن ازواجهن › فإذا دحل ہا 
زوجها » فلا نفقة هما عليه » فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها » فلا نفقة ها 


على أبيما (قلت): فإن طلقها قبل البناء (قال): فهى على نفقتبا ألا ترى أن النفقة 
واجبة على الأب حتى يدخل بہاء لان نكاحها فى يد الأب ما لم يدخحل بها زوجها. 
طط حاصل الأمر فى المسالة المتقدمة 4€ 
وحاصل الأمر فى مسالة توقيت إنفاق الرجل على زوجته أن الرجل 
إذا عقد على امرأة وذعى إلى البناء فبنى أو لم يبن لزمته النفقة › وإغا 
قلا ذلك ؛ لأنها بالعقد تصير امرأته » وإنا قيدنا القول بدعى إلى 
البناء ؛ لأنه م ينقل لنا من حال رسول الله ءَيه مع عائشة وأحوال 
الصحابة مع نسائهم أنہم كانوا يدفعون أموالاً لأزواجهم كتكاليف 
النفقة قبل البناء » ثم إنها ما دامت فى بيت أبها فالرجل راع وهو 
مسئول عن رعيته » فاأبوها الذى ينفق علا ما دامت لم يبن با .› 
وأبوها هو الذى يأذن ها فى الخروج لا تريد من أغراض » وهو الذى 
ينع » إلى غير ذلك من مستلزمات الولاية » والله تعالى أعلم . 
#الناشز هل تجب ها النفقة 44 


ه ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الناشز لا نفقة ها ما دامت 


کے ۹0 کے 


قائمة على نشوزها ‏ بيا ذهب بعض العلماء منم ابن حزم إلى أن 
الناشز ينفق عليبا. ومفهوم كلام ابن حزم أنه تمسلك بكونها زوجة» 
وما دامت زوجة فلا تسقط نفقتا إلا بدليل» والدليل مفتقر إليه ها هنا. 

إلا أنه يشهد للجمهور عموم قوله تعالى : [ وجزاء سيئة سيئة 
مغلها 4 وقوله تعالى : # ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليہم من 
سبيل 4 ونحو هذه العمومات . ونو حديث رسول الله له : 
‹ انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً »» قيل كيف أنصره فالا 
یا رسول الله؟!!! قال: «تمنعه من الظلم»» فاإذا كان ظلم المرأة لزوجها 
يمنع بنع النفقة فعلى قدر الظلم يقدر منع النفقة › والله تعالى أعلم . 

وها هى بعض مقالات العلماء فى ذلك : 

قال ابن حزم ره الله ر احلی ۸۸/۱۰) : 

وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعى إلى البناء أو 
م يدع ولو أا ف المهد ناشزاً كانت أو غير ناشز » غنية كانت أو 
فقيرة » ذات أب كانت أو يتيمة » بكرأ أو ثيباً > حرة كانت أو أمة 
على قدر ماله فا موسر خبز الحوارى واللحم وفاكهة الوقت على حسب 
مقداره » والمتوسط على قدر طاقته . والمقل أيضا على حسب طاقته . 

برهان ذلك ما قد ذکرنا بإسناده قبل من قول رسول الله عر 
فى النساء : « وهن عليكم رزقهن وكسوتين بالمعروف » وهذا يوجب 
هن النفقة من حين العقد » وقال قوم : لا نفقة للمرأة إلا حيث تدعى 
إلى البناء بجا » وهذا قول م یات به قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا 
قیاس ولا رأی له وجه » ولا شك ف أن الله عز وجل لو أراد استفناء 
الصغيرة والناشز لا غفل ذلك حتى يبينه له غيره حاش لله من ذلك › 


۹ 


وقد نا يونس بن عبد الله نا أحمد بن .عبد الله بن عبد الرحم » نا أحمد بن 
سعيد القطان » نا عبيد الله بن عمر » أخبرنى نافع عن ابن عمر قال : 
کتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من طالت غيبته 
أن ييعثوا نفقة أو يرجعوا أو يفارقوا » فإن فارق فان عليه نفقة ما 
فارق من یوم غاب . 

قال أبو محمد : ولم بخص عمر ناشزا من غيرها » ومن طريق شعبة 
هل ها نفقة ؟ قال : نعم . وقال أبو سليمان وأصحابه وسفيان 
الثورى : النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليا » قال أبو محمد : 
وما نعلم لعمر فى هذا مخالفاً من الصحابة » إنما هو شىء روى عن 
اللخعى والشعبى واد بن أبى سليمان والحسن Sa‏ 
حجة إلا أنهم قالوا : النفقة بإزاء الجماع » فإذا منعت الجماع منعت 
النفقة » قال أبو محمد : وهذه حجة أفقر إلى ما يصححها ما راموا 
تصحيحها به وقد كذبوا فى ذلك ما النفقة والكسوة إلا باإزاء 
الزوجية › فإذا وجدت الزوجية فالنفقة والكسوة واجبتان . | 

قال أبو محمد : والعجب كله استحلاهم. ظلم الناشز فى منع حقها من 
أجل ظلمها للزوج ف منع حقه » وهذا هو الظلم بعينه والباطل صراحا ء 
والعجب كله أن الحنفيين لا يجيزون لمن ظلمه إنسان فأخذ له مالأ فقدر 
على الانتصاف من مال یجده لظالمه e‏ النفقة 
والكسوة ولا يدرى لاذا » وقد تناقضوا فى حجتهم المذكورة فرأوا النفقة 
للمريضة التى لا يكن وطؤها ‏ فتركوا قوم : إن التفقة بإزاء الجاع 


— ۲۹۷ 


قال فی اججموع ( ۲۳١/۱۸‏ ) : 
به امعت من تسلم نفسها أو مكنت من استمتاع دون 
او > أو ف منزل دون منزل › > أو فى بلد دون بلد نم تجب النفقة » 
لأنه م يوجد القكين التام » > فلم تجب النفقة كا لا يجب نمن المبيع إذا 
امتنع البائع من تسلم الميع أو سلَّم فى موضع دون موضع » فإن 
عرضت عليه وبذلت له الفكين التام والنقل إلى حيث يريد وهو حاضر 

وجبت عليه النفقة ؛ لأنه وجد القكين التام . 


وف انجموع ( ۲٤۲/۱۸‏ ) : 

إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوج الذى أسكنا فيه إلى منزل 
غیره بغیر بغير إذنه » وخرجت من البلد بغير إذنه » فهى ناشزة وسقطت 
بذاك نقتا » وبه قال أهل العلم كافة إلا لمكم بن عبية , فانه قال : 
لا تسقط نفقتما كا لو لم تسلم نفسها . 

قال الخزق رجه الله رمع المغنى ٩1١/۷‏ : 

( مسألة ) والناشز لا نفقة ها فإن كان ها منه ولد أعطاها نفقة 
ولدها . [ 

قال ابن قدامة فى المغنى فى شرح هذه المسالة : معنى النشوز : 
معصيتبا لزوجها فيما له عليها ما أوجبه له النكاح › وأصله الارتفاع 
ماٴخوذ من النشز » وهو المكان المرتفع » فكان الناشز ارتفعت عن 
طاعة زوجها فسمیت ناشزاً » فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من 
منزله بغیر إذنه أو امتنعت من الانتقال مغه إلى مسكن مثلها أو من 
السغر معه فلا نفقة ها ولا سكنى فى قول عامة أهل العلم منم الشعجى 
رحاد ومالك والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأى وأبو ثور وقال الحكم 


— ۲۹۸ 


ها النفقة » وقال ابن المنذر : لا أعلم أحداً خالف هؤلاء إلا الحكم 
ولعله يحتج بان نشوزها لا يسقط مهرها › فكذلك نفقتا .. 

و (لنا أن النفقة إنغا تجب فى مقابلة تمكينما » بدليل أا لا تجب 
قبل تسليمها إليه » وإذا منعها النفقة كان ها منعه القكين › فإذا منعته 
القكين كان له منعها من النفقة كا قبل الدخول » وتخالف المهر › فإنه 
جب جرد العقد ولذلك لو مات أحدها قبل الدخول وجب المهر 
دون النفقة ‏ فأما إذا كان له منها ولد فعليه نفقة ولده › لأا واجبة 
له فلا يسقط حقه بمعصيتا كالكبير وعليه أن يعطما إياها إذا كانت 
هى الخاضعة له أو المرضعة له » وكذلك أجر رضاعها يلزمه تسليمه إلا › 
لأنه أجر ملكته عليه بالإرضاع لا فى مقابلة الاستمتاع ولا يزول بزواله . 
- ونقل الصنعانى فى سبل السلام ( ص ۱٠۷١‏ ) عن الجمهور أن 
الناشز لا نفقة ها . 

© قال ابن ةدامة فى المغنى ( ٦1۲/۷‏ ) : 

فصل : وإذا سقطت نفقة المرأة بدشوزها فعادت عن الدشوز والزوج 
حاضر عادت نفقتما » لزوال المسقط ها » ووجود الفكين المقتضى ها › وإن 
کان غائباً م تعد نفقتہا حتی یعود التسلم بحضوره أو حضور وکیل آو 
حکم الحا بالوجوب إذا مضی زمن الإمکان » ولو ارتدت امرأته 
سقطت نفقتما » فإن عادت إلى الإسلام عادت نفقتا بعجرد عودها › 
لأن المرتدة إنما سقطت نفقتا بخروجها عن الإسلام فإذا عادت إليه 
زال المعبى المسقط فعادت النفقة » وفى النشوز سقطت النفقة بخروجها 
عن يده أو منعها له من الفكين المستحق علا » ولا يزول ذلك إلا 
بعودها إلى يده وتمكينه مہا » ولا بحصل ذلك فى غيبته » ولذلك لو بذلت 


کی ج 


تسلم نفسها قبل دخوله با فى حال غيبته م تستحق النفقة بمجرد البذل 
کذا ھھنا ههنا » والله أعلم . 

قال الخرق رهه الله رف ختصره مع ابن قدامة ۷۳١/١‏ ) : 

مسالة : وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطا 
أو منع منها بغير عذر » فإن كان المع من قبله لزمته النفقة . 

قال ابن قدامة : 

وجحلة ذلك أن المرأة إذا كانت لا يوطا مثلها لصغرها فطلب ولا 
تسلمها والإنفاق عليما م يجب ذلك على الزوج ؛ لأن النفقة فى مقابلة 
الاستمتاع › وهذا تسقط بالنشوز وهذه لا يمكنه الاستمتاع بها » وإن 
كانت كبيرة فمنعته نفسها » أو منعها أولياؤها فلا نفقة ها أيضاً > لأا 
ف معنى الناشز لكونها نم تسلم الواجب عليما فلا يجب تسلم ما فى 
مقابلته من الإنفاق وكل موضع لزمته النفقة لزمه تسلم الصداق إذا 
طولب به » فأما الموضع الذى لا تلزمه نفقتما فيه كالصغيرة والمانعة 
نفسها » فقال أبو عبد الله بن حامد : يجب تسلم الصداق وهو قول 
الشافعى » لأن المهر فى مقابلة ملك البضع وقد ملكه بخلاف النفقة › 
فاإنها مقابلة القكين » ورد قوم هذا » قالوا : المهر قد ملكته فى مقابلة 
ما ملكه من بضعها فليس ها المطالبة بالاستيفاء إلا بعد إمكان الزوج 
استيفاء العوض . 

وفى مجموع الفتاوى لابن تيمية رهه الله ( ٩٥/٠١‏ ) : أنه سقل عن رجل 
تزو ج بامرأًة »> ودخل بها وهو مستمر النفقة وهى ناشز م إن والدها أخذها وسافر 
من غير إذن الزوج فماذا بجحب علهما ؟ 

فاجاب : الحمد لله » إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك وتعزر 
الزوجة إذا كان التخلف يكنا » ولا نفقة ها من حين سافرت » والله أعلم . 


— ۳٣۷۰١ 


[ل[أبواب المبات4) 


س ۳۰١١‏ س 


لطهبة المرأة لزروجها“ € 

قال الله تبارك وتعالی: [ فإن طبن لکم عن شیء منه نفساً فکلوه 

هنيئاً مريئاً ‏ 3[ النساء : ٤‏ ] 
اقول أهل العلم فى الآية 4 

ه قال أبو جعفر الطبرى رجه الله ( التفسير 800/۷( : 
CT N‏ 
بذلك أنفسهن فكلوه هنيقا مريتا » وذكر جملة من الأثار بذلك ثم قال : 

وقال آخرون : بل عنى بهذا القول أولياء النساء فقيل هم : إن طابت أنفس 
النساء اللواتى إليكم عصمة نكاحهن فقا ا وکل ھا ا 

ورجح رمه الله القول الول 

وقال رمه الله فی معنی قوله تعالی ل هنیئاً مریاً » أًى فكلوه دواءاً شافياً . 

ه وقال الحافظ ابن كتير رجه الله : ... كذلك يجب أن يعطى الرأة 
منداقها طا بذاك ان طابت هن له بعد تة أو عن ىء مته لا كله لذلا 
طيباً وهذا قال : [ فإن طبن .... 4 . 

وقال القرطبی رجه الله ( ۲٤/٥‏ ) : قوله تعالى : ظ فإن طبن 
لكم عن شىء منه نفساً » خاطبة للأزواج ويدل بعمومه على أن هبة امرأة صداقها 
لروجها - ا ا 

وبه قال هور الفقهاء »> ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها 
وجعل ذلك للولى مع أن املك ها » وزعم الفراء أنه خاطبة للأولياء لأنهم کانوا 
يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئاً فلح يبح همم منه إلا ما طابت به نفس المرأة 


. وانظر باب المرأة تهب يومها لضرتا الآتى بعد قليل‎ )١( 


ب 


والقول الأول أصحلأنه ل يعدم اللأرلاء دكن والضمر فى ر منةع عائد عل 
الاو كلك ال عكر غر 

وقال فی معنی قوله : ل هنيئاً مرياً 4 ا 
وقال أيضاً : وقيل : ( هنيعاً ) لا إنم فيه و ( مريتا) لا داء فيه . 

وقيل : اهنىء : الطيب المساغ الذى لا ينغصه شىء والمرىء: الحمود العاقبة 
التام الهضم الذى لا يضر ولا يوذى » يقول : لا تخافون فى الدنيا به مطالبة ولا 
ETE‏ 
۵ وقال محمد رشید رضا فى تفسيره المنار ( ۳۷۷/٤‏ ) : ل فإن 
طبن لکم عن شىء منه نفساً فکلوه هنیا مرياً 4 أى إن طابت 
نفوسهن باإعطائكم شيئاً من الصداق ولو کله بناء على أن ( من ) فى 
قوله ( منه ) للبیان» وقال: هی للتبعیض ولا يجوز هبته کله ولا خذه 
إن هی وهبته » وإليه ذهب الإمام الليث فأعطته من غير إكراه ولا 
إلجاء بسوء العشرة ولا إخجال بالخلابة والخدعة » وقال ابن عباس : 
من غير إضرار ولا خديعة فكلوه أكلاً هنيئاً مريئاً أو حال كونه هنيئاً 
مريئاً من هنوء الطعام ومرئه إذا كان سائغاً لا غصص فيه ولا تنغيص › 
وقال بعضهم : اهنىء: ما يستلذه الأكل › والمرىء: ما تجمل عاقبته 
كان يسهل هضمه وتحسن تغذيته والمراد بالأكل مطلق التصرف 
وبکونه هنيئاً مريئاً لا تبعة فيه ولا عقاب عليه . 

الأستاذ الإمام": لا يجوز للرجل أن يأكل شيا من مال امراً 
إذا علم أن نفسها طيبة به» فإذا طلب منها شيا فحملها الخحجل 
الخوف على إعطائه ما طلب فلا يحل لهء وعلامات الرضا وطيب النفس 
لا تخفى على أحد ... 


ته إلا 
أو 


(۱) یعنی بالأستاذ الإمام محمد عبده » وفيه ما فيه . 


— ۳۹٤4 


ه وقال الزخشری'' ف تفسیره ( ٤۹۸/۱‏ ) : فإذا وهبن لكم شيئاً 
من الصداق وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات با يضطرهن إلى ية من 
شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم ( فكلوه ) فأنفقوه » قالوا : فإن وهبت له 
تم طلبت منه بعد المبة علم انا م تطب عنه نفساً ... ثم ورد جملة اثار » وقال : 
وى الآية دليل عى ضيق المسلك فى ذلك ووجوب الاحتياط حيث بنى الشرط 
على طيب النفس فقال : ل فإن طبن & ولم يقل : فإن وهبن » أو سمحن » 
إعلاماً بأن المراعى هو تجا نفسها عن الموهوب طيبة » وقيل : « فإن طبن لكم 
عن شىء منه ‏ ولم يقل : فإإن طبن لكم عنها » بعثاً هن على تقليل الموهوب » 
وعن الليث بن سعد : لا يجوز تبرعها إلا باليسير » وعن الأوزاعى : لا جوز 
تبرعها ما لم تلد أو تقم ف بيت زوجها سنة .. 

وقال فى اهنىء المرىء: وقيل : اهنىء : ما يلذه الآكل › والمرىء: 
ما جمد عاقبته . 

اما لقامی ره اله فقد نقل عفا الله عنه - ر )١١١١/١‏ 
ألفاظ الزخشرى ول يعزها له وهذا خطاً يقع فيه الكثير حيث ينقلون 
ولا يعزون لمن نقلوا عنه » فقال القاسمى رجه الله : ... إذ الآية دلت 
على ضيق المسلك فى ذلك ووجوب الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس 
ولم يقل فإن وهبن لكم إعلاماً بأن المراعى هو تجافى نفسها عن الموهوب طيبة 
وبرجوعها يظهر عدم طيب نفسها وذلك بين . ٠‏ 

وقال السعدى فى تفسيره ( تيسير الكربم الرحهن ف تفسير 
كلام المنان ٠١/۲‏ ) : 

فن طبن لکم عن شىء منه 4 أى من الصداق ‏ نفساً ‏ بأن سمحن 
لكم عن رضا واختيار بإسقاط شىء منه أو تأخيره أو امعاوضة عنه لإ فكلوه هني هنیا 


. وف الزخشرى ما فيه من الاعتزال البغيض‎ )١( 


— ۳۹0 


مريعاً ‏ أى لا حرج عليكم ف ذلك ولا تبعة » وفيه دليل على أن للمرأة التصرف 
ف ماها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة » فإن م تكن كذلك فليس لعطیما حكم 
EE EE a‏ 

قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث ۸( : 

SS 
عن أى هريرة رضى الله عنه عن النبى بزلل قال : « لو دُعیت الى‎ 
ذراع أو کراع لَأَجَبْتُ ولو أهدى إلى ذراغ أو كراع‎ 
لقبلت ) . صحیح‎ 

وعزاه المزى للنساف . 

قال الإمام البخارى رحه الله ر الأدب لمرد حدیث ٥۹٤‏ : 

SS‏ ی ا 
وردان عن أي هريرة رضى الله عنه عن النبى بل يقول : ١‏ تهادوا 
تحابوا ) حسن لغیره 

وار الدولایی ف الکنی ( ۰٠٠۰/۱‏ ۷/۲ ) والبیہقی ( ۱٦۹/١‏ ) . 

قال الإمام البخارى رحه الله ( الأدب المفرد ٠۹١‏ : 

حدثنا موس قال : حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال : كان أنس 
يقول : يا بنىْ تباذلوا بينكم فإنه أَوَدٌ ما بينكم . صحيح عن أنس 
#زإهبة المرآة لزوجها أو الزوج لامرأته هل يجوز فيا الرجوع؟)4) 

إذا وهب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها شيعا من الال أو 
اهدايا أو غير ذلك فهل يجوز فيه الرجوع أم لا؟ 


. الكراع من الدابة : مأ دون الكعب‎ : ) ۱۹۹/١ ( قال الحافظ ف الفتح‎ )١( 
وله عدة شواهد وإن کان فما مقال إلا نها ترقيه للحسن بمجموع طرقه ( انظرها‎ )۲( 
. وال أعلم‎ ) ٤٤/١ فى إرواء الغليل‎ 


کے 


حدث خلاف لأهل العلم فى ذلك حاصله على النحو التالى : 

ه من العلماء من ذهب إلى أنه لا رجوع من الجانبين مطلقا - 
وهم جمهور العلماء“- واستدلوا بحديث « الراجع فى هبته کالکلب 
برجع فی قیئه » واستدل البخاری أبضاً نفس الحدیث وبأن البی را و 
استاذن أزواجه فى أن يُمرُض فى بيت عائشة رضى الله عا فاذن 
له . واستدل هم ابن حزم أیضاً ر کا فی الحلی ۱۳٤/۹‏ ) بقوله 
تعالى : « أوفوا بالعقود ‏ وبقوله تعالی : [ ولا تبطلوا أعمالکم 4 
وبالأحاديث المذكورة فى الباب . 

ه وذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه يجوز للمرأة الرجوع 
دون الرجل . 

ه وذهب فريق ثالث إلى التفصيل فقالوا: إن أعطته بطيب نفس 


جاز » وإن خدعها فلا يجوز لقول الله تبارك وتعالى : # فان طبن لكم ٠‏ 


عن شیء منه نفساً فکلوه هنيئاً مريئاً 4 . 

ه وقال آخرون : إن أعطته على أُمل أن يشيبہا - أى يكافؤها - 
IS‏ 
وها هی بعض بعض الأحاديث والأثار وأقوال أهل العلم فى ذلك . 

وبالله تعالى التوفيق .. 
(۱) کا نقل عنم القول بذلك الحافظ ابن حجر ره الله ر فتح الباری ۲۱۷/١‏ ) 
والقرطبى E‏ 


SNS SS lL N 
: کف هى الرجرغ نامقل‎ 


ک ¥ 4 سد 


ٍ 


2 أدلة القائلين بأن لا رجوع فى افبة وذکر بعضهم 44 
قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۲٦۲۲‏ ) : 
وحدثنى عبد الرحمن بن المبارك > حدثنا عبد الوارث » حدثنا أيوب عن 
صا 
عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنما قال : قال النبى ب : « ليس 
لنا مثل السوء"» الذی یعود فی هبته كالکلب يرجع فى قیئه » . صحیح 
وأخحرجه الترمذى.( ٠۲۹۸‏ ) وعزاه المزى فى الأطراف للنساف . 
قال النسا رمه الله ر السنن الصغرى ٠٤/٠٠‏ : 
خبرنا امد بن حفص قال حدثنی ایی قال حدثنی إبراھم عن سعید بن ایی 
عروبة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله عه : « لا يرجع أحد فى هبته إلا والد من ولده والعائد 
فی هبته کالعائد فی قیئه ) . حسن 
وقال النسان أيضاً ( ۲٠٠/١‏ ) : 
آخبرنا محمد بن انى قال حدثنا ابن اى عدى عن حسين عن عمرو بن 
شعیب قال : حدثنی طاووس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى 
النبى ع قال : « لا يحل لرجل يعطى عطية ثم يرجع فيا إلا الوالد 
فيما يعطى ولده » ومثل الذى يعطى عطية ثم يرجع فيا كمثل الكلب 


)۱( قال الحافظ ابن حجر رمه الله ( فتح الباری | ): قوله ( لیس لنا مثل 
السوء ) أى لا ينبغى لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابمنا فيا اخس 
الحيوانات فى أخحس أحواها » قال الله سبحانه وتعالى: ل للذين .لا يؤمنون 
بالآخحرة مشل السوء ولل امل الأعلى ‏ ولعل هذا أبلغ فى الزجر عن ذلك وأدل 
على التحريم نما لو قال مثلاً : لا تعودوا ف البة . 


— ۰۸ 


اکل حتی إذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه » . حسن 
BENITO N eES‏ ا 
رضی الله عنہما حدیث حسن صحیح › وابن ماجه ( ۲۳۷۷ ) . 

قال عبد الرزاق (المصنف ١٠١/۹‏ ) : أخبرنا ابن جريج قال : قال 
سليمان بن موسى لعطاء وأنا أسمع : أتعود المرأة فى إعطائها زوجها مهرها 
أو غیره ؟ قال : لا . صحيح عن عطاء 

وروی عبد الرزاق أيضاً ( ٠٠٠٠١‏ ) عن الثورى عن منصور عن إبراهم 
قال : ذا وهبت له او وهب ھا فھو جائز لکل واحد منہما عطیته 
يعنى الزوجين يعطى أحدهما الأخر . صحيح عن إبراهم . 

قال ابن أهى شيبة رحه الله ( المصنف ٤۷١/١‏ ) : 

حدثنا عبيدة بن ميد عن مطرف عن عامر قال : إذا وهب الرجل 
المبة فهو أحق با ما دامت فى يده فاذا أعطاها فقد جازت . 

صحيح عن الشعبى . 
إل عدد من أهل العلم القائلين بن الواهب إذا وهب 
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قال ابن أهى شيبة رحه الله ( المصنف ٤۷۲/١‏ ) : 

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهم عن الأسود عن عمر قال : من 
وهب هبة لذى رحم فهى جائزة » ومن وهب هبة لغير ذى رحم فهو 
احق بہا ما م يشب منہا. صحيح عن عمر 
)١(‏ وقد ورد فى هذا الباب جملة مرفوعات عن النبى ع إلا أن كلها فيه ضعف . 


۵ منہا حدیث اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عب : 
« الواهب أحق بہبته ما لم يشب منها » أخرجه الدارقطنى ( ٤٤/۳‏ ) والبمقى = 


س 


ومن طریقه أخرجه ابن حزم فى الحلى ( ۱١۸/۹‏ ) . 

قال ابن أهى شيبة رحه الله ( المصنف ٤۷٤/١‏ ) : 

حدثنا حیی بن زکریا بن اى زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : هو 
احق بہا ما م يرض منہا . صحيح عن ابن عمر. 

وأورده ابن حزم ف الحلى ( ۱۲۹/۹ ) مع زيادة : يعنى للبة . 

وقال ابن NEE)‏ ( المصنف ٤۷٥/٦‏ ) : 

حدثنا ابن أهى زائدة عن ابن دينار عن ابن عمر قال : من وهب هبة 
لوجه الثواب فلا بأس أن يرد . صحيح عن ابن عمر . 

قال ابن أهى شيبة رحهمه الله ( المصنف ٤١٥/١‏ ) : 

حدثنا بحيى بن يمان عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : من 
وهب هبة لغير ذى رحم فله أن يرجع ما لم يغه . 

صحيح عن ابن المسيب 

ال ا ا کی ر ا و حدثنا ابن أبى زائدة عن هشام 

عن ابن سيرين عن شرج قال : من أعطى فى صلة أو قرابة أو معروف 


= ف السنن الكبرى ( ۱۸١/١‏ ) وفى إسناده إبراهم بن إماعيل» ضعيف وفيه 
۵ ومنہا حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى عله قال : ١‏ من ٠‏ 
وهب هبة فهو احق بها ما لم يشب منہا » رواه الدارقطنى ( ٤۳/۳‏ ) والبمقى 
( السنن الكيرى ۱۸١/١‏ ) والحاج ف المستدرك ( ٠۲/۲‏ ) وقد أعل بالوقف 
ورجح هذا الوقف البخارى ف التارجخ الكبير ( ۲۷٠/١‏ ) والدارقطنى فى السنن 
والبيمقى ف السنن الكبرى وغيرهم . 
۵ ومنہا حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا « من وهب هبة فارتجع 
بہا فھو احق بہا ما م یشب منا ولکنه کالکلب یعود فی قیغه » رواه الدارقطنی 
٤٤/۳ (‏ ) وف إسناده إبراهم بن أهى يحبى وقد اتهم بالكذب . 


— ۳١۰١ 


أو حق فعطيته جائزة » وال جانب المستعذب" يناب من هبته أو ترد 
عليه ٠.‏ صحيح عن شرج 
وأخرجه عبد الرزاق ( ٠١٠١۲۳‏ ) . 

أخرج عبد الرزاق ر المصنف ٠۸/۹‏ ۰) : عن ابن جر قال : 
قلت لعطاء : الواهب ما وهب لذی رحم لا یرید ثواباً فلا ثواب 
له ومن وهب من ... يريد المنوبة أحق بجا وهب حتى يثاب » قلت : 
كذلك تقول ؟ قال : نعم . صحيح عن عطاء 
وقال ابن أهى شيبة ( المصنف ٤۷۳/١‏ ) : 

حدثنا محمد بن يزيد عن الأفريقى قال : كتب عمر بن عبد العزيز : من 
وهب هبة فلم يشب عابها وأراد أن يرجع فيبا فليرجع علانية غير سر . 

إسناده ضعيف”“ عن عمر بن عبد العزيز 
وشار إليه عبد الرزاق فى المصنف ( ۱١١/۹‏ ) وابن حزم فى الحلى 
(۱۲۹/۹) . 
من أباح لرا الرجوع دون الرجل 4 

وأخحرج عبد الرزاق ( المصنف ٠٠٠١۹‏ ) من طريق معمر .عن الزهرى 
قال : ما رأيت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهب“ لزوجها ولا 


. ف رواية عبد الرزاق : ؤالجانب المستغزر . ( وهو الذى يطلب أكثر ما يعطى‎ )١( 
الان عن ان اا‎ 

ا و ی وهو عد ار خی ین ریاد وهی سیه لکن 
له شاهد ذکره ابن حزم ( انحلی ۱۲۹/۹ ) من طريق ابن وهب عن عمرو بن 
قيس عن عدى بن عدى الكندى: كتب إلى عمر بن العزيز: من وهب هبة 
فھو بالخیار حتی ثاب منہا ما یرضی فان نمت عند من وهبت له فليس لمن. 
وھہا الا ھی بعینہا لیس له من الماء شىء . 

(۳) كذا هى » والذى يبدو أن الصواب ( وهبت ) . والمعنى أن القضاة كانوا إذا = 


E r 


يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته". ضحيح عن الزهرى. 

رو عبد الرزاق ( المصنف ٠٠١٦۲‏ ) عن الثورى عن سليمان الشيبانى 
عن محمد بن عبد الله النقف قال : كتب عمر بن الخطاب أن النساء 
يعطين رغبة ورهبة › فاا امرأًة أعطت زوجھها فشاءت أن ترجع 


ر حع . 
م e‏ ک 
لظ من عو على طيب نفس المرأة 4 
قال عبد الرزاق (المصنف ۱٦۰٦۷‏ ج ٩‏ ص ١١٠١‏ ) : 

أحبرنا معمر عن ابن شبرمة فى المرأة تهب لزوجها ثم ترجع › 
قال: تستحلف ما وهبت له بطیب نفسها ثم يرد ليها ماهها » قال: فام 
المرأة تركت لزوجها شيئاً قبل أن يدخل با فإنه جائز » قال معمر: 
ولا أعلم أحداأ اختلف فيه . صحيح عن ابن شبرمة 

قال البہقی رجه الله ( السنن الکبری ۲۹۷/۷ ) : 


e hS 


= اتهم امرأة وقد جت ف غا روجا قبلوا رجوعها وردوا الها هبتها » وأما 
اروج كان إذا أتاهم راجعاً فى هبته لزوجته لا يقبلون رجوعاً » والله تعالى أعلم . 

)١(‏ وتقدم ار عفر ى دا: 

(۲) محمد بن عبد الله النقفى لم أستطع تحديده بالضبط من هو »› وقد وجدت 
محمد بن عبد الله بن إنسان القفى لكن هذه ليست طبقته » إلا أن الحافظ ابن 
حجر ره الله تعالی ذکر هذا الآثر ف فتح الباری ( ۲٠۷/١‏ ) وحكم عليه 
بالانقطاع . ا 

(۳) وابن شبرمة هو عبد الله بن شبرمة الفقيه الكوفى المعروف . 


= 


“ قال : معت على ب ین أن طالب رضي اله نه يقر فى قوله 

٠‏ امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلاا جناح 
عليہما أن يصلحا بينهما صلحاً ‏ قال : هو الرجل تكون عنده امرأتان 
فتكون إحداههما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على 
أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالى ولا يفارقها فما طابت به 
نفسها فلا باس فإن رجعت سوٌی بینهما . 

قال البخاری رجه الله ( مع الفتح ۲۱۷/١‏ ) : 

وقال الزهری فیمن قال لامرأته : هبی لى بعض صداقك أو کله ثم 
م مث إلا يسيراً حتى طلقها فرجعت فيه قال : يرد إليما إن كان خلبما . 
وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس فى شىء من أمره خديعة جاز 
قال الله تعالی : [ فان طبن لکم عن شیء منه نفساً فکلوه . 

ه قال الإمام الشافعی رجه الله ر الام ۲۸۳/۴۳ ) : 

وإذا وهبت المرأة لزوجها هبة أو تصدقت أو تركت له من مهرها 
ثم قالت : أكرهنى وجاءت على ذلك ببينة فاإن أبا حنيفة كان يقول : 
لا أقبل بينتها وأمضى علا ما فعلت من ذلك » وكان ابن أبى ليلى 
يقول : أقبل بينتها على ذلك وأبطل ما صنعت . 

قال الشافعى : وإذا تصدقت المرأة على زوجها بشىء أو وضعت 
له من مهرها أو من دين كان ها عليه فأقامت البينة أنه أكرهها على 


)0( ف اد خالد بن عرعرة ۽ ذکره بو حاتم فی الجرح والتعديل ولم يذ کر فيه 


)( قال الحافظ فى الفح Sa‏ 
فبہذا يصح الأثر عن الزهرى رحه الله . 


و 


ذلك والزوج فى موضع القهر للمرأة أبطلت ذلك عنما كله . 

8 وأخرح أيضاً من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : كان 
شرج إذا جاءته امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيما يقول : بيَمّك 
إا وهبتہا لك طيبة بها نفسها من غير کره ولا هوان وإِلا فيمينہا بالله 
ما وهبتبا لك بطیب نفسها إلا بعد کره ها وهوان :. 

وهذا إسناد ضعيف وذلك لأنه من طريق معمر عن أيوب » وأيوب بصرى 
وف رواية معمر عن البصريين ضعف . 

قال عد الاق و الضف 005 اخبرةا التررئ عن لمان الحياف 
عن أبى الضحى عن شرج أن امرأة جاءت تخاصم زوجها فى صدقة 
تصدقت عليه من صداقها فقال شرج : لو طابت نفسها م تجیء تطلبه 
ا صحيح عن شرج 

## مزيد من أقوال أهل العلم فى الباب 4 

قال ابو محمد بن حزم رجه الله تعالی ر الحلی ۱۳۷/۹ ) : 

ومن وهب هبة صحيحة لم جز له الرجوع فما أصلاً مذ يلفظ بها إلا الوالد 
والأم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبداً الصغير والكبير سواء » 
وسواء تزوج الولد أو الابنة على تلك العطية أو لم يتزوجا » داينا عليها أو م 
يداينا » فإن فات عينا فلا رجو ع هما بشىءٍ ولا رجو ع فما بالغلة ولا بالولد الحارث 
بعد البة فإن فات البعض وبقى البعض كان هما الرجوع فيما بقى فقط ».. ثم ذكر 
القائلين من أهل العلم بذلك وأورد أقوال الخالفين وفندها ثم قال ( ۱۳١۳/۹‏ ) : فإذ ' 
قد بطل كل ما موهوا به فالحجة لقولنا هو قول الله تعالى : ل أوفوا بالعقود & وبقوله 
تعالى : # ولا تبطلوا أعمالكم ‏ فهذا موضع الاحتجاج بهاتين الايتين لا حيث 
احتجوا بهما حيث بينت السنة أنه لا مدخحل له فما ونسوا احتجاجهم 


(0) لكن انظر الأثر التالى له . 


E — 


) بالمسلمين عند شروطهم ( ا ما روینا من طریق البخاری ET‏ 
الاعات الي سرا ا الات : 

قال ابن قدامة فى المغنى ( ٦۸۴۳/١‏ ) : 

فأما هبة المرأة لزوجها فعن أحمد فيه روايتان : 

إحداما : لا رجوع هما فيا وهذا قول عمر بن عبد العزيز والنخعى وربيعة 
ومالك والفورى والشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى وهو قول عطاء وقتادة . 

والثانية : ها الرجوع » قال الأثرم : ممعت أحمد يسال عن المرأة تهب ثم ترجعم 
فرأيته يجعل الرجال غير النساء ثم ذكر الحديث ( إنما يرجع فى المواهب النساء 
وراو وک جد عفر و اناا طن اجو رغ ور 
وأا امرأة أعطت زوجها شيعا ثم أرادت أن تعتصره فهى أحق به » رواه الأثرم 
باإسناده وهذا قول شرج والشعبى وحكاه الزهرى عن القضاة » وعن أحمد رواية 
أخحرى ثالثة نقلها أبو طالب : إذا وهبت له مهرها فإن كان سأها ذلك رده إلا 
رضیت أو کرت لأا لا عب إلا خافة غضبه أو إضرار بها بأن يتزوج علما 
وإن لم يكن سأها وتبرعت فهو جائز فظاهر هذه الرواية أنه متى كانت مع البة 
قرينة من مسألته ها أو غضبه عليما أو ما يدل على خوفها منه فله الرجوع لان 
شاهد الحال يدل على نها لم تطب بها نفسها ونما أباحه الله تعالى عند طيب نفسها 
بقوله تعالی  :‏ فان طبن لکم عن شیء منه نفساً فکلوه هنيعاً مريناً ) . 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه ابن أى شيبة ( المصنف ٤۷۳/١‏ ) ومن طريقه ابن حزم فى 
ا حى ( ٠۲۹/۹‏ ) بإسناد حسن موقوف على فضالة بن عبيد وذلك حيث قال 
ابن آهى شيبة : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صا عن ربيعة بن 
يزيد عن عبد الله بن عامر قال : كنت جالسا عند فضالة بن عبيد فاتاه رجلان 
یختصمان إلیه ف باز فقال أُحدهما : وهبت له بازی رجاء أن یثیبنی وأخذ بازی 
وم یشبنی فقال له الآخر : وهب لی بازیه ما سالته ولا تعرضت له ( فقال 
فضالة ) : رد عليه بازيه أو أثبه منه فإنما يرجع ف المواهب النساء وشرار 
الاقوام . ۰ 


سے ٥:‏ ت 


وظاهر كلام الخرق الرواية الأول E‏ بکر لقول الله تعالی : 4 إلا 
أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ‏ وقال تعالى : ل قإن طبن لكم 
عن شیء منه نفساً فکلوه هنيئاً مريئاً » وعموم الأحاديث التى قدمناها . 

قال القرطبى رجه الله : واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر 
نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليما ولا رجوع ها فيه 
إلا أن شريحاً رأى الرجوع ها فيه واحتج بقوله : ل فإن طبن لكم 
عن شىء منه نفساً » وإذا كانت طالبة له م تطب به نفساً » قال ابن 
العربى : وهذا باطل لأا قد طابت وقد أكل فلا كلام ها إذ ليس 
مراد صورة الأكل » وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال وهذا 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله (مجموع الفتاوى 
C٧ ^+ 1‏ : 

عن رجل طلق زوجته وسأها الصلح فصالها وكتب ها دينارين 
فقال ها : هبينى الدينار الواحد فوهبنه ثم طلقها فهل ها الرجوع فى 
اهبة والحال هذه ؟ فأجاب رجه الله : 

نعم » ها أن ترجع فيما وهبته والحال هذه فإنه سأها البة وطلقها 
مع ذلك وهى لم تطب نفسها أن يأخذ ماها بسؤالها ويطلقها › والله 
أعلم . 

ه سئل شيخ الإسلام ابن تي تیمية رمه الله ( کا فى مجموع الفتاوى 
١‏ ) : عما إذا وهب لإنسان شيئاً ثم رجع فيه هل يجوز ذلك 
ام لا ؟ 
فأجاب : الحمد لله » EET‏ بُ أنه قال : ليس 


A 


لواهب أن يرجع فى هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده » وهذا مذهب 
الشافعى ومالك وأحمد وغيرهم › إلا أن يكون المقصود بافبة المعاوضة 
مغل من يعطى رجلا عطية ليعاوضه عليما أو يقضى له حاجة فهذا إذا 
يوف بالشرط المعروف لفظاً أو عرفا فله أن يرجع فى هبته أو 
قدرها » والله أعلم . 

ه وسئل عن الرجل بيب الرجل شيئاً إما ابتداء أو يكون ديناً 
عليه ثم يحصل بينہما شنئان فيرجع فى هبته فهل له ذلك ؟ وإذا انكر 
الهبة وحلف الموهوب له أنه لا يستحق الواهب فى ذمته شيا هل يحنث 
آم لا ؟ 

فأجاب : الحمد لله » ليس لواهب أن يرجع فى هبته غير الوالد 
إلا أن تكون اهبة على جهة المعاوضة لفظاً أو عرفاً فإذا كانت لأجل 
عوض ول يحصل فللواهب الرجوع فيا » والله أعلم . 

وسئل ابن تيمية رجه الله ( ۲۹۱/۳۱ ) عن رجل وهب 
لزوجته ألف درهم وكتب عليه بها حجة ولم يقبضها شيثاً وماتت وقد 
طالبه ورنتبا بالمبلغ فهل له أن يرجع فى البة ؟ 

فأجاب : الحمد لله : إذا م يكن ها فى ذمته شىء قبل ذلك › لا 
هذا المبلغ ولا ما يصلح أن يكون هذا البلغ عوضاً عنه » مثل أن يكون 
قد أخذ بعض جهازها وصالحها عن قيمته بذا المبلغ ونحو ذلك 
فإنه لا يستحق ورنتہا شيئا من هذا الدين فى نفس الأمر » فإن 
(۱) ومثال هذا ما يسمونه فى بلادنا مصر بالنقوط وهو مبلغ من الال أو هدية تدفعه 


النسوة للعروس وتنتظر المرأة التى دفعته من العروس ( أو من أهل العروس ) 
أن يردوه فى مناسبة ما من المناسبات التى تكون عند التى تدفع . 


= FV 


كان إقراراً فله أن يحلفهم أنهم لا يعلمون أن باطن هذا الإقرار يخالف 
ظاهره » وإذا قامت بينة على المقر والمقر له بان هذا الإقرار تلجئة 
فلا حقيقة له » ولو كان قيمة ما أقر به من ماها أقل من هذا المبلغ 
فصالحها على أكثر من قيمته ففى لزوم هذه الزيادة نزاع بين العلماء 
تبطله طوائف من أصحاب الشافعى وأحمد ويصححه أبو حنيفة وهو 
قياس قول أحمد وغيره وهو الصحيح › والله أعلم . 

وسئل شيخ الإسلام رهه الله ( ۲۹۲/۳۱ ) عن رجل مات 
وخلف ولدين ذكرين وبنتاً وزوجة وقسم علييم الميراث ثم إن هم أختاً 
بالمشرق » فلما قدمت تطلب ميراثها فوجدت الولدين ماتا والزوجة 
أيضاً ووجدت الموجود عند أختها فلما ادعت علا وألزمت بذلك 
فخافت من القطيعة بينما فأشهدت على نفسها بأنا أبرأعا فلما حصل 
الإبراء منہا حلف زوجها بالطلاق ان أختہا لا تجیء إلا ولا هى تروح 
ها » والمذكورة لم تهبما المال إلا لتحصيل الصلة والمودة بينهما وم يحصل 
غرضها » فهل ها الرجوع فى الفبة ؟ وهل ينع الإبراء أن تدعى بذلك 
وتطلب أم لا ؟ 

فاأجاب : الحمد لله رب العالمين » إذا كانت قد قالت عند افبة : 
أنا أهب أختى لتعيننى على أمورى ونتعاون أنا وهى ف بلاد الغربة › أو 
قالت ها أختا : هبينى هذا الميراث » قالت : ما أوهبك إلا لتخدمينى 
فى بلاد الغربة › ثم أوهبتا أو جرى بينہما من الاتفاق ما يشبه ذلك بحيث 
وهبتها لأجل منفعة تحصل ها منها فإذا م بحصل ها الغرض فلها أن تفسخ 
ابة وترجع فبما فالعوض ف مغل هذه البة فيه قولان فى مذهب د 
وغیره » قیل : إن منفعته تكون بقدر قيمة ذلك › والله أعلم . 


— ۳۸ 


إل الحاصل فى المسالة 4 

ويتلخص ما ذكر من أقوال أهل العلم أن أولى الأقوال بالصواب - 
والعلم عند الله تبارك وتعالى - هو قول من قال: إنا إن أعطته بنفس 
ميية وهو غير مضار ها ولا خادع فاد رجعة ها فيما وهبت مادام أن 
ذلك لا يث يشق علا أما إذا خدعها أو ضارّها حتى أعطته وم تطب نفساً 
هذا العطاء فلها أن ترجع › والله أعلم . 

ه وكذلك إذا كان ما أعطته يؤثر عليها ويشق فإن ها أن ترجع 
فيه فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها » فمثلاً امرأة وهبت يومها لضرتا 
أو لزوجها » ثم بدا ها أنها تضررت أو خافت العنت على نفسها فلها 
أن ترجع فى ذلك » والله تعالى أعلم . 

ه وكذلك إذا وهبته هبة تريد من ورائها ثواباً تعارف عليه الناس » 
أو تعارفت هى عليه مع زوجها فلم يعطها ذلك الثواب فلها أن ترجع 
أيضا ¢ والعلم عند الله تبارك وتعالی . 


لظ المرأة تهب يومها لضرتها 4 

۵ قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۲٠۹۳‏ : 
حدتنا حبان sS‏ 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : کان رسول الله ع عه إذا أراد سفراً 
قرع بین نسالہ این خرچ سھمها خرج بها معه ‏ وکان یقسم لکل 
امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها 
لعائشة زوج النبى عي تبتغى بذلك رضا رسول الله له . صحيح . 

وأخرجه ابو داود رقم ( ۲۱۳۸ ) وعزاه المزى للنساق . 


ا 


: (۰ قال الإمام البخاری رحهه الله ( حدیث‎ e 

حدثنا محمد بن سلام » أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن 'عائشة 
رضى الله عنها : ب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً .. ) 
قالت : هى المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها » فيريد طلاقها 
ویتزوج غیرها » فتقول له اُمسکنی ولا تطلقنی ثم تروج غیری فأنت 
فى حل من النفقة على والقسمة لى فذلك قوله تعالى : ™ فلا جناح علييما 
أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير & . ٠‏ صحيح 

وعزاة لوئ الان 

© قال الإمام البخارى رحه الله ديف 1۲( : 

حدئا مالك بن إماعل » حدشا زهو عن حفاء عن أيه عن عائشة أن سودة 
بدت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبى ر يقسنم لعائشة بيومها ويوم 


7 


سوده صحيح . 
وأخرجه مسلم ( ۱٤١۳‏ ) . 
إإحث المرأة على الإهداء لجارتها وقبول الهديْة وإ إن قلت44 


© قال الإمام البخارى رحهه الله ( حدیث ۲٣۹٣۹٣‏ ) : 
حدثنا على بن عاصم حدثنا ابن بى ذئب عن القبرى عن أيه عن هى هريرة 


)0 قال النووی رهه الله ( شرح مسلم ٦٤۸/۳‏ ) : فيه جواز ھبتہا نوبتہا لضرتها ؛ 
لأنه حقها لكن يشترط رضا الزوج بذلك لأن له حقاً فى الواهبةء فلا يفوته إلا 
برضاه » ولا يجوز أن تأحذ عن هذه المبة عوضاً » ويجوز أن تهب للزوج فيجعل 
الزوج نوبتها لمن شاء » وقيل : يلزمه توزيعه على الباقيات ويجعل الواهبة كالمعدومة 
والأول أصح » وللواهبة » الرجوع متى شاءت فترجع فى المستقبل دون الماضى ؛. 
لن ابات يرجع فيما لم يقبض مها دون المقبوض . 

قلت: ا الله تعالى. 


ou ۹ 


رضي الله عنه عن النبى عر قال : اء الات ك قد 
جارة لجارتما ولو فرمين" شاو » . صحيح . 
3 الاستعارة للعروس عند الناء ) 


@ قال الإمام .البخارى رحه CERA‏ 
حدثتا أبو نعم حدثنا عبد الواحد بن ا e‏ قال : دخلت 


على عائشة رضى الله عنا وعليها دز“ قطر * تمن خمسة دراهم» 
فقالت ارفع بصرك إلى جاریتی انظر إلیہا فإنما رهی أن تلبسه ف البيت 


(۱) المعنى - والله أعلم - لا تحقرن جار و اا 
(۲) فرسّن بكسر الفاء والسين المهملتين وتسكين الراء » قال النووى رحه الله : وهو 
الظلف » قالوا : وأصله فى الإبل وهو فيا مثل القدم ف الإنسان › قالوا : ولا 
يقال إلا ف الإبل » ومرادهم أصله محختص بالإبل ويطلق على الغنم استعارة . 
قال الحافظ فى الفتح ( ۱۹۸/١‏ ) : وأشير بذلك إلى المبالغة ف إهداء الشىء 
اليسير وقبوله . 
قلت : وفى هذا الحديث وا 
أحدهما : للمعطية المُهدية : وهو أن لا تمتنع عن الإهداء لجارتما لقلة الهدية 
ويسرها » ولا تحتقر الموجود عندها بل تهادى با تيسر فقد قال الله تبارك 
وتعال O DD‏ 
ولو بشق ترة ) وذكر الحافظ فى الفتح حديا وعزاه إلى الطبرانى من حديث 
عائشة المذ كور : « يا نساء النبى تهادوا ولو فرسن شاة » فاأنه ينبت للمودة 
ويذهب الضغائن » . 
والثانى : للمهدى إليما وهو أنه ينبغى ها أن تقبل هدية جارتها ولا تستقلها . 
۾ قال الحافظ فى الفتح ( ۰ ) : وخص النساء بالنہى او 
المودة والبغضاء وأسرع انفعالأ فى كل منهما . 
)"( الدرع قو يلراه : 
)٤(‏ القطر : هو ثياب من القطن أو من غليظ القطن . 
(ه) تزهی تأنف وتتکر . 


س 


۱۱٥‏ جامع أحكام الساء ج۲ 


وقد کان لی زع على عَهْدِ رسول الله م قلما كانت امرأةٌ قن“ 
بالمدينة إلا أرسلت إلى تستعيره ' صحيح . 
## المرأة تهدى للرجل”“ عند أمن الفتنة 

وكذلك الرجل دى للمرأة 44 

۵ قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ٠٠۷۰‏ ) : 
حدثنا آدې حدثنا شعبة» حدثنا جعفر بن إياس» قال: ”معت سعید بن جبیر 
E‏ - خالة ابن عباس - 
إلى النبى عه أقطاً ونا وأا فأكل النبى عه من الأفط والسمن وترك 
الأضبً تدرا قال ابن عباس : اکل عل مائدة رسول الله له ولو کان 
حراماً ما أكل على مائدة رسول الله لل , صحيح . 


وأخرجه مسلم ص ۱١٤٤‏ وأبو داود (۳۷۹۲) E‏ (1۹۸/۷- ۹۹ 


. تين : أى تزين وتحلى الزوجها‎ )١( 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى ٥‏ م : وف الحدیث أن 
عارية الثياب للعروس أمر معمول به مرغب فيه وأنه لا يعد من الشنع . 

(۲) ولا يعترض على مثل هذا با ورد فى قصة ملكة سباً مع سليمان عليه السلام إذ قالت 
لقومها : لإ وإنى مرسلة إلبهم بهدية فناظرة ب يرجع المرسلون & ورد سليمان عليه السلام 
هذه اهدية بقوله : ل امدونن بمال فما آتانی الله خير ما آتاج » لأن سليمان عليه السلام 
إغا ردها لأنها كانت حيعزٍ رشوة على الدين كى تقر على ما هى فيه من عبادة الشمس. 
قال القرطبی ر حه الله ( ۱۹۸/۱۳ ) : كان النبى زيل يقبل الهدية ويثيب 
علا ولا يقبل الصدقة وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين وإنما جعلت بلقيس قبول المدية أو ردها علامة على 
ھا ف فسا عل ما دراه من کون سلیتان لکا ر تیا لأ غال اى 
كتابه  :‏ ألا تعلوا على وأتوفى مسلمين 4 » وهذا لا تقبل فيه فدية ولا يؤخذ 
عنه هدية » وليس هذا من الباب الذى تقرر ف الشريعة عن قبول المدية بسبيل 
وإنغا هى رشوة وببع الحق بالباطل وهى الرشوة التى لا تحلء وأما المدية المطلقة = 


— ۳۲۲ 


۵ قال الإمام البخاری رحه الله ( ٠١۷۷‏ ) : 
حدثنا محمد بن بشار » حدثنا غندر » حدثنا شعبة عن قنادة عن .انس بن 
مالك رضى الله عنه قال : أتى النبى ل بلحم »› فقيل صق على 
بريرة قال : « هو ها صدقة ولنا هدية » . ۰ صحيح. 
وأخحرجه مسلم ( ۱۰۷۴٤‏ ( ‘ واد داود ( ۱٦٥١‏ ) »› والنسای ( ۲۸۰/٦‏ ) . 
e SS‏ 
ا ا Sl‏ 
إذا اق بطعام سال عنه: ( أهدية ام صدقة؟ » فإن قيل : صدقة › قال : 
لأصحابه : « كلوا » ولم يأكل » وإن قيل : هدية ضرب بيده ي فأكل . 
”معھم صحيح. 
@ قال الامام الخارئ ركه اله و( حديت ۹ ( : 
حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن » أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء 
عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت : دحل النبى يلل على عائشة 
رضی الله عنہا » فقال : « عند م شیء؟ » قالت : لا إلا شیء بعثنت 
به أم عطية من الشاة التى بعت إلا من الصدقة قال : إنه قد بلغت 
وأحرجه مسلم )۱١۰۷١(‏ . ۰ 


= للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل أحد وعلى كل حال وهذا ما م يكن 
Oa.‏ 
)١(‏ والحديث بعمومه يفيد جواز الهدية من أى شخص لشخص اخر » ومن ثم جواز 
هدية المرأة للرجل والرجل للمرأة عند أمن الفتنة . 
E TT ()(‏ 


E 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۲٠٦۱۳‏ ) : 


حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر » حدثنا ابن فضيل عن أبيه“ عن ١‏ 
عمر رضى الله عنہما قال : أتى النبى مله بيت فاطمة فلم يدخحل 
علا » وجاء على فذ کرت له ذلك فذکره للنبی عله قال : إنى رأيت 
على بابها ستراً موشياً» فقال: مالى وللدنيا؟ فأتاها عل فذكر ذلك 
ها » فقالت : لیأمرفی فيه بما شاء قال: ترسلى به إلى فلان أهل بيت 
فيم حاجة. صحيح . 

6 .قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۲١۱۷‏ ) : 

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب » حدثنا خالد بن الحارث » حدثنا شعبة عن 
هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن بهودية أتت ت النبی عله 
بشاة مسمومة فأ كل منها : ألا نقتلها ؟ قال : « لا » فما زلت 
أعرفها فى هوات رسول الله عر مجن 

e 

6 قال الإمام البخاری رحه الله ( ۲٣۳١‏ ) : 

حدثنا أبو امان » أخبرنا شعيب » حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن 


اى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ع قال : اجر إبراهم بسارة 
فأعطوها اجر" فرجعت فقالت : أشعرت أن الله كبت الكافر 


وأخدم وليدة ؟ صحيح. 
(#) سقط ذكر نافع من الإسناد . 


. الموشى الخطط بالوان متعددة‎ )١( 
. اجر هى هاجر أم إسماعيل عليہما السلام‎ )۲( 


ج 


ل[ صلة الم ولو كانت مشركة 4 
قال الله تبارك وتعالی  :‏ لا ينها الله عن الذين م يقاتلو م فى 
الدين ولم يخرج و من ديا رم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله بحب 
المقسطين إنغا ينها الله عن الذين قاتل وع فى الدين وأخرج و من 
ديار وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهمم فأولئك هم 
الظالمون ‏ ۰ [ الممتحنة : ۸ - ٩‏ ] 


بعض أقوال أهل العلم فى الآية : 

6 قال ابن جریر الطبرى رحه الله ( التفسير ٤۳/١١‏ ف اية الممتحنة ) : 

یقول تعالی ذکره :ل لا يها اله عن الذين نم يقاتلو ع ف الدين @ من 
أهل مكة ل ولم کک ان تيروهم وتقسطوا ! e‏ يقول : 
وتعدلوا فيم بإحسانكم إلممم وبر م بهم . 

وال أبضا + وول E‏ يحب المقسطين ‏ يقول : إن الله يحب 
المنصفين الذين ينصفون الناس ویعطونہم الحق والعدل من أنفسهم فیبرون من 
برهم ويحسنول لل من أحسن إليم . 

قال القرطبى رحه الله ( التفسیر . ٥۹/۱۸‏ ) تفسیر قوله تعالی : 

۵ وقال الرازی فى التفسیر الکبیر ( ۳١٤/۲۹‏ ) : وقال هل التأويل : 
هذه الآية تدل على جواز الب بين المشركين والمسلمين وإن كانت الموالاة 
منقطعة › وقوله تعالى : وتقسطوا إلم 4 قال ابن عباس : يريد بالصلة 
وغيرها ل إن الله يحب المقسطين ‏ يريد أهل البر والتواصل .. 

قال السعدى رحه الله فى تفسيره ( تيسير الكربم الرحمن ف تفسير كلام 
المنان ) : أى لا نباك الله عن البر والصلة والمكافاًة بالمعروف والقسط للمش ركين 


— ° 


وقال سبحانه : # ووصينا الإنسان بوالديه لته أمه وهناً على وهن 
وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير › وإن جاهداك 
على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحما ف الدنا 
معروفاً که [ لقمان : ٠١ - ١٤‏ ] 

قال الإمام البخارى رحه الله ( حدیث ۲٦۲۰‏ ) : 

حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت 
أى بكر رضى الله عنما قالت : قَدِمَث على أمى وهى مُشركة فى 


ت من ديار » فليس عليكم جناح أن تصلوهم » فإن صلتيم فى هذه الحالة لا 
محذور فیا a‏ 
# وان جاهداك على أن تشرك بى ما لي ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحہما 
الكتا معروفاً # . 
تبیه : 
أحرج الإمام أحمد ( ٤/٤‏ المسند ) من طريق مصعب بن ثابت قال : ثنا 
عا بن غبت ا بن الزبير عن أيه قال :قدت ق ابنة عبد العزى بن 
عبد أسعد من بنى مالك بن حسل على ابنتها أسماء ابنة أي بكر بهدايا ضباب 
وأقط ومن SS‏ أن تقبل هديتہا وتدخلها بیتہا فسالت 
عائشة النبى ME‏ : از لا یناک الله عن الذین لم یقاتل و 
فى الدين ولم يخرج وم من ديارج أن تيروهم  ...‏ الآية » فأمرها أن تقبل 
ھدیتہا وتدخلھا بیتہا . 
وسبب النزول ما ب و من اج رو او 
وعليه فالتفصيل الوارد فيه من ا > لا يصح 
من هذا الوجه والله الچ 
)١(‏ قال القرطبى رمه الله ( ٦٥/۱۳‏ ) : الاي TT‏ ¿ الكافرين 
ما أمكن من المال إن كانا فقيرين وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق . 


)١(‏ كذا هى فى المسند والصواب قتيلة ( ا عند ابن جرير الطبرى فى تفسير الآية من سورة 
الممتحنة ) . 


ا 7 


عهد رسول الله ل فاستفتيت رسول الله ع قلت : إن أمى قَدِمَث 


وهی راغبة قصل می ؟ قال : نعم صلی امَك ۲ صحیح 

والحديث أخرجه البخارى فى مواطن من صحيحه » ومسلم ( ٤١/۳‏ ) 
وأبو داود ( ۱١١۹‏ ) . 

لإ لا تهب المرأة نفسها لرجل“ ي 

قال الله سبحانه وتعالى : # وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى 

إن راد الى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين 4 
[ الاحزاب : ٠١‏ ] 

طرف من أقوال العلماء فى الأية الكرية : 

قال الطبری رجه الله ر التفسیر ۱١/۲۲‏ ) : 

وقوله  :‏ إن أراد النبى أن يستنكحها # يقول إن أراد أن ینکحها فحلال 
کا اذاو عت ا ك بحر م اة لك قر ال لاجد 
Ry‏ 
لك من دون سائر أمتك » کا حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة 
خالصة لك من دون المؤمنين ) يقول ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل 
بغير أمر ولى ولا مهر إلا للنبى كانت له خالصة من دون الناس 

( قلت ) هو حسن عن قتاده . 


)١(‏ قد تکون اله هة او برها شي قول اعا رض اه غا د وهن 
راغبة » محتمل أن يدخحل فيه راغبة فى المدية » قال الحافظ فى الفتح = بعد أن 
ذکر أقوالاً فى معنى راغبة وقوها : : راغبة » ى ف شی تا حذه وهی على 
شر كها وهذا استأذنت أسماء فى أن تصلها ولو كانت راغبة فى الإسلام م تحتج 
إل إذن اه. كذا نقله عن بعض أهل العلم » وقال الخطابى : فاما دفع الصدقة 
الواجبة إلا قلا جوز زإغا هى ق للمسليين لا جور اصرفيا رهم : 

(۲) إت شاء الله يا هذا مزید ف آبواب النكاح . 


۷ جب 


حدثنی یونس قال : أخبرنی ابن وهب قال : قال ابن زید فى قوله : 
ل يا أا النبى إنا أحللنا لك أزواجك 4 إلى قوله # خالصة لك من 
دون المؤمنين ‏ قال : كان كل امرأة آتاها مهراً فقد أحلها الله له إلى 
أن وهب هؤلاء أنفسهن له فأحللن له دون المؤمنين بغير مهر خالصة 
لك من دون المومنين إلا امرأة ها زوج . 

قال القرطبى رجه الله : أجحمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز 
وأن هذا اللفظ من البة لا يتم عليه نكاح إلا ما روى عن أى حنيفة وصاحبه 
فإنهم قالوا : إذا وهبت فاشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز . 

۵ ونقل الشوکانی رجه الله ر( فتح القدیر ۲۹۲/٤‏ ) نحو كلام 
القرطبى وزاد : وأما بدون مهر فلا حلاف فى أن ذلك خاص بالنبى علي . 
إل فضل الإحسان إلى البنات والأرامل والمساكين 4 

قال الإمام البخارى رجه الله ر حديث ۱٤١۸‏ ) : 

ا ا ا ا 
عبد الله بن ألى بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضى الله عنما قالت : دخلت 
٠‏ امرأة معها ابنتان ها تسأل فلم تجد عندى شيئاً غير تمرة فاأعطيتما إياها فقسمتما 
بین ابنتیہا ولم تأ کل منہا ثم قامت فخرجت فدخل النبی ل علينا فاأخبرته 
فقال : « من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له ستراً من النار » . صحيح 

وأخرجه مسلم ص ۲۰۲۷ والترمذی حدیث ( ۱۹۱١‏ ) وقال : صحیح . 

قال الامام البخاری رحه الله ( حدیث ٥۳۰۳‏ ) : 

حدثنا بحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبى الغيث عن 
أى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى عي : « الساعى على الأرملة 
والمسكين كالجاهد فى سبيل الله أو القائم الليل الصائم النہار ». صحيح. 

وأخرجه مسلم ص ۲۲۸۹ والترمذی حدیث 0۹1٩(‏ . 

اکان 5 وا ا 


= A 


ل العدل بين الأولاد فى البة 4 
دليل القائلين بوجوب الغدل نف :ذلك 
قال الاإمام البخارى رحه الله ( حديث TeAY‏ ( : 
خا امد ين اعم تخدقا بو غوران عن e‏ 
جعت النعمان بن بشير رضى الله عنهما وهو على المبر يقول : | 
أنى عطي فقالت عمرة بنتُ رواحة lT‏ 
ی فاتی رسول الله بي فقال : إفى أعطيت ابنى من عمرة بنت 
رواحة عطية فأمرتنى أن أشهدك يا رسول الله قال : « أعطيت سائر 
وَلَذلكَ مثل هذا » قال : لاء قال : «فاتقوا الله واعدلوا 
أولاد ع “قال : فرجع فردٌ عطيته . صحیح 
OSES CEA DÎ‏ 
ی و ا 6 ا 
قال عبد الرزاق فى المصنف ر( ٠٠/۹‏ 
o‏ : ل١‏ تفضل أحداً على 


() وف رواية لمسلم « فلا تشهدنى إذاً فإنى لا أشهد على جَوْرٍ » وف أخرى عند 
مسلم : « أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته » قال : لا . قال : « فليس يصلح 
هذا وإنى لا أشهد إلا على حق » . 
وف ثالثة عند مسلم : ١‏ أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان ؟ » قال : 
لا .. قال : فشهد على هذا غیری ۲ ثم قال : « أيسرك أن يكونوا إليك ف 
البر سواء » قال : بلى . قال : و فلا إذا» . 


— ۳۲۹ 


أحد بشعرة » وكان يقول : النحل باطل إنما هو من عمل الشيطان › 
وكان يقول : اعدل بينم » قلت : هلك بعض لهم يوم مات أبوهم › 
قال : للذی حله مله من مال بيه » قال : وأقول أنا : لا قد انقطع 
النحل ووجب إذاً عدل بيهم . صحيح عن طاوس . 
روى عبد الرزاق ( المصنف ٠١٠/۹‏ ) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
طاوس كره أن يفضل بعضهم على بعض » ورخص فى ذلك 
أبو الشعثاء . صحيح عن طاوس . 
# دليل لمن قال إن العدل بين الأولاد فى البة ليس 
على الإيجاب وإنغا هو على الاستحباب 4 
روى مالك فى الموطاً ص ۷١۲‏ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
عن عائشة زوج النبى عه أا قالت : إن أبا بكر الصديق كان نعلها 
جا عشرين وسقا من ماله بالغابة"“ فلما حضرته الوفاة قال : 
والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدى منك ولا أعز على 
فقراً بعدى منك وإنى كنت لتك جا عشرين وسقاً فلو كنت 
جددتيه' “ واحتزتيه"“ كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإغا ها أخحواك 
وأختاك فاقسموه على كعاب الله قالت عائشة : فقلت : يا أبت والله لو 
کان كذا وكذا لتركته إنغا هى أسماء فمن الأخرى ؟ فقال أبو بكر : 


آ ئها جت منه ها القدر : 


(۲) الغابة موضع على بعد بريد من المدينة ف طريق الشام . 
)۳( جددتیه : أى قطعتیه 


. احتزتیه : أی حزتيه‎ )٤( 


۴ 


ذو بطن" بنت خارجة أراها جارية . صحيح عن عائشة 
وأخرجه عبد الززاق فى الملصنف ر 116-۷ ) ( ج ١١١/۹‏ ) واليمقى 
فى السنن ( ۱۷۸/١‏ ) . 
e‏ مزيد من أقرال أهل العلم فی الباب 44 

قال ابن حزم فى الحلى ر ۱٤۲/۹‏ ) : ولا يحل لأحد أن بمب ولا 
أن يتصدق على أحد من ولده إلا حتى يعطى أو يتصدق على كل واحد . 
منم بمشل ذلك ولا عل أن یفضل ذکراً على نشی ولا نشی على ذكر 
فان فعل فهو منسوخ مردود أبدا ولا بد » وإغا هذا فى التطوع › 
وأما ف النفقات الواجبات فلا » وكذلك الكسوة الواجبة › > لکن ينفق 
على کل امریء منم بحسب حاجته وينفق على الفقير مهم دون الغنى... 
قال الخرق رحه الله ر ٦٤/٥‏ مع المغنى ) : وإذا فاضل بين ولده 


() ذو بطن بنت خارجة : صاحب بطنا » يريد البطن الذى هى منه هذه التعليقات 
ما علق به محمد فؤاد على موطاً مالك . 

(۲) فى رواية منقطعة العبد الرزاق ( ١٠٠١١۸‏ ) من طریق القاسم بن محمد بن 
ییک أن ا بک فال اة ا ةانق ات غلا من یروف أغخافت 
أن أكون اثرتك على ولدى وإنك م تکونی حزتیه فردیه على ولدی فقالت 
عائشة : يا أبتاه لو كانت لى خيبر ججدادها لرددتما . 

قلت : فهذا الأثر استدل به من قال : إن العدل بين الأولاد فى البة إنغا 
هو على الاستحباب » وأجيب عليه بان إخوة عائشة کانوا راضين بذلك ثم 
إنه موقوف › والموقوف لا يعارض المرفوع إلى رسول الله ع هذا وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر ره الله جهلة صوارف ذكرها أهل العلم تصرف الأمر 
بالعدل فى حديث النعمان عن الوجوب إلى الندب والاأستحباب وأجاب عليا 
انظرها فى فتح الباری ( ۲٠١ - ۲۱٤/۰‏ ) وفى تعليقات المطيعى على 
اجموع شرح المهذب ( ۳٠۷/٠١‏ ) . وانظر الحلى لأى محمد بن حزم 
4 فما بعدها . ونيل الأوطار للشوكافى ( ١/١‏ ) . 


hE eS 


فى العطية أمر برده كأمر النبى لر . 

قال ابن قدأمة : وجملة ذلك أنه يجب على الإنسان التسوية بين أولاده ف العطية 
E‏ 
بينهم فيما أم » ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين إما رد ما فضل به البعض وإما 
إقامتصيب الآ عر » قال طاوس + لا جوز ذلك ولاارغين حرق ويه قال اب 
المبارك وروى معناه عن مجاهد وعروة وكان الحسن يكرهه ويجيزه فى القضاء» 
وقال مالك والليث والثورى والشافعى وأصحاب الرأى : ذلك جائز » وروى 
معنى ذلك عن شرج وجابر بن زيد والحسن بن صا ؛ لان ابا بکر رضی الله 
عنه نحل عائشة ة ابنته جذذ عشرين وسقاً دون سائر ولده » واحتج الشافعى بقول 
النبى عه ف احديت التخمان بن بشي «٠:‏ أشهد عل هذا غير فامرة ا كيدها 
دون الرجوع فيا » ولأنا عطية تلزم بموت الأب فكانت جائزة کا لو سوى بينہم . 
ولنا ما روی النعمان بن بشير قال : تصدق على اى ببعض ماله » فقالت أمى 
عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتی تشهد علیها رسول الله ڪي »> فجاء 
ا کول ا ا على صدقنه » فقال : « أكل ولدك أعطیت مثله ؟ ۲ 
قال : لا » قال : « فاتقوا الله واعدلوا ب بین أولا دک » قال : فرجع أهى فرد تلك 
الصدقة وفى لفظ قال : « فاردده » » وفى لفظ قال : « فارجعه » » وفى لفظ : 
« لا تشهدنی على جور » » وفى لفظ : « فأشهد على هذا غيرى » » وفى لفظ : « سو 
بينهم » » وهو حديث صحيح متفق عليه » وهو دليل على التحريم ؛ لأنه ماه جوراً 
وأمر برده وامتنع من الشهادة عليه والجور حرام » والأمر يقتضى الوجوب » ولان 
بعضهم يورت بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم » فمنع منه كتزوي المرأة على 
عمتہا و خالا » وقول ابی بکر لا یعارض قول النبی بُ ولا بحتج به معه » ويحتمل ٠‏ 
أن أبا بكر خصها بعطيته خاجتها وعجزها عن الكسب والتسبب فيه مع اختصاصها 
بفضلها وكونها أم المؤمنين زوج رسول الله عييله وغير ذلك من فضائلها ويحتمل أن 
یکون قد نحلها ونحل غیرها من ولده أو نحلها وهو یرید أن ينحل غیرها فاد رکه 
اموت قبل ذلك » ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الوجوه ؛ لأن حمله على مثل 


— ۳۲ — 


محل النزاع منهى عنه وأقل أحواله الكراهة » والظاهر من حال اى بكر اجتناب 
الملكروهات . 

وقول النبی لله : « فأشهد على هذا غير » ليس بأمرا؛ لأن أدنى أحوال 
الأمر الاستحباب والندب ولا حلاف فى كراهة هذا » وكيف جوز أت اة 
بتاکیده مع مره برده وتسميته إياه جور » وحمل الحديث على هذا حمل لحديث 
انبى هلله على التتاقض والتضاد » ولو أمر النبى قل بإشهاد غبره امتثل بشير أمره 
ولم يرد » وما هذا تېديد له على هذا فيفيد » ما أفاده النبى عن إقامه » والله أعلم . 
( فصل ) : فإن خص بعضهم لعنى يقتضى تخصيصه مثل اختصاصه حاجة ٠‏ 
أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من من الفضائل أو صرف 
عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته » أو لكونه يستعين بما يأخذه على 
معصية الله أو ينفقه فيا فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله ف 
تخصيص بعضهم بالوقف : لا باس به إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل 
لأثرة » والعطية فى معناه » ويحتمل ظاهر لفظه النع من التفضيل والتخصيص 
على کل حال لکون النبی بل م بستفصل بشیراً نی عطیته » والأول اوی لحدیث 
ی بكر » ولان بعضهم اختص بعنى يقتضى العطية فجاز ن بختص بها ا لو 
احص القرابة »> وحديث بشير قضية فى عين لا عموم ها وترك اللبى عل 
الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال » فإن قيل : لو علم بالحال لا قال : 
« ألك ولد غيره ؟ » قلنا : يحتمل أن يكون السوال ههنا لبيان العلة کا قال عليه 
السلام للذى سأله عن بيع الرطب باهر : « أينقص الرطب إذا يبس ؟ » قال : 
نعم . قال : « فلا إذاً » » وقد علم أن الرطب ينقص لكن نبه السائل بهذا عل 
علة المنع من البيع كذا ههنا . 

م قال احافظ ابن حجر ( ۲۱٤/٥‏ فتح الباری ) ( فی شرحه 
حديث النعمان بن بشير ) : 

وقد تمسك به من أوجب التسوية فى عطية الأولاد » وبه صرح البخارى وهو 


E SE 


قول طاوس والثورى وأحمد وإسحاق » وقال به بعض الالكية ثم المشهور عن 
EDS‏ 
له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته“ ودينه أو نحو ذلك دون الباقين » وقال 
أبو يوسف . تجب التسوية إن قصد الإضرار »> وذهب الجمهور إلى أن 
التسوية مستحبة » فإن فضل بعضاً صح وكره واستحبت المبادرة إلى 
التسوية أو الرجوع فحملوا الأمر على الندب والنهى على التزيه » ومن 
حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب ؛ لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدى 
إلہما کون محرماً والتفضیل مما یؤدی إلہما . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله (مجموع الفتاوى 
1 ^ /›) : 

عن رجل له أولاد : ذكور وإناث فنحل البنات دون الذكور قبل وفاته » 
فهل ییقی ف ذمته شیء ام لا ؟ جاب : لا يحل له أن ينحل بعض أولاده دون 
بعض » بل عليه ان يعدل بینہم ا أمر النبى عل حيث قال : ١‏ اتقوا الله 
واعدلوا ب بین أولاد ج » وكان رجل قد نحل بعض أولاده وطلب أن يشهد › فقال : 
« إنى لا أشهد على جور » » وأمره برد ذلك » فإن كان ذلك بالکلام وم یسلم 
ل البنات ما أعطاهم حتى مات أو مرض مرض اموت فهذا مردود باتفاق الأئمة 
إن کان فيه خحلاف شاذ » وإن كان قد أقبضهم فى الصحة ففى رده قولان 
للعلماء » والله أعلم . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله ( ۲۹۷/۳۱ ) عن رجل 
ترك أولاداً ذكوراً وإناتاً وتروج الإناث قبل موت أيم فأخذوا الجهاز 
جملة كثيرة » ثم لما مات الرجل م يرث الذكور إلا شيا يسيراً > فهل 
على البنات أن يتحاصوا هم والذ كور ف اليراث والذى معهم أو لا؟ 


(0) لزمانته : آی مرضه المزمن . 


af — 


فأجاب : بحب على الرجل أن يسوّى بين أولاده فى العطية فلا يجوز 
أن يفضل بعضاً على بعض ا أعر النبى عله بذلك » حيث نهى.عن 
الجور فى التفضيل وأمر برده » فاإن فعل ومات قبل العدل كان الواجب 
على من ّل أن يتبع العدل بين إخوته فيقتسمون جيع الأموال - 
الأول والأ “- على کتاب الله تعالی : ۾ للذكر مغل حظ 
الأنشيين 4 › وال أعلم . 

ا اخاصل فیما تقدم )) 

ويتلخص ما تقدم أنه يجب على الرجل ان يعدل بین أُولاده فى 
المبة ؛ لحديث النعمان بن بشير المحقدم وفيه : « اتقوا الله واعدلوا بين 
أولاد م ) » وفى رواية « سو بينم » إلا أن تكون هناك عوارض تقيد 
ذلك کمتال :. 

ه رجل له أولاد منہم ولد زمن ر أى مريض مرضاً مستدياً ) 
فاثر هذا الولد بشىء من البة عن إخوانه » فله ذلك › والله أعلم . 

هم كذلك رجل له ولدان أحدهما باز راشد تقى والآخر فاجر 
شقى غو الأول ينفق أمواله فى أعمال البر والخير والطاعات › رالثافى 
ينفق أمواله فى أعمال الخنا والزنا والخمر والفواحش فاثز الأول بشىء 
من البة دون غيره › فله ذلك ؛ ؛ لقول الله تبارك وتعالى : # وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 »› ولقوله سبحانه : 
والله لا يحب الفساد 4 ولقول النبى عر : « انصر أخاك ظللاً أو 


() وککتنزیل لثل هذا فی بلادنا مصر - رجل له خمس بنات مثلاً فزوج اربعة منهن و جهزهن 
م مات ولم تكن الخامسة تزوجت فهل تقتطع قيمة جهازها قبل قسمة الت ركة أم لا ؟. 
الذى يظهر بناء على فتوى شيخ الإسلام أنه يقتطع قيمة جهازها قبل تقسجم 

التركة » والله أعلم . 


= 09: 


مظلرماً ا قیل : يا سول الله كيف ننصره ظالاً 4 : ( تمنعه من 
الظلم (“ والله تعای أعلم . 

۵ أو کرجل له أُولاد اا ویکلف أباه 
أموالاً طائلة ‏ والآخر يعمل مع والده فى الحقل ولا يدخر لنفسه شيئاً 
فيجوز حينئلٍ أن يعوض هذا الذى يعمل معه بشىء من افبة حتى 
یتکافاً مع الأخر » والعلم عند الله تبارك وتعالى . 


ر 
6 قال الحافظ فی الفتح ( ۲٠٤/١‏ ) : 
ثم احتلفوا فى صفة التسوية » فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض 
الشافعية والمالكية : العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث » واحتجوا بأنه حظها 
من ذلك الال لو أبقاه الواهب فى يده حتى مات » وقال غيرهم : لا فرق بين 
الذكر والأنشى » وظاهر الأمر بالدسوية يشهد هم » واستأنسوا یت این غاد 
رفعه ( سووا ب بين أولا دك فى العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء » . 


)1( 
أحرجه سعيد بن منصور والبيقى من طريقه » وإسناده حسن' : 


© قال النووى رهه الله ( شرح مسلم 4/4 0 : 
منهم مثل الأخر ولا يفضل » ويسوّى بين الذكر والأنشى » وقال بعض أصحابنا : 


)١(‏ قلت : بل ليس بحسن فقد أخرجه البمقى ( ۱۷۷/١‏ ) من طريق سعيد بن 
منصور » ثنا إماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن جى بن اى كثير عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : « سووا بين أولاد ج فى 
العطية قل كنت فضا أحدا لمكا التساء. 

قلت : وهذا إسناد ضعيف ففيه سعيد بن يوسف » وهو ضعيف الحديث 
قال این عدی : لیس له انکر من حدیث ابن عباس « سووا ‏ بين أولاد ع » ». 
وأيضاً ففيه حیى بن اى كثير وهو مدلس وقد عنعن . 


EE 


يكون للذكر مثل حظ الأنثيين »> والصحيح المشهور أنه يسوی بینہما 
لظاهرالحديث فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض » فمذهب الشافعى 
ومالك وأبى. حنيفة أنه مكروه وليس بحرام والمبة صحيحة » وقال طاوس وعروة 
ومجاهد والثورى وأحمد وإسحاق وداود : هو حرام واحتجوا برواية « لا أشهد 
على جور » وبغيرها من ألفاظ الحديث واحتج الشافعى وموافقوه بقول النبى عو 
Ens‏ قالوا : ولو كان حراماً أو باطلاً لما قال .هذا الكلام » 
فان قيل : قاله تہديداً » قلنا :الال ف كلام التارع عر هذا وغل عند 
إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو الندب فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة »› وأما 
قوله َه « لا أشهد على جور » » فليس فيه أنه حرام ؛ لأن الجور هو اليل 
عن الاستواء والاعتدال » وكل ما حرج عن الاعتدال فهو جور سوا کان جراغا 
أو مكروهاً » وقد وضح با قدمناة أن قوله عه « اشهد على هذا غیرى » يدل 
على أنه ليس بحرام » فيجب تاأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه . 
ه قال ابن قدامة فى المغنى ( ١١١/١‏ ) : 


ولا حلاف بين أهل العلم فى استحباب التسوية وكراهة التفضيل › قال 
إبراهم : كانوا يستحبون أن يسووا بينم حتى ف القبل » إذا ثبت هذا فالتسوية 
المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث » فيجعل للذكر مثل 
بحظ الأنشيين › وبہذا قال عطاء وشرخع وإسحاق ومحمد بن الحسن ٠‏ قال شرح 
لرجل قسم ماله بین ولده : ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه › وقال عطاء : 
ما کانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى وابن المبارك EN‏ 
الذكر ؛ ؛ لأن النبى ع قال لبشير بن سعد : « سو بينم » » وعلل ذلك بقوله 
«٠‏ يسرك أن يستووا فى برك ؟ » قال : نعم . قال : « فسو بينهم » والبنت كالابن 
ا ا اك ا وان غا ال ال ا ا 
« سووا ب بين أولادك فى العطية ولو كنت مؤثرأً لآثرت النساء على الرجال » » رواه 


— ۳Y — 


سعيد بن منصور" فى سننه» ولأنا عطية فى الحياة » فاستوى فيها الذكر والأنشى 
كالنفقة والكسوة » ولنا أن الله تعالى قسم بينهم » فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين 
وأولى ما اقتدى بقسمة الله » ولأن العطية ف الحياة أحد حالى العطية › فيجعل 
لادک ا مل خان عل ارت ارات ف ان اا اال 
لا یون بعد الموت » فینبغی أن تکون على حسبه کا أن معجل الزكاة قبل وجوبما 
يؤديا على صفة أدائها بعد وجوبا » وكذلك الكفارات المعجلة » ولأن الذكر 
أحوج من الأنشى من قبل أنہما إذا تزوجا. جيعاً فالضداق والنفقة ونفقة الأولاد 
على الذكر والأنشى ها ذلك فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته » وقد قسم الله 
تعالى الميراث » ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به ويتعدى ذلك إلى العطية 
فى الحياة » وحديث بشير قضية فى عين وحكاية حال لا عموم ها » وإغا ثبت 
حکمھا فیما ماثلھا › ولا تعلم حال اولاد بشیر هل کان فہم نشی أم لا ؟ ولعل 
ا ا فد عله اه يس له إلا ولد دك 2 مل رة عل :اة عل 
كتاب الله تعالى » ويحتمل أنه أراد التسوية ف أصل العطاء لا فى صفته فإن القسمة 
لا تقتضى التسوية من كل وجه وكذلك الحديث الآخر » ودليل ذلك قول عطاء 
E E‏ 
الع س جر ابن ان ال رل 
ل[ حاصل الأمر فى صفة التسوية 4{ 

يما تقدم يتضح أن للعلماء فى صفة التسوية قولان : 

ه القول الأرل : أن للذ كر مثل الأنفى فى البة »> ومستند هذا 
القول قول النبى عي : « أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ » قال : 
لا . قال : « فاتقوا الله واعدلوا بین أولاد ع » . 

ومن قال بهذا القول أبو حنيفة ومالك والشافعى وابن المبارك وابن 
حرم وعیرهم . 


(۱) تقدم بيان أنه ضعيف . 


— ۳۳۸ 


ه القول الثانى : أن للذكر ضعف الأنفى من المبة » وذلك قياساً 
على الميراث لقوله تعالى : ل[ للذكر مثل حظ الأنشين 4 . 

ومن قال بهذا القول محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض 
الشافعية والمالكية . ١‏ 

والذى يظهر لى - والعلم عند الله تبارك وتعالى - أن ابات إذا 
يكن يراد بها الإضرار بالورثة والاحتيال لتفضيل بنت على ولد فى 
حالة موت الواهب فحيئلٍ يلزم التسوية بين الذكور والإناث فى 
هبات » أما إذا أريد الاحتيال لتغيير فرائض ألله ف المواريث › فلا بخفى 
أن هذا الاحتيال حرم » والله تعالى أعلم . 

طط ملحقات ها تعلق بالاب )) 

© قال ابن قدامة فى المغنى ( 1٦۸/١‏ ) : 

فصل : والأم فى المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب لقول النبى 
: « اتقوا الله واعدلوا بين أولا د »» ولأا أحد الوالدين فمنعت 
بالتفضيل كالأب » ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من 
الحسد والعداوة يوجد مثله فى تخصيص الام بعض ولدها فضبت ها مغل 
حكمه فى ذلك . 

ه وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله (مجموع الفتاوى 
عن امراة فزوج وها عله داق فلا حر الوفاة 
أحضرت شاهد عدل وجماعة نسوة » وأشهدت على نفسها أا و 

oS e‏ الإبراء او 

فأجاب : الحمد لله إن كان الصداق ثابتاً عليه إلى أن مرضت 
مرض اموت م يصح ذلك إلا باإجازة الورثة الباقين » وأما إن كانت 


بک 


٤ء‎ 


أبرأته فى الصحة جاز ذلك وثبت بشاهد وبين عند مالك والشافعى 
وأحمد وثبت أيضاً بشهادة امرأتين وين عند مالك وقول فى مذهب 
أمد » وإن أقرت فى مرضها أا أبرأته فى الصحة م يقبل هذا الإقرار 
عند أى حنيفة وأحمد وغيرحما ويقبل عند الشافعى وقد قال النبى 
: « إن الله قد أعطى كل ذى حظ حظه فلا وصية لوارث » 
وليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر نما أعطاه الله . 

¥ % %* 


إل أبواب الصيام )4 


ل إباحة جماع الرّجل أَهْلَهُ فى ليالى رمضان 4 


وقول الله تعالى : ل أحل لَكُم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن 
لباس لكم وأنع لباس هن علم الله أنكم كنع تختانون أنفسكم فتاب 
عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم ... 4 


~~ 


الاية ۷7 : البقرة] 


[ظ سبب نزول الأية الكرعة 4) 


۵ قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۹۱۰ ) : 


حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أب إسحاق عن البراء رضى الله 
عنه قال : كان أصحاب محمد ملي إذا كان الرجل صائماً فحضر 
الإفطار فام قبل أن يفطر م يأکل لیلته ولا يومه حتى يمسى » > وان 
قيس بن صِرمةً الأنصارى كان صائماً » فلما حضر الإفطار أتى امرأته 
فقال ها : أعندك طعام ؟ قالت : لا » ولكن أنطلق فأطلب لك - 
وکان یومه يعمل - فغلبته عیناه » فجاءته امرأته » فلما' رأته قالت : 
خيبة لك » فلما انتصف النار غشى عليه » 'فذكر ذلك للنبى عه 
فنزلت هذه الآية : ل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ‏ 
ففرحوا بہا فرحاً شدیداً . ونزلت  :‏ وکلوا واشربوا حتی یبین لکم 
ا حيط الأبيض من اليط الأسود ‏ صحیح 
وره اى ارد 2017 اى 285:147 هذا :جديت 


— ۳٤٣۳ 


قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث ٤٥١۰۸‏ ) : 

حدثنا عبيد الله > عن إسرائيل » عن أهى إسحاق + عن البراء ح . 

وحدثنا أحمد بن عثان » وحدثنا شريج بن e‏ قال : حدثنی إبراهم بن 
يوسف عن أبيه عن أبى إسحاق قال : معت البراء رضى الله عنه : « لا 
نزل صوم رمضان کانوا لا یقربون النساء رمضان کله“ وکان رجال 
يخونون أنفسهم » فأنزل الله [ علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم 
فاب علیکم وعفا عنکم 4 صحح 

قال الحافظ ابن کنیر رهه الله : 

هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين › ورفع لا كان عليه الأمر ف ابتداء 
الإسلام » فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنغا يحل له الأكل والشرب والجماع 
إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك » فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام 
والشراب والجماع إلى الليلة القابلة > فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة › 
والرفث هنا هو الجماع › قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير 
وطاوس وسالم وعبد الله وعمرو بن دينار والحسن وقنادة والزهرى 
والضحاك وإبراهم النخعى والسدى وعطاء الخراسانى ومقاتل بن حيان . 

وقوله  :‏ هن لباس لكم وأنتم لباس هن 4 قال ابن عباس ومحجاهد 
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدى ومقاتل بن حيان : يعنى هن 
سكن لكم وأنع سكن هن » وقال الرييع بن أنس : هن لحاف لكم 


)١(‏ قال الحافظ ف الفتح ( ۱۸١/۸‏ ) : وظاهر سياق الحديث أن الجماع كان ممنوعاً 
فى جميع اليل والنهار > بخلاف الأكل والشرب » فكان مأذوناً فيه ليلا ما م 
يحصل النوم » لكن بقية الأحاديث الواردة فى هذا المعنى تدل على عدم الفرق 
فيحمل قوله : « لا يقربون النساء » على الغالب جمعاً بين الأخبار . والله أعلم . ٠‏ 


E 


وأنتم لحاف هن » وحاصله أن الرجل والمرأة كل منيما يخالط الأخر 
ويماسه ویضاجعه » فناسب أن يرخص هن فى اجامعة فى ليل رمضان 
ولئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا › قال الشاعر : 
إذا ما الضجيع ثنى جيدها تداعت فكانت عليه لباسا 
إباحة ة والصائمة 44 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۹۲۷ ) : 


حدثنا سلیمان بن حرب قال: عن شعبة» عن الحک» عن باهي عن الأسون 
عن عائشة رضى الله عنا قالت ي قبل وبباش ^ 
وهو صائم وکن املککم لإربه ). 

وأخرجه مسلم ( ص ۷۷۷ ) . 

قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۹۲۸ ) : 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بحيى عن هشام قال أخبرنى أبى عن عائشة عن 


a a 00‏ وعلى ما دون الجماع فأصلها التقاء البشرتين ( أى 
بشرة الرجل وبشرة المرأة ) أما كونها تطلق على الجماع » فكما فى قوله تعالى : 
EG‏ 
الجماع أيضاً » > فكما فى هذا الحديث »› وکا فى قول عائشة - رضی الله عنہا - 
وتقدم فى أبواب الطهارة : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً ٠يأمرها‏ التبى کل 
أن تأتزر ثم بباشرها من فوق الإزار . 
اراد بالماشرة ى هتا اتيت ج أا - ما دون الجاع يقي والله أعلم. 
)۳( المراد بالإرب هنا الحاجة فمعنى ( إربه ) حاجته . والله أعلم . 
| والمعنی والله تعای أعلم أن النبی ره كان يضبط تفه فلا بقع فى الجماع 
الحظور » وليس مراد عائشة رضى الله عنها منع الصائمين من تقبيل أزواجهن › 
وقد ورد عنہا = وسیاتی قریباً - حثھا لابن اخیہا على تقبیل زوجته وهو صام . 


N E-I 


النبى عي ح وحدثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن هشام عن أيه» 
عن عائشة رضي الله عنہا قالت : إن كان رسول الله عي قبل 
بَعْضَ أُزواجه وهو صائم ثم ضَحكَثْ » صحیح 
قال الإمام مسلم رحه الله ( ص ۷۷۸ ) : 
حدثنا حى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أهى شيبة ( قال يحيى: أخبرنا 
وقال الا خران + حدثنا أبو الأحوص ) عن زياد بن علاقة »اعنامرو بن يمون 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله عه بقل فى تهر 
۱ )0 
لصوم ٠)‏ . صحيح 
وة النساف ( السنن الكبرى ۷/۲( . 

رواية حديث عائشة رضى الله عنا وفيا 

ذکر كوا صائمة )4 

قال ابو داود رحه الله ( حدیث ٠ : ) ۲۳۸٤‏ 

جد دن کے ارا ماف کن د ن لرا عن ل بن 
عبد الله“ عن عائشة رضى الله عنبا قالت : « كان رسول الله عو 


(۱) وف رواية عند مسلم وکان رسولٌ الله عه قبل فى رمضان وهو صام » وهذا 
يفيد عدم تخصيص القبلة بصوم النفل » بل ف الفرض أيضاً . 

(۲) وطلحة هذا قد ماه بعض أهل العلم فقالوا : طلحة بن عبد الله بن عثان 
الميمى » و ماه اخرون ( كابن مهدى ) طلحة بن عبد الله بن عوف » انظر تحفة 
الأشراف والتہذيب . 

وإسناد اى داود هذا على شرط البخارى » ويشهد' له أيضاً ما أخرجه أحمد 
( ۲۹۱/۲ و ۳۲۰ ) والنسای ف الکبری ( ۲٠۳/۲‏ ) من .طريق طلحة بن 
بحيى عن عبد الله بن فروخ عن أم سلمة قالت : « کان رسول الله حي یقبانی 
وهو صائم وأنا صائمة » . وفى هذا الحديث مزيد بيان لكون الزو جة أيضاً صائمة + 
مع أنتا لسنا فى حاجة ماسة إلى هذا » لكون النبى عي كان يقبل وهو = 


— ٣٤٦ 


يقبانی وهو صائم وأنا صائمة  “")‏ صحیح على شرط البخارى 

وعزاه المزى للنساف » وأخحرجه عبد الرزاق ( )۸٤١١‏ . 

تنبیه : ورد عند ابن حبان ر( موارد الظمان ۹۰٤‏ ) من طريق 
عمران بن موسی بن مجاشع حدثنا عثان بن اى زكريا بن أهى زائدة 
عن العباس بن ذرج عن الشعبى عن محمد بن الأشعث عن عائشة 
قالت : « كان النبى عله لا يعس من وجهى شيئاً وأنا صائمة » وهو 
بهذا اللفظ منكر » فقد أخرجه ابن أبى شيبة ( ٠٠/۳‏ واللفظ له ) 
وأحمد ر ۱٦۲/١‏ ) من طريق وكيع عن زكريا عن العباس بن ذرج 
عن عامر بن محمد عن الأشعث عن عائشة قالت : « كان النبى عله 
لا يمتنع من وجهى وأنا صائمة » وانظر مسند أحمد )٠١۲/١(‏ 
والنساف فى العشرة ( ۲٤۷‏ ) وسلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ 
ناصر الدين الألبانی ر رقم ٩١۸‏ ) . 

قال الإمام مسلم رحه الله ( ٠١١۷‏ ) : 

وحدثنا حیی بن حیی وأبو بکر بن اى شيبة وأبو ریب ( قال جحیی: أخبرنا » 
وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية ) عن الأعمش» غن مسلم غن شتير بن شكل 


= صائم» وقد قال صلوات ربى وسلامه عليه : « إنما النساء شقائق الرجال » 
والعلم عند الله ال 

)١(‏ وهذا الحديث أخرجه ان حرم ف ان ۸/١‏ ۰ ) وفیه.: هوی النبى عر 
ليقبلنى » فقلت : إنى صائمة» فقال : وأنا صائم » فقبلنى . 

قال ابن حزم رحه الله : وكانت عائشة إذ مات عليه السلام بنت نمان عشرة 

سنة» فظهر بطلان قول من فرق ف ذلك بين الشيخ والشاب» وبطلان قول 
من قال: إنها مكروهة» وصح أنها حسنة مستحبة سنة من السنن وقربة من القرب 
إلى الله تعالى اقتداءٌ بالنبى عي ووقوفاً عند فتياه بذلك . 


TEVN — 


عن حفصة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله عل قبل وهو 
E HE‏ مچ 

وأخرجه النساف ف السنن الكبرى ( ٠٠۲/۲‏ ) وابن ماجة ( ٠١۸١‏ ) . 

از حدیث ك 
قال الإمام البخارى رحه الله ( ٠١٠۲/٤‏ ) 
حدثنا مسدد » حدثنا یی » عن هشام ب بن اى عبد الله » حدثنا یی بن 

ى كثير » عن أهى سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضى الله عنيما 
قالت : « بينا أنا مع رسول الله مَل فى الخميلة إذ حضت » فانسللت 
٤‏ 
فاخذت ثياب حيضتى » فقال : ما لك انفست ؟ قلت : نعم › 
فدخلت معه ف الخميلة » وکانت هی ورسول الله ع یغدسلان من 
إناء واحد » وكان يقبلها وهو صائي )° صحیح 


)0 وورد فى معرض إباحة القبلة للصام أيضاً من حديث جابر بن عبد الله رضى الله 
عنما أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال. لمشت وها“ ففبلت وأا 
صام » فجفت رسول الله عه » فقلت : لقد صنعت اليوم أمراً عظيماً » قال: 
وما هو ؟ قلت : قبلت » وأنا صائم » قال : أُرأيْت لو تمضمضت من الماء ؟! 
قلت : إذاً لا يضر » قال : ففم ٠.‏ 

ا وور ی کی و 
E TEA‏ 

وورد - أيضاً - فی معرض المنع ما آخرجه امد ( ۲۹۹/٩‏ - ۳۷۷ ) 
من طریق موسی بن على عن أبيه عن اى قيس قال : أرسلنى عبد الله بن عمرو 
إلى أم سلمة أسأما هل كان رسول الله ييه يقبل وهو صام » فإن قالت : 
لا » فقل ها : إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله عه كان يقبل وهو صاتم . 
ا ت إن 

ئشة تخبر الناس أن رسول الله عه كان يقبل وهو صاثم ؟!! قالت : لعله 
e‏ - 


— E۸ 


بعض الاثار الواردة عن الصحابة والتابعين 
فى إباحة القبلة والمباشرة للصام 4 


روی عبد الرزاق فى مصنفه ( ۸٤٤١‏ ) عن ابن عيينة عن زكريا عن 
الشعبی عن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود کان ادر امرأته بنصف 
اهار وهو صاام صحيح" عن ابن مسعود 
وأحرجه ابن اى شيبة ( 1۳/۳ ) : 
روى عبد الرزاق ( المصنف ٤‏ 1۹۰ ر ۹ ) عن معمر عن ايوب عن 
ای قلابة عن مسروق قال سالت عائشة ما يحل للرجل من امرأته 


- وهذا الحديث صحيح » لكنه مالف للأحاديث الصحيحة الواردة عن 
أم سلمة رضى الله عنها والتى توضح أن الرسول عه كان يقبلها وهو صام › 
وهى من ناحية الكثرة أكثر ومن ناحية الصحة أصح من هذا الحديث . 
ولعل ما يندفع به الإشكال قول ابن عبد البر رحه الله - الذى نقله عنه 
الحافظ ف التهذيب - ف موسى بن على بن رباح اللخمى - أحد رواة الحديث : 
« ما انفرد به فلیس بالقوی » هذا وإن کان موسی بن على قد وثقه اکر اهل 
العلم » وقال عنه ابن ای حاتم ( ) ف الجرح والتعدیل ٠١٤/۸‏ ) سألت أي 
عن موسی بن على فقال : کان رجلا صالخا » وکان یتقن حدیثه لا يزيد ولا 
ينقص صا الحديث » وكان من ثقات المصريين . 
لكن کا ذكرنا - الطرق الواردة عن النبى عله أنه كان يقبل أزواجه - 
ومنهن ام سلمة - هى المعتمدة لکثرتہا وصحتہا وعليا العمل › والله اعلم . 
م إننا أيضا إذا نظرنا فى حديث ام سلمة هذا نجد أنه لا يفيد نميا عن تقبيل 
الاثم لزوجته والثبت مقدم على الناق کا لا مخفى » والله تعالى أعلم . 
ملاحظة : ورد فى مسالة قبلة الصا ( سواء من ناحية الإباحة أو الحظر ) 
أحاديث أخرى غير ما ذكر - لا تخلو من مقال أعرضنا عن ذكر أكثرها . 
(۱) قال ابن حزم فی الحلى ( ۲۱۲/٦‏ ) : وهذه أصح طريق عن ابن مسعود . 


— ۳٤۹ 


صائماً ؟ قالت : كل شىء إلا الجماع . رجاله ثقات 


روى عبد الرزاق ( المصنف ٤‏ ) عن الثورى عن عبد الملك بن أهى بشير 
عن عكرمة قال : « كان سعد بن مالك يفرك قبلها بيده وهو صاأم ) 


(0) 


() 


(0) 


صحيح لغيره 


معمر بن راشد وإن كان ثقة» إلا أن فى روايته عن البصريين كلام » وأيوب 
بصرى » ولكن قد ورد ف سير أعلام النبلاء ( ترجمة معمر ۸/۷ ) ما يفيد 
أن لعمر مع أيوب بعض الخصوصيات ففبما قال عبيد الله بن عمرو الق كنت 
بالبصرة أنتظر قدوم ازب هن ما ققدم علا راملا عير .راد قدم 
معمر يزور أمه . 

eG E E a a 
من طريق عيسى بن يونس عن‎ ) ٦۳/۳ له شاهداً عند ابن أهى شيبة ( المصنف‎ 
: الاوزاعی عن يحیى بن هى كثير عن سالم الاوسى قال : قال رجل لسعد‎ 
. يا أبا إسحاق أتباشر وأنت صائم قال : نعم واخذ ججهازها‎ 

وف المصنف لعبد الرزاق أيضا ( ۸٤۲۱‏ ) عن داود بن قيس عن زيد بن 
اُسلم قال : قيل لأهى هريرة قبل وأنت صام ؟ قال ا 
فاه إلى فيا قال : قيل لسعد بن مالك : قبل ونت صائم ؟ قال : نعم واخذ 
بمتاعها . 

وإن کان سعد فی اثر الباب هو سعد بن مالك بن ستان ( أبو سعيد الخدرى ) 
فالأثر صحيح إليه أيضا . 

۵ هذا وقد ورد ابن حزم رحمه الله تعالى فى الحلى ( ۲٠۲/١‏ ) جملة اثار 
فی هذا الباب » فذ كر من طريق داود. بن آل ف عن م ین کر أن رع 
قال لابن عباس : إنى تزوجت ابنة عم لى جميلة» فبنى بى فى رمضان فهل لى 
باي نت وأمى إل قبلا هن سبي 4 فقال له ابن عباس عل غلك قنك ؟ 
قال: هل تملك نفسك ؟ قال : نعم . قال : فباشرها قال : فهل لى إلى أن اضرب 
بيدى على فرجها من سبيل ؟ قال وهل تملك نفسك ؟ قال : نعم قال : اضر 
وهذه اصح طريق عن ابن عباس . 


ست 0e‏ کے 


قال ابن أهى شيبة ( المصنف ٠١/۳‏ ) : 

حدثنا عباد بن العوام عن الشيبانى قال : سألت عكرمة والشعبى عن القبلة 
والمباشرة للصاام فرخصا فيا صحيح عن عكرمة والشعبى . 
حدثنا على بن مسهر عن الشيبانى قال : سأألت سعيد بن جبير عن القبلة 
للصائم فقال : لا بس بہا وإنا تزيد سوء صحيح عن ابن جبير 

ه وقد ورد عن قوم من الصحابة والتابعين المع من القبلة. 
للصاام وها هى بعض الآثار عنهم بذلك إلا أن العبرة با روى عن 
رسول الله ع . 

۵ روى عباد الرزاق (المصنف )٠١‏ عن معمر عن الزهرى عن ابن المسيب 
أن عمر بن الخطاب كان يهى عن قبلة الصاام » فقيل له : إن 
رسول الله عه کان يقبل وهو صاام فقال : ومن ذا له من الحفظ 
والعصمة ما لرسول الله عور . 

رجه بن أن شي ق انت ر 2 

قلت : وهذا إن صح عن أمير المومنين عمر فهو اجتاد منه رضى الله عنه 
ونم عله ما ورد عن اى ع ق إباسة لاتا وقد يتا قربا غل وغو 


الو 
۵ وروى عبد الرزاقا ( ۸٤١١‏ ) عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه 
کان ینہى عن القبلة للصائم . صحيح عن ابن عمر 


وأخحرجه مالك فى الموطا ( ۲۹۴۳/۱ ) . 
© وقال مالك فى الموطاً ( ۲۹۳/۱ ) ل ا 2 عروة 
ابن الزبير : « م أر القبلة للصاام تدعو إلى خير » . صحيح عن عروة 


)١(‏ هذا الأثر رجاله ثقات وعلته الخلاف فى ماع ابن المسيب من عمر رضى الله 


نه . 


TO > 


وقال عبد الرزاق ( ۸٤٤٥١‏ ) : أخبرنا ابن جرج قال : قلت لعطاء : 
قبض على قبلها مفضياً قال : لا يفعل فان فعل فلا يبدل يوماً مکان 
ذلك اليوم ا 

وتم م آثار أخر فى هذا الباب . 

¥ الرد على من ادعى أن فبلة ة الصائم خاصة 
برسول الله ع 4 


قال الإمام مسلم رحه الله ( حديث CONE‏ 
حدثنی کو و ابن وهب أخبرنی عمرو ( وهو ابن 
ارک ع د و ا ع ا ا و کی اوی ٠‏ کی 
غُمر بن أبى سلمة أنه سال رسول الله عله أيقبل الصائم ؟ فقال له 
رسول الله عه : « سل هذه » لام سلمة فأخبرته أن رسول الله عه 
يصنع ذلك › فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تخر فقال له رسول الله عه : « أما والله إنى لأتقام لله 


وأخشاگ له ۲ صحیح 


(0 عبد الله بن کعب الحمیری روى عنه جماعة ولم يوثقه إلا ابن حبان فيما علمنا 
لکنه من طبقة التابعين وقد أخرج له مسلم » وأيضاً فللحديث شواهد يصح 
با » والله أعلم . 

)۳( قال النووی رحه الله ( شرح مسلم ۱١۳/۳‏ ) : سيب قول هذا القائل : قد 
غفر الله لك أنه ظن أن جواز التقبيل للصام من خصائص رسول الله عي وأنه 
لا حرح عليه فيما يفعل لأنه مغفور له فأنكر مه هذا ء وقال : آنا اتقام لله 
تعالی وأشدک خشية فکیف تظنون ی او جوزون على ارتکاب منهی عله 
ونحوه » وقد جاء فى هذا الحديث فى غير مسلم أن النبى عر غضب حين 
قال القائل هذا القول » وجاء فى الموطاً فيه : يحل الله لرسوله ما شاء » وال 


٠ ٍ . أعلم‎ 


کے 9ے 


روی عبد الرزاق فی مصنفه ( ۱۸٤/٤‏ ) عن ابن جر قال أخبرنی زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه أخبره a‏ 
على عهد النبی ل وهو صامم » فأمر امرأته فساالت البى عله عن 
ذلك > فقال النبى عر : : إن رسول الله - ميل - يفعل ذلك › 
فاخبرته امراته فقال : إن النبی عو يرخص له فى أشياء » فارجعى 
إليه فقولى له ذلك فرجعت إلى النبى عي فذكرت ذلك له › فقال 
النبى ع أنا أتقاع وأعلمكم بحدود الله . إسنادہ صحیح" 


- قال ابو محمد بن حزم رمه الله ر اجى ۲۰۹/۱ ) : 

فما من ادعى أنها حصوص له عليه السلام فقد قال الباطل وما يعجز عن 
الدعوی من لا تقوی له . 

فإن احج فی ذلك با روی من قول عائشة رضى الله عنها رول ا 
ع قبل وهو صائم ویباشر وهو صام ولکنه کان أملککم لإربه » . 

قلنا : لا حجة لك فى قول عائشة شة هذا لأن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد 
ثنا قال ثنا إبراهم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا إسماعيل بن الخليل ثنا 
على بن مسهر ثنا أبو إسحاق - هو الشيبانى - عن عبد الرحمن بن السود بن 
يزيد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت : « کانت إحدانا إذا كانت حائضا 

E 

وأيكم يلك إربه کا كان رسول الله مه يلك إربه ؟! » فإن قوها ذلك ف 
قبلة الصائم يوجب أنه له حصوص فقوها هذا ف مباشرة الحائض يوجب أنبا 
ارا ری أو أنها مكروهة أو أنها للشيخ دون الشاب ولا مكنم هنا 
دعوى الإجماع ؛ لأن ابن عباس وغيره كرهوا مباشرة الحائض مطلقاً » ولعمرى 
إن مباشرة الحائض لأشد غرراً لأنه يبقى عن جماعها أياما وليالى فتشتد حاجته › 
وأما الصائم » فالبارحة وطعها والليلة يطوها فهو بشم من الوطء . 

ثم ذکر ابن حزم رحه الله حديث عطاء بن يسار وحديث عمر بن 
بى سلمة - اللذين ذكرناهها - ثم قال : فهذان الخبران یکذبان قول من ادعی 
فى ذلك الخصوص له عليه السلام ؛ لأنه أفتى بذلك عليه السلام من استفتاه . 

= )۲۹۱/۱ وقد أخرجه مالك عن زید بن اُسلم عن عطاء مرسلاً مطولاً لوطا‎ )١( 


0 


م جامع أحكام النساء ح۲ 


8 وروى. مالك ف الموطاً ( ۲۹۲/۱ ) عن أهى النضر مولى عمر بن 
عيد اله أن عائشة بدت طلحة أخبرته أا كانت عند عائشة زوج البى 
َيل » فدخل عليها زوجها هنالك - وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أنى بكر الصديق - وهو صام فقالت له عائشة : « ما يمنعك أن تدنو 
من آهلك فتقبلها وتلاعبما ؟ فقال : أقبلها وأنا صائم ؟ قالت : نعم » . 

صح 

وأخحرجه عبد الرزاق فى المصنف ( E AE )۸4٤١١‏ 

و مستند القائلين بالتفريق بین الشاب والشيخ 
ف القبلة والمباشرة 44 ۰ 

ورأی قوم من اهل العلم التفصيل بين الشاب والشيخ فى القبلة 
رالباشرة فأجازوها للشيخ ومنعوا مها الشاب وها هى بعض مستنداتبم 
فى ذلك . 

قال ابو داود رمه الله ( حدیث ۲۳۸۷ ) : 

حدثنا نصر بن على حدثنا بو أحمد - يعنى الزبیرى - أخبرنا إسرائيل عن 
ى العنبس عن الأغر. عن أهى هريرة أن رجلا سال البى ل عن 
المباشرة للصام فرخص له › وأتاه آخر فساله فنباه فإذا الذى رخص 
- له شيخ والذی اه شاب ,. . إسناده ضعيف“ 


= وقد صحح الحافظ ابن حجر رحه الله إسناد حديث الباب ( فى فتح البارى 
(٤4‏ . 
(۱) ففی إسناده بو العبس لم يوثقه إلا ابن حبان » وابن حبان معروف بتوثیق 
امجاهيل › وورد أيضا من حديث ابن عباس عند ابن ماجة فى الصوم ( حديث 
رقم ۱۹۸۸ ) قال : رحص للشيخ الصائم ف المباشرة وكره لشاب » إلا أن إسناده 
ضعيف أيضاًء ويرد عل التفريق بين الشاب والشيخ ما أحرجه مسلم - وقد = 


— 04 


وروی مالك فى الموطاً ( ٩۳/۱‏ ) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن 
عبد الله ابن عباس ستل عن القبلة للصام ؟ فأرخحص فيا لاشيخ 
وكرهها للشاب . صحيح عن ابن عباس 
لإ حجة من قال إن القبلة والباضرة تبطلان الصوم 
وبیان عدم صحة الاستدلال 4% 
قال ابن حزم ره الله تعالی ر الحلی ۲۰۸/۷ ) : 


وأما من أبطل الصوم بها فاإنهم احتجوا بقوله تعالى  :‏ فالآن باشروهن وابتغوا 
ما کتب الله لکم وکلوا واشربوا حت يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط السود 
من الفجر م موا الصيام إلى الليل ‏ . ففى هذه الاية المنع من المباشرة 


2 ی ا ع ر ا 
فقال له رسول الله عه : « سل هذه » لام سلمة فاأخبرته أن رسول الله عو 
يصنع ذلك فقال : يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! 
فقال له رسول الله عله : « أما والله إنى لأتقاكر لله وأحشاک له » E‏ 
أن الال جر ا ات سلمة كان آنذاك شابا . 

قال ابن حزم رحه الله ر اجى ٠.۷/١‏ °( 

ويكذب قول من ادعى أنها مكروهة للشاب مباحة للشيخ لأن عمر بن 
ى سلمة كان شاباً جداً فى قوة شبابه إذ مات عليه السلام وهو ابن أم سلمة 
أم ا ممنين وزوجه رسول الله َه بنت حمزة عمه رضى الله عنه وقد تقدم 
أيضاً أن عائشة رضى الله عنما أمرت ابن أحمما أن يقبل زوجته عائشة ئشة بنت طلحة 
وابن احا كان آنذاك شاباً . 

۵ قال این حزم رحه الله ر اجى ۲١١/١‏ ) : 

عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها وكانت - أيام عائشة هى 
وزوجها فتیین فی عنفوان الحداثة . 

ه هذا وقد تقدم أن عائشة رضى الله عنها - ومن المعلوم أن النبى عل 
مات عنہا وهی فى عنفوان شباا - وكان يقبلها عليه السلام وهى صائمة . 


١ 


TOS = 


قلنا ر القائل ابن حزم ) : قد صح عن غور و 


المبين عن الله تعالى مراده منا » فصح أن المباشرة الحرمة ف الصوم إغا هى الجماع 
فقط . 

ولا حجة فى هذه الآية لحنيفى ولا لمالكى فإنهم يبيحون المباشرة ولا يبطلون 
الصوم بها أصلاً وإغا ببطلونه بشىء يكون معها من المنى أو المذى فقط › وإغا 
هى حجة لمن منع المباشرة وأبطل الصوم بها . 

قال :وهولاء أيضا قد. نجرا رين روا آخدذها شن طرق أ أامة 
وی ا ی ع یآ ع ع ا 
عمر : رآیت رسول الله عه ف المنام فرآیته لا ینظرنی» فقلت: يا رسول الله > 
ما شانی ؟ فقال : الست ا : فوالذى بعثك بالحق 
لفل يعداو اا عا 

قال أبو محمد : الشرائع لا تؤحذ بالمنامات » لا سيما وقد أفتى رسول الله 
a e NS‏ 
المنام ميتا » نعوذ بالله من هذا . 

ویکفی من هذا کله أن عمر بن حمزة لا شىء. 

ثم أُورد ابن حزم رحه الله اثر جابر بن عبد الله - الذى أشرنا إليه قرياً - 
وفيه قال عمر بن الخطاب هششت فقَبَلتُ وأنا صام » فقلت : 
يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم » فقال 
رسول الله عر : أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صام ؟ قلت : 
لا بأس به قال : فمه"؟! 

والخبر الثافى : الذى رويناه من طريق إسرائيل وهو ضعيف“- عن 
(۱) قلت : هذا الحدیث صحیح لغیره کا قدمنا . 
(۲) أما حكم ابن حزم على إسرائيل بالضعف فهو من أخطاء ابن حزم الشنيعة = 


a 


زيد بن جبير عن أبى يزيد الضبى - ؤهو مجهول - عن ميمونة بنت عتبة مولاة 
رسول الله ی أن رسول الله عه سعل عمن ّل امرأته وما صائمان ؟ فقال : 
قد افطرا . قال ابو محمد : حتی لو صح هذا لکان حدیث ایی سعید الخدری 
الذى ذكرنا فى باب الحجامة للصاثم - أنه عليه الصلاة والسلام أرخص ف القبلة 
للصام - ناسخاً له . 
م مزید من آقوال العلماء فى تقبيل الرجل 
امرأته وهو صائم 4 

قال ابو محمد بن حزم رهه الله ر احلى ۰٥/‏ ) : 

وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة نستحبا 
للصائم شاباً کان أو كهلاً أو شيخاً » ولا نبالى أكان معها إنزال مقصود إليه 
او م يكن . 

ثم أُورد رهه الله أثر عائشة رضى الله عنها - الذى قدمناه - وفيه أن 
رسول اله یله کان یلها وهو صام ‏ وف رواب أن رسول اله ڳل کان اشر 
زهو ضام قال : وقال الله تعالى : ل( لقد کان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم E E‏ 
زه فرض . 

وقد روينا ذلك من طريق القاسم بن محمد بن أهى بكر وعلى بن الحسين 
وعمرو بن ميمون ومسروق والأسود وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلهم 
عن عائشة بأسانيد كالذهب . 
ورويناه بأسانيد ف غاية الصحة عن أمهات المؤمنين أم سلمة وأم حبيبة 
= فى الرجال » فإسرائيل ثقة من رجال الجماعة . 


() ولا داعی لقوله حت لو صح » فأبو يزيد الضبى مجهول جزماً » حكم عليه 
بالجهالة غير واحد . والله أعلم . 


ت 


وحفصة وعمر بن الخطاب وابن عباس وعمر بن أبى سلمة وغيرهم كلهم عن 
النبى عه . فادعى قوم أن القبلة تبطل الصوم . 

وقال قوم : هى مكروهة . 

وقال قوم : هى مباحة للشيخ » مكروهة للشاب . 

وقال قوم : هی خصوص للنبی ع4 ٠.‏ 

ثم طفق رحه الله يورد أقوال العلماء فى ذلك 'ويفندها بما سياتى فى محله إن 
شاء الله تعالى . 

وخعم رحه الله البحث بقوله : وإذ قد صح أن القبلة والمباشرة 
مستحبتان فى الصوم » وأنه م ينه الصائم فى امرأته عن شىء إلا 
الجماع - فسواء تعمد الإمناء فى المباشرة أو لم يتعمد"!! كل ذلك 
مباح لا كراهة فى شىء من ذلك إذ لم يات بكراهيته نص ولا إججاع › 
فكيف إبطال الصوم به »> فكيف أن تشرع فيه كفارة ؟!! 

وقد بينا مع ذلك من أنه خلاف السنة فساد قول من رأى الصوم 
. ينتقض بذلك » لأنهم يقولون خروج المنى بغير شهوة لا ينقض الصوم › 
ون المباشرة إذا نم يخرج معها مذى ولا منى لا تنقض الصوم › وأن 
الإنعاظ دون مباشرة لا ينقض الصوم » فكل واحد من هذه على 
انفراده لا يكدح ف الصوم أصلاً » فمن أين هم إذا اجتمعت أن تنقض 
الصوم » هذا باطل لا خفاء به إلا أن ياتى بذلك نص › ولا سبيل 
إلى وجوذه أبداً لا من رواية صحيحة ولا سقيمة » وأما توليد الكذب 
والدعاوى بالمكابرة فما يعجز عنا من لا دين له . 

وما رؤى قط حلال وحلال يجتمعان فيحرمان إلا أن يأتى بذلك 


E (0): 


_ ۳0۸ — 


نص » وهذا الدليل نفسه خالف النيفيون السنة الثابتة فى تحربم نبيذ 
اتمر والزبيب يجمعان » ثم حكموا به ههنا حيث لا يحل الحكم به › 
وبالله تعالى التوفيق . 

وهم يقولون : إن الجماع دون الفرج حتى نى لا يوجب حداً 
ولا يلحق به الولد » وكان يجب أن يفرقوا بينه وبين الجماع فى إبطال 
الصوم به مع أن نقض الصوم بتعمد الإمناء خاصة لا نعلمه عن أحد 
من خلق الله تعالى قبل أبى حنيفة » ثم اتبعه مالك والشافعى . 

قال الشافعى فى الأم ( ۸٤/١‏ الجزء الأخير ) : 

ومن حركت القبلة شهوته کرهتها له » وإن فعلها م ينقض صومه › ومن 
ل تحرك شهوته فلا باس له بالقبلة » وملك النفس عنما“ فى الحالين أفضل » 
لأنه منع شهوة يرجى من الله تعالى واا . 

وف المدونة ( ٠۷١/١‏ ) : 

قلت : يقبل الصائم أو ياشر فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
لا أحب للصائم أن يقبل أو يياشر . قلت : أرأيت من قبل فى رمضان 
فأنزل أيكون عليه الكفارة فى قول مالك ؟ فقال : نعم › والقضاء . 
كذلك قال مالك . 

قلت E r EÊ Î‏ ر 
والكفارة فى قول مالك ؟ فقال : نعو إن طاوعته ؛ فالكفارة علبها ‏ وإن 
أكرهها ؛ فالكفارة عليه عنه وعنها » وعلى المرأة القضاء على كل حال » قلت : 
أرأيت إن قبل الرجل امرأته قبلة واحدة فأنرل › > ما قول مالك فى ذلك ؟ فقال : 
قال مالك: عليه القضاء و الكفار ق قلت: اکان مالك يكره القبلة للصام؟ فقال: نعم. 


e Ty (‏ 
)۲( لس على قول. مالك رمه الله هنا ليل » ولا فى الذى قبله أيضاً. 


۴۹ ا 


قال النووی رجه الله ر شرح مسلم طبعة الريان |۷| : 

قال الشافي :والأضحات + اة قى ۲ 
شهوته » لكن الأولى له تركها » ولا يقال : إنها مكروهة له وإما قالوا : 
MCs‏ 
فى حقه مجاوزة حد القبلة » ويخاف على غيره مجاوزتما کا قالت عائشة : كان 
أملككم لإربه » وأما من ح ركت شهوته فهى حرام فى حقه على الأصح عند 
أصحابنا» وقيل: مكروهة كراهة تنزيه » قال القاضى : قد قال بإباحما للصام 
مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود » وكرهها على الإطلاق 
مالك » وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثورى والأوزاعى والشافعى : تكره للشاب 
دون الشيخ الكبير» وهى رواية عن مالك» وروى ابن وهب عن مالك إباحتها 
فى صوم النفل دون الفرض » ولا خلاف أا لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المنى 
بالقبلة» واحتجوا له بالحديث المشهور فى السنن» وهو قوله ي : أرأيت لو 
تمضمضت » ومعنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب» وقد علمع أا لا تفطرء 
وكذا القبلة مقدمة الجماع فلا تفطر » وحكى الخطابى عن ابن مسعود“ 
وعدا اضيب أن من فل تفي برها مكان القلة ب 

قال ابن القم رجه الله ر زاد المعاد ٥۷/۲‏ ) : 

وكان يقبّل بعض أزواجه وهو صام فى رمضان» وشبّه قبلة الصام بالمضمضة 
باماء . وقال ابن الق أيضاً : ولا يصح عنه يل التفريق بين الشاب والشيخ » 
ولم چی۶ من وجه ثبت . 

الصام يبل الصائمة أو بباشرها فثمذى ويُمذى فلا شىء علياء ولا عليه. 


وذلك لعدم وجود دليل ملزم بشىء ف هذا الباب » والله أعلم . 


)١(‏ هذا المذكور عن ابن مسعود أحرجه عبد الرزاق )۸٤۲١(‏ وابن أى شيبة )٠٠/۳(‏ فى 
1 مصنفهما من طريق ازهاز عن ابن مسعود» ولم أعرف المزهاز هذاء فهناك هزهاز بن 
DS SSNS LC‏ 
على الحلى | ٠‏ ۰ والذی قدمناه عن ابن مسعود أنه کان يباشر» أصح من هذا. والله أعلم. 


کک 


قال النووی ره الله ر الجموع ۳۲۳/٣‏ ) : 

( فرع ) لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطر عندنا بلا خلاف › 
وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى والشعبى والأوزاعى وأى حنيفة وأهى ثور 
قال : وبه أقول . وقال مالك وأحمد : يفطر . دليلنا“ أنه خارج لا يوجب 
الغسل » فاشبه البول . 

قلت : وانظر مزيداً من الأقوال تخص هذا الحكم ف الباب الآتى . ٠‏ 
طط الرجل يقل المرأة أو يباشرها فثمنى هى أو يُمنى 

هو هل يلزمها شىء أو يلزمه ؟ 4 

اعلم أنه يجوز لارجل ا ويباشرها لا تقدم من 
الأحاديث عن رسول الله عه فى ذلك » ولكن ليس له أن يتعمد 
الإمناء وذلك لأمرين : 

الأول : قول الله تبارك وتعالى فى الحديث القدسى فى شان 
الصاام : « يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل » . 

ومن المعلوم أن من تعمد الإمناء » وأنزل م يدع شهوته › بل قد 
قضی .شهوته وأتمها . 

الثانى : قول النبى يه لعمر فى شان القبلة : «أرأيت لو 
تقضمضت » » فالقبلة مباحة كا أن المضمضة مباحة » ولكن من تعمد 
إنزال الماء ر ماء المضمضة ) إلى جوفه فقد أفطر » وكذلك من تعمد 
إنزال المنى فقد أفطر › والله أعلم . ) 

ثم إنه م يرد لنا أن صحابياً تعمد الإمناى فأمنى وهو صائم على عهد 


. القائل هو النووى رحه الله‎ )١( 


a 


رسول الله عه » وأقره البى ع على ذلك » أما إذا لم يتعمد الإمناء 
وأنزل فهو كمن تمضمض ولم يتعمد إنزال الماء إلى جوفه رغماً عنه ء 
فكما أن الأخير لا شىء عليه > فكذلك الأول لا شىء عليه . 
والمرأة فى ذلك كالرجل لحديث رسول الله ع : « النساء شقائق 
الرجال ). 

وهذه جلة أقوال لأهل العلم فى ذلك - نرى والله أعلم - أن ما 
ذكر ينتظم جلها » وبالله التوفيق . 

فى المدونة الکبرى ( ١۷١/١‏ ) : 

قلت : أرأيت من قبل فى رمضان فأترل أيكون عليه الكفارة فى قول مالك ؟ 
فقال : نعم » والقضاء »> كذلك قال مالك » قلت : أرأيت إن كان من المرأة 
مثل ما كان من الرجل أيكون عليما القضاء والكفارة ف قول مالك ؟ فقال : 
نعم » إن طاوعته فالكفارة عليها » وإن أكرهها فالكفارة عليه » عنه وعنها » وعلى 
المرأة القضاء فى كل حال . قلت : أرأيت إن قبّل الرجل امرأته قبلة واحدة 
فأنرل » ما قول مالك فى ذلك ؟ فقال : قال مالك : عليه القضاء والكفارة . 
وقال الشافعى فى الأم ر الجلد الأول أبواب الصیام ص٦۸‏ ) : 
إن تلذذ بامرأته حتی ینزل افسد صومه» وکان عليه قضاؤه » وما تلذذ به 
دون ذلك کرهته ولا يفسد › والله أعلم . 


)0( ولو استمنت المرأة فأنرلت المنى ( وليس المذى ) فقد أفطرت عند كثير من أهل 
العلم » لقوله تعالى فى الحديث القدسى : « یدع طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلى » ولا تقدم أيضا . ولاأهل العلم تفريعات فى هذا الباب » لا نعلم هما مستندا 
خحاصاً » مثل من نظر إلى امرأة فأمنى أو فكر ف امرأة فأنزل المنى » هل يلزمه 
كفارة » فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفطر » وذهب اخرون إلى أنه يفطر » 
والذى يبدو لى والله أعلم » أنه إذا تعمد الإنزال وأنرل فقد أفطر وإلا فلا» 
على التفضيل الموضح أعلاه فى شأن القبلة » والله أعلم . 


کک نت 


قال الشافعی فى الام ( )۸٦/۲‏ : 

إن تلذذ بامرأته حتی ینزل أفسد صومه » وکان عليه قضاؤه » وما تلذذ به 
دون ذلك کرهته ولا يفسد » والله أعلم . 

قال الشیرازی رکه الله ر المهذب مع الجموع ۳۲١/١‏ ) : 

. وإن باشر فيما دون الفرج فأنرل » أو قبل فأنرل بطل صومه » وإن م 
ینزل نم بطل » لا روی جابر رضی الله عنه قال: « قبلت وأنا صائم فاتيت 
الى م قلت ٠‏ قبل وأا صاه قال أرأيت لو مضت وأنت 
صائم » فشبه القبلة بالملضمضة » وقد ثبت أنه إذا تمضمض فوصل الماء إلى جوفه ' 
أفطر » وإن م يصل لم يفطر » فدل على أن القبلة مثلها . 

6 قال النووی رحه الله ر امجموع ۳۲۲/١‏ ) : إذا قبل أو باشر فيما دون 
الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها فإن أنزل المنى بطل صومه وإلا 
فلا » لما ذكره المصنف » ونقل صاحب الحاوى وغيره الإجماع على بطلان صوم 
من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل ويستدل أيضا لعدم الفطر - إذا لم يتزل - 
بالأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله عله كان يقبل وهو صائم » وسياق 
بيانما"“ إن شاء الله تعالى » وهذا الذى ذكرناه هو المذهب والمنصوص » وبه قطع 
الجمهور » وحكى إمام الحرمين عن والده أنه حكى وجهين فيمن ضم امرأة إلى نفسه 
وبينهما حائل فأنزل» قال : وهو عندى كسبق ماء المضمضة قال : فإن ضاجعها متجرداً 


(۱) کذا هو فی قول الشیرازی» وقد استد رکه النووى ف امجموع فقال : ولیس 
هو كذالكء إا المقبل عفر ين الطاب رض اله عن اوهو التائ وهذا 

الفظ الحديث فى سنن أهى داود ومسند أحمد بن حنبل وسنن البنمقى وجميع كتب . 
الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله غنه قال : قال عمر بن الخطاب : 
هششت فقبلت وأنا صائم ... فذكر الحديث . 

(۲) هذا الإجماع منخرم بجا جاء عن ابن حزم رحمه الله . 

(۳) آنزل آى أنزل المنى . 

. قلت : قد تقدم بیان کثیر منہا‎ )٤( 


ST 


O 
اج لائر > قال : 8 لس ا ففی بطلدن صومه وجهان بناء على‎ 
. انتقاض الوضوء بمسه‎ 

وقال النووى أيضاً : إذا نظر إلى امرأة ونحوهاء وتلذذ» فأتزل بذلك م يفطرء 
سواء كرر النظر أم لاء وهذا لا حلاف فيه عندنا إلا وجهاً شاذاً حجكاه السرخسى 
فى الأمال» أنه إذا كرر النظر فأترل بطل صومه »> والمذهب" الأول > وبه قال 
واو ور وحکی ابن المنذر عن الحسن البصرى هو کالجماع» فیجب القضاء 
والكفارة» ونحوه عن الحسن بن صالح» وعن مالك روايتان ( إحداهما ) كالحسن 
و ( الثانية ) إن تابع النظر فعليه القضاء والكفارة وإلا فالقضاء » قال ابن المنذر 
لا هى عليه ولي احتاط فقضئ وما جسن » قال ضاحب الحاوئ : أما إذا 
فكر بقلبه من غير نظر فتلذذ فأنزل » فلا قضاء عليه ولا كفارة بالإجماع» قال : 
وإذا كرر النظر فأنزل؛ أثم وإن لم يجب القضاء . 

8 وقال النووى أيضاً : إذا استمنى بيده - وهو استخراج المنى - أفطر بلا 
خلاف عندناء لما ذكره المصنف e‏ حکاھا 
O O TT‏ 
العارض» لأنه متولد من مباشرة مباحة» والله أعلم » أما إذا احتلم فلا يفطر 
بالإجماع»› لانه مغلوب کمن طارت ذبابة فوقعت فى جوفه بغير اخحتياره» فهذا 
هو المعتمد فى دليل المسالة . 


(۱)( قلت : وهذا تفيل فقن إن دلیل . 
)( ای أن الذهب الختار هو الأول » ای انه إذا نظر إل امراة و فانزل بذلك 
م يفطر › سواء کرر النظر ام لا . کذا اراد الشارح رمه الله . 


— ۳٤4 


وفى المبسوط للسرخسى ( ٠١/۳‏ ) : 

( قال ) : رجل قبل امرأنه فى شهر رمضان فاأنزل ؛ عليه القضاء ولا كفارة 
عليه » لحديث ميمونة بنت سعد أن النبى عه سل عن رجل قبل امرأته وها 
صائمان فقال : قد أفطرا وتاأويله أنه قد عُلم من طريق الوحى حصول 
الإنزال به ثم معنى انقضاء الشهوة“ قد حصل بالإنزال فانعدم ركن الصوم › 
ولا يتصور أداء العبادة بدون ركنها » ولكن لا تلزمه كفارة لنقصان فى الجنابة 
من حيث إن التقبيل تبع » وليس بمقصود بنفسه» وف النقصان شبية العدم إلا 
على قول مالك رحه الله تعالى فإنه يوجب الكفارة على كل مفطر غير معذورء 
وكذلك المرأة إذا أنرلت» لحديث أم سلم أا سألت رسول الله عي عن امرأة 
تری فی منامھا مثل ما یری الرجل . فقال : إن کان منہا مثل ما یکون منه 
فلتغتسل » أشار إلى أا تنزل كالرجل » وإذا أنرلت فحكمها حكم الرجل . 

قال ابن حزم فی انحلی ( ۲۰۳/٢‏ ) : 

مسألة : ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ولا استمناء ولا مباشرة الرجل 
امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج تعمد الإمناء أم م يمن » أمذى أم لم يمذ. 

E 
وقال كذلك : والعجب كله ممن ينقض الصوم بالإنزال للمنى إذا تعمد اللذة‎ 
ولم يأت بذلك نص ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ثم لا يوجب به الغسل‎ 
. إذا خحرج بغير لذة » والنص جاء بإيجاب الغخسل منه جملة‎ 

TT 
للصام شاباً کان أو کهلاً أو شيخاً ولا نبالى أكان معها إنزال مقصود إليه أو‎ 


)0 ا هت هة ن رو ا 
™( أما ترك الصائم لشهوته » فقد قال تعالى فى الحديث القدسى الصحيح : « يدع 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلى » . 


n Cc EEE 


ثم خخ البحث بقوله : وإذ قد صح أن القبلة والمباشرة مستحبتان ف الصوم 
وأنه لم ينه الصائم فى امرأته عن شىء إلا الجماع فسواء تعمد الإمناء ف المباشرة 
إجماع » فكيف إبطال الصوم به » فكيف أن تشرع فيه الكفارة ؟ وانظر ما قاله 
ابن حزم رهه الله ف أبواب القبلة والمباشرة للصام . 

وذهب ابن قدامة رجه الله ( المغنى ۱١۲/۳‏ ) : إلى أن الصائم إذا 
قبل فأمنى أفطر » فقال ف أحوال المُقّبل : إن ينی فيفطر بغير حلاف 
نعلمه“ 

6 قال الصنعانی رحه الله ( سبل السلام ۲/إص ٠١١‏ ) بعد أن أورد جملة 
2 أقوال للعلماء قال : الأظهر انه لا قضاءِ ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق 
غير امجامع به بعد . 

قال الشوکانی رجه الله ( ۲۱۲/٤‏ ) : 

ووقع الخلاف فيما إذا باشر الصام أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى فقال 
الكوفيون والشافعى : يقضى إذا أنزل ف غير النظر ولا قضاء فى الإمذاء » وقال: 
مالك وإسحاق : يقضى ف كل ذلك ويكّفر إلا فى الإمذاء فيقضى فقط » واحتج 
له بان الإنزال E‏ من الالعذاذ فى كل ذلك » وتعقب 


إن تساحقت امرأتان فأنزلتا فما حكم صومهما؟4) 
قال ابن قدامة فى المغنى ر( ۱۲٤/۳‏ ) : 
( فصل ) فان تساحقت امرأتان فلم ينزلا فلا شىء عليهما وإن أنزلتا فسد 
صومهما" وهل يكون حكمهما حكم الجامع دون الفرج إذا أنرل أو لا يازمهما 
)1( قلت : وقد ورد فى ذلك خلاف » وانظر قول ابن حزم رحه الله الذى تقدم . 


)۳( ويشهد لفساد الصوم قول الله تبارك وتعالى بشأن الصام a hs‏ 
وشهوته من أجلى .. » وهما هنا لم يدعا شهوتيما . والله أعلم . 


ا 


كفارة بحال ؟ فيه وجهان مبنيان على أن الجماع من المرأة هل يوجب إلكفارة 
على روايتين» وأصح الوجهين أجما لا كفارة علمما؛ لأن ذلك ليس منصوص 
عليه ولا فى معنى المنصوص عليه فيبقى على الأاصل › وإن ساحق امجبوب فانزل 
فحکمه حكم من جامع دون الفرج فأنزل . 

ل الصائمة تكتحل إن شاعت 44 

ورد فى مسالة اكتحال الصائم ر سواء من ناحية الحظر أو الإباحة ) 
أحاديثن لا تخلو من مقال : ولذلك قال الترمذى رجه الله 
٩٩/۳ (‏ ) : ولا يصح فى هذا الباب عن النبى عي شىء . 

قلت : ومن هذه الأحاديث ما يفيد المنع كالذى أخرجه أبو داود 
( رقم ۲۳۷۷ ) والبیہقی ( ۲٦۲/٤‏ السنن الكبرى ) من طريق 
عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبى 
و : « أنه أمر بالإمد المروح عند النوم وقال : زليتقه الصاام . 

قال ابو داود عقبه : قال لی یحی بن معين هو حدیث منکر يعن 

قلت : وف إسناده النعمان بن معبد وهو مجهول . 

والحديث قد أخرجه أحمد أيضاً ( ٤۷٦/۳‏ و ٤۹۹‏ ) وليس فيه 
ذكر « وليتقه الصائم » . 

ه ومن هذه الأحاديث ما يفيد الإباحة كالذى أخرجه الترمذى 
( رقم ۷۲١‏ ) من طريق أبى عاتكة عن أنس بن مالك قال : « جاء 
رجل إلى النبی عر فقال : اشتكت عينى أفاكتحل وأنا صاام ؟ قال : 
نعم ) . ) ۰ 

وقال الترمذى عقبه : ليس إسناده بالقوى ثم قال : وأبو عاتكة 


تت )2 ت 


يُضعَّف فى الحديث . 

ونما ورد يفيد الإباحة أيضا ما أخرجه البہقى ( ۲٠۲/٤‏ ) وابن 
SSS ES‏ 
أبيه عن عائشة رضى الله عا قالت : اكتحل النبى عر وهو صائم . 

وف إسناده الزبیدی وهو سعید بن اى سعید الزبیدی ر کا أوضحه 
البهقى ) . 

ه قال البقى : وسعيد الزبيدى من مجاهيل شيوخ بقية ينفرد با 
لا يتابع عليه . 

وهناك أحاديث أخر وفيا مقال كذلك انظر مزيداً منہا فى تلخيص 
الحبير ( ۱۹١/۲‏ ) وتحفة الأحوذى ( ٤١٠/۳‏ ) وسنن البمقى 
۲۹۱/٤ (‏ - ۲۹۲ ) . 

ف رل هلا ا عل أ رد ر مخ الشات من 
الاكتحال - فاكتحال الصائمة مباح لا شك فى ذلك ولا غبار عليه › 
وهذا هو رأى أكثر أهل العلم وها هى بعض أقواهم فى ذلك . 
[إلإبعض الآثار الواردة عن السلف ف مسالة الكحل للصام4) 

قال ابن أي شيبة رهه الله ر ٤۹/۳‏ المصنف ) : 

حدثنا یی بن سعيد عن ابن جرج عن عطاء قال : لا بس بالکحل 
للصائم. ٠‏ صحيح عن عطاء 

وأحرجه عبد الرزاق فى المصنف بنحوه ( ۷٥۱٤‏ ) . 

٠‏ وقال ابن أبى شيبة أيضاً : حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهم 
قال : لا باس بالكحل للصام صحيح عن إبراهم 

SNE aaa 

وقال ابن أبى شيبة أيضاً: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: 


— ۳۹۸ 


کان لا يرى بأساً أن يكتحل الرجل وهو صاام صحيح عن الحسن 
وقال أيضاً : حدثنا عبد الأعل عن معمر عن الزهرى قال : لا بأس 
بالكحل للصاام | صحيح عن الزهرى 
ه أخرج عبد الرزاق ر المصنف ۲٠۸/٤‏ ) عن ابن التيمى أن أباه 
ومنصور بن المعتمر ؤابن أبى ليلى وابن شبرمة قالوا : إن اكتحل الصام 
فعليه أن يقضى يوماً مكانه ‏ قال وكان أبوه يكره الكحل للصام“ 
صحيح عن سليمان التيمى ومنصور وابن اى ليلى وابن شبرمة 


إل مزيد من أقوال أهل العلم ف الاب ) 
٠‏ وف المدونة ( ۷۷/١‏ ) : 


( قلت ) : أرأيت الصائم يكتحل بالصبر والذرور والإمد وغير هذا فى قول 
مالك ؟ ( قال ) : قال مالك : هو أعلم بنفسه » إن كان يصل إلى حلقه فلا 

وف المبسوط للسرخسى ( ٦۷/۳‏ ) : 

والاكتحال لا يضر الصاثم وإن وجد طعمه ف حلقه وكان إبراهم النخعى 
یکرہ للصائم ان یکتحل وابن ای لیلی کان یقول : إن وجد طعمه فى حلقه فطره 
لوصول الكحل إلى باطنه و ( لنا )ثم طفق يذ كر أحاديث فما ضعف - رمه الله > 
ثم قال : ثم ما وجد من الطعم فى حلقه أثر الكحل لا عينه كمن ذاق شيا من 


)0 ورد ابن حزم رحمه الله هذا الأثر فى احلى ( ٠۲٠/١‏ ) وتعقبه بقوله إغا مانا الله 

٠‏ تعالى فى الصوم عن الأكل والشرب والجماع» وتعمد القىء وامعاصى وما علمنا 

: اكلا ولا شرباً يكون على دبر أو إحليل أو أذن أو عين أو أنف أو من جرح 

فى البطن أو ا وما نينا قط عن أن نوصل إلى الجوف Se‏ 
والشرب - ما لم يحرم علينا إيصاله . 


— ۳۹۹ 


الأدوية المرة جد طعمه فى حلقه فهو قياس الغبار والدخان » وإن وصل عين 
الكحل إلى باطنه فذلك من قبل المسام لا من قبل المسالك إذ ليس من العين 
ل الحلق مسلك » فهو نظير الصائم يشر فى الماء فيجد برودة الماء فى كبده 
وذلك لا يضره . 

وذهب ابن حزم رهه الله ر امحل ۰.۳/۹ ۰ الى أن الكحل لا 
فطر الصام . 

وقال جحد الدين انى البركات ر الحرر فى الفقه ص ۲۴۳١‏ : 

ومن باشر دون الفرج أو قبل أو كرر النظر فأمنى لزمه القضاء» 
وف الكفارة روايتان ورواية ثالفة لا كفارة بذلك إلا بالوطء دون 
الفرج واختارها الخرق . 

. وذهب الشيرازى ر المهذب مع الجموع ev‏ ِل جواز 
الاكتحال للصاام ووافقه على ذلك النووی رجه الله ونقل الإباحة عن 
عدد كبير من أهل العلم رحمهم الله تعالى . 

وأشار الشوکانی رجه الله ر نيل الأوطار ٠٠٠/٤‏ ) إلى أن رأى 
الجمهور أن الكحل لا يفطر الصام . 

قال النووى رجه الله ر روضة الطالبين ۲۲٠/۲‏ ) : 

( فرع ) لا بأس بالاكتحال للصائم سواء وجد فى حلقه منه طعماً أم لا؛ 
eT‏ 

وف ا الصنائع فى تر تيب الشرائع للکاسانی ( ٠١١/۲‏ ) : 


ولا باس ان يكتحل الصام با وار عل يعر وإن i‏ 
فى حلقه عند عامة العلماء ... 


وأما ابن تيمية رجه الله فقد استفاض ف مناقشة هذا الباب فى 


Ven 


مجموع الفتاوی ( ۲۴۳/۲۰ ) ولننقل كلامه هنا لما فيه من الفائدة'“ 
إن شاء الله تعالى . 

قال رحمه الله : وأما الكحل والحقنة وما يقطر ف إحايله ومداواة المأمومة" 
والجائفة فهذا ما تنازع فيه أهل العلم فمنهم من لم يفطر بشىء من ذلك ومنيم 
من فطر با لجميع لا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ومنهم من لم يفطر 
بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بجا سوى؛ ذلك » والأظهر أنه لا يفطر بشىء۶ من 
ذلك فإن الصيام من دين المسلمين الذى يحتاج إل معرفته الخاص والعام فلو كانت 
هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله ف الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا ما 
يجب على الرسول بيانه » ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة کا بلغوا 
سائر شرعه فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبى مب فى ذلك لا حديقا 
صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً علم أنه م يذكر شيئاً من ذلك » وال لحديث 
المروى فى الكحل ضعيف - ثم ذكر الحديث وبين ضعفه - ثم قال : والذين قالوا 
إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبى 
وإنغا ذكروا ذلك با روه من القیاس وأقوی ما احتجوا به قوله : « وبالغ فى 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » قالوا : فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر 
الصائم إذا كان بفعله » وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها 
سواء كان ذلك ف موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه . 

والذين استشنوا التقطير قالوا : التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح رشحا 
فالداحل إلى إحليله كالداحل إلى فمه وأنفه . 

والذين استفنوا الكحل قالوا : العين ليست كالقبل والدبر ولكن هى تشرب 


الكحا 3 یشرب الجسم الدهن والماء. 


)0 ننقل هنا كلام ابن تيمية رحه الله لما فيه من عظم الفوائد التى عليما تبنى جملة 
من الأحكام الفقهية فلتصبر عليه القارئة الكرية والقارىء اللبيب . 

)۲( ف المبسرط للسرخحسى »)1۸/٤(‏ الجائفة اسم لجراحة وصلت إلى الجوف »› 
والآمة : اسم لجراحة وصلت إلى الدماغ . 
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والذين قالوا : الكحل يفطر قالوا : إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصا » 
لان ف داع اين منفذاً إلى داخل الحلق » وإذا كان عمدتمم هذه الأقيسة ونحوها 
م جز إفساد الصوم بشل هذه الأقيسة لوجوه . 
( أحدها ) : أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا 
فى الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضاً إن دل القياس 
الصحيح على مثل مادل عليه النص دلالة خفية » فإذا علمنا بأأن الرسول لم يحرم 
الشىء ولم يوجبه علمنا أنه ليس برام ولا واجب وأن القياس المغبت لوجوبه 
وتحريمه فاسد ونحن نعلم أنه ليس فى الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بمذه 
الأشياء الت ذكرها يعض أل الفقه فغلمنا أا ليست مفطرة ٠‏ 
( الثالى ) : أن الأحكام التى تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينما الرسول 
ريه بياناً عاماً ولا بد أن تنقلها الأمة فإذا انتفى هذا» علم أن هذا ليس من 
دینه وهذا | یعلم أنه م يفرض صیام شهر غير رمضان ولا حج بيت غير البيت 
الحرام ولا صلاة مكتوبة غير الخمس » ولم يوجب الغسل فى مباشرة المرأة بلا 
إنزال“ ولا وجب الوضوء من الفزع العظم وإن كان فى مظنة خروج الخارج 
ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة کا سن الركعتين بعد الطواف 
بالبيت » وبمذا يعلم أن المنى ليس بنجس » لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج' 
به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانيم وثيابهم من المنى مع عموم البلوى بذلك بل 
أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك ولم يمر 
المسلمين بغسل أبدانہم وثيابہم من النى . 
والحديث الذى يرويه بعض الفقهاء : « يغسل الثوب من البول والغائط والمنى 
والمذی والدم » لیس من کلام النبی عه ولیس فی شىء من كتب الحديث التى 
,يعتمد عليها ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به ونما روى 
عن عمار وعائشة من قوهما . 


)0 يعنى بالمباشرة هنا ما دون الإيلاج . 


— ۳۷۲ 


اا ا شة للمتى من ثوب وفركهاإاء لا يدل على وجوب ذلك فإن الیاب 
تغسل من الوسخ والخاط والبصاق والوجوب إغا يکوت بامره لا سيا وم ا 
وا لمسلمين بغسل ثيابهم من ذلك » ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك بل أقرها 
على ذلك » فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه » وأما الوجوب فلا بد له من 
دلیل . 

وبهذه الطرق يعلم أيضاً أنه م يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من 
النجاسات الخارجة من غير السبيلين فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه 
أمر بذلك مع العلم بن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيئون ويجرحون ف 
الجهاد وغير ذلك » وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد 
ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضوٌ من ذلك . 

وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة ولم ينقل 
عنه مسلم آنه أمر الناس بالتوضوٌ من ذلك والقران لا يدل على ذلك بل المراد 
باملامسة الجماع جا بُسط ف موضعه » وأمره بالوضوء من مس الذكر إنغا هو 
استحباب إما مطلقاً وإما إذا حرك الشهوة » وكذلك يستحب لن لمس النساء 
فتح ركت شهوته أن يتوضاً وكذلك من تفر فتح رکت شهوته فانتشر وكذلك 
من مس الأمرد أو غيره فانتشر 

فالتوضو عند تحرك الشهوة من جنش التوضوٌ عند الغضب هذا مستحب 
لا فى السنن عن النبى عه أنه قال : « إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان 
من النار وإغا تطفاً النار بالماء فإذا غضب أحدك فليتوضاً »“ وكذلك الشهوة 
الغالبة هى من الشيطان والنار »> والوضوء يطفئها فهو يطفىء حرارة الغضب 
والوضوء من هذا مسحب وكذلك أمره بالوضوء ما مسته النار أمر استحباب 
لأن ما مسته النار يخالط البدن فلیتوضا فإن النار قطفاً بالماء » وليس فى التصوص 
ما يدل على أنه منسوخ بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب » واستحباب 


(۱( فی إسناده ضعف . . 
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الوضوء من أعدل الأقوال : من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا » وهذا 
أحد القولين فى مذهب أحمد وغیره . 

وكذلك بہذه الطریق يُعلم أن بول ما يکل لحمه وروثه لیس بنجس فان 
هذا ما تعم به البلوى والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون ف أمكتتعا 
وھی aS‏ بمنزلة المراحيض كانت تکون شو غا وکان 
اللبى ا يار باجتنابہا وأن ل يلوثوا ا واچ ا ولا يصلون فیا . 

فکیف وقد ثبشت الأحاديث بأن النبى له وأصحابه كان یصلون فی مرابض 
وار الصلاة ف مراب الغنم e‏ 
ee NO i RE‏ 
على ذروة كل بعير شيطاناً ( وقال :) الفخر والخيلاء ف الفدادين أصحاب الإبل 
والسكينة فى أهل الغنم ) . | 

فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يبه الله ورسوله أمر بالتوضو من 
لحمها فن ذلك يطفىء تلك الشيطنة ونهى عن الصلاة فى أعطانما لأا مأوى 
الشياطين ۴ نى عن الصلاة ف الحمام لأنها ماوى الشياطين . 

فإن مأوی لأرواح ا ألخبيثة أحق eS‏ موضع الأجسام 

وهذا كانت ا محتضرة تحضرها الشياطين والصلاة فيها أولى بالهى 
من الصلاة ف الحمام وف معاطن الإبل والصلاة على الارض النجسة وم یرد 

فى الحشوش نص خاص لان الأمر فيا كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى 
e aS‏ 

وإذا “معوا نميه عن الصلاة فى الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهى عن 
الصلاة فى الحشوش أحرى وأولى مع أنه قد روى الحديث الذى فيه : « النبى 
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عن الصلاة فى المقبرة وامجزرة والمزبلة وشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل 
و الحرام ° . 

وأصحاب الحديث متنازعون فيه وأصحاب أحمد فيه على قولين منهم من يرى 
هذه من مواضع اہی ومنہم من يقول : م أجد فى هذا الحديث . ولم أجد ف 
كلام أحمد فى ذلك إذناً ولا منعاً» مع أنه قد کره الصلاة فى مواضع العذاب 
نقله عنه ابنه عبد الله اللحديث المسند فى ذلك عن على الذى رواه أبو داود » 
وإنغا نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام وهذه الثلاثة هى التى ذكرها الخرق 
وغيره والحكم فى ذلك عند من قول به قد يثبته بالقياس على موارد النص وق 
يثبته بالحديث » ومن فرق يتاج إلى الطعن فى الحديث وبيان الفارق وأيضاً المنع 
قد يكون منع كراهة وقد يكون منع حرم . 

وإذا كانت الأحكام التى تعم بها البلوى لا بد أن يبيها الرسول عله بياناً 
عاماً ولا بد أن تنقل الأمة ذلك فمعلوم أن الكحل ونحوه مما ڌ تعم به البلوی کا 
تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب فلو كان e‏ 
کا بن الإفطار بغيره فلما لم يبين ذلك علم أنه من ج جنس الطيب والبخور والدهن 
والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخحل فى الدماخغ وينعقد أجساماً والدهن يشربه 
البدن ويدخحل إلى داحله ويتقوى به الإنسان » وكذلك يتقوى بالطيب قوة 
جيدة » فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطييبه وتبخيره وادهانه و كذلك 
اكتحاله » وقد كان المسلمون فى عهده عي جرح أحدهم إما فى الجهاد وإما 
فى غيره مأمومة وجائفة فلو كان هذا يفطر لبين همم ذلك فلما م ينه الصائم عن 
ذلك علم أنه م يجعله مفطراً . 

( الوجه الفالث ) :ابات الغطو باقیاس داج إل أن يكون الاس جیما 
وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع وإما بإلغاء الفارق » فإما أن يدل دليل على 
العلة فى الأصل فيعدى بها إلى الفرع وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف 


. فى هذا الحديث بهذا الطول نظر‎ )١( 
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المعتبرة فى الشرع وهذا القياس هنا منتف . 

وذلك أنه ليس ف الأدلة ما يقتضى أن المفطر الذى جعله الله ورسوله مفطرا 
ا ا ن واصلاً إل دماغ أو بدن أو ما كان داخلاً من منفذ أو واصلاً إلى 
الجوف » ونحو ذلك من المعانى التى يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هى مناط الحكم 
عند الله ورسوله ويقولون : إن الله ورسوله إما جعل الطعام والشراب مفطراً هذا 
ال من الطعام والشراب وما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء 
المأمومة واجائفة وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير ف الإحليل 
ونحو ذلك . ۱ 

وإذا م یکن على تعلق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دلیل کان قول القائل 
إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطراً هذا قولاً بلا علم وكان قوله : « إن الله 
حرم على الصائم أن يفعل هذا » قولاً بن هذا حلال وهذا حرام بلا علم وذلك 
يتضمن القول على الله بما لا يعلم وهذا لا يجوز . 

ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بنزلة من اعتقد صحة 
مذهب م يكن صحيحاً أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول وهذا اجتماد 
يثابون عليه ولا يلزم أن يكون قولاً بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها . 

( الوجه الرابع ) : أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة 
الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيما ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين » 
بوحيث أبتنا علة الأصل با مناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول به 
فلا بد من السير فإذا كان ف الأصل وصفان مناسبان م يجز أن يقول الحكم 
بهذا دون هذا . ومعلوم ان النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع 
والحيض والبى عه قد بى المتوضىء عن المبالغة فى الاستنشاق إذا كان صائماً 
وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم ج تقدم وهو قياس ضعيف » وذلك 
لأن من نشق الماء منخريه يتزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل 
اللشارب بقمة ويغڌى بدنه من ذلك الماء ويزول العطش ويطبخ الطعام فى معدته 
يحصل بشرب الماء فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس 


— ۳۷١ 


الشرب فإنهما لا يفترقان إلا فى دخول الماء من الفم وذلك غير معتبر بل دخول 
الماء إلى الفم وحده لا يفطر فليس هو مفطراً ولا جزءاً من المفطر لعدم تأثيره 
بل هو طريق إلى الفطر وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة وا مامومة › 
فإن الكحل لا يغذى البتة ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من 
فمه وكذلك الحقنة لا تغذى بل تستفرغ ما ف البدن کا لو شم شيا من المسهلات 
أو فزع فزعاً أوجب استطلاق جوفه وهى لا تصل إلى المعدة . والدواء الذى 
يصل إلى المعدة فى مداواة الجائفة والمامومة لا يشبة ما يصل إليها من غذائه › 
والله سبحانه قال و کت عیک ا کا ی وگ 
وقال النبى ع : « الصوم جنة » وقال و ی ا ا ر 
الدم فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم » . 

فالصام نبى عن الأكل والشرب » لأن ذلك سبب التقوى فترك الأكل والشرب 
الذى يولد الدم الكثير الذى يجرى فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة 
ولا عن کحل ولا ما يقطر ف الذكر لا ما يداوى به المأمومة وال جائفة وهو متولد 
عما استنشق من الماء لأن الماء ما يتولد منه الدم فكان المنع منه من تمام الصوم . 

فإذا كانت هذه المعانى وغيرها موجودة ف الأضل الثابت بالنص والإجماع 
فدعواهم أن الشارع علق الحكم با ذكروه من الأوصاف معارض بمذه 
الأوصاف » والمعارضة تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن م يتبين أن الوصف ` 
الذى ادعوه هو العلة دون هذا . 

( الوجه الخامس ) : أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب 
والجماع وقد ثبت عن النبى عه أنه قال : « إن الشيطان يجرى من ابن ادم 
مجرى الدم » ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب وإذا أكل أو شرب 
اتسعت مجارى الشيطان » ولمذا قال : « فضيقوا مجاريه بالجوع » وبعضهم يذكر 
هذا اللفظ مرفوعاً وهمذا قال النبى عي : « إذا دحل رمضان فتحت أبواب الجنة 
وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين » فإن بجارى الشيطان الذى هو الدم 


N 


ضاقت » وإذا ضاقت انبعت القلوب إلى فعل اخيرات التى بها تفتح أبواب الجنة › 
وإلى ترك المنكرات التى بها تفتح أبواب النار »> وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم 
وعملهم بتصفیدهم فلم يستطیعوا أن يفعلوا فی شهر رمضان ما کانوا يفعلونه فى غيره › 
لكن هذا أقل وأضعف ما يكون ف غير رمضان » فهو بحسب كال الصوم ونقصه › 
فمن کان صومه کاملاً دفع الشیطان دفعاً لا یدفعه دفع الصوم الناقص » فهذه المناسبة 
ظاهرة فى منع الصائم من الاكل والشرب » والحكم ثابت على وفقه » وكلام الشارع قد 
دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره » وهذا المنع منتف فى الحقنة والكحل وغير ذلك. 

( فإإن قيل ) : بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دماًء قیل : هذا کا قد 
يقال ف البخار الذى يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دماًء وكالدهن الذى يشربه 
الجسم والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. 

ونجعل هذا ( وجها سادضا ) : فنقيس الكحل والحقنة ونو ذلك على 
البخور والدهن ونحو ذلك » لجامع ما يشت ركان فيه من ن ذلك ليس ما يتغذى 
به البدن ويستحيل فى المعدة دماً > وهذا الوصف هو الذى أوجب ألا تكون 
هذه الأمور مفطرة » وهذا موجود فى محل التزاع » والفرع قد يتجاذبه أصلان 
فيلحق كل منہما بما يشبهه من الصفات. فإن قيل: هذا تطبخه المعدة ويستحيل 
كما ينمي عة البدنء الكته غذاء لقص فهو ا الو كل سما أو انحو عا يره 
وهو بمنزلة من آل٠‏ اكلا كرا أورفة نة ومر ضا فکان منعه ف الصوم عن 
هذا أو کد لأنه منوع عنه فى الإفطارء ويبقى الصوم أوكد » وهذا كمنعه من 
الزنا فإنه إذا منع من الوطء المباح فامحظور أولى . إلى اخر ما قاله رحهمه الله . 

¥ الصائمة تتذوق الطعام وتقضغه لصبيا 
ما م يصل شىء من ذلك إلى جوفها 4 . 

ولا باس آن تتذوق الصائمة الطعام تعرف هل به ملح ام ل۹ او 

لغير ذلك › وأن تمضغ لصبيما الطعام وتفتته له ما م يصل شىء من 


— ۳۷۸ 


ذلك إلى جوفها » وها هى بعض الآثار عن السلف » وأقوال أهل العلم 
فى ذلك : 
قال ابن أي شيبة فى المصنف ( ٠ :) ٤۷/٣‏ 
حدثنا وکيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال : ل باس 
أن يذوق الخل أو الشىء ما م يدخل حلقه وهو صام. حسن لغيره ‏ 
وقال ابن أي شيبة أيضاً ( ٤۷/۳‏ ) : 
حدثنا شريك عن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا باأس أن 
يتطاعم الصاام عن" القدر" . 
وأحرجه البخارى معلقاً بصيغة الجزم ( مع الفتح ٠٠١١/٤‏ ) والبمقى 
(۲/٤ (‏ . 
روى عبد الرزاق ( المصنف ن مر قال ا لف جاداً عن 
المرأة الصائمة تذوق المرقة فلم ير عليها فى ذلك بأساً » قال : وإنهم 
ليقولون ما شىء أبلغ فى ذلك من الماء بمضمض به الصاام 
صحيح عن اد 
6 قال ابن اى شيبة ف المصنف ( ٤۷/۳‏ ) : حدثنا عبد الأعلى عن هشام 
عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يتطاعم الصاام العسل والسمن 
ونحوه ثم مجه“ صحيح عن الحسن 


» ففى إسناده جابر وهو الجعفى فيما يظهر لى وهو ضعيف » إلا أن له شاهد‎ )١( 
وهو ها سياق عقبه,‎ 

(۲) الصواب من القدر » والله أعلم . 

(۳) وعلة هذا الأثر من وجهين ؛ أومما الكلام فى شريك فهو سيىء الحفظ - إلا 
أنه يصلح للاستشهاد » وسلیمان والذى يبدو لى أنه لا بخرج عن كونه الأعمش 
أو التيمى ل سليمان بن طرخان ) وكلاهما م يسمع من عكرمة » والله أعلم . 

إلا أن الأثر على كل حال يشهد للذى قبله » والعلم عند الله . 
)٤(‏ وله شاهد عند عبد الرزاق فى المصنف )۷٠١٠۲(‏ من طريق إ“ماعيل بن عبد الله = 


ک ۲۷۹ سے 


٠‏ © حداثنا أبو بكر الحنفى عن الضحاك بن عفان قال : رأيت عروة بن 
الزبير صائماً أيام منى وهو يذوق عسلاً صحيح عن عروة بن الزبير 

8 حدثنا غندر عن شعبة قال : سالت الحكم عن الصاام ل 
الأنفاس قال : لا باس به صحيح عن الحكم 
وف المدونة ( )١۷۸/١‏ : 

قلت : أكان مالك يكره أن يذوق الصائم الشىء مثل العسل والملح وما أشبهه 
وهو صائم ولا یدخله جوفه ؟ فقال : نعم لا یذوق شیع" قال : ولقد سالته 
عن الرجل يكون فى فيه الجفر فيداويه فى رمضان ويمج الدواء ( فقال ) : لا 
يفعل ذلك » ولقد كره مالك للذى يعمل الأوتار أوتار العقب أن يمر ذلك فى 
فيه بمضغه او يملسه بفیه . 

وف المبسوط ( ۹۳/۳ ) : 

قال : وإذا ذاق الصائم بلسانه شيعا ولم يدخحل حلقه م يفطر » لأن الفطر 
بوصول شىء إلى جوفه » ولم يوجد » والفم فى حكم الظاهر » ألا ترى أن الصام 
يتمضمض فلا يضره ذلك » ویکره له أن یعرض نفسه لشیء من هذا » لأنه 
٠لا‏ يمن أن يدخل حلقه بعدما أدخله فمه فيحوم حول الحمى . قال عه : ١‏ فمن 
رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » . 

وف بدائع الصنائع ( ٠١١/۲‏ ) : 

ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيما طعاماً وهى صائمة » لأنه لا يمن أن يصل 


_ عن يونس عن الحسن قال : رأيته بضغ للصبى طعاماً وهو صاام » قال : يمضغه 
ثم يخرجه من فيه يضعه فى فم الصبى › قال يونس : وكنت أدخل عليه وهو 
صائم فى شدة الحر » فيتمضمض بال اء مجه من الظهر إلى العصر › وذلك فى 
رجب . 2 
)١(‏ قلت : وهذا مبالغة. فى الاحتياط من الإمام مالك رحه الله » وليس المعنى أن 
٠‏ ذلك يفطر » والله أعلم . 


e 


شىء منه إلى جوفها إلا إذا كان لابد نما من ذلك فلا يكره للضرورة › ويكره 
للصام أن لوف الشتل أو الممن أو إلزنت وكو ذلك السات حرفت أ ية 
أو ردىء » وإن لم يدخحل حلقه ذلك » وكذا يكره للمرأة أن تذوق المرقة انعرف 
طعمها لانه يخاف وصول الشىء منه إلى الحلق فتفطر . 

وف المبسوط للسرخسى ( ٠٠١/۲‏ ) :| 

ر قال ) : ولا بأس بأن تمضغ الرأة لصبها طعا إنا م تيد مته بدا لأن 
ا لجال حال الضرورة » ويجوز هما الفطر لحاجة الولد فلأن يجوز مضغ الطعام كان 
أولى » فأما إذا كانت تجد من ذلك بُداً يكره ها ذلك » لأا لا تأمن أن يدخل شىء 
منه حلقها » فكانت معرضة صومها للفساد » وذلك مكروه عند عدم الحاجة . قال 
ل : ١‏ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » والله تعالى أعلم بالصواب . 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله ( ۲٠١/۲٣‏ ) : 

عن المضمضة والاستنشاق والسواك وذوق الطعام والقيىء وخروج الدم 
والادهان والاكتحال . فأجاب بقوله : .... وذوق الطعام يكره لغير حاجة » 
لكن لا يفطره . وأما للحاجة فهو كلمضمضة . 

ل كراهية العلك للصائمة )) 

ل يرد ف العلك بخصوصه نص عن رسول الله عل فيما علمنا إلا أنه يكره › 
اي أن مربت نة إل ارف وها هى بعص أقرال الغلا ف ذلك : 
قال ابن أي شيبة رحه الله ( المصنف ۳۸/۳ ) : ) 

حدثنا a‏ انه کره مضغ نغ العلك للصام . 

e 

وقال ابن أهى شيبة أيضا : 

حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جرم عن عطاء أنه كرهه وقال : هو مرواة 

صحيح عن عطاء 


— ۳۸۱ 


قال البخاری رجه الله ر مع الفتح ٠١۹/٤‏ ) : 

ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول : إنه يفطر » ولكن ينبى 
عنه » فن استنثر فدخل الماء حلقه لا بس » م يلك . 

وقال الحافظ ابن حجر رجه الله ( فح البارى ١٠٠/٤‏ : 

ورخحص فى مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شىء » فإن تحلب 
منه شىء فازدرده » فا جمهور على أنه يفطر » والعلك بكسر المهملة وسكون اللام 
بعدها كاف : كل ما يمضغ » ويبقى فى الفم كالمصطكى واللبان » فإن كان . 
يتحلب منه شىء ف الفم فيدحل الجوف فهو مفطر » وإلا فهو مجفف ومعطش 
فيكره من هذه اليثية . 

قال ابن قدامة فى المغنى ( ۱١٠۹/۳‏ ) : 

قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد :.الصاام بضغ العلك ؟ قال : 
لا . قال أصحابنا : العلك ضربان ؛ أحدها : ما يتحلل منه أجزاءء 
وهو الردىء الذى إذا مضغه يتحلل › فلا يجوز مضغه إلا أن لا يبلغ 
ریقه » فان فعل فنزل الى حلقه منه شیء أفطر به » کا لو تعمد أکله . 

والثانى : العلك القوى الذى كلما مضغه صلب وقوی › فهذا 
یکره مضغه ولا حرم » ومن کرهه الشعبی والنخعی ومحمد بن عل 
وقتادة والشافعى وأصحاب الرأى » وذلك لأنه حلب الفم ويجمع 
الريق ويورث العطش . ورخصت عائشة فى مضغه » وبه قال عطاءء 
لأنه لا يصل إلى الجوف » فهو كالحصاة يضعها فى فيه ... 

وف المبسوط ( ٠٠١/۳‏ ) : 1 ) 

( قال ) : ويكره للصائم مضغ العلك ولا يفطره » لأن مضغ العلك يدغ 
المعدة ويشهى الطعام » ولم يأن له فهو اشتغال با لا يفيد » والناظر إليه من بعد 
یظن أنه یتناول شيعا فیتہمه » ولا يمن ن یدخل شيعا منه حلقه فیکون معرضاً صومه . 


— ۳۸۲ 


للفساد ولكن لا يفطره » لأن عين العلك لا تصل إلى حلقه › إنما يصل إليه 
طعمه » وهذا إذا كان العلك مصلحاً ملتعماً » فأًما إذا م يكن ملثماً فمضغه 
حتی صار ملتماً یفسد صومه » لأنه تتفتت أجزاؤه فیدخل حلقه مع ريقه . 

قال الشیرازی ر المهذب مع المجموغ ٠٠٣۳/٦‏ ) :. 

قال : وأكره له العلك » لأنه يجفف الفم ويعطش » ولا يفطر › لأنه يدور 
فى الفم ولا ينزل إلى الجوف شىء فإن تفرك وتفتت فوصل منه شىء إلى الجوف 
بطل الصوم » ویکره له أن يمضغ الخبز » فن کان له ولد صغیر ولم یکن له 
من يمضغ غيره لم یکره له ذلك . 

ل هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها 
وهی صائمة فى رمضان ؟ 4 

6 قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۹۳٩١‏ ) : 

حدثنا أبو العان أخبرنا شعيب عن الزهرى قال : أخبرنى حميد بن عبد الرحمن 
أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : ١‏ بيا نحن جلوس عند النبى عله 
إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت . قال ما لك ؟ قال : وقعت 
على امرأتق وأنا صائم » فقال رسول الله عت : هل تجد رقبة تعتقها ؟ 
, قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . 
قال : فهل تجد إطعام ستين مسکيناً ؟ قال : لا . قال : فسكت النبى 
ايله فبينا نحن على ذلك أتى النبى له بعري فيبا تمر - والعرق : 
المكتل - قال : أين السائل ؟ فقال : أنا ء قال : حذ هذا فعصدق به › 
فقال الرجل : على أفقر منى يا رسول الله » فوالله ما بين لابتم“- 
یرید الحرتین - اهل بیت أفقر من اهل بیتى › فضحك النبی ع حتى 


بدت أنيابه ثم قال : أطعمه أهلك ) صحیح 
)١(‏ أى المدينة . 


— AY 


وأحرجه البخارى فی مواطن من صحیحه » ومسلم ص ۷۸۱ > وأبو داود 
۰ والترمذی ( ۷۲٤١‏ ) وقال : حديث حسن صحيح » وابن ماجة 
٠١۷١ (‏ ) وعزاه المزى للنساى . 

تنبیه : وردت زيادة فى هذا الحديث وهی ر وأهلکت ) ذكرها 
البیہقی رهه الله تعالی فی سننه ( ۲۲۷/٤‏ باب رواية من روى في هذا 
الحديث لفظة لا يرضاها أصحاب الحديث ) » ونقل البہقى عن شيخه 
أى عبد الله الحافظ تضعيفها من عدة أوجهء فليراجعها من شاء هناك . 

ه الحديث فيه أن الرسول عبهُ أمر الرجل بالكفارة"“ وسكت 
عن المرأةء وهذا اختلف أهل العلم فى المرأة التى جامعها زوجها هل 
عليبا كفارة ام لا ؟ 

ه فذهب الجمهور من أهل العلم وأبو ثور وابن المنذر إلى أن 
الكفارة تجب على المرأة أيضاً » على اختلاف وتفاصيل هم فى الحرة 
والأمة والمطاوعة والمكرهة» وهل هى عليما أم على الرجل عنا » نقل 

. ) ۱۷١/٤ هذا عنهم الحافظ ابن حجر رجه الله ر فتح الباری‎ ٠ 

› بيا ذهب الإمام الشافعى رجه الله وغيره إلى خلاف ذلك‎ ٠ 
ولو جامع بالغة كانت‎ : ) ۸١/۲ فقال الشافعی رجه الله فى الأم ر‎ 
. كفارة لا يزاد عليها على الرجل » وإذا كفر أجزاً عنه وعن امرأته‎ 


: هذه المسألة تتكون من شقين‎ )١( 
أحدهما : هل تفطر المرأة بهذا الجماع ام لا ؟‎ 
والثانى : هل عليما كفارة ام لا ؟‎ 
: اما كونها هل تفطر ام لا تفطر . فالأظهر أنها تفطر لقول الله تبارك وتعالى‎ 
) یدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلی‎ « 
. أّما الكفارة ففيما الخلاف المذكور » والله تعالى أعلم‎ © 


— TAS — 


وها هى بعض التفاصيل لأهل العلم فى ذلك . 
قال الشافعى رحه الله ر الأم ۸٠/۲‏ الجرء الأخير ) 
ولو جامع صبية ٠م‏ تبلغ أو أنى بيمة فكفارة واحدة » ولو جامع بالغة كانت 1 
كفارة على الرجل » وإذا كفر أجزأً عنه وعن امرأته » وكذلك ف الحج والعمرة 
وهذا مضت السنة » ألا ترى أن النبى عه م يقل تكفر المرأة » وأنه م يقل 
فى الخبر فى الذى جامع فى الحج تكفر المرأة . قال الشافعى : فإن قال قائل : 
فما بال الحد عليما فى الجماع » ولا تكون الكفارة عليها ؟ قيل : الحد لا يشبه 
الكفارة . ألا ترى أن الحد يختلف فى الحر والعبد والئيب والبكر » ولا يختلف 
الجماع عامداً فى رمضان مع افتراقهما فى غير ذلك فإن مذهبنا وما ندعى إِذا 
فرقت الأخبار بین الشیء أن يُفرق بينه کا فرقت . 
قال البیپقی رجه الله ( السنن الکبری ۲۲۸/٤‏ ) : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن.يعقوب أباً العباس بن 
الوليد بن مزيده ارق ان قال:. سئل الأوزاعى عن رجل جامع أهله ف 
رمضان. قال: عليما كفارة واحدة إلا الصيامء فن الصيام علبہما هيعا 
قیل له: فإن استكرهها؟ قال :عليه الصيام وحده صحيح عن الأوزاعى 
قال الخطانی رهه الله ر معام البنن ۲ مع سنن 
ای داود ) : 
وفى أمره الرجل بالكفارة لما كان منه من ال جناية دليل على أن على المرأة كفارة 
مغلها » لأن الشريعة قد سوت بين الناس ف الأحكام إلا فق مواضع قام عليا دليل 
تخصيص » وإذا لزمها القضاء لأنبا أفطرت بجماع متعمد کا وجب على الرجل » 
وجبت عليما الكفارة هذه العلة كالرجل سواء » وهذا مذهب أكثر العلماء » وقال 
الشافعى : يجزيهما كفارة واحدة » وهى على الرجل دونها » وكذلك قال الأوزاعی 
إلا أنه قال : إن كانت الكفارة بالصيام كان على كل واحد منهما صوم شهرين . 


i TNO 


٣ج جامع أحکام اللساء‎ ۱۳٣ 


واحفجوا هذا القول بأن قول الرجل ز أصبت لهل ) سوال عن حكمه ' 
وا الإصابة معناها أنه واقعها وجامعها » وإذا كان هذا الفعل قد 
حصل منه ومنها معاً » ثم أجاب النبى عب عن المسألة فأو جب فيا كفارة واحدة 
عل ارو ی ا بر . دل أنه لا شىء عليما ‏ وأنها مجزئة ف الأمرين 
ا تری انه بعث نيسا لى المرأة التى رميت بالزنا وقال : إن اعترفت 
فارجمها . فلم يہمل حکمها لغيبتها عن حضرته » فدل هذا على أنه لو رأى عليا 
كفارة لألزمها ذلك ولم يسكت عنها . 

قلت : وهذا غير لازم » وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم ها » وقد يمكن 
أن تكون المرأة مفطرة بعذر من مرض أو سفر » أو تكون مكرهة أو ناسية لصومها 

أو نحو ذلك من الأمور وإذا كان كذلك م یکن ما ذکروہ حجة لزم الحم با . 
واحتجوا افا ا بحرف لا ازال اسمعهم يروونه فى هذا الحديث » وهو 
قوله : « هلكت وأهلكت » قالوا : فدل قوله : ( وأهلكت ) على مشاركة المرأة 
إياه ف الجناية » لأن الإهلاك يقتضى الاك ضرورة ا القطع يقتضى الانقطاع . 
قلت : وهذه اللفظة غير موجودة فى شىء من رواية هذا الحديث » وأصحاب 
سفیان لم يرووها عنه » ونما ذکروا قوله : ( هلکت ) حسب » غير أن بعض 
أصحابنا حدثنى أن العلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان فذكر هذا ' 
احرف فيه » وهو غير محفوظ » والعلى ليس بذاك فى الحفظ والإتقان . 
قال ابن قدامة فى المغنى ر ۱۲۴۳/۳ ) : 
«فصل » : ويفسد صوم المرأة بالجماع بغير حلاف نعلمه فى المذهب لأنه 
نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل » وهل يلزمها الكفارة ؟ على 
روايتين . إحداهما : يلزمها » وهو اختيار اى بكر وقول مالك وأهى حنيفة وأهى ثور 
وابن المنذر > ولأنا هتكت صوم رمضان بالجماع » فوجبت عليما الكفارة 
كالرجل » والثانية : لا كفارة علا » قال أبو داود : وسقل أحمد عمن أتى أهله ف 


(۱) ویستدل له بالحدیث القدسی وفیه : « یدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » . 


— ۳۸۹ 


رمضان أعليها كفارة ؟ قال : ما معنا أن على امرأة كفارة » وهذا قول الحسن . 
وللشافعی قولان کالروایتين . 

ووجه ذلك أن النبى عل : « أمر الواطىء فى رمضان أن يعتق رقبة » ولم 
يأمره فى المرأة بشىء مع علمه بوجود ذلك منها » ولأنه حق مال يتعلق بالوطء 
من بين جنسه فكان على الرجل كالمهر ) . 

وقال ابن قدامة فى المغنى ( ۱١۴۳/۳‏ ) : 

وإن أكرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليا رواية واحدة » وعليما القضاء › 
قال مهنا : سألت أحمد عن امرأة غصما رجل نفسها فجامعها أعليما القضاء ؟ 
قال : نعم . قلت : وعليها كفارة ؟ قال : لا » وهذا قول الحسن » ونحو ذلك 
قول الثورى والأوزاعى وأصحاب الرأى » وعلى قياس ذلك إذا وطفها نائمة › 
وقال مالك فى النائمة : عليما القضاء بلا كفارة » والمكرهة علا القضاء 
والكفارة » وقال الشافعى وأبو ثور وابن المنذر : إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت 
فكقولنا » وإن كان إلجاء لم تفطر » وكذلك إن وطكها وهى نائمة . ويخرج من قول 
أحمد ف رواية ابن القاسم كل أمر غلب عليه الصام ليس عليه قضاء ولا غيره ؛ 
آنه لا قضاء علا إذا كانت ملجاأًة أو نائمة ؛ لأا م يوجد منها فعل فلم تفطر › 
کا لو صب فى حاقها ماء بغير اختيارها » ووجه الأول أنه جاع فى الفرج فافسد 
. الصوم » کا لو أكرهت بالوعيد . ولأن الصوم عبادة يفسدها الوطء ففسدت به 
على كل حال كالصلاة والحج» ويفارق الأكل فإنه يعذر فيه بالدسيان بخلاف الجماع. 

وفی بدائع الصنائع للکاسافی ( ۹۸/۲ ) : 

وأما المرأة فکذلكف ب غلبا عندنا إا كانت مطاوعة » وللشافعى قولان : 
فی قول : لا جب علیها أصلاً » وفى قول : جب عليما ويتحملها الرجل » وجه 
قوله الأول أن وجوب الكفارة عرف نصاً بخلاف القياس لما نذكر » والنص ورد 

فى الرجل دون المرأة ». وكذلك ورد بالوجوب بالوطء » وإنه لا يتصور من المرأة 
فإنها موطوءة وليست بواطفة» فبقى الحكم فيا على أصل القياس . ووجه قوله الثاى 
أن الكفارة إنما وجبت علا بسبب فعل الرجل فوجب عليه التحمل كثمن ماء 


— ۳A۷ 


الاغتسال » ولنا أن النص وإن ورد ف الرجل لكنه معلول بمعنى يوجد فيهما وهو 
إفساد صوم رمضان بإفطار كام حرام محض متعمداً » فتجب الكفارة علا بدلالة 
النص » وبه يتبين أنه لا سبيل إلى 'التحملء لأن الكفارة إا وجيت عليبا بفعلها 
وهو إفساد الصوم » ويجب مع الكفارة القضاء عند عامة العلماء » وقال 
الأوزاعى : إن كفر بالصوم فلا قضاء عليه » وزعم أن ا يتداخلان . 

قال الحافظ ابن حجر رجه اله ( فعح البارى EW‏ 

واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة » وكذا قوله ‏ 
ف المراجعة « هل تستطيع » و « هل تجد » وغير ذلك » وهو الأصح من قولى 
الشافعية . وبه قال الأو زاعى » وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر : تجب الكفارة 
على المرأة أيضاً على اختلاف وتفاصيل همم فى الحرة والأمة والمطاوعة وامكرهة » 
وهل هى علا أو على الرجل عنما » واستدل الشافعية بسكوته. عليه الصلاة 
والسلام عن إعلام امرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة'» وأجيب بنع وجود الحاجة 
إذ ذاك لأا لم تعترف ولم تسأل » واعتراف الزوج عليما لا يوجب عليه حكماً ٠‏ 
ما لم تعترف » وبأنما قضية حال فالسکوت عنہا لا یدل على الحکم لاحټال أن 
تكون المرأة لم تكن صائمة ئمة لعذر من الأعذار » ثم إ إن بيان الحم للرجل بيان 
ف حقه لاشتراكهما فى تحرم الفطر وانتهاك حرمة الصوم کا لم يأمره بالغسل » 
والتنصيص على الحكم فى حق بعض المكلفين كاف عن ذكره فى حق الباقين » 
رح أن کون سیب السکوت عن سکم ار سارن من کا زوجها ایا 
لا قدرة ها على شىء.. 

قال القرطبى ت الله ( الفسير e‏ 
۾ ثم أتقوا الصيام إلى الليل 4 ) : 

وامحلفوا أيضاً فيما جب عل الرأة بطها زوجها فى شهر رمضان فقال مالك 
وأبو يوسف وأصحاب الرأى : عليها مثل ما على الزوج » وقال الشافعى : ليس 
علا إلا كفارة رادي وسواء طاوعته أو أكرههاء لأن النبى ع أجاب السائل 
بكفارة واحدة ولم يفصُل » وروى عن أهى حنيفة : إن طاوعته فعلى كل واحد 


— ۳A۸ — 


منهما كفارة » وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير » وهو قول سحنون بن 
سعيد المالكى » وقال مالك : عليه كفارتان » وهو تحصيل مذهبه عند جماعة من 
اصحابه . 
بإ وإذا جامع الرجل أهله فعليه الكفارة أنزل أم م ينزل 4) 

وذلك لأن ا ن و ا الذى قال : هلكت 
يا رسول الله » فلم يسأله النبى عي هل أنزلت ام لم تُنزل ... وها هى بعض 
٠‏ أقول العلماء فى ذلك . 

ه فى المبسوط للسرخسی ۷۹/۳ : 

( قال ) : وإذا جامع الرجل امرأته فى الفرج فغابت الحشفة ولم ينزل › 
فعليمما“ القضاء والكفارة والغسل » أما الغسل فلاستطلاق وكاء المنى بفعله › 
وأما الكفارة فلحصول الفطر على وجه تتم الجناية به ... 

ه وفى المدونة ( )١۹۱/۱‏ : 

قلت : ما حد ما يفطر الصائم من الخالطة فى الجماع فى قول مالك ؟ فقال : 


U 
مغیب الحشفة يفطره ویفسد حجه ویوجب الغسل ویيوجب ا‎ 


۵ وفی بدائع الصنائع وترتیب الشرائع للکاسانی ( ٠٠١/۲‏ ) : 

8 ولو أو وم ینزل فعليه القضاء والكفارة لوجود الجماع صورة ومعنى 
إذ الجماع هو الإيلاج » فأما الإنزال ففراغ من الجماع فلا يعتبر . . 

مسألة : المرأة يكون عليبا صيام شهرين متتابعين ثم تحيض كيف تصنع؟ 

© قال الإمام مالك رحه الله ر الموطا ۷/۱ : فى المرأة يجب علا صيام 
شهرین متتابعین فتحيض ثم تطهر فتبنى على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. 


. قوله فعليما ( بالتثنية ) تقدم بيان أقوال أهل العلم فيه‎ )١( 
. أى إقامة الحد عليه‎ )۲( 


— ۳۸۹ 


۰ © وقال القرطبى رحمه الله ( فى تفسيز سورة النساء ص ۸۹۷ ) عند تفسير 
قوله تعالى : 3 ومن قتل مؤمناً متعمداً ... ) الآية : « والحيض لا يمنع التتابع 
من غير خلاف ) . ۰ 
مل الحائض” تدع الصرم 44 

قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۹١۱‏ ) : 

حدنا ابن اى مرم » حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنی زید عن عیاض 
عن هى سعيد رضى الله عنه قال : قال النبى عل : ١‏ أليس إذا 
حاضّن ل صل تصل ولم صم ؛ فذلك لقصان دينها » صحيح 
تقدم تخرججه فى كعاب الطهارة › وتقدم أيضاً حديث عبد الله بن عمر عن 
البى عله وفيه .... وما نقصان العقل والدين ؟ قال : « أما نقصان 
العقل فشهادة امرأتين تغل شهادة رجل ؛ فهذا نقصان العقل › 
وتمكث الليالى ما تصلى وتفطر فى رمضان ؛ فهذا نقصان الدين » . 


HK %K ¥‏ 
x‏ اا وتقدم ا أن الحائض تة تقضى الصوم ولا قش ال اس 
فهناك عن معاذة قالت : سألت عائشة ۾ فقلت : ما بال الحائض تقضى الصوم 


ولا تقضى الصلاة فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست برورية » ولكنى 
أسأل » قالت : كان يصيبنا ذلك فنومر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة . 

هذا وقد قال الخرق ف مختصره ( مع الغنی ۳/۱٤۲‏ ) : وإذا حاضت المرأة 
أو نفست أفطرت وقضت » فان صامت لم بجزها . 

ه قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن الحائض والتفساء لا يحل هما 
الصوم › وأنہما يفطران رمضان ويقضیان › وانہما إذا صامتا ۾ بحزئهما . 

ه قلت : أما بالسبة للمستحاضة فلا ينعها دمها من صلاة ولا صوم 
بإحاع العلماء ء كا نقل ذلك القرطبى عنم . 


کک چ 


) مسائل تخص الحائض وصومها‎ ٠ 
: ) ۱۸6/١ ( وفى المدونة‎ 
SSS قلت‎ 6 
E وفى آخره أتدع الأكل والشرب فى قول مالك بقية نہارها ؟ قال‎ 
. ولتشرب » وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر فليطأها » وهذا قول مالك‎ 
۵ھ قلت : فإن كانت صائمة فحاضت ف رمضان أتدع الأكل والشرب فى‎ 
0 : قول مالك فى بقية يومها ؟ فقال : لا . قلت : وهذا قول مالك . قال‎ 
قال ( اى ابن القاسم ) : وسألت مالكاً عن للمرأة تری الطهر ف اخر‎ ۵ 
ليلتبا من رمضان فقال : إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر › وصيامها مجزىء‎ 
. عنبا » وإن رأته بعد الفجر فليست بصائمة ». ولتأكل ذلك اليوم‎ 
مسألة : الحائض إذا طهرت قبل الفجر ونوت هل يصح صومها‎ 
بدون غسل ؟‎ 
عن جمهور‎ ) ۱۹۲/٤ نقل الحافظ ابن حجر رح الله ( فتح الباری‎ 
› أهل العلم أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها‎ 
ولا يتوقف على الغسل » وكذلك نقله عنم القرطبى - رمه لله.-‎ 
) فالآن باشروهن وإبتغوا ما كتب الله لكم‎  : عند تفسیر قوله تعالی‎ 
] 1۸۷ : البقرة‎ 3 
سثل شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله ( جوع الفتارى‎ 
: 
القوابل أن المرأة‎ e عن امراة حامل رأت شيعا شبه الحيض والدم‎ 


)١(‏ وقال لافس ف لآم ( ٦۲/۲‏ ) : وإن قدم مسافر فی بعض الیوم » وقد کان 
فیه مفطراً » وکانت امراته اقا فطهرت فجامعها م ار بسا . 


— ۳۹۱ 


تفطر لأجل منفعة الجنين ولم يكن بامرأة ألم فهل يجوز ها الفطر أم لا ؟ فأجاب : 
إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضى عن كل يوم يوماً 
e‏ 
امرأة وطنها زوجها وقت طلوع الفجر ثم تبين هما أن الفجر قد 
طلع : ھل علہما شىء؟ 


ه وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله (مجموع الفتاوى 
CC 69‏ : 

عن رجل وطىء امرأته وقت طلوع الفجر معتقداً بقاء الليل ثم تبين أن الفجر 
قد طلع » فما يجب عليه ؟ فاجاب . 

الحمد لله هذه المسألة فيما ثلاثة أقوال لأهل العلم : 

أحدها : أن عليه القضاء والكفارة » وهو المشهور من مذهب أحمد. 

والثانى : أن عليه القضاء » وهو قول ثان فى مذهب أحمد» وهو مذهب 
أى حنيفة والشافعى ومالك . 

والثالث : لا قضاء عليه ولا كفارة » وهذا قول طوائف من السلف كسعيد 
ابن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه والخلف › وهولاء يقولون : 
من أكل معتقداً طلوع الفجر ثم تبين له أنه لم يطلع فلا قضاء عليه . 

وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة» 
وهو قياس أحمد وغيره » فإن الله رفع المؤاخذة عن الناس والخطىء ؛ وهذا 
خطىء » وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط السود 
من الفجر » واستحب تاخير السحور » ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط » 
فهذا أولى بالعذر من الناسى » والله أعلم . 


وقد جاب ابن تيمية- ره الله- نفس الجواب على سوال مشابه ۲٠۹/۲۰‏ وف 


. قلت : لم يسق شيخ الإسلام دليلاً هنا على فتواه‎ )١( 


— ۳۹۲ 


إجابته هناك ... والشاك فى ظلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والجماع 
لاتاق > .ولا قضاء عليه إذا استمر الشك:: 

مسألة : المرأة تتناول دواءً يقطع الحيضة فى رمضان كى تصوم 
رمضان كاملا وتقومه : هل يستحب ها ذلك ؟ 

TT a 
آذم » ولم تكن النسوة على عهد رسول الله عه يتكلفن ذلك › > بل م نقف.‎ 
: عل زاغلل عه رول اله ا فت ذلك‎ 

ه لکن هب أنه حدث فما حکمه ؟ 
حكمه إذا قطع الدم تماماً أن الصوم معه جائز ولا إعادة » أما إذا شك فى 
انقطاع الدم من وجوده فحينعذد حكمها حكم الحائض » وعليما أن تفطر أيام 
خا فيد وتاك الاتام بعد واه آعم : 

وقد قدمنا فى كتابنا جامع أحكام النساء ( أبواب الطهارة والصلاة وال جنائز 
ص ۱۹۸ ) ما يفيد ذلك » وتقدم قول ابن قدامة : روى عن أحمد أنه قال : 
لا بأس أن تشرب الرأة دواء يقطع عنها الحيض إذا كان دواءٌ معروفا . 

.مسألة : النسوة اللواتى يستعملن دورات المياه ( الإفرنجى ) الى 
يجلسن عليه لقضاء الحاجة أثاء الغسل يدخل شىء من الماء إلى فرو جهن 
هل يفطر هذا الماء الصائمة ؟ 

ج : قد كانت النسوة على عهد رسول الله عه يستدجين باماء » ولم برد 
أن امرأة منهن على الإطلاق أفطرت لدخول بعض ال اء إلى فرجها » ثم إن هذا 
ليس بطعام ولا بشراب ولا شهوة تقضما المرأة ولا حيض ولا نفاس . 

وضع الصوم عن الحامل والمرضع )) 
قال الإمام أحمد رحه الله ر Cev/s‏ : 
حدثنا وكيع ثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل 


ا 


من بنى عبد الله بن كعب قال : أغارت علينا خيل رسول الله لل . 
فاتیته وهو یتغدی فقال : ادن فکل ؟ قلت : إنى صائم . قال : اجلس 
أحدثك عن الصوم أو الصيام . إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر 
شطر الصلاة » وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام › وال 
لقد قاهما رسول الله عة كلاها أو أحدها » فياهف نفس هلا كنت 
طعمت من طعام رسول الله ع . جسن 

2 المرضع والحامل کیف تصنم إذا أفطرت ؟ )) 

لا نعلم حلاف بين العلماء فى جواز إفطار المرضع والحامل إذا خاقنا على 
أنفسهما أو على الجنين أو الولد . 

زإذا أفطرتا هل يجب علا القضاء ؟ أم جب علييما الإطام ؟ أم بيب علييا 
القضاء والإطعام ؟ أم لا جب عليمما شىء من ذلك أصلاً لا قضاء ولا إطعام ؟ 

6 بكل قول قال فريق من أهل العلم . 

© فذهب فريق من أهل العلم إلى أنهما تفطران وتطعمان وتقضيان . 
زلا لين هبوا ل لك سيان ومالك والشافی وأحد ( قل بم ذلك 
الترمذى - رجه الله - مع التحفة ٤٠۲/۳‏ ) . 

۵ ومن قال : يقطران ويُطعمان ولا قضاء علہما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام 
علیما » وبه قول إسحاق ( کا نقل عنه الترمذى رحه الله ) . 

© ومنهم من يقول : يفطران ويقضیان ولا يطعمان » ومن قال به الأوزاعى 


E 0(‏ 8 
رقم ( ٤۳١‏ ) . 
(۲) قال الشوکانی رحه الله ر( نيل الأوطار ٠٤١‏ /) : جوز للحبلى والمرضع 
الإفطار » وقد ذهب إلى ذلك العترة والفقهاء إذا حافت الإرضعة على الرضيع > 
والحامل على الجنين» وقالوا: إنها تفطر حتماً قال بو طالب: ولا حلاف ف الجواز. 


ت 


والٹوری وأصحاب الرأی › کا نقل عنہم ذلك الخطابی رحه الله » قال : وكذلك 
روى عن الخسن وعطاء والنخعى والزهرى رحمهم الله . 

ومنہم من قول : یفطران" ولا یطعمان ولا يقضیان کابن حزم 
رحمه الله تعالى ر الحى ۲۹۳۴/٦‏ ) » وها هى أدلة كل فريق . 

ت إلى آنہما یفطران ولا یطعمان ولا يقضیان قالوا ما حاصله : 
إن الذم بريعة ما دام م يأت نص ملزم ها بشیء » ولا لم يأت نص ملزم بشىء 
قلا یراچ دا من أ غىت زأيضاً قد قال ل : « إن الله وضع عن المسافر 
والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة » » فدل ذلك على أن الصوم موضوع 
عن الحامل والمرضع والمسافر » ولا يقال هنا بالقياس على المسافر » ولا بدلالة 
الاقتران ( اقتران المسافر بالحامل والمرضع ) فلا يقال : إن الحامل تقضى الصوم › 
وكذلك المرضع »› کا أن المسافر يقضى » وذلك لأن المسافر إغا لزمه القضاء بنص 
RN E E‏ : 3 فمن کان منکم مریضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخحر ‏ أما الحامل والمرضع فين الملزم هما ؟ ثم إنه بإمعان النظر 
فى الحديث نفسه ( إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر 
الصلاة ) نرى أن المسافر إذا قصر الصلاة فى السفر لا يطالب - بعد رجوعه - 
٠‏ بإتمام ما كان قصره من ركعات » فليقل كذلك : إن الحامل والمرضع لا يلزمان 
بقضاء ما فعلتاه من إفطار . 

أما من ذهب إلى أنهما يفطران ويقضيان ولا يطعمان فقد قاس الحامل 
والمرضع على المريض والمسافر » فذكر ما حاصله أن المسلمين مخاطبون بالصوم 
بقوله تعالى : # كتب عليكم الصيام  ...‏ فمادام المسلم لم يصم لعل وزالت 
تلك العلة لزمه الصوم . 

هوأما من ذهب إلى أما تقطران وتطعمان ولا تقضيان فأخذ بالقول القائل 
إن قوله تعالى : [ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ‏ لم ينسخ وإنه باق 


. وابن حزم يقيد فطرهما بعدم استطاعمما الصوم‎ )١( 


0 


فى حق الشيخ الكبير والمرضع والحامل . 

ومنهم من ذهب إلى أن قراءة هذه الآية ( يطوقونه ) » إلا أن الآية - على 
أرجح الأقوال - منسوخة والقراءة ( يطوقونه ) شاذة . 

© أما الذين ذهبوا إلى انما تفطران وتقضيان وتطعمان » فلا أكاد أعلم هم 
دلیلاً يلزم المرضع والحامل بالفطر والقضاء معا لا من كتاب ولا من سنة . 

وها هی بعض أقوال أهل العلم فى هذا الباب . 

روى عبد الرزاق ( المصنف ۲٠۷/٤١‏ ) عن ابن جرج عن عطاء قال : 
تفطر الخحامل والمرضع فى رمضان إذا خافتا على أولادما فى الصيف › 
قال : وفى الشتاء إذا خافتا على أولادها . صحيح عن عطاء 

قال الشافعی فى الام ( ۸۸/۲ ) : 

والحامل والمرضع إذا أطاقتا الصوم ولم تخافا على ولديمما لم تفطرا » فإن خافتا 
على ولديهما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد حنطة » وصامتا إذا أمتتا على 
ولديهما » وإن كانتا لا تقدران على الصوم - فهذا مثل المريض - أفطرتا وقضتا 
بلا كفارة » إنما. تكفران للأثر وبأنهما لم تفطرا لأنفسهما » إنغا أفطرتا لغيرها ؛ 
فذلك فرق بينهما وبين المريض لا يكفر . 

قال ابن جزم ره الله ( ۲٦۲/١‏ ) : 

والحامل والمرضع والشيخ الكبير كلهم خاطبون بالصوم » فصوم رمضان فرض 
عليهم » فإن خافت المرضع على المرضع قلة اللبن وضيعته لذلك » ولم يكن له 
غيرها أو م يقبل ثدى غيرها » أو خافت الحامل على الجنين أو عجز الشيخ عن 
الصوم لكبره ؛ أفطروا ولا قضاء عليم ولا إ إطعام » فإن أفطروا لمرض بهم عارض 
فعلييم القضاء أما قضاؤهم لمرض فلقول الله تعالى : [ فمن کان منکم مریضاً 
أو على سفر فعدة من أيام خر ) وأما وجوب الفطر عليهما فى الخوف على الجنين 
والرضيع فلقول الله تعالى : 4 قد خحسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغیر علم 4 
وقال رسول الله ع : « من لا يرحم لا يُرخم » فإن رحمة الجنين والرضيع 


ب 


فرض » ولا وصول إلا إلا بطر و فافطر فرش » وا هو فرش ققد قد 

عنما الصوم » وإذا سقط الصوم فإيجاب القضاء علمما شرع م ياذن الله تعالى 
به » ولم يوجب الله تعالى القضاء إلا على المريض والمسافر والحائض والنفساء 
ومتعمد القىء فقط : لإ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ‏ وأما الشيخ الذى 
لا يطيق الصوم لكبره فالله تعالى يقول : [ لا يكلف الله نفس إلا وسعها © 
فإذا لم يكن الصوم ف وسعه فلم يكلفه . وأما تكليفهم إطعاماً فقد قال رسول الله 
: « إن دماءک وأموالكم عليكم حرام » فلا يجوز لأحد إيجاب غرامة م 
يات بها نص ولا إجماع » ثم ورد ابن حزم ~ رمه الله - جملة آثار فى الباب . 

ه وقال الحافظ ابن حجر - رهه الله ( فح الباری ۱۸١/۸‏ ) : 

واختلف فى الحامل والمرضع ومن أفطر لكبر ثم قوى على القضاء بعد . 
فقال الشافعى وأحمد: يقضون ويطعمون. وقال الأوزاعى والكوفيون: لا إطعام. 

إلإقول الله تبارك وتعالى : «إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسکین 4 وبیان اا منسوخة %4 . 

قال الإمام البخارى - رحه الله ( حديث ٤٠١۷‏ ) : 

حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مُضر عن عمرو بن الحارث عن بکير بن عبد الله 
عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة قال : « لما نزلت «ل وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسکین ) کان من أراد أن يُفطر ویفتدی حتی 
نزلت الآية التى بعدها فنسختا » . 

قال البخاری : مات بکیر قبل یزید . 

قال الامام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۹٤۹٩‏ ) : 

حدثنا عياش حدثا عبد الأعل حدا عيد اله عن نافع عن أبن عمر 
رضى الله عنهما قرأ : لإ فدية طعام مساكين ) قال : هى مدسوخة . 

قال الإمام البخاری رمه الله ( مع الفتح CAVE‏ : 

فالا و “: حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدنا ابن أ ليل 


)0 هكذا أخرجه البخارى معلقاً » وقال الحافظ ف الفتح : وأصله أبو نعم فى = 


— ۳۹۷ 


حدثنا أصحاب محمد له : « نزل رمضان فشق علييم فكان من أطعم 
کل یوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه » ورخص هم فى ذلك › 
فنسختہا ظ وأن تصوموا خير لم 4 فأمروا بالصيام » . 


لابن عباس رضى الله عنهما يرى أن الآية ليست منسوخة)) 


قال الإمام البخارى رحه الله ( حدیث ٤٥۰٥٩‏ ) : 
حدثنى إسحاق أخبرنا روج ا ر رو بن إسحاق حدئنا عمرو بن دنار 


عن عطاء مع ابن عباس يقراً : ل وعل الذين يطوقونه فدية طعام 
مسكين 4 قال ابن عباس ليست بمنسوخة » هو الشيخ الكبير والمرأة 


(1) 


0) 


الكبیرة لا یستطیعان أن یصوما فلیطعمان مکان کل یوم مسکیناً ۲“ 


المستخرج والبمقى من طريقه » ولفظ البیہقى ( ۲۲٠/٤‏ ) : قدم الناس المدينة 


E E E Rp E E 
رمضان فاستكثروا ذلك وشق علہم » فکان من أطعم مسكینا كل يوم ترك‎ 
الصيام ممن يطيقه رخص هم فى ذلك » ونسخه [ وأن تصوموا خير لكم إن‎ 
. كنتم تعلمون  قال : فأمروا بالصيام‎ 

قال الحافظ وا الحديث اأحرجه ابو داود ومن طرين ية والمتغودى 
عن الأعمش مطولاً فى الأذان والقبلة والصيام » واخحتلف ف إسناده اختلافاً كثيراً 
وطريق ابن نير هذه أرجحها . 

وانظر ابن جرير الطبرى مع تعليق الشيخ أحمد شاكر عليه 

( 1/۳ - 1 ) . 
قال ابن حزم رحه الله ( الى ۲۲۹/۹ ) : وأما نحن فلا حجة عندنا فى غير 
النبى عل وأما الرواية عن ابن عباس أنه كان يقرؤها ل[ وعلى الذين 
يطوقونه ‏ فقراءة لا يحل لأحد أن يقرأ بها NEST‏ 
رسول الله عه فمن SES EG‏ 
ما لا يطيقه » وقد صح عن سلمة بن الأكوع وعن اين عباس“ نسخ هذه = 


E e N E E ES 


— ۳۹۸ 


وقال ابن جرير الطبرى رحه اھ ( ۳ : 

وأما قراءة من قرا ذلك ل وعلى الذين يطوقونه 4 فقراءة لمصاحف أهل 
الإسلام خلاف وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأى على ما نقله 
اللسلمون وراثةُ عن نبيبم هلله نقلاً ظاهراً قاطعاً للعذر » لأن ما جاءت به الحجة 
من الدين هو الحق الذى لا شك فيه أنه من عند الله » ولا يعترض على ما قد 
ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله بالآراء والظنون والأقوال الشاذة . 

قال او داود رهه الله ( حديث 1۸( : 

حدثنا ابن الثنى حدثنا ابن أي عدى عن سعيد عن قنادة عن عروة عن 

سعيد بن جبير عن ابن عباس : ظ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسکین 4 قال : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة » وها 
يطيقان الصيام أن يفطرا ویطعما مکان کل یوم مسکیناً › والحبلی 
والمرضع إذا حافت" . 


= الآية کا ذكرنا فى هذا الباب » وفى باب صوم المسافر » وأنها م تنزل قط فى 
الشيخ ولا فى الحامل ولا فى المرضع » وإغا نزلت فى حال وقد نسخت وبطلت › 
والشيخ والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم ؛ فالصوم لا يلزمهما . قال الله تعالى : 
ل لا يكلف الله تفساً إلا وسعها ) وإذا م يلزمها الصوح فالكفارة لا تلزمهما »› 
لأن الله تعالى لم يلزمهما إياها ولا رسوله 4ء والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع. 

. كذا هى فى السنن والصواب عزرة‎ )١( 

(۲) وأخرج عبد الرزاق ( ۷١٠۷‏ ) عن عن ابن التيمى عن أبيه عن قنادة عن سعيد بن 
جبیر عن ابن عباس أنه کان يمر وليدة له حبلى أن تفطر له فى شهر رمضان › 
وقال : نت بمنزلة الكبير لا يطيق الصيام فأفطرى وأطعمى عن كل يوم نصف 
صاع من حنطة » وأحرج نحوه الدارقطنى ( السنن ٦/۲‏ ۰ ) لکن من طريق 

قتادة عن عزرة (بالزاى ثم الراء) عن سعيد بن جبور عن ابن عباس أنه قال لام = 


E OT O E TE =‏ 
قال أبن حزم : فهذا هو المسند الصحيح الذى لا يجوز خلافه . 


۳۹۹ س 


قال أبو داود : يعنى على أولادها ر أفطرتا وأطعمتا) . 

وأخرجه ابن جرير الطبرى ( ٤۲۷/۳‏ ) وعنده زيادة : ولا يقضيان صوماً . 

قال ا داود رحه الله ( حديث ¥( : 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أن عكرمة حدّثه أن ابن 
عباس قال : أنبتت للحامل والمرضع“ 

قال ابن جرير الطبرى رجه الله رمع تعليق أحمد شاكر 
۳| : 

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال ل وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين 4 : منسوخ بقوله الله تعالى ذكره : [ فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ‏ لأن الاء التى فى قوله : [ وعلى الذين يطيقونه ‏ من ذكر ( الصيام ) 
ومعناه على الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين » فإذا كان ذلك كذلك 
وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقاً من الرجال الأصحاء 
امقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان » فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء 
منه بطعام مسكين كان معلوماً أن الآية منسوخة . 


= ولد له حبلى أو ترضع : أنت من الذين لا يطيقون الصيام » عليك ال جزاء وليس 
عليك القضاء . قال الدارقطنى : إسناده صحيح . 
وأخرج الدارقطنى نحوه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ( ۲١۷/۲‏ ) . 
(۱) قلت : هذا رأى عبد الله بن عباس رضى الله عنما أن الآية غير منسوخة › 
بل باقية للشيخ الكبير والحامل والمرضع إلا أن هذا الرأى من حبر الأمة رضى الله 
عنه رای مرجوج لأمرين : ِ 
وما : أن جمهور الصحابة حالفوه فى ذلك » فورد عنيم أن الآية منسوخة . 
الغانى : أنه على فرض أن الآية م تنسخ فالآية لفظها : %. a‏ 
وابن عباس يقرؤها ( يطوقونه ) والقراءة التی قرأ بها ابن ا شاذة » ا بین 
ذلك غير واحد من أمل العلم . 


f‏ ب 


هذا مع ما يريد هذا القول من الأخبار التى ذكرناها آنفاً عن معاذ بن جبل 
وابن عمر وسلمة بن الأكوع من أنهم كانوا - بعد نزول هذه الآية على عهد 
رسول الله عه - فى صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم 
وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم وأهم كانوا يفعلون 
ذلك حتى نزلت ظ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ‏ فألزموا فرض صومه 
وبطل الخيار والفدية . 

فان قال قائل : وكيف تدعى إجماعاً من أهل الإسلام على أن من أطاق صومه 
وهو بالصفة التى وصفت فغير جائز له إلا صومه - وقد علمت قول من قال : 
الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما هما الإفطار » وإن أطاقتا الصوم بأ بدانهما 
مع الخبر الذى روى ف ذلك عن رسول الله عه الذى حدثنا به هناد بن السرى 
قال : حدثنا قبيصة عن سفيان عن ايوت ڪن اى قلابة عن أنس قال : أتيت 
رسول الله ب وهو يتغدى فقال : تعال أحدثك . إن الله وضع عن المسافر 
والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة . 

قيل : إنا لم ندع إجماعاً ف الحامل والمرضع » وإنغا ادعينا فى الرجال الذين 
وصفنا صفتهم » فأًما الحامل والمرضع فإنما علمنا نهن غير معنيات بقوله : « وعلى 
الذين يطيقونه 4 وخلا الرجال أن يكونوا معنيين به » لأنهن لو كن معنيات بذلك 
دون غيرهن من الرجال لقيل : وعلى اللواقى مطقنه فدية طعام مسكين . لأن 
ذلك كلام العرب إذا أفرد الكلام بالخبر عنهن دون الرجال فلما قيل : 4# وعلى 
الذين يطيقونه ‏ كان معلوماً أن المعنى به الرجال دون النساء أو الرجال والنساء 
فلما صح بإجماع الجميع على أن من أطاق من الرجال القيمين الأصحاء صوم 
شهر رمضان فغير مرخحص له ف الإفطار والافتداء » فخرج الرجال من أن يكونوا 
معنيين بالآية » وعُلم أن النساء لم يردن بها » لما وصفنا من أن الخبر عن النساء 
إذا انفرد الكلام بالخبر عنهن : ( وعلى اللواتى يطقنه ) والتنزيل بغير ذلك . 

وأما الخبر الذى روى عن النبى ع فإنه إن كان صحيحاً فإنما معناه : أنه 


کک 


وضع عن الحامل والمرضع الصوم مادامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا فتقضيا » کا 
وضع عن المسافر فى سفره حتى يقم فيقضيه لا أنهما أمرتا بالفدية والإفطار بغير 
وجوب قضاء › ولو كان فى قول النبى عب : « إن الله وضع عن المسافر والمرضع 
والحامل الصوم » دلالة على أنه عي إا عنى أن الله تعالى ذكره وضع عنم 
بقوله : 3 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين & لوجب أن لا يكون على 
المسافر إذا أفطر فى سفره قضاء وأن لا يلزمه بإفطاره ذلك إلا الفدية » لأن النبى 
ع قد جمع بين حكمه وبين حكم المرضع والحامل » وذلك قول إن قاله قائل 
خلاف ظاهر لکتاب الله ولا أجمع عليه جميع أهل الإسلام . 

قلت : ( القائل مصطفى ) : وبعد هذا العرض لأقوال أهل العلم 
فى الآية يتبين أن الآية ألا وهى قوله تعالى : لإ وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين ) ليس فيما دلالة على إبجاب القضاء على الحامل 

2 المرآة تستاذن زوجها لصوم التطوع 4% 
قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث 99۲( : 


حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن 


أف هريرة عن البى ا قال : ) له تصوه“ المرأة وبعلها“ شاهد 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح : كذا للأكثر (لا تصوم) وهو بلفظ الخبر والمراد به الهى» وأشار 
الحافظ- رحه الله- إلى رواية مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر وفيما: «لا تصم). 
قلت : واخرج الترمذى ( حديث ۷۷۹ ) وابن خزية فى صحيحه 
( ۳۱۹/۲ ) من طريق سفيان بن عيينة عن أهى الزناد عن الأعرج عن أهى هريرة 
زاب ۰ “ . = e 0 2 ١‏ 
عن الب ب ٠٠‏ لا تصوم الراة وزوجها شاه يرما من غير شه زمضان 
إلا بإذنه » . 
(۲) المراد بالبعل هنا : الزوج » وقيل : الزوج أو السيد » فعلى الثاني تدخل الجارية 


EER 


إلا باذنه صحيح ‏ 
وأخرجه مسلم ( ص ۷۱۱ ) وأو داود ( ۲٤٣١۸‏ ) . 


TT OTE ET 0)‏ 
قوله له : « لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه » هذا محمول على صوم 
و والمندوب الذى ليس له زمن معين» وهذا الى للقحريم» صرح به 
أصحابنا وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها فى كل الأيام وحقه فيه واجب 
على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراحى » فإن قيل: فینبغی أن 
وز ها الوم غير دنه فإن اراد الاستمتاع با كان له ذلك ويفسذ صومها. 
فالجواب أن. صومها يمنعه من الاستمتاع فى العادةء لأنه يهاب انتهاك الصوم 
بالإفساد » وقوله : « وزوجها شاهد » ای مق فی البلد › اما إِذا کان 

اا فلها الصوم» لأنه لا يتاتى منه الاستمتاع إذا م تکن معه . 

وقال النووی ( ۲۰۰/۳ ) : وقد اتفق العلماء على أن الرأة لا يحل ها صوم 
التطوع وزؤجها حاضر إلا بإذنه لحدیث ابی هريرة رضى الله عنه . 

ه هذا وقد نقل الحافظ فى الفتح ( ۲۹۹/۹٩‏ ) عن الجمهور القول بتحرم 
الصوم الذكور على الرأة ء وقال أيضاً : وفى الحديث أن حت الزوج أكد على 
المرأة من التطوع با خير لأن حقه واجب »› والقيام بالواجچ اول من القيام 

قلت : وياتحق بعدم وجوب الاستئذان - إضافة إلى رمضان - ما إِذا کان 
الصوم واجباًء فإذا كانت المرأة حاجة مثلاً وكانت متمتعة فلها أن تصوم اللاثة 

أيام فى الحج بغير إذن زوجهاء وكذلك کل صزم واجب» والله تعالی أعلم. 

وإلى هذا أشار ابن خزية فی صحیحه ( ۳٠۹/۳‏ ) فقال رهه الله : 
قوله لل : د من غير شهر رمضان » من ال جنس الى نقول : إن الأمر 
إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة والأمر قام فالأمر قام » والنبى عه 
لا أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها › إذ صوم رمضان واجب 
علیہا کان کل صوم واجب مثله › > جائز ها أن تصوم بغير إذن زوجها › وهذه 

المسألة كتاب مفرد قد بينت الأمر الذى هو لعلةء والزجر الذى هو لعلة . 

وقال ابن حزم ره الله ( ا حلى ۳/۷( : 

مسالة وجل لات الروج أو السيد أن تصوم تطوعاً بغر إذنه > وأما = 


کا 


oe 
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ررس کلها فتصومها أحب ام کره» فإن کان غائباً لا تقدر على استقذانه 
أو ار فع او ع لن شاءت .. ثم ذکر حدیث ابی هريرة قال رسول الله 
ر : « لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ) . 

قال ( على ) : البعل اسم للسيد وللزوج فى اللغة » وصيام قضاء رمضان 
والكفارات وكل نذر تقدم ها قبل نكاحها إياه مضموم إلى رمضان » لأن الله 
تعاٰی افترض کل ذلك کا افترض رمضان وقال تعالی  :‏ وما کان لمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون م الخيرة من أمرهم ‏ فا سقط الله 
عز وجل- الاختيار فيما قضى به» وإنما جعل النبى عي الإذن والاستعذان فيما 
فيه الخیار › وأما ما لا یار فیه» ولا إذن لأحد فيه ولا فی ترکه ولا فی تغییره 
فلا مدخل للاستعذان فيه. هذا معلوم بالحس» وهو الذى يقتضى تخصيصه عليه 
السلام إذن البعل فيه» وبالله تعالى التوفيق . 

قال الشيرازى ر فى المهذب مع الجموع ۳۹۲/٩١‏ ) : 

ولا ور اللجراة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه» لما روى 
بو هريرة- رضی الله عنه- أن النبى ری قال : « لا تصوم المرأة التطوع وبعلها 
شاهد إلا بإذنه » ولان حق الزوج فرض فلا جوز ترکه بنفل . 

وقال النووى- رحمه الله فى شرح هذا الكلام : أما حكم المسألة فقال 
الملصنف والبغوى وصاحب العدة وجمهور أصحابنا: لا يجوز للمرأة صوم تطوع 
وزوجها حاضر إلا باإذنه هذا الحديث » وقال جماعة من أصحابنا: يكره » 
والصجيح الأول فلو صامت بغر إذن زوجها صح باتفاق اصحابنا وإِن کان 
الصوم حرام لأن تحريه لمعنى آخر لا لعنى يعود إل نفس الصوم فهو كالصلاة 
فى دار مغصوبةء فإذا صامت بلا إذن. قال صاحب البيان : الثواب إلى الله تعال» 
هذا لفظه » ومقتضى المذهب فى نظائرها الجزم بعدم الثواب» کا سبق فى الصلاة 
فى دار مغصوبة › وأا صومها التطوع فى غيبة الزوج عن بلدها ا بلا 
خلاف » لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهى . 

قال الکاسانی ف بدائع الصنائع DE‏ ۰ : 

وليس للمراًة التى ها زوج أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها لما روی عن النبى 
ی أنه قال : لا بجحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم صوم تطوع = 


کے 
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= إلا بإذن زوجهاء ولأن له حق الاستمتاع باء ولا يمكنه ذلك فى حال الصوم» 
وله أن يمنعها إن كان يضره لا ذكرنا أنه لا يمكنه استيفاء حقه مع الصو 
فکان له منعها. فان کان صومها لا يضره بان کان صائماً أو مريضا لا يقدر 

على الجماع فليس له أن ينعهاء لأن المع كان لاستيفاء حقه» فإذا م يقدر على 
الاستمتاع فلا معنى للمنع » وليس لعبد ولا أمة ولا مدبرة ولا أم ولد أن تصوم 
بغير إذن المولى»› لأن منافعه ملو كة للمولى إلا ف القدر المستثنى وهو الفرائض»› ` 
فلا يلك صرفها إلى التطوع» وسواء كان ذلك يضر المولى أو لا يضره» بحلاف 
المرأة لأن المنع ههنا لكان Da‏ 
إذا صامت بغير إذنه» وكذا للمولى» وتقضى المرأة ذا اذن هما زو جها أو بانت منه.. 

وفى المدونة ( ۱۸١/١‏ ) : 

قال ) : وقال مالك فى-الرأة تصوم تطوعاً من غير أن تستأذن زوجها. 
قال: ذلك يختلف من الرجال من يحتاج إلى أهله » وتعلم امرأة أن ذلك شأنه فلا أحب 
ها أن تصوم إلا أن تستأذنه ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيما فلا بأس أن تصوم. 
فائد ة : اورد ابو داود رحمه الله ( سنن ای داود حدیث 0۹( a?‏ 

ف السنن الکبری ( ٣/٤‏ ۰ ) سبباً لورود هذا الحدیث» فقال ابو داود : حدثنا 
٠‏ عفان بن أهى شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبى صالح عن أهى سعيد قال : 
جاءت امرأة إلى النبى له ونحن عنده » فقالت : يا رسول الله إن زوجى 
صفوان بن المعطل يضربنی إذا صليت › ویفطرنی إذا صمت › ولا يصلى صلاة 
الفجر حتى تطلع الشمس . قال : وصفوان عنده قال : فنأله عما قالت . 
فقال : یا رسول الله اما قوها يضربنی إذا صليت ؛ فإنما تقراً بسورتين » وقد 
نهیتہا » قال : فقال : « لو كانت سورة واحدة لكفت الناس » وأما قوها 
يفطرنى » فاا تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر . فقال رسول الله عر 
يومعذ : ( لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها » وأما قوها : إنى لا أصلى حتى تطلع 
الشمس . فإنا هل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس › 
٠‏ قال : « فإذا استيقظت فصل » قال أبو داود : رواه هماد يعنى ابن سلمة عن 
حيد أو ثابت عن أهى المتوكل . _ 

قلت : وإسناد ای داود. الأول صحیح . والله أعلم . 


E N EEE 


ل حق الأهل فى الصوم  ))‏ 

قال الإمام البخاری رحه الله ( ۱۹۷۰ ) : 

حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعى قال : حدثنى يحيى بن 
ای کثیر قال : حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : حدثنى عبد الله بن 
عبرو بن الفا رضی الله عنہما- قال لى رسول الله عر : 
« يا عبد الله ألم أخبر أنك د e e La‏ : بى 
یا رسول الله . قال : فلا تفعل» صم وأفطرء وف ونم فإن لجسدك 
عليك حقاًء وإن لعينيك عليك حقاًء وإن لزوجك عليك حقاًء وإن 
لرورك عليك حقاًء وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلائة أيام» 
فاإن لك .بكل حسنة عشر أمثاها. فإن ذلك صيام الدهر كله . 
فشددت فشدد علی. قلت: يا رسول الله إنى أجد قوة. قال : فصم ٠‏ 
صیام نبی الله RARE‏ قلت : وما کان صیام 
نبی الله داود عليه السلام ؟ قال : نصف الدهرء فکان عبد الله يقول 
بعدما كبر: يا ليتنى فيلت رحصة الب لله صحيح 

وأخرجه مسلم ص ۸۱۳ . 

قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۹٦۸‏ ) : 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العنبس عن عون بن 
اى جحيفة عن أبيه قال : أاخى النبى ع بين سلمان وأبى الدرداء فزار 
سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ها : ما شأنك ؟ 
قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة ف الدنيا. فجاء أبو الدرداء 


. لزورك : أى لضيفك‎ )١( 


کا سے 


فصنع له طعاماً فقال له : کل . قال : فإنی صائم › قال : ما انا بآ کل 
حعی تأكل » قال : فأكل . فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم › 
قال :¢ . فام م ذهب يقوم فقال :¢ . فلما كان من أخر الليل قال 
سلمان : قم الآن . فصلیا » فقال له سلمان : إن لربك عليك حقاً ‏ 
ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاً فأأعط كل ذى حق حقه. فاأتى 
النبى عبتي فذكر ذلك له فقال له النبى : صدق سلمان ٠.‏ صحيح 
أحرجه الترمذى ( ۲١٠۳‏ ) وقال : حسن صحيح . 

بإطالرخصة فى تأخير قضاء رمضان ونيان أنه لا إطعام على من 

أخر قضاء رمضان وإن دخل رمضان آخر 4)4 

قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ٠١۹١۰‏ ) : 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن يحيى عن أهى سلمة قال : معت 
عائشة رضى الله عنما تقول : « كان يكون على الصوم من رمضان 
فما أستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان » قال يى ": الشغل من النبى عل 
أو بالنبی عل . ا 


)١(‏ قوله « قال يحيى : الشغل من النبى عي ...» وقعت هذه اللفظة مدرجة فى 
رواية مسلم ( مع النووی مجلد ۲٠/۲/۳‏ ) فما أستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان 
الشغل من رسول الله عو 

وهذه الزريادة مدرجة » وقد توسع ف بيان إدراجها الحافظ ابن حجر فی فتح 
الباری ( ۱۹۱/٤‏ ) ومن ثم قال : وف الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء 
رمات مطلقا راء کان لعذر أو لغير عذر » لأن الزيادة کا بيناه مدرجة» فلو 
م تكن مرفوعة لكان الجواز فق بالضرورة »› لأن للحديث حكم الرفع» لأن 
الظاهر منه اطلاع النبى ع على ذلك مع توفر دواعى أزواجه على السوال 

عن أمر الشرع» فلولا أن ذلك کان جائزاً مم تواظب عائشة عليه» ويؤخحذ من 
حرصها على ذلك فى شعبان أنه لا يجوز تاخير القضاء حتى يدخحل رمضان أخر » 
وأما الإطعام فليس فيه ما يثبته ولا ينفيه » وقد تقدم البحث فيه . 
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وأخرجه مسلم ص ( ۸۰۲ ) وأبو داود ( ۲۳۹۹ ) واين ماجة ( )١۱٦٦۹‏ 

وعزاه المزى للنسا . 
لإ بعض أقوال أهل العلم فى الباب 4 

قال ابو محمد بن حزم رحمه الله ر الحلى ۲٠١/١‏ ) : 

مسالة : ومن کانت عليه يام من رمضان فأخر قضاءها عمداً أو 
لعذر أو لنسیان حتی جاء رمضان آخر فإنه یصوم رمضان الذی ورد 
عليه کا أمر الله تعالى » فإذا أفطر فى أول شوال قضى الأيام التى كانت 
عليه › ولأ مزيد ولا إطعام عليه فى ذلك › وكذلك لو أخرها عدة 
سنين » ولا فرق إلا أنه قد أساء فى تأخيرها عمداًء سواء أخرّها إلى 
رمضان أو مقدار ما كان يمكنه قضاؤها من الأيام لقول الله تعالى : 
# وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 فالمسارعة إلى الطاعة المفترضة 
واجبة » وقال الله تعالى : [ فمن کان منكم مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر ) وأمر النبى نيل التعمد للقيء والخائض والنفساء 
بالقضاء » ولم يحد الله تعالى ولا رسوله ميه فى ذلك وقتاً بعينه › 
فالقضاء واجب عليهم أبداً حتى يؤدى أبداً » وم يأت نص قرآن ولا 
سنة باإيجاب إطعام فى ذلك › > فلا يجوز إلزام ذلك أحداً ؛ لأنه شرع › 
والشرع لا يوجبه فى الدين إلا الله تعالى على لسان رسوله عر فقط » 
وهذا قول أبى حنيفة وأبى سليمان . 

... ثم أورد ابن حزم ججملة أقوال وآثار أخرى ها رأى آخر فى 
ذلك . وقد أعرضنا عن إيرادها خلوها من الدليل عن رسول الله علي 
وخشية الملل والإطالة » ورأى ابن حزم الذى ذهب إليه فى هذا 
اباب » ألا وهو أنه لا إطعام ولا كفارة على من أخر الصيام حتى 
جاء رمضان اخر - هو الذى نتبناه ونذهب إليه » وقد أشار البخارى 


PENS 


إلى وه فقال فى صحيحه - بعد أن أورد جلة اثار رمع الفتح 
٤‏ ) : ولم يذكر الله تعالى الإطعام » إنما قال : « فعدة من أيام 
أخر 4 . 

هذا وقد وردت جلة أخرى من الآثار والأقوال فى هذا الباب منها ٠‏ 
ما هو صحيح إلى قائله من السلف» ومنہا ما هو ضعيف إليه ( کا عند 
عبد الرزاق فى المصنف ) ( ۲۳٤/٤‏ ) والبیہقى ( ۲٠٠/٤‏ ) والحافظ 
فى الفتح ( ۱۹٠١/٤‏ ) وغير ذلك مفاد كثير من هذه الآثار أن من 
أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان اخر أنه يطعم ثم يقضى 
ما فاته بعد رمضان مع إطعام مسکین عن کل يوم » ولیس من هذه 
الآنار شىء مرفوع إلى النبى عله » فضربنا عنها الذكر صفحاً هنا . 
والله تعالى أعلم . 

ل[ تحذير الصائمة من الاغتياب 4 

قال الله تبارك وتعالى : [ .. ولا يغتب بعضكم بعضاً أيجحب أحد 

أن اكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه › واتقوا الله إن الله تواب رحم ) 
7 الحجرات : ١١‏ ] 

قال ابن الق رحه الله ( التفسير القم ص ٤٤١‏ ) : 

هذا من أحسن القياس المشيلى فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق 
مه » ولا كان المغتاب يمزق عرض أخيه فى غيبته كان بمنزلة من يقطع 
حمه فى حال غيبة روحه عنه بالموت . 

ولا كان المغتاب عاجزاً عن دفعه عن نفسه بكونه غائباً عن مجلس 
ذمّه كان بمنزلة اميت الذى يقطع مه ولا يسنطيع أن يدفع عن نفسه › 
ولا كان مقتضى الأخوة التراحم والتواصل والتناصر» فعلق عليما المغتاب 


کک کی 


ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن » كان ذلك نظير تقطيع حم 
أخيه » والأخوة تقتضى حفظه وصيانته والذب عنه . 

ولا كان المغتاب متمتعاً بعرض أخيه متفكهاً بغيبته وذمه متحلياً 
بذلك شبّه با کل لحم أخيه بعد تقطيعه . 

٠‏ ولا كان المغتاب محباً لذلك معجباً به. شبه بمن يحب أكل لحم أخيه 
ميتاًء ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد أکله. ک) أن أکله قدر زائد 
على تمزيقه. فتأمل هذا التشبيه واثيل وحسْن موقعه ومطابقة المعقول 
فيه للمحسوس » وتأمل إخباره عنم بكراهة أكل لحم الأخ ميتاً › 
ووصفهم بذلك فى آخر الآية والإنكار عليهم فى أوها أن يحب أحدهم 
ذلك فکما أن هذا مکروه فی طباعهم فکيف يبون ما هو مثله 
ونظیره ؟ فاحتج علیہم با کرهوه على ما أحبوه » وشبه هم ما بونه 
بجا هو أكره شىء إليہم وهم أشد شىء نفرة عنه . 

فلهذا يوجب العقل والفطرة والحكمة أن يكونوا أشد شىء نفرة 
عما هو نظیره ومشبېه › وبالله التوفیق 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث 4۹ : 

حدثنا حى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا : حدثنا إسماغيل عن العلاء عن 
أبيه عن أى هريرة أن رسول الله ع قال : « أتدرون ما الغيبة ؟ » 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « ذكرك أخاك یما یکره » قیل : 
E‏ 
اغتبته"“ . وان م یکن فيه ما تقول فقد بېتّه ) صحیح 


)0 قال القرطبی رحمه الله ( فی تفسیر قوله تعالی ولا یغتب بعضکم بعضاً ) قال 
الحسن : الغيبة ثلائة أوجه كلها فى كتاب الله تعالى : الغيبة والإفك والمتان 
فأما الغيبة فان تقول فى أخيك ما هو فيه » وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك 
غغ واا الات فان تقول فة ها الس غه 


e E 


لظ حث الصائمة على مُدارسة القرآن ومكارم الأخلاق 4) 

قال اللإمام البخاری رحه الله ( حذیث ۱۹۰۲ ) : 

حداثنا موسی بن إسماعيل حداثنا إبراهم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبيد اله 

ابن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضى الله عنهما قال : کان النبی عر 
اجو د الناس باخیر » وکان جود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل» 
وکان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة فى رمضان حتى يدسلح يعض 
عليه الى له القرآن » فاإذا َيه جبريل عليه السلام كان أجو بير 
من الريح. المرسلة . 

قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث ٠٤‏ 4۰( : 

حدثنا إبراهم بن موسى أخبرنا ھام بن پر عن ان جرج قال : 
عطاء عن اى صالح الزيات J E‏ 
رسول الله م : « قال الله : کل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه 
ل وأنا اجزی به › والصيام ت وإذا کان يوم صوم أحدِکم فلا 
رث ولا يطخب فان سابّهُ أحدّ أو قاتله فليقل: اف ا 
والذى نفس حمل بيده لوف فم الصام أطيبُ عند الله من رج 
المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح » إذا لَقّى رَبّه فرح 
بصومه ) . 

قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۹۰۳ ) : 

حدئنا آدم بن ایی إیاس حدثنا ابن ا ذئب حدثنا سعيد المقبرى عن أبيه عن 
اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ر : من م يَذع 
قول الرور والعملَ به » فليس لله حاجة فى أن يد ع طعامّه وَشَرابة » . 


س اا س 


إظ أبواب الاعتكاف 44 


NT — 


لظ الرجل يوقظ أهله لقيام العشر الأواخر من رمضان 4 


© قال الإمام البخارى رحه الله ر حدیت TOT‏ 

ES a 
مسروق عن عائشة رضى الله عنا قالت : ( کان النبی عو إذا دحل‎ 
العشر شد متزره' “» وأحيا ليله وأيقظ أهله ) . صحیح‎ 


وأخرجه مسلم ( ۱۱۷١‏ ) وأبو داود ( ۱۳۷١‏ ) وابن ماجة ( ۱۷١۹۸‏ ) . 


إل مشروعية اعتكاف النساء“ 44 
© قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۲۰۲٣‏ ) : 
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن 
ازير عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى ع « أن النبى عر كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف 
ُزواجه من بعده . صحیح 


وأخرجه مسلم ( ص ۸۳۱ ) وابو داود حدیث ( ۲٤۹۲‏ ) وعزاه المزى 


. فى رواية لمسلم ... أحيا الليل وأيقظ أهله وجدٌ وشدٌ المزر‎ )١( 

أما المراد بإيقاظ الأهل- فالمراد والله أعلم- إيقاظهم لصلاة الليل » وقد تقدم بعض . 

الصلاة » ولكن هنا مزيدٌ من التأ كيد والحث على قيام الليل فى العشر 

nT‏ : منها أن المراد من ذلك الاجتهاد ف العبادة » ومنها 

أن ذلك ا ا 
(M‏ 3 له الحديث 8 فى الباب الذى بعده . 


ا١‎ 


للنسافٌ . 
® أخرج عبد الرزاق ( الملصنف ۸۰۰٥۰‏ ج٤‏ ص۸١۲‏ ) عن معمر عن 
الزهرى”“ عن عمرة قالت : كانت عائشة فى اعتکافها إِذا خر جت ال 
بيتها حاجتا تمر بالمريض فتسال عنه وهى مجتازة لا تقف عليه . 
6 أخرج عبد الرزاق ( مصنف ٠/٤‏ غ مکی عن اوی کی :ان 
قل : اعتكفت عائشة بين حراء وثبير فكنا نأتيها هناك وعب 
ها يؤمها . صحيح لغيره 


إا رأة وإذن الزوج للاعتكاف 4 

ه ابتداءً لا جوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها » إذ الأصل 
أا لا تخرج من بيتها إلا بإذنه » ولا مع نفسها وإن كانت على قتب » 
ومحل ذلك ف أبواب الأدب » وأيضًا فإن نساء النبى عوثه استاأذنه 
ا أردن الاعتكاف- على ما سيأتى فى حديث عائشة رضى الله عنها . 


وإذا أذن الزوج للمرأة فى الاعتكاف فهل له أن يخرجها من 
اعتکافها ام ل١؟‏ 


() وأخرجه عبد الرزاق من .طريق اخر عن عمرة عن عائشة بنحوه . 
ووجه الاستشهاد من هذا الأثر بيان أن عائشة رضى الله عنها كانت تعتكف . 
(۲) فقد أخرج عبد الرزاق- عقبه- عن ابن جرم عن عطاء أن عائشة نذرت جوارًا 
فی ثبیر ما يلى مى . قلت : فقد جاورت ؟ قال : أجل ! وقد كان عبد الرحمن بن 
أي بكر اها أن تجاور خشية أن يتخذ سَّة » فقالت عائشة : حاجة كانت فى نفسى . 
تبيه : قوله : خحشية أن يتخذ سنة : أى يتخذ الاعتكاف فى هذا المكان الذى 
اعتكفت فيه عائشة رضى الله عنها سنة . 
ما ثبیر فهو جبل » وکان المش رکون يقولون : اشرق ثبیر كيما نغير . 
© قال ابن حزم فى الحلى )۷۹/١(‏ : ويجوز اعتكاف يوم دون ليلة وليلة 
دون يوم وما أحب الرجل أو المرأة . 


اا س 


ه ٠‏ إذا كان الاعتكاف تطوغًا فله أن يخرجها منه حديث عائة 
رضى الله عنما الآتى بعد قليل . 

lij e‏ کان الاعتکاف واجبًا ر کان یکون نذرٌا مغلا ) ففیه 

٠‏ إما أن یکون نذرًا متعابعًا ر كان تكون نذرت العشر الاواخر 
من رمضان ) وأذن ها زوجها فيه فليس له أن خرجها منھ . 

ه وإن کان نذرًا غير متتابع كأن تنذر أن تعتكف فى السنة عشرة 
أيام فله أن يخرجها وتستدرك ما بقى علبما بعد والعلم عند الله تعالى , 

وهذه بعض الأدلة مع أقوال بعض العلماء فيا وبالله التوفيق . 

قال الإمام البخاری رحه الله ر حدیث ۲٠٤١‏ ) : 

حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعى قال : حدثنى 
حیی بن سعید قال : حدثتنى عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضی الله 
عنها أن رسول الله عي ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
فاستأذنته عائشة فأذن ها > وسألت حفصة عائشة أن تستأذن ها 
ففعلت > فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبنى ها » 
قالت : وکان رسول الله حل إذا صلى انصرف إلى بنائه فابصر الأبنية 
فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب» فقال رول الله اه 
آلبرّ“ أردن بهذا ؟ ما أنا بمعتكف » فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا 


)١(‏ قال النووی رحه الله ( شرح مسلم ۲٠۲/۳‏ ) : وقوله ( آلبر ) أى : الطاعة قال 
القاضى : قال مب هذا الكلام إنكارًا لفعلهن » وقد كان عه أذن لبعضهن فى ذلك 
کا رواه البخاری » قال : وسبب إنکاره أنه حاف أن یکن غير خلصات فی الاعتکاف 
بل اُردن القرب منه لغيرتهن عليه › أو لغیرته علیہن » فکره ملازمتهن السجد مع آنه 
يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون وهن محتاجات إلى الخروح والدخول لما يعرض ٠>‏ 


N 


م٤‏ جامع أحکام النساء ج٣‏ 


من شوال . e‏ 
واخر جه البخارى ق مواضع من صحيحه » ومسلم ( ص ۸۳۱ ) › 
وأبو داود ( ۲٣٠۹٤‏ ) » والنساق ( ٤٩ ¬ ٤٤/۲‏ ) » وابن ماجة ( ۱۷۷١‏ ) . 


= هن فیتبدلن بذلك » أو لأنه ل راهن عنده فى المسجد وهو فى المسجد فصار اة 
ف منزله بحضوره مع أزواجه » وذهب ال هن مود الاعتكاف وهو التخلى عن 
e‏ الذنيا وشبة ذلك ٠‏ أو لانن ضيقن السنجد ايتن : 
© وقال النووى أيضًا : وفى هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء لأنه َر 
N a yT‏ 
الاعتكاف بغير إذنه » وبه قال العلماء كافة . 

GE 
ومد وداود له منع زوجته وملو که وإخراجهما من اعتكاف التطوع ومنعهما‎ 
. مالك » وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوجة‎ 

ae E‏ : وف حديث الباب ( حديث عمرة عن عائشة ) أا 
استأذنت البى موه م بعد أن ضربت خباءها منعها البى وه » فهذا يشهد لقول 
الشافعى وأجمد وداود رجهم الله . 

وقال ابن المنذر ( کا نقل عنه الحافظ فى الفتح ۲۷۷/٤‏ ) : فى الحديث أن 
المرأة لا تعتكف حتى تستااذن زوجهاء وأا إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن 
يخرجها » وإِن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها » وعن أهل الرأى إذا أذن ها الزوج 
ثم منعها انم بذلك وامتنعت » وعن مالك ليس له ذلك » وهذا الحديث حجة عليهم . 

۵ وقال الشیرازى رجه الله ر مع الجموع ٤۷٦/١‏ ) : ولا يجوز للمرأة أن 
تعتكف بغير إذن الروج لأن استمتاعها ملك للزوج فلا يجوز إبطاها عليه بغير إذنه › 
فإن نذرت المرأة الاعتكاف بإذن الزوج أو نذر العبد الاعتكاف بإذن مولاه 
نظرت » فان کان غير متعلق بزمان بعینه م جز أن يدخل فيه بغير إذنه لأن 
الاعتكاف ليس على الفور » وحق ازوج وال ون عل الفور ققدم غل الاعحكاف ء 
وإن کان النذر متعلقًا بزمان بعینه جاز أن یدخل فيه بغیر إذنه لأنه تعین عليه فعله 
بإذنه » وإن اعتكفت المرأة باإذن زوجها أو العبد بإذن مولاه نظرت فإن كان فى 
تطوع جاز له أن یخرجه منه لأنه لا یلزمه بالدخول فجاز إخراجه منه » وإن کان = 


— ۸ 


E ERLE TIRE E GEST SESS e are E SL SA 


> فی فرض غير متعلق بزمان بعینه ففیه وجهان : 

ر أحدهما : لا يجوز إخراجه منه لأنه وجب إذنه ودخل فيه باإذنه فلم ير 
إخراجه منه . 1 

ر والفاف ) : إن کان متتابعًا م جز إخراجه منه لأنه لا يجوز له الخروج » فلا 
يجوز إخراجه منه کالمنذور فی زمن بعینه » وإن کان غير متتابع جاز إخراجه منه 
لأنه جوز له اروج منه فجاز إخراجه منه كالتطوع . 

وقال النووی رجه الله فى شرح هذا الكلام : 

فى الفصل مسائل ر إحداها) : قد سبق أنه يصح اعتكاف المرأة والعبد 
لكن لا يجوز اعتكافهما بغير إذن الزوج والسيد لما ذكره المصنف . فان اعتكفا 
هیر إذنہما كان فما إخراجهما منه بلا خلاف » وإن نذرالاعتكاف باإذن الزوج 
والمولى » فإن كان متعلمًا بزمان معين جاز هما الدخول فيه بلا إذن » لأن الإذن 
فى النذر المعين إذن فى الدخول فيه » وإن كان غير متعلق بزمان معين م جز دخوهما 
فيه بغير إذن لا ذكر المصنف . 

ر الفانية ) : إذا دخلت المرأة أو العبد فى الاعتكاف فإن كان الاعتكاف تطوعًا أذن 
الروج والمولى فيه أو لم يأذنا جاز هما إخراجهما منه بلا خلاف عندنا » وقال مالك : 
لا جوز إن أذنا فيهء وقال أبو حنيفة: يجوز للسيد دون الزوج» ودليلنا ما ذكره المصنف. 

وإن دخلا فى اعتكاف منذور فاإن نذراه بغير إذن الزوج والسيد فلهما المع 

من الشرؤع فيه › فان شرعا فلهما إخراجهما منه › فإن اانا ق الفرو ون 
الزمان متعينًا أو غير متعين .ولكن شرطا التتابع فيه م بز هما إخراجهما » > لأن المتعين 
لا جوز تاٴخیره والمحتابع لا يجوز الحروج منه › » لأنه يتضمن إبطاله إبطال 
العبادة الواجبة بعد الدخول فيا بلا عذر . 

ص وإن أذنا فى الشروع والزمان غير متعين ولا شرطا التتابع فلهما إخرجهما 
منه على أصح الوجهين وبه قطع المتولى » وقد ذكر المصنف دليلهما . هذا كله إذا 
نذرا بغير إذن الزوج والسيد » فاإن نذرا بإذنهما فقد سبق أنه إذا تعلق بزمن معين › 
فلهما الشروع فيه بغير إذن » وإلا فلا » وإذا شرعا فيه بلا إذن م يجز للزوج والسيد 


ک8 کے 


}3 ا فى المساجد جد 4 


قال تعای : ظ وأنغ افون ف لاجد [البقرة : ٠۸۷‏ ] 
LC. E os‏ 


الد 


ت وقال المهدى ف الأزهار ( مع السيل الجرار ٠١١/١‏ ) : وللزوج والسيد أن 

ينعا ما م يأذنا فيبقى ما قد أوجب وأن يرجعا قبل الإبجاب . 

© وقال الشوكانى ر السيل الجرار ۲ ص۱۳۷ ) : وأما کون للزوج والسید 
المع من هذه الطاعة فذلك صحيح للأدلة الدالة على طاعة الزوج والسيد عمومًا 
وخصوصًا ولا وجوب هاهنا عليهما حتى يقال : ليس للزوج والسيد المع من. 
الواجب بل ها اختارا الدخول فى ذلك باأنفسهما وما خاطبان با هو .أهم منه . 

وف المدونة ر ا٠٠۲‏ ): ٠‏ 1 

ر قلت ) : أرأيت من أذن لعبده أو لامرأته أو لأمته فى الاععكاف فلما 
أخذوا فيه أراد قطع ذلك عليهم فقال : ليس ذلك له » ر قيل ) : هذا قول مالك 
قال : نعم هذا قوله . 1 

قال ابن قدامة ف المغنى ر ۲۰۷/۳ ) : ٠‏ 

وليس للزوجة أن تغتكف إلا بإذن زوجها ولا للمملوك أن يعتكف إلا بإذن 
سيده لأن منافعهما ملو كة لغيرهما والاعتكاف يفوتما وينع استيفاءءعأ وليس بواجب 
علهما بالشرع فكان هما المع .منه ... فإن أذن السيد والزوج هما ثم أرادا 
إخراجهما منه بعد شروعهما فيه فلهما ذلك ف التطوع وبه قال الشافعى » وقال 
أبو حنيفة : فى العبد كقولنا ء وفى الزوجة : ليس لزوجها إخراجها لأا تملك 
باتقليك فالإذن أسقط حقه من منافعها وأذن ها ف استيفائها › > فلم يكن له الرجوع 
فما ا لو أذن ها فى الحج فأحرمت به بخلاف العبد فانه لا يمللك باتقليك» وقال ٠=‏ 


کے 


ولم يرد فيما علمنا أن النسوة اعتكفن الاعتكاف اي 
حن بصدد أحکامه- فی بیوتہن عل عهد رسول :الله و . 

وهذه بعض أقوال أهل العلم فى ذلك.: 

۵ قال ابن حزم فی الحلی ( ۱۹۳/١‏ ) و ورال 
للرجل أن يعتكفا أو أحدهما فى مسجد داره . 

ه وقال ابن قدامة فى المغنى ( ۱۸۹/۳ ) : 

EE os a 
لأا غير واجبة علا » وبمذا قال الشافعى › وليس ها الاعتكاف فى‎ 
بيتها » وقال أبو حنيفة والغورى : ها الاعتكاف فى مسجد بيتها » وهو‎ 
لكان الذى جعلته للصلاة منه » واعتكافها فيه أفضل لأن صلاتا فيه‎ 
أفضل » وحكى عن أى حنيفة أا لا يصح اعتكافها فى مسجد الجماعة‎ 
لأن النبى ملي ترك الاعتكاف فى المسجد لا رأى أبنية أزواجه فيه‎ 
 ناكف وقال : « آلبر تردن ؟ » ولأن مسجد بيتها موضع فضيلة صلاتا‎ 
. موضع اعتكافها كالمسجد فى حق الرجل‎ 

ولنا قوله تعالى : [ وأنتم عاكفون فى المساجد 4 والمراد به المواضع 
التى بنيت للصلاة فيا » وموضع صلاتا فى بيتها ليس مسجد لأنه م 
يبن للصلاة فيه وإن می مسجدًا کان مجارًا فلا يشبت له أحكام 
الملسجد الحقيقية كقول ابی عي : ١‏ جعلت الأرض مسجدًا ) 


= مالك : ليس له تحليلهما لأما عقدا على أنفسهما تليك منافع كان يملكانما لحتق الله 
تعالى فلم يجز الرجوع فيما كا لو أحرما بالحج باإذنهما . 
ولنا أن هما المنع ابتداءًُ فكان هما المع منه دوامًا كالعارية ويخالف الحج لأنه 
يلزم بالشروع فيه بخلاف الاعتكاف على ما مضى من الخلاف فيه . 


کے 


ولأن أزواج النبى َيه استاأذنه فى الاعتكاف فى المسجد فأذن هن » 
ولو م يكن موضعًا لاعتكافهن لا أذن فيه » ولو كان الاعتكاف فى 
غيره أفضل لدهن عليه ونبههن عليه ولأن الاعتكاف قربة يشترط 
ها المسجد فى حق الرجل فيشترط فى حق المرأة كالطواف » وحديث 
عائشة حجة لنا لما ذكرنا » وإنما كره اعتكافهن فى تلك الحال حيث 
کارت أبنيتهن لا رأى من منافستين فكرهه مهن خشية علهن من فساد 
تيتهن وسوء المقصد به » ولذلك قال : « البر تردن ؟ » منكرًا لذلك 
أى م تفعلن ذلك تبررًا ولذلك ترك الاعتكاف لظنه أنين يتنافسن ف 
السكون معه » ولو كان للمعنى الذى ذكروه لأمرهن بالاعتکاف فى 
بيوتهن ولم ياذن هن فى المسجد » وأما الصلاة فلا يصح اعتبار 
الاعتكاف با فإن صلاة الرجل فى بيته أفضل ولا يصح اعتكافه فيه . 

وقال الشيرازى ر ف المهذب مع الجموع ٤۷۸/١‏ ) : 

ولا يصح ( يعنى الاعتكاف ) من المرأة إلا فى المسجد لأن من 
صح اعتكافه فى المسجد م يصح اعتكافه فى غيره كالرجل . 

وقال النووى فى الجموع :. وفى الفصل مسائل : 

( أحدها ) لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من للمرأة إلا فى 
الملسجد » ولا يصح فى مسجد بيت المرأة ولا فى مسجد بيت الرجل 
وهو المعتزل امهيا للصلاة > هذا هو المذهب وبه قطع المصنف 
را حمهور من العراقبین »> وحکی اخراسانيون وبعض العراقیین فيه 
قولين ( أصحهما ) وهو الجديد هذا . 

و ( الثانى ) وهو القديم يصح اعتكاف المرأة فى مسجد بيتما » وقد 


A 


أنكر القاضى أبو الطيب فى تعليقه وجاعة هذا القول» وقالوا: لا يصح . 
فی مسجد بیتہا قولًا واحدًا وغلطوا من نقل فيه قولین »> وحکی 
جماعات من الخراسانيين إنا إذا قلنا بالقدم أنه يصح اعتكافها فى مسجد . 
بيتبا ففى صحة اعتكاف الرجل فى مسجد بيته وجهان  ....‏ 

ه وقال النووی رهه الله ر شرح مسلم ۲٤۲/۳‏ ) : 

وفى هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا فى المسجد لأن النبى عر 
وأزواجه وأصحابه إنا اعتكفوا فى المسجد مع المشقة فى ملازمته فلو جاز 
فى البيت لفعلوه ولو مرة لا سيما النساء لأن حاجتين إليه فى البيوت أكثر . 

وهذا الذى ذكرناه من اختصاصه بالمسجد › وأنه لا يصح فى غيره 
هو مذهب مالك والشافعى وأحمد وداود والجمهور سواء الرجل 
والمرأة » وقال أبو حنيفة : يصح اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها وهو 
لموضع المهياً من بيتها لصلاتما » قال : ولا يجوز للرجل فى مسجد بيته › 
وكمذهب أبى حنيفة قول قدي للشافعى ضعيف عند أصحابه » وجوزه 
بعض أصحاب مالك » وبعض أصحاب الشافعى للمرأة والرجل فى 
مسجد بيتهما » م اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام » فقال 
) الشافعى ومالك وجهمهورهم : يصح الاعتكاف فى كل مسجد › وقال 
أمد : يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه » وقال أبو حنيفة : يختص 
مسجد تصلى فيه الصلوات كلها » وقال الزهرى واخرون : يختص 
بالجامع الذى تقام فيه الجمعة » ونقلوا عن حذيفة بن المان الصحابى 
اختصاصه بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى › 
وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف › والله أعلم . 

وقال الحافظ ابن حجر رجه الله ر فتح الباری ۲۷١/٤‏ ) : 

وقد أطلق الشافعى كراهته ر أى كراهة اعتكاف النساء ) هن فى 


— ۳ 


المسجد الذى تصلى فيه الجماعة » واحتج بحديث الباب فإنه دال على 
كراهة الاعتكاف للمرأة إلا فى مسجد بيتا لأا تتعرض لكثرة من 
يراها » وقال ابن عبد البر : لولا أن ابن عيينة زاد فى الحديث- أى 
حديث الباب- أنهن استأذن النبى يته فى الاعتكاف لقطعت بان 
اعتكاف المرأة فى مسجد الجماعة غير جائز » وشرط الحنفية لصحة 
اعتكاف للمرأة أن تكون فى مسجد بيتها » وفى رواية هم : أن ها 
الاعتكاف فى المسجد مع زوجها وبه قال أجد . 

۵ وقال الحافظ ابن حجر رجه الله ر فتح الباری ۲۷۷/٤‏ ) : 

. وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف” لأن النساء شرع هن 

الاحتجاب فى البيوت a‏ 
الإذن والمنع » ولاكتفى هن بالاعتكاف فى مساجد بيوتهن . قال 
إبراهم بن علية فى قوله : ( آلبر تردن ) : دلالة على أنه ليس هن 
الاعتكاف ف المسجد إذ مفهومه أنه ليس بير هن › وما قاله ليس 
بواضح . 

قلت : من أرادت لزوم السنة فى الاعتكاف فاا تعتكف ف 
المسجد إذ م يرد أن نساء البى عه ولا غير نساء النبى له اعتكفن 
على عهده فى البيوت › والله تعالى أعلم . 

: تنبیه‎ ٠ 

قال ابن قدامة فى المغنی ر ۱۹۱/۳ ) : 


0 ذكر الحافظ قبل هذا الكلام القول بان لأنضل للتساء ألا كفن ف السجد . ولعل 
المراد أن الأفضل للنساء ترك الاعتكاف فى المسجد مطلقًا . 

والأول فى ذلك التفصيل بان يقال : إن أصل الاعتكاف فى المسجد للنساء 

مشروع إلا إذا خيفت مفسدة كغيرة وتنافس وتبرج واختلاط ونحو ذلك فيمنع = ٠‏ 


0 


وإذا اعتكفت المرأة فى المسجد استحب ها أن تستتر بشىء ؛ لأن 
زواج ابی ع لا أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهن فضربن ف 
الملسجد ؛ ولأن المسجد يحضره الرجال وخير هم وللدساء أن 
لا یرونہن ولا یریم » وإذا ضربت بناء جعاته فی مکان لا یصلى فيه 
الرجال لتلا تقطع صفوفهم ويضيق عابم . 

ه وقال الحافظ فی الفتح ( ۲۷۷/٤‏ ) : 

وفيه أن المرأة إذا اعتكفت ف المسجد استحب ها أن تجعل ها ما 
يسترها ويشترط أن تكون إقامتما فى موضع لا يضيق على المصلين . 


ل منع امكف من مباشرة زوجه 4) 


قال تعالی: #ولا تباشروهن وأنع عاکفون فی المساجد4 [البقرة: ۱۸۷]. 

ه قال القرطبى رحه الله عند تفسير هذه الأية : 

وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدًا 
لذلك فى فرجها أنه مفسد لاعتكافه . 

ه ونقل القرطبى أيضًا عن أى عمر قوله : وأجعوا على أن 
المعتكف لا يباشر ولا يقبل . 

وقال الحافظ ابن حجر رجه الله ر فعح البارى vrs‏ 
ونقل ابن المنذر الإجماع. على أن المراد بالمباشرة فى الأية الجماع . 

وها هى جلة أقوال لأهل العلم فى ذلك : 

م فی الموطا ( ۳۱۸/۱ ) : 

قال يحيى : قال زياد : قال مالك : ولا يحل لرجل أن يمس امرأته 


الاعتكاف حينعذ والله أعلم . 


— t١ 


وهو معتكف › ولا يتلذذ منا بقبلة ولا غيرها » ولم أسمع أحدًا يكره 
للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا فى اعتكافهما ما لم يكن المسيس 
فیکره » ولا یکره للصاتم أن ینکح“ فى صیامه › وفرق بین نکاح 
المعتكف ونكاح الحرم أن الحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد 
اجنائز ولا يتطيب ٠‏ والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل 
واحلِ منہما من شعره ولا یشهدان الجنائز ولا یصلیان علیا ولا یعودان 
المريض فأمرهما فى النكاح مختلف » وذلك الماضى من السنة في نكاح 
احرم والمعتكف والصام . ) 

ه وفى المدونة ( 0۹۷/١‏ : ) 

قلت لابن القاسم : أرأيت المعتكف إذا قبل أو لمس أيفسد ذلك 
اعتكافه ؟ فقال : نعم » ( قلت ) : وهذا قول مالك ؟ ( قال ): بلغنى ‏ 
عنه ف القبلة أنه قال : تنقض اعتكافه ‏ ر قال ) : قال ابن القاسم : 
واللمس عندى متل القبلة . 

© فى المدونة ( )١۹٩/۱‏ : 

قلخ ارايت إن جامع ليلا أو ارا فى اعتکافه ناسبًا أيفسد 
اعتكافه ؟ ( قال ): نعم » ينتقض ويتدىء وهو مثل الظهار إذا وطىء 
فيه . 

۵ قال ابن حزم فی اجى ر ۸۷/١‏ ۰ 

ولا نحل للرجل مباشرة المرأة ولا للمرأة مباشرة الرجل فى حال 
الاعتكاف بشىء من الجسم إلا ف ترجيل المرأة للمعتكف خاصة فهو 
مباح » وله إخراج رأسه من المسجد للترجيل » لقول الله تعالى : 


(۱) یعنی عقد النكاح . 


a 


بإ ولا تباشروهن وأنم عاكفون فى المساجد » فصح أن من تعمد ما ى 
عنه من عموم الباشرة- ذاكرًا لاعتكافه- فلم يعتكف ک| أمر فلا اعتكاف 
له فان کان نذرٌا قضاه » وإلا فلا شىء عليه » وقوله تعالی : ظوأنم 
عاكفون فى المساجد)» خطاب للجميع من الرجال والنساء» فحرمت 
المباشرة بين الصنفين . 

ومن طریق البخاری : نا محمد بن يوسف نا سفيان الثورى عن 
منصور بن المعتمر عن إبراهم النخعى عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين 
قالت : كان رسول الله يله يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف 
فارجله وأنا حائض . فخرج هذا النوع من المباشرة من عموم نى أ 
عز وجل وبالله تعالى التوفيق . 

هھ قال الخرق ر فى مختصره مع المغنى E AVIE‏ 

ومن وطیء فقد أفسد اعتكافه ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبًا . 

قال ابن قدامة : وجلة ذلك أن الوطء فى الاعتكاف محرم بالإجماع 
والأصل فيه قول الله تعالى : [ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى 
المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها 4 فإن وطىء ف الفرج متعمذًا 
أفسد اعتكافه بإججاع أهل العلم حكاه ابن المنذر عنم . 

قال الشیرازى ر( المهذب ٥۲۴۳/١‏ ) : 

ولا يجوز للمعتكف المباشرة بشهوة لقوله تعالى : # ولا تباشروهن 
وأنتع عاكفون فى المساجد 4 فإن جامع ف الفرج ذاكرًا للاعتكاف 
عالمًا بالتحرم فسد اعتكافه لأنه أحدث ما ينافى الاعتكاف فأشبه 
الخروج من المسجد » وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل بشهوة 
ففيه قولان : قال فى الإملاء : ييطل وهو الصحيح لانه مباشرة حرمة 


— ۷ 


vr 


ف الاعتكاف فبطل بها كالجماع » وقال ف الأم : لا ييطل لأا مباشرة 
لا تبطل الحج فلم تبطل الاعتكاف كالباشرة بغير شهوة . 

۵ قال النووی فى الجموع ( ٥۲١/٦‏ ) : 

( فرع ) المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف فى تحر الجماع والمباشرة 
بشهوة وف إفساده ما ويفرق بين العامة الذاكرة الختارة والناسية 
والجاهلة والمكرهة كا سبق والله أعلم : 

قال الشوکانی رجه الله رالسیل الجرار ۱۳١/۲‏ ) شرا 
لقول المصنف فى بيان شروط الاعتكاف ر وترك الوطى : 

قد دل على هذا الكتاب العزيز » قال الله تعالى: ولا تباشروهن 
وأنع عاكفون فى المساجدي [البقرة : ٠۸۷‏ ] » ودل عليه إجماع الأمة 
فدل ذلك على أن الوطء لا يجامع الاعتكاف وأن عدم الترك وهو 
فعل الوطء يؤثر عدمه فى عدم الاعتكاف فكان شرطًا من هذه 
الحيثية . 


CAO 


[ظ الحائض ترجل شعر زوجها وهو معتكف 4 


) قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۲٠۲۹‏ ) : 

E COC eS 
کان النبی ع بُصغى إلى رأسه وهو جاور‎ ١ : رضی الله عنہا قالت‎ 
فى المسجد فأرجله"“ وأنا حائض » صحیح‎ 


() ی و ی 
e.‏ قال ابن قدامة ف المغنی ر( 1۹4۹/۳ ) : 
فأما الباشرة دون الفرج فإن كانت لغير شهوة فلا بأس بها مغل أن تغسل رأسه 
أو تفليه أو تناوله شيتاء لأن البى َه كان يدنى رأسه إلى عائشة فترجله وإن - 


E 


2 اعتكاف المستحاضة #4 . 


قال اللإمام البخارى رحه الله (Y9‏ : 


دشا یا حا ید ی زوع می عاد ی کرب ن عة رضی اف عا 
قالت: اعتکفت مع رسول الله ييي امرأة مستحاضة' “ من اُزواجه فکانت 


ترى الحمرة والصفرة فرعا وضعنا الطست تتا وهى تصلى. صحیح 


وانظر صحیح مسلم ( ۲٤۷٩‏ ) › وان بن ماجة ( ۰ وعزاه ازى فی 


الأطراف اسان 


(1) 


كانت عن شهوة فهى محرمة لقول الله تعالى  :‏ ولا تباشروهن وأنم عاكفون فى 


المساجد ‏ البقرة (۱۸۷) . ثم قال : فن فعل فانزل فسد اعتکافه وإن م يرل 
يفسد › وبہذا ا را و ا وقال فى الآخر يفسد 
فى الحالين » وهو قول مالك لأا مباشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف كا لو أنزل . 
ولنا أنها مباشرة لا تفسد صومًا ولا حجًا فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة لغير شهوة ء 
وفارق التى أنزل بہا لأنها تفسد الصوم ولا كفارة عليه إلا على رواية حنبل . 
والمستحاضة غير الحائض- کا هو معلوم- وقد قدمنا تعريفها ف أبواب الطهارة . 

© قال النووی ر اجموع )٥۲١۰/٦‏ : 

( فرع ) والمستحاضة المعتكفة لا يجوز ها الخروج من المسجد إن كان اعتكافها 
نذا سواء المتتابع وغيره لأنها كالطاهر » لكن تحترز عن تلويث المساجد › وقد ثبت 
فى صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ اعتكفت مع النبى عيلهُ 
امرأة من أزواجه وهى مستحاضة فكانت ترى الدم والصفرة والطست تتها وهى 
تصلى » ومن ذكر المسألة صاحب الحاوى وابن المنذر وأشار إلى أأ مجمع عليها . 

© قال الخرقق ر الختصر ۲۰۹/۳ ) : 

فأما المستحاضة فلا تمنع الاعتكاف لأا لا تمنع الصلاة ولا الطواف وقد قالت 
عائشة : « اعتكفت مع رسول الله عله امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى 
الحمرة والصفرة وربا وضعا الطست تتا وهى تصلى » أخرجه البخارى . 
إذا ثبت هذا فإنما تتحفظ وتتلجم لملا تلوث المسجد» فإن م يمكن صيانته منہا خرجت= 


کک 


#8 الحائض والاعتكاف 4 


مسالة اعتكاف الخحائض تنبنى على أمرين : 
٠‏ أوهما : هل يلزم للاعتكاف صوم ؟ 
٠‏ الثاني : هل تدخل الحائض المسجد ؟ 
فمن رأی أنه يلزم للاعتكاف صوم فقد منع الحائض من 
دخول المسجد . 
ه وكذلك من رأى أن الحائض لا تدخل المسجد فقد منعها من 
الاعتكاف فيه . 
أما بالنسبة لتحرير المقال فى هذين الأمرين : 
فألا : لا يلزم الصوم للاعتكاف لأنه قد ثبت فى الصحيح أن 
عمر رضی الله عنه سأل رسول الله ع فقال : نذرت أن أعتكف 
ليلة فى الجاهلية يا رسول الله ؟ فقال له النبى به : أوف بنذرك . 
ومعلوم أن الليل ليس فيه صيام » وعليه فلا يلزم المعتكف بصوم ول 
نقف على دليل صحيح يلزم بذلك . 
ثانا : بالنسبة لدخول الحائض المسجد فقد منعه أكثر أهل العلم 
ولكن أجازه بعضهم وهو الذى اخترته » وقد بينت أدلة ذلك 
باتفا فى أبواب الطهارة من جامع أحكام النساء . 
فعليه يجوز للحائض أن تدخل المسجد ومن ثم جوز ها الاعتكاف 


= من المسجد لأنه عذر وخروج خفظ المسجد من نجاستما فأأشبه الخروج لقضاء حاجة الإنسان. 


ا 


وإن كان الأكثر من أهل العلم يمنعون ذلك إلا أن العبرة بالدليل عن 
رسول الله عه » وها هى بعض أقوالهم فى ذلك وننصح بمراجعة كتابنا 
جامع أحكام النساء ( قسم الطهارة والصلاة والجنائز فى طبعته الجديدة 
طبعة دار السنة بابر السعودية ) فى باب دخول الحائض المسجد 
وباله التوفيق : 

6 قال ابن أبى شيبة رحه الله (المصنف ٩٤/۳‏ ) : 
حدثنا ابن علية عن خالد عن أبى قلابة قال : المعتكفة تضرب ثيابا على 
باب المسجد إذا حاضت . صحيح عن اى قلابة 

© وقال ابن اى شيبة فى المصنف ( ۹٤/۳‏ ) : 

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهم قال : إذا حاضت المرأة ضربت فى 
دارها سترٌا فکانت فيه . صحيح عن إبراهم 

قال الإمام مالك رحه الله (الموطاً )۳٠۷/١‏ ف للمرأة أا 
إذا اعتكفت ثم حاضت فى اعتكافها أا ترجع إلى بيتها » » فإذا طهرت 
رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت ثم تبنى على ما مضى من اعتكافها. 

© وفى المدونة ( ۱۹۷/۱ ) : 

وحدثنی عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب وربيعة اما قالا : 
إذا حاضت المعتكفة رجعت إلى بيتبا » فإذا طهرت رجعت إلى المسجد 
حتی تقضی اعتکافها الذى جعلت عليپا . 

صحيح عن ابن شهاب 

ه أخرج: عبد الرزاق ( ۸٠۹۷‏ ) عن معمر عن الزهرى قال : إذ 
حاضت المرأة وهنى معتكفة خرجت إلى بيتها فإذا طهرت قضت 


. ويلزم أن تحافظ على المسجد فلا تلوثه بدمائها ولا بغيره‎ )١( 


ک7 


ذلك صحيح عن الزهرى 
e‏ حرج عبد الرزاق عن ابن جر عن عطاء قال : إذا حاضت 
وهى معتكفة رجعت إلى بيتها فإذا طهرت فلترجع إلى جوارها .. 
صحيح عن عطاء 
٠‏ قال ابن حزم (الحلى ۱۹١/١‏ ) : وإذا حاضت العتكفة 
أقامت ف المسجد كا هى تذكر الله تعالى » وكذلك إذا ولدت فإعما 
إن اضطرت إلى الخروج خرجت ثم رجعت إذا قدرت لا قد بينا قبل 
من أن الخائض تدخل المسجد ولا يجوز منعها منه إذ م يأت بالمع ها 
منه نص ولا اماع وهو قول أ سليمان » رونا من طريق البخارى 
نا قتيبة نا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن غكرمة عن عائشة أم 
المؤمبين قالت : « اعتكفت مع رسول الله عي امرأة من أزواجه 
مستحاضة“ فكانت ترى الحمرة والصفرة فرعا وضعت الطست 
تجا وهی تصلى » . ) 
© وقال الحرق ر( مختصره مع المغنى (RIY‏ : 
وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد وضربت خباءًُ فى الرحبة . 
قال ابن قدامة : أما حروجها من المسجد فلا خلاف فيه لأن الحيض 
E O a‏ 
ر : لا أحل مسجد لحائض ولا جنب »“ رواه أبو داود . 
)١(‏ وانظر- إن شعت ما يويد صحة الأثر عن عطاء- أثر عند عبد الرزاق ( ۸٠٠١‏ . 
(۲) لا شك أن المستحاضة غير الحائض » إلا أنه قد سبق ف أبواب الطهارة بحث دخول 
الحائض المسجد فراجعه إن شعت . ٠‏ 
ووجه كلام ابن حزم هنا أن الدم لا يمنع من البقاء فى المسجد » وهذا له وجهه 
إلا إن خحيف تلوث المسجد بتلك الدماء . 
(۳) الحديث فيه ضعف» وهذا الرأى مبنى على مسألة دخول الحائض المسجد من عدمها = 


E 


وقال الشیرازی (المهذب مع امجموع ١۱۹/١‏ ) : 

وإن حاضت المعتكفة حرجت من المسجد لأنه لا مكنا المقام فى 
الملسجد » وهل يبطل اعتكافها ؟ ينظر فيه فإن كان الاعتكاف فى مدة . 
لا يكن حفظها من الحيض ل بيبطل › فاإذا طهرت بنت عليه کا لو 
حاضت فى صوم ثلاثة أيام متتابعة . 
وقال النووى ف شرح ذلك : قال الشافعى ف البويطى : إذا 
حاضت المعتكفة خرجت فإذا طهرت رجعت وبنت » هكذا نص 


2 


لظ المرأة تزور زوجها فى معتكفه 4 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۲٠۳٠١‏ ) : | 
حدثنا ابو امان آنا شعیب عن الزهری قال : ار على بن الحسين 
رضى الله عا أن صفية زوج النبى علي أخبرته أا جاءعت إلى 
د طلالله ےہ ۴ ة١‏ ا 
رسول الله عه تزوره فى المسجد فى العشر الأواخر من رمضان 
فمحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبى عي معها يقلبها حتى 
إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار 
فسلما على رسول الله مل فقال هما النبى لل : على رسلكما 
E‏ : سبحان الله يا رسول الله وکبر 
٠‏ عليما › فقال النبى عله : إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم » 
وإنی خشيت أن يقذف فی قلوبکما شیا" . ` . 
= ا ت هر رل ا و ارو ا ر 
فلا باس أن تعتكف فيه ما دامت تأمن تلوث المسنجد. 
() ف الحديث جواز زيارة المرأة لزوجها ف اعتكافه» وبه بوب البخارى رمه الله فی = 


— ۳ 


وآخرجه مسلم (ص ۱۷۱۲) وأبو داود ( ٩۰‏ ) » وابن ن ماجة ( 1۷۷۹ ) 
وعزاه المزى للنساقٌ . 
إوخطبة المعتكفة وعقد نكاحها جائز إذ أنه م يرد هى عن ذلك4)4 
وها هى بعض أقوال العلماء فى ذلك : 
ه قال الإمام مالك رحه الله رالموطاً ۳١۸/١‏ ) : 
لا بأس بنكاح المعتكف نكاح للك ما لم يكن المسيس » والمرأة 
لمعتكفة أيضًا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس › ويحرم على 
المعتكض أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنہار . 
ثم قال رهه الله : « ولا يحل لرجل أن يس امرأته وهو معتكف 
ولا يتلذذ منبا بقبلة ولا غيرها » ولم أسمع أحدًا یکره للمعتکف ولا 
للمعتكفة أن ينكحا فى اعتكافهما ) . 
(رقلت : والمراد بالنكاح هنا عقد النكاح ) . 
وذهب ابن حزم فى انحلى ( ۱۹۲/١‏ ) إلى أنه يجوز للمعتكف 
أن يزوج" . | 
وقال الحرق ف مختصره ( ٠٠٠/۳‏ مع المغى ) . 
( ولا بأس أن يتزوج ف المسجد ويشهد النكاح ) . 
وإنغا كان كذلك لأن الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب فلم تحرم 
النكاح كالصوم › ولان النكاح طاعة وحضوره قربة › ومدته لا 
= صحيحه ( مع الفتح ۲۸٠/١‏ ) » وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضًا : وف 
الحديث... وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة وزيارة المرأة للمعتكف 
وف المدونة ( ۲٠١/١‏ ) : وسئل مالك عن المعتكف أتأتيه امرأته فى المسجد 
فاأکل معه وتحدثه وتصلح رأسه ؟ فقال : قال مالك : لا آرى بذلك بأسا ما م 


يمسها أو يلعذ بشىء منها وذلك فى الليل والنهار . 
)١(‏ أى يعقد نكاحه» أما المباشرة فلا » لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنم عاكفون فى المساجدي. 


E — 


تطاول فیشاغل به عن الاعتکاف فلم یکره فيه كتشميت العاطس ورد 
السلام . ّ 


المعتكفة إذا مات عنها زوجها أو طلقت ماذا تصنع؟ 4 
ه أما المعتكفة فاإذا مات عنها زوجها فانها تكمل اعتكافها وتعتد 

حيیث شاءت » وقد قدمنا أا تعتد حيث شاءت فى أبواب العدد 

والإحداد وبالله تعالى التوفيق . 

ه أما إذا طلقت المعتكفة فمن أهل العلم من يرى أن تخرج 
لقضاء العدة فى بيت زوجها » لقوله تعالى : ( .. واتقوا الله ربكم 
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة & . 

ومنهم من يقول : إذا طلقت وهى ف الاعتكاف بقيت فى معتكفها 
حتی تنتهى مدة اعتكافها ثم ترجع إلى بيت زوجها . 

ولعله ياتى للمطلقة المعتكفة مزيد بحث فى أبواب الطلاق إن 
شاء الله تعالی . 

وها هى بعض الأقوال فى ذلك : 

ه قال الخرق فى ختصره ر( مع المغنى ۷/۳( : ١‏ 

والمتوف عنها زوجها وهى معتكفة تخر ج لقضاء العدة وتفعل کا فعل 

قال ابن قدامة : وجلته أن المعتكفة إذا توف زوجها لزمها الخروج 
لقضاء العدة » وبهذا قال الشافعى › وقال ربيعة ومالك وابن المنذر : 
تمضی فی اعتکافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه › . 
لأن الاعتكاف المنذور واجب والاعتداد فى البيت واجب فقد تعارض ٠‏ 
واجبان فيقدم أسبقهما . 


— fo 


ولنا أن الاعتداد فى بيت زوجها“ واجب فلزمها الخروج إليه 
كالجمعة فى حق الرجل › ودليلهم ينتقض باخروج إلى الجمعة اوسائر. 
الواجبات » وظاهر كلام الخرق أا كالذى خرج لفتدة » وأا تبنی 
وتقضى وتكفر » وقال القاضى : لا كفارة عليما لأن خروجها وام 

وف المدونة ( ٠٠۰۰/۱‏ ) : 

وقال مالك فى المطلقة والمتوف عنا زوجها وهى فى معتكفها قال : 
تمضى على اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها وتعتد 
فيه ما بقی من عدتہا » ( قال ) سحنون عن ابن وهب عن يونس بن 
يزيد عن ربيعة أنه قال : إن سبق الطلاق: الاعتكاف فلا تعتكف › 
إن هی طلقت وھی فی معتکفها اعتدت فی معتکفها ما کانت فیه › 
غير أا إن حاضت قبل أن تقضى اعتكافها خرجت فإذا طهرت ' 
رجعت حتی تقضى اعتكافها . وقال ابن شهاب وجابر بن عبد الله : 
إذا طلقت فلا تعتكف فى المسجد حتى تحل مثل ما قال ربيعة إن سبق 

الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف . ) 


*# % * 


() شد قدمنا القول فى ذلك باستفاضة فى أبواب العدد والإحداد من هذا الكتاب فراجعه 
ا 


کا 


ل أبواب الحج والعمرة)) | 


فزهزوجوب الحج على اللساء» 


قال الله تعالى  :‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا 4 ال عمران : ٩۷‏ ]. 
وقال النبى : « بنى الإسلام على خمس ... وحج البيت » 


1 أخرجه البخارى ومام من حدیث ابن عمر رضی الله عنہما ] 
وقد أجع أهل العلم على ذلك٠.‏ 
% أفضل جهاد النساء الحج 4 


قال الإمام البخاری رحه اله ( حدیث/۲۰١۱‏ ) : 

حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا خالد أخبرنا حبيب بن أهى عمرة عن 
عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنا أا قالت : 
يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال : لا » ولكنٌ“ 
اف mM‏ 
أفضل الجهاد حج مبرور . ا 


(0) قال النووی رحه الله :)۳٠۳/٣(‏ وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعت. 
4 ولم نتوسع فى هذا الباب لكونه معلومًا لدى جيع المسلمين , 

)١(‏ قال الحافظ فى الفتح (۳۸۲/۳ ) : اختلف فی ضبط « لکن » فالاكثر بضم الكاف 
حطاب للنسوة » قال القابسى : وهو الذى تيل إليه نفسى » وف رواية الحموى لكن 
بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك » والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل 
على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤاها عن الجهاد . 

(۳) هذا الإسناد صورته صورة المرسل لأن عائشة بنت طلحة تابعية إلا أن الحديث قد 
جاء متصلا فى مواضع عدة من صحيح البخارى وغيره ( انظر فتح البارى ‏ دا 


E 


واه الببخارى ف مواطن من صحيحه » وابن ماجة (۲۹۰۱() والنسانى 


. ) ۱۱٤/٩ ( 


0) 


4 = ۷ وفك رزو هذا اديش بالفاظ ‏ متقازبة :وق بعضها عن عائخة 
رضى الله عنها : فلا أدع الحج بعد إذ معت هذا من رسول الله عله » وف بعضها 
مرفوعًا : لك أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور . 

تنبیه : هذا الحدیث مداره کا ترى على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » روته 
عنها عائشة بنت طلحة » ورواه عن عائشة بنت طلحة راويان وهما حبيب بن آهى عمرة 
ومعاوية بن إسحاق » أما حبيب فرواه عنه جماعة منهم خالد وجرير بن عبد الحميد 
وسفیان الثورى ويزيد بن عطاء وعبد الواحد بن زياد كلهم رووا الحديث عن 
حبيب عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين مقتصيرين على الحج ( أى لكن 
أفضل الجهاد حج مبرور ) . ۰ 

© وخالفهم محمد بن فضيل فرواه عن حبيب عن عائشة بنت طلحة عن عائشة 
أم المؤمنين وزاد فيه العمرة » ولا شك أن رواية الجماعة أولى من رواية ابن فضيل 
وأن الصحيح من هذا الحديث الاقتصار على الحج . 

اما رواية معاوية بن إسحاق فقد رواها عنه سفيان الثورى وشريك وعبيدة بن 
أى رائطة امجاشعى » ومعاوية بدوره رواها عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها » ورواية سفيان مقتصرة على الحج ونحوها رواية عبيدة بن 
أبى رائطة » أما رواية شريك فلفظها : عليكن بالبيت فإنه جهادكن » ولا شك أن فى حفظ 
شريك شىء فالصواب من هذا الحديث رواية من اقتصر على الحج » والله تعالى أعلم. 
ثم إن زيادة العمرة جاءت فى أحاديث آخحر » وهذا بيان بعضها وبالله التوفيق . 

۵ أخرج النسای ( ۱٠۳/١‏ ) » والبمقی ( ٠٠١/٤‏ ) من طريق الليث بن سعد 
عن خالد بن يزيد عن سعيد بن اهي هلال عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهم 
عن أي سلمة عن اى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عإيل قال: «جهاد الكبير = 


وإن كان الراجح من رواية سفيان أنها عن معاوية بن إسحاق فقد رواها عنه محمد بن كثير وقبيصة 
وأبو أحمد الزبيرى وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد عن سفيان عن معاوية بن إسحاق أما قبيصة 
فمرة رواها عن سفیان عن معاوية بن إسحاق › ومرة واا عن سفیان عن حبیب » والراجح 
رواية الجماعة والله أعلم . 


ی ا س 


ار 


ل[ هل تستأذن المرأة زوجها للحج ؟ 44 
6 الحج إما أن يكون حج تطوع أو فويضة أو نذر أو حج عن 


ه ٠‏ أما حج التطوع والحج عن الآخرين فيجب فيه الاستئذان 
قال ابن المنذر رمه الله - کا سياتى عنه -: أجمع كل من نحفظ قوله 


من آهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع. 


lÎ ee‏ الحج المنذور فإن كانت نذرته بإذن زوجها فليس له 
منعها > وكذلك لو کانت نذرته قبل الزواج وأخبرته به فأقره ووافقها 


أما إذا نذرته رغمًا عنه فله منعها » إِذ هو صاحب حق فى 
والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة» . 

8 وقد روی هذا الحدیث عن سعید بن منصور )۱۳٤/۲(‏ بإسقاط ا من إسناده » 
وکذا روى عند عبد الرزاق ف المضنف من طريق محمد بن إبراهم عن'رسول الله ریه مرسلا . 

وسند النسا المتقدم حسن »› والله أعلم . 

© وأخرج أحهمد ( ۷٠/١‏ ) » والدارقطنى ( ۲۸٤/۲‏ ) » والبمقى فى السنن 
الکبری ( ٠٠۰/۲‏ ) من طريق اى داود الطيالسى عن حيد بن مهران عن محمد بن 
سيرين عن عمران بن حطان عن عائشة رضى الله عنها انا سألت النبى عه : على 
النساء جهاد ؟ قال : «نعم » الحج والعمرة» . وعمران بن خحطان خارجی . 

O TS e 

رول اٹ کل و ولمبرة جاد کل شمف 
TET‏ 


— ٤ا‎ 


الاستمتاع با . 

ه أما حج الفريضة فليس له منعها منه » وهل تستااذنه أم لا؟ 

ذهب فريق من أهل العلم إلى أا لا تستاأذنه أصلا بيا ذهب 
آخرون إلى أا تستأذن » وذلك لأن الحج على التراخى » والذى يظهر. 
لى - والله تعالى أعلم - أنه إذا توفر للمرأة ما تحج به من الزاد 
والراحلة وانحرم وأمن الطريق والصحة ونحو ذلك فتستأذن زوجها 
فإن أذن فالحمد لله » وإن م یاذن نظرت فإن علمت من حاله أنه 
لا ياذن ها فی الحج من غير مبرر مقبول حرجت بغير إذنه » وإن کان 
امبر للمنع مقبول أجلت لعام قادم ونرجو ها العذر فى تأخير الحج 
من الله سبحانه وتعالی » وإن کان البرر قد يوجد ویستمر فی کل عام » 
حجت ولا تؤخر لعام قادم » والله تعالى أعلم » ومنه العون والتوفيق 
والسداد » وها هى بعض أقوال العلماء فى ذلك . 

ى ية ر اله و الصف 25 

حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهم قال : إذا كانت الفريضة 
وکان ها حرم فلا باس أن تخرج ولا تستأذن زوجها. صحيح عن إبراهم 

© وقال ابن أهى شيبة فى المصنف ( ٤٠٠٥/٤/١‏ ) : 

حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن ف المرأة التى م تحج قال : 
تستأذن زوجها » فإذا أذن ها فذاك أحب إل » وإن م يأذن ها خرجت 
مع ذى حرم » فإن ذلك فريضة من فرائض الله عز وجل ليس له عليها 
فيا طاعة . صحيح عن الحسن 

ه وقال الشافعی فى الام ( ١١١/۲‏ ) : 

وقال لى نفر منهم : نساألك من أين قلت ف الحج للمرء أن يؤخره 
وقد أمكنه » فإن جاز ذلك جاز لك ما قلت فى المرأة ؟ قلت : 

— ٤٣ 


استدلالًا مع كتاب الله عز وجل بالحجة اللازمة . قالوا : فاذكرها» 
قلت : نعم » نزلت فريضة الحج بعد الهجرة » وأمر رسول الله عر 
أبا بكر على الحج » وتخلف هو عن الحج بامدينة بعد منصرفه من تبوك 
لا حاربًا ولا مشغولًا » وتخلف أكثر المسلمين قادرين على الحج وأزواج 
رسول الله عه » ولو کان هذا کا تقولون لم یتخلف رسول اله ل 
عن فرض عليه لأنه م يصل إلى الحج بعد فرض الحج إلا فى حجة 
الإسلام التى يقال ها : حجة الوداع » ولم يدع مسلمًا يتخلف عن 
فرض الله تعالى عليه وهو قادر عليه ومعهم ألوف كلهم قادر عليه 
م يحج بعد فريضة الحج » وصلى جبريل بالنبى عي فى وقتين وقال : 
ما بين هذين وقت » وقد أعم النبى عه بالعتمة حتى نام الصبيان 
والنساء ولو كان كا تصفون صلاها حين غاب الشفق » وقالت عائشة 
رضی الله عنہا : إن كان ليكون على الصوم من شهر رمضان فما أقدر 
على أن أقضیه حتی شعبان » وروی عن النبی عو أنه قال : ‹ لا بحل 
لامرأة أن تصوم يومًا وزوجها شاهد إلا بإذنه » . 

وقال أیضًا رهه الله ر الم 1/۲( : 

وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها على الحج فأراد وليها منعها من الحج 
أو ارادہ زوجھا منعها منه ما م تہل بالحج لأنه فرض بغير وقت إلا 
فی العمر کله » فان هلت بالحج باإذنه م یکن له منعها › وإِن هلت 
بغير إذنه ففمما قولان : أحدها : أن عليه تخليتا . ومن قال هذا القول 
لزمه عندی أن يقول : لو تطوعت فاهلت بالحج أن عليه تخليتها من 
قبل أن من دخل فى الحج ممن قدر عليه م یکن له الخروج منه 
ولزمه » غير أا إذا تنفلت بصوم م یکن له منعها ولزمه عندی فى | 
قوله أن يقول ذلك فى الاعتكاف والصلاة . 


IS 


والقول الثاني : أن تكون كمن أحصر فذبح وتقصر وتحل › 
ويكون ذلك لزوجها . 

قال الشافعى : أخبرنا سعيد بن سام ومسلم بن خالد عن ابن جر 
عن عطاء أنه قال فى المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها: هى بنزلة الحصر. 

قال الشافعى : وأحب لزوجها أن لا منعها » فان كان واجبًا عليه 
أن لا بمنعها کان قد أدى ما عليه وأن له تركه إياها أداء الواجب › 
وإن کان تطوعا أجر عليه إن شاء الله تعالى . 

وقال ابن حزم ر الحلى ٥۲/۷‏ ) : 

فإن أحرمت من اليقات أو من مكان يجوز الإحرام منه بغير إذن 
زوجها أو أحرم العبد بغير إذن سيده فإن كان حج تطوع - كل 
ذلك - فله منعهما وإحلاهما لما ذكرنا » وإن كان حج الفرض نظر 
فان کان لا غنی به عنېا أو عنه - لمرض أو لضيعته دونه أو دونب 
أو ضيعة ماله فله إحلاهما لما ذكرنا من قول رسول الله مل : « المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه » وإن كان لا حاجة به إلما م يكن 
له منعهما أصلا فإن منعهما فهو عاص لله عز وجل وما فى حكم 
الحصر› وكذلك القول فى الابن والابنة مع الأب والأم ولا فرق › 
وطاعة الله عز وجل فى الحج متقدمة لطاعة الأبوين والزوج › قال 
رسول الله ع : « إنغا الطاعة فى الطاعة » وقال عليه السلام : « فاإذا 
أمرت بمعصية فلا مع ولا طاعة » وترك الحج معصية ولا فرق بين 
طاعة الأبوين والزوج فى ترك الحج وبين طاعتهم فى ترك الصلاة أو 
فى ترك الزكاة أو فى ترك صيام شهر رمضان ر فان قيل ) ) : الحج فى 
تأخيره فسحة » قلنا : إلى متى ؟ أفرأيت إن لم ييحوا الحج للأولاد 


— EE 


أو الزوجة أبدًا ؟ فإن حدوا فى ذلك سنة أو سنتين أو أكثر كانوا ‏ 
معحکمین فی الدين بالباطل وشارعین ما م یاأذن به الله تعالی ولا يقول 
أحد بطاعتہم فى ترك الحج أبدًا جملة » وبالله تعالى التوفيق . وروينا ٠‏ 
- عن قتادة والحكم بن عتيبة فى امرأة أحرمت بغير إذن زوجها أنها حرمة 
قال الحكم : حتى تطوف بالبيت . 

وقال ابن قدامة ر( المغنى ۲٤١/۳‏ ) : 

.( فصل ) : وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام › وبهذا قال 
النخعى وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى » وهو الصحيح من قول 
٠‏ الشافعى » وله قول أخر : له منعها منه بناء على أن الحج على التراخى 

ولنا أنه فرض فلم یکن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات 
الخمس » ويستحب أن تستأذنه فى ذلك » نص عليه أحمد » فإن أذن 
وإلا خرجت بغير إذنه » فأما حج التطوع فله منعها منه . قال ابن . 
لمنذر : هع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج 
إلى الحج التطوع » وذلك لأن حق الزوج واجب » فليس ها تفويته 
بجا ليس بواجب كالسيد مع عبده » وليس له منعها من الحج. المنذور › 
لأنه واجب علا أشبه حجة الإسلام". 

وقال أيضًا فى المغنی ر( ١۲۲/۳‏ ) : 

وأما قبل الإحرام فليس للزوج منع امرأته من المضى إلى الج 
الواجب عليا إذا أكملت شروطه وكانت مستطيعة وها حرم يخرج 
معها لأنه واجب » ولیس له منعها من الواجبات › کا ليس له منعها 


ر ف الحج المنذور تفصيل » هل نذرت بإذنه أم بغير إذنه » وهل كان هذا النذر قبل ˆ 


٤٤٥‏ س 


من الصلاة والصيام » وإن م تكمل شروطه فله منعها من المضى إليه 
والشروع فيه » ولأا تفوت حقه با ليس بواجب عليها فملك منعها 
كمنعها من صيام التطوع » وله منعها من الخروج إلى الحج التطوع 
والإحرام به بغير خلاف . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن 
للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع » ولأنه تطوع يفوت حق 
زوجها » فکان لزوجها منعها منه کالاعتکاف . فان أذن ها فيه فله 
الرجوع ما م تلبس بإحرامه » فاإن تلبست بالإحرام م يكن له الرجوع 
فيه ولا تحليلها منه لأنه يلزم بالشروع فكان كالواجب الأصلى » فإن رجع 
قبل إحرامها ثم حرمت به فهو كمن لم يأذن » وإذا قلنا بتحليلها فحكمها 
حكم الحصر يلزمها الهدى فإن )م تجد صامت ثم حلت . 

وقال الخرق ف مختصره ر مع المغنى ٠۳١/۳‏ ) : 

وإذا أحرمت المرأة لواجب م يكن لزوجها منعها . 

قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن المرأة إذا أحرمت بالحج الواجب 
أو العمرة الواجبة وهى حجة الإسلام وعمرته أو المنذور منهما فليس 
لزوجها منعها من المضى فيا ولا تحليلها فى قول أكثر أهل العلم › منبم 
أحد والنخعى وإسحاق وأصحاب الرأى والشافعى فى أصح القولين 
له » وقال ف الآخر : له منعها لأن الحج عنده على التراخى فلم يتعين 
فى هذا العام » وليس هذا بصحيح فإن الحج الواجب يتعين بالشروع 
فيه فيصير كالصلاة إذا أحرمت با فى أول وقتما وقضاء رمضان إذا 
شرعت فيه » ولأن حق الزوج مستمر على الدوام فلو ملك منعها فى 
هذا العام لملكه فى كل عام » فيفضى إلى إسقاط أحد أركان الإسلام 
بخلاف العدة فإنما لا تستمر » فما إن أحرمت بتطوع فله تحليلها 

E Ka 


ومنعها منه فى ظاهر قول الخرق » وقال القاضى : ليس له تحليلها لأن 
الحج يلزم بالشروع فيه فلا يلك الزوج نحليلها كالحج المنذور . 


ازز هل تخرج المحدة للحج )Q‏ 

ه حاصل الأمر فى المعتدة أا إما أن تكون معتدة من طلاق 
لزوجها فيه رجعة عليا » أو تكون معتدة من طلاق مبتوت » أو معتدة 
من الوفاة . 

ه أما المطلقة الرجعية فلا يجوز هما الخروج للحج لقول الله 
تعالی : [ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يرجن ... 4 

. ] ١ : الطلاق‎ [ 

ه أما المطلقة المبتوتة فلها أن تخرج إذ لا دليل على المع » 
والمبتوتة لا نفقة ها ولا سكنى . 

ه أما المعتدة عدة الوفاة فلها أن تخرج على الصحيح › وانظر 
أبواب العدد الذى تقدم فى هذا الكتاب . 

وها هى بعض أقوال العلماء فى ذلك نوردها مع مخالفة بعضها لا 
ذهبنا إليه » وبالله التوفيق . 

6 قال ابن ابی شیبة ( ۳۸/٤/۱‏ ) : 

حدثنا وكيع عن أسامة عن القاسم وعن جرير بن حازم عن عطاء أن عائشة 
أحجت أم كلثوم فى عدا . صحيح عن عائشة 

6 وقال ابن اى شيبة رحه الله ( المصنف ۳۸١۹/٤/۱‏ ) : 

حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن المسيب » وعن سفيان عن 
منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رضى الله عنه رد نسوة 


٤۷‏ س 


حاجات أو معتمرات حين خرجن فى عدتهن . 
صحيح عن سعيد بن المسيب' ٠‏ 
© وقال ابن أبى شيبة رحه الله ( المصنف ۳۸١٣/٤/۱‏ ) : 
حدثنا وکیع عن ا القدام عن سعيد بن المسيب قال : المتوف 
E N E ND E‏ 
صحيح عن سعيد 
6 اوقال ابن أي شيبة رهه الله ( الملصنف ۳۸/٤/۱‏ ) : 
حدثنا وکیع عن سفیان عن يونس عن الحسن قال : لا بأس أن تحج 
فى عدا . صحيح عن الحسن 
ه وقال الشافعی رمه الله ر الأم ٠٠۲/۲‏ ) : 

و اھ ا اف رخا 
فله منعها » وإن م يراجعها منعها حتى تنقضى العدة فإذا انقضت العدة 
فهى مالكة لأمرها ويكون ها أن تة على الحج » وهكذا المالكة لأمرها 
الثيب حرم يمنع وليها من حبسها ويقال لوليا : إن شئت فاخرج معها 
وإلا بعخنا بها مع نساء ثقات › e E‏ 
أن تخلو برجل ولا امرأة معها . 

© وقال ابن قدامة فى المغنى ر( ۲٤٠١/۳‏ ) : 
ولا تخرج إلى الحج فى عدة الوفاة نص عليه أحمد قال : وها أن 


© 


(۱) وی سماع سعيد من عمر خلاف . 

(۲) قلت : قد تقدم فى أبواب العدد أننا ذهبنا إلى أن التوف عنما تعتد حيث شاءت » 
وف أبواب الطلاق أن المطلقة ثلانًا لا سكنى هما » فلا معنى حينئذ لبسهما من الح 
والاعار »وال أغلم: 


— E۸ 


ترج إليه فى عدة الطلاق المبعوت'" وذلك لأن لزوم المنزل والمبيت 
فيه واجب فى عدة الوفاة > وقدم على الحج لانه يفوت والطلاق 
اتوت لا يجب فيه ذلك » وأما عدة الرجعية فالمرأة فيه بمنزلتها فى 
طلب النكاح لأا زوجة » وإذا خرجت للحج فتوفى زوجها وهى 
قريبة رجعت لتعتد فى منزها وإن تباعدت مضت فى سفرها » ذكره 
الحرق فى موضع اخر . 

جلة أحاديث فى الى عن سفر المرأة بدون 

زوج آو حرم ” 4)4 
۱ - حدیث ابن عباس رضی الله عنما 

"قال الإمام البخارى رحه الله ( مع الفتح ٠۷۲/٤‏ ) : 

حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أيى معبد مولى ابن عباس 
عن ابن عباس رضى الله عنما قال : قال النبى عر : « لا تسافر 
المرأة إلا مع ذى محرم » ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» 
فقال رجل يا رسول الله : إفى أريد أن حرج فی جیش کذا وکذا 
وامرأق تريد الحج فقال : « اخرج معها ) .- صحیح 
وأخرجه مسلم ص4۷۸ »› وأحمد ۲۲۲/۱ و٣١٤٣‏ . 
)0 المبعوت الذى لا رجعة فيه إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته 


E 

)٣(‏ وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على الى عن سفر المرأة بدون زوج أو حرم إلا 
فى بعض الصور المستشناة » وسیاتی قوهم إن شاء الله . 

Ds (۳)‏ عباس رضی الله عنما إطلاق السفر ر أى عدم تقييده 
بيوم أو يومين أو ليلة أو ليلتي .. ) ولم تلف على أبن عباس فى ذلك . 


کے 0 ت 


10 جامع أحكام اللساء ح٣‏ 


۲ - حدیث ابن عمر رضی الله عہما 

قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۰۸۷ ) : 
خا مدد ول دت کے عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنهما عن النبى عل قال : « لا تسافر المرأة فلاا إلا مع 
ذی حرم ) . صحیح 
ا عه أحمد عن ابن البارك عن عبيد الله عن نافع RR‏ 
والحديث أخرجه مسلم ( ص۷۰٩‏ ) من طريق عبيد الله عن نافع ومن 
طريق الضحاك عن نافع وأحمد ر (NAT gy VETIEY gg ٠١/۲‏ 


وابو داود . 


۳ - حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
قال الإمام البخارى رحه الله ( فتح ٠٦٦/۲‏ ) : 
دا اف دیا ان ان د قال oO‏ ا 
اى هريرة رضى الله عنه قال : قال البى ی : لا حل لامرأة تومن بالل 
واليوم الأخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة». صحيح 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح :)١٦۸/۲(‏ ونقل الدارقطنى فى العلل عن جيى القطان قال: 
ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث » ورواه أخوه عبد الله موقوفا» 
ثم قال الحافظ : وعبد الله ضعيف وقد تابع الضحاك عبيد الله . 

(۲) قال الحافظ ف الفتح ( ۷١/٤‏ ) : وحديث ابن عمر فيه مقيدًا بثلاثة أيام وعنه روايات 
أخر أيضًا » قلت : لكن أكثر ما وقفنا عليه فى حديث ابن عمر رواية الثلاث والله أعلم . 

(۲) وقع هنا اختلاف غير موثر ففی بعض الروایات ذکر عن آبیه وف بعضها لم يذكر 
وهذا لا يضر إذ أن سعيدًا قد مع من أبى هريرة رضى الله عنه . 

)6( حرمة : أى حرم » قال الحافظ فى الفتح ( ٥٦۸/۲‏ ) : واستدل به على عدم جواز 
السفر للمرآة بلا حرم - وهو إجماع فى غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك-- 


0# 


تابعه حى بن أبى كثير وسهيل“ ومالك عن القبرى عن أهى هريرة 
رک ال ع 

وال ار ی ) > وأحمد ( CAF gEEO sg ٤۳۷/۲‏ 
و ©(. 

٤‏ - حدیث اى سعید الخدری رضى الله عنه 

قال الامام البخارى رهه الله ر مع الفتح CVT“‏ : 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد ال ملك بن عمير عن قزعة مولى 
زياد قال : “معت أبا سعيد - وقد غزا مع النبى عه ثنتى عشرة 
٤ " .‏ ا طلایله eel ١‏ 
«غزوة - قال : أربع "معتين من رسول الله عه فأعجبننى وانقننى : 
أن لا تسافر امرأة مسيرة ومين“ ليس معها زوجها أو ذو حرم » 
ولا صوم يومين : الفطر والأضحى › ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر 
حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس › ولا تشد 
الرحال إلا إلى تلائة مساجد : مسجد الحرام ومسجدی ومسجد 
الائصى . مح 


= ومهم من جعل ذلك من شرائط الحج . 

(۱) وقع عند ابی داود من طریق سهيل عن سعيد بن ى سعيد عن أبى هريرة نحو هذا 
الحديث إلا أنه قال : « بريدًا » مكان يوم وليلة » وأخرجه ابن خزية ( ٠١١/٤‏ ) 
وقال : البريد ٠:‏ اثنا عشر ميلا باهاشعى » ووقع عند مسلم من طريق سهيل بن 
ى صالح عن أبيه عن أهى هريرة قال': قال رسول الله عه : ١‏ لا يحل لامرأة أن 
تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو حرم منها » و ... ولذلك قال ابن عبد البر- کا نقل عنه 
الحافظ فى الفتح ( ٥٦۸/۲‏ )-: إن رواية سهيل مضطربة إسنادًا ومتنًا . 

(© ورد ق عض طرق ديت أ سحي 'الندرى عند مسلم ص۹۷1 و لا افر المراة 
فوق ثلاث لال إلا مع ذى مرم » . 


0 


وا الببخارى ف مواضع من صحيحه › ومسلم ص۷1٩ ٤‏ وأحمد 
(fg r)‏ 


2 بعض أقوال أهل العلم فى هذا الباب 4 


٠‏ نقل الحافظ فى الفتح ( ۷١/٤‏ ) عن البغوى : قال : م 
يختلفوا فى أنه ليس للمرأة السفر فى غير الفرض إلا مع زوج أو حرم 
إلا كافرة أسلمت فى دار الحرب أو أسيرة تخلصت : 

ه وقال ابن حزم رهه الله ر امحل 1/o‏ ( - بعد أن وک 
حدیث ابن عباس رضی الله عنہما -: فعم ابن عباس ف روایته کل 
سفر دون اليوم ودون البريد وأكثر منها وكل سفر قل أو طال فهو 
عام لما فى سائر الأحاديث » وكل ما فى سائر الأحاديث فهو بعض 
ما فى حديث ابن عباس هذا » فهو الحتوى على ججيعها والجامع ها 
کلها » ولا ینبغی أن یتعدی ما فیه إلى غیره فسقط قول من تعلق بالیوم 

وقال الحافظ ابن حجر رجه الله ر فتح الباری ۷١/٤‏ ) : 

وقد عمل أكثر العلماء فى هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات . 


تعريف الحرم 4) 
قال ابن قدامة رجه الله ر المغنی ۲۳۸/۳ : 
( فصل ) : واحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو 
سبب مباح کابیہا وابنہا وأخيہا من نممب أو رضاع لما روی آبو سعید 
قال : قال رسول الله عي : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 


— {0e س‎ 


أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنا أو 
زوجها أو ذو حرم منہا » رواه مسلم › قال اهمد : ویکون زوج ام 
المرأة محرمًا ها يجج بها » ويسافر الرجل مع أُم ولد جده فاإذا كان 
أخوها من الرضاعة خرجت معه . وقال فى أم امرأته : ويكون محرمًا 
ها فى حج الفرض دون غيره » قال الأثرم : كأنه ذهب إلى أا م 
تذكر فى قوله تعالى : إ ولا ييدين زينتهن ) الأية . 
فاأما من تحل له فی حال كعبدها وزوج أختہا فليسا بحرم ها نص 
عليه أحد لأنما غير مأمونين عليما ‏ ولا تحرم علبهما على التأبيد فهما 
کالأجنبی » وقد روی عن نافع عن عن ابن عمر عن النبى عي قال : 
١‏ سفر المرأة مع عبدها ضيعة » أخرجه سعيد » وقال الشافعى : عبدها 
حرم ها لأنه بباح له النظر إلا فكان محرمًا ها كذى رها والأول 
أولى » ويفارق ذا الرحم لأنه مأمون علبما وتحرم عليه" على التأبيد 
وينتقض ما ذكروه بالقواعد من النساء وغير أولى الإربة من الرجال › 
وأما أم الموطوءة بشبهة أو المزنى بها أو ابنتهما فليس بمحرم هما لأن 
تحريمهما بسبب غير مباح فلم ينبت به حكم الحرمية كالتحريم الثابت 
باللعان » وليس له الخلوة بهما ولا النظر إلييما لذلك › والكافر ليس 
بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته . 

قال امد فی ہودی أو نصرانی أُسلمت ابنته E‏ 
يسافر معها ليس هو ها بمحرم » وقال أبو حنيفة والشافعى : هو حرم 


. أى على ذى الرحم‎ )١( 


— o۳ 


8 أ ey‏ الاي 


ولنا أن إثبات انحرمية يقتضى اخلوة بها فيجب أن لا تبت لكافر 
على مسلمة كالحضانة للطفل » ولأنه لا يمن علا أن يفتنها عن دينبا 
كالطفل » وما ذكروه يبطل بام المزنفى بها وابنتما والحرمة باللعان 
علا » ويعتقد حلها نص عليه أحمد فى مواضع » ويشترط فى الحرم 
أن يكون بالا عاقلا" قيل لأحمد : فيكون الصبى محرمًا ؟ قال : 
لان المقصود باحرم حفظ المرأة ولا بحصل إلا من البالغ العاقل فاعتبر 
لذلك . 


۵ وقال النووی رجه الله ( ص٥۸٤‏ ) : 

واعلم أن حقيقة الحرم من النساء التى يجوز النظر إلا والخلوة اء 
والمسافرة بها > كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لرمتها ‏ 
فقولا ( على التأبيد ) احترازا من أحت المرأة وعمتها وخالتما ونحوهن . 


(1) قلت ( مصطفى ) : من ناحية أنها محرمة عليه على التأبيد فهو كذلك وكذلك بعض 

الكفار عنده الغيرة على حريه » فينبغى أن ينظر إلى اللابسات النحيطة بسفره معها 
فإن کان خشی منه آن يردها عن دینها - أى أنه كافر محارب - أو يخشى منه التفريط 
فيها وتسليمها إلى عدو الله وعدوها أو كان مجوسيًا مغلا يعتقد أن وطأها حلال له 
إذ هم يحلون البنات أو نحو ذلك من المفاسد فلا ينبغى أن تسافر معه بل ويحرم عليه 
السفر معه حيعٍ » وقد احتاط أحمد رجه الله ف ذلك فمنع من السفر معه 
ويشهد له قوله تعالى : # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ والله تعالى 
أعلم . 


(۲) وینبغی أن يزاد ف انحرم الذى يسافر بالمرأة : ون يكون مبضرًا » والله تعالى أعلم . 
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وقولنا ( بسبب مباح ) احترارًا من آم الموطوءة بشبهة وبنتا فاإمما 
تحرمان على التا بيد وليستا محرمين لأن وطء الشبة لا يوصف بالإباحة 
لأنه ليس بفعل مكلف . 

وقولنا ر لحرمتبا ) احترارًا من الملاعنة فإنها محرمة على التابيد 
بسبب مباح وليست محرمًا لأن تحريها ليس لرمتبا بل عقوبة وتغليظا 
والله أعلم . 

قلت : وعزرا الحافظ ابن حجر رهه الله 3 ف فح البارى (VV/ f‏ 
هذا القول للعلماء . 

ه ومن صور احرم ما يلى : 

ا 
وابن أخيا وابن أختها وخالها وعمها و . 

ما حرم بالرضاع وصورتہم E‏ للصورة امحقدمة کالاخ 
وابن الخ والعم والخال و ... من الرضاع . 

۳ - ما حرم بالمصاهرة كأبى الزوج وابن الزوج وزوج البنت . 


لل سفر المرأة للحج بدون حرم هل يجوز ؟ )) _ 


وقع اختلاف بين أهل العلم بشأن سفر المرأة للحج بدون حرم 
خصه الترمذی رجه الله ر تحفة الأحوذی ۳۳۲/۶۲ ) بقوله : 

واختلف أهل العلم فى المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن هما حرم 
هل تحح ؟ 

ه فقال بعض أهل العلم : لا يجب عليما الحج لأن الحرم من 
E‏ 


EE e N NE 


ها حرم فلم تستطع إليه سبيأا» وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة. 
6 وقال بعض أهل العلم : !ذا کان الطريق امتا فاا تخرج مع 
الناس فى و فی الحج وهو قول مالك بن اس والشافعی . انی کلامه 
رهه الله . 
قلت ( القائل مصطفى ) : ولا بأس أن نذكر أدلة الفريقين 
وين بعض م ليها ونعقب بمشيئة اله عز وجل بجملة أقوال لأهل العلم 
فى ذلك وبالله تعالی التوفيق . 


إل أدلة القائلين بالجواز )4 


E قول الله عز وجل‎ - ١ 
إلیه سبیلا  رآل عمران : ۷ه » قالوا : وقد جاء عن رسول الله عو‎ 
. أنه فسر السبيل بالزاد والراحلة‎ 

۴ - إذن عمر رضى الله عنه لنساء النبى ۶ ع با لحج فى آخر حجة 
حجها » وإرسال عثان وعبد الرجن بن عوف معهن › و 
أخرجه البخاری رجه الله فقال ر مع الفتح ۷۲/٤‏ ) : 

® وقال لاحو اع حدثنا إبراهم عن أبيه عن جده « اُذن عمر 
رضى الله عنه لأزواج النبى عل ف آخر حجة حجها فبعث معهن عثان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف ) . 

قلت : وبمذا الدليل أيضًا استدل من ذهب إلى أن للمرأة أن تحج مع 
النساء الغقات . 

۳ - قول النبى عي : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » قالوا : 
والمسجد الحرام من المساجد . 

٤‏ - قول النبى عه لعدى بن حاتم : « فإن طالت بك حياة 


0٦ 


لترين الظعينة ( وهى المرأة ) ترتحل من اليرة حتى تطوف بالكعة لا 
تخاف أحدًا إلا الله ) » وهذا القدر فى صحيح البخارى ( مع الفتح ٠٠١/١‏ ) . 

وعند أحمد ( ۳۵۷/۲ و ۳۷۸ ) زيادة : « وهى ف غير جوار أحد» . 

ه ونمة استدلالات أخرى وفيا نظر . 

ه ٠‏ أما بالنسبة هذه الاستدلالات وتعقيبنا عليها فنقول وبال 
التوفيق : ) 

١‏ - بالنسبة لتفسير السبيل فى قوله تعالى : # من استطاع إليه 
سبيلا 4 بالزاد والراحلة فالحديث الوارد فى هذا ضعيف من 
طرقه"“ التى وقفنا علا ولا يغبت عن النبى ره وقد ضعفه غير 
واحد من أهل العلم المتقدمون منهم والمتأخرون . 

۲ - بالنسبة لإذن عمر رضى الله عنه لنساء النبى ع بالحج فقد . 
كان ذلك بعد تردد من عمر رضی الله عنه ثم إنه كان محوطا برعاية 
a‏ 
SS‏ 
عما نېی عنه رسول الله عه » ثم إن عمر رضی الله عنه م يفعل 
وم يرد أنه أقر أحدًا على ذلك غير أزواج النبى عه . 

۳ - أما حديث «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» فذلك حديث 
ثابت صحيح إلا أنه عام فيخص بالمساجد التى ليس هناك سفر إلا . 
)١(‏ وانظر بعض هذه الطرق فى هذه المصادر : الترمذى فى الحج ( ٠٦۸/۳‏ حديث 

۳ ) » وف التفسیر ( ۲۲۵/١‏ ) » وابن ماجة ( ۲۸۹۲ ۰ ۲۸۹۷ ) » وال جاک فی 


الستدرك ر( ٤٤۲/١‏ ) » والدارقطنى ( ۲٠١١١۲٠١/۲‏ )» والبمققي 


۳۳١ ٠۳۲۷/۲٤ (‏ )» ومسند الشافعى ( ص۹١۱‏ ) › والحلية ( ٠١١/۷‏ )»› 
والطبرانی ( ۱۲/٤/۳‏ ) » وابن عدی فی الکامل ( ۲۲۹/۱ » ۲۲١‏ ) › والعقيلى 
(TTY)‏ . 
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>٤‏ - أما قول النبى بُ لعدى بن حاتم : «فإن طالت بك حياة 
لترين الظعيدة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا 
إلا اله) فهذا القدر تابت صحیح ف صحیح البخارى وغيره › اما 
الزيادة التى أخرجها أحمد وهى ر فى غير جوار أحد ) فهى عند أحد 
من طريق أبى عبيدة بن حذيفة ولم يوتقه معتبر اللهم إلا ابن حبان › 
وابن حبان معروف بتوثيق الجاهيل ولذلك فقد قال الحافظ فيه فى 
التقريب : مقبول ( ومعنى مقبول - کا فى تقد الحافظ - أنه مقبول 
إذا توبع وإلا فلين ) . 

ثم إن الحديث قد اختلف عليه فيه فرواه مرة عن عدى بن حاتم 
ومرة عن رجل عن عدى بن حاتم »> وحتى وإن صح هذا الحديث 
ففى الاستدلال به نظر وذلك لأن الرسول عه حينا يخبر عن أمر 
من الأمور التى تقع بين يدى الساعة ليس معناه إباحته ملي لذلك 
الأمر » فلا يستفاد من ذلك إباحة ولا تحريم إلا بنصوص أخر وقرائن 
أخر » فمثلا قول النبى عل : « من أشراط الساعة كثرة اهرج » . 
واهرج القتل ليس معناه إباحة القعل » وقوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ يتهارجون تارج الحمر » ليس معناه إباحة ذلك . 

وكذلك قول النبى عله : « من أشراط الساعة أن تلد الأمة 
ربتها » وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون ف البنيان » ليس 
معناه إباحة المذكورات » إلى غير ذلك نما ورد فى هذا الباب . 


إل أدلة من منع المرأة من السفر للحج بدون محرم 4 


. الأحاديث التقدمة فى نهى المرأة عن السفر بدون محرم‎ - ١ 
حدیث ابن عباس رضی الله عنما - وقد تقدم وفیه - فقال‎ - ۲ 


SON 


رجل يا رسول الله : إنى كتبت فى غزوة كذا وكذا وامرأتق حاجة 
قال E‏ وقد تقدم أن البخارى ومسلم 
أخرجاه . فقالوا : إن رسول الله عي أمر الصحابى أن يترك الجهاد 
ويذهب للحج مع امرأته وذلك نما يؤكد أمر الحرم فى الحج وغيره . 

۳ - قالوا : إن السبيل فى قول الله تعالى : # من استطاع إليه 
سبيلا ‏ عام فيدخل فيه الحرم . 

۽ - حديث : « لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو حرم ) . 

وهذا الحديث من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار أخرجه 
الدارقطنى ونقل الحافظ فى الفتح ر ۷٦/٤‏ ) أن أبا عوانة صححه › 
لکن الذى يبدو لى أن هذا الحديث أصله حديث الباب « لاأ تسافر 
المرأة إلا ومعها ذو محرم » فمخرجه عمرو بن دينار . 

ه - أمر النبى يلي عبد الرحمن بن أبى بكر أن يخرج مع عائشة 
كى تعتمر من التنعم . 
مزيد من أقوال أهل العلم فى اشتراط الحرم من عدمه4) 

م فى المدونة ( :)۳٤۰/۱‏ 

( قلت ) ا ولات د ا ع ی ر 
قال 8 ن ق با فن ارال واا 

وقال الشافعیى رجه الله رالام ٠٠١/۲‏ ) : 

وإذا کان فیما يروى عن النبى عي ما يدل على أن السبيل الزاد 
والراحلة وكانت المرأة تجدها وكانت مع ثقة من النساء فى طريق 
مأأهولة آمنة فهى ممن عليه الحج عندى - والله أعلم - وإن لم يكن 
معها ذو حرم ؛ لأن رسول الله عه م يستشن فيما يوجب الحج إلا 


EO 


الزاد والراحلة » وإن م تكن مع حرة مسلمة ثقة من النساء فصاعدًا 
م تخرج مع رجال لا امرأة معهم ولا حرم ها منهم » وقد بلغنا عن 
عائشة وابن عمر وابن الزبير مغل قولنا فى أن تسافر المرأة للحج وإن 
م يكن معها محرم . 

أخبرنا مسلم عن ابن جريم قال : سئل عطاء عن امرأة ليس معها ذو 
حرم ولا زوج معها ولکن معها ولائد ومولیات این إنزالا وحفظها 
ورفعها قال : نعم فلتحج . 

قال الشافعی : فان قال قائل فهل من شیء یشبه ما ذکرت ؟ قیل: 
نعم ما لا يخالفنا فيه أحد علمته من أن المرأة يلزمها الحق وتبت علا 
الدعوى ببلد لا قاضى به فتجلب من ذلك البلد ولعل الدعوة تبطل 
عنها أو تأ بمخرج من حق لو ثبت عليبا مسيرة أيام مع غير ذى 
حرم إذا كانت معها امرأة » وأن الله تعالى قال فى المعتدات : ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) فقيل: يقام علہا الحد فاإذا كان 
هذا هكذا فقد بين الله عز وجل أنه م يمنعها من الخروج من حق 
لزمها > وإن م يكن هكذا وكان خروجها فاحشة فهى بالمعصية 
باروج إلى غير حقق ألزم فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ قيل : 
م يختلف الناس فيما علمته أن المعتدة تخرج من بيتبا لإقامة الحد عليما 
a a O‏ 
البى عي فاطمة بنت قيس فإذا كان الكتاب ثم السنة يدلان معا 
والإججاع فى موضع على أن المرأة فى الخال التى هى منوعة فما من 
خروج إلى سفر أو خروج من بيتها فى العدة إلا هو على أنها منوعة 
ما لا یلزمھا ولا یکون سبیلا لما یلزمها وما ها ترکه فاخحج لازم وهی 
له مستطيعة با مال والبدن ومعها امرأة فا كثر ثقة » فإذا بلغت المرأة الحيض 


E SES 


أو استكملت نمس عشرة سنة ولا مال ها تطيق به الحج يجبر أبواها ولا 
ولى هما ولا زوج المرأة على أن يعطيما من ماله ما يحجها به . 

وقال الشافعی ف الام ( ٠١۲/۲‏ ) : 

وعلى ولى السفيبة البالغة إذا تطوع ها ذو حرم وکان ا مال أن 
يعطيها من ماما ما تحج به إذا شاءت ذلك وكان ها ذو حرم يحج با 
أو خرجت مع نساء مسلمات . 

وقال الشیرازی ر کا فى المهذب مع الجموع )۸٦/۷‏ : 

وإن كانت امرأة م يلزمها إلا أن تأمن على نفسها بزوج أو حرم 
أو نساء ثقات قال فى الإملاء : أو امرأة واحدة » وروى الكرابيسى 
عنه أنه إذا كان الطريق امنا ا وهو الصحيح لا 
روی عدی بن حاتم أن النبی عر ر قال : ١‏ حتى لتوشك الظعينة أن 
تخرج ... ) فذ کر الحدیث”. 

وقال النووى رجه الله ر فى الجموع ) : أما حكم المسالة فقال 
الشافعى والأصحاب رجهم الله تعالى : لا يلزم المرأة الحج إلا إذا منت 
على نفسها بزوج أو حرم نسب أو غير نسب" أو نسوة ثقات فأى 
هذه اثلاث وجد لزمها الحج بلا حلاف » وإن م يكن شىء من الثلاثة 
م يلزمها الحج على المذهب › سواء وجدت امرأة واحدة أم لا . وقول 
ثالث : أنه يجب أن تخرج إلى الحح وحدها إذا كان الطريق مسلوكا 


)0( لا یظهر لى وجه هذا الكلام . 
(۲) وقد قدمناه مع الإجابة عليه . 
(۴) کان یکون صهرًا مثل زوج أمها أو زوج ابتتہا أو ابن زوجها أو .. 


— ٤ا‎ 


کا يلزمها إذا أسلمت ف دار الحرب والخروج إلى دار الإسلام وحدها 
بلا خلاف » وهذا القول اختيار المصنف وطائفة والمذهب عند 
الجمهور ما سبق وهو المشهور من نصوص الشافعى . ثم أجاب النووى 
رهه الله على حديت عدى المذ كور فى الباب . 

۵ وقال النووی ره الله ر الجموع ۸۷/۷) : 

( فرع ) هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة 
وتجارة ونحوحا مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة ؟ فيه وجهان : وحكاهما 
الشيخ أبو حامد والماوردى والحاملى وآخرون من الأصحاب فى باب 
الإحصار › وحکاها القاضى حسین والبغوی والرافعی وغيرهم 
ر أحدها) جوز احج و (التای ) وهو الح باتفاقهم 
وهو المنصوص فى الأم وكذا نقلوه عن النص : لا يجوز لأنه سفر ليس 
GS‏ أيضًا بحديث ابن عمر 
أن رسول الله ع قال : ١‏ لا تسافر امرأة ثلانًا إلا ومعها حرم » 
وذكر سائر الروايات فى ذلك . 

وقال الخرق فی ختصره (مع المغنى CTY‏ : 

مسألة : وحكم المرآة إذا كان ها محرم كحكم الرجل . 

قال ابن قدامة : ظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة التى لا 
حرم ها ؛ لأنه جعلها بحرم كالرجل ف وجوب الحج » فمن لا حرم ها 
لا تكون كالرجل فلا يجب عليما الحج » وقد نص عليه أحمد فقال 
أبو داود : قلت لأحمد : امرأة موسرة م يكن ها حرم هل يجب علي 


(0 وهذا قول ضعيف لا دليل عليه . 


— ٤1 


الحج ؟ قال : لا وقال أيضًا : الحرم من السبيل" وهذا قول 
الحسن واللخعى وإسحاق وابن ع المنذر وأصحاب الرأى » وعن أجد : 
أن الحرم من شرائط لزوم السعى دون الوجوب » فمتى فاتا الحج بعد 
کال الشرائط الخمس بوت أو مرض لا يرجى برؤه آخرج عنها حجة 
لان شروط الحج الختصة به قد كملت » وإغا الحرم لحفظها فهو 
كتخلية الطريق وإمكان المسير . 
وعنه رواية ثالفة : أن الحرم ليس بشرط فى الحج الواجب › قال 
الأثرم : معت أحد يسل هل يكون الرجل محرمًا لأم امرأته يخرجها 
إلى الحج ؟ فقال : أما فى حجة الفريضة فأرجو لأا تخرج إليها مع 
النساء ومع كل من أمنته » وأما فى غيرها فلا » والمذهب الأول وعليه 
العمل . 
وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعى والشافعى : ليس الحرم شرطا 
فى حجها بحال » قال ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين لا باس 
به" وقال مالك : تخرج مع جماعة النساءء وقال الشافعى : تخرج 
مع حرة مسلمة تقة . وقال الأوزاعى : تخرج مع قوم عدول تتخذ 
سلما تصعد عليه وتنزل“ ولا يقربها رجل إلا أنه يأخذ رأس البعير 
وتضع رجلها على ذراعه . 
ر( كذلك نقل الحافظ ف الفتح ( ۷١/٤‏ ) عن أحمد إذا لم تجد زوجًا أو محرمًا لا يجب 
عليها الحج » وقال : هذا هو المشهور عنه 
(۲) یعنی بالسبیل ما جاء ف قوله تعالی: لوھ عل اداس سج ایت من اتطاع ا سبيلاڳ. 
OE ADOT SE E ()‏ 
أحكام النساء . 
)٤(‏ أى تصعد على البعير وتنزل من عليه . 
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6 قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديت واشترط كل 
واحد منم شرطًا لا حجة معه عليه واحتجوا بأن النبى له فسر 
الاستطاعة بالزاد والراحلة وقال لعدى بن حاتم : « يوشك أن تخرج 
الظعينة من الحيرة توم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله » ولأنه 
سفر واجب فلم يشترط له الحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدى الكفار . 

ولنا ما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله عل : « لا بحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم » وعن 
ابن عباس قال : معت رسول الله عه يقول : « لا بخلون رجل بامرأة 
إلا ومعها ذو حرم » ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم » فقام رجل 
فقال يا رسول الله : إنى كنت فى غزوة كذا وانطلقت امرأتى حاجة 
فقال النبى عه : « انطلق فاحجج مع امرأتك » متفق عليہما » وروی 
ابن عمر وآبو سعيد نحرًا من حديث أبى هريرة . 

قال أبو عبد الله : أما أبو هريرة فيقول : « يومًا وليلة » ويروى 
عن آبى هريرة « لا تسافر سفرًا أيضًا » وأما حديث أى سعيد يقول : 

«( ثلانة أيام » قلت : ما تقول أنت ؟ قال : لا تسافر سفرًا قلياد ولا 
e‏ > وروی الدارقطنی باإسناده عن ابن عباس أن 
ابی عر قال : ١‏ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم » وهذا صر 
ف الحكم ولأا أنشأت سفرًا ف دار الإسلام فلم جز بغير حرم كحج 
التطوع » وحدينهم محمول على الرجل بدليل أنهم اشترطوا خروج 
غيرها معها فجعل ذلك لغير الحرم الذى بيه البى عر فى أحاديشا 
أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل » ويحتمل أنه أراد أن الزاد 
والراحلة يوجب الحج مع كال بقية الشروط ولذلك اشترطوا تخلية 


ا ت 


الطريق وإمكان المسير وقضاء الدين ونفقة العيال » واشترط مالك 
إمكان الفبوت على الراحلة وهى غير مذكورة فى الحديث › واشترط 
کل واحد منہم فی حل النزاع شرطًا من عند نفسه لا من کتاب ولا 
من سنة » فما ذكره النبى عي أولى بالاشتراط › ولو قدر التعارض 
فحديننا أحص وأصح وأولى بالتقديم » وحديث عدى يدل على وجود 
السفر لا على جوازه ولذلك ل يجز فى غير الحج المهروض ولم يذكر 
فيه خروج غیرها معها وقد اشترطوا هاهنا خروج غیرها معها . 

وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدى الكفار فإن سفرها سفر ضرورة 
لا يقاس عليه حالة الاختيار » ولذلك تخرج قيه وحدها » ولأا تدفع 
ضررًا متيقنًا بتحمل الضرر المتوهم فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر 
أصلا . 

قال ابن تيمية رهه الله ( مجموع الفتاوی )١۳/١١‏ : 

هل يجوز أن تحج المرأة بلا حرم ؟ 

فأجاب : إن كانت من القواعد اللات م بحضن وقد يئست من 
النكاح ولا حرم ها فإنه يجوز فى أحد قولى العلماء أن تحج مع من 
تأمنه وهو إحدى الروايتين عن أحد ومذهب مالك والشافعى . 


ل[ الحاصل ف الباب » والله أعلم 4 
والذى يظهر لى بعد الاطلاع على أدلة الفريقين أن القائلين با لمنع 
حجتہم أقوى» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ إذ النهى عن السفر بدون حرم عام والذهاب إلى الحج سفر من الأسفار فيدخل تحت 
هذا النى العام » وقد قال عليه السلام : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه » والله تعالى أعلم . 


کے 00 کے 


طط تبات وملحقات 4) 

١‏ - فرق قوم بين الشابة والعجوز التى لا تشتبى » ولا دليل هم 
على هذا التفريق فالنهى عام وأيضًا فلكل ساقطة لاقطة . 

۲ - فرق النجيزون لسفر الرأة للحج بدون حرم بين حج الفريضة 
وحج النافلة » ونقل النووى عن الجمهور أنه لا يجوز ر أى حج 
النافلة ) إلا مع زوج أو حرم وصححه النووى . 

۳ - قال القاضى عياض - كا نقل عنه النووى -: واتفق العلماء 
على أنه ليس ها أن تخرج فى غير الحج والعمرة إلا مع ذى غرم إلا 
- الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليا أن تهاجر منبا إلى دار الإسلاه“ 
وإن م يكن معها حرم والفرق بينهما أن إقامتما فى دار الكفر حرام إذا م تستطع ٠‏ 
إظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها » وليس كذلك ف التأخر عن الحج . 

>٤‏ - التجمعات الدسائية التى تسافر إليما المرأة تدخل فى النهى إذا 
۾ يكن مع المرأة زوج أو حرم . 

)) طم نفقة المخرم فى الحج‎ ٥ 

قال ابن قدامة رجه الله ( المغنى ۹/۳ : 

ونفقة الحرم فى الحج عليما نص عليه أحمد لأنه من سبيلها فكان 
عليها نفقته كالراحلة » فعلى هذا يعتبر فى استطاعتها أن تملك زادًا 
وراحلة ها وحرمها فاإن امتنع حرمها من الحج معها مع بذها له نفقته 
() ووجه ذلك عندى- والله أعلم- أن الذى يخشى علا من سفرها بدون مرم جخشى 

عليما مع أكثر منه فى تواجدها بديار الكفر . ۰ 


کا د 


فھی کمن لا حرم ھا لأا لا ییکنہا الحج بغیر حرم » وهل یلزمه إجابتما 
إلى ذلك ؟ على روايتين نص علمما والصحيح أنه لا يلزمه الحج معها 
لأن فى الحح مشقة شديدة وكلفة عظيمة فلا تلزم أحدًا لأجل غيره 
کا ر يلزمه أن يحج معها إذا كانت مريضة . 

: ) ۲٤١/۳ قال ابن قدامة فى المغنى ر(‎ - ٦ 

وإذا مات الحرم فى الطريق فقال أحد: إذا تباعدت مضت فقضصت 
مدة الحج» قيل له: قدمت من خراسان فمات ولا ببغداد» فقال: تمضى إلى 
الحج» وإذا كان الفرض خاصة فهو آكد ثم قال: لا بد ها من أن ترجع 
وهذا لأا لا بد ها من السفر بغير حرم فمضيما إلى قضاء حجها أولى» لكن 
إن كان حجها تطوعًا وأمكنا الإقامة فى بلد فهو أولى من سفرها بغير محرم. 

¢ ork 4 ن‎ 7 

«[ظ هل يجب على الزروح" أن يخرج مع زوجته للحج ؟ 44 

۵ قال الإمام البخارى رحه الله ( مع الفتح ٠۷۸/١‏ ) : 

O a 
: عن ابن عباس رضی الله عنما قال : « جاء رجل إلى النبى وخ فقال‎ 
رجع‎ ١: يا رسول الله إنى كتبت فى غزوة كذا وكذا وامرأتى حاجة قال‎ 
فحج مع امرأتك » . صحیح‎ 

وأخرجه البخارى ف مواضع من صحيحه ومسلم ص۹۷۸ . 

6 وال اين أف ية رة الله الصتفة 00۲١/4/١‏ 

حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعى عن عطاء قال : ليس على الرجل 
أن يحج بامرأته إلا أن يشاء . صحيح عن عطاء 
() هذه المسالة ليس الغرض منها مناقشة خروج الروج باعتباره محرمًا فلذلك باب اخر 

ياتى - إن شاء الله- لكن مناقشة خروج الزوج باعتباره زوجًا . 


AM 


قال الأوزاعى : قال : حدتنا جیی ب بن اى کٹر : هو عليه إن كانت ۾ 
تىح . صحیح عن یی 
والذى يظهر لى فى هذا الباب- والله أعلم : أن أمر البى عله الرجل 

أن يحج مع امرأته أمر ندب وإرشاد لا أمر إيجاب وذلك لأن هذا الرجل لا يخلو 
حاله من أمرین : 

إما أن يكون قد حج حجة الفريضة . 

أو أنه لم يحجها . 

e ENES 

فى العمر » وإن كان م يحجها فأمر النبى عله عر له إا هو بتعجيل حج الفريضة 
حتى يتسنى له إصابة السنة فى ذهاب E‏ أعلم . 

فالذى يظهر أن خروج الرجل مع زوجتة للحج على الاستحباب لقوله تعالى : 
ل وتعاونوا على البر والتقوى ... ) . والله أعلم . 


مم الرفق بالنساء فى السفر )4 


قال الإمام البخارى رجه الله ( حدیث 1۱٦١‏ ) : 

حدثنا مسدد حدثنا حماد عن ثابت البنانى عن نس بن مالك › وأيوب 
عن أبى قلابة عن انس بن مالك قال : کان رسول الله و ف شر 
وکان معهُ غلام له أسود يقال له ألجَشةٌ يٌحدُو" فقال له رسول الله 


ا .: ) وجك یا الحشة ٤‏ رويدك بالقواریر ( صحیح 


. وعقب ذلك ابن أى شيبة بقوله : قال مكحول : عليكم إحجاج نسائكم‎ . )١( 

(۲) الرفق بالنساء مطلوب ف السفر وغيره » ولكن لمشقة السفر كا يقول عليه السلام : 
« السفر قطعة من العذاب » لزم التنبيه على مزيد من الرفق بهن فيه . 

(۳) یحدو : ای يدشد ویرتجز . 

)٤(‏ القوارير ضعفة النساء » وشبمهن بالقوارير لضعفهن ومعنى الحديث- والله أعلم- أن 
الإبل إذا معت _الحداء ر المنشد أو الراجز ) تشتد وتسرع ف السير وذلك ما يؤثر 
على النساء ويسبب هن التعب والمشقة ويخشى عليهن من السقوط . = 


س ۸ — 


وأخرجه مسلم ( ۱۷۸/١‏ ) مع النووى . 


لإ الرسول به يوصى بالنساء فى الحج ) 


واعرج سام رجه ال حدیٹ ا ف ححا ای کل رر 


.. فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله » 


فروجهن بكلمة الله > ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدٌ 
تكرهونه"“ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير میرح › ك 
رزقهن وكسوتین با معروف .. » . ) محیح 


(1) 


وهناك معنى آخر ذكر وهو أن أنجشة كان حسن الصوت يفتن النساء فلم يأمن 
النبى ل عليين » وهذا المعنى لا نراه صحيحًا لأنه م يكن لأنجشة ولا لمثله أن 
يفعل ذلك بین یدی رسول الله عه » والله أعلم . 
قال النووی رهه الله - فى معنى هذا الحديث -: والختار أن معناه ألا ادن لحد 
تکرهونه فی دخول بیوتکم والجلوس فى منازلكم سواء كان الأذون له رجلا أجنبيا 
أو امرأة أو أحدًا من محارم الزوجة » فالنبى يتناول جميع ذلك » وهذا حكم المسألة 
عند الفقهاء أنها لا حل ها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا حرم ولا غيره فى دخول 
متزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه » لأن الأصل تحربم دخول 
منزل الإنسان حتى يوجد الإذن فى ذلك منه أو من أذن له فى الإذن فى ذلك أو 
عرف رضاه باطراد العرف فى ذلك ونحوه » ومتى حصل الشك ف الرضا وم يترجح 
شىء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخحول ولا الإذن والله أعلم . 

اا الضرب البرح فهو الضرب 'الشديد الشاق » ومعناه اضربوهن ضربًا 
بشدید ولا شاق . 

وفى هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتاديب فإن ضربها الضرب 
المأذون فيه فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب ووجبت الكفارة فى 
ذلك . 

وف الحديث وجوب النفقة على الزوجة ووجوب كسوعا بالإجماع » وقد تقدم . 


— ٤1۹ 


ازاز حج المرآة عن الرجل ) 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حديث ٠١١۳‏ ) : 

حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار 
عن عبد الله بن عباس رضى الله عنما قال : « كان الفضل رديف 
رسول الله عو فجاءت امرأة من خنعم فجعل الفضل ينظر إليما وتنظر 
إليه » وجعل النبى َيل يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: 
د یا رسول الله إن فريضة الله على عباده فی الحح أُذرکث اى شيا كبيرًا 
لا يغبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم » وذلك فى حجة 


0) 
( 


الوداع ) . م 


)١(‏ ورد هذا الحديث ف عدة مواضع من صحيح البخارى وف عدد من كتب السنن 
من طرق عن ابن عباس رضى الله عنما بينها شىء من الاحتلاف فى السند والمحن » 
فكل من رواه عن ابن شهاب جعل السائل امرأًة وتسال عن الحج عن ابيا » وبين 
الرواة عن ابن شهاب خلاف يسير لا يضر فأغلبهم جعل الحديث من مسند ابن عباس 
وبعضهم جعل الحديث من مسند الفضل ( وذلك كابن جرج فتح. ٦٦/٤‏ ) . ثم إن 
جي بن ى إسحاق خالف ابن شهاب کا عند النسان ( ۱٠۹/١‏ ) فجعل السائل 
رجاڈ يسأل عن الحج لأمه » ونقل الحافظ ف الفتح اتفاق الرواة عن الزهرى على 
OG‏ > ( فتح 
٤‏ ) وفیما نقله من اتفاق الرواة عن يحيى بن أى إسحاق نظر فإن الحافظ 
نفسه ذكر أن معمرًا رواه عن بحيى بن أبى إسحاق فقال فى روايته أن امرأة سألت عن أمها . 


هذا ويتلخص الخلاف ف المتن على النحو التالى : 


١‏ - السائل امرأة وسألت عن الحج لأًبيها 
۲ - السائل امرأة وسألت عن الحج لأمها 
چا وسأل عن الحج لأمه = 


2 


وأحرجه مسلم ( حدیث ۱۳۳۲ ) » وأو داود ( ۱۸۰۹ ) » والنسای 


.)۱۱۹ = ۱۱۷/۰ ( 


إل حج الرجل عن الرأة 44 


قال ا الخا ى جد ا E‏ 1۹( : 


عام رض اله عنیما قال : اق رج ایی کله فقال له :| 

EO 
ف : نعم » قال : « فاقض الله فهو أحق‎ 
صحیح‎ “٠) بالقضاء‎ 


(1) 


۽ - السائل رجل وسأل عن الحج لأبيه 

وانظر هذه المصادر ( فتح الباری ۰۳۷۸/۳ ۰٦1/4‏ ۱۰/۸› ۸/۱۱“ 
٤‏ و ج٣ا‏ حدیث ۷۳۱۰ ۰ ۸٤/۱۱‏ ) › والنسانی ( ۱۱۹/١‏ فما بعدها ) 
وغير ذلك . 

ومن ناحية الترجيح فالراجح الرواية التى فيا أن السائل امرأة سالت عن الحج 
لأا وهی حديث الباب الذى ذکرناه » فقد آخرجه الخارف وم ج اشر ةا لل 
ذلك » وقد استفاض الحافظ ابن حجر رخمه الله = فى فی الفتح ٦۸/٤‏ - فی ذکرہ لطرق 
الحديث وجمع بيا معا لا يخلو من تكلف 

وقد شار الحافظ فی الفح (  ) ۱۹٤/٤‏ والنووی فی شرح مسلم ( ۲٠٣/۳‏ ) 
إلى أن بعض أهل العلم من المالكية ( كعياض ) حكموا على الحديث بالاضطراب 
ولکنہما ( أعنى النووى وابن حجر ) لم يعتمدا قوم » والله أعلم . 
فى متن هذا الحديث اخحتلاف فقا ا 
( فى جزاء الصيد ۲ وفيه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى ماله فقالت : 
إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها ؟. E‏ 


امرأة 


کے 


وأخرجه النساى ( ١١١/١‏ ) . 


#ل حج المرأة عن المرأة 4 

قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث )۱١٤۹‏ : 

وحدثنى على بن حجر السعدى حدثنا على بن مسهر أبو الحسن عن 
أنا جالس عند رسول الله عل إذ أتته امرأة فقالت : إنى تصدقت على 
أمى بججارية وإنها ماتت . قال : فقال : « وجب أجرك وردها عليك 
الميراث » قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفاأصوم عنها » 
قال : « صومى عنها » قالت : إنها نم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : 
« جى عا ) . حسن 

وأخرجه الترمذى ( 1٦۷‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح » لا يعرف 
هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه . 

قال النساى رهه الله ( ۱۱١/٥‏ ) : 

أخبرنا عمران بن موسى قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا أبو التياح قال: 
TT‏ امرأة سنان بن سلمة الجهنى 
أن يسال رسول الله علي أن أمها ماتت ت ولم تحج أفيجزىء عن أمها 
esd E rE‏ 
ے E‏ : فن کان محفوظًا احتمل أن یکون کل من الأخ 

E‏ سالت ع امیا 

قلت : ويعكر على ما قاله الحافظ رحمه الله أن مخرج الحديث واحد » وعلى كل 
- حال فقد قال الحافظ رحمه الله ( ٠۹١/٤‏ ) : وأما الاختلاف ف كون السائل رجلد 
منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب ف ذلك . 


Am 


یکن يجزى عنها ؟!! فلتحج عن أمها» . إسناده صي“ 


وأخرجه أحمد ( ۲۷۹/۱ ) »“وابن خزية ( ۳٤۳/٤‏ ) . 


[ظ حج المرأة عن الصبى 4) 
قال الإمام مسلم رحه الله ( حديث OTT‏ 
حدٹنا اہو بکر بن ای شیبة وزهیر بن حرب وابن ابی عمر جميعا عن ابن عيينة 
قال ابو بکر: حدثنا E‏ عن کریب مول ابن 
عباس عن ابن عباس عن النبى ع لقى ركبا بالرٌوحاء فقال: «من القوم؟) 
قالوا: المسلمون فقالوا : من انت ؟ قال: «رسول الله فرفعت إليه امرأة 
صبيًّا فقالت : أهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر». صحیح 
واغرجه بو دود( 0¥ 6 رالناق 00583 


#زطز بعض أقوال أهل العلم فى الباب )) 

وف المدونة لمالك ( ۳١۱/۱‏ ) : 

قلت : فالمرأة تحج عن الرجل والرجل عن المرأة قال : لا بأس بذلك . 

فلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

وقال الإمام الشافعى رجه الله ر الأم ٠١١۷/۲‏ ) : 

... وإذا أمر رسول الله عله الخنعمية أن تحج عن أبيها ورجلا 
أن يحج عن أمه ورجلا أن يحج عن أبيه لنذرٍ نذره أبوه دل هذا دلالة 
ينة أنه جوز أن تحرم المرأة عن الرجل » ولو م يكن فيه هذا كان 
أن يحرم الرجل عن الرجل والرجل عن الرأة أولى » من قبل أن الرجل ‏ 
)۱( وأخرجه ابن خزية من طريق حماد بن زيد عن لى التياح عن موسى بن سلمة قال : 

معت ابن عباس يقول : قال فلان الجهنى : یا رسول الله إن اى مات وهو شيخ 


كبير م يحج أو لا يستطيع الحج قال : « حج عن أبيك » . 


)( وأخرجه مسلم أيضًا من طريق محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس به . 


— ۷۳ 


أكمل إحرامًا من المرأة وإحرامه كإحرام الرجل فأى رجل حج عن 
امرأة أو رجل . أو امرأة حجت عن امرأة أو عن رجل أجزاً ذلك 
الجموع عنه إذا كان الحاج قد حج حجة الإسلام . 

وقال ابن تيمية رهه الله ر مجموع الفتاوی ۱۳/۲۹٣‏ ) : 

يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء سواء كانت 
بنتها أو غير بنتها » وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة 
الأربعة وججمهور العلماء كا أمر النبى عه المرأة الختعمية أن تحج عن 
أبيها لما قالت : يا رسول الله إن فريضة الله فى الحج على عباده أدركت 
ى وهو شيخ كبير فا مرها النبى عه أن تحج عن أبيها » مع أن إحرام 
الرجل أكمل من إحرامها والله أعلم . 

وقال ابن قدامة ر المغنى ۲۳۳/۳ ) : 

فصل ) : يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرة » والمرأة عن 
الرجل والمرأة فى الحج فى قول عامة آهل العلم لا نعلم فيه مخالفا إلا 
الحسن بن صا فإنه كره حج المرأة عن الرجل . 

قال ابن المنذر : هذه غفلة عن ظاهر السنة فان النبى عل أمر 
المرأة أن تحج عن أبيما وعليه يعتمد من أجاز حج المرء عن غيره وفى 
الباب حديث أل رزين وأحاديث سواه . 

وقال النووی رجه الله ر شرح مسلم ۹۸/۳/۳ طبعة الريان ) : 

وفى الحديث فوائد ( يعنى حديث الخنعمية الذى ذكرناه ) منها ... 
ومنها جواز حج المرأة عن الرجل . 

وقال أيضًا : واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل إلا 
الحسن بن صا فمنعه » أوكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقا وال 


VE — ) . اعلم‎ 


قلت : ولا عبرة بمخالفة من خالف لنبوت ذلك عن النبى عولة . 
استحباب الاغتسال والطيب للمرآة قبل الإإحرام' 44 


ف ی ا وک مت 2 

خاها اشن بن اليد الذامغاق دا بو اسامة قال ارق عمو ن 
سويد النقفى قال : حدثتنى عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضى الله 
۰ ا ۳ . ۰ 2 ۰ اب فص .۰ 
عنہا حدتما قالت : كنا نخرج مع النبى عن إلى مكة فنضمد جباهنا 
بالسّك” المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها 
فیراه ابی عة فلا ينپاها. صحیح 

أخرجه ابن أبى شيبة والبمقى ( ٤۸/٥‏ ) . 

قال ابو داود ره اھ و جت (o4‏ : 

حدثنا نصر بن على حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة 
بنت طلحة عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كنا نغتسل وعلينا 
الضماد وحن مع رسول الله ع محلات وحرمات ) . صحیح 

3 بعض أقوال آهل العلم فى الباب 44% 

قال الشافعی فی الام ( ۱١۹/۲‏ ) : 

ولا بأس على المرأة فى التطيب با شاءت من الطيب قبل الإحرام . 
)١(‏ هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب . 
)١(‏ قال صاحب عون المعبود ( ۲۷٠/١‏ ) : السك بضم السين المهملة وتشديد الكاف 

وهو نوع من الطيب معروف » بيغا ساق الحافظ ابن حجر رمه الله هذا الحديث 

فى الفح ولفظه بالمسك بدلا من السك . 
(۳) فى رواية البمقى : فلا ينهانا . 


هذا وليس للمرأة أن تمس طبًا بعد إحرامها حتى ترمى جرة العقبة . 


ENO 


وقال أيضًا رجه الله ر الأم ۷١/١‏ : 

أستحب للرجل والمرأة الطاهر والخحائض والنفساء الغسل للإحرام› 
فإن م يفعلوا فأهل رجل على غير وضوء أو جنبًا فلا إعادة عليه ولا 
كفارة وما كانت الائض تفعله كان للرجل أن يفعله جنًا وغير 
متوضی۶. ) 

6 قال ابن حزم فی الحلى ( ۸۲/۷) : 

ونستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الإحرام بأطيب ما يجدانه 
من الغالية والبخور بالعببر وغيره ثم لا يزيلانه عن أنفسهما ما بقى 
عليهماء وكره الطيب للمحرم قوم E‏ 

وقال أيضًا فى الحلى ر ۸۲/۷ ) : 

ونستحب .الغسل عند الإحرام للرجال والنساء وليس قرضا إلا على 
النفساء وحدها لما حدثناه .. فذكر بسنده إلى أسماء بنت عميس أا 
ولدت محمد بن أبى بكر الصديق بالييداء فذكر أبو بكر ذلك ' 
لرسول الله ع فقال : « مرها فلتغتسل ثم تهل » . 

وقال كذلك فی الى ( ۱۸٦/۷‏ ) : 

ولا يزم الغسل فى الحج فرضًا إلا امرأة تهل بعمرة تريد التع فقحيض 
قبل الطواف بالبيت فهذه تغتسل ولا بد وتقرن حجًا إلى عمرتما » والمرأة 
تلد قبل أن تهل بالعمرة أو بالقران ففرض عليما أن تغتسل ولتهل بالحج » 
لما روينا من طريق مسلم نا قتيبة نا الليث عن أبى الزبير عن جابر قال : 
« أقبلت عائشة بعمرة » فذكر الحديث وفيه « أنها قالت لرسول الله عو : 
قد حضت وقد حل الناس وم أحلل وم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى 
ا ا ر اا ت یی اد رلت غد ین اف کر 


E۷1‏ س 


بالشجرة أن تغتسل وتبل ونحن قاطعون بائةارها له عليه السلام وأنهما لو 
م يغتسلا لكانتا عاصيتين » وقد أعاذهما الله من ذلك . 

قال الخرق فی ختصره ( مع المغنی ۲۹۳/۳ ) : 

والمرأة يستحب ها أن تغتسل عند الإحرام وإن كانت حائضًا أو 
نفساء لأن النبى عي أمر أسماء بنت عميس وهى نفساء أن تغتسل . 

قال ابن قدامة : وجهلة ذلك أن الاغتسال مشروع للدساء عند 
الإحرام کا يشرع للرجال لأنه نسك وهو فى حق الحائض والنفساء 
آکد لورود الخبر فما . قال جابر : حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت 
اماء بنت عمیس محمد بن ای بکر فارسلت إلى رسول الله عه كيف 
أصنع ؟ قال : «اغتسلى واستفری بثوب وأحرمی» رواه مسلم » وعن 
ابن عباس عن النبى عه قال : « النفساء والحائض إذا أتيا على الوقت 
يغتسلان ويحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت » رواه 
أبو داود » وأمر النبى عل عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهى 
حائض» وإن رجت الحائض الطهر قبل الخروج من اليقات أو النفساء 
استحب ها تأخير الاغتسال حتى تطهر ليكون أكمل ها فإن خشيت 
الرحيل قبله اغتسلت وأحرمت . 

ه قال ابن قدامة فى المغنی ( ۳۲۸/۳ ) : 

(فصل): ويستحب للمرأة ما يستحب للرجل من الغسل عند الإحرام 
والتطيب والتنظف لا ذكرنا من حديث عائشة أا قالت: كنا نخرج مع 
رسول الله عي فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت 
إحدانا سال على وجهها فيراها النبى عي فلا ينكره عليماء والشابة 
والكبيرة فى هذا سواء فإن عائشة كانت تفعله فى عهد النبى عه وهى شابة. 


A 


فإن قيل : أليس قد كره ذلك فى الجمعة ؟ قلنا : لأا فى الجمعة 
تقرب من الرجال فيخاف الافتتان بها بخلاف مسالتنا » وههذا يلزم الحج 
اللساء ولا تلزمهن الجمعة » وكذلك يستحب ها قلة الكلام فيما لا 
ينفع والإكثار من التلبية وذكر الله تعالى . 

وو اغضال اللفماء لاإجرام ) 

وأخحرج الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ۱۲۱۸ ) حديث جابر بن عبد الله 
رضى الله عنما فى حجة النبى عله وفيه ... حتى أتينا ذا الحليفة فولدت 
a r‏ 


ي ي 


)0 بل اروی ر ا رج ا د واا ل ا ج اا وف ن 
بیانه فی باب مستقل » وفیه أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار » وهو أن 
تشد فى وسطها شيا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيما من 
قدامها ومن ورائها فى ذلك المشدود فى وسطها وهو شبيه بثفر الدابة بفتح الفاء » 
وفيه صحة إحرام النفساء وهو مجمع عليه » والله أعلم . 


E۷۸‏ س 


أبواب فى لباس المرأة الحرمة 4 


ب £۷4 ت 


[طواف المرأة فى الجاهلية عريانة والنهى عن ذلك44 

قال الإمام مسلم رحه الله EA)‏ 

حدثتا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر » وحدثنی آبو بکر بن نافع 
سعید ب جير عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهى 
عريانة فتقول من بُعيرنى تطوائا" تجعله على فرجها وتقول : 
اليوم يدو بعضه أو كله ف ا ای ف اه 

فزلت هذه الآية یا بنی ادم خذوا زینتکم عند كل مسجد4. صحيح 

لإ لباس المرأة الحرمة 4 

قال الإمام البخارى رحه الله ( حدیث :(\oY‏ 

حدتنا عبد الله بن يوسف اترتا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
رض عنہما أن رجلا قال : يا رسول اله ما يلبس المحرم من الياب ؟ 
قال رسول الله م : « لا يبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات 
ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحذ لا ججد نعلين فليلبس حفين وليقطعهما 
أسفل من الكعبين › ولا تسوا من الياب شيتا مَس زعفران أو 
ورس ». ع 
)۱( ونی صحیح البخاری ( مع الفقح ٠٠١/۳‏ ) . .. وتعطى المرأة المرأة الثياب تطوف فيه 

فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريائًا . ... وذلك فى وصف حال أهل الجاهلية . 


MD‏ قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباری ٤٠١ ٤/٤‏ ) والورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها 
مهملة نبت أصفر طيب الريج يصبغ به » قال ابن العرلى: : لیس الورس بطيب » ولكنه 
نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه فى ملاءمة الشم» GB SE ES‏ 


٤۸‏ س 


۱۹۵ جامع أحكام الساء ج۲ 


وأخرجه مسلم )۲٤١١/۳(‏ > وأو داود ۱۸۲٤(‏ )»> والتسان 
۱۳١/١ (‏ ) » وابن ماجة ( ۲۹۲۹ ) . 


لظ هل تنتقب احرمة ؟ وهل تلبس القفازين ؟ 4) 
قال الإمام البخاری رحه الله ر حدیث ۱۸۳۸ ) : 

حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن 
نبس من الثياب فى الإحرام ؟ فقال النبى عل : « لا تلبسوا القميص 
ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست 
له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين › ولا تلبسوا شيا 
مسه زعفران ولا الورس › ولا تنتقب الحرمة ولا تلبس 


القفازين *“ إسناده صحیح ° 


على الحرم » وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب . 
وقال رمه الله ( الفتح ٠٠۲/۳‏ ) عند قوله ( الحرم ) : أجمعوا على أن المراد به 
هنا الرجل ولا يلتحق به المرأة فى ذلك » قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأًة لبس 
جميع ما ذكر ونما تشترك مع الرجل ف منع الثوب الذى مسه الزعفران أو الورس . 
قلت : وانظر مزيدًا من الأقوال فى الأبواب التالية إن شاء الله ٠‏ 
)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( ٠١/٤‏ ) : والنقاب هو الخمار الذى يشد على الأنف أو تحت 
المحاجر . 
(۲) والقفاز - کا قال الحافظ أيضًا - ما تلبسه المرأة ف يدها فيغطى أصابعها و كفيما عند 
معاناة الشى۶ كغزل ونحوه » وهو لليد كالخف للرّجل . 
تبیه : ورد ف سنن البیہقی ( ٤۷/٩.‏ ) من حديث ابن عمر مرفوعًا « ليس على 
المرأة إحرام فى وجهها » وف إسناده ضعف » والذى صوبه البمقى أنه موقوف على 
™( وأخرية اض بو داود ( ۱۸۲° )› والترمذی ( ۸۳۳ ) › والنساف (TT/)‏ 


— A٣ 


one 
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(1) 


وف مسالة الباب خلاف بين العلماء منشره الزيادة الواردة فى هذا الحديث عن الذ 

E sS 
کھ ا کک ا ی ون ی فر ع و‎ 

© فرواها بعض الرواة كالليث بن سعد وجويرية وموسى بن عقبة وإ ماعيل بن 
إبراهم وإبراهم بن سعيد كل هولاء رووها عن نافع عن ابن عمر عن النبى ا 
مرفوعة . 

© وخالفهم جماعة مهم غي الله بن غر الغمرى ‏ وعالك-وابوب وى بن 
سعيد وفضيل بن غزوان » وموسى بن عقبة ( فى أحد الروايات غنه ) كل هؤلاء 
رووها موقوفة على ابن ر قر 

والذى رجحه الحافظ o E as‏ ابن 
عمر رضی الله عنہما وذلك او 

الأول : أن عبيد الله بن عمر أثبت فى نافع من غيره . 

الثانى : أن معه زيادة وهى أنه فصل القول فروى الحديث إلى قوله ولا الورس 
ثم قال : وكان عبد الله يقول : ولا تنتقب الحرمة ولا تلبس القفازين . 

: قلت : وينضم إلى ما قاله الحافظ كون الحديث ورد عن ابن عمر فى الصحيحين 


(البخارى ف اللباس ومسلم ج٣‏ ص۷٤‏ ۲) من طريق سام بدو ذكر هذه الزيادة. 


وينضم إلى هذا أيضا أن الان لحت الل ين غر أقوى من ا لمقابعين للك بن 
سعك . 

وينضم أيضًا الخلاف الواسع الوارد بين أهل العلم ف القفازين خاصة فلو كان 
لنہی صحیحًا ا خالفوه . 

وقد رجح كون الزيادة موقوفة على ابن عمر غير واحد من أهل العلم منهم أبو على 
خافظ (کا ف سنن البیہقی )٤۷/١‏ ومنہم ابن حجر کا تقدم» ومنہم ابن عدى وعیرهم. 

أما عمل أهل العلم فجمهورهم ك| نقل عنم الحافظ ف الفتح ( ٠٤/٤‏ ) يمنعون 
رأة من النقاب وهى عرمة بيغا أجاز ذلك الأحناف وبعض الشافعية والمالكية . 


وانظر هذه المصادر : السا ( ٠٠١١ - ٠۴۴/١‏ ) » ویو داود ( ۷ و ٩‏ و ۱۸۲١‏ )۰ ومسند 
امد ( ۲۲/۲ و ١١۹‏ )» والكامل لابن عدى ( ٠١۸/١‏ )» ومصنف ابن أبى شيبة 
۲۲/۱/١ (‏ ) » وموطا مالك ( ص۳۲۸ ) › وابن خريمة ( ۱٦۳/٤‏ )› والبمقى ( ٤٦/١‏ 
(Vg‏ 


EAT ك4‎ 


تابعه موسى بن عقبة وإماعيل بن إبراهم بن عقبة وجويرية وابن 
وقال عبيد الله : ولا ورس » وكان يقول : لا تنتقب الحرمة ولا 
الحرمة » وتابعه ليث بن أبى سلم . 
#وللمحرمة أن تستر" وجهها عن الرجال بالإسدال ووه 


قال الحاك رهه الله ( المستدرك ١/٤٠ى)‏ : 

حدثنا على بن حمشاد العدل ٹنا محمد بن شاذان ا لجوھری شنا زکریا بن عدی 
ثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت النذر عن أماء بنت 
انى بكر رضى الله عنهما قالت : كنا نغطى وجوهنا من الرجال وكنا 
نمتشط قبل ذلك ف الإحرام» . صحیح 

وقال الحا : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه ووافقه 
الذهبى . 

وأحرج مالك رحه الله ( الموطاً ۳۲۸/١‏ ) عن هشام بن عروة عن فاطمة 
بنت المنذر أنها قالت : كنا نخمر وجوههنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء 
بنت أبى بكر الصديق . صحیح 

قال الإمام أحمد رحه الله ( ۳٠/٦‏ ) : 

حدثنا هشم قال : أنا يزيد بن اى زياد عن مجاهد عن عائشة قالت : كان 
الركبان مرون بنا وحن مع رسول الله عه محرمات فإذا حاذوا 
بنا أسدلت إحدانا جلبايا من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا 
ز٠‏ ودا الر:بالاشدال الس بواجب غلاق الاحرام لحديث الخثعمية والله أعلم » 

أما فيما دون الإحرام فانظر رسالتنا : الحجاب أدلة الموجبين وشبه الخالفين . 


ENE 


ا سنده ضعيف 


وار جه و اود 7 ¥۴ € 

المد بن تامور رة اله و قل عد اا ى ال :+ 

حدثنا هشم حدثنا الأعمش عن إبراهم عن الأسود عن عائشة قالت : 
تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها . صحیح 

فال ن اى ية رجه ا 3587 : 

حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: لا بأس إذا أتتك الرج وأنت محرم 
أن ترفع ثوبك إلى وجهك ولا بأس للمرأة إذا أذتا الرج أن تشدد ثوبما'. 


بعض أقوال أهل العلم فى هذا الباب Pq‏ 


قال ابن حزم ر فی الحلى 1/۷( : 

ولا باس أن تسدل المرأة الوب من على رأسها على وجهها › أما 
أمر المرأة فلأن رسول الله عي إنما نهاها عن النقاب » ولا يسمى 
السدل نقابًا > فإن كان البرقع يسمى نقابًا م يحل ها لباسه . 

وأما اللغام فإنه نقاب بلا شك فلا يحل ها . 


وقال الخرق ر مع المغنی ۳٠٠٣/۳‏ ) : 

مسالة : والمرأة إحرامها فى وجهها فان احتاجت سدلت على وجهها. 

قال ابن قدامة : وججلة ذلك أن المرأة يحرم علا تغطية وجهها فى 
إحرامها کا يحرم على الرجل تغطية رأسه › لا نعلم فى هذا خلافا إلا 
)0( فی سنده بزید : E‏ 


فى رواية عائشة عند ابن أهى شيبة عقب هذه الرواية » وإن كان ن ضعف 


إلا انها مفسرة هذه الرواية . 
(۴) وسيأتى كلام بتوسع أكار لأهل العلم عما قليل إن شاء الله . 


£ 


ما روى عن ناء أا كانت تغطى وجهها وهى محرمة » ويحتمل أا 
كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافا . ثم قال : 

فما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريًا منها فاا 
تسدل بالفوب من فوق رأسها على وجهها » روى ذلك عن عثان 
وعائشة » وبه قال عطاء ومالك والثورى والشافعى وإسحاق 
وحمد بن الحسن ولا نعلم فيه خلافا . 

وقال النووى رهه الله ر شرح مسلم ص ۲٤۷/۳‏ ) : 

وأما المرأة فيباح ها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا 
ستر وجهها فانه حرام بکل ساتر ‏ وی ستر یدیا بالقفازین حلاف 
للعلماء ‏ وما قولان للشافعى أصحهما تريه . 

© وقال الحافظ ابن حجر رهه الله ) 4/٤‏ : 

وم يختلفوا فى منعها من ستر وجهها وكفيا ما سوى النقاب والقفازين. 

قلت ( القائل مصطفى ) : أى أن العلماء فرقوا بين تغطية المرأة وجهها 
بالإسدال من فوق وبين تغطية وجهها بطريقة أخرى » فا جازوا الإسدال 
من فوق رأسها على وجهها ومنعوها من تغطيته بأى طريقة أخرى . 

ونقل ابن قدامة عن أحمد رهه الله أنه قال : إنما ها أن تسدل على وجهها 
من فوق وليس ها أن ترفع الثوب من أسفل › قال ابن قدامة عن 
أ مد : كانه يقول : إن النقاب من أسفل على وجهها . 

قلت : توضيح الجملة الأخيرة : أى أن النقاب لما كان ممنوعًا عند 
أحمد وطريقة النقاب أنه ياتى من أسفل الوجه من أجل ذلك منعت 
المرآة أن ترفع وبا لتغطى وجهها والله أعلم . 

فائدة : قال ابن قدامة رجه الله ر المغنی ۳۲۹/۳ : 

ويجتمع فى حق النحرمة وجوب تغطية الرأس وتحرم تغطية الوجه 
ر أى بالتفصيل المذ كور فى الوجه ) ولا يمكن تغطية جيع الرأس إلا 


— E۸ 


بجزء من الوجه » ولا كشف جيع الوجه إلا بكشف جزء من الرأس 
فعند ذلك ستر الرأس كله أولى لأنه آكد إذ هو عورة لا يختص تحريمه 
حالة الإحرام > وكشف الوجه خلافه» وقد i i‏ 
العارضة > فستر جزء منه لستر العورة اول . والله أعلم . 
#طوهذا رأى للقاسم بن محمد رجه الله 
CAWE ENT IS‏ 
والقفازين وتخمر وجهها کله . صحيح عن القاسم 
## وللمحرمة أن تلبس الخفين إن شاءت 4% 
قال الإمام الشافعی ره الله تعالی ( ص۱۸١۱‏ ) : 
أخيرنا ابن عيينة عن الزهرى عن سام عن أبيه أنه كان يفتى النساء إذا 
أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أا كانت تفتى 
النساء أن لا يقطعن فانتہی عنه . موقوف صحیح ‏ 


)0 وقد احرجه ابو داود ( ۱۸۳١‏ ) من طريق ابن إسحاق قال : ذكرت لابن 
شهاب فقال ل : حدثنی سام بن عبد الله أن عبد الله يعنى اين عمر كان يصنع ذلك 
يعنى يقطع الخفين للمرأة الحرمة » ثم حدثته صفية بنت أهى عبيد أن عائشة حدثتا 
أن رسول الله ع قد كان رخص للنساء ف الخفين » فترك ذلك . 

وأحرجه البہقی ( ٥۲/١‏ ) » والدارقطنی ( ۲۷۲/۲ ) » من هذا الوجه أيضًا 
وكذلك ابن خرية ( ۲١٠/٤‏ ) . 

فحاصل القول ف هذا الحديث أنه روى موقوفًا على .عائشة رضى الله عنها من 
طريتق ابن عيينة عن الزهرى عن سالم » ومرفوعًا من طريق ابن إسحاق عن الزهرى 
عن سالم » ولا شك أن رواية ابن عيينة الموقوفة ارجح من رواية اين إسحاق الرفوعة 
فالقول قول من ره والصواب أنه فيا غائشة رضن الله ها : ع 


AV a 


وأخرجه الدارقطنی ( ۲۷۲/۲ ) » والبمقى ( ٠۲/١‏ ) . 
لإ وانحرمة تلبس السراويل إن شاءت 4) 


قال ابن أهى شيبة رحمه الله ( المصنف 4۲/٤‏ : 
a a‏ 
لا بأس أن تلبس الحرمة الخفين والسراويل“ صح عن ابن عمر 
قال ابن أى شيبة رحمه الله ( ۹۲/٤‏ ) : ۰ 
حدثنا عبد الأعل عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : تلبس اخرمة 
السراويل . صحيح عن الحسن وعطاء 
قال ابن أهى شيبة رهه الله ر٤/4۲‏ : أ 
حدتنا أبن مهدى عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : تلبس انحرمة السراويل . ضعيف" 
قال الشافعى رجه الله ر الأم 4۲١/۲‏ : 
لا تقطع المرأة الخفين > والمرأة تلبس السراويل والخفين والخمار 
والدرع من غير ضرورة كضرورة الرجل وليست فى هذا كالرجل . 


= ® ويستفاد من هذا الأثر أن الحرمة يجوز هما أن تلبس الخفين ولا تقطعهما › وأا 
الهى الوارد عن لبس الخفين فهو خاص بالرجال » ونقل الحافظ ابن حجر ره الله 
عن ابن المنذر قوله : أجمعوا على أن المرأة تلبس الخيط كله والخفاف . 
وانظر الباب التالى وبالله التوفيق . 
)۱( وأحرجه ابن أبى شيبة فى المصنف أيضًا من طريق أبى معاوية عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان يرخص ف الخفين والسراويل للمحرمة » قال : كانت صفية 
تلبس وهى محرمة خفين إلى ركبتيما . 


(۲) ففيه زمعة وهو ضعيف »› وروايته عن سلمة › أضعف . ` 


— CAA — 


وار مة تلبس النياب المعصفرة إن شاءت والنياب الموردة 4ي“ 
تلبس الثياب المعصفرة وهى مرمة. 
ذكر ذلك الحافظ ف الفتح ( ٠٠٥/٣‏ ) وقال : إسناده صحيح . 
وأحرج مالك ف الموطاً ( ۳۲۹/۱ ) عن هشام بن عروة عن أبيه عن ماع 
بنت أبى بكر أا كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهى 
حرمة » ليس فيا زعفران . صحیح 
وار الافي ى0لار ؟ 019 
ئا OO a iat dg‏ 
حدثنا عبدة عن هشام عن فاطمة بنت النذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر 
وهى مرمة . صحيح عن اماء 
فال ن أن هة ق ص 15/4937 1):: 
النبى َيه فكان بعض من معها يلبس المعصفر . صحيح عن يزيد 
عن جابر : لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس الثياب المعصفرة ولا 
(Mz ٠ 1‏ 
)0 سوف اتی - إن شاء الله - أن عائشة کانت تلبس ثوبًا مورا أى مصبوغا على لون 
الورد » وذلك فى باب طواف النساء مع الرجال غير مختلطات بہن إن شاء الله . 
رضی الله عنہا کانت تلبس الثیاب الموردة بالعصفر الخفيف وهى مُخرمة . 


— C۸۹٩۹ 


قال ابن هى شيبة فى المصنف ( )١١١/٤/١‏ : 

حدثنا یی بن سعيد عن الجعد قال + حدثتنى عائشة بنت سعد أن سعدا 
کان يقول لبناته : ثيابكن التى تحرمن فيا المصبغات إذا أحرمتن › 
وصبغها فى حجو ركن . صحيح عن سعد بن أب وقاص رضى الله عنه 

قال ابن أبى شيبة رحه الله ( المصنف ١١٠١/٤/١‏ ) : 

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهم عن الأسود عن عائشة قالت : 
تلبس انحرمة ما شاءت إلا المهرود" المعصفر . صحيح عن عائشة 
ظمزيد من آقوال أهل العلم فى لباس الحرمة بصفة عامة44 

ه قال الإمام الشافعى رجه الله رالأم ١۲١/١‏ : 

. ثم أقاويل أكثر من حفظت عنه من أهل العلم تدل على أن 
الرجل والمرأة الحرمين يجتمعان فى اللبس ويفترقان » فما ما يجتمعان 
فیه فلا یلبس واحد منہما ثوبًا مصبوغا بزعفران ولا ورس وإذا لم یلبس 
ثوبًا مصبوغا بزعفران ولا ورس لأنهما طيب فصبغ الوب ياء الورد 
أو مثله أو ما یعد طیبًا کان أولی أن لا یلبسانه کان ذلك ما له لون 
فى الغوب أو لم يكن » إذا كانت له رائحة طيبة توجد والنوب جاف 
أو رطب .... ثم قال ره الله : ويجتمعان فى أن لا يتبرقعان ولا يلبسان 
القفازين ويلبسان معًا الوب المصبوغ بالعصفر مشبعًا كان أو غير 
مشبع » وفى هذا دلالة على أن م يمنع لبس المصبوغ بالورس والزعفران 
)١(‏ قال بعض آهل العلم : المهرود الذى يصبغ بالورس ثم بالزعفران فيجىء لونه مثل 


لون زهرة الحوذانة » وقيل : الثياب المهرودة هى المصبوغة بالصفرة من زعفران أو 
عي , 


ر ۹ ب 


للونه » وأن اللون إذا م يكن طيًا م يصنع شيا ولكن إغا ى عما 
كان طيبًا » والعصفر ليس بطيب » والذى أحب هما معًّا أن يلسا 
البياض وأكره هما كل شهرة من عصفر وسواد وغيره e‏ م قال 
رهه الله : ثم تفارق المرأة الرجل فيكون ها لبس الفين ولا تقطعهما 
وتلبسهما وهى تجد نعلين من قبل أن ها لبس الدرع والخمار 
والسراويل ولبس الخفاف ا ولا أحب ها أن . 
تلبس نعلین . 

وتفارق المرأة الرجل فيكون إحرامها فى وجهها وإحرام الرجل فى 
رأسه فيكون للرجل تغطية جهه كله من غير ضرورة ولا يكون ذلك 
للمرأة»ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أو ترخى 
جلبابما أو بعض خارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه 
عن وجھھا حتی تغطی وجھھا متجافیًا کالستر على وجھھها ولا یکون 
ها أن تتقب . 

أخبرنا سعيد ان سام عن ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس قال : 
تدلی علیہا من جبابما ولا تضرب به » قلت : وما لا تضرب به ؟ 
فشر إلى کا تجابب المرأة ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال: 
لا تغطيه فتضرب به على وجهها فذلك الذی ببقی علا ولکن تسدله 
على وجھها کا هو مسدولا ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه . 
أخبرنا سعيد بن سام عن ابن جرج عن ابن طاوس عن أبيه قال : 
ذل المرأة الحرمة ثوبها على وجهها ولا تنتقب . 

( قال الشافعى ) : ولا ترفع الوب من آسفل إلى فوق ولا تغطى 
جبتها ولا شيا من وجهها إلا ما لا يستمساك الخمار إلا عليه تما يلى : 
٠‏ قصاص شعرها من وجهها ما ينبت الخمار ويستر الشعر لأن الخمار 


ر60 ب 


لو وضع على قصاص الشعر فقط انكشف الشعر › ويكون ها الاختار 
ولا يکون للرجل التعمم .... 

وقال الخرق رهه الله ( فی ختصره مع امغنی ۳۲۸/۳ ) : 
وتجتب كل ما يجتنبه الرجل إلا فى اللباس وتظليل الحمل . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
المرأة منوعة نما منع منه الرجال إلا بعض اللباس » وأجهع أهل العلم 
على أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر 
والخفاف » وإنما كان كذلك لأن أمر رسول الله عي الحرم بامر 
وحكمه عليه يدخل فيه الرجال والنساء » وإنغا استشضى منه اللباس 
للحاجة إلى ستر المرأة لكونما عورة إلا وجهها فتجردها يفضى إلى 
انكشافها فابيح ها اللباس للستر كا أبيح للرجل عقد الإزار كيلا 
يسقط فتنكشف العورة » ولم ييح عقد الرداء » وقد روى ابن عمر 
أنه مع رسول الله عي نى الدساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب 
وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من 
ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف › 
وهذا صر والمراد باللباس ها هنا الخيط من القميص والدروع 
والسراويلات والخفاف وما يستر الرأس ووه . 

وقال ابن تيمية رجه الله ر( الجموع ۱١١۲/۲١‏ ) : 

أما المرأة فإما عورة فلذلك جاز ها أن تلبس الثياب التى تستتر 
بها وتستظل بامحمل لكن اها النبى َيل أن تقب أو تلبس القفازين › 
والقفازان غلاف يصنع لليد كا يفعله حلة البزاة » ولو غطت المرأة 
وجھها بشیء لا س الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح 
أنه يجوز أيضًا > ولا تكلف المرأة أن تجافى سترتها عن الوجه لا بعود 

ت 


ولا بيد ولا غير ذلك › فان النبی عه سوی بین وجھھا ویدا 
وکلاما کبدن الرجل لا کرأسه . 


وأزواجه عه كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة اجافاة 
وم يتقل أحد من أهل العلم عن البى بره أنه قال : « إحرام المرأة 

فى وجهها » وإنغا هذا قول بعض السلف لكن النبى عي نهاها أن 
تنتقب أو تلبس القفازين کا هى الحرم أن يلبس القميص واخف مع 
أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة » والبرقع أقوى من 
النقاب فلهذا ينبى عنه باتفاقهم › وهذا كانت الحرمة لا تلبس ما يصنع 
لستر الوجه كالبرقع ونحوه فانه کالنقاب . 

ه وقال الشیرازى ر( المهذب مع الججموع ۲٠۰/۷‏ ) : 

ويحرم على المرأة ستر الوجه لما روى ابن عمر رضى الله عنيما : 
« أن النبى ميه هى الدساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب وما 
مسه الورس والزعفران من النياب » وليلبسن بعد ذلك ما اختير من 
ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص .. 

ه وقال الحافظ ابن حجر (فتح الباری ٤٤١٦/۳‏ ) : 

وقال ابن المنذر : أجعوا على أن المرأة تلبس الخيط كله والخفاف 
وأن ها أن تغطى رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الوب 
سدلًا خفيقا تستتر به عن نظر الرجال 0 


3 المحرمة تلبس الحلى إن شاعت 4ي 
قال الإمام الشافعى رجه اله او الشند ص333 ٠:‏ 
أخيرنا سعيد عن ابن جريج قال : أخبرنا الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة 
أا قالت : كنت عند عائشة رضى الله عنما إذ جاءتما امرأة من نساء 


E 


بنى عبد الدار يقال ها تملك قالت ها : يا أم المؤمنين إن ابنتى فلانة حلفت 
أن لا تلبس حليا فى اموس » فقالت عائشة رضى الله عنها : قولى ها : 


س 


إن أم المؤمنين تقسم عليك ألا لبست حليك كله ٠.‏ صحي“ 


وأخرجه البمقى من طريق الشافعى ( ٠۲/١‏ ) . 
ركه ايشا ابن اى شيبة فى المصنف ( ۳١٠۹/٤/۱‏ ) . 
فال ان اتخ رخهداف وال ۱ : 
حدثنا على بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن نساء عبد الله بن 
عمر وبناته کن ابسن الحل وهن محرمات ٠.‏ صحيح عن نافع 
قال ابن أهى شيبة فى المصنف ( ١١٠١/٤/١‏ : 
حدثنا وکیع عن مسعر عن عبيد الله عن نافع أن نساء عبد الله بن 
عمر وبناته كن يلبسن الحلى والمعصفرات وهن محرمات . 

وج جن ع 
قال ابن أهى شيبة رهه الله ( ۳۲٠۰/٤/١‏ : 
نخدا آزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال : کانوا یکرهون 
التعطل' ' للمرآة فى الحل والإحرام . صحيح عن محمد بن سيرين 


)١(‏ وقال البہقی رحه الله ر ٥‏ ) : اخیرنا آبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوت نا اسن بن مكرم تا أبو النضر ثا خمد ين راشد عن عبدة بن أي لبابة 
عن ابن باباه الكى أن امرأته سالت عائشة رضی الله عا ما تلبس المرأة ف 
إحرامها ؟ قال : فقالت عائشة : تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليا . 

وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا اننا لم نقف لابن باباه على رواية عن عائشة رضى الله 

عنها » واد روى عن جماعة من الصحابة . 

() ى الأصل من مسهر والصواب ما أثبتناه . والله أعلم . 

(۳) الذى يظهر أن المراد بالتعطل ترك الزينة » وقد أورد ابن أهى شيبة هذا الأثر تحت 
باب الحلى للمحرمة والزينة . 


کک 


TS IDENT EEE 
و ا ا بن الاد‎ 
. تلبس الحرمة من الحلى ؟ فقال : ما كانت تلبس وهى محلة‎ 
صحيح عن ابن الأسود‎ 


ل وقد کره بعض العلماء للمحرمة لبس لبس الحلى الملشهور 44 
ل ان ون الت 2 
حدثنا حفص بن غیاث عن ابن جرم عن عطاء قال : کان یکره 
للمحرمة أن تلبس الحلى المشهور . قلت : فالعقد ؟ قال : إن كان عقدًا 
مشهورًا فلا . صحيح عن عطاء 


ولا تستعمل المرأة الطيب بعد“ إهلاها 4 
© تقدم حدیٹث ابن عمر رای الله عہما وفيه أن رسول الله 
قال : ولا يلبس الحرم ثوا مسه ورس ولا زعفران . 


# الكحل للمُحرمة هل بباح ؟ أم لمنع منه ؟ 44 

أخرج مسلم ره الله ( ۳٤۱/۳‏ ) ديت خاب بن عبد :ال 
رضی الله عنہما فی بیان حجة البی عر .. وفيه : وقدم على من المن 
ُن البی ب فوجد فاطمة رضى الله عنها من حل ولبست يابا صبيغا 


)١(‏ وقد أخرج ابن أهى شيبة من طريق وكيع عن سفيان عن عطاء أنه كره الحلى 
للمحرمة .» قلت : وهذا محمول على الحلى المشهور الذى به تشتير المرأة من بين 
النساء »> وهذا على رأى عطاء والله أعلم . 

(۲) قال النووى فى المجموع ( ۲۷١/۷‏ ) : قال الشافعى والأصحاب : يحرم على الرجل 
والمرأة استعمال الطيب وهذا مجمع عليه لحديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

قلت : وهذا بعد الإحرام کا لا يخفى . 


8 ت 


٤ 


واکتحلت فانكر ذلك علیہا' فقالت : إن ابی أمرنی بہذا... صحیح 


(1) قال ابن قدامة ف المغنى ( ۳۲۷/۳ ) : وهذا يدل على أا كانت منوعة من ذلك 
( اى حال الإإحرام.) 
قلت : وليس فيه دلالة صريحة إذ قد يكون إنكاره عليها من أجل حلها من الإحرام 
وأحرج مسلم فى صحیحه ( ۲۹۲/۳ ) من طریق نبیه بن وهب قال : خرجنا 
مع بان بن عثان حتی إذا کنا بعلل اشتکی عمر بن عبید الله عینیه فلما کنا بالروحاء 
اشتد وجعه ر إلى بان بن عثان يسأله فارسل إليه أن اضمدها بالصير فإن عثان 
رضی اله عنه حدث عن رسول الله ع نى الرجل إذا اشتكى عينيه وهو مرم ضمد ها بالصبر. 
وأخرجه مسلم فى رواية تالية بلفظ « فأراد أن يكحلها فاه أبان بن عثان وأمره 
E E‏ ذلك » . 
قلت : ليس فى الجزء المرفوع إلى النبى عا ہی صر عن الاکتحال . 
۵ وقال النووی ( فی شرح مسلم 4/۲ ) : واتفتق العلماء على أن للمحرم 
أن يكنحل يكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه فى ذلك . 
وأخرج البمقى ( ٠۳/١‏ ) من طريق شميسة أا قالت : اشتكيت عينى وأنا حرمة 
فسألت عائشة أم المؤمنين عن الكحل فقالت : اكتحلى بأى كحل شفت غير الإنمد 
أو قالت : غير كل كحل أسود أما إنه ليس حرام ولكنه زينة وحن نكرهه » وقالت : 
إن شعت كحلتك بصبر فابیت . 
لكن فى هذا الإسناد شميسة لم توثق . 
وف المدونة ( ۳٤٣۲/١‏ ) : 
( قلت ) ما قول مالك ف الحرم يكتحل ؟ قال : قال مالك : لا باس أن يكتحل 
الحرم من حر يجده فى عينيه ( قلت ) بالإنمد وغير الإنمد من الأكحال الصبر والمر 
وغير ذلك؟ قال: نعم لا باس للرجل عند مالك إذا كان من ضرورة يجدها إلا أن 
یکون فيه طيب فان کان فيه طيب افتدى » قلت : فإن اكتحل الرجل من غير حر 
يجده فى عينيه وهو مرم لزينة ؟ قال : كان مالك يكره له أن يكتحل لزينة . قلت 
له : فإن فعل واكتحل لزينة؟ قال: أرى أن تكون عليه الفدية قلت : فالمرأة٠؟‏ قال : 
قال مالك : لا تكتحل المرأة لزينة » قلت : أفتكتحل بالإنمد ف قول مالك لغير زينة ؟ 
( قال ) : قال مالك : الإنمد هو زينة فلا تكتحل الحرمة به »> قلت : فإن اضطرت 
إلى المد من وجع تجده فى عينها فاكتحلت أيكون علما فى قول مالك الفدية؟ (قال): = 


ک0 نے 


ECE N EE 
حدثنا عبد الله بن مير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : يكتحل‎ 
الحرم بای کحل شاء ما م يكن فيه طيب . صحيح عن ابن عمر‎ 

۰ CONTE NDT E 
. قال : لاء قلت : إنه ليس فيه طيب » قال : إنه فيه زينة‎ 
صحيح عن مجاهد‎ 
4 وللمحرمة أن تختضب إن شاءعت‎ ## 


إذ ۾ يرد فى ذلك نى عن رسول الله عل . 


وقال النووی رجه الله ر الجموع ۲۱۹/۷ ) : 

قال الشافعى ف الأم والختصر : أحب للمرأة أن تخضب للإحرام › 
واتفق الأصحاب على استحباب الخضاب ها » قال أصحابنا : وسواء 
کان ها زوج أم لا » لأن هذا مستحب بسبب الإحرام فلا فرق بينهما 
ر فاما ) إذا کانت ترید الإحرام فإن كان ها زوج استحب ها الحضاب 
فى كل وقت لأنه زينة وجمال وهى مندوبة إلى الزينة والتجمل لزوجها 


= لا فدية علما كذلك قال مالك » لأن الإنمد ليس بطيب ولأنها إغا اكتحلت به لضرورة 
ولم تكتحل به لزينة » ( قلت ) : فإن اكتحتلت بالإنمد لزينة أيكون علمما الفدية ى 
قول مالك ؟ قال : نعم كذلك قال مالك . 
۵ قال الشافعی رحه الله ر الام ۱۲۹/۲ ) : 
والكحل فى المرأة أشد منه ف الرجل » فإن فعلا فلا أعلم على واحد ممما فدية 
ولکن إن کان فيه طیب فاأیہما اکتحل به افتدی . 
ف وأخرج ابن اى شيبة رحه الله عن ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال : لا تكتحل 
إلا من رمد » ولا تكتحل بكحل فيه طيب . 


ویزید هو ابن ای زیاد وفیه کلام . 


6۹۷ س 


کل وقت › وإن کانت غير ذات زوج ولم ترد الإحرام کره ها 
الحضاب من غير عذر لأنه بخاف بها الفتنة عليما وعلى غيرها بها » وهذا 
SEC EG‏ 
العجوز والشابة كا سبق فى التطيب .. 

ثم قال رهه الله : قال أصحابنا : و للمرأة الخضاب بعد 
الإحرام لأنه من الزينة وهى مكروهة للمحرم لأنه أشعث أغبر . قال 
أصحابنا : فاذا اختضبت فى الإحرام فلا فدية لأن اخناء ليس بطيب 
عندنا فإن اختضبت ولفت على يديا الخرق قال الشافعى فى الام : 
رأیت أن تفتدی › وقال فى الإملاء لا بين لى أن عليما الفدية. 

قال القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل والأصحاب : هذا 
الاختلاف من قول الشافعى مع تحريمه القفاز من هذين الكتابين يدل 
على أن قوله مختلف فى سبب تحريم القفازين فالموضع الذى أوجب فيه 
الفدية ف الخرقة الملفوفة يدل على أن تحرمم القفازين إنما كان لأن إحرام 
المرأة يتعلق بوجهها وكفيما وإنما جوز ها ستر كفيما بكميما للحاجة 
إلى ذلك ولأنه لا يمكن الاحتراز من ذلك ... ثم قال النووى رجه 
الله : والحاصل ثلاث طرائق : 

المذهب ) أن لف الخرق مع الحناء وغيره على يدى المرأة لا فدية 
فيه . 

و ( الثانی ) فى وجوبا قولان . 

و (الثالث ) إن م تشدها لا فدية وإلا فقولان . 


)١(‏ قلت : وهذا تردد من الإمام الشافعى رحمه الله فى إيجاب الفدية علما إذا لفت 
یدیا . 


— ۹٩۸ — 


ه قلت ر القائل مصطفى ) والذى يظهر لى - والله أعلم - أنه 
لا شىء علیا . 

إل تلبية النساء وهل ترفع المرأة صوعا ما )) 

أما تلية النساء فمشروعة ولا نعلم فى ذلك خلافا» أما هل ترفع 
المرأة صوتها بالتلبية فهذا ما لم نقف له على إسناد عن النبى عر › 
ومن ثم اختلف أهل العلم فى هذا الباب فمنهم من قال : لا ترفع صوعا 
بالتلبية وهاهى بعض حججهم : 

١‏ - قالوا : إن المرأة مأمورة بالستر فيكرد ها رفع الصوت مخافة 
الافتتان با أو افتتانما هى . 

۲ - قالوا أيضًا : لما قال النبى ميتي : « التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء » دل ذلك على أنها لا ترفع صوتا بالتلبية إلحاقا بحاها فى 
الصلاة . 

۴ - واستدلوا أيضًا بأثر عن ابن عمر رضى اه عنما أخر عه 
الق فا ي 5 ل أن فى إسناده ضعف فأعرضنا عن 
إیراده . 

ومن قال بهذا القول عطاء ومالك والشافعى والأوزاعى وغيرهم . 
ر کا سيأتى النقل بذلك عنهم ) 

بيا ذهب آخرون إلى أن للمرأة أن ترفع صوعا بالتلبية مستدلين 
اك 

E a 
: وغیره ) عن رسول الله ع قال : « جاءنی جبریل فقال‎ ٥ 
. » يا محمد مُر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية‎ 


E 


قالوا : فهذا يعم الرجال والنساء . 

۲ - أثر عائشة رضى الله عنما وفيه أله سْمِعَ صوتما بالتلبية . 

وها هى بعض أقوال أهل العلم فى هذا الباب سواء القائلين بن 
عليها أن تحخفض صوعا أو القائلين بأن عليما أن ترفعه وبالله التوفيق 


إل آثر عائشة رضى الله عنها )4 


ف 0 و ۱ : 

حدثنا عبد الرمن بن مهدى عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
قال : خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال : من هذا؟ 
قالوا : عائشة اعتمرت من التنعم فذكر ذلك لعائشة فقالت : لو 
سالنى لأخبرته. صحيح عن عائشة 


بعض أقوال ُهل العلم فى الباب ج 
قال الشافعی رجه الله رالأم ١۳١/۲‏ : 
والتلبية ذكر من ذكر الله عز وجل فيلبى المرء طاهرًا أو جنبًا وغير 
متوضی۶ والمرأة حائصًا وجنا و طاهرًا وف کل حال » وقد قال 
رسول الله عر لعائشة - وع ركت“-: افعلى ما يفعل الحاج غير أن 


() وف الباب آثار أحرى فما ضعف أعرضنا عن ذكرها » وهذا نفعله فى كثير من الأحيان 
اعنی اننا نقتصر على إيراد الآثار الصحيحة فقط . 
(۲) عرکت : أُی حاضت . 


ه وقال رجه الله رالأم ۱۳۳/۲ ) : 

. وإذا كان الحديث'“ يدل على أن المأمورين برفع الأصوات 
بالتلبية الرجال فكان النساء مأمورات بالستر فان لا يسمع صوت 
المرأة أحد أولى با وأستر ها فلا ترفع المرأة صوعا بالتلبية وتسمع 
صوتہا . 

وقال ابن حزم ( انحلی ٩۳/۷‏ ) : 

مسألة : ونستحب أن يكثر من التلبية من حين الإحرام فما بعده 
دائمّا فى حال ال ركوب والمشى والنزول وعلى كل حال » ويرفع الرجل 
والمرأة صوهما بها ولا بد » وهو فرض ولو مرة ... 

وقال ابن حزم رجه الله أیضًا ر الحلى ۹۳/۷ ) : 

ويرفع الرجل والمرأة صوتهما با ( أى بالتلبية ) ولا بد وهو فرض 
ولو مرة ... ثم قال ابن حزم : وقال بعضهم : لا ترفع المرأة » قال 
أبو محمد : هذا خطا وتخصيص بلا دليل » وقد كان الناس يسمعون 
کلام امات المؤمنين ولا حرج فى ذلك » وقد روى عنہن وهن فى 
حدود العشرين سنة وفويق ذلك ولم يختلف أحد فى جواز ذلك 
واستحبابه . 

ثم أورد ابن حزم بعض الاثار فى ذلك فليراجعها من شاء . 

قال ابن تيمية رهه الله ر مجموع الفتاوی ١١٠١/۲۹‏ ) : 

والمرأة ترفع صوعا بحيث تسمع رفيقتها . 


() یعنی حدیث السائب وفيه أن رسول الله عو قال : «اتانی جبريل فقال : يا محمد 
مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» . 


_ 0۰١ 


۵ وقال الثوری ره الله ر شرح مسلم ۲۹۲/۳ ) : 

والمرأة ليس ها الرفع لأنه يخاف الفتنة بصوتا . 

وقال الخرق رف ختصره مع المغنی ۳۳١۰/۳‏ ) : 

ولا ترفع المرأة صوعا بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها . 

وقال ابن قدامة فى شرحه : 

ا : أحمع العلماء ء على أن السنة فى المرأة أن لا ترفع 
صوعا' ' وإنما علا أن تسمع نفسها » وبمذا قال عطاء ومالك 
والأو زاعی والشافعی وأصحاب الرأى . 

وروی عن سايمان بن يسار قال : السنة عندهم أن المرأة لا ترفع 
صو تا بالإهلال . وإغا کره ها رفع الصوت مخافة الفتنة ما وهمذا ل 
يسن ها أذان ولا إقامة » والمسنون ها فى التنبيه فى الصلاة التصفيق 


دون التسبيح . 1 
طط الحاصل فى المسالة 4 


والذى يبدو لى ويترجح لدی - والله تعالى أعلم - أن للمرأة إذا 
أت الفسة أن ترفع صومها بالطبية إذ لم برد بى عن ذلك ولأن قول 
جبريل للنبى عي : «يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتمم 
بالتلبية ... » يدخحل فيه النساء . 

E‏ الله عا إذ لبت حتى سُمعت 
تلبيتا » واللّه تعالى أعلم . 

6 تنبیه : ورد من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنما عند 
الترمذی ( ۹۲۷ ) : كنا إذا حججنا مع النبى عله فكنا نلبى عن 
)١(‏ قلت : هذا الإجحماع منتقض بالمروى عن عائشة- رضى الله عنها- وابن عبد البر 

رحه الله تعالى سريع فى ادعاء الإجماع . 


e 


النساء ونرمى عن الصبيان ؛ وف إسناده ضعف فهو عند الترمذى من 
طريق ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبى الزبير عن جابر » ووجه 
ضعفه أن فى إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف › وفيه عنعنة ا 
أنى الزبير وهو مدلس وقد عنعن » ثم إن هناك خلاقًا فى لفظه › فقد 
روی بهذا اللفظ » وروی عند ابن ماجة ( ۳۰۳۸ ) » والبقى 
۲٠۹/۵ (‏ ) من طريق أشعث - أيضًا وهو ضعيف - عن أبى الزبير 
عن جابر بلفظ : حججنا مع رسول الله ع ومعنا النساء والصبيان 
فلبينا عن الصبيان ورمينا عنم » وليس فيه تعرض للتلبية عن النساء › 
وقد توبع أشعث على هذا الوجه تابعه أن بن نابل کا عند ابن عدى 
فی الکامل ( ٤٠۳۴/۱‏ ) وأظه تصحف على اين ير أشعث إلى أن ؛ 

فهو الراوى عن أشعث وعن أن » وعلى كل فليس فى الحابعة ذكر 
التلبية عن النساء . 

وأخرجه أهد ر ۳۱۴/۳ ) من طريق ابن نير عن أشعث أيضًا 
عن أبى الزبير عن جابر بلفظ ثالث وهو : حججنا مع رسول الله عر 
ومعنا النساء والصبيان ورمينا عنهم » وأشعث ضعيف كا سبق فا لخحاصل 
أن هذا الحديث ضعيف » ومن ثم قال الترمذى رجه الله : وقد أحمع 


أهل العلم على أن المرأة لا يلبى عنا غيرها . 


$ ماذا تفعل الحائض والنفساء فى الحج ؟ 4% 


قال الإمام البخاری رحه الله ر حدیث ۲۹٤‏ ) : 
حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال : معت عبد الرحمن 


— 0۳ 


لا نری إلا احج ' فلما کنا بسرف حضت فدخل عل رسول الله 
ع وأنا أبكى قال : مالك ؟ أتفست”؟ قلت : نعي قال : إن هذا 
مر کتبه الله على بنات آدم فاقضى ما يقضى” الحاح غير أن لا 
تطوفی بالبیت. صحیح 

قالت : وضحى رسول الله ع عن نسائه بالبقر . 

وآخرجه مسلم ( ۳۱۲/۲ )› والنسا ( ٠٥۳/١‏ )» واین ماجة 
( ۲۹3۳ ) . 

قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث ٠١١١‏ ) . 

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ب بن الزبير 


(1) اختلفت الروايات ف فعل عائشة رضى الله عنها نفسها هل كانت مفردة بالحج أم 
أا كانت معتمرة » فروى القاسم - وتابعه جماعة - عنا أنها أهلت بالحج » وروى 
عروة ‏ وتابعه جماعة عا - أنها أهلت بعمرة » وجمع الحافظ ابن حجر رحه الل 
تعالی بين القولين ( ٠۲۳/۳‏ فتح البارى ) بوجهين من الجمع . 

الأول : ن قوها ( لا نرى إلا الحج ) ) ليس صريخًا ف إهلاها بحج مفرد . 

الغا E‏ من الصحابة ثم فسخت الحج إلى 
لعمرة ا أمر الى تله أسحابه بلك فصارت متستعة» م لا جلك بك وهي 
حائض فلم تقدر على الطواف لاأجل الحيض أمرها أن تحرم بالحج » والله أعلم . 

)۳( المراد بالنفاس هنا هو الحيض وهو من أسائه . 

(۳) فی بعض الروایات ال ماعل ااج غر أن لا تطوف بالبيت . وما معت واحد . 

)٤(‏ قال النووی رحه الله ( شرح مسلم ۳۱۲/۳ ) : فيه دليل على أن الطواف لا 
يصح من الحائض » وهذا مجمع عليه . 

قلت : فى دعوى الإجماع على هذا النحو نظر فقد جؤزه بعض العلماء مع تأثيمها 
وسیاتی هذا ف عله بتوسع إن شاء الله تعالى . 

@ تبیه على حدیث ضعیف : ورد ف سنن ایی داود ( رقم ۱۷٤٤‏ ) من طریق 
خصيف بن عبد الرحمن عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس أن النبى َل ر 
قال : « الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان ا 

غير الطواف بالبيت » إلا أن خصيفا ضعيف فالحديث لا يثبت من هذا الطريق عن 
رسول الله ل . 


خت Oo»‏ س 


e o, 
ر فى حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال التب ل : من کان معه‎ 
ھدی فلیہل بالحج مع العمرة ثم لا بحل حتى يحل مہما عا فقدمت‎ 
مكة وأنا حائض ول أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك‎ 
إلى البى ع فقال : انقضى رأسك" وامتشطى وأهلى بالحج‎ 
ودعى العمرة . ففعلت » فلما قضينا الحج أرسلنى البى ره مع‎ 
عبد الرحهن بن ألى بكر إلى التنعم فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك‎ 
قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة‎ 
نم حَلوا ثم طافوا طوافًا واحدًا بعد أن رجعوا من منى » وأما الذين‎ 


جعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا . صحیح 
واخرجة لم 059 6 ان اود ¥7 € الان 
۱77/٩ (‏ ) . 


قال الإمام مسلم رحه الله ( حديث CANT‏ 
قال زهير : حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : نفست أساء بنت 
ء 1 د ا iW‏ ء 
عميس بمحمد بن أبى بكر بالشجرة فأمر رسول الله عي أبا بكر 

Mor. ا‎ 

يامرها ان تغتسل وهل . صحیح 

() ی حلى ضفره . 

(۲) ذهاب عائشة رضى الله عنها إلى التنعم للاعتار كان بناءٌ على طلبما . 

(۳) قال النووى رحه الله : وفيه صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتساهما 
e‏ وهذا جمع على الأمر به » لكن مذهبنا ومذآهب مالك وألى حنيفة والجمهور 
انه مستحب » وقال الحسن وأهل الظاهر : هو واجب › والحائض والنفساء يصح 
مهما جميع أفعال الحح إلا الطواف وركعتيه لقوله عل : ١‏ اصنعى ما يصنع الحاج 
غیر الا تطوفی فى » » وفيه أن ركعتى الإحرام ليستا بشرّط لصحة الحج لأن أسماء م تصلهما . 


کے 05 0 


ا أو کاود 0667 وان اة 7 5 

قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ۱۲۱۳ ) : 

حدثنا قتيبة بن سعيد وحمد بن رح جيعًا عن الليث بن سعد قال قتيبة : 
حدثنا ليث عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنه قال : أقبلنا مهلين مع 
رسول الله علي جج مفرد وأقبلت عائشة رضى الله عنما بعمرة حى 
إذا كنا بسرف عرّكت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة 
فامرنا رسول الله ع أن حل منا من م یکن معه هدی قال : فقلنا : 
حل ماذا ؟ قال : الحل كله فواقعنا الدساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا 
وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليا ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل 
رسول الله ع على عائشة رضى الله عنا فوجدها تبكى فقال : ما 
شأنك ؟ قالت : شأنى أنى قد حضت وقد حل الناس وم أحلل ولم 
أطف يإلبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال : إن هذا أمرٍ 
كتبه الله على بنات آدم فاغتسلى ثم اهلى بالحج. ففعلت ووقفت المواقف 
حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال : قد حللت 
من حجك وعمرتك جيعَا. فقالت: يا رسول الله إنى أجد فى نفسى 
انى م أطف بالبيت حتى حججت قال : فاذهب با يا عبد الرحهن 
فأعمرها من التتعم وذلك ليلة الحصبة . صحيح 

آخرجه ابو داود ( ۱۷۸۵ ) . ) 

تنبيه : وللمستحاضة أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة 
إذ أا م تنه عن ذلك » وقد أورد البيمقى أثرا عن ابن عمر رضى الله 
عنما باإباحة ذلك » انظر سنن البمقى ر .)۸۸/١‏ 


44 وإذا نوت المرأة القتع ثم حاضت كيف تصنع ؟‎ e 
إذا أهلت المرأة بعمرة ثم حاضت ول مكنا الطهر حتى دحل وقت‎ 
احج فكيف تصنع ؟‎ 

6 ذهب بو حنيفة وأصحابه إلى أنها تترك العمرة وتهل 8 
مفردًا لقؤل البى ع لعائشة : « انقضى رأسك وامتشطی وأهلّى 
با لحج ودعى العمرة ) وفى بعض الروايات : «١‏ ارفضى عمرتك » . 

واستدلوا أيضًا بقول عائشة رضى الله عنہا ر کا فى البخارى مع 
الفتح ٠٠۳‏ لى عي : « أتتطلقون بعمرة وحجة وأنطلق 
با لحج » على أن عائشة رضى الله عنہا كانت قد أفردت بالحج . 

ه بينا ذهب جهور أهل العلم إلى أنها تدخل الحج على عمرعما 
فتصبح قارنة» واستدلوا بجا رواه مسلم فی صحیحه من حدیث جابر بن 

O os 
کانت بسّرف حاضت فقال ها النبی ره ا > حتى إذا طهرت‎ 
. طافت بالكعبة وسعت» فقال ها الى عه : قد حللت من حجك‎ 
. وعمرتك جيعًا » انظر صحیح مسلم ص٤۳۲ وفيه تصرف يسير فى اللفظ‎ 

واستدلوا أیضًا عا رواه مسلم من طريق طاووس عنا : .. فقال 
ها النبى عل : « طوافك يسعك لحجك وعمرتك » قالوا : فهذا 
صر فى أا كانت قارنة لقوله : « قد حللت من حجك وعمرتك » . 

ه ويشهد هم أيضتًا قول عائشة رضى الله عنها عند مسلم 
(ص۷٠۳):‏ وأمرنى أن أعتمر من التنعم مان عمرتى التى أدركنى 


. انظر مريدًا ف الباب المتقدم‎ )١( 


الحج ولم أحلل ما ووجهوا قول النبى يه : « ارفضى عمرتك ». فقال 
الووى رجه الله (« ص٠ :)١‏ وقوله يه : ارفضى عمرتك ليس معناه 
إبطاها بالكلية والخروج منها فاإن العمرة والحج لا يصح الخروج منهما بعد 
الإحرام بنية الخروج» وإنغا يخر ج منها بالتحلل بعد فراغها » بل معناه ارفضى 
العمل فما وإتمام أفعاها التى هى الطواف والسعى وتقصير شعر الرأس › 
فأمرها عه بالإعراض عن أفعال العمرة وأن تحرم بالحج فتصير قارنة وتقف 
بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف فتؤخره حتى تطهرء وكذلك فعلت. 

تنبنه : قال الحافظ ابن حجر رجه الله رفح البارى 
۳ ) : وإنغا أعمرها النبى علي من التنعم تطيبًا لقلبها لكونها 
م تطف بالبيت لا دخلت معتمرة . 

ه قال الخحرق ر اختصر ٤۸١/۳‏ مع المغنى ) : 

مسألة : والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أهلت 
بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليما قضاء طواف القدوم قال ابن قدامة: 
وجملة ذلك: أن الحمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن ها أن 
تطوف بالبيت لأن الطواف بالبيت صلاة ولأا منوعة من دخول 
مسجد ولا يمكنما أن تحل من عمرعا ما لم تطف بالبيت» فإن خشيت 
فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرا وتصير قارنة » وهذا قول مالك 
والأوزاعى والشافعى وكثير من أهل العلم » وقال أبو حنيفة : ترفض _ 
العمرة وتهل بالحج » قال أحمد : قال أبو حنيفة : قد رفضت العمرة 
فصار حًا » وما قال هذا أحد غير أفى حنيفة واحتج بجا روى عروة 
عن عائشة قالت : أهللنا بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض ل أطف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله ع 


. انظر أبواب الطهارة من كتابنا جامع أحكام النساء‎ )١( 


e o 


فقال : « انقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج ودعى العمرة» 
قالت : ففعلت فلما قضينا الحج أرسلنى رسول الله ع مع عبد: 
الرحمن بن أبى بكر إلى التتعم فاعتمرت معه » فقال : ر هذه عمرة 
مكان عمرتك » متفق عليه > وهذا يدل على أا رفضت عمرتا 
وأحرمت جج من وجوه ثلاثة أحدها : قوله : (« دعی عمرتك ) 
والغانی : قوله : « وامتشطی » والثالث : قوله : « هذه عمرة مکان 
عمرتك » ولنا ما روى جابر قال : « أقبلت عائشة بعمرة ختى إذا 
کانت بسرف عرکت تم دخل رسول الله عي على عائشة - 
فوجدها تبکی فقال : ما شانك ؟ قالت : شای انی قد حضت › وقد 
حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن 
فقال : إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلى ثم أهلى با حج » 
ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا 
والمروة ثم قال : قد حللت من حجك وعمرتك › قالت : يا رسول الله 
إنی أجد فى نفسی انى لم أطف بالبيت حتى حججت قال : فاذهب 
بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعم » . وروى طاووس عن 
عائشة أا قالت : « أهللت بعمرة فقدمت ولم أطف حتى حضت 
ونسكت الناسك كلها وقد أهللت بالحج فقال ها النبى عل 
يوم النفر : يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث معها 
عبد الرحمن بن أبى بكر فأعمرها من التنعم » روااما مسلم » وها 
يدلان على ما ذكرنا جيعه > ولأن إدخال الحج على العمرة جائز 
بالإجماع من غير خشية الفوات فمع خشية الفوات › قال ابن المنذر : 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لمن أهل بعمرة أن يدخل 


(۱) عرکت ای حاضت . 


عليما الحج ما م يفتحح الطواف بالبيت » وقد أمر النبى عه من كان 
معه هدى فى حجة الوداع أن بل بالحج مع العمرة ومع إمكان الحج 
مع بقاء العمرة ولا جوز رفضها لقول الله تعالى : ط وأتموا الحج 
والعمرة لله » ولأا متمكنة من إتمام عمرتها بلا ضرر فلم جز رفضها 
كغير الحائض » فأما حديث عروة فان قوله : « انقضى رأسك 
وامتشطى ودعى العمرة » قد انفرد به عروة وخالف به سائر من رو 
عن عائشة حين حاضت » وقد روى عن طاووس والقاسم والأسود 
وعمرة وعائشة ولم يذكروا ذلك » وحديث جابر وطاووس نخالفان 
هذه الزيادة » وقد روى حاد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة حديث حيضها فقال فيه : حدثنى غير واحد أن رسول الله عه 
قال ها : « دعى العمرة وانقضى رأسك وامتشطی » وذکر تمام 
ER E‏ 
وهو مع ما ذکرنا من خالفته , EE‏ 
الكتاب والأصول إذ ليس لنا موضع آخر يجوز فيه رفض العمرة مع ٠‏ 
إمكان إتمامها » ويحتمل أن قوله : « دعى العمرة » أى دعا 2 
وأهلى بالحج معها أو دعى أفعال العمرة فإنما تدخل فى أفعال الحج › 
وأما إعمارها من التنعم فلم يأمرها به النبى عي وإنما قالت له : إن 
أجد فی نفسی انی لم أطف بالبیت حتی حججت قال : فاذھب با 
يا عبد الرحهن فأعمرها من التنعم » وروى الأثرم بإسناده عن الأسود 
عن عائشة قالت : اعتمرت بعد الحج قالت : والله ما كانت عمرة 
ما كانت إلا زيارة زرت البيت“ إغا هی متل نفقتہا › قال أجمد : 
)١(‏ نظرة إلى ميسرة لتحقيق هذا الأثر »> وابتداء قفيه نظر من ناحية المتن لقول النبى : 
فأعمرها يا عبد الرحمن من التنعم . 


EE“ ES 


إنغا أعمر النبى يلي عائشة حين ألحت عليه فقالت : يرجع الناس 

وقول الخرق : « ولم يكن عليما قضاء طواف القدوم وذلك لأن 
طواف القدوم سنة لا بجحب قضاؤها ولم يأمر النبى عه عائشة بقضائه 
ولا فعلته هی » . 

قال ابن أى شيبة رجه الله ر المصنف ٤٥/٤‏ ) : 

نا ابن مهدی عن سفيان عن ابن أى نجيح عن مجاهد وعطاء قال : 
سالتهما عن امرأة قدمت مكة معتمرة فحاضت فخشيت أن يفوتا 
الحج فقال : E‏ بالحج وتقضى . صحیح عن مجاهد وعطاء 

# %* %* 


. ف الأصل تحل والصواب ما أئبتناه » والله أعلم‎ )١( 


9 


ل أبواب فى الطواف“ 4 


(۱( وسیانی له مزید ف أواخحر ابواب الحج إن شاء الله 2 


م۱۷ جامع أحکام النساء ج٣‏ 


33 الطواف هل يشترط له الوضوء ؟ 4ي 


نقف على دلیل صحیح صرح ازم الطائفين بالوضوء › وقد 
كانت أعداد من المسلمين لا يبحصيم إلا الله عز وجل يطوفون على . 
عهد رسول الله ا ول یرد لنا أن النبى عد أمر أحدًا منم 
بالوضوء لطوافه مع احتټال انتقاض وضوء كنير منهم أثناء الطواف 
ودخول كتير منهم الطواف بلا وضوء وخاصة فى تلك الايام التى يشتد 
فما الزحام كطواف القدوم وطواف الإفاضة › فلما لم يرد لنا دليل 
صحيح عن رسول الله ب يوجب علينا الوضوء للطواف » وليس 
هناك إهاع من أهل العلم على وجوب الوضوء للطواف مع احتياج 
السلمين إلى ذلك دل ذلك على عدم وجوب الوضوء للطواف » والله 
تعالی أعلم وبالله التوفيق . 

وقد استدل بعض العلماء على وجوب الوضوء للطواف بأدلة 
فنذكرها مع التعقیب علیہا حتى تشفى صدور قوم مؤمنين والله وحده 
المستعان ومنه نستمد السداد . 

أ - استدل بعض العلماء بحدیث ابن عباس رضى الله عنما عن الى 
ل أنه قال : « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام 
فمن تکلم فيه فلا يتكلم إلا بخير » . 

فقالوا : لما كان الطواف صلاة فيلزمه إذن ما يلزم الصلاة من 
وضوء' ونحوه . وهذا الكلام متعقب من وجوه : 

أوها : أن الصواب فى هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس 


OOS 


وسات یا ریش ول ابی ع . 


(1) وحاصل القول ف هذا الحديث أن الصواب فيه .الوقف وهذا بيانه وبالله التوفيق : 


هذا الحديث_ فيما وقفنا عليه- عن رسول الله تبلل ثلاث طرق : 
أوها + اخذيث اين عباس رضى الله عبما . 
والثانى : حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 
والثالث : حديث رجل أدرك النبى عل . 
e‏ أا حديث ابن عباس فرواه عنه أيضًا ثلاثة وهم طاووس وسعيد بن جبير 
وعكرمة . 

i e ®‏ رواية طاووس فرواها عنه أربعة أنفس وهم : 

۱ > عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس قال : « الطواف بالبيت 
صلاة فإذا طفع فأقلوا الكلام » . 

أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ( ۹۷۸۹ ) » والبيهقى ف ا الکبری 
«(AY «< Ajo‏ > ( وف السنن الصغير ٠٠٠/١‏ ) » وابن أهى شيبة فى المصنف ( 1٦۸‏ ) 
من طرق عن عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس موقوفًا » وإسناده صحيح . 
۲إ ان یر غو ارز کی ای ا فن وات ر 
الكلام فإنما هى صلاة » . : . 
أخرجه عبد الرزاق ( المصنف. 4۷۹١‏ ) » والنسا (فى السنن الكبرى 
۲ ) » والبیہقی ف الکیری ( ۸۷/٥‏ ) موقوفا » وإسناده صحیح . 
۳ - ليث بن أى سليم عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله تله قال : « الطواف 
بالييت صلاة ولكن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا خير » . 

أخرجه الطبرافى فی الکبیر ( ۳٤/۱۱‏ حدیٹ ١ .۹٥۰‏ ) والبمقى ف السنن الكبرى 
5 و ا د رغ 

وإسناده ضعيف فإن ليث بن أى سلم ضعيف تلط . 

؛ > عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله ل ا 


e الرواة الأثبات عن إبراهم بن ميسرة ( كابن جرج وأهى عوانة رووه موقوفا وكذلك ابن‎ )١( 


بيا رواه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن إبراهم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس مرفوعًا 


( عند الطبرانی فی الکبیر ( ٠۰/۱١‏ ) ومحمد بن عبد الله بن عبيد ضعيف انظر تلخيص احبر ( ٠۳١/١‏ ) . 


ب 
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= ينطق إلا بخير » وقد روى عن عطاء بن السائب من طرق متعددة أخرجها كل من 

خلا 

۵ الترمذی ( حدیثٹ ۰ ۰ وابن خزیة ( ۲۷۳۹ ) » وأبو يعلى ف مسنده 
( ۲۰۹۹ واین عدی ف الکامل ( ۳٣٤/٥‏ )» والبیہقی فى الکبرى 
۸۷/١ (‏ ) كلهم من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس 
به مرفوعًا . 

» ورواه الدارمى ( ٦٦/۲‏ ) » وابن الجارود ( ٤١١‏ )» وابن حبان 
( ۳۸۲۰ ) » والطحاوی ف شرح معانی الآثار ( ۱۷۹/۲ ) » وأبو نعم ف الحلية 
( ۱۲۸/۸ ) » وابن عدی فی الکامل ( ۳٠٤/٥‏ ) » والبى ف معرفة السنن والآثار 
٦۸/٤ (‏ ) » من طريق الفضيل بن عياض عن عطاء بن السائب .. عن طاووس عن 
ابن عباس مرفوعًا أيضًا . 

6 ورواه الدارمی ( ۱۸٤۸‏ ) › والبہقی فی الکبری ( ۸۷/١‏ ) » وابن عدى 
فی الکامل ( ۳٣٤/۰‏ ) » من طريق موسى بن أعين عن ابن السائب مرفوعًا . 

® ورواه ابن عيينة عن عطاء بن السائب ... مرفوعًا عند ال حاتم ( ٤٥۹/١‏ ) 
وقال اجام : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد أوقفه جماعة ووافقه الذهبى . 

8 ورواه ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس موقوفا 
عند ابن أبى شيبة فى المصنف ( ٠٠١‏ ) . 

ورواه الثوری عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس مرفوعًا عند 
الحاكم فى المستدرك ( ٤٥۹/١‏ ) ۰ 

هذه هى الروايات التى رويت عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس 
مرفوعًا ( الت قد وقفنا علبما ) . 

والراجح من رواية ابن السائب أن الصواب فيا الرفع والله أعلم . 


)0 ا کے ل ای مان فان ای چ ال جریر : وغيره :م برقعة . والذى يدو 
لنا أن الصواب : قاله جرير ( أى قال بالرفع جریر ) وغیر جرير م برفعه والله أعلم . 
إلا أن عدا كبيرًا غير جرير رفعه عن ابن السائب لكن إن قصد أن غير ابن السائب م يرفعه 
فهو قول حسن والله أعلم . 
(۲) باستناء رواية ابن فضيل الموقوفة . 


۷ 


E O 


= فيتلخص لنا من رواية اوو عن ا عباس الآتی : 

١‏ - رواها عن طاووس أربعة e‏ : ,عبد الله بن طاووس وإبراهم بن 
ميسرة وليث بن أى سلم وعطاء بن السائب 

أما عبد الله بن طاووس وابن ميسرة فقد روياه موقوفا 

وأما ليث بن اى سلم وعطاء بن السائب فروياه مرفوغا 

ولا شك عندنا أن رواية عبد الله بن طاووس وابن ميسرة الموقوفة أصح من رواية 
ليث وعطاء بن السائب المرفوعة . 

وذلك لأن ابن طاووس وابن ميسرة أوثق وأثبت بلا شك من ليث وعطاء بن 
السائب 

م إن الرجل أعرف برواية أبيه من غيره فابن طاووس أعلم برواية أبيه من غيره . 

فاخاصل ف رواية طاووس عن ابن عباس أن الصحيح فيا أا من كلام ابن 
عباس ولیست من کلام النبى عله . 

© © أما رواية سعيد بن جبير فرواها عنه نفسان وها : 

١‏ - عطاء بن السائب 

o E CN eT 
. ابن لسائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنہما مرفوعًا‎ 

وهذه من تخليطات عطاء بن السائب » وقد تقدم أن جل من روى هذا الحديث 
عن عطاء بن السائب رواه عنه عن طاووس عن ابن عباس وليس عن سعيد بن جبير » 
من هؤلاء فضيل بن عياض نفسه نى أكثر الروايات عنه . ٤‏ 

8 وآخرج الحاک أیضًا ( ۲٦۷/۲‏ ) من طريق ماد بن سلمة عن عطاء بن 
e‏ : قال الله تعالى لنبيه 

: ( طهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ) فالطواف قبل الصلاة . 

موقوف کا تری . 

۲ - رواية القاسم ب بن اي أيوب 

أخرجها خاک فی مستدرکہ ( ۲۹۹/۲ ) من طریق ی عمرو عثان بن أحمد بن 
السماك ببغداد عن مكرم البزاز ثنا يزيد بن هارون أنباً القاسم بن أبى أيوب عن 
سعید بن جبر عن ابن عباس قال : قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: = 


0۸ س 
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رسول الله ل : « الطواف بالبيت بنزلة الصلاة إلا أن الله قد حل فيه المنطق فمن 
نطق فلا ينطق إلا بغير . وقال الحاك : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 
يخر جاه ونما يعرف هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير . 

ولنا على هذه الرواية هذه اللاحظات . 

أ ) فى إستادها مكرم البزاز ولم نعثر له على ترجمة ولعله الحسن بن مكرم أبو على 
البزار 
e o‏ 
وهشم أرفع من يزيد بن هارون فمن ثم فبالأحرى أن لا يسمع يزيد من القاسم وهذا 
فى غالب الأحوال . 

ج ) قال الحاكم عقب إخراجه هذا الحديث : هذا حديث صحيح على شرط مسام 
ولم يخرجاه وإنغا يعرف هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ‏ م 
ذکر الحاک بسنده إلى ماد بن سلمة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قال الله تعالى لنبيه عله : ( طهر بيتى للطائفين والعاكفين 
وال ركع السجود ) فالطواف قبل الصلاة . 

وقال الذهبى : وإنغما. المشهور لحماد بن سلمة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : قال الله تعالى لنبيه عه E E E‏ 
ا -فالطواف قبل الصلاة . 

د ) قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبیر ( ١۳١/١‏ ) :.. فأوضح الطرق 
وأسلمها رواية القاسم بن اى أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فانها سالمة 
من الاضطراب إلا أنى اظن أن فيبا إدراججا . 

قلت : فهذا تشكك من الحافظ فيا أيضًا والله تعالى أعلم . 

اما ھی رول لا رل علیا ول یی علیا کم ہی آنا سد ل وت ب 
E TT‏ 
. فاخحرجها عبد الرزاق فی المصنف ( ٩۷٩۹۱‏ ) من طريق جعفر بن سليمان عن = 


> 
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= عطاء بن السائب عن طاووس أو عكرمة أو كلاها أن ابن عباس قال : الطواف 

صلاة ولكن قد أذن لكم ف الكلام فمن نطق فلا ينطق إلا خير . 

وهذا أيضًا من تخليطات عطاء بن السائب وقد تقدم خلاف ذلك عنه » وهنا 
ضا الراوى عنه جعفر بن سليمان ولا أعرف له رواية عن عطاء بن السائب قبل 
الاختلاط ثم هنا الشك والتردد من عطاء » وأيضًا عن أى حال كان فالأثر موقوف 
هنا أيضًا على ابن عباس رضى الله عنما . 

6 اما حدیث ابن عمر رضى الله عنما . 

فاخر جه الشافعی فی مسنده ( ۱۲۷/۱ ) » والنسای ف سننه ( )۲۲۲/١‏ من 
طريق حنظلة بن أنى سفيان عن طاووس قال : قال عبد الله بن عمر رضى الله عنما : 
أقلوا الكلام فى ال لطواف فإنما انع فى صلاة . 

وهذا إسناد صحيح لكنه موقوف على ابن عمر رضى الله عنهما وهو الصواب »› 
وقد روی من هذا الوجه مرفوعًا ( کا عند الطبرانى ف الاوسط کا عزاه إليه صاحب 
نصب الراية ٥۸/۳‏ ) لکنه من وجه ضعيف وقد غلط فيه بعض رواته کا نبه على 
ذلك الحافظ ابن حجر رحه الله فى التليخص البير ( ٠۳٠١/١‏ ) . 

وبا لجملة فهذا الأثر الراجح فيه ( بلا تردد ) الوقف أيضًا . 

© أما حديث الرجل الذى أدرك البى لل . 

فقد أخحرجه عبد الرزاق فی مصنفه ( ٩۷۸۸‏ ) عن ابن جرج قال : أخبر برفی 
الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل قد أدرك النبى عل أن النبى عبلل قال : 
و إا الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام » وهذا رجاله ثقات . 

وقد أخرجه النسانق ف السنن الكبرى ( ٠.٦/١‏ 6( 

ا الصغرى من هذا الوجه أخرجه موقوفا من طريق ابن جرج عن 
الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدزك النبى عه فذكره موقوفًا . 
eT‏ 

وقال النساف ف السنن الكيرى ( ۸۷/١‏ ) وقفه إبراهم بن ميسرة وعبد الله بن 
طاووس فى الرواية الصحيحة . 

قلت : وهذا مُصير من النسافى رحمه الله إلى ترجيح الرواية الموقوفة والله تعال 
أعلم » وبا جملة فبنظرة عامة إلى إسناد طاووس نجد أن الحديث روى عن طاووس = 


سس 
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إبراهم بن ميسرة + طاووس - عن ابن عباس موقوفا 
عطاء بن السائب فى رواية 
ليث بن أف سلح 
طاووس عن ابن عباس مرفوعا 
عطاء بن السائب 1 1 
حنظلة فى الرواية الصحيحة > طاووس عن أبن عمر موقوفا 
فى رواية ضعيفة غلط فيها روايا ج طاووس عن ابن عمر مرفوعا 
8 ابن i.‏ 
الحسن بن مسلم ج طاووس عن رجل ادرك النبى و مړفوعا 


أوثتق هذه الطرق وأثبتها عن طاووس هى الرواية الأول الموقوفة ( رواية ولده 
عبد الله بن طاووس وإبراهم بن ميسرة ) . 

فالصواب من هذا الحديث كله هو الوقف على ابن عباس رضى الله عنهما وهذا 
هو الذی اختاره عدد من أهل العلم نذکر منہم ما تیسر ذكره وهم : 

6 ابن تيمية فى عدة مواطن من فتاويه خاصة فى مجموع الفتاوى ( الجزء السادس 
والعشرون ) . 

® قال الترمذی رحه الله ( ۲۸٤/۳‏ ) : وقد روی هذا الحدیث عن ابن طاووس وغیره 
عن طاووس عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب. 

© قال البيمقى : ( فى السنن الصغير ٤٠٠١/١‏ ) بعد ذكره لطريق ابن عباس 
الموقوف عن طاووس : هذا هو الحفوظ موقوفا وقال ف ( السنن الكبرى ۸۷/۲ ) : 
وقفه إبراهم بن ميسرة وابن طاووس فى الرواية الصحيحة . 

6 قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبیر ( ۱۲۹/١‏ ) : ورجح الموقوف 
النسان والبيهقى وابن الصلاح والمنذرى والنووى . ' 

6 وقال ابن عبد المادی ( کا فی فیض القدیر ۲۹۳/٤‏ ) : هذا حدیث لا یثیت 
مرفوعًا » وقد احتلف الرواة فى إسناده ومتنه »> والصحيح وقفه )ا ف فيض القدير 
۹۳/٤ (‏ ) . ت 


ر قلت : عطاء لا يقاوم ابن طاووس جال من الأحوال . 


— ه١‎ 


الثافى : أنه - على فرض صححته - لا يلزم منه أن الطواف يشابه 
الصلاة فى كل شىء ويشترط له ما يشترط للصلاة . 


٠‏ فقد فرق الله سبحانه بين مسمى الطواف ومسمى الصلاة 
فقال سبحانه : ( وطهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجوفى . 

٠‏ رالطائف - 3 هو معلوم - يجوز له أثناء طوافه الأكل 
والشرب ولا يجوز للمصلى أن يأ كل ويشرب فى صلاته . 

والصلاة قال فما النبى عي : «مفتاح الصلاة الطهور 
وتحريها التكبير وتحليلها التسلم »"“ ولا يشرع التسلم للقحلل من 
الطواف . 

© رالصلاة یشرع فا دعاء الاستفتاح ولا یشرع ذلك فى 
الطواف . 

والصلاة تجب فيما قراءة الفاتحة لقول النبى عل : « لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »“ ولا يجب ذلك فى الطواف , ' 

© والوضوء للصلاة معلوم من الدين بالضرورة من انکره فقد 
کفر › والوضوء للطواف ليس كذلك . 

٠‏ ه أن سجود التلاوة وهو مشابه لأعظم شىء فى الصلاة لا يجب 
- هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم . 

والحمد لله رب العالمين . 

)١( ٠‏ أخرجه ابن ماجة ( ۲۷١‏ ) » والترمذى ( ٠ ) ۳۷/١‏ وأيو داود (  ) 4٩/١‏ وأحمد 
( ۱۲۳/۱ و ۱۲۹ ) وغيرهم وهو صحیح بمجموع طرقه . 


(۲) أخرجه البخاری ( ۲۳١/۲‏ مع الفتح ) » ومسلم مع النووى ( ٠٠١/٤‏ ) وغيرهم 
من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه مرفوعًا . 


or — 


له الوضوء على الصحيح فمن باب أولى الطواف . ٠‏ 

ه وأن الطائف لو قطع الطواف لشهود صلاة الجماعة أو 
للصلاة على الجنازة ا 
ولا يجوز ذلك فى الصلاة . 

ه وأن الصلاة تحتاج إلى تسوية صفوف وتقدي الرجال ا 
النساء وتقطع الصلاة بمرور 2 والحمار والكلب الأسود › وليس 
هذا فى الطواف . 

ه أن المصلى لا يضلى وهو عارى الكتفين ويجوز ذلك فى 
الطواف . 

ه أن الصلاة يهى فى بعض مواطنها كالركوع والسجود'“ عن 
تلاوة القران » أما الطواف فيجوز فيه قراءة القران فى كل موطن . 

الفالث : أن هذا الحديثن - على فرض صحته - يشابه حديث .. 

.. ولا يزال أحد م فى صلاة ما انتظر الصلاة )» ومنتظر الصلاة 
TP a‏ 
ويحدث من حوله ويقراً ما شاء . 

ب - قد یقول قائل : إن الطواف تعقبه صلاة ركعتين » ومن ثم 
لزم الوضوء . ولندع نحن ابن تيمية رجه الله يجيب على ذلك . 

قال رجه الله فى محموع الفتاوی ( ۲۱۳/۲١‏ ) : فاإن قيل : 
الطائف لا بد أن يصلى الركعتين بعد الطواف › والصلاة لا تكون إلا 
بطهارة » قيل : وجوب ركعتى الطواف فيه نزاع › وإذا قدر وجوما 
TET‏ أن أقراً القرآن راكعًا أو ساجدًا ... » الحديث 


أخرجه مسلم ( مع النووی ٠۹٩/٤‏ ) من حدیث ابن عباس رضی الله عنما مرفوعا . 
)( اخرجه البخارى (TV)‏ ومسلم )1٤۹(‏ من حديٺ ای هريرة رضی الله عنه مرفوعًا. 
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تحب فيمما الموالاة وليس اتصافما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة ' 
الطب يوم الجعةء ومعلوم أنه لو حطب مدا م وض وصل الجمعة. 
جاز » فلأن جوز أن يطوف محدثا ثم يتوضا ويصلى الركعتين بطريق 
الأولى » وهذا كثير ما يبتلى به الإنسان إذا. نسى الطهارة فى الخطبة 
والطواف فانه جوز له أن يتطهر ويصلل وقد نص على أنه إذا خطب 
وهو جنب جاز . 

وهذا وقد وردت بعض الاثار والأقوال عن السلف رجهم الله فى 
تجويز الطواف بلا وضوء فقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل 
رهه الله فی مناسکه ر کا نقل عنه ابن تيمية تيمية فى مجموع الفتاوى 
(۹١‏ : حدشى أهى حدفنا سهل بن يوسف أنبأنا شعبة عن ماد 
ومنصور قال : سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضىء › 
فلم يريا به بأسًا . صحيح عن اد ومنصور 

قال عبد الله : سألت اى عن ذلك فقال : أحب إلى أن يطوف 
بالبيت وهو متوضىء لأن الطواف صلاة . 

قال ابن تيمية رهه الله : وأحمد عنه روايتان منصوصتان فى الطهارة 
هل هى شرط فى الطواف ؟ أم لاء وكذلك وجوب ار ف 
الطواف > کلامه فیا یقتضی روایتین . 

قال ابن تيمية رهه الله ( مجموع الفتاوی ۱۹۸/۲۹ ) : 

.. وإذا قال قائل : القرآن تقرؤه مع الحدث الأصغر والطواف 
تجب له الطهارة قيل له : هذا فيه نزاع معروف عن السلف والخلف 
فلا بد لك من حجة على وجوب الطهارة الصغرى فى الطواف › 
والاحتجاج بقوله : « الطواف بالبيت صلاة » حجة ضعيفة فاإن غايته 
أن يشبه بالصلاة فى بعض الأحكام وليس المشبه كالمشبه به من كل 
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وجه » وإغا أراد أنه كالصلاة فى اجتناب الحظورات التى نحرم خارج 
الصلاة » فأما ما ييطل الصلاة وهو الكلام والأكل والشرب والعمل 
الكثير فليس شىء من هذا مبطاا للطواف وإن كره فيه إذا م يكن 
به حاجة إليه فإنه يشغل عن مقصوده » كا يكره مغل ذلك عند القراءة 
والدعاء والذكر » وهذا كقول النبى عيب : « العبد فى صلاة ما دام 
ينتظر الصلاة » وقوله : « إذا حرج أحدم إلى المسجد فلا يشبك بين 
أصابعه فإنه فى صلاة » . 

وهذا قال  :‏ لاء إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام » ومعلوم أنه 
يباح فيه الأكل والشرب وهذه محظورات الصلاة التى تبطلها الأكل 
والشرب والعمل الكثير » ولا ييطل شىء من ذلك الطواف بل غايته 
أنه يكره فيه لغير حاجة کا يكره العبث فى الصلاة » ولو قطع الطواف 
لصلاة مكتوبة أوجنازة أقيمت بنى على طوافه والصلاة لا تقطع لل 
ذلك فليست محظورات الصلاة محظورة فيه > ولا واجبات الصلاة 
واجبات فيه كالتحليل والتحريم فكيف يقال إنه مثل الصلاة فيما يجب 
ها ويحرم فيا ؟! فمن أوجب له الطهارة الصغرى فلا بد له من دليل 
شرعى وما أعلم ما يوجب ذلك . 

ثم تدبرت وتبین لى أن طهارة الحدث لا تشترط فى الطواف ولا 
تجب فيه بلا ريب » ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى » فإن الأدلة 
الشرعية إنما تدل على عدم وجوبما فيه وليس ف الشريعة ما يدل على 
وجوب الطهارة الصغرى فيه وحينئذ فلا نسلم أن جنس الطواف أفضل 
من جنس قراءة القرآن » بل جنس القراءة أفضل منه فا نها أفضل ما 
فى الصلاة من الأقوال » والسجود أفضل ما فيا من الأفعال › 
والطواف ليس فيه ذكر مفروض . 


SONOS 


قال ابن حزم فی الحلى ( 4۷۹/۷ ) : 

والطواف بالبيت على غير طهارة جائز » وللنفساء» ولا يحرم 
إلا على الحائتض فقط لأن رسول الله ريل منع أم المؤمنين - إذ 
حاضت - من الطواف بالبيت کا ذكرنا قبل » وولدت أساء بنت 
عميس بذى الليفة فأمرها عليه السلام بان تغتسل وتہل ولم ينهها عن 
الطواف"' فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبينه رسول الله 
ع کا بين أمر الحائض [ وما ينطق عن اههوى . إن هو إلا وحى 
يوحى 4 » لإ وما كان بك نسيًا 4 ولا فرق بين إجازتمم الوقوف بعرفة 
والمزدلفة والسعى بين الصفا والمروة ورمى الجمرة على غير طهارة وبين 
جواز الطواف على غير طهارة إلا حيث منع منه النص فقط . 
٠ |‏ تنبيه : هذا ومع جويزنا الطواف بدون وضوء إلا أنه يستحب له 
الوضوء فهو أفضل ويدل على ذلك : ٠‏ 

ما أخرجه البخارى ر( مع الفتح ١‏ )من حدیث ای جهم 
الأنصارى رضى الله عنه قال : أقبل النبى بل من نحو بغر جمل فلقيه 
رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبى عه حتى أقبل على الجدار فمسح 
بوجهه ویدیه م رد عليه السلام . وإن کان هذا لیس بلازم لحدیث 
عائشة رضى الله عنها الذى أخرجه مسلم ( ٦۸/٤‏ ) : كان النبى لل 
أيذكر الله على كل أحيانه » والله تعالى أعلم . ٤‏ 


. أما إجازته الطواف للنفساء وتفريقه بين الحائض والنفساء فتفريق غير جيد‎ )١( 
قلت ولم ينهها - فى هذا الحديث - عن الصلاة أيضتًا فهل يقال على هذا الرأى الواهى‎ )۲( 
أا تصلى وهى نفساء لأن النص إنما أتى فى الحائض فقط ؟!!‎ 

هذا وقد أطلق النبى عليه الصلاة والسلام على الحائض نفساء فلما حاضت إحدى 
نسائه فى الحج قال هما : أنفست ؟ فيا عجبا لك يا ابن حزم !!! 
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إل طواف النساء مع الرجال غير ختلطات ¢« 4%( 
قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث OA‏ 

وقال“ عمرو بن على حدثنا ابو عاصم قال ابن جرج أخبرنى عطاء - إذ 
منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال - قال : كيف ينعهن وقد طاف 
نساء النبى عبن مع الرجال ؟ قلت : أبعد الحجاب أم قبل؟ قال 1 
لعمرى لقد أد ر كته بعد الحجاب . قلت : كيف يخالطن الرجال؟ قال : 
م كن يخالطن > كانت عائشة رضى الله عنما تطوف حجرة من الرجال 
لا تخالطهم فقالت امرأة : انطلقى نستلم يا أم المؤمنين » قالت : انطلقى 
عنك » وأبت . يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال › ولكنهن 
كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال » وکنت آتی 
عائشة أنا وعبيد بن عمير وهى نجاورة فى جوف ثبير » قلت : وما 
حجابا ؟ قال : هى فى قبة تركية ها غشاء » وما بيننا وبينها غير ذلك › 
وریت علیہا درعا مورا“ صحیح 
وأحرجه عبد الرزاق ( المصنف 1۷/١‏ ) . 

قال الإمام البخاری ره الله ( ۱١١۱۹‏ ) : 

حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن 
الزيير عن زينب بنت أب سلمة عن أم سلمة رضى الله عنها زوج النبى 
ی قالت : شکوت إلى رسول الله یھ انی اُشتکی > فقال : طوف 
من وراء الناس وأنت راكبة » فطفت ورسول الله ي حينئذ يصلى 
إلى جنب البيت وهو يقرا [ والطور وكتاب مسطور 4 . صحيح 
() هكذا ف النسخة التى بين أيدينا > وفى الشرح « وقال لى عمرو بن على ... ٠‏ 
)( عند عبد الرزاق .... رأيت عليما درعًا معصفرًا وأنا صبى . 
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وأخرجه البخارى فى مواضع من صحيحه» ومسلم ( ص ٩۹۲۷‏ )» وأبو داود 
( ۸۸۲ ) » والنسای ( ۲۲۶/١‏ ) › واین ماجة ( ۲۹٩۱‏ . 


ل وللمرأة أن تطوف بالبيت منتقبة وهى 
غير مُحرمة 4 

أخرج عبد الرزاق ( المصنف ۲٠ - ۲٤/٠‏ ) عن ابن جرج عن الحسن بن 
مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة أا كانت تطوف بالبيت وهى منتقبة . 
قال ابن قدامة فى المغنى ر ۳۴۲۷/۳ ) : 

( فصل ) : ولا بأس أن تطوف المرأة منتقبة ة منتقبة إذا كانت غير محرمة 
وطافت عائشة وهى منتقبة » وكره ذلك عطاء ثم رجع عنه » وذكر 
أبو عبد الله حديث ابن جر : أن عطاء كان يكره لغير الحرمة أن 
تطوف منتقبة حى حدثه عن الحسن بن مسلم عن صفية بت شيبة 
أن عائشة طافت وهى منتقبة فأخذ به . 

لظ هل على النساء رَمَلٌ” واشتداد السعى بين 
العلامتين الخضراويين بين الصفا والمروة ؟ 4 


م نقف على آثار ثابة عن النبى عل فى ذلك » لكن ذهب أكار 


)0 إذ الى عن النقاب إنغا هو فى شأأن الحرمة فقط » وانظر الكلام عليه فيما تقدم . 
(۲) الرمل: هو إسراع المشى مع تقارب الخطا ولا يشب وتبا قاله النووی فی شرح مسلم (۳۹۷/۳). 
قلت : وقد ثبت فى الصحيحين ( البخاری حدیث ١٦۰۳‏ ومسلم مع 
النووی ۳۹۷/۳ ) من حدیث ابن عمر رضی الله عنما أن رسول الله ع کان 
إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب ثلانًا ومشى أربعًا وكان يسعى ببطن المسيل 

إذا طاف بين الصفا والمروة » وهو عند البخارى ف غير موطن أيضًا . 
® وأخرج مسلم ( ۳۹۹/۳ مع النووی ) من حدیث جابر بن عبد الله = 
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أهل العلم إلى أنه ليس على النساء رمل بل قد نقل بعضهم بعضهم الإجماع 
عل ذاه وهاهی مش لر می اسلف لماخ رجهم اه راا 
بعض أُهل العلم فى ذلك : 


لظ أثر عائشة رضى الله عا 4 
وقال البیہقی ( ۸٤/٥‏ ) : 


أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنباً أحمد بن عبيد ثنا محمد بن الفضل بن 
جابر”“ ثنا إسماعيل بن زرارة ثنا شريك عن هشام بن عروة عن أيه عن 
عائشة"“ رضى الله عنها قالت : يا معشر النساء ليس عليكن رمل 
بالبيت لكي فينا أسوة . حسن لغیره 


= رضى الله عنهما أن رسول الله عه رمل الثلائة أطواف من الحجر إلى الحجر . 
8 وأخرج البخارى ( ٠٥‏ ۰ من حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
قال : ... ما لنا وللرمل نما كنا راعينا به امش ركين » وقد أهلكهم الله » ثم قال : E‏ 
صنعه الب تلل فلا حب أن نت رکه . 
فبهذه النصوص وبغيرها ثبت مشروعية الرمل » لكن هل هو خاص بالرجال أم 
بالرجال والنساء ؟ هذا هو محل البحث . 
() انظر تراجم رجال الإسناد فى سير اعلام TT‏ 
وتذکرة فاط ( ۸۷7 ) » ورخ فداه (/۲۹۱ ۲ء والآساب ( ۲۷/۳ )ن 
)( وقال الشافعى ف الام ( ٠/٣‏ ۰ ): أخبرنا سعيد عن رجل عن مجاهد أنه قال : 
عائشة رضى الله عنما النساء يسعين بالبيت فقالت yT‏ 
سعی . 
وأحرجه ابن أي شيبة فى المصنف ( ۸٠٩‏ ) من طريق ابن فضيل عن ليث عن 
مجاهد عن عائشة أنها سعلت : على النساء رمل ؟ فقالت : اليس لكَنٌ بنا أسوة ؟ ليس 
عليك رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. , 
وهذا یصلح شاهدًا لا قبله » وإن کان ف إسناده ليث - وهو ابن ایی سلم ضعيف 
- إلا أنه يصلح للشواهد » والله أعلم . 
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ل أثر ابن عمر رضى الله عنما )) 
لای ف ف ال0 0 
حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : ليس على 
النساء رمل ولا بين الصفا والمروة. , 
صحیح عن ابن عمر رضى الله عنما 
قال البیہقی رحه الله ( السنن الکبریى )۸٤/٥‏ : 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ثنا أبو العباس الأصم أنباً الربيع أنبأً الشافعى 
نبا سعيد عن ابن جرج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : 
ليس على النساء سعى بالبييت ولا بين الصفا والمروة. صحيح 
أثر ابن عباس رضى الله عنما )) 
قال ابن اى شيبة فى المصنف ( ١۲١۲/٤/١‏ ) : 
حدثنا وکیع عن ابن اى ليل“ عن عطاء عن ابن عباس قال : ليس 


(1) ف إسناده ابن جرج مدلس وقد عنعن إلا أنه توبع کا فى الرواية المتقدمة › وأيضًا 
قد أخرجه الشافعی ف الام ( ٠٠١/۲‏ ) من طريق ابن جرج عن عبد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر نوه . 
لكن وقع عند الشافعى ( عبد الله بن عمر ) والذى عند الببقى » من طريق 
الشافى ( عبيد الله بن عمر بالتصغير ) وعبد الله بن عمر ضعيف على الراجح » أما 
عبيد الله فهو ثقة . 
وقد أخرجه البمقى ( ٠۸/١‏ ) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أن ابن جرج 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : ليس على النساء سعى بالبيت وبين 
الصفا والروة » يعنى الرمل بالبيت والسعى فى بطن المسيل » ورويناه عن جماعة 
من فقهاء التابعين من أهلْ المدينة . 
قلت و ت نے غ ية ا تن عر مر ا 
مكبر الرواية ) فهذا يرجح أن الرواية رواية عبيد الله لكن بقيت فى الإسناد عنعنة 
ابن جرج والله علم . 
WM _‏ او او ا غه ا ی ا 


— o۳۰ 


على النساء رمل . 
لإ أثر الحسن وعطاء رهما الله تعالى 4 


ق O a a a‏ 
حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قال : ليس على النساء 
رمل ولا بين الصفا والمروة . صحيح عن الحسن وعطاء 

أ وقال ابن اى شيبة أيضًا : 
حدثنا عبدة عن عبد الك عن عطاء قال : ليس على النساء رمل 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة . صحيح عن عطاء 
مزيد من أقوال العلماء فى الباب 44 
قال الشافعی رجه الله ر الام ٠١١/۲‏ ) : 
لا رمل على الدساء ولا سعى بين الصفا والمروة ولا اضطباع وإن 
حملن م يكن على من ملهن رمل بهنء وكذلك الصغيرة منين حملها 
الواحدة» والكبيرة تحمل فى محفة أو تركب دابة وذلك أنهن مأمورات 

بالاستتار» والاضطباع والرمل مفارقان للاستتار. 

قال الخرق فی مختصره ( مع المغنی ۳۹٤/۳‏ ) : 

وطواف اللساء وسعيهن مشی کله . 

قال ابن قدامة : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لا رمل 
على النساء حول البيت » ولا بين الصفا والمروة › وليس عليهن اضطباع 
وذلك لأن الأصل فييما إظهار الجَلَدِ ولا يقصد ذلك فى حق النساء › 
ولأن النساء يقصد فيين الستر » وفى الرمل والاضطباع تعرض للتكشف. 

قال النووی رجه الله ر شرح مسلم ۳۹۷/۳ ) : 

واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء کا لا يشرع هن شدة 
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السعى بين الصفا والمروة. 

وقال الحافظ ابن حجر رجه الله ر فتح الباری ٤۷۲/۳‏ ) : 

ويختص الرمل بالرجال فلا رمل على النساء . 
إ المرأة الجميلة هل يستحب ها تأخير طوافها إلى 

الليل ؟ 4 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب للمرأة الجميلة أن تؤخر 
طوافها إلى الليل إذا كان الليل يسترها » ومن هؤلاء العلماء الذين 
استحبوا ها ذلك الإمام الشافعى رجه الله تعالى فقد استحب للشابة ' 
أن تؤخر طوافها إلى الليل حتى يستر الليل منها . ر الام ٠٤١/۲‏ ) . 

وقال ابن قدامة ر المغنی ۳۳١/۳‏ ) : 

ويستحب للمرأة الطواف ليلا لأنه أستر ها وأقل للزحام فيمكنما 
أن تدنو من البيت وتستلم الحجر .... 

وانظر سنن البہقی ( ٤۸/٩‏ ) . 

مسألة : وإذا قطعت المرأة أشواطًا من الطواف ثم حاضت فتقطع 
الطواف لحديث رسول الله عي : « ... لا تطوفى بالبيت » ثم إذا 
طهرت من حيضتا فتبنى على ما سبق » فاإذا طافت مسة أشواط ثم 
حاضت مفلا فتطهر ثم تطف الباق وهو شوطان » شأنها فى ذلك شان 
من قطع طوافه لعذر . 

وقد قال بذلك عدد من أهل العلم » واستحب ها آخرون أن 
تستقبل الطواف من جديد » ورأى الزهرى أا تستقبل الطواف من جديد 
ANE O‏ العلامتين الموجودتين بين الصفا والمروة . 


— ofY — 


والصواب - والله أعلم ما قدمناه من أنها تبنى على ما سبق - وها 
هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك » وبالله التوفيق : - 
قال ابن أهى شيبة رحه الله ( المصنف ۱۹٦٩/٤/۱‏ ) : 
حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهم أنه قال فى المرأة : تطوف 
ثلاثة أشواط ثم تحيض › قال : يعد به . صحيح لغيره 
قال ابن أهى شيبة رحه الله ( المصنف ۱۹٩٦/٤/۱‏ ) : 
حدثنا عبد الأعل عن معمر عن الزهرى أنه كان يقول فى المرأة إذا 
حاضت بعد ما تطوف بالبیت اشواطًا فانہا تقم حتی تطهر 
وتستقبل" الطواف . صحيح عن الزهري 


}3 وهل يجوز اللحائض أن تسعى بين الصفا والمروة ؟ 4 
لا نعلم دليلا يمنع الحائض من السعى بين الصفا والمروة › اللهم 


)0 قفى رواية مغيرة عن إبراهم بعض الكلام إلا أن له شاهدًا عند ابن أى شيبة أيضًا 
( ۱۲۸۹ ) من طريق أ خالد الأحمر عن حجاج عن عبد اللك بن إياسٍ قال : 
سألت إبراهم عن رجل طاف بالبيت فيبقى عليه من طوافه فأ حدث أو امرأة طافت 
فحاضت وقد بقی علیها من طوافها من این تستقبل ؟ قال : من حيْث حاضت . 

)( معنى قوله تستقبل الطواف أى تبداً الطواف من جديد » ويوضح هذا المعنى ما أخرجه 
ابن اى شيبة عن عطاء ر( a‏ 
قال : تستقيل الطواف أحب إلى » وإن فعلت فلا بأس به وا وح ار 
باستقبال الطواف ابتداؤه من جدید »› والله أعلم . 

ولأثر عطاء ( فی يان آن ما طافه پُجریء عتا ) شاه عند ابن أى شية أيقا 
( ۱۲۸۷ ) من طريق جرير عن ليث عن عطاء قال : إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف 
فصاعدًا ثم حاضت أجزاً عنها . 


( ف الأصل أنيس والصواب إياس وهو أى عبد الملك بن إياس من كبار أصحاب إبراهم . 
فالتصحيفات فى مصنف اين أهى شيبة والسقط والأخطاء كثيرة جدًا . 


— off — 


إلا زيادة فى حديث عائشة رضى الله عنها من طريق يحيى بن يحيى عن 
مالك بعد قوله عليه السلام : « افعلی کا يفعل الحاج غير ألا تطوفى 
بالبيت حتى تطهرى » وهى « ولا بين الصفا والمروة » وهى زيادة 
شاذة”. قال الحافظ فى الفتح ( ٠٠٤/۳‏ ) : قال ابن عبد البر : م 
يقله أحد عن مالك إلا يى بن يحيى القيمى النيسابورى . 

قلت ر القائل الحافظ ) : فان کان يحیی حفظه فلا يدل على 
اشتراط الوضوء للسعى › لأن السعى يتوقف على تقدم طواف قبله ء 
فاإذا كان الطواف ممتنعًا امتنع لذلك لا لاشتراط الطهارة له » وقد 
روى عن ابن عمر أيضًا قال : تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف 

بالبيت وبين الصفا والمروة › أخحرجه ابن أى شيبة بإسناد صحيح . 
) قال : وحدثنا ابن فضيل عن عاصم قلت لأبى العالية : تقراً الحائض ؟ 


)0( وهى شاذة عندنا ولا شك فقد خالف جماعة يحيى بن حى فرووا الحديث عن مالك 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بدون هذه الزيادة » منهم عبد الله بن 
یوسف ( کا عند البخاری ۱٣۰۰‏ ) » وخالد بن مخلد ( کا عند الدارمی ۱۸٤١‏ ) »› 
والشافعی ( کا عند الطحاوی ٤۷۲‏ و ٤۷١‏ ) » وأحمد بن ای بکر ( کا عند ابن 
حبان ۳۸۲١‏ ) » وأبو مصعب ( کا عند البغوی ۱۹۱٤‏ ) . 

کل هولاء رووا الحديث عن مالك بدون هذه الزيادة . 

6 رأیضًا توبع مالك نفسه على الحديث بدون الزيادة تابعه ابن عيينة عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بدون الزيادة کا عند مسلم ( ۱٤١/۸‏ ) › 
والحمیدی ف مسنده ( ۲۰٢‏ ) » والشافعی فی مسنده ( ص۱۱۱ ) : 

© وتوبع مالك أيضًا بدون الزيادة من عبد العزيز بن اى سلمة الماجشون کا 
عند مسلم ( ۱٤۷/۸‏ ) . 

© وتوبع مالك أيضًا على عدم الزيادة من حماد بن سلمة كا عند الطيالسى 
۱٤۱۳ (‏ )۰ وأحمد ( ۲۱۹/۹ ) . 

فالراجح لدينا بلا توقف أن الزيادة شاذة » والله تعالى أعلم . 


— ort — 


قال : لا » ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة .. انتهى . 

ه هذا وقد قال النووی رجه الله رشرح مسلم ۳۲٤‏ ) فى 
کلامه على فوائد حدیث جابر الذی قدمنا ذکره عند مسلم 
( ۱۲۹۳ ):... 

الثالفة : أن السعى بين الصفا والمرية يشترط وقوعه بعد طواف 
صحيح » وموضع الدلالة أن رسول الله عله أمرها أن تصنع ما يصنع 
الحاج غير الطواف بالبيت › ولم تسع کا لم تطف › فلو م يكن السعى 
متوقفا على تقدم الطواف قبله لما أخرته . 

قلت : ر القائل مصطفى ) : أما بالنسبة هذا الكلام المحقدم فعليه 
بعض اللاحظات : 

أوها : أن زيادة ( ولا تسعى بين الصفا والمروة ) زيادة شاذة ‏ 
أشرنا . 

القانى : أنه ليس هناك دليأا يجعل السعى بين الصفا والمروة مشروطا 
بتقدم طواف قبله » وخاصضة أن النبى عه ما سثل عن شىء فعل يوم 
اللحر إلا قال : «افعل ولا حرج ) . ۰ 

الثالث ؛ أنه قد صح عن ابن عمر وغيره من السلف - کا 
سياتى - القول بان للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة . 

الرابع : ليس معنى كون عائشة رضى الله عنها أخرت السعى إلى 
أن تطوف أن ذلك ملزم لغيرها أن يؤخروا السعى کا أخرته رضى الله 
عنا . 

فمن هذا يتلخص لنا ويترجح أنه يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا 
والمروة . وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك : 


E EE 


أثر ابن عمر رضى الله عنهما فى ذلك 4 
۵ قال ابن آي شيبة رهه الله ر( اللصنف ٤۳/٤/۱‏ ) : 
حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال : إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة 
فلتسع بين الصفا والمروة. ' صحيح عن ابن عمر 


آثر الحسن وعطاء رهما الله 44 
6 قال ابن أ شيبة رهه الله ( المصنف ۳٤٣٤/٤/١‏ ) : 
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : تسعى بين الصفا 
والمروة . صحيح عن الحسن وعطاء 


وو ار اکم واد رما اه ) 
ê‏ حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة ‏ عن إبراهم » وعن شعبة عن 
الحکہ“ وحاد قالوا : تسعى بين الصفا والمروة . 
لظ بعض الاآتار الأحرى عن السلف فى ذلك 44 
© قال ابن أهى شيبة ا الله ( المصنف ۳٤۳٣/٤/۱‏ ) : 
تم حاضت قبل أن تطوف بين الصفا والمروة فامرتہا أن تطوف بين 


. فى رواية مغيرة عن إبراهيم كلام‎ )١( 
. وقع ف المصنف : الجا » وهو غلط والصواب : الحكم‎ ( 


a 0 


الصفا والمروة . 


قال ابن حزم رهه الله ر الحلیى ۱۸۰/۷ ) : 
فلو حاضت امرأة وم يبق ها من الطواف إلا شوطً أو بعضه أو 
أشواط فكل ذلك سواء وتقطع ولا بد » فإذا طهرت بنت على ما 
كانت طافته » وها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها م تنه إلا عن 
الطواف بالبيت فقط › وقد وافقونا على إجازة كل ذلك للحائض لأن 
البى عله م ينها عن ذلك » فكذلك لم ينه الجنب ولا النفساء“ عن 
الطواف ولا فرق . وبالله تعالى التوفيق . 
وقد نقل الحافظ ابن حجر رجه الله ( فعح الباری ٥۰٥/۳‏ ) قول 
ابن بطال حيث قال : كأن البخارى فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام 
لعائشة : « افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت » أن ها أن 
تسعى » وهذا قال ر أى البخارى ) : وإذا سعى على غير وضوء اه . 
$ وليس للمعتمر أن يجامع أهله إذا طاف بالبيت 
حتی یسعی بین الصفا والروة )) 
قال الإمام البخاریى رحه الله ( ٠١٤١‏ ) : 
حدثناً على“ بن عبد الله ٬حدثنا‏ سفيان عن عمرو بن دنار قال : ساليا .ان٠‏ 
عمر رضى الله عنهما عن رجل طاف بالبيت فى عمرة ولم يطف بين 
الصفا والمروة أياتى امرأته ؟ فقال : قدم البى مره فطاف باليت سبغا . 


a وهناك زيادة عند ابن أهى شيبة لم نوردها لضعفها ألا وهى ا وأا‎ )١( 
2 آمرها بذلك فقالت : نعم ما أمرتها به عمتى وخالتى عائشة وأم صلمة زوجتا المى‎ - 


یه تقولان: RG‏ والروة. 
وهذا الإسناد ضعيف لأن المرأة الخبرة مهمة مهمة ‌ 

)۲( تفريق ابن حزم رحمه الله بين الحائض والتفساء لا معنى له » وقد قال الى لبعض ٠‏ 
أزواجه لما حاضت : « أنفست ؟ » وانظر أبواب الطهارة من كتابنا جامع أحكام النساء . 


کے 


وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعًا ( لقد كان 


لكم فى رسول الله أسوة حسنة ٠)‏ . صحيح 
وساألنا جابر بن عبد الله رضى الله عنما فقال : « لا يقرينها حتى 
يطوف بين الصفا والمروة » . صحیح 


والحرمة- حتى وإن حاضت - تذهب إلى عرفات 
ومزدلفة ومنى وترمى الجمار وتفعل سائر الأفعال 
التى يفعلها الحاج إلا أا إذا حاضت لا تطف بالبيت 4 
وذلك لقول النبى ع لعائشة لما حاضت e‏ 
إلا أن تطوف بالبيت » . 


- ل ويحرم على اخرمة الجماع )4 ٠‏ 


وإذا جامع الرجل امرأته فی الحج قما العمل وماذا علہما ؟ 

م نقف ف هذا الباب على شىء عن الله ورسوله” اللهم إلا أن 
من فعل ذلك فقد خالف قول الله عز وجل : [ فمن فرض فيين الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج  ..‏ الآية . 

وهذا الخالف لقول الله تعالى > وهذا المنتك ر هذه الآية ماذا 


e 
' من طريق أهى توبة‎ ٠۲۳ - ۱۲۲ اللهم إلا اثر مرسل أحرجه أبو داود ف المراسیل ص‎ )۲( 
. عن معاوية عن یحی - وهو ابن ای کثیر - قال أخبرنی يزيد بن نعم - أو زيد بن‎ 
نعم - شك أبو توبة - أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل‎ 
رسول الله ع فقال هما : اقضيا نسككما واهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا جفعا‎ 
E المكان الذى أصبةا فيه ما أصبتا. فاخرجا‎ 
a a 


ج کے 


عليه ؟ 

قدمنا أننا م نقف على شىء فى الكتاب والسنة يوضح أن عليه 
كفارة معينة يفعلها ولا على شىء صرج يوضح أن حجه صحيح أو 
باطل . 

وأيضًا فالإ جاع م ينعقد على شىء بعينه فى هذا الباب . 

أما الآثار عن السلف الصاح رححمهم الله فقد ورد منا كم » وهاك 
بيان بعض ما فى المسالة من أدلة وآنار رأقوال وبالله تعالى التوفيق »› 
وهو وحده المستعان . 

٠‏ أو : قوله تعالی  :‏ فلا رفث ي“ 

قال ابن جریر الطبری رحه الله ( تفسیر الطبری ۱٠۲١/٤‏ ) : 

احتلف أهل العلم فى تفسير الرفث ف هذا الموضع فقال بعضهم : هو الإفحاش 
للمرأة فى الكلام وذلك بان يقول : « إذا حللنا فعلت بك کذا وکذا » لا یکنی 
عه وما أشبة ذلك:: 

ثم ذكر ابن جرير جملة من الآثار فى ذلك . 

ثم قال : وقال احرون : الرفث فى هذا الموضع الجماع نفسه . 

وأورد أيضًا جملة اثار فى ذلك . 

واختار ابن جرير رهه الله أن المراد بالرفث عام يشمل جميع ما ذكر فجميع 
ما ذكر يمتنع منه الحاج . 

وثمٌ بعض التفصيلات الأحر أضربنا عنها الذكر صفكًا . 


5 وذلك فی قوله تعالی ل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث‎ )١( 
.. 4 فسوق ولا جدال ف الحج‎ 


0۹ ت 


823 بعض الآثار عن السلف رجهم الله فى تفسير الآية 4 
أثر ابن عباس رضى الله عنما 4) 
6 قال الطبری رحه الله ( التفسیر ٠٠١/٤‏ ) : 
حدثنا أحمد بن حاد الدولابی ویونس قالا : حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن 
أبيه قال + سالت ابن عباس عن الرفث فى قول الله  :‏ فلا رفث ولا 
فسوق 4 قال : هو التعريض بذكر الجماع » وهى «العرابة » من 
كلام العرب › وهو أدنى الرفث . صحيح عن ابن عباس 


ل[ أثر ابن عمر رضى الله عنما 44 


قال الطبری رحه الله ( التفسیر ١۳١/٤‏ ) : 

جدی پوس ال ا ا وک قل ١‏ خرن ونش اناق رة اا 
عبد الله بن عمر كان يقول : الرفث : إتيان النساء والتكلم بذلك 
للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. صحيح عن ابن عمر 


© وقال الطبرىئ رحه الله ( ۳۷۷ )) : 
حدثنا ابن بشار قال حا بعاصم فال : أخبرنا ابن جرع قال : قلت 
لعطاء : أيحل للمحرم أن يقول لامرأته : « إذا حللث أصبتك ) ؟ 


(۱) وأخرج الطبری أیضًا ( ۳٠۹۱‏ ) من طريق مجاهد قال : کان ابن عمر يقول للحادى : 
- لا تعرْض بذكر النساء . 


قال : لا » ذاك الرفث » قال : وقال عطاء : الرفث ما دون الجماع . 
صحيح عن عطاء“ 


" أثر قتادة رجه الله 4 


قال ابن جرير الطبرى رحه الله ( التفسير (T/6‏ : 
حدثنى يعقوب بن إبراهم قال.: حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة فى 
قوله : فلا رفث ‏ قال : كان قتادة يقول : الرفث : غشيان 
النساء. صحيح عن قادة . 
ل بعض الآثار ف بيان ما على الذى جامع أهله وهو حرم )) 
قال ابن اى شيبة : حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس 
قال : على کل واحد منېما هدی . صحيح لغيره" 
قال ابن أي شيبة رجه الله ( الصف )18۲/٤/١‏ : 
حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : 
أت رجل ابن عمر فساله عن محرم وقع بامرأته ؟ فاشار له إلى 
عبد الله بن عمرو فلم يعرفه الزجل » قال شعيب : فذهبت معه فسأله فقال : 
بطل حجه قال: فیقعد ؟ قال : لا بل بخرج مع الناس فيصنع کا يصنعون 
فاذا أدرکه قابل حج :وأهدى فرجعا إلى عبد الله بن عمر فاخبراه 
ا ل 
E‏ قوله: ا قال ال الجماع. e,‏ 
۰ فالظاهر ان عطاء کان یری ان الرقث الجماع وما دونه والله أعلم . 
)۲( فی روآية عمر بن ذرعن مجاهد مناکیر » اک ا ا ا 
۱٤٤/٤/۹ (‏ ) من حديث ابن نير عن حجاج عن عظاء عن ابن عباس قال : على 
کل واحد منہما شاة . 
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فقال له : مثل ما قال ابن عمرو فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل : 
ما تقول أنت ؟ فقال : مثل ما قالا . حسن 

ال ا أن ية که الله ر (CET‏ 

حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : 
يمضيان لوجههما ويقضيان حجهما ويرجعان حيث أحبا » فاإذا کان 
قابل أهلا من حيث كان أهلا بحجهما الذى أفسدا وأهديا 
ويُفرقا. صحيح عن سعيد 

فال اين اى شبة ره ال الشف eA‏ 

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى فى رجل لبى بعمرة ثم وقع 
بامرأته قبل أن يقضى عمرته » قال سعيد : عمرة وهدى بدنة . 

صحيح عن سعيد 

قال ابن بى شيبة رحه الله (املصنف ا/4/٤6٤١)‏ :+ 

حدثنا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال : بديان هديا 
عامهما . ۰ صحيح عن ابن المسيب 

قال ابن اهن شيبة رحمه الله ( ۲۹۸۷ ) : 

حدنا ضندر عن شعبة عن قعادة أنه ستل عن رجل أهل بعمرة م غشى 
امرأته قبل أن يصل إلى البيت أنه قال : يرجعان إلى حدها فيلان 
بعمرة ويتفرقان حتى يقضيا العمرة وعليهما هديان . صحيح عن قتادة 

قال ابن ابی شیبة فی المصنف ( ١٠۷١/٤/۱‏ ) : 

حدثنا عبد الأعل عن هشام عن الحسن وعطاء قالا فى الحرم إن 
)0 أما هذا التفريق بينہما فقد حرج ابن أي شيبة ( ۹٤٦‏ ) عن هشم عن يونس غن 

ان ا 0 ا ا ارق و لرل إو و ور ر 
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استکره امرأته فعلیه کفارتا › فان طاوعته فعلی کل واحد منپا 
كفارة . صحيح عن الحسن وعطاء 

قال ابن اى شيبة رحه الله ( ۲۹۸۸ ) : 

حدثنا عبد الأعللى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : عليه أن يرجع 
إلى الوقت فيل بعمرة وريق دما . صحيح عن الحسن وعطاء 

قال ابن أي شيبة رحه الله ر المصنف ١٤١۳/٤/١‏ ) : 

حدثنا وکيع عن سفیان عن ابن جرج عن عطاء قال : بينهما بدنة › وقال 
سفیان : شاة تجزیء. صحيح عن سفيان وعطاء 

قال ابن اى شيبة رحه الله ( ۱٤۳١/٤/١‏ ) : 

حدثنا وکیع عن سفیان عن الزبیر بن عدی عن إبراهم قال : على کل 
واحد منهم بدنة . صحيح عن إبراهم 
قال ابن أهى شيبة فى المصنف ( ٠٤١۳/٤/١‏ ) : 

حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحاد قالا : يقضيان نسكهما 
وعلیہما هدى ويحجان من قابل فإذا تيا ا لمكان الذى وقع بہما م يجتمعا ‏ 
حتی یلا . صحيح عن الحكم واد . 

قال ابن أبى شيبة ف المصنف ( ١٠٤٤/٤/١‏ ) : 

ال ا ا 

صحيح عن الحكم وهاد ` 
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وف المدونة ( ۳٤١/١‏ ) : 

أرأيت إذا حج رجل وامرأته فجامعها. متی يفترقان ف قول 
مالك فى قضاء حجهما ؟ ر قال ) : قال مالك : إذا حجا قابا افترقا 
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من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يحلا قلت : أرأيت إن جامع امرأته 
يوم النحر بمنى قبل أن يرمى جرة العقبة ر قال ) : قال مالك : قد 
أفسد حجه . قلت : أرأيت إن ترك رمى رة العقبة يوم النحر حتى 
زالت الشمس أو كان قريًا من مغيب الشمس وهو تارك لرمى ججمرة 
العقبة فجامع امرأته فى يومه ذلك قال : قال لى مالك : من وطىء 
يوم النحر فقد أفسد حجه إذا كان وطره قبل رمى الجمرة وعليه حج 
قابل ولم يقل لى مالك : قبل الزوال ولا بعده » وذلك کله عندى 
سواء لان الرمى له إلى الليل . 

وقال ر مالك ) : من وطىء بعد يوم النحر ف أيام التشريق ولم 
يكن رمى الجمرة قال : فحجه مجزىء عنه ويعتمر وبهدى . 

قال ابن القاسم : إلا أن يكون أفاض قبل أن يطا » فإن كان أفاض 
قبل أن يرمى فى يوم النحر وغيره ثم وطىء بعد الإفاضة وقبل الرمى فإنغا 
عليه الهدی وحجه تام ولا عمرة عليه . 

وقال الشافعی رجه الله ر الام ۱۳۸/۲ ) : 

... فإن كانوا مهلين بالحج فأصابوا النساء قبل أن يحلوا» فهم 
مفسدون للحج وعليهم معا بدنة وحج بعد الحج الذى أفسدوه . 

قال ابن حزم ره الله ر الحلى ۱۸۹/۷ ) : 

ويبطل الحج تعمد الوطء فى الحلال من الزوجة والأمة ذاكرًا لحجه 
أو عمرته » فاإن وطتها ناسيًا لأنه فى عمل حج أو عمرة فلا شىء عليه › 
وكذلك بطل بتعمده أيضًا حج الموطوءة وعمرتها »› قال الله تعالی : 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج %4 . 
والرفث : الجماع » فمن جامع فلم يحج ولا اعتمر ک) أمر › وقال 
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رسول الله ع : « دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » . 

وأما الناسى والمكره فلا شىء عليه لقول رسول الله عه : ١‏ رفع عن 
أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » ولقول الله تعالى : # ولیس عليكم 
جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم » وهو قول أصحابنا . 

وإن وطىء وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شىء من رمى الجمرة فقد 
بطل حجه ک) قلنا » قال تعالی : # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج 4 
فصح أن من رفث وم یکمل حجه فلم بحج کا مر وهو قول ابن عمر وقول 
أصحابنا » وقال ابن عباس : لا يبطل الحج بالوطء بعد عرفة » وهو قول 
أنى حنيفة وقال مالك : إن وطىء يوم النحر قبل رمى الجمرة بطل حجه › 
وإن وطىء يوم النحر بعد رمى الجمرة م ييطل حجه » وإن وطىء بعد يوم 
النحر قبل رمى الجمرة لم ييطل حجه » فأما قول مالك فتقسم لا دليل على 
صحته أصلا » واحتح أبو حنيفة بقول رسول الله عي : « الحج عرفة » . 
قال على : ولا حجة هم فى هذا لأن الذى قال هذا هو الذى أخبرنا عن الله 
تعالى باأنه قال : ظ وليطوفوا بالبيت العتيق 4 وبأنه قال : ل فاإذا 
أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » وهو الذى آمر 
برمى الجمرة فلا يجوز الأخذ ببعض قول دون بعض › وقد قال تعالى : 
لإ وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سيا 4 » فكان 
الطواف بالبيت هو الحج كعرفة ولا فرق › وقوله عليه السلام : 
الحج عرفة » لا يمنع من أن يكون الحج غير عرفة أيضًا » وقد وافقنا 
الخالف على أن امرءًا لو قصد عرفة فوقف با فلم يحرم ولا لبى ولا 
طاف ولا سعى فلا حج له فبطل تعلقهم بقوله عليه السلام : « الحج 
عرفة ) ٠.‏ 
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وقال ابن حزم رهه الله أيضًا (احلی ۱۸۹/۷ ) : 

فمن وطیء عامدًا کا قلنا فبطل حجه فليس عليه أن یټادی على 
عمل فاسد باطل لا بجزىء عنه لكن يحرم من موضعه » فإن أدرك 
تمام الحج فلا شىء عليه غير ذلك » وإن كان لا يدرك تام الحج فقد 
عصی وأمره إلى الله تعالی » ولا هدى فى ذلك ولا شیء إلا أن یکون 
م يجج قط فعليه الحج والعمرة . 

وقد اختلف السلف فى هذا. 

فروينا عن عمر رضى الله عنه أن يټاديا فى حجهما ثم حجان من 
قابل ويتفرقان من الموضع الذى جامعا فيه » وعليه هدى وعليا » وهذا 
مرسل عن عمر لأنه عن مجاهد عن عمر ولم يدرك مجاهد عمر . 

وروينا عن على على كل واحد منهما بدنة ويتفرقان إذا حجا من قابل » 
وهذا مرسل عن على لأنه عن الحكم عن على » والحكم لم يدرك علا . 

وروينا عن ابن عباس أقوالا منا : أن ياديا على حجهما ذلك 
وعليهما هدى وحج قابل ويتفرقان من الموضع الذى جامعها فيه . 

وعن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر مله قالوا : فاإن م يجد 
هديا صام صيام المتمتع » وقول خر مثل هذا سواء بسواء إلا أنه ۾ 
يعوض من الدم صياما . 

وعن ابن عمرو وابن عمر مغله م یذکروا تفریقا » وروی عن ابن 
عباس أيضنًا أنه عليه بدنة ويتفرقان من قابل قبل الموضع الذى جامعها فيه. 

وعن ابن عباس على کل واحد منهما هدی . 

وعن جبير بن مطعم أنه قال للمجامع : أف لا أفتيك بشىء . 

وأما من جامع بعد عرفة فعن ابن عمر : من وطىء قبل أن يطوف 
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بابیت فعلیه الحج واهدی » وروی عنه أيضًا : عليه الحج من قابل 
وبدنة »> وعن ابن عباس على كل واحد منہما جزور . 

ومن طريق ابن أبى شيبة عن ابن علية عن أيوب السختيانى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : من واقع امرأته قبل أن يطوف بالبيت 
فعليه دم » وعن ابن عباس أيضًا : عليه وعليما بدنة » وروينا عن عائشة 
أم المؤمنين : لا هدى إلا على الحصر › وقال أبو حنيفة : إن وطىء 
قبل عرفة تماديا على حجهما ذلك وعليمما حج قابل وهدى › ويجزىء 
فى ذلك شاة ولا يتفرقان » فإن وطىء بعد عرفة فحجه تام وعليه 
بدنة . 

قال أبو محمد : فكان من العجب أنه إذا بطل حجه أجزأه هدى 
شاة » وإذا تم حجه لم يجزئه إلا بدنة » وهذا تقسم ما روى عن أحد 
فان تعلق بابن عباس فقد اختلف عن ابن عباس کا ذکرنا وعن غیره 
من الصحابة رضى الله عنهم وليس قول بعضهم أولى من بعض › وهذا 
جبير بن مطعم لم يوجب فى ذلك هدیا صلا وما مر بالقادی على 
الحج » قال على : قال الله تعالى : إن الله لا يصلح عمل 
لمفسدين 4 فمن الخطا" تماديه على عمل لا يصلحه الله عز وجل 
لأنه مفسد بلا خلاف منا ومنہم » فالله تعالی لا يصلح عمله بنص 
القرآن » وقد صح عن رسول الله عله أن الحج إنما يجب مرة › ومن 
ألزمه اتغادى على ذلك الحج ثم ألزمه حجًا اخر فقد ألزمه حجتين 
وهذا خلاف أمر رسول الله ل . 

والعجب أنهم يعون أنم أصحاب قياس بزعمهم وهم لا بختلفون 
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فی أن من ابطل صلاته أنه لا یټادی عليها » فلم ألزموه القادى على 
الحج ؟! وقد خالف أبو حنيفة ابنَ عباس وعمرَ وعكًا فيما روى عنهم ` 
من التفرق فلا نكره فيمن خالف ابن عباس فى قول قد صح عنه 
خلافه » وإنما هم ستة من الصحابة رضى الله عنهم ختلفون کا ذكرنا 
فالواجب الرجوع إلى القرآن والسنة » وقد صح عن النبى علي  :‏ إن 
دماء م وأموالکم علیکم حرام » فلا جوز أن یوجب هدی بغیر قرآن 
ولا عهد من رسول الله عه . 

وروینا من طریق مجاهد وطاووس فیمن وطیء امرأته وهو حرم 
أن حجه يصير عمرة وعليه حج قابل وبدنة فلم يريا عليه القادى فى 
عمل الحج » وروينا عن قتادة اما يرجعان إلى حدّها يعنى الميقات 
ولان بعمرة ویتفرقان ودیان هديا هديا > وعن الحسن فیمن وطیء 
امرأته قبل طواف الإفاضة قال : عليه حح قابل وم يذ كر هديا صلا » وقال 
مالك : إن وطىء قبل رمى الجمرة يوم النحر فعليه هدى وحج قابل 
ويتفرقان من حيث جامعها» فاإن وطىء بعد رمى الجمرة فحجة تامة 
وعليه عمرة وهدى بدنة فإن لم جد فبقرة » فإن لم يجد فشاة › فإن 
م جد صام صيام المتمتع » فكان إيجاب العمرة ها هنا عجبًا لا يدرى 
معناه » وكذلك تقسيمه الهدى وتقسيمه وقت الوطء ولا يعرف هذا 
عن أحلٍ من الصحابة رضى الله عنيم . 

وقال الشافعى : إن وطىء ما بين أن يحرم إلى أن يرمى جهرة العقبة 
فسد حجه وعليه بدنة » فإن م يجد بدنة فبقرة » فاإن لم يجد بقرة فسبع 
من الغنم فاإن م بجد قوّمت البدنة بمكة دراهم ثم قومت الدراهم طعامًا 
فطعم کل مسکین مدا فان لم جد صام عن کل مد یوما » فان وطیء 
بعد رمى جرة العقبة فحجه تام وعليه بدنة » فكان هذا أيضًا قول 
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لا يۇیده قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا قياس ولا يوجد هذا 
عن أحد من الصحابة أصلا وبالله تعالى التوفيق . 

قال القرطبی رجه الله ر التفسیر ۲۷۰/۲ ) : 

وأجمع العلماء على“ أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج 
وعلیه حج قابل واهدی . 
قال الحرق فى مختصره ر مع المغنى CFE‏ 

فإن وطىء الحرم فى الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما 
وعليه بدنة إن کان استکرهها » وإن کانت طاوعته فعلی کل واحد 
منهما بدنة . 

قال ابن قدامة : أما فساد الحج بالجماع ف الفرج فليس فيه 
اخحتلاف . قال ابن المحذر : أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد 
باتیان شی ف ت الإحرام إلا الجماع. ثم ذكر الأصل فى ذلك 

قال ابن تيمية رمه الله ر( مجموع الفتاوی ۱۱۸/۲١‏ ) : 

ويحرم على الحرم الوطء ومقدماته ولا يطاً شيثا سواء كان امرأة 
ولا غير امرأة » ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة › فاإن 
جامع فسد حجه » وفى الإنزال بغير الجماع نزاع ولا يفسد الحج 
بشی ء من الحظورات إلا بهذا الجنس ااا ا و 
فعلیه دم . 

قال الشوکانی رهه الله ر نیل الأوطار ٠١/١‏ ) : 

وأعلم أنه ليس فى الباب من المرفوع ما تقوم به الحجة » والموقوف 
)١1(‏ وهذا الإجماع منتقض با نقله الشوكانى رحه الله - وسيأتى إن شاء الله . 
(۲) انظر ما قاله الشوکانی رحه الله . 
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ليس بحجة » فمن م يقبل المرسل ولا رأى حجية أقوال الصحابة فهو 
فى سعة عن التزام هذه الأحكام وله فى ذلك سلف صا كداود 
الظاهرى . 

ه قال صديقق حسن خان رجه الله ( الروضة الندية ٠٠٤/١‏ ) : 

وأما فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة فإن كان الدليل على 
هذا الفساد أقوال الصحابة فمع كون الروايات عنهم إنغا هى بطريق 
البلاغ كا ذكره مالك فى الموطاً" وليس ذلك بحجة» لو كان فى 
المرفوع فضلا عن الموقوف » فقد عرفت غير مرة أن قول الصحابى 
ليس بحجة إنما الحجة فى إجماعهم عند من يقول بحجية الإجماع » وأما 
الاستدلال على ذلك با أخرجه أبو داود فى المراسيل بإسناد رجاله 
ثقات ( أن رجلا جامع امرأته وما محرمان فسالا النبى بل فقال : 
اقضيا نسككما واهديا هديا ) فالمرسل لا حجة فيه على ما هو الحق » 
وأما الاستدلال بقوله تعالى  :‏ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج ) فعلى تسلم أن الرفث هو الجماع غاية ما يدل عليه المنع منه 
لا أنه يفسد الحج وإلا لزم فى الجدال أنه يفسد الحج ولا قائل بذلك › 
والمروى فى هذا الحديثن المرسل هو إيجاب الهدى عليما › والهدى 
يصدق على الشاة والبقر والبدنة ولا وجه لإيجاب أشد ما يطلق عليه 
اسم الهدى » ولا حجة فيما رواه فى الموطاً عن ابن عباس أنه سئل 
عن رجل واقع أهله وهو نى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة › 
ولا يصح تقييد المطلق به ولا تفسير المجمل » فالحاصل أن البراءة 
الأصلية مستصحبة ولا ينقل عنما إلا ناقل صحيح تقوم به الحجة › 
وليس ها هنا ما هو كذلك » فمن وطىء قبل الوقوف أو بعده قبل 
رنت کل الرراات بطر اا بل ا ما هر سح مل وما 
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الرمى أو قبل طواف الزيارة فهو عاص يستحق العقوبة وتغفر له بالتوبة 
ولا بیطل حجه ولا یلزمه شىء » ومن زعم غير هذا فعلیه الدلیل 
المرضى » فليس بين أحد وبين الحق عداوة . 


[ حاصل الأمر بالنسبة لمن جامع وهو مُحرم )) 

ه باستعراض ما تقدم من هذا البحث الطويل م نجد حديًا 
مسندًا صحيځًا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى هذا الباب. 

6 أا قوله تعالی : ج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ف 
الحج ‏ فليس صریځًا فی بیان بطلان حج من جامع › بل غايته النہى 
عن الرفث فى الحج . 

أما بالنسبة لأقوال الصحابة رضوان الله علہم فلم تجمع فى 
هذا الباب على رأى واحد أى لم يحدث إجماع منهم رضى الله عنبم 
على إلزام الجامع بعمل مين ٠‏ | 

ه هذا. وقد نقل غير واحد الإجهاع على فساد الحج - 3 
تقدم - لكن انخرم هذا الإجماع با نقله الشوكانى رجه الله تعالى . وعلى 
ذلك فيتلخص لنا أن من جامع أهله وهو محرم فقد عصى الله تبارك 
وتعالى وأثم وعليه أن يستغفر الله ويعمل صالخًا . . 

أما الحكم ببطلان حجه أو أمره بالافتراق والبعد عن زوجته من 
مكان الجماع وفساد الحج والإلزام بإتمام ذلك الحج الفاسد أو نجر 
بدنة أو غير ذلك فليس معنا فى ذلك دليل من كتاب الله ولا من سنة 
رسول الله عي والله تعالى أعلى وأعلم . 


ل[ هل على المُحرمة شىء إذا قبلها زوجها ؟ )4 


لا نعلم دليأا يوجب شيا على الحرمة إذا قبلها زوجها » وعلى 
ذلك فلا نلزمها بشىء. أما الرجل فقد قال بعض أهل العلم : إن عليه 
دما » ولم يرد فى ذلك أيضًا نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله 
. 

ومن السلف الذين قالوا : عليه دم وصح عنہم عنم القول بذلك : 
سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة وابن سيرين وعطاء والزهرى 
وإبراهم والحسن » کا نقل عنهم ابن أ شيبة فى المصنف 
( 4/۱ / 06-۳ ). 

وصح عن عطاء کا فى المصنف )١١۳١/٤/۱(‏ أنه قال: يستغفر الله. 

قال الشیرازی ر( المهذب مع اجموع ۲۹۱/۷ ) : 

ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج لأنه إذا e UE‏ 
فلأن تحرم المباشرة وهى أدعى إلى الوطء أولى وتجب به الكفارة لا 
روی عن على رضی الله عنه أنه قال : « من قبل امرأة وهو حرم فليهرق 
دما ) ولأنه فعل حرم فى الإحرام فوجبت به الكفارة کالجماع . 

وقال ابن حزم فی الى ( ۲٣٤/۷‏ ) : 

ومباح للمحرم أن يقبل امرأته وياشرها ما لم يوج لأن الله تعالى م 
ينه إلا عن الرفث » والرفث : الجماع فقط. ولا عجب أعجب ممن ينهى 
عن ذلك ولم ينه الله تعالى ولا رسوله عليه السلام قط عن ذلك ويبطل 
e )۱(‏ 


لا بحضرفی إسناده الأن خفن لوتفمت فالجة إما قوم يكاب اله وسنة رسول اله ل 
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الحج بالإمناء فى مباشرتما التى م ينه قط قران ولا سنة عنها ثم لا ييطل 
حجه بالفسوق الذی صح نى الله تعالى فى القرآن عنه فى الحج من ترك 
الصلاة وقعل النفس النى حرم الله تعالى بغير احق وسائر الفسوق إن هذا لعجب . 
وأورد ابن حزم بعد ذلك جملة اثار . 
قلت : فعلى هذا إذا قبل الرجل الحرم امرأته فلا شىء عليه » > لکن 
إذا أراد أن يحتاط لنفسه ولدينه حتى لا يقع فى الرفث فهو الأولى 
والأحوط » والله تعالى أعلم . 


لظ وليس هناك دليل يوجب شيئا على من قبل فأنزل )4 
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2 هل يتزوج الحرم 4) 


قال الإمام البخاریى رحه الله ( فتح (۱/٤‏ 
حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا الأوزاعى حدثنى عطاء بن 


() من القائلين بان عليه شيء مالك رحه الله ( ففى المدونة ۳۲۷/۱ ) : 

وقال مالك : إن هو لس أو قبل أو باشر فأنزل فعليه الحج قابا وقد أفسد حجه » 
وإن نظر فأنرل الماء وم يدم ذلك فجاءه ماء دافق فأهراقه و م يتبع النظر تلذذا بذلك 
فحجه تام وعليه الدم . 

وفى المدونة أیضًا ( ۳۲١/۱‏ ) : 

قلت لابن القاسم : فإن كانت امرأة ففعلت ما تفعل شرار النساء فى إحرامها من 
العبث بنفسها حتى أنزلت أتراها قد أفسدت حجها ف قول ؟ قال م را٠‏ 

وفى المدونة ( ۳۲۷/۱ ) : 

ومن قبل أو غمز أو باشر أو جسن أو تلذذ.بشىء من أهله فلم ينرل ولم تغب 
الحشفة منه فى ذلك منها فعليه بذلك الدم وحجه تام . 
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ى راح عن ابن عباس رضى الله عنيما : « أن النبى علي تزروج ميمونة 
وهو مُخرم ). ) صحیح 

وأخرجه ا ا ریا ن جا ار 
مسلم ( ٩0۸/۳‏ ) » والنسا ف المناسك ٩۰‏ ( حه /۱۹۱ ) وغيرهم . 

قال الإمام مسلم رحه الله ( )٠٠٦٥/۳‏ 

حدثنا يجیى بن بجحيى قال : قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن 
عمر بن عبيد الله راد أن يُروج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى 
أبان بن عفان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان : معت عثان بن عفان 
یقول : قال رسول الله : « لآ ینکح الحرم ولا ینکح ولا 
ينطب ) . صحیح 


وأخرجه ابو داود رقم ۱۸٤١‏ › والترمذی حدیث ۸٤۰‏ . 


)١(‏ وأشار الحافظ- رحمه الله فى ( الفتح ١١١/۹‏ ) إلى أن هذا الحديث جاء مثله 
صحيخًا من حديث اى هريرة وعائشة رضى الله عنهما » فقال رحمه الله : اما حديٹ 
عائشة فأخرجه النسا من طريق أبى سلمة عنها » وأخرجه الطحاوى والبزار من طريق 
مسروق عنبا وصححه ابن حبان » وأكار ما أعل بالإرسال وليس ذلك بقادح فيه » 
وقال النسا : « أخبرنا عمرو بن على أنبأًنا بو عاصم عن عهان بن الأسود عن 
ابن انى مليكة عن عائشة مثله » قال عمرو بن على : قلت لأبى عاصم : أنت أمليت 
عاينا من الرقعة ليس فيه عائشة فقال : دع عائشة حتى أنظر فيه » وهذا إسناد صحيح 
لولا هذه القصة لكن هو شاهد قوى أيضنًا . 

وأما حديث اى هريرة أخرجه الدارقطنى وف إستاده كامل أبو العلاء وفيه ضعف 
لکنه يعتضد بحديثى ابن عباس وعائشة » وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس 
تفرد من بين الصحابة بأن النبى يه تزوج وهو مرم . 

قلت : ومازال قول ابن عبد البر يتألق » فالأثرين عن عائشة وأبى هريرة فما 
کلام کا رایت . 
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والنسای ۱۹۲/۰ › وابن ماجة ۱۹٩٩‏ . 
قال الإمام مسلم رحمه الله ( ٥٦۹/۳‏ ) : 
حدثنا ابو بکر بن ابی شيبة حدثنا بجیى بن ادم حدثنا جرير بن حازم 
حدثنا ا فزارة عن يزيد بن الأضن حدتتنی ميمونة بنت الحارث ان 
د طلالله . 2 کا TE‏ 
رسول الله ع تزروجها وهو حلال . قال : وكانت خالتى وخالة 
ابن عباس . سنده صحیح' ٠‏ 
وقد تابع ميمول بن مهران ابا فزارة کا و سنن اى داود حدیث 
AEE,‏ 
والحديث أخرجه أيضًا الترمذى رقم ۸٤١‏ وقال : هذا حديث غريب › 
راه ار اة 154 وراه امرف تاف : 
قال الترمذی رحه الله ( حدیث )۸٤١‏ : 
حدثنا قتيبة أخبرنا ماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أهى عبد الرحمن 
1 ع 4« hz‏ 5 ا طااند 6 
عن سليمان بن يسار عن أى رافع قال : تزوج رسول الله عه ميمونة 
وهو حلال » وبنی با وهو حلال » وكنت أنا الرسول فيما بينہما . 
إسناده ضعیف °“ 
ا اة أعل بالارسال < 6 اشارال ذلك الترمذى رحه الله فقال الترمذى ر تحفة 
ا دی ری ورری غو وا هاا الخدت عن ويد ن الا 
مرسلا أن النبى عر تزوج ميمونة وهو حلال . 
قلت : ومن هولاء - الذین رووه مرسلا الزهری کا عند مسلم ٥1۹/۳‏ . 
) إذ أن مطر الوراق إلى الضعف أقرب ثم إنه قد خولف إذ أن مالكا- رحه الله رواه 
عن ربيعة مرسلا ( الموطاً ۳٤۸/١‏ ) وأيضًا فقد أشار الترمذى رحه الله إلى أن سليمان 
ابن بلال رواه عن ربيعة مرسلا . 


قلت : وما مقدمان على مطر بكثير . 
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قال أبو عيسى ( الترمذى ) : هذا حديث حسن . ولا نعلم أحدًا أسنده غير 
هماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة » وروی ملك ب بن انس عن ربيعة عن 
سليمان بن يسار أن النبى يله تزوج ميمونة وهو حلال » ورواه مالك مرسلا» 
ورواه أيضًا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا . 


زط الإجابة على مسالة الباب 4 

اختلف أهل العلم فى هذه المسألة فذهب أكثرهم إلى أن نكاح 
الحرم لا جوز مستدلين بحديث عڻان بن عفان رضى الله عنه : ر لا 
ينكح الحرم ولا ينكح ولا يخطب » . من هؤلاء مالك والشافعى وأحمد 
وجمهور الصحابة فمن . بيا ذهب آخرون من أهل العلم 
كسفيان التورى وأبو حنيفة وأهل الكوفة إلى ذلك مستدلین 
بحدیث ابن عباس رضىی الله عنه : ر أن ابی ع عو تزوج ميمونة 
رضى الله عنها وهو محرم » . 

وأجاب الجمهور على حديث ابن عباس هذا بعدة أجوبة ذكرها 
عنم النووی رجه الله ( شرح مسلم ٠ ) ٥1٦/۳‏ وابن حزم ر الحلى 
٠) ۷‏ وابن قدامة فى المغنى . 
وبعد نظرنا فى استدلالات الفريقين وقفنا - بحمد الله - على أن 
الروايتين الصحيحتين اللتين م يتكلم فما ما رواية عثان ورواية ابن 
عباس بيغا باق الروايات تكلم فى إسنادها وقد أشرنا إلى ذلك فيما 
سبق قري . 

فلزمنا أن نجمع بين تلك الروايتين الصحيحتين فاما أن يقال : إن 
رواية ابن عباس خاصة برسول الله عي وفى .هذه الحالة يكون الى 
عن ناح الحرم فى حديث عثان هى تحرم . 
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وإما أن یکون حدیث ابن عباس صارف لى الوارد فى حديث 
عثان من التحرب إلى الكراهة » والذى نجنح إليه هو الثاني لأن دعوى 
الخصوصية تحتاج إلى دليل . 

أى أنه يكره للمحرم أن ينكح أو كح أو يخطب » والله تعالى أعلم . 


إل هل يجوز أن تزف احرمة إلى زوجها ؟ 44 
نعم يجوز أن تزف الحرمة لزوجها إلا أنه لا يباشرها حتى يطوف 
طواف الإفاضة - كا هو معلوم . ) 
قال النووی ر المجموع ۲۸/۷ ) : 
قال البندنيجى وغيره : ويكره للمحرم أن يخطب لغيره أيضًا › قال 
هو وغيره ويجوز أن تزف إليه امرأة عقد علبما قبل الإحرام وتزف الحرمة . 
وللمحرم أن يراجع زوجته التى طلقها 4%( 
وذلك لأنه م يرد نهى عن مراجعة المطلقة . 
وقد قال الشيرازى (المهذب مع امجموع (A/V‏ : 
.. ويجوز له أن يراجع الروجة فى الإحرام لأن الرجعة كاستدامة 
النكاح بدليل أا تصح من غير ولى ولا شهود . 
وقال النووی ر الجموع ۲۸۵/۷ ) : 
قال الشافعى والأصحاب : ويجوز أن يراجع الحرم الحرمة واحلة 
سواء أطلقها فى الإحرام أو قبله لما ذكره المصنف . ) 
p3‏ المُحرم يحمل زوجته إن احتاجت إلى ذلك 4) 
قال ابن أ ية ره اله ر( ۳0/6/١‏ ):: 
حدثنا وكيع عن شعبة عن أبى معشر عن سعيد بن المسيب فى الرجل ‏ 
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يحمل امرأته وهو محرم فقال : الها واتق الله . صحيح عن سعيد 
حدثنا هشم عن و 
الأحاديث الواردة ف تقديم الفعقة رالتاة من دة 
إلى مى ليل 4 
۱ - حدیث ابن عمر رضی الله عنہما 
قال الإمام البخارى رحه الله ر مع الفتح ٠۲١/۳‏ ) 
os‏ قال سالم : 
ركان عبد اله بن عمر رضى اله عنيمايقدم ضعفة أل يفون عند 
المشعر الحرام با مزدلفة بلي فيذ كرون الله ما بدا هم ثم يرجعون“ 
قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم مى لصلاة الفجرء“ 
O a CE a a O‏ 
رضى الله عنما يقول : أرخص ف أولئك رسول الله بلتر”. 
صحیح 


ارح مسلم ص ٤۲۸‏ ج٣‏ . 


۲ - حدیث ابن عباس رضی الله عنہما 
قال الإمام البخاری رحه الله ر( فقتح ٠۲١/۳‏ ) : 
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا ماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن 


(۱) صرح الزهری بسماعه من سام عند مسلم . 
(۲) فى رواية مسلم ثم يدفعون . 
(۳) قال ابن قدا رهه اله ( المغنى >۲٣/۳‏ € 
ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء ومن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف 
وعائشة وبه قال عطاء والثورى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه = ` 


A OO. 


عباس رضی الله عنہما قال : « بعشنی رسول الله ع من صم بلیل». 
صحین 
وأخرجه الترمذى ( ۸۹۲ ) . 
8 وقال البخاری رخه الله : 
حدثنا على حدثنا سفیان قال یرن عید ال بن ن بريد تمع اين عباس 
رضى الله عنما يقول : « أنا من قدّم النبى عرحة ثي ليلة المزدلفة فى ضعفة 
هله ) . صحیح 
ا یت ( 4۸/۳ )“› وات داود ( ۱۹٤۰‏ )»› والتياين 
۲۱/٩ (‏ ) . 
۴۳ - حديث عائشة رضى الله عنا 
قال البخارى ر الله : ۰ 
TT‏ اقات eT‏ 
ليلة جمع - وكانت ثقيلة ثبطة - فأذن ها . صحیح 
وأحرجه مسلم ( 4۲٦/۳‏ ) » وابن ماجة ( ۳۰۲۷ ) . 
لإ متى ترمى النساء جمرة العقبة 4) 
٩‏ - حديث أ ماء رضى الله عنا ‏ 
قال الامام البخارى رحه الله ( مع الفتح 1/7( : 
أماء أا نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلى فصلت ساعة م 
ا خالا ولأن فيه رقنا بهم ودفعًا لمشقة الزحام عنيم واقداءٌ بفعل نييم عه . 
ر( وف الباب التالى تأتى مجموعة أحاديث تخص هذا الباب إن شاء الله . 
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قالت : يابنى هل غاب القمر“؟ قلت : لاء فصلت ساعة ثم 

قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم . قالت : فارتحلوا فارتحا 

د 

ھا : يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا ! قالت : یابنی إن رسول الله عل 

أذن للظعن. صحیح 
وأخرجه مسلم ( ٤۲۷/۳‏ ) . 


۲ - حديث عائشة رضى الله عنا 


قال ابو داود رحه الله ر حذیث 0۹٤۲‏ : 
حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبى فديك عن الضحاك - يعنى ابن 
عفان - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أا قالت : أرسل النبى 
بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت 
وكان ذلك اليوم اليوم الذى يكون رسول الله يله عندها . 
( ضعيف ) مضطرب سندًا ومتا 


)١(‏ قال الحافظ ف الفتح : ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند ر الثلث الأعيرز ومن 
ثم قيده الشافعى وغيره بالنصف الثاني . 

(۲) قال النووى : هو بضم العين والظاء وبإسكان العين أيضًا > وهن النساء » الواحدة 
ظعينة كسفينة وسفن » وأصل الظعينة الهودج الذى تكون فيه المرأة على البعير » 
فسميت المرأة به جار » واشتهر هذا لجاز حتى غلب وخفيت الحقيقة » وظعينة الرجل امزأته . 

(۳) أما اضطراب السند فذلك لأن داود بن عبد الرحمن العطار وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردی روياه عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا ( وف اللفظ اختلاف أيضًا کا 
سیا )'. ۰ 

وأيضًا رواه أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت اى سلمة 
عن أم سلمة مرفوعًا مع مغايرة كبيرة ف اللفظ 
کلا الروایتین عند البہقی ( ۱۳۳/١‏ ) وانظر ما اخرجه الطحاوی .)4١۱۳/١(‏ = 


O 


O 


۴ - حدیث ابن عباس رضى الله عنہما 
قال ابو داود رمه الله ( حدیث ۱۹٤۰‏ ) : 
E‏ 
العرنى عن ابن عباس قال : قدمنا رسول الله َه ليلة المردلفة أغيلمة 
بنی عبد المطلب على حُمُرات فجعل يطح أفخاذنا ويقول : 
( أبينى'“ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » . إسناد ضعيف ٠‏ 


ت أما اضطراب التن فلأن الرواية المرسلة عند البيمقى لفظها کر ا ا 
ااب ا ا اورا ی ر ر ا 
الصبح وکان يومها فاٌحب. أن توافقه . 

ا ا ف ر ا 
توافى صلاة الصبح يوم النحر بمكة . 

ولذلك فقد قال ابن الترکانى - فى تعليقه على سنن البهقى / : 

وحديث أم سلمة الم ذکور مضطرب سندًا )ا بينه البہقى ومضطرب متنا کا سنبينه 
إن شاء الله تعللى » ثم بين ذلك رحه الله ( سنن البیہقی ٠١١/١‏ ) . 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم إنكار الإمام أحمد رمه الله هذا الحديث . انظر 
e‏ المعبود ( ٤١۷/١‏ ) » وتعليق ابن التر انى على 

. ) ۲۷۹/٤ ( والإرواء‎ › ) ۱۳۲/١ ( a 

تنه : حرج النسان ( ۲۷۲/١‏ ) من طريق عبد الله بن عبد الرحهمن الطائفى عن 

RT‏ : حدثتنى عائشة بنت طلحة عن خالتما عائشة أم المؤمنين 
أن رسول الله عله أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمع فتأتى جمرة العقبة 
فترمیما وتصبح فى منز ما وکان عطاء يفعله حتى مات . 

لكن فى هذا الإستاد عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى وهو إلى الضعف أقرب : 

(۱) ابینی قیل فیہا تصغیر ابنی وقيل تصغير بى مجموعًا » انظر شرح السيوطى على السا 
( ۲۷۱/۵ )۰ والذى يبدو لى أا تصغير بنى مجموعًا لقوله أغيلمة . 

ر( إذ آن الحسن وهو ابن عبد الله العرنى لم يسمع من ابن عباس وقد روى الحديث > 


n 


وأخرجه النسا ( ۲۷۱/١‏ ) » وابن ماجة ( ۳.۲٠‏ . 
) » وابن ) ( 


من طرق عن ابن عباس کلها لا تخلو من مقال . 

# منہا ما رجه ابو داود ( رقم ۱۹٤۱‏ ) من طريق حبيب بن هى ثابت عن 
عطاء عن ابن عباس لکن حبيب مدلس » وف روايته. عن عطاء ضعف . 
#٭ ومنہا : ما رجه البیہقی ( ٠۳۲/١‏ ) من طريق فضيل بن سليمان ثنا موسى 
ابن عقبة. أخبرنی كريب عن ابن عباس » وفضيل بن سليمان ضعيف . 

# ومنها : ما أخحرجه أحمد ر ۱ )من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن 
الحكم عن ابن عباس » ولا نعرف للحكم “ماعا من ابن عباس ثم إنه قيل فيه ف 
التقريب : ربا دلس . 

وقد روى الحديث من وجه أخر عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
إلا أن رواية شعبة التى وردت عن الحكم عن ابن عباس مباشرة أرجح لأن راويما 
محمد بن جعفر هو راوية شعبة » وانظر سنن البهقى ( ٠١۲/١‏ ) . 

وقد رواه جمع من الضعفاء عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس کا عند الترمذى 
رقم ( ۸۹٩ ( » ) ۸۹۸ ( » ) ۸٩٩‏ ) ولیس فيه ذکر أنہم لا یرمون إلا بعد طلوع 
الشمس + والراوى عن الحكم فى حديث ( ۸۹١‏ ) هو الأعمش وهو ثبت » وأخرجه 
امد ۲۲٣/۱‏ من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس (وفيها: فجعل يوصبهم أن 
لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ) . 

وقد رواه جمع عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وأغلبهم ضعفاء لكن قال أحمد 
وغیره ( ک) فى التهذيب ) : م يسمع الحكم حديث مقسم كتاب إلا خمسة أحاديث 
وعدّها حى القطان ر( وليس مها هذا الحديث ) . 

فالحاصل أن كل هذه الطرق فيا مقال ويخشى أن يكون مردها إلى أحدها ولكن 
قد قواه بعض أهل العلم بمجموع هذه الطرق » فقال الحافظ ف الفتح ( ٠۲۸/۳‏ ) 
بعد أن ذكر بعض هذه الطرق : وهذه الطرق يقوى بعضها بعضًا » ومن ثم صححه 
الترمذى وابن حبان . 

قلت: وعلى کل فکثیر من طرق حدیث ابن عباس رضی الله عنہما- إن صحت- 
ليس فيما تعرض للنساء ( أى من ناحية منعهن من الرمى قبل طلوع الشمس ) . 


۲ 


أما بالنسبة للحاصل فى مسالة الباب وهى متى يرمى النساء 
الجمرة ؟ 

فاعلم ألا : أن الوقت المستحب هن والذى لا خلاف فيه هو 
بعد طلوع الشمس ر( وذلك يوم النحر) . 

أما ما قبل طلوع الشمس ففيه تفصيلان : 

الأول : قبل طلوع الفجر إلى الفجر » وبالجواز فيه قال الإمام 
الشافعى رجه الله تعالى . 

الثانى : بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبا جواز فيه قال الجمهور 
إلا أنم قالوا : إن الأفضل الرمى بعد طلوع الشمس وذلك فعل النبى 

قلت : والذى يظهر لى فى شان النساء خاصة أن هن الرمى إذا 
وصلن إلى منى فقد أذن هن رسول الله عي فى الدفع بليل ورمت 
أماء رضى الله عنها قبل صلاة الصبح › وتقدم فى حديث سام . 

.. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومهم من يقدم بعد ذلك 
فإذا قدموا رموا الجمرة » وكان ابن عمر يقول : أرخص فى أولئك 
رسول الله ی . 

هذا وإن صح حدیث ابن عباس رضی الله عنہما فالنہی فيه للغلمان 
ليس للاساء » وهناك من حمل الأمر فى حديث ابن عباس على الندب 
جهعّا بين الأدلة كالخحافظ ابن حجر رجه الله ر فتح البارى 94/۳( 
والله أعلم . 

تبيه : لا يبغى أن يتوسع فى الرمى عن النساء إذ ليس هناك دليل 
صحيح يجيز ذلك » وقد تكلمت على ما ورد فى ذلك من حديث 


— o٣ 


جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فى أبواب التلبية فراجعه إن شئت . 
وبالله التوفيق 


ل[ الرجل يتحر عن نسائه 4 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ۱۷١۹‏ ) : 

خا عد اد ن فاخا سال کن کی بے ید غ عرو ت 
TT‏ 
رسول الله E NE‏ 
موک ار رون ع من م یکن معه هدى إذا طاف وسعى 
ين الصفا والروة أن بحل E e‏ 


ماه 


E‏ صحیح 


وأخحرجه مسلم ص٦۸۷‏ » وابن. ماجة ( ۲۹۸٠١0‏ ) وعزاه المزى للنساف . 


O O ss 0)‏ 
(۲) ف رواب القاسم عن عائشة عند البخارى ( 55۹ ) › ومسلم ( ص۸۷۳ ) بلفظ 
(ضخّى ) ونی رواية لمسلم ص٤۸۷‏ ( هى ) . 
وأخرج أبو داود ( ٠۷١١‏ ) » وابن ماجة ( ۳٠۳۳‏ ) وعزاه المزى للنساى من طريق 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن جحيى بن أي كثير عن أبى سلمة عن أى هريرة قال : 
ذبح رسول الله ع عمن اعتمر من نسائه بقرة بيهن . 
قال الحافظ ابن حجر ره الله (الفتح :)٥١۱/۳‏ والظاهر أن التصرف من الرواة لأنه 
ثبت فى الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية » فإن رواية اى هريرة صريحة فى 
أن ذلك کان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ : أهدى » وتبين أنه هدى القتع. 


E OEE 


ل لیس على النساء حلق وإنغا علين التقصير“ 4% 


قال أو داود رهه الله ر حديث 6°( : 

حدثنا أبو يعقوب البغدادى - ثقة - حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جرج 
عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت : أخبرتنى أم عثان 
بت اى سفيان أن ابن عباس قال : قال لنا رسول الله ع : « ليس 
على النساء حلق إنغا على النساء التقصير » . صحیح" 


)١(‏ نقل الشوكانى رحه الله عن الحافظ أنه حكى الإجماع ذلك » وقال النووى 
N (eTVT)‏ فى حت النساء التقصير ويكره هن 
2 وقد أشار إلى صحته أبو حاتم فى العلل ( ۲۸٠/١‏ ) وقال ll‏ رمه الله ( نیل 
الأوطار ۷۰/٥‏ ) : وقد قوی إسناده البخاری فى التارج وأبو حاتم فى العلل وحسنه 
الحافظ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فأصاب . 
قلت : وجه إعلال ابن القطان له مذكور فى نصب الراية ( ٩٦/۳‏ ) من وجوه 
منها الكلام فى أهى يعقوب والانقطاع من جهة ابن جرج ( ففى رواية لأهى داود 
٤‏ قال ابن جرج : بلغنى عن صفية بنت شيبة ) ومن جهة أم عثان بنت 
ای سفیان فقد قیل : إنه لا يعرف حاها » وهذا کله مردود › فاٌبو یعقوب وثقه 
عدد من أهل العلم ثم إنه قد توبع . 
أُما ابن جرج فقد صرح بالتحديث کا عند الدارمى وغيره . 
أما ام عثان فهى صحابية وقد ذكرها الحافظ فى الإصابة وشن صحبتما وذکره 
ابن عبد البر فى الاسنتيعاب وقال : كانت من المبايعات » وابن الأثير فى أسد الغابة 
e‏ : كانت من المبايعات . 
تنبیه : الشوکانی رمه الله تعالى كيرا ما ينقل كلام الحافظ من التلخيص ولا يعزوه 
ا وهذا داب الشوکانی رمه الله فان کر اام تابه يل الأوطار اما نقلا عن 
الحافظ من الفتح أو نقلا عنه من التلخيص ولا ينبه على ذلك عفا الله عنه فتنبه هذا 
واحرص على العلو » والله الموفق . 5 


— 0٦٥0 


وأخرجه الدارمی ( ۱۹۰۰ ) وصرح ابن جرم عنده بالتحدیث . 

وأخرجه الدارقطنی ( ۲۷۱/۲ ) » والبمقى ( ٠٠٤/١‏ ) . 

وألخرجة الطبرانی فی الکبیر ( ۱۳۰۱۸/۲۰۰/۱۲ ) من طريق يعقوب بن 
عطاء عن صفية بنت شيبة به . 


لظ قدر کم تأخذ الحرمة من شعرها ؟ 4 

م يرد فى ذلك نص ف كاب الله ولا فى سنة رسول الله َيل 
ومن غ حال المرأة من شعر رأسها بای قدر شاءت إلا الحلق فإنه 
لا جوز ها . 

وقد قال ب بعض آهل العلم : إا تاأخذ قدر أنغلة » وقال بعضهم : 
تأخذ من جوانبہا شيا » وقال بعضهم : تأخذ من شعرها من قصيره 
وطویله » وقال بعضهم : لا تکثر الشابة .ء أما الكبيرة فتا حذ من 
شعرها ولا تزيد عن الربع . 

وقد أخرج الآثار عنهم بذلك ابن أبى شيبة فى المصنف ر( ٠١٠١/٤/١‏ 
- 1۷). 

وقال الخرق فى مختصره ر مع المغنى ۹/۳ ) : 

والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأغلة . 

قال ابن قدامة : الأغلة : رأس الأصبع من المفصل الأعلى والمشروع 
للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف فى ذلك . 

قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأن الحلق فى 
حقهن مثلة وقد روی ابن عباس قال : قال رسول الله ع4 : « .لیس 
= تنبیه اخر : ورد ف سنن الترمذی رقم ( ٩۱٤‏ ) من حدیث على رضی الله عنه 


أنه نهى أن تحلق المرأة شعرها وهو ضعيف إلا أن العمل عليه . 
)١(‏ وذلك لحديث « ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير » » وقد تقدم . 


— 0٦١ 


على النساء حلق إنا على النساء التقصير » رواه أبو داود . 

وعن على قال : « هی رسول الله عي أن تحلق المرأة رأسها ) 
رواه الترمذى . 

وكان أحد يقول : تقصر من كل قرن قدر الأغلة وهو قول ابن 
عمر والشافعى وإسحاق وأبى ثور » وقال أبو داود : معت أحمد سئل 
عن المرأة تقصر من كل رأسها ؟ قال : نعم تجمع شعرها إلى مقدم 
رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أغلة » والرجل الذى يقصر 
فى ذلك كالمرأة وقد ذكرنا فى ذلك خلافا فيما مضى . 

ل لا يحل جاع النساء بالتحلل الأصغر“ 4 

قال الإمام أحمد رحه الله ( المسند ۲۹۰/۹ ) : 

حدثنا محمد بن اى عدى عن محمد بن إسحاق قال : حدثنى أبو عبيدة بن 
عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أهى سلمة عن أم سلمة 
بحدثانه ذلك حًا عا قالت : كانت ليلتى التى يصير إلى فا 
رسول الله عه مساء يوم النحر قالت : فصار إلى قالت : فدخل 
على وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبى أمية متقمصين قالت : فقال 
رسول الله ّل لوهب : هل أفضت بعد أبا عبد الله ؟ قال : لا والله 
يا رسول الله قال : انزع عنك القميص قال : فنزعه من رأسه ونزع 
صاحبه قمیصه من رأسه ثم قالوا : ولم يا رسول الله ؟ قال : إن هذا 
يوم رخص لكم إذا أن رمي الجمرة أن تحلوا - يعنى من كل ما حرمم 
() التحلل الأصغر المراد به هنا رمى جمرة العقبة يوم البحر وبعد رميها يحل - على 


الراجح - كل شىء إلا النساء » وبعد التحلل الأكبر وهو طواف الإفاضة يحل كل 
شى۶ حتى النساء . 


E EE 


منه إلا من النساء إذا أنم مسيم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرمًا 
كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به . قال محمد : قال 
أبو عبيدة : وحدثتنى أُم قيس ابنة محصن وكانت جارة هم قالت :خرج 
. من عندى عكاشة بن حصن فى نفر من بنى أسد متقمصين عشية يوم 
e‏ إلى عشاء قمصهم على أيديم يلموا » قالت : 

فقلت : أى عكاشة ما لكم خرجم متقمصين ثم رجعم وقمصكم على 
يديم تحملوغا فقال : اُخبرتنا ام قيس كان هذا يومًا قد رخص لنا 
فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما حرمنا منه إلا ما كان من 
اللساء حتى يطوف بالبيت فإذا أمسينا ولم نطف به صرنا حرمًا كهيئتنا 
قبل أن نرمى الجمرة حتى نطوف به ولم نطف فجعانا قمصنا کإ 
ترین » . إسناده ضعيفض'' 


واخرجه ابو داود مختصرًا حدیث ۱۹۹۹ ۰ والبہقی ۱۳۷-۱۳۹/۰. 


إل الحل من كل شىء بعد طواف الإفاضصة 4) 
قال الإمام البخاری رحه الله ( ٥۳۹/۳‏ ) : 
حدثنا يحیی بن بکير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سام بن 


)0 إذ أن ف إسناده أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة لم يوثقه أحد لكن للجزء الذى بوبنا 
له ( وهو استثناء النساء من الحل الأصغر ) شواهد منها : ما أحرجه أحمد ۲٠٤/١‏ 
من طريق الحسن العرفى عن ابن عباس قال : قال رسول الله عي : « إذا رميع الجمرة 
فقد حل لكم كل شىء إلا النساء ٠‏ لكن الحسن العرنى لم يسمع من ابن عباس . 
ومنہا : ما أحرجه البمقى ( وضعُفه ) من حديث عائشة مرفوعًا وفيه:فقد حل 
لكم الطيب والثياب و كل شىء إلا النساء » وى إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس . 

ومنہا : ما أخحرجه البہقى موقوفا على عمر رضى الله عنه ٠١١/١‏ . 

وعلى كل فلا نعلم خلافا فى أن رمى:اللجمرة يوم النحر لا يحل النساء وقد نقل 
الشيخ ناصر الدين الالبانى رف السلسلة الصحيحة حدیث ۲۳۹) أن الحاج يحل له = 


> 


عبد الله أن ابن عمر رضى الله عنما قال : «تتع“ رسول الله عر فى 
حجة الوداع بالعمرة إلى SG‏ 
الحليفة » وبداً رسول الله عي فأأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس 
مع النبى ع بالعمرة إل الحج فكان من الناس من أهدى فساق 
اهدی E‏ 
كان منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم 
ليل بالحج فمن لم جد هديا فليصم ثلاثة آيام فى الحج وسبعة إذا رجع 
إلى أهله » . فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شىء ثم خب 
ثلاة أطواف ومشى أربعًا فركع حين قضى طوافه باليت عند امقام 
رکعتین ثم سلُم فانصرف فاأتی الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة 
أشواط ثم م بحلل من شیء حرم منه حتی قضی حجه ونحر هدیه يوم 
انحر وأفاض فطاف بالیت ثم حل من کل شی" حرم منه » وفعل 
مثل ما فعل رسول الله ع من أحدى وساق الهدى من الناس . 


صحیح 


= بالرمى لجحمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل 
بالإجماع ( سلسلة ص۲۸٤‏ جا ) . 
أما اثر عمر الذى أخرجه البمقى فقد أخرجه أيضًا مالك رحه اا 
۱ ) من طريق نافع وعبد الله بن دنار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه خحطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال همم فيما قال : إذا بجئتم 
منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب » لا يمس ٠‏ 
أحد نساءٌ ولا طيبّا حتى يطوف بالبيت . 
() قال النووی رحه الله ( ۳۹۷/۳ ) : 
هو محمول على المتع اللغوى وهو القران آخرًا ومعناه أنه عه أحرم ألا با لحج 
مفردًا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنًا فى اخر أمره » والقارن هو متمتع من حيث اللغة 


ومن حيث العنى . 
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وأخرجه مسلم ۳۹۷/۳ - ۳۹۸ ۰ وأبو داود ٥‏ ,:۷ والنساف 1۱/٥‏ . 
#ظ إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم حاضت فلا 
: ۲ )0( 
ازمها طواف الوداع“ )) 
قال O Ts‏ 
وا ) رخص لحائض أ کف ا أفاشت ( . 
ومعت ابن عمر يقول : ( إا لا تنفر » ثم "معته يقول بعد : ( إن 
ای تله رخص فن ۲ . صحح 
قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث ٠۷١۷‏ ) : 
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ٤‏ 
عن أبيه عن عائشة رضى الله عن ا 
عو حاضت فذكرث ذلك لرسول الله لي فقال : أحابستنا هى ؟ 
قالوا : إبها قد أفاضت » قال + فلا إا 
قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث ١۷۷١‏ ) : 
حدثنا عمر بن حفص حدثنا اى حدنا الأعمش حدٹنی إبراهم عن الأسود 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : حاضت صفية ليلة التفر فقالت : 
ما أرانی إلا حابستکم › قال النبی َه : عقرى حلقی أطافت يوم 


)١(‏ نورد ف هذا الباب عددًا من الأحاديث فقط ليس على سبيل الاستقصاء » فالأحاديث 
فى هذا الباب كثيرة » وبالله التوفيق . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر رمه الله ( فح الباری ۸۹/۳ ) : قوله ( عقری حلقی ) 
بالفتح ثم السكون وبالقصر بغير تنوين فى الرواية ( أى عند الحدثين ) ويجوز فى اللغة 
التنوين وصوبه أبو عبيد ... ثم استطرد فى ذكر معناها . 
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النحر ؟ قيل : نعم » قال : فانفرى . صحیح 
وأخرجه مسلم ص٩1٩‏ › وابن ماجة ۳٠۷۲‏ وعزاه المزى للنساى . 


إل بعض أقوال أهل العلم فى ذلك 4 

قال الشافعی رجه الله ر الم ٠١٤/۲‏ ) : 

وإن طهرت قبل أن تنفر فعلہا الوداع کا يكون على التى م تحض 
من النساء وإن خرجت من بيوت مكة كلها قبل أن تطهر ثم طهرت 
۾ يكن عليها الوداع وإن طهرت فف البيوت كان علا الوداع › 
وكذلك لو رات الطھر فلم تجد ماءَّا کان علیہا الوداع'“ کا تكون 
عليبا الصلاة » فإن كانت مستحاضة طافت فى الأيام التى تصلى فيا 
فان بدأت بها الاستحاضة قلنا ها تقف ححتى تعلم قدر حيضتبا 
واستحاضتا فنفرت فعلمنا أن اليوم الذى نفرت فيه يوم طهر كان 
عليبا دم“ لترك الوداع وإن کان يوم حيض لم یکن عليہا دم . 


= وقال النووی ره الله ( شرح مسلم ۳۱۹/۳ ) ما حاصله : أن معناها عقرها الله 
وحلقها الله أى حلق شعرها وأصابما بوجع فى حلقها » وقيل : عقرى لا تلد » وذلك 
على مذهب العرب ف الدعاء على الشىء من غير إرادة وقوعه . 
تبیه : احرج ابو داود ( ۲۰۰۲ ) من طريق الحارث بن عبد اله بن وس قال : 
a SS‏ 
لیکن آخر عهدها بالبیت › قال : فقال الحارث : كذلك أفتانى رسول الله ع » 
قال : فقال.عمر : أربت عن يديك سالتنی عن شىء سألت عنه رسول الله عه 
لكيما أخالف !!! 
قلت : الجزء المرفوع من هذا الحديث من حديث الحارث بن عبد الله بن اوس وهو مختلف 
E‏ ا 
)0( أى بعد التيمم . 
)( مسالة الدم تحتاج لل و والله أعلم . 


— 0۷١ 


my 


قال الخرق ( ٤٦١/۳‏ مع المغى ) : 

والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليما ولا فدية . 

قال ابن قدامة : هذا قول عامة فقهاء الأمصار » وقد روى عن 
عمر وابنه انما أمرا الحائض بالمقام لطواف الوداع وكان زيد بن 
ثابت يقول به ثم رجع عنه » فروی مسلم أن زید بن ثابت خالف 
ابن عباس فی هذا » قال طاووس : كنت مع ابن عباس إذ قال زيد 
ابن ثابت يفتی أن لا تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبیت 
فقال له ابن عباس : أما لا تسأل فلانة الأنصارية هل أمرها رسول الله 
َه بذلك ؟ قال : فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك وهو يقول : 
ما أراك إلا قد صدقت . وروى عن ابن عمر أنه رجع إلى قول 
الجماعة أيضًا » وقد ت تبت التخفيف عن الحائض بحدين صفية حين 
قالوا : يا رسول الله إنها حائض فقال : أحابستنا هى ؟ قالوا: 
يا رسول الله إا قد أفاضت يوم البحر قال : فلتنفر إِذا . ولا أمرها 
بفدية ولا غيرهاء وفى حديث ابن عباس : إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. 

والحكم ف النفساء كالحكم فى الحائض لأن أحكام ا أحكام 
الحيض فما يوجب ويسقط . 

ه إذا حاضت للمرأة وم تطف طواف الإفاضة وشق علما المقام 
حى تطهر وتطوف وخشيت على نفسها الضياع فماذا تصنع ؟ 

© هذه إحدی المسائل ئل العظمى وهى من الأهمية مکان ذی قدر 
کبیر ویحتاج إلا ههور غفير من الدسوة اللواتى يتوافدن و 
الأرض میبات لداعی الله ومؤذن الحج 8 البيت العتيق ویک 
مرتبطات برحلات طيران أو بواخر ورفقة لا يمكن تقديها أو تأخيرها 
ويخشى على هؤلاء الدسوة الضياع واهلكة إذا بقين » أو يلزمن من 
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ټل حکومتہن بالرجوع فى موعد معين » فن ثم سنولى هذه المسالة 
قدرًا كبيرًا من البحث والدراسة والتحقيق واله المستعان ولا حول 
ولا قوة إلا بالل العلى العظم . 
) ه وابتداءٌ لا نعلم خلانًا فى أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن 
تطوف وهی حائض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر › وأا 
إن فعلت ذلك أنمت وحرم ذلك علا" a‏ 
لعائشة : « اقضى ما يقضى الحاج- وف رواية: افعلى ما يفعل الحاج - 
غير أن لا تطوف بالبيت » » ولكن الكلام على ما إذا كانت غير قادرة 
على الانتظار حتى الطهر كى تطوف » وهذا هو محل بحثنا فنقول وبالله 
التوفيق :- 

إن الله عز وجل بعث نبيه محمدا له بالحنيفية السمحة ويسر الله 
سبحانه بفضله دینه ولم یُعسره وما جعل علینا - سبحانه - فی هذا 


الدين من حرج بل رفع الله سبحانه عنا الحرج فى كتابه فى جملة مواطن › 


() قال ابن تيمية رحمه الله ر مجموع الفتاوی ۲٠١ - ۲٠٠/۲۹‏ ) : وأما الذى لا أعلم 
فيه نزاعًا أنه ليس هما أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر 
فما أعلم منازعًا أن ذلك يحرم علا وتام به . 
قلت : وعلیه یتنزل قول النووی ر حه الله حیث قال ف شرح مسلم ( ۳۱۲/۳ ) : 
O a‏ 
: والمراد بقول النووى رحه الله والله أعلم أنه لا يصح منها وهى قادرة على 
ر 8 و e‏ الله = إن کان یرید عدم 
7/7( اسراف ر فلآ نة ره ك ومرکرن ل ندمب 
أحمد ؛ فإن ET‏ الحنب إذا طاف ناسا ا 
للت اغ رة فا 
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وأرسل الله لنا نيه محمدا عه رة للعالمين فجاءت سنته صلوات الله 
وسلامه عليه يتمم الله بها رفع الحرج عن هذه الأمة ويضع عنما الآصار 
والأغلال الى كانت RF‏ الحمد رب السموات 
والأرض رب العامين » وها نحن موردوا بعض النصوص التى با 
رفع الله الحرج عن أمة نيينا محمد علي . 

ه قال تعالى : ل .. هو اجتبام وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج € 7 احج : ۷۸ [ 
© وقال سبحانه : .. فاتقوا الله ما استطعع 4 [التغابن : ]١١‏ 

]۲۸١ : وقال سبحانه : [ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ) [البقرة‎ ٠ 

]۷ وقال عز وجل : ل لا يكلف الله نسًا إلا ما آتاها  [الطلاق:‎ ٠ 

6 وقال سبحانه : إغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله 
غفور رحم 4 [ البقرة : ٠۷۳‏ ] 
٠‏ وقال تعالى  :‏ حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 
إلا ماذكيع وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم 
فسق ... إلى قوله تعالى ... فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإم 


فان الله غفور رحم 4 7[ المائدة : ۳ ] 
فاباح الله تعالى اليتة والدم ولحم الخنزير و .. وسائر المذكورات 
فى حال الضرورة . 
وقال سبحانه  :‏ .. من کفر بالله من بعد يانه إلا من أکره 
وقلبه مطمئن بالإان .. » [ النحل : ٦‏ 
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فاباح اله التلفظ بكلمة الكفر ف حال الإكراه . 

6 وقال سبحانه : یرید الله بکم اليسر ولا يريد بکم 
العسر 4 [ البقرة : ٠۸١‏ ] 

وقال عز وجل: یرید الله أن يخفف عنکم .. { [النساء: ۲۸] 

ه وقال سبحانه : ل[ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 


رحیمًا 4 7 النساء: ۲۹ ] 
وقال سبحانه  :‏ ... فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا 4 

] ٤٣ : النساء‎ 3 

ه وقال عز وجل : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 

] ٠١١ : البقرة‎ [ 


إلى غير ذلك من الآيات فى هذا الباب وهى فى غاية الكثرة . 

أما من السة فمعلوم أن النبى عه بى عن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس ثم صلى نافلة الظهر بعد العصر لا شغل عنها . 

ه وقال عليه الصلاة والسلام فى الحديث المتفق عليه : « لا 
صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب » . ولكن من م يستطع قراءتها قرا 
ما تيسر معه من القران أو الذكر . 

٠‏ ومعلوم أنه يجب استقبال القبلة فى الصلاة ولكن هذا يسقط 
عند الجهل باتجاهها » وكذا يسقط فى النوافل فى الأسفار ويسقط أيضًا 

فى الحروب فى بعض الأحيان . 

ه ومن المعلوم أن فاقد الفهررتن بل فقدان الماء والتراب 
بلا وضوء ولا تيمم . 

وقد قال تعالی را کک ع ت ر 
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العورات مأمور به فى الصلوات لكن إذا م يوجد ثوب ملا أو وجد 
ثوب قصير لا يسترها أو لم يوجد إلا ثوب به نجاسة » فجوز الصلاة 
والأحوال هذه عند كثير من الفقهاء . 

ه ومن المعلوم أن العاجز عن القيام والركوع والسجود يصلى 
حسبا تیسر له . 

ه ومن المعلوم أن اللبى َل بى عن أن تسافر المرأة بدون حرم 
ولكن هب أن امرأة سافرت بمحرمها ثم مات الحرم كيف تصنع !!! 
إلى غير ذلك من الأدلة فى هذا الباب . 

فمن هذه الأدلة يظهر لنا والله تعالى أن روح الشريعة السمحة 
يجيز للحائض عند عدم القدرة على التطهر وعدم استطاعة الانتظار وخشية 
الضياع على نفسها أن تطوف والالة هذه » وطوافها مجزىء إن شاء الله 
تعالى » وهذا هو الذى اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله تعالى بعد 
بحث متسع فی مجموع الفتاوی ( ۱۷۹/۲۹ فما بعدها ) وانتصر له 
تلميذه ابن القم رجه الله تعالى فى إعلام الموقعين عن رب العالمين 
( ۱۹/۳ فما بعدها ) وها نحن ننقل کلام ابن الق ره الله تعالى . 

قال رمه الله تعالى فى فصل تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ... 
وسياق الأمغلة على ذلك ما نصه : 


منع الائض من الطواف )) 


فصل : الخال السادس : أن النبى عه مع الحائض من الطواف بالبيت 
حتی تطهر » وقال : ١‏ اصتعی ما يَصْتَعٌ احاح عير أن لا تطوف بالبيْت » . 
فظن من ظن أن هذا حكم عام فى جميع الأحوال والأزمان » وم 
يفرق بين حال القدرة والعجز » ولا بين زمن إمكان الاحتباس ها » 
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حتى تطهر وتطوف » وبين الزمن الذى لا يكن فيه ذلك › وتمسك 
بظاهر النص » ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصلاة والصيام › 
إذ نهى الحائض عن الجميع سواء » ٠ومنافاة‏ الحيض لعبادة الطواف › 
كمنافاته لعبادة الصلاة . ونازعهم فى ذلك فريقان : 

أحدهما : صحح الطواف مع الحيض › ولم يجعلوا الحيض مانعًا من 
صحته » بل جعلوا الطهارة واجبة جير بالدم » ويصح الطواف بدوا 
کا يقوله أبو حنيفة وأصحابه وأحمد فى إحدى الروايتين عنه » وهى 
نصهما عنه » وهؤلاء م يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة 
ارتباط الشرط با مشروط › بل جعلوها واجبة من واجباته وارتباطها به 
كارتباط واجبات الحج به » يصح فعله مع الإخلال بها ويجبرها الدم . 

والفريق الثانى: جعلوا وجوبً الطهارة للطواف واشتراطها بعنزلة 
وجوب السترة واشتراطها » بل وبنزلة سائر شروط الصلاة وواجباعا 
E E BES ED‏ 

شتراط الطهارة للطواف ووجوبا له بأعظم من اشتراطها للصلاة › 
e‏ > فسقوطها فى الطواف بالعجز عنبا أولى 
وأحرى . قالوا : وقد كان فى زمن الى إل اوخلفائه الراشدين حبس 
أمراء الحج للحي حتى يطهرن › ويطفن » وهذا قال الب ل فى شأن 

صفية وقد حاضت : « أحابسشنا هی ؟ » قالوا : إنها قد أفاضت › قال: 
«فلتنفر إذا» وحينئذِ كانت الطهارة مقدورة ها بمكنها الطواف با. 

طط لا تخلو الحائض فى الحج من نمانية 
أقسام فى هذه الأيام 4% 

فما فى هذه الأزمان التى يتعذر إقامة الركب لأجل الحْيّض › فلا 

تخلو من #انية أقسام : 
¥ — 


م۹ جامع أحكام اللساء ج٠‏ 


أحدها : أن يقال ها أقيمى بمكة - وإن رحل الركب - حتى 
تطهرى وتطوفى » وف هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها فى بلد 
الغربة > مع لحوق غاية الضرر ها ما فيه . 

SR 

الثالث : أن يقال : إذا علمت أو خشيت مجىء الحيض فى وقته 
جاز ها تقديمه على وقته . 

الرابع : أن يقال : إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها ياتى فى أيام 
الحج » وأا إذا حجت حجت أصاا الحيض هناك سقط عا فرضه › حتى 
تصير آيسة اع یي ب 

الحامس : أن يقال : بل تحج » فإذا حاضت » ولم مكنا الطواف 
ولا المقام > رجعت وهى على إحرامها تتنع من النكاح » ووطء 
الزوج » حتى تعود إلى البيت »› فتطوف وهى طاهرة » ولو كان بينم 
وبينه مسافة سنين » ثم إذا أصابما الحيض فى سنة العَؤد رجعت »› کا 
هی › ولا تزال كذلك کل عام حتی یصادفها عام تطهر فيه . 

السادس : أن يقال : بل تتحلل إذا عجزت عن المقام » حتى تطهر › کا 
يتحلل امحصر مع بقاء الحج فى ذمتبا » فمتى قدرت على الحج لزمها » ثم إذا 
أصابا ذلك أيضًا » تحللت » وهکذا أبدّا حتى يكنا الطواف طاهرًا . 

السابع : أن يقال : يجب عليما أن ستيب من بحج عنها كا مغصوب 
ا > وإن انقطع حيضها بعد ذلك . 
3 الرأى الصحيح فى حكم الحائض هو القسم الثامن 4 

الثامن : أن يقال : بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج › 
a Ss e GS‏ 
طواف الوداع بالنص » وكا يسقط عنها فرضٌ السترة إذا شلحعا العبيد 
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أو غيرهم» وكا يسقط عنا فرضٌ طهارة الجُنْب إذا عجزت عا لعدم 
الماء أو مرض باء وكا يسقط فرض اشتراط طهارة مكان الطواف 
والسعى إذا عرض فيه نجاسة يتعذر إزالتها ‏ وكا يسقط شرط استقبال 
القبلة فى الصلاة إذا عجز عنه » وكا يسقط فرض القيام والقراءة 
والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلى » وكا يسقط فرض الصوم 
عن العاجز عنه إلى بدله » وهو الإطعام » ونظائر ذلك من الواجبات 
والشروط التى تسقط بالعجز عنا إما إلى بدل » أو مطلقا . 

فهذه نمانية أقسام » لا مزيد عليها . ومن المعلوم أن الشريعة لا تأقق 
بسوی هذا القسم التامن . 

ل الرد على القائلين بالتقدير الأول 4 

فإن القسم الأول - وإن قاله مَنْ قاله من الفقهاء - فلا يتوجه ههنا › 
لأن هذا الذى قالوه متوجه فيمن أمكنما الطواف » ولم تطف » والكلام 
فى امرأة لا بمكنما الطواف » ولا المقام لأجله » وكلام الأئمة والفقهاء هو 
مُطلق » کا يتكلمون فى نظائره » ول يتعرضوا لفل هذه الصور التى عمّت 
بها البلوى وم يكن ذلك فى زمن الأئمة » بل قد ذكروا أن ا لمکری يلزمه 
امقام والاحباسُ علا لتطهر › ثم تطوف » فإنه کان متا » بل واقعًا ف 
زمنهم » فأفتوا بأعا لا تطوف حتى تطهر 'فكنها من ذلك › وهذا لا نزاع 
فيه ولا إشكال » فأما فى هذه الأزمان » فغير ممكن . 

وإنجاب سفرین کاملين فى الحج من غير تفريط من الحاج › ولا سبب 
صدر منه يتضمن إيجاب حجتين إلى البيت » والله تعالى إا أوجب حجة 
واحدة بخلاف مَنْ أفسد الحج » فإنه قد فرط بفعل الحظور » وخلاف مَنْ 
ترك طواف الزيارة » أو الوقوف بعرفة » فإنه م يفعل ما يتم به حجه › 
وأما هذه » فلم تفرط › ولم تترك ما أمرت به » فاا م ثُوْمَّر ا لا تقدر عليهء 


E E 


وقد فعلت ما تقدر عليه » فهى بمنزلة الجنب إذا عجز عن الطهارة الأصلية 
والبدليةء وصلى على حسب حاله » فإنه لا إعادة عليه فى أصح الأقوال. 

وأيضًا فهذه قد لا مكنا السفر مرة ثانية » إذا قيل : إنها تبقى 
مُخرمة إلى أن تموت » فهذا ضرر لا يكون مثله فى دين الإسلام ء 
بل يعلم بالضرورة أن الشريعة لا تأتى به . ٠‏ 

لإ الرد على القائلين بالتقدير الثانى والغالث 4 

فصل : وأما التقدير النانى » وهو سقوط طواف الإفاضة ‏ فهذا 
مع أنه لا قائل به » فلا يمكن القول به فإنه ركن الحج الأعظم » وهو 
الركن المقصود لذاته والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له . 

فصل : وأما التقدير النالث » وهو أن تقدّم طواف الإفاضة على 
وقته إذا خشیت ايض ف وقته » فهذا لا يعلم به قائل › والقول به 
كالقول بتقديم الوقوف بعرفة على يوم عرفة » وكلاها نما لا سبيل إليه . 

مز الرد على الرابع )) 

فصل : وأما التقدير الرابع » وهو أن يقال : يسقط عنا فض 
الحج إذا خحشيت ذلك . فهذا وإن كان أفقه ما قبله من التقديرات ؛ 
فاإن الحج يسقط لما دون هذا من الضرر » کا لو كان بالطريق أو بمكة 
خوف ‏ أو أخذ خفارةٍ مُجُحفة » أو غير مُجُجفة على أحد القولين › 
أو م يكن ها مَخْرّم » ولكنه متنع لوجهين : 

أحدها : أن لازمه سقوط الحج عن كتير من النساء ء أو أكثرهن › 
فاإنهن يفن من الَيّض » وخروج ال ركب قبل الطهر › وهذا باطل ؛ فإن 
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عليه » قال الله تعالى : ل فاقوا الله ما استطعُمٌ Ç‏ [ المغابن: ١٠ء‏ 
وقال عَيهُ : « إذا أمرتكم بأمر » فأتوا منه ما استطعم » وهذا وجبت 
الصلاة بحسب الإمكان › وما عجز عنه من فروضها أو شروطها سقط 
نه . 

والطواف والسعى إذا عجز عنه ماشيًا » فعله راكبًا اتفاقًاء 
والصبی يفعل عنه ولیه ما یعجز عنه . 

الوجه الثانى : أن يقال ف الكلام فيمن تكلفت » وحجت وأصابما 
هذا العذر » فيا يقول صاحب هذا التقدير حينئذ ؟ فإما أن يقول : 
تبقى مُخرِمَة حتى تعود إلى البيت » أو يقول : قحلل كامحصر › 
وبا جملة فالقول بعدم وجوب الحج على من تخاف اليّض لا يعلم به 
قائل » ولا تقعضيه الشريعة ؛ فإنها لا تسقط مصلحة الحج التى هى 

من أعظم المصاخ لأجل العجز عن أمر غايته أن يكون واجبًا فى الحج » 
أو شرطًا فيه > فصول الشريعة تبطل هذا القول . 

لط الرد على الخامس 4 

فصل : وأما التقدير الخامس » وهى أن ترجع » وهى على إحرامها 
متنعة من النكاح والوطء إلى أن تعود ف العام المقبل » ثم إذا أصابيا 
الحيض رجعت كذلك » وهكذا كل عام » فممًا ترده أصول الشريعة › 
وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة والإحسان » فإن الله 
م جعل على الأمة مثل هذا الحرج » ولا ما هو قريب منه . 

3 الرد على السادس e‏ 

فصل: وأما التقد ير السادس» وهو آنا تتحلل کا يتحلل احص فهذا أفقه 

من التقدير الذى قبله » > فاإن هذه منعها خوف المقام من إتمام النسك» فھی کمن 
منعها عدو عن الطواف بالبيت بعد التعريف» ولكن هذا التقدير ضعيف فان 


۱ س 


الإحصار أمر عارض للحاج › يمنعه من الوصول إلى البيت فى وقت 
الحج » وهذه متمكنة من البيت » ومن الحج من غير عدوء ولا 
مرض » ولا ذهاب نفقة . 

وإذا جعلت هذه كالمُخصر أوجبنا عليها الحجّ مرة ثانية » مع 
خوف وقوع الحيض منها . والعذر الموجب للتحلل بالإحصار إذا كان 
قائمًا به منع من فرض الحج ابتداء كإحاطة العدو بالبيت »› وتعذر 
النفقة > وهذه عذرها لا يُسْقط فرض الحج علا ابتداء » فلا يكون 
عروضه موجبًا للتحلل كالإحصار . فلازم هذا التقدير - أا إذا 
علمت أن هذا العذرَ يصيبا أو غلب على ظنها - أن يسقط عنہا فرض 
الحج فهو رجوع إلى التقدير الرابع . 


زط الرد على السابع )4 
فصل : وأما التقدير السابع » وهو أن يقال : يجب علا أن تستنيب 
من يحج عنما إذا خافت الحَيْض » وتكون كا مغصوب العاجز عن الحج بنفسه › 
فما أحسّه من تقدير لو عرف به قائل : فإن هذه عاجزة عن إتمام تسكها › 
ولكن هو باطل ايسًا » فإن المغصوب الذى يجب عليه الاستنابة » هو الذى 
یکون آيسًا من زوال عذره » فلو کان رجو زوال عذره کالمرض العارض 
والحبس » م یکن له أن یستنیب » وهذه لا تیاس من زوال عذرها جواز أن 
تبقى زمن اليأس › وانقطاع الدم أو أن دمها ينقطع قبل سن اليأس 
لعارض بفغلها » أو بغير فعلها » فليست كا لمغصوب حقيقة ولا حكمًا . 
ببطلان التقديرات السبع يتعين التامن 4 
فصل : فإذا بطلت هذه التقديرات تعين التقدير الثامن » وهو أن 
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الملسجد مع الحيض والطواف معه » وليس فى هذا ما يخالف قواعد 
الشريعة » بل يوافقها كا تقدم ؛ إذ غايته سقوط الواجب ‏ أو الشرط 
بالعجز عنه » ولا واجبَ فى الشريعة مع عجز › ولا حرام مع ضرورة . 
اعتراض على التامن 4 

فإن قيل فى ذلك محذوران : 

أحدهما : دخول الحائض المسجد » وقد قال النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : « لا أجل المسجد خائض ولا جنب » فكيف باأفضل المساجد؟ 

الثانى : طوافها فى حال الحيض › وقد منعها الشارع منه › کا منعها 
من الصلاة فقال : « اصنعى ما يصنعٌُ الحاجٌ غير أن لا طوف بالبيت » 
فالذى منعها من الصلاة مع الحيض › هو الذى منعها من الطواف معه . 

راز دفع الاعتراض )) 

فالجواب عن الأول من أربعة أوجه : 

أحدها : أن الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب › فاإنما 
لو خافت العدو » أو من يستكرهها على الفاحشة › أو أخذ ماهاء 
ولم تجد ملجاً إلا دخول المسجد جاز ها دخولة مع الحيض › وهذه 
تخاف ما هو قريب من ذلك › فانما تخاف إن أقامت بمكة › أن يوؤخذ 
ماها إن كان ها مال » وإلا أقامت بغربة ضرورة › وقد تخاف فى إقامتها 
ممن يتعرض ها » ولیس ها من يدفع عنا . 

الجواب الثاني : أن طوافها بمنزلة مرورها فى المسجد › ويجوز 
للحائض المرور فيه إذا أمنت التلويث › وهى فى دوراما حول البيت 
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عنزلة مرورها ودخوها من باب وخروجها من اخر › فإذا جاز مرورها 
للحاجة » فطوافها للحاجة التى هى أعظم من جاجة المرور أولى بالجواز . 

يوضحه الوجه الثالث : أن دم الحيض فى تلوينه المسجد کدم 
الاستحاضة» والمستحاضة يجوز ها دخول المسجد للطواف إذا 
لجُمَث”“ اتفاقا » وذلك لأجل الحاجة » وحاجة هذه أولى . 

يوضحه الوجه الرابع : أن منعها من دخول المسحد للطواف › 
كمنع الجنب » فإن النبى به سوى بينہما فى تحريم المسجد علييما ء 
وكلاها يجوز له الدخول عند الحاجة . 

وسر المسالة أن قول النبى عله : « لا تطوفى باليت » هل ذلك 
لأن الحائض منوعة من المسجد » والطواف لا يكون إلا فى المسجدء 
أو أن عبادة الطواف لا تصح مع الحيض كالصلاة » أو لجموع 
الأمرين › أو لکل واحد من الأمرين ؟ فهذه أربعة تقادیر . 

فإن قيل بالمعنى الأول لم يمنع صحة الطواف مع الحيض › کا قاله 
أبو حنيفة ومن وافقه » وكا هو إحدى الروايتين عن أهمد . 

وعلى هذا فلا يمتنع الإذن ها فى دخول المسجد هذه الحاجة التى 
تلتحق بالضرورة › ویقید با مطلق مى النبى عه ولیس بأول مطلق 
قيّد باصول الشريعة وقواعدها . 

وإن قيل بالمعنى الثانى » فغايته أن تكون الطهارة شرطًا من شروط 
الطواف, فإٍذا عجزت عنها سقط اشتراطّها » كا لو انقطع دمهاء وتعذر عليا 
الاغتسال والتيمم فاا تطوف على حسب حاهاء کا تصلى بغير طهور. 


(۱) شدت علا ما يمنع سقوط الدم . 
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متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض 4# 


فصل : وأما الحذور الثانى » وهو طوافها مع الحيض والطواف 
كالصلاة فجوابه من وجوه : 

أحدها e‏ : لا ريب أن الطواف تجب فيه الطهارة » وستر 
العورة ثبت عن النبی عه أنه قال : « لا يطوف بالبيت غريان » 
وقال الله تعالى : [ حذوا زيتقكُم عند كل مسجد لأعراف : ٠١‏ ] 
وفى السنن مرفوعًا وموقوئًا : « الطّواف بالبيّت صلاة إلا أن الله أباح 
فيه الکلام فمن تكلم فيه > فلا تكلم إلا بخیر » ولا ریب أن وجوب 
الطهارة وستر العورة فى الصلاة اكد من وجوبا فى الطواف ؛ فإن 
الصلاة بلا طهارة مع القدرة باطلة بالاتفاق » وكذلك صلاة العريان . 


ثم قال ابن القم رجه الله : 
عودة إلى الكلام عن طواف الحائض 4 
فصل : هذا إذا كان المنع من طوافها لأجل المنع من دخول 


المسجد » أو لأجل الحيض ومنافاته للطواف » فإن قيل بالتقدير 
الثالث » وهو أنه جموع الأمرين بحيث إذا انفرد أحدها > 
يستقل بالتحرم » أو بالتقدير الرابع » وهو أن كلا منهما علة مستقلة › 
کان الکلام على هذين التقديرين كالكلام على التقديرين الأولين › 
وبالجملة فلا تمتنع تخصيص العلة لفوات شرط » أو لقيام مانع » وسواء 
قيل : إن وجود الشرط وعدم المانع من أجزاء العلة » أو هو أمر خارج 
عنها » فالنزاع لفظى » فاإن أريد بالعلة التامة » فهما من أجزائها › وإن 


E 


[ تشبيه الطواف بالصلاة 4) 
فان قیل : الطواف كالصلاة › وهذا تشتر ط له الطهارة من 
الحدث . وقد أشار إلى هذا بقوله فى الحديث : « الطواف بالبيت 
صلاة ) E‏ 
فهکذا شقيقها شقيقها ومشہها ؛ ولأا عبادة متعلقة بالبيت › > فلم تصح 
مع اللحيض کالصااۃ وعکسه الوقوف بعرفة وتوابعه . 


وو الجواب عما سبق )) 

فالجواب : أن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه 
نص ولا إجماع - بل فيه النزاع قديمًا وحديا » فاأبو حنيفة وأصحابه 
لا يشترطون ذلك » وكذلك أحمد فى إحدى الروايتين عنه . 

قال ابو بكر فى الشافی : باب فى الطواف بالبيت غير طاهر › قال 
أبو عبد الله فى رواية أبى طالب : « لا يطوف أحذ بالبيت إلا طاهرًا 
والتطوع أيسر »› ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرا » وقال فى رواية 
محمد بن الحكم : إذا طاف طواف الزيارة » وهو ناس لطهارته حتى 
رجع ؛ فانه لا شیء عليه » وأختار له أن يطوف وهو طاهر . 

وقد نص أحد فى إحدى الروايتين عنه على أن الرجل إذا طاف جبًا 
ناسيًا صح طوافةُ » ولا دم عليه » وعنه رواية أخرى : عليه دم » وثالثة : 
أنه لا يجزيه الطواف » وقد ظن بعض أصحابه أن بعض الخلاف عنه › وإنغا 
هو فى الحدث والجنب » فأما الحائض » فلا يصح طوافها قولًا واحدًا . 

قال شيخنا : وليس كذلك بل صرح غير واحد من أصحابنا بان 
الخلاف عنه فى الحيض وال جنابة > قال : وكلام أحمد يدل على ذلك › 
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ویبین أنه کان متوفُفًا فى طواف الحائض » وفى طواف ال جنب . 
قال عبد الملك الميمونى فى مسائله: قلت لأحمد: من طاف طواف الواجب 
على غير وضوء وهو ناس» ثم واقع أهلهء قال: أخبرك مسالة فيها وهم ختلفون» 
وذكر قول عطاء والحسن قلت: ما تقول أنت؟ قال: دعهاء أو كلمة تشبها. 
وقال المیمونى فى مسائله أيضًا : قلت له : من سعى وطاف على غير 
طهارة » ثم واقع أهله › > فقال لى : مسالة الناسٌ فيما ختلفون » وذكر قول 
ابن عمر » وما يقول عطاء نما يسهل فبا » وما يقول الحسن وأن عائشة قال 
ها النبی ب حين حاضت: «افعلى ما يفعل الحاجً» غير أن لا تطوف بالبيت). 
نم قال لى : إلا أن هذا أَمَز بُليّث به » نزل عليما » ليس من بها › 
قلت : فمن الناس من يقول : عليا احج من قابل » فقال لى : نعم » كذا 
ابر علمی قلت : ومنہم من يذهب إلى أن عليما دما » فذ كر تسهيل عطاء 
فا خاصة ۽ قال لی بو عب اله : أو وآخرّا » وهى مسألة مشتبهة › 
فما موضع نظر » فدغنى » حتى أنظر فيا » قال بذلك غير مرة . 
ومن الناس من يقول : وإن رجع إلى بلده م يرجع حتى يطوف . 
قلت : والنسيان ؟ قال : والدسيان أهون حُكمًا بكثير » يريد : أهون 
ممن يطوف على غير طهارة متعمدًا » هذا لفظ الميمولى | 
% فتوی عطاء فى طواف اللخحائض ورای ابن القم 4%( 
قلت : وأشار أحمد إلى تسهيل عطاء إلى فتواه أن الرأةٌ إذا حاضث 
فى أثناء الطواف » فإنها تع طوافها » وهذا تصرخ منه أن الطهارة 
ليست شرطًا فى صحة الطواف » وقد قال إسماعيل بن منصور: ثنا 
أبو عَوانة عن أبى بشر» عن عطاءء قال : حاضت امرأة › وهی تطوف 
مع عائشة أ المؤمنين » فحاضت فى الطواف › » فاأتمت بها عائشة بقية طوافها › 
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هذا والناس إغا تلقوا م الا من الطواف من حديث عائشة . 


ل ياح للحائض القيام بأنواع كثرة 
من العبادات ولاذا ؟ ي 


وقد. دلت أحكام الشريعة على أن الحائض أولى بالعُذر وتحصيل 
مصلحة العبادة التى تفوعا إذا تركتها مع الحيض من الجنب » وهكذا 
إذا حاضت فى صوم شهرى التابع م ينقطع تتابعها بالاتفاق » وكذلك 
تقضى المناسك كلها من أوها إلى آخرها مع الحيض بلا كراهة بالاتفاق 
سوى الطواف » وكذالك تشهد اليد مع السلمين بلا كراهة باتص , 
وكذلك تقراً القران إمّا مطلقًا » وإما عند حوف النسيان » وإذا 
حاضت وهى معتكفة م يبطل اعتكافها » بل تتمه فى رحبة المسجد . 

وسر المسألة ما أشار إليه صاحب الشرع بقوله : « إن هذا أمرّ كتبه الله 
على بنات آدم » » وكذلك قال الإمام أحمد : هذا أمر بُليت به نزل علا » 
ليس من بلها » والشريعة قد فرّقت بينها وبين الجنب کا ذكرناه » فهى 
أحق بأن تعذر من الجنب الذى طاف مع الجنابة ناسيًا أو ذاكرًا ء فإذا كان 
فيه التزاع ع المذ كور » فهى أحق بالجواز منه ء فإن الجنب يمكنه الطهارةء وهى 
لا يمكنها » فعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذره بالنسيان. 

فإن النامى لما أمر به من الطهارة والصلاة › يمر بفعله إذا ذكره 
خلاف العاجز عن الشرط . أ الركن » فإنه لا يمر بإعادة العبادة 
معه إذا قدر عليه › > فهذه إذا م يمكنما إلا الطواف على غير طهارة › 
وجب علا ما تقدر عليه › وسقط عنا ما تعجز عنه » ک| قال تعالی : 
ل فاقوأ الله ما استطعثم السداى : > ١‏ ] . وقال النبى عو : ر إذا 
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أمَرْتكُم باأمر » فأتوا مه ما اسَْطَغّْع » وهذه لا تستطيع إلا هذا › وقد 
اتقت الله ما استطاعت » فليس علا غير ذلك بالنص وقواعد الشريعة . 
والمطلق يقيد بدون هذا بكثير . 


نصوص امد صريحة فى أن الطواف ليس ٠‏ 
كالصلاة فى اشتراط الطهارة 44 


ونصوص أحمد وغيره من العلماء صريحة فى أن الطواف ليس كالصلاة 
فى اشتراط الطهارة › وقد ns‏ إذا طاف 
طواف ا الزيارة وهو امن ا لطهارته جبى رجن ٠‏ فلا شىء عليه » وختار 
له أن يطوف » وهو طاهر › وإن وطیء فحجه ماض › ولا شی۶ عليه › 
وقد تقدم قول عطاء . ومذهب أبى حنيفة صحة الطواف بلا طهارة . 


بإ فم افترقت الصلاة والطواف › وفم اجتمعا 4) 

وأيضًا فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أكثر من الجوامع » فإنه ياح 
فيه الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير ‏ وليس فيه بحرم ولا نحليل › 
ولا رکو غ ولا سجود › ولا قراءة ولا تشهد › > ولا جب له جماعة › وإغا 


ا a‏ طاعة وقربة وخصوص کک 


# علة قياسهم الطواف بالصلاة علة غير صحيحة 4 
وأيضًا ‏ فيقال : لا نسلم أن العلة فق الأصل كونها عبادة متعلقة 
بالبيت ولم يذكروا على ذلك حجة واحدة » والقياس الصحيح ما تبن 


E 


به أت لوصف الفرة ان أل اشر هر عل اتفكم ق 
الأصل » أو دليل العلة . فالأول قياس العلة » والغافى قياس الدلالة . 

وأيضًا فالطهارة إنما وجبت لكوا صلاة سواءً تعلقت بالبيت أو 
بم تتعلق وهذا وجبت النافلة فى السفر إلى غير القبلة » ووجبت حين كانت 
مشروعة إلى بيت المقدس » ووجبت لصلاة الخوف إذا م يمكن الاستقبال . 


قياسهم منتقض ومعارض 4) 
وأيضًا : فهذا القياس يَْقضٌ بالنظر إلى البيت » فانه عبادة متعلقة 
بالبيت » وأيضًا فهذا قياس مُعَارَّض بثله » وهو أن يقال : عبادة من شرطها 
الملسجد » فلم تكن الطهارة شرطًا فيا > کالاعتکاف » وقد قال الله تعالی : 
( وطهر بیت للطّاتفين والعاکفین والزکع السَجُودِ ) ( المج : ٠١‏ ] وليس 
إحاق الطائفين بال ركع والسجود أولى من إلخاقهم بالعاكفين » بل إلحاقهم 
بالعاكفين أشبه ؛ فاإن المسجد شرط فى كل منا بخلاف الر كع السجود . 


4% اعتراض ودفعه وجواز الطواف والإنسان حدٹث‎ FF 


فإن قيل : الطائف لا بد أن يصلى ركعتى الطواف » والصلاةُ 
لا تكون إلا بطهارة » قيلٍ : وجوبٌ ركعتى الطواف فيه نزاع › وإذا 
قيل بوجوب هما م يجب الموالاةٌ بينهما وبين الطواف » وليس اتصاهما بأعظم 
من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة » ولو خطب مُخدئًا » ثم توضا » 
أو صلى الجمعة جاز » فجواز طوافه محدنًا ء ثم يتوضا ويصلى ركعتى 
الطواف أولى بالجواز . وقد نص أحمد على أنه إذا خحطب جبًا جاز . 


طط حكم الطهارة للطراف )) 

فصل : وإذا ظهر أن الطهارة ليست شرطًا فى الطواف » فإما أن 
تكون واجبة » وإما أن تكون سنة » وها قولان للسلف والخلف › 
ولكن من يقول : هى سنة من أصحاب أبى حنيفة يقول : علا دم › 
وأحمد یقول : لیس علا دم » ولا غیره کا صرح به فيمن طاف جنبا » 
وهو ناس » قال شيخنا : فإذا طافت حائضًا مع عدم العذر توجه 
القول بوجوب الدم علبما ء وأما مع العجز » فهنا غاية ما يقال : علا 
دم والأشبه أنه لا يجب الدم › لن الطهارة واجب يؤمر به مع 
القدرة » لا مع العجز › > فإن لزوم الدم إنغا يكون مع ترك المأمور › 
أو فعل الحظور › وهذه لم تترك مامورًا فى هذه الحال ؛ ولا فعلت 
محظورًا » فاا إذا رمت الجمرة › وقصّرت حل هما ما کان محظورًا 
علها بالإحرام غير النكاح > فلم ببتق بعد التحلل الأول محظور يجب 
بفعله دم » وليست الطهارة ماأمورًا بها مع العجز › فيجب بتركها دم . 


إا اعتراض ودفعه 4) 
فان قيل : لو كان طوافها مع الحيض ممكئًا أمرّث بطواف القدوم › 
وطواف الوداع» فلما سقط عنها طواف القدوم والؤداع علم أن 
طوافها مع الحيض غير نمكن. 
قيل : لا ريب أن النبى به أسقط طواف القدوم عن الحائض › ومر 
عائشة لما قدمت » وهى متمتعة › > فحاضت أن تدع أفعال العمُرة » وحرم 
با لح » as‏ 
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هما »› واحظورات لا باح إلا فى حالة الضرورة » ولا ضرورة بها إلى 
طواف القدوم ؛ لأنه سنة بمنزلة تحية المسجد » ولا إلى طواف الوداع فإنه 
ليس من تام الحج » وهذا لا يودع المقم بمكة » وإنما يودع المسافر عنهاء 
فیکون اخر عهده بالبيت » فهذان الطوافان أمر بهما القادر عليما ء إما 
أمر إبجاب فيهما أو فى أحدهما » أو استحباب » كا هى أقوال معروفة وليس 
واحد منہما ركئًا يقف صحة الحج عليه » بخلاف طواف الفض » فاا 
مضطرة إليه » وهذا | بباح ها الدخول إلى المسجد واللبث فيه للضرورق 
رلا باح ها بالصلاة » ولا الاعتکاف فيه » وإِن کان منذُورٌا » ولو حاضت 
المعتكفة خرجت من المسجد إلى فنائه » فأتمّت اعتكافها » ولم يبطل. 
# علة منع الحائض من الطواف 4 
وهذا يدل على أن منع الحائض من الطواف كمنعها من الاعتكاف › 
وإنغا هو لحرمة المسجد » لا لمنافاة الحيض لعبادة الطواف والاعتكاف . 
ولا كان الاعتكاف يمكن أن يفعل فى رحبة المسجد وفنائه جوز ها 
إنقامه فيا لخحاجتبا » والطواف لا يمكن إلا فى المسجد وحاجتّها فى هذه 
الصورة إليه أعظم من حاجتا إلى الاعتكاف » بل لعل حاجتبا إلى ذلك 
أعظم من حاجتبا إلى دخول المسجد واللبث فيه لبزد أو مطر أو نجوه . 
2 خاتمة القول فى طواف الحائض 4 
وبالجملة فالكلام فى هذه الحادثة فى فصلين : أحدهما: فى اقتضاء قواعد 
الشريعة ها » لا لمافاعما ها » وقد تبين ذلك لا فيه كفاية . 


)١(‏ انظر تحريرنا لمسألة دخول الحائض المسجد ف أبواب الطهارة من كتابنا جامع أحكام النساء. 
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والغانی فى أن كلام الأئمة وفتاوييم فى الاشتر تراط والوجوب إنغا هو 
فى حال القدرة والسعة لا فى حال الضرورة والعجز › > فالإفتاء بہا لا ناق 
نص الشارع » ولا قول الأئمة » وغاية المفتى بها أنه يقيد مطلق كلام الشارع 
بقواعد شريعته وأصوها » ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم وأصوهم › فالمفتى 
بها موافق لأصول الشرع وقواعده » ولقواعد الأئمة وبالله التوفيق 

انتہی کلام ابن القم رجه الله تعالی. 

وختامًا نخ بحضا با قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى حيث 
قال ر مجمو ع الفتاوی ۲٤١۱/۲۹‏ ) بعد أن استقصى البحث فى هذه 
المسالة الهامة : 

هذا هو الذی توجه عندی فی هذه المسالة ولا حول ولا قوة إلا 
الله العلى العظم » ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها عملا وعلمًا 
لا تجشمت الكلام حيث ل أجد فيا كلامًا لغيرى فإن الاجتباد عند 
الضرورة ما أُمرنا الله به فان یکن ما قلته صوابًا فهو حکم الله ورسوله 
والحمد لله » وإن یکن ما قلته خطا فمنی ومن الشيطان والله ورسوله 
بریئان من الخطاٌ وإن کان الخطیء معفوًا عنه » والله سبحانه وتعالی 
أعلم » والحمد لله وحده وصلى الله على محمد واله وسلم تسليمًا . 
نإ كراهية دخول القادم من سفر على أهله بغتة 4 
قال الإمام البخارى رحه الله ر فقح ٦۲١/۳‏ ) : 

حدثنا مسلم بن إبراهم حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضى الله عنه 
قال : « ہی" النبى عو أن يطرق أهله ليلا » . صحیح 
)١(‏ وظهر لى وجه آخر أيضًا وهو أن الرأة فى هذه الحالة إن استطاعت تناول دواء ينع 


الحيضة فلها ذلك »› وقد قدمنا بعض ذلك ف أُبواب الطهارة واله تعالل أعلم . 
)( فی بعض الروایات « کان انی لله یکره أن اتی الرجل أله طروقا » وف بعضها ¬ 


EEE 


وأخرجه البخارى ف مواضع من صحيحه وأخرجه مسلم وأبو داود ۲۷۷١‏ 
وعزاه المرّى للنسان . 

قال الإمام البخاری رحه الله تعالى ( فقح 11۹/۳ ) : 

E N GG yT 
› عن انس رضی الله عنه قال : « کان النبى عل لا طرق" أهله‎ 


كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية » . صحیح 
وأخرجه مسلم ۸4/4 > وعزاه المڑى للنساف ۰ 
FK ¥ ¥‏ 


= «إذا أطال أحد الغيبة فلا ياتى أهله ليلا » وكلا الروايتين فى الصحيحين وغيرها . 
وورد عند مسلم ص۸۹٥‏ ج٤‏ من طريق سفيان عن سحارب عن جابر هذا الحديث 
مرفوعًا مع زيادة وهی « يتخونہم أو يلتمس عاراتبم » لکن شك سفيان ف رفعها . 
وورد ف الصحيحين أيضنًا من ,حديث جابر ... فلما قدمنا لندخل فقال النبى 
عله : ١‏ أمهلوا حتى تدخلوا ليلا - أى عشاءٌ - لكى تمتشط الشعثة وتستحد 
اغيبة » . ومعنى تستحد الغيبة أى تحلق شعر عاتها . ) 
)١(‏ قال النووى رمه الله : والطروق بضم الطاء هو الإتيان ف الليل » وكل آتٍ فى الليل 
فهو طارق ثم قال رمه الله ( ج٤‏ ص۸۸٥‏ ) : ومعنی هذه الروایات كلها أنه یکره 
Day‏ 
إتيانه ليلا فلا باس کا قال فى إحدى هذه الروايات : « إذا أطال ل الرجل الغيبة » وإذا 
کان ف قفل عظم أو عسكر ونحوهم واشتہر قدومهم ووصوهم وعلمت ارات واف 
أنه قادم معهم وأنہم الآن داخلون فلا بأ بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذى هى 
بسببه » فإن المراد أن يتأهبوا » وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتة » ويد ما ذكرناه 
ما جاء فى الحديث الآخر ( أمهلوا حتى تدخلوا ليا أى عشاءٌ كى تمتشط الشعثة 
وتستحد اله دا سرع ا فاه وهو مفروض ف انهم أرادوا الدخحول فى 
أوائل النهار بغتة » فأمرهم بالصبر إلى آخر النهار ليبلغ قدومهم إلى المدينة وتتأهب 
النساء وغيرهن » والله أعلم . 
وانظر أیضًا ما قاله الخافظ ابن حجر رحمه الله - فتح ( ۳٤١/۹‏ ) . 


04 


اخاققة 4)4 


بهذا القدر ينتهى الجزء الثافى من كتابنا جامع أحكام اللساء ويليه 
بمشيعة الله الجلد النالث يسر الله إتمامه > وما کان من صواب فى كتاى 
هذا فمن الله سبحانه وتعالی » وما کان فيه من خطاً فمن نفسی ومن 
الشيطان 'والله ورسوله بريتان من الخطا » ولا ننزه أنفسنا عما يعترعا 
من خطاً أو نسيان فنحن بشر ولكن حسبنا أا م نقصد الخطاً وم 
نتعمده والحمد لله > فمن وجد شيئًا يستدرك فليفدنا به إذ الناقد 
بصیر › وک ترك السابق للاحق » وما كان عطاء ربك محظورا› 
وجزی الله الناصحين لله ورسوله خيرّا» ومن وجد صوابًا فليذع 
لكاتبه ونسال الله أن يثيبه بجا دعا ويجزيه أفضل منه . 

وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
سبحانك اللهم ؤعمدك » أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 


. 
E 
| 


کتبه 


أبو عبد الله/ مصطفى بن العدوى 
مصر - الدقهلية - منية منود 
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زز الفهرس 4 


لإ فهرس الموضوعات )) 


الوضوع الصفحة 
0 أبواب الإحداد والعدد © o‏ 
6 تعریف الإإحداد O N O SS O Tas‏ 
وجوب إحداد الرأة عل زوجها أربعة أشهر وعشراً »> وترم إحدادها 
على غير الزوج فوق ثلاث ليال E a‏ 
© مزيد من أقوال أهل العلم فى وجوب إحداد المرأة على زوجها ...... ١١‏ 
حجة واهية لبعض من قال بعدم وجوب إحداد المرأة على زوجها . ٦‏ 
6 تنبہات وتفریعات IAS E SSD E‏ 


© ك لات وعو تیل اللات غر واجب ۱۸ 
ا غ ماشو ES a‏ 


كانت أو أمة E E BS TT a a‏ 
ه ما يجب على الحادة اجتنابه وما يرحص ها فيه E e‏ 
الأحاديث الواردة فى ذلك . Eanes aa‏ 
مزيد من الآثار عن السلف فى هذا الباب E aoe‏ 
ثر أم عطية رضى الله عنها E E o‏ 
اثر ابن عباس رضى الله عنہما TS E Sa See‏ 
اثر این عمر رضی الله عنہما e‏ 


TT اثر‎ 


اثر الزهرى رضی الله عله ae ae‏ 


— ۹٩ 


RE ESS تعتد المتوفى عنها زوجها‎ e 
e TE بعض الاثار الواردة فى الباب‎ 
ذکر من قال إن المتوق عنما زوجها تعتد حيث شاءت ا‎ 
ذكر من قال إن متو عنہا زوجها تعتد فى بيت زوجها‎ 
e حاصل الأمر فى مكان اعتداد التو عا زوجها‎ 
TT الحاصل المتوق عنها زوجها تحل بوضع الحمل.‎ 
ESS جف م اة رجي الله عنہا‎ 
o O . بعض الاثار الواردة فى الباب‎ 
eT أقوال أهل العلم فى هذا الباب‎ 
a aA SA الحمل الذى تنقضى به العدة‎ 
TEE OS المرأة التى أسقطت كيف عدا‎ 
RRS TR إذا ارتابت فى الحمل‎ 
EE المرأة يموت عنها زوجها وهو غائب من متى تعتد‎ 

يد من أقوال آهل العلم فى هذا الباب I‏ 
المطلقة الرجعية إذا مات زوجها فى العدة كيف تعتد ؟ ا 
قوله الله تعالی : ف والذين یتوفون منکم ويذرون واا 
ن أربعة أشهر وعشراً 4 e‏ 
أقوال أهل العلم فى الآية aies‏ 


© الزوجة إذا طلقت طلاقاً بائناً م مات زوجها فی عدتہا ماذا تصنع ۸۰0 
۵ قوله تعالی يتوفون منکم ودروت ارواجا وة 


AA sete Ta SS ea .. ) لأزواجهم‎ 


AT Stes e E عدة الأمة‎ © 


© عدة اَم الولد 
أقوال أهل العلم فى المسألة 


tee©e©®eG®GG®eG®so®g®ss ® 


c, 


0 أبواب الصدقات © . ۸۹ 
تحريض النساء على الصدقة EA AS aa‏ 
الصدقة من دوافع العذاب عن المرأة . Yee ABER ana‏ 
الرجل يحث أهل بيته على الصدقة E oe DES‏ 
صدقة المرأة على زوجها وولدها E a‏ 
أقوال أهل العلم فى الباب E oS Sse eT‏ 
حاصل الأمر فى صدقة المرأة على زوجها . yT‏ 
صدقة المرأة على ولدها ENS‏ 
أجر نفقة المرأة على قرابتها E ese ad‏ 
ولا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة إلى زوجته E a‏ 
وإذا استدانت المرأة لأمر يخصها ولا يجب على الزوج شىء 
فغرمت » أو تزوج الرجل امرأة وكانت مستدينة جاز للزوج 
يدفع صدقته إلا DE RE‏ 
هل تعطى الأم أو ا ا E Sea e‏ 
هل يعطی الرجل صدقته لابنته E eR sS‏ 
جواز تصدق المرأة من بيت زوجها بدون إذنه من غير إفساد ..... ٠٠١‏ 
الأحاديث الواردة فى إباحة ذلك SaaS a EA‏ 
ذكر أحاديث ظاهرها يخالف ذلك وتوجمها NET anions‏ 
أحاديث ضعيفة وردت فى هذا الباب SNRs‏ 
بعض الآثار الموقوفة فى هذا الباب aR ERS‏ 


E O EE 


© جملة من أقوال أهل العلم ف الباب IT a‏ 
6 حاصل أقوال أهل العلم. فى الباب واختيار اة منہا 0۹ 
6 جواز تصدق المرأة وهبتبا من ماها بغير إذن زوجها Ee‏ 
© الأحاديث الواردة ف إباحة ذلك وبعض أقوال أهل العلم قبا re‏ 
© دليل المانعين وبعض توجيهات العلماء له 

8 أدلة أخزى لانن وان خي e‏ 

© مزيد من الآثار ف هذا الباب EE a‏ 
حاصل الأمر فى هذه المسألة E a ea.‏ 
© زكاة الفطر هل يخرجها الزوج عن زوجته أم تخرجها 
عن نفسها ؟ TT a Nao‏ 
© جملة من أقوال أهل العلم فى الباب Reg‏ 
E e‏ الأمر ف زكاة الفطر هل جخرجها الزوج عن امرأته 

أ تخرجها هی عن نفسها ؟ EY‏ 
© هل يخرج الزوج زكاة الفطر عن زوجته التى لم يدحل با ؟ Ee‏ 
© المرأة الناشز هل يؤدى عنما زكاة الفطر ؟ ا ٣‏ 
© وإذا كانت الزوجة كتابية فلا يخرج عنها زكاة فطر eRe‏ 
© زكاة الحل ET Se ESS SRA‏ 
6 حاصل أقوال أهل العلم فى زكاة الل eae‏ 
© أدلة أهل العلم القائلين بوجوب زكاة الحى . EE Se‏ 
© تعريف الكنز EO sess SNR‏ 
۵ حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنما OE‏ 
© ححديث عائشة رضی الله عا BEN aa E‏ 
۵ حدیث أم سلمة رضى الله عا VOY SSSR eens‏ 
۵ حدیث أسماء بنت يزيد رضى الله عنہا VON seas ela‏ 


E O IEE ES US 


بعض الآثار الواردة عن أصحاب الب عل و فى إبجاب 


زکاة الحلى AES‏ _ 


© اثر ابن مسعود رضی الله عنه O EO‏ 
© اثر عمر رضی الله عله e e aha e e‏ 
2 عمرو رضصی اله عا e SANA‏ 


Êv 
e 
5 
Ç 


Ê 
۵ 
E 
٣ 
8 


Ê 
و‎ 
٤ 
3 
ك‎ 
ب‎ 


E 
E١ 
ف‎ 


bey 


عبد الله بن شداد رحمه الله 


ten 


ee 


م إجاب زکاة اع 


© ر ابن عمر رضىی الله a aT‏ 
۵ اثر جابر بن عبد الله رضى الله عنہما nD‏ 
ه أثر عائشة رضى الله عنها EE aa‏ 
ê‏ اثر اسماء بنت اہی بکر رضی الله عنہما Seas‏ 


م حاصل الأمر فى مسألة زكاة الحلى a‏ 


RSS aa تبیہات‎ 


ه وصداق المرأة كسائر الأموال يخرج عليه زكاة وإن لم تكن 
قبضته فحکمه حکم سائر الديون » وإن قبضته ثم طلقت قبل. 
الدحول وكان قد حال عليه الحول أخرجت الزكاة نصف علا 


ا 


الزهری رهه الله Saeed Saa‏ 


ٹر اشوری ا الله eR A et‏ 


6 بعض اقوال العلماء فى ذلك O ese ETAR‏ 
O‏ أبواب النفقات © ٠‏ ۱3۹ 
# خدمة الرأة لزوجها هل هى واجبة علبها ؟ أم أن ذلك متحت ها ۷ 
© أدلة القائلين بالوجوب وتوجمها etar Ea E‏ 
6 الدلیل الأول : حديث أسماء رضی الله عنہا NV sest‏ 
6 الدليل الثانی : حديث على رضى الله عنه فى مجىء فاطمة إلى 
رسول الله ,کله تساله خحادماً E a meen‏ 
© الدليل الثالث : قضاء النبى عي بين على وفاطمة Ee‏ 
۵ ادل ارا : حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنہما فى 
تزوجه امرأة تقوم على أخواته ا SEG aE‏ 
© الدليل الحامس : ثناء رسول الله ع على صالح نساء قريش 
لرعايتهن الأزواج E tete ASE‏ 
© الدليل السادس : قول النبى ه١٠‏ لو كنت آمراً أحداً أن 
جد لاد لامر المرأة أن تسجد لزوجھا 0 ن YO et‏ 
© الدليل السابع : قول رسول الله ع « المرأة راعية فى بيت 
زوجها ) .... ses‏ 
الدليل الثامن : قول النبى عله « حق الزوج على زوجته أن 
لو کان به قرحة فلحستبا » ۱۷۷ 
© الدليل التاسع : قول النبى لل ق خير الفساء ١‏ الى تله 
لذا أهر ا ا NE aps eê‏ 
مر الیل العاسر فول الین و و انر این انت مه :فا 
جنتك ونارك » ¥۸ 


6 الدلیل الحادی عشر 4 الله تعالی # وهن مثل الذى عليهن 
با لمحروف وللرجال عليهن درجة ‏ ... ا ۱۷۹ 


۰ — 


# الدليل الثانى عشر: قول الله عز وجل فإالرجال توامون على اللساء..4 


قوله تعالى ل فالصالحات قانتات حافظات للغيب ؟ حفظ الله 


6 اثر موقوف على عمر رضى الله عنه a‏ 


€ 


۵ ذکر البیان والدلیل غل ت ماد ر من ات عل جه لمرأة 


لزوجها إنما هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب . 
جملة من أقوال أهل العلم فى حكم حدمة المرأة لزوجها " 
کک کیل ن ا o‏ 
حاصل الأمر ف مسألة خدمة المرأة الزوجها o‏ 


و جوب إنفاق الزه ج على زو جته RE‏ ا 


بعض أقوال اهل العلم فى الباب 


e‏ ازوج على زوجته 


وفرض الدراهم لا جب 


أقوال أهل العلم فى مسألة الخادم » وهل يجب ام لا يجب ؟ 
ذا شح الرجل على زوجته فلم یعطھا ما یکفیہا وولدها ا 
س بنظرائها » فلها أن تاخحذ ما يكفيا وولدها بالمعروف 


EE E EE 


2 SE A 


YA 


e eae a Aa فضل النفقة على الزوجة‎ 6 


® قول النبى و ) وف بضع أحدك صدقة ) o‏ 
6 إذا أعسر الزوج عن نفقة امرأته واختارت فراقه هل يفرق بينهما؟ 
أدلة القائلين بإلزام .المعسر بالفراق إذا عجز عن النفقة وأرادت 


افراه ذلك EER BR E OS‏ 
© دليل القائلين بعدم التفريق بالإعسار N go‏ 
© جملة أقوال لأهل الع ف لاب ب o‏ 
© النفقة على الوالدين س e‏ 
ê‏ تقدے الام على الاب فى النفقة E‏ 
© مزيد من أقوال العلماء فى الباب س ly‏ 
© إلى متى ينفق الرجل على أولاده ؟ 5 

© من يقدم فى النفقة ؟ الزروجة أو الوالدين أو الأبناء ؟ 

6 شروط الإنفاق e SRS‏ 
۵ حاصل ما يستدل به فی الباب a TS‏ 
© نفقة المطلقة الرجعية وسكنتا . E O‏ 
© المطلقة ثلاثاً ليس ها نفقة ولا سكنى a‏ 
حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عا O Ty‏ 
8 قول الله تبارك وتعالى # يا أا النبى إذا طلقع النساء ا ا 
e‏ بعض الاعتراضات على حديث فاطمة بنت قيس ودفعها ........ 2 
أولاً قول عمر رضى الله عنه ( لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا 
لقول امرأة ) و مناقشته س e EN RTE‏ 
۵ تزييف ما ورد عن عمر أنه مع رسول الله ع يقول : 

« ا E‏ والنفقة » وبيان بطلانه O yy‏ 
ثانياً : الرد على من زعم أن رواية فاطمة مخالفة للقرآن a‏ 
ثالغاً : الرد على 'الاعتراض بکونا امرأة لا یذری سيت آم ذ كرت 


رابعاً : تعليل إخراج فاطمة بنت قيس من مسكنها لأا كانت لسنة 


کا کے 


Yer 


Yo 
84 


E E E والرد عليه‎ 


خو فا علیها س RE Rees aT‏ 
© مزید من أقوال العلماء فى الباب EDAD ST Ca es‏ 


ه الإنفاق على الحامل المطلقة yy e‏ 
ص أجر المرضعة E‏ 
قوله تعالى ‏ وعلى الوارث مثل ذلك eet‏ 
ثانياً : أقوال أهل العلم فى قوله تعالى ل مثل ذلك 4 e‏ 
نفقة الحامل المحوفى عنها زوجها O N‏ 
وجوب النفقة للزوجة المريضة O O E‏ 


نفقة المرأة التى أسقطت 
اة اخزی 
حاصل الأمر فى المسألة المتقدمة 


0 أبواب افبات 0© 


ا n ay‏ 
© هبة المرأة لزوجها أو الزوج لامرأته هل يجوز فيا الرجوع ؟ 0 
© أدلة القائلين بان لا رجوع فى افبة وذکر بعضهم AS‏ 
8 غدد من اهل العلم القائلين : بان الواهب إذا وهب يريد المكافاًة 
فلم یکافاً فله ان ر جع ا aE‏ 
e‏ من باح للمرأة الرجوع دون الرجل EE‏ 


sS 


SER E EES Saa 4 .. عن شی۶ منه ا‎ 


من متی ينفق الرجل على زوجته ؟ س O‏ 


الناشز هل تجب ها النفقة ؟ E Ty‏ 


Y4 .. 


۹0 


4o .. 


۳۰۱١ 


TS ie 


۳۰۸ 


الحاصل فى المسالة 


الاستعارة للعروس عند البناء PE ASRS Kae‏ 
المرأة تمدى للرجل عند أمن الفتنة وكذلك الرجل يهدى للمرأة ٣۲۲.‏ 
صلة الام ولو کانت مشر کة س PTE eee‏ 
بعض أقوال أهل العلم فى الآية ا Yo‏ 
ل رة فعا رل و PV‏ 
فضل الإحسان إلى البنات والأرامل والمساكين Cs‏ 
العدل بين الأو لاد فی ية س A areas:‏ 
دليل القائلين بوجوب العدل یم E meg‏ 
دليل لمن قال إن العدل بين الأولاد فى اهبة ليس على الإيجاب 

ونما هو ea N‏ 
من آقوال ال أل ا E Sg a‏ 


© صفة التسوية . FEV esase RETR eS‏ 
8 حاصل الأمر فى صفة التسوية O‏ 
8 ملحقات ها تعلق ذا البابہ .. Re E‏ 


0 أبواب الصيام © ڪڪ E‏ 
© إباحة جماع الرجل أهله فی ليا رمضان وقول الله تعالى : # أحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم .. 4 Eases‏ 


8 سبب نزول الأآية الكرية EEN aes n ENS‏ 
© إباحة القبلة والمباشرة للصائم والصائمة PEO ease SSE‏ 
جديث عائشة رضى الله عنها ESTES eo‏ 


STAN 


رواية لحديث عائشة رضى الله عنها وفيها ذكر كونہا صائمة Oat‏ 


© حديث حفصة رضى الله عنہا EME SSA ET EDE‏ 
۾ حديث أم سلمة رضى الله عنها O aan‏ 
بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعون فى إباحة القبلة والماشرة 
للصاثم E NESE SSE RELEASE SRR‏ 
ه الرد عل من ادعى أن قبلة الصام خاصة برسول الله عر es‏ 
ه مستند القائلين بالتفريق بين الشاب والشيخ فى القبلة والمباشرة OE‏ 
® حجة من قال إن القبلة والمباشرة تبطلان الصوم وبيان عدم صحة 
الاستدلال OOS Sena TASS ae‏ 
ه مزيد من أقوال أهل العلم ف تقبيل الرجل امراته وهو صائم a‏ 


الصائم يقبل الصائمة أو يباشرها فتمذى ويمذى فلا شىء عليه 


OEE REE eee SS ولا علا‎ 
شیء‎ a 


تساحقت ااا see e e TT‏ 
الصائمة تكتحل إن شاءت سسس TV‏ 
بعض الآثار الواردة عن السلف فى مسألة ة الكحل للام TA Besa‏ 
مزيد من أقوال أهل العلم فى الباب e Sea‏ 

الصائمة تتذوق الطعام وتمضغه لصبا ما م يصل شىء من ذلا إلى 
جوفها O eS TASE ESAS e aE‏ 
كراهة العلك للصائمة PANS ak‏ 
هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها وهى صائمة فى رمضان . ۲۸۲ 
وإذا جامع الرجل أهله فعليه الكفارة أنزل أم لم ينزل eae‏ 
مسالة المرأة یکون علیہا صیام شهرین متتابعین ثم تحیض کیف تصنع؟ ۳۸۹ 
الحائض تدع الصوم TEDE STAs kat‏ 


الحائض إذا طهرت قبل الفجر ونوت هل يصح صومها بدون غسلل ۲۹۱ 


۰۹ س 


امرأة وطمها زوجها وقت طلوع الفجر ثم تبين مما أن الفجر قد طلع 
ھل علہما شىء ؟ Aten‏ 


المرأة تتناول دواءٌ يقطع الحيضة ... هل يستحب ها ذلك ؟ e‏ 
النسوة اللواق يستعملن دورات المياه الإفرنجی RIS‏ هل يفطرهن 
الماء ؟ 1 


© وضع الصوم عن الحامل والمرضع TA She ee‏ 
6 الحامل والمرضع كيف تصنع إذا أفطرت ؟ FOE Tansee‏ 
© قول الله تبارك وتعالى : ل[ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ‏ 


وبيان انها منسوخة FAN aA ege‏ 
ابق غاس ري اله غا رئ أن الاي لست م هة PAR arses‏ 
الاه تمادن زوجها لصوم التطوع E‏ 
حق الاهل فى الصوم E O‏ 

الرحصة ف تأخير قضاء رمضان وبيان أنه لا إطعام على من أخر 
القضاء ENES RRR aa a‏ 
بعض أقوال أهل العلم فى الباب SSR‏ 
8 تحذير الصائمة من الاغتياب e ERS SSeS‏ 
8 حث الصائمة على مدارسة القرآن ومكارم الأخلاق 4١١...‏ 
- .0 أبواب الاعتکاف © AY.‏ 


الرجل يوقظ أهله لقيام العشر الأواخر من رمضان Benet‏ 
مشروعية اعتكاف النساء NOSE a O‏ 


المرأة وإذن الزوج للاعتکاف 0 
الاعتكاف فى المساجد . CLA o‏ 
منع المعتكف من مباشرة زوجته CES TD‏ 


الحائض ترجل شعر زوجها وهو معتكف CYR esle‏ 


المرأة تزور زوجها وهو معتكف a OY e ao‏ 
وخطبة المعتكفة وعقد نكاحها جائز TES‏ 
المعتكفة إذا مات عنها زوجها أو طلقت ماذا تصنع CE es‏ 
0 أبواب الحج والعمرة © EY‏ 

وجوب الحج على النساء . a‏ 
أفضل جهاد النساء OD n e‏ 
ھا ان المرأة زوجها للح ؟ Ns LS‏ 
هل تخرج المعتدة للحج ؟ NESSES e‏ 
جملة أحاديث فى النهى عن سفر المرأة بدون زوج أو حرم Ea‏ 
۱ - حدیث ابن عباس رضی الله عنما . CEN SANS‏ 

وک اک ان عن رضي اله هنا EO Resen‏ 

ی یھ و رک اه هه e‏ 

کا دی ایس کے ۲ غ 0١۱‏ 

بعض أقوال اهل العلم ف هذا الباب ..... SO ean‏ 
تعریف الحرم {o‏ 
ومن صور امحرم ما يلى و 
سفر المراة للحج بدون حرم هل جوز ؟ CIO hene‏ 
أدلة القائلين بالحوأز س CS eS‏ 
أدلة من منع المرأة من السفر للحج بدون مرم .. OAs es‏ 
مزيد من أقوال أهل العلم فى اشتراط الحرم Ses EN ean‏ 
الحاصل فى الباب Oa O‏ 
تنبهات وملحقات E E E‏ 
هل يجب على الزوج أن يخرج مع زوجته للحج ؟ EAE eee‏ 
الرفق بالنساء فى السفر . CIN TS ae‏ 
الزسرل ا وون اا ا CU ena‏ 


E 


8 حج المرأة عن الرجل . eaten e NAE‏ 
© حج الرجل عن للمراة NV ele esse‏ 
8 حج المرأة عن المرأة VE e e‏ 
8 حج المرأة عن الصبى ........ eT‏ 
6 بعض أقوال أهل العلم فى الباب N e‏ 
8 استحباب الاغتسال والطيب للمرأة عند الإحرام E ea‏ 
6 بعض أقوال أهل العلم فى الباب .. NO sera ada‏ 
اغتسال النفساء لاإحرام VN eevee ESE KS‏ 

0 أبواب فى لباس المرأة الحرمة © ۷4 
6 طواف الرأة فى الجاهلية عريانة والنبى عن ذلك Re‏ 
8 لباس المرأة الحرمة س E cas‏ 
e‏ م کب اکر وف ا ار AY‏ 
Nl E e ©‏ ونحوه CNRS‏ 
® بعض أقوال هل العلم فی هذا الباب CAS ese‏ 
© هذا رأى للقاسم بن محمد رحه الله . CANS eem‏ 
6 وللمحرمة أن تلبس الخفين إن شاءت Ramee ٠‏ 
8 واححرمة تلبس السراويل إن شاءت CARNE‏ 
© وامحرمة تلبس الثياب المعصفرة إن شاءت والثياب الموردة EAN ae‏ 
6 مزيد من أقوال أهل العلم ف لباس المرأة احرمة بصفة عامة E Ee‏ 
© امحرمة تلبس الحلى إن شاءت CAT aes‏ 
6 وقد كره بعض أهل العلم للمحرمة لبس الحلى المشهور E‏ 
6 ولا تستعمل المرأة الطيب بعد إهلاها E SRE‏ 
6 الكحل للمحرمة هل بباح هما أم تمنع منه ؟ CE Sone‏ 
© وللمحرمة أن تختضب إن شاءت EI Seg SS Eee‏ 
© تلبية النساء وهل ترفع المرأة صوتما بالتلبية ؟ a a‏ 


الحاصل ف المسألة 


تنبيه : وللمستحاضة أن تطوف بالبيت 


وإذا نوت المراة القتع ثم حاضت كيف تصنع ؟ NR‏ 


0 أبواب فى الطواف © 


الطواف هل یشترط له وضوء ؟ وتحقيق موسع حدیث 


« الطواف بالبيت صلاة » وبيان ضعفه O aE‏ 
© طواف النساء ى الرجال غير غختلملات جن see‏ 
© وللمرأة أن تطوف بالبيت منتقبة وهى غير عرمة yy‏ 


بین الصفا والمروة ؟ tReet e RE‏ 
أثر عائشة رضى الله عنها ET‏ 


آثر ابن عباس رضی الله عنہما . pee e‏ 


1 الحسن وعطاء رھھما الله le pa A SRG o eas‏ 
ص مزيد من أقوال العلماء فى الباب 


مسالة : وإذا قطعت المرأة أشواطًا من الطواف ثم حاضت 


ماذا تفعل الحائض والنفساء ف الحج ؟ ESS aes‏ 


ه المرأة الجميلة هل يستحب ها تأخير طوافها إلى الليل a‏ 


oY. 


oV .. 


OTA .. 


or... 


سے کا 


أثر عن الحكم وحاد رحمهما الله EC Ra eg‏ 
بعض الآثار الأخرى عن السلف فى ذلك a‏ 
وليس للمعتمر أن ججامع أهله إذا طاف بالبيت حتى يسعى بين 
الصفا والمروة O FV ea‏ 
واحرمة - حتى وإن حاضت - تذهب إلى عرفات ومزدلفة 
ومنى وترمى الجمار وتفعل سائر الأعمال التى يعملها الحاج إلا 
اا ا ا ا باک Saa E‏ 
ويحرم على الحرمة الجماع OFAN N aE‏ 
وإذا جامع الرجل امرأته ف الحج فما العمل ؟ وماذا عليهما ؟ OFA‏ 
ول قوله تعالی  :‏ .. فلا رفث ی e RO‏ 
بعض الاثار الواردة عن السلف ف تفسير الآية E ee‏ 
اران فان رف اف یا Saag A‏ 
ا این قر رض ال عدا CE rnp‏ 
ر عطاء رمه الله Se e aS SR‏ 
أثر قتادة رهه الله E ame EES‏ 
بعض الآثار فى بيان ما على الذى جامع أهله وهو مرم E eee‏ 
مزيد من الأقوال فى ذلك E e‏ 
حاصل الامز بالنسبة لمن جامع وهو مرم SON‏ 
هل على المحرمة شىء إذا قبلها زوجها ؟ ..... E EG e‏ 
وليس هناك دليل يوجب شيا على من قبل فانرل Be‏ 
هل يتزوج الحرم ؟ OO eee nehs‏ 
الإجابة على مسالة الباب EE ens En aS‏ 
هل يجوز أن تزف امحرمة إلى زوجها ؟ SVN‏ 
وللمحرم أن يراجع زوجته التى طلقها SNe ES‏ 
امحرم يحمل زوجته الحرمة إن احتاجت إلى ذلك SEs‏ 


الأحاديث الواردة فى تقديم الضعفة والنساء من مزدلفة إلى 


منی بلیل FON sea MEALS‏ 
١‏ - حدیث ابن عمر رضی الله عنہما SOA asa‏ 
۲ - حدیث ابن عباس رضی الله عنہما O ON SSS‏ 
۳ - حديث عائشة رضى الله عا O‏ 
متى ترمى النساء جمرة العقبة ؟ SON SSO ASAS‏ 
١‏ - حدیث اسماء رضی الله عا OO esen‏ 
۲ - حديث عائشة رضى الله عا OTE E‏ 
۴ ديت ابن غباس رضن :الله بها SO abe‏ 
بالنسبة للحاضل فى مسألة الباب وهى عتى يرمى النساء الجمرة ؟ 6٦۴‏ 
الرجل ينحر عن نسائه ORE Rae‏ 
ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير OOP Ra‏ 
قدر كم تأخذ المرأة من شعرها ؟ i E‏ 
لا يحل جماع النساء بالتحلل الاصغر ONS‏ 
الحل من كل شىء بعد طواف الإفاضة ... IDET e‏ 
إذا لم تطف المرأة الحائض طواف الإفاضة وشق علما المقام 
حتی تطهر وتطوف وخحشيت على نفسها الضياع فماذا تصنع؟ ... OVY‏ 
کلام ابن القم رحه الله تعالى فى هذا الباب SVs e‏ 
لا تخلو الحائض فى الحج من نمانية أقسام فى هذه الايام e‏ 
الرأی الصحیح فی حکكم الحائض هو القسم الثامن OVA‏ 
الرد على القائلين بالتقدير الأول ON eR an SE‏ 
الرد على القائلين بالتقدير الثانى والثالث ONS sese eae‏ 
الرد على القائلين بالتقدير الرابع. ORs sas a Ae‏ 
الرد على القائلين بالتقدير الخامس A SS TS‏ 
الرد على القائلين بالتقدير السادس SAVE‏ 


0 کت 


الرد على القائلين بالتقدير السابع SY‏ 


ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن eT‏ 
اعتراض على القامن س 

دفع الاعتراض REAR REE‏ 
متابعة دفع الاعتراض السابق للطواف مع الحيض E‏ 
عود إلى الكلام عن طواف الحائض e‏ 
تشبيه الطواف بالصلاة EA SR‏ 
فتوی عطاء .فی طواف الحائض ورأى ابن القم e‏ 
يباح . للحائض القيام باعمال كثيرة » ولاذا ؟ ہے 
نصوص أحمد صريحة فى أن الطواف ليس كالصلاة فى 
اشتراط الطهارة e a‏ 
فم افترقت ااصلاة والطواف وفيما اجتمعا ...." a‏ 


علة قياسهم الطواف بالصلاة علة غير صحيحة A‏ 


قياسهم منتقض ومعارض E‏ 
اعتراض ودفعه SATOR e‏ 
علة منع الحائض من الطواف LT‏ 


خانمة القول فى طواف الحائتض oe‏ 
كراهية دخول القادم من سفر على أهله بغتة Ar‏ 


تم بحمد الله فهرست الجلد الثانى 
من جامع أحكام النساء 
٤‏ وکتبه 
مصطفی بن العدوى 
طار الحرمين للطباعة 9 


۳ ش مصر والسودان س حدائق القبة 
القاھرة ت: ۸۲۰۳۹۲ فاکں: ٣٤۷.۷٣٣‏ کح 


OANA ws... 


3 
اج الغالت 


رارع لبم 


و !2 
کر 


ا 


بسا 
سال 

را 

2 


ماك 
اخکا لاء 


اجو الثالت 


جنع الختوق نة 
الطبعةالاوبل 


1ھ - ۹4۵م 


داو الشتد 


المملكة العربية السعودية 
الخبر : ص .ب . ۴۳ الرمز البريدى ۳140۲ 
هاتف وفاکس LSa SÎ‏ 


سدم 
دمه 


الحمد لله رب العالمين ء والصلاة والسلام على نبينا محمد عي اهادي 
الأمین » وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدی بہديه وسلك طریقته 
إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فهذا الجزء الثالث من كتابي : « جامع اأحکام النساء » يحوي أبواب 
النكاح وملحقاته ( كالرضاع - وتعدد الزوجات 0 ى 
لإخواني المسلمين وقد راعيت فيه الخطة العامة التي اتبعتما وأشرت إلا في 
مقدمة أجزاء أخر من جامع أحكام النساء » أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع 
بهذا السّفر الإسلام والمسلمين » وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه » 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


کد 


إل تعريف النكاح في الشرع“ )) 


النكاح في الشرع يطلق على عقد التروج » وألفاظ النكاح الواردة في 
القران المعني بها عقد التزوج على قول أكثر أهل العلم . إلا في موضعين : 

الأول : هو قول الله تعالى : ظ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح .. 4 . 3 النساء : ٦‏ ] 

فإن المراد به الحلّم . 

والثاني : قوله تعالى : ل حتی تنکح زوجا غیره 4 قال فیا بعض 
العلماء : المراد بها الوطء ؛ لقول النبي ع : « حتى تذوق عسيلته ويذوق 
عسيلقك » الحديث وسيأتي » بيا ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالآية 
أيضًا العقد ولكن الوطء بينته السنة . 

هذا المعنى الشرعي للنكاح ذهب إليه كثير من أهل العلم » وهناك أقوال 
آخر ي والله أعلم . 

طط الترغيب في النكاح وطلب الذرية 4 

© جلة آيات من كتاب الله عز وجل في هذا الباب . 

٠‏ قال الله تبارك وتعالى : لإولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعانا هم 
أزواجا وذرية . الرعد : ۳۸] 
)١(‏ ويطلق النكاح ني اللغة على الضم والتداحل » ويطلق أيضًا على لزوم الشيء للشيء مستعايًا 

عليه . 

(۲) وهناك بعض أهل العلم من يورد تفريقات بين النكاح بعنى العقد والنكاح بمعنى الوطء 


فيقول : إذا قالوا : نكح فلانة بنت فلان أو حت فلان فمرادهم أنه عقد علهاء وإذا قالوا : 


ES 


6 وقال زكريا عليه السلام : # رب هب لي من لدنك ذرية طيبة 
إنك ميع الدعاء ‏ . ال عمران : ۳۸ ] 
وقال الله سبحانه : [ وزکریا إذ نادی ربه رب لا تذرني فردًا 
وأنت خير الوارثين 4 . [ الأنبیاء : ۸٩‏ ] 
٠‏ وعباد الرحمن يقولون : [ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
أعين واجعلنا للمتقين إمامًا ‏ . [ الفرقان : ۷٤‏ ] 
٠‏ وقال عز وجل : ل وأنكحوا الأيامى منكم والصالين من عباد ع 
وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله .. Ç‏ . [النور: ٣١‏ ] 
وقال الرجل الصا لموسى عليه السلام : # إلي أريد أن أنكحك إحدى 


ابتتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندك وما 
ريد أن اث شق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالين قال ذلك بيني 


وبينك أا الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل 4 . 


[ القصص : ۲۷ - ۲۸ ] 
وقال الله تعالى : ل[ وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا 
وكان ربك قدیرا 4 . [ الفرقان : ٠٤‏ ] 


وقال عز وجل : ل[ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا 
لتسکنوا إلا وجعل بینکم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفکرون 4 . [ الروم : ۲١‏ ] 
وقال سبحانه : ل يا أا الناس إنا خلقناج من ذكر وأنشى وجعانا 
شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاع ‏ . [ الحجرات : ٠١‏ ] 
وقال عز وجل : ل يا أا الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منہا زوجها وبث منہما رجالا كثيرا ونساءٌ واتقوا الله الذي 
تساءلون به والاأرحام إن الله کان علیکم رقیبا 4 . EE‏ 
وقال سبحانه : # هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها 


e ڪ‎ 


ليسكن إليها فلما تغشاها" حملت جلا خفيفا فمرت به ... & الآية. 

] ٠۸۹ : الأعراف‎ 

[ قول الله تبارك وتعالى : وإن خفع ألا تقسطوا في اليتامى 

فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفم 

ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أعانكم ذلك أدنى ألا تعولوا 4 
طط سبب نزول الآية الكرية 4 


© قال الإمام البخاري - رحه الله = ( حديث ١۷۳‏ : 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هم ن جرج قال أخحبرني هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنما أن رجلا كانت له يتيمة"“ فنكحها› 
وکان ها عذق“ وکان يمسکها عليه“ ولم يکن ها من نفسه شيء 
فدزلت فيه وإن خفم ألا تقسطوا في الیتامی ‏ أُحسبه قال : کانت شریکته 
في ذلك العذق وفي ماله . صحیح 

وأخرجه مسلم ( ص )۲۳۱۶٤‏ . 

© قال الإمام البخاري - رحه الله - حديث )٤٥۷١(‏ : 

حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا [براهم بن سعد عن صا بن کيسان عن اين 
شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى  :‏ وإن 


. الغشيان هو : الجماع‎ )١( 

(۲) آي : كانت عنده يتيمة يربيها ويقوم عليها » وليس المراد أنها ابنته . 

(۳) العذق المراد به النخلة . 

)٤(‏ أي: يتنع من تزويجها لغيره بسبب هذه النخلة» ولا يطلق زوجته من أجل هذا العذق. 

(ه) الشك هنا من هشام بن یوسف » قاله الحافظ في الفتح (۲۳۹/۸) وقال : ووقع مبينًا مجزومًا 
به في رواية أي أسامة ولفظه : هو الرجل يكون عنده اليتيمة هو وليها وشريكته في ماله 
ی ف الد قوعت او مکی وک ه أن یزوجها رجلا فیشر که في ماله فيعضلها › 
فنهوا عن ذلك . 


(۱) برغب أي : يرفض ويتنع . 


a O E 
في حجر وليا تشر که في ماله ویعجبه ماها وجاها فیرید ولیا أن يتزوجها‎ 
یر أن قط ي صداقها فیعطیا مدل ما عطي غیره فوا عن أن‎ 
ينكحوهن إلا أن يقسطوا هن ويلغوا هن أعلى سنتهن في الصداق » فأمروا‎ 
. أن ينكحوا ما طاب هم من النساء سواهن‎ 

قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله ي بعد هذه 
الآية فأنزل الله : ل ويستفتونك في النساء » قالت عائشة : وقول الله تعالى 
في آية أخرى : ل وترغبون أن تنكحوهن 4 رغبة أحد م عن يتيمته حين تكون 
قليلة المال والجمال » قالت فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وججاله في يتامى 
الدساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنين إذا كن قليلات المال والجمال . صحيح 

وأحرجه مسلم ( حدیث ۳۰۱۸ ) . 

3 جهلة أحاديث عن رسول الله مه ترغب في 
اكا ر عي 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ر حديث ٠٠٦۳‏ ) : 

حدثنا سعيد بن أي مربم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا ميد بن أي ميد الطويل 
أنه مع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبي له يسألون عن عبادة النبي بل فلما أخبروا كانم 
تقالوها » فقالوا : وأين نحن من النبي عله قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر »› قال أحدهم : أما أنا فنا أصلي الليل أبدا » وقال و 
أنا أصوم الدهر ولا أفطر › وقال آخر : أنا أعترل النساء فلا أتزوج أبدًا ء 
فجاء رسول الله علي فقال : « أنع الذين قلم كذا وكذا ؟ أما والله إلي 
لأحشاك لله وأتقا له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني » . صحح 


= قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس مني » أي : ليس على سنتي وطريقتي › وانظر - في‎ )١( 


١۹‏ س 


وأخرجه مسلم من طريق ابت عن ان حدیث )۰١(‏ . 
© قال ابو داود - رحه الله - ر( حدیث (T0‏ 


حدتنا أحمد بن إبراهم حدئنا یزید بن هارون أخبرنا مستلم بن سعید ابن حت 
منصور بن زاذان عن منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار 
قال : جاء رجل إلى البي عله فقال : إلي أصبت امزأة ذات حسب وجمال 
وإنہا لا تلد أفاتزوجها ؟ قال : « لا ) م أتاه الثانية فنہاه م أتاه الثالثة 
فقال : ١‏ تزوجوا الودود" الولود"“ فإني مكاثر بكم الأ”. 


() 


صحيح 


= أبواب الجنائز من كتاي جامع أحكام النساء - حديث « ليس منا من لطم الخدود .. ٠‏ 

. الودود : هي التي تحب زوجها › قاله الخطابي‎ )١( 

(۲) الولود : هي التي تكثر ولادتا » قاله الحطابي أيضًا > وقال : ويعرف هذان الوصفان في 
الأبكار من أقاربهن إذ الغالب سراية طباع الأقارب بعضهن إلى بعض ويحتمل - والله تعاى 
أعلم - أن يكون معنى « تزوجوا » البتوا على زواجها وبقاء نكاحها إذا كانت موصوفة 
بذين الوصفين » قاله في المرقاة . 

قلت : هذا الاحتال يزاحمه سيب الحديث ‏ فإني مكاثر بكم الأم » أي : مفاخر بسببكم 
سائر الأم لكثرة أتباعي . ( عون المعبود ٤۸/١‏ ) . 

(۳) وله شاهد اخرجه أحمد ٠۱١۸/۳(‏ و )۲٠١‏ والبمقي (۸۱/۷) وابن حبان ( موارد الظمآن 
۸ ) وسعید بن منصور ( حديث رقم ٤۹۰‏ ) وابن عدي في الکامل )1٤/٣(‏ من 
طريق خلف بن خليفة ثنا حفص بن عمر عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله عي 
يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نيا شديًا ويقول : « تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم 
الأنبياء يوم القيامة » . 

وني هذا الإسناد خلف بن خليفة وقد اختلط باخرة إلا أنه يصلح في الشواهد . 

© وثم شاهد ثالث من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فيه ضعف أخرجه 
ا لخطيب البغدادي في التارج )۳۷۷/١١(‏ في إسناده عبيد الله بن أحمد بن معروف قال الذهبي 
في السير : ووثقه بجهلى الخطيب » ووصفه الذهبي بأنه معتزلي » وفيه أيضًا من م أستطع تمييزه . 

© النبي في هذا الحديث نبي تنزيه فقد أمسك النبي لله نساءه ولم يطلقهن و م تلد 
امرأة منهن سوى خديجة ومارية - رضي الله عنهما . لكن ينصح من أراد التروج أن يبحث 
عن الولود - والأمر في ذلك لله عز وجلل - وأيضًا نصح المرأة الولود إذا علمت أن رجاد = 


— ۱١١ 


وأخرجه النساي )٠١/١(‏ والطبراني في الكبير )۲٠۹/۲١(‏ والحا في المستدرك 
)۱١۲/۲(‏ والبيقي (۸۱/۷) وابن حبان ر( موارد الظمآن ۱۲۲۹ ) وأبو نعم في الحلية 
CD‏ . 

© قال الإمام البخاري - رحه الله = (ه٦٠٠)‏ : 

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهم عن علقمة 
قال : كنت مع عبد الله" فلقيه عهان بمنى فقال : يا أبا عبد الر حملن إن لي 
إليك حاجة فخليا فقال عثان : هل لك يا أبا عبد الر حجن في أن نزوجك 
بكرا تُذكرك ما كنت تعمد ؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا 
أشار إلي فقال يا علقمة › فانتهيت إليه وهو يقول": أما لمن قلت ذلك 
لقد قال لنا النبي عله : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة“ 


= ماعقيم ألا تتروجه وهذا لقول النبي عله : « فإني مكاثر بكم الأم » وليس هذا من باب 
الإلزام في شيء إغا ذلك يستحب » والله تعالى أعلم . 

(۱) هو : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

)۲( أي : يقول لعان بن عفان رضي الله عنه . 

(۳) قال النووي رحه الله ( شرح مسلم ٥٤٦/۳‏ ) : واخحتلف العلماء في المراد بالباءة هنا على 
قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما : أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع » فتقديره : 
من استطاع منكم الجماع لقدرته على مُؤنه » وهي مون النكاح فليتزوج › ومن لم يستطع 
الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته » ويقطع شر منيه ا يقطعه الوجاء » 
وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها 
غالبا . 

© والقول الثاني : أن المراد هنا بالباءة مون النكاح ميت باسم ما يلازمها » وتقديره : 
من استطاع منکم مؤن اح ومن فليصم ليدفع شهوته والذي 
حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا : قوله عل : « .. ومن لم يستطع فعليه بالصوم » 
قالوا : e‏ إلى الصوم لدفع 6 فوجب تأويل الباءة على المؤن » 
وأجاب الأولون بما قدمناه في القول الأول » وهو أن تقديره : من لم يستطع الجماع لعجزه .. 
عن مؤنه » وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم » والله أعلم . 

قلت : وقد حمل بعض أهل العلم الباءة على المعنيين معا » وهما : القدرة على الوطء ومؤن 
التروج › والله. أعلم . 


— ۱۲ 


فليتزوج › ومن م يستطع فعليه بالصوم فاإنه له وجاء 0 صحیح 


ماجة حديث )۱۸٤١(‏ » وأخرجه الترمذي معلقًا عقب حدیث (۱۰۸۱) . 


6 روى عبد الرزاق ( المصنف ٠١۷/١‏ ) عن معمر عن الزهري عن عروة 


وعَمرة عن عائشة قالت : دخلت امرأة عثان بن مظعون - واسمها خولة 
بنت حكم - على عائشة وهي باذ اهيئة فسألتها ما شأنك ؟ فقالت : 
زوجي يقوم الليل ويصوم النهار » فدخل النبي عَّهُ فذ كرت ذلك له عائشة 
فلقي النبي ع فقال : « يا عثان إن الرهبانية م تكتب علينا ء أما لك في 
أسوة ؟ فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لدوده لأنا ». إسناده صحيح 


قال الإمام أحمد رحه الله ( المسند ۲۸٠/۳‏ ) : 


حدثنا عفان ثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله تلل: 


(۱) 


() 


في بعض روايات البخاري وغيره زيادة وهي : « فإنه أأغض للبصر وأحصن للفرج » وهي 
زيادة صحيحة . 

8 أما معنى « الوجاء » بكسر الواو وبامد فهو ( رض الخصيتين ) والراد هنا أن الصوم 
يقطع الشهوة ويقطع شر الني )ا يفعله الوجاء . » قاله النووي » والله أعلم . 

© قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح الباري ۱٠١/۹‏ ) : واستدل بهذا الحديث 
على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك الترويج ؛ لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف 
دواعيه » وأطلق بعضهم أنه یکره في حقه . 
اختلف في تحديد سلام أي المنذر » فمن قائل : إنه ابن أي الصهباء كا نص عليه في الزهد 
لابن أي عاصم وكا ورد عند الدارقطني في العلل وابن عدي في الكامل حيث أورد الحديث 
في ترجمة ابن أي الصهباء » ومن قائل : إنه ابن سليمان والذين مالوا إلى أنه ابن سليمان 
م يوردوا نصا في سند الحديث يفيد ذلك » ولكن تصرفهم حيث أوردوا الحديث في ترجمة 
ابن سليمان أشعر بذلك » وكذلك کون الحدیث موجودًا في بعض الكتب الستة ولم يورد 
في التهذيب ترجمة لابن أبي الصهباء » فكان هذا منهما جنوحًا إلى أنه ابن سليمان . 

® وعلى ايةٴ حال کان سلام فالحديث ما جاء في مناکیره ( سواء کان ابن سليمان أو 
ابن أي الصهباء) . 

© وقد توبع سلام من جعفر بن سليمان عن ثابت » ورواية جعفر عن ثابت مضعفة = 


کا 


حلب حبْبَ إِلي من الدنيا النساء الطب وجعلت قرة عيني في الصلاة ¢ . 
في إسناده کلام 

وأخرجه أحمد أيضًا (۱۲۸/۳ و ۱۹۹) والنسايي في عشرة النساء ١(‏ » ۲) والبمقي 
( ۷۸/۷ السنن الكبرى ) والنساني (1۱/۷) وابن أي حاتم في التفسير )٠٠٠١/۲(‏ 
وأبو یعلی ۱۹۹/٦(‏ و ۲۳۷) وابن عدي في الكامل )۳٠١/۳(‏ وابن أي عاصم في 
الزهد ( ص ١۱١۹‏ ) . 

© قال الإمام مسلم - رحه الله - ( حديث 1۰۰( : 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل 
مولى أي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن تعمر عن أبي الأسود الديلي عن أي ذر 
أن ناسا من أصحاب النبي عله قالوا للنبي عل : يا رسول الله ذهب 
أهل الدثور بالأجور يصلون كا نصلي ويصومون كا نصوم ويتصدقون 
بفضول أمواهم » قال : « أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدٌقون ؟ إن بكل 
تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تبليلة صدقة وأمر 
بالمعروف صدقة وبي عن منكر صدقة وفي بضع“ أحدى صدقة » قالوا: 


= والطريق إليها فيا سيار بن حاتم وفيه كلام ( انظر النساني في السنن الكبرى 1۲/۷ والحاج 
۲ )) وتوبع أيضًا من سلام ب بن أي خيرة وهو منكر الحديث . 
© وإضافة إلى ما ذكر فقد أعله الدارقطني بالإرسال . 
© ولبعض فقراته وهي « جعلت قرة عيني في الصلاة » شاهد فيه ضعف »› وذلك عند 
الخطیب ( تاریخ بغداد ۳۷۲/۱۲ ) والطبراني في الصغیر )۲١۲/١(‏ . 
6 وله شاهد عند ابن سعد في الطبقات )۳٠٤/١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها 
وفیه رجل مہم . 
وشاهد آخر واه مرسل عن ليث عن رسول الله عه عند عبد الرزاق ( المصنف ۳۲۱/٤‏ ) . 
هذا » وسلام بن سليمان ( أبو المنذر ) أحسن حالا من ابن أبي الصهباء . 
فسلام بن سليمان قد ينشط الشخص لتحسين حديثه أما ابن أي الصهباء فمنكر 
الحديث » والله أعلم . 
)١(‏ قال النووي رحه الله : قوله ع : « وني بضع أحدك صدقة » هو بضم الباء ويطلق على 
الجماع ويطلق على الفر ج نفسه وكلاهما تصح إرادته هنا > وني هذا دليل على أن المباحات = 


کا 


أ 


يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ویکون له فيا أجر ؟ قال : « أرأيع لو 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال کان 
له أجرا» . صحيح 

وأخرجه أبو داود رقم )۱۲۸١(‏ وعزاه المزي للنساني . 

قال الإمام مسلم - رحه الله - ( حدیث ۱۹۳۱) : 

حدثنا بحيى بن أيوب وقنيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إماعيل هو 
ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عر 
قال : ‹ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صاڂ يدعو له» . صح 

وأخرجه أبو داود )۲۸۸١(‏ والترمذي )۱۳۷١(‏ وقال : هذا حديث حسن 
صحیح » والنساني )۲١۱/٦(‏ . 

© قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث )٥۰٦۸‏ : 

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قنادة عن أنس رضي الله 
عنه أن النبي عي كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع 


(De 
دسوه‎ 


وأخحرجه النسافي ٤/(‏ . 


= تصير طاعات بالنيات الصادقة فال جماع يکون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها 
بالمعروف الذي أمر الله تعالى به » أو طلب ولد صالح, أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة 
ومنعهما جميعًا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة . 
)١(‏ سبب إكثار اللبي يه من الساء : 
قال الحافظ ابن حجر - رجه الله - ر الفتح ١٠١/۹‏ ) : والذي تحصل من كلام أهل 
العلم في الحكمة في استكثاره عه من النساء عشرة أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها : 
أحدها : أن يكار من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المش ر كون من أنه ساحر 
أو غير ذلك . 
انيما : لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيم . 


— ا١‎ 


قال الإمام مسلم - رحه الله - ( حديث ۷( : 

حدئني محمد بن عبد الله بن نير الممداني حدنا عبد الله بن يزيد حدننا حيوة 
أخبرني شرحبيل بن شريك أنه مع أبا عبد الرحمن لن الحبلي حدث عن عبد الله بن 
عمرو أن رسول الله ع قال : « الدنيا متاع » وخير ماع الدنيا المرأة 


الصاللحة » . صحیح 


= ثالفها : للزيادة في تألفهم . 

رابعها : للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في 
التبليغ . 

حامسها : لتكار عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه . 

سادسها : نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليما الرجال لأن أكثر ما يقع مع الزوجة 
ما شانه ان يخفی مثله . 

سابعها : الاطلاع على محاسن أحلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه » 
وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها فلو لم يكن أكمل الخلق في حلقه لنفرن عنه بل الذي 
وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن . 

ثامنها : ما تقدم مبسوطًا من خرق العادة له في كارة الجماع مع التقلل من المأكول 
والمشروب وكارة الصيام والوصال » وقد أمر من لم يقدر على مون النكاح بالصوم » وأشار 
إلى أن كارته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه عله . 

تاسعها وعاشرها : ما تقدم نقله عن صاحب ( الشفاء ) من تحصينهن والقيام بحقوقهن › 
والله أعلم . 

وقد قال الحافظ في الفح قبل ذلك : ووقع في ( الشفاء ) أن العرب كانت تمدح بكارة 
النكاح لدلالته على الرجولية إلى أن قال : ولم تشغله كارتهن عن عبادة ربه بل زاده ذلك 
عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه ههن وهدايته إياهن وكأنه أراد بالتحصين قصر 
طرفهن عليه فلا يتطلعن إلى غيره بخلاف العزبة فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى التزوج › 
وذلك هو الوصف اللائق بهن 

قلت ( القائل مصطفی ) : وما المانع أن یكون سيا ني كارة تزوجه ع ما ورد صريځًا 
في الأحاديث ألا وهو أن النبي عه حْبّب إليه من هذه النساء فمن ثم كان يكار من 
الزواج ؟! 

وأيضًا رغبة في النسل فقد ورد في الحديث : « تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم 
الأم ٠‏ » وهذا أليق الوجوه لدي وإن حاول قوم رده . والله تعالى أعلم . 


س ست 


قال الإمام أحمد - رحه الله - )٠٠٠١/٤(‏ : 

حدثنا أبو الغيرة ثنا حريز قال ثنا شرحبيل بن شفعة عن ! بعض أصحاب النبي 
ع أنه مع النبي عي يقول : ١‏ يقال للولدان" يوم القيامة : ادخلوا 
الجنة » قال : « فيقولون : يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا » قال : 
« فيأتون » قال : « فيقول الله عز وجل ما لي أراهم محبنطئين ادخلوا 
الجنة » قال : « فيقولون : يا رب آباؤنا وأمهاتنا » قال : « فيقول ادخلوا 
الجنة أنعم واباؤ ج » . حسن 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث )1٤١٤١‏ : 

حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن 
أي هريرة أن رسول الله عي قال : « يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن 


(Ai. 


عندي جزاءً إذا قيضت صفيهٌ من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا اة » . 
ا 
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. وجه الاستشهاد أن الولدان يأتون عن طريق النكاح‎ )١( 
. أي : متنع‎ 2 () 
. جزاء أي : ثواب‎ )۳( 
صفيه : قال الحافظ ابن حجر - رحه الله -: هو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يبه‎ )+( 
. الإنسان » والمراد بالقيض قبض روحه وهو الموت‎ 
- وجه الاستشهاد من هذا الحديث على استحباب النكاح أن النكاح سبب للولد» والولد‎ 
: بعد يع - حتى إن قدرت له الوفاة في حياة أبيه وصبر يوه واحتسب فلأيية اة‎ 


— ۱۷ 


إل بعض الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - 
ي الحث على النكاح 6 
أثر ابن عباس رضي الله عنهما 
قال الامام البخاري - رحه الله - ( حديث 94( : 
حدثنا علي بن الحكم الأنصاري حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن 
سعید بن جبیر قال : قال لي ابن عباس : هل تزوجت ؟ قلت : لا . قال : 
فتروج فإن خير هذه الأمة أكارها نساءُ . موقوف صحیح 
اثر ابن مسعود رضي الله عنه 
قال ابن أبي شيبة - رجه الله - ( المصنف )١۲۸/٤‏ : 


عبد الله قال نا إسرائيل عن أي عبد الرحملن بن يزيد عن عبد الله قال : لو م 
ييق من الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون لي في تلك الليلة امرأة . 


صحیح عن ابن مسعو د 


1 ( 
TO a (۱)‏ 
ay‏ 
وأحرج عبد الرزاق )٠۷١/١(‏ عن معمر عن أي إسحاق قال : دخحلت عليه فقال لي : 
أجمعت القرآن ؟ قال : قلت : نعم والحمد لله قال : أفحججت ؟ قال : قلت : نعم . قال : 
أفتزوجت ؟ قال : قلت : لا . قال : فما ينعك وقد قال عبد الله بن مسعود : لو لم يق 
من الدنيا إلا يوم واحد أحببت أن يكون لي فيه زوجة . وهذا مرسل فأبو إسحاق السبيعي 
ليست له رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
© وأخرج سعيد بن منصور (f۹)‏ قال نا ابو عوانة عن المغيرة عن إبراهم قال : قال 
طول النكاح لتروجت مافة الفتنة . وهذا أيضًا في الشواهد . 


(ه) في المصنف عباد بن عوام عن سفيان بن عوام عن سفيان بن حسين .. وهو خطاً فليس ثم راو 
امه سفيان بن عوام في هذه الطبقة يروي عن سفيان بن حسين . 


س A‏ سے 


ل ترم اخصاء 4) 


© قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث ٠٠۷4‏ ) : 
سعد بن أي وقاص يقول : لقد رد ذلك - يعني النبي - على 
عثان بن مظعون » ولو أجاز له التبتل لاخعصينا". صحیح 

وأخرجه مسلم ( حدیث ۱٤۰۲‏ والترمذي حدیث (۱۰۸۳) . 

والنساي )٥۸/٦(‏ وابن ماجة حدیث )۱۸٤۸(‏ . 

© قال الامام البخاري - رحه الله - ر حديث (0۷o‏ : 
کنا نغزو مع رسول الله عو وليس لنا شيء فقانا : ألا نستخصي ؟ فنہانا 
عن ذلك ثم رتحص لا أن ننكح المرأة بالفوب" ثم قرأ علينا : 
لإ يا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا 


)١۱١۸/۹( الخصاء : هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما . قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

وقال ره الله في النهي عن الخصاء : هو ني تحربم بلا حلاف في بني آدم . 
أما المراد بالتبتل هنا فهو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله . قاله 
النووي )٥٤۹/۳(‏ . 

(۲) لفظ مسلم : رد رسول الله ع على عثان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا »> وني 
بعض الألفاظ عند مسلم : أراد عثان بن مظعون أن يتبتل فنہاه رسول الله عه » ولو أجاز 
له ذلك لاختصينا . 

(۳) المراد به هنا نكاح النعة وهو منسوخ وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله . قال الحافظ في 
الفتح )١٠۹/۹(‏ : وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية يشعر بأنه كان يرى بجواز المتعة 
فقال القرطبي : لعله لم یکن حینئذ بلغه الناسخ ثم بلغه فرجع بعد » قلت : یژیده ما ذکره 
الإ ماعيلي أنه وقع في رواية أي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد : ففعله ثم ترك ذلك » قال : 
وفي رواية لابن عيينة عن إ“ماعيل ( ثم جاء تحريمها بعد ) وني رواية معمر عن إسماعيل ثم نسخ . 


— ۱۹ 


إن الله لا يبحب المعتدين ‏ . صحیح 

وأحرجه مسلم (حديث )١ ٤١ ٤‏ وعزاه المزي للنساني (السنن الكبرى في التفسير). 

© قال الامام البخاري - رحه الله - ( حديث 9۷7( : 

وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن اي سلمة عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إفي رجل شاب » وأنا 
أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني ثم قلت 
مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت له مغل ذلك 
فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي عله : « يا أبا هريرة جف القلم 
با أنت لاق فاخعص على ذلك أو ذز »”. 


4% فة النساء“‎ FF 


حدثنا آدم حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال : معت أبا عثمان اندي“ 


. هكذا ورد معلقًا لكن أشار الحافظ إلى وصله عند أبي نعم‎ )١( 
› هذا كقول الله تبارك وتعالى : [ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  ليس فيه إباحة الكفر‎ )۲( 
. فكذلك الحديث ليس فيه إباحة الخصاء » أشار إلى ذلك غير واحدِ من أهل العلم‎ 
: ) ۱۱۹/۹٩ ما قوله : « جف القلم بما نت لاق » فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( قح‎ 
أي : نفذ المقدور با كتب في اللوح المحفوظ فبقي القلم الذي كتبت به جافا لا مداد فيه لفراغ‎ 
. ما کتب به‎ 
س : هل يجوز استعمال أدوية يتعاج بها الشخص لقطع شهوة النكاح ؟‎ 
ج : أما استعمال الأدوية لقطع شهوة النكاح بالكلية فالأظهر- والله أعلم - أنه لا جوز‎ 
. لأنه في معنى الخصاء » وقد نى النبي عله عن الخصاء ولم يرخص فيه‎ 
أما إذا كان الدواء لتسكين الشهوة فقط فيظهر والله أعلم أنه يجوز لمن احتاج إليه إلحاقا‎ 
بالصيام » وقد قال النبي عر من لم يستطع الباءة : « .. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه‎ 
. له وجاء » وقد ذهب إلى جواز ذلك بعض أهل العلم منهم الخطابي رحه الله تعالى‎ 
. وجه إيراد هذا الباب لبيان فضل النكاح وهو أن النكاح من خير الوسائل لدفع فتنة النساء‎ )۳( 
= وقد روی أبو عثان هذا الحديث أيضًا عن سعيد بن زيد بن عمرو عن رسول الله له‎ )٤( 


E O 


عن أسامة بن زيد رضي الله عنما عن النبي عر قال : « ما ت ركت بعدي 
فتنة أضرْ على الرجال من النساء» . صحيح 

وأخرجه مسلم ( حدیث ۲۷٤٠۰١‏ ) والترمذي ( حدیث ۲۷۸۰ ) وقال : هذا 
حدیث حسن صحيح › وابن ماجة (۳۹۹۸) وعزاه المزي للنساي 

قال الامام مسلم - رحه الله - ( حدیث YEY‏ : 

حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 
عن أي مسلمة قال معت أبا نضرة بحدث عن أي سعيد الخدري عن النبي عله 
قال: « إن الدنيا حلوة خضرةء وإن الله مستخلفكم فيما فينظر كيف تعملون 
فاتقوا الدنيا واتقوا الساء فإن أول فتبة بني إسرائيل كانت في النساء». صحيح 
لإلإبعض أقوال أهل العلم في حكم النكاح وبيان استحبابه)) 

قال الشيرازي - رهه الله - (المهذب )١۱۳١/١١‏ : 

( فصل ) ومن جاز له النكاح وتاقت نفسه إليه وقدر على المهر والنفقة 


تحب له أن يتزو ج لحديث عبد الله » ولاه أخصن لفرجه وأسلم لدینه 
ولا مجحب ذلك وذكر رحه الله مستنداته على عدم وجوب النكاح . 


© وقال النووي - رجه الله - ( شرح مسلم ) : 

وني هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت إليه نفسه» وهذا مجمع 
عليه عندناء لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب فلا يلزم التزوج 
ولا التسري" سواء حاف العنت" أم لاء هذا مذهب العلماء كافة 


= کا عند مسلم ( ۲۷١١‏ ) ورجح الدارقطني في العلل رواية أي عثان عن أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما ( انظر علل الدارقطني ٠٠١/٤٠‏ ) وكتابي الصحيح المسند من 
أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة ( ص ٠۸١‏ ) . 

)۳( التسري هو اتخاذ السراري وهن الاماء 

(۳) ني هذا الإطلاق من النووي رحه الله نظر فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه إذا حاف = 


١ 


ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر » ورواية عن 
أحمد فإنهم قالوا يلزمه إذا حاف العنت أن يتزوج أو يتسرى . 

© وقال ابن قدامة ر المغني )٤٤٦/١‏ : 

وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع » واختلف أصحابنا في وجوبه 
فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع 
في محظور بت ركه فيلزمه إعفاف نفسه » وهذا قول عامة الفقهاء » وقال 
بو بكر بن عبد العزيز : هو واجب وحكاه عن أحمد » وحكي عن داود 
أنه يجب في العمر مرة واحدة للاية والخبر . 

ولنا أن الله تعالى حين أمر به علقه على الاستطابة بقوله: إ فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء 4 والواجب لا يقف على الاستطابة وقال : # مثنى وثلاث 
ورباع ‏ ولا يجب ذلك بالاتفاق فيدل على أن المراد بالأمر الندب وكذلك 
الخبر يحمل على الندب أو على من يخشى على نفسه الوقوع في الحظور بترك 
النكاح» قال القاضي: وعلى هذا يحمل كلام أحمد واي بکر في إیجاب النکاح. 

وقال - رحمه الله -: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب منهم من يخاف 
على نفسه الوقوع في الحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول 
عامة الفقهاء لانه يلزمه إ إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح . 

الثاني : من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور 
فهذا الاشتغال به" أولى من التخلي لنوافل العبادة وهو قول أصحاب الرأي 
وهو ظاهر قول الصحابة - رضي الله عنم - وفعلهم . قال ابن مسعود : 
لو م يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم اني اموت في آخرها يومًا ولي طول 
النكاح فيهن لتروجت مخافة الفتنة . وقال ابن عباس لسعيد بن جبير : تزوج 
فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءٌ > وقال إبراهيم بن ميسرة : قال لي طاوس : 
حن أولأقولن لك قال عمر لأهي الزوائد : ما يمنعك من النكاح إلا عجز 


= الشخص على نفسه العنت وجب عليه الزواج » كا سيتضح في مقالاعهم إن شاء الله تعالى . 
ر( أي : بالنكاح . 


— ٣٢ 


أو فجور” وقال أحمد في رواية المروذي : ليست العزبة من مر الإسلام 
في شيء » وقال : من دعاك إلى غير الترويج فقد دعاك إلى غير الإسلام ولو 
تزوج بشر کان قد تم أمره . 

وقال الشافعي : التخلي لعبادة الله أفضل لأن الله تعالى مدح يحيى عليه 
السلام بقوله : [ وسيدًا وحصورًا ‏ والحصور الذي لا يأتي النساء » فلو 
کان النكاح أفضل لا مُدح بتركه » وقال تعالى : 8 زين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين ) وهذا في معرض الذم › ولأنه عقد معاوضة 
فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع ولنا ما تقدم من أمر الله تعالى به 
ورسوله وحَتّهما عليه » وقال ميه : « ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني » وقال سعد : « لقد رد 
النبي عه على عفان بن مظعون التبتل ولو أحله له لاختصينا » متفق 
عليہما » وعن انس قال : كان النبي عر يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نها 
شديدًا ويقول : « تزوجوا الودود الولود فإني مکاٹر بكم الام يوم القيامة » 
رواه سعید » وهذا حث على النکاح شدید ووعید على ترکه یقربه إلى 
الوجوب والتخلي منه إلى التحربم » ولو كان التخلي أفضل لانعكس الاأمر » 
ولأن النبي عي تروج وبالغ في العدد وفعل ذلك أصحابه ولا يشتغل النبي 
له وأصحابه إلا بالأفضل» ولا تجتمع الصحابة على ترك الأفضل والاشتغال 
بالأدنىء ومن العجب أن من يفضل التخلي م يفعله فكيف اجتمعوا على النكاح 
في فعله وخالفوه في فضله فما کان فيہم من يتبع الأفضل عنده ويعمل بالادیء 
ولأن مصال النكاح أكار فإنه يشتمل على تحصين الدين وإحرازه وتحصين المرأة 
وحفظها والقيام بهاء وإجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي عو 
وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة بمجموعها أولى. 


)0 لا نعرف لطاوس سماعًا من عمر رضي الله عنه . 

)٠(‏ أي : أن أحد هذه المذكورات من تحصين الدين وإحرازه » وتحصين المرأة وحفظها والقيام 
بها وإججاد النسل و ... وسائر المذكورات الواحد منها بمفرده أولى من نوافل العبادة » فقكون 
هذه المذكورات مجتمعة أولى من نوافل العبادة ولا شك . والله تعالى أعلم . 


— ٣۳ 


وقد روينا في أخبار المتقدمين”" أن قومًا ذكروا لنبي هم فضل عابد هم 
فقال : أما إنه لتارك لشيء من السنة فبلغ العابد فأ النبي فسأله عن ذلك 
فقال إنك تركت التزوج فقال يا نبي الله : وما هو إلا هذاء فلما رأى النبي 
احتقاره لذلك قال أُرأيت لو ترك الناس كلهم التزوج؟! من كان يقوم بالجهاد 
وينفي العدو ويقوم بفرائض الله وحدوده؟!!! وأما ما ذكر عن يحيى فهو 
شرعه وشرعنا وارد بخلافه فهو أولى » والبيع لا يشتمل على مصالح النكاح 
ولا يقارا . 

القسم الثالث : من لا شهوة له » إما لأنه م يخلق له شهوة كاليثين » 
و كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه ففيه وجهان : 

أحدهما : يستحب له النكاح لعموم ما ذكرنا . 

والثاني فلل اشر > لأنه لا بحصل مصال النكاح > ویمنع زوجته 

من التحصين بغيره » ویَضر بها بحبسها على نفسه » ويْعْرْض نفسه لواجبات 
وحقوق لعله لا يتمكن من القيام با » ويشتغل عن العلم والعبادة با لا فائدة 
فيه والأخازر تمل عل من اله هة ا فا من القرائن الدالة عليها . 

وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه» 
وقال : ينبغي للرجل أن يتزوج فإن كان عنده ما ينفق أنفق وإن لم يكن 
عنده صبر » ولو تزوج بشر کان قد تم أمره » واحتج بأن النبي عي کان 
يصبح وما عنده شيءِ وييسي وما عنده شيء » وأن النبي ڪيه زوج رجا ۾ 
يقدر إلا على خاتم حدید ولا وجد إلا إزاره و م يكن له رداء. أخرجه البخاري . 

وقال أحمد في رجل قليل الكسب يضعف قلبه”“ عن العيال : الله 
يرزقهم » التزوج أحصن له ربا اى عليه وقت لا يملك قلبه فيه » وهذا في 
حق من يمكنه التزوج فأما من لا يمكنه فقد قال الله تعالى : ل[ وليستعفف 
الذين لا يجدون ناحا حتى يغنيهم الله من فضله & . 


. لا نعلم هذه الرواية سندًا صحيحًا ولا ضعيفًا‎ )١( 
. كذا هي ( قلبه ) ولعلها ر كسبه ) والله أعلم‎ )۲( 


س ٤‏ س 


© أ ابن حزم رهه الله تعاٰی فقال ر امحل 4/۹ : 

وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن 
يفعل أحدهما ولا بد فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم . 

ه قال الكاسالي ر بدائع الصنائم ۲۲۸/۲ ) : 

لا حلاف أن النكاح فرض حالة التوقان حتى إن من تاقت نفسه إلى 
النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يزوج 
يام » واختّلف فيما إذا لم تق نفسه إلى النساء ... ( ثم ذكر تفصيلا في 
هذا الباب لا ييتعد كثيرا عن أقوال غيره من العلماء . 

© وقال القرطبي - رجه الله - ر في تفسير قوله تعالى : [ وأنكحوا 
الأيامى منكم ... ) ) . 

اختلف العلماء في هذا الأمر على ثلاثة أقوال فقال علماؤنا : بختلف الحكم 
باختلاف حال المؤمن من خوف العنت » ومن عدم صبره ومن 

قوته على الصبر وزوال خشية العنت عنه » وإذا حاف الملاك في الدين أو 
الدنيا أو فيما فالنكاح حتم » وإن لم خش شيئا وكانت الحال مطلقة فقال 
الشافعي : النكاح مباح » وقال مالك وأبو حنيفة : هو مستحب » وتعلق 
الشافعي بأنه قضاء لذ فكان مباخا كالأكل والشرب » وتعلق علماؤنا 
بالحديث الصحيح « من رغب عن سنتي فليس مني » . 

SS 

وقد قسم العلماء الرجل في التروج إلى أقسام : الأول : التائق إليه 
القادر على مونه الخائف على نفسه فهذا E‏ 
الحنابلة في رواية : أنه يجب وبذلك قال أبو عوانة الإسفرائيني من الشافعية 
E‏ 
قول داود وأتباعه » ورد علهم عياض ومن تبعه بوجهين : أحدهما : أن الآية 
التي کر ی ا و 
أو ما ملكت أيانكم ‏ قالوا : والتسري ليس واجبًا اتفاقًا فيكون التزويج 


E E 


غير واجب إذ لا يقع التخيير بين واجب ومندوب › وهذا الرد متعقب ؟ 
فإن الذين قالوا بوجوبه قيدوه با إذا لم يندفع التوقان بالتسري فإذا لم يندفع 
تعين التزويج » وقد صرح بذلك ابن حزم فقال : وفرض على كل قادر على 
الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدهما » فإن عجز عن 
ذلك فليكار من الصوم وهو قول جماعة من السلف . 

الوجه الثاني : أن الواجب عندهم العقد لا الوطء والعقد بمجرده لا يدفع 
مشقة التوقان قال : فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث وما تناوله الحديث م 
يذهبوا إليه كذا قال وقد صرح أكار الخالفين بوجوب الوطء فاندفع الإيراد › 
وقال ابن بطال : واحتج من لم یوجبه بقوله : « ومن لم يستطع فعلیه 
بالصوم » قال : فلما كان الصوم الذي هو بدله ليس بواجب فمبدله مثله › 
وتعقب بأن الأمر بالصوم مرتب على عدم الاستطاعة ولا استحالة أن يقول 
القائل : أوجبت عليك كذا فإن لم تستطع فأندبك إلى كذا » والمشهور عن 
أحمد أنه لا جب للقادر التائق إلا إذا خحشى العنت › وعلى هذه الرواية اقتصر 
ابن هبيرة » وقال المازري : الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب » وقد 
يجب عندنا في حتى من لا ينكف عن الزنا إلا به وقال القرطبي : المستطيع 
الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك 
إلا بالتروج لا يختلف في وجوب ع ونبه ابن الرفعة على صورة 
يجب فيا وهي ما۔ ذا نذره حیث کان مستحبًا . 

وقال ابن دقيق العيد : قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام 
الخمسة“ وجعل الوجوب" فيما إذا حاف على نفسه العنت وقدر على 


. أي : الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهية والتحرم‎ )١( 

)١(‏ أيد الشوكاني - رحه الله - ر( | في السيل ال جرار ۲٤۳/۲‏ ) نحو هذه الفقرة فقال في شرحه 
لقوله : ( جب على من يعصي لتركه ) أقول : قد علم بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع 
الأمة أن الزنا حرام وكذلك ما يودي إليه وما هو مقدمة له فمن خشى على نفسه الوقوع 
في هذا وجب عليه دفعه عن نفسه فإن كان لا يندفع إلا بالنكاح وجب عليه ذلك وإن 
كان يندفع بمثل الصوم أو السفر أو التقليل من طعامه وشرابه أو أكل غير ما فيه دسومة 
من الأطعمة لم يجب عليه النكاح لإمكان دفع المعصية بدونه . 


— ۲١٣ 


النكاح وتعذر التسري » وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهم وهو 
المازري قال : فالوجوب في حق من لا ينف عن الزنا للا به کا تقدم › 
قال : والتحربم في حق من بخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته 
عليه وتوقانه إليه » والكراهة في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة فإن 
انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة من عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدت 
الكراهة » وقيل الكراهة فيما إذا كان في حال العزوبة أجمع منه في حال 
التروج والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصودًا من كسر شهوة 
وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك والإباحة فيما انتفت الدواعي 
والموانع » ومنهم من استمر بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته للظواهر 
الواردة في الترغيب فيه » قال عياض : هو مندوب في حق کل من يرجى 
منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة لقوله عه : « فإني مكاثر بكم » 
ولظواهر الحض على النكاح والأمر به وكذا في حق من له رغبة في نوع 
من الاستمتاع بالنساء غير الوطء فما من لا ينسل ولا أرب له في النساء 
ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت › وقد 
يقال إنه مندوب أيضًا لعموم قوله : « لا رهبانية في الإسلام » . 

ه وقال الشوكاني - رهه الله - ( السیل الجرار ٠٤١/۲‏ ) : 

والحاصل أن النكاح سنة مو كدة فلا وجه لجعل بعض أقسامه مباخا فإن 
ذلك دفع في وجه الأدلة ورد للترغيبات الكثيرة في صحاح الأحاديث 
وجسانما » وقد ذكرنا بعضًا من ذلك في شرحنا للمنتقی . نعم من کان 
فقيرًا لا يستطيع القيام بمؤنة الزوجية فله رحصة في ترك هذه السنة الحسنة 
لقوله عز وجل : ل وليستعفف الذين لا جدون نكاحا حتى يغنيهم الله من 
فضله ‏ الآية على ما في تفسيرها من الاختلاف . 

ه قال صديق حسن خان- رجه الله- ر الروضة الندية ۳/۲ : 

الحاصل أن من كان محتاجًا إلى النکاح أو کان فعله له اول من ترکه 


: يعني نيل الأوطار‎ )١( 
کک کے‎ 


من دون احتياج فلا ريب أن أقل الأحوال أن يكون في حقه مندوبًا للأدلة 
الواردة فيه » ومن لم يكن محتاجًا إليه ولا كان فعله أولى له كالحصور والعنين 
فقد یکون في حقه مکروهًا إذا كان يخشى الاشتغال عن الطاعات من طلب 
العلم أو غيره ما يحتاج إليه أهله » أو كانت المرأة تتضرر بترك الجماع من 
دون أن تقدم على المعصية وأما إذا كانت في غنية بحيث لا يشتغل عن 
الطاعات وكانت المرأة لا تتضرر بترك الجماع ولا يبحصل له بالنكاح نفع 
فيما يرجع إلى الباءة فالظاهر أنه مباح وإن لم يات من الأدلة ما يقتضي هذه 
التفاصيل فم أدلة أحرى تقتضيا وقواعد كلية » ولو قيل إنه في تلك الصورة 
لا يكون مباخًا بل مكروهًا لما ورد في الغربة والعزلة ار الزمان لم يكن 
بعيدًا عن الصواب . 


3 الحاصل في حكم النكاح وبيان استحبابه 44 
بعد إيراد هذا القدر الكبير من ايات الكتاب العزيز » ومن سنة النبي 
الأمين عليه الصلاة والسلام ومن أقوال أهل العلم لا نشك في أن النكاح 
مستحب على وجه الإجمال والعموم لما فيه من امتثال لأمر الله عز وجل 
واتباع لسنة رسول الله عل واقتداء بهدي المرسلين الذين جعل الله هم 
أُزواجًا وذرّية » ولا فيه من كسر الشهوة » وغض البصر » وتحصين الفرج › 
وإعفاف النساء »> وعدم ذيوع الفاحشة في المسلمين » وتكثير النسل الذي 
به تع مباهاة رسول الله عه لسائر الأنياء علييم الصلاة والسلام ولأمهم » 
ولا فيه من أجر يتأتى بجماع الزوجة الحلال » وفيه حب لما أحبه رسول الله 
حيث قال : « حبّب لي من دنياكم الطيب والنساء .. ولا یه من 
إبجاد الذرية المؤمنة التي بُرجى منها - بإذن الله - أن تذب عن ديار المسلمين 
وأعراضهم وتستغفر للمؤمنين بعد الموت »› ولا فيه ن کن روب ورحمةٍ 
بين الزوجين وغير ذلك من المنافع التي لا یعلمها إلا الله الحكم الحميد . 
E A‏ ا 


— ٣۸ 


العموم والإجمال وهذا قول أكثر أهل العلم . 

وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى نه واجب وذهب آخرون إل نه مباح 
ولكن اط امح ق 

ه أما القول بالوجوب فمستنده الأوامر التي وردت في بعض الآيات 
والأحاديث التقدمة كقوله تعالى : ل وأنكحوا الأيامى منكم والصالين من 
عباد کم وإمائكم.. 4 وكقوله تعاى: 8 وإن خفع ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع  ..‏ وكقوله عليه الصلاة 
والسلام: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... » ونحوها. 

ولكن الظاهر - والله أعلم - أن الأمر فيما كلها للاستحباب کا هو رأي 
الجمهور وذلك لأن الله تعالى قال : لإ فانكحوا ما طاب لكم ‏ فعلق 
النكاح على الاستطابة فمن لم تطب نفسه أن يتزوج فلا حرج عليه » وكذلك 
قوله تعالى : ل فواحدة أو ما ملكت أيانكم ‏ فلما كان التسري ر أي : 
اتخاذ ملكة يين ) ليس بواجب فكذلك نكاح الواحدة ليس بواجب فلا يخير 
بين الواجب والمستحب والمباح » كذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 
« يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن م يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء » فلما كان الصوم هنا غير واجب - لقوله عليه الصلاة 
والسلام لما سأله السائل عن الصيام فقال : « شهر رمضان » قال : هل علي 
غیره ؟ قال : « لا إلا أن تطوع » - فدل ذلك على أن النكاح ليس بواجب 
أيضًا » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ فاإنه له وجاء » بين العلة من 
الصوم فمن تحقق له الوجاء من باب أخر فلا يجب عليه الزواج › > صحیح 
ان النكاح خير وسيلة لإيجاد الوجاء ولكنه ليس كل الوسائل » فظهر أن 
النكاح مستحب » والله تعالى أعلم . 

© وقد يجب کا قال عدد من العلماء وذلك إذا كان الزنى والحرم 
لا يندفع إلا به . 


۲۹ س 


أما القائلون بأنه مباح فقط کالأکل والشرب لأنه نوع لذة ولك أن 
تمضييها ولك أن تن رکها ولان الله سبحانه انی علی حیی بن زکریا علیہما 
السلام بقوله : 8 وسیدًا وحصورًا 8 من الصالحين 4 . فهو لاء 
محجوجون با تقدم من الآيات والأحاديث التي وردت في فضل النكاح »› 
ولأن في قضاء لذة الجماع اجر کا أفاده حديث رسول الله عر الذي قال 
فيه : « وني بضع أحدك صدقة » . أما قوله تعالى عن يحيى عليه السلام : 
$ وسیدًا وحصورًا » وقومم إن الحصور هو الذي لا يأتي النساء مع قدرته 
على ذلك » ففي هذا التفسير خلاف فمن العلماء من قال حصورًا أي : 
لا ياتي المعاصي ( من الإحصار وهو المنع فهو ممتنع عن المعاصي ) وميم 
من قال : إن الذي معه ( يعني دكّره ) مثل الهدبة فهو لا يأتي النساء من 
أجل ذلك ومنهم من قال بالتفسير المذكور أولا وهو : ( لا يأتي النساء مع 
قدرته على ذلك ) وهذا - في حالة ثبوته - شرع من قبلنا وقد جاء في شرعنا 
وقد جاء في شرعنا خلافه ولا شك أن شرعنا يقدم في هذه الحالة قال تعالى : 

5 £ : ۶ 3 4 y 
ل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا  هذا وقد تاتي عوارض تجعل النكاح‎ 
ينزل - في بعض الأحيان - من مرتبة الاستحباب إلى مرتبة الإباحة کا هو‎ 
. مبسوط في ثنايا أقوال أهل العلم . والله تعالى أعلم‎ 

. ولا يجب على النساء أن یتزوجن‎ ٠ 

وذلك لأنني لا أعلم دليلا صريحًا يوجب عليهن ذلك »› وهذا أبو محمد 
ابن حزم - رحه الله تعالى - رغم قوله بفرضية التزوج على الشباب قد 
استفنى النساء فقال ( ا في الحلى ٤٤١/۹‏ ) : وليس ذلك فرضًا على النساء 
لقول الله عز وجل : ل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا ... ) 
واستدل - أيضًا - بقول النبي عي : « الشهادة سبع سوى القتل - 
ومنها - المرأة تموت بججمع ا“ وفي تفسيره للمرأة تموت بجمع قال : وهي 


()( والدلالة من هذا ليست صرجحة . 


التي تموت في نفاسها » والتي تموت بكرا لم تُطمث . 

قلت : وذكر الحافظ ابن حجر - رجه الله - من معاني التي تموت بجمع 
أنها : ( النفساء ) ثم ذكر أقوالا منها التي تموت عذراء ثم قال : والأول : 
( أي : التي تموت نفساء ) أشهر . 

قلت ( مصطفى ) : وينضم إلى ما ذكر من عدم وجوب التزويج على 
النساء ما أحرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن“ من حديث أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : إن رجلا أتى بابنة له إلى النبي عي فقال : 
إن ابنتي هذه أبت أن تزوج قال : فقال ها : « أطيعي أباك » » قال : 
فقالت : لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته ؟ فردّدت عليه مقالما 
قال : فقال : « حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستبا أو ابتدر 
منخراه صديًا أو دمًا ثم لحسته ما أدت حقه » قال : فقالت : والذي بعثك 
بالحتق لا أتروج أبدًا قال : فقال : « لا نكحوهن إلا بإذنهن » . 

استعفاف من لم ججد النكاح )) 

قال الله جل ذکره : # وليستعفف الذين لا جدون نكاحا حتى 
يغنيېم الله من فضله ي“ [ النور / ٣۳‏ ] 

ه قال الحافظ ابن كير - رجه الله - ر في تفسير هذه الآية) : 
هذا أمر من الله عز وجل لمن لا جد تزويجًا بالتعفف عن الحرام کا قال 
ينه : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزو ج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » الحديث » وهذه 


. ) وسبق تخريجه في كتابنا جامع أحكام النساء ( أبواب النفقات‎ )١( 

(۲) وني الباب قوله تعالى : 8 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن 
الاب . قل أؤنبعكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار حالدين 
فیہا وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصیر بالعباد ‏ ال عمران ( ۱٤‏ و )٠١‏ . 


٣١ 


الآية مطلقة والتي في سورة النساء أحص منها وهي قوله تعالى : 3 ومن م 
يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات ) إلى قوله : ل[ وأن تصبروا 
خير لكم ‏ أي : صبرك عن تروع الإماء خير لكم لأن الولد ججيء رقيقًا . 
33 النكاح المذموم في قوله - عليه الصلاة والسلام -: 

« ومن کانت هجرته لدنيا ... » الحدیث 4 

© قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث رقم )١‏ : 

حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد 
الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول : 
معت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المبر قال : معت رسول الله عل 
یقول : « نما الأعمال بالنیات واا لکل امریء ما نوی فمن كانت هجرته 


إلى دنيا يصيبما أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ). 
صحیح 


وأخحرجه البخاري في مواضع من صحيحه › ومسلم ( في بواب الإمارة ) 
ص ٠١۱١٩‏ وأبو داود ( حدیث ۲۲۰۱ ) والترمذي في فضائل الجهاد حديث 
)۱1٤۷(‏ والنساني )٠١۸/٦(‏ وابن ماجة )٤۲۲۷(‏ وغيرهم . 


)١(‏ اشتهر على كثير من ألسنة الناس أن سبب ورود هذا الحديث الشريف هو قصة مهاجر 
أم قيس » ولم نقف على طريق تجمع بين هذا الحديث وقصة مهاجر ام قيس » وقد قال 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( فتح الباري ۱۰/۱( : وقصة مهاجر أم قيس رواها 
سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود 
قال من هاجر بيتغي شيتا فله ذلك ۽ > هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال ها : ام قيس فكان 
يقال له : مهاجر أم قيس » ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ كان فينا 
رجل خحطب امرأة يقال ها : أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يماجر فهاجر فتزوجها فكنا 
نسميه مهاجر أم قيس » وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لكن ليس فيه أن حديث 
الأعمال سيق بسبب ذلك » ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصرج بذلك . 

قلت : الذم الوارد يكون في حق من تمحضت هجرته للزواج » أما من اجتمع في قلبه 
حب الإسلام والرغبة في الزواج فلا جناح عليه ولا ذم في حقه كزواج أي طلحة من أم سلم 
رضي الله عنما . 


— ۳۲ 


وإ الحرمات ) 
ل[ وبيان الأنكحة الحرمة والفاسدة 4 
قال الله عز وجل : ف ولا تنکحوا ما نح ٤اباؤ‏ ج من النساء إلا ما قد 
سلف إنه كان فاحشة ومقًا وساء سبيلا . حرمت علیکم أمهاتکم وبناتکم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأحت وأمهاتكم اللاي 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاي في 
حجور م من نساڻکم اللاي دخلع بهن فزن م تکونوا دحلم : بهن فلا جناح 
عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما 
قد سلف إن الله كان غفورًا رحيمًا . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أمانكم كتاب الله عليكم » وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين غير مسافحين ) . ( النساء : ۲۲ - ۲٤‏ ) 
أول: قول الله تبارك وتعالی: ولا تنکحوا ما نکح آباؤ کم من النساء 
إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقنًا وساء بيا ر النساء : ۲١‏ ) 


ل[ سبب نزول الأية الكريمة 44 
قال ابن جرير الطبري - رجه الله - ر التفسیر ۱۳۲/۸ ) : 
حدثني محمد بن عبد الله اخرمي قال : حدثنا قراد حدثنا ابن عيينة عن عمرو 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا 
امرأة الأب والجمع بين الأختين » قال : فأنزل الله عز وجل : ل ولا 
تنکحوا ما نكح ءاباؤ م من النساء إلا ما قد سلف 4 و ل وأن تجمعوا 
بين الأخين ‏ . صحيح 


= ) في الأصل : حدثنا ابن عيينة وعمرو عن عكرمة » والصواب ما أثبتناه ( ابن عيينة عن عمرو‎ )١( 


a 


ل بعض أقوال أهل العلم في الآية الكريعة 4 

قال أبو جعفر الطبري - رجه الله - ( التفسیر ١۱۳۲/۸‏ ) : 

ه قد ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يمون على حلائل آبائهم فجاء 
الإسلام وهم على ذلك فحرم الله تعالى علييم المقام عليهن وعفا هم عما كان سلف 
منېم ئي جاهلیتهم وشرکهم من فعل ذلك م يژاخذهم به ن هم اتقوا الله ئي إسلامهم 
وأطاعوه فيه » وذكر - رحه الله - بعض الآثار في ذلك . ثم قال : 

وقال اخرون : معنی ذلك ولا تنکحوا نکاح آبائکم معنی ولا تنکحوا کنکاحھم 
ا نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا يجوز مشلها في الإسلام ل إنه كان فاحشة 
فاحشة ومقنًا وساء سبیاا . إلا ما قد سلف منکم في جاهلیتکم من نکاح لا جوز 
ابتداء مثله في الإسلام فإنه معفو لكم عنه ثم قال أيضًا : 

وقال اخرون: معنی ذلك : ولا تنکحوا ما نکح اباؤ ٤‏ من النساء 
بالنكاح الجائز كان عقده بينهم إلا ما قد سلف منهم من وجوه بالزنا عندهم »› 
فن نکاحھن لکم حلال لأنہن م یکن هم حلائل » ونا کان ما کان من 


۶ 


ابائكم ومنهن من ذلك فاحشة ومقنًا وساء سبيلا . 
واختار الطبري - رحه الله - القول الثاني ألا وهو : ( ولا تنكحوا من 

النساء نكاح ابائكم ) أي الوجه الثاني وهو وجه مرجوح لدينا لبعده عن 

الوارد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في سبب نزول الآية . 
تنبیه: لا یفهم من اختیار ابن جریر أنه - رهه الله - يجيز نكا امرأة الأب كلا 


عمرو بن دینار . هذا وقد اورد ابن کثیر هذا الأثر عازيًا له إلى ابن جریر ک) ذکرناه ( ابن 
عيينة عن عمرو ) . وقد نبهت على ذلك أثناء صفي لكتاب شيخنا مقبل الوادعي حفظه الله 
( الصحيح المسند من أسباب النزول في بعض طبعاته ) . 


— ٤ 


فهذا أمر مجمع على تحريمه » ولكنه - رجه الله - يريد أن يوسع دائرة العمل 
بالآية فيدخل فيا منع كل أنكحة الجاهلية الباطلة » والله تعالى أعلم . 


قال الحافظ ابن كتير - رجه الله ¬ ( ٤1۸/١‏ ) : 


وقوله تعالی : لإ ولا تنکحوا ما نکح آباؤک من النساء ‏ الآية : يحرم الله تعالى 
زوجات الآباء تكرمة م وإعظامًا واحترامًا أن توطا من بعده حتى إنها لتحرم على 
الابن بمجرد العقد عليما » وهذا امز مجمع عليه . 

قال القرطبي - رجه الله = ر 1۸/٥‏ ) : 

قوله تعالى : [ ما نكح ‏ قيل : المراد بها النساء » وقيل : العقد أي : نكاح 
آبائكم الفاسد الخالف لدين الله إذ الله قد أحكم وجه النكاح وفصّل شروطه » وهو 
اختيار الطبري ف ( من ) متعلقة ب # تنكحوا ‏ و ل ما نكح ‏ مصدر . قال : 
ولو کان معناه ولا تنكحوا النساء اللاتي نکح آباؤک لوجب أن یکون موضع ( ما ) 
د من » فاي على هذا إا وقع على ألا ينكحوا مثل نكاح آبائهم الفاسد » والأول 
أصح » وتكون ( ما ) بعنى « الذي » و « من » والدليل عليه أن الصحابة تلقت 
الآية على هذا المعنى » ومنه استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء . 

ثم قال القرطبي : وقيل المراد بالآية النهي عن أن يطاً الرجل امرأة وطمها الاآباء 
إلا ما قد سلف من الآ باء في الجاهلية من الزفى بالنساء لا على وجه المناكحة » فإنه 
جائز لکم زواجهن وان تطاُوا بعقد النکاح ما وطئه آبا ؤکم من الزنی قاله ابن زید . 

قال الشنقيطي - رهه e‏ البيان e‏ 
ST aT‏ 
هل هو العقد أو الوطء لكنه بين في موضع اخر أن اسم النكاح يطلق على العقد 
وحده» وإن لم يحصل مسيس وذلك في قوله تعالی: فإيا أيها الذين امنوا إذا نكحقم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فصر ح بأنه نكاح » وأنه لا مسيس فيه. 


E 


وقد أجمع العلماء على أن من عقد عايما الأب حرمت على ابنه » وإن 
لم يمسها الأب » وكذلك عقد الابن حرم على الأب إجماعًا » وإن لم يمسها» 
وقد أطلق تعالى النكاح في ية أخحرى مريدًا به الجماع بعد العقد وذلك في 
قوله تعالی : ل فاإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجًا غیره ) 
لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد > بل لا بد معه من الوطء کا قال 
عه لامرأة رفاعة القرظي : « لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلقك » . 

أما قوله تعالى : لما قد سلف ففيه لأهل العلم كلام : 

ه قال الطبري - رجه الله - : قال بعضهم : معناه لكن ما قد 
سلف فدعوه » وقالوا هو من الاستثناء المنقطع . 

وقال أَیضًا : ( نقلا عن غیره ) إلا ما قد سلف منكم في جاهليتکم من 
نكاح لا يجوز ابتداء مثله في الإسلام فإنه معفو لكم عنه . 

٠‏ وقال القرطبي - رجه الله - : قوله تعالى: إلا ما قد سلف أي 
تقدم ومضى» والسلف من تقدم من ابائك وذوي قرابتك وهذا استثناء منقطع» أي 
لکن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه» وقیل (إلا) معنی بعد أي بعد ما سلف.. وذکر 
جملة أقوال في ذلك » وانظر قوله المتقدم في تفسير أول الآية. 

ه وقال الشوكاني - رجه الله - ر فتح القدير )4٤۲/١‏ : قوله : 
ل إلا ما قد سلف هو استثناء منقطع أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه 
ودعوه و ... وذكر أقوالا أخحرى نحو ما تقدم . 

قوله تعالی  :‏ إنه كان فاحشة ومقنًا وساء سيلا . 

قال القرطبي - رجه الله - : عقب بالذم البالغ التتابع وذلك دليل 
على أنه فعل انتهى من القبح إلى الغاية . قال أبو العباس سألت ابن الأعرابي 
عن نكاح المقت فقال : هو أن يتزروج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات 
عنها » ويقال هذا الرجل الضيزن » وقال ابن عرفة : كانت العرب إذا تزوج 
الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد : المَْتَي » وأصل المقت البغض من مقته 


— ۳١٣ 


يمقته مقنًا فهو ممقوت ومقيت فكانت العرب تقول للرجل يتزوج من امرأة أبيه 
ميت فسمى تعالى هذا النكاح ( مقنًا ) إذ هو ذا مقتٍ يلحق فاعله . 


عقوبة من نكح امرأة أبيه 4%( 
قال بو داود - رحه الله = ( حدیث (to‏ 
حدثنا عمرو بن قسيط الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أي أنيسة عن 
عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء“ عن أبيه قال : لقيت عمي" ومعه راية 
فقلت له : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله عه إلى رجل نكح امرأة 
أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله . صحیح لشواهده" 


وأخرجه الدارمي )٠٠١١/۲(‏ والحاى في المستدرك )٠١۷/٤(‏ وقال : صحيح 
الإسناد والبيمقي ( السنن الكبرى ۲٠۸/۸‏ ) وعبد الرزاق في المصنف )۲۷١/١(‏ 
والنسایي في الکبری )۲۹٦/٤(‏ . 


KF #* 


(۱) روي هذا الحدیث من طرق عدي بن ثابت عن البراء مباشرة ) عند النساني ۲۹۲/٤(‏ 
و ۲۹۰) والترمذي )1٤۳/۳(‏ والبیمقي (۸1۹/۲) والحاک (۱۹۱/۲) وابن جبان )۱٣١/۹(‏ 
وسعید بن منصور )٩٤۲(‏ وأحمد (۲۹۲/۲ و ۲۹۰) وصوب أبو حاتم في العلل )٤٠۰۳/۱(‏ 
رواية من أثبت يزيد في الطريق . 

(۲) في بعض الروايات ( خالي ) وصوبما أبو زرعة كا في العلل لابن أي حاتم )٠۲٤/١(‏ . 

(۳) وله شاهد من طريق مطرف بن طريف عن أي الجهم عن البراء بن عازب - رضي الله 
عنهما - قال : بينا أنا أطوف على إبلى لي ضلّت إذ أقبل ركب » أو فوارس معهم لواء 
فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي عله إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا 
عنقه فسألت عنه فذکروا انه أعرس بامراة بيه احرجه بو داود )٤٤٥٦(‏ وسعید بن 
منصور في السنن (44۲) والدارقطني )۱۹١/۳(‏ والحام في المستدرك )٠١۷/٤(‏ وصححه 
الذهبي : 

© وثم شاهد آخر من طريق معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي عه بعث أباه جد معاوية 
إل رجل عرس بامرأة أبيه فأمره فضرب عنقه وخمس ماله . أخرجه البهقي )۲١۸/۸(‏ 
(۲ ۰ ۷۰ والنسای )۲۹٩/6(‏ . 


EE 


لل رمات من السب )) 
وهن س )) 


قال تعالى : حرمت علیکم اُمھاتک“ وبناتک“ 
وأخو اتک“ و عماتکم )5( و خالاتکم (( وبنات الأ“ وښات 
الأخحت“ 4 . 


أقوال أهل العلم في الآية : 

ه قال ابن جرير الطبري - رجه الله - )٠٤۳/۸(‏ : فكل هؤلاء 
اللواتي سماهن الله تعالى وبين تحريمهن في هذه الآية حرمات غير جائز نكاحهن 
لن حرم الله ذلك عليه من الرجال بإجماع جميع الأمة لا اختلاف بينهم في ذلك 
إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم يدخحل بهن أزواجهن .... وسنورد بعد - إن 
شاء الله - تمام كلام الطبري - رحه الله - » وشاهدنا ما أوردناه أن 
الطبري - رحه الله - ذكر الإجماع على تحربم السبع المذكورات في الاية . 


)١(‏ حرم الأمهات : وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة كأمهاته وأمهات 
آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون . 

(۲) وحرّم البنات : وهن کل من انتسب ليه بایلاد کبنات صابه وبنات بناته وأبنائهن وان سفلن . 

قلت : ويلتحق بالبنت بنت الزنى عند الجمهور کا سيأتي بيانه إن شاء الله . 

(۲) وحرم الأحوات من كل جهة . 

)٤(‏ وحرّم العمات وهن أخوات آبائه وإن علون من كل جهة وأما عمة العم فإن كان العم 
لأب فهي عمة أبيه وإن كان لام فعمته أجنبية منه فلا تدخل في العمات » وأما عمة الأم 
فهي داخلة في عماته کا دحلت عمة أبيه في عماته . 

(ه) وحرّم الخالات : وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علون » وأما خالة العمة فإن كانت 
العمة لأب فخالتما أجنبية » وإن كانت لأم فخالتها حرام لأنها خالة » وأما عمة الخالة فإن 
كانت الخالة لام فعمتها أجنبية » وإن كانت لأب فعمتها حرام ؛ لأنها عمة الأم . 

(»D‏ <( وحرّم بنات الخ وبنات الأحت فيعم الخ والأحت من كل جهة وبناتهما وإن نزلت درجتهن. 


— ۳۸ 


6 وقال القرطبي- رجه الله- (ه/٠۷):‏ فالسبع الحرمات من النسب: 
الآامهات والبنات والاخحوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاحت . 

٠‏ ونقل عن الطحاوي قوله : وكل هذا من الحكم المتفق عليه وغير 
جائز نکاح واحدة منهن بإجماع . 

وقال اأیضًا - رمه الله -: قوله تعالى  :‏ أمهاتکم ‏ ترم الأمهات 
عام في كل حال لا يتخصص بوجه من الوجوه ومذا يسميه أهل العلم 
( الهم ) أي لا باب فيه ولا طريق إليه لانسداد التحربم وقوته > وكذلك 
تحربم البنات والاخحوات ومن ذكر من الحرمات . 

م قال - رحمه الله - : فالأم : اسم لكل أشى ها عليك ولادة فيدخل 
في ذلك الام دنية وأمهاتما » وجداتها وأم الأب وجداته وإن علون » والبنت : 
اسم لكل أشى لك علا ولادة » وإن شفت قلت : كل أنشى يرجع نسبما 
إليك بالولادة بدرجة أو درجات فيدخحل في ذلك بنت الصلب وبناتها وبنات 
الأبناء وإن نزلن . والأحت : اسم لکل ای اوركف أصليك أو :ف 
أحدها والبنات جمع بنت والأصل بيه والمستعمل ابنة وبنت » قال الفراء : 
کرت الا جت ندل الكسرة على الياء » وضُمت الال س اتف 
لتدل على حذف الواو فإن صل خت اة والجمع ارات 1 

والعمة: اسم لكل أنشى شا ركت أباك أو جدك في أصايه أو في أحدهماء وإن 
شعت قلت: كل ذكر نسبه إليك فأخته عمتك» وقد تكون العمة من جهة الام 
وهي أخحت أب أمك » والخالة: اسم لکل ای شا ركت أمك في أصلیما أو في 
أحدهماء وإن شئت قلت: كل أنثى رجع نسبا إليك بالولادة فأختها خالتك. 

وقد تکون الخالة من جهة الأب وهي أحت أم أبيك » وبنت الخ : 
اسم لك أنشى لأحيك علا ولادة بواسطة أو مباشرة » وكذلك بنت 
الأاخحت » فهذه 2 ارات نالب 

ه وقد سئل ث ات ان ت رجاه ري 
مجموع الفتاوى عن الحرمات في النكاح : ا اجات 


کے 


الماد له رب العالن ١‏ أما الحرمات ا بالستب » فالضابط فيه أن جميع 
وهذه الأصناف الأربعة هن اللاتي أحلهن الله لرسوله عي بقوله : ل يا أا 
النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اتيت أجورهن وما ملكت يينك ما أفاء الله 
عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاي هاجرن 
معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن راد النبي أن يستنكحها خالصة 
لك من دون المؤمنين ‏ الآيةء فاحل سبحانه لنبيه ع من النساء أجناسًا أربعة 
ولم يجعل خالصًا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة التي تهب نفسها للنبي فجعل 
هذه من خصائصه له أن يتزوج الموهوبة بلا مهر » وليس هذا لغيره باتفاق 
المسلمين» بل ليس لغيره أن يستحل بضع امرأًة إلا مع وجوب مهر کا قال تعالى: 
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين &. 
واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة وم يقدر ها مها صح النكاح ووجب 
ها المهر إذا دحل بها » وإن طلقها قبل الدخحول فليس هما مهر بل ها المتعة بنص 
القران » ون مات عنا فيا قولان وهي مسألة ( بروع بنت واشق ) التي 
استفتي عنہا ابن مسعود شهرا ثم قال : أقول فما برأيي فإن يكن صوابًا 
فمن الله » وإن يكن خطاً فمني ومن الشیطان والله ورسوله بریثان منه » ها 
مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليا العدة وما ا ميراث فقام رجال من أشجع 
فقالوا نشهد أن رسول الله عه قضى في بروع بنت واشق بشل ما قضيت 
به ني هذه » قال علقمة : فما ريت عبد الله فرح بشيء كفرحه بذلك » وهذا 
الذي أجاب به ابن مسعود وهو قول فقهاء الكوفة كأبي حنيفة وغيره وفقهاء 
الحديث كأحمد وغيره وهو أحد قول الشافعية والقول الآخر له وهو مذهب 
مالك أنه لا مهر نما وهو مروي عن علي وزيد وغيرهما من الصحابة . 
...م قال= رحمه الله-: وا مقصود هنا : أن الله تعالى م ڪخص رسوله مَل إلا 
بنكاح الموهوبة بقوله: إوامرأة مومنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه عر 


ل اښ 


حلال لأمته» وقد دل على ذلك قوله: [فلما قضی زید منہا وطرًا زوجناكها لكيلا 
يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا» فلما أحل امرأة 
امتبتّى لا سيما للنبي ع ليكون ذلك إحلالا للمؤمنين دل ذلك على أن الإحلال 
له إحلال لأمته وقد أباح له من أقاربه بنات العم والعمات وبنات الخال والخالات 
وتخصيصهن بالذكر يدل على تحريم ما سواهن لا سيما وقد قال بعد ذلك: لا يحل 
لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج أي: من بعد هولاء اللاتي أحللناهن 
لك وهن المذكورات في قوله تعالى: فإحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأحت# فدخل في الأمهات أم أبيه وأم 
أمه وإن علت بلا نزاع- أعلمه- بين العلماء وكذلك دحل في (البنات) بنت ابنه 
وبنت ابن ابنته وإن سفلت بلا تزاع أعلمه» وكذلك دخل في (الاخوات) الأحت 
اوو ولات والأم ودخل اي رالات و راخلات) عمات الأبوين ونخالات 
الأبوين وفي (بنات الخ والأحت) ولد الأحوة وإن سفلن» فإذًا حرم عليه أصوله 
وفروعه وفروع أصوله البعيدة دون بنات العم والعمات وبنات الخال والخالات. 
قلت : وباي كلام شيخ الإسلام في الحرمات بالصهر سيأتي قريبًا إن شاء الله . 
قال الإمام الشافعي - رجه الله تعالى - ر الام )٠۲/١‏ : 
والأمهات ا الرجل الوالدة وأمهاتما وأمهات آبائه وإن بعدت الجدات لانن 
يلزمهن اسم الأمهات » والبنات بنات الرجل لصلبه وبنات بيه وبناتهن وإن سفان 
فكلهن يلزمهن اسم البنات جا لزم الجدات اسم الأمهات وإن علون وتباعدن منه » 
وكذلك ولد الولد وإن سفلوا والأحوات من ولد أبيه لصلبه أو أمه نفسها وعماته 
من ولد جده الأدنى أو الأقصى ومن فوقهما من أجداده » وخالاته من ولدته أم 
أمه ومن فوقهما من جداته من قبلها » وبنات الأخ كل ما ولد الأخ لأبيه أو لأمه 
أو هما من ولد ولدته والدته فكلهم بنو أخيه وإن تسفلوا » وهكذا بنات الأحت . 
قال ابو محمد بن حزم - رجه الله = ر الحلی ٠٠١/۹‏ ) : 
مسألة : ولا يحل نكاح الأم ولا الجدة من قبل الأب أو من قبل الام وإن 
بعدتا ولا البنت ولا بنت من قبل البنت أو من قبل الابن وإن سفلتا » ولا نكاح 


ا س 


الأحت کیف کانت » ولا نکاح بنت اخ او بنت أخحت وإن سفلتا ولا ناح 
العمة والخالة وإن بعدتا » ولا نكاح أم الزوجة ولا جدتها وإن بعدت › ولا 
أم الأمة التي حل له وطؤها ولا نكاح جدتها وإن بعدت . 

قال أبو محمد : قال الله عر وجل + ل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتکم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأحت ‏ إلى قوله تعالى : 
ل وأمهات نسائكم ‏ قال علي : والجدة كيف كانت أم أب أو أم جد أو أم جد 
دارا ا جل ار اک فل کار و ع یک 

من الجنة 4 والأحت تكون شقيقة وتكون لأب وتكون لام وبنت البنت وبنت الابن 
وبنت ابن البنت وبنت بنت الابن » وهکذا كيف کانت كل هولاء بنت قال عز 
وجل : يا ب ني آدم ) وقال اه ني ا حيض : « هذا شيء کتبه الله على بنات 
آدم » وينت بدت الخ وبنت ابن الخ كلهن بنات أخ وبنت بنت الأخت وبنت 
ابن الأحت كل هولاء بنت أحت وأحت الجد من الأب » وأحت جد الجد من 
الأب كلهن عمة وأحت الجد من الام وأحت الجدة من قبل الأب والأم كلهن خالة › 
والزوجة والأمة التي حل وطؤها للرجل كلهن من نسائه » وكل هذا لا حلاف فيه 
بين أحدٍ من المسلمين إلا الأَمَة وابنتما بملك المين فإن قومًا أحلوهما . 

قال الحرق - رجه الله - رفي مختصره مع المغني ٥٦۷/١‏ ) 

واحرمات نكاحهن بالأنساب الأمهات والبنات والأحوات والعمات 
والخالات وبنات الخ وبنات الأخت . 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث ٥٠٠١‏ ) : 

۵ وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا حیی بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس « حَرْمَّ من النسب سبع » ومن الصهر سبع ». 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر- رهه اله (فتح الباري :)٠٥٤/۹‏ هذا فيما قيل أخذه المصنف 
عن الإمام أحمد في المذاكرة أو الإجازةء والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه 
الصيغة فى الموقوفات» ورجا استعملها فيما فية قضور ماعن شرطه» والذي هنا من الى الأول 

(۲) وقد أخرجه الطبري )١١١ - ۱٤۱/۸(‏ من طريق سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن = 


٤€‏ س 


م قرأ ل حرمت عليكم أمهاتكم ‏ الآية . صحيح 

وأخرجه الطبري )۸۹٤۸(‏ . 

تحريم بت الزنا على أا )) 

٠‏ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه اله - ( جوع الفتاوى 
۲ () عن رجل تزوج ابنته من الزنا ؟ 

فأجاب: لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين حتى إن الإمام 
أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بون السلف» وقال: من فعل ذلك فإنه يقتل› 
وقيل له عن مالك: إنه أباحه فكب النقل عن مالك وتحربم هذا هو قول 
أي حنيفة وأصحابه» وأحمد وأصحابه» ومالك وجمهور أصحابه» وهو قول كثير 
من أصحاب الشافعي» وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك» وقالوا: 
إنغا نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بہاء والله أعلم. 

وسقل نفس السؤال فأجاب عليه بتوسع )١۳٤١/۳۲(‏ فسئل عن بنت الزنا 
هل تزوج بأبیہا ؟ فاٌجاب : 

لحك لله نشت الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزوج بها » وهو الصواب 
المقطوع به حتى تنازع اجمهور هل يقتل من فعل ذلك ؟ على قولين » والمنقول 
عن أحمد أنه يقتل من فعل ذلك فقد يقال هذا إذا م يكن متأولا وأما ( الأول ) 
فلا یقتل وإن کان خطفا » وقد يقال هذا مطلقا کا قال اجمهور إنه جلد من شرب 
النبيذ الختلف فيه متاولًا » وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين » وفسقه مالك وأحمد في الرواية الأحرى » والصحيح أن الأول المعذور 
لا يفسق بل ولا يام » وأحمد ل يبلغه أن في هذه المسألة خلافًا » فإن الخلاف فيما 
إنغا ظهر في زمنه » لم يظهر في زمن السلف فلهذا لم يعرفه . 


= اي رجاء عن عمير مولى اين عباس عن ابن عباس قال : حرم من النسب سبع ومن الصهر 
سبع ثم قرا : ل[ حرمت عليكم أمهاتكم ) حتى بلغ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف قال : والسابعة 3 ولا تنكحوا ما نكح ابا ؤج من النساء ) » وأخرجه الحا 
)۳٠٤/۲(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


کے 


والذين سوغوا ( نكاح البنت من الزنا ) حجتهم في ذلك أن قالوا ليست 
هذه بننًا في الشرع بدلیل أنہما لا یتوارثان ولا تجب نفقتہا ولا يلي نكاحها › 
ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذلك من أحكام النسب وإذا م تكن بنا في الشرع 
م تدحل في آية الحرم فتبقى داخلة في قوله : 3 وأحل لكم ما وراء ذلكم & . 

وأما حجة الجمهور فهو أن يقال : قول الله تعالى : # حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم 4 الآية هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة 
أو مجارًا » وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام أم م يثبت إلا التحرم 
خاصة ليس العموم في اية التحريم كالعموم في اية الفرائض ونحوها » كقوله 
تعالی  :‏ يوصيكم الله في أولادك للذكر مثل حظ الأنثيين ‏ . 

وبیان ذلك من ثلاثة وجه : 

ه أحدها : أن آية التحرم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت › کا 
يتناول لفظ ر العمة ) عمة الأب والام والجد » وكذلك بنت الاحت وبنت 
ابن الأحت وبنت بنت الأاحت » ومثل هذا العموم لا يثبت لا في اية الفرائض 
ولا نحوها من الآيات » والنصوص التي علق فيا الأحكام بالأنساب . 

الثاني : إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة | قال النبي مزل : « يحرم من 
الرضاعة ما بحرم من الولادة » وفي لفظ : « ما يحرم من النسب » وهذا حديث متفق 
على صحته وعمل الأئمة به » فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها 
أو أن تنكح أولاده » وحرم على أمهاتما وعماتها وخالاتما بل حرم على الطفلة المرتضعة 
من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن » وهو الذي وطىء المرأة حتى در اللبن 
بوطئه » فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع ولا يثبت في حقها 
شيء من أحكام النسب سوى التحرم وما تبعها من الحرمة فكيف ياح له نكاح 
بنت خلقت من مائه ؟! وين ن الخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه ؟! فهذا 
بين التحربم من جهة عموم الخطاب ومن جهة اتبيه والفحوى وقياس الأولى . 

( اثالث ) أن الله تعالى قال : ل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 
قال العلماء : احتراز عن ابنه الذي تبناه کا قال : # لكيلا يكون على المؤمنين 


ک0 


حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ‏ ومعلوم انيم ني الجاهلية 
كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم نما يستلحقون ولد المتبنى » فإإذا كان الله 
تعالى قيد ذلك بقوله  :‏ من أصلابكم ‏ علم أن لفظ « البنات » ونحوها 
يشمل کل من کان في لغتہم داحلا في الاسم . 

© وأما قول القائل : إنه لا يثبت من حقها الميراث ونحوه فجوابه أن النسب 
تتبعض أحكامه فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض | وافق أكثر المنازعين 
في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه واختلف العلماء في استلحاق ولد 
الرنا ذا م یکن فراشًا ؟ على قولين کا ثبت عن النبي عه أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن 
الأسود ابن زمعة بن الأسود » وكان قد أحبلها عتبة بن أي وقاص“ فاختصم فيه 
سعد وعبد بن زمعة فقال سعد : ابن أخي عهد إلي أن ابن وليدة زمعة هذا ابني 
يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر احتجبي منه يا سودة » لما رأى من 
شبهه البين بعتبة » فجعله أخاها في الميراث دون الحرمة . وقد تناز ع العلماء في ولد 
الزنا هل يعتق بالملك ؟ على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد وهذه المسألة ها بسط 
لا تسعه هذه الورقة » ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيما عن إمام من 
أئمة المسلمين لا على وجه القدح فيه ولا على وجه التابعة له فما فإن في ذلك ضربًا 
من الطعن في الأئمة واتبا ع الأقوال الضعيفة ومثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة 
بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة وال جماعة ويوقعهم في 
مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد » والله أعلم . 

قال الشافعي - رجه الله = ر الام ٤٠/١‏ ) : 

فإن ولدت امرأة حملت من الزنا اعترف الذي زنا بها أو لم يعترف 
فارضعت مولودًا فهو ابنہا ولا يكون ابن الذي زنى بها وأكره له ني الورع 


)١(‏ إطلاقه أنه أحبلها فيه نظر » ولكنہا دعوى قدمت من سعد بن أبي وقاص بناء على عهد 
عتبة إليه » وإن كان المولود يشبه عتبة بن أي وقاص › قاله مصطفی . 


E e RE 


من بناته أحدًا لم افسخه لأنه لیس بابنه في حکم رسول الله عله . 

وال قل ل ن ج ا و فل اهي اي 
بابن امة زمعة لزمعة » وأمر سودة أن تحتجب منه لما رأى منه من شبهه 
بعبة » فلم يرها - وقد قضى أنه أحوها - حتى لقيت الله عز وجل ؛ لأن 
ترك رؤیتا مباح وإن كان أنحا ها وكذلك ترك رؤية المولود من نكاح أخته 
مباح » ونما منعني من فسخه أنه لیس بابنه إذا کان من زنا . 

قال الحافظ ابن کثیر - رجه الله - ( التفسير ۹/۱ ) : 

وقد استدل جمهور العلماء على تحربم الخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله 
تعالى : [ وبناتكم ‏ فإنها بنت فتدخحل في العموم کا هو مذهب أي حنيفة 
ومالك وأحمد بن حنبل - رهم الله - » وقد حكى عن الشافعي شيء في 
إباحتا لأا ليست بنا شرعية فكما لم تدحل في قوله : ف يوصيكم الله في 
أولا دك فإنما لا ترث بالإجماع فكذلك لا تدحل في هذه الآية"" والله أعلم. 

قال ابن قدامة ف ا لمغغي 0۷۸/7 : 

ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأحته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه 
وأخته من الزنا وهو قول عامة الفقهاء » وقال مالك والشافعي - في المشهور من 
مذهبه - : يجوز ذلك كله ؛ لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعًا ولا يجري التوارث 
بنہما ولا تعتق عليه إذا ملكها ولا تلزمه نفقتها فلم تحرم عليه كساثر الأجانب . 

ولنا قول الله تعالی : ل حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم ) وهذه بنته 


فإنها أنشى مخلوقة من مائه هذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة » ويدل على 


)0 وهذا القول الحكي عن الشافعي - رحه الله - قد رده ابن تيمية - رحمه الله - مما فيه الكفاية 
کا قد تقدم مما حاصله : أن الولد لا يرث جدته ( في حالة وجود ورثتها ) ومع ذلك فهي محرمة 
عليه تحریمًا بدا » کا أنه لا يرث عمته ولا خالته ( مع أنہما حرمتان عليه تحريمًا أبديا ) . 
وأيضًا لا يرث أمه من الرضاعة مع كونها محرمة عليه. تحريمًا أبديا . 
© وأيضًا » فإن الله سبحانه حين حرم حلائل الأبناء قال  :‏ الذين من أصلابكم & 
وهذه البنت من صلب أيبها فتحرم عليه من باب الأولى » والله أعلم . 


a 


ذلك قول النبي ع في امرأة هلال بن أمية : ( انظروه يعني : ولدها فإن 
جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء ) يعني الزاني » لأنها خلوقة 
من مائه » وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة فأشبهت الخلوقة من وطء 
بشبهة » ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح » وتخلف بعض 
الأحكام لا ينفي کونہا بسا کا لو تخلف لرقٌ أو اختلاف دين . 


ظط الحرمات من الرضاع وهن سبع 4) 

لقول النبي ل : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » 
قول الله تبارك وتعالی : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة ”. 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حدیث ۲٠٤١‏ ) : 
O‏ 
رضي الله عنهما قال : قال النبي عل في بنت حزة : « لا تجل لي » يخر 
ا ب 


وأحرجه مسلم )١٤٤۷(‏ والنساني في النكاح )٠٠١/١(‏ وابن ماجة (۹۳۸) . 


(۱) تقدم أن ابن جرير الطبري - رحه الله - نقل إجماع الأمة على تحرم هۇلاءِ . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر - رحه الله - ر فتح الباري ٠١١/۹‏ ) : قال القرطبي : في الحديث 
دلالة على أنا الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها » يعني : الذي وقع الإرضاع 
بين ولده منها » أو السيد فتحرم على الصبي لأنها تصير أمه » وأمها ؛ لأنها تصير جدته فصاعدًا » 
وأحتہا لأنها خالته وبنتها لأنا أخته وبنت بها فنازلًا لأنها بنت أخته وبنت صاحب اللبن لأنها 
أحته وبنت بنته فنازلًا لأنها بنت أخته » وأمه فصاعدًا لأنها جدته وأخته لأنها عمته ولا يتعدى 
الحرم إلى اح من قرابة الرضيع فليست أخته من الرضاعة أحنًا لأيه ولا بنا لأبيه إذ لا رضاع 
بينهم والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن › فإذا 
اغتذى به الرضيع صار جزءًا من أجزائهما فانتشر التحرم بينم بخلاف قرابات الرضيع لأنه 
ليس بينم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب والله أعلم . 


— E۷ 


قال الإمام البخاري - رحه الله ¬ ( حدیث ٥۰۹۹٩‏ ) : 

حدثنا إماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن أي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن 
أن عائشة زوج النبي ع أخبرتما أن رسول الله ع كان عندها وأنها 
معت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت فقلت يا رسول الله هذا 
رجل يستاذن في بيتك فقال ابي :: « أراه فلاا » لعم حفصة من 
الرضاعة قالت عائشة لو كان فلالا حيًا - لعمها من الرضاعة - دخل 
علي ؟ فقال : « نعم الرضاعة حرم ما تُحرم الولادة ). صحیح 

وأخرجه مسلم ( ص ۱۰۷۰) والنساي )٠۰۲/١(‏ . 

قال الامام البخاري - رحه الله = ( حديث ١٠١٤‏ ) : 

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهم أخبرنا أيوب عن عبد الله بن 
أي مليكة قال : حدثني عبيد بن أي مرم عن عقبة بن الحارث قال وقد معته 
من عقبة لكني لخدیث عبید أحفظ قال“": تزوجت امرأة فجاءتدا امرأة 


)١(‏ قال النووي- رجه الله- (شرح مسلم :)1۲٠/۳‏ هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة 
الرضاع» وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعةء وأنه يصير ابنها بحرم عليه نكاحها 
بدا ويحل له النظر إليما والخلوة بها والمسافرةء ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا 
يتوارثان» ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخرء ولا يعتق عليه با ملك ولا ترد شهادته ها 
ولا يعقل عنها ولا يسقط عنما القصاص بقتله فهما كالاً جنبيين في هذه الأحكام» وأجمعوا- أيضًا- 
على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد امرضعة وأنه في ذلك كولدها 
من النسب هذه الأحاديث وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة أو وطمها 
بملك أو شبهة» فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير 
ولا له» وأولاد الرجل إخوة الرضيع وإخوته» وتكون إخوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته عماته 
وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجلء ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية فقالوا: لا تثيت 
حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع» ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة واحتجوا بقوله تعالى: 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) وم يذكر البنت أو العمة کا ذكرها 
في النسب» واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصرجحة في عم عائشة وعم حفصة وقوله 
عله مع إذنه فيه : «إنه بحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» وأجابوا عما احتجوا به من 
الآية أنه ليس فيما نص بإباحة البنت والعمة ونحوها لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم 
عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر» كيف وقد جاءت هذه الأأحاديث الصحيحة؟ والله أعلم. 

(۲) القائل هو : عقبة بن الحارث . 


— ٤۸ 


سوداء فقالت : أرضعتكما فاأتيت ت البي ي فقلت : تروجت فلانة بنت 
فلان فجاءتنا امرأة سوداء › فقالت لي : إني قد أرضعتكما زهي كاذبة 
فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت : إنها كاذبة قال : « كيف با 
وقد زعمت أا قد أرضعتكما » دعها عنك ». 
مج 
وأحرجه أبو داود )۳٠٠۲(‏ والترمذي )١٠١١(‏ وقال : حسن صحيح › والنساني 
00۹/7 . 
ج مزید من أقوال أهل العلم في الباب 44% 
قال الخرقي ر( في مختصره مع المغني ٥۷١/١‏ ) : 
ا : ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 
وقال ابن قدامة في شرح هذا الكلام : كل امرأة حرمت من النسب حرم 
مثلها من الرضاع وهن الأمهات والبنات والأحوات والعمات والخالات وبنات 
الأخ وبنات الأخت على الوجه الذي شرحناه في النسب لقول النبي عه : 
E O OS Ea‏ 
SS‏ 
والباقيات ا i‏ امحرمات » ولا نعلم في هذا خلافا . 
قال الكاساني ( بدائع الصنائع ئ٤(‏ : 
الأصل أن كل ما يحرم بسبب القرابة من الفرق السبع الذين ذكرهم الله 
عز وجل في كتابه الكريم نصًا أو دلالة على ما ذكرنا في كتاب النكاح يحرم 
)١(‏ وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب . 
قال ابن الق - رحه الله - : وحرم الام من الرضاعة فيدخل فيه أمهاتما من قبل 
الآباء والأمهات وإن علون . 


— ٤۹ 


بسبب الرضاعة إلا أن الحرمة في جانب المرضعة متفق عليهاء وي جانب زوج 
المرضعة مختلف فيهاء أما تفسير الحرمة في جانب المرضعة» فهو أن المرضعة تحرم 
على المرضع لأنها صارت أمّا له بالرضاع فتحرم عليه لقول الله عز وجل: 
لإوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) معطوفا على قوله تعالى: لإحرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم) فسمى سبحانه وتعالى المرضعة أم الرضع وحرمهاعليه» وكذا 
ناتهابحرمن عليه سواء كن من صاحب اللبن أو من غير صاحب اللبن من تقدم 
منهن ومن تاأخر لأنهن أخواته من الرضاعة» وقد قال الله عز وجل: ارام 

من الرضاعة) أثيت تعالى الأخوة بين بنات المرضعة وبين المرضع والحرمة بينهما 
مطلقا من غور فصل بون حت وأحت و کذا بنات بناتما وبنات أنائها وإن سفان 
لأنهن بنات أخ المرضع وأخته من الرضاعة» وهن يحرمن من النسب كذا من 
الرضاعة» ولو أرضعت امرأة صغيرين من أولاد الأجانب صارا أخوين لكونهما 
من أولاد المرضعة فلا يجوز المناكحة بينهما إذا كان أحدها أنشى» والأصل في 
ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أحوين أو أحتين أو أسا وأحنًا 
من الرضاعة فلا جوز لحد هما أن يترو ج بالا حر ولا بولده کا في النسب» وأمهات 
المرضعة يحرمن على المرضع لأنهن جداته من قبل أمه من الرضاعةء وآباء المرضعة 
أجداد المرضع من الرضاعة فيحرم عليهم كا في النسب وأخحوات المرضعة يحرمن 
على المرضع لأنهن a‏ 
کا في النسب» فأما بنات إخوة المرضعة وأخواتما فلا بحرمن على المرضع لأنهن 
بنات أخواله وخالاته من الرضاعة وأنهن لا يحرمن من النسب فكذا ed‏ 
وتحرم المرضعة على أبناء المرضع وأبناء أبنائه وإن سفلوا كا في النسب» هذا تفسير 
الحرمة في جانب المرضعةء والأصل في هذه الجملة قول النبي عزيله: «يحرم من 
الرضاع ما بحرم من النسب» فيجب العمل بعمومه إلا ما حص بدليل. 

قال ابو محمد بن حزم = ره الله = ر لحي )۲/٠١‏ : 

مال ومن كانت له امراتات أو اتان أو زوج وأمة فا رضت إحداها 
بلبنن حدث ها من حمل منه رجلا رضاعًا عرْمّاء وأرضعت الأخرى بلبن حدث 


کے ©0 سے 


ها من حمل منه امرأة كذلك" م يحل لأحدهما نكاح الآخر أصلاء وکل من 
أرضعت الرجل حرمت عايه لأنها أمه من الرضاعة» وحرم عليه بناتها لأنهن 
أخواته سواء في ذلك من ولدت قبله أو من ولدت بعده من الرضاعة» وحرمت 
عليه أخواتها لأنهن خالاته من الرضاعة» وحرمت عليه أمهاعما لأنبن جداته 
وحرمت عليه أمهاته لأنہن جداته» وحرم عليه من أُرضعت امرأته بلبن حدث 
ها من حمل منه لأنها من بناته» وكذلك يحرم على الرجل الذي أرضعت امرأته» 
وحكم التي ترضع امرأته كحكم ابنتما التي ولدتماء ولا يجمع بين الاختين من 
الرضاعةء برهان ذلك قول الله عز وجل فيما حرم من النساء: إوأمهاتكم اللاي 
ما بحرم من الولادة» فدخحل في هذا کل ما ذکرناء وما م نذکر وبالله تعالی 
الرضاع احرم» وعدد الرضاع الحرم ورضاع الكبير والرضاع من ميتة. 


إل لبن الفحل )°4 


قال الإمام البخاري - رجه الله - ( حديث ٥۱۰۳‏ ) . 

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن 
عائشة أن فلح خا أي القعيس جاء يستاذن عليبا وهو عمها من الرضاعة 
بعد أن نزل الحجاب فابیت أن آذن له فلما جاء رسول الله عه أخبرته 
بالذي صنعت فامرني أن آذن له . صحیح 


وأخرجه مسلم ( حدیث ٠٤٤١‏ ) والنساني )٠١۳/١(‏ . 


. وهذه صورة لبن الفحل‎ )١( 

0 الفحل الراد به هنا الرجل» ونسبة اللبن إليه جازية لكونه السبب فيه قاله الحافظ وقال- رهه الله-: 
وني الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه فلا تحل له بنت زوج 
المرأة التي أرضعته من غيره مثا ثم شار الحافظ إلى حلاف قديم في هذه المسألةء ثم نقل الحافظ = 
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روى مالك في الموطاً (1۰۲/۲) عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن 
عباس سئل عن رجل کانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت 
الأخرى جارية فقيل له : هل يتزوج الغلامٌ الجارية ؟ فقال : لا . اللقاح 
واحد . صحيح عن ابن عباس 

وأخرجه الترمذي )۱١١۹(‏ وسعيد بن منصور في السنن )1٦٦(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
)٠١۳/۷(‏ وعبد الرزاق في المصنف )٤۷۳/۷(‏ والشافعي في مسنده ( ص ۳٠١‏ ) » وابن 
أي شيبة في مصنفه )۳٤۷/٤(‏ والدارقطني في السنن )٠۷۹/٤(‏ . 

قال عبد الرزاق ر( المصنف ٤۷۲/۷‏ ) : 

أخبرنا ابن جرج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه مع أا الشعثاء يرى لبن الفحل 
يحرم . صحيح عن أي الشعثاء 

قال عبد الرزاق ( المصنف ٤۷١/۷‏ ) : 

أخبرنا ابن جرج قال: قلت لعطاء : لبن الفحل أيُحرْم ؟ قال : نعم قال الله : 
وأخواتكم من الرضاعة ) فهي أخعك من أبيك. صحيح عن عطاء 

وانظر ابن أي شيبة في المصنف )۳٤۷/٤(‏ . 

روى مالك في الموطاً ( ص ٠٠٤‏ ) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره 
أن عائشة زوج النبي عه كان يدخل عليما من أرضعته أخواتما وبناث أخيها › 
ولا يدخل عليما من أرضعته نساءُ إخوعما". صحيح عن عائشة 

قال عبد الرزاق ( المصنف ٤۷١/۷‏ ) : 


3 “£ ٤ ٤ 
اخبرنا معمر وابن جرج عن ابن طاووس عن آبیه » آنه قال : لا يحرم لبن‎ 


= عن القاضي عبد الوهاب قوله: يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداها صبيا 
والأخرى صبيةء فالجمهور قالوا: بحرم على الصبي ترج الصبيةء وقال من خالفهم: بجوز. 
قلت : الدليل مع الجمهور لحديث أي القعيس مع عائشة رضي الله عنما » والله أعلم . 
0( هذا فحواه أن عائشة - رضي الله عنها - كانت لا ترى لبن الفحل يحرم » ولكن قد صح عنها 
أن رسول الله عإلله أباح ها أن تدخحل أفلح أخا أي القعيس لما استأذن عليها » والعبرة بجا ورد 

عن رسول الله ع . 
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الأب" وكان يسميه لبن الفحل . صحيح عن طاووس 
لظ مستند ضعيف لمن قال : إن لبن الفحل لا يحرم 4 
قال ابو بكر بن أبي شيبة - رجه الله - ( المصنف ۳٤۹/٤‏ ) : 

نا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب 
أمتشط ويأخذ القرن من قروني ويقول : ( أقبلي على محمد بحديغي ترى أنه 
أي وإنا ولد أخواتي )“ فلما كان يوم الحرة أرسل عبد الله بن الزبير 
يخطب ابنتي على حمزة بن الزبير - وحمزةٌ ومصعب للكلبية - فأرسلت إليه 
هل تصلح له ؟ فأرسل إِلي إنغا تريدين منعي بنتك › وأنا أحوك وما ولدت 
أماء فهم إخوتك » وما ولد الزبير لغير أماء فليسوا لك باإخوة فأرسلي 
فسلي » فأرسلت فسألت » وأصحاب النبي علي متوافرون وأمهات 
المؤمنين » فقالوا : إن الرضاعة من قبل الرجال لا حرم شيئًا . ضعيف“ 
وأخرجه الدارقطني في السنن )۱۷۹/٤(‏ والشافعي في السنن والاآثار )۸۳/١(‏ . 
بعض أقوال أهل العلم في مسألة لبن الفحل )) 

قال ا لخرقي - رجه الله - رفي ختصره مع المغني (۲/٦‏ : 

مسالة : ( ولبن الفحل حرم ) . 

معناه أن المرأة إذا أرضعت طفلًا بلبن ثاب من وطء رجل حرم الطفل على 


() هذا رأي طاووس - رجه الله - وقد خالفه من هو أفقه منه وأسدٌ رأيا وهو عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنما - کا تقدم عنه » وفوق هذا كله الخبر الذي روته عائشة عن 
رسول الله عل بما يفيد أن لبن الفحل يحرم والله تعالى أعلم . 

(۲) هذه الفقرة غير مفهومة لدي . 

(۴) ففي إسناده أُبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة وهو مقبول » ومعناه کا تقدم مرارًا - عند ابن 
حجر - أنه مقبول إذا توبع وإلا فلن » وهنا نم يتابع . 
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الرجل وآقاربه ا يحرم ولده من النسب ؛ لان اللبن من الرجل کا هو من 
المرأة > فيصير الطفل ولد الرجل والرجل أباه » وأولاد الرجل إخوته سواء 
کانوا من تلك المرأة أو من غيرها › وإخحوة الرجل وأشواتة أعمام الطفل 
وعماته › واباژه وأمهاته أجداده وجداته . 

قال أحمد : لبن الفحل أن يكون للرجل امرأنان » فتُرضع هذه صبية وهذه 
ما وچ دان فو ل ن عا غر ر اران کیت 
إحداهما جارية والاخرى غلامًا ؟ فقال : لا » اللقاح واحد . 


قال الترمذي : هذا تفسير لبن الفحل » وممن قال بتحريه علي وابن 
عباس » وعطاء وطاوس › ومحاهد » والحسن › والشعبي › والقاسم › 
وعروة »> ومالك › والثوري › والاوزاعي › والشافعي › وإسحاق › 
> وأبو ثور » وابن المنذر» ۰ الرأي . 
اة ا ورخحص في لبن لفحل . سعيد بن امت 
واو سل بن عبد الرحمن › وسلیمان بن يسار » > وعطاء بن يسار » 
والنخعي وأبو قلابة » ويروى ذلك عن ابن الزيير وجماعة من أصحاب النبي 
عي غير مسين ؛ لأن الرضاع من المرأة لا من الرجل . 

ویروی عن زینب أبنة ان سلب آنا اأرضععتہا أسماء بنت أي بكر امرأة 
O‏ 
ys‏ ام كلثوم ا ا 
وكان حزة للكلبية - فقلت لرسوله : وهل تحل له ؟ وإغا هي ابنة أحته ؟ 
فقال عبد الله : نما ردت بهذا المع لما قبلك . أما ما ولّدت أسماء فهم 
إخوتك » وما كان من غير أسماء فليسوا لك باإخوة » فأرسلي فسلي عن هذا» 
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فأرسلت وأصحاب رسول الله عه متوافرون فقالوا ها : إن الرضاعة من 
قبل الرجل لا تحرم شيعا فأنكحتُها إياه » فلم تزل عنده حتى هلك عنها . 

ولنا ما روت عائشة- رضي الله عنها= أن أفلح أا أي القعيس استاذن 
علي بعد ما أنزل الحجاب. .. فذكر ابن قدامة الحديث» ثم قال: فا 
قاطع في محل التزاع» فلا يُعول على ما خالفه. . فما حديث زينب فإن صح فهو 
حجة لناء فإن الزبير كان يعتقد أنها ابنته وتعتقده أباهاء والظاهر ان هذا کان 
مشهورًا عندهم» وقوله مع إقرار أهل عصره أولى من قول ابنه وقول قوم, 
لا يعرفون. 

قال الشافعي - رجه الله - ر الام ٠٤/١‏ ) : 

وفي نفس السنة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » وأن لبن 
الفحل يحرم کا يحرم ولادة الأب يحرم لبن الاب لا احتلاف في ذلك . 

قال الكاساني - رجه الله - ر بدائع الصنائع ٠/٤‏ ) : 

وأما الحرمة في جانب زوج المرضعة التي نزل ها منه لبن فثبتت عند عامة 
العلماء وعامة الصحابة - رضي الله عنيم - وروي عن رافع بن خدج - 


رضي الله نت آنه قال : لا تۀ تثبت . وهو قول يك و ال 
راو و ار کی وات وی اا ف عه ا 
بلبن الفحل أنه هل يحرم ؟ أم لا ؟ 


وتفسیر تحربم لبن الفحل أن المرضعة تحرم على زوج الرضرعة ؛ لأنها بنته 
من الرضاع » وكذا على أنائه الذي ن غير امرض 4 لا E‏ لأب 
من الرضاعة »› وكذا على أبناء ناته وأباء ناته فن غير المرضعة لا 
إخوة المرضعة وأخواتما لأب من الرضاعة . 
وعلى هذا إذا كان لرجل امرأتان فحملتا منه وأرضعت كل واحدة منہما 
صغيرًا أجنبيًا فقد صارا أخوين لأب من الرضاعة فإن کان أحدهما شى فلا 
يجوز النكاح بينهما؛ لأن الزو ج أخوها لأًبيها من الرضاعة» وإن كانا نشين لا يجوز 
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لرجل أن يجمع بينما؛ لأنهما أحتان لأب من الرضاعة» وتحرم على آباء زوج 
المرضعة؛ لايم أجدادها من قبل الأب من الرضاعة» وكذا على إخوته؛ لانہم 
أعمامها من الرضاعة وأخواته عمات المرضّع فيحرمن عليه. وأما أولاد إخوته 
وأخواته فلا تحرم المناكحة بينهم؛ ا أولاد الأعمام والعمات ويجوز النكاح 
بينہم في النسب فيجوز في الرضاع » هذا تفسير لبن الفحل . 

احتج من قال : إنه لا يحرم بأن الله عز وجل بين الحرمة في جانب المرضعة 
و لم يبين في جانب الزوج بقوله تعالى : 3 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 4 » ولو 
كانت الحرمة ثابتة في جانبه لبینها کا بين في النسب بقوله عز وجل : 8 حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم ‏ » ولأن الحرم هو الإرضاع » وأنه جد منها لا منه » 
فصارت بنا ها لا له » والدلیل عليه انه لو نزل لازو ج لبن فارتضعت منه صغيرة 
م تحرم عليه » فإذا م تثبت الحرمة بلبنه فكيف تثبت بلبن غيره ؟! 

ولنا الحديث المشهور وهو قول النبي عل : «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
اللسب» وروي أن عائشة ر ضی الن دا - قالت: جاء عمي من الرضاعة 
سیفن عل یت لآق له ی اسنات رمول اٹ ا فاته عن دان 
فقال ع4: «إغا هو عمك فأذني له» فقلت: يا رسول الله إلغا أرضعتني الرأة 
ولم يرضعني الرجل. فقال رسول اله ع : «إنه عمك فليلح عليك»» قالت 
عائشة - رضي الله عنہا -: وكان ذلك بعد أن ضُرب علينا ا لحجاب. أي: بعد 
أمر الله - عز وجل - النساء بالحجاب عن الأجانب. وقيل: كان الداخل عليبا 
أفلح أخا أي القعيس» وكانت امرأة أي القعيس أرضعتا. 

وعن عَمرة أن عائشة - رضي الله عنما - أخبرتما أن رسول الله ي كان 
عندها وأا معت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة» قالت عائشة: فقلت: 
يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال: «أراه فلانًا) - لعم حفصة من 
الرضاعة - فقلت: يا رسول الله لو كان فلائًا حيًّا - لعمي من الرضاعة - أكان 
يدخحل علي؟ فقال: «نعم » إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة .... ١‏ ثم قال - 
ره الله = : على أنه ِن م بين بوحي متلو فقد بين بوحي غير متلو على لسان 
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رسول الله عي بقوله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ». 

رقال ابن حزم - رهه الله - ( ا حلي (CI‏ : 

لبن الفحل يحرم وهو ما ذكرنا نفا من أن ترضع امرأة رجل ذ كرا وترضع 
الأحرى أنشى فتحرم إحداها على الأخرى 

ثم أورد ابن حزم - رحه الله - أقوال الخالفين وفئدها . 

عدد الرضعات المحرمات 4 

لأهل العلم جملة أقوال في عدد الرضعات المُحرمات نورد بعضها على 
سبيل الإجمال » ونعقب - إن شاء الله - بدليل كلل منهم . 

٠‏ ذهب جهرر العلماء”“ إلى أن الرضعة الواحدة تحزم 
ويثبت بها حكم الرضاع مستدلين بالعمومات الواردة في الباب كقوله 
تعالى e‏ اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة .. 4 فلم 
يذكر عددٌ » وكذلك عموم قول النبي ا « إا الرضاعة من 
الحاعة o‏ فلم یذ کر عد . 

وأجابوا على الروايات التي ورد فيا تحديد العدد المَحرم من الرضعات 
بها قد اختلفت » وبأن عائشة - رضي الله عنها - التي ورد عنها عد من 
الأحاديث في تحديد ذلك - اخثلف عليما فيما يعتبر من ذلك »› فوجب 
الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم . 

وهذا قول عدد من أهل العلم منهم عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
۴١‏ تقل عب ذلك اوري ي شرح ميلم ۳۲/۲ وان حجر ي ضع اباري ر١/۷١‏ 0 
(۲) وكذلك احتجوا بعمومات أخر مثل قول النبي ع في ابنة رة : ١‏ إنها ابنة أحي من 


الرضاعة » » وقوله - عليه الصلاة والسلام - في بنت أبي سلمة : «إنها ابنة أخي من 
الرضاعة»» وقول النبي عي لعائشة في شان عمها من الرضاعة: «إنه عمك فليلج عليك..». 
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وسعيد بن المسيّب - في قول له - وطاووس » وعروة بن الزبير › 
والزهري » ومالك وأشار البخاري إلى ترجيحه بقوله : ( وما يحرم من قليل 
الرضاع وكثيره ) وإيراده حديث « إنما الرضاعة من الجحاعة » ونقل كذلك 
عن الثوري » وأي حنيفة » والأوزاعي » وأحمد - في رواية عنه - 
والليث بن سعد » ومكحول وغيرهم ( انظر احلي ٠١/٠١‏ ) والنووي في 
شرح مسلم (1۳۲/۳) وابن حجر ( فتح الباري ۱٤۷/۹‏ ) . 

٠‏ وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الذي يحرم هو ثلاث 
رضعات فما فوقها » لحديث رسول الله عل : « لا تُحرم المصة 
والمصتان » فقالوا : ما زاد على ذلك فهو يحرم . وهذا قول أحمد بن 
حنبل - في الرواية الأخرى عنه - وقول أهل الظاهر - إلا ابن حزم - وقول 
سليمان بن يسار » وسعيد بن جبير » وإسحاق بن راهويه » وأبي عبد › 
وأي ثور » وابن المنذر» وأبي سليمان ( کا نقله عنهم ابن حزم - 
رمه الله - في في الحلي ٠١/٠٠١‏ ) . 

٠‏ وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الذي يحرم نمس 
رضعات » لحديث عائشة رظني الله عتا -: « کان فیما انزل من 
القران عشر رضعات معلومات يُحرمن » ثم نسخ نمس معلومات » فتوفي 
رسول الله ع وهن فا قران القر اتخ ومن القان دا القرل 
لشافمي وأسحابه» وقله أم المي عاقش - رضي الله عنما ¬ . 
وقریب من قوم قول ابن حزم - ره الله . 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الذي يحرم هو سبع 
رضعات ۰ ولا نعلم لاء دليلا عن رسول الله ر 


)١(‏ أخرج البمقي من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله 
عنہا - قالت : لا يحرم دون خمس رضعات معلومات ( السنن الكبرى 01/۷ ) وأخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه )1٦/۷(‏ بإسقاط عروة من الإسناد وأظنه خحطا من الناسخ» والله أعلم. 
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6ھ ارون ل لدی شر ا رضعات > ول 
و خرو ي يحرم هو و 


م ابت ج قاعلا عن رسرل اله إلا رواية شاذة ي اة 
سهلة : « أرضعيه يا سهلة عشر رضعات تحرمي عليه » وسياتي بيان 
شذوذها - إن شاء الله . 

هذا حاصل أقوال أهل العلم في هذا الباب » وسنورد - إن شاء الله - 
بعض أدلتم وأقوالحم » ثم نبين بمشيئة الله الوجه الذي نراه راجحا مع بيان 
سبب رجحانه » وبالله تعالی التوفيق . 
لإ دليل القائلين بأن الرضعة الواحدة تُحرْم وبعضٌ أقواهم 
في ذلك وقال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم 

من الرضاعة.. 44 
وتقدمت باي الأدلة عن قريب › وهذا مزید هن الاار: 
اثر ابن عمر - رضي الله عنما 

قال عبد الرزاق ر المصنف ٤1۷/۷‏ ) : 

أخبرنا ابن جر قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه مع ابن عمر سأله رجل 
أتحرّم رضعة أو رضعتان ؟ فقال : ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حرامًا . 
فقال رجل : إن أمير المؤمنين - يريد ابن الزبير - يزعم أنه لا تحرم رضعة 
ولا رضعتان ؟ فقال ابن عمر : قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير 
المؤمنين . صحيح عن ابن عمر وابن الزبير - رضي الله عنبم. 

وأخرجه البمقي ( السنن الكبرى ٤٥۸/۷‏ ) . 

أثر سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير - رضي الله عنم 


روى مالك في الموطاً ( ص ٠١٠‏ ) عن إبراهم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب 


0۹ سے 


عن الرضاعة ؟ فقال سعيد : كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة 
فهو يُحرْمُ > وما کان بعد الحولين فا نما هو طعام يأكله . 

قال إبراهم بن عقبة : ثم سألت عروة بن الزبير"“ فقال مثل ما قال سعيد 
ابن المسيب . صحيح عن سعيد وعروة - رهما الله . 


أثر طاووس - رجه الله - 
وقال عبد الرزاق ( المصنف ٠1۷/۷‏ ) أخبرني ابن جرج قال : أخبرني ابن طاووس 
عن أبيه أنه قال : تُحرم المرة" الواحدةء قلت : هي المصة؟ قال : نعم . 
صحيح عن طاووس 
وأخرجه سعيد بن منصور ( السنن ۹۸۳) . 

أثر ابن شهاب الزهري - رجه الله - 
روى مالك في الموطاً ر ص ٠.٤٠‏ ) عن ابن شهاب أنه كان يقول : الرضاعة 

قليلها وكثيرها تحزم » والرضاعة من قبل الرجال تحرم . 

قول مالك - رجه الله - 


قال مالك ( الموطاً ص ٠٠٤‏ ) : الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في 
الحولین حرم » فما ما کان بعد الحولین فإن قلیله وکثیره لا يحرم شیا › 
إنغا هو بمنزلة الطعام . 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق )٤٦۸/۷(‏ من طريق معمر عن إبراهم بن عقبة قال : أتيت عروة بن 
الزبير فسألته عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة فقال لي عروة : كانت عائشة تقول : 
لا حرم دون سبع رضعات أو خمس » قال : فأتيت ابن المسيب فسألته قال : لا أقول قول 
عائشة ولا أقول قول ابن عباس ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنہا دخلت بطنه 
حرم . 

(۲) في رواية سعيد ( للمرة ) بالزاي . 


ه وقال الكاساني ر بدائع الصنائعم ۷/٤‏ ) : 


ويستوي في ا الحرم قلله قلیله وکثیره عند عامة العلماء وعامة 


الصحابة - رضي الله عنہم - ا أقوالا لبعض العلماء ثم قال : ولنا 
قوله عز وجل : # وأمهاتكم اللاي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ‏ 
ا عن القذر 


af دليل من قال إن الذي بحرم ثلاث رضعات‎ FY 
: ) ٠٤١١ قال الإمام مسلم - رحه الله - ر( حديث‎ 
SS 

EE DE‏ : قال رسول ال 
له وقال سويد وزهير - إن النبي ميه قال : «لا حرم المصة 


والمصتان ¢ . صحںح 
وأخرجه ابو داود )۲١٠۳(‏ والترمذي )١٠١١(‏ والنسايي )٠١٠/١(‏ وابن ماجة 
( حدیث )۱۹٤۱‏ . 


قال الإمام مسلم - ره الله - ( حدیث °۱( : 
حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهم كلهم عن المعتمر واللفظ 
ليخيى عبرا لمر بن اسليمان عن أيوب يدث عن أي اليل عن عبد الله بن 
شارت عن أم الفضل قالت : دخل أعرابي على نبي الله يه وهو في بيتي 
فقال : يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليما أخرى فزعمت امرأتي 
الأولى أا أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال نبي الله 
ع : ١‏ لا تحرم الإملاجة والإملاجتان » قال عمرو في روايقه : عن 


)١(‏ وأجيب على الاستدلال بهذا الحديث بأنه لا يفيد تحربم ما فوق المصتين صراحة ولكنه يفيد 
أن المصة والمصتين لا تحرمان » وبأن هذا مثال لا دون الخمس . 


کک ا کے 


0) 


عد اله بن ارت بن :نوق صحیح 

وأخرجه امد )۳۳۹/٣(‏ وعبد الرزاق )١۱۳۹۲١(‏ والبيمقي في السنن الكبرى .)٠٠١/۷(‏ 
دليل من قال إن الذي يحرم هو نمس رضعات فما زاد » 

قال الإمام مسلم - رحه الله - ( حدیث ٠٤١١‏ ) : 

حدثنا بجی بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عَمرة عن عائشة 
أا قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات بُحرمن ثم سخ 
بخمس معلومات فتوفي رسول الله ءل وهن فيما يقرأ من القرآن. صحيح 

وأخحرجه أبو داود )۲١٠۲(‏ والترمذي في الرضاع باب لا تحرم المصة ولا المصتان › 
والنساني )٠٠١/١(‏ . 

قال الدارقطني - رجه الله - ( السنن ۱۸۳/٤‏ ) : 

نا محمد نا إسحاق نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت : لا يحرم دون مس رضعات معلومات . 

صحيح- عن عائشة رضي الله عنبا 


. وقد رواه مسلم من طريق قتادة عن أبي الخليل أيضًا‎ )١( 

(۲) قال النووي رحمه الله : ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًا حتى إنه عه توفي 
وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآئًا متلا لكونه م يبلغه النسخ لقرب عهده › فلما 
بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى . 

هذا » وقد اعترض على حديث عائشة - رضي الله عنها - باعتراضات : 

منها أنه لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين ؛ لأن القرآن لا يثبت إلا 
بالتواتر » والراوي روی هذا على أنه قران لا خبر فلم یثبت کونه قرآئًا » ولا ذکر الراوي أنه 
خبر ليقبل قوله فيه » وأجيب على هذا الاعتراض بأن هذا من القران المنسوخ تلاوة الباق حكمًا 
كاية الرجم » وجيب عن قوطما : « وهن فيما يُقراً من القرآن » بان حروف الجر تتناوب و (من 
القرآن ) معناها ( مع القرآن ) » والله أعلم . 

8 واعترض عليه أيضًا بان عائشة كانت تأمر من تريد أن يدخحل علا أن يرضع عشر 
رضعات » وأجيب عليه بان عائشة اختارت لنفسها ذلك » والعيرة بجا روت لا بما رأت . 

(۳) وقد أشرنا إليه في حاشية قريبة . 


سے ی 


#ظ بعض أقوال أهل العلم في هذا 4 

قال الشافعي - رجه الله - ر الام ٠۸/١‏ ) : 

ولا حرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات » وذلك أن يرضع 
المولود ثم يقطع الرضاع ثم يرضع ثم يقطع الرضاع » فإذا رضع في واحدة 
منهن ما يعلم أنه قد وصل إلى جوفه ما قل منه وكثر فهي رضعة » وإذا قطع 
الرضاع ثم عاد لثلها أو أكثر فهي رضعة . 

© وقال - رحه الله - : وإن التقم المرضع الثدي ثم ها بشيء قليأد م 
عاد كانت رضعة واحدة . ولا يكون القطع إلا ما انفصل انفصالا بيا کإ 
يكون الحالف لا يأكل بالنهار إلا مرة فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد إلى 
أن يأ كل فيكون ذلك مرة وإن طال . 

وقال أيضًا - رجه الله = ر الام د/۸ : 

فإن قال قائل : فلم لم تحرم برضعة واحدة وقد قال بعض من مضى إنها 
تحرم ؟ قيل بما حكينا أن عائشة تحكي أن الكتاب يحرم عشر رضعات نم 
تسخن بخمس »› وبا حکینا أن التي عي قال : « لا تحرم الرضعة ولا 
الرضعتان » وأمر رسول الله عي أن يرضع سالم خمس رضعات”“ يحرم 
بهن فدل ما حكت عائشة في الكتاب وما قال رسول الله حه أن الرضاع 
لا بحرم به على أقل اسم الرضاع » ولم يكن في أحد مع النبي عه حجة » 
وقد قال بعض من مضى مما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة والكفاية 
فيما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة . 


فلإن قال قائل : فما يشبه هذا ؟ قيل قول الله عز وجل  :‏ والسارق 


)١(‏ الصواب في قصة سالم أن النبي يله قال : « أرضعيه » وما هي التي أرضعته حمسا والله 
أعلم هذا بعد تحرير البحث في رواية الزهري عن عروة عن عائشة » والله أعلم . 


ا 


والسارقة فاقطعوا أيديهما & فسن النبي ع القطع في ربع دينار وفي السرقة 
من الحرز . وقال تعالى : # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة & فرجم النبي عه الزانيين الثيبين ولم يجلدهما » فاستدللنا بسنة 
رسول الله ع على أن المراد بالقطع من السارقين والمائة من الزناة بعض الزناة 
دون بعض وبعض السارقين دون بعض لا من لزمه اسم سرقة وزنا » فهكذا 
استدللنا بسنة رسول الله عه أن المراد بتحربم الرضاع بعض المرضعين دون 
بعض لا من لزمه اسم الرضاع . 

قال ابن حزم - رهه الله = ر امحلی ٩/۱۰‏ ) : 
الأحرى » أو خمس مصات مفترقات كذلك » أو خمس ما بين مصة ورضعة 
تقطع كل واحدة من الأخرى » هذا إذا كانت المصة تغني شيا من دفع 
جوع › وإلا فلیست شیئًا ولا تحرم شيعا . م ذكر - ره الله - أقوال أهل 
العلم في ذلك وأجاب على المعارضين وما استدلوا به . 

قال ابو القاسم الخرقي- رهه الله (في ختصره مع المغني :(oo/V‏ 

والرضاع الذي لا يشك في تحريه أن يکون خمس رضعات فصاعدًا . 

وقال ابن قدامة - رمه الله - في شرح هذا الكلام : في هذه المسألة 
مسالتان إحداهما : أن الذي يتعلق به التحرم خمس رضعات فصاعدًا هذا هو 
الصحيح في المذهب ... ثم ذكر - رحه الله - القائلين به وبغيره ومستنداتيم . 
م مستند القائلين بان الذي يحرم إنغا هو عشر رضعات 4# 

أثر عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنبا 
روى مالك في الموطاً ( ص ٠٠۳‏ ) عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره 


أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى ٠‏ أختها أُمٌ كاثوم بنت 
أي بكر الصديق فقالت أرضعيه عشر رضعات حعى يدخل علي » قال سام 


— ٤4 


فا رضعتني ام كلفوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم رضعني غير ثلاث 
رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كاثوم م ثم لي عشر 
رضعات. ۰ صحیح عن عائشة - رضي الله عنا 
وأخرجه عبد الرزاق ( المصنف ٤1۹/۷‏ ) والبمقي )٠٥۷/۷(‏ . 
أثر حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنما - 
روی e‏ 
ا عليها وهو صغبر يرضع 
ففعلت فکان يدخل علیہا . ف جو ر ا 
وأخرجه عبد الرزاق ( المصنف ٤١0/۷‏ ) والبيهقي )٠٥۷/۷(‏ . 
لظ أثر لطاووس - رجه الله - قد يُجاب به على ما سبق 4) 
روى عبد الرزاق ( المصنف MN‏ أحبرني ابن طاووس عن 
أبيه قال : کان لأزوا ج الي عي عه رضعات معلومات » قال ثم رك ذلك 
بعد فکان قلیله وکثیره بحرم . صحیح عن طاووس 
ل ذكر لفظة شاذة في قصة سهلة مع سام احتج بها 
من يقول إن الذي يحرم إنما هو عشر رضعات 4 
قال الإمام أحمد - رحه الله - ر المسند ۲۹۹/۱ ) : 
حدثنا يعقوب قال حدثنا أي عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عروة عن 
(۱) أجاب ابن حزم - رحه الله تعالى - على هذا الأثر بقوله : يُخرّج هذا على أن عائشة - رضي الله 
عنها - كانت تأخذ لنفسها بعشر رضعات ولغيرها بخمس رضعات ( الحلى ٠١/١٠١‏ ). 
قلت : وينضم إليه أن العبرة بجا روت لا بما رت . 


وينضم إليه أيضنًا الاحتلاف على عائشة في فتواها الموقوفة عليما في ذلك . والله تعالى أعلم . 
(۲) وهي امراة عبد الله بن عمر - رضي الله عنہما . 


E 


عائشة قالت أتت سهلة بنت سهيل رسول الله يله فقالت له : 
یا رسول الله إن سالمًا کان منا حیث قد علمت › إنا کنا نعدّه ولداء 
فکان يدخل علي کیف شاء لا نحتشم منه › فلما أنزل الله فيه وني أُشباهه 
ما أنزل أنكرت وجة أي حذيفة إذا رآه يدخل علي » قال : « فأرضعيه 
عشر رضعات ثم ليدخل عليك كيف. شاء فإنغا هو ابنك » » فکانت 


0) 


0) 
( 


هذه اللفظة شاذة فقد تفرد بها محمد بن إسحاق من بين سائر الرواة عن الزهري عن عروة 
عن عائشة - رضي الله عنها - وني روايته أا قالت : ( فأرضعيه عشر رضعات ) والأثبات 
عن الزهري رووا الحديث على غير هذا الوجه . 

© فمنهم معمر رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا بلفظ : « أرضعي سالا 
تحرمي عليه » . ولم يذكر عدذًا . أخرجه أحمد في المسند ( ۲۲۸/١‏ ) وعبد الرزاق في 
اللصنف ( ۱۳۸۸۷ ) . 

ومنهم ابن جرج رواه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مرفوعًا بلفظ : « أرضعيه 
خمس رضعات » أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0۳۷۷۸ . 

© ومنهم مالك روى الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة وفيه .. قال الزهري 
فقال ها فيما بلغنا = والله اعلم - : ١‏ أرضعيه خمس رضعات فتحرم بلبنها » أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه )۱۳۸۸١(‏ وهذا بلاغ کا تری ( فليس بمتصل ) . 

وقد أخحرجه مالك في الموطاً ( ص ٠٠١‏ ) بإسقاط عائشة من إسناده وليس فيه فيما 
بلغنا » بل لفظه - والسياق لعروة - فقال ها رسول الله عل « أرضعيه خمس رضعات 
يحرم بلبها » وهذا مرسل أيضًا فعروة لم يدرك رسول الله عل . 

وأخرجه الشافعي في مسنده ( ص ۳٠۷‏ ) من طريتق مالك عن ابن شهاب أنه سثل 
عن رضاعة الكبير فقال أحبرني عروة بن الزيير فذكر الحديث مرسلا » وفيه فقال النبي عل 
فیما بلغنا ( ارضعیه مس رضعات فیحرم بلبها) . 

® ورواه عقيل وشعیب ٠‏ ( کا عند البہقي ٤٤١ ¬ ٤٥۹/۷‏ ) ويونس ( کا عند 
أي داود ۲٠٠١‏ ) وعبد الرحمن بن الد بن مسافر“ ر( کا عند الحا في المستدرك 
۲ )() كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ « أرضعيه » فأرضعته خمس 
رضعات فکان إرضاعھا حمس رضعات اجتہادا مہا : = 


حرج البيمقي رواية عقيل عن الزهري ثم عقب برواية شعيب قائلا : ( فذكر الحديث بمثله ... ) . 
في رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عطف الزهري - رمه الله ¬ عمرة بنت عبد الرحمن 


على عروة لكن الإسناد إلى ابن مسافر فيه عبد الله بن صالخ ( وهو كاتب الليث ) الراجح ضعفه . 


ب 


عائشة تراه عام للمسلمين » وكان من سواها من أزواج النبي له يرى 
أنها كانت خاصة لسالم مولى أبي حذيفة الذي ذكرت سهلة من شأنه 
رخصة له . 


¥ #* 


= © هذا هو الخلاف الذي وقفنا عليه في رواية الزهري هذه » ملخصه : 
© معمر قال : أرضعي سالمًا ولم يذكر عددًا . 
© ابن إسحاق قال : أرضعيه عشر رضعات . 
© مالك مرسلا» ومرة ( فيما بلغنا ) : أرضعيه حمس رضعات . 
© ابن جرج قال : أرضعيه خمس رضعات . 
© عقيل وشعيب ويونس وابن مسار قالوا : أرضعيه » فارضعته مس رضعات . 
هذا هو حاصل الخلاف على الزهري - ره الله - وبالنظر فيه يتضح أن رواية ( عشر 
رضعات ) رواية شاذة » وخاصة إذا نظرنا إلى الحذيث من زاوية أحرى غير طريق الزهري . 
© وابتداء - هذا الاختلاف على الزهري - ترك مسلم - رحه الله - إيراد الحديث 
في هذا الباب من طريق الزهري » وأورده من طريق آخر » وهو الذي يأتي الكلام عليه 
إن شاء الله . 
© وقد رُوى الحديث من طرق أخرى عن عائشة نظيفة من هذا الاضطراب » فقد 
روي من عدة طرق عن القاسم بن محمد عن عائشة عن رسول الله عه بلفظ « أرضعيه » 
وني رواية « أرضعيه تحرمي عليه » ولم يذكر عدذًا أخرجه مسلم ( حديث ٠٤١۳‏ ) » 
وأحمد في المسند )۳٠٠٦/٦(‏ » وابن ماجة )۹٤۳/۱(‏ » وأحمد أيضًا )۲٠۹/٦(‏ › والنساي 
(/۰) . 
© كذلك روته زينب بنت أي سلمة عن عائشة - رضي الله عنهما - کا عند مسلم 
( ص ۱۰۷۷ ) » والنسايي )٠١٤/٩(‏ عن رسول الله عه بلفظ : « أرضعيه حتى يدخل 
عليك » ولم يذكر عددًا . وهذا هو الصواب » والله تعالى أعلم . 
فالحاصل أن الصحيح في حديث عائشة في قصة سهلة أن النبي عه قال : « أرضعيه » 
ولم يذكر عددًا وهو الذي عوْل عليه مسلم في صحيحه وأشار إليه صنيعه - رحمه الله - 
والعلم عند الله تبارك وتعالى . 


1۷ 


وط الحاصل في الباب )) 
9 ۴ ء٤‏ ع ٤ E‏ 
العلم أن الذي يحرم هو خمس رضعات فما زاد هو الأصح » وذلك لأن 
العموم الوارد في قوله تعالى  :‏ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة 4 وسائر العمومات قد حصت بقوله - عليه الصلاة والسلام -: 
« لا تحرم المصة والمصتان » وبحديث عائشة - رضي الله عنما - كان فيما 
أنزل من القران عشر رضعات معلومات ثم تسخ بخمس معلومات.. الحديث. 
وقوله له : « لا تحرم المصة ولا اللصتان » ليس صريحًا في أن الثلاث 
والأربع تُحرّم . أما القول بأن الذي يحرم سبع أو عشر فليس فيه دليل عن 
زول ا ا 
فبقي في المسألة حديث عائشة - رضي الله عنها - : « كان فيما أنزرل 
من القران عشر رضعات معلومات ثم نسخ بخمس معلومات .. » الحديث 
فيتعين المصير إليه والعمل به » وقد أجبنا عن بعض الاعتراضات التي جهت 
إليه » وبالله التوفيق . 
فالحاصل أن الذي يحرم هو خمس رضعات | في حديث عائشة - 
رضي الله عنها - وهو قوها وقول الشافعي وغيره )ا قدمنا والله تعالى أعلم. 
هل زمن الرضاعة 4 
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضاع الذي يحرم هو ما كان في 


الصغر قبل الحولين لقول الله تبارك وتعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ولقول النبي عي : « إغا 


۸ س 


الرضاعة من الجحاعة » ولقول النبي ع : « لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق 
الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام » 

بيا ذهب بعض أهل العلم منهم عائشة - رضي الله عنها = وأبو محمد 
ابن حزم - رحه الله - إلى أن الرضاع كله يحرم سواء كان في الصغر أو 
كان في الكبر وذلك لحديث عائشة - رضي الله عنما - في قصة سهلة مع 
سام مول أي حذيفة وقول النبي عه : « أرضعيه » قالت : وكيف أرضعه 
وهو رجل کبیر ؟ فتبسم رسول الله عه وقال : « قد علمت أنه رجل 
كبير » . واستدلوا أيضًا بعموم قول الله تبارك وتعالى : # وأمهاتكم اللاي 
أرضىنكم ‏ . 

أما جمهور العلماء فأجابوا على قصة سهلة مع سالم بأنها خاصة بسهلة 
مع سام » ومنهم من قال إنها منسوخة . 

ويتأيد لدي رأي الجمهور بقول النبي عه : « .. وكان قبل الفطام » 
والله أعلم . 

وها هي أدلة الفريقين مع بعض أقوال أهل العلم في ذلك وباله تعالى 
التوفيق . 

٠‏ قول الله سبحانه : [ والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يع الرضاعة ‏ . [ البقرة : ۲۳۳ ] 

ه قال القرطبي - رجه الله - في تفسير هذه الآية : انتزع مالك - 
رحه الله تعالى - ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة الحرمة 
الجارية مجرى النسب إنغا هي ما كان في الحولين ؛ لأنه بانقضاء الحولين تمت 
الرضاعة » ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة هذا قوله في موطعه . 


)١(‏ لفظ مالك في الموطاً ر ص ٠٠٠‏ في النسخة التي بين أيدينا ) : الرضاعة قليلها وكثيرها 
تُحرّم » فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يُحرّم شيعا » وإنما هو بنزلة الطعام . 


کا 


واختار القرطبي - رحه الله - هذا القول وصححه . 

۵ وقال ابن کثیر- رجه الله- رالتفسیر ۲۸۳/۱): هذا إرشاد من الل 
تعالى- للوالدات أن يرضعن أولادهن كال الرضاعة وهي سنتان» فلا اعتبار بالرضاعة 
بعد ذلك» وذا قال: فلن أراد أن يتم الرضاعة)» وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم 

من الرضاعة إلا ما كان دون الحولينء فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم بحرم. 
م تقل ابن كثير هذا القول عن جمهور العلماء وهم الأئمة الأربعةء والفقهاء السبعة» 
ولاک الفا وسائر أزواج رسول الله عه سوى عائشة. 

وقال الإمام الشافعي - رجه الله - ( الام | .6( : 

والدلالة على الفرق بين الصغير والكبير موجودة في كتاب الله عز وجل » 
قال الله تعالى  :‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لن أراد أن يع 
الرضاعة ‏ فجعل الله عز وجل تمام الرضاعة حولين كاملين » وقال : ل فإن 
أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علمما 4 يعني والله تعالى أعلم 
قبل الحولين فدل على أن إرخاصه عز وجل في فصال الحولين إنما يكون باجتاعهما 
على فصاله قبل الحولين » وذلك لا يكون - والله تعالى أعلم - إلا بالنظر 
للمولود من والديه أن يکونا يريان أن فصاله قبل الحولين خير له من إتمام الرضاع 
له لعلة تون به » أو بمرضعته » أو أنه لا يقبل رضاع غيرها » أو ما أشبه هذا » 
وما جعل الله تعالى له غاية فالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضما . 

فإن قال قائل وما ذلك ؟ قيل قال الله تعالى  :‏ وإذا ضربع في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ‏ الآية فكان هم أن يقصروا مسافرين › 
وكان في شرط القصر هم بحال موصوفة دليل على أن حكمهم في غير تلك 
الصفة غير القصر . وقال تعالى  :‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ 
فكن إذا مضت الثلاثة الأقراء فحكمهن بعد مضما غير حكمهن فيها . 

© قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث ١١١۲‏ ) : 


حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة - 


کے ۷ نت 


رضي الله عنها - أن النبي ي دحل عليها وعندها رجل فكأنه تغيّر 
وجهه » كأنه كره ذلك فقالت : إنه أخي › فقال : « انظرن 
ما إخوانكن' فانما الرضاعة من الجاعة » . صحیح 


وأخرجه مسلم ( حدیث ۱٤١١‏ ) وأبو داود حدیث )۲۰١۸(‏ اساي 


. )0۹٤٥( وابن ماجة حديث‎ )٠۰۲/١( 


قال الترمذي - رحه الله - ر حديث ١١٦۲‏ مع تحفة الأحوذي ) : 
حدثنا قتيبة حدننا ابو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر“ عن 


أم سلمة قالت قال رسول الله - ع - : « لا يُحرّم من الرضاعة إلا 


0) 


(1) 


قال الحافظ في الفتح )١١۸/۹(‏ : والعنى تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح 


بشرطه » من وقوعه في زمن الرضاعة » ومقدار الارتضاع فإن الحكم الذي ينشاً من الرضاع 
إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط . قال المهلب : معناه انظرن ما سبب هذه الأاخوة » 
فإإن حرمة الرضاع إما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة الجاعة . وقال أبو عبيد : معناه 
أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع 
وقوله : « فإنما الرضاعة من الجاعة » فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر لأن الرضاعة 
ثبت النسب وتجعل الرضيع محرمًا » وقوله : « من الجاعة » أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة 
وتحل بها الخلوة هي حيث. يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته لأن معدته ضعيفة يكفيما 
اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها » فكأنة 
قال لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن الجحاعة أو المطعمة من الحاعة كقوله تعالى : # أطعمهم 
من جوع ومن شواهده حديث ابن مسعود « لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم » 
أحرجه أبو داود مرفوعًا وموقوفا » وحديث أم سلمة « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء » أخرجه الترمذي وصححه . قاله الحافظ في الفتح . 
ادعی ابن حزم - رحه الله = ر الحي ۲٠/٠١‏ ) أن فاطمة بنت النذر لم تسمع من 
أم سلمة - رضي الله عنها - ولم نجد له سلفا في ذلك » وقد ذكر أن موت أم سلمة - 
رضي الله عنما - كان سنة تسع وخمسين بيا رجح الحافظ في التقريب أن موتها كان سنة 
اثنتين وستين وذكر ابن حزم أن مولد فاطمة كان سنة ثمان وأربعين . 

قلت : فعلى أقل تقدير فقد أدركت فاطمة أم سلمة ولفاظمة ( على تقدير ابن حزم ) 
أحد عشر عامًا فلا يمتنع أن تكون معت منها . 


ا 


ما فق الأمعاء في الفدي وكان قبل الفطام » . صحيیح 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي عي وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين › 
وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيا » وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن 
العوام وهي امراة هشام بن عروة . 
وأخرجه ابن حبان )۲۱٤/٩(‏ . 
# بعض الاثار عن الصحابة والتابعين في ذلك 4 
اثر ابن مسعود وای موسی - رضي الله عنہما - 
روى عبد الرزاق ( المصنف ٤٦۳/۷‏ ) عن الثوري عن أي حصين عن أبي عطية 
الوادعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إنا كانت معي امرأتي 
فخُصر لبها في ثدا فجعلت أمصه ثم أمجُه ‏ فأتيت أبا موسى فسألته 
فقال : حرمت عليك » قال : فقام وقمنا معه حتی انتہى إلى أي موسى 
فقال : ما أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود › وأخذ بيد 
الرجل : أرضيعًا ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم » فقال 
أبو موسى : لا تسالوني عن شيءِ ما کان هذا ابر بين أظهر؟. 
صحیح عن ابن مسعود واي موسی - رضي الله عنہما - 
وأخرجه مالك في الموطاً ( ص 1۰۷ ) بإسناد منقطع من طريق يحيى بن سعيد 
عن اي موسی - رضي الله عنه - وسعید بن منصور ( رقم ٩۷٥‏ ) من طريق 
أي عمرو الشيباني عن أي موسى » والبيمقي )٤٦١/۷(‏ وانظر أيضًا ابن جرير الطبري 
في التفسیر )٤۹7٦۱( » )٤۹٥۸(‏ . 
HK ¥ #*‏ 


(۱) وني هذا إقرار من أي موسى = رضي الله عنه - لابن مسعود - رضي الله عنه - على أن 
رضاع الکبير لا بحرم شيعا . 


— ۷۲ 


اثر امیر المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله تزه س 
روى مالك في الموطاً ( ص ٠۰٦‏ ) عن عبد الله بن دينار أنه قال : جاء رجل 
إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير ؟ 
فقال عبد الله بن عمر : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إلي كانت 
لي وليدة» وكنت أطؤها » فَعَمَدَت امرأتي إليها فأرضعنها فدخلت 
عليها » فقالت : دونك فقد والله أرضعتُها » فقال عمر : أوجعها“ 
وأت" جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير . 
صحیح عن عمر - رضي الله عده - 
وأخرجه عبد الرزاق )٠٦۲/۷(‏ » والبيمقي )٤٦1/۷(‏ . 
أثر الجر ال جليل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
نا سفیان عن عمرو بن دینار عن ابن عباس قال : لا رضاع إلا ما کان 
في الحولين . صحيح عن ابن عباس“ 


)0 ولد ي ا 

(۲) أوجعها أي : أوجع زوجتك ضربًا ففي رواية عبد الرزاق : عزمت عليك لما رجعت 
فأوجعت ظهر امرأتك . 

(۳) ائت جاريتك أي : جامعها . 

وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٤1۱/۷(‏ بإسناد صحيح عن جابر - 

رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إن امرأتي أرضعت سريتي 
لتحرمها علي فأمر عمر بالمرأة أن تُجلد وأن يأني سريته بعد الرضاع . 

)٤(‏ ولفظ ابن جرير : لا رضاع بعد فصال السنتين » وللأثر عند ابن جرير عدة طرق عن 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - وني بعض ألفاظه هناك : ليس يحرم من الرضاع 
بعد الام » إنما يُحرْم ما أنبت اللحم وأنشاً العظم . وني بعض طرق هذا الحديث من = 


یت 


وأخرجه البيهقي )٤٦۲/۷(‏ وقال : وهذا هو الصحيح موقوفا . 
وخر جه ابن جریر الطبري - رمه الله < )۲۹٩۳(‏ وانظر انی لابن حزم .)١۹/۱۰(‏ 
أثر عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - 
روی مالك في الموطاً )٠۰۳/۲(‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر کان یقول : 
ب 4 
لا رضاعة إلا لمن ارضع في الصغر ولا رضاعة لکبیر . 
صحيح عن ابن عمر 
وأخحرجه عبد الرزاق ( المصنف 1/۷ ( . 
وخرجه ابن جرير الطبري ( التفسیر ٠۹٥۷ » ٤۹٩۰٩‏ ) من طريق الزهري”“ عن 
روى مالك ( الموطاً ص ٠٠٤‏ ) عن يحيى بن سعيد أنه قال معت سعيد بن 
المسيّب يقول : لا رضاعة إلا ما كان في المهد » وإلا ما نبت اللحم 
والدم . صحيح عن سعيد بن المسيب - رجه الله - 
وأخحرجه عبد الرزاق ر المصنف ٤٦٥/۷‏ ) . 
أثر علقمة - رجه الله - 
قال ابن جرير الطبري - رحه الله تعالی = )٤۹٥۹(‏ : 
حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن قالا : حدثنا سفيان عن 
الأعمش عن إبراهم عن علقمة أنه رأى امرأة تُرضع بعد حولين » فقال : لا ترضعيه . 
اة 
= طريق عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عمن “مع ابن عباس » لكن للحديث 


طرق أخحری عن ابن عباس کا أشرنا . 
)١(‏ والزهري إنما روى عن ابن عمر أحاديث معدودة . 


— ۷٤E 


أثر الشعبي - رجه الله - 

قال عبد الرزاق - رجه الله = )٤1۳/۷(‏ : 

أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال : کل سعوط» أو 
وجور"" أو رضاع يرضع قبل الحولين فهو يُحرْم » وما كان بعد الحولين 
فلا يحرم . صحيح عن الشعبي 

قال عبد الرزاق : والناس على هذا . 

وأخرجه سعيد بن منصور ( رقم 4۷۳) وابن جرير الطبري في تفسيره )٤۹1٠(‏ . 

لظ مزيد من أقوال أهل العلم في الباب 4)4 
ه قال النووي - رجه الله - ر شرح مسلم 1۳۲/۳) : 

واختلف العلماء في هذه المسألة » فقالت عائشة وداود : تثبت حرمة 
الرضاع برضاع البالغ كا تثبت برضاع الطفل همذا الحديث". وقال سائر 
العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن : لا يثبت التحريم 
إلا بإرضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال : سنتين ونصف وقال 
زفر : ثلاث سنين » وعن مالك رواية : سنتين وأيام . 

واحتج الجمهور بقوله تعالى : ظ والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ‏ » وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا : 
« إنما الرضاعة من امجاعة » وباحاديث مشهورة » وححملوا حديث سهلة على 
انه مختص بہا وبسالم » وقد روى مسلم عن اَم سلمة وسائر زواج رسول الله 
عي أنهن خالفن عائشة في هذا » والله أعلم . 
)١(‏ السعوط ( بفتح السين ) : هو الدواء يوضع في الأنف . 


(۲) والوجور ( بفتح الواو ) : هو الدواء يوضع في الفم . 
(۳) يعني حديث عائشة في قصة سالم وسهلة . 


e NO 


© قال ابن قدامة - رجه الله تعالى - ر المغني )٠٤۲/۷‏ 
.. من شرط تحرمم الرضاع أن يكون في الحولين » وهذا قول أكثر أهل 

العلم ... وذكرهم ابن قدامة - ره الله - واحتج م بالأدلة التي قدمناها 

م قال : والاعتبار بالعامين لا بالفطام » فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فمما 
لحصل التحربم » ولو لم يفطم حتى تجاوز اللحولين ثم ارتضع بعدها قبل الفطام 
م يثبت التحربم . وقال ابن القاسم - صاحب مالك - : لو ارتضع بعد 
الفطام في الحولين لم تحرم عليه لقوله عليه السلام : « وكان قبل الفطام » . 

© وقال الكاساني - رهه الله - ( بدائع الصنائع ٥/٤‏ ) : 

فما صفة الرضاع فالرضاع الحرم ما يكون في حال الصغر » فأما ما يكون 
في حال الكبر فلا يحرم عند عامة العلماء وعامة الصحابة - رضي الله عنهم - 
إلا ما روي عن عائشة - رضي الله عنما - أنه بحرم في الصغر والكبر جميعًا .. 
ثم ورد رمه الله أدلة كل فريق » واتار رأي الجمهور . 

نقل الحافظ ابن حجر - رجه الله - ر فتح الباري ۱٤۹/۹‏ ) عن 
الجمهور أهم يعتبرون الصغر في الرضاع الحرم » ونقل بعض أجوبة أهل العلم 
على الاستدلال بقصة سام منها أنه منسوخ» ومنها أنه واقعة عين خاصة بسهلة 
وبسالم = رضي الله عنما -. 

وذکر الشوکاني - ره الله - ر نیل الأوطار ٠٠١ - ۳۱٤/٦‏ ) 
تسعة أقوال لأهل العلم في هذا الباب واختار تاسعها وهو أن الرضاع يعتبر فيه 
الصغر إلا فيما دعت إليه اة رشاع الكر الي ١‏ عى هن خرن 
على المرأة ويشق احتجابها منه » وإليه ذهب شيخ الإسلام أبن تيمية- رحمه اللّه-. 

وهذا هو الراجح عندي وبه بحصل الجمع بين الأحاديث» وذلك بأن تجعل 
قصة سام المذكورة خصصة لعموم: «إنما الرضاعة من الجاعة» و «لا رضاع 
إلا في الحولين» و «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» و «لا رضاع 
إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم»» وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل 


س آ٦۷‏ — 


هذه الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكير مطلقا وبين من جعل رضاع الكبير 
كرضاع الصغير مطلقا لما لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف. 
ل دليل القائلين بأن رضاع الكير يحرم )) 

قال الإمام مسلم - رحه الله - ( حديث ٠٤٥۳‏ : 

حدثنا عمرو الناقد وابن أي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي- عي › 
فقالت: يا رسول الله إلي أرى في وجه أي حذيفة من دخول سام (وهو 
حليفه) فقال النبي رل : « أرضعيه » قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير 
فتبسم رسول الله ع وقال: «قد علمت أنه رجل كبير». صحيح 

زاد عمرو في حدیثه وکان قد شهد بدرًا . 

وني رواية ابن أي رسول الله ع . 

ه ومن ذهب إلى أن رضاع الكبير يحرم - إضافة إلى من 
ذكر - أبو محمد بن حزم - رحم الله تعالى - فقال في الحلي 
(۱۷/۱۰) : ورضاع الکبیر محرم» ولو انه شيخ يُحرم ا يحرم رضاع الصغير 
ولا فرق » وهذا مکان اختلف الناس فيه ... ثم ذكر - رحه الله - أقوال اهل 
العلم في ذلك وناقشها ثم خت البحث ( ص٠٤۲‏ ) بقوله : فصح أن عائشة - 
رضي الله عنها - كان يدخحل عليما الكبير إذا اأرضعته في حال كبره أخحت من 
أحواتها الرضاع الحرم » ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل ونقطع بأنه تعالى 
م یکن لیبیح سر رسول الله عه ینتېکه من لا حل له مع قوله تعالی : « والله 
يعصمك من الناس ‏ فنحن نوقن ونبت بأن رضاع الكبير يقع به التحرم وليس 


)١(‏ وفي بعض روايات مسلم فأتت النبي - عه - فقالت : إن سالا قد بلغ ما يبلغ الرجال 
وعقل ما عقلوا » وإنه يدخل علينا وإني أظن في نفس أي حذيفة من ذلك شيا » فقال هما 
النبي عه : « أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أي حذيفة » فرجعت فقالت : 
إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة . 


— ۷۷ 


في امتناع e e‏ الرضاعة E‏ مباځا 
5 " ۰ اب ae‏ ۰ ت 
pp‏ اعتراض أزواج النبي ع على عائشة- رضي الله عنهن - 4 
قال النسافي - رحه الله - ر٦/١٠٠‏ : 
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأًنا ابن وهب قال : أحيرني يونس ومالك عن أبن 
شهاب عن عروة قال : ى سائر أزواج النبي عب أن يدخل عليين بتلك 
الرضعة أحدٌ من الناس - يريد رضاعة الكبير - وقلن لعائشة : والله ما نرى 
الذي أمر رسول الله عه سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سام وحده 
من رسول الله عل والله لا يدحل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا . صحيح 
وأخرجه مالك في الموطاً )٠٠٠/۲(‏ وأحمد )٠٦۹/١(‏ . 


.)٤٥۹/۷( واليمقي‎ 


).وعو عدج من هربق يوئ وعالك وعقبل وشيب وابن اتاق عن الرهزي عن عروة 2 

رهه الله = به . 

وقد روي هذا الحديث من طريق عقيل بن خالد عن الزهري أنه قال : أخبرني أبو عبيدة 
ابن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي عل 
كانت تقول : اى سائر أزواج النبي عه أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة وقلن 
لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخحصة أرحصها رسول الله ع لسالم حاصة فما هو بداخل 
علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا . 

أخحرج ذلك مسلم )١٤١ ٤(‏ والنسايي )٠١٠/١(‏ والبقي )٤٠١/۷(‏ وفي إسناده عندهم 
أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة وهو مقبول . 

® ومن الممكن حمل ذلك على أن للزهري في هذا الحديث شيخين وها : عروة 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة . 

© وقد روي هذا الحديث من طريق محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ميد بن نافع 
عن زينب بنت أم سلمة قالت : قالت أم سلمة لعائشة : إنه يدحل عليك الغلام الأيفع الذي 
ما أحب أن يدل علي » قال : فقالت عائشة : أما لك في رسول الله عله أسوة ؟ قالت : 
إن امراة أي حذيفة قالت : یا رسول الله إن سالمًا يدخل علي وهو رجل وقي نفس 
أي حذيفة منه شيء » فقال رسول الله عه : « أرضعيه حتى يدخل عليك » . = 


— ۷۸ 


إل توجيه الإمام الشافعي - رجه الله - لحديث 
عائشة - رضي الله عنها - 4 
ذكر الشافعي - رخا دي عة ف فة هة الام 
۴/٥‏ ) ثم قال : وهذا والله تعالى أعلم في سام مولى أي حذيفة خاصة 
ثم قال : فن قال قائل : ما دل على ما وصفت ؟ 
قال : فذكرت حديث سام الذي يقال له : مولى أي حذيفة عن أم سلمة 
عن النبي عي أنه أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضعه مس رضعات يحرم بهن 
وقالت أم سلمة في الحديث : وكان ذلك في سالم خحاصة . وإذا كان هذا 
لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا خرجًا من حكم العام » وإذا كان مخرجًا 
من حكم العام فالخاص غير العام » ولا يجوز في العام إلا أن یکون رضاع 
الكبير لا يحرم » ولا بد إذا اخحتلف الرضاع في الصغير والكبير من طلب 
الدلالة على الوقت الذي إذا صار إليه المرضع فأرضع لم يحرم . 
قلت : ولكلام الشافعي مزيد عند قوله تعالى  :‏ والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 . 
* ¥ 


- رواه مسلم ( ص ۱۰۷۷ ) وأحمد )۱۷٤/٩(‏ . 
وقد روي أيضًا من طريق مخرمة عن أبيه قال : معت ميد بن نافع يقول : “معت زينب 
بنت أي سلمة تقول .. فذكر نحوه . 
وبالجملة فالحديث بمذه الطرق يصح » ويثبت أن أزواج النبي - عه - باستلناء 
عائشة - رضي الله عنہا = کن يرين أن لا دخان الكبير عليهن إذا رضع وهو كبر » والله 
أعلم . 


۷۹ س 


وو یار ا 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن لبن المرضع يُحرْم سواء تناوله الطفل من 
دیا“ أو حلب له في إناء وشربه من الإناء » بيا ذهب أبو محمد بن حزم 
ومعه بعض العلماء إلى أن الذي يحرم هو ما ارضع من الثدي فقط 
معمسكين بالمعنى اللغوي للإرضاع » ولا شك أن رأي الجمهور أرجح لأنه 
لبن امراًة سدّت به المحاعة وفتقت به الأتاة ¢ والله تعال أعلم . 

وها هي بعض أقوال اهل العلم في ذلك وبالله تعالى التوفيق . 

6 قال الحافظ ابن حجر ر فتح الباري ۱٤۸/۹‏ ) : 

واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل 
باي صفة كان › حتى الوجور والسعوط والأرد والطبخ وغير ذلك ذا وقع 
بالشرط المذكور من العدد ؛ لان ذلك يطرد الجوع » وهو موجود في جميع 
ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبذا قال الجمهور » لكن استثنى الحنفية 
الحقنة » وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر فقالوا : إن الرضاعة الحرّمة 

وقال الشافعي - رجه الله - ر الأم )۳۸/١‏ : 

والوجور كالرضاع » وكذلك السعوط ؛ لأن الرأس جوف . 

ه وقال الكاساني - رجه الله - في بدائع الصنائع )۹/٤(‏ : 

ويستوي في تحربم الرضاع الارتضاع من الثدي والإسعاط والإيجار » لأن 
المؤثر في التحربم هو حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشار العظم وسد 


. على الخلاف الذي ذكرناه بشأن عدد الرضعات‎ )١( 


SA 


الجاعة وذلك يحصل بالإسعاط والإججار لأن السعوط يصل إلى الدماغ 
وإلى الحلق فيغذي ويسد الجوع » والوجور يصل إلى الحوف فيغذي . 
[ط قول ابن حزم - رجه الله - 4) 

: )۷/٠١ وقال أبو محمد بن حزم - رجه الله - ر الحلى‎ ٠ 

وأما صفة الرضاع الحرم فإنما هو ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة بفيه 
فقط » فأما من سقي لبن امرأة فشربه من إناء أو حلب في فيه فبلعه » أو 
أطعمه بخبز أو في طعام » أو صب في فمه أو في أنفه أو في أذنه » أو حقن 
به فكل ذلك لا يحرم شيا ولو كان ذلك غذاءَ دهره کله . 

برهان ذلك قول الله عز وجل  :‏ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاعة ‏ وقال رسول الله ع : « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » فلم يحرم الله تعالى ولا رسوله ريه في هذا المعنى نكاحًا إلا 
بالإرضاع » والرضاعة الرضاع فقط . 

ولا يسمى رضاعة إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ديما في فم الرضيع › 
يقال أرضعته ترضعه إرضاعًا » ولا يسمى رضاعة ولا رضاعًا إلا ما أحذ 
المرضّع أو الرضيع بفيه الثدي وامتصاصه إياه » تقول : رضع يرضع رضاعًا 
ورضاعة . 

وأما كل ما عدا ذلك ما ذكرنا فلا يسمى شيء منه إرضاعًا ولا رضاعة 
ولا رضاعًا » إنغا هو حلب » وطعام » وسقاء »> وشرب » وأكل » وبلع › 
وحقنة » وسعوط » وتقطير » ولم يحرم الله عز وجل بهذا شيا . فإن قالوا : 
قسنا ذلك على الرضاع والإرضاع قلنا : القياس كله باطل ؛ ولو كان القياس 
حمًا لكان هذا منه عين الباطل » وبالضرورة يدري كل ذي فهم أن الرضاع 
من شاة أشبه بالرضاع من امرأة؛ لأنهما جميعًا رضاع من الحقنة بالرضاع 
ومن السعوط بالرضاع وهم لا يحرمون بغير النساء » فلاح تناقضهم في 


— ۸۱ 


قياسهم الفاسد وشرعهم بذلك ما لم يأذن به الله عز وجل . 

قال أبو محمد : وقد اختلف الناس في هذا فقال الليث بن سعد : 
لا يحرم السعوط لبن الرأة » ولا يحرم أن يسقى الصبي لبن المرأة في الدواء ؛ 
لأنه ليس برضاع » إنغا الرضاع ما مص من الثدي . هذا نص قول الليث › 
وهذا قولنا وهو قول أي سليمان وأصحابنا . 

© وقال ابن قدامة - رجه الله - ( المغني ٥۳۸/۷‏ ) : 

فإن ارتضع وكمل الحّمس بسعوط أو وجور » أو استعط أو أوجر 
وكمل الخمس برضاع ثبت التحريم ؛ لأنا جعلناه كالرضاع في أصل 
التحريم » فكذلك في إكال العدد . ولو حَلبت في إناء دفعة واحدة ثم سقته 
غلامًا في خمسة أوقات فهو خمس رضعات ؛ فإنه لو أكل من طعام خمس 
أكلات متفرقات لكان قد اكل خمس أكلات . 

وإن حلبت في إناء حلبات في خمسة أوقات ثم سقته دفعة واحدة كان 
رضعة واحدة » كا لو جعل الطعام في إناء واحد في خمسة أوقات ثم أكله 
دفعة واحدة كان أكلة واحدة » وحكي عن الشافعي قول في الصورتين 
عكس ما قلنا اعتبارًا بالرضاع » والوجور فرعه . 

ولنا أن الاعتبار بشرب الصبي له لأنه الحرم » وهذا ثبت التحرم به من غير 
رضاع » ولو ارتضع بحيث يصل إلى فيه ثم مجه لم يثبت التحريم فكان الاعتبار 
به » وما وجد منه إلا دفعة واحدة فكان رضعة واحدة » وإن سقته في أوقات 
فقد وجد في خمسة أوقات فكان خمسَ رضعات . فام إن سقته اللبن الجموع 
جرعة بعد جرعة متتابعة ؛ فظاهر قول الخرقي أنه رضعة واحدة لا اعتباره حمس 
رضعات متفرقات ولأن المرجع في الرضعة إلى العرف وهم لا يعدون هذا 
رضعات » فأشبه ما لو أكل الآ كل الطعام لقمة بعد لقمة فإنه لا يعد أكلات › 
ويحتمل أن يخرج على ما إذا قطعت عليه المرضعة الرضاع على ما قدمنا . 


— A۲ 


[ط ملحقات بأبواب الرضاع 4) 

: الشك في عدد الرضعات‎ - ١ 

قال ابن قدامة - رجه الله - ر المغني ٥۴۷/۷‏ ) : 

وإذا وقع الشلك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع الحرم هل كمل ؟ 
أم لا ؟ لم يثبت التحريم ؛ لأن الأصل عدمه » فلا تزول عن اليقين بالشك 
ڳا لو شك في وجود الطلاق وعدمه . 

. ۶ ل 

۲ - لبن البهيمة لا يحرم : 

قال الشافعي - ره الله = ر الام ۴۷/١‏ ) : 

ولو شرب غلام وجارية لبن بميمة من شاة أو بقرة أو ناقة لم يكن هذا 
رضاعًا » إنغا هذا کالطعام والشراب › ولا یکون عرمًا بین من شربه › إغا 
يُحرم لبن الآدميات لا البائم > وقال الله تعالى  :‏ وأمهاتكم اللاي 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ‏ وقال في الرضاعة : ل فإن أرضعن لكم 
فاتوهن أجورهن ‏ وقال عز ذكره  :‏ والوالدات يرضعن اولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة & . 

۳ - إذا نزل للبكر لبن : 

قال الشافعي - رحه الله = ر الام ٤۲/٤‏ ) : ولو أن بكرا لم مس 
بنكاح ولا غيره أو ثيا - و لم يعلم لواحدة منهما حمل - نزل هما لبن فحلب 
فخرج لبن فأرضعتا به مولودًا خمس رضعات کان ابنَ کل واحدة منہما ولا 
أب له ٠و‏ کان فى غر متي بولك الزفا ون كانت له آم ولا أب اله + لان 

£ 

لبنه الذي ارضع به لم ينزل من ماع . 


— A۳ 


قال ابن قدامة ( المغني ٠٤٦/۷‏ ) : 

( فصل ) وإن ثاب لامرأةٍ لبن من غير وطءٍ فأرضعت به طفلا نشر 
الحرمة في أظهر الروايتين » وهو قول ابن حامد»ء ومذهب مالك › 
والثوري » والشافعي » وأي ثور » وأصحاب الرأي » و كل من بحفظ عنه 
ابن المنذر لقول الله تعالى : ل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ‏ » ولأنه لبن 
امرأة فتعلق به التحريم کا لو ثاب بوطء » ولأن ألبان النساء لقت لغذاء 
الأطفال فا كان هذل ادرا جنس محا 

والرواية الثانية : لا تدشر الحرمة لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال 
فأشبه لبن الرجال والأول أصح . 

مسألة : 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله = ر الام ۳٠/١‏ ) : 

وإذا أرضعت المرأة مولودًا فلا باس أن يتزوج المرأة المرضع أبوه » ويتزوج 
بنتها وأمها ؛ لأا م ترضعه هو . وكذلك إن م يتزوجها الأب فلا بس 
أن يتزروجها أخو المرضّع الذي لم ترضعه هو ؛ لأنه ليس ابنها » وكذلك 
يتوج ابنتها » ولا بأس أن يتزوج الغلامٌ المرضّع ابنة عمه وابنة خاله من 
الرضاع ا لا يكون بذلك بأس من النسب » ولا ججمع الرجل بين الأختين 
من الرضاعة بنكاح ولا وطء ملك » وكذلك المرأة وعمتها من الرضاعة › 
بحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » وذوات الحرم من الرضاعة مما يحرم 
نكانحهن يسافر بهن كذوات الحرم من السب » وسواء رضاعة الحرة والأمة 
والذمية كلهن أمهات وكلهن يحرمن کا تحرم الحرة لا فرق بينهن » وسواء 
طعت الأمة بلك أو نكاح كل ذلك يحرم » ولا بأس أن يتروج الرجل المرأة 
وامرأة أبيها من الرضاع والنسب . 

مسألة أخرى . 

قال ابن قدامة ر المغني ٥٤۷/۷‏ ) : 


— 4 


( فصل ) إذا کان لامرأة لبن من زوج فأأرضعت طفلا ثلاث رضعات »› 
وانقطع بنا فتروجت آخر فصار هما منه لبن فأرضعت منه الصبي رضعتين 
صارت أنّا له بغير حلاف علمناه عند القائلين بأن الخمس محرمات ولم يصر 
واحد من الزوجين با له ؛ لأنه لم يكمل عدد الرضاع من لبنه ويحرم على 
الرجلین لکونه ربیبّهما لا لکونه ولدها . 

مسالة ثالغة : 

قال الإمام الشافعي - ره الله - ر الام ٠٠/١‏ ) : 

وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على ابنه أو أبيه بنسب » فكذلك أحرمها 
إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع . فإن قال قائل : إنما قال الله تبارك 
وتعالی : لإ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 فكيف حرمت حليلة 
الابن من الرضاعة ؟ قيل : با وضعت من جمع الله بين الأم والأخت من 
الرضاعة » والأم والأحت من النسب في التحريم › > م بان النبي ع قال : 
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . فان قال : فھل تعلم فم نزلت 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ‏ قيل : الله تعالى أعلم فيما أنزها » 
فما معنى ما معت متفرقًا فجمعته فإن رسول الله عي أراد نكاح ابنة 
جحش » وکانت عند زيد بن حارثة » وكان النبي عي تبناه فأمر الله تعالى . 
ذكره أن يُدعى الأدعياء لآبائهم ل فإن لم تعلموا اباءهم فإإخوانكم في 
الدين 4 وقال : # وما جعل أدعياءم أبناء ج ) إلى قوله : 8 وموالیکم 4 
وقال لنبيه عل : ل فلما قضی زید منہا وطرًا زوجناکھا لکیلا یکون على 
المؤمنين حرج الآية . 


(4% الحرمات بالمصاهرة‎ pp 


وأصوهن أربع وهن : 
١‏ - ما نكح الأب لقوله تعالى: فإولا تنكحوا ما نكح آباؤ کم من النساء..) 


Ao — 


۲ - أُمهات النساء لقوله تعالى : ل وأمهات نسائكم 4 . 
۳ - الربيبة المذكورة في قوله تعالى : 3 وربائبكم اللاي في حجو ر ...). 
٤‏ - حلائل الأبناء الذين هم من الأصلاب » لقول الله تعالى : لإ وحلائل 
بنائكم الذين من أصلابكم ‏ . 
ه أما الأول فقد تقدم الكلام عليه . 
ه أما الثاني والثالث والرابع فيأتي عن قريب - إن شاء الله - 
وبين يديه نقدم كلامًا ختصرًا في هذا الباب لشيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحه الله = . 
قال ابن تيمية - رهه الله - ( مجموع الفتاوى ٠٥/۳۲‏ ) : 
وأما امحرمات ( بالصهر ) فيقول : كل نساء الصهر حلال له إلا 
أربعة أصناف بخلاف الأقارب » فأقارب الإنسان كلهن حرام إلا أربعة 
أأصناف » وأقارب الزوجين كلهن حلال إلا أربعة أصناف وهن : 
حلائل الآباء والأبناء » وأمهات النساء وبناتهن » فيحرم على كل من 
الزوجين أصول الآخر وفروعه . 
يحرم على الرجل أم امرأته » وأم أمها وأبيما وإن علت » وتحرم عليه 
ينت امرأته » وهي الربيبة وبنت بنتها وإن سفلت » وبنت الربيب أيضًا 
حرام ا نص عليه الأئمة المشهورون : الشافعي وأحمد وغيرهما » ولا 
أعلم فيه نزاعًا . 
ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا » وامرأة ابنه وإن سفل . 
فهؤلاء ( الأربعة ) هن الحرمات بالمصاهرة في كتاب الله » وكل من 
الزوجين يكون أقارب ( الآحر ) أصهارًا له » وأقارب الرجل أحاء 
امرأة » وأقارب المرأة أحتان الرجل . وهؤلاء الأصناف الأربعة يرشن 
بالعقد إلا الربيبة » فإنها لا تحرم حتى يدخل بامها ؛ فإن الله م يجعل 


— ۸٦ 


هذا الشرط إلا في الربيبة › والبواتي أطلق في فين التحريم » فلهذا قال الصحابة : 
أبهموا ما ابم الله > وعلى هذا الأئمة الازبسة وجماهير العلماء . 

وأما بنات هاتين وأمهاتهما فلا يحرمن » فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة 
أبيه وابنه باتفاق العلماء ؛ فإن هذه ليست من حلائل الاباء والابناء ؛ فإن 
الحليلة هي الزوجة . وبنت الزوجة وأمها ليست زوجة › بخلاف الربيبة ؛ 
فإن ولد الربيبة ربيب » كا أن ولد الولد ولد . وكذلك أم أم الزوجة أم 
لاروجة » وبنت أم الزوجة لم تحرم فإنها ليست أمّا فلهذا قال من قال من 
الفقهاء : بنات الحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء 
وحلائل الآباء والأبناء » فجعل بنت الربيبة محرمة دون بنات الثلاث » وهذا 
ما لا أعلم فيه نزاعًا . 

قول الله تبارك وتعالى : وأمهات نسائكم 44 

© ومن الحرمات”" أم الزوجة لقول الله تعالى : # وأمهات نسائكم 4 
فإن كان الرجل دخل بزوجته حرمت عليه أمها بالإجماع » وإذا كان قد 
عقد على الزوجة فقط » ولم يدخل بها فأمها أيضًا تحرم عليه » وذلك على 
رأي جمهور أهل العلم » وهو الصواب لإطلاق قوله تعالى : ل وأمهات 
و 

وها هي ڊ بعض أقوال هل العلم في ذلك . 


. وهي من الحرمات بالمصاهرة‎ )١( 

(۲) وابتداءُ ففي الباب حديث فيه ضعف أخرجه الطبري في تفسيره )١ ٤٩/۸(‏ من طريق المنى › 
قال : حدثنا ابن موسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ّل قال : « إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج 
أمها دحل بالابنة أم لم يدحل وإذا ترو ج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنة » . 

وني إسناده الثنى بن الصباح » وهو ضعيف »› والمثنى ( شيخ الطبري ) وهو ابن إبراهم 
لآملي م تقض له على ترجمة » وقد توبع الى بن الصباح عند البيقي ( ٠١١/۷‏ ) تمه 
ابن يعة » وابن فيعة ضعيف أيضًا . 


— AY — 


أثر ابن مسعود - رضي الله عله - 
روی عبد الرزاق في مصنفه )۲۷۳/٣(‏ عن الثوري عن ابي فروة عن أي عمرو 
الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم 
رأى أمها فأعجبته فاسفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتروج أمها » 
فتروجها وولدت له أولادًا . ثم أقى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك 
ا فلا وج إل رة > قال للرجل : إنها عليك 
صحيح عن ابن مسعود - رضي الله عنه 

وأخرجه البهقي )٠١۹/۷(‏ وسعید بن منصور (۳۷ ° 

اثر ابن عباس - رضي الله عنما - 

وقال سعيد بن منصور - رجه الله - ( السنن ۳/۱( : 
نا هشم آنا داود عن الشعبي عن مسروق أنه سئل عن قول الله عز وجل : 
ل وأمهات نسائكم ) فقال ابن عباس : هي مبهمة ‏ فأرسلوا ما أرسل الله 
واتبعوا ما بين الله عز وجل » قال : رخص في الربيبة إذا م يكن دخل 
بامھا وکره الام على کل حال . صحیح 


(1) في رواية سعيد بن منصور : نا خدج بن معاوية عن ابي إسحاق عن سعد بن إياس عن 

رجل تزوج امرأة من بني شمخ .. فذكر نجوه . 

ولاثر الباب شاهد عند عبد الرزاق » وفيه ضعف )۱١۸١۲(‏ . 

© وقد رُوي الأثر بسياق آخر أخرجه البهقي )٠١۹/۷(‏ من طريق شعبة عن أي فروة 
الممداني قال معت أبا عمرو الشيباني قال کان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
يرخص في رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أن يتزوج أُمها » قال : فأتى المدينة 
فكأنه لقي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : فرجع . قال البيہقي : كذا رواه شعبة 

عن أي فروة في الموت » وخالفه سفيان الثوري فرواه عن أبي فروة في الطلاق » وإذا اختلف 
سفيان وشعبة » فالحكم لرواية سفيان ؛ لأنه أحفظ وأفقه » ومع رواية سفيان رواية 
آي إسحاق عن أي عمرو . 


— AA —_ 


أثر جابر بن عبد الله - رضي الله عنما - 
روی عبد الرزاق (۱۰۸۱۸) عن ابن جر قال أخبرني أبو الزبير أنه مع 
جابر بن عبد الله يقول في الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يمسها ينكح 
مها إن شاء . صحيح عن جابر - رضي الله عنه - 
ثر علي - رضي الله عله - 
قال الطبري - رحه الله = )۸۹٥۱(‏ : 
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أي عدى وعبد الأعلل عن سعيد عن قتادة 
عن خلاس بن عمرو عن علي - رضي الله عنه - في رجل تزوج امرأة فطلقها 
قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها ؟ قال هي بنزلة الربيبة . 
ښعيف“ عن علي - رضي الله عنه - 
أثر زيد بن ثابت - رضي الله عنه - 
قال ابن جرير الطبري - رحه الله = )۸۹٥۳(‏ : 
حدثنا ميد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيّب 
عن زید بن ثابت أنه كان يقول : إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها كره أن 
بخلف على أمها » وإذا طلقها قبل أن يدخل با فإن شاء فعل . 
في إسناده كلاو“ 


وأخرجه البيمقي )٠٦١/۷(‏ . 
(0 وذلك للانقطاع بين خلاس وعلي - رضي الله عنه - فخلاس م يسمع من علي . 
)( فقد تكلم بعض أهل العلم في ماع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت ففي التهذيب : وقال 


— ۸۹ 


قال سعید بن منصور = ره الله = ( السنن ٩٤١‏ ) : 
نا هشم أنا يونس عن الحسن أنه رخص في الربيبة إذا م يكن دخل بأمها 
وکرہ الام على کل حال . مچ عن ان 


روى عبد الرزاق ( المصنف )٠۷٠/١‏ عن ابن جر قال أخبرني عكرمة بن خالد 
أن مجاهدًا قال له : ظ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجو ر 4 


أريد بهما جميعًا الدخول . صحيح عن نجاهد 
وأحرجه ابن جرير الطبري - رحه الله - ( التفسیر ٠٤٠١/۸‏ تحقيق أحمد شاكر - 
رحه الله - ) . 


۵ روى عبد الرزاق ( المصنف )۲۷4/١‏ عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه 
أنه کرهها". صحيح عن طاووس 
٠‏ وروى أيضًا عن معمر عن الزهري أنه كان يكرهها . 
صحيح عن الزهري 
۵ وروی أيضًا عن ابن جرج عن عطاء قال : لا تحل له هي مرسلة"“ 
قلت : أكان ابن عباس يقرؤها ل وأمهات نسائكم اللاتي دخلع ‏ قال : 
لا نترا. صحيح عن عطاء وابن عباس - رضي الله عنما - 
روى عبد الرزاق ( الصنف ٠٠۸۲١‏ ) عن الثوري في رجل تزوج امرأة 
وابنتبا في عقدة واحدة يفرق بينه وبينهما » ولا صداق هما إذا م یکن 


. أي : كره نكاح الأم إذا عقد على ابنتها » والكراهة هنا للتحريم » والله أعلم‎ )١( 
. أي:غير مقيدة بالدخحول‎ )۲( 


دخل بواحدة منما » ويتزوج ابنتها إن شاء بعد ذلك » فإن نكح الام 
فلم يدخل با نكح البنت إن شاء » وإن نكح الابنة ولم يدخل با م ينكح 
الأم . صحيح عن الثوري 
مزيد من أقوال أهل العلم في الاب )) 

قال الإمام الشافعي - رجه الله = ر الأم ٠٤١/١‏ ) : 

وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقها قبل أن يدخل بها م أر له أن 
ينكح أمها ؛ لأن الام مبهمة التحريم في كتاب الله عز وجل ليس فما شرط 
إنما الشرط في الربائب ... ثم قال : وهكذا أمهاتما وإن بَعُذن » وجداتها لانهن 
من امهات نسائه . 

قال ابن جرير الطبري - رجه الله - ر التفسیر ۱٤۳/۸‏ ) بعد أن 
ذكر آية الحرمات : فكل هولاء اللواتي سماهن الله تعالى وبين تحريعهن في هذه 
الآية حرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال بإجماع 
جميع الأمة لا احتلاف بينم في ذلك » إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم يدخل 
بهن أزواجهن فإن في نكاحهن اختلافا بين بعض التقدمين من الصحابة إذا 
بانت الابنة قبل الدخول بها من زوجها هل هن من الميهمات أم هن من 
المشروط فيمن الدخول ببناتهن ؟ 

فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم : من المهمات » وحرام على 
من تزوج امرأًة اما دخل بامرأته التي نكحها أو خلا واو 
شرط الدحول في الربيبة دون الام » فأما أم المرأة فمطلقة بالتحريم » قالوا : 
ولو جاز ان یکون شرط الدخول في قوله  :‏ وربائبکم اللاتي في حجورک 
من نسائكم اللاتي دخلع بهن ) يرجع موصولًا به قوله : [ وأمهات 
نسائكم ‏ جاز أن يكون الاستثناء في قوله : 8 والمحصنات من النساء إلا 
ما ملكت أيانكم 4 من جميع الحرمات بقوله : 8 حرمت عليكم ‏ الآية › 


۹۱ س 


قالوا : وفي إجماع الجميع على أن الاستثناء ني ذلك إنما هو نما وليه من قوله : 
ف وامحصنات ‏ أبين الدلالة على أن الشرط في قوله : # من نسائكم اللاي 
دخلۃ بهن ما ولیه من قوله  :‏ وربائبکم اللاتي في حجور م من نسائکم 
اللاتي دخلع بهن دون أمهات نسائنا . وروي عن بعض المتقدمين أنه كان 
يقول : حلال نكاح أمهات نسائنا اللواتي لم ندخل بهن › وأن حكمهن في 
ذلك حكم الربائب . 

ثم ذكر ابن جرير - رجه الله - بعض القائلين بذلك ثم قال : والقول 
الأول أولى بالصواب » أعني قول من قال : « الأم من المبهمات » لأن الله 
۾ يشرط معهن الدخول ببناتن کا شرط ذلك مع أمهات الربائب مع أن 
ذلك أيضًا إجماع من الحجة التي لا جوز خلافها فيما جاءت به متفقة 
عليه ... إلى آخر ما قاله - رحه الله - . 

۵ وذهب ابن حزم - رجه الله تعالی - ر کا في الحلی ٥۲۹/۹‏ ) 
إلى أن أمهات النساء يحرمن بمجرد العقد على بناعن أيضًا . 

ونقل ابن قدامة - رهه الله - ( المغني ۹/٦‏ ) عن أکثر اهل 
العلم القول بأن أمهات النساء يحرمن بمجرد العقد على بناتهن سواء دخل 
بالبنت أم لم يدخل . 

۵ ونقل القرطبي - رجه الله - (ه/٠۷)‏ عن جمهور السلف آم 
ذهبوا إلى أن الام تحرم بالعقد على الابنة » ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالا . 

قال الحافظ ابن كثير - رهه الله - را/٠۷٤‏ : 

أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتها سواء دخل بها أو لم يدخل 
بها » وقال أيضًا : وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الام › 
بخلاف الام فإنها تحرم بمجرد العقد . 

%K %# %# 


کا کت 


بإ الحاصل في الباب )) 

والحاصل في الباب هو ما قدمناه أولا ألا وهو أن أمهات النساء يحرمن 
سواء دحل بالابنة ام لم يحل با » وذلك لعموم قوله تعالى : [ وأمهات 
نسائکم ‏ » والله تعالى أعلم . 

قول الله تعای : ب وربابیکم” اللات فی حجو ر۴ من نسائکم 

٠ ET ۳ 8 %‏ . ۳ 
اللات دخلۃ' بہن فان م تکونوا دخلم بہن فلا جناح عليكم ¶ . 

6 ومن الحرمات بالمصاهرة الربيبة وهي محرمة بشرطين ذكرا في الآية 
الكريمة : 

أوهما : أن تكون في الحجر . 

الثاني : أن يكون الرجل“ قد دخل بأمها . 

وإلى هذا التقييد بهذين الشرطين ذهب بعض أهل العلم منيم أمير المٌمنين 
علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - وأبو محمد بن حزم - رمه الله -» 
ونقل ذلك عن الإمام مالك - رحه الله - . 


- الربيبة هي ابنة امرأة الرجل » ويلتحق بذلك بنات بناتهن وبنات أبنائهن قال الطبري‎ )١( 
» وأما الربائب فإنه جمع ( ربيبة ) وهي ابنة امرأة الرجل‎ : ) ٠٤۷/۸ رهه الله - ( التفسير‎ 
) قيل ها ( ربيبة ) لتربيته إياها » وإنما هي ( مربوبة ) صرفت إلى ربيبة كا يقال : ( هي قتيلة‎ 
من ( مقتولة ) وقد يقال لزوج المرأة ( هو ربيب ابن امرأته ) يعني به هو ( رابه ) کا يقال‎ 
. ٩ هو « خابر وخبیر » و ( شاهد وشهید‎ 

(۲) حجورم : بیوتکم . 

لأهل العلم قولان في صفة الدخول » أوغما : أنه الخلوة والتجريد » والثاني هو الجماع 
والنكاح » والذي اختاره ابن جرير الطبري - رحه الله - )١٤١۸/۸(‏ أن المراد بالدحول 
هو الجماع والنكاح . والله أعلم . 

. الذي ستحرم عليه الربيبة‎ )٤( 


س ٩۳‏ س 


بيا ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط الدخول بأمها فقط » وتحرم عليه 
الربيبة سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره » ولوا قوله تعالى : 
ل في حجو ر على أنه حرج مخرج الغالب ولا اعتبار له » وذلك كقوله 
تعالی : 8 ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء إن اُردن تحصتًا ‏ » وکقوله 
تعالى  :‏ ولا تقتلوا أولادك خشية إملاق & » وكقوله تعالى : # يا أا 
الذين منوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ‏ وغيرها من الآيات في هذا 
الباب . 

6 وظاهر القرآن الكربم يويد ما ذهب إليه أمير المؤمنين علي - 
شرطين : أن تكون في الحجر » وأن يكون دحل بامها » والله أعلم . 

ه أما صفة الدخول بأمها فاختلف فيا على قولين : 

أو هما : أن مراد الجماع والنكاح . 

الثاني : أن المراد الخلوة والتجريد . 

والأول هو الأظهر والأصح وهو رأي عبد الله بن عباس - رضي لله 
عنهما - واختاره ابن جرير رهه الله تعالى ألا وهو أن المراد بالدخحول الجماع 
والنكاح والله تعالى أعلم . 

وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك كله . 


£ 


ثر علي = رضي الله عنه - وفيه بيان أن الربيبة لا تحرم 
إلا إذا كانت ف الحجر 


٩) n 
عن ابن جريج قال أخبرني إبرهم بن عبد بن‎ )۱١۸۳٤( روی عبد الرزاق‎ 


- كذا هي ( عبد) مكبر والصواب ( عبيد ) مصغر » وقد ذكر هذا الأثر ابن كثير‎ )١( 
= وعزاه إلى ابن أي حاتم وقال : وهذا إسناد قوي ثابت إلى‎ )٤۷١/١( - رحمه الله تعالى‎ 


— ۹4 


رفاعة » قال أبو سعيد : رأيت في كتاب غيري « بن عبيد » قال أخبرني مالك بن 
اوس بن الحدثان النصري قال : كانت عندي امرأة قد ولدت لي فثوفيت 
فوجدت”“ عليما فلقيت علي بن أي طالب فقال ما لك ؟ فقلت : توفيت 
امرأة فقال : أها ابنة ؟ قلت : نعم » قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا 
هي في الطائف . قال : فانكحها قال قلت : فأين قوله : ظ وربائبكم 
اللاتي في حجو رم قال : إنها م تكن في حجرك › إغا ذلك إذا كانت 
في حجرك". صحيح عن علي - رضي الله عه س 
أثر عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - وفيه 
تفسير الدخول بالجماع 

روى عبد الرزاق )۱١۸۲١(‏ عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني 
قال : قال ابن عباس : الدخحول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث 
واللمس : هذا الجماع غير أن الله حي يي کرمم كني ا شاءِ عما شاء“. 
صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 


= عي بن ابي طالب - رضي الله عنه - على شرط مسلم . 
قال ابن كثير : وهو قول غريب جدًا » وإليه ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه » 
وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك - رحه الله - واختاره ابن حزم . 

(۱) أي : حزنت علا . 

(۲) وأخرج عبد الرزاق (اللصنف )١١۸٠١‏ عن ابن جرج قال أخبرني إبراهم بن ميسرة أن رجلا 
من سواءة يقال له عبيد الله ابن مكية (وقيل ابن معية) أثنى عليه حيرا أخبره أن أباه أو جدّه 
كان تكح امرأة ذات ولد من غيره ثم نكح إمرأة شابة فقال له أحدٌ بني الأول: قد نکحت على 
نا وبرت واستغنی عنما بامرأة شابةء فطلقها وأنکحه ابته و م تکن ئي حجره هي ولا أبوها- 
ابن العجوز المطلقة- قال: فجفت سفيان بن عبد الله الثقفي فقلت: استفت لي عمر فقال: لقتححْنُّ 
معي فأدخلني عليه بمنى قال: فقصصت عليه الخبر فقال: لا بأس بذلك فاذهب فاسأل فلاا 
ثم تعال» فأخبرني قال ولا أراه قال إلا عليًا- قال: فسألته فقال لا باس بذلك. قال فجمعهما. 

(۳) وأخرج الطبري )۸۹١۸(‏ من طريتق المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني 
معاوية بن صالح عن علي بن أهي طلحة عن ابن عباس قوله : [ من نسائكم اللاتي دخلم = 


EE > 


اثر طاووس - رهه الله - 


كان يقول : الدخول واللمس والمسيس : الجماع » والرفث في الصيام 

الجماع » والرفث في الحج الإغراء به » قال ابن جرج : وقال عمرو بن 

دينار : الدخول الجماع . صحیح 
أثر عطاءِ ت رهه الله 


روى عبد الرزاق ( المصنف (7/1٦‏ عن ابن جرڅ قال : قلت لعطاء 
وربائبکم اللاتي في حجورک ) ما الدخول بہن ؟ قال أن تُهدى إليه 
فیکشف ویجلس بین رجلیہا قلت : إن فعل ذلك بہا في بیت اهلها ؟ قال : 
حسبه » قد حرم ذلك عليه بناتها » قلت له : نعم وم یکشف ؟ قال لا 
تحرم عليه الربيبة إن فعل ذلك بأمها . صحيح عن عطاء - رجه الله - 
وألخرجة: لطر ر حه الله ك و الشتين 08۸/5 ° 
لط مزيد من الأقوال في ذلك )) 

ه قال القرطبي - رهه الله - )۷٤/٥(‏ : قوله تعالى : 
وربائبکم اللات في ججحو رکم من نسائکم اللاي دخلۃ بہن 4 هذا مستقل 
بنفسه ولا يرجع قوله: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى الفريق الاول» بل هو 
= بهن والدخول : النكاح . 

وهذا إسناد ضعيف فيه المثنى وهو ابن إبراهم الآملي م أقف له على ترجمة» وفيه عبد الله 


ابن صالح وهو كاتب الليث والراجح ضعفه » وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس . 


کے 


راجع إلى الربائب إذ هو أقرب مذكور كا تقدم . والربيبة بنت امرأة الرجل 
من غيره ميت بذلك لأنه يربيها في حجره فهي مربوبة فعيلة جعنى مفعولة › 
واتفق الفقهاء على أن الرييبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالام وإن م تكن 
الربيبة في حجره . 

وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا : لا تحرم عليه الربيبة إلا أن 
تكون في حجر المتزوج بأمها » فلو كانت في بلد آخر وفارق الام بعد 
الدحول فله أن يتزوج بها . 

واحتجوا بالآية فقالوا : حرم الله تعالى الربيبة بشرطين أحدهما أن تكون 
في حجر المتزوج بأمها » والثاني الدخحول بالأم فإذا عدم أحد الشرطين م 
يوجد الحرم » واحتجوا بقوله عليه السلام : ( لو م تكن ربيبتي في حجري 
ما حلت لي إنها ابنة أحي من الرضاعة ) فرط الحجر » ورووا عن علي بن 
أي طالب إجازة ذلك » قال ابن المنذر والطحاوي : أما الحديث عن علي 
فلا يثبت” لأن راويه إبراهم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علي › 
وإبراهم هذا لا يعرف" وأكار أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف . 

قال ابو عبید : ویدفعه قوله : ( فلا تعرضن علي بناتکن ولا اخواتکن ) 
فعمٌ وم يقل : اللاي في حجري » ولکنه سوى بينهن في التحرم » قال 
الطحاوي : وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه 
الربائب لا أنهن لا يحرمن إذا لم يكن كذلك". 

وقال الحافظ ابن كثير - رجه الله - ( ٤۷١/١‏ : 

وما قوله تعالى : 3 وربائبکم اللاتي في حجو رک & فال جمهور على أن 
(۱) قلت بل هو ثابت . 


(۲) قلت بل هو معروف ثقة . 
(۳) تعقبه ابن حزم کا ستری . 


۹۷ س . 


الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره » قالوا : وهذا 
الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له“ كقوله تعالى : [ ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنًا ‏ . وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت : 
یا رسول الله : أنكح أختي بشت أ فيان > وني لفظ لمسلم عزة بنت 
أي سفيان قال : « أوتحبين ذلك ؟ » قالت : نعم لست بك بمخلية وأحب 
من شا ركني في خير أخحتي قال : « فإن ذلك لا يحل لي » قالت : فإنا حدث 
نك تريد أن تنكح بنت أي سلمة . قال :« بنت أَم سلمة ؟ » قالت : نعم . 
قال : إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي نها لبنت أخي من 
الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علبي بناتكن ولا أخواتكن › 
وفي رواية للبخاري « إني لو م أتزوج ام سلمة ما حلت لي » فجعل المناط 
في التحرمم مجرد تزوجه أم سلمة وحكم بالتحريم بذلك” وهذا هو مذهب 
الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف . 


(۱) تعقب ابن حزم - رمه الله = نحو هذا الکلام بقوله ( اج ٥۳۱/۹‏ ) : هذا كذب على الله 
تعالى وإخبار عنه عز وجل بالباطل » ومثل قومم هذا كقوله تعالى  :‏ إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاي اتيت أجورهن ) وليس ذلك بمحرّم عليه اللاي م يؤتهن أجورهن » فقلنا 
لو م يأت نص آخر بإحلال الموهوبة والتي م يفرض ها فريضة لا حلت إلا اللاي يؤتيهن 
أجورهن . وأنتم لا نص في أيديكم يحرم اللاتي م تكن في حجره من الربائب » ومثل قوهم 
کل تحریم له سببان فن أحدها إذا انفرد کان له تأثير . قال علي ( هو ابن حزم ) : وهذا 
كذب جرد بل لا تأثير له دون اجاعه في السبب المنصوص عليه معه » وادعوا أن إبراهم بن 
عبيد الذي روى عن علي إباحة ذلك مجهول . قال علي : بل كذبوا هو مشهور ثقة 
روى مسلم وغيره عنه في الصحيح فوضح فساد قوم بيقين والحمد لله رب العالين . 

(۲) في الاستدلال بهذا نظر فن أكثر طرق الحديث فيا زيادة » واللفظ كالآتي « إنها لو م تكن 
ربيبتي في حجري ما حلت لي » فذکر عي انا ربيبته وأنها في حجره . 


(#) يريد علي بن أي طالب - رضي الله عنه - . 
)*٣(‏ هو ابن حزم . 


— ۹۸ 


وقال أبو محمد بن حزم - رجه الله - ر امحل ۷/۹( : 

وأما من تزوج امرأة وها ابنة أو ملكها وها ابنة فإن كانت الابنة في حجره 
ودخل بالام مع ذلك وطیء او م یطاً“ لکن خلا بها بالتلذذ لم تحل له 
ابتتها بدا »> فإن دحل بالأم ولم تكن الابنة في حجره أو كانت الابنة في 
حجره ولم يدخل بالأم فرواج الابنة له حلال .. ثم قال = رحمه الله - : 
برهان ذلك قول الله تعالى  :‏ وربائبكم اللاتي في حجو رکم من نسائكم 
اللاتي دخلتم بهن فان م تکونوا دخل بهن فلا جناح عليکم ) فلم يحرم الله 
عز وجل الربيبة بنت الزوجة أو الأمة إلا بالدخول بها وأن تكون هي في 
حجره » فلا تحرم إلا بالأمرین معا لقوله تعالى بعد أن ذكر ما حرم من 
النساء  :‏ وأحل لکم ما وراء ذلکم ‏ وما کان ربك نسیًا . وکونہا في 
حجره ینقسم قسمین أحدهما : سکناها معه في منزله وکونه کافلا ها » 
والثاني : نظره إلى أمورها نحو الولاية لا معنى الوكالة . فكل واحلٍ من هذين 
الوجهين يقع بها عليما كونها في حجره » وأما أمها فيحرمها عليه بالعقد جملة 
قول الله تعالى  :‏ وأمهات نسائكم & فأجلها عز وجل فلا يجوز 
تخصيصها » وأورد - رجه الله - أقوال أهل العلم وما يؤيد له وجهته في 
هذا آلا 

روی عبد الرزاق ر( المصنف ۱١۸۳١‏ ) قال : سالت معمرًا هل يتزوج 
الرجل امرأة ربيبه ؟ قال : لا بأس بها » قلت : فابنة ربيبه ؟ قال : لا تحل 
له . صحيح عن معمر 

# ¥ # 


)١(‏ تقدم أن ابن عباس - رضي الله عنهما - فسر الدخول بالجماع » وهذا حلاف ما ذهب 
إليه ابن حزم - رحه الله - في قوله : ( وطىء أم لم يطا ) . 


— ٩۹ 


2 قول الله تبارك وتعالی : وحلائل آبنائكم الذين 
Cs‏ 


6 ومن الحرمات على الرجل زوجة ابنه التي عقد ابنه علا سواء دخل 
بها الابن أو لم يدخل . 

۵ روى عبد الرزاق ( المصنف ۲۸٠/١‏ ) عن ابن جريج قال : قلت لعطاء 
وحلائل أبنائكم ‏ الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها » أتحل لأبيه ؟ 
قال : هي مرسلة“. 

وقال ابن جرير الطبري - رحه الله - : وأما قوله : ل وحلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم ‏ فإنه يعني : وأزواج أبنائكم الذين من 
أصلابكم . 

وهي جمع « حليلة » وهي امرأته » وقيل ميت امرأة الرجل « حليلته » 
لأنها تحل معه في فراش واحد . 

ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن حليلة ابن الرجل حرام عليه نكاحها 
بعقد ابنه علیہا النکاح دخل بہا أو لم يدخل با . 

وقال الحافظ ابن کثیر - ره الله = )٤۷۱/۱(‏ : وقوله تعالى : 
۾ وحلائل ابنائکم الذين من أصلابكم 4 أي E‏ زوجات 
أبنائكم الذين ولدتقوهم من أصلابكم » يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا 
يتبنونهم في ال جاهلية » کا قال تعالى : # فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها 
لكلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ‏ الآية . 


)١(‏ يعني أن الآية لم تقيد حليلة الاين بقيد من القيود فعلى ذلك حليلة الابن عحرمة سواء دخل 
بها الان أو لم يدخل . 


ونقل ابن كثير - رهه الله - )٤۷۲/١(‏ الاتفاق على أن حليلة الابن تحرم 
على الأب بمجرد العقد عليها سواء دخل بها الابن أو لم يدخل . 

وقال ارقي - رجه الله - ر في مختصره ٠۷١/١‏ مع الغني ) : 

© مسألة : وإذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فقد حرمت على ابنه 
وأبيه وحرمت عليه أمها » والجد وإن علا فيما قلت بنزلة الأب وابن الابن 
فيه وإن سفل بنزلة الابن . 

وقال ابن قدامة - رحه الله - رفي شرح كلام الخرق ) : وجملة 
ذلك أن المرأة إذا عقد الرجل عقد النكاح عليما حرمت على أبيه بمجرد العقد 
علیما لقول الله تعالى : ل وحلائل أبنائکم ) وهذه من حلائل أبنائه . 

© وقال ابو محمد بن حزم - رهه الله - ( امحی )٥۲٥/۹‏ : 
وكذلك لا يحل للرجل زواج امرأة ولا وطوّها بملك المين إذا كانت المرأة 
من حل لولده وطوها أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين صلا › والجد في 
كل ما ذكرنا وإن علا من قبل الأب أو الام كالابن ولا فرق » وابن الابن 
وابن الابنة وإن سفلا كالابن في كل ما ذكرنا ولا فرق . 

قال أبو محمد : أما من عقد فيا الرجل زواجًا فلا حلاف في تحريمها في 
الأبد على أبيه وأجداده وعلى بنيه وعلى من تناسل من بنيه وبناته أبدًا . 

وكذلك حلائل الأبناء من الرضاع يحرمن 4) 

ه قال ابن جرير الطبري - رجه الله - )١٤١۹/۸(‏ : فن قال قائل : 
فما أنت قائل في حلائل الأبناء من الرضاع فإن الله تعالى إنما حرم حلائل 
أبنائنا من أصلابنا ؟ 

قيل : إن حلائل الأبناء من الرضاع وحلائل الأبناء من الأصلاب سواء 
في التحريم وإغا قال : ل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم & لأن معناه 
وحلائل أبنائكم الذين ولدتموهم دون حلائل أبنائكم الذين تبنيتموهم . 


— ۱١١ 


6 وقال الحافظ ابن کثير- رحه اله :)٤۷۲/١(‏ فإن قيل فمن أين تحرم 
امرأة ابنه من الرضاعة کا هو قول الجمهور ومن الناس من يحكيه إجماعًا وليس 
من صابه؟ فا ججواب من قوله عزلله: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . 

هز تحر الجمع بين الأحتين 4 

© قال الله تبارك وتعالى : ل وأن تجمعوا بين الأحتين إلا ما قد سلف 
إن الله کان غفورًا رحينًا ‏ . 

© قال الامام البخاري - رحه الله - ( حديث )١١١١‏ : 

حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني عروة بن الزبير أن 
زد اة أن سلمة اة أن أم حبيبة بنت أي سفيان أخبرتها أا قالت: 

یا رسول الله انکح أحتي بدت ابي سفيان فقال: «أوتبين ذلك؟» فقلت: 
a Gs Se‏ > وأحَبُ من شاركني في خير خي فقال النبي 
e‏ : «إن ذلك لا يحل لي قلت: فإنا تحدّث أنك تريد أن تنكح بنت 
أي سلمة قال: «بنت أمٌ سلمة؟» قلت: : نعم» فقال: «لو أا م تكن ربيبتي 
في حجري ما حلت لي إا نة أخي من الرضاعةء أرضعتني وأبا سلمة 
ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» قال عروة: وثويبة مولاة 
eS‏ 
اريه بعضٌ أهله بش شر جيب“ قال له: ماذا لَقيت؟ قال أبو هب: ل ألق 
بعد غير آي نقيت في هذه بعداقي وية. صحیح ° 


وأخحرجه مسلم (حدیث )۱٤٤۹‏ والنسانيٰ )۹٥/٦(‏ وابن ماجة (حدیث ۱۹۳۹) . 


)1( اي : بسوء حال . 

(۲) أي : ۾ ألق بعد راحة كا في رواية عبد الرزاق التي أشار إليها الحافظ » وني رواية : ۾ 
لق بعد رخاء . 

(۳) وال جرء الأخير منه ( ألا وهو قوله قال عروة ) ظاهر الإرسال . 


E 


3 أقوال أهل العلم في الباب )ي 

قال الحافظ ابن حجر - رجه الله - ر فتح الباري ٠١١/۹‏ ) : 

والجمع بين الأحتين في الترويج حرام بالإجماع سواء كانتا شقيقتين أ 

.اب م ا روء السب والرضاع » واعلف فيا إذا كاتا ملك 
0 فأجازه بعض السلف » وهو رواية عن أحمد» والجمهور وفقهاء 
الأمصار على المنع . 

قال الإمام الشافعي - رجه الله - ر الام )٠١١/۳‏ : 

قال الله تبارك وتعالى : « وأن تجمعوا بين الأحتين ‏ قال الشافعي : 
ولا يجمع بين أختين أبدًا بنكاح ولا وطء ملك » وكل ما حرم من الحرائر 
والرضاع بسبيل » فإذا نكح امرأة ثم نكح أختها فنكاح الآخرة باطل ونكاح 
الأولى ثابت » وسواء دخل با أو لم يدخل بها » ويفرق بينه وبين الآخرة . 
وإذا كانت عنده أمة يطوها لم يكن له وطء الأخت إلا بأن يحرم عليه فرج 
التي کان يطاً بأن يبيعها أو يزوجها أو يكاتہا أو يعتقها . 

ه وقال ابن جرير الطبري - رجه الله ¬ )٠١/۸(‏ : 

وأما قوله : لإ وأن تجمعوا بين الأختين ‏ فإن معناه : وحُرّم عليكم أن 
تجمعوا بين الأختين عند بنكاح » ف ( أن ) في موضع رفع » كأنه قيل : 
والجمع بين الأحتين » إلا ماقد سلف لكن ماقد مضى منكم 
هل إن الله کان غفورًا & لذنوب عباده إذا تابوا | إليه منہا # رحيمًا & بهم 


فيما كلفهم من الفرائض وخفف عنهم فلم يحملهم فوق طاقم . خبر بذلك 
جل ثناؤه أنه غفور لمن كان جمع بين الأختين بنكاح في جاهليته وقبل تحريه 


e س‎ 


ذلك » إذا اتقى الله تبارك وتعالى بعد تحريمه ذلك عليه فاطاعه باجتنابه » 
رحم به وبغیره من اهل طاعته من خلقه . 

وقال الحافظ ابن کنیر - رجه الله تعالی = ( 4۷۲/۱ : 

وقوله تعالى : ل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الآية . أي : 
وحرم عليكم الجمع بين الأحتين معًا في التزويج وكذا في ملك العين إلا ما 
کان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه وغفرناه »> فدل على أنه لا مثنوية 
فیما يستقبل ؛ لأنه استثنی ما سلف | قال : [ لا يذوقون فيما اموت إلا 
الموتة الأولى ‏ فدل على أنهم لا يذوقون فيما الموت أبدًا . 

وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديمًا وحديًا على أنه 
يحرم الجمع بين الأختين في النكاح . 

ومن أسلم وتحته أختان حير فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا عالة . 

6 وأورد الحافظ ابن كثير - رحه الله تعالى - حديًا في التفريق بين 
الأختين إذا تروجهما رجل ثم أسلم من طريق أي وهب ال جيشاني » وفي إسناد 
هذا الحديث نظر فإن أبا وهب مجهول“ وفيما سبق كفاية في بابه . 

© وقال ابن كثير أيضًا : وأما الجمع بين الأحتين في ملك المين فحرام 
أيضًا لعموم الآية ثم قال : وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة 
وغيرهم » وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك . 

وقال ابن قدامة - رجه الله - ر المغني )٥۷١/١‏ : تحرم الجمع : 
والمذكور في الكتاب الجمع بين الأختين سواء كانتا من نسب أو رضاع » 
RSE aE aE‏ 
في هذا ما قبل الدخول أو بعده لعموم الآية . فإن تزوجهما في عقد واحد 
فس 4 لائة لا مرب لإحداهما على الآخرة » وسواء عَلِمَّ بذلك حال العقد 


. - وسيأتي هذا الحديث - إن شاء الله‎ )١( 


Ra 


أو بعده . فان تزوج إحداهما بعد الأخرى فنكاح الأولى صحيح ؛ ؛ لأنه نه م 
يحصل في فيه جمع » ونكاح الثانية باطل ؛ لأن به يحصل الجمع . ولیس في 
هذا - بحمد الله - اختلاف » وليس عليه تفريع . 

والجمع بين الأحتين في التزروج إذا كانتا بملك المين حرام 
أيضًا لعموم قوله تعالى : [ وأن تجمعوا بين الأختين & . 

وقد تقدم في ثنايا أقوال أهل العلم أن هذا هو رأي جمهور العلماء وفقهاء 
ا بم أن الجمع بين الأمين في ازوج إذا كانتا بملك العين حرام . 

© قال العلامة ابن القع - رحه الله - ر زاد المعاد )٠٠١/١‏ : 

وحرّم سبحانه الجمع بين الأحتين » وهذا يتناول الجمع بينهما في عقد 
النكاح وملك العين كسائر محرمات الآية » وهذا قول جمهور الصحابة ومن 
بعدهم » وهو الصواب . وتوقفت طائفة في تحريمه بملك المين لمعارضة هذا 
العموم بعموم قوله سبحانه : ل والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت انهم فإنہم غير ملومین % . 

[ المۇمنون : < › ٦‏ ] و[ المعارج : ۲۹ › "٠‏ ] 
وهذا قال أمير المؤمنين عفان “- رضي الله عنه -: أحلتهما اية وحرمتما 


)١(‏ أخرج مالك ( ص۳۸٥)‏ عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذۇيب ان رجلا سال عثان بن عفان 
عن الأختين من ملك إلمين هل يجمع بينهما ؟ فقال عثان : أحلتهما آية وحرمتهما اية » فأما 
أنا فلا أحب أن أصنع ذلك » قال : فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله 
له فسأله عن ذلك فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك -جعلته 
نکال . قلت : وإسناده صحيح » قال ابن شهاب : أراه علي بن أي طالب . 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - )٤۷۲/١(‏ : وقال ابن أي حاتم حدثنا أبو زرعة 
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عنبة - أو 
عتبة - عن ابن مسعود أنه سقل عن الرجل يجمع بين الأحتين فكرهه فقال له - يعني = 


E 


- 


اية. وقال الإمام أحمد في رواية عنه. لا أقول هو حرام» ولكن ننهى عنه. فمن 
أصحابه من جعل القول بإباحته رواية عنه» والصحيح أنه م يبحه» ولكن تأدب 
مع الصحابة أن يطلق لفظ الحرام على أمرٍ توقف فيه عثان» بل قال ننهى عنه. 

والذين جزموا بتحريه رجحوا اية التحربم من وجوه : 

أحدها : أن سا ر ما ذكر فيها من الحرمات عام في النكاح وملك امین » 
فما بال هذا وحده حتى يخرج منا 1۴ فإن كانت آية الإباحة مقتضية إحل 
الجمع بالك فلتكن مقتضية لحل أم موطوءته بالملك ولوطوءة أبيه وابنه 
بالملك ؛ إذ لا فرق بينهما البتة » ولا يعلم بهذا قائل . 

ال#اني : أن اية الإباحة بملك المين مخصوصة قطعًا بصور عديدة لا يختلف 
فيما اثنان » كأمه » وابتته » وأخته » وعمته » وخالته من الرضاعة » بل 
كأخته وعمته وخالته من النسب عند من لا يرى عتقهن بالملك » الك 
والشافعي » ولم يكن عمو قوله : فل أو ما ملكت أيانكم ) معارضًا لعموم 
تحريمهن بالعقد والملك . فهذا حكم الأختين سواء . 

القالث + أن ل الك ليس فيه أكار من بيان جهة الل يبه ولا تطشن 
فيه لشروط الحل ولا لموانعه » واية التحريم فيا بيان موانع الحل من النسب 
ا والصهر وغيره › فلا تعارض بينهما البتة » وإلا كان كل موضع 
ذكر فيه شرط الحل وموانعه معارضًا لمقتضى الحل » وهذا باطل قطعًا بل 
هو بيان لما سكت عنه دليل الحل من الشروط والموانع 

الرابع : أنه لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء جاز الجمع 
بين الأم وابتتها المملو كتين ؛ فإن نص التحربم شامل للصورتين شمولًا واحدًا » 


= السائل - یقول الله تعالى  :‏ إلا ما ملكت أمانكم ‏ فقال له ابن مسعود - رضي الله 
تعالى عنه - : وبعيرك مما ملكت يينك . 
وهذا الأثر عن ابن مسعود رجاله ثقات » إلا أنني لا أعلم لعبد الله بن أبي عتبة رواية 
عن ابن مسعود » والله تعالى أعلم . 


کے 


وإن إباحة المملوكات إن عمت الأحتين عمت الام وابنتها . 

الخامس : أن النبي ع قال : « من كان يومن بالله واليوم الآخر فلا 
يجمع ماءه في رحم أختين ولا ريب أن جمع الماء کا يكون بعقد النكاح 
يكون بملك العين » والإيمان ينع منه . 


من أسلم وتته أخعان )) 
قال الترمذي - رحه الله - ( حدیث ۱۱۲۹) : 
حدثنا قنيبة حدثنا ابن فيعة عن أي وهب الجيشاني » أنه “مع ابن فيروز”" الديلمي 
يُحدث عن أبيه قال : أتيت الي عله فقلت : يا رسول الله إني أسلمت 
وتحعي أختان » فقال رسول الله عله : « اخعر أيتهما شئت » . 
ضعيف 


Mm 


وأخرجه أُبو داود )۲۲٤۲۳(‏ › وابن ماجة حدیث ))۹٥۱(‏ › وأحهمد )۲۳۲/٤(‏ 
٤‏ 
وابن حبان ( موارد )۱۲۷۹١‏ »› وعبد الرزاق ۲٦۲۷(‏ 0 . 
والبيمقي )۱۸٤/۷(‏ » والطحاوي في معاني الآثار )٠٠٠١/۳(‏ » والدارقطني 
(۲۷۳/۳) » والبخاري في التارڅ الکبیر )۲٤۸/۳(‏ . 


. ل أقف عليه الآن‎ )١( 

(۲) ابن فيروز هو الضحاك بن فيروز الديلمي . 

(۳) والحديث ذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال : في إسناده نظر . 

وني التبذيب نقل الحافظ عن البخاري قوله : الضحاك بن فيروز عن أبيه وعنه ابن وهب 

لا يعرف “ماع بعضهم من بعض . وقد رُوي هذا الحديث من طريق إسحاق بن ابي فروة 
عن أي وهب عن أي خداش عن الديلمي أو ابن الديلمي . وإسحاق متروك » وم آثار 
لا تخلو من مقال . انظر مصنف عبد الرزاق (۱۲۹۳۰/۷) وابن ابي شيبة )۳٠١/۲/٤(‏ 
والدارقطني (۲۷۳/۳) هذا وبالنسبة لمسألة الباب فقد تقدم المنع من الجمع بين الأختين › 
لكن إذا أسلم وتحته أحتان فالذي يظهر لي أنه بُطلّق أيتهما شاء » أما إذا تروجهما حال 
إسلامه فنكاح الأولى صحيح ونكاح الثانية باطل » والله أعلم . 

)٤(‏ هو عند عبد الرزاق من طريق أي وهب عن أبي خراش عن الديلمي أنه أسلم وعنده 
أختان .. الحديث . 


— 1¥ 


طإ تحربم الجمع بين المرأة وعمتبا وبين المرأة وخالتا 4 


قال الإمام البخاري - رحه الله = ( حدیث )٥۱۰۹‏ : 

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أي الزنادد عن الأعرج عن 
أي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عي قال : « لا يجمع بين 
المرأة وعمتبا » ولا بين المرأة وخالتما » . صحیح 


وأخحرجه مسلم ( حديث )٠٤١۸‏ » والنساني )41/٦(‏ . 

قال الامام البخاري - رحه الله - ( حدیث 0۱۰۸) : 

حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم عن الشعبي مع جابر ا - 
رضي الله عنه - قال : هى رسول الله و أن تنكح المرأة على عمتبا أو 
خالتہا . صحیح 

وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أي هريرة . 

وأخرجه النساني )۹۸/١(‏ من حديث الشعبي عن جابر . 


)١(‏ قال بعض أهل العلم : إن هذا الحديث لا يصح من حديث جابر » والصواب أنه من حديث 

أي هريرة - رضي الله عنه - . 

وقد ذكر البيمقي - رحه الله - )١1٦/۷(‏ بإسناده إلى الشافعي - رحمه الله - أن هذا 
الحديث م يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي عله إلا عن أي هريرة - رضي الله 
عنه 7 . 

قلت : وما يؤيد صحة رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه - أن النساي أخرجه 
)۹۸/٩(‏ من طريق أخرى عن جابر وهي طريق ابن جرج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي 
ڪھ فبہذا يتأيد حديث جابر - رضي الله عنه - . 

وقد تعقب الحافظ ابن حجر - رحه الله - ما قاله الشافعي وما قاله البمقي - رحمهم الله 
أجمعين - ( انظر فتح الباري ۹ - ١‏ وعلى کل فالحدیث ثابت صحیح من حدیث 
أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عل . 


— ۹۸ 


أقرال أهل العلم في الباب )) 

ه قال الترمذي - رجه الله - بعد ذكر حديث الباب رقم 
)١١١١(‏ : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم » لا يعلم بينهم اختلاف 
أنه لا بحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتما » فإإن نكح امرأة على 
عمتها أو خالتها » أو العمة على بنت أخيما فنكاح الأحرى منهما مفسوخ 
وبه يقول عامة أهل العلم . 

وأورد الشافعي - رحه الله - ر الأم )٠٠١/۳‏ بسنده إلى رسول الله 
عي أنه قال : « لا يجمع بين المرأة وعمتا ولا بين المرأة وخالتها » . قال 
الشافعي : فأيتهما نكح ألا م نكح عليما أحرى فسد نكاح الآخرة » ولو 
نكحهما في عقدة واحدة كانت العقدة مفسوخة وينكح أيَهما شاء بعد . 

ه وقال ابن حزم - رحه الله - ر الحلي 0/4): مسمالة: ولا يحل 
الجمع في استباحة الوطء بين الأختين من ولادة أو من رضاع کا ذكرناء 
لا بزواج ولا بملك يين» ولا إحداهما بزواج والاخحرى بملك يین» ولا بين 
العمة وبنت أخحيهاء ولا بين الخالة وبنت أختہا ا قلنا في الاختين سواء سواء. 

: 0۲۷/١ وقال ابن الق - رجه الله تعالى - ر زاد المعاد‎ ٥ 
وقضى رسول الله عر بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها . وهذا‎ 
الحرم مأخوذ من تحرمم الجع بين الأتين لكن بطريق خفي » وما حرمه‎ 
رواد کک کم ےو ا رک ی م ی وون‎ 
.. الكتاب‎ 

ه وقال النووي - رجه الله - ر شرح مسلم )٥٦۲/۳‏ : 

قوله عي : « لا ججمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » 


E E 


وني رواية : « لا تنكح العمة على بنت الخ ولا ابنة الأحت على الخالة » 
هذا دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينما وبين 
خالتما » سواء كانت عمة وخالة حقيقة - وهي أحت الأب وأحت الام - 
أو مجازية وهي أحت أبي الأب وأبي الجد وإن علا ء أو أحت أم الام وأم 
الجدة من جهتي الام والأب وإن علت » فكلهن بإجماع العلماء بحرم الجمع 
بينهما . وقالت طائفة من الخوارج والشيعة : يجوز » واحتجوا بقوله تعالى : 
وأحل لم ما وراء فلكم ) . 

واحتج الجمهور بهذه الأحاديث » حصوا بها الآية » والصحيح الذي عليه 
جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ؛ لأنه عإلله مين 
للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله . 

وأما الجمع بينهما في الوطء بملك العين فهو حرام كالنكاح عند العلماء 
كافة » وعند الشيعة مباح . قالوا : ويباح أيضنًا الجمع بين الأختين بملك 
المين » قالوا : وقوله تعالى : $ وأن تجمعوا بين الأحتين & إغا هو في 
النكاح » قال : وقال العلماء كافة : هو حرام كالنكاح لعموم قوله تعالى : 
وأن تجمعوا بين الأختين ‏ . وقوم : إنه مختص بالنكاح لا يقبل » بل 
جميع المذكورات في الاية محرمات بالنكاح » وبملك العين جميعًا » وما يدل 
عليه قوله تعالى : 3 وامحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم ‏ فإن معناه 
أن ملك المين يحل وطؤها بملك المين لا نكاحها ؛ فإن عقد النكاح عليما 
لا جوز لسيدها » والله أعلم . 

وأما باقي الأقارب كالجمع بين بني العم أو بنتي الخالة أو غيرهما فجائز 
عندنا وعند العلماء كافة » إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف أنه حرّمه » 
دليل الجمهور قوله تعالى : ل وأحل لكم ما وراء ذلكم ‏ والله أعلم . 

٠‏ هذا وقد نقل الخافظ ابن حجر - رجه الله - ر في فتح الباري 
۹ عن عد من أهل العلم انهم ذكروا الإجماع على تحرج الجمع بين 


سے ١۱۰ا‏ س 


المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها » منهم الشافعي » والترمذي › وابن المنذر »› 
وابن عبد البر » وابن حزم » والقرطبي » والنووي » ( واستشنى بعضهم 
الخوارج وطائفة من الشيعة ) ۰ 
ل[ قول الله تعالى : والحصنات من النساء 
إلا ما ملكت أمانكم )) 
ه سبب نزول الآية الكرية : 

قال الإمام مسلم - رحه الله - ( حدیث )٠٤١١‏ : 

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا يزيد بن زريع »> حدثنا 
سعيد بن أي عروبة عن قنادة عن صالح أي الخليل عن أي علقمة الاشمي“ عن 
أي سعيد الخدري أن رسول الله حو يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس 
فلقوا عدوا فقاتلوهم › فظهروا عليہم وأصابوا هم سبايا » فان ناسا من 
اأصحاب رسول الله نه تحرجوا من غشيانہن من أجل أزواجهن من 
المشركين فانزل الله عر وجل في ذلك : ل والحصنات من النساء إلا 
ما ملکت امانکم 4 الآية » النساء : ٠٤‏ ] أي فهن لكم حلال إذا 
انقضت عدتہن . صحیح 

وأخرجه ابو داود ( رقم )۲٠٠١‏ » والترمذي مخقصرًا (۱۱۳۲) » (۳۰۱۷) › 
والنساي )١٠١/١(‏ » والطبري في التفسير )٠١١/۸(‏ › والنساني في التفسير أيضًا 
(۳۷۰/۱) وعقبه بقوله انا یی بن حكم نا محمد بن جعفر أنا إسرائيل عن أي حصين 
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس مثله . 


- وقع في بعض النسخ إثبات أبي علقمة وني بعضها حذفه - كا أشار إلى ذلك النووي‎ )١( 
رحه الله - وقال النووي - رحه الله - : ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب »› ويكون‎ 
أبو الخليل مع بالوجهين فرواه تارة كذا وتارة كذا . وقد سبق في أول الكتاب ر أي شرح‎ 


— ۱۱۱١ 


بعض أقوال أهل العلم في الآية : 
قال ابن جرير الطيري = رجه الله = )۸۹4٩١(‏ : 
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أي حصين 
“عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال : کل ذات زوج إتياما زنا إلا 
ما سبیت . صحيح عن ابن عباس 
قال الطبري - رحه الله = (۸۹۸۳) : 
حدثني يعقوب بن إبراهم » قال حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : طلاق الأمة ست : بيعها طلاقها » وعتقها طلاقها“ 
وھبتہا طلاقها › وبراءتبا طلاقها ‏ وطلاق زوجها طلاقها . 
صحيح عن ابن عباس 
قال ابن جرير الطبري - رجه الله = (۸۹۷۲) : 


حدثني بو السائب ثب سلم بن جنادة قال حدننا بو معاوية عن الأعمش عن إبراهم 
عن عبد الله في قوله : # والحصنات من النساء إلا ما ملكت أعانكم 4 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر - رحه الله - في تعليقه على تفسير ابن جرير - : وني هذه الأصول 
جيعًا « طلاق الأمة ست » ولم يذكر غير مس منها » وفيما جميعًا علامة استشكال وتنبيه 
على هذا الحرم » وقد استظهرت أن يكون سادسها « وإرثها طلاقها » وكأنه الصواب - 
إن شاء الله - فإن وراثة الأمة مطلقة ها . 

(۲) عت الأمة لا يوجب طلاقها فقد خير النبي لله بربرة - لما أعتقتها عائشة - بين 
المقام مع زوجها الذي كان سادثها زوجوها منه في حال رقها وبين فراقه » ولم يجعل 
عب عتق عائشة إياها ها طلاقًا » ولو كان عتقها وزوال ملك عائشة ها طلا 
مم يكن لتخيدر النبي عه إياها بين المقام ممع زوجها والفراق معنى » ولوجب بالعحق 
الفراق » وبزوال ملك عائشة عنها الطلاق . فلما خيرها النبي عل وبين المقام مع 
زوجها وبين الفراق علمنا أنه لم يفعل ذلك إلا وعقد النكاح ثابت كما كان قبل 
زوال ملك عائشة عنها . وانظر مزيدًا ما كتبه ابن جرير الطيري - رحمه الله - 
( ص ۱۹۷/۸ ) . 


س ۱۱۲ — 


قال كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشترا أو ما ملكت يمينك . 
رجاله ثقات“ 


قال ابن جرير الطبري - رحه الله = )۸۹۷٥(‏ : 

حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن 
ابن المسيب قوله : ™ والحصنات من النساء ) قال : هن ذوات الأزواج 
حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت ييئك فبيعها طلاقها › وقال الحسن مثل 
ذلك . 


قال الطبري - رحه الله ¬ (۸۹۷۷) : 

حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن 
في قوله : ™ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم ‏ قال إذا كان 
ها زوج فبيعها طلاقها . صحيح عن الحسن 

قال ابن جرير الطبري - رمه الله = )۸۹٦٥(‏ : 

حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زید في قوله : 
ل والحصنات من الساء إلا ما ملكت أيانكم 4 قال : كل امرأة محصنة 
ها زوج فهي محرمة إلا ما ملكت يينك من السبي وهي محصنة ها زوج 
فلا تحرم عليك به . قال : كان أبي يقول ذلك . صحيح عن ابن زيد 


)١(‏ وقد تساهل بعض أهل العلم في رواية إبراهم عن ابن مسعود مع أنها منقطعة » وذلك لقول 

إبراهم : إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي معت » وإذا قلت قال عبد الله فهو 
عن غير واحد عن عبد الله . 

وقال الحافظ أبو سعيد العلاييُ - کا في ترجمة إبراهم - هو مكار من الإرسال » وجماعة 
من الأئمة صححوا مراسيلّه » وحص البيقي ذلك با أرسله عن ابن مسعود . 

© وأخرج الطبري )۸۹۸١(‏ من طريق حيد بن مسعدة قال : حدثنا بشر بن المفضل 
قال حدثنا خالد عن أي قلابة قال : قال عبد الله : مشتريما أحق ببضعها » يعني الأمة تباع 
وها زوج . وهذا مرسل » أبو قلابة لا يعرف له سماع من ابن مسعود . 


— ۱۳ 


قال سعید بن منصور - رجه الله - ( التفسیر ص ۱۲۱۸ ) : 
نا سفيان عن الصلت بن بهرام عن إبراهم في قوله عز وجل : فل واحصنات 
من النساء إلا ما ملكت أيانكم ‏ قال : إلا السبايا من أهل الحرب . 
صحیح 
( حاصل القول في الآية الكرية )) 
الذي يظهر من سياق الآية الكريمة وسبب نزوها أن المراد بالمحصنات فيا 
هن المزوجات » ويكون المعنى - والله أعلم - حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتکم و E O O‏ 
يحل لكم اروج . بهن أثناء کونهن ا > إلا امرأة ملكتها يمينكم 
بالسبي”“ فإنها تحل لكم وإن كانت مزوجة - إذا انقضت عدا 
بالاستبراء . 
وهذا قول كثير من أهل العلم » ويؤيده سبب نزول الآية الكرية والله 
تعالى أعلم . ويكون معنى الآية - كا قال النووي - رحه الله - : 
والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكع بالسبي » فإنه ينفسخ نكاح 
زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها . والمراد بقوله (في 
الحديث ) : إذا انقضت عدتهن أي : استبراؤهن » وهي بوضع الحمل عن 
الحامل » وبحيضة من الحائل کا جاءت به الأحاديث الصحيحة . والله أعلم . 
ه أما قول ابن جرير الطبري - رحه الله - الذي اختاره وذكره في 
تفسيره وحاصله أنه عَم الحصنات فأدخل فيهن الحرائر » ۰ 
والمسلمات › والمزوجات › فهذا تاویل بعد - وإن کان ما ذکره من إطلاق 
الإحصان على العفة والحرية والإسلام والزواج صحيح e‏ 
)١(‏ وكذلك إذا كانت أمة مزوجة فأعتقت فإنها تخير بين المكث مع زوجها وبين فراقه » فإن 
بريرة خيرت بين البقاء مع زوجها وبين فراقه . 


— ۱٤ 


الحرمات علينا من النساء » فكيف يقال : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
و .... والحرائر ؟!!! فكيف تعطف الحرائر على الأمهات » وكيف تعطف 
العفائف على الأمهات في كونين محرمات ؟!!! 

أما اختیاره - رحه الله - في تفسير قوله تعالى : # إلا ما ملكت 
أمانكم ‏ أن المراد ما ملكته اننا منهن بشراء أو بنكاح فنراه قرلا ضما 
وذلك لأن إطلاق ملك المين على الزوجة الحرة ليس بوارد في كتاب الله - 
حد علمنا - فمدلول قوله تعالی : ظ أو ما ملكت أيانكم 4 شرعًا 
لا ينسحب على الزوجة وإن كان يصح لغة . وقد فرق الله سبحانه وتعالى 
بين الزوجة وملك المين في جملة آيات » قال تعالى  :‏ والذين هم لفروجهم 
حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانہم .. 4 فظهر الفرق بين ملك 
المين والزروجة » وكيف يستساغ شرعًا أن يُطلق على عائشة أا ما ملكته 
یمین رسول الله عب أو على فاطمة أا مما ملكته بين علي بن اي طالب 
مثلا ؟!!! فرححمة الله على ابن جرير » وعفا عنه . 

© قلت : ويلتحق بامحصنات المباحات المرأة التي أسلمت وکانت تحت 
رجل كافر ؛ فاإن إسلامها يرق بينها وبين زوجها المشرك لقول الله تبارك 
وتعالى : ل يا أيها الذين آمنوا إذا جآء ك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل 
هم ولا هم يحلون هن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 
اتيتموهن أجورهن ‏ . الأية . 

6 قال ابن جرير الطبري - رحه الله - : يقول تعالى ذكره : 
ولا حرج عليكم أيها ا لمؤمنون أن تنكحوا هولاء المهاجرات اللاتي لحقن بكم 
من دار الحرب مفارقات لأزواجهن » وإن كان هن أزواج في دار الحرب . 
إذا علمتموهن مومنات إذا أنع أعطيتموهن أجورهن » ويعني بالأجور 
الصدقات . ثم أورد - رحه الله - أثرّا - بإسناد حسن - عن قتادة أنه كان 


EE RRS 


يقول کن إذا فررن من المشركين الذين بينم وبين النبي عه وأصحابه 
عهد إلى أصحاب نبي الله عر فتزوجوهن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من 
المشركين الذين بينم وبين أصحاب نبي الله عي عهد . 

۵ ونقل أيضًا بإسناد صحيح عن ابن زيد قال : في قوله تعالى : 
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن & وها زوج ثمٌ ؛ لأنه فرق بينم 
الإسلام » إذا استيرأتم أرحامهن . 

© وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : وقوله تعالى  :‏ ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن ‏ يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهين 
فانكحوهن » أي : تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك . 

هذا وقد ورد خلاف بين أهل العلم في اشتراط إسلام السبايا لوطئهن 
بعد استبرائهن » فذهب بعض أهل العلم - منهم الشافعي - رحمه الله = إلى 
أا لا بد أن تسلم لكي يحل وطوها » فما دامت على دينها فهي مرمة . 
قال النووي - رهه الله - : وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة 
الأوثان فيوؤل هتا الحديث وشية غل أن أسلمن + وهذا التأويل .لا بذ 


قلت : ويشهد هولاء قول الله تعالى  :‏ ولا تنكحوا المش ركات حتى 
يۇمن ¶ . 


بيغا ذهب فريق اخر من أهل العلم إلى أن المسبية لا يشترط فيما أن تُسلم 
كي يحل وطوها » وانتصر هذا القول ابن القع - رحه الله - ( کا في زاد 
المعاد )١۴۳ - ٠١۲/١‏ وقال : ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطء 
الإماء الوثنيات بملك اين ؛ فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات » ولم يشترط 
رسول الله ع في وطفهن إسلامهن » ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء 
فقطا» وتا خير البيان عن وقت الحاجة متنعٌ مع أنهن حديثات عهد بالإسلام 


— ۱۱١1 


حتى خفي عليهن حكم هذه المسألة » وحصول الإسلام من جميع السبايا - 
وكانوا عدة الاف - بحيث لم يتخلف منهم عن الإسلام إلا جارية واحدة 
ما يعلم أنه في غاية البعد » فإنهن لم يكرهن على الإسلام » ولم يكن هن 
من البصيرة والرغبة والحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرئهن إليه جميعًا › 
فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله عي وبعده جواز وطء 
امل وكات على أي دين كن . وهذا مذهب طاووس وغيره » وقواه صاحب 
( المغني ) فيه ورجح أدلته » وبالله التوفيق . ثم ذكر - رجه الله - أدلة على 
عدم اشتراط إسلامهن من قوله عليه السلام : « من کان يوّمن بالله واليوم 
الآخر فلا يَنكِحَنٌ شيتًا من السبايا حتى تحيض » » قال : فجعل للتحربم غاية 
وهي الحيض أو وضع الحمل . 

انتہی ما قاله ابن الق - ره الله - مع اختصار وتصرف يسورین › والله 
أعلم . 

طط تحريم نكاح المؤمن مشركة" والمؤمنة بمشرك 4) 

٠‏ قال الله عز وجل  :‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يُوْمنٌ ولأمة 
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو 
إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون % . 


7 البقرة : ۲۲١‏ ] 
وقال تعالى : # فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن 
حل مم ولا هم يحلون هن 4 . الممتحنة : ٠١‏ ] 


وقال تعالى : ل ولا تمسكوا بعصم الكوافر & . 


. ويستشنى من ذلك المشركة الكتابية > وستاتي في الباب التالي هذا إن شاء الله‎ )١( 


— ۱۱۷ 


أقوال أهل العلم في الآيات الكرية 

قال أبو جعفر الطبري - رجه الله - وأولى هذه الأقوال بتاأويل 
الآية ما قاله ققادة من أن الله - تعالى ذكره - عنى بقوله : ل ولا تنكحوا 
الآية عام ظاهرها حاص » باطنها لم ينسخ منها شيء » ون نساء أهل الكتاب 
غير داحلات فما ؛ وذلك أن الله - تعالى ذكره - أحل بقوله : 
محصناتهن مثل الذي أباح م من نساء المؤمنات . 

قال الحافظ ابن کفیر - رجه الله - )۲٥۷/۱(‏ : في تفسیر قوله 
تعالى  :‏ ولا تنكحوا المش ر كات حتى يومن  ....‏ : هذا تحريم من الله - 
عز وجل - على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان » ثم إن 
كان عمومًها مرادًا وأنه يدخل فما كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خحص 
من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ‏ . ثم ذكر - 
رحه الله - جملة أقوال في ذلك . 

قال الشنقيطي - رجه الله - ر أضواء البيان ) : 

قوله تعالى : 3 ولا تنكحوا المش ركات 4 الآية . ظاهر عمومه شمول 
الكتابيات » ولكنه بين في آية أخحرى أن الكتابيات لسن داخلات في هذا 
التحريم وهي قوله تعالى : ل[ واحصنات من الذين أوتوا الكتاب 4 . فإن 
قيل الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات”" بدليل قوله : 8 لم يكن 
)١(‏ وجه هذه الفقرة ليس مفهومًا لدي ولعل هنا تصحيف ويكون السياق : فإن قيل : الكتابيون 

لا يدخلون في اسم المشركين بدليل قوله : # لم يكن  ...‏ فالجواب أن أهل الكتاب 

داخلون في اسم المشركين کا صرح به في قوله  :‏ وقالت اليهود ... ¶ . = 


— ۱۸ 


الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ر كين وقوله : # ما يود الذين كفروا 
من أهل الكتاب ولا المش ر كين والعطف يقتضي المغايرة › فال جواب أن اهل 
الكتاب داخلون في اسم المشركين کا صرح به - تعالى - في قوله : 
ل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوم 
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى يوفكون . 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مرم وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون & . 

وقال البخاري - رجه الله - ر مع الفتح 1۳۳/۸) في تفسير قوله 
تعالى : [ بعصم الكوافر ‏ : أمر أصحاب النبي عله بفراق نسائهم كن 


كوافر بمكة . 
© وقال الحافظ ابن حجر - رجه الله - : والكوافر جمع كافرة 


ه وقال الحافظ ابن كثير - رجه الله - ظ[ ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر » تحريم من الله - عز وجل - نكاح المشركات والاستمرار معهن . 
ه وأخرج البخاري في صحیحه ( مع الفتح )۳۲۲/١‏ من حديث 
المسور بن مخرمة ومروان قصة الحديبية وفيها ... فأنزل الله - تعالى - : 
ل يا ايها الذين امنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن - حتى 
بلغ - بعصم الكوافر ‏ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج 
إحداهما معاوية بن أي سفيان والأحرى صفوان بن أمية › .. الحديث 
وقال الطبري أيضًا وقوله : $ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) يقول 


> وكان العنى فإن احتج محتج بأن الكتابيين ليسوا بمشركين ومن ثم يجوز للمسلمة أن 
تتزو ج بكتابي فالإجابة أن الكتابيين مش ركون » لقوله تعالى : ل وقالت اليهود .... . ¶ . 


کے 


جل ثناؤه للمؤمنين به من أصحاب رسول الله عل لا تمسكوا أيما المؤمنون 
بحبال النساء الكوافر وأسبابهن » والكوافر جمع كافرة والعصم جمع عصمة 
وهي ما اعثصم به من العقد والسبب » وهذا نبي من الله للمؤمنين عن 
الإقدام على نكاح النساء المش ر كات من أهل الأوثان وأمرّ هم بفراقهن . 

وقال الشنقيطي - رجه الله - ر أضواء البیان ۱۹۳/۸) : 

وقوله تعالى : ل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن 
حل هم ولا هم يحلون ههن فما تحريم المؤمنات على الكافرين . 

وقال - رحه الله - أيضًا : وقوله تعالى 8 ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 
أمر المؤمنين بفك عصمة زوجاتهم الكوافر . 

ه وطرح الشيخ محمد عطية سالم في أضواء البيان )٠١٤/۸(‏ 
سوال لا باس بذكره ألا وهو : إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة 
من المسلم وتحريم المسلمة على الكافر فلماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب 
للمسلم ولم تحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب ؟ والجواب من جانبين » 
الأول : أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » والقوامة في الزواج للزوج قطقًا 
لجانب الرجولة » وإن تعادلا في الحليّة بالعقد ؛ لأن التعادل لا يلغي الفوارق 
في ملك العين » فإذا امتلك رجل امرأة حل له أن يستمتع منها بلك العين » 
والمرأة إذا امتلكت عبدًا لا يحل هما أن تستمتع منه بملك العين » ولقوامة الرجل 
على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم ما دينها ولا لاأولادها . 

والجانب الثاني شمول الإسلام وقصور غره » وينبني عليه أمر اجتاعي 
له مساس بكيان الأسرة وحسن العشرة » وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابية 
فھو یمن بکتابہا وبرسو هما فسیکون معها على مبداً من يحترم ديا لإمانه 
به في الحملة » فسيكون هناك محال للتفاهم » وقد يحصل التوصل إلى إسلامها 
بموجب كتابما » أما الكتابي إذا تروج مسلمة فهو لا يمن بدينما فلا تجد منه 


e 


احترامًا لمبدئها ودينها ولا جال للمفاهمة معه في أمرٍ لا يؤمن به كلية » وبالتالي 
فلا جال للتفاهم ولا للوئام » وإذا فلا جدوى من هذا الزواج بالكلية فمنع 


منه ابتداءُ . 
إباحة نكاح الكايات ٠4)‏ 


قال الله - عر وجل - : لظ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل مم والحصنات من المؤمنات 
والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن 
محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإعان فقد حبط 
عمله وهو في الآخرة من الخاسرین 4 . [ المائدة أية ٠‏ ] 

قوله تعالى  :‏ .. والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 
ذهب جمهور العلماء" إلى أن المراد بالحصنات هنا هن العفائف » ومن ثم 
أباح فريق منم نكاح كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة . 

هذا والإحصان قد يطلق على العفة كا في قوله تعالى : # ومريم ابنة 
عمران التي أحصنت فرجها ‏ أي : عفت فرجها عن الزنا » وهذه بعض 
الآثار عن السلف في ذلك . 


)١(‏ المراد هنا البموديات أو النصرانيات » هذا ولا يحل لمؤمنة أن تتزوج بمشرك ولا بهودي 

۳ ٤ ۹ رر‎ 

™( نقله عنہم الحافظ ابن کثرر - رجه الله - وعقبه بقوله : وهو الاشبه لملا يجتمع فيا أن 

تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية » ويتحصل زوجها على ما قيل 

في الثل « حشفا وسوء كيلة » . والظاهر من الآية أن المراد باحصنات العفيفات عن الزنا 

کا قال تعالى في الآية الأحرى : ل[ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) . 

8 وأخرج سعید بن منصور - رحه الله - ( التفسیر من السنن ص ٠۲۲۰‏ ) بإسناد 

صحيح عن الشعبي أنه قال : في قوله - عز وجل - : ل واحصنات من الذين أوتوا 

الكتاب من قبلكم ‏ قال : إحصانها أن تحصن فرجها من الفجور وأن تغتسل من 
الجنابة . 


کے 


- أثر حذيفة بن امان مع عمر - رضي الله عنم‎ ٠ 
: )۷١١ قال سعيد بن منصور - رجه الله - ر( السنن‎ 
: نا سفيان عن الصلت بن بهرام مع أبا وائل شقيق بن سلمة يقول‎ 
تزوج حذيفة هودية فكتب إليه عمر: طلقهاء فكتب إليه لِم؟ أحرام هي؟‎ 
فكتب إليه: لاء ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منين . صحيح“‎ 
. )١۷۲/۷( وأخرجه البيقي في السنن‎ 
- أثر عن أحد الستة أصحاب الشورى - رضي الله عنم‎ e 
: )۷۱۷( = قال سعید بن منصور - رحه الله‎ 
نا هشم » قال : أنا مغيرة قال : نا الشعبي قال : تزوج أحد الستة من‎ 
. أصحاب الشورى ودية‎ 
فقلت له: الزبير هو؟ قال الشعبي: إن كان لكريم المناكح". صحيح‎ 
- أثر عفان - رضي الله عنه‎ ٠ 
: ۷۲/۷ قال البيمقي - رجه الله - ر السنن‎ 


. )۹۳/١ وله سند آخر أيضًا عند سعيد بن منصور ( السنن‎ )١( 
- مراد الشعبي - رحمه الله - بقوله : ( إن كان لكريم المناكح ) أن الزبير - رضي الله عنه‎ )۲( 
. ) کان یتزوج صالحات کرات ر( کأسماء بنت أي بكر - رضي الله عنها - ونحوها‎ 
من طريق ابن جرج قال : أخبرني‎ )٠٠٠٠٥۹( وقد احرج عبد الرزاق في مصنفه‎ © 
: عامر بن عبد الرحمن “بن نسطاس أن طلحة بن عبيد الله نكح بدت عظم المهود » قال‎ 
. فعزم عليه عمر إلا ما طلقها‎ 
والبمقي (۱۷۲/۷) من طريق أي إسحاق الممداني عن‎ )٠١١٠١( وأحرج عبد الرزاق‎ 
هبيرة بن يريم أن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية » فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن هذا‎ 
. - الذي قصده الشعبي - رحه الله - هو طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه‎ 


(ه) كذا هي عبد الرحمن ولعل الصواب عبد الله وترجمة عامر بن عبد الله بن نسطاس في الجرح 
والتعديل )۳۲٣/١(‏ وفي التارجخ الكبير للبخاري (ا/۹٤٤)‏ . 


I — 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو محمد بكر بن 
سهل بن إسماعيل القرشي الدمياطي بدمياط ثنا شعيب بن يحيى التجيبي عن نافع بن 
يزيد عن عمر مولى غفرة أنه حدثه عبد الله بن السائب من بني المطلب أن عثان بن 
عفان - رضي الله عنه - نكح ابنة الفرافصة الكلبية - وهي نصرانية - 
على نسائه ثم أسلمت على يديه . ضعيف. 


6 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قلا : ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أنباً سليمان بن بلال عن عمړو 
مولى المطلب عن أي الحويرٹ محمد بن جبير بن مطعم أن عڻان بن عفان - 
رضي الله عنه - تزوج بنت الفرافصة وهي نصرانية ملك عقدة نكاحها 
وهي نصرانية حتى حلفت حين قدمت عليه . ر قال عمرو ) : وحدثني 
أيضًا أن طلحة بن عبيد الله نكح امرأة من كلب نصرانية حتى حنفت“ 
حين قدمت المدينة » ( قال عمرو ) : وحدثي عبد الله بن عبد الرحمن 
شيخ من بني الأشهل أن حذيفة بن المان نكح ودية . ضعيف“ 

© اثر جابر بن عبد الله - رضي الله عنما - 

قال الشافعي - رحمه الله - ر الأم ۸/١‏ : 

أخبرنا عبد الجيد عن ابن جرج عن أي الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يسال 
عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال : تزوجناهن زمان الفعح بالكوفة 
مع سعد بن أي وقاص » ونحن لا نكاد نجد المسلمات كيرا » فلما رجعنا 
طلقناهن . وقال : فقال : لا یرثن مسلمًا ولا يرثونہن › ونساؤهم لنا جل 


(۱) في إسناده بكر بن سهل قال فيه النسایي ( کا في سير أعلام النبلاء )٠٠٠/١۳‏ : ضعيف » 
وفيه أيضًا عمر مولى غفرة متكلم فيه . . 

(۲) ( حنفت ) بالحاء المهملة ثم النون ثم التاء أي : دخحلت في الحنيفية وهي : ملة إبراهم عليه 
السلام أي : دخحلت في الإسلام . 

(۳) ففي إسناده محمد بن جبير بن مطعم روايته عن عفان مرسلة . 


— ۳ 


ونساؤنا حرام علېم . رجاله ثقات 

وأخحرجه البهقي (۱۷۲/۷) . 

ه أثر الحسن البصري - رجه الله - 

قال سعید بن منصور - رجه الله - (۷۱۹ السنن ) : 

نا هشم قال أُنا يونس عن الحسن أنه کان لا يرى بأسًا أن يتزوج اليهودية 
والنصرانية على المسلمة › قال : والقسم بينهما سوي . صحیح 

© اثر إبراهم م النخعي - رجه الله - 

قال سعيد بن منصور - رحه الله - ( السنن VY‏ 

نا هشم قال أنا مطرف عن الشعبي وعبيدة عن إبراهم قالا : إذا تزوج 
الهودية والنصرانية على المسلمة فالقسم بينهما سواء وإن قذفها م 
يلاعنپا . صحيح عن إبراهم 

ه هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن نصارى العرب 
لا تؤكل ذبائحهم ولا تحل نساؤهم“ وخالفهم اخرون وها هي 
بعض الآثار بذلك . 

ه أثر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 

قال عبد الرزاق - رجه الله - ر المصنف )۷۲/١‏ : 

أبرنا الثوري عن يونس عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال : لا تؤكل 
N GS SE (1)‏ : بين كل زوجين ملاعنة . 
(۲) نقل البيمقي ٠٠٤/٠(‏ في معرفة السنن والآثار ) عن الشافعي قوله : فمن کان من بني 

إسرائيل يدين دين الود والنصاری تكح نساؤه وأكلت ذبيحته ومن دان دين بني إسرائيل 


من غيرهم من العرب أو العجم لم تنکح نساؤه ولم تحل ذبیحته . کذا قال - رحمه الله - 
ونراه قولا مرجوځًا کا سيأتي » وبالله التوفيق . 


NR 


ذبائح نصارى العرب فاإنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب 
الخمر. صحيح عن علي - رضي الله عله — 

وخرجه عبد الرزاق (۱۸۹/۷) » )۲۸٠/٤(‏ والبيهقي ( السنن الکبری )۲٠۷/۹‏ . 
أثر عبيدة - رجه الله - 

قال الشافعي - رحه الله = ر الأم )۷/١‏ : 

أحبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين قال سأألت عبيدة عن فبائح نصارى 
بني تغلب فقال : لا تأکل ذبائحهم فانہم ل يتمسکوا من نصرانيتہم إلا 
بشرب اللخمر . صحيح عن عبيدة 

فال الشاي رجه ا و رف ا عه و ا وغو رخ 
علي بن أي طالب - رضي الله عنه - بهذا الإسناد . 

© أثر عطاء بن اي رباح - رجه الله - 

قال الشافعي - رحه الله = ر الأم )4/١‏ : 

أخبرنا عبد الجيد عن ابن جرع قال : قال عطاء : ليس نصارى العرب بأهل 
كتاب » إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل والذين جاءتهم التوراة والإنجيل » 
فاما من دخل فيہم من الناس فليسوا منيم . صحيح عن عطاء 

وأخرجه عبد الرزاق ر المصنف “۲/٦‏ والبيقي (۱۷۳/۷) . 


)١(‏ وأخرج ابن أي شيبة في المصنف )١١۱/۲/٤(‏ من طريق عبد الله عن سعيد عن أي معشر 
عن إبراهم عن علي أنه کان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ونساء‌هم » ویقول : هم من 
العرب . وهذا مرسل » ولا أعلم للنخعي سماعًا من علي - رضي الله عنه - . 

(۲) ولفظه عند عبد الرزاق عن ابن جرج قال : قلت لعطاء : نصارى العرب ؟ قال : لا ينكح 
المسلمون نساءهم ولا تؤکل ذبائحهم › وکان لا یری يهودًا إلا بني إسرائيل فقط › وإذا سثل 
عن النصارى فكذلك » وإذا سألته عن صدقات أموالهم كيف تؤخذ ؟ أنزهم منزلة أهل 
الكتاب . 


E EE 


© اثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه = . 

روی عبد الرزاق - رحه الله - ر( المصنف ۱۸۷/۷) : 

عن الثوري عن أي العلاء برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غطيف بن الحارث 
قال كتب عامل عمر إلى عمر أن قبلنا ناسًا يدعون السامرة يقرأون التوراةء 
ويسبتون السبت» ولا يؤمنون بالبعث» فما ترى يا أمير المؤمنين في ذبائحه 
فكتب إليه عمر بن الخطاب اہم طائفة من أهل الكتاب. صحیح 

وأحرجه البيمقي (۱۷۳/۷ السنن الكبرى ) . 

ه أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - . 

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف من طريق عفان قال : نا حماد بن سلمة عن عطاء 
ابن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كلوا ذبائح بني تغلب وتزوجوا 
نساءهم فإن الله تعالى يقول : يا أا الذين امنوا لا تتخذوا اليود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ‏ . 

فلو لم يكونوا منہم إلا بالولاية لكانوا منهم . 

صحیح“ عن ابن عباس 


)١(‏ هذا وني الباب أثر آخر عن عمر - رضي الله عنه - أحرجه الشافعي في الم (ه/) من 
طريق إبراهم بن محمد عن عبد الله بن دينار عن سعد الحارئي مولى عمر أو عبد الله بن سعد 
عن عمر أنه قال : ما نصارى العرب بأهل الكتاب » وما يحل لنا ذبائحهم › وما أنا 
بتا ركهم حتى يُسلموا أو أضرب أعناقهم . 

وني هذا ضعف ففيه إبراهم بن محمد » وهو ضعيف لا تقوم به حجة » بل ولا نستشهد 
بمثله وثم ضعف آخر . وأخرجه البہقي )۲٠١/۹(‏ . 
وقال الشافعي عقب إخراجه : وإفا تركنا أن تجيرهم على الإسلام لأن رسول اله ماه 
أذ الجزية من نصارى العرب » ولأن عمر وعفان وعليا - رضي الله عنم - قد أقروهم » 
وإن كان عمر قد قال هذا لذلك لا يحل لنا نكاح نسائهم لأن الله جل ثناؤه إا أحل لنا 
من أهل الكتاب الذي نزل عليم . 

(۲) في رواية حماد بن سلمة عن عطاء كلام من ناحية هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعده = 


A 


ه أثر الزهري - رجه الله - . 

روى عبد الرزاق ( المصنف )٤۸٦/٤‏ عن معمر قال : سألت الزهري عن 
ذبائح نصارى العرب فقال : من انتحل ديا فهو من أهله » وام ير 
بذبائحهم بأسًا . صحيح عن الزهري 

ه أثر الشعبي - رجه الله - . 

روى عبد الرزاق عن الثوري عن أي حصين عن الشعبي » قال : أحل الله 
ذبائحهم وما کان ربك سيا . صحيح عن الشعبي 

أثر عطاء الخراساني - رجه الله - . 

أخرج عبد الرزاق أيضًا من طريق معمر عن عطاء الخراسافي قال : لا بأس » 
ألا تسمع الله يقول : ظ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب  ..‏ . 

ه أثر طاووس - رجه الله - . 

روى عبد الرزاق - رحه الله - ( المصنف )۷۹/٦‏ عن معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه قال : ليس بنکاحهن باس . صحيح عن طاووس 

. - أثر إبراهم م النخعي - رجه الله‎ ٠ 

أحرج عبد الرزاق = رحه الله - ( المصنف ۱۸۷/۷) من طريق الثوري عن 
منصور عن إبراهم قال : لا باس بذبائحهم . 

ه أثر الحسن البصري - رجه الله - . 

أحرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي خالد عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه 
قال : لا بأس به . صحيح عن الحسن 
الي طفن د شي وات غد ين الد وذ اعت 


هذا وهذا متابعات وشواهد عن ابن عباس عند البمقي - رحه الله - (السنن الكبرى 
1۷/۹( . 


— ۱۲۷ 


ه الحاصل في المسألة . 

وبعد هذا العرض السريع لجملة الاستدلالات والآثار والأقوال المحقدمة 
نخلص بالاتي : 

١‏ - أن نساء أهل الكتاب حلال لنا لقوله تعالى : # اليوم أحل لكم 
الطيبات و ... والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ‏ . 

۲ - أن المراد بالإحصان - جا ذهب إليه جمهور أهل العلم - العفة . 

کا القرل الال ا د ری ی شب ار غر فن سارن ارت 

تحرم نساؤهم على المسلمين » وهو قول علي = رضي الله عنه - » وعبيدة › 
وعطاء » والشافعي » قول ليس له شاهد صريج من كتاب الله » ولا من سنة 
رسول الله عله بل والأدلة تخالفه فقد أطلقت الآية الكرية فإ الحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب ‏ » وتزوج عددٌ من الصحابة بکتابیات » ولم یرد اہم 
سألوا هل هن إسرائيليات أم لسن بإسرائيليات » فمن اذعى ديا وانتسب 
إليه فهو من أهله » وقد قال = سبحانه.- في شان لبود  :‏ ومنهم أميون 
لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ) [ البقرة : ۸ ] وقال في 
شان النصارى : [ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظًا 
ما ذکروا به . [ المائدة : ١٤‏ ] 

فالذي يظهر لي في هذا الباب هو ما اختاره حبر الأمة عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنما - حيث قال : كلوا ذبائح بني تغلب › وتزوجوا 
نساءهم فإن الله تعالى يقول : # يا أيا الذين آمنوا لا تتخذوا الود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض € فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا 
م 

والله تعالى أعلم . 

HK ¥ #* 


س ۱۲۸ س 


طط لا يحل لرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ج 

© قال الله تبارك وتعالى : ل .. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع .. 4 7 النساء : ۳ ] 

© ومسألة الباب هذه مجمع علسا بين الحلماء ل( علماء أهل .السنة 
والجماعة ) وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم » منهم الحافظ 
ابن حجر » وابن قدامة » وابن كير i‏ الله . 

هذا ومن أسلم وله أكثر من أربع نسوة ا بفراق ما زاد على الأربع 

ولا يشترط أن يفارق الأخحريات کی ار ارات ل ارق هن اء 
وقي على من شاء » على ألا زي ما مته عن أريعة نسوة© 

وقد ورد في الباب حديث عن رسول الله عة أعله بعض أهل العلم» وقوهم 
في إعلاله صواب» إلا أن حكم المسألة ثابت وها أنا مورد الحديث - إن 
شاء الله - مع بيان أقوال العلماء فيه ثم أقوال أهل العلم في المسألةء وبالله التوفيق. 

© قال الإمام الترمذي - رحه الله - ( حديث ۸( : 

حدثنا هناد حدثنا عَبدة عن سعيد بن أي عروبة عن معمر عن الزهري عن سام بن 
عبد الله عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة النقفي أسلم وله عشر نسوة في 
الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي عيب أن يتخير أربعًا منهن . 

حديث معلول“ لكن عليه العمل 


قال أبو عيسى : هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه . 


()( وقد وردت في نقولاتهم للإجماع استثناءات لبعض من لا يعول عليه من رافضيٰ ونحوه . 
™( لكن إذا كان مسلا وتزوج بأربع ثم تزوج بعدهن فعقد الحامسة فاسد » إلا إذا طلق إحدى 
الأربع e‏ ا . والله تعالی 2 


— ۱۲۹ 


قال : وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ › والصحيح 


٤ 8‏ ا . لم 
ما روی شعيب بن ابي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة ‏ قال : حدثت عن محمد بن 
سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة . 


() 


0) 
() 


عبد الله بن عمر أن غيلان بن سلمة .. إلى أخر الحديث . 

وخالفه غيره من الأئمة کالك_ رحمه الله - وغيره فرووه عن الزهري مرسلا» 
وبعض الرواة الثقات رووه عن الزهري قال : حدّثت عن محمد بن سويد الثقفي أن 
غيلان ... به ؛ ووهُم العلماء والحفاظً معمرًا في هذا الحديث » وصوبوا الإرسال فيه » ومن 
ضعف هذا الحديث من الأئمة البخاري ومسلم وأحمد وأبو حاتم وأبو زرعة - رهم الله - 
وغيرهم . انظر تلخيص البير ۱٦۹ - ۱٦۸/۳‏ وسنن الترمذي )٤۲٦/۳(‏ » وابن 
عبد البر في الفهيد )٠٥١/٠۲١(‏ وها هي بعض الأقوال في ذلك : 

© قال الترمذي ( کا في عل الترمذي )۱٦٤‏ : وسألت مدا عن حديث معمر عن 
الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فقال : هو حديث غير 
محفوظ » إنما روى هذا معمر بالعراق » وقد روى معمر عن الزهري هذا الحديث مرسلا . 
وروی شعيب بن أي حمرة وغيره عن الزهري قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفي 
أن غيلان بن سلمة أسلم . 

قال محمد : وهذا أصح » وإنغا روى الزهري عن سام عن أبيه أن عمر قال : لرجل من 
ثقيف طلّق نساءه فقال : لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كا رجم النبي ميل قبر أي رغال . 

8 وصحح أبو ززعة ( کا في علل الحديث لابن أي حاتم )٠٠٠/١‏ الإرسال . 

© وقال الحاكم في المستدرك (۹۲/۲) : ... وقد حكم الإمام مسلم بن الحجاج أن 
هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة . 

© وانظر ماقاله ابن عبد البر - رحه الله - في المهيد )٥٤/١١(‏ › وقد قال - 
رهه الله - أيضًا )٥۸/١۲(‏ الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة وليست أسانيدها 
بالقوية » ولكنها م برو شيء يخالفها عن النبي عه والأصول تعضدها » والقول بها والمصير 
إليما أولى وبالله التوفيق . 

® قلت : وللحديث شواهد واهية عند البيبقي (۱۸۳/۷) وغيره فانظرها إن شقت . 
وعلى كل حال فإن حكم هذه المسألة ثابت عند أهل السنة بالإجماع » والله تعالى أعلم . 
وجه إدخال حمزة غير واضح لي . 


انظر مصنف عبد الرزاق )١۱١۲/۷(‏ » وسنن سعيد بن منصور )٤۷/۲(‏ . 
محمد هو البخاري . 


١۹٣۳ا‏ س 


قال محمد : وإنما حديث الزهري عن سام عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه 
فقال له عمر : لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك کا رُجم قبر أبي رغال قال أبو عيسى : 
والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منيم الشافعي وأحمد وإسحاق . 

قلت : وقد روى الحديث الشافعي في مسنده )۲۷٤(‏ » وابن ابي شيبة في مصنفه 
۱۷/۲/۶ » وأحمد )41۳١( » )١٠٤١ - ۱۳/۲( » )٤1۰۹(‏ » والحاكم في المستدرك 
(۱۹۲/۲) » والبیقي (۱۸۲/۷) » وابن عبد البر في الفهید )٥٤/۱۲(‏ › وابن حبان 
في صحیحه )۱۸۱/٦(‏ »› وابن ماجة (1۲۸/۱) حدیث )۱۹٥۳(‏ . 


ل بعض أقوال أهل العلم في الباب )) 

ه قال الإمام الشافعي - رهه الله - ر الأم ١٠۳/١‏ : 

قال الله - جل وعز - : ل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع ) فانتہی عدد ما رخص فيه للمسلمين إلى أربع › لا يحل 
لمسلم أن يجمع بين أكار من أربع » إلا ما حص الله به رسوله عي دون 
اللسلمين من نكاح أكثر من أربع يجمعهن » ومن النكاح بغير مهر فقال - 
عز وعلا - : ل خالصة لك من دون المؤمنين % . 

وأورد الحافظ ابن كثير - رحه الله تعالى - فحوى كلام الشافعي 
في سياق قريب من هذا . 

ثم قال : وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء » إلا ما حكي 
عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع » وقال 
بعضهم بلا حصر . وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله عي في جمعه 
بين أكثر من أربع إلى تسعم كا ثبت في الصحيح » وإما إحدى عشرة کا 
قد جاء في بعض ألفاظ البخاري » وقد علقه البخاري »› وقد روينا عن أنس 
ان رسول الله ر تزوج بخمس عشرة امرأة » ودخل منهن بثلاث عشرة 
واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسم › وهذا عند العلماء من 
خصائصه دون غيره من الأمة . 


کے ۴ 


٠‏ وبؤب الإمام البخاري - رجه الله - في صحيحه ( مع الفتح 
 ) ۹‏ بباب لا يتزوج أکار من اربعم لقوله تعالى : 8 مثنى وثلاث 
ورباع ‏ وقال علي بن الحسين علمما السلام : يعني مثنى أو ثلاث أو 
رباع » وقوله جل ذكره : [ أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ¢ يعني مثنى 
أو ثلاث أو رباع . 

© وقال الحافظ ابن حجر - رحه الله - : أما حكم الترجمة فبالإجماع 
إلا قول من لا يعت بخلافه من رافضيي ونحوه . 

۵ وقال الخرقي - ره الله - ر في مختصره مع الغني )٥۳۹/٩‏ : 

مسألة ( وليس للحر أن يجمع بين أكار من أربع زوجات ) . 

قال ابن قدامة = رمه الله - : أجمع أل العلم على هذا » ولا نعلم 
أحذًا خالفه إلا شيعا ُحكى عن ابن القاسم بن ابراهم أنه باح تسعًا لقول الله 
تعالى  :‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) والواو 
للجمع ولأن النبي عه مات عن تسم » وهذا ليس بشيء ؛ لأنه حرق 
للإجماع وترك للسنة ؛ فن رسول الله حي قال لغيلان بن سلمة حين أسلم 
وتحته عشر نسوة : « أمسك أربعًا وفارق سائرهن o‏ وقال نوفل بن 
معاوية : أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي عي : « فارق واحدة 
منهن »“ رواهما الشافعي في مسنده . 

وإذا منع من استدامة زيادة عن أربع فالابتداء أولى » فالآية أريد بها 
التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع کا قال تعالى : ل أولي أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع ‏ ولم يرد أن لكل مَلكٍ تسعة أجنحة » ولو أراد ذلك لقال تسعة 
ولم يكن للتطويل معنى » ومن قال غير هذا فقد جهل اللغة العربية › 


. تقدم أن الحديث معلول‎ )١( 
2 اح رجه الشافعي في مسنده ( ص٤ ۲۷) وإسناده واو أيضًا‎ () 


— ۳۲ 


وأما النبي- عه فمخصوص بذلك ألا ترى أنه جمع بين أربعة عشر؟!!! 

© وقال ابن عبد البر - ره الله - ( القهید )٥۸/۱۲‏ : 

وقد اخحتلف الفقهاء في ذلك" فقال مالك واي وحم ين الستن 
والأوزاعي والليث بن سعد: إذا إذا أسلم الكافر - کتابیًا او غر کان ر ع فر 
نسوة أو خمس نسوة أو ما زاد على اربع اختار منهن أربعًاء ولا يبالي کن الأوائل 
أو الأواخر على ما روي في هذه الآثار عن النبي ع وكذلك إذا أسلم وتحته أختان 
اختار أيَّهما شاءء إلا أن الأوزاعي رُوي عنه في الأحتين أن الأولى امرأته. 

ه وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف : يختار الأوائل فإن تزوجن في 
عقدة واحدة فرق بينه وبينين » م أورد جملة أقواى - رحه الله - قلت : 
ولا مستند لن قال يسك الأوائل ويفارق الأخحريات فعلى ذلك فقول 
الجمهور أولى بالصواب » والله تعالى أعلم . 
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قال الإمام البخاري - رحه الله - ر( حديث )1۹٦١‏ : 
حدنا مسدد حدثنا یی بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله - 
f TO‏ ا الله . 2 
رضي الله عنه - أن رسول الله عر هى عن الشغار . صحیح 


(0 ليس الراد بقوله : ( وقد احتلف الفقهاء في ذلك ) الاختلاف في أصل المسألة فقد تقدم 
نقل الإجماع على أنه لا يجمع بين أكار من أربع نسوة » وإنغا المراد بقوله : ( وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك ) اخحتلافهم فيمن بختار هل بتار الأوائل أو الأواخر » وقد تقدم أن الصواب 
في ذلك هو قول من قال بتار منهن من شاء ويفارق من شاء » والله تعالى أعلم . 

(۲) الشغار لغة قال فيه النووي - رمه الله - ر( شرح مسلم )٥۷۲/۳‏ : قال العلماء الشغار بكسر 
الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع » يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول › 
كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك » وقيل هو من شغر البلد » إذا خلا » لخلوه 
عن الصداق ».ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع » قال ابن قتيبة : كل واحد 
منهما يشغر عند الجماع » وكان الشغار من نكاح ال جاهلية وأجمع العلماء على أنه مني عنه . 


ت = 


قلت لنافع : ما الشغار ؟ قال : ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق » وينكح 
أحت الرجل وينكحه أخته بغير صداق . 

وأخحرجه مسلم )٥۷۲/۳(‏ وأبو داود )۲۰۷٤(‏ والنساي )١١۲/١(‏ وأحرجه أيضًا 
مالك في الموطاً ( ص )٠٠١‏ » ومن طريق الشافعي في الأم )۷٦/(‏ . 

قال الإمام الشافعي - رحه الله = ر الام ١ : )۷٠/۳‏ 

أخبرنا عبد الجيد عن ابن جرج قال : أخبرني أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله 
يقول : هى رسول الله ع عن الشغار . صحیح 

وأخرجه مسلم في صحیحه ( حدیث )۱٤۱۷‏ . 

قال الإمام مسلم - رحه الله - ( حديث 0٤١١‏ : 

حدثنا أبو بكر بن أي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أي الزناد 
عن الأعرج عن أي هريرة قال: نهى رسول الله عه عن الشغار. صحيح 

زاد ابن نير : والشخار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي » 
أو زوجني أختك وأزوجك أحتي . 

وأخرجه النساي )١١١/١(‏ » وابن ماجة (۸۸64) . 

قال ابو داود - رحه الله - ( حدیث ¥( : 

حدثنا محمد بن بحیی بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهم حدثنا أي عن ابن إسحاق 
حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح 
عبد الرحمن بن الحكم ابنته » وأنكحه عبد الرحمن ابنته » وكانا جعلا 
صداقا فكتب معاوية إلى مروان یأُمره بالتفریق بینہما » وقال في کتابه : 
هذا الشغار الذي نى عنه رسول الله علي . حسن 


لإ مجمل القول في مسالة نكاح الشغار 4 


اعلم آولا أنه قد نقل غير واحي من أعل العلم الإجماع على أن نکاح 
الشغار مني عند" > من هولاءِ الذين نقلوا ذلك النووي - رجه الله - 


(۱) قال الحافظ ابن حجر - رجه الله ¬ ٠۹۳/۹(‏ فتح الباري ) : قال ابن عبد البر: أجمع = 


— ۳٣٤ 


 (‏ في شرح مسلم ۳ - )٥۷۳ /٥۷۲‏ وابن عبد البر ( کا نقل عنه الحافط 
في الفح )١٦۳/۹‏ لكن اختلفوا في أمور منها : تفسير الشغار فيه قولان : 

ه الأول يوضح أن فيه وصفين » أحدها : أن يزوج الرجلل الرجل 
ابنته أو أخته أو مُوليته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو موليته » انما : 
أن لا ضاق بنا 

e‏ التفسير الثاني يقتصر على الوصف الأول فقط جمعنى أنه يفسر الشغار 
بان يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته أو مُوليته على أن يزوجه الأخر ابنته 
أو أخته أو مولیته ( سواء کان بینہما صداق أو لم يكن بينهما صداق ) . 

وأهل التفسير الأول استدلوا بتفسير نافع المتقدم . 

وأهل التفسير الثاني استدلوا بزيادة ابن نمير التي زادها في حديث 
أي هريرة - رضي الله عنه - واستدلوا بفقه معاوية - رضي الله عنه - 
للت 

٠#‏ والذي تطمئن إليه النفس هو التفسير الثاني أي أنه إذا قال الرجل 
لارجل زوجني ابنتك على أن ازو جك ابنتي فهذا مني عنه سواء جعلا صداقا 
أم لم يجعلا صداقا » وذلك لامور منها : 

١‏ - أن قول الرجل للرجل زوجني ابتتك على أن أزوجك ابنتي قرط 
لیس في کتاب الله » وقد قال رسول الله عه : « من اشترط شرطًا ليس 
في كتاب الله فهو باطل » وإن اشترط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق » 
أحرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها ( مع الفتح )۳۷١/٤‏ . 

ت أن تفسير الشتغار الرازد اق ٠زادة‏ أبن مير أقرب إل رسول الله عه 
وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر - رحه الله - ر كا في فتح الباري 
۹4--1۳( . 


= العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز » ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان . 


— ا۳١‎ 


- هو فقه الصحابة - رضي الله عنهم - للحديث » فهذا معاوية‎ - ٣ 
رضي الله عنه - يقضي بالتفريق بين الزوجين اللذين تزوجا بالشغار وكانا‎ 
- جعلا صداقا » وقد تقدم الحديث ولم نقف على أن أحدًا من الصحابة‎ 
رضي الله عنهم - أنكر ذلك عليه » بل وقد رفع معاوية ذلك إلى رسول الله‎ 
lS ld 
. ام لاء والله أعلم‎ 

هذا وإذا كان الأمر كذلك » وقد تزوج بالشغار أناس فكيف العمل ؟ 
قلت : فيرى البعض أن العمل على حديث معاوية المتقدم فيلزم تجديد العقد . 

ولقائل أن يقول بقول الله - تعالى - ف جاب موف من ر 
فانتهی فله ما سلف وأمره إلى الله . 

وقال أخرون بفسخ العقد قبل الدخول ولا يفسخ بعده . 

وقال فريق من أهل العلم يُحكم لكل من الرأنين بمهر المثل » والله أعلم . 

تنبیه قال النووي - ره الله = ( شرح مسلم )٥۷۲/۳‏ : 

وأجمعوا على أن غير البنات من الأخحوات وبنات الخ والعمات وبنات 
الأعمام والإماء کالبنات في هذا . 

تبيه أخر : للشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله - رسالة في نكاح 
الشغار » وكذلك لأخينا في الله محمد بن عبد الله الريي المني فمن أراد 
مراجعتہما فعل » وبالله التوفيق 


F# ¥ * 


eg 


لعن المُحَلْل* والمُحَلل له )) 


© قال الإمام SG E‏ °( : 
حدثا محمود بن غيلان حدثنا بو أحمد الزبيري “ حدڻنا سفيان عن اي قيس عن 


e‏ الله بن مسعود قال : لعن رسول الله عإلل المُجل 
والمُحَللَ لَه صحیح ٠‏ 


(*) 


(1) 
(1) 


() 


الحلّل هو رجل يتزوج امرأة طَلقت ثلانًا بقصد أن يُحلَها لزوجها الأول فغايته الزواج م 
الطلاق من أجل إرجاعها للأول . 
في الأصل ( الزهري ) وهو خط والصواب ما أثبتناه . 
وله طرق أخرى عن ابن مسعود أيضًا منها : 

© ما أخرجه أحمد في المسند )4٠١/١(‏ › وأبو يعلى ( المسند (A/۸‏ وشرح السنة 
)٠٠١/۹(‏ من طريق عبيد الله بن عمر الرتي عن عبد الكريم الجزري عن أي واصل عن 
ابن مسعود . 

© ومنہا ما خرجه عبد الرزاق ( المصنف ۲۹۹/۱) » )۳٠١/۸(‏ من طريق معمر عن 
الأعمش عن عبد الله ين مرة عن الحارث عن اين مسعود = رضي الله عنه = . 

ومٌ طرق أخرى عن صحابة آخرين » وفما مقال منا حديث علي - رضي الله - 
عنه - مرفوعًا أخرجه امد (۱۲۱/۱ ۰ ۸۷ ١۱ ۰۱۰۷ ۸۳ ۱٥۸‏ 
وأبو داود ( السنن ۲۰۷۱ » )۲١۷۷‏ » وعبد الرزاق ( المصنف ۳١١/۸ › ۲٦۹/٦‏ » 
والترمذي (۱۱۱۹) » وابن ماجة (۱۹۳) » وأبو يعلى في مسنده (۳۲۳/۱ - ۳۹۰) » 
والبیهقي ( السنن الکیری ۲۰۷/۷ - )۲١۸‏ وغيرهم من طرق E E a‏ 
عن علي - رضي الله عنه - والحارث وهو الأعور ضعيف وقد انهم . 

© وقد رزوي هذا الحديث من طريق بجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن 
الحارث عن علي » ومجالد ليس بالقوي ( أخرجه الترمذي )١١١١‏ » وابن أي شيبة في 
الصنف )۹۰/۱٤(‏ . 
وروي من طريق معمر عن شعيب بن الحبحاب عن الشعبي مرسلا . 


عند أحمد )٠١۸ » ۸۷/١(‏ عن رجل من أصحاب النبي ( لا أشك أنه علي ) قاله الحارث راوي 
الحديث عن علي هناك . 


— ۳۷ 


= أخرجه عبد الرزاق ( في المصنف )۳٠٠١/۸‏ . وانظر النسافي في الکبری )٤۲٤/٥(‏ فقد روى 

من طريق عطاء بن السائب عن الشعبي مرسلا أيضًا . 

© وروي من طريق الشعبي عن الحارث مرسلا أخرجه أحمد )١۳١/١(‏ » والنساني 
(/۷( . 

8 وروي من طريق ابن جرج عن عطاء مرسلا ( کا في المصنف لبد الرزاق 
(۹/1٦‏ . 

© وقد ورد الحديث من طريق أي هريرة عن رسول الله حه أيضًا أحرجه أحمد 
(۳۲۳/۲) » والبمقي ( الکبری ۲۰۸/۷) وغيرهم من طريق عبد الله بن جعفر الخرمي عن 
عفان بن محمد الأخنس عن المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه . 

وإسناده يحسن . 

© وورد الحديث أيضًا من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - مرفوعًا أأخرجه 
الدارقطني )۲١۱/۳(‏ › وال حا (۱۹۹/۲) » والبيمقي ( السنن الكبرى )۲١۸/۷‏ › والطيراني 
في الکبیر (۲۹۹/۱۷) » من طريق أي صالح كاتب الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن 
عامر مرفوعًا . 

وأخرجه الحا (۱۹۸/۲) » والبیهقي (۲۰۸/۷) وابن ماجة )۱۹۳١(‏ من طريق 
يى بن عثان بن صالح عن أبيه عن الليث عن مشرح عن عقبة بن عامر مرفوعًا . 

ولكن هذه الرواية معلولة أعلها يى بن عبد الله بن بكير وأنكرها إنكارًا شديدًا » وقال : 
م يسمع الليك من مشرح شيا ولا روى عنه شيا » وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا 
الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله عله . 

قال أبو زرغة : والصواب عندي حديث ييى يعني ابن عبد الله بن بكير . وأشار 
البخاري إلى إعلاله ( كا في العلل الكبير للترمذي )١١١‏ . 

© ومن حدیث ابن عباس أخرجه ابن ماجة )۱۹۳٤(‏ من طريق زمعة بن صالح عن 
سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس » وزمعة ضعيف وي روايته عن سلمة ضعف 
أيضًا . 

تنبيه : اللفظ الذي ورد في وصف انحلل ( بالتيس المستعار ) وفي رواية ( المستعان ) 
أخرجه ابن ماجة )۱۹۳١(‏ من طريق الليث عن مشرح-بن هاعان عن عقبة بن عامر 
مرفوعا » وهو حدیث معلول ک| تقدم قريًا » والصواب - کا ذكرنا آنفا - أنه من رواية 
الليث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله ع قال فذكره » قلت يعني أنه 
مرس . فالحاصل أن لفظة ر التيس المستعار ) لا تبت عن رسول الله له .= 


— ۱۳۸ 


قال أبو عيسى ( الترمذي ) : هذا حديث حسن صحيح » وأبو قيس الأودي امه 
عبد الرحمن بن ثروان » وقد رُوي هذا الحديث عن النبي عه من غير وجه » قلت : 
وأحرح هذا الحدیث احمد في مسنده ( ٤٤۸/۱‏ و ٤1۲/١ ( » ) ٤۸۸‏ ) » وأبو شيبة 
( المصنف ۱۹۰/۱۲ ۰ )۲٠۹۰/٤ ۰ ۱٤۹/٦‏ » والبيمقي ( السنن الکبرى )۲٠۸/۷‏ › 
والطيراني في الكبير )٠٦/٠١(‏ والدارمي في السنن )٠١۸/۲(‏ › وأبو يعلى في مسنده 
(۲۳۷/۹) » والخطیب في تاریخ بغداد (۲۲۰/۲) » والنساي )۱٤۹/٩(‏ » والبېقي في 
معرفة السنن والاثار )٤۲۳۸(‏ . 

۵ قال الحاکج - رحه الله - ر( المستدرك ۱۹۹/۲) : 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا سعيد بن 
أبي مرم ثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال جاء 
رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنما - فسأله عن رجل طلق امرأته ثلانا 
فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليُحلّها لأخيه هل تحل للأول ؟ قال : 
لا إلا نكاح رغبة » كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله َل . صحيح 

قال الحا : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم جخرجاه » ووافقه الذهبي . 
قلت : وأخرجه البيهقي )۲٠۰۸/۷(‏ . 


ثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 


روى عبد الرزاق ( المصنف )۲٠٠/١‏ عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن المسيّب 
ابن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي قال : قال عمر بن الخطاب : لا أوئى 
محل ولا بمحللة إلا رجمتهما . صحيح عن عمر - رضي الله عنه 


وأخرجه سعید بن منصور ( السنن‌۱۹۹۲ › ۹۹۳) . 


- © هذا وقد ورد الحديث ( حديث لعن الحلٌل وانحلّل له ) من طرق أُخحرى فيا ضعف 
كطريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه - 
لكن الحديث ر حديث لعن الله المحلل والحلل له ) صحيح لا شك في ذلك › والله تعالى 
أعلم . 


۱۳۹ س 


أثر عبد الله بن عمر - رضي الله عنما 


روى عبد الرزاق ( المصنف )٠١۷۷١‏ عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن 
المغيرة قال : سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها فقال : ذلك السفاح . 
صحيح عن ابن عمر 
روى عبد الرزاق )۱١۷۷۸(‏ عن الثوري عن عبد الله بن شريك العدوي قال : 
معت ابن عمر يسل عن رجل طق ابنة عم له ثم رغب فیپ وندم » فاراد 
ان يتزوجها رجل يُحلُها له . فقال ابن عمر کلاما زان › وإن مکٹا کذا 
وكذا ثم ذكر عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يُحلَها 
له . حسن عن ابن عمر 
إل مزيد من الآثار وأقوال أهل العلم ي 

قال الإمام الشافعي - رحه الله = ر الام )۸٠/١‏ : 
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جرج عن سيف بن سليمان عن مجاهد قال : طلق 
رجل من قريش امرأة له فبّها » فمر بشيخ وابن له من الأعراب في السوق 
قدما بتجارة هما فقال للفتى : هل فيك من خير ؟ ثم مضى عنه ثم كر 
عليه فکمللها ثم مضی عنه » ثم کر عليه فکوئلها قال : نعم › قال : فأرلي 
يدك › فانطلق به فأخبره البر وأمره بنكاحها » فنكحها فلما أصبح 
استاأذن“ فان له » فاإذا هو قد ولاها الدبر فقالت : والله لن طلقني 
لا أنكحك أبدا. فذُكر ذلك لعمر فدعاه فقال : لو نكحتُها لفعلتُ 


. أي : استأذن الزوج الأول في الدحول على الروج الثاني » فأذن له الروج الثاني‎ )١( 

(۲) أي انه لم جامعها ر الروج الثاني ) . 

)"( بناء على أا تفهم الحكم الفقهي » فكأنها قالت : إنه لم يجامعني ومن ثم فلا أحل 
لك . 


— ا٤١‎ 


بك کذا وکذا وتوعده › ودعا زوجها فقال : الزمها“. ‏ ضعیف"“ 


أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن مجاهد عن عمر مثله . 

وأخرجه البیهقي في السنن الکبری )۲٠۰۹/۷(‏ . 

قال الشافعي - رجه الله - ر الأم ه/. N‏ 

أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جرم قال أخبرت عن ابن سيرين أن امرأة 
طلقها زوجها ثلاًا > وكان مسكينٌ أعرابي يقعد بباب المسجد › فجاءته 
امرأة فقالت : هل لك في امرأةٍ تنكحها فتبيت معها الليلة فتصبح 
فتفارقها ؟ فقال : نعم » وكان ذلك . فقالت له امرأته : إنك إذا أصبحت 
فإنهم سيقولون لك فارقها » فلا تفعل فإلي مقيمة لك ما ترى واذهب 
إلى عمر . فلما أصبحت أتوه وأتوها فقالت : كلموه › فانم جئم به . 
فكلّموه فأبًى وانطلق إلى عمر فقال : الزم امرأتك فإن رابوك بريب 
فأتني » وأرسل إلى المرأة التي مشت بذلك فنكل بها . ثم كان يغدو إلى 
عمر ويروح في حلة فيقول : الحمد لله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة 
تغدو فیا وتروح . ضعيف“ 


قال الشافعي : وقد معت هذا الحديث مسندًا“ متصلا عن ابن سيرين يوصله 


. أي: أن عمر أقر الزوجة على رأبما. ودعا زوجها الثاني لملازمتها : أي إلى جماعهاء والل أعلم‎ )١( 
ففيه علتان: الاولى: ضعف مسلم بن خالد وهو الزنجي» والثانية : عدم سماع مجاهد من عمر.‎ )۲( 
وقد استدل الإمام الشافعي - ره الله - بهذا الأثر على أن الرجل إذا نكح ينوي القحليل‎ 
. سواء راوض المرأة على ذلك أو لم يراوضها ) فإن النكاح صحيح إذا ل ينعقد على شرط‎ ( 
. ووجهته - فيما بدا لي من هذا الأثر - أن عمر أقر الزوج الجديد على زواجه ولم يمنعه‎ 
. ولکن هذا الاأثر ضعیف | ترى‎ 
وذلك لإبمام الواسطة بين ابن جرج وابن سيرين ولعدم ماع ابن سيرين من عمر - رضي الله‎ )۳( 
. عله‎ 
نقل البيبقي قول الشافعي إلا أن فيه : وسمعت هذا الحديث مسندًا شاذا متصلا عن ابن‎ )٤( 
. سورين يوصله عن عمر مثل هذا المعنى‎ 


N 


عن عمر بمثل هذا المعنى . 
قلت : وأخرجه البمقي ( السنن ۲۰۹/۷) وسعید بن منصور ( السنن )۱۹۹٩‏ . 
روى عبد الرزاق )٠١۷۸٤(‏ عن ابن جرع قال : قلت لعطاء إنسان نکح 
امرأة محلا عامدًا » ثم رغب فيما فأمسكها » قال : لا بأس بذلك . 
صحيح عن عطاء 
قال سعید بن منصور - ره الله - ( السنن )۱۹۹٩‏ نا هشم نا يونس عن 
الحسن أنه كان يقول : إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد" . 
صحيح عن الحسن 
قال الشافعي - رجه الله - ر الأم )٠٠/١‏ : 
.. وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها أو نية أحدهما دون الأخر أن لا يمسكها 
إلا قدر ما يصيما فيحللها لزوجها ثبت النكاح » وسواء نوى ذلك الولي 
معهما أو نوی غيرّه أو لم ينوه ولا غيره . والوالي والولي في هذا لا معن 
له يفسد شيا ما لم يقع النكاح بشرط يفسده . 
( قال الشافعي ) : ولو كانت بينهما مراوضة فوعدها إن نكحها أن 
لا يمسها إلا أيامًا » أو إلا مقامه بالبلد » وإلا قدر ما يصيبها كان ذلك بيمين 
أو غير يمين فسواء . وأكره له المراوضة على هذا » ونظرت إلى العقد فإن 
كان العقد مطلقًا لا شرط فيه فهو ثابت ؛ لأنه انعقد لكل واحد منہما على 


)١(‏ هذا القول متعقب فقد قال ابن قدامة - رحه الله - ( المغني )1٤۸/١‏ : وإن قصدت المرأة 
التحليل أو وليّها دون الزروج م يؤثر ذلك في العقد » وقال الحسن وإبراهم : إذا هم أحد 
الثلاثة فسد النكاح » قال أحمد : كان الحسن وإبراهم والتابعون يشددون في ذلك » قال 
أحمد : الحديث عن النبي عب : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ » ونية المرأة ليس بشيء » 
إغا قال النبي عبيلل : « لعن الله الحلّل والحلل له » » ولأن العقد إغا يبطل بنية الزوج ؛ 
لأنه الذي إليه المفارقة والإمساك » أما المرأة فلا تملك رفع العقد » فوجود نيتها وعدمها 
سواء » وكذلك الزوج الأول لا ملك شيئا من العقد ولا من رفعه فهو أجنبي كسائر 
الأجانب . 


— ا٤٣‎ 


صاحبه ما للزوجين » وإن انعقد على ذلك الشرط فسد وكان كنكاح المتعة › 
وي نكاح كان صحيجًا وكانت فيه الإصابة أحصنت الرجل والمرأة إذا كانت 
حرة » وأحلت المرأة للزوج الذي طلقها ثلانّا وأوجبت المهر كله › وأقل 
ما يكون من الإصابة حتى تكون هذه الأحكام أن تغيب الحشفة في القبل 
نفسيه . 

( قال الشافعي ) : وأي نكاح, کان فاسدًا لم يحصن الرجل ولا المرأة 
ولم يحللها لزروجها » فإن أصابما فلها المهر بجا استحل من فرجها . 

© وقال أبو محمد بن حزم - رجه الله - ر اجى 0۸۰/۱۰ : 

مسألة : فلو رغب المطلق ثلانًا إلى من يتزوجها ويطأها ليحلها له فذلك 
جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس عقده لنكاحه إياهاء فاإذا تزوجها 
فهو بالنیار إن شاء طلقها وإن شاء اُمسکهاء فن طلقها حلٌت للاأول. فلو 
شرط في عقد نكاحها أنه يطلقها إذا وطعها فهو عقد فاسد مفسوخ أبدًا 
ولا تحل له به » ولا فرق بین هذا وبین ما ذکرنا قبل في کل نکاح فاسد . 

م أورد ابن حزم - رحه الله - اراء الخالفين في ذلك وفندها . 

قال الترمذي رجه الله = )٤۲۰/۳(‏ بعد ذکره حدیث ابن 
مود لف الل الا و اال الع : والعمل على هذا الحديث عند أهل 
العلم من أصحاب النبي عه منم عمر بن الخطاب » وعان بن عفان › 
وعبد الله بن عمر وغيرهم › وهو قول الفقهاء من التابعين » وبه يقول سفيان 
الثوري » وابن المبارك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . قال : وسمعت 
الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال : ينبغي أن يرمي بهذا 
الباب من قول أصحاب الرأي . قال جارود : قال وكيع وقال سفيان : إذا 
تزو ج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن ييسكها فلا يحل له أن ييسكها حتى 
یتزوجها بنکاح جدید . 


a 


قال الخرقي - رهه الله - ر الختصر مع الغني 4/٦‏ : 
( مسألة ) ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه )م ينعقد 
النكاح . 

قال ابن قدامة : 

يعني إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين لم يصح النكاح سواء 
کان معلومًا أو مجهولًا » مثل أن يُشترط عليه طلاقها إن قم أبوها أو أخوها . 

وقال أبو حنيفة : يصح النكاح ويبطل الشرط . وهو أظهر قولي الشافعي 
قاله فى عامة كتبه » لأن النكاح وقع مطلقًا » وإغا شرط على نفسه شرطًا» 
وذلك لا یؤثر فيه » کا لو شرط أن لا یتزوج علا ولا یسافر بہا . 

و (لنا) : أن هذا شرط مانع من بقاء النكاح فأشبه نكاح المتعة ويفارق 
ما قاسوا عليه فإنه لم يشترط قطع النكاح . 

6 ثم قال الخرقي - رحه الله - : وكذلك إن شرط عليه أن يحلها 
لزوج کان قبله قال ابن قدامة - ره الله - : وجملته أن نكاح الحلل حرام 
باطل في قول عامة هل العلم » منهم الحسن » والنخعي » وقتادة » ومالك »› 
والليث »› والثوري » وابن المبارك › والشافعي . وسواء قال : زوجتكها إلى 
أن تطأها » أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينما » أو أنه إذا أحلها للأول 
طلقها . وځكي عن أي حنيفة أنه يصح النكاح ويبطل الشرط › وقال 
الشافعي في الصورتين الأولتين : لا يصح › وفي الثانية على قولين . 

ولنا ما روي عن النبي عب أنه قال : « لعن الله المجل وامحلل لى . 

۵ ثم قال ابن قدامة - رجه الله - ر( فصل ) : فإن شرط عليه 
التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد ونواه في العقد » أو نوى التحليل 
من غير شرط فالنكاح باطل أيضًا . 


— ٤٤ا‏ س 


© وقال ابن قدامة أيضًا )٠٤۸/١(‏ فإن شط عليه أن لها قبل 
العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد نكاح رغبة صح العقد ؛ لأنه 
خلا عن نية التحليل وشرطه فصح کا لو لم يذكر ذلك . 

قال ا لخطابي - رجه الله - ر معام السنن مع سنن أي داود )٥٦۲/۲‏ : 

أما إذا كان ذلك عن شرط بينهما فالنكاح فاسد » لأنه عقد تناهى إلى 
مدق كنكاح المتعة » وإذا م يكن ذلك شرطًا وكان نية وعقيدة فهو مكروه › 
فإن أصابما الزوج ثم طلقها وانقضت العدة فقد حلت للزوج الأول . وقد 
كره غير واحد من العلماء أن يضمرا أو ينويا أو أحدها التحليل وإن م 
یشتر طاه . 

وقال إبراهم النخعي : لا يحللها لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة . 
فإن كان نيه أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أنه محلل فالنكاح 
باطل ولا تحل للأول . 

وقال سفيان الثوري : إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له 
أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ویستاًنف نکاځا جدیدًا وکذا قال 
أحمد بن حنبل » وقال مالك بن انس : يفرق بينہما على كل حال . 

إل قول لابن القم - رجه الله تعالى - في ذم 
ا لحلل والحلل له وتنفيره الشديد من ذلك )4 

قال - رهه الله = ر إعلام الموقعين )٠٠/۳‏ ... وم يكن باب التحليل 
الذي لعن رسول الله عله فاعله مفتوحًا بوجو ماء» بل كانوا أشد 
حل الله في المنع منه » وتوعد عمر فاعله بالرجم » وكانوا عالمين بالطلاق 
لمأذون فيه وغيره . وأما في هذه الأزمان التي شكّت الفروج فيها إلى ربا 
من مفسدة التحليل » وقبح ما يرتكبه الحلّلون تما هو رَد بل عمّى في عين 
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الدين » وشجى في حلوق المؤمنين » من قبائح تُشمت أعداء الدين به » وتنع 
كيرا ممن يريد الدخحول فيه بسببه بحيث لا حيط بتفاصيلها خحطاب › 
ولا يحصرها كتاب يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح ويَعدونها من أأعظم 
الفضائح » قد قلبت من الدين رسمه وغيّرت منه اسمّه »> وضمخ التيسُ 
المستعار فيا المطلقة بنجاسة التحليل » وقد زعم أنه قد طيّبها للحليل . 

فيالله العجب أي طیب أعارها هذا التيس اللعون ؟! وأي مصلحة 
حصلت هما بهذا الفعل الدون » أترى وقوف الزوج المطلق أو الول على الباب 
والتيسسٌ الملعون قد حل إزارها وكشف النقاب » وأحذ في ذلك المرتع » 
والزوج أو الول ینادیه : E E‏ 
والجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون ورب العالمين أنك 
لست معدودًا من الأزواج » ولا للمرأةٍ أو أوليائها بك رضًا ولا فرح 
ولا ابتاج » وإغا أنت بنزلة التيس المستعار للضّراب » الذي لولا هذه البلوى 
لما رضيينا وقوفك على الباب » فالناس يُظهرون النكاح ويعلنونه فرحا 
وسرورًا » ونحن نتواصى بكتان هذا الداء العضال ونجعله أَمرّا مستورًا بلا 
نثارٍ ولا دف ولا خوان ولا إعلان » بل التواصي بهمس ومس والإخفاء 
والکتان 

فالمرأة تنكح لدينها وحسبا وماها وجماها » والتيس المستعار لا يسال عن 
شيء من ذلك » فإنه لا يسك بعصمتها بل قد دحل على زواها » واللّه تعالی 
قد جعل كل واحلٍ من الزوجين سكتًا لصاحبه » وجعل بينهما مودة ورحمة » 
ليحصل بذلك مقصود هذا العقد العظم » وتتم بذلك المصلحة التي شرعها 
العزيز الحكم . 

فسل التيس المستعار هل له من ذلك نصيب ؟ أو هو من حكمة هذا 
العقد ومقصوده ومصلحته أجنبي غريب ؟ وسله هل اتخذ هذه المصابة حليلة 
وفراشًا ياوي إليه ؟ 


۱٤1‏ س 


م سَلْها هل رضت به قط زوا وبعلا ثعول في نوائبها عليه ؟ 

وسل أولي اتفبيز والعقول هل تزوجت فلانة بفلان ؟ وهل يعد هذا نكاخا 
في شرع أو عقل أو فطرةٍ ! إنسان ؟ ويف يلعن رسول الله ل رجلا من 
مته نکح نکاسا شرعیا صحیځًا وم یرتکب ني عقده رما ولا قبیځا ؟ 
وكيف يشبهه بالتيس المستعار وهو من جملة الحسنين الأبرار ؟ وکیف عير 
ل رها ين أهلها وران ونل ا كر اها إو كر ذلك 
التيس بين النسوان ؟ 

وسل التيس المستعار هل حدّث نفسه وقت هذا العقد الذي هو شقيق 
النفاق بنفقة أو كسوة أو وزن صداق ؟ وهل طمعت المصابة منه في شيء 
من ذلك أو حدثت نفسها به هنالك ؟ وهل طلب منہا ولدًا نيبا واتخذته 
عشيرًا وحبیبًا ؟ 

وسل عقولّ العاين وفطرهم هل كان خير هذه الأمة أكارها تحليلا ؟ 
وكان الحلل الذي لعنه الله ورسوله أهداهم سبيلا ؟ 

وسل التيس المستعار ومن الت به هل تجمل أحد منہما بصاحبه کا 
يتجمل الرجال بالنساء والنساء بالرجال » أو كان لأحدهما رغبة في صاحبه 
بحسب أو مال أو جمال ؟ 

وسل المرأة هل تكره أن يتزوج عليا هذا التيس المستعار أو يتسرى › 
أو تکره أن تكون تحته امرأة أحرى غيرها » أو تسأله عن ماله وصنعته أو 
حسن عشرته وسعة نفقته ؟ 

وسل التيس المستعار هل سال قظ عما يسأله عنه من قصد حقيقة 
النكاح » أو يتوسل إلى بيت أحائه بالمدية والحمولة والنقد الذي يتوسل به 
حاطب الملاح ؟ وسله هل هو أبو يأخذ أو أبو يعطي » وهو قوله عند 
قراءة أبي جاد هذا العقد : خذي نفقة هذا العرس أو حظي ؟ وسله عن 


— ٤۷ 


ومة عرسه هل أولم ولو بشاة ؟ وهل دعا إليما أحدًا ولو من أصحابه فقضى 
حقه وأتاه ؟ 

وسله هل تحمل من كلفة هذا العقد ما يتحمله المتزوجون ؟ ام جاءه کا 
جرت به عادة الناس الأصحابٌ والمهنيون ؟ وهل قيل له بارك الله لكما 
وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية أم لعن الله الحل واحلل له لعنة تام 
وافية ؟ 

ثم سل من له أدنى اطلاع على أحوال التاس  :‏ من حرة مصونة أنشب 

فبا لحلل عخالب إرادته و له بعد الطلاق من الأخدان ؟ وکان ا 
منفردًا بوطعها فإذا هو والحلل فيما بيركة التحليل شريكان . 

فلعمر الله كم أخرج الفحليل مدره من سترها إلى البغاء وألقاها بين برائن 
العشراء والحرفاء » ولولا التحليل لكان منال الاريا دون منالهاء اوالتدرع 
بالأكفان دون التدرع بمجما ها » وعناق القنا دون عناقها » والأخحد بذراع 
الأسد دون الأخذ و 

وسل أهل الخبرة ج عة عق امحل على ام وابنیها ؟ وک جمع مايه في أرحام 

ما زاد على الأربع » وفي رحم ا حرم باطل في المذهبين . 
وهذه المفسدة في كتب مفاسد التحليل لا ينبغي ان تفرد بالذ کر » وهي 
كموجة واحدة من الأمواج e‏ 
كانت قاصرة الطرف على بعلها فلما ذاقت عسيلة الحلل حرجت على وجهها 
فلم تجتمع شمل الإحصان والعفة بعد ذلك بشملها ؟ 

وما كان هذا سبيله فكيف يحتمل أكمل الشرائع وأحكمُها تحليله ؟!! 
TE‏ بلعنته » وسماه بالتيس المستعار من بين 
ساق مته .. 


ثم ذكر - رحه الله - جملة الآثار في ذلك . 


— ۱٤۸ 


ل الحاصل في هذا الباب 4 


۵ يتلخص ما سبق أن المُحلٌل والمُحلًل له ملعونان کا جاء عن 
رسول الله يل ويتاً كد ذلك إذا اشتّرط ذلك عند العقد . 

أما إذا نوياه » أو نواه لحلل ولم يشترط ذلك عند العقد فقد وقع هنا 
حلاف بين أهل العلم » فذهب فريق منبم إلى أنه ملعون أيضًا حديث النبي 
له : « إغا الأعمال بالنيات ». 

© بيا ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا شيء في هذا لحديث النبي 
: « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو 
ا 

ه أما رأة فلا يلحقها من ذلك شيء ؛ لأنها لا تملك شيا في الطلاق 
ولو اشترطت عليه - الحلل - أن يطلقها بعد وطعها فشرطها باطل وقد قال 
النبي عل لامرأة رفاعة القرظي لا جاءته فقالت : يا رسول الله إن رفاعة 
طلقني فبك طلاقي » وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي » وإغا 
معه مثل المدبة » قال رسول الله عي : « لعلك تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة ؟ لا » حتى يذوق عسيلتك وتذوتي عسياقه ٠‏ . فلم تعتبر نية المرأة 
شييًا ؛ لأن الطلاق أو الإمساك إلى الزوج »› والله تعالى أعلم . 

# % * 


(۱) متفق عليه . وقد نبہنا عليه مرارًا . 

(۲) متفق عليه فأخرجه البخاري ( مع الفتح ۳۸۸/۹) » ومسلم ( ص )١١١‏ من حديث 
أي هريرة - رضي الله عنه - ولفظه عند البخاري « إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » . 

. )٠٠١/۳( ومسلم‎ » )۳٦۱/۹ أخرجه اليخاري ( مع الفح‎ )٣( 


— ۱٤۹ 


ه رجل تزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها ما حکم نکاحه ؟ 
هذه المسألة يتعرض ها كثرر من المسافرين فيتزوجون وفي نيتيم إذا أرادوا 
الرجوع إلى بلادهم فارقوا الزوجة » وها نحن ننقل أقوال بعض العلماء فيما . 
© قال الإمام الشافعي - رحه الله تعالى - ر الام ٥‏ : وان قي 
رجل بلا وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا بُمسكها إلا مقامّه بالبلد 
أو يومًا أو اثنين أو ثلاثة كانت على هذا نيته دون نيتها » أو ينها دون نيته » 
أو نيتهما ما ونية الولي » غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقا لا شرط فيه 
فالنكاح ثابت » ولا تسد النية من النكاح شيئا لأن النية حديث نفس » 
وقد ؤضع عن الناس ما حدَّثوا به أنفسهم » وقد ينوي الشيء ولا يفعله › 
وينويه ويفعله فيكون الفعل حادنًا غير النية . 
© وقال ابن قدامة - رحمه الله = ( المغني )1٤٤/١‏ : وإن تزوجها بغير 
شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد 
فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة . 
والصحيح أنه لا بأس به » ولا تضر نيته » وليس على الرجل أن ينوي حبس 
امرأته » وحسبه إن وافقته وإلا طلقها . 
وط حكم نكاح المُحرم 4) 
© تقدم هذا الباب في أبواب ا من کتابنا جامع أحكام النساء 
والصحيح الذي أوردناه هناك من الأحاديث هو : 
| - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي أحرجه البخاري 
ومسلم وفيه أن النبي عه تزوج ميمونة وهو مُحرم » . 
۲ - حديث عڻان - رضي الله عنه - وفيه أن رسول الله ب قال : 


E 


« لا ينكح الحرم ولا تكح ولا بخطب » . 


۳ - وتقدم هناك أيضًا ما أحرجه مسلم من طريق يزيد بن الاصم 


حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله 3 تزوجها وهو 
وهو وإن كان صحيح الإسناد إلا أنه أعل بالارسال .ونم اثار 


. ورواية الإرسال أصح‎ )١( 


0) 


( 


فقد رواه أو فزارة وميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة - رضي الله عنها ~ 
متصلا ورواية أي فزارة عند مسلم )١٤١١١(‏ » وابن أي شيبة )٠۲١/٤/١(‏ › وابن ماجة 
)۱۹٩4(‏ » وابن حبان في صحیحه )۱۷۲/٦(‏ » والبیہقي في السنن الکبری (۲۱۹/۷) 
و )٦/٥(‏ » وابن عبد البر في الفهید )٠١٦/۳(‏ » والطبراني في الکبیر )۲۱/۲۲٣(‏ »› 
والترمذي )۸٤٥(‏ » وأحمد )۳۳۳/٣(‏ » والدارقطني )۲٦٠/۳(‏ »› والحام في المستدرك 
)۳۱/٤(‏ » والطحاوي ني شرح معاني الآثار (۲۷۰/۲) » وأبو يعلى ( ۲۲/۱۳ ) وقد اختلف 
على أي فزارة فرواها عنه جرير بن حازم متصلًا کا عند مسلم )٠١١١(‏ › وابن أبي شيبة 
)۱۲٤/٤/۱(‏ » وابن ماجة )۱۹٦٤(‏ » وابن حبان في صحيحه )۱۷۲/٦(‏ » وابن عبد البر 
(۹/۳) » والطبراني في الکییر (۲۱/۲۲) » والترمذي »)۸٤٥(‏ وأحد (۳۳۲/۹) » 
والدارقطني (۲۹۱/۳) . 

8 وروی عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم مرسلا رواها عنه جریر بن حازم في رواية 
ابن ابی شیب )۱۲/٤/۱(‏ وحماڈ بن زيد کا عند الدارقطني (۲۹۲/۲) > وأظن أن رواية 
جرير بن حازم فيها سقط عند ابن أي شيبة ووجه الصواب » عندي في رواية جرير بن 
حازم عن أي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ميمونة متصلا » والله أعلم . 

هذا بالدسبة لرواية أهي فزارة . = 


قال الترمذي عقب إخراجه هذا حدیث غریب وروی غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم 
مرسلا أن رسول الله مھ تزوج ميمونة وهو حلال . 

اي أن الترمذي - رجه الله = يشير لل ترجیح رواية المرسل . 
رواية ماد بن زيد عند الدارقطني من طريق ابن منيع نا حلف بن هشام نا حماد عن أبي فزارة 
عن يزيد بن الأصم مرسلا . 

وقد روى الدارقطني من طريق ابن منيع أيضًا نا حلف بن هشام نا ماد بن زيد عن مطر الوراق 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحلمن عن سليمان بن يسار عن أي رافع أن رسول الله مرل تزوج ميمونة 
حلالا » وبنی بہا حلالا » وكنت الرسول بينهما . وقد بينت ضعف إسنادها في أبواب الحج لكن 
شاهدي من إيراد هذه الرواية إظهار الخلاف على حماد بن زيد - رحه الله . 


E E 


أخرى فيا ضعف أوردناها هناك » وها نحن نورد هنا - إن شاء الله - ميا 
من الآثار وأقوال أهل العلم وبالله تعالى التوفيق . 


سياق اخر خدیث ابن عباس - رضي الله عنہما 


قال الطحاوي - رحه الله - ر شرح معاني الآثار )۲٦۸/۲‏ . 

حدثنا ربیع المؤذن حدثنا أسد قال ثنا حیی بن زکریا ب بن أي زائدة قال : 
E‏ 
قال حدثني اين إسحاق قال ثنا أبان بن صالح وعبد الله بن أي نجيح عن مجاهد وعطاء 
عن ابن عباس ~ رضي الله عنهما - أن رسول الله بال تزوج ميمونة بدت 
الحارث وهو حرام » فأقام بمكة ثلاثاً » فأتاه حويطب بن عبد العزى في 


© أما بالنسبة لرواية ميمون بن مهران فالصواب أنها على الاتصال أيضًا وقد أخرجها 
البيمقي ( السنن الكبرى )۲٠١ - ۲٠١/۷‏ » والطحاوي ( شرح معاني الآثار )٠۷١/۲‏ »› 
والدارقطني (۲۹۲/۳) » وأبو يعلى )۲٤/۱۳(‏ » وابن حبان في صحیحه (۷۳/۹) » وأحمد 
OD TY‏ وابن الجارود في المنتقى )٠٤٠٥(‏ » والبيمقي )٠٦/١(‏ » والخطيب 
( تارج بغداد |/. (t1۰‏ 

© فيتلخص أن أبا فزارة وميمون بن مهران روياه عن يزيد بن الأصم مرسلا . 

خالفهما من هو أثبت منهما فرواه الزهري وعمرو بن دينار عن يزيد بن الأصم 
مرسلا . 

ورواية الزهري عند مسلم ( ص )٠١۳۲‏ » وابن أي شيبة )٠١١/٤/١(‏ » والبيهقي في 
السنن الكبرى )۲٠١/۷( ٠ )٠١/١(‏ » وابن عبد البر في الفهيد )٠١١/١(‏ » والطحاوي 
في شرح المعاني (۲1۹/۲) . 

© ورواية عمرو بن دينار أحرجها الشافعي في الام )۷۸/١(‏ » والبييقي في السنن 
الکبری )۲۱١/۷(‏ . 

والزهري وعمرو بن ديار ألبت لدينا بلا شك من أي فزارة وميمون بن مهران 
فالرواية المرسلة أصح › والله أعلم . 


)1( رواية الخطيب مرسلة » والصحيح من رواية ميمون بن مهران أنها متصلة . هذا وقد ورد حلاف 
اخر على میمون بن مهران فروى عنه عن صفية بنت شيبة به ( أخرجه الطبراني )۲٠/۲١‏ » والبمقي 
۷/۷( . 


0۲ا — 


نفرٍ من قريش في اليوم الفالث فقالوا : إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا 
فقال : « وما عليكم لو تركتموني فعرست بين أظه ر فصنعنا لكم طعامًا 
فحضرتوه ؟! » فقالوا : لا حاجة لنا في طعاملك فاخرج عنا . 
فخرج نبي الله يه وخرج بيمونة حتى عرس بها سرف . حسن 
حديث عائشة - رضي الله عنها - 
قال الطحاوي - رحه الله - ر( شرح معاني الآثار )۲٦۹/۲‏ : 
حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن 


أي الضحى عن مسروق عن عائشة - رضي الله عا - قالت : ( تزوج 


رسول الله ل بعض نسائه وهو محرم ) . رجاله ثقات“ 
وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه )۱۷١/١(‏ » والبيمقي ( السنن الكبرى 
((/Y‏ . 


حديث أي هريرة - رضي الله عنه - 


قال الطحاوي - ره الله - ر( شرح معاني الآثار )۲۷١/۲‏ : 
حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا كامل أبو العلاء 
عن أي صالح عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : « تزؤج رسول الله - 


(۱) لکن قد أعله الدارقطني ( ) نقل ذلك عنه البمقي في السنن الکبری ۲۱۲/۷) بقوله : 

الحفوظ عن مغيرة عن ماك عن أي الضحى عن مسروق عن النبي عب مرسلا » هكذا 
رواه جرير عن مغيرة مرسلا . 

© أما ابن التركاني فلم يوافق الدارقطني على ذلك بل رد قوله من وجهين : 

أحدهما : أن أبا عوانة ابت من جرير » والثاني : أن معه زيادة في الإسناد وهي الوصل 
والزيادة من الثقة مقبولة . 

ولحديث عائشة طريق اخر من طريق بن أي مليكة عنها ( عند البيمقي )۲٠۲/۷‏ » لكن 
رجح فيه الدارقطني الإرسال أيضًا . 


SD E HEE 


وهو محرم ) . ضعیف" 
حدیث سلیمان بن یسار - رجه الله - 


روى الإمام مالك - رحه الله - ر الموطا ۱/))) عن ربيعة بن أي عبد الرحمن 
عن سليمان بن يسار أن رسول الله عله بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار 
فزوجاه ميمونة بدت الحارث » ورسول الله - عي - بالمدينة قبل أن 


رح مرسل 
وأخرجه الشافعي في الام (ه/۷۸) » ومن طريقه البمقي في معرفة السنن والآثار 
)"٤۸/(‏ . 


آثر ابن عباس - رضي الله عنہما - 
قال الطحاوي - رحه الله - ر( شرح معاني الآثار ۲۷۳/۲) : 
حدثنا محمد قال ثنا حجاج ال فاد عن يت الوقن 


(۱) فيه خالد بن عبد الرحمن وهو الخراساني » وقد ذكر ابن عدي الحديث في ترجمته » وهذا 

مصير منه - فيما أعلم - أن الحديث من مناكيره . 
وقد ذكر الحديث أيضًا في ترجمة كامل أبي العلاء . 

(۲) ولا يرد هنا ما ذكره بعض أهل العلم من أن حماد ( وهو ابن سلمة ) إذا جمع مشاج في 
سند واحد ( كأن يقول حدثنا فلان وفلان وفلان ) ضع الحديث ومستندهم في ذلك 
ان ادا ہم اُحیائًا فقد یعطف روایات اشخاص قد یکون فہم ضعف على روايات أشخاص 
ثقات صحيحة » واد لا يتحمل تعدد المشائخ باختلافات ألفاظهم › إنغا الذي يتحملها 
مثل الزهري ( کا روى حديث الإفك عن عدة مشائخ ) فهذا القول وإن كان له حظ من 
النظر إلا أنه لا يتاأتى في موطن كموطننا في هذا الحديث ؛ فالحديث كله فقرة واحدة ( أن 
ابن عباس کان لا يرى بأسًا أن يتزوج المُحرم ) فيبعد أن يرد الوهم في مثل هذا الموطن » 
إنغا يرد في حديث طويل أو يرد عليه الاشتباه . أما في موطننا هذا فلا » وخحاصة أنه موافق 
لا رواه ابن عباس من أن النبي عب توج ميمونة وهو محرم . فأفتى ابن عباس بناءٌ على 
ما رواه » والله تعالى أعلم . 


0ا — 


وعبد الکرم“ عن عطاء أن ابن عباس - رضي الله عنہما - کان لا یری 
باسًا أن يتزوج المُحرم . صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنما - 
أثر أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال الطحاوي - رحه الله - ر( شرح معاني الآثار ۲۷۳/۲) : 
حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا ابن أبي فديك قال حدثني 
عبد الله بن محمد بن أي بكر قال : سألت أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
عن نكاح الحرم فقال و ما بأس به » هل هو إلا كالبيع ؟!!! . 
صحيح عن انس 
أثر ابن عمر - رضي الله عنما - 
٠‏ روى الإمام مالك - ره الله - ر الموطا ) عن نافع أن عبد الله بن عمر 
کان یقول : لا ینکح المحرم ولا خطب على نفسه ولا على غیره . 
صحيح عن ابن عمر موقوفا 
وأخرجه الشافعي في الام (/۷۸) » ومن طريقه البيمقي في معرفة السنن والآثار 
(/۰) . 
أثر زيد بن ثابت - رضي الله عنه - 


أحرح البيهقي في السنن الكبرى )۲٠١/۷(‏ » وفي معرفة السنن والآثار )٠٠١/٠(‏ 
فيما أجاز له أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أي العباس أنباً الربيع انبا الشافعي 


)١(‏ عبد الكريم هنا هو ابن أبي الخارق وهو ضعيف وقد كدب » ولا يضر هذا هنا ؛ لأنه متابع 
من قتين . والله أعلم . 

(۲) وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر مرفوعًا » وروي عنه بالشك والصحيح هو الموقوف 
کا قال البيهقي - رجه الله = )۲٠١/۷(‏ . 


E E 


نبا إبراهم بن محمد عن قدامة بن موسی عن شوذب” أن زيد بن ثابت رد 
ناح حرم . 
وأخرجه الشافعي الام )٠۷۸/١(‏ . 
أثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
6 روى مالك - رحه الله - ( الموطا ۱/۱)) عن داود بن الحصين أن 
با غطفان بن طريف الري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو حرم فرد 
وأخرجه الشافعي في الام )۷۸/١(‏ » ومن طريقه البمقي في معرفة السنن والآثار 
)۳٠١/١(‏ » وأخرجه أيضًا البيمقي ( السنن الکبری ۲۱۳/۷) . 
أثر أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - 
قال البيہقي - رحه الله - ( السنن الکبری ۲۱۳/۷) : 
وأخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ أنباً زاهر بن أحمد أنباً أبو بكر بن 
زياد النيسابوري ثنا محمد بن یحی ثنا عبد الله بن بكر ثنا سعيد عن مطر عن الحسن 
أن عليا - رضي الله عنه - قال : من تزوج وهو مُحرم نزعنا منه امرأته 
ولم جز نکاحه . موقوف فيه ضعض“ 
اثر ابن مسعود - رضي الله عله - 
قال الطحاوي - رحه الله - ر شرح معاني الآثار ۲۷۳/۲) : 
)١(‏ شوذب ل أقف على معتبر وثقه » وترجمته في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرخا 


(۲) وسبب الضعف الانقطاع بين الحسن وعلي - رضي الله عنه = . 


۱۹١‏ س 


الأعمش عن إبراهم أن ابن مسعود - رضي الله عنه - کان لا يرى بأسًا أن 


أثر عطاء - رجه الله - 


قال الطحاوي - رحه الله - ر( شرح معاني الآثار ۲۷۰/۲) : 
حدثنا فھد قال نا ابو نعم قال ثنا جعفر بن برقان عن میمون بن مهران قال 
کنت عند عطاء فجاءه رجل فقال هل يتزوج الحرم ؟ فقال عطاءِ 
ما حرم الله - عز وجل - النكاح منذ أحله . صحيح عن عطاء 
أثر سعيد بن المسيب - رجه الله - 


قال بو داود - رحه الله - ( حديث (Ato‏ : 

حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية 
عن رجل عن سعيد بن المسيب قال : وهم ابن عباس في تزوج ميمونة وهو 
حرم . إسناده ضف 


ومن طريقه أخرجه البيمقي ( السنن الكبرى )۲٠۲/۷‏ » وأخرجه الشافعي في الام 
)۷۸/٥(‏ من طريق اخر عن إسماعيل عن سعيد مباشرة . 

وني الموطاً لالك - رحه الله - ( ۳٤٠۹/١‏ ) أنه بلغه أن سعيد بن المسيب 
وسالم بن عبد الله وسايمان بن يسار سلوا عن نكاح الحرم ؟ فقالوا : لا تكح 
الحرم ولا ينح . منقطع*“ 


وأخرجه البمقي من طریقه (۲۱۳/۷) . 


)١(‏ أشار إليها العقيلي في الضعفاء بقوله (۱۹۹/1): والناس يروونه عن الأعمش عن إبراهم قوله 
(أي موقوفا على إبراهم) قال أبو عبد الله: ما أراه إلا من الشيخ. قلت من جرير ؟ قال نعم. 

(۲) فهد هو ابن سلیمان ک) في « كشف الأستار عن رجال معاني الآثار » وقال هناك : إنه ثبت . 

(۳) ففي إسناده رجل مہم . 

. فهذا بلاغ واضح‎ )٤( 


0۷ا — 


ل مزيد من أقوال أهل العلم والفقهاء 

قال الإمام الشافعي - رهه الله - ر الام ۷۸/١‏ بعد أن 
أورد جملة من الآثار : وبهذا كله نأخذ » فإذا نكح الحرم أو أنكح غيره 
وكذلك له أن يشتري الأمة للوطء وغيره وبهذا نقول » فإن نكح الحرم 

ثم قال الشافعي = رحمه الله = : فخالفنا بعض الناس في نكاح الحرم فقال 
لا باس أن ينكح الحرم ما لم يصب » وقال : روينا حلاف ما رويتعم » فذهبنا 
إل ما روينا وذهبتم إلى ما رويع » روينا أن رسول الله عو نكح وهو حرم » 
فقلت له : أرأيت إذا اختلفت الرواية عن رسول الله عي بأيها نأحذ ؟ 
قال : بالثابت عنه . قلت : أَفتّرى حديث عهان عن النبي ع ثابنًا ؟ قال : 
وني سفره الذي بنى بميمونة فيه في عمرة القضية » وهو السفر الذي زعمت 
انت بانه نکحها فيه ونما نکحها قبله وبنی بہا فيه قال : نعم » ولكن الذي 
روينا عنه روی أن النبي عه نکحها وهو حرم . فهو ون م یکن وقت نکاحها 
بالعًا ولا له يومعذ صحبة فإنه لا يشبه أن يكون خفي عليه الوقت الذي 
نکحها فيه مع قرابته بها » ولا يقبله هو وان لم يشهده إلا عن ثقة . 

فقلت له : يزيد بن الأصم ابن أحتا قول نکحها حلالا» ومعه 


— ۱٥۸ 


سليمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها فقال نكحها حلالا فيمكن عليك 
ما أمكنك . فقال : هذان ثقة ومكانهما منها المكان الذي لا يخفى عليما 
الوقت الذي نكحها فيه بحظها وحظ من هو منها بنكاح رسول الله عو 
ولا يجوز أن يقبلا ذلك وإن لم يشهداه إلا بجخبر ثقة فيه کک 
وخبر من رویت عن“ في المكان منها » وإن كان أفضل منهما فهما ثقة 
E‏ 
وتنفرد عليك رواية عفان التي هي أثبت من هذا كله ؟ 

فقلت له : أو ما أعطيتنا أن الخبرين لو تكافا نظرنا فيما فعل أصحاب 
رسول الله عه بعده فتتبع أيهما كان فعلهما أشبه وأولی الخبرین أن یکون 
محفوظًا فنقبله ونترك الذي خالفه ؟ قال : بى . قلت : فعمر وزيد بن ثابت 
یردان نكاح الحرم » ویقول ابن عمر" لا ینکح ولا یُنکح ولا أعلم من 
أصحاب رسول الله ع هما خالا » قال ن الکین ترون بنع . 
فقلت : مثل ما ذهبت إليه والحجة تلزمهم مثل ما لزمتك » ولعلهم خفي 
عليہم ما خالف ما رووا سن نکاح اني کاله عرناء قل : قن من 
أصحابك من قال إنما قلنا لا ينكح لأن العقدة تُحل الجماع وهو مرم عليه › 
قلت له : الحجة فيما حكينا لك عن رسول الله عله وأصحابه لا فيما 
وصفت نهم ذهبوا إليه من هذا . وإن كنت أنت قد تذهب أحياناً إلى أضعف 
منه » وليس هذا عندنا مذهب المذاهب في الخبر أو علة بينة فيه . قال : 
فأنتم قلتم للمحرم أن يراجع امرأته إذا كانت في عدة منه » وأن يشتري ال جارية 
للإصابة . 

قلت : إن الرجعة ليست بعقد نكاح » إنما هي شيء جعله الله للمطلق 
1( بل لا يتکافآن ؛ فخبر ابن عباس متصل وخبر الآخرین مرسل » وابن عباس این عباس . 
(۲) خبر عمر وزید بن ثابت فما کلام تقدم » والذي صح هو أثر ابن عمر - رضي الله 

عنما . 


ک0 ت 


في عقدة النكاح أن يكون له الرجعة في العدة » وعقدة النكاح ا 
حلال » فلا بطل العقد حق الإحرام » ولا يقال للمراجع ناك بال . 

فأما الجارية تُشترى فإن البيع مخالف عندنا وعندك للنكاح من قبل أنه 
قد يشتري المرأة قد أرضعته ولا يحل له إصابتها » ويشتري الجارية وأمها 
وولدها ولا يحل له أن يجمع بين هولاء » فأجيز الملك بغير جماع وأكثر ما في 
ملك النكاح الجماع » ولا يصلح أن ينكح امرأة لا بحل له جماعها » وقد 
يصلح أن يشتري من لا يحل له جماعها . 

قول الطحاوي - رجه الله - 


© ذكر الطحاوي - رحه الله تعالى - رفي شرح معاني الآثار 
)۲۷١ - ۲‏ جملة من الأحاديث والاآثار منها حديث عفان » وحديث 
ابن عباس » وحدیث يزيد بن الأصم عن ميمونة > واثار حر ثم قال : وحديث 
يزيد بن الأاصم فقد ضعفه عمرو بن دينار في خطابه للزهري › وترك الزهري 
الإنكار عليه ¢« وأخحرجه من أهل العلب» وجعله أُعرابًا بوالا وهم 
يضعفون الرجل باقل من هذا الكلام » وبكلام من هو آقل من عمرو بن دينار 
والزهري » فكيف وقد أجمعا جميعًا على الكلام بما ذكرنا في يزيد بن الأصم ؟ 

ومع هذا فإن الحجة عند في ميمون بن مهران هو وجعفر بن 
برقان) وقد روی هذا الحديث منقطعًا . 

حدثنا فهد قال ثنا ابو نعم قال ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران 
قال كنت عند عطاء فجاءه رجل فقال : هل يتزوج الحرم ؟ 


(۱) أي : ان عمرو بن دينار أخرج يزيد بن الأصم من أهل العلم . 
(۲) فقد قال عمرو بن دينار للزهري : وما يدري يزيد بن الأصم أعرابي بال أتجعله مثل ابن 
عباس ؟ 
باس ؛ 


(۳) جعفر بن برقان رجل ثبت ثقة خحاصة في ميمون بن مهران . 


— ۱٦۰ 


فقال عطاء : ما حرم الله عز وجل النكاح منذ أحله . 

قال ميمون فقلت له : إن عمر بن عبد العزيز كتب إلّي أن سل يزيد بن 
الأصم أكان رسول الله عه حين توج ميمونة حلالا أو حرامًا . 

فقال پزید : تزوجها وهو حلال › فقال عطاء : ما کنا تأحذ هذا إلا 
عن ميمونة كنا نسمع رسول الله عي تزوجها وهو حرم . 

فأخبر جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران بالسبب الذي وقع اليه هذا 
الحديث عن يزيد بن الأصم » وأنه إنغا كان ذلك من قول يزيد لا عن ميمونة 
ولا عن غیرها . ثم حاج میمون به عطاء فذکره عن يزيد ولم يجوزه به . 

فلو کان عنده عمن هو أبعد منه لاحتج به عليه ليو كد بذلك حجته . 

فهذا هو أصل هذا الحديث أيضًا عن يزيد بن الأصم لا عن غيره › والذين 
رووا أن النبي عه تزروجها وهو مرم أهل علم » وأثبت أصحاب ابن 
عباس - رضي الله عنہما ¬ سعيد بن جبير » وعطاء » وطاووس » ومجاهد › 
وعكرمة » وجابر بن زيد . 

وهولاء كلهم أئمة فقهاء يحتج برواياتبم وأرائهم الذين نقلوا عنم فكذلك 
أيضًا منهم عمرو بن دينار › وأيوب السختياني » وعبد الله بن أبي نجيح › 
فهرلاء أيضًا أنمة یقتدی بروایتہم . 

ثم قد روي عن عائشة أيضًا ما قد وافق ما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - ورّوى ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه › أبو عوانة عن 
مغيرة عن أي الضحى عن مسروق فكل هؤلاء أئمة يحتج بروايتهم . 

فما رووا من ذلك أولى مما روى من ليس كمثلهم في الضبط الثبت والفقه 
ولاف 

وأما حديث عثان - رضي الله عنه - فنا رواه نبیه بن وهب ولیس 
کعمرو بن دینار » ولا کجابر بن زید » ولا کمن روی ما يوافق ذلك عن 


ت 


مسروق عن عائشة » وليس لنبيه أيضًا موضعٌ في العلم كموضع أحِ ممن 
ذکرنا . فلا يجوز إذ کان كذلك أن یعارّض به جمیع من ذکرنا من روی 
بخلاف الذي روى هو › فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار . 

فأما النظر في ذلك فإن امحرم حرام عليه جماع النساء » فاحتمل أن يكون 
عقد نكاحهن كذلك فنظرنا في ذلك فوجدناهم قد أجمعوا أنه لا باس على 
الحرم بأن يبتاع جارية ولكن لا يطؤها حتى يحل » ولا بأس بان يشتري 
ليتطيب به بعد ما يحل » ولا باس بن يشتري قميصًا لیلبسه بعد ما يحل . 
وذلك الجماع والتطيب واللباس حرام عليه كله وهو محرم » فلم يكن حرمة 
ذلك عليه تمنعه عقد الملك عليه . 

ورأينا الحرم لا يشتري صيدًا فاحتمل أن يكون حكم عقد النكاح كحكم 
عقد شراء الصيد أو حكم شراء ما وصفنا مما سوى ذلك . 

فنظرنا في ذلك فإذا من أحرم وي يده صيد أمر أن يطلقه » ومن أحرم 
وعليه قميص » وني يده طب أمر أن يطرحه عنه ويرفعه . ولم يكن ذلك 
كالصيد الذي يومر بتخليته ویترك حبسه . 

ورأيناه إذا حرم ومعه امرأة م يؤمر بإطلاقها » بل يؤمر بحفظها وصونها » 
فكانت المرأة في ذلك كاللباس والطيب لا كالصيد . 

فالنظر على ذلك أن یکون في استقبال عقد النکاح علیما في حكم استقبال 
عقد الملك على الثياب والطيب الذي يحل له به لبس ذلك واستعماله بعد 
الخروج من الإحرام . 

فقال قائل : فقد رأينا من تزوج أخته من الرضاعة كان نكاحه باطلا» 
ولو اشتراها کان شراؤه جائڙًا » فكان الشراء يجوز أن يعقد على ما لا محل 
وطؤه » والنكاح لا يجوز أن يعقد إلا على من يحل وطؤها » وكانت المرأة 
حرامًا على امحرم جماعها فالنظر على ذلك أن يحرم عليه نكاحها . 


e 


فكان من الحجة للآّخرين عليهم في ذلك أا رأينا الصام والعتكف حرام 
عل كل واحد مهما الجماع > وكل قد أجمع أن نحرمة الجاع عايمما 
لا منعهما من عقد النكاح لأنفسهما إذ كان ما حرم الجماع عليهما من ذلك 
إا هو حرمة دين » كحرمة خيض المرأة الذي لا نعها من عفد النكاخ 
على نفسها . فحرمة الإحرام في النظر أيضًا كذلك . 

وقد رأينا الرضاع الذي لا يجوز تزوج المرأة لمكانه إذا طراً على النكاح 
فسخ النكاح »› وكذلك لا يجوز استقبال النكاح عليه »> وكان الإحرام إذا 
طراً على النكاح لم يفسخه . 

فالنظر على ذلك أيضًا أن يكون لا ينع استقبال عقدة النكاح . 

وحرمة الجماع بالإحرام كحرمته بالصيام سواء » فإذا كانت حرمة 
الصيام لا تمنع عقد النكاح فكذلك حرمة الإحرام لا تمنع عقدة النكاح 
أيضًا . 

فهذا هو النظر في هذا الباب » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد _ 
رحمهم الله تعالى . 

قول ابن حزم - ره الله - 

ه قال أبو محمد بن حزم - رحه الله - ( حى ۷ : ولا يحل 
لرجل ولا لامرأة ان يترو ج أو تتزوج » ولا أن يزوج الرجل غيره من وليته › 
ولا أن يخطب خحطبة نكاح مذ يُحرمان إلى أن تطلع الشمس من يوم التحر 
ويدحل وقت رمي جمرة العقبة » ويفسَحّ النكاح قبل الوقت المذكور كان 
فيه دحرل وطول مدة ؤولادة أو م يكن ١‏ فإذا دحل الوقت المد كور حل 
هما النكاح والإنكاح › وله أن يراجع زوجته المطلقة ما دامت في العدة 
فقط » وما أن يراجعها زوجها كذلك ما دامت في العدة » وله أن يبتاع 
الجواري للوطء ولا يطا . 


کے 1۳ 


ثم ذکر - رجه الله تعالی - مستنداته لذلك . 

ه أما تعقبه - رحه الله - لرواية ابن عباس وتوهيمه لعبد الله بن 
عباس فغیر مقبول ولا جد » وکونه رد رواية ابن عباس ووهُمه برواية 
ميمونة > رضي الله عنها - فغير صحيح ؛ فرواية ميمونة - رضي الله عنها - 
الصواب فما الإرسال | بيناه آنا . وبالله التوفيق . 

قول الخرقي وابن قدامة - رهما الله - 

قال الخرتي = رحه الله = )1٤۹/٦(‏ وإذا عقد الحرم نكاخًا لنفسه 
أو لغيره » أو عقد نكاخا لمُحرم على مُحرمة فالنكاح فاسد . 

© قال ابن قدامة - رحه الله - ر( المغني )1٤۹/٦‏ : وجملته أن الحرم 
ذا روچ لنفسه أو عقد النكاح لغیره ککونه ول و وکیاڈ فانه لا يصح 
2 بلا و 2 : 
لقول النبي عي : « لا ينكح الحرم ولا ينكح ولا يخطب » رواه مسلم وإن 
عقد الحلال نکاحځا حرم بان یکون وکیلا له أو ويا عليه » أو عقده على 
مُحرمة لم يصح لدخوله في عموم الحديث لأنه إذا تروج له وكيله فقد نكح 
و .. 


قول النووي - رجه الله - 


قال النووي - رحه الله ¬ (۳/٦٦ه‏ شرح مسلم) : 
واختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح الحرم » فقال مالك والشافعي 
واعتمدوا أحاديث الباب . وقال أبو حنيفة والکوفیون: يصح نکاحه 


() أي : بسبب اختلاف الناس في زواج النبي عله بميمونة هل تزوجها وهو حرم أو و هو 
حلال ؟. 
(۲) وينضم إلہم بعض المکیین أيضًا وانظر امحلى (۱۹۸/۷) . 


e — 


ول لدي فف م 

وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي عيه إا 
تزوجها حلالا » هكذا رواه أكار الصحابة" . 

قال القاضي وغیره : وم يرو أنه تزوجها رما إلا ابن عباس وحده › 
وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا » وهم أعرف بالقضية 
لتعلقهم به بخلاف ابن عباس » ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكثر . 

الجواب الثاني : تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو 
حلال ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا » وهي لغة شائعة معروفة 
ومنه البيت المشهور : 

قتلوا ابن عفان الخليفة مُخرما 

أي : في حرم المدينة . 

والثالث : أنه تعارَّضَ القول والفعل » والصحيح حينعذ عند الأصوليين 
ترجیح القول"؛ لأنه يتعدى إلى الغير » والفعل قد يكون مقصورا عليه . 

والرابع : جواب جماعة من أصحابنا أن النبي عه كان له أن يتزوج 


)١(‏ م أقف على صحابي واحد روى أن ميمونة تزوجها النبي وهي حلال » أما يزيد بن الأصم 
فليس بصحابي » وأين يزيد بن الأصم من عبد الله بن عباس - رضي الله عنما - الذي 
دعا له رسول الله عه بالفقه في الدين . 

© وقد قال عمرو بن ديتار - بعد ان رو حديث ابن عباس ئي أن النبي حي تزوج 

ميمونة وهو محرم - فحدثني ابن شهاب عن يزيد بن الأصم أن النبي عه نكح ميمونة - 
وهي حالته - وهو حلال » فقلت للزهري : وما يدري يزيد بن الأصم أعرابي بؤال أتجعله 
مثل ابن عباس ؟!! 

)۲( ولیس هذا بمطرد » والجمع بینہما أولى کا في كثير من الحالات كالجمع بين حديث 
« لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط » وبين قضاء حاجته مستقبلا بيت المقدس مستديرًا القبلة 
ل فحملوا الأول على الكراهة . وكذلك زجره عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائمًا » 
وشربه عليه الصلاة والسلام قائمّا » فا جمع بين الروايات ( قولا كانت أو فعلا ) أولى من 
رد أحدها » والله تعالى أعلم . 


کک 9 = 


في حال الإحرام « وهو مما خص به دون الأ وهذا أصح الوجهين عند 
اتات والوجه الثاني انه حرام في حقه كغیره ولیس من الخصائص وأا 
قوله : « ولا ینکح » فمعناه لا یزوج امراة بولاية ولا وكالة . 


طط الحاصل في هذا الباب )) 


يتلخص مما تقدم أن الصحيح في هذا الباب مرفوعًا إلى رسول الله ل 
حدیثان أو هما : حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي عله تزروج 
ميمونة وهو حرم . 

الثاني : حديث عثان - رضي الله عنه - أن النبي عه قال : « لا ينكح 
المحرم ولا ينكح ولا يخطب » . 

ومن ناحية الصحة فكلاهما صحيح » ومن ناحية التفاوت في الصحة 
فحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أصح بكثير ؛ لكثرة من رواه عنه 
من الحفاظ الأثبات الفقهاء » وقد أخرجه الشيخان ( البخاري ومسلم 
وغير ما ) » اّما الثاني ( حديث عثان - رضي الله عنه - ) وإِن کان صحیسًا 
إلا أنه دون حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في الصحة . 

۵ وثمٌ أحاديث أخر تكلمنا على كل منها في محله . 

» ووردت اثار عن بعض الصحابة والتابعين تمنع المُحرم من الزواج‎ ٠ 
واثار أيضًا عن الصحابة والتابعين تُجيز ذلك أيضًا » وقد بيا كل ذلك‎ 
: مد ال‎ 

وبعد استعراض هذا كله وأقوال أهل العلم ظهر لي - والله تعالى أعلم - 
أنه يلزم العمل بالحديئين جميًا » ولا داعي لتوهم الرواة بلا مستند صحيح 
وأمكل ما ظهر لي من أوجه الجمع أن يقال إن النهي عن نكاح الحرم في حديث 


. دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل‎ )١( 


— ۱١١ 


ورد عن رسول الله عرلل الزجر عن الشرب قائمًا وثبت عنه أنه شرب قائمًا 
عليه الصلاة والسلام فذهب الجمهور عند الجمع بين الحديثين إلى أن الشرب 
جالسًا على سبيل الاستحباب » وفي غير ذلك من المسائل سلكوا نفس 
المسلك أيضًا . 

6 ولا معنی لادعاء الخصوصية برسول الله عل إذ الخصوصية تحتاج 
إلى دليل وقد قال تعالى : ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ‏ 
ولا معنى كذلك لقول القائل إننا نقدم القول على الفعل فالعمل على القول 
والفعل وإعماهما معا أولى من إهدار أحدهما » والله أعلم وبالله تعالى 
التوفيق › ومنه السداد . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


و 

ل[ قول الله - عز وجل -: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 

والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرْم ذلك على المؤمنين 4 
سبب نزول الأية 


قال الإمام الترمذي - رحه الله - ( حديث ۳۱۷۷) : 

حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس أخبرني عمرو 
ابن شعیب عن أبیه عن جده قال : کان رجل يقال له مرثد بن ابي مرثد › 
وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة قال : وكانت 
امرأة بغي بمكة يقال ها عناق وكانت صديقة له » وإنه کان وعد رجلا 
من اساری مكة يحمله » قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط 
مكة في ليلة مقمرة » قال : فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب 


۱۹۷ س 


الحائط» فلما انتبت إلي عرفته فقالت: مرثد ؟ فقلت: مرثد فقالت: مرحبًا 
وأهلاء هلم فبت عندنا الليلة » قال قلت: يا عناق حرم الله الزنا قالت: 
يا أهل ايام هذا الرجل يحمل أسراك » قال: فتبعني ثانية وسلكت 
اخندَمَة“ فان نیت إلى كهف أو غار فدخلت › فجاءوا حتی قاموا على 
رأسي فبالوا » فطل بوهم على رأسي وأعماهم الله عني قال : م رجعوا» 
ورجعت إلى صاحبي فحماته و کان رجلا ثقیلا حتی انتہیت ای الإذخر» 
ففككت عنه كبله فجعلت أهله ويعينني حى قدمت المدينة > فاتیت 

رسول الله عي فقلت : يا رسول الله أنكح عناقا ؟ فأمسك رسول الله 
عله فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت ‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرْم ذلك على المؤمنين ‏ فقال 
رسول الله ع : « يا مرد » الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها » . حسن" 


قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


لط أقوال أهل العلم فيا )) 

لأهل العلم في هذه الآية أقوال : 

6 فمنہم من ذهب إلى العمل بها على ظاهرها فقال : إن الزاني لا ينعقد 
له النكاح إلا على زانية . ونما يعكر على هذا القول أن الزاني المسلم لا تحل 
له المشركة: 

6 ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 


ل وأنكحوا الأيامى منكم .... 4 [ النور الآية ۳۲ ] » قالوا : فدخلت 


. الخندمة هي الجبل‎ )١( 
. وقد ورد في سبب النزول آثار أخر وفيما ضعف‎ )۲( 


— ۱۹۸ 


الزانية المسلمة في أيامى المسلمين » ولا بد لإثبات النسخ معرفة التارج ولم 
يثبت لدينا » وذكر القرطبي في تفسيره عن أبي جعفر النحاس أن هذا القول 
عليه أكثر العلماء . 

© ومن أهل العلم من دهت إل أن هذه الاية حاضة برجال:استاذنوا 
النبي َل في نكاح بعض الزواني المشركات . ويعكر على هذا أن العبرة 
بالعموم . 

© ومنهم من ذهب إلى أن المراد بالنكاح هنا الوطء » فقال الحافظ ابن 
كير - رحمه الله - : هذا حبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطاً إلا زانية أو 
مشركة » أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة 
لا ترى حرمة ذلك . 

وهناك أقوال أخحر في الآية . 

وقد ورد عند تفسير هذه الايةنجديت أخحرنجه ابو داود )۲۰٥۲(‏ من 
طريق حبيب ( وهو المعلم ) عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن 
أي هريرة قال : قال رسول الله عل : « لا ينكح الزاني الجلود إلا مثله » 
وأخرجه الحا ۱۹۳/۲ وعند البهقي ٠١١/۷‏ . 

وفي إسناده حبيب المعلم وقد اختلف فيه أهل العلم » فبعضهم قبل 
حدیئه » وبعضهم توقف فيه . 

وني حالة صحته فتوجیہه کا وجههنا الآية والله أعلم . 

طط نكاح العة )) 
تعریف نکاح المتعة : 


نكاح المنعة هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل - يوم أو يومين أو ثلاثة 
أو أكثر أو أقل - في مقابل شيءٍ يعطيه ها من مال أو طعام أو ثياب أو 


ک۹ د 


غير ذلك » فإذا انقضى الأجل تفرقًا من غير طلاق › ولا ميراث فيا . وهذه 
بعض أقوال العلماء في تعريفها . 

6 قال ابن حزم - رهه الله - ( احلی )١۱۹/۹‏ : 

ولا يجوز نكاح التعة وهو النكاح إلى أجل » وكان حلالا على عهد 
رسول الله یھ م نسخها الله تعالی على لسان رسوله ی نسځا باّا إلى 
يوم القيامة . 

ه وقال التووي = رجه اله = ( شرح سلم ٠4/۴‏ : 

قال القاضي - رحه الله - : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت 
نكاخا إلى أجل لا ميراث فيما » وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير 
طلاق . 

وقال ابن قدامة - ره الله - ر الغني ٠٤٤/١‏ ) : معنى نكاح 
المتعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول : زوجتك ابنتي“ شهرًاء أو 
سنة » أو إلى انقضاء الموسم » أو قدوم الحج وشبهه » سواء كانت المدة 
معلومة او محهولة . 

وقال الإمام الشافعي - رجه الله - ر الام ۷۹/۰) : 

وجماع نكاح المتعة لمهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب 
أو بعد » وذلك أن يقول الرجل للمرأة نكحتّك يومًا أو عشرًا أو شهرًا» 
أو نكحتّك حتى أخرج من هذا البلد » أو نكحتك حتى أصيبك فتحلين 
لروج, فارقك لاا » أو ما أُشبه هذا ما لا یکون فيه النکاح مطلقًا لازنا 
على الأبد أو يحدث ها فرقة . 


وقال الخافظ ابن حجر - رجه الله - ر فتح الباري )۱٦۷/۹‏ : قوله 


. ولا يلزم في نكاح المتعة الولي‎ )١( 


SAN 


باب نی ابي حه عن نكاح التعة أخير ) يعني تروع الرأة إلى أجلي » 
فإذا انقضى وقعت اة 


زه تحرم نكاح التعة 4) 

وردت جلة من الأخبار عن رسول الله - عل - تفيد تحريم نكاح 
امتعة » ورأى جمهورٌ أهل العلم أن هذه الأخبار ناسخة لما كان مباځا من 
نكاح التعة » ومن ثم ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أهل الفقه والحديث إلى أن نكاح المتعة حرام » بيا رأى بعضهم 
كابن عباس - رضي الله عنما - إباحتها عند الضرورة“ وتبعه على ذلك 
عدد من أصحابه > وبعضهم رأى إباحتها مطلقا »> ورأي الجمهور أولى 
بالصواب والله تعالى أعلم . 

وهذا تفصيل لما ورد فيا وبالله تعالى التوفيق . 
نطرة عامة إلى الإشكالات التي قد ترد في مسالة تحريم 
النكاح المتعة ودفع هذه الإشكالات على وجه السرعة“ 4ي 

© قوی هذه الإشكالات هو الخلاف الوارد في تحدید زمان حرم نکاح 
المتعة . 

© فقد ورد أن النبي عب حرم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم 

© وورد أن المتعة حرمت في عمرة القضاء . 
(۱) ووردت عن ابن عباس - رضي الله عنما - روايات تفيد الإباحة مطلقا » وهي روايات 

محجوجة بالوارد عن رسول الله عل في الع ء والله أعلم 

)"( وسياتي لذلك تفصيل عما قريب - إن شاء الله تعالی . 


— ۱۷۱ 


6 وورد أنها حرمت عام الفتح . 

6 وورد انها حرمت يوم أوطاس . 

6 وورد ما قد يفيد أنہا حرمت في تبوك . 

© وورد انها حرمت في حجة الوداع . 

وورد أن الذي منعها مطلقمًا هو عمر بن الخطاب - رضي الله 


6 وثم بعض المواطن التي ذكر أنها حرمت فما أعرضنا عنها لضعف 
اندها . 

٠‏ وهذه المواطن التي ذكر فيا التحربم قد رتبناها ترتيبًا زمنيًا ( خير 
ثم عمرة القضاء ثم الفتح ثم أوطاس ثم تبوك ثم حجة الوداع ثم زمان عمر ) . 

٠‏ ولو لم يكن ني هذه المواطن إلا التحرم لا كان هناك إشكال › فقد 
يُذکر تحرم الشيءَ في موطن ثم يکد على تحريه في موطن ٿان » ثم في موطي 
ثالث وهكذا . 

ر م 4 : ون 
لكن الإشكال ورد من أنه ابيح في مواطن تلت المواطن التي حرم فيا 
فاستمتع الصحابة مع رسول الله عل عام الفتح باأمر رسول الله عل و كان 

ذلك بعد خيبر » وكذلك استمتعوا يوم أوطاس بأمر رسول الله عو وهي 
بعد الفتح » ثم ورد عن بعضهم أنه استمتع إلى زمان عمر - رضي الله عنه - 
إلى أن ناهم أمير الموؤمنين عمر . 

6 وهناك إشكال يرد ويعكر بقوةٍ ألا وهو أن في بعض مواطن التحرم 
ورد أنها حرمت إلى يوم القيامة » ثم ورد أن بعض الصحابة استمتع بعد 
ذلك التارجخ . 

وثم إشكال أخير ألا وهو بقاء بعض الصحابة على إباحتها » بل 
وبعض التابعين في زمان التابعين . 

هذه نظرة سريعة إلى ما ورد من إشكالات على وجه السرعة » وهذا 


— ۷۲ 


دفعها أيضًا على وجه السرعة » ثم يأتي التفصيل - إن شاء الله - وما توفيقي 
إلا بالله . 

ه هنا أُولا إجابة إجمالية عن هذه الإشكالات حاصلها أن بعض المواطن 
المذكورة في ثبوت الحرم فيما نظر كعمرة القضاء » وعام تبوك » وعام حجة 
الوداع . 

ه وبعضها رد إلى بعض » فرد التحريم في أوطاس إلى عام الفتح ؛ 
لكونهما في عام واحد . وما بقي من مواطن فيحتمل أن المتعة كانت مباحة 
ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت واستقر الأمر على التحريم . 

6 وما ورد عن بعض الصحابة من استمتاع إلى عهد عمر- 
رضي الله عنه = فلعلهم = رضي الله عنم = خفني عنم التحريم » واليبرة 
ما ثبت عن رسول الله ل لا با فعله بعض أصحابه » فإن كان بعضهم 
فعل فعلا وأكارهم ( أو بعضهم ) م يفعله رد التراحٌ إلى الله والرسول › 
ولمّا ثبت التحرم عن رسول الله عله وكان هو آخر الأمر » ولم برد عنه 
بعد أن هى عن المتعة دليل يبيحها صرنا إلى التحربم » وقد جاء عن عمر 
وهو خليفة راشد نمي یوافق ما ہی رسول الله ع فانتهینا حينئذ عما نہانا 
عنه رسول الله عه ثم عمّا نانا عنه خليفة راشد مهتَلٍ بار وسرنا مع عموم 
أصحاب النبي - ع - . 

أما ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنما - من إباحة ذلك في الحال 
الشديد فهو من مفاريد الحبر عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما = » 
وهو - رضي الله عنه = له اجتہاده »> وهو ماجور في اجتہاده = إن 
شاء الله - ولنا نحن حديث رسول الله عه ثم فعل عموم أصحابه رضي الله 
عنهم » والله تعالى أعلم »> كان هذا على وجه الإجمال . 

6 أما على وجه التفصيل فسياتي - إن شاء الله - بيان سبب ضعف 
بعض الروايات » ويخلص لنا بعد بيان ضعفها ثلاث روايات : عام خيبر › 


— ۷۳ 


وعام الفتح وفي أوطاس وحديث جابر في الاستمتاع إلى عهد عمر » ثم هى 

عمر - رضي الله عنه = عنہا . 

ه أما عام خيبر فالرواية فيه حرم النبي عيّيُ عة ولحوم الحمر الأهلية 
عام خيبر » ففصل بعض الرواة فقال : حرم النبي عب المتعة ولحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر » فكأنه قال : إن النبي حرم المتعة ولم يبين تأريخًا وين 
تأر تحر لحوم الحمر الأهلية وأنه يوم خيبر » فإن قيل : لماذا عطف تحرم 
المنعة على تحربم الحمر الأهلية إذن ؟!! فالإجابة على ذلك أن العطف جاء 
في معرض الرد على عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - فقد كان يبيح 
الاثنين معا ر( متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية ) . 

ه أما ما جاء من تحريم عام الفتح وأوطاس فلقربهما من بعضهما 
ولکونہما کانا في عام واحد جمعتا معا . 

لکن يعكر على هذا أن في ب بعض الروايات أن النبي - عليه الصلاة 
a‏ الكلام 
علیا = إن شاء الله - . 

ه أما الإجابة على فعل بعض الصحابة هما إلى عهد عمر فنحو الإجابة 
الإجمالية المتقدمة » والله تعالى أعلم . 
طم جلة من الأحاديث والاثار التي وردت في نكاح المتعة 

إباحة وحظرًا وأجوبة العلماء علا 4% 
حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- وأجوبة أهل العلم عليه 
قال الامام البخاري - رحه الله - ( حديث 0¥( : 


حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال : قال عبد الله : كنا 


— ۱۷٤ 


نغزو مع رسول الله ع وليس لنا شيء فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنہانا عن 
ذلك ثم رخص لنا أن نكح المرأة بالفوب » ثم قرأ علينا لإ يا أا الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لايحب 
المعتدين &. صحیح 

وأخرجه مسلم ( ص )٠٤١٤‏ . 

٠‏ قال الإمام الشافعي - رجه الله - ر | في معرفة السنن والآثار 
(e/o‏ : 

ذكر ابن مسعود الإرحاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيا يدل أهو قبل 
خيبر أو بعدها » فاُشبه حديث علي بن اي طالب في هي النبي عي عن 
المتعة أن يكون - والله أعلم - ناسحا له فلا يجوز نكاح المتعة بحال . 

قال ا 


قد روینا في حديث ابن مسعود في رواية وکيع عن إماعيل بن ابي خالد 
عن قيس أنه قال : كنا ونحن شباب » فأخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك وهم 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر - رجه الله - ( فتح الباري )١٠۹/۹‏ : قوله : فل يا أيا الذين أمنوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ‏ ساق الإسماعيلي إلى قوله : ل العتدين ‏ › وظاهر 
استشهاد ابن مسعود بہذه الآية هنا يُشعر بأنه كان يرى بجواز المتعة فقال القرطبي : لعله 
م يكن حينعِ بلغه الناسخ ثم بلغه فرجع بعد » قلت ( القائل هو الحافظ ) : يؤيده ما ذكره 
الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أي خالد « ففعله ثم ترك ذلك » قال : 
وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل ( ثم جاء تحريها بعد » وفي رواية معمر عن إسماعيل ١‏ ثم 
تسخ . 

قلت ( القائل مصطفى ) : وقع عند عبد الرزاق )٠٤١٤۸(‏ في اخحر حديث ابن 
مسعود : ثم نهانا عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية » وذلك من طريق ابن عيينة عن 
إماعيل عن قيس عن ابن مسعود - رضي الله عنه - » وانظر القهيد لابن عبد البر 
(0۱/۱۰ . 
)۳( أحمد هو البيہقي . 


— ۱۷١ 


شباب . وابن مسعود في“ سنة اثنين وثلاثين من الهجرة » وكان يوم توف 
ابنَ بضع وستين سنة » وكان فتح خيبر في سنة سبع وفتح مكة في سنة 
مان » فعبد الله بن مسعود عام الفتح كان ابن نحو من أربعين سنة والشباب 
قبل ذلك » فاشبه حديث علي ان يکون ناسځا له » وشيءَ آخر » وهو ان 
ما حکاه ابن مسعود کان مرا شائعًا لا يشتبه على مثل علي بن أي طالب » 
وقد أنكر على ابن عباس قوله في الرخحصة وأخبر بني النبي عزي عنه » دل 
على أنه عَلِمّ النسخ حتى أنكر قوله في الرخصة . 

وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر من حديث علي إنما هو في النهي 
عن لحوم الحمر الأهلية لا في نكاح التعة » وهو يشبه أن يكون کا قال . 
فقد رُوي عن النبي عه أنه رخص فيه بعد ذلك ثم نی عنه » فیکون 
احتجاج علي بيه عنه آخرًا حين تقوم به الحجة على ابن عباس . 

وقال ابن القع - رجه الله - ر زاد المعاد ٦۲/۳‏ : 

وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين : 

أحدها : الرد على من يحرمها » وأنها لو لم تكن من الطيبات لا أباحها - 
رسول الله ع . 

والثاني : أن يكون أراد آخر هذه الآية > وهو الرد على من أباحها مطلقًا 
وأنه معد » فإن رسول الله عي إنما رحص فما للضرورة وعند الحاجة في 
الغزو » وعند عدم النساء »> وشدة الحاجة إلى المرأة فمن رحص فيما في 
الحضر مع كأثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى » والله لا يحب 
المعتدين . 

قلت : ولا يخفى تكلف الجواب الثاني . والله أعلم . 

ولكن انظر فيما تقدم من توجيهات أخر » وبالله التوفيق . 


. ) لعله سقط كلمة ( توفي‎ )١( 


— ۱۷١ 


٠‏ وذكر النووي - رجه الله - ( شرح مسلم )٥٥٤/۳‏ في شرح 
حدیث ابن مسعود : قوله ثم قراً عبد الله ل يا ايها الذين امنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم ‏ فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها كقول ابن 
عباس » وأنه م یبلغه نسخها . 


حدیث علي - رضي الله عنه - في تحريم نكاح المتعة 
وبعض أقوال أهل العلم في شرحه 4 
قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث 90( : 
حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه مع الزهري يقول أخبرني الحسن بن 
محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيما أن علي - رضي الله عنهما - قال لابن 
عباس : ١‏ إن النبي له بى عن النعة وعن لوم الحمر الأهلية رمن 
ن صحیح 


وأخرجه مسلم ( حديث )٠٤١۷‏ . 


(۱) وي رواية لمسلم : “مع علي بن أبي طالب ( الذي سمع هو محمد بن علي بن أبي طالب المعروف 
بابن الحنفية - ره الله ) يقول لفلان : إنك رجل تائه » نهانا رسول الله ع بنحو الحديث 
امتقدم » والمقول له (إنك رجل تائه ) هو عبد الله بن عباس تشير إليه رواية مسلم 
( ص ۱۰۲۸ ) وکا جاء صريخًا في عددٍ من الروايات كرواية عبد الرزاق )١٤١۳۲(‏ . 

هذا وقد يرد إشکال من هذا الحديث سببه أن علا روى عن النبي مه أنه نهى عن 
امتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر » وجاء في بعض الروايات ( كرواية سبرة الجهني 
وغيره ) أن النبي عل هى عن التعة عام الفح و ... فلرفع هذا الإشكال . سلك العلماء 
في ذلك مسالك . 

الأول : قال بعض العلماء : إنه وقع تقد وتأخير في لفظ الزهري فيكون اللفظ سياقه 
أن عليّا قال لابن عباس : إن النبي للل هى عن اموم الحمر الأهلية زمن خيبر ونهى عن 
ا محعة . 

ومثل هذا السياق لا يستفاد منه صراحة أن النهي عن التعة كان عام خيبر وبذلك يرتفع 
الإشكال . فإن قيل : لاذا عطف الني عن الحعة على النبي عن لحوم الحمر الأهلية » = 


— ۷۷ 


eueueneunecnnenanenensennanennneonaunnaenevennecnsaccnnnnonncntconcscoecsocsos 


= فالإجابة أن هذا ورد في معرض الرد على عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - الذي 

كان يرى الترخحيص في المتعة والترخيص في لحوم الحمر الأهلية . 

ففي كتاب الغازي من صحيح البخاري )٤۲۲۷(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال : « لا أدري أنهى عنه رسول الله عه من أجل أنه كان حملوة للتاس فكره 
أن تذهب ولتم » أو حرّمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية ٠‏ . 

وفي البخاري )٠٥٥۲۹(‏ من طريق علي بن المديني حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن 
زيد : يزعمون أن رسول الله عله نى عن حر الأهلية » فقال : قد كان يقول ذاك 
الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أهى ذلك الحبر ابن عباس وقراً وؤ قل لا أجد 
فيما أوحى إلي رما . وإلى نحو هذا أشار ار 2 رمه الله - في رسالته 
( تحرم نكاح المتعة ) . 

وقال بنحوه الحافظ في فتح الباري ونقله عن غيره أيضًا . 

قال الحافظ ابن حجر - رجه الله - ر فتح الباري ۱۹۸/۹ - 01۹ : 

قال السهيلي : ويتصل بهذا الحديث تنية على إشكا لأن فيه النبي عن نكاح النعة يوم 
خيبر » وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السيّر وروا الأثر » قال : فالذي يظهر أنه وقع تقديم 
وتأخير في لفظ الزهري . وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة » فذكر ابن 
عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن الي زمن خيبر عن 
لوم الحمر الأهلية » وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر . م راجعت ( مسند الحميدي ) من 
طریق قاسم بن أصبغ عن أي إسماعيل الساعي عنه فقال بعد سياق الحديث : ( قال أبن عيينة : 
يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا ي يعني نكاح المتعة ) قال ابن عبد البر : 
ی E E‏ 
رخص فیہا بعد ذلك ثم نہی عنہا » فلا ي احتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم به الحجة 
على ابن عباس . وقال أبو عوانة في صحيحه : “معت أهل العلم يقولون معنى حديث علي 
أنه بى يوم خيبر عن لموم الحمر » وأما المتعة فسكت عنما » وإنما بى عنها يوم الفتح . 

المسلك الثاني لرفع الإشكال : وهو مبني على ثبوت تحريم نكاح المتعة عام خيبر فيتحصل 
الجمع بأن يقال : إن النبي عله حرم التعة يوم خيبر ثم رخص فيمها بعد ذلك » ثم حرمها 
عام الفعح مرة ثانية » ولم يبلغ الترخحيصٌ فيها علي بن أي طالب - رضي الله عنه - = 


(1) حيث أن له رسالة في ذلك حققها الشيخ حاد الأنصاري وقدم ها الشيخ عطية سالم - 
حفظهما الله - ولكنها رسالة تفتقر إلى دقة التحرير » ولا تخلو من تعسف في مناقشة الأدلة » وإن 
كانت قد أوردت كما من الأدلة فيا . 


— ۱۷۸ 


ج فبنی على ما سمعه من رسول الله عله من حديث التحرم يوم خيبر » وعلى ما استقر عليه 

الأمر أيضًا . 

وهذا المسلك أولى من المسلك الأول ؛ وذلك لورود أحاديث - من غير طريق علي - 
رضي الله عنه - تفيد أن نكاح المتعة حرم يوم خيبر كذلك . 

© وقال العلامة ابن القع - ره الله تعالى - ر زاد المعاد )٤٠١/۳‏ : 

فإن قيل فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن 
رسول الله عبلله نبى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية » وهذا صحيح 
صرج ؟ 

قيل هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين هذا أحدهما » والثاني الاقتصار على نهي النبي 
إل عن نكاح النعة »> وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » هذه رواية ابن عيينة عن 
الزهري » قال قاسم بن أصبغ قال سفيان بن عيينة يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية 
زمن خيبر لا عن نكاح التعة » ذكره أبو عمر في الفهيد ثم قال : على هذا كار الئاس » 
فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريهن فرواه : حرم رسول الله عيله المتعة زمن 
خيبر والحمر الأهلية » واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث فقال : حرم رسول الله مه 
المتعة زمن خيبر فجاء بالغلط البين . 

فإن قيل : فاي فائدة في الجمع بين التحريين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد »› 
وأين المتعة من تحر الحُمر ؟ قيل : هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
محتجًا به على ابن عمه عبد الله بن عباس في المسألتين » وروى له التحريين » وقيّد تحرم 
الحمر بزمن خيبر وأطلتق تحرج التعة » وقال : إنك امرو تاه إن رسول الله زه حرم المنعة 
وحرّم الحمر الأهلية زمن خيبر کا قال سفيان بن عيينة » وعليه أكار الناس » فروى الأمرين 
محتجًا عليه بهما لا مُقَيْدًا هما بيوم خيبر » والله الموفق . 

© وقال البيبقي - رهه الله - ( السنن الكيرى )۲١٠/۷‏ : وابن عيينة يذهب في رواية 
الحميدي عنه إلى أن هذا التأرجخ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن 
نكاح المتعة ... ثم أورد حديث علي ثم قال : ( قال سفيان ) : يعني أنه هى عن لحوم 
الحمر الأهلية زمن خير لا يعني كاج ا ن اع : وهذأ الذي قاله سفيان ممحتمل 
فلولا معرفة علي بن أي طالب - رضي الله عنه - بنسخ نكاح المتعة وأن النهي عنه كان 
البتة بعد الرخصة لا أنكره على ابن عباس - رضي الله عنهما - والله أعلم . 

تنبيه بشأن حديث علي - رضي الله عنه - : 

هكذا رُوي عن علي بن أي طالب - رضي الله عنه - بالأسانيد الصحيحة القول = 


— ۱۷۹ 


— حدیٹث سبرة بن معبد الجهني - رضي الله عله‎ FY 
)) في تحرم نكاح الععة‎ 

مجمل القول على حديث سبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه - 

حديث سبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه - ورد فيه إشكال فحواه 
أن في بعض طرقه أن تحريم نكاح المتعة كان عام الفتح » وفي طرق أخرى 
أنه كان في حجة الوداع » وي طرق أخرى جاء التحربم غير موقت بزمن »› 
وفي بعضها كان عند البيت » ولا تعارض بين القول بأنه كان عام الفتح 
والروايات التي لم يرد فيا التوقيت والروايات التي فيما أنه كان عند البيت . 
ولكن التعارض بين ما جاء في كونه عام الفتح وبين ما جاء في کونه کان 
في حجة الوداع » والقصة واحدة لا حتمل التعدد فالمصير إلى الترجيح › 
والترجيح يقتضي ترجيحَ رواية مَّن روى أن التحربم كان عام الفتح » وهذا 
بيان ذلك کله - إن شاء الله - وبالله التوفيق . 


FF %* 


= بتحريم نكاح المتعة » وما يؤسف له أن الروافض الذين ينعقون بحب أهل البيت وبحب علي ¬ 
رضي الله عنه - يقولون بإباحتما فما أكذب هذه الطائفة . 
وقد أعجبتني بعض أبيات قيلت في هذا » قاها أبو الغنام محمد بن علي النرسي » وذكرها 
عنه أبو الفتح نصر المقدسي »› قال - رجه الله - : 
كمن قد قال في الرجعة 


کا اا ب اله 


ما زوجان في طهر 

إذا فارقه ا مهنا 
9# 

فهي يمن كل إنسان 


وفي طهر فمهاسبعة 
أتحدّها ذاك بالشفة 


— ۱۸۰ 


ذكر الرواية التي فيا أن سبرة - رضي الله عنه - ذكر 
الحديث ولم بين فيه وقت نريم المتعة 

قال الإمام مسلم - رحه الله - ( حديث : 

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه 
قال أذن لنا رسول الله عت بالمتعة » فانطلقتُ أنا ورجل إلى امرأة من 
بني عامر كأنا بكرة عيطاء”“ فعرضنا علا أنفسنا فقالت : ما تعطي ؟ 
فقلت : ردافي » وقال صاحبي : ردافي » وكان رداء صاحبي أجود من 
ردا » وكنت أشبّ منه » فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبا › وإذا 
نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت » ورداؤك يكفيني » فمکثت معها 
ثلا . ثم إن رسول الله ع قال : « من کان عنده شيء من هذه النساء 
التي يتمتع فليخل سبيلها » . صحح 

وأخرجه أحمد (٣/٠٠؛)‏ » والطحاوي ٠٠/۳(‏ شرح معاني الآثار ) بإسناده دون 
لفظه » والطبراني في الكبير )٠١۲١(‏ » والبمقي )۲٠۲/۷(‏ وغيرهم وله طرق أخرى 
عن الربيع بن سبرة ( بدون ذكر تار النهي عن المتعة ) منها طريق أي فروة عند 
الطبراني )٠٥۳۸(‏ وفي السند إليه ضعف . 

ومنها طريق عبيد بن محمد بن عمر بن عبد العزيز عند أحمد )٠٠٠/٣(‏ . 


e‏ وم الرهري“ ڳا عند أحمد ))٠٤/٣(‏ » وعبد الرزاق في المصنف 


)١(‏ البكرة هي الفتية من الإبل أي : الشابة القوية » أما العَيّطاء بفتح العين المهملة وإسكان الياء 
امثناة تحت وبطاء مهملة وبالمد وهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام ( والعيط ) بفتح 
العين والياء طول العنق . 

(۲) وورد عن الزهري أيضًا أا كانت عام الفتح » وورد أيضًا عنه أا كانت في حجة الوداع » 
وسياتي بیانه - إن شاء الله - . 


— ۱۸۱ 


. وغيرهم‎ )1٥۲۸( ومن طریقه أو داود (۲۰۷۳) والطبراني في الكبير‎ )۱٤۰۳٤( 

۵ ومنہم عبد العزیز بن عمر کا في مسلم ( ص ۱۰۲١‏ ) › وابن حبان )٤۱۳۲(‏ 
وغيرهم . 

© ومنہم عمر بن عبد العزيز کا في رواية مسلم ( ص )٠١۲۷‏ »› وابن حبان 
)٤۱۳۸(‏ » والطبراني في الکبیر ٦(‏ و )٠٥۲١‏ . 

© فتحصل لنا أن ستةّ من الرواة رووا الحديث عن الربيع بن سبرة بدون بيان 
تاريخ وهم : ( الليث بن سعد ) وأبو فروة » وعبيد بن محمد بن عمر بن عبد العزيز › 
والزهري في رواية » وعمر بن عبد العزيز » وعبد العزيز بن عمر ) . 

ذكر رواية حديث سبرة - رضي الله عنه - التي بين فيا 

أن تحربم نكاح العة كان عام الفتح 

وقال مسلم أيضًا : حدنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر ( يعني 
ابن مفضل ) حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سَبْرَة أن أباه غزا مع رسول الله 
عله فح مكة » قال فأقمنا بها سن عشرة ر ثلاين بين ليلة ويوم ) » 
فأذن لنا رسول الله ع في متعة الدساء . فخرجت أنا ورجل من قومي 
ولي عليه فضل في الجمال » وهو قريب من الدمامة » مع كل واحدِ منا 
برد قري لق » وأما برد ابن عمي برد جديد غضٌ »> حى إذا كنا 
بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مغل البكرة العَنطتَطّة فقلنا : هل لك 
أن يستمتع منك أحدنا ؟ قالت : وماذا تبذلان ؟ فدشر كل واحد منا 
رده » فجَعَلّت تنظر إلى الرجلين » ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال : 
إن برد هذا حَلَق وبردي جدید غضٌ فعقول : بُرْدُ هذا لا باس به » ثلاث 
مرار أو مرتين . ثم استمتعث منها فلم أخرج حمى حرّمها رسول الله عل . 

ا 


وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا ا النعمان حدثنا وهيب حدثنا 


— ۱۸۲ 


عمارة بن غزية حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : خرجنا مع 
رسول الله عل عام الفعح إلى مكة فذكر بثل حديث بشر » وزاد قالت : وهل 
يصلح ذاك ؟ وفيه قال إن برد هذا خلق مَح . صحيح 

6 وله طرق أخرى عن الربيع بن سبرة ( يذكر أن التحربم كان عام الفتح ) منها 
عبد الملك بن الربيع وعبد العزيز بن الربيع وغيرهم » وها هي . 

قال الإمام مسلم - رحمه الله - : 

حدثنا إسحاق بن إبراهم أخبرنا يحبى بن ادم حدثنا إبراهم بن سعد عن 
عبد املك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال : أمرنا رسول الله - 
- بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم م نخرج منها حى نانا عنما . 

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال معت 
أي ربيع بحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله ثي عام فتح مكة أمر 
أصحابه بالقتع من النساء قال : فخرجت أنا وصاحب لي من بني سلم 
حقى وجدنا جارية من بني عامر كأّنها بكرة عيطاء » فخطبناها إلى نفسها › 
وعرضنا علا بُردينا » فجعلت تنظر فتراني أجل من صاحبي › وترى برد 
صاحبي أحسن من بردي » فامرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي 
فک معا“ لاا غم آمرنا رسول اله نإل بفراقهن . 

وأخرجه البیهقي (۲۰۲/۷ - ۲٠۳‏ السنن الكيرى ) . 
ومن الطرق الأخرى عن الربيع بن سبرة ( بذكر عام الفتح ) الزهري في وجه 
اخر کا عند مسلم ( ص )۱۰۲٦‏ » وأحمد )٤۰٤/۳(‏ » وسعید بن منصور )۸٤۷(‏ › 
والحميدي )۸٤٦(‏ » والطبراني في الكبير ٠٠۳۳(‏ و )٠١١١‏ » والدارمي )۱٤١/۲(‏ . 

وكذلك يونس عن أبيه ( وأبوه فيما يبدو وهو أبو إسحاق السبيعي ) کا عند 
الطيراني )٠٠۳١(‏ . 


(ه) (فكنٌ ) أي الجارية وصواحبها ( معنا ) أي معي ومع أصحابي › والمراد مع كل منا المرأة 
التي يستمتع بها . والله أعلم . 


— A۳ 


# وكذلك عمرو بن الحارث عن الربيع بن سبرة ( مباشرة بدون واسطة ) ا 

فتلخص لا أن الذين رووه عن الربيع بن سبرة بذكر توقيت ( عام الفتح ) 
هم عمارة بن غزية » وعبد الملك بن الربيع » وعبد العزيز بن الربيع » والزهري ( في 
روایة ٤‏ واب إسخحاق السبيعي › وعمرو بن الحارث . 


#ل ذكر الرواية التي تفيد أن النبي عن متعة النساء كان 
في حجة الوداع 4 
قال ابو داود = رحه الله - ( حدیث ۲۰۷۲) : 
حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الوارث عن إماعيل بن أمية عن الزهري قال : 
أشهد على أي أنه حدّث أن رسول الله عه بى عنها في حجة الوداع . 
رواية شاذة“ 


وأحرجه أحمد )٠٠٤/٣(‏ » والطبراني )٠١۳۲(‏ » والبمقي ( السنن الكيرى 
٠ ) ۷‏ هذا وقد روي الحديث أيضًا من طريق آخر عن الربيع بن سبرة ( بذكر 
حجة الوداع ) وذلك من طريق عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة کا عند أحمد 
)٠٠١ - ٤٠٤/۳(‏ » وعبد الرزاق )٠٤٠٤١(‏ > والطبراني في المعجم الكبير 
)٠٥۲۰( » )1٥٩۱١( » )٦٩۱٤( ۰ )۱۳(‏ » والطحاوي في شرح معاني الاثار 
)٠٠/۳(‏ » والبمقي في السنن الكبرى )۲١۳/۷(‏ » وابن ماجة (۱۹1۲) » والدارمي 
6/۲( . 
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)١(‏ وذلك لأن جمهور الرواة رووها عن الزهري عن الربيع وأوضحوا أن ذلك إنما كان في فتح 
مكة » وكذلك رواها عمارة بن غزية ( وغيره ) ک) تقدم وأوضحوا أن ذلك کان في فتح 
مكة . 


— ٤4 


إل سياق آخر فيه شذوذ لخحديث سبرة بن معبد 44 

روى عبد الرزاق - رحه الله - ( المصنف )٠١١٤١‏ عن معمر عن عبد العزيز بن 
عمر عن ربيع بن سبرة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله ع من المدينة 
في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله ع : « إن العمرة 
قد دخلت في الحج » فقال له سراقة : يا رسول الله علّمنا تعلم قوم كأأنما 
ولدوا اليوم » عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : « بل للأبد » . 
فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أمرنا بمتعة الدساء فرجعنا 
إليه فقلنا : أن قد أبين لنا إلا إلى أجل مسمى › قال : فافعلوا » قال 
فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة » فعرضنا 
عليها أنفسنا » فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي » وتنظر 
لي فعرالي أشبٌ منه » فقالت : برد مكان برد » واختارتني › فتزوجتا 
بردي » فبت معها تلك الليلة . فلما أصبحتُ غدوث إلى المسجد فإذا 
رسول الله عله على امبر يقول : « من كان تزوج امرأة إلى أجل فليمطها 
ما سمُّى ها » ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ويفارقها ؛ فإن الله عز وجل 
قد حرمها إلى يوم القيامة » . رواية شاذة“ 

وأخرجه البمقي )۲٠۳/۷(‏ . 
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)١(‏ وذلك لأن مخرج هذه القصة مع ما قبلها خرج واحد والتعدد غير محتمل وقد أخرج نحوه 
ابن عبد البر في القهيد من طريق ابن فيعة : وفيه اعتمرنا ( القائل هو سيرة ) مع 
رسول الله ع عمرة فان لنا في المتعة فخرجت أنا وابن عم لي إلى مكة .. فذكر نحو 
الحديث . 

والحديث ذكر عمرة » ولم يذكر حجة الوداع » فحملها البعض على عمرة القضاء » 
وفي إسناده ابن فيعة ضعيف تلط . 


— 1A0 


إل حاصل الأمر في حديث سبرة - رضي الله عنه - 4 


بالنظر إلى روايات حديث سبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه - 
امتقدمة نرى أن أرجح الروايات رواية من روى أن ذلك كان عام الفتح 
ففيه رواياتٌ سالمة من الإشكالات في الأسانيد » ثم رواية من روى القصة 
وم يذكر تأريځًا » وهذه لا تعارضٌ بينها وبين رواية عام الفتح . أما رواية 
من روى القصة وذكر أنها كانت في حجة الوداع فقد وهم في روايته . 

6 وهذا هو الذي اختاره البمقي - رحه الله - وغيره من أهل العلم . 

© قال البهقي - رجه الله - ر السنن الكبرى )۲٠٤/۷‏ بعد أن ذكر 
حديث عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة ( يذكر أن النهي كان في 
حجة الوداع ) : وكذلك رواه جماعة الأكابر كابن جرج والثوري وغيرها 
عن عبد العزيز بن عمر » وهو وهم منه ؛ فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة 
أن ذلك كان عام الفتح . 

6 وقال في السنن الصغرى )٠٤/١(‏ : والصحيح رواية الجماعة عن 
الزهري عام الفتح . 

وهذا هو الذي اختاره البيمقي- ره الله تعالى- في رواية الربيع بن سيرة. 

ه وقال الشافعي - رجه الله - ر معرفة السنن والآثار )٠٤۲/١‏ : 

وإن کان حديث الربيع بن سبرة يثبت فهو مين أن رسول الله ع أحل 
نكاح المتعة ثم قال : ( وهي حرام إلى يوم القيامة ) . 

قال أحمد : حديث الربيع بن سبرة لم يخرجه البخاري في الصحيح أظنه 
لاخحتلاف وقع عليه في تاريخه » وقد أخرجه مسلم في الصحيح واعتمد 
روايات من رواه في عام الفتح ؛ لأنها أكار . 


— ۱۸۹ 


وقال ابن القع - رجه الله - ر زاد المعاد )٤۹٥/۳‏ : 
واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة على أربعة أقوال .... فذكرها - 
ره الله = وقال : 

والرابع : أنه عام حجة الوداع » وهو وهم من بعض الرواة سافر فيه 
وهمُه من فتح مكة إلى حجة الوداع » کا سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة 
إلى حجة الوداع حيث قال : قصرت عن رسول الله عي بمشقصي على 
المروة في حجته » وقد تقدم في الحج » وسفر الوهم من زمان إل زمان » 
ومن مكان إلى مكان » ومن واقعة إلى واقعة كثيرًا ما يعرض للحفاظ فمن 
دونهم » والصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح . 

وقال الحافظ ابن حجر ( فتح الباري )١۷١/۹‏ : وأما حجة الوداع 
فهو اختلاف على الربيع بن سبرة » والرواية عنه بأنها في الفعح أصح وأشهر . 

ه قلت : فعلى هذا يظهر أن رواية من روى أن تحريم نكاح المتعة في 
ا الربيع بن سبرة عن أبيه عن رسول الله ع كان عام الفتح أولى 

6 على أننا لا نوافق من رأى أن التحربم في عام الفتح وني أوطاس كان 
واحدًا لقربهما » وإن نقلناه عن البعض من العلماء » وذلك لأنه في بعض 
الطرق : حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها ... الحديث وفيه ثم استمتعت 
منہا فلم احرج حتى حرمها رسول الله ع . 

فقوله فلم أحرج ( أي من مكة ) حتى حرمها رسول الله عي يفيد أا 
حرمت قبل الذهاب إلى أوطاس » فالقول بأنها وأوطاس واحد قول غير 
جيد » والصواب أن هناك تحربم عند فتح مكة وتحربم في أوطاس . 

6 على أنه قد ورد في بعض طرق حديث سبرة بن معبد لفظة وهي 
( وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ) . 


— ۷ 


ا ای ا ار یک عا روا للها 
في غزوة أوطاس » فكيف يقال إن المتعة حرمت في فتح مكة » وقبل خروج 
الصحابة منها - إلى يوم القيامة ثم تباح يوم أوطاس ؟ والإجابة على هذا 
الإشکال تجعل قول من قال إنہا أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت ثم 
أبيحت ثم حرمت قولا له وجهه القوي . 

فتكون المتعة أبيحت ثم حرمت يوم خيبر » ثم أبيحت عام الفتح ثم 
حرمت » ثم أبيحت يوم أوطاس » ثم حرمت وانتهى الأمر إلى التحربم عام 
أوطاس کا في حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - . 

e‏ بيد أنني رغم ترجيحي رواية عام الفتح في حديث سبرة بن معبد 


أوقر رأي من قال بتضعيف رواية سبرة بن معبد - رضي الله عنه ¬ في 
التأرخ لاضطرابہا > وإن کنت أری ترجیح بعض الوجوہ على بعض کا 
ذکرت . 
وني حالة تضعيفها لا يتأثر الحكم بشيء فغاية ما هناك أن تكون حرمت 
۾ ا 3 ل 
یوم خیبر ثم أبیحت » ثم حرمت يوم أوطاس ولم یرد نص بیحها بعد 
ا 0 2 ۰ َ 
أو يكون نص علي - رضي الله عنه - في الجمع بين تحربم نكاح المتعة 
e e‏ هنالك بان e‏ رم 
r‏ 
ر 2 
أما فعل من فعلها من الصحابة في عهد أي بكر وعمر فلعله لم يبلغه 
النبي عن رسول الله ع وهذا يرد في مسائل لا حصر ها أن يخفى النہي 
على بعض الصحابة - رضي الله عنهم - کا خفي على ابن مسعود - 


— A۸ 


رضي الله عنه - صفة وضع اليدين في في الركوع فكان يرى التطبيق في الصلاة 

( أي وضع اليدين بين الركبتين ) عند الركوع » وا خفي على عمر - 

رضي الله عنه - قضية التيمم للجنب ولم يتذكرها حتى بعد تذكير ابن 

مسعود - رضي الله عنه - له والله تعالى أعلم . 

ب[ حديث جابر وسلمة بن الأكوع - رضي الله عنما - 
وبعض أقوال العلماء علہما 4 

قال الإمام البخاري - رحه الله ¬ ( حدیث ١۱۱۷‏ و )0۱١۱۸‏ : 

حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله 

وسلمة بن الأكوع قالا : كنا في جيش فأتانا رسول الله ع فقال : «إنه 

قد أَذِنٌ لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا » . صحیح 

وقال ابن أي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله 

عي « أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينہما ثلاث ليال > فإن أحبا أن 

يتزایدا أو یتتار کا تتا ر کا فما دري أشيء كان لنا خاصة ام للناس عامة ) 

قال أبو عبد الله : وقد بيه علي عن النبي عه أنه منسوخ و 

وأخرجه مسلم ( حديث (٠٤۰١‏ . 

قال الإمام مسلم = رحه الله - ( ص )٠۰۲۳‏ : 

وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرم قال : قال عطاء : قدم 

LO O O O 

فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله ع عه وأبي بكر وعمر. صحیح 


(۱) إلا أنه منسوخ . 

(۲) آبو عبد الله هو البخاري . 

() وذهب عدد من أهل العلم إلى النسخ أيضًا » منهم الطحاوي ( شرح معاني الآثار )۲١/۳‏ » 
والنووي في شرح مسلم )٥٥٥/۳(‏ . 


— ۱۸۹ 


وقال مسلم أيضًا : حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق آخبرنا ابن 
جرم أخبرني أبو الزبير قال : معت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع 
بالقَبْضَة من القر والدقيق › الأيام على عهد رسول الله ع وأبي بكر حتى 
نهی عنه عمر في شان عمرو بن حریٹ . صحیح 

وقال مسلم أيضنًا : حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد ( يعني ابن 
زياد ) عن عاصم عن أي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فاتاه ات 
فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في التعتين"“ فقال جابر : فعلناا 
مع رسول الله ر ثم نہانا عنما عمر فلم لذ هما . صحیح 

قال الإمام مسلم - رحه الله - ( ص )٠١۲۳‏ : 

حدثنا أبو بكر بن أي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا 
أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : ارحص رسول الله ع عام 
أوطاس” في المتعة ثلانًا ثم نهى عنها . صحیح 

روى عبد الرزاق )٠٠١٠٠(‏ عن ابن جرج قال : أخبرني أبو الزبير قال معت 
جابر بن عبد الله يقول : استمتعنا أصحابٌ النبي َيه حتى لهي عمرو بن 
حريث » قال : وقال جابر : إذا انقضى الأجل فبدا هما أن يتعاودا 
فليمهرها مهرّا آخر › قال : وسأله بعضنا کج تعتد ؟ قال : حيضة واحدة 
كن يعتددنا للمستمتع منہن . 

وقال أبو الزبير : معت جابر بن عبد الله يقول : استمتع معاوية بن 
أي سفيان مقدمه من الطائف على ثقيف بولاة ابن الحضرمي يقال ها 
مُعانة » قال جابر ثم أدركث مُعانة خلافة معاوية حية فكان معاوية يرسل 
إلها ججائزة في كل عام حتى ماتت . 


. يعني : المتع بالعمرة إلى الحج ونكاح المتعة‎ )١( 


. أوطاس هو واد بالطائف » والمراد عام غزوة أوطاس‎ (n 


کے 


قال أبو الزبير : ومعت طاووسا قول : قال ابن صفوان : يفتي ابن 
عباس بالزنا » قال فعدّد ابن عباس رجالا كانوا من أهل المتعة » قال فلا 
أذكر ممن عدّد غير معبد بن أمية . 

قال أبو الزبير : "معت جابرًا يقول : كنا نستمتع بالقبضة من القر 
والدقيق أيام عهد النبي عله وأبي بكر حتى هي الناس في شان عمرو بن 
ھت او 

۵ روی عبد الرزاق - رجه الله - ( المصنف )٠٤١١۲۹‏ عن ابن جرج قال : 
أحبرني أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يقول : قدم عمرو بن حریث من 
الكوفة فاستمتع بولاة فأتي بها عمر وهي حبلى فساأها > فقالت : استمتع 
بي عمرو بن حريث فسأله فأخبره بذلك أمرّا ظاهرًا قال : فهأا غيرها ؟ 

قال ابن جرج وأخبرني من أصدّق أن عليًا قال بالكوفة : لولا ما سبق من 
رأي عمر بن الخطاب ب - أو قال من رأي ابن الخطاب - لأمرت بالعة 
نم ما زنا إلا شقي . ف 

بعض أجوبة أهل العلم على حديث جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- 

UENO ok 

١‏ - أشهرها أن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما = ومن تع في عهد 
أي بكر وعمر - رضي الله عنهما - من الصحابة لم يبلخهم التحريم الوارد 

E‏ - رضي الله عنه - أو من 
حديث سبرة = رضي الله عنه - في حالة صحته ) . 

۲ - الثاني أن عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها» وعمر - رضي الله 
)١(‏ وذلك لإبمام الواسطة بين ابن جرج وبين علي - رضي الله عنه - ثم إن المحفوظ عن علي - 


رضي الله عنه - خلافه » وقد سبق أن عليًا قال لابن عباس : إن رسول الله - عر - 


— ۱۹۱ 


عنه - خليفة راشد مهتد » وقد أَمَرّنا رسولنا عليه الصلاة والسلام باتباع 
سنة الخلقاء الراشذين المهديين »> وها هي بعض _الأقوال في ذلك : 

قال ابن القم - رجه الله - ر زاد المعاد )٦۲/۳‏ : فإن قيل فما 
تصنعون یما رواه مسلم في ( صحیحه ) عن جابر بن عبد الله قال : کنا نستمتع 
بالقبضة من الغر والدقيق الأيام على عهد رسول الله عزيل وأبي بكر حتى هى 
عنها عمر في شان عمرو بن حريث » وفيما ثبت عن عمر انه قال : متعتان 
كانتا على عهد رسول الله عة أنا أنبى عنما : متعة النساء ومتعة الحج . 
© قيل الناس في هذا طائفتان : طائفة تقول : إن عمر هو الذي حرمها 
ونہى عنها وقد أمر رسول الله عي باتباع ما سه الخلفاء الراشدون » ولم 
تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح › 
فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده » وقد تكلم 
فيه ابن معين » ولم ير البخاري إخراج حديثه في ( صحيحه ) مع شدة 
الحاجة إليه وكونه أصلا من أصول الإسلام ولو صح عنده لم يصبر عن 
إخراجه والاحتجاج به . قالوا : ولو صح حديث سبرة م يَحْف على اين 
مسعود حتى يروي أنهم فعلوها » ويحتج بالآية . وأيضًا لو صح لم يقل 
عمر : إنها كانت على عهد رسول الله ع وأنا أبى عنما وأعاقب عليما » 
بل کان یقول : إن ع حرمھا ونہی عنہا » قالوا : ولو صح لم تفعل على 
ع ال وهر غود اف رة ةا 

6 والطائفة الثانية : رأت صحة حديث سبرة » ولو لم يصح فقد صح 
حديث علي - رضي الله عنه - أن رسول الله عر حرم متعة النساء » 
فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنما بفعلها لم يبلغه التحريم › 
ولم یکن قد اشتېر حتی کان زمن عمر = رضي الله عنه = فلما وقع فما 
التراع ظهر تحريها واشتهرء وبمذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها وبالله التوفيق. 
© وقال الحافظ ابن حجر- رجه الله ر في تتمة بعض الكلام ) 


۱۹۲ س 


لعل جابرا ومن نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده عه إلى أن نہى عا 
عمر لم ييبلغهم النهي . ۰ 

وقال النووي - رجه الله - ر( شرح مسلم )٥٥٥/۳‏ : قوله 
( استمتعنا على عهد رسول الله عله وأ بكر وعمر ) : هذا حمول على 
أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ . 

ه وقال الطحاوي - رجه الله - ر شرح معاني الآثار ۲۷/۳) : 
وما قول جابر - رضي الله عنه ¬ ( کنا نتمتع حتى نانا عنها عمر ) فقد 
يجوز أن یکون لم يعلم بتحرم رسول الله ع إياها حتى علمه من قول 

- رضي الله عنه - وني ترکه ما قد کان رسول الله - ل - أباحه 
هم دليل على أن الحجة قد قامت عنده على نسخ ذلك وتحريه » فوجب 
ما ذكرنا نسخ ما روينا في أول هذا الباب من إباحة متعة النساء . 


لإ ذكر الرواية التي فيا أن تحربم نكاح المتعة 
کان في غزوة تبوك وبیان ضعفها 4 

قال ابن حبان - رحه الله ¬ ( حدیث ۱۲۹۷) : 

أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهم أنبأنا مؤمل بن إسماعيل 
حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سعيد القبري عن أي هريرة «أن النبي عي لما خرج 
نزل ثنية الوداع“ فرأى مصابيح ومع نساء يبكين فقال: 

یا رسول الله نساء کانوا تمتعوا منہن أُزواجهن» فقال رسول الله و : «هَڌھ- 
أو قال- حرم المحعة النكاح والطلاق والعدة والميراث». فيه ضعف“ 


)١(‏ ني رواية الطحاوي وغيره: حرجنا مع رسول الله عله ني غزوة تبوك فنزل ثنية الوداع.... الحديث. 
(۲) وجهه أن في إسناده مؤمل بن إسماعيل وعكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال وخاصة إذا 
انفرد ممل » وإلى هذا الضعف أشار الحافظ في الفتح )١۷١/۹(‏ › وقال الذهبي في الميزان : 
هذا حديث منكر » وعكرمة إنما غالب ضعفه من روایته عن یحیی بن اي کثير » وهذا رواه 


الدارقطني في سننه . ر 


NAT 


وأخحرجه الدارقطني »)۲٠۹/۳(‏ وعزاه الحافظ ابن حجر وغيره لإسحاق بن راهويه 
في مسنده » وأخرجه الطحاوي ( شرح معاني الآثار )۲١/۳‏ » والبقي في السنن 
الکبری (۲۰۷/۷) . 

#لذكر الرواية التي فما أن تحربم نكاح المتعة كان في 

عمرة القضاء وتبيان ما فيا من مقال ي 

قال سعید بن منصور - رجه الله - ( السنن ONA‏ 

نا هشم قال أنا منصور عن الحسن قال: لما قدم رسول الله ع مكة في عمرته 
تزين نساء أهل المدينة"“ فشكا أصحاب رسول الله عي إلى رسول الله 


- قال : « تتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينين ثلاناء فما أحسب 
رجلا يتمكن من امرأة ثلاًا إلا ولاها الدبر ». ضعيف لإرساله"“ 


وله طريقان عن الحسن عند عبد الرزاق )٤١٤۳( › )٠٤٠٤١(‏ . 


= قلت : وقد رد الحافظ ابن حجر - ره الله - ما ذكره البعض من توقيت تحرم المتعة 
بتبوك - على فرض صحة هذا الحديث بقوله - وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - التصرج بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة » فيحتمل أن يكون ذلك وقع 
قديمًا ثم وقع التوديع منبن حيتعذ والنبي » أو كان النبي وقع قديمًا فلم يبلغ بعضهم فاستمر 
على الرخحصة فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم النبي في ذلك . 
تنبيه : ورد نحو هذا الحديث ( الذي فيه الإشارة إلى أن توقيت النهي عن المتعة كان في غزوة 
تبوك ) عند الحازمي من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - لكن في إسناده متروك »› 
أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح . 
)١(‏ لعل الأصوب ما صوبه المعلق على المصنف حيث قال : لعل كلمة ( المدينة ) سهو والصواب 
( مكة ) . قلت : وهذا الذي يقتضيه السياق »› والله تعالى أعلم . 
(۲) وقد وردت في هذا الحديث زيادة أشار إليها الحافظ في الفتح )١۹۹/۹(‏ وهي ( ما كانت قبلها 
ولا بعدها ) قال الحافظ : وأهذه الزيادة منكرة من راوها عمرو بن عبيد » وهو ساقط الحديث . 
والرواية عند عبد الرزاق في المصنف ( ٠٠١/۷‏ ) من طريق عبد الرزاق عن معمر والحسن 
قالا : ما حلت الحعة قط إلا ثلانًا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها . 
(۳) فهو مرسل من مراسيل الحسن التي هي من أضعف المراسيل ؛ لأنه كان يأخذ عن كل أحدٍ » 
والله أعلم . 


— ۱۹٤ 


طط جلة اثار عن ابن عباس - رضي الله عنما -' 
٤‏ تجویزه نکاح المتعة وبعض أجوبة العلماء علا ٤‏ 


قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث )١١١١‏ : 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أي جمرة قال : معت ابن عباس 
يُسأل عن متعة النساء قرتحصَ » فقال له مولى له : إنغا ذلك في الحا الشديد 
وني النساء قلة"“ أو نحوّه » فقال ابن عباس : نعم . صحیح 

O AS YF e gle j ln رارج‎ 

قال الإمام مسلم - رحه الله تعالی = ( ص )٠١۲١‏ : 

وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس » قال ابن شهاب : أخبرني 
عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن ناسًا أعمى الله قلو مم 
کا أعمى أبصارهم يفتون بالتعة یُعْرْض برجل فناداه فقال : إنك لجلف 
رسول الله تله ) . فقال له ابن الزبير : فجرْب بنفسك فوالله لئن فعلتها 
لأرجهىك بأحجارك . صحیح 


قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند 


: الوارد عن ابن عباس - رضي الله عنما - في نكاح التعة ثلاثة أقوال‎ )١( 
. إباحتها مطلقًا وإسناد ذلك صحیح عنه کا سيأتي - إن شاء الله‎ - ١ 
. إباحتها عند الضرورة » ويشير إليه حديث الباب‎ - ۲ 
. - المنع منا مطلمًا وهو ضعيف وسيأتي - إن شاء الله‎ - ٣ 
قال الطحاوي - رحه الله - ر شرح معاني الآثار ۲۷/۳) : م هذا اين عباس - رضي الله‎ )١( 
. عنهما - يقول : « إنما أبيحت والنساء قليل » أي فلما كثرن ارتفع المعنى الذي من أجله أبيحت‎ 
. ليس عند الطحاوي والبيمقي ( فرخحص ) ولكنما مفهومة من سياق الحديث‎ )۳( 


0 :ت 


رجل“ جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أي عمرة 
الأنصاري . مهلا ! قال : ما هي ؟ والله لقد فعلت في عهد إمام الحقين › 
قال ابن أي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليا 
كالميتة والدم ولحم الخنرير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها . 


(0) 
() 


)0 
زف 
9 
)6( 


وأخرجه البمقي ( السنن الكيرى Per «of‏ 


هذا هو ابن عباس )ا في رواية عبد الرزاق التالية هذه الرواية . 
وقال البيمقي عقبه : وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنباً أبو محمد بن حيان أبو الشيخ 
نا إبراهم بن محمد بن الحسن ثنا أحمد بن سعید ثنا ابن وهب .. فذکره بنحوه إلا أنه قال : 
یعرض بابن عباس ( وزاد في اخره : قال ابن شهاب ) وأخبرني عبيد الله أن ابن عباس 
كان يفتي بالتعة ويغمض ذلك عليه أهل العلم فأهى ابن عباس أن يتتكل عن ذلك حتى 
SS‏ 

ER eS‏ ا 
هل لك في ناعم حو مله کر ی ر 
قال مل الغلا فا وها با جين فل فوا شار ل 
وهب » أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة ‏ عن اهال بن عمرو عن سعيد بن 
جبير قال : قلت لابن عباس : ماذا صنعت ؟! ذهبت ال ركائب بفتياك › وقال فيه الشعراء ! 
فقال : وما قالوا ؟ قال : قال الشاعر : 
اقول ال ا ال ت يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
ياصاح هل لك في بيضاء بېكنة تكون مثواك حتى مصير الناس 

وفي رواية أي خالد"" عن الممال ( قلت للشيخ نا طال مجلسه ) وقال في البيت الآخر : 
( هل لك في رخحصة الأطراف آنسة ) فقال ابن عباس : ما هذا أردت وما بهذا أفتيت ( في 
الععة ) إن الععة لا تعل إلا لمضطر › ألا إغا هي كاليتة والدم ولحم الخترير . 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأً أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي ثم المروي أنباً معاذ بن 
GL‏ 
المتعة هي حرام كاليتة والدم ولحم الخنزير. وروى ذلك عن القاسم بن الوليد عن ابن عباس. 


إسناده حسن . 

الحسن بن عمارة متروك . 

بو خالد هو الدالاني وهو صدوق يخطىء كيرا ويدلس . 
ليث هو ابن أي سلم وهو ضعيف مختلط . 


س ۱۹٩‏ س 


روى عبد الرزاق )٠٤١١١۳(‏ عن معمر قال : أخبرني الزهري عن خالد بن المهاجر 
ابن خالد قال : أرخص ابن عباس في المتعة فقال له ابن أي عمرة 
الأنصاري : ما هذا يا أبا عباس ؟ فقال ابن عباس : فُعلت مع إمام التقين › 
فقال ابن أي عمرة : اللهم غفرًا إنما كانت التعة رخحصة كالضرورة إلى 
اميتة والدم ولحم الخنزير » ثم أحكم الله الدين بعد . 

ae 

۵ روی عبد الرزاق )۱٤١۲۲(‏ عن ابن جرج قال : أخبرلي عطاء أنه مع 
ابن عباس يراها الآن حلالا » وأخبرني أنه کان يقرا ( فما استمتعم به 

منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن ) وقال ابن عباس في حرف ( إلى أجل ) . 

صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنما - 

قال عطاء + وأخبرني من ,شعت عن آي سعيد الخدري قال + لقد کان أحدا 
يستمتع بلء القدح سويقا » وقال صفوان : : هذا ابن عباس بتي بالزنا » فقال ابن 
عباس : إني لا أفتي بالزنا » فيي صفوان 1 أراكة ؟! فوالله إن بنا لمن ذلك أفزنًا 
هو ؟ قال : واستمتع بها رجل من بني جمح . 

روى عبد الرزاق - رحه الله - ر( المصنف ٠.٠٤١‏ ۰ عن ابن جر قال أخبرلي 
عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : م يرع عمر أمير المؤمنين 
إلا أم أراكة قد خرجت حبلى فساها عمر عن جلها فقالت : استمتع بي 
سلمة بن أمية بن خلف » فلما أنكر صفوان على ابن عباس بعض ما يقول 
في ذلك قال : فسل عمك هل استمتع ؟ چ 

روی عبد الرزاق ( المصنف )٤۹٦1/۷‏ عن ان جرع عن فا : لأوّل من 
سمعتُ منه المتعة صفوان بن يعلى » قال : أخبرني عن يعلى أن معاوية 


)0( وقي إسناده خالد ب بن المهاجر بن خالد حرج له مسلم ووثقه ابن حبان وروى عنه جماعة › 
ونحوه ( من طريق الزهري عن خالد عن ابن عباس ) عند مسلم وقد تقدم . 
(۲) هذا رجل مہم . 


— ۱۹۷ 


استمتع بامرأة بالطائف › فأنكرت ذلك عليه » فدخانا على ابن عباس 
فذکر له بعضنا فقال له : نعم . فلم يقر في نفسي حتی قدم جابر بن 
عبد الله فجئناه في منزله فسأله القومٌ عن أشياء ثم ذكروا له المحعة 
فقال : نعم » استمتعنا على عهد رسول الله ءل وأي بكر وعمر » حتى 
إذا كنا في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ماها جابر 
فدسيتها » فحملت المرأة » فبلغ ذلك عمر فدعاها فساها فقالت : نعم › 
قال مسن أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قالت أمي أو وليها » قال : فهأد 
غيرما » قال خشى أن يكون دغلا الآخر . قال عطاء : وسمعت ابن 
عباس يقول : يرحم الله عمر › ما كانت المتعة إلا رخصة من الله - عز 
وجل - رحم بها أمة محمد عله فلولا نميه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا 
شقي » عطاء القائل › قال عطاء : فهي التي في سورة النساء ل فما 
استمتعتم به منہن 4 إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس 
بتشاور › قال : بدا هما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يفرقا فنعم وليس 
نکاح . صحیح 
ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنہما - من رجوعه 
من إباحة نكاح المتعة وبيان ضعفه 4 

قال الترمذي = رجه الله = ( حدیث 0۱۲۲ . 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان 
الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت 
المتعة أول الإسلام » كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج 
المرأة بقدر ما یری أنه يقم › فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه » حتى إذا 
نزلت الآية ‏ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم ‏ قال ابن عباس : 


۱۹۸ س 


0) 


فکل فرج سوی هذین فهو حرام » . ضعيف 
وأخحرجه البمقي )٠٠٠/۷(‏ . 
أثر عبد الله بن عمر - رضي الله عنما - 

روى عبد الرزاق )٠٠٠٠١(‏ عن معمر عن الزهري عن سام قيل لابن عمر : 
قالوا بلى والله إنه ليقوله قال : أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر 
وإن كان عمر لَينْكِلكُم عن مثل هذا وما أعلمه إلا السفاح . 

صحيح موقوفا 
أثر سعيد بن جبير - رجه الله - 

۵ روی عبد الرزاق )۱٤۰۲۰(‏ عن ابن جرڅ قال : أخبرفي عبد الله بن 
عثان بن خم قال : كانت بمكة امرأة عراقية تدسك جيلة ها ابن يقال 
ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة »> قال إنا قد نكحناها ذلك النكاح المتعة . 

حسں 


HK ¥ * 


(۱) في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف » وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح 
)١۷۲/۹(‏ فقال : إسناده ضعيف وهو شاذ خالف لا تقدم من علة إباحتما . 
(۲) هذا رأي سعيد بن جبير - رضي الله عنه - وهو محجوج بالاخبار الواردة عن رسول الله 


— ۱۹۹ 


اثر القاسم بن محمد - رجه الله - 


. . ۱ 
روى عبد الرزاق )٠١١١١(‏ عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد“ 


قال إني لأرى تحريها في القرآن » قال : فقلت أين ؟ قال : فقرأً علي هذه 
ية [ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
م{ م ع اا 
أثر عروة بن الزبير - رحمهما الله - 
قال سعید بن منصور - ره الله = ( السنن ۲۱۹/۱) : نا إماعيل بن عياش عن 
هشام بن عروة أن عروة كان ينهى عن المنعة ويقول هي الزنا الصرج . 
إل قول الله تبارك وتعالى : فما استمتعم به منہن 
فاتوهن أجورهن فريضة )) 
ه لأهل العلم قولان في هذه الآية الكريمة : 
e‏ ستمتاع بالنساء بطريق النكاح المعهود الذي 
هو بوي وشاهدین وصداق . 
© ومنهم من لها على نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام . 
وجمهور القائلين بهذا وذاك رأوا أن نكاح المتعة منسوخ » والله تعالى أعلم . 
وهذه بعض أقوال العلماء في الآية الكريمة . 
ه قال ابن جرير الطبري - رجه الله تعالى - ر التفسير ٠٠|‏ : 
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ل فما استمتعم به منين ) . 


الا 
يما 


(۱) وله طريق أخرى عن القاسم عند عبد الرزاق )٤١۳۷(‏ . 


E EE 


۵ فقال بعضهم : معناه فما نكحت مهن فجامعتموهن - يعني من 
 -‏ فاتوهن أجورهن فريضة ‏ يعني صدقاتهن فريضة معلومة . 

ثم أورد ابن جرير - رحه الله - جملة اثار تؤيد له ذلك » منہا أنه قال : 
حدثني يونس قال : أُخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زید في قوله  :‏ فما 
استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة € الآية قال : هذا النكاح » وما 

في القرآن إلا نكاح » إذا أخذتما واستمتعت بها فأعطها أجرها الصداق › 
فإن وضَعَتْ لك منه شيئا فهو لك سائغ » فَرض الله عليما العدة » وفرض 
ها الميراث » قال : والاستمتاع هو النكاح ههنا إذا دحل با 

۵ قال ( مصطفى ) وهذا إسناد صحيح إلى ابن زيد » وأورد ابن جرير 
الطبري في هذا الباب جملة آثار أحرى فيها مقال عندنا . ثم قال ابن جرير - 
رحمه الله - : 

وقال آخرون : بل معنى ذلك فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة 
لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهرٍ . 

ثم أورد جلة آثار في ذلك أيضًا منها ما ورد بأسانيد صحيحة إلى 
أي نضرة أنه قال : قرأت هذه الآية على ابن عباس ل فما استمتعتم به 
مهن قال ابن عباس : « إلى أجل مسمى » قال : قلت : ما أقرؤها 
كذلك ! قال : والله لأنرها الله كذلك ! ثلاث مرات . 

© تم قال ابن جرير الطبري - رجه الله - : 

وأوْلى التأويلين في ذلك بالصواب تأویل من تاأوّله فما نکحتموه منہن 
فجامعتموه فاتوهن أجورهن ؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير 
وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله عله . 

ثم قال : وقد دنا على أن التعة على غير النكاح الصحيح حرام في غير 
هذا الموضع من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 


SA r— 


وأما ما روي عن أي بن كعب وان عباس من قراءتهما فما استمتعم 
به منهن إلى أجل مسمى ‏ فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين » 
وغير جائز لأحدِ أن يُلحق في كتاب الله تعالى شيعا م يت به الخبر القاطعُ 
العذر عمن لا يجوز خلافه . 

وقال الخحافظ ابن کثیر - رجه الله = ر ۷٤/١‏ : 

وقوله تعالى : ل فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ‏ أي 
کا تستمتعون بهن فاتوهن مهورهن في مقابلة ذلك » کا قال تعالى : 
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ‏ » وكقوله تعالى : 
# واتوا النساء صدقاتن نحلة ) » وكقوله : ل ولا يحل لكم أن تأخذوا 
ما اتيتموهن شيئًا ) وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك 
انه کان بعرو عاي اعام اما م ن بعت للف ٠‏ وف ذهب الشافعي 
وطائفة من العلماء إلى أنه ابيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين » وقال اخرون 
أكثر من ذلك » وقال اخرون : إنيما أبيح ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك . وقد 
روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة » وهو 
رواية عن أحمد» وکان ابن عباس واي بن كعب والسدي يقرعون ل فما 
استمتعتم به منهن إل أجل مسمى فاتوهن أجورهن فريضة ‏ وقال مجاهد : 
نزلت في نكاح المتعة » ولكن الجمهور على حلاف ذلك » والعمدة ما ثبت 
في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب قال : هى رسول الله 
عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ».... ثم ذكر - 
رحه الله - بعض الأدلة في الباب . 

ه وقال القرطبي - رجه الله - : 

قوله تعالى : ل فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ‏ 
الاستمتاع : التلذذ » والأجور : المهور» وسمي المهر أجرّا؛ لأنه أجر 
الاستمتاع » وهذا نص على أن المهر يسمى أجرّا » وذلك دليل على أنه في 


E ee 


مقابلة البُضع ؛ لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرًا . ثم قال = رحمه الله - : 
وقال ابن خويزمنداد : ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة ؛ لأن 
رسول الله عي نهى عن نكاح النعة وحرّمه ؛ ولأن الله تعالى قال : 
فانكحوهن بإذن أهلهن & ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح 
الشرعي بولي وشاهدين » ونكاح المتعة ليس كذلك › وقال الجمهور : المراد 
نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ... إلى أخر ما قاله - رحه الله - . 


لظ مزيد من أقوال أهل العلم في نكاح المتعة 4 

ذهب الطحاوي - رهه الله - ( شرح معاني الآثار 7/7( 
إلى أن الأخبار الواردة في إباحة نكاح المتعة منسوخة . 

وقال الطحاوي - رجه الله أيضًا - ر شرح معاني الآثار ۲۷/۳) : 

فهذا عمر - رضي الله عنه - قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب 
رسول الله عه فلم ينكر ذلك عليه منہم منك » وني هذا دليل على متابعتهم 
له على ما هى عنه من ذلك » وني إجماعهم على الي في ذلك عنها دليل 
على نسخها وحجة . 

وقال ابن عبد البر - رجه الله - ر اتفهيد )١١١/٠١‏ بعد أن ذكر 
أثرّا لابن عباس في الباب : .. وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الخالفين وفقهاء المسلمين فعلى تحرج المتعة » منهم مالك في هل 
المدينة » والثوري وأبو حنيفة في أهل الكوفة » والشافعي فيمن سلك سبيله 
من أهل الحديث والفقه والنظر بالاتفاق » والأوزاعي في أهل الشام » 
والليث بن سعد في أهل مصر › وسائر أصحاب الآثار . 

ونقل القرطبي - رجه الله تعالى - في تفسيره (ه/٦٠)‏ أن الأمر 
في نكاح المتعة استقر على التحريم » ونقل عن ابن العربي )۸۷/١(‏ أن الإجماع 


E 


انعقد على تحريمها". 

وقال ابن قدامة - رجه الله - ر المغني )٠٤٤/٦‏ : بعد أن ذكر 
حرام » وقال أبو بكر : فيما رواية أخرى أنها مكروهة غير حرام ؛ لأن ابن 
منصور سال أحمد عنما فقال : يجتنما أحب إلي . قال فظاهر هذا الكراهة 
دون التحريم » وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا ول ق الما رواية 
واحدة في تحريمها » وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء . 

© قلت : وقد قال الخرتي في مختصره ( ولا يجوز نكاح المتعة ) . 

وقال الخطابي - رهه الله - ( مع ین آي داود 00۸/۲( : 

COLES 
الإسلام » ثم حرمه في حجة الوداع" - وذلك في آخر أيام رسول الله‎ 
عه » فلم يبق اليوم فيه حلاف بين الأئمة إلا شيا ذهب إليه بعض‎ 
. الروافض‎ 

۵ وقال الحافظ ابن حجر - رجه الله - ر فتح الباري ۱۷۳/۹) : 
المشهورة وهي ندرة الخالف » ولكن قال ابن عبد البر : أصحاب ابن عباس 
من أهل مكة والعن على إباحتها ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها . 

لل ملحقات ها تعلق بنكاح المتعة 4 
e‏ وإذا تزوج شخص بالتعة لزم الفراق 4% 
وذلك لأن ابي - عه أمر من تمتع بامرأة أن يفارقها ا ني حديث 
)١(‏ لعله يعني إجماع المتأخرين من أهل السنة › والله أعلم . 
(۲) التحريم في حجة الوداع فيه نظر بيناه من قبل . 


E ON 


سبرة بن معبد الذي تقدم . 

ه وقال الطحاوي - رجه الله - ر شرح معاني الآثار ۲۷/۳) : 

وقد قال بعض أهل العلم : إن النكاح إذا عُقد على متعة أيام فهو جائز 
على الأبد والشرط باطل . 

فمن الحجة على هذا القول أن رسول الله عله لما ناهم عن المتعة قال 
هم : « من کان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن شيء فليفارقهن » 
فدل ذلك على أن ذلك العقد المتقدم لا يوجب دوام العقد للأبد ؛ لانه لو 
E SS‏ 
ولا يفسخ النكاح إذا كان قد ثبت على صحة وجواز قبل النبي . ففي أمره 
إياهم بالمفارقة دليل على أن مثل ذلك العقد لا يجب به ملك بضع »› وهذا 
ول ا ا ران و و ا ف 

٠‏ ونقل الحافظ ابن حجر = رمه الله - ر الفتح ۹ ) عن 
ابن بطال قوله : وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول 
م بعده » إلا قول زفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة » ويرده قوله عه : 
« فمن کان عنده منهن شيء فلیخل سبيلها » . 

[ظ من تزوج وني نيته الطلاق 44 

قال ابن قدامة - رجه الله - ر المغني )٠٤٥/١‏ : 

وإن تزوجها بغیر شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت 
حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي 
قال : هو نكاح متعة » والصحیح أنه لا باس به ولا تضر نيته » وليس على 
الرجل أن ينوي حبس امرأته » وحسبه إن وافقته وإلا طلقها . 

قال الخرقي - رجه الله - ر الخعصر مع المغني 0/1 : 

مسألة ( ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح ) . 


E 


قال ابن قدامة - رهه الله - : يعني إذا تروجها بشرط أن يطلقها في وقت 
معين م يصح النكاح سواء كان معلومًا أو مجهولا » مثل أن يشترط عليه 
طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها . 

وقال أبو حنيفة : يصح النكاح ويبطل الشرط »> وهو أظهر قولي الشافعي 
قاله في عامة كتبه ؛ لأن النكاح وقع مطلقًا وإنغا شرط على نفسه شرطًا وذلك 
لا يؤثر فيه » کا لو شرط ألا يتروج عليما ولا يسافر بها . ولنا : أن هذا 
الشرط مانع من بقاء النكاح فا شبه نكاح المتعة » ويفارق ما قاسوا عليه ؛ 
فإنه لم يشترط قطع النكاح . والله أعلم . 


وإ اليار في النكاح )) 


قال الشافعي - رجه الله = : رالأم ۸١/١‏ : 

وإذا نكح الرجل المرأة على أنه بالخيار في نكاحها يومًا أو أقل أو أكثر 
أو على أنه باخيار ولم يذكر مدة ينتهي إليها إن شاء أجاز النكاح وإن شاء 
رده أو قال : على ني باخيار يعني من کان له الخيار أنه إن شاء أجاز النكاح 
وإن شاء رده فالنكاح فاسد » وكذلك إن كان الخيار للمرأة دونه » أو هما 
معا » أو شرطاه أو أحدهما لغيرهما فالنكاح باطل في هذا کله › فان لم يدخل 
بها فهو مفسوخ » وإن أصابما فلها مهر مثلها بجا صاب منها ولا نكاح 
بينهما › ويخطبها مع الخُطاب » وهي تعتد من مائه › ولو ترکھا حتی 

قال الشافعي : وما أبطلته بأن النبي عيهُ هى عن نكاح المحعة . فلما 
كان نكاح المتعة مفسوتحا لم يكن للنهي عنه معنى أكثر من أن النكاح إنما 
يجوز على إحلال المنكوحة مطلقا لا إلى غاية ؛ وذلك أنها إذا كانت إلى غاية 
فقد أباحت نفسها بحال ومنعتها في أحرى » فلم يجز أن يكون النكاح إلا 
مطلقا من قبلها كان الشرط أن تكون منكوحة إلى غاية أو قبله أو قبلهما 


a 


معا » وا كان النكاح بالخيار في أكثر من المعنى الذي له فيما نرى فسدت 
المتعة في أنه لم ينعقد » والجماع حلال فيه على ماوصفت من الأبد › ولا بحال 
حتى يحدث له اختيارًا حادثًا فتكون العقدة انعقدت على النكاح والجماع 
لا محل فيما بكل حال فالنكاح في العقدة غير ثابت لم يثبت النكاح بشيء 
حدث بعدها ليس هو هي » فیکون متقدم النکاح غير ثابت في حال وثابتا 
في أحرى » وهذا أقبح من نكاح التعة ؛ لأن نكاح التعة وقع على ثابت 
أولا إلى مدة وغير ثابت إذا انقطعت المدة . 

قال الشافعي - رجه الله - : ولم أعلم مخالفا في جملة أن النكاح 
لا جوز على الخیار کا تجوز البيوع » فإذا كان الخيار فيه لا يجوز لزم من أعطى 
هذه الجملة - والله تعالى أعلم - أن لا يجيز النكاح إذا كان بشرط الخيار . 


ل أبواب الخطة )) 
e‏ الحث على نکاح الأيكار“ 4( 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حدیث )٥۰۷۹‏ : 
حدثنا أبو النعمان حدثنا هشم حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله 
قال : « قفلنا مع النبي عه من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف» 
فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعَتَرَة كانت معه فانطلق بعيري 
كأجود ما أنت راء من الإبلء فإذا النبي عي فقال: ما يعجلك ؟ قال 
کنت حدیث عهد بعرس قال: أُبکرًا أُم ثيبا؟ قلت: ثيبًا قال: فهلا جارية"“ 


. البكر هي التي م توطاً ولم تفض بکارتما‎ )١( 
فهلا بكرا تلاعبما وتلاعبك ؟‎ : )٥۲٤۷( في رواية البخاري‎ )۲( 
عليكم بالأبكار فإنين أُعذب‎ ١ عن النبي ميه‎ )۸١/۷( تنبيه : أحرج ابن ماجة والبيمقي‎ 
أفواهًا وأنتق أرحامًا وأرضى باليسير » وإسناده ضعيف جدًا ولم أقف على طريق حسنة‎ 
> ولا تقارب الحسن » ولا حتى خفيفة الضعف » بل كل طرقه شديدة الضعف وإن صححه‎ 


— ۷ 


تلاعبا وتلاعبك قال فلما ذهبنا لندخل قال : أمهلوا حتى تدخلوا 
ليلا - أي عشاءُ - لكي تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة » . صحیح 

وأخرجه مسلم ص (۱۰۸۸) . 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ر( حديث ٠۷۷‏ : 

حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أحي عن سليمان عن هشام بن عروة عن 
نزلت وادیًا وفیه شجرة قد اکل منہا » ووجدت شجرا م کل منہا في 


= بعض العلماء . 
)1( قال النووي 2 الله - : ويه فضيلة تروح الأبكار ولوابين أفضل » وفيه ملاعبة الرجل 
© وقال الحافظ - رحه الله - في الفتح .(۱۲۳/۹) : وفي الحديث الحث على نكاح 
الابكار . 
© وقال المباركفوري ( تحفة الأحوذي )٠٠٠/٤‏ : فيه أن تزوج البكر أوْلّى وأن 
O SS‏ 
لأا المحصلة لمقاصد النكاح ؛ فإنا ألذ استمتاعًا » وأطيب a‏ ا ف ا 
الذي هو مقصود النكاح » وأحسن عشرة » وأفكه محادثة » وأجمل منظرًا » وألين ملمسًا » 
وأقرب إلى أن يعودها زوجها الأحلاق التي يرتضيما . 
قال مس الحق العظم أبادي ( عون المعبود )٠٤/١‏ والمباركفوري ( تحفة الأحوذي 
٤م‏ ) واللفظ له : وني الحديث دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتض لنكاح 
الثيب کا وقع لجابر . 
© قلت SG‏ 
ام زرع NS yT‏ ر - تم زع 
جد ات طلقوا آو زرغ الت : فکحت بعدہ رجلا سرا رکب شرا وأخذ اء وأراح 
علي نعمًا ٹریاء وأعطاني من كل رائحة زوجًا » وقال : كلي أمٌ زرع وميري أهلك » قالت : 
فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أي زرع . 


— ۹۸ 


أيها كنت ترتع بعيرك ؟ قال : في التي ل يرتع منها يعني أن رسول الله ع 
م يزوج بكرا غیرها . صحیح 

۵ وقال عڻان - رضي الله عنه - لابن مسعود - رضي الله عنه - : 
هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تُذكرك ما كنت نُعْهد ؟ 


لط نکاح الات“ 4) 

قال الله تبارك وتعالى  :‏ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا حيرا 
منکن مسلمات موّمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وأبکارًا ) . 

التحريم أية (ه) ] 

ه بعض أقوال أهل العلم في الأية الكرية 

قال الحافظ ابن کنر - رهه الله = )۳۷۹/٤(‏ : وقوله 
تعالی  :‏ ثيبات وأبکارًا ‏ أي منهن ثيبات ومنہن أبكارًا ليكون ذلك أشهى 
إلى النفس ؛ فإن التنوع يبسط النفس » ومذا قال : ثيبات وأبكارًا . 

© وقال محمد عطية سام ر تنمة أضواء البيان ) وفي تقد الثيبات 
على الأبكار هنا في معرض التخيور ما يُشعر بأولويتهن مع أن الحديث ( هلا 
بكرا تداعبها وتداعبك ) ونساء الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ففيه 
أولوية الأبكار » وقد أجاب المفسرون بأن هذا للتنويع فقط » وأن الثيبات 
في الدنيا والأبكار في الجنة كمرم ابنة عمران والذي يظهر - والله تعالى 
أعلم - أنه لما كان في مقام الانتصار لرسول الله عه وتنبممهن ما يليق بمقامه 
عندهن ذكر من الصفات العالية دينّا وخلقًا » وقدم الثيبات ليبين أن الخيرية 
فين بحسب العشرة ومخاسن الأحلاق : 


. الثيب : هي المرأة التي قد تزوجت ثم ثابت إلى بیت ابویہا فعادت کا كانت غير ذات زوج‎ )١( 


TS 


قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حدیث )٥۳۹۷‏ : 

حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما - قال : « هلك أبي وترك سبع بناتٍ - أو تسع بنات - فتزوجت 
امرأة ثيا فقال لي رسول الله ع : تزوجت يا جابر ؟ فقلت : نعم › 
فقال : بكرا أُم يبا ؟ » قلت : بل ثيبًا قال : فهلا جارية تلاعبما وتلاعبك 
وتضاحكها وتضاحكك ؟ قال فقلت له : إن عبد الله هلك وترك بناتٍ › 
وإني كرهت أن أجينهن بشلهن » فتزوجت امرأة تقوم عليين 


وتصلحه "° فقال : « بارك الله لك › أو خيرا 7 صحیح 
وأخرجه مسلم ص ٠١۸۷‏ » والترمذي في النكاح ( حديث ٠٠١٠١‏ ) » والنساي 
0/7 . 


۵ وکل أزواج النبي ا کن ثیبات باستشناء ام المؤمنين عائشة - 
رضي الله عنہا = فما كانت بكرا . 


الحاصل في مسألة الأفضلية هل هي في زواج البكر أم الثيب )) 


ه ما تقدم يتضح أن الأفضل هو زواج البكر لقول النبي عله : ( هلد 
بكرا تلاعبها وتلاعبك .. الحدیث ) ففیه حث علی نکاح الأبکار » ولکن 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر - رحه الله - ( فتح الباري )٠١۳/۹‏ : .. وفيه مشروعية خدمة المرأة 
زوجها ومن کان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة » وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك 
من امرأته » وإن كان ذلك لا يجب علا » لكن يوْخذ منه أن العادة جارية بذلك » فلذلك 
م ينكره النبي عل . 

وقال ابن بطال ( ا نقل عنه الحافظ في الفتح )١۱١/۹‏ : وعون المرأة زوجها في ولده 
ليس بواجب عليا » ونما هو من جميل العشرة ومن شيمة صالحات النساء . 
قلت : وقد أشبعنا الكلام على هذا الموضوع في كتاب النفقات فليراجعه من شاء . 

(۲) في بعض الروايات في الصحيح أن النبي ع قال : ( أصبت ) وني هذه اللفظة استحسان 

النبي عل لما فعله جابر - رضي الله عنه - . 


EE 


قد يرد أمر يجعل من الأفضل زواج الثيب » کا حدث لجابر بن عبد الله - 
رضي الله عنما - . 

وقد يكون العارض الذي يجعل زواج الثيب أفضل كون الثيب تعول أيتامًا 
فيريد الرجل أن ينال أجر تربية هؤلاء الأيتام والقيام علم . 

۵ وقد یکون العارض جبر خاطر امرأة مات زوجھا کا ذكره بعض 
العلماء في تزوج النبي عي بام سلمة - رضي الله عنها ¬ . 

ه وقد يكون العارض هو دين الثيب القوي“ ورجاء الانتفاع بها في 
الل اا : 

© وقد يكون العارض طلب مصاهرة أقوام صالحين أو همم جاه 
ينفع الله به في أمور الدنيا والدين . إلى غير ذلك من العوارض » واله تعالى 
أعلم . 

وسيأتي حديث آي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وفيه أن النبي 
قال E‏ 
فأحسن تأديما ثم أعتقها وتزوجها فله أجران »" 


ل عرض الرأة نفسها على الرجل الصا ليتزوجها ي“ 
قال الامام البخاري - رحه الله - ( حديث )١۱۲١‏ : 


حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مرحوم قال : معت ثابًا البناني قال : « كنت عند 


)( هذا لا یطرد . 

. وليدة : أي : جارية أم أمة‎ (Y) 

(۳) ففي الغالب أن الأمة تكون قد طعت فاصبحت ثيبًا . 

(+) ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة لقول الله تبارك وتعالى  :‏ والله لا يبحب الفساد ) . ولو أرسلت 
امرأة إلى رجل تخبره برغبتها في أن تتزوجه وكانت الفتنة مأمونة فلا أرى مانعًا من ذلك » 
بل لذلك أصل وسيأتي لذلك مزيد - إن شاء الله - عند قوله تعالى : ل ولكن لا تواعدوهن 
سرا إلا ن تقولوا قولًا معروفا ) . 5 


س ٣۱۱١‏ س 


أنس وعنده ابنة له » قال أنس : جاءت امرأة إلى رسول الله عي تعرض 
عليه نفسها قالت : يا رسول الله ألك بي حاجة ؟ فقالت بنت أنس : 
ما أقل حياءها » واسَوأتاه » قال : هي خير منك رغبت في النبي ملل 
فعرضت عليه نفسها ) . صحیح 

وأحرجه النساني في النكاح )۷۸/١(‏ » وابن ماجة )٠٠١١(‏ . 

وتقدم في هذا الكتاب حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله 
عنه - أن امرأة عرضت نفسها على النبي ع فقال له رجل : يا رسول الله 
زوجنما ... الحديث . 

وني رواية أنها جاءت إلى رسول الله عر فقالت : يا رسول الله جت 
لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله يلل فصكد النظر إلييا وصوبه ثم 
طأطاً رأسه » فلما رات المرأة أنه م يقض فيا شيمًا جلست » فقام رجل 
من أصحابه فقال : أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنا ... 
الحديث . 


الإنسان يعرض ابنته أو أخته على أهل الصلاح 4ي“ 
قال الشيخ الصاح لموسى عليه السلام : ل إني أريد أن أنكحك إحدى 
ابنتي هاتين على ان تأجرني نماي حجج ي“ [ القصص / ۲۷ ] 


بوب البخاري- رجه الله- في صحيحه: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالڂ. 
وقال الحافظ ابن حجر - رحه الله - : قال ابن المنير في الحاشية : من لطائف البخاري 

أنه لما علِمّ ا لخصوصية في قصة الواهية استنبط من الحديث ما لا حصوصية فيه وهو جواز 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصاح رغبة في صلاحه فيجوز ها ذلك » وإذا رغب فيم 
تزوجها بشرطه . 

. وذلك لتروجها کا هو واضح‎ )١( 

(۲) قال القرطبي - رحه الله تعالی = (۱۷۹/۱۳) : قوله تعالى : ل إني أريد أن أنكحك ‏ 
فيه عرض الولي بنته على الرجل » وهذه سنة قائمة » عرض صالح مَذْيَنَ ابتته على صَالح = 


— ٣۱۲ 


قال الإمام البخاري - رحه الله ¬ ( حدیث )١۱۲۲‏ : 
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهم بن سعد عن صاڂ بن كيسان عن ابن 
شهاب قال أخبرني سام بن عبد الله أنه مع عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنما - يُحدّث أن عمر بن الخطاب حين تأت حفصة بنت عمر من 
خنيس بن حذافة السهمي - وکان من أصحاب رسول الله عر فتوني 
بالمدينة - فقال عمر بن الخطاب أتيت ت عثان بن عفان فعرضت عليه حفصة 
فقال : سأنظر في أمري » فلبشت ليالي ثم يني فقال : قد بدا ٺي ان 
لا أتزروج يومي هذا . قال عمر : فلقيتٌ أبا بكر الصديق فقلتِ : إن شئت 
زوجتك حفصة بدت عمر فصَمَت أبو بكر فلم يُرجع إلي شيا » وكنت 
أؤجد عليه مني على عثان » لبت ليالي ثم خطبها رسول الله عه 
فاأنكحتّها إياه . فلقيني أبو بكر فقال : لعلك وجدت علي حين عرضتك 
علي حفصة فلم أرجع إليك شيا ؟ قال عمر : قلت نعم » قال أبو بكر : 
فإنه م يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أي كنت علمت أن 
رسول الله ره قد ذکرها > فلم أكن لأفشي سر رسول الله ع ولو 
ترکھا رسول الله ع قبلم. صحیح 
قال الإمام البخاري - رحه الله ¬ ( حديث )١۱١۷‏ : 
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير 
أحبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أُم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله: 


= نبي إسرائيل » وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أي بكر وعثان » وعَرَضَّت الموهوبة 
نفسها على النبي بيه فيِنَ الحَسَنِ عرض الرجل وليته والمرأة نفسها على الرجل الصاح 
ا : لا تيمت حفصة قال عمر لعهان إن شعت أنكحك 

() قال الحافظ O ey‏ ۹ ) : وفیه عرض الإنسان بنته 
وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه ؛ لما فيه من النفع العائد على المعروضة 
عليه » وأنه لا انشحياء في ذلك »› وفیه أنه لا بس بعرضها عليه ولو کان متزوجًا ؛ لان 
با بکر کان حینعلٍ متزوجًا . 


a 


أنكح أختي بت ابي سفيان قال : وتحبين ؟ قلت نعم » لسثُ لك 
خلية » وأحبٌ من شاركني في خير أحي » فقال البي - e‏ - :إن 
ذلك لا يحل لي » قلت : يا رسول الله فوالله إنا سحدّث أنك تريد أن 
تنكح رة بنت أي سلمة › قال e‏ 
فواله لو م تكن في حجري ما حلت لي » إا لابنة أخي من الرضاعة » 
أرضعتني وأبا سلمة ثويية > فلا تعرضن”“ علي بناتکن ولا أخواتكن . 
e‏ 
قال الإمام مسلم - رحه الله = ( حديث 0٤٤١‏ : 
حدثنا بو بكر بن أي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء ( واللفظ لأبي بكر ) 
قالوا حدثنا بو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحلن عن علي 
قال : قلت : يا رسول الله مالك تنوق" في قريش وتدعنا ؟ فقال : 
وعند ع شيء ؟ قلت نعم » بت حهمزة فقال رسول الله عل : « إنها لا تحل 
لي » إنها ابنة أخي من الرضاعة » . صحیح 
وخرجه النساني )۹۹/٦(‏ . 
أي النساء خير ؟ ومن ينكح الرجل ؟ 4 
قال الله سبحانه : ف ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
6 وقال تعالى  :‏ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ . 
6 وقال سبحانه : ل الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 4 . 


(1) النهي هنا عن عرض ما يحرم فقط » والله تعالى أعلم . 

(۲) قال النووي = رحمه الله - : ( تنوق ) هو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم واو 
مفتوحة مشددة ثم قاف أي : تختار وتبالغ في الاختيار قال القاضي : وضبطه بعضهم بتاعين 
مثناتين الثانية مضمومة أي تميل . 


— ٣۱٤ 


6 وقال سبحانه : ل فالصالحات قانتات حافظات للغيب با 


وقال النبي عله : « تنكح المرأة لأربع اها ولحسبها وجماها ولدينها فاظفر 
بذات الدين تربت يداك ». [ متفق عليه ] 


6 وقال صلوات الله وسلامه عليه : « خير نساء ركبن الإبل صالح 


نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده » . 


قال الإمام احمد - رحه الله - )٤۳۲/۲(‏ : 


قال سئل النبي عل أي الدساء خير ؟ قال التي تسره إذا نظر إليها › وتطيعه 
إذا أمر » ولا تخالفه فیما یکره في نفسها ولا في ماله . 


0)’ 


() 


(PD 


حسن لغیره" 


۲ £ ٤ ٤ 
. )۸/٦( والنساي‎ )۲٠۱/۲( وأخرجه أحمد أیضًا‎ 


إذا كانت المرأة جميلة أو ذات حسب أو ذات مال وليست ذات دين فلا شك أن ذات 
الدين تدم ولو كانت أقل حسبًا أو مالا أو جالا . 

لکن إذا کانت ذات حسب وذات دين فتقدم على ذات الدين بلا حسب وإذا كانت 
ذات مال وذات دين فتقدم على ذات الدين بلا مال وإذا كانت ذات جال وذات دين 
فتقدم على ذات الدين بلا جمال وسياتي مزيد تقرير لذلك إن شاء الله . 
حيث أن في إسناده محمد بن عجلان وني روايته عن سعيد عن ابي هريرة ضعف » لكنه 
قد توبع » تابعه أبو معشر ( نجيح ) كا عند الطيالسي وابن جرير الطبري في التفسير 
)۲۹٩/۸(‏ عند تفسير قول الله تعالى : ل فالصالحات قانتات حافظات للغيب با 
حفظ الله » وأبو معشر ضعيف . 

6 وذكر الحافظ ابن كثير - رحه الله - )٤۹١/١(‏ عند تفسير الآية # فالصالحات 
قانتات ‏ أن ابن أي حاتم رواه عن يونس بن حبيب عن أي داود الطيالسي عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ذئب » فالحديث أقل أحواله أن يكون حسنًا » والله أعلم . 
وأخرجه أحمد أيضًا )٤۳۸/۲(‏ لكن احتف على ابن عجلان فرواه هناك عن أبيه عن 
أي هريرة - رضي الله عنه = . 
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33 الاستخارة في النكاح وغيره 4 

قال الإمام البخاري - رحه الله = ( حديث ۳۸۲ : 

حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد 
ابن امنكدر عن جابر - رضي الله عنه - قال : كان النبي لي يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن : إذا هم أحد بالأمر 
فليركع ركعبين من غير الفريضة ثم يقول : اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك وأسالك من فضلك العظم ؛ فإنك تقدر ولا أقدرء 
وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
خيز لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري وآجله - 
فاقدره لي » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شز لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري - أو قال في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفي عنه واقدر 
لي الخير حیث کان ثم رضني به ويسمي حاجته . حسن 

وأخرجه أبو داود حديث )٠١۳۸(‏ » والترمذي حديث )٤۸۰(‏ » والنسان 
(۸۰/7) » وابن ماجة (۱۳۸۳) » وأحمد في المسند )۳١٤١/۳(‏ وكذلك ولده عبد الله 
في زوائد المسند عقب حديث أبيه » وأبو يعلى في مسنده )1۷/٤( )۲١۸١(‏ » وابن 


اي عاصم في السنة (۱۸۳/۲) » والبيهقي )٥۲/۳١(‏ » السنن الكبرى » وفي الأسماء 
والصفات ( حدیث °۲۳ 


)١(‏ الحديث عند هؤلاء المذكورين من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن 
المنكدر عن جابر وقد استنكره الإمام أحمد - رحه الله - ا نقل ذلك عنه ابن عدي في 
الكامل )١ .۷/٤(‏ والحافظ ابن حجر في الفتح )۱۸۳/١١(‏ وفي غيره ففي الكامل : قال 
أبو طالب : سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن ب بن أي الموال قال عبد الرحمن: لا باس 
فی فا کی ای و ر و ر ی ی س يروي حدیا لابن = 


. 0۸۳/١١( الاستدراك من فتح الباري‎ )١( 


AR 


oeueuunecnenaanaununenoenncnnnoeenenesecncnnenaQnnncnnneccnneonecnnsenecsonannsee 


= المنكدر عن جابر عن النبي - عي - في الاستخارة ليس يرويه أحد غيره هو منكر » قلت 

هو منکر ؟ قال : نعم ليس يرويه غيره لا بأس به » وأهل المدينة إذا كان حديث غلطًا 
يقولون ابن المنكدر عن جابر . کا أن أهل البصرة يقولون ثابت عن أنس يحملون عليهما . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( فتح الباري )۱۸۷/١١‏ - بعد ذكره كلام الإمام 
أحمد - وقد استشكل شيخنا في شرح الترمذي هذا الكلام وقال : ما عرفت المراد به فإن 
ابن المنكدر وئثابت ثقتان متفق علهما . 

قلت ( القائل هو الحافظ ) : يظهر لي أن مرادهم التهكم › والنكتة في اخحتصاص الترجمة 
للشهرة والكثرة . 

© قلت ر القائل مصطفى ) : النكارة لها بعض أهل العلم على التفرد ففي ترجمة 
محمد بن إبراهم التيمي في مقدمة الفتح ص ۳۷> ... وروى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال معت ابي يقول - وذکره - في حديثه شيء یروی أحاديث مناكير » قلت ( القائل 
الحافظ ) : المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له » فيحمل 
هذا على ذلك وقد احتج به الجماعة . 

قلت: لكن قد فهم بعض أهل العلم من إطلاق أحمد للنكارة على هذا الحديث أنه 
تضعيف. فقال الشوکاني ا في نيل الأوطار (۷۲/۳): الحديث مع كونه في صحيح البخاري 
ومع تصحيح الترمذي وأبي حاتم له قد ضعفه أحمد بن حنبل» وقال إن حديث 
عبد الرحمن بن أي الموال - يعني الذي أخحرجه هؤلاء الجماعة من طريقه - منكر في 
الاستخارة. قلت: ( مصطفى ): وللحديث طرق أحرى عن النبي عي منها حديث ابن 
مسعود - رضي الله عنه - عن النبي ع (بنحوه) إلا أنه ليس فيه ذكر الصلاةء أخرجه 
البيمقي في الصفات حدیث (۲۲۲ » »)۲۲١ » ۲۲١‏ والطبراني في الكبير ›١١١/١٠١(‏ 
۲۳٢ ۰۲‏ ) » وئي الصغیر (۱۹۰/۱) والبزار )٠٥/٤(‏ » وني أسانيده بعض الكلام . 

© وقد روي عن ابن مسعود موقوفا ( وني أسانيده كلام أيضًا ) أحرجه ابن أي شيبة 
في المصنف )۲۸٠/٠١(‏ » وعبد الرزاق كذلك في المصنف ))٦٤/١١(‏ › وانظر علل 
الدارقطني )٠1۹/٥(‏ . 

© وللحديث طريق آخر فيه ضعف أيضًا من حديث أي أيوب الأنصاري - رضي الله 
عنه - بنحوه » وفيه اكت الخطبة ... أخرجه أحمد )٤١١/١(‏ » وابن خزية في صحيحه 
(۲۲۹/۲) » والحام في المستدرك )۳٠٤١/١( » )٠٦١/۲(‏ وقال الحا : هذه سنة صلاة 
الاستخارة عزيزة تفرد بها أهل مصر »› ورواته عن اخرهم ثقات ولم بخرجاه » وقال الذهبي : 
رواته ثقات . وقال الحا في :)٠٦١/۲(‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » = 


— ۱۷ 


فوائد تتعلق بمسألة الاستخارة 

ه صلاة الاستخارة مستحبة وليست بواجبة » ودليل ذلك قول النبي 
عله : « إذا هم أحدك بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ... » 
ولقول النبي ع للأعرابي - لما قال له خمس صلوات في اليوم والليلة فقال 
الأعرابي : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع . 

6 على ذلك يجوز أن تكون الاستخارة بعد ركعتي تحية المسجد » أو 
بعد نافلة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء » أو بعد صلاة 
الليل » أو الضحى أو غير ذلك » وذلك إن نوى أن يستخير عقب تلك 
الصلوات . 

© والاستخارة إنما تكون في المباحات » ولا تكون في المستحبات › 
ولا الواجبات » وكذلك لا تكون في المكروهات ولا المحرمات . 

فلا يستخير رجل ملا كي يصلي الظهر » ولا لأن يصلي نافلة الظهر › 
ولا يستخير لصوم رمضان » ولا لصوم الاثنين والخميس »› ونحو ذلك 
وكذلك لا يستخير للشرب قائمًُا » ولا يستخير كي يسرق . 

ولا يستخير في أصل الزواج ؛ لأن الله - عز وجل - أمر بالزواج فقال : 
ف وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادك وإمائكم ‏ وقال النبي - 
عليه الصلاة والسلام - : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج » . ولكن إن استخار في أمر الزواج يستخير في التي يتزوجها › 
ويستخير في وقت الزواج » وأهل العروس ونحو ذلك . 


. في بعض رجال إسناده لين › وني بعضهم جهالة‎ as 

8 وئم أشياء أخر وردت في الباب انظرها في مسند أحمد )۱٦۸/١(‏ »› ومسند أي يعلى 
)٤۹۷/۲(‏ » والبزار ٥٦/٤(‏ حدیث ۳۱۸۰) » وصحیح ابن حبان (۱۲۲/۲) . 

وبالجملة فالحديث حسن » والله تعالى أعلم . 


— ٣۱۸ 


وكذلك يستخار في الواجبات التي وقتہا موسع ( کالحج عند من یری 
أنه جب على التراحي ) وهذا عند بعض أهل العلم بمعنى أنه يستخير هل 
يبحج هذا العام أو الذي يليه . 

وكذلك يجوز أن يستخار في المستحبات عند تواردها وتعارضها »› 
فمثلا أراد رجل أن يتطو ع بعمرة » وبدا له أن يذهب لمكان آخر لتعلم العلم 
الشرعي لخدمة دينه وأهل بلده » فيجوز له حينعذ أن يستخير » والله تعالى 
أعلم . 

وإنما قيدنا بہذه التقييدات مع قول جابر - رضي الله عنه - : ( كان 
رسول الله عزلل يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ) ؛ لأنه لم يرد لنا أن 
النبي يله استخار في واجب أو مستحب أو مكروه أو حرم » بل وني 
بعض المباح لم يرد لنا أن النبي عي استخار فيه . ففي قصة زواجه عليه 
السلام من جويرية بنت الحارث لم يرد لنا أنه عليه الصلاة والسلام 
استخار » وكذلك في حديث الواهبة قال له صاحبه : إن لم يكن لك 
با حاجة فزوجنيها يا رسول الله » إلى غير ذلك من الوقائع . وأيضًا 
( فلفظ كل ) قد لا يفيد العموم في بعض الأحيان ا في قول الله تبارك 
وتعالى ل تدمر كل شيء بأمر ربها ) وني قوله تعالى : ل وأوتيت من 
كل شيء ‏ وني قول عائشة - رضي الله عنها - : ( كان رسول الله 
کک رمم شد کت ن ارا رتا مم ررد ۵ چ یر 
كاملا غير رمضان ) . 

6 ثم إن دعاء الاستخارة إنغا يكون بعد الصلاة وليس بداخلها ؛ وذلك 
لقول النبي عه فلي ركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول : « اللهم إني 
أستخيرك ... الحديث » . 

ولا أعلم مستندًا صحيحًا لمن قال إنه في السجود أو عقب التشهد › إلا 
العمومات التي تفيد أن السجود وبعد التشهد مواطن دعاء » ولكن النص 


— ۲٣۹ 


في دعاء الاستخارة صريج في كون الدعاء عقب الصلاة . 

وقال بعض أهل العلم إنه يقرا في الأولى من ركعتي الاستخارة 
ب ( قل يا أيها الكافرون ‏ وني الثانية ب ل قل هو الله أحد ‏ ولا أعلم 
هم مستندًا على ذلك » بل أراهم تحجروا واسعًا . 

و وال ابض با إنه يصلي على النبي زه ويحمد الله = عر 
وجل - بين يدي الاستخارة وعقہا عقبا » و م أف على شيء ثابت في هذا بشان 
دعاء اللاستخارة » والصلاة التي تقدمت دعاء الاستخارة قد تضمنت هدا لله 
و ق رر ا 

© والاستخارة إا تكون إذا أراد.أحد أمرا من الأمون وليمنت في كل 
اخواطر التي تخطر على البال » فالخواطر تخطر ولا تستمر » ورسول الله عر 
م برد عنه أن استخار في الخواطر التي تخطر › وقد قال في الحديث : « إذا 
هم أحدك بالأمر » » إذ لو استخار الشخص في كل الخواطر لضاعت عليه 
أوقاته . 

٠‏ ودائمًا نراعي أن يكون نصب أعيننا فعل النبي َه مع قوله ع 
فأفعاله تفسر أقواله »> وكذلك أفعال أصحابه - رضي الله عنهم - تفسر 
قوله - عليه الصلاة والسلام - إذ هُم خير الناس وخير القرون وأفهم الاس 
لراد نبميم عبللل إذ هو - عليه الصلاة والسلام - قد بُعث فيهم » وقد خرج 
نبينا يه لأعمال بر كثيرة كعيادة مرضى » وإجابة دعوة » وزيارة قبر » 
ووصل رحم » وقضاء حوائج المسلمين › وإصلاح بين الناس و ... ولم يرد 
HE‏ 

وكذلك إذا تمكن الأمر من شخص فرغب في أمر من المباحات رغبة 
اة وجا ار ي الأ عله أن يفن إل الامخارة عت الا عن 
جوانبه المتعلقة به واستشارة أهل الرأي والدين في أمره خشية أن تكون 


کت ا کے 


الاستخارة تحصيل حاصل . 

6 وعليه أن بخإص لله - عز وجل - في دعاء الاستخارة کا 
بخلص لله - عز وجل - في سائر الدعوات فإن الله عز وجل يقول : 
فاعبدوا الله خلصين له الدين ‏ والدعاء عبادة» ويقول سبحانه : # ادعوا 
ربكم تضرعًا وخفية ‏ » ويقول سبحانه : # إنهم كانوا يدعوننا رغبًا ورهبًا 
وكانوا لنا حاشعين ‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

6 ولا باس بتكرير“ صلاة الاستخارة إذ الغرض منها الدعاءء 
والإكثار من الدعاء مستحب » والنبي عزل سحر فدعا ودعا ودعا » وكان 
يقول في صلاة الاستسقاء : اللهم اسقنا » اللهم اسقنا › اللهم اسقنا » ودعا 
النبي ل یوم بدر حتی سقط رداژه عن منكبيه إلى غير ذلك . 


6 ولیس في حديث الاستخارة أن الشخص یری رؤيا عقا › أو 
لا یری » أو ينشرح صدره » أو لا ينشرح › ولم أقض عليما في حديث 
صحيح . فقد يرى الشخص رؤيا » وقد لا يرى » وقد ينشرح الصدر › 
وقد لا ینشرح » وقد یری رؤیا وتکون حدیًا للنفس . فمثلا رجل مولعٌ 
بامرأة فتکار رؤیاه فیہا » فیتصور أن کل ما يرد في شأنها إا هو من الله 
من الميشرات » ولكن قد تكون من الله ولكن حديًا للنفس » ومن العلوم 
أن الرؤيا على ثلاثة أقسام : رؤيا من الله » وحديث للنفس » وتخويف من 
الشيطان . 

وعلى كل فالاستخارة عبادة يؤديما الشحص ويطمئن قلبه بعدها إذ هي 
ذكرٌ لله » وبذكر الله تطمئن القلوب . فعلى أي الوجوه جاء الأمر ( سواء 
الذي يحبه الشخص أو الذي يكره ) عليه أن يكون راضيًا بقدر الله . 


)١(‏ وقد ورد في الباب حديث « إذا همت بأمر فاستخر ربك سبعًاً ثم انظر إلى الذي يسبق 
في قلبك فإإن اير فيه » وهذا إسناده ضعيف جدًا لا يصلح للاستشهاد به بحال . 


— ۲٣١ س‎ 


وهناك أمور بدهية لا تحتاج إلى استخارة فإذا تقدم لامرأة رجل خمّار » 
أو فاسق من الفساق » أو مفرط في دين فعليما أن ترفضه ابتداءٌ » وهذا ليس 
فيه استخارة » وكذلك لا يعمد رجل إلى الاستخارة للزواج من امرأة 
فاسقة . والله تعال أعلم . 
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قال الله - عز وجل - : فإ ولا جناح عليكم فيما عرضع به من خطبة 
النساء أو أكننتعم في أنفسكم علم الله أأنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن 
سرا إلا أن تقولوا قولًا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله » واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور 
رحم 4 . البقرة : ۲٣١‏ ] 


33 أقوال بعض العلماء في الآية الكرية 4%( 


قال ابن جریر الطبري - رجه الله - : 

القول في تأویل قوله تعالی : ل ولا جناح عليكم فما عرض به من 
خحطبة النساء ‏ قال : يعني تعالى ذكره بذلك : ولا جناح عليكم أا 
الرجال فيما عرضتم به من خطبة النساء » للنساء المعتدات من وفاة أزواجهن 
في عِددهن ولم تصرحوا بعقد النكاح » ثم ذكر - رجه الله - صورًا 

© وقال - رحه الله - : القول في تأويل قوله تعالى : إ أو أكننتعم في 
أنفسكم 4 قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بقوله : أو أكننتم في 
أنفسكم ‏ أو أحفيع في أنفسكم فأسرَرْتّموه من خطيتهن وعزم نكاحهن 
وهن في عددهن فلا جناح عليكم أيضًا في ذلك إذا لم تعزموا عقدة النكاح 
حتى يبلغ الكتابٌُ أجلّه . 


— ۲٣۷۲ س‎ 


م ثم ذكر - رحه الله تعالى - أقوال العلماء في تأويل قوله تعالى : 
. ة ۰ 0 . 2 

وقال آخرون : بل معنى ذلك لا تأخذوا ميڻاقهن وعُهودهن في عِددهن 
أن لا ينكحن غير » وقال أخرون : المعنى ( لا تسبقيني بنفسك ) وقال 
i ٠ 4 a‏ 
اخرون : بل معنى ذلك ۾ ولا تنکحوهن في عديّهن سرا واختار ابن 
جرير - ره الله - أن المراد ( بالسرْ ) هنا هو الزنا شم قال - رحه الله - : 
وإذ كان ذلك صحيحًا فتأويل الآية : ولا جناح عليكم أيها الناس فيما 
عرضة به للمعتدات من وفاة ازواجهن من خحطبة النساء وذلك حاجتکم 
إليهن فلم تصرحوا من بالنكاح والحاجة إلهن إذ أكننعم في أنفسكم فأسررتم 
حاجتكم إليهن وخطبتكم إياهن في أنفسكم ما دمن في عددهن » علم الله 
أنكم ستذكرون خطبتّهن وهن في عِددهن » فاباح لكم التعريضّ بذلك 

ت ٣‏ و .. د 4 5 

من » واسقط احرج عما أضمرنه نفوسکم - حکم منه - ولکن حرم 
عليكم أن تواعدوهن جاعًا في عِدّدهن بان يقول أحدك لإحداهن في عدتبا : 
« قد تزوجئك في نفسي وإغا أنتظر أنقضاء عدتك » فيسأها بذلك القول 
إمكائه في نفسها الجماع والمباضعة فحرّم الله تعالى ذكره ذلك . 

أما القول المعروف فقد رأى ابن جرير أنه التعريض . 

وقال - رحه الله - في تأويل قوله تعالى : [ ولا تعزموا عقدة النكاح 
حتى يبلغ الكتاب أجله ‏ أي لا تصححوا عقدة النكاح في عدة المرأة المعتدة 
فتوجبوها بینکم وبینېن وتعقدوها قبل انقضاء العدة - حتى يبلغ الكتاب 
أجله - يعني يبلغن أجل الكتاب الذي بينه الله تعالى ذكره بقوله : 8 والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرًا ‏ فجعل 
بلوغ الأجل للكتاب والمعنى للمتناكحين » أن لا ينكح الرجل المرأة المعتدة 
: ا ا Sf i i isd‏ 
فيعزم عقدة النكاح علا حتى تنقضي عدثها فيبلغ الأجل الذي أجله الله 
في کتابه لانقضائها . 


— ٣۳ 


قال الحافظ ابن کثیر - رجه الله - في قوله تعالى  :‏ ولا جناح 
عليكم ‏ أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير 
تصرج .... ثم نقل - رحه الله - عن عدو من الأئمة والسلف في التعريض 
أنه يجوز للمتوفى عنما زوجُها من غير تصريج ها بالخطبة » وهكذا حكم 
المطلقة المبتوتة ( كذا قال ابن كثير ) يجوز التعريض ها كا قال النبي عل 
لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجُها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث 
تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال هما : فإذا حللت 
فاذنيني » فلما حلت خطب علا أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه . فاما 
المطلقة فلا حلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريج جخطبتما ولا التعريض 
ها والله أعلم . وقوله : # أو أكننع في أنفسكم ‏ أي أضمرتم في أنفسكم 
من خطبتهن » وهذا كقوله تعالى : ل وربك يعلم ما تكن صدورهم 
وما يعلنون ې 

ثم قال : وقوله تعالى  :‏ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله ‏ يعني ولا تعقدوا العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة . 

قال الحافظ ابن حجر - رجه الله = ر فتح الباري )٠۷۹/۹‏ : 
واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها » واختلفوا في 
المعتدة من الطلاق البائن » وكذا من وقضف نكاحها »› أما الرجعية فقال 
الشافعي : لا يجوز لأحد أن يعرْض ها بالخطبة فيما » والحاصل أن التصرج 
بالخطبة حرام لجميع المعتدات » والتعريض مباح للأولى » حرام في الأخيرة » 
مختلف فيه في البائن . 

قلت : ومراد الحافظ - رحه الله - 

أن التعريض مباح للمتوق عنها زوجها لقول الله تعالى : 
ل ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطبة النساء ‏ . 

» أما التعريض للمطلقة الرجعية فلا يجوز ؛ لأنها ما زالت زوجة‎ ٠ 


— ٣٤ 


والتعريض حينئذ يعد تخبيبًا على زوجها . 

ه أما التعريض للبائن فمختلف فيه » فمن أجازه فلأنما بائن ( أي قد 
أقرائها قبل وقتها طمعًا ورغبة في الزواج › والله أعلم . 

قال ابن حزم - رجه الله = ر انى )٤۷۸/۹‏ : 

زاغل ا أن يجخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاو › فان تزو جها 
قبل تمام العدة فسخ أبدًا »> دحل بها أو لم يدحل » طالت مدته معها أو م 
تطل » ولا توارتٌ بينهما » ولا نفقة ها عليه » ولا صداق ولا مهر ها . فإن 
كان أحدهما عالمًا فعليه حدٌ الزنى من الرجم والجلد »> وكذلك إن علما 
جميعًا » ولا يلحق الولد به إن کان عالمّا . وان کانا جاهلين فلا شيءِ 
عليهما » فان كان أحدهما جاهلا فلا حدٌ على الجاهل » فإن كان هو الجاهل 
فالولد به لاحق . 

فإذا فسخ النكاح وتمت عدتبا فله أن يتزوجها إن أرادت ذلك كسائر 
الاس إلا أن يكون الرجل طلق امرأته فله أن يرتجعها في عدتبا منه ما ۾ 
یکن طلاق ثلاث . 

وكذلك الرجل تكون تحته الأمة ويدخل بها فُعتق فتُخيّر فتختار فراقه 
ويفسخ نكاحه » فتعتد بحم أو بالأطهار أو بالشهور » فله وحده دون سائر 
الناس أن يخطبا في عدتہا منه فن رضيت به فله نكاحها ووطؤها . 

برهان ما قلنا قول الله - عز وجل - : ل ولا جناح عليكم فيما عرضم 
لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولّا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى 
يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا 
ان الله غفور حلم 4 . 


0 کے 


وأما قولنا : لا توارث ولا نفقة ولا كسوة ولا صداق بكل حال جهاد 
أو علمًا فلأنه ليس نكاحا ؛ لأن الله تعالى أحل النكاح ولم يُحل هذا العقد 
بلا حلاف من أحد » فإذ ليس نكاحًا فلا توارث ولا كسوة ولا نفقة إلا 
في نكاح . وأما إلحاق الولد بالرجل الجاهل فلا حلاف فيه . 

وأما وجوب الحد على العام فاأن الله تعالى يقول : ل والذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على زواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وهذه ليست زوجة ولا ملك 
يمين فهو عاهر » وقد قال رسول الله ع : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » 
فلم يجعل عليه الصلاة والسلام إلا فراشًا أو عهرا » وهذه ليست فراشًا فهو 
عهر » والعهر الزنا وعلى الزاني الح . 

ولا حدٌ عل الجاهل الخطىء لقول - الله تعالى - : لإ وليس عليكم 
جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ‏ ولقوله تعالى  :‏ لأنذر> 
به ومن بلغ ) وهذا لم پبلغه فلا شيءَ عليه . 

وأما المعتقة تُخيّر فلأن رسول الله عي قال هما : « لو راجعتيه ) 
وسنذکره في بابه - إن شاء الله عز وجل = . 

وأما قولنا : إن الناكح في العدة الواطيء فيما جاهلا كان أو عالما فحد 
وكان غير حصن ولم تحد هي لجهلها أو لم ترجم ؛ لأنها كانت بكرا معتدة 
من وفاة فله أن يتزوجها بعد تمام عدا التي تزوجها فيا فلأن الله - عز 
وجل - ذكر لنا كل ما حرم علينا من النساء في قوله تعالى : 3 حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم 4 الآية إلى قوله تعالى : # وأحل لكم ما وراء 
ذلكم ‏ فلم يذكر لنا أن المنكوحة في العدة المدحول بها فيا في جملة ما حرم 
علينا ابتداء النكاح فيا بعد تمام عدتها » فإذ ل يذكرها تعالى لا في هذه 
الآية ولا على لسان رسوله عي وقد أحلها الله تعالى في القرآن نصا بقوله - 


س ۲۲١‏ س 


عز وجل - : ل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
٠‏ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى - ر مجموع 
الفتاوی ۸/۳۲) عن امرآة فارقت زوجها وخطہا رجل في عدتها وهو ينفق 
عليها فهل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ 
فأ جاب الحمد لله : لا يجوز التصريج بخطبة المعتدة ولو كانت في عدة وفاة 
باتفاق المسلمين » فكيف إذا كانت في عدة الطلاق ؟ ومن فعل ذلك يشتحق 
العقوبة التي تردعه وتردع أمثاله عن ذلك » فيعاقب الخاطبُ والخطوبة 
جميعًا » ويزجر عن التزويج بها معاقبة له بنقيض قصده والله أعلم . 
وسعل - ره الله - أيضًا عن رجل طلق زوجته ثلاث وأوفت العدة عنده 
وخرجت » وبعد وفاء العدة تروجت وطلقت في يومها ولم يعلم مطلقها“ 
إلا ثاني يوم » فهل يجوز له أن يتفق معها إذا أوفت عدتما أن يراجعها ؟ 
فأجات: اليس له فى رمن الد من غيرة أن مخطبها ولا ينق علا 
ليتروجهاء وإذا كان الطلاق رجعيًا م جز له التعريضٌ أيضًاء وإن كان بائنا 
ففي جواز التعريض نزاع» هذا إذا كانت قد تزروجت بنكاح رغبة» وأما إن 
کانت قد تزوجت بنکاح محلل فقد « لعن رسول الله عله لحلل واخحلّل له ». 
بعض صور التعريض بالخطبة للمتوف عا 
زوجها في العدة 4 


قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث )١٠۲١‏ : 
وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس ( فيما عرضم 
ب ةّ £ £ و 
به من خطبة النساء ) يقول إلي اريد التزوج ولوددت أنه ييسر لي 


. يعني مطلقها الأول › والله أعلم‎ )١( 


— ۷ 


امرأة صالة » . صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنما - 

وأخرجه ابن جرير الطبري = رجه الله - مختصرا )٠٠۹4(‏ وابن أي شيبة في 
المصنف )٠٠١۷/٤(‏ . 

ه روى مالك (الموطاً ص )٠۲٤١‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه 
کان یقول في قول الله تبارك وتعالی  :‏ ولا جناح علیکم فیما عرض به 
لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولًا معروفًا 4 أن يقول الرجل للمرأة › 
وهي في عدتها من وفاة زوجها : إنلك علي لكرية وإلي فيك لراغب › 
وإن الله لسائق إليك حيرا ورزفا » ونحو هذا من القول" . 

ا 

وأخرجه الطبري في التفسير )١٠٠١(‏ » والبيمقي في السنن الصغير )۳٠/١(‏ » وابن 
أي شيبة ( المصنف )٠٠۹/۲‏ . 

قال ابن جرير الطبري - رحه الله - ( حدیث )۱۰١‏ : 

حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في هذه 
الأية قال : يذكرها إلى وليّها يقول : لا تسبقني بها » . صحيح عن عبيدة 

قال الطبري - رحه الله = (۷١١ه)‏ : 

حدثني يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال أخبرنا مغيرة قال : كان إبراهم 


)١(‏ وأخرج ابن جرير بإسناد صحيح إلى ابن عباس )١٠١١(‏ قال : التعريض ما م ينصب 
وأحرج أيضًا )٠٠١٠٠١(‏ بإسناد صحيح إلى مجاهد عن اين عباس قال : التعريض ما م 
ينصب للخطبة » قال مجاهد : قال رجل لامرأة في جنازة زوجها لا تسبقيني بنفسك › 
قالت : قد سبقت . 
(۲) وأخرج نحوه الطبري (١١۱ه)‏ عن عبد الرحمن بن القاسم في قوله : [ فيما عرضح به 
من خحطبة النساء ‏ قال : هو قول الرجل للمرأة في عدتبا يُعرّض بالخطبة ( والله إني فيك 
لراغب وإني عليك لحريص ) ونحو هذا . 


A 


ا بری أا أن هد فا في العدة إذا كانت من شأئه". رجاله ثقات 


33 التعريض بالخطبة للمطلقة المبتوتة af‏ 
قال النبي مل لفاطمة بنت قيس » وكانت قد طلقت آخر ثلاث 
تطلیقات ر اعتدّى عند ابن أم مکتوم فانه رجل أعمى تضعين ثيابك فاذا 


حللت فا ذنيني 6 صحیح 
أحرجه مسلم (۹۳/۳) » وقد سبق تخريجه في أبواب النفقات من كتابنا جامع 
أحكام النساء . 


ل[ إذا تزوج رجل امرأة ني عدتما من وفاة زوجها فما العمل 4) 

إذا تروج رجل امرأة في العدة فيفرق بينهما وكيل عدتها من زوجها 
الأول » ثم تعتد من الثاني إذا كان قد دخل بها » وصداقها هما إن كانت 
تجهل ا لحك الشرعي ( وقلنا إنغا صداقها ها لما استحل من فرجها ) أما إن 
كانت عالمة بأنه لا يجوز هما الزواج فاإمام المسلمين الحق في أن يعطيبا 
الصداق » أو يودعه بيت مال المسلمين من باب التعزير ها وزجر أمثاها تمن 
تسول له نفسه مخالفة أمر الله - عز وجل - . 

أما هل يجوز للجديد - الذي عقد عليما في العدة والذي فسخ نكاحه 
منها وأبطل - أن يتقدم للزواج منها بعد قضائها للعدتين ( عدة الزوج الأول 
وعدة الثاني) م انه لا يتزوجها أبًا؟ 

فقد ورد عن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - ( بأسانيد مرسلة عنه 
تصح مجموعها امیا لا اکان آیدا ٤‏ وورد عن غلی = رضي اله 
)0 أي من حاجته وإرادته . 
)( انر می کی ست ار تلاث تطليقات › وانظر الباب المتقدم . 
™( قال النووي - رحه الله - : فيه جواز التعريض بخطبة البائن وهو الصحيح عندتا . 


— ۲۲۹ 


- أن هما أن يتناكحا بعد قضاء العدة إن شاء . 
والنفس أميل في هذا الباب إلى رأي أمير المؤمنين علي - رضي الله 
٤‏ ۹ $ 

عنه - ؛ لان الله - جل ذكره - ذكر امحرمات في كتابه ثم قال : # وأحل 
لكم ما وراء ذلكم  ..‏ » ولم يرد أن النبي عه حرم من هذه صفته على 
هذه المرأة. 

والذي يظهر لي أن ما فعله أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - إنغا هو 
من باب التعزير » والله تعالى أعلم » وهذه بعض الآثار بذلك » والله أعلم . 

#ظ أثر عمر - رضي الله عنه - 4 

أحرج البيمقي - رحه الله - ( السنن الكبرى )٠٤١/۷‏ من طريق مالك عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي 
فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربما عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وضرب 
زوجها بالخفقة ضربات وفرق بینہما ثم قال عمر بن الخطاب - رضي الله 
عله - : يا امراق نکحت في عدپا فن کان زوجها الذي روج بيا ۾ 
یدخل بہا فرق بینہما ثم عدت بقية عدتبا من زوجها الأول وكان“ 
خاطبًا من الخطاب » فان کان دخل بہا فرق بينہما ثم اعتدت بقية عدتبا 
من زوجها الأول » م اعتدت من الآخر » م ینکحها ابد“ قال 


)١(‏ قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - ر الام )۲٣۳/١‏ : وبقول عمر وعلي نقول في الرأة 
ٿنکح في عدتها تأتي بعدتين مما » وبقول علي نقول : إنه يكون خاطبًا من الحُطًاب ولم 
تحرم عليه . 

() أي : الزوج الجديد يكون خحاطبًا من الخطاب بعد انقضاء عدة الزوج الأول . 

™( ولا أعلم دليلا على ما قاله أمير المؤمنين عمر إلا أن يكون فعله - رضي الله عنه = من 
باب التعزير والعلم عند الله سبحانه . 

وعلى هذا لا أرى مانعًا من أن ينكحها إذا انقضت العدة . 
وقد روي أن أمير المؤمنين عمر رجع عن قوله : ( ثم لم ينكحها أبدًا) ورأى اما 
يجتمعان ( انظر السنن الكبرى للبيمقي )٤٤۲/۷‏ لكنه مرسل عن عمر . 


— ۳۰ 


سعيد وها مهرها با اسعحل منا . رجاله ثقات“ 


وأحرجه عبد الرزاق في المصنف )٠٠٠١۹(‏ والشافعي في مسنده ( ص )۳١١‏ 

وسعيد بن منصور ( السنن 1۹۸) . 
[ط شواهد لأثر عمر - رضي الله عنه - )) 

وقال سعید بن منصور - رحه الله = )1۹١(‏ + 

نا هشم قال : أنا يونس عن الحسن" أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
فرق بينهما فضربهما وقال : لا تعود إليه بدا > وجعل الصداق في بيت 
المال . منقطع 

قال سعيد بن منصور - رحمه الله - ( السنن )٠٦١‏ : 

نا هشم قال : أنا مغيرة عن إبراهم أن عمر أتي في امرأةٍ تزروجت في عدتا 
ففرق بينهما وعاقبما وجعل الصداق في بيت الال عقوبة ها وقال 
لا جتمعان ابا . منقطع" 

وأخرجه عبد الرزاق )٠٠٠٤۳(‏ . 

قال سعيد بن منصور - رجه الله = ( السنن )1۹٤‏ : 

نا سفيان عن إ“ماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق في التي تزوجت في 
عدتا قال : فرق عمر بینہما › وقال : کان اللكاح حرامًا فجعل الصداق 
حرامًا فجعل الصداق في بيت المال . منقطع “ 


)١(‏ وهناك بعض الخلاف في ماع سعيد بن المسيب من عمر فأثبته فريق من العلماء ونفاه اخرون 
لكن للحديث عدة طرق عن عمر - رضي الله تعالى عنه - يستفاد من مجموعها صحة 
القول عن عمر - رضي الله عنه - بذلك » انظر سنن البمقي الكبرى )٤٤١/۷(‏ » ومصنف 
عبد الرزاق )۲۱۳/١(‏ » وانظر أعلاه . 

)۳( الحسن لم يدرك عمر - رضي الله عنه - . 

۳( إبراهم م يدرك عمر - رضي الله عنه - . 

(4) وذلك لأن مسروقًا لم يدرك عمر - رضي الله عنه - . 


کے 


قال O ES‏ 
ا ف ی ا ر 
)0 
فرجها . منقطع 
وو ار عل > رضي اه ع < )) 
قال الإمام الشافعي - رحه الله - ر( المسند ص )٠١١‏ : 
أخبرنا حى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أي عمر عن 
علي - رضي الله عنه - أنه قضى في التي تزوج في عدتما أنه يفرق بينهما 
وها الصداق با استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول 


وتعتد من الاخر . صحیح لغیره 
وأخرجه أيضًا في الأم ( ص ۲۳۳/ء) » ومن طريقه البمقي في السنن الكبرى 
(66/۷( . 


قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - ر الأم )۲۳۴۳/١‏ : 

أخبرنا عبد الجيد عن ابن جر قال : أخبرنا عطاء أن رجلا طلق امرأته 
فاعتدت منه حت ٳِذا بقي شيء من عدا نکجها رجل ي آخر عدتپا جهلا 
ذلك وبنی ہا »› > فأتي علي , بن ابي طالب - رضي الله تعای عنه في ذلك » 
ففرق بينهما ‏ وأمرها أن تعتد ما بقي من عدا الأولى » ثم تعتد من هذا 
عدة مستقبلة » فإذا انقضت عدا فهي باخيار إن شاءت نكحت وإن 
شاءت فلا . فيه ضعض“ 


وأخرجه عبد الرزاق ( المصنف (٠١۲‏ » والبمقي ( السنن الکبری 6/۷( . 
)١(‏ مسروق لم يدرك عمر » وأشعث متكلم فيه . 


(۲) وانظر الشواهد التي بعده . 
(۳) لا تعرف لعطاء ( وهو ابن أي رباح فيما يبدو لي ) رواية عن علي -- رضي الله عنه - . 


a 


قال سعید بن منصور - رمه الله = )1۹٩(‏ : 

نا هشم قال : أنا محمد بن سام عن الشعبي أن علي - رضي الله عنه - فرق 
بينم وجعل ها الصداق با استحل من فرجها » وقال : إذا انقضت عدتها 
إن شاءت تزوجته فعلت . ضعيف بهذا الإسناد“ 

وأحرجه البمقي من طريق سعيد بن منصور )٤٤١/۷(‏ . 

[ط نبي الرجل عن الخطبة“ على خطبة أيه“ )) 

قال الامام البخاري - رحه الله - ( حديث )۱٤۳‏ : 

حدثنا حى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال : قال 
أبو هريرة يأر عن النبي ا قال : « إياك والظن فان الظن أكذبُ 
الحدیث › ولا تجسّسوا » ولا تحسّسوا› ولا تباغضوا » وکونوا إخوائاء 
ولا بخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك». صحيح 

وأخحرجه مسلم من طرق عن أي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ا 
( حدیث رقم )۱٤١۱۳‏ . 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث 94۲( : 

حدثنا مكي بن إبراهم حدثنا ابن جرم قال معت نافعًا يُحدث أن ابن عمر - 
رضي الله عنهما - كان يقول : بى النبي حي أن ييع بعضكم على بيع 
بعض » ولا بخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو 


)١(‏ محمد بن سام ضعيف واي » وتكلم بعض أهل العلم في ماع الشعبي من علي - رضي الله 
عله > . 
)١(‏ الخطبة هنا بكسر الخاء . 
() الراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام . 
)٤(‏ ولليث فيه طريق أحرى عند مسلم )١١١١(‏ فرواه الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي 
عه قال : « لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة بعض » . 
ورواه الليث أيضًا عن يزيد بن أبي حبيب .. کا هو واضح في الرواية أعلاه . 


TTT 


ياّذن له الخاطب . صحیح 

وأخرجه مسلم ( حدیث )۱٤۱۲‏ » والنسانيٰ ۷۱/٦(‏ - ۷۳) من طريق الليث 
عن ابن عمر به مرفوعًا . 

قال الإمام مسلم - رحه الله = ( حديث )١٤١٤‏ : 

وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغیره عن يزيد بن 
أي حبيب عن عبد الرحلن بن شماسة أنه مع عقبة بن عامر على المنبر يقول : 
إن رسول الله ع قال : « المؤمن أخو المؤمن » فلا يحل للمؤمن أن يبتاع 
على بيع أخيه » ولا بخطب على خطبة أخيه حتى يذر» . 


لإ بعض أقوال العلماء في تحر خطبة الرجل على خطبة أخيه )) 

© بوب الإمام البخاري - رجه الله - في صحیحه ( مع الفتح )٠۱۹۸/۹‏ 
بباب : لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع . وهذا مَصيرٌّ منه إلى 
المنع . 

۵ وقال الحافظ ابن حجر - ره الله تعالی - ( فتح الباري )۱۹۹/٩‏ : 
قال الجمهور : هذا النهي للتحربم » وقال الخطابي : هذا النهي للقأديب وليس 
بنهي تحربم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء »> كذا قال » ولا ملازمة بين كونه 
للتحرم وبين البطلان عند الجمهور » بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد . 

قال الإمام الشافعي - رهه الله - ) الام (۳4/٥‏ : 

وإذا خحطب الرجل في الحال التي نهي أن يخطب فيا عالمًا فهي معصية 
يستغفر الله تعالى منها » وإن تزوجته بتلك الخطبة فالنكاح ثابت ؛ لأن النكاح 
حادث بعد الخطبة » وهو ما وصفت من أن الفساد إنما يكون بالعقد لا بشيء 
تقدمه » وإن كان سببًا له ؛ لأآن الاسباب غير الحوادث بعدها . 

وقال النووي - رجه الله تعالى - رفي شرح مسلم بعد أن أورد 
الأحاديث في النهي عن الخطبة فوق خطبة الخ 1۹/۳) : 


— ۳٤ 


هذه الأحاديث ظاهرة في تحربم الخطبة على حطبة أخيه » وأجمعوا على تحريها 
إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة » ولم يأذن ولم يترك » فلو خطب على 
خطبته وتزوج والحالة هذه عصى » وصح النكاح ولم يفسخ »› هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهور . 

وقال داود : يفسخ النكاح » وعن مالك روايتين كالمذهبين » وقال جماعة 
من أصحاب مالك : يُفسخ قبل الدخول لا بعده“. 

6 وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - ر( مجموع الفتاوى 
۲ ) عن رجل خحطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك ؟ 

فأجاب : الحمد لله ثبت في الصحيح عن النبي عب أنه قال : « لا يحل 
للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخحيه » وهذا اتفق الأئمة 
الأربعة في المنصوص عنم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك » وإغا تنازعوا 
في صحة نكاح الثاني ؟ على قولين : 

( أحدهما ) أنه باطل كقول مالك » وأحمد في إحدى الروايتين . 

و ( الآخر ) أنه صحيح كقول أي حنيفة » والشافعي » وأحمد في الرواية 
الأخحرى بناء على أن الحرم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة . 

ومن أبطله قال : إن ذلك تحربم للعقد بطريق الأول . 

ولا نزاع بينم في أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله » وإن نازع في ذلك 
بعض أصحابهم » والإصرارٌ على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل 
وعدالته وولايته على المسلمين . 

وقال ابن قدامة - رجه الله تعالى - ر المغني ۷/٦‏ : 

وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النهي محرمة » قال أحمد : لا يحل 


› وحجة الجمهور أن المنبي عنه الخطبة‎ : )٠٠١/۹ قال الحافظ ابن حجر : ( فتح الباري‎ )١( 


— ۳١ 


لأحد أن يخطب في هذه الحال . وقال أبو جعفر العكبري : هي مكروهة 
غير محرمة . وهذا النهي تاديب لا تحرم . 

ولنا ظاهر النهي فإن مقتضاه التحرم » ولأنه نمي عن الإضرار بالآدمي 
العصوم فكان على التحريم » كالهي عن أكل ماله وسفك دمه » فإن فعل 
فنكاحه صحيح نص عليه أحمد فقال : لا يفرق بيهما» وهو مذهب 
الشافعي . وروي عن مالك › وداود أنه لايصح › وهو قياس قول 
بي بكر ؛ لأنه قال في البيع على بيع أخيه : هو باطل » وهذا في معناه . 
ووَجْهّه أنه نكاح مني عنه فكان باطلا كنكاح الشغار . 

ولنا أن الحرم م يفارق العقد فلم يوثر فيه كا لو صرح بالخطبة في العدة . 
طط الحاصل في مسألة خطبة الرجل على خطبة أيه )) 

ه ما سبق يتبين أن رأي جمهور العلماء أنه جرم على الرجل أن يخطب 
على خطبة أخيه » وقلة و رأوا أن اهي للكراهية » ولكن قول 
الور ا ا ل اد ا عن رل اله ا م جه 
عليه الصلاة والسلام عن الخطبة على خحطبة أخيه » ومن المعلوم أن النبي 
يقتضي التحربم ما لم يصرفه صارف » ولا نعلم هاهنا صارفا عن التحرم 
والله تعالى أعلم . 

© وإن حدث وخطب رجل على خطبة أخيه فهو معت أثم » وكذلك 
هي » ولكن العقد صحيح وهذا رأي الجمهور وكذلك . 

ونورد هنا بعض صور التقييد والاستئناء ما ذكر حتى تة الفائدة وتفقه 
المسألة وبالله التوفيق 

# # 


A — 


لظ وإذا تقدم رجل لخطبة امرأة فرآها وم بد له موافقة 
وم صرح له بالرفض فهل لغيره أن يتقدم خطبتما ؟ 4) 

إذا تقدم رجل لنطبة امرأة فرآها ورأته ولم تركن إليه ولم بد له موافقة 
فيجوز لغيره أن يتقدم -لخطبتا » فالعبرة برضا الخطوبة وركونها إلى الخاطب › 
فإذا رضيَتِ الخطوبة بالخاطب وركنت إليه فلا بحل لأحدِ أن يتقدم إلها حتى 
يترك الخاطب الأول . 

أما الدليل على أنها إذا لم تركن إليه جاز لغيره التقدم للخطبة ما أخرجه 
مسلم (1۹۳/۳) أن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي عه أن معاوية بن 
أي سفيان وأبا جهم خطباها فقال رسول الله - عل - : « أما أبو جهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن 
زيد » فكرهّه ثم قال : « أنكحي أسامة » فنكحته فجعل الله فيه خير 
واغتبطت به . 

وبنحو الذي قلنا قال عدد من أهل العلم وهذه أقوالهم في ذلك : 

قال الإمام مالك - رجه الله تعالى - ( الموطا ص )٠۲۳‏ : 

وتفسير قول رسول الله ع - فيما نرى والله أعلم -: « لا بخطب أحدك 
على خطبة أخيه » أن يخطب الرجل المرأة فت ركن إليه » ويتفقان على صداق 
واحد معلوم» وقد تراضيا » فهي تشترط عليه لنفسها » فتلك التي هى 
أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه » ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل 


)١(‏ لا يلزم أن يكونا قد اتفقا على الصداق » بل لو ركنت إليه وأخبرته بذلك وركن إليما وكذلك 
أولياؤها فقد تمت الخطبة » والله أعلم . 


— ۳۷ 


المرأة فلم يوافقها مره » ولم تركن إليه أن لا جخطبما أحد فهذا باب فسا 
يدخل على الناس . 

قال الترمذي - رجه الله - ( عقب حدیث )١۱۳٤١‏ : قال مالك بن 
أنس : إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خحطبة أخيه إذا حطب الرجل 
المرأة فرضيّت به » فليس لأحد أن يخطب على خطبته . 

وقال الشافعي: معنى هذا الحديث رلا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) 
هذا عندنا إذا خحطب الرجل المرأة فرضِيّت به وركنت إليه » فليس لاحر 
أن يخطب على خطبته . فما قبل أن يعلم رضاها أو ركونا إليه فلا بأس 
أن يخطبها . 

والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيثت جاءت النبي له 
فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال : 
« أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء » وأما معاوية فصعلوك لا 
مال له » ولكن أنكحي أسامة » . 

فمعنى هذا الحديث عندنا - والله أعلم - أن فاطمة لم تخبره برضاها 
بواحلِ منما ولو أخبرته لم يشير عليما بغير الذي ذكرت . 

وقال أبو جعفر الطحاوي - رجه الله - ر شرح معاني الآثار :)٠/۳‏ 

فلما حطب رسول الله عي فاطمة على أسامة بعد علمه بخطبة معاوية 
وي جهم إياها كان في ذلك دليل على أن تلك الحال يجوز للناس أن يخطبوا 
فیا وت أن ابي عنه بالآثار الأول حلاف ذلك فیکون ما تقدم ذِکرنا 
له في هذا الباب ما فيه الركون إلى الخاطب » وما ذكرنا بعد ذلك › ما 
ليس فيه ركون إلى الخاطب حتى تصح هذه الآثار وتتفق معانما ولا تنضاد . 

وقال الخرقي - رهه الله - في ختصره )٠۰٤/(‏ : 

ومن خحطب امرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتما . 


— ۳۸ 


وفصّل ابن قدامة حال الخطوبة إلى ثلائة أقسام : 

الأول ) أن تسكن إلى الخاطب ففُجيبه أو تأذن لوليا في تزويجه فهذه 
يحرم على غير خاطبہا خحطبتما . ) 

( الثاني ) أن ترده ولا تركن إليه فهذه يجوز خطبتا . 

( القالث ) أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضى والسكون تعريضًا 
لا تصريحًا . واتار ابن قدامة في هذه الحال أنها تمنع من الحْطًاب 
الاخرين . 

قال الحافظ ابن حجر - رجه الله - ر فتح الباري 0۹۹/۹ : 

وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوز » والحجة فيه قول فاطمة”: خطبني 
معاوية وأبو جهم فلم ينكر النبي عه ذلك عليهما بل خطبما لأسامة”. 


%# % * 


(۱( أي : بنت قيس . 

(۲) قال الحافظ عقب هذا الكلام : وأشار النووي وغيره إلى أنه لا حجة فيه لاحتال أن يكونا 
حطبا معا » أو لم يعلم الثاني بجطبة الأول » والنبي عله أشار بأسامة ولم يخطب » وعلى 
تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر ها ما في معاوية وأهي جهم ظهر منها الرغبة عنما 
فخطبا لأسامة . 

قلت ( والقائل مصطفى ) وما زال وجه الاستشهاد بقصة فاطمة قائمًا وحاصله ( على 
أي الأوجه ) أن فاطمة جاءت تستشير رسول الله له في معاوية وأبي جهم لا تقدما 
لخطبتها » فما بادرها النبي ع بقوله : إنه لا يجوز لأحدهما أن يتقدم لك حتى ّي في 
شأن الآخر » ثم إنه لم يرد في الحديث أيضنًا أنها رغبت عن معاوية وأي جهم في أول الأمر . 

فعليه يجوز للرجل أن يتقدم لخطبة امرأة تقدم ها ححطاب غيره ولم تُظهر ال ركونَ 
لأحدهم › والله أعلم . 


— ۲۳۹ 


لظ إذا عرضت المرأة أو أولياؤها بالموافقة ولم تصرح 
هل تكون الخطبة قد تمت ؟ 4ي 

© في هذا نزاع لأهل العلم فمنيم من يستانس بحديث رسول الله 
عه : ١‏ وإذنها صمتا » » فيقول إذا سكتت فهو دليل على موافقتما » وليس 
هذا القول بقويي عندي فبابه في عقد النكاح وليس في الخطبة . 
والقول الأقوى هو قول من قال لا يعد التعريض بالوافقة شيعا مانعًا من 
تقدم الحُطاب الأخرين » وذلك لحديث فاطمة بنت قيس المتقدم » وهذه 
بعض الأقوال في ذلك . 

6 قال النووي - ره الله تعالی - ( شرح مسلم )٦۹/۳‏ : 

أما إذا عرض له بالإجابة ولم يُصرّح ففي تحربم الخطبة على حطبته قولان 
للشافعي أصحهما : لا يحرم » وقال بعض الالكية : لا يحرم حقى يرضوا 
بالزوج ويسمي المهر » واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت 
الإجابة بمحديث فاطمة بنت قيس » فإنها قالت : خحطبني أبو جهم ومعاوية › 
فلم ينكر النبي عه خطبة بعضهم على بعض بل خطما لأسامة » وقد 
يعترض على هذا الدليل فيقال : لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول » وأما النبي 
عه فأشار بأسامة لا أنه حطب له » واتفقوا عل أنه إذا ترك الخطبة رغبة 
عنها » وأذن فيا جازت الجطبة على خطبته » وقد صرح بذلك في هذه 
الاحاديث . 

قال الحافظ ابن حجر - رجه الله - ر فتح الباري 0۹۹/۳ : 
وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقوها : لا رغبة عنك فقولان عند الشافعية 
الأصح » وهو قول الالكية والحنفية لا يحرم أيضًا . 


E 


44 وإذا كان الخاطب كافرًا “هل يخطب الشخص على خطبته‎ pe 
وإذا كان الخاطب الأول كافرًا فلا أأرى مانعًا من تقدم حاطب اخر يخطب‎ 
على خحطبته ؛ وذلك لأن الممنو ع في الحديث الخطبة على حطبة أخيه . ولأ عبرة‎ 
بقول من قال : إن قول ( أيه ) حرج مخرج الغالب ؛ لأن كل لفظة في الحديث‎ 
المفترضٌ فيما انها حرجت لعن يراد بها » وهذا هو الأصل » ولا قرينة هنا تحملنا‎ 
. على القول أن هذا حرج مخرج الغالب وها هي بعض الأقوال » وبالله التوفيق‎ 
: وقوله عه‎ : )٥۷۰/۳ قال النووي - رجه الله - ر شرح مسلم‎ 
على حطبة أخيه » قال الخطابي وغيره : ظاهره اخحتصاص التحرمم با إذا كان‎ « 
الخاطب مسلمًا » فإن كان كافرًا فلا تحريم » وبه قال الأوزاعي . وقال جمهور‎ 
العلماء تحرم الخطبة على نحطبة الكافر أيضًا » وهم أن يجيبوا عن الحديث بان‎ 
: التقیید باخیه حرج على الغالب فلا یکون له مفهوم يعمل به کا في قوله تعالی‎ 
ولا تقتلوا أولادك من إملاق  وقوله تعالى : ل وربائبكم اللاي في‎ 
. حجو رم من نسائکم 4 ونظائره‎ 
EA قال ابن قدامة - رجه الله - ر المغني‎ 
فإن كان الخاطب الأول ذميًا م تحرم الخطبة على خحطبته » نص عليه أحمد‎ 
فقال : لا يخطب على خحطبة أحيه » ولا يساوم على سوم أخيه إا هو‎ 
للمسلمين . ولو حطب على خطبة يهودي أو نصراني » أو استام على سومهم‎ 
: لم يكن داحلا في ذلك ؛ لأنهم ليسوا بإخوةٍ للمسلمين » وقال ابن عبد البر‎ 
. لا يجوز أيضًا ؛ لأن هذا حرج مخرج الغالب لا لتخصيص المسلم به‎ 


() صورته ما أن تكون الخطوبة كتابية ( يهودية أو نصرانية ) » أو يكون الخاطب تا ركا للصلاة 
عند من يرى كفر تارك الصلاة » أو غير ذلك . 


r 


ولنا : أن لفظ النهي حاص في المسلمين وإلحاق غيره به إنغا يصح إذا كان 
مله » وليس الذمي كالمسلم » ولا حرمته كحرمته » ولذلك لم تجب إجابتهم 
في دعوة الوجة ومحوها ‏ وقوله ( جرج خرج الغالب) فنا + متي كان قي 
الخصوص بالذكر معنى يصح أن يعتبر في الحكم لم يجز حذفه ولا تعدية الحكم 
بدونه » ولاإخوة الإسلامية تأثير في وجوب الاحترام » وزيادة الاحتياط في 
رعاية حقوقه وحفظ قلبه واستبقاء مودته » فلا يجوز حلاف ذلك » والله أعلم . 

قال الحافظ ابن حجر - رجه الله - ر فتح الباري )٠٠١/۹‏ : 
واستدل بقوله ( على خطبة أخيه ) أن مل التحرم إذا كان الخاطب مسلمًاء 
فلو حطب الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبا جاز له ذلك مطلَمَا » وهو قول 
الاوزاعي » ووافقه من الشافعية ابن المنذر » وابن جويرية » والخطابي . ويريده 
قوله في أول حديث عقبة بن عامر عند مسلم : « المومن أخو المؤمن » فلا بحل 
للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه » ولا بخطب على خحطبته حتى يذر» . 

وقال الخطابي : قطع الله الأحوة بين الكافر والمسلم » فيختص النهي 
بالمسلم . وقال ابن المنذر : الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنعٌ » وقد ورد 
المع مقيدًا بالمسلم فبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة . 

وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك » وأن التعبير بأخيه خرج 
على الخالب فلا مفهوم له » وهو كقوله تعالى : ل ولا تقتلوا أولاد ٤‏ من 
إملاق)» وكقوله: #إوربائيكم اللاي في حجو ر & ونحو ذلك » وبناه بعضهم 
على أن هذا المنبي عنه هل هو من حقوق العقد واحترامه أو من حقوق التعاقدين؟ 
فعلى الأول فالراجح ما قال الخطابي » وعلى الثاني فالراجح ما قال غيره . 
وإذا کان الخاطب فاسقا هل بُخطب على خطبته ؟ 4) 

وإذا كان الخاطب الأول فاسقا ففي الخطبة على خحطبته تزاع » فا جمهور 
على أنه : لا يتقدم أحد للخطبة على حطبته مستدلين بلفظ ( أيه ) أي المسلم » 


ra 


وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى جواز الخطبة على خطبته . 


والذي تطمئن إليه نفسي أنه : يجوز أن يخطب الرجل الصا التقي على 
خطبة هذا الفاسق إذا كانت الخطوبة صالحة دينة » فلا ترك سكير عربيد › 
أو لص سارق يتزو ج بامراَةٍ صالحة فوجوده معها يسبب فا بعض الفساد › 
والله لا يحب الفساد » وقد قال الله جل ذكره : ل الخبيثات للخبيثين 


أقوال العلماء في ذلك » وبالله التوفيق » والعلم عند الله تعالى . 


© قال النووي - رجه الله - ( شرح مسلم )٥۷۰/۳‏ : | 


بعض 


واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين 


الخاطب الفاسق وغيره » وقال ابن القاسم المالكي : تجوز الخطبة على 


WM. 
. الفاسق‎ 


لفتة : قال الحافظ ابن حجر - رجه الله - ر فتح الباري )٠٠٠١/۹‏ 


عقب شرح حديث « لا بخطب أحدك على خطبة أخيه » : واستدل به على 
تحربم نحطبة المرأة على خحطبة امرأةٍ أخرى إلحاقًا لحكم النساء بحكم الرجال . 
وصورته ان ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزوججھا فیجیبا ا تقدم › 
فتجيءِ امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده في التي قبلها » وقد 
صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال » ولا يخفى أن محل هذا 
إذا كان اخطوب عَرّم أن لا يتروج إلا بواحدة فما إذا جمع بينهما فلا تحريم . 


)١(‏ ونقل الحافظ ابن حجر ( فتح الباري )۲٠١/۹‏ عن ابن العربي ترجيحه لتجويز خطبة 
على نحطبة الفاسق » وقال ابن حجر - رحه الله - : وهو مجه فيما إذا كانت 


العفيف 
الخطوبة 


عفيفةً فيكون الفاسق غير كضء هما فقكون خطبته كلا خطبة » ولم يعتبر الجمهور ذلك 


إذا صدرت منها علامة القبول » وقد أطلق بعضهم الإجماعَ على حلاف هذا القول > 


ویلتحق 


بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا م يكن الخاطب الأول اهلد في العادة لخطبة تلك المرأة 


کا لو حطب سوت بنت ملك » وهذا يرجع إلى التكافۇ . 


— ۳ 


لظ مزيد من احتراز السلف - رجهم الله - الخطبة 
على خطبة إخوامم )) 

قال الإمام البخاري - رحه الله تعالى = ( حديث ١٠٤١‏ : 

حدثنا أبو امان أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني سالم بن عبد الله أنه مع 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنما - يُحدث أن عمر بن الخطاب حين 
تيمت حفصة قال عمر : لقيت أبا بكر فقلت : إن شنت أنكحئك حفصة 
بنت عمر فلبشت ليالي ثم خطبها رسول الله عل فلقيني أبو بكر فقال : 
إنه م يمنعني أن أرجع إليك فيما رضت علي إلا ألي قد علمت أن 
رسول الله عه قد ذكرها » فلم أكن لأفشي سر رسول الله يللي ولو 
ترکها لقباشها. صحیح 


نظر الرجل إلى من يريد التزوج با )¢ 


قال الله عز وجل : لإ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن 


(۱) فهذا ابو بکر - رضي الله عنه - بمجرد علمه برغبة رسول الله عييله في التقدم لحفصة 
امتنع - رضي الله عنه - حتی ينظر رسول الله ع في أمره . 
ونقل الحافظ ابن حجر - ره الله تعالی - ( الفح ۲۰۱/۹) عن ابن بطال قوله : 
ولكنه ( يعني البخاري ) قصد معت دقيًا يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط » 
وذلك أن أبا بكر علم أن النبي عل إذا حطب إلى عمر أنه لا یرده بل یرغب فيه ویشکر الله 
على ما أنعم الله عليه به من ذلك » فقام علمٌُ أي بكر بهذا الجال مقام الركون والتراضي 
فكأنه يقول : كل من علم أنه لا يُصرف إذا حطب لا ينبغي لأحبٍ أن جخطب على خطبته . 
وقال ابن المنير : الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على الخطبة مطلقًا ؛ 
لأن أبا بكر امتنع وم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي فكيف لو انبرم وتراكنا » فكأنه 
استدلال منه بالاو . 


r — 


من أزواج ولو أعجبك حسنهن . 

ه أخحرج الإمام البخاري - رحه الله - (١٠٠ه)‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي - رضي الله عنه - أن امرأة جاءت إلى رسول الله عي فقالت : 
يا رسول الله جنت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله عل فصعد 
النظر إلا وصوبه ثم طاطا رأسه ... الحديث » . صحح 

وتقدم تخرججه مرارًا . 

وأخحرجه مسلم )٠٤١١(‏ . 

۵ وقال الإمام مسلم - رحه الله - ( حدیث (٤١٤‏ : 

حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن اي حازم عن أي هريرة 
قال : كنت عند النبي ب فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار 
فقال له رسول الله له : « أنظرت إليها ؟ » قال : لاء قال : « فاذهب 
فانظر إليها فاإن في أعين الأنصار شيا ». حسن 

وأخرجه النساني )1۹/٦(‏ . 

وقال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث )١٠۲١‏ : 

حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أيه عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت : قال لي رسول الله له : « اريك في المنام يجيء بك 
املك في سرقة من حرير » فقال لي : هذه امرأئك فكشفت عن 
وجهك الوب فإذا أنت هي » فقلت : إن يكن هذا من عند الله 


› وجه الاستدلال بهذه الآية الكرية أن حسنهن لن يعجب رسول الله ع إلا بعد رؤيتهن‎ )١( 
ولستا هنا بصدة اهل أييخت السا بعد ذلك لرسول الله که أم لاء‎ 

(۲) قال النووي - رحه الله تعالى - )۸٠/٣(‏ : قيل المراد ( صِفَرّ ) وقيل ( ررقة ) وني هذا 
دلالة لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة . 

. سرقة أي قطعة‎ )١( 


= 0 


مضه » . صحیح 

وأخرجه مسلم ( ص ۸۸۹ . 

© وقال الإمام أحمد - رحه الله ¬ ۳٠٦٠/٣(‏ : 

ثنا يعقوب ثنا أي عن ابن إسحاق حدثني داود ين الحصين مول عمرو بن عڻان 
عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : 
معت رسول الله ل يقول : « إذا خطب أحدج المرأة فَقَدَرَ أن يرى 
منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل » . إسناده حسن ٠‏ 


» وفي إسناده عند أي داود اختلاف فقد رواه داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن‎ )١( 
» وكذا ذكر الحافظ ابن حجر - رحه الله - هذا الحديث في ترجمة واقد بن عبد الرحمن‎ 
وكذلك ذكره الذهبي في الميزان لكن قد روي هنا عن واقد بن عمرو » وكذلك عند البيمقي‎ 
عن ابن إسحاق عن داود عن واقد بن عمرو . بيڼا رواه‎ )۱٦٥/۲( والحاج‎ » )۸٤/۷( 
. عبد الواحد بن زياد عن ابن إسحاق عن داود عن واقد بن عبد الرحمن‎ 

فالأكثر روَوه وذكروا واقد بن عمرو وهو العتمد وواقد بن عمرو ثقة » بينا واقد بن 
عبد الرحمن مجهول . 

والحديث حسن الحافظ ابن حجر - رحه الله - إسناده في فتح الباري )۱۸١/۹(‏ . 

هذا وقد وردت في باب النظر إلى الحطوبة جملة من الأحاديث لا تخلو من مقال » منها : 

© ما رواه بغض أصحاب السنن وأحمد وغيرهم من طريق معمر عن ثابت عن بكر 
المزني عن المغيرة أنه خحطب امرأة فقال له النبي عله : « انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما » وهذا الحديث روي من طريقین : 

الأولى : معمر عن ثابت عن أنس . 

الثانية : معمر عن ثابت عن بكر عن المغيرة . 

فالحديث في كلا الطريقين من طريق معمر عن ثابت » ورواية معمر عن ثابت فيا 
ضعف » ولا نقول هنا إن إحدى الروايتين تشهد للأخرى بل هي تعلها | أعلها با 
الدارقطني - رحه الله - ورجح أن الطريق الثانية هي الصواب » ونضم هنا إلى رأي 
الدارقطني ما يعززه وهو أن الطريق الثانية غير الجادة بيا الأولى طريق الجادة وعند أهل 
الحديث إذا تعارضت الجادة مع غير الجادة » قدمت غير الجادة » إذن فالثانية هي الصواب 

وإذا تقرر أن الرواية الثانية هي الصواب ففيبا علتان : 

الأرى : عرزا مر صن قابت:: = 


۲٤١‏ س 


وأخرجه امد أیضًا »)۳۳٤٢/۳(‏ وابو داود (۲۰۸۲) والحاک »)۱٦٥/۲(‏ 
والبيقي »)۸٤/۷(‏ وعبد الرزاق »)١١١۳۷(‏ والطحاوي ( شرح معاني الآثار .)١ ٤/۳‏ 

6 وروى عبد الرزاق ( المصنف )١١۳/١‏ عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
أي جعفر قال : خطب عمر إلى علي ابنته فقال : إنها صغيرة › فقيل لعمر إنغا 
يريد بذلك منعها » قال : فكلمه فقال علي : أبعث بها إليك فاإن رضيت فهي 
امرألك . قال : فبعث با إليه . قال : فذهب عمر فكشف عن ساقها 
فقالت : أرسل › فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت” عبقك » . 


إسناده منقطع" 


وأخحرجه سعید بن منصور ف سننه )٥۲۱(‏ . 


= والثانية : عدم سماع بكر من المغيرة . 
فيصبح الحديث بهذا اللفظ ضعيفًا . 
ولکنه یتقوی بشواهده › والله أعلم . 

۱( عند أبي داود وغيره زيادة : ( قال : فخطبت جارية فكنت اتا ها حتى رأيت منها ما دعاني 
إلى نكاحها فتروجنها ) . 

(۲) في رواية سعيد بن منصور « للطمت عينيك ) . 

(۳) حيث إن أبا جعفر - وهو الباقر - لم يدرك عمر - رضي الله عنه - وأشار الحافظ في 
تلخيص البير والإصابة إلى أنه عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي ابن الحنفية» فذكر 
القصة وعزاها إلى عبد الرزاق » وسعيد بن منصور › وابن أي عمر المقدسي » ولكن 
عبد الرزاق وسعيد أخرجاه عن أي جعفر » وليس بين أيدينا كتاب ابن ابي عمر المقدسي 
حتى تقف على إسناده » وحمد بن علي بن الحنفية كنيقه أبو القاسم › ويقيئًا أنه أثناء زواج 
عمر من ام کلثوم لم يتجاوز عشر سنوات ؛ فأبوه تزواج بأمه في خلافة ابي بكر . واختلف 
في مولد محم هل هو في خلافة أي بكر » أم في خلافة عمر » وخلافة عمر عشر سنوات 
ونصف تزوج فيا أم كلثوم وأنجب منها اثنين فما هو عُمر محم حينعزٍ ؟!! هذا ولم نقف 
محمد على رواية عن عمز - رضي الله عنه - فالأثر أيضًا إلى الانقطاع أقرب بل هو كذلك 
منقطع ( إلى أن يثبت أن الراوي هو محمد بن الحنفية وقد تابع أبا جعفر » ويثبت أيضًا أن 
د ن ا غد ا ن ر - رضي الله عنه ¬ وهذا بعد ) . 

وله شاهد منقطع أيضًا أحرجه عبد الرزاق )١١۳/١(‏ من طريق ابن جرج قال : معت 
الأعمش فذكر نحو هذه القصة » وبين الأعمش وعمر - رضي الله عنه کون ی 


TEVN i 


#ظ بعض أقوال أهل العلم في النظر إلى الخطوبة 
وما باح منه وما بحظر 4 

۵ قال الخحافظ ابن حجر - رجه الله - ر فتح الباري 0۸۲/۹ : 

قال الجمهور : لا بأس أن ينظر الخاطب إلى الحطوبة › قالوا : ولا ينظر 
إلى غير وجهها وكفيما » وقال الأوزاعي : يجتد وينظر إلى ما يريد منها إلا 
العورة » وقال ابن حزم : ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها . وعن أحمد 
لات روات » الأول 2 رر و راا 2 ب نا بحر غا 
والثالثة : ينظر إليما متجردة . 

وقال الجمهور أيضًا : يجوز أن ينظر إليما إذا أراد ذلك بغير إذنا . وعن 
مالك رواية يشترط إذنها » ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى 
الحطوبة قبل العقد بحال ؛ لأنها حيعِلٍ أجنبية ورد عليهم بالأحاديث المذكورة . 

وقال النووي - رجه الله - ر شرح مسلم )٥۸۰/۳‏ : 

وفيه"“ استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها» وهو مذهينا 
ومذهب مالك وأي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء . وحكى 
القاضي عن قوم كراهته » وهو خطاً مخالف لصري هذا الحديث » وخالف 
لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها . 


= ثم إن في الاستدلال بهذ الرواية على النظر إلى ساق الخطوبة وكشفها نظر ؛ إذ إن ام كلثوم - 
رضي الله عنها - كانت جارية الراجح أنها م تحض فيعفى في حئ مثلها ما لا يعفى في غيره 
والله أعلم . 

هذا » وننبه على أننا ضعفنا هذا السياق فقط » أما تزوج عمر - رضي الله عنه - من 
أم كاشوم بنت علي - رضي الله عنه = فثابت وأمره مشهور » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ أي في حديث « انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيعًا » . 


— ٤۸ 


ثم إنه إا بباح له النظر إلى وجهها وكفيما فقط ؛ لأنهما ليسا بعورة › 
ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده» وبالكفين على خصوبة البدن أو 
عدمها » هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين . 

وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم » وقال داود : ينظر إلى جميع 
بدنها » وهذا خط ظاهر منابدٌ لأصول أهل السنة والإجماع . 

ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه : لا يشترط في جواز هذا 
النظر رضاها بل له ذلك في غفلتما ومن غير تقذّم إعلام » لكن قال مالك : 
أكره نظره في غفلتما مخافة من وقوع نظره على عورةٍ > وعن مالك رواية 
ضعيفة أنه : لا ينظر إليها إلا بإذنما » وهذا ضعيف ؛ لأن النبي عي قد 
أذن في ذلك مطلقًا » ولم يشترط استفذاتها ؛ ولأا تستحي غالبا من الإذن › 
ولأن في ذلك تغريرًا فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى » وهذا 
قال أأصحابنا : يستحب أن يكون نظره إلا قبل الخطبة حتى إن كرهها 
ت رها من غير إيذاء » بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة » والله أعلم . 

قال أصحابنا : وإذا م بمكنه النظر اسشحب له أن يبعث امرأة شق بها 
تنظر إلها وتخبره ويكون ذلك قبل الخطبة لما ذكرناه . 

6 وقال في روضة الطالبين )"٠١/١(‏ : 

إذا رغب في نكاحها استحب له أن ينظر إليها لملا يندم » وفي وجو : 
لا يستحب هذا النظر بل هو مباح والصحيح الأول للأحاديث . اه . 

وقال ابن القے - رهه الله - ( مع عون المعبود 7/1 : 

قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيما وهي متغطية ولا ينظر إلى ما وراء 
ذلك » وقال داود : ينظر إلى سائر جسدها . وعن أحمد ثلاث روايات › 
إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديا » والثانية : ينظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة 
والساقين ونحوهما » والثالثة : ينظر إليما كلها » عورة وغيرها فإنه نص على 


کے 


انه وزان نظ إلا تجرد 

واللفظ الذي ذكره مسلم ليس بصريج في نظر الخاطب »› وقد رواه 
النسائي ( خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله عو : هل 
نظرت إلا » قال : لا » فأمره أن ينظر اليما » . رواه من طريق يزيد بن 
كيسان عن أبي حازم عن أي هريرة » قال مروان بن معاوية الفزاري عن 
يزيد ( حطب رجل امرأة ) » وقال سفيان عن يزيد عن ابي حازم عن 
اھر رة ر أن رجا اراد أن يتزوج امرأة ) وهذا مفسر لحديث مسلم 
« أنه أخبره أنه تروج امرأة » وقد روي من حديث بكر بن عبد الله المزني 
عن المغيرة بن شعبة قال ( خطبت امرأة على عهد النبي ع فقال النبي 
ر : « أنظرت إليما قلت : لاء قال : فانظر فإنه أحرى أن يؤدم 
بینکما ) . 

۵ وقال الخرقي - رجه الله = في ختصره )٥٥۲/(‏ : 

مسألة : ( ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو 
ا)۰ 

وقال ابن قدامة : لا نعلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد 
نكاحها . وقال أيضًا : ولا يجوز له الخلوة بها ؛ لأنها محرمة » ولم يرد الشرع 
بغير النظر فبقيت على التحرمم » ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة الحظور فإن 
النبي عله قال : « لا بخلون رجل بامرأة فإن ثالفهما الشيطان » . 

ولا ينظر إلا نظرة تلذذ وشهوة ولا ريبة . قال أحمد في رواية صالح : 
ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة » وله أن يردد النظر إليها ويتامل 
محاسنها ؛ لأن المقصود لا بحصل إلا بذلك . وقال أيضًا : ولا حلاف بين 
أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها ؛ وذلك لأنه ليس بعورة » وهو مَجمع 
الحاسن وموضع النظر ولا بباح له النظر إلى ما لا يظهر عاذة . 


— 0۰ 


ثم حكى ابن قدامة قول الأوزاعي ورده » ثم قال : فأما ما يظهر غالبا 
سوى الوجه كالكفين والقدمين ونحو ذلك مما تظهره المرأة في منزهما ففيه 
روایتان : 

إحداما : لا يباح النظر إليه ؛ لأنه عورة › فلم يبح .النظر إليه كالذي 
يظهر » فان عبد الله روی أن النبي ا قال : « المرأة عورة ) حديث 
حسن ؛ ولان الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه فيبقى ماعداه على التحرم . 

والغانية : له النظر إلى ذلك » قال أحمد في رواية حنبل : لا باس أن ينظر 
إلما وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك » قال ابو بكر : 
« لا باس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة » وقال الشافعي : « ينظر إلى 
الوجه والكفين » . 

ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبا أن النبي عي لا أذن في النظر إلا 
من غير علمها عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة ؛ إذ لا يكن 
إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور ؛ ؛ ولأنه يظهر غالبا فابيح 
النظر إليه كالوجه » ولأا امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع فاأبيح النظر 
منها إلى ذلك كذوات الحارم » ثم ذكر أثر عمر مع ابنة علي - رضي الله 
2 

وقال ابن حزم - رجه الله = رالحلی ۳۰/۱۰) : 

ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها مغفلا ها وغير 
متغفل إلى ما بطن منها وظهر . 

وقال a‏ رهه الله - تقلا عن السنن الصغير للبمقي 
)۷/١١(‏ : ينظر إلى وجهها وكفيما ولا ينظر إلى ما وراء ذلك . 

6 وقال الإمام البغوي - رجه الله - ( شرح السنة ۷/۹) : 

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا أراد الرجل أن ينكح 


— ٣١١ 


امرأة فله أن ينظر إليها » وهو قول الثوري » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . 

وقال الشيرازي - رهه الله - في المهذب )٤/۲(‏ : 

( فصل ) : وإذا اراد نكاح امرأة فله أن ينظر إلى وجهها وكفيما . 

: )١٠۲/١ وقال الكاساني - رجه الله - ( بدائع الصنائع‎ ٠ 

وكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا باس أن ينظر إلى وجهها وإن كان 
عن شهوة ؛ لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة والموافقة الداعية 
إلى تحصيل المقاصد على ما قال النبي ع للمغيرة بن شعبة - رضي الله 
عنه - حين أراد أن يتزوج امرأة : « اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يدم 
بينكما )“ دعاه - عليه الصلاة والسلام - إلى النظر مطلقا > وعلل - 
عليه الصلاة والسلام - بكونه وسيلة إلى الألفة والموافقة . 

© وقال ابن القطان في ر النظر في أحكام النظر ص ۸٤‏ : 

والصحيح عندي هو الندب إلى النظر لصحة الأحاديث بذلك . 

© وقال المرداوي في الإنصاف : 

... وقيل يستحب له النظر > جزم به أبو الفتح الحلواني وابن عقيل 
وصاحب الترغيب وغيرهم . قلت : وهو الصواب . 

: )۸٠/۳ وقال الصنعاني - رجه الله - ر سبل السلام‎ ٠ 

دلت الأحاديث على أنه يندب تقد النظر إلى من يريد نكاحها » وهو 


قول ماهير العلماء . 
إل حاصل الأمر في مسال اتظر إلى اطوية ) 
۵ يتلخص ما تقدم ما لي : 


١‏ - ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز نظر الرجل 


. قد بينا ما في الحديث قبل‎ )١( 


— ۲ 


إل من يريد تزوجها » وقوهم صحيح لا قدمناه عن رسول الله ع . 

۲ - وقع الخلاف فيما ينظر إليه من المرأة بقصد خطبتها . 

# فذهب الجمهور إلى جواز ألنظر إلى الوجه والكفين من الخطوبة 
ولا ينظر إلى غيرهما . 

٠‏ بينا ذهب الأوزاعي - رحه الله - إلى أنه ججتد وينظر إلى ما يريد 
منها إلا العورة . 

6 وذهب داود وابن حزم إلى أنه ينظر إلى جميع بدنها . وعن أحمد 
ثلاث روایات : 

الأولى : ينظر إلى وجهها وكفما . 

الثانية : ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما . 

الغالغة : ينظر إليما كلها » عورة وغيرها » فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر 
إليما متجردة . 

والذي تطمئن إليه نفسي - والله أعلم - أن الرجل إذا ذهب لخطبة امرأًة 
فاإنما بدي له الوجه والكفين ا قال الجمهور » أما إذا احتباً ها فله أن ينظر 
منها إلى ما يّدعوه إلى نكاحها » إذ لا يُعقل شرعًا ولا عقلا أن يقال لامرأة 
تجردي حتى يرى منك الخاطبٌ ما يريد » فحينعذ يحدث في الأرض فتنة 
وفساد بير » والله تعالى أعلم . 

وهل يكرر الرجل النظر إلى مخطوبته » ففي ذلك عندي تفصيل 
حاصله : 

6 أنه إن كان في مجلس الخطبة الأول فله أن يكرر النظر ويدقق . 

6 وكذلك إن كان ينظر إلا بغير علمها . 

6 أما أن تتعدد الجالس کا يحدث في بعض بلادنا مصر » إذ الخاطب 
يجلس كل يوم مع مخطوبته » بل ويخرج معها ني الطرقات » فأكره الأول 


— 0۳ 


( وهو ذهابه وتكرار الذهاب إلى بيتها قبل العقد )“ وخروجه معها في 
الطرقات إن کان في وجود حرم للحاجة جاز ذلك › ون کان بدون حرم 


لإ اثر قاله ابن عمر لما ذهب للقوسط في خطبة 4 


قال البيهقي - رحه الله - ر السنن الكبرى )۱۸١/۷‏ ): 

أحبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
ثنا محمد بن إسحاق أنباً أبو نعم ثنا مالك بن مغول قال معت ابا بكر بن حفص قال : 
كان ابن عمر إذا دعي إلى تزويج قال : لا تفضضوا علينا الناس › 
الحمد لله وصلى الله على محمد إن فلاا خحطب إليكم فلانة إن أنكحتموه 
فالحمد لله » وإن رددتموه فسبحان الله . صحیح 


لإ الشفاعة في النكاح 4) 

قال الله عز وجل : ل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ) 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث )٥۲۸۳‏ : 

حدثني محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن 
زوج بريرة کان عبدًا يقال له مغيث كألي أنظر إليه يطوف خلفها ييكي 
ودموعه تسيل على يته فقال النبي عه لعباس : « يا عباس ألا تعجب 
من حب مُغيثِ بريرة » ومن بُغض بريرة مُغيئا » » فقال الي عي : « لو 
راجعته » قالت : يا رسول الله تأمرفي ؟ قال : « إغا أنا شفع » قالت : 
لا حاجة لي فيه . 


(۱) لعدم وروده على عهد رسول الله عه فيما علمت › وهذا يؤدي بدوره لى ان جلو ہا 


ا 6€ ت 


أبواب الكفاءة في النكاح 


— 0° 


تعریف الكفاءة 

قال الصنعاني - رجه الله - ( سبل السلام ص )٠٠٠١١‏ : 

الكفاءة : المساواة والمماثلة » والكفاءة في الدين معتبرة فلا يحل تزوج 
مسلمة بكافر إجاعًا . 

قلت : وتشمل الكفاءة أنواعًا منها . 

الكفاءة في الدين » وقد قال بها العلماء كافة فيما علمت › فلا يجوز 
تزوج كافر بمسلمة » وقد تضافرت النصوص على ذلك . 

© الكفاءة في النسب » وقد قال باعتبارها جمهور العلماء . 
الكفاءة في المال » وقد قال بها أيضًا عدد من أهل العلم . 
الكفاءة في الحرية » وقد قال بها بعض العلماء أيضًا . 
الكفاءة في الصنعة » وقد قال به أيضًا بعض العلماء . 
الشااعة من العتوبةء وقال: ا خد من العلماء ايشا : 


وسنوضح ما سبق بمشيعة الله تعالى بأدلته من الكتاب والسنة » والمرجع 
في هذا كله إلى كتاب الله وسنة رسول الله ع # وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أَمرّا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ميا 4 . 

هذا وقد وردت أحاديث في اعتبار الكفاءة في النكاح في كثير منها مقال › 
وإنا إن شاء الله نستغني با صح عن مالم يصح » ونضرب الذكر صفحا 
عن أحاديث فيا ضعف » والله المستعان وبالله تعالى التوفيق ومنه السداد . 


K % XK 


کک 0ے 


#ظ اعتبار الكفاءة في الدين ي 


قال الله - عز وجل - : ل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 
ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المش ركين حتى 
يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولفك يدعون إلى النار واللّه 
يدعو إلى الجنة والمغفرة باإذنه وبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ‏ . 
[ البقرة : ۲٢۲١‏ ] 

6 وقال سبحانه : ل يا أا الذين امنوا إذا جاء المومنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار لا هن حل همم ولا هم يحلون هن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم 
أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ... ) . 
[ الممتحنة : ٠١‏ ] 

© وقال سبحانه : ل إنما المؤمنون إخوة &  .‏ [الحجرات : ٠١‏ ] 
6 وقال جل ذكره : إن أكرمكم عندالله أتقاك 4 . 


] ١۳ : الحجرات‎ 7 

6 وقال سبحانه : ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ . 
[ براءة : ۷١‏ ] 
6 وقال سبحانه : ل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ‏ . الأنفال الآية : ۷٣‏ ] 
وقال الله سبحانه : [الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات 
للطيبين والطيبيون للطيبات 4 . [ الور اة ٣٠‏ ع 


02 کے 


وقال تعالى  :‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها 
إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 4 .٠‏ [ النور آية : ٣‏ ] 
ل[ بعض الأحاديث الواردة في اعتبار الكفاءة في الدين )) 
قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حدیث )٥٠۹۰‏ : 
حدثنا مسدد حدثنا بحیی عن عبيد الله قال حدني سعيد بن أي سعيد عن أيه 
عن أي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ع قال : تكح الراة 
لأربع لاا ولحسبہا" وجاها ولدیہا فاظفر بذات الدين ربت يداك . 
ا 


وأخرجه مسلم ( حديث ٤٦٦‏ » وأبو داود )۲١٤۷(‏ » والنساني )1۸/١(‏ » 
وابن ماجة )۱۸١۸(‏ . 


. ليرادنا هذه الآية الكرية في هذا الباب على وجه لبعض المفسرين في تفسيرها‎ )١( 
بعض أقوال أهل العلم في شرح هذا الحديث‎ (۳) 
: )٠١١/۹ قال الحافظ ابن حجر - ره الله تعالی - ( فتح الباري‎ 
قوله : ( للها ولحَسّما ) بفتح المهماتين ثم موحدة أي شرفها » والحسب في الأصل‎ 
الشرف بالآباء وبالأقارب » مأخود من الحساب ؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عَذوا مناقتهم‎ 
وماثر ابائهم وقومهم وحسبوها » فيحكم لمن زاد عدده على غيره » وقيل المراد بالحسب‎ 
هنا الفعال الحسنة » وقيل المال » وهو مردود لذكر المال قبله وذكره معطوفا عليه . وقد‎ 
وقع في مرسل  يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور ( على دينها وماها وعلى حسما‎ 
ونسبها ) وذكر النسب على هذا تأكيد » ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يُستحب له أن‎ 
يتزوج نسيبة إلا إن كعارَضَ نسيبة غير دة » وغير نسيبة دينة قم ذاتٌ الدين » وهكذا‎ 
. في كل الصفات‎ 
وأما قول بعض الشافعية يستحب ألا تكون المرأة ذات قرابة فإإن كان مستندًا إلى الخبر‎ 
فل له » أو إلى التجربة وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون أحمق فهو‎ 


تجا . = 


زه او ف ات ی سی 
)( قلت : وقد تزوج علي بن أي طالب - رضي الله عنه - بفاطمة بست رسول الله عل . 


ے5 کے 


() 


(۳) 


TT 


© برقال الافظ أيضا : قرلة 2( وجاها ياد عامتجاب ترو المي إلا إن 
تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة الدينة » نعم لو ساوتا في الدين فا جميلة أولى . ويلقحق 
بالحسنة الذات الحسنة الصفات » ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق . 

© وقال الحافظ أيضًا : « قوله فاظفر بذات الدين » »> وفي حديث جابر : ( فعليك 
بذات الدين ) والمعنى أن اللائق بذي الدين والروم أن یکون الدین مطمح نظره في کل 
شيء لا سيما فيما تطول صحبته فأمره البي عه عي بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية 
البغية » وقد وقع في حديث عرو ن ا رفعه « لا تزوجوا النساء 
لحسنهن فعسی حسنهن أن يرديهن = اي يهلکهن - ولا تزوجوهن لأمراهن فعسى موان 


ان يطغيهن » ولکن تزوجوهن على الدين ولأمة سوداء ذات دين أفضل "١‏ 


6 وقوله : ( تربت يداك ) أي لصقتا بالتراب وهي كناية عن الفقر » وهو خبر بمعنى 
۲ 
OER‏ » وبهذا جزم صاحب العمدة » زاد غيره إن صدور ذلك 
)( 
من النبي مھ في حق مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه ..٠‏ وذكر. الحافظ = 


( وأبوها رسول الله ع ابن عم علي - رضي الله عنه - ) وأنجبا سيدا شباب أهل الجنة الحسن 
والحسين - رضي الله عنما ) . 

وتروجً البي عه بزينب بنت جحش وهي ابنة عمته . ٍ 

قلت إسناده ضعيف عند ابن ماجة » فقد أخرجه ابن ماجة )۱۸١۹(‏ وفي إسناده الافريقي ( وهو 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ) وهو ضعيف . 

وذلك كقوله - عليه الصلاة والسلام - : « عَقرى حَلْمّى » أي عقرها الله وحلقها الله » وكقوله - 
عليه الصلاة والسلام - : « كلتك أمك » » وكقوله - عليه الصلاة والسلام - (على ما حمله 
بعض أهل العلم ) : « أفلح وأبيه إن صدق » . 

يشير إلى ما أحرجه مسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة أن النبي عه قال : « اللهم إني أتخذ 
عندك عهدًا لن تخلفنيه فانما أنا بشر » فاي المؤمنين اذيته شتمته » لعنته »> جلدته › فاجعلها له صلاة 
وزكاة وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة » e‏ 
@ ونحوه من حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنہما - عند مسلم (۲۹۰۲) : 
رسول الله عل يقول : « إا أنا بشر » وإني اشترطت على ريي - عر وجل ا 
سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرّا» . 

© ونحوه من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عند مسلم )۲٦۰۳(‏ قال : كانت 
عند أُم سلم يتيمة » وهي أم أنس ر قال مصطفى : يعني أن أم سلم هي أم أنس » وليس المراد 


أن اليتيمة هي أم أنس ) فرأى رسول الله عه اليتيمة فقال : « انت هيه لقد كبرت » لا كبر 


سنك » فرجعت اليتيمة إلى أم سلم تبكي فقالت أم سلم : مالك يا بنية ؟ قالت الجارية : دعا علي = 


ا 


ha LD E ES TCS DR CDE E Oe 


أقوالا أخر أقربها عندنا ما أوردناه » عنه » والله أعلم . 

وقال الحافظ أیضًا )۳١۹/۹(‏ : وقال المهلب : في هذا الحديث دليل على أن للزوج 
الاستمتاع بال الزوجة » فإن طابت نفسّها بذلك حل له » وإلا فله من ذلك قدر ما بذل 
ها من الصداق» وعقب بأن هذا التفصيل ليس في الحديث » ولم ينحصر نكاح المرأة 
لأجل ماها في استمتاع الزوج » بل قد يقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها 
من ولل فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث إن وقع » أو لكونها تستغني بالا عن كثرة 
مطالبته با يحتاج إليه النساء ونحو ذلك . 

وقال النووي - رجه الله تعالى - : 

الصحيح في معنى الحديث أن النبي عيبل أحبر با يفعله الناس في العادة فإنہم يقصدون 
هذه الخصال الأربع » وآخرها عندهم ذات الدين » فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين › 
لا أنه أمر بذلك . 

ونقل الحافظ ابن حجر ( فتح الباري )١۳١/۹‏ عن القرطبي نحو هذا الكلام . 

تنيه : قال القرطبي - رجه الله - ر كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر - 
رمه الله - في الفتح ۹ : ولا بظن من هذا الحديث أن هذه الأربع تؤخذ منها 
الكفاءة أي تنحصر فيا » فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت »› وإن كانوا اختلفوا 
في الكفاءة ما هي . 


0) 


نبي الله مله أن لا يكير سني » فالآن لا يكبر سني ابا » او قالت قرف . فخرجت أم سلم 
مجلا تاوت خمارها سی لقت رسول الله کله فقال ها رسول ال عا : ٠‏ مالك يا ام سلم ۲ 
فقالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي ؟ قال : « وما ذاك يا ام سل ؟ » قالت : زعمت أنك دعوت 
ان لا یکبر سنہا ولا یکر قرنہا » قال : فضحك رسول الله ع ثم قال : « يا أم سلم أما تعلمين 
ان شرطي على ريي اني اشترطت على ريي فقلت : إا انا شر ارضی کا يرضى البشر وأغضب 
کا يغضب البشر » فأما أحدٍ دعوت عليه من أمتي بدعوةٍ ليس ها بهلي ان تجعلها له طهور | وزکاة 
وقربة يقرّبه بها منه يوم القيامة » . 
قلت : القسط الأول من كلام اهلب صحيح وهو ( فإن طابت تفسها بذلك حل له ) وذلك 
لقوله تعالی : ظ فإن طبن لکم عن شيء منه نفسًا فکلوه هنیا مریتا ) » ما قوله : ( والا فله 
من ذلك قدر ما بذل ها من الصداق ) فهو باطل إذ لا دليل عليه » والصداق فريضة ها کا قال 
سبحانه : ل وآنوا النساء صدقاعين نحلة ) فكيف يأخذ منها ما هو حق خالص ها من غير طيب 
نفس !!! 


کے ج 


قال الامام مسلم - رجه الله - ( حدیث )۷٠١‏ : 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نير حدثنا أي حدثنا عبد الملك بن أي سليمان عن 
عطاء أخبرلي جابر بن عبد الله قال : تزوجت امرأة في عهد رسول الله 
عه فلقيت النبي ع فقال : « يا جابر : تزوجت ؟ » قلت نعم . قال 
« بكر أو ثیّب ؟ » قلت : ثيب . قال : « فھلا بکرًا تلاعبپا ؟ » قلت : 
يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن . قال : « فذاك 
إذن » إن المرأة تنكح على ديما وماها وجماها فعليك بذات الدين تربت 
يداك ). 


ك الحاصل في هذا الحديث 

ويتحصل لي من هذا الحديث أن المتزوج ينبغي أن حرص بالدرجة الأولى على ذات الدين 
انر انی تله وه قول : « فاففر بلات دين ترت يداك ۲ » ومد لدی ( أو وی 
الدين ) يستحب له أن ينتقي ذات النسب أيضًا فإذا کانت ذات دین وهاشمية فهي أفضل 
من هن في درجتبا من الدين وليست بپاشمية ٠‏ > وإن كانت ذات دين وقرشية فهي أفضل 
من غيرها ( باستثناء الماشمية فهي قرشية ثم هاشمية ) . 

© وإن كانت ذات دين وذات مال فهي أفضل ممن في درجتها من الدين وليس معها 
مال ؛ لأنه ينتفع بالمال في أوجه الحير. 

© وإذا كانت ذات دين وذات جمال فهي أفضل ممن هي في منزلتها من الدين وأقل 
جال » فإن ذات الجمال تكون سببًا في إعفاف زوجها وعدم تطلع بصره إلى هاهنا وهاهنا . 

© وإن كانت ذات دين وبكر فهي أفضل من ذات الدين الثيب »› هذا في ظاهر الحياة 
الدنيا . وقولنا أفضل إنغا ( أفضل في الزواج با ) ليس المراد أفضلية مطلقة › وقد تأتي أيضًا 
قرائن وأحوال تجعل المفضول فاضلًا في بعض الأحيان » والله تعالى أعلم . 

)١(‏ وفي نفسي من ثبوت هذه الزيادة ( إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجماها فعليك بذات 
الدين تربت يداك ) في حديٿ جابر بن عبد الله - رضي الله عنما - شيء فقد روى جمهور 
الرواة هذا الحديث عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا بدون هذه الزيادة » ومن رووا 
الحديث عن جابر - رضي الله عنه - بدون الزيادة وهب بن كيسان [ ( كا عند البخاري = 


8 ابت‎ ٤ 

)0( لقول النبي عله : « ... واصطفی بني هاشم من قریش » . 

(۲) وقد نيهنا قبل على ضعف حديث « ومن تزوج امرأة لمالا أحوجه الله .. » الحديث الذي يتداوله 
الناس بهذا المعتى . 


کے ۰ے 


قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حدیث 0۹۹۰) : 

حدثني عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أي خالد 
عن قيس بن أي حازم أن عمرو بن العاص قال : “معت النبي ي جهازا 
غیر سر - یقول : « إن آل ابي »- قال عمرو في کتاب محمد بن 
جعفر : بياض - « ليسوا بأوليان › إنغا ولي الله وصالح المؤمنين » . 


زاد عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص قال : 
معت النبي َه يقول : «ولكن هم رحمُ الها ببلاها»» يعني أصلُها بصلتبا. 
صحیح 

وأحرجه مسلم )٤۹١/١(‏ كتاب الإييان ( باب موالاة المؤمنين) . 
حدیث « إذا جاء م من ترضون دنه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن 


فعنة في الأرض وفساد كبير» . أسانيده ضعيفة"“ 


= (۲۰۹۷) » ومسلم )۷٠١(‏ » ومحمد بن المنکدر  (‏ عند أحمد )۲۹٤/۳‏ » وأبو سفيان 
( ا عند احمد ۳۹۲/۳) » وعمرو: بن دینار ( کا عند البخاري ۸۰ » ومسلم )۷٠١‏ 
ومحارب بن دثار ( ا عند مسلم ۷٠١‏ » والبخاري ٥۲٤١ » ٥۰۸۰‏ وغيرهم ) » والشعبي 
( کا عند البخاري ۲۹۹۷ » ومسلم )۷٠١‏ » وسالم بن أي الجعد ( کا عند مسلم )۷٠١‏ » 
وأبو نضرة ( ا عند مسلم ٠)٥‏ وأبو الزبير ( )ا عند مسلم ٠» ) ٠١‏ وأبو المت وكل 
الناجي ( کا عند مسلم )۷٠١‏ . فضلا عن ذلك كله فعبد الملك بن أي سليمان صدوق 
له وهام وقد أخرجه البخاري (۲۳۰۹) عن ابن جريم عن عطاء عن جابر أيضًا بدون 
ذكر الزيادة. فهذا ما يقوي أن هذه الزيادة ليست ثابتة في حديث جابر- رضي الله عنه- 
وإن كانت ثابتة من حديث غيره » والله تعالى أعلم .. 

)١(‏ في صحيح مسلم ألا إن آل أبي ر يعني فلاا ) قال النووي - رحمه الله - : هذه الكناية 
بقوله : ( يعني فلائًا هي من بعض الرواة حشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة إما 
في حق نفسه وإما في حقه وحق غيره فكنى عنه » والغرض إما هو قوله عله إغا وليي الله 
وصال المؤمنين » ومعناه إنما وليي من كان صالخا وإن بعد نسبه مني» وليس وليي من کان 
غير صالح وإن كان نسبه قريا . قال القاضي عياض - رضي الله عنه - : قيل إن المكني 
عنه هاهنا هو الحكم بن العاص » والله أعلم . 

(۲) أخرجه الترمذي من طريقین ( حدیث )٠0۹۰‏ . 


ت کے 


O 


الأولى : عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أي هريرة - 
رضي الله عنه = مرفوعًا . 

وني هذا الإسناد ما ياتي : 

. عبد الحميد بن سليمان الخزاعي » ضعيف‎ - ١ 

۲ - ابن وثيمة النصري وهو مجهول . انظر التمذيب . 

۳ - الاختلاف على عبد الحميد بن سليمان » فقد خالفه الليث بن سعد فرواه عن ابن 
عجلان عن أي هريرة ر( منقطعًا ) أشار إلى ذلك البخاري - ره الله تعالى - نقل ذلك 
عنه الترمذي - رحه الله - . 

الثانية : عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عُبيد عن أي حاتم المزني عن 
النبي - عه - به . 

وني هذا الإسناد ما يلي : 

۱ - عبد الله بن مسلم بن هرمز » ضعيف . 

۲ - محمد وسعيد ابني عبيد كلاهما مجهول جهالة عين . 

٣‏ - أبو حاتم المزني مختلف في صحبتهء أثبت الترمذي صحبته» بيغا قال أبو زرعة: لا 
أعرف له صحبةء وأشار إلى ذلك أبو داود بإخراج حديثه في المراسيل انظر الإصابة .)٤٠/٤(‏ 

6 وللحديث طريق ثالثة معضَلة احرجها عبد الرزاق )٠١۲/۹(‏ عن معمر عن يحيى بن 
أي كثير عن النبي عب وهذه الرواية معضلة ومراسيل يحيى من أضعف المراسيل . 

© وللحديث طريق رابعة أشار إليما الشيخ ناصر الدين الألباني في الإرواء (/۲۹۸) من 
طريق عمار بن مطر حدثنا مالك عن نافع عن اين عمر مرفوعًا » ونقل عن النساني قوله 
هذا كذب ر أي على مالك ) وقال ابن عدي : هذا الحديث بهذا الإسناد باطل ليس بمحفوظ 
عن مالك » وعمار بن مطر الضعف على رواياته بين . 

© وأما تعقيبنا على هذا الحديث فالطريق الرابعة مطرحة لا تصلح في الشواهد» 
والطريق الأولى والثانية لا ترتقي إلى الحسن إذ إن شرط الشاهد ألا يشتد ضعفه » فالحديث 
ضعيف » وإن كان حسنه بعض أهل العلم إلا أن الراجح ضعفه › والله أعلم . 

تنبيه : اعلم أن الترمذي والحاكم متساهلان في التصحيح » وإن كان الحا - 
رحه الله - أكثر تساَلا . 

تنبیه آخر : هذا الحديث » وإن كانت أسانيده ضعيفة إلا أن فيما سبق من الآيات 
والأحاديث الواردة في باب الكفاءة في الدين ما يقوم كثير من معنى الحديث » 
وكذلك في الاحاديث التالية . 
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تنبيه ثالث : يلتحق بأبواب الكفاءة في الدين بعض الأحاديث الواردة في الأبواب التالية 

في الكفاءة . وبالله تعالى التوفيق . 
بعض أقوال أهل العلم في الكفاءة بصفة عامة 

ذهب الإمام مالك - رجه الله تعالى - إلى أن الكفاءة العتبرة إنما هي في الدين 
لا غير 

أما الشافعي - رمه الله - فعنه قولان » قول أن الكفاءة إنما هي في الدين كقول مالك - 
رهه الله - وقول آخر أنها ستة وهي ( الدين والمنصب والحرية والصناعة واليسار والسلامة 
من العيوب الاربعة ) . 

نقل ذلك عنه ابن قدامة في المغني )٤۸۲/١(‏ وقال : وكذلك قول أبي حنيفة » والثوري › 
والحسن بن حي إلا في الصنعة والسنلامة من العيوب الأربعة . ولم يعتبر محمد بن الحسن 
الدينّ- إلا أن يكون من يَسكر ويخرج ويسخر معه الصبيان فلا يكون كفوًا ؛ لأن الغالب 
على الجند الفسق ويعد ذلك نقصًا . 

© وذهب الإمام أحمد - رجه الله - إلى اعتبار الكفاءة في الدين والمنصب ( والمراد 
با منصب النسب ) هذا في رواية عنه . 

ورواية أخرى أنها ( أي الكفاءة ) خمسة : الدين » والمنصب › والحرية » والصناعة › 
واليسار 0 نقل ذلك عنه ابن قدامة في المغني )٤۸۲/١(‏ . 

قال ابن قدامة - رهه الله تعالى - ر المغني )٤۸۲/١‏ :.... والدليل على اعتبار الدين 
قوله تعالی : 3 أفمن کان مومتًا کمن كان فاسقًا لا يستوون & » ولأن الفاسق مرذول 
مردودٌ الشهادة والرواية »> غير مأمونٍ على النفس وال مال » مسلوبٌ الولاية » ناقص عند الله 
وعند خلقه » قليل الحظ في الدنيا والآحرة » فلا يجوز أن يكون كفرًّا لعفيفة ولا مساويًا 
ها » لكن يكون كفرًا لله » فأما الفاسق من الجند فهو ناقص عند أهل الدين والمروءات . 

وذهب السرخسي في المبسوط (ه/٠٠)‏ إلى أن الكفاءة معتبرة في خمسة أشياء وهي : 
السب » والحرية > والمال » والحرفة ( أي الصنعة ) » والحسب ( ويعني بالحسب هنا 
الصلاح فالذي يسكر فيخرج في الناس يستهزىء به الصبيان لا يكون كفرًا لامرأة صالحة ) . 

قال السرخسي - رجه الله - ر المبسوط )٠٤/١‏ . 

ويُحكي عن الكرخى - رحه الله تعالى - أنه كان يقول : الأصح عندي أن لا تعتبر = 


انظر المغني لابن قدامة )٤۸۲/١(‏ . 
اليسار المراد به الغراء أي الال . 


5 کک 


ومن العلماء من كره تزوج ولد الزنا 44 
قال ابن قدامة - رجه الله - ر المغني )۸٦/١‏ : 
فأما ولد الزنا فيحتمل أن لا يكون كفرًا لذات نسب ؛ فإن أحمد - 
ره الله - ذكر له أنه ينكح وينكح إليه فكأنه لم يحب ذلك ؛ لأن المرأة 
عير به هي ووالديا » ویتعدی ذلك إلى ولدها » وأما کونه لیس بکفءٍ 
لغري .فلا إشكال فة لاه أذنى الا هن المرل:: 
ويكره تروع المتدع كراهية شديدة )) 


وذلك U‏ جره تزو ج المبتدع على المرأة من بدع ¢ وهذا نوع من الفساد 
في الدين » والله لا يحب الفساد » فإن كانت البدعة مكفرة فلا يجوز الزواج 


قولا واحدًا عندي ¢ والله أعلم . 


وهذه بعض أقوال أهل العلم في هذا الباب . 

قال ابن قدامة - رجه الله تعالى - ر المغني )٤۸٦/٦‏ : 

فاما أهل البدع فإن أحمد قال في الرجل يزوج الجهمي: يفرّق بينهماء 

زاء اء 7 اا ا م ا 
وكذلك إذا روج الواقفي “ إذا کان E‏ ويدعو» وإذا زوج أخته من 
هؤلاء اللقطة وقد كب الحديث فهذا شر من جهمي يفرق بينهماء وقال: 

5 2 (PD 

لا يزوج بنته من حروري ` مرق من الدين » ولا من الرافضي» ولا من 


۶ 


لقدري» فٳذا کان لا يدعو فلا بأسء وقال من م ريع بعلي في 

= الكفاءة في النكاح أصلا ؛ لأن الكفاءة غير معتبرة فيما هو أهم من النكاح وهو الدماء 
فلآن لا تعتير في النكاح أولى . 

. الواقفة طائفة من أهل البدع‎ )١( 

(۲) نسبة إلى حروراء بلدة الخوارج . 

(«) أي : لا يدعو إلى بدعته . 

(( أي : من م يجعل عليًا رابع اخلفاء الراشدين » والنواصب هم الذين يفعلون ذلك ( لا يريعون (. 


۲١١‏ س 


الخلافة فلا تناكحوه ولا تكلموه . وقال القاضي : والمقلّد منم يصح 
تزویجه » ومن کان داعية منہم فلا يصح تزویجه . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله ¬ ٦١/۳۲(‏ مجموع الفتاوى ) 
عن الرافضة هل ترج ؟ 

فأجاب : الرافضة الحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال » ولا ينبغي 
للمسلم ان يزوج موليته من رافضي » وإن تزوج هو رافضية صح النكاح 
إن كان يرجو أن تتوب » وإلا فترك نكاحها أفضل ؛ لملا تفسد عليه ولده » 
والله أعلم . 

وسئل - رجه الله - ( مجموع الفتاوى (01/Y‏ 

عن الرافضي ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس هل يصح نكاحه من 
الرجال والنساء ؟ فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينًا ثم عاد لما كان 
عليه هل يقر على ما کان عليه من النکاح ؟ 

فأجاب : لا يجوز لأحدٍ أن ينكح موليته رافضيًا ولا من يترك الصلاة › 
ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي أو 
عاد إلى الرفض وترك الصلاة فإنهم يفسخون نكاحه . 

وسل شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - ( مجموع الفتاوى 
1/۲( . 

عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه » والزوج فاسق لا يصلي وتحوفوها حتى 
أذنت في النكاح وقالوا : إن لم تأذني وإلا وجك الشرعٌ بغير اخحتيارك › 
وهو الآن يأُخذ ماها » ويمنع من يدخل علما لكشف حاها كأمها وغيرها ؟ 
فأجاب : الحمد لله » ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير 
كفء إذا لم تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة » وإذا فعل ذلك استحق العقوبة 
الشرعية التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك » بل لو رضيت هي بغير كفء 


س ۲٦۷‏ س 


كان لولي آخر غير المزوج أن يفسخ النكاح . وليس للعم أن يكره المرأة 
البالغة على النكاح بكضءء» فكيف إذا أكرهها على التزويج بغير كفء ؟ بل 
لا يزوجها إلا بمن ترضاه باتفاق المسلمين . 

وإذا قال ها إن م تأذني وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك فأذنت بذلك 
لمم يصح هذا الإذن ولا النكاح المترتب عليه ؛ فإن الشرع لا يمكن غير 
الأب وال جد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة » وإما تناز ع العلماء في ( الأب 
والجد ) في الكبيرة » وني الصغيرة مطلقا . وإذا تزوجها بنكاح, صحيح كان 
عليه أن يقوم بما يجب ها ولا يتعدى علا في نفسها ولا مالها . وما أخذه 
من ذلك ضَمنه . ولیس له أن ينع من يكشف حاها إذا اشتكت » بل إما 
أن يُمكن من يدخل عليما ويكشف حاا كالاًم وغيرها » وإما أن تسكن 
بجنب جررانٍ من أهل الصدق والدين يكشفون حاها » والله أعلم . 


#ل هل تعتبر الكفاءة في النسب 4 

بين أهل العلم حلاف في اعتبار النسب في الكفاءة . 

6 فذهب فريق من أهل العلم (منهم الإمام مالك - رحه الله 
تعالى - ) إلى أن الكفاءة مختصة بالدين فقط . 

© بيا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الكفاءة في النسب معتيرة ( نقل 
ذلك عنہم الحافظ ابن حجر - رجه الله - في فتح الباري ۱۳۲/۹) . 
وتوضيًا لمعنى الكفاءة في النسب نقول : 

إنهم قالوا إن بني هاشم لا يكاففهم إلا هاشمي . 

وقریش لا یکاففهم إلا قرشي . 

والعرب بعضهم أكفاء بعض ولا يكافهم العجم . 

ومن ثم فليست العرب كفمًا لقريش » ولا قريش كفا لبني هاسم ( عند 


A 


من قال باعتبار الكفاءة في النسب ) » فيعتبرون أن للهاشمي قا وهو أن 
لا يزوج ابنته إلا بهاشمي » ولابنته هذا الحق أيضًا » إلا إذا رضي الولي وموليته 
بالزواج فلهم هذا" . 

وها نحن إن شاء الله نورد الأدلة التي استدلوا بها » والأدلة التي دُفع بها 
قول الجمهور ووجه الحق الذي تبين لنا من ذلك إن شاء الله > وبال 
التوفيق . 

لظ أدلة القائلين باعتبار الكفاءة في النسب 4 

قال الإمام مسلم - رحه الله ¬ ( حدیث )۲۲۷١‏ : 

حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعًا عن الوليد 
قال ابن مهران حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن أي عمار شاد أنه مع 
واثلة بن الأسقع يقول : "معت رسول الله عل يقول : « إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إماعيل » واصطفى قريشًا من كنانة » واصطفى من قريش 
ني هاشم واصطفاي من بني هاشم »”. صحیح 


وأخحرجه الترمذي ( رقم )۳٠٠١‏ . 


)١(‏ وبعض العلماء يقول إن لولي من الأولياء في درجة الذي زوج أن ينع إذا م تكن الكفاءة 
موجودة ولا دليل على هذا القول کا سياتي إن شاء الله . 

(۲) قال النووي - رجه الله - : استدل به أصحابنا على أن غير قريش من العرب ليس بكفءٍ 
هم ولا غير بني هاشم كفءَ هم » للا بني المطلب فانہم هم وبنو هاشم شيءَ واحد )ا 
صرح به في الحديث الصحيح . 

قلت : الحديث صرج في أفضلية بني هاشم على غيرهم » ولكن ليس فيه أن الهاثمية 
لا تتزوج إلا هاشميا فرسول الله عي هو أعلم الناس بحديثه إذ هو قائله . وسلو كه لل 
في تزوج بناته يرد على من قال هذا القول . 

تنبیه : قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله = ( فتح الباري ۱۳۳/۹) : ولم يثبت في اعتبار 
الكفاءة بالنسبة حديث » وأما ما أحرجه البزار من حديث معا رفعه « العرب بعضهم أكفاء 
بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض » فإسناده ضعيف › واحتج البيمقي بحديث واثلة = 


ک۹ 


0) 
(™ 


مرفوعًا : « إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل .. » الحديث » وهو صحيح أخرجه 
مسلم » لكن في الاحتجاج به نظر » لكن ضم بعضهُم إليه حديث « قدّموا قريشًا 
ولا تقدموها ) . 
قلت : حديث قدّموا قريشًا ولا تمَدّموها صححه الشيخ ناصر الدين الألباني في الإرواء 
(۹°/۲( ويحتاج إلى إعادة نظر في تصحيحه . 
وأيضًا فليس في حديث « إن الله اصطفى بني كنانة » ولا حديث « قدّموا قريشًا ٠‏ 
صراحة فيما ذهبوا إليه » وقائله عه هو أعلم الناس براده » وفعله عه کا سيأتي بيانه - 
إن شاء الله - يرد على من فهم أن مقصوده الكفاءة في النكاح . 
وها نحن - إن شاء الله - نذكر أدلة ترد على القائلين باعتبار الكفاءة في النسب . هذا 
وقد استدل القائلون باعتبار الكفاءة في النسب أيضًا بحديث : « تنكح المرأة لأربع ... ٠‏ 
الحديث وقد بينا ما فيه قريًا . 
0 2 ۱ 
بعض الأقوال في اعتبار الكفاءة في النسب“ 


قال السرخسي - رجه الله - )۲۲/٠(‏ : 

اعلم أن الكفاءة في النكاح معتبرة من حيث النسب إلا على قول سفيان - رحمه الله - 
تعالى :... ثم استدل السرخحسي - رجه الله - على ذلك ججملة أدلة وقال : وما زالت 
الكفاءة مطلوبة فيما بين العرب حتى في القتال > بيانه أي قصة الثلائة الذين خرجوا يوم 
بدرٍ للبراز : عتبة » وشيبة » والوليد » فخرج إليهم ثلائة من فتيان الأنصار فقالوا هم : 
انتسبوا فانتسبوا فقالوا : أبناء ا أكفاءنا من قريش » فرجعوا إلى 
رسول الله يله فأخبروه بذلك فقال ل : « صدقوا » وأمر حمزة وعليًا وعبيدة بن 
الحارث - رضوان الله عليم أجمعين - بان يخرجوا إليهم . فلما لم ينكر عليهم طلبَ الكفاءة 
في القتال ففي النكاح أولى ؛ وهذا لأن النكاح يعقد للعمر » ويشتمل على أغراض ومقاصد 
من الصحبة والألفة والعشرة وتأسيس القرابات » وذلك لا يع إلا بين الأكفاء > وني أصل 
الك على المرأة نوع ذلة وإليه أشار رسول الله حل فقال : « النكاح رق فلينظر أحدم 
أين يضع كريته  »‏ وإذلال التفس حرام قال يله : « ليس للمؤمن أن يذل نفسه » » 
وإنغا جوز ما جوز منه لأجل الضرورة » وني استفراش المرأة من لا يكافؤها زيادة الذل »› 
ولا ضرورة في هذه الزيادة فلهذا اعتبرت الكفاءة . = 


وانظر ما تقدم من أقوال العلماء في الكفاءة بصفة عامة . 


— ۷۰ 


}3 أدلة القائلين باإلغاء اعبار الكفاءة في النسب 4 


أدلة القائلين بإلغاء اعتبار الكفاءة في النسب أدلة كثيرة تقدم ذكر بعضها 
في اعتبار الكفاءة في الدين » ونزيد هاهنا عددًا آاخر منها - إن شاء الله - . 

ه من هذه الأدلة تزويم النبي عي وهو هاثمي - ابنتيه بعثان بن 

- رضي الله عنه - وهو قرشي . 

© تزويج النبي و زينب بنت جحش - وهي أسدية بزيد بن 
حارثة - رضي الله عنه - وهو مولى . 

وزج النبي عي أسامة بن زيد وهو مولى - ( کا سيأتي قريًا ) 
بفاطمة بنت قيس وهي قرشية . 

وها هي أدلة أحرٌ في هذا الباب : 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث 4( : 

حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: 


= قال ابن قدامة - ره الله تعالى - ر المغني )٤۸٦/١‏ : 

(فصل) والموالي بعضهم لبعض أكفاء وكذلك العجم» قال أحمد- رحه الل في رج 
من بني هاشم له مولاة: يزوجها الخراساني. وقول النبي عه «موالي القوم من أنفسهم» 
هو في الصدقة» فأما النكاح فلينكح. وذكر القاضي رواية عن أحمد أن مولى القوم يكافؤهم 
هذا الحبر؛ ولأن النبي عه زوج زيدًا وأسامة عربيتين؛ ولأن موالي بني هاشم ساوَوهم 
في حرمان الصدقة فيساووهم في الكفاءة. وليس هذا بصحيح؛ فإنه يوجب أن يكون الموالي 
أكفاء العرب» فإن المولى إذا کان كضءَ سيده كان كفرًا لمن يكافوه سيده» فيبطل اعتبار 
المنصب» وقد قال أحمد: هذا الحديث في الصدقة لا في النكاح» وذا لا يساووهم في 
استحقاق الحُمس» ولا في الإمامة» ولا في الشرف» وأما زيد وأسامة فقد استدل بنكاحهما 
عرييتين على أن فقد الكفاءة لا بيطل النكاح» واعتذر أحمد عن ترويجهما بأنهما عربيان فإنهما 
من كلب" » وإنغا طراً عليهما ر. فعلى هذا يكون حكم كل عربي الأصل. 


. أي من قبيلة كلب‎ )١( 


— ٣۷۱ 


دحل رسول الله يه على ضباعة بنت الزبير فقال ها: «لعلك أردت 
الحجّ»» قالت: والله لا أجدني إلا وجعةء فقال ها: «حجي واشترطي قوليء 
الهم حلي حيث حبستني»» وكانت تحت المقداد بن الأسود. صحيح 


وأخرجه مسلم ( ص )۸٦۸‏ . 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث )٥۰۸۸‏ : 

حدثنا بو العان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن 
عائشة - رضي الله عنها - أن أبا حذيفة"“ بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
ٹمس - وکان ممن شهد بدا مع النبي ع تبنی سالمًا وأنکحه بت 
أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار › 
کا تبنى النبي ع زيدا » وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس 
إليه““ وورث من ميراثه حتى أنزل الله لإ ادعوهم لآبائهم ... إلى قوله : 
وموالیکم ) فرُدوا إلى آبائهم فمن ) ُعلم له أب کان مولٌی وأګحا في 
الدين » فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري - وهي 
امرأة أبي حذيفة بن عتبة - النبي عل فقالت : يا رسول الله إنا كنا 


)١(‏ الشاهد أن المقداد بن الأسود كان من حلفاء قريش ولم يكن بقرشي » وتزؤج ضباعة وهي 
هاشمية أي أرفع منه نسبًا . 
قال الحافظ في الفتح )٠١١/۹(‏ : المقداد هو ابن عمرو الكندي » تسب إلى الأسود بن 
عبد يغوث الزهري لكونه تبناه فكان من حلفاء قريش » وتزوج ضباعة وهي هاشمية فلولا 
أن الكفاءة لا تعتير بالنسب لا جاز له أن يتزوجها ؛ لأنها فوقه في النسب » ولمن يعتبر الكفاءة 
في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي وأولياؤها فسقط حقهم من الكفاءة » وهو جواب 
صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب . 
(۲) هو خال معاوية بن أي سفيان - رضي الله عنه - قاله الحافظ ( فتح الباري )١۳۳/۹‏ . 
(۳) هو الذي يقال له سام مولى أي حذيفة » والشاهد أنه كان مولى في حين أن هنا قرشية . 


. کا کان يقال زيد بن محمد لزيد بن حارثة مولى رسول الله عإلله‎ )٤( 


— ۷۲ 


نری سالمًا ولا وقد أنرل الله فيه ما قد علمت فذكر الحديث'. 
صحیح 
وأخرجه النساي )٠۳/١(‏ . 
قال الإمام مسلم - رحه الله - ( حديث )4۳٤‏ : 
حدثنا أبو بكر بن أي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبان بن يزيد ح وحدثني إسحاق بن 
منصور ( واللفظ له ) اُخبرنا حبان بن خلال حدثنا أبان حدثنا یحی أن زیا حدثه 
أن أبا سلام حدّثه ن أبا مالك الأشعري حدثه أن ابي عه قال : « أربع 
في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب › والطعن في 
الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة » وقال : « النائحة إذا م تتب 
قبل موتا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 


. وقد تقدم في أٌبواب بتټامه‎ )١( 
أقوال بعض العلماء في إسقاط اعبار الكفاءة في اللنسب‎ 

قال این حزم - جه الله تعالی - ر امحل )۲٤/۱۰‏ : 

وأهل الإسلام كلهم إخوة لا بحرم على ابن من زنجية لغية نكا ابنة الخليفة الماشمي › 
والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم ما لم يكن زاتما كف للمسلمة الفاضلة ء وكذلك 
الفاضل المسلم كفرٌ للمسلمة الفاسقة ما تک زاب والذي نختاره فنکاح الأقارب 
بعضهم لبعض . ثم أورد ابن حزم أقوال ب بعض العلماء من مخالفيه » وأورد بعض الأدلة › 
وهي مضمنة فيما ذكرناه في هذا الباب » والله أعلم . 


(۱) ( قال مصطفى ) : سبحان الله أبن ذهب عقل ابن حزم عن عموم قوله تعالى : ل الخبيثات للخبيثين 
والخبيئون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) وعن حديث رسول الله ع : « مثل 
الجليس الصاح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير » » إلى غير ذلك من العمومات الواردة 
في هذا الباب . 

صحيح أن أصل النكاح جائز لكن الذي ت شديدًا - هو أن يختار لذات الدين 
ذو دين مثلھا حتی یعینہا على الخير والتقى بإذن الله . أما أن أمكن صالحة تقية مسلمة مصلية من 
سكير عربيد » قاتل النفس الحرمة » لض يسطو على أموال الناس » ويُطعم أهله من الحرام . في 
عقل يستحب ذلك !! 


N 


من جرب ) . صحیح 

بهذه الأدلة وبغيرها يندفع قول من قال باعتبار الكفاءة في النسب » ود 
خطا من منع الماثمية من التروج بمن ليس بهاشمي و ... إل . 

Ss‏ > بل وني غلم - مما يصنعه 
واليسار ليما بحجة أن المتقدم للزواج ليس باشمي . فيا له 
من ظلم وقعت فيه الفاطميات من بني هاشم !! يرد ذو الدين غير الماشعي 
ويقبل الهاشمي من غير ذوي الدين والخلق !!! فيالله العجب من هذه 
الإساءات إلى شرع الله وإلى بنات بني هاشم وإلى المسلمين !!! وإلى الله 
نشكو هذه التصرفات الحمقاء التي لا مستند هما من شرع الله - عز 
وجل - !! وقد كان الأليق ببني هاشم أن يتبعوا سنة أييم ونبينا ونيهم » 
وحبیبنا وحبیہم محمد رسول الله عو وقد بینّا طرفًا منا . 

هذا ولا يخلو بيت النبوة الطاهر من خيارٍ أطهارٍ وعلماء كرام أجلة 
يوقرون شرع الله ويدافعون عن سنة رسول الله ع . 

ويجدر بنا هنا أن ننقل قول أحد هولاء الأجلة في هذه المسألة وهو عالم 
من علماء أهل بيت رسول الله عي ألا وهو محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني العام العني المشهور . 

قال - ره الله تعالی - في کتابه سبل السلام ( ص ۱۰۰۸) بعد أن 
قرر أن الكفاءة المعتيرة إنما هي في الدين فقط : وللناس في هذه المسألة 
عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع » ولا إله إلا الله کج حرمت 
المۇمناتُ النكاح لکریا الاولاء واستعظا مهم أنفسهم » اللهم إ إنا نبرا إليك 
من شرط ولده الهوى وربّاه الكبرياء » ولقد منعتِ الفاطميات في ب جهة امن 


— ۷٤ 


ما أحل الله هن من النكاح لقول بعض أهل مذهب المادوية : إنه يحرم نكاح 
الفاطمية إلا من فاطمي › من غير دليل ذكروه . 

وليس مذهبًا لإمام المذهب الحادي - عليه السلام - بل زوج بناته من 
الطبريين . ونما نشا هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان › 
وتبعهم بیت ریاستہا فقالوا بلسان الحال : تحرم شرائفهم على الفاطميين إلا 
من مثلهم » وكل ذلك من غير علم ولا هی ولا کتاب منیر »› بل ثبت 
حلاف ما قالوه عن سيد البشر کا دل له ... ثم ذكر - رحمه الله - أدلة 
ذا هه راق لار حن خاد اة 

4 فضيلة القرشيات ونكاحهن‎ FY 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث رقم )٥۰۸۲‏ : 

حدثنا أبو المان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أي هريرة - 
رضي الله غنه - عن النبي عله قال : « خير نساءِ ركبن الإبل صالح نساء 
قریش أحنا”“ على وَلَدِ في صِعَرهِ » وأزعاۀ على زوج, في ذاتِ يده » . 

صحیح 


وأخرجه مسلم ( حدیث )۲٠۲۷‏ . 


() قال النووي - رجه الله - ( شرح مسلم )۳۸۸/١‏ معناه : أحناهن وأرعاهن . وقال - 
رحمه الله - : والحانية على ولدها التي تقوم عليم بعد يتمهم فلا تتروج » فإن تزوجت 
فليست بحانية » ونقل ذلك عن الهروي . 

قلت : وما يريد هذا التأويل سبب ورود هذا الحديث عند مسلم » وفيه أن النبي عه 
حطب ام هانیء بنت أي طالب فقالت : يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال . فقال 
رسول الله علي : « خير نساء ركبن الإبل ... » الحديث . 

وليس هذا التفسير - أعني تفسير الحانية بأنها التي لا تتروج - على إطلاقه فالاأمر بختلف 
من امرأة لأحرى » وقد تزوج النبي عب بأم سلمة - رضي الله عنها - وها أولاد » فإذا 
تزوجت المرأة الثيب وها أولاد رجلا طممًا في حفظه - بعد حفظ الله عز وجل - لاولادها 
فلا يخدش ذلك في حنوها على أطفالما - والله تعالى أعلم . = 


— ۷٩ 


3 أدلة القائلين باعتبار الكفاءة في المال 4% 

قال الإمام مسلم - رحه الله = ( حدیث 0٤۸۰‏ : 

حدثنا حى بن يحي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى السود بن 
سفيان عن أي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن 
حفص طلَها البتة وهو غائب » فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطه فقال : 
والله مالك علينا من شيء » فجاءعت رسول الله ل فذكرت ذلك له » 
فقال : « ليس لك عليه نفقة » فَأمَرّها أن تعتد في بيت أمٌ شريك » ثم قال : 
« تلك امرأة يغشاها أصحاني »› اعتدي عند ابن أُم مکتوم » فانه رجل 
أعمى تضعين ثيابك عنده ‏ فاإذا حللت فآذِنيني » قالت : فلما حلت ذکرٹ 
له أن معاوية بن أي سفيان وأبا جهم خطباني » فقال رسول الله علي : 
« أما أبو جهمٍ فلا يضع عصاهُ عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لا مال 
له » أنكحي أسامة بن زيد » فكرهته ثم قال : « أنكحي أسامة » فنكحثةُ 
فجعل الله فيه خيرًا كيرا واغتبطف" . صحیح 


أخرجه ابو داود )۲۲۸۶١(‏ » والنسا )۲۰۸/١(‏ . 
و بو داود ( ) » والنسالي ( ( 


= هذا وقد قال الحافظ اين حجر - في ذكره فوائد من هذا الحديث - : وفي الحديث الحث 
على نكاح الأشراف خصوصًا القرشيات » ومقتضاه أنه كلما كان نسبما أعلى تأكد 
الاستحباب » ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النسب وأن غير القرشيات ليس كفرًا هن › 
وفضل الحو » والشفقة » وحسن التربية » والقيام على الأولاد » وحفظ مال الزوج وحسن 
التدبير فيه . 
قلت ( القائل مصطفى ) : وحل استحباب نكاح ذوات النسب هو ما إذا كن ذوات 
دين » وقوله : ( يؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النسب ) ليس ضريحًا في بابه » والله تعالى 
أعلم . 
)0( قال النووي - رحمه الله - : وأما إشارته ع بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله 
فنصحها بذلك » فکرهته لکونه مول » ولکونه کان أسود جدًا فكرر عليها النبي = 


TV 


قال الامام آحمد - رجه الله = )۳٣۱/٥(‏ : 
ثنا علي بن الحسن وهو ابن شقيق أنا الحسين بن واقد ثنا عبد الله بن بريدة عن 


أبيه قال : قال رسول الله عَّتّه : « إن أحساب أهل الدنيا هذا المال » . 


0) 


حسن لغیره" 


لاحت على زواجه لا علم من مصلحتا في ذلك وكان كذلك » وهذا قالت : فجعل الله 


لي خيرا واغتبطت . 

قلت : بالنسبة للاستدلال بهذا الحديث على اعتبار الكفاءة في المال فصحيح أن 
رسول الله به قال في معاوية صعلوك لا مال له » ولكن ينضم إلى هذا أن أسامة بن 
زيد كان أفضل من معاوية - رضي الله عنهما - في دينه » ويكفي أنه حب رسول الله 
حيث إن في إسناده الحسن بن واقد تكلم الإمام أحمد - رحه الله - في بعض أحاديثه › 
لكن للحديث شاهد عند أحمد )٠١/١(‏ » وابن ماجة )٤۲٠۹(‏ » والبيمقي في السنن الكبرى 
)۱۳١ - ۱۳/۷(‏ » والترمذي (۳۲۷۱) وغررهم من طریق يونس بن محمد ثنا سلام بن 
أي مطيع عن قتادة عن الحسن عن مرة قال : قال رسول الله لله : « الحسب الال والكرم 
التقوى » وهذا شاهد ضعيف من عدة أوجه . 

وله شاهد آخر عند الدارقطني (۳۰۲/۳) من طريق معدي بن سليمان عن ابن عجلان 
عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا : « الحسب الال والكرم التقوى » . 

وهذا الشاهد ضعيف فمعدي بن سليمان الراجح أنه ضعيف » وخاصة في روايته عن 
ابن عجلان » وكذلك عجلان والد محمد لا يحتج به إذا انفرد فالحديث بہذه ألشواهد يرتقي 
إلى الحسن . والله تعالى أعلم . 

هذا وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح : « وبمذا الحديث تمسك من اعتير الكفاءة 
بالمال » . 

قلت : وقد استدل بعضهم أيضًا بحديث تنكح المرأة لأربع » وقد بينا ما فيه . 

بعض الأقوال في اعبار اليسار 

قال ابن قدامة - رجه الله - ر المغني )٤۸٤/١‏ : 

( فصل ) : فاما اليسار ففيه روايتان : 

إحداهما : شرط في الكفاءة لقول النبي عي : « الحسب الال ٠‏ » وقال : « إن أحساب 
الناس بينهم في هذه الدنيا هذا الال » » وقال لفاطمة بنت قيس حين أخبرته أن معاوية 
حطبما : « أما معاوية فصعلوك لا مال له » » ولأن على الموسرة ضررًا في إعسار = 


NN 


وأحرجه أحمد أیضًا )٠۳/(‏ والنسایی )1٤/۸(‏ > والحاک ١ ٦۳/۲(‏ وقال 
) ( ي ( 


هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » وأحرجه أيضًا 
الدارقطني )۰٤/۳(‏ » وابن حبان ( موارد الظمآن )١۲۳۳‏ » والبمقي )٠٠١/۷(‏ 
وغیرهم . 


(1) 


() 


0) 


إل إسقاط اعبار الكفاءة من الال )) 


قال الله تعالی : 3 وأنكحوا الأيامي“ منکم والصالين من عباد ج 


زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها وهذا ملكت الفسخ بإخلاله بالنفقة فكذلك إذا كان 
مقارئا » ولأن ذلك معدود نقصًا في عرف الناس ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب 
وأبلغ » قال تبيه بن الحجاج السهمي : 
ساني الطلاق إن رأئاني فل مالي قد جفماني بكر 
ركان من له نشب بحيب ومن يفقر يعيش عيش ضر 

فكان من شرط الكفاءة اليسار . 

والرواية الثانية : ليس بشرط لأن الفقر شرف في الدين » وقد قال النبي عل : « اللهم 
ایی سسکا وای سکیا ٠‏ ولین هو ارا لازمًا فأشبه العافية من المرض. واليسار 
المعتبر ما يقر به على الإنفاق عليها حسب ما يجب هما ويمكنه أداء مهرها . 
لفظ أحمد ص ٠٠١‏ : « إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال » ومقال الحافظ 
ابن حجر = رحمه الله - ( فح الباري )٠١١/۹‏ في شرح هذا الحديث : ( والحديث ليس 
في البخاري ولكن جاء ذكره في الفتح ) : يحتمل أن يكون المراد أنه حَسَب من لا حسبَ 
له فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له » ومنه حديث “مرة رفعه : 
« الحسب امال » والكرم التقوى » أخحرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاج ( قلت : 
ولنا عليه كلام ) . وبمذا الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بامال ... أو أن من شأن أهل 
الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعًا » وضعة من كان مقلا ولو كان رفيع النسب 
کا هو موجود مُشاهد . 
قال ابن کثیر - رحمه الله ¬ )۲۸٠/۳(‏ : والأيامى » جمع أم » ويقال ذلك للمرأة التي 
لا زوج ها » وللرجل الذي لا زوجة له » وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد 
منهما » حكاه الجوهري عن أهل اللغة . 


— ۲۷۸ 


وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنہم الله من فضله والله واسع علم 4 . 
[ النور آية / ۳۲ ] 
قال الإمام البخاري - رحه الله تعالى - ( حديث )1٤٤۷‏ : 
حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن أي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد 
الساعدي أنه قال : مر رجل على رسول الله عي فقال لرجل عنده 
جالس : « ما رأيك في هذا ؟ » فقال : رجل من أشراف الناس › هذا والله 
حرئي إن خطب أن ينکح » وإن شفع أن يُشفع » قال فسکت رسول الله 
با م مر رجل فقال له رسول اله إل : « ما رأيك في هذا ؟ » قال : 
يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حرًي إن خطب أن 
لا ينکح » وإن شفع أن لا يشفع › وإن قال أن لا يسمع لقوله › فقال 
رسول الله له : « هذا خير من ملء الأرض من مشل هذا . 
صحیح 
وأخحرجه ابن ماجة )٤٠٠١(‏ . 


إل إسقاط اعبار الكفاءة في الصنعة 44 


حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد حدثنا محمد بن عمرو عن أي سلمة عن 
أي هريرة أن أبا هند حَجَم النبي عه في اليافوخ فقال ابي 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر - رحه الله - ر فتح الباري )١۳١/۹‏ ما حاصله أن الفقر في الحال 
لا ينع الترويج لاحتال حصول الال في الال . 

)١(‏ وجه الاستشهاد أن هذا الفقير رغم فقره أفضل من هذا الغني رغم غناه » ولا يستلزم أن 

يكون الأمر مطردًا بين كل غني وفقير » فرب غني أفضل من فقير في دينه » والله أعلم . 

وانظر أيضًا الأحاديث الواردة في اعتبار الدين في الكفاءة » وأيضًا فقد تقدم في أبواب 

النفقات من كتابنا جامع أحكام النساء أن زيب امرأة ابن مسعود استأذنت رسول الله 

له في الإنفاق على زوجها » فدل هذا على أنها كانت أثرى منه بكثير » والله أعلم . 


N 


عي : « يا بني بياضة » أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه » . 
إسناده حس. ^ 


وأحرجه الحاكم في المستدرك )١٦٤/۲(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم جخرجاه » ووافقه الذهبي » ومن طريق الحا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
(۱۳۹/۷) » وابن عدي )۲٦۳/۲(‏ » ومن طريقه البہقي (۱۳۹/۷ أيضًا ) » وابن 
حبان ( موارد الظمان )۱۲٤١۹‏ » والدارقطني (۳۰۱/۳) . 


)١(‏ وإن كان في إسناده اختلاف لا يضر أشار إليه الحافظ في الإصابة )۲١۸/٤(‏ » فقد خالف 
الدراوردي حماد بن سلمة فرواه عن محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أي هند › وله شواهد 
أشار إليها الحافظ في الإصابة . ٤‏ 

وأبو هند هو مولى بني بياضة » ليس من أنفسهم » وهذا الحديث يرد على من قالوا 
باعتبار الكفاءة في النسب » وعلى من قالوا باعتبار الكفاءة في الصناعة إذ إن أبا هند مولى » 
وني الوقت نفسه يعمل حجامًا » وقد كانت هذه الصناعة من أحقر الصناعات في زمانيم . 

تنبیه : ورد في هذا الباب حديث ( العرب بعضهم أکفاء بعض إلا حائکًا أو حجًامًا) 
وقد حكم عليه الشيخ ناصر الدين الألباني - حفظه الله - بالوضع ( ا في الإرواء 
1( . 

قال ابن قدامة في المغني )٤۸٥/١(‏ : 

فاا الصناعة ففيما روايتان أيضًا إحداهما انبا شرط » فمن كان من أهل الصنائع الدنيئة 
كالحائك » والحجام » والحارس » والكسًّاح » والدباغ » والقيّم » والحمامي » والزبال فليس 
بكفء لبنات ذوي المروءات أو أصحاب الصنائع الجليلة كالتجارة والبناية ؛ لأن ذلك نقص 
في عرف الناس فأشبه نقصنَ النسب وقد جاء في الحديث : « العرب بعضهم أكفاء لبعض 
إلا حائکا أو حجامًا ۲ قيل لأمد - رحه الله - : وکیف تاأٌخذ به وأنت تضعفه ؟ قال 
العمل عليه » يعني أنه ورد موافقًا لأهل العرف . وروي أن ذلك ليس بنقص » ويروى 
نحو ذلك عن أي حنيفة ؛ لأن ذلك ليس بنقص في الدين ولا هو لازم › فأشبه الضعف 
والمرض » قال بعضهم 
آلا إغا التقوى هي الور والكَرمّ ‏ وبك للدنيا هو لذ والسفّم 
وليس على عبد تقي فة ا حى الشوئ ران غا ا 


. الحديث ضعيف‎ )١( 
. الحائك هو الخياط » وحاك بمعنى عمل حائگًا‎ )۲( 


— ۸۰ 


وله سند أخر عند الدارقطني )۳١٠/۳(‏ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة › 
لكن به علة وهي أن بعض أهل العلم قال لم يسمع الزهري هذا الحديث من عائشة - 
رضي الله عنہا - والله أعلم . 


إل تخير الأمة بعد العتق إن كان زوجها عبدا)) 


قال الإمام البخاري - رجه الله - ( حديث )٠٠١۳١‏ : 


حدثنا عثان بن أي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهم عن الأسود عن 
عائشة - رضي الله عنما - قالت : اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها 
فذ كرت ذلك لاسي عة فقال : « أعتقيما فاإن الولاء لمن أعطى الورق » 
فأعتقتبا فدعاها النبي علي فخيرها من زوجها فقالت : لو أعطافي كذا 
وکذا ما ثبت عنده. صحیح 

وأخرجه النسافي )٦۳/١(‏ . 

وأحرجه مسلم من طرق عن عائشة - رضي الله عنها - ( ص )١١٤۳١‏ . 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث ۲۸۳) : 

حدثني محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن 


0 دا اديت اتدل ن دب إل اعبار اق لقا 5 إن رة طا ات أمحت 

حرة بيا كان زوجها عبدًا ( على الراجح ) . 

وقد نقل البيمقي عن الشافعي أن أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة كان زوجها 
غير كضءٍ ها فخيرها رسول الله عه ( سنن البيبقي )۱١۲/۷‏ ورد الصنعاني - رحمه الله - 
على الاستدلال بهذا الحديث في اعتبار الحرية في الكفاءة بان بريرة كانت أمة لا تملك نفسها 
فلما ملكت نفسها حيرت قلت : وفي رد الصنعاني هذا نظر من ناحيتين : 

أوهما : أنه يلزم التحقيق في أن الأمة لا تستأذن عند الترويج » ولعلنا تتعرض لشيء 
من هذا في أبواب استعذان البكر - إن شاء الله تعالى . 

الثاني : أشار بعض أهل العلم إلى أنه يلزم القائلين بقول الصنعاني أن يقولوا بتخيير البنت 
التي لم تبلغ إذا زوجها أبوها ثم حاضت ( أي بلغت ) بعد التروج » وهذا لم نعلم أحدًا 
قال به . 


YAN 


زوج بريرة کان عبدًا“ يقال له مغيث » كأني أنظر إليه يطوف خلفها 
يیکي ودموعه تسیل على يته » فقال النبي عه لعباس : « يا عباس ألا 
تعجب من حب مغيث بريرة » ومن بغض بريرة مغيئا » فقال النبي عله : 
« لو راجعټه » » قالت : يا رسول الله تأمرلي ؟ قال : « إنغا أنا أشفع » 
قالت : لا حاجة لي فيه . صحیح 


وأخرجه ابو داود (۲۲۳۱) » والنساي )۲٤٠٥/۸(‏ » وابن ماجة )۲٠۷١(‏ . 


)١(‏ هذا هو الصواب - إن شاء الله - أن زوج بريرة كان عبدًا » فقد وردت رواية أنه كان 
حرا ولكنها رواية مرجوحة » ولعلنا نتعرض لجانب من ذلك في أبواب الطلاق-إن شاء الله 
تعالی - . 

وعلى كل من أراد المزيد فليراجع ما كتبه الحافظ ابن حجر ( فقح الباري )٤٠١/۹‏ . 

بعض أقوال العلماء في اعحبار' الحرية 

قال الإمام الشافعي - رهه الله تعالي - (الأم 0۹/٥‏ : 

ولو زوج رجل ابنته عبدا له أو لغيره م يجز » لأن في ذلك عليها نقصًا . 

قال ابن قدامة - رجه الله - ر المغني )٤۸٤/١‏ : 

فأما الحرية فالصحيح أنها من شروط الكفاءة» فلا يكون العبد كفرًا لحرة لأن النبي 
عه خير بريرة حين عتقت تحت عبد » فإذا ثبت النيار بالحرية الظاهرية فبالحرية المقارنة 
ول ؛ لان نقص الرق کبیر وضرره ين » فإنه مشغول عن امرأته بحقوق سيده › ولا ينفق 
نفقة الموسرين » ولا ينفق على ولده » فهو كالمعدوم بالنسبة إلى نفسه . ولا يمنع صحة 
النكاح لأن النبي عه قال لبريرة : « لو راجعته » قالت : يا رسول الله أتأمرني ؟ قال : 
« إنغا أنا شفيع » » قالت : فلا حاجة لي فيه . رواه البخاري › ومراجعتها له ابتداء النكاح 
فإنه قد انفسخ نكاحها باختيارها » ولا يشفع إليها النبي عل في أن تنكح عبكا إلا والنكاح 


1 

قال ابن فدامة - رهه الله تعالى - ر المغني (A‏ : 

من أسلم أو تق من العبيد فهر كفء لمن له أبوان في الإسلام والحرية . وقال أبو حنيفة : 
ليس بكفء » وليس بصحيح فإن الصحابة - رضي الله عنهم - أكثرهم أسلموا وكانوا 
أفضل أفضل الأمة فلا يجوز أن يقال إنهم غير أكفاء للتابعين . 


(۱) آي قوله لیس بصحیح . 


— ۲۸۲ 


ل إشارة إلى أنواع أخر من الكفاءة )) 
هذا وقد ذكر بعض أهل العلم أنواعًا أخر من الكفاءة » منها : 
© اعتبار السلامة من العيوب في الكفاءة » واستدلوا له بحديث : « فر 
من الجذوم فرارك من الاسد ۸“ وبحدیث : « لا يوردن ممرض على 
مصح »“ إلى غير ذلك . 
ونرى الفرار من امجذوم ( وذلك بعد الجمع بينه وبين حديث 
لا عدوی... ) عام في النكاح وغیره . 


وإلى هذا القدر من أبواب الكفاءة نكتفي » والحمد لله رب العالمين . 


(۱) اُخرجه البخاري معلمًا ( فتح الباري ٠١‏ )) وأشار الحافظ هتاك إلى من وصله . 
(۲) أخرجه البخاري ( فح )۲٤۲۱/۱۰‏ . 
™( أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه ( انظر كتاب الطب في صحيح البخاري مع 
الفتح )٠٠١ ١۷١ › ۱١۸/۱۰‏ . 
أقوال بعض العلماء في اعتبار السلامة من العيوب 
قال الشافعي - ره الله - ر الام )٠۹/١‏ : 
ولو زوج ابنه صغيرًا أو خبوًا أمة كان النكاح مفسوكًا ؛ لأن الصغير لا يخاف العنث » 
وانخبول لا یعرب عن نفسه بانه بخاف العنت › وإن کان کل واح منہما لا جد طولا . 
ولو زوجه جذماء أو برصاء أو مجنونة أو رتقاء لم جز عليه النكاح » وكذلك لو كان زؤجه 
امرأة في نكاحها ضرر عليه › أو ليس له فيما وطر مثل عجوز فانية » أو عمياء » أو قطعاء 
أو ما أشبه ذلك . 
قال الشافعي - رمه الله تعالى - ر الام ۹/١‏ : 
ولو زوجها فوا أجذمٌ » أو أبرص » أو مجنوئًا ء أو ححصي - مجبوبًا أو غور مجبوب - 
م جز عليما ؛ لأنها لو كانت بالا كان هما الخيار إذا علمت هي بداء من هذه الأدواء . 
ولو زؤجھا کفرًا صحيځًا ثم عرض له داء من هذه الأدواء م یکن له أن يفرق بینه وبینپا 
حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار . = 


— ۸۳ 


ل[ والكفاءة ليست شرطًا في صحة النكاح في قول أكثر 
أهل العلم 4 

اعلم أن الكفاءة - عند من اشترطها ( أي عند الجمهور كا نقله عنهم 
ابن القع في زاد المعاد )١١١/١‏ - حق للمرأة والأولياء » بمعنى أن المرأة 
والأولياء إن رضوا صح النكاح . 

قال ابن القع - رحمه الله - : .. فإنه م يقل أحمد » ولا أحد من العلماء 
إن نكاح الفقير للموسرة باطل” وإن رضيّت ( قلت : الأولى أن يقال هي 
وأولياؤها ) » ولا يقول هو ولا أحد إن نكاح الماشمي لغير الماشمية والقرشي 
لغير قرشية باطل » وإنغا نبنا على هذا ؛ لأن كيرا من أصحابنا بحكون 
الخلاف في الكفاءة هل هي حق لله أو للادمي ؟ 

ويطلقون مع قوم : إن الكفاءة هي الخصال المذكورة » وني هذا من 
التساهل وعدم التحقيق ما فيه . 

قال الخرق - رجه الله - ر مع المغني )٤۸0/٦‏ : ( وإذا زوجت من 
غير کضء فالنکاح باطل ) قال ابن قدامة - رجه الله = ( في شرح كلام 
الخرقي ) : 


( قال ) : ولو عقد النكاح عليما لرجل به بعض الأدواء ثم ذهب عنه قبل أن تبلغ أو 
عند بلوغها فاختارت المقام معه لم يكن ها ذلك ؛ لأن أصل العقد كان مفسوتًحا . 
قال ابن قدامة - رجه الله تعالى - ر المغني )٤۸٥/٦‏ : 
وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة » فإنه لا حلاف في أنه لا يبطل النكاح 
بعدمها » ولكنما تبت الخيار للمرأة دون الأولياء ؛ لان ضرره ختص با » ولوليما منعها 
من نكاح الجذوم والأًبرص والجنون » وما عدا هذا فليس بعتبر في الكفاءة . 
)١(‏ وسياتي نقل ابن قدامة - رجه الله - لذلك عن أكثر أهل العلم . 
(۲) انظر ما سيأتي عن ابن قدامة فيما نقله عن أحمد . 


کک A‏ سے 


اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح » فرُوي عنه 
أا شرط له » قال : إذا ترج المؤلى العربية فرق بينهما» وهذا قول 
سفيان » وقال أحمد في الرجل يشرب الشراب : ما هو بكفء ها » يفُرّق 
بينهما » وقال : لو كان المتزوج حائكًا فرَقّتٌ بينهما ... ثم قال ابن قدامة : 

© والرواية الثانية عن أحمد : أا ليست شرطًا في النكاح » وهذا قول 
أكثر أهل العلم . 

قال السرخسي - رجه الله - ر البسوط :)٠٥/١‏ وإذا زوجت المرأة 
نفسها من غير كفء فلاأولياء أن يفرقوا بينما؛ لأنها ألحقت العار بالأولياء“. 

وقال السرخسي - رجه الله - ر المبسوط ٠٦/١‏ : 

وإذا تروجت المرأة غير كفء فرضي به أحد الأولياء جاز ذلك » ولم 
يكن لمن هو مثله في الولاية أو أبعد منه أن ينقضه إلا أن يكون أقرب منه 
فحينغذ له المطالبة بالتفريق . 

وقال ابو يوسف في نوادر هشام : إذا رضي أحد الوليين بغير كفءٍ 
فللولي الذي هو مثله أن لا يرضى به > وهو قول زفر والشافعي - 
ر مهما الت 

قال الإمام الشافعي - رهه اله - الام |( : 

وليس نكا غير الكفء مرمًا فأرده بكل حال » إنما هو نقص على 


(1) وليس هناك دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عل يدل على هذا التفريق » والله 


أعلم . 
»( والأولى أن يقال : لأنها زوجت نفسها بغير ولي لحديث رسول الله تل : ١‏ لا نكاح إلا 
بولي » . 


(۳) قلت : إذا كانت المرأة وافقت وزؤجها أحق أقاربها بالولاية فليس لغيره ( سواء كان مثله 
أو دونه ) أن ينقض العقد إذ لا دلیل على هذا وم نقف بإسناد ثابت على أن شيا من 
ذلك حدث على عهد رسول الله له . 


0 ۸5 - 


المزوّجة والولاة » فإذا رَضييت المزوجة ومَّن له الأمر معها بالتقص ل أرده . 

قال : وإذا زوج الولي الواحد كفرًا بأمر المرأة امالك لأمرها بأقل من 
مهر مثلها لأنه ليس في نقص المهر نقص نسب إا هو نقص المال ونقص 
امال عليما ولا عليهم فيه نقص حسب » وهي أولى بالمال منم » وإذا رضي 
الولي الذي لا أقرب منه بإنكاح رجل غير كفء فأنكحه بإذن المرأة والولاة 
الذين هم شرع » ثم أراد الولي المرؤج والولاة رده لم يكن هم بعد رضاهم 
وتزويجهم إياه برضا المرأة » وإن كانوا زوجوها بامرها باقل من صداق مثلها 
وكانت لا يجوز أمرها في مالا فلها تمام صداق مثلها لأن النكاح لا يرد . 

وقال الإمام الشافعي - رجه الله - (ه/١٠)‏ : 

لا أعلم في أن للولاة أمرّا مع المرأة في نفسها شيا جُعل لمم أيين من 
أن لا تزوج إلا کفوًا » فإن قیل يحتمل أن یکون لملا یزوج إلا نکاځا » 
قيل قد يحتمل ذلك أيضًا » ولكنه لما كان الولاة لو زوجوها غير نكاح, 
صحیح م جز کان هذا ضعيفًا لا يشبه أن يكون له جُعل للولاة معها أمر . 
فما الصداق فهي أولى به من الولاة ولو وهبته جاز » ولا معنى له أولى 
به من أن لا يزوج إلا كفرًا » بل لا أحسبه يحتمل أن يكون جُعل هم أمر 
مع المرأة في نفسها إلا لعلا تنكح إلا كفوًا . 

قال السرخسي في المبسوط )٠٠/٠(‏ : 

وإذا تزوجت المرأة غير كفء فرضي به أحد الأولياء جاز ذلك »› 
ولا يکون لمن هو مثله في الولاية أو هو أبعد منه أن ينقضه إلا أن يكون 
أقربَ منه فحينعل له المطالبة بالتفريق » وقال أبو يوسف في نوادر هشام : 
إذا رضي أحد الوليين بغير كفء فللولي الذي هو مثله أن لا يرضى به وهو 
قول زفر والشافعي - رحمهما الله تعالى - وكذلك إن كان هذا الول الراضي 
هو الذي زوجها » والخلاف مع الشافعي إا يتحقق هنا وجه قولحم أن طلب 


— ۲۸ — 


الكفاءة حق لجميع الأولياء فإذا رضي منهم واحد فقد اسقط حق نفسه وحق 
غيره فيصح إسقاطه في حق نفسه دون غيره كالدين المشترك .... إلى اخر 
ما قاله - رجه الله - . 


ل والكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة عند من اعبرها 4 

معنى أن المرأة هي التي بيحث ها عن كفء ها فإذا تقدم ها غير كفء 
جاز لأوليائها الامتناع وجاز هما هي الأخرى الامتناع إذا ما زوّجها أولياؤها 
رغمًا عنما ( هذا عند من اشترط الكفاءة ) . 

أما الرجل فإذا تزوج امرأة ليست كفرًا له فلا غبار عليه ؛ لأن القوامة 
بيده » والأولاد إما ينسبون إليه » والطلاق بيده » وقد تزوج النبي ع 
نساءه وکلهن لا یکافشنه في دين ولا ي نسب » وها هي بعض أقوال العلماء 
في ذلك . 

قال ابن قدامة - رجه الله تعالى = ر المغني ۸۷/٦‏ : 

والكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة فإإن النبي ع لا مكافء له » وقد 
تزوج من أحياء العرب » وتزوج صفية بنت حيي » وتسرى .بالإماء وقال : 
« من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها 
وتزوجها فله أجران » » متفق عليه » ولأن الولد يشرف بشرف أبيه 
لا بأمه » فلم يعتبر ذلك في الام . 

قال السرخسي في المبسوط (/۲۹) : 

وإذا تزوجت المرأة رجلا حيرا منها فليس للولي أن يفرق بينهما ؛ لأن 
الكفاءة غير مطلوبة من جانب النساء » فإن الولي لا يتعير بأن يكون تحت 
الرجل من لا تكافه» ولان تسب الرلك يكوت إل أيه لا إل آمه... الا رى 
أن إسماعيل - عليه السلام - كان من قوم إبراهم - صلوات الله عليه - 


— ۲۸۷ 


ا طلا : 
لا من قوم هاجر » وكذلك إبراهم ابن رسول الله عِهُ کان من قریش وما 
كان قبطيًا » وأولاد الخلفاء من الإماء يصلحون للخلافة . 
وإلى هذا القدر من أبواب الكفاءة نكتفي وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة 
إلا بالل . 


ملخص صفات الزوج الذي تختاره المرأة 4% 

ما سبق يتلخص أنه ينبغي للمرأة أن تختار هذه الصفات فيمن تريده 
زوجًا : 

۵ أن يكون ذا دين » لقول الله تعالى : # ولعبد مؤمن خير من مشرك 
ولو أعجبكم ‏ » ولقوله تعالى  :‏ إن أكرمكم عند الله أتقاك ‏ ولقوله 
تعالى  :‏ والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات .. 4 . 

8 ويستحب مع الدين هذه الصفات : 

أن يكون ذا نسب » ومن أسرة طيبة . وقولنا ( ذا نسب ) القول النبي 
بل : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشًا من كنانة › 
واصطفی بني هاشم من قریش » واصطفاني من بني هاشم » فاذا تقدم لامراًة 
رجلان درجتهما في الدين واحدة » لكن هذا ذو نسب وهذا ليس كذلك 
قَذّم ذو النسب ما دام الآخر لا يفضُله في الدين . أما إذا كان الآخر يفضله 
في الدين فالقبول لذي الدين » وكذلك إذا تقدم لامرأة رجلان على درجة 
واحدة من الدين لكن هذا من أسرة طيبة محافظة على حدود الله » وهذا من 
أسرة شقية غوية » فلا شك أن المقدم الذي هو من أسرة طيبة » وقد قال الله 
تعالى : ل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز هما 
وكان أبوهما صالًا فأراد ربك أن يبلغا أأشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من 
ربك .. % . 

ه ويستحب أن يكون ذا مال » لقول النبي عي لفاطمة بنت 


— ۲۸۸ 


قيس : « أما معاوية فصعلوك لا مال .. » إلا إذا تعارض ذو المال مع ذي 
الدين فالمقدم ذو الدين » وكلامنا إنغا هو في حالة التساوي في الدين . 
© ويستحب. أن يكون لطيمًا رفيقًا باللساء » فإن النبي عله قال 
لفاطمة بنت قيس : « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » . 
ويستحب ها أيضًا أن تتروج رجلا غير عقم » لأن النبي حل 
يباهي بأمته الأم يوم القيامة . 

ويستحب ها أن تتزوج رجلا سليمًا من العيوب التي قد تنفرها منه 
ومن ثم لا تستطيع أن تؤدي له حقه » وقد قال النبي عه : « فر من المجذوم 
فرك ا 

6 ويستحب ها أيضًا أن تختار رجلا ذا علم بالكتاب والسنة ليعلمها 
ما عُلّم رشكًا» كل هذا على سبيل الاستحباب وإلا فقد قال تعالى : 
ل فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) . 

إل المستحب في الزوجة التي يختارها الرجل 44 

وأيضًا يستحب للرجل أن يراعي الآتي في زوجته التي يختارها : 

6 أن تكون ذات دين » لقول الله تعالى : ل وأنكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادج وإمائكم ‏ » ولقوله - عليه السلام - : « فاظفر 
بذات الدين تربت يداك » ثم بعد الدين يستحب الاي : 

ه أن تكون هاشمية » لحديث : « إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إماعيل » واصطفى قريشًا من كنانة »> واصطفى بني هاشم من قريش › 
واصطفاني من بني هاشم » » ولحديث رسول الله عه : « خير نساء ر کين 
الإبل صالح نساء قريش » » ومن ¿ المعلوم أن كل هاشمية قرشية ولا يلزم 
العكس . 


As 


© أن تكون جيلة » ونسيبة » وذات مال » لقول النبي م : « تنكح 
المرأة لأربع لاما ولجماما ولحسبما ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك » › 
وذلك على الوجه الذي ذهب إليه فريق من أهل العلم في شرح هذا 
الحديث » ولأن أزواح النبي عله كن جيلات » وقد اصطفى صفية 
لنفسه لجماطها > وكذلك جويرية - رضي الله عنها - . 

6 يستحب أن تکون ودودًا ولودًا . 

6 يستحب أن تكون سليمة من العيوب ( كال جنون والبرص وال جذام ) 
ومن أسرة صالحة وقد قال قوم مربم مرم - عليها السلام - : فل يا خت 
هارون ما كان أبوك امراً سء وما كانت أمك بغيًا ‏ . 

يستحب أن تكون بكرا » لقول النبي عه : « هلا بكرا تلاعبما 
وتلاعبك » » إلا إذا كانت ثيا لعلة > کا فعل جابر - رضي الله عنه . 


F# %# # 


— ۲۹۰ 


کا 


لل أولًا : وجوب الصداق 4 


قال تعالى : # واتوا النساء صدقاتهن نحلة  ٠.‏ [النساء آية / > ] 

قال القرطبي - رجه الله - عند تفسير هذه الآية : هذه الآية تدل 
على وجوب الصداق للمرأة »> وهو مجمع عليه لا حلاف فيه إلا ما روي 
عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا روج عبده من آمته أنه 
لا يجب فيه صداق » وليس بشيء لقوله تعالى  :‏ واتوا النساء صدقاتين 
نحلة ) فعمٌ > وقال : ظ فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن اجورهن 
با معروف ‏ وأجمع العلماء أيضًا أنه لا حد لكثيره » واختلفوا في قليله على 
ما اني بیانه في قوله تعالی  :‏ واتيع إحداهن قنطارًا 4 . 

قلت : أما قوله تعالى  :‏ نحلة ‏ فقد قال غير واحد من أهل العلم : 
إن معناها فريضة » وقال الحافظ ابن كثير - رجه الله - بعد أن ذكر 
أقوالهم : ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة 
حتمًا » وأن يكون طيب النفس بذلك كا ينح المنيحة ويعطي النحلة طيبا 
بها » كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبًا بذلك › فإن طابت هي له 
بعد تسمیته عن شيء منه فليا کله حلالا طيبًا . 

قلت : ويتعين الوجوب أيضًا بقول الله تعالى : # فما استمتعتم به منهن 
فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 


الفريضة 4 . 3 النساء اية / ٠٤‏ ] 
aE EV‏ 
أجورهن 4 7 الممتحنة أية / ٠١‏ ] 


إلى غير ذلك من الآيات . 


— ۹۳ 


هذا وينبغي أن يكون الصداق للمرأة تأخذه لنفسها وليس للأولياء فيه 
شيء وذلك للايات المتقدمة» فإذا أعطتهم شيعا عن طيب نفس منها فلها ذلك. 

وإذا احتج محتج بقول الله تعالى حكاية عن الشيخ القائل  :‏ إني أريد 
أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج & [ القصص 
آية / ۲۷ ] على أن الصداق للولي أجيب عنه بأجوبة » أوها : إن هذا شرع 
من قبلنا وقد جاء من شرعنا ما يفيد أن الصداق للمرأة . 

E aT انيا‎ 

lg NC 
. والله تعالى أعلم‎ 
: مسالة : ویستحب تعجیل تسلم المهر ويجوز تاخیره عند التعذر‎ 

أما استحباب تعجيل تسلم المهر فلقول الله عز وجل : ل ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن & . 

ولقول النبي طبه : « الفس ولو خاتمًا من حديد» . 

ولقول التي موه لعلي ا ا 
ا 

وقد ورد في ذلك حديث صرج من طريق خيشمة بن عبد الرحمن عن 
عائشة قالت : أمرني رسول الله عه أن لا أدخل امرأة على زوجها قبل أن 
یعطیا شیا .أخحرجه بو داود رقم ٠» ٨۸‏ وفي اسناده نظر › فقد قال 
أبو داود عقبه : ( وخيثمة لم يسمع من عائشة ) » وكذا قال ابن القطان 

وقد نازع في ذلك بعض أهل العلم» وإن ثبت الحديث - وما أراه 

- فالنهي فيه للتنزيه» لقول الله عز وجل : م لا جناح عليكم إن طلقم 


— ۹٤ 


النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة & فهذه الآية تفيد جواز تأخير 
الصداق لما بعد العقد . 

وكذلك قوله عليه السلام : « زوجتكها با معك من القران » . 

قال النسایی - رحمه الله = (0۲۹/۹ : 

أخبرنا عمرو بن منصور › قال : حدثنا هشام بن عبد الملك » قال : حدثنا حماد 
عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن عليا قال : تزوجت فاطمة - 
رضي الله عنہا - فقلت : يا رسول الله ابن بي" قال : « أعطها شيا » 
قلت ما عندي من شيءِ قال : « فأین درعك الحطمية “ قلت : هي 
عندي قال : « فأعطها إياه » . صحیح 

وأخحرجه أبو داود رقم ۳٠۲١‏ إلى قوله : « اين درعك الحطمية » » وله طريق 
أخری عند ابي داود مطولا . 


مسألة : ولا حد لأكثر المهر ولا لأقله . 


أما بالنسبة لأكاره فقد قدمنا عن القرطبي أنه نقل إجماع أهل العلم على 
أنه لا حد لكثيره» وكذلك لم نقف على دليل يحدد أكثره . 


)۱( في بعض طرق الحديث عند ابي داود فلما اراد ان يدخل بها » وهذه تفسير قول علي - 
عليه السلام > : ( ابن بي ) . 

(۲) قال السيوطي - رحه الله - ر في تعليقه على النساي ) : قال في الناية هي التي تحطم 
السيوف أي تكسرها » وقيل هي العريضة الثقيلة » وقيل هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس 
يقال حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع » وهذا أشبه الأقوال . 

© هذا وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رمه الله- (مجموع الفتاوى :)١ ٩٥/۳۲١‏ والأولى 

تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن » فإن قذّم البعض وأخحر البعض فهو جائز. 

© وقال ابن قدامة - رحمه الله - ر المغني 1۹۳/3) : ويجوز أن يكون الصداق مُعجلا 

وموجلا » وبعضه معجلا وبعضه موجلا ؛ لأنه عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن . 

قلت : وما يويد هذا القول كون الصداق بثابة الدين على الرجل لامرأته » والديون 
والحقوق يستحب تعجيل تسليمها إلى أهلها . والله أعلم . 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - ر( مبجموع الفتاوی )٠۹٥/۳۲‏ : = 


— ۲۹ 


أما بالنسبة لاقله فلم نقف على دليل صحيح يوضح آقله » ولكن صور 
الصداق تختلف على ما سيأني بيانه إن شاء الله . 


طط من تزوج على نواة من ذهب 4 
قال الإمام البخاري - رجه الله = ر( فتح )١١١/۹‏ : 

حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن ميد الطويل قال : معت أنس بن مالك 
قال : قم عبد الرحمن بن عوف فاخى النبي عي بينه وبين سعد بن 
الربيع الأنصاري » وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله 
وماله فقال : بارك الله لك في أهلك ومالك » دُلولي على السوق » فأتى 
السوق فربح شيا من أقط وشيئا من من فرآه النبي عه بعد أيام وعليه 
وضر من صفرة › فقال : ١‏ مهم يا عبد الرحمن ؟ » فقال : تزوجت 
أنصارية قال : « فما سقت ؟ » قال : وزن نواةٍ من ذهب قال : « أو لم ولو 
بشاة ) . صحیح 


وأخرجه مسلم من طريق عن أنس ۸۷/۳ . 


- ومن کان له يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته صدافًا كثيرًا فلا بأس بذلك کا قال 

تعالی : [ وآتیع إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شیا % اما من یشغل ذمته بصداق لا یرید 
ن يردي أو يعجز عن وفائه فهذا مکروه کا تقدم . وكذلك من جعل في ذمته صداقا كيرا 
من غير وفاءِ له فهذا ليس بمسنون . والله أعلم . 

© وقال الخرقي - رحه الله - ( في مختصره مع المغني )1۸٠/٦‏ : وإذا كانت المرأة 
بالغة رشيدة أو صغيرة عقد علا أبوها فاي صداق اتفقوا عليه فهو جائز إذا كان شيعا 
له نشف ل 

وقال ابن قدامة في المغني في شرح كلام الخرقي - رجه الله - 

في المسألة ثلاثة فصول : 

أحدها : أن الصداق غیر مقدر » لا أقله ولا اکثرہ » بل کل ما کان مالا جاز أن يكون 
صداقًا . وقال أيضًا : وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم ... وقال أيضًا : 
ويستحب ألا يغلي الصداق . 


۲۹١‏ س 


صداق أم حبية - رضي اله عا )) 
e‏ قال بو داود - رهه اله - (ATÎ)‏ : 


حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي حدثنا معلى بن منصور حدثنا ابن المبارك حدثنا 
معمر عن الزهري”“ عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن 


. روي هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة کا هنا‎ )١( 

وروي عن الزهري مرسلا کا عند أي داود ۲۱۰۸ . 

وروي عن الزهري عن عروة عن عائشة کا عند البيمقي ۲۳٤/۷‏ . 
وأرجح هذه الطرق هي الطريق الأولى : الزهري عن عروة عن أم حبيبة» والزهري - وإن 
كان مدلسًا - إلا أن عنعنته هنا لا تضر لشواهد هذه القصة ( انظر الإصابة في معرفة 
الصحابة ) واشتمارها فقد نقل اين القم - ره الله - في تعليقه على سنن أبي داود - إجماع 
أهل التأريخ على هذه القصة . 

انظر عون المعبود ٠١۷/١‏ . 

تنبيه : وقع في صحيح مسلم حديث في تزوج أم حبيبة برسول الله عه ( في كتاب 
الفضائل من صحيح مسلم )۳۷١/١‏ . 

وفيه أن أبا سفيان قال للنبي عل يا نبي الله ثلاث أغنيهن قال: نعم . قال : عندي 
أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال : نعم قال : ومعاوية تجعله 
كاتبًا بين يديك قال : نعم قال : وئومرني حتى أقاتل الكفار کا كنت أقاتل المسلمين . 

وهذا الحديث مما عده كثير من أهل العلم من أغلاط الإمام مسلم - رحه الله - وبالغ 
ابن حزم فحكم بوضعه » وقد دافع بعض الأئمة عن هذا الحديث بدفاعات ليست مقبولة 
منم » وقد قال فيا ابن القع - رحه الله - في تعليقه على سنن أي داود ( عون المعبود 
٠۸/١‏ : وهذه التأويلات في غاية الفساد والبطلان » وأئمة الحديث والعلم لا يرضّون 
بأمثاها ولا يصححون أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة والتأويلات الباردة » التي 
يكفي بفسادها تصورها » وتأمل الحديث .... إلى أن قال - رحه الله - : فالحديث غلط 
لا ينبغي التردد فيه والله أعلم . 

قلت : والامر کا قال ابن القع - رحه الله - أن الحديث ر حديث أي سفيان وعرضه 
على النبي عي تزويج أُم حبيبة ) حديث غلط لا يصح » وإضافة إلى ما قاله ابن القم - 
رحه الله - وغيره من أهل العلم أقول : إن أبا سفيان سأل الإمارة في هذا الحديث : = 


— ۲۹۷ 


ي . ت د3 ف = لا 
جحش فمات بأرض البشة فزوجها النجاشي النبي ءيه › وأمهرها 
عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله ع مع شرحبيل بن حسنة . 

صحح 

وأخرجه أحمد ٤۲۷/٦‏ » والبیقي ۲۳۲/۷ › والنساي ۱٠۹/٩‏ . 

وعندهم زيادة في آخر الحديث وهي » وكانت مهور أزواج رسول الله عل 
أربعمائة درهم . 

ب اا 5 0 ء 
Fp‏ صداق رسول الله ا لبعض نسائه 4 

© قال الإمام مسلم - رجه الله = 6۸٥/۳(‏ : 

حدثنا إسحاق بن إبراهم أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثني يزيد بن عبد الله بن 
عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : 
سأألت عائشة زوج الي ع کم کان صداق رسول الله - ع ؟ قالت : 
كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية وَنشًا . قالت : أتدري ما اللَشْنٌ ؟ 
قال : قلت : لا » قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق 
رسول الله ع لأزواجه . 

وأحرجه النساني ١٠١/١‏ » وابن ماجة ۱۸۸١‏ . 

ا 
[ بعض المهور على عهد اللبي عه 4 

© قال الامام امد - رحه اله = (۳۹۷/۲) : 

حدثنا إسماعيل بن عمر قال : ثنا داود بن قيس عن مومى بن يسار عن 
أي هريرة قال : كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله عله عشر 
وأعطاه إياها رسول الله تله بيغا ت يقول في معنى الحديث : ٠‏ إنا لا نولي هذا الأمر 

أحدًا سأله أو حرص عليه » فهذا ما يزيد بطلان هذا الحديث . والله تعالى أعلم . 


— ۲۹۸ 


أواق“ وطبق بيديه وذلك أربعمائة . صحیح 

وأحرجه النساني ۱۱۷/١‏ › والبقي ۲٠٠/۷‏ . 

ل ذم من کلف نفسه ما لا يطيق من صداق 44 

© قال الإمام مسلم - رحمه الله = )٥۸۱/۳(‏ : 

وحدثني بى بن معين حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا يزيد بن كيسان 
عن أي حازم عن أي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي يي فقال : إلي 
تزوجت امرأة من الأنصار › فقال له البي َيه : « هل نظرت إليها فإن 
في عيون الأنصار شيا » قال : قد نظرت إليبا قال : « على کم تزوجتا ) 
قال : على أربع أواق » فقال له الي ع : « على أربع أواق ؟!! كأنما 
تدحتون الفضة من عُرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى 
أن نبعفك في بعث تصيب منه » » قال فبعث بعكًا إلى بني عبس بعث ذلك 


وأحرجه النساني 1٩/٦‏ . 


ا 
إنكار البي ءَيه على بعض من غالى في المهور ))4 
© قال الإمام أحمد - رحه الله تعالى = )٤٤۸/۳(‏ : 
ثنا وکيع عن سفيان عن حى بن سعيد عن محمد بن إبراهم التيمي عن أي حدرد 
الأسلمي أنه أقى النبي عي يستفتيه في مهر امرأة فقال : « م أمهرعا ؟ » 


. أي : عشر أواق من فضة‎ )١( 
. قال النووي - رحمه الله - : معنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة الخال الزروج‎ )۲( 
قلت : وسيأتي أن بعض المهور على عهد رسول الله ع کان عشر أواق فهذا کا نبنا‎ 
. يتوقف على حال الزوج‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - ر( مجموع الفتاوی ۱۹۲/۳۲) : ويكره‎ © 
. للرجل أن يصدق المرأة صداقًا يضر به إن نقده ويعجز عن وفائه إن کان ديا‎ 


— ۲۹۹ 


قال : مائتي درهم فقال : « لو کنع تغرفون من بطحان ما زدتم » . 

إسناده صحيح 

وقال أحمد : ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهم 
التيمي قال : ثنا أبو حدرد الأسلمي أن رجلا جاء فذكر مثله . 

وأخرجه البهقي ۲٠٠/۷‏ وعبد الرزاق ۱۷۷/١‏ وسعيد بن منصور (حديث .)٠٠٤‏ 

إل احتجاج امرأة على عمر - رضي الله عنه - بقول الله 

تعالى : وآتيع إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا 4) 


: (۹۸ قال سعید بن منصور - رحه الله - ( حدیث‎ ê 

نا هشم قال : نا مجالد عن الشعبي قال : خطب عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : ألا لا تغالوا في ْدق 
اللساء » فاإنه لا ييلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله 
عي أو مييق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت ال مال » ثم نزل » فعرضت 
له امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين ! كتاب الله - عز وجل - 
أحق أن يتبع أو قولك ؟ قال بل كتاب الله - عز وجل - فما ذلك ؟ 
قالت نيت الناس آنفًا أن يغالوا في صدق النساء » والله - عز وجل - 
يقول في کتابه : ل وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخحذوا منه شيئا ) فقال 
عمر : كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلا - ثم رجع إلى انبر فقال 
للناس : إني نميتكم أن تغالوا في صدق النساء ألا فليفعل رجل في ماله 


)١(‏ هذا التصرج بالتحديث يفيد ماع محمد بن إبراهم التيمي من أي حدرد . وانظر أيضًا الكنى 
للدولابي » وقد صرح محمد بن إبراهم بتحديث أبي حدرد له عند عبد الرزاق أيضًا » وم 
يعرف محمد بن إبراهم بالتدليس كذلك . 

ولمزيد من البحث حول هذا الحديث انظر الإصابة في معرفة الصحابة ۲۸۷/۲ . 
تنبيه : ورد في فضل تقليل المهور حديث : « أيسرهن صداقا أكثرهن بركة » ولنا تحفظ 
عليه من ناحية تصحيحه فلم نورده عن عمل والله أعلم . 


— ۳۰۰ 


ما بدا له ) . حسن لغیره" 


ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيهقي ۲۳۳/۷ . 


(0) 


وهذا الإسناد ضعيف ففيه شيئان : أوهما : الانقطاع بين الشعبي وعمر فالشعبي م يسمع 
من عمر - رضي الله عنه - ويقلل من الضعف الناشىء عن هذا كون مراسيل الشعبي من 
أصح المراسيل . الشيء الثاني : ضعف مجالد بن سعيد . 

لكن قد وردت لذا الأثر شواهد منها : 

١‏ - ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۱۸۰/٦‏ عن قيس بن الربيع عن أي حصين عن 
أي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر فذكر نحو هذه القصة . 

وني هذا الإسناد شيعان كذلك الأول : الانقطاع . أبو عبد الرحمن السلمي لم يسمع 
من عمر . 

الثاني : ضعف قيس بن الربيع فقد وثقه قوم وضعفه آخرون . 

۲ - الشاهد الثاني : أخرجه سعید بن منصور فقال ( حدیث )٥۹٩۹‏ : نا خالد بن 
عبد الله عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله قال : قال عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - حرجت وأنا أريد أن أنهام عن كارة الصداق حتى عرضت لي هذه الآية ‏ واتيم 
إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيا الآية . 

وأحرجه البہقي ۲۳۳/۷ وقال : هذا مرسل جيد . 

۳ - الشاهد الثالث : أشار إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۹ عند اي يعلى 
من طريق مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا » وقد نظرت في مسند عمر من مسند 
أي يعلى فلم أقف عليه . 

ر : منقطع أشار إليه الحافظ في الفتح ٠ ٤/۹‏ . عند الزبير بن بكار . 

وبالجحملة فالاأثر بهذه الشواهد - وخاصة الشاهد الثاني › > وإن م یکن مطولا فهو یشهد 
لاصل القصة » وكذلك الشاهد الثالث إذا صح إلى مسروق - يرتقي إلى الحسن » واله 
تعالى أعلم . 

هذا وقد ضعف الشيخ ناصر الألباني حفظه الله - هذا الأثر في الإرواء ۲٤۸/١‏ › 
ولكنه ما أشار إلى الشاهد الثاني ولا الثالث ولا الرابع التي ذكرناها » ووصف المتن بالنكارة 
ولا نوافقه على ذلك . 

والله تعالى أعلم . 

ثم إنني وجدت الحافظ ابن كثير قد ذكر إسناد الشاهد الثالث الذي أشرنا إليه ( تفسير 
ابن كثير )٤٦۷/١‏ من طريق خالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال : ركب عمر 
منبر رسول الله به ... فذكر الأثرم » وذكر اعتراض المرأة على عمر . 


E E 


الرجل يدخل بامرأته وقد فرض ها صداقا ولا ججامعها 
تم يطلقها فکم تستحق من الصداق 4% 

قال الله عز وجل-: لوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت هن 
فريضة فنصف ما فرضت إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا 
أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله با تعملون بصير). [البقرة / ۲۳۷] 

هذه المسألة - أعني مسألة رجلى تزوج امرأة فخلا بها ولم يمسها ثم طلقها 
إلى أن الرجل إذا خلا بامرأته - سواء مسها أو لم يمسها - وجب عليه 
الصداق كاملا » نقل ذلك ابن حزم - رحه الله - عن الخلفاء الأربعة 
الراشدين » وعن عدد من الصحابة ( الحلى )٤۸۲/۹‏ » وادعى ابن قدامة - 
رهه الله - في المغني - إجماع الصحابة على ذلك . 

وفيما عزاه ابن قدامة وابن حزم إلى الخلفاء الأربعة > نظر ؛ إذ إنه من 
طريق زرارة بن أو » وزرارة لم يدركهم كا قال البيمقي - ره الله - 
( السنن الكبرى )٠١٦/۷‏ فهو مرسل عنهم . . 

لكن قد وقع لنا بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب - رجه الله - عن عمر 
کا سياني قریبا » وکا عند سعید بن منصور )٠١۲/۱(‏ » وكذلك صح عن علي - 


. وقال الحافظ ابن كثير عقبه : قال أبو يعلى : وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل ».إسناده 
جید قوي . انتہی . 
قلت : والذي يدو لي أن مجالد بن سعيد تصحف إلى خالد بن سعيد » وعلى هذا فمرد 
هذه الطريق إلى الطريق الأول مجالد عن الشعبي عن عمر » ولك مجالدًا كان أحيائا يدخل 
مسروقًا وأحیاا يسقطه فمجالدسبی“ الحفظ . 
وعلى کل فالاثر | قلنا حسن بمجموع طرقه وقد نقلنا - کا سبق عن ابن کشر - أن 
إسناده جيد قوي » والله أعلم . 


TTA 


رضي الله عنه - نحو قول عمر من طرق عن علي = رضي الله عنه - عند 
سعید بن منصور (۲۰۱/۱) »› والبمقي (۷/°( . 

وفيما ادعاه ابن قدامة من إجماع الصحابة نظر » فقد حرج سعيد بن 
منصور عن ابن عباس انه کان يقول في الرجل إذا اُدخحلت عليه امرأته م 
طلقها فزعم أنه لم يمسها قال : عليه نصف الصداق ( حديث ¥۲( . 

وني إسناده ليث - وهو ابن ابي سلم - وهو ضعيف مختلط إلا أن له شاهدًا 
عند البيهقي )۲٠٤/۷(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه. 

وإن كانت رواية علي بن أي طلحة عن ابن عباس فيما مقال إلا انا تصلح 
لتقوية طريق ليث بن أي سلم . 

وا ع ری ا ا ا ا 
ل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضع هن فريضة فنصف 
ما فرضتم ‏ الآية . 

وهذا هو الذي نذهب إليه » نذهب إلى أن الرجل إذا خلا بامرأته وم 
يمسها عليه نصف الصداق فقط » وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم من 
التقدمين أيضًا بعد ابن عباس - رضي الله عنه - والله أعلم . 


2 اثر عمر - رضي الله عنه - الوارد في فى ذلك 4( 
روى مالك - ره الله تعالی - (الموطاً )٥۲۸/۲‏ عن حى بن سعيد عن سعيد بن 
اليب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا 
أرخيت الستور فقد وجب الصداق . صحیح لی سعید بن المت" 
a ٍِ 0‏ 

قال الإمام البخاري - رحه الله تعالی ¬ ( حدیث )٥۱٤۹‏ : 
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان معت أبا حازم يقول: معت سهل بن سعد 
(۱) وفي سماع سعيد من عمر نزاع فأبته البعض ونفاه آخزون » والله أعلم . 


— ۳ 


الساعدي يقول : إفي لفي القوم عند رسول الله عل إذ قامت امرأة 
فقالت : يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيا رأيك ! فلم يجبا 
شيا » ثم قامت فقالت : يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيا 
رأيك فلم يجبا شيئا » ثم قامت الثالئة فقالت : إنها قد وهبت نفسها لك 
فر فيما رأيك » فقام رجل فقال : يا رسول الله أنكحنيما قال : « هل عندك 
من شيء » ؟ قال : لا » قال : « اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حدید » . 
فذهب وطلب › ثم جاء فقال : ما وجدت شنا ولا خاتمًا من حدید »› 
قال : « هل معك من القرآن شيء ؟ » قال : معي سورة كذا وسورة 
كذا » قال : « اذهب فقد أنكحتكها عا معك" من القرآن » . صحيح 


وأخرجه مسلم ( ص )٥۸٤‏ » وي بعض طرقه عند مسلم من طريق زائدة عن 
أي حازم عن سهل مرفوعًا : « انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القران » . 


: هذه اللفظة تحتمل وجهين‎ )١( 

أوهما : أن يعلمها ما معه من القرآن كصداق ها » ويريد هذا القول زيادة « فعلمها 
من القرآن » التي رواها مسلم من طريق زائدة » وإن كان تفرد زائدة بها لا يطمئن لصحتها 
إلا أن الحافظ ابن حجر ذکر له شواهد في الفتح (۲۰۸/۹) ومن ثم صححها في الفتح 
(۲/۹) . 

انيما : أي زوجتكها من أجل ما معك من القرآن إكرامًا لك وتشريفًا لك عفظك 
القرآن . والله تعالى أعلم . 

© وبالنظر إلى هذا الحديث نرى أن النبي عه م يزوج الرجل بالقرآن إلا بعد ظهور 
إفلاس الرجل وأنه لا يملك ولا خاتمًا من حديد فعندئ زؤجه النبي عه ما معه من القرآن » 
فمن ثم إذا كان بوسع الرجل أن يُصدِق المرأة شيفًا فلا يُعدل عن الصداق الالي إلى القرآن › 
ومن ثم ورد عن بعض أهل العلم كراهية جعل القرآن صداقا » وهو رواية عن أحمد 
وعډره . > 


)١(‏ قال ابن قدامة - رهه الله - ر المخني )1۸۳/١‏ : فأما تعلم القرآن فاختلفت الرواية عن أحمد في 
جعله صداقا » فقال في موضم : أكرهه » وقال في موضع : لا بأس أن يتزوج الرأة على أن يعلمها 
سورة من القرآن أو على نعلين وهذا مذهب الشافعي» قال أبو بكر في المسألة قولان: يعني روايتين» 
قال: واختياري أنه لا ججوز» وهو مذهب مالك » والليث » وأبي حنيفة » ومكحول » وإسحاق . = 


E O 


ب[ من أجاز إسلام الرجل مها )) 

© قال الإمام النسايي = رحه الله = ١١١/١(‏ : 

أحبرنا محمد بن النضر بن مساور قال : أنبأًنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن 
أنس قال : خحطب أبو طلحة أم سلم فقالت : والله ما مغلك يا أبا طلحة 
يرد » ولكنك رجل كافر » وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزروجك › 
فإن تسلم فذاك مهري › وما أسالك غيره فأسلم فكان ذاك مهرها . 

قال ثابت : فما “معت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سلم » 
الإسلام » فدخل بها فولدت له . صحيح لغيره“ 

قال الإمام النساني - رحه الله = ١١٤/١(‏ : 


إأخبرننا قتيبة قال : حدشا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن 
أي طلحة عن أنس قال : تزوج أبو طلحة أم سلم فكان صداق ما بينهما 
الإسلام أسلمت أم سلم قبل أبي طلحة فخطبا فقالت : إفي قد أسلمت 
فإن أسلمت نكحتك فاسلّم فکان صداق ما بینہما". صحیح 


= © هذا ويجوز أن يصدقها تعلم صناعة ونحو ذلك › قاله ابن قدامة في المخني . 
6 وقد قال سحنون کا في المدونة : أرأيت رجلا تزوج امرأة على شوار بيت وخادم 
أيجوز في قول مالك ؟ قال ( أي ابن القاسم ) : نعم . وقال أيضًا : فإن تزوجها على عرض 
من العروض موصوف ليس بعينه وم يضرب لذلك أجلا أعجوز في قول مالك هذا النكاح ؟ 

قال : نعم هو جائز . 

» إذ إن في رواية جعفر بن سليمان عن ثابت ضعا » لكن للحديث طريق آخر قد تقدم‎ )١( 
. )١٠١/۹ وقد صحح الحافظ ابن حجر - رمه الله - إسناد هذا الحديث ( فتح الباري‎ 
= في الاستدلال بهذا الحديث وقال:‎ )٤۹۹/۹ غمر ابو محمد ابن حزم - رحه الله - ر امحلى‎ )۲( 
) أن تبتغوا بأموالكم‎  : واحتح همم ابن قدامة بأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال » لقوله تعالى‎ ' = 
. وقوله تعالى : ل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات  قال : والطول : المال‎ 


ت 0 کے 


2 من جعل العتق صدافا 4 
قال الإمام البخاري - رجه الله = ( فتح 0۲۹/۹) : 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن ثابت وشعيب عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ل أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . صحیح 


وأخرجه مسلم ص ٠٠٤١‏ » والنساي ۱٠٤/١‏ › وابن ماجة ٠۹١۷‏ . 


٤ 
"4) لظ من تزوج ولم يفرض صدافا حتى مات‎ 
: )٤۸٠/۳( = قال الامام احمد - رجه الله‎ 
نا يزيد بن هارون قال : أنا سفيان عن منصور عن إبراهم عن علقمة قال : أقي‎ 
إن ذلك كان قبل هجرة رسول الله عله بمدة لأن أبا طلحة قدي الإسلام من أول الأنصار‎ = 
إسلامًا » ولم يكن نزل إيجاب إيتاء النساء صدقاتين بعد‎ 
. وأيضًا فليس في ذلك الخبر أن رسول الله عله علم ذلك » انتهى ما قاله‎ 
. هذه المسألة فيما حلاف بين أهل العلم منشؤه تصحيح الحديث أو تضعيفه‎ )١( 
والذين ضعفوه حجتيم أن هناك اختلافا في ذكر الصحابي الذي شهد لابن مسعود بان‎ 
بإسناده‎ ۲٤٤/۷ رسول الله عه قضی في بروع بنت واشت هذا القضاء . فقد ذکر البیہقي‎ 
إلى الشافعي أنه قال : قد روي عن النبي عب بأبي هو وأمي أنه قضى في بروع بنت واشق‎ 
ونکحت بغیر مهر فمات زوجها فقضى ها بمهر نسائها وقضى فا با ميراث › فإإن كان يثبت‎ 
عن النبي عإلله فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحٍ دون النبي عه وإن كاروا‎ 
ولا في قياس وشيء في قوله إلا طاعة الله بالسلم له » وإن کان لا بثبت عن الي ال‎ 
م يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت » ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله هو مرة فقال‎ 
معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع لا يسمى فإذا مات أو ماتت‎ 
. = فلا مهر هما ولا متعة . انتهى ما قاله الشافعي - رحه الله‎ 
فتعقبه البيمقي - رحه الله - بقوله : في حديث بروع بنت واشق هذا الاختلاف الذي‎ 
= - ذكره الشافعي » »> لكن عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة الحديث . ثم ذكر البيمقي‎ 


E 


عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنما وم يفرض ها صداقا وم يكن 
دخل بها » قال : فاختلفوا إليه فقال : أرى ها مثل صداق نسائها › وها 
الميراث وعليما العدة » فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي عي قضى 
في بروع ابنة واشق ثل ما قضى . صحیح 

وأخرجه ابو داود ۲٣۱٤/٣‏ » والترمذي حدیث ۱٠٤١‏ ۰ والنسای ۱۲١/١‏ - 
۲ ,»۲ وابن ماجة ۱۸۹۱ . 


عون الله للناكح 044 


قال النساى - رحه الله - )١/١(‏ : 

أخحبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أي هريرة أن 
رسول الله عل قال: «ثلائة حق على الله عز وجل عونيم: المكاتب الذي 
يريد الأداءء والناكح الذي يريد العفاف والجاهد في سبيل الله». حسن"“ 


= رجه الله - الحديث من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي 
عن مسروق بنحو حديث يزيد وقال : هذا إسناد صحيح وقد سمي فيه معقل بن سنان 
وهو صحابي مشهور » ورواه يزيد بن هارون وهو أحد حفاظ الحديث مع عبد الرحمن بن 
مهدي ( وغیره ) بإسناد آخر صحیح كذلك » ثم ذکره . 
ثم قال البيمقي - رحه الله - في ناية المطاف - ۲١٠/۷‏ : هذا الاخحتلاف في تسمية 
من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي عل لا يوهن الحديث ؛ فإن جميع هذه الروايات 
aa SS TS‏ » فکأن بعض 
الرواة مى منم واحدًا » وبعضهم مى اثنين » وبعضهم أطلق ولم يسم » ومثله لا يرد 
الحديث » ولولا ثقة من رواه عن النبي ع لا كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى . 
والله أعلم . 
ولمزید بحث انظر سبل السلام ص ٠۰٤١‏ » ونل الأوطار ٠۷۳ - ۱۷۲/٦‏ وانظر أيضًا 
مصنف عبد الرزاق ۲۹۲/۹ للوقوف على مزيد من الآثار . 

)١(‏ ويدخل تحت هذا الباب - قول الله تعالى - : ل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عباد کم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) . 

(۲) وإن كان بعض أهل العلم تكلم في رواية ابن عجلان عن المقبري عن أي هريرة إلا أن = 


— ۳۷¥ 


وأحرجه النسايي أيضًا ٠١/٦١‏ » وأحمد >١۷ » ٠١٠/۲‏ » والترمذي حديث رقم 
٩‏ وقال : هذا حدیث حسن » وابن ماجة ۲١۱۹‏ › والحام ۱١۲ - ۱٦۱/۲‏ 


لل الذي بيده عقده النكاح 4 

قال الله - عز وجل - : ل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم ههن فريضة فنصف ما فرضح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بجا تعملون 
بصیر 4 . [ البقرة آية / ۲۳۷ ] 

احتلف أهل العلم في المراد من قوله تعالى : ل أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح ‏ فقال فريق منهم : إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي . 

فيكون المعنى على هذا القول : أن للولي الذي يلي عقدة نكاح المرأة أن 
يعفو عن نصف الصداق الذي تستحق المرأة إذا طلقت قبل المسيس . 

وقال اخرون : إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج . 

فيكون المعنى على هذا القول : أن يعفو الزوج عن تنصيف الصداق 
ويعطيها الصداق كاملا . 

وبكل قول قد قال فريق من أهل العلم المتقدمين » والآثار الواردة عنهم 
قد ذكرها ابن جرير الطبري وغيره » ورجح الطبري رحه الله من عدة 
وجوه - أن المراد بقوله تعالى : 8 بيده عقدة النكاح ‏ هو الزوج . 

ونحن نجنح إلى هذا » لأن الصداق من حق الرأة لا يجوز لأحد التصرف 
فيه إلا بإذنها . وهي أحق به قبل الطلاق وبعده » والله أعلم . 


القطان وغيرهم . 


— ۳۰۸ 


إل مسألة : والزوجة أحتق بصداقها )) 

قال ابن حزم = ره الله = ر الحلی )١۱۱/۹‏ : 

ولا بحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سائر 
القرابة أو غيرهم حكم في شيء من صداق الابنة أو القريبةء ولا لاحد ممن 
ذكرنا أن يبه ولا شيعا منه لا للزوج طلق أو أمسك ولا لغيره» فإن فعلوا 
شيئا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبدًا» وها أن تهب صداقها أو بعضه 
لمن شاءت ولا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك» هذا إذا كانت بالغة عاقلة 
وبقی هما بعده غنی ولا فلاء ومعنی قوله عز وجل: #إفنصف ما فرضع إلا 
أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إنغا هو أن المرأة إذا طلقها زوجها 
قبل أن يطأها وقد كان مى هما صداقا رضيته فلها نصف صداقها الذي مى 
ها إلا أن تعفو هي فلا تأخذ من زوجها شييًا منه وتهب له النصف الواجب 
هاء أو يعفو الزوج فيعطيا الجميع فأيهما فعل ذلك فهو أقرب للتقوى. 

ثم ذكر - رحه الله - الخلاف في قوله تعالى : ل الذي بيده عقدة 
النكاح ‏ واختار أنه الزوج أَيضًا کا قدمنا . 

وقال ابن حزم - رجه الله = ر انحلی )١۱١/۹‏ : 

مساألة : وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح » ونفقتّهاء وما 
تتوطاه وتتغطاه وتفترشه» وإسكانما كذلك أيضًا صغيرة كانت أو كبيرة › 
ذات أب أو يتيمة » غنية أو فقيرة» دعي إلى البناء أو لم يدع » نشزت أو 
تنشز » حرة كانت أو أمة » بوأت معه بيا أو لم تبواً . 

ثم استدل - رحه الله - بحديث معاوية القشيري قال: قلت : 
يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : « أن تطعمها إذا طعمت 


— ۳۹۹ 


وتكسوها إذ اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا هجر إلا في البيت ». 
وجحديث جابر - رضي الله عنه - في حجة النبي ع وفيه أن رسول الله 
ع قال في خطبته في الحج يوم عرفة  :‏ فاتقوا الله في التساء فإنكم 
أخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى ولكم عليهن أن 
لا يوطئن فرشکم أحدًا تکرهونه فن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غیر مبزح 
وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » . 

والحديث أخرجه مسلم . 

بإفز بعض فاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
في مسائل من الصداق 4 

سئل - رجه الله تعالی - 

عن امرأة عجل هما زوجها نقدًا » ولم يسمه في كتاب الصداق »› م توفي 
عنها » فطلب الحا أن بحسب المعجل من الصداق المسمى في العقد ؛ لكون 


المعجل لم يذكر في الصداق . 
فأجاب : الحمد لله . إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل 
المؤخر - کا جرت به العادة - فللزوجة أن تطلب المؤخر کله إن لم یذکر 


لعجل في العقد » وكذلك إن كان قد أهدى ها - کا جرت به العادة » 
وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمى حسب على الزوجة . والله أعلم . 

وسل = رجه الله تعالى - 

عن رجل اعتقلته زوجته عند الحا على الصداق مدة شهرين › ولم يوجد 
له موجود : فهل يجوز للحا أن يبقيه أو يطلقه ؟ 

فأجاب : إذا م يعرف له مال حلفه الحا على إعساره وأطلقه . ولم 
جز حبسه وتكليفه البينة والحالة هذه في المذاهب الأربعة . 
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وسئل - رجه الله - 

عن امراۃ بکر تزوجھا رجل ودخل بہا » ٹم ادعی اھا کانت ٹیا » وتحاکا 
إل حاک » فارسل معها امرأتین فوجدوها کانت بكرا فأنکر . ونکل عن 
المهر : ما يجب عليه ؟ 

فأجاب : ليس له ذلك ؛ بل عليه كال المهر » كا قال زرارة » وقضى 
الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون : أن من أغلتق الباب وأرخى الستر فقد 
وجبت عليه العدة والمهر . والله أعلم . 

وسئل - رمه الله تعالی - 

عن رجل خطب امرأة » فاتفقوا على النكاح من غير عقد » وأعطى أباها 
لأجل ذلك شيا » فماتت قبل العقد : هل له أن يرجع با أعطى ؟ 

فٴجاب : إذا کانوا قد وفوا ما اتفقوا عليه » ولم منعوه من نکاحها حتی 
ماتت فلا شيءَ عليېم ؛ وليس له ان يسترجع ما اعطاهم › )ا أنه لو کان 
قد تزوجها استحقت جميع الصداق » وذلك لأنه إغا بذل طحم ذلك إعكنوه 
من نكاحها وقد فعلوا ذلك » وهذا غاية الممكن . 

وسئل - رهه الله - 

عن امرأة تزوجت » ثم بان أنه کان هما زوج » ففرق الحا بينما : فهل 
ها مهر ؟ وهل هو المسمى ؛ أو مهر المثل ؟ 

فأٌجاب : إذا علمت أنها مزوجة ولم تستشعر ؛ لا موته › ولا طلاقه : 
فهذه زانية مطاوعة لا مهر ها . وإذا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة 
بنكاح فاسد فلها المهر » وظاهر مذهب أحمد ومالك أن هما المسمى ؛ وعن 
أحمد رواية أحرى كقول الشافعي أن هما مهر المحل . والله أعلم . 

وسئل - ره الله تعالی - 

عن معسر : هل يقسط عليه الصداق ؟ 


0 


فاأجاب: إذا كان معسرًا قسط عليه الصداق على قدر حاله. ولم جز حبسه. 
لكن أكار العلماء يقبلون قوله في الإعسار مع يينه» وهو مذهب الشافعي وأحمد. 
ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحبس؛ کا يقوله من يقوله من أصحاب 
أي حنيفة. فإذا كانت الحكومة عند من يحكم بمذهب الشافعي وأحمد م يحبس. 

وسئل - رجه الله - 

عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر » وكتب عليه صداقا ألف دينار 
وشرطوا عليه أننا ما ناحذ منك شيعا إلا عندنا هذه عادة وسمعة » والآن 
توفي الزوج » وطلبت المرأة كتابها من الورثة على القام والكمال ؟ 

فأجاب : إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز هما أن تطالب إلا ما اتفقا 
عليه » وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل ها المطالبة به » بل يجب 
ها ما اتفقا عليه . 

وسئل - رجه الله تعالی - 

عن امراة تزوجت برجل » فهرب وت رکها من مدة ست سنين » و م يترك 
عندها نفقة » ثم بعد ذلك تزوجت رجلا ودخل بها » فلما اطلع الحا عليما 
فسخ العقد بينهما : فهل يلزم الزوج الصداق ؟ أم لا؟ 

فاأجاب : إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج » 
وانقضت عدتها » ثم تزوجت الثاني فنكاحه صحيح . وإن كانت تزوجت 
الثاني قبل فسخ نكاح الأول فنكاحه باطل . وإن كان الزوج والزوجة علما 
أن نكاح الأول باق » وأنه يحرم عليمما النكاح : فيجب إقامة الحد عليمما . 
إن جهل الزوج نكاح الأول » أو نفاه » أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ 
فنكاحه نكاح شبهة » يجب عليه فيه الصداق » ويلحق فيه النسب » ولا حدٌ 
فيه » وإن كانت غرته المرأة أو وليما فأخبره أنها خلية عن الأزواج فله أن 
يرجع بالصداق الذي أداه على من غره في اصح قولي العلماء . 
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طط الولاية في النكاح )¢ 


ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط الولي في النكاح › وقالوا : لا تزرؤج 
المرأة نفسها أصلا » بيا ذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة - رحه الله - 
إلى جواز ذلك » والأدلة تشهد لرأي جمهور العلماء القائلين باشتراط الولي » 
وكذلك عمل أكار الصحابة - رضي الله عنهم - وأكار أهل العلم من 
بعدهم وها نحن - إن شاء الله - موردو ذلك أجمع › وبالله التوفيق 


2 أو : أدلة من قال باشتراط الول ف النكاح 4( 

6 استدل الجمهور القائلون باشتراط الولي في النكاح بأدلة من 
كتاب الله وسنة رسول الله ع منها ما بلي . 

6 قول الله تبارك وتعالى : ظ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا 

تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن .. 4 . البقرة آية / ۲۳۲ ] 

قول الله تبارك وتعالى : ل ولا تنكحوا المش ركين حتى يؤمنوا 4 . 

[ البقرة آية / ۲۲١‏ ] 

ه وكذلك قوله تعالى : ل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 

عباد وإمائکم 4 . [ النور اية / ۳۲ ] 


)١(‏ وجه الاستدلال أن الولي قد يُعضل » وسيأتي سبب نزول الآية الكريمة عن قريب إن 
شاء الله . 

(۲) وجه الاستدلال من قوله تعالى : ل ولا تنكحوا ‏ فالذي ينكح هو الولي . 

(۳) ففيهما أن الذي يُنكح هم الرجال . 


E n E 


ه وكذلك قول الشيخ الكبير لموسى - عليه السلام - : ل إني أريد 
أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 4 

۵ ونحوه قول عمر - رضي الله عنه - لعثان - رضي الله عنه - بعد 
أن تأت حفصة - رضي الله عنها - من خنيس بن حذافة السهمي - 
رضي الله عنه - : إن شعت أنكحئّك حفصة ... » وقال أيضًا لأبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - إن شعت زوجتّك حفصة بنت عمر ... 

(MD. 

الحديث . 


ه وكذلك قالت عائشة - رضي الله عا - في وصف نكاح 
الجاهلية : ( .... فنكاح منها كنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل 
ولیته أو ابنته فیصدقها ثم ینکحها .. ). 

وأصرح من هذا كله ما استدل به الجمهور من حديث أبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي ا قال : « لا نکاح الا 
بولي )“. 

وكذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي عب قال : 
« أا امرأة نكحت بغير إذن مواليما فنكاحها باطل ثلانًا وما مهرها با أصاب 
منها فإإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له »“. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الثيب تزوج نفسها مستدلين بقول النبي 
١ :‏ الثيب احق بنفسها » . 


. ففيهما أن الذي ينكح هم الرجال‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في باب عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الصلاح . 

(۴) أخرجه البخاري ( مع الفح ۱۸۲/۹) وسيأتي بتامه إن شاء الله في باب ضروب النكاح 
في الجاهلية . 

. وسيأتي تخريجه قريًا إن - شاء الله - مع بيان ما فيه‎ )٤( 

(ه) وسيأتي تخریجه - إن شاء الله - . 


— ۳۱١ س‎ 


ولا يصفو همم هذا الاستدلال فقول النبي ل يفسر بعضّه بعضًا ‏ فقد 
قال البي مو : « لا تنكح الأم حتى ستأمر » ولا تنكح البكر حتى 
تستاذن .. » الحديث » ومعنى ستامر أوضحه الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله - في فتح الباري )١۹۲/۹(‏ فقال : أصل الاستعمار طلب الأمر › 
فامعنى لا بعد عليها حتى يُطلب الأَمرُ منها » ويؤحذ من قوله « ستأمر ) 
أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك » وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي 
في حقها » بل فيه إشعار باشتراطه . قلت : هذا بالسبة للأيب وهذا يفسر 
قول النبي عل : « الأم أحق بنفسها » إعمالا للأدلة كلها » ويقوي ذلك 
العمومٌ الوارد في قول النبي عه : « لا نكاح إلا بولي » وقول الله عز 
وجل : [ فلا تعضلوهن ) » وواضح من سبب نزول الآية أنها نزلت في 
ثيب » والله أعلم . 

۵ وها هي أسانید ما ذكر وسبب نزول قوله تعالى : ل فلا 
تعضلوهن & مع مزيد أدلة على اشتراط الولاية في النكاح » وهو الباب 
الثاني . 


ل ثانيًا : أسانيد بعض ما ذكر مع أدلة خر 44 
طرق حدیث لا نکاح إلا بولي 
2 حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنە - 4 


e E قال‎ 


ec‏ ان اني له قال :اح 


بولي ٩‏ . إسناده صحیح 
)١(‏ حديث أي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن رسول الله عل أنه قال : = 


ک۷ س 


(0) 
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و لا نکاح إلا بول » إسناده صحیح » لکن قد ورد في إسناده اخحتلاف علي أبي إسحاق 
فرواه جماعة من الرواة عن أبي إسحاق عن أي بردة عن أي موسى عن النبي وت 


( متصلا) . 
ورواه جماعة منهم عن أي إسحاق عن أبي بردة عن النبي عي ( مرساد بدون ذکر 
اي موسی ) . 


© فمن الذين رووه عن أي إسحاق عن أبي بردة عن أي موسى عن النبي ع 
( مصلا ) اسرائیل ۴ عند أي داود » والترمذي › وابن ا شيبة وغيرهم › وشريڭ ( ۴ا 
عند الترمذي » والبمقي » والدارمي » وغيرهم ) ويونس ‏ ( کا عند أحمد» والحاج» 
وغیرهم ) › وأبو عوانة ( کا عند الترمذي » وابن عدي وغيرهم ) » وزهير بن معاوية 
( کا عند ابن حبان ۱۲٤٤‏ » الحا ۱۷۱/۲ وغیرهم لكن السند إليه ضعيف جدًا) »› 
وقيس بن الربيع ( کا عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٩/۳‏ » والحاكم وغيرهم ) » 
وسفيان الثوري ( في رواية عنه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ) » وشعبة ( في رواية 
عنه عند الخطیب في تاریخ بغداد )۲۱٤/۲‏ . 

© ومن الذين رووه عن أي إسحاق عن أبي بردة عن النبي عله ( رسلا ) سفيان 
الثوري » وشعبة ( كا عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٩/۳‏ › وهي الرواية الراجحة 
عن سفيان وشعبة » فالأصح عن سفيان وشعبة أنهما روياه عن أي إسحاق عن أي بردة 
مرسلا بدون ذکر اي موسی ) . 

وكذلك رواه مرسلا أبو الأحوص ( کا عند ابن أي شيبة )٠١١/٤‏ . 

© والذي يبدو لي أن الحديث روي على الوجهين مرة متصلا ومرة مرسلا ومن 
المرجحات التي ترجح رواية إسرائيل ( المتصلة ) ما بلي : 

١‏ - أن الذين ذكروه موصولا أكثر عددًا » وإن كان شعبة وسفيان من جبال الحفظ 
والتثبت إلا أنہما معا الحديث في مجلس واحد ( ورد ذلك عند الترمذي عقب حديث 
۱١۱(‏ . 

۲ - أن في الذين ذكروه موصولًا إسرائيل » وإسرائيل يكاد أن يكون أثبت الناس في 
أي إسحاق السبيعي» فقد قال عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل ( كا في مستدرك الحا = 


وقد أشار أبو داود إلى أن يونس رواه عن أبي بردة بدون ذكر أي إسحاق » وانظر مسند أحمد 
(4۱۸/6) » ومستدرك الحاکم )۱۷١/6(‏ . 
وقد رواه أبو عوانة عن إسرائيل عن أبي إسحاق مرة » ومرة عن أبي إسحاق مباشرة . ( انظر شرح 


معاي الآثار للطحاوي ) . 


A 


قال أبو داود : وهو يونس عن أي بردة وإسرائيل عن أي إسحاق عن أي بردة . 

وأخرجه الترمذي ( حديث )١٠١١‏ »› وابن ماجة رقم (۸۷۹) » وأحمد 
۳۹٤/٤(‏ و )٤١١‏ » وابن أبي شيبة في المصنف )١١١/٤(‏ » والدارمي (۱۳۷/۲) 
وابن حبان ( موارد الظمآن ۱۲١۳‏ ) »› والحاك في المستدرك ٠۷١/۲(‏ و »)0۷١‏ 
والطحاوي ( شرح معاني الآثار ۸/۳ » ٩‏ ) » والخطیب في تاریخ بغداد )۲۱٤/۲(‏ » 
والبيمقي ( السنن الكبرى )٠١۸/۷‏ وغيرهم من طرق عن أي إسحاق عن أي بردة 
عن ابي موسى - رضي الله عنه - مرفوعًا . 


إل حديث عائشة - رضي الله عنها - 4 
قال الإمام أحمد - رحه الله - ر المسند ٠١٦/١‏ : 
حدثنا عبد الرزاق أنا ابن جرڅ قال : أخبرني سلیمان بن موسی ان ابن شهاب 
أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبى عي قال : ١‏ أا امرأة 
نکحت بغیر إذن موالیہا فنکاحها باطل - ثلا -. 
وها مهرها با أصاب منها فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من 


= ۷۰/۲ : کان إسرائیل يحفظ حديث أي إسحاق کا بحفظ الحمد . 
وعند الترمذي وغيره عن عبد الرحمن بن مهدي قال : ما فاتني من حديث الثوري عن 
أي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أم . ففي هذا ترجيح 
لكون إسرائيل أثبت في أبي إسحاق من الثوري » وكذلك رجح هذا الحافظ في الفتح 
)۸٤/۹(‏ . 
٣‏ - أن الذين زادوا أبا موسى معهم زيادة ثقة وهي تقبل في كير من الأحيان عند 
كثير من العلماء . 
٤‏ - قدمنا أن في بعض الروايات رواية ليونس عن أي بردة عن أي موسى عن النبي 
ع ففي هذه الرواية متابعة من يونس لأهي إسحاق في إثبات أي موسى . 
هذا وقد صحح هذا الحديث علي بن المديني » ومحمد بن يحبى الذهلي ( كا نقله عنهم 
الحا ٠ ۱۷١/۲‏ والبيهقي )۱١۸/۷‏ » وزاد البيهقي في الذين صححوه البخاري - رحه الله 
تعالى . 
وقد نقل غير واحد من أهل العلم عن الإمام أحمد تصحيح هذا الحديث . 
)١(‏ أي فنكاحها باطل فضكاحها باطل فنكاحها باطل کا في سائر الروايات كرواية الترمذي وغيره. 


— ۳۱۹ 


من لا ولي له » . صحیح 


0) 


وقد أحرجه المذكورون من طرق عن ابن جريم عن سليمان بن موسى عن الزهري أن عروة 
أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي عي قال .. فذكره » وهذا إسناد صحيح کا ترى . 
وسليمان بن موسى وإن كان صدوقا إلا أنه ثقة في الزهري انظر سنن البييقي )٠٠٠/۷(‏ 
وتعہذيب التہذيب . 

© وقد حاول البعض إعلال هذه الطريق با أحرجه أحمد )٤۷/١(‏ من طريق إسماعيل 
ثنا ابن جرم ... فذكره » وني آخره قال ابن جرم : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث 
فلم یعرفه قال : وکان سلیمان بن موسی وکان فأثنی عليه » قال عبد الله : قال أي : 
السلطان القاضي ؛ لأن إليه أمر الفروج والأحكام . 

أي أن بعض العلماء أعلوه بما نقله إسماعيل ( وهو ابن إبراهم ) عن ابن جرج حيث 
قال : ثم لقيت الزهري فسألته فلم يعرفه فضعفوا الحديث من أجل هذا . 

إلا أن هذه المقولة من طريق إسماعيل بن إبراهم عن ابن جرج وإسماعيل وإن كان ثقة 
ثبتًا إلا أنه ضعيف ني ابن جرم فقد قال ذلك يحيى بن معين كا نقل ذلك عنه غير واحد 
من أهل العلم كالترمذي عقب حديث )١٠١١(‏ » والبيمقي )٠١٦/۷(‏ وقال البيهقي هناك 
فيما قاله : وضعف يحيى بن معين رواية إسماعيل عن ابن جرج جدًا . 

قلت : أي ضعف الزيادة وهي قال ابن جريج فلقيت الزهري ... إلى أخره . 

وقال الحا - رحه الله - ر المستدرك )۱٦۸/١‏ : عقب إخراجه لحديث عائشة - 
رضي الله عنها - : فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات ماع الرواة بعضهم من بعض »› 
فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جرج عنه وقوله إني سالت الزهري 
عنه فلم يعرفه ؛ فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به » وقد فعله غير واحد 
من حفاظ الحديث . 

ثم نقل الحا - رحه الله - عن الإمام أحمد قوله : إن ابن جرع له كتب مدونة وليس 
هذا في كتبه » يعني خكاية ابن علية عن ابن جرج . 

ثم نقل الحاكم عن ابن معين قوله : ليس يقول هذا إلا ابن علية وإنما عرض ابن علية 
كسب ابن جرج على عبد امجيد بن عبد العزيز بن أي رواد فأصلحها له ولكن لم ييذل نفسه 
للحديث . 

۵ هذا وقد توبع سلیمان بن موسی في روايته هذا الحديث عن الزهري › فقد تابعه 
جعفر بن ربيجة عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا کا عند أي داود ( حديث 
٠» ٠٤‏ والبيمقي )٠١٠٦/۷(‏ » وأحمد )1٦/٦(‏ وغيرهم » لكن في هذه المتابعة شيئان » 
أوهما : أنها من طريق ابن يعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري » وابن فيعة متكلم فيه » = 


کے ۰ 


رجه أبو داود (۲۰۸۳) » )۲۰۸٤(‏ » والترمذي (رقم )۱٠١١‏ وقال : 
( حديث عندي حسن ) »› وابن ماجة (AY)‏ “< والشافعي ف الام ٤ )٠١١/١(‏ وابن 
حبان موارد (YA) › ((٤۷(‏ < والبمقي )۱۰/۷ e‏ °(« والدارمي 
)١۳۷/۲(‏ » وابن أي شيبة في المصنف e ›)٠۲۸/٤(‏ .( المصنف 
۱۰۲( » والدارقطني (۲۲۱/۳) وغیرهم . 

هذا ولحديث ( لا نكاح إلا بوي ) طرق أخرى - رسول الله عو 

ê‏ حدیث عمران بن حصیين - رضي الله عنه = قال : قال 
فول اله ا : « لا نکاح إلا و وشاهدي عدل » » اُخرجه 
عبد الرزاق ( المصنف )٠١٤۷۳‏ وغيره » في إسناده عبد الله بن محرر وهو 
متروك . 

8 وحدیث علي - رضي الله عنه - مرفوعًا في تاریخ جرجان ص ۲۹۷ 
وني إسناده الحارث » وهو الاعور رمي بالكذب . 


6 وحديث ابن عباس - رضي الله عنما - والصواب وقفه . 
جرجان ص ۱۷۰ وفي إسناده مقاتل بن ن¿ سليمان وهو كذاب . 


= ويي اقا ا جعفر م يسع 
al Ca‏ بن أرطاًة کا عند أبي يعلى 
في مسنده )۳٠۸/۸(‏ » وعند ابن أبي شيبة في المصنف )٠١١/(‏ . 
© وقد توبع الزهري نفسه من هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا کا شار 
إلى ذلك الترمذي ( السنن ۳ )»وکا هو موجود عند الدارقطني ( السنن (rYY/r‏ 
لكن في إسناده إلى هشام عند الدارقطني ضعف . 
وبالجملة فحديث عائشة - رضي الله عنها - ثابت صحيح عن رسول الله عزله ٠‏ والله 


تعالى أعلم . 


a 


6 ومنها : حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - مرفوعًا وهو منکر 
الإسناد  .‏ قال ابن عدي في الكامل )۲۹٦/٦(‏ . 

6 ومنہا : حدیث انس مرفوعًا (۱۱۲/۳) وفي إسناده ضعف شديد . 

۵ ومنہا : حدیث ابن عباس - رضي الله عنما - عند ابن أي حاتم في 
العلل )٤٠١/١(‏ وهو حديث باطل قاله أبو حاتم . 

۵ ومنها : حديث جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا عند الخطيب في 
تاریخ بغداد (۳۷۰/۸) وفي إسناده متروك › وثم اشا خر . 

وكل هذه الطرق الاخيرة لا تعويل عليما » إنما التعويل على حديث 
أي موسى وحديث عائشة - رضي الله عنهما - » والله تعالى أعلم . 

ل تحرير المقال في لفظة وشاهدي عدل 
في حدیث لا نکاح إلا بولي )4 


كل الأأحاديث التي وقفنا عليما في الإشهاد على عقد النكاح متكلم فيا 
وها نحن - إن شاء الله تعالى - نسوق ما تيسر منها مع إشارات سريعة إلى 
بعض ما فیہا من علل . 

© أو : ( زيادة وشاهدي عدل في حديث عائشة - رضي الله 
عنها - ) . وردت زيادة في حديث عائشة - رضي الله عنما - الذي أوردناه 
آنا من طريق ابن جرج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن 
عائشة - رضي الله عنما - عن النبي ع قال : « أا امرأة نكحت بغير 
إذن ولا وشاهدي عدل فنكاحها باطل » الحديث فهذه الزيادة ( وشاهدي 
عدل ) رواها عن ابن جرع بعض أهل العلم منهم عيسى بن يونس › 
وحفص بن غياث » ويحيى بن سعيد الأموي ثلاثتهم رووها عن ابن جرج 
عند البمقي )۱۲١/۷(‏ » وابن حبان )۱۲٤۷(‏ والدارقطني (۲۲۹/۳ - 
۷ )» إلا أن ابن جرج لم يُصرح بالتحديث عند أحد منم . 


— ۲ 


هذا من ناحية » لكن ناحية الإعلال الأقوى هذه الزيادة في حديث 
ابن جرم أن جماهير الرواة الثقات الأثبات رووا الحديث عن ابن جرج بدونما 
مہم سفيان بن عيينة“ وحجاج بن محمد الصيصي”» والفوري» 
وعبد الله بن رجاء المزني*» ومعاذ العنبري*» وأبو عاصم) 
وعبد الجيد بن عبد العزيز”» ويحيى بن سعيد الأنصاري“» وهام بن 
یی" وابن وهب "» ومحمد بن عبد الله الأنصاري"» وعبد الرزاق” ٠‏ 
ویحیی بن ايوب وسعید بن سا » ومسلم بن خالد”“ وغیرهم. کل 
هؤلاء رووا الحديث عن ابن جر بدون هذه الزيادة. 

والذي نختاره في هذا الباب رواية من روى الحديث بدون هذه الزيادة › 
والله تعالى أعلم . 

© ثانيًا : ( زيادة وشاهدي عدل في حديث اي موسی - رضي الله 
عنه - ) وردت هذه الزيادة عند الطبراني ( محمع البحرين )١١١/٤‏ من 


¢ 


() کا عند الترمذي (۳۹۸/۳) . 
(۲) کا عند البيمقي ٠١٦/۷(‏ السنن الكبرى ) » والحاج )۱١۸/۲(‏ . 
(۳) کا غد اي داود (۲۰۸۳) . 
)٤(‏ کا عند الحميدي (۲۲۸) . 
(ه) کا عند ابن أي شيبة ( المصنف (١۲۸/٤‏ . 
)٩(‏ کا عند الدارمي (۱۳۷/۲) › والحام (۱۹۸/۲) . 
(۷) کا عند الشافعي ( أشار إلى ذلك البيمقي في السنن الكبرى )٠٠١/۷‏ . 
(۸) کا عند ابن حبان ( في صحیحه ۱١۱/١‏ حدیث )٤۰٦۲‏ . 
)٩(‏ کا عند الطيالسي ( منحة المعبود )"٠١/١‏ . 
(۱۰) کا عند البيهقي )٠٠١/۷(‏ . 
)۱١(‏ کا عند ابي يعلى (۱۹۱/۸) . 
(۱۲) کا عند عبد الرزاق ( المصنف )٠١٤۷۲‏ . 
(۱۳) کا عند الحا (المستدرك ٦۸/۲‏ . 
)۱٤(‏ کا عند البغوي (۳۹/۹) . 
)٠١(‏ کا أشار إليه البيقي )٠٠٠/۷(‏ وعزاه إلى الشافعي . 


A 


طريق قيس بن الربيع عن بي إسحاق عن أي بردة عن ابي موس - 
رضي الله عنه - مرفوعًا ( لا نکاح إلا بولي وشهود ) . 

وعلى هذه الزيادة ملاحظات : 

# منها : أن راوها عن قيس بن الربيع هو أبو بلال الأشعري وهو 

6 وأيضًا قد خولف أبو بلال خالفه أبو الوليد ومحمد بن الصلت فرويا 
الحديث عن قيس بن الربيع بدونما ( أي بدون زيادة وشهود ) . 

6 وأيضًا ففي قيس بن الربيع نفسه كلام . 

© ثم إن جماهير الرواة رووا الحديث عن أبي إسحاق بدون هذه الزيادة 
منهم إسرائيل» وسفيان"» وشعبة» وشريك وأبو الأحوص“ 
وأبو عوانة"» ويونس"» وعبد الحميد اللاي“ وزهير بن معاوية"» 
وغيرهم وإن كانوا قد اختلفوا في رفع الحديث أو وقفه من الأصل . 

فضعفت بذلك زيادة ( وشهود ) في حديث أي موسى أيضًا . 

هذا وثم طرق أخرى للشهود في النكاح ولا تخلو من مقا فمنها : 

۵ حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه الدارقطني )۲٠٠/۳(۰‏ 


(۱) کا عند جماهير الرواة الذين قدمنا ذكرهم عند تخريجنا لحديث أي موسى - رضي الله عنه - . 
(۲) كا عند الطحاوي ( شرح العاني ۹/۳) » وعبد الرزاق ٠۹١/١(‏ المصنف ) . 

(۳) كا عند الطحاوي ر شرح المعاني 4/۳) . 

. )۲۲١/۳( کا عند الدارقطني‎ )٤( 

. ٠١١/١ کا عند ابن أي شيبة ( المصنف‎ )٥( 

() کا عند ابن عدي )٠٠٠١/١(‏ » والطحاوي ر شرح العاني )٩/۳‏ . 

(۷) کا عند الترمذي (۸/۳) . 

(۸) وان کان في عبد الحمید کلام . 

)٩(‏ کا عند ابن عدي )۱٤۰/٩(‏ » وني المنتقی (۷۰۳) » وصحیح ابن حبان ون کان في الإسناد 


إليه ضعف . 


rt — 


وفیه ثابت بن زهير وهو منكر الحديث . 

۵ حديث علي - رضي الله عنه - ( قدمنا ذکره ) وفيه الحارث 
الاعور وهو كذاب . 

6 ومنہا : حدیٹ عمران بن حصین ( قدمنا ذکره ) وفیه عید الله بن 
حرر وهو متروك . 

© وما : ما رواه الترمذي ( حديث )۱٠١۳‏ من طريق قتادة عن 
جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي عي قال : « البغايا اللاتي ينكحن 
أنفسهن بغير بينة » قال الترمذي عقبه : قال يوسف بن حاد : رفع 
عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه . 

ثم قال الترمذي : حدثنا قتيبة حدثنا غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن 
أي عروبة نحوه ولم يرفعه > وهذا أصح ( أي الموقوف ) ثم صحح 
الترمذي - رحه الله - الموقوف . 

ومنها : ما أخحرجه البمقي ( السنن الكيرى )٠٠٠١/۷‏ من طريق 
الحسن أن رسول الله ع قال : « لا محل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي 
عدل ) . 

وهذا مرسل » فالحسن هو الحسن البصري ولم يدرك النبي عه وقد . 
روی من طريق الحسن عن عمران بن حصين عن رسول الله ع 
( موصولًا ) » وقدمنا أن في سنده عبد الله بن حرر وهو متروك . 

هذا وللحديث طرق أخرى لا تخلو من متروك أو كذاب . 


[ سبب نزول قول الله تعالى [ فلا تعضلوهن ¢ 4) 
قال الإمام البخاري - رحه الله ¬ (۱۸۳/۹ مع الفتح حديث )١۱۳۰‏ : 
حدثنا أحمد بن أي عمرو قال حدثني ابي قال : حدثني إبراهم عن يونس عن الحسن 


۳ — 


قال : [ فلا تعضلوهن ) قال : حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه › 
قال : زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدا جاء 
يخطبها » فقلت له : زوجعك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتہا ثم جت تخطبما › 
لا والله لا تعود إليك أبدًا » وكان رجلا لا بأس به » وكانت المرأة تريد 
أن ترجع إليه » فأنرل الله هذه الآية : [ فلا تعضلوهن 4 فقلت : الآن 
أفعل يا رسول الله » قال : فزوجها إياه . صحیح 


وأخرجه بو داود (۲۰۸۷) » والترمذي )۲۹۸۱١(‏ » وعزاه المزي للنساي : 


لظ دليل اخر لاشتراط الولاية في النكاح 4 
قال الامام البخاري - رحه الله تعالی - ( حدیث )٥۱۲۸‏ : 
حدثنا يحي حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أيه عن عائشة ل وما يتلى 
عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاي لا تؤتونهن ما كتب هن وترغبون 
أن تنكحوهن ‏ قالت : هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن 
تکون شریکته فی ماله - وھو اول بہا - فیرغب عنہا أن ینکحها فیعضلها 
لماها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في ماها . صحیح 
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)١(‏ فلا تعضلوهن : أي لا تمنعوهن » وواضح أن سياق الآية الكرية في الثيب » ويستفاد منه 
الولاية على اليب أيضًا » وقد أشار إلى ذلك البخاري - رحه الله - في صحيحه » وسياتي 
كلامه في ذلك - وقال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - عن هذه الآية : هي أصرح 
اية في اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى . 

وقال الحافظ ابن حجر - رحه الله - ( فتح الباري ۱۸۷/۹) في شأن هذه الآية : وهي 
اصرح دليل على اعتبار الولي » وإلا لما كان لعضله معنى » ولأنها لو كان ها أن تزوّج نفسها 
لم تحتج إلى أخيما » ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه مته » وذكر ابن المنذر أنه 
لا يعرف عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك . 


— ٣١٣ 


إل ثاكا: بعض الآثار عن الصحابة والتابعين في لزوم الولي للنكاح 4) 
أثر عمر - رضي الله عنه - 
قال الدارقطني - ره الله - ( السنن ۲۲۹/۳) : 
نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني عمرو بن 
الحارث عن بكير بن الأشج أنه مع سعيد بن المسيب يقول عن عمر بن الحطاب 
قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن ولا أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان . 
موقوف صحیح لغیره"“ 
وأخرجه البيهقي ( السنن الكبرى )١١١/۷‏ . 
روى عبد الرزاق ( المصنف )۲۰۰٦‏ عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : ولي 
عمر ابنته حفصة ماله وبناته نکاحهن فکانت حفصة إذا أرادت أن تزوج امرأة 
أمرت أخاها عبد الله فزوج . مرسل“ 


أثر علي - رضي الله عنه - 

قال البيهقي - رجه الله - ر السنن الكبرى )١١١/۷‏ : 
أحبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب أنا أحمد بن عبد الحميد ثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن 
معاوية بن سويد يعني ابن مقرن عن أيه عن علي - رضي الله عنه - قال : أا 
امرأة نكحت بغير إذن ولیہا فنکاحها باطل › لا نکاح إلا بإذن ولي . 


(۱) وکل ما يشوبه هو الكلام في ماع سعيد بن المسيب من عمر - رضي الله عنه - فقد نفاه 
قوم وأثبته احرون » وإن كنا نجنح إلى رأي القائلين بعدم السماع » لكن للحديث طرق 
أخرى عن عمر - رضي الله عنه - عند البيبقي في المصدر المشار إليه. . 

(۲) فرواية نافع عن عمر وحفصة مرسلة . 


— ۳۷ 


قال البيبقي : هذا إسناد صحيح › وقد روي عن علي - رضي الله 
عنه - باسانید أخر وإن کان الاعټاد على هذا دونها » ثم ذكر البمقي - 
رحه الله - أسانيد أخر عن على بهذا“ . 
أثر ابن عباس - رضي الله عنما - 
روی عبد الرزاق )٠١٤۸۳(‏ عن الثوري عن عبد الله بن عڻان بن خثم عن 
جسن 
وأخرجه سعيد بن منصور ( السنن )٠١١‏ » وابن أي شيبة ( الصف ۲۹/٤‏ » 
والبمقي (1۲/۷ 0 . 
أثر أي هريرة - رضي الله ڪر س 
روى عبد الرزاق - رحه الله - ر المصنف )۲٠١/٠‏ : عن هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن أي هريرة قال : لا تنكح المرأة نفسها فإ الزانية تنكح 
وأحرجه ابن أي شيبة ( المصنف ٠١١/٤٠‏ . 


أثر ابن المسيب والحسن البصري - رهما الله - 


روی ابن اي شيبة ( المصنف )١۳۲/١‏ عن أي داود الطيالسي عن اد بن سلمة 


. )٠٠١/٤( ومنها عند ابن أي شيبة‎ )١١١/۷( وهذه الطرق عند البيمقي‎ )١( 
لکن عند البمقي ( لا نکاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ) وهي من طريق مسلم بن‎ )۲( 
. خالد وهو ضعيف‎ 
من طريق يزيد بن هارون » قال : أخبرنا‎ )٠١/٤( وأحرج ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن‎ 
. بغير بينة . ورجاله ثقات‎ 


— ۳۲۸ 


عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في امرأة تزوجت بغير إذن وليما قال : 
يفرق بينهما » وقال القاسم بن محمد : إن أجازه الأولياء فهو جائز. 
ا 

روى ابن أي شيبة ( المصنف )۱۲۹/٤‏ عن ابن علية عن يونس عن الحسن أنه 
کان يقول : لا نكاح إلا بولي أو سلطان . صحيح عن الحسن 

اثر ابن سیرین - رجه الله - 
أحرج ابن أي شيبة ( اللصنف )٠١١/١‏ عن ابن علية عن أيوب عن محمد قال : 
لا تنكح المرأة نفسها » وكانوا يقولون : إن الزانية هي التي تنكح نفسها . 
ا 
أثر جابر بن زيد - رمه الله - 


روی ابن ابي شيبة ( المصنف )١۱۲۹/٤‏ عن غندر عن سعيد » قال : معت الوضاح 
قال : معت جابر بن زید يقول : لا نکاح إلا بولي وشاهدین . 
رجاله ثقات 


أثر عن الزهري - رجه الله - 


روى عبد الرزاق )٠٠١١۷(‏ عن معمر عن الزهري » وسئل عن امرأة 
أنكحت نفسها رجلا وأصدقت عنه واشترطت عليه أن الفرقة والجما ع“ 


)١(‏ وقد رد الإمام الشافعي - رحه الله - هذا الكلام » وانظر ما نقلناه عن الإمام الشافعي فيما 
يأتي قريبًا إن شاء الله . 
)١(‏ المراد بالجماع هنا الاجتاع . 
وقد ورد نحو هذا الأثر عند عبد الرزاق )٠٠١١۸(‏ من طريق ابن جرج عن عطاء أن 
ابن عباس قضى في امرأةٍ أنكحت نفسها رجلا وأصدقته وشرطت عليه أن الجماع والفرقة 
بيدها فقضى هما عليه بالصداق وأن الجماع والفرقة بيده . 
وقد تقدم أثر ابن عباس لا نكاح إلا بولي . 


ک۹ کے 


بيدها فقال : هذا مردود وهو نكاح لايجل . صحيح عن الزهري 

هذا وئم اثار أحر ي هذا الاب وفيما أوردناه عة و كفاية . 

رابعًا : بعض حجج القائلين بتجويز النكاح بغير ولي 
a‏ 

من حجج القائلين بتجويز النكاح بغير ولي ما يلي : 

۵ قول الله تعالى : ل[ حقی تنکح زوجًا غیره ‏ » وقوله تعالی : 
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ‏ . وأجيب 
على هذا بأنه ليس صريخًا في نفي الولاية في النكاح بل الصرج خلافه لقول 
النبي عي : « لا نكاح إلا بولي » » وقوله - عليه السلام - : « أا امرأة 
نكحت بغير إذن وليما فنكاحها باطل » ثلا » وقوله تعالى : إ وأنكحوا 
الأيامى منكم والصالحين من عبادك وإمائكم ‏ . 

احتجوا أيضًا بأن النجاشي زوج أم حبيبة لرسول الله عزي ورد هذا 
بأن الله - عز وجل - قال : هلإ النبي أولى بالممنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاعهم ‏ » وأيضًا لم يرد أن أحد أوليائها المسلمين كان شاهدًا . 

واحتجوا أيضًا ما روي من طريق ماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة 
عن ثابت عن عمر بن أي سلمة عن أم سلمة” قالت: دخل علي رسول الله 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١١/۳(‏ بإسنادين إلى ثابت عن عمر بن أي سلمة 
عن أم سلمة به » وهذا إسناد معلول علته أنه روي من طرق عن ثابت عن ابن عمر بن 
أي سلمة عن أبيه عن أُم سلمة به ( أي بإثبات واسطة بين ثابت وعمر بن أي سلمة وهو 
ابن عمر بن أي سلمة ) وابن عمر بن أي سلمة هذا مجهول . 

وقد اخرجه النسایي )۸۱/٦(‏ » وأبو يعلى ( المسند )۳۳٤٣/۱۲‏ » وأبو داود (4۸۸/۳) 
وغيرهم من طريق ثابت عن ابن عمر بن أي سلمة عن أبيه عن أم سلمة وهو الصحيح 
وهو الذي اختاره بو حاتم ف العلل )4۰/1( 1 

فقال ابن أي حاتم : سألت أي وأبا زرعة عن حديث رواه جعفر عن ثابت عن = 
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ع بعد وفاة أي سلمة فخطبني إلى نفسي » فقلت : يا رسول الله إنه ليس 
أحد من أُولیاني شاهدًا . فقال : « إنه لیس منہم شاهد ولا غائب یکره 
ذلك » قالت : قم يا عمر فزوج النبي عي فتزوجها . وإسناده ضعيف 
معلول ( انظر الحاشية ) . 

وتعقب هذا بأن الله - عز وجل - قال : ل النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم 4 » وأیضًا م یکن أحدٌ من أُوليائها حاضرًا ( ا قالت هي نفسها ) 
وأيضًا فهي م تنح نفسها بل مرت ولدها أن بروجها رسول الله عل . 
فن قال قائل : إن ولدها لم یکن بالا فکانه لا وجود له قلنا : قال الله 
تعالى : ظ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها » ومافي وسع أم سلمة - 
رضي الله عا - فقد فعلته» وأیضًا فکانت زینب بنت جحش - 
رضي الله عنا - تحتج على أزواج رسول الله ع فتقول : زوجكن أهليكن 
وزوجني الله من فوق سبع موات . 

© واحتجوا أيضًا بما رواه ابن أي شيبة وغيره"“ من طريق القاسم بن 
محمد عن عائشة زوج النبي عل أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن 


ت عمر بن أي سلمة عن أم سلمة أن النبي ع تروجها ... الحديث » فقال أبي وأبو زرعة : 
رواه ماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر بن أي سلمة عن أبيه عن النبي عله وهذا 
أصح الحديثين . زاد فيه رجلا » قال أي : أضبط الناس لحديث ثابت وعلي بن زيد ماد بن 
سلمة بين خحطا الناس . 
عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن ابن أم سلمة عن أم سلمة أن النبي يه ما ترو ج فأراد 
إنما روي عن ابن عمر بن ابي سلمة عن أبيه . 

قال الذهبي في الميزان )٥۹٤/٤(‏ : قال عبد الحق الازدي : مدار الحديث على ثابت البناني 
عن ابن عمر وفيه مقا لجهالته . 
)١(‏ وأقوى من هذا كله أن الحديث ضعيف وقد بينا ذلك . 
(۲) وأخرجه أيضًا الطحاوي ر( شرح معاني الآثار ۸/۳) . 


کے 


امنذرَ بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام » فلما قدم عبد الرحمن قال : 
أمثلي يُصنع به هذا ويفتات عليه ؟ فكلمت عائشة عن المنذر فقال المنذر : 
إن ذلك بيد عبد الرحمن » فقال عبد الرحمن : ما کنت ارد اما قضيتيه 
فقرت حفصة عنده ولم يكن ذلك طلاقا . 

وهذا متعقب من وجوه » اوها : أنه موقوف فلا يقاوم المرفوع إلى 
رسول الله عه بحال » والثاني : أن المنذر رد الأمر ثانية إلى الولي لري 
عبد الرحمن فأمضاه عبد الرحمن » والثالكث : أنه ليس صريًا في أن عائشة 
هي التي تولت التزوج فمن الممكن أن تكون قد وكلت غيرها لإتمام الترويج »› 
ويدل على هذا الأخير ما أخرجه الطحاوي ( شرح معانی الآثار )٠١/۳‏ وابن 
أي شيبة في المصنف )٠٠١/٤٠(‏ من طريق القاسم بن محمد أيضًا عن 
عائشة - رضي الله عنها - أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني 
اخیہا فضربت بینهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا 
فأنكح ثم قالت : ( ليس إلى النساء النكاح ) . وقد صححه الحافظ ابن 
حجر ( فتح الباري )۱۸٦/۹‏ . 

خامسًا : مزيدڈ من أقوال أهل العلم في الباب 4 

قال الإمام الشافعي - رجه الله - (الأم 0٠٦٦/١‏ : 

قال الله تبارك وتعالى : 3 الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم 
على بعض 4 » وقال في الإماء  :‏ فانكحوهن بإذن أهلهن ‏ › وقال - 
عز وجل - : # وإذا طلقع النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن إذا تراضوا بيهم بالمعروف 4 . 

قال الشافعي - رحه الله - : فهذه الآية أبين اية في كتاب الله - عز 
وجل - دلالة على أن ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها . 


ثم قال الشافعي - رحه الله - بعد أن ذكر حديث عائشة - رضي الله 


ATES 


عنها - عن النبي عه أنه قال : « أا امرأة نكحت بغير إذن وليا فنكاحها 
باطل .. » - : ففي سنة رسول الله عه دلالات منها : أن للولي شِركا 
في بضع المرأة » ولا يتم النكاح إلا به ما لم يعضلها ء ثم لا نجد لشركه في 
بضعها معنى تملكه وهو معنى فضل نظرٍ بجحياطة الموضع أن ينال الرأة من 
لا يساويا . وعلى هذا المعنى اعتمد من ذهب إلى الأكفاء » والله أعلم . 
ويحتمل أن تدعو المرأة الشهوة إلى أن تصير إلى ما لا يجوز من النكاح فيكون 
الولي أبرأ ها من ذلك فيما > وني قول النبي ع البيان من أن العقدة إذا 
وقعت بغير ولي فهي منفسخة لقول رسول الله ع : « فنكاحها باطل » » 
والباطلی لا یکون حقًا إلا بتجدید نکاح, غيره » ولا يجوز لو أجازه الولي 
با ؛ لأنه لو انعقد النكاح باطّلا لم يكن حقًا إلا بأن يعقد عقدًا جديا 
غير باطل . وفي السنة دلالة على أن الإصابة إذا كانت بالشبهة ففيها المهر 
ودرءٌ الحد لأنه لم يذكر حدًا » وفيا أن على الولي أن يزوج إذا رضيت 
المرأة وكان البعل رضًا » فإذا منع ما عليه زوج السلطان کا يعطى السلطان 
ويأخذ ما منع ما عليه . 

وفي المدونة )٠١١/۲(‏ : 

( قلت ): أرأيت إذا تزوج الرجل المرأة بغير أمر ولي بشهود أيضرب 
في قول مالك الزوج والمرأة والشهود والذي زوجها أم لا ؟ قال : معت 
مالکا يسل عنا فقال : أدحل بها ؟ فقالوا : لا » وأنكر الشهود أن يكونوا 
حضروا فقالوا : لم يدحل با . فقال : لا عقوبة علمم إلا أني رأيت منه 
أن لو دحل عليما لعوقبوا المرة والزوج والذي أنكح . ( قلت ) : والشهود ؟ 
قال ابن القاسم : نعم والشهود إن علموا . وقال سحنون أيضًا ( المدونة 
۲ : قال سحنون ( قلت ) : أرأيت لو أن امرأة زوجت نفسها وم 


ب 


تستخلف علا من يزوجها فزوجت نفسها ب بر ار الأولياء وهي ممن 
لا حطب ها أو هي ممن الخطب ها ؟ قال مالك : لا يقر هذا النكاح أبدا 
على حال وإن تطاول وولدت منه أُولادًا ؛ لاا هي عقدت عقدة النكاح 
فلا يجوز ذلك على حال . قال ابن القاسم : ويّدراً الحد عنهما . ( قلت ) : 
أرأيت لو أن امرأة زوجها ولها من رجل فطلقها ذلك الرجل » ثم خطبما 
بعد أن طلقها فتزوجته بغير أمر الولي أتستخلف على نفسها رجلا يزوجها ؟ 
قال : لا يجوز إلا بأمر الولي والنكاح الأول والآخر سواء . 

وقال الإمام البخاري - رجه الله - : باب من قال : ( لا نكاح 
إلا بولي ) لقول الله تعالى : # وإذا طلقع النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن 4 فدخحل فيه الثيب وكذلك البكر » وقال : # ولا تُنكحوا 
ذكر - رحه الله - جملة استدلالاته على ذلك . 

وقال الخرقي - رجه الله - ر في مختصره مع المغني )٤٤۸/٦‏ : 

وقال ابن قدامة - رجه الله - في شرح هذا الكلام : في هذه المسألة 
أربعة فصول : 

أحدها : أن النكاح لا يصح الا بول » ولا تملك المرأة تزويج نفسها 
EEN E E OES‏ 
O‏ باس واي فريرة ٤‏ 
a TT‏ 
شبرمة » وابن المبارك › وعبید الله العنبري › والشافعي › وإسحاق › 


٤ 


وروي عن ابن سيرين » والقاسم بن محمد » والحسن بن صاڂ › 
وأي صالح » وأبي يوسف » لا يجوز ها ذلك بغير إذن الولي » فإن فعلت 
کان موقوفا على إجازته . 

وقال أبو حنيفة : ها أن تزوج نفسها وغيرها وتوكّل في النكاح ؛ لأن الله 
تعالى قال  :‏ ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن # أضاف النكاح إليهن › 
ونهى عن منعهن منه ؛ ولأنه حالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح مها 
کبیع متها ؛ ؛ ولأنها إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها 
ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى . 

ولنا أن النبي عي قال : « لا نكاح إلا بولي » روته عائشة وأبو موسى 
وابن عباس » قال المروذي : سألت امد ويیی عن حدیث « لا نکاح إلا 
بولي ) فقالا : صحيح . 

م قال ابن قدامة : وأما الآية فن عضلها الامتناع من تزويجها » وهذا 
يدل على أن نكاحها إلى الولي . ويدل عليه أنها نتزلت في شان معقل بن 
يسار حين املع من تزوج اخته فدعاه e‏ . وأضافه إليما 
لأا عل له . إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز ها تزويم أحد ... ثم ذكر - 
رحه الله - سائر مقاله . 

قال ابو محمد بن حزم = رجه الله = ر امحلى )٠٠۳/۹‏ : 

ولا يحل للمرأة نكا ثا کانت أو بكرا إلا بإذن ولا » الأب › أو 
الإخوة » أو الجد » أو الأعمام » أو بني الأعمام وإن بعدواء الأقرب 
فالأقرب أولى . وليس ولد المرأة ويا ها إلا إن كان ابن عمها ولا يكون 

في القوم أقرب إلها منه ومعنى ذلك أن يأذن ها في الزواج فإن أي أولياۋها 


)١(‏ قلت : كل هذا قياس في مقابل النص والنص هو « أا امرأة نكحت بغير إذن وليما فنكاحها 
باطل » » وقول التبي مله : « لا نكاح إلا بول » » أما الآية الكرية فانظر سبب نزوها . 
(۲) وعلى هذا تحفظ . 


— ۳۳ 


وأنکحوا الایامى منكم والصالحین من عبا د ؟ وإمائکم ‏ » وقوله تعالى : 
ولا تنكحوا المشر كين حتى يؤمنوا ) وهذا خحطاب للأولياء لا للنساء .. 
ثم ذكر - رحه الله - بقية الأدلة على ذلك . 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - (مجموع الفتاوى 
۲ ) الولي فقال : قد دل عليه القران في غير موضع » والسنة في 
غير موضع » وهو عادة الصحابة » إنغا كان يزوج النساءً الرجال » لا يعرف 
أن امرأة زوج نفسها » وهذا ما فرق فيه بين النكاح ومتخذات الأخدان › 
وهذا قالت عائشة : لا تزوج المرأة نفسها » فإن البغي هي التي تزؤج 
نفسها » لكن لا يكتفي بالولي حتى يعلن » فإن من الأولياء من يكون 
مستحسئًا على قرابته » قال الله تعالى : ل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين 
من عباد ۾ وإمائکم ‏ وقال تعالی : ولا تنکحوا المش ركين حتی 
يؤمنوا 4 » فخاطب الرجال بإنكاح الأيامى کا خاطبهم بتزويج الرقيق › 
وفرٌق بين قوله تعالى : ل ولا تنكحوا المشركين 4 » وقوله : 
ولا تنكحوا المشر كات وهذا الفرق ما احتج به بعض السلف من أهل 
البيت . 


لط سادسًا : الحاصل في مسألة الولاية في النكاح 4 


بعد هذا العرض يتبين لنا أن ال جمهور القائلين باشتراط الولاية في النكاح 
فعليه تلزم الولاية على المرأة في نكاحها بكرا كانت أُم ثيبّا » والله تعالى أعلم . 
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لظ من هو الولي 4 
هذه بعض أقوال أهل العلم في تحديد الولي 

© قال الحافظ ابن حجر - رجه الله - ر فتح الباري ۸۷/۹( : 
قال ابن بطال : اختلفوا في الولي فقال" الجمهور ومنهم مالك › والثوري › 
والليث » والشافعي وغيرهم : الأولياء في النكاح هم الحَصّبة » وليس للخال 
ولا والد الأم ولا الإحوة من الام ونحو هؤلاء ولاية » وعند الحنفية هم من 
الأولياء . واحتح الأبهري بان الذي يرث الولاءَ هم العصبة دون ذوي 
الأرحام » وقال : فذلك عقدة النكاح . 

© وقال ابن حزم ف احلےی )٤٥۱/۹(‏ : ولا يحل للمرأة نکاح ٹیا 
كانت أو بكرا إلا بإذن وليما » الأب » أو الإخوة » أو الجد » أو الأعمام» 
أو بني الأعمام وإن بعدوا » الأقرب فالأقرب أولى ... وليس ولد المرأة 
ولا ها إلا ان یكون ابن عمها ولا يكون في القوم أقرب إليها منه » ومعنى 
ذلك أن يأذن ها في الزواج » فإن اى أولياؤها من الإذن زوجها 
السلطان . 

ه وقال الصنعاي ( سبل السلام ص 4۸۸) : والولي هو الأقرب إلى 
المرأة من عصبتها دون ذوي أرحامها . 

وقال الخرتي - رجه الله تعالى - ر في مختصره مع الغني )٠٠١/١‏ : 

وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها » ثم أبوه"“ وإن علا ثم ابنيا 
وابنه وإن سفل » ثم أخوها لأبيها وأمها » والأخ للأب مثله › ثم أولادهم 
وإن سفلوا » ثم العمومة » ثم أولادهم وإن سفلوا» ثم عمومة الأب › ثم 


)0 أي الحد . 
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المولى المنعم » ثم أقرب عصبته به » ثم السلطان". 

وقال الخرق أیضًا : ووکیل کل واحد من هؤلاء یقوم مقامه وإن کان 
حاضرًا . وشرح ابن قدامة - رحه الله - كل هذا با فيه الكفاية فليرجع 
اوسن ا 

لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها 4 

6 قال ابن ماجة - رحه الله - ( حدیث 0۸۸۲ : 

E O O DT 
محمد بن سيرين عن أي هريرة قال : قال رسول الله ی : « لا تزوج المرأة‎ 
.» المرأة »> ولا تروج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها‎ 

حسن لغيره 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني )٤1۳/١(‏ : وإذا استول أهل البغي في بلد جرى حكم سلطانبم 
وقاضمهم في ذلك مجرى الإمام وقاضيه ؛ لأنه أجري مجراه في قبض الصدقات وال جزية والخراج 
والأحكام فكذلك في هذا . 

(۲) قوله - عليه السلام -: «لا تروج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها » صحيح لشواهده إلى 
هذا القدر» وأما قوله: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» فهو من قول أي هريرة کا أوضح 
ذلك عبد السلام بن حرب اللاي في روايته عن هشام بن حسان عند البيمقي .)٠٠١/۷(‏ 

هذا وقد روى الأوزاعي هذا الحديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - من قول ابي هريرة کا عند البيمقي - رحه الله - ( السنن الكبرى )١٠١/۷‏ لكن 
قد تكلم بعض أهل العلم في رواية الأوزاعي عن ابن سيرين وضعفوها » وما يقوي أمر 
الأوزاعي متابعة سفيان بن عبينة له عند البيمقي » وعلى كل فهشام. بن حسان أثبت الناس 
في ابن سيرين ا نص على ذلك غير واحد من أهل العلم » وأيضًا فقد فصل عبد السلام بن 
حرب في روايته الجزء الموقوف عن الجزء المرفوع واعتمد تفصيله البهقي - رحه الله - . 

ولمزيد بحثٍ انظر سنن البمقي )۱٠١/۷(‏ » وسنن الدارقطني (۲۲۷/۳) . 

© هذا وقد نقل الحافظ ابن حجر - رحه الله - ( فتح الباري ۱۸۷/۹) عن الجمهور 
أن امرأة لا تروج تفسها أصلا. ٠‏ 

© وقال ابن حزم ( الحلى )٤۹۹/۹‏ : ولا تكون المرأة وليّا في النكاح › فإن أرادت 
إنكاح أمتها أو عبدها أمرت أقرب الرجال إلما من عصبتها أن يأذن ها في النكاح » = 


— ۳۳۸ 


وله طریق أخری عن هشام بن حسان رواها عنه مخلد بن حسين کا عند البيمقي 
( السنن الكبرى )١٠١/۷‏ › والدارقطني ( السنن ۲۲۷/۳) . 

قال الترمذي - رجه الله تعالى - : والعمل على هذا عند أهل العلم 
لا نعلم بينم في ذلك اختلافًا » إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول 
جائز » ونكاح الأخر مفسوخ › وإذا زوجا جميعًا فنكاحهما جميعًا مفسوخ › 
وهو قول الثوري » وأحمد » وإسحاق . 

وقال الصنعاني - رجه الله تعالى - ر سبل السلام ص 44۷) : 
والحديث دليل على أن المرأة إذا عقد ها وليّان لرجلين وكان العقد مترتبًا 
اھا اول ا وا ول ا ای و 

اما إذا دخل با عالمًا فإجماعٌ أنه زنى وأا للأول » وكذلك إن دخل 
بها جاهاًا إلا أنه لا حدّ عليه للجهل . فإن وقع العقدان في وقت واحل 
بطلا » وكذا إذا علم ثم التبس فإنهما يبطلان » إلا أنها إذا أقرت الزوجة 
أو دخل بها أحد الزوجين برضاها فإن ذلك يقرر العقد الذي أقرت بسبقه 
إذ الحق عليما فإقرارها صحيح » وكذا الدخحول برضاها فإنه قرينة السبق 
لوجوب الحمل على السلامة . والله أعلم . 

ل[ لا يكن الكافر ولا في النكاح )) 
قال الله تعالى  :‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 . 
[ براءة اية / ۷١‏ ] 

وقال سبحانه  :‏ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن 

= فإن م يكن هما عاصب فالسلطان يأذن هما في النكاح .... 


© ونقل الصنعاني ( سبل السلام ص ۹4۲) عن الجمهور من أهل العلم قوم إن الرأة 
لا ترۇج نفسها ولا ترج غيرها . 


E 


فتنة فيي الأرض وفساد كبير & . الأنفال آية / ۷۳ ] 
قال الشافعي - رجه الله": وقد زوج ابن سعيد بن العاص التي 
عه آم حبيبة بدت آي سيان وأبو سفيان حي + لأا كانت مسلمة وين 
سعيد مسلم » ولم يكن لأي سفيان فيا ولاية ؛ لأن الله تعالى قطع الولاية 
بين المسلمين والمشركين . ثم ذكر البيهقي - رحه الله - أثرا في تزويج 
النجاشي لأم حبيبة - رضي الله عنها - قدمنا ذكره في أبواب الصداق . 
قلت : وكذلك إذا كان الولي مسلمًا والمزوؤجة مشركة فلا يزوجها . 
6 وقال الشافعي في الام )٠۹/٥(‏ : ولا ی وکل كاف بتزويج مسلمة و 
© وقال ابن قدامة في المغني )٠٠٥/٦(‏ : ولا يثبت لكافر ولاية 
على مسلمة » وهو قول عامة أهل العلم أيضًا » قال ابن المنذر : أجمع كل 
من نحفظ عنه على هذا . 


لإ المرأة يزوجها ولان 4) 

ورد في هذه المسالة حديث أخرجه ابو داود ( رقم ۲۰۸۸) والترمذي 
( حديث )١١٠١‏ وغيرهما من أصحاب السنن من طريق الحسن عن سمرة 
عن النبي عه أنه قال : « أا امراَةٍ زوجها وليّان فهي للأول منہما » ومن 
باع بيغا من رجلين فهو للأول منہما» . 

لكن الحديث بهذا السند ضعيف ؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة» 
والحسن مدلس ولم بُصرح بالتحديث » ثم إنه قد قال جمع من أهل العلم : 
إن الحسن لم يسمع من “مرة إلا حديث العقيقة » وقد روي هذا الحديث 
من طريق الحسن عن عقبة بن عامر وهو ضعيف أيضًا ؛ لأن الحسن لم يسمع 
من عقبة بن عامر كا قال علي بن المديني - رحمه الله = . 


(۱) قله عنه البیمقي (۱۳۹/۷) . 


کت 


وقد قال الترمذي - رحه الله - عقب هذا الحديث : هذا حديث حسن 
( قلت : وهذا من تساهل الإمام الترمذي - رحه الله تعالى - فهو معروف 
اباهل: 

وقال ابن حزم في ال حلى )٤۷۳/۹(‏ : ولا يكون الكافر ولا للمسلمة 
ولا المسلم ولي للكافرة » الأب وغيره سواء » والكافر ولي الكافرة التي هي 
وليته ينكحها من المسلم والكافر . 

#ظ الشهود في عقد النكاح 4 

تقدم - في أعقاب حديث لا نكاح إلا بولي - بيان ضعف طرق زيادة 
( وشاهدي عدل ) فهي ضعيفة من كل طرقها » ولكن مع ضعفها فقد عمل 
بمقتضاها أكثر أهل العلم ورأوا أنه لا نكاح إلا بشهود » بيغا حالف في ذلك 
اخرون ولم يجعلوا ذلك شرطا » وها هي بعض أقوال أهل العلم في ذلك : 

ورد الشافعي - رهه الله تعالی - في الام )۱٦۸/۲(‏ حديث 
الحسن بن أبي الحسن البصري”“ أن رسول الله عل قال : « لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل » وقال : وهذا ون کان منقطعًا دون النبي عي فن 
أكثر أهل العلم يقول به » ويقول : الفرق بين النكاح والسفاع“ 
الشهود . 

وقال الشافعي في الأم أيضًا )٠٠۹/٠(‏ : فالنكاح لا يثبت إلا بأربعة 
أشياء : الولي » ورضا المنكوحة » ورضا الناكح » وشاهدي عدل . 

ه وقال سحنون ر | في المدونة )٠١۸/۲‏ . 

( قلت ) أرأيت إن تروج رجل بغير بينة وأقر المزؤج بذلك أنه زوؤجه 
(۱) وهو ضعیف لارساله . 
(۲) السفاح هو الزنا . 


E 


بغير بينة » أججوز أن يُشهدا في المستقبل وتكون العقدة صحيحة في قول 
مالك ؟ قال : نعم » كذلك قال مالك » قال : وقال مالك في رجل تزوج 
امرأة فلما أراد أبوها أن يقبض الصداق قالت : زوجتني بغير شهود فالنكاح 
فاسد » قال مالك : إذا أقر أنه تزوج فالنكاح له لازم ويشهدان فيما 
يستقبلان . 

وقال ابن حزم - رهه الله - ( امحل 1/۹ : ولا يم 
النكاح إلا بإشهاد عدلين فصاعدًا » أو بإعلانٍ عام » فإن استكة الشاهدان 
۾ يضر ذلك شيعا . 

ه وقال الترمذي - رجه الله تعالى - بعد أن ذكر الأحاديث 
الواردة في ذلك : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ملي 
ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا : لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في 
ذلك من مضى مهم » إلا قومًا من المتأخرين من أهل العلم » وإنغا اختلف 
أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل 
الكوفة وغيرهم : لا يجوز نكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة 
النكاح . وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهدوا واحدًا بعد واحد فإنه جائز 
إذا أعلنوا ذلك » وهو قول مالك بن أنس وغيره »> هكذا قال إسحاق فيما 
حكى عن أهل المدينة . 

وقال بعض أهل العلم : يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح » وهو 
قول أحمد » وإسحاق ( انتهى ما قاله الترمذي - رحه الله - عقب حديث 
۳( . 


ه أما شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله تعالى - فقال کا في مجموع 
)١(‏ وهذا قاله ابن حزم بناءُ على تصحيحه لزيادة وشاهدي عدل في حديث عائشة . وهي ضعيفة 
بینا قبل . 
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الفتاوی )١۱۲۷/۳۲(‏ : وقد اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذا“ 
فقيل : الواجب الإعلان فقط » سواء أشهَد أو لم يشهد كقول مالك › 
وكثير من فقهاء الحديث » وأهل الظاهر » وأحمد في رواية . وقيل : الواجب 
الإشهاد سواء أعلن أو م يعلن كقول أي حنيفة » والشافعي » ورواية عن 
أحهمد . وقيل : يجب الأمران وهو الرواية الثالثة »> عن أحمد . وقيل : يجب 
أحدهما » وهو الرواية الرابعة عن أحمد . 

واشتراط ( الإشهاد ) وحده ضعيف ليس له أصل في الكتاب ولا في 
السنة » فإنه لم يثبت عن النبي عل فيه حديث » ومن الممتنع أن يكون 
الذي يفعله المسلمون دائمًا له شروط ل يبينها رسول الله عي » وهنا مما 

تعم به البلوى » فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا . وإذا كان هذا 
کے ار کے الیو ا کیک کر ی کاب ار 
د ابت عن زرل اه کک 

فتبين أنه ليس ما أوجبه الله على المسلمين في مناكحهم . 

قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث : لم يثبت عن النبي 
عه في الإشهاد على النكاح شيء » ولو أوجبه لكان الإيجاب إغا يعرف 
من جهة النبي عي وكان هذا من الأحكام التي يجب إظهارها وإعلانها › 
فاشتراط المهر أولى فإن المهر لا يجب تقديره في العقد بالكتاب والسنة 
والإجماع » ولو كان قد أظهر ذلك لثقل ذلك عن الصحابة ولم يضيعوا 
حفظ ما لا بد للمسلمين عامة من معرفته ؛ فإن الهمم والدواعي تتوافر على 
نقل ذلك والذي يأمر بحفظ ذلك وهم قد حفظوا نميه عن نكاح الشغار 
ونكاح الحرم ونحو ذلك من الأمور التي تقع قليلا » فكيف النكاح بلا 
إشهاد ؟! إذا كان الله ورسوله قد حرمه وأبطله كيف لا يحفظ في ذلك 
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1 ا صان 2 ع 5 : 
نص عن رسول الله عه ؟! بل لو نقل في ذلك شيء من أخبار الآحاد لكان 
من اللري بك ن الأخكاه: 

فیمتنع ان یکون کل نكاح للمسلمین لا يصح إلا بإشهاد » وقد عقد 
السلمون من عقود الأنكحة ما لا يبحصيه إلا رب السموات »› فعلم أن 
اشتراط الإشهاد دون غيره باطل قطعًا » وههذا كان المشترطون للإشهاد 
مضطربين اضطرابًا يدل على فساد الأاصل » فليس هم قول يثبت على معيار 
الشرع إذا کان فہم من ججوزه بشهادة فاسقين ¢ والشهادة التي لا تجېب 
عندهم قد أمر الله فيا بإشهاد ذوي العدل فكيف بالإشهاد الواجب . 

ثم من العجب أن الله أمر بالإشهاد في الرجعة » ولم يأمر به في النكاح » 
ثم يأمرون به في النكاح ولا يوجبه أكثرهم في الرجعة » والله أمر بالإشهاد 
في الرجعة لملا ينكر الزوج ويدوم مع امرأته فيفضى إلى إقامته معها حرامًا » 
ولم يمر بالإشهاد على طلاق لا رجعة فيه ؛ لأنه حينئذ يسرحها بإحسان 
عقيب العدة فيظهر الطلاق » وهذا قال يزيد بن هارون مما يعيب به أهل 
الرأي : أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح » وهم أمروا به في النكاح دون 
دل القران والسنة على أنه مستحب . 

وأما النكاح فلم يرد الشرع فيه بإشهاد واجب ولا مستحب »› وذلك 
ء £ £ £ 
ان النكاح امر فيه بالإعلان فاغنى إعلانه مع دوامه عن الإشهاد » فإن المرأة 
تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرأته » فكان هذا الإظهار الدائم مغتيًا 
عن الإشهاد كالنسب فإن النسب لا يحتاج إلى أن يشهد فيه أحدًا على ولادة 
امرأته بل هذا يظهر ويعرف أن امرأته ولدت هذا فأغنى هذا عن الإشهاد 


— ٤ 


وهذا إذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشهاد › 
فالإشهاد قد يجب في النكاح لأنه به يعلن ويظهر لا لأن كل نكاح لا ينعقد 
إلا بشاهدين » بل إذا زوجته وليته ثم حرجا فتحدثا بذلك ومع وسمع 
الناس » أو جاء الشهود والناس بعد العقد فأخبروهم بأنه تزوجها كان هذ 
كافيًا » وهكذا كانت عادة السلف لم يكونوا يكلفون إحضار شاهدين 
ولا كتابة صداق . 

ال رنه التي لا ريب فة أن اللكاح مع الأعلاة ب 
وإن م يشهد شاهدان » وأما مع الكتان والإشهاد فهذا ما يُنظر فيه » وإذا 
اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزراع في صحته » وان خلا عن 
الإإشهاد والإعلان فهو باطل عند العامة » فإن قدر فيه خحلاف فهو قليل › 
وقد يظن أن في ذلك خلافا في مذهب أحمد» ثم يقال با ييز هذا عن 
المتخذات أخدائًا > وني المشترطين للشهادة من أصحاب أي حنيفة من 
لا يعلل ذلك بإثبات الفراش » لكن كان المقصود حضور اثنين تعظيمًا 
للنكاح وهذا يعود إلى مقصود الإعلان » وإذا كان الناس ما يجهل بعضهم 
حال بعض ولا يعرف من عنده هل هي امرأته أو خدينة مثل الأماكن التي 
يكار فيا الناس الجاهيل فهذا قد يقال يجب الإشهاد هنا . والله تعالى أعلم . 


#ل استغذان البكر واستتمار الثيب 4 


قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حدیث )٥۱۳١‏ : 
حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أي سلمة أن أبا هريرة حدثهم 
أن اللبي و قال : « لاتنکح الأي“ حتی تستامر ولا تتکح 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر - رجه الله - ر الفتح )١۹۲/۹‏ : وظاهر هذا الحديث أن الأم هي 
الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق لمقابلتما بالبكر » وهذا هو الأصل في الام » ومنه 
قوم : ( الغزو مأبية ) أي يقتل الرجال فتصير النساء أيامى . وقد تطلق على من لا زوج = 


— ۳° 


البكر حتى تستأذن » قالوا : يا رسول الله وكيف إذا ؟ قال : « أن 
تسکت » . صحیح 

وأحرجه مسلم ( حدیث )٠٤۱۹‏ » والنساني )۸7/٦(‏ . 

قال ابو داود - رحه الله - ( حدیث ۲۱۰۰) : 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع 
مع الفيب أمر) واليتيمة تستأمر » وصمتها إقرارها » . صحیح 

وأحرجه مسلم ( ص ٠١١۷‏ ) ولفظه « الأبم أحق بنفسها من وليما والبكر 
تستأذن في نفسها وإذنها صماتا » . 

وأخرجه الترمذي )١١١۸(‏ وقال : حسن صحيح » والنساي في النكاح )۸4/١(‏ › 
وابن ماجة )۱۸۷١(‏ . 

قال الإمام البخاري - رجه الله = ( حديث ۱۳۷) : 

حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن أي عمرو 
مولى عائشة - رضي الله عنها -- أا قالت : يا رسول الله إن البكر 
تستحي › قال : « رضاها صمتہا ). صحیح 


وأخرجه مسلم ( حدیث ٤۲۰‏ ۱) »› والنساي )۸٩ - ۸٥/٦(‏ . 


= ها أصلا » ونقله عياض عن إبراه الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه يطلق على كل من 
لا زوج ها صغيرة کانت بكرا كانت أو ثيا » . 
)١(‏ هذا محمول على تأكيد حت الثيب وضرورة نطقها بالموافقة جمعًا بين هذا الحديث والآيات 
والأحاديث المتقدمة التي تشترط الولاية في النكاح . 
(۲) وقد أخرج مسلم - رجه الله - حديث ابن عباس - رضي الله عنما - أن النبي عي 
قال : « الام أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتجا » . 
وني رواية « الثيب أحق بنفسها من وليما » والبكر تستأمر وإذنها سكوا » . 
وانظر مزيدًا من أقوال أهل العلم تأتي قريبًا . 
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قال الإمام البخاري - رحه الله = )١۱۳۸(‏ : 
حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عبد الرحممن ومجمع ابني جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها 
زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله عه فر نكاحها". 
صحیح 


وأخرجه البخاري في مواطن من صحيحه › وأبو داود (۲۱۰۱) ۰ والنساي 
(۸1/1) » وابن ماجة (۱۸۷۳) . 


)١(‏ هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري - رحمهما الله - وقد رد 
ٍ , 

الحافظ ابن حجر - رحه الله - في مقدمة الفعح على انتقاد الدارقطني وعلى كل فللحديث 
شواهد أشار إليها الحافظ في فتح الباري )٠١۹١/۹(‏ . 

أما بالنسبة لما ترجمنا له فينقسم إلى قسمين وهما الأول : إذا كانت المكرهة ثيبًا » والثاني : 
إذا كانت المكرهة بكرا . 

فأما إذا كانت المكرهة ثيا فحديث الباب صريم في ذلك » ونقل الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله - ر فتح الباري )۱۹٤/۹‏ وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إجماع أهل 
العلم على رد نكاح الثيب إذا زوجت بغير رضاها . 

أما بالنسبة للبكر فقد ورد في شأنما أحاديث يقوي بعضها بعضًا » منها ما أخرجه النساني 
( ا عزاه إليه المزي ) من طريق معاوية بن صا عن الحكم بن موسى عن شعيب بن إسحاق 
عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتتِ النبي 
عل فرق بينهما » لكن علة هذا الحديث أنه روي عن الأوزاعي عن إبراهم بن مرة 
عن عطاء مرسلا » هكذا ذكر له الحافظ في الفتح هذه العلة وقال : إن في إبراهم بن مرة 
مقالا . 

قلت : لكن شعيب بن إسحاق الذي ذكر الحديث عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر 
أثبت من عمرو بن أي سلمة الذي ذكر الحديث عن الأوزاعي عن إبراهم بن مرة عن عطاء 
مرسلا . 

ثم إن للحدیث شواهد منہا ما أُخحرجه ابن ماجة وأبو داود (۲۰۹۹) من طريق أيوب = 
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عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي عو فذ کرت له أن أباها زوجها 


وهي كارهة فخْيُرها النبي مه (۱۸۷) وإن كان هذا أعل بالإرسال إلا أنه يصلح 
شاهدًا . 

وله عدة شواهد في سنن الدارقطني ص ( ۲۳۳ - )۲۳٣‏ ج ۳ » والبمقي في السنن 
الکبری (۱۱۷/۷) . 

وهذا فقد قال الحافظ في الفح )۱۹٦/۹(‏ : إن طرقه يقوي بعضهًا بعضا . 

فبهذا يصح الحديث » وقد ذهب إلى العمل به بعض أهل العلم فذهبوا إلى أن البكر 
إذا أنكحها أبوها وهي كارهة يرد النكاح . 

وكأن البخاري - رحه الله - ذهب إلى نحو هذا إذ إنه بوب في صحيحه باب إذا زوج 
الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود فعم ولم بخص يبا من بكر . , 

بيا ذهب بعض العلماء إلى أن العقد لا يفسخ » وقال البهقي في شان الحديث الذي 
قدمنا ذكره في البكر : وإن صح ذلك فكأنه وضعها في غير كفء فخيّرها النبي عله 
(۱۸/۷ السنن الكيرى ) وقال الحافظ ابن حجر ( الفتح )۱۹٦/۹‏ : وهذا هو المعتمد 
فإنما واقعة عين فلا يثبت الحكم فيا تعميمًا . 

تنبیه : ورد في سنن ابن ماجة ( حدیث )۱۸۷٤‏ من طرق وکيع عن كهمس بن الحسن 
عن ابن بريدة عن أبيه قال : جاءت فتاة إلى النبي ع فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه 
ليرفع بي حسيسته قال : فجعل الأمر إلها » فقالت : قد أجزت ما صنع أبي » ولكن أردت 
أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء . 

وهذا إسناد ظاهره الصحة إلا أن أكار من رواه عن كهمس عن ابن بريدة عن عائشة 
( فجعله من مسند عائشة ) هكذا رواه أكثر من أخرجه مثل أحمد ))۳٠/١(‏ » والنساي 
)۸۷/١(‏ » والدارقطني (۲۳۲/۳) » والبمقي (۱۱۸/۷) . 

وإذا كان الأمر كذلك وأن الصواب هو رواية ابن بريدة عن عائشة فهذه مرسلة ؛ لأن 
ابن بريدة لم يسمع من عائشة رضي الله عنبا - هكذا قال الدارقطني والبمقي » فيكون 
الحديث ضعيفا إلا أن شواهده المتقدمة الصحيحة تكفي والله أعلم . 
بعض أقوال أهل العلم في استئذان البكر واستئذان الثيب ونكاح المكرهة 

قال الإمام الشافعي - رجه الله تعالى = ر الام )٠۷/١‏ : 

فاي امرأة ثيب أو بكر زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل » إلا الآباء في الأبكار » والسادة 
في المماليك ؛ لأن النبي عل رد نكاح خنساء ابنة خدام حين زوجها أبوها كارهة » ولم 
يقل إلا أن تشاب أن تبري أباك فتجيزي إنكاحه لو كانت أجازته إنكاحها تجيزه = 


— ۳٤۸ 


أشبه أن يأمرها أن تيز إنكاح أبما ولا يرد بقوته عليما . 

قال الشافعي - رجه الله - : ويشبه في دلالة سنة رسول الله عل إذ فرق بين البكر 
والثيب » فجعل الثيبة أحق بنفسها من وليما » وجعل البكر مُستأذن في نفسها أن الولي 
الذي عنى - والله تعالى أعلم - الأب خاصة فجعل الأم أحق بنفسها منه » فدل ذلك 
على أن أَمّرّه أن تُستاأذن البكر في تفسها أُمْرُ اختيار لا فرض ؛ لأنها لو كانت إذا كرهت 
م یکن له تزوجها كانت كالثيب وكان يشبه أن يكون الكلام فيما أن كل امرأة أحق بنفسها 
من وليا . وإذن الثيب الكلام » وإذن البكر الصمت . ولم أعلم أهل العلم اختلفوا في أنه 
ليس لأحد من الأولياء غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيا إلا بإذنها ء فإذا كانوا م يفرقوا 
بين البكر والثيب البالغين لم يجز إلا ما وصفت في الفرق بون البكر والثيب في الأب الولي 
وغير الولي . ولو كان لا يجوز للأب إنكاح البكر إلا بإذنما في نفسها ما كان له أن يزوجها 
صغيرة لأنه لا أمر ها في نفسها في حاها تلك » وما كان بين الأب وسائر الولاة فرق في 
البکر ا لا يكون بينہم فرق في الثيب . فإن قال : قائل فقد أمر النبي مب أن تستامر 
البکر في نفسها ؟ قیل : يشبه أمره ن يكون على استطابة نفسها › ون یکون با داء لا يعلمه 
غيرها فتذكره إذا استؤمرت » أو تكره الخاطب لعلة » فيكون استعمارها أحسن في 
الاحتياط » وأطيب لنفسها » وأجمل في الأحلاق . وكذلك أن نأمر أباها ونأمره أيضًا أن 
يكون الموامر ها فيه أقرب نساء أهلها وأن يكون تفضى اليما بذات نفسها أمّا كانت أو 
غير أم » ولا يعجل في إنكاحها إلا بعد إخبارها بزوج بعينه . ثم يكره لأبا أن يزوجها 
إن علم منها كراهة لمن يزوجها . وإن فعل فزؤجها من كرهت جاز ذلك عليما . وإذا كان 
جوز تزویجه علیما من کرهت فكذلك لو زوجها بغر استعمارها . 

فإن قال قائل » وما يدل على أنه قد يمر بمشاورة البكر ولا أمر ها مع أببها الذي أمر 
بمشاورتها ؟ قيل قال الله تعالى لنبيه ع : [ وشاورهم في الأمر ‏ ولم ججعل الله هم معه 
مرا » إما فرض عليهم طاعته » ولكن في المشاورة استطابة أنفسهم » وأن يستن بها من ليس 
له على الناس ما لرسول الله ل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله تعالی = (۳۹/۳۲) : 

المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها ۳ أمر النبي عل > فإن كرهت ذلك لم 
تجير على النكاح إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن ها. وأما البالغ الثيب فلا 
يجوز تزوعجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين» وكذلك البكر البالغ ليس لغير 
الأب والجد ترويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين. فأما الأب والجد فينبغي هما استذانهاء 
واخحتلف العلماء في استعذانها هل هو واجب؟ أو مستحب؟ والصحيح أنه واجب . = 


۴ے 
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وجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها به » وينظر نې الزوج هل هو كفو أو 
غير كضء ؟ فإنه إا يزوجها للصلحتها لا لمصلحته » ولیس له أن يزوجها بزوج ناقص 
لغرض له » مثل أن يتزوج مولية ذلك الزوج بدها فيكون من جنس الشغار الذي هى عنه 
النبي عب » أو يزوجها بأقوام يحالفهم على أغراض له فاسدة » أو يزوجها لرجلى لا يبذله 
له وقد حطبها من هو أصلح ها من ذلك الزوج » فيقدم الخاطب الذي برطله على الخاطب 
الكفء الذي لم يبرطله . 

وأصل ذلك أن تصرف الولي في بضع وليته كتصرفه في مها » فكما لا يتصرف في 
ماها إلا با هو أصلح » كذلك لا يتصرف في بضعها إلا جا هو أصلح ها » إلا أن الأب 
له من التبسط في مال ولده ما لیس لغیره کا قال الي م : ١‏ أنت ومالك لأبيك ١‏ 
بخلاف غير الأب . 

وقال سحنون (المدونة )٠٤١/١‏ : 

( قلت ) : أرأيت إن ردت الرجال رجلا بعد رجلي أتجبر على النكاح أم لا ؟ قال : 
لا تجبر على النكاح ولا يجبر أحدٌ LE‏ الأب في ابنته البكر » 
وني ابنه الصغير » وفي أمته وعبده » والولي في يتيمه ( قال ) : ولقد سال رجل مالک 
وأنا عنده » فقال له : إن لي ابنة أخ, وهي بكر وهي سفيهة وقد أردت أن أزؤجها من 
يحصنها أو يكفلها فأبت . قال مالك : لا تزوج إلا برضاها . قال : إنها سفيهة في حاها 
قال مالك : وإن كانت سفية فليس لك أن تزوجها إلا برضاها . 

قال ارقي - ره الله - ر مع المغني )٠4١/١‏ : ولو استأذن البكر البالغة والدها كان 

قال ابن قدامة - رجه الله - : لا نعلم خلافا في استحباب استكذانا فإن النبي عي 
قد أمر به ونهى عن النكاح بدونه . وأقل أحوال ذلك الاستحبابٌ » ولان فيه تطييب قلا 
وخروجًا من الخلاف . وقالت عائشة : سألت رسول الله ع عن الجارية يُنكحها أهلها 
أنستاأمر أم لا ؟ فقال ها النبي عي نعم تستامر .. 

وقال ابن قدامة - رجه الله - أيضًا : ويستحب اسعذان المرأة في تزويج ابنتها لقول 
النبي هله : « آيروا النساء في بناعهن ٠ء‏ ولأنها تشاركه النظر لابنتها وتحصيل = 


لنا بحث - إن شاء الله - حول هذا الحديث وفقهه . 
اُخرجه ابو داود (۲۰۹۰) من حديث ابن عمرو في إسناده ضعف . 


— ۳0١ 


طط حاصل الأمر في هذا الباب يتلخص في الآتي 4 


أولًّا : البكر الصغيرة التي م تبلغ : فهذه أجاز فريق من أهل العلم أن 


ُزوجها أبوها بدون استذان ؛ إذ لا معنى لاستعذانما وهي صغيرة م تبلغ › 
فهي لا تکاد تدري شیا عن مصلحتہا . واستدلوا بان ابا بكر - رضي الله 
عنه - زوج عائشة - رضي الله عنها - وهي صغيرة لم تبلغ . 


في فتح الباري )١۹۳/۹‏ إلى أا تستأذن أيضًا لعموم الحديث : « لا تنكح 


0) 
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الصلحة ها بشفقتها عليها > وفي استعذانها تطييب قلبها وإرضاء ها فتكون أولى . 

قال ابن حزم - رجه الله = ر امحلل )٤٥۹ - ٤٥۸/۹‏ : 

وللأب أن يزوج ابتته الصغيرة البكر ما م تبلغ بغير إذنها » ولا حيار ها إذا بلغت . 
فإن كان ثيا من زوج مات عنها أو طلقها م يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ › 
ولا إذن هما قبل البلوغ . وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا 
بإذنها » فإن وقع فهو مفسوخ أبدًا . فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب » وأما 
البكر فلا يجوز ها نكاح إلا باجتاع إذنها وإذن أبيها . 

وقال أيضًا - رجه الله ¬ )٤۷١/۹(‏ : 

وکل ٹیب فاٍذنہا في نکاحها لا یکون إلا بکلامها با یعرف به رضاها » وکل بکر فلا 
یکون إذنہا في نكاحها إلا بسكوتما » فإن سكتت فقد أذنت ولزمها النكاح » فإن تكلمت 
بالرضا أو بالنع أو غير ذلك فلا ينعقد بهذا نكاح علي 


واستدل ابن حزم - رمه الله - على قوله بتزوج أي بكر - رضي الله عنه - لعائشة من رسول الله 
أما قوله : « فن تكلمت ( بانع ) لا ينعقد ها نكاح » فرأي له وجاهته وقوته . أما قوله : « 

تكلمت بالرضا ... لا ينعقد ها نكاح » فرأي في غاية البعد وهو من أغرب ما قاله ابن حزم - 
عفا الله عنه - ؟1! وقد وصف ابن حجر - رحه الله = ر الفعح )١۹٤/۹‏ قائله بالشذوذ في هذا 


القول . 


— ۳٣ 


البکر حتی تستاذن )'. 

والذي تطمئن إليه النفس أن الصغيرة إذا كانت تعقل الزواج وتدري عنه 
وتفهم فيه استأذنها أبوها لعموم الحديث » أما حديث عائشة فليس فيه 
ما يثبت أو ينفي أن أا بكر - رضي الله عنه - لم يستأذنا . 

ثانيًا : البكر البالغ يجب أن تستأذن لحديث النبي عل : « لا تنكح 
البكر حتى تستأذن » والأحاديث الواردة في الباب . 

أما إذا زوجها وليها بغير استعذان أو استأذنها فابت فلأهل العلم هنا 
أقوال » مہا : 

إذا كان الولي غير الأب أو الجد : فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رمه الله - الإجماع على أن البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون 
إذنها بإجماع المسلمين . انى . 

أما إذا زوجها أبوها أو جدها بغير إذنها فقد نقل الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري (۱۹۳/۹) عن الأوزاعي » والثوري » والحنفية »> ووافقهم 
أبو ثور أنه يشترط استعذانما فلو عقد عليما بغير استعذان لم يصح . 

بیها ذهب اخرون إلى أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ بغير 
استعذان » ونقله الحافظ ابن حجر - رجه الله - عن ابن أي ليلى » 


)١(‏ قال الحافظ في الفح : والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار 
بالنسبة لجميع الاولياء . 
(۲) لكن إذا زوجها أبوها رغمًا عنها أيقع إنكاحه » قال الخرتي - رحه الله تعالى = ( مع المغني 
1١‏ ) : وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاية فالنكاح ثابت وإن كرهت › 
كبيرة كانت أو صغيرة . 
قال ابن قدامة : وأما البكر الصغيرة فلا حلاف فيا » قال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء› 
ونجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها . انى المراد . 
أما غير الأب فقال الخرتي : ( وليس هذا لغير الأب ) . 


Eh 


ومالك » والليث » والشافعي » وأحمد » وإسحاق » ومن حجتهم مفهوم 
حديث الباب لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها > فدل على أن ولي 
البکر احق بہا ما » وحمل الشافعى - رحه الله تعالى -- حديث الباب على 
أنه أمر بالاستعذان لتطييب ال 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن البكر البالغ إن استعذنت فأبت 
ورفضت لا تجبر على الزواج للحديث . 

أما التفريق بين البكر والثيب في الحديث فغايته أن للثيب حقوقا أوسع 
في هذا الباب من ناحية أا لا بد أن تنطق وتصرح برضاها عن الخاطب 
هكذا رُوي عن جمع كبير من أهل العلم . 

وقال النووي - رحه الله تعالى - : وأما الثيب فلا بد فيا من النطق بلا 
خلاف . 

نالا : بالنسبة لليب البالغ فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع 
CE NaS E TE‏ 
والله أعلم . 


)١(‏ لأن فريقًا من أهل العلم يرى أن النهي يقتضي البطلان » وسيأتي في باب رد نكاح المكرهة 
مزید . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر - رحه الله - ( فتح الباري ۹ : واسندل به ( أي بالحديث ) 
على أن الصغيرة الثيب لا إجبار عليها لعموم كونها أحق بنفسها من وليها » وعلى أن من 
زالت بكارتما بوطء ولو كان زنًا لا إجبار علا لأب ولا غيره لعموم قوله : « الثيب أحق 
بنفسها » وقال أبو حنيفة هي كالبكر وخالفه حتى صاحباه . 

وقال ابن قدامة في المغني )4۹٤/٦(‏ : والثيب المعتبر نطقها هي الموطوءة في القبل سواء 
کان الوطء حلالا أو حرامًا . 

وقال أيضًا : وإن ذهبت عذرعما بغير جماع كالوثبة أو شدة حيضة أو بأصبع أو عود 

س : هل لأحد الوالدين أن يلزم ولده بنکاح من لا یرید ؟ 

ج : ليس لأحد الأبوين أن لزم ولده بنكاح من لا يريد » وقد جاب نحو هذا شيخ = 


۳ س 


ل[ إذا اختلفت المرأة مع الزوج في الإذن في التزويج 4 

قال ابن قدامة - رهه الله - ر المغني )٠4١/١‏ : إذا اختلف الزوج 
والمرأة في إذنها في تزوججها قبل الدخول فالقول قوطما في قول أكثر الفقهاء » 
وقال زفر في الثيب كقول أهل العلم » وفي البكر القول قول الزوج ؛ لأن 
الأصل السكوت والكلام حادث فالزوج يدعي الأصل فالقول قوله . 

ولنا : أنها منكرة الإذن » والقول قول المنكر » ولأنه يدعي أا استؤذنت 
ومعت فصمتت » والأصل عدم ذلك » وهذا جواب على قوله . وإن اختلفا 
بعد الدخول فقال القاضي : القول قول الزوج » ولأن القكين من الوطء 
دليل على الإذن وصحة النكاح وكان الظاهر معه . 

طز تزوج اليتيمة 4) 

قال الإمام البخاري - رحه الله = ( مع الفتح 0۹۷/۹ : 

حدثنا أبو العان أخبرنا شعيب عن الزهري »› وقال الليث : حدثني عقيل عن ابن 
شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأأل عائشة - رضي الله عنما - قال ها : 
يا أمتاه ط وإن خفع ألا تقسطوا في اليتامى 4“ إلى ل ما ملكت 
أعانكم ‏ قالت عائشة : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر ولا 
فيرغب في جماها وماها ويريد آن ينتقص من صداقها » فنُهوا عن نكاحهن 


= الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ر في محموع الفتاوی )٠٠/۳۲‏ فقال : ليس لأحد الأبوين 
أن يزم الولد بنكاح من لا يريد » وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا » وإذا لم يكن لأحد أن 
يلزمه بأ كل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك » وأولى ؛ 
فإن أكل المكروه مرارة ساعة » وعشرة المكروه من الزوجين على طول يوٌذى صاحبه كذلك 
ولا يکن فراقه . 


. في الآية دليل على أن للأولياء إنكاح اليتامى قبل بلوغهن إذ لا ينم بعد احتلام‎ )١( 


OE = 


إلا أن يقسطوا هن في إكال الصداق » وأمروا بنكاح من سواهن من 
النساء . 

قالت عائشة : استفتى الناس رسول الله عل بعد ذلك فأنزل الله 
ل[ ويستفتونك في النساء & إلى «[ وترغبون أن تتكحوهن ‏ فأنزل الله - 
عز وجل - فم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجال ورغبوا 
في نكاحها ونسبها والصداق »› وإذا كان مرغوبًا عنبا في قلة المال والجمال 
تركوها وأخذوا غيرها من النساء . 

قالت : فکما یترکونا حین یرغبون عنہا فليس فم أن ينكحوها إذا 
رغبوا فيا إلا أن يقسطرا ها ويعطوها حقها الأوفقى من الصداق . 


0) 


صحیح 
زز استمار اليتيمة 4) 
قال ابو داود - رحه الله = ( حدیث ۲۰۹۳) : 
حدثنا ابو کامل حدثنا يزيد يعني ابن زریع [ ح ] وحدثنا موسی ئ اال د 
حاد المعني حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن ألي هريرة - رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله َل : « تستأمر اليتيمة" في نفسها فإن 
سکتت فھو إذنا وإِن ابت فلا جواز علا » . حسن 


وأخرجه الترمذي )١٠١۹(‏ » والنساني )۸٥/٦(‏ . 


. وقد تقدم تخریجه‎ )١( 
. ) هذا الحديث يوضح أن اليتيمة تستأمر ( واليتيمة هي التي لم تحض إذ لا ينم بعد احتلام‎ )۲( 
- وقد استدل بهذا الحديث من رأى أن الصغيرة لا يزوجها غير الأب وذلك - عندهم‎ 
› لأا لا تستأمر إلا بعد البلوغ ولوا قوله - عليه السلام - ( اليتيمة ) على البكر البالغ‎ 
. وأولوا تأويلات بعيدة‎ 
والذي نراه صحيًا أن للأولياء ر سواء الأب والأخ والحد ) أن يزؤّجوا الصغيرة اليتيمة‎ 
. ويستأذنوها عملا بمجموع الأحاديث . والله أعلم‎ 


— 00° 


قال الإمام أحمد - رحه الله = 0۳١/۲(‏ : 
حدثنا يعقوب ثنا اهي عن ابن إسحاق حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى 
آل حاطب عن نافع مول عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال : توفي 
عثان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكم بن أمية بن حارثة بن 
الأوقصي قال : وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله : وها 
خالاي . قال فخطبتٌ إلى قدامة بن مظعون ابنة عثان بن مظعون 
فزوجنيا »> ودخل المغيرة بن شعبة - يعني إلى أمها - فأرغبها في المال 
فحطت إليه » وحطت ال جارية إلى هوى أمها » فأبيا حتى ارتفع أمرما إلى 
رسول الله عه فقال قدامة بن مظعون : يا رسول الله ابنة أخي أوصى 
بجا إلي » فزوجتما ابن عمتبا عبد الله بن عمر › فلم أقصر بها في الصلاح › 
ولا في الكفاءة » ولكنا امرأة وإنغا حطت إلى هوى أمها » قال : فقال 
رسول الله یر : « هي يتيمة ولا تنکح إلا باإذا » قال : فانتزعت والله 
مني بعد أن ملكتا فزوجوها المغيرة بن شعبة . 
إسناده حسن © 


هز تروع الصغيرة ٠))‏ 


قال الله - عز وجل - : ل واللالي يعسن من الحيض من نسائكم إن 
ارتبم فعد تېن ثلاثة أشهر واللاني لم يحضن °4 الطلاق / ٤‏ ] 


(۱) وقد رواه الدارقطني (۲۳۰/۳) » والبقي (۱۲۰/۷) وقد رُوي عن ابن ابي ذئب وغيره 
عن عمر بن حسين عن نافع أن ابن عمر تزوج ... الحديث وهذا صورته صورة المرسل . 
(۲) وانظر مزيدًا من أقوال أهل العلم فيما تقدم قريًا . 
(۳) وجه الاستدلال بالآية الكرية أن الله عز وجل جعل عدة التي لم تحض ثلاثة أشهر فمفهومه 
أن التي م تحض جاز تزوججها . 
ومدار القول في تحديد الصغر الذي يصلح معه العقد أنه أي سن كان لكن لا يمكن 
من الوطء إذا كانت الصغيرة لا تتحمله لحديث : « لا ضرر ولا ضرار ٠‏ ولقوله تعالى : 
ل لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ‏ ولغير ذلك من العمومات » والله أعلم . = 


ش0 د 


قال الإمام البخاري - رحه الله - ( مع الفتح ۱۹۰/۹ حدیث )٥۱۳۳‏ : 
حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أييه عن عائشة أن 
ابي عي تزوجها وهي بنت ست سنين وبني بها وهي بنت تسع سنين . 
صحيح 
قال هشام : وأنبئت أا كانت عند تسع سنين 


لل هل يلاحظ غمر المرأة وغمر الرجل عند التروع )) 
قال النسايي = ره الله ¬ )٠۲/١(‏ : 


أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : خطب أبو بكر وعمر - رضي الله عنما - 


چ قال الحافظ ابن حجر - رحه الله - : أجمعوا على أنه جوز للأب تزوج ابنته الصغيرة 
البكر ولو كانت لا يطاً مثلها » إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطاً . 
ويلتحق بهذا تزويج الرجل ولده الصغير الذي لم يبلغ . 
قال الخرقي في مختصره ٤۹۹/٦(‏ مع المغني ) : ومن زوج غلامًا غير بالغ لم جز إلا 
أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزوج . 
وقال ابن قدامة - رحه الله - : الكلام في هذه المسألة في فصول أربعة : 
أحدها : أنه ليس لغير الأب أو وصيه تزوج الغلام قبل بلوغه . 
وقال القاضي في اجرد : للحاكم تزوججه لأنه بلي ماله » وقال الشافعي : ملك ولي الصبي 
تزويجه ليألف حفظ فرجه عند بلوغه » وليس بسديد فإن غور الأب لا يلك تروع الجارية 
الصغيرة » فالغلام أولى وفارق الأب ووصيَةُ فإن هما تزوع الصغيرة وولاية الإجبار وسواء 
أذن الغلام في تزويجه أو لم يأذن فإنه لا إذن له .. وذكر - رجه الله - مباحث أخرى 
فليرجع إليها من شاء . 
)0( المراد من الترجمة بيان هل يستحب النظر في سن المرأة وسن المتقدم ها ولا يكن هناك تفاوت 
Ss‏ النبي بل لأبي بكر وعمر لما تقدم كل منيما لحطبة 
- رضي الله عنها - ( إنها صغيرة ) يحتملل احتالين : أحدها أن كلا منهما تقدم 
لفاطمة - رضي الله عنٻا - وهي صغيرة لا تتحمل الوطء ثم تقدم ها علي لما كبرت فزوجها 
النبي مله منه » والثاني أن يكون النبي عه لاحظ فارق السن الكير نا :وبين 


أي بكر وعمر لکن قال السندي - رحه الله - ( في حاشيته على النسابي ) قوله : 


ت0 ت 


فاطمة فقال رسول الله عل « إنها صغيرة » فخطبما علي“ فزوجها منه . 


إسناده حسن“ 


زي حطبة النكاح 4) 


قال ابو داود = ره الله = ( حدیث ۳۱۱۸) : 


حدثنا محمد بن كثرر أخبرنا سفيان عن أي إسحاق عن أي عبيدة عن عبد الله بن 


مسعود في خحطبة الحاجة في النكاح وغيره | ح | وحدانا محمد بن سليمان الأنباري 
المعني حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أي إسحاق عن أي الأحوص وأي عبيدة عن 
عبد الله قال : علمنا رسول الله عي خحطبة الحاجة ‏ إن الحمد لله نستعينه 
ونستغفره » ونعوذ به من شرور انفسنا » من بده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إلله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده 


(1) 
() 


( فخطبا علي ) أي عقب ذلك بلا مهلة | تدل عليه الفاء » ملم أنه لاحظ الصغر بالنظر 
إلهما » وما بقي ذاك بالنظر إلى علي فزوجها منه . ففيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرغبة 
لکونہا أقرب إلى إلى المؤالفة » نعم قد يرك ذاك لما هو على منه كا في روج عائشة - رضي الله 
عنها - والله تعالى أعلم . انتبى كلام السندي - رحه الله تعالى - . 

فالذي يظهر - والله تعالى أعلم - أنه يُختار للمرأة أو البنت ما يوائمها في سنا فمثاد 
فتاة تبلغ الثالثة عشرة من عمرها يكره ها أن تتزوج شيحًا بلغ السبعين من عمره وإن كان 
أصل ذلك الزواج جاثزا » أما كونه يكره فلأن من بلغ هذه السن قد لا يستطيع في الغالب 
أن يُعف هذه الفتاة وخاصة مع تقدم السن به فقد يجرها زواجها ثل هذا الرجل إلى نوع 
من الفساد لعدم رؤيتها فيه ما جحلب هما العفاف . 

لكن قد تكون هناك في بعض الأحيان علل تجعل زواج الرأة من مثل هذا الرجل 
لا كراهية فيه بل تجعله مستحبًا . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر - رجه إلله تعالى - ( فتح الباري )١۲١/۹‏ الإجماع على 
جواز تزوج الصغيرة بالكبير ولو كانت في المهد » قال : لكن لا يُمكن منها حتى تنحمل 
الوطء . والله تعالى أعلم . 
تم شرحه فیما سبق . 
في إسناده الحسين بن واقد وهو ثقة » إلا أن أحمد قال : في أحاديثه زيادات لا أدري أين 
هي ! 


e 0 


ورسوله لإ يا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منہا زوجها وبث منہما رجالا كيرا ونساءًُ واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقا 4 ر الساء آية / ١‏ ] فإ يا أا الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنع مسلمون ‏ [ آل عمران اية / 
۰۲ . يا أا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديدًا يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا ) 


3 الأحزاب : آيتان |/ 0¥ [YI‏ صحیح 


وأحرجه الترمذي ( تحفة )۲۳۷/٤‏ » والنساني ۸٩/٦‏ › وأحمد ۳۹۳/۱ › وابن 


)١(‏ للموجود في سنن أبي داود ( يا أيما الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
کان علیکم رقیبا ) والصواب ما أبتناه . 

(۲) في إسناده علتان الأولى عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس » الثاني عدم ماع اي عبيدة من أبيه 
لكن بالنسبة لعنعنة أي إسحاق فقد رواه عنه شعبة ( عند أحمد ١‏ ) وقد قال شعبة : 
کفیتکم تدلیس ثلاة منهم أبو إسحاق » وبالنسبة للعلة الثانية وهي عدم ماع آي عبيدة 
من أبيه م ای ترد کد و ابرا وای راع < ت أبو الأحوص 
عوف بن مالك . وقد قال الترمذي - رجه الله - بعد بعد إخراجه للحديث : 

حدیث عبد الله حدیث حسن رواه الأعمش عن ابي إسحاق عن أي الأحوص عن 
عبد الله عن البي تله ء ورواه شعبة عن أي إسحاق عن أي عبيدة عن عبد الله عن النبي 
بإلله » وكلا الحديثين صحيح ؛ لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحاق عن أي الأحوص 
وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي َيل . وقد قال بعض أهل العلم : إن النكاح 
جائز بغير حطبة » وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم . 

(قلت): أما بالنسبة لفقه مسألة الباب: فيستحب لمن مخطب أو يعقد عقد النكاح أن 
يخطب بين يدي خطبته أو عقده حطبة النكاح التي قدمنا ذكرها عن ابن مسعود عن النبي 
ولا بمدح فیہا مدځا زائدًا » فقد قال النبي عل: «إن من البيان لسحرًا». 

أخرجه البخاري ( فح )۲١۱/۹‏ . 

وليست خحطبة النكاح واجبة لأن النبي لله لا زوج الرجل با معه من القرآن م يتشهد 
ويخطب خطبة الحاجة ( وذلك کا ورد في طرق حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله 

عنه = ) . ت 


9 بے 
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وقد ورد فيما يصرف الخطبة عن الوجوب ما أخرجه أبو داود رقم ۲٠۲١‏ من طريق شعبة 
عن العلاء ابن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سلبم قال : 
ا ا 

وهذا الحديث ضعيف لمهالة العلاء ابن أخي شعيب » وإسماعيل بن إبراهم » وني إسناد 
الحديث اضطراب أيضًا أشار إليه الحافظ في التهذيب . 

ونقل غير واحد عن البخاري - ره الله - أنه قال في التارجخ الكبير عن هذا الحديث : 


إسناده مجهول 


وقد غفل الشوكاني - ره الله - وظن أن مراد البخاري جهالة الصحابي ( إذ إن في 


إسناده رجلا من بني سلى ) » فقال : وأما جهالة الصحابي المذكور فغير قادحة . 


قلت : لكن الجهالة هنا فيمن دون الصحابي › فالحديث ضعيف لا بيناه والله أعلم . 

هذا وقد قال الحافظ ابن حجر = رحمه الله - ( في شرح الحديث الذي أخرجه البخاري 
٦‏ باسناده إلى ابن عمر - رضي الله عنہما - قال : قال رسول الله عل : « إن من 
البيان لسحرًا » : قال ابن التين : أدخل هذا الحديث في كتاب النكاح وليس هو موضعه 
قال : والبيان نوعان الأول : ما ين به المراد » والثاني : تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب 
السامعين » والثاني هو الذي يشبّه بالسحر » والمذموم منه ما يقصد به الباطل . وشبهه 
بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته . 

قلت : ( القائل الحافظ ) N gE‏ 
أشار إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن تكون ممتصدة ولا يكون 
فيا ما يقتضي صرف الحق ly‏ 


إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة ( يعني بالترجمة ما بوب به البخاري حيث بوب بباب 


الخطبة ) أن الخطبة في النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره » فشبه حسن التوصل إلى 
الحاجة بحسن الكلام فيها باستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحر » وإغا كان كذلك ؛ لأن 
افوس طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح » فكان حسن التوصل لرفع تلك 
الأنفة وجهًا من وجوه السحر الذي يصرف الشيء إلى غيره .. 

م قال : وقد قال أهل العلم إن pT‏ قول سفيان الثوري وغيره 

من أهل العلم اه » وقد م بعض أهل الظاهر وهو شاذ . 

وقال ابن قدامة - رجه الله = ( المغني ۷/1 : 

BEA ORE RE aE E MeS 


وهو وإن م يذهب إلى الوجوب فقد ذهب إلى الاستحباب فقد قال ص ٥۳١‏ : ويستحب أن = 


کا ا ت 


[ الشروط في النكاح )) 

الحاصل في هذا الباب أن هناك شروطًا في النكاح تَجل ويجب الوفاء بها » 
وشروط لا تحل ابتداءٌ وإذا اشترطت فلا يوف بها » وشروط بين ذلك لآهل 
العلم فيا أقوال ما بين مجيز ومانع . 

© فمن الشروط التي تحل ويجب الوفاء بها اشتراط المرأة على زوجها أن 
يعاشرها با معروف أو يُسرحها بإحسان". 

ومن الشروط التي لا يوق بها سوال المرأة طلاق احا" ومنا أيضًا 
إذا اشترطت عليه أن لا يطأها فلا يجب الوفاء بمشل هذا الشرط" . 

وثمٌ شروط بين ذلك منا مثا إذا اشترطت عليه أن لا يتروج 
علا » أو اشترطت عليه أن لا يخرجها من بلده فهل هذه الشروط يجب 
الوفاء بها أم لا ؟ 

فأهل العلم فريقان في هذا » فریق منم يرى أنه يجب الوفاء بها لحديث 
ابي ا : « أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتعم به الفروج »» 
وفریق یری انه لا یُوفی ھا بہا لأنہا عنده شرط لیس فی کتاب الله » وقد 


ولنا أن رجلا قال للنبي عله : يا رسول الله زوجنيما » فقال رسول الله ملل : 
« زوجتكها با معك من القران » متفق عليه » ولم يذكر خطبة .. 

)١(‏ وقد نقل الخطابي - رحه الله تعالى - الاتفاق على الوفاء بهذا الشرط » وسيأتي قوله في ذلك 
إن شاء الله . 

(۲) أي : ضرتا » وقد نقل الخطابي أيضًا الاتفاق على أن هذا لا يوي به . 

(۳) وقد نقل أبو عبيدٍ الإجماع على أا لو اشترطت عليه أن لا يطأها م يجب الوفاء بذلك 
الشرط . 


= يخطب العاقد أو غيره قبل التواجب ثم يكون العقد بعده ... 


س 


قال النبي به : « .. ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله › 
ما کان من شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط› 
قضاء الله أحق > وشرط الله أوثق .. . 

والذي تطمعن إليه النفس هو الرأي الأول ألا وهو أن شرطها يُمضى 
ها ويلتزم به من اشترط عليه ذلك للحديث التقدم : « إن أحق الشروط 
بالوفاء ما استحللعم به الفروج » » ولأن أمير المؤمنين عمر - رضي الله 
عنه - قال : « مقاطع الحقوق عند الشروط » » ولأن من عاهد شخصًا على 
أن يوفي له بشرطه لزمه الوفاء » فمن علامات المنافق أنه إذا عاهد غدر › 
وقد قال الله - عز وجل - : فإ يا أيها الذين منوا أوفوا بالعقود ‏ وقال 
سبحانه : ل والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ‏ » فهو من أنواع العقود 
والعهود التي يُوفي بها ما دام قد أحذ على نفسه ذلك . 

اما حدیث ( .. ما کان من شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل وإن کان 
مائة شرط ) » فالذي يظهر لي في هذ! الحديث - والله تعالى أعلم - أن المراد 
الشرط الذي يخالف كتاب الله - عز وجل - ويخالف سنة رسول الله 
عه » أما الشرط الذي يفيد بعض المباح للشخص ويلتزم به الشخص فعليه 
الوفاء به » والله تعالى أعلم . 

وها هي بعض الأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم في الباب وبالله تعالى 
التوفيق . 

(4% الوفاء بشروط النكاح‎ e 
: )۲۷۲۱ قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حدیث‎ 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن اهي الخير 
عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله : 


. من حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا‎ )۲۱٦۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


کک 


« أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللع به الفروج » . صحيح 


وأخرجه مسلم )٥۷۳/۳(‏ » والترمذي ( حدیث ۱۱۲۷( » وأبو داود ( حدیث 
۹ ) » والنسانی (4۳/۹) » وابن ماجة ( حدیث ۹٥٤4‏ . 


الثناء على من أوفى بشرطه 4 

قال الإمام البخاري - رحه الله = ( حدیثٹ ۳۷۲۹) : 

حدثنا أبو العان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن الحسين أن 
السور بن مخرمة قال : إن عليّا خطب بنت أي جهل فسمعت بذلك 
فاطمة فأتت رسول الله عَيّْهُ فقالت : يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك 
وهذا علي ناح بنت أي جهل » فقام رسول الله عه فقام فسمعته حين 
تشهد يقول : « أما بعد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدشني 
وصدقني. وإن فاطمة بضعة مني » وإني أكره أن يسوءَها » واللهٍ 
لا تجتمع بدت رسول الله عله وبنت عدو الله عند رجل واحد » فترك علي 
الخطبة . صحیح 

وخرجه مسلم ( ص ۱۹۰۳ - )۱۹۰٤‏ » وأبو داود ( رقم ۲۰۹۹) » وابن ماجة 
( حديث ۱۹۹۹ ) » وعزاه المزي للنساف . 


اثر عمر - رضي الله عنه - فيمن تزوج امراة 
وشرط ها أن لا يخرجها من بلدها )4 
قال سعید بن منصور - رجه الله = ( اثر )1٩۳‏ : 
نا حماد بن زيد عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ر فتح الباري )۸٦/۷‏ : لعله كان شرط على نفسه أن لا يتزوج على 
زينب وكذلك علي » فإن م يكن كذلك فهو محمول على أن علي نسي ذلك الشرط فلذلك 


أقدم على الخطبة أو لم يقع عليه شرط إذ لم يُصرح بالشرط لكن كان ينبغي له أن يراعي 
هذا القدر فلذلك وقعت المعاتبة . 


E 


قال : كنت جالسًا عند عمر حيث تمس رکبتي رکبته فقال رجل لأمیر 
المؤمنين : تزوجت هذه وشرطت ها دارها وإلي أجمع لأمري أو لشألي أن 
انتقل إلى أرض كذا وکذا . فقال : ھا شرطها » فقال رجل : هلکت 
الرجال إذّا » لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت ! فقال عمر : 
المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم . صحیح ° 

وأحرجه عبد الرزاق ( المصنف 0٦0۸/٦‏ › وابن أبي شيبة ختصرا )۱۹۹/٤(‏ »› 


والبيمقي ( السنن الکبری )۲٤۹/۷‏ . 
طط من الشروط التي لا تحل 4 


قال رسول الله ع : « أا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو 
کان مائة شرط ). 

قال الإمام البخاري - رجه الله تعالی - ( حدیث )٥۱٠١۲‏ : 

حدثنا عبید الله بن موسی عن زکرياء - هو ابن أي زائدة - عن سعد بن إبراهم 
عن أي سلمة عن أي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ی قال : 
« لا يحل لامرأة تسل طلاق أختما لتستفرغ صحفتبا“ فإنما ها ما قذّر 
ها ) . صحیح 


)١(‏ أخرج سعيد بن منصور أيضًا ثرا عن عمر من طريق سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا 
تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وشرط هما أن لا يخرجها فوضع 
عنه عمر بن الخطاب الشرط وقال المرأة مع زوجها . 
وهذا الأثر ظاهره يعارض الأثر التقدم عن عمر » ولكن الأول اصح منه لأن عبيد بن 
السباق لا تعرف له رواية عن عمر - رضي الله عنه - . 
وأحرج سعيد بن منصور أيضًا اثر عن علي - رضي الله عنه - في هذه المسألة قال : 
شرط الله قبل شرطها » وأحرجه البمقي ٠٠١/۷‏ وهو ضعيف إذ إن في إسناده عباد بن 
عبد الله الأسدي وهو ضعيف »› وفيه ابن أبي ليلى كذلك وهو إلى الضعف أقرب . 
(۲) صحيح وتقدم قري . 
(۴) العنى- والله أعلم- لا تسأل المرأة طلاق الأخرى لكي تحصل على نصيبما من الخير عند زوجها. 


کک 


© وقال الإمام مسلم - رحه الله = )٥٦٤/٣(‏ : 

حدثنا أبو بكر بن أي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن 
أي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عي قال : « لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه » ولا يسوم على سوم أخيه » ولا نكح المرأة على عمتبا ولا 
على خالتها » ولا تسل المرأة طلاق أختها لتكتفىء صحفتها ولتنكح فإنغا 
ها ما کتب الله ها ۲ . صحیح 


وأخحرجه ابن ماجة ( حدیث ۱۹۲۹) . 


بعض أقوال أهل العلم في الباب ي 
قال الإمام الشافعي - رجه الله - ر الام )۷۳/١‏ : ولو نح بكرا أو 
ثيا بأمرها على أل على أن هما أن تخرج متى شاءت من منزله » وعلى أن 
لا تُخرج من بلدها » وعلى أن لا ينكح علا » ولا يتسرى علا » أو أي 


)١(‏ قال النووي - رحه الله - : معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق 
زوجته ون ينکحها ویصیر ها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة » فعبر 
عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجارًا . 

قال الكساي : وأكفاتٌ الإناء كببته وكفأته وأكفأته أملته » والمراد بأختها غيرها سواء 
كانت أختها من النسب أو أحتها في الإسلام أو كافرة . 

قلت : والمراد بالكافرة هنا الكتابية ؛ فإن المشركة لا تحل لؤمن . والله أعلم . 

© قال الحافظ ابن حجر - ره الله - ( فتح الباري عند تعليقه على حديث 1۲( 
( لا محل ): قوله: ( لا بحل ) ظاهر في تحريم ذلك » وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك 
سبب يجوز ذلك كريبة ني المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج » ويكون ذلك 
على سبيل النصيحة الحضةء أو ن ل م و أو للزوج منهاء أو يكون سواها 
ذلك بعوض» وللزوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد الختلفة. 

© وقال الحافظ في الفح )۲۲١/۹(‏ : وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة 
فقال : فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتبا لتنفرد به . 

© وقال أيضًا : حع بقوله : ( فإنغا ها ما قدر ها ) إشارة إلى نها وإن سألت ذلك 
وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله » فينبغي أن لا تتعرض هي هذا 
الحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرد إرادتا . والله أعلم . 


— ۳۹٣۹ 


شرط ما شرطته عليه ما کان له إذا انعقد النكاح أن يفعله وينعها منه فالنكاح 
جائز » والشرط باطل . وإن كان انتقصها بالشرط شيا من مهرٍ مثلها فلها 
مهر مثلها » وإن کان لم ينقصها من مهر مثلها بالشرط أو کان قد زادها 
عليه وزادها على الشرط أبطلت الشرط ولم أجعل ها الزيادة على مهر مثلها 
ولم يزدها على مهر مثلها لفساد عقد المهر بالشرط الذي دخل معه . 

قال النووي - رجه الله - ر شرح مسلم) : 

قال الشافعي وأكثر العلماء : إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى 
النكاح » بل تكون من مقتضياته ومقاصده » كاشتراط العشرة بالمعروف › 
والإنفاق عليما » وكسوتها » وسكناها با معروف » وأنه لا يقصر في شيء من 
حقوقها » ویقسم هما کغیرها » وأا لا ُخرج من بیته الا ب[ذنه » ولا تنشز 
عليه » ولا تصوم تطوعًا بغیر إذنه » ولا تأذن في بیته إلا بإذنه » ولا تتصرف 
في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك . 

وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط ألا يقسم ها » ولا يتسرى علا › 
ولا ينفق عليها »> ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به » بل يلغى 
الشرط ويصح النكاح بمهر المئل لقوله عه : « كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل » . 

وقال أحمد - رجه الله - وجماعة : يجب الوفاء بالشرط مطلقًا لحديث 
( أحتق الشروط بالوفاء ... ) والله أعلم . 

قال الترمذي - رجه الله = (٣/٠۲؛‏ حدیث ۷ في مسالة من 
شرط لزوجته أن لا يخرجها من دارها : والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي عي منم عمر بن الخطاب قال : إذا تزوج رجل 
امرأة وشرط ها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها » وهو قول 
بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق » وروي عن علي بن 


a 


أي طالب أنه قال : شرط الله قبل شرطها ( قال مصطفى : قد بينا أن هذا 
الأثر ضعيف عن علي ) كانه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت 
على زوجها أن لا يخرجها » وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان 
الثوري وبعض أهل الكوفة . انتهى . 

قلت : وقد وردت في هذه المسألة جملة من الآثار » انظر سنن البمقي 
)۲٤۹۸/۷(‏ » وسنن سعید بن منصور ( اثر ٩۸‏ فما بعده ) . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - ( مجموع الفتاوى 
۲ )) عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النکاح ان لا يتزوج علا 
ولا ينقلها من منز ها » وكانت هما ابنة فشرط عليه أن تكون عند أمها وعنده 
ما تزال » فدخل على ذلك كله فهل يلزمه الوفاء ؟ وإذا أحلف هذا الشرط 
فهل للزوجة الفسخ أم لا ؟ 

« فأجاب » الحمد لله : نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب 
الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم كعمر بن الخطاب › 
وعمرو بن العاص - رضي لله عنما - وشريج القاضي » والأوزاعي › 
وإسحاق . ومذا يوجد في هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا 
على مذهب الأوزاعي فيا هذه الشروط ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج 
علا أو تسرى أن يكون أمرها بيدها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضًا 
وملكت الفرقة به » وهو في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك لا أخرجاه 
في الصحيحين عن النبي ع أنه قال : « إن أحق الشروط أن توفوا به 
ما استحللتم به الفروج ) وقال عمر بن الخطاب : مقاطع الحقوق عند 
الشروط » فجعل النبي ع ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء 
من غيره وهذا نص في مثل هذه الشروط إذ ليس هناك شرط يوفي به بالإجماع 
غير الصداق والكلام فتعين أن تكون هي هذه الشروط . 


a 


وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه فهذا مثل الزيادة في الصداق › 
والصداق يحتمل من الجهالة فيه - في المنصوص عن أحمد وهو مذهب 
أي حنيفة ومالك - ما لا يحتمل في الشمن والأجرة » وكل جهالة تنقص على 
جهالة مهر المثل تكون أحق با لجواز لا يما مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها 
في مذهب أحمد وغيره إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته ويُرجع في ذلك 
ل العرف » فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يُرجع فيه إلى العرف بطريق 
الأول 

ومتى لم يوف ها بهذه الشروط فتزوج وتسرى فلها فسخ النكاح لكن 
في توقف ذلك على الحاجم نزاع ... 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا )٠١١/۳۲(‏ : عمن شرط أنه 
لا يتزوج على الزوجة ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو من بلدها فإذا 
شرطت على الزوج قبل العقد واتفقا عليما وخلا العقد عن ذكرها هل تكون 
صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا؟ 

فأجاب : الحمد لله : نعم تكون صحيحة لازمة إذا م ببطلاها حتى لو 
قارنت عقد النكاح . هذا ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة » والإمام مالك 
وغيرما في جميع العقود » وهو وجه في مذهب الشافعي يخرج من مسألة 
( صداق السر والعلانية ) . وهكذا يطرده مالك وأحمد في العبادات فإن النية 
لمتقدمة عندهم كالمقارنة . وني مذهب أحمد قول ثان : أن الشروط المتقدمة 
لا تؤثر » وفيه قول ثالث : وهو الفرق بين الشرط الذي يجعل غير مقصود 
كالتواطو على أن يبيع تلجئة لا حقيقة له » وبين الشرط الذي لا بخرجه عن 
أف ايكون مقصودا كاشتراط ان وره :وما غامة تضرض جد وقنما 
أصحابه ومحققي المت حرين على أن الشرط والمواطأة التي تجري بين المتعاقدين 
قبل العقد إذا لم يفسخاها حتى عقدا العقد فإن العقد يقع مقيدًا بها » وعلى 
هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع والإجارة والرهن والقرض وغير 


— ۳۸ 


ذلك وهذا کثیر موجود في کلامه وكلام أصحابه تضيق الفتوى عن تعديد 
أعيان المسائل » وكير ما مشهور عند من له أدنى خبرة بأصول أخمد 
ونصوصه لا يخفى عليه ذلك . وقد قررنا دلائل ذلك من الكتاب والسنة 
وإجماع السلف وأصول الشريعة ( في مسألة التحليل ) . 

ومن تأمل العقود التي كانت تجري بين النبي عه وغيره مثل عقد 
البيعة التي كانت بينه وبين الأنصار ليلة العقبة » وعقد المدنة الذي كان بينه 
وبين قريش عام الحديبية وغير ذلك علم أنهم اتفقوا على الشروط ثم عقدوا 
العقد بلفظ مطلق » وكذلك عامة نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالوفاء 
بالعقود والعهود والشروط والنبي عن الغدر والثلاث تتناول ذلك تناولًا 
واحدًا » فإن أهل اللغة والعرف متفقون على التسمية والمعاني الشرعية توافق 
ذلك . 

وسئل = رجه الله - أيضًا عن رجلي تزؤج بنا عمرها عشر سنن 
واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم ولا ينقلها عنم ولا يدخل علا إلا 
بعد سنة » فأخذها إليه واختلف ذلك ودخل علا » وذكر الدايات أنه نقلها 
وسكن بها في مكان يَضربها فيه الضرب المبرح » ثم بعد ذلك سافر بها » 
م حضر بها ومنع أن يدخل اهلها عليها مع مداومته على ضربها » فهل يحل 
أن تدوم معه على هذه الحال ؟ 

فأجاب : إذا كان الأمر على ما ذكر فلا يحل إقرارها معه على هذه الحالة » 
بل إذا تعد أن يعاشرها با لعروف فرق يتما وليس آله .أن يطاها وط 
يضر بها » بل إذا م يتنع من العدوان عليما فرق بينهما والله أعلم . 

۵ وسعل = رجه الله - : عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن 
لا يُسكنہا في منزل أبيه فكانت مدة السكنى منفردة وهو عاجز عن ذلك 
فهل يجب عليه ذلك ؟ وهل هما أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال الشرط ؟ 


a 


وهل يجب عليه أن يُمكُن أمها أو أختا من الدخول عليما والمبيت عندها 
ام لا ؟ 

فأجاب : لا جب عليه ما هو عاجز عنه ولا سيما إذا شرطت الرضا 
بذلك » بل إذا کان قادرا على مسن آخر لم يكن ها عند كثير من أهل 
العلم - كالك » وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما - غير ما شرط ها 
فکيف إذا کان عاجرا ؟! وليس ها أن تفسخ النكاح عند هولاء وإن كان 
قادرا . فأما إذا كان ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن 
غيره فليس ها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء » وليس عليه أن يُمكن من 
الدحول إلى منزله لا أمها ولا أخحتها إذا كان معاشرًا ها بالمعروف › والله 
أعلم . 

وسئل أيضًا عن رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كل امرأة 
یترؤٴج بہا تکون طلقا »> وکل جارية یتسری با تُعتق عليه » ثم إنه تزوج 
وتسرى فما الحكم في المذاهب الأربعة ؟ 

فأجاب : هذا الشرط غير لازم في مذهب الإمام الشافعي » ولازم له 
في مذهب الإمام أي حنيفة متى تزوج وقع به الطلاق » ومتى تسرى عُتقت 
عليه الأمة » وكذلك مذهب مالك . وأما مذهب أحمد فلا يقع به الطلاق 
ولا العتاق » لکن إذا تزوج وتسرى کان الأمر بيدها إن شاءت أقامت معه 
وإن شاءت فارقته لقوله عه : « إن أحق الشروط أن يوف به ما استحللع 
به الفروج » » ولان رجلا تزوج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليما فرُفع ذلك 
إلى عمر فقال : مقاطع الحقوق عند الشروط . 

فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة : ( أحدها ) : يقع به الطلاق والعتاق › 
و ( الثاني ): لا يقع به ولا تملك امرأئه فراقه » و ( الثالث ): وهو أعدل 
الأقوال أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق» لکن لامرأته ما شرط اء فإن شاءت 


کک د ج 


أن ق مخ ون شات أن شارت وعدا ارم الاقرال: 

قال الحافظ ابن حجر - رجه الله = ر فتح الباري ۲۱۷/۹) :.. 
وقال الخطابي : الشروط في النكاح مختلفة » فمنها : ما يجب الوفاء به اتفاقا 
وهو ما أمر الله به من إمساكٍ بمعروف أو تسرج بإحسان » وعليه حمل 
بعضهم هذا الحديث . ومنہا : ما لا يوق به اتفاقا كسوال طلاق أختها » 
وسياتي حکمه . ومنہا : ما اختّلف فيه کاشتراط أن لا يتزوج علما أو 
لا يتسرى أو لا ينقلها من منزها إلى منزله . 

وعند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين : منها ما يرجع إلى الصداق 
فیجب الوفاء به » وما یکون خارجًا عنه فیختلف الحکم فيه فمنه ما يتعلق 
بحق الزوج وسيأتي بيانه »> ومنه ما يشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن 
الصداق - وبعضهم يسميه الخُلوان - فقيل : هو للمرأة مطلقا » وهو قول 
عطاء وجماعة من التابعين » وبه قال الثوري وأبو عبيد ... 

ونقل الحافظ عن أبي عبيد قوله : وقد أجعوا على أا لو اشترطت عليه 
أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط . 


هل يشترط وضع يد الولي في يد العاقد 
وأن يقول العاقد قبلت ؟ 4 
ولا يشترط أن يضع الولي يده في يد الخاطب حين العقد . 
وهل يشترط أن يقول الخاطب قبلتُ ؟ 
الذي يظهر أن هذا يشترط إذا لم يكن تقدم منه طلب › أما إذا قال : 
زوجني ابنتك فقال : زوجتك ابنتي فقد وقع النكاح ولا يلزم أن يقول : 
قبلت ؛ فإن النبي ع قال للخاطب في قصة الواهبة لما قال : ( إن لم تكن 
لك فيما حاجة يا رسول الله فزوجنا ) قال : « زوجتكها بجا معك من 


۷ 


القران » » ولم يرد أن الصحابي الجليل قال قبلت الزواج . 

اما قول الإمام الشافعي - رحه الله - : لا ينعقد حتى يقول معه 
زوجتك ابنتي » ويقول الزوج قبلت هذا التروي ؛ لأن هذين ركنا العقد 
ولا ينعقد بدونهما'"» فهو محمول على أنه لم يقل له أولا زوجني ابنتك". 


طط ألفاظ التررج )) 
ذهب فريق من أهل العلم ( وهم الأكثر | ذكر الحافظ في الفتح 
)١٤/۹(‏ إلى أن النكاح يصح بالكنايات » بيا ذهب اخرون إلى أن النکاح 
لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج ؛ لأنہما الصريحان اللذان ورد بہما 
القران . 
قال تعالى : ل فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ . [ النساء آية / ٣‏ ] 
وقال سبحانه : 8 وأنکحوا الأيامى منکم 4 . [ النور آية / ۳۲ ] 
وقال عز وجل  :‏ فلما قضى زيد منا وطرًا زوجناكها % . 
3 الأحزاب آية / ۳۷ ] 
ومن ذهب إلى هذا الرأي الشافعية وطائفة ( كا نقل عنهم الحافظ في الفتح 
)07٤/۹(‏ › وإلى هذا ذهب ابن حزم ( الحلى )٤٦٤/۹‏ وزاد على لفظي 
الترويج والنكاح الإملاك واتقكين » محتجًا بأنهما وردا في بعض طرق الواهبة 
في حديث سهل بن سعد الساعدي » وفي اخره «اذهب فقد زو جتکها ) » 


. )٥۳۲/١ نقله عنه ابن قدامة (المغني‎ )١( 

(۲) وقد ورد صريخًا ني الام (ه/۲۳) فقد قال الشافعي - رحه الله - : وإذا حطب الرجل 
على نفسه فقال زوجني فلانة أو وكيل الرجل على من وكله فقال ذلك أبو الصبي المولى 
عليه المرأة إلى وليما بعد ما أذنت في إنكاح الخاطب أو الخطوب عليه فقال الولي : قد زوجتك 
فلانة - التي سمى - فقد لزم النكاح » ولا احتياج إلى أن يقول الزوج أو من ولي عقد 
نكاحه بوكالته قد قبلت إذا بدأ فخطب فأجيب بالنكاح . 


a TN = 


وفي بعضها : « فقد أنكحتكها » وفي بعضها : « فقد ملكتكها » » وني 
أحرى : « فقد أمكناكها » » وذكر هذه الروايات الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (۲۰۹/۹) . 

بيغا رد الشافعية على من قال بلفظ الفكين والإملاك بأن رواية الجمهور 
لحديث سهل بن سعد على لفظ التزويج إلا رواية الشاذ منها » وال جماعة أولى 
بالحفظ من الواحد » واحتال تعدد القصة غير وارد فالقصة واحدة . والله 
اعلم . 

وانظر ما قاله البيهقي - رحه الله ¬ )٠٤١ - ۱٤۳/۷(‏ . 

© وقال ابن قدامة - رجه الله - ر المغني )٥٠۲/١‏ : 

وينعقد النكاح بلفظ النكاح والتزويج والجواب عنما إجماعًا » وها اللذان 
ورد بہما نص الکتاب في قوله سبحانه  :‏ زوجناکها ‏ »› وقوله سبحانه : 
ولا تنکحوا ما نح آباؤ ك من النساء » وسواء اتفق ال جانبان أو اختلفا » 
مثل أن يقول : زوجتك بنتي هذه فيقول : قبلت هذا النكاح أو هذا 
التروج . 

ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتروج » وبمذا قال سعيد بن المسيّب » 
وعطاء » والزهري » وربيعة » والشافعي . 

وقال الثوري » والحسن بن صالم » وأبو حنيفة وأصحابه » وأبو ثور » 
وأبو عبيد » وداود : ينعقد بلفظ البة والصدقة والبيع والفليك . وني لفظ 
الإجارة عند أي حنيفة روايتان » وقال مالك : ينعقد بذلك إذا ذكر المهر . 

واحتجوا بأن النبي ع زوج رجلا امرأة فقال : « قد ملكتكها با معك 
من القران » رواه البخاري . ولأنه لفظ ينعقد به تزو م النبي عه فانعقد 
به نکاح مته كلفظ الإنكاح والتروج › ولأنه أُمكن تصحيحه بمّجازه 
فوجب تصحيحه » كإيقاع الطلاق بالكنايات . 


کا 


ولنا قوله تعالى : # وامرأًة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي 
ن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ‏ فذكر ذلك خالصًا لرسول الله 
ا 5 2 2 
ع ولأنه لفظ ينعقد به غير النكاح كلفظ الإجارة والإباحة والإإحلال » 
ولانه ليس بصريج في النكاح فلا ينعقد به كالذي ذکرنا . 

وهذا لأن الشهادة شرط في النكاح » والكناية إا تعلم بالنية » ولا يمكن 
الشهادة على النية لعدم اطلاعهم علا » فيجب أن ينعقد . وبمذا فارق بقية 
العقود والطلاق . 

وأما الخبر فقد رُوي زوجتكها » وأنكحتكها » وزوجناكها من طرق 
صحيحة » والقصة واحدة والظاهر أن الراوي روى بالمعنى ظنًا منه أن معناها 
واحد فلا تكون حجة . وإن كان النبي عه جمع بين الألفاظ فلا حجة 
هم فيه ؛ لأن النكاح انعقد بأحدها والباقي فضلة . 

وقال أيضًا : ( فصل ) ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح 
بغيرها » وهذا أحد قول الشافعي . وعند أي حنيفة ينعقد لأنه تى بلفظة 
الخاص فانعقد به )| ينعقد بلفظ العربية: 

قال ابن قدامة : ولنا أنه عَدَل عن لفظ الإنكاح والتزويج مع القدرة فلم 
يصح كلفظ الإحلال » فأما من لا بحسن العربية فيصح منه غقد النكاح 
بلسانه ؛ لانه عاجز عما سواه ۰ 

والله تعالى أعلمْ . 


¥ %# %* 


کا 


أبواب الزفاف” وملحقاته 


() وهذا مزید في أحاث ومسائل في تعدد الزوجات › وسياتي قرًا إن شاء الله . 


VO 


إل الاستعارة للعروس عند البناء 4 
قال الإمام البخاري - رجه الله = (فتح )۲٤١١/١‏ : 
حدثنا أبو نعم حدثنا عبد الواحد بن أن حدثني أي قال : دخلت على 
عائشة - رضي الله عنما - وعليما درع قطر ثمن نمسة دراه فقالت: 
ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليما فإنما تزه" أن تلبسه في البيت › وقد 


کان لي منېن درع على عهد رسول الله عه فما كانت امرأة تین“ 
بالمدينة إلا أرسلّت إلي تستعيره » . صحیح 


لظ الضرب بالدّف في النكاح )4 
قال الإمام البخاري - رجه الله = ر( فتح )۲٠۲/۹‏ : 
حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان قال : قالت 
الرتيع بنت معوذ بن عفراء : جاء النبي يه يدخل حين بني علي فجلس 
oO ¢‏ 1 و 


. درع أي : قميص‎ )١( 

(۲) تزهی : أي تتأنف وتتکبر . 

(۳) تقين : أي زين . 
قال الحافظ ابن حجر - رجه الله - ر فتح الباري )۲٠٠١/١‏ : وني الحديث أن عارية الثياب 
للعروس أمرّ معمول به مرغبٌ فيه وأنه لا يعد من الشنع . 

)٤(‏ قال الحافظ في الفعح ۲٠۳/۹‏ : قوله : ر كمجلسك ) بكسر اللام أي : مكانك . قال 
الكرماني : هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب » أو كان قبل تزول آية الحجاب » 
أو جاز النظر للحاجة » أو عند الأمن من الفتنة اه . والأحير هو المعتمد » والذي وضح 
لنا بالأدلة القوية أن من خحصائص النبي مله جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها » وهو الجواب 
الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملجان في دخوله عليها ونومه عندها وتفييتما رأسه وم 
يكن بينهہما محرمية ولا زوجية . انتهى ما قاله الحافظ . 


— ۳۷۷ 


ويندبن من فتل من آبائي يوم بدر › إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم 
ما في غد . فقال : « دعي هذه وقول بالذي كنت تقولين » . صحيج 
وأخرجه أبو داود ( رقم )٤4۲١‏ » والترمذي )٠٠۹۰(‏ » وابن ماجة ( حديث 
١ ۷‏ وعزاه المزي للنساني . 
0A۸ E‏ : 
حدنا امد بن منيع حدثنا هشم أ أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي 
قال : قال رسول الله عه : « فصل ما بين الحرام والحلال الضرب 
بالدفوف والصوت » . سس © 


)0 وقد رواه جماعة عن أي بلج منهم شعبة ( کا عند النساي وأحمد ) وعند أحمد )٠٠۹/٤(‏ 
من طريق محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بلج قال : قلت محمد بن حاطب : إني قد تزوجت 
امرأنین م يُضرب علي بدف قال : سما صنعت قال رسول الله عه : « إن فصل ما بين 
الحلال والحرام الصوت » يعني الضرب بالدف . 

قلت : وهذا أحسن ما يفسّر المراد بالصوت الوارد في الحديث 

وقد قال البيمقي ۲۹۰/۷ ( قال أبو عبيد ) قد زعم بعض الناس أن الدف لغة » والبر 
بالفتح . وأما قوله الصوت فبعض الناس يذهب به إلى السماع » وهذا خطا وإغا معناه 
عنده إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس . 

قلت : قد قدمنا ما اخترناه من تفسير » والله أعلم . 

(۲) إذ إن في إسناده أبا بلج وثقه بعض أهل العلم وضعفه أخرون وقال الحافظ فيه في التقريب : 

صدوق ربا أخطا . 

قلت : لكن قد رواه عنه كبار الأئمة منم شعبة » وهشم » وأبو عوانة » ثم إن للضرب 
بالدف شواهد قد بینا بعضها . 

IP OT 
e .. من استفتاح بتلاوة القرآن ثم‎ 

O yy‏ أنني م أقف حتى 
ES‏ 
عه كانوا يعقدون عقود النكاح في المسجد بمذه الصورة التي يفعلها كثير من إخواننا 
الطيبين » فنقول لإإخواننا الطيبين إن خير الهدي هدي محمد عل » ولو كان هذا خيرًا لسبقنا 
إليه أصحاب رسول الله ع . 

وزاد بعض الناس في عقود النكاح في المسجد التقاط التصاوير أثناء عقد النكاح» وقد لعن = 


N کک‎ 


وقال الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن» وأبو بلج اسمه حى بن 
أي سليم» ويقال ابن سلم أيضًاء ومحمد بن حاطب قد رأى النبي عه وهو غلام صغير. 

قلت : وأخرجه النسأفي )١۲۷/١(‏ » وابن ماجة )0۸۹4١(‏ » وأحمد (£۱۸/۳) » 
)۲۶۹/٤(‏ » والبمقي (۲۸۹/۷ = ۲۹۰) » والحاک )۱۸٤/۲(‏ وقال : هذا حدیث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي صحيح . 

قال ابن ماجة = رحه الله ¬ ( حدیث 0۸۹۹٩‏ : 

حدثنا هشام بن عمار ثنا عیسى بن يونس ثنا عوف عن نمامة بن عبد الله عن أنس بن 
مالك أن النبي عي مر ببعض المدينة فإذا هو جوا يضربن بدفهن ويتغنين ويقان: 

نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 

فقال النبي عله : « الله يعلم إلي لأحبكن » . حسن 

قال الإمام البخاري - رجه الله = ( فتح )٠٠١/۹‏ : 

حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أا زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله 
عل : ١‏ يا عائشة ما كان معكم هو فان الأنصار يعجبهم اللهو » . حسن 


= رسول الله عله الصورين» وهذا لا بخفى على من أنار الله بصيرته لاتباع سنة نبي الله عله 
وكثيرًا ما يؤيد الذين يفعلون عقود النكاح في المسجد ما ذهبوا إليه بحديث نسبوه إلى 
رسول الله عه ألا وهو «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه في مساج دک. 
وهذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن رسول الله ع » وقد أشار إلى ضعفه الشيخ ناصر 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( رقم 1۷۸) وقد صحح الشيخ - حفظه الله - حديث 
«أعلنوا النكاح» مقتصرًا على هذا اللفظ من حاديث عبد الله بن الأسود بن عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه مرفوعًا « أعلنوا النكاح » » ولا نرى هذا الحديث صحيًا إذ إن عبد الله بن 
الأسود لم يوثقه معتبر اللهم إلا ابن حبان فقد أخرج هذا الحديث في الموارد ( رقم ۲۸١‏ » 
وابن حبان معروف بتوثيق الجاهيل » وقال أبو حاتم في اجرح والتعديل فيه : شيخ لا أعلم روى 
عنه غير عبد الله بن وهب . )۲/١(‏ ولكن يؤّخذ إعلان النكاح من عمومات أخر » والله أعلم . 
© قال ابن قدامة- رحه الله تعالى- (المغني :)٥۳۷/١‏ ويستحب إعلان النكاح والضرب 
فيه بالدف» قال أحمد: يستحب أن يُظهر النكاح ويُضرب فيه بالدف حتى يشتير ويعرف. 


ج 


ل هل يجهز الرجل ابنته بشيء 44 
قال النسایي = رحه الله = ر۹/١0۳‏ : 
أخبرنا نصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب 
عن أيه عن علي - رضي الله عنه - قال : جهز رسول الله ع فاطمة في 
ميل“ وقربة ووسادة حشوها إذخر . 


وأخحرجه أبن ماجة )٤١٠١۲(‏ . 


#ظ وقت زفاف الصغيرة 4 
قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث ١٤١۳٠ه)‏ : 
حدثنا معلى بن أأسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي 
a a ROT 5‏ 
عه تزوجها وهي بنت ست سنين» وبنى بها وهي بنت تسع سنين . صحيح 


. قال السيوطي : الخميل بخاء معجمة بوزن کرم وهي کل ثوب له خمل من اي شيءَ کان‎ )١( 
في إسناده عطاء بن السائب » وقد اختلط باخره إلا أن الراوي عنه زائدة وروايته عنه‎ )۲( 
أما بالنسبة لمسألة الباب فلا جب على الأب تجهيز ابنته بشيء بل ذلك من باب الود‎ 
. فقط . إذ ليس هناك دليل ملزم بذلك‎ 
ولا يجوز أن تجبر المرأة‎ : )٠٠۷/۹ وقد قال ابو محمد بن حزم - رحه الله = ر الحلى‎ 
› على أن تتجهز إليه بشيء أصلا لا من صداقها الذي أصدقها ولا من غيره من سائر مالا‎ 
والصداق کله ها تفعل فيه کله ما شاءت لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض › وهو قول‎ 
- أي حنيفة » والشافعي » وأبي سليمان وغيرهم .. ثم ذكر أقوالا أحر وأيد - رحه الله‎ 
. ما ذهبنا إليه‎ 
وأما وقت زفاف الصغيرة المزروجة‎ : )٥۷۷/۳ قال النووي - رجه الله - ر( شرح مسلم‎ )( 
والدحول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به » وإن‎ 
احتلفا فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ء وقال مالك‎ 
= والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيق الجماع » ويختلف ذلك باختلافهن » ولا يضبط‎ 


e E 


لل هل يمس المتزوج زعفرانًا ؟ 4 


قال الإمام البخاري - رحه الله = ( حديث )٥۸٤١‏ : 
٤ء‏ ا 
حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال : هى النبي عر 


أن يتزعفر الرجل. صحیح 


قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث ١٠١۴۳‏ : 
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حيد الطويل عن أنس بن مالك - 


رضي الله عنه - أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله علي 


(Du 


وبه أثر صفرة“ فسأله رسول الله عي فأخبره أنه تزوج 


(DD 


بسنٌ » وهذا هو الصحيح » وليس في حديث عائشة تحديد » ولا لمنع من ذلك فيمن أطاقته 
قبل تسع » ولا الإذن فيه لمن م تطقه » وقد بلغت تسعًا 
قال الداودي : وكانت عائشة قد شبت شبابًا حسنًا - رضي الله عنها - . 
اهي عن التزعفر خاص بالرجال » وجائز للنساء أن يتزعفرن . 
استدل بهذا الحديث من أجاز التزعفر للعروس » واستثنوا العروس من عموم النهي الوارد 
في الحديث المتقدم . 

ولأهل العلم أقوال كثيرة في اللجمع بين الحديثين أشار إليما الحافظ ابن حجر - رحمه الله - 
( في الفتح )۲۳١/۹‏ . فمنهم من ذهب إلى أن الي عن مس الزعفران للجسد » ولكن 
إذا كان في الثوب فلا حرج كالإمام مالك - رحه الله - - ونقله مالك عن علماء المدينة › 
واستدل هم الحافظ ابن حجر جحديث « لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق » 
اخرجه ابو داود . 

وذهب بعض أهل العلم إلى المنع مطلقا » وأجابوا عن حديث عبد الرحمن بن عوف 
بعدة اجوبة منها : 

. أنه كان قبل الي عن التزعفر‎ - ١ 

۲ - أن الصفرة تعلقت به من جهة زوجته ولم يقصده ولا تعمد التزعفر . وقد ذهب 
النووي إلى ذلك وصححه ( شرح مسلم ص )٥۸٦/۳١‏ . 

٣‏ - أن الأثر الذي على عبد الرحممن كان قليأا ولم يبق إلا أثره فلم ينكر عليه . وأجابوا 
بعدة أجوبة أخری ذکرها الحافظ ئی ( الفتح ۲۳۹/۹) . ج 


— ۳۸۱ 


امرأة من الأنصار قال : « > سقت إلها ؟ » قال زنة نواة من ذهب . 
قال رسول الله له : ١‏ أولم ولو بشاة » . صحيیح 


وأحرجه النساني )١٠۹/١(‏ وتقدم تخرججه أيضًا . 


طط ما جاء في تار“ الأفراح )) 


قال الإمام البخاري - رحه الله = ( حديث )۲٤۷٤‏ : 

حدثنا آدم بن أي إياس حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت معت عبد الله بن 
يزيد الأنصاري - وهو جده أبو أمه - قال : نهى اللبي - له - عن 
الب “° والمخلة . صحیح 


ل ما يدعی به للمتزوج 4) 


قال الامام البخاري - رحه الله - ( حديث 0( : 

مواق بی ارت ,دا اد ھر ان رد کن ابت عن ان 
رضي الله عنه - أن النبي عي رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر 
صفرة » فقال : « ما هذا » قال إلي تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب 
قال : « بارك الله لك أولم ولو بشاة) . صحیح 


وأحرجه مسلم ( ص )٠٠٤١‏ » والترمذي ( حديث 00۹4 »› والنساي 
(۱۲۸/7۲ - ۱۲۹) وابن ماجة ( حدیث ۹۰۷ . 


> ومن أهل العلم من حمل النبي على الكراهة والتنزيه وليس على التحربم › والله أعلم . 

. والمراد هنا ما ينار في الأفراح‎ )١( 

(۲) قال الشوكاني - رحه الله - : والحاصل أن أحاديث النبي عن البى ثابتة عن النبي ل 
من طريق جماعة من الصحابة في الصحيح وغيره » وهي تقتضي تحريم كل اتاب » ومن 
جملة ذلك انتهاب النثار ولم يات ما يصلح لتخصيصه ... ( نيل الأوطار )۱۸١/١‏ وقال 
الحافظ في ( الفتح )٠٠١/١‏ : وكره مالك وجماعة الب في نثار العرس . 

وانظر سنن البمقي ۲۸۷/۷ . 


— ۳۸۲ 


قال ابو داود - رحه الله - ( حدیث ۲۱۳۰) : 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني - ابن محمد - عن سهيل عن أبيه 
عن أي هريرة أن النبي - به - كان إذا رفا الإنسان إذا تزوج قال : 
« بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير » . حسن 


وأخحرجه الترمذي ( رقم )٠٠۹١‏ » وابن ماجة ( رقم (۹٠٥‏ . 


2 الدعاء للعروس aff‏ 


قال الإمام البخاري - رحه الله ¬ ( حديث ١١٠ه)‏ : 

حدثنا فروة بن أي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة - 
رضي الله عنها - : تزوجني النبي عي فأتني أمي فأدخاتني الدار فإذا 
نسوة من الأنصار في البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر". 

وا 

لط ما یقوله الرجل عند دخوله عل زوجته )) 

قال ابو داود - رحه الله = ( حدیث )۲۱٦۰‏ : 

حدثنا عثان بن أي شيبة وعبد الله بن سعيد قالا حدثنا ابو خالد ( يعني سليمان بن 
حيان ) عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي - 
له - : « إذا تزوج أحدع امرأة أو اشترى خادمًا فليقل : اللهم إلي 
أسأألك خيرها وخير ما جبلتا عليه » وأعوذ بك من شرها ومن شر 
ما جبلتها عليه > وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مل 


)١(‏ العروس : تطلق على الرجل والمرأة عند زواجهما فيقال للرجل عروس ٠‏ وللمرأة أيضًا 
عروس . 

(۲) أخرج أحمد من وجه آخر في قصة تزوع النبي عه بسودة بنت زمعة وبعائشة .. وفيه 
فإذا رسول الله عل جالس على سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار فاجاستني 
في حجره ثم قالت ( أم عائشة كا هو واضح في سياق الحديث ) هولاء أهلك فبارك الله 
لك فيمم وبارك هم فيك .:. الحديث )۲١١/١(‏ . 


— ۳A۳ 


ذلك ) . حسن 
قل ر اود د او د ق اعد ماضا ولد ارک اف 
المرأة والخادم . 


وأخرجه ابن ماجة )١۹١۸(‏ » وعزاه المزي للنساني في ( اليوم والليلة ) . 


طط البناء في السفر )) 

قال الإمام البخاري - رحه الله ¬ ( حدیث )١٠١۹‏ : 
حدثنا محمد بن سلام أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ميد عن أنس قال : أقام 
الي َه بين خيبر والمديدة ثلانًا يى عليه بصفية بنت يي فدعوث 
المسلمين إلى وبته > فما کان فييا من خبز ولا لحم » أمر بالأنطاع فألقي 
فيا من القر والأقط والسمن › فكانت وبمته › فقال المسلمون : إحدى 
أمهات المؤمنين » أو تما ملكت يينه ؟ فقالوا : إن حجبا فهي من أمهات 
المؤمنين » وإن لم يحجبما فهي ما ملكت يينه › فلما ارتحل وطَا ها خلفه › 
ومد الحجاب بينها وبين الناس . صحیح 


وأخرجه النسانی )۳٤/٦(‏ » وأخرجه مسلم من طرق عن انس ٥۹٤/۳(‏ - 


6( . 
البناء بالنہار 44 


قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث 9( : 

حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة - 
رضي الله عنہا - قالت تزوجني النبي عي فأتتني أمي فأدخاتني الدار فلم 
یرعنی إلا رسول الله عو ضْځى . صحیح 


وقد تقدم تخريجه قري . 


. » زيادة : « وليسم الله عز وجل‎ )٠٤۸/۷( عند البيهقي‎ )١( 


TAS i 


النسوة بيدين المرأة إلى زوجها 44 
قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث )١۱٦۲‏ : 
حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة 
عن أيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله 
له : « يا عائشة » ما كان معكم هو فإن الأنصار يعجبهم اللهو » . 


صحیح 
إل اهدية للعروس 4" 


قال الإمام مسلم - رحه الله ¬ )1١١/۳(‏ : 

وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أي عڻان“ عن 
أنس قال : لما تروج النبي ع زينب أهدت له أم سلم حيسًا في تور من 
حجارة فقال أنس فقال رسول الله عل : « اذهب فادع لي من لقيت من 
السلمين » . فدعوت له من لقيت فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون 
ويخرجون » ووضع النبي عي يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه 
ما شاء الله أن يقول » ولم ادغ أحدًا لقيته إلا دعوته › فأكلوا حتى شبعوا 
وخرجوا وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث » فجعل النبي عله 


)١(‏ في هذا الحديث بيان أن النسوة يمدين العروس لزوجها » وكذلك في قصة تزوج النبي 
عل » وقد تقدم وفيه : « فأتني أي فأدخاتني الدار فلم يرعني ! إلا رسول الله ل 
ضخی ‏ . 

(۲) وني صحيح مسلم أيضًا ( ص )٠۹4‏ في قصة تزوج الني له بصفية : فقال رسول الله 
له : « من كان عنده فضل زاد فليأتنا به » قال : فجعل الرجل يجيء بفضل اعر وفضل 
السويق ... الحديث . 

( أبو عثان هو الجعد » وهو بصري ورواية معمر عن البصريين فيا ضعف لكن قد رواه أيضًا 
مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن الجعد . 


— Ao — 


يستجي منهم أن يقول هم شيا » فخرج وتركهم في البيت فأنزل الله عز 
وجل : ل يا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى 
طعام غير ناظرين إناه ‏ قال قنادة غير متحينين طعامًا [ ولكن إذا دعيع 
فادخلوا 4 حتى بلغ [ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبہن 4 . صحيح 

وأخرجه البخاري معلقًا (فتح ۲۲۹/۹) » والترمذي (۳۲۱۸) » والنساي 
(I/D‏ . 


2 ذهاب الدساء والصبيان للعرس 4 


قال الامام البخاري - رحه الله - ر( حديث °( : 
حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال أبصر النبي عل نساءًُ وصبيائا 
مقبلين من عرس فقام يمتنا فقال: «اللهم أنع من أحب الناس إلي». صحيح 
# قول الله تعالى في المطلقة ثلانا : 
م ٠ ۶ ê‏ 
فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره )) 
قال الإمام مسلم - رحه الله = )٠٦/۳(‏ : 
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر حدثنا وقال 
حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن اين تهاب حدثني عروة بن الزبير أن 
عائشة زوج النبي عه أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فَبَتّ طلاقها › 
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت ابي عي فقالت : 
يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها اخحر ثلاث تطليقات فتروجت 
بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مغل الهدبة“ وأحذت 
بهدبة من جلبابها قال : فتبسم رسول الله عه ضاحكًا فقال : « لعلك 
تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ..... حتى يذوق عسيلتك وتذوق 


. هدية الثوب هي طرفه الذي م ينسج » شبهوها بهدب العين وهو شعر جفنها » قاله النووي‎ )١( 


— ۳۸١ 


عسياته » . وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله عله وخالد بن 
سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يدن له قال : فطفق خالد ينادي 
أبا بکر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله عر . 


وأخرجه البخاري ( فتح )۳١١/۹‏ . 


وة الزواج 4ي" 


© قال الإمام البخاري - رحه الله - ر( حديث )۱١١‏ : 
حدثنا حى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : آخبر 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه كان ابن عشر سين مَقدم 


)١(‏ قال النووي - رحمه الله - : في هذا الحديث أن المطلقة ثلانًا لا تحل لمطلقها حتى تنكح 
زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدا » فأما جرد عقده عليما فلا يبيحها للأول › 
وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وانفرد سعيد بن المسيّب فقال : 
إذا عقد الثاني عليا ثم فارقها حلت للأول ولا يشترط وطء الثاني لقول الله تعالى : [ حى 
تنكح زوجًا غيره ‏ والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح . 
وأجاب الجمهور أن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد بها » ولعل سعيدًا 
لم يبلغه هذا الحديث . 
قال القاضي عياض : لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج . واتفق 
العلماء على أن تغييب الحشفة في يلها كاف في ذلك من غير إنزال المني . وشذ الحسن 
البصري فشرط إنزال المني وجعله حقيقة العسيلة . 
قال الجمهور بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة ولو وطعها في نكاح فاسد م تحل 
للأول على الصحيح لأنه ليس بزوج . 

(۲) يستحب للمتزوج أن يوم با تيسر له فقد أو م النبي عل على نسائه » وأمر عبد الرحمن بن 
عوف أنه يولم ولو بشاة » وقد تقدم الحديث في ذلك في باب ما يدعى به للمتزوج . 
ولا حد لأكار الولمة » ولا لأقلها ولكنها على قدر حال الزوج وعلى ذلك أكار أهل 
العلم » فقد أولم البي عله بشاة ألم جيس . 
أما وقت الولمة فأكثر الروايات التي وقفنا عليما انها بعد الدخول » وذلك كقصة زواج 
النبي زيه بزينب بنت جحش » وأمر النبي عي لعبد الرحمن بن عوف أن يولم بعدما 
رأى عليه أثر الصفرة . = 


— AY — 


رسول الله عه المدينة » فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي ل 
فخدمته عشر سنين » وتوف النبي ع وأنا ابن عشرين سنة » فكنت أعلم 
الاس بشأأن الحجاب حين أنزل » وكان أول ما أنزل في مبتتى رسول الله 
به بزينب بدت جحش : أصبح النبي عل بها عروسًا فدعا القوم 
فأصابوا من الطعام ثم خرجوا » وبقي رهط منهم عند النبي عب › فأطالوا 
الكث » فقام ابي إل فخرج وخرجث معه لكي يخرجوا » فمشى الي 
به ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة » ثم ظن أنهم خرجوا فرجع 
ورجعت معه › حتی إذا دحل على زینب فاذا هم جلوس )م يقوموا » فرجع 
ابي عله ورجعت معه » حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم 
خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا » فضرب النبي له بيني 
وبینه بالستر وأنزرل الحجاب . صحیح 


= ورای بعض اهل العلم أن الولمة تكون عند الدخول . قال الحافظ في الفح (۲۳۱/۹) 
ويؤيد كونا للدحول لا للإملاك أن الصحابة بعد الولمة ترددوا ر( وذلك في قصة صفية 
بنت حيي - رضي الله عنها - حينا تزوجها رسول الله عه ) هل هي زوجة أو سرية » 
فلو كانت الولمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة ؛ لأن السرية لا ولمة هما فدل على أنها عند 
الدخحول أو بعده . 

والولمة مستحبة » وليست واجبة » أما قولنا إنبا مستحبة فلأن النبي عه فعلها وحث 
عليما » أما إنها ليست واجبة لأنه م يرد نص في إيجابما » والذين استدلوا على وجوبها استدلوا 
بقول النبي ي : « أولم ولو بشاة ٠‏ » فهم متفقون معنا على أن الشاة ليست واجبة » 
وقد قرن الأمر بالولمة مع الأمر بالشاة فظهر أن قوله عليه السلام : « أو » للاستحباب 
فهو أمر ندب لا إيجاب . والله تعالى أعلم . 

وللقائلين بالوجوب أيضًا أن يستدلوا بحديث بريدة - رضي الله عنه - الذي أخرجه 
أحمد وفيه أن عليًا لما حطب فاطمة - رضي الله عنما - قال له النبي مل : « إنه لا بد 
للعرس من وبمة ٠‏ » ولكنه من طريق عبد الكربم بن سليط وحديثه لا يرتقى إلى الحسن 
فلم یوثقه سوی ابن حبان . والله أعلم . 

هذا وقد أغرب أبو محمد بن حزم - رحمه الله - فقال بفرضية الولمة ( الحى ))٠٠١/۹‏ . 


— TAN — 


قال الإمام البخاري - ره الله - ( فح ۲۳۲/۹) : 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال : ما أولم النبي 
نه على شيء من نسائه ما أولم على زيدنب أولم بشاة. صحيح 

وأخحرجه مسلم ( ص )۱١٤۹‏ › وأبو داود ( حدیث )۳۷٤۳‏ › وابن ماجة 
)0۹٠۸(‏ » وعزاه المزي للنساي . 

قال الإمام البخاري - رحه الله = ( فتح ۲۳۲/۹) : 

حا سماد حدقا عبد الرارت ن شغيب عن آنس أن رول الله و عق 
صفية وتزوجها » وجعل عتقها صداقها وأولم عليبا بجيس . صحيح 


وأخرجه مسلم ( ص )٠٠٤١‏ » والنساي )١١١/١(‏ . 


لإ إجابة دعوة وبمة العرس ¢4 
قال الإمام البخاري - رحه الله = (فتح )۲٤١/۹‏ : 
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر - 


رضي الله عنما - أن رسول الله قال : « إذا دعي أحد إل الولمة 


فلیاًتا ۰ صحیح 
وأحرجه مسلم ( ص )٠٠٠١۲‏ » وأبو داود ( حديث )۳۷۳١‏ » وعزاه المزي 


قال الإمام البخاري - رهه الله ¬ ( فتح )۲٤٤/۹‏ : 
خدها عبد الله بن رمت حرا مالك عن :ابن هاب عن الاغرج: عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول : « شر الطعام طعام الويعة 
يدعى ها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله 
)١(‏ يؤخذ منه جواز تفضيل بعض النساء على بعض في ويعة العرس . 
أشار إلى ذلك ابن المنیر کا نقل عنه الحافظ في الفتح )١۳۸/۹(‏ . 
قلت : والمعتبر حال الزوج . 


— ۳۸۹ 


٩‏ . موقوف صحیح“ 

وأخرجه مسلم ( ص )٠۰٠١‏ » وأبو داود )۳۷٤۲(‏ » وابن ماجة (0۹۱۳ » 
وعزاه المزي للنساني . 

قال الإمام البخاري - رجه الله - ر( فتح )۲٤١/۹‏ : 

حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهم حدثنا الحجاج بن محمد قال : قال ابن جريج 
أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال : معت عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنما - يقول : قال رسول الله عل : « أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيعم 
ها ) . صحیح 

قال : كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم . 

وأخرجه مسلم ( ص )٠٠٥۳‏ . 

قال الإمام مسلم - رحه الله = )٠٠۲/۳(‏ : 

حدثنا ابن نير حداثنا أي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي عله 
قال : « إذا دعي أحدى إلى ولمة عرس فليجب » . صحيح 

وأخرجه ابن ماجة ( رقم ۹۱٤‏ . 

قال الإمام مسلم - رجه الله - ( ص ۲ ج ") : 

وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن اين 
عمر - رضي الله عنما - كان يقول عن النبي عل : « إذا دعا أحد& 
أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه» . 


وأخرجه بو داود ( رقم ۳۷۳۸) . 


e 5 0 ۹ ۰‏ ا 
(1) وعند مسلم من طريق ثابت الأعرج ( وهو ثابت بن عياض ) عن أي هريرة أن النبي عله 
قال : « شر الطعام طعام الولمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها » ومن لم يجب الدعوة 


أي : أنه مرفوع إلى النبي عله . 


کے 5ے 


2 حكم مسألة إجابة الدعوة )) 


ذهب أكار أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة لولمة العرس » حتى إن 
القاضي عياضًا نقل اتفاق العلماء على ذلك . انظر صحيح مسلم بشرح 
النووي )٠۰۲/۳(‏ » وإن کان في دعوى الاتفاق نظر إلا أن الأكثر وهم 
الجمهور على ذلك . 

وأدلتهم جملة الأحاديث المتقدمة . 

أما بالنسبة لولمة غير العرس فقي وجوبها حلاف بين العلماء والأكثر على 
نها مستحبة » وقد نقل الحافظ في الفح )۲٤٤/۹(‏ عن الجمهور أنه 

بيغا ذهب بعض الصحابة منهم عبد الله بن عمر » وبعض التابعين » وهل 
الظاهر إلى وجوب إجابة الدعوة في العرس وغيره . وأدلتہم حديث ابن عمر 
امتقدم » والعمومات الواردة في الأحاديث أيضًا . 

ولعل مما يقوي رأي الجمهور ماأخرجه مسلم في صحيحه 
( ص ۱۹۰۹) من حديث انس - رضي الله عنه - ان فارسا کان طيب 
مرق فصنع لرسول الله عي ثم جاء يدعوه . فقال : « وهذه » لعائشة 
فقال : لا » فقال رسول الله ع : « لا » فعاد يدعوه فقال رسول الله 
ی : « وهذه » قال : لاء قال رسول الله عله : « لا ثم عاد يدعوه 
فقال رسول الله عل : « وهذه » قال : نعم في الثالثة » فقاما يتدافعان حتى 
تيا منزله . 

تنبيه : إجابة الدعوة مقيدة با إذا لم يكن هناك أعذار تمع » ومن الأعذار 
التي ذكرها أهل العلم ما إذا كان هناك منكر كخمر » أو تصاوير » أو هو » 


a 


إذا كان هناك معاونة على باطل ... إلى غير ذلك من الأعذار التي تمنع › 
والله أعلم . 
لظ من جاء إلى الولمة من غير دعوة 4 


قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث )٠٤١٤‏ : 
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن 
أي مسعود الأنصاري قال : « كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب › 
وکان غلامٌ له ام فقال : اصنع لي طعامًا ادعو رسول الله ل حامس 
خمسة » فدعا رسول الله عه خامس خمسة » فتبعهم رجل فقال النبي 
ع : إنك دعوتنا خامس خمسة » وهذا رجل قد تبعنا » فإن شئت أذنت 
له »> وإن شئت ترکته . قال بل أذنت له» . صحیح 
وأخرجه مسلم ( ص )١١١۸‏ » والترمذي )٠١۹۹(‏ » وعزاه المزي للنساني . 


(0) ه‎ 3  » 
4 لإ جواز خدمة العروس للرجال في العرس‎ 
: )۱۷١ قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث‎ 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أي حازم عن أبي حازم عن سهل بن‎ 
سعد قال : دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله يه في عرسه » وکانت‎ 
امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس . قال سهل : تدرون ما سقت‎ 
. رسول الله ع ؟ أنقعت له تمرات من الليل > فلما أكل سقته إياه‎ 
کا‎ 
. 0۹۱۲ وابن ماجة ( حديث‎ » )٠١۹۰ وأخرجه مسلم ( ص‎ 
ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب‎ : ٠١٠/۹ قال الحافظ في الفتح‎ )١( 
. عليها من الستر‎ 


E CE 


ابواب الجماع وشؤونه 


بيا 


رأة تستعير النياب وغيره للترين لزوجها 44 


قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث )٠١١٤‏ : 

حدثني عبید بن ! إماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة - 
رضي الله عنا - أنه استعارت من أماء قلادة فهلکت فا رسل رسول الله 
لله ناسَا من أصحابه في طلبما فد ركتبم الصلاة فصلّوا بغير وضوء » فلما 
أتوا النبي لله شكوا ذلك إليه فتزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير : 
جزاك الله حيرا » فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجًا » 
وجعل للمسلمين فيه بركة . مح 


وأخرجه مسلم ( ص ۲۷۹) » وابن ماجة ( حديث )٥٦۸‏ . 


a 


قال الإمام البخاري - رحه الله ¬ ( حديث ١٦٠ه)‏ : 

حدثنا سعد بن حفص حدثنا شیبان عن منصور عن سام ب بن أي الجعد عن كريب 
عن ابن عباس قال : قال النبي - عي - : « أما لو أن أحدهم يقول حين 
يأتي أهله : بسم الله » اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا 
ثم قدر بينہما في ذلك أو فضي ولد لم يضره شيطان أبدًا »”. صحيح 


)0 وقد سبق: ني أبواب الزفاف « باب الاستعارة للعروس ... » حديث في هذا المعنى أيضًا . 

(۲) في بعض الروايات : جنبنا . 

(۲) الحتلف في الضرر المنفي في هذا الحديث على أقوال لعل أقربها = والله أعلم = لم يفتنه في 
دينه فيرتد إلى الكفر » وهناك أقوال اُخر انظر الفتح (۲۲۹/۹) » وشرح مسلم ( ص ٠٠۸‏ 
ج ) . 


ا 


وأخرجه البخاري في مواضع من صحيحه › ومسلم ( ص 1۰0۸( « وأبو داود 
( حديث )۲۱٣۱‏ » والترمذي (۱۰۹۲) › وابن ماجة ( حديث )۱۹١۱۹‏ وعزاه المزي 
للنساني . 


لل ندب من رأی امرأة فاعجبته إلى أن ياتي آهله 4 
قال الإمام مسلم - رحه الله - )٠٥۰/۳(‏ : 
حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أي الزبير 
عن جابر أن رسول الله عي رأى امرأة فاقى امرأته زينب وهي تعس 
منيئة“ ها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال : « إن المرأة تقبل في 
صورة شیطان وتدبر في صورة شیطان › فاذا أبصر أحد امرأة فلأت 
أهله فاإن ذلك يرد ما في نفسه ۲“ 


وأخرجه أبو داود )۲٣٣١(‏ » والترمذي )١۱٠١۸(‏ » وعزاه المزي للنساي : 


ل[ تحربم هجران المرأة لفراش زوجها 4) 
قال الإمام البخاري - رجه الله = ( حدیث ۱۹۳) : 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن اي حازم عن 
أي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ع قال : « إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه فابت أن تيء لعنتبا الملائكة حتی تصبح ) . صحیح 


. معنى تمعس منيعة : أي تدلك الجلد تمهيدًا لدباغته‎ )١( 

(۲) وفي بعض ألفاظ الحديث عند مسلم )٠١١/۳(‏ إذا أحدك أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد 
إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه . 

وقال النووي - رحمه الله تعالى - في شرح الحديث : قال العلماء : إنما فعل هذا بيائًا 

هم » وإرشادًا لا ينبغي همم أن يفعلوه › فعلمهم بفعله وقوله › وفیه : أنه لا باس بطلب 
الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره » وإن كانت مشتغلة بما يكن تركه لأنه ريما غلبت 
على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره .. والله أعلم . 

(۳) عند البخاري في بد الخلق )۳۱٤/٦(‏ زیادة « فبات غضبان علیہا » قال الحافظ )۲۹٤/۹(‏ = 


ا 


وأخرجه مسلم ( ص )٠٠٦١‏ » وأبو داود ( حديث )۲٠٤١١‏ . وعزاه المزي 
للنساي . 

قال الامام البخاري - رخه الله - ( حديث 4( : 

حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قنادة عن زرارة عن أي هريرة - 
رضي الله عنه - قال : قال النبي عله : « إذا باتت المرأة مهاجرة فراش 
زوجها لعنتبا املائكة حتی ترجع 4 صحیح 

وأخرجه مسلم ( ص ٠۹‏ ) » وعزاه المزي للنساني . 

قال الإمام مسلم - ره الله تعالى = )11١/۳(‏ : 

حدثنا ابن اي عمر حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن اهي حازم عن 
أي هريرة قال : قال رسول الله عل : « والذي نفسي بيده ما من رجل 
يدعو امرأته إلى فراشها فتاأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليا 
حتی یرضی عنا » . صحيح لا قبله 


كراهية العزل )4 


قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث )٥۲١۸‏ : 

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال : قال عمرو أخبرني عطاء أنه ال 
جابرا - رضي الله عنه - یقول : کنا نعزل والقران ينزل . صحیح 

وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال : كنا نعزل على عهد رسول الله 


= وبمذه الزيادة يتجه وقوع اللعن لأنها حينعذ يتحقق ثبوت معصيتها » بخلاف ما إذا م يغضب 
من ذلك فإنه يكون إما لأنه عذرها » وإما لأنه ترك حقه من ذلك . 

)١(‏ قال النووي - رحه الله - )٠٠١/٣(‏ هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر 
شرعي » وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حمًا في الاستمتاع بها فوق الإزار . 

(۲) قال النووي - رجه الله - )1١۲/٣(‏ العزل : هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنرل 
خارج الفرج . 


۳۹۷ ن 


والقرآن ينرل . 

وأحرجه مسلم ( ص 1۱۷ ج ۳) » والترمذي ( حديث )١۱۳۷‏ » وابن ماجة 
(۱۹۲۷) » وعزاه المزي للنسالي . 

قال الإمام البخاري - رجه الله = ( حديث ١٠۲م‏ : 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري 
عن ابن محيريز عن أي سعيد الخدري قال : أصبنا سيا فكنا نعزل فسألنا 
رسول الله ع فقال : « أو إنكم لتفعلون ؟ - قاها ثلانًا - ما من نسمة 
كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائئة » . صحیح 

ا ۳/۳ وأبو داود ( حدیث ۲۱۷۲) » وعزاه المزي 
للدساي . 

قال الإمام مسلم - رحه الله = (۱۹/۳) : 

حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أي عمر قالا حدثنا المقرىء حدثنا سعيد بن 
أي أيوب حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب 
أخحت عكاشة قالت حضرت رسول الله ع في أناس وهو يقول : « لقد 
ممت أن أنهى عن الغِيلّة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يُغيلون 
أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيا » » ثم سألوه عن العزل فقال 
رسول الله ع : « ذلك الوأد"“ الحفي » . زاد عبيد الله في حديشه 


: وللحديث طرق كثيرة عند مسلم عن أبي سعيد الخدري » وكذلك له ألفاط منها‎ )١( 
. » لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله حل نسمة هي كائئة إلى يوم القيامة إلا ستكون‎ « 
- ومنها : « لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر » . ( قال محمد بن سيرين - عند مسلم‎ 
. ) لا عليكم أقرب إلى النهي‎ 
. » ومنها : « ولم يفعل ذلك أحدك فإنه ليست نفس ملوقة إلا الله خالقها‎ 
ومنها : أن النبي عله سئل عن العزل فقال : « ما من كل الماء يكون الولد » وإذا أراد الله‎ 
. ) خلق شيءِ ٺم يمنعه شيء‎ 
= الود هو دفن البنت وهي حية ومنه قول الله تعالى : ل وإذا الموعودة سئلت قال‎ )۲( 


— ۳۹۸ = 


عن المقرىء : وهي : ج وإذا الموءودة سئلت & . صحیح 
وأحرجه أبو داود ( حدیث ۳۸۸۲) » والترمذي ( حديث ۷ » والنساني 
۱۰٦/٦(‏ - ۰۷ › وابن ماجة ( حدیث ۲۰۱۱) . 
قال الإمام مسلم - رجه الله ¬ )٠۲١/۳(‏ : 
حدثني محمد بن عبد الله بن مير وزهير بن حرب ( واللفظ لابن نير ) قالا : حدثنا 
ا ف القبري ٠‏ حداثنا حيوة حدثني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه 
عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا 
جاء إلى رسول الله مت فقال : إلي أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله 
بل : ١‏ لم تفعل ذلك » فقال الرجل : أشفق على ولدها أو على أولادها 
فقال رسول الله ّل : « لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم » وقال 
زهیر في روايته : « إن كان لذلك فلا » ما ضار ذلك فارسَ ولا الروم » . 
ا 
قال الإمام مسلم = رجه الله ¬ )1١١/۳(‏ : 
حدثنا سعيد بن عمرو والأشعثي حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن 
عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال : ساأل رجل البي ل 
فقال : إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنما . فقال رسول الله ع : « إن 
ذلك لن ينع شيا أراده الله "٠‏ قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله 


= النووي - رمه الله - ر ص )1١١‏ : « تسميته الود الحفي » لأنه قطع طريق الولادة کا 
يقتل المولود بالوأد . 
)١(‏ هكذا في صحيح مسلم والصواب المقريء . 
(۲) وآخرجه مسلم من طرق عن اي الزبير عن جابر وني بعض الألفاظ فقال ( رسول الله 
) : « اعزل عنہا إن شعت فإنه سيأتيها ما قدر ها » . 
وني بعضها كنا نعزل على عهد رسول الله عله فبلغ ذلك نبي الله عله فلم يننا . 
وني هذه وتلك أبو الزبير مدلس ولم يصرح بالتحديث» والراوي عنه ليس الليث بن 
سعك . 


۹۹ 


إن الجارية التي كنت ذكرتا لك حملت فقال رسول الله عل : « أنا 
عبد الله ورسوله ۲. صحیح 

وعزاه المزي للنساني . 

أما بالنسبة لحاصل أقوال أهل العلم في المسألة . 

فهناك خلاف بين الصحابة - رضوان الله عليهم - في إباحة العزل » 
وكراهيته » وتحريه » والتابعون وأتباعهم كذلك بینہم حلاف . 

فالذين ذهبوا إلى التحربم احتجوا بحديث جدامة بنت وهب حيث قال 
عليه السلام في العزل : « إنه الوأد الخفي » . 

والذين ذهبوا إلى الإباحة احتجوا بخبر جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنه - کنا نعزل والقرآن ينزل . 

وبعد إمعان النظر في الأدلة لا نراها ترتقي إلى التحرم كا أن القول بإباحته 
يعكر عليه الأحاديث الأخرى التي ظاهرها التحريم والزجر » فالاًمر )ا قال 
النووي - رحه الله - أن الجمع بين هذه الأحاديث يت بأن يحمل ما ورد 
في النهي على كراهة التنزيه » وما ورد في الإذن يحمل على أنه ليس بحرام » 
وليس معناه نفي الكراهة » والله أعلم . 

تحريم وصف الزوجة امرأة لزوجها ))4 

قال الإمام البخاري - رحه الله = ( حديث رقم ١ : )٥۲٤١‏ 

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه - قال : قال النبي عه : « لا تباشر المرأة المرأة 
فتنعتبا الزوجها كأنه ينظر إليها » . صحیح 


وعزاه المزي للنساني . 


. قال النووي معناه هنا : أن ما أقول لك حق فاعتمدوه واستيقنوه فإنه يأتي مثل فلق الصبح‎ )١( 


{١١ سے‎ 


قال الإمام مسلم - رحه الله = )1٤١/١(‏ : 

حدثنا أبو بكر بن أي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثان قال : 
أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن 
رسول الله بُ قال : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل › ولا المرأة إلى 
عورة المرأة » ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا فضي 


المرأة إلى المرأة في الغوب الواحد 0 حسن 
وأخرجه بو داود ( رقم )٤0۱۸‏ » وابن ماجة ( رقم ۲) » وعزاه المزي 
للنساي . 


طط تحربم وطء الحبلى من غير الواطىء )°4 
قال الإمام مسلم - رحه الله = (1۱۷/۳) : 
وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال 
سمحت عبد الرحلمن بن جير بحدث عن أيه عن أبي الدرداء عن النبي 
بل أنه أتي بامرأة مجح على باب فسطاط فقال : لعله يريد أن 
اا ف ر ر ا 
يدخل معه قبره کف يرنه وهو لا يحل له ؟!! کیف يستخدمه وهو 


› قال النووي - رهه الله - : فيه دليل على تحريم مس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان‎ )١( 
وهذا متفق عليه وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتاع الناس في‎ 
الحمام » فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرهما عن عورة غيره » وأن يصون‎ 
عورته عن بصر غيره وید غيره من فيم وغيره » ويجب عليه ذا رى من يخل بشيءِ من‎ 
. هذا أن ينكر عليه‎ 

قال العلماء : ولا يسقط عنه الإنكار بكونه يظن ألا يقبل منه » بل يجب عليه الإنكار 
إلا أن جخاف على نفسه وغيره فتنة . والله أعلم . 

(۲) معنی الباب أنه إذا كانت امرأة حبلی من رجل سواء کان زوجًا أو سيدا أو غيره ثم انتقلت 

() قال النووي - رحمه الله - في معني : ٠‏ مجح » هي الحامل التي قربت ولادا . 

. يعني : ججامعها أو يطأها‎ )٤( 


لا يحل له » .!!٩‏ صحيح 


وأخرجه بو داود رقم .Y\o¥‏ 


طط جواز الفيلة 44“ 

قال الإمام مسلم - رحه الله تعالی = (1۱۸/۳) : 
له قال : قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن 
عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أا معت رسول الله عب يقول : 
« لقد ممت أن أنبى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون 
ذلك فلا يضر أولادهم . صحیح ° 

قال مسلم : وأما خلف فقال عن جُذامة الأسدية وا لصحيح ما قاله يحبى 
بالدّال . 


% % * 


)١(‏ قال النووي - رحه الله - : وأما قوله : « كيف يورثه وهو لا يحل له » کیف 
يستخدمه وهو لا يحل له ٠‏ فمعناه أنه قد تتأخر ولادتا ستة أشهر حيث يحتمل كون الولد 
من هذا السابي ويحتمل أنه کان ممن قبله » فعلى تقدير كونه من السابي يکون ولدًا له 
ويتوارثان » وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة بل 
له استخدامه لأنه مل وکه » فتقدیر الحدیث أنه قد يستلحقه وججعله ابنا له ویورثه مع أنه 
لا بجحل له توریثه لکونه ليس منه » ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة » وقد يستخدمه 
استخدام العبيد ويجعله عبدًا بتملكه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة تملة 
كونه من كل واحد منہما فيجب عليه الامتناع من وطفها خوفا من هذا الحظور فهذا هو 
الظاهر في معنى الحديث » ولمزيد بحث انظر زاد المعاد ٠١٤/١‏ . 

(۲) وهو وطء المرضع نقله النووي عن مالك والأصمعي وغيره من أهل اللغة قال : وقال ابن 
السكيت هو أن ترضع الرأة وهي حامل . 

(۳) وقد تقدم تخریجه . 


س 5 


إل الحث على الجماع )4 


قال الإمام البخاري - رحه الله = ( حدیث ۲۰۹۷) : 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن 
جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- قال: «كنت مع النبي ع في غزاة فأبطا 
بي حلي وأعيا فاق علي النبي و فقال: «جابر؟» فقلت: نعم قال: 
«ما شأنك؟» قلت أبطاً علي جلي وأعيا فتخلفت» فنزل يحجنه محجنه ثم قال: 
«ارکب» فر کبته فلقد رأیته أُکفه عن رسول الله ع قال: «تزوجت؟» قلت : 
نعم. قال: «بکرا ام یبًا؟» قلت: بل ثيبًا . قال: رأفلا جارية تلاعبا وتلاعبك؟» 
قلت: إن لي أخوات فأحببت أن أتزو ج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليين 
قال: «أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس» ثم قال: «أتييع جملك؟» 
قلت: نعم فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله عه قبلي وقدمت بالغداةء 
فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال: ,الان قدمت؟» قلت: نعم. 
قال: «فد ع جملك فادخل فصل رکعتین» فدخلت فصلیت فاأمر بلالا أن يزن 
له أوقية» فوزن لي بلال فأرجح في الميزان» فانطلقت حتى وليت فقال: «ادع 
لي جابرًا» قلت: الآن يرد علي الجملء ولم يكن شيء أبغض إلي منه قال: 
«خذ جملك ولك غنه». صحیح 

وأخرجه مسلم ص ۱١۰۸۹‏ . 

ق ال لر : ا د 
#ظ قول النبي عي : « وني بضع أحد ىع صدقة » 4 

قال الإمام مسلم - رحه الله = )٤۳/۲(‏ : 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى 
(1) الكيس : فسره بعض أهل العلم بالجماع » وفسره بعضهم بطلب الولد والنسل › والبعض 

بالحث على الجماع . 


e O E 


أي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أي ذر 
أن ناسا من أصحاب النبي ع قالوا للنبي عله : يا رسول الله ذهب أهل الدثور 
بالأجور يُصلون کا نصلي» ويصومون كا نصوم» ويتصدقون بفضول أمواهم قال: 
«أو ليس قد جعل الله لكم ما تصَدّقون إن بكل تسبيحة صدقةء و كل تكبيرة صدقة. 
وكل تحميدة صدقة» وكل تليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن منکر 
صدقةء وفي بضع“ أحدى صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته 
ویکون له فيا أجر قال: «أرأيم لو وضعها في حرام اکان عليه فما وزرء 
فكذلك إذا وضعها في الحلال کان له أجر». صحیح 
وأخرجه أبو داود ( رقم )۱۲۸١‏ » وعزاه المزي للنسالي . 


لط قول الرجل لصاحبه هل أعرسع )) 
قال الإمام البخاري - رجه الله = ( فتح )٥۸۷/۹‏ : 
حدثني مطر بن الفضل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن عون عن 
أنس بن سيرين عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : كان ابن 
أبو طلحة قال ما فعل ابني ؟ قالت أم سلم : هو أسكن ما كان » فقربت 
إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منبا فلما فرغ قالت : وار الصبي . فلما أصبح 
أبو طلحة أتى رسول الله عي فأخبره فقال: « أعرسع الليلة ؟ » قال : 


)١(‏ قال النووي - رحمه الله - : قوله عل4: «وني بضع أحدك صدقة» هو بضم الباء » ويطلق على 
الجماع» ويطلق على الفرج نفسه» وكلاها تصح إرادته هنا. وني هذا دليل على أن المباحات 
تصير طاعات بالنيات الصادقةء فا لجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتبا 
با لعروف الذي أمر الله تعالى به» أو طلب ولد صالم» أو إعفاف نفسه» أو إعفاف الزوجة ومنعهما 
جميعًا من النظر إلى حرام » أو الفكر فيهء أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. 

(۲) قال الحافظ في الفح ۳٤٤/۹‏ : وسوال الرجل عما جرى له من أهله تمنوع في غير حالة 
المباسطة » أو القسلية » أو البشارة . نقل الحافظ ذلك عن ابن المنير . 

قلت : والمراد بالتعريس هنا الجماع . والله أعلم » وني هذا المعنى قول النبي عل = 


— E س‎ 


نعم. قال: «اللهم بارك هما في ليلتہما» فولدت غلامًا. قال لي أبو طلحة: 
احفظه حتى تأتي به النبي ي فأتى به البي عه وأرسلت معه بتمرات 
فاخذه النبي َل فقال: «أمعه شيء؟» قالوا: نعم تمرات. فاأأخذها النبي عر 
فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في قي الصبي وحنكه به وماه عبد الله.. صحيح 

وأخرجه مسلم ( ص )۱٦۹۰‏ . 

ل[ هل يجوز للرجل أن يجامع المرأة في دبرها ؟ 4 

وقول الله عز وجل : ( نساؤ کم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شنم .. ) . 

[ البقرة آية / ۲۲۳ ] 

أما سبب نزول الاية الكريمة فقد ورد فيه أثران أحدهما عن ابن عمر في 
إباحة إتيان المرأة في دبرها » والثاني عن جابر في الرد على اليهود فيما زعموه 
من أن الرجل إذا جامع امرأته من ورائها في قبلها كان الولد أحول » وسوف 
نذكر هذا وذاك قريبًا إن شاء الله . 

وقد اختلف أهل العلم في إتيان المرأة في دبرها فذهب عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما - وتبعه جماعة إلى أن ذلك جائز » يوید ما ذهبوا إليه ما ذكره 
عبد الله بن عمر من سبب النزول . 

بينا ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى تحرمم إتيان المرأة في 
دبرها محتجین با اُورده جابر - رضي الله عنه - في سبب التزول» وردوا على 
ابن عمر ما أورده من سبب النزول» واحتجوا بالأاحاديث الواردة عن النبي 
بل التي تنب وتحرم إتيان المرأة في دبرهاء وهي أحاديث بمجموعها تصلح 
للاحتجاج وإن کان كل منا لا يخلو من مقال» إلا أن العمل علا عند كثير 
من أهل العلم » وها نحن نذكر ما ورد في ذلك والله الموفق . 


= لعتبان بن مالك حينا حرج ورأسه يقطر ماءٌ : « لعلنا أعجلناك » . 


— 0 


قال الإمام البخاري رحه الله ¬ حديث )4٠٥١١(‏ : 

حدثني إسحاق أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن نافع قال : كان ابن 
عمر - رضي الله عنه - إذا قرأ القرآن م يتكلم حعى يفرغ منه › فاأخحذت 
_ عليه يومًا فقرأً سورة البقرة حى انتهى إلى مكانٍ قال : تدري فم أنزلت ؟ 
قلت : لا . قال : أنزلت في“ کذا وکذا ثم مضی . إسناده صحيح 

قال ابن جریر - ره الله = )٤۰۲/٤(‏ : 

حدثني يعقوب قال حدثنا هشم قال أخبرنا ابن عون عن نافع قال : کان ابن 
عمر إذا قرىء القران م يتكلم قال فقرأت ذات يوم هذه الآية : 
نسا ؤج حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئم 4 فقال أتدري فيمن نزلت 
هذه الآية ؟ قلت : لا . قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . 

إسناده صحیح ° 

قال الإمام البخاري - رحه الله = (۸۹/۸) : 

حدثنا أبو نعم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر معت جابرا - رضي الله عنه - 
قال : كانت اليبود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت 
نساؤ حرث لم فاأتوا حرثكم آلى شئم 4 . صحيح 

وأحرجه مسلم )1٠١/۳(‏ . 

وقال في اخره : وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية › 
وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد”. 


والحدیث أُخرجه ابو داود ( رقم ۲۱۹۳) . 


)١(‏ هكذا جاءت الرواية في البخاري بإيمام سبب النزول ( من حديث ابن عمر ) لكنه جاء 
عند غير البخاري موضًحًا کا يأني . 

(۲) وله شواهد عند ابن جریر وغیره » وقد أشار الحافظ إلها في الفتح ٠۹۰/۸‏ . 

(۳) والذي يبدو لي أن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري فهو معروف بالإدراج فقد كان 
يقال له ميز كلامك من كلام رسول الله ع > ومن أراد معرفة' أن الزهري كان يدرج 
كثيرًا في الأحاديث فليراجع الكتب المؤلفة في المدرج » والذي مانا على هذا القول = 


E O 


قال الإمام أحمد - رحه الله = (ه/۳٠۲)‏ : 


ثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبد الله بن الماد عن عمارة بن خزية عن أبيه 


أن رسول الله عل قال : « إن الله لا يستحي من الحتق » لا تأتوا النساء 
في ادبارهن » . إسناده مضطرب“ 


0) 


والحديث أخرجه ابن ماجة )۱۹۲١(‏ » وعزاه المزي للنساي . 


كون الرواة الذين رووا الحديث عن ابن المنكدر مثل سفيان وأي حازم وأيوب وشعبة 
وسهيل بن أي صالح وغيرهم رووا الحديث عن ابن المكندر عن جابر بدون هذه الزيادة . 

ثم وقفت أيضًا للحافظ ابن حجر على كلام في هذه الزيادة فقد ذكرها في الفتح 
(۱۹۲/۸) وقال : وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزهري خلوها من رواية غيره 
من أصحاب ابن المنكدر مع كارتهم . 

قلت : وأيضًا الذي روى هذه الزيادة عن الزهري هو النعمان بن راشد وهو ضعيف . 
فبهذا تضعف هذه الزيادة . 
أما وجه الاضطراب فلأنه : 

روي عن يزيد بن عبد الله بن الماد عن عمار بن خزية عن أبيه خزية عن رسول الله .. 
به کا هنا . 
™لR RR‏ 

وروي عن يزيد بن عبد الله بن الماد عن عبيد الله بن عبد الله بن الحصين الوائلي عن 
هرمي بن عبد الله الواقفي عن خزية عن رسول الله . 

أشار إلى هذه الطرق المزي في تحفة الأشراف . 

وهناك طرق أخرى غير يزيد بن الماد تدور على هرمي . 

وروي عند أحمد ۲٠۲/١‏ من طريق عبد الله بن شداد الأعرج عن رجل عن خزية . 

والرجل مبېم والذي يبدو لي أنه هرمي . 

وهرمي هذا مستور فلا ينتهض حدیثه للاحتجاج به . 

هذا وقد قال ابن أي حاتم ( العلل )٠٠١/١‏ معت أبي وذكر حديًا رواه ابن عيينة 
عن ابن الماد عن عمارة بن خزية عن أبيه عن النبي عله قال : ١‏ لا تأتوا النساء في 
أدبارهن » قال أي هذا خطاً أخطا فيه ابن عيينة إنما هو ابن الماد عن علي بن عبد الله بن 
السائب عن هرمي عن خزية عن النبي عله . 

قلت فهذا ما يؤيد إثبات هرمي في السند . . 


E E 


ومن خطاً ابن عيينة أيضًا في إسناد الحديث الإمام الشافعي - رحمه الله - فقد قال : 
غلط ابن عيينة في إسناد حديث حذيفة ( نقل ذلك عنه الحافظ في تلخيص الحبير )۱۸٠١/۳‏ 
ونقله عن الشافعي أيضًا البيمقي (۱۹۷/۷) › وقال البييقي - رحه الله - : مدار هذا 
الحديث على هرمي بن عباد الله وليس لعمارة بن خزية فيه صل إلا من حديث ابن عيينة › 
وأهل العلم بالحديث يرونه خط والله علم . 

قلت : وقد ورد للحديث عن خزيمة بن ثابت إسناد اخر . 

فرواه البيبقي من طريق عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة عن خزية بن 
ثابت .. الحديث . 

وهذا الإسناد أيضًا مضطرب . 

فقد روي عن عبد الله بن علي بن السائب أن حصين بن محصن الخطمي حدثه أن 
هرمي بن عمرو حدثه عن خزية مرفوعًا ( ذكره المزي في تحفة الأشراف وعزاه للنساني 
في الکبری ) » وروي عن عبد الله بن علي بن السائب عن هرمي بن عمرو عن خزية 
مرفوعًا . 

فرجع الحديث إلى هرمي بن عمرو مرة أخرى . 

وأيضًا فعمرو بن أحيحة مجهول الحال . 

هذا وهناك طرق أخرى للحديث ذكرها البهقي - رجه الله - ( السنن ۱۹٩/۷‏ - 
۸ . وغير البہقي أيضًا کالحافظ ابن کثیر - رجه الله = (۲۹۲/۱) . 

وكل هذه الطرق لا تخلو من مقال » إما لضعف في السند › أو لعلة فيه . والحاصل 
أننا لم نقف على حديث بإسناد صحيح يحرم على الرجل إتيان المرأة في دبرها » ولكنها 
مجحموعة أحاديث في كل منها ضعف لكن إذا انضمت لبعضها صلحت للاستشهاد . 

وقد قال الحافظ ابن حجر - رحه الله - ( الفتح )۱۹١/۸‏ : وذهب جماعة من أئمة 
الحديث كالبخاري » والذهلي » والبزار » والنساي » وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت 
فيه شيء . 

قال الحافظ ( قلت ) : لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به . 

ثم حكم. الحافظ - رمه الله - لحديث خزية بن ثابت بصلاح الإسناد » وقد بينا ما فيه 
وبينا قول الأئمة الذين يعتمد قوهمم فيه وني غيره » وقد نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص 
عن البزار أنه قال : لا أعلم في الباب حديئًا صحيجًا لا في الحظر ولا في الإطلاق » وكل 
ما روی فيه عن خزية بن ثابت من طريق فيه فھو غیر صحیح انتہى » وکذا روى الحا 
عن الحافظ أي علي النيسابوري » ومثله عن النساني وقاله قبلهم البخاري . 

وكا ذكرنا أن الأحاديث بمجموعها يقوي بعضها بعضها . والله أعلم . 
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قال الإمام أحمد - رحه الله = (£۰۸/۲) : 

ثنا عفان قال ثنا ماد بن سلمة قال أنا حكم الأثرم عن أي تميمة الهجيمي عن 
أي هريرة أن رسول الله ءَيه قال : « من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها 
أو كاهئًا فصدقه فقد برىء نما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام » . 


إسناده منقطع" 


)١(‏ إذ إن أبا تميمة الهجيمي واسمه طريف بن بجالد لم يسمع من أي هريرة قال ذلك البخاري 
في التاريخ الصغير ( کا نقل عنه الحافظ في التبذيب ) . 

وقال البخاري أيضًا ( | في ترجمة حكم الأثرم في التمذيب ) لا يتابع ( أي حكم ) 
في حديثه » يعني عن أي تميمة عن أبي هريرة من أتى كاهًا » ولا نعرف لأبي تيمة ماعا 
من أي هريرة . 

وقد ورد الحدیث بإسناد آخر منقطع أيضًا ( عند أحمد ۲۹/۲:) فقال أحمد ثنا بحبى بن 
سعيد عن عوف قال ثنا حلاس عن أي هريرة والحسن عن النبي عه قال : « من اى 
كاهتًا أو عرافا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد عله » . 

ولكن هذا أيضًا منقطع فخلاس لم يسمع من أي هريرة کا قال أحمد بن حنبل 
- ره الله - ( وذلك في تبذيب التهذيب) . وقد قال الحافظ أيضًا في الفتح )٠١۳١/١١(‏ : 
إن البخاري لا بخرج ملاس إلا مقروئًا . 

هذا وقد ورد الحديث في مستدرك الحا )۸/١(‏ من طريق الحارث بن أسامة حدثنا 
روح بن عبادة حدثنا عوف عن خلاس ومحمد عن أي هريرة قال : قال رسول الله 
.... فذكره . 

فتعتبر هذه - إن صحت - متابعة من محمد - وهو ابن سيرين - لخلاس » ولكننا 
لا نراها تصح لامرين : 

أوهما أن الذي زاد محمدًا في الرواية عن عوف هو أحد ثلاثة . 

۵ إما أن يكون روح بن عبادة فیکون روح قد تفرد عن یی بن سعيد القطان بہذه 
الزيادة »> وروح لا يقارن بيحيى بن سعيد القطان فيحيى إليه المنتهى في التثبت والضبط 
والإتقان » ولا تفوته مثل هذه الزيادة » فقد ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب ( ترجمة 
خلاس بن عمرو ) ما نصه : وقال یحی بن سعید : کان في أطراف عوف خلاس ومد 
عن أي هريرة حديث إن موسى كان حييًا فقالت بنو إسرائيل هو آدر فسألت عوفا فترك 
ندا وقال لاس مرس 

ولكننا لا نرى أن روا هو الذي زادها لأن الشيخ ناصر الألباني قد ذكر هذا الحديث = 


۹ 


إل قول الله عز وجل : ل ويساألونك عن الحيض قل هو 
اذى فاعتزلوا النساء في ا حیض 4 البقرة آية / ۲۲۲ ] ج 

سبق في أبواب الحيض”“ أن للرجل أن يصنع مع زوجته - وهي حائض - 
كل شيء إلا ا لجماع » فنحيل إليه. وسبق أيضًا بيان من أتى زوجته وهي حائض 
هل عليه كفارة» وبيان أنه لا يلزمه كفارة. وقد قال ابن كثير و (القول الثاني) 
وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك 
بل يستغفر الله - عز وجل - لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث فإنه قد 
روی مرفوعًا )ا تقدم وموقوفا وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. 

تنبيه : جماع الحائض أي وطؤها حرم بالإجماع » وإنغا الخلاف في الكفارة 
وقد بيناه . والله أعلم . 


= في كتابه الإرواء ۷١/۷‏ . 
وكان فيمن عزا الحديث إليه الحافظ المقدسيْ في العلم ( ق )١/٠١‏ عن أحمد بن منيع 
ثنا روح ولم يشر إلى هذه الزيادة . 
فيظهر أن روخًا ليس هو الذي زادها . 
© وإما أن يكون الذي زادها هو الحارث بن أسامة» لکننا لا نرى الحارث زادهاء لأنه 
قد حرج الحديث في مسنده بدونهاء فقد عزا الشيخ ناصر الحديث إليه بدون زيادة « محمد ». 
© وإما أن يكون الذي زادها هو الحاك » وهذا الذي نجنح إليه فهو - رحمه الله - 
كير الأوهام والغلط » فزيادة محمد وهم منه - رحه الله - ويبقى الحديث من طريق خلاس 
عن أي هريرة وهو منقطع . 
وقد ورد في سنن ابي داود (۲۱۹۲) من طريق سهيل بن ابي صاڂ عن الحارث بن مخلد 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع : « ملعون من أتى امرأة في دبرها » . 
لكن الحارث مجهول الخال . 
تنبيه هام : للوقوف على الأحاديث الواردة في هذا الباب وبيان العلل التي فما انظر 
تلخیص احبر (۱۸۱/۳) . 
)١(‏ وذلك في كتابنا جامع أحكام النساء ( قسم الطهارة والصلاة والجنائز ) . 
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أبواب في عشرة النساء“ 


)١(‏ هذه أبواب مختارة تما ورد في عشرة النساء إذ إن أبواب عشرة النساء واسعة منها ما ورد 
في النفقات » ومنها في الصلاة » ومنها في الصيام وغير ذلك فمن أراد المزيد منها فعليه بمراجعة 
عموم هذا الكتاب ( جامع أحكام النساء ) وبالله التوفيق . 


ا 


[ظ قول الله عز وجل : ظ وعاشزوهن با معروف ي 


[ من سورة النساء آية / ٠۹‏ ] ي 


قال ابن كثير - رجه الله - عند تفسير هذه الآية : $[ وعاشروهن 
بالعروف 4 أي طيبوا أقوالكم هن » وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
قدرتکم › کا تحب ذلك منہا فافعل انت بہا مثله ک) قال تعالى : # وهن 
مثل الذي عليهن بالمعروف ‏ وقال رسول الله ع : « خير خي رك لأهله 
وأنا حير لأهلي » وكان من أخلاقه عه أنه جميل العشرة » دام البشر » 
يداعب أهله ويتلطف بهم » ويوسعهم نفقة » ويضاحك نساءه حتى إنه كان 
يسابق عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - يتودد إلما بذلك » قالت : 
سابقني رسول الله عه فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم » ثم سابقته بعد 
ما حملت اللحم فسبقني فقال : « هذه بتلك » و .... إلى اخر ما ذكره - 
رهه الله - ر التفسير )٤٦۷/١‏ . 


}3 قوامة الرجل على للمرأة 4% 


قال الله - عز وجل - : ل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات 
للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
الضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيأد إن الله كان عل 
کبیرا 4 . 7[ النساء / ٣٤‏ ] 


— ٣۳ 


ولا : قوله تعالى : ل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض وبا أنفقوا من أموالحم & . 


قال ابو جعفر الطبري - زه اللا ٠‏ يعني بقوله جل ثناژه : 
الرجال قوامون على النساء ‏ . 

الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديهن والأخذ على أيديهن فيما يجب 
عليہن لله ولانفسهم 8 با فضل الله بعضهم على بعض ‏ يعني با فضل الله 
به الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهن مهورهن »› وإنفاقهم عليہن 
أموالهم » وكفايتهم إياهن مونهن » وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم 
عليهن » ولذلك صاروا فَوّامًا عليهن نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليم 
من امورهن . 

ثانا : قوله تعالى  :‏ قانتات ‏ أي مطيعات . 

الا : قوله تعالى : هل حافظات للغيب ‏ قال الطبري - رحه الله - 
يعني حافظات لانفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن في فروجهن وأمواهم » 
وللواجب عليهن في حق الله في ذلك وغيره . 

وقوله تعالى : # واللاتي تخافون نشوزهن 4 . 

أصل النشوز هو الارتفاع فالمرأة الناشز هي المرتفعة المستكبرة على زوجها 
وتحب معصیته وخلافه . 

ST E 
زوجته وام خالفة الروجة لزوجها . وا ا‎ e 

وقوله تعالی : واهجروهن في المضاجع & . 

قال بعض أهل العلم : إن المراد با مجر هجر الجماع بمعنى أنه يكون معها 


E DE 


في فراش واحد ولا يجامعها . 

وقال بعضهم : إن المراد بالمجر هجر كلامها . 

وقال بعضهم : يهجر الفراش . 

والجمهور على أن المراد بالهجران هنا : ترك الدخحول عليهن والإقامة 
عندهن على ظاهر الآية قال ذلك الحافظ في الفتح )۳١٠/۹(‏ . 

أما الأحاديث الواردة في الهجران فنذكر بعضها . وها هي ... 


قال الإمام البخاري - رجه الله = ر فتح )٠٠١/۹‏ : 

حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني ميد عن أنس - رضي الله 
عنه - قال آل رسول الله عله من نسائه شهرا » وقعد في مشربة له › 
فنزل لسع وعشرين فقيل : يا رسول الله إنك اليت شهرا قال : « إن 
الشهر تسع وعشرون » . صحیح 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث ۲( : 
ابن جرم قال : أخبرني يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن 
الحارث أخبره أن أُم سلمة أخبرته أن النبي حيو حلف لا يدخل على بعض 
أهله شهرًا . فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهن - أو راح - فقيل 
له : يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليہن شهرًا قال : « إن الشهر يكون 
تسعة وعشرين يوما » . صحیح 

وأحرجه مسلم ( ص »)۷٠٤‏ وابن ماجة (حديث »)۲١٠٦١‏ وعزاه المزي للنساي. 

قال ابو داود - رحه الله - ( حدیث )۲۱٤۲‏ : 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حاد أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن 
معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت : یا رسول الله ما حق زوجة أحدنا 


— l0 


عليه قال : « أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو إذا اكتسبت 
ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ». صحیح 

وقد توبع أبو قزعة » تابعه بہز کا عند أبي داود ( رقم )۲٠٤۳‏ . 

وأخرجه ابن ماجة )٠۸١١(‏ . 

وعزاه المزي للنساي » وذكره البخاري معلمًا بصيغة الفريض فقال - بعد أن ذكر 
حديث أنس أن النبي عه آلى من نسائه شهرا وقعد في مشربة له - ويذكر عن 
معاوية بن حيدة رفعه غير « ألا هجر إلا في البيت » والأول أصح . 

لظ قول الله تعالى : واضربوهن 44 

إذا م ترتدع الزوجة بالموعظة والمجران في المضجع فللزوج أن يضرجا 
هكذا قال كثرر من أهل العلم » وسياق القران يفيد أنه جوز للزوج أن يجمع 
بين الثلاثة في وقت واحد » أي بين الموعظة والهجران في المضجع والضرب . 

أا ال د كا اوها رل اد کک وهو طب الا ف 
جه الوداع ب فقي ضجح ملي امن ديت جابر بن عبد الله في ذکر 
« فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتعم فروجهن 
بكلمة الله» ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ومن عليكم رزقهن وكسوتین بالمعروف). 

( مسلم مع النووي ٠٠١/۳‏ ) » والضرب غير المبرح هو ما ليس بشديد 
اشاق ولا 


)١(‏ في الحديث السابق بيان أن النبي عه كان يہجر خارج البيوت » وني هذا الحديث بيان 
أن المجران في غير البيوت لا يجوز » والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال » 
فإذا احتيج إلى المجر خارج البيوت فعل » وإلا فتكون داخل البيوت » وقد جنح البخاري 
إلى حديث أنس السابق » وذكر أنه أصح من حديث بهز فكأنه يذهب إلى العمل بحديث 
أنس » وهو المجران خارج البيوت » والله أعلم . 


٦ا‏ س 


زقد ورد ى مسالة ضرت الساء يعض الا ادت لا باش بد كر عضا 

6 قال الإمام البخاري - رحه الله ¬ ( حدیث )٤۹٤۲‏ : 

حدٹنا موسی بن إسماعيل حدئنا وهیب حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله 
ابن زمعة انه مع ابي و خخطب وذکر الناقة قة والذي عقر فقال 
E‏ 
رهطه مغل أبي زمعة » . وذكر النساء فقال : ١‏ يعمد أحدك يجلد امرأته 
جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه .. » الحديث. صحیح 


وأخرجه مسلم ( ص ۲۱۹۱) » والترمذي )۳۳٤۳(‏ وقال : هذا حديث حسن 
صحيح » وابن ماجة (۱۹۸۳) » وعزاه المزي للنسالي . 

قال الترمذي - رجه الله - ( حديث ONIY‏ 

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن 
غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع 
مع رسول الله ل فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحدیث 
قصة فقال: «ألا واستوصوا بالساء خيرًا فا نما هن عوان عند ليس تملكون 
منهن شيا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة ميينة» فإن فعلن فاهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ضربًا غر مبرّح» فان أطعنکم فلا تبغوا علیین سییاا 
ألا إن لكم على نسائكم حقَاء ولنسائکم علیکم حمًاء فما حقکم على 
نسائکم فلا یوطئن فرشکم من تکرهون» ولا یاُذن ئی بیوتکم لن تکرهون» 
ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إلیہن في كسوتين وطعامهن». حسن لغيره" 


)١(‏ أخرج البخاري هذا الحديث في النکاح ( فح )۳٠۲/۹‏ بلفظ « لا بجلد حدم امرأته جلد 
العبد ثم يجامعها في آخر اليوم » لكننا قدمنا الرواية الأولى - وإن كانت الثانية أقرب للمعنى - 
لأن كيرا من الرواة - كا أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح لم يذكروا لفظ النهي » وإن كان 
العنى يقتضيه » والله أعلم . 


)( إذ إن في إستاده سليمان بن عمرو بن الأحوص مجهول . لكن له شاهد ضعيف عند أحمد = 


E A E 


وقال الترمذي هذا حديث حسن صحیح . 

وأخرجه ابن ماجة ( رقم ٠۸٠١‏ » وعزاه المزي للتساني . 

قال ابو داود - رجه الله - ( حدیث )۲۱٤١‏ : ۰ 

حدثنا أحمد بن أي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قالا حدثنا سفيان عن الزهري 
عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح : عبيد الله بن عبد الله عن لياس بن 
عبد الله بن أبي ذباب قال : قال رسول الله عل : « لا تضربوا إماء الله » 
فجاء عمر إلى رسول الله عله فقال : « ذئرن النساءُ على أزواجهن فرخص 
في ضربهن » فاأطاف بال رسول الله یه نساء كثير يشكون أزواجهن 
فقال النبي عل : « لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس 
أولئك بارع » . حسن لغیره 


= ۷۲/۰ - ۷۳ » يرتقي به إلى الحسن . 
)0 إذ إن إياس بن عبد الله بن أي ذباب محتلف في صحبته فقال البيمقي : )۳١٤/۷(‏ بلغنا عن 
محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال لا يعرف لإياس صحبة . 

ينا قال أبو حاتم وأبو زرعة له صحبة ( كا في اجرح والتعديل لابن أي حاتم ۲۸۰/۲) . 

وعلى أية حال فللحديث شاهد آخر مرسل عند البمبقي )۳٠٤/۷(‏ من طريق أم كاثوم 
نت أي بكر قالت : کان الرجال هوا عن ضرب النساء » ثم شکوهن إل رسول الله م 
فخلٌی ينهم وبين ضربهن » ثم قلت لقد طاف الليلة بآل محمد ملل سبعون امرأة كلهن 
قد ضربت . قال بحيى ( أحد رواة الحديث ) : حسبت أن القاسم قال : ثم قيل لمم بعد 
ولن يٌضرب خيار م . 

E‏ او جرچا او دار ر وغ 
من طريق عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي لل 
قال : « لا يُسأل الرجل فيما ضرب امرأته » وهذا الحديث ضعيف من أجل عبد الرحن 
المسلي هذا فهو مجهول › > وإن كان الحافظ قد قال فيه في التقريب : مقبول ؛ فإن في قول 
الحافظ هذا نظرًا » إذ إن عبد الرحمن المسلي هذا م يرو عنه إلا داود بن عبد الله الأودي » 
وقد قال الذهبي في ترجمته في الميزان : لا يعرف إلا في حديثه عن الأشعث عن عمر : 
لا تسأل الرجل فم ضرب امرأنه » تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي . 

قلت فعلى هذا فهو مجهول ا تقتضيه قواعد مصطلح الحديث . 

وحتى في حالة موافقة الحافظ على قول مقبول » فإن مقبول عند الحافظ تعني أنه مقبول = 


— E۸ 


وحرجه ابن حبان ۱۳۱١‏ » والدارمي ج ۳٤۷/۲‏ » وابن ماجة ج 1۳۸/١‏ › 
والبمقي ۳۰٤/۷‏ . 

وعزاه المزي للنساني . 

قال الإمام مسلم - رحه الله - ( ص (۱۸١١‏ : 

حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : 
ما ضرب رسول الله ع شينًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا إلا أن يجاهد 
في سبيل الله » وما نيل منه من شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينك 
شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل . صحیح 

إل قول الله عز وجل : فإن أطعنكم فلا تبغوا 
علیہن سیا إن الله کان علا كيرا )4 

قال الحافظ ابن كثير - رحه الله تعالى - في معنى هذه الأية : 

أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها ما أباحه الله له منها 
فلا سبیل له عليها بعد ذلك » ولیس له ضرا ولا هجرانا » وقوله : 
إن الله کان علیا کبیرًا » ہدید للرجال إذا بوا على النساء من غير 
سبب » فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن . 

وبنحو ذلك قال ابن جرير » ولكنه زاد ما حاصله أن المرأة إذا أطاعت 
زوجها وكانت لا تحبه فلا يكلفها حبه ويؤذيما على ذلك ؛ فإن ذلك ليس 
بايديہن . والله أعلم . 


إل فضل المرأة الصالحة 44 
قال الإمام مسلم - رجه الله ¬ ( ج ۳ ص )٠١١‏ : 
حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الممداني حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة 
أخبرني شرحبيل بن شريك أنه مع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن 


— 0۱۹ 


عبد الله بن عمرو أن رسول الله ع قال J:‏ الدنيا متاع وخير متاع الدنيا 
المرأة الصالة » . حسن 


وأخرجه النساني في النكاح ( باب ٥‏ ج ۰۹/1 وابن ماجة ( حدیث 


الوصاة بالنساء 4 


قال الإمام البخاري - رحه الله = ( فتح )٠١۲/۹‏ : 

حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن الي حازم 
عن أي هريرة عن النبي عه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذي جاره › .. واسعوصوا بالنساء خيرا فاٍنہن خلقن من ضلَع › وإن 
أعوج شيء في الضلع أعلاه » فان ذهبت تقیمه کسرته » وان ترکته ۾ 
یزل أعوج فاستوصوا بالدساء خيرًا 4 صحيح 


. (Ao 


وأخرجه مسلم ( ص )٠١۹١‏ » وعزاه المزي للنساني . 
قال الإمام البخاري - رحه الله = ( حديث )۱۸٤‏ : 
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن أي الزناد عن الأعرج 
£ ا ا ب ازن ت £« 2 £ 
عن الي هريرة أن رسول الله و قال : « المراة کالضلع إن اقمتہا 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح )٠٠٤/۹(‏ : وفي الحديث الندب إلى المداراة لاسةالة النفوس وتألف 
القلوب » وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن » وأن من رام تقويعهن 
فاته الانتفاع بهن مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها » ويستعين بها على معاشه » 
فكأنه قال الاستمتاع بها لا يع إلا بالصبر عليها . 
وقال النووي - رحه الله - ( ص )٠١۷‏ : فيه الحث على الرفق بالنساء واحتاهن کا 
قدمناه وأنه ينبغي لاإنسان ألا يتكلم إلا خير . 
تنبيه : في بعض طرق حديث أي هريرة عند مسلم ٠٥٦(‏ ج ۳) : « إن المرأة خلقت 
من ضلع لن تسبتقم لك على طريقة › فن استمتعت بہا استمتعت بها وبها عوج » وإن ذهبت 
تقیمھا کسرتا وكسرها طلاقها » . 


کسرتہا › وإن استمتعت بہا استمتعت با وفییا عوج ) . صحیح 
وأخرجه مسلم ( ص )٠١۹۱‏ . 
قال ابن حبان - رجه الله - ر الموارد 0۳۰۸ : 
أخيرنا أبو يعلى حدثنا إسحاق بن إبراهم المروزي حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا 
عوف عن أي رجاء عن مرة بن جندب قال : قال رسول الله : 
« إن المرأة خلقت من ضلع فإن أقمتہا كسرتا » فدارها تعش بها » . 
صحیح 
وقال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث ١۱۸۷‏ : 
حدثنا ابو نعم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - قال : كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي عي 
هيبة أن ينزل فينا شيء ‏ فلما توفي البي عه تكلمنا وانبسطنا . 
صحیح 


KK % #* 


ا 


إل قول البي ميه : ‹ الشؤم في ثلائة » 4 
قال الإمام البخاري - رحه الله تعالی - ( حدیث )۲۸١۸‏ : 
حدثنا أبو المان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرفي سام بن عبد الله بن 
عمر - رضي الله عهما - قال : معت اللبي عل يقول : « إنغا“ 


)١(‏ وأحرجه البخاري أيضًا ( فتح )٠۳۷/۹‏ وليس فيه إنما ولفظه « الشوم في المرأة والدار 
والفرس » » وأخرجه البخاري أيضًا من حديث سهل بن سغد الساعدي - رضي الله عنه - 
عن النبي عي ولفظه « إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن » فتح ( ٠٠/1‏ › 
۷/۹( . 

وقد كارت أقوال أهل العلم. في هذا الحديث واختلفت » وذكر الحافظ ابن حجر في 
الفتح ٦١/١(‏ - 1۲) جملة من هذه الأقوال » ولعل ما يفسر هذا الحديث هو حديث 
رسول الله عإلل الذي أخرجه أحمد )١۹۸/١(‏ من طريق محمد بن أي هيد ثنا إسماعيل بن 
محمد بن سعد بن أي وقاص عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ع : « من سعادة 
ابن دم ثلاثة » ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة » من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصاح 
وال ركب الصاح » ومن شقاوة ابن ادم المرأة السوء والمسكن السوء والم ركب السوء » وهذا 
الحديث من طريق محمد بن أي حيد » وقد أطبق أهل العلم على تضعيفه إلا أن عحمدًا قد 
توبع عند الحا )١٦۲/۲(‏ ولكن بلفظ « ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة فمن السعادة 
المرأة الصالحة تراها تعجبك » وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك » والدابة تكون وطية 
فتلحقك بأصحابك » والدار تكون واسعة كثيرة المرافق » ومن الشقاوة المرأة تراها فتسوؤك 
وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها م تأمنها على نفسها ومالك » والدابة تكون قطوفا فإن 
ضربتبا أتعبتك وإن تركبها لم تلحقك بأصحابك » والدار تكون ضيقة قليلة المرافق » أخرجه 
الحا من طريق أي عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصباني قال ثنا عبد الله بن محمد بن 
زكريا الأصبہاني ثنا محمد بن بكير الحضرمي ثنا خالد بن عبد الله أبو إسحاق الشيباني عن 
أي بكر بن حفص عن محمد بن سعد عن أبيه مرفوعًا » وقال الحا : هذا حديث صحيح 
الإسناد من خالد بن عبد الله الواسطي إلى رسول الله ع تفرد به محمد بن بكير عن خالد 
إن كان حفظه فإنه صحيح على شرط الشيخين . وقال الذهبي في محمد ( ابن بكير ) = 


کے 


الشؤم في ثلائة : في الفرس › والمرأة › والدار ) . صحیح 
وأخرجه مسلم ( ص )١۷٤١‏ » وعزاه المزي للنساني . 
اله .۰ ۶ 
لظ الرسول عه في أهل يته 4) 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث 0۹۰( : 

حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن 
٤ة‏ قا ٠۰‏ : 0 ُ د طلا K‏ 
عائشة قالت : كان الحبش يلعبون بجرابهم فسترلي رسول الله عيهُ وأنا 
السن تسمع اللهو . صحیح 
قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حدیث ٠: )1٠۳۹‏ 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهم عن الأسود قال : ساألت 
عائشة : ما كان النبي عي يصنع في أهله قالت : كان في مهنة أهله » فإذا 
حضرت الصلاة قام إلى الصلاة . صحیحج 
وأخرجه الترمذي ( رقم )۲٤۸۹‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

قال الإمام احمد - رجه الله — VYT/Y)‏ : 


= قال أبو حاتم : صدوق يغلط › وقال يعقوب بن شيبة : ثقة . 

قلت : وقد توبع محمد بن ابي يد أيضًا تابعه عبد الله بن سعيد بن ابي هند عند ابن 
حبان (۳۰۲/۱ حديث )١۲۳۲‏ ولكن بلفظ : أربع من السعادة » فذكر نحو الحديث وزاد 
عليه . 

وأشار الحافظ في الفتح إلى أن الطبراني أخحرج نحوه ( مع اختلاف يسير ) من حديث 
آسماء - رضي الله عنہا = (۱۳۸/۹) . 

فالحديث بمجموع هذه الطرق يرتقى إلى الحسن وهو خير ما يفسر قول النبي عله : 
« الشوم في ثلاثة المرأة والفرس والدار » والله أعلم . 


کے ا کے 


قال رسول الله عر : ١‏ أكمل المؤمنين إيائا أحسنهم خلقًا وخيا رج خيا ر 
لسائکم 0 صحیح لغیر و“ 


قال الإمام أحمد - رحه الله = )۲٦٤/(‏ : 
ثنا عمر أبو حفص المعيطي قال ثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت : 
« خرجت مع البي عله في بعض أسفاره وأنا جارية لم أل اللحم 
ولم أبدن فقال للناس : تقدموا فتقدموا ثم قال لي : تعالي حتى أسابقك 
فسابقته فسبقّه فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسیت خرجت 
أسابقك فسابقته فسبقني فجعل يضحك وهو یقول : هذه بتلكت ) . 
)"( 
صحیج 

لظ المرأة راعية في بيت زوجها 4) 


قال الإمام البخاري - رجه الله - ( حديث ۷۱۳۸) : 

حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما - أن رسول الله ع قال : « ألا كلكم راع“ 
وكلكم مسئول عن رعيته ‏ فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو 


(۱) في كثير من الروايات « لنسائهم » منها عند أحمد )٠٠١/۲(‏ . 

(۲) إذ إن محمد بن عمرو لا يرتقي حديثه إلى الصحة » ولكن للحديث شواهد » وإن كان فيا 
ضعف إلا أن الحديث يرتقي با إلى الصحة » انظر مسند أحمد ٤۷/١(‏ و 4۹) » وسنن 
الترمذي كتاب المناقب باب فضل أزواج النبي عه ( حديث )۳۹۸١‏ » وسنن ابن ماجة 
(۹۷۷ و 0۹۷۸ . 

(۳) وله طرق عند أحمد (۳۹/۱ و ۱۲۹ و ۱۸۲ و ۲٣۱‏ و ۲۸۰) وأبو داود (۲۰۷۸) » وابن 
ماجة (۱۹۷۹) . 

)٤(‏ قال الحافظ في الفتح )١١١/١١(‏ : الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على 


— ٤ 


مسئول عن رعيته » والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عن رعيته 
والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم وعبد 
الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه » ألا فكلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعیته » . صحیح 


وأخحرجه بو داود ( رقم ۲۹۲۸) . 


الرجل يوصي ابنته بحسن صحبة زوجها 4 


قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حدیث )١۱۹۱‏ : 

حدثنا أبو المان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن 
أي ثور عن ابن عباس - رضي الله عنما - قال : م أزل حريصًا على أن 
أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي عي اللتين قال الله 
تعالى : طإ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) حتى حج وحججت › 
وعدل وعدلت معه باداوة › فتبرز ثم جاء فسکبت على یدیه منہا فتوضا › 
فقلت له : يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي عي اللتان قال الله 
تعالى  :‏ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما 4 قال : واعجبًا لك 
يا ابن عباس ها عائشة وحفصة » ثم استقبل عمرُ الحديث يسوقه قال : 
كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المديدة › 
وكنا نتداوب النزول عل البي ملل فينزل يومًا وأنزل يومًا » فاإذا تزلت 
جئثه با حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره › وإذا نزل فعل 
مغل ذلك › وكنا معشر قريش نغلب النساءَ » فلما قدمنا على الأنصار 
إذا قوم تغلبهم نساؤهم › فطفق نساؤنا يأأخذن من أدب نساء الأنصار › 
فصخبت علي امرأتي فراجعتني فأنكرث أن تراجعني قالت : ولم تنكر 


. قال الحافظ : ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصاهم حقوقهم‎ )١( 
. ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك‎ )۲( 


0 


أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبي ع ليراجعنه » وإن إحداهن لتهجره 
اليوم حتى الليل » فأفزعني ذلك فقلت ها : قد خاب من فعل ذلك 
منہن » ثم معت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت ها : أي 
حفصة أتغاضب إحداكن الي عه اليوم حعى الليل » قالت : نعم › 
فقلت : قد خبت وخسرت » أفتامنين أن يغضب الله لغضب رسول الله 
ڪه فلكي ؟ لا تستکاري البي يه ولا تراجعيه في شيء 
ولا تهجريه » وسليني ما بدا لك » ولا يغرنك إن كانت جارتك أوضا 
منك وأحبً إلى النبي عله - يريد عائشة - قال عمر : وكنا قد تحدثا 
أن غسان تنعل الخيل لتغزوّنا » فضزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته › 
فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربًا شديدًا وقال : أثم هو ؟ ففزعت 
فخرجت إليه فقال : قد حدث اليوم أمر عظيم › قلت : ما هو أجاء 
غسان ؟ قال : لاء بل أعظم من ذلك وأهول » طلتق النبي لل 
نساءه - وقال عبید بن حنرن مع ابن عباس عن عمر قال فقال : اعتزل 
ابي عله أزواجه - فقلت : خابت حفصة وخسرت › وقد كنت أظن 
هذا يوشك أن يكون » فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع 
النبي ع فدخل النبي عي مشربة له فاعتزل فيما > ودخلت على 
حفصة فإذا هي تبكي » فقلت : ما ييكيك ألم أكن حذرتك هذاء 
أطلقكن النبي عل ؟ قالت : لا أدري » ها هو ذا معتزل في المشربة › 
فخرجت فجئت إلى المبر فإذا حوله رهط ييكي بعضهم فجلست معهم 
قليأا » ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي فيا النبي عي فقلت لغلام 
له أسود : استااذن لعمر » فدخل الغلام فكلم النبي عه ثم رجع › فقال 
كلمت النبي يه وذكرتك له فصّمت › فانصرفت حتى جلست مع 
الرهط الذين عند امبر » ثم غلبني ما أجد فجئت فقلت للغلام : استاذن 
لعمر» فدخل ثم رجع فقال : قد ذكرتك له فصّمت › فرجعت 


— ٣١ 


فجلست مع الرهط الذين عند المبر ثم غلبني ما أجد » فجئت الغلام 
فقلت : استأذن لعمر » فدخل ثم رجع إلي فقال : قد ذكرتك له 
فصمت » فلما وليت منصرفا » قال : إذا الغلام يدعوني › فقال : قد 
أن لك البي تله » فدات على رسول اله إل فإذا هو مضطجع 
على رمال حصیر لیس بینه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه » متكا على 
وسادة من أدم حشوها ليف » فسلمت عليه » ثم قلت وأنا قائم : 
يا رسول الله أطلّقت نساءك ؟ فرفع إِلي بصره فقال : لا > فقلت : الله 
أكبر » ثم قلت وأنا قائم أستأنس : يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر 
قريش نغلب النساءَ » فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبم نساؤهم › فابتسم 
ابي عه » ثم قلت : يا رسول الله : لو رأيتني ودخلت على حفصة 
فقلت ها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضا منك وأحب إلى الي عبر - 
يريد عائشة - فابتسم ابي عي تبسمة أحرى » فجلست حين رأيته 
تبسم » فرفعت بصري في بیته فوالله ما رأیت في بیته شیئا يرد البصر غير 
أهبة ثلاثة » فقلت : يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك »› فإن فارس 
والروم قد وُسع عليم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله > فجلس النبي 
وكان متكئًا فقال : « أو في هذا أنت يا ابن الخطاب ؟ إن أولئك 
قوم قد عجلوا طيباتهم في الياة الدنيا » . فقلت : يا رسول الله استغفر 
لي » فاعتزل الي َيه نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة 
إلى عائشة تسعًا وعشرين ليلة » وكان قال : ما أنا بداخل عليهن شهرًا من 
شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله - عز وجل - فلما مضت تسع 
وعشرون ليلة دحل على عائشة فبداً بها » فقالت له عائشة : يا رسول الله 
إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرًا » وإنغا أصبحت من تسع 
وعشرين ليلة أغُدها عدا فقال : « الشهر تسع وعشرون ليلة » . فكان 


— ۷ — 


ذلك الشهر تسعًا وعشرين ليلة . قالت عائشة.: ثم أنزل الله تعالى آية 
التخيير فبداً بي أول امرأة من نسائه فاخترته » ثم خير نساءه كلهن فقلن 
مثل ما قالت عائشة . 

وأخرجه البخاري في التفسير من طريق عبيد بن حنين أنه مع ابن عباس فذكر 
نحوه ( فتح )٦٥۷/۸‏ . 

قال الإمام البخاري - رجه الله = ( فتح )۳٤٤/۹‏ : 
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة قالت : عاتبني ابو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا معني 
من التحرك إلا مكان رسول الله عه ورأسه على فخذي . صحيح 


وأخرجه مسلم ( ص ۲۷۹) » والنسافي )٦٤/١(‏ . 


لإ أي الساء خير 4 
قال الإمام احمد - رحه الله - )٤۳۲/۲(‏ : 
حدثنا يحي عن ابن عجلان قال : حدثني سعيد عن أي هريرة - رضي الله 
عنه - سئل النبي ع : أي الدساء خير ؟ قال : « التي تسره إذا نظر إليها 
وتطیعه إذا أُمر ولا تخالفه فیما یکره في نفسها ولا في ماله » . 
حسن لغیره 
قال الله - عز وجل - : لإ يا أيما الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 


نار“ وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله 


0) 


. وقد تقدم في أبواب الخطبة‎ )١( 
= قال غير واحد من أهل العلم في معنى هذه الآية : يعني مُروا أهليكم بطاعة الله واجتناب‎ )۲( 


— E۸ 


ما أُمرهم ويفعلون ما يؤمرون ¶ . [ التحريم أية / ١‏ ] 


لظ صوم المرأة التطوع بإذن زوجها 44 
قال الإمام البخاري - رحه الله ¬ ( حدیث ۱۹۲ه) : 
حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أي هريرة 
عن النبي عي قال : « لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ). 
e‏ 
وأخحرجه مسلم من طريق عبد الرزاق حد ننا معمر ... فذکره . 
ل لا تاذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 44 
قال الإمام البخاري - رحه الله ~ ( حدیث )٠۹۰‏ : 
حدثنا أبو امان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أي هريرة - 
رضي الله عنه - أن رسول الله ا قال : « لايحل للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه » ولا تأذن في بيته إلا بإذنه » وما أنفقت من نفقة 
عن غير أمره فاإنه يۇدى إليه شطره ). صحیح 


44% تحذیر النساء من کفران العشير‎ FY 


قال الإمام البخاري - رحه الله = ( حدیث ۱۹۷) : 

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن عبد الله بن عباس أنه قال : خسفت الشمس على عهد رسول الله 
إل فصالى رسول الله تله والناس معه فقام قياما طويلا نحا من 


= معاصیه › وأدبوهم . 
)١(‏ وقد تقدم ذا مزید في کتاب الصوم . 
(۲) تقدم هذا الحديث وشيء من شرحه في أبواب النفقات من كتابنا جامع أحكام النساء وكذا 


2 


سورة البقرة » ثم ركع ركوعًا طويلا » ثم رفع فقام قيامًا طويلا وهو دون 
القيام الأول » ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول » ثم رفع › 
ثم سجد » ثم قام فقام قيامًا طويا وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعًا 
طويلا وهو دون الركوع الأول » ثم رفع فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام 
الأول » ثم ركع ركوغا طويلا وهو دون الركوع الأول › ثم رفع › ثم 
سجد » ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال : « إن الشمس والقمر ايتان 
من آيات الله لا يخسفان لوت أحد ولالياته » فإذا رأيع ذلك 
فاذكروا الله » . قالوا : يا رسول الله رأيناك تناولت شيتًا في مقامك هذا 
ثم رأيناك تكعكعت فقال : « إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها 
عنقوةًا ولو أخذته لأكلم منه ما بَقَيّت الدنيا » ورأيت النار فلم أر كاليوم 
منظرًا قط » ورأيت أكثر أهلها النساء » . قالوا : م يا رسول الله ؟ قال : 
« بکفرهن » قيل يكفرن بالله ؟ قال : « يكفرن العشير ويكفرن الإحسان › 
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيا قالت : ما رأيت منك 
خيرا قط ) . صحیح 

وأخرجه مسلم ( ص )1۲١‏ » وأبو داود مختصرًا » والنساني مطولا )۱٤١/۳(‏ . 

قال الإمام أحمد - رحه الله = )۳٤١/٤(‏ : 

ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حى بن سعيد عن بشير بن يسار عن الحصين بن 
حصن أن عمة له" أتت النبي ع في حاجة ففرغت من حاجتها فقال 
ها النبي ع : « أذات زوج أنت ؟ » قالت : نعم قال : « كيف أنت 
له ؟ » قالت : ما آلوه إلا ما عجزت عنه . قال : « فانظري أين انت منه 
فاإنغما هو جنتك ونارك ) . حسن 


(۱) عند البیهقي (۲۹۱/۷) من طريق سفيان عن بى بن سعيد عن بشير بن يسار عن حصين بن 
محصن قال : حدثتني عمتي قالت أتيت رسول الله عله .. فذكر الحديث . 


TA 


قال الترمذي - رحه الله = ( حدیث 0۱۷٤‏ : 
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن 
ااه » 
معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي عي قال : 
« لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين › 
لا تؤذيه قاتلك الله » فإنما هو عندك دخيل › يوشك أن يفارقك إلينا » . 
جس 

قال ابو عيسى : هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

ورواية إ“ماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح » وله عن أهل الحجاز وأهل العراق 
اکر 

قلت : وبحير بن سعد شامي » فرواية إسماعيل عنه صالحة . 

والحديث أخرجه ابن ماجة ( رقم )٠١٠٤‏ . 


لإ تحربم خلوة الرجل بامرأة لا تحل له 
والتحذير من الدخول على النساء )) 
قال الامام البخاري - رحه الله - ( حدیث )٥۲۳۲‏ : 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن اي حبيب عن ابي الخير عن 
عقبة بن عامر أن رسول الله عو قال : « إياكم والدخول على 
النساء » . فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو”"؟ 


)١(‏ كر مسلم )١۷/٤(‏ بإسناده إلى الليث بن سعد أنه قال : الحمو أخوالزوج وما أشبه من 
أقارب الزوج ابن العم ونحوه . 

وقال النووي - ره الله - : اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كابيه 

وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم » والاختان قارب زوجة الرجل » والاصهار يقع 

وأما قوله عي : « الحمو الموت » فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع 

منه والفتنة أكثر » لفكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف 

الأجنبي » والمراد با لحمو هنا أقارب الزوج غير ابائه وأبنائه وهناك أقوال أخحرى في تفسير = 


— ٤۳١ 


قال : « الحمو الموت » . صحیح 

وأخرجه مسلم ( ص )١۷١١‏ » والترمذي ( حديث )۱۱۷١‏ › وقال : حديث 
جسن صجیح ۰ وعزاه المزي للنساي . 

قال الإمام مسلم - رحه الله = )١١/٤(‏ : 

حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو ح وحدثني 
أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه 
أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن 
نفا من بني هاشم دخلوا على أماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق - 
وهي تحته"“ يومئذ » فرآهم فكره ذلك » فذكر ذلك لرسول الله عو 
وقال : م أر إلا حيرا فقال رسول الله علي : « إن الله قد برأها من ذلك » 
م“ ا اا ٤ a‏ 1 
ثم قام رسول الله ع على المعبر فقال : « لا يدخلن رجل بعد يومي هذا 
على مُغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان » . صحیح 

وعزاه المزي للنساى . 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث (oT‏ : 
عن النبي علي قال : « لا بخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » فقام رجل 
فقال : يا رسول الله امرأتي خرجت حاجُة » واكتتبت في غزوة كذا 
وكذا . قال : « ارجع فحج مع امرأتك » . صحیح 

وأخرجه مسلم ص ٩۷۸‏ . 

إل دخول الحارم من الرضاع على النساء 4 
قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حدیث )٥۲۳۹‏ : 


= الحديث . والله أعلم . 
() أي وهي زوجته . 


ت 


عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : جاء عمي من الرضاعة فاستاذن 
علي فابيت أن آذن له حتی سال رسول الله عي فجاء رسول الله عر 
فسألته عن ذلك فقال : «إنه عمك فأذّلي له» قالت فقلت : 
يا رسول الله » إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل › قالت فقال 
رسول الله ع : ١‏ إنه عمك فليلج عليك » قالت عائشة : وذلك بعد 
أن ضرب علينا الحجاب قالت عائشة : يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة . صحیح 
ل الخنث المميز لا يدخل على النساء )) 


قال الإمام البخاري - رجه الله - ( حدیث ٥۲۳١‏ : 

حدثنا عفان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت 
أم سلمة عن أم سلمة أن النبي ع كان عندها - وفي البيت مخنث - 
فقال انث" لأحي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية : إن فتح الله لكم 
الطائف غدا أُدلّك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بان" فقال 


. وقد تقدم تخرججه في أبواب الحرمات‎ )١( 

(۲) قال النووي - رحه الله - )۲٠/٤(‏ قال العلماء : الخنث ضربان أحدهما من ححلق كذلك 
ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتين » بل هو خلقة خلقه الله 
عليما » فهذا لا ذم عليه ولا عتب ولا إثم ولا عقوبة » لأنه معذور لا صنع له في ذلك › 
وهذا لم ينكر النبي عي ألا دخوله على النساء ولا تحلقه الذي هو عليه حين كان من 
أصل خلقته » وإما" أنكر عليه بعد ذلك معرفته لأوصاف النساء » ولم ينكر صفته وكونه 

الضرب الثاني من الخنث : هو مَّن لم يكن له ذلك خلقة بل يتكلف أخلاق النساء 
وح رکاتہن وهيثاتہن وكلامهن ويتزيا بزيهن » فهذا هو المذموم الذي جاء في الأحاديث 
الصحيحة لعنه وهو بمعنى الحديث الآخر : « لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين 
بالنساء من الرجال » . وأما الضرب الأول فليس بلعون » ولو كان معلونًا لا أقره أولا» 
والله أعلم . 

(۳) نقل الحافظ في الفتح )۳۳١/۹(‏ عن الخطابي أنه قال : يريد أن ها في بطنها اربع عكن = 


E 


النبي عه : « لا يدخلن هذا عليکم ) . صحیح 


وأخرجه ملم ض 0۷٠ ٥(‏ » وأبو داود ل( حديث 4۹۲۹)» وابن ماجة 
( حديث رقم )۱۹٠۲‏ وعزاه المزي للنساي . 


ل إثم من أفسد امرأة على زوجها ))4 
قال الإمام امد - رجه الله - (ه/۲٠)‏ : 
ثنا وكيع ثنا الوليد بن ثعلبة الطايُ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال 
رسول الله : « لیس منا من حلف بالأمانة › ومن خب“ على 
امریء زوجته أو نملوکه فليس منا) . حسن 


(MD. 1‏ 
واخرجه ابن حبان ( حدیث ۱۳۱۸) . 


= فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة منكسرًا بعضها على بعض » وإذا أدبرت كانت أطراف 
هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيما نمانية » وحاصله أنه وصفها بأنہا ملوءة البدن بحيث 
يكون لبطنما عكن » وفذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء » وجرت عادة الرجال غالًا 
في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة . 

)١(‏ قال النووي - رهه الله - (ه/٠٠)‏ قال العلماء : وإخراجه ونفيه كان لئلاثة معان : أحدها 
المعنى المذكور في الحديث أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة وكان منهم ويتكتم ذلك . 

والثاني : وصفه النساء وحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال » وقد تُهي أن تصف المرأة 
المرأة لزوجها فكيف إذا وصفها الرجل للرجال ؟ 

والثالث : أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع 
عليه كثير من النساء فكيف الرجال » لا سيما على ما جاء في غير مسلم أنه وصفها حتى 
وصف ما بين رجليما أي فرجها وحواليه . والله أعلم . 

(۲) قال الخطابي قوله ( خبب ) يريد : أفسد وخدع » وأصله من الخب وهو الخداع » ورجل 
خب » ویقال فلان خحب ضب إذا کان فاسدًا مفسدًا . 

(۳) وله شاهد عند ابن حبان (۱۳۱۹) » وأیي داود )٥۱۷۰(‏ › واحمد (۳۹۷/۲) وظاهر إسناده 
أصح من هذا إلا أننا بمراجعة أحد رجال إسناده وهو عبد الله بن عيسى وقد ترجح لي 
أنه غير عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أي ليلى ولكنه آخر يبدو أنه مجهول . انظر 
أخر ترجمة عبد الله ين عيسى بن أي ليلى من التبذيب . 


a 


بإ اعمال التت 
هل هي واجبة على المرأة ؟ 4 
تقدم - بحمد الله - تفصيل القول في هذه المسألة بأدلته في كتاب 
أن خدمة الزوجة لزوجها في بيته ليست واجبة علا » وإنغا هي من باب 
التعاون على البر والتقوى والمعاشرة بالمعروف . والله أعلم . 
ما يجوز من هجر المرأة زوجها 4) 
قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث (O۸‏ : 
حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة - 
رضي الله عنا - قالت : قال لي رسول الله عي : « إني لأعلم إذا كنت 
عني راضية » وإذا كنت علي غضبى » . قالت : فقلت : من أين تعرف 
ذلك ؟ فقال : « أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد › 
وإذا کنت غضبی قلت لا ورب إبراهم » . قالت قلت : أجل والله 
يا رسول الله ما أهجر إلا امك . صحیح 
وأخرجه مسلم ( ص ۱۸۹۰) . 
إل عظم حق الزوج على امرأته 4 
قال الترمذي - رجه الله - ز حدیث رقم )۱۱١۹‏ : 
حدثنا حمود بن غيلان حدثنا النضر بن شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أي سلمة 
عن أي هريرة عن النبي بُ قال : « لو كدت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد 


(0) في بعض طرق الحدیث عند ابن حبان (1۲۹۱) وغيره زيادة : « لا عظم الله علها > 


— f 


() 


لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ». صحيح لغيره 

وأخرجه ابن حبان (۱۲۹۱) » والبهقي (۲۹۱/۷) . 

لا تطيع المرأة زوجها في معصية 44 

8 البخاري OT‏ 0( : 
E‏ أن E‏ زوجت a‏ 
فجاءت إلى البي ع فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل 
في شعرها فقال : « لاء إنه قد لمن الموصلات » . صحیح 

وأخرجه مسلم ( ص ۱1۷۷) » والنسای 0٤٩/۸(‏ . 

$ خروج النساء لوائجهن 4)4 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ر حدیث ۲۳۷م : 

حدئنا فروة بن أي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة 
قالت : خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال : إنك والله 
يا سودة ما تخفين علينا > فرجعث إلى النبي يلل فذكرث ذلك له وهو 
في حجري يتعشی › > وإن في يده لعرقا فأنزل عليه » فرفع عنه وهو قول : 
« قد أذن الله لكن أن تخرجن خوائجکن » . صحیح 


وأخرجه مسلم ( ص ۹( . 


2 من حقه » . وهي زيادة صحيحة . 
)١(‏ وللحديث شواهد كثيرة » فقد رواه عن النبي زيل جمع من الصحابة منهم قيس بن سعد 
ج عند ابي داود ( رقم ٠‏ )» وأنس بن مالك ا عند أحمد )٠١۸/۳(‏ » وعبد الله بن 
ي أوفی کا عند ابن حبان )۱۳۹١۰(‏ وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنم . 
أما قولنا صحيح لغيره لأن محمد بن عمرو لا برتقى حديله للصحة » فحديثه حسن لكن 
أشرنا أن للحديث شواهد فيرتقى بجا إلى الصحة . والله أعلم . 


E A E 


لإ المرأة تستأذن زوجها للخروج إلى المسجد 4) 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث )٥۲۳۸‏ : 

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن 
ابي عله : ١‏ إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» . 

صحیح 
وأخرجه مسلم ( ص )۳۲٣‏ » والنساني )٤۲/۲(‏ . 
طط لا ون الرجل امرأته 44 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث (O۷‏ : 

حدثني يعقوب بن إبراهم حدثنا هشم أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن 
عبد الله قال : كنا مع النبي علي في غزوة فلما قفلنا كنا قريبًا من المدينة › 
تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنخس بعري بعنزة 
كانت معه فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبل » فالتفتٌ فإذا أنا 
برسول الله ي فقلت : يا رسول الله إن حديث عهد بعرس قال : 
« أُتروجت ؟ » قلت : نعم » قال : « أبكرًا أم ثيا ؟ » قال قلت بل ثيا 
قال : « فهلا بكرا تلاعبما وتلاعبك ؟ » قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل 
فقال : « أمهلوا حتی تدخلوا ليلا - أي عشاءٗ - لکي تمعشط الشعنة 
وتستحد المغيبة » . ص 
قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث )٠۲٤٤‏ : 


حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه 


(۱) وقد تقدم تخرججه . 


EF N is 


مع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله عله : « إذا أطال أحد 
الغيبة فلا يطرق أهله ليلا » . )0 


ل الحث على الود والتراحم بين الزوجين ¢4 

قال الإمام مسلم - رحه الله = )٠١۷/۳(‏ : 

وحدثني إبراهم بن موسى الرازي حدثنا عيسى يعني ابن يونس حدثنا عبد الحميد 
ابن جعفر عن عمران بن أي أنس عن عمر بن الحكم عن ألي هريرة قال : 
قال رسول الله عه : « لا فرك مؤمن مؤمنة إن كره منا حلا رضي 
منا آخر أو قال غیره» . حسن 


F# %# * 


(۱) وقد تقدم تخرججه . 

(۲) لا يفرك أي لا بيغض . والذي صوبه النووي - رجه الله - في معنى هذا الحديث : أنه 
لا ينبغي أن بیغضها لأنه إن وجد فما خلقًا یکره » وجد فیہا خلا مرضيًا » بان تکون 
شرسة الخلق لكنها دينة » أو ججميلة » أو عفيفة » أو رفيقة به أو نحو ذلك . والله أعلم . 


— E۳۸ 


أحاث ومسائل في 


0 * 


هه 


تعدد الزوجات 


E 


هل يستحب تعدد الزوجات ؟ 4 


قال الله تبارك وتعالى : [ وإن خفع ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من الدساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفة ألا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت أعانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) . 

وتقدم في هذا الباب قول عبد الله بن عباس - رضي الله عنما - 

1 

لسعيد بن جبير - رجه الله - : فتزوج فإن خير هذه الامة أكثرها 
ا 

© وتقدم أيضًا حديث انس - رضي الله عنه - أن النبي ع کان 
يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة . 

۵ وتقدم اا خد عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما - أن النبي عي قال : « الدنيا متاع وخير ماع الدنيا المرأة الصالحة » . 

۵ وتقدم أيضًا حديث معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال : جاء 
E REN ET‏ 
إلا أا لا تلد أفأتروجها ؟ فنهاه » ثم أتاه الثانية فنهاه » ثم أتاه الثالثة فنهاه 
فقال : « تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم ». 


)١(‏ كل هذه في أبواب الترغيب في النكاح من هذا الكتاب وكل الأحاديث المشار إلها سبق 
تصحيحها وتخريجها هناك وكذلك الكلام على حديث حبّب إلي من دنياج ... 

(۲) هل المراد بقوله : « إن خير هذه الأمة أكثرها نساء » رسول الله عه فيكون المعنى إن 
رسول الله عه - وهو خير هذه الأمة - كان أكار أمته نساءٌ » أو المراد أن الخيرية في 
باب الزواج فيمن کار نساؤه ؟!! كل له وجه وكل يؤدي نفس العنى الذي ذهب إليه 
المستدلون بهذا الأثر على استحباب تعدد الزوجات » والله أعلم . 

(۳) وجه الاستشهاد من الحديث هو قوله - عليه الصلاة والسلام - : « فإني مكاثر بكم ۲ » = 


N 


وكذلك تقدم حديث أي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 
عر قال : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة › إلا من صدقة جارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صا يدعو له . 

وکذلك تقدم حدیث رسول الله عیله: «.. وي بضع أحدك صدقة). 

6 وكذلك تقدم حديث « حبّْب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت 
قرة عيني في الصلاة » » والكلام عليه تقدم كذلك . 

وتقدم غير ذلك أيضًا . 

وكل هذه الأدلة تدل على استحباب الإكثار من الزوجات » ومحل ذلك 
الاستحباب إذا قدر الرجل على العدل بين الزوجات لقوله تعالى : ل فإن 
خفتم ألا تعدلوا ... % [ النساء آية / ۳ ] » وإذا أمن الرجل على نفسه الافتتان 
بهن » وعدم تضييع حق الله عليه بسبهن » والشغل عن عبادة ربه من 
أجلهن . وقد قال الله تبارك وتعالى  :‏ يا أا الذين امنوا إن من أزواجكم 
وأولا د عدوا لكم فاحذروهم & . التغابن آية / ٠٤‏ ] 

وأيضًا يرى من نفسه المقدرة على إعفافهن وتحصينهن حتى لا بجلب 
الفساد إلممن فالله لا يحب الفساد » وأيضًا يكون بوسعه أن ينفق علهن › 
فقد قال الله تبارك وتعالى : ل وليستعفف الذين لا يجدون نكاخا حتى 
يغنيهم الله من فضله ‏ [ الأحزاب آية / ٣۳‏ ] . والله تعالى أعلم . 


# لمن أشراط الساعة كثرة النساء 44 


قال الإمام البخاري - رجه الله = )۲۳١(‏ : 


حدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا هشام عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - 


= فكثرة الترويج مدعاة إلى كثرة الإنجاب بإذن الله » و كثرة الإنجاب مدعاة إلى التكاثر » وبذلك 
ES RT‏ 


قال : لأحدثنكم حدیا سمعته من رسول الله عه لا محدثكم به أحد غيري معت 

رسول الله مله يقول : إن من أشراط الساعة أن يُرفّع العلمٌُ ويكثر الجهل 

ويکر الڑنا ویکٹر شرب اخمر › ویقل الرجال ویکٹر النساءُ حتی یکونَ 

مسين امرأًة القيم الواحد » . صحیح 
وأخرجه مسلم من طرق عن النبي عي ( ص )٠٠٠٦‏ . 


طط قول سديد للشنقيطي - رجه الله - 


في مسألة تعدد الزوجات 4 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رجه الله تعالى - ( أضواء البيان 
Y/Y‏ : 

ومن هدي القران للتي هي أقوم إباحته تعدد الزوجات إلى أربع » وأن 
الرجل إذا حاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على واحدة أو ملك يينه 
کا قال تعالى  :‏ وإن خفع ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أمانكم ‏ ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدها هي إباحة تعدد 
الزوجات لامور محسوسة يعرفها كل العقلاء منها : 

6 أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس إلى غير ذلك من العوائق 
المانعة من قيامها باحص لوازم الزوجية » والرجل مستعد للتسبب في زيادة 
الأمة » فلو حبس عايا في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلا في غير ذنب . 

© ومنہا: أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء في أقطار 
الدنيا » وأكثر تعرضنًا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة » فلو قصر 
الرجل على واحدة لبقى عدد ضخم من النساء حرومًا من الازواج فيضطرون 
إلى ركوب الفاحشة» فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم 
أسباب ضياع الأخلاق » والانحطاط إلى درجة الام في عدم الصيانة › 


کے 7 


وامحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق » فسبحان الحكم الخبير # كتاب 
احکمت ایاته ثم فصلت من لدن حکم خبیر ¶ . 

© ومنها : أن الإناث كلهن مستعدات للزواج » وكثير من الرجال 
لا قدرة هم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم › فالمستعدون للزواج من 
الرجال أقل من المستعدات له من النساء » لأن المرأة لا عائق ها » والرجل 
يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح » فلو قصر الواحد على الواحدة 
لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضًا بعدم وجود زواج » فيكون ذلك 
سا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة »> والانحطاط الخلقي وضياع القم 
الإنسانية کا هو واضح . 

فإن حاف الرجل ألا يعدل بينهن وجب عليه الاقتصار على واحدة أو 
ما ملك يينه لأن الله يقول : م إن الله يأمر بالعدل والإحسان ‏ الآية › 
والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز لقوله تعالى : ل فلا تميلوا 
رر اا ا ار ایی جه مون اکر ر 
فهو غير مستطا ع دفعه للبشر » لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل » وهو المراد 
بقوله : [ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ‏ الآية ا أوضحناه في غير 
هذا الموضع . 

وما يزعمه بعض اللاحدة من أعداء دين الإسلام من أن تعدد الزوجات 
يلزمه الخصام والشغب الدائم ا لمفضي إلى نكد الحياة لأنه كلما أرضى إحدى 
الضرتن طت الاشرع قهن بين طون داا وأن هدا ليس ن 
الحكمة » فهو كلام ساقط يظهر سقوطه لكل عاقل ؛ لأن الخصام والمشاغبة 
بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه البتة » فيقع بين الرجل وأمه » وبينه وبين 
بيه » وبينه وبين أولاده » وبينه وبين زوجته الواحدة » فهو أمر عادي ليس 
له كبير شان » وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات 
من صيانة النساء » وتيسير التزويج لجميعهن » وكثرة عدد الامة لتقوم 


E 


بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام كلا شيء ؛ لأن المصلحة العظمى يقدم 
جلبها على دفع المفسدة الصغرى . 

فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة » أو أن إيلام 
قلب الزوجة الاولى بالضرة مفسدة لقدمت عليما تلك المصال الراجحة التي 
ذکرنا کا هو معروف في الأصول » قال في مراتي السعود عاطفمًا على ما تلغى 
الفسدة الرجوحة ف٠‏ جن الصلحة الراجة:: 

ا رجح الإصلاح کالأساری فى با يمع للنصارى 
وانظر تتلى دوالي العنب في كل مشرق وکل مغرب 
فقا الأسا ى مصلحة راجحة » ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة 
مرجوحة » فتقدم عليما المصلحة الراجحة » أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة 
أو كانت المفسدة أرجح كفداء الأسارى بسلاح يتمكن بسببه العدو من 
قتل قدر الأسارى أو أكثر من المسلمين » فإن المصلحة تُلغى لكونها غير 

راجحة » | قال في المراقي : 

أحرم مناسبًا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم 

وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث - إلا أن مصلحة وجود 
العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة على مفسدة 
عصر الخمر منها ألغيت ها تلك المفسدة المرجوحة . واجةاع الرجال والنساء 
في البلد الواحد قد يكون سببًا لحصول الزن إلا أن التعاون بين الجتمع من 
ذكور وإناث مصلحة أرجح من تلك المفسدة » ولذا لم يقل أحد من العلماء 
إنه يجب عزل النساء في محل مستقل عن الرجال وأن يُجعل عليهن حصن 
قوي لا يكن الوصول إليهن معه » وتجعل المفاتيح بيد أمين معروف بالتقى 
والديانة ا هو مقرر في الأصول . 

فالقران أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج » 


ک0 کے 


ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة » 
ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنا مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي 
العليا » فهو تشريع حكم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات 
الكفر . وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكم خبير » وهو أمر وسط 
بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجال وبين الكثرة التي هي مظنة 
عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع . والعلم عند الله تعالى . 
لظ کلام نفيس للشيخ أحمد شاكر - رجه الله - 
في تعدد الزوجات 4 


قال الشيخ أحمد شاكر - رجه الله - ( عمدة التفسير )٠١١/۳‏ : 

نبتت في عصرنا هذا الذي نيا فيه نابتة إفرنجية العقل » نصرانية العاطفة › 
رباهم الإفرج في ديارنا وديارهم » وأرضعوهم عقائدهم » صريحة تارة 
ومزوجة تارات » حتى لبّسوا عليهم تفكيرهم » وغلبوهم على فطرتبم 
الإسلامية » فصار هجيرانهم وديدنہم أن ينكروا تعدد الزوجات » وأن يروه 
عملا بشعًا غير مستساغ في نظرهم » فمنهم من يصرح ومنهم من يجمجم › 
وجاراهم في ذلك بعض من ينتسب إلى العلم من أهل الأزهر المنتسبين للدين 
والذين كان من واجبهم أن يدفعوا عنه » وان يعرفوا الجاهلين حقائق 
الشريعة » فقام من علماء الأزهر من يهد فولاء الافر نجي العقيدة والتربية 
للحدّ من تعدد الزوجات زعموا !! ولم يدرك هؤلاء العلماء أن الذين يحاولون 
استرضاءهم لا يريدون إلا أن يزيلوا كل أثر لتعدد الزوجات في بلاد 
الإسلام » وأہم لا يرضّون عنهم إلا إن جاروهم في تحريه ومنعه جملة 
وتفصيلا » وأم يأبون أن يوجد على أي وجه من الوجوه لأنه منكر بشع 
في نظر سادتهم الخواجات . 

وزاد الأمر وطم حتى معنا حكومة من الحكومات التي تنتسب للإسلام 


— ٤ا‎ 


وضعت في بلادها قانوئًا منعت فيه تعدد الزوجات جهلة » بل صرحت تلك 
الحكومة باللفظ المنكر : إن تعدد الزوجات - عندهم - صار حرامًا » ولم 
يعرف رجال تلك الحكومة انم بهذا اللفظ الجريء الحرم صاروا مرتدين 
خارجين من دين الإسلام » تجري عليهم وعلى من يرضى عن عملهم كل 
أحكام الردة المعروفة التي يعرفها كل مسلم › بل لعلهم يعرفون ويدخلون 
في الكفر والردة عامدین عالمين . 

بل إن أحد الرجال الذين ابثلي الأزهر بانتسابمم إلى علمائه تجراً مرة وكتب 
بالقول الصرج أن الإسلام يحرم تعدد الزوجات » جرأة على الله وافتراء على 
ده الذي فرض أن يكر هو كن ففف الاين عن را 

واجتراً بعض من يعرف القراءة والكتابة - من الرجال والنسوان - 
فجعلوا انفسهم مجتهدين في الدين یستنبطون الأاحكام » ويفتون في الحلال 
والحرام » ويسبون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم ويقفوهم عند 
حدّهم » وأكثر هؤلاء الأجُرياء من الرجال والنساء لا يعرفون كيف 
یتوضئون ولا کیف یصلون » بل لا یعرفون کیف یتطهرون » ولکہم في 
مسألة تعدد الزوجات محتمدون !! 

بل لقد رأينا من يخوض مهم فيما لا يعلم يستدل بآيات القرآن بالمعنى 
لأنه لا يعرف اللفظ القرآني !! 
يستنبطون من القران - وهم لا يؤمنون به - ليخدعوا المسلمين ويضلوهم 
عن دينهم » حتى إن أحد الكتاب غير المسلمين كتب في إحدى الضحف 
اليومية التي ظاهر أمرها أن أصحايما مسلمون كتب مقالا بعنوان « تعدد 
الزوجات وصمة » فشة بهذه الجرأة الشريعة الإسلامية » وشت جميع المسلمين 


AS 


من بدء الإسلام إلى الآن » ولم نجد أحدًا حرك في ذلك ساكئًا مع أن اليقين 
أن لو كان العكس » وأن لو تجرأً كاتب مسلم على شتم شريعة ذلك الكاتب 
لقامت الدنيا وقعدت » ولكن المسلمين مؤؤدبون . 

وعد فاق ارلا اط عر امن ولك أن اصطر ا الشفقة غل .الاسرة 
والأبناء خاضة » وزعموا أن تعدد. الرؤجات مبب لكارة الخشردين. من 
الأطفال » بل أكثر هؤلاء من آباء فقراء تروجوا أكثر من واحدة » وهم في 
ذلك كاذبون والإحصاءات التي يستندون إليبا هي التي تكذبهم › فأرادوا 
أن يشرعوا قانونًا حرم تعدد الزوجات على الفقير ويأذنون به للغني القادر !! 
فكان هذا سوأًة السوءات أن يجعلوا هذا التشريع الإسلامي السامي وقفا على 
الأغنياء . ثم لم ينفع هذا و م يستطيعوا إصداره فاتجهوا وجهة أخرى يتلاعبون 
فما بالقران : 

فزعموا أن إباحة التعدد مشروطة بشرط العدل » وأن الله سبحانه أخبر 
بن العدل غير مستطاع فهذه أمارة تحريمه عندهم إذ قصروا استدلا هم على 
بعض الآية وتركوا باقيما ‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصت وتركوا باقيها  :‏ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالعلقة 4 فكانوا 
کالذین يومنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض ! 

م ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ وببعض القواعد الأصولية »> فسموا تعدد 
الزوجات « مباخا » وأن لولي الأمر أن يقيد بعض المباحات با يرى من القيود 
للمصلحة . 

وهم يعلمون أنہم في هذا کله ضالون مضلُون » فما کان تعدد الزوجات 
ما يطلتق عليه لفظ ( المباح ) بامعنى العلمي الدقيق : أي : المسكوت عنه 
الذي لم يرد نص بقحليله أو تحريه » وهو الذي قال فيه رسول الله عو : 
« ما حل الله فھو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو » بل 


— E۸ 


إن القرآن نص صراحة على تحليله » بل جاء إحلاله بصيغة الأمر التي أصلها 
للوجوب ل فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ وما انصرف فما الأمر 
E O E SEA‏ 
اليقين - أنه حلال بكل معنى كلمة « حلال » بنص القرآن وبالعمل المتواتر 
الواضح الذي لا شك فيه منذ عهد النبي ع وأصحابه إلى اليوم » ولكنهم 
قوم يفترون . 

وشرط العدل في هذه الآية ل فإن خف ألا تعدلوا فواحدة 4 شرط 
شخصي لا تشريعي » أعني : أنه شرط مرجعه لشخص المكلف لا يدخل 
تحت سلطان التشريع والقضاء » فإن الله قد أذن للرجل - بصيغة الأمر - 
أن يتزوج ما طاب له من النساء دون قيد بإذن القاضي أو بإذن القانون 
أو بإذن ولي الأمر”“ أو غيره » وأمره أنه إذا حاف - في نفسه - أن 
لا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة » وبالبداهة أ یرب لاان 
سلطان على قلب الريد الزواج حتى يستطيع أن يعرف ما في دخيلة تف 
من خوف الجور أو عدم خوفه » بل ترك الله ذلك لتقديره في ضميره 
وحده » ثم علّمه الله سبحانه أنه على الحقيقة لا يستطيع إقامة ميزان العدل 
بين الزوجات إقامة تامة لا يدخلها ميل فأمره أن لا ميل « كل الميل فيذر 
بعض زوجاته كالمعلقة » فاكتفى ربه منه - في طاعة أمره بالعدل - أن يعمل 
sS‏ 

وهذا العدل المأمور به ما يتغير بتغير الظروف» وما يذهب ويجيء با 
يدخل في نفس المكلف › ولذلك لا يعقل أن يكون شرطا في صحة العقدء 
بل هو شرط نفسي متعلق بنفس المكلف وبتصرفه في كل وقت بحسبه» فرب 
رجل عازم على الزواج المتعدد وهو مص في قلبه على عدم العدل ثم لم ينفذ 


)0 ليس المراد ولي المرأة فإن النبي عه قال : « لا نكاح إلا بولي » وقال : « ما امرأة نكحت 
بغير إذن وليما فنكاحها باطل » . 


کے ت 


ما کان مصرًا عليه وعدل بين أزواجه » فهذا لا يستطيع أحد يعقل الشرائع 
أن يدعي أنه خالف أمر ربه إذ إنه أطاع الله بالعدل » وعزيته في قلبه من 
قبل لا أثر ها في صحة العقد أو بطلانه - بداهة - خصوصصًا وأن النصوص 
كلها صريحة في أن الله لا يواخذ العبد بجا حدّث به نفسه ما م يعمل به 
أو يتكلم . ورب رجل تزوج زوجة أخرى عازمًا في نفسه على العدل ثم 
لم يفعل » فهذا قد ارتكب الإثم بترك العدل وخالفة أمر ربه > ولكن 
لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعي أن هذا الجور الحرم منه قد أبّر على 
أصل العقد بالزوجة الأخرى فنقله من الحل وال جواز إلى الحرمة والبطلان » 
إنغا إعه على نفسه فيما لم يعدل » ويجب عليه طاعة ربه في إقامة العدل » 
وهذا شيء بديمي لا بخالف فيه من يفقه الدين والتشريع . 

والقوم أصحاب هوى ركب عقوم » لا أصحاب علم » ولا أصحاب 
استدلال » يحرفون الكلم عن مواضعه ويلعبون بالدلائل الشرعية من الكتاب 
والسنة ما وسعهم اللعب . 

فمن ألاعيہم أن يستدلوا بقصة علي بن ابي طالب حين خطب بنت 
أي جهل في حياة فاطمة بنت رسول الله عه وأن رسول الله عر حين 
استوذن في ذلك قال : « فلا اذن ثم لا اذن ثم لا آذن » إلا أن يريد ابن 
أي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم » فإنغا هي بضعة مني يريبني ما أرايما 
ويؤذيني ما اذاها » ولم يسوقوا لفظ الحديث » وإغا لخصوا القصة تلخيصًا 
مريبًا ليستدلوا بها على أن النبي عي ينع تعدد الزوجات » بل صرح بعضهم 
بالاستدلال بهذه القصة على ما يزعم من التحرم ! لعبًّا بالدين وافتراءُ على الله 
ورسوله . 

ثم تركوا باي القصة الذي يدفع افتراءهم - ولا أقول استدلالهم - وهو 
قول رسول الله ع في الحادثة نفسها : « وإني لست أحرم حادلا 
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ولا أحل حرامًا » ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكائًا 
واحدًا ابا » . 

واللفظان الكريان رواهما الشيخان البخاري ومسلم » فهذا رسول الله 
له المبلغ عن الله والذي كلمته الفصل في بيان الحلال والحرام يصرح 
باللفظ العربي المبين في أدق حادث يمس أحب الناس إليه وهي ابنته الكريمة 
السيدة الزهراء بأنه لا حل حرام ولا بحرم حلالا > ولكته يكر أن تجتمع 
بنت رسول الله عي وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد . 

وعندي وني فهمي ( القول لأحمد شاكر ) : أنه عه لم ينع علا من 
ا لجمع بین بنته وبنت اي جهل بوصفه رسوٰلًا ملعا عن ربه حُكمًا تشريعيا 
بدلالة تصريحه بأنه لا يحرم حلالا ولا يحل حرام » وإغا منعه منعًا شخصيا 
بوصفه رئيس الأسرة التي فيا علي ابن عمه وفاطمة ابنته » بدلالة أن أسرة 
بنت أي جهل هي التي جاءت تستاأذنه فيما طلب إليه علي » رضي الله 
عنه - وكلمة رئيس الأسرة مطاعة من غير شك حصوصًا إذا كان ذلك 
الرئيس هو سيد قريش وسيد العرب وسيد الخلق أجمعين عه . 

وليس بالقوم استدلال أو تحر لا يدل عليه الكتاب والسنة » ولا هم من 
أهل ذلك ولا يستطيعونه » إغا بهم الهوى إلى شيء معين يتلمسون له العلل 
التي قد تدخحل على الجاهل والغافل . 

بل إن في فلتات اقلامهم ما يکشف عن خبيئتهم ويفضح ما يکٿون في 
ضمائرهم » ومن أمثلة ذلك أن موظفا كبيرًا في إحدى وزاراتنا كتب مذكرة 
أضفى عايما الصفة الرسمية ونشرت في الصحف منذ بضع سنين » وضع نفسه 
فما موضع الجتهدين لا في التشريع الإسلامي وحده بل في جميع الشرائع 
والقوانين !! فاجتراً على أن يعقد موازنة بين الدين الإسلامي في إحلاله تعدد 
الزوجات وبين الاديان الأاخحرى !! زعم ! وبين قوانين الام الوثنية منها ! 
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وم جد في وجهه من الحياء ما يمنعه من الإجحاء بتفضيل النصرانية التي تحرم 
تعدد الزوجات » ومن ورائها التشريعات الأخرى التي تسايرها » بل يكاد 
قوله الصريج ينبىء عن هذا التفضيل !!! 

ونسي أنه بذلك خرج من الإسلام بالكفر البواح على الرغم من أن 
امه یدل على آنه ولد على فراش رجل مسلم » إلى ما یدل عليه کلامه من 
جهله بدين النصارى حتى عقد هذه المفاضلة » فإن اليقين الذي لا شك 
فيه أن سيدنا عيسى - عليه السلام - لم يحرم تعدد الزوجات الحلال في 
التوراة التي جاء هو مصدقا هما بنص القرآن » وإنما حرمه بعض البابوات 
بعد سيدنا عيسى - عليه السلام - بأ كثر من نمانمائة سنة على اليقين با 
جعل هؤلاء لأنفسهم حق التحليل والتحرم الذي نعاه الله علهم في الكتاب 
الكربم ‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والذي فسره 
رسول الله ع حين استفسر منه عدي بن حاتم الطايٰ - الذي کان نصرانيًا 
وأسلم - إذ سمع هذه الآية فقال : إنهم لم يعبدوهم ؟ فقال له رسول الله 
عي : « بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا م الحرام فاتبعوهم فذلك 
عبادتمم إياهم » . 

فيا أا الملسلمون لا يستجرينكم الشيطان ولا يخدعنكم أتباعه وأتباع 
عابديه فتستخفوا بمذه الفاحشة التي يريدون أن يذيعوها فيكم » وبهذا الكفر 
الصرج الذي يريدون أن يوقعو فيه » فليست المسألة مسألة تقييد مباح 
أو منعه کا يريدون أن يوهم و » وإنغا هي مسألة في صمم العقيدة . أُصرُون 
على إسلامكم وعلى التشريع الذي أترل الله إليكم وأمر ك بطاعته في شنكم 
کله ؟ أم تعرضون عنما - والعياذ بالله - فتعردٌوا في حأة الكفر وتتعرضوا 
لسخط الله ورسوله ؟ هذا هو الأمر على حقيقته . 

إن هؤلاء القوم الذين يدعونكم إلى منع تعدد الزوجات لا يتورع أحدهم 
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عن اتخاذ العدد الجم من العشيقات والأخدان » وأمرهم معروف مشهور ؛ 
بل إن بعضهم لا يستحي من إذاعة مباذله وقاذوراته في الصحف والكتب › 
ثم يرفع علم الاجتهاد في الشريعة والدين ويزري بالإسلام والمسلمين . 

إن الله حين أحل تعدد الزوجات - بالنص الصريح في القران - أحله 
في شريعته الباقية على الدهر في كل زمان وكل عصر › وهو سبحانه يعلم 
ما کان وما سیکون فلم يعزب عن علمه - عز وجل - ماوقع من 
الاحداث في هذا العصر ولا ما سيقع فيما يكون في العصور القادمة » ولو 
كان هذا الحكم نما يتغير بتغير الزمان - كا يزعم الملحدون المدامون - لنص 

۹ ۹ م ك‎ ٤ 

على ذلك في كتابه أو في سنة رسوله ‏ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم 
ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء علم ‏ والإسلام بريء 
من الرهبانية » وبريء من الكهنوت › فلا يملك أحد أن ينسخ حكمًا 
أحكمه الله في كتابه أو في سنة رسوله عي ولا ملك أحدٌ أن يحرم شيعا 
أحله الله ولا أن يحل شيا حرمه الله » لا يلك ذلك خليفة ولا ملك ولا 
اول وزير › بل لا يلك ذلك جمهور الامة سواءِ بإجما, اَم بأ كثرية › 
الواجب علهم جيعًا الخضوع لحكم الله > والسمع والطاعة . اسمعوا 
قول الله : [ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبَ هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع 
قليل وهمم عذاب ألم & . 

وقوله سبحانه  :‏ قل أرأيع ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتع منه حرامًا 
وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون & . 

آلا فلتعلمْنٌ أن کل من حاول تحرم تعدد الزروجات أو منعه أو تقییده 
بقيود لم ترد في الكتاب ولا في السنة فإنما يفتري على الله الكذب . 

ألا فلتعلمْنٌ ان « کل امریء حسیب نفسه » فلينظر امرؤ لنفسه انى يصدر 


کن 6 نے 


ب[ مزيد من أقوال أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى ) 
ل وإن خف ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
اللساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفع ألا تعدلوا فواحدة أو 
ما ملكت أعانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ‏ . [النساء آية / ٣‏ ] 

تقدم الكلام على صدر هذه الآية في أوائل هذا الكتاب بجا حاصله أن 
البخاري أخحرج من حديث عائشة - رضي الله عنها = )٠٥۷۳(‏ أن رجڈ 
كانت له يتيمة فنكحها » وكان هما عذق » وکان يمسكها عليه » ولم يكن 
ها من نفسه شيء فنزلت فيه # وإن خفع ألا تقسطوا في اليتامى ‏ . 

وعند البخاري أيضًا )٠٥۷١(‏ أن عروة سأل عائشة عن قول الله تعالى : 
ل وإن خفع ألا تقسطوا في اليتامى ‏ فقالت : يا ابن أحتي هذه اليتيمة 
تکون في حجر ولا تش رکه فې ماله ویعجبه ماها وجماها » فیرید ولا ان 
يتروجها بغر أن يقسط ئي صداقها فيعطبما مثل ما يعطيما غيره » فوا عن 
أن ضرعن إلا ان بقطوا شن ويلفرا هن أغل :سن ى الصداق.> فامرنا 
أن ينكحوا ما طاب همم من النساء سواهن » قال عروة قالت عائشة : وإن 
الناس استفتوا رسول الله عه بعد هذه الآية فأنزل الله : « ويستفتونك 
في النساء ‏ قالت عائشة : وقول الله تعالى في اية أخحرى # وترغبون أن 
تنكحوهن & رغبة أحدم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال » 
قالت : فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجاله في يتامى النساء إلا 
بالقسط » من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات الال والجمال . 

أما أقول أهل العلم فيما بعد ذلك من الآية فها نحن نورد بعضها إن 
شاء الله : 
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ه قول ابن جرير الطبري - رجه الله - : 

أورد ابن جرير الطبري جملة أقوال في هذه الآية م قال : وأولى الأقوال 
التي ذكرناها في ذلك بتأويل الآية قول من قال : 

تأويلها : « وإن خفع ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك فخافوا في النساء » 
فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيه منهن » من واحدة إلى 
الأربع » فإن خفع الجور في الواحدة أيضًا فلا تنكحوها » ولكن عليكم با 
ملكت أيمانكم فإنه أحرى أن لا تجوروا عليهن » . 

وإنغا قلنا إن ذلك أولى بتأويل الآية لأن الله جل ثناؤه افتتح الآية التي 
قبلها بالنهي عن أكل أموال اليتامى بغير حقها وخلطها بغيرها من الأموال » 
فقال تعالى ذكره  :‏ واتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب 
ولا تاکلوا أمواهم إلى أُموالکم إِنه کان حوبًا كبيرًا ‏ ثم أعلمهم أنہم إن 
اتقوا الله في ذلك فتحرجوا فيه » فالواجب عليمم من اتقاء الله والتحرج في 
أمر النساء مثل الذي عليهم من التحرج في أمر اليتامى » وأعلمهم كيف 
التخلص مم من الجور فيهن » ا عرفهم الخلص من الجور في أموال اليتامى 
فقال : انكحوا إن أمنتم الجور في النساء على أنفسكم » ما أمحت لكم منهن 
وحللته مثنى وثلاث ورباع » فإن خفع أيضتًا الجور على أنفسكم في أمر 
الواحدة بأن لا تقدروا على إنصافها فلا تنكحوها » ولكن تسروا من المماليك 
فإنكم أحرى أن لا تجوروا عليهن ؛ لأنهن أملاككم وأموالكم ولا يلازمكم 
هن من الحقوق كالذي يلزمكم للحرائر فيكون ذلك أقرب لكم إلى السلامة 
من الم والجور . 

ففي الكلام - إذا كان المعنى ما قلنا - متروك استّغني بدلالة ما ظهر من 
الكلام عن ذكره » وذلك أن معنى الكلام : وإن خفع ألا تقسطوا في أموال 
اليتامى فتعدلوا فيما فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في حقوق النساء التي 
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أوجبما الله عليكم » فلا تتزوجوا منهن إلا ما أمنتم معه الجور مثنى وثلاث 
ورباع » وإن خفع أيضًا في ذلك فواحدة . وإن خفع في الواحدة فما ملكت 
أمانكم » فترك ذكر قوله : ( فكذلك فخافوا ألا تقسطوا في حقوق النساء ) 
بدلالة ما ظهر من قوله تعالى : # فإن خفع ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أمانكم ‏ . 

ثم قال - ره الله - : وأما قوله: فإفانكحوا ما طاب لكم من النساءي 
فإنه يعني : فانکحوا ما حل لکم منېن دون ما حرم علیکم منہن › وأورد 
بعض الآثار فيما مقال ثم قال : فالمعنى بقوله : # ما طاب لكم ‏ الفعل 
دون أعيان النساء وأشخاصهن › فلذلك قيل ل ما ولم يقل ( من ) . 

م قال = رهه الله - : وأما قوله : إ فإن خفع ألا تعدلوا فواحدة ‏ 
فإن نصب ل واحدة ‏ بمعنى : فإن خحفع أن لا تعدلوا - فيما يلزمكم من 
العدل فيما زاد على الواحدة من النساء عند بنكاح فيما أوجبه الله هن 
عليكم - فانكحوا واحدة منهن . 

ثم قال - رحه الله - : وإن قال لنا قائل : قد علمت أن الحلال لكم 
من جميع النساء الحرائر نكاح أربع فكيف قیل : ظ فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع ‏ وذلك في العدد تسع ؟ قيل : إن تأويل 
ذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء إما مثنى - إن أمنع الجور من أنفسكم 
فيما يجب هما عليكم - وإما ثلاث إن لم تخافوا ذلك » وإما أربع إن أمنعم 
ذلك فيہن . 

يدل على صحة ذلك قوله : ل فإن خفع ألا تعدلوا فواحدة ي لأن 
المعنى : فإن خف في الثنتين فانكحوا واحدة . ثم قال : وإن خفع أن 
لا تعدلوا أيضًا في الواحدة فما ملكت أيمانكم. فإن قال لنا قائل: فإن أمر الله 
ونهيه على الإيجاب والإلزام حتى تقوم حجة بان ذلك على التأديب والإرشاد 
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والإعلام » وقد قال تعالى ذكره  :‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4 
وذلك أمر فهل من دليل على أنه من الأمر الذي هو على غير وجه الإلزام 
والإيجاب ؟ 

قيل : نعم » والدليل على ذلك قوله : # فإن خفع ألا تعدلوا فواحدة ‏ 
فكان معلومًا بذلك أن قوله : ل فانكحوا ما طاب لكم من النساء & وإن 
کان مخرجه مخرج الأمر فإنه بمعنى الدلالة على النهي عن نكاح ما خاف 
الناكح الجور فيه من عدد النساء » لا بمعنى الأمر بالنكاح » فإإن المعني به : 
وإن خفت ألا تقسطوا في اليتامى فتحرجتم فيهن » فكذلك فتحرجوا في النساء 
فلا تنكحوا إلا ما أمنتم الجور فيه منهن » ما أحللته لكم من الواحدة إلى 
الأربع » وقد بينا في غير هذا الموضع أن العرب تخرج الكلام بلفظ الأمر 
ومعناها فيه النهي أو التهديد والوعید » کا قال جل ثناؤه : # فمن شاء 
فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ‏ [ الکهف / ۲۹ ] وكا قال تعالى  :‏ ليكفروا 
ما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ‏ [ النحل / ٠١‏ » والروم / ٠١‏ ] فخرج 
ذلك رج الأمر » والمقصود به التهديد والوعيد والزجر والنهي »> فكذلك 
قوله  :‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4 بمعنى النهي : فلا تنكحوا 
إلا ما طاب لكم من النساء . 

أما قوله تعالى : ظ ذلك أدنی ألا تعولوا » فقال ابن جرير - 
ره الله - : يعني بذلك تعالى ذكزه : وإن خفع أن لا تعدلوا في مثنى أو 
ثلاث أو رباع فنكحتم واحدة » أو حفع أن لا تعدلوا في الواحدة فتسررتم 
ملك أمانكم فهو ظ أدنى ‏ يعني أقرب ظ ألا تعولوا ‏ يقول : أن 
لا تجوروا ولا تميلوا » وأورد أقوالا عن أهل العلم في هذا الصدد › وأورد 
أيضًا قول ابن زيد ١‏ ذلك أدنى ألا تعولوا) ذلك أقل لنفقتك › الواحدة 
أقل من ثنتين وثلاث وأربع › وجاريتك أهون نفقة من حرة ‏ ألا تعولوا & 
أهون عليك من العيال . 
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أُما ابن کنیر - رجه الله - فقال : 

وقوله  :‏ مثنى وثلاث ورباع ‏ أي انكحوا من شقتم من النساء 
سواهن » إن شاء أحدک ثتتین » وإن شاء لاا » ون شاء أُربعًّا کا قال 
تعالى : ل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ‏ أي 
منم من له جناحان » ومنېم من له ثلاثة » ومنهم من له أربعة » ولا ينفي 
ما عدا ذلك في الملائكة ؛ لدلالة الدليل عليه » بخلاف قصر الرجل على أربع › 
فمن هذه الآية کا قال ابن عباس وجمهور العلماء ؛ لأن المقام مقام امتنان 
وإباحة » فلو كان يجوز الجن بن ا کرس ازن لكر قال الهاي 
وقد ذلك تة رول الله ع ية عن اه أت لا كجوز لاحك غين 
رسول الله عه أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة . وهذا الذي قاله الشافعي 
مجمع عليه بين العلماء » إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع 
بين أكثر من أربع إلى تسع » وقال بعضهم : بلا حصر . 

ثم قال - رحمه الله - وقوله : # ذلك أدنى ألا تعولوا ‏ قال بعضهم : 
ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم . قاله زيد بن أسلم » وسفيان بن عيينة › 
والشافعي » وهو مأخوذ من قوله تعالى : [ وإن خفع عيلة » أي : فقرًا 
فسوف يغنيكم الله من فضله ‏ وقال الشاعر : 

وما يدري الفقير متى غناهُ ٠‏ وما يدري الغني متى ييل 

ولكن في هذا التفسير ههنا نظر › فإنه ) يخشى كثرة العائلة من تعداد 
الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضًا » والصحيح قول الجمهور 
ل ذلك أدنى ألا تعولوا » أي : لا تجوروا يقال : عال في الحكم إذا قط 
وظلم وجار » قال أبو طالب في قصيدته المشهورة : 

ميزان قسل لا يُخيسُ شعيرة ‏ له شاهڈ من مه عير عَائل 
وانظر ما سياتي من كلام ابن القم قريبًا إن شاء الله . 
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ه وقال الشنقيطي - رجه الله ¬ ( )۲١۷/١‏ : 

قوله تعالى : # وإن خفت ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء ‏ : لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم 
ظهور وجه الربط بين هذا الشرط ووجه الجزاء › وعليه ففي الاية نوع 
إجمال » والمعنى | قالت عائشة - رضي الله عنها - فذكر - رحه الله - 
قول عائشة الذي قدمنا في صدر هذه الآية - ثم قال : فظهر من هذا أن 
المعنى : وإن خفت ألا تقسطوا في زواج الي لیتیمات فدعوهن وانکحوا ما طاب 
لكم من النساء سواهن » وجواب اتر یل زام عر کا لأن الربط 

بين الشرط والجزاء يقتضيه » وهذا هو أظهر الأقوال لدلالة القران عليه › 

فاليتامى جمع يتيمة على القلب کا قيل أيامى والأصل أيائم ويتام لا 
غر ای اقب فال > وها فاب نداي مر ال کت زت 
ونحو ذلك » ويقصر على السماع فيما سوى ذلك . 

ثم قال - رحه الله - : وقال بعض العلماء : معنى الآية # وإن خفعم 
ألا تقسطوا في اليتامى ‏ أي إن خحشيع ذلك فتحرجت في ظلم اليتامى فاخشوا 
أيضًا وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن وعدم القيام بحقوقهن › فقللوا 
عدد المنكوحات ولا تزيدوا على أربع » وإن خف عدم إمكان ذلك مع التعدد 
فاقتصروا على الواحدة ؛ لأن المرأة شبيبة باليتم لضعف كل واحد منهما وعدم 
قدرته على المدافعة عن حقه » فكما خشيتم من ظلمه فاخحشوا من ظلمها . 

وأورد س رجه الله تقولا خر وضعفه : 

وقال - رحه الله - )۳۷٥/۱(‏ في قوله تعالی : 8 وإن خفع ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أمانكم ذلك اد ألا تعولوا ‏ أي : تجوروا في الحقوق 
الشرعية » والعرب تقول عال يعول إذا جار ومال وهو عائل » وأورد - 
رحه الله - ما يويد ما ذهب إليه . 


ج 5۹ے 


عال يعول إذا كار عياله إلا في حكاية الكسان » وسائر أهل اللغة على 
خلافه . 

الثالي : أن هذا مروي عن النبي عه ولو كان من الغرائب فإنه يصلح 
للترجيح . 

الثالث : أنه مروي عن عائشة وابن عباس ولم يعلم هما مخالف من 
امفسرين » وقد قال الحا أبو عبد الله : تفسير الصحابة عندنا في حكم 
المرفوع . 

الرابع : أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود » وإخبار 
النبي عي أنه يكاثر بأمته الأم يوم القيامة يرد هذا التفسير . 

الخامس : أن سياق الآية إنغا هو في نقلهم ما يخافون من الظلم وال جور 
فيه إلى غيره فإنه قال في اوا : ل وإن خفح ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 4 فدهم سبحانه على 
ما يتخلصون به من ظلم اليتامى » وهو ما طاب مم من النساء البوالغ › 
وأباح لمم منهن أربعًا » ثم دهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في 
عدم التسوية بينهن فقال : ل فإن خفع ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أمانكم ‏ ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك المين أدنى إلى عدم الميل 
والجور » وهذا صرج في المقصود . 

السادس : أنه لا يلتعم قوله : ل فإن خفع ألا تعدلوا ) في الأربع 
فانكحوا واحدة أو تسروا بما شتتم بملك العين فإن ذلك أقرب إلى أن تكار 
عيالكم » بل هذا أجنبي من الأول فامله . 

السابع : أنه من الممتنع أن يقال هم : فإن خفتم أن لا تعدلوا بين الأربع 
فلكم أن تتسروا بمائة سرية وأكار فإنه أدنى أن لا تكثر عيالكم . 

الامن : أن قوله : ل ذلك أدنى ألا تعولوا ‏ تعليل لكل واحد من 
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تنبیه : رد ابن القع - رهه الله - ( في التفسیر القم ص ۲۱۹) ما ذهب 
إليه الإمام الشافعي - رحه الله - في تفسير قوله تعالى : 8 ذلك أدنى ألا 
تعولوا ‏ من عشرة وجوه فقال - رحه الله - : 

قال الشافعي : أي لا يكثر عيالكم فدل على أن كثرة العيال أدنى . 
قيل : قد قال الشافعي ذلك » وخالف جمهور المفسرين من السلف 
والخلف » وقالوا : معنى الآية ذلك أدنى ألا تجوروا ولا تيلوا فإنه يقال : 
عال الرجل يعول عولًا إذا مال وجار » ومنه عول الفرائض لأن سهامها 
زادت » ويقال عال يعيل عيلة إذا احتاج » قال تعالى  :‏ وإن خفع عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله ‏ وقال الشاعر : 

وما يدري الفقير متى غناه وما يدري اَي متى ييل 

أي متى يحتاج ويفتقر » وأما كثرة العيال فليس من هذا » ولا من هذا » 
ولكنه من أفعل يقال : أعال الرجل يعيل إذا كثر عياله » مشل ألبن وأمر إذا 
صار ذا لبن وتر هذا قول أهل اللغة » قال الواحدي في بسيطه : ومعنى 
تعولوا : تيلوا وتجوروا عن جميع أهل التفسير واللغة » وروي ذلك مرفوعًا 
روت عائشة عن النبي ڪل : « أن لا تعولوا » قال : « لا تجوروا» » 
وروي « أن لا تميلوا » قال : وهذا قول ابن عباس » والحسن › وقتادة » 
والربيع »> والسدي وابن مالك » وعكرمة » والفراء > والزجاج » وابن 
قتيبة » وابن الأنباري . 

قلت ( والقائل ابن القع - رحه الله - ) : ويدل على تعيين هذا المعنى 
من الآية » وإن كان ما ذكره الشافعي لغة حكاه الفراء عن الكسالي قال : 
ومن الصحابة من يقول : عال يعول إذا كثر عياله » قال الكساي : وهي 
لغة فصيحة سمعتها من العرب » لكن يتعين القول الأول لوجوه : 
أحدها : أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه » ولا يعرف 
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الحكمين المتقدمين وما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ » 
ومن نكاح الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك المين » ولا يليق تعليل ذلك 
بقلة العيال . 

التاسع : أنه سبحانه قال : ل فإن خفع ألا تعدلوا » ولم يقل : إن 
خفع ألا تفتقروا أو تحتاجوا ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول 
ذلك . 

العاشر : أنه سبحانه ذكر حكمًا مهيا عنه وعلل النهي بعلته » أو أباح 
شيعا وعلق إباحته بعلة فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد حكم المعلل › 
وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك 
ابمين بأنه أقرب إلى عدم الجور » ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد حكم العلل 
فلا يحسن التعليل به . والله أعلم . 

تنبیه آخر : ورد في تفسیر قوله تعالی : [ فانکحوا ما طاب لکم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع ‏ حديث أخرجه جمع من أهل السنن من طريق 
معمر عن الزهري عن سام عن ابن عمر أن غيلان الثقفي أسلم وله عشر 
نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي ع أن يتخير منهن أربعًا » وقد 
بينا ضعف هذا الحديث في أوائل هذا الكتاب . 


لج تعدد الزوجات في الجنة 4 
قال الإمام البخاري - رحه الله = (4۸۷۹) : 
حدثنا محمد بن المثني حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجوني 
٤‏ ا £ گا ا ايله » ۰ 
عن أي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله عي قال : « إن في 
ا "et‏ س ت و ۴ ۴ 2 ۹ MOF f‏ 
الجنة خيمة من لؤلؤة محوفة عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منبا هل 
)١(‏ ني رواية لمسلم « للمؤمن فيا أهلون » وني أخرى عنده أيضًا : ( في كل زاوية منها اهل 
للمؤمن ) وفي ثالثة : ( يطوف علييم المؤمن ) . چ 
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ما یرون الآخرين يطوف علييم المؤمنون » . صحیح 


وأخرجه مسلم (۲۸۳۸) » والترمذي عقب حدیث )۲٥۲۸(‏ وقال : هذا حدیث 


حسن صحیح » وعزاه المزي للنساني . 
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فائدة : هل الأليق أن يقال امرأة فلان › أو زوجة فلان › أو زوج فلان ؟ قال ابن 
القع - ره الله تعالى - ر التفسير القم ص )١۳١‏ : وأما الأزواج فجمع زوج وقد يقال 
زوجة » والأول أفصح وبها جاء القرآن » قال الله تعالى لآدم : ل اسكن أنت وزوجك 
الجنة ‏ وقال تعالى في حق زكريا ( الأنبياء / )٩‏ : $ وأصلحنا له زوجه ) . 

ومن الثاني : قول ابن عباس ( كذا هي مكتوبة والصواب قول عمار ) في عائشة 
رضي الله عنٻا : إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة » وقال ار 9 

إن الذي يسعى ليفسد زوجتي سساع إلى اقدالشرى اها 

وقد جُمع على زوجات ؛ وهذا إنغا هو جمع زوجة » وإلا فجمع زوج أزواج . قال 
تعالى . ( يسن /  )٠٦‏ وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون & وقال تعالى : 
(سباً /  : )۷١‏ أنعم وأزواجكم تُحبرون ) . 

وقد وقع في القرآن الإخبار عن أهل الإان بلفظ الزوج مفردًا وجمعًا کا تقدم » وقال 
تعالى : ( الأحزاب /  )١‏ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) وقال 
تعالى : ( الأحزاب / ۳۸) ل يا أا النبي قل لأزواجك ‏ والإخبار عن أهل الشرك بلفظ 
المرأة » قال تعالى  :‏ تبت يدا أي هب وتب - إلى قوله - وامرأته حمالة الحطب في جيدها 
حبل من مسد ) . 

وقال تعالى في فرعون : ( التحريم / )١١‏ ل ضرب الله مثا لذين آمنوا امرأة فرعون » 
فلما كان هو المشرك وهي مؤمنة لم يسمها زوجًا له . وقال تعالى : ( التحرم / )٠١‏ 
ضرب الله مثا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط & فلما كانتا مشر كتين أوقع عليهما 
اسم «الرأة » . وقال في حق ادم : ۾ اسكن أنت وزوجك الجنة ) وقال للنبي 
الأحزاب /  )٠١‏ إنا أحللنا لك أزواجك ) وقال في حق المؤمنين ( البقرة / )٠١‏ 
8 وهم فيا زواج مطهرة & . 

فقالت طائفة منبم السهيلي وغيره : إغا لم يقل في حق هؤلاء ( الأزواج ) لأنهن لسن 
بأزواج لرجامن في الآخرة » لأن التزوج حلية شرعية وهو من أمر الدين » فجرد الكافرة 
منه کا جرد منه امرأة نوح وامرأة لوط . ج 


هي سود في بعض بلاد الشام وهي اشد الأسود ضراوة وشراسة . 
أي يطلب بوهها . 
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ثم أورد السهيلي على نفسه قول زكريا عليه السلام ( مرم / )١‏ [ وكانت امرأتي 

عاقرا ‏ وقوله تعالی : عن إبراهم عليه السلام ( الذاريات / ۲۹) ل فأقبلت امرأته في 
صرة & وأجاب بأن ذكر المرأة أليق في هذه المواضع لأنه في سياق ذكر الحمل والولادة 
فذكر الرأة أولى به لأن الصفة - التي هي الأنوثة - هي المقتضية للحمل والوضع لا من 
حیث کانت زوجًا . 

قلت : ( القائل ابن القم ) : ولو قيل : إن السر في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ « الأزواج » 
أن هذا اللفظ مشعر بالمشاكلة وامجانسة والاقتران کا هو المفهوم من لفظه لكان أولى » فإن 
الرو جين هما الشيغان المتشابهان المعشاكلان والمتساويان » ومنه قوله تعالى : ( الصافات / ۲۲) 
3# احشروا الذين ظلموا وأزواجهم » قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : 
« أزواجهم : أشباههم ونظراؤهم » وقاله الإمام أحمد أيضنًا : ومنه قوله تعالى : ( التكوير / ۷) 
وإذا النفوس زوجت أي قرن بين كل شكل وشكله في النعم والعذاب . قال عمر بن 
ا لخطاب - رضي الله عنه - في هذه الآية : « الصاح مع الصا في الجنة » والفاجر مع الفاجر 
في النار » وقاله الحسن وقنادة والأكارون . وقيل : زوجت أنفس المؤمنين با حور العين وأنفس 
الكافرين بالشياطين وهو راجع إلى القول الأول » وقال تعالى : ر الأنعام / ٠١١ » ٠٤۲‏ ) 
نمانية أزواج ‏ ثم فسرها بقوله : ل من الضأن انين ومن المعز اثنين # ومن الإبل اثنين 
ومن البقر اثنين ‏ فجعل الزوجين هما الفردان من نوع واحد » ومنه قوم : ( زوجا حف 
وزوجا حمام ) ونحوه . ولا ريب أن الله سبحانه قطع المشابہة والمشاكلة بين الكفار والمؤمنين » 
قال تعالى : ( الحشر / )۲١‏ ل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ‏ وقال تعالى في 
حق مؤمن أهل الكتاب وكافرهم : ( آل عمران / )١١١‏ ل ليسوا سواء من أهل الكتاب 
أمة قائمة  ..‏ الآية » وقطع سبحانه المقارنة بينما في أحكام الدنيا فلا يتوارثان ولا يتناكحان 
ولا يتولى أحدهما صاحبه » فكما انقطعت الصلة بينهما في المعنى انقطعت في الاسم فأضاف 
فيهما ( المرأة ) بلفظ الأنوثة اجرد دون لفظ المشاكلة والمشابية . 

فتأمل هذا المعنى تجده أشد مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه » وهذا وقع على المسلمة امرأة 
الكافر » وعلى الكافرة امرأة المؤمن لفظ ( المرأة ) دون لفظ ( الزوجة ) تحقيقًا هذا المعنى . 
والله أعلم . 

وهذا أولى من قول من قال : إنما سمى صاحبة أي مب ( امرأته ) ولم يقل هما ( زوجته ) 
لأن أنكحة الكفار لا يثبت ها حكم الصحة . بخلاف أنكحة أهل الإسلام » فإن هذا باطل 
بإطلاق اسم ر المرأة ) على امرأة نوح وامرأة لوط مع صحة ذلك النكاح . 

وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيا بلفظ : « الزوجة » = 
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قال الترمذي - رحه الله - ( حديث )۱٦1٦1۳‏ : 
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا نعم بن حاد حدثنا ا 
بُحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معديكرب قال : قال 
رسول الله عي للشهید عند الله ست خصال: بُغفر له في اول دفعةء وَيَرى 
مقعده من اة › ویجار من عذاب القبر › ویأمن من الفزع الأكبر ء› 
ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيا » ويْرَوْجٌ 
اننتين وسبعين زوجة من الحور العين ويُشفعٌ في سبعين من أقاربه . صحيح 
وأخرجه ابن ماجة (۲۷۹۹) » وأحمد )١۳١/٤(‏ . 
ل لا تباغض ولا اختلاف بين نساء المؤمن في الجنة 4 
. ۹ ۰ ۶ 
قال تعالى : ل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواا 
علن سرر متقابلين 4 [ الحجر / ٤۷‏ ] 
قال الإمام البخاري - رجه الله = )۳۲٤٥(‏ : 
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن 
أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عل : « اول زمرة لج 
الجنةَ صورئهم على صورة القمر ليلةً البدر لا ييصقون فيا ولا يمتخطون 
ولا يتغوطون» انتم فيا الذهب» أمشاطهم من الذهب والفضةء ومجامرهم 
الألوةء ورشحهم المسك » ولكل واحد منهم زوجتان' يُرى مُحٌ سوقهما 


= دون ر المرأة ) کا في قوله تعالى : ( النساء / )١١‏ 8 ولكم نصف ما ترك أزواجكم ‏ إيذاا 
بأن هذا التوارث إنغا وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب » والمؤمن والكافر لا تشاكل 
بینہما ولا تناسب فلا يقع بینہما التوارث . 
وأسرار مفردات القران ومركباته فوق عقول العالمين . 
)١(‏ وقد توبع بقية عند أحمد وابن ماجة تابعه إسماعيل بن عياش . 
(۲) نقل الحافظ ابن حجر في الفتح )۳۲٠/٦(‏ عن ابن القع - رحمهما الله - قوله : ليس = 


بد :719 


من وراء اللحم من الحسن » لا اختلاف بينم ولا تباغض › قلوبهم قلب 
واحد » يسبحون الله بكرة وعشيًا » . صحیح 


وأخرجه الترمذي )۲٠٠١۷(‏ وقال : هذا حديث صحیح . 


لإ ما يحرم الجمع بينه من النساء“ 4) 
لط تحرم الجمع بين الأحين )) 
قال الله تعالى في ذكر الحرمات : ل ... وأن تجمعوا بين 
الأختين إلا ما قد سلف ...) [الساء / ]۲١‏ 


قال الإمام البخاري - رحه الله > )١٠١١(‏ : 

حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير 
أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أي سفيان أخبرته أا 
قالت : يا رسول الله انکح أختي بنت أي سفيان فقال : « أو تبين 
ذلك ؟ » فقلت : نعم . لست لك بمخلية » وأحب من شاركني في خير 
أختي . فقال الي عله : « إن ذلك لايحل لي » . قلت : فإنا لحدّث 
أنك تريد أن تنكح بنت أي سلمة . قال : «بنت أم سلمة ؟ » قلت : 
نعم . قال : « لو أنها م تكن في حجري ما حلت لي . إنها لابنة أخي من 
الرضاعة ؛ أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن 
ولا أخواتكن » . صحیح 

وأخرجه مسلم (1۲۷/۳) » والنساني )4٥/٦(‏ »› وابن ماجة (۱۹۳۹) . 


3F KK 


= في الأحاديث الصحيحة زيادة على زوجتين سوى ما في حديث أبي موسى « إن في الجنة 
للمؤمن لحيمة من لوْلوة له فيها أهلون يطوف عليهم » . 
)١(‏ وقد أوردنا نحو هذا الفصل بتفصيل أكار في أوائل هذا الكتاب . 


0 


إل تحر الجمع بين المرأة وعمتبا وبين المرأة وخالتبا 4" 
قال الامام البخاري - رحهه ال (۱۱۰) : 


حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخيرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن 


ذؤيب أنه مع أبا هريرة يقول : نهى النبي عله أن تنكح المرأة على عمتها ء 


والمرأة على خالتما . 
فبرى خالة أبيها بتلك المنزلة لأن عروة حدثني عن عائشة قالت : حَرْموا 
من الرضاع ما يحرم من النسب . صحیح 


وأخرجه مسلم ( ص ۱۰۲۸) » وأبو داود )۲۰٦٦(‏ » والنسایي )۹۸/٩(‏ . 


إل حكم من تزوج خامسة وعنده أربع )) 

قال القرطبي - رجه الله - )۸/٥(‏ : 

قال مالك والشافعي : عليه الحد إن كان عالمًا » وبه قال ابو ثور » وقال 
الزهري : يرجم إذا كان عالمًا » وإن كان جاهلا أدنى الحدين الذي هو 
الجلد » وها مهرها » ويفرّق بينهما » ولا يجتمعان أبدًا . وقالت طائفة : 
لا حد عليه في شيء من ذلك › هذا قول النعمان . وقال يعقوب ومد : 
يح في ذات امحرم ولا يحد في غير ذلك من النكاح » وذلك مثل أن يتزوج 
مجوسية » أو خمسة في عقدة » أو تزوج متعة › أو تزوج بغير شهود › أو 
امه ترو جها بغر إذق مرلاها وقال أبو قور ١:‏ إذا غلم .أن هذا لا بحل له 
يجب أن يحد فيه كله إلا التروج بغير شهود . وفيه قول ثالث قاله النخعي 
في الرجل ينكج الخامسة متعمدًا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه : 


۱ قد أ ردنا هذا الفصا فى أوائإ هذا الكتاب . 
)١(‏ ولد اور ي او ب 


— ۷ 


جلد مائة ولا ينفى . فهذه فتيا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر 
فكيف با فوقها . 


لظ جواز تفاوت مهور الزوجات 44 
قال ابو داود - رهه الله - (AT/Y)‏ : 
حدثنا حجاج بن أي يعقوب الثقفي حدثنا معلى بن منصور حدثنا ابن المبارك حدثنا 
مر چن ارمز ن رر عن اام ج اما کات ت عد اھ بن ججاں 
فمات بأرض البشة فزوجها النجاشي النبي عي وأمهرها عنه أربعة 
آلاف » وبعٹ بہا إلى رسول الله - 1 - مع شرحبيل بن حسنة . 
)0 
صحح 
قال الإمام البخاري - رحه الله - )٥١۰۸٦(‏ : 
رسول الله عي أعتق صفية وجعل عتقها صداقها". صحیح 
وأحرجه مسلم ( ص (٠١٤١‏ » النساي )١١١/١(‏ » وابن ماجة )۱۹١۷(‏ . 
قال الإمام أحمد - رحه الله - )4۸٠/۳(‏ : 
ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان عن منصور عن إبراهم عن علقمة » قال : أقي 
عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنما وم يَفرض ها صداقًا وم يكن 
دحل بها قال : فاختلفوا إليه فقال : أرى ها مثل صداق نسائها"“ وها 
الميراث وعليما العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن ا ا 


. وانظر مزيدًا من الكلام عليه في أبواب الصداق من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) وقد قضى النبي عإُ عن جويرية بنت الحارث ما كاتبت عليه وتزوجها . انظر ذلك في كتابنا 
الصحيح المسند من فضائل الصحابة . 

(۳) وجه الاستدلال منه أن الرجل قد يتزوج امرأتين من طبقتين متفاوتتين في المال والحسب › 
ويكون مهر مثل إحداهن أعلى من مهر مثل الأحرى فيصدق الأولى أكار من الثانية . 


E 


قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى . صحیح 


وانظر سنن اي )۲٣۱٣١(‏ » والترمذي )۱۱٤١(‏ › والنساي ۱۲۱/١‏ - 


إظ جواز الولعة على بعض الأزواج أكثر من بعض )) 
قال الإمام البخاري - رحه الله = )0١۷١(‏ : 1 
حدثنا مسدد حدثنا حاد بن زید عن ثابت قال : ذکر تزوج زینب بنت 
جحش عند أنس فقال : ما رأيت النبي عي أولم على أحد من نسائه ما 
اوم عليما. صح 


وأخرجه مسلم )۱٤۲۸(‏ » وأبو داود )۴۷٤۳(‏ › وابن . مأاجة )9 ۰)۰ وعزاه 


المزي للنساي . 
لظ لكل زوجة بيت 44 
$ وهل يجوز للرجل أن يجمع أكثر من زوجة في بيت واحد ؟ )) 


قال الله - عز وجل - : فإ وقرن في بيوتكن ‏ [ الأحزاب / ٣۳‏ ] 
e‏ وقال - سبحانه - : ل واذکرن ما یتلی في بیوتکن 4 


] ٣٤ / الأحزاب‎ [ 


. وانظر مزيدًا من الكلام عليه في أبواب الصداق‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في الفتح (۲۳۸/۹) : وأشار ابن بطال إلى أن ذلك لم يقع قصدًا لتفضيل بعض 
النساء على بعض » بل باعتبار ما اتفق » وأنه لو وجد الشاة في کل منہن لاو لم بها لانه کان 
أجود الناس » ولكن كان لا يبالغ في أمور الدنيا في التأنق » وجوز غيره أن يكون فعل 
ذلك لبيان الجواز » وقال الكرماني : لعل السبب في تفضيل زينب في الولمة على غيرها ما كان 
للشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي . 

ثم قال - رحمه الله - : وقال ابن المنير : يؤحذ من تفضيل بعض النساء على بعض في 
الولعة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالاتحاف والالطاف واهدايا . 


1۹ س 


© وقال - تعالى - : ل يا ايها الذين امنوا لا.تدخلوا بيوت النبي إلا 
ان يوُذن لکم ‏ الأحزاب / ٠٣‏ ] 

فذکر الله - سبحانه - أنہا بیوت ولم تکن بيا واحدًا . 

قال الإمام البخاري - رحه الله ¬ ( حديث )٥۲١۱۷‏ : 

حدثنا إماعيل قال : حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة : أخبرني اي 
عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله عل كان يسال في مرضه 
الذي مات فيه : أين أنا غدا أين أنا غدًا ؟ بُريد يوم عائشة » فأذن له 
ُزواّجُةُ یکون حي شاء » فکان في بيت عائشة حتى مات عندها > قالت 
عائشة : فمات في اليوم الذي کان يدور علي فيه ي بيتي › فقبضه فقبضه الله 
وان رأسَهُ لبين نځري وسَحري وخالط ريف ريقي . صحیح 

قال الإمام البخاري - رجه االله = ۲۲٠١(‏ : 

حدثنا علي حدثنا ابن علية عن حميد عن أنس قال : كان النبي عي عند 
بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فبا طعام فضربت التي 
النبي عه في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع اللي َل 
فلق الصحفة ثم جعل يجمع فما الطعام الذي كان في الصحفة ويقول : 


ر 


غارث أمكم” ثم حَبَسَ الخادم حعى أقى بصحفة من عند التي هو في بيتما 


(۱) قال الحافظ ابن حجر - رمه الله - ر فتح الباري )۳۲٠/۹‏ : الخطاب لن حضر » والمراد 
بالأم هي التي كسرت الصحفة » وهي من أمهات المؤمنين | تقدم بيانه » وأغرب الداودي 
فقال : المراد بقوله : ( أمكم ) سارة » وكأن معنى الكلام عنده لا تنعجبوا نما وقع من 
هذه الغيرة » فقد غارت قبل ذلك أمكم حتى أخرج إبراهم ولده إسماعيل وهو طفل مع 
امه إلى واد غير ذي زرع » وهذا وإن کان له بعض توجيه لكن المراد خلافه وأن المراد 
كاسرة الصحفة » وعلى هذا حمله جميع من شرح هذا الحديث » وقالوا : فيه إشارة إلى عدم 
مواخحذة الغيراء بجا يصدر منها ؛ لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبًا بشدة الغضب الذي 
أثارته الغيرة + وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأأس به عن عائشة مرفوعًا : « إن الغيراء لا تبصر 
أسفل الوادي من أعلاه » قاله في قصة » وعن ابن مسعود رفعه : ١‏ إن الله كتب الغيرة على = 


۷۰ س 


فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتبا » وأمسك المكسورة 
في بيت التي کسرت فيه . صحیح 


حدثنا أبو المان أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني علي بن الحسين - رضي الله 


عنما - أن صفية زوج النبي ريثي أخبرته أا جاءت إلى رسول الله ع 
تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده 
ساعة ثم قامت تنقلب » فقام الي يي معها يقلبما"“ حتى إذا بلعث 
باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على 
رسول الله إل فقال هما التي تله : « على رملكما إنغا هي صفيةٌ بت 
حيي » فقالا : سبحان الله يا رسول الله »> وكَبْر عليهما فقال النبي 


0) 


0) 


النساء فمن صبر منهن كان هما أجر شهيد » أخرجه البزار وأشار إلى صحته لكن اختلف 
في عبيد بن الفا منهم . وني إطلاق الداودي على سارة أنا أم الخاطبين نظر أيضًا 
فإنم إن كانوا من بني إسماعيل فأمهم هاجر لا سارة » ويبعد أن يكونوا من بني إسرائيل 
حتى يصح أن أمهم سارة . 

وقال الحافظ أيضًا :)١۲٠/(‏ وقوله: «غارت أمكم» اعتذار منه عه لثلا يحمل صنيعها على 
ما يُذم» بل يُجرى على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مر كبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها. 

تنبيه : رجح الحافظ ابن حجر - رجه الله = في الفتح )٠٠١/١(‏ أن المرسيلة في هذا 
الحديث هي زينب بنت جحش - رضي الله عنها - وأن التي كسرت هي عائشة - 
رضي الله عنہا . 

قلت : وني الحديث جواز إهداء المرأة لزوجها وهو في بيت ضرعا . 

تنبيه آخر : من لوازم البيت المستقل لكل امرأة ألا يكون هناك اشتراك في الطعام » ويدل 
لذلك جملة أحاديث » حديث الباب فقوله في الحديث : « فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين 
بصحفة فيبا طعام » يشعر بأن كل زوجة كان طعامها مستقلا عن الأحرى » أما إذا اجتمعن 
على الطعام برضاهن فلا بأس بذلك . والله أعلم . 
في رواية البخاري )۲١۳۸(‏ : « وكان بيتها في دار أسامة » ففيه دليل على أن بيت صفية 
کان مستقلا . 


عبيد بن الصباح ترجمته في الجرح والتعديل وهو ضعيف الحديث . 


e 


: ( إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الذّم › وإلي خحشيتُ أن يَفذف 


وخرجه مسلم (۲۱۷۰) » وأبو داود )۲٤۷۰(‏ » وابن ماجة (۱۷۷۹) » وعزاه 
المزي للنساي . 


قال الإمام مسلم = رحه الله = (۳۳۸) : 

کک ی کا و 
زيد بن أسلم عن عبد الرحلن بن أي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله 
بل قال : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة 
المرأة” ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى 
المرأة في الثوب الواحد » . صحح 

وأخرجه أبو داود )٤١٠۸(‏ » والترمذي (۲۷۹۳) وقال : هذا حديث حسن 
غریب صحیح › وابن ماجة )11١(‏ » وعزاه المزي للنساي . 

قال ابن أي شيبة - رحه الله - ( المصنف )۳۸۸/٤‏ : 

حدثنا عباد بن العوام عن غالب قال : سألت الحسن أو سئل عن رجل تكون 
له امرأتان في بیت قال : كانوا يكرهون الوجس › وهو أن يطا إحداهما 
والأحرى تنظر . صحيح من قول الحسن البصري 

لظ أقوال أهل العلم في المسألة ي 
قال ابن قدامة - رجه الله - (المغني ۲۹/۷ - ۲۷) : وليس 

لارجل أن جمع بین امرأتیه في مسکن واحد بغیر رضاهما صغيرٌا کان أو كيرا ؛ 
لأن عليمما ضررًا لما بينهما من العداوة والغيرة » واجتاعهما يشير النصومة 
والمقاتلة » وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أنى إلى الأحرى أو ترى ذلك . 


(0) ولا ومن في البيوت المشتركة من انكشاف العورات . 


a ENNIS 


فإن رضيتا بذلك جاز ؛ لأن الحق مما فلهما المساحة بتركه » وكذلك إن 
رضییتا بنومه بینہما في لحاف واحد) وإن رضیتا بان يجامع واحدة بحيث 
تراه الاخحرى لم جز لان فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة فلم يبح 
برضاهما. وإن أسكنہما في دار واحدة كل واحدة في بیت جاز إذا کان 
ذلك مسكن مثلها . 

ه قال القرطبي - رجه الله ¬ )١٠۷/٠٤(‏ : ولا يجمع بينهن في 
منزل واحد إلا برضاهن . 

6 وفي الجموع شرح المهذب )٤٠١/١١(‏ : وإن کان له زوجات م 
يجمع بينهن في مسكن إلا برضاهما أو برضى كل واحدة منين على حدة ؛ 
لأن ذلك يؤدي إلى حصومتين » ولا يطاً واحدة بحضرة الأحرى لأن ذلك 
قلة أدب وسوء عشرة . 

عند البناء بزوجة جديدة 4 
قال الإمام البخاري - رحه الله = )٤۷۹٤(‏ : 
حدثنا إسحاق بن منصور أخيرنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حميد عن 
نس - رضي الله عنه - قال : ولم رسول الله عه حين بنى بزينب بنت 
جحش فأشبع الناسَ خبرا ولحمًا » ثم حرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما 


)١(‏ يويد ذلك ما أخرجه البخاري )1۳١۸(‏ وغيره من حديث علي - رضي الله عنه - في قصة 
مجيء النبي عله إليه ودخوله عليه وهو مع فاطمة - رضي الله عنما - وفيه : فجاءنا وقد 
أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال : مكانك فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على 
صدري . قال الحافظ في الفتح )١۲٤/۹(‏ : قال المهلب : وفيه جواز دخول الرجل على 
ابنته وزوجها .. وجلوسه بينهما في فراشهما ومباشرة قدميه بعض جسدها . 

قلت : (القائل مصططفى ) إلا أن هذا مقيد جا إذا أمن انكشاف العورة . 

. وذلك لقول النبي عي لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » وقد تقدم‎ )١( 


ت 


کان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليېن ويدعو هن ويسلمن عليه ويدعون 


لړ“ 


.. الحديثن صحیح 


ys 


قال الإمام البخاري - رحه الله = ( حديث )٥۲١١٤‏ : 


حدثنا يوسف بن راشد حدثنا أبو أسامة عن سفيان حدثنا أيوب وخالد عن 


أي قلابة عن أنس قال : من السنة"" إذا تزوج الرجل البكر على الثيب 


أقام عندها سبعًا وقسم ( وإذا تزوج اليب على البكر أقام عندها ثلا 
م قسم . ا 
قال أبو قلابة” : ولو شعت لقلت : إن أنسًا رفعه إلى النبي يل“ . 


() 


(D 


رو 


(6) 


في رواية البخاري :)٤۷۹۳(‏ فخرج النبي عه فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم 
أهل البيت ورحة الله » فقالت: وعليك السلام ورحة الله» كيف وجدت أهلك؟ بارك الله 
لك . فتقرٌی حجر نسائه کلهن » يقول هن کا يقول لعائشة ويقلن له کا قالت عائشة .. 
قال النووي - رحمه الله - في شرح مسلم )1٤۹/۳(‏ : هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى النبي 
له » فإذا قال الصحابي : السنة كذا» أو من السنة كذا فهو في الحكم كقوله قال 
رسول الله عل كذا » هذا مذهبنا ومذهب الحدثين وجماهير السلف والخلف » وجعله 
بعضهم موقوفا وليس بشيء . 

وقال الحافظ ابن حجر - رجه الله - ( فتح الباري )۳٠١/۹‏ : قوله ( من السنة) : 
أي سنة النبي عب » هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصحابي » وقد مضى في احج قول 
سام بن عبد الله بن عمر لما سأله الزهري عن قول ابن عمر للحُجاج ( إن كنت تريد 
السنة ) هل يريد سنة النبي عه ؟ فقال له سالم : وهل يريدون بذلك إلا ستته ؟!! 
ورد أن قائل هذه العبارة أبو قلابة » وورد أن قائلها هو خالد كا في رواية البخاري المعلقة 
التي أوردها بقوله : قال عبد الرزاق ...> و في رواية مسلم »> ولا يضر هذا الخلاف 
لاحتال أن یکون کل منہما قال ذلك . 
قال الحافظ في الفتح )۳٠١/۹(‏ : كأنه يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبي عله لكان 
صادقًا » ويكون روي بامعنى وهو جائز عنده » لكنه رأى أن امحافظة على اللفظ أولى » = 


I 


وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد : ولو شئت لقلت 
رفعه إلى النبي عله . 


وأخحرجه مسلم )۱٤٩۱(‏ » وأبو داود )۲۱۲٤(‏ » والترمذي (۱۱۳۹) وقال : هذا 
حديث حسن صحيح »› وابن ماجة )۱۹۱١(‏ . 

قال الإمام مسلم - رحه الله = ١ ٤١٦٠١(‏ : 

حدثنا أبو بكر بن أي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهم ( واللفظ 
آي بكر ) قالوا : حدنا بجی بن سعيد عن سيان عن محمد بن اي بكر عن 
عبد الملك بن أي بكر بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أُم سلمة أن رسول الله 
عل لما كوج أمٌ سلمة أقام عندها ثلانًا وقال : « إنه ليس بك على أَهْلِكِ 
هوان إن شئت مبّعتُ لك » وإن سبعتٌ لكِ سبعت إنسافي. صحيح" 

وأخحرجه ابو داود (۲۱۲۲) » وابن ماجة (0۹۱۷)» وأحمد »)۹۲/١(‏ 
والدارمي )۱٤٤/۲(‏ » والبيہقي (۳۰۱/۷) . 


= وقال ابن دقيق العيد : قول أبي قلابة يحتمل وجهين : 
أحدها : أن يكون ظن أنه سيعه من أنس مرفوعًا لفظًا فتحرز عنه تورعًا . 
والثالي : أن يكون رأى أن قول أنس ( من السنة ) في حكم المرفوع فلو عبر عنه بأنه 
مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه في حكم المرفوع . قال : والأول أقرب لأن قوله ( من 
السنة ) يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتادي محتمل » وقوله : ( أنه رفعه ) نص في رفعه 
وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غور محتمل انتهى . وهو بحث متجه » 
ولم يصب من رده بأن الأكثر على أن قول الصحابي ( من السنة كذا) في حكم المرفوع 
لاتجاه الفرق بين ما هو مرفوع وما هو في حكم المرفوع » لكن باب الرواية با معنى متسع . 
() هذا الحديث قد روي موصوٰلًا کا اوردناه > وروي مرسلا عند مسلم أيضًا فرواه مسلم 
من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الك بن أي بكر بن عبد الرحمن أن 
رسول الله عله لما تزوج أم سلمة ... الحديث وهو مرسل . 
ورواه مسلم أيضًا من طريق عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أي بكر عن 
أي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله عل حين تزوج أم سلمة ... وهو مرسل أيضًا . 
ورواه مسلم أيضًا من طريق عبد الواحد بن أن عن أي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام عن أم سلمة ذكر أن رسول الله عه تزوجها » وذكر أشياء هذا فيه = 


— ٤۷0 


طط حكم السالة 4) 
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزوج إذا تزوج البكر على الثيب أقام 


عندها سبعًا م يقسم لكل امرأة منهن ليلتها » وإذا تزوج الثيب على البكر 
أقام عندها ثلانًا ثم قسم . 


وهذه بعض أقواهم : 


کا ل شتت اه اس لك راس لماي واف مج للك سحت اني 

وقال البيهقي - رحه الله - عقب إخراجه هذا الحديث - قال سليمان ( يعني 
الطبرافي ) : ۾ یرو هذا الحديث مود الإسناد عن سفيان إلا يحيى بن سعيد القطان . 

وانتقد الدارقطني ( کا في التتبع ص )۳٠٤١‏ هذا الحديث على مسلم بقوله : وقد أرسله 
عبد الله بن أي بكر وعبد الرحمن بن حميد عن عبد الك بن اي بكر عن أي بكر مرسلا» 
قاله سليمان بن بلال وأبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حيد . ورد النووي هذا الانتقاد 
( شرح مسلم )٠٤١/١‏ بأن الوصل زيادة ثقة وهي مقبولة . 

وقال الدارقطني في العلل ( ج ه٠‏ تقريبًا النصف من الجزء » ا نقل عنه ذلك شيخنا 
مقبل الوادعي ) بعد ذكره الاحتلاف فيه : ورواه عبد الواحد بن أيمن عن أي بكر بن 
عبد الرحمن عن أم سلمة متصلا عن النبي عه وحديث عبد الواحد بن أن صحيح › 
وحديث الثوري عن محمد بن ابي بکر صحيح » وحديث ابن جر عن حبيب بن ابي ثابت 
من رواية عبد الرزاق ومن تابعه صحيح . 

قلت : ( الرواية التي أشار إليها الدارقطني من طريق ابن جر عن حبيب هي عند أحمد 
)۳۰۷/١(‏ من طريق حبيب أن عبد الحميد بن عبد الله بن أي عمرو والقاسم أخبراه أنهما 
معا أبا بكر بن عبد الرحمن يخير أن أم سلمة زوج اللنبي عه أحبرته ... ) . 

وقال أبو مسعود الدمشقي - رحه الله - بعد ذكره كلام الدارقطني ( ص )٦٤‏ کا نقله 
عنه الشيخ مقبل - حفظه الله - في التتبع ... وإذا جوده ثقات وقصر به ثقات أيضًا وبينه 
فلا يلزم به عيب في ذلك اه . 

قال الشيخ مقبل - حفظه الله - : فالظاهر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يرويه تارة 
متصلا وتارة مرسلا )ا قاله أبو مسعود والدارقطني في العلل » والله أعلم . 

هذا وللحدیث شواهد ضعيفة انظرها في مسند احمد ۲۹۰/٦(‏ و ۳۲۰ و )۳٣١‏ . 


E۷٦‏ س 


ه قال ابن القم - رجه الله - ر زاد المعاد (٥/٥‏ بعد أن أُورد 
جملة أحاديث : 

فتضمن هذا القضاء أمورًا منها : وجوب قسم الابتداء » وهو أنه إذا تزوج 
بكرا على ثیب اقام عندھا سبعًا م سی بینہما » وإِن کانت يبا خیرها بین 
أن يقم عندها سبعًا ثم يقضيما للبواتي » وبين أن يقم عندها ثلانًا ولا يجحاسبما » 
هذا قول الجمهور » وخالف في ذلك إمام أهل الرأي وإمام أهل الظاهر » 
وقالوا : لا حق للجديدة غير ما تستحقه التي عنده فيجب عليه التسوية 
ومنها : أن الثيب إذا اختارت السبع قضاهن للبواقي » واحتسب علا 
بالثلاث » ولو اختارت الثلاث لم يحتسب عليما بها » وعلى هذا من سوح 
SS‏ 
بحيث لو ترتب عليه إثم ثم على الجميع » وهذا کا رخص البي ل 
OT‏ نسكه ثلانًا » فلو أقام أبدًا ذم على الإقامة كلها . 

٠‏ وقال النووي - رجه الله - ( شرح مسلم )٠٤٤/٥‏ : وفيه أن 
ق حق الزفاف ثابت للمزفوفة » وقدّم به على غيرها » فان كانت بكرا کان 
ھا سبع لیال بایامھا بلا قضاء » وإِن کانت ثیبًا کان ها الخیارإن شاءت سبعًا 
ويقضي السبع لباقي النساء » وإن شاءت ثلاًا » ولا يقضي » هذا مذهب 
الشافعي وموافقيه وهو الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة » ومن قال 
به مالك » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور » وابن جرير » وجمهور العلماء . 
وقال أبو حنيفة والحكم وحاد : يجب القضاء للجميع في اليب والبكر › 
واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات . وحجة الشافعي هذه 
الأحاديث ( أي : أحاديث الباب اتی أوردناها ) وهي مخصصة للظواهر 
العامة . 


— E۷۷ 


ه وقال الخطابي - رجه الله - ر معام السنن مع أي داود تحقيق 
الدعاس )٠۹٤/۲‏ : اختلف العلماء في تأويل ذلك فقال ‏ بعضهم : الثلاث 
تخصيص للثيب لا يحتسب بها علما » ويستأنف القسم فيما يستقبل › 
وكذلك السبع للبكر . وإلى هذا ذهب مالك » والشافعي » وأحمد بن 
حنبل » وإسحاق بن راهويه » وقد رُوي ذلك عن الشعبي . وأورد - 
رحه الله - قول ات الرأي أيضًا . 

ه أما أبو محمد بن حزم - رجه الله - فقد قال في الحى 
)1۳/٠١(‏ : وإذا تزوج الرجل بكرا حرة أو أمة - مسلمة أو كتابية - وله 
زوجة أخحرى حرة أو أمة فعليه أن يخص البكر بيت سبع ليال عندها ثم 
يقسم فيعود ولا يحاسبها بتلك السبع ولا بشيء منها » فإن تزوج ثيبًا حرة 
أو أمة وعنده زوجة أخرى حرة أو أمة - مسلمة أو كتابية - فله أن يخصها 
بيت ثلاث ليال ثم يقسم ويعدل ولا يحاسبما بتلك الثلاث »› فإن زاد على 
الثلاث أقام عند غيرها کا أقام عندها سواء بسواء ويسقط حكمها في 
التفضيل . ثم أورد - رحه الله - الأدلة التي ذكرنا بعضها ثم بدأ يشنع على 
الأحناف فقال - رحه الله - : ولا يحل لأحد أن يترك قولا له - عليه 
الصلاة والسلام - لقول له آخر ما دام يكن استعماهما جميعًا ؛ بأن يضم 
بعضها إلى بعض » أو بان يستثني بعضها من بعض » ومن تعدى هذا فهو 
عاص لله عز وجل ولرسوله ع ومن عجائب الدنيا أن الحنفيين الخالفين 
بأهوائهم الفاسدة لرسول الله عي ههنا يوجبون في القسمة للزوجة الحرة 
ليلتين وللزوجة الأمة ليلة »> وهذا هو الباطل حمًا والجور صراحًا لا سيما 
مع قولحم أن للحرة اليهودية والنصرانية ليلتين وللأمة المسلمة ليلة › 
ولا يستحيون من هذا التفصيل الباطل . وقال بعضهم : قد جاء في ذلك 
أثر عن الحسن عن رسول الله عل وهذا لا يعرف » ثم لو صح لكان 
لا يجوز الأخذ به لأنه مرسل » وعجب آخر وهو أنهم يجيزون لمن له زوجة 


— E۷۸ 


حرة مسلمة وأمة نصرانية أن يقسم للحرة ليلة وللمملوكة المودية ثلاث 
ليال » فاعجبوا همذه الفضائح » وم ها هنا اعتراضات تشهد بقلة حياء 
العترض بها ورقة دينه كتعلقهم بقوله - عليه الصلاة والسلام - : « إن 
که لک ی ا و ا خد وت ال وا 
أنفسهم في قوله - عليه الصلاة والسلام - في هذا الخبر نفسه « وإن شعت 
ثلشت ودُرت » فاعترضوا بعقوهم الركيكة على النبي ل وعلُموه العدل 
والحساب وقالوا : إنغا كان ينبغي لو سبع عندها أن يحاسبما بالاربع ليال 
الزائدة على الثلاث التي هي حقها . قال أبو محمد : وهذا من الحمق ورقة 
الدين ى الاية القضروي ٠١‏ لأنه لا ت حى لاحك إلا أن يوه اله تعال 
غل :لان رسوله ا فالدي اوحت ا ادت یال کن ا حون شرا 
هو الذي أسقطها إن سبع عندها لا يعترض عليه إلا كافر » نعوذ بالله من 
الضلال . 

قلت : ونكتفي با أوردناه عن ابن حزم في رد رأي الأحناف الشاذ . 

تبیہات : 

: )۳٠١/۹ قال الحافظ ابن حجر - رجه الله - ر( فتح الباري‎ - ١ 
واستدل به على أن هذا العدل يختص بن له زوجة قبل الجديدة » وقال ابن‎ 
عبد البر : جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف » وسواء‎ 
كان عنده زوجة أم لا » وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها‎ 
وإلا فيجب » وهذا يوافق كلام أكار الأصحاب » واختار النووي أن‎ 
لا فرق » وإطلاق الشافعي يعضده » لكن يشهد للأول قوله في حديث‎ 
الباب : « إذا تزوج البكر على الثيب » ويمكن أن يتمسك للاخر بسياق بشر‎ 
) عن خالد الذي في الباب قبله فإنه قال : « إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا‎ 
الحديث ولم يقيده با إذا تزروجها على غيرها » لكن القاعدة أن المطلق محمول‎ 
على المقيد » بل ثبت في رواية خالد التقييد فعند مسلم من طريق هشم عن‎ 


— ۷۹ 


خالد : « إذا تزوج البكر على الثيب » الحديث » ويويده أيضًا قوله في حديث 
الباب : « ثم قسم » لأن القسم إغا يکون لمن عنده زوجة ری 

۲ - قال ابن حزم في الحلى )1۳/۱١۰(‏ : ولا يحل له في کل ما ذكرنا - 
كانت عنده زوجة غيرها أو لم يكن - أن يتخلف عن صلاة الجماعة في 
الملسجد ولا عن صلاة الجمعة › فإن فعل فهي معصية وجرحة فيه كسائر 
الناس ولا فرق . وقال الحافظ في الفح )۳٠١/۹(‏ : يكره أن يتاخر في 
السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها › 


وقال الرافعي : هذا في النهار » أما في الليل فلا ؛ لأن المندوب لا يترك 
0 


وقد قال الأصحاب : يسوي بين الزروجات في الخروج إلى الجماعة وني 

ئر أعمال البر فيخرج في ليالي الكل أو لا يخرج صلا » فإن خصص حرم 
عليه » وعدوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة . وقال ابن دقيق العيد : أفرط 
بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذرًا في إسقاط الجمعة وبالغ في التشنيع » 
وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها » وهو قول الشافعية › 
ورواه ابن القاسم عن مالك » وعنه يستحب وهو وجه للشافعية » فعلى 
الأصح يتعارض عنده الواجبان فقدم حق الآدمي » هذا توجيمه فليس 
بشنیع » وإن کان مرجوځًا . 

قلت : لا شك أن ما قاله ابن حزم - ره الله - أُولى بالقبول من غيره 
فلم يرد أن النبي ع تخلف عن صلاة الجماعة عقب زفافه هذه الأيام 
المذكورة . 

۳ - قال الحافظ في الفتح )۳٠١/۹(‏ : وتجب الموالاة في السبع وني 
الثلاث » فلو فرق لم يحسب على الراجح لأن الحشمة لا تزول به . 


E TE 


>٤‏ - قال الخطابي - رحه الله - ر( معام السنن مع سنن أبي داود تحقيق 
الدعاس )٥۹٤/۲‏ : ويشبه أن يكون هذا من المعروف الذي أمر الله به في 
قوله  :‏ وعاشروهن بالمعروف & [ النساء / ٠١‏ ] . وذلك أن البكر لما فيا 
فن افر راليام عاج إل فصل إنهال رض وحسن تان ورفق ليتوصل 
الزوج إلى الأرب منها » والثيب قد جربت الأزواج وارتاضت بصحبة الرجال 
فالحاجة إلى ذلك في أمرها أقل » إلا أنها تخص بالثلاث تكرمة هما وتأسّيا 
للألفة فيما بينه وبينها . والله أعلم . 

طط إن زفت امرأتان في ليلة 4 

قال ابن قدامة - رجه الله - ر الغني )٥/۷‏ : 

يكره أن يرف إليه امرأنان في ليلة واحدة أو في مدة عقد إحداهما ؛ لأنه 
لا بمكنه أن يوفيہما حقهما وتستضر التي لا يوفيها حقها وتستوحش » فان 
فعل فأدحلت إحداهما قبل الأخحرى بدا بها فوفاها حقها ثم عاد فوفى الثانية 
ثم ابتداً القسم » وإن رفت الثانية في أثناء مدة حق العقد مه للأولى ثم قضى 
حى القانية » وإن أدخلتا عليه جميعًا في مكان واحد اقرع بينہما وقدم من 
خحرجت هما القرعة منهما ثم وفى الأاخرى بعدها . 

إل وجوب التسوية بين الزوجات في القسم 4 

© قال الله - تبارك وتعالى - : # وعاشروهن بالمعروف 4 [ النساء / 
۹ ] . وليس مع اليل معاشرة بالمعروف . 

وقال - سبحانه - : [ فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا وإن ووا أو 
تعرضوا فان الله کان با تعملون خبيرًا ‏ . [ النساء / ٠۳١‏ ] 

6 وقال - عز وجل - : ف ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون [ المائدة / ۸ ] 


٤۸١‏ س 


قال الامام مسلم - رحه الله = )٤١١(‏ : 

حدثنا أبو بكر بن أي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهم ( واللفظ 
لاي بکر ) قالوا : حدثنا بجی بن سعيد عن سفيان عن محمد بن اهي بكر عن 
عبد الك بن أي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أيه عن 
أم سلمة أن رسول الله - ع - لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلانا 
وقال : « إنه ليس بك على اهلك هوان إن شئت سبُعتُ لك › وإن 
وأخرجه ابو داود )۲٠۲۲(‏ » وابن ماجة )۱۹١۷(‏ » والنسافي في عشرة النساء 
(۳۹) . 

قال الإمام مسلم - رحه الله = )۱٤۹۲(‏ : 

حدثنا أبو بكر بن أي شيبة حدثنا شبابة عن سوار حدثنا سليمان بن المغيرة عن 
ثبت عن أنس قال : كان لبي له تسع نسوة» فکان إذا قَسَمّ یہن 
لا ينتبي إلى المرأة الأولى إلا في تس > فن يجتمعن کل ليلة في بيت التي 
پاتا“ فکان في بيت عائشة فجاءت زينب فمدٌ يَدَهُ إلا فقالت : هذه 
زيب » فكف الب مل يده > فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة 

فمز أبو بكر على ذلك فسمع أصوائهما فقال : اخ رج يا رسول الله 
إلى الصلاة واحث في أفواههن الراب » فخرج الي ب فقالت 


: قال النووي - رحه الله - : قوله عل : « ليس بك على أهلك هوان » : فمعناه‎ )١( 

لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء بل تاخذینه كاملا . 
ثم قال النووي - رحه الله - : قال عياض : المراد بأهلك هنا نفسه عبلة . 

(۲) قال النووي = رجه الله - ( شرح مسلم )1٤۷/٣‏ : هن اللواتي توفي عنهن عه وهن 
عائشة » وحفصة » وسودة » وزينب » وأم سلمة » وأم حبيبة » وميمونة » وجويرية » 
وصفية - رضي الله عنهن . 

(۳) قال ابن القع - رحه الله - رزاد المعاد ٠٠/١‏ (: ولنساء الرجل كلهن أن يجتمعن في بيت 
صاحبة النوبة يتحدثن إلى أن يجيء وقت النوم فتؤوب كل واحدة إلى منزها. (بتصرف يسير). 


— ٣ 


عائشة : الآن يفضي النبي بُ صلائه فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل › 
فلما قضى النبي عه صلائه أتاها أبو بكر فقال ها قولا شديدًا وقال : 
أتصنعين هذا ؟ صحیح 
قال ابو داود - رهه الله ¬ (۳۱۳۳) : 
حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام حدثنا قنادة عن النضر بن أنس عن بشير بن 
بيك عن أي هريرة عن النبي عل قال : من كانت له امرأتان قمال إلى 
إحداما جاء يوم القيامة وشقه مائل . رجاله ثقات“ 


٤ () ٤ 
وابن‎ )۱۹٦۹( والنسابي (۳/۷) › وابن ماجة‎ ٠ )١٠١١( وأخحرجه الترمذي‎ 


() قال الترمذي : وإغا أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة » ورواه هشام الدستواي 
عن قتادة قال : كان يقال » ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام . ومام 
ثقة حافظ . 

)١(‏ وفي كلام الترمذي - رحه الله - ما يشير إلى إعلال هذا الحديث » فإن هشامًا روى 
الحديث عن قتادة قال : كان يقال » وأسنده همام . وقال الحافظ في تلخيص البير 
(۲۰۱/۳) : وقال عبد الحق : هو خبر ثابت لکن عاته أن هماما تفرد به » وان هشامًا ( في 
المطبوعة هماما وهو خحطا ) رواه عن قتادة فقال : كان يقال . قلت : ( القائل مصطفى ) : 
ولا نشك ولا نتردد في ان هشامًا أُثبت بکثير من همام وإن کان همام غير مدفو ع عن التوثيق 
بل هو ثقة حافظ أيضًا » لكن هشامًا أثبت منه في قتادة وفي غيره إلا أنه قد قبل غير واحد 
من أهل العلم هذا الحديث وصححوه وعملوا به فالله سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا وقد أُوردوا للحدیث شاهدا واهیّا عند أي نعم في تار صبہان من حديث انس - 
رضي الله عنه - مرفوعًا . 

أما بالنسبة للكلام على شرح الحديث : فقال المبا ركفوري ( تحفة الأحوذي )٠۹٥/٤‏ : 
قال الطيبي في شرح قوله : ( وشقه ساقط ) أي : نصفه مائل » قيل : بحيث يراه اهل 
العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب » وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين فإنه لو 
كانت ثلاث أذ أربع كان السقوط ثابًا » واحتمل أن يكون نصفه ساقطًا وإن لزم الواحدة 
وترك الثلاث كانت ثلائة أرباعه ساقطة » على هذا فاعتبر . 

قلت : ( القائل مصطفى ) : ويستئنى من هذا اليل الحب والجماع على ماتقدم . 

وقال شمس التق العظم أبادي ( عون العبود )۱۷١/١‏ : والحديث دليل على أنه يجب 
على الزوج التسوية بين الزوجات ويرم عليه اليل إلى إحداهن › وقد قال تعالى : فل فلا = 


— ۳٣ 


أي شيبة في المصنف ٠ )۳۸۸/٤(‏ والدارمي )١٤١/۲(‏ » وابن حبان ( موارد الظمآن 
۷ )0 وأاحمد ۳٤۷/5(‏ و )٤۷۱‏ » والبيهقي (۲۹۷/۷) »› والحاگ )۱۸٩/۲(‏ 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
ل[ أقوال أهل العلم في المسالة ) 

قال أبو القاسم الخرقي - رهه الله - رمع المغني لابن قدامة ۲۷/۷): 

مسألة « وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم » . 

قال ابن قدامة - رجه الله -: لا نعلم بين أهل العلم في وجوب 
التسوية بون الزوجات في القسم خلافاء وقد قال الله تعالى: #إوعاشروهن 
با معروف وليس مع اليل معروف » وقال الله تعالى: «إفلا تميلوا كل الميل 
فتذروها كالمعلقة» وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ل : «من كانت 
له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» وعن عائشة قالت : 
کان رسول الله عي يقسم بيننا فيعدل ثم يقول : « اللهم هذا قسمي فيما 
أملك فلا تلمني فيما لا املك » رواهما أبو داود . 

إذا ثبت هذا فإنه إذا كان عنده نسوة لم جز له أن يبتدىء بواحدة منهن 
إلا بقرعة ؛ لان البداءة بها تفضيل هما والتسوية واجبة » ولانہن متساويات 
في الحق ولا يمكن الجمع بينهن فوجب المصير إلى القرعة » ا لو أراد السفر 
بإحداهن فإن كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدة » ويصير في الليلة الثانية إلى 
الثانية بغير قرعة ؛ لأن حقها متعين . وإن كن ثلانًا أقرع في الليلة الثانية 
للبداية بإحدى الباقيتين » وإن كن أربعًا أقرع في الليلة الثالثة ويصير في الليلة 
الرابعة إلى الرابعة بغير قرعة . ولو أقرع في الليلة الأولى فجعل سهحًا للأولى 
وسهمًا للثانية وسهمًا للثالثة وسهمًا للرابعة ثم أخرجها عليين مرة واحدة 
جاز » وكان لكل واحدة ما حرج هما . 


= تيلوا كل الميل ‏ والمراد بالميل في القسم والإنفاق لا في الحبة لأنها ما لا يملكه العبد . 
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وقال - رجه الله - ر فصل ) : ويقسم المريض والجبوب والعنين 
والختشى والخصي » وبذلك قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي ؛ لان 
القسم للأنس وذلك حاصل ممن لا يطاً . وقد روت عائشة : أن رسول الله 
هھ ا کان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول : « أين آنا غدًا ؟ أين 
انا کک البخاري . 

شق عليه ذلك استأذنہهن في الكون عند إحداهن ا فعل النبي عل 
I at‏ : لني 
لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلشّن » 
اذل له . رواه أبو داود . فن ل ياذْنْ له أقام عند إحداهن بالقرعة أو 
اعتزمن جميعًا إن أحب » فإن كان الزوج مجنونًا لا يُخاف منه طاف به الولي 
علیہن » فإن كان يخاف منه فلا قسم عليه ؛ لأنه لا بحصل منه أنس ولا 
فائدة » وإن ن¿ لم يعدل الولي في القسم بينهن ثم أفاق الجنون فعليه أن يقضي 
للمظلومة أنه حق ثبت في ذمته فلزمه إیفاؤه حال الإفاقة کال . 

وقال ( فصل ) : ويقسم للمريضة › والرتقاء » والحائض » والنفساء » 
وامحرمة » والصغيرة الممكن وطؤها وكلهن سواء في القسم » وبذلك قال 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي » ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . وكذلك 
التي ظاهَرَ منا ؛ لأن القصد الإيواء والسكن ا وهو حاصل هن »› 
وأما امحنونة فإإن كانت لا يخاف منها فهي كالصحيحة » وإن خاف منها فلا 
فا ا ل ا غل ق ولا عمل ا ان ولا ا 

ه قال القرطبي - رجه الله - )٠٠۷/٠٤(‏ : على الرجل أن يعدل 
بين نسائه لكل واحدة منهن يومًا وليلة » هذا قول عامة العلماء » وذهب 
بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار » ولا يسقط حق الزوجة في 
مرضها ولا حيضها » ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتا » وعليه أن يعدل 
بينهن في مرضه کا يفعل في صحته إلا أن يعجز عن الح ر كة فيقم حيث غلب 


— A 


عليه المرض » فإذا صح استأنف القسم . 

)٠١٠١ قال الصنعاني - رجه الله - سبل السلام (ص‎ ٠ 
مستدلا بحدیث : « من کانت له امراتان .. ۲: الحديث دليل على أنه يجب‎ 
على الزوج التسوية بين الزوجات ويحرم عليه الميل إلى إحداهن» وقد قال تعالى:‎ 
ل فلا تميلوا كل الميل  والمراد الميل في القسم والإنفاق لا في الحبة...‎ 

ه أما الشوكاني - رجه الله - فقد استدل ر في نيل الأوطار )۲٠١/١‏ 
بمحديث : « من كانت له امرأتان ... » على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين 
في القسمة » وقال - رحمه الله - : وقد ذهب أكثر الأئمة إلى وجوب القسم 
بين الزوجات . 

٠‏ وقال الشيرازي - رجه الله - ر الهذب )٠٠٠/٠١‏ : وإذا 
أراد أن يقسم لم يجز له أن يبدأ بواحدة منهن من غير رضا البواتي إلا بقرعة 
لما روی ابو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ع : « من 
كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه 
ساقط » » ولان البداءة بإحداهما من غير قرعة تدعو إلى النفور » وإذا قسم 
لواحدة بالقرعة أو غير القرعة لزمه القضاء للبواتي ؛ لأنه إذا م يقض مَلّ 
فدخحل في الوعيد . 

وقال - رهه الله - ( مسألة ): ويقسم للمريضة › والرتقاء » والقرناءء 
والحائض » والنفساء » والحرمة » والتي الى منها أو ظاهر ؛ لأن المقصود 
الإيواء والسكن » وذلك موجود في حقهن . فأما الجنونة فإإن كان 
حاف منها سقط حقها في القسم لأن المقصود الإيواء والسكن » وذلك 
موجود ي حقهن › وإن لم يخف منها وجب ها القسم لان الإيواء محصل 
معها . وإن دعاها إلى منزل له فامتنعت سقط حقها من القسم. كالعاقلة . 

ثم قال - رهه الله - : ( فرع ) : ويقسم المريض › والجنون » والعنين › 


As 


ولحرم ؛ لأن الأنس يحصل به . وإن كان يُخاف منه لم يقسم له الولي لأنه 
ا و ا 

© وبنحو هذا القول الذي قاله أبو إسحاق الشيرازي - رحه الله 
تعالى - قال النووي في امحموع )٤۲۷/۱١(‏ . 


فصل : ويقسم للحاتض ٠))‏ 

قال الإمام البخاري رحه الله )۳١۲(‏ : 

حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق - هو 
الشيباني - عن عبد الرحمن بن الأسود عن أيه عن عائشة قالت : كانت 
إخانا إذا كانت حائضًا فأراة رسول الله عل أن بياشرها أمَرمَا أن زر 
فی فور حيضتبا ثم بباشرها . قالت : وأیكم يَّملك إزبه کا كان الي ع 
يملك إربه . ا 

وأحرجه مسلم (۲۹۳) » وأبو داود (۲۷۳) » وابن ماجة )٦۳١(‏ . 

قال الإمام البخاري - رحه الله ¬ )۳٠١۳(‏ : 

حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن 
شداد قال معت ميمونة : کان رسول الله له إذا أراد أن بُياشر امرأة 


De 


من نسائه مرها فاترزرت وهي حائض . 


وأخرجه مسلم )۲۹٤(‏ » وأبو داود (۲۱۹۷) . 


K ¥ * 


. وانظر أقوال أهل العلم في ذلك في الباب السابق‎ )١( 
. فيه دليل على أنه - عليه السلام - كان يقسم للحائض‎ )۲( 


— E۷ 


لظ ويقسم لكل امرأة يومًا وليلة ي“ 


قال الإمام البخاري - رحه الله - (TAM)‏ : 

حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أحبرنا يونس عن الزهري قال أحبرني عروة 
عن عائشة - رضي الله عنما - قالت : كان رسول الله عله إذا أراد سفرًا 
قرع بین نسائه فأیتہن خرج سهمها خرج با معه » وکان يقسم لکل امراة 
منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتما لعائشة 
زوج النبي عي تبتغي بذلك رضا رسول الله له . صحیح 


ل ولا يحرج من بيت امرأة من نسائه في الليل 
إلى بيت غيرها" إلا للاجة 4 


قال الإمام مسلم - رحه الله - ( ص 1۹ : 

وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جرج عن 
عبد الله بن كثير بن المطلب أنه مع محمد بن قيس يقول : معت عائشة 
تحدث فقالت : ألا أحدثكم عن ابي عله وعني ! قلنا : بلى . ح وحدثني 
من مع حجاجًا الأعور ( واللفظ له ) حدشا حجاج بن محمد حدثنا ابن 


جريج أخبرني عبد الله ( رجل من قريش ) عن محمد بن قيس بن مخرمة بن 


)١(‏ وإن زاد لإحدى نسائه على يوم وليلة زاد للأحريات لقول النبي عله لام سلمة : « إن 
شعت سبعت لك وسبعت لنسافي » . 

(۲) أي : غيرها من الضرائر . وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث : « أظننت أن 
يحيف الله عليك ورسولّه » فدل ذلك على أن خروج الرجل من بيت امرأة من نسائه إلى 
بيت الأخرى من الحيف . 


— A۸ 


المطلب أنه قال يومًا : ألا أحدثكم عني وعن أمي » قال فظننا أنه يريد أمه التي 
ولدته قال : قالت عائشة : ألا أحدثكم عني وعن رسول الله ملي قلنا : 
بلى . قال : قالت : لما كانت ليلتي التي كان النبي له فيها عندي » انقلب 
فوضع رداءه وخلع نعلیه فوضعهما عند رجلیه وبسط طرف إزاره على فراشه 
فاضطجع » فلم یلبث إلا ريا ظن أن قد رقدت › فأحذ رداءه رُويدا وانتعل 
رویدًا وفتح البابَ فخرج ثم اجّافه رودا » فجعلت درعي في رسي 

واخحمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت عل إثره حتى جاء البقبع فقام قَأطال 
القيام › » ثم رفع يديه ثلاث مرات » ثم انحرف فانحرفت » فأسرع فرعت » 
فهرول فهرولكٌ › فأحضر قَاٴحضرتٌ فسبقته > فليس إلا أن اضطجعث 
فدخل » فقال : ما لك يا عائش حَشيًا رَابية ؟ قالت : قلت : لا شيء . 
قال : « لتخبريني أو ليخبرلي اللطيف احير » قالت : قلت : يا رسول الله 
بابي أنت وأمي فأخبرئه قال : « فاأنت السّواد الذي رأيتُ أمامي ؟ » قلت 

نعم . فلَهدلي في صدري دة أؤجعتني ثم قال : « أظننتِ أن يحيف اللَهُ عليك 
ورسولّه ؟ » قالت : مهما يکم الناسٌ يعلمْه الله نعم . قال : ‹ فاإن جبريلً 
أتالي حين رأيت فادالي فأخفاه منك فاجبئه فأخفيه منك » ولم یکن يدخل 
عليك وقد وضعت ياك » وظننتُ أن قد رقدت » فكرهت أن أوقظك › 
وخشيتٌ أن تستوحشي فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر 
هم » . قالت : قلت : كيف أقول هم يا رسول الله ؟ قال : « قولي : السلا 
على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين › وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » . صحیح ° 

وأحرجه النساني )4١/٤(‏ » وني عشرة النساء )٠٠(‏ . 


)١(‏ وقد تكلم بعض أهل العلم ئي إسناده ( انظر شرح النووي على مسلم ص )٦۳١‏ إلا أن 
عبد الرزاق أخرجه في المصنف (1۷۱۲) من طريق ابن جرج قال أخبرنا محمد بن قيس بن 
مخرمة قال : معت عائشة زوج النبي عله ... ( وهذا إسناد صحيح ) . 


= و — 


ل بعض أقوال أهل العلم ي 

ه قال ابن قدامة - رجه الله - ر المغني ۳۲/۷) في شرح قول 
الخرتي : مسألة ( وعماد القسم اليل ) : لا حلاف في هذا » وذلك لاأن 
الليل للسكن والإيواء » يوي فيه الإنسان إلى منزله » ويسكن إلى أهله › 
وينام في فراشه مع زوجته عادة » والنهار للمعاش والخروج والتكسب 
والاشتغال . قال الله تعالى  :‏ وجعل الليل سكئًا ‏ » وقال تعالى : 
a EES‏ ا 
بين نسائه ليلة وليلة › ویکون في النہار في معاشه . وقضاء حقوق الناس › 
وما شاء تما ياح له » إلا ان يكون ممن معاشه بالليل كالحراس ومن أشبههم 
فنه یقسم بین نسائه بالنهار » ویکون اللیل في حقه کالنہار في حق غیره . 

ثم قال - رجه الله - ( فصل ) : والہار يدخل في القسم تبعًا لليل 
بدليل ما روي أن سودة وهبت يومها لعائشة ( متفق عليه ) وقالت عائشة - 
رضي الله عنہا - : قيض رسول الله يله في بيتي وني يومي » واا قبض 
النبي عله ارا » ويتبع اليوم الليلة الماضية » ولأن النهار تابع لليل » وهذا 
يكون اول النہار الليل . 

ثم قال - رجه الله - ر فصل ) : وأما الدخول على ضرعا في زمنها 
فإن كان ليا م يجز إلا لضرورة » مثل أن يكون منزولًا بها فيريد أن بحضرها 
أو توصي إليه » أو ما لا بد منه » فإن فعل ذلك ولم يلبث أن حرج 
يض » وإن أقام وبرئت المرأة المريضة قضى للاأخرى من ليلتها بقدر ما أقام 
عندها . 


— ۹۰ 


© وفي الجموع شرح المهذاب )٤١۴/١١(‏ : ولا يجوز أن يخرج في 
ليلتہا من عندها » فإن مرض غيرّها من النساء وحاف أن تموت أو أكرهه 
السلطان جاز أن يخرج ؛ لأنه موضع ضرورة › وعليه القضاء . 

تنبيه : قال الحافظ في الفتح )۳٠١/۹(‏ : عماد القسم الليل في الحضر › 
أما في السفر فعماد القسم فيه التزول . 

#ظ ويستحب أن يدور الرجل على نسائه في بيوتهن 

وله ان يستدعیہن إلى بیته 4 

تقدم من حديث عائشة - رضي الله عنہا - أن رسول الله ع كان 
يشال ي مرضة الذي مات فيه آي آنا عدا أن آنا غا .: 

فدل ذلك على أنه - عليه السلام - كان يطوف على نسائه في بيوتهن . 

قال الإمام مسلم - رحه الله = )۲۰۸٤(‏ : 
مع أبا عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عل قال 
له : « فراش للرجل › وفراش لامرأته › والثالك للضيف › والرابع 
للشيطان » . صحیح 

وأخرجه ابو داود )٤4۱٤۲(‏ » والنساي )٠١/٦(‏ . 

#ل بعض أقوال أهل العلم في ذلك 44 

۵ يستحب للرجل أن يطوف على نسائه في بيوعهن ا كان النبي عل 
يفعل » وبهذا قال كثير من أهل العلم . 

ه قال ابن قدامة في المغي )٠٤/۷(‏ : والأولى أن يكون لكل 


کے 


إليه كل واحدة منهن في ليلتها ويومها كان له ذلك ؛ لأن للرجل نقل زوجه 
حيث شاءِ . 

ونحو هذا الكلام في الجموع )٠١١ - ٤۲۹/۱٦(‏ ففيه : والأولى 
أن يطوف على نسائه في منازمن اقتداء برسول الله ع ولأن ذلك أحسن 
في العشرة وأصون هن »› وله أن يقم في موضع ويستدعي وأحدة وأاحدة ؛ 
لأن المرأة تابعة للزوج في المكان . 

إل ولا يجامع امرأة في وقت غيرها إلا بإذن صاحبة 

النوبة ورضاها بذلك 44 

قال ابو داود = رحه الله = )۲۱۳١(‏ : 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد الرحمن ( يعني ابن أي الزناد ) عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال : قالت عائشة : يا ابن أختي : كان رسول الله عي 
لا يفضتل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا » وكان قل يوم إلا 
وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من کل امرأة من غير مسيس"“ حين يبلغ 
إلى التي هو يومها فيبيت عندها » ولقد قالت سودة بنت زمعة حتى 
اُسّت وفرقث أن يفارقها رسول الله ع : یا رسول الله يومي لعائشة › 
فقبل ذلك رسول الله ع منها » قالت : نقول في ذلك أنزل الله تعالى » 
وني أشباهها » أراه قال : ظ وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا ) 
[ النساء / ۱١۸‏ ] . صحیح 


)١(‏ عبد الرحمن بن أب الزناد - وإن كان ضعيفا - إلا أنه من أثبت الناس في هشام بن عروة 
کا قاله يحیی بن معین . 
)"( أي : من غير جماع . 
© قال ابن الق - رحه الله - ( زاد المعاد )٠٠١/١‏ : وللرجل أن يدخل على نسائه = 


کے 


قال اللإمام البخاري - رحه الله = )۲٦۸(‏ : 

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال 
حدثنا أنس بن مالك قال : كان النبي عل يدور على نسائه في الساعة 
الواحدة من الليل والنہار » وهن إحدى عشرة قال : قلت لأنس أو 
کان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلائين . 

وقال سعيد عن قتادة : تسع نسوة . صحیح 

قال الإمام البخاري - رحه الله = ۳٤۲ ٤(‏ : 

حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أي الزناد عن الأعرج عن 
أي هريرة عن ابي r‏ قال : قال سلیمان بن داود لأطوفد °“ 


= کلهن في يوم إحداهن » ولکن لا يطوها في غير نوبا . 
© وقال الصنعاني - رحمه الله - ( سبل السلام ص )٠١٠٦۸‏ : فيه دليل على أنه يجوز 

لارجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه والتأنيس ها واللمس والتقبيل . 

(۱) هذا يشعر بأنه كان يجامعهن » ويؤيده قول أنس في الحديث : كنا نتحدث أنه أعطي قوة 
ثلاثين » فإن قال قائل : كيف يجمع بين هذا الحديث وبين الحديث المقدم الذي فيه .. 
فيدنو من کل امرأة من غير مسیس ؟ فيجاب با أورده الحافظ في الفتح (۳۷۹/۱) » من 
آراء - ومنها أن ذلك كان برضا صاحبة النوبة کا استأذنهن أن يرّض في بيت عائشة » 
ويحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمة »› وقيل كان 
ذلك عند إقباله من سفر لأنه كان إذا سافر أقرع بينهن فيسافر بمن يخرج سهمها فإذا انصرف 
استانف . 

© وقد بوب البيهقي - رحه الله = )۲٠٤/١(‏ لحديث أنس هذا بباب الرجل يطوف 
على نسائه إذا حللنه أو على إمائه بغسل واحد . 

(۲) ورد في بعض روايات الصحيح تسع نسوة » ورجحها الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۷۸/۱) 
وذكر أنه م يجتمع عنده أكار من تسع نسوة » وحمل رواية الإحدى. عشر على أن الراوي 
ضم إليهن مارية وريحانة وأطلق عليهن لفظ ( نسائه ) تغليبًا . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ر( فتح ۳۳۹/۹) : والحكم في الشريعة الحمدية أن ذلك 
لا يجوز في الزوجات إلا إن ابتدأً الرجل القسم بأن تروج دفعة واحدة » أو يقدم = 


۳ 


الليلة على سبعين“ امرأة تحمل كل امرأة فارسًا يجاهد في سبيل الله . فقال 
Ey‏ . فلم يقل ولم يحمل شينًا إلا واحدا ساقطًا أحد 
شقيه”“ فقال الي عله : لو قاها لجاهدوا في سبيل الله . صحيح 


33 طواف الرجل على نسائه بغسل واحد ي“ 

قال الامام البخاري - رجه الله = )۲۸٤(‏ : 

حدثنا عبد الأعلى , بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة 
أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله ْو كان يطوف على نسائه في الليلة 
الواحدة وله يومئذ تسع نسوة . صحیح 

وأخرجه النساني )٠٤/١(‏ . 

قال الامام مسلم - رحه الله = (۳۰۹) : 
الحذاء ) عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبي عب كان يطوف على 
نسائه بغسل واحد . صحیح 

قال الإمام البخاري - رحه الله = (۲۹۷) : 

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهم 
ابن محمد بن المتتشر عن أبيه قال : ذكرته لعائشة فقالت : يرحم الله 


کت ن فر وکا عرز اذا دن له ورضين بلك 

)١(‏ في بعض الروايات سترن وني بعضها تسعون وني بعضها مائة » وللجمع بينها انظر الفتح 
%/ £( . 

(۲) في رواية البخاري )٥۲٤١(‏ : ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان . 

(۳) في رواية البخاري )٠۲٤۲(‏ : لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته . 

. وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب‎ : )۳۷١/١( قال الحافظ في الفتح‎ )٤( 


— ٤ 


أبا عبد الرحمن كدت أطيّب رسول الله عي فيطوف على نسائه ثم يُصبح 
حرمًا ينضح طيبًا . صحیح 


وأخرجه مسلم ( ص )۸٥۰ - ۸٤٩۹‏ » والنسایي (۲۰۳/۱) . 


استحباب الوضوء بین کل هماع 4% 
قال الإمام مسلم - رحه الله = )۳١۸(‏ : 
أي زائدة ح وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قالا حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم 
عن عاصم عن أبي الت وكل عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله علي : 
إذا أقى أحذكم أهلّه ثم أراد أن يَعود فليتوضا". صحيح 
زاد ابو بكر في حدینه : بینېما وضوءًا » وقال : ثم أراد أن يعاود . 


وأخحرجه بو داود (۲۲۰) »› والترمذي )۱٤١(‏ وقال : حدیث حسن صحیح › 
والنساني )١٤۲/١(‏ » وابن ماجة (0۸۷) . 


. فليتوضاً وضوءه للصلاة‎ : )١٠١/١( ورد عند ابن خزية‎ )١( 

© وهذا الأمر للاستحباب ويدل على ذلك ما عند ابن خزية )١٠١/١(‏ » والبيمقي 
)۲١٤/١(‏ من الزيادة في هذا الحديث وهي ( فإنه أنشط للعود ) › وبهذا استدل ابن خزية 
في صحيحه فقال : باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر ندب 
وإرشادٍ إذ المحوضىء بعد الجماع يكون أنشط للعودة إلى الجماع » لا أن الوضوء بين 
الجماعين واجب » ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول محظور . ثم أورد - 
رحمه الله - الحديث مع الزيادة المذكورة . 

هذا وقد أخرج ابو داود في هذا الباب ( حدیث )۲٠۹‏ من طريق عبد الرحمن بن 
أي رافع عن عمته سلمى عن أي رافع أن النبي عه « طاف ذات يوم على نسائه يغتسل 
عند هذه وعند هذه » قال فقلت ( له ) : یا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدًا ؟ قال : 
« هذا أزكى وأطيب وأطهر » » قال أبو داود عقبه : وحديث أنس أصح من هذا . 

قلت : وني هذا الإسناد سلمى عمة عبد الرحمن بن أبي رافع وهي محجهولة » فهذا 
الحديث لا يثبت » والله أعلم . 


۹6 ج 


لط قسم الابتداء هل يحب ؟ 44 


وصورته المرادة هنا أنه إذا كان لرجل زوجتان أو أكثر فهل يجب عليه 
أن يقسم من ابتداءٌ أو يجوز أن يعتزهن جميعًا » وليس معناه أنه يقسم لامرأة 
ويدع الاخحرى فإن هذا الاخير مرم . 

ولاإجابة على هذا السؤال نورد أُولا بعض أقوال أهل العلم في هذا الباب 
وبينہا بعض الاختلاف . 

6 قال ابن قدامة - رجه الله - ر المغني ۲۷ ) فصل : ويجب 
قسم الابتداء ومعناه أنه إذا كانت له امرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل 
اربع ليال » ما لم يكن له عذر » وإن كان له نساء فكل واحدة منهن ليلة 
من كل أربع » وبه قال الثوري وأبو ثور » وقال القاضي في اجرد : لا يجب 
قسم الابتداء إلا أن يترك الوطء مصرًا » فإن تركه غير مصرْ لم يلزمه قسم 
ولا بوطء لأن أحمد قال : إذا وصلل الرجل إلى امرأته مرة بطل أن يكون 
عنينًا » أي : لا يؤجل » وقال الشافعي : لا يجب قسم الابتداء بحال ؛ لأن 
القسم لِحقه فلم يجب عليه . 

O 
: احبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ » قلت : بلی یا رسول الله . قال‎ 
TT 
ان لوحك غلك فاه حفن عله فار أن للراة كله قا‎ 

قال: وقد اشتهرت قصة كعب بن سوار رواها عمر بن شبة في كتاب قضاة 
البصريين من وجوه: إحداهن عن الشعبي أن كعب بن سوار كان جالسًا عند 
عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا 


کے 


قط أفضل من زوجي › والله إنه ليبيت ليله قائمًا » ويظل نہاره صائمًا . 
فاستغقر هما وأثنى عليها . واستحيت المرأة وقامت راجعة » فقال كعب : 
يا أمير المرمنين هلا أعديت المرأة على زوجها ؟ فجاء فقال لكعب : اقض 
بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما م أفهم » قال : فإني أرى كنبا امرأة عليا 
ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن » وها يوم 
وليلة » فقال عمر : والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر » اذهب 
فانت قاض على البصرة › وفي رواية : فقال عمر : نِم القاضي أنت . وهذه 
٣ ‌‏ ٴ 

قضية انتشرت فلم تُنكر فكان إجماعا » ولانه لو لم يكن حقا» لم تستحق 
امرأة فسخ النكاح لتعذره با جب والعنة وامتناعه بالإيلاء » ولأنه لو لم يكن 
حقا للمرأة لمك الزوج تخصيص إحدى زوجتيه به » كالزيادة في النفقة على 

قلت : أما ما ذكره ابن قدامة - رحه الله - من أدلة على وجوب قسم 

5 ګ 

الابتداء وهي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا « إن لزوجك عليك حقا » 
فليس فيه دلالة على وجوب قسم الابتداء » وغاية ما فيه إحصان الزوجة 
وإعفافها مع سائر حقوقها من كسوة ونفقة وغير ذلك » أما إنه يُأزم بوجوب 
قسم الابتداء فليس فيه ما يدل على ذلك » أما قصة كعب بن سوار التي 
ذکرها - رجه الله - فقد ذكرها الحافظ ابن حجر - رحه الله - في 
الإصابة (۲۹۷/۳) ترجمة كعب بن سوار وقال : رواها أبو بكر بن أي شيبة 
وأحرجها الزبير بن بكار في الموفقيات من طريق محمد بن معن » واوردها 
ابن دريد في الأخبار المنثورة عن أبي حاتم السجستاني عن أي عبيدة وله 
طرق . وصححها الشيخ ناصر الألباني في الإرواء )۸٠/۷(‏ » أما ابن حزم - 
ره اله ت فقد وف روایات قصة کخب بن سوار اعا روابات سافطة : 
انظر الحلى )1٦/٠١(‏ وسيأتي کلامه عليما في باب قريب - إن شاء الله . 


کک ۹۷ 


فهذه الرواية وإن صحت ليست مرفوعة إلى رسول الله عه فلا حجة 
فما . وقد اعتزل النبي عله نساءه شهرّا فلو كان قسم الابتداء واجبًا 
ما اعتزهمن المصطفى ع فالذي يترجح هو ما ورد في الجموع شرح المهذب 
)٤۲۷/۱١(‏ ففيه : ( مسألة ) إذا کان له زوجتان أو أكثر لم يجب عليه 
القسم ابتداءٌ > بل يجوز له أن ينفرد عنهن في بيت ؛ لأن المقصود هو 
الاستمتاع » وهو حق له فجاز له ترکه » وإن اراد أن يقسم بينہن جاز لأن 
ابي ڪه کان يقسم بين نسائه . 

تنبیه : تقدم أنه لیس معنى عدم وجوب قسم الابتداء أن يقسم لامرأًة 
ويترك الأخرى » ولكن المراد هل يجب عليه أن يقسم همن أو يجوز له أن 
يعتزهن معًا ؟ فترجح لدينا أنه يجوز له أن يعتزهن جيعًا » وذلك أيضًا مقيد 
a E ea‏ 

أما ابن القم - رحه الله - فقد أورد صورة أخص لقسم الابتداء » وهي 
إذا تزو ج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم سوى بينهما » وإن كانت يبا 
خيُرها بين أن يقم عندها سبعًا ثم يقضيما للبواتي » وبين أن يقم عندها ثلانا 
ولا يحاسبها » وأوجب قسم الابتداء بهذه الصورة - رحه الله - ر( زاد المعاد 
°/( . 

[ إذا تروج أمةٌ وخرة كيف. يقسم ؟ ) 

إذا كان للرجل زوجتان أمة وحرة فيقسم ذه ليلتها وهذه ليلتها » شان 
الأمة في ذلك شأن الحرة » وذلك لأننا لم نقف على دليل مرفوع إلى 
رسول الله عي فصل في ذلك » فلجأًنا إلى العمومات القاضية بالعدل بين 
الزوجات في القسم - وقد تقدمت - لإثبات المساواة » وقد ذهب كثير من 
أهل العلم إلى أنه يقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتان » وقد ورد بذلك أثرّ عن 
مير المؤمنين علي - رضي الله عنه - احرجه الدارقطني )۲۸١ - ۲۸٤/۳(‏ 


٤۹۸‏ بس 


والبیهقي في السنن الکبری (۱۷۰/۷ و ۲۹۹) من طريقين أحدهما حجاج 
( وهو ابن أرطاة ) عن المہال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي - 
رضي الله عنه - قال : إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم هما يومين وللأمة 
يومًا » إن الأمة لا ينبغي ها أن توج على الحرة . وني هذا الإسناد حجاج 
ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن . وقد خحولف فخالفه ابن أي ليلى رواه 
عن المهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي - رضي الله عنه - أنه 
كان يقول : إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة الثلث وللحرة الثلثين وابن 
أي ليلى سيىء الحفظ لا يرتقي حديثه للحسن » وعباد بن عبد الله الأسدي »› 
الراجح لدينا فيه أنه ضعيف » فلا نرى الأثر يثبت عن علي - رضي الله عنه . 
قد اورذت: بغش الاتار دعن ابض القاجعين في ذلك كسيد بن اليب 
( کا عند البيهقي )۳٠١/۷‏ وغيره » وقال بمقتضاها ابن قدامة - رمه الله - 
)١/۷(‏ والخرق » والنووي في المجموع (T/1)‏ فقال کل 

ء : وإن اجتمع عنده حرة وأمة قسم للحرة ليلتين ¿ وللامة ليلة . ولا 
e‏ لا تركن إلى دليل عن رسول الله عه فلذلك أعملنا 
الغمومات القاضية بالمساواة بين الروجة الأمة والزوجة الحرة ل( وليس الماد 
الأمة من ملك المين فإن هذه لا يقسم ها اتفاقا » إا المراد الأمة الزوجة ) . 
وقد قال بنحو ما قلنا ابن حزم - رحمه الله - في الحلى )11/٠١(‏ وفند 
آراء القائلين بان الأمة المزوجة ها ليلة وللحرة ليلتين فقال - رحه الله - : 
واحتجوا لقوهم يقسم للحرة ليلتين وللزوجة المملوكة ليلة برواية فاسدة 
رويناها من طريق سعيد بن منصور نا هشم أرنا ابن أي ليلى عن اهال بن 
عمرو عن زر أو عباد بن عبد الله الأسدي أنه كان يقول : إذا تزوج الحرة 
على الأمة قسم للام الثلث وللحرة الثلثان »> وهذا لا يصح ؛ لأن ابن أي ليلى 
سيىء الحفظ » والمنال ضعيف ( قلت : لا نوافقه على تضعيف المنال » وقد 
بينا ما في الأثر قريبًا ) . وروي عن المغيرة بن مقسم أنه قال : لم يثبت 


ہے ٤۹٩‏ س 


للمنهال شهادة في الإسلام » ولكنه صحيح من قول إبراهم » وسعيد بن 
المسيّب » ومسروق » والشعبي » والحسن البصري . وروي عن عطاء» 
وسعيد بن جبير » ومحمد بن علي بن الحسن » وهو قول عثان البتي 
والشافعي . وقال مالك والليث وأبو سليمان : القسم بينهما سواء . 

ثم قال - رحه الله - : لا حجة في أحد دون رسول الله عله وقد 
توعد - عليه الصلاة والسلام - ا أوردنا قبل على الميل إلى زوجة دون 
أخحرى » ولم بخص حرة من أمة » ولا مسلمة من كتابية » واحتجوا من 
قياسهم الفاسد بان قالوا : لما كانت عدة الأمة نصف عدة الحرة وجب أن 
يكونا في القسم كذلك . 

ثم قال - رهه الله - : وهذا في غاية الفساد » أُول ذلك أننا لا نوافقهم 
على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة » ثم على قولمم الختلط لا جختلفون أن 
عدة الامة الحامل كعدة الحرة الحامل » فهلا جعلوا القسمة هما سواء من 
أجل تساويما في العدة المذكورة ؟ ويقولون : إن عدة الأمة بالأقراء ثلا عدة 
الحرة فهلا قسموا ها الثلثين من قسم الحرة لما ذكرنا » ولا حلاف في أن 
الأمة لا ترث وأن الحرة ترث » فهلا جعلوا الأمة لا قسمة ها جا لا ميراث 
ها وج لا شهادة ها عندهم ؟ ولكنهم في إهذارهم مثل الغريق بما أحس 
تعلق . واحتجوا في قوم الفاسد أن للزوج أن يقسم للحرة ليلة ثم يبيت 
ثلاث ليال حيث شاء بروايات ساقطة عن كعب بن سوار أنه حكم بذلك 
بحضرة عمر بن الطاب فأعجب عمر بذلك » وهذا لا يصح لأنه إنغا رواه 
عن عمر : الشعبي » وقتادة » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وكلهم لم يولد 
إلا بعد موت عمر » ثم لو صح لما كان في أحد حجة غير رسول الله عل . 

¥ %# %# 


المسلمة والكتابيية سواء في القسم ) 

إذا كان للرجل زوجتان إحداهما مسلمة والأخرى كتابية قسم هذه يومًا 
وليلة ولتلك يومًا وليلة » وقد قال بذلك جمع كبير من أهل العلم » ونقل 
ابن قدامة ( المغني )۳١/۷‏ عن ابن المنذر قوله : أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء . 

. ولا قسم على الرجل فيما ملكت يينه‎ ٠ 

قال ابن قدامة في المغني )٠٠/۷(‏ : 

ولا قشم على الرجل في ملك يينه » فمن كان له نساء وإماء فله الدخول 
على الإماء كيف شاء » والاستمتاع بهن إن شاء كالنساء » وإن شاء أقل » 
وإن شاء أكار » وإن شاء ساوى بين الإماء » وإن شاء فضل » وإن شاء 
استمتع من بعضهن دون بعض » بدليل قول الله تعالى  :‏ فإن خفع أن 
لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أمانكم ‏ وقد كان للنبي عه مارية ورجحانة 
فلم يقسم هما . 

ه وقال النووي في اججموع )٤٤۲٤/۱١(‏ : ون کان له إماء ۾ 
يکن ههن حق في القسم » فن بات عند بعضهن ل يلزمه ان يقضي 
للباقيات ؛ لانه لا حق من في استمتاع السيد » ومذا لا يجوز من مطالبته 
بالفيئة إذا حلف أن لا يطأهن »› ولا خيار هن بجبه وتعنينه . والمستحب أن 
لا يعطلهن ؛ لأنه ذا عطلهن ل يمن أن يَفجُرن . ون کان عنده زوجات 
وإماء فاقام عند الإمام لم يلزمه القضاء للزوجات ؛ لأن القضاء يجب بقسم 
مستحق » وقسم الاماء غير مستحق فلم يجب › کا لو بات عند صديق له . 


°۰١ 


حح —— 


ه وقال ابن حزم - رهه الله - ر الح ٤۲/۱١‏ : 

ولا جوز للرجل أن يقسم لام ولده » ولا لأمته مع زوجة إن كانت › 
وهذا لا حلاف فيه » وبرهانه قول الله تعالى  :‏ فإإن خفع أن لا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أمانكم ‏ فلم يجعل للك العين حقا يجب فيه العدل » 
فإذ لا حق هن في القسمة فلا يجوز أن يشارك في الواجب ما لا حق له 
فيه مع من له فيه حق » فلو طابت نفس الزوجة بذلك فله حينعذ أن يقسم 
لأمته + لأنه حق الزوجة طابت ب رکه نفسًا » لکن له أن يطاً أمته متى شاء 
کا فعل - عليه الصلاة والسلام - بمارية في يوم أي نسائه شاء دون قسمة . 
وبالله تعالى التوفيق . 

إن کان للرجل امرأتان في بلدتین . 

قال ابن قدامة - رجه الله ¬ (۳۸/۷) : فإن کان له امرأنان في 
بلدتين ختلفتين فعليه العدل بينهما ؛ لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط 
حقهما عنه بذلك » فإما أن يَمضي إلى الغائبة في أيامها » وإما أن يمَدِمُها 
إليه ويجمع بينهما في بلد واحد » فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط 
حقها لنشوزها » وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يكن أن يقسم ليلة 
وليلة » فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر وأكثر أو أقل على حسب 
ما يمكنه » وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما . 

ه إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها . 

قال النووي = رجه اله = ( جوع ۲۸/٠١‏ . 

وإن سافرت المرأة بغير إذن زوجها سقط حقها من القسم والنفقة ؛ لأن 
القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع » وقد منعت ذلك بالسفر . 

© إذا سافرت بإذن زوجها للتجارة مثلا » أو للحج أو للعمرة » أو 
للزيارة » ففي هذه المسألة قولان أحدهما : لا قسم ها » وهذا الذي اختاره 


0۴ 


الخرقي وابن قدامة ( المغني )٤ ٠/۷‏ » وأحد الأقوال عن الشافعي » واستدلوا 
لذلك بان القسم للأنس » والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد عدم الجميع 


والقول الثاني - هو أحد الأقوال عن الشافعي ( نقله عنه صاحب الجموع 
٣م‏ وهو أن حقها لا يسقط لأنها سافرت بإذنه فأشبه إذا سافرت 


معه . 


لط حديث « اللهم هذا قسمي فيما أملك ... » )4 
قال ابو داود - رحه الله = )۲۱۳۶٤(‏ : 


حدثنا موسی بن إسماعيل حدثنا ماد“ عن أيوب عن أي قلابة عن عبد الله بن 
يزيد الخطمي عن عائشة قالت : کان رسول الله ع يَقَسم ذف فیعدِلٌ ويقولٌ : 
« اللهم هذا قمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » . قال 
أبو داود : يعني القلب . إسناده معلول“ 


(۱) اد هو ابن سلمة کا هو واضح من سائر الروايات . 

(۲) ووجه إعلاله - کا أشار الترمذي - رجه الله - أنه رُوي موصولًا هنا » ولکن اد بن 
سلمة الذي وصله قد خولف في وصله خالفه حماد بن زيد - وهو أثبت من ابن سلمة - 
فرواه مرسلا » ورجح الإرسال الترمذي وأشار إليه النساي » وكذلك رجح أبو زرعة 
الإرسال فقال ( كا في العلل لابن أي حاتم ) : لا أعلم أحدًا تابع حادًا ر( أي ابن سلمة ) 
على هذا . وقال ابن أبي حاتم, هناك : روى ابن علية عن أيوب عن أي قلابة قال : كان 
رسول الله له يقسم بين نسائه . الحديث مرسل : 

قلت : فهؤلاء أربعة من أهل العلم وهم الترمذي » والنساني » وأبو زرعة » وابن 
أبي حاتم » وأضاف المباركفوري ر في تحفة الأحوذي )۲۹٤١/٤٠‏ إلى هؤلاء الدارقطني - 
رمه الله - فهؤلاء خمسة من أهل العلم قد أعلوا الحديث ورجحوا رواية ماد بن زيد 
المرسلة على رواية حماد بن سلمة المتصلة » والأمر ا قالوا - رحمهم الله - فابن زيد أثبت 
بكثير من ابن سلمة » وقد توبع أيضًا ماد بن زيد تابعه ابن علية ) أشار إلى ذلك ابن 
بي حاتم - رمه الله - وكا أخرجه ابن أي شيبة في المصنف )۳۸٦/٤(‏ . هذا وقد توبع 
هماد بن سلمة - رمه الله - تابعه عبد الوهاب عند ابن جریر الطبري (۲۸۹/۹) لكن = 
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وأخرجه الترمذي ( )١ ٠٤٠١‏ والنساني )1٤/۷(‏ وابن ماجة 0۹۷١(‏ › وأحمد 


)۱٤٤/١(‏ » وابن حبان ( موارد الظمآن )٠۳۰١‏ » والدارمي )۱٤٤/۲(‏ › وال حا 
(AV/Y)‏ وقال صحیح على شر ط مسلم وم ڪخرجاه ¢ ووافقه الذهبي ¢ وأخحرجه 
أيضًا لبقي (۲۹۸/۷) » وابن أبي شيبة في المصنف )۳۸۷/٤(‏ . 
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هذه التابعة لا تفيد شيعا ففي الطريق إلى عبد الوهاب ابن وكيع وهو سفيان بن وكيع وهو 
تنبيه : وقع في سنن أي داود عبد الله بن يزيد الخطمي ولم يقع ذكر الخطمي عند غيره . 
قال الشيخ أحمد شاكر - رحه الله - ر التعليق على الطبري ) : هذا وقد جاء في سنن 
أي داود وحدها : عبد الله بن يزيد الخطمي › والآخرون م يقولوا ( الخطمي ) اقتصروا 
على امه وحده » وهذا هو الصواب فإن ( عبد الله بن يزيد بن زيد الخطمي ) م يُذكر 
في تراجمه أنه روى عن عائشة › ولا أن أبا قلابة الجرمي قد روى عنه . والذي يروي عن 
عائشة عبد الله بن يزيد رضيع عائشة » وقد نص الحافظ ابن حجر في ترجمته في التہذيب 
)۸٠/١(‏ أن له عند الأربعة « اللهم هذا قسمي فيما أملك » بت على اليقين أن الذي 
في السىخ المطبوعة من سنن أي داود خطاً محض » وأن الصواب حذف الخطمي من 
إستادها » والله الموفق للصواب . قلت : فعلى هذا يضاف إلى إعلال الحديث علة أخرى » 
وهي أننا لم نقف على معتير وق رضيع عائشة اللهم إلا ابن حبان والعجلي » وها متساهلان 
في التوثيق ا هو معلوم » ولم يظهر لنا أن هناك جمعًا رووا عنه حتى يرفعوه إلى مرتبة من 
يصحُح حديثه . ولا إلى تحسينه . والله أعلم . 
قال الترمذي - رجه الله - عقب إخراجه هذا الحديث : حديث عائشة هكذا رواه غير 
واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي 
ڪھ کان يقسم » ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أي قلابة مرسلا أن النبي 
عه كان يقسم » وهذا أصح من حديث حاد بن سلمة » قلت : فحاصل هذا أن الترمذي 
رجح الرواية المرسلة . 
وأشار النساني - رحه الله - إلى إعلاله فقال : أرسله حماد بن زيد . 
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طط قول الله - عز وجل -: ولن تستطبعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصح فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالمعلقة وإن 
تصلحوا وتتقوا فان الله کان غفورًا رحيمًا 44 

أقوال أهل العلم في الآية : 

قال ابن جرير الطبري - رجه الله - ر التفسیر ۲۸٤/۹‏ تعليق 
أحمد شاکر ) : 

يعني - جل ثناؤه - بقوله : [ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء & 
لن تطيقوا أيها الرجال أن تُسووا بين نسائكم وأزواجكم في حبهن بقلوبكم 
حتى تعدلوا بينهن في ذلك فلا يكون في قلوبكم لبعضهن من الحبة إلا مثل 
ما لصواحبها ؛ لأن ذلك ما لا تملكونه وليس إليكم ل ولو حرصم ) 
يقول : ولو حرصت في تسويتکم بينهن في ذلك › کا حدثني محمد بن عمرو 
قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أي نجيح عن مجاهد في قوله : 
8 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت قال : واجب أن 
لا تستطيعوا العدل بينهن . 

قلت ( القائل مصطفى ) : وهذا الأثر الذي أورده عن مجاهد ضعيف 
الإسناد فقد قال حى بن سعيد ( کا في التهذيب ) : لم يسمع ابن أبي نجيح 
التفسير من مجاهد . 

ثم قال ابن جريز - رمه الله - : ل فلا تميلوا كل الميل ‏ يقول : فلا 
يلوا بأهوائكم إلى من م تملكوا محبته منن كل الميل حتى يحملكم ذلك 
على أن تجوروا على صواحبما في ترك أداء الواجب هن عليكم من حق في 
القسم هن » والنفقة عليهن والعشرة با معروف ل فتذروها كالمعلقة هيقول : 
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تذروا التي هي سوى التي ملم بأهوائكم إلماط كالمعلقة € يعني : كاتي 
لا هي ذات زوج ولا هي ايم . 

ثم اُورد ابن جرير - رحه الله تعالى - جملة اثار تؤيد ما ذهب إليه منها 
ما أورده بإسناد صحيح عن عبيدة هل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصم ¶ . 

قال : بنفسه في الحبٌ والجماع » ونحوه بإسناد ضعيف ( فيه سفيان بن 
وكيع وهو ضعيف ) عن الحسن : في الحب . 

ومنا ما أورده من طريق علي عن ابن عباس ولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرص يقول : لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فما بينهن 
ولو حرصت . 

قلت : وهذا الإسناد ضعيف لانقطاعه ( فعلي وهو ابن أبي طلحة م 
يسمع من ابن عباس ) . 

ومنها ما أورده من طريتق قتادة قال : كر لَنا أن عمر بن الخطاب كان 
يقول : « اللهم أما قلبي فلا أملك » وأما سوى ذلك فأرجو أن أعدل » 
وهذا أيضًا ضعيف . 

ومنها ما أورده من طريق أي قلابة أن رسول الله عه كان يقسم بين 
نسائه فيعدل ثم يقول : « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك 
ولا أملك » وهذا مرسل وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله . وأورد ابن جرير 
جملة آثار تحمل المعنى المنقدم ثم قال : ونما أمر الله - جل ثناؤه - بقوله : 
ل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة 4 الرجال بالعدل بين أزواجهم فيما 
استطاعوأ فيه العدل بينهن من القسمة بينهن والنفقة وترك الجور في ذلك 
بإرسال إحداهن على الأخرى فيما فرض عليمم العدل بينهن فيه» إذ كان قد 
صفح همم عما لا يطيقون العدل فيه بينهن نما في القلوب من احبة والهوى. 
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قلت : وقد صح عن ابن عباس ( عند اين أي شيبة في المصنف 
)۲۳١ - ۸٤‏ في قوله : ل فتذروها كالمعلقة ‏ قال : لا مطلقة 
ولا ذات بعل » ثم قال - رمه الله - في قوله تعالى : #[ وإن تصلحوا وتنقوا 
فان الله كان غفورًا رحيمًا ) : يعني بذلك جل ثناؤه ( وإن تصلحوا ) 
أعمالكم أيها الناس فتعدلوا في قسمكم بين أزواجكم » وما فرض الله هن 
عليكم من النفقة والعشرة بالمعروف فلا تجوروا في ذلك ® وتتقوا 4 يقول 
وتتقوا الله في اميل الذي نهاك عنه بأن تيلوا لإحداهن على الأخرى فتظلموها 
حقها مما أوجبه الله ها عليكم . 

8 فان الله کان غفوا ‏ يقول : فإن الله يستر عليكم ما سلف منكم 
من ميلکم وجورم عليہن قبل ذلك بترکه عقوبتكم عليه » ويغطي ذلك 
علیکم بعفوه عنكم ما مضى منكم في ذلك قبل . 3 رحيمًا ) قول : 
وکان رحیمًا بكم إذ تاب عليكم فقبل توبتكم من الذي سلف منكم من 
جور ٣‏ ئي ذلك علهن » وئي ترخيصه لم الصلح بينكم وبينهن » بصفحهن 
عن حقوقهن لكم من القسم على أن لا يطلقن . 

وقال الحافظ ابن کشر - رجه الله = (١/۳٠م‏ : 

أي لن تستطيعوا أا الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه » فإنه 
وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في الحبة والشهوة . 

وقال أيضًا في قوله تعالى : إ فلا تميلوا كل الميل ‏ : أي : فإذا ملتم إلى واحدة 
منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية #إفتذروها كالعلقة& أي: فتبقى هذه الأخرى 
معلقة» وتقل عن بعض أهل العلم قوم أن معناها لا ذات زوج ولا مطلقة» 
وقال أيضًا في قوله تعالى  :‏ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورًا رحينّا ‏ 
أي: وإن أصلحت في أمو ركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيع الله في جميع 
الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض . 
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ه وقال القرطبي - رجه الله ¬ (ه/۷٠‏ ى : 
أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء »> وذلك في ميل الطبع 
بالحبة والجماع والحظ من القلب » فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بحكم 
الخلقة لا بملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض . 
٠‏ وقال الشنقيطي - رجه الله - ( أضواء البیان )۳۷٠/۱‏ : 
هذا العدل الذي ذكر الله تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل في الحبة 
والميل الطبيعي ؛ لانه ليس تحت قدرة البشر › بخلاف العدل في الحقوق 
الشرعية فإنه مستطاع . 


ل[ حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض 
وهل تجب التسوية بين النساء في الجماع && 
قال الإمام البخاري - رحه الله = )٥۲٠۱۸(‏ : 
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين "مع أبن 
عباس عن عمر - رضي الله عنهم - دخل على حفصة فقال : يا بُنية 
لا يرك هذه التي أعجبہا حستها حب رسول الله ره إياها - يريد 
عائشة - فقصصت على رسول الله ي فتبسي". صحیح 
وأحرجه مسلم )۱٤۷۹(‏ مطولًا . 
قال الإمام مسلم - رجه الله > ( ص ۱۸۸۸) : 


)١(‏ في رواية البخاري )١٠١١(‏ قال عمر : ثم قلت : يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على 
حفصة فقلت هما لا يغرنك أن كانت جارتك أوضاً منك وأحبً إلى النبي عر - يريد 
عائشة - فتيسم النبي له تبسمة أحرى . وني رواية مسلم ( ص )١٠١۹‏ : لا يغرنك 
هذه التي قد أعجبها حستُها وحب رسول الله عله إياها . 

وني رواية مسلم )١١١١(‏ : ولا يغرنك إن كانت جارتك هي وسم وأحبٌ إلى 
رسول الله له منك يريد عائشة . 
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حدثنا سهل بن عڻان حدثنا حفص بن غياٹ عن هشام بن عروة عن أيه عن 
عائشة قالت : ما غرت على نساء النبي عي إلا على خديجة » وإفي ۾ 
أُذرکها . 


قالت : وكان رسول الله عه إذا بح الغا فيقولٌ : ازسلوا بها إلى 
أصدقاء خديجة قالت : فأغضبتة يومًا فقلت خديجة ؟ فقال رسول الله 
له : ١‏ إلي قد رُزفث حبّها » . صحیح 

وأخرجه البخاري )۳۸٠۸(‏ بسياق قريب من هذا السياق » والترمذي )۲١۱۷(‏ 
وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

قال الإمام البخاري - رحه الله = )۳٠٦٠۲(‏ : 

حدثنا معلى ب بن أسد حدثنا عبد العزيز بن الختار قال خالد الحذاء حدثنا عن أي عثان 
قال حدثني عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن النبي عله بعكه على 
جيش ذاتِ السلاسل” فأتيئه فقلت : أي الناس أحب إليك ؟ قال : 
عائشة . فقلت من الرجال ؟ قال : أبوها . قلت ثم مَن ؟ قال : ثم عُمر بن 
الخطاب . فعد رجالا . صحیح 

وأحرجه مسلم )۲۳۸٤(‏ » والترمذي )۳۸۸١(‏ وقال : هذا حديث حسن 
صحيح » وعزاه لزي للنساني . 

قال الإمام البخاري - رحه الله = (0۳۸۹) : 

حدثنا إ“ماعيل حدثني سليمان عن هشام وحدثني محمد بن حرب حدثنا ابو مروان 
يحيى بن أبي زكرياء عن هشام عن عروة عن عائشة قالت : إن كان 
عي اليععذرٌ في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غذًا؟ 

ستبطاء”“ ليوم عائشة فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونجري ودفن 


(۱) هذا واضح أنه بعد موت خديجة - رضي الله عنها . 
(۲) في رواية البخاري )٠٠٠١(‏ يريد يوم عائشة . 
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في بيتي . صحح 

وخرجه مسلم )۲٤٤۳(‏ . 

قال الإمام البخاري - رحه الله = )٠٠٤١(‏ : 

حدثنا عمرو بن علي حدثنا بو عاصم عن اين جرج قال خرن موسى بن عقبة 
عن نافع عن أي هريرة عن النبي عله قال : إذا اح الله عبدا نادى 
جبریل إن الله بحب فلاا فاحبّه فيحبه جبريل » فينادي جبريل في اهل 
السماء : إن الله يحب فلالا فأحبوه فيحبّه أهل السماء » ثم يوضع له 
اقول“ ف أهل الأرض . صحیح 

وأخرجه مسلم من طريق آخر عن أي هريرة مرفوعًا بسياتق ام )۲٦۳۷(‏ . 

(ظ حكم المسالة 4 

أما بالنسبة لحكم المسألة فقد تقدم في قوله تعالى : ل ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصم & ا المراد بعدم الاستطاعة إنما هو عدم 
الاستطاعة في الحبة والجماع والشهوة › وأوردنا هناك أقوالا كثيرة لأهل العلم 
تؤيد ذلك . فلهذا وللأحاديث التي أُوردناها في بابنا هذا يجوز للرجل أن 
SS‏ 

وها هي بعض أقوال أهل العلم تؤيد ذلك ر بالإضافة إلى ما تقدم في 
ا 

ه قال الخرقي - رجه الله - ( في ختصره مع المغني )٠١/۷‏ : 

مسألة ( ولو وطىء زوجته ولم يطاً الأخحرى فليس بعاص ) . 


ولو 


)0 عند احمد ٩/۲(‏ ۰) باسناد حسن : لى حب على أهل الأرض فيحب . 
ومرادنا من وراء إيراد هذا الحديث إثبات ان صل الحبة إغا هو من الله عز وجل . 
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ه قال ابن قدامة - رجه الله - رفي شرح المسألة السابقة) : 

لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجب التسوية بين النساء في 
الجماع » وهو مذهب مالك والشافعي » وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة 
والميل » ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك » فإن قلبه قد ييل إلى إحداهما 
دون الأحرى . قال الله تعالى : ل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم ‏ قال عَبيدة السلماني : في الحب والجماع . وإن أمكنت التسوية 
بينهما في الجماع كان أحسن وأولى فإنه أبلغ في العدل » وقد كان النبي مل 
يقسم بينهن فيعدل ثم يقول : « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما 
لا املك ). 

وروي أنه کان يسوي بينہن حتى في لقب ولا تجب التسوية بينهن 
في الاستمتاع بجا دون الفرج من القبّل واللمس ونحوها ؛ لأنه إذا م تجب 
التسوية في الجماع ففي دواعيه أولى . 

وقال ابن الق - رهه الله - )٥۱/٥(‏ : 

لا جب التسوية بين النساء في الحبة فاإغها لا تملك » وكانت عائشة - 
رضي الله عنها - أحب نسائه إليه » وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن 
في الوطء ؛ لانه موقوف على الحبة والميل » وهي بيد مقلب القلوب . 

وني هذا تفصيل وهو أنه إ إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو 
معذور » وإن تركه مع الداعي إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا ما 
O TTT‏ 
التسوية » وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به . 


. سبق الكلام على هذا الحديث‎ )١( 
. نم نقف على مستند ذلك‎ )۲( 
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ه قال القرطبي - رهه الله = )۲۱۷/۱٤(‏ : 

أما ا لحب والبغض فخارجان عن الكسب فلا يتأتى العدل فييما » وهو 
معني بقوله له : « اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك ). 

وني كتاب أي داود : يعني القلب » وإليه الإشارة بقوله تعالى : # ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرص وقوه تعالى : [ والله يعلم 
ما في قلوبکم ‏ وهذا هو وجه تخصیصه بالذکر هنا تنبیهًا منه لنا على أنه 
يعلم ما في قلوبنا من ميل بعضنا إلى بعض مَّن عندنا من النساء دون بعض » 
وهو العام بكل شيء ظ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ‏ 
يعلم السر وأخفى ‏ لكنه سمح في ذلك إذ لا يستطيع العبد أن يصرف 
قلبه عن ذلك الميل » وإلى ذلك يعود قوله : ف وكان الله غفورًا رحيمًا ‏ . 

ه وقال الشوكاني - رجه الله - ر نيل الأوطار )٠٠١/١‏ : 
ولا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالحبة ونحوها . 
واستدل بحديث عائشة « اللهم هذا قسمي فيما أملك .. الحديث » . 

ه وقال الصنعاني - رجه الله - ر سبل السلام ص )٠١٠١‏ في 
شر حه لحديث « اللهم هذا قسمي .. » : 

والحديث يدل على أن الحبة وميل القلب أمر غير مقدور للعبد » بل هو 

من الله تعالى لا يملكه العبد ء ويدل له فإ ولكن الله ألف بينهم € بعد قوله : 
ل لو أنفقت ما في الأرض جيعًا ما ألفت بين قلوبہم ¶ وبه فسر : 
ل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) . 

© وقال الحافظ في الفتح (۳۱۳/۹) : 

... فإذا وى لكل واحدة منهن كسوتما ونفقتها والإيواء إلا لم يضره 


(۱) سبق الكلام عليه . 


کے0 کک 


ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة . 
وقال ابن تيمية - رهه الله = ر الفتاوی )۲٦۹/۳۲‏ : 
ولا يفضل إحداهما في القسم » لكن إن كان يحبها أكار ويطوها أكار 
فهذا لا حرح عليه فيه » وفيه أنزل الله تعالى  :‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصع ‏ أي : في الحب والجماع . 
ه قال النووي - رجه الله = ر شرح ملم )۲۹۷/١‏ : 
وأما محبة القنب فكان يحب عائشة أكار منهن » وأجمع المسلمون على أن 
َه لا تكليف فيا » ولا يلزمه التسوية فيا ؛ لأنه لا قدرة لأحد عليما 
إلا الله سبحانه وتعالى » وإنغا يمر بالعدل في الأفعال . 
قال النووي - رجه الله = ر امحموع )٤۳۳/۱١‏ : 
ليس في شرط القسم الوطء » غير أنه من المستحب أن يساوي بينهن 
في الوطء » لأنه هو المقصود فإن وطىء بعضهن دون بعض ل يام بذلك 
لأن الوطء طريقه الشهوة » وقد تميل الشهوة إلى بعضهن دون بعض وهذا 
قال تعالى : [ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت ) قيل في 
التفسير : في الحب وا جماع » وقد روينا أن النبي ر كان يقسم بين نسائه 
ويقول : « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » . 


وط تیان 4) 
التبيه الأول : المساواة في الجماع » وإن كانت غير واجبة إلا أنه 
يستحب العدل فيه فهو الاأولى والاكمل والابعد عن اليل » وقد قال بذلك 
عدد من أهل العلم . 
© قال ابن قدامة - رهه الله - ( المغني ٩/۷‏ : وإن امکنت 
التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى فإنه أبلغ في العدل . 


A 


٠‏ ولي الجموع شرح المهذب )١١/٠١(‏ : ويستحب لمن قسم 
أن يسوي بينهن في الاستمتاع لأنه أكمل في العدل . وفيه أيضًا 
)۳۳/۱١‏ .. غير أن المستحب أن يساوي بيهن في الوطء لأنه هو 
المقصود . 

ه التببيه الثاني : على الرجل أن يسد حاجة أهله من الجماع قدر 
استطاعته » فإنه إذا لم يفعل لم يأمن الفساد على زوجته » وربا كان ذلك 
سببًا للعداوة والبغضاء والشقاق بينهما . وقد حرج البخاري )۱۹٦۸(‏ وغيره 
من حديث أي جحيفة - رضي الله عنه - قال : آخى النبي ڪيه بين 
سلمان وأبي الدرداء » فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة“ 
فقال هما : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء 
فجاء أًبو الدرداء فصنع له طعامًا فقال له كل » قال : فإني صائم قال : ما أًنا 
باكل حتى تأكل . قال : فأكل » فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم 
قال : م » فنام ثم ذهب يقوم فقال : نم » فلما کان من خر الليل قال 
سلمان : قم الآن . فصلیا فقال له سلمان : إن لربك عليك حقا » ولنفسك 
عليك حقا » ولأهلك عليك حمًّا » فأعط كل ذي حق حقه » فاق النبي 
عي فذكر ذلك له فقال له النبي ّل : صدق سلمان . 

وخرج البخاري أيضًا )١۱۹۷١(‏ وفي غير موضع من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن النبي عي قال له : إن لزوجك 
عليك حقا . 

¥ %*# * 


)١(‏ قال الحافظ - رحمه الله - ر فتح الباري )۲٠١/٤‏ : متبذلة بفتح المثناة والموحدة وتشديد 
الذال المعجمة المكسورة » أي : لابسة ثياب البذلة بكسر الموحدة وسكون الذال » وهي 
المهنة وزئًا ومعنى » والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة . 


ک0 کے 


لط قول الله تعالى : ل وإن امرأة حافت من بعلها نشورا 

ا ا ا ا ن 

خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا و تتقوا فان الله 
کان با تعملون خبيرًا ¶ [ الساء : ٠١١‏ ] 44 


أقوال أهل العلم في الآية : 

۾ قال الإمام البخاري - ره الله - )۲۰٦(‏ : 

حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة - 
رضي الله عنها - ل وإن امرأة حافت من بعلها نشورًا أو إعراضًا .. 4 
قالت : هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكار منها فيريد طلاقها ويتروج 
غيرها فقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فانت في حل من 
النفقة علي والقسمة لي » فذلك قوله تعالى  :‏ فلا جناح عليهما أن يصلحا 
ينما صلجًا والصلح خر 4 . صحح 

ه أما ابن جرير الطبري - رجه الله - فقد أورد جملة اثار تشهد هذا 
العنى الوارد عن عائشة - رضي الله عنما - وقال هناك )۲٦۷/۹(‏ : يعني 
بذلك جل ثناؤه : وإن خافت امرأة من بعلها يقول : علمت من زوجها 
ل نشورًا ‏ يعني : استعلاءُ بنفسه عنہا إلى غيرها أثرة عليها وارتفاعًا بها عنبا 
إما لبغضة » وإما لكراهة منه بعض أسبابها : إما دمامتها » وإما سنها وكيرها 
أو غير ذلك من أمورها فإ أو إعراضًا & يعني : انصرافا عنها بوجهه أو ببعض 
منافعه التي کانت هما منه ‏ فلا جناح علیہما ان يصلحا بينہما صلخا 4 
يقول : فلا حرج عليهما يعني : على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه 
عنہا ف أن يصلحا بینہما صلحًا ‏ وهو أن تترك له يومها » أو تضع عنه بعض 


— 0° 


الواجب ها من حق عليه تستعطفه بذلك وتستدي المقام في حباله والس بالعقد 
الذي بينها وبينه من النكاح یقول: فإوالصلح خير يعني : والصلح بترك بعض 
الحق استدامة للحرمة وتمسكا بعقد النكاح خير من طلب الفرقة والطلاق . 

أما قوله تعالى : [ وأحضرت الأنفس الشح ‏ فالذي اختاره ابن جرير 
أن المعنى به هو أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن من أزواجهن في 
الأيام والنفقة . 

ثم قال : ل والشح ¢ الإفراط في الحرص على الشيء» وهو في هذا 
الموضع إفراط حرص المرأة على نصيبما من أيامها من زوجها ونفقتها » فتأويل 
الكلام : وأحضرت أنفس النساء أهواءهن من فرط الحرص على حقوقهن 
من أزواجهن والشح بذلك على ضرائرهن ثم قال - رحه الله - : وأما 
قوله : 3 وإن تحسنوا وتتقوا ) فإنه يعني : وإن تحسنوا أيها الرجال في 
أفعالكم إلى نسائكم إذا كرهت منهن دمامة أو خلقًا أو بعض ما تكرهون 
منهن بالصير عليهن وإيفائهن حقوقهن وعشرتين بالمعروف ل وتتقوا 4 
يقول : وتتقوا الله فمن بترك الجور منكم عليهن فيما يجب لمن كرهتموه منهن 
عليكم من القسمة له » والنفقة » والعشرة بالمعروف م فإن الله كان بجا 
تعملون خبيرًا ‏ يقول : فإن الله كان با تعملون في أمور نسائكم أيا 
الرجال من الإحسان إليهن والعشرة بالمعروف وال جور عليهن فيما يلزمكم هن 
وجب خبيرا » يعني عالمًا حابرا » لا ڪخفى عليه منه شيء » بل هو به عام » 
وله محص عليكم حتى يوفيكم جزاء ذلك » امحسن منكم بإحسانه والمسيىء 
بإساءته . 

© أُما ابن كثير - رجه الله - فقال : فإذا حافت المرأة من زوجها أن 
ينفر عنها أو يعرض عنا فلها أن تُسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو 
كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه » وله أن يقبل ذلك منها» 
فلا حرج عليما في بذها ذلك له » ولا عليه في قبوله منہا » وههذا قال تعالى : 


۱٦‏ س 


فلا جناح عليبما أن يصلحا ينما صلا Ç‏ ثم قال : [ والصلح خر ) 
أي : من الفراق » وقوله : ف وأحضرت الأنفس الشح ‏ أي : الصلح عند 
المشاحة خير من الفراق » وأورد ابن كثير - رحمه الله - جملة اثار ثم قال : 
ولا أعلم في ذلك خلافا أن المراد بهذه الآية هذا . والله أعلم . 

ثم قال - رحمه الله - : وقوله : ل وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان با 
تعملون خبيرًا ‏ وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وئقسموا 
هن أسوة أمثاهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء . 

وأورد القرطبي - رجه الله - نحوا مما تقدم وقال : قال علماؤنا : 
وني هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة بأن يُعطي الزوجٌ على 
أن تصبر هي » أو تعيلي هي على أن يوثر الزوج » أو على أن يوثر ويتمسك 
بالعصمة » أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء فهذا كله مباح . 

وقال = رحه الله - في قوله تعالى : ل وأحضرت الأنفس الشح 4 
إخبار بأن الشح في كل أحد» وأن الإنسان لا بد أن يشح بحكم خلقته 
وجبلته حتی حمل صاحبه على بعض ما یکره » يقال شح یشح ( بکسر 
الشين ) قال ابن جبير : هو شح المرأة بالنفقة من زوجها وبقَسسّمه ها أيامها » 
وقال ابن زيد : الشح هنا منه ومنا » وقال ابن عطية : وهذا أحسن » فإن 
الغالب على المرأة الشح بنصيبا من زوجها » والغالب على الزوج الشح بنصيبه 
من الشابة . 


لظ هبة المرآة يومها لضرعا 4 
قال الإمام البخاري - رحه الله = )٥۲١۲(‏ : 
حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة أن سودة 


بنت زمعة وهبت يومها لعائشة » وكان اللبي عه يقسم لعائشة 


ك 0¥ ت 


بيومها ويوم سودة. صحیح 
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وأخرجه مسلم )٠٤۹۳(‏ . 


قال النووي - رجه الله (AY E‏ : فيه جواز بتہا نوبتپا لضرتبا ؛ لأنه 
حقها › لکن ي يشترط رضا الزوج بذلك لأن له حمًا في الواهبة فلا يفوته إلا برضاه » ولا جوز 
أن تأحذ عن هذه البة عوضًا » ويجوز أن تهب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء » وقيل 
يلزمه توزيعه على الباقيات ويجعل الواهبة كالمعدومة والأول أصح . وللواهبة الرجوع متى 
شاءت » فترجع في المستقبل دون الماضي ؛ لأن المبات يرجم فيما م يُقبض منها دون 
المقبوض . 

© قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباري )۳٠۲/۹‏ قال العلماء : إذا وهبت يومها لضرتبا 
قَسَمّ ازوج لما يوم ضرتها » فإن كان تاليا ليومها فذاك وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم 
إلا برضا مَّن بقي . وقالوا : إذا وهبت المرأة يومها لضرها » فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة 
أن تمتنع » وإن لم يقبل لم يكره على ذلك » وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة 
فهل له أن بخص واحدة إن كان عنده أكار من انتين أو يوزعه بين من بقي ؟ وللواهبة 
في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت لكن فيما يستقبل لا فيما مضى . 

© قال الصنعاني في سبل السلام ( ص )٠١٦۸‏ : وفي الحديث دليل على جواز هبة 
امرأة نوبتها لضرتما » ويعتبر رضا الزوج ؛ لأن له حقًا في الزوجة » فليس هما أن تسقط 
حقه إلا برضاه » واخحتلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج فقال الأكار : تصح ويَخص بها 
ازوج من أزاد » وهذا هو الظاهر » وقيل ليس له ذلك بل تصير كالمعدومة وقبل إن قالت 
له حص بہا من شعت جاز لا ذا أطلقت له . 

قالوا ويصح الرجوع للمرأة فيما وهبت من نوبتها لأن الحق يتجدد . 

© وقال ابن قدامة ( المغني ۳۸/۷) : ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها 
أو لبعض ضرائرها أو من جميعًا » ولا يجوز إلا برضا الزوج ؛ لأن حقه في الاستمتاع بها 
لا يسقط إلا برضاه . 

ثم قال - رجه الله - : فإن بذلت ليلتها مال م يصح ؛ لأن حقها في كون الزوج عندها 
وليس ذلك بال فلا جوز مقابلته بمال » فإذا أحذت علما مالا لزمها رده وعليه أن يقضي 
ها ؛ لأنها تر كته بشرط العوض ولم يسلم ها » وإن كان عوضها غير الال مثل إرضاء زوجها 
أو غيره عنها جاز » فإن عائشة أرضت رسول الله ّل عن صفية وأحذت يومها وأخبرت 
بذلك رسول الله عه فلم ینکره . 

قلت : قصة صفية مع عائشة التي أشار إلببا ابن قدامة = رحمه الله - أخرجها اين ماجة 
(۱۹۷۳) والنساني من طريق سمية البصرية عن عائشة أن رسول الله عه وجد على = 


0)۸ س 


طط هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة )) 


قال الإمام مسلم = رحه الله = (ا٤٤۲)‏ : 

حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن الناس كانوا 
يتحرون بمداياهم يوم عائشة يتغون بذلك مرضاة رسول الله عي . 

صحیح 

وأخرجه البخاري مختصرًا )۲٠۸٠(‏ » والنسابي في عشرة النساء (۳) . 

قال الإمام البخاري - رحه الله = )۲١۸١(‏ : 

حدثنا إماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أيه عن 
عائشة - رضي الله عنها -: أن نساءَ رسول الله ع كن حزبين: فحزبٌ 
فيه عائشة وحفصة وصفية وسودةء والحزبٌ الآخر أم سلمة وسائر نساء 
رسول الله عله وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله ع عائشةء فاإذا 
كانت عند أَحَدِهم هدية يريد أن بهدمها إلى رسول الله علي أخرها حعى إِذا 
كان رسول الله عه في بيت عائشة بعث صاحب المدية إلى رسول الله ع 
في بيت عائشة. فكلُم حزبٌ أم سلمة فقن ها: كلمي رسول الله َه يكلم 


= صفية بنت حي في شيء فقالت صفية : يا عائشة هل لك أن ترضي رسول الله عي عني 
ولك يومي .. الحديث وهو ضعيف فسمية البصرية مجهولة . 

© ذهب ابن القم - رحه الله - إلى أنه ليس للواهبة أن ترجع فيما وهبت » واستدل 

لذلك أن من علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف » وإذا عاهد غدر » ومن الممكن الرد عل 

ابن القم - رحه الله - بعمومات نحو قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ) » 

لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها ‏ » ل اتقوا الله ما استطعت  ..‏ فإذا طالت غيبة الرجل 

عن امرأته وشق علا ذلك فلها أن ترجع »› وله أيضًا أن يرجع عما کان تنازل عنه ها . 


والله أعلم 


— ۹٩۹ 


الناس فيقول : من أرَاد أن بُهدي إلى رسول الله ّل هديةٌ فليُهدها حيتُ 
کان من بيوت نسائه . فكلمته أم سلمة بجا قلن فلم يَقَل ها شييًا . فسألنا 
فقالت : ما قال لي شیا فقلن ها : فکلمیه » قالت : فكلمَّته حين دار إليا 
أيضًا فلم يقل ها شيتًا » فسألنها فقالت : ما قال لي شينًا » فقلن ها : کلميه 
حتى يكلمك » فدار إليها فكلمته فقال ها : لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي 
يأتني في ثوب امرأة إلا عائشة . قالت : أتوب إلى الله من أذاك 

قال الإمام مسلم - رحه الله = )۲٤٤۲(‏ : 

حدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد ( قال عبد 
حدثني » وقال الآخران حدئنا ) يعقوب بن إبراهم بن سعد حدثني أي عن صالح 
زوج النبي بيه قالت : أرسل أزواج الي بيه فاطمة بنك رسول الله عبلل 
إلى رسول الله عه فاستاذنث عليه وهو مضطجعٌ معي في يرطي فَاذِنَ ها 
فقالت : يا رسولّ الله إن أزواجك أزسلنني إليك يسالك العدل في ابنة 
أي فحافةء وأنا ساكتَة قالت : فقال ها رسول الله له : أي بيا الست 
ُحبّين ما أجبٌ؟ فقالت : بلى. قال : فَأحبي هذه قالت: فقامت فاطمةٌ حين 
معث ذلك من رسول الله عي فرجعت إلى أزواج. النبي عه قا حبرتهن 
بالذي قالت وبالذي قال ها رسول الله عله فقلن ها : ما نراك أغتيت عنا 
من شيءِء فارجعي إلى رسول الله عل فقولي له : إن أزواجك يَنشذنك 
العدلّ في ابنة أبي قحافة فقالت فاطمة: والله لا أكَلّمه فيا أبدا. قالت عائشة: 
فاسل زواج البي له زينبَ نت جحش وهي التي كانت تساميني“ 


)١(‏ قال النووي - رحمه الله - ر( شرح مسلم )۲۹۷/١‏ : أي : تعادلني وتضاهيني في الحظوة 
والمنزلة الرفيعة » مأحوذ من السمو وهو الارتفاع . 


— 0۹ 


منهن في المنزلة عند رسو الله يلل ولم أر امرأةٌ قط خيرًا في الدين من 
ينب » وأتقى لله » وأدق حديا » وأؤصل للحم › وأغظّم صدقة ء 
وأشد ابعذالًا لنفسها في العمل الذي تصدّق به وَقَرّب به إلى الله تعالى 
ما عدا سره“ من حَدٌ" كانت فما سرع منها الفيئة”. قالت : 
فاستاأدّنث على رسول الله يله ورسول الله عل مع عائشة في يزطها 
على اطالة التي لث فاطمة علا وهو بها . اون غا رسو اله با 
فقالت : يا رسول الله إن أزواجك أزساني إليك يسألنك العدلّ في ابنة 
أبي قحافة . قالت : ثم وَقَعَثْ ث بي فاستطالت علي » وأنا أرب رسول الله 
له وارب رة هل بان لي فیا قالت : فلم برخ زيب حنى عرفت 
أن رسول الله ل لا يكره أن أنتصر قالت : فلما وقعتُ بها م ألشبّها 
حين أَلحيَّثُ“ عليما .. قالت : فقال رسول الله له وتبسم : إنها ابه 


أي ټکړ . صحیح 
وانظر صحيح البخاري )٠١۸١(‏ › والنساني في عشرة النساء (1) . 
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(۱) » (۲) : قال النووي - رحمه الله - : ( سورة من حد ) بفتح ال حاء بلا هاء وفي بعضها ( من 
حدة ) بكسر الحاء وبالماء » وقوها ( سورة ) هي بسين مهملة مفتوحة ثم واو ساكنة ثم 
راء ثم تاء » والسورة الثوران وعجلة الغضب » وأما ( الحدة ) فهي شدة الحُلق وثورانه » 
ومعنى الكلام أنها كاملة الأوصاف إلا أن فيا شدة خلق وسرعة غضب تسرع منها . 

(۳) قال النووي : بفتح الفاء والحمز وهي الرجوع › أي : إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريمًا 
ولا تصر عليه . 

› قال النووي - رحه الله - : أما أنحيت فبالنون المهملة › أي : قصدتبا واعتمدتبا با لمعارضة‎ )٤( 
) ويي بعض النسخ ( حتى ) بدل ( حين ) وكلاهما صحيح » ورجح القاضي ( حين‎ 
بالنون » ومعنى لم أنشبما لم مهلها » وفي الرواية الثانية ( لم نشبا أن أثخنتها عليه ) بالعين‎ 
» المهملة وبالياء > وفي بعض النسخ بالغين المعجمة ( وأثخنتها ) بالثاء المخلثة والحاء المعجمة‎ 
أي : قمعتها وقهرتها » وقوها أولًا : ( ثم وقعت بي ) أي استطالت علي ونالت مني بالوقيعة‎ 
. في‎ 


— o١ 


طط أقوال أهل العلم في المسالة )) 

احتلفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة » فذهب فريق منم إلى وجوب 
التسوية » وذهب فريق منهم إلى استحبابما » وجنح فريق منهم إلى التفصيل › 
وها هي بعض أقواهم : 

ه قال ابن قدامة - رجه الله - ر المغني ۳۲/۷) : 

( فصل ) : وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام 
بالواجب لكل واحدة منهن » قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل 
إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأحرى في 
كفاية » ويشتري هذه أرفع من ثوب هذه » وتكون تلك في كفاية » وهذا 
لأن التسوية في هذا كله تشق » فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا حرج فسقط 
وجوبه كالتسوية في الوطء . 

وقال ابن تيمية - رجه الله - الفتاوی ۷١/۳۲(‏ : 

وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضًا اقتداء بالنبي عه فإنه 
کان يعدل بين أزواجه في النفقة کا كان يعدل في القسمة مع تنازع الناس 
في القسم هل كان واجبًا عليه أو مستحبًا له » وتنازعوا في العدل في النفقة 
هل هو واجب أو مستحب ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة . 

ه وقال القرطبي - رهه الله = )۲۱۷/۱٤(‏ : 

ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال » ولا يلزم ذلك 
في الختلفات المناصب » وأجاز مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة على غير 
وجه الميل . 


0 


ه وقال الحافظ ابن حجر - رهه الله - ( الفتح ۲۰۷/۰) : 
وفي الحديث ( حديث عائشة الذي أوردناه ) أنه لا حرج على المرء في 
إيثار بعض نسائه بالتحف » وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك 
من الأمور اللازمة . كذا قرره ابن بطال عن المهلب » وتعقبه ابن المنير بأن 
النبي له م يفعل ذلك » وإما فعله الذين أهدوا له » وهم باختيارهم في 
ذلك » وإنغا م يمنعهم النبي له لأنه ليس من كال الأحلاق أن يتعرض 
الرجل إلى الناس بمثل ذلك لا فيه من التعرض لطلب المدية » وأيضتًا فالذي 
يمدي لأجل عائشة كأنه ملك المدية بشرط » والقليك يتبع فيه تحجير 
امالك » مع أن الذي يظهر أنه ع كان يشركهن في ذلك › وإغا وقعت 
المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة . 
٠‏ وقال الصنعاني - رجه الله - ر سبل السلام ص )٠٠٠١‏ في 
شرح حدیث من کانت له امراتان ... : 
الخديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات ويحرم عليه 
اميل إلى إحداهن » وقد قال تعالى : ل فلا تميلوا كل اليل 4 والمراد الميل 
في القسم والإنفاق لا في الحبة . 
ه قال الشوكاني - رجه الله = )۲۱١/١(‏ : 
قوله يميل لإحداهما : فيه دليل على تحرم الميل إلى إحدى الزوجتين دون 
الأحرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزروج كالقسمة والطعام والكسوة . 


2 حاصل القول في المسألة )ي 


هذه هي بعض أقوال أهل العلم » والذي يظهر منها ومن غيرها أن مستند 
القائلين بعدم الوجوب هو حديث عائشة - رضي الله عنما - : « أن الاس 
کانوا يتحرون بہداياهم يوم عائشة - رضي الله عنها .. » . 
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وأيضًا المشقة الناجمة من جراء القول بوجوب القسم في النفقة › 
وما يتطلبه رفع الحرج من نفي الوجوب . أما أدلة القائلين بالوجوب فمنها 
العمومات نحو قوله تعالى  :‏ فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا وإن تلووا أو 
تعرضوا فن الله کان با تعملون خبیرا 4 . [ النساء : ٠١١‏ ] 

ونحو قوله - عز وجل -  :‏ ولا بجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بجا تعملون ‏ [ المائدة : ۸ ]. 

ومنہا حدیث رسول الله یله : « من كانت له امرأتان فمال إلى إحداها 
جاء يوم القيامة وشقه مائل » . 

أما إجابة القائلين بالوجوب على أدلة من قال بعدم الوجوب فكالآتي . 

حديث عائشة - رضي الله عنها - : « أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم 
يومها » فقد أجاب عليه ابن المنير )ا نقله الحافظ عنه عن قريب . 

أما قوطمم إن العدل في النفقة تترتب عليه المشقة فالرد عليه بأن الرجل 
إذا تحرى العدل وسعى إليه لا يضره بعد ذلك ما حرج عن طاقته ووسعه 
لقول الله تبارك وتعالى : $ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ‏ . 

فالذي يظهر - والله أعلم - أن القول بالوجوب أقوى وأشبه بالكتاب 
والسنة ا قال ابن تيمية - رحه الله - والعلم عند الله - عر وجل . 


صور من عدل السلف - رحمهم الله - بين الأزواج )4 
قال ابن أي شيبة - رحه الله - ر المصنف ۳۸۷/٤‏ ) : 
حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهم قال معت محمدًا“ يقول 
فیمن له امرأتان : يكره أن يتوضاً في بيت إحداهما دون الأخرى . 
صحيح من قول محمد بن سيرين 
(۱) هو محمد بن منیرین . 


— o٤ 


قال ابن أي شيبة - رحه الله - ر( المصنف )۳۸۷/٤‏ : 

حدثنا جرير عن مغيرة عن أي معشر عن إبراهم في الرجل يجمع بين الضرائر 
فقال : إنهم كانوا يسؤون بينهم حى تبقى الفضلة ما يكال من السّويق 
والطعام فيقسمونه كفا كفا إذا كان يبقى الشيءٌ ما لا يستطاع يله . 

صحيح من قول إبراهم 
#ظ القرعة بين النساء عند إرادة السفر 44 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ر( حديث )٥۲١۱١‏ : 

حدثنا أبو نعم حدثنا عبد الواحد ب بن أن قال حدثني ابن أي مليكة عن القاسم 
عن عائشة أن النبي له كان إذا أراد سفرًا أفرع بين نسائه فطارتِ 
القرعة لعائشة وحفصة › وكان ابي عه إذا كان بالليل سار مع عائشة 
يتحدث فقالت حفصة : ألا تركبين الليلة بعيري وأزكب بَعيرّك تنظرين 
وأنظر فقالت : بلى . فركبتُ فجاء النبي ّل إلى مل عائشة وعليه حفصة 
فسلم علییا م سار حى نزلوا وافبت عائشة فلما نزلوا < جعلت رجلا 
بين بين الإذخر" وتقول : رب ساط علي عقربًا أو حية تلڌغني"» 
ولا أستطيع أن أقول له شيئًا. صحیح 

وأحرجه مسلم )۲٤٠٤٥(‏ »› والنسايي في عشرة النساء )٤١(‏ . 

قال الإمام البخاري - رحه الله = (۲۹۸۸) : 

حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني 
عروة عن عائشة - رضي الله عنما - قالت : کان رسول الله عله إذا راد 
سفرًا أقرع بين نسائه فاأيتہن حرج سھھا خرج بها معه » وکان يقسم 
لكل امرأةٍ منهن يومها وليلتها غير أن سودة بت زمعة وهبت يومها ولياتا 


. الإذحر نبت معروف توجد فيه الموام غالبا في البرية‎ : )۳١١/۹( قال الحافظ في الفتح‎ )١( 
. » في رواية مسلم « .. رسولك ولا استطيع أن أقول له شيا‎ )۲( 
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لعائشة زوج النبي له تبتغي بذلك رضا رسول الله عله . صحيح 

وأحرجه أبو داود (۲۱۳۸) » والنسافي في عشرة النساء (۳۷) . 

إل أقوال بعض أهل العلم في المسألة )ي 

ه قال الصنعاني - رحه الله تعالى - ر( سبل السلام ص :)٠۷١‏ 

دل الحديث على القرعة بين الزوجات لن أراد سفرًا وأراد إخراج إحداهن 
معه » وهذا فعل لا یدل عل الوجرا »ودغت الحاصي إل وجو 
وذهبت المادوية إلى أن له السفر بمن شاء وأنه لا تلزمه القرعة › قالوا : لأنه 
لا بجحب عليه القسم في السفر » وفعله عه إنغا كان من مكارم أخلاقه ولطف 
شمائله وحسن معاملته . ثم قال - رحه الله - : واحتج من منع القرعة 
( وهم بعض المالكية ) بن بعض النساء قد تكون أنفع في السفر من غيرها » 
فلو حرجب القرعة للقي لا نفع فيها في السفر لأضر بحال الزوج » وكذا 
قد يكون بعض النساء أقوم برعاية مصالح بيت الرجل في الحضر › فلو 
حرجت القرعة عليما بالسفر لأضر بال الزوج من رعاية بيت الرجل في 
التر. ٠‏ 
e‏ وقال القرطبي : 

تختص مشروعية القرعة مما إذا اتفقت أحوامن لملا بخص واحدة فيكون 
ترجيجًا بلا مرجح » قيل هذا تخصيص لعموم الحديث بالمعنى الذي شرع 
لاجله الحكم » والجري على ظاهره كا ذهب الشافعي أقوم . 

قلت : وقد أورد الحافظ ابن حجر - رحه الله تعالى - نحو هذا الكلام 
في فتح الباري )۳۱١/۹(‏ . 

ه وقال ابن حزم في الحلى )٠۳/٠١(‏ : 

ولا يجوز له أن يخص امرأة من نسائه بان تسافر معه إلا بقرعة . 


— ۹ 


ه وقال الخرقي - رجه الله - ر مع المغني )٠١/۷‏ : 
وإذا أراد سفرًا فلا يخرج معه منهن إلا بقرعة فإذا قدم ابتداً القسم بينهن . 
© قال ابن قدامة - رحه الله - : 
وجماته أن الزوج إذا أراد سفرًا فاٌحب حمل نسائه معه کلهن او ت رکهن 
كلهن لم يحتج إلى قرعة ؛ لان القرعة لتعيين الخصوصة منهن بالسفر وههنا 
قد سوى » وإن أراد السفر ببعضهن لم جز له أن يسافر بها إلا بقرعة › 
وهذا قول أكار أهل العلم » وحكي عن مالك أن له ذلك من غير قرعة › 
i SS‏ 
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ر برغ اداي اق الق 
وإن أحب المسافرة بكار من واحدة أقرع أيضًا فقد روت عائشة : أن 
النبي بل كان إذا حرج أقرع بين نسائه فصارت القرعة لعائشة وحفصة . 
رواه البخاري . ومتی سافر بأ کار من واحدة سوى بينهن کا يسوي بيهن 
في الحضر . 
© وقال ابن الق - رهه الله - ( زاد المعاد (01/٥‏ : 
وإدا أراد السفر لم جز له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة . 
ه وقال النووي - رجه الله تعالی - ( شرح مسلم ۳۰۱/۰) : 
وهذا الإقراع عندنا واجب في حق غير النبي عله . 
وني الجموع شرح المهذب )٤۳۹/۱٩(‏ : ولا يجوز أن يسافر بواحدة من 
غير قرعة ؛ لأن ذلك ميل وترك للعدل . 
هذه بعض أقوال أهل العلم في المسألة » ولا شك أن الإقراع أتبع للسنة 
وأقوم وأعدل » وأبعد عن اليل » وأقرب إلى المعاشرة با معروف . 


— ۷ 


تنبيه : إذا قدم الرجل من سفر - وكان قد أقرع بين نسائه - لا يقضي 
للبواقي » كذا قال أكار أهل العلم . 

ه قال ابن القم - رجه الله - ر زاد المعاد 6 

لا يقضي للبواتي إذا قدم » فإن رسول الله عله لم يكن يقضي 
للبواقي . 

© قال ابن قدامة ر المغني 4۱/۷) : 

ومتی سافر باکر من واحدة سوی بينهن کا يسوي بينهن في الحضر › 
ولا يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه » وهذا معنى قول الخرقي فإذا قدم 
ابتداً القسم بينهن » وهذا قول أكار أهل العلم . وحكي عن داود أنه يقضي 
لقول الله تعالى : [ فلا تميلوا كل اليل » ولنا أن عائشة لم تذكر قضاء 
في حديثها » ولان هذه التي سافر بها يلحقها من مشقة السفر بإزاء ما حصل 
ها من السكن » ولا تحصل ها من السكن مثل ما بحصل في الحضر » فلو 
قضي للحاضرات لكان قد مال على المسافرة كل اليل . 

أما إذا سافر بامرأة من نسائه بدون قرعة فهل يقضي للبواتي أُم لا ؟ فلا 
أعلم في هذه المسألة دليلا عن رسول الله ع إلا أن من فعل ذلك فقد 
خالف السنة ومال لا شك في ذلك . 

وأورد ابن القع - رجه الله - في هذه المسألة ثلائة أقوال ( زاد 
المعاد (٠١١/١‏ . 

أحدها : أن لا يقضي سواء أقرع أو م يقرع» وبه قال أبو حنيفة ومالك. 

والثالي : أنه يقضي للبواتي سواء أقرع أو لم يقرع » وهذا مذهب أهل 
الظاهر . 

والثالث : أنه إن أقرع لم يقض » وإن لم يقرع قضى »› وهذا قول أحمد 
والشافعي . والعلم عند الله تعالى . 


— o۸ 


#ظ بعض ما يكون بين الضرائر“ )4 
طط اليرة 44 


قال الإمام البخاري - رحه الله = )٥۲۲۹(‏ : 
حدثني أحمد بن أي رجاء حدثنا النضر عن هشام قال أخبرفي أي عن عائشة 


أنها قالت ما غرت على امرأةٍ لرسول الله ع کا غرت على خديبة لكارة 
ذكر رسول الله لل إياها وثنائه عليبا » وقد أوحي إلى رسو الله حل 
أن يُبشرها ببيتٍ ها في الجئة من قصب . صحيح 


قال النسايي - رحه الله = )۷٠/۷(‏ : 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن 


ثابت عن أي التوكل”“ عن أم سلمة أنها يعني أئث بطعام في صحفة ها إلى 


0) 


(") 


وقالت أم رومان - أم عائشة رضي الله عنها - لعائشة : يا بنية هوني عليك فوالله لقلما 
كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها وما ضرائر إلا كارن عايبا . 

( وذلك في حديث الإفك الطويل عند البخاري )٠١٠١‏ . 

ولكن هذا الإکثار وإن کان واردًا إلا أنه لا يجوز أن يجاوز به إلى حد الافتراء والبہتان 
والطعن » کا فعلت حمنة بنت جحش إذ انتصرت لأختها زينب - رضي الله عنما - ففي 
الصحيح في حديث الإفك : قالت عائشة : وكان رسول الله عه يسال زينب ابنة جحش 
عن أمري فقال : يا زينب ماذا علمت أو رأيت ؟ فقالت : يا رسول الله أحمي معي وبصري 
ما علمت إلا خيرا» قالت : وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله 
فعصمها الله بالورع » وطفقت أختها حمنة تحارب هما فهلكت فيمن هلك من أصحاب 
الإفك . 
قال الحافظ في الفتح )٠۲٠/١(‏ : وقد احتلف في هذا الحديث على ثابت فقيل عنه عن 
انس » ورجح أبو زرعة الرازي قينا كاه ابن أي حاتم في ( العلل ) عنه رواية ماد بن 
سلمة وقال إن غيرها خحطا . = 


۹ س 


رسول الله ا واصحاب فجاءت عائشةٌ هتزرة بکساء ومعها في ° 
ففلقت به الصحفة › فجمع البلي أله بين فلقتي الصحفة ويقول : کلواء› 
E‏ 
ام سلمة » وأعطى صحفة أمٌ سلمة عائشة . صحیح 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي - رحه الله - ر المسند )٤٤۹/۷‏ : 

حدنا إبراهم حدثنا ماد عن محمد بن عمرو عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب 
أن عائشة قالت يت النبي عله بخزيرة قد طبخثها له فقلت لسودة - 
والنبي يه بيني ويينها - : کي . بث فقلت : لتأكإن أو لألطخن 
وجهك فَأْبَٺْ فوضعتُ يدي في الخزيرة فطليتُ وجهها › > فضحك النبي 
تبلل فوضع بيده ها وقال ها : الطخي وجهها > فضحك النبي ل فمرُ 
عمر فقال : يا عبد الله يا عبد الله فظن أنه سيدلحل“ فقال : قوما 
فاغسلا وجوهَكُما . فقالت عائشة : فمازلت أهاب عُمر فيبة رسول الله 


له . إسناده حسن 
وأخرجه أبو بكر القطيعي في زياداته على فضائل الصحابة على ما أورده عن عبد الله 
ابن أحمد (5۰6) . 


قال الإمام مسلم - رحه الله = )۲٤٤٥(‏ : 

حدثنا إسحاق بن إبراھم الحنظلي وحدثنا عبد بن حمید کلاھما عن ابي نعم قال 
عبد حدثنا أبو نعم حدثنا عبد الواحد بن أن حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن 
محمد عن عائشة قالت : كان رسول الله عله إذا حرج افرع بين 
نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جيعًا » وكان 


= قلت : قال أبو زرعة کا في العلل )٤1٦/١(‏ : رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أي المتوكل أن النبي مله وهذا الصحيح . 

(۱) فهر أي : حجر . 

(۲) هذا محمول على أنه قبل الحجاب . 


رسول الله ّل إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها“ فقالت 
حفصة لعائشة : ألا تركبين الليلة بعيري وأركبٌ بعيرك فتنظرين وألظر ؟ 
فالت : بلى . فركبت عائشةٌ على بعير حفصة » وركبت حفصة على بعير 
عائشة فجاء رسول الله له إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلَم ثم سار 
معها حتی نزلوا » فافتقدته عائشة فغارت افلا زارا لت بل رجا 

بين الإذخر وتقول : يا رب سلط علي عقربًا أو حية تلدغني . رسولك 
ولا أستطيع أن أقول له شيا . صحیح 


وأخرجه البخاري )٠۲١١(‏ » والنساني في عشرة النساء )٤١(‏ . 


لظ كراهية تشبع المرأة على ضرتها با م عط ) 
قال الإمام البخاري - رحه الله = )٠٠۲٠۱۹(‏ : 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء 
عن ابي عه ح حدثني محمد بن الى حدثنا يجيى عن هشام حدثتني 
فاطمة عن أسماء أن امرأةً قالت: يا رسول الله إن لي رة فهل علي جاح 
إن تشبْعتُ من زوجي غير الذي يعطيني"؟ فقال رسول الله له : 
المشبع با م يُعط كلابس ثوبي زور”. صحیح 


وأحرجه مسلم )۲٠۲۹(‏ » وأبو داود )٤۹۹۷(‏ » والنسائي في عشرة النساء 
() . 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح )۳٠١/۹(‏ : استدل به المهلب على أن القسم لم يكن واجِبًا على النبي 
له ولا دلالة فيه ؛ لأن عماد القسم الليل في الحضر › وأما في السفر فعماد القسم فيه 
الترول » وأما حالة المسير فليست منه لا ليلا ولا نازا . 

(۲) في رواية لمسلم : أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني ؟ وني أخرى عنده أيضًا . فهل علي 
جناح أن أنشبع من مال زوجي با لم يعطني . 

(۳) نقل الحافظ في الفتح )۳٠۷/۹(‏ عن أبي عبيد قوله : « المتشبع » أي : المتزين با ليس عنده 
يتكثر بذلك ويتزين بالباطل : كالمرأة تكون عند الرجل وها ضرة فتدعي من الحظوة عند =. 


— of 


ما جوز من افتخار المرأة على ضرعا )) 
قال الإمام البخاري - رحه الله - )۷٤٠٠١(‏ : 
حدثنا أحمد حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن 
أنس قال : جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي عله يقول : اتق الله 
وأمسك عليك زوجك . قال أنس : لو كان رسول الله ل كاتمًا شينًا 
لكم هذه › قال : فكانت زينب تفخر على أزواج ابي له تقول : 
زوجکن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع موات . صحيح 


% ¥ ¥ 


= زوجها أكار ما عنده تريد بذلك غيظ ضرتها » وكذلك هذا في الرجال قال : وأما قوله : 
« كلابس وبي زور » فإنه الرجل يلبس الثياب المشبة لثياب الزهاد يوهم أنه منهم ويظهر 
من التخشع والتقشف أكار مما في قلبه منه . وأورد - رجه الله - أقوالا أحر في معناه . 
© وقال النووي - رحمه الله ¬ )۸٤١/٤(‏ قال العلماء : معناه المحكار بجا ليس عنده بان 
يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكار بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم کا يذم 
من لبس ويي زور . 

6 ونقل الحافظ ابن حجر - رجه الله - عن ابن التين قوله : هو أن يلبس ثولي وديعة 
أو عارية يظن الناس أنهما له ولباسهما لا يدوم ويفتضح بكذبه » وأراد بذلك تنفير المرأة 
عما ذكرت خوفا من الفساد بين زوجها وضرتبا ويورث بينهما البغضاء فيصير كالسحر 
الذي يفرق بين المرء وزوجه . 


— o۲ 


شہات حول تعدد الزوجات 


E A 


الشببة الأرل ٠4‏ 


منع النبي عل علا من تروج بدت أي جهل 
على فاطمة - رضي الله عنها - 


)١(‏ حاصل هذه الشبهة أن النبي عه منع علا أن يجمع بين بنت أي جهل مع فاطمة - رضي الله 
عنها - فتعلق بعض الناس بذلك وقالوا : هذا رسول الله ع قد منع علا من التزوج 
نة أي جهل فوق فاطمة » ولنا في رسول الله مإ أسوة » فلنا أن نمع الزوج من التروج 
فوق بناتنا» ولا نجمع أيضًا فوق نسائنا لأن هذا ما يؤذي أولياء نسائنا . هذا حاصل 
قوم . 

وقبل أن نخوض في الإجابة على هذه الشبهة بتفصيل » فهي مردودة أولا بقول الله تعالى : 
$ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفع ألا تعدلوا فواحدة ... ) 
فجعل الله سبحانه وتعالى الاققصار على الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل . 

ويردها انيا أن رسول الله عه - الذي هى عليّا عن الجمع مع فاطمة - قد جمع بين 
تسع نسوة » وقوله حجة » وفعله حجة عله . 


© أما تفصيل الجواب عن هذه الشبهة فمن وجوه منها ما جاء منصوصًا عليه في الحديث 
نفسه » والقول به أو » ومنها ما قاله بعض أهل العلم استنباطًا . وهاك بيان ذلك . 

الوجه الأول : وقد جاء منصوصًا عليه في الحديث وهو قول النبي لله : « لا تجتمع 
بنت نبي الله له وبنت عدو الله أبدًا » » وي رواية لمسلم : « مكائًا واحدا أيكًا» » وفي 
أخرى عنده : « عند رجل واحد أبدًا » فيكون من جلة محرمات النكاح الجمع بين بنت 
نبي الله وبنت عدو الله . 

وبذلك قال بعض أهل العلم فقال ابن التين » كا نقل عنه الحافظ ابن حجر ( فتح الباري 
۳۸/۹( : أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن البي عه حرم على علي أن يجمع بين ابتته 
وبين اينة أي جهل ؛ لأنه علل بأن ذلك بؤذيه » وأذيته حرام بالاتفاق » ومعنى قوله لا حرم 
حلالًا : أي : هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة » وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأي 
ابي عله فلا . = 


E 


قال الإمام البخاري - رحه الله = )۳٠١٠١(‏ : 
حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي حدثه أن ابن شهاب حدثه أن 
علي بن حسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل 


2 وقال النووي - رحه الله - ( شرح مسلم )۳٠١/١‏ : ويجحتمل أن المراد ترم جمعهما» 
ويكون معنى : « لا أحرم حلالا » أي لا أقول شيتًا يخالف حكم الله » فإذا أحل شيعا م 
أحرمه » وإذا حرمه لم أحلله » ولم اُسکت عن تحريه ؛ لان سکوتي تليل له » ويکون 
من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله . 

الوجه الثاني : أن في ذلك إيذاء لفاطمة وقد قال النبي عه : « إنها بضعة مني يرييني 
ما أرابها ويؤذيني ما أذاها » » وإيذاء رسول الله عه حرم بالاتفاق » وإن كان إيذاءُ المؤمنين 
أيضًا محرمًا » إلا أن إيذاء رسول الله عه أشد حرمة . 

الوجه الثالث : أن من خصائص النبي عب أن لا يروج على بناته » وهذا هو الذي 
استظهره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳۲۹/۹) . 

الوجه الرابع : أن ذلك خاص بفاطمة - رضي الله عنها - لأنها كانت فاقدة مَّن ت ركن 
إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتبا من أمٌ أو أحت » بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة 
منہن كانت ترجع إلى من يحصل ها معه ذلك وزيادة عليه وهو زوجهن به لما کان من 
عنده من الملاطفة وتطييب القلوب وجبر الخواطر بحيث أن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن 
ځلقه وجمیل خلقه ججمیع ما يصدر منه » بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال 
عن قرب . 

الوجه الخامس : أن ذلك ليس معناه النبي » ولكن معناه أن النبي عه من ثقته بربه 
وركونه الشديد إليه . يعلم من فضل الله عليه أن الله سبحانه لم يكن ليجمع بين فاطمة 
وبنت أبي جهل » وذلك | قال أنس بن النضر : لما كسرت أحثه الربيع ثنية امرأةٍ وأمر 
النبي له بالقصاص فقال أنس بن النضر : انسر ثنية الربيع يا رسول الله ؟ لا والله 
لا تكسر نها بدا . فرضى أهل المرأة التي كسرت ثنيتما بالأرش ( الدية ) ولم تكسر ثنية 
الربيع فقال النبي مل : إت من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره . 

تنبيه : بوب الإمام البخاري -.رحه الله - للحديث السابق ( حديث فاطمة ) باب ذب 
الرجل عن ابتته في الغيرة والإنصاف قال الحافظ : أي : في دفع ألغيرة عنها وطلب الإنصاف ها. 

تنبيه ان : قال الحافظ ابن حجر - رجه الله - ( فتح الباري ۹م ) : فيه حجة 
لمن يقول بسد الذريعة ؛ لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجل ما لم يجاوز الأربع › 
ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في الال . 


= کے 


حسين بن علي - رة الله عليه - لقيه المسور بن مخرمة فقال له : هل لك 
إلي من حاجة تأمرني بها فقلت له : لا . فقال : فهل أنت معطي سيف 
رسول الله حر ؟ فلي أحاف أن يغلبك القوم عليه » وام الله ئن أعطيتنيه 
لا بخلص إلييم أبدا حتى تبلغ نفسي إن علي بن أبي طالب حطّبَ ابنة 
أي جه على فاطمة - عليما السلام - فسمعت رسول الله لي يخطبُ 
الثاس في ذلك على منَبرهِ هذا - وأنا يومئلِ مُحتلم - فقال : إن فاطمة 
مني › > وأنا أتخؤف أن فتن في دينها . ثم ذكر صِهرا له من بني عبد شمسٍ 
نی عليه في مصاهرته إیاه قال : حدثني فصدقني ووعدني فوف لي › وإني 
لست حرم حلا » ولا أحل حراما » ولكن واله لا تجمع بنث رسو اله 


ا وبنث عدو الله أبدا . صحیح 
وأخرجه مسلم )۲٤٤۹(‏ › وأبو داود )۲۰٦۹(‏ › وابن ماجة (۱۹۹۸) › وعزاه 
المزي للنسان . 


قال الإمام البخاري - رحه الله = )۲۳١(‏ : 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن أي مليكة عن المسور بن مخرمة قال معت 
رسول الله ع يقول وهو على المبر : إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا 
في ان ينکحوا ابنتهم علي بن ابي طالب › فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آؤن › 
إلا أن بريد ابن أي طالب أن يطل ابنتي وينكح اتهم » فإنما هي بضعة 
مني بُريني ما رابا ويُؤذيني ما آذاها . صحیح 

وأحرجه مسلم )۲٤٤۹(‏ » وأبو داود )۲١۷١(‏ » والترمذي (۳۸۹۷) وابن ماجة 
(۹۹۸) » والنساني في الفضائل )٠٠١(‏ » وني الخصائص )٠١(‏ » وأحمد 
(۳۲۸/۲) » وني فضائل الصحابة (۱۳۲۸) . 


ل الشببة الانية )) 
حاصلها أن الله - عز وجل - قال : ل فإن خفع ألا تعدلوا فواحدة 4 


— oOofY — 


[ النساء : ٣‏ ] وقد قال تعالى : # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم ‏ [ النساء : ٠۲۹‏ ] فقالوا : إن الله - عز وجل - أمر المؤمنين - 
عند حوف عدم العدل - أن ينكحوا واحدة وأكد أنہم لن يستطيعوا أن 
يعدلوا فدل ذلك على استحباب الاقتصار على الواحدة . 

والجواب عن هذه الشبة أن العدل في الآية الأولى أعم وأوسع من العدل 
في الآية الثانية » فالعدل في الأية الثانية # ولن تستطيعوا أن تعدلوا .. 4 
المراد به محبة القلب والجماع على ما تقدم » أما في الآية الأولى فهو أعم 
من ذلك فيدخحل فيه أصل القسم والمبيت والإنفاق وغير ذلك . 


ل الشبة الاكة )) 


ذهب بعض الناس إلى أن تفسير قوله تعالى: «إفإن خف ألا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت أيانكم ذلك أدنى ألا تعولوا» قالوا ذلك ادنی أن لا تکار 
عيالكم» وهذا التفسير قد تقدم عن الشافعي- رحه الله- ولكن هذا التفسير 
رد بانه لو کان الراد بقوله ألا تعولوا» أن المراد ألا تكار عيالكم لمنع الله 
سبحانه ما ملكت المين أيضًا لأنها مصدر الإنجاب» وغير ذلك من الوجوه 
المتعددة التي رد بها ابن الق على الإمام الشافعي- رحمهما الله- وقدمناها 
عند تفسير هذه الآية. ثم إن الله عز وجل قد کتب لابن ادم رزقه کا قال - 
عز وجل-: وني السماء رزقكم وما توعدون» وكا قال- عز وجل-: 
إن نرزقك) وکا قال نبيه محمد عيله: «إن أحدك يُجمع في بطن أمه 
أربعين يومًاء ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم بيعث الله 
ملکا فيومر: برزقه وأجله...) (البخاري .)٠٥۹٤‏ 


إل الشببة الربعة )) 
ذهب البعض إلى أن الرجل لا يتزوج إلا إذا كان بالأولى عيب أو يبغضها 


OTN — 


الرجل › وهذا أيضًا مردود لأن النبي ا تزروج عائشة وسودة بعد 
خديجة - رضي الله عنها - وكان يحب عائشة حبًا جما ومع ذلك فقد تزوج 


النبي يل بعد عائشة - رضي الله عنها - سبع نسوة . 
ل الشية الخاسة )) 
قول بعض الجهلاء إنه لا يفعل ذلك إلا الشهواني : 
وهذا القول قول سخيف حکايته تغني عن رده فرسول الله عله أكمل 


الاس حلقا ومع ذلك كان يجمع بين تسع نسوة عله وكذلك كان جم 
غفير من أصحابه يجمعون بين أكار من أمرأة . 
الشبة السادسة 44 

دعوى أن هذا ظلم للمرأة » وهذا القول لا يقوله إلا أهل الإلحاد ومن 
شايعهم من أهل الزيغ والضلال »› فالله حَكَمٌ عدل » قضاؤه عدل » قوله 
حق وعدل » فهو أعدل العادلين أرحم الراحمين » ولا يظلم ربك أحدّاء» 
وما الله يريد ظلمًا للعباد » فالذين عطلوا النساء عن الترويج بحجة الاقتصار 
على الواحدة وعدم ظلم الواحدة هم أظلم الخلق وأضل الخلق فقصروا الزواج 
على الواحدة وأباحوا الفاحشة وأذاعوها بين الرجال والنساء والشباب 
والشابات 8 فمن أظلم من افترى على الله كذبًا ليضل الناس بغير علم إن الله 
لا يدي القوم الظالمين 4 . 


F % #* 


__ 0۹ 


= 


ل ضروب النكاح في الجاهلية )) 


قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث )١۱۲۷‏ : 

حدثنا حیی بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس ح حدثنا أحمد بن صالح حدثنا 
عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج 
البي عه أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : 
فنكاح منها كنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابتعه 
فيصدقها ثم ينكحها » ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت 
من طمشها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزها زوجها ولا يمسها أبدًا 
حتى يتبين هلها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين هلها أصابها 
زوجها إذا أحب » وإنغا يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد » فكان هذا 
اللكاح نكاح الاستبضاع » ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة 
فيدخلون على الرأة كلهم يصيبُها » فإذا ملت ووضعت ومر ليال بعد 
أن تضع جلها أرسلت إلييم » فلم يستطع رجل منيم أن يمتنع حنى يجتمعوا 
عندها تقول هم قد عرفع الذي كان من أمرع › وقد ولدت فهو ابنك 
یا فلان تسمی من أحبت بامه » فْلحق به ولدها لا يستطيع أن يتنع به 
الرجل » ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من 
جاءها وهن البغایا کن ينصبن على أبوابہن رايات تكون علمًا فمن أرادهن 
دخل علين » فاإذا حملت إحداهن ووضعت جلها جمعوا ها ودعوا هم 
القافة ثم ألخحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته به وذعي ابنه لا يمتنع من ذلك 


of — 


صحیح 


وأخرجه ابو داود رقم YY‏ . 


طط جواز التروج قبل الحج والجهاد 44 
قال الامام البخاري - رجه الله - ( حدیث )٥۱١۷‏ : 
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن هام عن 
أي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ل قال : « غزا نبي من الأنبياء 
فقال لقومه : لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن ييني با وم 


0) 


يین با» . صحیح 
وأخرجه مسلم ص ٠۳١١‏ . 
إل بعض ما جاء في الإماء ) 
قال تعالى : ل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت آيانہم" فإنہم غير ملومين ¶ . المؤمنون آية : ١ » ٠‏ ] 
قال الإمام البخاري -- رحه الله - ( حديث )٥۰۸۳‏ : 


حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا صالح بن صالح الممداني حدثنا 


)١(‏ نقل الحافظ ر في الفتح )۲۲٤/۹‏ عن ابن المنير قوله : يستفاد من الحديث الرد على العامة 
في تقديهم الحج على الزواج ظنًا منهم أن التعفف إيما يتأكد بعد الحج » بل الأولى أن يتعفف 
م مج . 

)١(‏ قال الحافظ اين كير - رحه الله - ر( عند تفسير هذه الأية من سورة المؤمنون ) : أي 
والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما ناهم الله عنه من زنا ولواط لا يقربون 
سوى أزواجهم التي أحلها الله هم أو ما ملكت أيانہم من السراري » ومن تعاطي 
ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج . 

قلت تنبيه: يحل للرجل أن يجامع جاريته» ولا يحل لامرأة بحال أن تمكن عبدها من نفسها. 


— 


الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال : قال رسول الله ع : « أا رجل 
كانت عنده وليدة"“ فعلمها فاحسن تعلیمها وأدُبہا فاحسن تأدیما ثم 
أعتقها وتزوجها فله أجران » وأا رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن - 
يعني بي - فله أجران ‏ وأا ملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران » . 

قال الشعبي : خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة . 

صحیح 

وقال بو بكر“ عن أي حصين عن أي بردة عن أبيه عن النبي عله 
« أعتقها ثم أصدقها » . 

وأخحرجه مسلم مختصرًا ص ٠۰٤١‏ › وأبو داود ۲۰٠۲۳‏ » والنسای ٠٠١/۹‏ . 

قال الإمام البخاري - رحه الله - ( حديث )٥٠۸١‏ : 

حدثنا قنيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ميد عن أنس - رضي الله عنه - 
قال : أقام النبي لله بين خيبر والمديبة ثلالًا ثينى عليه بصفية بدت حبي 
فدعوت المسلمين إلى ولجته فما كان فيها خبز ولا لحم » أمر بالأنطاع فألقى 
فيها من افر والأقط والسمن فكانت وبمته . فقال المسلمون : إحدى 
أمهات المؤمنين أو نما ملكت يينه ؟ فقالوا : إن حجبما فهي من أمهات 
المؤمنين وإن لم يحجبها فهي ما ملكت يينه » فلما ارتحل وطي ها خلفه ومد 
الحجاب بينما وبين الناس . صحیح 

وخرجه مسلم من طرق عن انس ص ٠٠٤٤‏ . 

YK %F# # 


. وليدة أي جارية‎ )١( 
. هذا صورته التعليق » وقد ذكر الحافظ أن الطيالسي وغيره وصلوه‎ )۲( 
وهذه الزيادة « ثم أصدقها » تفيد أنه لتحقق وقوع الأجرين يلزم أن يكون هناك صداق‎ 
. بعد العتق » ولا يكون العتق وحده صداقًا‎ 


—_ 00 


حكم الاستمناء )) 


قال الله - عز وجل - : ل والذين هم لفروجهم حافظون 2 على 
أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنہم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك 
هم العادون & . 3 الممنون : 1 › ۷ ] 
احتح الإمام الشافعي - رحه الله - بمذه الآية على تحريم الاستمناء . 
فقد نقل عنه البيهقي ۱۹۹/۷ أنه ذكر هذه الأية وقال : فلا يحل العمل 
بالذكر إلا في زوجة أو ملك يمين فلا يحل الاستمناء . والله أعلم . 
قلت : وقد ورد في المسألة حديث ضعيف ذكره الحافظ ابن كثير - 
رحمه الله - ( سورة المؤمنون : ۲۳۹/۳) وعزاه إلى الحسن بن عرفة في جزئه 
المشهور حيث قال : حدثني علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن 
حسان بن ميد عن أنس بن مالك عن النبي ع قال : « سبعة لا ينظر الله 
إلمم يوم القيامة » ولا يزكيمم ولا بجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار في أول 
الداحلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه الناكح يده ... ثم ذكر 
الحديث » قال ابن كثير هذا حديث غريب » وفي إسناده من لا يعرف أ 
لجهالته . 
قلت : وكذا قال الذهبي في مسلمة بن جعفر ( ميزان الاعتدال ) فقال 
الذهبي في مسلمة: مجهول هو وشيخه. فالحديث لا يثبت عن رسول الله عزه. 
وقد ذكر القرطبي - رحه الله - هذه المسألة عند تفسيره هذه الأية 
وقال : وأحمد بن حنبل على ورعة ججوزه » ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن 
فجاز عند الحاجة » أصله الفصد والحجامة » وعامة العلماء على تحريمه » وقال 
بعض العلماء : إنه كالفاعل بنفسه » وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها 


س 0 س 


بين الناس حتى صارت قيلة » وياليتها م قل » ولو قام الدليل على جوازها 
لكان ذو المروءة يعرض عنما لدناءتما » فإإن قيل : إنها خير من نكاح الامة 
قلنا : نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا 
وإن كان قد قال به قائل أيضًا » ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل عار 
بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير . 

انتهى ما قاله القرطبي - رحه الله . 

. : اا 2 
زواج البي وه ببعض نسائه 4) 

زواج البي ل بأم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها ¢4 

قال البيهقي - رحمه الله = (۱۲۹/۷) : 

ارا وا کو دد ثنا عياش السكري ثنا 
إبراهم بن الحجاج ثنا حماد عن عمار بن أي عمار عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - فيما بحسب حاد أن رسول الله ّل ذكر خديجة بدت خويلد › 
وکان أبوها يرغب عن أن يزوجه فصنعت طعامًا وشرابًا فدعت أباها 
ونفرا من قريش فطعموا وشربوا حتى لوا فقالت خديجة - رضي الله 
عنا : إن محمةا يخطبني فزوٌجه فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة ‏ وكانوا 
يصنعون بالاباء إذا زوجوا بناتهم » فلما سرى عله السكر نظر فاإذا هو 


ابا ١‏ 0 
با احمد بن عبيد 


(۱) ابو الحسن بن عبدان هو علي بن احمد بن عبدان وهو ثقة وترجمته في تارج بغداد . 
(۲) هو أحمد بن عبيد بن إسماعيل أبو الحسن الصفار ترجمته في تاريخ بغداد ۲٦۲/٤‏ وكان ثقة 

وباقي رجال الإسناد كلهم ثقات . 

تنبیه : نسوق - إن شاء الله - وقائع زواج ابي عه بنسائه حسب ترتيب تزويجه إياهن )ا 
ذكره الحافظ في الفتح ۱٠۳١/۹‏ › وهن على الترتيب : خديجة - سودة - عائشة - حفصة - 
أم سلمة - زينبا - أم حبيبة - جويرية - صفية - ميمونة » وقد تقدم زواج النبي حه بأم حبيبة 
في أبواب الصداق/. 

وتقدم زواجه عه ميمونة في أبواب نكاح الحرم . 


ER 


خلق عليه حلة فقال : ما شأني قالت : زوجتني محمد بن عبد الله فقال : 
أنا ازوج يتيمَ أي طالب فقال : لا لعمري فقالت خدية : أما تستحيي 
تريد أن تسفه نفسك عند قريش يخبر الناس أنك كنت سكران » فلم.تزل 
به حعی أقر . رجال إسناده ثقات 


[ظ زواج ابي عي بسودة وعائشة - رضي الله عنما 4 

قال الإمام احمد - رحه الله - )۲٠٠١/١(‏ : 

حدثنا محمد بن بشر قال : حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة ويحيى قالا : 
لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكم امرأة عثان بن مظعون قالت 
یا رسول الله ألا تزوج ؟! قال « من ؟ » قالت إن شئت بكرا وإن شئت 
يبا قال : « فمن البكر ؟ » قالت : ابنة أحب خلق الله - عز وجل - 
إليك › عائشة بنت أبي بكر قال : « ومن الثيب ؟ » قالت : سودة بنت 
زمعة » قد آمنت بك واتبعنك على ما تقول قال : « فاذهبي فاذ كرما 
علي » . فدخلت بيت أي بكر فقالت : يا أم رومان ماذا أدخل الله - 
عز وجل - عليكم من اير والبركة قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرساني 
رسول الله عله أخحطب عليه عائشة . قالت : فانتظري أبا بكر حتى 
يأتي » فجاء أبو بكر فقالت : يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير 
والبركة قال : وما ذاك ؟ قالت : أرسلني رسول الله حي أخطب عليه 
عائشة قال : وهل تصلح له ؟ إنما هي ابنة أخيه . فرجَعَّت إلى رسول الله 
عه فذكرت ذلك له قال ٠‏ « ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي 
في الإسلام وابتتك تصلح لي » . فرجعت فذكرت ذلك له قال : 
« انتظري » وخرج قالت أم رومان : إن مطعم بن عدي قد کان ذکرها 
على ابنه » فواله ما وعد وعدا قط فاخلفه لأبي بکر . فدخل ابو بکر على 
مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتى فقالت : يا ابن أي قحافة لعلك 


— ۸ 


مُصب صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزؤج إليك › قال 
أبو بكر للمطعم بن عدي : أقولٌ هذه تقول ؟ قال : إنها تقول ذلك › 
فخرج من عنده وقد ذهب الله - عز وجل - ما کان في نفسه من عِټه 
التي وعده » فرجع فقال لولة : ادعي لي رسول الله عه فدعته 
فروجها إياه » وعائشة يومئذ بنت ست سنين . ثم خرجت فدخلت على 
سودة بنت زمعة فقالت : ماذا أدخل الله - عز وجل - عليك من الخير 
والبركة قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلني رسول الله َل أخطبك عليه 
قالت : وددت » ادخلي إلى أي فاذكري ذاك له » وکان شیځا کبيرًا 
قد أدركه السن قد تخلف عن الحج » فدحلّت عليه فحيته بتحية الجاهلية 
فقال : مَّن هذه ؟ فقالت : خولة بنت حكم قال : فما شأنىك ؟ 
قالت : أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة قال : كفءٌ كريم › 
ماذا تقول صاحبك ؟ قالت : تحب ذاك قال : ادعها إلي فدعيتها قال : 
أي بنية إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل 
يخطبك وهو كفء كريم أتحبين أن أزوجك به قالت : نعم قالت“ 
ادعيه لي فجاء رسول الله بُ إليه فزوجها إياه . فجاءها أخوها عبد بن 
زمعة من الحج فجعل يحفي في رأسه التراب » فقال بعد أن أسلم : لقمرك 
إني لسفيه يوم أحفي في رأسي التراب أن تزوج رسول الله ل سودة 
بنت زمعة قالت عائشة : فقدمنا المدينة فتزلنا في بني الحارث بن الخزرج 
في السنح قالت : فجاء رسول الله عي فدخل بيتنا واجتمع إليه رجال 
من الأنصار ونساء » فجاءتني أمي وإني لفي أرجوحة بين عذقين ترجح 
بي » فأنزلتي من الأرجوحة ولي ميمة ففرقها ومسحت وجهي بشيء 
من ماء » ثم أقبلت تقودلي حى وقفت بي عند الباب وإلي لأنهج حصى 
سکن من نفسي » ثم دخلت بي فاذا رسول الله َه جالس على 


)1( كذا وقع في المسند » وصوابه : « قال » . 
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سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار فأجلستني في حجره ثم 
قالت : هؤلاء أَهلْكِ فبارك الله لك فيم وبارك هم فيك › فوثب الرجال 
والدساء فخرجوا وبنی بي رسول الله عه في بيتنا » ما حرت علي جزور 
ولا بحت علي شاة حى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها 
إلى رسول الله عل إذا دار إلى نسائه وأنا يومئذ بنت تسع سنين". 
ل ا o,‏ 
FY‏ زواج اللبي ا من عائشة - رضي الله عپا 4 
قال الإمام البخاري - رجه الله = ( حدیث )۳۸۹٤‏ : 
عائشة - رضي الله عنها - قالت : تروجني الي تلل وأنا بنت ست 
سنين » فقدمنا المديدة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمزق 
شعري فوقى جُميمة › فأتتني أمي أم رومان وإلي لفي أرجوحة ومعي 
صواحب لي فصرخت بي فاتيتېا » لا دري ما تريد بي » فأٴحذت بيدي 
حتى أوقفتني على باب الدار » وإفي لأنهج حى سكن بعض نفسي ثم 
أخحذت شیا من ماءِ فمسحت به وجهي ورأمي ثم أدخلتني الدار › فاذا 
نسوة من الأنصار في البيت فقلن : على الخير والبركة وعلى خير طائر 
فاسلمتني إلين فاصلحن من شاني › فلم يرعني إلا رسول الله ع 


(1) من قوله قالت عائشة إلى آخر الحديث إسناده حسن لأنه حينئذ من طريق محمد بن عمرو 
قال ثنا أبو سلمة ويحيى ( وهو ابن عبد الرحمن بن حاطب کا في سنن البمقي )۱١۹/۷‏ 
قالت عائشة . فهو سند متصل › ومحمد بن عمرو حديثه لا يرتقى إلى الصحة . 

أما الجرء الأول من النديث فظاهره الإرسال لأن كلا من آبي سلمة. وييى بن 
عبد الرحمن بن حاطب تابعي و لم يشهد القصة › وقد ورد الحديث في سنن البيهقي ٠٠۹/۷‏ 
من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : قالت عائشة ... فذكره إلا أنه من طريق 
أحمد بن عبد الجبار وهو متكلم فيه وقد عزا الحافظ ابن حجر هذا الحديث إلى أحمد والطيراني 
وحسّن إسناده ( فتح )۲۲٣/۷‏ . 
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ضحى فاأسامتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين . صحیح 
قال الإمام البخاري - رمه الله - ( حدیث ۳۸۹۰) : 

حدثنا معلى حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله 

۴ ست ١‏ £ 
عنها - أن ابي عه قال ها : « اريتك في المام مرتين : أرى أنك في 
سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فاأكشف فاإذا هي أنت فأقول : إن 
يك هذا من عند الله يمضه ) . صحیح 
وأخرجه مسلم ص ۱۸۹۰ . 
زواج النبي عي حفصة - رضي الله عنها - 4 

زواج النبي م رصي 

قال الإمام البخاري - رحه الله تعالی - ( حدیث )٥۱۲۲‏ : 

حداثنا عبد العزيز بن عبد الله حداثنا إبراهم بن سعد عن صاڂ بن كيسان عن اين 
شهاب أخبرني سام بن عبد الله أنه مع عبد الله بن عمر- رضي الله عنہما- يحدث 
أن عمر بن الخطاب حين تأت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي- 
وكان من أصحاب رسول الله عب فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب: أتيت 
عثان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري» فلبفت ليالي ثم لقيني 
فال قدا يداي ان آتزوج بوي لاء ال مر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: 
إن شئت زوجعك حفصة بنت عمرء ف فصَمَّت أبو بكر فلم يُرجع إِلي شيئاء وكنت 
وښد عليه مني على عڻان» فلغت ليالي ثم خطبہا رسول الله َل فاأنکحتها إياه. 
فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع 
فيما عرضت علي إلا أي كنت علمت أن رسول الله عي قد ذكرهاء فلم أكن 
لأفشي سر رسول الله ع ولو ترکها رسول الله ع قبلتہا. صحيح 


. وقد تقدم تخرججه في أبواب الزفاف من هذا الكتاب‎ )١( 
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زواج النبي عي من أم سلمة - رضي الله عنما - 4 

قال الإمام مسلم - رحه الله - ( ص )1۳١‏ : 

حدثنا بحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جيعًا عن إماعيل بن جعفر قال ابن أيوب : 
حدثنا إسماعيل أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن 
أم سلمة أا قالت : معت رسول الله - عله - يقول : « ما من مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم أجرلي 
في مصيبتي واخلف لي خيرًا منېا الا أخلف الله له خيرًا مها » . 

قلت : فلما مات أبو سلمة قلت : أي المسلمين خير من أي سلمة › 
أول بيت هاجر إلى رسول الله عه > ثم إلي قلتبا : فأخلف الله لي 
رسول الله ع . 

قالت : أرسل إلي رسول الله عه حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له 
فقلت : إن لي بنا وأنا غیور فقال : « أُما ابنتہا فندعو الله أن يغنيما عنها › 
وأدعو الله أن يذهب بالغيرة » . 


[ زواج البي عي بزينب - رضي الله عنها ¬ 4 
قال الإمام مسلم - رحه الله = )٥۹٩/۳(‏ : 

حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدئنا بېز ح وحدثني محمد بن رافع حدئنا 
أبو النضر هاشم بن القاسم قالا جميمًا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 
وهذا حديث بيز قال : لا انقضت عدة زينب قال رسول الله ع لزيد : 
فاذكرها علي قال : فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها . قال :.فلما 
رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله َل 
ذكرها » فوليتها ظهري ونكصت على عقبي فقلت : يا زينب أرسَلَ 
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رسول الله ّل يذكرك . قالت : ما أنا بصانعة شيئا حى أوامر رلي » 
فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن . وجاء رسول الله عي فدخحل عليما 
بغير إذن قال : فقال : ولقد رأيتنا أن رسول الله عه أطعمنا اخبز واللحم 
حين امتد النہار » فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد 
الطعام > فخرج رسول الله له واتبعته فجعل يسبع حجر نسائه يسلم 
EL‏ 
أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرلي قال : فانطلق حعى دخل البيت › 
فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال : ووعظ 
القوم با وعظوا به . صحیح 
زاد ابن رافع في حدیثه [ لا تدخلوا بيوت النبي إلا ن يؤذن لكم 
إلى طعام غير ناظرين إناه .. 4 إلى قوله : [ لا يستحيي من الحق ‏ . 


والحدیث أخرجه النسانی مختصرًا ۷۹/٦‏ . 


زواج اللبي عي من جويرية - رضي الله عا - )) 
قال ابن إسحاق - رحه الله - ( ا نقل عنه الحافظ في الإصابة )٠٠۷/٤‏ : 
حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عمه عروة بن الزبير عن خالته عائشة 

قالت : لما قسم رسول الله ع سبايا ,ب E SE‏ 

اف ات اف بز کاس ار لان فا ته فکای ص ا 

وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه › أت 

رسول الله - صل الله تعالی عليه وعلی آله وسلم - تستعینه في کتابتېا 

قالت عائشة : فوالله ما هي إلا أن رأيتها فكرهتما وقلت : يرى منبا ما قد 

رأیت . فلما دحلّت على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قالت : 

يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه » وقد أصابني من البلايا 

ما م خف عليك › وقد كاتبت تبت على نفسي فأعني على كتابتي فقال : 


— ه٣‎ 


« أو خير من ذلك » أؤدي عنك كتابتك وأتزروجك » فقالت : نعم » ففعل 
ذلك . فبلغ الاس أنه قد تزوجها فقالوا : أصهار رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فأرسلوا ما كان في أيدييم من بني المصطلق › فلقد 
أعتق الله بها مائة أهل بيت من بني المصطلق › فما أعلم امرأة أعظم بركة 
منہا على قومها . حسن 
لل زواج البي عه بصفية - رضي الله عا - 4 
قال الإمام مسلم - رجه الله = )٥۹۲/۳(‏ : 

حدثنا أبو بكر بن أي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن 
أنس قال : كنت ردف أي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله 
َل قال : فأتيناهم حين بزغتِ الشمس وقد أخرجوا مواشييم وخرجوا 
بفؤوسهم ومکاتلهم ومرورهم فقالوا : محمد والخمیس . قال : وقال 
رسول الله عل : ١‏ خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذّرين » قال : وهزمهم الله - عز وجل - ووقعت في سهم دحية جاريةٌ 
ججيلة » فاشتراها رسول الله ءيه بسبعة أرؤس › ثم دفعها إلى أم سلم 
تصتعها له وُهيثها ر قال وأحسبه قال : ) وتعتد في بيتها » وهي صفية بنت 
حي . قال : وجعل رسول الله عه متها الغر والأقط والسمن › 
فجصت الأرض أفاحيص”» وجيء بالأنطاع فوضعت فيما» وجيء 
بالأقط والسمن فشبع الناس قال وقال الناس : لا ندري أتزوجها أو اتخذها 
م ولد قالوا : إن حجبما فهي امرأته » وإن م يحجبيا فهي أم ولد . فلما 
أراد أن يركب حجبا فقَعَدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها . 


)١(‏ قال النووي - رحه الله - : أي كشف التراب من أعلاها وحفرت شيا يسيرًا ليجعل 


وفحص عن الامر > وفحص الطائر لبيضه › والافاحيص جمع أفحوص ت 
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فلما نوا من المدينة دفع رسول الله عه ودفعنا ء قال : فعارت الناقة 
العضباء وندر“ رسول الله عه وندرت فقام فسنترها وقد أشرفت 
النساء فقلن : أبعد الله اليبودية قال قلت : يا أبا هزة أوَقَعَ رسول الله 
له قال : إي والله لقد وقع . قال أنس : وشهدت وبمة زينب فأشبع 
الناس خبرًا ولحمًا »> وكان بيعثني فأدعو الناس » فلما فرغ قام وتبعته › 
فتخلف رجلان استاس بہما الحديث م يخرجا » فجعل يمر على نسائه فيسلم 
على كل واحدة منم « سلام عليكم كيف أنع يا أهل البيت » فيقولون : 
خير يا رسول الله كيف وجدت أهلك ؟ فيقول : د خير » فلما فرغ رحع 
زرجعت عة فلم بلغ البانب إذا غو بائرجلين قد امأنس بها الخديث» 

فلما رأیاه قد رجع قاما فخرجا . فوالله ما أدري أنا أخبرته أم زل عليه 
الوحي بأنهما قد خرجا فرجع ورجعت معه » فلما وضع رجله في أسكفة 
الباب أرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى هذه الآية  :‏ لا تدخلوا 
بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ... ) الآية . صحيح 


¥ * 


)0 ندر أي : سقط . 


زو اغد )٩‏ 

بتوفيق الله - عز وجل = ينتېي ما يسر الله سبحانه وتعالی جمعه في هذ 
السفر الخاص بأحكام النكاح » وهو ال جزء الثالكث من كتابنا ( جامع 0 
النساء ) وكان قد تقدمه الجزء الأول الذي يحوي الطهارة وملحقاتما والصلاة 
والجنائز > والجزء الثاني الذي يحوي أبواب العدد والإحداد » والصيام › 
والاعتكاف > والصدقات » والنفقات وابات › والحج والعمرة . 

وهذا الجرء الثالث انتهينا منه بفضل الله وتوفيقه » وما كان فيه من خطا 
فمن أنفسنا ومن الشيطان » أسأل الله أن يغفر لي » وما كان فيه من صواب 
فمن الله تبارك وتعالى فله الحمد وله الشكر آناء الليل وأطراف النہار 

وأسأله سبحانه أن يجازينا على الإحسان إحسائًا » وعلى السيعات غفرائًا» 
وأن يرفع بعزته وقدرته راية الإسلام والمسلمين دائمًا أبدًا عالية خفاقة فوق 
کل الرايات » وأن يُظهر ديته فوق كل الأديان » ون يشرح صدور عباده 
المؤمنين للخير ويوفقهم للائتلاف بعد الفرقة » وأن يجمعهم على كتابه وسنة 
م 

ونہيب بارخواننا الصالحين أن يکونوا دائمًا لله طائعين ولنبيه متبعين ولعباده 
ناصحین فسأهم إن کان لدہم فائدة أو ر أن یوافونا به مشکورین۔ 
والله أسأل أن يجازيهم خير الجزاء» وصل اللهم على سیدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 

سبحانك اللهم وجحمدك أشهد ألا إلله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 

کتبه 


أبو عبد الله مصطفى بن العدوي 
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٠‏ ولا يجب على النساء أن يتزوجن E RASA‏ 
۵ استعفاف من ۾ يجد النكاح N‏ 
© النكاح المذموم في قوله - عليه الصلاة والسلام - : « ومن كانت 
هجرته لدنيا ... » ENE E Se LT e‏ 


ه الحرمات وبيان الأنكحة الحرمة والفاسدة .. ۳۳ 
e‏ ألا : قول الله تبارك وتعالی : [ ولا تنکحوا ا e‏ 

النساء ي E‏ | 
6 سبب نزول الآية الكريمة . E‏ 
بعض أقوال أهل العلم في الآية الكريمة E ise‏ 
قوله تعالى : ل إلا ما قد سلف & Ey‏ 
٠‏ قوله تعالى : إ إنه كان فاحشة ومقنًا وساء سبيلا ‏ ۳۹ 
© عقوبة من نکح امرأة أبيه ا TNE‏ 
© الحرمات من اللنسب PA SSSR ER ASSESS‏ 
6 تحربم بنت الزنا على أبيما TT‏ 
ه الحرمات من الرضاع وهن سبع CVs‏ 
مزيد من أقوال أهل العلم في الباب .. Ea‏ 
6 لبن الفحل Ch‏ 
ه مستند ضعيف لن قال : إن لبن الفحل لا يحرم .. ...< oY‏ 
٠‏ بعض أقوال أهل العلم في مسألة لبن الفحل E ERE‏ 
٠ه‏ عدد الرضعات الحرمات OV aR‏ 

دليل القائلين بان الرضعة الواحدة حرم وبعض أقوالهم في ذلك .. ۹ه 
۵ اثر ابن عمر - رضي الله عنما = .... .0۹ 
6 اثر سعيد بن السب وغزوة من الرير ا e‏ 
۵ اثر طاووس - رحه الله - Ve ASSESS RRA Ka‏ 
أثر ابن شهاب الزهري - رحه الله - O n‏ 
© قول مالك - رحه الله - O‏ 
6 دليل من قال إن الذي يحرم ثلاث رضعات E‏ 
© دليل من قال إت الذي يحرم خمس رضعات فما زاد UY ese‏ 
بعض أقوال أهل العلم في هذا Sa‏ 


— oo — 


أثر أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - Ey‏ 


أثر أم المؤمنين حفصة - رضي الله عنها - ES‏ 
ر لطاووس - رجه الله - قد يجاب به على ما سبق ea‏ 


ذكر لفظة شاذة في قصة سهلة مع سالم احتج بها من يقول إن الذي 


کاملین .. % . 
بعض الآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك E SDS‏ 


اثر ابن مسعود واب موسی - رضي الله عنہما - N‏ 
ار اسر الموؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عله = EER‏ 
أ e‏ - رضي الله عنہما - Da‏ 


مزید من ال ُهل لملم ا في الباب .. 


دليل القائلين بان رضاع الكبير يحرم E‏ 
اعتراض أزواج النبي عي على عائشة - رضي الله عنهن - ا 
توجيه الإمام الشافعي - رجه الله - لحديث عائشة - رضي الله 
عنپا - O OD O EEE‏ 
صفة الرضاع الحرم N O‏ 


—_ ۹ 


ه ملحقات بأبواب الرضاع E a‏ 
ه ١‏ - الشك في عدد الرضعات E‏ 
۵ ۲ - لبن البهيمة لا يحرم EES Se E‏ 
۵ ۳ - إذا نزل للبكر لبن O O O‏ 
e‏ مسألة E TT N a‏ 
ê‏ سا خر E a SS A DA RA‏ 
ه مسألة ثالثة o‏ 
ه الحرمات بالمصاهرة E E‏ 
قول الله تبارك وتعالى  :‏ وأمهات نسائكم 4 e‏ 
6 اثر ابن مسعود - رضي الله عنه - AA TR aT‏ 
6 آثر ابن عباس - رضي الله عنہما - E AE A SE‏ 
أثر جابر بن عبد الله - رضي الله عنما - o‏ 
أثر علي - رضي الله عنه - O EE‏ 
۵ اثر زيد بن ثابت - رضي الله عنه - E E NOOO‏ 
© جملة آثار أخرى عن السلف - رحمهم الله - ET OEE‏ 
© مزيد من أقوال أهل العلم في الباب OE OEE‏ 
الحاصل في الباب O‏ 
قول الله تعالى  :‏ وربائبكم اللاتي في حجور م e  ..‏ 
٠‏ أثر علي - رضي الله عنه - وفيه بيان أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت 
RR EE e ESE A a‏ 


E ر ارون‎ e 


© اثر عطاء - ر حه الله - CE OLSEN‏ 
ه مزيد من الأقوال في ذلك E‏ 
6 قول الله تبارك وتعالى : # وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 
۵ ترم الجمع بين الاختين n OB‏ 


© أقوال أهل العلم في الباب EE Ss n‏ 


والجمع بين الأختين في التروجج إذا كانتا بملك المين حرام أيضًا ... ٠٠٠١‏ 
ه من أسلم وتحته أختان VVE AES DG AS SS‏ 
© أقوال أهل العلم في الباب E‏ 
قول الله تعالى : # والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم 4 

سبب نزول الأية الكرية O O‏ 
بعض أقوال أهل العلم في الآية E‏ 
ه حاصل القول في الآية الكرية EST E‏ 
ه تحريم نكاح المؤمن مشركة والمؤمنة بعشرك MT‏ 


© أقوال أهل العلم في الآيات الكريمة Ws E ENE‏ 
إباحة نکاح الكتابيات OL a‏ 
5 ی ر ر ا ا 1 
e‏ ثر عن أحد الستة أصحاب الشورى - رضي الله عنهم - TY e‏ 
۵ اثر عثان - رضي الله عنه - NTE esa aaa‏ 
۵ اثر جابر بن عبد الله - رضي الله YY o 7 lng‏ 
8 الحسن البصري - رحه الله - NCE ees ESAS‏ 
6 اثر إبراهم اللخعي - ر هه الله > س NTE Se‏ 
6 هذا وقد ذهب بعض هل العلم إلى أن نصارى المرب لا 

ذبائحهم ولا تحل نساؤهم وخالفهم آخرd E n‏ 
© 
© 
© 
© 
© 


أ ثر الشعبي - رجه الله - RARER a e‏ 


اثر عطاء الخراساني = رجه الله - n‏ 


ر طاووس - رهه الله - ae‏ 


أثر إبراهم النخعي - رحمه الله - N‏ 
أثر الحسن البصري - رحه الله - rT‏ 


الحاصل ف المسالة 


ORA SSE e القول ف مسألة‎ 8 


ا 


أ ار عبد اله بن عمر = رضي اله عنبما - es‏ 


مزيد من الآثار وأقوال أهل العلم ... 


مسألة : وار تروجھا عل آن بطلا رقت بمیه غ قد تكاج 


الحاصل في هذا الباب 


e e 
EES بعض أقوال آمل العلم في الباب‎ 


aerate ersleletiasdeee 2 i 2 


n 
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اثر عطاء - رجه الله - NOV eS ess a‏ 
أثر سعيد بن المسيب - ره الله - VON sR ate‏ 


الحاصل في هذا الباب ST‏ 
قول الله عز وجل : إ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة & .... ١١۷‏ 
سبب نزول الآية الكريمة i A e EOE‏ 


تحريم نكاح المتعة E‏ 1 
نظرة عامة إلى الإشكالات التي قد ترد في مسألة تحريم نكاح المتعة 
ودفع هذه الإشكالات على وجه السرعة VN ees es‏ 
جملة من الأحاديث والآثار التي وردت في نكاح المتعة إباحة وحظرًا 
وأجوبة العلماء علا NE ls 00 ay‏ 
حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وأجوبة العلماء عليه ٠۷١‏ 
حديث علي - رضي الله عنه - في تحربم نكاح المتعة وبعض أقوال 


تنبیه بشأن حديث علي - رضي الله عنه - Vea Sa‏ 


— o۳ 


مجمل القول على حديث سبرة بن معبد الجهني + رضي الله عنه - 
ذكر رواية حديث سبرة - رضي الله عنه - التي فيما أن تحربم نكاح 
المتعة كان عام الفتح Sea‏ 
ذكر الرواية التي تفيد أن النهي عن متعة النساء كان في حجة الوداع 
سياق اخر فيه شذوذ لحديث سبرة بن معبد - رضي الله عنه - 
حاصل الأمر في حديث سبرة = رضي الله عنه - o‏ 
حديث جابر وسلمة بن الأكوع - رضي الله عنما - وبعض أقوال 
العلماء عليهما N e SSE‏ 
بعض أجوبة أهل العلم على حديث جابر بن عبد الله - رضي الله 


ذكر الرواية التي فيها أن تحربم نكاح المتعة كان في عمرة القضاء 
وبيان ما فيا من مقال eR‏ 
جملة اثار عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في تجويزه نكاح التعة 
وبعض أجوبة العلماء عليها O‏ 
ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من رجوعه عن إباحة 
نكاح المتعة وبيان ضعفه 
مزيد من الآثار في نكاح المتعة 


أثر عبد الله بن عمر - رضي الله عنہما - Se‏ 


أثر القاسم بن محمد - رحه الله - a‏ 
أثر عروة بن الزبير - رحمهما الله - e‏ 
فريضة ي N CS O o‏ 


A۰ 
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مزيد من أقوال أهل العلم في نكاح المتعة aT‏ 
ملحقات ها تعلق بنكاح ا2آ |<« E‏ 


من تزوج وفي نيته الطلاق O SESS ASAS‏ 
الخيار في النكاح n O OE‏ 


الحاصل في مسألة الأفضلية هل هي في زواج البكر ام الثیب .... ۲٠٠١‏ 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصاح ليتزوجها Teac‏ 
الإنسان يعرض ابنته أو أخته على هل الصلاح O ae‏ 


أي النساء خير ؟ ومن ينكح الرجل ؟ Oe‏ 
الاستخارة في النكاح وغيره I I‏ 


أقوال بعض العلماء في الية الكرية YY‏ 
بعض صور التعريض بالطبة للمتوف عنما زوجها في العدة O el‏ 
التعريض بالخطبة للمطلقة المبتوتة OE‏ 
إذا تزوج رجل امرأة في عدتها من وفاة زوجها فما العمل ؟...... ۲۲۹ 
أثر عمر - رضي الله عنه - E e‏ 


أثر علي - رضي الله عنه - r‏ 


بعض أقوال العلماء في تحربم خحطبة الرجل على خحطبة أخيه EE ee‏ 
الحاصل في مسالة نحطبة الرجل على خطبة أخيه e‏ 
وإذا تقدم رجل لخطبة امرأة فرآها ولم ثبل له موافقة ولم صرح له 

بالرفض فهل لغيره أن يتقدم لخطبتا ؟ E neee‏ 


— 0© 


إذا عضت المرأة أو أولياؤها با موافقة ولم صرح › هل تكون الجطبة 
وإذا كان الخاطب كافرا هل يخطب الشخص على خطبته ؟ 0 
وإذا كان الخاطب فاسقا هل يُخطب على خطبته ؟ eG‏ 
مزيد من احتراز السلف - رحمهم الله - من الخطبة على خطبة إخوانيم 
نظر الرجل إلى من يريد التزوج بها a‏ 
بعض أقوال أهل العلم في النظر إلى الخطوبة وما بباح منه وما يحظر 
حاصل الأمر في مسألة النظر إلى الخطوبة a‏ 
اثر قاله ابن عمر لمّا ذهب للتوسط في خطبة a‏ 
الشفاعة في النكاح O‏ 
تعريف الكفاءة e O‏ 
اعتبار الكفاءة في الدين O yT‏ 
بعض الأحاديث الواردة في اعتبار الكفاءة في الدين E EE‏ 
بعض أقوال أهل العلم في شرح هذا الحديث EEA‏ 
الحاصل في هذا الحديث E‏ 
حدیث « إذا جاء ج من ترضون دینه وخلقه فزوجوه ... ) e‏ 
بعض أقوال أهل العلم في الكفاءة بصفة عامة E‏ 
ومن العلماء من كره تزويج ولد الزنا SS‏ 
ویکره تويج المبتدع كراهية شديدة E‏ 
هل تعتبر الكفاءة في النسب N RERESSRRA Sa‏ 
أدلة القائلين باعتبار الكفاءة في النسب O‏ 
بعض الأقوال في اعتبار الكفاءة في النسب yy‏ 
أدلة القائلين بإلغاء اعتبار الكفاءة في النسب e‏ 


— ٦ 
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إسقاط اعتبار الكفاءة في الصنعة 


بعض الأقوال في اعتبار اليسار .. a‏ 
إسقاط اعتبار الكفاءة في الال .. 


تخییر الأمة بعد العتق إن كان زوجها عبدًا .. 
بعض أقوال العلماء في اعتبار الحرية Re‏ 


إشارة إلى أنواع أخر من الكفاءة . 


أقوال بعض العلماء في اعتبار السلامة من العيوب س 
والكفاءة لي بے کا ی ی کے ی ور اکر ار ما 
والكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة عند من اعتبرها E‏ 
ملخص صفات الزوج الذي تختاره المرة .. 

المسنتتحب في الزوجة التي يختارها الرجل ESS aE‏ 
أبواب الصداق e Ty‏ 
أو وجرت الاق 


مسالة : eT E BEE‏ 1 
مسألة : ولا حد لأكار المهر ولا لأقله 


من تزوج على نواة من ذهب tenS RR Raa‏ 
صداق أم حبيبة - رضي الله عنپا - TT‏ 


صداق رسول الله ري لبعض نساثه e‏ 


بعض المهور على عهد النبي عله ee‏ 
دمن کلف ت ما بی ی داق RD‏ 


إنكار النبي عي على بعض من غالى في المهور ET‏ 


احتجاج امرأة على عمر - رضي الله عنه - بقول الله تعالى : 


SON 


واتیع إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيا  %‏ 
ه الرجل يدخل بامرأته وقد فرض هما صداقا ولا يجامعها ثم م بطلقها 


من تزوج ولم یفرض صداقًا حتی مات a o‏ 
© عون الله للنا کح 1 
© الذي بيده عقدة النكاح ..... 
ه مسألة : والزوجة أحق بصداقها .. 
۵ بعض فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية 
ه أبواب العقد SE‏ 
الولاية في النكاح EE‏ 
أولا : أدلة من قال باشتراط لول ! في الفكاح .... 
ثانيًا : أسانيد بعض ما ذکر مع أدلة أخر .. yy‏ 
۵ طرق حدیث لا نکاح إلا ۆل SAS E‏ 
۵ .حدیث ف موسی الأشعري - رضي الله عنه - RE‏ 
۾ حديث عائشة - رضي الله عنها - E TT‏ 


بولي ) ESRAR ag‏ 
۵ سبب نزول قول الله تعالی : 8 فلا تعضلوهن 4 e‏ 
ه دليل اخر لاشتراط الولاية في النكاح e‏ 
الا : بعض للآثار عن الصحابة والتابعين في لزوم الولي للنكاح .. 
أثر عمر - رضي الله عنه - e E E‏ 


YY 


۴ ا سیرین = رهه الله - O OOO OE‏ 0 ا 


رابعًا : بعض حجج القائلين بتجويز النكاح بغير ولي ودفع هذه الحجج ٠٠١‏ 
حامستًا : مزيد من أقوال أهل العلم في الباب e‏ 
سادسًا : الحاصل في مسألة الولاية في النكاح iS‏ 
من هو الولي ... 

بعض أقوال الل في تحديد ال ل FY ae‏ 
و المرأة نفسها ولا تزوج غيرها a EL E‏ 
لا يكن الكافر ولا في النكاح EE aR‏ 
المرأة يزو جها ليان EGAN‏ 
رد نکاح الک EV . a‏ 
بعض أقوال أهل العلم في استمذان eT‏ الثيب E‏ ا ۳۸ 
ه حاصل الأمر في هذا الباب يتلخص في الآ س ١م‏ 
© إذا اختلفت المرأة مع الزوج في الإذن في التزويج E‏ 
© تزوج اليتيمة rot‏ 
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ترو الع FOV ees sa4.‏ 
هل يلاخَظ عُمر المرأة وعمر الرجل عند التزوج a‏ 


ے6۹ کے 


lC 


الثناء على من أوفى بشرطه 


E 


من بلدها . 
ين الشر وط التي لا تل 
بعض أقوال أهل العلم في الباب سسس .1 
8 يشترط وضع يد الولي في يد العاقد وأن i‏ العاقد قبلت ؟ ۳۷١‏ 
ألفاظ التزوج ER E a‏ 
الاستعارة للعروس عند البناء VV Sel O‏ 
الضرب بالدف في النكاح FV ee ees SE‏ 
هل يجهز الرجل ابنته بشيء TRESS AAS‏ 


TAY aE Ea ES LR hk ما جاءِ في نشار الافراح‎ 


قول الله تعالى في المطلقة ثلانا: فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجًا غیره) ۳۸۹ 
ولعة الزواج NER e oa‏ 
حكم مسألة إجابة الدعوة e O‏ 
ت e O O O‏ 
من جاء إلى الولمة من غير دعوة QE‏ 
جواز خدمة العروس للرجال في العرس e EE‏ 
أبواب الجماع وشؤونه al E‏ 
المرأة تستعير الثياب وغيرها للتزين لزوجها FRO ees‏ 
ما يقال عند الجماع AS Tl o‏ 
ندب من رأى امرأة فأعجبته إلى أن ياي أهله E‏ 
تحربم هجران المرأة لفراش زوجها O‏ 
كراهية العزل E TTD‏ 
تحربم وصف الزوجة امرأة لزوجها E lena‏ 
تحريم وطء الخبلى من غير الوطىء CN ASE RS‏ 
جواز الغيلة CEVAT DES ee RS E‏ 
الحث على الجماع CO OS a‏ 
قول النبي ع : « وفي بضع أحدك صدقة » CN‏ 
قول الرجل لصاحبه هل أعرسةم E ere MEREN‏ 
هل يجوز للرجل أن يجامع المرأة في دبرها EERE‏ 
قول الله عز وجل : ل ويسألونك عن الحيض قل هو أُذى فاعتزلوا 

النساء في الحيض ي ENE SCS ES as‏ 
أبواب في عشرة النساء CE e‏ 
قول الله عز وجل  :‏ وعاشروهن بالمعروف 4 1 
قوامة الرجل على المرأة TREN ERE e‏ 
قول الله تعالى : [ واضربوهن 4 ea‏ 


0¥ د 


قول الله تعال yy‏ .۹ 
فضل المرأة الصالحة E Gg‏ 
الوصاة بالنساء ENES ANAS RE ALES‏ 


الرسول عه في أهل بيته EY sk‏ 
المرأة راعية في بيت زوجها 0 


a 2‏ ابنته بحسن صحبة زوجها ETO SS‏ 


الرجل يحث أهله 64 ل E ene‏ 
صوم المرأة التطوع بإذن زوجها CFA eee‏ 
لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحدِ إلا بإذنه Enes‏ 
ذو الاه م كقران اشر EY sees‏ 
تحريم خحلوة الرجل بامرأو لا تحل له والتحذير من الدخول على 

دخول الحارم من الرضاع على النساء 
انث المميز لا يدخحل على النساء a‏ 

إم من أفسد امرأة على زوجها ET To‏ 
أعمال البيت هل هي واجبة على المرأة ER SER aA‏ 
ما جوز من هجر المرأة زوجها iC OE N OO‏ 
oT a‏ 
ا تستاذن زوجها ا اللجد a EN‏ 
لا بخون الرجل امراته E EE‏ 2 
الحث على الود والتراحم بين الزوجين CEA Lass ARRAS‏ 


E A E 


أبحاث ومسائل في فقه تعدد الزوجات O‏ 


6 هل يستحب تعدد الزوجات ؟ EEF Alaa‏ 
ه من أشراط الساغة كارة النساء E A SD‏ 
6 قول سديد للشنقيطي - رحه الله - في تعدد الزوجات CEY See‏ 
٠‏ كلام نفيس للشيخ أحمد شاكر في تعدد الزوجات EE‏ 
ه مزيد من أقوال أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى : ( وإن خفعم 

ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء .. ٤٥٤ .... Ç‏ 
أقوال هل العلم في الاية E‏ 


© تنبيه : ابن القم يرد ما ذهب إليه الإمام الشافعي - رحه الله - في 
تفسير قوله تعالى : $ ذلك أدنى ألا تعولوا ‏ من عشرة وجوه ٤٦١‏ 


۵ تنبیه آخر بشأن حديث غيلان بن جرير الثقفي 1۲ 
© تعدد الزوجات في الجنة CAN yeas‏ 
ه فائدة : هل الأليق أن يقال امرأة فلان أو زوجة فلان أو زوج فلان ؟ ٤٦۳‏ 
6 لا تباغض ولا اختلاف بين نساء المؤمن في الجنة ace‏ 
ما يحرم الجمع بينه من النساء aa es E‏ 
e‏ ترم الجمع بين الاختين NN CR RT‏ 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها O aE‏ 
حكم من تزوج خامسة وعنده ربع N E‏ 
6 جواز تفاوت مهور الزوجات CIK aA SARS‏ 
© جواز الولمة على بعض الأزواج کار من بعض N BSS‏ 
لكل زوجة بيت وهل يجوز للرجل أن يجمع بين كار من زوجة في 

بيت واحد n OEE‏ 
© أقوال أهل العلم في المسألة. E‏ 
ه من أخلاق النبي عله وأحلاق نسائه عند البناء بزوجة جديدة ... ٤۷٣‏ 


# قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ٤۷٤ ٠‏ 


—_ o¥f 


وجوب التسوية بين الزوجات في القسم Ea TD‏ 


فصل : ويقسم للحائض CAF a EES‏ 
ويقسم لكل امرأًة یوما وليلة CAA SSDS‏ 
ولا يخرج من بيت امرأة من نسائه في الليل إلى بيت غيرها إلا 


بعض أقوال أهل العلم CE ESE E‏ 
ويستحب ان يدور الرجل على نسائه في بيوتهن » وله ان يستدعيهن 

إلى بيته CY, Ess ELAR ERS RARE AA‏ 
بعض أقوال أهل العلم في ذلك EO TRE ES‏ 
ولا يجامع امرأة في وقت غيرها إلا بإذن صاحبة النوبة ورضاها 
بذلك EY mse E AR ARRA ASSES ss‏ 
طواف الرجل على نسائه بغسل واحد 
إستحباب الوضوء بين كل ماع A‏ 

قسم الابتداء هل يجب ؟ E N o‏ 


إذا تزروج أمة وحرة كيف يقسم ؟ E SRS‏ 


ولا قسم على الرجل فيما ملكت يينه Ces‏ 
إذا کان للرجل امرأتان في بلدتين O‏ 
إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها e aS‏ 
ذا ساقرت ارا باذ :زر os ek‏ 


6 قول الله عز وجل e‏ تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
ا naa‏ 
© أقوال اهل لملم في في الأية E‏ 0.0 

Ne iS Ee eb 


إعراضًا .. 4 BE N A SE‏ 
VE SSR DF a Ja‏ 
هبة المرأة يومها لضرتها E sae‏ 
هل تجب التسوية بين الزوجات في ألنفقة Sana‏ 
أقوال أهل العلم في المسالة .. e Tee‏ 
حاصل القول في المسألة . AE n‏ 
صور من عدل السلف ONE ae E e‏ 
القرعة بين النساء عند إرادة امقر oO n‏ 
أقوال يعض آهل العم في اة م و ا 
كراهية تشبع A e EE‏ 
ما يجوز من افتخار المرأة على ضرتبا E GO‏ 
شبات حول تعدد الزوجات OE‏ 
أبواب متفرقة في النكاح A e‏ 
۵ ضروب النكاح في الجاهلية EVI IT Cl‏ 


6 جواز التروج قبل الحج والجهاد E O‏ 


— 00 


زواج النبي عه ببعض نسائه o‏ 
زواج النبي عه بأم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها - a‏ 
زواج النبي عي بأم المؤمنين سودة وعائشة - رضي الله عنهما - 
زواج النبي عه من أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
زواج النبي عله من أم المؤمنين حفصة - رضي الله عنها - a‏ 
زواج النبي عي من أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها - 
زوا ج النبي َي بأم المؤمنين زينب - رضي الله عنها = e‏ 
روا ج النبي عله من أم المؤمنين - جويرية = رضي الله عنها - 

زو ج البي عله من م الؤمنين صفية - رضي الله عنپا - 


أبو عبد الله مصطفى بن العدوي 


HK # ¥ 


تم صف الكتاب ومراجعته في دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع 
۲ ش مصر والسودان - القاهرة - ت وفاکس : ٤۸۲۰۳۹۲‏ » ۲۹۷۹۷۴۳۰ 


—_ 0۷ 


/ اا 
سار 
ر 

7 


ماك 
انمالسا 


اج البح 


2 مر کو 
الطتحة اذلف 
لذارا تان 
A4۹‏ - ۹ 


ر للست وا 
العامة _- ۳OOAS*: u‏ 
جمھورية مصّتر الكر 2 


سادا 


طلت يني 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» 


وبعد.. 


فهذا الجزء الرابع من كتابنا « جامع أحكام النساء» ذلكم الشفر الذي 
يحوي ما يتعلق بالنساء أو ما يشترك فيه النساء مع الرجال أو ما يظن أن ليس 
للنساء فيه حكم حاص » وهذا ال جزء الرابع منه يحوي أبواب الطلاق والأدب 
واللباس والزينة والشهادات والبيوع والحدود والقصاص والديات والعلم والجهاد 
والفرائض » وسائر أبواب الفقه المتعلقة بالنساء . راعيت فيه الخطة العامة التي 
اتبعتها في سائر الأجزاء من الانتصار للدليل والحرص على سلامة الدليل وصحته 
والبعد عن التقليد العاري عن الدليل» وكذلك أوردت فيه كما من الاثار عن 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم مع تصحيح تلك الآثار ما استطعت إلى ذلك 
سپیلا» بالإضافة إلى سائر ما اوه من خحطتي في هذا الكتاب في الأجزاء 
الأول منه» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 


أسأل الله أن ينفعني به والإسلام والمسلمين ون يجعله في موازين حسناتي 
يوم ألقاه» وصلٌ اللهم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
کتبه 
أبو عبد الله / مصطفى بن العدوي شاباية 


منىة نود - دقهلية 
يه سمنو ك 


إل أبواب الطلاق )) 


ل[ تعریف الطلاق اللغوي والشرعي )4 

ه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله («فتح الباري» )۳٤۹/۹٩‏ : 

ه الطلاق في اللغة : حل الوثاق » مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك › 
وفلان طلتق اليد بالخير أي : كثير البذل . 

م وفي الشرع : حل عقدة الترويج فقط › وهو موافق لبعض أفراد مدلوله 
اللغوي . 

® قال إمام الحرمین : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقریره ؛ وطلقت المرأة 
بفتح الطاء وضصم اللام وبفتحها ايا وهو أفصح › وط ايا بصم اوله 
وکسر اللام الثقيلة › فإن خحففت فهو حاص e‏ والمضارع فیهما بصم 
اللام» والمصدر في الولادة طلقا ساكنة اللام . فهي طالق فيهما . 

© وقال ابن قدامة في ( « المغني » ۷ ) : الطلاق حل قيد النكاح . 


إل إاحة الطلاق )) 

م قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان % [البقرة: ۲۲۹] . 

۾ وقال سبحانه : لإلا جناح عليكم إن طلقتم الساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا 
بالمعروف حقًا على الحسنين » وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
لهن فريضة فنصف ما فرضتم .. [البقرة : ۲۳۷۰۲۳۲] . 

ھ وقال سبحانه : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدة ‏ 7 الطلاق : .]١‏ 


۵ وقال سبحانه : ايا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .. [الأحزاب : ]٤۹‏ . 


6 وقال الله سبحانه : # وإن أردتعم استبدال زوج مکان ززج وآتیتم 
إحداهن قنطارًا فاد تأخذوا منه شیا :.{ [ التساء: ]۲١‏ . 


© وقال الله سبحانه : $ وإذا طلقتم اللساء فبلغن فبلغن أجلهن فأمسکوهن 
بعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا ومن يفعل ذلك 
فقد ظلم نفسه ...4 [البقرة : ]۲۳١‏ . 


© وفي « صحيح البخاري » ”“ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
eS‏ 
e e E‏ 
عن عيشهم وهيئتهم فقالت : : نحن بشَرٌ» نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه 
قال : n‏ ا 
ا 
قال : فهل أوصاك بشيء؟ قالت : نعم أمرني أن أقراً عليكم السلام ويقول : غير 
عتبة بابك» قال : ذاك أبي © وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك› 
فطلقها ...) الحديث . 

وسيأتي حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه أنه قال : : كانت تحتي 
رأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي : طلقها» فأبيتُ » فأتى عمو 
(۱) اُخرجه البخاري حديث OE)‏ 
(۲) وإبراهيم عليه السلام ممن أمرنا الله بالاقتداء بهم » قال الله تعالى : ل وتلك حجتنا آتیناها 


إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حکيم عليم .. إلى قوله تعالی : 
ذلك هدی الله يهدي به من یشاء من عباده .. f‏ 1 نعم : [AA-AY‏ . 


= ا 


النبي يله فذكر ذلك له فقال النبي عله : « طلقها» . 
وقد لبت أن النبي تله طلق حفصة ثم راجها. 
قال بو کاود ره اللهتعال دی ۸۳+ 


حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري حدثنا یحیی بن زكريا بن أبي زائدة 
عا ن ای عو ا ن کهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر 
٥ ٤‏ ا e‏ )۱ 
رضي الله عنهم أن رسول الله عي طلق حفصة ثم راجعها . صحیح ( 
وأخرجه النسائي )۲۱۳/٦(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي إسناده 
هناك : قال سهل بن محمد نيعت عن يحیى بن زكريا» وهذا يدل على أن هناك 
واسطة بين سهل وبين یحی » لكن هذا لا يضر لوجوه» منها: أن سهلا صرح 
بالتحديث فى رواية ی داود» ومنها : أن سهلا قد توبع أيصًا كما عند من يأتي 
ذکرهم من الخرجین » ومنها : أن للحديث شواهد أخر . 
وأخحرجه ابن ماجة ( حديث رقم )۲١٠٠‏ والحاكم في («المستدرك» ۹۷/۲( 
وقال : هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم يخر جاه ووافقه الذهبي › 
)١(‏ وللحدیث شواهد أخر منها ما يلي : 
ما أخرجه ابن حبان ( « موارد الظمآن » رقم )۱۳۲١‏ وفي « صحیح ابن حبان ۲ (۲۳۹/۱) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه : دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال l:‏ 
یکی ؟ لعل رسول اله له قد طلقك ؟ إنه كان قد طلقك ثم راجمك من أجلي » رام لله 
لفن كان طلقك ما كلمتك كلمَة أبدًا. 
وإسناده يصلح في الشواهد . 
ه ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الحاكم )١١/۲(‏ » والبيهقي في ( « السنن 
الکبری » ۰۳٦۷/۷‏ ۳۹۸) وغيرهم وفي إسناده ضعف . 
۵ ومنها : حديث عاصم بن عمر رضي اله عنه أن رسول الله تله طلق حفصة بنت عمر 
ثم ارتجعها . أخرجه أُحمد )٤۷۸/۳(‏ . 
E TT‏ 
(«المستدرك» .)٠١/٤‏ 1 
۵ ومنها : حديث قتاده مرسلا عند ابن سعد في ( « الطبقات » )٠١/۸‏ . وثم شواهد أخر . 


وأحرجه ايسا ابن سعد في ( « الطبقات » )٠١/۸‏ . 
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى («المسند» )۳۳/٤‏ : 


حدثنا عبد الرزاق قال أنا ابن جريح قال ثنا إسماعيل بن كثير أبو هاشم المكي عن 
عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أو جده وافد بني المنتفق .. فذ كر الحديث وفيه : 
قال یا رسول الله : إن لي امرأة فذكر من طول لسانها وإيذائها فقال : 
طلقها » » قال : يا رسول الله إنها ذات صحبة وولد قال : «فأمسكها 
وأمرها فإن يك فيها خير فستفعل ولا تضرب خعينتك ضربك أمتك » . 


إسناده صحيح 

وأخرجه ابو داود حدیث )۱٤۲(‏ . 

ه فدلت هذه الأدلة المذكورة من الكتاب والشنة مع غيرها من أدلة لم 
نذكرها على إباحة الطلاق » لكن قد تكون هناك بعض الأوقات يُنهى فيها عن 
الطلاق مثل أن يكون الطلاق في وقت حيض أو في طهر جامعها فيه » قال الله 
تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ..) [ الطلاق : ›]١‏ 


ء 
. 


وسيأتى تفسير ذلك إن شاء الله . 
© وقد نقل ابن قدامة رحمه الله (« المغني » 4/۷) إجماع الناس على جواز 
3 
الطلاق › فقال رحمه الله : واجمع الناس على جواز الطلاق والعبرة دالة على 
وضررًا مجردًا يإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة 
والخصومة الدائمة من غير فائدة » فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول 
المفسدة الحاصلة منه . 


لط هل يكره الطلاق لغير حاجة؟ وأحكام الطلاق 
على وجه الإجمال 4 


قال الإمام مسلم رحمه الله (ص۲۱۹۷) : 
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم ( واللفظ لأني كريب) قالا 
أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أي سفیان عن جابر قال : قال زل الله 
ا : « إن إبليس يضع عرشه على الاءِ ثم يعت ينعت سرایاه َاذناهم منه منزلة 
أعظمهُم فة يجيءُ أَحَدُهُم فيقول : فعلت کذا وکذا فیقول : ما صنعتَ شيا 
قال : ثم يجيء أحدُهُم فیقول : ما ت رئ حتی فرقب بین وبين امرأته » قال : 
فیدنیه منه ویقول : نِعْمَ انت »(“ 

قال الأعمش : أراه قال ( رمه ) 

وفي « الصحيحين » ”“ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( واللفظ 
للبخاري رحمه الله ) عن النبي م قال : « ... واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن 
حلقن من صلع » وإن أعرج شيء في الصْلّع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه 
کسرته» وإن ترکته لم يزل أعوج› فاستوصوا بالنساء خیرًا) . 

ه وفي لفظ للإمام مسلم رحمه الله : إن الرأة حلقت من لع لن 
تستقيم لك على طريقة »› فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج › وإن 
ذهبت تقیمها کسرتها وکسرها طلاقها » " . 

وقال الله تبارك وتعالى : [ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله 
)١(‏ أي : نعم الفعلة التي صنعتها أت وهي التفريق بين المرء وزوجه» فإبليس يدح جندئه الذي 

فرق بين المرء وزوجه وشكر له صنيعه » فدل ذلك على أن التفريق بين المرء وزوجه مما يحبه 
إبليس . 


(۲) اُخرجه البخاري حدیث ›»)٥۱۸٥(‏ ومسلم حدیث .)۱٤۹۸(‏ 
(۳) اخرجه مسلم (ص‌۱۰۹۱) . 


وحكمًا من أهلها إن يُريدا إصلاحا يوفُق الله بينهما ...) [ النساء: ]٠١‏ » وقال 
تعالى : ل والصلح خير 4 [ النساء: ۱۲۸] . 

وسياتي في أبواب الخلع إن شاء الله حديث : « أا امرأةٍ سألت زوجها 
طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة » 

وقد ورد في هذا الباب حديث : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق ». 

وهو حديث ضعيف حيث إنه مرسل على الراجح » وهذا بيان ذلك : 

۾ هذا الحديث مداره على معرف بن واصل “ عن محارب بن دثار. 

# واختلف على معرف بن واصل » فرواه بعضهم عن معرف بن واصل عن 
محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي له ( أي : نهم رووه 
متصلا) . 

ه وقد رواه على هذا الوجه المتصل محمد بن خالد عن معرف بن واصل 
كما عند أي داود (۲۱۷۸)» والبیهقي (۳۲۲/۷) . 


)١(‏ وقد توبع معرف بن واصل متابعة ضعيفة جدًا وواهية فقد تابعه عبيد الله ب بن الوليد الوصافي 
عن محارب بن دثار عن اين عمر عن اني ڪاله كما عند اين ماجة حديث (۱۸. °(. 
وبإمعان النظر في هذه المتابعة نجد فيها شيعين 
eg NO gS DS aS‏ 
شدیدا . 

ص الثاني : أن محمد بن خالد الذي روی عن عبيد الله ب بن الوليد الوصافي عن محارب هو 
نفسه محمد بن خالد الذي روى عن معرف بن واصل عن محارب انظر « سان ابي داود» 
حدیٹ (۲۱۷۸) » وابن ماجة حدیث (۱۸. ۰) فلا بُدری هل هما إسنادان أو إسناد واحد؟ 
وعلى كل حال فالوصافي ضعيف جدًا كما ذكرنا وخاصة في حدیثه عن محارب بن دثار» 
فقد قال الحاکم رحمه الله تعالی ( کہا في « التهذیب )) : روی عن محارب أحادیث 
موضوعة . 

وقال ابن عدي )۳۲۳/٤(‏ : الوصافي ضعيف جدًا... وقال : وهذه الأحاديث 
للوصافي عن محارب عن ابن عمر هو الذي يرويها ولا يتابع عليها . 


ورواه أيسّا على هذا الوجه المخصل أحمد بن يونس عن معرف بن واصل › 
رواه عن أخمد بن يونس محمد بن عثمان بن أيي شيبة كما عند الحاكم في 
(«المستدرك) ۲ ))» لكن الصحيح في هذه الرواية أنها مرسلة › فابتداء 
محمد بن عثمان بن أبى شيبة ضعيف › وثانيا : أن أبا داود رواه عن أحمد بن 

: این 
يونس عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن النبي عي مرسلا لم يذ کر 
فيه ابن عمر › وذلك كما عند ابی داود فى ( «السغن) حدیث ۲۱۷۷) › وکما 
عند البي لبيهقي ايسا (« السنن الکبری » ۳۲۲/۷) ؛ فالراجح من رواية أحمد بن 
يونس عن معرف الإرسال . 

© هذا وقد رواه مرسلا أيضًا وكيع بن ال جراح عن معرف بن واصل عن محارب 
كما عند ابن أبى شيبة فى ( « المصنف » ٥/۳ه)»‏ وكذلك زا مرش یحی 
ابن بكير عن معرف كما عند البيهقي في («السنن الکبری» ۳۲۲/۷). 

فيتلخص ما سبق أن صورة الإسناد كالتالي : 


الرواية الأولى : 


ا سن سرف سن محارت عن ان عر من ابي يه متصلا . 
أحمد بن يونس 
( في رواية ضعيفة عنه) 
أحمد بن يونس 
(في الرواية الصحيحة عنه) 
وکيع بن الجراح 


یحیی بن بکیر 


عن معرف عن محارب عن النبي ای مرسلا . 


= 0ھ ~= 


ولا شك أن الذين رووه مرسلا ( وهم أحمد بن يونس - على الصحيح من 
روایته > ووکیع ویحیی بن بکیر) أثبت من الذین رووه متصلا وهم محمد بن 
حالد» واآخید بن يونس في رواية ضعيفة ) فالحكم على الحديث بالإرسال 
أصح » وعليه فالحديث ضعيف لا ينبت عن رسول الله عله » والله تعالى 
على هذا وقد رحج الإرسال أيصًا أبو حاتم رحمه الله تعالى في («العلل» |١‏ 
»))١‏ والخطابي في ( « معالم السنن» ۲۷ )» والبيهقي في ( « السنن الكبرى » 
۷ )» ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في (« التلخیص البیر» )٠ ٠٠/۳‏ عن 
الدارقطني في « العلل » أنه رجح الإرسال . 

وانظر « العلل التناهية » لابن الجوزي )٠۳۸/۲(‏ . 

تبيه : لهذا الحديث شاهد عند الدارقطتى رحمه الله )٠١/٤(‏ وعزاه 
المعلق على الدارقطني إلى عبد الرزاق ايسا ا شاهد واو إذ إنه من طريق 
حميد بن مالك اللخمي - وترجمته في «اليزان » - وهو ضعيف » وأيصًا فإنه 
من طريتق مكحول عن معاذ بن جبل » ومكحول لم يدرك معادًا» فلا يصلح 
للاستشهاد به » والله تعالی لى أعلم » وتَّمٌ شواهد واهية ضربنا عنها الذكر صفعاء 
وبالله التوفیق 

6 وقد ورد في هذا الباب أيسّا حديث « تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق 
يهتز له العرش »» وهذا حديث ضعيف جدًا وقد حكم عليه بعض أهل العلم 
: أخحرجه الخطيب البغدادي في (« تاریخه ) »)١٠۹۱/۱۲‏ وكذا أحرجه 

٠‏ من أهل العلم من طريق عمرو بن جميع عن جويير عن الضحاك عن التزال 

E‏ طالب قال : قال رسول الله عل .. فذكره» وهذا 
إسناد تالف جدًا TE‏ البغدادي كان يروي المناكير 
عن المشاهير والموضوعات عن الأثبات » وئقل عن ابن معين قوله في عمرو بن 
جميع : كان كذابا خبينًا » وقوله أيصًا : ليس بثقة» وقول النسائي فيه : متروك 


الحديث › وت أقوال ار في تضعيفه وتکذیبه › ون اوجه أخر في رجال 
ایت 

ا 

وتَمٌ أحاديث أخر ضعيفة في الباب كحديث : «لا تطلقوا النساء إلا من 
ريبة ؛ فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات » إلى غير ذلك . 

قال سعید بن منصور رحمه اله (أثر )۱١۹۹‏ : 

نا سفیان عن عمرو بن دینار قال : طلق ابن عمر امرأة له » فقالت له : هل 
رأيت مني شيئًا تكرهه » قال : لا قالت : ففيم تطلق المرأة العفيفة المسلمة ؟ 
قال : فارتجعها . صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما 


بإ بعض أقوال أهل العلم في المسالة 44 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( « مجموع الفتاوی » ۴۱/۴۳) : 

والطلاق فى الأصل ما ييغضه الله » وهو أبغض الحلال إلى الله “» وإنغا 
أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح امحرمات للحاجة » فلهذا حرمها بعد 
الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره عقوبة له لينتهي الإنسان عن إكثار الطلاق › 
فإذا طلقها لم تزل في العدة متربصة ٿلاتة قروء وهو مالك لها يرتها وترنه » 
وليس له فائدة في تعجيل الطلاق قبل وقته . 

ه قال ابن قدامة في («المغني » 4۷/۷): وما يكون مبغوضًا من غير 
ا د ا ال جو اة مرل لكات التمل عن 
المصالح المندوب إليها فيكون مكروكًا . 


(0 تقدم تيان ضعف حديث : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » . 


إل الحاصل في المسألة 4 


۵ ذهب عدد من أهل العلم إلى أن الطلاق يكره لغير الحاجة » وذلك لان 
عمل يهدم المصالح المترتبة من النكاح » وسبب لتشتت الأطفال » وسبب من 
اُسباب القطيعة والوقيعة بين المسلمين » وسبب لتولد الضغائن بينهم » ووقوع 
الشحناء» ولانه عمل يُسعد الشيطان كما تقدم » ورب العزة يقول في کتابه 
الكريم : والصلح خير 4 [النساء: ]٠۲۸‏ » فلذلك يكره لغير حاجة . 

ما إذا دعت الاجة إليه قخكمة بحسب الاجة الداعية آله 

هذا وقد نرل عدد من أهل العلم الأحكام الخمسة وهي (الواجب والمندوب 
والمباح والمكروه واحرم ) على الطلاق » وحاصل أقوالهم يتلخص في الآتي : 

الأرل. قد بكرن الطلدن راجا ولذلك رر دك الملا يا الفاق 
الذي يحدث بين الزوجين إذا رأى الحكمان ذلك > کما قال الله تعالی  :‏ وان 
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن بُريدا إصلاحًا 
يوفق الله بينهما 4 [ النساء: ]١‏ » فإذا رى الحكمان - اللذان بعثهما القاضي 
لانظر في أحوال الزوجين - واتفقا على التفريق بينهما فرق بينهما بأن يُطلق الزوج . 

والصورة الأخرى التي يجب فيها الطلاق : هي بالنسبة للمؤلي إذا مضت 
عليه أربعة أشهر وطالبت الرأة بحقها فامتنع من الفيئة والطلاق » وذلك كما 
قال تعالی : [ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءرا فإن الله 
غفور رحیم » وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) [ البقرة [YTV YY:‏ . 

قال النووي : فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي أن يطلّق عليه طلقة رجعية . 

وقال ابن قدامة في («المغني » ۹۷/۷) في الطلاق الواجب : وهو طلاق 
المؤلي بعد التربص إذا أبى الفيئة . 

الثاني : قد يكون الطلاق مندوبا إليه قال النووي رحمه الله : فهو ألا تكون 


اا ف أو فخا ان ادا فا جدود ال ای نخر ذلك و تخر قال 
ابن قدامة فى « المغنى » فقال : مندوب إليه وهو عند تفريط الرأة في حقوق الله 
لر اة علها ل الصاة وها رلا كه زار ها غابها أر تكون لارا غي 
عفيفة » قال أحمد : لا ينبغى له إمساكها وذلك لأن فيه نقصًا لدينه ولا يأمن 
إفسادها لفراشه Ea E,‏ بأس بعضلها في هذه الخال 
والتضييق عليها لتفتدي منه » قال الله تعالى : «إ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة & [النساء: 1۹]» ويحتمل ان الطلاق 
في هذين الموضعين واجب » ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق » وفي 
الحال التي تخرج المرأة إلى الخالعة لتريل عنها الضرر . 

الغالث : المباح : قال ابن قدامة : وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء 
عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها . 

الرابع : المكروه : وهو أن يطلق بلا سبب» ويكون الخال بينهما مستقيمًا . 

الخامس : الحرم : وله صور: منها الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها 
فيه » قال ابن قدامة في « المغني » : فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه 
أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريه » ويسمى طلاق 
البدعة ؛ لأن المطلتق حالف السنةء وترك أمر الله تعالى ورسوله ت ٠‏ 


لط قول الله تبارك وتعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ‏ [الطلاق : ]١‏ )ي 

8 ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المراد بالآية الكرية أن من أراد أن يطلق 
زوجته المدحول بها فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه ”'“» وبهذا جاء الخبر عن 
رسول الله عله »> وقد ورد عن رسول الله عه قراءة قرأ بها الآية وهي : 
)١(‏ ومنهم من زاد : أو يطلقها وهي حامل قد تبين حملها . 


(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ) » وها هي الأخبار 
بهذا وذاك ثم مزيد من الاثار وأقوال أهل العلم في ذلك : 

ه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى (حدیث )٠۲١۱‏ : 

حدنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله عل 
فسأل عُمر بن الخطاب رسول الله تي عن ذلك فقال رسول الله علي : 
« مُرہ فلیراجعھا ٹم لیمسکھا حتی تطھر ثم تحیض ثم تطھر “ ثم إن شاء 
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل ا دت س انا 0 


النساء) . صحیح 
وأخرجه مسلم (۹/۳ 1۰-1(« وأبو داود (۲۱۷۹) »› والنسائي OATVID‏ 
وغيرهم . 


۵ قال الإمام مسلم رحمه الله ( ص۰۹۸١(‏ : 
وحدثني هارون بن عبد الله حدشا حجاج بن محمد قال : قال ابن جریج 
أخبرني أبو الزيير أنه سمع عبد الرحمن بن أيين (مولى عزة) يسأل ابن عمر» 
ا الزبیر يسمع ذلك : کیف تری في رجل طلق امرأته حائصًا ؟ فقال : طلق ابن 
ا وهي حائض على عهد رسول الله ڪه فسأل عم رسول الله 
عي فقال : إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال له البي به : 
الاه فرذّها» وقال : «إذا طهرت فلیطلق أو ليمسك ». قال ابن 
عمر : وقراً النبي يله (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في فيل 
)0 هكذا في رواية نافع عن ابن عمر أنه يمسكها حتى تطهر من حيضتها التي طلقت فيها ثم 
تحيض مرة أخرى ثم تطهر ثم بُطلق - إن بدا له - وهي طاهر طهرًا لم يجامعها فيه » وقد 
توبع نافع على هذه الرواية » تابعه سالم بن عبد الله بن عمر عن أييه كما عند البخاري في 


التفسير مع ( « الفتح ) «(oI‏ ومسلم مع النووى (11۳/۳)» وسيأتي الكلام على هذه 
الرواية قربا إن شاء الله . 


- و — 


عدتهن ) . إسناده صحیح ' 
قال الإمام مسلم رحمه الله : 

عن ابن عمر نحو هذه القصة . وحدثنيه محمد بن رافع حد تنا عبد الرزاق 

اخبرنا ابن جريج أخبرني بو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أن ( مولى عروة) 

يسال ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج ج وفيه بعض الزيادة ° > قال 

مسلم : (أخحطاً حيث قال : عغروة» إنما هو مولى عرّة) . 


إل مزيد من الآئار في ذلك 4) 
أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال النسائي رحمه الله جا (7/°): 
أخبرنا عمرو بن علي قال حذثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص 
عن عبد الله قال : طلاق الشنة أن يطلقها طاهرًا في غير جماع . صحيح © 
وأحرجه عبد الرزاق في («المصنف » )۳٠۳/١‏ . 
قال الطبري رحمه الله تعالی( « التفسیر ٩‏ ۸۳/۲۸) : 
حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن 


)1( وسيأتي هذا الحديث مع زيادة فيه وهي : (ولم برها شيا ) أخرجها أبو داود» واحتج بها من 
O‏ 

(۲) وهذه ه الزياة هي التي تيهنا عليها ا جا تعمد الإمام مسلم عدم ذكرهاء 
ولعل ذ لق اا عة وا نذلك مزيد إن شاء الله 

(۳) وله شواهد منها ما سيأتي عقبه » ومنها : ما أخرجه الطبري من طريق إبراهيم عن عبد الله 
ل إذا طلقتم النسء فطلقوهن لعدتهن ‏ [ الطلاق : ۱] قال : طاهرا من غير جماع ) وهو 
وإن کان منقطعًا بين إبراهيم وعبد الله إلا أنه شاهد قوي . 


الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله : فطلقوهن لعدتهن 4 
ر الطلاق : ]١‏ قال : بالطهر في غير جماع . صحیح 

وأخرجه عبد الرزاق (“ (« المصنف » ۳ ٠)۰۴‏ وابن أبي شيبة في 
(«الملصنف » ›)١/١‏ وسعید بن منصور في ( سننه) (أثر CPA oV‏ 
والبيهقي في ( « السنن الکبری» )۳٠٠٣/۷‏ . 


أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 

6 روى عبد الرزاق ( «المصنف» ٦‏ ) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
قال : كان ابن عباس يقرا : ( فطلقوهن لقبل عدتهن) . GE‏ 

وأخرجه سعید بن منصور ( «السنن» )٠۰١۸‏ . 

قال الإمام النسائي رحمه الله («الستن» ٤٠١ 0۳۹/١‏ : 

أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال 
سمعت مجاهدًا #ُحدثه عن ابن عباس في قوله عز وجل : يا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) الطلاق : ]١‏ قال ابن عباس رضي اللّه 
عنه : يل عدتهن . صحیح 

وأخحرجه الطبري في (« التفسير » )۸٤/۲۸‏ . 

وابن بي شيبة («المصنف » )٠/١‏ . 


أثر سعيد بن المسيب رحمه الله 


6 وروى عبد الرزاق )٠١۹۲١(‏ عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن المسيب 


(1) رواية عبد الرزاق عن ابن مسعود قال : ( فطلقوهن لقبل عدتهن ) قال : طاهرًا عن غير جماع . 
(۲) لفظ سعید بن منصور : قال عبد الله : الطلاق للعدة : أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في 
غير جماع . 


قال : يطلقها قبل عدتها طاهرًا وإِن أحب تركها حتى تخلو عدتها وإن شاء 


أثر طاووس رحمه الله 
روی عبد الرزاق (۱۰۹۲۰) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : وجه 
الطلاق لقبل عدتها طاهرًا قبل أن ييسها ‏ . صحیح 
أثر محمد بن سیرين رحمه الله 
قال سعید بن منصور ( «السنن» )۲١١/١‏ : 
نا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابن سيرين قال : الطلاق للعدة أن 
يطلقها طاهرًا من غير جماع أو حمل تبين . صحیح 


وأخحرجه الطبري )۸٤/۲۸(‏ . 


اثر قتادة رحمه الله 
قال الطبري رحمه الله ( « التفسیر » )۸٤/۲۸‏ : 


حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله : ايا أيها النبي إذا طلقتم 
اللساء فطلقرهن لعدتهن ‏ الطلاق : »]١‏ والعدة : أن يطلقها طاهرًا من غير 
جماع تطليقة واحدة. جسن 
)0( وفي رواية ابن جريج عن ابن طاووس عن أيبه أنه کان یقول : وجه الطلاق : أن يطلقها 


طاهرًّا من غير جماع » وإذا استبان حملها . ( وهي عند عبد الرزاق .)۱١۹۲۳(‏ 


3 حاصل القول في تعريف طلاق السنة وطلاق البدعة 
ومزید من أقوال العلماء في ذلك 4 


ه حاصل تعريف طلاق السنة : هو ما كان موافقمًا لكتاب الله وسنة رسول الله 
عب وصورته : أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه » وزاد بعض أهل 
العلم إشهاد شاهدين . 

ه أما طلاق البدعة : فهو ما كان مخالمًا لكتاب الله وسنة رسول الله عله . 

وله صورٌ منها : أن يُطلق الرجل امرأته وهي حائض » أو يطلقها في طهر 
جامعها فيه ولم يتبين أمرها أحملت أم لاء وهذا الطلاق البدعي حرام . 

ه قال ابن قدامة رحمه الله تعالى («المغني » 4۷/۷) : 

فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع 
الأمصار» وكل الأعصار على تحريه» ويسمى طلاق البدعة ؛ لأن المطلّق 
حالف السنة » وترك أمر الله تعالى ورسوله» قال الله تعالى : طإ فطلقوهن 
لعدتهن © ر الطلاق : ]١‏ ء وقال النبي عله : « إن شاء طلق قبل أن يس » فتلك 
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» . 

قلت : وهذه جملة أقوال لأهل العلم في طلاق السنة وطلاق البدعة . 


اثر لابن عباس رضي الله عنهما 
روى عبد الرزاق («المصنف » )۳٠٠١/١‏ عن وهب بن نافع أنه سمع عكرمة 
يحدث عن ابن عباس قال : الطلاق على أربعة منازل : منزلان حلال ومنزلان 
حرام » فاما الحرام : فان يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على 


عن غير جماع » وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها . في إسناده ضعف (© 

وأخرجه البيهقي ro/V)‏ « السنن الكبرى )) . 

ه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى («المدونة الکبرى» )٠١/۲‏ : 

طلاق الشنة : أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرًا من غير جماع ثم 
يت ركها حتى يمضي لها ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقًا فإذا دخلت في الدم 
من الحيضة الثالغة فقد حلت للأزواج » وبانت من زوجها الذي طلقها . 

وقال الإمام البخاري رحمه الله (مع « الفتح » )١۸/۹‏ : 

وطلاق الشنة : أن يطلقها طاهرًا من غير جماع ويُشهد شاهدين . 

وقال الخحافظ ابن حجر رحمه الله فى شرح هذا الكلام : وقد قسم الفقهاء 
الطلاق إلى سني وبدعي وإلى قسم ثالث لا وصف له فالأول ما تقدم › 
والغاني أن يطلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه » ولم يتبين أمرها حملت أم 
لاء ومنهم من أضاف له أن يزيد على طلقة » ومنهم من أضاف له الخلع . 

والغالث : تطليق الصغيرة والآيسة والحامل التى قربت ولادتها OE‏ 
قال رحمه الله : ويستثنى من تحريم طلاق الحائض صور» منها: ما لو كانت 
حاملا ورت الدم وقلنا : الحامل تحيض فلا يكون طلاقها بدعيًا ولا سيما إن 
وقع بقرب الولادة » ومنها : إذا طلق الحاكم على المؤلي واتفق وقوع ذلك في 
ا لحيض وكذا فى صورة الحكمين إذا تعينّ ذلك طريقا لرفع الشقاق » وكذلك 
الخلع» والله أعلم . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (« مجموع الفتاوی » )0٠/۳۴‏ : 

الطلاق منه : ما هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع » ومنه : ما ليس بمحرم 


)1( لکن معناه صحیح › ووجه ضعف الإسناد ان فيه وهب بن نافع ( وهو عم عبد الرزاق بن 
همام الصنعاني ) لم أقف على أحدِ وثقه . 


= Yo = 


( فالطلاق المباح) باتفاق العلماء هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا 
طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل آن يطاها ثم يدعها فلا يطلقها حتی 
تنقضي عدتها» وهذا الطلاق يُسمى (طلاق السنة ) » فإن أراد أن يرتجعها في 
العدة فله ذلك بدون رضاها ولا رضا ولیھا ولا مھر جدید› وإِن ترکھا حتى 
تنقضى العدة فعليه أن يسرحها ياحسان فقد بانت منه . 

فإن أراد أن يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك لكن يكون بعقد» كما لو 
تزوجها ابتداءٌ أو تزوجها غيره ثم ارتجعها في العدة أو تروجها بعد العدة وأراد أن 
يطلقها فإنه يطلقها كما تقدم » ثم إذا ارتجعها أو تروجها مرة ثانية وأراد أن يطلقها 
فإنه يطلقها كما تقدم » فإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زو جا غيره 
كما حرم اله ذلك ورسوله » وحینعذ فلا تباح له إلا بعد أن يتزوجها غیره النکاح 
المعروف الذي يفعله الناس إذا كان الرجل راغبا في نكاح المرأة ثم يفارقها ... 

ثم قال رحمه الله : وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطمها وقبل أن 
يتبين حملها فهذا الطلاق محرم» ويسمى (طلاق البدعة)» وهو حرام 
بالكتاب والسنة والاجماع » وإن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها فله أن 
يطلقها» وهل يسمى هذا طلاق سنة ؛ أو لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة؛ فيه 
نزاع لفظي . 

ه وقال الخرقي في مختصره مع («المغني » ۹۸/۷) : 

( وطلاق السنة : أن يطلقها طاهرًا من غير جماع واحدة ثم يدعها حتى 
تنقضي عدتها) . 

قال ابن قدامة رحمه الله (في شرح كلام الخرقي) : 

معنى طلاق السنة : الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله يله في 
الآية والخبرين المذ كورين » وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها حتى 
تنقضي عدتها» ولا حلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم تركها 


حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة مطلق للعدة التي أمر الله بها .. 

ثم قال رحمه الله : فإن طلتق للبدعة : وهو أن يطلقها حائصًا أو في طهر 
أصابها فيه أي ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم © . 

قال القرطبي رحمه الله : 

قال علماۇنا : طلاق السنة ما جمع شروطًا سبعة » وهو أن يطلقها واحدة "› 
وهي ممن تحيض ٩‏ طاهرًا ٩“‏ » لم يمسها “ في ES‏ 
Ts‏ 

وقال الحافظ ابن کثیر رحمه الله (« التفسیر » )۳۷۸/٤‏ : 

فطلاق السنة : أن يطلقها طاهرة من غير جماع أو حاملا قد استبان حملهاء 
والبدعي هو : أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري 
أحملت أم لاء وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة » وهو طلاق الصغيرة والأيسة 
وغير المدخحول بها. 


)0 سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله . 
(۲) أي : لا يجمع عليها أكثر من طلقة في دفعة واحدة كأن يقول : أنت طالق أنت طالق أو أنت 
طالق انت طالق أنت طالق » أو أنت طالق ثلانًا . 
(۳) يعني : أنها ليست ممن يعسن من الحيض » ولا من الصغار اللواتي لم يحضن (وليس معنى 
ذلك أن من طلق التي يعست من الحيض أن طلاقه لا يقع ) وإنما يُعرف الطلاق الذي وردت 
به السنة . 
)٤(‏ يعني : في غير وقت الحيضة أو النفاس . 
(ه) أي: لم يجامعها . 
() أي: لم يسبق أنه طلقها وهي حائض . 
(v)‏ أي : أنه لا يتبع الطلقة بطلقة أحرى في الطهر التالي له . 
٨۸(‏ أي : لم يكن خلا أو ما يشابهه » واللّه أعلم . 
ونعود فننبه على أنه ليس مراده أن من طلق ولم يجمع هذه الشروط أن طلاقه لا يقع ء 
ونما في كل شرط من هذه الشروط تفصيل ولكل شرط حكمه » ثم إنه قد نوزع أيضًا في بعض 
هذه الشروط » وسيأني إن شاء الله الأمر بالإشهاد على الطلاق » والكلام عليه في محله . 


أثر لعلي رضي الله عنه في الحث على لزوم الشنة 
عند إرادة الطلاق 
قال أبو بكر بن أبي شيبة (« المصنف » )٣/١‏ : 
نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه 
قال : ما طلق رجل طلاق السنة فندم . صحیح 
وأخرجه البيهقي ”“ ( « السنن الکبری» )٠٠٣/۷‏ . 


3 قوله تعالی : 8 وأحصوا العدة ي [ الطلاق : ]١‏ 4% 
ه قال القرطبي رحمه الله : 
قوله تعالى : «إ وأحصوا العدة & [الطلاق : ]١‏ » يعني : في المدخول بها لأن 


غير المدحول بها لا عدة عليها وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء 
العدة » ویکون بعدها کاخ الخطاب › ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج . 

وقال أيصا: وقوله تعالى : إوأحصوا العدة& [الطلاق : »]١‏ معناه : 
احفظوها أي : ١‏ حفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى إذا انفصل المشروط 
عنه وهو الثلاثة قروء في قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلانة 
قروء ‏ [اليقرة: ۲۲۸] » حلت للأزواج » وقال ايسا : م الخاطب بأمر 
الإحصاء؛ وفيه ثلاث أقوال : 

الثاني : أنهم الزوجات 

الثالث : أنهم المسلمون . 
)١(‏ ولفظه: ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدًا . 


ونقل عن ابن العربي قوله : والصحيح : أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج » 
لأن الضمائر كلها من إ طلقتم ‏ ول أحصرا ) ولا تخرجوهن 4 على 
نظام واحد يرجع إلى الأزواج » ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج » لان 
ازوج يحصي ليراجع » وينفق أو يقطع › ولفسكن أو يُخرج » وليلحق نسبه أو 
يقطع » وهذه كلها أمور مشتر كة بينه ويبن المرأة » وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك » 
وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها وفصل الخصومة عند 
المنازعة فيها وهذه فوائد الإحصاء المأمور به . 

قلت (القائل مصطفى ) : الذي يبدو لي أن الخاطب هو الزوج والزوجة 
والشهود إذ هؤلاء أطراف الطلاق » واللّه تعالى أعلم . 


£ £ ۳ ۳ # 
من أراد أن يُطلق متى يُطلق ؟ 4 
أولا : المرأة المدخول بها وهي من يحضن . 
تقدم أن طلاق الشنة لهذه المرأة أن زوجها إذا أراد أن يطلقها فليطلقها في 
طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها . 
فإذا طلقها وهي حائض فإنه يؤمر بمراجعتها . 
قلت : وهل هذا الأمر بجراجعتها على الإيجاب أو على الاستحباب ؟ 
في ذلك خلاف بين أهل العلم فذهب جمهور العلماء ( كما نقل عنهم 


النووي رحمه الله ”٩ء‏ والشوكاني في « نیل الأوطار ° »» والصنعاني في 
سبل السلام» “) إلى أن الرجعة مستحبة قالوا : لأن ابتداء النكاح لا يجب 


(۱) («شرح مسلم» )٦۹/۳‏ . (۲) نفس المصدر. 
™( (ه نيل الأوطار» )٤( (T/٦‏ («سبل السلام ٩‏ ص۱۰۷۸) . 


الطلاق لا كان محرمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة . 

وقد ذهب إلى الوجوب ( كما نقل عنهم النووي والصنعاني وغيرهما) 
مالك “ وأصحابه وإحدى الروايات عن أحمد وداود ودليلهم الأمر بهاء قالوا : 
فإذا امتنع الرجل منها أدبه الحاكم فإن أصر على الامتناع ارتجع الحاكم عنه . 


ل[ تحرير القول حدينًا في المكث إلى الطهر ثم اليض ثم الطهر 
(أي في أن المطلقة في الحيض تمكث حتى تطهر مرتين) 4 
۵ روی سالم ٩‏ ونافع ( و ا وا غ و ی ا 
رضي الله عنهما ما حاصله أن النبي تله أمره أن يترك زوجته - لا کان قد 
طلقها في الحيض وأمر براجعتها - حتی تطهر ثم تحیض ثم تطهر ( أي : تطهر 
طهرين ) بينما روى أكثر الرواة عن عن ابن عمر رضي الله عنهما إلى أنه ييكث كث 
حتى تطهر من حيضتها التي طلقت فيها فإذا طهرت منها إن شاء أمسكها وإن 
شاء طلقها قبل الجماع (أي : أنها تطهر طهرًا واحدًا) . 

وفي حالتنا هذه لا يُستطاع دفع إحدى الروايتين لأن الرواية الأولى رواها 
سالم ونافع وعبد الله بن دينار كلهم عن ابن عمر» وهؤلاء من الثقات الاآثبات 
خاصة في ابن عمر . 


() ر ۰) قال ( أي : سحنون لعبد الرحمن بن القاسم رحمهما الله : 
ارايت الرجل بُطلق امرأته وهي حائض أو نفساء أيجيزه مالك قبل أن يراجعها؟ قال : قال 
مالك : من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض أجبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخولٍ 
بها فلا بأس بطلاقها وإن كانت حائصًا أو نفساء. 

(۲) رواية سالم عن ابن عمر عند البخاري »)۷۱٦۰(‏ ومسلم ( ص )٠٠۹٩‏ . 

(۳) رواية تافع عن ابن عمر عند البخاري »)٠۲١١(‏ ومسلم ( ص٤٩‏ °( 

۰ . ۹٥ص‎ ( رواية عبد اله بن دينار عن ابن عمر عند مسلم‎ (٤( 


۾ س 


والرواية الثانية أيسّا لا يستطاع دفعهاء لأنها رواية الأكثرين عن ابن عمر . 

فيتجه للجمع بينهما بان يقال : إن النبي ع رحص له في الرواية الثانية أن 
يطلتق زوجته بمجرد طهرها من الحيض قبل أن يجامعها إذا أراد ذلك . 

أما الرواية الأولى فأرشده رسول الله له إلى الأفضل والأحوط وهو أن ينتظر 
حتی تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء مسك وإن شاء طلق » والله تعالی علم . 
/ 

ل[ وإذا طلقها وهي حائض ثم راجعها وکان بُرید طلاقها 

فهل ينتظر إلى أن تطهر ثم يطلق ؛ أو أنه ينتظر حتى تطهر 

ثم تميض ثم تطهر ؟ )) 
قال الإام البخاري رسمه ل رديت ۲ : 


حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن ابي غلاب يونس بن 
جبیر قال : قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض »› فقال : تعرف ابن 
عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبيّ عه فذكر ذلك 
له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها “ قلت : فهل عُدٌ 


(0 في هذا الحديث أن للرجل أن بُطلق امرأته في الطهر الأول بعد الحيضة التي طلقها فبها 
وراجعها ولا يلزمه أن ينتظر إلى الطهر الثاني » ينما في الحديث السابق ( الرواية الأحرى 
الحديث ابن عمر) أنه ينتظر إلى طهر ثانِ . 

فالحديث السابق فيه أن النبي يله قال لمن طلق امرأته وهي حائض : « مره فلیراجعها ٹم 
لیمسکها حتی تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلَق» . 

وهذا الحديث فيه : « فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها »› ومن تم اختلف أهل 
العلم في الانتظار للطهر الثاني › فذهب فريق منهم إلى وجوب الانتظار إلى الطهر الغاني 
منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى ( كما نقل عنه الصنعاني في « سبل السلام» ۷۸ ۰( 
وفي ( «المدونة الكبرى» )۷٠/۲‏ : قلت : متى يطلقها إن أراد أن يطلقها بعدما أجبرته على 
رجعتها؟ قال : يمهلها حتى تمضي حيضتها التي طلقها فيها ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر = 


ذلك طلاقا ؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق . صحيح 


وأخرجه مسلم ( مع النووي »)٠٦١ 11٤/۳‏ وأو داود (حدیث »)۲۱۸٤‏ 


والترمذي (حديث )۱۱۷١‏ وقال : حسن صحيح › والنسائي »)۱٤۱/١(‏ وابن 
ماجة (حديث )۲٠۰۲۲‏ . 


PY‏ وهل يطلق الرجل امرأته بعد انقطاع دم اللحيض 
أم ينتظر اغتسالها ؟ )) 


قال الإمام النسائي رحمه الله ر١/١٤0‏ : 


أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر عن 


ثم يطلقها إن أراد » وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام . 
ه قلت ( مصطفى ) : ونقل الحافظ ابن حجر ( ١‏ فتح الباري » ۹ م ) أن أصح الوجهين 
عند الشافعية تحرمم الطلاق في الطهر الأول » ونقل عن ابن تيمية أيضًّا أنه قال : ولا يطلقها 
في الطهر المتعقب له فإنه بدعة. 
واستدل هؤلاء بجا ذکرناه من زيادة في حديث نافع وسالم عن ابن عمر. 
ه بينما ذهب آخرون من أهل العلم ( منهم أبو حنيفة رحمه اله كما نقل عنه الصنعاني 
وغيره ) إلى أن الانتظار للطهر الثاني مندوب وليس بواجب » وبهذا القول قال أحمد بن 
حنبل أيصًا مستدلين بالرواية السابقة ( رواية يونس ابن جبير ) وبحديث أخرجه مسلم وغيره 
من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر وفيه : «هره 
فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا » فليس فيه أنه ينتظر إلى الطهر الثاني » وسيأني هذا 
الحديث قريتا إن شاء الله . 
وقال ابن قدامة في («المغني » )٠١١/۷‏ : فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر 
واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر . 
قلت : وهذا هو الذي يترجح لدينا أن الانتظار إلى الطهر الثاني مستحب وليس بواجب 
إعا للحديثين » وفي هذه الحالة يكون الأمر بالانتظار إلى الطهر الثاني أمر إرشاد وندب» 
واللّه تعالى أعلم . 
ه هذا وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی ( « فح الباري » )۳٤۹/۹‏ وجه استدلال 
الفريقين » واللّه تعالى أعلم . 


e 
َو بذلك › فقال له النبي ل : «مُر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت‎ 
فلیت ر کھا حتى تحيض » فإذا اغسلت من حيضتها “ الأخرى فلا بيسها حتى‎ 
يطلقها فإن شاء أن عسكها فليمسكها » فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن‎ 
تطلق لها النساء» . صحیح‎ 


وإذا ترکت الائض ولم یراجعھا زوجها حتی انقضت 
عدتها فماذا تصنع ؟ 4) 
قال سحنون ( في «المدونة » ۷٠/۲‏ : فإن طلقها في دم النفاس أو في دم 
حيض فلم يرتجعها حتى انقضت العدة (قال ) : لا سبيل له عليها وقد حلت 
للأزواج . 


طط والتي طلقت في طهر جُومعت فيه هل يؤمر براجعتها 4) 

قال سحنون ( كما في «المدونة ) ۲ قلت : أرأيت إن طلقها في طهر 
قد جامعها فيه هل يأمره مالك جراجعتها كما يأمره بمراجعتها في الحيض ؟ 
(قال) : لا يؤمر بمراجعتها وهو قرء واحد» وإنغا كان الصواب أن يطلق في 


ر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله («فتح الباري» :)٠١/۹‏ هذا مفسر لقوله : «فإذا 
ا 
: وفي «المدونة» (۷۰/۲) قال سحنون : قلت : أرأيت المرأة إذا هي طهرت من 
ES‏ أن تغتسل ام حتى تغتسل في قول مالك ؟ 
قال : لا يطلقها حتى تغتسل وإن رأت القصة البيضاء . 


PY 


إل ثانيا : المرأة النفساء 4 

ا امرأته وهي نفساء فإنه ینتظر حت تطهر ثم يطلقها 
بد ان تطهر وقبل ا يجامعها » فإذا طلقها أثناء نفاسها فإنه يؤمر بمراجعتها 
شأنها في ذلك ان الحائض 

روى عبد الرزاق في ( « المصنف » ٦‏ اثر ۰.۹٩۳‏ ۰) عن ابن جريج 
قال : قلت لعمرو بن دينار : أتطلق تُفساء ليست حائصًا ؟ فقال : أمرها أمر 
التي تطلق حائصًا. صحيح عن عمرو بن دینار 

© وفي «المدونة الكبرى» )۷٠/۲(‏ قال سحنون: (قلت) : والنفساء؟ 
ل بعلن رجا تن رادان اطا دا سرت من کم تاها متها 
حتی تحیض أیصا ثم تطھر (“ ثم يطلقها إن أراد . 


2 التًا : غير المدخول بها 4 


وإذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها فجائز له أن يطلقها وهي حائض أو 
غير حائض . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى («الأّم» :)١۸١/١‏ 

إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها وكانت ممن تحيض أو لا تحيض فلا سنة 
في طلاقها إلا أن الطلاق يقع متى طلقها فيطلقها متى شاء» فإن قال لها : أنت 
طالق للشنة أو أنت طالق للبدعة » أو أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة طلقت 
اا 


)0 هذا مبني على رأي مالك الذي قدمناه قبل في الحائض من أن الشخص إذا طلق في الحيض 
یژمر جراجعتها والانتظار حتی تطهر ثم تحیض ثم تطهر . .» وقد بينا أن ذلك مستحب ٠‏ وإنغا 
أردنا هنا بيان أن شأن النفساء شأن الحائض » واللّه أعلم . 


فإ رابعا : إذا كانت الرأة من لا يحضن لصغرها أو لكبرها )¢ 


إذا كانت المرأة من لا تحيض لصغرها أو لكبرها فلزوجها أن يطلقها متى يشاء . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله («الأم» :(\A1/o‏ 

ولو تزوج امرأة ودخل بها وأصابها وكانت من لا تحيض من صغرِ أو كبر 
فقال لها : أنت طالق للشنة» فهى مثل المرأتين قبلها “ لا يختلف ذلك في 
وقوع الطلاق عليها حين يتكلم به » لأنه ليس في طلاق واحدة تمن سميت سنة 
إلا أن الطلاق يقع عليها حين يتكلم به بلا وىت لعدة» لأنهن خوارج من أن 
يکن مدخولا بهن ومن ليست عددهن الحيض . 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله (« مجموع الفتاوی » )٥/۳۴۳(‏ : 

وإن كانت المرأة ما لا تحيض لصغرها أو كبرها فإنه يطلقها متى شاء سواء 
کان وطمها أو لم يكن يطؤها فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر ففي أي وقت طلقها 
لعدتهاء فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل» لكن من العلماء من يسمي هذا 
(طلاق السنة) ومنهم من لا يسميه (طلاق سنة) ولا (بدعة) . 


لل خاممًا : طلاق الحامل التي تبین حملها 44 


قال الإمام مسلم رحمه الله تعالی T/T)‏ : 


وحدثنا أبو بكر بن أيي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لابي بكر قالوا 
(۱) يعني بالمرأتین ما ذکرهما قبل هذه» أولاهما : امرأة تروجها رجل ولم يدخل بها» والثانية : 


امرأة دحل بها وحملت . 


« مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا ( . صحیح 
وأخرجه أبو داود في الطلاق ر( حديث »)۲٠۸١‏ والترمذي (حديث ۱۷١‏ 
والنسائي )١٤١/١(‏ » وابن ماجة (حديث )٠٠۲۳‏ . 


من طلق امرأته وهي حائض تحسب عليه طلقة 4 

أولا : عدة طرق وجملة روايات خادثة تطليق ابن عمر زوجته وهي 
حائض وأدلة من قال باحتساب التطليقة . 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالی ( حدیث ٥۲۰۲‏ ) : 


حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن انس بن سيرين قال سمعت ابن عمر 
قال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عُمر لي مله فقال : 
« لیراجعها » قلت " : تحتسب ؟ قال : فمه ؟! صحیح 
وأخرجه مسلم )11٩/۳(‏ . 


)١(‏ قال الخافي رة اله في رد الأم» ۵9 ): ولو تزوج رجل امرأة ودخل بها وحملت 
فقال لها : : أنت طالق للسنة أو للبدعة أو بلا سنة ولا بدعة كانت مثل المرأة التي لم يدخل 
بها لا تختلف هي وهي في شيءَ ما يقع به الطلاق عليها حين يتكلم به . 
قال النووي رحمه الله : قوله ر : «ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا» فيه دلالة لة لجواز 
طلاق الاما ل التى تبڍن حملها» وهو مذهب الشافعى › قال ابن المنذر: وبه قال اکٹر 
العلماوء ٠‏ 
قال الحافظ في («الفتح » )٠١/۹‏ : وتمسك بهذه الزيادة «ثم ليطلقها طاهرًا أو 
املا من استثنى من تحر الطلاق في طهر جامع فيه ما إذا ظهر الحمل قإنه لا يحرم» 
والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم على الطلاق » 
وأيضًا فإن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء فإقدامه على الطلاق فيه يدل على رغبته عنهاء 
ومحل ذلك أن يكون الحمل من المطلق . 
OTR (1)‏ : قلت لابن 
عمر : أفاحتسبت بتلك التطليقة ؟ قال : 


۳ = 


وعن “ قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال : « مره فليراجعها » قلت : 
تحتسب ؟ قال : أرأيته إن عجز واستحمق . 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى (حديث )٥٠٠٠۳‏ : 


ر( قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (« فح الباري» :)۲۹٤/۹‏ هو معطرف على قوله : 

( عن انس بن سيرين ) فهو موصول » وهو من رواية شعبة عن قتادة ... 

ف وسیاي نحوه إن شاء الله . 

أي لا تشك في وفع الطلاق رازم E‏ 

استفهامًا أي : فما یکون إن احتسب بها » ومعناه : لا يكون إلا الاحتساب بها» > فأبدل من 

الألف (هاء) كما قالوا في ( مهما) أن أصلها (ماما) أي : أي شيء . 

© وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله (« الفح » ۹/) وقوله : (فمه) صله فما وهو 

استفهام فيه اکتفاء أي : فما یکون إن لم تنب ويحتمل أن تکون الهاء أصلية وهي 

كلمة تقال للزجر أي : كف عن هذا الكلام فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك› > قال ابن 

عبد البر : قول ابن عمر: (فمه ) معناه : فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها ؟ إنكارا لقول 

السائل : (أيعتد بها ؟) فكأنه قال : وهل من ذلك بد؟ 

وقوله : أرأيت إن عجز واستحمق : 

© قال اشووي رحمه الله ( شرح ۳ ): معناه : أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز 

واستحمق ؟ وهو استفهام إنکار وتقدیره : نعم تحسب ولا يتنع احتسابها لأعجزه وباق 
اریت ن ای و زك اقافظ اين سجر رجه الله اة 

أقوال فراجعها إن شت . 

(۲) في بعض روايات البخاري ر وقال أبو معمر) بدلا من ( حدثنا أبو معمر) والأولى معلقة » 
والثانية مصرح فيها بالتحديث » وأشار الحافظ إلى الروايتين في ( « الفتح » )۳١٠۲/۹‏ بقوله : 
(قوله : : حدثنا أبو معمر ) كذا في رواية أي ذر وهو ظاهر كلام أبي نعيم في « المستخرج » » 
والباقر قين : وقال أبو معمرء وبه جزم الإسماعيلي » وسقط هذا الحديث من رواية النسفي أصلا . 
قلت : وذکر البیهقی هذا الا ٹر في « الستن الکبری » (۳۲۹/۷» ۳۲۷) بقوله : قال 
البخاري : وقال أبو معمر . .. وعلی کل فمثل هذا لا يضر فقد قال الحافظ في « الفتح » : 
وقد أخحرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أحرجه البخاري 
مختصرًا وزاد يعني حي حين طلق امرأته فسأل عمر النبي عه عن ذلك . 


قال الإمام البخاري رحمة الله (مع «الفتح» )4۸٤/۹‏ : 

حدثنا حجاج ثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير 
سات ان عمر فال : طلق ابن SRO‏ 
و قال : «مُره أن يراجعها ثم يطلق من قبل(“ عدتها » قلت : 
بتلك التطليقة ؟ قال : ( أرأيت إن عجز واستحمق) . صحیح 

وأخرجه مسلم مع النووي )1٩٤/۳(‏ » وأبو داود ( »)۲۱۸١‏ والترمذي حديث 
)١٠۷١(‏ » والنسائي »)۱٤١/١(‏ وابن ماجة حدیث (۲۲۰۲) . 

قال الطيالسي رحمه الله (رحديث ۸ : 

E‏ عمر أنه طلق امرأته وهي حائض › فأتى 

عمر النبي عه فذكر ذلك له فجعلها واحدة . 

وأخرجه الدارقطني )۹/٤(‏ » والبيهقي في « السنن الکبری » ( ۳۲۹/۷)» وعزاه 


(۱) قال النووي رحمه الله (« شرح مسلم » )٠ ٠١/۳‏ : قوله عله ه يطلقها في قبل عدتها» أي 
اي وف تل يه لعل ورخ فا 

(۲) قال الحافظ ابن حجر رحمه اله رمع « الفتح » (or‏ : وهو تصن ي موضع الخلاف 
فيجب المصير إليه »› وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجاب بان قوله : (هي واحدة) 
لعله ليس من كلام ابي عه فألزمه بأنه تقض أصله لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال . 
قلت : ولفظ ابن حزم في « المحلى » ر ٠‏ )| /): فهذه لفظة أي بها ابن أبي ذئب وحده 
ا ی ر وی کر رل نن در س 
والسلام » والشرائع لا تؤخذ بالظنون ثم لو صح يقیتا أنها من كلام رسول الله َه لكان 
معناه وهي واحدة yT‏ وهي قضية واحدة لازمة لكل مطلق والظاهر أنه 
من قول من دون ابي ع مخبرا بأن ابن عمر كان طلقها طلقة واحدةً. 
قلت ( القائا ل مصطفی ) : کذا قال ای ن حزم عفا اله عنه » وقد نقض أصله كما أشار الحافظ 
ابن حجر رحمه الله فابن حزم من طريقته ومن شأنه : قبول زيادة الثقة » وهاهو هنا يردها بلا 
E E‏ ن أي ذئب أثبت بلا شك من ابي الزبير 
الذي روی (ولم یرها شیئًا)» ڈ ثم إن سائر روايات الحديث عن ابن عمر تؤيد رواية ابن 
يي ذئب» ون لم تکر E‏ آلا تری قوله : (حسبت علي تطليقة ) يژید قوله : 
(وجعلها واحدق ؟!! = 


الحافظ في « الفتح » ( )۳٠١۳/۹‏ إلى ابن وهب . 

قال الإمام آخمف رخ ل وا E‏ 

ثنا محمد بن جعفر وعبد اله بن بكر قالا ثنا سعيد عن قنادة عن يونس بن جيير 
أنه سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: أتعرف عبد الله 
ابن عمر فإنه طلق امرأته حائصًا » فانطلق عمر إلى رسول الله و لر فأخبره 
بذلك» فقال رسول الله َل : « مره فلیراجعهاء ڈ نم ِن بدا له طلاقها طلقها في 
ELE‏ 
طلاقه ذلك طلاقًا ؟ قال : نعم أرأيت إن عجز واستحمق ؟! إسناده صحيح 

واتظر أيضا ر اند ¥47۲ : 


ج ألا ترى أن قوله - لا سعل أيحسب طلاقه ذلك طلاقًا؟ - قال : نعم أرأيت إن عجز 
واستحمق ؟ ! يؤيد قوله : هي واحدة . 
الا تری قوله - لا سل تحتسب ؟ - قال : فمه ؟ !! يژید قوله :هي واحدة؛ لم بعد ذلك 
کله الا تری فتوی ابن عمر في الباب : : أما أنت طلقتها ثلانًا فقد عصيت ربك فيما أمرك به 
من طلاق امرأتك وبانت منك - وقد قدمناه ¬ یؤید القول بأنها واحدة . 
ثم قول نافع - وهو من ألصق الناس بابن عمر اذ هو مولاه - وأحد رجال سلسلة الذهب 
ر مالك عن نافع عن ابن عمر) يقول - لما سل ما صنعت التطليقة ؟ - : واحدة اعتدٌ بها . 
فلا معنى إذن لتشغيب ابن حزم الذي شغب به » ولا معنى ولا فائدة في تشنيعه الذي 
شنع به» فتشغیبه وتشنیمه مردودان عليه وتهکماته لاحقة به » واستدلالاته مردودة عه » ثم 
الذي أورده ابن حزم - متغافلا عما في آخره من زيادة - كي ينصر مذهبه الرديء الضعيف 
في هذا الباب - حيث أورد أثر! عن اين عمر من طريتق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فيمن 
طلتق امرأته حائضًا أنه لا يعتد بذلك » واكتفى بهذا القدر» وتبعه على ذلك ابن القيم في 
« زاد المعاد » مردود عليهما أيصّا› وذلك أنه في نهاية الأثر ( لم يعتد بتلك الحيضة ) وليس 
تلك التطليقة » وفرق أيا فرق بين هذا وذاك » فمعنى لم يعتد بتلك الحيضة أي لم يحسبها 
ولم يعتبرها من أقرائها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله : ل والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة : [YA‏ ولكنهما (أعني ابن حزم وابن القيم ) تغافلا عن 
ذلك » وسيأتي إيضاح ذلك قريا إن شاء الله . 
() روي في «المسند» (۷۹/۲) من طريق شعبة عن قتادة سمعت يونس . .. وفيه فقلت لابن 
عمر : أفتحتسب بها ؟ قال : ما ينعه؟ نعم أرأيت إن عجز واستحمق . 


قال الإمام مسلم رحمه الله ( ص۰۹۳١‏ : 


حدتنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح ( واللفظ ليحيى ) ( قال قتيبة حدثنا ليث 
وقال الآخران أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع عن عبد الله : أنه طلق امرأة له 
وهي حائض تطليقة واحدة » فأمره رسول الله عله أن يراجعها ثم ييسكها 
حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم مهلها حتى تطهر من حيضتها 
فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي 
أمر الله أن يطلق لها النساء . 


وراد ابن زح في رو ایته : وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : 
أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين » فإن رسول الله ل أمرني بهذا (» 
وإن كنت طلقتها ثلاتا فقد حرمت عليك حتی تنكح زوجًا غيرك » وعصیت 
الله فيما أمرك من طلاق امرأتك . 


قال مسلم : جود الليث ”“ فى قوله : تطليقة واحدة. 
حدنا مما بن عبد اله بن نمر حدثنا أي حداثنا عبيد اله عن نافع عن ابن 
عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله ع وهي خاتض فد كر ذلك 


)0( أي : أمرنى بالرجعة قاله النووي . 
(۲) قال النووي رحمه الله : قوله ( قال مسلم : جود الليث في قوله تطليقة واحدة) . 
يعني : أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم یتقنه غیره» ولم يهمله کما أهمله غیره ولا 
غلط فيه وجعله ثلانًا كما غلط فيه غيره» وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها طلقة واحدة . 
قلت (القائل مصطفى ) : وقوله : أما أنت طلقت امرأتك ... فیوضحه آخر الحدیث › 
والعنى : أنك إذا كنت طلقت زوجتك مرة فقد بقيت لك مرتين » وإذا كنت طلقتها مرتين 
فقد بقيت لك تطليقة وإذا كانت هذه التي طلقتها زوجتك هي الثالثة فقد بانت منك 
E‏ : ل[ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ).. 
لی قوله تعالی : فان طلقها فلا تمل له من بعد حتى تكح زوجا غيره € [البقرة : 
۹]].. والله أعلم . 


ی چ دا ت 


عمر لرسول الله َه فقال : «مُره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم 
فيش حيضة أخری فإذا طهر فبطاتها قبل أن يجاسمهاء أر سكا > فإنها 
العدة التي أمر الله لتر لها النساء» . 

O O 


عبد الله بهذا 0 ا ول افم . 

قال ابن المخنى في روايته : فليرجعها» وقال أبو بكر : فليراجعها . 

فال لاام ا ره ال( 0 

وحدثني زهیر بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق 
امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي َي فأمره ن يرجعها ثم هلها حتى 
تحيض حيضة أخرى ثم يهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يسهاء > فتلك 
العدة التي مر الله أن يطلّق لها النساء . 

قال : فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرآته وهي حائض يقول : 
أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين » إن رسول الله ْله أمره أن يراجعها ثم 
يهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن 
يمسها» وأما أنت طلقتها ثلانا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق 
امرأتك وبانت منك . 

قال الإمام مسلم رحمه الله (ص٩٥۹١٠)‏ : 

حدثني عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن ٳبراهيم حدثنا محمد ( وهو اين خي 
a‏ 
E SS‏ 


طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يسها 
فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللّه» . 

وکان عبد e‏ وراجعها 
عبد الله كما أمره رسول الله ل 

وحدثنيه إسحاق ا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب 
حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال : قال ابن عمر فراجعتها 
وحسبت لها التطليقة التى طلقتها ‏ . 


إل انيا: دليل من قال : إن التطليقة في الحيض لا تحتسب )4 

قوی دلیل استدل به من قال : إن التطليقة في الحيض لا تحتسب هو زيادة 
وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق ابي الزبير عنه وهي : 
( ولم يرها شيتًا) » وهي زيادة شاذة لا تبت » وها هي هذه الزيادة مع أقوال 
هل العلم فيها› وال التوفيق › وهو المستعان . 


4% زيادة : (ولم یرها شیا ) »> وهي زيادة شاذة‎ py 


قال ا داود رحمه الله (حدیٹ (TIA‏ : 


حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع عبد الرحمن بن أيين مولى عروة“ يسأل ابن عمر وأبو زیر سیخ ال : 
کیف تری في رجل طلق امرأته حائصًا؟ قال : طلق عبد الله بن عمر امرأته 
وهي حائض على عهد رسول الله لله فسأل عمر رسول الله لله فقال : 
إن ن عبد الله بن عمر طلٌق امرأته وهي حائض » قال عبد الله : فردها علي ولم 


(۱) و (۲) وهذا هو الشاهد من إيراد هذه الرواية . 
(۳) صرب الإمام مسلم رواية : (مولى عرّة)» وليس مولى عروة. 


يرها 


شيئًا ”'“ » وقال : « إذا طهرت فليطلق أو ليمسك » . 


قال ابن عمر : وقراً النبي َيه : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
في قبل عدتهن ) 


0) 


قوله : ( ولم یرها شیئًا) » قول شاذ لا یثبت عن رسول الله ل وهذا هو بيان ذلك : 
ا انی سد ان فر ري ال ا ا ااا ار ا چ 
بمراجعتها ثابت في ١‏ الصحيحي لصحيحين ؛» وغيرهما من عدة طرق عن رسول الله اله وهذه 
الزيادة لا توجد إلا في طریق أبي الزبير عن ابن عمر”“ » وأيصًا اختلف على أبي الزبير في 
ذکرهاء وبيان ذلك کالتالي : 

ا لحدیث رواه عن ابن عمر کل من يونس بن جبیر ٠‏ ونس بن سیرین ° 
وفع » مولی عبد اله بن عمر» وسال بن عبد اله بن عمر» وعبد الله بن ديار 
وسعید بن جبیر“ » ومحارب بن دئار وأبو وائل ٩ء‏ ومیمون بن هران ٩‏ 
والشعبي ")» ومحمد بن سیرین ”» وبشر بن حرب ٩"‏ وزید بن أسلم ٩‏ = 


(1) 


() 
( 
(f) 
(°) 
() 
™ 
(A) 
(0 
)1۰( 
(1) 
(7) 
رو‎ 
)14( 
)۱٥( 


وقد ورد عن سعيد بن منصور في ( « السنن» ۲ ۱) یإسناد فيه ضعف قال رسول الله عل : 
« ليس ذلك بشيء» . 
وهي من طريق عبد الله له بن مالك عن ابن عمر» وعبد الله بن مالك لا برتقي حديثه للحسن» ثم 
على فرض صحتها فهي موجهة كما قال ب بعض أهل العلم إن معناها TE‏ 
رواية يونس بن جبير عن ابن عمر عند البخاري ( حديث ۸ م) ومسلم ( ص۱۰۹۷) . 
رواب انس بن سیرین عند البخاري )٥۲٥۲(‏ ومسلم (ص۱۰۹۷) . 
رواية طاووس عند مسلم (ص۱۰۹۷) . 
رواية نافع عند مسلم (ص‌۹۳١٠)‏ . 
رواية سالا لم عند البخاري E ٠(‏ )۰ 
رواية عبد الله بن دينا ار عند مسلم ( ص۱۰۹۰ 
رواية سعيد بن جبير عند البخاري ( حديث e‏ 
رواية محارب بن دثار عند الخطیب (« تاریخ بغداد» )۱۸١/۱١‏ . 
رواية أبي وائل عند البيهقي ( «السنن الکبری » ۳۲۹/۷) . 
رواية ميمون بن مهران عند البيهقي )۳۲٣/۷(‏ . 
رواية الشعبي عند البيهقي ( « السنن الکبری» )۳۲٣/۷‏ . 
رواية محمد بن سيرين عند سعيد بن منصور في (« الستن) )٠١٤۹‏ . 
رواية بشر بن حرب عند الطيالسي في («المسند» )۱۸٦١‏ . 
رواية زید بن أُسلم أُشار إليها ابو داود ( )١۳۷/۲‏ . 


E 


وغيرهم 


(1) 


() 
(™) 
(6) 
(°) 
CM» 
() 


وعكرمة » وغیرهم . 
کل هؤلاءِ رووا الحديث عن عبد الله بن عمر بدون هذه الريادة وخالف هذا الجمع کله 


أبو الزيير بها . 
من ابي الزبير بمراحل» ف e‏ انع انات افشادء ا 


عمر وکعبد الله بن دينار والجمع الكبير الذي ذكرناه ثم إن أبا الزبير أيصًا احتلف عليه » 
فالحدیث ابتداء رواه عر ن أي الزيير ابن جرج واختلف على ابن جريج . 

® فرواه روح بن عبادة 1 “ وعبد الرزاق ‹ "“ عن ابي الزبير يإثبات الريادة . 

® ورواه حجاج بن محمد “ وأبو عاصم ° وعبد ES‏ 
امن خالد ) ”“ وسعید بن سالم “ عن ابن جريج بدونها فيترجح لنا من هذا بلاشك أن 
زيادة (ولم برها شيئًا ) زيادة شاذة» وهذا رسم توضيحي لا سبق ببینه بیانّا واضځًا : 


محارب بن دثار عن ابن عمر ( بدون زيادة « ولم يرها شيعا ) 


رواية عكرمة عند الطبراني في («الكبير» )٠١١٠١‏ . 
8 هذا ويلاحظ أننا اقتصرنا في العزو على مصدر أو مصدرين فقط خشية الإطالة واللل . 
رواية روح عند أحمد في («المسند» °۲( . 
رواية عبد الرزاق في («المصنف» )٠١۹٠٦١‏ وعند أي داود )۲۱۸۰١(‏ . 
رواية حجاج بن محمد (عند مسلم ص۱۰۹۸) . 
رواية ابي عاصم عند الطحاوي (« شرح معاني الآثار» )١١/۳‏ . 
رواية عبد امجيد عند البيهقي في « معرفة السنن والآثار» )٤٤١١(‏ . 
و (۸) رواية مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عند الشافعي («المسند» ض١١٠)‏ . 


إل أقوال بعض أهل العلم في هذه الزيادة 44 
قال ابو داود رحمه الله ( « الستن» ۲ ) عقب إخراجه الحديث مع 
زيادة : (ولم یرها شیا ) : 
روی هذا الحدیث عن ابن عمر يونس بن جبير ونس بن سيرين وسعید بن 
جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن آبي وائل معناهم كلهم أن النبي 


= عبد الرزاق 
سان جرج = و ازیر سات عن ان عر یات ولم رما شیا ۰) 


روح بن عبادة 


حجاج بن محمد 

ابو عاض 

ا ا عن ابن عمر ( بدون الزيادة) 
مسلم بن خالد 

ن ام 


فيتضح من هذا أن زيادة ( (ولم برها شيتا) زيادة شاذة» ففضلا عن تفرد أبي الزير بها 

فهي مخالفة لسائر الروايات فمجموع ما ورد في الروايات يخالفها كقوله : حسبت عليّ 
ا ا : (فمه ) وقوله - لا قیل له : 
أفتعتد بلك التطليقة ؟ - : ( أرأيت إن عجز واستحمق ؟ !!) » وقوله : فى عبر البي ب 
فذكر ذلك له فجعلها واحدة . 

ص وقول الراوي لابن عمر: ( أيحسب طلاقه ذلك طلاقًا ؟ ) قال : نعم أرأيت إن عجز 
واستحمق .. إلى غير ذلك فدل هذا كله على شذوذ زيادة : ( ولم يرها شيقًا ) اضف إلى هذا 
فتوى ابن عمر فقد أفتى ابن عمر - كما قدمنا - بوقوع تلك التطليقة لما سأله السائل عنها . 
ص هذا ومن عجيب أمر بعض المصححين الذين لا ينظرون إلى مجموع طرق الحديث ولا 
ينظرون إلى متنه نهم صححوا الزيادتين زيادة ( ولم يرها شيئًا) وزيادة ( فجعلها واحدة) 
ولم ينتبه هوؤلاء اللصححون إلى أن الزيادتين متعارضتان في المعنى » وياليتهم اقتصروا في 
التصحيح على قولهم : إسناد صحيح » ولكنهم جزموا بصحة الحديث جملة فعفا الله عنهم 
ووفقنا الله وإياهم للاجتهاد في جمع طرق الحديث والنظر في أقوال علماء العلل فيه . 
س هذا وقد أطبق e‏ 
قد جنح هو وابن القيم إلى تصحيحها فقولهما مردود ومحجوج با قدمناه . 


اھ ع ب 


عه أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلّق وإن شاء أمسك» وكذلك 
رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر 

وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن التبي عب أمره أن 
براجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلّق وإن شاء مسك » وروي 
عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري»› 
والأحاديث كلها على حلاف ما قال أبو الزبير . 

وقال الخطابي رحمه الله («معالم السنن مع سنن ابي داود» 1۳۹/۲) : 

ودوت ونس ن جي ابت فن عذال وقال ابو دارو جات الأخادية 
کلھا بخلاف ما رواہ ابو الزبير » وقال أهل الحديث : لم يرو أبو الزبير حديًا 
نکر من هذا» وقد یحتمل ان یکون معناہ انه لم یرها شئًا بالا يحرم معه 
المراجعة » ولا تحل له إلا بعد زوج أو لم يره شيمًا E‏ 
الاختيار» وإن كان لازمًا على سبيل الكراهه » واللّه أعلم . 

ه أما الإمام الشافعي رحمه الله فقد نقل عنه البيهقي ( « السنن الكبرى » 
۷ أنه قال : 

ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير » والأثبت من الحديثين أولى أن يقال 
به ذا خالفه » قال : وقد وافق نافع غیره من هل الثبت في الحديث فقيل له : 
أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبى له تطليقة » قال : فمه ؟ وإن عجز› 
يعني : أنها حسبت » والقرآن يدل على أنها تحسب » قال اله تعالى : إ الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [البقرة : ۲۲۹] لم يخصص طلاقًا 
دون طلاق » ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد يحتمل أن يكون لم تحسب شيئًا 
صوائا غير حطأً كما يقال للرجل : أخطأً في فعله وأحطاً في جواب أجاب به لم 
يصنع شيئًا» يعني : لم يصنع شيئًا صوانا . 


م وقال ابن عبد البر رحمه الله ر كما نقل عنه الحافظ في « الفتح » )٠١ ٤/۹‏ : 

قوله : ( ولم يرها شيا ) منكر لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه 
فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه » ولو صح فمعتاه عندي - والله أعلم - ولم 
يرها شيئًا مستقيمًا لكونها لم تقع على السنة . 


وفهماه على غير وجهه واحتجا به على 
عدم وقوع الطلاق في الحيض 4 
عبد الجيد الثقفي نا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه 
قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر: لا يعتد لذلك . 
هذا اورده ابن حزم في « الحلی » )١٦۳/۱۰(‏ وابن القيم - نقلا عنه - 
في « زاد المعاد» )۲۲٠/١(‏ وزعما - بسببه مع غيره - أن الخلاف معلوم 
الثبوت عن المتقدمين والمتأحرين » فالخلاف وإن کان موجودًا إلا أنه لا يكادٌ 
یذ کر . 
م أما هذا الأثر الذي أورده ابن حزم وتبعه عليه ابن القيم فقد أخرجه اين 
أي شيبة من نفس الطريق في «المصنف » فقال ( « المصنف » |( : 
نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي 
قلت : هکذا ورد في «المصنف » بلفظ : (لا تعتد بتلك الحيضة ) وهو 
مفسر لقول ابن عمر في الرواية التي ذكرها ابن حزم ( لا يعتد بذلك ) آي : لا 


يعتد بتلك الحيضة من أقرائها الثلاثة التي قال الله تبارك وتعالى فيها : 
ظ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاة قروء & [البقرة : ۲۲۸]» وليس فيها 
تعرض لاحتساب التطليقة أو لعدم احتسابها» ولكن خفي على ابن حزم وابن 
القيم رحمهما الله ذلك لما ذكرا الحديث مختصرًا بلفظ ( لا يعتد بذلك) ولو 
وقفا على قوله : ( لا يعتد بتلك الحيضة ) لعلما المراد » ولكن لله الأمر من قبل 
ومن بعد» ونسأل الله لهما العفو . 


ل[ ذكر أثرين نصب بسببهما ابن حزم وابن القيم خلافا بين 
السلف في مسألة طلاق الحائض وبيان ما فيهما )4 

الأثر الأول : 

۵ روی عبد الرزاق في ( « مصنفه ) ۳( : 

عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول : وجه الطلاق أن 
يطلقها طاهرًا من غير جماع وإذا “ استبان حملها . 

۵ وروی عبد الرزاق ایا (۱۰۹۲۰) : 

عن ابن جریج عن ابن طاووس عن أبیه أنه کان لا یری طلاقًا ما خالف 
وجه الطلاق ووجه العدة وأنه کان يقول : يطلقھا واحدة ثم یدعها حتی 
تنقضي عدتها . 

الأثر الثاني : 

أورد ابن حزم يإسناده إلى محمد بن عبد السلا الخشني نا محمد بن ا نى 
نا عبد الرحمن بن مهدي نا همام“ بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو 
)١(‏ كذا هي ولعلها (أو إذا استبان حملها) . 


(۲) هذا الصواب » وفي نسخة «الحلى » : «حمام» (بالحاء المهملة) وهو خطاً . 


أنه قال في الرجل يطل امرأته وهي حائض قال : لا يعتد بها . 

أما بالنسبة للأثر الأول : من الوجهين اللذين أوردتهما ففي إسناده ابن 
جريج وهو عبد املك بن عبد العزيز وهو مدلس وقد عنعن» هذا من ناحية 
الإسناد ووجه الضعف فيه » أما من ناحية المتن فتوجيهه أن يقال : کان لا یری 
طلاقًا ما صوابًا إذا حالف وجه الطلاق › معنی أنه يؤثم فاعله » لکن لیس فيه 
تعرض لذكر هل احتسبت التطليقة في الحيض أم لم تحتسب . 

اما الأثر القانى : ففى إسناده قتادة مدلس وقد عنعن . 

أما بالنسبة تنه فالظاهرء واللّه أعلم أن قوله : ( لا يعتد بها) كما وجهناه 
SS‏ 
تعالی ا 


}3 ثالثًا : أقوال بعض أهل العلم في المسألة ) 
قال الإمام الشافعي رحمه الله («الأم» )۱۸١/١‏ : 
ه ... وين أن الطلاق يقع على الحائض لأنه إنما يؤمر بالمراجعة مَنْ لزمه 
الطلاق فأما مَنْ لم يلزمه الطلاق فهو بحاله قبل الطلاق . 
وقال النووي رحمه الله (« شرح مسلم » )٦9۹/۳‏ : 
أجمعت a‏ رم طلاق ال حائت as‏ ا 


الظاهر فقال : :ل يقع طلاقه 4 غير مأذون له فيه ۾ فأشبه طلاق الأجية 


والصواب الأول وبه قال العلماء كافة ‏ ودليلهم أمره بمراجعتهاء ولو لم يقع 


. وفيما نقله عن العلماء كافة نظر» فلعله يريد أكثر العلماء وهو الصواب» واللّه أعلم‎ )١( 


لم تكن رجعة » فإن قيل : المراد بالرجعة الرجعة اللغوية وهى الرد إلى حالها 
الأول لا أنه تحسب عليه طلقة » قلنا : هذا غلط لوجهين : أحدهما : أن حمل 
اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية كما تقرر في 
أصول الفقه . 

الثاني : ن ابن عمر صرح في روایات مسلم وغیره باتو تا غا اة 
والله أعلم . 

ه وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى («المغني» 4۹/۷) : 

فإن طلق للبدعة » وهو أن يطلقها حائضًا أو في طهر أصابها فيه أثم ووقع 
طلاقه في قول عامة أهل العلم > قال ابن المنذر وابن عبد البر : لم يخالف في 
ذلك إلا أهل البدع والضلال » وحكاه ایو لر عن ا علية وهشام بن الحكم 
والشيعة قالوا : لا يقع طلاقه لأن الله تعالى أمر به فى فيل العدة » فإذا طلق فى 
غیره لم یقع کال وکیل إذا أوقعه فی زمن مره موکله یایقاعه فی غیره . 

ثم تعقب ابن قدامة القول بعدم الوقوع وأورد عليه حديث ابن عمر وفيه .. 
وقال نافع : وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقه . 

وقال الخطابي رحمه الله («معالم السنن مع سنن أبي داود» 1۳۳/۲) : 
وفيه ( أي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ) دليل على أن طلاق البدعة 
يقع كوقوعه للسنة » إذ لو لم يكن واقعا لم يكن لراجعته إياها معنى . 

آم ابن الیم رحمه ال على ققد أطال الف للاتمار ۵ا قرره شيت 
ابن تہ تيمية رحمه الله من أن طلاق الرأة في حيضها لا يقع » وأورد أقوالا طويلة 
في «زاد المعاد » “ يحتج بها لنصرة مذهبه» والذي يعنينا ويهمنا نما أورده 


(۱) (/۲۱۸) «زاد العاد». 


الدليل المرفوع إلى رسول الله تبلل » فلم يأت بدليل مرفوع إلى رسول الله إل 
يكن أن يحتج به إلا رواية أبي الزبير المنكرة الساقطة وهي قوله : (ولم يرها 
شيئًا) وقد قدمناها مع أقوال أهل العلم فيها بجا فيه الكفاية » والعجب كل 
العجب من ابن القيم عندما يحيد عن طريقة أهل الحديث وستتهم » بل وعن 
طريقته وسنته هو في تحقيقه للأقوال والأحاديث والزيادات » ويعمد هنا إلى 
تصحيح رواية تالفة غاية التلف وساقطة غاية السقوط يحتج بها لنصرة مذهبه 
وهي زيادة ( ولم برها شيئًا) فياليت ابن القيم رحمه الله حالف الجمهور بناءٌ 
على حديث صحيح معتبر أو آية من كتاب الله واضحة جاية تشهد له» أو 
قياس صحیح احتج به » ولکن بینه وبين ذلك بون شاسع . 

أما الأقيسة التي احتج بها ابن القيم رحمه الله فقد أجمل ال حافظ ابن حجر 
القول فيها في « فتح الباري» وأورد عليها أقيسة © هي أجمل منها وأحسن 
فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( « فتح الباري» ۲۹۷/۹) : واحتج ابن القيم 
لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النهي يقتضي الفساد 


)1( فيقال لابن القيم رحمه الله : رجل طائع لله بع لسنة رسول الله عله طلق زوجته في طهر 
لم يجامعها فيه » ورجل عاص لله ورسوله طلق امرأته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه » 
هل عاقب الطائع بأننا نوقع طلقته عليه » ويترك العاصي بلاعقاب ولا نوقع عليه الطلاق 
ونترك له فسحة من الأمر يطلق زوجته مقات ارات وهي حائض» ونقول له : لك في الأمر 
سعة وأمامك فسحة فلا تعتد بتلك التطليقات . 

هذا إذا جفنا من ناحية القياس » يقال كيف يعاقب الطائع الذي طلق على السنة ونعد له 
تطليقاته ونحسبها عليه ؟ ! » ويترك العاصي الذي طلق على غير السنة ؟ !! تلك إذن قسمة 
ضیزی . ۰ 

ولكننا هنا لانتجه إلى القياس فبأيدينا الدليل الواضح » قال اين عمر: حسبت عليّ 
بعطليقة » ترى من الذي حسبها عليه في عهد رسول الله عه ؟ » إذا قال الصحابي : أحل 
لیا کذاء وحم علينا كذا على عهد رسول الله ترى من الذي أحل ومن الذي حرم ؟ إِنه 
رسول الله ل بما أوحاه إليه ربه سبحانه وتعالى . 

وهذا مذهب جمهور الحدثين . ( قاله مصطفى ) . 


- مھ - 


فقال : الطلاق ينقسم إلى حلال ت ان حرامه باطل کالنکاح 
وسائر العقود » وأيصًا فكما أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد 
وأيضًا فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم 
نفوذه ولا لم يكن للمنع فائدة ؛ لأن الزوج لو وكل رجلا أن يطلق امرأته على 
وجه فطلقها على غير الوجه الأذون فيه لم ينفد» فكذلك لم يذن الشارع 
للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباځا» فإذا طلق طلاقًا محرمًا لم يصح »› 
وأيضًّا فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الإعدام » فالحكم يبطلان ما حرمه 
أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه » ومعلوم أن الحلال الأذون فيه 
لیس کالخحرام المنوع منه . 

قال ابن حجر رحمه الله : ثم أطال أي ابن القيم) من هذا الجنس 
معارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة فإنها فرع 
وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقة والقياس 
في معارضة النص فاسد الاعتبار» واللّه أعلم . 

وقد عورض بقياس أحسن من قياسه » فقال ابن عبد البر : ليس الطلاق من 
أعمال البر التي يتقرب بها وإغا هو إزالة عصمة فيها حق آدمي فكيفما أوقعه 
وقع » سواء أجر في ذلك آم أثم ولو لزم المطيع ولم يزم العاصي لكان حف 
حالا من المطيع . 

}3 رابعا : الحاصل في المسألة 4% 

ما تقدم يتبين لنا أن عبد الله بن عمر لا طلى زوجته وهی حائض حسبت 
عليه تطليقة › وذلك ها يلي : ۰ 

# قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : حسبت علي بتطليقة . 


8 قوله رضی الله عنه لما سغل أتحتسب ؟ قال : فمه ؟!! 


-— o = 


ه وقوله فى الرواية الأحرى أيصًّا لما سعل أتحتسب ؟ قال : أرأيته إن عجز 
واستحمق ؟!! وفي روأية : کا ارات إن عجز واستحمق . 

ه رواية الإمام أحمد للقصة عن ابن عمر وفيها : فأتى عمر النبي عي فذ كر 

فتوى عبد الله بن عمر للسائل وفيها .. وإن كنت طلقتها ثلانًا فقد 
حرمت عليك حتى تنكح زو جا غيرك » وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق 
امرأتك . 

م قول عبيد الله لنافع : ما صنعت التطليقة؟ قال : واحدة اعتد بها . 

فكل هذه الروايات تدور فى فلك واحد وتفيد أن التطليقة التي طلقها 
وعلی هذا جماهير العلماء من السلف والخلف مستدلین بجا ذکرناه. 

ومستدلين أيصًا بقول النبى ع : « مره فليراجعها» فلو أن التطليقة لم 
تقع لم يكن هناك مراجعة . 

ھ بینما استدل اخالفون بزيادة (ولم یرها شيعا ) وهى زيادة شاذة منكرة 
عند أهل العلم بالحديث كما قدمنا . 

واستدل الخالفون أيصًّا بأنواع من الأقيسة والآثار قد بينا ما فيها . 

فالحاصل : أن الذي يترجح لدينا بالدليل أن من طلق زوجته وهي حائض 
حسبت عليه تطليقة »> وهذا ري أكثر أهل العلم وجمهورهم » وهو الموافق 
للدليل » وهو الذي أفتى به عبد اله بن عمر رضي الله عنهما الذي حدثت له 
تلك الحادثة . 


والله تعالى أعلم » وباللّه تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والسداد . 


= o۳ - 


رهز طلاق الغائب € 


قال الإمام مسلم رحمه الله (حدیث 0٤۸۰‏ : 


حدثنا يحیى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله ب بن بزيد.مولئ الا سود 
ابن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن 
حفص طلقها البتة “ وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطنة © 
فقال : والّه ما لك علينا من شيء» فجاءت رسول الله لل فذ كرت ذلك 
له فقال : « ليس لك عليه نفقة » فأمرها أن تعتد ” في بيت أُمٌ شريك » ثم 
قال : « تلك امرأة يَغْشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم ؛ فإنه رجل 
أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت ٩‏ فآذنینی (“» قالت : فلما حللت ذكرت 
له : أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله ل : 
« أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه تقه ”> وأما معاوية فصعلُوك ٠"‏ لا مال 
له انكحي أسامة بن زيد» فكرهته » ثم قال : « أنكحي أسامة» فكحته 
فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت . 


آخرجه ابو داود »)۲۲۸٤(‏ والنسائ مختصا )۲٠٠١/٦(‏ . 
ق بو داود ( )» والنسائي مختصرا ( ( 


)0( أي : طلقها طلاقًا مبتونًاء أي : مقطوعًا» أي : آخر ثلاث تطليقات كما أفادته الروايات 
الأحر» فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره . 

(۲) سخطته : رأته قلیلا» او لم ترض به لکونه کان شعیرًا . 

(۳) أي: تستوفي عدتها وهي المذ كورة في قوله تعالى : [ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء ) [البقرة : ۲۷۸]. 

. حللت : أي : انقضت عدتك‎ )٤( 

. فاذنيني : أي : أخبريني وأعلميني‎ )١( 

»( لا يضع عصاه عن عاتقه فيها للعلماء قولان : أحدهما: أنه ک كثير الأسفار» : أنه کثير 
الضرب للنساء » قال النووي : وهذا أصح » وقال أيصًّا : والعاتق هو ما بين العنق والمنكب . 

(۷) صعلوك : شديد الفقر . 
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إل بعض الآثار وأقوال أهل العلم في الباب )) 
أثر الزهري رحمه الله 
۵ روی عبد الرزاق (أثر رقم )۱١٤۳۳‏ : 


عن معمر عن الزهري قال : إذا كتب إليها بطلاقها فقد وقع الطلاق عليها 
فإن جحدها استحلف . صحیح 


قال سعید بن منصور رحمه الله ( « السنن» (IAT‏ : 
نا هشیم قال : انا يونس عن الحسن في رجل کتب بطلاق امرأته ثم محاه 
قبل أن يتكلم › قال : ليس بشيء إلا أن ضيه أو يتكلم به . 

ه قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى («الأم» )۱۸١/١‏ : 
RR ™ E‏ 
ا ا ا 
انها قد حاضت وطهرت وهو غائب كتب إليها : : (إذا اتاك کتابي فان کنت 

طاهرا فأنت طالق » وإن كنت حائصًا فإذا طهرت فأنت طالق ) . 

مه وقال آبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى ( « الحلى » 4/۰ : 
ومن كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيًا وقد اختلف الناس في هذا.. ثم 

احتج رحمه الله بقوله تعالى : ل الطلاق مرتان ‏ [البقرة : ]۲١۹‏ › وبقوله تعالی 

فطلقوهن لعدتهن ‏ [الطلاق : »]١‏ وقال : ولا يقع الطلاق في اللغة التي 


خاطبنا انه تعالى بها ورسوله لل اسم تطليق على أن يكتب إما يقع ذلك على 
اللفظ به فصح أن الكتاب ليس طلاقًا حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص»› 
وبالله تعالی التوفيق . 

ونقل ابن حزم عن مالك والليث والشافعي أنهم قالوا : إن كتب بطلاق 
امرأته ونوی طلاقًا فهو طلاق » وان لم ینو به طلاقًا فليس بطلاق . 

ه قال النووي رحمه الله تعالی (« شرح مسلم» ۷۰۱/۳): 

في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة إحداها : جواز طلاق الغائب . 

ه قال ابن قدامة رحمه الله تعالی («المغني» ۲۳۹/۷) : 

إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشعبي والنخعي 
والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي » وذ كر بعض 
أصحابه أن له قولا آخر أنه لا يقع به طلاق وإن نواه ؛ أنه فعل من قادر على 
التطليق فلم يقع به الطلاق كالإشارة. 

ص قال ابن قدامة : ولنا أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق فإذا أتى فيها 
بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ › ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب 
بدلالة أن النبي عه كان مأمورًا بتبليغ رسالتة فحصل ذلك في حق البعض 
بالقول وفي حق الآخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف ولأن كتاب القاضي يقرم 
مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق . 

فأما إن كتب ذلك من غير نية فقال أبو الخطاب : قد خرجها القاضى 
الشريف في «الإرشاد » على روايتين : ۰ 

إحداهما : يقع وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحكم لما ذكرنا. 

والغانية : لا يقع إلا بنية وهو قول أيي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي لأن 


- 0“ - 


الكاة حم وه قم ها الم ا قط و اهل ف ع 
من غير نية ككنايات الطلاق » فإن نوى بذلك تجويد خطه أو تجربة قلمه لم 
يقع لأنه لو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع فالكتابة أولى .. ثم قال ابن 
قدامة رحمه الله : 

(فصل) : ولا ثبت الکتاب بالطلاق إلا بشاهدین عدلین أن هذا کتابه » 
قال أحمد في رواية حرب في امرأة أتاها كتاب زوجها بخطه وخاتمه بالطلاق : 
لا تتزوج حتی یشهد عندها شهود عدول » قیل له : فإن شهد حامل الكتاب ؟ 
قال : لا إلا شاهدان » فلم قبل قول حامل الکتاب وحده حتی یشهد معه غیره 
لأن الكتب المبتة للحقوق لا تثبت ت إلا بشاهدين ككتاب القاضي .. إلى آخر ما 
ال خت ا 


2 الحاصل في المسألة 4%{ 
ما تقدم يتبين من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن طلاق الغائب 
يقع » وهل يُشهد الغائب ئب عند طلاقه ؟ فيقال : نعم يُشهد الغائب تئب عند طلاقه 
لقوله تعالی : لإ وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [الطلاق : ]» وكذلك ينبغي أن 
بتأكد من خط الكاتب » واللّه تعالى أعلم . 


إل الرجل يأمره أبوه بطلاق زوجته هل يطلقها ؟ 4 


قال ابو داود رحمه الله ( حدیث ‘(OIA‏ 


حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أنى ذئب قال حدثني خالي الحارث عن حمزة 
ا غا کر TRS‏ 
یکرهها > فقال لي : طلقها فأبيت » فأتى عمر النبي ع فذ كر ذلك له فقال 


ک0 


النبي عب : « طلقها» ‏ . صحيح 


وأخرجه الترمذي ( حديث ۹  )‏ وقال : هذا حديث حسن صحیح » نما نعرفه 
من حديث ابن ابي ذئب» واخرجه ابن ماجة حدیث (۲۰۸۸) . 

ه وتقدم أنه في ١‏ صحيح البخاري » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : (أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقًا لتخفي 
أثرها على سارة ... فذكر الحديث وفيه ما حاصله أن إبراهيم عليه السلام جاء 
إلى امرأة إسماعيل وأمرها أن تقرأً عليه السلام وتقول له : غير عتبة بابك » قال 
إسماعيل : ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها . 


(۱) قال امباركفوري ( « تحفة الأحوذي» :)))/٤‏ فيه دليل صريح يقتضي أنه يجب على 
الرجل إذا مره ابوه بطلاق زوجته أن يطلقها > وإن كان يحبها فليس ذلك عذرًا له في 
الإمساك » ويلحق بالأب الام ؛ لأن النبي لل قد ين أن لها من الحق على الولد ما يزيد 
على حق الأب كما في حدیث بهز بن حکیم عن أییه عن جده قال : قلت : يا رسول الله : 

من أبر؟ قال : « أمك » قلت : ثم من؟ قال : «أمك» قلت : ثم من؟ قال : «أمك» 
قلت : ثم من ؟ قال : « أبوك » الحديث . 
ه وقال الشوكاني رحمه الله (« نيل الأوطار» )۲۲٠/١‏ : فى شرحه لهذا الحديث : قوله : 
«طلق امرأتك » هذا دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته 
أن بطلفها وإ کان بها ES‏ 
عه قد بل أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب كما في حديث من أبر؟ . 
إلى آخره . 
قلت (القائل مصطفى ) : ول الأمر في هذا على إطلاقه فمثلا إذا كان الأب فاسقًا وراد 
تطليق زوجة ابنه لدينها فلا طط * له في ذلك » فقد قال الله تبارك وتعالى [ ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطًا ‏ [ الكهف : ۸ وقد ورد عن النبي 
عي أنه قال : ١‏ إنما الطاعة في المعروف » . 

ثم إنه يإمعان النظر في الحديث لا نجد فيه تقعيد قاعدة عامة أن الوالد إذا أمر ولده 
بتطليق زوجته وجبت عليه الطاعة في ذلك » ولكنها - أعني هذه القضية - لا تبعد عن أن 
تكون واقعة عين » وإذا ذهبنا إلى عمومها فإنها في حى من كان والده صالا لا يأمره بجور 


ولا بظلم . 
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وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله («مجموع الفتاوی» ۴۳/ 
41۲۳): 

عن رجل متزوج وله أولاد » ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل 
کک : لا يحل له أن يطلقها لقول أمهء بل عليه أن يبر امه 


لإ الألفاظ التي يقع بها الطلاق &) 

ه ورد الطلاق في كتاب الله تعالى بألفاظ ثلاثة » وهي الطلاق › والفراق 
والتسريح › ولفظ الطلاق ومشتقاته : كطلقتك :¿ وطلقتموهن › وطلقتم .. ١‏ 
يشا ركه في معناه غيره (أي : أن معناها منصبٌ على الطلاق وحده) . 

E E e e e‏ الطلاق وغیره 

{... OL DNS 
. ]١ : ر الطلاق‎ 

© وقال سبحانه : يا أيها الذين آمنوا إذا کک المؤمنات تم 
طلقتموهن .. الآية [ الأحزاب :6۹[ 

ه وقال تعالى : طإوللمطلقات متاع بامعروف حقًا على المقين ) 
[البقرة : ٤١١‏ ۲] . 

إلىغير ذلك من الآيات التي ذكر فيها الطلاق . 

أما الآيات الواردة بذكر الفراق بعنى الطلاق فنذكر منها ما يلى : 

ه قول الله تبارك وتعالى : «[ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) 
[ الطلاق : ۲] . 


= 0۹ - 


ه وقال سبحانه : ل[ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته & [ النساء: °[ 

ه وكذلك نذكر هنا بعض الآيات الواردة في ذ كر التسريح بمعنى الطلاق . 

قال الله تعالى : [ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ‏ [ البقرة : ۲۲۹] . 

وقال سبحانه : $ .... وأسرحکن سراخځا جميلا 4 الأحزاب : ۸][. 

@ اا قولنا : إن اللفظين (أعني : الفراق والتسريح ) يشترك في معناهما 
الطلاق وغيره فلقول الله تعالى (فى الفراق ومشتقاته) : 

لإ واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا ‏ [ آل عمران : ]٠٠١‏ . 

ولقوله سبحانه : [ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة ‏ [ البينة : ئ[ 

وأما في التسريح فلقول الله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 
فمتعوهن . وسرحوهن سراحًا جميلا 4 [الأحزاب : ]٤٩‏ » فذ كر التسريح بعد 
الطلاق ( في قوله : # ثم طلقتموهن ... وسرحوهن ‏ ) في نفس الاية يفيد أن 
للتسريح معنى آخر غير معنى الطلاق » والتسريح هنا معناه الإرسال كما قال 

فإذا كان الأمر كذلك » أعني : ما دام أن لفظ الطلاق لايشار كه في معناه 
غيره فعليه إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق » أو قد طلقتك » أو أنت مطلقة 
فقد وقع الطلاق عند القضاء<“ بنڳّه أو بغير نيه » وفي الفتيا یستلزم الحكم 
بالطلاق وجود النية . 


ه أما إذا قال الرجل لزوجته : قد سرحتك أو أنت مسرحة .... إلى غير 


)0 أعني : عند القاضي . 


ذلك من مشتقات التسريح » أو قال لها : قد فارقتك أو أنت مفارقة .... إلى 
غير ذلك من مشتقات المفارقة فيستلزم وجود النية عند القضاء وفي الفتيا على 
الاصح . 

وهناك ألفاظ أخرى اختلف العلماء في وقوع الطلاق بها مثل :الحقي 
بأهلك » فذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق يقع بها إذا كانت مصحوبة 
بنة » وذهب آخرون إلى أن الطلاق لا يقع بهاء وقد وردت هذه اللفظة في 
الحديث الذي أخرجه البخاري ( مع «الفتح » e‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها أن ابنة اجون لا أدخلت على رسول الله ب ودنا منها قالت : 
أعوذ بالل منك » فقال لها: « لقد عُذڏت عاذ الحقى بأهلك. 


فع بعض أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام : « الحقي بأهلك » طلاقًا . 
۾ باذعب أعزون إل أنها ليست طلاقاء لان لم يظهر في الحديت آن 
O‏ 
ان النبي ع عي لا دحل عليها قال : « هبي نفسك لي ٠‏ قالوا: ففي هذا 
لیل على آله لم یکن ساك عقدء واستداوا ًا ها ورد في بض طرق 
الخدیت عند الخاری > وم ان الى ب كلمَها ققالت : أعوذ بالله 
منك » قال : «قد أعذتك مني » › فقالوا لها : أندرين من هنا؟ فقالت : لاء 
فقالوا : هذا رسول الله ع جاك ليخطبك .. قالوا : ففيه أنه عه لم يكن قد 
عقد عليها . 
ه والذي يظهر لي أن قوله ّي : «الحقي بأهلك »» ليس صريځا في 
الطلاق . 
هذا وقد ذهب كير من أهل العلم إلى أن هناك ألفاظًا يقع بها الطلاق إذا 


. )۹۸/٠٠١ » عند البخاري في الأشربة (مع «الفتح‎ )١( 
.)٠٥۹۱ عند مسلم ( ص‎ )۲( 


والبائنة .. وغير ذلك» والآثار بذلك عند ابن أبى شيبة وعبد الرزاق فى 
( مصنفيهما ) » وعند غیرهما ايشا . 

وفي هذا حلاف بين أهل العلم » أعني : في وقوع الطلاق بالألفاظ المذ كورة 
إذا صحبت بنية » ولم يرد دليل صريح صحيح عن النبي يي في اعتبارها 
طلاقا» فعلى ذلك فالذي نجنح إليه : أن الطلاق لا يقع بتلك الألفاظ » ولا يقع 

٤‏ و ي ڪان 
إلا بالالفاظ الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله عه ( وهي الطلاق والفراق 
والتسريح ) مع اعتبار النية في الفراق والتسريح . 

ه أما مع لفظ الطلاق وما تصرف منه فلا تعتبر النية عند القضاء . 

فمن قال لزوجته : أنت طالق أو مطلقة وقع الطلاق من غير نة . 

وإن قال : فارقتك » أو أنت مفارقة » أو سرحتك أو انت مسرحة » فتلزم فيه 
النية لكي يقع الطلاق » والله تعالى أعلم . 

هذا وقد استفاض أبو محمد بن حزم في « الحلى » في بحث هذه المسألة . 

وأورد كلامًا قويًا في هذا الباب » ننقل أوله وآخره ونحيل القارئ الكري إلى 
سائره فلینظره هناك من أرادء وها هو بعض ما أورده : 

قال ابو محمد بن حزم رحمه الله («امحلی» )۱۸٥/۱۰‏ : 

مسألة : لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ : إما الطلاق › وإما 
السراح » وإما الفراق » مثل أن يقول : أنت طالق» أو يقول : مطلقة › أو قد 
نت السراح » أو أنت مفارقة » أو قد فارقتك » أو أنت الفراق » هذا كله إذا نوى 
به الطلاق » فإن قال في شيء من ذلك كله لم أنو الطلاق صَدّق في الفتيا ولم 
يصدَّق في الطلاق وما تصرف منه » وصدّق فى سائر ذلك فى القضاء ايا ... 


ثم ذکر رحمه الله أدلته على ذلك»› ثم قال : 

م وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع بها طلاق البتة نوى بها طلاقًا أو لم ينو لا 
في فتيا ولا في قضاء مثل الخلية والبرية وأنت مبرأة » وقد بارأتك » وحبلك على 
غاربك والحرج » وقد وهبتك لأهلك » أو لمن يذ كر غير الأهل والتحرم والتخيير 
والتمليك » وهذه ألفاظ جاءت فيها آثار مختلفة الفتيا عن نفر من الصحابة 
رضي الله عنهم » ولم يأت فيها عن رسول الله بيه شيء أصلا» ولا حجة في 
كلام غيره عليه الصلاة والسلام » لا سيما في أقوال مختلفة ليس بعضها أولى 
کنن ا ال رمه لل ۰0 

.. لا حجة في أحد دون رسول الله مله > فإن قالوا : الورع له أن يفارقها 
قلنا : إنما الورع لكل مفتٍ في الأرض أن لا يحتاط لغيره بجا يهلك به نفسه وأن 
لا يستحل تحرمم فرج امرأة على زوجها وإباحته لغیره بغير حكم من الله تعالى 
ورسوله » وقد قال تعالی : ل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما 
هم بضآرين به من أحد إلا بإذن الله البقرة: .]٠٠١‏ وروينا من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن طاووس عن ابن عباس أنه كان 
ك اء ع بف ال يغاي الاي اه جل رر د 
الطلاق من قبله» ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقًا » ثم قال في الثالثة : ل فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد [البقرة : ۲۳۰] » فهذا ابن عباس بأصح إسناد عنه 
لا يرى طلاقًا إلا بلفظ الطلاق أو ما سماه الله عز وجل طلاقًا» وهذا هو قولناء 
وقد ذكرنا حلاف أبي حنيفة ومالك لكل من روي عنه في ذلك شيء من 
الصحابة رضي الله عنهم وما قالاه ما لم يقله أحد قبلهما بغير نص في ذلك 


قلت (مصطفی ) : وانظر «المغنى » لابن قدامة (۱۲۲/۷) إن شئت . 


~۳ - 


غلاث تطلقات ٩(‏ ا e‏ 
o‏ التلاث تطليقات اجحموعة هل تقع واحدة او 
ئلا © 4€ 
قال الإمام سملو ره الل( دی ک۷ © 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع » واللفظ لابن رافع» قال إسحاق 
أخبرنا» وقال اب E‏ 
ابن عباس قال : کان الطلاق على عهد رسول الله ع وأبي بكر وسنتين 
من خلافة عمر » طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد 
استعجلوا فی مر قد کانت لھم فيه انا ٩‏ فلو أمضیناه عليهم فأمضاه 
وأخرجه ابو داود (حدیث رقم ۲۲۰۰)» والنسائي )٠٤٤/٩(‏ . 
وقال الإمام مسلم رحمه الله أيسًا : 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج (ح) وحدثنا اين 
رافع ( و واللفظ له ) حدثنا عبد الر زاق اغا ابن جريج أخبرني او ن بيه 
أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتَعْلَمُ أنغا كان الثلاث تجعَل واحدة على 
عهد النبي َه وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس : نعم . 


ar 


)١(‏ أعنى : قول الرجل لزوجته : أنت طالق . أنت طالتق . أنت طالق » أو قوله : أنت طالق ثلانًا» 
وما كان على هذا النحو. 

(۲) وفي المسألة أقوال أخر أضربنا عن ذكرها لعدم وجود دليل صريح لها كقول من قال : إنها لا 
تحسب مطلقًا ( لا واحدة» ولا ثلاث )» وكتفريق من فرق في هذا المقام بين المدحول بها 
وغير المدخحول . 

(۳) أي : مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة . 


e 


ولا م رم اي أا 
وحدثنا إسحاق بن إبراهیم أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب 
السختيانى عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس : 
هات من هتاتك » ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله عل 
وأبي بكر واحدة؟ فقال : قد كان ذلك » فلما كان في عهد عمر تتابع" 
اناس في الطلاق فأجازه عليهم . 
صحیح 
ثانيا : من أدلة القائلين بأنها تقع ثلانًا : 
قال الإمام البخازي رتخمة الله 
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد 
الساعدي أخبره أن عريرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري 
فقال له : : یا عاصم أرأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه م كيف 
يفعل ؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله تله فسأل عاصم عن ذلك 
رفو ال فكره رسول الله م المسائل وعابها حتى كبر على عاصم 
ما سمع من رسول الله تله » فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عوير فقال : : ي 
Na‏ : لم تأتني بخیر قد کره 
رسول الله ت المسألة التي سألته عنها ۰ : والله لا أنتهي حتى 
أسأله عنهاء فأقبل عور حتى أتى رسول الله ّث وسط الناس فقال : 
یا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ام کیف 


() هناتك : أي : أحبارك وأمورك . 

(۳) تتايع بالياء المثناة من تحت بين الألف والعين هذه رواية الجمهور » وضبطه بعضهم بالموحدة› 
وهما بجعنى › ومعناه : أك O‏ وبالموحدة 
يستعمل في الخير والشر» فالخناة هنا أجود . قاله النووي . 
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يفعل ؟ فقال رسول الله لل « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت 
بها » قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله لا فلما فرغا قال 


عور : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره 
رسول الله لل . 


قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين . صحيح 


۲ ))» وابن ماجة ( رقم )۲۰٠٦‏ . 
وقد ورد في الباب حدیث رکانة أنه طلق زوجته ثلا وفي رواية 
(البتة ) فاستحلفه رسول الله عه أنه ما أراد إلا واحدة فأمضاها رسول الله 


n‏ ل واحدة 


ولهذا الحديث طرق في « سنن ابي داود) و« مسند الإمام أحمد» وغيرهما 
من كتب السنة وكل طرقه التي وقفنا عليها فيها مقال » وإن كان بعض أهل 
العلم صححه فقد أعله الإمام البخاري رمه الله تقال بالاش ا2 

ه وإتني بعد أن بذلت جهدًا في تحقيقه والوقوف على كلام أهل العلم فيه 
وفي رجال إسناده ٠‏ ترجح لي أن الحديث ضعيف » وأورد هنا كلام الحافظ 
ابن حجر رحمه الله في « التلخيص الحبير» . 

قال رحمه الله : حديث ركانة بن عبد يزيد أتى رسول الله مله فقال : إني 
طلقت امرأتي هة ال ووالله ما أردت إلا واحدة فردها عليه » َ 
الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجة واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو 
مرسل عنه» وصححه ابو داود وابن حبان والحاكم وأعله البخاري 


/۲( والعقيلي في « الضعفاء»‎ » )۲۰۸/١ ( وانظر ايسا «الكامل في الضعفاء» لابن عدي‎ )١( 
»)1۳۹/۲( » وابن الجوزي في « العلل المتناهية‎ » )١١١/5( » والذهبي في «الميزان‎ » )۰ 
. )۷۹/۱۰١( وابن عبد البر في « التمهید»‎ 
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بالاضطراب » وقال ابن عبد البر في «التمهيد » : ضعفوه » وفي الباب عن ابن 
ا وو اد و ی ورو ا کی کو اا ا 
قلت : وأمثل ما ورد من طرق هذا الحديث - رغم ضعفه - ما أخرجه 
الإمام أحمد في «مسنده» ( )٠٠١/١‏ والبيهقي في «السنن » (۳۳۹/۷) © 
من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد 
يزيد أحو بني مطلب امرأته ثلانّا في مجلس واحد فحزن عليها حزتا شدیدًا 
لفسال رشول الله یله : « كيف طلقتها ؟ » قال : طلقتها ثلانًا» قال : 
: في مجلس واحد ؟ » قال : نعم قال : « فنا تلك واحدة فارجعها إن 
شئت » وهذا الإسناد صححه الشيخ أحمد شاكر ت الله في مواضتح من 
كتابه القيّم «نظام الطلاق في الإسلام» ولم ُوَفق الشيخ رحمه الله في 
تصحيحه إذ إنه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة » ورواية داود بن الحصين 
عن عكرمة خاصة ضعيفة» كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم . 
هذا وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله طرق هذا الحديث في 
کتابه «الإرواء» ° وبّن ما فيها فراجعه إن شعت فإنه مفید فجزاه الله خيرًا . 
۾ وقد ورد في الباب أيصًّا ما أخرجه النسائي (T/7)‏ من طریق 
مخرمة بن بکیر عن أيه قال سمعت محمود بن لبيد قال : حبر رسول الله إل 
عن رجل طلق امرأته ثلاث تطلد قات جمیعا فقام غضبان ثم قال : « يلعب 
بکتاب الله وأنا بين أُظه ركم » حتى قام رجل وقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ 
وقد وجهت لهذا الحديث عاتان : 
الأولى : أنه مرسل إذ إن محمود بن لبيد لم تثبت له صحبة على قول بعض 
أهل العلم . 
)١(‏ وانظر «ستن أي داود» )۲۱۹٦(‏ و«مصنف عبد الرزاق )۱۱۳۳١( ›»)۱۱۳۳٤( ٩‏ 


والحاكم في «المستدرك» )٤۹۱/۲(‏ . 
(۲) الإرواء» (۱۳۹/۷) . 


القانية : الكلام في سماع مخرمة بن بكير من أبيه أما الإجابة عن العلة 
الاولى فقد أخرج أحمد في « مسنده » “ يإسناد حسن عن محمود بن لبيد أنه 
قال اانا رسول الله بل فصلى بنا المغرب في مسجدنا فلما سلَّم منها قال : 
« اركعوا هاتين ال ركعتين في بيوتكم » للسبحة بعد المغرب . 

فهذا یفید سماع محمود بن لبيد من رسول الله عل . 

أما العلة الثانية وهي الكلام في سماع مخرمة من أبيه فقد صرح بذلك غير 
واحد من أهل العلم » صرّحوا بأن مخرمة لم يسمع من أبيه فالرواية منقطعة ثم 
إن هذه الرواية ليس فيها ما يفيد أن رسول الله مه أمضى الطلاق أم لا 

ثالثًا : أقوال أهل العلم في المسألة : 

© ذهب أكثر أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الثلاث تطليقات 
الجموعة ڌ ys‏ 
الرجل لامرأته : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق حرمت عليه إلا بعد أن 
تنح زو جا غيره ثم تطلق منه ”“ فتحل للأول . 

ه وأقوی ما استدلوا به فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وإقرار کثیر من 
الصحابة - رضوان الله عليهم - له على ذلك . 

© وهناك استدلالات أخحری استدلوا بھا منها ما ذکرناه من حدیث 
المتلاعنين » وفي آخره فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله عله . 

0 بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن طلاق الثلاث امجموعة لا تقع 
إلا واحدة متمسكين بحديث ابن عباس الذي يوضح الحال التي كانت على 
وزو الله عله » وهي : أن طلاق الثلاث كان يعد واحدة. 


(۱) «مسند أحمد» )٤۲۷/٥(‏ . 
)( بعد أن يجامعها الزوج الجديد 


۾ ومن هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن طلاق الثلاث اجتمعة تقع واحدة كثير 

من أهل الظاهر » والشيعة » وابن تيمية وتليمذه ابن القيم ا 

@ اما جمهور العلماء الذين ذهبوا إلى أن التطليقات الثلاث تقع ثلانًا فقد 
أجابوا عن حديث ابن عباس رضى الله عنهما بأجوبة متعددة ذكر أغلبها الحافظ 
ابن حجر رحمه الله“ وهي ا لا نراها مقبولة ولا مرضية » وأقوى هذه 
الأجوبة دعوى النسخ فاد ال بعض أهل العلم» وأيدهم شيئًا ما- ما 
أحرجه أبو داود ”“ والنسائي ”“ من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن 
يزيد انحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال :ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن یکمن ما خلق الله في ارحامهن [ البقرة C[YYA:‏ 
وذلك أن الرجل كان إا مطل ارات فو احق اججها وإن طلقها ثلانًا فسخ 
ذلك»› وقال : ل الطلاق مرتان ‏ [البقرة : ۲۲۹] » وهو حديث حسن الإسناد . 

أما بالنسبة لدعوى النسخ خ المزعومة فهي مردودة بجا في حديث ابن عباس 
في حح مسلمه من لاق کا ی مهد آي کرش للات م 
واحدة أي أن العمل ثب ثبت على ما کان عليه في عهد النبي عه » ولم يعلم له 
یال فی رن ای بک ری الف عه و کدف کان الأمر فى صدر خلافة 
e‏ 

م أما ما أخحرجه أبو داود والنسائى فكل ما فيه حكاية عن قصة ابتداء 
الطلاق فكان للرجل أن يطلق ا شاء ويراجعها ما شاء فمَيّد بثلاث 
تطليقات ليس في الحديث أن هذه الثلاثة مجتمعة ولا متفرقة » فالحديث 
محمول على الثلاث بعد كل واحدة منهن رجعة» ولا حجة في الحديث لمن 
ادعى النسخ . ۰ 


. )۳٠٣/۹( في «فتح الباري»‎ )١( 
. )۲۱۲/٢( ابو داود (حدیث ۲۱۹۰) والنسائي‎ )۲( 


أما بالنسبة لمن استدل بقصة المتلاعنين ‏ وفيها أن عورا طلق امرأته ثلا 
قبل أن يأمره رسول الله مزلله > وإقرار النبي عه لذلك بسكوته فلا حجة في 
ذلك ايا لأن المغارقة في الملاعنة وقعت بنفس اللعان . 

قال الشوكاني في « نيل الأوطار » )۲۲۸/١(‏ : وأجاب القائلون : بأنها لا 
تقع إلا واحدة فقط عن ذلك بأن النبي عله إما سكت عن ذلك لأن اللاعنة 
تبين بنفس اللعان » فالطلاق الواقع من الزوج بعد ذلك لا محل له فكأنه طلّى 
أجنبية ولا يجب إنكار مثل ذلك فلا یکون السکوت عنه تقریرا . انتهی . 

ه فالحاصل أن طلاق الثلاث مجتمعة لا يعد إلا طلقة واحدة تحل بعدها 
الراجعة عملا بجا كان على عهد النبي مله وفي خلافة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وفي صدر خلافة عمر رضي الله عنه. 

هذا الذي ندين الله به » وإن کنت أُری أن أكثر هل العلم يرون وقوع 
الطلاق ثلاا كما قدمت » لكن سنة رسول الله له أحق أن تتبع . 

ه أما توجيهي لا فعله أمير الؤمنين عمر رضي الله عنه فأرى - واللّه عل - 
انه فعله من باب التعزير والرجر لقوله : رى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم 
فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم . 

© ومن أراد المزيد في ذلك فعليه بكتب ابن تيمية واين ن القيم "“ رحمهما 
الله » وكذلك كتاب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله السمى « نظام الطلاق في 
الإسلام» . 

تنبيهات : 

ص المراد بقولنا الطلاق الثلاث - كما قدمنا - أن يقول الرجل لزوجته : 
أنت طالق » نت طالق » أنت طالق » أي : أنه يكرر الطلاق » هذا مرادنا ما تقدم » 
)١(‏ لزيد من توجيه الاستدلال بقصة المتلاعنين انظر «زاد المعاد» )۲١١ ۲٠٠۰/٥‏ . 

(۲) انظر «مجموع فتاوى شيح الإسلام ابن تيمية » و« إعلام الموقعين » لابن القيم (۲۷/۳) . 
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وكما ينا أنه يقع واحدةٌ» وهو محل الخلاف الذي ذكرناه بين المتقدمين . 

أما أن يقول الرجل لامرأته : (أنت طالق ثلاثًا) آي يوقع الطلاق وينشئه 
بلفظ واحد موصوف بعد » فلا تعد إلا طلقة واحدة أيصًّا» وقوله ثلاثا لا وجه 
له هناء ونقل الشيخ أحمد شاكر أنها ليست محل خلاف © بين التقدمين أي 
أن قول الرجل لزوجته : (أنت طالق ثلانًا ) تعد طلقة واحدة أيضًا من غير حلاف 
بين المتقدمين » لأن قوله : ثلانّا هنا لغو من الكلام محال عقَلا باطل لغة . 

ذكر هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في كتابه «نظام الطلاق في 
الإسلام) E‏ وجيهة تؤيد ماذهب إليه › 
منها ان النبي عي ي قال : ١‏ من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت 
ا کا و اا : سبحان الله وبحمده مائة مرة 
ل جال 4 الوا ى بويا a E O‏ 
والسلام : «من سبح اله ثانا ولانین وحمده لاا وثلائین وکبره ثلا 
وثلاثين ..» الحديث لا يكون عاملا به حتى يقول : ذلك مرة بعد مرة لا يجمع 
الكل بلفظ واحد» وذكر رنحمه الله مجملا على هذا النوال . 

م أما وقد قلنا : إن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة فنتبع ذلك بقولنا : إن 
الطلاق الثاني لا يقع إلا بعد مراجعة الرجل لامرأته لأنه حينعذ (أي قبل 
الراجعة ) لا معنی له » وقد نقل ابن تيمية رحمه الله ( « الفتاوی الکبری » )١١/۳‏ 


(۱) وکونها ليست محل خلاف فيه نظر » فقد صح عن | ابن مسعود في ( ١‏ مصنف ابن أبي شيبة » |١‏ 
۲ آنه أتاه رجل فقال : إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين مرة قال : فما قالوا لك ؟ قال : 
قالوا : قد حرمت عليك » قال : فقال عبد الله : لقد أرادوا أن يبقرا عليك بانت منك بثلاث 
وسائرهن عدوان . 

۵ وصح عن (r/o A E E‏ : أنه جاءه رجل فقا : 
إني طلقت امرأتي ألما ومائة قال : بانت منك بثلاث وسائرهن وزر . 
هذا وتم آثار أخر عند ابن أي شيبة وغيره في هذا الصدد. 


عن أكثر السلف أنه ليس للرجل أن يطلق امرأته الثانية والثالئة قبل الرجعة بأن 
يغرق الطلاق على ثلاثة أطهار فيطلقها في كل طهر طلقة مثلا . والله أعلم . 


لط التخيیر لا بعد طلاقا 4) 
قال الإمام البخاري رحمه الله ( مع «الفتح )» ۳۹٣۷/۹‏ حدیث :)٥۲۹۲‏ 


E eS 
٠ عائشة رضي الله عنها قالت : خيترنا رسول الله ثي فاخترنا الله ورسوله‎ 
فلم يعد لكف ى صحیح‎ 

وأخرجه مسلم (1۷۷/۳)» وأبو داود (حدیث ۲۲۰۳)» والترمذي (حديث 
۹)» والنسائي )٥٦/٦(‏ وابن ماجة حدیث )٠٠٠۲(‏ . 

قال الإمام البخاري رحمه الله رمع «الفتح » ۳۹۷/۹ حدیث )٠۲۹۳‏ : 

خلا دة e‏ عامر عن مسروق قال : سألتُ 
عائشة عن الخيرة فقالت : خيرنا النبي عو أفكان طلاقا ؟ صحيح 

قال مسروق : لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني . 


وأحرجه مسلم ( مع النووي 1۷۷/۳) “» وانظر تخريج الحديث التقدم . 


)١(‏ وفي بعض ألفاظ مسلم من طريق شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أن 
رسول اله ل حبر نساءه فلم يكن طلاقًا. 

قال النووي رحمه الله : في هذه الأحاديث دلالة ذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة 

وأحمد وجماهير العلماء أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلافًا ولا تقع به فرقة . 

وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد : أن نفس التخيير تقع به طلقة 

بائنة سواء اختارت زوجها أم لاء حكاه الخطابي والنقاش عن مالك » قال القاضي : لا يصح 

هذا عن مالك› ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الاحاديث الصريحة الصحيحة› ولعل 


القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث › والله أعلم . 


إل من جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها 
حل بقع الطلاق ؟ ) 


ه ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الرجل إذا ملك امرأته أمرها ( أي : قال لها : 
أمرك بيدك ) فطلقت نفسها أن ذلك الطلاق يقع» ولكنهم اختلفوا هل يقع 
واحدة أو يقع ثلانًا وتكون قد بانت منه » أو أن الأمر بيدها والقضاء ما قضت 
به فإن اخحتارت واحدة فواحدة أو انتين فائنتان أو ثلانًا فثلاث . 

ه بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى أن كل ذلك لا يقع إلا إذا طلقها هو 


والڏذي يظهر ا ا تاا لى أعلم بالصواب - أن رأی القائلين 2 
او اقرب إلى الدليل وإن كان القائلون بهذا قلة من أهل العلم » وذلك لان 
الله تعالى نما جعل الطلاق إلى الرجال فقال تعالى : «إيا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن ‏ الطلاق : »]١‏ وقال تعالى : #ل وإن عزموا الطلاق 
فإن الله سميع عليم & [البقرة : ۲۷ » وقال تعالی : ل فإن طلقها فلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجًا غيره ) رالبقرة : »]۲٠٠‏ وقال تعالى : # وإذا طلقتم 
اللساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بعروف أو سرحوهن بمعروف ¢ [البقرة : 
»]۲۳١‏ وقال تعالى : «[ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ..4 
[البقرة: ۲۳۲] » وقال تعالى : E:‏ جناح علیکم إن طلقتم اللساء ...{ 
5 انتهی ما قاله النووي وما نقله عن عياض . 

قلت : ومن خير زوجته فاخحتارت نفسها فیعده کثیر من هل العلم طلاا ولا نعلم لهم دلیلا 

صریځا » E‏ نفه الطلاق إذ إن الأمر بيد الرجل وهر 
وقد قال تعال ر : ل الرجال قوامون على الساء بجا فضل الله بعضهم على بعض ...{ 
[النساء: ]٣٤‏ الآية . 
وانظر ما قاله بو محمد ين حزم رحمه الله له الحلى » ۱۰ 11 › ¥( 


[ البقرة : ]۲۳١‏ » إلى غير ذلك من الآيات » فكلها أفادت أن الطلاق إا هو بيد 
الرجال . 


وقال تعالى : ب[ الرجال قوامون على النساء بجا فضل الله بعضهم على 
بعض ويا أنفقوا من أموالهم . € [الساء: ]٣٤‏ . 

ومن نمام القوامة أن يكون الطلاق بيد الرجل . 

وقال تعالى : «إيا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الياة الدنيا 
وزينتها فتعالن أمتعكن وأسرحکن سراځا جمیلا کے AK OY ٩(‏ 

فرد الله سبحانه الات إلى رسوله اذا رادت نساژه الحياة الدنا نيا وزينتها أن 
يمتعهن ويسرحهن بنفسه» ولم يقل لهن : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فأنتن طوالق . 

فيظهر لي من هذا - والعلم عند الله تعالى - أن من قال لامرأته : أمرك 
بيدك أن sS‏ 
وها هي بعض آقوال اهل العلم “ في ذلك› وبالله التوفيق 

قال عبد الرزاق ( «المصنف » ٥۲١/١‏ ) : 


مسعود قال : جاء إليه رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي بعض ما يکون بين 
الناس» فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع› 


)۱( قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى ( «احلى » ٠‏ )في هذه الآية : فما نص 
الله تعالى أنه عليه الصلاة ة والسلام إن أردن الدنيا ولم يردن الآخرة طلقهن حينعذ من قبل 
نفسه مختارًا للطلاق لاأنهن طوالق بنفس اختيارهن الدنيا» ومن ادعی غير هذا فقد حرف 
كلام اله عز وجل وأقحم في حكم الآية كذبا محصًا ليس فیها منه نص ولا دلیل . 

(۲) وهذا القول هو قول طاووس بن کیسان رحمه الله » وقول يي محمد بن حزم رحمه الله ' 
وفهمه البعض من أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) اقتصرت على جملة آثار وأعرضت عن جملة منها لأن الغرض مؤدى مما ذكر» ولكون بعض 
الآثار فيه ضعف . 


فقال : إن الذي بيدي من أمري بيدك› قالت : فأنت طالق نلاا فقال : 
أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة وسألقى أمير المؤمنين عمر » فلقيه فقص عليه 
القصة قال : فقال : فعل الله بالرجال » وفعل الله بالرجال » يعمدون إلى ما 
في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب » ماذا قلت ؟ قال قلت : 
أراها واحدة وهو أحق بها قال : وأنا أرى ذلك » ولو رأيت غير ذلك 
لرأیت أنك لم تصب . صحیح 
قال منصور : فقلت لإبراهيم : فإن ابن عباس يقول : خطأً الله نوترها لو 
كانت قالت : طلقت نفسي› فقال إبراهيم : هما سواء' . 
وأخحرجه سعيد بن منصور («السنن» »)١٦٤١‏ والبيهقي («السنن 
الکبری ) )۳٤۷/۷‏ . 
وقال عبد الرزاق )۱١۹۱٩۹(‏ : 
أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن امرأة ملّكها زوجها أمرهاء 
فقالت : أنت الطلاق » وأنت الطلاق » وأنت الطلاق »› فقال ابن عباس : 
طا الله توترهاء إنغا الطلاق لك علبها ليس لها عليك . 
صحيح عن ابن عباس 
قال عبد الرزاق ( «المصنف » ١١۹۱۸‏ : 
أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أن مجاهدًا أخبره أن رجلا جاء إلى ابن 
عباس» فقال : لا ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثًا» فقال : خطاً الله 
نوترها ء إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك . صحیح 
قال سعید بن منصور (« السنن» )١١۲١‏ : 
نا حماد بن زید عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : إذا جعل 
الرجل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها واحدة فهي واحدة » أو اثنتين فشنتين ء 
)١(‏ أي: قولها: طلقت نفسي » وقولها : نت طالق . 


~~ Yo —- 


أو ثلاث فلاث ؛ إلا أن يناكرها ويقول : لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة 
فيحلف على ذلك › وإن ردت الامر فليس بشيء› وكان يقول : القضاء ما 
قضت . صحيح عن ابن عمر ۰ 

وأخرجه مالك في «الموطاً» مختصرا ) «(o۲‏ وعبد الرزاق في 
«المٰصنف » )١١۹۰۹(‏ . 

روی عبد الرزاق (۱۱۹۰۳) : 

عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن المسيب قالا : إذا ملك الرجل امرأته 
أمرها فالقضاء ما قضت إن واحدة فواحدة» وإن ثنتان فشنتان » وإن ثلاث 
فثلاث . صحيح عن ابن اللسيب 

روی عبد الرزاق («المصنف)» ١0١۱۹۰۱‏ : 

عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : امرأة ملكت أمرها فردته إلى زوجهاء 

قال : ليست بشيء» فإن طلقت نفسها فهو على ذلك إن واحدة فواحدةء 
وإن تنتان فنتان › وإن ثلاث فتلاث . صحيح عن عطاء 

کک (۳): 

ا أن تطاى نفسها؟ قال :ل ن 
يقول : ليس إلى النساء طلاق . صحيح عن طاووس 
قال أبو محمد بن حزھ ٩‏ رحمه الله تعالی ( «احلی » ۰ | : 

مسألة : ومن خير امرأته فاحتارت نفسهاء أو احتارت الطلاق » أو اختارت 
)١(‏ لفظ مالك ( عن طريق نافع عن ابن عمر ) : إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن 
ينكر عليها ويقول : لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها . 


ھے 


زوجهاء أو لم تختر شيئًاء فكل ذلك لا شيء وكل ذلك سواء» ولا تطلق 
بذلك» ولا تحرم عليه ولا لشيء من ذلك حكم ولو كرر التخيير و وکررت هي 
اخار ها او احتيار الطلاق ألف مرة» وكذلك إن ملكها أمر نفسها او 
جعل أمرها بيدها ولا فرق ... ثم أورد جملة من الآثار وقال: وكل هذه 
الأقاويل آراء لا دليل على صحة شيء منها ... 

قال ابن حزم رحمه الله (« امحلى » ۰( : 

مسألة : ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا 
طلقت نفسها أو لم تطلق لا ذكرنا قبل من أن الطلاق إنما جعله الله تعالى 
للرجال :ل للتاء: 


م اخحتلف العلماء فيمن قال لزوجته : أنت علي حرام » هل تعد طلقة أو 
يمين ؟ أو أن حكمها حكم الظهار . .؟ إلى غير ذلك من أوجه الاختلاف التي لا 
يستند أغلبها إلى دليل » واختلفت الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم 
في هذا أيصًا . 

وقد ذكر النووي رحمه الله أقوال أهل العلم في ذلك - نقلا عن عياض - 
فبلغت المذاهب التي نقلها أربعة عشر مذهبا في ذلك (انظر مسلم مع النووي 
۴۳ ) وانظر ايسا ما قاله ابن حزم في «امحلی» )۱۲٤/۱۰(‏ . 

وأقوى هذه المذاهب من قال : إن التحربم لغو لا كفارة فيه » ويقاربه في 
القوة رأي من قال N‏ 
محمد عر : : لإيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ت تبتغی مرضات 
أزواجك والله غفور رحيم » قد فرض اله لكم علة أيانكم واللّه مولاکم 


وهو العليم الحكيم 4 [التحرم : ]١١‏ . 


وسبب نزول الآية : تحريم النبي عي ما فعله عند بعض. نسائه من الاحتباس 
عندها وشرب العسل » وها هو الحديث بذلك : 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى (مع «الفتح ) ٠٥٦/۸‏ حديث 44۱۲): 


۰ حدثنا إبراهیم بن موسی أخبرنا هشام بن يوسف عن اين جريج عن عطاء عن 
عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله له يشرب 
عسلا عند زينب بنة جحش وييكث عندهاء فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا 
دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير ؟ إني أجد منك ريح مغافير » قال : ‹ لا 
ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنة جحش فلن أعود © وقد حلفت 
لا تخبري ٩‏ بذلك أحدًا) . 

وأخرجه مسلم (ص۱۱۰۰)» وأبو داود (حديث )۳۷٠١‏ والنسائي /|٦(‏ 
۱( . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی (مع «الفتح » ۳۷۸/۹): 

واستدل القرطبي وغيره بقوله : « حلفت » فتكون الكفارة لأجل اليمين لا 
جرد التحري » وهو استدلال قوي لمن يقول : إن التحربم لغو لا كفارة فيه 
بمجرده » وحمل بعضهم قوله : « حلفت » على التحريم ولا يخفى بُعده. 

قلت : ويؤيد ان الكفارة لليمين وليست للتحرعم ظاهر الأية وهر قول الله 
تعالی : قد فرض الله لكم تحلة أيانكم 4 [ التحرم : ۲]» فیترجح ری من 
قال : :ان من حزم زوجت لا تمد طاقة ولا برج لها کفارة ين بل هي لغو من 
القول يتوب إلى الله منه » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ عند البخاري (مع «الفتح» )۳۷١/۹‏ فرلت : يا أيها النبي لم رم ما أحل الله 
لك ... الآية [ التحرم : 1[ 
™( في بعض روايات البخاري : « فلا تخبري بذلك أحذا » » البخاري ( مع « الفتح » ۱ ). 


= ¥ - 


زط لا طلاق قبل النكاح 4 


قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن ..& الأحراب : ]٠۹‏ ء فذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق (» 
فمن قال : إذا تروجت فلانة فهى طالق » فقوله لا يعتبر ولا تقع به طلقة ولا غيرها . 


الأحاديث الواردة في ذلك 


قال الترمذي رحمه الله )٤۷۷/۳(‏ : 


حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عامر الأحول " عن عمرو بن شعيب 
عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله له : « لا نذر لابن آدم فيما لا ملك › 
ولا عتق له فيما لا ملك › ولا طلاق له فيما لا ملك »7. حسن ° 


)0( استدل بهذه الآية جمع من أهل العلم » منهم ابن عباس رضي الله عنهما وغيره على أن لا 
طلاق قبل النكاح » والمراد بالنکاح هنا عقد ج روی الأثر بذلك عن ابن عباس : 
البيهقي )۰/۷ ا الکبری ») وغیره من أصحاب الكتب . 

e E ()‏ عار الأحول الوراق ارحمن بن 
ابن حجر («قع AYA e‏ عن اترمذي از في الل آنه ل البخاري : 
حديث في الباب أصح؟ فقال O E‏ 
ابن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة . 

(MD‏ قال الترمذي رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث : حديث عبد اله بن عمرو حديث حسن 
صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب» وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
اه عو وغيرهم . 

)٤(‏ وللحدیث شواهد متعددة في كل منها مقال » ولكنها تصلح لرفع الحديث إلى الصحة منها 
ما یلی : 
الشاهد الأول : حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا : أحرجه البيهقي وغیره من طریق 
هم چن معد عن الزهري کن زره جن عا مرفوعًا » وأعل هذا الحديث ا 
أولا : إنه روي بهذا السند موقوقًا أيسًّا أشار إلى ذلك البيهقي رحمه الله (۳۲۱/۷) . = 


وأخرجه ابو داود »)۲٠۹١(‏ والطيالسي رقم »)۲۲٠۵(‏ وابن ماجة »)۲٠٤۷(‏ 
والبيهقي في « السنن الكبرى » (۳۱۸/۷)» والدارقطني »)٠١/٤(‏ والحاکم (۲/ 
)٥‏ وغیرهم . 


ل[ من طلق في نفسه لا يقع طلاقه ° )) 
قال الإمام البخاري رحمه الله : 
I CS‏ 
رضي الله عنه عن النبي لي قال : «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » . و 


= ثانا : ورد من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي 
عه ولفظه : « لا طلاق قبل نكاح » ولا عتق قبل إملاك» . 
ثانا : : في هشام بن سعد بعض الضعف . 
الشاهد الثاني : حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا : 
أخرجه الحاکم (۲/ nS . ٤‏ 
حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت النبي عي يقول : « لا طلاق لمن لم 
يلك ولا عتاق لمن لم يلك » إلا أنه أعل الانقطاع د بين ر ي ذئب وعطاء» فعند 
الطيالسي رقم (۱۹۸۲) من طريق ابن أي ذئب قال حدثني من سمع عطاء عن جابر قال : 
قال رسول الله عه ... فذکره . 
الشاهد الثالث : E EEE AR e‏ 
بعد نکاح > ولا عتق إلا بعد ملك» أخرجه البيهقي » والدارقطني وغيرهما من طريق 
طاووس عن معاذ وأعلّ بالانقطاع بین طاووس ومعاد. 
وثمة شواهد أخرى ذكرها البيهقي في « سننه الکبری» (۳۱۷/۷) فما بعدهاء 
والدارقطتي )۱٤/٤(‏ فما بعدهاء ٠‏ 
ه ويمن قال بعدم وقوع الطلاق قبل النكاح جمهور أهل العلم کا تقل ع عير واد 
ومن نقل ذلك عنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ( «فتح الباري» ۹ )۰ والله 
تعالى أعلم . 
)١(‏ وهو قول جمهور أهل العلم كما نقل ذلك عنهم الحافظ في ( « الفتح » ٤/۹‏ ۳۹) » وأيصًا قد 
نقله ابن قدامة في («المغني » )۱١١/۷‏ عن عامة أهل العلم . 


اك A»‏ ج 


وقال قتادة : إذا طلق فى نفسه فليس بشىء . 
قلت : والحديث اخ رجه مسلم ( ص٣۱۱)‏ ۰ وأبو داود ( حدیث ۰۹( 
والنسائى )٠١١٦/١(‏ » والترمذي ( حديث »)١۱۱۸۳‏ وابن ماجة (حديث )۲٠٤١‏ . 


إل قول الرجل لامرأته : يا أحتي لا يوقع ظهارًا ولا طلاقا 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ( : 

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ع : «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة 
فدخل بها قرية فيها ملك من اللوك › أو جبار من ال جبابرة» فقيل : دخل 
إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء» فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي 
معك ؟ قال : أختي» ثم رجع إليها فقال : لا تكذبي حديغي . فإني أخبرتهم 
أنك أختي » واللّه إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك › فأرسل بها إليهء 
فقام إليها فقامت توضاً وتصلي› > فقالت : TT‏ 
وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا بُسلّط علي الكافر» فط 
E‏ 
مت هذا قال TS‏ 
اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا 
ساط علي هذا الكافر» عط حتى ركض برجله» . 

: «فقالت 
رد شیطانًا ا إلى إبراهم E E‏ إلى OT‏ 
السلام فقالت : أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة» . صحيح 


جن 


وأخرجه البخاري في مواضع متعددة من ( صحيحه »» ومسلم ( ص۰٤۸‏ . 


[ظ لا طلاق جنون ))4 
قال ابو داود رحمه الله (حدیث 4۳۹۸ : 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد 
إبراهيم عن السود عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ا ر قال : 


« رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن البتلى حتى يبرا وعن 


الصبي حتى يکبر» . صحيح لغيره"“ 


واحرجه ابن ماجة (رقم ١‏ ) وعزاه المزي للنسائي . 


(1) 


(1) 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن قول الرجل لامرأته : أنت كأختي مصحويًا يارادته الظهار یکون 
ظهارًا» كما لو قال لها : أنت عليّ كظهر أمي » إلا إذا نوى بهذا الكلام إكرامها فلا يلزمه 
الظهار . 
ه ومن تم ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية قول الرجل لامرأته : يا أحتي من أجل أن ذلك 
عندهم مظنة للتحريم » واستدلوا با أحرجه أبو داود في « سننه » ( رقم ۰ )من 
طريق أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته : ريا أحيّة ) فقال رسول الله عله : « أختك 
هي ؟!!» فکره ذلك ونهی عنه . 

وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله فرواه حماد بن سلمة وعبد الواحد وخالد 
الطحان عن خالد الحذاء عن أيي تميمة عن النبي عه مرسلا» فأبو تميمة تابعي لم يدرك 
و ی ی جال کا ای ی رل 
من قومه أنه سمع البي عه سمع رجلا يقول لامرأته : يا أخية فنهاه » وهذا متصل . 

ولا شك أن من رووه مرسلا هم أكثر عددا وأثبت ممن رواه متصلا فالحكم للمرسل» 
وعليه فالحديث ضعيف لإرساله » ثم لو صح فكل ما فيه أن النبي عله نهاه» ولیس فيه أن 
حکم عليه بأنه ظاهر من امرأته . 

وقد قدمنا قول إبراهيم عليه السلام عن سارة « هذه أختي » وسيأتي لهذا مزيد في أبواب 
الظهار إن شاء الله تعالى . 
ففي إسناده حماد بن أي سليمان تكلم فيه بعض أهل العلم » وقد روى عنه حماد بن سلمة» 
وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : وحماد بن سلمة عنده عنه تخليط كثير «١‏ تهذيب » . 
قلت : فعلى هذا فرواية حماد بن سلمة عنه فيها ضعف » لكن للحديث شواهدء وإن = 


اط مزيد من الآثار وأقوال أهل العلم في الباب 44 
أثر على رضی الله عنه 
O a n a‏ 
أنا هشيم قال أنا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة النخعي قال : سمعت 


= كان فيها مقال » إلا أنها تقوي هذا الحديث» من هذه الشواهد ما يلي : 
۱- ما أخرجه ابو داود )٠۳۹۹(‏ من طريق جرير عن الأعمش عن أي ظبيان عن ابن عباس 
قال : أي عمر بعجنونة قد زنت فاستشار فيها أناشا» فأمر بها عمر أن ترجم فثر بها على علي 
بن أي طالب رضوان الله عليه فقال : ما شأن هذه؟ قالوا : مجنونة بني فلان زنت فأمر بها 
عمر أن ترجم » قال : فقال : ارجعوا بها ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد 
رفع عن ثلاثة : عن الجنون حتى ببرأً » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يعقل ؟ ! » 
قال : بلی » قال : فما بال هذه ترجم؟ ! قال : لا شيء» قال : فأرْسلهاء قال : فأرسلها› 
قال : فجعل يکبر . 
وقال أبو داود عقبه : حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع عن الأعمش نحوه» وقال 
أيضًا : حتى يعقل » وقال : وعن الجنون حتى يفيق » قال : فجعل عُمر يكير . 
وهذا الحديث - وإن لم يكن بهذا الإسناد مرفوعا إلا أن له حكم الرفع ؛ لأنه لا يقال من 
قبيل الرأي» وقد أخرجه أبو داود (رقم )٤٤۰۱‏ من طريق جرير بن حازم عن سليمان بن 
مهران عن ابي ظبيان عن ابن عباس وفيه قول علي رضي اله عنه لعمر : أو ما تذکر أن 
رسول الله لل قال : « رفع القلم عن ثلائة .. الحديث . 
وقد أخرجه أبو داود من طريق عطاء بن السائب عن أبي ظبيان فذ كر القصة بدون ذ كر 
ابن عباس وجعل الحديث مرفوعًا للنبي عة . ٠‏ 
ه وللحديث طريق أخرى عند أبي داود )٤٤٠۳(‏ من طريق أيي الضحى عن علي عن النبي 
ل قال : « رفع التلم ..» الحديث . إلا أن أبا الضحى لم يدرك عايًا رضي الله عنه . 
ه وطريتق أخحرى عند أحمد ( )١١١/١‏ من طريق الحسن عن علي عن النبي ميه ؛ إلا أن 
الحسن لم يسمع من علي فهو منقطع . 
- - شاه آخر من حديث أيي قنادة رضي اله عنه عن ابي مله نحو » إلا أنه من طرق 
عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف 
ر 
وبالجملة فالحديث جمجموع طرقه يصح والحمد لله . 


علا رضي الله عنه يقول : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه“. 
ڪچ عن علي 


وأحرجه عبد الرزاق («المصنف » ۷۸/۷)» والبيهقى («السنن الكبرى» ۷| 
۹( . 


أثر الحسن رحمه الله 
قال سعيك بن متصون زمه الله و الان أ 61۴۴+ 
نا هشيم قال انا يونس عن الحسن أنه كان يقول : لا يجوز طلاق الجنون 
حتی يبرا . صحيح عن الحسن 
أثر الشعبي رحمه الله 
قال سعید بن منصور («السنن» )١۱۲١۰‏ : 


نا خالد بن عبد الله عن صالح بن مسلم وإسماعيل بن أي خالد عن الشعبي 
قال : لا يجوز طلاق اجنون إذا طلق في جنونه » وإذا عقل فطلاقه جائر . 
صحيح عن الشعبي 
اثر الزهري وفتادة رحمهما الله 

روى عبد الرزاق («المصنف » ۱۲۲۷۸) عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : 
(۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی («فتح الباري» ۳۹۳/۹): والمراد بالمعتوه - وهو 
بفتح الميم وسكون المهملة وضم الثناة وسكون الواو بعدها هاء : الاقص العقل » فيدخل فيه 

الطفلل وامجنون والسكران » والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه و... 


لا يجوز للأحمق المعتوه الذاهب العقل عتق ولا طلاق . 
صحيح عن الزهري 

ه قال الخرقي رحمه الله (مع «المغني» )۱١۳/۷‏ : 

وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع 

قال ابن قدامة رحمه الله : أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر أو ما 
فى معناه لا يقع طلاقه » ... ثم قال أيصًّا : وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال 
نومه لا طلاق له . 

ونقل ابن القیم رحمه الله تعالی ( «إعلام الموقعین » )۳۹/٤‏ إجماع أهل 
العام على أن طلاق امجنون لا يقع . 

وأورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی ((«فتح الباري » 4/4( 
حديث علي رضي الله عنه - الذي تقدم - وفيه : (ألم تعلم أن القلم رفع عن 
ثلاثه ...) وقال : وأخذ ممقتضى هذا الحديث الجمهور . ۰ 

« وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح قول النبي عي لماع : « أبك 
جنون ؟» (« نيل الأوطار » )۲۳٠۹/١‏ : ... وفيه دليل على أن الإقرار من امجنون لا 
يصح » وكذلك سائر التصرفات والإنشاءات » ولا أحفظ في ذلك خلافًا . 


ل الحاصل في المسألة ) 
ما تقده ٩‏ يتبين أن الطلاق إذا صدر من مجنون لا يصح»› وهذا رأي 
جماهير أهل العلم » بل نقل فريق من العلماء الإجماع على ذلك » ومن الادلة 
على ذلك ما قدمنا ذكره من قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لعمر 
رضي الله عنه : أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة : عن الجنون حتى ببرأً ... 
)١(‏ وانظر ما سيأتي أيسًا من أقوال أهل العلم في شأن السكران . 


¬ Ao — 


وفي الباب كذلك ما سيأتي من قول النبي م اع ا ا م با 2 
أبك جنون ؟»» فجعل الجنون رافغا لحد عنه ( TT‏ 


الجنون› الله تعالی أعلم . 


وهل بُطلق عن انجنون وليه ؟ 4 


الظاهر لي - واللّه تعالى أعلم - أن امجنون إذا كان جنونه دائ به ومستمةا 
معه فإن لوليه أن يطلق عنه » إذ لوليه أن يتصرف في شئونه بقصد الإصلاح » أًما 
إذا 2 جنونه یعاوده الفيئة بعد الفيئة بعنى أنه يجن ويفيق › ويجن ويفيق فهذا 
تى في حالة إفاقته » واللّه تعالى أعلم . 


لل وهل يصح طلاق السكران ؟ )4 

ه لأهل العلم قولان في هذه المسألة : 

أحدهما : أن طلاق السكران لا يقع » ومن أدلة هذا الفريق من أهل العلم ما 

۵ قول اني عله لاع - هما أتى وقال : يا رسول الله طهرني 
« أشربت خمرًا؟» قالوا : ا ا 
إسقاط العقوبة . 

قول حمزة لرسول الله ا عي ومن معه من الصحابة : وهل أتتم إلا 
غد لان ؟ وکان حمزة سكرانًا» ولم يؤاخذه النبي عه بمقولته تلك . 

© قول النبي عه : « إنما الأعمال بالنيات » » والسكران لا نية له . 

۵ قول الله تبارك وتعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 


().:وسياتي إن.شاء الله تعلق على هذا فيا بعد 


سکاری حتى تعلموا ما تقولون ) الساء: ]٤۳‏ » قالوا : فجعل قول السكران 
غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول » وبأنه غير مكلف لانعقاد الإجماع على أن من 
شرط التكليف : العقل» ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف » وقالوا أيصًا : 
قوله : ل حتی تعلموا ما تقولون ‏ 7 النساء : ]٤١‏ » دليل على أن السكران يقول 
ما لا يعلم » ومن كان كذلك فکیف یکون مکلمًا وهو غير فاهم › والفهم شرط 
التكليف كما تقرر في الأصول . 

ه ومن حجج القائلين بأن طلاق السكران لا يقع : القياس على امجنون 
بجامع ذهاب عقل کل منهما. 

الغاني : أن طلاق السكران يقع» وَوَجُة أصحاب هذا القول أدلة الفريق 
الأول على النحو التالى : 

ه قالوا في حديث رسول الله مه لاعز : « أشربت خمرًا؟ ٠‏ : إن هذا في 
باب اروج ادود تدرا بالشجهات: 

ه وقالوا في قول حمزة لرسول الله عله : وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ : إن 
هذا كان قبل تحربم الخمر»ء فلا حجة فيه . 

ھ وقالوا في قوله تعالى : [ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ..4 [الساء: 
]٤٣‏ : إن نهيهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي عدم زوال التکليف › 
وكل مكلف يصح منه الطلاق وغيره من العقود والإنشاءات . 

م وأجابوا على القياس بأن الجنون مبتلى » والبتلى مأجور» أما السكران فهو 
عاص آم إذ هو الذي قد تسبب لنفسه في السكر وعصى ربّه عز وجل فلزمه 
طلاقه . 

م أما الذي ذهب عقله بغير الشكر كالبنج ونحوه فأكثر العلماء على عدم 
اعتبار طلاقه . 


وهذه جملة أقوال وآثار لأهل العلم في ذلك كله» وباللّه التوفيق . 


[ من أدلة القائلين بعدم وقوع طلاق السكران*“ )) 
قال الإمام مسلم رحمه الله (حدیث )۱٦٩۹٩‏ : 


وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا يحيى بن يعلى (وهو ابن الحارث 
احاربي ) عن غيلان ( وهو ابن جامع الحاربي ) عن علقمة بن مرڻد عن سليمان بن 
ید ا : جاء ماعز بن مالك إلى النبي ب فقال : يا رسول الله . 
طهرني › فقال : ويحك ! ارجع فاستغفر الله وتب إليه»» قال : : فرجع غير 
بعيد ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرني » فقال رسول الله ّل « ويحك ! 
ارجع فاستغفر الله وتب إليه ». قال : : فرجع غير بعید تم جاء فقال : 
يا رسول الله طهرني » فقال النبي إل مغل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال 
له زول الله ع : « فيم أطهرك ؟». فقال : من الزنى » فسأل رسول الله 
: « أبه جنون ؟ ) فأخبر أنه ليس بمجنون › فقال : « شرب خمرًا؟» ٩‏ 
فقام رجل فاستنکهه فلم یجد منه ریح خمر» قال : فقال رسول الله عله : 
« أزنيت ؟ » فقال : نعم › فأمر به فرجم ... الحديث . 
صحیح 
ص قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث ١۲۷م‏ : 


حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة 


(0 ومن أدلتهم ما أشرنا إليه قريتا : «إنما الأعمال بالنيات » » وقوله تعالى : [ لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سکاری حتى تعلموا ما تقولون .. [النساء: ]٤١‏ . 

(۲) استدل بهذه الفقرة : « أشرب خمرًا؟» على أن طلاق السكران لا يقع » وذلك لأن النبي 
ع قصد إسقاط إقراره بالسكر» كما قصد إسقاط إقراره بالجنون فدل ن لا حكم لقوله» 
لکن من قال ب ا السكران أجاب على هذا بأن ذلك کان في حدود الله تعالی التي 
تدرا بالشبهات » واللّه أعلہ انظر (« الستن الكبرى» للبيهقي )۳٠١/۷‏ . 


فقال : إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي عرض فشهد على نفسه 
أربع شهادات فدعاه فقال : « هل بك جنون “؟ هل أحصنت ؟» قال : نعم 
فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل . 
[ ا 

قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیث )۳١۰۹۱‏ : 
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرتا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن 
الحسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن عليًا قال : ( كانت لي 
شارف ”“ من نصيبي من المخنم يوم بدر» وكان ابي به أعطاني شارفا من 
ا حمس فلما أردت ن أبتني * بفاطمة بدت رسول الله نه واعدت 
رجا صواغا > من بني قينقاع أن يرتحل معي فأُتي بإذخر أأردت أن أبيعه 
الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفيّ متاعًا من 
الأقتاب والغرائر والبال » وشارفاي مُناختان إلى جنب حجرة رجل من 
الأنصار فرجعت حين جمعت م جمعت فإذا شارفاي قد أجبت ”© 
أسنمتهها ۷ وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما ولم ا س 
رأيت ذلك المنظر منهما فقلت : من فعل هذا؟ فقالوا: فعل حمزة بن 
عبد المطلب » وهو في هذا البيت في شرب ”“ من الأنصار فانطلقت حتى 


(۲) الشارف : الناقة المسنة . (۳) الخمس: هو ما يؤحذ من الغنيمة. 
)٤(‏ أبتني بفاطمة أي : أدخل بها. . (ه) الذي يعمل في الصاغة . 
)٩(‏ أجبت : قطعت واستعصلت . (۷) السنام : أعلى شيء في الناقة . 


(۸) شرب : قوم قد شربوا الخمر وسکروا . 
قال الخحافظ ابن حجر رحمه الله (« الفتح » ۹ :)٬‏ وهو ( أي هذا الحديث ) من 
أقوى أدلة من لم بؤاخذ السكران با يقع منه في حال سکره من طلاق وغیره واعترض 
المهلب بأن الخمر حينعٍ كانت مباحة قال : فبذلك سقط عنه حكم ما نطق به في تلك 
الحال » قال وبسبب هذه القصة كان تحربم الخمر» اه . = 


أدخل على EE‏ ابي عه في وجهي 
الذي لقيت فقال النبي عي : « مالك ؟» فقلت : يا رسول الله ما رأيت 
كاليوم قط » عدا حمزة على ناقتيّ فجب أسنمتهماء وبقر خواصرهماء وها 
هو ذا في بیت معه شرب فدعا ابي عه بردائه فارتدی ثم انطلق يشي › 
واتبعته أنا وزيد ابن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا 
CS E EE‏ 
نمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله عل ثم صعد النظر فنظر إلى 
رکبتیه نم صد الظر فظر إلى سرته م صعد انظر فظر إلى وجهه ثم ال 

حمزة : هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله عله أنه قد ثمل ففكص 
الله لل على عقبيه القهقرى وخرجنا معه) . 


وع طلاق السكران ٠)‏ 
قال سعید بن منصور في («السنن» )۱١١١‏ : 


نا أبو معاوية قال نا ابن أبى ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان 


= وفيما قاله نظر أما ولا : فإن الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران با 
یصدر منه ولا یفترق الخال بن یون الشرب مباځا أو لاء وأما ثانيا : فدعواه أن تحري الخمر 
كان بسبب قصة الشارفين ليس بصحيح » فإن قصة الشارفين كانت قبل أحد اتفاقًا ؛ لأن 
حمزة استشهد بأحد» وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج علي بفاطمة» وقد ثبت في 
الصحيح أن جماعة اصطبحوا الخمر يوم أحد واستشهدوا ذلك اليوم فكان تحريم الخمر بعد 
ا لهذا الحديث الصحيح . 
ه قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى («امحلى» ٠۰‏ ): .. فهذا حمزة رضي 
الله عنه قول وهو سكران ما لو قاله غير سكران لكفر» وقد أعاذه الله من ذلك فصح أن 
السكران غير مؤاخذ با يفعله جملة » وأما من فرق فلم يلزمه الردة وألزمه غير ذلك فمتناقض 
القول باطل الحكم بيقين لا إشكال فيه وباللّه تعالى التوفيق . 
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و 
رضي الله عنه قال : كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق اجنون . 
صحيح عن عنمان رضي الله عنه 
وأحرجه عبد الرزاق في («مصنفه » »)١۲۳١٠۸‏ وابن أبي شيبة في ( «المصنف » 
 ) ٥‏ والبیهقي مطولا ”“ ( « الستن الکبری» )٠١۹/۷‏ . 
قال امعد ن متصوزر رمه الله 7و الان ٠:0١١‏ 
نا هشيم قال انا يحیى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أنه تي برجل طلق 
امرأته وهو سکران فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أنه طلق وما يعقل 
فحلف فرد عليه امرأته وضربه الحد . صحيح عن عمر بن عبد العزيز 
وقال سعيد بن منصور أيصًا : 
نا هشیم قال أُنا یحیی بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال كما قال عمر 
ابن عبد العزيز . a‏ 
و 
6 وسئل شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله : 
(السكران غائب العقل) هل يحنث إذا حلف بالطلاق ام لا؟ 
فأجاتة المد لله ررب لقان عدو اشا فها زفرلان للغلماء أسخها 
)١(‏ وأخرج ابن أيي شيبة عقبه من طريق محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد 
وعكرمة وعطاء وطاووس قالوا: ليس بجائز. 
”( أخرج البيهقي اد إلى الزهري قال : أتي عُمر بن عبد العزيز برجل سکران فقال : إني 
طلقت امرأتي وأنا سكران فكان ري عمر معنا أن يجلده وأن يفرق يينهما فحدثه أبان بن 
عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال : ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر : كيف 
تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان رضي الله عنه » فجلده ورد إليه امرأته » قال الزهري فذ كر 


ذلك لرجاء بن حيوة فقال : قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أي سفيان فيه 
الستن أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا الجنون . 


أنه لا يقع طلاقه فلا تنعقد يمين السكران » ولا يقع به طلاق إذا طلق » وهذا 
ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان » ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما 
أعلم » وهو قول كثير من السلف والخلف كعمر بن عبد العزيز وغيره» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو القول القدم للشافعي 
واختاره طائفة من أصحابه » وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي › 
وهو مذهب غير هؤلاء وهذا القول هو الصواب » فإنه قد ثبت في الصحيح عن 
ماعز بن مالك لما جاء إلى النبي عي وأقر أنه زنى (أمر النبي عي أن 
یستنکهوه ) لیعلموا هل هو سکران ام لا؟ فإن کان سکران لم يصح إقراره» 
وإذا لم يصح إقراره غلم أن أقواله باطلة كأقوال المجنون» ولأن السكران وإن 
کان عاصيًا في الشرب فھو لا یعلم ما یقول » وإذا لم یعلم ما يقول لم یکن له 
قصد صحيح ( ونما الأأعمال بالنيات ) وصار هذا كما لو تناول شيئًا محرمًا جعله 
جنوتًا » فإن جنونه وإن حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله . 

ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب » وأن 
إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها» ولهذا كان 
كثير من محققي مذهب مالك والشافعي كأبي الوليد الباجي » وأبي المعالي 
ا لجويني يجعلون الشرائع في النشوان » فأما الذي علم أنه لا يدري ما يقول فلا 
يقع به طلاق بلا ريب » والصحيح أنه لا يقع الطلاق إلا ممن يعلم ما يقول كما 
أنه لا تصح صلاته في هذه الحالة » ومن لا تصح صلاته لا يقع طلاقه » وقد 
قال تعالی : [ لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتى تعلموا ما تقولون & 
[النساء: ›]٤٣‏ واللّه أعلم . 


لإ حجج القائلين بأن طلاق السكران يقع 4 
ه أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى ملخصة فقال : («زاد المعاد» |١‏ 


:)١‏ والذين أوقعوه لهم سبعة مأخذ: 

أخدها: أنه مكلف لهذا قاح جانا : 

والثاني : ن إيقاع الطلاق عقوبة له . 

والغالث : أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا 
يؤثر فيه الشكر . 

والرابع : أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه » فإنهم قالوا : إذا 
شرب سكر» وإذا سكر هذى وإذا هَذّى افترى وحدٌ المفتري ثمانون . 

والخامس : حديث ( لا قيلولة في الطلاق ) وقد تقدم . 

والسادس : حديث ( كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه) وقد تقدم . 

والسابع : أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق . 

وأجاب ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه المآخذ مما حاصله الآتي : أن 
المأحذ الأول وهو أنه مكلف باطل إذ الإجماع منعقد على أن شرط التكليف 
العقل» ومن ع لا يعقل ما يقول فليس مكلف ... ثم قال : وأما إلزامه بجناياته 
فمحل نزاع ل محل وفاق ‏ 0 ae‏ ثم جات المأحذ الثانى = وهر ان 
إيقاع الطلاق به عقوبة له - بأن هذا في غاية الضعف » فإن الحد يكفيه عقوبة 
وقد حصل رضى الله عز وجل من هذه العقوبة بالحد» ولا عهد لنا في الشريعة 
بالعقوبة بالطلاق والتفريق بين الزوجين . 

ه وأجاب على الأخذ الثالث - وهو أن إيقاع الطلاق به من ربط الأحكام 
الاسات بقوله : إنه في غاية الفساد والسقوط فإن هذا يوجب e‏ الطلاق 


ممن سکر مکرهًَا ... 


ر0 أوردنا الحاصل فقط من كلام ابن القيم رحمه الله خشية الإطالة . 


© وأجاب على المآحذ الأخرى با حاصله ان الأمانة ها فة لا يت 


ومن شاء الاطلا كلام ابن القيم بطوله فلينظره فى « زاد المعاد » حيث 
من € م ابن ي 


ارال 


لظ طائفة من الآنار وأقوال أهل العلم القائلين 
بوقوع طلاق السكران 4 


قال ابن أبي شيبة رحمه الله )۳۷/١(‏ : 

نا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : طلاق 
السكران جائز (“ . صحيح عن ابن اميت 

قال سيد بن فتضور رمه الله الان ر ا ى 

نا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بکير عن عبد اله بن م مقسم قال 


سمعت سايمان بن يسار يقول : إن رجلا من آل البختري طلق امرأته وهو 
سكران فضربه عمر الحد وأجاز عليه طلاقه. في إسناده انقطاع (“ 


(۱) وله طريق آخر عند ابن أي شيبة فقال رحمه اله : نا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن 
حرملة قال : طلق جاري سكرانًا فأمر أن أسأل سعيد بن المسيب فقال : إن أصبت الحق فرق 
بینه وبين امرأته وضرب تمانین . 

)۲( وهذا بین سلیمان بن يسار وعمر رضي الله تعالی عنه » فلا عرف لسليمان سماع من عمر» 
وقد روی ابن حزم رحمه الله تعالی (« الحلی » ۲۰۹/۱۰) من طريق ابن مهدي عن خراش 
ابن مالك الجهضمي حدثني يحیی بن عبيد عن أييه أن رجلا من أهل عمان تملا من الشراب 
فطلق امرأنه ثلانّا فشهد عليه نسوة فكتب إلى عمر بذلك فأجاز شهادة النسوة وأثبت عليه 
الطلاق .» ومن طريق ابي عبید نا يزيد بن هارون عن جرير بن < ازم عن الزبير بن الخريت 
عن أيي لبيد أن رجلا طلق امرأته وهو سكران فرفع إلى عمر بن الخطاب وشهد عليه أربع 
نسوة ففرق عمر بينهما. 
قلت ( مصطفی ) : وكأن هذا - أعني إيقاع عمر الطلاق - في حالة ثبوتة محمول على 
التعزير والزجر» واللّه تعالى أعلم . 


صحيح عن مجاهد 
وأحرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۸۳/٤(‏ . 
نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا : طلاقه جائز 
ويوجع في ظهره . صحيح عن الحسن ومحمد“ 
واحرجه عبد الرزاق («المصنف» ۷/ ۸۲) . 
قال ابن ابي شيبة رحمه الله (« المصنف » ۳۸/١‏ ) : 


نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : طلاقه جائز . 


صحيح عن إبراهيم 
قال ابن أبي شيبة رحمه الله (« المصنف» Alo‏ : 
نا وکيع عن جعفر بن ميمون قال : يجوز طلاقه . 

صحيح عن جعفر 


قال این آي شيبة رحمه الله («المصنف » (Alo‏ : 

نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن قال : يجوز 
طلاق السكران . صحيح عن حميد 

قال ابن أيي شيبة رحمه الله (« الملصنف» (Alo‏ : 

نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال : إذا طلق وأعتق جاز عليه 


)١(‏ ومحمد: هو ابن سيرين » وللأثر طريق آخر عند ابن أبي شيبة أيضًا عن الحسن ومحمد. 


- ¶0 - 


وأقيم عليه الحد . صحيح عن الزهري 
وأخرجه عبد الرزاق («المصنف » ۸۲/٤‏ . 
قال سعید بن منصور رحمه الله («السنن» ۲۷۲/۱ أثر 0١١۷‏ : 
نا هشيم قال انا إسماعيل بن سالم قال سمعت الحكم بن عتيبة قال : من طلّق 
في سُکر من الله عز وجل فليس طلاقه بشيء» ومن طلق في سکر من 
الشيطان فطلاقه له لازم . صحيح عن الحكم 
وأخرجه ابن أبي شيبة في («المصنف» )۳۸/١‏ . 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى («الأم» )٠٠٠۲/١‏ : 


يقع طلاق من لزمه فرض الصلاة والحدود » وذلك كل بالغ من الرجال غير 
مغلوب على عقله» لانه إنما خحوطب بالفرائض من بلغ ؛ لقول الله تعالى : 
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا & انور : ۹٠ء‏ ولقول الله تبارك 
وتعالى : [وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا 
فادفعوا إليهم أموالهم ‏ النساء : ]٠‏ » ولأن رسول الله عله أجاز ابن عمر في 
القتال ابن حمس عشرة» ورده ابن أربع عشرة» ومن غلب على عقله بفطرة 
خلقه أو حادث علة لم يكن سببًا لاجتلابها على نفسه بمعصية لم يلزمه الطلاق 
ولا الصلاة ولا الحدود» وذلك مثل المعتوه وامجنون والموسوس والمبرسم وكل 
ذي مرض یغلب على عقله ما کان مغلوبًا على عقله فإذا ثاب إليه عقله فطلق 
في حاله تلك أو أتى حدًا أقيم عليه ولزمته الفرائض » وكذلك الجنون يُجن 
ويفيق فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه » وإذا طلق في حال إفاقته لزمه » وإن 
شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته فقال : طلقت في حال جنوني أو مرض 
غالب على عقلي » فإن قامت له بينة على مرض غلب على عقله في الوقت 
EE‏ شهاب ( وهو الزهري ) قال : يجوز الطلاق للسكران لأنه 

یشرب الخمر وقد نهی الله عنهاء» ولا تجوز هبته ولا صدقته . 


الذي طلتق فيه سقط طلاقه » وأحلف ما طلق وهو يعقل » وإن قالت امرأته : قد 
کان فى يوم كذا فى أول النهار مغلوبا على عقله وشهد الشاهدان على الطلاق 
فأثبتا أنه كان يعقل حين طلتى لزمه الطلاق ؛ لأنه قد يغلب على عقله في اليوم 
ويفيق وفي الساعة ويفيق » وإن لم ثبت شاهدا الطلاق أنه كان يعقل حين طلق 
أو شهد الشاهدان على الطلاق » وعرف أنه قد كان في ذلك اليوم مغلوبًا على 
غقله حل ما طل وهو يقل > زالقول قرله إن شهدا عليه بالطلاق ولم ينبا 
أيعقل أم لاء وقال هو : كنت مغلوبًا على عقلي فهو على أنه يعقل حتى يعلم 
ببينة تقوم أنه قد كان فى مثل ذلك الوقت يصيبه ما يذهب عقله أو يكثر ن يعتريه 
ما يذهب عقله في اليوم والأيام فيقبل قوله » لأن له سبتا يدل على صدقه . 

ه وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی («الأم» :)٠٠۳/۰‏ 

ومن شرب خمرا أو نبيدا فأسكره فطلق لزمه الطلاق والحدود كلها 
والفرائض ولا تسقط المعصية بشرب الخمر والمعصية بالسكر من النبيذ عنه فرضًا 
ولا طلاقًا» فإن قال قائل : فهذا مغلوب على عقله والمريض واجنون مغلوب 
على عقله » قيل المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إذا ذهب 
عقله » وهذا آئم مضروب على الشكر غير مرفوع عنه القلم » فكيف يقاس من 
عليه العقاب بمن له الثواب » والصلاة مرفوعة عمن غلب على عقله» ولا ترفع 
عن السكران » وكذلك الفرائض من حج أو صيام أو غير ذلك . 

۾ ومن شرب بنا أو حريفًا أو مرقدًا ليتعالج به من مرض فأذهب عقله 
فطلتق لم يلزمه الطلاق من قبل أن ليس في شيء من هذا أن نضربهم على شربه 
في کتاب ولا سنة ولا إجماع » فٳذا کان هکذا کان جائڙا ن يؤخذ الشيء منه 
للمنفعة لا لقتل النفس ولا إذهاب العقل» فإن جاء منه قتل نفس أو إذهاب 
عقل کان کالریض يرض من طعام وغیره » وأجدر الا أثم صاحبه بأنه لم يرد 
واحدًا منهما كما يكون جائرًّا له بط الجرح وفتح العرق والحجامة» وقطع 


العضو رجاء المنفعة » وقد يكون من بعض ذلك سبب التلف » ولكن الأغلب 
السلامة » وأن ليس يراد ذلك لذهاب العقل ولا للقلذذ با لمعصية . 

وقال سحنون رحمه الله ( كما في «المدونة» ۱۲۷/۲) لابن قاسم 
رحمه الله : 

أرأيت الميرسم أو الحموم الذي يهذي إذا طلق أيجوز طلاقه ؟ قال : سمعت 
مالكا وسئل عن رجل مبرسم طلق امرأته بالمدينة فقال مالك : إن لم يكن معه 
عقله حين طلق فلا يلزمه من ذلك شىء (قلت ) : أيجوز طلاق السكران؟ 
قال : نعم طلاق السکران جائز . ۰ 

: (14/۷ » قال الخرقي رحمه الله (مع « المغني‎ e 

وعن أبي عبد الله “ رحمه الله في السكران روايات : 

رواية : يقع الطلاق » ورواية : لا يقع » ورواية : يتوقض ويقول قد اختلف فيه 
أصحاب رسول الله نر . 


إل الحاصل في المسألة ¢4 
ما تقدم يتبين لي - والله أعلم - أن وجه من رأى أن طلاق السكران لا 


وباللّه تعالى التوفيق . 


حد الشكر 4) 
قال ابن حزم رحمه الله (« امحلی » ۲۰۸/۱۰) : 
وطلاق السكران غير لازم » وكذلك من فقد عقله بغير الخمر» وحد 
)١(‏ يعني : الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى . 


السکر : هو أن یخلط فی كلامه فيأتى با لا يعقل وبا لا يأتي به إذا لم يكن 
سكران» وإذا أتى با يعقل في خلال ذلك» لأن امجنون قد يأتي با يعقل 
ويتحفظ ا ومن سائر الخاوف› و من ثقل لسانه وتخبل مخرج 
بخان ذلك قر ل ال نان : لا قربا الصلاة وتم سکاری حتی تعلموا ا 
تقولون ‏ [ النساء : ۲ ٠‏ فبين الله تعالى أن السكران لا يعلم ما يقول » فمن لم 
یعلم ما یقول فھو سکران» ومن علم ما یقول فلیس بسکران » ومن خلط فاتی 
ما یعقل وما لا یعقل فهو سکران» لأنه لا يعلم ما يقول » ومن خير اللهتعال 
أنه لا يدري ما يقول فلا يحل أن يلزم شيتًا من الأحكام لا طلاقًا ولا غيره » لأنه 
غير مخاطب إذ ليس من ذوي الألباب . 

قال ابن قدامة في («المغني» )۱١١/۷‏ : 

وحد السكر الذي يقع الخلاف في صاحبه هز الدي جه باط ي 
اه را رف ردا من غر وا ونك من تمل غه وتخو ذلك لان الله 
تعالى قال : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون ‏ [النساء: ›]٤٣‏ فجعل علامة زوال السكر علمه ما قول . 


وإ طلاق الصبي )) 


ذهب فريق من أهل العلم إلى أن طلاق الصبي لا يقع حتى يحتلم بينما 
فصل بعض أهل العلم بين الصبي المميز الذي يعقل » والصبي غير المميز والذي 
لا يعقل » فأوقعوا طلاق الصبي المميز الذي قد عقل وفهم› ولم يوقعوا طلاق 
الصبي غير المميز . 


وقد تقدم في الباب قول علي لعمر رضي الله عنهما : أما علمت أن القلم قد 


رفع عن ثلاثة ا 
حتی یعقل “؟ !! قال : بلی . 

وفي رواية عائشة عن رسول الله ملت له : ( وقد تقدم الكلام عليها) (... 
الصبي حتى يكبر» . 


أل ر الشتن رة الله 
قال سعید بن منصور رحمه الله («الستان» 0۷١۴۳‏ : 
نا هشيم قال آنا يونس عن الحسن أنه كان يقول : لا يجوز طلاق الغلام 
الذي لم يحتلم حتى يحتلم . جج عن اسن 


3 
روی عبد الرزاق في («المصنف» )١۲۳١۳‏ : 
عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : لا يجوز طلاق الصبي 
+ : ۲ 
شیئا حتی يحتلم . صحيح عن الشعبي“ 
وأخرجه سعید بن منصور ›)۱۷۱٩( » )۱۷۱٤(‏ وابن ن بي شيبة ( « المصنف » |١‏ 
e‏ 


(1) في رواية « حتى يعقل ٠ء‏ وفي رواية : « حتى يحتلم ٠»‏ وفي رواية : ١‏ حتی یکبر » » والظاهر 
لي ان کل هذه اروايات صحيحة الأسانيد» والجمع ينها مكن بأن يحمل الكبر والعقل 
على الاحتلام فحيغذ لا تعارض» والله تعالى أعلم . 

(۲) قال البيهقي ( « السنن الكبرى » )۳١۹/۷‏ : وروينا عن الشعبي والحسن وإبراهيم أنهم قالوا : 
لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه حتى يحتلم . 


- و 


اثر الزهري وقتادة رحمهما الله 
روی عبد الرزاق (في «المصنف» )١١۳١۲‏ : 
عن معمر عن قتادة » وعن معمر عن الزهري في الصبي قالا: لا يجوز 
طلاقه ولا عتاقه ولا یقام عليه ا حدود حتی يحتلم . صحيح عن الزهري 
آثر الحكم وحماد رحمهما الله 
قال ابن أيي شيبة رحمه الله (« المصنف » )٠٠/١‏ : 
نا أبو داود عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادًا عن طلاق الصبي فقالا : 
لا يجوز . صحيح عن الحكم وحماد 
أثر عطاء رحمه الله 
قال عبد الرزاق (۱۲۳۱۱) : 


أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : يجوز طلاق الغلام إذا بلغ أن يصيب 
النساء . صحيح عن عطاء 


مزيد من أقوال أهل العلم في الباب ) ) 
وفي «المدونة » الك )١١۷/۲(‏ : 


قلت : أيجوز طلاق الصيي في قول مالك ؟ ( قال ) : قال لي مالك : لا 
يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم . 


()0( القائل ه هو سحنون » ویقول ذلك لعبد الرحمن بن قاسم . 


= م1 - 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی («الاّم» )٠١۸/١‏ : 


وكل امراة طلقها زوج بالغ صبية أو معتوهة أو حرة بالغ أو آمة أو مشركة 


لزمهن الطلاق . 
قال الخرقي رحمه الله تعالی (۱۱۹/۷ مع « المغني )) : 
( وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه) . 


قال ابن قدامة رحمه الله : وأما الصبي الذي لا يعقل فلا حلاف في أنه لا 
طلاق له» وأما الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين به وتحرم عليه فأكثر 
٠‏ الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع » اختارها أبو بكر والخرقي وابن حامدء 
وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء ءالحسن والشعبي وإسحاق » 
وروى أبو طالب عن أحمد : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم » وهو قول النخعي 
والزهري ومالك وحماد والثوري وأبي عبيد » وذ كر أبو عبيد أنه قول أهل العراق 
وهل الحجاز . وروي نحو ذلك عن ابن عباس لقول النبي له : « رفع القلم 
عن الصبي حتى يحتلم » » ولأنه غير مكلف فلم يقع طلاقه كانجنون » ووجه 
الأولى قوله عليه السلام : « الطلاق لمن أذ بالساق » (“ » وقوله : « كل طلاق 
جائز إلا طلاق المعتوه اغلوب على عقله “٠)‏ » وروي عن علي رضي الله عنه 
أنه قال : ( اكتموا الصبيان النكاح  )‏ » فيفهم منه أن فائدته ألا يطلقوا» ولانه 
طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوقع كطلاق البالغ . 

وقال اين قدامة رحمه الله : (فصل) : وأكثر الروايات عن أحمد: تحديد 
من يقع طلاقه من الصبيان بكونه يعقل » وهو اختيار القاضي » وروی عن أحمد 
اب ارت إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر إلى اثنتي عشرة» وهذا 
)١(‏ طرقه التي وقفت عليها ضعيفة 


)( هو حديث ضعيف »› وقد تقدم نحوه موقوفا على علي - رضي الله عنه . 
(۳) رواه ابن آي شيبة في ( « المصنف » )۲/٥‏ پاسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. 


کچ کت 


يدل على أنه لا يقع لدون العشر» وهو اختيار أبي بكر » لأن العشر حد للضرب 
على الصلاة والصيام وصحة الوصية › فكذلك هذا وعن سعيد بن المسيب : 
إذا أحصى الصلاة وصام رمضان جاز طلاقه » وقال عطاء : إذا بلغ أن يصيب 
إذا جاوز اثنتى عشرة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (« مجموع الفتاوی» )۱١۸/۳۳‏ : 

.. لكن الصبى المميز والمجنون الذي ييز أحيانًا يعتبر قوله حين التمييز . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی («فتح الباري» ۳۹۳/۹) : 

.. لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي » فعن ابن المسيب والحسن : يازمه 
إذا عقل وميّر» وحدّه عند أحمد: أن يطيق الصيام ويحصي الصلاة » وعند 
عطاء : إذا بلغ اثنتي عشرة سنة » وعن مالك رواية : إذا ناهر الاحتلام . 


طز طلاق المريض 4 ¢ 

إذا طلق المريض زوجته في مرض موته آخر ثلاث تطليقات ( أي : طلقها 
طلاقًا مبتونًا) » أو طلقها قبل البناء بها أثناء مرض موته » فهل يقع ذلك الطلاق 

اپتداء لا أعلم فی طلاق الریض نكا خاصا من کتاب الله ولا من سنة رسول الله 
تله » ومن ثم اختلف أهل العلم في ذلك» فمنهم من ذهب إلى أن هذا 
الطلاق يقع » شأنه شأن غيره من المطلقين إذ لا دليل على التفريق بين المريض 
وغیره . 

ومن أهل العلم من رأى أن هذا الطلاق لا يقع» وذلك لأن الطلاق في 


امرض قرينة تدل على أن المريض إنما فو من توريث زوجته » فإذا كان ذلك 


= e = 


كذلك فهو لها ظالم » وقد قال النبى عب : « انصر أخاك ظالاً أو مظلومًا»› 
قالوا : یا رسول الله هذا ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظالاً ؟ قال : « تأخذ فوق 
يديه ° . 

وهذه بعض الآثار وأقوال أهل العلم في هذا الباب : 

قال عبد الرزاق («المصنف» (١۲١۱۹۲‏ : 

أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبى مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل 
يطلق المرأة فيتها ثم يوت وهي في عدتها؟ فقال ابن الزبير: طلق 
عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها 


فورثها عثمان . 
قال ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة . 
قال ابن أبي مليكة : وهي التي تزعم أ نه طلقها مريصًا . صحیح 


أخرجه ابن أبي شيبة في («المصنف» )۲٠۷/١‏ : 

روی عبد الرزاق («المصنف»)» )١١١۱۹۱‏ : 

عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان بن عفان ورٌث امرأًة 
عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضًا . صحیح ( 

روى عبد الرزاق («المصنف (١۲۲١١)‏ : 

عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال : طلق غيلان بن 
هة الي اء وق ماله ن ج قال في حلاف عر ا و 
فقال : طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك ؟ قال : نعم » قال : والله إني 
)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري (حديث )۲٤٠٤٤‏ من حديث أنس رضي الله عنه 


مرفوعًا . 
(۲) وله طرق اخری ۰ انظر («مصنف عبد الرزاق » ۲۱۹۰ . 


= چم = 


لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك فلعلك 
أن لا تمكث إلا قليلاء وام الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك 
لأورثهن منك إذا مت » ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبي رغال . 
إسناده صحیح ٩(‏ 
قال الزهري - : وأبو رغال : أبو ثقيف - قال : فراجع نساءه وراجع ماله » 
قال نافع : فما مکث إلا سبعا حتى مات . 
قال ابن أي شيبة ( « المصنف » (4/٥‏ : 
نا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال : سألت عروة عن الرجل يطلق امرأته 
البتة أيرث أحدهما الآخر؟ وهل لها نفقة ؟ فقال : لا يرث أحدهما الآخر 
ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع أو يطلق مضارًا في 
و صحيح عن عروة 
قال عبد الرزاق («المصنف» )١١١۱۹۹‏ : 
أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يطلق البتة مريصًا ثم يوت من 
وجعه ذلك قال : ترثه وإن انقضت العدة إذا مات في مرضه ذلك ولم 
تنکح . صحيح عن عطاء " 


روی عبد الرزاق («المصنف» :)١۱۲۲١۹‏ 
عن الثوري في رجل طلق امرأته تطليقتين وهو مريض فحاضت حيضتين › 


. ولیس فيه التصريح بأنه مريض‎ )١( 
عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : طلَقها فبتها مريسًا ثم‎ )٠۲۲۰٠( روی عبد الرزاق‎ )۲( 
استصح في عدتها ثم مرض فمات قبل أن تنقضي عدتها قال : لا ميراث لها ولا يلك منها‎ 
. في عدتها ارتجاعًا» ولا یرثها إن ماتت فيما يجوز بنّه إياها» ولا يجوز عليها في ميراثها‎ 
صحيح عن عطاء‎ 
. وانظر أثر سفيان الثوري الآتي فإنه يوضحه‎ 
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ثم صح فطلّقها الالثة قال : لا ترثه » لأنه إنما أبانها وهو صحيح › وإن طلَقها 
تطليقتين وهو صحیح ثم مرض فبتها ورثته . صحيح عن الثوري 

وثك جملة آثار في هذا الباب أوردها ابن حزم رحمه الله تعالى في « امحلى » . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله )٠٠٤/۴(‏ : 

ملّك الله تعالى الأزواج الطلاق » فمن طلق من الأزواج وهو بالغ غير 
مغلوب على عقله جاز طلاقه؛ لأنه تحر لامرأته بعد أن كانت حلالا له» 
فسواء کان صحيحًا حين يطلق أو مريصًا فالطلاق واقع » فإن طلق رجل امرأته 
ثلانًا أو تطليقة لم يبق له عليها من الطلاق غيرها أو لاعنها وهو مريض فحكمه 
في وقوع ذلك على الزوجة وتحريمها عليه حكم الصحيح » وكذلك إن طلقها 
واحدة ولم يدخل بها» وكذلك كل فرقة وقعت بينهما ليس للزوج عليها فيها 
رجعة بعد الطلاق . 

أما الإمام مالك رحمه الله فله رأي ففي («المدونة» )١١۲/۲‏ : 

( قلت ) : اریت إذا طلق رجل امرأُته وهو مریض قبل البناء بها ؟ ( قال ) : قال 
مالك : لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات فى مرضه ذلك ( قلت ) : فهل 
يكون على هذه عدة الوفاة أو عدة الطلاق ؟ قال : قال مالك : لا عدة عليهاء لا 
عدة وفاة ولا عدة طلاق » ( قال ) مالك : وإن طلقها طلاقًا بائئًا وهو مريض وقد 
دخل بها كان عليها عدة الطلاق ولها الميراث › وإن كان طلاقًا يلك رجعتها 
فمات وهى فى عدتها من الطلاق انتقلت إلى عدة الوفاة وإن انقضت عدتها من 
طاق قل أد هنك فياك مذ درك فا الات ول عد لما الا 

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى («احلی » ۲۱۸/۱۰) : 

وطلاق المريض كطلاق الصحيح » ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يت 
منه » فإن كان طلاق المريض ثلانًا أو آحر ثلاث أو قبل أن يطأها فمات أو ماتت 
قبل تام العدة أو بعدها أو كان طلاقًا رجعيًا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد 
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تمام العدة فلا ترثه في شيء من ذلك كله ولا يرثها أصلا» وكذلك طلاق 
الصحيح للمريضة » وطلاق المريض للمريضة ولا فرق » وكذلك طلاق الموقوف 
للقتل والحامل المثقلة .. ثم ذكر رحمه الله أوجه اختلاف الناس في ذلك وكمًا 
هالا من الآثار الواردة في ذلك . 

ونقل الشيخ سيد سابق - حفظه الله - («فقه السنة» )٠٠١/۲‏ عن 
الأحناف قولهم : 

إذا طلق المريض امرأته طلاقًا بائئا فمات من هذا امرض ورثته » وإن مات بعد 
انقضاء العدة فلا ميراث لها» وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدم ليقتل في 
قصاص أو رجم إن مات في ذلك الوجه أو قتل » وإن طلقها ثلانًا بأمرها أو قال لها : 
اختاري فاختارت نفسها أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه . |.ه . 

قال حفظه الله : والفرق بين الصورتين أن الطلاق في الصورة الأولى صدر 
من المريض وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها من حقها في الميراث فيعامل بنقيض 
قصده ويثبت لها حقها الذي أراد أن ينعها منه » ولهذا يطلق على هذا الطلاق 
طلاق الفارٌ . 

وأن الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه الفرار لأنها هي التي أمرت 
بالطلاق أو اختارته ورضيته » وكذلك الحكم فيمن كان محصورا أو في صف 
القتال فطلق امرأته طلاقًا بائنًا . 

« ونقل عن أحمد وابن أبي ليلى قولهم : لها الميراث بعد انقضاء العدة ما لم 
تتزوج بغیره . 


فإ طز الحاصل ما سبق ¢ 


يظهر مما سبق أنه لا يوجد دليل على عدم وقوع طلاق المريض»› وعلى هذا 
فشأنه شأن غيره في إيقاع الطلاق . 
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أما التعليل لعدم إيقاع الطلاق بأنه يظن أنه يريد ظلم امرأته » والفرار من 
توریٹها» فهذا الظن لا ينبغي أن تبطل به الأحكام الشرعية » ثم إن هذا الظن 
وقال : أريد تطليقها حتى لا ترث مني شيئًا فهل هذا يكون مبررًا لعدم إيقاع 
الطلاق منه فى حال صحته ؟!! 

أما قول أمير المؤمئين عفمان رضى الله عنه “ فقد عورض بقول غيره من 
اساب الي ع كمد الله بن ازير رفي الله عنها 

وعلى هذا فإني أرى ‏ والعلم عند الله تعالى - أن طلاق المريض يقع مادام 
هذا المريض يدرك ويعي ما يقول ويفعل › والله أعلم . 


ل طلاق الشرك )) 
وهل يحسب على المشرك طلاقه الذي طلقه أم لا يحسب؟ 


في ذلك نزاع بین آهل العلم » فرای جمهورهم أن طلاقه يحسب عليه ويعتد 
به » بينما رأى فريق من أهل العلم كتتادة والحسن وربيعة ”° » والإمام مالك 
ويلتحق بذلك إذا طلق الزوج زوجته وهو مشرك تطليقتان ثم اسلم هل يعتبر 
بالتطليقتين ؟ ويكون قد بقيت له على زوجته تطليقة واحدة» أم أن التطليقتين 
الأوليين تُلغيان وببداً فى عد ثلاث تطليقات من جديد ° ؟ 
(۱) وقد ورد في ذلك أثر عن علي رضي الله عه » وفي إسناده أشعث بن سوار وهو إلى الت لضعف 
أقرب . 
(۲) نقله عنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله » وسیأنى قري إن شاء الله . 


(۳) وھذا الحكم ينسحب على تارك الصلاة عند القائلين بکفره » بمعنى إذا طلق وقت ان کان 
تا رگا للصلاة ولا یعباً بدینه › ثم صلى واستقام هل يعتبر بتطليقه أم ل؟ 
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القول في ذلك هو د نفس القول الأولء فرأی الجمهور من أهل العلم انه 
يحسب عليه تطليقتان ولا يبقى له إلا تطليقة واحدة. 
بالتطليقات التي طلقها الزوح وقت أن کان ا u‏ ھؤلاء الین ل 
يوقعوا طلاق المشرك بأدلة منها : 

قوله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 
الأنفال : ۳۸] . 

6 قول النبي عل - الذي أخحرجه مسلم في « صحيحه » من حديث عمرو 
ابن العاص رضي الله عنه - : «الإسلام يهدم ما كان قبله» . 

واستدلوا أيسًا بأن الرجل إذا أسلم على عهد رسول الله عه لم يكن 
يُسأل كم طلقت زوجتك . 

أما الذين قالوا بوقوعه فاستدلوا بالقياس على النكاح » فقالوا : كما أن نكاحه 
كان صحيكا فليكن كذلك طلاقه . 

وتعقب هذا بأن الرسول عه أقر أنكحة من أسلم من أصحابه ولم يأمر بعقد 
جدید » لكن لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام اعتد بتطليقهم أثناء ش ركهم ولا 

وهذا هو الذي قطن إليه النفس أن طلاق المشرك وقت شركه لا يقعء 
وهذه جملة أقوال لأهل العلم في ذلك › وباللّه التوفيق . 

في ( «المدونة» )١١۷/۲‏ : 


(قلت ) : ارايت لو أن نصرانية تحت نصرانى اُسلمت المرأة فطلقها زوجها 
بعدما اسلمت وهي في عدتها وروجا غل ارات ا لوه ها فى فرل 
مالك ؟ ( قال ) : لا يقع طلاقه عليها في قول مالك ولا يقع طلاق المشرك على 
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امرأته في قول مالك » قال مالك : وطلاق المشرك ليس بشيء ( قلت ) : أرأيت 
طلاق المشر كين هل يكون طلاقا إذا أسلموا في قول مالك ؟ ( قال ) مالك : 
لیس بطلاق . 

وقال ابن العربي رحمه الله ر« أحكام القرآن » ۸٠۳/۲‏ : 

المسألة الغالغة : قال ابن القاسم واشت وابن وهب عن مالك في هذه 
الآية “ : من طلق في الشرك ثم أأسلم فلا طلاق له » وكذلك من حلف فأسلم 
فلا حنث عليه » وكذلك من وجب عليه مثل هذه الأشياء ثم أسلم فذلك 
مغفور له . 

وروى أشهب عن مالك إا يعني عز وجل ما قد مضى قبل الإسلام من مال 
أو دم او شيء» وهذا هو الصواب لا قدمنا من عموم قوله : # إن ينتهوا يغفر 
لهم ما قد سلف [ الأنفال : ۳۸] » وقوله : « اللإسلام يهدم ما كان قبله » "° 
> وما بيناه من المعنى في التيسير وعدم التنفير . 

ونحوه ذکره القرطبي رحمه الله تعالی )٠٠۵/۷(‏ . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالی (« الأم) 4/٥‏ : 

وإذا أثبت رسول الله م عقد نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم 
يجزه - واللّه أعلم - إلا أن يثبت طلاق الشرك لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح 
لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره » وإن أصابها بعد الطلاق ثلانًا في الشرك لم 
يكن لها صداق لأنا نبطل عنه ما استهلكه لها في الشرك . 

قال الشافعي : وإن طلقها واحدة أو اثنتين ثم أسلم حسب عليه ما طلقها في 
() يعني عند تفسير قوله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) 

[الانفال : ۳۸] . 
(۲) أخرجه مسلم (حدیث ۱) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعًا . 
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الشرك وبنى عليها في الإسلام» ولو طلقها في الشرك ثم کت وا غیره 
E E YS‏ 
على ثلاث كما تكون فى الإسلام إذا كان النكاح صحيخا عندهم نشته في 
الإسلام وذلك أن لا تنكح محرمًا ولا متعة ولا في معناها . 

قال البيهقي رحمه الله تعالى ( «السنن الكبرى) 4/۷( : 

(قال الشافعى ) رحمه الله : إذا أثبت رسول الله م نكاح الشرك وأقر 
أهله عليه في الإسلام لم يجز - واللّه أعلم ‏ إلا أن ثبت طلاق أهل الشرك . 

وانظر أيصًا البيهقي في ( «المعرفة والآثار» )٠٠٤/١‏ . 

قال ابن حزم رحمه الله تعالی ( « امحل ) ۹۹1°( 

ولا يازم المشرك طلاقه » وأما نکاحه وبیعه وابتیاعه وهبته وصدقته وعتقه 
ومؤاجرته فجائز كل ذلك » برهان ذلك قول النبي مه : من عمل عملا ليس 
عليه اُمرنا فهو رد»» وقوله الله عر وجل : # ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه & [ الطلاق : »]١‏ فصح بهذين النصين أن کل من عمل بخلاف ما أمر 
الله عز وجل به أو رسوله عي فهو باطل لا يعتد به» ولا شك فى أن الكافر 
مأمؤر يفول 7 لا اله إلا الله خمد زول الله مارم ذلك مرد غلى ار كه 
بالخلود بين أطباق النيران فكل كلام قاله وترك الشهادة المذ كورة فقد وضع ذلك 
الكلام غير موضعه فهو غير معتد . 

فإن قيل : فمن أين أجزتم سائر عقوده التي ذكرتم » قلنا : أما النكاح فلأن 
رسول الله عل أجاز َ أهل الشرك وأبقاهم بعد إسلامهم عليه » وأما بيعه 
وابتیاعه فلن رسول الله ۶ عو كان يعامل تجار الكفار ومات عليه الصلاة والسلام 
ودرعه مرهونة عند يهودي في أصواع شعیر » وأما مۇاجرته فلن رسول الله 
عر استأجر ابن أريقط ليدل به إلى المدينة وهو كافر» وعامل يهود خيبر على 
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عمل أرضها وشجرها بنصف ما يخرج الله عز وجل من ذلك» وأما هبته 
وصدقته وعتقه فلقول حکیم بن حزام : (يا رسول الله : أشياء كنت أتحنث بها 
في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم وصدقة » فقال له رسول الله م : « أسلمت 
على ما أسلفت من خير ») » فسمى عليه الصلاة والسلام كل ذلك خيرا» وأخبر 
أنه معتد له به فبقي الطلاق لم يأت في إمضائه نص فثبت على أصله المتقدم . 

فان قيل : فقد قال الله تعالى : إوأن احكم بينهم با أنزل الله 
[المائدة : »]٤٩‏ قلنا: نعم » وهذا الذي حكمنا به پینهم هو ما أنرل الله تعالی 
E‏ 

وقد اختلف الناس فى هذا» فرويناه من طريق قتادة (“ أن رجلا طلق امرأته 
طلقتين في ا جاهاية وطلقة في الإسلام فسأل عمر فقال له عمر : لامرك ولا أنهاك › 
فقال له عبد الرحمن بن عوف : لكنني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء» وبهذا 
كان يفتي قتادة » وصح عن الحسن وربيعة وهو قول مالك وأبي سليمان 
وأصحابهماء وصح عن عطاء وعمرو بن دينار وفراس الهمداني والزهري 
والنخعي وحماد بن أبي سليمان إجازة طلاق المشرك وهو قول الأوزاعي وأبي 
حنيفة والشافعي وأصحابهما: فإن قيل : فقد رويتم من طريق عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : لقد طلق رجال نساءٌ في الجاهلية فما رجعن 
إلى أزواجهن . 

قال أبو محمد : هذا لا حجة لهم فيه لوجوه : 


أولها : أنه مرسل » وأين عمرو بن دينار من ال جاهلية ؟ ! 

وثانيها : أنه لیس فيه أن رسول الله لله منع من ذلك . 

وثالغها : أننا لم نمنع نحن من أن يكون قوم رأوا أن ذلك نافذ ولا حجة في 
)١(‏ وهذا منقطع » فقتادة لم يدرك عمر رضي الله عنه . 
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ذلك إلا أن يعلمه عليه الصلاة والسلام فيقره . 

قال الخحافظ ابن حجر رحمه الله («فتح الباري» ۳/۹( : 

واختلف أيصًا في طلاق المشرك» فجاء عن الحسن وقتادة وربيعة : أنه لا 
يقع » ونسب إلى مالك وداود » وذهب الجمهور إلى أنه يقع » كما يصح نكاحه 
وعتقه وغير ذلك من أحكامه . 

قال القاسمي رحمه الله تعالی (« محاسن التأویل »)) (۲۹۹۰/۸) عند 
تفسير قوله تعالى : لإ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن 
oa‏ 

: استدل بالآية على أن الإسلام يَجُبُ ما قبله » كما جاء في الحديث »› 

وأن e‏ أسلم لا یخاطب E‏ فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو 
إتلاف مال أو نفس » وأجرى المالكية ذلك كله في المرتد إذا تاب لعموم الاية › 
واستدلوا بها على إسقاط ما على الذمي من جزية وجبت عليه قبل إسلامه . 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عن مالك : لا يؤاخذ كافر بشيء 
صنعه في کفره إذا اُسلم » ولم يعد طلاقهم شيا لأن الله تعالى قال : إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال : ۳۸] » كذا في «الإكليل» . 


لإ طلاق السفيه 4 ¢ 
وطلاق السفيه يقع عند أكثر أهل العلم » وذلك لأنه لم يرد دليل على استشناء 
السفيه من سائر الرجال الذين يقع طلاقهم . 
وها هي بعض أقوال العلماء في ذلك : 
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى («المغني » )١۸/۷‏ : 
فأما السفيه فيقع طلاقه في قول أكثر أهل العلم » منهم القاسم بن محمد 
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ومالك والشافعي وان حنيفة وأضخابة )1 مله عطاء» والأولى صحته » لاه 
مكلف مالك محل الطلاق فوقع طلاقه كالرشيد » وا حجر عليه في ماله لا ينع 
© وفي («المدونة» ١١۷/١‏ : 
قال سحنون رحمه الله في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم : (قلت) : 
والسفيه ؟ ( قال ) : السفيه الضعيف العقل فى مصلحة نفسه المطال فى دينه 
فهذا السفيه » ( قلت ) : فهل يجوز طلاق السفيه في قول مالك ؟ قال : نعم . 


زط وطلاق المكره لا يقع 4 ) 


وهذا رأي جمهور أهل العلم » والأدلة التى يكن الاستدلال بها فى هذا 

الباب منها ما يلي : 

° ك : ل من فر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
بالإبعان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم 

عظيم 4 [النحل: ]٠١١‏ . 

ه قول النبي َيه : «إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما 

استکرهوا عليه » (“ . 

)1( وهذا الحدیث أخرجه ابن ماجه في ( « سننه ) )١ {$o‏ من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي 
عن عطاء عن ابن عباس عن النبي لل . . إلا أن هذا السند عل بالانقطاع » فقد أ رجه 
اببهقي (۳۵۹/۷) من طرق بشر بن بکر نا الأوزاعي عن عطاء عن عييد بن عمير عن اين 
عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل . .. فذکره ( أي : بزيادة عبيد بن عمير في 
سنده ) » وهناك علة أقوى من تلك وأكثر تأثيرا وهي ما ذكرها ابن بي حاتم في ( « العلل » 


۱ ) ) عن أبيه نه قال : الأوزاعى هذا الحديث من عطاء إنما سمعه من ر 
) عن ج وزاعي من من 
اوی ا د ا عا ا ا بق ام ر عا و ب 


سناد » وقد ورد هذا الحدیث من طرتي يدور کثیر منها علی الولید بن مسلم » فقال ایناً آي 
سألت اي عن حديث رواه ابن المصفى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن = 
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ه قول النبي لر : « لا طلاق ولا عتاق في غلاق » " 


= ابن عباس عن النبي يله قال : «إن الله عز وجل وضع عن أمتي الخطاً والسيان وما 
استکرهوا عليه » . 
وروی ابن مصفى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس مثله وعن 
الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله » وعن الوليد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان 
عن عقبة بن عامر عن النبي عله مثل ذلك› قال أبي : هذه أحاديث منكرة كأنها 
موضوعة» ثم ذكر أبو حاتم ما قدمناه عنه . 
© وقد طعن بعض أهل العلم في الاستدلال بهذا الحديث من جهة أخرى وهي أن الله 
عز وجل ذكر من قتل مؤمتا خطأ بقوله : ومن قتل مؤمةا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله & الآية [ النساء : ]۹١‏ » » فلم يضع الدية عن القاتل خحطأ» ووجهوا الحديث - 
في حالة صحته - إلى وضع الإثم أما الفعل نفسه فليس بموضوع » والعلم عند الله تعالى . 
(۱) اُخرجه ابو داود (رقم ۲۱۹۳) من طريق ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد 
ابن عبيد بن أي صالح الذي كان يسكن إيلياء» قال : حرجت مع عدي بن عدي الکندي 
حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة » وكانت قد حفظت من عائشة قالت سمعت 
عائشة تقول : ك رول الله ا يفول : ولا طلاق ولا عتاق في غلاق » قال 
أبو داود : الغلاق أظنه في الغضب . 
قلت : وقد ورد عند أحمد )۲۷٠/٦(‏ بلفظ «إغلاق » بدلا من «غلاق » (أي : : ابات 
ألف في أولها) . 
قال الحافظ في « الفتح ٩‏ (۳۸۹/۹) : والإغلاق بكسر الهمزة وسكون المعجمة : الإكراه 
على المشهور . 
قلت : : وفي هذا الحديث محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي وهو ضعيف» وقد أخرج 
الحاكم هذا الحديث من هذا الطريق » وأحرجه من طريق ثور بن يزيد عن صفية مباشرة أي 
ياسقاط محمد بن عبيد» والإسقاط هذا ورد من طريق نعيم بن حماد ثنا أبو صفوان 


عبد الله بن سعيد الأموي عن ثور بن يزيد عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها 
مرفوعًا («المستدرك » ۱۹۸/۲) ونعيم بن حماد صاحب مناكير . 

فالذي يترجح أن الصواب إثبات محمد بن عبيد بن أبي صالح في السند » ولا يقال : إن 
هذا السند متابعة للسند الأول » فلا شك لدي أن من قال بهذا قد وهم وغفل ولم يعن 
النظر في الأسانيد . 

وقد ورد الحديث عند البيهقي من طريق كثير بن يحبى نا قزعة بن سويد عن زكريا بن 
إسحاق ومحمد بن عثمان جميعًا عن صفية عن عائشة مرفوعًا ( البيهقي ۳١۷/۷‏ ) › وقزعة 
اين سويد هذا ضعيف » وكثير كذلك ضعيف جدًا إلا أن كثيزا قد توبع كما عند الدارقطني 
»)۳۹/٤(‏ وفي سند الدارقطني قزعة بن سويد أيصا فالحديث ضعيف »› واللّه أعلم . 
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وبالنسبة لهذه الأدلة فالآية الكرية أفادت أنه كما أن المرء لا يؤاخذ إذا أكره 
على التلفظ بكلمة الكفر» فكذلك فليكن الأمر إذا أكره على التلفظ بالطلاق . 

م أما الحديثان فقد قدمنا الكلام عليهما. 

أا عمل السلف الصالح رحمهم اله فأكثرهم على أن طلاق الكره ەلايقع»› 
وهذه بعض الآثار عنهم بذلك» وباللّه التوفيق : 


أثر ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم 

روی الإمام مالك في «الموطأً» AYY)‏ : 

عن ثابت بن الأحنف أنه تزرًّج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» 
قال : فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجتته فدخلت 
عليه فإذا سياط موضوعة » وإذا قَيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهماء 
فقال : طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذاء قال : : فقلت : 
الطلاق لقا قال : فخرجت من عنده فأدركت بد اله بن عمر بطريق مكة 
فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد الله وقال : ليس ذلك بطلاق وإنها 
لم حرم عليك فارجع إلى أهلك» قال : فلم تقررني نفسي حتى أتيت 
عبد اله بن الزبير وهو يومئذ إمكة أمير علبها فأخبرته بالذي کان من شأني» 
وبالذي قال لي عبد الله بن عمر» قال فقال لي عبد الله بن الزبير : لم تحرم 
عليك فارجع إلى أهلك › وکتب إلى جابر ب بن الأسود الزهري› وهو أمير 
اللدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يلي بيني وبين أهليء 
قال : فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى 
أذخَلتها علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي 
لوليمتى فجاءني . صحيح عن ثابت 


وأخرجه البيهقي في ( سننه الکبری ) «(oR IY)‏ وعبد الرزاق وسياتي . 


= 


روى عبد الرزاق («المصنف» :)١١٤١١١‏ 

عن عبيد الله بن عمر أن ثابتا أخبره أن عبد الرحمن بن زيد توفي وترك 
أمهات أولاده» قال : فخطبت إحداهن إلى أسيد بن عبد الرحمن› وهو 
أصغر من عبد الله بن عبد الرحمن فأنكحني فلما بلغ ذلك عبد الله بمث 
إِليّ فاحتملت إليه فإذا حديد وسياط › فقال : طلقها وإلا ضربتك بهذه 
السياط وإلا أوثقتك بهذا الحديد» قال : فلما رأيت ذلك طلقتها ثلانًا ء أو 
قال : بها » فسألت كل فقيه بالمدينة فقالوا : ليس بشيء» فسألت ابن عمر› 
فقال : ائت ابن الزبير قال : فاجتمعت أنا وابن عمر عند ابن الزبير بمكة 
فقصصت عليهما فردًاها علي . صحيح عن ثابت 

وروی عبد الرزاق أيصّا )١٠١١١(‏ : 

عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب أخبره أنه نكح سرية لعبد الرحمن بن زيد قال : فلقيني عبد 
الله بن عبد الرحمن بن زيد فوطي على رجلي » قال : وكان ثابت أعرج› 
قال : فكاد يكسر رجلي » قال : فلا أهبط عنك حتى تطلقها ثلاثا قال : 
فطلقتها لاتا ولم أجمعها » قال : فسألت ابن عمر فنهاني عنها أن أخطبها 
فسألت ابن الزبير فقال : انكحها إن شئت قال : فذكرت ذلك لابن عمر 
فقال : قد ظننت ليأمرنك بذلك ثم أخبرت ابن عمر أني لم أجمعها فقال : 
انکحها إن شئت . صحيح عن ثابت 


أثر عطاء رحمه الله 


نا وكيع عن الأوزاعي قال سألت عطاء عن طلاق المكره فقال : ليس بشيء . 
صحيح عن عطاء 
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6 روى عبد الرزاق («المصنف» أثر ١١٠٤٠١‏ : 


عن ابن جريج عن عطاء قال سألته عن الرجل يضطره الأمير إلى الطلاق في 
أمر هو له ظالم » قال : ليس عليه بأس أن يحلف . صحيح عن عطاء 


اثر طاووس رحمه الله 
۵ وروی عبد الرزاق )١۱٤١۲(‏ : 
عن معمر عن ابن طاووس عن آبیه قال : لا يجوز طلاق الكره . 
صحیح عن ابن طاووس 


أثر أبي الشعتاء رحمه الله 


۵ وروی عبد الرزاق )١۱١٤١۰۳(‏ : 


عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء قال : ليس طلاق الكره 


أثر الشعبي رحمه الله 
قال سعيد بن منصور رحمه الله (« السنن» رقم ۷( : 
نا سفيان وأبو عوانة عن حصن عن الشعبي قال : إن أكرهه اللصوص فطق فلا 
يجوز » وإن أكرهه السلطان فطلق فهو جائر . صحيح عن الشعبي 


واخ عبد الرزاق («المصنف » ١٤۲١‏ . 


(1) هو عند عبد الرزاق من طريق الثوري وابن عيينة عن زكريا عن الشعبي ... فذكره وقال ابن 
عيينة : يقولون : إن اللص يقدم على قتله وإن السلطان لا يقتله . 
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وروى عبد الرزاق ( )١٠٤١٠۹‏ عن الثوري عن زكريا عن الشعبي » وعن 
الأعمش عن إبراهيم قال : طلاق الكره جائز» إيما افتدى به نفسه . 


صحیح عن الشعبي وإبراهيم 


OA E a e e n ال‎ 


وأخرجه عبد الرزاق ( «المصنف » )١٠٤١٠١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف » (ه/ 
۹( 

ه وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى («المدونة» :)١١۷/۲‏ 

لا يجوز طلاق المكره» فمخالعته مثل ذلك عندي ‏ . 

ه وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی ٩‏ : 

قال الله جل ثناؤه : «إ إلا من أكره وقلبه مطمتن بالإبيان ‏ [ انحل ›]٠١١:‏ 
وللكفر أحكام فلما وضع الله عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله الأن 
الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه . 

۵ وقال ابن حزم رحمه الله ر« الحلى » ۰( 

وطلاق المكره غير لازم له . 

ه وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله («مجموع الفتاوی » ۳۳| 
(0 قال مالك ذلك لا سعل : أرأيت طلاق اللكره ومخالعته ؟ 
(۲) كما نقل ذلك عنه البيهقي رحمه الله («السنن الکبری» )٠١۹/۷‏ . 


NAS 


)٠١‏ عن رجل أكره على الطلاق ؟ 

فأجاب : إذا أكره بغير حق على الطلاق لم يقع به عند جماهير العلماء 
كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم » وهو الأثور عن أصحاب رسول الله عل 
كعمر بن الخطاب وغيره » وإذا كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يُعرفون 
بأنهم يعادونه أو يضربونه ولا يمكنه إذ ذاك أن يدفعهم عن نفسه » وادعى أنهم 
أكرهوه على الطلاق قبل قوله > فإن كان الشهرد بالطلاق يشهدون بذلك» 
وادعی الإکراه قبل قوله » وفي تحلیفه نزاع . 

وسئل أيصًا : 

عن رجل مُسك وضرب وسجنوه وغصبوه على طلاق زوجته فطلقها طلقة 
واحدة وراحت وهي حاملة منه » فأجاب : الحمد لله» هذا الطلاق لا يقع» 
وأما نكاحها“ وهي حامل من الزوج الأول فهو نكاح باطل يإجماع 
الملسلمين › ولو كان الطلاق قد وقع فكيف إذا لم يكن قد وقع ؟ !! 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى («زاد امعاد» :)۲١۸/١‏ 

وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره» فصح عن عمر أنه 
قال : ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته » وصح عنه أن 
رجلا تدلی بحبل لیشتار عسلا فأنت امرأته فقالت : لأقطعن الحبل أو لتطلقني 
فناشدها الله فأبت فطلَقها فأتى عمر فذكر له ذلك فقال له : ارجع إلى امرأتك 
فإن هذا ليس بطلاق " . 

وكان علي لا يجيز طلاق المكره » وقال ثابت الأعرج : سألت ابن عمر وابن 
الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعًا : ليس بشيء. 
)١(‏ يعني : نکاحها لزوج جديد وهي حامل من الزوج الأول . 
( أخرجه سعيد بن منصور في (« سننه » )۱١۲۸‏ من طريق إبراهيم بن قدامة الجمحي قال 


سمعب أبي قدامة بن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر بن الحطاب . . وفي إسناده ضعف › 
وذلك لأني لا أعلم لقدامة سماعًا من عمر رضي الله عنه . 


NN 


فان قل : فما تصنعون با رواه الغازي بن جبلة ”“ عن صفوان بن عمران 
DT E‏ 
فأبت فطلقها ثلانًا فذ كر ذلك للنبي عو ي فقال : « لا قيلولة في الطلاق » . 

O 
ابن عباس عن النبي عر ي قال : « كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب‎ 
. على عقله»‎ 

وروی سعيد بن منصور : حدثنا فرج بن فضالة حدثني عمرو بن شراحيل 
المعافري أن امرأة استلّت سيقًا فوضعته على بطن زوجها وقالت : والله لأنفذنك 
أو لتطلقني فطلقها ثلانًا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمضى طلاقها » وقال 
علي : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه . 

قيل : أما خبر الغازي بن جبلة ففيه ثلاث علل : 

إحداها : ضعف صفوان بن عمرو»› والثانية : لين الغازي بن جبلة › والثالة : 
تدليس بقية الراوي عنه » ومثل هذا لا يحتج به » قال بو محمد بن حزم : وهذا 
خبر فى غاية السقوط . 

وأما حديث ابن عباس : « كل الطلاق جائز» فهو من رواية عطاء بن 
عجلان » وضعفه مشهور» وقد رُمی بالكذب » قال ابو محمد بن حزم : وهذا 
الخبر شو من الأول . 

وأما أثر عمر فالصحيح عنه خلافه كما تقدم » ولا يُعلم معاصرة المعافري 


)0 أخرجه سعيد بن منصور في ( « السنن» c۰‏ ۱( وهو ضعيف وسيأتي ابن 


القيم عليه . 
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وأما أثر على » فالذي رواه عنه الناس أنه كان لا يجيز طلاق المكره . 
علي بن أي طالب رضي الله عنه كان لا يجيز طلاق المكره» فإن صح عنه ما 
ذکرتم فهو مخصوص بهذا . 

وقال الخرقي رحمه الله في (« مختصره مع المغني » ۱۱۸/۷) : 

ومن أكره على الطلاق لم يلزمه . 

وقال ابن قدامة رحمه الله : لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى («المغنى» (MIA/¥‏ : 

( فصل ) وإن كان الإكراه بحق نحو إكراه الحاكم المولي على الطلاق بعد 
منهما على الطلاق وقع الطلاق » لانه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد 
إذا أكره عليه » ولأنه إغا جاز إكراهه على الطلاق ليقع طلاقه » فلو لم يقع لم 

قال الخرقي رحمه الله تعالی ( مع «الغني» )۱١۹/۷‏ : 
الساق وما أشبهه » ولا يكون التواعد كرهًا. 

وقال ابن قدامة رحمه الله : (فصل) : ومن شروط الإكراه ثلاثة أمور : 
أحدها : أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه.. 

الثاني : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه . 

الثالث : أن يكون مما يستضر به ضررًا كيرا كالقتل والضرب الشديد والقيد 
والحبس الطويلين » فأما السب والشتم فليس يإكراه» وكذلك أخذ الال اليسير . 
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وه الحاصل ما سبق 4 ) 


يتلخص مما سبق أن طلاق المكره لا يقع » وأقوى ما يستدل به لذلك قوله 
تعالى : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان & [النحل: ٠٠١‏ › وبهذا قال 
جمهور أهل العلم “» واللّه تعالى أعلم . 


طز طلاق الغضبان 4 ¢ 


قال الله تبارك وتعالى : [ ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا قال 
بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم آمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برس 
أخيه یجره اليه O f..‏ [الأعراف : ]٠٠١‏ . 
© وقال رسول الله َل : «إنغا الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما 
نوی ..» ٩‏ الحدیث . 
وقد تقدم حديث عائشة رضى الله عنها نها سمعت رسول الله ّل يقول : 
« لا طلاق ولا عتاق في غلاق » وقد بينا ضعفه » والخلاف في تفسير الغلاق 
هل يراد به الإکراه ام بُراد به الغضب ؟ 
هذا غاية ما يستدل به فى هذا الباب» والاآثار الصحيحة عن الصحابة 
رضي الله عنهم شحيحة جدًا في هذا الباب» ومع بعض أقوال أهل العلم : 
(۱) نقله عنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی («فتح الباري» ۳۹۰/۹) . 
(۲) وجه الاستشهاد بالآية الكرية على عدم وقوع طلاق الغضبان من ناحية عدم مؤاخذة موسى 
عليه الصلاة والسلام بما صدر منه أثناء غضبه من إلقاء الألواح » فكذلك فليكن أمر الغضبان 
بالنسبة للطلاق » واللّه أعلم . 


Tz 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى («زاد المعاد» )۲٠٤/١‏ : 

وأما طلاق الإغلاق فقد قال الإمام أحمد فى رواية حنبل : وحديث عائشة 
رضي الله عنها سمعت النبي بُ يقول : « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » 
يعنى : الغضب › هذا نص أحمد» حکاه عنه الخلال وأبو بكر في « الشافي » 
و« زاد المسافر» فهذا تفسير أحمد. 

وقال أبو داود في « سننه » أظنه الغضب » وترجم عليه ( باب الطلاق على 
غلط ) وفسره ابو عبید وغیره : بأنه الإکراه » وفسره غیرهما : بالجنون » وقيل : 
هو نهي عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة فيغلق عليه الطلاق حتى لا 
يبقى منه شيء كغلق الرهن › حكاه أبو عبيد الهروي . 

قال شيخنا : وحقيقة الإغلاق : أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام 
أو لا يعلم به» کأنه انغلق عليه قصده وإرادته . 

قلت : قال أبو العباس المبرد : العَلَق : ضيتقى الصدر» وقلة الصبر بحيث لا 
یجد مخلصًا قال شيخنا : ويدخحل في ذلك طلاق المكره وامجنون» ومن زال 
عقله بسكر أو غضب وکل من لا قصد له ولا معرفة له بجا قال . 

أحدها : ما بُزيل العقل › فلا يشعر صاحبِه با قال » وهذا لا يقع طلاقه بلا 
نزاع . 

الثاني : ما يکون في مبادیه بحیث لا ينع صاحبه من تصور ما يقول 
وقصده › فهذا يقع طلاقه . 

الثالث : أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية » ولکن يحول بينه 
وبين نیته بحیث يندم على ما فرط منه إذا زال » فهذا محل نظر»› وعدم الوقوع 
فى هذه الحالة قوي متجه . 


SATE 


وقال رحمه الله (« إعلام الموقعين» )١١/١‏ : 

الخرج الثاني : أن يطلق أو يحلف في حال غضب شديد قد حال بينه وبين 
کمال قصده وتصوره » فهذا لا یقع طلاقه ولا عتقه ولا وقفه » ولو بدرت منه 
كلمة الكفر في هذا الحال لم يكفر» وهذا نوع من الغلق والإغلاق الذي منع 
رسول الله مَل وقوع الطلاق والعتاق فيه “» نص على ذلك الإمام أحمد وغيره . 

قال أبو بكر بن عبد العزيز في كتاب « زاد المسافر » له : ( باب في الإغلاق 
في الطلاق ) قال : قال أحمد في رواية حنبل : وحديث عائشة رضي الله عنها 
انها سمعت النبي ا يقول : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » يعني : 
الغضب » وبذلك فسره أبو داود في «سننه» عقب ذكره الحديث » فقال : 
والإغلاق أظنه الغضب . 

وقشم شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه الغضب إلى ثلاثة أقسام : 
قسم یزیل العقل کالسکر فهذا لا یقع معه طلاق بلا ریب "» وقسم یکون في 
مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده» فهذا يقع معه الطلاق › 
وقسم یشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله» بل يمنعه من التثبت والتروي 
ويخرجه عن حال اعتداله » فهذا محل اجتهاد . 

والتحقيق : أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره 
كالسكران وامجنون والمبرسم والمكره والغضبان» فحال هؤلاء كلهم حال 
إغلاق » والطلاق إما يكون عن وطر فيكون عن قصيٍ من المطلق وتصور لا 
يقصده» فإن تخلف أحدهما لم يقع طلاق » وقد نص مالك والإمام أحمد في 
إحدى الروايتين عنه فيمن قال لامرأته : (أنت طالق ثلاًا) ثم قال : أردت أن 
أقول : إن كلمت فلانًا أو حرجت من بيتي بغير إذني ثم بدا لي فت ركت اليمين 
ولم أرد التنجيز في الحال أنه لا تطلق عليه » وهذا هو الفقه بعينه لأنه لم برد 
(۲) تقدم القول في طلاق السكران . 
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التنجيز ولم يتم اليمين» وكذلك لو أراد أن يقول : (أنت طاهر ) فسبق لسانه 
فقال : (أنت طالق) لم يقع طلاقه لا في الحكم الظاهر ولا فيما بينه وبين الله 
تعالی » نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين » والثانية : لا يقع فيما بينه 
وبين الله ويقع في الحكم » وهذا إحدى الروايتين عن أبي يوسف» وقال ابن 
أبي شيبة : ثنا محمد بن مروان عن عمارة سل جابر بن زيد عن رجل غلط 
بطلاق امرأته فقال : ليس على المؤمن غلط » ثنا وكيع عن إسرائيل عن عامر في 
رجل أراد أن يتكلم في شيء فغلط فقال الشعبي : ليس بشيء . 


ط[ظ الظاهر لي في المسألة 4 4 
والذي يظهر لي - والعلم O E E‏ 


الشخص وبين نيته فطلّق وهو غضبان غضبًا شديدًا ولا ينوي طلاقًا ان طلاقه لا 
يقع » وما سوى ذلك فانظر تفصيل ابن القيم رحمه الله الذي قدمناه . 


ظ « طلاق الهازل 4 4 
الحديث الوارد فى الباب : 
قال رحمه الله تعالی ( حدیث :(T۹4‏ 
yT‏ هريرة رضي oh‏ ر الله 
ل قال : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة» . 
سنده ضعیف ٩(‏ 
وأخرجه الترمذي ( حدیث ›)۱۱۸٤١‏ وابن ماجة (حدیث .)۲٠۳۹‏ 
)0 في إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك قال فيه النسائي TTT‏ 


والحاكم »> ومن المعلوم أن ابن حبان والحاكم من المتساهلين في التوثيق . = 


N? 


ظ ل حكم المسألة وبعض أقوال العلماء  )‏ 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن من تلفظ - ولو هازلا - بصريح لفظ الطلاق 
فان طلاقه يقع › ومن هؤلاءِ الشافعية والأحناف وغيرهم ( کما نقل عنهم 
الصنعاني في (« سبل السلام» ص۸۸١١)‏ » والشوكاني في («النيل» /٦‏ 
»)٠‏ وأدلتهم حديث الباب الذي قدمناه» وقول الله عز وجل: ولا 
تتخذوا آیات الله هزوا 4 [البقرة: ]۲۳١‏ . 

وذهب آخرون كالإمام مالك وأحمد رحمهما الله وغيرهما إلى أن اللفظ 
الصريح يفتقر إلى النية » ودليلهم قول النبي عله : غا الأعمال بالنيات » › 
وقول الله عز وجل : ۾ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 4 [ البقرة : 
.[v‏ 

ه قد رد الشوكاني رحمه الله على المستدلين بقوله تعالى : [ وإن عزموا 
الطلاق ‏ بقوله : والاستدلال بالآية على تلك الدعوى غير صحيح من أصله 
فلا يحتاج إلى الجمع فإنها نزلت في حق المولي “ . 

ه وقال الخطابي في «معالم السنن» : اتفق عامة أهل العلم على أن 
صریح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فانه مؤاخحذ به ولا ينفعه 
الأمور. 
= وللحديث شواهد كلها ضعيفة واهية أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله في « التلخيص 

الحبیر » )۲١۹/۳(‏ » والشوكاني في « نيل الأوطار » ١ ١/(‏ ۲) والألباني في « الإرواء» /١(‏ 
(Y4‏ وغیرهم . 


)0 قلت ( مصطفى ) : والآية وإن نزلت في حق للمولي إلا أن عمومها يصلح للاستشهاد به » 
والله أعلم . 
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واحتج بعض العلماء في ذلك بقول الله تعالی : ولا تتخذوا آيات الله 
هزوا 4 [البقرة: ]۲۳١‏ . 

وقال : لو أطلتق للناس ذلك لتعطلت الأحكام ولم يشا مطلق أو ناكح أو 
معتق أن يقول : كنت في قولي هازلا فيكون في ذلك إبطال أحكام الله سبحانه 
وتعالى » وذلك غير جائز» فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث 
له» والله أعلم . 

ونقل البا ركفوري في ( « شرح الترمڏذي» مع « تحفة الأحوذي» < (TY/‏ 
نحو هذا الكلام عن القاضى رحمه الله . 

وقال ابن القیم رحمه الله تعالی («زاد العاد» :)٠٠١ » ۲۰٤/۰‏ 

.. وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل 
به فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي وزائل 
العقل والمكره » والفرق بينهما أن الهازل قاصدٌ للفظ الطلاق غير مريد لحكمه»› 
وذلك ليس إليه فإما إلى المكلف الأسباب » وأما ترتب أحكامها فهو إلى الشارع 
قَصَدَهٌ المكلف أو لم يقصده» والعبرة بقصده السبب اختيارًا فى حال عقله 
وتکليفه » فإذا قصده رتب الشارع عليه حکمه جد به أو هَرَل» وهذا بخلاف 
النائم والمبرسم واجنون والسكران وزائل العقل » فإنهم ليس لهم قصد صحيح 
وليسوا مكلفين » فألفاظهم لغو بنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها ولا 
يقصده . 

وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يُرد حكمه وبين من 
لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه » فالمراتب التي اعتبرها الشرع أربعة : 

إحداها : أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به . 
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الثانية : أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه. 
القالغة : أن يقصد اللفظ دون حكمه. 
الرابعة : أن يقصد اللفظ والحكم . 


فالأوليان لغو» والآخرتان معتبرتان » هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه 


الطلاق المعلق واليمين بالطلاق وليس هناك دليل 
صريح - فيما علمت - من الكتاب والسنة يدل على 
وقوع الطلاق المعلق ولا اليمين بالطلاق 4 4 

ه لم أقف على دليل صريح في كتاب الله ولا في سنة رسول الله حل يدل 
على وقوع الطلاق العلق ولا على دليل يوقع اليمين بالطلاق » وكذلك الآثار 
عن أصحاب رسول الله ع لم أقف على أثر ثابت صحيح خالا من الكلام 
عليه » وغاية ما وقفت عليه من تلك الآثار ما يلي : 

ه أثر ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري معلقًا ( مع « الفتح » ۹ 
۸ ) ولفظه قال نافع : طلق رجل امرآته البتة إن حرجت » فقال ابن عمر : إن 
حرجب ققد بشت مه ون لم تحرج :فايس بشي : 

وهذا الأثر كما تقدم معلق عند البخاري ولم أقف على من وصله ولم 
يورده الحافظ ابن حجر في « تغليق التعليق » ولم يبين كذلك في «الفتح ) 
من وصله . 

ه أثر ابن مسعود رضي الله عند البيهقي ”“ من طريق إبراهيم عن اين 


. )٠١١/۷ أخرجه البيهقي («السنن الکبری»‎ )١( 
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aS 
مسعود رضي الل‎ 

ومنها اثر علي رضي الله عنه ذكره ابن حزم في « الحلى » ”“ من طريق 
أهل امرأته فجعلها طالقًا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر فجاء الأجل ولم بيعث 
إليها بشيء فلما قدم خاصموه إلى على فقال علي : اضطهدتوه حتى جعلها 
طالقًا فردها عليه ”“ . 

ونفى عدد من العلماء سماع الحسن من علي . 

اثر المؤمنين حفصة رضي الله عنها» وابن عمر وزینب ابنۀ أم سلمة 
رضي الله عنهم : 

روى عبد الرزاق («المصنف») ١٠٠٠١‏ : 


عن ابن التيمي ٠‏ عن أييه عن بكر بن عبد الله المزني قال : أخبرني 
أبو رافع قال : قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء : كل ملوك لها حر» وكل 
مال لها هدي » وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك - أو تفرّق بينك 
وبين امرأتك » قال : فأتيت زينب ابنة أم سلمة - وكانت إذا ذكرت امرأة 


(۱) ورد أن الأعمش قال . : قلت لإبراهيم : أسندٌ لي عن ابن مسعود فقال إبراهيم : ذا حدثتکم 
عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت » وإذا قلت قال أغيد الله فهو عن غير واخ ن 
عبد الله . 

قلت ( مصطفی ) : ولا یدری عن هۇلاء ثقات أُم لا؟ 

(۲) أخرجه ابن حزم في «اححلی » (۲۱۲/۱۰) وفي سماع الحسن من علي نظر وخلاف . 

)7( قال ابن حزم رحمه الله : لا متعلق لهم با روي من قول علي رضي الله عنه : اضطهد توه 
لأنه لم يكن هنالك إكراه إغا طالبوه بحق نَمْمَتها فقط » فما أنكر علي اليمين بالطلاق فقط »› 
ولم يَرَ الطلاق يقع بذلك . 

. هو: معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي‎ )٤( 
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بفقه ذكرت زينب » قال : فجاءت معي إليها فقالت : أفي البيت هاروت 
وماروت ؟ فقالت : يا زينب جعلنى الله فداك إنها قالت : كل ملوك لها حر› 
وهي يهودية ونصرانية › فقالت : يهودية ونصرانية ؟ !! خلي بين الرجل 
وامرأته » قال : فكأنها لم تقبل ذلك قال : فأتيت حفصة فأرسلت معي إليها 
فقالت : يا أم المؤمنين : جعلني الله فداك إنها قالت : كل ملوك لها حر 
وکل مال لها هديْ» وهي يهودية ونصرانية قال : فقالت حفصة : يهودية 
ونصرانية ؟ خلي بين الرجل وامرأته فکأنها أبَّتْ» فأتيت عبد الله بن عمر 
فانطلق معي إليها فلما سلَّم عرفت صوته فقالت N‏ 
فقال : أمن حجارة أنت أُم من حديد ؟ أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب 
وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي منهماء قالت : يا أبا عبد الرحمن جعلني الله 
فداك إا قالت : کل ملوك لها حر وکل مال لها هدييء وهي بهودية 
ونصرانية » قال : يهودية ونصرانية ؟ ٠!‏ كفري عن يينك وخلي بين الرجل 
وامرأته . إسناده صحیح ٩(‏ 

وأحرجه البيهقي («السنن الكبرى» )٠١/٠١‏ . 

هذا ولم تقفش مسألة الطلاق المعلق ولا اليمين بالطلاق على عهد أصحاب 
E‏ تفش اليمين بالطلاق وكذلك الحال في التابعينء 
أما من بعدهم فالأكثرون على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع الشرط الذي علق 
)۱( ورواه عبد الرزاق ( )۱٦۰۰۱‏ عن معمر عن أبان عن بكر بن عبد الله الزني عن أي رافع 

عن ابن عمر نحوه غير انه لم يذکر: كل ملوك لها حر. | 

ووجه إيراد هذا الأثر أنهم قاسوا الطلاق المعلق لقصد الحث أو المنع على ما ورد في هذا 
الأثر من قول ليلى بنت العجماء : أن كل مولود لها حر» وكل مال لها هدي وهي يهودية 
ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك » فأفتاها الصحابة أن تكفر عن 


ينها وتخلّي بين الرجل وبين امرأته » فليكن كذلك الطلاق المعلق إذا صد به الحث أو المع 
أن فاعله يكفر عن يينه ولا يلزمه الطلاق . 


و 


عليه الطلاق » وادعى بعض العلماء الإجماع على ذلك » فأورد هنا - إن شاء 
الله - بعض الآثار عن التابعين في هذا الباب ثم أورد من الأقوال ما يخيش - 
بل وينقض - دعوى الإجماع . 

ه هذا ومن العلماء من فصل في مسألة الطلاق المعلق فقال : إن كان 
يقصد بتعليق الطلاق الحث أو المنع كمن يقول لزوجته : أنت طالق إن 
فعلت كذا وكذاء وتفعل هذا الأمر فلا يقع ذلك الطلاق ”'ء أما إذا علقه 
على شيء نحو قوله : أنت طالق إذا طلعت الشمس فيقع الطلاق إذا 
طلعت الشمس » ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وتلميذه 
ابن القيم رحمه الله . 

ومن أهل العلم من نفى وقوع الطلاق المعلق مطلقًا» ومن هؤلاء أهل 
الظاهر وطائفة . 

وهذه جملة آثار وأقوال لأهل العلم في هذا الباب "“ ر باب الطلاق المعلق 
واليمين بالطلاق ) . 


68 روی عبد الرزاق («المصنف » ۳۸۸/١‏ ) : 


عن هشيم عن ابن سرين عن شريح أنه خوصم إليه في رجل طلق امرأته إن 
أحدث حدثا في الإسلام فاكترى بغلا إلى حمام أعين فتعدّى به إلى أصبهان 
فباع البغل واشتری به خمرًا فشربهاء قال شریح : إن شئتم شهدتم أنه 
(۱) وعند فريق من هؤلاء أنه يكفر كفارة ين . 


)"( حرصت فی هذا الباب على إیراد ما ثبت به الخلاف وتنتقض به دعوى الإجماع في هذه 
المسألة . 
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طلقها » قال : فجعلوا يرددون عليه القصة ويردد علیهم » فلم یره حدثا 7 , 

صحيح عن شرح 

وذكره ابن حزم في «الحلى » من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن 
محمد بن سیرین عن شریح («امحلی» ۲۱۲/۱۰) . 


اثر عطاء رحمه الله تعالی 
روى عبد الرزاق («المصنفض» )١١١١٠١‏ : 
عن ابن جريج عن عطاء قال في رجل يقول لامرأته : أنت طالق إن لم 
أنكح عليك قال : فإن لم ينکح علیها حتى بوت أو تموت توارثا ء قال : 


صحيح عن عطاء 


قال ابن القيم رحمه الله («إعلام الموقعين» :)۹٤/٤‏ 
قال سنيد بن داود في « تفسيره » المشهور في قوله تعالى : يا أيها الذین آمنوا لا 
تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ‏ 
[ النور: ]۲١‏ : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أيي مجاز في 
)0( قال اين حزم رحمه الله (« الحلى » )۲٠١ /٠١‏ : .. وكذلك لا متعلق لهم بما في خبر شريح 
من قول أحد من رواه (فلم يره حدنًا) فما هو ظن من محمد بن سيرين او من هشام بن 


حسان وهو ظن خطأً وما نعلم في الإسلام أكثر ممن تعدى من حمام أعين وهو على أميال 
يسيرة دون العشرة من الكوفة إلى أصبهان وهي أيام كثيرة من الكوفة ثم باع بغل مسلم 


lf 
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قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع 
خحطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر & قال : النذور. 
حدثنا عباد بن عباد المهابي عن عاصم الأحول عن عكرمة في رجل قال 
لغلامه : (إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق ) قال : لا یجلد غلامه ولا 
تطلق امرأته » هذا من خطوات الشيطان . صحيح إلى عكرمة (°© 
اثر الحكم بن عتيبة رحمه الله 
روی عبد الرزاق («المصنف» ١١۱۳١۹‏ : 
عن الثوري عن غيلان بن جامع عن الحكم بن عتيبة في الرجل يقول : امرأته 
طالق إن لم يفعل كذا وكذا ثم يموت واحد منهما قبل أن يفعل › قال : 
يتوارثان » قال سفيان : إنما وقع الحنث بعد الموت ”° . 
صحيح عن الحكم بن عتيبة 
ورواه ابن ابي شيبة في «المصنف » ”“ بلفظ : امرأته طالق إن لم يضرب 
غلامه » فأبق قال : يجامعها ویتوارثان . 
أثر طاووس رحمه الله تعالی فی الحلف بالطلاق 
8 روى عبد الرزاق («المصنف» :)٤١١/١‏ 
عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبیه أنه کان يقول : الحلف 
بالطلاق باطل ليس بشيء› قلت : اكان يراه يمينا ؟ قال : لا أدري . 


صحیح عن طاووس 


. وفي سنيد بعض الكلام» والإسناد من سنيد إلى عكرمة صحيح‎ )١( 
.)۲۲٠٣/١( «المصنف»)‎ )۳( 


ک2 


روى عبد الرزاق (« اللصنف ) (A1/1‏ : 


عن معمر عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب في رجل طلق 
إن لم يفعل كذا وكذاء قال : فلا يقرب امرأته حتى يفعل الذي قال فإن 


مات قبل أن يفعل فلا ميراث بينهما . فی إسناده ضعف © 
روى عبد الرزاق عن معمر ”“ عن قتادة عن الحسن كان يقول : له أن يطأها 
فإن مات ولم يفعل فلا ميراث بينهما . 


وروی عبد الرزاق عن e‏ عن قتادة قال : وسمعت قتادة یقول : ان 
مضت عدّتها قبل أن يفعل الذي قال فقد بانت منه . 

وروی عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال : له أن يطأها حتى يوت الأول 
منهما . 


قول أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى 
فى اليمين بالطلاق والطلاق المعلق 
قال ابو محمد بن حزم رحمه الله («المحلى» 1/1۰( : 
ل e‏ 
» برهان ذلك J‏ ا : ذلك كفارة آیانکہ ذا حلفتم 4 
[المائدة : ۸4]» وجميع الخالفين لنا ههنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق 


. مطر الوراق متكلم فيه » وقد سكن البصرة» ورواية معمر عن البصريين فيها ضعف‎ )١( 
. رواية معمر عن قتادة فيها كلام‎ )۳(»)۲( 
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والعتاق والمشي إلى مكة وصدقة المال فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء 
منه إلا بالوفاء بالفعل أو الوفاء باليمين » فصح بذلك يقيتًا أنه ليس شيء من ذلك 
ييا إذ لا يمين إلا ما سماه الله تعالى يئا » وقول رسول الله يل الذي رويناه 
من طريق أبي عبيد نا إسماعيل بن جعفر نا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن 
ول ل و ا خا و ا ا فارتفع اللإشكال 
في أن كل حلف بغير الله عز وجل فإنه معصية وليس يتا » وهذا مكان اختلف 
فيه » فصح عن الحسن فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن لم أضرب غلامي فأبق 
الغلام قال : هي امرأته ینکحها ویتوارثان حتى يفعل ما قال » فإن مات الغلام 
قبل أن يفعل ما قال فقد ذهبت منه امرأته . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن 
سعيد بن المسيب في رجل طلق امرأته إن لم یفعل کذا؟ قال : لا يقرب امرأته 
حتی يفعل ما قال » فإن مات قبل أن يفعل ما قال فلا میراث بينهما» وصح 
خلاف هذا عن طائفة من السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته : نت طالق إن لم أتروج عليك » قال : إن 
لم یتزوج علیها حتی تموت أو يموت توارڻا . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن غيلان بن جامع عن الحكم بن 
عتيبة قال في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إن لم أفعل كذا ثم مات أحدهما 
قبل أن يفعل : فإنهما يتوارثان قال سفيان الثوري : إنما وقع الحنث بعد اموت . 

قال أبو محمد : هذا عجب » ميت يحنث بعد موته » وقد تقصينا هذا في 
کتاب الأیان من کتابنا هذا» ومن روي عنه مثل قولنا کما روینا من طريق 
حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفرًا فأخذه 
أهل امرأته فجعلها طالقًا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر فجاء الأجل ولم يبعث 
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إليها بشيء فلما قدم خحاصموه إلى علي “ فقال علي : اضطهدتوه حتى جعلها 
طالقًا فردها عليه . 

ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن شريح 
أنه حوصم إليه في رجل طلق امرأته إن أحدث في الإسلام حدثًا» فاكترى بغلا 
إلى حمام أُعین فتعدی به إلى أصبهان فباعه واشتری به خحمرًا» فقال شرح : إن 
شقتم شهدتم عليه أنه طلقها فجعلوا يرددون عليه القصة ويردد عليهم » فلم يره 
خا 
اضطهدتموه » لأنه لم يكن هنالك إكراه إغا طالبوه بحق نفقتها فقط » فنا نكر 
علي اليمين بالطلاق فقط » ولم ير الطلاق يقع بذلك» وكذلك لا متعلق لهم 
با في خبر شریح من قول أُحد من رواه : فلم یره حدثا» فإنما هو ظن من محمد 
بن سيرين أو من هشام بن حسان وهو ظن خط » وما نعلم في الإسلام أكثر من 
تعدى من حمام أعين وهو على أميال يسيرة دون العشرة من الكوفة إلى أصبهان 
وهي أيام كثيرة من الكوفة ثم باع بغل مسلم ظلمًا واشترى بالثمن خمرًا . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان 
يقول : الحلف بالطلاق ليس شيا › قلت : اكان يراه ييا ؟ قال : لا أدري . 

فهڙلاء علي بن ابي طالب وشريح وطاووس لا يقضون بالطلاق على من 

قال أبو محمد : والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين كل ذلك 
لا يازم » وبالله التوفيق . 

ولا يكون طلانًا إلا كما أمر الله تعالى به وعلّمه وهو القصد إلى الطلاق › 
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وما ما عدا ذلك فاط وتم دود الله غر وج وقد د ك اقرل عطاء ق 
حلف بطلاق امرأته ثلانا إن لم یضرب زیدًا فمات زید أو مات هو أنه لا طلاق 
عليه أصلا وأنه يرث امرأته ِن ماتت وترثه إن مات » وهو قول أي ثور» وقال 
سفيان : الطلاق يقع بعد الموت » وهذا حطاً ظاهر » وقال الشافعي : الطلاق يقع 
عليه والحنث في آخر أوقات الحياة» وهذه دعوى بلا برهان» وقال مالك : 
يوقف عن امرأته وهو على حنث حتی یبر » وهذا کلام فاسد لأنه إن کان على 
حنث فهو حانث فيلزمه أن تطلق عليه امرأته أو أن تلزمه الكفارة باليمين بالل 
وإلا فليس حانتا » وإذا لم يكن حانتًا فهو على بر لابد من أحدهما ولا سبيل إلى 
حال ثالغة للحالف أصلا فصح أن قوله : هو على حنث كلام لا يعقل » وبالله 
تعالی التوفيق » وليت شعري لاي شيء يوقف عن امرأته ولا تخلو من أحد 
وجهین : إما أن تکون حلالا له فلا يحل توقفه عن الحلال » او تکون حرامًا فلا 
تحرم عليه إلا بالحنث فليطلقها عليه » ثم نقول لهم : من أين أجزتم الطلاق بصفة 
ولم تجيزوا النكاح بصفة والرجعة بصفة» كمن قال : إذا دخحلت الدار فقد 
راجعت زوجتي المطلقة أو قال : فقد تزوجتك › وقالت هي مثل ذلك › وقال 
الولي مثل ذلك ولا سبيل إلى فرق » وباللّه تعالى التوفيق . 

ه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی ( « مجموع الفتاوی » ٤/۳۳‏ ) : 

الكلام المتعلق بالطلاق إلى ثلاثة أنواع : 

ه صيغة تنجيز : وهو إيقاع الطلاق مطلقًا مرسلا من غير تقييد بصفة ولا 
يمين كقوله : أنت طالق » أو مطلقة » أو فلانة طالق » أو أنت الطلاق .. 

ه صيغة القسم : فهو أن يقول : الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا أفعل 
كذا» فيحلف به على حض لنفسه أو لغيره أو منع لنفسه أو لغيره أو على تصديق 
خبر أو تكذيبه فهذا يدخحل في مسائل الطلاق والأهان» فإن هذا يمين باتفاق 
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أهل اللغة » فإنها صيغة قسم » وهو يمين أيصًا في عرف الفقهاء لم يتنازعوا في 
أنها تسمى ييئًا» ولكن تنازعوا في حكمها» فمن الفقهاء من غلب عليها 
جانب الطلاق فأوقع به الطلاق إذا حنث » ومنهم من غلب عليه جانب اليمين 
فلم يوقع به الطلاق » بل قال : عليه كفارة يمين » أو قال : لا شيء عليه بحال . 

والثالث ( صيغة تعليق ) : كقوله : إن دخحلت الدار فأنت طالق ويسمى هذا 
طلاقًا بصفة » فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلاق 
إذا وجدت الصفة » وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة . 

فالأول : حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء . 

والثاني : وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة » فهذا يقع به الطلاق 
إذا وجدت الصفة كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف » وكذلك إذا وقتّ 
الطلاق بوقت كقوله : أنت طالق عند رأس الشهر» وقد ذكر غير واحد 
الإجماع “ على وقوع هذا الطلاق المعلق » ولم يعلم فيه خلافًا قديًا » لكن ابن 
حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق وهو قول الإمامية مع أن ابن حزم ذ كر في كتابه 
«الإجماع » إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق » وذكر أن الخلاف إما هو 
فيما إذا أحرجه مخرج اليمين هل يقع الطلاق أو لا يقع ولا شيء عليه؟ أو 
يكون يينًا مكفرة على ثلاثة أقوال كما أن نظائر ذلك من الأيمان فيها هذه 
الأقوال الثلاثة . 

وهذا الضرب وهو الطلاق المعلق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها وليس 
فيها معنى الحض والنع كقوله : إن طلعت الشمس فأنت طالق هل هو يين؟ فيه 
قولان : 


(۱) دعوی الإجماع منتقضة كما قدمناه. 


NT 


( الثاني ) : انه ليس بيمين كقول الشافعي»› والقول الآحر في مذهب 
چیا وهذا القول أصح شرعًا ولغة» وأما العرقف فیختلف . 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله (« مجموع الفتاوی» )١٠١/۳۳‏ : 

عمن حلف بالطلاق على أمر من الأمور ثم حنث في يينه هل يقع به 
الطلاق ام ل؟ 

فأجاب با حاصله : أن المسألة فيها نزاع بين السلف والخلف على ثلانة أقوال : 

أحدها : أنه يقع به الطلاق إذا حنث في يمينه . 

الثاني : لا يقع به طلاق ولا يلزمه كفارة . 

الثالث : أن هڏه يمين من امان المسلمين فيجري فيها ما يجري فى امان 
السلمين وهو الكفارة عن الحنث إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق فله أن 
يوقعه ولا كفارة . 


جملة أقوال لابن القيم رحمه الله تعالی 

قال ابن القيم رحمه الله («إعلام الموقعين » V۹/4‏ طبعة دار الحديث ) 
تحت ( فصل ) هل ينفذ الطلاق المعلق الذي يقصد به الترهيب ؟ 

المخرج السابع : أحذه بقول أشهب من أصحاب مالك» بل هو افقههم على 
الإطلاق فإنه قال : إذا قال الرجل لامرأته : (إن كلمت زيدًا أو حرجت من 
بيتي بغير إذني - ونحو ذلك مما يكون من فعلها ”“ - فأنت طالق ) » وكلمت 
زيدًا أو حرجت من بيته - يقصد أن يقع عليها الطلاق - لم تطلق » وحكاه 
)١(‏ أظن هذه الفقرة من تصرف العلامة ابن القيم رحمه الله أو من غيره » فقد أعاده ابن القيم 


( ص )٩٩‏ وفيه : ( إن حرجت من داري أو كلمت فلاا - ونحو ذلك - فأنت طالق ) » 
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أبو الوليد بن رشد في كتاب الطلاق من كتاب «الةمات » له» وهذا القول 
هو الفقه بعينه » ولا سيما على أصول مالك وأحمد في مقابلة العبد بنقيض 
قصده كحرمان القاتل ميراثه من المقتول وحرمان ال ل وف ا 
الوصية » وتوريث امرأة من طلقها في مرض موته فرارًا من ميراڻها» و كما يقول 
أحمد ومالك في إحدى اران عهما: وقله جا غر بن الطاب رضي الله 
عنه فيمن تزوج امرأة في العدة وهو يعلم : يفرق بينهما ولا تحل له بدا ونظائر 
ذلك كثيرة » فمعاقبة المرأة ههنا بنقيض قصدها هو محض القياس والفقه » ولا 
ينتقض هذا على أشهب بسألة الخيرة ومن جعل طلاقها بيدها ؛ لان الزروج قد 
ملكها ذلك وجعله بيدها» بخلاف الحالف فإنه لم يقصد طلاقها بنفسه › ولا 
جعله بيدها باليمين حتى لو قصد ذلك فقال : ( إن أعطيتني ألقًا فأنت طالق ) › 
ورات ابراتی من جميع حقوقك فأنت طالق » فأعطته وأبرأته طلقت ) . 

ولا ريب أن هذا الذي قاله أشهب أفقه من القول بوقوع الطلاق » فإن الزوج 
إنما قصد حضها ومنعها» ولم يقصد تفويض ض الطلاق إليها ولا حطر ذلك بقلبه› 
ولا قصد وقوع الطلاق عند الخالفة »> ومكان أشهب من العلم والإمامة غير 
مجهول »› فد کر آلو قر جه عد البر في كتاب («الانتقاء) عن محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم قال : أشهب أفقه من ابن القاسم مائة مرة» وأنكر ابن 
كنانة ذلك » قال : ليس عندنا كما قال محمد» ونما قاله » لأن أشهب شيخه 
ومعلمه » وابن القاسم شيخه وهو أعلم بهما لكثرة مجالسته لهما وأخذه 
عنهما . 

قلت ( مصطفی ): وما ال کیت رک الد اق کدی ا 
الرجال » فإذا قال الرجل للمرأة : إذا فعلت كذا- مما هو بيدها - فقد ترك لها 
حت تطليق نفسهاء وهذا يتنافى مع كون الطلاق بيد الرجال . واللّه تعالى 
أعلم . 


SERE 


وقال رحمه الله ( « إعلام الموقعين » )۸٠/٤‏ : 

في فصل الطلاق المعلق بالشرط : 

الخرج التاسع : أخذه بقول من يقول : إن الطلاق المعلق بالشرط لا يقع ولا 
يصح تعليق الطلاق » كما لا يصح تعليق النكاح » وهذا اختيار أبي عبد الرحمن 
أحمد بن يحيى بن عبد العزيز الشافعي أحد أصحاب الشافعي الأجلة أو 
أجلهم » و کان الشافعي يجله ویکرمه ویکنیه ویعظمه ‏ وأبو ثور وکانا یکرمانه 
وكان بصره ضعيفًا» فكان الشافعي يقول : لا تدفعوا إلى أبي عبد الرحمن 
الكتاب يعارض به فإنه يخطئ » وذكره أبو إسحاق الشيرازي في « طبقات 
أصحاب الشافعي » » ومحل الرجل من العلم والتضلع منه لا يدفع » وهو في 
العلم بمنزلة أبي ثور وتلك الطبقة » وكان رفيق أبي ثور» وهو أجل من جميع 
أصحاب الوجوه المنتسبين إلى الشافعي » فإذا نزل بطبقته إلى طبقة أصحاب 
الوجوه کان قوله وجهًا» وهو أقل درجاته . 

وهذا مذهب لم ينفرد به » بل قد قال به غيره من أهل العلم » قال أبو محمد 
ابن حزم رحمه الله في « احلى » : والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق 
باليمين كل ذلك لا لزم » وباللّه التوفیق › ولا یکون طلاقًا إلا كما أمر الله 
تعالى وعلمه» وما عداه فباطل وتعدٌ دود الله تعالى . 

وهذا القول وإن لم يكن قويًا في النظر» فإن الموقعين للطلاق لا يمكنهم 
إبطاله البتة لتناقضهم » وكان أصحابه يقولون لهم : قولنا في تعليق الطلاق 
بالشرط كقولكم في تعليق الإبراء والهبة والوقف والبيع والنكاح سواءء فلا 
يمكنكم البتة أن تفرقوا بين ما صح تعليقه من عقود التبرعات والمعاوضات 
والإسقاطات بالشروط وما لا يصح تعليقه فلا تبطلوا قول منازعيكم في صحة 
تعليق الطلاق بالشرط بشيء إلا كان هو بعينه حجة عليكم في إبطال قولكم 
في منع صحة تعليق الإبراء والهبة والوقف والنكاح فما الذي أوجب إلغاء هذا 
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التعليق وصحة ذلك التعليق ؟!! ثم استطرد ابن القيم رحمه الله في إيراد ما هو 
بصدده . 

وقال رحمه الله تعالى («إعلام الموقعين» )۸٠/٤‏ : 

فصل هل الحلف بالطلاق يلزم؟ 

الخرج الثامن : أخذه بقول من يقول : إن الحلف بالطلاق لا يازم ولا يقع 
على الحانث به طلاق ولا يلزمه كفارة ولا غيرهاء وهذا مذهب خلق من 
السلف والخلف » وصح ذلك عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب - كرم الله 
وجهه - قال بعض الفقهاء المالكية وأهل الظاهر : ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف 
عن الصحابة » هذا لفظ أبى القاسم التيمي في « شرح أحكام عبد الحق » . 

وقال رحمه الله تعالى ( « إعلام الموقعين » )4۲/٤‏ : 

فصل الحلف بالطلاق من الان التي تدخلها الكفارة : 

الخرج الثاني رة أده قول من شرل 2 اف الظلدی من الاعات 
الشرعية التي تدخلها الكفارة » وهذا أحد الأقوال في المسألة .. ثم قال : قال 
شيخ الإسلام : والقول بأنه يمين مكفرة هو مقتضى النقول عن الصحابة في 
الحلف بالعتق » بل بطريق الأولى فإنهم إذا أفتوا من قال : (إن لم أفعل كذا 
فكل ملوك لي حر) بأنه يمين تكفر » فالحالف بالطلاق أولى › قال : وقد علق 
القول به أبو ثور فقال : إن لم تجمع الأمة على لزومه فهو يمين تكفر» وقد تبين 
ان الأمة لم تحمع على لزومه › وحکاه شيخ e‏ عن جماعة من العلماء 
الذين سمت هممهم وشرفت نفوسهم فارتفعت عن حضيض التقليد امحض إلى 
)١(‏ قلت (مصطفی) : وقوله ذلك ايسا یحتاج إلى دليل » فالمعهود أن الأمان اي تدخحلها 


الكفارة هي ما کانت بالل أو بأسمائه وصفاته » وان یکون صاحبها غير مکرهٍ » وان تکون 
مستقبلية » وأن يكون القلب منعقَدًا عليها . 


ES 


وقال رحمه الله («إعلام الموقعين» ۷۹/۳ طبعة ابن تيمية بالقاهرة) : 

قال عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي المعروف بابن بزيرّة في 
« شرحه لأحكام عبد الحق » ( الباب الثالث فى حكم اليمين بالطلاق أو الشك 
فيه ) : 

وقد قدمنا فى كتاب الأان اختلاف العلماء فى اليمين بالطلاق والعتق 
والشي وغير ذلك هل يلزم أم لا؟ فقال أمير المؤمنين عل - كرم الله وجهه - 
وشريح وطاووس : لا يازم من ذلك شيء» ولا بقضى بالطلاق على من حلف 
به بحنث » ولا يعرف لعلى فى ذلك مخالف من الصحابة » هذا لفظه بعينه › 
فهذه فتوی احات رسول الله له في الحلف بالعتق والطلاق : 

ه قال سید سابق حفظه الله («فقه السنة» ۳۹۹/۳) : 

صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة » وإما تكون معلقة » وإما أن تكون مضافة 
إل سل 

فا منجزة : هي الصيغة التي ليست معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن 
مستقبل » بل قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال » كأن يقول الزوج 
أزوجته : نت طالق . 

وحكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال متى صدر من أهله» وصادف محا 
له. 

وأما المعلق : وهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقًا على شرط مثل 
أن يقول الزوج لزوجته : إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق » ويشترط في 
صحة التعليق ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط : 
-١‏ أن يكون على أمر معدوم ويمكن أن يوجد بعد» فإن كان على أمر موجود 
فعلا حين صدور الصيغة مثل أن يقول : إن طلع النهار فأنت طالق » والواقع أن 
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النهار قد طلع فعلا» كان ذلك تنجي: تنجيرًا وإن جاء في صورة التعليق » فإن كان 
تعليقًا على أمر مستحيل كان لغوًا مثل : إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت 
طالق . 
-٣‏ ان تکون ا کن درو و ما لاق بن تکون في عصمته . 
کال رن ذلك خن فول العلى عليه : 

والتعليق قسمان : 

القسم الأول : يقصد به ما يقصد من القَسم صم للحمل على الفعل أو الترك أو 
تأكيد انبر ويسمى التعليق القسمى » مغل أن يقول لزوجته : إن حرجت فأنت 
طالق مريدًا بذلك منعها من الخروج إذا حرجت لا إيقاع الطلاق . 

القسم الثاني : ویکون القصد منه إيقا ًح الطلاق عند حصول الشرط 
ويسمى التعليق الشرطي مثل أن يقول لزوجته : ( إن أبرأتني من مؤخر صداقك ) . 

وهذا التعليق بنوعیه واقع عند جمهور العلماء» ویری ابن حزم أنه غير واقع . 
اليمين غير واقع وتجحب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه وهي إطعام 
عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة » فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . 

قال ابن تيمية : والألفاظ التى يتكلم بها الناس في الطلاق ثلائة أنواع : 

الأول : صيغة التنجيز والإرسال كقوله : أنت طالق » فهذا يقع به الطلاق 
وليس بحلف » ولا كفارة فيه اتفاقًا . 

الثاني : صيغة تعليق كقوله : الطلاق يلزمني لأفعلن كذاء فهذا يمين باتفاق 
أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء واتفاق العامة . 


کا و 


الثالث : صيغة تعليق كقوله : إن فعلت كذا فامرأتى طالق » فهذا إن قصد به 
اليمين وهو يكره الطلاق كما يكره 5 E‏ 
الأول الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء . 

وإن كان يريد وقوع ال جزاء عند الشرط لم يكن حالقا كقوله : إن أعطيتني 
ألما فأنت طالق » وإذا زنيت فأنت طالق » وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع 
الفاحشة لا مجرد الحلف عليها فهذا ليس بيمين ولا كفارة فى هذا عند أحدِ من 
الفقهاء فيما علمناه» بل يقع به الطلاق إذا وجد ا 
ا لحض أو المنع أو القصديق أو التكذيب بالتزامه عند الخالفة ما يكره وقوعه سواء 
كان بصيغة القسم أو الجزاء فهو يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم . وإن 
کان يتا فليس لين إلا حكمان: إما أن تكرن مشعقدة أضكفر وإما أن ٠لا‏ 
a LD‏ 
غير مكفرة ة فهذا حكم ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ع » ولا يقوم عليه 
وليل 

ه ما عليه العمل الآن' : 

وما جرى عليه العمل الآن فى الطلاق المعلق هو ما تضمنته المادة الثانية من 
القانون رقم ۲۰ لسنة a ٠۹۲۹‏ 

( لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا 
غیر) . 

وجاء في المذ كرة الإإيضاحية لهذه المادة : 

(إن المشرع أخذ في إلغاء اليمين بالطلاق برأي بعض علماء الحنفية 
والمالكية والشافعية » وأنه أخحذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي علي 


)١۱(‏ يعني في مصر. 


- ٦ ¬ 


ابن ابی طالب کرم الله وجهه »› وشريح القاضي › وداود الظاهري وأصحابه ) . 

وأما الصيغة المضافة إلى مستقبل : 

فهي ما اقترنت بزمن بقصد وقوع الطلاق فيه متى جاء'“» مثل أن يقول 
الزوج لزوجته : أنت طالق غدًا أو إلى رأس السنة فإن الطلاق يقع في الغد 
أو عند رأس السنة إذا كانت المرأة فى ملكه عند حلول الوقت الذي أضاف 
الطلاق إليه . 

وإذا قال لزوجته : أنت طالق إلى سنة . 

قال أبو حنيفة ومالك : تطلق فى الحال» وقال الشافعى وأحمد: لا يقع 
الطلاق حتى تنسلخ السنة » وقال ابن حزم : من قال : إذا جاء رس الشهر فأنت 
طالق أو ذكر وقَتًا ما» فلا تكون طالقًا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر 

٤ء ٤‏ نے ق 

برهان ذلك : انه لم یات قران ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك »› وقد علمنا الله 
الطلاق على المدخحول بها وفي غير المدخحول بها» وليس هذا فيما علمنا: 
ل ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه الطلاق : “١‏ وأيضّا فإن کان کل 
طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن الحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه ) . 


ؤي الحاصل في الباب )) 


يتلخص ما أوردناه أن مسألة الطلاق العلق ليس فيها دليل صريح من كتاب الله 
ولا من سنة رسول الله له - فيما علمت - وكذلك لم يحدث فيها إجماع 
من الجا والاار عن الحا رض :الله هم ها كح جدا: 
وكذلك الاثار عن التابعين كما ذكرنا. 

فإن کان الأمر كذلك » ودعوی الإجماع على وقوعه لم تسلم لقائلها 
)١(‏ وسيأتي الخلاف في ذلك . 


NENE 


وحدث نزاع بين هل العلم فيها وجب رد النزاع إلى الكتاب والسنة » فلما لم 
يكن في الكتاب والسنة دليل صريح على إيقاعه » وكانت الزوجة حلال لزوجها 
في الأصل بكلمة الله التي تزوجت بها ولم برل ويهدم هذا النكاح الثابت 
الصحيح الصريح إلا بشيء ثابت صحيح من الكتاب والسنة » فإذا لم يوجد 
شيء من الكتاب والسنة يزيل هذا النكاح الصحيح فالأصل بقاؤه » والأصل أن 
ارأة التي تزوجها الرجل زوجة له ما لم برد دليل بنزعها منه . 

وعليه فوجهة من ذهب من العلماء إلى أن الطلاق المعلق لا يقع جملة واحدة 
وجهة قوية » والعلم عند الله تعالى . 


ل الاستخاء في الطلاق ٠‏ ) 
روی عبد الرزاق («المصنف» ١١۱۳١۲١‏ ) : 
عن الوري في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله تعالى قال : قال 
طاووس وحماد : لا يقع عليها الطلاق . 
صحیح عن طاووس ‏ وحماد 
6 وروی عبد الرزاق (۱۱۳۳۲) : 
عن ابن جريج عن عطاء قال : إن قال : أنت طالق إن شاء الله فإن شاء 
ردها غير حنث . صحيح عن عطاء 
قال ابن حزم رحمه الله («احلی» ۱۰/ ۲۱۷): 
ومن قال : أنت طالق إن شاء الله أو قال : إلا أن يشاء الله فكل ذلك سواء 


)0( هو قول الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله . 
(۲) وانظر «المصنف» ايسا (۱۳۲۸) . 


NEA 


رلا يقع بشيء من ذلك طلاق » برهان ذلك قول اله عز وجل :  :‏ ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غدًاء إلا أن يشاء الله & [الكهف : ۲ ٤‏ وقال 
تعالى : [ وما تشاعءون إلا أن يشاء الله 4 [ التکویر : ۲۹] ونحن نعلم أن الله 
تعالى لو أراد إمضاء هذا الطلاق ليسره لإخراجه بغير استثناء فصح أنه تعالى لم 
يرد وقوعه إذ يسره لتعلیقه بمشیته عز وجل .... ثم ذکر ابن حزم أوجه 
الاحتلاف في ذلك . 

سئل شيخ اللإسلام أبن تيمية رحمه الله («مجموع الفتاوی» /٣۳‏ 
۸): عن رجل حلف بالطلاق ثم استشنى “ هنيهة بقدر ما يكن فيه 
الكلام؟ 

فأجاب : لا يقع فيه الطلاق » ولا كفارة عليه وا حال هذه» ولو قیل له قل : 
إن اء اله فة ذلك ايشا رلر الم يخطر 0 الاستا الا عا فيل هة ارال 


£ 


أعلم . 
إل الطلاق إلى أجل ¢ ¢ 


ولم أقف على دليل يفيد أن الطلاق إلى أجل يقع » ولم أقف أيصًا على أن 
هذا حدث على عهد رسول الله . 

وهذه بعض آأقوال العلماء في ذلك : 

روى عبد الرزاق («المصنف») :)١١١١۷‏ 

عن معمر عن داود © عن ابن المسيب قال : إذا قال : أنت طالق إلى سنة 
فهي طالق حين يقول ذلك . 
(۱) يعني بقوله استثنی » قوله : إن شاء اله . 


(۲) رواية معمر عن البصريين فيها مقال » وداود منهم (وهو داود بن ابي هند) 


ES 


قال معمر وسمعت الزهري يقول ذلك ايسا . 

وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ليست بطلاق حتى يأتي 
الأجل » ويتوارثان فيما بين ذلك . صحيح عن عطاء 

وروى عبد الرزاق عن النخعي والشعبي مثل ذلك . 

روى عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب في الرجل 
يطل امرأته إلى أجل قال : يقع عليها الطلاق حينئذ > قال الشوري : وأما 
أصحابنا عن إبراهيم فقالوا : لا يقع عليها حتى يجيء الأجلء وبه يأحذ 

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله (« الحلى» 1/1۹۹( : 

مسألة : من قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكر وا ما فلا 
تكون طالقًا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر» برهان ذلك أنه لم يأت 
قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك » وقد علمنا اله الطلاق على المدخول بها 
وفي غير المدخول بهاء وليس هذا فيما علمنا [ ومن يتعد حدود الله فقد 
ظلم نفسه ‏ [ الطلاق : ا[ وأيصًا فإن كل طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن 
الحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه» وقد اختلف الناس في 
هذا ا ثم ذكر رحمه الله أقوال مخالفيه وفتّدها بجا فيه الكفاية فارجع إليه 


- 0۰ = 


أبواب الخلع )) 


تعريف الخلع 4) 


م الخلع لغة : قال الصنعاني في (« سبل السلام » ص١۷١١)‏ : الخلع بضم 
اللعجمة وسكون اللام : هو فراق الزوجة على مال » مأخوذ من خلع الثوب ؛ 
لأن المرأة لباس الرجل مجارًا» وضم المصدر تفرقة بين المعنى الحقيقي وامجازي › 
والأصل فيه قوله تعالى : إفإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فیما افتدت به & [البقرة: ۲۲۹] . (انتهى ) . 

ه وبنحو ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « فتح الباري»»› وذکر 
الحافظ ضابطه شرعًا فقال : 

وضابطه شرعًا : فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج › 
وهو مکروه إلا في حال مخافة آلا يقيبااك أو واد مهما ك سا مره 6 وقد 
ينشاً ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء حلق أو خلق » وكذا ترفع الكراهة إذا 
احتاجا إليه خحشية حنث يمول إلى البينونة الكبرى . انتهى . 

۵ وقال ابن قدامة رحمه الله («المغنى» )١١/۷‏ : وجملة الأمر أن المرأة 
إذا کرهت زوجها خلقه أو حلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك» 
وخشیت ألا تؤدي حت الله في طاعته جاز لها ان تخالعه بعوض تفتدي به 
نفسها منه لقوله تعالى : فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به & [ البقرة : ۲۲۹] » ثم ذكر رحمه الله ا لحديئين الواردين في الباب . 

ه وشئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - («مجموع 
الفتاوی » ۲۸۲/۳۲) : 

ما هو الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة؟ 


فأجاب : الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج 


SD E Es 


تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها كما يفتدي الأسير» وأما إذا 
کان کل منھما مريدًا لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام . 
ږ 
وقال رحمه الله : 
إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإنها تفتدي نفسها منه؛ فترد إليه ما 
أخذته من الصداق وتبريه نما فى ذمته ويخلعهاء كما فى الكتاب والسنة» 
واتفق عليه الأئمة . والله أعلم . 


الأدلة على مشروعية الخلع )) 
والخلع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ‏ 
ام الأدلة من الكتاب العزيز فمنها : 


ه قول الله تبارك وتعالى : ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتیتموهن شیا 
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 


علیهما فیما افتدت به ..& 7 [ابقرة: ۲۲۹] . 


)١(‏ نقل الحافظ في («الفتح » ۹ واي قدامة في ا( دلخي ۲ )٥۱/۷‏ الإجماع على 
مشروعية الخلع إلا ما كان من بكر بن عبد الله الزني التابعي المشهور› وقوله مردود للآيات 
التي سقناها وللأحاديث التي ترد إن شاء الله . 
(۲) في الآية الكرية خحطاب من الله عز وجل للأزواج حاصله : لا يحل لكم أيها الأزواج أن 
کک ه لأزواجكم - من مهور وخلافه - شيئًا على وجه المضاراة لهن » لا إذا 
خحشى الزوجان ألا يقيما حدود الله فا تتا وأرادت المرأة ار واختارتها فلا جناح 
عليها حيتعٍ أن تفتدي نفسها منه يعض الال الذي تبذله له» واللّه أعلم . 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی («الأم» :(140/o‏ 
قال الله عز وجل : فإ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ‏ الآية [ النساء : ]٤‏ . قال : فكان 
في هذه الآية إياحة أكله إذا طابت نفسها ودليل على أنها إذا لم تطب به نفتا لم يحل 
أكله » قال : وقد قال الله عز وجل : «إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج .. إلى 
مبيتا 4 [ النساء : »]٠‏ قال : وهذه الآية في معنى الآية التي كتبنا قبلهاء وإذا أراد = 
of _‏ = 


وقوله سبحانه : [ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء 
منه نفا فکلوه هنیا مریئا 4 [ النساء: ]٤‏ . 


لإ الأحاديث الواردة في الخلع °“ ¢ 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ( مع الفتح حديث )٥۲۷١‏ : 
حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة 
ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي ّل فقالت : يا رسول الله ما أنقم على 
ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر ٠‏ فقال رسول الله لله : 
« فتردین عليه حدیقته ؟ » فقالت : نعم › فردت عليه وأمره ففارقها . 


صحیح لشواهده" 

= الرجل الاستبدال بزوجته ولم ترد هي فرقته لم یکن له أن يأخذ من مالها شيئًا بأن يستكرهها 

عليه ولا أن يطلقها لتعطيه فدية منه » فإن فعل وأقر بذلك أو قامت عليه بينة رد ما أحذ منها 

عليها» وإن كان طلقها عليه لزمه ما سمى من عدد الطلاق وكان يلك فيه الرجعة إن لم 
يات على جميع طلاقها . 

. أحرص في هذا الباب على ذكر الصحيح فقط‎ )١( 

(۲) قد يكون المراد أنها تخاف كفران العشير فلا تؤدي لزوجها حقه لكراهيتها له أو أنها تخشى 
أن تصل بها الخال إلى الكفر حقيقة حتى لا تحل له» واللّه أعلم . 

(۳) هذا الحديث قد رواه عن عكرمة - فيما وقفنا عليه - أربعة وهم : خالد الحذاء وأيوب وقتادة 
وعمرو بن مسلم » واختلف عليهم جميعًا فيه ؛ فجاء عن كل منهم عن عكرمة عن اين 
عباس متصلا . 

وجاء عنهم أيصًا عن عكرمة مرسلا بدون ذكر اين عباس . 

أما خالد الحذاء فالرواية عنه في البخاري من طريق أزهر بن جميل حدثنا عبد الوهاب 
الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس .. فذكره . 

قا! األخاري عقبه : لا يتابع فيه عن ابن عباس . 
قلت : فالراجح في رواية خالد الحذاء الإرسال كما رجحها البخاري . = 


فقد رواه خالد الطحان عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا» كما عند البخاري وكذلك 
رواه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا. 

أما وب فرواه عنه إبراهيم بن طهمان وجرير بن حازم عنه عن عكرمة عن ابن عباس مصلا . 

ورواه حماد بن زيد ووهيب عن أيوب عن عكرمة مرسلا ( كما عند البيهقي والبخاري) . 

ولا شك أن حماد بن زيد ووهيبا أثبت من ابن طهمان وجرير بن حازم وخاصة أن رواية 
جرير بن حازم من طريق قراد أيي نوح وله مناكير فنرى أن الحكم للمرسل في رواية أيوب 
كذلك . 

أما قتادة فأحرج ابن ماجة )۲٠٠٠(‏ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثنا سعيد بن 
أي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس متصلا ورواه همام عن قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس متصلا كما عند البيهقي ولكنه مختصر . 

ورواه عبد الوهاب بن عطاء ومحمد بن أيي عدي عن سعيد بن أي عروبة عن قتادة مرسلا . 
فالراجح من طريق سعيد بن أي عروبة أنها مرسلة . 

أما طريق همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس فهي متصلة إلا أنها مختصرة جدًا 
وفيها عنعنة قنادة وهو مدلس . 

أما عمرو بن مسلم فهو ضعيف فضلَا عن أنه اختلف عليه فيه . 

فرواه هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس متصلا . 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا . 

هذه وتلك عند ابي داود رقم (۲۲۲۹) . 

ومن ثم فقد انتقد الدارقطني رحمه الله هذا الحديث على البخاري رحمه الله . ولو حكم 
محدث على هذا الحديث من طريق عكرمة بالإرسال لوافقناه . 

ولكن يشهد لهذا الحديث الحديت المحقدم وبعض الطرق الضعيفة . 

فعند ابن ماجة رقم (۲۰۵۷) من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
نحوه ولكنه سمى المرأة حبيبة بنت سهل . وحجاج بن أرطاة ضعيف . 

وقد ورد الحديث من طريق أي جعفر الرازي عن حميد عن أنس ذكر هذا الطريق ابن 
أبي حاتم في ( « العلل » )٠١ ٤/١‏ وسأل أبيه عنها فقال : هذا حطأ إنما هو حميد عن أبي الخليل 
عن عكرمة أن امرأة ثابت جاءت إلى النبى عي كذا رواه حماد بن سلمة وأخطأً فيه 
أبو جعفر الرازي . ٠‏ 
قلت : فكأن أبا حاتم رحمه الله يرجح المرسل . والله أعلم . 


5 NOT 


روى الإمام مالك رحمه الله («الموطاً» )٥٦٤/۲‏ : 

عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن“ حبيبة بنت سهل 
الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله ی 
خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله 
«( من هذه؟) فقالت : أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله » قال : « ما 
شأنك ؟ ») قالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها - 7 فلما جاء 
زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله َل « هذه حبيبة بنت سهل قد 
ذكرت ما شاء الله أن تذكر» فقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما أعطاني 
عندي » فقال رسول الله ا لثابت بن قيس : «خذ منها» فأخذ منها 
وجلست في بيت اهلها . صحيح 

وأخرجه أبو داود (۲۲۲۷)» والنسائي »)۱٦۹/١(‏ والبيهقي (۷/ 
۲ م حم ))» وقد تابع ابن عيينة مالكا في الرواية عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة عن حبيبة بنت سهل . 

وأخحرجه ابو داود رقم (۲۲۲۸) من طريق عمرة عن عائشة عن حبيبة » لكن 
طريتق مالك أثبت » والله أعلم . 


لظ هل یجوز للرجل أن يأخحذ من زوجته أكثر 
ما أعطاها ليخالعها ؟ 4 4 


ه ذهب جمهور ‏ العلماء إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر ما 
)١(‏ عند البيهقي أن حبيبة بنت سهل أخبرتها . فثبت بذلك سماع عمرة لهذا الحديث من حبيبة 
رضي الله عنها . 
)© تعني : واللَّه أعلم - لا يصلح لي اجتماع مع ثابت بن قيس . 
(۳) تعني : زوجها. 
)٤(‏ نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی ( « فتح الباري » )۳۹۷/۹٩‏ عن ابن بطال عن الجمهور . 
کا 


أعطاه» وقال مالك : لم اخ من یقتدی به يمنع ذلك (© لکتة لين ن 
عليهما فيما افتدت به % [البقرة: ۲۲۹] . 

ينما ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ منها 
أكثر ما أعطاها مستدلين بقول النبى ع : « أتردين عليه حديقته ؟) . 

وبزيادة وردت عند ابن ماجة ٩"‏ من طریق عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثا 
سعيد بن أي عروبة عن قتادة عن عکرمة عن اين باس ب 

فذكر القع رفا فار زرل الله ع ان باه ا حدر ر يردا 

وقد بينا ما فى هذه الطريتق قريًا يبنا أنها معلولة بالإرسال ( وانظر « سنن ) 
البيهقي الکبری» )۳٠٤/۷‏ . 

ولها شواهد عند البيهقي » وهي شواهد مرسلة أحدها من طريق عطاء ” .. 
فذ كر قصة الختلعة » وقول النبي عه : « أما الزيادة من مالك فلا» » والثانى من 
طريق أبي الزبير .. فذكر قصة ثابت وفيها «أما الزيادة فلا» . 

ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله ( « الفح » )٠٠۲/۹‏ القول بهذا عن علي 
وسعيد بن المسيب وطاووس وعطاء والزهري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق »› 


واللّه أعلم . 
زز بعض الآثار في الباب 4 ) 


روی عبد الرزاق )۱۱۸١۲(‏ عن عبد الله بن عمر ‏ عن نافع أن مولاة لابن 
)١(‏ وسيأتي ما بُتعقب به على الإمام مالك رحمه الله في ذلك . 
(۲) سنن ابن ماجة» )۲۰٠١٦(‏ . 
)۳( وهي عند عبد الرزاق في « المصنف » أيضّا ( ٠۲/٠‏ د) وابن أبي شيبة في « الصنف )٠۲۲/١(»‏ . 
(( عبد الله بن عمر ( وهو العمري ) متكلم فيه وهو إلى الضعف أقرب لكن يشهد للأثر ما بعده . 


عمر اختلعت من كل شيء إلا من درعها فلم يُعب ذلك عليها . 
صحيح )ا بعده 

وأخرجه ابن أبي شيبة («المصنف» )٠٠١/١‏ . 

6 وقال عبد الرزاق ايا )۱۱۸١۳(‏ : 
اختلعت من کل شيء لها » وکل ثوب علیها حتی نفسها فلم يكر ذلك عبد 
الله . 

@ قال ابن أبي شيبة في («المصنف» (١۲۳/١‏ : 

نا وكيع عن سفيان عن عبد الكرم عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يأخذ 
أكثر نما أعطاها . 

وروى عبد الرزاق )۱١۸٤۷(‏ عن الثوري عن عبد الكرم الجزري عن ابن 
الملسيب : لا يأخذ كل ما أعطاها . 

روی عبد الرزاق )۱۱۸١ ٤(‏ قال : 

أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس 
يقول : يأحذ منها حتى قرطها . 

۵ روى عبد الرزاق («المصنف» )١١۸١١۷‏ : 

عن ابن عيينة عن ابن أي نجيح عن مجاهد قال : ليأحذ منها حتى عطافيها . 

وأخرجه ابن ا سيبة («المصنف » (ojo‏ . 

روى عبد الرزاق في ( «المصنف » ۱۱۸۳۸) : 
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له أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها . صحيح عن طاووس 

وأخرجه ابن أبي شيبة في («المصنف » (°/۳). 

روى عبد الرزاق («الملصنف» :)٥٠٤/٦‏ 

عن الثوري عن أبي حصين عن الشعبي قال : أكره أن يأخذ منها كل ما 
أعطاها . 

وأحرجه ابن أيي شيبة في («المصنف » )٠٠١/١(‏ . 

۾ قال ابن أبي شيبة («المصنف» (TT/o‏ : 

نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادًا فكرها أن يأخذ منها أكثر ما 
أعطاها . صحيح عن الحكم وحماد 

قال ابن أي شيبة في (المصنف » )٠۲٣/١(‏ : 

نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب 
قالوا : لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها . صحیح 


طط هل الخلع فسخ أم طلاق ”“؟ 4 4 

احتلف أهل العلم في كون الخلع طلاقًا أو فسخًا . 

فذهب جمهور أهل العلم ( کما نقل عنهم الحافظ في «الفتح )» ۳۹۱/۹) 
إلى أن الخلع طلاق » وأدلتهم هي : 

ما ورد في بعض طرق حديث ابن عباس في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها ( كما عند البخاري من طريق أزهر بن جميل ) وفيه أن النبي عه قال 
لثابت بن قيس : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . 
)١(‏ وهذه المسألة من الأهمية بمكان فإن الذين اعتبروا الخلع فسخًا أجازوا لمن طلق امرأته مرتين 


واخحتلعت منه مرة ( أي بعد التطليقتين ) أن يراجعها ما دامت لم تتزوج ولیس هذا فحسب 
بل إن اختلعت منه مائة مرة» فلم يبالوا بتلك الرات ولم يحتسبوها تطليقات . 
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SS‏ عن يوب عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عتا أن النبي عي جعل الخلع تطليقة بائنة . (أخحرجه البيهقي ۸ 
۹ ). 

أما بالنسبة لهذه الأدلة التى استدل بها الجمهور فنعرضها للمناقشة : 

أولا : حديث « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » أخرجه البخاري بهذا اللفظ 
من طریق أزهر بن جميل وقال ف في آخره : لا يتابع فيه عن ابن عباس . 

eee a 
مرفوعًا وفیها » « فتردین عليه حدیقته ؟ » فقالت : نعم فردت عليه وأمره ففارقها‎ 
. (وذلك عند البخاري أيصًا) وسيأتى مزيد بسط لألفاظه قريبا إن شاء الله‎ 

أما بالنسبة للحديث الثاني الذي فيه أن النبي عي جعل الخلع تطليقة بائنة 
فهو من طريق عباد بن كثير وهو ضعيف . 

هذا وقد ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق 
هن عبد الله بن عبان رضي الله عنهما» وأدلتهم الآتی : 

ولا : قول الله تعالى : [الطلاق مرتان فإمساك بعروف أو تسريح 
بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا نما آتيتموهن شيا إلا أن يخافا ألا يقيما 
حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فان 


طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجًا غیره فان طلقھا فلا جناح علیهما 
أن يتراجعا إن ظنا أن يقیما حدود الله وتلك حدرد الله يينها لقرم 


يعلمون & [البة 8 [YP‏ 
قالوا : فذكر الله الطلاق مرتین بقوله تعالى : # الطلاق مرتان ) ثم ذکر 
ا لخلع بقوله سبحانه : فلا جناح علیهما فیما افتدت به ثم قال سبحانه : 
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فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجًا غیره ) فلو کان الخلع 
طلاقًا لكان عدد التطليقات أربعًا . 

صح الأثر بذلك عن ابن عباس رضى اله عنهما فيما أخرجه عبد الرزاق 
)٤۸۷/۳(‏ وسعید بن منصور )١٤٥٥(‏ والبيهقي (۳۱۹/۷) من طريق سفيان 
عن عمرو ابن دينار عن طاووس قال سال إبراهيم بن سعد ابن عباس رضي الله 
عنهما عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن 
عباس : ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك 
فليس الخلع بطلاق ينكحها . 


أثر ابن عباس رضي الله عنهما 

قال عبد الرزاق ( «المصنف » 6 : 

أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم أن طاووسًا قال : كنت عند ابن 
عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص فقال : إني أستعمل ھاهنا - 
وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات - فعلمني الطلاق فإن 
عامة تطليقهم الفداءء فقال ابن عباس : ليست بواحدة › وکان يجیزه يفرق 
به » قال : وكان يقول : إنما هو الفداء ولكن الناس أخطئوا اسمه فقال لي 
حسن بن مسلم : قال طاووس : فراددت ابن عباس بعد ذلك فقال : ليس 
الفداء بتطليق » قال : وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك ج والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [البقرة : ۲۲۸]» ثم يقول : لا جناح عليهما 
فیما افتدت به» ثم ذكر الطلاق بعد الفداء قال : وكان يقول : ذكر الله 
الطلاق فل الفداء وبعده » وذکر الله الفداء بين ذلك فلا أُسمعه ذکر في 
الفداء طلاقًا ‏ قال : وكان لا يراه تطليقة . صحیح 
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أثر عكرمة رحمه الله 
روی عبد الرزاق )۱۱۷٦۹۸(‏ : 


عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس 
يقول : ما أجازه المال فليس بطلاق قال : ولا أراه أخبرنيه إلا عن ابن عباس › 
قلت لعمرو : فقالت : إن طلقتني ثلاثًا فمالك عليك رد» ولا يكون ذلك حتی 
تتكلم بطلاق ثلانًا ففعل » فقال واحدة فأدخلها فيها» وقال عكرمة قال : 
وأقول أنا : كل شيء أخذه منها فهو فداءٌ . صحیح 


أثر طاووس رحمه الله . 


روى عبد الرزاق («المصنف )» :)١۱١۷١١(‏ 
عن ابن جريج قال : قال لي ابن طاووس : کان بي لا يرى الفداء طلاقًا 
ویجیزه بینهما . صحيح عن طاووس 


اثر عطاء رحمه الله 


8 روى عبد الرزاق («المصنفضف» (١١۷٤١۷‏ : 

عن ابن جريج عن عطاء قال : كل طلاق كان نكاحه مستقيمًا إذا تفرقا في 
ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة المبارأة والفداء إلا أن ابن 
عباس لم يكن يقول ذلك . صحيح الإسناد 

وفي «المدونة » لالك )۲۳٠/۲(‏ : 

قول سحنون لعبد الرحمن بن قاسم : اریت النشوز إذا کان من قبل المرأة 
أيحل للزوج أن يأخذ منها ما أعطته على الخلع ( قال ) : نعم إذا رضيت بذلك 
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ولم يكن منه في ذلك ضرر لها . 

(قلت ) : ويكون الخلع ههنا تطليقة بائنة في قول مالك؟ (قال): نعم . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله («الأم» 4۸/0( : 

وإذا خالع الرجل امرأته فنوى الطلاق ولم ينو عددا منه بعينه فالخلع تطليقة لا 
يملك فيها الرجعة لأنها بيع من البيوع » ولا يجوز أن يلك عليها مالها ويكون 
أملك بهاء وإنما جعلناها تطليقة لأن الله تعالى يقول : ل الطلاق مرتان ‏ 
[البقرة : ]۲٠۹‏ » فعقلنا عن الله تعالى أن ذلك إا يقع يإيقاع الزوج » وعلمنا أن 
لحلع لم يقع إلا يإيقاع الزوج . 

(قال ) : وإذا خالع الرجل امرأته فسمى طلاقًا على خلع أو فراق أو سراح 
فهو طلاق » وهو ما نوى» وكذلك إن سمى ما يشبه الطلاق من الكلام بنية 
الطلاق . 

(قال ) : وجماع هذا أن ينظر إلى كل كلام يقع به الطلاق بلا خلع فنوقعه 
به في الخلع » وکل ما لا يقع به طلاق بحال على الابتداء يوقع به خلع فلا نوقع 
به خلعًا حتى ينوي به الطلاق وإذا لم يقع به طلاق فما أخذ الزوج من الرأة 
مردود عليها . 

وَسْئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی («مجموع الفتاوى » 
(YA4/PY‏ : 

عن «الخلع » : هل هو طلاق محسوب من الثلاث ؟ وهل یشترط کونه بغیر 
لفظ الطلاق ونیته ؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى : هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين السلف 
والخلف » فالظاهر مذهب الإمام أحمد وأصحابه أنه فرقة بائنة وفسخ للنكاح ؛ 
وليس من الطلاق الثلاث . فلو خلعها عشر مرات كان له أن يتزوجها بعقد 
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جديد قبل أن تنكح زوجًا غيره » وهو أحد قولي الشافعي . واختاره طائفة من 
أصحابه ونصروه» وطائفة نصروه ولم يختاروه؛ وهذا قول جمهور فقهاء 
الحديث : كإسحاق بن راهويه » وأبي ثور» وداود » وابن المنذر» وابن خزية › 
وهو ثابت عن ابن عباس وأصحابه : كطاووس » وعكرمة . 

و «القول الثاني » : أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث . ومو قول كثير من 
السلف » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك » والشافعي في قوله الآخر ؛ ويقال : إنه 
الجديد» وهو الرواية الأحرى عن أحمد. وينقل ذلك عن عمر» وعثمان› 
وعلي » وابن مسعود ؛ لكن ضعف أحمد وغيره من أئمة العلم بالحديث : كابن 
امنذر» وابن خزية » والبيهقي وغيرهم : النقل عن هؤلاء؛ ولم يصححوا إلا 
قول ابن عباس : إنه فسخ : وليس بطلاق . وأما الشافعي وغيره فقال : لا نعرف 
حال من روی هذا عن عثمان : هل هو ثقة أم ليس بثقة ؟ فما صححوا ما نقل 
عن الصحابة ؛ بل اعترفوا أنهم لا يعلمون صحته وما علمت أحدًا من أهل العلم 
بالنقل صحح ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث ؛ بل 
أثبت ما في هذا عندهم ما نقل عن عثمان» وقد نقل عن عثمان بالإسناد 
الصحيح أنه أمر الختلعة أن تستبرئ بحيضة . وقال : لا عليك عدة. وهذا 
يوجب أنه عنده فرقة بائنة ؛ وليس بطلاق ؛ إذ الطلاق بعد الدخحول يوجب 
الاعتداد بثلاث قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين ؛ وبخلاف الخلع ؛ فإنه قد 
ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة » وهو مذهب إسحاق › 


وابن المنذر» وغيرهما» وإحدى الروايتين عن احمد. 

وقد رد ابن عباس امرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة قبل أن تنكح 
زوجًا غيره » وسأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لا ولاه ابن الزبير على اليمن 
عن هذه المسألة وقال له : إن عامة طلاق أهل اليمن هو الفداء؟ فأجابه ابن 
عباس بأن الفداء ليس بطلاق ؛ ولكن الناس غلطوا في اسمه . واستدل ابن 


Re 


عباس بأن الله تعالى قال : «[الطلاق مرتان فإمساك بعروف أو تسريح 
بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا أن لا يقيما 
1 

حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 
تلك حدود فلا تعتدوها ومن یتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجًا غیره ‏ [ البقرة : ۲۲۹ ۲۳۰] » قال 
ابن عباس + فق دک الله تعالى الفدية بعد الطلاق مرتين » ثم قال : لإ فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره ‏ » وهذا يدخل في الفدية 
خحصوصًا وغيرها عمومًا » فلو كانت الفدية طلاقًا لكان الطلاق أربعًا . وأحمد 
في المشهور عنه هو ومن تقدم اتبعوا ابن عباس . 

واختلف هؤلاء في «الختلعة)» هل عليها عدة ثلائة قروء؟ أو تستبرئ 
بحيضة ؟ على قولين : هما روايتان عن أحمد «أحدهما» تستبرئ بحيضة» 
وهذا قول عشمان » وابن عباس ؛ وابن عمر في آخر روايتیه » وهو قول غير واحد 
من السلف ؛ ومذهب إسحاق » وابن المنذر وغيرهما» وروي ذلك عن النبي 
ع في « السنن » من وجوه حسنة » كما قد بينت طرقها في غير هذا الموضع . 

وهذا نما احتج به من قال : إنه ليس من الطلاق الثلاث » وقالوا : لو كان منه 
لوجب فيه تربص ثلاثة قروء بنص القرآن » واحتجوا به على ضعف من نقل عن 
عثمان » أنه جعلها طلقة بائنة ؛ فإنه قد ثبت عنه بالإسناد المرضي أنه جعلها 
تستبرئ بحيضة » ولو كانت مطلقة لوجب عليها تربص ثلاثة قروء . وإن قيل : 
بل عثمان جعلها مطلقة تستبرئ بحيضة . فهذا لم يقل به أحد من العلماءء 
فاتباع عثمان في الرواية الثابتة عنه التي يوافقه عليها اين عباس ويدل عليها 
الكتاب والسنة أولى من رواية راويها مجهول وهي رواية جمهان الأسلمي عنه 
أنه جعلها طلقة بائنة . وأجود ما عند من جعلها طلقة بائنة من النقل عن 
الصحابة هو هذا النقل عن عثمان» وهو مع ضعفه قد ثبت عنه بالإسناد 
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الصحيح ما يناقضه » فلا يكن الجمع بينهما؛ لما في ذلك من خلاف النص 
والإجماع . 

وأما النقل عن علي » وابن مسعود فضعيف جدًا» والنقل عن عمر مجمل لا 
دلالة فيه » وأما ألنقل عن ابن عباس أنه فرقة وليس بطلاق . فمن أصح النقل 
الفابت باتفاق أهل العلم بالآثار» وهذا مما اعتضد به القائلون بأنه فسخ : 
کأحمد وغیره . 

والذين اتبعوا ما نقل عن الصحابة من أنه طلقة بائنة من الفقهاء ظنوا تلك 
نقولا صحيحة ؛ ولم يكن عندهم من نقد الآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها 
ما عند أحمد وأمثاله من أهل المعرفة بذلك » فصار هؤلاء يرون أن الذين خالفوا 
ابن عباس وأمثاله من الصحابة أجل منه وأكثر عددّا» ولم يعلموا أنه لم يثبت 
خلافه عن أحد من الصحابة » مع أن النبي ع قال : « اللهم فقهه في الدين › 
وعلمه التأويل »» وكان ما استنبطه في هذه المسألة من القرآن » واستدل به من 
السنة عن كمال فقهه في الدين وعلمه بالتأويل » وهو أكثر الصحابة فتيا . قيل 
للإمام أحمد : أي الصحابة أكثر فتيا؟ قال : ابن عباس . وهو أعلم وأفقه طبقة 
في الصحابة » وكان عمر بن الخطاب يدخله مع أكابر الصحابة - كعثمان» 
وعلي » وابن مسعود» ونحوهم - في الشوری ولم یکن عمر يفعل هذه بغيره 
من طبقته » وقال ابن مسعود : لو أدرك ابن عباس أسناننا لما عشره منا أحد . 
اي : ما بلع عشره . 

والناقلون لهذه المسألة عنه أجل أصحابه » وأعلمهم بأقواله : مثل طاووس › 
وعكرمة ؛ فإن هذين كانا يدخلان عليه مع الخاصة ؛ بخلاف عطاء» وعمرو بن 
دينار ونحوهما» فقد كانوا يدخلون عليه مع العامة . ومعلوم أن خواص العالم 
عندهم من علمه ما ليس عند غيرهم . كما عند خواص الصحابة - مثل الخلفاء 
الراشدين الأربعة » وابن مسعود» وعائشة »› وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل»› 
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وغيرهم - من العلم ما ليس عند من ليس له مثلهم من الاختصاص بالنبي 

والمقصود بهذا : أن كثيرًا من اناس يظن أن ابن عباس خالفه في هذه المسألة 
كثير من الصحابة أو أكثرهم » ولا يعلمون أنه لم يثبت عن الصحابة إلا ما 
يوافق قوله » لا ما يناقضه . وإن قدر أن بعضهم خالفه فالمرجع فيما تنازعوا فيه 
إلى الكتاب والسنة. 

قال هؤلاء : والطلاق الذي جعله الله ثلانًا هو الطلاق الرجعي » وكل طلاق 
في القرآن في المدخحول بها هو الطلاق الرجعى غير الطلقة الثالثة ؛ ولذلك قال 
ا 2 أ قوليه : تدبرت القرآن فإذا کل طلاق فيه فهو الرجعي . قال 
هؤلاء : فمن قسم الطلاق المحسوب من الثلاث إلى رجعي وبائن فقد خالف 
الكتاب والسنة : بل كل ما فيه بينونة فليس من الطلاق الثلاث ؛ فإذا سمي 
طلاقا بائئا ولم يجعل من الثلاث فهذا معنى صحيح لا تنازع فيه . قالوا: ولو 
كان انلع طلاقًا لما جاز في الحيض » فإن الله حرم طلاق الحائض » وقد سلم لنا 
المنازعون أو أكثرهم أنه يجوز في الحيض ؛ ولأن الحاجة داعية إليه في الحيض . 
قالوا : والله تعالى إنما حرم المرأة بعد الطلقة الثالثة عقوبة للرجل لملا يطلق لغير 
حاجة ؛ فإن الأصل في الطلاق الحظر؛ وما أبيح منه قدر الحاجة» والحاجة 
تندفع بثلاث مرات ؛ ولهذا أبيحت الهجرة ثلانًا» والإحداد لغير موت الزوج 
لاء ومقام المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلانًا . والأصل في الهجرة ومقام 
المهاجر بمكة التحرم . 

واستطرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذكر أقوال أهل العلم واختار - 
كما سنبينه قربا - أن الخلع فسخ ولیس بطلاق . 

هل من شرط كون الخلع فسخا أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته ؟ 

ه لأهل العلم في ذلك أقوال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 


e 


في («مجموع الفتاوی » ۲۹٤/۳۲‏ فما بعدها) فقال : 

ثم اختلف هؤلاء» هل من شرط کونه فسځًا أن يكون بغير لفظ الطلاق 
ونيته ؟ على ثلائة اقوال . 

«أحدها» : أنه لا بد أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته . فمن خالع بلفظ 
الطلاق أو نواه فهو من الطلاق الثلاث » وهذا قول أكثر المتأحرين من أصحاب 
الشافعي وأحمد» ثم قد يقول هؤلاء : إذا عري عن صريح الطلاق ونيته فهو 
فسخ . وقد يقولون : إنه لا يكون فسا إلا إذا كان بلفظ الخلع» والفسخ 
والمفاداة دون سائر الألفاظ : كلفظ الفراق » والسراح » والإبانة وغير ذلك من 
الألفاظ التي لا يفارق الرجل امرأته إلا بهاء مع أن ابن عباس لم يسمه إلا فدية 
وفراقًا وخلعاء وقال : الخلع فراق ؛ ولیس بطلاق . ولم يسمه ابن عباس فسخا» 
ولا جاء فى الكتاب والسنة تسميته «فسخًا» » فكيف يكون لفظ الفسخ 
صريحًا فيه دون لفظ الفراق ؟! وكذلك أحمد بن حنبل أكثر ما يسميه ( فرقة ) 
ليست بطلاق . وقد يسمیه « فسا » أحیانًا ؛ لظهور هذا الاسم في عرف 

« والثانى » أنه إذا كان بغير لفظ الطلاق كلفظ «الخلع»» «والمفاداة ) » 
« والفسخ »» فهو فسخ » سواء نوى به الطلاق أو لم ينو . وهذا الوجه ذكره غير 
واحد من أصحاب الشافعى وأخمك: 

وعلى هذا القول : فهل هو فسخ إذا عري عن صريح الطلاق بأي لفظ وقع 
من الألفاظ والكنايات ؟ أو هو مختص بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة؟ على 
وجهين » كالوجهين على القول الأول . 

وهذا القول أشبه بأصولهما من الذي قبله ؛ فإن اللفظ إذا كان صريځا في 
باب » ووجد معادًا فيه لم يكن كناية في غيره ؛ ولهذا لو نوى بلفظ الظهار 
الطلاق لم يقع عند عامة العلماء » وعلى هذا دل الكتاب والسنة . وكذلك عند 
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احمد : لو نوى بلفظ الحرام الطلاق لم يقع ؛ لانه صريح في الظهار لا سيما 
على أصل أحمد . وألفاظ الخلع والفسخ والفدية مع العوض صريحة في الخلع 
فلا تكون كناية في الطلاق » فلا يقع بها الطلاق بحال» ولأن لفظ الخلع 
والمفاداة والفسخ والعوض إما أن تكون صريحة في الخلع ؛ وصريحة في 
الطلاق » أو كناية فيهماء فإن قيل بالأول - وهو الصحيح - لم يقع بها الطلاق 
وإن نواه . وإن قيل بالثاني لزم أن يكون لفظ الخلع والفسخ والفاداة من صريح 
الطلاق » فيقع بها الطلاق » كما يقع بلفظ الطلاق عند التجرد : وهذا لم يقله 
أحد» ولم يعدها أحد من الصرائح . فإن قيل : هي مع العوض صريحة في 
الطلاق . قيل : هذا باطل على أصل الشافعي : فإن ما ليس بصريح عنده لا 
يصير صريحًا بدخول العوض ؛ ولهذا قال الشافعي ومن وافقه من أصحاب 
أحمد : إن النكاح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج » لأن ما سوى ذلك 
كناية » والكناية تفتقر إلى النية » والنية لا يمكن إلا يإشهاد عليها » والنكاح لا بد 
فيه من الشهادة ؛ فإذا قال : ملكتكها بألف » وأعطيتكها بألف » ونحو ذلك أو 
وهبتکها لم يجعل دخحول العوض قرينة في کونه نکاځا» لاحتمال تمليك 
الرقبة . كذلك لفظ المفاداة يحتمل الفاداة من الأسر. ولفظ الفسخ إن كان 
طلاقًا مع العوض فهو طلاق بدون العوض؛ ولم يقل أحد من أصحاب 
الشافعي : إنه صريح في الطلاق بدون العوض » بل غايته أن يكون كناية . وهذا 

« القول الثالث » : أنه فسخ بأي لفظ وقع ؛ وليس من الطلاق الثلاث . 
وأصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظًا معيًاء ولا عدم نية الطلاق ؛ وهذا هو 
النقول جن ابن عباس وأصحابه ؛ وهو المنقول عن خي س حنبل وقدماء 
أصحابه في الخلوع بين لفظ ولفظ » لا لفظ الطلاق ولا غيره» بل ألفاظهم 
صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان » أصرح من لفظ الطلاق في معناه الخالص . 
وأما الشافعي فلم يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ الطلاق وغيره» بل 
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ا ذکر قول ابن عباس وغيره وأصحابه ذكر عن عكرمة أنه قال : كل ما أجازه 
الال فليس بطلاق . قال : وأحسب من لم يجعله طلاقًا إا يقول ذلك إذا لم 
يكن بلفظ الطلاق . 

ومن هنا ذ كر محمد بن نصر» والطحاوي ونحوهما : انهم لا يعلمون نزاعًا 
في الخخلع بلفظ الطلاق . ومعلوم أن مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهب السلف› 
ويعدل به عن ألفاظهم » وعلمهم ؛ وأدلتهم البينة في التسوية بين جميع 
الألفاظ ؛ وأما أحمد فكلامه يَنٌ فى أنه لا يعتبر لفظاء ولا يفرق بين لفظ 
ر ور م ن ای ف عا اقول وبة ادى و كان جمد قول : 
إياك أن تكلم في مسألة ليس لك فيها إمام . وإمامه في هذه المسألة هو ابن 
عباس » ونقله أحمد وغيره عن ابن عباس وأصحابه . فتبين أن الاعتبار عندهم 
ببذل المرأة العوض » وطلبها الفرقة . وقد كتبت ألفاظهم في هذا الباب في 
الكلام المبسوط . 

ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله (۹/۳۲): 

وهذا القول الذي ذ كرناه من أن الخلع فسخ تبين به المرأة بأي لفظ كان : هو 
الصحيح الذي عليه تدل النصوص والأصول . وعلى هذا فإذا فارق المرأة 
بالعوض عدة مرات کان له أن يتزوجها ؛ سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره . وإذا 
قيل : الطلاق صريح في إحدى الثلاث فلا يكون كناية في الخلع . قيل : إنغا 
الصريح اللفظ المطلق . فأما المقيد بقيد يخرجه عن ذلك : فهو صريح في حكم 
المقيد» كما إذا قال : أنت طالق من وثاق » أو من الهموم والأحزان ؛ فإن هذا 
صريح في ذلك ؛ لا في الطلاق من النكاح . وإذا قال : أنت طالق بألف . 
فقالت : قبلت . فهو مقيد بالعوض وهو صريح في الخلع ؛ لا يحتمل ان یکون 
من الثلاث البتة » فإذا نوى أن يكون من الثلاث فقد نوى باللفظ ما لا يحتمله › 
کما لو نوی باخلع أن تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره . فنيته هذا الحكم 
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باطل» كذلك نيته أن يكون من الثلاث باطل» وكذلك لو نوی بالظهار 
الطلاق » أو نوى بالإيلاء الطلاق مؤجلاء مع أن أهل الجاهلية كانوا يعدون 
الظهار طلاقًا والإيلاء طلاقًا » فأبطل الله ورسوله ذلك » وحكم في «الإيلاء» 
بأن يسك بعروف أو يسرح يإحسان» مع تربص أربعة أشهر. وحكم فو. 
« الظهار » بأنه إذا عاد كما قال : كقفّر قبل المماسة» ولا يقع به طلاق ... إلى 
آخر ما ذکره رحمه الله تعالی . 


2 كراهية سؤال المرأة الطلاق من زوجها من غير سبب 4( 
قال الإمام ابو داود رحمه الله تعالی (حدیث ۲۲۲۹) : 


حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن ايوب عن بي قلابة عن ابي أسماء عن 
ثوبان قال : قال رسول الله لر : « اما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما 
بأس فحرام عليها رائحة الجنة» . إسناد معلول© 


)١(‏ هذا الإسناد ظاهره الصحة» وقد كنت حكمت عليه بالحسن من قبل إلا أنه تبين لي أنه 
معلول فقد اخئلف فيه على أبى قلابة > فرواه أيوب عن أبى قلابة عن أيى أسماء عن ثوبان 
مرفوعًا كما ذكرناه » ورواه أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان عن النبي لله كما 
عند الترمذي )١۱١۷۸(‏ › والطبري cE)‏ وأحمد )۲۷۷/١(‏ . 
« ورواه أيوب وخالد عن أي قلابة عن النبي ل أي مرسلا ( أي يإسقاط أي أسماء 
وثوبان ) كما عند ابن أي شيبة في («المصنف» )۲۷١/١‏ . 

٠‏ ورواه خالد عن أيي قلابة عن أي اسماء عن ثوبان موقوفا كما عند سعيد بن منصور 
(۷). 

قال الترمذي رحمه الله : هذا حديث حسن » ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة 
عن أبي أسماء عن ثوبان » ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه. 
قلت ر مصطفى ) : هذه أوجه الخلاف في سند الحديث » فاللّه أعلم بصحته » وللحديث 
طرق أخرى واهية ضعيفة جدًّا . 


وقد ورد فى الباب حديث : « الختلعات هن النافقات » من طرق أمثلها طريق الحسن عن = 


TANT 


والحديث أخرجه الدارمي (۲۷۰)» والطبري »)٤۸۱/۲(‏ والبيهقي (۷/ 
1(“ والحاكم (۲/. °( وابن ماجه (۰)› وأحمد .)۲۸۳/٥(‏ 


وسئل شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالی («مجموع الفتاری» /٣۳‏ 
1۲۳( : 


عن امرأة وزوجها متفقين » وأمها تريد الفرقة فلم تطاوعها البنت فهل عليها 
ثم في دعاء مها عليها ؟ 
فأجاب : الحمد للّه : إذا تروجت لم يجب عليها أن تطيع آباها ولا أمها في 
فراق زوجهاء ولا في زیارتهم › ولا يجوز في نحو ذلك» بل طاعة زوجها 
عايها إذا لم يأمرها معصية الله أحق من طاعة أبويها : « وأا امرأة ماتت وزوجها 
عليها راض دخلت ال جنة » » وإذا كانت الام تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي 
من جنس هاروت وماروت لا طاعة لها في ذلك » ولو دعت عليهاء اللهم إلا 
SaaS‏ 
= أبي هريرة عن OG N O EE‏ 
الحسن : لم أسمعه من غير أيي هريرة » قال أبو عبد الرحمن ( اله لي ) : الحسن لم يسمع 
من أبي هريرة شيئا . 
وقال ابن أبي حاتم : الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيا . 
وذكر ابن أيي حاتم في «المراسیل» بسنده إلى يونس بن عيد قال : : وشئل هل سمع 
الحسن من أيي هريرة؟ قال 2 ولا رآه قط » وكذا قال جمع من أهل العلم : إن الحسن لم 
يسمع من أي هريرة شيئًا ولم يره . 
وقد استثنى بعضهم هذا الحديث من أحاديث الحسن عن أبي هريرة » وقال : إن الحسن 
سمع هذا الحديث فقط من أبي هريرة » ويرده قول أهل الشأن من علماء العلل إنه لم ير 
أبا هريرة . 
فالحديث بهذا الإسناد ف ا کاخ اا ر اع 


لكن كراهية سۇاى المرأة الطلاق من زوجها من غير ما بأس مأخوذ من أحاديث وعمومات 
أحر سقتها في أول هذا الكتاب ( كتاب الطلاق )» فارجع إليها إن شعت » وبالله التوفيق . 


WE 


زز عدة اختلعة 4 
قال الترمذي رحمه الله ( حديث ۵°( : 
حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان أنبأنا محمد بن 
عبد الرحمن رهن مولى آل طلحة عن نايهان بن يسار عن الريع بنت معو 


ابن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله ب فأمرها النبي ل أو 
أمرت أن تعتد بحيضة . 


قال : الباب عن ابن عباس . 
قال e‏ رمه الله (A/D‏ : 


قال : قلت لها : حدثيني حديفك قالت : اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان 
فسألته ماذا علو من العدة؟ فقال : لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد 


Ey 0)‏ 
النبي عر عه هو الذي أمرهاء ولا أن ذلك کان في عهد النبي له 
وقد صوّب البیهقی رحمه e E‏ الترمذي وضعف 
هذا الحديث - أي ضعّف كونه مرفوعًا إلى النبى له . 
سليمان بن يسار عن الرييع بنت معوذ أنها اختلعت من زوجها فأمرت أن تعتد بحيضة . 
قال البيهقي : هذا أصح > ولیس فيه من أمرها ولا على عهد النبي عه وقد روينا في 
E‏ الله عنه . انتھی . 
ا . الله قعل أعلم. 


SANE 


به فتمكثي حتى تحيضي حيضة » قال : وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله 
يه في مرم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه . 


صحیح لشراهده )0 
وأخرجه ابن ماجة (رقم )۲۰١۸‏ . 
قال ابو اود زمه :الله( خديت ۴۹ : 
حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزار حدثنا علي بن بحر القطان حدثنا هشام بن 


يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة 
ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبى َيه عدتها حيضة . سند ضعيف"“ 


قال أبو داود : وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن 
عكرمة عن النبى ا مستا : 


A GS A (۱)‏ : أخبرنا أبو علي محمد بن ي يحيى المروزي قال 
أخبرني شاذان بن عثمان أحو عبدان قال حدثنا أي قال حدثنا علي بن المبارك عن يحي بن 
أبي كثير قال أخبزني محمد بن عبد الرحمن أن الرييع ينت معوذ بن عفراء أخبرته أن ثابت 
ب ن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت ع الله بن أبي فأتى أخوها 
یشتکیه لی رسول الله عب E‏ : «خذ الذي لها 
عليك وخلّ سبيلها» قال : نعم فأمرها رسول الله ع ڪي أن تتربص حيضة واحدة فتلحق 
بأهلها . 

وأحرجه البيهقي في « سننه » (۷/ ۰ وابن حزم في « اححلي» ( ۰ ۰ من طریق 
الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه أخبره أن ربيع بنت 
معوّذ بن عفراء اخحتلعت من زوجها على عهد عشمان رضي الله عنه فذهب عمها معاذ بن 
عفراء إلى عثمان رضى الله عنه فقال : إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوج جها اليوم أفتنتقل ؟ 
فقال عثمان رضي الله عنه : تنتقل وليس عليه عدة إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة 
E E‏ کک 
وأرسله عبد الرزاق . 


والثانية : ضعف عمرو بر ن مسلم . 


روی الإمام مالك رحمه الله («الموطاً» ص ٦°‏ 5) : 

عن نافع أن رُبيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن 
عمر فأخبرته نها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك 
عثمان بن عفان فلم ينكره» وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة . 

موقوف صحیح 

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : عدة اختلعة 
حيضة ' . مودوف صحیح 

أما بالنسبة لفقه المسألة : 

ففيه خلاف بين أهل العلم فذهب بعضهم إلى أن عدة الختلعة هى عدة 
المطلقة › وذهب آخرون إلى أن عدة الختلعة حيضة › وهذا هو ما تطمئن إليه 
أنفسنا لما سردناه من أحاديث مرفوعة وأقوال الصحابة . والله تعالى أعلم . 


لإ مل الزوجان يقع بينهما الشقاق ) ) 


قال الله عز وجل : وإن خفتم شقاق بينهما فابعوا حكمًا من أهله 
وحكمًا من أهلها إضلاحا بُوفق الله بينهما إن الله كان عليمًا 


خبیرًا 4 7 النساء: ه 


ل ذكر بعض الآثار الواردة في ذلك 4 4 
أخرج عبد الرزاق («المصنف » ١/۳١ه):‏ 
عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أي طالب تزوج 
)١(‏ وأخرجه البيهقي )>٠١/۷(‏ من هذه الطريق إلا أنه قال : عدة الختلعة عدة. المطلقة وهذا 


يناقض أثر الباب أن عدة الختلعة حيضة . 


as 


فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت : تصبر لي وأنفق عليك فكان إذا دحل عليها 
قالت + آين عة بن رة وشيبة بن ريغة؟ فيكت غنها عقن إذا دحل غليها 
يومًا وهو برم “ قالت : أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ؟ قال : عن يسارك 
في النار إذا دحلت » فسَدّت عليها ثیابها فجاءت عثمان فذ کرت ذلك له 
قضخاف + فأرسل إلى أبن عباس ومعاؤية قال أبن عباس : لافرقن :ينهدا رقال 
معاوية : ما كنت لأفرّق بين شيخين من بني عبد مناف › فأتيا فوجداهما قد 


أغلقا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما فرجعا . إسناده صحيح "© 
وأخرجه الشافعي ( ص »)۲٦٣۲‏ والبيهقي c(۷)‏ وابن جریر رقم 
(۲۷). 


قال الإمام الشافعي رحمه الله )۲۹۲/١(‏ : 


أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال في هذه الآية # وإن 
خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکمًا من أهله وحکمًا من اهلها [النساء: ٣١‏ » 
قال : جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فام 
من الناس» فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من 
أهلها » ثم قال للحكمين : ما عليكما 7“ إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن 
رأيتما أن تفرقا أن تفرقا قال : قالت المرأة : رضيت بكتاب الله ما علي فيه 
ولي › وقال الرجل : أما الفرقة فلا . فقال علي رضي الله عنه : کذبت والله 
حتى تقر مغل الذي أقرت به . موقوف صحيح 

()( بمعنى الضجر› والله أعلم . 

(۲) وله شاهد عند عبد الرزاق )٥۱۲/٦(‏ من طريق معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد 
عن ابن عباس قال : بُعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا : إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن 
رأيتما أن تفرقا فرقتما . 

(۳) القعام : الجماعة الكثيرة . 

. في بعض الروايات : أتدريان ما عليكما؟‎ )٤( 
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وأحرجه البيهقي )٠٠٠/۷(‏ وعبد الرزاق »)١٠١/١(‏ والطبري »٣۲١/۸(‏ 
e‏ 

قال الطبري رحمه الله )۳٠۱۹/۸(‏ : 
جبير أنه قال في الختلعة : يعظها » فإن انتهت وإلا هجرها فإن انتهت وإلا 
ضربها » فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلى السلطان فيبعث حكمًا من أهله 
وحكمًا من أهلها » فيقول الحكم الذي من أهلها : يفعل بها كذاء ويقول 
الحكم الذي من أهله : تفعل به كذاء فأيهما كان الظالم رده السلطان وأخذ 
فوق یدیه » وإن کانت ناشرًا أمره أن يخلع . 

صحيح من قول سعيد بن جبیر 

حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو 
ابن مرة قال مألت سعید بن جبیر عن الحکمین ٩‏ فقال : لم أولد إذ ذاك 
فقلت : إنما أعني حَكم الشقاق . قال : يُقبلان على الذي جاء التداري © 
من عنده فإن فعل وإلا أقبلا على الآخر فإن فعل وإلا حكماء فما حكما من 
شيءَ فهو جائز . صحيح من قول سعید بن جبیر 


وأخرجه عبد الرزاق )١١۱۳/١(‏ والبيهقي )۳.1/۷( 


() كأنه رحمه اله فهم أن الحكمين هما الحكمان في قضية التحكيم المشهورة بين علي ومعاوية 
رضي الله عنهما . 

(۲) عند عبد الرزاق (التدارۇ) ومعناه - واللّه أعلم - : المشاغبة . 

(۳) عند البيهقي )۳١٠٦/۷(‏ ببعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها فيكلمون أحدهما ويعظونه 
فإن رجع وإلا كلموا الآخر ووعظوه فإن رجع وإلا حكما فما حكما من شيء فهو جائز . 
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لإ أقوال أهل العلم في الآية 4 ¢ 
قوله تعالی : # وإن خفتم ‏ : 
ذهب كثير من أهل العلم إلى أن اراد بالخوف هنا العلم أي أن قوله تعالى : 


لوان خفتم 4 معناه « وإن علمتم » أما الخاطب بقوله تعالى : [ وإن خفتم 4 
فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الخاطب هم الحكام والأمراءء ونقل الحافظ 


عن ابن بطال أنه قال : أجمع العلماء على أن الخاطب بقوله تعالى : [ وإن 
خفتم شقاق بینهما ‏ [الساء: ۲۰] » الحکام («الفتح » )٤۰۳/۹‏ . 

بينما ذهب الطبري إلى أن المراد من ذلك هم الناس . 

ه قرله تعالى : لإ شقاق بينهما ‏ قال الطبري رحمه الله : لإشقاق 
بینهما ) وذلك مشاقة كل واحد منهما صا-حبه » وو إبان ت ب شق عليه من 
الأمورء فاا من الراة فالنشوز؛ وتركها أداء حت الله عليها الذي ألزمها الله 
لروجهاء» وأما من الزوج فت ركه إمساكها بالمعروف أو تسريحها يإحسان . 

والشقاق مصدر من قول القائل : « شاق فلان فلانًا» إذا أتى كل واحد 
منهما إلى صاحبه ما يشق عليه من الأمور فهو « يشاقه مشاقة وشقاقًا» وذلك 
قد يکون عداوة . 

أما قوله تعالى : # بينهما ‏ فالمراد به الرجل وزوجته . 

: & فابعٹوا‎  : قوله تعالی‎ e 

ذهب بعض أهل العلم أن الخاطب بقوله تعالى : ل فابعثوا) هم الحكام 
وذلك قول أكثر أهل العلم وهو الراجح . 

بينما ذهب آخرون إلى أن الأمور بذلك الرجل والرأة . 


قوله تعالی : ۾ حکمًا من أهله وحکمًا من اهلها 4 [النساء: ]٣١‏ : 
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قال ابن القيم رحمه الله (في « زاد المعاد» )۱۸۹/٥‏ : 

وقد اخحتلف السلف والخلف فى الحكمين هل هما حاكمان أو وكيلان؟ 
على قولين أحدهما أنهما وكيلان » وهو قول أيي حنيفة » والشافعي في قول » 
وأحمد فى رواية . 

والثاني : أنهما حاكمان » وهذا قول أهل المدينة ومالك » وأحمد في الرواية 
الأخرى» والشافعي و في القول الآخحر» وهذا هو الصحيح . 

والعجب کل | EE a‏ 
فلیبعث وکیلا من أهله» ولتبعث وكيلا من أهلها . 

وأيضًا فلو انا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من الأهل . 

وأيضّا فإنه جعل الحكم إليهما فقال : «إإن يريدا إصلاحًا يوفّق الله 
بينهما 4 والوكيلان لا إرادة لهما إنما يتصرفان يإرادة موكليهما. 

وأيضًا فإن ال وكيل لا يسمى حكمًا في لغة القرآن » ولا في لمان الشارع ولا 
فی العرف العام ولا الخاص . 

وأيسّا فالحکم من له ولاية الحكم والإلزام ولیس لل وکیل شيء من ذلك › 
وأيضًّا فإن الحكم أبلغ من حاكم» لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على 
الثبوت ولا حلاف بين أهل العريية في ذلك فإذا كان اسم الحاكم لا يصدٌق 
على الوكيل المحض فكيف با هو أبلغ منه . 
ت وال غیرهماء وهذا بُحوځ ۳ ا هکذا: e‏ 
E SP‏ ومعارم 
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على خلافه » وهذا بحمد الله واضح» وبعث عثمانٌ بن عفان عبد الله اين 
عباس ومعاوية حكمين بين عقيل بن أبى طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن 
رة فل ا اا هة وا 

وصح عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين : عليكما إن 
رأيتما أن تفرقا فرقتماء وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما . 

فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم جعلوا الحكم إلى 
A E‏ من الصحابة مخالف » وما يعرف الخلاف بين التابعين 
فمَنْ بعدهم . والله أعلم . 

انتهى كلام ابن القيم- رحمه الله - الذي اردناه وله مزيد فراجعه إن شعت 
في « الزاد » . 

قوله تعالى : فإ إن يريدا إصلاحا فق الله بينهما & [الساء: ه 
المراد من ذلك على قول الأكثر - واللّه أعلم - الحكمان . 

والراد بقوله تعالى ل بينهما ) هما الزوجان على القول الراجح » ثم ما هي 
مهمة الحكمين ودورهما؟ 

مهمتهما ودورهما : الإصلاح بين الزوجين ما استطاعا إلى ذلك سبيلاء 
وتذكير كل منهما بحق الله ثم بحق صاحبه عليه من جميل المعاشرة وحسن 
الصحبة وتذ كير الزوجة با لزوجها من حق عليها» وتذكير الزوج بوصايا رسول 
اله عه في النساء من خحفض ال جناح لهن والصبر عليهن وتقويهن برفق ولين . 
ثم إن رأى الحكمان أن يجمعا بين الزوج وزوجته نفذ قولهما عند الجميع لا 
نعلم مخالقا في ذلك . 

أما إذا رأى الحكمان التفريق بين الرجل وزوجته» ففي هذا المسألة حلاف 
هل ينفذ قولهما بالتفریق ام لا؟ 
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فذهب كثير من أهل العلم إلى أن السلطان يبعث الحكمين وحكمهما ماض 
على الزوجين في ال جمع والتفريق » وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم » وقد 
نقل ابن كثير الإجماع على ذلك )٤۹۳/١(‏ باستثناء بعض من خالف » ویژیده 
قول ابن عباس المتقدم ذكره في الاثار قريبا . 

وذهب آخرون إلى أن الذي يبعث الحكمين هو السلطان » ولكنه يبعثهما 
للإصلاح ومعرفة الظالم من المظلوم والشهادة على الظالم بظلمه» أما التفريق 
فليس إليهماء» وهذا رأي الحسن البصري وقتادة وأحمد بن حنبل وغيرهم» 
ودليلهم أن الله عز وجل قال : إن يريدا إصلاحا يوفُق الله بينهما ‏ 
[ النساء : ]٣١‏ » ولم يذكر التفريق . 

بينما ذهب فريق ثالث من أهل العلم إلى أن الزوجين يبعثان الحكمين بت وكيل 
منهما إياهما بالنظر بينهماء وليس لهما أن يعملا شيا في أمرهما إلا ما 
وکلاهما به . 

والذي نراه من هذه الأقوال أولى بالصواب - واللّه أعلم - هو: أن 
الحکمین - إذا كانا مبعوثين من قبل السلطان بثابة قاضيين وارتضاهما 
الزوجان - لهما أن يُجمعا أو يفرًقاء هذا هو مقتضى عمل صحابة رسول الله 
عي كما قدمنا عن علي وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم . 

ما ذا كان الحكمان مبعوثين من قبل الزوجين أو من قبل الناس فرأيهما نافذ 

في ال جمع لقوله تعالى : إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ‏ » غير نافذ في 
التفريق إذ إن الطلاق بيد الزوج والله تعالى أعلم بالصواب . 

تبيهات : 
-١‏ إذا اختلف الحكمان فلا عبرة بقول أحد منهماء نقل ابن عبد البر الإجماع 
على ذلك (نقل ذلك عنه ابن کثیر رحمه الله 4۹۳/١‏ . 
- بعث الحكمين إلى الزوجين يكون في حالة إشكال الأمر بينهما وعدم تبين 
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اللسيء منهما . 

أما إذا عرف .المسيء فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه » أشار إلى ذلك الشوكاني 
في ( «فتح القدير» )٤٦۳/١‏ . 
۳- إذا لم يتوفر حكمان من أهل الزوجين كان الحكمان من غيرهم . أشار إلى 
ذلك الشوكاني في «فتح القدير» . 
-٤‏ ينا أن بعض أهل العلم حمل الخوف في قوله تعالى  :‏ وإن خفتم 4 على 
العلم فقال : وإن علمتم » بينما أجراه بعض أهل العلم على ظاهره واستنبط من 
الآية العمل بسد الذرائع » قال : لأن الله تعالى أمر ببعثة الحكمين عند خوف 
الشقاق قبل وقوعه . والله أعلم . 


لظ تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها عبد “ 4 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٤۰۷/۹‏ : 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : كان زوج بريرة عبدًا أسود يقال له : مغيث عبدا لبني 
فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة . صحیح 


وأخرجه الترمذي (رقم )١٠١١‏ . 


ر هذا الباب بفيد أن الأمة إذا أعتقت وكان زوجها عبدًا يكون لها الخيار في البقاء معه أو 
مفارقته » وهل يكون الفراق طلاقًا أو فسخًا» الأكثر على أنه فسخ» وقد تقدم نحو هذا 
الباب في أواخر أبواب الكفاءة في النكاح » وتقدم هناك ذكر بعض ما يتعلق بالكلام على 
الحديث . (راجع كتابنا النكاح من « جامع أحكام النساء» ) 

وننبه على أن بيع الأمة لا يكون طلاقًا عند الأكثر للحديث الآتي إذ إن فيه أن بريرة 
عتقت فحُيّرت فلو كان الطلاق يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير معنى . نقله الحافظ في 
(«الفتح » )٠١٤/۹‏ عن ابن بطال وعزاه للجمهور . 
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قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» 0۳۸/۹ : 

حدثا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن رييعة بن أيي عبد الرحمن عن القاسم 
ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كانت في بريرة ثلاث سنن 
عتقت فخیرت ‏ وقال رسول الله لر : « الولاء لمن أعتق »» ودخل رسول الله 
ره وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال : « ألم أر 
البرمة ؟» فقيل : لحم تصدق به علي بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ء قال : 
«هو عليها صدقة ولنا هدية ») . صحیح 


لظ قول الله عز وجل : ليا أيها الذين آمنوا إذا جآءكم المؤمنات 

مهاجرات فامتحنونهن الله أعلم بإيانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا 

ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما 

أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن 
ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم 
حکم الله یحکم بینکم واللّه علیم حکیم» وإِن فاتکم شيء من 

أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما 
أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مۇمنون & [ الممتحنة: ]١١ » ٠١‏ 4% 

تفسیر بعض مفردات الأية : 
صريح يوضح كيف کان الاختبار» ولكن قال بعض أهل العلم : إن المرأة 
sS‏ 


¬ \Af >= 


E O a a og 
رول‎ 

ه قوله تعالى : «إلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ‏ قال الشوكاني 
رحمه الله ( في « فتح القدير » )۲٠٠١/١‏ فيه دليل على أن المؤمنة لا تحل لكافر » وأن 
إسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجها لا مجرد هجرتها تھا » والتکریر لتأكيد الحرمة . 

قوله تعالی : ل وآتوهم ما أنفقوا 4 آي : وأعطوا زواج ھۇلاء اللاتي 
سملن وهاجرن مثل ما أنفقوا عليهن من المهور. 

« قوله تعالى : لإ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ‏ تحر من الله عز وجل على 
عباده المؤمنين نکاح المش ر كات والاستمرار معهن . قاله ابن کثير رحمه الله . 

قوله تعالی : لإ واسألوا ما أنفقتم & أي : وطالبوا يا أنفقتموه > من مهور 
وغیره - على ازواجکم إذا كفرت إحداهن ولحقت بأرض الكفر . 

قوله تعالی : لإ وليسألوا ما أنفقوا & أي : وليسأل الكفار ما أنفقوه على 
زوجاتهم المؤمنات اللاتي هاجرن إلى المسلمين . 

وكأن معنى هذه والتى قبلها أنه إذا جاءت امرآة من الكفار إلى المسلمين 
وأسلمت ردوا مهرها على زوجها الكافر» وإذا ذهبت امرأة من المسلمين إلى 
الكفار وكفرت ردُوا مهرها إلى زوجها المسلم «إذلكم حكم الله يحكم 
بینکم ‏ أي : هذا الىك كم يإرجاع مهور المسلمات إلى الكفارء وإرجاع مهور 
الكافرات ف اللسلمين هو حکم الله » واللّه عليم حکيم . 

تنبیه : قال القرطبي رحمه الله( تفسين سور | لممتحنة ص١٤ )1١‏ : وكان 
هذا حكم الله مخصوصًا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة يإجماع الامة . 
قاله ابن العربى . 

قلت : وفي دعاوى الإجماع في كثير من الأحيان نظر» ولقد أحسن الإمام 
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الناس اختلفوا) “ تقل ذلك عنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ( كما في 
« نظام الطلاق فى الإسلام) ص۰۰ ۱) . وانظر مزیدًا فیما با 


ل[ سبب نزول الآية الكرية ) ) 
قال الإمام البخاري رحمه الله ( ( فتح » (for/Y‏ : 
حدثني إسحاق أخبرنا يعقوب حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عروة 
ك والمسور بن مخرمة يخبران خيڙا من خير رسول الله 
عه في عمرة الحديبية فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه ( لما كاتب رسول الله 
سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة وكان فيما اشترط سهيل 
ابن عمرو أنه قال : لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا 
وخليت بيننا وبين » وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله لل إلا على ذلك 
فكره الؤمنون ذلك وامعضوا فتکلموا فيه » فلما بى سهيل أن يقاضي رسول الله 
لله إلا على ذلك کاتبه رسول الله لله فرد رسول الله ب أبا جندل بن 
سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو» ولم يأت رسول اله ل أحد من 
الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلمًا» وجاءت المؤمنات e‏ 
فكانت أم كلثوم بت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله ع عه وهي 
عات تق فجاء أهلها يسألون رسول الله له أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله 
تعالى في المؤمنات ما أنزل  »‏ . صحیح 


(1( وهذا محمول على المتسرعين في نقل الإجماع وأدعاءِه » ومحمول على بعض صور 
الإجماغ» وإلا فالإجماع على جملة مسائل وارد ونقله أفاضل خيار كأحمد روحم الله 


(۲) يعني قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا جآءكم المؤمنات مهاجرات & [الممتحنة: ]٠١‏ 
الآيات . 


¬ IA" ~~ 


إ ال الزوجان يسلم أحدهما قبل الآحر 4 ¢ 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» 4۱۷/۹) : 


حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن 
عباس : ( كان المشركون على منزلتين من النبي عي والمؤمنين › كانوا 
مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه › ومشركي آهل عهد لا يقاتلهم ولا 
يقاتلونه » وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض 
وتطهر › فإذا طهرت حل لها النكاح » فإن هاجر زوجها قبل أن تكح ردت 
إليه» وإن هاجر عبد منهم أو أمةٌ فهما حرّان ولهما ما للمهاجرين › ثم ذكر 
من أهل العهد مغل حديث مجاهد » وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل 
العهد لم يُرَذُوا وردت أثمانهم) 

وقال عطاء عن ابن عباس : ( كانت قريبة بنة أبي أمية عند عمر بن الخطاب 
فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان » وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان 
تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان التقفي) © . 


)١(‏ هذا الحديث من الأحاديث النتقدة على الإمام البخاري رحمه الله » وحاصل الانتقاد أن ابن 
جريج سال عطاء بن ابي رباح ح عن التفسير من البقرة وآل عمران فقال : اعفني من هذا . 
فعطاء ليس ابن أيي رباح ولكنه الخراساني » وفي رواية ابن جريج عنه ضعف وها نحن 
e‏ : قال أب علي الفساني 

ثبت هذا الوك E EN)‏ الإسناد سوی اف امتقدم ذ TY‏ 

بن ربچ عن عطاء اخراسالي عن ابن عبان وان جريج لم يسمع التفسير من عطاء 
کک وما أذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه » قال ابو علي : وهذا تنبيه بديع من 

أيي مسعود رحمه الله ققد روينا عن صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني قال : 
E‏ : ابن ابي رباح عن 

قال ES‏ ل عطاء ا قال الخراساني قال هشام فکتبنا = 
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ظ ل أقوال أهل العلم في المسألة 4 4 

إذا أسلم الزوجان معا في وقت أقرا على نكاحهما . 
ولا نعلم أحدًا من أصحاب ابي عي عه أسلم هو وزوجته معا فجددا عقد 
ناحا 
وإذا أسلمت الرأة ولم يسلم زوجها فرق بينهما لقول الله تعالى : «ظ فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون 
لهن 4 7 الممتحنة : ٠‏ ثم هل تعتد المرأة أم ليس عليها عدة؟ 
وغیرهما رحمهم الله کما سنبینه قرییا إن شاء الله . 
ثم على رأي من قال إنها تعتد فتعتد بكم حيضة؟ . 
ك e‏ 
ol‏ 
أبي رباح قال علي : وسألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال : 
ضعيف فقلت ليحبى : إنه يقول أخبرنا قال : لا شيء كله ضعيف » إنما هو من كتاب دفعه إليه . 

قال الحافظ : ( قلت ) ففيه نوع اتصال ولذلك استجاز ابن جريج أن يقول فيه أخبرناء 
لكن البخاري ما رجه إلا على أنه من رواية عطاء بن أي رباح » وأما الخراساني فليس من 
شرطه لأنه لم يسمع من ابن عباس » لكن لقائل أن يقول : هذا ليس بقاطع في أن عطاء 
O N‏ 
ا > فهذا ع إقناعي وهذا E‏ المقة عن ارب الد 
للجواد من كبوة واللّه الستعان» وما ذكره أبو مسعود من التعقب قد سبقه إليه الإسماعيلي 


E.‏ : وحكاه عن علي بن المديني يشير إلى 
القصة التي ساقها ال جياني واللّه الموفق 
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حديث ابن عباس (حتى تحيض وتطهر) وأجاب الجمهور بأن الراد تحيض 
ثلاث حیض لأّنها صارت يإاسلامها وهجرتها من الحرائر بخلاف ما لو سبيت . 

والواقع ننا لم نقف على دليل صحيح يلزم المرأة بالعدة في هذا الموضع » أما 
أثر ابن عباس رضي الله عنهما فقد بنا ما فيه . 

وعلى رأي من قال بالفرقة هل تتم الفرقة في الخال أم كيف هي؟ 

ذهب ابن حزم إلى أن النكاح ينفسخ بعد إسلام أحد الطرفين بطرفة عين 
فأكثر » لا سبيل له عليها إلا بابتداء النكاح برضى الطرف الآخر ( بتصرف من 
«احلی » ۳۱۲/۷) . 

أما ابن القيم رحمه الله فكأنه لم يجنح إلى أي من الرأيين لا إلى تنجيز الفرقة 
ولا إلى الاعتداد إذ لا دليل صحيح على هذا ولا ذاك» وسيأتي توضيح کلامه 
قربا إن شاء الله . 

ثم إذا أسلم الزوج هل يرجع إلى زوجته بنكاح جديد أم بالنكاح القديم؟ 

ورد في هذه المسألة بعض الآثار في كل منها مقال » من هذه الآثار ما 
أخرجه أحمد» وأبو داود »)۲۲٠١(‏ والترمذي »)١١٤١(‏ وابن ماجة 
(۲۰۰۹) وغيرهم من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
رد النبي عه ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح 
الأول ولم يحدث نكاحًا. 

وهذا الحديث إسناده ضعيف إذ إن رواية داود عن عكرمة فيها ضعف › أما 
الأثر الآخر فأخرجه الترمذي »)١١٤١(‏ وابن ماجة )۲٠٠١(‏ من طريق حجاج 
ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عه رد ابنته زينب 
على أبي العاص بنكاح جديد . 

وهذا الحديث ضعيف أيصًا إذ إن حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن . 

وقد جزم غير واحد من أهل العلم بأن حجاججا لم يسمع هذا الحديث من 


- 1۸4 - 


عمرو بن شعيب ولكنه سمعه من العرزمي ( محمد بن عبد الله ) وهو ضعيف . 

وثمة آثار أخحرى وفيها ضعف . 

وذكر ابن القيم في («الزاد » )٠١۷/١‏ أقوالا قيمة وقال : 

ولا نعلم أحدًا جدّد للإسلام نكاحه البتة » بل كان الواقع أحد أمرين : إما 
افتراقهما ونكاحها غيره » وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه» وأما 
تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلا نعلم أن زسول الله له قضى بواحدة منهما 


مع م ة من أسلم في عهده من الرجال وآزواجهن وقرب إسلام أحد الزوجين 
من الآخر وبعده منه ... ثم قال رحمه ال وجواب من أجاب بتجدید نکاح 


من أسلم في غاية البطلان ومن القول على رسول الله ع بلا علم » واتفاق 
الزوجين على التلفظ بكلمة الإسلام معا في لحظة واحدة معلوم الانتفاء .. إلى 
آغر ها د کرو رة الله 

وقول ابن القيم رحمه الله هو الذي نرتضيه » وقد رجحه الصنعاني رحمه 
الل وقال ي ۱1٤/7(‏ « فيل الأوطار») : وهذا کلام في غاية الحسن 
والمتانة is‏ أعلم . 

هذا ولا يحل لرجل أسلم وزوجته باقية على شركها أن يبقيها معه » بل 
واجب عليه أن يطلقها إلا إذا كانت كتابية . 

هذا وذاك لقول الله تعالى : إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) 
[ البقرة : ]۲۲١‏ . 

ولقوله تعالى : # والحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي 
أخدان : .4 [المائدة: 5] . 


وجمهور أهل العلم على أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة . والله أعلم . 


Ss 


طط أبواب الإيلاء 4 ¢ 


[ظ أبواب الإيلاء 4 4 


قال الله تعالى : «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن قآءوا 
فإن الله غفور رحيم » وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ‏ [البقرة ۲٠٠:‏ › 
[YY‏ 

أقوال أهل العلم في الآية : 

أولا : قوله تعالى : $ يؤلون 4 أي : يحلفون › وعلى ذلك تفريعات منها: 
ات ان اا يکن بالل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته » فقد قال 
النبى ي : « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت »» أخرجه البخاري 
ومسلم » وقال عليه السلام : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » أخرجه 
مسلم» هذا وإن كان جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الإيلاء ينعقد بكل بين 
( كما نقل عنهم الصنعاني في « سبل السلام» ص۲١٠١(‏ إلا أننا نذهب إلى 
أن الحلف يكون بالله فقط » وقد ذهب إلى ذلك الصنعانى والهادوية وابن حزم 
وغيرهم . 
- وهل يكون الحلف في الغضب والرضا أم يكون في الغضب فقط ؟ فذهب 
فريق من أهل العلم إلى أن الإيلاء يكون في الغضب فقط منهم ابن عباس 
( كما صح عنه ذلك عند ابن جرير الطبري )٤٦۱/٤‏ . 

وعلة من قال : ( إغا الإيلاء فى الغضب والضرار) أن الله تعالى ذكره إا جعل 
الأجل الذي أجل في الإيلاء مخرجًا للمرأة من عضل الرجل وضراره إياها فيما لها 
عليه من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف › وإذا لم يكن الرجل لها عاضلا ولا 


A= 


بذلك حاجتها لم يكن بيمينه تلك مُوكاء لأنه لا معنى هنالك لحق المرأة به من 
قبل بعلها مساءة وسوء عشرة فيجعل الأجل الذي جعل للمولي لها مخرجًا 
منه . 

بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الإيلاء يكون في الغضب أو 
الرضاء منهم إبراهيم النخعي وابن سيرين . 

فقال ابن جریر رحمه الله (4/4): 

حدثني الثنى قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا 
أبو عوانة عن المغيرة عن القعقاع قال : سألت الحسن عن رجل ترضع امرأته 
a ST‏ 
I e‏ 
عليم ‏ [ البقرة : ۷ ۲۲۸] » إذا مضت أربعة أشهر فليخطبها إن رغب فيها . 

وهذا إل لقول أعني أن الإيلاء قد يكون في الغضب أو الرضا سواء» هو الذي 
اخحتاره ابن جرير الطبري رحمه الله وقال : وعلة من قال ذلك عموم الآية وأن 
الله تعالی ذكره لم يخصص من قوله : ظ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
e e‏ 
د مضه وعد هم هرمو رن کات س هی مر لجل هدي شیر 
له تربصه . واللّه أعلم . 

ا لابن قدامة )۳١۱٤/۷‏ : 
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قدامة رحمه الله من قال : إن الإيلاء في الغضب فقط » ورجح أن الإيلاء يكون 
۳- وعلى أي شيء يكون الحلف ؟ 

أكثر أهل العلم يذهبون إلى أن الحلف يكون على ترك الجماع . 

بينما ذهب فريق منهم إلى أن الإيلاء : الحلف على ترك الكلام أو على أن 
يغيظها أو لا يجامعها أو يسوؤها أو نحو ذلك »› وهذا التأويل يشهد له العموم 
الوارد في الآية » والجماع داخحل فيه . 
-٤‏ أما مدة الإيلاء: فجمهور أهل العلم ( كما نقل عنهم الصنعاني 
ص۳١١١)‏ يذهب إلى أنها لا بد أن تكون أكثر من أربعة أشهر» ونقل عنهم 
الشوكاني )۲٠١۷/١(‏ أنها أربعة أشهر فصاعدًا . 

وذلك لأن الرجل إذا حلف على ترك جماعها ثلاثة أشهر مثلا فلا معنى 
لتربصه أربعة أشهر» وهذا هو الأظهرء واللّه أعلم . 

أما ما ورد من أن النبي عي آلى من نسائه شهرًا فقد قال الحافظ في 
« الفتح » : «آلى » بمعنى حلف وليس المراد به الإيلاء العرفي في كتب الفقه على 
رأي معظم الفقهاء ( ١‏ فتح » ۹( . 

قلت : أي أن إيلاء الرسول عه من نسائه شهرًا وإن سمي إيلاءٌ إلا أنه لا 
يقع فيه تربص ولا تتعلق به أحكام الإيلاء التي نحن بصددها. 

قوله تعالى : # تربص 4 قال الطبري رحمه الله : والتربص : النظر والتوقف . 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح)» ٠١/۹‏ : 


E 


أنس بن مالك یقول : آلی ٩‏ رسول الله له من نسائه » وکانت انفکت 
رجله فأقام في مشربة له تسعًا وعشرین » ثم نزل فقالوا : يا رسول الله آليت 
شهرًا فقال : «الشهر تسع وعشرون» . صحيح 


وأخرجة البخاري ( ص۱٦۷‏ »› )۷٦۲‏ . 


لط قول الله تعالى : ل فإن فاءوا فإن الله غفور 
رحیم 4 [ البقرة : ]۲۲٠١‏ 4%( 
أصل الفيء: هو الرجوع . 
والمعنى - واللّه أعلم - إن رجعوا إلى ما كانوا عنه قبل الإيلاء. 
وعلى رأي من قال : إن الإيلاء هو الحلف على ترك ال جماع فالراد بالفيئة هنا 
الجماع » وهي كذلك عند أكثر أهل العلم فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وأكثر أهل العلم على أن الراد بالفيء هنا : الجماع . 


وذهب آخرون إلى أن الفىء يشمل الكلام وحسن الصحبة إذا كان آلى من 
نسائه ذلك ايسا . 


إل قرله تعالى : [ وإن عزموا الطلاق فإن الله 
سميع عليم @ رالترة: ۲۲۷ € 
إذا انقضت الأربعة أشهر من ابتداء الإيلاء هل تطلق المرأة على زوجها أم 
EERE EE EEE NO‏ 


(۲) کما ذکره عنه الطبري پاسناده »)٤٨٨/٤(‏ والبيهقي (۳۸۰/۷ «السنن الکبرى ))› 
وعبد الرزاق («المصنف » )1٦1/١‏ وغيرهم . 


ج 


وقف المؤلي ويجبر على أحد شيئين إما على الفيء وإما على الطلاق ؟ 

بين ذلك خلاف عند العلماء: 

فذهب فريق منهم إلى أنه بمجرد لاء .الا هة أشي تطلى اة ع 
زوجها. 

ثم اختلفوا هل هي تطليقة بائنة أم رجعية ؟ 

فذهب بعضهم إلى أنها تطلتق تطليقة بائنة ة بمجرد انقضاء الأربعة أشهر » صح 
ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من TT‏ 
عند ابن جرير الطبري وغيره) . 

وذهب آخرون إلى أنها تطليقة يملك فيها الزوج الرجعة »> صح ذلك عن 
سعيد ابن المسيب وغيره (انظر « تفسير الطبري » )٤۸۷/٤‏ . 

ينما ذهب آخرون من أهل العلم وهم الجمهور كما نقل عنهم غير واحد من 


أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في (« الفتح » ۹ ) إلى 
أن المدة ( وهی اة أشهر) اذا انقضت ر د ييه الحالف فإما ان يفيء وإما اَن 


: 


lS 
: ذلك‎ 


قال الإمام الشافعی رحمه الله (ص۸٤۲)‏ : 
أخبرنا ابن عيينة عن یحی بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : أدركت 
صحیيح عن سليمان 


وأاخحرجه الدارقطني ( ج٤‏ ص١ )٦‏ » وعنده ايضا من طريق سهيل بن ابي صالح 


EE 


عن أبيه قال سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله ل عن الرجل 
يولي » فقالوا : ليس عليه شيء حتى مضي أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلّق . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله ( ص۸٤‏ ۲) : 

أخبرنا ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة 
قال : شهدت علا رضي الله عنه أوقف المولي“. موقوف صحيح 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» ۹ : 

حدثنا قتبة حدثا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في 
الإيلاء الذي سمى الله تعالی : لا يحل لأحدِ بعد الأجل إلا أن يسك 
با معروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل ٠.‏ موقوف صحيح 

وقال لي إسماعيل ا مالك ع. ا إذا مضت أربعة 
أشهر يُوقّف حتى بُطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى بُطلّق . 

تنبيه : إذا حلف الرجل أن لا يطاً امرأته ثم بدا له أن يجامعها قبل مضي 
الأربعة أشهر فله ذلك ويكفر عن يينه » لقول النبي عله : « من حلف على يين 
فرأى غيرها خيرًا منها فليآت الذي هو خير وليكفر عن يينه » . 

أخرجه مسلم . 


الحكم في امرأة المفقود 4 4 
لم يرد في ذلك خبر صحيح عن النبي يله . 


ك 


. )٤۷۸/٤ » بائنة انظر (« تفسير الطبري‎ SERT وعن على‎ )١( 


ARS 


ع : « امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» أثر ضعيف لا يثبت عن 
E E e E E e‏ 


هذا وقد صحت عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فمنها : 


اثر عمر رضي الله عنه 
روی الإمام مالك رحمه الله («الموطاً) ص۹٥ )٥۷‏ : 


عن یحی بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال : أيا امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو» فإنها تنتظر أربع سنين» ثم تعتد 
أربعة أشهر وعشرًا ثم تحل . موقوف صحیح لشواهده(“ 


)0 إذ إن في سماع سعيد بن المسيب رحمه الله من ) عمر بن الخطاب رضي الله بطر د 
ذکر غير واحد من اهل العلم أن سعيدًا لم يسمع من عمر رضي الله عنه » لكنه ورد عن 
عمر من طرق یتقوی بها ویصح منها : 

¬١‏ ما أخرجه البيهقي (۷/٥؟٠» »)٠١‏ وسعيد بن منصور رقم ٠)٠۷ ٤(‏ وعبد الرزاق 
(AVIV)‏ يإسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : إن رجلا من الأنصار خرج 

يصلي مع قومه العشاء فسبته (أي AE‏ ) الجن ففقد» فانطلقت امراته إلى عمر 
الحطاب رضي الله عنه فقصت عليه القصة » فسأل عنه عمر قومه فقالوا ا 
العشاء ففقد» فأمرها أن تربص اربع سنين ن» فلما مضت الأربع سنين أتته فأخبرته» فسأل 
قومها فقالوا : نعم » فأمرها أن تتروج » فتزوجت » فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه » فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يغيب أحد كم الزمان الطويل 
E‏ : إن لي عذرًا يا أمير الؤمنين . قال : وما عذرك؟ قال : حرجت 
أصلي العشاء فسبتني الجن فلبشت فيهم زمانًا طويلاء فغزاهم جن مؤمنون - أو قال : 
مسلمون شك سعید E e SSS aS LS So‏ 
فقالوا : نراك رجلا مسلا ولا يحل لنا سبيك » فخيروني بين امقام وبين القفول إلى أهلي فأقبلوا 
معي » أما بالليل فليس يحدثوني » وأما بالنهار فعصار ريح أتبعها . فقال له عمر رضي الله 
عله : فما کان طعامك فیهم؟ قال : الشرل وا ل يكر اش الدع ال : فما کان 
بك فيهم؟ قال : الجدف - قال قادة : والجدف ما لا يخمر هن الشراب د قال ٠+:‏ = 


= 


واخرجه عبد الرزاق (ج۷ ص۸۸) » وسعید بن منصور ( رقم )۱۷١۲‏ » والبيهقي 
.(fto/N)‏ 


أخرج عبد الرزاق )۸٥/۷(‏ : 

عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن 
امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك › ثم تزوّج فإن جاء 
زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته . صحیح(٥‏ 


= فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق وبين امرأته . 

وهذا الأثر كما قلنا من طريق عبد الرحمن بن أيي ليلى عن عمر وفي سماعه منه نظر 
عند بعض أهل العلم » وأثبت سماعه أبو محمد بن حزم ( كما في « الحلى» cT‏ 
وغيره » وخالفهم آخرون فقالوا: لم يسمع من عمرء وأيصًا فليس في هذا الأثر أنها تعتد 
أربعة أشهر وعشرًا بعد مضي الأربع سنين . 

وهذه القصة قد أخرجها أيضًا سعيد بن منصور من طريق أخرى عن عمر ( رقم )٠۷١٤‏ 
باختصار من طريق يحيى بن جعدة أن رجلا انتسفته الجن على عهد عمر» فذكرها 
مختصرة » وكذلك في سماع يحيى بن جعدة من عمر رضي الله عنه نظر . وفي هذه 
الطريقة أنه أمرها أن تعتد بعد الأربع سنين» وأخرجها ايسا عبد الرزاق )۸٦/۷(‏ من طریق 
يونس بن خباب عن مجاهد عن الفقيد الذي فقد فذ كرها باختصار لكن يونس بن خباب 
ا کا 

ولأصلها شاهد عند الدارقطنى من طريق أبى عثمان قال : أتت امرأةٌ عمر .. فذكره 
مختصرا اک و کی ی ی یی بی ج ا انضمت 
رو کل ا اسا 

وعلى أدنى الأحوال فهي شاهدة لأثر سعيد بن المسيب رحمه الله عن عمر رضي الله 
عنه» فاثر سعيد عن عمر صحيح › والله أعلم . 


اثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم 
قال سعید بن منصور ر 


نا بو عوانة عن ابي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن 
عمر أنهما قالا : تنتظر امرأة المفقود أربع سنين . قال ابن عمر : بُنفق عليها 
في الأربع سنین من مال زوجها ؛ لأنها حبست نفسها عليه » وقال ابن 
عباس : إذًا أجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين » فإن جاء زوجها أخذت من 
ماله » وإن غاب قضت من نصيبها من الميراث › وقالا جميعًا : ينفق عليها بعد 
الأربع سنين أربعة أشهر وعشرًا من جميع الال “. موقوف صحيح 


أخرج عبد الرزاق as‏ بن ابي هند عن ابن 


السيب قال : إذا فقد في الصف تر بصت سنة» وإذا فقد في غير الصف 
فأربع سنين . صحیح من قول سعید 


وأحرج البخاري ال جزء الأول منه معلقًا بصیغة ا جزم («فتح» )٤۲۹/۹٩‏ . 
OS OT O‏ 
لى النبي عه » وقد ذهب بعض ض أهل العلم في هذه المسألة مذاهب شتى» 
فمنهم من قال بقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنها تربص أربع سنين ثم 

تعتد عدة المتوفى عنها زوجها . 


ومنهم من ذهب إلى أنها لا تتروج أبدًا حتى يأتيها حبر موته أو تموت هي 


(۸) وقد وردت أیصًا آثار عن علي رضي الله عنه في امرأة المفقود منها : ( أنها e)‏ 
فلا تتروج حتی تستیین مره ) » ومنها هي امرأة الأول دخل بها الآخر أم لم يدخل» > إلى 
ذلك . وفي أسانيدها إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه نظر» والله أعلم . 


کک 


( کابي محمد بن حزم رحمه الله ) . 


وثمة أقوال أخرى في الموضوع . 

أما الذي اطمأنت إليه أنفسنا ما نقله الصنعاني رحمه الله (ص١٤١١)‏ عن 
الإمام يحيى حيث قال : لا وجه للتربص » لكن إن ترك لها الغائب ما يقوم بها 
فهو كالحاضر إذ لم يفتها إلا الوطء وهو حق له لا لها وإلا فسخها الحاكم عند 
فالا عن درن ال رل اا تعالی : ولا نکش ضرارا 4 
[البقرة : ]۲۳١‏ والحديث : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . والخحاكم وضع 
لرفع المضارة في الإيلاء والظهار وهذا أبلغ » والفسخ مشروع بالعيب ونحوه. 

قال الصنعاني رحمه الله قلت : وهذا أحسن الأقوال » وما سلف عن علي 
وعمر أقوال موقوفة . 

قلت : هذا هو الذي اطمأنت إليه أنفسناء ولكننا نضيف إلى ذلك أمرًا آحر 
وهو إذا حشيت المرأة على نفسها الفتنة وزوجها مفقود فلها أن تطالب بذلك»› 
والَه أعلم . 


N sS 


زه أبواب الظهار 4 ¢ 


يإ أبواب الظهار“ 4 ) 


قال اله تعالی : لإ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
اله واللّه يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير » الذين يظاهرون منكم من 
نسائهم ما هن أمهاتهم إن آمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون ر 

من القول وزور وإِن الله لعفو غفور » والذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واللّه ي 
تعملون خير » فمن لم يجد فصيام شهرين مستابعين من قبل أن يتماسا فمن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكيتا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله 
وللكافرين عذاب اليم 4 7 امجادلة: ]٤-١‏ . 

والظهار محرم لقول الله تعالى : (إوإنهم ليقولون منكرًا من القول 
وزور 4 [ انجادلة : ] وقد نقل الصنعاني رحمه الله ص٠‏ ١٠م‏ الإجماع على 
تحريم الظهار وإثم فاعله . 


طط قول الله تعالى : «إقد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجھا 4 7 امجادلة : ]١‏ 4 


اجادلة هنا هي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت رضي الله عنهما 
وسيأتي بيان ذلك قريا إن شاء الله . 
)١(‏ الظهار هو قول الرجل لامرأته : أنتِ علي كظهر أمي . 
قال ابن قدامة في (« المغني » :)"۳١۷/۷‏ 
وإنغا خحصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء ؛ لان کل مر کوب یسمی ظهرا لحصول 
ال ركوب على ظهره في الأغلب فشبهوا الزوجة بذلك . 
وقال القرطبي في ( « التفسير » ص٣ )٦ ٤ ٤‏ : 
ومعنى أنتِ علي كظهر أمي أي : أنت علي محرمة لا يحل لي ركوبك . 


— «0 - 


هل قوله تعالی : [ الذین يظاهرون منكم من نسائهم ) 
7 امجادلة : ] 4 

أي الذي يقول لزوجته : أنت علي كظهر أمي . 

وعلى ذلك تفريعات كنا نود الإعراض عنها إلا أن كتب الفقه تداولتها؛ 
منها ما يلي : 
-١‏ إذا استبدل الظهر بعضو من الأعضاء كأن قال أنت على كبطن أمي ملا 
فذهب الأكثر - كما نقل عنهم الصنعاني ( ص )١٠١١‏ - إلى أنه يكون 
ظهارًا» وتعقبه بقوله : وقد عرفت أن النص لم يرد إلا في الظهر . 

قلت : والذي كان يستعمله أهل ال جاهلية لفظ الظهرء وما وقفنا على أحدِ 
قال : أن علي كبطن أمي مغلا 
۲- إذا استبدل الأم بالأحت فقال مثا : أنت علي كظهر أختي» فذهب 
الجمهور ( كما نقل عنهم الحافظ في ( « الفتح » )٤۳۳/۹‏ إلى أنه يكون ظهاراء 
وكذلك نقله ابن قدامة في («الغني» )۳٠١/۷‏ عن أكثر أهل العلم . 

وذهب آخرون إلى أنه لا يكون ظهارًا ؛ لأن لفظ القرآن ورد بالأم فقط» من 
هؤلاء الإمام الشافعي في مذهبه القدي . 

وقال الصنعاني في (« سبل السلام» ص )۱۱۰٦‏ 
برد إلا في الأم وما ذكر من إلحاق غيرها فبالقياس وملاحظة المعنى ولا ينتهض 
ديلا على الحكم . 
= قوله تعالی : # منکم % . 

يدخحل فيها العبدٌ ويخرج بها غير المسلمين . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ظهار لامرأة» وإذا ظاهرت من زوجها لا 


= مء - 


بعد ظهارًا» فإذا قالت المرأة لزوجها هو عليها كأبيها مثلا فلا شيء عليها من 
الكفارات . 

هذا الذي نراه ونرتضيه » وقد قل ذلك عن ابن جريج والحسن البصري 
(انظر « مصنف عبد الرزاق » )٤۳۳/١‏ . 

وأحرج عبد الرزاق يإسناد صحيح أن عائشة بنت طلحة ظاهرت من 
الصعب بن الزبير إن تزوجته » فاستفتى لها فقهاء كثيرة بالمدينة فأمروها أن تُكفر 
فأعتقت غلامًا لها ثمن ألفين . وأخرجه سعید بن منصور رقم )۱۸٤۸(‏ . 

واف ن افر و الا الم ك اله 

فذهب جمهور أهل العلم ( كما نقل عنهم الحافظ في ( «الفتح » )٤١٤/۹‏ 
إلى أنه لا يصح الظهار منها لقول الله تعالى : لإ من نسائهم ) » وليست الأمة 
من الساء ينا ذهب مالك ( كما تقل عه الصتعاتي ضا ٠٠٢‏ الآ ا 
يصح الظهار من الأمة لعموم لفظ النساء» واللّه أعلم . 


ل قوله تعالی : ۾ والذین يظاهرون من نسائهم ثم يعرودون 
U‏ قالوا ..{ [ امجادلة : ]٣‏ 4%( 


ذهب جمهور العلماء ( كما نقل عنهم ابن القيم ۳۲٠/١‏ « زاد المعاد » ) إلى 
أن الكفارة لا تحب بنفس الظهار وإما تحب بالعود . 

قلت : ثم اختلفوا في الراد بالعود هنا. 

فذهب أبو محمد بن حزم ( كما في « الحلى » ۰ ) وتبعه هل الظاهر 
إلى أن المراد بالعود هنا هو تكرير لفظ الظهار مرة أخرى » فمن ظاهر من امرأته 
فليس عليه شىء إلا أن يعيد لفظ الظهار مرة أخرى› وأيد أبو محمد بن حزم 


— Yo — 


رحمه الله رأیه بجا روي من طريق سليمان بن حرب ومحمد بن الفضل عارم 
كلاهما عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين 
أن جميلة بنت ثعابة امرأة أوس بن الصامت » وكان به لمم فكان إذا اشتد لممه 
ظاهر منهاء» فأنرل الله عز وجل فيه كفارة الظهارء» وهذا الحديث أخرجه 
آبو داود رقم (۲۲۱۹) من طريق هشام بن عروة أن جميلة .. فذكره مرسلا . 
وكذلك أخرجه (۲۲۲۰) من طريق هشام عن عروة عن عائشة متصلا» 
8 
وعلی کل فللفظ ( کان به لمم ) شاهد عند البيهقي (۳۸۹/۷) تقدم قربا . 
قال أبو محمد (معقبا على قولها كان به لمم ..) : هذا يقتضي التكرار 
ولابد» ثم ضعف أبو محمد الأحاديث الواردة فى الظهار غير هذا وغير خبر 
أبان بن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس . 
أما تضعيفه للأخبار الواردة فى الظهار فهو مردود عليه وقد قدمنا تحسين 
بعضها» أما تصحيحه لبر أبان عن عكرمة عن ابن عباس فأبان متكلم فيه » 
وأعل الحديث بالإرسال » وصوب النسائى إرساله . 


هذا هو القول الأول في معنى العود أنه تكرير اللفظ . أما جمهور أهل العلم 
فذهبوا إلى أن العود في قوله تعالى : لإ يعودون ‏ أمرًا غير إعادة اللفظ» ثم 
احتلفوا في ذلك على أقوال منها : 
-١‏ أن الراد بالعود هو مجرد إمساكها بعد الظهار وهو قول الشافعي رحمه الله 
( کما نقله عنه ابن القيم في ( « الزاد » «(rT‏ وابن حجر في ( « الفتح ) 
.)٤۳/۹(‏ 
۲- أن المراد بالعود : العزم على الوطء وهو رواية عن مالك . 
-٣‏ آنه الوطء بعينه بشرط أن يقدم عليه الكفارة . 


هذا والعلم عند الله تعالى . 


INAS 


44% ]۳ : قوله تعالی : ل فتحریر رقبة 4 [ انجحادلة‎ YY 
من ظاهر من امرأته ثم أراد أن يعود فليحرر رقبة مؤمنة كانت أو غير مؤمنة‎ 
. لإطلاقها في الأية‎ 
%4 ]٣ : قول الله تعالی : من قبل أن يتماسا 4 7 انجحادلة‎ FY 


المساس هنا: الجماع» أخرج ذلك عبد الرزاق بسند صحيح عن عطاء أنه 
قال : الوقاع نفسه . («المصنف » )٤٠١/١‏ . 


قوله تعالی : فمن لم جد فصیام شهرین متتابعین من 
قبل أن يتماسا 4 امجادلة : ]٤‏ 4{ 
من هذه الآية يشترط التتابع » قال الصنعاني رحمه الله («سبل السلام» 
۰۹( : قوله : « فصم شهرین متتابعین ) دال على وجوب التتابح » وعليه 
دلت الآية وشرطت أن تكون قبل المسيس » فلو مس فيهما استأنف وهو إجماع 
إذا وطئها نهارًا متعمدًا . 


إل قوله تعالى : فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) 
7 امجادلة : ]٤‏ 4% 


يوقا الةم : 


أما مقدار الإطعام ففى حديث سلمة بن صخر أنه أخذ مكتل يسع خحمسة 


~~ ۹ 


عشر صاعًا لإطعام ستين مسکيتًا . 
والصاع : أربعة أمداد فيكون كل مسكين له مد من الطعام» واللّه أعلم . 


طز سبب نزول الآية 4 ) 


قال الإمام أحمد رحمه الله )£٦/١(‏ : 

ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن تيم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت : 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات » لقد جاءت الجادلة إلى النبي لل 
تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول > فأنزل الله عز وجل : قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 4 اك آخر الآية [ امجادلة : ]١‏ . 

e 

وأخحرجه النسائي »)۱1۸/٦(‏ وابن ماجة (رقم »)۲٠٦۳‏ والبخاري معلقًا 

(«فقح)» ۲۷۲/۱۳) . 


حديث سلمة بن صخر البياضى 

قال الترعذي رعخمة الله 7 حدي ط٠٠0‏ 

حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا هارون بن إسماعيل الخزاز أنبأنا علي بن البارك 
أنبأنا يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن 
سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه 
حتى مضي رمضان » فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا > فأتی 
رسول الله ن فذ كر ذلك له فقال له رسول الله لله : « أعتق رقبة » » قال : 
لا أجدها . قال : « فصم شهرين متتابعين » . قال : لا أستطيع . قال : « أطعم 


چ 


ستين مسكيتًا » قال : لا أجد . فقال رسول الله ع لفروة بن عمرو : ١‏ أعطه 
ذلك العَرَّق » ( وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا ) فقال : 
« أطعم ستين مسكيتًا » . حسن لغیره ٩(‏ 

فال ابو یی : هذا حدیث حسن . 

يقال : سلمان بن صخر › ويقال : سلمة بن صخر البياضي . 

والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم فى كفارة الظهار . 

قلت : وأخرجه البيهقي (۳۹۰/۷) . 


0إ بهذا الإتاد مرل إذ إن كلا من آي اة ومحند ين غد الرحمن بن ربا نلم 
ید رکا القصة » إلا أن له شاهدًا عند أبي داود رقم (۲۲۱۳)» وابن ماجه (۲۰۹۲) من 
طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن 
صخر البياضي قال : كنت امراً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري» فلما دخل شهر 
رمضان حفت أن أصيب من امرأتى ي شيا بتاع بي حتی أصبح » فظاهرت منها حتی ساخ 
شهر رمضان» فينا هي تخدمني ذات ليلة ذ تكشف لي منها شيء فلم ليث أن تروت 
عليها » فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت : امشوا معي إلى رسول الله 
قالوا : لا والله » فانطلقت إلى ابي مله فأخبرته » فقال : «أنت بذاك يا سلمة» 
قلت : أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم فيّ ما أراك الله قال  :‏ حرر 
رقبة » قلت : والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها» وضربت صفحة رقبتي قال : « فصم 
شهرين متتابعين » قال : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام » قال : « فأطعم وسقا من 
تمر بين ستين مسكيتًا » قلت : والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لتا طعام » قال : 
فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكيئًا وسقًا من تقر 
وكل أنت وعيالك إا رجت إلى ري ف وجات عدم الین وهر 
الرأي» ووجدت عند النبي عه الشعة وحسن الرأي» وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم . 
وفي هذا الشاهد عاتان : الأولى : عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس » والثانية : قال البخاري 
( كما نقل عنه في «التهذيب » وغيره ) : سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر . 
أما بالنسبة للعلة الأولى ( فقد توبع ابن إسحاق كما عند أُبي داود ۲۲۱۷) تابعه ابن 
لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار فذكر نحوه. 
أما العلة الثانية فلم تندفع » وعلى كل فهو يصلح شاهدًا لحديث الباب» واللّه أعلم . 


STN 


قال ابو داود رحمه الله (حدیث )۲۲۱٤‏ : 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحیی بن آدم حدثنا ابن إدريس عن محمد بن 
إسحاق ”“ عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام 
عن خويلة بنت مالك بن تعلبة قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت 
فجئت رسول الله ته أشكو إليه ورسول اله لل يجادلني فيه ويقول : 
« اتقي الله فإنه ابن عمك »› فما برحت حتى نزل القرآن : لإ قد سمع الله 
قول التي تجادلك في زوجها  &‏ انجادلة : ]١‏ إلى الفرض فقال : «يعنق رقبة» 
قالت : لا يجد » قال : « فيصوم شهرين متتابعين » قالت : يا رسول الله إنه 
شخ کبیر ما به من صیام › قال  :‏ « فلیطعم ستین مسکیتا » » قالت : ما عنده 
من شيء يتصدق به » قالت : فأتي ساعتئذ بعَرَق من تمر . قلت : يا رمل الله 
فإني أعينه بعرق آخر› قال : «قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين 
مسكيتا ‏ وارجعي إلى ابن عمك » قال : والعرق ستون صاعًا . 

قال أبو داود في هذا : إنها كرت عنه من غير أن تستأمره . 

قال أبو داود : وهذا خو عبادة بن الصامت . 

وقال ابو داود )۲۲۱٣(‏ : 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد العزيز بن يحيى [ ابو الأصبغ الحراني ] 
حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال : والعَرق : 
مکتل يسع ثلاثین صاعًا . ۰ 

قال ابو داود : وهذا اصح من حدیث یحیی بن آدم . 

إسناده ضعيف “ ولبعض آجزائه شواهد 

ER a e 
. وذلك لا يلى : في إسناده معمر بن عبد الله بن حنظلة : مجهول‎ )۲( 


أما بالنسبة للشواهد فمنها حديث عائشة - رضي الله عنها - التقدم قريتا وفيه - عند = 


ANNE 


= ابن ماجة )۲١٠۳(‏ - تسمية الصحابية التي تظاهر منها زوجها: خولة بنت ثعلبة أيصًا . 

وشاهد ثان مرسل عند البيهقي (۳۸۹/۷) من طريق محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن 
ls‏ خحويلة بنت علبة كانت تحت أوس بن الصامت فتظاهر منها وکان به مم ا 
رسول الله له فقالت : إن أوسا تظاهر مني » وذ کرت أن به لما فقالت : والذي بعثك بالحق ما 
جفتك إلا رحمة له أن له في منافع» فأنزل الله عز وجل اا ل وون ا 
عه : « مرية فليعتق رقبة » فقالت : والذي بعثك بالحق ما عنده رقبة ولا يملكهاء فقال : 
« مريه فليصم شهرين متتابعين » فقالت : والذي بعثك بالحق لو كلفته ثلاثة أيام ما استطاع » 
وكان الحر» فقال : «مُريه فليطعم ستين مسكيتًا » فقالت : والذي بعثك باحق ما يقدر 
عليه » قال : « مُريه فليذهب إلى فلان بن فلان فقد أخبرني أنه عنده شطر تمر صدقة 
فليأخذه صدقة عليه ثم ليتصدق به على ستين مسکيئا » . 

قال البيهقي رحمه الله : هذا مرسل وهو شاهد للمرفوع قبله » واللّه أعلم . 

وحديث الترمذي المتقدم قريبا يشهد لبعضه ايسا . 

وثمة شاهد مرسل عند ابن سعد في « الطبقات » أشار إليه الشيخ ناصر الدين الألباني في 
«الإرواء» )۱۷٤/۷(‏ (الطبقات ۲۷۰/۸)» والله 0 


E 


}$ أبواب اللعان ¢ ¢ 


ل أبواب اللعان “° ¢ 4 


قال الله جل ذكره : ل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقن × والخامسة ان 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين » ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم 4 


.]٠١٠١ [النور:‎ 


)١(‏ قال النووي رحمه الله )۷١۳/۳(‏ : اللعان واللاعنة والتلاعن : ملاعنة الرجل امرأته يقال 
تلاعنا والتعنا ولاعن القاضي بينهما» وسمي لعاتا لقول الزوج : علي لعنة الله إن كنت من 
الكاذبين . 

مشروعيته : الأصل في اللعان هذه الآيات » والأحاديث الآنية قرييا : قال الحافظ في 
(«الفتح » ۹/ )٠٤١‏ : وأجمعوا على مشروعية اللعان وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق › 
واختلف في وجوبه على الزوج لكن لو تحقق أن الولد ليس منه قوي الوجوب . 

وقال الصنعاني في « سبل السلام » : قال في « الشفاء » للأمير الحسين : يجب إذا كان 
ثمة ولد وعلم أنه لم يقربها . 

وفي «المهذب » : والاتتصار أنه مع غلبة الظن بالزنى من المرأة أو العلم يجوز ولا يجب » 
ومع عدم الظن يحرم . 

ومن قول الله تعالى : ل[ يرمون ) ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشترط في اللعان أن 
يقول الرجل رأيتها تزني » ولا أن ينفي حملها إن كانت حاملا أو ولدها إن كانت وضعت 
خلافا مالك » بل يكتفى أن يقول إنها زانية أو زنت » ويؤيده أن الله شرع حد القذف على 
الأجنبي برمي انحصنة» ثم شرع اللعان برمي الزوجة » فلو أن أجنبيًا قال : يا زانية وجب 
عليه حد القذف » فكذلك حكم اللعان . 

ذکره الحافظ في ( «الفتح » .)٤٤١/۹(‏ 


NV 


سبب نزول الآيات 4 4 


قال النووي رحمه الله (۷۱۳/۴۳) : 

واختلف العلماء في نزول آية اللعان هل هو بسبب عوير العجلاني ؟ أم 
بسبب هلال بن أمية ؟ فقال بعضهم : بسبب عوير العجلاني » واستدل بقوله 
عل في الحديث الذي ذكره مسلم في الباب أولا لعوير : « قد أنزل الله فيك 
وفي صاحبتك »» وقال جمهور العلماء : سبب نزولها قصة هلال بن أميةء 
ا بالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا في قصة هلال قال : وان أول 
رجل لاعن في الإسلام» قال الماوردي من أصحابنا : قال الأأكثرون : قصة 
هلال بن أمية أسبق من قصة العجلاني » قال : والنة ل فيهما مشتبه ومختلف› 
وقال ابن الصباغ من أصحابنا في كتابه « الشامل » : قصة هلال تبين أن الآية 
نزلت فيه أولا» قال : وأما قوله عله لعوير: «إن الله قد أنزل فيك وفي 
صاحبتك » فمعناه : ما نزل في قصة هلال ء لأن ذلك حكم عام م جميع 
الناس» قلت : ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعًا فلعلهما سألا في وقتين 
متقاریین » فنزلت ت الآية فيهما وسبق هلال باللعان » فيصدق أنها نرلت في ذا 
وفي ذاك» وان هلالا اول من لاعن» واللّه أعلم . 

قلت : وانظر الأحاديث الاتية : 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فقح) 4٤۸/۸‏ ) : 

حدثنا إسحاق حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا الأوزاعي قال حدثني 
ازهري عن سهل بن سعد آن عويرًا اتی عاصم بن عدي وکان سيد بني 
عجلان فقال : كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم 
کیف يصنع ؟ سل لي رسول الله ل عن ذلك» کک 
فقال : يا رسول الله فكره رسول الله َه المسائل » فسأله عرير فقال : إ 
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رسول الله به كره المسائل وعابها . قال عوير : والله لا أنتهي حتى أسأل 
رسول الله 4 » فجاء عور فقال : يا رسول الله رجل وجد مع امرأته 
رجلا أیقتله فتقتلونه ام کیف یصنع ؟ فقال رسول الله ب لر : « قد أنزل الله 
لقرآن فيك وفي صاحبتك » » فأمرهما رول الله بل باللاعة عنة ٩‏ ا سمى 
الله في تابه فلاعنها > ثم قال : يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها 
فطلقها > فكانت سُنة لمن كان بعدهما في المتلاعتينء ثم قال رسول الله : 
« انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خلج الساقين فلا 
أحسب عريرًا إلا قد صدق عليهاء وإن جاءت به أحیمر کأنه وَحَرَة فلا 
أحسب عويرًا إلا قد كذب عليها» فجاءت به على النعت الذي نعت 
رسول الله به من تصديق عوير» فكان بعد بسب إلى أمه. صحيح 

وأخرجه مسلم ( ج۳/ ٤‏ ۷۱) » وأبو داود (رقم »)۲۲٣١‏ والنسائي »)۱٤۳/١(‏ 
وابن ماجة (رقم )۲٠٠٦١‏ . 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» :)٠٤۹/۸‏ 

حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن هشام بن حسان حدثنا عكرمة 
عن اين عاس أن هلال بن أمية قذاف امرأته عند البي إل بشريك بن 
سحماء » فقال النبي عو والية ارح في هركي فال : یا رسول الله 
إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ ذ فجعل النبي عله 
قول + ١‏ اة وإلا خد فى هرك فقال هلال : والذي بعدك باق إإني 
لصادق » فلينزلن الله ما ييرئ ظهري من الحد» فنزل جبريل وأنزل عليه : 
۾ والذين یرمون زواجهم 4 فقراً حتی بلغ : $ إن كان من الصادقین 4 
[النور: ٠٠-٠‏ » فانصرف النبي ب فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي 


(1) في بعض الروايات من حديث ابن عباس (عند البخاري 1۱/۹ )٤‏ أن النبي ع قال : 


. اللهم بّن»‎ « 
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یر يقول : « إن الله يعلم أن أحدكما كاذب . فھل منکما تائب ؟› ثم 
قامت فشهدت » فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبة › قال 
ابن عباس : فلکت ونکصت حتی ظننا انها ترجع › ثم قالت : لا أفضح 
قومي سائر اليوم » فمضت فقال النبي زه : « أبصروها فإن جاءت به أكحل 
العينين سابغ الأليتين دلج الساقين فهو لشريك بن مجماء)؛ فجاءت به 
كذلك > فقال النبي عل : «لولا ما مضی من کتاب الله لكان لي ولها 


شأن» صحیح 
وأخحرجه ابو داود (رقم «(Yo‏ والترمذي (حدیٹث ۳۱۷۹)› وابن ع ماجة 
حدیٹ )۲۰٦۹۷(‏ . 


قال الإمام مسلم رحمه الله (۷۲۱/۳) : 

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد قال : سألت 
أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علمًا فقال : إن هلال بن أمية قذف 
امرأته بشريك بن سحماءِ - وکان أخا البراء بن مالك لأمه› وکان أول 
رجل لاعن في الإسلام - قال : فلاعنها » فقال رسول الله لله : « أبصروها 
فإن جاءت به أيض سَبِطّا قَضِيء العينين فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به 
أكحل جغْدًا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء» » قال : فأنبئت أنها 
جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين . صحیح 

وأحرجه النسائي )۱۷١/١(‏ . 


إل تذكير التلاعتين بالتوبة إلى الله عز وجل )4 
قال الإمام البخاري رحمه الله ( فتح ) 40/۹( : 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته » فجاء فشهد 
والنبي ّل يقول : « إن الله يعلم أن أحد كما كاذب فهل منكما تائب ؟» ثم 
قامت فشهدّت (“ . صحیح © 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٠١٦/۹‏ : 
حدثني عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : قلت 
لابن عمر: رجل قذف امرأته ؟ فقال : فرق النبي عي بين أخوي بني 
العجلان » وقال : « الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟» فأبياء 
وقال : الله يعلم أن أحدکما کاذب فھل منکما تائب ؟) › فأبیا» فقال : 
د الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب ؟» فأبيا ففرّق بينهما . 
صحیح 
وأحرجه مسلم (۷۱۹/۳)» وأبو داود (رقم ۲۲۰۸)» والنسائي )۱۷۷/١(‏ . 


التفريق بين المتلاعِتين 4 ) 


تقدم قريبا ( كما ذكرناه عند البخاري « الفتح » )٤٤۸/۸‏ من طريق الزهري 
ء ك 

عن سهل بن سعد في قصة ملاعنة عور وفيها أن عويرًا قال : (يا رسول الله 
إن حبستها فقد ظلمتها (وفي رواية فقد كذبت عليها) » فطلقهاء» ( وفي 
رواية : ثلاا)› فکانت سُنة لمن كان بعدهما في المتلاعتين) . 

وقال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٤١۲/۹‏ : 

حدثنا يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن 
)0( في الحديث : أن الرجل ييداً قبل المرأة في التلاعن . 

وفيه - وفي غيره أيصًا - : أن المتلاعنين يكونان قيامًا أثناء تلاعنهما . 


(۲) وتقدم تخریجه قریتا . 
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املاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة ن رجلا 
من الأنصار جاء إلى رسول الله إيله فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد 
مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن 
من أمر المتلاعتين » فقال النبي عله : « قد قضى الله فيك وفي امرأتك »»› 
قال : فتلاعنا في المسجد(“ ونا شاهد»› فلما فرغا قال : كذبت عليها 
يا رسول الله إن أمسكتها > فطلّقها ثلاًا قبل أن يأمره رسول الله ل حين 
فرغا من التلاعن » ففارقها عند البي به فقال : ذاك تفريق بين كل 
متلاعنین ‏ » قال ابن جريج قال ابن شهاب : فكانت الشنة بعدهما أن يفرق 
بين المتلاعنين » و كانت حاملا وكان ابنها بُدعى لأمه » قال : ثم جرت الشنة في 

قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث 
إن النبي عب قال : « إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد 
صدقت وكذب عليها » وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد 
صدق عليها » › فجاءت به على المكروه من ذلك . 

وأخرجه مسلم ( ج۳ ص۷۱۹» ۷۱۷) . 

قال ابو داود رحمه الله (حدیث رقم ۲۲۰۰) : 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا اين وهب عن عياض بن عبد الله الفهري 
وغيره عن عن اين شهاب عن سهل بن سعد قي حا ابر قال : فطلقها ثلاث 
تطلیقات عند رسول الله نه فأنفذه رسول الله لل وكان تما صخ عند 
ابي له سنّة قال سهل : حضرت هذا عند رسول الله تله فمضت 
(0) فيه : أن التلاعن يكون في المسجد» قال النووي (في شرح «مسلم» )۷٠١/۳‏ : والمكان 

(أي : مكان التلاعن ) في شرف موضع في ذلك البلد . 
(۲) عند مسلم ( ص )۷١۷‏ : فقال النبي عله : « ذاكم التفريق بين كل متلاعنين » . 
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الشنة بعد في التلاعتين أن يُفْرّْق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا. 
إسناده ضعيف(“ 
قال الدارقطني رحمه الله (۲۷۹/۳) : 
نا محمد بن أحمد بن الحسن ”"“ نا محمد بن عثمان نا فروة بن أي المغراء نا 
أبو معاوية عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي عله قال : 
« المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا» . إسناده ضعیف ° 
قال ابو داود رحمه الله (حدیث ۲۲۰۱) : 


حدثنا مسدد ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عثمان قالوا 
حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد قال مسدد : شهدت التلاعتين على 
عهد رسول الله ع وأنا ابن خمس عشرة فرق بينهما رسول الله عر 
حین تلاعنا .. وتم حدیث مسدد . 


وقال الآخرون : إنه شهد النبي عله فرق بين المتلاعنين » فقال الرجل : 
e .‏ 
كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها» لم يقل بعضهم (عليها) › قال 
ابو داود : لم يتابع أبن عيينة أحدٌ على انه فرق بين المتلاعنين ”° . 


. وذلك من أجل عياض بن عبد اله الفهري وهو ضعيف‎ )١( 

(۲) هو محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله أبو علي العروف بابن 
الصواف وهو ثقة ترجمته في (« تاریخ بغداد » ۲۸۹/۱). 

(۳) إذ إن في إسناده محمد بن عثمان بن أيي شيبة » ترجمته في (« تاریخ بداد » )٤۲/۳‏ متهم 
ااا 

)ئ( قال البيهقي رحمه الله )٠١٠/۷(‏ : يعني بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد إلا ما 
روينا عن الزييدي عن الزهري . 
قلت : ورواية الزبيدي هذه أخرجها البيهقي )٤٠١/۷(‏ » فقال : وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنا 
أبو بكر الإسماعيلي نا ابن أبي حسان نا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد وعمرو قالا نا 
الأوزاعي عن الزييدي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي في قصة الملاعنين = 
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قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )١۸/۹‏ : 

حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا نس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن 
عمر رضي اله عنهما أخبره أن رسول الله لله فرق بين رجل وامرأة قذفها 
وأحلفهما . صحیح 

وأخرجه مسلم مختصرًا )۷۲١/۳(‏ . 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )١۸/۹‏ : 

حدثني مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال : لاعن 
النبي عه بين رجل وامرأة من الأنصار وفرٌق بينهما . صحیح 

وأخرجه مسلم )۷۲١۰/۳(‏ . 

ما وق وروت ل من ار الا في فلك فاا ا 
اخرجه الدارقطي aD‏ والبيهقي )٤۱١/۷(‏ عن علي بن ابي طالب 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالا : مضت الشنة في التلاعتين أن لا 
يجتمعا أبدّا» وهذا الأثر ضعيف ؛ إذ إنه من طريق قيس بن الرييع وهو ضعيف . 

وأخرج عبد الرزاق )١١۲/۷(‏ من طريق إبراهيم عن عمر رضي الله عنه 
قال : لا يجتمع المتلاعنان أبدّاء وهذا منقطع إذ إن إبراهيم لم يدرك عمر 
رضي الله عنه . 

أما حاصل الأمر في المسألة فنلخصه كالآني والله المستعان : 

اعلم أن العلماء قد اختلفوا في التفريق بين المتلاعتين من عدة وجوه وهي : 
-١‏ متى يقع التفريق ؟ هل بمجرد قذف الرجل لامرأته ؟ أم بعد حلفه وشهادته 


= قال : فتلاعنا عند رسول الله له ففوق رسول الله عه بينهما وقال : « لا يجتمعان أبدًا» . 
وأخرجها الدارقطني (۳/١۲۷)ء‏ ورجالها ثقات . 
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۲- هل اللعان فى حد ذاته تفريق ؟ أَم يلزم فيه حكم الحاكم أو القاضي ؟ أو 
الرأي للزوج ؟ 
۳- هل التفريق الوارد بعد اللعان بعد تحريًا للزوجة على زوجها على التأبيد أم 
أن ذلك بثابة طلقة بائنة ؟ 

هذه هي أشهر صور الخلاف في ذلك وهناك و اشر 

وللإجابة على هذه الأسئلة نختصر اختصارًا شديدًا مع بيان الراجح بدليله 
والله المستعان . 

أما بالنسبة للإجابة على السؤال الأول فمن الأحاديث المتقدمة يتبين أن 
التفريق يقع بعد ملاعنتهما معًا . 

وهذا هو قول أكثر أهل العلم . 

أما الإجابة على السؤال الثاني ففيه حلاف بعض الشيء . 

فذهب فريق من آهل العلم کالرمام مالك وأهل الظاهر وهو أحد الروايتين 
عن أحمد ( كما نقل ذلك عنهم ابن القيم في «زاد المعاد » )۳۸۸/١‏ إلى أن 

ودليلهم أنه في بعض الروايات الصحيحة قال النبي َيه للرجل - لما سأله عن 
الصداق - : « لا سبيل لك عليها » » فقال الجمهور : إن العبرة بعموم اللفظ . 

واستدلوا أيصّا مما ذكرناه (عند البخاري «فتح» ٤٥۲/۹‏ › ومسلم ) عن 
طريق ابن جريج أخبرنا ابن شهاب في حديث سهل بن سعد وفيه : فطلقها 
ثلانًا قبل أن يأمره النبى عل حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي عر 
فقال : ذاك تفريق بين كل متلاعتين . 
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وأجيب عن رواية ابن جريج هذه بأنها مدرجة من قول الزهري» فجزم 
البخاري ( كما في نسخة الصغاني حيث عرا الحافظ في « الفتح » إليها قول 
البخاري )٠١۲/۹‏ بأن هذه الزيادة من قول الزهري وليست من قول النبي 
عله » بينما ذهب آخرون من أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الل وهو إحدی 
الروايتين عن أحمد (انظر « النووي شرح مسلم ) 10/۲« و «زاد المعاد » /٠‏ 
۹ ) إلى أنه يلزم قضاء القاضي ويشهد لهم ما ورد في حديث ابن عمر أن 
النبي عي لاعن بين رجل وامرأة وفرق بينهما . 

واستشهدوا ایسا با قدمناه عند أي داود »)۲۲١۱(‏ وفيه فرق بينهما 
رسول الله عه حين تلاعنا . 

وهذه الرواية من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سهل وخطأها كثير 
من أهل العلم مثل يحيى بن معين وغيره ( كما أشار إلى ذلك الحافظ في 
«الفتح » )٠٥۹/٩‏ . 

وأشار إلى تخطتتها ابن عبد البر رحمه الله أيسًا . 

قلت : لكنها واردة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما» كما قدمناه . 

وهذا الرأي هو الذي نجنح إليه ونُلزم الحاكم بأن بُطلّق اتباعا لسنة النبي 
م ۰ 

أما الإجابة عن السؤال الثالث : وهو هل التحرم ( أو التفريق ) على التأبيد ام 
تعد طلقة واحدة؟ 

فذهب الجمهور إلى أنه على التأبيد مستدلين بأدلة منها : 
-١‏ قول النبي عله للملاعن (حينما طالب بالصداق ) : «لا سبيل لك 
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عليها » » قالوا : والعبرة بعموم اللفظ . 
۲- ما ورد في بعض طرق الحديث فطلقها ثلاًا فكانت سنة للمتلاعتين . 
۳- ما أُخرجه ابو داود ( وقدمنا ذکره قریبا ( رقم ۰ )م ) عند اي داود ) من 
طريق عياض الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد فطلقها ثلاث 
تطليقات فأنفذه رسول الله له » وكان ما صنع النبي مإ نة . 

وقد بيّنا ضعضف هذا الحديث . 
٤‏ - استدلوا بحديث ابن عمر عند الدارقطني (المتقدم ذكره قريبًا ) » وبالرواية 
الواردة عند البيهقي والدارقطني من طريق الزبيدي عن الزهري عن سهل ( وقد 
أشرنا إليها في التعليق قريا ) إلى غير ذلك . 
وكل هذا الذي استدلوا به فيه مقال . 

فأولا : قول النبي مله : « لا سبيل لك عليها» ليس بقاطع على أنه ترم 
على التأبيد هذا مع أنه محتمل أن يكون ردا على الملاعن حينما طالب بالصداق 
فيكون معنى قوله عليه السلام : « لا سبيل لك عليها » أي : لا مال لك عندهاء 
وعلى كل فإذا حمل على الطلاق ايسا - اشتراكا مع نفي الال - فليس فيه أنه 
تحريم بدي . 

ثانيًا : الوارد في بعض الطرق » فكانت سنة المتلاعتين » الراجح لدينا أنها 
مدرجة » وقد صرح بذلك غير واحد من أهل العلم (انظر « الفتح » )٠١١/۹‏ . 

الا : حديث أي داود من طريق الفهري وغيره ضعيف » إذ إن الفهري 
ضعيف » وغیره لم يسم . 

رابعًا : حديث ابن عمر عند الدارقطني نّا ضعفه . 

ورواية الأئمة كيحيى بن معين وغيره إذ يخطمون لفظ : (فوق بين 


¬ ۷ - 


المتلاعتين ) في حديث الزهري عن سهل يجعلنا في شك من ثبوتها . 

أما الآثار الواردة عن الصحابة ففيها مقال كما يياه . 

وقد بنا أن الجمهور يذهبون إلى التفريق الأبدي بين المتلاعتين . 

وانفصل عنهم سعيد بن المسيب رحمه الله حيث ذكر عبد الرزاق عنه 
يإستاد صحيح ( «المصنف » )١١۳/۷‏ أنه قال : إذا تاب الملاعن واعترف بعد 
الملاعنة فإنه جلد ويلحق به الولد وتطلّق امرأته تطليقة بائلة ويخطبها مع 
الخطاب ويكون ذلك متى أكذب نفسه. 

وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله ( كما نقل عنه النووي )۷٠١/۳‏ » والله أعلم . 


طز كيف اللعان 4 ) 


قال الله تعالى : [... فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين ء والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ويدرؤا عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب 
الله عليها إن كان من الصادقين ) [النور: ]٠-١‏ . 

قال البيهقي رحمه الله (۳۹/۷): 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي نا أحمد 
ابن الوليد الفحام نا حسين بن محمد المروزي نا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له : 
والله ليحدّنك رسول الله عن ثمانين جلدة . قال : الله أعدل من ذلك أن 
يضربني ثمانين ضربة وقد علم أي رأیت حتی استوثقت › وفعت جي 
استبنت » لا واللّه لا يضربني أبدّا» فنزلت آية الملاعنة » فدعاهما رسول الله 
ر حين نزلت الآية فقال : «الله يعلم أن أحدکما کاذب فھل منکما 
تائب ؟ » فقال هلال : واللّه إني لصادق . فقال له : « احلف باللّه الذي لا إله 
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إلا هر ني لصادق » تقول ذلك أربع مرات › فإن کنت کاذبا فعليّ لعلة 
الله » فقال رسول الله ب : « قفوه عند الخامسة فإنها موجبة » فحلف › ثم 
قالت أربعًا : وال الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين » فإن كان صادقا 
فعليها غضب الله فقال رسول الله تر : «قفوها عند الخامسة فإنه 
موجبة » . فترددت وهمت بالاعتراف › ثم قالت : لا أفضح قومي› فقال 
رسول الله لل : إن جاءت به أكحل أدعج سابغ الأليتين أل الفخذين 
خدلٌج الساقين فهو للذي ميت به» وإن جاءت به أصفر قضيقًا سَبِطا فهو 
لهلال بن أمية » › فجاءت به على صفة البغي . 

وأخرجه الحاكم في («المستدرك» ۲ )› وقال : هذا حديث صحیح على 
شرط البخاري » ووافقه الذهبي (^© 


ء۶ 0 
لظ الإمام يأمر رجلا يضع يده على في الملاعن 
عند الخامسة 4 
قال ابو داود رحمه الله ر حديث (Yoo‏ : 
حدثنا مخلد بن خالد الشعيري حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن 
)١(‏ إذ إن في إستاده أحمد بن كامل بن خلف القاضي - وقد أخرجه الحاكم أيصًا من طريقه - 
ترجمته في ( « تاریخ بغداد » )۳٥۸/ ٤‏ قال الخطيب : حدثني علي بن محمد بن نصر قال : 
سمعت حمزة بن يوسف يقول : سأل أبو سعد الإسماعيلي أبا الحسن الدارقطني عن أبي بكر 
أحمد بن كامل بن خلف القاضي فقال : كان متساهلاء وربا حدّث من حفظه با ليس 
عنده في كتابه وأهلكه العجب » فإنه كان يختار ولا يضع لأحد من الأئمة أصلا . 
قلت : وباقي رجال الإسناد ثقات . 
ولعل هذا التصرف في لفظ الأيان من تصرف أحمد بن كامل بن خلف القاضي وذلك 
لقول الدارقطني : إنه کان متساهلا» وربا حدث من حفظه با ليس عنده في کتابه . 
ولذلك فا ا مرل عن صفة يجين الواردة في هذا الحديث کٹیرًا › وأيضًا تلمیذه 
الحاكم عنده بعض الأوهام . واللّه أعلم . 


N 


ابن عباس أن النبي َي أمر رجلا - حين أمر المتلاعتين أن يتلاعنا - أن يضع 


يده على فيه عند الخامسة ويقول : إنها موجبة . حسن 
وأخرجه النسائي )۱۷٥/١(‏ من طریق علي بن ميمون حدثنا سفیان . 
فذکره . 


أما الإجابة على سؤال : كيف اللعان؟ 

فاستنبط أبو محمد بن حزم رحمه الله من الآية ( كما في « احلى » 1۰ 
۳ ) أن الملاعن يقول : بالله إني لمن الصادقين ء بالله إني لمن الصادقين » بالل 
إني لمن الصادقين » بالل إني لمن الصادقين . هكذا يكرر باللّه إني لن الصادقين 
أربع مرات » ثم يأمر الحاكم من يضع يده على فيه ويقول له : إنها موجبة » فإن 
ا فإنه يقول : وعلئى لعنة الله إن كنت من الكاذيين . 

قال ابن حزم رحمه الله : فإذا أتم هذا الكلام سقط عنه الحد لها والذي رماها 
به » فإن لم يلتعن خد حد القذف » فإذا التعن كما ذكرنا قيل لها : إن التعنتِ 
وإلا حددتِ حد الزنا فتقول : باللّه إنه لمن الكاذبين » باللّه إنه لمن الكاذبين › باللّه 
إنه من الكاذيين » بالّه إنه لمن الكاذيين ء ثم تقول : وعليّ غضب الله إن كان 
من الصادقين › ویأمر الحاكم من يوقفها عند الخامسة ويخبرها بنا موجبة 
افا ل 

هذه هي الصيغة التي اختارها أبو محمد بن حزم» وذهب آخرون إلى 
الصيغة المتقدم ذكرها في الحديث الذي أخرجه البيهقي » وقد قدمناه . 

وقال ابن قدامة في («المغني » )٤۳١/۷‏ : 

۳ ك 

مرات : اشهد بالله ني لمن الصادقين فیما رمیت به زوجتي هذه من الزناء 


۳. - 


ويشير إليها إن كانت حاضرة ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى نسبها 
وتسميتها كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود» وإن كانت غائبة أسماها 
ونسبها فقال : امرأتي فلانة بنت فلان ويرفع في نسبها حتى ينفي المشاركة بينها 
ويين غيرها » فإذا شهد أربع مرات وقّفه الحاكم » وقال له : تق الله فإنها الموجبة 
(عذاب الدنيا أهون من عذاب الآحرة ) » وكل شيء أهون من لعنة الله » ويأمر 
رجلا فيضع يده على فيه حتى لا ييادر بالخامسة قبل الموعظة » ثم يأمر الرجل 
فیرسل يده عن فيه فإن رآه يمضى فى ذلك قال له : قل : وأن لعنة الله علي إن 
کنت من الکاذیین فیما رمیت به زوجتي هذه من الزنا . 

م يأمر المرأة بالقيام ويقول لها : قولي : أشهد بالله ان زوجي هذا لن 
الكاذيين فيما رماني به من الزنا» وتشير إليه » وإن كان غائبا أسمته ونسبته » فإذا 
كررت ذلك أربع مرات وفّفها ووعظها كما ذكرنا في حق الزوج » ويأمر امرأة 
فتضع يدها على فيها» فإن رآها تمضي على ذلك قال لها : قولي : وان غضب 
الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا . 


طط إلحاق الولد بأمه بعد الملاعنة ) & 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٤1١/۹‏ : 

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي عر 
لاعن بين رجل وامرأته» فانتفى من ولدها ففرّق بينهماء وألحق الولد 
با رأة(“ صحیح 
0 ذكر بعض أهل العلم ان مالکا تفرد بزيادة ( وألحق الولد بالرأة) » ولكنه قد تقدم في قصة 


عوير أيضًا من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سهل وفي آخرها : فكان بعد ينسب لأمه = 


NY 


ل صداق اللاعة ) ) 


قال الإمام البخاري رحمه الله (« فقح» )+١۷/۹‏ : 
حدثنا علي بن عبد اله حدثنا سفیان قال عمرو سمعت سعید بن جبير قال سألت 


ابن عمر عن التلاعتين فقال قال النبي عله اللمتلاعنين : «حسابکما على الله 
أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها» قال : مالي“ قال : «لا مال لك إن 
= أخرجه البخاري وقد تقدم . 
وعند مسلم (۷۱۹/۳) من طريق يونس عن الزهري عن سهل في قصة عوير فكانت 
حاما فکان ابنها يدع إلى أمه ثم جرت الشنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها» وهي 
عند بي داود ايسا مختصرة )۲۲٤۷(‏ و(۹٠٠۲)‏ وفيها « فكان ابنها يُدعى إليها» . 
وهذاهورأي الجمهور من أهل العلم أن نسب الولد ينقطع من جهة الأب لأن رسول الله 
ا قضى آلا بدعى ولدها لأب » وهذا هو احق ء » قاله ابن القيم في ( « الزاد» ۳۹۷/۰) . 
E E E‏ : (وکانت حاملَا فکان 
ابنها یدعی إلى مه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها) : فيه جواز لعان 
الحامل» وأنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه» وأنه يثبت نسبه من الام وبرثها 
وترث منه ما فرض الله للام وهو الثلث إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من 
الإحوة والأحوات » وإن كان شيء من ذلك فلها السدس» وقد أجمع العلماء على جريان 
التوارٹث بینه وبين امه وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وهم إخوته وأخواته من امه 
وجداته من أمه ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض » وبقي شيء فهو لموالي 
أمه إن كان عليها ولاء ولم يكن عليه هو ولاء بمباشرة إعتاقه » فإن لم يكن لها موالِ فهو 
لبيت المال . هذا تفصيل مذهب الشافعي » وبه قال الزهري ومالك وأبو ثور» وقال الحكم 
وحماد : ترثه ورثة أمه» وقال آخرون : عصبة أمه» روي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء 
وأحمد بن حنبل قال أحمد: فإن انفردت الام أحذت جميع ماله بالعصوبة» وقال 
أبو حنيفة : إذا انفردت أخحذت الجميع لكن الثلث بالفرض » والباقي بالرد على قاعدة مذهبه 
في إثبات الرد . واللّه أعلم . 
قلت : سيأتي إن شاء الله مزيد لذلك في أبواب المواريث . 
)١(‏ المراد به : الصداق » قاله جمع من أهل العلم . 
وقال الحافظ في «الفتح » وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه 
واخحتلف في غير المدخول بهاء فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل = 


¬ TY ~— 


کنت صدقت علیھا فھو ہا استحللت من فرجها › وإن کنت کذبت علیها 
فذاك أبعد لك» . صحیح 


وأحرجه مسلم (۷۱۹/۳)» والنسائي (۱۷۷/۹)» رابو داود )۲۲١۸(‏ . 


لظ التعريض بالقذف ليس قذفا ”“ 4 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح) ۲۹۹/۱۳) : 


حدثنا أصبغ بن الفرج حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أي هريرة ن أعرایا تى رسول الله عل فقال : إن امرأتي 
ولدت غلامًا سود وإني اُنکرته فقال له رسول الله له : « هل لك من إبل ؟» 
قال : نعم» قال : «فما ألوانها؟» قال : حمر. قال : «هل فيها من 
أورق"» . قال : إن فيها لورقًا . قال : « فأنى ترى ذلك جاءها؟ » . قال : 
يا رسول الله عرق نزعها ”“ . قال : « ولعل هذا عرق نزعه » » ولم يرخص له 


= الدخول. واللّه أعلم . 
وكذلك نقل النووي رحمه الله الإجماع على ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها ۷٠۹/۳(‏ 
« شرح مسلم ۲) . 
(۱) وهو قول الجمهور كما نقله عنهم الحافظ في ( « الفتح )٤٤١/۹ ٩‏ . 
(۲) قال النووي رحمه الله : أما الأورق فهو الذي فيه سواد ليس بصاف » ومنه قيل للرماد أورق 
وللحمامة ورقاء» وجمعه وق بضم الواو وإسكان الراء كأحمر وحمر . 
(۳) في بعض الروايات « لعله نزعه عرق » قال النووي والمراد بالعرق هنا : الأصل من النسب 
تشبيهًا بعرق الشمرة » ومنه قولهم : فلان معرق في النسب والحسب » وفي اللؤم والكرم . 
ومعنى نزعه : أشبهه واجتذبه إليه » وأظهر لونه عليه » وأصل النزع الجذب »› فكأنه جذبه 
إليه لشبهه » يقال : منه نزع الولد لأبيه وإلى أبيه » ونزعه أبوه ونزعه إليه . 
قال : وفي هذا الحديث : أن الولد يلحق بالزوج وإن خالف لونه لونه حتى ولو كان الأب 
أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه » ولا يحل له نفيه بمجرد الخالفة في اللون وكذا لو كان 
الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه . 


TTY = 


في الانتفاء منه . صحیح 


وأحرجه مسلم »)۷۲٣/۳(‏ وأبو داود (حدیث ۲۲۹۰) . 


طط إذا قذف الرجل امرأته ولم يترافعا إلى السلطان 4 ي 

8 روى عبد الرزاق («المصنف» :))۲٤١١١‏ 

عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : إذا قذف الرجل 
امرأته فلم يترافعا فهي امرأته . صحيح عن إبراهيم 


ظط إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ) 4 

روی عبد الرزاق («المصنف») ))۲٤١١‏ : 

عن ابن جريج عن عطاءِ قلت : إذا قال لامرأته : لم أجدك عذراء» ولا 
الوضوء وأشباهه . صحيح عن عطاء 

وروی عبد الرزاق ايا )۱۲٤۰۳(‏ : 

عن معمر عن ابن طاووس عن أيه قال : إن العذرة يذهبها غير الوطء ولا 
ا ا صحيح عن طاووس 

وروی عبد الرزاق أَيصا )۱۲٤۰٥(‏ : 

عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي في الرجل یقول لامرأته : لم 
أجدك عذراء» قال : لا يُضرب إلا أن يرميها بالزناء لأن العذرة تذهب بها 
اللخحيضة والشيءُ . صحیح 


E2 


لط إذا قالت المرأة امزوجة : هذا الولد ليس من زوجي 
فما العمل ؟ 4 ي 
6 روی عبد الرزاق («المصنف» (۲۳۸۰)) : 
عن معمر قال : قلت للزهري أرأيت لو أن امرأة زنت فقالت : إن ولدها من 
غير زوجها وقال الزوج : بل هو لي؟» قال : هو له إن اعترف به . 
صحيح عن الزهري 
وقال عبد الرزاق ایا (۲۳۸۱) : 


أبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : ام ولد ميسرة - مولى ابن زياد - تزعم 
أن ولدها ليس من ميسرة قال : لاء الولد للفراش وللعاهر الحجر فقال له ابن 
عبيد بن عمير: أفلا يُدعى له القافة '. قال : الولد للفراش وللعاهر 
الحج ر قال ابن جريج : وأقول أنا : إذا قالته الحرة كُذّبت وصربت . 


صحیح عن عطاء 
هل قول الله تعالى : [ الطلاق مرتان فإمساك بمعروفي 
أو تسريځ بإحسانِ ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن 
شينًا إلا أن يخافا ألا يُقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله 
)١(‏ القافة : هم القوم - أو الرجل - الذين يعملون بالقيافة : وهي مطابقة أثر الولد مع والديه 
فينظرون هل هو ابنه أو ليس بابنه وذلك من خلال النظر إلى يده ويد أيه أو رجله ورجل 
بيه .. ونحو ذلك . 
(۲) وقد ثبت هذا الحديث عن رسول الله له . 


SS YT OS 


فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجًا غیره فإن 
طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله 
وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون 4 [ البقرة : ]۲۳١-۲۲۹‏ 4% 
ولا : قول الله تعالی : ظ الطلاق مرتان 4 [البقرة: ۲۲۹]» أي : الطلاق 
الرجعي مرتان . 
وبتعبير آخر نقول : الطلاق الذي تصحبه رجعة أي یکون للزوج فيه حق 
مراجعة زوجته هو مرتان فقط » أما إذا طلقها ثلانًا فلا تحل له من بعد حتى 
تک زو جا غير على ما سیا إن جشاء :الله 
ثانا : قوله تعالى : # فإمساك بمعروف ‏ [البقرة : ۲۲۹] » أي : بعد التطليقة 
الثانية يراجعها ويمسكها بعد هذه الرجعة بجا هو معروف من حسن الصحبة 
وا معاشرة . واللّه أعلم . 
ثالتًا : قوله تعالی : # أو تسريح بإحسان ‏ [البقرة: ۲۲۹] : ورد في قوله 
تعالى : # فإمساك بمعروف ‏ [ البقرة : ]۲٠۹‏ » أثر أخرجه ابن جرير الطبري /٤(‏ 
(oto‏ وابن أي حاتم وعبد بن حميد في ( تفسیره ) وسعید بن منصور وابن 
مردويه كما عزاه إليهم ابن كثير في « التفسير » » وهذا الاثر من طريق أبي رزين 
قال : قال رجل: يا رسول الله يقول الله : «إالطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف ‏ [البقرة: ۲۲۹]» فأين الثالثة ؟ قال : « التسريح بإحسان » واللفظ 
لابن جرير» وهذا أثر مرسل إذ إن أبا رزين تابعي لم يدرك النبي عله . 


ATES 


جرير بن جبلة حدقا ابن أبى عائشة نخدا ماد بن نة عن قادة عن انس 
ابن مالك قال جاء رجل إلى النبى عب فقال : يا رسول الله ذكر الله لإ الطلاق 
مرتان ‏ (البقرة : »]۲٠۹‏ فأين الثالثة ؟ قال : «إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان ) . 

وفي هدا شف ايا : 

ومن ثم اختلف أهل العلم على قولين في الآية : 

الأول : [ أو تسريح بإحسان ‏ البقرة : ]۲٠۹‏ أي : يإيقاع طلقة ثالثة عليها 
من دون ضرار لها . 

الثاني : أو تسریح بإاحسان 4 [البقرة: ۲۲۹]» أي : بترك الرجعة بعد 
الثانية حتى تنقضى عدتها ونرى الثانى أنسب إذ إنها بعد التطليقة الثانية تعد 
مطلقة فكيف يأمر الله ع وجل بطلاق مطلقة ؟!! . 

وهو أنسب أيصًا لقول الله عز وجل في الآية التي تليها : لإ فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتی تنكح زوجًا غيره &› فإذا اعتبرنا التسريح يإحسان 
تطليقة ؛ يكون قوله تعالى : # فإن طلقها فلا تحل ‏ البقرة : ]۲٠١‏ .. تطليقة 


لإ قوله تعالی : ولا يحل لکم أن تأحذوا ما آتيتموهن شيا 
إلا أن يخافا أله يقیما حدود الله ) [ البقرة: ۲۲۹] 4{ 


الخطاب للأزواج والعنى : أنه لا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا ما 
أعطيتموه لأزواجكم من مهور وخلافه شيئًا على وجه المضارة لهن . 
ثم ذكر الله عز وجل أحكام الخلع وقد قدمناها فلتراجع . 


EE 


زم قوله تعالی : فان طلقها فلا تل له من بعد حتی تنکح 
زوجًا غیره 4 [البقرة: ]۲٣١‏ 4%{ 


معنى هذا - والعلم عند الله تعالى - أن الرجل إذا طلق امرأته التطليقة الثالثة 
بعد التطليقتين ء فإن امرأته لا تحل له بعد هذه المطليقة الثالكة حتى تنكح زوجا 
غيره » ويطأها ذلك الروج الجديد + ويكون قصد ذلك الزوج الجديد الرغبة في 
المرأة وفي دوام عشرتها» فان قدر الله وطلق هذا ازوج الجديد هذه المرأة فإنها 
تحل حينعذ لزوجها الأول بعقد نکاح جدید . واللّه أعلم . 

وقد وردت أحاديث تبين أنه يلزم الزوج الجديد أن يطأً زوجته وذلك قبل أن 
ترجع إلى زوجها الأول وها هي : 


ل النكاح المراد في قوله تعالى : فلا تحل له من بعد 
حتی تنکح زوجًا غیره 4 [البقرة: ]۲٣١‏ 4¢ 4% 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )۳۹١/۹‏ : 

حدثنا سعيد بن عفير حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال 
أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة اخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى 
رسول الله ّل فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فب طلاقي » وإني 
نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي » إنغا معه مغل الهدبة "“. قال 
)١(‏ قال الحافظ في («الفتح » )٤٦٥/۹‏ : 

الهُدبة بضم الهاء وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحة : هو طرف الثوب الذي لم 

ينسج ماخوذ من هدب العين وهو شعر الجفن » وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء 

وعدم الانتشار » واستدل به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللا ارتجاع الزوج الأول 

للمراة إلا إن کان حال وطئه منتشرًا» فلو کان ذ کرہ اُشل او کان هو عنیتا او طفلا لم يكف 

على أصح قولي العلماءء وهو الأصح عند الشافعية أيضًا . 


¬ TTA > 


رسول الله ع : « لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق 
عسیلتلی ٩(‏ وتذوقی عسیلته ) . حح 


وا مسلم ( ص۰1٦‏ ج). 


طط مسألة الهدم 4 4 


( رجل طلتق امرأته فتزوجت بآخر ثم طلقها الآخر وتزوجت الأول هل 
يحسب الطلاق الأول من التطليقات الثلاث ؟) 


فى هذه المسألة تفصيل على النحو التالى : 

الحالة الأولى : إذا تروجت الرأة زوجا فطلقها ثلاث تطليقات ثم تزوجت 
زوجًا آخر فأصابها هذا الزوج الجديد ( أي : جامعها) » ثم طلقها الزوج الجديد 
وتزوجها الزوج الأول فللزوج الأول ثلاث تطليقات جديدة بعنى أنه إن طلقها 


)١(‏ نقل النووي ( في « شرح مسلم ) ۳ ) والحافظ ( في « الفتح ) ۹ ) عن الجمهور أن 
ذوق العسيلة كناية عن الجامعة وهو تغيب الحشفة في الفرج » وشذ الحسن البصري فشرط 
إنزال المني . 

وقال اللووي )٠١٦/۳(‏ : 

في هذا الحديث أن المطلقة ثلانًا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها 
وتنقضي عدتها فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأولء وبه قال جميع العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم› وانفرد سعيد بن المسيب فقال : إذا عقد الثاني عليها ثم 
فارقها حلّت للأول » ولا يشترط وطء الثاني لقول الله تعالى : (إ حتى تنکح زوجًا غيره ) 
والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح » وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم 
الآية » ومبين للمراد بهاء قال العلماء : ولعل سعيدًا لم يبلغه هذا الحديث . 

قال القاضي عياض : لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج . 

تبيه : أخرج أحمد في («مسنده» )1۲/١‏ من طريق ابي عبد الملك المكي قال ثنا 
عبد الله بن أييٰ مليكة عن عائشة أن النبي عي قال : « العسيلة : هي الجماع » وهذا إسناد 
ضعيف إذ إن أبا عبد اللك المكي (ترجمته في «التعجيل») لم يوثق فهو في عداد 
المجاهيل . والله أعلم . 


NE 


مرة فله أن يراجعهاء وإن طلقها مرة ثانية فله أن يراجعها وإن طلقها ثالثة فلا 
تحل له حتی تنکح زو جا غیره . 


وقد نقل الاتفاق على هذا بعض أهل العله ”° . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله («الأّم» )٠٠١/۵‏ : 

فإذا طلقت المرأة ثلانًا فأصابها زوج غير مطلقها سقط حكم الطلاق الأول » 
وكان لزوجها الذي طلقها ثلانًا إذا طلقها زوجها الذي أصابها أو مات عنها أن 
ینکحھا فإذا نکحھا کان طلاقہ إیاھا مبتداً کھو حین ابتداً نکاحها قبل ان 
یطلقها لا يحرم عليه نکاحه حتی يطلقها ثلانًا» فإِذا فعل عادت حرامًا عليه 
بکل وجه حتی یصیبھا زوج غیرہ› ثم ھکذا أُبدّا کلما اتی علی طلاقھا ثلانا 
حرمت عليه حتی يصیبها زوج غیره » ثم حلت له بعد إصابة زوج غيره وسقط 
طلاق الثلاث وکانت عنده لا تحرم عليه حتی يطلقها ثلاثا 

الحالة الثانية : أن يطلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم يتروجها رجل 
آخر ويصيبها ثم يطلقها هذا الرجل ويتروجها الأول » فإذا تروجها الزوج الأول 
كم طلقة تكون له ؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 

E a r 
. غیره‎ e 
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و المبانة بينونة کبری إذا تزوجت نم طلقت ak‏ ای و الأول 
حل الأول > فإذا 8 بعقد جديد اا هذا العقد حا جديا . 
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طلقها هذه التطليقة الواحدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غير . أي أنه يحسب 
على نفسه التطليقات التى طلقها قبل أن تتزوج . 

وهذا قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في صحابة آخرين » وبه يقول 
الإمام الشافي ,حف الله تغالى: وغيرة عن أهل الغلم. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی («الاّم» :)٠٠۰/۳‏ 

وإن طلقها الزوج واحدة أو اثنتين فنكحها زوج غيره وأصابها ثم بانت منه 
فنكحها الزوج الأول بعده كانت عنده على ما بقي من طلاقها كهي قبل أن 
يصيبها زوج غيره يهدم الزوج الصيبها بعده الثلاث ولا يهدم الواحدة والنتين .. 

ثم قال رحمه الله تعالى : 

أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة وسليمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول : سألت عمر بن الخطاب عن 
رجل من اهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها 
فتزوجها رجل غيره ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها زوجها الأول › قال : 
هی عنده على ما بقی (' . صحيح عن عمر رضي الله عنه 

القول الثاني : قال فريق من أهل العلم : إن زواج الرأة يهدم التطليقة أو 
التطليقتين اللتين طلقهما الزوج قبل أن تتزوج » معنى أن الرجل إذا طلق امرأته 
مرة» ثم تزوجت رجلا آخر ودخل بھا» ثم طلقها وتزوجت الزوج الاول يكون 
للزوج الأزل ثلاث تطليقات جديدة . 

ويكون الزواج قد هدم التطليقة الأولى » وهذا القول مروي عن عبد الله بن 


)١(‏ وهذا الاثر أورده البيهقي أيصّا ( « الستن الکبری » »)۳۹٤/۷‏ وأورد آثارًا أحرى في معناه عن 


¬ اچ ¬ 


ت 0 2 0 )( 
عباس وابن عمر “ رضي الله عنهما» وهو قول أيي حنيفة وأيي يوسف 


کا اا 


انقضاء عدة الحاما بوضء ا١‏ 
بوص 
قال الله عز وجل : إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) 
[الطلاق : ]٤‏ تشتمل هذه الترجمة على اشر 
الأول : إذا كانت المرأة حاملا وطلّقت . 
القائى: إذا كانت المراة حاملا ومات عنها زوجها. 
أما بالنسبة للأمر الأول فلا أعلم خلاقًا فى أن الحامل إذا طلَمَت ووضعت 
حملها فإنها تحل لازواج وتنقضي عدتها» ویدل على صحة هذا الراي قوله 
تعالى : ل وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 [ الطلاق : > 
ه قال ابن قدامة ”“ رحمه الله تعالى : 
أجمع أهل العلم في جمیع الأعصار على أن المطلمة الحامل تنة تنقضي عدتها 
(۱) قال في ( « السة e‏ 
یا قال : إذا طق الرجل اراد ر ا ا 
E 3‏ 
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دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في الر جل يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر 
فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول قال : تكون على طلاق جديد ثلاث . 
ونم آثار أخر في الباب . 
)"( نقله عنهما سيد سابق في «فقه السنة» . 
(۳) («المغني » )٤۷۳/۷‏ . 


ES 


فالخحامل إذا طلّقت ووضعت حملها انقضت عدتها وحلت لاتزويج . 
حامل تنقضي عدتها أيصًا بوضع حملها '“ » وقد قدمنا ذلك في أبواب العدد 
من کتابنا ) جامع أحكام النساء) »› والله أعلم . 


ل # عدة ( المطلقة المدخول بها التي تحيض 4 4 


قال الله عز وجل : هل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن 
أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر  ..‏ 
[البقرة : ۲۲۸] . 

هدا ر نالفاي للات الترل هع رات الاراة أن رن 
بأنفسهن ثلاثة قروء » ومعنى التربص - كما قاله الطبري رحمه الله )0٠١/٤(‏ - : 
هو التوقف عن النكاح وحبس النفس عنه. 

والمعنى : أن المطلقة تمكث بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء» ثم تتزوج إن 
شاءت » وقد اختلف أهل العلم في المراد بالقرء على قولين أحدهما الحيض › 

ه فقال بعض أهل العلم من أأصحاب النبي ع : إن المراد بالقرء : الطهر› 
صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها ( كما عند مالك في («الميوطاً» 


. ويدل على ذلك حديث سبيعة الأسلمية وقد قدمناه هناك‎ )١( 
: )٤۷١/۹ » قال الحافظ في («الفتح‎ )۲( 


العدة : اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو 
بالأقراء أو الأشهر . 


EA 


ص٦۷٥)‏ » وابن جریر ( ص٦۰٥)»‏ وصح ایا عن زید بن ثابت کما عند 
ابن جریر ( ص ۰۷ )٥‏ » وسعید بن منصور ( رقم ۱۲۲۹) » وصح ايسا عن اين 
عمر رضي الله عنهما ( كما عند مالك) (ج۱ ص۷۸٥)‏ » ونقله ابن القيم 
( كما في «زاد المعاد» ›)٠٠٠١/١‏ والشوكاني ( كما في «النيل » 4۱/1( 
عن فقهاء المدينة وغيرهم . 

ه وذهب أكثر أصحاب النبي عه إلى أن القرء هو الحيض › > صح ذلك عن 
لی بن آي طالب وعمر بن الخطاب وعبد الله ب ممخوة الاين بذلك 
عنهم عند سعید بن امنور ص‌۲۹۲) > ونقله ابن القيم يا عن أي بكر 
وعثمان واي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن 
جل رضي اله غه انظ جل ن انار ي ذلك هة ان ر الي 
»)٥۰۰/٤(‏ فما بعدها (« ومصنف عبد الرزاق » ›)۳٠١/١‏ فما بعدها. 

وهكذا جاء الخلاف بعد عصر الصحابة | إلى عصرنا هذا في المراد بالقرء هل 

هو الحيض أو الطهر؟ فالعلم عند الله تعالى . 

فعلى قول من قال : إن المراد بالقروء الأطهار » عندهم أن الرأة إذا دخلت في 
الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ترثه ولا يرثها» وعلى قول من 
قال : إن المراد بالقروء الحيض » فإذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها وبينهما 
الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالئة . 

والعلم عند الله ا 

قول الله تعالی : لإ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلت الله في أرحامهن إن 
کن يمن بالله واليوم الآخر ‏ [ البقرة: ۲۸] . 

قال جمع من أهل العلم : إن المراد بذلك الحيض أو الحبل » فتقول المرأة : إني 
قد حضت وهي لم تحض وتقول : إني حبلى وليست بحبلى أو عكسه » وذلك 
لمصلحتها أو للإضرار بالزوج كي تمنعه من مراجعتها أو تحصل على نفقة منه أو 
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غير ذلك » والعلم عند الله تعالى . 

قول الله تعالى : ل[ وبعولتهن أحتق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) 
[ البقرة : .[YTA‏ 
شيء من أحكام النكاح » ويجب أن يكون القصد من المراجعة هو الإصلاح › 
أما الإرجاع بقصد الإضرار فا خر رلا هان : ( ولا تمسكوهن ضرارًا 
لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آیات الله هزوا ې 
[ البقرة : [TI‏ 

وننبه هنا على أمرين : 

الأول : أن للزوج ارتجاع زوجته إذا كانت في العدة ما لم تضع» فإن 
وضعت فقد بانت منه لقول الله تعالى : [ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 [ الطلاق : > 

الثاني : إن الخطاب في قوله تعالی : ل وبعولتهن احق بردهن في 
ذلك .€ [البقرة : ۲۲۸] لن له رجعة على زوجته»› أما الطلقة ثلاث تطليقات 
فلا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زو جا غيره » وكذلك المطلقة قبل المسيس تبين 
من زوجها ولا تعتد لقول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدونها ‏ [الأحزاب : ]٤٩‏ . 

وهناك أمر ثالث نذكره: قال الصنعانى رحمه الله («سبل السلام» 
ص )٠١۹۹‏ : 

وقد أجمع العلماء على أن الزوج يلك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي 
ما دامت فی العدة من غير اعتبار رضاها ورضا وليها إذا كان الطلاق بعد 
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المسيس » وكان الحكم بصحة الرجعة مجمعًا عليه لا إذا كان مختلفًا فيه . 


ل ل إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية 
فماذا يرى منها في العدة؟ » 

إذا طلق الزوج امرأته طلقة له فيها عليها رجعة فله - فيما يظهر لي واللّه 
تعالى أعلم - أن ينظر منها إلى كل شيء ما دامت في العدة» وذلك لأنها 
ما زالت زوجة » وقد قال تعالى : از وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا 
إصلاحًا ‏ [ البقرة : ۰۸ فسمی الله تبارك وتعالی ا انه بعل 
لامراته » وعليه فلا دليل ينع أو يحدد رؤية شىء من المرأة» والّه تعالى أعلم . 
وها هي بعض الاثار وأقوال العلماء في ذلك : 

6 روى عبد الرزاق («المصنف) :)١٠١١٤‏ 

عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر طلَق امرأته وهي 
في بيت حفصة زوج النبي لل » وكانت طريق عبد الله في حجرتهاء وكان 
يأبى أن يسلك تلك الطريق حتى يتحول من دبر الدار كراهة أن یدخل 
عليهم بغير إذن . صحيح عن ابن عمر © 
قال ابن أبي شيبة في ( «المصنف» )٠٠۳/١‏ : 

نا وكيع عن طلحة قال : تزين له وتضع ”“ له إذا طلقها تطليقة . 
(۱) وله طرق عن ابن عمر عند عبد الرزاق ايسا .۲٠(‏ ۰)» وعند البيهقي (۳۷۲/۷) » 


وغیرهما . 
(۲) في رواية : (وتصع) له . 


NEE 


قال ابن أبي شيبة («المصنف » (‘To‏ : 

نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة 
فإنه يستأذن عليها » وتلبس ما شاءت من الثياب والحلي » فإن لم يكن لهما إلا 
بيت واحد فليجعلا بینهما سترًا ويسلم إذا دخل . صحيح عن سعيد 

قال ابن بي شيبة في («المصنف) (‘To‏ : 

نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا طلق الرجل امراته تطليقة أو 
ر تطلیقتن فإنها رین وتشوّف له من غير أن تضع خمارها عنده . 

قال ابن أبي شيبة في («المصنف » )٠٠۲/١‏ : 

نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة 
يملك الرجعة تزينت له : تعرضت له واستترت . صحيح عن إبراهيم 

روی عبد الرزاق )١٠١۳۰(‏ : 

عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما يحل للرجل من امرأته يطلقها فلا 
يها ؟ قال : لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها. صحيح عن عطاء 

وروی عبد الرزاق أيصا («المصنف)» )١٠١۳۲‏ : 

عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يراها واضعة جلبابها ؟ قال : نعم لا بأس 
بذلك » قلت : ففضلا ؟ قال عبد الكرم : ولا حاسرًا» قال عمرو : ولا يقبلها 
ولا بسها بيده . صحيح عن عطاء 

وروی عبد الرزاق (۱۱۰۳۲) : 

عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيتحدث عندها؟ قال : نعم ولترًين له 
ولتشوف له. صحيح عن عطاء 
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وروی عبد الرزاق )١١۱١۲۷(‏ : 
عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يطلَق المرأة فلا ينها أيستأذن ؟ 
قال : لا ولکن يستأنس وتحذر هي وتشوف له › فان کان له بيتان فيجعلها في 
آحدهما وإِن لم یکن له إلا بيت واحد فلیجعل بینه وبینها سترًا . 
صحيح عن عطاء 
وروی عبد الرزاق (۱۱۲۰۹) : 
عن معمر عن الزهري قال : إذا طلّق الرجل المرأة تطليقة أو اثتتين فليستأذن 
عليها » فإن لم يكن إلا بيت واحد جعل بينه وبينها سترًا. 
وروى عبد الرزاق («المصنف» )١٠١۳١۲‏ : 
عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : لتشوّف“ إلى زوجها. 
صحيح عن الزهري 
Ee‏ 
وإذ هي زوجته جاز أن ينظر منها إلى ما كان ينظر قبل أن يطلقها وأن يطأها 
إذ لم يأت نص ينعه من شيء من ذلك» وقد سماه الله تعالى بعلا فقال : 
وبعولتهن أحق بردهن ..) [البقرة: ۲۲۸] . 


. أي : تتزين له وتتطلع إليه‎ )١( 
. (Y/Y) نقلد عن ابن الت ركماني في حاشیته على البيهقي‎ (( 


لظ سبب نزول قول الله تعالى : إوإذا طلقتم النساء 
فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 
تراضوا بينهم با معروف 4 (البقرة: ۲۳۲ 4 & 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالی ( «فتح» ۱۸۳/۹) : 

حدثنا أحمد بن أي عمرو قال حدثني ابي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن 
الحسن قال : فلا تعضلوهن ‏ البقرة: ۲۳۲] » قال : حدثني معقل بن 
يسار أنها نزلت فيه » قال : زوجت أختًا لي من رجل فطلقها حتى إذا 
انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك 


فطلقتھا ثم جئت تخطبها › > لا واللّه لا تعود إليك أبدّاء وکان رجلا لا باس 
به » وکانت المرأة ترید أن ترجع إليه › فأنزل الله هذه الآية فلا 


. فقلت : الآن أفعل يا رسول الله » قال : فَرَوجها إياه‎ sa 


لإ عدة المطلقة المدخول بها الآيسة من الحيض 
وعدة اللائي لم يحضن ¢{ 
قال الله عز وجل : ل واللائي يسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن ثلاة أشهر واللائي لم يحضن % [الطلاق : ]٤‏ . 
هذه الآية الكرية توضح حكم الآيسة من الحيض أي : التي انقطع عنها دم 
الحيض لكبرها» وكذلك حكم الصغار اللائي لم يبلغن سن امحيض ولم 


يحضن » فتعتد هذه وتلك ثلاثة أشهر مكان الثلاثة قروء إذ لا قروء في حقهن . 
وقوله تعالی : # إن ارتبتم 4 [ الطلاق : ]٤‏ فيه لأهل العلم قولان : 
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أولهما : إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر . 


الثاني : إن ارتبتم في دم يخرج منهن هل هو دم حيض أو استحاضة فعدتهن 
£ 
ثلاثة أشهر كذلك » وبكل قد قال طائفة من السلف . 


هذا والعلم عند الله تعالى . 


ظ لا عدة على المطلقة قبل المسيس ”“ ) ج 

قال الله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن 
سراحا جميلا ‏ [الأحزاب : ]٤٩‏ . 

قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله : 

هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلّقت قبل الدخحول بها لا عدة 
عليها فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت » ولا يستشنى من هذا إلا المتوفى عنها 
زوجها فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرًا وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيصًا . 

قلت : وسيأتي مزید تفصیل للمتوفی عنها زوجها إن شاء الله . 


ظ عدة الأمة  )‏ 
قال ابو داود رحمه الله ( حدیث ۲۱۸۹) : 
حدقا خمد حدٹا أب عا ا ٠‏ مظاھ ٩7‏ ع. 
ہن ود ہو جاصم ,جن ٠ابن‏ جرج کن هر عن 


(0 الراد بالمتيس هنا:اجماع 
(۲) مظاهر: هو ابن أسلم . 
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القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي عب قال : « طلاق الأمة تطليقتان › 
وقرؤها '“ حیضتان » . سنده ضعیف ۳" 


قال أبو عاصم حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عائشة عن النبي عو 
مثله » إلا أنه قال : « وعدتها حيضتان » . 


قال آبو داود: وهو حديث مجهول . 


والحديث أخرجه الترمذي (رقم ›»)۱١۱۸١‏ وقال : حديث عائشة حديث 


(۱) في رواية الترمذي : « وعدتها حيضتان » . 

(۲) إذ إن في سنده مظاهر بن أسلم وهو ضعيف » وذ كر الدارقطني يإسناده إلى أيي عاصم أنه 
قال : ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذاء قال أبو بكر النيسابوري : 
والصحيح عن القاسم خلاف هذا. 

ثم ذكر الدارقطني يإسنادین إلى القاسم أنه سئل عن عدة الأمة؟ فقال : الناس يقولون : 
حيضتان » وإنا لا نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله لهه (« سنن الدارقطني » 
۳ ) ونحو هذا الكلام نقله ابن حزم (في «امحلى » )۳٠۷/٠١‏ عن القاسم . 

وأخرج الدارقطني (۳۸/۳)» والبيهقي (۳۹۹/۷) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعًا : « طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان » » وهو من طريق عمر بن شبيب المسلي 
وعطية العوفي و كلاهما ضعيف » وأخرجه ابن ماجه ايسا من طريقهما ( حديث ۹( 

فالأخبار الواردة عن النبي له في أن عدة الأمة حيضتان أخبار ضعيفة لا تصح . 

أما الموقوفات عن الصحابة » فقد صح منها كثير » فصح عن عمر رضي الله عنه ( كما 
عند عبد الرزاق ۲۲۲/۷) أنه جعل عدة الأمة حيضتين » وكذلك صح عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما» وصح صح عن غيرهما أيصّا وعن جم غفير من التابعين أنهم قالوا : عدة الأمة 
حیضتان » وذ لا دلیل صحیح لدی هؤلاء فإتنا نذهب إلى ما ذهب أبو محمد بن حزم 
رحمه الله من : أن عدة الأمة كعدة الحرة للعمومات الواردة في ذلك نحو قول الله تعالى : 
لإ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء ) [ البقرة : ۸ وغير ذلك من العمومات 
(«امحلی» ›»)۳۰٦/۱۰‏ وانظر أيصا ما قاله الصنعاني رحمه الله رفي ١‏ سبل السلام ٠‏ ص 
1{ . 


هذا وقد قدمت بعض المباحث في ذلك في أبواب العدد والإحداد فليرجع إليها من أراد . 


شد إo¥‏ — 


امہ غير هذا ا e‏ ماجه (رقم a‏ والدارقطنی )۳۹/۳( 
وغيرهم . 


إل النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية ° 4 


قال الله عز وجل : لزيا أيها ابي إذا طلقتم النساء فطلقرهن العدتهن 
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن 
أتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا 


تدري لعل الله بحدث بعد ذلك مرا & [ الطلاق : ]۰ 

أولا : قول الله تمالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن 4 [ الطلاق : ]١‏ . 

أخرج الإمام مسلم رحمه الله (1V/Y)‏ من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي عه قراً : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل 
عدتهن ) › قال النووي : هذه قرأءِة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة لا تشبت 
الأصوليين . والله أعلم . 

انتهی ما قاله النووي رحمه . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله (« الفتح » )۳٤۹/۹‏ : 

روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود في قوله تعالى : [فطلقوهن 
لعدتهن # [ الطلاق : ]١‏ قال : في الطهر من غير جماع . 


. تقدمت بعض الباحث المتعلقة بهذا الباب في أبواب النفقات فارجع إليها إن شفت‎ )١( 


ص 0¥ ت 


وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك . 

قلت : وقد تقدم - فى أبواب طلاق الشنة - أن ابن عمر رضى الله عنهما 
طلَق امرأته وهي حائض» فال عسي ای فأ أن: داجيا E‏ 
حتی تطهر ثم تحیض ثم تطهر ثم إن شاء أن يطلّق طلّى قبل أن يسها. 

ثانيًا : قوله تعالى : # وأحصوا العدة ‏ رالطلاق : ]١‏ أي : واحفظوها 
واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى تتم العدة وهي ثلاثة قروء والخطاب 
للأزواج . 

قاله الشوكاني («فتح القدير» )٠٤١٠/١‏ . 

ثالًا : قوله تعالی  :‏ واتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ [ الطلاق : ]١‏ . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 

أي : في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه » فليس 
للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيصًا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيصًّا . 

وقوله تعالى : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة & [الطلاق : »]١‏ أي: لا 
يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل» 
رالفاحشة اة قشل الزناء كما قله اين اسرد اين عامل وسميد: ن 
الملسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة» وسعيد بن جبير 
وأبو قلابة وأبو صالح والضحاك » وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والسدي» 
وسعيد بن أبي هلال وغيرهم » وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على هل 
الرجل وآذتهم في الكلام والفعال » كما قاله أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة 
وغيرهم . 


قلت : فقول الله جل وعلا : ل واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن 


ولا يخرجن ..4 الآية [ الطلاق : ]١‏ . 

يقضي بأن المرأة لها السكنى عند زوجها أثناء العدة . 

وكذلك فإن المرأة لها النفقة على زوجها كذلك أثناء العدة . 

قال النسائي رحمه الله رفي «سننه » )١ ٤٤/٩‏ : 

أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي 
قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس قالت : أتيت النبي عر 
فقلت : أنا بنت آل خالد » وان زوجي فلاا أرسل إليّ بطلاقي » وني سألت 
أهله النفقة والسكنى فأبوا علي > قالوا: يا رسول الله إنه قد أرسل إليها 
بثلاث تطليقات › قالت : فقال رسول الله ّل : «إنا النفقة والسكنى 
للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» وهو حديث صحيح . 

وعزاه الحافظ ابن كثير رحمه الله للطبراني رحمه الله . 

وقد أشبعنا القول في ذلك في أبواب النفقات من كتابنا « جامع أحكام 
النساء» . 

قول الله تعالی : [ اُسکنوهن من حیث سکنتم من وجد کم ولا تضاروهن 
لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 4 
[ الطلاق : ]١‏ . 

قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله تعالى : 

يقول الله تعالى آمرًا عبادة إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى 
تنقضي عدتها فقال : «[ أسكنوهن من حيث سكنتم ) [الطلاق : ]٦‏ » أي : 
عند كم 4 من [ الطلاق ]٦‏ » قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: 
يعني : سعتكم حتى قال قتادة : إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه . 


وقوله تعالی : }و تضاروهن لتضيقوا عليهن @ [ الطلاق : ]١‏ قال مقاتل 
ابن حیان : يعني : : يضاجرها لتفتدي منه بمالها 0 تخرج من مسکنه » وقال 
الثوري عن منصور عن بي الضحى : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن 4 
. [الطلاق : ]٦‏ » قال : يطلقها فإذا بقي يومان راجعها . 

وقوله تعالى : [وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن ‏ [الطلاق : ]٦‏ » قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من 
السلف وجماعات من الخلف : هذه فى البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى 
تضع حملها قالوا : بدليل أن الرجعية تحب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا. 

وقال آخحرون : بل السياق كله فى الرجعيات » وإنما نص على الإنفاق على 
الحامل وإن كانت رجعية ؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على 
وجوب الإنفاة على الرضه ئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. 

قلت : والآية عامة فالحامل ينفق عليها حتى تضع الحمل سواء كانت بائنة أو 
رجعية › والله أعلم . 


DOE : nas 
4 “ ل لا نفقة ولا سكنى للمطلقة المبتوتة‎ 
: )0۹۷/۳( قال الإمام مسلم رحمه الله‎ 
ر‎ 2 E 2 حدثني زهیر بن حرب حدثنا‎ 
یس فسانھا عن قضاء سول اله با علا قات : طلقا زرجها لدد‎ 
فقالت : فخاصمته إلى رسول الله لتر في السكنى والنفقة » قالت : فلم‎ 
. وتقدم بيان ذلك بتوسع في کتاب النفقات‎ (0) 


(۲) البتوتة : هي التي بت طلاقها بثلاث تطليقات » وجاء في بعض طرق الحديث أن زوجها 
طلقها آخر ثلاث تطليقات › وفي رواية : أنه طلقها تطليقة كانت بقيت من طلاقها . 


يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم . 
)0 
صحیح 
والترمذي (حدیثٹ ۱۱۸۰)» والنسائي ‘AT V/%)‏ ( < وابن ماجة 


.)۲۰۳°( 


طط قول الله عز وجل : ل وللمطلقات متاع بالعروف 
حقًّا على المتقين Ç‏ [ابفرة: ٠٠١‏ )€ 


هذه الآية الكرية تفيد أن لكل مطلقة متعة سواء كانت المطلقة مدخولا بها 
أو غير مدخول بها» وسواء كانت مفروصًا لها أو لم يفرض لها . 

وإلى هذا ذهب سعيد بن جبير رحمه الله - كما أخرج ذلك عنه ابن جرير 
الطبري بسند صحيح )۲٠۳/١(‏ . 

ورجح ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله ورجحه أيصًا الحافظ ابن حجر 
رحمه الله («الفتح » )٤۹٦/۹‏ وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى . 

هذا يينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن لكل مطلقة متعة إلا الطلقة المفروض 
لها غير المدخحول بها» صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما - كما أخرجه 
عنه ابن جرير الطبري رحمه الله )١١٠١/١(‏ قال ابن عمر : لكل مطلقة متعة إلا 
التي طلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متعة لها . 
وأخرج ابن جرير نحوه بسند صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله . 


. وقد تقدم تخریجه فی کتاب النفقات من کتابنا « جامع أحكام النساء» والحمد لله‎ )١( 


- 0 = 


واحتج هؤلاء بقول الله تعالى : إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 
تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 
متاعًا بامعروف حقًا على الحسنين » وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ...€ الآية [البقرة : ۲۳١‏ 
۷ فاحتج هؤلاء بقوله تعالی : [ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم & [البقرة: ۲۳۷] . 

قالوا : إن اله عز وجل لم يذكر للمفروض لها التي طلقت قبل المسيس 
المتعة :. ويرد على هؤلاء العموم الوارد في قوله تعالى : ل وللمطلقات متاع 
با معروف حقًا على المنقين ) البقرة : »]٠٠١‏ وقوله تعالى : يا أيها الذين 
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن 
من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلا & [الأحزاب : ]٤٩‏ . 

ولا نسلّم لدعوى النسخ التي ادعاها سعيد بن المسيب رحمه الله حيث 
ادعى نسخ هذه الآية الأحيرة آية الأحزاب بالآية التي في البقرة ل وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) 
[ البقرة : ۲۳۷] . 

هذا والعلم عند الله تعالى . 

أما تعريف المتعة فهي : ما تستمتع به المرأة من ثياب أو كسوة أو نفقة أو 
خادم وغير ذلك نما یستمتع به » قاله الطبري )۲٠۲/(‏ . 

أما عن مقدارها فقد قال تعالى : على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 
متاغًا بالمعروف حقًا على الحسنين ‏ [القرة: ]۲۳٠‏ . 
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قال الطبري رحمه الله )١٠١/٥(‏ : 


آي وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على أقدا ركم ومنازلکم من الغنى 
والإقتار . واللّه أعلم . 


بعض ما متع به البي يه 4 ) 

قال المام اا رجه («فتح » )۳١٦/۹‏ : 

حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي سيد 
رضي الله عنه قال : خرجنا مع ابي اله حى انطلتا إلى حائط يقال له: 
الشوط حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما > فقال النبي عو : « اجلسوا 
ها هنا»» فدخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة 
e NE EE E‏ 

ر قال : هبي نفسك لي »› قالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ 

قال : فهوی بيده يضع يده عليها لتسکن > فقالت : أعوذ بالله منك › فقال : 
« قد عذت عاذ ٠»‏ تم خرج إلينا فقال : « يا أبا أسيد اكسها رازقيين وألحقها 
باهلها ) . 


ل الإشهاد على الطلاق والرجعة ) ) 


قال الله عز وجل  :‏ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بعروف أو فارقوهن 
معروف وأشهدوا ذوي عدل منکم ... 4 [ الطلاق : ۲] . 


قال ابو داود رخمه الله ر حدیڭ ٩ ۹۸٩‏ 


حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرّشك عن مطرف بن 
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عبد اللّه أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم 

يشهد على طلاقها ولا على رجعتها ؟ فقال : طلقت لغير سنة » وراجعت لغير 

سُنَة » أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد . إسناده صحيح 
وأخرجه ابن ماجة (رقم )٠٠٠١‏ . 


وأخرج البيهقي نحوه (۳۷۳/۷) من طريق ابن سيرين عن عمران بن حصين . 


حكم مسالة اباب ) ) 


ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإشهاد على الطلاق والرجعة مستدلًا 
بالآية الكرية : ل وأشهدوا ذوي عدل منكم ‏ [الطلاق : ۲]» من هؤلاء 
بو محمد بن حزم رحمه الله فقال في « الحلی » )٠١۱/۹(‏ : فرق عز وجل بين 
المراجعة والطلاق والإشهاد فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض» وكل من 
طلّق ولم يشهد ذوي عدل أو راجع ولم يشهد ذوي عدل متعد لحدود الله 
تعالى » وقال رسول الله ّل : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ» . 

ونقل ابن كير ذلك عن عطاء أَیصًا قال ( )۳۷۹/٤‏ : لا يجوز في نکاح ولا 
طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل » كما قال الله عز وجل إلا أن يكون من عذر. 

بينما فرق بعض أهل العلم بين الطلاق والرجعة فقالوا : لا يجب الإشهاد في 
الطلاق ويجب في الرجعة » نقله الشوكاني في «فتح القدير » )۲٤١٠/١(‏ عن 
الشافعى وأحمد» ونص قول الشافعى رحمه الله هناك : الإشهاد واجب فى 
ا مندوب إلیه في الفرقة. ا صاحب «عون ال إلى مالك يسا 
»)۲٠٤/١(‏ ويشهد لهؤلاء ورود الطلاق في غير أية ووروده في غير حديث 
غير مقید بالإشهاد . 


وذهب كثير من العلماء إلى أن الأمر في قوله تعالى : إ وأشهدوا ذوي 
عدل منکم) 7 الطلاق : ۲]» أمر ندب لا إيجاب » ويشهد لهم حدیث ابن 
عر برضي االله نها أ الي ب قال العم رضي الله غه « مره 
فليراجعها » › ولم یذ کر الإشهاد › من هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه » وقد أخرج 
ابيهقي في « سننه » (۳۷۳/۷) بسند صحيح إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
طلق امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين > فکان لا یدحل علیھا إلا 
باذن فلما راجعها أشهد على رجعتها ودحل عليها . 

هذا والعلم عند الله تعالى . 

وهل تكون الرجعة بالقول فقط أو يجوز أن تكون بالفعل وحده أيضًا ؟ 

قال الصنعاني في « سبل السلام » (ص‌۹۹١٠)‏ : 

واتفقوا على الرجعة بالقول واختلفوا إذا كانت الرجعة بالفعل» فقال 
الشافعي والإمام يحيى : إن الفعل محرم فلا تحل به » ولأنه تعالى ذكر الإشهاد 
ولا إشهاد إلا على القول » وأجيب بأنه لا إثم عليه لأنه تعالى قال : إلا على 
أزواجهم ‏ [الؤمنون : ]٦‏ » وهي زوجة والإشهاد غير واجب كما سلف » وقال 
الجمهور : يصح بالفعل » واختلفوا هل من شرط الفعل النية ؟ فقال مالك : لا 
يصح بالفعل إلا مع النية كأنه يقول لعموم الأعمال بالنيات »› وقال الجمهور : 
يصح لأنها زوجة شرعًا داخلة تحت قوله تعالى : إلا على أزواجهم ) 
المؤمنون : ]٦‏ » ولا يشترط النية في لمس الزوجه وتقبيلها وغيرهما إجماعًا . 


ل الرجل يطلق امرأته وینکر أنه طلقها 4 4 
روی عبد الرزاق :)١١٤٤١(‏ 
عن معمر عن الزهري في الرجل يطل امرأته ثم يجحدها الطلاق » قال : 


E 


صحيح عن الزهري 
روی عبد الرزاق )۱۱٤٤٤(‏ : 
عن الثوري عن جابر بن زيد قال : إذا جحدها الطلاق فهما زانيان ما 
اجتمعا . 
وقال سعيد بن منصور ( «الستن ) °1(): 
ثنا هشيم انا داود بن ابي هند عن جابر بن زید أنه قال : هما زانيان ما 
اصطحبا . صحیح عن جابر بن زید 
روی عبد الرزاق («المصنف» :)١١٠٤٤١‏ 
عن معمر والثوري قال : تفر منه ما استطاعت ولا تطيّب ولا تشوف وتفر 
منه » قال معمر : وتعصي أمره فلا يصيبها إلا وهي كارهة . 
صحيح عن معمر والثوري 
قال سعید بن منصور ( «السنن» )٠١۳۹‏ : 
نا هشيم أنا يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثلانّا ثم يجحد › قال : 
ترافعه إلى السلطان يستحلفه . صحيح عن الحسن 
قال ابن حزم رحمه الله (« امحل ») ۲۱۸/۱۰) : 
ومن أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاًا أو آحر ثلاث أو دون ثلاث ولم يشهد على 
مراجعته إياها حتى تمت عدتها ثم أمسكها معتديًا فرص عليها أن تهرب عنه إن 
لم تكن لها بينة » فإن أكرهها فلها قتله دفاعا عن نفسهاء وإلا فهو زنا منها إن 
الأجنبى . 
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3 الإذن للمطلقة المبتوتة بالخروج خاجتها نهارًا 4 4 
قال الإمام مسلم رحمه الله ( ۰۳/۳ : 


وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحیی بن سعيد عن ابن جريج ح 
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ح وحدثني هارون بن 
عبد الله « واللفظ له ) حدئنا | حجاج ج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير 
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول E‏ 
فزجرها رجل أن تخرج › فأتت النبي ی فقال : « بلی فجدّي ٩‏ نخلك › 
فإنلك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا» . صحیح 
)١(‏ عند أبي داود: (رطلقت خالتي ثلانًا) . 

(۲) تجد بفتح أوله وضم اليم بعدها دال مهملة أي : تقطع ثمر نخلهاء قاله العظيم أبادي في 
(«عون المعبود» )۳۹۸/٩‏ . 

(۲) قال الله عز وجل : ل واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة & [ الطلاق : ]١‏ » هذا عند أكثر أهل العلم في المطلقة الرجعية » أي : أن 
المرأة إذا طلقت وكان لروجها عليها رجعة فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها» ولا يجوز 
لزوجها أن يخرجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة » وقد سبق توضيح الفاحشة المبينة . 

أما المطلقة المبتوتة (أي التي طلقت ثلاث تطليقات ) فيجوز لها الخروج للحاجة : وهذا 
مذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين ( كما نقل عنهم النووي رحمه الله 
۳ مذهبهم انه يجوز لها الخروج نهارًا للحاجة استدلال بهذا الحديث الذي قدمناه» 
وقال الخطابي - استدلالا لمن قصر الخروج على النهار - : إن النخل لا جد عادة إلا نهاراء 
وقد نهي عن جداد الليل » ونخل الأنصار قريب من دورهم فهي إذا حرجت بكرة للجداد 
رجعت إلى بيتها للمبيت » وهذا في المعتدة من التطليقات الغلاث . 

فأما الرجعية فإنها لا تخرج ليلا ولا نهارا . 

قلت : وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المبتوتة لا تخرج ليلا ولا نهازًا حتى تنقضي 
عدتها أيسّا» ويرد عليه بحديث الباب الذي قدمناه . 

وبقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ( الذي أخرجه مسلم عنها 14۷/۳) ذ في احتجاجها 


» ]١ : الآية [ الطلاق‎ .. EE و‎ E 
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اجه ا داود (رقم c“(TT4Y‏ والنسائی ۰۹/7(“ وابن ماجة حديث 
((. 


ل ل إذا طلق الرجل امرأته فمن أحق بالولد ؟ 4 4 

ال أو اود وحم الله( خد 0۷ 

حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا الوليد ”© عن أيي عمرو» يعني : الأوزاعي 
حدئي عمرو بن شعيب عن شعيب عن أييه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة 
قالت ا : إن ابني هذا کان بطني له وعاء» وثدبي له سِقاء؛ 
وحجري له حواء » وإن أباه طلّقني » وأراد أن ينتزعه مني » فقال لها رسول الله 
له : « أنتِ أحقّ به ما لم تنكحي » 

وأخحرجه البيهقي »)٥٠٤/۸(‏ وأحمد ر0۸۲/۲ » والدارقطني /٣(‏ 
CO sort‏ والحاكم (۲۰۷/۲) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 

قال آبو داود» رحمه الله (حدیث ۲۲۷۷) : 

حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج 
أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة شلمى مولى من آهل المدينة رجل 
صدق ؛ قال : بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها 
فادعياه » وقد طلقها زوجها . فقالت : يا أبا هريرة - ورطنت بالفارسية - 


e TT (0) 


E 
. جده‎ 


E 


زوجي يريد أن يذهب بابني » فقال أبو هريرة : استهما» ورطن لها بذلك› 
فجاء زوجها فقال : من يُحاقني في ولدي؟ فقال بو هريرة : اللهم إني لا 
قول هذا إلا e‏ سمعت امرأة جاءت ال رسول الله ا وأنا قاعد عنده 


فقالت : یا رسول الله : إن زوجي يريد أن يذهب بابني » وقد سقاني من بئر 
E‏ : «استهما عليه » فقال زوجها 
من يُحاقني في ولدي؟ فقال النبي ع عي : « هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد 
أيهما ششت» فاد بيد آم فانظلقت :به حسن 


وأخرجه النسائی »)۸٥/٩(‏ والترمذي مختصرا )۱۳١۷(‏ » وابن ماجة )۲۳١۱(‏ . 


ل أقوال أهل العلم في المسألة ) ي 

ذهب أهل العلم إلى أن الام أحق بالطفل من الأب ما لم تتزوج . وذلك 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو المتقدم » وفيه أن النبي 
ا قال للمرأة : « أنت احق به ما لم تنكحي »» ونقل غير واحد من أهل 
العلم الإجماع على ذلك . 

قال الشوكاني في « نیل الأُوطار» )"۲۹/۰٩(‏ : 

قوله «أنت أحق به» فيه دليل على أن الام أولى بالولد من الأب ما لم 
يحصل مانع من ذلك بالنكاح لتقييده عه للأحقية بقوله : «ما لم تنكحي » 
وهو مجمع على ذلك كما حكاه صاحب «البحر» . 

ونقل الخطابي - في «معالم السنن» - الاتفاق على ذلك أيصًّا . 

وقال الصنعاني في « سبل السلام » ( ص١‏ ۱۱۷) : 

والحكم الذي دل عليه الحديث لا حلاف فيه . 


¬ £ ¬ 


أما إذا تروجت فذهب الجمهور إلى أن الأم إذا نكحت سقط حقها من 
الحضانة (نقل ذلك عنهم الصنعاني في (« سبل السلام» (۷٥‏ . 

وذهب ابن حزم إلى أن حقها فى الحضانة لا يسقط حتى إذا نكحت »› 
وضعَف الحديث . 

UL A SEE 

أما الاستدلالات التي استدل بها - رحمه الله - فقد رد عليها الصنعاني 
رحمه الله في (« سبل السلام» ص٣۱۱۷)‏ . 

أما الغلام الذي استغنى عن الحضانة فإنه يُخيّر عملا بحديث أيي هريرة 
رضي الله عنه الذي قدمناه » وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله . 

وأدخحل بعض هل العلم اعتبار مصلحة الصبي في دينه مع الاختيار مستدلين 
بعمومات مثل قول الله تعالى : «إ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الإئم والعدوان ‏ [الائدة: ۲] . 

قال ابن حزم رحمه الله («الحلى» ۳/1۹( : 

فمن ترك الصغير والصغيرة حيث يدربان على سماع الكفر» ويتمرنان على 
جحد نبوة رسول الله به > وعلى ترك الصلاة » والأكل في رمضان » وشرب 
الخمر والأنس إليها» حتى يسهل عليهما شرائع الكفر » أو على صحبة من لا 
خير فيه › والانهماك على البلاء» فقد عاون على الإثم والعدوان ولم يعاون على 
ومعصية » ومن أزالهما عن اكان الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث يُدرّبان على 

. ا ا f‏ ت ااب 

والتنفير عن الخمر والفواحش » فقد عاون على البر والتقوى ولم يعاون على 
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هذا وقد استشنی ابو محمد بن حزم = رحمه ا الرضاعة من ذلك 
والّه أعلم . 


¥ خاتمة أبواب الطلاق 4 4 


لهذا ینتھی ما رٹ إیراده م ابات الطلاق وأحکامه» وقد تقدمت بعض 
مباحث الطلاق في آبواب أخر من کتابي ) جامع أحكام النساء» وذلك 
لاشتراكها مع تلك الأبواب » فمن ذلك : 

آاف الإحداد» زارات النفقات › واخ النكاح » فقد اشت ر کت بعض 
اتخات الطلاق ص تلك اااي فان احتاج أن إخوانی الباحثين مسألة من 
هذا النوع فليرجع إلى الأبواب المذكورة . 

هذاء وبالنسبة لمسائل الطلاق کثرت الأقوال فی کٹیر منھا وکان لزامًا أن 
يختار الرأي الراجح بناء على الدليل الصحيح » وهذا الذي سلكته والحمد لله . 

وما كان في هذه الاختيارات من صواب فمن الله وحده فله النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن» وما كان من خطإ فمن نفسي ومن الشيطان » وأسأل 
الله العفو والصفح » والحمد لله رب العالمين . 

2 3 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم . 


SNE 


0) 


طط أبواب الأب )) 


)١(‏ تقدمت جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب ضمن أبواب « جامع أحكام النساء» السالفة» 
فتقدمت بعض المسائل فى أبواب الطهارة والنكاح والحح وغيرهاء فراجعها إن شعت . 


۾ استغذان الرجل على أمه 4 & 


قال الإمام البخاري رحمه الله فی («الأدب المفرد ٩»‏ حدیثٹ (٠٠١۹‏ : 


حا امد ى توف لخدا سان عن الاغي عن ابرا عن عة 
قال : جاء رجل إلى عبد الله قال : أأستأذن على أمي؟ فقال : ما على كل 
أحيانها تحب أن تراها ف صحيح عن ابن مسعود 

قال الإمام البخاري رحمه الله («الأدب المغرد» )٠١٠١‏ : 

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت مسلم بن نذير يقول : 
سأل رجل حذيفة فقال : أستأذن على أمى؟ فقال : إن لم تستاذن عليها 
رأیت ما تکره . صحيح عن حذيفة 


4% ¢ استتذان الرجل على أخته‎ p$ 
: )٠١١۳ قال الإمام البخاري رحمه الله رحديث‎ 
: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو وابن جريج عن عطاء قال‎ 


شالت ابن عباس فقلت : أستأذن على أختي ؟ فقال : نعم» فأعدت فقلت : 


)١(‏ البخاري رحمه الله لم يشترط الصحة في كتابه « الأدب المفرد » » فعلى ذلك من هذا الكتاب 


(۲) المعنى - واللّه أعلم -: أنك قد تدخل فتراها عريانة ؛ فيسيئك ذلك . 


RAE 


أختان في حجري وأنا أمونهما “ وأنفق عليهما أستأذن عليهما؟ قال : نعم» 
أتحب أن تراهما عريانتين ؟ ثم قرأ : [ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين 
ملكت أيانكم والذين لم ببلغوا الحلمَ منكم ثلاث مرات من قبل صلاة 
الفجر وحين تضعون تيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عررات 
لکم ‏ [النور: ۸] ٠‏ قال : فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات 
الثلاث » قال : طوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن 
الذين من قبلهم 4 [النور: ]٠۹‏ . 
قال ابن عباس : فالإذن واجب » زاد ابن جريج : على الناس كلهم . 


رهل تسليم الرجل على أهله 4 ) 


فل اله عر وجل قفا دع يرت قسلمرا لى افش غ من 
عند الله مباركة طيبة ى ٩‏ [النور: ]٦١‏ . 


. أمونهما: أي : أتحمل نفقتهما وآتيهما بالحونة‎ )١( 
لأهل العلم بعض الأقوال في تأويل هذه الآية الكرية : فمنهم من قال : إذا دخلتم ييوتكم‎ ( 
فسلموا على أهليكم وإخوانکم وأولاد کم » ومنهم من قال : إذا دخلتم بیونًا فسلموا على‎ 
أهلها ومن فيها » وقال هؤلاء : إن النفس تطلتق ويراد به المسلمين الآخرين لكون المسلمين في‎ 
: توادهم وتراحمهم كالجسد» ويشهد لذلك قوله تعالى : ل[ ولا تقتلوا أنفسكم  [ النساء‎ 
أي : لا يقتل بعضكم بعصا وقوله تعالى : [ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم‎ .]۹4 
. ونحوها من الآيات‎ »]١١ خيرًا @ [ النور:‎ 
ومن العلماء من قال : إن المراد بالبيوت هنا المساجد» صح هذا عن ابن عباس رضي الله‎ 
عنهما.‎ 
ومن العلماء من قال : إذا دخلت بيا ليس فيه أحد فسلّم على نفسك » قال الطبري‎ 
= رحمه الله : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : معناه فإذا دخلتم يونا من‎ 
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وفى حديث الإفك © قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: . 
2 ال . 
يدخحل علي رسول الله ع فيسلم .. 
قال الإمام البخاري 0 المفرد» حدیث )٠۰۹۰‏ : 


aT‏ ا 
عند الله مباركة طيبة موقوف صحیح 

قال : ما رأيته إلا توجيه قوله “ : ل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها & [النساء: ]۸١‏ . 

وأخرجة الطبري في ( «التفسیر » )١۳۲/۱۸‏ . 

قال الإمام ملم رحمه الله ( ص٥۱۷۰‏ : 

حدتنا یحیی بن بن يوب وقتيبة ة وابن حجر قالوا حدتا إسماعيل ( وهو ابن جعفر ) 
عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله إل قال : 
« حق المسلم على المسلم “ على على المسلم ست »» قيل : ما هن يا رسول الله ؟ 
= بيوت المسلمين فليسلم بعضكم على بعض » وإما قلنا ذلك أولى بالصواب ؛ لأن الله جل 


ثناۋه قال : لإ فإذا دخلتم بيوتا 4 [ الور : ]1١‏ » ولم يخصص من ذلك يتا دون بيت .. 
إلى آخر ما قاله رحمه الله . 


. وسيأتي مامه إن شاء الله‎ )١( 

(۲) هذا القول على هذا النمط موجود في « البخاري » في «الأدب المغرد » » وهو غير واضح 
لدي بل أجزم بخطئه » وفي ابن جرير الطبري : ما رأيته إلا يوجبه (يوجبه بالياء المناة 
التحتانية ) أي : يوجب السلام على الأهل . 

أما قوله : لإ وإذا حييتم بتحية ..© [ النساء : ٦‏ ۸] فالظاهر لي - واللّه أعلم - أنه كان 


تبويا في البخاري 
رام ورد تنه حدیا فلم لم بورد ته حدرتا ن احق ٌه مسق با قل ؛ اطا هنا 
الخطا القبيح » والله أعلم . 


(۳) وهذا نص عام فيدخل فيه النساء والرجال والأهل كذلك . 
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قال : « إذا لقيته فسلّم عليه » وإذا دعاك فأجبه ء وإذا استنصحك فانصح له» 
وإذا عطس فحمد الله فَسََّنْهُ . وإذا مرض فعده » وإذا مات فاتبعه » . صحيح 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعاڵلی )1۲۳٣۳(‏ : 

حدشنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أي الخير عن 
عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي ل : أي الإسلام خير ؟ قال : « تطعم 
الطعام » وتقراً السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف»- صحيح 

وقال البخاري رحمه الله تعالی (حدیث )٦۲۳١‏ : 

حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن 
سويد بن مقن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله 
لله بسبع : بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» ونصر 
الضعيف» وعون المظلوم» وإفشاء السلام» وإبرار المقسم» ونهى عن 
الشراب في الفضة» ونهى عن تختم الذهب› وعن ركوب المياثر » وعن 
لبس الحرير والديباج والقَسيّ » والإستبرق . صحیح 

طط قول الله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت 
أيانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر 
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات 
لکم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طرافون عليكم بعضكم على 
بعض كذلك بين الله لم الآیات والله عليم حكيم » وإذا بلغ الأطفال 
منكم الخحلم فليستئذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك ييين الله لكم 
آیاته والله عليم حكيم » والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحًا فليس 
عليهن جناح أن يضعن تيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن 
والله سميع عليم ‏ [النور: ]٠٠-۸‏ 4 . 
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لإ ل بعض الآثار الواردة في تفسيرها © ) 

قال ابو داود رحمه الله )١۱۹۱(‏ : 

حدنا ابن السرح قال حدثنا (ح) وحدتنا ابن الصباح بن سفیان وابن عبد - 
وهذا حديثه - قالا أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول : 
لم يؤمر ”“ بها أكثرٌ الناس آيةٌ الإذن » وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي . 

موقوف صحیح 

قال ابو داود : وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يام به 

قلت : وأخرجه البيهقي (4۷/۷) . 

قال البيهقي رحمه الله («الستن الكبرى» 4۷/۷) : 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنباً أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن 
منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء قال : قلت لابن عباس : في 
حجري أختان أمونهما وأنفق عليهما فأستأذن علیهما؟ قال : نعم › فراددته ' 
قلت : إن ذا يشق علي » قال : إن الله تعالى يقول : ايا أيها الذين آمنوا 
ليستئذنكم الذين ملكت أيانكم والذين لم ييلغوا الحلم منكم ثلاث مرات 
من قبل صلاة الفجر وحين تضعون تيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات لكم ) إلى آخر الآية [الور: ]٠۸‏ . 

قال ابن عباس : فلم يأمر”“ هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث › 
قال : ل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من 
قبلهم ‏ [ النور: ]٥۹‏ موقوف صحیح 


. » وهي كذلك عند البيهقي : « لم يمن‎ ٠ لم يؤمن‎ ١ : )45/١ ٤ » في نسخة ( « عون المعبود‎ )١( 
. أشار المعلق على « سنن البيهقي » إلى أن هناك نسخة : «فلم يؤمر»‎ 3 
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قال ۳ داود رحمه الله (0۹۲): 


حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - عن عمرو بن 
أبي عمرو عن عكرمة أن نفرًا من أهل العراق قالوا : يا ابن عباس كيف ترى 
في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد» قول الله عز وجل : 
ل[ يا يها الذين آمنوا ليستنذنكم الذين ملكت أيانكم والذين لم يبلغوا الحلم 
منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثیابکم من الظهيرة 
ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح 
بعدهن طرافون عليكم & الور : ٥۸‏ ء قرا القعنبي إلى « عليم حكيم )› 
قال ابن عباس : إن الله حليم رحيم بامؤمنين يحب الستر» وكان الناس ليس 
لبیوتهم سُتّور ولا ججال > فربما دخل الخادم أو الود أو يتيمة الرجل والرجل 
على أهله› > فأمرهم الله بالاستنذان في تلك العورات› فجاءهم الله بالستور 
والخير» فلم أر أحدًا يعمل بذلك بعد . في تصحیحه خلاف0٩‏ 
)۱( لأن في إسناده عمرو بن أي عمرو يرويه عن عكرمة » وعمرو هذا مختلف فيه » فوثقه قوم » 
وضعفه آخرون » وذكر بعض أهل العلم أنه لم يذكر سماعه لهذا الحديث من عكرمة . 
وال امورل ا چ : أنه ضعيف لا لضعف عمرو - فعمرو الذي 
يترجح لدينا فيه أنه ثقة إذا لم يخالف - ولكن لخالفة رواية عمرو لرواية عطاء وعبيد الله بن 
أبي يزيد » وكل من هذين أوثق من عمرو» فكيف إذا اجتمعا على مخالفته ! لا شك حينٍ 
ان روايتهما اصح » وإلى هذا أشار أبو داود والبيهقي عندما قالا : إن رواية عطاء وعبيد الله 
تفسد رواية عمرو» هذا الذي يترجح لناء وقد يكون هناك اتجاه للجمع بأن رواية عمرو 
وصف حال الناس فقط لا تتطرق إلى الإشارة للنسخ» واللّه أعلم . 
أقوال أهل العلم في الآية 
قال ابن کیر رحمه الله (عند تفسير هذه الآية) : 
هذه الأية الكرية اشتملت على استعذان الأقارب بعضهم على بعض » وما تقدم في أول 


فهو استعذان الأجانب بعضهم على بعض » فأمر الله تعالى المؤمنين ان ادم 
مهم ما ملكت أيانهم» وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال : 
ا من قبل صلاة الغداة؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فرشهم. ‏ = 
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= الثاني : لإ وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ) [ النور : ]٥۸‏ » أي : في وقت القيلولة » لأن 
الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله . 
والثالث : ومن بعد صلاة العشاء Ç‏ [ انور : ۸١]ء‏ لأنه وقت اتوم . 
فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى أن 
کون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال » ولهذا قال : ثلاث عورات لکم لیس 
عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ‏ [ النور : ]٥۸‏ أي : إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال 
فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم ولا عليهم إن رأوا شيا من غبر تلك الأحوال ؛ لأنه قد 
اُذن لهم في الهجوم ؛ ولأنهم طوافون علیکم » أي : في الخدمة وغير ذلك » ويغتفر في 
الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم .. («ابن کتیر» ۳۰۲/۳) . 
وقال ابن جرير الطبري رحمه الله )١۲١/۱۸(‏ : يا أيها الذين صَدّقوا الله ورسوله 
ليستأذنكم في الدخحول علیکم عبید کم وإماؤ کم فلا یدخلوا علیکم إلا یاذن منکم لهم » 
والذين لم يبلغوا الحلم منکم يقول : والذين لم يحتلموا من أحراركم ثلاث مرات يعني : 
ثلاث مرات في ثلاثة أوقات .. ر ثم ذکر رحمه الله ما تیسر له من آثار . 
SESE SS‏ 
ثلاثة أوقات » ولكن الشنة قد أوضحت أن غاية الاستعذان ثلانًا وإلا رجع المستأذن » انظر 
توضيح ذلك في كتابنا « الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة» . 
وک کر سيك فط ريه اه - في تفسيره « في ظلال القرآن » عند تفسير هذه 
الآیات (ص۳۲٥۲)‏ کلاما طییا لا باس بذکره» قال رحمه الله : فالحدم من الرقيق 
والأطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا استعذان إلا في ثلاة أوقات تنكشف 
فيها العورات عادة فهم يستأذنون فيها» هذه الأوقات هي : الوقت قبل صلاة الفجر حيث 
يكون الناس في ثياب النوم عادة أو أنهم يغيرونها ويلبسون ثياب الخروج » ووقت الظهيرة 
عند القيلولة حيث يخلعون ملابسهم في العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة » وبعد صلاة 
العشاء حين يخلعون ملابسهم كذلك ويرتدون ثياب الليل . 
وسماها عورات لانكشاف العورات فيها» وفى هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن 
الخدم ( قلت : الصواب الرقيق )» ون يستأذن الصغار المميزون الذين لم ببلغوا الحلم كي لا 
تقع نظارهم على عورات أهليهم » وهو أدب يغفله الكثيرون في حياتهم المنزلية مستهينين 
بآثاره النفسية والعصبية والخلقية ظانين أن الخدم ( الصواب : الرقيق ) لا تمتد أعينهم إلى 
عورات السادة » وأن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه المناظر » بينما يقرر النفسيون اليوم - 
بعد تقدم العلوم النفسية - أن بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم = 


کد 6 د 


قال أير اود + اخديے عة الله وعطاء يقد هاا اديت 


قلت : وأخرجه البيهقي (4۷/۷) » وقال عقبه ع بن ابي يزيد و 
يضحّف هذه الرواية » وأخحرجه o‏ 
وصحح ابن كثير إسناده › وفي («عون المعبود» ٤‏ إشارة إلى تضعيفه . 


ظ ل مبیت الغلام مع خالته عند زوجها بإذنهما 4 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فقتح» )٤۷۷/١‏ : 
جا غد الل فل عن اا کن مخ ی ماه کن کربت ان ان 


= هي التي تؤثر في حياتهم كلها» وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منهاء 

والعليم الخبير يؤدب المؤمنين بهذه الآداب» وهو یرید أن يبني أمة سليمة الأعصاب سليمة 
الصدور مهذبة المشاعر طاهرة القلوب نظيفة التصورات »› ويخصص هذه الأوقات الغلاثة 
دون غيرها ؛ لأنها مظنة انكشاف العورات » ولا يجعل اسسذان الخدم ( الرقيق ) والصغار في 
كل حين منعًا للحرج فهم كثيرو الدخول والخروج بحكم صغر سنهم وقيامهم بالخدمة : 
طوافون عليكم بعضكم على بعض ) . 

وبذلك يجمع بين الحرص على عدم انكشاف العورات وإزالة الحرج والمشقة لو حتم أن 
يستأذنوا كما يستأذن الكبار » فأما حين يدرك الصغار سن البلوغ فإنهم يدخلون في حكم 
الأجانب الذين يجب أن يستأذنوا في كل وقت حسب النص العام الذي مضت به آية 
الاستعذان » ويعقب على الآية بقوله : لوال علیم حکیم ې > لأن امقام مقام علم الله 
بنفوس البشر وما يصلحها من الآداب » ومقام حكمته كذلك في علاج النفوس والقلوب . 

تنبيه : ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية : ل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين 
ملكت أيانكم & [النور : ۸] منسوخة» ولكن أكثر أهل العلم على أنها محكمة 
وحكمها باق لم ينسخ » انظر « تفسير القرطبي »» و « فتح القدير » » وغيرهماء وليس هناك 
مستند قوي يستند إليه من ادعى النسخ . 

وأخرح الطبري )٠١١/١۸(‏ يإسناد صحيح إلى الشعبي أنه سل عن هذه الآية : 
ل لیستأذنکم ل ا 0 : ۸] هل هي منسوخة؟ قال : لا واللّه ما 
تُسخت » فقال له السائل : إن الناس لا يعملون بهاء قال : الله المستعان . 
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عباس أخبره أنه بات عند ميمونة - وهى خالته - فاضطجعت في عرض 
وسادة واضطجع رسول الله َه وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو 
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بأذني يفتلھا › ثم صلی ركعتین › ثم ركعتین › نم رکعتین › ثم رکعتین › ثم 
رکعتین » ثم رکعتين » ثم أوتر . ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى 
ركعتين » ثم خرج فصلى الصبح ” . صحیح 

وأخرجه مسلم ( »)٤۱۹/۲‏ وأبو داود »)۱۳۹٤(‏ وابن ماجه (۱۳۹۳)» وعزاه 
المزي للترمذي في « الشمائل » ؛ والنسائي . 


و ما جاء في نظر الشجاءة )) 


قال الإمام مسلم رحمه الله (AVI)‏ : 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا أبو بكر بن ابي شيبة حدثنا 
)١(‏ قال الخافظ ابن حجر رحمه الله («فتح» :(fA0/Y‏ 

وفيه (أي : في هذا الحديث ) الملاطفة بالصغير والقريب والضيف » وحسن المعاشرة 
للأهل » والرد على من يؤثر دوام الانقباض » وفيه مبيت الصغير عند محرمه وإن کان زوجها 
عندها» وجواز الاضطجاع مع المرأة الحائض وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير» وإن 
کان ممیرّا» بل مراهقًا . 

وقال النووي في « شرح مسلم » : وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأنه من غير 
مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان ميرّا . قال القاضى : وقد جاء في بعض روايات هذا 
الحديث : قال ابن عباس : بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائصًا» قال : وهذه الكلمة 
وإن لم تصح طريمًا فهي حسنة المعنى جِدًا؛ إذ لم يكن ابن عباس يطلب البيت في ليلة 
للنبي َي فيها حاجة إلى هله ولا يرسله أبوه إلا إذا علم عدم حاجته إلى أهله لأنه معلوم 
أنه لا يفعل حاجته مع حضرة اين عباس معهما في الوسادة مع أنه كان مراقيا لأفعال ابي 
مع أنه لم ينم أو نام قليلا جدًا. 
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إسماعيل بن علية كلاهما عن يونس ح وحدثني زهیر بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا 

يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال : سألت 
ت اب 0 4 چ . E‏ ا ج ۱ 

رسول الله عه عن نظر الفجَاءة فأمرني أن أصرف بَصَرِي“. صحيح 


وأخرجه أبو داود رقم »)۲٠٤١۸(‏ والترمذي )۲۷۷١(‏ » وعزاه المزي للدسائي . 


طز عقوبة من اطلع على أحد بغير إذن 4 ) 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح) )۲٤۳/۱۲‏ : 


حدثنا علي بن EC aS‏ 
قال : قال ابو القاسم ا : (لو أن امراً اطلعَ عليك بغیر إِذنِ فحذفته 
بحصاةٍ ففقأتٌ عينه لم يكن عليك جُناح» . صحیح 

وأخرجه مسلم حدیث »)۲٠١۸(‏ والنسائي (1۱/۸) . 

قال الإمام البخاري («فتح)» )۲٤۳/۱۲‏ : 

ر اف ی ر ی تر الله ی ومع سول اله 
یه مدری يَحك به رأْسّه - فلما رآه رسولٌ الله ْله قال : «لو أعلم نك 
تنتظرني لطعنتٌ به في عينيك » قال رسولٌ الله : (إنغا جعل الإذْنُ من 
)١(‏ قال النووي رحمه الله : الفجاءة بضم الفاء وفتح الجيم وباد ويقال بفتح الفاء وإسكان ال جيم 
والقصر لغتان هي : البغتة » ومعنى نظر الفجاءة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا 
إثم عليه في أول ذلك » ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال » فإذا صرف في الحال فلا 
إثم عليه » وإن استدام النظر أئم لهذا الحديث ؛ فإنه ع أمره بأن يصرف بصره مع قوله 
تعالى : (إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم Ç‏ [ التور: .]٣١‏ 


وقال الخطابي في « معالم الستن » : ويروى « أطرق بصرك » قال : والإطراق ان يقبل 
ببصره إلى وجهه› والصرف أن يلفته إلى الشق الآخر والناحية الأحرى . 
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قبل البصر» . صحیح 
وأحرجه مسلم »)۲٠١١(‏ والنسائي »)1۱١٦۰/۸(‏ والترمذي (۲۷۰۹)» وقال : 
0 لا ااري ره الله مان وخ و 


ا ا 
أو مشاقص - وجعل يختله ليطعنه . 


ل متى يجوز الاطلاع على عورة المرأة 4 ) 
قال الإمام البخاري رحمه الله («قتح) :)4٦/١١‏ 


ټعثنی رسول الله و له والزیر بن العم وأبا مرد القنوي - وکنا فار - 
فقال : « انطلقوا حتى تأتوا روضةَ خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها 
O OT‏ 
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صاحبايّ : ما نری کتابًا . قال قلت : لقد علمتٌ ما کذب رسول الله لل 
والذي يُحلف به لتخرجنَّ الكتاب أو لأجردنَكِ “. قال : فلما رأتِ لمحد 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ( « فتح الباري» )٤۷/١١‏ : ف في الحديث أنه يجوز النظر إلى عورة الرأة 
ارو ا ا ر 
وقال النووي رحمه الله : فيه هك ستر السدة إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر 
مفسدة » وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة » وعلى هذا تحمل = 


NE 


مني أهوث بيدها إلى حجزتها - وهي محتجزةٌ بكساءِ فأحرَجتِ الكتابَ 
قال : فانطلقنا به إلى رسول الله َر فقال : : «ما حمل يا حاطب على ما 
صنَعْتَ ؟» قال : ما بي إلا أن أكون مؤمًا الوس وما عَيَرتٌُ ولا 
دلت . ردت أن تكونَّ لي عند القوم يد يدفع الله بها عن هلي وماليء 
وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله قال : 
و صدق فلا تقولرا له إلا خيرًا» قال : فقال عمرٌ بن الخطاب : إنه قد خان 
اله ورسوله والمؤمنين فدعني فأضربَ عنقه قال : فقال 
لعل الله قد اطلع على أهلٍ بَذر فقال : اعملوا ما شتتم فقد وَجَبَثْ لكم 
الجنة » . قال : فذَمَعَتٰ عينا عمر وقال : الله ورسولة أعلم ( . صحیح 


والحديث اجه مسلم ( ۳۳/٥‏ وآ داود .)۲٦٥۱(‏ 


۾ ل جواز النظر إلى المسبيات ) 4 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح) )٤۲١/٠١‏ : 


حدثنا ابن أبي مرم حدثنا بو E eT‏ 
ابن الخطاب رضي الله عنه قال : قدم على النبیّ و عه سبيٰ فاذا امرأة من 
السبي تحلب ٿديَها ڌ سقي» إذ رجدت صي في اسي أخذته لصق بيطي 
وأرضعته "“ فقال لنا ابي عه : « أترون هذه طارحة وَلدَها في النار ؟» 


= الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر. 

)١( -‏ وما ياح من النظر إلى الرأة إقدام رجل على خحطبتها» وقد ذكرنا ذلك مفصلا في كتابنا 
« النكاح ٠»‏ وإذا اراد رجل أن يشترى جارية أو أمة» وحالات الضرورة القصوى كالعلاج 
إذا لم يوجد من يعالج من النساءء واللّه أعلم . 

تنبيه : ذ كر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد روي 04۰/١‏ 


تحت باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن . 


)( قال الحافظ فی « الفتح » : کذا للجميع ولمسلم› وحذف مله شىء ننه رواية الإسماعيلى 
ولفظه : (إذ وجدت صببًا أحذته فأرضعته فوجدت صبيًا فأخحذته فألرمته بطنها) = 
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قلنا : لا وهي تقدر على أن لا تطرحه . فقال : « الله أُرحم بعباده من هذه 
بولدها» (“ . صحیح 


وأخحرجه مسلم ص (۲۱۰۹) . 


لإ نظر المرآة إلى الرجال & ج 


قال الله تعالی : # وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ‏ [ النور : ۳١‏ 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح) )٥٤۹/۱‏ : 


حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن 
شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت : رأيتُ رسول الله لله يوما 
على باب ځجرتي والحبشة يلعبونَ في المسجد» ورسول الله عله يسثرني 
بردائه ٩‏ أنظر إلى لبهم . صحيح 
وأخرجه مسلم في طرق حدیث (۸۹۲) . 
= وغرف من سياقه أنها كانت فقدت صبيها وتضررت باجتماع اللين في ثديها فكانت إذا 
وجدت صببًا أرضعته ليخف عنها فلما وجدت صبيها بعينه أخذته فألتزمته . 
() قال الحافظ رحمه الله : 
وفي الحديث جواز نظر النساء المسبيات لأنه حو لم ينه عن النظر إلى المرأة المذكورة » 
بل في سياق الحديث ما يقتضي إذنه في النظر إليها . 
)١(‏ قال الحافظ في « الفتح » : 
قوله : ( يسترني بردائه ) يدل على أن ذلك کان بعد نزول الحجاب . 
(۳) قال الحافظ في (« الفتح » :(f64/۲¥‏ 
وفي رواية النسائي من طريق أيي سلمة عن عائشة دخل الحبشة يلعبون فقال لي النبي 
مله : ١يا‏ حميراء أتبين أن تنظري إليهم ؟» فقلت : نعم . إسناده صحيح » ولم أر في 
حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. 


¬ YAY = 


$ حدیث : « أفعمياوان انتما 4% 4 


حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني نبهان 
مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت : كنت عند رسول الله علي وعنده ميمونة 
فأقبل ابن أم مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي ل : 

۰ ۰ £ ٤ ۰ 

لبي بال : «ألقمياران أشا؟ ألسشا ببصراند». ٠‏ ضيف © 

قال أبو داود : هذا لأزواج النبي عه حاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس 
عند ابن أم مكتوم قد قال النبي ع لفاطمة بنت قيس : «اعتدي عند ابن أم 
مكتوم » فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده» . 

والحدیث أخرجه الترمذي : في الاستعذان (باب 1۳) ما جاء في احتجاب النساء 
من الرجال )11/۸( م « التحفة ) » وقال : هذا حديث حسن صحیح › ويك 
»)۲۹٦/٦(‏ وعزاه المزي في «الأطراف » للنسائي . 


(۱) قلت : وفي إسناده نبهان مولی ام سلمة وهو ممن لا يحتج بحدیثه » قال الحافظ : روی عنه 

الزهري ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة » وذكره ابن حبان في «الثقات » . 

بينما قال النسائي (كما نقل عنه في « تحفة الأشراف ») : ما نعلم أحدًا روى عن نبهان 
غير الزهري . 

ففي الخحالتين فيعد نبهان من امجاهيل » وابن حبان معروف بتوثيق امجاهيل » وإن كان 
الحافظ في «الفتح » قال عنه: «مقبول» فمقبول عند الحافظ معناه - كما في مقدمة 
«التقريب » - مقبول إذا توبع وإلا فلن . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في («فتح الباري» )٠٠١/١‏ أن الحديث مختلف في 
صححته . قلت : وما يشير إلى ضعف هذا الحديث ما أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » من أن 
رسول الله عه أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن ام مکتوم ص ( 0۱۱۷ ١١۸‏ . 


¬ YAY = 


لل فقه المسألة 4 


ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب 
بشهوة ولا بغير شهوة أصلا ( نقل ذلك عنهم ابن کثیر رحمه الله ۲۸۳/۳) 
وأدلتهم قول الله تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) [ انور : ]۲١‏ » 
وحديث « أفعمياوان أنتما ) المتقدم » وقد بيتًا ضعفه . 

وذهب فريق آخر إلى أنه يجوز للنساء النظر إلى الرجال إذا أمنت الفتنة » 
واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم » وبأن الرجال لم يزالوا على مر 
الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات » فلو استووا لأمر الرجال 
ات م ا نقل هذا الأخير الحافظ في ( « الفتح » <«(TTV/۹‏ 
وقال النووي : في ( « شرح مسلم » )٠ ٤٠٥/۲‏ : وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل 
الاجنبي فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق » وإن كان بغير شهوة ففي جوازه 
وجهان لأصحابنا أصحهما تحريه .. هكذا قال النووي . 

والذي يبدو لنا ويترجح بكثرة الأدلة : أن نظر المرأة للرجال إذا لم يكن 
بشهوة وأمنت الفتنة جاز لها وتركه أولى » واللّه أعلم . 

وقد ذهب ابن قدامة («المغني» )١٠۳/١‏ إلى جواز نظر النساء إلى 
ا0ء 


# 8 وجوب ستر العورة 4 ي 
قال الإمام مسلم رحمه الله )° )(AYA/‏ : 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثناأًبو بکر بن نافع ( واللفظ له ) . 


- AY ~— 


عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيْتِ وهي عُريانة فتقول من يُعيرني 
تطوافا “ نجعَلهُ على فزجها وتقول : 


اليو يبدو بَعْصُةُ أو كله ما بدا منه فلا أحلهُ 
فنزلت هذه الآية : [ خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 [ الأعراف : ]۳١‏ . 


ج 
وأخرجه ابن جرير الطبري في ( « التفسير » ١۸/۸‏ ۱)» والحاکم (۰۳۱۹/۲. ۲( . 


تحربم نظر رأة إلى عورة الرأة )4 


قال الإمام مسلم رحمه الله )٠٤١/١(‏ : 
قال : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلٍ ولا المرأة إلى عورة المرأة“ ولا 


)١(‏ قال النووي رحمه الله : (فتقول من يعيرني تطوافا) هو بكسر التاء الثناة فوق » وهو ثوب 
تلبسه المرأة تطوف به » وكان أهل ال جاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم » ويت ركونها ملقاة 
علی الارض ولا یأختونھا بدا وتر کونها تداس بالارجل حتی تبلی ویسمی اللقاء» حى 
جاء الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة فقال تعالى : لإ خذوا زينتكم عند كل مسجد & 
[الأعراف : ]٣١‏ وقال النبي ع : « لا يطوف بالبيت عريان» . 

(۲) قال القرطبي رحمه الله : دلت هذه الآية على وجوب ستر العورة . 

(۳) قال النووي رحمه الله : وأما أُحكام الباب ففيه : تحربم نظر الرجل إلى عورة الرجل » والرأة 
إلى عورة المرأة » وهذا لا حلاف فيه » وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة » والمرأة إلى عورة 
الرجل حرام بالإجماع » ووجه عه بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة 

أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه ففيه = 


¬ YA = 


= ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها أنه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير 

حاجة » وليس بحرام » والثاني : أنه حرام عليهماء والثالث :أنه حرام على الرجل مكروه 
للمرأة » والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحريًا . 

قلت : وفيما قاله النووي رحمه الله - بشأن منع الزوج من النظر إلى فرج !مرأته - نظر › 
وسنبوب لذلك باټا ق ییا إن شاء الله . 

ثم قال النووي رحمه الله - بعد المتقدم بقليل -: وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن 
إليه فالصحيح أنه يياح فيما فوق السرة وتحت الركبة » وقيل : لا يحل إلا ما يظهر في حال 
الخدمة والتصرف» والله أعلم . 

قلت : وسيأتي لذلك باب قريب إن شاء الله » وأما ضبط العورة في حق الأجانب فعورة 
الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة » وكذلك المرأة مع المرأة» وفي السرة وال كبة ثلاثة 
أوجه لأصحابنا أصحها ليستا بعورة » والثانى : هما عورة» والثالك : السرة عورة دون 
الركبة . ٠‏ 

وأما نظر الرجل إلى الرأة فحرام في كل شيء من بدنها » فكذلك يحرم عليها النظر إلى 
کل شيءَ من بدنه سواء کان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها . 

قلت : وفيما قاله النووي رحمه الله بشأن منع المرأة من النظر إلى كل بدن الرجل بشهوة 
أو بغير شهوة نظر» وانظر باب نظر المرأة إلى الرجال من كتابنا هذا . 

ثم قال النووي رحمه الله : لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة » وليس هذا القول 
بشيء ولا فرق أيصًا بين الأمة والحرة إذا كانتا أجنبيتين . 

وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة سواء كان نظره 
بشهوة أم لاء سواء أمن الفتنة أو خافهاء هذا هو المذهب الختا SE EEE‏ 
عليه الشافعي وحذاق أصحابه رحمهم الله تعالى » ودليله أنه في معنى الرأة فإنه يشتهى كما 
تشتهى » وصورته في الجمال كصورة المرأة بل Nl‏ 

من النساء» بل هم في التحريم أولى لمعنى آخر » وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما 
لا يتمکن من مثله في حق المرأة» والله أعلم . 

وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحربم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة » اما 
إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو 
ذلك » ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه » وأما 
الشهوة فلا حاجة إليهاء قال أأصحابنا : النظر بالشهوة حرام على, كل أحد غير الزوج 
والسيد» حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة» واللّه أعلم . 


— Ao — 


يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في 
الوب الواحدِ». صحيح 

دته هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا 
ا بهذا الإسناد » وقالا مكان «عورة» عرية الرجل وعرية المرأة . 


ل ل بعض المباح عند زيارة الرجل لابنته وزوجها ) ) 
قال الإمام البخاري رحمه الله (« فتح » ۱ )/›) : 


حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن علي أن 
فاطمة عليها السلام كث ما تلقى في يدها من الرحى فأتت ت النبي عو 
تسألهُ خادما فلم تجذه فذكرث ذلك لعائشة فلما جاء أخبرَنه قال : فجاءنا 
وقد أخذنا مضاجعنا فذهبتُ أقّوم فقال : « مكانك » فجلس بيننا حتى وجدتُ 
برد قدمیه على صدري'“ فقال : « ألا نكما على ما هو خير لکما من 


= قلت : فيما قاله النووي رحمه الله بشأن النظر عند الحاجة كالبيع والشراء يفتقر إلى دليل . 
ثم قال النووي رحمه الله : 
وأما قوله مل : « ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد » وكذلك في المرأة 
مع المرأة فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل » وفيه دليل على تحرم لس عورة غيره بأي 
موضع من بدنه کان» وهذا متفق عليه » وهذا ما ت تعم به البلوی » ویتساهل فيه كير من 
الناس باجتماع الناس في الحمام » فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن 
عورة غیره » وان يصون عورته عن بصر غیره » وید غیره من قیم وغیره ویجب عليه اذا رای 
من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه » قال العلماء : ولا يسقط عنه الإنكار بكونه يظن ألا 
يقبل منه بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة » واللّه أعلم . 
)١(‏ قال المهلب ( كما نقل عنه الحافظ في ( « الفتح » )١١١/١١‏ : وفيه جواز دخول الرجل على 
ابنته وزوجها بغیر استگذان » وجلوسه بينهما في فراشهما» ومباشرة قدمیه بعض جسدهماء = 


ATS 


خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذنما مضاجعكما فكبرا أُربعًا وثلائين 
وسبحا ثلانًا وثلائین واحمدا ثلاتًا وثلائین فهذا خير لکما من خادم» . 
صحیح 
وأخرجه مسلم (°/ ۷۳ › وعزاه المزي للنسائي . 


قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث 10۷۳ › )٠٠۷١ › 10۷٤‏ : 


حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن مالك بن الطفيل 
هو ابن الحارث وهو ابن أي عائشة زوج النبي لله لأمها أن عائشة حدثت أن 
عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : والله لتتتهين عائشة أو 
لأحجُرنٌ عليها » فقالت : أهو قال هذا؟ قالوا : نعم قالت : هو لله علي نذر 
أن لا أكلم ابن الزبير أبدّا» فاستشفع ابن الزبير إليها حتى طالت الهجرة 
فقالت : لا واللّه لا أشفُع فيه أبدًا ولا أتحئث إلى نذري» فلما طال ذلك على 
ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن السود بن عبد يغوث - 
وهما من بني زهرة - وقال لهما : : نشد كما باللّه ما أدخلتماني على عائشة 
فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين 
بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا : السلام عليك ورحمة الله وبركاته 
أندخل ؟ قالت عائشة : ادخلواء قالوا: كلناء قالت : نعم ادخلوا كلكم - 
ولا تعلم أن معهما ابن الزبير - فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق 


= ثم تعقبه الحافظ بقوله : وفي قوله : بغير استعذان نظر ؛ لأنه ثبت في بعض طرقه أنه استأذن 
کیا این زا انان اک کن رفو یه ال ۲ تدای ایا 
بطوله » وأخرج الطبري في « تهذيبه » من طريق أي مرم ( سمعت عايًا يقول : إن فاطمة 
كانت تدق الدرمك بین حجرین حتی مجلت يداها) » فذكر الحديث وفيه فأتانا وقد دخلنا 
فراشنا فلما استأذن علينا تخششنا لنلبس علينا ثيابنا» فلما سمع ذلك قال : « كما أنتما في 
حافكما» . ودفع بعضهم الاستدلال المذ كور لعصمته عه فلا يلحق به غيره ممن ليس 
بجعصوم . 


¬ YAY ~— 


عائشة وطفق يناشدها ويبكي » وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما 
كلمته وقبلت منه » ويقولان : إن النبي عي نهى عما قد علمت من الهجرة 
فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال » فلما أكثروا على عائشة 
من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول : إني نذرت والنذر 
شديد » فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك أربعين 
رقبة » وکانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتی تیل دموغها خمارها . 


تقبيل الرجل ابته وتقيل البت أباها ) 4 

قال ابو داود رحمه الله (حدیث ۲۱۷ : 

حدثنا الحسن بن علي وابن بشار قالا حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا إسرائيل عن 
ميسرة بن حبيب عن النهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت : ما رایت أَحدًا کان أشبه سما وديا ودلا» وقال 
الحسن : حديًا وكلاما ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدُل برسول الله 
بُ من فاطمة كرم الله وجهها : كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها 
وقبلها وأجلسها في مجلسه» وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأحذت بيده 

وأخرجه الترمذي رقم (۳۸۷۲)» وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه » وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة » وعزاه المزي في « الأطراف » 

وأخرجه أَیصا الحاکم ( ۲۷۳۰۲۷۲/۲) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي . 


قلت : ميسرة بن حبيب لم يخرج له البخاري ولا مسلم . 


¬ TAA ~~ 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٠٠١/۷‏ : 


حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه 

عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء يحدث قال : ابتاع ابو بكر من عازب 
رحلا فحملته معه قال فسأله عازب عن مسیر رسول الله َل قال أخذ علينا 
E E‏ 
صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل قال ففرشت لرسول الله َه فروة معي 
ثم اضطجع عليها النبي بإ فانطلقت أنفض ما حوله فإذا أنا براع قد أقبل 
ا ا ا و ا 
أنا لفلان فقلت له : هل في غنمك من لبن؟ قال : نعم فقلت له : هل أنت 
حالب ؟ قال : نعم . . فأخذ شاة من غنمه فقلت له 
كثبة من لبن ومعي oT‏ الله ر 
فصببت على اللبن حتى برد أسفله ثم أتيت ت به الي عه اشرب 
یا رسول الله شرب رسول الله تله حتی رضیت ثم ارتحانا a‏ 
إثرنا قال البراء : فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة 
قد أصابتها حمًى فرأيت أباها يقل خدها وقال : كيف أنت يا بُنية . 


3 الإإذن في دخول انحارم من الرضاع على ذات اعرم ¢ 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )١۳۹/۹‏ : 


Dy‏ ا 


)١(‏ قال الحافظ في « الفتح » : وكان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطعا» 
وأيصًا فكان حينعذ دون البلوغ وكذلك عائشة . 


AE 


وأنها سَمعَث صوتٌ رجلٍ يستاأَذِنٌ في بيت حفصة قالت فقلت : يا رسول الله 
هذا رجل يستأذِنُ في بيتك فقال ابي عه : « أراةُ فلانًا» لعي حفصة من 
الرضاعة قالت عائشة ئشة :الو کان فلا حي - لعمها من الرضاعة - دحل 
علي ؟ فقال : « نعم الرضاعةٌ حرم ما تحرم الولادة» . صحیح 


وأخحرجه مسلم »)١٤٤٤(‏ والنسائي )٠٠۲/٦(‏ . 


طط ترم اللوة بالأجنية 4 ) 
فال ٤‏ البخاري رحمه الله (« فتح » 


ابن اا ت الله لے قال a E‏ فقال 
رجل من الأنصار : یا رسول الله » أفرأيت الحمو" ؟ قال : «الحموالموت ». 


صحیح 


وأخرجه مسلم »)٠١/١(‏ والترمذي »)١١۷١(‏ وعزاه المزي للنسائي . 


)١(‏ قال النووي رحمه الله (°/07): : في هذا الحديث والحاديث بعده تحرم الخلوة بالأجنبية 
وإباحة الخلوة بمحارمهاء وهذان الأمران مجمع عليهما . 
( أخرج مسلم )۱۷/٥(‏ بسنده الصحيح إلى الليث بن سعد أنه قال : الحمو أخو الزوج وما 
أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. 
وقال النووي رحمه الله : اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج الرأة كأييه وعمه 
وأخيه واين أخيه وابن عمه ونحوهم » والأختان : أقارب زوجة الرجل» والأصهار يقع على 
النوعين . 
ما قوله ع : « الحمو الموت » ( فمعناه : أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه 
والفتنة أكثر ا من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن بُنكر عليه بخلاف الأجنبي 
والمراد بالحمو هنا : أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه » فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته = 


۹. = 


SS 
فقام‎ . ٩) عن النبي عو قال : « لا لون رجل بامرأًة إلا مع ذي مَخْرْم‎ 


= تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت» ونما مراد : الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم 
اش بمحرم » وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو اموت وهو أولى بانع 
م ن الأجنبي لما ذكرناه» فهذا الذي ذکرته هو صواب معنی اخدیث › واللّه أعلم . 
وقد ذكر الحافظ ابن جر افراا أخر في الحمو (انظر «الفتح » )۳۳٠/۹‏ . وذكر في 
معنى قوله عليه السلام : «الحمو الموت » عدة أقوال فقال : قيل : المراد أن الخلوة بالحمو قد 
تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية » أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم » 
أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها أشار إلى ذلك كله القرطبي » 
وال الط ال أة حلرة الرجل بااة أشة ار ابن أ خة هرل سالرت والمرت 
تصف الشيء المكروه باوت . قال ابن الأعرابي : هي كلمة تقولها العرب مثلا كما ت تقول : 
الاسد الموت أي : لقاؤه فيه الموت» والمعنى احذروه كما تحذرون امو ت .. » وذکر الحافظ 
أقوالا ثم قال : وقال القرطبي في « امهم » : العنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج 
ا : فهو محرم معلوم الت خر و اعا ان فی ار ا 
ONES ENE‏ لإلفهم بذلك حتی کأنه لیس باجنبي 
من المرأة » فخرج هذا مخرج قول العرب : الأسد .الموت » والحرب الموت› أي لقاؤه يفضي 
إلى الموت وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند 
غيرة الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة ... إلخ . 
() قال النووي رحمه الله )۱۹/٥(‏ : 
ولحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها » فقولنا : على 
التأييد احترازًا من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن» ومن بنتها قبل الدخول بالأم» 
وقولنا : (السبب مباح) احترارًا من أم الموطوءة بشبهة وبتتها فإنه حرام على التأبيد لكن 
لا لسبب مباح» فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغیرهما من أُحکام 
الشرع الخمسة لأنه ليس فعل مكلف » وقولنا : (الحرمتها) احتراز من الملاعنة فهي حرام 
على التأبيد لا لحرمتها بل تغلیظًا عليهما» والله أعلم . وقال نحوه الحافظ في ( «الفتح » 
۹م ) فقال : محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطوءة بشبهة 
والملاعنة فإنها حرامان على التأييد ولا محرمية هناك » وكذا أمهات المؤمنين وأخرجهن 
بعضهم بقول في التعريف بسبب مباح لحرمتها» وخحرج بقيد التأبيد أحت المرأة وعمتها = 


د 


رجل فقال : يا رسول الله » امرأتي حَرَجَث حاجَةٌ واكتتبتُ في غزوة كذا 
وكذا قال : «ارجع فحجٌ مع امرأتك » . صحیح 

وأخرجه مسلم حدیث )۱۳١١(‏ . 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى 0۸/١(‏ : 

حدثنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك أنبأنا محمد بن سوقة عن 
عبد اله بن ديار عن ابن عمر أن عمر ! بن الخطاب رضي الله عنه خطب 
بالجابية فقال : قام فينا رسول الله عي مقامي فيكم فقال : « استوصوا 
بأصحابي خيرًا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم م يَفُْو الكذبُ حتى إن 
الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يُسألها ء فمن أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم 
الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الائنين أبعد » لا يخلُونٌ رجل بامرأة فإن 
الشیطان ثالتهما » ومن سرته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن » . صحیح( ٩‏ 

انظر تخريجه في «المنتخب » لعبد بن حميد بتحقيقي . 

قال ا مسلم رحمه الله )٦/٥(‏ : 
مدیم عن آي ر ن جارح حت ند ی سام زیر ی ری ل 
r‏ ي“ إلا أن کن ناکځا أو ذا چرم 
< وخالتها وبنتها إذا عقد على الأم ولم يدخل بها. 

قلت : وقد قدمنا بعض هذه الملاحظات والعريفات في كتابنا « النكاح» . 
)١(‏ وانظر تحقيقه في «المنتخب » لعبد بن حميد رحمه الله . 
)١(‏ قال النووي رحمه الله : 
قال العلماء : إا حص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالباء وأما البكر فمصونة = 


AE 


ظ ل دخول الرجلين والثلائة على المرأة“ 4 & 

قال الإمام مسلم رحمه الله )١۷/(‏ : 

حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو ح وحدثني 
آبو الظافر اجا عد اله ن ب عن عرو ب ارت ان بک ن سراد حدثه أن 
عبد الرحمن بن بير حَدَلَهُ أن عبد الله بنَ مرو بن العاص حَدَثهُ أن نفرًا من 
بني هاشم دخلوا على أسماءَ بنتِ عُميس فدخل أبو بكر الصديق وهي 
تخته يومثٍ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله له وقال : لم ر إلا 
خیرا فقال رسول الله مل : « إن الله قذ برأها من ذلك » ثم قام رسولٌ الله 
ّل على المنبر فقال : « لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغيبة إلا وَمَعَهُ 
رجل أو انان ۲“ . صحیح 

وعزاه المزي للنسائي . 

eS 
ا مرج رمو اله کے ذات وم آر لا انام‎ 
بأبي بكر وعمر فقال : «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا:‎ 


= متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة فلم يحتج إلى ذكرها ولأنه من باب التنبيه لأنه 
إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدحول عليها في العادة فالبكر أولى . 

(*( وإذا دحل رجل على و من النسوة وهن محجبات ويبعد التواطؤ على الفاحشة» 
والفتنة مأمونة جاز» والله أعلم . 

: قال النووي رحمه الله‎ )١( 

ثم إن ظاهر الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية » والمشهور عند أصحابنا 

تحريمه فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو 
مروءتهم أو غير ذلك» وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل . 


2 


الج یا رسول الله قال : « وأنا والذي نفسي بيده لاأخرَجَني الذي 
احرج کما › قوموا » › فقاموا معه › فأتی INE‏ 
بيته فلا رَأنهُ ا مرأةٌ قالت : مرحب وأهلا (“ فقال لها رسول الله له : « أين 

فلانْ ؟» قالت : ذهب يستعذبٌ لنا من الماءء إذ جاء ا 
رسول الله ّل وصاحبيه » ثم قال : الحمد لله ما أحدّ اليوم أكرمَ أضيافا 
مني » قال : فانطلق فجاءهم بهذق فيه بُسر وتر ورطب فقال : كلوا من 
هذه » وأخذ المدية » فقال له رسول الله ع : « إياك والحلوب »» فذبح لَهُمْ 
فأکلوا من ى الشاة ومن ذلك المذق وشّربواء فلما أن ر رووا قال 
رشول اله له لی یکر وغمر : « والذي نفسي بيده شنأًلنٌ عن هذا العيم 
يوم القيامة » أخرجَكم من بيوتكم الجوعٌ ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا 
اللعيي ۾ © صحیح 


[ظ ما اختص به النبي عله من ذلك 4 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله («تح» ۱ : 


حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أيي عن 

ثمامة عن أنس أن آم سليم كانت تبسط لبي ل نطعًا فقيل عندها على ذلك 
(۱) قال النووي رحمه الله : 

(فقالت : مرحبا وأهلا) كلمتان معروفتان للعرب ومعناه : صادفت رحبًا وسعة وأهلا 

تانس بهم » وفيه استحباب إكرام الضيف بهذا القول وشبهه وإظهار السرور بقدومه وجعله 

اهلا لذلك كل هذا وشبهه كرام للضيف وقد قال ُه : «من کان يؤمن بالله واليوم 

الآخر فليكرم ضيفه » » وفيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة » وجواز 

إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علا محققًا أنه لا یکرهه بحیث لا يخلو بها 

الخلوة الحرمة . 
(۲) للمزيد من الوقوف على طرق الحديث انظر تفسير سورة التكاثر عند ابن كثير رحمه الله . 


- ۹4 - 


التطع قال : فإذا نام النبى حه أحذت من عَرَقه وشعره فجمعته في قارورة 
ل : فإذا تام البي ته من عَرقه وشعر في قارورة › 
ثم جمعته في سك وهو نائم. 
قال : فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلى أن يُجعَل في حَنوطه من 
ذلك السك قال : فجْعَل في حنوطه . صحیح 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٠١/١‏ : 
حدقا هونى بن ماعل حدقا همام عن إسحاق بن عبد الله هن أن 
رضي الله عنه أن النبي له لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم © إلا 
على أزواجه فقيل له » فقال : « إني أرحمها قتل أخوها معي » . صحيح 
وأخرجه مسلم )۲٤٥٥(‏ . 
قال ر 0 
a a aT‏ 
إلى فباء يدخل على أَمٌ حرام بنت ملحان ”“ فتطعمه - وکانت تحت عُبادَة 
)١(‏ قال الحافظ في (« الفتح » )١١/١‏ : 
قال الحميدي : لعله أراد على الدوام وإلا فقد تقدم أنه كان يدخل على أم حرام » وقال 
ابن التين : يريد أنه كان يُكثر الدخول على أم سليم > وإلا فقد دخل على أختها أم حرام 
ولعلها - أي : أم سليم - كانت شقيقة المقتول أو وجدت عليه أكثر من ام حرام . 
قلت : لا حاجة إلى هذا التأويل فإن بيت أم حرام وأم سليم واحد ولا مانع أن تكون 


الأحتان في بيت واحد كبير لكل منهما فيه معزل فنسب تارة إلى هذه وتارة إلى هذه . 
انتھی كلام الحافظ . 
)١(‏ قال الحافظ في « الفتح » : 
هذه العلة اُولی من قول من قال : إنما کان يدخل علیها لأنها كانت محرمًا له » ثم قال : 
والبي بث كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها ويعلل ذلك بأن أخاها قبل معه » ففيه أن خلفه 
في أهله بخير بعد وفاته » وذلك من حسن عهده ج 
(۳) اخحتلف اهل العلم في توجيه دخول النبي عه على أم سليم وأم حرام رضي الله عنهما = 
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ابن الصامت - فدخل يومًا فأطعمته فنام رسول الله ی ثم استیقظ 
يضحَك » قالت : فقلتُ : ما یضحکك یا رسول الله ؟ فقال : ناس من أمتي 
عُرضوا علي غزاة في سبیل الله يرکبون د بج هذا البحر مُلوكا على الأسرًة - 
أو قال : مثل الملوك على الأسرّة»» يشك إسحاق . قلت : ادع الله أن 
يجعلني منهم » فدعاء ثم وضع رأسَةُ فنام a a‏ فقلت : ما 
ُضحکك یا رسول اللَّه؟ قال : « ناس من أمتي عرضوا علي ُا في سبيل الله » 
يركبون تبج هذا البحر ملوكا على الأسرًة - أو مغل الوك على الأسرًة». 


= مع ورود النهي عن الدخحول على النساء وذلك على أقوال : 
-١‏ ذهب بعض أهل العلم إلى أن ابي ل كان محرمًا لهما» ذكر ذلك النووي رحمه 
الله في عدة مواضع من («شرح مسلم» »۰۷٥/4‏ و۸٥۸)‏ فقال : 
اتفق العلماء على أنهما كانتا محرمًا له حه واختلفوا في كيفيه ذلك » فقال ابن عبد البر 
وغيره : كانت إحدى خالاته من الرضاعة » وقال آخرون : بل كانت خالة لأبية أو جده» 
لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار » ثم قال : في الحديث جواز ملامسة الحرم في 
الرأس وغيره نما ليس بعورة» وجواز الخلوة باحرم والنوم عندها» وهذا مجمع عليه . 
قلت : وذكر الحافظ ابن حجر في (« الفتح )۷۸/۱١ ٩‏ آثارًا لا تقوم بها حجة على 
دعوی الحرمية . 
۴- ذهب بعض أهل العلم أن ذلك كان قبل نزول الحجاب» ورد الحافظ ابن حجر 
رخ الل هذا بقوله : وكان ذلك بعد الحجاب جزمًاء» وقد قدمت في أول الكلام على 
شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع . 
-٣‏ ذهب بعض أهل العلم إلى أن سبب ذلك هو ما ورد في الحديث وهو أن أخاها قتل مع 
النبي عل » ولذلك كان يرحمها عليه السلام . 
-٤‏ ذهب فريق من أهل العلم إلى أن ذلك خاص بالنبي مله > وقد قال الله فيه : مإ وإنك “ 
لعلى خلق عظيم 4 [ القلم : ]٤‏ وقالت عائشة : ( وأيكم يملك إربه كما كان عه يلك 
إربه ) . وقد رد القاضي عياض دعوى الخصوصية وقال : إن الخصائص لا تبت بالاحتمال . 
قلت : قد ورد النهي عن الدخول على النساء بقوله عليه السلام : « إياكم والدخول على 
اللساء »» وثبت أنه عليه السلام کان يدخل على ام سليم وأم حرام ولم يبت أنه عليه 
السلام كان يدخل على غيرهن فدعوى الخصوصية تلقى لدينا قبلا إذ هي خصوصية في حقه عليه 
السلام وخصوصية أخرى في حق أم سليم وأم حرام رضي الله عنهما . واللّه أعلم . 


A 


فقلت : ادع الله أن يجعلني منهم › قال : « أنت من الأولين» . ف ركبت البحر 
زمن معاوية فرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت . 

وأخرجه مسلم »)٥۷٥/٤(‏ وأبو داود »)۲٤۹۱(‏ والترمذي ›)۱٣٤٥(‏ والنسائي 
1/0( . 


طظ هل يقف رجل مع امرأة في طريق به مارة 
ليقضي لها أمرّا من أمورها ؟! 4 ) 


قال e‏ الله تعالی )۱۸١۲(‏ : 


عن اس أن ارا کان في غللا شي: قات TT‏ 
حاجة» فقال : « يا م فلانِ : انظري أي الشكك شِنْتِ حتى أفضي لك 
حَاجَتك » » فخلا معها في بَعض الطرق حتى فرغت من حاجتِها . صحیح 
وأحرجه البخاري مختصرًا  )۳۳۳/۹(‏ » وأبو داود )٤۸۱۹(‏ . 
)١(‏ لفظ البخاري - وهو من طريق هشام عن أنس - قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي 
ل » فخلا بهاء فقال : « والله إنكم لأحبٌ الناس إلى . 
هكذا جاء مختصرا وهذا ما يلقي الضوء على أهمية جمع طرق الحديث وجمع ألفاظه › 
وذلك أنه إذا هم الحديث على نص البخاري الختصر لفهم منه ما لا يحتمله الحديث ولكن 
قال النووي رحمه الله )۱۸۰/٥(‏ : 
قوله : « خلا معها في بعض الطرق »» أي : وقف معها في طريق مسلوك »› ليقضي 
حاجتها ويفتيها في الخلوة ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية » فإن هذا كان في مر الناس 
ومشاهدتهم إیاه وإیاها» لکن لا يسمعون کلامها لأن مسألتها ما لا يظهرة؛ والله أعلم . 
وقال النووي أيصًا : وفي الحديث بيان تواضعه ع بوقوفه مع المرأة الضعيفة . هذا وقد 
ترجم الإمام البخاري للحديث بباب : ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الاس » = 


NE 


الرجل يدفع الشبهة عن نفسه وأهل بيته ) ) 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» 0۹۸/1۰( : 

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح وحدثنا إسماعيل قال حدثني خي 
E‏ 
ينت ځيي زوج النبي لله أخبرنة انها جاءت رسول الله عله تزورةُ وهو 
كف في لحه ف الف رار ران نت عدبا 
العشاءء ثم قامت تنقلب “ » فقام معها الي علي يقَلبها حتى إذا بلغت 
باب المسجد الذي عند مسكنِ أمُ سلمة زوج النبي به مر بهما رجلان من 
الأنصار» فسله' على رسول الله لر ثم نفذا فقال لهما رسول الله بإل: 
« على رسلكما إنما هي صفية بنت حي » › قالا : سبحان الله يا رسول الله ! 
> قال : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم وإني 


أن يِف في فلُوبكما» . صحیح 
وأخرجه مسلم »۱۸/٥(‏ ۱۹)» وأبو داود )۲٤۷۰(‏ »۰ وابن ماجه (۱۷۷۹)»› 


® وسيأتي في حديث الإفك قول النبي عب : «يا معشر المسلمين من 


= وقال الحافظ ابن حجر - في شرح هذه الترجمة - أي : لا يخلو بها بحيث تحتجب 
ا » بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان ما يخافت به كالشيء الذي 
تستحي المرأة من ذكره يرن الناس » وأخذ المصنف قوله في الترجمة ( وعند الناس) من قوله 
في بعض طرق الحديث ( فخلا بها في ب بعض الطرق أو في بعض السكك )» وهي الطرق 
السلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالباء ثم قال رحمه الله : وفيه أن مفاوضة الرأة 
الأجنبية سرا لا يقدح في الدين عند أُمن الفتنة » ولكن الأمر كما قالت عائشة رضي الله 
عنها : ( وأيكم يلك إربه كما كان عه بيلك إربه ) . 
)١(‏ تنقلب : أي : ترجع . 


- ۹۸ ¬ 


يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي » فوالله ما علمت على أهلي إلا 
خیرًا » . 


إل فصل في بر الوالدين ”° )¢ 


قال اله عز وجل: ل واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئًا وبالوالدین 
إحسانا 4 [النساء: ]۳١‏ . 

وقال سبحانه : [ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم ألا تشرکوا به شیا 
وبالوالدين إحسانًا ‏ [الأنعام : ]٠١١‏ . 

وقال عز وجل : ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا إما 
ببلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل 
لهما قولا كريًا » واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 
کما ربیاني صغیرًا & [ الإسراء: ۲۳ » ]٠٤‏ . 

وقال تعالی : [ ووصینا الإنسان بوالديه حستًا وإن جاهداك لتشرك بي ما 
ليس لك به علم فلا تطعهما إِليّ مرجعكم فأنبئكم بجا كنتم تعملون 4 
[ العنكبوت : ۸] . 


)١(‏ هذا وإن كان يشترك فيه الأب مع الأم إلا أن للأم الحظ الأكبر والنصيب الأوفر من البر لقول 
النبي به لا سأله سائل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال : «أمك »» قال : ٹم من ؟ 
قال : «أمك »› قال : ثم من؟ قال : : «أمك»» قال : ثم من؟ قال : «أبوك» . 

وقد نقل الحارث المحاسبي - كما نقل عنه ذلك الحافظ ابن حجر في («فتح الباري» 
AE‏ ۰ والنووي في (« شرح مسلم» |٥‏ 1۰( - إجماع العلماء على أن الأم تفضل 
في البر على الأب . وإن كان في دعوى الإجماع نظر إلا أن الجمهور على تفضيل الأم في 
البر على الأب نقل ذلك عنهم القاضي عياض ( كما عزاه إليه الحافظ والنووي رحمهم الله 
ويتأيد رأي الجمهور بالحديث الذي ذكرناه . 


E 


وقال عز وجل  :‏ ووصينا الإنسان بوالديه حماته امه وها على وهن 
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إِليّ الملصير ) [لقمان: ]٠١‏ . 

وقال سبحانه : #[ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرهًا 
ووضعته کرهًا وحمله وفصاله ثلائون شهرٌا حتی إذا بلغ أشده وبلغ أربعین 
سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن 
أعمل صالخا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وني من 
المسلمين & [الأحقاف : ]٠١‏ . 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فقح» )٠١/٠١‏ : 

حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو 
الشيباني يقول : وأخبرنا صاحب هذه الدار - وأوماً بيده إلى دار عبد الله - 
قال : سألتُ الي عله أي العمل أحبُ إلى الله عز وجل ؟ قال : « الصلاة 
على وقتها » » قال : ثم أي؟ قال : «ثم بر الوالدين » . قال : ثم أي ؟ قال : 
«الجهاد في سبيل الله » » قال : حدثني بهن › ولو استزدئه اَرادني . 

مجح 

وأخرجه مسلم )۸٥(‏ » والترمذي (۱۷۳)» وقال : هذا حديث حسن صحیح › 
والنسائي (۲۹۲/۱) . 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )4١١/٠١‏ : 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله حه فقال : 
يا رسول الله من أحق بحسن صَحابتي ؟ قال : « أمك »› قال : ثم من ؟ 
قال : « أمك »› قال : ثم من ؟ قال : « أمك » › قال : ثم من ؟ قال : «ثم 


= ومو = 


أبوك » (“ . صحیح 

وأخرجه مسلم )٤۱۰/(‏ » وابن ماجه )۳٣١۸(‏ 

قال الإمام مسلم رحمه الله )4١٤/٥(‏ : 

حدٹنا زیر بن حرب حدثنا یزید بن هارون أُخبرنا جریر بن حازم حدثنا محمد 
ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي َل قال : « لم يتكلم في اله إلا ثلاثة : 
عیسی ابن مرم > وصاحب جریج › > وان جُريج رجلا عابدًا فاتخذ صومعة» 
فکان فیها فأتته تته أمهُ وهو بُصلّي فقالت : يا جريج » فقال : يا رب أمي 
وصلاتي » فأقبل على صلاته » فانصرف › > فلما كان من الغد أته وهو بُصلي 
فقالت : يا جریج › فقال : یا رب امي وصلاتي› فأقبل على e‏ 
فانصَرَففْ› » فلما كان من الد اكت وهو يُصلّي فقالت : يا مجريج » فقال : أي 
رب أمي وصلاتي > فأقبّل على صلاته » فقالت : الهم لا نة حتى ينظر إلى 
وجوه المومسات ‏ » فتذاكر بنو إسرائيل جريا وعبادته وكانت امرأة بغي 
يتمثل ”“ بحسنها فقالت : إن شم لأفتننه لكم قال : فتعرضت لَه فلم 
يلتفت إليها > فأتت راع كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع 
عليها فحملت > فلما ولدت قالت : هو من ريج › فأتوه فاستَثرلوةُ وهدموا 
صومعته وجعلوا یضربونه ! فقال : ما شأنکم ؟ قالوا: زنيت بهذه البغيٰ 
فولدت منك !!! فقال : أين الصبيٌ؟ فجاءوا بهء فقال : دعوني حتى 
أصلي » فصلى » فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بَطنِه وقال : يا غلام من 
)١(‏ قال النووي رحمه الله : فيه الحث على بر الوالدين » وأن الام أحقهم بذلك» ثم بعدها 

الأب » ثم الأقرب فالأقرب » قال العلماء : وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها 

وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربیته وخدمته وتمریضه وغیر 

ذلك . 
)( المومسات : هن الزواني . 
(۳) يتمثل بحسنها : يُضرب به امحل . 


إ۳ 


أبوك ؟ قال : فلانٌ الراعي . قال : فأقبلوا على جريج بقبلونه ويتمسحون به 
وقالوا : نبني لك صومعتك من ذهب ؟ قال : لا أعيدوها من طين كما كانت 
ففعلوا .. وبينا صبيّ يرضع من أمه فمرٌ رجل راكب على دابة فارِهَةٍ وشارة 
حسنة فقالت أمه : اللهم اجعل ابني مثل هذاء فترك الذي وأقبل إليه فنظر 
إليه فقال : اللهم لا تجعلني مله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضمُ» قال : 
فكأني أنظر إلى رسول الله ّل وهو يكي ارتضاعه يإصبعه السبابة في فمه 
فجعل يمصها . قال : « ومروا بجاريةٍ وهم يضربونها ویقولون : ربت سَرَفْتِ» 
وهي تقول : حسبي اله ونعم الوكيل فقالت امه : اللهم لا تجعل ابني مثلها 
فترك الرضاعً ونظر إليها فقال : اللهم اجعلني مثلها فهناك تراجعا الحديث(“ 
فقالت : حلقى مر رجل حسن الهيئة فقلتُ : اللهم اجعل ابني مظه فقلت : 
اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذة الأمة وهم يضربونها ويقولون : زنيتِ 
سرقت فقلتٌ : اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت : اللهم اجعلني مثلها ‏ قال : 
إن ذاك الرجل كان جبارًا فقلكٌ : اللهم لا تجعلني مثله» وإن هذه يقولون 
لها : رََيْتِ ولم تزنِ» وسَرَفتِ ولم تسرق فقلك : اللهم اجعلني مثلها» . 
صحیح 

وأخرجه البخاري )٤۷٦1/٦(‏ . 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى («فقح) )٠٠٤/٠١‏ : 


حدثنا سعيد بن أبي مرم قال حدثنا إسماعيل بن [براهيم بن عقبة قال أخبرني نافع 
عن اين عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ل قال : ينما ثلاثة نفر 
أخحذهم المطر فمالوا إلى غار ف في الجبل فانحطت على فم غارهم 
من الجبل فأطبقث عليهم فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا 
)١(‏ تراجعا الحديث : أقبلت على الرضيع تحدثه ويحدثها . 
(۲) حلقی : هو دعا لا براد به ظاهره کقولهم : قاتله الله » وثكلقك أمك» وغير ذلك » والمعنى : 
حلق الله شعرها» وفيه أقوال أخر» والله أعلم . 


SD RE a 


عماتموها لله صالة فادعوا الله بها لعله يفرجها . فقال أحدهم : اللهم إنه 
کان لي والدان شیخان کبیران ولي صِبيةٌ صِغارٌ كدت أرعى عليهم فإذا 
رحت عليهم فحابت بدأت بوالديٰ أسقيهما قبل ولدي» وإنه ناء بي الشجر 
فما انيت حتی أمسیت » فوجدتهما قد ناما فحلبتُ كما كدت أُحلْبُ فجئتُ 
با لحلاب فقمت عند رءوسهماء أكرَهُ أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن 
أبداً بالصبية قبلهما» والصبية يتضاغون عند قدميّ فلم يزل ذلك دأبي 
راهم جى لع اهر فإن كت تل آي فل دات اعا رك فرع 
لنا فُرجة تَرَى منها السماءء فرج اله لهم فُرجةٌ حتى يرون منها السماءء 
وقال الثاني : اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها کأشدٌ ما يحب الرجال 
النساءَ فطلبت إليها نفسها فأبَّث حتى آتيها بائة دينار فسعيت حتى جمعت 
مائة دينار فلقيتها بها فلما قعدتٌ بين رجليها قالت : : يا عبد الله اتق الله ولا 
E a E E‏ 
أبتغاء وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فر جَة» وقال الآخر : اللهم إني كنت 
استأجرت أجيرًا بفرق أرزء فلما قضى عمَلهُ قال : أعطني حقي فَعَرَضتُ 
عليه حقه فتركة ورغبَ عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعتٌ منه بقرًا وراعيها 
فجاءني وقال : اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي فقلت : اذهب إلى تلك 
البقر وراعيها فقال : اتق الله ولا تَهْراً بي فقلت : إني لا أهزاً بك قحد تلك 
البقر وراعيها » فأخدَةٌ فانطلق » فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج ما بقي ففرج الله عنهم » . صحیح 

قال الإمام مسلم رحمه الله )4۱۹/٥(‏ : 

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أييه عن أبي هريرة عن 
البي عه قال : « رغم“ أنف ثم رَغْمَ أنف ثم رَغْمَ أنف» قيل: من 
)١(‏ قال النووي رحمه الله : قال أهل اللغة : معناء ذل وقيل : كره وخزي وهو بفتح الغين 

وكسرهاء وهو الرغم بضم الراء وفتحها وكسرهاء واصله لصق انفه بالرغام وهو = 


Poy — 


يا رسول الله ؟ قال : «من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم 
يدخل الجنة» . ا 

قال الإمام مسلم رحمه الله رجه /ص۴٠)‏ : 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار (قال 
إسحاق أخبرنا وقال الآخران : حدثنا) ( واللفظ لابن المثنى ) حدثنا معاذ بن هشام 
حدشي أي عن قنادة عن زرارة بن أوفى عن اسر بن جابر قال : کان عُمَرُ بن 
ا خطاب إذا أتى عليه أمدادٌ أهلٍ اليمن سألهم أفيكم أُوَيْسُ بن عامر؟ حتى 
اتی على اويس فقال : انت اويس بن عامر؟ قال : نعم قال : من مُراد ثم من 
قَرَّن؟ قال : نعم » قال : فكان بك بَرَص فَبرأتَ منه إلا موضع دِرْهَم؟ قال : 
نعم » قال : لك والدة؟ قال : نعم . قال سمعت رسول الله مل يقول : 
يأتي عليکم اويس بن عامر مع أمدادِ أهل اليمن من مراد ثم من فَرنٌ کان 
به برص فبراً منه إلا موضع درهم » له والدة هو بها بّر» لو أقسم على الله 
لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل » . فاستغفر لي فاستغفر له فقال له 
عمر : أين تريد ؟ قال : الكوفة قال : ألا أكتب لك إلى عاملها ؟ قال : أكون 
في غبراء الناس أحبٌ إليّ » قال : فلما كان من العام المقبل حج رجل من 
أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس قال : تركته رث البيت قليل المقاع 
قال : سمعت رسول الله لل بقول : « يأتي عليكم اويس بن عامر مع أمداد 
أهل اليمن من مراد ثم من قرن کان به برص فبراً منه إلا موضع درهم› له 
والدة هو بها بَرّ لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل » 
فأتى أُويسًا فقال : استغفر لي قال : أنت أحدث عهدًا بسفر صالح فاستغفر 
لي قال استغفر لي » قال : أنت أحدث عهدًا بسفر صالح فاستغفر لي » قال : 
ليت عمر؟ قال : نعم فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه . قال 
ا ما أصاب الأنف مما يؤذيه . 

وفيه الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه . 


- Fog 


e 


آاسیر : وکسوه بردة فکان کلما رآه إنسانُ قال : من أين لأریس هذه 
البردة ؟! صحیح 


لط تحرم عقوق الأمهات 4 ) 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٠٠٠/٠١‏ : 
حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة 
ابن شعبة عن النبي ّل قال : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهاتِ ومنعًا 
وهات وواد البنات » وكرة لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» . 
صحیح 
وأخرجه مسلم حدیث )٥۹۳(‏ . 


ل[ ظ بيان أن عقوق الأمهات من الكبائر ¢ 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٠٠١/٠١‏ : 


حدثني إسحاق حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
عن أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله لر : « ألا كم بأکبر 
الكبائر؟» قلنا : بلى يا رسول الله قال : « ثلاث : الإشراك بالله وعُقوق 
الوالدين » » وكان مُتَكئًا فجلس فقال : « ألا وقول الور وشهادة الزورء ألا 
وقول الزور وشهادة الزور» . فما زال يقولها حتی قلت : لا سكت . 


صحح 
وأخرجه مسلم حدیث (۸۷)» والترمذي حدیث (۱۹۰۱) وقال : هذا حدیث 
حسن صحیح . 


= oo 


ل[ لا تطاع الأم ولا غيرها إذا دعت إلى الشرك 4 4 

قال الإمام مسلم رحمه الله (ص 0۸۷۷ : 
زهير حدثنا سماك بن حرب حدثني مصعب بن سعد عن أبیه أنه نزلت فيه 
آیات من القرآن قال : حَلَقَث اَم سعد أن لا تُكَلٌمه أبدٌا حتی يَكَفُرَ بدینه ولا 
تأكلْ ولا تشربَ قالت : رَعَمْتَ أن الله أوصاك بوالديك وأنا امك وأنا آمرك 
بهذا . 

قال : مَكَتّتْ ڈ ا حتى عُشِي علبها من الجهْدِ فقام ابنّ لها يقال له : 
عُمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه 
الآية ل ووصینا الإنسان بوالديه حستا 4 [ العنکبوت  ]۸:‏ وان جاهداك على 
أن تشرك بي الآية وفيها إ وصاحبهما في الدنيا معروفا Ç‏ لقمان: ]٠١‏ . 

قال : وأصاب رسول الله ل غَنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأحذنّه 
فأتيت به الرسول َّي فقلت : ني هذا السيف فأنا مَن قد عَلْمِتَ حَالَةُ. 
فقال : رده من حيث أده » فانطلقت حى إذا أردت أن ألقيه في القبض 
a O E‏ : أعطنيه قال : فش لي صوته : ره من 


حيث أخذته ) قال : فأنرل الله عز و يسألونك عن الأنفال 
جل : 
ا 


قال os‏ : دعني أقسم مالي 
حیث شت قال : فأبی قلت : فالنصف قال : فأبى قلت : فالثلتٌ قال : 
E‏ 

قال : وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك 
ونسقيك خمرًا - وذلك قبل أن رم الخمر- - قال : فأتيتهم في حش - 


~۳ 


والحش : البستان - فإذا رس جَرورٍ مشويٰ عندهم وزقٌ من خمر» قال : 
فأكلت وشربت معهم قال : فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم فقلت : 
الهاجرون خير من الأنصار قال : فأخحذ رجل أحد يي الرأس فضربني به 
فجرح بأنفي فأتيت نیت رسول الله له فأخبرته فأنزل الله عز وجل في - يعني 
نفسه - شأن الخمر: «إإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان 4 7 المائدة: ]۹٠‏ . 


طط لا طاعة للأم ولا لغيرها في معصية الله عز وجل ) ) 


قال تعالی  :‏ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان أمره 
فرطًا ‏ 1 الکهف : ۲۸] . 

قال الإمام البخاري رحمه الله (« قح » ۲۳۳/۱۳) : 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة 
عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن النبي له بعث جيشًا ومر 
عليهم رجلا فأوقد نار وقال : ادخلوها فأرادوا آن يدخلوها وقال آخرون : 
إنغا فررنا منها فذكروا للنبي عن فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: « لو 
دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة » وقال للآخرين : « لا طاعة في المعصية 
إنما الطاعة في المعروف » . صحیح 


وأخرجه مسلم (۰ ۰)۸٤‏ وأبو داود »)۲٠۲٠(‏ وعزاه المزي للنسائي . 


)١(‏ وصح عن النبي يله - كما في البخاري (۱۲۱/۱۳) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما - : « السمع والطاعة على الرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر جعصية فإذا أمر 
معصية فلا سمع ولا طاعة »» وقال الله عز وجل : ولا تطع من أغفانا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وکان أمره فرطا & [ الکهن : [YA‏ 


- ۳¥ 


لظ هل توصل الأم الشركة؟ 4 4 


NE‏ الدين ولم 
يخرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطو تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » 
إغا ینهاکم الله عن الذين قاتل و کم في الدين وأخرجوكم من دیارکم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون 4 
[ الممتحنة: ۹)۸] . 

وقال الله عز وجل : إلا تجد قوما يؤمنون بالل واليوم الآخر يوادون من 
حادٌ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك 
کتب في قلوبهم الإان وأيدهم بروح منه ..{ [ امجادلة : ]۲٢‏ . 

وقال سبحانه : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ءاباءكم وإخوانكم أولياء 
إن استحبوا الكفر على الإيان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ) 
[ التوبة : ]۲٣۳‏ . 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح ) (TY/o‏ : 

حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أييه عن أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنهما قالت : قث علي أمي وهي مشركة في عه 
رسول الله ت (“ فاستفتيث زشول الله ت قلت : : إن أمي قَدِمَث وهي 
راغبة ”> أفأصل أمي؟ قال : « نعم صلي أمك» . صحیح 


اة مسلم (4/7(› وأبو داود (۱11۸). 


)١(‏ عند البخاري («فتح » )۲۸٠/١‏ في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله ع ومدتهم قال 
الحافظ في (« الفح » )٠٠٠/١‏ : وأراد بذلك ما بين الحديبية والفتح . 


(۲) في قولها ( راغبة ) أقوال » والذي عليه الجمهور من هذه الأقوال - كما نقله عنهم - 


re Ns 


}ظ متى يُستأذن الوالدان للجهاد 4 4 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فقح) ١٤١/١‏ : 
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا حبيب بن أيي ثابت قال : سمعت آبا العباس 
الشاعر - ولا ي - قال : سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما يقول : جاء رجل ل إلى النبي بلي فاستأذنةُ في الجهادِ فقال : «أحيّ 
والداك ؟» قال : نعم قال : « ففیهما فجاهد )» . صحیح ٩‏ 
وحرجه مسلم »)٤۱۱/١(‏ وأبو داود »)۲٠۲۹(‏ والنسائي »)٠١/٦(‏ والترمذي 


. وقال : هذا حديث حسن صحیح‎ )۱٦۷۱( 


= الحافظ ابن حجر رحمه الله في ( «الفتح » )۲٠١/١‏ - : أنها قدمت طالبة في بر ابنتها لها 
خائفة من ردها إياها خائبة . 
قال الإمام الشافعي رحمه الله - في تفسير آيات الأحكام كما نقله عنه محمد بن عطية 
سالم في (« أضواء البيان » )٠١٤/۸‏ - : وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام 
والمراسلة بحكم الله غير ما نهوا عنه من الولاية ن نهوا عن ولايته مع امظاهرة على المسلمين 
وذلك لأنه أباح من لم يظاهر عليهم من المشر كين والإقساط إليهم ولم يحرم ذلك إلى من 
لم يظاهر عليهم » بل بل ذكر الذين ظاهروا عليهم فنهاهم عن ولايتهم إذا كانت الولاية غير البر 
والإقساط . إلى آخر ما قاله ر حمه الله : 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله («فقح» :(PT/o‏ 
ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى : لا 
تجد قومًا يۇمنون بالل واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) الآية [ انجادلة (YY:‏ 
فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل . 
قلت : الجمع بين الآيات المذ كورة قريبا أمره سهل » وذلك أن البر والإقساط لا يستلزم الود 
والموالاةء وإغا الشکل ما ذکره بعض ض أهل العلم من دعوى النسخ فادعى بعض أهل العلم 
نها وة بول الله تحال : لإ فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم € [ التوبة :ري کي 
التفسير مباحث في هذه الآيات ليس هذا محلها فليراجعها من شاء . والعلم عند الله تعالى . 
)١(‏ وقد ورد للحديث طرق أخرى بألفاظ أخرى منها ما أحرجه مسلم )٠٠١/١(‏ من طريق ناعم 
مولى أم سلمة أن عبد الله بن عمرو قال : أقبل رجل إلى نبي الله م فقال : أبايعك = 


- ۳.٩۹ = 


على الهجرة وا جهاد أبتغي الأجر من الله قال : « فهل من والديك أحد حي ؟» قال : نعم» 
بل کلاهما قال : «فتبتغي الأجر من ع الله؟» قال : نعم قال : «فارجع إلى والديك 
فأحسن صحبتهما» . 

وما اخرجه ابو داود (۲۲۸) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : جاء 
رجل إلى رسول الله عه قال : جعت أبايعك على الهجرة وترکت بوي يبكيان قال + 
« ارجع عليهما فأضحكهما کما ابکیتهما» وإسنادہ صحیح 

E‏ جاهمة جاء إلى 
النبي له فقال : يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جعت أستشيرك فقال : «هل لك من 
أُم؟» قال : : نعم قال : «فالزمها فإن الجنة تحت رجليها» وإسناده ضعيف ؛ ففي إسناده 
طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن » وحديثه لا يرتقي للحسن » وقال الحافظ في ( « الفتح » 
١‏ ))): وقد اخحتلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلافًا كثيرًا بينته في ترجمة 
جاهمة من كتابي « الصحابة» . 

ومنها ما اخرجه ابو داود )۲٠۳۰(‏ من حدیث أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رجلا هاجر إلى رسول الله ع من اليمن فقال : « هل لك أحد باليمن؟» قال : أبواي 
قال : « أذنا لك ؟» قال : : لا قال : «ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا 
ا و ا 

ومنها ما عزاه الحافظ في ( « الفح ۲ )۱٤۱/٦‏ إلى ابن حبان من حديث عبد الله بن 
عمرو جاء رجل إلى رسول الله ل فسأله عن أفضل الأعمال قال : « الصلاة» قال : ثم 
مه؟ قال : «الجهاد » قال : فإن لي والدين فقال : «آمرك بوالديك خيرًا» فقال : والذي 
بعثك بالحق نبا لأجاهدن ولأتركنهما قال : « فأنت أعلم » قال الحافظ عقبه : وهو محمول 
على جهاد فرض العين توفيقًا بين الحديثين . 

قلت : : لم أقف على إسناده عند اين حبان في « الموارد » . وهو الذي بين أيديناء أما 
بالنسبة لحكم المسألة فهو ( والعلم عند الله تعالى ) : يجب استعذان الوالدين عند إرادة الجهاد 
وذلك بشرطين : 

الأول : أن يكون الوالدان مسلمين . 

الثاني : أن يكون الجهاد فرض كفاية . 

EINE 

في «المغني » لابن قدامة : مسألة : (وإذا كان e‏ تطوعًا ل 

4 ثم ذكر الشارح ما يؤيد ذلك («المغني » )۳١۸/۸‏ . 


چ و 
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= ۲- قال الصنعاني في « سبل السلام » : وذهب الجماهير من العلماء إلى أنه يحرم الجهاد 

على الولد إذا منعه الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين ؛ لأن برهما فرض عين 
والجهاد فرض كفاية » فإذا تعين الجهاد فلا (ص۳۳۳١)‏ » ونقل الحافظ في ( « الفتح » /٦‏ 
٠‏ نحو هذا القول عن الجمهور» ونقل نحوه الشوكاني في («النيل» )۱١١/۷‏ ولم 
يعزه إلى الحافظ » وهذا هو دأب الشوكاني رحمه الله ُكثر من النقولات عن العلماء وخاصة 
الحافظ والقرطيي رحمهما الله ولا يعزو القول إليهما في كثير من الأحيان . 
۳- قال ابن حزم في ( « انحل » ۲۹۲/۷) : ولا يجوز الجهاد إلا يإذن الأبوين إلا أن ينزرل 
العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يكنه إعانتهم أن يقصدهم مغينًا لهم أذن 
الأبوان أم لم يأذنا إلا أن يضيعا أو أحدهما بعده فلا يحل له ترك من يضيع منهما . 

هذا ملخص أقوال أهل العلم في المسألة » وذهب فريق منهم إلى عدم اشتراط الإسلام في 
الأبوين لعموم الأحاديث الواردة بذلك» وأوماً إلى ذلك البخاري بتبويبه : الجهاد يإذن 
الأبوين › وكذلك مفهوم کلام ابن حزم . 

أما دليل الجمهور على اشتراط الإسلام فقد ذكره ابن قدامة في « المغني » حيث قال : ولنا 
ان اُصحاب رسول الله ن کانوا يجاهدون ومنهم من له آبوان کافران من غير استقذانهما 
منهم أبو بكر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مع النبي عه يوم بدر وأبوه رئيس 
المشركین قتل يومغذ ببدر .. إلى آخر ما قال رحمه الله . («المغني» )٠١۹/۸‏ . 

أما الدليل على أنهما لا بُستأذنان إذا كان فرض عين فهو قوله عليه السلام : « لأ طاعة 
لأحد في معصية الله » . 

تنبيه : إذا كان الجهاد فرض عين فلا يلزم الاستعذان » ولاذا لم يلزم مع أن بر الوالدين 
فرض عين ايسا ؟ ذلك ما أجاب عنه الصنعاني رحمه الله بقوله : لأن مصلحته (أي: 
الجهاد ) أعم إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين فمصلحته عامة مقدمة على غيرها 
وهو يقوم على مصلحة حفظ البدن . (« سبل السلام » ص۳۳۳١)‏ . 

تنبيسه آخر : قال الحافظ في ( « الفتح » )١٤١١/٦‏ : واستدل به على تحربم السفر بغير 
إذن » لأن الجهاد إذا منع فالسفر المباح أولى » نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين 
السفر طريقًا إليه فلا منع» وإن كان فرض كفاية ففيه حلاف . 

قلت : ولا داعي للخلاف في فرض الكفاية ؛ فالراجح أن استخذانهما واجب . والّه 
أعلم . 


TTY = 


ظ من الكبائر أن يسب الرجل والديه ) 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٠۳/٠١‏ : 


Lj E Lj ك‎ 

عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 

له : «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل وَالديه » قيل : يا رسول الله 

وكيف يَلْعَنْ الرجل والديه؟ قال : « يشب الرجل أبا الرجل فيسب أباه» 

وأخحرجه مسلم ( ص۲٩‏ ترتیب محمد فؤاد ) »› وا داود )٥۱٤١(‏ » والترمذي 
(۹۰۲). 


ف هل يتسب رجل إلى أمه ° 4 ) 


قال الإمام مسلم رحمه الله ( ص )۱۱۱١٩‏ : 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال 
سألت فاطمة بدت قيس فأخبرتني أن زوجها الخزومي طلَقها فأبى أن ينق 
عليها ”> فجاءت إلى رسول الله له فأخبرنة فقال رسول الله عله : « لا 
نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فإنه رجلّ أعمى تضعين ثيابك 
(1) هذا يعني أن من جلب السب لوالديه فقد اركب كيرة» فمن باب أولى من سب والديه - 


أو أحدهما - مباشرة فقد ارتكب كبيرة أعظم » فإنا لله وإنا إليه راجعون » وحسبنا الله ونعم 


ال وکیل ما تقفشی في زماننا هذا من كثرة العقوق والسباب من الشباب الماجن لوالديه ›» 
نسل الله ان يحسن أخلاقنا ویرزقنا من لدنه : ذرية طيبة » إن ري لسميع الدعاء. 


(۲) محل ذلك إذا اشتهر بذلك الاسم ولم يكن فيه إيذاء له ولم يتضرر بذلك . 
(۳) ذلك أنه کان طلقها آحر ثلاث تطليقات . 


A 


0) 


عنده) , صحیح 
وأخرجه ابو داود (۲۲۸۹)» والنسائي )۲۰۸/٦(‏ . 
قال الإمام البخاري رحمه الله ( ( فتح ) 04/۰( : 


حدثني إسحاق بن إبراهيم قال : قلت لأي أسامة أحدثكم الأعمش سحت 
شقیقًا قال سمعت حذيفة يقول : إن أشبه الناس د وسمتًا MM‏ وھد ٩‏ 


برسول الله ّي لابن أم عبد “ من حين يخرج من بيت إلى أن يَرْجع إليه › 
e‏ )»( 
لا ندري ما يصنع في هله إِذا خلا . صحیح 


)0 ر تقدم تخريجه في كتابنا الطلاق . 

)"( (دلا) بفتح المهملة وتشديد اللام هو حسن الحركة في المشي والحديث وغيرهما» ويطلق 
أيصا على الطريق وال جهة ء قاله الحافظ . 

™( ( سمتا) بفتح المهملة وسكون اميم هو حسن النظر في أمر الدين ويطلق على القصد في 
الأمر وعلى الطريقة والٰجهة » قاله الحافظ . 

)٤(‏ (هديًا) نقل الحافظ عن أبي عبيد أنه قال : الهدي والدل متقاربان يقال في السكينة والوقار 
والهيبة والمنظر والشمائل . 

. ين ام عبد : هو عبد اله بن مسعود رضي الله عنه‎ )٥( 

() المعنى - والله أعلم - : أن حذيفة شهد لابن مسعود أثناء رژيته له حارج البيت أما ماذا يصنع 
ابن مسعود مع أهله - هل يصنع کصنع رسول الله م أم لا؟ فذلك مما لم يطّلع عليه 
حذيفة رضي الله عنه . 

(۷) الإجابة عن السؤال الوارد في السند ( الذي هو قلت لأيي أسامة ) ثابت في « مسند إسحاق 
ابن راهويه » كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر فهناك قال أبو أسامة: نعم . هذا ومن 
كان ينسب إلى أمه أيصًا سهل ابن الحنظلية وهو صحابي أنصاري أوسي » والحنظلية مه أو 
من أمهاته . 

وت ان اة وهر د بن غل ن ای طالب رط الله عه: 


TT YE FE 


إثم من عبر رجلا بأمه ) ) 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» :)۸٤/١‏ 


حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال : 
لقيت أبا ذر بالرًبذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال : إني 
سببت رجلا(“ فعيرته بأمه " فقال لي النبي لله : « يا با ذر» أعيرته بأمه ؟ 
إنك امرؤ فيك جاهلية ”“ إخوانكم حَوَلّكم » جعلهم الله تحت أيديكم » فمن 
کان خوه تحت يده فلیطعمه ما یأکل › ولیلبسه ما یبس › ولا تکلَفوهم ما 
يغلبهم ‏ فإن كلفتموهم فأعینوهم  »‏ . صحیح 

وأخرجه البخاري في مواطن من « صحیحه»» ومسلم »)۲۱۲/٤(‏ وأبو داود 
)١(‏ ادعى المنذري - كما في («عون المعبود» )1۷/١ ٤‏ - أن الذي عيّره أبو ذر هو بلال بن 


رباح مؤذن رسول اله له وأشار الحافظ إلى تضعيف ذلك فقال في ( « الفتح)» )۸٦/١‏ : 
وقيل : إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى أيي بكر» وروى ذلك الوليد بن مسلم 


(۲) قال الحافظ في « الفتح » : وفي رواية : « قلت له : يا ابن السوداء» . 

™( أي : خحصال من خصال ال جاهلية » وعند مسلم : قلت : يا رسول الله ! من سب الرجال سبوا 
N‏ - (۲۱۳/۳) - معنی کلام ابي ذر : الاعتذار عن سبه أم 
ذلك الإنسان » يعني انه سبني » ومن سب إنساتًا سب ذلك الانسان أبا الساب وأمه فأنكر 
عليه الي تله ذلك وقال : : : هذا من أحلاق ال جاهلية » وإلما ياح للمسبوب أن يسب الساب 
نفسه بقدر ما سبه ولا يتعرض لأبیه ولا لأمه . 

وعند البخاري («فتح» »)٠٦٠/٠١‏ ومسلم لا قال النبي له لأبي ذر: «إنك امرؤ 

فيك جاهلية » قال أبو ذر: ( على حن ساعتي هذه من كبر السن) : قال : نعم . 

)٤(‏ قال النووي رحمه الله ( :)۴٠۴/4‏ والأمر يإطعامهم ما يأكل السيد» وإلباسهم ما يبس 
محمول على الاستحباب لا على الإيجاب وهذا ياجماع المسلمين . واستدل له الب ركفوري 
في « تحفة الأحوذي » يما في « الموطاً» ومسلم من حديث أيي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : 
« للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » قال : : وهو يقتضي 
الرد إلى العرف فما زاد عليه كان متطوعًا. 


£ - 


حدیٹ ›)٥۱٥۷(‏ وأخرجه الترمذي («تحفة الأحوذي» ٦أ٥۷)»‏ وابن ماجة 
حدیث )۳٦۹۰(‏ مختصرًا . 


}3 وأد البنات من الكبائر 4{ 


قال الله تعالى : ظ وإذا الموءودة سئلت » بأى ذنب قتلت ې ٩(‏ 
[ التکویر: ۸ › ۹] . 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فقح) )٠٠٠/٠١‏ : 


ت 5 ت ٤‏ 
امغيرة بن شعبة عن النبي ع قال : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات › 
ومنعا وهات وواد البنات ")» وکره لکم قیل وقال » وكثرة السؤال› 
وإضاعة المال » . صحیح 
وأخرجه مسلم )۳۰۸/٤(‏ . 
(۱) قال ابن کثیر رحمه الله )٤۷۷/٤(‏ : 
هكذا قراءة الجمهور لإ شعلت ‏ . والموءودة : هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في 
التراب كراهية البنات فيوم القيامة أل الموءودة على أي ذنب قتلت ؟ ليكون ذلك تهديدًا 
لقاتلها ؛ فإنه إذا سعل المظلوم فما ظن الظالم إذّا؟ ! 
(۲) قال النووي رحمه الله : 
وأما ود النبات بالهمز فهو دفنهن في حياتهن» فيمتن تحت التراب » وهو من الكبائر 
الموبقات » لأنه قتل نفس بغير حق » ويتضمن أيصّا قطيعة الرحم » وإنما اقتصر على البنات ؛ 
لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله . 
وقال الحافظ ابن حجر في ( « الفتح » 1/1۰ :(f0‏ 
قوله : ( ووأد البنات ) بسكون الهمزة هو دفن البنات بالحياة » وكان أهل الجاهلية يفعلون 
ذلك كراهة فيهن » ويقال : إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي » و كان بعض 
اعدائه غار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه ثم حصل بینهم صلح فخیر ابنته فاحتارت زوجها 
فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية فتبعه العرب في ذلك» وكان من 
العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقًا » إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله » وإما من = 


aS 


عروة بن 


ل فضل الإحسان إلى البنات ) 4 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» 4۲١/٠١‏ : 


حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن ابي بكر أن 
بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي عي حدثته قالت : جاءتني امرأة 


معها ابنتان تسألني فلم تجذ عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمنها بين 
ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل الي َل فحدّة » فقال : « من يلي (“ من 
هذه البنات شيئًا فأحسن إليهن كن له سترًا من النار» . صحيح 


وأخرجه مسلم (صض‌۲۰۲۷) » والترمذي )۱۹۱٩(‏ وقال : صحیح . 
قال الإمام مسلم رحمه الله (ص )۲٠۲۷‏ : 


حدثنا قتيبة بن سعید حددثنا بكر ( يعني ابن مضر ) عن ابن الهاد أن زياد بن أي زياد 


(0) 


عدم ما ينفقه عليه » وقد ذکر الله أمرهم و في القرآن في عدة آيات » وكان صعصعة بن ناجية 
التميمي ايسا وهو جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أول من فدى الموءودة› وذلك 
أنه يعمد إلى من يريد أن يفعل ذلك فيفدي الولد منه بال يتفقان عليه » وإلى ذلك أشار 
الفرزدق بقوله : 
وجدي الذي منع الوائدا ت وأحيا الوئيد فلم يوأد 
وهذا محمول على الفريق الثاني › وقد بقي کل من قيس وصعصعة الى, أن أدركا 
الإسلام ولهما صحبة » ونما حص البنات بالذكر لأنه كان الغالب من فعلهم» > لأن الذکور 
مظنة القدرة على الاكتساب » وكانوا في صفة الوأد على طريقين : أحدهما : أن يأمر امرأته 
إذا قرب وضعها أن تطلق بجانب حفيرة فإذا وضعت ذ كرا أبقته » وإذا وضعت أشى طرحتها 
فى الحفيرة» وهذا أليق بالفريق الأول » ومهم من كان إذا صارت البنت سداسية قال 
: طيبيها وزينيها لأزور بها أقاربها» ثم يبعد بها في الصحراء حتى ياي البشر فيقول 
: انظري فيها ويدفعها من خلفها ويطمهاء وهذا ایی بالفريق الثاني » والله أعلم . 
ا : ( من ابتلي ) قال النووي رحمه الله )/£۸°( : إنما سماه ابتلاء لأن 
الناس يكرهونهن في العادة» وقال الله تعالی : [ وإذا بشر أحدهم بالأنشی ظل وجهه 
مسودًا وهو كظيم ) [ النحل : 0۸[ . 
وقال رحمه الله : في هذه الأحاديث فضل الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن والصبر 
عليهن وعلى سائر أمورهن . 


¬ ۳۹١ ¬ 


مولى ابن عياش حدثه عن عراك بن مالك سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن 
عائشة أنها قالت: جاءتني مشكيتة تحمل ابنتين لها فأطعمثها ثلاث تمرات ‏ 
فأعطت كل واحدة منهما تمرة » ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها 
ابنتاها ETS CEE‏ > فأعجبني شأنُها › 
فذكرت الذي صَتَعَتْ لرسول الله ّنه فقال : « إن الله قد أوجبَ لها بها 
الجنة - أو أعتقها بها من النار». صحیح 

قال الإمام مسلم رحمه الله )4۸٦/٥(‏ : 

حدثني عمروالناقد حدثنا أبو أحمد الزييري حدثنا محمد بن عبد العزيز عن عبيد الله 
ابن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله للل : « من عال (© 
جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو »» وض أصابعه . صحیح ٩‏ 


فضل الإحسان إلى الأرملة © 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» 4۹۷/۹) : 


حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال البي عه : « الساعي ”“ على الارملة والمسكين 
gg E ESTE‏ ِ 
)١(‏ قال النووي رحمه الله : ومعنى عالهما: قام عليهما بالمؤنة والتريية ونحوهماء مأاخوذ من 
العول وهو القرب . 
(۲) وانظر حديث )۱۳۷١(‏ من «المنتخب » لعبد بن حميد بتحقيقنا . 
(۲) قال الحافظ في (‹ الفتح » )٤۹۹/٩‏ : 
ومعنى الساعي : الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين » والأرملة 
بالراء المهملة : التي لا زوج لها . 
قال النووي رحمه الله )۸۳۲/٥(‏ : 
والأرملة من لا زوج لها سواء كانت تزوجت أم لاء وقيل : هي التي فارقت زوجهاء 
قال اين قتيبة : سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج › 
يقال : أرمل الرجل إذا فني زاده . 


TYNES 


كانجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار» . صحیح 
وخرجه مسلم »)۸۳۲/٣(‏ والترمذي )۱۹1۹٩(‏ » والنسائي )۸۷۰۸٦/(‏ › وابن 
ماجه .)۲۱٤١(‏ 
قال الإمام البخاري رحمه الله رحديث )٠٠١۸‏ : 
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو ال دا جه ان و غد الین 
دنار عن ابه قال : سمعت ابن عمر يتمشل بشعر أبي طالب : 
وأبيض يُستسقى الغمامُ بوجهه ثمال “ اليتامى عصمة للأرامل 


ظ ظ تسليم الرجال على النساء ° 44 
قال الترمذي رحمه الله ٠۷١/۷(‏ «تحفة الأحوذي») : 


حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن امبارك أخبرنا عبد الحميد بن بهرام أنه سمع شهر بن 
حوشب يقول : سمعت أسماء بدت يزيد تحدث أن رسول الله لله مر في المسجد 
يومًا وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم » وأشار عبد الحميد بيده . 
وأحرجه ابو داود ( رقم “(o۰4‏ وابن ماجه ( حدیث ۷۰1(“ والدارمي 
(VV۲)‏ . 
ر( قال الحافظ ا 2 
وقوله TT‏ ارال جب أرسلةء وهي : 
الفقيرة التي لا زوج لهاء وقد يستعمل ف في الرجل أيضًا مجارًا» ومن ثم لو أوصى للأرامل 
ن السام دوت الرججل: 


an ()‏ ا الفتنة » e‏ أن التسليم غير المصافحة إذ إن مصافحة 


A (™ 


¬ TIA ¬ 


قال الإمام البخاري رحمه الله (« فتح» ۳۳/۱۱) : 
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا اين أبي حازم عن أيه عن سهل قال : : کنا 
A‏ . قلت لسهل: ولِم؟ قال : كانت لنا عجورٌ ترسل إلى 
- نخل بالمدينة - فتأحدُ من أصولِ الشلق فتطرحه في قّدر وتك ركر 
OAT O RR‏ 
من أجله» وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. صحیح 


وأخرجه مسلم (۸۹)» والترمذي »)٥۲٥(‏ وابن ماجه (۱۰۹۹) . 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فقتح» )٤4١/٠١‏ : 


حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال : حدثني عوف بن مالك بن 
الطفيل - هو ابن الحارث » وهو ابن أخي عائشة زوج النبي َه لأمها - - أن 
عائشة حدّثت أن عبد الله ب بن الزبير '“ قال : في بيع أو عطاءٍ أعطته عائشة : 


= مهاجر عن أسماء ( كما عند البخاري في « الأدب المفرد » رقم 4۸ ٠ ٠‏ ) قالت : مر بي النبي 
مله وأنا في جوار تراب » فسلم علينا وقال : « إياكن وكفران الممعمين » › وکنت من 
أجرئهن على مسألته فقلت :پا رسول اله وما كفران المنعمین؟ قال : « لعل إحداكن تطول 
أتها بين أبوبها ثم يرزقها الله زوجًا ويرزقها منه ولد فمغضب الغضبة فتكفر فتقول : ما 
رأيت منك خيرًا قط » . 
قال النووي رحمه الله )١۲/(‏ : 
.. وأما النساء فإن كن جميعًا سلم عليهن » وإن كانت واحدة سلم عليها النساء وزوجها 
وسيدها ومحرمها سواء كانت جميلة أو غيرها» وأما الأجنبي فإن كانت عجورًا لا تشتهى 
استحب السلام عليها» واستحب السلام عليه » ومن سلم منهما لزم الأخر رد السلام عليه . 
وإن كانت شابة أو عجورًا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه ومن سلم منهما 
لم يستحق جوابا ويكره رد جوابه » هذا مذهبنا ومذهب الجمهور» وقال ربيعة : لا يسلم 
الرجال على النساءء ولا النساء على الرجال » وهذا غلط وقال الكوفيون : لا يسلم الرجال 
على النساء إذا لم يكن فيهن محرم . واللّه أعلم . 
قلت : ويعكر على ما ذهب إليه النووي رحمه الله قول اله عز وجل : طز وإذا حييتم بتحية 
فحيوا بأحسن منها أو ردوها ‏ [ النساء :۸]» وبتسليم أُم هانئ على رسول الله له . 
)0 من المعلوم أن عبد الله بن الزبير : هو ابن أحت عائشة رضي الله عنهم إذ إن أمه هي أسماء 
ئت يي بكر رضي الله عنهما . 


- ۳1۹ - 


والله لتتهينّ عائشة أو لأحجُرنً عليها > فقالت : أهو قال هذا؟ قالوا : : نعم » 
قالت : هو لله علي نذر أن لا أكلّم ابن الزيير أبدًاء > فاستشفع ابن الزبير إليها 
حين طالّت الهجرة » فقالت : لا والله لا أشقّع فيه أبدًا ولا ّث إلى نذري 
فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث - وهما من بني زهرة - وقال لهما : أنشد كما باللّه لا 
أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تدذر قطيعتي » فأقبل به السوز 
وعبد الرحمن مُشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا : السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته » أندخل؟ قالت عائشة : ادخلواء قالوا : كلنا؟ 
قالت : نعم ادخلوا كلكم - ولا تعلم أن معهما ابن الزبير - فلما دخلوا دخل 
ابن الزبير الحجاب › فاعتنق عائشة وطفق یناشدها وييکي › وطفق المسور 
وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان : إن النبي عو 
نهى عما قد علمت من الهجرة» فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث ليال » فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما 
وتبکي وتقول : : إني نذرت والنذر شدید › فلم یزالا بها حتی کلمت ابن 
الزبير » وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة » وكانت تذكر نذرها بعد ذلك 
فتبکي حتی تیل دموعُها خمارها ) . صحیح 
قال 8 رحمه e‏ 


أن عائشة رضي الله عھا ز زوج الي چ قالت : : قال رسول اله 8 
« یا عائش هذا جبریل يقر ئك السلام » » قلت : وعليه السلام ورحمة الله . 


قالت : وهو یری ما لا نری' . : صحیح 
وأخحرجه مسلم »)۲٤٤۷(‏ والترمذي (۳۸۸۲)» وعزاه المزري للنسائي . 
)١(‏ استدل البخاري رحمه الله بهذا الحديث على جواز تسليم الرجال على النساء (« فتح الباري » 


. وكذلك استدل به غير واحد من أهل العلم على ذلك‎ »)) ١ 


2 


إل تسليم النساء على الرجال ° 4 ¢ 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح) :)٥٥۱/۱۰‏ 
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أيي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن 
أبا مرة مولى أم هانئ بنت أيي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب 
تقول : ذهبت إلى رسول الله عل عام الفتح » فوجدته يغتسلُ وفاطمةٌ ابنته 
تستره ")» فسلمتٌ عليه » فقال : «من هذه؟» فقلت : أنا ام هانئ بنت 
أبي طالب ” » فقال : « مرحبا بأم هانئ » » فلما فرغ من عُشله قام فصلى 
ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد» فلما انصرف قلت : يا رسول الله 
زكَمَ انن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرتة فلان بن هُبيرة » فقال رسول الله للل : 
« قد أجرنا من أجرتِ يا أُم هانئ» . 
صحيح 
وأخرجه مسلم في طرق حدیث »)۳۳٣(‏ والترمذي »)۲۷۳٤(‏ وابن ماجه 


. )٤٦٥( مختصرًا‎ 


= وقال النووي )٠٠/١(‏ : وفيه - أي في الحديث - بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية 
الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة» وأن الذي ييلغه السلام برد عليه . 
واعترض بعض أهل العلم على هذا الاستدلال منهم الداودي ( كمافي « الفح ›»)۳٤/١١ ٩‏ 
فقال : لا يقال للملائكة : رجال » ولكن الله ذكرهم بالتذ كير . 
قال الحافظ : والجواب أن جبريل كان يأتي النبي عه على صورة الرجل . 
)١(‏ ومحل ذلك أيصًّا عند أمن الفتنة . 
(۲) فيه : جواز ستر البنت لأبيها عند اغتساله . 


(۳) فيه : أن صوت المرأة لیس بعورة» وقد قدمنا ذلك مرارًا. 


PY S 


إل تحرم مصافحة المرأة الأجنبية ”° 4 4 

قال الطبراني رحمه الله )۲٠١/۲١(‏ : 

حدثنا موسی بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه أنا النضر بن شميل ثنا شداد بن 
مھ ا ای ال سک د بی خد الاه بن الشخير يقول : سمعت معقل بن 
يسار يقول : قال رسول الله له : « لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من 
حدید خير له من أن َس امرأة لا تحل له » ٩”‏ حسن 

وله طريق أخرى عند الطبراني إلى شداد بن سعيد أيصًا . 

ولزيد انظر (« السلسلة الصحيحة» رقم )۲۲١‏ . 

E اللخارت رح‎ ٣ 


ا ا 
َل كان تحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى : 
ل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ‏ إلى قوله: ل غفور رحيم 4 
[الممتحنة : ]٠١‏ » قال عروة : قالت عائشة : فمن أَقَرّ بهذا الشرط من المؤمنات 
قال لها رسول الله ع : « قد بايعتك کلامًا »2 ولا والله ما مشت يده يد 
امرأة قط في المبايعة ”“ » ما يبايعهن إلا بقوله : « قد بايعتك على ذلك». 
تابعه يونس ومعمر وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري › وقال إسحاق بن راشد : 
)١(‏ من المعلوم أن الأجنبية الرادة هنا هي التي يحل للشخص أن يتزوجها . 
(۲) أي: لا يحل له مسها. 
(۲) قال اخحافظ في («الفتح » )٩۳١/۸‏ : 
قوله : « قد بايعتك كلامًا » » أي يقول ذلك كلامًا فقط لا مصافحة باليد كما جرت 
العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة . 
)٤(‏ من هذا يتضح أن الس أعم من الجماع إذ هو يشمل الجماع وغيره » لا كما يلبس به بعض 
المعاصرين حينما يقصرونه على الجماع . 


~ FYY ~ 


(عن الزهري عن عروة وعمرة) © . صحیح 

روى الإمام مالك رحمه الله (« الموطاً» ص 4۸۲) : 

عن محمد بن النكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت : : أتيت زشول الله 
عي في نسوةٍ بايعنه على الإسلام فقلن : يا رسول الله ! نبايعك على أن لا 
نشرك بالله شيا ولا نسرق ولا لزني ولا تفثل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتریه 
بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف» فقال رسول الله له : « فيما 
استطعُنٌ وأطقفُنٌ » » قالت : فقلن : الله ورسوله أرجم بنا من أنْفيتا . هلم 
نبايعك يا رسول الله » فقال رسول الله له : «إني لا أصافح النساء إنغا 
قولي لائة امرأة کقولي لامرأة واحدة - أو مثل قولي لامرأة واحدة» . 

وأخرجه أحمد (oY)‏ والترمذي »)٠١۹۷(‏ وقال : هذا حديث صحيح لا 
نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر» وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير 
واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه. قال : وسألت محمدًا عن هذا 
الحديث فقال : لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث » وأميمة امرأة أخرى لها 
حديث عن رسول الله . 


وأخرجه النسائي ( حدیث »)٤۱۸۱‏ وابن ماجه )۲۸۷٤(‏ . 


ظ الرجل يشمْبٌ المرأة إذا عطست “ 4 4 
قال الإمام مسلم رحمه الله (°/۸۲۹) : 
حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير ( واللفظ لزهير) قالا حدثنا 


)0 وأخرج أحمد (۲۱۳/۲) بسند صحیح لشواهده من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما أن رسول الله عي كان لا يصافح النساء في البيعة . 


(۲) أخرج البخاري («فتح» )٠٠۷/٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ع 
قال : إن الله يحب العطاس ويكره التناؤب» فإذا عطس فحمد الله فحق على چ 


TEZ 


القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال : دخلت على أبي موسى 
وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعَطشث فلم يُشمتني» وعَطست 
فشكتها » فرجعت إلى أمي فأخبرتها ء فلما جاءها قالت : عطس عندك ابني 
فلم تشمئه وعطسث فشكتّها فقال : إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم 
أشمنه وعَطْست فحمدت الله فشكُتهاء سمعت رسول الله له يقول : 
«إذا عطس أحدكم فحمد الله فشُتوه فإن لم يحمد الله فلا تشكتوه» . 


صحیح 


3 وصف النساء بأنهن (إماء الله ) كما يُدعى 
الرجال بأنهم عاد الله ) 


قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث )4٠٠١‏ : 


حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في 
الملسجد» فقيل لها : لِم تخرجين وقد تعلمين أن غُمرَ يكره ذلك ويغاز؟ 
قالت : وما بنعه أن ينهاني؟ قال : ينعه قول رسول الله له : « لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله» . 


ل[ تكية الساء )) 
قال الإمام أحمد رحمه الله )۲٠٠/١(‏ : 
حدثنا يونس قال ثنا حماد - يعني ابن زید - عن هشام بن عروة عن أيه عن 
= کل مسلم سمعه أن يشكتهُ ..» . 


E 


عائشة أنها قالت : يا رسول الله کر صواحبي ٩١‏ لها کنية غيري» قال : 
« فاکتني بابنك ) عبد الله بن الزبير » › فکانت تدعی بام عبد الله حتی 


ماتت ٩”‏ . صحیح (٤(‏ 
والحدیث اخرجه ابو داود (رقم »)٤۹۷۰‏ واحمد ۱١۱/۲(‏ و٣۱۸‏ و۲۱۳ 
و۰). 


3 تغير أسماء اللساء إن احتيج إلى ذلك ¢ 4% 
قال الإمام مسلم رحمه الله )۸٤۹/٤(‏ : 


5 0 


(1) في بعض الروايات : ( كل نسائك) . 

(۲) هذا على سبیل لجاز إذ إن عبد الله بن الزبير امه اُسماء وعائشة نخالته . 

(۳) في بعض الروایات : ( حتی ماتت ولم تلد) . 

)٤(‏ وقد ورد في إسناده اختلاف لا يضر - إن شاء الله - حاصله أن جمعًا من أهل العلم روره 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كما هنا» منهم حماد بن زيد ومعمر بن راشد ( كما 
عند احمد c(1‏ وعمر بن حفص (عند أحمد 1( وغيرهم › بینما رواه 
آخرون منهم أبو أسامة وحماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب عن هشام وغيرهم » عن عباد بن 
حمزة عن عائشة ( کما أشار إلیه بو داود )۲٠٠/١‏ » ورواه وكيع بن الجراح عن هشام عن 
رجل من ولد الزییر عن عائشة ( کما عند أحمد ۱۸۹/۱ و۲۱۳)»› وکل هذا لا يضر إذ 
E TI E‏ 
عائشة صحيحة ايسا › لأن عبادًا ثقة وروى عن عائشة »› أما طريق وكيع فالمبهم فيها 
(رجل من ولد ایر قد سي قي روات الأعری فھو ب روآ اد ن کل ی 

ا کی کک ب ھار اک تایه ا 
رملة » وكأم سلمة واسمها هند» ومنهن من غلب اسمها على كنيتها وهن الأكثر كعائشة› 
وحفصة » وزينب » وصفية . 


e RE 


ومحمد بن بشار قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله إل غير اسم عاصية (“ » وقال : «أنت جميلة) . صحیح 

وأحرجه أبو داود ( حدیث »)٤۹٥١‏ والترمذي (۲۸۳۸) . 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٥۷٥/۱۰‏ : 

حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة 
عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب» كان اسمُها بر » فقيل : 
تُزكي نفسها» فسماها رسول الله به زيب . صحیح 

وخرجه مسلم ›)۸٤۹/٤(‏ وابن ماجه (۳۷۳۲) . 

قال الإمام مسلم رحمه الله )۸٤۹/٤(‏ : 

حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر (واللفظ لعمرو) قالا حدثنا سفيان عن 
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال : كانت 
جويرية اسمها برٌة فحول رسول الله لل اسمها جويرية» وكان يكره أن 
يقال : خرج من عند بره وفي حديث ابن عمر عن كريب قال : سمعت 
ابن عباس . صحیح 

وأخرجه أبو داود »)٠٠١١١(‏ وعزاه المزي للنسائي . 

قال الإمام مسلم رحمه الله )۰/4 : 

حدثنا عمرو الناقد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب 

عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سميت ابنتي بره » فقالت لي زيدب بنت 
أبي سلمة : إن رسول الله لله نهى عن هذا الاسم » وسُميتُ ت بَرٌة » فقال 
رسول الله لر : « لا تزكوا أنفسكم » الله أعلمْ بأهل البرّ منكم  »‏ فقالوا : 


. في بعض روايات مسلم ما يفيد أنها ابنة عمر بن النطاب رضي الله عنه‎ )١( 


EAE E 


بم نسمیها ؟ قال : « سموها زینب » . صحیح 


رجه ابو داود (64۳). 
3% جواز ترخیم ٩(‏ أشاء النساء واستحباب ذلك 
في بعض الأحيان 4 ) 
قال ل البخاري رحمه الله («فتح)» )۸۱/٠١‏ : 


ن ماتا رسي اله ها زر ي فات! :قال رسول اله ل : 
« یا عائ ئش هذا جبريل بقرئك ت السلام) . قلت : وعليه السلام ورحمة الله 
قالت : وهو یری ما لا نری . صحیح 


وأحرجه مسلم )° /۳. c(۳‏ والترمذي (۳۸۸۱) ۰ وعزاه المزي للنسائي . 


3% هل من حرج في معرفة أسماء النساء؟ ¢ 4% 


قال تعالى : # ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها 4 [ الحرم : ۱۲] › لا 
مانع من معرفة أسماء النساء» وها هي أزواج النبي عله : جل الناس يعرفون 
أسماءهن »› فمنهن خديجة وعائشة » وسودة» وزينب » وحفصة»› وأم یه 


I TT في «اللسان» : الرخيم‎ )١( 
الكلام والصوت ورَحْمَ رَحَامةً فهو رخيم » لان وسهل»› ثم قال رحمه الله : والترخيم‎ 
: لين » ومنه اريم في الأسماء لأنهم إغا يحذفون أواخرها ليسهاوا اطق بهاء وقي‎ 
الترخيم الحذف » ومنه ترخيم الاسم في النداء» وهو أن يحذف من آخره حرف أو أكثر»‎ 
كقولك إذا نادیت حارًا : يا حار» ومالکا : يا مال » سمي ترخيمًا لتليين المنادي صوته‎ 
. بحذف الحرف‎ 


TINS 


(رملة)» وأم سلمة (هند)» وميمونة» وصفية » وزينت التي كانت تلقب 
ب(أم المساكين) » وجويرية رضي الله عنهن . 

وكذلك بنات رسول الله مله : فاطمة » ورقية > وزينب » وأم كاثوم . 

ومن سراري رسول الله ل : ماريا . 

وكذلك زوجتي الخليل إبراهيم عليه السلام : (سارة» وهاجر )» وقد تقدم 
أن عمر لا دحل على حفصة قال لها - وعندها امرأة -: من هذه؟ قالت : 


انتا بنت عمیس .. الحديث . 
وقوله عليه السلام : « أي الزيانب هي ؟» وقول الصحابة له : (إنها زينب 
امرأة عبد الله بن مسعود ) » أما محل المنع فإذا كانت هناك فتنة » واللّه أعلم . 


إرداف الرأة خلف الرجل ذا محرم ‏ ) 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )۱۹۲/٩‏ : 


حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه قال : كنا مع النبي له مَقَمَلهُ من عُسفان› 
ورسول الله ّي على راحاته » وقد أردف صفية بنت حي“ فعثرت ناقته 
فصرعا جميعًا » فاقتحم أبو طلحة فقال : يا رسول الله جعلني الله فداءك . 


)١(‏ وهذا هو وجه الاستدلال من الحديث هو أن النبي عه أردف صفية وهي زوجته خلفه » وفي 
المسألة أيصًا أن النبى عل أمر عبد الرحمن بن أبى بكر أن بردف عائشة ويعمرها من 
التنعيم » أخرجه البخاري ومسلم . ۰ 

قال النووي : .. وأما إرداف الحارم فجائز بلا حلاف بكل حال . )۲۷/١(‏ . 
وقال رحمه الله في حديث إرداف عبد الرحمن لعائشة )۳١۹/۳(‏ : فيه جواز إرداف 
الرجل المرأة من محارمه» وهذا مجمع عليه . 


R2 


قال : «عليك المرأة» . فقلب ٹوا على وجهه وأتاها فألقاه عليها عليها . وأصلح 
لھما م رکبھما فرکبا ”'“ » واکتنفنا رسول اله تله فلما أشرفا على المدينة 
قال : « آییون › تائبون » عابدون › لربنا حامدون » فلم يزل يقول ذلك حتی 
دخل المدينة . صحيح 


وأخرجه مسلم )٤۹۳/۳(‏ » وعزاه المزي للنسائي . 


لظ هل يردف الرجل امرأة أجنبية خلفه لضرورة ؟ 4 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح ) e‏ 


DS اله عنهما قالت‎ TT 
ولا ملوك ولا شيء غير ناضح وغير فُرسِه » فكنتٌ أعلف فرسة وأستقي الماء‎ 
وأخررُ غَرَبةُ وأعجن » ولم أكن أحسن أخبر وكان يخبز جارات لي من‎ 
الأنصارء وكن نسوة صدق» وكنت أنقل الأو من أرض الزيير- اني‎ 
E والوی على رأسي» فلنیت‎ 
» فاستحييتُ أن أسير مع الرجال‎ , ٩” ژ ثم قال : «إخء إحّ»» ليحماني خَلفه‎ 
:)۳۹۹/۱۰ قال الحافظ في (‹ الفتح»‎ )۱( 
وفي الحديث أنه لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط‎ 
فيعينها على التخلص نما يخشى عليها.‎ 
: )۲۷/١ قال النووي رحمه الله (« شرح مسلم»‎ )۲( 
فيه ( أي : في الحديث ) جواز إرداف المرأة التي ليست محرمًا إذا وجدت في طريق قد‎ 
أعیت لا سيما مع جماعة رجال صاین › ولا شك في جواز مثل هذا وقال القاضي‎ 
عياض : هذا خاص للنبي مه بخلاف غيره» فقد أمرنا بامياعدة من أنفاس الرجال‎ 
= والنساء» و كانت عادته ع مباعدتهن لتقتدي به أمته . قال : ونما كانت هذه خصوصية‎ 


E 


وذكرتٌ الزبير وغيرته - وكان أغير الناس - فعرف رسول الله له أني قد 
استحييت » فمضى » فجئت الزبير فقلتٌ : لقيني رسول الله به وعلى 
رأسي النوى ومعه نفرٌ من أُصحابه فأناخ لأركب فاستحییتٌ منه » وعرفت 
غيرتك » فقال : واللّه ملك النوى كان اشد علي من ركوبك معه . قالت : 
حتى أرسل إِليّ بو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس » فكأنغا أعتقني . 

وأخرجه مسلم »)۲٠/١(‏ وعزاه المزي للنسائي . صحیح 


إثم خيانة الحار فى أهله 
م ر ي 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالی ( ۳۳/۱۰) : 


ا ن ٤‏ 
شرحبیل عن عبد الله قال : قلت : يا رسول الله » آي الذنب أعظمُ؟ قال : 
£ ا ي و 5 ء 3 
« ان مجعل لله ندا وهو خلقك » قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية 
ء 5 3 ن ء ء ت 
أن يأكل معك » قلت : ثم أي قال : « أن تزاني حليلة جارك » ”“ وأنزل الله 
2 له لكونها بنت أبي بکر وأخحت عائشة وامراة الزبير » فکانت کإحدی أهله ونسائه مع ما 
خص به النبي عه أنه أملك لإربه » وأما إرداف الحارم فجائز بلا خلاف بكل حال . 
هذا وقد استظهر الحافظ في («الفتح» )۳۲٤/۹‏ أن هذه القصة كانت قبل نزول 
الحجاب ومشروعیته . 
قلت : وسواء كانت قبل الحجاب أو بعده فهي مقيدة بالضرورة وبالأمن من الفتنة » واللّه أعلم . 
)١(‏ قال النووي رحمه الله في (« شرح مسلم » ۲۷۵/۱) : 
وقوله له : « أن تزاني حليلة جارك » هي بالحاء المهملة وهي زوجته سميت بذلك 
لكونها تحل له » وقيل : لكونها تحل معه » ومعنى ( تزاني ) أي تزني بها برضاها» وذلك 
يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني وذلك افحش » وهو مع امراة 
ا لجار أشد قبحًا وأعظم جرمًا ؛ لأن ا جار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريه ويأمن بوائقه 
ويطمثن إليه » وقد أمر يإكرامه والإحسان إليه » فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها 
عليه مع تمکنه منها على وجه لا يتمکن غيره منه كان في غاية من القبح . 


PY . - 


تصديق قول النبي مَل لإ والذين لا يدعون مع الله إلا آخر Ç‏ [ الفرقان : ]٦۸‏ . 
صحیح 


وأخرجه مسلم »)۲۷١/١(‏ والترمذي في تفسير سورة الفرقان » وأبو داود 
حديث )۲۳٠١(‏ » وعزاه المزي في «الاطراف » للنسائي . 

قال الإمام أحمد رحمه الله ۸/٦(‏ : 

حدنا علي بن عبد الله ٿنا محمد بن فضيل بن غزوان ثنا محمد بن سعد 
الأنصاري قال : سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول سمعت المقداد بن الأسود يقول : 
قال رسول الله عل لأصحابه : «ما تقولون في الرنا؟ » قالوا : رمه الله 
ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة قال : فقال رسول الله مت لأصحابه : 
« لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامراة جاره » قال : 
فقال : « ما تقولون في السرقة ؟ » قالوا : حرّمها الله ورسوله فهي حرام قال : 
«لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره» . 


صحیح 


ظط لا تحقِرنْ جارة هدية جارتها 4 ) 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فقح» )٤٤١/٠١‏ : 
حا غ لل ی و م دا ال حا معاد ھی ای ن ا غ 
أبي هريرة قال : كان النبي به يقول : «يا نساء المسلمات لا تحقرنٌ جارة 
جارتها ولو فرسن ”“ شاة» ( . صحیح 
والحدیث أخرجه مسلم (11/۳) . 
5© رسن الشاة كير الام وسكرة لرا زكر الحا هز افر اة غل تقاف 


(۲) معنى الحديث - واللّه أعلم -: أي : لا تحقرن جارة أن تهدي إلى جارتها شيئًا ولو أن = 


¬ TY = 


$3 تحذیر النساء من السخرية بالناس وازدرائهم ¢ ¢ 


قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
یکونوا خيرًا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يکن خيرا منهن ې © 
[ الحجرات : ]۰ 
ص قال الترمذي رحمه الله تعالی )۲٥۰۲(‏ : 
عن عانشة قال حکیٹ لبي مه رجا فقال ET‏ 
رجلا وأن لي کذا وکذاء قالت : فقلت : یا رسول الله إن صفية امرأة › 
= تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب› ويحتمل ان يکون من باب النهي عن الشيء أمر 
بضده » وهو كناية عن التحابب والتوادد فكأنه قال : لتوادد الجارة جارتها بهدية ولو حقرت 
فيتساوى في ذلك الغني والفقير » وحص النساء بالنهي » لأنهن موارد المودة والبغضاء» قاله 
الحافظ في « الفتح » . 
قال النووي رحمه الله - في (« شرح مسلم » ص٦۹‏ ج۳) - : 
قال أهل اللغة - : الفرسن هو بكسر الفاء والسين وهو الظلف قالوا : وأصله في الإبل 
وهو فيها مثل القدم في الإنسان » قالوا: ولا يقال إلا في الإبل» ومرادهم أصله مختص 
بالإبل ES‏ استعارة » وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية » ومعناه : 
ع جار من لفات والهدية جارتها لاستقلالها جا الموجود عندهاء بل تجود با 
تیسر وإن کان قلاا کفرسن شاة وهو خير من العدم » وقد قال الله تعالى : فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرًا يره & [ الزلزلة : ۷] وقال النبي عله : « اتقوا النار ولو بشق تمرة» . 
قال القاضي : هذا التأويل هو الظاهر وهو تأويل مالك لإدخاله هذا الحديث في باب 
الترغيب في الصدقة » ويحتمل أن يكون نهيا للمعطاة عن الاحتقار . 
قلت : ولیس في الحديث تزهيد في التصدق بالکثیر الطيب» بل في التصدق بالكثير 
الطيب خير أكبر وفضل أعظم لقوله تعالى : [ فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره [ الزلرلة : ۷] . 
)١(‏ قال القرطبي رحمه الله تعالى : أفرد النساء بالذ كر » لأن السخرية منهن ( أي : تصدر منهن ) أكثر . 


mS 


وقالت بيدها هكذا - كأنها تعني قصيرة - فقال : « لقد مَرَجِتِ بكلمة لو 
مرجت بها ماء البحر َزٍج» . 


[ظ حديث الإفك وما فيه من فوائد تتعلق بالنساء ) 4 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح) )٤١۲/۸‏ : 

حدثنا یحی بن يكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة 
ابن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي حب حين قال لها أهل الإفك ما 
قالوا فيءًأها الله مما قالوا» و كل حدثني طائفة من الحديث » وبعض حديثهم يصدّق 
بسا ون كان بعضهم أوعى له من بعض » الذي حدثي عروة عن عائشة رضي الله 
عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي له قالت : : کان رسول الله بال 
إذا راد آن يخرج آقرع بين ازواجه فأيتهُن خرج سهمُها خرج بها رسول الله 
ع معه . قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزوةٍ غزاها فخرج سهمي فخرجتُ 
مع رسول الله ت بعدما نزل الحجاب فأنا أحمَلُ في حَودَجي وأنزل فيه 
فسرنا حتی إذا فرغ رسول الله ّل من غزوته تلك وقفل “ ودنونا من 
المدينة قافلين آذن “ ليلة بالرحيل فقمت حين أذنوا اارل فاخت ي 
جاوز الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عد لي من جج د 
أظفار قد انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه » وأقبل الرهط الذين 
کانو يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت رکبتُ 
)١(‏ قفل أي: رجع . 
(۲) آذن من الأذان» وهو : الإعلام أي أعلم . 
(۳) جزع : هو خرز معروف في سواده بیاض کالعروق » قاله الحافظ . 


)٤4(‏ ظفار: بلدة باليمن. 


EY 


وهم يحسبون أني فيه » وكان النساء إذ ذاك خفافا لم ينقَلهُنُ اللحم؛ إغا 
يأكلن الغلقَة ‏ من الطعام فلم يستنكر القومُ جفة الهودج حينّ رفَعُوةُ وكنت 
جارية حدية السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر 
الجيش » فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مُجيب فأمت منزلي الذي 
a NL E‏ 
غلبتني عيني فمت » وكان صفوانٌ بن العطل المي ثم الكواني من 

وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأی سواد إنسان i‏ 
حين رآني وکان يراني قبل الحجاب فاستیقظت باسترجاعه حين عرفني 
فخمرت وجهي بجلبابي » والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير 
استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بي 

الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مُوغرين في نحر الظهيرة فهلك من 
هلك » وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أي ابن سلول فقدمنا المدينة 
فاشتکیت حین قدمت شهرًا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا 
أشعر بشيءَ من ذلك » وهو ټريي في وجي آني لا عرف من رسول الل 
َه اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي » إنا يدخل علي رسول الله 
ع فيسلم ثم يقول : « كيف ټيكم “؟» ثم ينصرف فذاك الذي يُريښي 
ولا أشعر بالشرٌ حتى خرجت بعدما نقهت فخرجث معي أم مِسطح قبل 
المناصع وهو متبڙزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليلي» وذلك قبل آن فتخذ 
الكنف قري من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط فكنا 


)١(‏ الغلقة : أي القليل من الطعام » وأصله شجر يبقى في الشتاء تتبلغ به الإبل حتى يدخل زمن 
الربيع . 

»( أمت منزلي : أي : اتجهت نحوه أو قصدته . 

™( ذ کوان : بطن من بني سلیم . 

)٤(‏ هي للمؤنت مثل ذاكم للمذكر. 


- FTE ~— 


نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأمُ مسطح - وهي ابنة 
أبي رهم بن عبد مناف» وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق 
وابنها مسطځ بن أثاثة - فأقبلتُ أنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا 
فعثرت آم مسطح في رطها فقالت : تعس مسطح فقلت لها : بئس ما قلت › 
اتش تشئین رجلا شهد بدرًا؟ قالت : أي هَنتاه أُرَ لم تسمعي ما قال؟ قالت : 
قلت : وما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرصًا على مرضي فلما 
رجعت لى بيتي ودل علي رسول الله له تعني سلَم ثم قال : « کیف 
ټیکم ؟» فقلت : تأذن لي أن آتي أبويّ - - قالت : وأنا حينئذ أريد أن أستيقن 
الخبر من قبلهما قالت : فأؤن لي رسول الله لله فجت أبوي فقلت لأمي : 
يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت : يا بنية هوني عليك فواللّه لقلّما كانت 
امرأة قط وّضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنّ عليها قالت : فقلت : 
سبحان الله » أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت : : فبكيت تلك الليلة حتي 
ایت لا برقا لی دیع وا اکل چرم سی امیت ایک فعا زرل ا 
إل علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي اله عنهما حين استلبث الؤحي 
يستأمرهما في فراقِ أهله قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله 
بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال : 
يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرًاء وأما علي بن أبي طالب فقال : 
يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساءُ سواها كثير» وإن تسأل الجارية 
تصدفَك قالت : فدعا رسول الله عله بريرة فقال : « أي بريرة هل رأيت من 
٤‏ يريك ؟» قالت بريرة : لا والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرًا 
مضه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين هلها فتأتي 
الاس اکل قم ردول اله اه اسڌر رڌ من جد اله بن آي اي 
سلول فقال رسول الله َه وهو على المنبر : «يا معشر المسلمين من يعذرني 
من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراء 


و 


ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا يرا وما كان يدخل على أهلي إلا 
معي » فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : يا رسول الله أنا أعذرك منه › إن 
کان من الأوس ضربت عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعانا 
أمرك . فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالاً 
ولكن احتملته الحميةٌ فقال لسعد : كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على 
قتله › > فقام سي بن حضير - زعو ابن عم محا بن معاد فال الع إن 
عبادة : كذبت لعمر الله لنقتللّه فإنك منافق تجادل عن المافقين فتساور الان 
الأوس واځزرح حتی مر أن يقتتلوا ورسول الله لله قائ على النبر» فلم 
یزل رسول الله لھ يُحَفُصهُم حتی سکتوا وسكت قالت : فمكشت يومي 
ذلك لا يرقاً لي دمع ولا أكتحل بنوم قالت : فأصبح أبواي عندي وقد بكيت 
ليلتين ويومًا لا أكتحل بنوم ولا يرقا لي دمع يظئان أن البکاء فالق کبدي» 
قالت : فيينما هما جالسان عندي وأنا بكي فاستأذنث علي امرأة من 
الأنصار فأذنك لها فجلست تبكي معي قالت : فبينا نحن على ذلك دخل 

علينا رسول الله لل فسلّم ثم جلس > قالت : ولم يجلس عندي منذ قيل ما 
قيل » وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في شأني قالت : فتشهد رسول الله لل 
حین جلس ثم قال : «أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن 
كدت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه 
فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه» . قالت : فلما 
قضى رسول الله عبلله مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت 
لأبي : أجب رسول الله ّل فيما قال .قال : واللّه ما أدري ما أقول لرسول الله 
ي . فقلت لأمي : أجيبي رسول الله علقي قالت : ما أدري ما أقول لرسول الله 
قالت : قلت - وأنا جارية حديغة السن لا أقراً كثيرًا من القرآن - : إني 
رالله لقد علمت لقد سمعتم هذا الخديث حتى استقرٌ في أفسكم وصدقم 
به فلئن قلت لکم : إني بريئة - والله يعلم أني بريئة - لا تُصدَقونني بذلك 


ATES 


ولئن اعترفت لكم بأمر - واللّه يعلم أني منه بريئة - لتصدقنني » واللّه لا أجد 
لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال : [ فصبر جميل والله المستعان على ما 
تصفون ‏ [یوسف : ۱۸]» قالت : :م تحولت فاضطجعت على فراشي 
قالت : وأا يذ أعلم ني بربتة وأن الل مبرتي براءتي ولکن والله ما كنت 
أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى » ولشأني في نفسي کان أحقر من أن 
يتكلم الله في بأمر يتلى تلی» ولکن کنت أرجو أن یری رسول الله إل في 
النوم رؤيا ثري الله بها قالت :وال ارام سول اله له ولا خرچ مد 
من أهل البيت حتى أنزل عليه > فأخذه ما کان يأخذه من البُرّحاء حتى إنه 
یتحدر منه مثل الجمان(٩‏ من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي 
ينزل عليه . قالت : فلما شري عن رسول الله عه سر ي عنه وهو يضحك 
فکانت اول کلمة تكلم بها : «يا عائشة أما اله عز وجل فقد برأك » فقالت 
أمي : قومي إليهء » قالت : فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمدٌ إلا الله عز 
وجل وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه ...) 
العشر الآيات كلها انور : ]٠.-٠١‏ فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر 
الصديتق رضي الله عنه - وكان فق على يسطح بن أثاثة لقرابته منه 
ور : والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قال 
فأنزل الله : : ولا يأتل أولو لو الفضل منكم والشعة أن يؤتوا أولي القربي 
والمساکین والهاجرین في سبیل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تبون أن يغفر الله 
لكم واللّه غفور رحيم & [النور: : ۲۲ قال ابو بکر : بلى واللّه إني أحب أن 
يغفر الله لي فرجع إلى مشطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال : والله لا 
أنزعها منه أبدًا قالت عائشة : وکان رسول الله بل يسأل زينب بنة جحش 
عن أمري فقال : « يا زينب ماذا علمت أو رأيت ؟» فقالت ا ر 
أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرًا - قالت : وهي التي كانت تساميني“ 
() الجمان: هو اللؤلۇ. 
(۲) هي بعنى النافسة أي تطلب من الرفعة والعلو والقرب من رسول الله للل ما أطلب . 
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من أزواج رسول الله ّل فعضمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة تحارب 
لها فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك . صحیح 


والحدیث اخرجه مسلم (ص‌۲۱۲۹) . 


: نذكر هنا بعض الفوائد المتعلقة بالنساء المستفادة من هذا الحديث والتي ذكرها أهل العلم‎ )١( 
مشروعية القرعة بين النساء والسفر بهن حتى في الغزو.‎ -١ 
. أن الهودج يقوم مقام البيت بالنسبة للمرأة‎ -٣ 
جواز ركوب المرأة الهودج على ظهر البعير » ويلتحق به في زماننا كل ما يستر المرأة في‎ -۳ 
. سفرها‎ 
. خدمة الأجانب للمرأة من وراء حجاب‎ -٤ 
. جواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن‎ -٠ 
جواز توجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغیر إذن حاص من زوجها بل اعتمادا على‎ -٦ 
الإذن العام المستند إلى العرف العام » قاله الحافظ ابن حجر» ولا يخفى أن ذلك عند الأمن‎ 
. من الفتنة وخاصة أن الكنف في زماننا قد اتخذت داخل البيوت‎ 
. تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي‎ -۷ 
. حسن الأدب مع النساء لا سيما في الخلوة‎ -۸ 
المشي أمام الرأة ليستقر خاطرها وتأمن ما يتوهم من نظره لا عساه ينكشف منها في‎ -٩ 
. حركة المشي‎ 
ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن‎ - ١ ١ 
. لم يتحقق‎ 
فيه أن المرأة إذا حرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها.‎ -١ 
. اسذان المرأة زوجها لزيارة والديها‎ -۲ 
. فضيلة عائشة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما‎ -٣ 
. تحريم إشاعة الفاحشة بين المؤمنين‎ -٤ 
. استشارة الجواري فيما لهن به علم كما استشار الرسول عله بريرة رضي الله عنها‎ -٠١ 
. تسليم الرجل على أهله إذا دحل البيت‎ -١ 
وهذه الفوائد قد ذكر أكثرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في « فتح الباري » . وقبله الإمام‎ 
. النووي رحمه الله‎ 
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ط ل القرعة بين الدساء عند إرادة السفر”“ ¢ & 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» ۲۹۳/۰) : 


حددثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال : ا خبرني 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسوا ال ل ذا آراد سر 
أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها َرَج بها معه وکان ِْم لكل امراق 
منهن يومها وليلتها غير أن سَوْدَةَ بنتَ زمعة وهبت برمها وليلتها لعاتشة زوج 
النبي لله تبتغي بذلك رضا رسول الله لله . صحیح 
انظر الحديث المخقدم . 


3 أبواب في الياء )) 
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قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح)» :)٥١١/٠١‏ 
حدانا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن قخادة عن مولى أئس قال أبو غبد الله - 
اة عبد :الله بن أبي عتبة - : سمعت أبا سعيد يقول : كان الب مر أشدٌ 
حياءُ من العذراء"“ في خدرها" . صحیح 
وأخرجه مسلم »)۱۷٥/٤(‏ وابن ماجه )٤۱۸۰(‏ . 
() بعض الآداب التعلقة ب بسفر المرأة قد ذكرناها في رسالتنا « كشف البهم عن حكم سفر الرأة 
بدون زوج أو محرم » التي نشرتها مكتبة ابن القيم بالدمام ومكتبة ابن حجر بمكة المكرمة . 
(۲) العذراء: هي البكر . 
(۳) الخدر: هو اكان الذي تستتر فيه البكر وتحبس . 
قال النووي رحمه الله : العذارء البكر لأن عذريتها باقية > وهي جلدة البكارة » والخدر 
وفي الحديث فضيلة الحياء وهو من شعب الإيعان » وهو خير كله ولا يأتي إلا بخير . اه . = 
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قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» 0۷٤/۹‏ : 

حدثنا على بن عبد الله حدثنا مرحوم قال سمعت ابا البنانی قال : كنت عند 
أنس وعنده ابنة له» قال أنس : جاءت امرأةٌ إلى رسول الله له تعرض عليه 
نفسها('“ قالت : یا رسول ا 
حياءها واسوأتاه " قال : هي خير منك رَغبَت في النبيٰ عر ی فعرضت عليه 
تفسها ( . صحیح 

وأخرجه النسائي )۷۸/٦(‏ وابن ماجه (۲۰۰۱) . 


ع © 
حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن 


عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبك طلاقها “ فتزوجها 


= قلت : واللّه والمستعان وهو حسبنا وذ نعم الوكيل فقد قل الخياء في نساء زماننا وأصبح بح اكثرهن 
لا تسمع عن الخدر ولا تدري ما هو لا لفظه ولا مقتضاه ؛ فأصبحن يزاحمن الرجال في 
الأسواق ولي الطرقاج وني اجامع الخاصة والعامة في حالة من التبرج أشد من تبرج ال جاهلية 
الأولى » فإلى الله المشتكى . 

. وذلك ليتزوجها» وفي حق رسول الله عه يجوز أن تهب الرأة نفسها له ايسا‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في « الفتح » : أصل السوأة وهي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها همز : الفعلة 
القبيحة » وتطلق على الفرج والمراد هنا الأول » والألف للندبة والهاء للسكت 

(۳) قال الحافظ : في الحديث جواز عرض الرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه وأن لا 
غضاضة عليها في ذلك » وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لا ينبغي أن 
يصرح لها بالرد بل يكفي السكوت . 
قلت : وينبغي أن يكون عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح في حدود ضيقة إذ إننا لم 
نقف على شيء من ذلك مع أحد غير رسول الله لله » وكان عليه السلام له ما ليس لغيره 
من جواز وهب المرأة نفسها له لقوله تعالى : لإ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد 
النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين & [الأحزاب : ]٠‏ واللّه أعلم . 

. أي : طلقها آخر ثلاث تطلیقات فأصبحت لا تحل له حتی تنکح زو جا غیره‎ )٤( 
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بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءتِ النبيّ بيه فقالت : يا رسول الله إنها 
كانت عند رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات فتزوجها بعدَهٌ عبد الرحمن بن 
الزبير وإنه واللّه ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة(“ - لهدبة أخذتها 
من جلبابها قال : وأبو بكر جالس عند النبي عي واب سعيد بن العاص 
جالس بباب الحجرة ليؤذن له فطفق خالدٌ “ ينادي أبا بكر » يا أبا بكر ألا 
تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله عله ٩‏ وما يزيد رسول الله له على 
التبسم > ثم قال : «رلعلك ڌ ريدين أن تزجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي 
غسیلته ٩‏ ويذوق عُسيلتك » . صحیح 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٠٠٤/٠١‏ . 


TS EE 
الح هل على المرأة غسل إذا ا قال: , «نعم إذا ك لما‎ 


(۱) عند البخاري («فتح » ۳۷۱/۹) : واني تزوجت زوجا غیره فدخل بي ولم یکن معه للا مثل 

الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء أفأحل لزوجي الأول . 

قال الحافظ ابن حجر )٤٦٥/۹(‏ : والهدبة بضم الهاء وسكون المهملة بعدها موحدة 
مفتوحة : هو طرف الثوب ا ا العين وهو شعر ال جفن » وأرادت 
أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار . 

(۲) خالد: هو خالد بن سعيد بن العاص . 

(۳) العسيلة كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته » قاله النووي »› وزاد محمد بن 
فؤاد : وفي « المصباح » : ذاق الرجل غسيلة المرأة وذاقت عسيلته إذا حصل لهما حلاوة 
الخلاط ولذة المباشرة بالإيلاج . وهذه استعارة لطيفة شبهت لذة المجامعة بحلاوة العسل» أو 

سمي الجماع عسلا لأن المرب تسمي كل ما تستحليه عسلا. 

)٤(‏ في بعض الروايات الصحيحة أن أم سليم قالت : يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في 

المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة : يا ام سليم فضحت ج 


E 


فضحكت أم سلمة فقالت : أتتلم المرأة؟ فقال النبي له : «فبم شه 
الولد ؟»( . صحیح 

وخرجه مسلم (ص۱١۲)‏ وغیره ” 

قال الإمام مسلم رحمه الله (۲۹/۱) : 

حدثنا محمد بن الثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت 
البي ماله عن غسل اخيض فقال : «تأخذ إحداكن ماءها وَسدرتها طهر 

حسم الطْهُور ثم د بُ علی رأسھا فتذلکه دلکا شدیدا حتی بلع شون 

رأسها ثم صب عليها الماء ثم تأحذ فرصة صَةَ مئىكة فتطهُرْ بها » فقالت أسماء 
وکیف تَطھّر بها ؟ فقال : ١‏ سبحان اله تََهُرين بها » فقالت عائشة : كأنها 
تفي ذلك تتبعین أثر الدم› وسَالن عن عسل الجحنابة فقال : «تأخذ ماءٌ 
فهر فشحسنِ الَهُور أو بُ الور ثم تصب على رأسھا فتدلکۀ حتی تل 

شئون رأَسهًا ثم تُفيض عليها الماء » فقالث عائشة : نِم النساء ناء الأنصار 
لم يكن ينعهُن اليَاءُ أن يتففَّهن في الین . صحيح 

وأخرجه ابو داود »)۳۱٤(‏ وابن ماجه )٦٤۲(‏ . 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» 0۹۱/۹ : 

حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا الليث عن اين بي مليكة عن ابي عمرر 
مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله إن البكر 
= الساء تربت مينك فقال لعائشة : « بل أنت تربت تينك نعم فلتغتسل يا أم سايم إذا رأت 

ذاك» لفظ مسلم . 


(۱) عند مسلم «فبم يُشبهها ولدها؟» . 
(۲) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة من كتابنا « جامع أحكام النساء» . 


E 


تستحي قال : « رضاها صمتها » . صحنح 

وأحرجه البخاري في مواضع أخری من «صحیحه ۰۲ ومسلم »)٥۷٥/۳(‏ 
والنسائي )۸1۰۸٥/٦(‏ . 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» ۳۸۷/۱) : 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن 
ا مره موی ام هان ینای طا آعنیة آبه تع آم هائئ بنت آي طالب 
تقول : ذهبت إلى رسول الله لله عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره 
فقال : « من هذه ؟» فقلت : أنا أم هانئ . صحیح 

وأحرجه البخاري مطولا في مواضع من «صحیحه۲» ومسلم ›»)۳۳٣(‏ 
والترمذي »)۲۷۳٤(‏ والنسائي (۱۲۹/۱)› وابن ماجه )٤٤٥(‏ . 


ص ت 0 م 
طط قول الله عز وجل : ل فجاءته إحداهما تشي على 
استحياء ..# [ القصص : ]۲١‏ 4¢{ 
قال ابن أي حاتم ( نفلا عن ابن کثير) رحمه الله : 
حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن ابي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : قال 
عمر رضي الله عنه : جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها 
ليست بسلفع من النساء دلاجة ولاجة خراجة . إسناده صحیح(“ 
وأخرجه الحاكم  )٠۷/۲(‏ . 

)0 قاله ابن کثیر رحمه الله : وکما تری فهو موقوف على عمر رضي اله عنه » ونقل ابن کثیر 
عن الجوهري قوله : السلفع من الرجال الجسور»› ومر النساء الجرية السليطة › ومن النوق 
الشديدة . 

= ولفظ الحاكم : کانت نجيءِ وهي حراجة ولاجة واضعة يدها على وجهها فقام معها‎ (Y) 


EN > 


الراة تستفتي العالم ) 4 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٠٠۷/٠١‏ : 


هندًا بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيځ» وليس 
عطيني ما يکفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم › فقال : « خذي ما 
يكفيك وولدك بالعروف < . | صحیح 


وأخرجه مسلم )۳٠٤/٤(‏ . 


لوم نظر الرجل إلى فرج امرأته ‏ ) 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى («فقتح» ۳٠۳/١‏ ) : 


چ بن ابي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : كنت أغتسل أنا والنبي عله من إناءِ واحدِ من قدح 


= موسى فقال لها : امشي خلفي وانعتي لي الطريق وأنا مشي أمامك فإنا لا ننظر في أدبار 
النساء ... القصة إلى أخرها. 

)١(‏ ذكر النووي من فوائد هذا الحديث : جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم وكذا ما 
في معناه انتهى » كذا قيد كلام الأجنبية المباح سماعه بالإفتاء والحكم» والأمر كذلك عند 
من يرى أن صوتها عورة » ولا نوافق على هذا التقييد » وقد نبهنا مرارًا على أن صوت المرأة 
ليس بعورة » وذلك باستشناء نحو ما في قوله تعالى : فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي 
في قلبه رض # [ الأحزاب : ۳۲]» من هذه المواطن التي شرنا فيها إلى أن صوت الرأة 
ليس بعورة « باب حلمه عب مع النساء» في هذا الكتاب » وحديث المرأة مع الرجل في 
التليفون . 

وذ كر النووي رحمه الله من الفوائد أيصًا : جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن 
لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه به . 


EE 


يقال له : الفْرّق(“ ۳ صحیح 


وأخرجه البخاري في مواضع من ( صحيحه ) » ومسلم (1۷/۱۷). 


. الفرق قال النووي : قال سفيان : الفرق : ثلاثة آصع‎ )١( 
انظر باب غسل الرجل مع امرأنه في كتاب الطهارة من كتابنا « جامع أحكام النساء» . قال‎ () 
) الحافظ ابن حجر رحمه اله («ضح؛ ا/( : واستدل به الداودي ( أي بهذا الحديث‎ 
سليمان‎ e الى عورة روک ویویب ا رر ابن‎ E 
و‎ E » هذا الحديث بمعناه‎ e 
ویتأید ما بؤبنا له با خرجه ابو داود وغیره بسند حسن من حديث بهز بن حکيم عن‎ 
ابیه عن جده قال : قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : « احفظ‎ 
عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في‎ 
بعض قال : « إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها » قال : قلت : يا رسول الله إذا كان‎ 
. )٤١/۷( أحدنا خالا ؟ قال : «الله أحق أن يستحيا منه من الناس» أبو داود‎ 
. قلت : ففي هذا الحديث استئناء الزوجة وما ملكت اليمين من حفظ العورة عليهن‎ 
: تبیه : ورد في هذا الباب بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة منها‎ 
: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي لل قال‎ )٩٤/۷( ما أحرجه البيهقي‎ 
«لا ينظرن أحد منكم إلى فرج زوجته ولا فرج جاريته إذا جامعها فإن ذلك يورث‎ 
. العمى»‎ 
وأشار البيهقي إلى تضعيفه» وحكم الشيخ ناصر عليه بالوضع انظر («السلسلة‎ 
. ۹١ الضعيفة » حديث‎ 
ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : « إذا جامع أحد كم فلا ينظر إلى الفرج‎ 
فإنه يورث العمى » ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس» . وهذا الحديث حكم عليه الشيخ‎ 
. )٠۹٩ » ناصر بالوضع أيصًا . انظر ( « السلسلة الضعيفة‎ 
ما رأيت فرج رسول الله‎ : )۹٤/۷( ومنها حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي‎ 
. ل قط » وفي إسناده مجهولة‎ 
: )۳۴/۱۰ قال ابو محمد بن حزم رحمه الله في ( « انحلی»‎ 
وحلال للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته زوجته وأمته التي يحل له وطؤها وكذلك لهما أن‎ 
= . ينظرا إلى فرجه لا كراهية في ذلك أصلا . ثم ذكر رحمه الله أدلته على ذلك‎ 


¬ Fgo — 


لط ما يجوز من هجران المرأة لزوجها °“ ) ) 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )۹٦/٠١‏ : 

حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أييه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله َه : « إني لأعرف غضبك ورضاك ». قالت : 
قلت : وكيف تعرف ذاك يا رسول الله ؟ قال : « إنك إذا كنت راضية قلت : 
بلى ورب محمد» وإذا كنت ساخطة قلت : لا ورب إبراهيم » . قالت : 
قلت : أجل لا أهجر إلا اسمك ”" . صحیح 


وأخرجه مسلم (جه ص٩۲۹)‏ . 


= روفي « المغنى » لابن قدامة )٥١۷/٦(‏ : ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع 
بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج » ثم ذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الحقدم 
قربا . 

. اعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تهجر فراش زوجهاء وقد بينا ذلك في كتابنا « النكاح » بأدلته‎ )١( 

(۲) قال النووي رحمه الله : 

قال القاضي : مغاضبة عائشة للنبي عه هي من الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير 

من الأحكام كما سبق لعدم انفكاكهن منها حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة : يسقط 
عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة قال : واحتج بجا روي عن النبي عله 
أنه قال : « ها تدري الغيراء أعلى الوادي من أسفله »» ولولا ذلك لكان على عائشة في 
ذلك من الحرج ما فيه » لأن الغضب على النبي َه كبيرة عظيمة ولهذا قالت : لا هجر إلا 
اسمك» فدل على أن قلبها وحبها كما كان » وإنما الغيرة في النساء لفرط الحبة . 
قلت : الحديث للذ كور : (وما تدري الغيراء أعلى الوادي من أسفله ) لم أقف عليه » هذا 
وقد تقدمت اواب الغيرة مستفيضة في كتابنا « النكاح» فليراجع . 
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ل ل عيادة النساء الرجال “ 4 ي 


قال الإمام البخاري رحمه الله (( فتح » ۰ ›() © : 


حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : U:‏ 


قدم رسول الله له المدينة وعكَ ”© أبو بكر وبال رضي الله عنهما. 
قالت : فدخلتٌ عليهما قلت : يا أبټ کیف تىك © ؟ ویا بلال کیف 
تدك ؟ قالت : وکان أبو بكر إذا أخذته الحمی يقول : 


(0) 
() 


(") 
(٤( 


(°) 
() 


i ء م‎ ٣ 
کل امرئ مُصبځ ) في أهله والموت أدنى من شراك نعله‎ 


وکان بلالٌ إذا أقلعت عنه يقول : 


ألا ليت شعري هل أبيتنَ ليلة ‏ بوا وحولي إذخر وليل <(“ 
وهل أردَنٴ يومًا مِياة مجئة ”© وهل يدون لي شامة وطفيل 
قالت عائشة : فجئتُ إلى رسول الله َل فأحبرئه ء فقال : « الله حب 


قال الحافظ ابن حجر («فتح » )۲٦۲/۷‏ : وعك بضم أوله وكسر ثانية أي : أصابه الوعك 
وهي الحمى . 
كيف تجدك ؟ أي : كيف تجد نفسك أو جسدك . 
مصبح أي : مصاب با موت صباحاء وقيل : الراد أنه يقال له وهو مقيم بأهله : صبحك الله 
بالخير» وقد يفجأه الموت في بقية النهار وهو مقيم بأهله 
جلیل : بالجیم نبت ضعیف يحشی به خصاص البيوت وغيرها . 
مياة مجنة : بالجيم موضع على أميال من مكة» وكان به سوق . 

وقد ورد في عيادة النساء لارجال أثر آخر عند البخاري في ( « الأدب المفرد» )٠۳١‏ من 
طريق الحارث بن عبيد الله الأنصاري قال : رأيت أم الدرداء على رحالها أعراد ليس عليها 
غشاء عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار» وهذا الإسناد ضعيف » ففيه الحارث بن 
عبيد الله الأنصاري» وهو مجهول على الراجح 


- {VY ¬ 


إينا المدينة كخبا مكة أو أشدٌ اللهم وصحُحهاء وبارك لنا في مُذّها 
وصاعهاء وانقلٌ حماها فاجعَلها بالْحْفَة» . صحیح 
وأخرجه مسلم )٠۲١/۳(‏ . 


ط ل عيادة الرجال النساء“ ) 4 


قال الإمام مسلم رحمه الله )£۳۸/٥(‏ : 
حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حداثنا يزيد بن زريع حدانا الحجاج الصواف 
حدثني أبو الزيير حدثنا جابر بن عبد الله أن رسول الله عله َحَلَ على 
أم الشائب - أو أم المسيب فقال : ما لك ياأم السائب» - أو : ٠يا‏ أمٌ لمسب 
ُرفزفين ؟ » قالت : الحمّى لا بارك الله فيها » فقال : « لا تسبي الى فإنها 
ذهب خطايا بني آَم كما يُذهبْ الكيرُ خبت الحديد » . صحیح 
قال ابو داود رحمه الله (حدیث ۳۰۹۲) : 
أ حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد الك بن عمير عن أم العلاء 
قالت : عادني رسول الله عه وأنا مريضة فقال : « أبشري يا أمٌ العلاء فإن 
مرض المسلم يُذهب الله به خطايّاه كما ذهب النار خبث الذهب والفضة» . 
E‏ 


() 


. وذلك بالشرط المذ كور آنا أيصّا» وهو التستر وأمن الفتنة‎ )١( 
وبوب له أبو داود في « سننه » باب عيادة النساء» ولهذا الحديث شواهد ذکرها الشيخ ناصر‎ )۲( 
. )۷١١ الألباني في ( « السلسلة الصحيحة»‎ 
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لظ زيارة الرجال اللساء”“ ) ) 


قال الإمام مسلم رحمه الله مع النووي )4/٠١‏ : 

حدثنا خبرني ا الكلابي حدثنا سليمان بن المغيرة 
عن ثابت عن أنس قال : قال ابو بکر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله بإ 
لعمر : انطلق بنا إلى أم أن نزورها “ كما کان رسول الله ل يزورهاء 
فلما انتهيا إليها بكت فقالا لها : ما يبكيك ؟ ما عند الله خير لرسوله تله › 
ES‏ 
ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء » فهيجتهما على البكاء» فجعلا 
یبکیان معها . 


لظ المرأة تعالج المرآة ‏ & 
قال الإمام مسلم رحمه الله ( مع النووي )۱۹٩/۱٤‏ : 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن 
أسماء نها کانت تؤتی بالرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول : 
إن رسول الله ّل قال : « أبردوها بالماء . 


}$ المرأة تعالج الرجل عند الضرورة ¢ 4 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح) )۸٠/١‏ : 


حدثنا على بن عبد الله حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الرَبيّع 
(۲) محله إذا أمنت الفتنة . 
)١(‏ قال النووي رحمه الله : فيه .. وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها. 


- ۳64 - 


إلى المدية " . صحیح 
وعزاه المزي في « الأطراف » للنسائي . 


حلمه عب مع النساء ¢ ) 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» 7/1۰( : 


حدثنا إسماعيل حدثنا إبراهيم عن صالح بر بن کيسان عن ابن شهاب عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن ا خطاب عن محمد بن سعد عن ايه قال : 
استأذن عمرْ بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله ن وعنده نسوةٌ 


(1) في بعض الروايات : كنا نغزو مع النبي عله . 
(۲) قال الحافظ في و الفتح » : 
وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة » قال ابن بطال : ويختص ذلك 
بذوات امحارم » ثم بالمتجالات منهن» لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه» بل يقشعر منه 
الجلد» فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس» ويدل على ذلك 
اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس» بل 
يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري » وفي قول الاًكثر تیمم» وقال الأوزاعي : 
تدفن كما هي » قال ابن المنير : الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة » 
والمداواة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات . 
وبوّب البخاري في كتاب الطب من « صحيحه » باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة 
الرجل › وقال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث هناك («فتح ۲ )۱۳٣/٠١‏ : ويؤخحذ 
حکم مداواة E N LE‏ بالحکم لاحتمال أن يكون ذلك قبل 
الحجاب» أو كانت المرأة تصنع ذلك يمن يكون زوججا لها أو محرمًاء وأما حكم المسألة 
فتجوز مداواة الأجانب عند ا وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير 
ذلك . 
قلت : أما في حالة وجود رجل يعالج فلا ينبغي أن تعالج النساء الرجال حيتلٍ » بل قد يصار 
إلى القول بالتحرم والحالة هذهء واللّه أعلم . 


ار 


من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصوائهن على صوته » فلما استأذن عمر 
تبادرنّ الحجاب » فأذن له النبي عله فدخل والبيّ عر يضحك »> فقال : 
أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي نت وأمي » فقال : ( عجبتُ من هؤلاء 
اللاي كن عندي؛ لا معن صوتك تبادرن الحجاب»» فقال : أنت أحق أن 
بهبن يا رسول الله ا : يا عدواتِ أنفسهن » أتهبنني ولم 
تهبن رسول الله تبلل ؟ فقن : إنك أفظ وأغلظ من رسول الله مء قال 
رسول الله ل E‏ 
سالكا فجًا إلا سلك فجًا غير فجك»(“. صحیح 


وأخرجه مسلم (ص »)۱۸٦۳‏ وعزاه المزي للدسائي . 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح)» :)٠۲٦/۱۰‏ 
٤ 03‏ ع 
حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أييه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت E E EE‏ 
فکان رسول الله ۶ م إذا دخل ينقمعْنَ ‏ منه يسيرّبهن “ إِليّ فيلعبن معي . 
وح 
وأخرجه مسلم (ج٩/۲۹۰)‏ . 

)١(‏ ليس في الحديث إباحة رفع النساء أصواتهن إذ إن رسول اله تبلل أثنى على عمر رضي الله 
عنه لما عاتبهن وزجرهن » وقد قال تعالی : يا ايها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون % [ الحجرات : ۲]» وقال عز وجل : [ واغضض من صوتك 4 [ لقمان : ]٠۹‏ . 

وي ابخد أن صوت المرأة ليس بعورة إذ إن النبي عه لم ينكر ردهن على عمر 
رضي الله عنه. 

(۲) المراد بها صور البنات أو الصور التي على هيئة بنات يلعب بها الصغار . 

(۳) ينقمعن أي : يتغيبن ويختفين حياء منه » قال الحافظ : وأصله من قمع التمرة أي : يدخلن في 
الستر كما يدخلن التمرة في قمعها . 

)٤(‏ فيسربهن بتشديد الراء أي : يرسلهن . ّ ك 


- ٥إ‎ = 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» 01/۲ : 
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال : سألت 
عائشة : ما كان النبي ميه يصنع في بيته؟ قالت : كان يكون في مهنة 
أهله - تعني : خدمة أهله - فإذا حَصَرتِ الصلاة خرج إلى الصلاة . 
ا 
اة البخاري في مواطن أخرى من ( صحيحه) » والترمذي (۸۹). 
قال الإمام مسلم رحمه الله (رحدیث ۲۳۲۹) : 
عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت : يا رسول الله إِنُ لي إليك 
حاجة» فقال : «يا أمٌ فلانٍ انظري أي الشككِ شنت حتى أفضي لك 
حاجَتك »» فخلا معها في بعض الطرق حتى فَرَعّث من حَاجَيها . 
e‏ 


وأخرجه ابو داود )٤۸۱۹(‏ . 


وللعلماء فى هذا الحديث أقوال : 
أولها : استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل 

لعب البنات بهن »› وقالوا: إن هذا مستثنى من عموم النهي عن التصاوير . 

الثاني : قال بعض أهل العلم إن هذا منسوخ بالنهي عن التصاوير . 

اثالث : قال فريق من أهل العلم إن قولها : بالبنات معناه مع البنات » والمراد بهن 
الجواري › ورده الحافظ في (« الفتح » ص5۲۷) . والذي يترجح ˆ والله أعلم - هو القول 
الآخر هل اللعب بالبنات أو النهي عن التصاوير» وإلى الرأي الأول ذهب جمهور العلماء 
كما نقله عنهم القاضي عیاض (انظر « صحیح مسلم» »)۲۹٦/۰‏ والله أعلم . 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح)» )٠۳۸/٠١‏ : 


حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا ارب عن أي قلابة عن انس بن مالك 


رضي الله عنه قال : أتى النبي َه على بعض نسائه - ومعهن معهن ام سليم - 
فقال : «وَيْحَك يا أنجحشة زوندك سوقا بالقواریر» . صحيح 


قال بو قلابة : فتكلم النبي عه بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه . 
قال الإمام البخاري رحمه الله (« فتح ) (o1۰‏ : 


عن انس بن مالك قال : کان رسول الله عو في سفر» وکان معه غلام له 
أسود يقال له : أنجشة يحذو(“ . فقال له رسول الله يله : « ويحك 
يا أنجشة زويدك بالقواريء .٠(‏ صحیح 


0) 


وخرجه مسلم )۱۷۷/٥(‏ . 


قال الحافظ في (« الفتح » (O۳A/1۰‏ : والحداء هو بضم الحاء وتخفيف الدال المهملتين 


يمد ويقصر سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء » والحداء في الغالب إنما يكون بالرجز» 
وقد يكون بغيره من الشعر» وقد جرت عادة الإبل أنها تسرع السير إذا حدي بها . 
قال قتادة : يعني : ضعفة النساء» والقوارير : : جمع قارورة › وهي الزجاجة سميت بذلك 
لاستقرار الشراب فيها» وقال الرامهرمزي : كنى عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن 
الحركة » والنساء يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية » وقيل : المعنى سقهن 
كسوقك القوارير لو كانت محمولة على الإبل (نقله الحافظ في «الفتح » )٠٤١/٠١‏ › 
ونقل أيصًا عن أبي قلابة أن القوارير هي النساء . 

وقال النووي في « شرح مسلم » : قال العلماء : سمي النساء قوارير لضعف عزائمهن › 
تشبيها بقارورة الزجاج لضعفهاء وإسراع الانكسار إليهاء واختلف العلماء في المراد 
بتسميتهن قوارير على قولين ذكرهما القاضي وغيره . 

. أصحهما عند القاضي وآخرين - وهو الذي جزم به الهروي وصاحب التحرير وآخرون 
أف حه أن اة كان نالرت و كان تي هن ود خا فن اقرش ٠‏ 


- Foy — 


طإ ب أبواب في خروج النساء من بيوتهن للعمل وغيره 4 ) 
الإذن للساء في الخروج لاجتهن 4 ) 


قال الإمام البخاري رحمه الله (« فتح ) (OAR‏ : 


حدثني زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أيه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : حرجت سَودةٌ - بعدما صرب الحجابُ - خاجتهاء وكانت 
امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها e r‏ 
يا سَودة › أما والله ما تخفينَ عليناء فانظري كيف تخرجين» قالت : 


فانكفأت راجعة » ورسول الله له في بيتي وانه لیتعشًّی » وفي يده عَزق › 

فدحَلّت » فقالت : يا رسول الله إني خرجتُ لبعض حاجتي فقال لي عمر 

كذا وكذاء قالت : فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإِنٌ العَرَقَ في يده ما 

وصّعه » فقال : « إنه قد أذن لكنْ أن تخرجن خاجتكن » (“ . صحیح 
وأخرجه مسلم (۲۱۷۰) . 


والرجز» وما فيه تشبيب » فلم يأمن أن يفتنهن » ويقع في قلوبهن حداؤه فأمره بالکف عن 
ذلك » ومن أمثالهم المشهورة (الغناء رقية الزنا) » قال القاضي : هذا أشبه بمقصوده له › 
وبمقتضى اللفظ قال : وهو الذي يدل عليه كلام 1 قلابة المذ كور في هذا الحديث في 
مسلم . 

والقول الثاني : أن المراد به الرفق في السير» لأن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في 
المشي » واستلذته فأزعجت الراكب وأتعبته فنهاه عن ذلك » لأن النساء يضعفن عند شدة 
الح ركة » ويخاف ضررهن وسقوطهن . 

)١(‏ عند البخاري («فتح )۲٤۹/۱ ٩‏ قال هشام :- يعني البراز - وقال النووي : مراد هشام بقوله 
( يعني البراز) تفسير قوله مه : دد آذن لی أن تخرجن خاجکن» قال شام ا 
بحاجتهن الخروج للغائط لا لكل حاجة من أمور المعايش . 

وقال النووي أيصّا : في الحديث جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان 
إلى الموضع المعتاد لذلك بغير استذان الزوج » لأنه ما أذن فيه الشرع . 


= of = 


قال الإمام مسلم رحمه الله رص ٠۷۰‏ ج۲) : 

حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أيي شيبة - وتقاربا في لفظ 
الحديث - قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن نبي كثير 
عن هلال ب بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال : 
ينا أنا أصلي مع رسول الله إل إذ عطس رجل من القوم فقلت : يرحمك 
الل فرماني القوم بأبصارهم فقلت : واٹکل ميا ٩‏ ما شأنکم تنظرون 
إليّ› > فجعلوا يضربون بأيديهم على فخاذهم» فلما رأيتهم ُصكئونني لكني 
سکب > فلما صلى رسول الله لله فبأبي هو وأمي ما رأیت معلا بُ ولا 
غه أحسنَ تعليمًا منه » فواللَه ما كَهرَني ولا صَرَبي ولا سَمني > قال : « إن 
هذه الصلاةً لا يَضْلُح فيها شيء من كلام الناس » إنما هو التسبيځ والتكبيز 


وقد تعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله كلام هشام في تفسير : و لحاجتهن »» فقال 
(«فضتح» :)۲١/١١‏ وفي دعوى وجوب حجب أشخاصهن مطلقًا إلا في حاجة البراز 
نظرء فقد كن يسافرن للحج وغيره» ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي» وفيه بروز 
أشخاصهن» بل وفي حالة الركوب والترول لا بد من ذلك» وكذا في خروجهن إلى 
الملسجد النبوي وغيره . 
تبیه : قد يشكل على بعض الناس ما جاء في بعض طرق الحديث فناداها عمر : : ألا قد 
عرفناك يا سودة حرصًا على أن ينزل الحجاب » فأنزل الله آية الحجاب . وأیصّا ما ورد من 
موافقة عمر ربه في آية الحجاب»› والجواب على ذلك ما قاله ا لخافظ اين حجر رحمه الله 
(« قح۲ »)٥۳۱/۸‏ حیٹ قال : وامراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني » > والحاصل أن 
عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحرم النبوي حتى صرح 
بقوله له عليه الصلاة والسلام : « احجب نساءك »» وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب » 
ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين شخاصهن صلا ولو كن مستترات فبالغ في ذلك فمنع منه 
وأذن لهن في الخروج حاجتهن دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج› والله أعلم . 
تنبیه آخر : ورد في سبب تزول آية الحجاب سبب آخر وهو قصة تزوج ابي َه بزينب 
بنت جحش وجلوس النفر في بيت النبي عه . . والجمع بين ذلك أن سبب النزول قد 
یتعذدد »› واللّه أعلم . 
)١(‏ الثكل: هو فقدان الرأة ولدهاء والمعنى : فقدتني أمي» وهو كلمة - في غالب الأمر - لا 
یراد بها ظاهرها . 


-— Foo — 


وقراءة القرآن » . او کما قال رسول الله له . قلت : يا رسول الله إني 
حديتُ عه بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن متا رجا يأتون الكهان› 
قال : فلا تأتهم »» قال : ومنا رجالٌ يتطیرون › قال : «ذاك شيء يجدونه 
في صدُورهم فلا َصدّنهم » (قال ابن الصباح : فلا يصدنکم ) › قال : 
قلت : وما رجال يَخُطّون » قال : كان نبي من الأنياء يط فمن وافق 
خحطه فذاك » . قال : وكانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أح والجراية 
فاطلعت ذات يوم فإذا الذيبُ قد ذهب بشاةٍ من غنمها وأنا رجل من بني 
آدم آسف كما يفون لكني صككتها صكة فأيت رسول الله له فعظّم 
ذلك علي قلت : يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال : « ائتني بها » فأتيته بها 
فقال لهاٍ : «أين الله ؟» قالت : في السماء قال Sk‏ : أنت 
رسولٌ الله قال : « أعتقها فإنها مؤمنة » . صح 

وأخرجه ابو داود (۹۳۰)» والنسائي )۱٤/۳(‏ . 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث 7): 

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني ابي عن جدي حدثني 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي عي نها كانت 
إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك الساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها 
أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصْبّت التلبينة عليها ثم قالت : 


)١(‏ قال النووي رحمه الله : فيه دلیل على جواز استخدام السيد جاريته في الرعي وإن كانت 
تنفرد في المرعى » ونما حرم الشرع مسافرة المرأة وحدهاء لأن السفر مظنة الطمع فيها 
وانقطاع ناصرها والذاب عنها وبعدها منه بخلاف الراعية » ومع هذا فإن خيف مفسدة من 
رعيها لريبة فيها أو لفساد من يكون في الناحية التي ترعى فيها أو نحو ذلك لم يسترعهاء 
ولم تمكن الحرة ولا الأمة من الرعي حينعذ» لأنه حينعذ يصير في معنى السفر الذي حرم 
الشرع على الرأة» فإن كان معها محرم أو نحوه ممن تأمن معه على نفسها فلا منع حينئذ 
كما لا ينع من المسافرة في هذه الحال» واللّه أعلم . 


كلن منها فإني سمعت رسول الله له يقول « التلبينةٌ مُجمّة لفؤاد المريض 
ذهب بعض الزن » (“ . 


لظ من شرور الاختلاط في الأعمال بين النساء والرجال ¢ ي 


للاحتلاط بين الرجال والنساء شرور مستطيرة ومفاسد عظيمة مبدأها النظر 
الحرم واللنس الحرم ومنتهاها إلى, الفاحشة التي توعد الله عز وجل مرتکبیها 
بقوله : ل( والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا » يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مهانًا ...& [الفرقان : ٦۸‏ » 1۹] . 

ه تلكم الفاحشة التي حذر الله من الاقتراب منها بقوله : «[ ولا تقربوا الزنا 
إنه كان فاحشة وساء سبيلا 4 7[ الإسراء: ۳۲] . 

والتي رأى النبي عي أهلها في رؤيا وهم عراة في مثل التنور وإذا هم 
يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا.. . 

وقد تؤدي تلكم الفتنة - فتنة النساء بالرجال والرجال بالنساء - إلى قتل 
وقغال بين المسلمينء بل وقد تودي إلى الشرك بالل والعياذ بالله . 


(0 في هذا الحدیث فائدتان : 
الفائدة الأولى : ذهاب النساء إلى من مات لها ميت لواساتها» ومحل ذلك إذا كانت 
الفتنة مأمونة . 
الفائدة الثانية : أنه لا مانع من أن يصنع أهل الميت طعامًا لمن يحضرهم أو لبعضهم إذا 
كان ذلك لا يشق عليهم » ولا تعارض بين ذلك وبين حديث : «اصنعوا لآل جعفر 
طعامًا ی ا ایو ا کر شیا کا انی اهار ری ت 
حدیث جعفر ايسا - على فرض صحته - نهي» واللّه أعلم . 
)( الحديث أخحرجه البخاري )۷١٤۷(‏ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعًا . 


ولذلك جاء التحذير ما يقرب من هذه الفتنة . 

قال النبي عه : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء © . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «فاتقوا الدنيا واتقوا الدساء فإن أول فتدة بني 
إسرائيل کانت في النساءم ^ . 

ومن شرور هذا الاختلاط بين الرجال والنساء أنه يؤدي إلى النظر الحرم - 
كما أسلفنا - ورب العزة يقول : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير با يصنعون » وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن ‏ [النور: »]۳٠۰۳۰‏ وقال تعالى : إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا & [الإسراء: ]١‏ . 

0 وقد اشير إلى المنح منه بقول الله تبارك وتعالى : $ وإذا سألتموهن متاغًا 
فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ‏ [ الأحزاب : ]٠١‏ . 

وبقوله تعالى : « وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ..4 


[ الأحزاب : ]٣٣‏ . 
وبقول النبي عي : «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ...» 
الحديث . 


ويؤدي هذا الاختلاط إلى إهمال الأعمال وانشغال كل صنف (صنف 
- الرجال وصنف النساء) بالصنف الآخحر» والتحاسد بين الرجال من أجل امرأة» 
والتحاسد بين النساء من أجل رجل . 

وإظهار النساء لفاتنهن كي يغرين بها الرجال» فضلا عن تغنجهن 
وتكسرهن ومبالغتهن في التبرج . 
[۲) صحیح »› وتقدم تخریجه . 


ص ويؤدي الاختلاط إلى المصافحة بين الرجال والنساء» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : « لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من 
أن بيس امرأة لا تحل له» ... إلى غير ذلك من المغاسد والشرور . 

۾ فلذلك يت يتعين على المرأة عدم مخالطة الرجال والإقلال من الخروج ر 
الاستطاعه إلا للضرورة › وإذا حرجت تخرج بالضوابط الشرعية التي شرعها الله 
لھا وھا لها رسول الله له . وباللّه التوفيق 


ومن الحرص على منع الاختلاط 


e‏ قال تعالی: $ ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد 
من دونهم امرأتين تذودان ٩(‏ قال ما = خطبکما قالتا لا ذ نسقي حتی یصدر 
الرعاء وأبونا شيخ کبیر 4 7 القصص : ۲۳] . 

قال الإمام البخاري رحمه الله رحديث )۸٦٦‏ : 

حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عشمان بن عمر خبرنا يونس عن الزهري قال 
حدتني هند بنت الحارث أن ام سلمة زوج ابي n‏ أخبرتها أن النساء في 
عهد رسول اله إل ن إذا سلّمن من المكتوبة فمن وثبت رسول الله عله 
ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله له قام الرجال ”. 

قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث )١١١۸‏ : 

وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن 
هشام النساء الطواف مع الرجال » قال : كيف ينعهن وقد طاف نساء النبي عي مع 
(۱) قوله تعالى : ل تذودان ‏ أي : تمنعان غنمهما من الاختلاط بغنم القوم» وفي قوله تعالى : 

ل[ ووجد من دونهم امرأتین تذودان 4 دلیل على تجنب الفتاتين الاختلاط بالناس . 
(۲) في رواية البخاري )۸۷٥(‏ قالت : رى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء 
قبل أن يد ركهن الرجال . 


الرجال ؟ قلت : أبعد الحجاب أو قبل ؟ قال : إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب» 
قلت : كيف يخالطن الرجال ؟ قال : لم يكن يخالطن » كانت عائشة رضي الله 
عنها تطوف حَجرة من الرجال لا تخالطهم » فقالت امرأة : انطلقي نستلم 
يا أم المؤمنين » قالت : انطلقي عنك وأبث› يخرجن متنكرات بالليل فيطفن 
مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال» 
وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير» قلت : 
وما حجابها ؟ قال : هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك› 
ورأیت عليها درعًا “ مورَدًا . م 


وقد اخرجه عبد الرزاق (۹۰۱۸) من طريق ابن جريج . 


المرأة تذهب بابنها إلى الرجل لخاجة ° ) ى 


قال الإمام البخاري رحمه الله )٠٠٠١/١۳(‏ : 
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد - هو ابن أبي أيوب - 
٤‏ ة 

قال حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام - وكان قد 
٤‏ ا . a‏ 
ادرك النبي - وذهبت به امه زينب بنة حميد إلى رسول الله ا 
ف . ان ۰ ر 
فقالت : يا رسول الله بايعه فقال النبي عله : «هو صغير» » فمسح رأسَهُ 
ودعا له وکان يُضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله . 


وأخرجه ابو داود (A۲)‏ : 


)1( الدرع : هو القميص › والمورد الذي لونه لون الورد» وعند عبد الرزاق في « اللصنف» 
(4۰۱۸).. ولكن قد رأيت عليها درعًا معصفرًا وأنا صبي . وإسناده صحيح . 


۳ ~- 


3% من الادب عند جروج النساء للمساجد وغیرها ¢{ 
قال الإمام مسلم رحمه الله )۸٤/۲(‏ : 
حدثنا هارون بن سعید الأيلى حدثنا ابن وهب أخبرني ممخرمة ‏ عن أيه عن 
«إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة » . صحیح 
وعزاه المزي للنسائي . 
قال الإمام مسلم رحمه الله )۸١/۲(‏ : 
حداثنا یحی بن یحی و|سحاق بن راهيم ال بخ اا الله د 
ابن عبد الله بن أي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ع : « أا امرأةٍ أصابت بخورًا فلا تَشهّد معنا العشاء 
الآخرة » . صحیح 
وأخرجه او داود ›)٤۱۷٥١(‏ والنسائي .)°٤/۸(‏ 
قال الإمام أحمد رحمه الله )٤٠٤/٤(‏ : 
ثنا مروان بن معاوية قال ثنا ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن الأشعري قال : 
قال رسول الله ن : أا امرأةٍ استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريَهًا فهي 
زانية ۾ ° حسن 
وأخرجه أبو داود ”° »)٤۱۷۳(‏ والترمذي »)۲۷۸٦(‏ والنسائي )٠١۳/۸(‏ . 
)0( وقد توبع مخرمة تابعه محمد بن عجلان حدثني بكير .. عند مسلم أيصًا ولفظه : «إذا 
شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيا » » والعنى كما قال النووي رحمه الله : إذا أرادت 
شهوده . 
(۲) قال البا ركفوري في (« شرح التحفة )۷١/۸ ٠‏ : ( يعني : زانية ) » لأنها هيجت شهوة الرجال 
بعطرها » وحملتهم على النظر إليها » ومن نظر إليها فقد زنا بعينيه » فهي سبب زنا العون فهي اثمة . 
(۲) رواية اي داود : «فهي کذا وکذا» قال قولا شدیدًا . 


NAS 


5 
قال الإمام ابن حبان رحمه الله (حدیث ۱۹٦۱۹٩‏ «موارد)) : 


أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى حدثنا الصلت بن مسعود حدثنا مسلم بن 
™ 
قال رسول الله عي : « ليس للنساءِ وسط الطريق » حسن لغیره © 


قال ابن ماجه رحمه الله (حدیث ۳۷۰۰) : 


حدثنا علي بن محمد ثنا وکيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن ابي ام جعد عن 
أي اليح الهذلي أن نسوة من آهل حمص استأذْنٌ على عائشة فقالت : لعلكن 
من اللواتي يدخلن الحمامات » سمعت رسول الله عله يقول : « أا امرأة 
وضعب يابا في غير بيت زوجهاء فقد هتکٺ ستر ما بينها وبين الله 
عز وجل» . مج 

وأخرجه احمد ٩۹۹/٩(‏ 7ء والحاکم »)۲۸۹۰۲۸۸/٤(‏ وأبو داود 
)٤۰۱١(‏ ۰ والترمذي (۲۸۰۳) . 


pp}‏ حاصل ما جاء في خروج المرأة من بيتها ) ى 
قال تعالى: #[وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 


)١(‏ إذ إن في إسناده مسلم بن خالد ( الزنجي ) » وقد تكلم ميه » لكن للحديث شاهد ضعيف عند 
ابي داود »)٠۲۷۲(‏ وفي إسناده شداد بن أبي عمرو وهو مجهول » وأبوه كذلك لا يحسن 
حدیثه لکن شدادًا قد توبع مع خلاف في وصله » فقد تابعه الحارث بن الحكم ( كما عزاه 
« الكنى »» وهذا المنع يتنزل على ما إذا كان هناك فتنة من اختلاط الرجال بالنساءء أما إذا 
لم يكن ثم فتنة ولا اختلاط فلا بأس حيتلٍء واللّه أعلم . 

(۲) وله طريق أحرى عند أحمد )۲۹۷/٦(‏ عن عائشة » وقد ورد بسند ضعيف من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها عند أحمد (١/٠١۳)ء‏ وهذا الحديث محمول على أمور منها : إذا أظهرت 
المرأة حورتها التي منعت شرعًا من إظهارهاء ومنها : إذا كانت تفعل ذلك تأهبا لمعصية › 
واللّه تعالى أعلم . 


a HN Bs 


الأولى 4 7 الأحزاب : [. 
قال الترمذي رحمه الله (1¥۳(: 


حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورق 
٤ ٤‏ ااه » 0 
عن آي الأحوص عن عبد الله عن النبي عي قال : « المرأة عورة فإذا خرجتِ 
اة فها الشيطان » (“ رجاله قات ٩"‏ 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ( وفي بعض نسخ الترمذي : حسن 
صحیح غریب ) . 
وأخرجه ابن خزية ( )٩١/١‏ » والطبراني في «الكبير» )٠١١٠١(‏ . 
)١(‏ عند ابن خزية والطبراني زيادة : « وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها» . 
(۲) تقدم الكلام عليه في رسالتنا « الحجاب» . 
اما النسبة ىكم مسأة الباب فاعلم أنه يكره خروج الرأة من ييتها لغير حاجة لقول اله 
عز وجل : لإ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج ال جاهلية الأولى & [ الأحزاب : ۳۳] ء 
والخطاب وإن كان موجهًا لنساء النبي عه فنساء المؤمنين تبع لهن في ذلك » ولقول النبي 
له : « المرأة عورة ..» الحديث . ولقوله عليه السلام : « صلاة المرأة في بيتها خير من 
صلاتها في المسجد .. الحديث إلى غير ذلك من الأدلة التي تقضي بكراهة خروج الرأة 
من بيتها » وقد وردت جملة من الأدلة تبيح خروج المرأة لحاجتها مثل قوله تعالى : « ووجد 
من دونهم امرأتین تذودان .. الآية [ القصص : »]۲٢‏ وحديث أسماء في سياسة فرس 
الزبير وعلفه - وقد تقدم في باب هل يردف الرجل امرأة أجنبية خلفه لضرورة - وما جاء 
من ذهاب بعض النساء إلى رسول الله عه - وقد ذكرناه في باب المرأة تذهب بابنها إلى 
الرجل لحاجة - وحديث اوه بن اى اللي عع جار :ا تقدم إلى غير ذلك » 
ولكن محل خروج النساء هو عند أمن الفتنة وامتناع الفساد لقول الله عز وجل : ل[ والله ل 
يحب الفساد ‏ [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله تعالى : ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحا) الأعراف : ]۸١‏ . وينبغي أن تكون حالة الرأة وهي خارجة على وفق ما 
تيه الس وما يلزم به من العفة والتستر الذي ينافي التبرج والسفور» وينبغي لها عند 
خروجها أن تمتنع من الطيب عند خروجها وتترك مزاحمة الرجال وتمشي على حافة الطريق 
ولا تضرب بأرجلها ليعلم ما ُخفى من زينتها » وتلزم الحياء في مشيتها » وبصغة عامة تتبع ما 
أمر به الله ورول عند خر وها وقد قدمنا أكثر ذلك ويلزمها ايا أن تستأذن الزوج أو 
تعلم رضاه» وبالله التوفيق . 


T> 


ط ل الرجل يعظ المرأة بالمعروف ) ي 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» (١۳۲/۱۳‏ : 

حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا ثابت البناني عن 
أنس بن مالك يقول لامرأة من أهله : تعرفين فلانة ؟ قالت : نعم . قال : فإن 
النبي َه مر بها وهي تبکي عند قبر» فقال : « اتقي الله واصبري»› 
فقالت : إليك عني » فإنك خلو من مُصيبتي › قال : فجاؤزها ومضى › فمر 
بها رجلٌ » فقال : ما قال لك رسول الله به ؟ قالت : ما عرفته › قال : إنه 
لرسول الله عل » قال : فجاءت إلى بابه» فلم تجد عليه بواباء فقالت : 
يا رسول الله ! والله ما عرفك » فقال النبي بل : «إن الصبر عند أو 


صدمة) . صحیح 
وأحرجه مسلم (4۲۹)» وأبو داود »)۳٠۲٤(‏ والترمذي (۹۸۸)» والنسائي 
.(/٤(‏ 


لإ ظط حديث النساء مع الرجال 7© إذا أمنت الفتنة ”© ) ) 


قال تعالی : ۾ وإذا سألتموهن متاغًا فاسألوهن من وراء حجاب 4 
الأحزاب : ]٠۳‏ . 


)١(‏ وهذا محله الضرورة والحاجة » ويكون بالضوابط الشرعية » فلا يكون فيه خضوع بالقول 
لقوله تعالى : فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قرلا معروفا ) 
الأحزاب : ۲ ]» ولا يكون في خلوة إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية » وإلا فالبعد 
أسلم لقول النبي عله : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» . 

(۲) والأحاديث في هذا الباب كثيرة واقتصرنا على إيراد بعضها . 


STE 


0 وقال سبحانه : ولا ورد ماء مدین وجد عليه أمة من الناس يسقون 
ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبکكما قالتا لا نسقي حتی يصدر 
الرعاء وأبونا شيخ كبيره فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لا 
أنزلت إِليّ من خير فقير « فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي 
يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا .. [القصص: ۲۳- ]٠١‏ . 

۵ وقال تعالی : لإ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله واللّه يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير 4 [ انجادلة : ]. 

قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیٹ )٤)۲۳۰‏ : 
بي موسى : بلغنا مخرج البي إل ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه انا 
وأخوان لي انا أصغرهم أحدهما أبو بردة » والآخر بو رهم - - إما قال : في 
بضع » وإما قال : في ثلاثة وخمسين» أو اثنين وخمسين رجلا من قومي - 
ف ركبنا سفينة » فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب 
فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا فوافقنا النبي َه حين افتتح خيبر » وكان اناس 
من الناس يقولون لنا - يعني لأهل السفينة -: سبقناكم بالهجرة» ودخلت 
أسماء بنت عميس - وهي ممن قدم معنا - على حفصة زوج النبي ل 
حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت : 
أسماء بنت عميس › قال عمر : آلبشية هذه؟ البحرية هذه ؟ قالت أسماء : 
نعم . . قال : ا بالهجرة › ف فحن أحقيٍ برسول الله منكم› فغضبت 
وقالت : كلا واللهء کنتم مع رسول الله ل يطعم جائعكم ويعظ 
جاهلکم » وکنا في دار - أو في أرض - البعداء البغضاء بالحبشة » وذلك في 
الله وفي رسوله علق وام الله لا أطعم طعاما ولا اشرب شرابًا حتی أذكر 


Tos 


ما قلت لرسول الله لله > ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك لبي 
له وأسأله » والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه . 

فلما جاء البي م قالت : يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذاء قال : 
« فما قلت له ؟» قالت : قلت له کذا وکذاء قال : « لیس باحق بي منکم › 
وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان » » قالت : فلقد 
رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسال ليسألوني عن هذا 
الحديث » ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم ما قال لهم 


الي ع . 
قال أبو بردة : قالت أسماء : فلقد رأیت أا موسی وانه ليستعيد هذا 
الحديث مني . صحیح 


قال الإمام البخاري رحمه الله (رحديث )٤٦۲‏ : 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال : لما ثقل النبي 
ل جعل يتغشاه » فقالت فاطمة عليها السلام : واكرب أباه» فقال لها : 
« ليس على أبيك كرب بعد اليوم »» فلما مات » قالت : 

يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه مَنْ جنة الفردوس مأواه 

يا أبتاه إلى جبريل ننعاه 

فلما ذفن قالت فاطبة عليها السلام : يا أنس أطابت نفوسكم أن تحنوا 

على رسول الله عه التراب . صحیح 


« ل حديث المرأة مع الرجل في التليفون للحاجة ) ي 
الظاهر - واللّه تعالى أعلم - أن حديث المرأة مع الرجل في التليفون للحاجة 


STN 


تتكلم معه إلا بالعروف » ويكون كلامها معه بقدر الحاجة المطلوبة شرعًا . 

أما إذا كان التليفون سيحدث بينهما جرا مشابهًا لجو الخلوة التي نهينا عنها 
شرعًا في قول النبي عه : « لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان »» 
وكانت ستتمكن هي وهو من الحديث الذي قد يجرهما إلى محرم فترك ذلك 
متعین › واللّه أعلم . 

وهذه هي بعض الأدلة على ما ذكر: 

قال تعالی : $ . فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن 
قول معروفًا & [ الأحزاب E‏ 

وقال تعالى : ل[ وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبهن ‏ [الأحزاب : ]٠١‏ . 


وقال تعالى : إولكن لا تواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قول معروفا ‏ 
[البقرة: ]۲٣١‏ . 


وقال تعالی : لإ واللّه لا حب الفساد ) [البقرة: ]٠٠٠‏ . 
وقال النبي عب : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» . 
وقال تعالى : [ فجاءته إحداهما تقشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك 
ليجزيك أجر ما سقیت لا چ [ القصص : ]١‏ 
£ £ 
ظ # هل يقول الرجل للمرآة : إني أحبك في الله“؟ 4 » 
قال الإمام البخاري رحمه الله (رحديث :)۳۷۸١‏ 
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه 


. محل ذلك إذا أمنت الفتنة‎ )١( 


TAV 


قال : رأى النبى مر النساء والصبيان مقبلين - قال : حسبت أنه قال : من 
عرس - فقام النبي َل نمثلا فقال : « اللهم أنتم من أحبٌ الناس إِليّ » قالها 
تلاث مرار . صحیح 

قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیث ۳۷۸٦‏ ) : 

حدثنا یعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا بهز بن أسد حدثنا شعبة قال أخبرني 
هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاءت امرأة من 
الأنصار إلى رسول الله عيهُ ومعها صبيّ لها فكلمها رسول الله يله 
فقال : « والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلى » مرتين . صحيح 


ل الرجل يهدي إلى أصدقاء امرأته ”°“ 4 ) 


قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیث )٦۰۰٤‏ : 

حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : ما غرتٌ على امرأةٍ ما غرت على خديجة - ولقد هلكت قبل أن 
يتزوجني بثلاث سنین - لا کنت أُسمعه یذ کرها ولقد أمره رنه أن ييشرها بیت 
في الجنة من قصب » وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خُلتها “ منها . 


لعب النات بالبات 7 )) 


قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى (حديث )١١١‏ : 
٤‏ £ £ 


. ومحل ذلك إذا كانت الفتنة مأمونة‎ )١( 
. آي : يهدي لصديقاتها أي : لصديقات خديجة رضي الله عنها‎ () 
. الراد بالبنات : صور البنات أو الب التي تصنع من العهن على هيئة بنات‎ )۳( 


VA 


قالت : كنت ألعب بالبنات عند النبي عه > وكان لي صواحب يلعبن معي › 
فکان رسول الله لل إذا دحل يتقمعن “ منه فيسربهن ‏ إِليّ فيلعبن معي . 
صحیح 


لظ موعظة الرجل ابنته حال زوجها ) 4 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح)» ۲۷۸/۹) : 

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن 
أي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لم أزل حريصًا على أن أسأل 
عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي بل اللتين قال الله تعالى : 
لإ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) [ الحرم : ؛] » حتى حح وحججتُ 
معه» وعَدّل وعدلت معه بإداوة فتبرز» ثم جاء فسکبت على يديه منها 
فتوضاً » فقلت له : يا أمير المؤمنين مَنٍ المرأتان من أزواج النبي َه اللتان قال 
الله تعالى : إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) الحرم : ؛)؟ قال : 
واعجبا لك يا ابن عباس هما : عائشة وحفصة › ثم استقبل عمرٌ الحديت 
يَشوفة » قال : كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من 
عوالي المدينة » وكنا نتناوب النزول على النبي عي » فينزل يومًا » وأنزل 
يوماء فإذا نزلت جتته بجا حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره › وإذا 
نزل فعل مثل ذلك » وكنا معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا على 


(۲) يسربهن : اي يرسلهن . 


- ۳4۹ - 


الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء 
الأنصار» فصخبت علي امرأتي فراجعتني » فأنكرت أن تراجعني . قالت : 
ولم نكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبي مَل ليراجعنه » وإن إحداهن 
لتهجره اليوم حتى الليل . فأفزعني ذلك فقلت لها : قد خاب من فعل ذلك 
منهن » ثم جمعت علي ثيابي » فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها : أي 
حفصة أثغاضب إحداكن النبي َب اليوم حتى الليل؟ قالت : نعم » فقلت : 
قد خبتِ وخسرتِ» أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله ل 
فتهلکي ؟ لا تستکثري النبي َه ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه › وسليني 
من مالي ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارئك أوضاً منك وأحبٌ إلى 
النبي عله - يريد عائشة - قال عمر : وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل 
لتغزونا » فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته » فرجع إلينا عشاءًَ فضرب بابي 
ضربًا شديدًا» وقال : أثم هو ؟ ففزعت فخرجت إليه فقال : قد حدث اليوم 
أمر عظيم › قلت : ما هو؟ أجاء غسان؟ قال : لاء بل أعظم من ذلك 
وأهول » طلق النبي عب نساءه . 

وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر فقال : اعتزل النبي عل 
أزواجه فقلت : خابت حفصة وخسرت » وقد كنت أظن هذا يوشك أن 
يكون » فجمعت علي ثيابي » فصليت الفجر مع النبي عه » فدخل البي 
يل مشربة له » فاعتزل فيها » ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي » فقلت : 
ما ييكيك ألم أكن حذرتك هذا أطلقكن البي عر ؟ قالت : لا أدري ها هو 
ذا معتزل في المشربة» فخرجت فجت إلى انبر فإذا حوله رهط ييكي 
بعضهم » فجلست معهم قليلاء ثم غلبني ما أجد » فجئت المشربة التي فيها 


النبي له فقلت لغلام له أسود : استأذن لعمر فدخل الغلام فكلم ابي 
له > ثم رجع فقال : كلمت النبي عه وذكرتك له فصمت »› فانصرفت 
حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجد» فجئت فقلت 
للغلام : استأذن لعمر» فدخل ثم رجع فقال: قد ذكرتك له فصمت› 
فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر » ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام 
فقلت : استأذن لعمر فدخل ثم رجع إِليّ فقال : قد ذكرتك له فصمت › فلما 
وليت منصرفا - قال : إذا الغلام يدعوني» فقال : قد أذن اللبي 4ء 
فدخلت على رسول الله فإذا هو مضطجع على رمال حصیر لیس بینه وبینه 
فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئًا على وسادة من أدم حشوها ليف » فسلمت 
عليه » ثم قلت وأنا قائم : يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع إِليّ بصره 
فقال : «لا»» فقلت : الله أکبر» ثم قلت وأنا قائم : اُستأنس يا رسول الله 
لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب الدساءء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم 
نساؤهم » فتبسم النبي له » ثم قلت : يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على 
حفصة فقلت لها : لا يغرنك أن كانت جارتك أوضاً منك وأحب إلى النبي 
له - يريد عائشة - فتبسم النبي ب تبسمة أخرى » فجلست حين رأيته 
تبسم فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيا يرد البصر غير أَهَبةٍ 
ثلائة » فقلت : يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم 
قد ؤسّع عليهم وأغطّوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس البي بء 
وكان متكئًا فقال : «أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد 
عجلوا طيباتهم في الياة الدنيا » » فقلت : يا رسول الله استغفر لي › فاعتزل 
النبي بل نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعًا 


ANNE 


وعشرين ليلة » وكان قال : « ما أنا بداخل عليهن شهرًّا»» من شدة موجدته 
عليهن حين عاتبه الله عز وجل » فلما مضت تسع وعشرين ليلة دحل على 
عائشة فبدأ بها » فقالت له عائشة : يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت أن 
لا تدخل علينا شهرًا» وإنا أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عدّاء 
فقال : «الشهر تسع وعشرون ليلة»» فكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين 
ليلة» قالت عائشة : ثم أنزل الله تعالى آية التخييرء فبداأً بي أول امرأة 
من نسائه فاخترته» ثم خير نساءه كلهن» فقلن مثل ما قالت عائشة ( . 
صحیح 
وأخرجه مسلم ( ص »)١١١١‏ والترمذي »)۳۳٠۸(‏ والنسائي مختصرا /٦(‏ 
۷ 


(۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله («فتح» ۲۹۱/۹) : 
ه وفي الحديث أن شدة الوطأة على النساء مذموم » لأن النبي مَل أحذ بسيرة الأنصار في 
نسائهم وترك سيرة قومه » وفيه تأديب الرجل ابتته وقرابته بالقول لأجل إصلاحها لزوجها . 
ه وفيه دخول الآباء على البنات ولو كان بغير إذن الزوج » والتنقيب عن أحوالهن لاسيما ما 
يتعلق بالمتزوجات . 
© وفيه أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتًا يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهله . 
وفيه ذكر العام ما يقع من نفسه وأهله با يترتب عليه فائدة دينية » وإن كان في ذلك 
حكاية ما يستهجن . 
ه وفيه الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن والصفح عما يقع منهن من زلل في حق 
المرء دون ما يكون من حق الله تعالى . 
© وفيه الرفق بالأصهار والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم . 


AA 


طط تأديب “ الرجل ابنته المزوجة ) 4 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٤١١/١‏ : 


حدفنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن ين القاسم عن أبيه 
عن عائشة ازوج النبي بلي قالت : خرجنا مع رسول الله إل في بعض 
أسفاره حتی إذا كنا بالبيداء - أو بذاتِ الجيش - انقطعَ عمد لي > فأقام 
رسول الله لله على التماسه» وأقام اا معه ولیسو على ماءء فأتی الناسُ 
إلى أبي بکر الصديتق فقالوا: ألا ترى ما صَتَعَثْ عائشةٌ؟“ أقامت 
برسول الله تل والناس» وليسوا على ماء ولیس معهم ما فجاءً" 
آبو بک ورسول الله له واضع رأسه على فخذِي قد نام فقال : 
رسول والای» وسوا علي ماه رایس سهم مائ قات مادا: عائشة : 
O N E‏ 
صرتي 2 فلا ينځني من التحرك إلا مكانٌ رسول الله تإللُ على فلي » 
ll‏ الله > و حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية التيمم 
فتيمموا» فقال أسيد بن الحضير: و 
قالت : فبعتنا البعير الذي كنب عليه فأصبنا العقدَ ته 
ا م اسا سی کا اسع الد می اکم 
اللساء» . 
(۲) قال الحافظ في «الفتح» : فيه شكوى المرأة إلى ايها وإن كان لها زوج . 
(۳) قال الحافظ : فيه جواز دخول الرجل على ابنته وإن کان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك 
ولم يكن حالة مباشرة . 


(٤(‏ قال الحافظ : فيه تأديب الرجل ابتته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته › ويلحق بذلك 
تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام . 


وقد نقل الحافظ قوله : ( فيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن 
بیته ) عن النووي» ولم یعزه اليه » فعفا الله عنه . 


TNT 


وأخرجه مسلم ( حديث ۳۹۷)» والنسائي )۱1٤٩۱1۳/۱(‏ . 

قال ابو داود رحمه الله (حدیث )4۹۹4۹٩‏ : 

حدثنا یحیی بن معين حدثنا حجاج بن محمد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن 
بي [سحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشير قال : استأذن أبو بكر 
رحمة الله عليه على النبي عله » فسمع صوتَ عائشة عالياء فلما دخل 
تناولها ليلطمها “ وقال : ألا أراك تَرَفَمينَ صَوَتَكِ على رسول الله 4ء 
فجعل النبي ته يحجزه . وخرج أبو بكر مُطباء فقال ابي له حين 
خرج أبو بكر : « كيف رأيصي أنْقَذنّك من الرٌجل ؟» قال : فمكث أبو بكر 
أياما » ثم استأذن على رسول الله ن فوجدهما قد اصطلحا » فقال لهما : 
أدخلاني في سِلیکما كما أدخلتماني في حربكماء فقال النبي له : « قذ 
فعَلنا ء قد فعَلنا» . حسن ٩۳‏ 


ل ل ما يتجوز فيه من المعاشرات داخل البيوت 4 4 


قال الإمام مسلم رحمه الله مع النووي )4/٠١‏ : 

حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن 
ثابت عن أنس قال : انطلق رسول الله مَل إلى أم أن فانطلقت معه فناولته 
إناءٌ فيه شراب قال : فلا أدري أصادفته صائمًا أو لم يُرده» فجعلت 


() قال صاحب (« عون المعبود » )٤ ٤/١۳‏ : قال عبد الحتق الدهلوي : اللطم : ضرب الخد 
بالكف وهو منهي عنه » ولعل هذا كان قبل النهي أو وقع ذلك منه لغلبة الغضب أو أراد ولم 
يلطم . 

(۲) في هذا الإسناد أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس » وقد عنعن إلا أن النسائي روى هذا الحديث 
في « عشرة النساء » ( كما عزاه إليه ا لمي ) من طريق يونس عن العيزار بدون ذكر أي إسحاق . 


2 


تَضحَبٌ (“ عليه وَذَمَرُ عليه . 

قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث )1٠١٤‏ : 

حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد 
قال : إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لابو تراب» وإن کان 
ليفرح أن يُدعى بهاء وما سماه أبو تراب إلا النبي عه غاضبَ يوم 
فاطمة » فخرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد» فجاءه النبي عله يتبعه 
فقال : هو ذا مضطجع في الجدار» فجاء النبي بل وامتلأ ظهره رابا ء 
فجعل النبي َيه بيسح الثراب عن ظهره ويقول : « اجلس يا أبا الثراب» . 

) اا 

قال الإمام مسلم رحمه الله رمع النووي )٠١/١۷‏ : 

حدثنا یحیی بن یحی وقطن بن نسير ( واللفظ لیحیی ) أخبرنا جعفر بن سليمان 
عن سعيد بن إياس ال جريري عن أبي عشمان النهدي عن حنظلة الأسيدي قال - وكان 
من كناب رسول الله له - : لقيني أبو بكر فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ قال : 
قلت : نافق حنظلة » قال : سبحان الله ! ما تقول؟ قال : قلت : نكون عند 
رسول الله َل يُذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من 
عند رسول الله ّل عافسنا الأزواج والأولاد والصيعات فنسينا كثيرًاء قال 
أبو بكر : فوالله إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على 
رسول الله ته قلت : نافق حنظلة يا رسول الله ! فقال رسول الله مل : 
«وما ذاك ؟» قلت : يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا 
رأي عين فإذا حرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا 


(۱) تحب : أي : تصيح وترفع صوتها إنکارًا ارتا عن شرب الشراب › وتتذمر تتكلم 
کلامًا بغضب » وکان لام امن دلال على رسول الله ّل لکونها کانت حاضنته ومربیته . 
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کلیرا» فقال رسول الله : « والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما 
تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم اللائكة على فرشكم وفي طرقكم › 


ولکن يا حنظلة ساعة وساعة ) ثلاث مرات . 


حسن المعاشرة مع الأهل “ ) ) 
حدیث آم زرع 4 4 


قال الإمام البخاري رحمه الله (۱۸۹) : 


حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قالا أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا 
هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت : (جلس إحدی 
عشرة امرأة فتعاهدنْ وتعاقدنٌ أن له یکئمن من أخبار أزواجهنٌ شینًا : 


٤ ۳ DIS lz» .. FN ~a 
لا سه“‎ ٩ قالت الأولى : زوجي حم جَمَلٍ غث على رأسي جَبل‎ 

فیرتقی “ ولا سمین ”° فینتقل ٩‏ . 

(۱) تقدم طرف من هذا الباب في أبواب النكاح . 

(۲) (العّث) : الهزيل النحيف الضعيف . 

(۳) في رواية : (على رأس جبل وعر) . 

. أي : الجبل ليس بسهل»› والمعنى : أن صعوده شاق لوعورته‎ )٤( 

. (بُرتقی ) : أي بُصعد عليه‎ )٥( 

(1) المراد : اللحم ٠‏ 

(۷) والمعنى الإجمالي لقولها - واللّه أعلم -: أنها شبهت زوجها بلحم الجمل الضعيف الهزيل › 
وهذا اللحم رغم أنه لحم جمل ضعيف هزيل فهو موضوع على قمة جيل وعر يصعب 
الصعود إليه » فالجبل ليس بسهل للارتقاء» واللحم ليس بسمين يستحق مكابدة المشاق . 

وتنزيل هذا على الروج كالتالي : أنها تذم زوجها فتقول : إن لحمه كلحم الإبل ليس 
كلحم الضأن الطيب» والعنى : أنها لا تستمتع بزوجهاء ذلك الاستمتاع المطلوب فهر 
رجل ضعيف لحمه غير جيد » وكأنها تصف مضاجعته لها » تعني : أنني إذا استمتعت منه = 
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قالت الثانية : زوجي لا بث ٩‏ خبزه إني أخاف أن لا أَدَرَه “إن أذكزْهُ 
أذكرْ عجره ٩”‏ وبُجرَه ° . 

قالت الثالفة : زوجي التق(“ إن أنطق أطلّق » وإن آسكت أعلّق ° . 

قالت الرابعة : زوجي کلیلٍ < تهامة لا حو ولا فو ولا مَحَافة ولا سآمة ^ . 


= بشيء فكأني آكل لحم الجمل الهزيل وهو مع هذه الحالة من الهزال والضعف خلقه سيئ » 
فلا أحد یعرف کیف يتكلم معه ؟ ولا كيف يتخاطب معه ؟ ولا يصل إليه لسوء خلقه» 
وحتى إذا وصلت إليه بعد مكابدتي المشاق فماذا عساي أن أحصل منه » إنني بعد هذا الجهد 
Ee‏ . واللّه أعلم . 

() (أبتٌ): معناها : أنشر. 

)( (أذره) : اترکه» والمعنى : أترك خبره . 

)٤( )۳(‏ (عجره وبجره) : العجر : هي العروق والأعصاب التي تنتفخ وتظهر في الوجه والجسد 
O ATO‏ 

والمعنى الإجمالي - والله أعلم -: أن المرأة تشير إلى أن زوجها مليء بالعيوب فهي 
تقول O A‏ 
فيه من شرور وانفعالات » وماذا أُتذ کر من زوجي ؟ |ن تذ کرت منه شيا فالذي أتذ کره هو 
العقد الموجودة في وجهه » وانتفاخ أوداجه » والنتوء الظاهر في عروق البطن والجسد» هذا 
الذي أذكره منه . 

ومن العلماء من قال : إن معنى قولها : إني أخاف أن لا أذره . أي : أخاف أن لا أتحمل 
مفارقته » فإنه إذا بلغه أنني تكلمت فيه طلقني » فأحشى من مفارقنه لوجود أولادي وعلاقي 
به » والأول أو ¢ والله أعلم . 

)٥(‏ (العشنق ) : هو الطويل المذموم الطول » وقيل : هو السيىع الخلق » وقيل : هو النجيب الذي يمتلك 

)١(‏ أما قولها : (إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق ) فمعناه - واللّه أعلم -: إذا تكلمت عنده 
وراجعته في أمر طلقني » وإن سكت على حالي لم يلتفت لي وت ركني كالمعلقة التي لا زوج 
لها ولا هي ام فلا زوج عندها تنتفع به ولا هي أم تبحث عن زوج لهاء والله أعلم . 

۷( قولها : ( كليل تِهامة ) أما تهامة : فبلاد تهامة المعروفة والليل في هذه البلاد معتدل وال جو فيها 
طيب لطيف » فهي تصف زوجها بأنه لين الجانب هادئ الطبع» رجل لطيف . ` 
)^( ( مخافة ) : من الخوف » و( السآمة ) : من قول : سأم » أي : مل وتعب » والمعنى : إنني أعيش مع = 
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قالت الخامسة : زوجي إن دخل فد ٩(‏ « وإن خرج أَسِدَ © > ولا يسال 
عما عهد ‏ . 


قالت السادسة : زوجي إن أكل لف ”> » وإن شرب اشتف ‏ » وإن 
اضجع الف ”“ » ولا بول الكفٌ ليعلم الب . 


= زوجي آمنة مطمئنة مرتاحة البال لست خائفة » ولا مَل من معيشته » وحالي عنده كحال أهل 
تهامة وهم يستمتعون بلذة ليلهم المعتدل وجوه اللطيف . 
)١(‏ (فَهد ) بفتح الفاء وكسر الهاء وفتح الدال من القَهّد المعروف أي : فيه من خصال الفهد . 
)( سد بفتح الألف وكسر السين وفتح الدال من الأسد اي : فيه من خصال الأسد. 
(۳) هذا الوصف الذي وصفت به المرأة زوجها محتمل احتمالين إما المدح» وأما الذم . 
أما المدح فله وجوه أحدها : أنها تصف زوجها بأنه فهد لكثرة وثوبه عليها وجماعه لها 
فهي محبوبة عنده لا يصبر إذا رآها» أما هو في الناس إذا خرج فشجاع كالأسد. 
وقولها : ولا يسأل عما عهد أي : أنه يأتينا بالأشياء من طعام وشراب ولباس ولا يسأل 
اين ذهبت هذه ولا تلك . 
والوجه الثاني للمدح : أنه إذا دحل البيت كان كالفهد في غفلته عما في البيت من خلل 
وعدم مؤاخذته لها على القصور الذي في بيت » وإذا حرج في الناس فهو شجاع مغوار 
كالأسد» ولا يسأل عما عهد أنه يسامحها في المعاشرة على ما يدر منها من تقصير . 
أما الذم : فهي تصف زوجها بأنه إذا دحل كان كالفهد في عدم مداعبته لها قبل 
امواقعة » وأيصًا سيئ الخلق بيطش بها ويضربها ولا يسأل عنهاء فإذا خرج من عندها وهي 
مريضة ثم رجع لا يسأل عنها ولا عن أحوالها ولا عن أولاده» والله أعلم . 
)٤(‏ أي : مر على جميع ألوان الطعام التي على السفرة فأكل منها جميعًا . 
)٥(‏ (اشتف) أي : شرب للماء عن آخره . 
)١(‏ أي : التف في اللحاف والفراش وحده بعيدًا عني . 
(۷) لا یدخل يده إلى جسدي ویری ما أنا عليه من حال وأحزان . 
فهي تصف زوجها با يُذم به الرجل وهو كثرة الأكل والشرب وقلة الجماع » واله 
أعلم . 


AS 


قالت السابعة : زوجي غياياء ”“ - أو َیایاء “٩‏ - طباقاء ٩”‏ کل داء له 
داع > شای ۲ أو وزی <(“ أو جمَع ک لك . 


قالت الثامىة : : زوجي ال مس ارتب » والريح ریځ زرب " 


قالت التاسعة : زوجي رفيع العماد ٠”‏ طويل التجاد "“ عظيم الرّماد “© 
قريب البيت من الناد (' . 


قالت العاشرة : زوجي مالك ٠"‏ وما مالك » مالك خير من ذلك ۳ء 


(Y ¢ ۱(‏ (الغياياء) : هو الأحمق› ( والعیایای) : (من العي ) الذي لا يستطيع جماع النساء. 

(۳) (طباقاء) : بلغ الغاية في الحمق . 

)٤(‏ (شجك): أي إذا كلمتيه شبك » والشج : هو الجرح في الرس 

(ه) (والفلول) : هي الجروح في الجسد» والمعنى : إذا راجعته في شيء ضربني على رأسي 
وال خی اا ا ای کا ج ل ی ار ر 

هو الشج ) مع جراح الجسد» وال أعلم . 

)١(‏ قولها: (المسن مس أرنب): أي أن زوجها إذا مسته وجدت بدنه ناعما كوبر الأرنب» 
وقيل : كنت بذلك عن حسن خلقه ولين عريكته بأنه طيب العرق لكثرة نظافته واستعماله 
الطيب تظرفًا . وفي رواية : (أنا اغلبه والناس یغلب ) . 

(۷) (الزرنب ) : نبت له ريح طيب › فهي تصف زوجها بحسن التجمل والتطيب لھاء واللّه 
أعلم . 

. (رفیع العماد ) : ت تعني : أن ييته مرتفع کبیوت السادة والأشراف حتى يقصده الأضياف‎ (N) 

)) ( طویل النجاد ) : النجاد: هو حمالة السيف »> کجراب السيف تصفه با جرأة والشجاعة . 

)٠١(‏ المراد ( بالرماد ) : رماد الحطب الذي نشأً عن إيقاد النار في ال لخشب والحطب » وكونه عظيم 
الرماد يدل على أنه كريم يكثر الأضياف من الجيء إليه فيكثر من الذبح والطهي لهم فيكثر 
الرماد لذلك»› وهو ايسا کرم في هله . 

. (قریب البيت من الناد ) : أي من النادي فالناس يذهبون إليه في مسائلهم ومشاکلهم‎ )۱١( 

فا معنى : أنها تصفه بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطيب المعاشرة » واللّه أعلم . 

(۱۲) زوجها اسمه مالك . 

(۱۳) أي : خير من المذ كورين جميعًا . 


- ۳۷۹ - 


له إبل كثيرات المبارك قليلاتُ المسارح ‏ وإذا سمعن صوت المزهر © 
أيقنّ أنهن هوالك . 
قا“ عت 5 a‏ ا(۳ جل اذوه 
قالت الحادية عشرة : زوجي آټو زرع فما آبو زرع » اناس ۾ “من حلي آذنيّ 
وملا من شحم عصديٰ “ وبځحني فبچڪت ( ٳليّ ن نفسي » وجدني في هل 
Os‏ ۷ ۸ ۹ 1 ۰(4 
غتيمة بشق > فجعلني في اهل صَهيلٍ ‏ وأطيط “ ودائس © ميق ' ¢ 
فعلده اقول فلا آقے ٥‏ راز فأتَصَبّځ ٠"‏ وأشرب فأتقئح ۳ 
() أي أن من الإبل من يسرح ليرعى » وکثیر منھا یبقی بجواره استعدادًا لإكرام الضيف . 
(۲) (المزهر): آلة كالعود - على ما قاله بعض العلماء - يُضرب به لا ستقبال الأضياف 
والترحيب بهم . 
ال : أن E‏ ا هناك أضيافًا قد وصلوا فإذا وصل 
TT (۳)‏ وهو الحركة» والعنى حرك ادي بالحلي » والمعنى أيصًا : أكتّرّ في أذ 
من الحلي حتی تدلی منها واضطرب وسمع له صوت . 
)٤(‏ أي : أن عضديها امتلأت شحمًا . 
)°( ( بجحني ) : : أي عظمني وجعاني أتبجح فعظمت إلى نفسي وتبجحت . 
(1) (بشق) : قيل : هو مكان وقيل شق جبل » والعنى : وجدني عندما جاء يتزوجني أعيش انا 
وأهلي في فقر وفي غنيمات قليلة نرعاها بشق الجبل . 
(۷) أي: صهيل الخيول . 
(۸) (أطيط) : أي إبلء أي : أنها أصبحت في رفاهية بعد أن كانت في ضنك من العيش . 
(۹) (الدائس ) : هو ما يداس » وهو القمح الذي يداس عليه ليخرج منه الحب ويفصل عنه التبن › 
كما يفعل الآن في بعض بلاد الريف يرمون القمح في طريق السيارات كي تدوسه فتفصل 
يرن الحب والتين وكان الدائس في زمان السلف هي الدواب . 
)٠١(‏ (المنق ): هو الذي له نقيق » قال بعض العلماء: هو الدجاج . 
والمعنى : أنها أصبحت في ثروة واسعة من الخيل والإبل والزرع والطيور وغير ذلك . 
0۱١)‏ أي : لا يقبح قولى ولا يرده بل أنا مدللة عنده . 
0 أي: آم إلى لا يوقظني e‏ الذين کک 
ذلك . 
)٠۳(‏ (أتقئح ) : أي : أشرب ححتى أرتوي » وقيل : أشرب على مهل لأني لا أحشى أن ينتهي = 


PA. ~— 


ام بي زرع فما ام بي زرغ عکومها ٩(‏ ردا © وبیتها فساځ . 
ابن بي زرغ فما ابن ك زرع مضحعه کار سَّطبة ٩۳‏ ويشبعه ذراع 


الجفرة < . 
نت بي زرع فما بنتُ أبي زرع طوعٌ أبيها وطوعٌ أمها وملءُ كسائها © 
وغیظ جا رتها " . 


جارية بي زرع فما جاريه بي زرع لا ِت حدینتا تبثینًا ولا قث تنقٹ MM‏ 


= اللبن فهر موجود دائمًا. 
(۱) (العکوم) هي : الأعدال والأحمال التي توضع فيها الأمتعة . 
( (رداح) : أي واسعة عظيمة . 
والعنى : أنها وصفت والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والتاع والقماش وييتها 
TS‏ 
(۳) (الشطبة) : هي سعف الجريد الذي يشق فيؤخذ منه قضبان رقاق تنسج منه الحصر» 
و : هي العود الذي سل (أي سحب) من هذه الحصيرة. 
تعني أن الضجع الذي ينام فيه الولد صغير قدر عود الحصير الذي يسحب من الحصيرة 
ا 
أما الخافظ ابن حجر رحمه الله فقال ( « فتح الباري» ۹ /: ويظهر لي أنها وصفته 
بأنه حفيف الوطأة عليها ؛ لأن زوجه الأب غالبا تستفقل ولده من غيرها فكان هذا يخفف 
نها لإا دعل يها فاج أب قال ته أي تم في سل ل بطخ إلا در ماايتل 
السيف من غمده ثم يستيقظ مبالغة في التخفيف عنها. 
)٤(‏ (الجفرة) : هي الأشى من الماعز التي لها أربعة أشهر . 
وتعني أن الولد ليس بكثير الطعام ولا الشراب . 
(ه) أي: أن جسمها متلى » أتاها الله بسطة فيه . 
)١(‏ قيل : جارتها: ضرتها» وقيل جارتها على الحقيقة . 
(۷) لا تبث : أي : لا تنشر ولا ثظهر . 
(۸) أي : لا تخوننا فيه ولا تسرق منه . 


¬ ٩A1 ¬ 


میراشا ٩(‏ تنقیغًا ولا تم بسا تعشيشا ٩‏ . 


قالت : : خرج أبو زرغ والأوطابُ مخض ۳ فلقي امرأة معھا ولدان لھا 


کالفھدین ٩‏ يلعبان من تحت خصرها برمانتین ٩‏ فقي ونکحها› 
فنکحتٌ بعده رجلا سَريّا ”“ رکب ريا“ وأخحذ حع ٩‏ وأ أراح ”“ علي 


نعمًا ثريا (۰ ٩‏ وأعطاني من کل رائحة ''“ زوجًاء وقال : کلي ام زرع 


(1) 
() 


™ 


(°) 


في رواية : « ميرتنا » » والمعنيٰ بها : الطعام . 


أي أنها نظيفه » وتنظف البيت فلا تترك البيت قذرًا دنشا مليمًا با خرق ومايئًا با لا فائدة فيه . 


ومعتّى آخر : أنها لا تدحل على ييتنا شيئًا من الحرام » وأيصًا لا تترك الطعام يفسد . 
( الأوطاب ) : هي قدور اللبن وأوعيته » وتمخض أي : تخ كي يستخرج منها الزبد 
والسمن . 

ومن أهل العلم من قال : إنه حرج من عندها وهي تمخض اللين فكانت متعبة فاستلقت 
فرآها متعبة فكأنه زهد فيه . 
أي : أنه ا و ا ثم أحب أن يرزق منها بالولد . 

ذكر بعض أهل العلم أن معناه : أن أليتيها عظيمتين فإذا استلقت على ظهرها ارتفع جسمها 
الذي يلي أليتيها من ناحية ظهرها عن الأرض حتى لو جاء الطفلان يرميان الرمانة من تحتها 
مرت الرمانة من تحت ظهرها؛ وذلك من عظم أليتيها . 

۵ وقول آخر: ان الطفلين يلعبان وهما مجاورين لهاء ومنهم من حمل الرمانتين على 
ثدییها› ودلّل بذلك على صغر سنها أي أن ثديها لم يتدل من الكبر . 

( سرا ) : أي : من سراة الناس وهم كبراؤهم في حسن الصورة والهيئة . 

( شرًا) : أي : فرسًا جيدًا خيارًا فائقًا عضي في سيره بلا فتور . 

هو الرمح الخطي : أي : الذي يجلب من موضع يقال له: الخط» وهو موضع بنواحي 
البحرين كانت تجلب منه الرماح . 

(أراح) : أي : أتى بها إلى المراح وهو موضع الماشية أو رجع إليي (عند رواحه) . 


. (الثري) : هو الال الكثير من الإبل وغيرها‎ )٠١( 
في رواية : (ذابحة ) » المعنى : أعطاني من کل شيء يذهب ویروح صنفین فمثلا الإبلٍ‎ 0١( 


والغنم والبقر والعبيد وغيرها تروح » فکل شيء بروح ( أو کل شيء يذبح ) أعطاني منه بدلا 
من الواحد أثنين » أو أعطاني منه صنفًا . 


TAT 


وميري “ اهلك > قالت : فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية 
ابي زع ٩‏ › قالت عائشة : قال زشؤل الله ل : « كنت لك كأبي زرع 
لام زرع» " . 


» ]٠١ : (الميرة ) : هي الطعام » ومنه قول إخوة يوسف عايه السلام : طإ ونمير أهلنا ) [ يوسف‎ )١( 

أي نجلب لهم اليرة » والمراد أنه قال لها : صليهم وأوسعي عليهم بالميرة . 
فهذه المرأة وصفت زوجها بالسيادة والشجاعة والفضل والجود والكرم فهو رجل يركب 

أفضل الفرسان ويخرج غازًا معه سهم جيد من أجود السهام فيرجع منتصرًا غالا الغنيمة › 
NS‏ > بل يقول : 
کلي يا أم زرع وصلي هلك وأكرميهم 

(۲) من العلماء من قال : إن الذي يجمعه هذا الزوج من الغزوة إذا قسم على الأيام حتى تأتي 
الغزوة الثانية كان نصيب كل يوم من الأيام لا يلا أصغر إناء من آنية أي زرع . 

والذي يظهر لي أنها أرادت البالغة في فضل أي زرع» والله أعلم . 

M~‏ هذا هو القدر المرفوع من حديث رسول الله إل وها هي ب بعض الفوائد المتعلقة بحديث أم زرع 
ذکرها الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال : وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : حسن 
عشرة المرء أهله بالتأنيس والحادثة بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما ينع » وفيه المزح 
اجا وبا نی پرا ارول اع اا ج ا ر 
تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه . وفيه منع الفخر بالمال وبیان جواز ذكر 
الفضل بأمور الدين » وإخبار الرجل أهله بصورة E‏ بذلك لا سيما عند 
وجود ما طبِعْنَ عليه من كفر الإحسان . وفيه ذكر المرأة إحسان زوجهاء وفيه إكرام الرجل 
بعض نسائه بحضور ضرائرها بجا يخصها به من قول أو فعل » ومحله عند السلامة من اليل 
المفضي إلى الجور» وقد تقدم في أبواب الهبة جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف 
واللطف إذا استوفی للأخری حقها. وفیه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. 
وفيه الحديث عن الام الالية وضرب الاأمثال بهم اعتبارًاء وجواز الانبساط بذ كر طرف 
الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس . وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر 
الطرف عليهم والشكر لجميلهم » ووصف الرأة زوجها با تعرفه من حسن وسوء» وجواز 
المبالغة في الأوصاف » ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنًا لأنه يفضي إلى خرم المروءة . وفيه 
تفسير ما يجمله الخبر من الخبر إما بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه » وفيه أن ذ كر المرء 
ما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة شار إلى ذلك 
الخطابي » وتعقبه أبو عبد الله التميمي شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان 
النبي عله سمع الرأة تغتاب زوجها فأقرها » وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك = 


¬ FAY — 


sasuesennennnesereensaenaceenenseneeneenceeeseeseceesenssnesnenanacncenseneceanncneenenecnsesneceecensenenncannenens 


= وما هو نظير من قال : في الناس شخص يسيء» ولعل هذا هو الذي أراده الخطابي فلا 
تعقب عليه » وقال الازري : قال بعضهم : ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن مما يكرهون 
رک لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم قال المازري : واا ياج إلى هذا 
الاعتذار لو کان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب زواجهن فأقرهن 
على ذلك » فأما والواقع حلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات 
غائبات فلا» ولو أن امرأة وصفت زوجها با يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله 
ويسمعه » إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم » وهذا في حق المعين فأما الجهول 
الذي لا يعرف فلا حرج في سماع الكلام فيه » لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذ كر عنده 
يعرفه » ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون لا تعرف أسماؤهم ولا أعيانهم فضلا عن أسمائهم 
ولا ثبت للدسوة إسلام حتى يجري عليهن الغيبة فبطل الاستدلال به لما ذكرء » وفيه تقو ية لمن 
کره نکاح من کان لها زوج لا ظهر من اعتراف أم زرع يإاكرام زوجها الثاني لها بقدر 
طاقته » ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول » وفيه أن الحب يستر الإساءة 
NRE MERGE‏ 
الإفراط والغلو کو وق في بن ر إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في 
ذلك شعرا» ففي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن النبي 
عه عن أبي زرع وأم زرع وذكرت شعر أيي زرع على أم زرع . وفيه جواز وصف النساء 
ومحاسنهن للرجل » لكن محله إذا كن مجهولات » والذي ينع من ذلك وصف المرأة المعينة 
بحضرة الرجل أو أن يذ كر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه » وفيه أن التشبيه 
لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة ؛ لقوله علو « كنت لك كأبي زرع » والمراد 
ما بينه بقوله في رواية الهيثم في الألفة إلى آخره لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة 
الزائدة والابن والخادم وغير ذلك وما لم يذ كر من أمور الدين كلها . وفيه أن كناية الطلاق 
لا توقعه إلا مع مصاحبة النية فإنه عه تشبه بأبي زرع » وأبو زرع قد طلق فلم يستلزم ذلك 
وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه . وفيه جواز التأسي بأهل الفضل من كل أمة» لأن أم 
زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عشرته فامتثله النبي عله »> كذا قال المهلب واعترضه 
عياض فأجاد » وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأسى به بل فيه أنه أخبر أن حاله معها 
مثل حال أم زرع » نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع تقريره 
مع الاستحسان له جاز التأسي به» ونحو مما قاله المهلب قول آخر: إن فيه قبول خبر 
الواحد» لأن أم زرع أخبرت بحال أيي زرع فامتثله النبي عه › وتعقبه عياض أيصًا فأجاد » 
نعم يؤخذ منه القبول بطريق أن النبي عإلله أقره ولم ینکره» وفیه جواز قول : بابي وأمي 
ومعناه : فداك أبي وأمي » وسيأتي تقريره في كتاب الأدب إن شاء الله تعالی . وفیه مدح = 


¬ TA = 


. بیتنا تعشيشًا‎ E a 


قلت : والحدیث اخرجه مسلم (حدیث )۲٤٤۸‏ . 


ل ولا يؤاخذ الرجل امرأته بکل ما يصدر منها 
إنما - إن أراد ا لمؤاخذة - يؤاخذها ببعض ويُعرض عن بعض ) 4 


قال الله تبارك وتعالی  :‏ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حدينًا فلما 
نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض ‏ [ الحرم r:‏ 
ومن لوازم القوامة أن لا يستنطف الرجل جميع حقه على امرأته (أي : لا يأحذ 
حقه کاملا مستوفٌی من امرأته ) بل یتغاضى لها عن بعض أحطائها » كما قال ذلك 
بعض العلماء في تفسير قوله تعالى : ل وللرجال عليهن درجة & [البقرة : ۲۲۸] . 


ت الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا یفسده . وفیه جواز القول للمتروج بالرفاء والبنين إن 
ثبتت اللفظة الرائدة أخيراء وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب . وفيه أن من شأن النساء إذا 
تحدثن أن لا يکون حديشهن غالبا إلا في الرجال » وهذا بخلاف الرجال فإن غالب حديثهم 
إا هو فيما يتعلق بأمور المعاش . وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة واستعمال السجع في 
الكلام إذا لم يكن مكلمًا » قال عياض ما ملخصه : في كلام هؤلاء النسوة من فصاحة 
الألفاظ وبلاغة العبارة والبديع ما لا مزيد عليه » ولا سیما کلام أم زرع فإنه مع كثرة فصوله 
وقلة فضوله مختار الكلمات » واضح السمات نير النسمات قد قدرت ألفاظه قدر معانيه 
وقررت قواعده وشيدت مبانيه » وفي كلامهن ولا سيما الأولى والعاشرة أيصّا من فنون 
التشبيه والاستعارة والكناية والإشارة والموازنة والترصيع والناسبة والتوسيع والمبالغة والتسجيع 
والتوليد وضرب المثل وأنواع امجانسة RS‏ والإيغال والمقابلة والمطابقة والاحتراس 
وحسن التفسير والترديد وغرابة التقسيم وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملها» وقد أشرنا إلى 
بعضها فيما تقدم » وكمل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قالب الانسجام » وأتى به الخاطر 
بغیر تکلف » وجاء لفظه تابعا لمعناه منقادًا له غیر مستکره ولا منافر» واللّه ی على من یشاء 
ما شاء لا إله إلا هو . 


وقد قال النبى عل “ «... وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها 
رح ..( 

وهذا شأن الفضلاء وأصحاب العقول الراجحة وأهل الفضل ”"ء فإن هؤلاء 
لا يؤاحذون من دونهم بكل ما يصدر منهم » وإلا لم يكن هناك فرق بين العاقل 


إل الرجل يشتد مع أهله إذا رأى ما بُكره وما يحرم ) 4 

قال الإمام البخاري رحمه الله (« فح » )٠٠٠/٤‏ : 

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة 
أم امؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نفرقة فيها تصاوير » فلما 
رآها رسول الله َه قام على الباب فلم يدخل > فعرفت في وجهه الكراهةء 
فقلت E‏ 
ر : « ما بال هذه النمرقة ؟ » قلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها› 
فقال رسول الله ع : « إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال 
لهم : أحيوا ما خلقتم »» وقال : «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 
الملائكة » . صحیح 


وأخرجه النسائي (۲۱۳/۸) . 


. وقد تقدم الحديث‎ )١( 
قال تعالى : ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربي واليتامي‎ )۲( 
والمساكين والمهاجرين في سبيل اله وليعفوا وليصفحوا ألا تبون أن يغفر الله لكم والله‎ 
. ]۲۲ غفور رحيم  [النور:‎ 
وقد نزلت هذه الآية الكريمة في أبي بكر لا منع إعطاء الصدقة والنفقه لمسطح بعد طعنه‎ 
. في ام المؤمنين عائشة‎ 


¬ FA" = 


لظ لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها 4 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» e‏ 


مسعود رضي اله عنه قال : قال البي E‏ تباشر ۴ الرأة فتتعتها 
ازوجها أنه ينظر إليها» ٠)‏ . صحیح 
وعزاه المزي للنسائي . 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح » ۸۳/۱ : 
حداثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد ب بن اُسلم عن عطاء بن يسار ڪن ابن 
عباس قال : قال ابي عه : «أَريتُ الثار فإذا أكثرٌ أهها النساءُ يَكفزن» 
قيل : أيَكفْرنّ باللّه ؟ قال : «يَكفرن العشير“ › ويكفرن الإحسان © لو 
SS‏ 


قط » . صحیح 
وأخرجه مسلم في طرق حدیث ۰)۸۸٤(‏ وأبو داود مختصرًا »)۱۱٤۲(‏ 
والنسائي 4/09( . 


)0 قال الحافظ في « الفتح » : قال القابسي : هذا أصل لالك في سد الذرائع » فإن الحكمة في 
هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذ كور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة › أو 
الافتتان بالموصوفة . 

(۲) قال الحافظ في « الفتح » )۸٤/١(‏ : والعشير: الزوج» قيل له : عشير بمعنى معاشر مثل 
أكيل بمعنى مؤكل » ومعنى يكفرن العشير أي : يجحدن حق الخليط وهو ازوج . قاله في 
و الفتح )٤٠١٦/١( ٠‏ . 

(۳) قال النووي (« شرح مسلم » :)۲۹١/١‏ وفي الحديث أن كفران العشير والإحسان من 
الكبائر » فإن التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة . 


¬ TAY = 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٠٠۲/۹‏ : 

حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم 
عن أبي هريرة عن النبي عي قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يۇذي جاره ... واستوصوا بالنساءِ خيرًا فإنهن حلقن من ضلع › وان أعوَجَ 
شيءٍ في الضّلع أعلاه » فإن ذَهَبْتَ تُقيمة كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج 
فاستوصوا بالنساء خير . صحیح 

وأحرجه مسلم في طرق حديث )١٤٦۸(‏ » وعزاه المزي للدسائي . 

قال الإمام مسلم رحمه الله اديك (ro‏ : 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن شعبة حدثني خليد بن جعفر عن 
أي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي عي قال : د كانت امرأة من بني 
إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رِجلين من شب » وخاتا 
من ذب ملق مُطبتي ثم حَمَنةُ مشكا وهو أطيبُ الطيب » قَمَرتَ بين المرأتين 
فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا» ونفض شعبة يده . صحیح 


وأخحرجه النسائي مختصرًا )٠١١/۸(‏ . 


)١(‏ قال الحافظ ( «فتح » )۲١٤/۹‏ : كأن فيه رما إلى التقوبم برفق . بحيث لا بالغ فيه فيكسر 
ولا يت ركه فيستمر على عوجه » وإلى هذا أشار المؤلف يإتباعه بالترجمة التي بعده ( باب قوا 
أنفسكم وأهليكم نارًا) فيؤخذ منه أنه لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه 
من النقص إلى تعاطي المعصية بباشرتها أو ترك الواجب » وإنما مراد أن يت ركها على اعوجاها 
في الأمور المباحة » وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب » وفيه 
سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن » وأن من رام تقويهن فاته الانتفاع بهن 
مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه» فكأنه قال : 
الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. 


2 AE 


بعض خصال الساء ) ) 


قال الله عز وجل : « وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب 
وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح 
الظالمون » ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ) إلى قوله 
تعالى : ظ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ‏ 
[ يوسف : ۲۳ - ]۳٤‏ . 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فقح) 01٤/۲‏ : 


حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت : إن رسول الله عل قال في 
مرضه : « مروا أبا بكر يصلي بالناس » قالت عائشة : قلت : إن أبا بكر إذا 
E ٤ ET‏ 1 
قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمُرّ عمر فليصل بالناس » فقالت 
عائشة : فقلت للفصة : قولي له : إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع 
الناس من البكاء قَمُرْ عمر فليصلٌ بالناس » ففعلت حفصة فقال رسول الله 
٩ه‏ : « مه » نکن لأنتن صواحب یوسف (“ مروا ابا بكر فليصل بالناس » 
)0 لیس المراد من ذکر آيات سورة يوسقف بیان أن ذلك في عموم النساء» فمن النساء من هن 

صالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله : > منهن المؤمنات القانتات التائبات العابدات 


السائحات الصادقات » ولكننا إنما وردنا آيات سورة يوسف إشعارًا أن تلك الحيل تسلكها 
بعض النساء ولارتباطها بالحديث التالي . 

(۲) وجه الشبه يتضح مما قالته عائشة رضي الله عنھا ( کما في أواخر المغازي من ( صحیح 
البخاري » «فتح » )١ ٤١/۸‏ إذ قالت : لقد راجعت رسول الله إل في ذلك » وما حماني 
على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدًاء و 
کنت اری انه لن قوم احد مقامه إلا تشاءم الناس بهء فأردت أن يعدل ذلك رسول الله 


ڪه عن ابي بكر . 


- ۳۸۹ - 


فقالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيرًا . صحیح 
وأحرجه البخاري في مواطن أخحرى من «صحيحه»» وأخرجه الترمذي 
»)۳٠۷۲(‏ وعزاه المري للنسائي . 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح) )٠٠١/١‏ : 


حداثنا سعيد بن ابي مرم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو اين 
أسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال : خرج رسول الله 
تله في أضحى - أو في فطر - إلى اللصلى فمرٌ على النساء فقال : «يا 
معشر النساء تصدقن » فإني أريتكن أكثر أهل النار» فقلن : وب يا رسول 
الله ؟ قال : « تكثرن اللعن وتكَفرن العشير » ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذْهبَ لنب الرجل الحازم من إحداكن »» قان : وما ا ا 
رسول الله ! قال : « أليس شهادة امرأة ل صف شهادة الر حل ؟ ٠‏ قان 
بلى . قال : «فذلك من نقصان عقلها . اليس إذا حاضت لم د ا 
َصمْ ؟ » قلن : بلى . قال : « فذلك من نقصان دینها  »‏ . صحیح 


وأخرجه مسلم »)۲۹٤/۱(‏ والنسائي (۱۸۷/۳)» وابن ماجه (۱۲۸۸) . 


ل[ اقتباس النساء من أخلاق بعضهن ) ) 


فی حدیث اب غا ٩‏ رضی الله عنهما الذي يرویه عن أمير المؤمنين عمر 
رضی الله عنه أن عمر قال : و وكنا معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا 


)١(‏ قال الحافظ في « الفتح » )٤١٩/١(‏ : وليس المقصود بذ كر النقص في النساء لومهن على 
ذلك لأنه من أصل الخلقة » لكن التنبيه على ذلك تحذيرًا من الافتتان بهن » ولهذا رتب 
العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص . 

(۲) وهو في هذا الكتاب . 


Az 


على الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يأخذن مر أدب نساء 
الأنصار <“ 
ر 


ل من حجب امرأته عن بعض محارمها ^ لشبهة 4 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» ۳۲/۱۲) : 


حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان غتبة "“ عهدَ إلى أخيه سعبٍ ”> أن ابن وليدة 
زمعة ملي فافيضة إليك © > فلما كان عام الفتح أخَذّه سعد فقال : ابن أخي 
عَهدَ إِليّ فيه » فقام عبد بن زمعة فقال : أحي وابن وليدةٍ أبي ولد على 
فراشه» فتساوقا إلى النبي علي فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي قد کان 
عه إِليّ فيه » فقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه - 
فقال النبيّ له : « هو لك يا عبد بن زمعة: الولد للفراش»› وللعاهر 


)١(‏ فيه أن نساء بعض البلدان يغلين رجالهن » ورجال بعض البلاد يغلبون النساء. 

(ه) ویلتحق با ذکر ما إذا كان الحرم فاسقًا يخشى منه الاعتداء على المرأة فحينعذ تحترز المرأة منه » 
فالله لا يحب الفساد . 

(۲) عتبة : هو ابن أبي وقاص . وقد اختلف في صحبته والأكثر على أنه مات كافرًا» انظر ( ١‏ فتح 
الباري» ۳۳/۱۲) . 

(۴) سعد: هو ابن ابي وقاص السخاي الجليل . 

)٤(‏ قال القاضي عياض رحمه الله )٠٤١/۳(‏ : كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزناء 
وكانوا يستأجرون الإماء لزنا فمن اعترفت الأم بأنه له ألحقوه به فجاء الإسلام يإبطال ذلك 
وي لحاق الولد بالفراش الشرعي » فلما تخاصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص › وقام سعد 
يما عهد إليه أخوه عتبة من سيرة ال جاهلية ولم يعلم سعد بطلان ذلك في الإسلام » ولم يكن 
حصل إلحاقه في ال جاهلية إما لعدم الدعوى » وإما لكون الام لم تعترف به لعتبة » واحتج عبد 


۹ 


الحجر» “ ثم قال لسَوْدة بنت زمعة © : « احتجبي منه » لا ری من شبهه 
بحتبة ” فما رآها حتى لقي الله عز وجل . صحیح 


وأخرجه مسلم )۱٤٥۷(‏ . 


(1) 


() 
() 


قوله : « الولد للفراش ٠»‏ أي : الولد لصاحب الفراشِ . 

قال النووي في « شرح مسلم » : معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مل وكة صارت فراسًا له 
فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدًا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة 
ناء كان اغواكا له في الشبه أوا عالقا ومدة إمكان كرنه مته سخة أشهر فن حن اجتماقهما. 

اما ما تصير به المرأة فراسًا فإن كانت زوجة صارت فرائًا بمجرد عقد النكاح » ونقلوا في 
هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش فإن لم يمكن بأن ينكح المغربي 
SRG IL EKG‏ 
کونه منه» وهذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشتر ط الإمكان بل 
اكتفى بمجرد العقد » قال : حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر 
من العقد لحقه الولد» وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث ؛ لأنه 
خرج على الغالب وهو حصول الإمكان عند العقد هذا حكم الزوجة . 

أما قوله « وللعاهر الحجر» قال الحافظ في («الفتح» )۳/١١‏ : أي لزاني الحيبة 
والحرمان وقال نحوه النووي . 
هي أم المؤمنين رضي الله عنها وهي أحت عبد بن زمعة . 
أمر النبي عر لسودة بالاحتجاب منه على الاحتياط عند أكثر أهل العلم كما نقله عنهم 
الحافظ ابن حجر في ( «الفتح » »)۲۹۳/٤‏ (۳۷/۱۲) . 

قال النووي )٠٤١/۳(‏ : وأما قوله عه : « واحتجبي هنه يا سودة» فأمرها به ندا 
واحتياطًا» > لأنه في ظاهر الشرع أخوهاء لأنه ألحق بأيها » لكن لما رأى الشبه البين بعتبة بن 
أي وقاص خشي أن يون من مائه فيكون أَجنبيًا منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطًا . 
قلت : هذا هو قول الأكثر» وهناك أقوال أخر في أمر النبي يله لسودة بالاحتجاب منها ما 
قاله ابن القصار E ST iS E‏ : إا حجب سودة 
منه ؛ لأن للزوج أن ينع زوجته من أخيها وغيره من أقاربها . 

وقال غیره : بل وجب ذلك لغلظ أمر الحجاب في حق أزواج النبي مء أما ابن القيم 
رحمه الله فقد قال - («عون المعبود» :)۳٠٦٦/٦‏ وأما أمره سودة - وهي أخحته - 
بالاحتجاب منه فهذا يدل على صل وهو تبعيض أحكام النسب فيكون أخاها في التحربم = 


AE 


طط الكذب المباح بين الرجل وامرأته 


قال الإمام مسلم رحمه الله (حدیٹ )۲٦۰٥‏ : 


حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني 


حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط › 
وکانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي يث أخبرته أنها سمعت 
رسول الله َه وهو يقول : « ليس الكذابٌ الذي يُضلح بين الناس ويقول 
خيرًا وټنمي خَيرًا» . صحيح 

قال ابن شهاب ” : ولم أسمع يرخص في شيء ما يقول الناس ذب إلا 


واميراث وغيره» ولا يكون أخاها في الحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه للفراش 
فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها » وأعطي الشبه حكمه من عدم ثبوت الحرمية 
لسودة» وهذا باب من دقيق العلم وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره المعنيون 
a a aa a‏ 
الرضاعة كيف هو ابن ف في التحرم لا ف في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية » وهذا ينفع في 
بت اة من اء زاي خا ته تي غرم الکاح عاي عند انسهورء ولیت بت في 
الميراث ولا في النفقة ولا في الحرمية . 
هذا أوضح مسلم أن الزيادة مدرجة من قول الزهري» وقد رجح ذلك بعض آهل العلم 
انظر (« الفتح » ›)٠٠١/|١‏ لك رواية صالخ عن ابن شهاب التي د كرها مسلم عقب رواية 
يونس عن ابن شهاب - أوضحت أن قوله . -). . ولم أسمعه يرخص ..) من قول ام کلثوم 
رضي الله عنها» وقد توبع صالح على ذلك تابعه عبد الوهاب بن أبي بكر عند أي داود 
وأحمد» وله شاهد مرسل عزاه الشيخ ناصر في («السلسلة الصحیحة» )٤۹۸‏ إلى 
الحميدي في (« مسنده) ۹ ) من طريق سفيان قال ثني صفوان بن سليم عن عطاء بن 
یسار قال : جاء رجل إلى النبي عب فقال : يا رسول الله هل علي جناح أن أكذب أهلي؟ 
قال : « لاء فلا يحب الله الكذب »» قال : يا رسول الله أستصلحها وأستطيب نفسها 
قال : «لا جناح عليك) . 

وشاهد آخر عند الترمذي (۱۹۳۹)» وأحمد )٤٦٠۰۰٤٥۹۰٤٥٤/٩(‏ من حديث أسماء 
بنت يزيد قالت : قال رسول الله مه : « لا يحل الكذب إلا في ثلاث : يحدث الرجل 
امرأته يرضيها » والكذب في الخرب » والكذب ليصلح بين الناس» . وفي إسناده شهر بن 
حوشب وهو متکلم فيه . 


a 


في ثلاث : الحربٌ » والإصلاح بين الناس» وحديتٌ الر جل امرأته وحديتٌ الرأة 
زۇجها . 


وحدثناه عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا معمر عن الزهري 
بهذا الإسناد إلى قوله : « ونمى خیرًا» ولم يذكر ما بعده. 
أخرجه أحمد »)4٠٤٠٤١۳١/١(‏ وأبو داود »)4۹۲١(‏ وأصله عند البخاري 
(«فتح» ۲۹۹/۰) . 
= وقد روي هذا الحديث مرسلا ايسا . 
وبا جملة فالحديث يصح بمجموع هذه الطرق » واللّه أعلم . 
أما بالنسبة لفقه هذا الحديث : 
قال الحافظ في (‹ الفتح » )١٠١/١‏ : قال الطبري : ذهبت طائفة إلى جواز الكذب 
لقصد الإصلاح وقالوا : إن الغلاث المذ كورة کالغال› وقالوا : الكذب المذموم إنغا هو فما فيه 
مضرة» أو ما ليس فيه مصلحة . 
وقال آخرون : لا يجوز الكذب في شيء مطلقا وحملوا الكذب اللراد هنا جائ الرزبة 
والتعريض كمن يقول للظالم دعوت لك أمس» وهو يريد قوله : الهم اغقر للمسلمون» 
ویعد امرأته بعطية شيءِ ویرید إن قدر الله ذلك وأن يظهر من نفسه قوة› قلت : وبالأول 
جزم الخطابي وغیره » وبالثاني جزم المهلب والأصيلي وغی رعا وال : وأتفة تفقوا على أن 
امراد بالكذب في حق الرأة والرجل إا هو فيما لا يسقط حمًا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس 
له أو لها . 
قال النووي ))٦٥/٥(‏ : 
وما كذبه لزوجته وكذبها فالمراد به في إظهار الود والوعد ما لا يلزم ونحو ذلك » فأما 
الخادعة في منع ما عليه أو عليهاء أو أحذ ما ليس له أو لها فهو حرام يإجماع المسلمين . 
واللّه أعلم . 
وقال ابن حزم في (‹ الحلی » )۷٥/۱۰‏ : 
ولا باس بكذب أحد الزروجين للآخر فيما يستجلب به المودة .... ثم ذكر الحديث . = 


ج 


اللهو المباح بين الرجل وامرأته € ) 


قال ابو داود رحمه الله (۱۳): 
جابر حدثنى أبو سلام عن خالد بن زيد “ عن عقبة بن عامر قال : سمعت 
ا َ ‌ِ 

رسول الله ع يقول : « إن الله عز وجل يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر 

وأن ترموا أحب إِليّ من أن تركبوا» ليس من اللهو إلا ثلاث : تأديب الرجل 

رغبة عنه فإنها نعمة تركها » » أو قال : « كفرها» . حسن لغیره ٩۳‏ 

وأحرجه الترمذي عقب حديث »)١٦۳۷(‏ والنسائي (۲۲۲۰۱) » وابن ماجه 

»)۲۰٣ »۲۰٤/۲( والدارمي‎ ۰)٤۸ ۱٤٩ ۱٤٤/٤6( وأحمد‎ »)۲۸۱۱( 

والحاکم »)۹٥/۲(‏ والبیهقي (۱۳/۱۰) . 

ج وقال الخطابي (« عون المعبود» ۲۹۳/۱۳) : 

كذب الرجل زوجته أن يعدها وينيها ويظهر لها من الحبة أكثر نما في نفسه يستديم 
بذلك صحبتها ويصلح به خلقها . 

)١(‏ في بعض الطرق : خالد بن زيد» وفي بعضها: عبد الله بن زيد. 

(۲) إذ إن في إسناده خالد بن زيد وهو مقبول » في الطرق الأخرى عبد الله بن زيد وهو مقبول 
أيضّا» والذي يترجح لنا أنهما واحد» فإذا كان الأمر كذلك فالحديث بهذه الطريق لا 
يرتقي للحسن » إلا أن للحديث شاهدًا عند الترمذي رقم »)۱٦۳۷(‏ وهو شاهد مرسل» 
E E AND EGAN‏ 
النساء»» وشاهد ضعيف جا عند الحاكم )4/۲( من حدیث أي هريرة مرفوعًا . 
وبا لجملة فالحديث يرتقي - على الأقل - للحسن»› وقد صححه ابن خزيمة والحاكم› کما 
نقله عنهم ابن حجر في («الفتح ‏ ۱ )›وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

أما بالنسبة للكلام على متن الحديث ففي رواية الترمذي المرسلة «.. كل ما يلهو به = 


A 


و بات في العاء )) 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح) )٤٤١/۲‏ : 
جحد قال ا ان وهی ال ارا عو ان مخ عدا جخ الا ی 


الرجل السلم باطل إلا رميه بقوسه»› وتأدیبه فرسه » وملاعبته أهله فإنهن من الحق » . 


قال الطاب فى مالم الان ٠غ‏ : وفي هذا بيان أن جميع أنواع الهو محظورة » وإنغا 
استفنى رسول الله عه هذه الخلال من جملة ما حرم منها ؛ لأن كل واحد منها إذا تأملتها 
وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه » ويدخل في معناها ما كان من الخاقفة بالسلاح والشد 
GE Ge EE E E E E E‏ 

ها البخاري “رجه الله فد بوب في « صحیحه » («الفتح » ۹۱/۱۱) باب کل لهو 
باطل إذا شغله عن طاعة الله . 

وقال الحافظ ابن حجر : ونما أطلق على ما عداها البطلان من طريق المقابلة لا ن جميعها 
من الباطل امحرم . 

تبیه : تقدم في أبواب النكاح من كتابنا « جامع أحكام النساء ٠‏ في أبواب عشرة النساء 
حديث عائشة رضي اله عنها : کان الحیش يلعبون بحرابهم فسترني رسول اله عله وأنا 
أنظر » فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف » فاقدروا قدر ال جارية الحديثة السن ت تسمع الهو . 

وتقدم أيصًا حديث عائشة حرجت مع النبي عه في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل 
اللحم ولم أبدن» فقال للناس : « تقدموا » » فتقدموا» ثم قال لي : « تعالي حتى أسابقك »» 
GS O GES‏ 
بعض أسفاره فقال للناس : «تقدموا»» فتقدمواء ثم قال : «تعالي حتى أسابقك »» 
E‏ 


)0( تقدمت بعض مباحثه في أبواب النكاح من کتابنا « جامع أحكام النساء»»› واعلم ان الغناء 


ان مجرت که > بل الحرم منه ما كان يدعو ويحرض على الفاحشة الف اجون 
ويمدح في في الخمور والحرمات » وذلك للعمومات التضافرة على تحريم ذلك نحو قول الله 
و : ل[ والله لا يحب الفساد ‏ [ البقرة : ٠ ]۲٠٠١‏ ويلزم أيصًا تقييد المباح بألا يتخذ 
عادة ولا يكثر منه ولا يكون مصحوبا بالمعازف كما ورد عن النبي يه في تحريها في 
الحديث الذي يأتي قريبا إن شاء الله . وها هي بعض أقوال أهل العلم . 


ا 


i" ۹ 5‏ ت 
حدثه عن عروة عن عائشة قالت : ( دحل علي رسول الله عه وعندي جاريتانِ تغَتيان © 


)١(‏ في بعض الروايات عند البخاري («فتح» ›)٤٤٥/۲‏ ومسلم رقم (۸۹۲) زيادة : ( وليستا 
بمغنيتين ) » ونقل الحافظ في («الفتح » )٤٤١/١‏ عن القرطبي أنه قال : قولها : ( وليستا 
بمغنيتين ) » أي : ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك › وهذا منها تحرز 
عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن.» وهذا النوع إذا 
كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور امحرمة لا يختلف في 
تحريه » قال : وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه » لكن 
النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير حتى لقد ظهرت من كثير منهم 
فعلات اجنين والصبيان حتى رقصوا بح ركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة » وانتهى التواقح 
بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال» وأنٍ ذلك يثمر سني الأحوال 
وهذا- على التحقيق - من آثار الزندقة » وقول أهل الخرقة . واللّه المستعان . اه . 

وقال الحافظ أيصًا : واستدل به على جواز سماع 8 الجارية بالغناء ولو لم تكن 
ملو كة ؛ لأنه عه لم ینکر على ابي بکر سماعه » بل انکر إا نکاره واستمرتا إلى أن شارت 
إليهما عائشة با خروج » و يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك » واللّه أعلم . 

وقال النووي رحمه الله )١٤٤/۲(‏ : وقولها : (وليستا مخنيتين) معناه : ليس الغناء 
عادة لهماء ولا هما معروفتان به » واختلف العلماء في الغناءء فأباحه جماعة من أهل 
الحجاز وهي رواية عن مالك » وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق » ومذهب الشافعي كراهته 
وهو المشهور من مذهب مالك» واحتج المجوزون بهذا الحديث وأجاب الآخرون بأن هذا 
الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه بخلاف 
الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر ويحملها على البطالة والقبيح › قال القاضي : 
إغا كان غناؤهما ما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة وهذا لا يهيج 
الجواري على شر ولا إنشادهما لذلك من الغناء الختلف فيه » وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد » 
ولهذا قالت : ( وليستا بمغنيتين ) أي : ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى 
والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل ا لجمال » وما يحرك النفوس » وييعث الهوى والغزل كما 
قيل : (الغناء رقية الزنا) » وليستا أيصّا ممن اشتهر وعرف يإحسان الغناء الذي فيه تمطيط 
وتكسير وعمل يحرك الساكن وييعث الكامن » ولا من اتخذ ذلك صنعة وكسبًا» والعرب 
تسمي الإنشاد غناء وليس هو من الغناء الختلف فيه › بل هو مباح > وقد استجازت الصحابة 
غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترم وأجازوا الحداء وفعلوه بحضرة النبي عله » وفي 
هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه» وهذا مثله ليس بحرام ولا يخرج الشاهد . 


وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان » ( كما نقل عنه صاحب «العون» )٠١/١۳‏ = 


O 


بغناء بُعاث © » فاضطجع على الفراش وحرّل وجهه» ودخل أبو بكر 
فانثهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبي عر » فأقبل عليه رسول الله تلا 
فقال : «دغهما». فلما غفل غمزتهما فخُرَجَتاء وکان يومَ عيدِ يلعب 
السودان بالدُرق والحجراب › فإما سَألْتُ النبي ا وإما قال : « تشتهين 
تنظرین ؟ » ٩‏ فقلت : نعم › فأقامني وراءه : خدي على خده وهو یقول : 
« دونکم يا بني أزفدة » حتى إذا مَلِلتُ قال : « حَسبْك ؟» قلت : نعم » قال : 


= کلاما قيا في شرح هذا الحدیث قال رحمه اله : فلم ینکر رسول اله ع على أي بكر 
تسمية الغناء مزمار الشيطان » وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب 
الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب » وكان اليوم يوم عيد فتوسع حزب 
الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة أجنبية أو صبي أمرد صوته وصورته فتنة يغني با يدعو إلى 
الزنا والفجور وشرب الخمور من آلات اللهو التي حرمها رسول الله عه في عدة أحاديث 

مع التصفيق والرقص وتلك الهيعة المنكرة التي لا يستحلها أحد» ويحتجون بغناء جويريتين 

شیر مکافین بخیر اة ولا دف ولا رقص ولا تصغیق ویدعرن اکم المریح لا انتا 
وهذا شأن کل مبطل . نعم لا نحرم ولا نکره مثل ما کان في بیت رسول الله ته على 
ذلك الوجه» ونما نحرم نحن وأهل العلم السماع الخالف لذلك . انتهى . 

(۱) يوم بعاث هو يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخررج › قاله 
الخطابي وغیره . 

(۲) عند النسائي في « السنن الكبرى » في عشرة النساء - كما عزاه إليه المزي -: «يا حميراء 
أتبين أن تنظري إليهم ؟ » E‏ قال الحافظ ابن حجر في («فتح الباري» ۲/ 
٤‏ ) : إسناده صحيح » ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. 

لفتة : قال الشافعي ( كما نقل عنه البيهقي في « الستن الكبرى» ٠‏ )في الرجل 

يغني فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له ویون منسوبًا إليه مشهورا به معروفًا أو الرأة : 
لا تجوز شهادة واحد منهما ؛ وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل › فن فن صح 
هذا کان منسوبًا إلى السفه وسقاطة الروءة » ومن رضي هذا لنفسه كان مستخمًاء وإن لم 
يكن محرمًا ين التحرم . 
قلت : قوله : وإن لم يكن محرمًا ين التحرم » محمول على ما لا يثير الكامن» ويحرك 
الساكن» ويدعو إلى الفحش والفجور والزناء فإن ذلك محرم لا شك فيه » فالله لا يجب 
الفساد . 


A 


« فاذهبي » . صحیح 
وأخرجه مسلم )۸۹٩۲(‏ . 


وو يعض الاح من :الا ٩)‏ 


قال ابن ماجه رحمه الله (حدیث )۱۸۹۹٩‏ : 


حدثنا هشام بن عمار ثنا عیسی بن يونس ثنا عوف عن ثمامة بن عبد الله عن 
أنس بن مالك أن النبي ع مرٌ ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن 


ویتغنین ویقلن . 
نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 
فقال النبي لل : « الله يعلم إني لأحبكن » . حسن 


ظط تحر المعازف 4 4 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فقتح» )١١/٠١‏ : 
وقال هشام بن عمار (© حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر حدثنا عطية بن قيس الكلايي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال 
حدثني أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعري واللّه ما دبي ۹ سمع النبي عه 
يقول : « ليكوننُ من متي أقوامٌ یستحلون ٩”‏ لیر( م والحریر» والخمر› 
)0 صورته صورة المعلق › لكن أشار الحافظ ابن حجر إلى من وصله في ( « الفتح » ۰(۰ 
وفي ( «تغليق التعليق » )۱۷/١‏ › فما بعدهاء وفي (« هدي الساري » ص۹٥)‏ . 
(Y)‏ قال الحافظ في ( « الفتح » E:‏ : قوله : « يستحلون » قال ابن العربي : يحتمل أن يكون 
پا ذلك حلا ویحتمل أن یکون ذلك على ا أي : 


A2 


والعازف ٩”‏ ۰ ولینزلن أقوامٌ إلى جنب عَلَم ٩‏ ټروځ علبهم ° بسارحة ٩۵‏ 
لهم » ياتيهم - يعني : الفقير - لاجة فيقولوا : ارجغ إلينا غدا فييهُم ” الله 
ريصع العَلم » تيسح آخرين قَردَة وخنازيرً إلى يوم القيامة». صحيح 


ظ قول الله عز وجل : # ومن الناس من يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم 
عذاب مهن ) رلقمان: ١‏ 4 4 


ورد في تفسير هذه الآية - فيما فيما وقفنا عليه - ثلائة آثار عن الصحابة تفسر 
المراد من لهو الحديث باه ا وورد أيصا بعض الآثار عن التابعين فى ذلك . 

أما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ففي كل منها مقال : 

٤ ٤ ٤‏ 0 ك 

الاثر الأول : اثر ابن مسعود رضي الله عنه - وشئل عن قول الله عز وجل : 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث & [لقمان: ]٦‏ - قال : هو الغناءء 
أحرجه الطبري )٠۰/۲١(‏ » والبيهقي (۲۲۳/۱۰) » والحاكم »)٤۱١/۲(‏ كلهم 

= نقل معنى ذلك فقال : والمعنى يستحلون الزنا. 

)١(‏ قال الحافظ : والمعازف بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة بفتح الزاي وهي آلات 
الملاهي » ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف الغناء» والذي في « صحاحه » أنها آلات 
اللهو» وقيل : أصوات الملاهي » وفي « حواشي الدمياطي » : المعازف : الدفوف وغيرها ما 
يضرب به » ويطلق على الغناء عزف وعلى كل لعب عزف . 

(۲) العلم : هو ال بل العالي » ومنه قول الله تعالى : ل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام 4 
[ الرحمن : »]۲٤‏ وقيل : هو رأس ال جبل وله وجه . 

(۳) يروح عليهم : أي : الراعي . 

€3 السارحة هي : الماشية . 

() ییتهم : : أي : بهلکم لیلا» ومنه قول الله تعالی : [ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا 
بياتا أ هم قائلون [ الأعراف : [f‏ 

() أي : يوقع الجبل عليهم . 


س وغ س 


من طريق سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري عن ابن مسعود » وأبو الصهباء 
البكري - واسمه صهيب وثقه أبو زرعة » وضعفه النسائي » وقال فيه الحافظ في 
« التقريب » : مقبول » فعلى هذا فحديثه لا يرتقي للحسن» فالأثر ضعيف . 

الأثر الثاني : أثر ابن عباس رضي الله عنهما في قول اله عز وجل : ل ومن 
الناس من يشتري لهو الحديث ‏ لقمان: 1] » قال : هو الغناءء هذا الأثر له 
عن ابن عباس طرق : الأولى : من طريق عطاء ( وهو ابن السائب ) عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس . 

رجه الطبري )٤۰/۲۱(‏ » والبيهقي (۲۲۳۲/۱۰) . 

وعطاء كان قد اخحتلط والرواة عنه هنا إنما رووا عنه بعد الاختلاط . 

الثانية : من طريق ابن أي ليلى عن الحكم ( وهو ابن عتيبة ) عن مقسم عن 
ان اس 

أخرجه الطبري )٠١/۲۱(‏ . 

وفي هذا الإسناد ابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى - 
وهو سيئ الحفظ » وقد اختلف عليه فيه أيصّا» فرواه مرة عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس كما في هذه الرواية » ومرة عن الحكم أو مقسم عن مجاهد عن 
ابن عباس قال (أي في تفسير الآية ) : شراء المغنية » والحكم لم يسمع عن 
مقسم إلا خحمسة أحاديث مذكورة في «التهذيب » - ليس هذا منها . 

الثالثة : أخحرجها ابن جرير من طريق سلسلة العوفيين عنه» وهي سلسلة 
مشحونة بالضعقاء . ۰ 

الأثر الثالث : أثر جابر رضي الله عنه . 

أحرجه الطبري )٤۰/۲۱(‏ » وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان » وهو متكلم 


أما التابعون فقد روي عن بعضهم أيصًا أن المراد بلهو الحديث : الغناء» روي 


= إ مي ~~ 


ذلك عن مجاهد من غير وجه»› أحرجه ابن جریر الطبري رحمه الله /۲٠١(‏ 
٠)٠‏ وقد ذكر أقوالا أحر فى تفسير لهو الحديث» منها أن المراد : الطبلء 
ومنها أن المراد : الشرك » والذي اختاره ابن جرير الطبري هو ما ذكره في 
« تفسيره » حيث قال : والصواب من القول في ذلك أن يقال : عني به كل ما 
کان من الحدیث ملھیا عن سبیل الله ما نهی الله عن استماعه أو رسوله ڪل › 
لان الله تعالى عم بقوله : ل[ لهو الحديث ‏ [ لقمان: ]١‏ › ولم یخصص بعصا 
دون بعض » فذلك على عمومه حتی يأتي ما يدل على خحصوصه »› والغناء 
والشرك من ذلك › وقوله : [ ليضل عن سبيل الله [لقمان : ]٦‏ يقول : ليصد 
ذلك الذي يشتري من لهو الحديث عن دين اله وطاعته وما يقرب إليه من قراءة 
ان ال 

هذا وقد صح في الغناء بعض الآثار عن الصحابة والتابعین منها : 

ما أخرجه البيهقي (۲۲۳/۱۰) من طريق إبراهيم (وهو ابن يزيد 

5 
اللخعي ) قال : قال عبد الله ( وهو ابن مسعود) : الغناء ينبت النفاق في 
القلب » وهو صحيح إلى إبراهيم » ورواية إبراهيم عن ابن مسعود مرسلة إلا أن 
ك 

إبراهيم قال ( كما في « التهذيب » ) إذا قلت : قال عبد الله : فهو عن غير واحد 
عن غ ولهذا صح أبعض الأئمة مراسیل إبراهيم عن عبد الله منهم 
البيهقي رحمه الله » وله طرق أخحرى عن ابن مسعود فيها مقال لكنها تشهد 
لهذا الأثرء وهي موجودة عند البيهقى . 
بجارية صغيرة تغني فقال : لو ترك الشيطان أحدًا ترك هذه . وإسناده صحيح 

۵ ومنها : ما أخرجه البیهقي أُیصا )۲۲٤/۱۰(‏ من طريق عبيد الله بن عمر 
قال : سأل إنسان القاسم بن محمد عن الغناء» فقال : أنهاك عنه وأكرهه »› 
قال : أحرم هو؟ قال : انظر يا ابن أخحى إذا مير الله الحق من الباطل في أيهما 


— g4. - 


يجعل الغناء؟ وإسناده صحيح أيضًا 

تبيه : ورد في سبب نزول هذه الآية حديث أخرجه الترمذي »)۳٠۹۰(‏ 
(۱۲۸۲) » وابن جرير الطبري (۳۹/۲۱) »› وابن ماجه (۳۱۹۸)»› وعزاه ابن 
کثیر )٤٤۲/۳(‏ إلى ابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد 
عن القاسم عن أيي أمامة قال : قال رسول الله له : « لا يحل بيع المغنيات 
ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن ولا أثمانهن »» وفيهن نزلت هذه الآية: 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ‏ [لقمان: ]٠‏ (اللفظ لابن جرير)»› 
وهذا الإسناد ضعيف » فأحاديث علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة 
ضعيفة » كما صرح بذلك جمع من أهل العلم . 

ووقع عند ابن ماجه من طريق عبيد الله عن أيي أمامة مباشرة بدون ذكر علي 
ابن يزيد والقاسم » وهذا شد ضعمًا للإعضال الوارد فيه . 

ه هذا وقد ورد في النهي عن الغناء أيضّا حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
(تهى رسول اله ت عن الغااء والاستماع إلى الغناءء وتهى عن الغية 
والاستماع إلى الغيبة » وعن النميمة والاستماع إلى النميمة ) . أخحرجه الخطيب 
البغدادي )۲۲٠۹/۸(‏ » وفي إسناده فرات - وهو ابن السائب - وهو متروك . 
قال ابن معين فيه : منكر الحديث » وقال الدارقطني : متروك » وقال البخاري : 


منكر الحديث . 


«[ظ قول الله عز وجل : لإ وأنتم سامدون) (الجم: ٠١‏ ))4 


ة 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله )٤۸/۲۷((‏ : 
حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن أبيه عن 


عكرمة عن ابن عباس قال : هي بانية » اسمد تغن لنا . 


- fo — 


حدثنا أبو كريب قال ثنا الأشجعى عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : هو الغناء» وهي يانية يقولون : تغن لنا . 


وورد في تفسيرها أقوال خر تدور على اللهو والغفلة والقيام . 


طط شوق الرجل إلى أهله لا يخدش في دينه ) 4 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» ۲۳۱/۱۳) : 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة حدثنا مالك 
ابن الحويرث قال : أتينا النبي 3 ونحن شَبَبة متقاربون » فأقمنا عندَهُ 
عشرينَ ليلة وکان رسول الله لل رقيقًاء فلما ظن أنا قد اشتهينا 
أھلنا '“ - أو قد اشتقنا - سألا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال : « ارجعوا 
إلى ت اقیموا فيهم وعلموهم وروم » - وذكر أشياء أحفظها ولا 
أحفظها - « وصَلُوا كما رأيتموني أصلي » فإذا حَصَرّت الصلاةُ فليؤدّن لكم 
أحد کم وڵیؤمکم أکبژکم » . صحیح 

وأحرجه مسلم »)1۷٤(‏ وأبو داود مختصرًا (۸۹)» والترمذي )۲۰٠(‏ 
مختصرًا » والنسائي (۹/۲) › وابن ماجه مختصرًا (1۷۹) . 


. قال الحافظ في (« الفتح › ۴۳ ): والمراد بأهل كل منهم زوجته أو أعم من ذلك‎ )١( 
قلت : وينبغي أن يقيد ذلك الشوق بالشوق الشرعي الأذون فيه من قبل الشارع وهو الشوق‎ 
الجبلي » أما إذا طغى ذلك الشوق على حب الله ورسوله فحيتعذ يحرم ذلك الشوق لقول الله‎ 
تعالى : قل إن کان آباؤکم وأبناژکم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال‎ 
اقترفقموها وتجارة ت تخشون کسادها ومساکن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله‎ 
ا ا ا‎ 
. ولقول النبي ڪه : « لا يؤمن أحد کم حتی کون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما»‎ » ]٤ 


کو 


} الرجل يستشير المرأة والمرأة تستشير الرجل 44% 
في حدیث الإفك› وقد تقدم . 


ه قال علي لرسول الله مث في شأن عائشة رضي الله عنها : وسل 
الجارية تصدقك » فدعا رسول الله يله بريرة فقال : «يا بريرة هل رأيت 
مها شيئًا يريك ؟ » فقالت بريرة : : لا والذي بعثك بالحق ء إن رأيت منها أمرَا 
أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي 
الداجن فتأكله . 

ه وقالت ملكة سبأً لقومها : يا أيها الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة 
أمرًّا حتى تشهدون ¶ [النمل: ۳۲] . 

وهناك حالات لا تكاد تحصى في نساء أتين إلى النبي عه يستشرنه في أمور 
متعددة . 


ولا يخقى أن محل ذلك كله عند أمن الفتنة . 


- © - 


نة 4 4 
لإ أبواب في اللباس والزينة » 


ل أبواب في اللباس والزينة ”° ) 4 


قال الله تعالی : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطبات من 
الرزق ^ قل هي للذين آمنوا في اللحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك 
ال٠0‏ لقره يحون قل غا عرف ري الواح ٠ا‏ عه ا را 


بطن والإثم والبغي بغير التق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 [الأعراف : ۳۲ » ۳۳] . 

© وشقل النبي عه : أي النساء خير ؟ قال : « التي تسره إذا نظر إليها ..» 
الحديث ( . 


. » وقال النبي عله : «إن الله جميل يحب الجمال‎ ٠ 


ل لعن النامصات “ والمتتمصات © ¢ 4 
الأاحاديث الواردة في ذلك 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» ۳۷۷/۱۰) : 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : 
@( تقدم عدد من الأبواب المتعلقة باللباس والزينة في أبواب أخر من كتابنا « جامع أحكام النساء» 
كالطهارة والصلاة والحج والنکاح وغير ذلك »› فارجع إلى کل منها في مظانه إن شعت . 
)0( هذه الي الكريمة تفيد أن الأصل في الزينة الحل إلا ما ورد الدليل بتحريه . 
)( إسناده حسن لغيره » وخر جه أحمد )٤۳۲/۲(‏ » والنسائي (1۸/1) » وقد تقدم في أبواب النكاح . 
™( اأخرجه مسلم ( حدیٹ رقم )من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
)٤(‏ وقع لعن النامصات عند مسلم e‏ 
() قال انوي ر“ رحمه الله : 


- ۹ = 


لعن عبد الله الواشماتِ» والتتمصاتِ » والمَفَلّجَات للحسن المغيراتِ خلق 
الله ء فقالت أم يعقوب : ما هذا؟ قال عبد الله : وما لي لا ألعن من لَعَنَ 
رسول الله َي وفي كتاب الله » قالت : والله لقد قرات ما بين اللوحين فما 


= غفل ذلك بها. 

© وقال أبو داود : والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ثرقّه» والمتنمصة المعمول بها . 
© وقال الفراء ( كما نقل عنه البيهقي في « السنن» )۳٠۲/۷‏ : النامصة التي تنتف الشعر 
من الوجه» ومنه قيل للمنقاش : المنماص › لانه ينتف به. 

هذه بعض أقوال أهل العلم في تعريف النمص » فبعضهم خصه يإزالة شعر الحاجب » 
والأكثر أطلقوا القول بأنه إزالة شعر الوجه» أما حكمه فها هي أقوال بعض أهل العلم 
فيه : 

ص قال الطبري رحمه الله ر كما نقل عنه الحافظ ابن حجرء والنووي» والنقل هنا 
للحافظ) : 

لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس 
الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو 
عكسه» ومن تكون لها سن زائدة فقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة 
فتزیلها بالتتف » ومن کون شعرها قصيرًا أو حقيرا فتطوله » أو تغزره بشعر غيرها» فكل 
ذلك داحل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى » قال : ويستثنى من ذلك ما يحصل به 
الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الا كل أو إصبع زائدة تؤذيها أو 
ت لها فيجوز ذلك » والرجل في هذا الأخير كالمرأة . 

ص قال النووي : وهذا الفعل - الذي هو النمص والتنمص كما قدمنا تعريفه عن النووي 
قريا - حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها» بل يستحب عندناء ثم 
ذكر قول ابن جرير وتعقبه بقوله : ومذهبنا ما قدمنا من استحباب إزالة اللحية والشارب 
والعنفقة » وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه . 

وقيد الحافظ ابن حجر ما ذكره النووي بعلم الزوج وإذنه فقال : وإطلاقه مقيد يإذن الزوج 
وعلمه » وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس . 

نقل الحافظ ابن حجر عن بعض الحنابلة أنهم قالوا : إن كان النمص أشهر شعار للفواجر 
امتنع وإلا فيكون تنزيهًا » وفي رواية : يجوز يإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم . 
قلت : وهذا القول مردود » فقد لعن النبي ع النامصة والمتنمصة » ولم يخص من ذلك ما 
کان پاذن الزوج ولا غیره . 


و 


وجدته . فقال : واللّه ئن قرأتيه لقد وجدتيه : «إ وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاکم عنه فانتهوا 4 [الحشر: ۷] . 

وأحرجه مسلم )۸۳۹/٤(‏ » وأبو داود )٤١٦۹(‏ » والترمذي (۲۷۸۲) » والنسائي 
٤1/۸(‏ ۰)۱ وابن ماجه (۱۹۸۹) . 

قال أبر داوف رمه الله( نخدي 4۷2 : 

حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن 
جبر عن ابن عباس قال : لعنت الواصلة والمستوصلة› والنامصة والختنمصة› 
والواشمةٌ والمستوشمة من غير داء. حسن 


تحرم وصل شعر امرأة بشعر آخر › 
ولعن من فعل ذلك 4 ) 
ال البخاري زمه الله e‏ 
إلى ت الله ا فقالت : إني أنكحتُ و ثم أصابها دکوی 
اا رعا اا ا ت دا الله 
عي الواصلة والمستوصلة ‏ . صحیح 
وأخرجه مسلم (AT)‏ . 
)١(‏ ترق بالراء المهملة أي : تساقط . قاله النووي . 
(۲) في بعض الروايات : الواصلة والموصولة ( كما عند البخاري «فتح» ۳۷۸/۱۰) . 
قال النووي : وأما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر» والمستوصلة التي تطلب 
من يفعل بها ذلك » ويقال لها: موصولة . 


0 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح الباري» )۳۷٤/٠١‏ : 

حدثنا آدم حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر 
قالت : لعن النبي يث الوصلة والمستوصلة . صحیح 

وأخرجه مسلم “ »)۸۳۳/٤(‏ والنسائي »)۱٤١/۸(‏ وابن ماجه (۱۹۸۸) . 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح » )۳۷۳۴/٠۰‏ : 
عوف E‏ سفیان ا ویک رھ ر 
وتناول فَصَةَ قصة من شعر كانت بيد حرسي -: أن علماؤکم ؟ سمعت رسول 
لله ت ینهی عن مثل هذه ويقول : «إنغا هلت بنو إسرائيل حيت اتخذ 
هذه نساؤهم » . 

وخرجه مسلم )۸۳۹/٤(‏ » وأبو داود )٤۱۹۷(‏ » والترمذي )۲۷۸١(‏ » والنسائي 
)1۸٦/۸(‏ . 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فقح» ۳۷٤/٠١‏ ) : 

حدثنا دم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال : قدم 
معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبناء فأخرج كبة من شعر قال : ما كنت 
أرى أحدًا يفعل هذا غير اليهود ‏ إن النبيّ عله سماه الرور - يعني : الواصلة 
في الشعر . صحیح 


وأخرجه مسلم )۸۳۹/٤(‏ » والنسائي )۱٤٤/۸(‏ . 


(۱) ولفظه : جاءت امرأة إلى رسول الله عله فقالت : يا رسول الله إني لي ابنة عُريصا أصابتها 
حصبة فتمرق شعرها أفأصله ؟ فقال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة» . 


ENTE 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح) )۳۷٤/٠١‏ : 

اا چ ن عرو بی کر وال ی ان بن ل ن بان 
يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار 
تروجت › وأنها مرضت فتمعط شعرها › فأرادوا أن يصلوها› فسألوا النبي 
عب فقال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة» . صحیح 

وأحرجه مسلم »)۸٠٠/٤(‏ والنسائي )۱٤١/۸(‏ . 

قال الإمام مسلم رحمه الله )۸۳۹/٤(‏ : 

وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا 

٤ ٤ ٤‏ ة اا 

ابن جريج أخبرني أبو الزيير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : زجر النبي م 
أن تصلَ المرأة برأسها شيئًا . صحیح 

قال ابو داود رحمه الله )4۱۷١(‏ : 


حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن سالم عن سعید بن جبیر 
قال : لا بأُس بالقرامل (^° صحح إسناده ابن حجر ٩"‏ 


)0 سيأتي تفسير القرامل قربا . 
(۲) قال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح («فتح الباري» )۳۷١/٠١‏ . 
حكم المسألة : 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوصل منوع بكل شيء سواء وصلته بشعر أو صوف 
أو حرق أو غير ذلك ( نقل عنهم ذلك النووي في « شرح مسلم )۸٠١/٤‏ » والحافظ ابن 
حجر جر في («فتح الباري» e‏ ردلیلهم في ذلك : العموم في الأحاديث 
علي حدین جار رضي اله مه الم ا ی کک ھاس ادارا 
شیا . 
قال النووي : وهذا هو الظاهر الختار» ثم طفق يفصل قول أصحابه في ذلك . 
8 ينما نازع بعض أهل العلم في وصل الشعر بغير الشعر كالخرقة ونحوهاء فتقدم = 


EE 


قال أبو داود : كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء . 
قال أبو داود : كان أحمد يقول : القرامل ليس به بأس . 

ل لعن الواشمة والمستوشمة 4 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح) )۳۷٤/٠١‏ : 


حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 


رضي الله عنهما أن رسول الله مل قال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة› 
والواشمة والمستوشمة » ' وقال نافع : الوشم في اللثة . صحیح 


0) 


عن الجمهور المنع » بينما ذهب أحمد بن حنبل إلى إباحة الوصل بالقرامل ( نقل ذلك عنه 


أبو داود عقب حديث »)٤١۷(‏ والقرامل ( كما فسره ابن حجر في «الفتح )) جمع 
قرمل بفتح القاف وسكون الراء نبات طويل الفروع لين » والمراد به هنا خيوط من حرير أو 
صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها . 

والنقطة السابقة قصل فيها بعض أهل العلم » فقال الحافظ ابن حجر بعد تفسير القرامل : 
قصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورًا بعد عقده مع الشعر 
بحيث يظن أنه من الشعر» وبين ما إذا كان ظاهرًا فمنع الأول قوم فقط لا فيه من التدليس 
وهو قوي . 

ونقل النووي عن القاضي عياض قوله : فأما ربط خيوط الحرير اللونة ونحوها ما لا يشبه 
للت 1 وال ن 

قال : وفي الحديث أن وصل الشعر من الكبائر للعن فاعله . 
قال النووي رحمه الله )۸۳۹/٤(‏ : 

أما ( الواشمة ) بالشين المعجمة ففاعلة الوشم » وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما 

في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم» ثم تحشو 
ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر» وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش » وقد تكثره وقد 
تقلله › وفاعلة هذا واشمة › وقد وشمت تشم وشمًاء والمفعول بها موشومة فإن طلبت فعل 
ذلك بها فهي مستوشمة › وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها› والطالبة له = 


Y= 


وأخرجه مسلم )۸۳٣/٤(‏ » والنسائي )١٤١/۸(‏ » والترمذي (۲۷۸۳) . 
قال الإمام البخاري رحمه الله (۳۷۹/۱۰) : 


حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عل : « العينْ حق »» ونهى عن الوشم . 
صحیح 
وأخرجه مسلم مقتصرًا على : «العين حق » ( حدیث ۲/۱۸۸) . 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح)» ۳۹۳/۱۰) : 


حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن عون بن 
أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلامًا حجامًا فقال : إن النبي عله نهى عن 
ثمنٍ الذّم» وثمنٍ الكلب» وكسب البغي» ولْعَنَ اكل الربا ومُوكلهء 
والواشمة والمستوشمة» والمصور. ا 


= وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينلٍ . 

وقال أبو داود : والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد » والمستوشمة 
المعمول بها . 

وذ كر الحافظ ابن حجر نحو الكلام المتقدم («فتح »)۳۷۲/٠١ ٠‏ وقال : وذكر الوجه 
الغالب وأكثر ما يكون في الشفة » وعن نافع أنه يكون في اللثة » فذكر الوجه ليس قيداء 
وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد» وقد يفعل ذلك نقشاء وقد يجعل دوائر » وقد يكتب 
اسم الحبوب » وتعاطيه حرام بدلالة اللعن كما في حديث الباب » ويصير الموضع الموشوم 
نجسا ؛ لأن الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح إلا إن حاف منه تلا أو شيا 
أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه وتكفي التوبة في سقوط الإئم » ويستوي في ذلك الرجل 


والمرأة . انتهى . 
وقال النووي نحو هذا الكلام في نجاسة الموضع الموشوم ووجوب إزالته » لكن في هذا 
عندي نظر» واللّه أعلم . 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» ۳۷۲/۱۰) : 
الله الواشمات والمستوشمات › والمتنمصات » والتفلجات للحسن ‏ المغيرات 
خلق الله تعالى » مالي لا لعن من لعن الب ّل > وهو في كتاب الله : 
ل وما آتاكم الرسول فخذوه & إلى # فانتهوا & [الحشر: ۷] . 


وأحرجه مسلم »)۸۳۹/٤(‏ وأبو داود »)٤۱٦۹(‏ والترمذي (۲۷۸۲)» 
والنسائي ›)۱٤۹/۸(‏ وابن ماجه )۱۹۸٩(‏ . 


ط ظط صفة طيب النساء 4 


قال الترمذي رحمه الله (حدیث ۲۷۸۸) : 


حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن 
۰ ° ۹ ۶ طلا 2 ا ا 
عمران بن حصين قال : قال لي الي عه : « إن خير طيب الرجل ما ظهَرَ 
)١(‏ قال النووي رحمه الله : وأما (امعفلجات ) » فبالفاء والجيم» والراد مفلجات الأسنان » بأن 
تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات » وهو من الفَلَّج بفتح الفاء واللام » وهي فرجة بين الثنايا 
والرباعيات » وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارًا للصغر وحسن الأسنان ؛ لأن 
هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار» فإذا عجزت المرأة كبرت سنها 
وتوحشت فتبردها بالبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر » وتوهم كونها صغيرها » ويال له أيصًّا : 
الوشر» ومنه لعن الواشرة والمستوشرة وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه 

الأحاديث ؛ ولاأنه تغيير خلق الله تعالى › ولانه تزویر › ولانه تدلیس . 
وا E RT E‏ 

باس به والله ا 


¬ £1٦ ¬ 


ريځه وخَفِي لون » وخيرَ طيب الدساء ما ظهر لونةُ وخفي ریحه » “ ونھی 
عن ميثرة الأرجوان . حسن لغیره ٩‏ 


زه حكم المكياج والمساحيق 4 ) 


قال تعالی : ۾ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق % [الأعراف : .[Y‏ 
عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله عه وبه أثر صفرة » فسأله رسول الله 
ييه » فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار .. الحديث ‏ . 

وتقدم هناك أن النووي رحمه الله تعالى قال : إن الصفرة تعلقت به من جهة 


زوجته . 

قلت : فعلى هذا فهذه الصفرة التي رآها رسول الله َه على عبد الرحمن 
ابن عوف إما أن تكون تعلقت به من ناحية زوجته فحينعذٍِ تكون المرأة قد 
استعملت الصفرة وعلى ذلك يجوز لها غير الصفرة أيسّاء وإما أن يكون 


: وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ریحه » أي‎ « : )۲۸٤/۳ » قال المناوي (« فيض القدیر‎ )١( 
عن الأجانب كالزعفران » ولهذا حرم على الرجال المزعفرء قال البغوي : قال سعد : أراهم‎ 
حملوا قوله : « وطيب النساء» على ما إذا رادت الخروج» أما عند زوجها فتتطيب با‎ 
. شاءت‎ 

(۲) إذ إن في إسناده ضعمًا من ناحية عدم سماع الحسن من عمران » لكن له شواهد منها: ما 
أحرجه الترمذي (۲۷۸۷) » وأبو داود )۲٠۷٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا 
وهو عند النسائي أيصا» وله شاهد آخر من حديث انس أشار إليه الشيخ ناصر في 
(« صحيح الجامع» رقم ۳۸۳۲)» فقد صحح هذا الحديث هناك » وحديث أبي هريرة 
حسىنه الترمذي وفيه ضعف »› وحديث آنن قال في « فيض القدير» : رواه عنه البزار 
( بالإضافة إلى الطبراني والضياء) قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) أخرجه البخاري (حدیث )٥۱٠٩۳‏ . 


ENN y= 


استعمال الصفرة جائز لابن عوف رضي الله عنه “ فحينعلٍ يكون جائرًا للنساء 
من باب الأولى . 

فالحاصل في حكم المكياج أنه لم يأت نص بالنع منه إذا كانت المرأة لن 
تبديه إلا لمن أذن الله لها فى إبدائه لهم وإذا لم يكن فيه تدليس ولا غش 
لأحد» وإذا لم يثبت له ضرر كبير على بشرة الرأةء واللّه تعالى أعلم . 


لإ طط المرأة تطيب زوجها بطيب الرجال ”° ) ) 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )۳١١/۱۰‏ : 


حدثني | إسحاق بن نصر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت :كنك أطب الب عل 
بأطیب ما يَجدٌ حتى أجد وبيص تى الطيب في رأسِه وليه . صحيح 


وأحرجه مسلم (رقم ۱۱۹۰)» والنسائي )٠٤٠٥(‏ . 


)١(‏ ومن العلماء من قال : إن هذه الصفرة كانت قبل النهي عن التزعفر » وعلى هذا القول بعض 
المآحذ منها أن التأريخ (أعني معرفة هل النهي عن التزعفر كان ولا أو استعمال ابن عوف 
للصفرة كان أو › ومنها أن النهي عن التزعفر خحاص بالرجال واللّه أعلم . 

(۲) تقدم بيان صفة طيب النساء وطيب الرجال » وأوردنا هذا الباب هنا لبيان جواز استعمال 
النساء لطيب الرجال داحل البيوت » فإذا رادت الخروج أزالته إذا كان له رائحة تحدث فتنة ؛ 
لأن المرأة مأمورة بالاستتار عند الخروج من المنزل . 

وقال النووي رحمه الله (ه/۹١٠)‏ : وأما المرأة فإذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره 
کره لها کل طیب له ریح . 

- (۳) قال ابن بطال - كما نقل عنه الحافظ في (« الفتح » ۰ ) -: يۇخذ منه ان طیب 

الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء؛ لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك 

بخلاف الرجال » فإن تطييب الرجل في وجهه لا يشرع لنعه من التشبه بالنساء . 


¬ £1۸ ¬ 


[ ل باب في الکحل والخضاب ٩‏ ) ) 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )4۹١/۹‏ : 

حداشا آدم بن أيي إياس حدثنا شعبة حدثنا حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة 
عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها › فأتوا على رسول الله 
عله فاستأذنوه في التكحل فقال : لا تكتحل » وقد كانت إحداكن تمكتُ 
في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمو كلب رمت ببعرة» فلا حتى 
تمضي أربعة .أشهر وعشر  »‏ . صحیح 
وأخرجه مسلم (۸7\(› وا داود (۲۲۹۹) » والترمذي (۹۷)› والنسائي 
»)۲۰٦/۲(‏ وابن ماجه )۲۰۸٤(‏ . 

وأخرج مسلم في « صحيحه » من حديث جابر الطويل )۱۲١۸(‏ في حجة النبي 
ڪل ان علا قَدِمَ من اليمن بيدنِ النبي عه » فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن 
حل ولبست يابا صبيغًا واكتحلت » فأنكر ذلك عليها» فقالت : إن أبي 
أمرني بهذا .. الحديث . 

وتال بو داود رحمه الله ديك (TAYA‏ : 

حداثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عشمان بن خثيم عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله لل : « البسوا من ثيابكم 
البياض فإنها من خير يابكم » وكفنوا فيها موتاكم » وإن خير أكحالكم 


(۳) الخضاب : هو تغییر لون شیب الرأس واللحية » كذا في «الفتح »» وفي «اللسان» ما 
یخضب به من حناء وکتم . 

)١(‏ تقدم شرح هذا الحديث وتخريجه في أبواب الطلاق » وفي هذا الحديث دليل على إباحة 
الكحل لغير الحادة . 

(۲) فيه دليل على استحباب تكحل النساء عند التحلل . 


- €۹ - 


الإئمد يجلو البصر وَيْبِبُ الشعر» . حسن 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٠٠٤/۱١‏ : 


حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن أي سلمة وسليمان بن يسار عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال ابي يله : «إن اليهود والنصارى لا 
يَصبغُونَ فخالفوهم » ° . صحیح 


)١(‏ هذا الحديث حكمه عام لارجال والنساء ذكرناه فقط لبيان جواز الخضاب للنساء» بل 

واستحباب ذلك في بعض الأحيان . 

أما بالنسبة لمسألة الخضاب وما فيها من فقه فقد ذهب قوم إلى استحباب خحضاب الشعر 
مستدلين بهذا الحديث وبحديث جابر الذي أحرجه مسلم )۸٠۲/٤(‏ وغيره » وفيه أي با 
قحافة ( وهو والد أيي بكر ) يوم فتح مكة ورأسه وليته كاُعًامة بياصًا» فقال رسول الله 
له : « غيروا هذا بشيءٍ واجتنبوا السواد» . 

وثمة أدلة أحرى استدلوا بها» وذهب آخرون إلى أن ترك الخضاب أفضل واستدلوا 
بحدیث انس الذي أخرجه البخاري »)٥۹۰۰ ›»۴۰٤۸ »۳۰٤۷(‏ ومسلم )۲۳۲٤۱(‏ › وفیه 
أن أنسا ذ كر أن النبي ّل لم يختضب » ولهم أدلة أحرى أيصًا» وعمل بكل رأي فريق من 
الصحابة والتابعين ذكرهم النووي )۸٠١/٤(‏ وغيره » وجمع الطبري بين ذلك ( كما نقل 
عنه النووي »)۸۱۲/٤‏ وابن حجر في («الفتح» )۳٠٥/۱۰‏ بأن من صبغ منهم کان 
اللائق به کمن يستشنع شيبه » ومن ترك کان اللائق به کمن لا يستشنع شیبه . 

وقال النووي : ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والرأة بصفرة أو حمرة . 

تنبيهات : 

ورد من حدیث أي جحيفة عند البخاري »)۴٠٤١ › ۳٥٤٤(‏ ومسلم )۲۳٤۲(‏ ما 
بؤید حدیث انس من أن الرسول هله لم يخضب » فقد ذكر أبو جحيفة أنه رأى رسول الله 
أييض قد شاب » وفي رواية : أنه رأى بياسًا تحت شفته السفلى » لكن أخرج البخاري 
)۸۹4۷/7 > ۸۹۸) من حدیث ابن موهب أن ام سلمة حرجت له شعرًا من شعر النبي 
له مخضوبًا» وفي رواية : أنها أرته شعر النبي َه أحمر» وظاهر هذا التعارض مع 
حديث أنس» ولكن جمع أهل العلم بأوجه من الجمع منها : أن من نفى الخضاب كأنس 
محمول على أن الأكثر الأغلب من حال النبي ع عدم الخضاب . ومن أثبت فذلك في 
أحيان قليلة . = 
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وخرجه مسلم (۲۱۰۳)» وأبو داود »)٤۲۰۳(‏ والنسائي (۱۳۷/۸)»› واین 
ماجة )۳٦۲١(‏ » ونحوه عند الترمذي (مع « التحفة» ))١٤/١‏ . 


© ومنها : أن الحمرة التي أرتها أم سلمة لابن موهب في شعر النبي عه غا كان أصلها 
سواد آل بمرور الزمن إلى الحمرة . 

© ومنها : أنه احمر من الطيب ويؤيد ذلك حديث جابر بن سمرة الذي أخرجه مسلم 
)۲۳٣ ٤(‏ أن رسول الله ل قد شمط مقدم رأسه ولحیته » وکان إذا دهن لم يتبين وإذا شعث 
رأسه تبين » وكان كثير شعر اللحية » فقال رجل : وجهه مثل السيف ؟» قال : لا بل مثل 
الشمس والقمر .. الحديث » وفي رواية : إذا دهن رأسه لم يظهر منه شيء› وإذا لم يدهن رئي 
منه . 

تنبيه آخر : ورد في تغيير الشيب بالحناء والكتم حديث أخرجه أأصحاب السنن : الترمذي 
)٠١۷۲(‏ » والنسائي (۱۳۹/۸)» وأحمد (/۱۰۰و ٤۱۰و‏ ۱۰۹و ۰)٦۹‏ وابن ماجه 
)۳٠۲۲(‏ من طريق الأجلح عن ابن بريدة عن أبي الأسود عن أي ذر عن النبي مه قال : 
«إن أحسن ما غيرتم به الشيب : الحناء والكتم» . 
( قلت : والكتم هو نبات يصبغ به الشيب يكسر بياضه أو حمرته إلى الدهمة » وفي بعض 
الأقوال : إنه دهن من أدهان العرب أحمر يجعل فيه الزعفران » وفي « اللسان» : الكتم 
بالتحريك : نبات يخلط مع الوشمَة للخضاب الأسود )» وهذا الحديث في إسناده 
اختلاف » فرواه الأجلح كما هنا عن ابن بريدة عن أبي الأسود عن أيي ذر مرفوعًا » وتابعه 
على ذلك الجريري » فقد رواه معمر عن الجريري عن ابن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر 
مرفوعًا كما عند ابي داود »)٤۲۰٥(‏ وابن حبان »)۱٤۷٥(‏ وأحمد »)۱٤۷/٥(‏ 
وعبد الرزاق »)۲١٠۷٤(‏ والطبراني )١٦۳۸(‏ إلا أن رواية معمر عن البصريين - ومنهم 
الجريري فيها ضعف وقد رد أبو حاتم - كما في « العلل » لابنه )۳٠۲/۲(‏ - هذه الرواية 
بقوله : إنما هو الأجلح وليس للجريري معّى . 

وأيضًا فا جريري مختلط » وقد رواه عبد الوارث عن ام جريري عن عبد الله بن بريدة قال : 
قال رسول الله إل . . فذكره - أي يإسقاط أي الأسود وأبي ذر من السند وهذا معضل -» 
وقد توبع الجريري على هذه ال لرواية المعضلة تابعه كهمس عن ابن بريدة أنه بلغه أن رسول 
الله ع قال ؛ فذ كر الحديث ( وهاتان الروايتان أخرجهما النسائي ۳۹/۸ )٠٠١‏ . 

وفي (« زيادات تحفة الأشراف » )۱٦٦/۹٩‏ أنه روي من طريق يزيد بن هارون عن 
الجريري عن ابن بريدة عن عمران بن حصين » لكن هذه الرواية مطروحة ؛ لأن يزيد روى 
عن الجريري بعد اختلاط الجريري . 

وقد أخرج النسائي الحديث من طريق أخرى أيصا وهي طريق غيلان عن أبي إسحاق = 


EN 2 


= عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر عن النبي عه .. فذ كره » أحرجها النسائي (۱۳۹/۸) لكن علة 

هذه الطريق عنعنة أيي إسحاق فهو مدلس » وكان أيصًا قد اختلط › وأيصًا فالحديث عند 
النسائي من طريتق هشيم أخبرني ابن أي ليلى عن الأجلح فلقيت الأجلح فحدثني عن ابن 
بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر سمعت النبي َه .. فذ كره» فإن كان ابن ابي 
ليلى هنا هو ابن أيي ليلى في الطريق التي قبلها كان مرد الطريق التي قبلها إلى رواية الأجلح 
عن ابن بريدة عن أي الأسود عن أبي ذر» وإن كان غيره فتكون الطريق الأولى طريق غيلان 
عن أبي إسحاق عن ابن أيي ليلى عن أبي ذر مرفوعًا شاهدة لطريق الأجلح عن ابن بريدة 
عن أي الأسود عن أبي ذر المرفوعة . 

وابن أبي ليلى اثنان : الأول منهما : عبد الرحمن بن أي ليلى وهو الذي يروي عن 
الصحابة كأبي ذر وهذا ثقة » والثاني : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي هو من 
طبقة مشايخ هشيم والراجح لدينا ضعفه » والذي يؤيد أنه عبد الرحمن هو كونه يروي عن 
أبي ذر وكون الزي ذكره في « تحفة الأشراف » حينما ترجم لهذا الحديث » أما الذي يؤيد 
أنه محمد فهو كون غيلان - الراوي عن أبي إسحاق - كان أخذ من محمد بن أيي ليلى» 
فالحاصل بشأن الطرق المعصلة لهذا الحديث أنها ثلاث طرق وها هي باختصار : 
-١‏ الأجلح عن ابن بريدة عن أيي الأسود عن أبي ذر مرفوعًا . 
۲- الجريري عن ابن بريدة عن أيي الأسود عن أبي ذر مرفوعًا . 
۳- غیلان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن أي ذر مرفوعًا . 

الأولى : بها الأجلح متكلم فيه » وقد وثقه بعض أهل العلم . 

الثانية : من رواية معمر عن الجريري » ورواية معمر عن الجريري ضعيفة كما تقدم » وقد 
طرحها أبو حاتم . 

الثالثة : أبو إسحاق عن ابن أيي ليلى عن أيي ذرء وأبو إسحاق مدلس وقد عنعنه . 

يعكر على هذا كله طريق كهمس عن ابن بريدة المعضلة ومتابعة الجريري - في أحد 
الروايات - له على هذه الرواية المعضلة . 

والحاصل لدينا في الأجلح أنه صدوق ما لم يخالف » أما إذا حولف - كالحال هنا - 
فنا نقوقف في حديثه . واللّه أعلم . 

وعلی کل حال فقد کان أبو بكر يخضب بالحناء والكتم كما في (« صحیح مسلم ) 
. 


EY = 


ل إباحة الزعفران © للساء € 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٠٠٤/٠١۰‏ : 


E‏ نھی ابی ع 
َب عفر الرجل . صحیح 


= التنبيه الثاني : 
أحرج أبو داود )٠١۹4(‏ ء والنسائي )١٤۲/۸(‏ من طريق كرية بدت همام أن امرأة أتت 
عائشة رضي الله عنها فسألنها عن حضاب الحناء فقالت : لا باس به ولکني أکرهه» کان 
حبيبي رسول الله له يكره ريحه» وأحرجه أيصًّا البيهقي )۳١٠/۷(‏ »› وإسناده ضعيف 
ففيه كريمة بنت همام وهي مجهولة . 
وأخرجوا أيضًا ( الثلاثة ) من طريق صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها ن امرأة 
أومت من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله تله > فقبض النبي عل يده فقال : «ها 
أدري أيد رجل أم يد امرأة ؟» قالت : بل امرأة قال : « لو كنت امرأة لغيرت أظفارك » - 
يعني : بالحناء - وإسناده ضعيف أيصًا» ففيه صفية بنت عصمة وهي مجهولة . 
وأخرج أبو داود أيسًا )٠١٠١(‏ من طريق غبطة بنت عمرو الجاشع عمتي أم الحسن عن 
جدتها عن عائشة رضي الله عنها أن هندًا بنت عتبة قالت : يا نبي الله بايعني قال Yo:‏ 
أبايعك حتى تغيري كفيك کأنهما كفا سبع »» وهذا إسناد ضعيف مسلسل بامجاهيل . 
تبیه ثالٹ : ورد في الخضاب بالسواد اختلاف فذهب بعض السلف إلى تحريه مستدلين 
بحديث جابر في قصة ف قحافة المشار إليه قريبا» وبحديث ابن عباس الذي اأحرجه ابو 
داود )٤۲۱۲(‏ » والنسائي (۱۳۸/۸) قال : قال رسول الله له : « یکون قوم يخضبون 
في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة »» ومحل ذلك الخلاف 
والبحث فيه بتوسع في رسالة شيخنا مقبل بن هادي حفظه الله« الخضاب بالسواد ٠‏ » وانظر 
( « الفتح ) ٠‏ ۴ )»ومن أهل العلم من فق في ذلك بين الرجال والنساء فأباحه للنساء 
ومنعه للرجال واختاره الحليمي ( كما ذكر ذلك الحافظ عنه في «الفتح )) . 
تنبيه رابع : إذا كان ا خضاب للتدليس والتلبيس والغش فهذا حرام » لا أعلم في ذلك خلافًا . 
)١(‏ الزعفران : هو نوع من الطيب . 
(۲) هذا النهي عن التزعفر حاص بالرجال » وقد قدمنا في كتابنا « الصحيح المسند من أحكام 
النكاح » في شرح حديث أنس لقصة عبد الرحمن بن عرف ومجيغه إلى رسول اله ل = 


ES 


$ کیف الامتشاط والاستحداد ¢ 4% 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )۳٤١۱/۹‏ : 


حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر قال : كنت مع رسول الله 


بإلله في غزوة » فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف فلحقني راكب من حَلّفي› 
فالتفتٌ فإذا أنا برسول الله ّي » قال : « ما بُغجلّكٌ ؟» قلت : إني حديث 
عهدِ بغرس › قال : « فبکرًا تزوجت أم تا ؟» قلت : بل تيا › قال : « فهلا 
جاريةً تُلاعبها وثلاعبك »» قال : فلما قدمنا ذهبنا لندخل › فقال : « أمهلوا 
حتی تدخلوا لیلا- أي : عشاءِ- لکي شط الشعفة <^ وتستحدٌ ٩‏ 


المغيية» . صحیح 


وأخرجه مسلم ( ص۱۰۸۸ ترتیب محمد فؤاد ) » وأبو داود (۲۷۷۸)» وعزاه 


المزي للنسائي . 


(0) 


() 


ع وعليه أثر صفرة » قول من قال : إن الصفرة تعلقت به من جهة زوجته » ولم يقصده ولا تعمد 


التزعفر » وقد ذهب إلى ذلك النووي وصححه . 
يستحب التيمن في الامتشاط للعموم الوارد في حديث عائشة الذي أحرجه البخاري 
(رقم٣۲٤)‏ » ومسلم (۲۹۸) وفيه : كان النبي َه يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله : 
في طهوره وترجله وتنعله . 

وقال النووي )۸٠٠/٤(‏ : قال العلماء : والترجيل (ترجيل الشعر : تسريحه وتمشيطه ) 
مستحب للنساء مطلقا . 
قال الحافظ في «الفتح» )۳٤٤/٠٠١(‏ : وقال النووي أيصًا: والأولى قىج الرجل 
الحلق » وفي حق المرأة : النتف » واستشكل بأن فيه ضررًا على المرأة بالألم وعلى الزوج 
باسترخاء امحل » فإن التتض يرخحي امحل باتفاق الأطباءء ومن ثي قال ابن دقيق العيد : إن 
بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حق المرأة لأن التعف يرخي الحل» لكن قال ابن 
العربي : إن كانت شابة فالتتف في حقها أولى لأنه يربو مكان النتف » وإن كانت كهلة 
فالأولى في حقها الحلق لأن النتف يرخي امحل » ولو قيل : الأولى في حقها انور مطلمًا 
لا كان بعيدًا. وحكى النووي في وجوب الإزالة عليها إذا طلب ذلك منها وجهين = 


CAs 


النهي عن الاب التي تصف حجم العظام ) ) 
قال خد را ر 
عقيل e‏ أباه أسامة قال کک 
بطية كنيفة كانت ما أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي » فقال لي رسول الله 
له : « ما لك لم تلبس القبطية “؟» قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتي › 
فقال لي رسول الله مله : « مرها فلتجعل تحتها غلالة ‏ إني أخاف أن 
تصف حجم عظامها » . حسن لغیره ° 


فم ارج 4) 
8 وقول الله تعالی  :‏ وقرن في بیوتکن 
ولا تبرجن تبرج الجاهاية الأولى & الأحرب: ۲٠٣‏ € ) 


ك 
حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة ل ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
E E‏ 
ازو والزوجة. 
قلت : الذي نراه أولى بالنسبة للمرأة هو الاستحداد لقوله عليه السلام : «حتى تستحد 
المغيبة » . والله أعلم . 
)١(‏ القُبطية هي بضم القاف » قال الخطابي : الشقة أو الثوب من القباطي وهي ثياب تعمل بمصر› 
وفي « اللسان » ( ص٤ )۳١١‏ القباطي ثياب إلى الدقة والرقة والبياض . 
)( الغلالة شعار يلبس تحت الفوب » وقيل : بطائن تلبس تحت الدروع › كذا في « اللسان »» وثْم 
أقوال أخر. 
(۳) في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل متکلم فيه » لکن له شاهد عند أي داود )٤۱۱٩(‏ = 


- fo = 


الأولى ) أي : إذا خرجتن من بيوتكن » قال : كانت لهن مشية وتكسر 
وتغنج يعني بذلك الجاهلية الأولى فنهاهن الله عن ذلك . 
حسن من قول قتادة 
وقال رة ل 
حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية قال : سمعت ابن أبي نجيح يقول في قوله : 
ولا تبرجن تبرج ال جاهلية الأولى ) قال : التبختر . 
صحيح من قول ابن أبي نيح 
قال ابن جریر رحمه الله 4/۲ : 
حدثني ابن زهیر قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا داود - يعني : ابن أي الفرات - 
قال ثنا علباء بن حمر عن عكرمة عن ابن عباس قال : تلا هذه الآية : « ولا 
تبرجن تبرج ال جاهلية الأولى ‏ » قال : كان فيما بين نوح وإدريس» وكانت 
ألف سنة » وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن 
الجبل » وكان رجال الجبل صباحا وفي النساء دمامة» وكان نساء السهل 
صباحا وفي الرجال دمامة » وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة 
غلام فأجر نفسه منه وکان يخدمه » واتخذ إبليس شيئًا مغل ذلك الذي يزمر 
فيه الرعاء فجاء فيه بصوت لم يسمع مثله» فبلغ ذلك من حولهم فانتابوهم 
يسمعون إليه واتخذوا عيدًا يجتمعون إليه في السنة » فتتبرج الرجال للنساء 
قال : ويتزين النساء للرجال » وإن رجلا من أهل ال جبل هجم عليهم وهم في 
عيدهم ذلك فرأى النساء فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فتحولوا إليهن فتزلوا 
معهن فظهرت الفاحشة فيهن › فهو قول الله تعالى : «ولا تبرجن تبرج 
= من حديث دحية الكلبي أن النبي َه أعطاه قبطية » فقال : « اصدعها صدعين » فاقطع 
أحدهما قميصًا » وأعط الآخر امرأتك تختمر به »» فلما أدبر قال : « وأمر امرأتك أن 
تجحعل ثوبًا لا يصفها» . 


SEAS 


الجاهلية الأولى» [ الأحزاب : ]٣۳‏ . 

قال الإمام اد وة الله %/04): 

حدثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك 
ا لجنبي حدثه فضالة بن عبيد عن رسول الله عله أنه قال : « ثلائة لا تسأل عنهم : 
رجل فارق الجحماعة وعصی إمامه ومات عاصيًا › وأمة أو عبد ابق فمات › وامرأة 
غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا تبر" جت ('“ بعده فلا تسأل عنهم › وثلائة 
لا تسأًل ع عنهم : رجل نازع الله عز وجل رداءه فان رداءه الكبرياء وإزاره العزة› 
ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله » . صحیح 

قال الإمام أحمد رحمه الله )١۹٦/۲(‏ : 

حدثنا خحلف بن الوليد ثنا ابن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال : جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله عه تبايعه على 

. ۶ ٤ء‎ £ ۰ 

الإسلام » فقال : «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيا » ولا تسرقي › ولا 
تزني » ولا تقتلي ولدك» ولا تأتي ببهتان تفترینه بين يديك ورجليك› ولا 
تنوحي » ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى » . حسن 


لظ الوعيد للكاسيات العاريات ) 4 


قال الإمام مسلم رحمه الله )۷٠١/١(‏ : 


حدئي زهير بن حرب حدئنا جرير عن سهيل عن يه عن آپي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله بإ : « صِنفانِ من أَهْلٍ لار لم أَرَهُمَا : قوم َعَم 
ساط ادناب ابقر يَضْربُون بها الاس » ونساءَ كاسياتٌ عَاريات نيميلا 


(۱) ن ا ناصر الألباني في كتابه و حجاب المرأة المسلمة » عن « فتح البيان » : والتبرج أن 
تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره نما تستدعي به شهوة الرجال . 


STN 


مائلات رَُءُوسُهن كأسْنْمَة اللببخت الأئِلَة لا يدخلن الجنة › ولا يَجذنْ ريحها › 
وان رِيحها جد من مسيرة كذا وكذا»( . صحیح 
)١(‏ قال النووي رحمه الله : هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به النبي عه » فأما 
أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة . 
أما الكاسيات ففيه أوجه : 
أحدهما : اقات ن ی الله غار ات ن ها : 
الثاني : كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام لأخحرتهن » والاعتناء بالطاعات . 
الثالث : تكشف شيمًا من بدنها إظهارًا -جمالها فهن كاسيات عاريات . 
الرابع : يلبس يابا رقاقًا تصف ما تحتها كاسيات عاريات في العنى . 
قلت : ( القائل مصطفى ) : والذي يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أن الوجه الثالث 
والرابع أقرب إلى المعنى » وذلك لقوله عليه السلام في الحديث : « مائلات ميلات رءوسهن 
كأسنمة البخت المائلة ٠‏ . 
ثم قال النووي رحمه الله : 
وأما « مائلات ميلات » : فقيل : زائغات عن طاعة الله » وما يلزمهن من حفظ الفروج 
وغيرها» وميلات : يعلمن غيرهن مثل فعلهن . 
وقيل : مائلات : متبخترات في مشيتهن » ميلات أكتافهن . 
وقيل : مائلات يتمشطن المشطة الميلاء» وهي مشطة البغايا معروفة لهن» ميلات يمشطن 
غيرهن تلك المشطة . 
وقيل : مائلات إلى الرجال ميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها . 
أما « رءوسهن كأسنمة البخت » فمعناه : يعظمن رءوسهن بالخمُر والعمائم وغيرها ما 
يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت» هذا هو المشهور في تفسيره » قال المازري : 
ويجوز أن يكون معناه : يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن عنهم ولا ينكسن رعءوسهن . 
واختار القاضي أن الائلات تمشطن المشطة اليلاء قال : وهي ضفائر الغدائر وشدها إلى 
فوق » وجمعها في وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت . 
قال : وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنما هو لارتفاع الغدائر فوق 
رءوسهن » وجمع عقائصها هناك » وتكثرها با يضفرنه حتى تميل إلى ناحية من جوانب 
الرس کما یل السنام قال ابن دريد : يقال : ناقة ميلاء إذا كان سنامها ييل إلى أحد 
شقيهاء واللّه أعلم . 
قوله ّ4 : « لا يدخلن الجنة » يتأول التأويلين السابقين في نظائره : أحدهما محمول 
على من استحلت حرامًا من ذلك مع علمها بتحريمه > قكون كافرة مخلدة في النار لا = 
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و نطاق الراة)) 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» ۲۷۳/۱۰) : 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة“ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين› 
وتجهرَ أبو بكر مهاجرًا » فقال النبي َيه : « على رسلك فإني أرجو أن يؤذنّ 
لي » فقال أبو بكر : أو ترجوة بأبي أنت ؟ قال : « نعم » . فحبس أبو بكر نفسَهُ 
على النبي ب لصحبته وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمُر أربعة أشهرِ . 

قال عروة : قالت عائشة : فبينما نحن يومًا جلوسً في بيتنا في نحر 
الشهيرة» فقال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله ي مقبلا متقنعًا في 
ساعة لم يكن يأتينا فيها» فقال أبو بكر : فِذدّا لك بأبي وأمي» واللّه إن 
جاء به في هذه الساعة إلا لأمر» فجاء الب عه فاستأذن فاون له 
فدخل» فقال حین دخل لأبي بكر : ارج من عندك» قال : إنغا هم 
اهلك بأبي أنت يا رسول الله › قال : : «فإني قد ان لي في اخروج» 
قال : فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله ؟ قال : « نعم ) قال : قحد بأبي 
أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين» قال النبي له : «بالْمَنِ» 
قالت : فجهزناهما أحتٌ الجهاز ووضعنا لهما سُفرة في جراب فقطعت 
أسماءُ بنت أبي بكر قطعة من نطاقها ”“ فأوكأت به الجراب ولذلك كانت 
= تدخل الجنة أبدًا. 

والثاني : يحمل على أنها لا تدخلها أول مرة مع الفائزين › واللّه تعالى أعلم . 

. في نسخة « الفتح » التي بين أيدينا : «عروة عن الزهري »» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


)۲( في اللسان ( مادة نطق) ¿ : والمنطق والمنطقة والنطاق : کل ما شد به وسطه » ثم قال رحمه الله : 
والنطاق شبه إزار فيه َة كانت المرأة تنتطق به» وفي حديث أم إسماعيل : ول ما = 


ج 


تسمى ذات النطاقين “ - ثم لحق النبي َيه وأبو بكر بغار في جبل يقال 
له : ؤر فمکٹ فيه ثلاث ليا يت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام 
شاب لن ثقف - فيرحَل من عندهما سَحَرا فيصبځ هع قريش بمكة كبائت 
فلا يسمع أمرًا يُكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط 
الظلام » ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها 
عليهما حتى تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلهما حتى يَتعقَ بهما عامر 
ابن فهيرة بغلس » يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث . صحيح 


لل قدر ذيل المرأة 4 
قال ابو داود رحمه الله (حدیث 4۱۱۷) : 
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أييه عن صفية بنت 
أبي عبيد أنها أخبرته أن أمٌ سلمة زوج البي مله قالت لرسول الله له حين 
کر الإزاؤ : فالمرأةٌ يا رسول الله ؟ قال : , « زحي برا » قالت أم سلمة : إذًا 
ينكشف عَنها > قال : «فذِرَاعًا لا ريد عَلَيهِ» . صحیح ٩‏ 


(وأخرجه مالك في «الموطأً» ر ص١٠)»‏ وانظر تعليقنا في الحاشية ) . 

= اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقًا هر اعطاق وجب ساط وهو أن 
تلبس المرأة ٹوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وثرسِلةُ على الأسفل عند معاناة 
الأشغال للا تعثر في ذيلهاء وفي الحكم : النطاق شقة أو ثوب تلبسه المرأة ثم تشد وسطها 
NS‏ »> وليس له حجزة 
ولا نيفق ولا ساقان والجمع نطق 

Ea E SEE SR EE 0) 
. بأحدهما». وجعلت في سفرته آخر‎ 

(۲) ورد في إسناد هذا الحدیث اختلاف لکنه غير مؤثر » فقد روي عن نافع من وجوه ولا بأس 
بذ کرها باخحتصار . ع 


f~ 
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= أولا: رواية نافع عن صفية عن أم سلمة» رواها عن نافع ثلاثة وهم : 
۱- ابن إسحاق عند احمد )۲۹۰/۱ › ۲۹۱ ۰ ۳۰۹). 
۲- يوب بن موسی عند النسائي (۲۰۹/۸) . 
۳- أبو بكر بن نافع عند أبي داود ›)٤۱١۷(‏ و «الموطأً» (ص١أ٠٩)‏ . 
ثانا : نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة» رواها عن نافع : 
عبید الله وهي عند أحمد (۲۹۳/۱ » »)۳٠١‏ والنسائي (۲۰۹/۸)» وأبو داود 
›»)٤۱۱۸(‏ وابن ماجة رقم )۳٥۸۰(‏ . 
ثاثا : نافع عن ابن عمر» رواها عن نافع : 
-١‏ أيوب عند الترمذي »)۱۷۳١(‏ وأحمد ›)٥/۲(‏ والنسائي (۲۰۹/۸) . 
۲- عبيد الله عند أحمد (۲/). 
-٣‏ العمري ( والظاهر أنه عبد الله ) عند أحمد )۲٤/۲(‏ . 
رابعًا : نافع عن أم سلمة » رواه عن نافع : 
۱- یحی بن ابي کثیر عند النسائي (۲۰۹/۸) . 
وهذه الوجوه من الاختلاف غير مؤثرة فكل الأسانيد صحيحة » ونافع ثقة ثبت في 
الحديث ثم إنه مكثر . 
هذا وللحديث شاهد ضعيف من طريق زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر 
عند أبي داود )٤۱۱۹(‏ » وابن ماجة »)۳١۸۱(‏ وأحمد (۱۸/۲ › )۹١‏ وأخر ضعيف من 
طريق أبي المهزم عن أبي هريرة عن عائشة عند أُحمد )١١۳ »› ۷١/٦(‏ . 
فقه الحدیٹ وما فيه من أحکام : 
أما بالنسبة للكلام على ما في الحديث من أحكام فاعلم أن هذا الحديث يستثني النساء 
من الوعيد الوارد في حق المسبل » وقد ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك»› 
فقال النووي في « شرح مسلم » )۷۹/٤(‏ : وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء وقد 
صح عن النبي بيه الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعا» واللّه أعلم . 
ونقل الشوكاني (في « نيل الأوطار » )١٠١/١‏ عن ابن رسلان إجماع المسلمين على 
جواز الإسبال للنساء» ونقل الحافظ ابن حجر في « الفتح » )۲٠١۹/۱۰(‏ عن القاضي عياض 
الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء والمراد منع الإسبال . 
هذا وبصدد شرح الحديث قال صاحب «عون المعبود» )۱۷٤/١١(‏ : = 
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2 قوله : ( حين ذكر الإزار) أي : ذم إسباله ( فالمرأة يا رسول الله ) عطف على الكلام المقدر 
ا ورل الل و ولل لتر قرلة : « إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه » أي فما تصنع المرأة أو 
فالمرأة ما حكمها؟ كذا قال القاري في « المرقاة » . 

قال ( مصطفى ) : وكون صاحب «العون » جعل المقدر قوله عليه السلام : « إزرة المؤمن 
إلى نصف ساقه » يعكر عليه ما ورد في رواية النسائي (۲۰۹/۸) ومنها : « من جر ثوبه من 
الحيلاء لم ينظر الله إليه » قالت أم سلمة : .... الحديث . 

ففي هذا بيان أن المقدر من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه » ولهذا فائدة ستعضح 
بعد . 

ثم قال صاحب « العون » : ( ثُرخي ) بضم أوله أي : ترسل المرأة من ثوبها ( شبرا) أي : 
من نصف الساقين (قالت أم سلمة إذًا) بالتنوين» (ينكشف ) وفي بعض النسخ 
( تنكشف ) أي : القدم ( عنها) أي : عن المرأة إذا مشت › ( فذراع ) أي : فالقدر الأذون فيه 
ذراع » وفي بعض النسخ فذراعًا أي فترخي ذراعًا ( لا تريد ) أي : المرأة» ( عليه ) أي : على 
قدر الذراع . 

قال و الشرعي إذ هو أقصر من العرفي . 

TT 
إذا تنكشف أقدامهن فرخص النبي عي لهن بالذراع » وكلام القاري مبني على أن المقدر‎ 
في الحديث ( في قوله لما ذكر الإزار) هو إزرة المؤمن إلى نصف ساقه وقد بينا أن التقدير‎ 
. حلافه‎ 

وجنح ابن رسلان إلى ما جنح إليه القاري (نقل صاحب « العون » عنه ۱( 
فقال : الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائدًا على قميص الرجال لا أنه 
زائد على الأرض . انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في « الفتح » )۴١۹/۱۰(‏ : والحاصل أن للرجال حالين : حال 
استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق » وحال جواز وهو إلى الكعبين » وكذا 
للنساء حالان : حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر» وحال 
جواز بقدر ذراع » ويؤيد هذا التفصيل ما أحرجه الطبراني في «الأوسط » من طريق معتمر 
عن حميد عن أنس أن النبي حي شبر لفاطمة من عقبها شبرًا وقال : « هذا ذيل المرأة»» 
وأخرجه أبو يعلى بلفظ : « شبرًا من ذيلها » شبرًا أو شبرين » وقال : « لا تزدن على = 
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}$ المرأة والكعب المرتفع (العالي) 4¢ 


تقدم حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه “ عن النبي قال : 
و کانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين > فاتخذت 
رجلين من خشب وخاتًا من ذهب مُغْاَي مطبق ثم حشته مسکا وهو أطيب 
الطيب » فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا» . 


وأخرج عبد الرزاق في « مصنفه » ”"“ يإاسناد صحيح عن ابن مسعود قال : كان 
الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا» فكانت المرأة لها الخليل 
تلبس القالبين تطول بهما خليلها » فألقي عليهن الحيض » فكان ابن مسعود 
يقول : أخروهن حيث أخرهن الله . 


= هذا»» ولم يسم فاطمة» قال الطبراني : تفرد به معتمر عن حميد. 
قلت ( القائل مصطفی ) : وهو عند أي یعلی رقم )۳۷۹٩(‏ ( ج1/٦١٤)‏ وفي إسناده 
سويد بن سعید وهو متکلم فيه . 
ثم قال الحافظ قلت : و (أو) شلك من الراوي والذي جزم بالشبر هو المعتمد» ويؤيده ما 
أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة ( أن النبي ع شبر لفاطمة شبرًا) . 
قلت : وحديث الترمذي المشار إليه اخرجه الترمذي (۱۷۳۲) وفي إسناده علي بن زید 
وهو ضعيف » هذا وكأن قول من قال : إن الشبر يقاس من منتصف الساق أشبه لقول أم سلمة : 
إذن تبدو أقدامهن » فلذلك رخص النبي مه لهن في الذراع » ما ذا کان الشبر يشبر من 
العقب فيكون من البعد بمكان انكشاف أقدامهن › والله تعالى أعلم . 
تنبیه آخر : فسر الحافظ في « الفتح ٠( ٠‏ 94۹/1۰( الذراع الأذون فيه بأنه شبران بشبر اليد 
المعتدلة معتمدًا على رواية أبي الصديق الناجي عن ابن عمر وهي رواية ضعيفة وقدمنا 
تخریجها . 
(۱) اخرجه مسلم (حدیث )۲۲٠۲‏ . 
(۲) «المصنف» (١٠١١ه).‏ 
(۳) القالبين هما رخحيصين من خحشب » كذا فسره عبد الرزاق . 
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فالذي يظهر لي من أمر الكعب العالي - واللّه أعلم - أن المرأة إذا كانت 
تتخذه كي تستشرف للرجال ويراها الرجال فيحرم لبسهما؛ لأنهما في هذه 
الحالة يكونان مدعاة للفساد ونشر الشرورء وإذا كانت المرأة تتخذه ک تستر 
نفسها ولا يعرفها أحد من الناس - وأظن أن هذا قليل أو نادر - فلها فى هذه 
الحالة نيتها . ٠‏ 

وكذلك إذا كانت تلبسه في البيت للترين بهما لزوجها فلا جناح عليهاء 
والعلم عند الله تبارك وتعالى . 


ط ل إباحة تحلي النساء بجميع أنواع الذهب 
وسائر أنواع الحلي ) ) 
-١‏ حدیث علي رضي الله عنه وفيه بيان أن الذهب 
حلال لإناث هذه الأمة 


قال ۳ داود رحمه الله (۷*£): 


حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب “ عن أبي أفلح الهمداني 
عن عبد الله بن زرير ( يعني الغافقي ) أنه سمع علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
يقول : إن نبي الله لل أحذ حريرا فجعله في يينه وأخذ ذهبا فجعله في شمالِهء 
ثم قال : «إِن هذين حرام على دُكور أمتي» . 

أخرجه النسائي »)٠٠٤٤(‏ (ج۸/١٦١)»‏ وأحمد »)١٠١/١(‏ وابن ماجه 
»)۳٥۹۰(‏ وزاد ابن ماجة : « حل لاناٹهم » . صحيح بمجموع طرقه " 
)١(‏ في بعض الطرق زيادة عبد العزيز بن أبي الصعبة بين يزيد بن أبي حبيب وأبي أفلح . 


(۲) والحديث مع زيادة : « حل لإناٹهم » صحیح بمجموع طرقه » وإن کانت طرقه لا تخلو = 
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۴- حدیث جابر رضي الله عنه 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )41٦/۲‏ : 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج 
قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » قال سمعته يقول : 
قام ابي عه يوم الفطر فصلى فبدأً بالصلاة ثم حَطبَ› > فلما فَرَعٌ نزل فأتى 
الساءَ فذكرهنٌ وهو يتوا على يد بلال ‏ وبلال باط لَب بلقي فيه الساء 
الق > قلت لعطاء : زكاة يوم الفطر؟ قال : لاء ولكن صدقة يتصدَقنَ 
حينئذٍ : لقي ها(“ ولقىّ» قلت : أُرىَ حقًا على الإمام ذلك 
وُذ كه ؟ قال : إنه ق عليهم وما لهم لا يفعلوته ؟ صحیح 


وأخرجه مسلم 0۷٤/٩(‏ )۰ وأبو داود )۱۱٤١(‏ . 


۳- حدیث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )١۳۸/۸‏ : 
حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب 
= من مقال إلا أن الحديث يصح بمجموعها . فأحرجه النسائي (۱۹۱/۸)» وأحمد (۳۹۲/۲ » 
٤‏ ۰)۰۷ والترمذي ( ۰ من طريق سعيد بن ابي هند عن ابي موسی رضي الله 
عنه مرفوعًا» وأدخل بعضهم رجلا بین سعید وأيي موسی . وشاهد ثالث ضعيف عند ابن 
ماجة )۳٣۹۷(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا» ولزيد من الطرق 
انظر «مجمع الزوائد» »)٠٤١٠١/١(‏ و«الآداب » للبيهقي (ص٠٤۳)»‏ و«غاية المرام) 
حديث (۷۷) و«السلسلة الصحيحة» ›)۱۸٦١(‏ والمطالب العالية» ›»)۲۲۲/٤(‏ 
و«الحلى » لابن حزم )۸1/٠١(‏ » والشوكاني في « نيل الأوطار» (۸۳/۲ » )۸٤‏ وقال 
للنساء. 
)١(‏ وهي النواتيم العظام كما سيأتي . 


TE 


قال وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله ل وأبي بكر وعمر 
وعفمان رضي الله عنهم فكلهم يُصليها قبل الخطبة ثم يَخْطْبُ بعد فدزل نبي الله 
بإلله فكأني أنظر إليه حين يُجَلُس الرّجال بيدهء ثم أقبل يَشُمهم حتى أتى الساء 
مع بلال فقال : يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يش ركن بالله 
شینًا ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن أولادهن ولا اتن ببهتان يفترينه بين ايديهن 
وأرجلهن ‏ [الممتحنة: ]١١‏ . جى رع ن الآية كلها ء ثم قال حین فرغ : 
« أنمُنٌ على ذلك ؟» وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها : نعم يا رسول الله . 
لا يدري الحسن من هي › قال : « فتصدقن » وبَصط بلال ثوبه فجعلن يلقن 
القن والخواتيم "“ في ثوب بلال . صحیح 


والحدیث اخحرجه مسلم »)۱۷۱/٩(‏ وأبو داود »)۱۱٤١(‏ وابن ماجة (۱۲۷۳) » 


: في بعض الروايات في « الصحيحين » : (فجعلت تلقي الخاتم والخرص ) » وفي بعضها‎ )١( 
: فجعلت تلقي خرصها وسخابها ) » وفي أحرى : (قرطها) » وها هو تفسير ذلك‎ ( 
. ه أما الخواتيم فهي معروفة‎ 
بأنها الخواتيم‎ )٤1۷/۲ صحيح البخاري»‎ ١ أما الفتخ فقد فسره عبد الرزاق ( كما في‎ » 
. العظام » وفيه أقوال أخر‎ 
بضم الخاء وسكون الراء ثم صاد‎ : )۳۳١٠/٠١ » ه أما الخرص فقال الحافظ في (« الفتح‎ 
. مهملة هي الحلقة الصغيرة من الذهب أو الفضة‎ 
/> » أما السخاب فقال البخاري : يعني قلادة من طيب وشكّ » ونقل الحافظ في ( « الفتح‎ » 
› أنها قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة » وقال الداودي : من قرنفل‎ ٠)۲ 
. وقال الهروي : هو خيط من خرز يلبسه الصبيان والجواري‎ 
ما حاصله : إن كان ما‎ )۱۷۹/٦( والنووي‎ » )۳۳٠/٠١( أما القرط فقال الحافظ ابن حجر‎ « 
. علق على الأذن فهو قرط سواء كان ذهبًا أو فضة أو غير ذلك‎ 
تنبيه : بوب الإمام البخاري لحديث ابن عباس في كتاب اللباس باب الخاتم للنساءء‎ 


وكان على عائشة خواتيم الذهب . 


SET 2 


والنسائي (۱۹۲/۳) . 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح) )۳۳٠/۱۰‏ : 


حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت سعدا عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عة صلى يوم العيد ركعتين لم يصل 
قبلهما ولا بعدهماء ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهنُ بالصدَقة» فجعلت 


الرأةٌ ثلقي فَرطّها ٠(‏ . صحيح 


)١(‏ قال النووي )١۳۸/۲(‏ : قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط سواء كان 

من ذهب أو من خرز» وأما ا خرص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي . 

وقال ابن حجر :)۳۳٠/٠١(‏ القرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة ما 
يحلى به الأذن ذهبا كان أو فضة صرفًا أو مع لؤلؤ وغيره ويعلق غالبا من شحمتها . 
تنبيه : هل تثقب أذن المرأة لوضع القرط فيها أُم أن هذا لا يجوز؟ 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )۳۳٠/٠١(‏ : واستدل به (أي بالحديث 
المذ كور أعلاه ) على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها القرط وغيره نما يجوز لهن التزين به» 
وفيه نظر لأنه ؛ لم يتعين وضع القرط في ثقبة الأذن بل يجوز أن يشبك في الرأس بسلسلة 
لطيفة حتى تحاذي الأذن وتنزل عنها . 

سلمنا ؛ لکن نما يؤخذ من ترك ٳنکاره عليهن » ويجوز ان تکون آذانهن ثقبت قبل مجيء 
الشرع فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» ونحوه قول أم زرع : (أناس من حلي 
أذني ) ولا حجة فيه لما ذكرنا» ثم نقل الحافظ عن أحمد جواز ثقب أذن المرأة للزينة » ونقل 
عن الغزالي في « الإحياء » قوله : يحرم ثقب أذن المرأة ويحرم الاستجار عليه إلا إن ثبت فيه 
شيء من جهة الشرع . 
قلت : والقول بالتحربم قول بعيد» وتأويل من اول أن الحلي تشبك بسلسلة لطيفة حتى 
تحاذي الأذن تأويل بعيد أيسّا» وتجويز من جؤز أن تكون الآذان ثقبت قبل مجيء الشرع 
تجويز فيه نظر إذ لو كان هذا الفعل - أي الثقب - حرامًا لبينه النبى عليه السلام كما ينّ 
حكم التفلجات والمتنمصات والمستوشمات والمستوصلات . فالظاهر أن قول أحمد أولى 
بالصواب » واللّه أعلم . 


و 


-٤‏ لبس عائشة رضي الله عنها خواتيم الذهب 
قال أبن سعد رحمه الله ( « الطبقات » ۰/۸): 


أخبرنا عبد الله بن مسللمة بن قعنب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أي عمرو 
قال : سألت القاسم بن محمد قلت : إن ناسًا يزعمون أن رسول الله ل 
نهى عن الأحمرين : العصفر والذهب » فقال : كذبوا واللّه » لقد رأيت عائشة 
تلبس المعصفرات › وتلبس خواتم الذهب . حسن إلى عائشة <^ 


(۱) وهذا الأثر أخرجه البخاري معلقًا بصيغة ال جزم ( «فتح الباري» ۰ ۴ ) ولفظه : باب 

الحاتم للنساء وکان على عائشة خواتیم الذهب 2 

وقد حاول الشيخ ناصر الألباني محاولة واهية للنيل من صحة هذا الأثر» فقد غمز فيه 
بقوله : لكن رواه غير عبد العزيز بلفظ كانت تلبس الأحمرين : المذهب والمعصفر . 
قلت : والرواية ا 
محمد يیحدث عائشة رضي ا اا العا ري 
محرمة . فهذه رواية بلفظ آخر لا تعارض بينها وبين قول القاسم : واللّه لقد رأيت عائشة 
تلبس العصفرات وتلبس خواتم الذهب . 

تنبیه : ها أنت قد رأيت أيها القارئ الكربم كيف أن عائشة رضي اله عنها كانت تلبس 
خواتیم الذهب» وعائشة من هي ؟! هي أم المؤمنين زوجة رسول الله به الفقيهة العامة 
رضي الله عنها فهي من أعلم الناس بسنة رسول الله له » وأعلم بالنهي هل هو نهي ترم 
أو تنزيه ؟ وأعلم باللفظ هل زجر أو إرشاد للأفضل والأكمل؟ ثم إنها رضي الله عنها ليست 
عارية عن الدليل فيتأيد فعلها بحديث رسول الله يله : هذان حرام على ذكور أمتي» 
حل لإنائها » . أي : الذهب والحریر» وغير ذلك من الأحاديث التي وردنا بعضها وما زلنا 
سنورد الباقي منها إن شاء الله تعالی . 

ثم إنه لم ييلغنا أن أحدًا من أصحاب رسول الله عه ولا من التابعين ولا من أتباع 
التابعين أنكر على عائشة رضي الله عنها لبسها خواتيم الذهب » وهؤلاء هم السلف الصالح 
بالدرجة الأولى وقد قال النبي ع فيهم : « خير أمتي قرني » ثم الذين يلونهم» 0 
یلونهم » ( . 


. أحرجه البخاري ومسلم من عدة طرق عن النبي عه‎ )١( 


¬ ETA ~ 


ESPOUSED ESCORT Tate See das a 


- هذا هو فمل عائشة رضي اله عنها» ولكن كيف تصرف الشيخ تاصر الألباني - حفظه 

الله - مع هذا الأثر عن عائشة في مقالته بشأن الذهب الحلق ؟ 

قال - عفا الله عنه - بعد أن ذكر بعض المسائل التي رأت فيها عائشة رايا آحر غير الذي 
ذهب إليه كثير من العلماء - ويرى الشيخ ناصر أنها مخالفة فيها للسنة - قال : فإذا جاز في 
حقها ذلك فبالأحری ان تخالف حدیث غیرها لم تروه هي » وهي على كل حال مأجورة . 
قلت : وهذا القول متعقب من وجوه : 

الأول : أا لم ندع لعائشة رضي الله عنها العصمة . 

الثاني : إن المسائل التي خالفت فبها عائشة قد قد رد عليها فيها من علماء الصحابة 
والتابعين » شأن عائشة في ذلك شأن اي صحابي آخر : فابن عباس مثا کان یری نکاح 
امتعة وتعقبه جمهور الصحابة وردوا قوله» وعمر كان ينهى عن متعة الحج وخالفه في ذلك 
عمران بن حصين . وكذلك عثمان کان یری رأي عمر وخالفه علي بن ابي طالب › وابن 
مسعود کان یری القطبیق ٩‏ و في الصلاة وخالفه سعد بن أي وقاص وجمهور الصحابة » إلى 
خر لك من الساتل قکادم شیج نامر - حفظه الله - كان يحظى بشيء من القبول إذا 
أوجد المنكر على عائشة رضي الله عنها ولكن أني له ذلك ؟! 

هذا ونتبه على أنه بصدد هذه المسألة قد حدث فيها شذوذ من فريقين : 

الفريق الأول : يرى أن خاتم الذهب مباح للرجال والنساء» وقد كان بعض الصحابة 
كالبراء بن عازب يلبس خاتم الذهب ( انظر « مصنف ابن ابي شيبة  )٤1۸/۸‏ فما بعدها» 
و («فتح الباري» )۳٠۱۷/۱۰‏ . 

الفريق الثاني : وما أعلم منه إلا الشيخ ناصر الألباني - - حفظه الله - يرى أن خاتم 
الذهب » والسوار حرام على النساء . وكلا الفريقين جانب الصواب في هذه المسألة» وقد 
وجه الحافظ ابن حجر رحمه الله فعل البراء رضي الله عنه فراجعه في « الفتح » إن شفت شعت 
فليست هذه الرسالة موصْوعة . 

أما عامة الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين فأمرهم وسط با لله : لا إفراط ولا 
تفريط ؛ قالوا بقول ابي عر  :‏ هذان حرام على ذكور أمتي » حل لإناڻهم » ومع ذلك 
لم يضيعوا الأحاديث الأخرى فحملوها على محامل کالترهیب من الإکثار والتباهي به 
والافتخار وعدم تأدية زكاته » وبعضهم ذهب إلى طريقة ة النسخ فأعملوا النصوص كلها ء = 


)١(‏ التطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجمعهما بين ركبتيه في ال ركوع » وكان في أول الأمر ثم 
نسخ › وانظر صحیح مسلم ۲ حدیٹ ٥۳۲٤(‏ » ١۳هہ)‏ . 


E 


ا و ر 
-٥‏ النبي عه يُحلي أمامة (بنت ابنته ) بخاتم من الذهب 
قال ابن أبي شيبة - رحمه الله - («المصنف » ٤٦٤٥/۸‏ حدیٹ ۱۹۳) : 
حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن ” خی ن غاد ن عا الله بن الزبير 


ج فسعدوا بذلك رضي الله نهم » ولیس أمر البراء بن عازب رضي الله عنه ومن فعل بفعله من 
الصحابة كأمر عائشة رضي الله عنها » فعائشة ة ما أنكر عليها أحد ليس خواتيم الذهب» أما 
من لبسه من الصحابة کالبراء وغیره فقد انکر عليه فها هو ابن مسعود رضي اله عنه ینکر 
على خباب حاتم الذهب » فنزعه خباب (انظر « « الصنف » لابن أي شيبة )١١۹۷(‏ فسنده 
صحيح هناك ) » وفي « الصحيحين » أن النبي عه نهى عن خاتم الذهب (انظر « الفتح ۲ 
۰ وهذا للرجال قطعًا 


قال ابن دقيق العيد - كما نقل عنه الحافظ في الفتح )١١۷/٠١(‏ - : ... وإذا تقرر هذا 
فالنهي عن حاتم الذهب مختص بالرجال دون النساءء فقد نقل الإجماع على إباحته 
للنساء. 


قلت : ولنا على دعوى الإجماع تحفظ إلا إذا أراد إجماع مخصوص كإجماع من يعتد› 
برأيهم أو إجماع بمعنى أنه لم يعلم له مخالف » أو الذي استقر عليه العمل» وانظر كتب 
الأصول في بيان مراتب الإجماع . 

)0 قد صرح مما بن إښجاي بالنحديث عند أي داود فزالت شبهة تدليسه» ثم إن الراوي عنه 
هنا عبد الله بن مير وهو من أعرف الناس به وقد فصل القول فيه فقال : إذا حدث ر( أي 
ابن إسحاق ) عمن سمع منه من العروفين فهو حسن الحديث صدوق › وإنغا تي من أنه 
يحدث عن الجهولين أحاديث باطلة . وكما ترى فهذا الحديث صریح في جواز التحلي 
بخاتم الذهب » لكن ترى بماذا دفعه الشيخ ناصر - - حفظه الله - بعد أن نه ؟! 

قال - عفا الله عنه -: إن الاستدلال لا يتم بهذا الحديث إلا بعد أمرين : 
الأول : إثبات أن أمامة كانت بالغة . 
الثاني : أن ذلك كان بعد تحريم الذهب على النساء ثم قال : بل الظاهر أنه كان قبل 
التحرم . 
قلت : أما بالدسبة للأمر الأول فعلى فرض أن أمامة لم تبلغ فالنبي ل - وكذا أصحابه 
من بعده - كانوا يروضون الصغار من أولادهم على الطاعات لا على الحرمات» ففي 
« الصحيح » أن النبي عب أحرج التمرة من في الحسن - وهو دون البلوغ - وقال : = 


= م{ = 


غاد بن عد ال بن الزبير عن عائشة (أم المؤمنين) قالت : أهدى النجاشي 
إلى رسول الله لل حلقَةٌ فيها حاتم من ذهب فيه فص حَبشِيّ فأحَدّه رسول 
الله تله بود وإنه رض عنه - أو يبغض أصابي وإنه عرض عه - ثم 
دعا بابتَة ابنته مامه نت بنتِ أبي القاص فقال : « حلي بهذا يا بيه . 

جس 


وأخرجه ابو داود »)٤۲۳۵(‏ وأحمد ›)۱۱۹/٩(‏ وابن ماجه )۳٣٤٤(‏ . 


= «كخ كخ أما علمت أا لا نأكل الصدقة ؟!» . وكذلك كان الصحابة يصومون أبناءهم 

ففي « الصحيح » قالت الرييع بنت معوذ : فكنا نصُومُةٌ ( أي : عاشوراء) ونْصَوّمه صبياننا 
ونجعل لهم اللعبة من العهن › فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند 
الإفطار . 

وقال عليه السلام أيصًا : « علموا أولاد كم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر .. 4“ 
فالكلف إذا أمر أو علّم أو درب الصغير على شيء من الحرمات أو المنهيات حوسب المكلف 
على ذلك » فلم يكن الرسول عليه السلام يعلم أن الذهب محرم على النساء ثم يدرب ابنة 
ابنته عليه ؟! 

أما بالنسبة للأمر الثاني وهو قوله : إن ذلك كان بعد تحربم الذهب على النساء» فعلى هذا 
القول مۇاخحذات : 

الأولى : أنه حطاً من أصله فمن الذي يوافق على تقرير هذا القول ( تحريم الذهب على 
النساء) فهذا القول من أصله مردود . 

أما المؤاخذة الثانية : فهي على قول الشيخ حفظه الله : ( الظاهر أنه كان قبل التحريم)» 
والمؤاحذة من ناحيتين : الأولى : لا نوافق على أن هناك تحريًا أصلا » والثانية : من أين للشيخ 
أن ذلك كان قبل التحرم ؟ فالصحابة رضوان الله عليهم أعلم sS‏ 
دعواه - أن لبس أمامة للخاتم قبل التحرم - بأي دليل » ومعلوم أنه لا يُصار إلى لى النسخ إلا 
بعد معرفة المتقدم من المتأحر ولم يتحقق ذلك هناء بل إذا قال قائل : | إن ذلك کان متأخرا 
لکان أولى» »> لأن القاسم إنما رأى عائشة وعليها خاتم الذهب بعد وفاة رسول الله له وهذا 
ظاهر» واللّه أعلم . 


EIN 3 


ت لے 
- النبي عر يُحلي أم زينب بنت نبيط وخالتها 

قال ابن سعد - رمه الله = (« الطيقات الكبرى» :)1١1/۳‏ 

أخبرنا عبد الله بن إدريس قال أخبرني محمد بن عمارة عن زينب بنت نبيط بن 

جابر ”“ امرأة أنس بن مالك قالت : أوصى أبو أمامة - قال عبد الله بن 
إدريس : هو أسعد بن زرارة - بأمي وخالتي إلى رسول الله عه فقدم عليه 
حلي فيه ذهب ولؤلۇ ٩”‏ يقال له الرٌعاٹ ٩‏ فحلاهن رسول الهم من تلك 
الرعاث » قالت : فأد ركت بعض ذلك الحلي عند أهلي حسن ٩‏ 


)1( في رواية عبد اله بن جعفر عن محمد بن عمارة عن زينب عن أمها به ( عند البيهقي ) ء 
وكذلك في رواية ابن منده التي أشار إليها الشيخ إسماعيل الأنصاري »› وقال هناك : : وفي 
رواية أي نعيم عنها ( أي عن زينب ) حدثتني أمي وخالتي » وفي رواية الحاملي التي أشار 
إليها الشيخ ناصر : عن زينب عن أمها عن خالتها . 

(۲) في رواية الحاكم وإحدى روايات البيهقي : « فحلاهما رعاثًا من تبر ذهب فيه لؤلؤ»» وفي 
رواية ابن منده التي أشار إليها الشيخ إسماعيل : « فكان يحلينا من الذهب والفضة» وفي 
رواية للبيهقي « فكان يحلينا الذهب واللؤلؤ» . 

(۳) الؤعاث : القِرْطّةٌ » كذا في « غريب الحديث » لابن الجوزي »)٠٠١/١(‏ ونحوه في « غريب 
الحديث » للفائق )٠٠/۲(‏ فقال : الوعثة والاغثة : القَرط وجمعها رعاث› وكان يقال 
لبشار : رث » وفي « غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي )۷٤/١(‏ : قال 
أبو عمرو : واحد الرعاث رَغثة ورَعَفة وهو القرط › ونحوه أيصًا عند البيهقي في ( « الستن» 
٤‏ عن ابي عمرو .. 

وشرح اعلق على « غريب الحديث » لأبي عبيد ( وكان يقال لبشار : المرعث) فقال : هو 
بشار بن برد يلقب بالمرعث سمي بذلك لرعاث کانت له في صغره في اذنه . 
وفي اللسان : والأعث والرعثة : ما علق بالاذن من قرط ونحوه» والجمع رعثة ورعاث 
قال النمر : 
وكل خليل عليه الرعاث والحثلات كذوب ملق . 
وترعشت المرأة أي تقرطت . قلت : E‏ 
)٤(‏ وهو وإن کان ظاهره الإرسال إلا اننا بنا قریا ان في ڊ بعض الروايات عن زينب عن = 


¬ E ¬ 


وأخحرجه الحاكم في («المستدرك» ۱۸۷/۳) من طريق أخرى عن محمد بن 
عمارة وقال : صحیح الإسناد ولم یخرجاه »› وقال الذهبي : صحيح . 
وأخرجه البيهقي في («السنن الكبرى» »)٠٤١/٤‏ واحتج به في کتاب 


= أمهاء وفي بعضها عن زينب عن أمها عن خالتها .. أما إعلال الشيخ ناصر لهذا الحديث 

بمحمد بن عمارة فما لا وجه له فقد قال فيه ابن معين : ثقة وذكره ابن حبان في 
« الثقات »» وروى عنه الإمام مالك رحمه الله وغيره من الثقات» أما قول أبي حاتم : 
( صالح ليس بذاك القوي ) - ( وقد سقط عند الشيخ ناصر عفا الله عنه كلمة صالح) - 
فأبو حاتم معلوم التشدد هذا من ناحية » ثم إن قوله لا یفید تضعیفه له بل ظاهر لفظه أنه لا 
يرفعه إلى مرتبة الأثبات الأقوياء » فالرجل حديثه حسن لا شك لدينا في ذلك » وقد حشن 
الشيخ ناصر أحاديث رجال هم أدنى منه منزلة بكثير في « سلسلة الأحاديث الصحيحة ) 
وغيرها من كتبه أما إعلال الشيخ ناصر له باضطراب الراوي ففيه نظر - أو بعنى آخر 
فالاضطراب غير مؤثر - وذلك أن حاصله أن الحديث روي على هذه الأوجه : 
۵ عن زينب أن رسول الله له حلّى أمها . 
۵ عن زينب عن أمها أن رسول الله ڪه حلاها . 
ه عن زينب حدثتني أمي وخالتي أن رسول الله مله . 
۵ عن زينب عن أمها عن خالتها أن رسول الله عله . 

وكل هذا لا يضر فالام والخالة صحاييتان والطرق يؤيد بعضها بعصا » وقد قالت زينب 
في الطريق الأولى : إنها رأت ذلك الحلي عند أهلها » فالغالب أنها أحذت الحديث عن أمها 
أو خالتها . والغالب على هذه الأقرطة أنها تكون محلقة » والغالب عليها هو الذهب › وإن 
كان يشترك معه أشياء أحرى لكن الحكم للغالب» ويتأيد ذلك بأن في رواية ابن سعد 
وانحاملي والحاكم أن الحلي كان رعانًا من تبر ذهب فيه لؤلؤ» فظاهر هذه الرواية يشعر بأن 
الذهب هو الغالب » وخاصة إذا جمعنا إليها رواية ابن منده التي فيها كان يحاينا الذهب 
والفضة » ورواية البيهقي التي فيها كان : يحلينا الذهب واللؤلۇ. 

أما قول الشيخ ناصر حفظه الله : هب أن الرعاث كان الغالب فيه الذهب فذلك كان 
قبل الحرم : 

فهذه دعوى عارية عن الدليل » فمن أين أتى أنها قبل التحرم ؟ فلم يثبت ذلك بتأريخ ؟ 
والصحابة أعلم بذلك من غيرهم . 


E 


«الآداب »» وأخرجه ابن معد اا في موضع آخر من (« الطبقات » ›»)٤4۷۸/۸‏ 
وعزاه الشيخ إسماعيل الأنصاري إلى ابن منده » وعزاه الشيخ ناصر أيصًا إلى الحاملي 
فی ( الفوائد » . 


۷- قول الله تعالی : أو من بَا في اللي 
وَهُوَ في احخِضَام غر مین [الرحرف : ۱۸] 

قال ابن أبي شيبة رحمه الله ( «المصنف) 4۸۳۸) : 

حدثنا وکیع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن( مرثد عن مجاهد قال : رخص 
للنساء في الحرير والذهب » ثم قرأ : «[ أو من ينشأً في الحلية وهو في الخصام 
غير مبین & [ الزخرف : ۱۸] صحيح من قول مجاهد 

وأخرجه الطبري )٠۷/۲٠(‏ . 

وقال الطبري هناك أيصًا : حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله : 
ل[ أو من ينشاً في الحلية وهو في الخصام غير مبرن & [الرخرف : ۱۸] . قال : 
الجواري يسفههن بذلك غير مبين بضعفهن . صحیح 

وقال ابن جرير الطبري أَيصًا : 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة : أو من 
ينشاً في الحلية وهو في الخصام غير مبين 4 . يقول : جعلوا له البنات 
وهُم إذا بُشُرَ أحدهم بهن ظل وجهه مسودًا وهو كظيم » قال : وأما قوله : 


8 ك 
)0( في رواية الطبري علقمة عن مرثد› وعند ابن ابي شيبة كما تری ابن مرد وخحطا الشيخ 
ماري من قال عن رنت لا و عليه في نبي اوري و وشريد آارزا» 
أنه ابن مرثد وليس عن مرثد» فالصحيح في ذلك ابن مرڻد› واللّه أعلم . 


E 


ل وهو في الخصام غير مبين 4 يقول : قلما تقكلم امرأة فتريد أن تتكلم 
بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها . صحیح ٩(‏ 


ظط مناقشة الأدلة التي أوردها عالمٌ فاضل 
وذهب بها إلى تحريم الذهب احلق على النساء 
وأقوال هل العلم فيها ) ) 


-١‏ حديث أبى هريرة رضى الله عنه : « من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من 
نار ..»» وأقوال أهل العلم فيه 


)١(‏ وإن كان في رواية معمر عن البصريين ضعف إلا أنه قال : جلست إلى قتادة وأنا ابن أربع 
عشرة سنة فما سمعت منه حديًا إلا كأنه ينقش فى صدري»› ومعمر ثقة ثبت كما هو 
معلوم » ويشهد له أيصًّا الأثر الذي قبله . واعلم أن أكثر أهل العلم على أن المراد بقوله 
تعالى : «[ أو من ينشأً في اللية & [الزحرف : 1۸] » هم النساء» وقد ورد فيه وجه آخر 
ضعيف فسرها بالأصنام . ضعفه ابن جرير بقوله : ( وأولى القولين في ذلك بالصواب قول 
من قال غتى بذاك ا لوازي والسناء؛ لان ذلك عقب حبر الله تعالى عن إضبافة الغ ر كين 
إليه ما يكرهونه لأنفسهم من البنات » وقلة معرفتهم بحقه وتحليتهم إياه من الصفات 
والبخل» وهو خالقهم ومالكهم ورازقهم والنعم عليهم النعم التي عدّدها في أول هذه 
السورة ما لا يرضونه لأنفسهم فاتباع ذلك من الكلام ما كان نظيرًا له أشبه وأولى من اتباعه 
ما لم یجر له ذکر). 
وقال البغوي في (« تفسيره » )١١١/٤‏ : [ في الحلية ‏ في الزينة : يعني النساء : # وهو 
في الخصام غير مبين 4 [الزخحرف : 1۸] في الخاصمة غير مبين للحجة من ضعفهن 
وسفههن . 

8 وقال ابن کثیر )۱۲٥/٤(‏ : قوله تعالی : [ أو من يدشأً في الحلية وهو في الخصام غير 
مبين ‏ : أي الراةاناقصة يكمل تقصها بابس الحلي من نكون طفلة» وإذا خاصمت فلا 
عبارة لها» بل هي عاجزة عيبة » أو من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم ؟ فالأنشى 
ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي » وما 
في معناه ليجبر ما فيها من نقص كما قال بعض شعراء العرب : 


0 


قال ابو داود رحمه الله )٤۲۳١(‏ : 
حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا عبد العزيز - يعني : : ابن محمد ٩‏ - عن أسيد بن 
سيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 


آي ا 2 

0 ت و ر 2 IE a‏ د 

ل قال : « من أحب أن يُحَلقَ جَبيبةُ حلقة من نار فليحلقه حلقة من 

= وما الحلي إلا زينة من نقي نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 
وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا 


وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار لا عبارة لها ولا همةء 
كما قال بعض العرب » وقد بشر ببنت : ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سِرقة . 
قلت : لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك الأخير من قال الله فيهن : ظ فالصالحات قانتات 
حافظات للغيب بجا حفظ الله & [ النساء: [ré‏ 
(۱) وقد توبع عبد العزیز بن محمد کما عند أحمد )٤۱٤/٤(‏ تابعه زهير بن محمد عن أسيد . 
(۲) ويقال : ابن عباس بالباء الموحدة التحتانية والسين المهملة . 
تنبیه : أخرج أحمد - في رواية له )٤۱٤/٤(‏ - وابن عدي في ( «الکامل » ص۰۷٠۱۹»‏ 
۰)۸ وأبو نعیم في («أخبار أصبهان» ١/٤٠٠ء )٠٠١‏ هذا الحديث من طريق 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن سيد بن أي سيد عن ابن ابي موسى عن أيه أو عن 
ابن أي قنادة عن أبيه ( والسياق لأحمد ) مرفوعاء رواية أي نعيم عن أسيد ۽ بن ابي سيد عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن أييه قال : نهى رسول الله عل عن التحلي بالذهب قال : ولکن 
عليكم بالفضة فالعبوا بها لعجا » » لكن الراوي عن أسيد : هو عبد الرحمن بن عبد اله بن 
دينار الراجح أنه ضعيف لا يقوى على مخالفة عبد العزيز وزهير » وعبد الرحمن بن عبد اله 
ابن دينار هذا ذكره اين عدي في « الكامل في الضعفاء» له وقال في آخر الكلام عليه 
وهو في جملة من يكتب حديثه في الضعفاء» انظر ترجمته بتوسع في «الكامل» لابن . 
عدي » وقد انتقد الدارقطني على البخاري زيادة في حديث تفرد بها عبد الرحمن هذا 
(انظر « هدي الساري» ص۲٦۳‏ وص )٤۱۷‏ . 
(۳) هكذا جاءت الرواية : « حبيبة » بالعذ كير بدون تاء من طريق عبد العزيز بن محمد وزهير 
كلاهما عن أسيد عن نافع بن عباس عن أيي هريرة مرفوعًا . 
أما الرواية التي فيها « حبيبتة » » فهي عند أحمد »)٠١١/٤(‏ وابن عدي (ص ۸ 3۰( 
من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن اسيد عن اين ابي موسى عن أيه او عن ابن 
أي قتادة عن أييه مرفوعًا ( ولفظ ابن عدي في الطبعة التي بين أيدينا عن ابن ابي موسى عن = 


ج ت 
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= أيه أو عن أي قتادة عن أييه ..) » وقد قدمنا قريتا أن الراجح في عبد الرحمن بن عبد اله بن 

دینار : أنه ضعيف » ثم على فرض أنه صدوق فقد روي الحديث بدون شك عند أبي نعيم 
بلفظ آخر يجعانا نؤكد رواية التذ كير » فعند أي نعيم في ( «أخبار أصبهان » ۱/۱ )من 
طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن سيد بن أي اسي عن عبد اله ب بن أبي قتادة عن 
أییه قال : نهی رسول الله ل عن التحلي بالذهب قال : ١‏ ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها 
لعا » . فهذه الرواية أولى بالعقديم من سابقتهاء لأنه لا شك فيها» ولا مخالفة فيها من ناحية 
أخری . 

ومن المعلوم أن النهي عن التحلي بالذهب مطلقًا على رأي جماهير المسلمين - منهم 
الشيخ نفسه - خاص بالرجال . فهذه الرواية - على فرض أن عبد الرحمن صدوق ¬ تۇکد 
لنا صحة الرواية بالتذكير . وأيصًا فإذا دحل فيها النساء فالراد التزهيد في الذهب مطلمًا 
لقوله عليه السلام : « ولكن عليكم بالفضة» . 
« أما قول الشيخ أن حبيب يشمل الرجل والرأة كما هو معلوم في اللغة » فهذا وإن جاز في 
اللغة إطلاق الحبيب على المرأة إ إلا أنه كقول الي له : « بين كل آذانين صلاة » » فأطلق 
النبي عه على الإقامة اذانّا» لکن عند ورود الشرعية المتعلقة بالأذان كإمساك من 
أراد الصوم أو كمسألة الصلاة خير من النوم في أي الأذانين تُقال؟ أو من الذي يقيم 
الصلاة؟ أو غير ذلك فحيتذٍ تأحذ الإقامة الحقيقي ألا وهو الإقامة » وقد ذكر 
الشيخ نفسه نماذج لهذه التسمية في بعض شرائطه فقال : العرب تقول : العُمَرين ويقصدون 
أبا بكر وعمر » وتقول العرب : القمرين ويقصدون الشمس والقمر » إلى غير ذلك » فنقول : 
إن كلمة حبيب وإن جاز ن تطلق على الرجال والنساء كقولهم : رجل قتيل » وامرأة قتيل 
إلا أن استعمالها الأشهر والأكثر يُطلق على الذكور» ومن ثم نجد في كثير من الأحاديث 
قول كثير من الصحابة حدثني حبيبي عه » ولا نكاد نرى أحدًا من الصحابة - بل ما رأينا 
ذلك قط - قال حدثني حبيبي ( بالتذكير ) عائشة أو حدثني حبيبي أم سلمة أو غير ذلك . 

فالمسألة هنا يترتب عليها حكم شرعي - وهو مسألة تحربم وتحليل - فلا بد أن يُصرف 
كل تعبير لغوي إلى حقيقته الشرعية المرادة . 

ثم ان اخحتصاص كلمة حبيب بالذ كور هنا متآلف ومتناسق ومتجاوب مع الأدلة الشرعية 
الخاصة بتحرم الذهب علي الذ كور وإباحته للنساءء فقد قال عليه السلام : « الذهب 
والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لنسائها» . 

ول : إن فيه ذ كر الطوق والسوار من الذهب والمعروف أن هذا من زينة النساء 

في ذلك الزمان . = 
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= قلت : كان بعض الصبيان يلبس القلائد والسخاب على عهد النبي عه وقبل عهده يشعر 
بذلك حديث أيي هريرة الذي أخرجه البخاري »)۲٠۲۲(‏ وغيره أنه قال : حرج النبي عر 
في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أنى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت 
فاطمة فقال : ثم لكع؟ آم م لكع؟» (قلت : وهو الحسن )» فحَبستةُ شيئًا فظننت أنها 
تلبسه سخابا أو تغسله» فجاء یشتد حتی عانقه وقبله وقال : «اللهم أحبه وأحب من 
يحبه ٩‏ . 
ففي هذا الحديث بيان أن السخاب ( وهو القلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا 
فضة كما قال الخطابي) , كان موجودًا في ذلك الزمان فيكون التحذير من جعل القلائد 
ذهبا» وهكذا الطوق » والله أعلم » وقد قال الهروي في تفسير السخاب : هو حيط من خرز 
يلبسه الصبيان والجواري» وأنقل هنا ما قاله الشوكاني (ولم أقف على إسناد الأش) في 
(« نیل الأوطار» ۸۳/۲) : وقد روي أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمر رضي 
اله عنه وعلیه قمیص من حربر وسواران من ذهب فقال : اذهب إلى أمك . وقد نقل الشيخ 
إسماعيل الأنصاري هنا نلا طيما أنقله ؛ لأن الكتب المشار إليها ليست بين يدي الآن : قال 
ره الله فار ات عل الخدت علي رض قرتة وعلى رواة ةع يدوت لاء امور ؛ 
الأمر الأول : ما بينه صاحب « بذل الجهود» حيث قال في شرح الحديث : هو إلى 
الصغير أقرب منه إلى الكبير ؛ لأن الصغير هو الذي يلبس والكبير يبس بنفسه . 
قال الشيخ محمد سعيد الباني في كتابه (« الكوكب الدري المنير في أحكام الذهب 
ولع وا لحریر ۲ ص1۷) : : يفهم من نظم هذا الحديث أنه مسوق للصبيان دون النساءِ؛ 
لأن تحلق المرأة بحلقة من ذهب أو سورع پور أو تطرقها يطوق دماح لهاء وارع 
على الرجال مفهوم من دلالة النص بطريق الأولوية› لهذا قال الإمام مالك رحمه الله في 
« الموطأً» : أنا أكره أن بابس الغلمان شيا من الذهب ؛ لأنه بلغني أن رسول الله له نهى 
عن التختم بالذهب » فأنا ا كرهه للرجال الكبير والصغير . انتهى كلام الشيخ سعيد الباني . 
ونص «المدونة » في الجزء الثاني : أكره لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما أكرهه 
للرجال» زفي يرن کي الدب العاني - أي : مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله - 
ويكره - أي : تحريًا - ( كذا هو بنسخة الأنصاري ) إلباس الصيي ذهب أو حريرًا. اه . 
قالوا : لعلا يعَتاد . ألا ترى أنه يؤمر بالصلاة والصيام . وينهى عن شرب الخمر ليعتاد فعل 
اخيرات والواجبات ويألف ترك الحرمات والمنكرات » فهكذا هكذا والأمر على من ألبسه 
لإضافة الفعل إليه » فإن قال قائل : إذا كان سوق هذا الحديث للصبيان فما بالهم يحلّقون 
بحلقة من نار أو يطوقون أو يسورون والصبي غير مؤاخذ لسقوط التكليف عنه؟ = 
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ذهب › ومن أحبٌ أن يُطَرْقَ بيه طوقًا من نار فليِطَرَفةُ طَوقّا من ذهب› 
ومن أحب أن يسور حبيبةُ سوارا من نار ليتوه سِوَارًا من ذهب ولكن 
عليكم بالفضة فالعَبوا بها » . حسن 
وأخحرجه أحمد ۳۳٤/۲(‏ - ۳۷۸) . 
۲- حدیث ثوبان رضى الله عنه وأقوال العلماء فيه 
قال النسائي يالله )0۸/۸( : 
أي كتير قال حدنڻي زيد عن آي سلام عن أبي أسماء الرحبي أن ثوبان مولى 
رسول الله ا حدته قال : جاءت بنت هَبْرَة إلى رسول الله ا عي وفي 
يدها فح - فقال : کذا في کتاب بي أي؛ خرَاتیم ضخام - فجعل 
رسول الله تبلل یضربُ يدا ٩‏ » فدخلت على فاطمةٌ بدت رسول الله بإ 
تشكو إليها الذي صنعَ بها رسولٌ الله مء > فالترعث فاطمة سلسلة في 
عُقِهّا من ذهب وقالت : هذه آهداها إلِيّ بو حسن » فدخل رسول الله ر 
والسلسلة فى يدها ء فقال : « يا فاطمة أيه عوك أن يفول الناس : ابنة رسول الله 
وفي يَدِهَّا سلسلة من نار»» ثم خرج ولم يَقَعْد فأرسلت فاطمة بالسلسلة 
إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلامًا - وقال مرة : عبدًا- وذكر كلمة 
= فأقول : إن هذا الحديث الشريف من ضروب المؤول » وتأويله - والله أعلم - من أراد تطويق 
حبيبه الصغير طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب يئول به إلى الاعتياد عليه بعد البلوغ كما 
يطوق بالنار الرجال الذين يتطوقون بطوق الذهب . 
وهذا من بلاغة الشارع عه لما اشتمل عليه ذلك الأسلوب من الحظر على سبيل التعبير 
بمجاز المؤول . انتهى من « بذل امجهود» (عن رسالة الأنصاري) . 
قلت : وهذا الكلام جيد متين جزى الله قائله يرا » وصدق النبي مب إذ يقول : من يرد 
الله به خير يفقهه في الدين » . 
)۱( في رواية أحمد : فجعل رسول الله به يقرع يدها بعصية معه يقول : « أيسرك أن يجعل 
الله في يدك خواتيم من نار». 
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معناها ؛ فأعتقته فَحدّث ٠‏ بذلك فقال : «الحمد لله الذي اجى فاطمة من 


النار» "° . إسناده صحیح ٩‏ 
(۱) أي: رسول الله له . 
( اعلم أن هذا الحديث والذي قبله هما من أقوى الشبه التي أوقعت الشيخ ناصر فيما وقع فيه من 
القول بتحرمم الذهب الحلق على النساء » ولم يدر كيف يتصرف في هذا الحديث فلجأًإلى ترم 
الذهب الحلق على النساء ما لم يقتنع بأفهام صحابة رسول الله إل وفقههم لهذا الحديث . 
ولكن والحمد لله فإن هذا لا كل أدنى شبهة عندناء فغاية ما فيه الوعيد على الذهب 
شأنه شأن الآية الكرية  :‏ والذین يکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم » يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون ‏ [النوبة : ۲۲ » ]٠١‏ . شأن 
ذلك شأن حديث أبي ذر في « الصحيحين » : « بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار 
جهنم » ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتف ويوضع على 
نغض که حجی یخرح من حامة ثدیه يترلزل» . 
شن ذلك شأن حديث عمر المرفوع وفيه و للب والفة ا ج اشن صر في 
(«صحيح الجامع» ۷. 0 شأن ذلك شأن حديث : «ويل للنساء من الأحمرين : 
الذهب والمعصفر» › وسيأتي إلى آخر ذلك من أحاديث الوعيد المذكورة في الذهب مطلمًا 
محلقًا وغير محلق » بل إن دلالة الآية الكرية وحديث أبي ذر والوعيد المذكور فيهما أشد 
دلالة من حدیث الباب على المنع والتحذير من الذهب . 
ولكن كيف يفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم هذه الآيات ؟!! كيف فهموا هذه 
الاحاديث ؟ 
هل فهموا أنه يجوز للمرأة أن تتحلى بكيلوات متعددة من الذهب غير الحلق ويحرم عليها 
أن تلبس خاتا صغير أو دبلة لأنه محلق؟! كلا ما فهموا ذلك ولم نقف على أن ذلك نقل 
عن أحد منهم » فهذا شيء عجيب وفقه سقيم وأحاديث رسول الله ل لا تحتمل هذا 
وتطبيتق صحابة رسول الله له ليس على هذاء وعمل نساء البي برلل ليس وفق هذا. 
أجل فما هي أفهام صحابة رسول الله م لهذه الآية والاحادیث ؟؟ ذهب عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما في تأويل الآية الكرية إلى أن الآية كانت قبل أن تنزل ال زكاة » فأخرج 
OI DR O‏ 
بن أاُسلم قال : حرجنا مع غب الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي : أخبرني عن 
اله عر وجل : ل والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
[التوبة : ]۳٤‏ . قال ابن عمر رضي الله عنهما : (من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل لهء إغا = 
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= كان هذا قبل أن تنزل الزكاة » فلما أترلت جعلها الله طهرًا للأموال ) . 

قلت : وعلى هذا جمهور الصحابة رضوان الله عليهم » جمهورهم على أن الوعيد المذ كور 
إما هو في حق مانعي الزكاة . 

قال الحافظ ابن حجر («فتح الباري» ۲۷۳/۳) : قال ابن عبد البر : وردت عن أي 
ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد 
العيش فهو كنز يذم فاعله » ون آية الوعيد نزلت في ذلك . وخالفه جمهور الصحابة ومن 
بعدهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة » وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة» وغيره في 
قصة الأعرابي حيث قال : ( هل علي غيرها) » قال : « لا إلا أن تطوع » . انتهى 
بقوله تعالى  :‏ ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو [البقرة: ]۲٠۹‏ . أي : ما فضل عن 
الكفاية » فكان ذلك واجبا في أول الأمر» ثم نسخ» والله أعلم . 
قلت : وتفسير العفو بالفضل هو رأي أكثر العلماءء رقف ار أن جر يججه الله شقان 
رحمه الله (« تفسير الطبري» )۳٤٠١/٤‏ : معنى العفو : الفضل من مال الرجل عن نفسه 
وأهله في مؤونتهم ما لابد لهم منه» ثم ذکر رحمه الله ما يؤيد ذلك . 
قلت : أما دعوى نسخ الآية » آية : لإ ويسألونك ماذا ينفقون ) [ القرة : ۹]» ففيه نظر ٳذ 
ا يؤيد أن إنفاق ل کان واجیاء وا شأن الآية شأن حديث ؛ رسول الله 
N O TT‏ 
الإنفاق وتحذير من الإمساك » والله أعلم . 

ثم نرجع إلى ما نحن بصدده» فنحن ما ذكرنا الكلام المتقدم إلا لنرى كين حمل 
الصحابة رضوان الله عليهم الآية : والذين یکنزون الذهب والفضة 4 [ التوبة : ]٣ ٤‏ » 
ويا نهم حملوا الوعيد فيها على مانعي الزكاة » وعلى ذلك فلتحمل الأحاديث الواردة في 
الوعيد على الذهب . 

وإن كان كثير من الصحابة لا يرون على الذهب الذي تعحلى به المرأة زكاة أصلا فيرون 
أن لھا ان تتحلی بأي أنواع الذهب شاءت ولا تؤدي زکاته مادامت تتحلی به » إلا ان 

وليس قصدنا هنا مناقشة زكاة الحلي » وإلا لتوسعنا فيها» وقد بسطنا القول فيها في 
کتابنا « جامع أحكام النساء» (كتاب النفقات ) . 

فحديث بنت هبيرة إما أن يحمل على ما حمل ابن عمر الآية عليه : = 
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وأخرجه اُحمد (۲۷۸/۰ ۰ ۲۷۹) » والطیالسی ›)۱۸۱٩(‏ والحاکم »٠١۲/۳(‏ 
)١ ۳‏ . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 


وأحرجه إبراهيم الحريي في («غريب الحديث » ص ٠١١٠١‏ طبعة أم القرى ) » 
وقال : کذا رواه ات ومعمر اوسا 
8 وهو أن ذلك قبل نزول فرائض الزكاة وأنصبتها . 
« وإما أن يحمل على أنها أتت تلبس ااام مفتخرة به متباجية » وقد بب الفسائي رنحمه الله 
لهذا باب : الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب . 

وفي « الصحيحين » ( « بخاري » حديث ۰ )»و («مسلم)» ۲۰۸۸) من حدیث 
أي هريرة رضي الله عنه عن النبي مل قال : «بينما رجل يشي في حلة تعجبه نفسه 
مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة » » وفي رواية : «بینما رجل 
يتبختر يشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة » . 

ص وإما أن يحمل على أنها إذا لم تؤد زكاته فسيول بها إلى النار» وذلك لديث عمرو 
بن شعيب عن بيه عن جده ان امرأة نت النبي َه وفي يدها سواران من ذهب » فقال لها 
الي له : « أتؤدين زكاة هذا؟ » قالت : : لا. قال : «أتحبين أن يسورك الله بسوارين من 
نار يوم القيامة . أدي زكاته » » وسيأتي . 

ص وإما أن يكون الحديث من باب التحذير من الذهب وما يفضي إليه إذا افتتنت به المرأة 
وصرفها الانشغال به عن أمور دينها . 

© ويزاد - في حق فاطمة رضي الله عنها - القول بأن النبي عب كان يختار لأهل بيته 
الأفضل والأكمل» وقد صح حديث عقبة بن عامر أن النبي عي كان ينع أهله الحلية 
ويقول : «إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا ٠‏ وسيأتي . 

ما ان یکون المنع لکون الذھب کان محلمًا فھذا بعید کما قدمنا ویرده حدیث عمرو بن 
شعيب عن أييه عن جده مرفوعًا : أن امرأتين أتتا وعليهما سواران من ذهب » فقال لهما 
النبي عله : « أتؤديان زكاة هذا؟ ..» الحديث» فلم ينكر عليهما عليه السلام أصل لبس 
السوارين » وتقدم أن عائشة كانت تلبس خواتيم الذهب » مع جملة الأحاديث البيحة . 

(۳) إسناده صحيح مع أننا قد وقفنا على ما نقله ابن القيم - على (« حاشية عون المعبود» /١١‏ 
۲۹۸) - عن ابن القطان أنه قال : وعلته ( أي : علة الحديث ) : أن الناس قد قالوا : إن رواية 
يحي بن أبي كثير عن أبي سلام منقطعة على أن يحبى قد قال : حدثني ابو سلام » وقد = 
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۴۳ حدیٹ عائشة رضى الله عنها وبيان أنه لا دلالة 
فيه على تحرم الذهب محلقًا ولا غير محلق 


قال النسائي رحمه الله )٠١۹/۸(‏ : 


أخبرني الربيع بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني اي عن عمرو 
بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله بُ رأى عليها 
مستي ذهب فال رسول الله ب : دالا ایز ا هو أحسن من ها٠“‏ 
اؤ َرَغْتِ هدا وجَعَلتِ مَسَکٿين من وَرقي ثم صَفُزتيهما برَغْفَران كانتا 
حسشنتین ) . قال أبو عبد الرحمن (النسائي) : هذا غير محفوظ ” . 


وأخحرجه الخطيب البغدادي )٠١۹۱۸(‏ وعزاه الألباني للسرقسطي في «غريب 
الحديث ) . 


= قيل : إنه دلس ذلك» ولعله کان أجازه زد بن سلام فجعل يقول : حدثنا زيد . 
قلت رفغا على هاا لكا رئ الق فو من الف اضر ة ولول فول ٣ري‏ - فیما ذکره في 
« غريب الحديث » - : رواه معمر وأيوب وأرسلاه » جزمنا بأنه صحیح ولا فا غل ر 
معمر وأيوب التي أشار إليها الحربي رحمه الله » وعلی کل فتوجیهه كما قد وجهناه» والعلم عند 
الله تعالى » والحمد لله . 
)١(‏ رواية الخطيب : « ألا أدلك على خير من ذلك ...» الحديث . 
(۲) هكذا قال النسائي نفسه (راوي الحديث ) : إنه غير محفوظ . 
واعلم أن هذا هو ثالث حديث استدل به الشيخ ناصر على تحريم الذهب المحلق على 
اللساء وليس فيه - كما ترى - دلالة والرواية التي عزاها للسرقسطي لفظها ( وهي نفس 
حديثنا هذا ) أن النبي َه رأى في يد عائشة قلبين ملونين من ذهب فقال : « ألقيهما عنك 
واجعلي قلبين من فضة وصفريهما بزعفران » » وليس كتاب السرقسطي بين أيدينا . 
هذه الرواية عزاها للسرقسطي والنسائي وا لخطيب » وقد ينا لك رواية النسائي والخطيب 
وفي استدلاله هذا نظر من وجهين : 
الأول : قول النسائي راوي الحديث هذا غير محفوظ . = 


-٤‏ حديث أم سلمة رضي الله عنها 
وبیان ضعف إسناده 
قال الإمام أحمد رحمه الله )۳٠١/١(‏ : 
حدثنا روح ثنا ابن جريج قال أنا عطاء عن أم سلمة زوج النبي عه قالت : 
جعلت شعائر من ذهب في رقبتها فدخل الي َي فأعرض عنها فقلت : ألا 


- الثاني : وهو أن رواية النسائي فيها : « ألا أخبرك بجا هو أحسن من هذا؟» ورواية 

الخطيب : « ألا أدلك على خير من ذلك ؟» وكلا الروايتين لا تفيد تحريًا قاطعًا فمثل ذلك 
مثل قول النبي عه لفاطمة - وجاءت تسأله خادمًا - : « ألا أدلك على ما هو خير لك من 
خادم ؟ تسبحین وتحمدین وتکبرین ..» الحدیث . 

فهل في هذا تحريم الخادم ؟ !! 

ولا أدري لاذا أخر الشيخ - عفا الله عنه - رواية النسائي والخطيب وقدم رواية 
السرقسطي مع أن الحديث واحد ومخرجه واحد» ثم إنني ألزم الشيخ هنا بشيء أخذه على 
نفسه ألا وهو جمع طرق الحديث وضم ألفاظه وجمع شمله . 

قال الشيخ - سامحه الله - : وهذه المسألة ( وذكر مسألة من المسائل ) من جملة الأمثلة 
الكثيرة على أهمية هذه الطريقة التي تفردنا بها في هذا العصر - فيما أعلم - من تتبع 
ارادا ن فاب رات الحديث وجمع شملها وضمها إلى أصل اوت غ ري 
الثابت منها فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

قلت : فما دام الشيخ یری أن الحدیث صحیح فکان یلزمه أن يضم رواية النسائي 
والخطيب ويأخذ منهما ما يستعين به على فهم الحديث على الوجه الصحيح . ففي رواية 
النسائي والخطيب : « ألا أدلك على خير من ذلك ؟» فهذه الجملة تفهم وتشعر أن قوله 
عليه السلام : « ألقيهما عنك » محمول على الكراهة وليس على التحريم وقد كان النبي 
ع يمنع أهله الحلية ( كما صحح ذلك الشيخ ناصر نفسه في «السلسلة الصحيحة) 
۸ ) وذلك منه عليه السلام اختيار للأفضل والاكمل لأهل بيته وليس ذهابا إلى التحرم 
كما هو واضح وليس لكون الذهب محلمًا دحل هنا على الإطلاق ولم يقل به أحد فيما نعلم . 

زيادة : قال أبو محمد بن حزم ( )۸۲/٠١‏ : وهذا الخبر ( حديث عائشة ) حجة لناء 
E E‏ 
ونحن نقول بهذا . 


~~ £04 = 


تنظر إلى زينتها . فقال : « عن زينتك أعرض » قال زعموا أنه قال : « ما ضر 
إحداکن لو جعلت خرصًا من ررق ثم جعلته بزعفران » . إسناده ضعيف ”© 


والحديث أخرجه الحريي في («غريب الحديث ٠٤٤/١‏ طبعة م القری) › 
والطبراني في ( «الکبیر) ۲۸۰/۲۳» )۹٦۸‏ . 


)١(‏ لأن عطاء - وهو ابن أبي رباح - لم يسمع من أم سلمة رضي الله عنها . قال ذلك أحمد 
ابن حنبل وعلي بن المديني انظر « التهذيب » . أما قول الشيخ ناصر مي عن ر 
الشيخين فخطأً من وجوه : : 

الوجه الأول : أن الشيخين لم يخرجا لعطاء عن أم سلمة 

الوجه الثاني : الانقطاع بين عطاء وأم سلمة . 

الوجة الثالث : لا يلزم من كون الرجال رجال الشيخين أن يكون الحديث على شرط 
الشيخين . 

قال الحافظ ابن حجر في الكلام على «المستدرك » وسبب أوهام الحاكم (انظر « الباعث 
الحثیٹ » تحقیق أحمد شاکر ص٤‏ ۲) : وأدق من هذا أن يرويا عن أناس مخصوصين من غير 
حديث الذين ضعفوا فيهم فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في 
الکتاین أو أحدهما قسبته أنه على شرط من خرج له غلط كأن يقال : : هشيم عن الزهري 
کل من هشيم والزهري أحرجا له فهو على شرطهما فیقال : بل لیس على شرط واحد 
منهما»› » لأنهما إا أخرجا عن هشيم من غير حديث الزهري فإنه صَعْفَ فيه » لأنه كان 
دخل إليه فأخذ عنه عشرین حدينًا فلقیه صاحب له وهو راجع فسأله رؤیتها وکان ثم ریځ 
شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل فصار هشيم يحدث با علق منها بذهنه» ولم يكن 
أتقن حفظها فوهم في أشياء منها صَعّفَ في الزهري بسببها» وكذا همام ضعيف في اين 
جریج مع ان کلا منهما حرجا له لکن لم يخرجا له عن ابن جریج شقا فعلی من يعزو إلى 
شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه ولو 
في جوک ن ا و كد فال ابن املاح قي شرج لم د ن جك لخن جرد 
رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأً بل ذلك متوقف على 
النظر في كيفية رواية مسلم عنه» وعلى أي وجه اعتمد اه . انظر («تدريب الراوي» 
ص٠ )٤‏ . 

وختامًا نقول إن الشيخين لم يخرجا إسنادًا كهذا الإسناد. 

تنبيه : نما يبين اضطراب الشيخ ناصر هنا أنه أورد حدينًا في ( « السلسلة الصحيحة» رقم 
)٠۹‏ من طريق عطاء عن أم سلمة وأعله بثلاث علل . = 
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الأولى : الانقطاع بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة 

وأعله بعلتين أخريين وقال بعد أن تكلم على العلتين الأحريين : ( وقد صرفهم الاختلاف 
في ثابت (إحدى العلل ) عن الانتباه للعلة الحقيقية في الإسناد ألا وهي الانقطاع )» فجعل 
الشيخ العلة الحقيقية هي الانقطاع بين عطاء وأم سلمة » ثم إنه هنا يجعل طريق عطاء عن 
أم سلمة على شرط الشيخين وسندها صحيح !! 

ثم لو صح الحديث فليس فيه تحربم الذهب الحلق على النساء بل هو من باب اختيار البي 
له لأهل بيته الأفضل . أما رواية أم سلمة التي فيها أنها قالت : لبست قلادة فيها شعرات 
من ذهب قالت فرآها النبي عه : فأعرض عني فقال : ما يؤمنك أن يقلدك الله مكانها 
يوم القيامة شعرات من نار» قالت : فنزعتها . أخحرجه أُحمد )۳۲۲/١(‏ . 

هذه الرواية إسنادها ضعيف ففيها انقطاع بين عطاء وأم سلمة » وفيها أيصًا ليث بن 
أي سليم وهو ضعيف مختلط . 
أما الشواهد التي ذكرها الشيخ ناصر منها حديث أيي هريرة عند أحمد )٤٤١/۲(‏ 
والنسائي )٠١۹/۸(‏ ففي إسناده أبو زيد : وهو مجهول . 
ه أما الشاهد الثاني من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عند أحمد )+٥٤/١(‏ 
وأبي نعيم في ( « الحلية ۲ ففي إسناده شهر بن حوشب متکلم فيه ورغم أنه متکلم فيه 
إلا أنه يصلح للاستشهاد لولا ما سنذكره الآن إن شاء الله . 

وقبل أن نتكلم على هذا الشاهد كان يلزم الشيخ السير على المنهج الذي قرره لنفسه وهو 
جمع طرق الحديث الواحد وضم ألفاظه بعضها إلى بعض لأصل الحديث مع تحري الثابت 
منها» فان ينبغي للشیخ أن يجمع طرق حدیث شهر عن أُسماء بنت يزيد حتی يتبین له ما 
فيه . وكما ينا فشهر متكلم فيه » وثانيًا فالعلة في حديث شهر من زجر الصحابيات ليست 
لكون الذهب كان محلمًا» ولكن لأحد أمرين كما سيتضح من السياق الذي سنذكره . 

الأمر الأول : الترهيد في الذهب مطلمًا ( محلق وغير محلق) . 

الأمر الثاني : التحذير من عدم تأدية زكاته » وها نحن نثبت ما ذكرناه من الطريق التي 
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أو : عند أحمد )٠٥٤/٦(‏ من طريق ‏ شهر حدثتني اسماء بدت يزيد أن رسول الله عب 
جمع نساء المسلمين للبيعة فقالت له أسماء : ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول الله فقال لها 
رسول الله ل : «إني لست أصافح النساء ولكن آخذ عليهن » » وفي النساء خالة لها 
عليها لبان من ذهب وخواتيم من ذهب فقال لها رسول الله َه «يا هذه هل يسرك أن 
يحليك الله يوم القيامة من جمر جهنم سوارين وخواتيم » فقالت : أعوذ باللّه يا نبي الله = 
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الدليل على إباحة الأساور وهو دليل 
على إباحة كل محلق ‏ ) 


قال ابو داود رحمه الله (حدیث ١٥٦۹۳‏ : 
حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة العني أن خالد بن الحارث حدثهم ثنا حسين 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله له معها 
ابنة لها وفي يد ابنتها مسکتان ”© غليظتان من ذهب فقال لها : « أتعطين 
زكاة هذا» ”“ قالت : لاء قال : « أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة 


= قالت : قلت : يا خالتي اطرحي ما عليك فطرحته » فحدثتني أسماء : واللّه يا نبي الله لقد 
طرحته فما أدري من.لقطه من مكانه ولا التفت منا أحد إليه قالت أسماء فقلت : يا نبي الله 
إن إحداهن تصلف عند زوجها إذا لم تملح له أو تتحلى له . فقال نبي الله ع : « ما على 
إحداكن أن تتخذ قرطين من فضة وتتخذ لها جمانتين من فضة فتدرجه بين أناملها بشيء 
من زعفران فإذا هو كالذهب يرق » . وهذه الرواية من طريق شهر ( وهو متكلم فيه ) ثم 
الظاهر من السياق أن الترهيب من الذهب لا لأجل أنه محلق » ولكن لأنه ذهب فلو كان 
لأجل أنه محلق لأرشدهن النبي خ إلى غير المحلق ولكن أرشدهن للفضة › ويزداد ذلك 
وضوځا ما يأتي في انيا . 
ثانيا : عند أحمد )٠٠١ › ٠٥۹/٦(‏ » وأبي نعيم في ( «الحلية » 1۷/۲) من طريق شهر 
عن أسماء ايا هذا الحديث وفي آخره: «فإنه من تحلى عين جرادة من ذهب أو 
خربصيصة كوي بها يوم القيامة » » فظهر من هذه الرواية أنه ترهيب من الذهب بصفة عامة 
لا لکونه محلمًا . 
ثالقًا : عند أحمد )٤٦۱/١(‏ من طريق شهر عن أسماء أيضًا قالت : دخلت أنا وخالتي 
على النبي عب وعليها أسورة من ذهب فقال لنا : « أتعطيان زكاته » قالت : فقلنا: لا . 
قال : «أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار . أديا زكاته» . 
فهذا يؤيد الأمر الثاني الذي ذكرناه ألا وهو أن العلة من التحذير إا هو لمن يخشى ألا 
تۇدى زکكاته فطرق الحديث يفسر بعضها بعصا . 
(۱) أي : سوارين كما هو واضح من الحديث نفسه » و كما جاء مصرځًا به في بعض الروايات . 
(۲) من الواضح في هذا الحديث - وضوحًا جلا - أن النبي عه ما أنكر على الصحابية لبس 
السوارين ولكنه عليه السلام سألها هل تؤدين الزكاة عليهما؟ ولو كان لبس السوارين = 
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سوارين من نار ؟» قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي لل وقالت : هما لله عز 
وجل ولرسوله . إسناده حسن 

وأخرجه الترمذي (1۲۳)» والنسائي (/۳۸)» وأحمد (۱۷۸/۲ و ۲۰٤‏ 
و۸١۲)‏ وقد رواه النسائي أيصًّا مرسلا ورجح الموصول . 


۾ ۾ حدیث النهي عن لبس الذهب إلا مقطعًا 
وبیان ضعفه وأقوال أهل العلم فيه ) 4 
قال ابو داود رحمه الله (6۲۳۹): 
حدثنا حميد بن مسعدة ثنا إسماعيل ثنا خالد عن ميمون القناد عن أبى قلابة عن 
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معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله عه نهى عن ركوب النمار» وعن لبس 
الذهب إلا مقطعًا . قال أبو داود : أبو قلابة لم يلق معاوية. ضعيف (© 
قلت : والحديث أخرجه النسائي )١٦١/۸(‏ في كتاب الزينة باب تحر الذهب 
على الرجال . وأحمد )۳/٤(‏ . 
= محرا لنهاها النبي عه ففي هذا رد مفحم على من يرى تحربم الذهب الحلق على النساء وخاصة 
إذا کان یری أن هذا الحديث حسن كالشيخ ناصر فإنه يرى معنا أن الحديث حسن !! 
ه ذهب إلى أن ذلك كان قبل التحرم !! ولكنه لم يأت ببرهان شاف على هذه الدعوى ولا 
نوافقه على أن هناك تحريم أصلا هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإنه لا يصار إلى النسخ 
إلا بعد معرفة التأريخ وعدم إمكان الجمع وكلا الأمرين منتقض هنا فالتأريخ غير معروف › 
والجمع ممكن بسهولة ويسر وإذا قال قائل بالنسخ فقول من قال : إن حديث عمرو بن 
شعيب هو الناسخ أقوى من قول من قال إنه هو المنسوخ » وذلك لأن الصحابة أعلم بالنسخ 
من غيرهم› وعملهم وفق حدیث عمرو بن شعيب في إباحة الذهب للنساء. 
وبالله اوشحدة الزفيئ عليه الستذاد: 
() وذلك لعلل ثلاث . 


أولها : ميمون القناد مجهول . 


چ ثانيها : قال البخاري ( نقلا عن «التهذيب ») : روى عن سعيد وأيي قلابة المراسيل » 

ونحوه في «التاريخ الكبير » للبخاري . 

ثالئا : الانقطاع بين أيي قلابة ومعاوية فأبو قلابة لم يلق معاوية . 

وفي « التهذيب » : وقال صالح بن أحمد عن أييه : قد روى هذا الحديث ( قال المصحح 
حديث النهي عن ركوب النمار) وليس بعروف . 

وللحديث طريق أخرى معلولة أعلها الحفاظ المتقدمون - رحمهم الله -» هذه الطريق 
د كرا ااتاي من رة وجه » بعل بعضها بعصًا» وهانحن موردوها وأقوال أهل العلم 
فيها إن شاء الله . 

. الطريق الأول : قتادة عن أي شيخ أنه سمع معاوية‎ -١ 

۲- مطر عن أي شيخ بينما نحن مع معاوية . 

2 علي بن المبارك عن يحيى ( وهو ابن أبي كثير ) حدثني أبو شيخ الهنائي عن أي حمان 
أن معاوية . 

.. حرب بن شداد حدثنا يحيى حدثنا أبو شيخ عن أخيه حمان أن معاوية‎ “٤ 

. شعيب عن الأوزاعي عن يحيى حدثني أبو شيخ قال حدثني حمان قال : حج معاوية‎ -٥ 
عمارة بن بشر عن الأوزاعي عن يحيى حدثني أبو إسحاق قال حدثني حمان أن‎ -٦ 
. معاوية‎ 

۷ عقبة عن الأوزاعي حدثني يحيى حدثني ابو إسحاق قال حدثني ابن حمان قال : حج 
معاوية . 

۸- يحيى بن حمزة حدثنا الأوزاعي حدثني يحبى حدثني حمان قال : حج معاوية . 
-٩‏ النضر بن شميل قال حدثنا بيهس بن فهدان قال حدثنا ابو بث شيخ الهنائي قال : سمعت 
معاوية . 

. علي بن غراب قال حدثنا بيهس بن فهدان قال أنبانا ابو شيخ قال سمعت ابن عمر‎ - ٠ 
قلت : فهذه عشرة أوجه ذكرها النسائي» ولو تتبعنا غير النسائي لوجدنا المزيد. وهذا‎ 
اختلاف في السند وهناك اختلاف في المتن أيصًا ففي بعض الروايات ينهى عن الذهب‎ 
مطلقا) وفي بعضها ينهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا اوي بن ارق < وا‎ ( 
الأول - زيادة توهن الحديث بشدة كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله - وهذه الزيادة‎ 


عند أحمد )4۲/٤(‏ أن النبي عله نهى عن انع ن اج لمر و را ن و 
ادنی شك . اما أقوال اهل العلم في الطرق المتقدمة فهانحن نورد بعضها إن شاء الله . = 
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8 اوه أو على أنه من اطا أن درس إستاد من له الأساند مقلا كنا غفل بعش 
الناس ثم يحكم عليه » هذا خطأً يقع فيه كثير من أهل العلم إذ إن الحديث لكي يصح 
يلزم - فضلا عن صحة السند - السلامة من العلل . 

ه وننبه أيّا على أن ( حمان ) الراوي عن معاوية مجهول » وهاهي أقوال بعض أهل العلم : 
ه قال ابن أبي حاتم في (« العلل » )٤۸٤/۱‏ : 

سألت ابي عن حدیث رواه معمر عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي عن معاوية قال : نهى 
ر کک ع فت ل ا وکن رکټ رر قال E‏ 
حدثني أبو شيخ عن أخيه حمان بن ( كذا بالأصل ) عن معاوية عن النبي عله ء »> قال : 
أدخحل أخاه وهو مجهول فأفسد الحديث . 
قال المزي في « تهذيب الكمال » (ترجمة حمان) : بعد أن ذكر الحديث يإسناده من 
طريق يحيى بن أبي كثير حدثني أبو شيخ الهنائي عن أخيه حمان أن معاوية .. فذكره ثم 
قال : وفي إسناده اختلاف كثير . 
فل ایا رج ن : حمان عن معاوية في النهي عن الذهب وصفف النمور 
تفرد عنه أخوه أبو شيخ الهنائي - ثم ذکر الخلاف في اسمه ثم قال : لا یدری من هو؟ 
(« ميزان الاعتدال » )٠۰۲/۱‏ . 

شتع ابن القيم على أيي شيخ بسبب هذا الحديث تشنيعا شديدًا في تعليقه على أبواب 
الحج من ١‏ سنن آي داود » (انظر «عون المعبود» و«تهذيب مختصر سنن آي داود» 
للمنذري ) وذلك لأن قتادة روى هذا الحديث عن أبي شيخ عن معاوية فذكر الحديث بزيادة 
حاصلها أن الرسول له نهى عن جمع بين حج وعمرة (وهي عند أحمد )٠۲/٤‏ وفي 
رواية أنه نهى عن متعة الحج )٩۹ ٤/٤(‏ وكان فيما قاله ابن القيم في « الزاد ‏ : نشهد باللّه أن 
هذا وهم من معاوية أو كذب عليه فلم ينه رسول الله له عن ذلك قط » وأبو شيخ : : شيخ 
لا بُدری من هو .. 
۵ ولزید, انظر «الإكمال » لابن ماكولا ترجمة حمان . ویکفينا من هذا کله قول ابي حاتم 
رحمه الله فهو من أعلم أهل الحديث بعلم العلل . 

أما كيف تصرف الشيخ ناصر في هذا : انتقى الشيخ ثلاث طرق من العشرة وترك 
السبع » ولا أدري لاذا لم يدخل الطرق الأخرى في الاعتبار » أما الطرق التي اعتبرها فهي 
)٩ ۲۵ (‏ من الترتيب الذي ذكرناه ويفيدها : قتادة عن أيي شيخ سمع معاوية » مطر عن 
أي شيخ بينما نحن مع معاوية » بيهس حدثنا أبو شيخ سمعت معاوية . 

واستبعد كل الطرق التي فيها ذكر حمان » وهذا عجيب منه فما هكذا تناقش العلل = 
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= وعلی کل فنحن نناقش ما ذکره : 

© اا الطريق الأولى : فقتادة مدلس وقد عنعن . 
ه أما الطريق الثانية : فمطر - وهو الوراق - في حفظه ضعف . ولا يستبعد أبدًا أن يكون 
قتادة قد أحذ الحديث من مطر فمطر كان أكبر أصحاب قتادة ولا يستبعد أيصًا أن يكون 
مطر - لسوء حفظه - قد أسقط حمان بين أي شيخ ومعاوية . 
ص أما الطريق الثالثة : فهي بيهس حدثنا أبو شيخ سمعت معاوية » فبيهس - وإن كان ثقة - 
إلا أنه دون یحیی بن يي کثير في ا حفظ لا شك في هڏاء ومن ثم فان يحي أخرج له 
الجماعة فهو ثقة ثبت . ولا يضر تدليسه هنا لأنه صرح بالتحديث . 

وقد روی یحیی الحديث ( كما في الطريق ٠٠٥٤٠۳١‏ التي رقمناها قريبا ) حدثني 
أبو شيخ عن حمان عن معاوية » فهذه الرواية هي الراجحة » وتكون رواية بيهس حينفذ من 
نوع المرسل الخفي أما ما ورد عن يحيى حدثني أبو إسحاق حدثني حمان أن معاوية .. 
فالخلاف فيها تمن هو دون يحيى بل تمن هم دون الأوزاعي كما قال انسائي قبل آن 
يذ کرها . . حالفه الأوزاعي على اختلاف أصحابه عليه فيه . فالحتق في هذا أن هذه الرواية 
یجب أن تطرح ولا نی علیها ادن حكم فقهي ولا دان الرب سبحانه وتعالى بمثلها ولا 
يبنى عليها تحربم ما أحل الله أبدّا لكونها واهية معلولة والعلم عند الله . 

أما أقوال أهل العلم في فقه الحديث - ونكرر أننا لا نرى الحديث صحيخًا . 
ه قال ابن الأثير - كما في (« جامع الأصول» )۷٠١/٤‏ : 

( لبس الذهب إلا مقطعًا) أراد بامقطع الشيء اليسير نحو الشف والخاتم للنساء» وکره 
الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر » واليسير هو ما لا تحب فيه الزكاة ويشبه 
ان یکون إنما كره استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربا ضنٌ يإخراج زكاته فيأثم ويحرج . 
۵ ونحو کلام ابن الأثير قال الخطابي ( « معالم السنن » مع « مختصر المنذري » <A‏ 
فهناك : قال الشيخ : أراد بامقطًع الشيء اليسير نحو الشَنْفض والناتم للنساء» وكره من ذلك 
الكثير الذي هو عادة أهل السرف وزينة أهل الخيلاء والكبر . 

واليسير هو ما لا تحب فيه زكاة» ويشبه أن يكون نما كره استعمال الكثير منهء لأن 
صاحبه ربا ضنّ يإخراج الزكاة منه فيأثم ويحرج » وليس جنس الذهب بُحَرم عليهن » كما 
حرم على الرجال قلیله وکثیره . 
وقال ابن تيمية في (« مجموع الفتاوى» )٠٤/٠١‏ : وأما باب اللباس فإن لباس الذهب 
والفضة يباح للنساء بالاتفاق » ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك › ويباح يسير الفضة = 


E 


= للزينة وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد 
وغيره فإن النبي مَل نهى عن الذهب إلا مقطعًا . انتهى ؛ فأنت ترى أن اين تيمية رحمه الله 
إما حمل حديث ( نهى عن الذهب إلا مقطعًا) على الرجال كما هو واضح . 
وما يتأيد به رأي ابن تيمية ما أحرجه البخاري معلقًا (۸1۲) وموصولا ( ۸٠٠‏ وفي غير 
موضع ) وبوب له البخاري باب المزرر بالذهب من حديث المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة 
قال له : يا بني إنه بلغني أن النبي ع قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه فذهبنا 
فوجدنا ابي لله في متزله فقال لي : يا بني ادع لي النبي مه فأعظمت ذلك » فقلت : 
أدعو لك رسول الله بل ؟ فقال :ا بتي إنه يكن يجار فدعوته فخرح زغليه اء من 
ديباج مزرر بالذهب فقال : «يا مخرمة هذا خبأناه لك» فأعطاه إياه . 

وكما رأيت كلام ابن تيمية امتقدم قري فإنه في حق الرجال » ومن ثم يتضح لك أن قول 
ابن القيم رحمه الله الذي نقله عن شيخ الإسلام ( ابن تيمية ) في تعليقه على « سنن أبي داود » 
(« عون المعبود مع شرح ابن القيم » »)۳٠١/١١‏ و(« مختصر المنذري » )۱۲۸/١‏ وقال 
فيه : سمعت شيخ الإسلام يقول : حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعًا هو في التابع غير 
الفرد كالزر وال جره ء وخا رر روو حدیث آخر قدمناه فيما تقدم) هو في 
الفرد کالخاتم وغیره فلا تعارض بینها واللّه أعلم . 

يتضح لك أن هذا الكلام كله في حق الرجال » ولا تعرض فيه للنساء بل ويتبين لك أن 
وة رح لقف حمل حفر خر ن عرب عن انبا - الذي قدمنا ذكره 
وعزوناه إلى أحمد ( ٠٥۹/٦‏ ۰ ) - وفیه : « من تحلى وزن عين جرادة من ذهب أو 
خربصيصة كوي بها يوم القيامة » على الرجال » والحمد لله . 

ولمزيد في هذا الباب (انظر « الفتاوى الكبرى » لابن تيمية )٤١٤-٤۲١۱/۲‏ . 

ھ اّما الشوکانی رحمه الله فقال ( ١‏ نيل الأوطار» ۲ /: وقوله ( وعن لبس الذهب 
إلا مقطعًا) لابد فيه من تقييد القطع بالقدر العفو عنه لا بجا فوقه جمعًا بين الأحاديث قال 
ابن رسلان في « شرح سنن أبي داود » : والمراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطمًا يسيرة 
منه تجعل حلقة أو قرطا أو خاتًا للنساء أو في سيف الرجل وكره الكثير منه الذي هو عادة 
أهل الترف والخيلاء والتكبر » وقد يضبط الكثير منه بما كان نصابًا تحب فيه الزكاة » واليسير 
بجا لا تحب فيه . 

فهؤلاء هل العلم الذين شرحوا الحديث لم يذهبوا إلى ما ذهب إليه الشيخ ناصر - عفا 
الله عنه . 
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ظ بعض أقوال أهل العلم في المسألة “ ) 4 

: أثر عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين‎ -١ 

تقدم بيان أن عائشة أم المؤمنين كانت تلبس خواتيم الذهب » وأقسم على 

۲- أثر زنب بنت نبيط : 

تقدم كذلك أن زينب بنت نبيط قالت إن النبي عر حلى أمها وخالتها الذهب . 

۳- أثر ابن مسعود رضي الله عنه : 

قال ابن أبي شيبة رحمه الله («المصنف» 4۸۳۷) : 

حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن أبن مسعود 
رضي الله عنه أنه سئل عن الحرير والذهب للنساء فقال : (إنغا هن لعبكم 
فزینوهن با شتتم) . صحیح 

ا 

فهذا ابن مسعود رضي 

-٤‏ أ ران ع ر ا ع ر بمعنى أضبط نساء ابن عمر 
رضي الله عنهما) : 

( في « مسائل أحمد» لاي داود ص۱۰۹) : 

eT‏ : کن نساء عبد الله وبناته 

يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات لا ينكر ذلك عبد الله . 
)١(‏ اعلم ألا : أننا هنا لم نجمع كل أقوال أهل العلم » وإلا لأنتجت مجلدًا ضخكًا في هذا 
الباب » وحسبنا أننا لم نقف على قول عالم ينص على تحريم الذهب الحلق خاصة » وحسبنا 
أيصًا أن نذ كر نماذج لأقوال العلماء في القرون المفضلة ومن بعدهم . 


ينصون عليه إنما يبيحون الذهب مطلمًا وبعضهم يشل للإباحة بالسوار والخاتم . 
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رضي الله عنهما . 

: أثر سعيد بن جبير رحمه الله‎ ٥ 

قال ابن ابي شيبة رحمه الله («المصنف» )۱۹۹٩‏ : 

حدثنا جرير عن عبد املك قال رأى سعيد بن جبير على شاب من الأنصار خاتا 
من ذهب فقال : (أما لك أخت ؟ قال : بلى » قال : فأعطاه إياها) . صحيح 

- أثر قتادة رحمه الله : 

في (« مسائل أحمد» لأي داود ص۱۰۹) : 
تلبس المرأة الحرمَة الخاتم والقرط وهي مُحرمة . صحیح 

۷- أثر مجاهد رحمه الله : 

تقدم عن مجاهد أنه قال في قول الله تعالى : أو من يشا في الحلية وهو 
في الخصام غير مبين 4 [الزخرف : ۱۸]» رخص للنساء في الحرير والذهب 
وتقدم نحوه أيصا عن قتادة . 

۸- قال الشافعي في (« الام » 4/۲( : 

ومن قال : لا زكاة في الحلي ينبغي ان يقول : لا زكاة فيما جاز ان يکون 
حليًا ولا زكاة في خاتم رجل من فضة ولا حلية سيفه ولا مصحفه ولا منطقه 
إذا كان من فضة فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلي المرأة أو قلادة أو 
دملجين أو غيره من حلي النساء ففيه الزكاة » لأنه ليس له أن يتختم ذهبًا ولا 
یلبسه في منطقه ولا يتقلده في سیف ولا مصحف »› وکذلك لا یلبسه في درع 
ولا قباء ولا غیره بوجه » وکذلك لیس له ان يتحلي مسکتین ولا خلخالین ولا 
قلادة من فضة ولا غیرها › وللمرأة أن تتحلى ذھبًا وورقًا .. إلى آخر ما قاله 
رحمه الله . 
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والشافعي في هذا الباب يناقش مسألة زكاة الحلى » ولسنا بصددها هنا إنغا 
أردنا أن نشير إلى أن الشافعى لا يرى - كغيره من عامة العلماء - في الذهب 
(محاقًا أو غير محلق) أن النساء يحرم عليهن لبسه. ۰ 

: )۳۳۰/۱۰ » بوب الإمام البخاري في صحیحه («فتح‎ -٩ 

باب الخاتم للدساء وكان على عائشة خواتيم الذهب : 

ه واستدل البخاري بحديث ابن عباس الذي قدمناه مطولًا فذكره مختصرًا 
وفیه : (فاتی أي : رسول الله (e‏ النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين 
الفتخ والخواتيم في ثوب بلال) . 

ه ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال قوله : (الخاتم للنساء من جملة 
الحلي الذي أبيح لهن) . 

ص ونقل الحافظ أيصّا عن ابن دقيق العيد ( « فتح الباري » )۳٠۷/٠١‏ قوله - 
بعد أن قرر بعض المسائل - : وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم 
به مختص بالرجال دون النساء فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء. 

۰- بوب النووي في شرحه لمسلم )۳۱/۱٤(‏ : 

تحريم الذهب والرير على الرجال وإياحته للنساء . 

واستدل في الشرح بحديث : «هذين (الذهب والحرير) حرام على ذكور 
أمتي حلال لإناتها » › وقال : وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجميع أنواعه 
وخواتيم الذهب وسائر الحلي منه ومن الفضة» سواء المزوجة وغيرها والشابة 
والعجوز والغنية والفقيرة . 

وقال في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال : أجمع المسلمون على إباحة 
خاتم الذهب للنساء . 
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۱- بوب أبو داود رحمه الله - في کتاب الخاتم من سننه - («عون 
المعبود» )۲۹٤/۱۱‏ : 

باب ما جاء في الذهب للنساء : 

وذكر في الباب خمسة أحاديث : 

أولها حديث عائشة قالت : قدمت على النبي ب حلية من عند النجاشي 
ھا عام من دعب ف ف شی فاحل زرل الله مرد مرا هف 
دعا أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب فقال «تحلي بهذا يا بنية » . 

قال صاحب «العون » : والحديث فيه دليل على أن الذهب مباح للنساء 
(«عون المعبود» )۲۹٦/۱۱‏ . 

ه والحديث الثاني حديث : « من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من ذهب » 
ولم يتعرض لشرح ما نحن بصدده . 

وذكر الحديث الثالث وهو حديث ربعي عن امرأته عن أخحت لحذيفة أن 
رسول الله بل قال : «يا معشر النساء أما لكن ما تحلين به أما إنه ليس منكن 
امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به» . وقد قدمنا أن هذا الحديث ضعيف 
لجهالة امرأة ربعي . 

وقال المنذري : وذكرها ابن عبد البر (أي أخحت حذيفة) وسماها فاطمة 
وقال وروى عنها حديث في كراهة تحلي النساء بالذهب إن صح فهو منسوخ . 

والحديث الرابع وهو حديث محمود بن عمرو عن أسماء بنت يزيد 
قالت : قال رسول الله َه : « أا امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في 
عنقها مثله من النار يوم القيامة » وأيا امراة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب 
جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة» . 

قلا وها صف لان مرد ن عرو خف ود ا 
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وقد قال الخطابي فيه أيصًا : وهذا الحديث يتأول على وجهين : أحدهما : أنه 
إغا قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وأييح للنساء التحلي بالذهب . 

والوجه الآخر : أن هذا الوعيد إنما جاء في حق من لا يؤدي زكاة الذهب 
دون من أداها» واللّه أعلم . 

وقال المنذري : وحمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول» ثم نسخ 
وأييح للنساء التحلي بالذهب لقوله حي : « هذان حرام على ذكور أمتي حل 
لإناثها » » وقيل : هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب› وما من أداها فلا 
واللّه أعلم . 

هذه هي الأقوال في هذا الحديث» وقد ييا ضعفه أولا . 

وننبه هنا على أن لنا بعض التحفظات على قول الشيخ ناصر - حفظه الله - 
إن التأويل فرع التصحيح فنقول : ليس هذا بلازم ولا مطرد فكم شرح 
الشوكاني في « نيل الأوطار» حدیئًا» ثم بین ضعفه » بل وکم ضعف حدیا » 
ثم بنى عليه حكمًا فقهيًا » ونحوه المناوي في « فيض القدير» يشرح الحديث 
شرحًا وافيا» ثم ببين ضعفه . أما شروحهم للحديث حينذ فمحمولة على أنهم 
شرحوا الحدیث على افتراض صحته حتی ذا وجدت له طریق اخری فیکون 
رأيهم فيه قد دُكر» واللّه أعلم . 

ثم ذکر ابو داود الحديث الخامس حديث معاوية وقد قدمنا الكلام عليه 

مستوفی » والحمد لله . 

۲- بوب النسائي رحمه الله )۱١۹/۸(‏ باب : 


وذکر 2 جملة أحاديث أغلبها قدمناه » لکن الذي أن 2 بب 


أت دة الت e‏ ا 


E2 


فى الفضة ما تحلين أما إنه ليس منكن امرأة لى ذهبا تظهره إلا عذبت به» . 

قلت : وهذا الحديث تركنا ذكره عمدًا لجهالة امرأة ربعي بن حراش › 
في تبويب النسائي رحمه الله ما يتعرض لكون الذهب محلمًا أو غير محلق . 

قال السيوطي رحمه الله في حاشيته على النسائي : 

هذا منسوخ بحدیث : « إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناڻها » ء 
قال ابن شاهين في « ناسخه » : كان في اول الأمر تلبس الرجال خواتيم الذهب 
وغير ذلك وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم » ثم أباحه رسول الله له 
للنساء دون الرجال فصار ما كان على النساء من الحظر مباحا لهن فنسخت 
الإإباحة الحظر › وحكى النووي في « شرح مسلم » إجماع المسلمين على ذلك . 

أما السندي رحمه الله » فلم يشر في حاشيته على النسائي إلى علة كون 
الذهب محلقًا أو غير محلق › بل ناقش الموضوع من وجهة أحرى . 

ذكرنا هذا لنريك كيف أن المتقدمين من علماء الأمة رحمهم الله لم يتعرضوا 
لمنع النساء من الذهب المحلق . 

۴- بوب الترمذي رحمه الله - في أول كتاب اللباس : 

باب ما جاء في الحرير والذهب. 

ولم يذكر في هذا الباب بشأن الذهب إلا حديث : « حرم لباس الرير 
والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناڻهم» . 

:)٤١( بوب ابن ماجه رحمه الله في « سننه » کتاب اللباس باب‎ -۱ ٤ 

وذكر رحمه الله حديث نهي رسول الله عه عن خاتم الذهب ثم ذكر 
حديث عائشة أن النجاشى أهدى إلى رسول الله عه حلقة فيها حاتم ذهب فيه 


NY 


فص حبشي » فأخذه رسول الله له بعود وإنه لمعرض عنه - أو بيعض 
اصابعه - ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص فقال : « تحلي بهذا يا بنية » . 

قلت : فکأن ابن ماجه رحمه الله ذهب الى أن النهى عن حاتم الذهب 
مختص بالرجال » وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه إذ إن ابن ماجه أردف 
حديث عائشة خلف حديث النهى عن خاتم الذهب . 

وأیصًا قد بوب ابن ماجه في « سننه» کتاب اللباس ( باب ۱۹) : 

باب لبس الحرير والذهب للنساء . 

واستدل بحديث : «هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم » . 

: )٠٤١/٤ بوب البيهقي رحمه الله (« الستن الکبری»‎ -٥ 

باب : سياق أخبار تدل على تحر التحلي بالذهب . 

ثم ذكر رحمه الله جملة أحاديث قدمنا ذکرها» ثم بوب بابا آخر فقال : 

باب : سياق أخبار تدل على إباحته للنساء . 

وذكر رحمه الله جملة أحاديث قدمنا أغلبها ثم قال في خاتمة بحثه : فهذه 
الأخبار وما ورد فى معناها تدل على إباحة التحلى بالذهب للنساء» واستدللنا 
بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريه فيهن 
خاصة » واللّه أعلم . 

هكذا ختم البيهقي بحثه و يستثن أي نوع من أنواع الذهب بل لم يتعرض 
للمحلق بذ كر . 

وفي كتاب (الآداب ) له (للبيهقي وهو غير « السنن الکبرى » بوب باب 
نهي الرجل عن التخت بالذهب دون المرأة) » وذكر جملة أحاديث » ثم قال : 
وهذه الاحبار وغیرها ص الإجماع تدل على نسخ ما ورد في تحرم التحلي 
بالذهب في حق النساء . («الآداب » (ص۳۷۱) عقب حديث )۸٠۳‏ . 
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- ووبب البغوي في (« شرح السنة» 0/1۲( : 

باب اللهي عن خاتم الذهب . 

واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله أن النبى ع نهى عن خاتم الذهب» 
وهناك قال الإمام : هذا النهي فى حت الرجال أما النساء فقد رخص لهن فى 
حلى الذهب . 

۷- قال ابو محمد بن حزم ( «احلي» (AN‏ : 

مسألة : ولباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال : 

هكذا قال ابو محمد بن حزم ولم يستثن من الذهب محاقًا ولا غيره» ثم 
ذکر رحمه الله جملة الاخاديكف التي اوردناهاء ومنها حدیڭ ا ښ بي 
أسيد عن نافع عن ابن عباس عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل : « من 
أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار ..» الحديث . 

رقال عقبه : هذا مجمل يجب أن يخص منه قول رسول الله مل : « 
الذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناتها » » لانه e‏ 
بعض ما فيه › ثم طفق يذ كر الأدلة ويناقشها» وقال في آخر بحثه : والحاكم 
على كل ذلك وهو ما رویناه من طريق أحمد بن شعيب . . فذ کر حدیث : « إن 
الله أحل لإناث أمتي الحریر والذهب› وحرمه على ذکورها) . 

سین ان شان م ناهت 

۸- وفي « المغني » لابن قدامة (مع « الشرح الکبير» )٠١۷/۲‏ : 

(فصل ) : ویباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت 
عادتهن بلبسه مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم » وما يلبسنه على وجوههن 
وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وغیره» فأما ما لم تحجر عادتهن بلېسه 
لنفسه حلى الذهب . 


— VV _ 


۹ - کلام ابن تہ تيمية رحمه الله : 


عن ابن قال س ا (4Yo‏ : وما باب 

هذا وقد تقدمت جملة من أقوال أهل العلم في ثنايا شروح الأحاديث منها 
نقل ابن حجر الإجماع على إباحة الذهب للنساء» وغير ذلك من الأقوال فلا 
معنى لإعادتها هنا. والحمد لله . 


ل اعبار البي إل لأهل بيه الأفضل )) 
قال النسائی رحمه الله ١١٦۹/۸(‏ : 
ارا وهب بن يان قال نخدا ابن وهب قال اانا عرو بن الحارث أن 
أبا عشانة - هو المعافري - حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يخبر أن رسول الله 

ل كان بمنع أهله الحلية "“ والحرير ويقول : «إن كنتم تحبون حلية الجنة 

وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا » . صحیح 

وأخحرجه أحمد )۱٤٥(‏ والحاکم )١۹۱/٤(‏ وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه » وقال الذهبي : لم يخرجاه لأبي عشانة . وأخرجه أيصًا 

ابن حبان («الموارد» )۱٤١٩۳‏ . 

)١(‏ قال السندي في حاشيته على النسائي : (الحلية ) بكسر فسكون الظاهر أنه بنع أزواجه الحلية 
TT‏ رلمل ذلك مخصوص بهم ابوروا الأخرة على الدنيا 
ر 
عنها - وجاءت تسأله عن خادم - : « ألا أدلك على ما هو خير لك من الخادم ؟» . وليس 


ا منع منه عه منعًا مطلمًا يفيد التحريم - بل كما نبهنا نهي إرشاد وتنزيه - وقد أعطى النبي 
عه أمامة بنت زينب خاتم الذهب وقال : « تحلي بهذا يا بنية »وهو حديث حسن كما بيناه . 
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}3 تحذير النساء من التبرج والتبختر والتباهي بالذهب 
وعدم تأدية حقه 4 ) 
قال ابن حبان رحمه الله (حديث ٠٤١٤‏ «موارد الظمآن ») : 
أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا شريح بن يونس حدثنا عباد بن عباد عن محمد بن 
عمرو عن أي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ميه قال : « ويل للنساء من 
الأحمرين : الذهب والمعصفر  »‏ . حسن 


لل علي النساء باخرير )) 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح)» )۲۹٩/۱۰‏ : 
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى 
ل ك ا ov‏ 
على أمٌ كلثوم عليها السلام بنتِ رسول الله عله برد حرير سيراء . صحيح 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح)» )۲۹٩/۱۰‏ : 
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة ح وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر 
حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال : كساني ابي له حلة سيراء "> فخرجتُ فيها فرأيتُ 
للأجانب » والتعالي على الناس با أنعم الله عليهن » والتنافس في شرائه حتى يدفعهن 
الاين إلى الجغة على الروج قياجبع من الل واطرام يصح رة زوجت ويحتمل أيصّا 
نها لا تؤدي حق الذهب الذي افترضه اله عليها فيه وغير ذلك » وقد أخرج ابن خزية في 
« التوحید» ( ص۰۸ ۰ من حديث أبي سعيد أو جابر رضي الله عنهما مرفوعًا : إن أول 


ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ » أو قال :من 
الصيغة ما تكلف امرأة الغني ..» الحديث» وسنده صحيح . 


(۲) قال الحافظ في (‹ الفتح » ۴۲۹۷/۱۰) : > 


- ¢۲ - 


وأخرجه مسلم )۷۸٤/٤(‏ . 

قال الإمام مسلم رحمه الله )۷۸٤/٤(‏ : 

و أ a‏ بن آي شيبة داو کریب وزهیر بن حرب e‏ زیر ) قال 
کک اك ال ل دو حریر فأعطاة 
علي فقال : « شَقَفْهُ حُمُرّا “ بين الفواطم » ”° قال ا بکر ۋايو کریت ٩‏ 
بين النسوة . صحيح 
= قل الأصمعي : سيراء : ثياب فيها حطوط من حربر أو قز» وما قيل لها : سيراء لتسيير 

الخطوط فيهاء وقال الخليل : ثوب مضلع بالحرير» وقيل : مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة 
كأنها السيور . إلى آخره . 

)١(‏ قال النووي : ويقال لها أيسًا ( دوما) وهي مدينة لها حصن عادي وهي في برية في ارض 
نخل وزرع يسقون بالنواضح وحولها عيون قليلة وغالب زرعهم الشعير» وهي عن المدينة 
على نحو ثلاث عشرة مرحلة وعن دمشق على نحو عشر مراحل» وعن الكوفة على قدر 

™( خمرًا بضم الخاء والميم جمع خمار. 

™( قال اللووي : وأما الفواطم فقال الهروي والأزهري والجمهور : إنهن ثلاث : فاطمة بنت 
ل وفاطمة بنت أسد وهي أم علي بن أي طالب وهي أول هاشمية ولدت 
لهاشمي › وفاطمة بنت حمزة بد الطب د وذ لاان عد لی بن وان 
عبد البر يأسنادهما ان عليّا رضي الله عنه قسمه ين الفواطم الأربع فذ كر هؤلاء الثلاث › 
قال القاضي عياض : يشبه أن تكون الرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل بن أي 
طالب لاختصاصها بعلي رضي الله عنه بالمصاهرة وقربها إليه بالمناسبة وهي ن البايعات 
شهدت مع النبي مه حنيتًا » ولها قصة مشهورة في الغنائم تدل على ورعها» واللّه أعلم . 

قال القاضي : هذه المذ كورات فاطمة بنت أسد م علي کانت منهن وهو مصحح 
لهجرتها كما قاله غير واحد خلافا لمن زعم أنها ماتت قبل الهجرة . 

ثم قال النووي رحمه الله : وفي الحديث جواز هدية الحرير للرجال وقبولهم إياه وجواز 
لباس النساء له . 
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وقال الإمام مسلم رحمه الله )۷۷٤/٤(‏ : 

وحدثنا شیبان بن فروخ حدثنا جریر بن حازم حدثنا نافع عن ابن عمر قال : 
رأى عمر عطاردًا التميمي يقيم بالسوق حلة سیراء» وکان رجلا یغشی 
اللوك ييب نهم » فقال عمر : يا رسول الله إني رأيت عُطارذا يم في 
السوق حلَةَ سِيَراءَ فلو اث شتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك - 
وأظنه قال : ولبستها يوم الجمعة - فقال له رسول الله ل : «إنغا يلبس 
الحرير في الدنيا من لا لاق له في الآحرة» . فلما كان بعد ذلك أي سول الله 
له بحللي سيراء بعك إلى عمر بحلة» وبعث إلى سام بن زيب بحو 
وأعطى علي بن أبي طالب حل وقال : « شققها خُمُرًا بين نسائك »» قال : 
فجاء عُمر بحلته يحملها فقال : يا رسول الله بعت إِليّ بهذه وقد قلت 
بالأمس في حلّةٍ عُطارد ما قلت » فقال e‏ 
ولكني بعثت بها إليك لتصيبَ بها »› وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه 
رسول اله تله نظرا عرف أن رسول الله تله قد نكر ما صنع» فقال : 
ا رسول الله ما تنظر إل فأنت بعت إل بها؟ فقال : «إني لم أبعث إليك 

لتلبسها ولكني بعثتٌ بها إليك لتشققها خُر مرا بين نسائك » . صحيح 

: (۰ A EES 

حدثنا موسي بن إسماعيل قال حداتي جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن 
عمر رضي الله عنه ری حلةٌ سِيَراءَ تباځ فقال : يا رسول الله لو ابتعتها 
لبَسها للوفد إذا أتوك والجمعة» قال : « إنما يبس هذه من لا خَلاق له»»› 
وإِنٌ الي عله بعث بعد ذلك إلى عمَر حلة سِيَراء حريرًا كساها إياه » فقال 
عمرٌ : كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت قال : « إنما بعثتُ بها إليك 
ابيعها أو تكسرها .٠(‏ صحیح 

وأخرجه مسلم )۷۷۲/٤(‏ . 


¬ t۷٤ - 


رأي ابن الزبير رضي الله عنه - وهو شاذ - في هذه المسألة  )‏ 
قال الإمام مسلم رحمه الله )۷۷۸/٤(‏ : 
حدنا أبو بكر ين أبي شيبة حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب 
يي ذييان قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول : آلا لا ليشا 
اء کم الحریر ٩‏ فإني سمعتٌ عُمَّر بن الخطاب يقول : قال رمتل الله 
تله : « لا لبوا الحرير فإنه من أبسة في الدنيا لم لبشه في الآحرة». 


مجح 


= جويرية عن نافع عن ابن عمر أن عمر رأى حلة عطارد التميمي من حرير سيراء تباع ... 
الحديث » وفي آخره : فقال النبي ع : « تشققها أو تكسوها نساءك » » وفي رواية النسائي 
(۱۹۸/۸) «واقض بها حاجتك› أو شققها خمرًا بين نسائك » قال الحافظ في 
(«الفتح ) ۱۰ ۲۹۹) تنبیه : وجه إدخال هذا الحديث في ( باب الحرير للنساء) يۇؤخحذ من 
قوله لعمر : «لتبيعها أو تكسوها» لأن الرير إذا كان ليسه محرتا على الرجال فلا فرق يين 
عمر وغیره من الرجال في ذلك فينحصر الإذن في النساء» وما کون عمر کساها أُخاه فلا 
يشکل على ذلك عند من یری أن الكافر غير مخاطب بالفروع › ویکون أهدى عم الحلة 
لأخيه ليبيعها أو يكسوا امرأة وييكن من برى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا 
الإشکال بالتمسك بدخول النساء في عموم قوله : أو يكسوها أي : إما للمرأة وإما للكافر 
لقرينة قوله : « إنما يلبس هذا من لا خلاق له» أي : من الرجال » ثم ظهر لي وجه آخر وهو 
انه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذ كورة » فقد أخرج الحديث المذ كور الطحاوي 
من رواية أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال : أبصر رسول الله عإي على عطارد 
حلة فكرهها له ثم إنه كساها عمر مثله » الحديث › وفيه : «إني لم أكسكها لتلبسها إغا 
أعطيتكها لتلبسها النساء» » واستدل به على جواز لبس الرأة الحرير الصرف بناء على أن 
الحلة السيراء هي التي تكون من حرير صرف . 

قال ابن عبد البر: هذا قول أهل العلم » وأما أهل اللغة فيقولون : هي التي يخالطها 
الحریر» قال : والأول هو المعحمد. 

(۱) قال النووي رحمه الله : : هذا مذهب ابن الزيير» وأجمعوا بعده على إباحة الحرير 
للنساء كما سبق » وهذا الحديث الذي احتج به إما ورد في لبس الرجال لوجهين أحدهما : 
أنه حطاب للذ كور ومذهبنا ومذهب محققي الأصوليين أن النساء لا يدخلن في خحطاب = 


— {Vo = 


البخاري )۲۸٤/٠١(‏ مختصرًا» وعزاه المي للنسائي . 
: ورد النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة » وهذا النهي عام فهو 

e‏ والنساء » فلا يجوز لامرأة أن تشرب في آنية الذهب ولا الفضة› 
وها هي بعض أقول أهل العلم في ذلك : 

ه قال النووي رحمه الله )۷٦٠/٤(‏ : 

... فحصل نما ذكرنا أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب 
وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة» والأكل بلعقة من أحدهماء 
والتجمر بمجمرة منهماء والبول في الإناء منهما وجميع وجوه الاستعمال»› 
ومنها المكحلة والميل وظرف الغالية ( وهي نوع من الطيب ) سواء الإناء الصغير 
والكبير » ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا حلاف » ونما فرق بين الرجل 
والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزين للزوج والسيد . 

ه وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله («فتح الباري» )4۷/٠١‏ : 

.... وفي هذه الأحاديث تحر الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على 
كل مكلف رجلا كان أو امرأة » ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء ؛ لأنه ليس من 
الترين الذي أبيح لها في شيء . 

ونقل الصنعاني في (« سبل السلام» ص :)٠ ۲١‏ الإجماع على حل الحرير للنساء . 

تبيه آخر : قال الصنعاني في « سبل السلام » : وأما افتراش النساء للحرير 
فالأصل جوازه وقد أحل لهن لبسه ومنه الافتراش » ومن قال بنعهن عن افتراشه 
فلا حجة له » وجنح الحافظ ابن حجر إلى ال جواز . ( انظر « الفتح ) ۲۹۲/۱۰) . 

تنبيه ثالث : قال ابن حزم في («المحلى» )۸۷/٠١‏ : وأما اللؤلو فقد قال 
اله عز وجل: لإومن كل تأكلون لما طريًا وتستخرجون حلية 
< الرجال عند الإطلاق » والثاني : أن الأحاديث التي ذكرها مسلم قبل هذا وبعده صريحة في 


إباحته للنساء» وأمره ا علا وأسامة بان یکسواه نساءهما e‏ الحدیث الشهور انه ا 
قال في الحرير والذهب : «إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناٹها » واللّه أعلم . 


- £ - 


تلبسونها ) [فاطر: ]٠۲‏ قال : ولا يخرج من البحر إلا اللؤلؤ فهو بنص 
القرآن حلال للرجال والنساءء وبالله تعالى التوفيق . 


ظ ل القلادة والسخاب والخرص والقرط © لللساء ¢ 4 

قال الإمام البخاري رحمه الله )٤٠٤١/١(‏ : 
حدثنا زکرياء بن ي یحیی قال حدثنا عبد الله بن نمر قال حدثنا هشام بن عروة عن 
أيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادةٌ ٩”‏ فبعث رسول الله لل 
رجلا فوجدها فأدرکتهمٍ الصلاةٌ وليس معهم ماء فصلواء فشكوا ذلك إلى 
رسول الله إل فأنزل الله آية التيمم > فقال اسي بن حضير لعائشة : جزاك 
الله حيرا فواللّه ما نزل بك أمر تكرهيتهُ هيتةُ إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين 
فيه خیرًا . صحیح 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح)» )۳۳١/۱۰‏ : 


E SE E ER O E 

ابن عباس رضي الله عنهما قال : حرج النبي ع يوم عيد فصلى رکعتين لم 
يصلٌ قبل ولا بعد ثم اتی اللساء فأمرهنٌ بالصدقة فجعلت لمرأة تصدٌّق 
بخزصها ” وسخابها ٩‏ » . صحیح وتقدم تخریجه 


. القرط : تقدم تفسيره» والسخاب والخرص : يأتي تفسيره‎ )١( 

. فيه أن المرأة تستعير القلادة للتزين لزوجها‎ )١( 

(۳) الخرص هو الحلقة الصغيرة من الذهب أو الفضة ء وتقدم الكلام عليه 

)٤(‏ السخاب فسره البخاري بأنه القلادة من الطيب والشكٌ بضم المهملة وتشديد الكاف وروي 
والمسك انظر ( « الفتح » »)۳۳١/٠٠١‏ وفسره الخطابي بأنه القلادة تتخذ من طيب ليس فيها 
ذهب ولا فضة وقال الداودي : من قرنفل » وقال الهروي : هو خيط من خرز يلبسه الصبيان 
والجواري نقله عنهم الحافظ في ( «الفتح » .)"٤١/٤‏ 

وفي « اللسان » : السخاب : قلادة تتخذ من قرنفل وسك ومحلب ليس فيها من اللؤلؤ 

والجواهر شيء» وقال الأزهري : السخاب عند العرب كل قلادة كانت ذات جوهر أو لم 
تکون» وثم أقوال أخرى . 


EVN 2 


3% تحلي النساء بخاتم الحديد 4 4 
ن النبي ڪي قال للذي یرید ان يتزوج ولم یجد شيئًا یدفعه صداقا 
للمرأة : اا و ا ی د الحديث . 


ل هل تنهى الرأة عن التختم في الأصبع الوسطى؟ 44 . 


قال الإمام مسلم رحمه الله رمع النووي )۷۳/٠١‏ : 


E ae 
فأوماً إل الوسطى والتي ا صحیح‎ 


ل الوب الدب ٩7‏ لاء )) 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح) )۲٦٤/٠١‏ : 


حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة 


رضي الله عنها - زوج النبي عه - قالت : جاءت امرأة رفاعة القرَظي 


(۱) قال النووي رحمه الله (« شرح مسلم» ۷۱/۱4) : 
وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصرء أما المرأة فإنها تتخذ 
خواتيم في أصابع . 
(۲) المهدب : أي الذي له أهداب» قال الحافظ في («الفتح » )٠٠٠/٠١‏ : وهي أطراف من 
سدي بغير لحمة ربجا قصد به التجمل » وقد تفتل صيانة لها من الفساد » وقال الداودي : : هي 
ما یبقی من اليوط ؟ أطراف الأردية . 
ثم قال رحمه الله : والمراد بالهدبة خحصلة من الهدب › وقال النووي )1٠٠٦/۳(‏ (هدبة 
الثوب ) هو بضم الهاء وإسكان الدال وهي طرفه الذي لم ينسج شبهوها بهدب العين وهو 
شعر جفنها . 


¬ EVA >= 


رسول الله له وأنا جالسة وعنده أبو بكر » فقالت : يا رسول الله إني كنت 
تحت رفاعة فطلقني فبك طلاقي » فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الرّبير وإنه 
واللّه ما معه يا رسول الله إلا مغل الهُذبة - وأحذت هُدبة من جلبابها - فسمع 
خالد بن سعید قولها وهو بالباب لم بُوذن له - قالت فقال خالد : یا ابا بكر 
ألا تھی هذه عما تهر به عند رسول الله ته ؟ فلا واللّه ما يزيد رسول الله 
لله على التبسم » فقال لها رسول الله يل : « لعلك تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة ؛ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عُسيلته » فصار سنّة بعده. صحيح 


وأخرجه مسلم )٠٠٥/۳(‏ . 


ظ[ ل لبس الأسود للساء ) 4 

وهو لبس أزواج النبي عي وأكثر النساء على عهده . 

فقد تقدم في حديث الإافك قول أَم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ... وكان 
صفوان بن المعطل السلمي ثم الذ كواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي » 
فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب» 
فاستیقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ... الحديث . 

وسيأتي حديث أم سلمة رضي الله عنها . وشاهده من حديث عائشة » وفيه 
خروج نساء الأنصار كأن على رعوسهن الغربان . 


3% التوب الأخضر <^ للدساء ¢ 4% 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى (حديث :)٥۸۲١‏ 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة 
)١(‏ ومحله إذا لم يكن ثوب شهرة أو ضيقًا أو فاتئًا . 


- £۹ - 


طلّق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي » قالت عائشة : وعليها 
خمار أخحضر فشكت إليها وأرتها خحضرة بجلدها» فلما جاء رسول الله 
ل - والدساء ينصر بعضهن بعصضًا ('“ -. قالت عائشة : ما رأيت مثل ما 
يلقى المؤمنات» ججلدها أشد حَصْرة من ثوبها قال : وسمع أنها قد أتت 
رسول الله یل فجاء ومعه ابنان له من غیرهاء قالت : واللّه ما لي اليه من 
ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى من هذه» وأخذت هدبة من ثوبها > فقال : 
کذبث والله یا رسول الله إني لأنفضها نفض الأدمء ولکنها ناشز ترید 
رفاعة > فقال رسول الله ل : «فإن كان ذلك لم حلي له - أو لم تصلحي 
له - حتى يذوق من عسيلتك ». قال : وأبصر معه ابنین له فقال : « بنوك 
هؤلاء ؟ » قال : نعم » قال : « هذا الذي تزعمین ما تزعمین ؟! فواللّه لَهُمْ أشبه 
من الغراب بالغراب» . 


قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث )٥۸۲۳‏ : 


حدثنا ابو نعيم حدثنا إسحاق بن سعید عن ايیه سعید بن قلان - هو عمرو ” بن 
سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت : أتي النبي بلي بثياب فيها 
خميصة سوداء صغيرة فقال : : دمن ترون أن نكسو هذه ؟» فسكت القوم» 
قال : « ائتوني بام خالد» فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة ٠”‏ بيده فألبسها 
وقال : « أبلي وأخلقي »» وكان فيها علي أخضر أو أصفرء فقال : «يا أم 
خالد هذا سناه» وسناه بالخبشية " . 


. قوله - والنساء ينصر بعضهن بعصًا - بين الحافظ في الشرح أن قائله عروة‎ )١( 

(۲) نقل الحافظ ابن حجر عن الأصمعي قوله : الخمائص : ثياب خز أو صوفِ معلمة وهي سود 
کانت من لباس الناس» وقال ابو عبيد : هو كساء مربع له علمان » وقيل : هي کساء رقيق 
من أي لون کان .... 

(۳) وسناه بالمحبشية معناه بالعربية : حسن . 


= EA — 


عن 


ط ل قول النبي ع : « رب كاسية في الدنيا 
عارية ف في الآخرة» 4¢ 
قال الإمام البخاري رحمه الله ( ( فتح ) ۰/1۳( : 


سليمان بن بلال عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث 


الفراسية أن أم سلمة زوج النبي يله قالت : استيقظ رسول الله فرعا 
يقول : « سبحان الله © ماذا أنزل الله من الخزائن › و رل من الفتن ؟ 


من 


يُوقظ صَواحب الات - یرید أزواجه - - لكي بُصلين؟ رب کاسية في 


الدنيا عارية في الآخحرة » " . صحیح 


(1) 


وأخرجه الترمذي »)۲۱۹٦(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 


عند البخاري («فتح» )۳٠۲/٠١‏ زيادة في آخر الحديث عن الزهري يقول : وكانت هند 


لها أزرار في كميها بين أصابعها» قال الحافظ في شرحها هناك : والمعنى أنها كانت تخشى 
ان يدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها فكانت تزرر ذلك لملا يبدو منه شيء فتدخل 
في قوله : « كاسية عارية » . 
في رواية البخاري :)۳٠۲/٠۰(‏ «لا إله إلا الله » . 
قال الخحافظ في (, الفتح » ۲۴/۱۴۳) : 

واختلف في المراد بقوله : « كاسية » و «عارية » على أوجه : 
IS‏ > عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل 
في الدنيا . 
» ثانيها : كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على 
ذلك . 
ه الها : كاسية من نعم الله » عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآحرة بالثواب . 
» رابعها : كاسية جسدها لكنها تشد خحمارها من ورائها فيبدٌو صدرها فتصير عارية فتعاقب 
في الاخرة . = 


¬ EA! ¬ 


O LAN Sao °‏ 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )1۲۹/٩‏ : 
ك . © ن 0 
جابر رضي الله عنه قال : قال النبي ع4 : «هل لكم من أنغاط ؟» قلت : 
وأنى يكون لنا الأنغاط ؟ قال : « أما وإنها ستكون لكم الأنماط » . فأنا أقول 
لها - يعني امرأئة - أخري عنا أنماطك فقول : ألم يقل الي بل إنها 
ستكون لكم الأنماط فأدَعُها ”“ . صحیح 
وأخرجه مسلم )۷۹۲/٤(‏ » والترمذي )۲۷۷٤(‏ » وقال : حديث حسن صحيح . 
= » خامسها كاسية يق جلعة التروج بالرجل الصاح + عاربة في الآخرة من العمل فلا ينفعها 
eb‏ الله تجا ااب م ونرد ۱ N‏ 
بعموم اللفظ وقد سبق ا الداودي فقال : كاسية لاشرف في الدنيا ۴ 
التشريف » وعارية يوم القيامة قال : ويحتمل أن يراد عارية في النار . 
وقال الحافظ في (« الفتح » (e۱۰‏ : 
ومطابقة حديث أم سلمة للترجمة ( يعني ترجمة البخاري حيث ترجم بقوله : ما کان 
النبي عه يتجوز من اللباس وال4سط ) من جهة أنه عه حذر من لباس الرقيق من الثياب 
الواصفة لأجسامهن لفلا یعرین في الآخرة. 
)١(‏ في « اللسان » النمط : ظهارة فراش ماء» وهناك أيصًا قال : والنمط ضربٌ من الط » ونقل 
عن ابن الاثير أنه قال : هي ضرب من البسط له حمل رقيق » وذ كر النووي نحو ما تقدم 
وقال : ويطلق أيصًا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترًا. 
(۲) قال الحافظ في (‹ الفتح » )١۳١/١‏ : 
وفي استدلالها على جواز الأماط يإخباره عه بأنها ستكون نظرًا؛ لأن الإخبار بأن 
الشيء سيكون لا يقتضي إباحته إلا إن استدل المستدل به على التقرير فيقول : أخبر الشارع 
بأنه سیکون ولم ينه عنه فکأنه أقره . 
قلت : بل استدلال امرأًة جابر هنا في محله إذ إن الأصل الإباحة» وقد أخبر النبي ع بأن 
الأغاط ستکون ولم يرد نهي فالبقاء ى الأصل لازم » وقد وافق الصحابي الجليل جابر 
زوجته على رأیها بعدم التحريم › الله أعلم . 


¬ AY — 


كراهية ستر الجدران ) ) 


قال الإمام مسلم رحمه الله )۸١۷/٤(‏ : 


حداثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار 
أيي الحباب مولى بني النجار عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري 
قال : سمعت رسول الله ڪه يقول : « لا دحل الملائكة بيا فيه كلبّ ولا 
تماثيلٌ » . قال : فأتيتُ عائشة فقلتُ : إن هذا يُخبرني أن النبيٰ عه قال o:‏ 
تدخلٌ اللائک بنا فیه کلب ولا ائيل ٠‏ . فهل سمعتِ رسول الله ڳل ذكر 
ذلك ؟ فقالت : لا“ ...» ولكن سأحدَتَكم ما أيه فعلء رأة خرج في 
غُزاته فأحذت نمطا فسترئةُ على الباب» فلما قَدِمَ فرأى التّمط عرفتُ 
الكراهية في وجهه فَجَدَبةُ حتى هَتكة أو قَطْعَهُ» وقال : « إن الله لم يأُرنا أن 
نكشُوَ الحجارة والطين » ”© . قالت : فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليقًا فلم 


عب ذلك علي . صحيح 
وأخرجه او داود )٤٠٠١١(‏ » وعزاه المزي للنسائي › وهو عند البخاري مختصرًا 
(94°۸). 


(۱) هذا ثابت من غير وجه عن النبي يله . 
(۲) قال النووي رحمه الله : 
وأما قوله مه حين جذب النمط وأزاله : « إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين » 

فاستدلوا به على أنه ينع من ستر اليطان وتنجيد البيوت باشياب » وهو منع كراهة تزه لا 
تحريم هذا هو الصحيح » وقال الشيخ أبو الفتح نصر امقدسي من أأصحابنا : : هو حرام . ولیس 
في هذا الحديث ما يقتضي تحريه لأن حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك» وهذا 
يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب ولا يقتضي التحرم » واللّه أعلم . 
قلت : وورد في هذا الباب أيصًا ما أحرجه البخاري معلقًا في كتاب النكاح من « صحيحه » 
(«فتح )۲٤١۹/۹٩ ٩‏ أن ابن عمر دعا أبا أيوب الأنصاري فرأى في البيت سترا على الجدار» 
فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء فقال : من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك» = 


TEATS 


قال الإمام الببخاري رحمه الله («فتح» )۲۲۸/١‏ : 
حدثنا محمد بن جعفر ابو جعفر حدثنا ابن فضيل عن أيبه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : أتى النبي َيه بيت فاطمة فلم يدخل عليهاء وجاء علي 
فذكرت له ذلك» فذكره لبي عه قال : إني رأيت على بابها ستر 
مُؤشيا “ فقال : « ما لي وللدنيا ؟ » “ فأتاها علي فذكر ذلك لها » فقالت : 
ليأمرني فيه بما شاء» قال : « تُرسلي به إلى فلانِ أهلٍ بيت فيهم حاجة» . 
صجح 


وأخرجه ابو داود )٤۱٤۹(‏ . 


لظ هل يتخذ فراش للرجل وفراش للمرأة ؟ 4 4 


قال الإمام مسلم رحمه الله )۷۹۳/٤(‏ : 
حدثني ا TT‏ کک ء آنه 
» فراش لارجل» و وفراش لمران والثالك للضيف » والرابع لاشیطان » ٩‏ 


صحیح 


وأخرجه أبو داود »)٤١٤١(‏ والنسائي )٠١١/٦(‏ . 


> واللّه لا أطعم لكم طعامًا . وعزاه اا ي وا إلى أحمد في «الورع ٠٠‏ ومسدد في 
« مسنده > والطبراني . ولكن هذا موقوف على أبي أيوب رضي الله عنه . 
وانظر الحديث الآتي وهو يبين الكراهة . 
)١(‏ الثوب الموشي بتخفيف الشين وبتشديدها هو المزحرف المنقوش . 
(۲) في رواية أي داود : « وما أنا والدنيا وما أنا والرقم» . 
)٣(‏ قال النووي : قال العلماء : معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال = 


= EA ¬ 


۾ اتخاذ السریر 4 4 


قال 2 الخاز س 9 e‏ 


رضي ي اله ها قال : کان رسول ال کک بل ر ا لسریر“ واا 
مُضطجعة بينة وبين القبلة تكون لي الخحاجة فأكره أن أقومَ فأستقبله فأنسل 


انسلا . صحیح 
وأحرجه مسلم (۱۲) . 


ل خضب ٩‏ للمراة ) 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیث ١۹۸‏ : 
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
= والالتهاء بزينة الدنيا» وما كان بهذه الصفة فهو مذموم» وكل مذموم يضاف إلى الشيطان 
لانه یرتضیه ویوسوس به ویحسنه ویساعد عليه » وقیل : انه على ظاهره ونه ذا کان لغیر 
حاجة کان للشيطان عليه مبيت ومقيل » كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذ كر الله 
تعالى صاحبه عند دخوله عشاء» وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به؛ لأنه قد 
يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك » واستدل بعضهم بهذا على 
أنه لا يلزمه النوم مع امرأته » وأن له الانفراد عنها بفراش » والاستدلال به في هذا ضعيف ؛ 
لآن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره كما ذكرناء وإن كان النوم مع الزوجة ليس 
واجټا ولکنه بديل ( هكذا هي والذي يبدو بدليل ) آخر» والصواب في النوم مع الزوجة أنه 
إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل »› وهو ظاهر 
فعل رسول الله سل الذي واظب عليه مواظبته حه على قيام اليل » فينام معها فإذا اراد 
القيام اوظيفته قام وتر كهاة قيجتع ن وطيقه وقاء خقها النذوب وعشرتها بالعروف 8 
سیما إن عرف من حالها حرصها على هذا» ثم إنه لا يلزمه من النوم معها الجماع » واللّه أعلم . 
)١(‏ قال ابن بطال - فيما نقله عنه الحافظ في (« الفتح » )1۸/١١‏ -: فيه جواز اتخاذ السرير 
والنوم عليه » ونوم المرأة بحضرة زوجها . 
(۲) الخضب هو إناء كبير يغتسل فيه الشخص » وتغسل فيه الثياب أيضًا . 


ابن عتبة أن عائشة قالت : ما ثقل النبي عب واشتد به وجعه استأذن زواجه 
في ان يُرض في بيتي اَن لهء > فخرج النبي َه بين رجلين تخط رجلاه في 
الأرض بين عباس ورجل آخر» - قال عبید الله : فأخبرت عبد الله بن عباس 
فقال : أتدري من الرجل الآخحر؟ قلت > قال : هو علي -› وکانت 
عائشة رضي الله عنها تحدث أن ابي و ع قال بعدما وج يرا 
وجعه : دهريقوا عليّ من سبع قرب لم لل أوكيتهن لمي أعهد إلى 
الناس » › وأجلس 7“ في مِخْصّب لفصة زوج النبي بل ثم طفقنا نصُبُ 
عليه تلك حتی طفق يشير إلینا أن قد فعلتن ثم < خرج إلى الناس . صحیح 


ل قول الله تعالی : ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها ‏ 
[ النور : (rı‏ ¢ ¢ 
£ ك 
اثر ابن مسعود رضي الله عنه 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله (4۲/۱۸) : 
حدثنا ابن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أبى إسحاق عن 
أي الأحوص عن عبد الله ”> قال : قال ولا بيدين زيتَهُنٌ إلا ما ظهر 
E‏ موقوف صحیح 
e (۳)‏ ولهذا الأثر طرق أخرى عن 
ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن جرير الطبري رحمه الله . 
وقد حرج اين جرير رحمه الله آثارا عن ابن عباس في تفسير الآية في كل أثر منها 
مقال » وها نحن موردوها ومبینوا ما فیها إن شاء الله تعالی : 
ا( قال امن جير ته الله 


ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها & [النور: ]۳١‏ . قال : الكحل والخاتم . 


¬ AT 7~ 


5 قلت : وهذا إسناد ضعيف ففيه مسلم الملائي وهو مسلم بن كيسان وهو ضعيف جدًّا» وقد 

اختلف عليه ايا فروي عنه عن سعید قوله » ولم یذ کر ابن عباس . 
۲- وقال ابن جرير ايسا : 

حدثنا ابن حميد قال ثنا هارون عن أي عبد الله نهشل عن الضحاك عن ابن عباس قال : 
الظاهر منها الكحل والخدًان . 
قلت : وهذا إسناد في غاية من الضعف نرمي به ولا نبالي فابن حميد وهو شيخ ابن جرير 
وهو محمد بن حميد الرازي ضعيف » ونهشل واء للغاية »> والضحاك وهو اين مزاحم لم 
يسمع من ابن عباس . 
۳- وقال ابن جریر ايسا : 

حدثني علي قال ثنا عبد الله ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله : ل ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها ‏ [النور: »]۳١‏ قال : والزينة الظاهرة : الوجه وكحل العين 
وحضاب الكف والخاتم » فهذا تظهره في بيتها لمن دخل من الناس عليها. 
قلت : وهذا إسناد ضعيف فعلي - وهو ابن أيي طلحة - لم يسمع من ابن عباس رضي الله 
عنهما . ومن هذه الطريق أخرجه أيضًا )۹٤/۷(‏ . 
-٤‏ قال اہن جریر : 

حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثني حجاج عن ابن جريج قال : قال ابن عباس : قوله : 
ولا دين زينتهن إلا ما ظهر منها ‏ قال : الخاتم والمسكة . 

وهذا إسناد ضعيف فابن جريج لم يسمع ابن عباس فينهما بون . 

هذه هي الآثار التي أوردها ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي كل منها 
ضعضف کما ریت . 

وذكر ابن كثير رحمه الله إسنادًا آخر إلي ابن عباس فقال : وقال الأعمش عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس ولا ببدين زينتهن إلا ما ظهر منها ‏ . قال : وجهها وكفيها والخاتم . 
قلت : ولم أقف علي الإسناد إلى الأعمش » ولا تعرف للأعمش رواية عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس » ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة رواية للأعمش عن سعيد عن ابن 
عباس» والأعمش مدلس معروف بذلك » فالغالب عندي أنه اذه عن مسلم بن كيسان 
الملائي عن سعید» فقد روی الأعمش عن مسلم بن کیسان» وروی مسلم بن كيسان هذا 
الأثر عن سعيد كما تقدم قريتا في »)١(‏ ومسلم بن كيسان ضعيف كما تقدم . 

هذه هي جملة الآثار المسندة التي وقفنا عليها عن ابن عباس في الكتب التي بين = 


¬ AY ~ 


= أيديناء وقد علمت ما فيها . 

0 وقد ورد ابن جرير جملة أسانيد عن سعيد بن جبير قوله » وهي ضعيفة ايا عن سعيد . 

ه وقد صحت بعض الأقوال عن بعض التابعين في أن الراد بقوله تعالى : إلا ما ظهر 
منها 4 [ النور : ]۳١‏ . الوجه والكفان . 

6 ولم نقف - في الكتب التي بين أيدينا - على إسناد صحيح إلى صحابي في أن امراد ( بجا 
ظهر منها) الوجه والکفین› وإذا صح شيء منھا فهو متجه کما قال این کثیر رحمه الله إذ 
قال : وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها» ثم هو إن صح مرجوح 
ايسا لا سياد تي نقله عن الشنقيطي رحمه الله . 

وقد صحت جملة من الآثار عن التابعين ايا ذ في أن المراد بقوله : إ إلا ما ظهر منها ‏ 
الثياب . 

e‏ فحاصل الأمر أن الذي صح لدينا الآن أثر اين مسعود ذ في أن المراد بقوله : إ إلا ما ظهر 
e A‏ 
قالوا : إلا ما ظهر منها & الوجه والكفين» وقد علمت ما فيه . 

ولا شك آن تفسير اين مسعود رضي الله عنه مقدم على تفسير غيره في هذا الباب» 
وحسبك بابن مسعود في عداد المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم » ولنت ركه هو يتحدث 

قال البخاري رحمه الله (« فح ) ۷/۹ : 

حدثنا عمر بن حفص ثنا أي حداثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله 
رضي الله عنه : والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا آنا أعلم أين ترلت» 
ولا أنرلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت » ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله 
تبلغه الإبل لركبت إليه . 

وأحرجه مسلم (حدیث )۲٤٦۳‏ . 

وأخرجه البخاري صا (« فقح » ۹ ) ومسلر )۲٤۲٦۲(‏ من حدیث ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : والله لقد أخذت من في رسول اله لله بضعًا وسبعين سورة » واله 
لقد علم أصحاب النبي ع أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم . 

قال شقيق ( الراوي عن ابن مسعود ) : فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت 
رادا يقول غير ذلك . اللفظ للبخاري . 

وأحرج مسلم ایا (۹ ٤٠٠‏ ۲) يإسناده إلى أي الأحوص قال : كنا في دار أي موسى = 


¬ EAA = 


E E E =‏ : وهو ابن 
مسعود ) فقال أبو مسعود ( قلت : وهو عقبة بن عمرو) : ما أعلم رسول الله مله ترك بعده 
أعلم با أنزل الله من هذا القائم فقال أبو موسى : أما لفن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبتاء 
ويؤذن له إذا حجنا . 
قلت : فمثل هذا حري أن يقدم تفسيره للآية . 

وللشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله كلامًا طيبا في هذا الباب : 

قال رحمه الله - بعد أن ذكر أقوالا للسلف في هذا الباب - (« أضواء البيان» / 
۷ : قد رأيت في هذه النقول المذ كورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة 
والزينة الباطنة » وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال : 
ه الأول : أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة ارجا عن أصل خلقتها» ولا يستلزم النظر إليه 
رؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود» ومن وافقه : إنها ظاهر الثياب » لأن الثياب زينة لها 
خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما 

وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريية وأسباب الفتنة . 

ه القول الثاني : أن المراد بالزينة ما تتزين به » وليس من أصل خلقتها أيصًا لكن النظر 

لتلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة وذلك كالخضاب والكحل » ونحو ذلك» لأن 
النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع اللابس له من البدن كما لا يخفى . 
ه القول الثالث : أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتهاء لقول 
من قال :ل المراد بجا ظهر منها الوجه والكفان» وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم . ثم 
قال رحمه الله بعد ذلك بقليل : أما الأول منهماء فبيانه أن قول من قال في معنى : }ولا 
ييدين زينتهن إلا ما ظهر منها & [ انور : ]٣١‏ : أن اراد الوجه والكفان مثلاء توجد في 
الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول » وهي أن الزينة في لغة العرب : هي ما تتزين به 
المرأة ما هو حارج عن أصل خلقتها : كالحلي والحلل » فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف 
الظاهر » ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه وبه تعلم أن قول من قال : الزينة 
الظاهرة الوجه والكفان حلاف ظاهر معنى لفظ الآية وذلك قرينة على عدم صحة هذا 
القول » فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه . 

وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه : أن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم 
مرادًا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها 
کقوله تعالی : یا بنې آدم خذرا زینتکم عند کل مسجد 4 [ الأعراف : ]١‏ وقوله تعالی : 
قل من حرم زية الله الي أخرج تماد [الأعراف : ۲] . وقوله تعالی  :‏ إنا جعلنا = 


- £۹ ~ 


= ما على الأرض زينة لها ) [الكهف : ۷] » وقوله تعالى : «[ وما أوتيتم من شيء فمتاع الياة 

الدنيا وزينتها ‏ [ القصص : ٠٠‏ ] » وقوله تعالى  :‏ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب & 
[ الصافات : 1] » وقوله تعالى : ۾ والخیل والبغال والحمير لت ركبوها وزينة 4 [ انحل : ۸] » 
وقوله تعالی : فخرج على قومه في زینته ) [القصص : ۷۹]» وقوله تعالى : الال 
والبنون زينة الياة الدنيا ) الكهف : ٠٦‏ » وقوله تعالى : «إإنما الياة الدنيا لعب ولهو 
وزينة ) [محمد: ]۳١‏ » وقوله تعالى : قال موعد كم يوم الزينة ) [طه: »]٥١‏ وقوله 
تعالى عن قوم موسى : [ ولكنا حمانا أوزارًا من زينة القوم & [طه: ۸۷] » وقوله تعالى : 
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن € [النور : ]۳١‏ . فلفظ الزينة في هذه 
الآیات کلها یراد به ما يزين به الشیء وهو لیس من أصل خلقته کما تری» وکون هذا 
المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل التزاع يراد به 
هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم » وهو المعروف في كلام العرب كقول 
الشاعر : 

يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل 

وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر . 

وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن : ما يتزين به ما هو خارج عن أصل الخلقة وأن من 
فسروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين » فقال بعضهم : هي زينة لا يستلزم النظر إليها 
رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب » وقال بعضهم : هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية 
موضعها من بدن المرأة کالکحل والخضاب »› ونحو ذلك . 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن 
مسعود رضي الله عنه أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن الرأة 
الأجنبية » وإنما قلنا : إن هذا القول هو الأظهر لأنه هو أحوط الأقوال وأبعدها عن أسباب 
الفتنة وأطهرها لقلوب الرجال والنساء ولا يخفى أن وجه الرأة هو أصل جمالها ورؤيته من 
أعظم أسباب الافتتان بها كما هو معلوم » وال جاري على قواعد الشرع الكرم هو تمام الحافظة 
والابتعاد من الوقوع فیما لا ينبغي . 
تبيه : ذهب بعض العلماء الأفاضل - وهو الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله - 
رغم مخالفته لنا في مسألة الوجه والكفين - إلى نحو ما ذهبنا إليه من اختيار كلام ابن 
مسعود وترجيحه على غيره فقال ما نصه : - بعد أن ذكر الآية - ففي الآية التصريح 
بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منه أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن فلا 
يؤاخحذن عليه إذا بادرن إلى ستره» قال الحافظ ابن كثير في ١‏ تفسيره » : أي لا يظهرن = 


E 


ل قوله تعالى  :‏ وليضربن بخمرهن على 
۰ )0( 4 . - 
جیوبهن 4 [النور: ]۳١‏ وتطبیق الصحابيات لھا 4 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله («قح» (fAA/A‏ : 
حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة 
أن عائشة رضي الله عنها كانت تقرل : لا نزلت هذه الآية : وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن 4 رالور: ١٣ء‏ أخذنَ أزرهنُ فشققتها من قَبِلٍِ 
ا لحواشي فاختمرنَ بها ° . 
وعزاه المزي في « الأطراف » للنسائي في « السنن الكبرى» ( في التفسير» . 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» 4۸۹/۸) : 
وقال أحمد ا حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن 
= شيا من الزينة للأجانب إلا ما لا يكن إخفاؤه » قال ابن مسعود : كالرداء والثياب يعني على 
ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج 
عليها فيه ؛ لأن هذا لا يكن إخفاؤه . ثم انتصر الشيخ لهذا القول . 

)١(‏ ذهب فريق من العلماء إلى أن المراد بالآية تغطية الصدر والنحر» من هؤلاء ابن كثير والقرطبي 
وغيرهم . بينما ذهب الشنقيطي في « أضواء البيان » إلى أن المراد ستر الوجه» ولا تعارض 
بينهم فما قاله ابن كير والقرطبي لا ينافي ما قاله الشنقيطي فتغطية الصدر والنحر أحد 
مستلزمات تغطية الوجه› وليس في تغطية الصدر والنحر انتفاء تغطية الوجه» ومن عمل 
حجر الذي سنذ كره قريتا » وعمل الصحابيات رضي الله عنهن ( « أضراء البيان » )٥۹٥ /٩‏ . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله («فتح الباري» 6۹/۸): 

قوله « فاختمرن » : أي غطين وجوههن» وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه 
با جانب الأين على العاتق الأيسر وهو التقنع . 
المرأة لأنه يستر وجهها. 
(۳) هذا الحديث معلق عند البخاري» ولکنه موصول من طريق آخر عن ابن شهاب عند = 


0 


عائشة رضي الله عنها قالت : حم الله نساء المهاجراتِ الأول ٠‏ ما أنزل 
الله لإ وليضربن بخُمرهن على جيوبهن ) [الور: ۰)۲۱ شَقَقَنَ مُروطهنّ 
وأخحرجه ابو داود )٤۱١۰۲(‏ . 


= أي داود )٤٠۰۲(‏ وانظر (« تغليق التعلیق )۲٦۹/٤ ٩‏ . 

)١(‏ عند البخاري - كما هنا - وأبي داود : ( نساء المهاجرات الأول ) » وورد هذا أيصًا في نساء 
الأنصار من عدة أوجه بعضها صحيح وبعضها فيه مقال » لكنها بمجموعها صحيحة بلا 
شك . منه ما أخرجه أبو داود )٤٠٠١١(‏ فقال حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم 
ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأشت 
عليهن وقالت لهن معروفًا » وقالت : لما نزلت سورة النور عدن إلى حجور أو حجوز - 
شك أبو كامل - فشققنهن فاتخذنه خمرا . وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر متكلم فيه » لكن 
يصلح للشواهد . 

وال ابو اود اا 26۷5(7 لا مدان ی جحدها اين فور عن محر عن 
ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت : لا نزلت «إيدنين عليهن من 
جلابیبهن 4 [ الأحزاب : ۹ خرج نساء الأنصار کأن على رءوسهن الغربان من 
الاكسية . 

وقال ابن کثیر رحمه الله )۲۸٤/۴۳(‏ : 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثني الزنجي بن خالد حدثا 
عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة شيبة قالت ن د عا ا 
فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضي اله عنها : إن لنساء قريش لفضلا » وإني 
واللّه ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقًا بکتاب الله ولا انا بالتنزيل لقد أنزلت 
سورة النور ف وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور: »]۳١‏ انقلب رجالهن إليهن 
يتلون عليهن ما أنزل الله إلبهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابتته وأخته وعلى كل ذي 
قرابته » فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وایانًا ما أنزل الله 
من کتابه فأصبحن وراء رسول الله معتجرات كأن على رءوسهن الغربان . 

وفي إسناد هذا الأخير الزنجي بن خالد وهو مسلم بن خالد وهو إلى الضعف أقرب . 

ومن عجيب أمر أحد أهل العلم الأفاضل حفظه الله » أنه رغم تضعيفه للزنجي قال : 
والحديث كالنص على أنهن قمن وراءه ته كاشفات الوجوه لأن الاعتجار بمعنى الاختمار = 


E 


ط الزينة التي تبديها المرأة حارمها وقول الله تعالى : 
ولا دين زينتهن إلا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن 
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن O..‏ [النور: ]۳١‏ ¢ 4¢ 


قال ابن جریر الطبري رحمه الله (44/۱۸): 


ففي « الصحاح » : وا معجر ما ا 
قاله الشيخ حفظه الله نظر من 
الأولى : ضعف هذا الحديث »› aS‏ 
الثانية : أن القول في الاعتجار ليس قول واحدًا كما اقصر الشيخ حفظه اله ففي « اللسان» 
(« لسان العرب » مادة عجر) بعد أن ذكر في الاعتجار أقوالا قال : والمِجرَةٌ بالكسر نوع 
من العمة يقال : فلان حسن العجرة » وفي حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار : : وجاء وهو 
معتجر بعمامته ما یری وحشيّ منه إلا عينيه ورجليه » الاعنجار بالعمامة هو أن يلفها على 
رأسه ویرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شما تحت ذقنه . 
قلت : فمن هذا يفهم أن الاعتجار يطلق أيسًا على تغطية الوجه . 
وهناك ناحية ثالثة : وهي أنهن كن يصلين وراء رسول الله هله » وللمصلية حكم خاص في 
کشف الوجه . 
تنييسه : سيأني إن شاء الله - في أبواب مناقشة المبيحين لكشف الوجه - مزيد لتعريف 
الخمار. 

تنبيه آخر: عزا بعض علماء الحديث إلى القرطبي وغيره في سبب نزول الآية : 
و بخمرهن على جيوبهن ‏ النور: ]٣١‏ أن النساء في ذلك الزمان إذا غطين 
رءوسهن بالأخمرة » وهي لقاع بدا من ور د والعنق 
والأذنان لا ستر على ذلك فأمر الله بضرب الخمار على الجيوب . 
قلت : لم يصح لهذه الآية سيب نزول » وما هي بعادة أهل الحديث حفظهم الله حيث عدل 
عن ذكر الأسانيد إلى ذکر أقوال مجردة عن الأسانيد» وأيسًا ليس في هذا صراحة لمراده. 
تقدم شرح صدر هذه الآية وهو قول الله تعالى : «إ ولا ييدين زيتتهن إلا ما ظهر منها 
وليضربن بخمرهن على جيوبهن & [النور: ]۳١‏ . 


E 


ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) . رالنور: ]٣١‏ قال : تبي لهؤلاء 
الرأسَ .٠(‏ صحيح من قول قتادة 
قال الإمام أحمد رحمه الله ( 0۸۷/۲ : 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد الله بن بكر السهمي المعنى واحد 
فالا ثنا سؤار ابو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده قال : قال رسول اللّه 
: « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين 
وفرقوا بينهم في المضاجع › وإذا أنكح أحد كم عبده أو أجيرّه فلا ينظرنٌ إلى 
شيءِ من عورته فانما اسفل من سرته إلى رکبتیه من عورته  »‏ . 
حسن 


وأحرجه ابو داود »)٤۹٦ » ٤۹٥(‏ والبيهقى )۹٤/۷(‏ . 


(1) وقد وردت بعض الآثار في هذه الآية منها أثر ابن عباس عند ابن جرير أيصّا »)4٤/۱۸(‏ 
والبيهقي )٩٤/۷(‏ أنه قال في قوله جل ثناؤه : ولا بيدين زينتهن إلا لبعولتهن أو 
آبائهن .. قال : تبدي لهؤلاء قرطيها وقلادتها وسوارهاء فأما خلخالاها ومعضداها 
ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لروجهاء وهذا إسناد ضعيف ؛ ففيه أبو صالح وهو كاتب 
الليث متكلم فيه » وعلي ب بن أي طلحة لم يسمع من ابن عباس » وورد أثر آخر عند ابن جرير 
عن ابن مسعود وفي إسناده انقطاع » وثمة آثار أخرى عن التابعين وفي كثير منها مقال . 

وفي الأحاديث والآثار التي نسوقها ما يفيد التبويب الذي بؤبنا له إن شاء الله » وها هي 
انظرها في المتن أعلى . 

(۲) قلت : لعل هذا هو مستند النووي رحمه الله تعالى حيث قال - فيما تقدم عنه قريتا - : أما 
نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح فيما فوق السرة وتحت ال ركبة . ينما 
اختار البيهقي رحمه الله أن المرأة لا تبدي لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة 
وقال : وهذا هو الصحيح (البيهقي في « الستن» )4٤/۷‏ . 
قلت : وهذا الحديث وإن كان سياقه في الرجال - إلا أننا كما قدمنا في أبواب الطهارة 
حدیث رسول الله ني « النساء شقائق الرجال » . 

وفي («المغني » لابن قدامة )٥٦۲/١‏ - بعد أن ذكر عورة الرجل مع الرجل قال - : 
وحكم الرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء. 


E 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» :)۳٠١/١‏ 
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني 
أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول : دخلت أنا وأخو عائشة على 
عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي ّت فدعت بإناء نحو من صاع 
فاغتتلث وأفاضت على رأسها › وبیننا وبینها حجابٌ . 
قال أُبو عبد الله : قال يزيد بن هارون وبهز والجدّي عن شعبة قدر 
صاع ٩‏ . صحیح 
وأخرجه مسلم ( »)1۱۸/١‏ والنسائي (۱۲۷/۱) . 
قال اللإمام البخاري رحمه الله («فتح) ۲۹۸/۱) : 
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه 
قال : كان الرجالٌ والنساء يتوضئون في زمان رسول الله إل جميغا ° 
صحيح 


وأخرجه ایو داود (۷۹)» والنسائي (۷/۱)› وابن ماجه (۳۸۱) . 


() قال الافظ ابن حجر رحمه الله («فتح» :)٤٦٥/۱‏ 
قال القاضي عياض : ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها ما يحل نظره 
للمحرم لأنها خالة أيي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أ كلثوم » وإنغا سترت أسافل بدنها 
ما لا يحل للمحرم النظر إليه قال : وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى » وفي فعل 
عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل لأنه أوقع في النفس . 
وفي ( المغني» لابن قدامة )٥ ٠١/٦‏ : والصحيح أنه يباح النظر إلى ما يظهر غالبا ثم 
ذكر رحمه الله مستنده في ذلك فراجعه إن شعت . 
)۲( قال الخافظ ابن حجر رحمه الله - بعد أن ذكر أقوالا في هذا الحديث -: 
والأولى في الجواب أن يقال : لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب » وأما بعده 
فيختص بالزوجات والحارم » وانظر أيصًا («عون المعبوده )٠٤١/١‏ . 
قلت NIS‏ 
ضع الوضوء من محارمه » وعكسه اله أعلم . 


و 


ظ ل دخول الكتابية على المسلمة 
وقوله الله تعالی : او نسائهن 4 [النور: ]۳١‏ 4% 4% 


قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیث 0۳۷۲ : 


حدثنا عبدان أخبرنا أي عن شعبة سمعت الأشعث عن أيه عن مسروق عن 
عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت 
لها : أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله بل عن عذاب 
القبر فقال : : « نعم عذاب القبر»» قالت عائشة رضي الله عنها : فما رأيت 
رسول الله ّت بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر . صحیح 

زاد غندر: (عذاب القبر حق) . 

وأحرجه مسلم (حديث ۰۳) . 

اما قول الله تعالی : أو نسائهن 4 [النور: ١‏ 

فذهب كير من أهل العلم إلى أن المراد بقوله تعالى : [ أو نسائهن & . 
آي : النساء المسلمات وها هي بعض أقوالهم : 

» قال ابن کثیر رحمه الله (YA€/)‏ : 

وقوله : [ أو نسائهن ‏ . يعني : تظهر بزينتها أيسّا للنساء المسلمات دون 
نساء هل الذمة لاد تصفهن لارواسهن + وذلك راي الوصف ) وإن کان 
ذلك مانع » فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتزجر عنه » وقد قال رسول الله 
عله : « لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » ثم ذ كر اين كثير 
بعض الأثار عن السلف في ذلك ( . 
)0( من هذه الآثار التي ذكرها ابن كثير ما عزاه إلى سعيد بن منصور في « سننه » حيث قال = 


- € ¬ 


» وقال القرطبي رحمه الله (66): 


قوله تعالى : أو نسائهن ‏ يعني المسلمات» ويدخحل في هذا الإماء 
المؤمنات ويخرج منه نساء المش ر كين من أهل الذمة وغيرهم » فلا يحل لامرأة 
مؤمنة أن تكشف شيئًا من بدنها بين يدي امرأة مش ركة إلا أن تكون أمة لهاء 
فذلك قوله تعالی : أو ما ملكت أيانهن ‏ [النور: »]۳١‏ ثم ذكر بعض 
الاثار عن السلف . 


*٭ وبنحو هذا القول قال ابن جریر الطبري› والش وكاني في « التفسير ) 
وغيرهم وأشار بعض أهل العلم إلى أن في هذه المسألة خلافا» ونورد بعضه إن 
شاء الله . 

في « المغني » لابن قدامة )٥٦۲/١(‏ : 

(فصل) : وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء» ولا فرق بين 
المسلمتين ويين المسلمة والذمية كما لا فرق بين الرجلين المسلمين وبين الملسلم 
والذمي في النظر . 


= سعيد : حداثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن أيه عن ا حارث 
ابن قيس أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة : أما بعد فإنه بلغني أن نساء من المسلمين 
يدخان الحمامات مع نساء من أهل الشرك فانة من فيلك فلا يحل لامرأة تۇمن بالل واليوم 
الآحر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ماتها . 
قلت : وهذا الإسناد ضعيف ففيه تُسي ( والد عبادة ) وهو مجهول › وذکر ابن کٹیر ثرا آخر 
تبدیه ليهودية ولا نصرانية » وهو النحر والقرط والوشاح وما ل يحل ان يراه إلا محرم) . 
وذ كر أثرًا آحر عن مجاهد وفي إسناده ليث ( وهو ابن أبي سليم ) وهو ضعيف مختلط . 
وار مر رجاه عند يوقي 17۷(7 )من الطرق الخار إلا و جدلك هن عبد ابن جريره 
وذکر ابن کثیر ايسا الأ ثر الذي رواه ابن أي حاتم حیث قال : حدثنا علي بن الحسين حدثنا 
أبو عمير حدثنا ضمرة قال : قال ابن عطاء عن أييه قال : ما قدم أصحاب رسول الله لل 
بيت المقدس کان قوابل نسائهن اليهوديات والنصرانيات . 
قلت : وهذا اثر ضعيف ففیه ابن عطاء: وهو عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف . 


- ۷ - 


قال أحمد: ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية 
والنصرانية » وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ولا تيلها حين تلد . 
وعن أحمد رواية أخرى : أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخحل 
معها الحمام وهو قول مکحول وسلیم بن موسی لقوله تعالی : [ أو نسائهن & › 
قال الشارح : والأول أولى ؛ لأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن قد كن 
کن ی ای ی ا وقد قالت 
عائشة : جاءت يهودية اها فقالت : أعاذك الله من عذاب القبر . فسالت 
عائشة 2 . وذکر e‏ : الحديث و 
a E‏ 
E yT‏ 


ظا ا ا 
}$ قول الله تعالی : أو ما ملكت اانهن 4 [ النور: ]۳١‏ 4¢ ¢ 


ال ار اود ره الل و 5 

حدثنا محمد بن عیسی حدثنا ابو ج جميع سالم بن دينار عن ثابت عن انس أن 
البي ع أتى فاطمة بعبدِ كان قد وهبه لها ء › قال : وعَلّى فاطمة رضي الله 
عنها ثوب إذا قتٌعث به رأسها لم يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ 
رأسهاء فلما رأى النبي تله ما تلق قال : «إنه ليس عليك بأ إنغا هو أبوِ 


وغلامك ۲ . حسن 
وأخرجه البيهقي من هذا الطريق » وقال : تابعه سلام بن ابي الصهباء عن ثابت 
(4/۷). 


() وهذا رأي أكثر أهل العلم » فقد قال ابن کثیر رحمه الله )۲۸١/۳(‏ : وقال الأكثرون : بل = 


- 64۸ - 


لط قول الله تعالى : أو التابعين غير أولي الإربة من 
الرجال 4“ ادرر: ٣١‏ ] وبعض أحكام الخنثن ) 4 


قال الحافظ ابن کثير رحمه الله في تفسیر هذه الية : يعني كالاأجراء 
والاتباع الذين ليسوا بأکفاء وهم مع ذلك في عقولهم وله . 
وقال العظيم أبادي : هم الذين لیس لھم حاجة إلى النساء لکبر أو 


تخنیٹث أو عة . 
قلت : وها نحن نورد بعض أحكام الخننين : 
ه قال الإمام البخاري رحمه الله («فقتح) ۳۳۳/۱۰) : 


حدثنا عثمان بن أي شيبة حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن يبه عن زينب بنت 


= يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساءء واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود .. 
فذكر الحديث الذي ذكرناه . 
فيجوز - على رأي الأكثرين - أن تظهر الرأة على رقيقها رجالا كانوا أو نساء» ويشهد 
لهم أيصًا ظاهر الآية » فظاهر الآية يشمل العبيد والإماء» ويشهد لذنك ما أخرجه البيهقي 
»)۹٥/۷(‏ وصححه الشيخ ناصر في ( « الإرواء» )۱۸۳/١‏ عن سليمان بن يسار عن عائشة 
رضي الله عنها قال : استأذنت عليها فقالت : من هذا؟ فقلت : سليمان قالت : كم بقي 
عليك من مكاتبتك ؟ قال : قلت : عشر أواق قالت : ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم . 
وقد ورد في المكاتب حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال لنا رسول الله مه : 
«إذا کان لإحداکنٌ مُکاتب فکان عنده ما يودي فلتحتجب منه » وهذا حديث ضعيف في 
إسناده نبهان مكاتب أُم سلمة وهو مجهول » وهذا الحدیث أُخرجه ابو داود (۳۹۲۸)» 
والترمذي ›)۱۲٦۱(‏ وابن ماجة )۲٠۲۰(‏ وغيرهم . 
وهذا الحديث - رغم ضعفه - يرده عمل عائشة رضي الله عنها المتقدم » ويرده أيصًا ما 
حرجه ابو داود (۳۹۲۹) بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن 
النبي عله قال : «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ٠‏ . 
)١(‏ وردت بعض الآثار عن السلف في تفسير هذه الآية عند الطبري »)٠١/١۸(‏ والبيهقي (۷/ 
)٩‏ في کثير منها مقال . 


2 


أم سلمة عن أم سلمة أن النبي عه كان عندها في اليت خث مُخنث () - 
فقال خت لأحي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية : إن فح الله لكم الطائفَ 
غدًا أَذلْك على ابنة غيلان › فإنها قبل بأربع وثدبر بشمان ‏ . فقال النبي 


ا : « لا يذخلن هذا عليكم » . صحيح 
والحدیث أخرجه مسلم (/۲۱)» وأبو داود »)٤۹۲۹(‏ وابن ماجة (0۹۰۲)» 
وعزاه المزي للنسائي . 


قال الإمام مسلم رحمه الله ( ص١۱۷۱(‏ : 
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت : كان يدخل على أزواج النبي عه مُحَئّث فكانوا يعدونه من 
)١(‏ قال النووي رحمه الله : 
قال العلماء : الخنث ضربان : أحدهما من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأحلاق 
النساء وزئهن وکلامهن وح رکاتهن بل هو خلقه الله علیها» فهذا لا ذم عليه ولا عتب ولا 
إثم ولا عقوبة ؛ لأنه معذور لا صنع له في ذلك » ولهذا لم ينكر النبي عه أولا دخوله على 
DL‏ 
لأوصاف النساء» ولم نكر صفته وكونه مخننًا . 
الضرب الثاني من الخنث : هو من لم يكن له ذلك خلقة بل يتكلف أخلاق النساء 
وح ركاتهن وهيآتهن وكلامهن » ويتزيا بزيهن » فهذا هو المذموم الذي جاء في الأحاديث 
الصحيحة لعنه» وهو بمعنی الحديث الآحر: « لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساءِ 
والمتشبهات من النساء بالرجال » . 
أما الضرب الأول فليس بلعون» ولو كان ملعوًا ما أقره أولا . واللّه أعلم . 
(۲) قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» ۳۴۳/۱۰) : 
قبل بأربع يعني : أربع عكن بطنها فهي تقبل بهن › وقوله : تدبر بشمان يعني : أطراف 
هذه العكن الأربع لأنها محيطة بال جنبين حتى لحقت » وإما قال : بشمان ولم يقل : : بشمانية 
وواحد الأطراف وهو ذکر» لأنه لم يقل بشمانية أطراف . 
وقال الخافظ ابن حجر رحمه الله («فقح» 0/1۰( : 
قال ابن حبيب عن مالك : معناه أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض وهي في بطنها 
أربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع ولإرادة العكن ذكر الأربع = 


~~ 0.۰ س 


غير أولي الإزبةء قال : فدخل الي ي يومًا وهو عند بعض نسائه » وهو 
ينعت امرأة . قال : إذا أقبلت أقَبْلّت بأربع وإِذا أدبرت أدبرت بثمانِ . فقال 


النبي لله : « لا يدحلَنُ عليكن » . قالت : فحجبوه ( . صحيح 

وأخحرجه أبو داود »)٤٠١۷(‏ وعزاه المزي للنسائي . 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» ۳۳۳/۱۰) : 

حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
لعن النبي بل الخنثين من الرجال » والترجلات من النساءء وقال : 
« أخرجوهم من بوتکم »» قال : فأخرج ابي فلا ٩‏ وأخرج عُمَر 
فلانة ) . صحيح 


وأخرجه أبو داود ›»)٤۹۳۰(‏ والترمذي )۲۷۸٥(‏ “۰ وعزاه المزي للنسائي 3 


ل[ تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء 4 ) 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» ۳۳۲/۱۰) : 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة 
= والمان» فلو أراد الأطراف لقال بشمانية » ثم ذكر الحافظ قول البخاري ثم قال : وتفسير 
مالك المذ كور تبعه فيه الجمهور . 
(۱) قال النووي رحمه الله : 
وأما دحول هذا الخنث أولا على أمهات المؤمنين فقد بين سببه في هذا الحديث بأنهم 
كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة » وأنه مباح دخوله عليهن » فلما سمع منه هذا الكلام 
عَم أنه من أولي الإربة فمنعه ا الدحول» ففيه منع الخنث من الدخول على النساءء 
ومنعهن من الظهور عليه » وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا 
المعنى » حكم الخصي والٰجبوب ذكره» واللّه أعلم . 
(۲) أشار الحافظ في ( « الفتح » )۳۳١/٠١‏ إلى أن الذي أخرجه البي له هو أنجشة الذي کان 
يحدو للنساء وعزا ذلك إلى الطبراني من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . وبالنظر 
في « معجم الطبراني » وجدنا الحدیث ( +۲۲ ص٠۸)‏ وفيه : فأحرج النبي ع الحبشة» 
وأخرج عمر فلانًا لكن سند الحديث ضعيف جدًا. 


= |0۰ س 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لَعَنَ رسول الله ل التشبهين من 
الرجال بالنساء» والمتشبهاتِ من النساء بالرجال “ . صحیح 


أخرجه أبو داود رقم (۹۷ )٤ ١‏ » والترمذي ( « تحفة ) 1۹/۸) » واين ماجة(٤ ١‏ ۱۹) . 


لإ قول الله تعالى : أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات اللساء 4 1 النور + 1r‏ ¢4 


« قال ابن جرير الطبري رحمه الله : 

وقوله : « أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) [النور: ]٠١‏ . 
يقول تعالى ذكره» أو الطفل الذين لم يكشفوا عن عورات النساء بجماعهن 
فيظهروا عليها لصغرهم . 

» وقال ابن کثیر رحمه الله : 

وقوله تعالى : «[ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) [ الور : ]٠١‏ 


)١(‏ في («عون المعبود» )٠١۷/١١‏ : قال في «النهاية » : إنه لعن المترجلات من النساء يعني 
اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيآتهم فأما في العلم فماخموةء وقي رواية : لعن الرجلة 
من النساء بمعنى المترجلة . ويقال : امرأة رجلة إذا شبهت بالرجال في الرأي والعرفة . انتهى . 

ونقل الحافظ في (« الفتح » )۳۳۲/٠١‏ عن الطبري أنه قال : المعنى لا يجوز للرجال 
التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس » ثم قال الحافظ : وكذا في 
الكلام والمشي » فأما هيغة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد فرب قوم لا يفترق زي 
نسائهم من رجالهم في اللبس» لكن تمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار» أما ذم التشبه في 
الكلام والمشي فمختص بن تعمد ذلك» وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر 
بتکلف تر که والإدمان على ذلك بالتدریج » فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم» ولا سیما إن 
بدا منه ما يدل على الرضا به » وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين » وأما إطلاق من أطلق 
كالنووي وأن الخنث الخلق لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني 
والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك› وإلا متى كان ترك ذلك مكنا 
ولو بالتدريج فت ركه بغير عذر لحقه اللوم . 


— o. = 


يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم» 
وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن » فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم 
ذلك فلا بأس بدخوله على النساءء فأما إن کان مراهقا او قریتا منه بحیث یعرف 
ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء اللا فلا يكن من الدتخول على النساء؛ 
قال الإمام مسلم رحمه الله (ص۱۷۳۰) : 

حداثا قتيبة بن سعيد حداثا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزير 
عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله ل في الجَامَةٍ مَة » فأمر النبي عر 
أبا ية أن يَحْجُمَها . قال : حَسِبْتُ أنه قال : كان أخاها من الرْصاعة» أو 
غلاما لم يحتلم © . صحیح 


وأخرجه بو داود “(١ ۰٥(‏ وابن ماجه )۳۸۰( . 


)١(‏ استدل البيهقي رحمه اله بهذا الحديث على جواز إظهار الرأة زيتتها للطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النساء (۹۹/۷) . 
ملاحظات : 
-١‏ مناسبة عدم ذكر العم والخال : 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن العم والخال لم يذكرا في الآية لأنهما ينعتان الرأة 

لأبنائهما» فمن تَمٌ لا تضع خمارها عندهماء فقال ابن كثير : وقد روى ابن المنذر حدثا 
موسی يعني ابن هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة 
أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية ولا بیدین زینتهن إلا لبعولتهن ...{ 
[ النور : ]۳١‏ حتى فرغ منهاء وقال : لم يذ كر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهماء ولا 
تضع خمارها عند العم والخال . 
قلت : وإسناد هذا إلى عكرمة ضعيف ففي رواية داود عن عكرمة ضعف . ثم إن الجمهور 
على خلاف هذا الرأي . قال القرطبي ( ص٠۲٦٠)‏ : والجمهور على أن العم والخال كسائر 
محارم » في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم » وليس في الآية ذكر الرضاع » وهو كاللسب 
على ما تقدم . 
قلت : ويشهد للجمهور ما أخرجه البخاري («فتح» ›»)٠١١/۹‏ ومسلم (1۲۲/۲) من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أا أيي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من = 


= o۳ - 


قول الله تعالى : ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما 
یخفین من زینتهن ‏ (الرر: )٣١‏ ) 4 
» قال الطبري رحمه الله :)(4V/%‏ 


ثم ذكر رحمه الله جملة من الآثار فى ذلك . 
» قال القرطبي رحمه الله : 
أي : لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالهاء فإسماع 


الرضاعة بعد أن نرل الحجاب » فأبيت أن آذن له » فلما جاء رسول الله له أخبرته بالذي 
صنعت » فأمرني ان آذن له . وسيأتي في ذلك حديث آخر قريب إن شاء الله . 
۲- حقيقة الحرم : 

قال النووي رحمه الله (4۸6/۳) : 

واعلم أن حقيقة الحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من 
حرم نكاحها على التأييد بسبب مباح لحرمتها فقولنا : ( على التأييد ) احتراز من أخحت الرأة 
وعمتها وخالتها ونحوهن» وقولنا : ( بسب مباح ) احتراز من أَم الوطوءة بشبهة وبتعهاء 
فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة لأنه ليس 
بفعل مكلف › وقولنا : : ( لحرمعها ) احتراز من الملاعنة فإنها محرمة على التأييد بسيب مباح » 
ولیست محرماء لأن تحريها ليس لرمتها بل عقوبة وتغليظا» واللّه أعلم . 
۴- فرق بعض أهل العلم بين بعض انحارم وبعض في المراتب التي تبدى لهم » قال القرطيي 
رحمه الله ( ص٤ )٤٦۲‏ : لا ذکر الله تعالی الأزواج وبداً بهم ثنى بذوي محارم وسؤی 
يينهم في إيداء الزينة » ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر > فلا مرية أن 
كشف الأب والأخ على الرأة أحوط من كشف ولد زوجهاء وتختلف مراتب ما ییدی لهم 
فیبدی للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج . 
قلت : وهذا مقبول من ناحية النظر» لكنه يفتقر في إثباته إلى الأدلة . 
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صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد› والغرض التستر . 

» قال ابن کثیر رحمه الله : 

كانت المرأة في ال جاهلية إذا كانت تمشي في الطريق » وفي رجلها خلخال 
صامت لا يعلم صوته ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه » فنهى الله 
المؤمنات عن مثل ذلك › وكذا إذا كان سيءِ من زینتھا مستورًا فتح رکت 
بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى : ولا يضربن 
بأرجلهن ‏ الآية [النور: ]٣١‏ . 


[ الأدلة على مشروعية ستر وجه المرأة وكفيها 
وجميع بدنها ووجوب ذلك 4 
إالدليل الأول : ( آية الحجاب ) ) 4 


قال الله تعالى : لإ وإذا سألتموهن متاعًا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبهن & [الأحزاب : ٠١‏ ] . 
أولا - سبب نزول الآية الكريمة : 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» ۲۲/۱۱) : 

حدثنا یحیی بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال 
أخبرني أنس بن مالك أنه قال : كان ابن عَشر سنين مَقَدَم رسول الله لل 
لمدينة > فخدمتُ رسول الله لل عشرًا حياتة وكنث أعلمَ الناس بشأنِ 
الحجاب حییَ انز » وقد کان ابي بن كعب يسألني عنه » وکان اول ما نزل 
في مبتنی رسول الله إل بزينبَ بنة جحش : أصبح اني ع بها عروسا» 
فدعا القومَ فأصابوا من العام ٿم خرجوا» وبقي منهم رهط عند رسول الله 
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ت فأطالوا المكتَ› فقام رسولٍ الله ڪه فرج وحَرجتُ معه کي 
یخرجوا» فمشی رسول الله مل ومذ مشيتٌ معه حتى جاء عَبةً حجرة عائشة ‏ 
ثم ظن رسول الله ل أنهم ا فرج رسول الله له ورجعتُ معه 
حتی دخل على زينبَ فإذا هم جلوس لم يتفرقواء فرجع النبي له ورجعتُ 
معه حتى بلغ َة حجرة عائشة فظن أن قد حخَرجوا فرجع ورجعت معه فإذا 


هم قد خرجوا فأنزلَ آي ا لحجاب فصَرَبَ بيني وبینه سترًا . صحيح 
وأخرجه مسلم »)٥۹٦/۳(‏ والترمذي (۳۲۱۷ » ۳۲۱۹) من طرق عن انس 
رضي الله عنه . 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» ۲۲/۱۱) : 


حداثنا بو النعمان حدثنا معتمر قال أبي حداثا آبو مجاز عن أنس رضي الله عنه 
قال : ١ا‏ تزوج البي ڪاله زيب دحل القوم فطيموا ثم جلسوا يحون ؛ 
أذ كانه هيأ للقيام فلم تقر موا فلما رأى ذلك قام › فلما قامَ قامَ من قام من 
القوم وقعد بقية القوم› وإِنٌ الي َه جاء ليذخل فإذا القوم جلوس› ثم 
إنهم قاموا فانطلقوا فأخبرت النبي لل فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى 
الحجاب بيني وبینه » وأنزل الله تعالی : یا ايها الذین آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي ي (© الآية الأحزاب : [or‏ . صحيح 
وأخرجه مسلم )٥۹۸/۳(‏ » وعزاه المزي في « الأطراف » للنسائي في « الكبرى» . 
(۱) ورد لهذه الآية سبب نزول آخر أخرجه البخاري )1۲٤١(‏ » ومسلم من حديث عائشة رضي 

الله عنها قالت : كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله له : احجب نساءك قالت : فلم 

يفعل» وكان أزواج النبي َه يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع فخرجت سودة بنت 


زمعة - وکانت امراًة طويلة - فرآها عمر بن الخطاب ور في امجلس فقال: عرفناك 
يا سودة - حرصًا على أن ينزل الحجاب - قالت : فأنزل الله عز وجل آية الحجاب . 


قلت : : ولا مانع من تعدد E‏ النزول للاية الواحدة» انظر « الصحيح المسند من 
أسباب النزول» . 
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ثانا - وجه الاستدلال بالآية الكرية : 
ووجه الاستدلال بهذه الآية الكرية مبني على أصلين : 
الأول : أن حطاب الواحد يشمل خحطاب الجماعة . 
الثاني : الاشتراك في العلة . 


أما بالنسبة للأصل الأول فيتأيد بقول النبي له : «... إنما قولي لامرأة 
واحدة كقولي لائة امرأة » » وقد أمر الله عز وجل نساء النبي له بالحجاب - 
ولا نعلم في ذلك خلافًا - فنساء المؤمنين تبع لهم في ذلك لا ذكرناه من أن 
خطاب الواحد يشمل خطاب الجماعة . 

ويتأيد هذا الكلام بالأصل الثاني ألا وهو الاشتراك في العلة » فعلة السؤال 
من وراء حجاب طهارة القلوب » ونساء المؤمنين كنساء النبي عه في الاحتياج 
إلى ذلك» ويتأيد هذا الكلام بالعموم الوارد في حديث رسول الله مل : 
« إياكم والدخول على النساء » » ويتأيد أيصًا بقرينة انضمام نساء المؤمنين إلى 
نساء النبي مه وبناته في قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنی أن يعرفن فلا يؤذین 
وکان الله غفورًا رحيمًا & [الأحزاب : ]٠۹‏ . على ما سيأتي بیانه إن شاء الله . 
ثانا - بعض أقول أهل العلم في الآية : 

« قال الطبري رحمه الله (۲۸/۲۱): 

يقول : وإذا سألتم أزواج رسول الله ّل ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم 
بأزواج متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ‏ يقول : من وراء ستر بینکم 
وبينهن ولا تدخلوا عليهن بيوتهن  »‏ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن &› يقول 
تعالى ذكره : سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر 
لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها التي تعرض في صدور الرجال من أمر 
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النساءء رق صدور النساء من أمر الرجال » وأحرى من أن لا يكون للشيطان 
عليكم وعليهن سبيل . 

» ويقول القرطبي رحمه الله (ص۳۰۹٥)‏ : 

المسألة التاسعة : فى هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن فى مسألتهن من 
وراء حجاب في ا تَغْرض » أو مسألة يستفتين فيها» غا في ذلك 
جميع النساء بالمعنى » وبا تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها 
وصوتها كما تقدم » فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء 
یکون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعین عندها . 

فة وا فال اقرط رجه الله ن أن وت اة رة نط حر 
في موضعه - إن شاء الله - في كتابنا الأدب) . 

وقال رحمه الله أيصّا في المسألة الحادية عشر : قوله تعالى : « ذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلوبهن ‏ [الأحزاب : ٠١‏ . يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في 
أمر النساء » وللنساء في أمر الرجال » أي : ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى 
في الحماية » وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من 
لا تحل له » فإن مجانبة ذلك أحسن لاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته . 

« وقال ابن کثیر رحمه الله )٠٠٥/۴(‏ : 

وقوله تعالى : «وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) 
[ الأحزاب : ]٠۳‏ . أي : وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن 
بالكلية » ولو كان لأحد كم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن 
حاجة إلا من وراء حجاب . 

« أما الشنقيطي رحمه الله فقد قال كلامًا طيبا متينا في ( « أضواء البيان » 
(9۸4/٦‏ : 
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فأفاد وأجاد رحمه الله رحمة واسعة فليراجع فإنه كلام طويل » ها نحن ننقل 
بعضه إن شاء الله . 

» قال الشنقيطي رحمه الله ( « أضواء البیان » )٥۹۲/٦‏ : 

واعلم أن مع دلالة القرآن على احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب» قد 
دلت على ذلك أيصًا أحاديث نبوية » فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في 
« صحيحيهما » وغيرهما من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن 
النبي بل قال : « إياكم والدخول على النساء» . فقال رجل من الأنصار: 
يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال : «الحمو: الموت». أخرج البخاري هذا 
الحديث في كتاب النكاح في باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم إلخ»› 
ومسلم في كتاب السلام في باب تحربم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء فهذا 
الحديث الصحيح صرح فيه النبي ع بالتحذير الشديد من الدخول على النساء 
فهو دليل واضح على منع الدخحول عليهن » وسؤالهن متاعا إلا من وراء 
حد.'ب» لأنه من سألها متاعًا لا من وراء حجاب فقد دحل عليها» والنبي 
عي حذره من الدخول عليها» ولا سأله الأنصاري عن الحمو الذي هو قريب 
الزوج الذي ليس محرمًا لزوجته كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحو ذلك»› 
قال له عه : « لحمو : الموت »» فسمى مه دخول قريب الرجل على امرأته 
وهو غير محرم لها باسم الموت» ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات 
التحذير» لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان كما قال الشاعر : 
والموت أعظم حادث مما يمر على الججلة 

والجبلة : الخلق» ومنه قوله تعالى : «إواتقوا الذي خلقكم وال بلة 
الأولين & [ الشعراء : ]٠۸١‏ . فتحذيره له هذا التحذير البالغ من دخول الرجال 
على النساء » وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الوت دليل حيح 
نبوي على ان قوله تعالی : ل فاسألوهن من وراء حجاب ‏ [الأحزاب : ]٠۳‏ . 
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عام في جمیع النساء کما تری اذ لو کان حکمه خاصًا بأزواجه عه » لا حذر 
الرجال هذا التحذير البالغ العام من الدخول على النساءء وظاهر الحديث 
التحذير من الدخحول عليهن ولو لم تحصل الخلوة بينهماء وهو كذلك› 
فالدخحول عليهن والخلوة بهن كلاهما محرم تحريًا شديدًا بانفراده » كما قدمنا 
أن اا حي زل أخرج هذا الحديث في باب تحرم الخلوة بالأًجنبية 
والدحول عليها فدل على أن كليهما حرام . 

( قلت : الذي يبدو ويترجح أن التبويب الذي في « صحيح مسلم» إنما هو 
للنووي رحمه الل ) . 

» وقال ابن حجر في «فتح الباري» في شرح الحديث المذ كور : 

إياكم والدخول بالنصب على التحذير وهو تنبيه الخاطب على محذور 
ليتحذر عنه كما قيل : إياك والأسد» وقوله : إياكم مفعول لفعل مضمر تقديره : 
اتقوا » وتقدير الكلام : اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء» والنساء أن يدخلن 
عليكم » ووقع في رواية ابن وهب بلفظ : لا تدخلوا على النساء» وتضمن منع 
الدحول منع الخلوة بها بطريق الأولى انتهى محل الغرض منه . 
٤‏ - تبيه : 

قد يفهم أحد من الناس قول الله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من 
النساء إن اتقيتن ‏ [الأحزاب : ]٣۲‏ . على أن ذلك يفيد انفصال نساء النبي 
عه في الحكم الشرعي المتقدم عن نساء المؤمنين» فهذا لا تحتمله هذه الآية 
ا 

قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى : «إيا نساء ابي لستن كأحد من 
النساء & الأحزاب : ]٣۲‏ : هذه آداب أمر الله بها نساء النبي له » ونساء الأمة 
تبع لهن في ذلك فقال تعالى مخاطبًا لنساء النبي عله بأنهن إذا اتقين الله عز وجل 
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وقال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى : «إيا نساء النبي لستن كأحد من 
النساء إن اتقیتن & : يعني : في الفضل والشرف . 
٥‏ لفتة طيبة: 

قال الشنقيطي رحمه الله )٥۹۲/٩(‏ : 

وإذا علمت با ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام وأن ما ذكرنا معها من 
الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب » علمت 
أن القرآن دل على الحجاب» ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه م4 
فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكرية المقتضية للطهارة 
التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبة » فمن يحاول منع نساء المسلمين - كالدعاة 
للسفور والتبرج والاختلاط اليوم - من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي 
الكريم المعضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد عله › 


$$ الدليل الثاني : الإذن للنساء في الخروج لخاجتهن 
وفیه دلیل على ستر الوجه 4 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح) )٥۲۸/۸‏ : 
حدثني زکريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أييه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : (خرجت سودة ٠‏ - بعدما صرب الحجاب ")- خاجتهاء» 


(۱) سودة: هي سودة بنت زمعة ام المؤمنين رضي الله عنها. 
(۲) قال الحافظ ابن حجر («فتح الباري» )٥۳۹/۸‏ : 


وقد تقدم في الطهارة من طريق هشام ابن عروة عن أبيه » ما يخالف ظاهره رواية الزهري 
هذه عن عروة قال الكرماني : فإن قلت : وقع هنا أنه کان بعدما ضرب الحجاب» = 
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وکانت امرأة جسيمة ٩‏ لا تخفی على من يعرفُها فرآها عمرُ بن الخطاب 
فقال : يا سودةء ما والله ما تخفین علينا > فانظري کیف تخر جین › ات 


فانکفأت راجعة › ول الله له في بيتي وانه ليتعشٌی وفي يده رق »› 
فدّخلت فقالت : يارسول الله : : إني خرجتٌ لبعض حاجتي فقال لي عمر 
کذا وکذا قالت : فأوحی الله إليه » ثم رفع عنه وان ن العرق في يده ما وضعَه 


فقال : « إنه قد أُذِنَ لكنٌ أن تخرجن خاجتكق  »‏ . صحیح 
وأخرجه مسلم )٠۳/١(‏ . 


= وتقدم في الوضوء انه کان قبل الحجاب »› فالجواب : لعله وقع مرتین قلت الغا هق 
الحافظ) ' : بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني » والحاصل ُن عمر رضي الله عنه 
وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحربم النبوي » حتى صرح بقوله له عليه الصلاة 
والسلام : (احجب نساءك ) وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب » ثم قصد بعد ذلك أن 
لا ييدين أشخاصهن أصلا ولو كن مستترات فبالغ في ذلك فمنع منه » وأذن لهن في الخروج 
حاجتهن دفعًا للمشقة ورفعا للحرج . 

)١(‏ في رواية البخاري في الطهارة )۲١۸/۱(‏ وكانت امرأة طويلة » وقال الحافظ ابن حجر هناك 
)۲٤۹/۱(‏ : ویحتمل ان یکون أولا اراد الأمر بستر وجوههن » فلما وقع الأمر بوفق ما أراد, 
أحب أيصًا أن يحجب أشخاصهن مبالغة في التستر فلم يجب لأجل الضرورة» وهذا أظهر 
الاحتمالين . 

(۲) فسر هشام بن عروة الحاجة هنا بأنها البراز ( كما في البخاري حديث )١٤١‏ وتعقب في هذا 
فقال الحافظ ابن حجر )۲٤/۱١(‏ : وفي وجوب حجب أشخاصهن مطلمًا إلا في حاجة 
البراز نظر فقد كن يسافرن للحج وغيره ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي وفيه بروز 
أشخاصهن » بل وفي حالة ال ركوب والتزول لا بد من ذلك وكذا في خروجهن إلى المسجد 
النبوي وغيره . 

قلت : والأمر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد استأذنت عائشة رضى الله عنها 
رسول الله عي أن تزور أبويها - وكان ذلك بعد الحجاب كما في حديث الإفك - فأذن 
لھا رسول الله مله . 
وسيأتي مزيد لهذه المسألة إن شاء الله في أبواب الأدب من أحكام النساء . 
تنبيه : في هذا الحديث دليل على مشروعية ستر الوجه إذ إن عمر رضي الله عنه ما عرف 
سودة إلا بطولها وجسامتها فدل ذلك على أن وجهها كان مستورًا. 
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طط الدليل الثالث : قوله تعالى : يا أيها النبي قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 
ذلك ادن أن يعرفن فلا يُوذین وکان الله غفورًا رحيمًا ‏ 


الأحزاب : 9۹] ¢ 4% 


أو : الآثار الواردة فى تفسير الآية الكرية : 


حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله 
تعالى : «إيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ... [الأحزاب : ۹ه . فلبسها عندنا ابن عون قال : ولبسها عندنا 
محمد قال محمد : ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به فغطی 
أنفه وعینه الیسری» وأخرج عینه الیمنی وأدنی رداءه من فوق حتى جعله 
قريبا من حاجبه أو على الحاجب . صحيح عن عبيدة © 


)0 و الاد اھ عة ایکا د ان جر شان ان جر ریه الله : حدثنی یعقوب قال 
ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله : قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاييبهن ‏ [الأحزاب : ]٠۹‏ . قال : فقال بثوبه 
فغطی رأسه ووجهه وأبرز ٹوبه عن إحدی عینیه . 

قلت : وهذا ايا إسناد صحيح . 

وقد ورد في هذا أيضًا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : يا أيها ابي 
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن & [الأحزاب : ۹]. أمر 
الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن 
با لجلابيب ويبدين عينًا واحدة . 

لكن في إسناد هذا كلام إذ إن الراوي عن ابن عباس هو علي بن أبي طلحة » وهو لم 
يسمع منه » وقد قيل : إن بينهما مجاهدًا لكننا الآن على ضعف رواية علي عن ابن عباس . = 


hE 


» قال أبو داود في كتاب «المسائل» (نقلا عن كتاب «الصارم المشهور» 
للتويجري ) : 

حدثنا أحمد = يعني : ابن محمد بن حنبل = قال حدثنا يحيى وروح عن ابن 
جريج قال أخبرنا عطاء قال أخبرنا أبو الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به . 

موقوف صحيح 

قال روح في حدینه : قلت : وما لا تضرب به قال : تعطفه وتضرب به 
على وجھھا کما هو مسدول على وجهها . 
ثانيا : أقوال أهل العلم في الآية : 

تقدمت بعض أقوال التابعين في الآية » وها هي أقوال بعض أصحاب التفاسير . 

» قال ابن جرير الطبري رحمه الله (T/۲)‏ : 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين لا تتشبهن بالماء في لباسهن ذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن 
فکشفن شعورهن ووجوههن › ولکن ليدنين عليهن من جلابيبهن لا يعرض 
لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول . 

» قال القرطبي رحمه الله )٠۳۲١(‏ : 

المسألة الثانية : لما كانت عادة العربيات التبذل » وكن يكشفن وجوههن كما 
ورد أثر آخر بسند حسن عن قتادة عند الطبري أيصًّا فقال الطبري : حدثنا بشر قال ثنا 

يزيد قال ثنا سعيد عن قنادة قوله : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ‏ 

[ الأحزاب : ]٠۹‏ . أخذ الله عليهن إذا حرجن أن يقنعن على الحواجب ذلك أدنى أن يعرفن 


فلا يؤذين » وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء فنهى الله الحرائر أن يتشبهن 
بالإماء . وهذا سند حسن فبشر : هو ابن معاذ» ویزید : هو ابن زریع . وثمة آثار أخحرى . 
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يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن » وتشعب الفكرة فيهن أمر 
الله رسوله عه أن يأمرهن يإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى 
حوائجهن » وكن يتبرزن في الصحراء - قبل أن تعخذ الكنف - فيقع الفرق 
بينهن وبين الإماء فتعرف الخرائر بسترهن فيكف عن معارضتهن من کان عزبًا أو 
شابًا . انتهی محل الغرض منه . 

» قال الشوكاني رحمه الله («فتح القدیر» )"٠٤/٤‏ : 

إيا أيها البي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن .. [الأحزاب : ]٠۹‏ : من للتبعيض » وال جلاييب جمع جلباب » وهو 
ثوب أكبر من الخمار . قال الجوهري : ال جاباب الملحفة » وقيل : القناع » وقيل : 
هو ثوب يستر جميع بدن المرأة كما ثبت في « الصحيح » من حديث أم عطية 
أنها قالت : يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب » فقال : «لتلبسها أختها 
من جالبابها » قال الواحدي : قال المفسرون : يغطين وجوههن ورءوسهن إلا عينًا 
واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى» وقال الحسن : تغطي نصف 
وجههاء وقال قتادة : تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف› وإن 
ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه » والإشارة بقوله : 8 ذلك 
إلى إدناء الجلاييب » وهو مبتدأً وخبره أُدنی أن يعرفن 4 أي : أقرب ان 
يعرفن فلا يتميزن عن الإماء ويظهر للناس أنهن حرائر فلا يؤذين » من جهة 
أهل الريبة بالتعرض لهن مراقبة لهن ولأهلهن وليس المراد بقوله : ذلك أدنى 
أن يعرفن ‏ أن تعرف الواحدة منهن من هي » بل المراد أن يعرفن أنهن حرائر لا 
إماءء لأنهن قد لبسن لبسة تختص بالحرائر لإ وكان الله غفورا & لما سلف 
منهن من ترك إدناء الجلابيب م رحيمًا ‏ بهن أو غفورًا لذنوب المذنبين رحيمًا 
بهن فيدخلن في ذلك دخولا أو . 


» قال الشنقيطي رحمه الله (« أضواء البيان » )١۸٦/١‏ : 

ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها 
قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن 
من جلابيبهن © [ الأحزاب : ]٥۹‏ » فقد قال غير واحد من أهل العلم : إن معنى : 
يدنين عليهن من جلابييهن ‏ : اُنهن يسترن بها جميع وجوههن ولا يظهر 
منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها» ومن قال به ابن مسعود وابن عباس 
وعبيدة السلماني وغيرهم . 

ثم بداً الشيخ زحمه الله مناقشته للمخالفين . 

قلت : وقد بيا ما في اثر ابن عباس قريتا . 

هذاء وقد قال ابن كثير رحمه الله أقوالا مشابهة لما تقدم . 
ثالثا : وجه الاستدلال بالآية الكرية : 

ووجه استدلالنا بالآية من ناحيتين : 

الأولى : علة الاشتراك في قوله تعالى : «إقل لأزواجك وباتك ونساء 
المؤمنين ..& [الأحزاب : ]١۹‏ . 

الثاني : قول أكثر أهل التفسير في الآية . 

أما بالنسبة للناحية الأولى : فقد اشترك نساء المؤمنين في الأمر الموجه لأزواج 
النبي ڪيه وبناته يإدناء الجلابيب عليهن» ولا يختلف اثنان من أهل العلم أن 
نساء النبي عب أمرن بستر وجوههن - على الأقل - فيتبعهن في ذلك نساء 

أما بالنسبة للناحية الثانية : وهي تفسير أهل العلم للإدناء من الجلابييب 
فالمراد - وإن كان ورد فيها بعض الخلاف - على قول أكثر أهل العلم تغطية الوجه . 


تنبيه هام : ليس المراد من قوله تعالى : لإ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 4 
الأحزاب : ]٠۹‏ . أن تعرف الواحدة من النساء من هى كما يذ كره بعض من 
باون الى بان اط فا6 ادا رق ان خراقر لا إماء» وذلك لأنمن 
لبسن لبسة تختص بال حرائر . 

تنبيه ثان : ورد في سبب نزول هذه الآية أن النبي ع قدم المدينة على غير 
منزل فكان نساء النبي عه وغيرهن إذا کان الليل خرجن يقضين حوائجهن › 
وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل فأنرل الله لإ يا أيها النبي قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابييبهن & [الأحزاب: ]٠۹‏ . 

وسبب النزول هذا لا يصح فقد أخرجه ابن جرير الطبري رحمه )۳٤/۲۲(‏ 
وفي إسناده ضعف شدید ففيه ابن حميد وهو محمد بن حمید شيخ ابن جرير 
وهو ضعيف » وفيه راو لم يسم وفيه أنواع أخرى من الضعف . 

وليس معنى كون سبب التزول لا يصح أن تفسير العلماء للآية خطاً . 

تنبيه ثالث : سبق أن بينا في تفسير الآية أن الله عز وجل أمر نبيه مله أن 
يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يتميزن في زيهن عن زي الإماء وذلك بان 
يدنن عليهن من جلابيبهن » فإذا فعلن ذلك ورآهن الفساق علموا أُنهن حرائر 

وليس المراد من ذلك أن تَعرْض الفساق للإماء جائز بل هو حرام لا شك في 
ذلك والمتعرض لهن من الذين في قلوبهم مرض » بل كل ما في الأمر أن الحرائر 
يحترزن أكثر من الإماءء وقد قال الصحابة رضوان الله عليهم - ها بنى النبي 
له بصفية بنت حيي كما سيأتي في أبواب مناقشة الخالفين - : إن حجبها 
فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي ما ملكت يينه فدل ذلك على 
التفريق . 
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ونحن إا ذكرنا هذا التنبيه لأن أبا محمد بن حزم رحمه الله قال في 
(« امحلی » ۲۱۸/۲) : وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالی : لإ یدنین 
عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ن يعرفن فلا يؤذين ‏ ر الأحزاب : ٥۹‏ إلى أنه 
ا الله اذلف الان الفاق اوا ترط د للا ال فا اا 
بأن يلبسن ال جلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يعترضونهن . 

قال : ونحن نبرأً إلى الله من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم ووهلة 
فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق » لأن فيه أن الله تعالى أطلتق الفساق على 
أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد .. إلى آخر ما قال رحمه الله وعفا عنه . 

قلت: أولا: إن هذا القرل الذي نقده أبن حزم رحمه الله هو قول جمهور 
المفسرين من التابعين فمن بعدهم . 

ثانيًا : إن قول جمهور المغسرين الذي انتقده ابن حزم ليس فيه أَبدّا ما ادعاه 
ن خر هي ان اله مال اط الفا عل أغراض اء لمان وها 
لذلك نقول : إذا أمر الله عز وجل نساء النبي يله بأمر نحو قوله تعالى : ولا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ‏ الأحزاب : ۳۲] فهل في هذا 
إباحة للذي في قلبه مرض أن يطمع في نساء المؤمنين وإمائهم » كلا وحاشا فهو 
زيادة أمر لاحتراز نساء النبي عي من الذين في قلوبهم مرض . 

قال الشنقيطي في (« أضواء البیان » )٥۸۸/٩‏ : 

وفي ال جملة : فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماء ليهابهن الفساق » 
ودفع ضرر الفساق عن الإماء لازم » وله أسباب أخر ليس منها إدناء الجلابيب . 

تنبيه رابع : فسر أبو محمد بن حزم رحمه الله - رغم مخالفته لنا في مسألة 
الوجه - الجلباب بقوله : والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله 
ع هو ما غطی جمیع الجسم لا بعضه . («المحلی» ۲۱۷/۳) . 
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ظ ظ الدليل الرابع : حديث : «المرأة عورة » 4 


قال الترمذي رحمه الله )١۱۷۳(‏ : 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورق 
عن بي الأحرص عن عبد الله عن ابي ا قال : « الَرأة عَورَةٌ فإذا 
حرجت ارفا الشيطان  »‏ 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب (وفي نسخة «التحفة» : حديث 
حسن صحیح غریب ) . رجاله ثقات ٩‏ 

وأخرجه ابن خزيمة (4/۳) » والطبراني في « الكبير» )٠١٠١٠١(‏ . 


. » عند ابن خزية والطبراني زيادة : « وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها‎ )١( 
وإن کان في سناده عمرو بن عاصم وثقه این معین وغیره » وتکلم فيه بعض أهل العلم إلا أنه‎ () 
من رجال الجماعة › وأيصًا فقد توبع »وإن كانت التابعات فيها ضعف إلا انها ترفع من‎ 
. شأنه‎ 
) وقد ورد في سند هذا الحديث حلاف يسير فرواه همام ( كما عند الترمذي وابن خزية‎ 
عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص .. به » كماء توبع همام على هذا تابعه سعيد بن بشير‎ 
. كما عن ابن خزية ) وتابعه أيصا سويد أبو حاتم ( كما عند الطبراني ) فرواه هؤلاء الثلاثة‎ ( 
عن قتادة عن مورق عن ابي الأاحوص .. به وخالفهم سليمان التيمي ( كما عند ابن‎ 
خزية ) فرواه عن قتادة عن أبي الأحوص مباشر ة (أي : بدون ذكر مورق ) ولا يضر هذا‎ 
الحلاف فهمام ثقة ثبت ت في قتادة وقد تشكك ابن خزية رحمه الله في صحة هذا الحديث‎ 
. من أجل عنعنة قنادة وهو مدلس فلم يصرح قتادة بالتحديث لا عن أي الأحوص » ولا عن مورق‎ 
قال ابن خزية : وما قلت : ولا هل سمع قنادة هذا الخبر عن ابي الأحرص لرواية‎ 
سلیمان التيمي هذا النبر عن قتادة عن ابي الأحرص لأنه اسقط مورقًا من هذا اللإسناد»‎ 
وهمام وسعيد بن بشير أدخلا في الإسناد مورقًا وما شككت أيصًا في صحته لأني لا أقف‎ 
. على سماع قتادة هذا الخبر من مورق . انتهى کلام أبن خزيمة رحمه الله‎ 
» قلت : وقتادة مدلس مشهور بالتدليس كما ذكره الحافظ ابن حجر في « طبقات المدلسين‎ 
فقد ذكره في الطبقة الالثة منهم وقال : كان حافظ عصره وهو مشهور بالتدليس وصفه به‎ 


النسائي وغیره . = 
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طط الدليل الخامس : فعل عائشة رضي الله عنها ) ) 


وفي حدیث الإنك : 


وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي › فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني 
حين رآني» وکان يراني قبل الحجاب » فاستيقظت باسترجاعه حين عرفتي »› 


= لكن يقلل من ضرر هذه العلة أن همامًا ثبت في قتادة قال عمرو بن علي : الأثبات من 

أصحاب قتادة : ابن آي عروبة وهشام وشعبة وهمام . 

وقال ابن المبارك : همام ثبت عن قتادة . 

وقال ابن عدي : وهمام أُشهر وأصدق من ان يذ کر له حديث وأحاديثه مستقيمة عن قتادة . 

فالذي نخلص به من هذا أن هذا الحديث يصلح للاحتجاج به» وقد صححه الشيخ 
ناصر الألباني في ( « الإرواء» ۲۷۳) واللّه تعالى أعلم . 

تنبيه : قد روي هذا الحديث موقوفًا على ابن مسعود يإسنادين إلى أبي الأحوص عنه عند 
الطبراني )۹٤۸١ » ٩۹٤۸۰(‏ . 

» اا قوله : «المرأة عورة» : 

فقال المباركفوري في (« تحفة الأحوذي» ۳۳۷/۳) : 

قال في « مجمع البحار » : جعل المرأة نفسها عورة » لأنها إذا ظهرت يستحي منها كما 
يستحي من العورة إذا ظهرت » والعورة : السوأة وكل ما يستحى منه إذا ظهر» وقيل : إنها 
ذات عورة ( فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) أي : زينها في نظر الرجال » وقيل : أي نظر 
إليها ليغويها ويغوي بها والأصل في الاستشراف رفع البصر لانظر إلى الشيء وبسط الكف 
فوق الحاجب » والمعنى أن المرأة يستقبح بروزها » وظهورها فإذا حرجت أمعن النظر إليها 
ليغويها بغيرها» ويغوي غيرها بها ليوقعهما أو أحدهما في الفتنة » أو بريد بالشيطان شيطان 
الإنس من أهل الفسق سماه به على التشبيه . 

ويتضح معنى الاستشراف أيصًا ما أحرجه الطبراني )۹٤۷۸(‏ عن ابن مسعود أنه قال : 
تقول إحداهن : أذهب إلى أهلي فيستشرفها الشيطان حتى تقول ما رآني أحد إلا أعجبته » 
وفي رواية : إنك لا تمري بأحد إلا أعجبتيه . 


- o» = 


فخمرتٌ ٩(‏ وجهي بجلبابي ..) . الحديث . صحیح 


أخحرجه البخاري ›)٤٥۲/۸(‏ ومسلم ( صضص‌۲۱۲۹) . 


لظ الدليل السادس : حديث أسماء رضي الله عنها ) 4 

قال الحاكم رحمه الله )٥٤/١(‏ : 

حدثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا محمد بن شاذان الجوهري نا زكرياء بن عدي 
ثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن فاطمة بدت المنذر عن أسماء بنت 
أي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا عطي وجُوهنا من الرجالٍ» وكنا 
شط قبل ذلك في الإحرام) . صحیح ٩‏ 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشیخین ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 

هذا وقد تقدم قوله تعالی : ولا دين زيتهن إلا ما ظهر منها ) [افور: 
]٣١‏ » وأقوال أهل العلم فيه » وتقدم أيصًا قوله تعالى : ل وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن ‏ [النور: ]۳١‏ فانظره فإنه يخدم في هذا الباب . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله («فتح الباري» )4٦۳/۸‏ : قوله : (فخمرت ): أي 

(۲) وله شاهد عند أي داود (۱۸۳۳)» وأحمد »)۳١/٦(‏ والبيهقي (6A)‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان الركبان يرون بنا ونحن مع رسول الله ل مُحرمات فإذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جابابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه » وفي إسناد هذا 
لا د اد و رد کی ن م( این که ت دا 
لحديث أسماء. 


-— o - 


[ ظ قوله تعالى : إوالقواعد من الدساء اللاتي لا يرجون 

نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن يابهن غير متبرجات بزينة 
وأن يستعففن خير لهن Ç‏ رالرر: ٠٠‏ ) ) 

أولا : قوله تعالى : «[ والقواعد من الدساء اللاتي لا يرجون نكاحا ) . 

» قال القرطبي رحمه الله (ص۷۰۱٤)‏ : 

القواعد : الج اللواتي قعدن عن التصرف من السن» وقعدن عن الولد 
وامحيض » هذا قول أكثر العلماء . قال ربيعة : هي التي إذا رأيتها تستقذرها من 
كبرها . وقال أبو عبيدة : اللاتي قعدن عن الولد » وليس ذلك بمستقيم لأن المرأة 
تقعد عن الولد وفيها مستمتع . قاله المهدوي . 

» وقال الطبري رحمه الله (۲۹/۱۸)) : 

اللواتي قعدن عن الولد من الكبر من النساء فلا يحضن ولا يلدن» 
واحدتهن قاعد . اللاتي لا يرجون نكاحا يقول : اللاتي قد يشسن من البعولة فلا 
يطمعن في الأزواج . 

» ویقول ابن کثیر رحمه الله : 

هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويعسن من الولد اللاتي لا يرجون 
نكاحا ‏ أي : لم يبق إليهن شرف إلى التروج » ونقل هذا عن بعض السلف . 

انیا : قوله تعالی : [ فليس عليهن جناح أن يضعن يابهن غير متبرجات 
بزينة 4 [النور: ]٠١‏ . 

وردت عدة آثار في تفسير هذه الآية نقتصر على بعضها الذي يثل رأي 


الجمهور . 


e-8 A As 


قال ابن جریر رحمه الله (0۲۷/۱۸) : 
سمغت :آنا وائل قال سمعت عبد الله(“ يقول في هذه الآية : ظ فليس عليهن 
جناح أن يضعن ثيابهن ‏ [النور: ]٠٠‏ . قال : الجلباب . 
موقوف صحیح 
قال البيهقي رحمه الله (4۳/۷) : 
وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق 
الصغاني ٿا ريد ين ارون آنا ا جرير بن حازم عن الزير بن اريت عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ : إن يضعن يابهن & [انور: 
٠‏ قال : الجلباب . و 
ثانا : : قوله تعالی : اون يستعففن خير لهن) [ النور : 
ه قال ابن کثیر رحمه الله : 
وقوله : « وأن يستعففن خير لهن ‏ أي : وترك وضعهن لثيابهن - وإن 
٣:‏ 
© قال البيهقي رحمه الله (4۳/۷) : 
أخبرنا أ خي عبد الله بن يوسف آنا آي قلخد بن الأعرابي 2 وأخبرنا) 
أبو الحسين بن بشران أنباً إسماعيل بن محمد الصفار قالا نا سعدان بن نصر ثنا سفيان 
ابن عبينة عن عاصم الأحول قال : كنا ندخل على حفصة بنتِ سيرين » وقد 
)۱( عبد الله : هو ابن مسعود رضي الله عنه . 
(۲) وله شاهد عند ابن جریر (۱۲۹/۱۸) والبيهقي (۳/۷) ايا . 


ON = 


جعلت ال جاباب هكذا وتنقبث به فنقول لها رحمكِ الله قال الله تعالى : 
فإ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن 
ثيابهن غير متبرجات بزينة ‏ [النور: ]٠٠‏ . هو الجلبابُ قال : فتقول لنا : أي 
شيء بعد ذلك فنقول : «إوأن يستعففن خير لهن ‏ . فتقول : هو إثباتُ 
الجلباب ٩‏ . 


ل أدلة المبيحين لظهور الوجه والكفين 
وتفنیدها “ دليلا دللا 4 ) 


$$ الدليل الأول 4% 4% 
حديث عائشة رضي الله عنها في مجيء أسماء إلى رسول الله لل 
وعليها ثياب رقاق وبيان الضعف الشديد الذي يعتريه . 


٤ 
: )٤۱۰٤( قال ابو داود رحمه الله‎ 


حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا حدثنا الوليد عن 
سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد - قال يعقوب : ابن دریك - عن عائشة رضي الله 
عنها أن أأسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ت وعليها ياب رقاق 
فأعرض عنها رسول الله ع وقال : « يا أسماءُ إن المرأة إذا بلغت الحيض لم 


)١(‏ هكذا فهمت حفصة بنت سيرين التابعية الجليلة أن معنى وأن ‏ يستعففن خير لهن 4 هو 
مات ا لباب وتطيقها العملي له هو انقب رتقدم قرا عن این عباس واين مسعود رضي الله 
عنهم أن اراد بقوله تعالى : ظ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن € [ النور : ٠‏ أن المراد 
ا لجاباب» وفي أمر النبي عله للنساء في الخروج للعيدين قالت إحداهن : يا رسول الله 
إحدانا لا يكون لها جلباب قال : و لتلبسها أختها من جلبابها » . أخرجه الشيخان . 
(ه) التفنيد هو اللوم وتضعيف الرأى كذا في « لسان العرب» . 


تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا» . وأشار إلى وجهه وكفيه ‏ . 


ضعف جدا 


ل و ا ل ا ن دك ك درك عة ري الها : 
وأخرجه البيهقي (۲۲۱/۲) . 


بيان الضعف الشديد للشاهد الذي استشهد به الشيخ ناصر لهذا 
الحديث : 


وذکر الشيخ ناصر لهذا الحديث شاهدًا عند البيهقي (A/V)‏ من طريق 
محمد بن رمح ثنا ابن لهيعة عن عياض بن عبد اله أن إبراهيم بن عبيد بن 
رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أطنة عن اسا کت کین:٠‏ فذ كر الشاهد. 
وقال البيهقي : إسناده ضعيف ”° . 
)١(‏ هذا حديث ضعيف جدًاء وذلك لأمور: 
أولها : ما أشار إليه أبو داود وجمع من أهل العلم وهو أن خالد بن دريك لم يدرك عائشة 
ثانيها : قتادة مدلس وقد عنعن . 
رابعها : الوليد - وهو ابن مسلم - وهو مدلس وقد عنعن . 
فضلَا عن هذا كله فإن هذا محتمل أن يكون قبل الحجاب أو بعده فلا حجة فيه بحال . 
)( قلت : وهذا الشاهد ضعيف للاتي : 
١-ابن‏ لهيعة ضعيف مختلط وانظر ترجمته في كتب الرجال إن شعت وبعض الذين 
صححوا حدیثه صححوه من رواية العبادلة الأربعة عنه › وليس من رواية ابن رمح . 
A‏ - عياض بن عبد الله ننقل أقوال العلماء فيه : قال أبو حاتم : ليس بالقوي » وذ کره ابن 
O a‏ 
شان کر جد شال ا 
من هذا يتبين أن أكثر أهل العلم ضعفوا عياصًا» ومن المعلوم أن ابن حبان متساهل = 


= o0 = 


ر هز الدليل الثاني 4 ) 


حديث جابر رضي الله عنه في قصة سفعاء الخدین وتفنید الاستدلال به : 

قال الإمام مسلم رحمه الله (۳۷/۲) : 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن مير حدثنا أي حداثنا عبد املك بن أيي سليمان عن 
عطاء عن جابر بن عبد الله قال : شهذث مع رسول الله تله الصلاة ؤم 
العيد فبداً بالصلاة قبل الطب بغير ادان ولا إقاة ثم قا مر متو کئا على بلال 
فأقر بتغوی الله وح على طاعَیهِ روط الناسَ وذکرھم ثم می حتی اتی 


لاء َوَعَظهُنٌ وذكرهُنٌ فقال : « تَصَدَقنَ فإنٌ ركن حَطْبُ جهنم » . 
فقّامت امرأةٌ من سطة ٩<‏ الساء سَفْعَاء الخدّین فقَالتْ : لم يا رسول الله ؟ 


= في توثيق امجاهيل . 

-٣‏ في الحديث ظن لبعض الرواة » وهذا الظن يوهن السند. 

من هنا يتبين أن الشاهد ضعيف جدًا. 

أما الشاهد الآخر الذي ذكره الشيخ ناصر فهو من مراسيل قتادة ومن المعلوم أن مراسيل 
قتادة من أأضعف المراسيل . وأيصًا فإن قتادة قد روى الحديث عن خالد بن دريك عن عائشة 
فلا يتنع أن يكون اسقط خالدًا وعائشة وذكر الحديث مرسلا إذ إن قتادة مدلس » فحينعذ 
يرجع الحديث إلى حديث خالد عن عائشة . 

يتبون بهذا أن حديث عائشة حديث ضعيف لا ترقيه الشواهد المذ كورة للحسن » والله 
أعلم . 

)۱( قال النووي : : وفي بعض النسخ ( واسطة النساء) ثم تقل عن عياض أنه قال : وزعم حذاق 
شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم وأن صوابه : (من سفلة النساء) وکذا رواه 
ابن أي شيبة في « مسنده » والنسائي في ١‏ سننه ‏ » وفي رواية لابن أبي شيبة : (امرأة ليست 
ووا ر اول E‏ قوله a e‏ الخدين ) هذا 2 
ولیس a‏ من خیار النساء کما هو 1 الراد امراًة من r‏ النساء جالسة في 
وسطهن . 
قلت : وهذا الذي نقله عياض عن حذاق شيوخه هو الصواب أي أن لفظ ( سطة النساء) = 


= غلط في « صحيح مسلم » خلافًا لما قاله النووي رحمه الله وأيصًا - بناء على ذلك - فمعناها 

مخالف لا قاله النووي وعياض رحمهما الله » والصواب (امرأة من سفلة النساء) . 

وهاك بيان وجهنا للتصويب الذي ذكرناه: 
-١‏ أخرج مسلم الحديث كما هنا من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن 
جابر بلفظ : (امرأة من سطة النساء) » وقد تقدم بيان الخلاف في نسخ مسلم . 
۲- أخرج النسائي الحديث )۱۸٦/۳(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء 
عن جابر بلفظ : (امرأة من سَفِلَة النساء) . 
۳- أخرج أحمد الحديث )۳٠۸/۳(‏ من طريق يحيى عن عبد املك عن عطاء عن جابر 
بلفظ (امرأة من سفلة النساء) . 
-٤‏ أخرج الدارمي الحديث )۳۷۷/١(‏ من طريق يعلى بن عبيد عن عبد املك عن عطاء عن 
جابر بلفظ : (امرأة من سفلة النساء) . 
ه - أخرج البيهقي الحدیث (۲۹۹/۳) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك 
عن عطاء عن جابر بلفظ (امرأة من سفلة النساء . 
- أخرج البيهقي أيصًّا الحديث )۳٠٠/۳(‏ من طريق يزيد بن هارون عن عبد املك عن 
عطاء عن جابر بلفظ (امرأة من سفلة النساء) . 
۷- ذكر عياض - كما تقدم قريبا - أن الحديث عند ابن أي شيبة بلفظ ( امرأة من سفلة ) . 
۸- ذكر عياض أيصًا - كما تقدم قريئا - أن في بعض روايات ابن أبي شيبة (امرأة ليست 
من علية النساء) . 

من هذا يتضح لنا وضوحًا لا نشك فيه أن الصواب (امرأة من سفلة النساء )» وتؤيدها 
رواية ابن أبي شيبة الأخيرة : ( ليست من علية النساء ) إذ المعنى واحد فترجح لدينا الآن أن 
الصواب (من سفلة النساء) . 

والمعنى على هذا الذي ترجح يخالف ما قاله النووي وعياض رحمهما الله» فة 
( «اللسان» ص ۲۰۳۱)»› وسَفِلةُ الناس وسِفاعهم : أسافلُهُم وغؤغاؤهم» وفيه أيصًا الشفُل 
والسَفْل .. نقيض اللو واللو . 

أما قوله : ( سفعاء الخدين) فلا نختلف فيه مع النووي رحمه اله فمعناه فيها تغير وسواد 
فعلى هذا فقوله : (امرأة من سفلة النساء» سفعاء الخدين ) » أي : ليست من علية النساء - 
بل هي من سفاتهم - وهي سوداء» هذا القول يُشعر ويشير إشارة قوية إلى أن المرأة كانت 
من الإماء وليست من الحرائر وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف وجه = 


- oY — 


قال : « لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العَشِيرَ » . قال : فَجَعَلنَ يتصدقنَ من 
ځلهن يلين في ثوب بلال من أقرطتهن وَخواتيمهنٌ . 
صحنح 


وأخرجه النسائي )۱۸١/۳(‏ . 


= الرأة إذ إنه يغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر كما سيأتي قريتا - إن شاء الله - 
وقد قال الصحابة - لا بنى النبي عله بصفية -: إن حجبها فهي إحدی امهات المؤمنين » 
وإن لم يحجبها فهي ما ملكت يينه » وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله . 

ه ثم هناك احتمال وارد أيسّا وهو أن هذه المرأة قد تكون من القواعد من النساء . 

» هذا وليس في هذا الحديث أيصًا - بالإضافة إلى ما ذكرنا - ما يفيد أن ذلك كان قبل 
الأمر بالحجاب . 

« أما ما حاول به الشيخ ناصر الألباني - حفظه الله - إثبات أن ذلك كان بعد الحجاب 
فمحاولة واهية لا تقوم على أساس من الصحة فهذا أول دليل ذكره مثبنًا به أن هذه القصة - 
قصة السفعاء الخدين - كانت بعد الحجاب قال : 

الأول : حديث أم عطية رضي الله عنها ( أن النبي له لا أمر النساء ن يخرجن لصلاة 
العيد قالت أم عطية : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : « لتلبسها أختها من جلبابها»» 
قال : ففيه دليل على أن النساء |[ إنما كن يخرجن إلى العيد في جلاييبهن وعليه فالمرأة السفعاء 
كانت محتجبة . 
قلت : فهل في هذا إشارة يا أولى الثهى إلى أن قصة سفعاء الخدين كانت بعد الحجاب ؟!! 
وهل هو عید واحد الذي صلاه النبي يه ؟1! وهل قبل أمره ع للنساء بالخروج لم تكن 
امرأة تخرج لصلاة العيد ! 

» أما الدليل الثاني الذي ذ كره الشيخ ناصر - حفظه الله - فهو حديث ضعيف لا ندين الله 
به » ففي إسناده إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية » والصواب لدينا أنه مجهول › وقد قال 
عنه الحافظ ابن حجر : ( مقبول ) » ومعناه - عنده - إذا توبع وإلا فلین فلا نحتج به » ثم إن 
هذا الحديث الضعيف الذي قال عنه الشيخ يستشهد به فيه أن عمر مد يده من خارج الباب 
ومددن أيديهن من داخل فهل يستجيز الشيخ بذلك جواز مصافحة الرجل للنساء ؟!!! اللهم 
غفا . 

ه ثم إن الشيخ حفظه الله لم يشر إلى الاختلاف الوارد في لفظ (سفلة النساء)» 

و( سطة النساء) » > بل عزا الحديث إلى النسائي وأحمد والبيهقي والدارمي بلفظ ( سطة)» 
وهذا غلط فليس عند أحد منهم بلفظ (سطة)› هذا وبالله تعالى التوفيق . 


[ ظط بيان أن الإماء لا يازمهن من الحجاب 

ما ازم الرائر € ) 

قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح » )٠١١/۹‏ : 
حدنا قيبة حداثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : 
أقام النبي له بين خيبر والمدينة ثلانًا بى عليه بصفية بدت حي » فدعوت 
السلمين إلى وَليمَيّه » فما كان فيها بز ولا لحم » أمَرَ بالأنطاع فألقِيّ فيها من 
التمر والأقط والسمن فکانت ولیمته › فقال المسلمون : إحدى اھات 
المؤمنين أو تا ملكت بيئه ؟ فقالوا : إن حَجبها فهي من أمُهات المؤمنين » وان 
لم يحجبها فهي ما ملکت بینه ٩‏ فلما ارتحل وَطى لها خلقه» ومد 
الحجابَ بينها وبين الناس . ججح 


وأحرجه مسلم »)٥۹۳/۳(‏ والنسائي )٠۳٤/١(‏ . 


ط لط الدليل الثالث للمبيحين ¢ 4 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )۸/١١‏ : 
حدثنا.أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار أخبرني 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : أردف رسول الله عل الفضل بن 


)١(‏ في بعض الروايات : (وإن لم يحجبها فهي أم ولد ) وفي هذا الحديث دليل واضح على أن 
الإماء لا يلزمهن من الحجاب - الذي يشمل ستر الوجه - ما يلزم الحرائر » ومع ذلك قإن 
ولعمومات الشريعة التي تقضي بسد الذرائع والنهي عن الفساد » والله أعلم . 
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عباس يوم النحر خلقَه على جز راحلته » وكان الفضل رجلا وضيئًا فوقف 
O EE‏ 
لله فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبة حشئها » فالتفت النبي بزلل والفضل 
ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعَدل وجهه عن النظر إليها 
فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله في احج على عباده أذركت أبي شيحًا 
كبيرًا لا يستطيع أن يستوىَ على الراحلة > فهل يَقضي عنه أن احج عنه؟ 
قال : « نعم » . صحیح 


وأخرجه مسلم )٤۷۹/۳(‏ » وأُبو داود (۱۸۰۹) » والنسائي )۱۱۹/١(‏ وغیرهم . 


)١(‏ لفظة ( وضيئة) تفرد بها البخاري ولم یذ کرها مسلم ولا ابو داود وعند الاي : وکانت 
امرأة حسناء . وقد استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على أن وجه المرأة ليس بعورة 
ویجوز لها [بداؤه» فقال ابن بطال - كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في ( « فتح الباري » 
١‏ -: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرصًا لإجماعهم على أن للمرأة أن 
تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباءء وأن قوله تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ‏ [ النور : ]٠١‏ . على الوجوب في غير الوجه » وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله : 
وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظرء لأنها كانت محرمة . 

وقال ابن حزم في ( « انحل ۲ ۲۱۸/۳) بعد أن ذكر هذا الحديث : 

فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لا أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ولأمرها 
أن تسبل عليه من فوق » ولو کان وجهها مغطی ما عرف اين عباس أحسناء هي أم شوهاءء 
فصح کل ما قلناہ ییا . انتھی . 

قلت : المرأة كانت محرمة - وسنثبت ذلك قريتا إن شاء الله - ونتعقب على من قال : 
إن الرواية تكررت عند المنحر» فلا دليل في هذا أصلا على جواز كشف الوجه . واللّه 
أعلم . 
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لإ إثبات أن النبي يله أردف الفضل 
من مزدلفة إلى منى ”° ) ) 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٠٠٤/۳‏ : 


حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن 
ازهري عن عبيد الله بن عبد اله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله 
عنه كان ذف الي له من عَرفةً إلى الْردلِفة» ثم أردف الفضل من 
المزدلفة إلى منى . قال : فکلاهما قال : لم يزل ابي عب يلبي حتى رمى 
جمرة العقبة . صحیح 
وأخرجه مسلم )٤۱٤/۳(‏ . 


لظ بيان أن سؤال الختعمية للنبي عله كان في الطريق 
من مزدلفة إلى منى ° ) 4 


قال الإمام أحمد رحمه الله )۲٠۹/۱(‏ : 


حدثنا سفيان عن الزهري سمع سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة مِنْ 
)١(‏ وقد ورد ذلك من عدة طرق منها - بالإضافة إلى الحديث المذ كور - حديث جابر عند مسلم 
في حجة النبي له ( ص ۸۸۷) » وطرق أخحرى شتى نذكر منها رواية لما قد يكون فيها من 
فائدة للمتأمل » هذه الطريق هي ما ذكرها الحافظ ابن حجر («فتح الباري؛ »)1۸/٤‏ 
وعزاها إلى أبي يعلى وقال الحافظ : إسنادها قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
الفضل بن عباس قال : ( كنت ردف النبي عه وأعرايي معه بنت له حسناء» فجعل 
الأعراني يعرضها لرسول الله ل رجاء أن يتزوجها» وجعلت ألتفت إليهاء ويأخذ النبي 
ميه برأسي فيلويه » فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) . 
(۲) هذا الباب والذي قبله ذكرناهما تمهيدًا لحديث علي رضي اله عنه للرد على من قال : إن 
الرواية تكررت عند المنحر» وسيأتي له مزيد شرح وتوضيح في حديث علي الآتي إن شاء الله . 


~o 


خنعم سألّت رسول الله ا عَدَاةَ جمع ۱ ¢ والفضل بن عباس رذفه 
فقالت : إن فريضة الله ذ ys‏ 


يستطيع أن يستمسك على الرحل فهل ترى أن أححٌ عنه» قال : « نعم » . 
صحیح 


وخرجه النسائي »)۱۱۷/٥(‏ وأبو یعلی »)۲۷۲/٤(‏ والبیهقي )۳۲۸/٤(‏ › وابن 
خزيمة ٩ )۳٤۲/٤(‏ » وابن ماجه (۲۹۰۹) . 


ط ل تفنيد رأي من استدل بتكرار سؤال الختعمية 


عند المنحر وإبطاله من ستة أوجه ¢ 4% 

قال الإمام أحمد رحمه الله )۷١/١(‏ : 

و ات ا ع بن الزبير ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن احارث 
ابن عياش بن ابي ربيعة عن زيد بن علي عن آييه عن عبيد اله ٻ بن ابي رافع عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه قال : وقف رسول الله عل بعرفة فقال : هذا 
المرقف وعرفةٌ كلها مَوْقف »» وأفاضَ حين غابتِ الشمس› > ثم أردف أسامة 
فجعل يعنق على بعيره والناس يَضْربون يئا وشمالا ياتفت إليهم ويقول : 
« السكينة أيها الناس »» ثم أتى جَمْعًا فصلى بهم الصلاتين المغربَ والعشاء 
ثم بات حتى أصبح ثم أتى قزح فوقف على قزح فقال : « هذا الموقف وجمع 
كلها موقف » . ثم سار حتى أتى مُحسرًا فوقف عليه فقرعَ ناقتة فخبت حتى 
جاز الوادي ثم حبسها ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها ثم 
)0 جمع : هي مزدلفة كما هو معلوم . 

(۲) في بعض الروايات : (غداة جمع )»› وفي بعضها : ( غداة يوم النحر) » ومعناهما واحد» 
وانظر (« صحیح مسلم» )٤۱١/۳‏ . 
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أتى المنحر "“. فقال : « هذا المنحرٌ ومنى كلها منحر » . قال : واستفتته جارية 
شابة من قم فقالت : إن أبي شيخ كبير قد أف أذركث فريضة الله في 
الحج فهل يجزي عنه أن أُؤدي عنه؟ قال : نعم فأدي عن أبيك» . قال : 
وقد لوى عنق الفضل › فقال له العباس : يا رسول الله لِم لوت عق ابن 
عَمّكْ؟ قال : « رأيتُ شابًا وشابة فلم آمن الشيطان عَليهما» . قال : ثم جاء 
رجل فقال : یا رسول حلقتُ قبل أن انحر » قال : « انحر ولا حرج » . ثم أتاه 
آخر فقال : يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق › قال : « احلق أو قصر 
ولا حرجح»› ثم أتى البيت فطاف بهء ثم أتى زمزم فقال : «يا بني 
عبد المطلب سقايتكم » ولولا أن يغْلَبكمْ اناس عليها لزعت بها» . 
في بعض رجال إسناده کلاھ © 
وأخرجه أحمد أَيسّا »)٠١١ » ٠١١/١(‏ وعبد الله بن أحمد في (« زوائد 
المسند» ٠)۸١ » ۷١ › ۷۲/١‏ والترمذي ( تحقيق أحمد شاکر حديث )۸۸٥‏ . 


وأخرجه آخحرون مختصرا لم یذ کروا فيه قصة الفضل › کأبي داود (۱۹۳°)› 
وابن ماجه (۳۰۱۰)» والبیهقي (۳۲۹/۲) › وابن جریر (۳۸۲۷» ۳۸۲۸) » وفي 
الإسناد عنده بعض الاختلاف . 


)0 اعلم أن هذا الحديث قد استدل به بعض أهل العلم لكي يثبت أن سؤال الحتعمية لبي جه 
ونظر الفضل إليها كان عند المنحر أي أن ذلك Su‏ - کان بعد 
التحلل أي أنه كان لاما على الرأة - إذا كانت تغطية الوجه واجبة - أن تغطي وجهها فلما 
لم تغط وجهها أصبح هذا دليلا - عند الشيخ حفظه الله - على جواز كشف الرأة لوجهها 
بحضرة الأجانب » وظن الشيخ حفظه الله أنه رد بذلك على من ادعى نها كانت محرمة» 
لأنها كانت عند المنحر أي بعد التحلل » ولنا على كلام الشيخ حفظه الله عدة ملاحظات 
نذكرها في التعقيب التالي إن شاء الله فانظره» وها هو» وهو أُول هذه الملاحظات . 

(۲) في إسناده - عند كل المشار إليهم - عبد الرحمن بن الحارٹ بن عياش ب بن أبي ربيعة وهذه 
أقوال أهل العلم فيه نقلا من « التهذيب » » و «الميزان » » وغیرهما : 

قال عنه ابن معين : صالح » وفي رواية أحری عن ابن معين قال عنه : لیس به بس = 
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= وذكره ابن حبان في «الثقات » » وقال ابن سعد : كان ثقه » ووثقه العجلي » وقال أحمد: 
متروك » وقال النسائي : ليس بالقوي » وضعفه علي ب بن المديني » وقال أبو حاتم : شيخ » وقال 
أبن غير : لا أقدم على ترك حدیثه . 

فبالنظر في أقوال الموثقين فابن حبان والعجلي معروفان بالتساهل في التوثيق كما لا يخفى 
على عالم بالحديث » وابن سعد ليس ببعيد منهما في ذلك وإِن کان أحسن حالا» أما ابن 
معين رحمه الله کر س مشا أهل اجرح والتعديل الذين يعتد برأيهم ؛ لكن قول ابن 
معين : صالح مع قوله : ليس به بأس لا تفيد التوثيق صراحة انظر « التاريخ » لابن معین . 

أما أحمد بن حنبل والنسائي وابن المديني فكلهم رحمهم الله من أهل التثبت في الجرح 
والتعديل - وإن كان النسائي يؤثر عنه بعض التشدد - وقد رأيت مقالتهم وبالغ أحمد 
فقال : متروك › أا قول أبي حاتم : شيخ وقول ان عير لا أقدم على ترك حدیثه فکلا 
القولين يفيد أن الرجل يصلح في الشواهد والمتابعات كما هو معلوم » وإن كنا نحن نجنح إلى 
أن الرجل حسن الحديث إذا لم يخالف » فإذا حالف فحديثه غير مقبول لديناء وكأن الحافظ 
أبن حجر - رحمه الله - رأى هذا الرأي قبلناء فقال في « التقريب » : صدوق له أوهام . 

« هذه هي اللاحظة الأولى التي وعدنا قريا بذ کرها . 

أما الملاحظة الثانية : فهي أنه قد تقدم با لا يدع مجالًا للشك أن الفضل بن عباس 
رضي الله عنهما كان رديف النبي مله من مزدلفة إلى منى - كما ذكرنا ذلك في جملة 
أحاديث صحيحة تقدمت قريتا - وفي هذا الحديث أن الفضل إما أردفه النبي عل بعدما 
جاوز الوادي (وادي مُحشر کما في رواية الترمذي) › فهذا من مخالفات هذا الحديث 
للروايات الصحيحة . 
ه الملاحظة الثالغة : قدمنا قريا - ايسا - أن الخعمية سألت النبي عه غداة جمع ( وفي 
رواية : غداة يوم النحر)» وجمع هي مزدلفة كما هو معلوم » والمعنى واحد فغداة جمع هي 
غداة يوم النحر كلاهما يفيد أن السؤال كان في الغداة » وفي « اللسان » ر مادة غدا) الغدوة 
بالضم : الإكرة ما بين صلاة الغداة ( أي صلاة الفجر) وطلوع الشمس»› ومن المعلوم أن 
النبي عه إما وقف في مزدلفة حتى أسفر جدًا ( كما في « صحيح مسلم » من حديث جابر 
ص )۸۹١‏ ء ثم اتجه النبي عي والفضل رديفه إلى منى فلكي يصل عله من مزدلفة إلى 
منی لا بد وأن تكون الشمس قد ارتفعت » بل وارتفعت كيرا فيكون وقت الغداة قد انتهى 
فيتعين أن الخثعمية إما سَألت رسول الله له في الطريق من مزدلفة إلى منى » وليس عند 
المنحر. فإن أتى إلينا قائل يقول : إن الرواية تكررت فالخعمية سألت مرة في الطريق من 
مزدلفة إلى منى ومرة عند المنحر قلنا : إن هذا بعيد أن تسأل الخثعمية من مزدلفة إلى منى = 
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= عن شيء وينظر إليها الفضل ويصرف النبي عه وجه الفضل ثم تأي الخثعمية أيصًا تسأل 
ع اين الي ندال ونطر الفن إليها ويصرف النبي م وجه الفضل فالقول 
بتكرار الواقعة قول بعيد عن الصواب» واللّه أعلم . 
« الملاحظة الرابعة : قد احتلف على عبد الرحمن بن الحارث بن عياش في هذا الحديث فرواه 
عن زيد بن علي عن بيه عن عبيد الله بن يي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
کما هنا ورواه ابن ماجه (۰۷ ۰ ) من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أي 
زی ھن کک ی کم ن باد بن نيف الأبضاري ن ناف بن جير عن غبك الاين 
عباس أن امرأة من خثعم جاءت النبي عه . . فذكر الحديث وليس فيه نظر الفضل إليها ولا 
ذكر للفضل وإن كانت الرواية الأولى أرجح . والله أعلم . 
» الملاحظة الخامسة : لا يلزم من كون النبي یله قد تحلل برميه ا جمرة الکبری ان یکون کل 
المسلمين قد تحللوا فقد كان السائل يسأل النبي عه يقول ا رسو الله ریت قل ان 
أنحر فيقول النبي بيه : « انحر ولا حرج »» ويقول آخر : حلقت قبل أن أرمي فيقول : 
«ارم ولا حرج » . وما شل عله عن شيء قدم ولا أحر إلا قال : افعل ولا حرج » . وقد 
قال قائل للنبي به - كما عند البخاري («فتح» )١۷۳١/۳‏ -: رميتٌ بعدما أمسيت 
فقال : « لا حرج » . فعلى فرض أن سؤال الخثعمية كان عند المنحر - وقد با خطأً ذلك - 
لا يلزم من كونها عند انحر أن تكون قد رميت أو نحرت كما هو واضح » والله أعلم . 
« الملاحظة السادسة : وهي أننا لو سلمنا جدلًا أن حديث علي صحيح وأن السؤال قد تكرر 
فليس في حديث علي ذكر أن المرأة كانت وضيئة ولا أنها حسناء كل ما فيه أنها شابة » 
والشباب يعرف - كما يدرك ذلك أهل الجزيرة وغيرهم - من مشية الرأة ومن لفظها ولو لم 
ير منها شيء» نقل الشنقيطي في ( « أضواء البيان » )1۰۱/٦‏ قول الشاعر : 
طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام ما ومنتقبا 


قال الشنقيطي رحمه الله : فقد بالغ في حسن قوامها مع أن العادة كونه مستورًا بالثياب 
لا منکشمًا . 

قلت : فبهذا يسقط الاستدلال بهذا الحديث على جواز كشف وجه المرأة ويثبت لدينا ما 
قد ثبت من قبل ألا وهو أن الخثعمية كانت مُحرمة » والحرمة لا يجب عليها تغطية وجهها 
للدلیل الآتي قريبا» ولحديث الخثعمية نفسه . 


—- ofo — 


۾ ل حديث : « لا تنتقب الحرمة) 4( 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» )٠۲/٤‏ : 
حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد اله بن عمر رضي الله 
. ا ۳ ofl foals‏ 2 هة 

عنهما قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ماذا تامرنا أن نلبَسَ مَن التياب في 
الإحرام؟ فقال البي ع : « لا تلبسوا القميص ولا الشراويلاتِ ولا العمائم 
ولا الټرانس » إلا أن يكونَ أحدٌ ليست له تعلانِ قَلْيلبَس الخقين وليقطغ أسفلَ 
من الكغبين » ولا تلبسوا شيا مَسة زغُفران ولا الرَرْس ولا تقب المرأة 
احرمة “ ولا تلجس الفقارّين » . 

تقدم الكلام على هذا الحديث في أبواب الحج . 


)١(‏ قال ابن قدامة في (« المغني » )۳۴١٠/۳١‏ في شرحه لمسألة ( والمرأة إحرامها في وجهها فإن 
احتاجت سدلت على وجهها) : 
وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية 
رأسه لا نعلم في هذا خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة» 
ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافًا . 
« قلت : سبق أن ينا في كتاب الحج من كتابنا « جامع أحكام النساء » أن للمرأة أن تسدل 
على وجهها - في الحج - شيئًا يستره عن الناس » بشيء غير النقاب » وقد بينا حديث 
أسماء المشار إليه في أبواب الأدلة على وجوب الستر ومشروعيته . 
٠‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ( « الفتح » )١ ٤/٤‏ في قوله : « لا تنتقب الحرمة » : 
أي لا تستر وجههاء واختلف العلماء فى ذلك › فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية 
عند الشافعية والمالكية . فعلى هذا فالأصل في الرأة الحرمة أنها لا تغطي وجهها إلا إذا 
احتاجت عند مرور الرجال مقلا أن تغطيه فتغطيه بشىء غير النقاب كأن تسدل عليه شيئاء 
وليست تلك التغطية بالسدل واجبة عليها . والله أعلم . 


- o۳ ~ 


م دفع توهم 4 4 


قال الإمام أحمد رحمه الله )۲۱١/١(‏ : 


ثنا حسين بن محمذ ثنا جرير عن أيوب عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس عن 
أخيه الفضل قال : كنت رديف رسول الله َل من جَمع إلى مِنى » فبينا هو 
سير إذ عرض له أعرابي مردفًا ابنةً له جميلة وکان يُسایره قال : فكنت أنظر 
إليها » فنظر إِليّ النبي َه » فقلب وجهي عن وجههاء ثم أعدتٌ النظرء 
فقلب وجهي عن وجهها› > حتى فعل ذلك ثلاًا ونا لا أنتهي » فلم يزل يلي 
حتى رمى جمرة العقبة . إسناده منقطع © 


(۱( وذلك لأنه منقطع بين الحكم وابن عباس فلا تعرف للحكم رواية عن اين عباس ولا يحفظ له 
سماع منه . وهذا الحديث - رغم أنه منقطع - فقد أوردناه دفعا لتوهم ق قد يقع فيه من يقرا 
كتاب الشيخ ناصر - حفظه الله - « حجاب المرأة المسلمة » إذ إن الشيخ - - عفا الله عنه - 
أورد هذا الحديث عقب رواية علي بن أبي طالب التي تفيد أن سؤال الخثعمية كان عند 
انحر واقتصر الشيخ على بيان أن الحديث منقطع لكن كان ينبغي أن ببين الشيخ أول 
الحديث » وهو أن الفضل كان رديف رسول الله يله من جمع إلى منى » وذلك حتى لا 
يظن ظان أن هذا المنقطع يشهد لرواية علي التي عند المنحر. 

وهذا الحديث وإن كان إسناده منقطعًا إلا أن لعناه شواهد تؤكد أن الفضل إنما كان 
رديف رسول الله عله من مزدلفة إلى منى » تقدم ذ كر بعضها» وذكر الحافظ ابن حجر في 
(« الفتح » )1۸/٤‏ يإسناد قال فيه الحافظ : إنه إسناد قوي » وعزاه إلى أبي يعلى من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال : كنت ردف النبي عي وأعراني 
معه بنت له حسناء» فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله ن رجاء أن يتزوجها» وجعلتُ 
تفت إليها » ويأحذ اني لله برسي فيلويه » فكان يابي حتى رمى جمرة العقبة . 
قلت : ففي هذا الحديث إشارة - وخاصة في قوله : فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة - 
إلى أن القصة - على فرض اتحادها - كانت في الطريق من مزدلفة نى . 

وق ما ادت جير آخر وهو أن عرض الأعرابي ابنته على رسول الله لله كان من 
أجل أن يتزوجها رسول الله به . 

هذا» وشمة استدلالات أخرى استدل بها الشيخ ناصر - حفظه الله - نذ كرها ضمن ما 
ياتي 


ل دليل المبيحين الرابع 4 & 
( قصة الواهبة ) وتفنيد الاستدلال به 


أحرجه البخاري (« فتح ) 2 


فقالت اا د کک 
فصعّد النظر إليها وصوبه» ثم طأطاً رأسّه .. الحديث صحیح ٩(‏ 


$ دليل المبيحين الخامس 4 4 


حديث عائشة رضي الله عنها في شهود 
الصحابيات الفجر 


اخحرجه البخاري (« فتح ) 4/۲( ومسلم ( حدیث )1٤١‏ : 
» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : کُم نساءُ المؤمناتِ يَشْهَذْنَ مع 


. وفي الاستدلال بهذا الحديث على جواز كشف الوجه نظر من نواح‎ )١( 
الأولى : أن مجيغها على هذا الحال كان لإرادة الترويج من رسول اله ل4 > ومن ثم فلها‎ » 
حينئذ أن تكشف وجهها ليراها رسول الله له »> الذي جاءت لتهب نفسها له» وقد قال‎ 
. وفيه ( أي : في الحديث ) جواز تأمل محاسن المرأة‎ : )۲٠١/۹ » الحافظ ابن حجر(« فتح‎ 
. لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها‎ 
. الثانية : أن ذلك محتمل أنه قبل الحجاب‎ » 
القالفة : أن ذلك خاص برسول الله له » وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (« فح‎ « 
والذي تحرر عندنا أنه عو كان لا يحرم عليه النظر إلى النساء‎ .. )۲٠١/۹ الباري»‎ 
. الأجنبيات بخلاف غيره‎ 


س 9 
رسول الله َب صلاة الفجر متلفعاتِ بمروطهنٌ » ثم ينقلبنَ إلى بيوتهنٌ حين 
يقضين الصلاة لا يَغرفهنٌّ أحد مِنَ العَلّس”“ . ج 


$3# دليل المبيحين السادس ¢ 4% 
حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها 


خرجه مسلم )۸۰۱/٥(‏ : 
ة ۳ 3 ك 
من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بعد أن تأت وفيه أن رسول الله 


: نذكر ها هنا أقوال أهل العلم في معنى هذا الحديث‎ )١( 

قال الخافظ ابن حجر رحمه الله (06/۲): 

قال الداودي : معناه : لا یغرفن ناء آم رخال ؟ آي : لا يظهر للرائي إلا الأشباح حاصة› 
وقيل : لا يعرف أعيانهن » فلا يفرق بين خديجة وزينب » وضعفه النووي بأن المحلفعة في 
نهار لا تمرف عينها فلا يقى في الكلام فة ء وتعقب بأن ارق غا تعلق بالأعيان» قاو 
كان الراد الأول لعبر بنفي العل» وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر ؛ 
لن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأحرى في الغالب» ولو کان بدنها مغطی › وقال الباجي : 
هذا يدل على أنهن كن سافرات إذ لو كن منتقبات لنع تغطية الوجه من معرفتهن لا 
العلن »فلت القال حر اطا ابن جج : وفيه ما فيه » لأنه مبني على الاشتباه الذي 
أشار إليه النووي » وأما إذا قلنا : إن لكل واحدة منهن هيئة غالبا فلا يلزم ما ذكر. انتهى 
کلام الحافظ رحمه الله . 

فاح ار - حفظه الله - إلى أضعف الأقوال في تفسير لا يعرفهن أحد من 
الغلس ألا وهو قول الباجي » وقد تعقبه الحافظ كما رأيت » ثم قال الشيخ ناصر - - حفظه الله قي 
حاشية كتابه .. ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ : ( وما يعرف بعضنا وجوه بعض ) 
رواه بو يعلى في (مسنده)» ق )۲/۲۱٤‏ بسند صحیح عنھا . انتهی . 

قلت : الرواية المشار إليها عند أيي يعلى في الطبعة التي بين أيدينا ( ج۷/٦٦٤)‏ فهذا اللفظ - 

على فرض صححته - ليس فيه دليل على كشف الوجه إذ إن لفظه - كرواية مستقلة - : 
وما يحرف بعضنا وجوه بغضن)) فهذا ليس فيه دلبل على كشف الوجة؛ بل إلى نغطية 
الوجه أقرب» هذا شيء› والشيء الآخر اننا لا نقول : إنه لا يجوز للمراة أن تری وجه 
امرأة» ولكن الكلام في حق الرجال » والشي الثالث : هو أنه ليس في الحديث ما يفيد أن 
ذلك بعد الحجاب . واللّه أعلم . 


- o۹ - 


ر قال لها : « التقلي إلى أمٌ شريك» . وأمُ شريك امرأة غنية من الأنصار 
ظيمة اة في سبيل الله بثزل عليها الضيفان » فقلت (أي : فاطمة) : 


سأفعل > فقال : « لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرةٌ الضيفان فإني أكره أن 
يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما 
تكرهين» ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو ؛ بن ام مكتوم 
(الأعمى ) ... الحديل <° صحیح 


ل ل الدليل السابع للمبيحين وتوجيهه 4 4 


واحتج الشيخ ناصر أيصّا با أحرجه البخاري («فتح الباري» )٠٠٥/۲‏ 
وغیره . 


)١(‏ قال الشيخ ناصر - حفظه الله -: ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر» 
وذلك لأن النبي عه أقر ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار - وهو غطاء الرس - 
فدل هذا علی ان الوجه منھا لیس بالواجب سترہ کما یجب ستر رأسهاء ولکنه مله خشی 
عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص » فأمرها عليه السلام بجا هو 
الأحوط لها وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى . انتهى . 
قلت ل ن في اليك دال اهر على وار كتف اوج ها جن اج ون اي 
أخحرى أن تفسير الخمار بانه غطاء الرس تفسير ضيق › بل الخمار أعم من ذلك› فأصل 
التخمير التغطية سواء كانت للرأس أو غيره » ومنه قول عائشة رضي الله عنها - كما في 
حديث الإفك في («صحيح البخاري » «فتح)» )٤٥۲/۸‏ غيره.. فخمرت وجهي 
بجلبابي . قال الحافظ ابن حجر («فتح الباري» ۸)) فخمرت أي : غطيت › وقد 
تقدم بعض بيان لمعنى الخمار في الأدلة على المشروعية والوجوب »› وقد نقل الشيخ ناصر 
نفسه في كتاب « حجاب الرأة المسلمة » بعض ما جاء في ترجمة أيي على التنوخي أنه 
أنشد : 
قل للمليحة في الخمار امذهب أفسدت نسك أخي التقي المذهب 
نور الخمار ونور خحدك تحته عجيا لوجهك كيف لم يتلهب 


فهذا يفيد أن الخمار قد يغطي الوجه أيصًا . 


of = 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه شهد الميد مع البي عب وفيه 
أن البي له صلی ثم حَطّب » ثم أتى النساء فوَعظَهنٌ وذ رهن وأمرهنٌ 
بالصدقة فرأیتهنٌ يهوينَ بأيديهنٌ )0 يَقَذِفَهُ في ثوب بلا ثم انطلقَ هو 
وبلال إلى بيته . صحیح 


وأخحرجه ابو داود »)۱۱٤٩١(‏ والنسائی (۱۸۹/۳) . 


}$ الدليل الثامن 4 & 


حديث سبيعة 


واستدل الشيخ - حفظه الله - أيصًّا بحديث سبيعة بنت الحارث رضي الله 
عنها» وما ذكره الشيخ فيه : أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في 
حجة الوداع وكان بدريًا فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من 
وفاته فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلّْت من نفاسها وقد اكتحلت 


)١(‏ قال الشيخ - - حفظه الله - - نقلا عن ابن حزم في (« الحلى» )۲٠۷/۳‏ : فهذا ابن عباس 
بحضرة رسول الله َه رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا بعورة » وما عداها 
ففرض ستره . 
قلت : فيما قاله الشيخ ناصر - حفظه الله - نظر إذ إن اللفظ ليس صريحًا في مراده » فقوله : 
( رأيتهن يهوين بأيديهن ) لا يفيد صراحة أن اليد كانت مكشوفة هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى أن ابن عباس يقول في أول الحديث عند البخاري .. (ولولا مكاني من الصغر ما 
شهدته ) وذلك لا سل أشهدت العيد مع النبي له ؟ وحمل بعض أهل العلم هذا القول 
على أن ابن عباس أراد أنه لولا مكانه من الصغر ما شهد ما وقع من وعظه النساء؛ لأن 
الصغر يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبر» فإن قال قائل : فالتبي له کان 
حاضرًا» قلنا : قد تقدم قريتا ما حرره الحافظ اين حجر رحمه الله من أن النبي ڪه يختفر له 

من النظر إلى الأجنبيات ما لا يغتفر لغيره . فإن قال قائل : فبلال ؟ قلنا : إن الحديث ليس فيه 
ما يساعد على الجزم بأن بلالا رضي الله عنه رأى أيديهن مكشوفة . واللّه أعلم . 


- o£ ت‎ 


( واخحتضبت وتهيأت ) “ » فقال لها : اربعي على نفسك - أو نحو هذا- 
لعلك تريدين النكاح ؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك » قالت : فأتيت 
النبي عي فذ كرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك فقال : « قد حللت حين 


وضعت ) . 


$ بيان أن رؤية السنابل لسبيعة كانت 
ناء خطبته لھا 4% 4% 


قال الإمام البخاري رحمه الله («فتح» 414/۹) : 


حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنة أبي سلمة أخبرتة عن 
أمها أُمٌ سلمة زوج النبي عل أن امرأة من أُسْلَّم يقال لها : سبيعة كانت تحت 
زوجها توفي عنها وهي حبلى فحَطبها أبو السنابل بن بعكك فأبَثْ أن تنكحه 
فقال : والله ما يَصلح أن تنکحیه حتی تعتدّى آخرَ الأجلین » فمکشت قريتا من 
عشر لال » ثم جاءتټ النبي عي فقال : ١‏ انكحي  »‏ . صحیح 
)١(‏ قال الشيخ - حفظه الله -: والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف 

النساء الصحابة وكذا الوجه أو العينين على الأقل . 

قلت : فيما قاله الشيخ نظر من نواج : أقواها أن نجل سبيعة رضي الله عنها إغا كان 

الطاب وأن آي ل ES‏ لکلام على اثر رفضها له فرؤبة أي 

e ES 

الآحر» بل وفي بعضها ما يخالف ما في الآخر أشار إلى هذه الطرق الحافظ ابن حجر في 

(«فتح الباري)» )٤1۹/٩‏ فما بعده . 
(۲) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله («فح» :)٤۷١/۹‏ 

وفيه (أي : في الحديث ) جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها . = 
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وأخرجه مسلم »)۷۲۰٤/۳(‏ وأبو داود »)۲۳۰٠۹(‏ والنسائي »)۱۹٤/٩(‏ وهذا 
( السياق الذي سقناه عند البخاري هو عند النسائي ايا بلفظ قريب . 


a E قلت‎ = 

في « الصحيحين» ذكر الخضاب ولا الكحل » ولا بأس أيصًا أن نذكر الرواية التي احتج بها 
الشيخ ناصر - تا نظ الله e‏ 

» قال الإمام أخ رض الله :(TY/Y‏ 

ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبيد اله بن عبد اله قال : ارس موان عبد الله 
ابن عتبة إلى سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها به رسول الله له فأخبرته أنها كانت 
تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وكان بدريًا فوضعت حملها قبل أن ينقضي 
O a‏ - يعني : : ابن بعكك - حین تعلت من نفاسها 
وقد اکتحلت » فقال لها : اربعي على نفسك - أو نحو ذلك - لعلك تريدين النكاح إنها 
أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك» قالت : فأتيت النبي مله فذكرت له ما قال 
أبو السنابل بن بعكك » فقال لها النبي عه : « قد حللت حين وضعت حملك» . 

» حددشا راهيم بن خالد ثنا رياح عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد اله بن 
عتبة قال : إن عبيد اله بن عبد اله بن عقبة ( كنا في « المسند » ولعله عبد الله بن عة ) 
کتب إلى عبد الله بن الأرقم يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها 
E O OTO‏ 

» دنا يعقوب بن إبراهيم ثنا بي عن ابن سحا قال حدثتي الزهري عن عبد اله بن 
عبد الله بن عتبة عن أبيه قال : کتبت إلى عبد الله بن الأرقم آمره أن يدخحل على سبيعة 
الأسلمية فيسألها عن شأنها قال : فدخل عليها فذكر الحديث . 

هذا أصل الحديث الذي ذكره الشيخ ناصر - حفظه الله - في كتابه والزيادات تأي في 
حديث آخر نشير إليه قريبا . 

أما بالنسبة للحديث المتقدم » فمن الواضح بالنظر في مجموع طرقه التي أوردناها 
بالإضافة إلى ما في ( « صحيح البخاري» مع «الفتح » ۷| ۰ ومام )۷۰٤/۳(‏ ان 
هناك واسطة بين عبد الله بن عتبة ويين سبيعة الأسلمية رضي الله عنهاء وأن هذه الواسطة 
في « المسند» عبد الله بن أرقم» وفي و الجن ف غر ن خب اله بن أرقم والذي 
نرجحه هو ما رجحه الحافظ ابن حجر في ( «الفتح » 41/۹( أنه عمر بن عبد الله بن 
ارقم » وعمر هذا قال فيه الحافظ في « التقريب » : مقبول» ومعنى قول الحافظ : مقبول أنه 
مقبول إذا توبع وإلا فلين . 

ثم إنه ليس في الرواية السابقة ما يفيد كشف الوجه » فالكحل يُرى من خلال النقاب . = 


- og - 


= أما الرواية التي فيها الحضاب فنذكرها هنا إذ إنها تفيد أيصًا أن أبا السنابل كان إنغا رآها 
قال الإمام أحمد رحمه الله TTD‏ : 
ثا يعقوب نا أيي عن اين إسحاق قال حدائي محمد بن إبراهيم بن الحارث اتيمي عن 
أيي سلمة بن عبد الرحمن قال : دخلت على سبيعة بنت أبي برزة الأسلمية فسألتها عن 
أمرها فقالت : كنت عند سعد بن خولة فتوفي عني فلم أُمكث إلا شهرين حتى وضعت 
فخطبني أبو السنابل بن بعكك أخو بني عبد الدار فتهيأت للنكاح قالت : فدخل علي 
حموي وقد اخحتضبت وتهيأت فقال : ماذا تريدين يا سبيعة ؟ قالت : فقلت : أريد أن 
أتزوج» قال : والله ما لك من زوج حتى تعتدين أربعة أشهر وعشراء قالت : فجفت 
رسول الله ڪل فذكرت ذلك له» فقال عه : « قد حللت فتزوجي» . 
فهذا فيه ما يساعدنا على ال جزم با قدمناه ألا وهو أن أبا الستابل ب بن بعكك إما رآها أثناء 
خطبته لها . واللّه أعلم . 
استدلالات أخرى استدل بها الشيخ ناصر وتوجيهها وتفنيدها : 
« وما استدل به الشيخ ناصر ايسا ما عزاه إلى أي داود والبيهقي (۸1/۷) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن امرأة أت النبي ميه تبايعه ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى 
اختضبت . 
فبالرجوع إلى المصادر المشار إليها لم نجد حديث ابن عباس المشار إليه ولكننا وجدنا 
حديث عائشة الآتي فنذكره بسنده إن شاء الله ونبين ما فيه : 
قال ابو داود رحمه الله )٤۱٦٥(‏ : 
حا ھا مام ن اراھ یی عع بت عبرو المجاشعية قالت جي عمتي آم الحسن 
عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت : يا نبي اله بايعني » قال oy:‏ 
أبايعك حتى تغيري كفيك کأنهما كفا سبع » . 
فهذا إسناد ضعيف جدًا » فيه غبطة بنت عمرو الجاشعية لم يوثقها معتبر » فالراجح لدينا 
فيها أنها مجهولة » وقد قال الحافظ ابن حجر فيها : إنها مقبولة » وعلى تسليمنا لقول الحافظ 
فإن معنى قوله مقبولة - أي : إذا توبعت وإلا فلينة كما نص هو على ذلك - وفيه أيصًا أم الحسن 
( جدة غبطة ) وهي مجهولة » وكذلك جدة أم الحسن مجهولة » فالسند ضعيف جدًا إذ هو 
کما رأيت مسلسل بالجاهيل . 


وعقب أبو داود الحديث السابق بالحديث )4١۱٠1١(‏ فقال : ج 
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= دنا محمد بن محهد الضوزري خدانا الد بن عبد الرحمن حدتا عطيع بن يمرك عن 

صفية بدت عصمة عن عائشة رضي اله عنها قالت : أُؤْمَأتِ امرأة من وراء ستر بيدها كتاب 
إلى رسول الله له » فقبض النبي به يده فقال : «ها أدري أيد رجل أم يد امرأة؟»» 
قالت : بل امرأة » قال : « لو كنت امرأة لغيرت أظفارك » . يعني : بالحناء. 

وهذا إسناد ضعيف » ففيه مطيع بن ميمون وهو ضعيف » وذ كر الذهبي هذا الحديث في 
ترجمته في « الميزان »» ونقل عن ابن عدي أنه قال فيه : هذا الحديث غير محفوظ . 

وكذلك في الإسناد صفية بنت عصمة وهي مجهولة » فهذا الإسناد ضعيف جدًا. 

فبهذا يسقط الاستدلال بهذا والذي قبله . 

ویزید هذا الحديث ضعقًا ما حرجه البخاري («فتح » )۲٠۳/۱۳‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان النبي عه ببايع النساء بالكلام بهنه الآية : ( لا یشرکن بالله 
شيا [ المتحنة : ١‏ . قالت : وما مست يد رسول الله عله يد امرأة إلا امرأة بملكها . 

« واستدل الشيخ - حفظه الله أيسًا بحديث المحارث بن الحارث الغامدي قال : (قلت 
لأيي ونحن نى ) : ما هذه الجماعة ؟ قال : هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم » قال : 
(فتزلناء وفي رواية : فتشرفا) فإذا رسول الله به يدعو الناس إلى توحيد الله والإبيان به 
وهم بردون عليه قوله ویؤذونه حتى انتصف النهار وتصدع عنه الناس وأقبلت امراة قد بدا 
نحرها (تبکي ) تحمل قدځا فيه ماء ومندیلاء فتناوله منها وشرب وتوضاً» ثم رفع رأسه 
( إليها) فقال : « يا بنية : خمري عليك نحرك ولا تخافي على أبيك ( غلبة ولا ذلا)» . 
قلت : من هذه؟ قالوا: (هذه) زینب بنته . 
قلت : هذا الحديث أخرجه الطبراني في موضعين من « المعجم الکبیر » اولهما (۲۹۸/۲)» 
والثاني »)٠٠٠۲/۲۲(‏ ومن الواضح أن هذه القصة کانت ہنی وکانت قبل هجرة ابي 
ل يؤيد ذلك قوله : قد اجتمعوا على صابیء لهم › وقوله : يدعو الناس إلى توحيد الله 
عز وجل» فمن َم فهي قبل تزول آية الحجاب فلا دلالة فيها» وما أظن أن الشيخ ناصر - 
حفظه الله - يخفى عليه مثل هذا . 
ه ثم استدل الشيخ - حفظه الله - في الحاشية 7 وفي آخر استدلالاته ببعض الآثار ولکنه لم 
يجعلها عمدة في استدلالاته حیث ذکرها في الحواشي »> وهذه الآثار ليست مرفوعة إلى 
اا و 

ومن ناحية أحرى أن في بعضها - - بل في أغلبها - ذكر امرأة سوداء فهذا يشير إلى أن 
المرأة من الإماءء وقد قدمنا أن الإماء ليس عليهن ما على الحرائر من وجوب تغطية الوجه . 

وأيصًا ففي كثير من هذه الآثار لم يتحقق هل الرأة من القواعد من النساء أم لا؟ وليس = 


-— ogo = 


ا و ا 
الآثار . 


وأيضًا فكثير منها يحتاج إلى النظر في إسناده » ولم نرهق أنفسنا في النظر في إسناده إذ 
إن الشيخ لم يجعلها عمدة من ناحية › ومن ناحية أخرى أنها ليست بحجة فليس فيها شيء 
مرفوع › هذا بالإضافة إلى النواحي المذكورة . 


أبواب الشهادات 


وو لدت الديرن والأموال ) 4 
$ شها ة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ¢ ¢ 


قال الله تعالی : ( واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم يکونا رجلین 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى ‏ “ [البقرة: ۲۸۲] . 


0( 


: (A/V قال لم الشاضعي رحمه الله («الأم»‎ e 

وفي قول الله عز وجل : فن لم يکونا رجلين فرجل وامرآتان من ترضون من 
الشهداء أن تضل إحداهما خحذكر إحداهما الأخرى )ي [ البقرة : ۲۸۲] » دلالة على آن ل ل 
تجوز شهادة النساء حيث تجيزهن إلا مع رجلء ولا يجوز منهن إلا امرآتان فصاعدًا لأن الله 
عز وجل لم يسم متهن قل من التين ولم بأمر اله بهن إلا مع رج . 

ھ قال اخافظ أبن حجر رحمه الله (« فح الباري» :)١١/١‏ 

قال اين المنذر : أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية “ فأجازوا شهادة النساء مع 
الرجال» وحص الممهور ذلك بالديون والأموال وقالوا: لا تجوز شهادتهن في الحدود 
والقصاص › واخحلفوا في النكاح والطلاق والنسب والولاء فمنعها فمنعها الجمهور وأجازها 
الكوفيون قال : واتفقوا على قبرل شهادتهن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالميض 
والولادة والاستهلال وعيوب النساءء واخحلفوا في الرضاع . 

«ه وقال أبو عبيد : أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في الأموال فللية المذكورة . 

وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله تعالى : لم لم يأتوا بأربعة 
شهداء ) "“ الور : ]٤‏ . وأما اخحلافهم في النكاح ونحوه فمن ألخقها بالأموال فذلك ا فيها من 
المهور والنفقات ونحو ذلك » ومن آلحقها بالحدود فلانها تكون استحلالًا للفروج وتحريها بها قال : وهنا 
هو الخارء ويؤيد ذلك قوله تعالى : فإ وأشهدوا ذوي عدل منكم ‏ [الطلاق : ۲]» ثم سماها 
حدودًا فقال : ( تلك حدود الله والنساء لا يقبان في الحدود قال : وکیف پشهدن فیما 


ليس لهن فيه تصرف من عقد ولا حل انتهى . ٤‏ 


. ]۲۸۲ يغي قوله تعالى : فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ...) [القرة:‎ )١( 
. في الأصل (فإن لم يأتوا بأربعة شهداء) وهو خطأ‎ )۲( 
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قال الحافظ : : وقد اختلفوا فيما لا يطلع عليه الرجال هل يكفي فيه قول الرأة وحدهاأم 
لا؟ فعند ال جمهور لا بد من أربع » وعن مالك وابن أي ليلى يكفي شهادة اثنتين » وعن الشعبي 
والثوري تجوز شهادتها و قول ال لحنفية . 
ه قال الإمام الشافعي رحمه الله («الأم» ۷ في باب الشهادة في الدين : 
قال الله عز وجل  :‏ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكبوه ‏ الآية [ البقرة : ۲۸۲] 
والتي بعدها وقال في سياقها  :‏ واستشهدوا شهيدين من رجالکم فان لم يکونا رجلين 
فرجل وامرأتان یمن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 4 
الآية» فذ کر الله عز وجل شهود الزنا وذ كر شهود الطلاق والرجعة وذكر شهود الوصية فلم 
يذ کر معهم امرأة فوجدنا هود الزنا يشهدون على حد لا مال » وشهود الطلاق والرجعة 
يشهدون على تحربم بعد تحليل وتثبيت تحليل لا مال في واحد منهما» وذ كر شهود الوصية 
ولا مال للمشهود له أنه وصى » ثم لم أعلم أحدًا من أهل العلم حالف في أن لا يجوز في 
الزنا إلا الرجال وعلمت أكثرهم» قال ولا في الطلاق ولا الرجعة إذا تناكر الزوجان وقالوا 
ذلك في الوصية وکان ما خکيت من أقاويلهم دلالة على موافقة ظاهر كناب الله عز وجل» 
وکان أولى الأمور أن يصار إليه ويقاس عليه » وذكر الله شهود الین فذكر فيهم النساء 
وكان الدين أذ مال من المشهود عليه والأمر على ما فرق الله بينه من الأحكام في 
ON E‏ 
غا يلزم بها حق غير مال أو شهد به لرجل وكان لا يستحق به مالا لنفسه إنما يستحق به غير 
مال کک والوكالة والقصاص والحد وما أشبهه فلا يجوز فيه إلا شهادة الرجال ء لا 
ف فيه امرأة وينظر كل ما شهد به مما أحذ به المشهود له من المشهود عليه مالا تجوز فيه 
ا النساء مع الرجال » لأنه في معنى الموضع الذي أجازهن الله فيه » فيجوز قياشًا لا 
يختلف هذا القول فلا يجوز غيره والله تعالى أعلم » ومن خالف هذا الأصل ترك عندي ما 


ينبغي ان يازمه من معنى القرآن » ولا أعلم لأحد خالفه حجة فيه بقياس ولا خبر لازم » وفي 


قول الله عز وجل : «فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان تمن ترضون من الشهداء أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأحرى 4 [البقرة : ]۲۸١‏ دلالة على أن لا تجوز شهادة 
النساء حيث تجيزهن إلا مع رجل ولا يجوز منهن إلا امرأتان فصاعدًا » لأن اله عز وجل لم 
يسم منهن أقل من اثتتين ولم يأمر بهن الله إلا مع رجل . 

باب الخلاف في هذا 


ه قال الشافعي رحمه الله تعالى : 
وإن خالفنا أحد فقال : إن شهدت امرأتان لرجل حلف معهما فقد خالفه عدد أحفظ = 
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قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیث )٠٠١۸‏ : 

حدثنا ابن أبي مرم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن 
عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي بل أنه قال : « ليس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟» قلن : بلىء قال : «فذلك من 
نقصان عقلها » . صحیح 


عنهم ذلك من أهل المدينة وغيرهم وهذا أجاز النساء بغير رجل ويلزمه في اأصل مذهبه ان 
يجيز ربعا فيعطي بهن حمًا على مذهبه » فيكون خلاف ما وصفت من دلالة الكتاب » فإن 
قال : إني إا أجزت شهادتهما أنهما مع بين رجل فينبغي أن لا يحلف امرأة إن أقامت 
A‏ حو به المرأة احق لا فرق بينهما» وهکذا ينبغي 
أن لا يحلف مد مشرك ولا عبد ولا حر غير عدل مع أنه خلاف ما وصفت من دلالة الكتاب 
رل ن اع را ل لار کے ا ت رن : إني عطي باليمين كما 
أعطي بشاهد » فذلك با لخبر عن النبي مله الذي لزمنا أن نقول با حکم به لا نها من جهة 
الشهادات » ولو كانت من جهة الشهادات ما أحلفنا الرجل وهو شاهد ولا أجزنا شهادته 
لنفسه » ولو جاز هذا ما جاز لغیر عدل ولا جاز ان تحلف امرأة ولا عبد ولا کافر ولا غير 
عدل » فإن قال قائل : فما هي ؟ قيل : : ین أعطى بها رسول اله عله فأعطينا بها كما 
كانت ييتا في المتلاعنين ولانبي لله سنة في المدعى عليه فأحلفنا في ذلك المرأة والرجل 
والحر العدل وغير العدل والعبد والكافر لا أنها من الشهادات بسبيل . 

ه لطيفة : قال احافظ ابن حجر رحمه الله تعالى («فتح الباري» ۲۹۷/۰) : 

ومن اللطائف ما حكاه الشافعي عن أمه أنها شهدت عند قاضي مكة هي وامرأة أخرى 
فأراد أن يفءق بينهما امتحائًا » فقالت له أم الشافعي : ليس لك ذلك لأن الله تعالى يقول : 
أن تضلل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى & [البقرة : ]١١‏ . 


- إ0 ~~ 


ظ ظ الشهادة في مسائل الحدرد ي © 


ه قال الله تبارك وتعالى : (إ لولا جآءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون & [النور: ]٠١‏ . 

ه وقال سبحانه  :‏ والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ...4 [التور: ]٤‏ . 

۵ قال الإمام مسلم رحمه الله (ص ٠۳٣١‏ : 


وحدثني زهير بن حرب حدثني إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال : یا رسول الله ! إن وجدت مع امرأتي 
رج اأمهله حتی آتي بأربعة شهداء؟ قال : «نعم »7 . صحيح 


وأخرجه ابو داود (حديث »)٠٠١١۳١‏ وعزاه المزي للنسائي . 


(1) ورد في هذا الباب جملة من الآثار فيها ضعف أعرضنا عنها لضعفها حتى لا يقل الكتاب 
أشهرها أثر الزرهري مضت السنة أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود . 

(۲) وبعد ذلك نزلت آية الملاعنة فاکتفي بالأان بدلا من الشهود» ولیس معنى قوله عليه 
السلام : « نعم » أي : نعم اترك الرجل الأجنبي مع امرأتكء ولكن العنى لا تقتله » واله 
أعلم . 

وبالنسبة لشهادة النساء في مسائل الحدود فمنعها أكثر أهل العلم » وذلك لأن الله 
سبحانه وتعالی قال : [ لولا جآءرا عليه بأربعة شهداء 4 [النور: ]١١‏ ولم يذ كر النساءء 
ولأن الحدود تدرا بالشبهات » والله سبحانه وتعالی قال  :‏ .. أن تضل إحداهما فتذ كر 
إحداهما الأحرى ي ٠(‏ [ البقرة : ۲۸۲] فبين أن المرأة قد تضل في شهادتهاء فيعد هذا 
الضلال شبهة يدفع بها الحد ”© . 

يينما رأت قلة قليلة من أهل العلم جواز شهادة النساء في كل شيء حتى في مسائل 
الحدود» لکن مکان کل رجل امراتان» من هؤلاءِ عطاء بن ابي رباح . ٍ 


. وهذه في الأموال والدیون كما لا يخفى‎ )١( 
. وانظر ما تقدم من أقوال أهل العلم‎ )۲( 


Beusasasanascnenanenacesaseanseacananesanennnsnasanseneanacecsnnasacananennananeseenennacecccenocansanconacascnseness 


= م قال الخرقي رحمه الله (مع «المغني» :)١٤۹/٩‏ 

© مسألة : (ولا يقبل في الزنا إلا أربعة رجال عدول أحرار مسلمین ) . 
ص قال ابن قدامة : أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود وقد نص الله 
تعالی عليه بقوله سبحانه : «[ لولا جآءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأنوا بالشهداء فأولئك 
عند الله هم الكاذبون ¢ [التور: ]1١‏ في آي سواها . 
© وقد روي عن النبي مه أنه قال : « أربعة وإلا حدٌ في ظهرك » في أخبار سوى هذا . 

وأجمعوا على أنه يشترط كونهم مسلمين عدولا ظاهرًا وباطتًا وسواء كان المشهود عليه 
مسلمًا أو ذميًا» وجمهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالا أحرارًا فلا تقبل شهادة 
النساء ولا العبيد وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي » وشذ أبو ثور فقال : تقبل فيه 
شهادة العبيد . 

وحكي عن عطاء وحماد أنهما قالا : تجوز شهادة ثلاثة رجال وامراتین » لأنه نقص واحد 
في عدد الرجال فقام مقامه امرأتان كالأموال . ولنا ظاهر الآية . 

© وقال اخرقي في ( ۱ مختصره مع الغني» 18۰/۹4( : 

مسألة : قال : ولا يقبل فيما سوى الأموال ما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين . 

قال ابن قدامة : وهذا القسم نوعان : أحدهما: العقوبات وهي الحدود والقصاص فلا 
يقبل فيه إلا شهادة رجلين إلا ما روي على عطاء وحماد أنهما قالا : يقبل فيه رجل وامرأتان 
قياشا على الشهادة في الأموال . 

ولنا : أن هذا ما يحتاط لدرئه وإسقاطه ولهذا يندرئ بالشبهات ولا تدعو الحاجة إلى 
إثباته وفي شهادة النساء شبهة بدليل قوله تعالى : أن تضلل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى ‏ 1 ابقرة : ۲۸۲] وأنه لا قبل شهادتهن وإن کثرن ما لم يکن معهن رجل فوجب 
أن لا تقبل شهادتهن فيه ولا يصح قياس هذا على المال لما ذكرنا من الفرق » وبهذا الذي 
ذكرنا قال سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وحماد والزهري وربيعة ومالك والشافعي 
وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرآي واتفق هؤلاء وغيرهم على أنها تثبت بشهادة رجلين ما 
حلا الزنا إلا الحسن فإنه قال : الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا لأنه يتعلق به إتلاف 
النفس فأشبه الزنا . 

ولنا : أنه أحد نوعي القصاص فأشبه القصاص في الطرف . وما ذكره من الوصف لا اثر 
له » فإن الزنا الموجب للحد لا يثبت إلا بأربعة › E,‏ 

عن الإقرار به » ويعتبر في شهداء هذا النوع من الحرية والذ كورية والإسلام والعدالة ما = 


wenennacenenneanenaneneanneessnenanenaneaceonesensececsnsacacnenesaseccenceseceennsrecnnanenensencsnenanenenoseeenos 


يعتبر في شهداء الزنا على ما سنذكره » الثاني : ما ليس بعقوبة كالنكاح والرجعة والطلاق 
والعتاق والإيلاء والظهار والنسب والتوكيل والوصية إليه والولاء والكتابة وأشباه هذا فقال 
القاضي : المعول عليه في المذهب أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين ولا تقبل فيه شهادة 
النساء بحال » وقد نص أحمد في رواية الجماعة على أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح 
والطلاق » وقد تقل عن أحمد في الوكالة : إن كانت بمطالبة دين يعني تقبل فيه شهادة رجل 
وامرأتين فأما غير ذلك فلا » ووجه ذلك : أن الوكالة في اقنضاء الدين يقصد منها المال فيقبل 
فيها شهادة رجل وامرأتين كالحوالة . 

قال القاضي : فيخرج من هذا أن النكاح وحقوقه من الرجعة وشبهها لا تقبل فيها شهادة 
النساء رواية واحدة وما عداه يخرج على روايتين» وقال أبو الخطاب : يخرج في النكاح 
والعتاق أيصّا روايتان : إحداهما : لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين وهو قول النخعي والزهري 
ومالك وأهل المدينة والشافعي » وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وربيعة في الطلاق 
والثانية : تقبل فيه شهادة رجلين وامرأتين روي ذلك عن جابر بن زيد وإياس بن معاوية 
والشعبي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي » وروي ذلك في النكاح عن عطاءء واحتجوا 
بأنه لا يسقط بالشبهة فيثبت برجل وامرأتين كالمال . 

ولنا : أنه ليس بمال ولا المقصود منه الال ويطلع عليه الرجال فلم يكن للنساء في شهادته 
مدخحل كالحدود والقصاص » وما ذكروه لا يصح فإن الشبهة لا مدخل لها في النكاح » وإن 
تصور بأن تكون المرأة مرتابة بالحمل لم يصح النكاح . 

ه قال ابو محمد بن حزم رحمه الله ( «الحلی» )۳۹٣٥/۹‏ : 

مسألة : ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين أو مكان كل 
رجل امراتان مسلمتان عدلتان فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة أو 
رجلا واحدًا وست نسوة أو ثمان نسوة فقط » ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود 
والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان أو 
رجل وامرأتان كذلك أو أربع نسوة كذلك . 
ه ويقبل في كل ذلك - حاشا الحدود - رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يين 
الطالب » ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل ... 

ثم أورد جملة هائلة من الآثار في ذلك رحمه الله . 


— oof = 


أثر عطاء بن أبي رباح 
الذي يجيز فيه شهادة النساء مع الرجال في كل شيء 
قال عبد الرزاق («المصنف (١٤١٤ ٠‏ : 
أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل 
شيء» وتجوز على الزنا امرأتان مع ثلاث رجال » رأيّا منه . 
صحيح عن عطاء 


ل الشهادة في النكاح والطلاق 4 4 


بالنسبة لشهادة النساء على النكاح أو الطلاق فلم أقف فيها على نص صريح 
يحسم الأمر فيها» لكن من العلماء من قاسها على الشهادة على الأموال 
والديون بجامع الأموال المتعلقة بالنکاح من صداق وخلافه وكذلك الأموال 
المتعلقة بالطلاق من نفقات ومتعة ونحو ذلك فأجاز هذا الفريق شهادة النساء 
في النكاح والطلاق لهذا الجامع المشترك بين النكاح والطلاق وبين الأموال . 

ومن أهل العلم من منع شهادة النساء على النكاح والطلاق وقاسوا الأمر في 
النكاح والطلاق على الحدود بجامع الفروج وتحليلها وتحريهاء» فهي من هذا 
الجانب تشابه الحدود. 

فمنع هذا الفريق شهادة النساء على النكاح والطلاق لهذا الجامع المشترك بين 
النكاح والطلاق وبين الحدود 

ومن العلماء من توسط في ذلك وقال : ما كان من أمر النكاح أو الطلاق 
يتعلق بال مال تجوز فيه شهادة النساء» وما كان يتعلق بالحدود لا تجوز فيه 


= ooo = 


شهادتهن » واللّه أعلم . 
وقد تقدمت بعض آقوال العلماء في ذلك . 
في شهادة النساء على النكاح والطلاق 
قال عبد الرزاق («المصنف» :)٠١٤١١‏ 


أخبرنا الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : تجوز شهادة 
النساء مع الرجال في النكاح والطلاق . صحیح عن الشعبي 


بعض الآثار في المع من ذلك ) ) 
قال عبد الرزاق («المصنف» :)٠١٤١١‏ 
أخبرنا معمر عن الحسن والزهري قالا : لا تجوز شهادة الدساء في حدّ ولا 
طلاق ولا نکاح . صحیح عن الزهري (^ 
روى عبد الرزاق (المصنف )٠١٤١٤‏ عن الثوري عن أي حصين عن إبراهيم 
قال : لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح . 
صحيح عن إبراهيم 


. أما رواية معمر عن الحسن ففيها ضعف‎ )١( 
عن ابن جریج قال : قال ابن شهاب : مر اله‎ )۱٥٤۱٥( هذا وقد روی عبد الرزاق‎ 
تعالى في الدّين بشهادة رجلين فإن لم يکونا رجلین فرجل وامرأتان » ولم ينه عن شهادة‎ 
النساء مع الرجال في ذلك » فرأى أن شهادة النساء تجوز مع شهادة الرجل الواحد العدل في‎ 
. الوصية وقال ابن شهاب : تجوز شهادة النساء على القتل إذا كان معهن رجل واحد‎ 
. وهذا ضعيف» لأن ابن جريج ضعيف في الزهري‎ 


“وى - 


}ظ شهادة النساء في العتق “) ¢ 
قال ابن ابي شيبة («المصنف» )٠١١/۷‏ : 
حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي عن شريجح أنه أجاز شهادة امرأتين في 
عتق إحداهما خالته - يعني معهن رجل . 


وأخحرجه عبد الرزاق )٠١٤١۷(‏ . 


}$ شهادة المرأة لزوجھا ”°  )‏ 


روى عبد الرزاق («المصنف»› ٠٠۷٦‏ عن الثوري عن منصور عن إبراهيم 
قال : أربعة لا تجوز شهادتهم : الوالد لولده والولد لوالده» والمرأة لزوجها 
والزوج لامرأته » والعبد لسيده والسيد لعبده » والشريك لشريكه في الشيء إذا 
كان بينهما » وأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة . صحيح عن إبراهيم 
وأخرجه ابن آي شيبة في «المصنف» (۲۹۰۲) 


)٩(‏ والعتتق باتحق بالأموال » وقد تقدم في الأموال قوله تعالى : ... فرجل وامرأتان من 
ترضون من الشهداء ..) [البقرة : ۳۸۲] . 
(۲) اخحلف في شهادة المرأة لزوجها فمنعها كثير من أهل العلم » لأن للمرأة مصلحة ووجه انتفاع 
من شهادتها لزوجها فكأنها تشهد لنفسها . 
ينما ذهب بعض الملماء إلى جواز ذلك محجين بأنه لم برد في كناب الله منع صريح 
للمرأة من أن تشهد لزوجها » فمادام لم بأت النع » وكانت الرأة تمن نرضى من الشهداء فلا 
بأس بشهادتها لزوجها» والله أعلم . 
وها هي بعض الأقوال في ذلك : 
ص قال الخرقي في ‹ مختصره) : 
«مسألة » : قال : (ولا الزوج لامرأته ولا المرأة لزروجها) 
قال ابن قدامة : وبهذا قال الشافعي والنخعي ومالك وإسحاق وأبو حنيفة وأجاز شهادة = 
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قال عبد الرزاق )٠١٤۷۳(‏ : 

أخبرنا ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال : سمعت شريحًا أجاز لامرأة شهادة 

أبيها وزوجهاء فقال له الرجل : إنه أبوها وزوجها؟ فقال له شریح : فمن 

يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها ؟! . صحيح عن شريح 

وأخرجه ابن أي شيبة )۲۹۰٥(‏ 

قال ابن أبي شيبة (« المصنف » : 

حدثنا وکیع قال : کان ابن أبي ليلى يُجيز شهادة الزوج لامرأته ولا یجیز 

شهادة المرأة لزوجها . صحيح عن ابن أبي ليلى 
3 شهادة الرضعة )) 

قال الإمام البخاري رحمه الله رحديث ۲٦٦١‏ : 


كل واحد منهما لصاحبه شريح والحسن والشافمي وأبو ثور» لأنه عقد على منفعه فلا منم 
قبول الشهادة كالإجارة » وعن أحمد رواية أحرى كقولهم » وقال الثوري وابن أي لیلى : 
تقبل شهادة الرجل لامرأته لانه لا تهمة في حقه » ولا تقبل شهادتها له » لأن يساره وزيادة 
حقها من النفقة تحصل بشهادتها له بالال فهي متهمة لذلك . 

رانا :أن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب وينبسط في ماله عادة فلم تقبل 
شهادته له کالابن مع ايه » ولان يسار الرجل يزيد نفقَة امرأته ویسار المرأة تزيد به قيمة 
بعضها المملوك لزوجها فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه فلم تقبل کشهادته 
انفسه » ويحقق هذا أن مال كل واحد منهما يضاف إلى الآخر قال الله تعالى : لإ وقرن في 
بیوتکن ) [ الأحراب : ۳]» وقال : }ل تدخلرا بیوت ابي 4 [ الأحزاب : ۳] فأضاف 
ابيوت إليهن تارة وإلى النبي رر أحرى » وقال [ لا تخرجوهن هن بيوتهن ) [ الطلاق : ]١‏ 
وقال للذي قال له : إن غلامي سرق مرآة امرأني : « لا قطع عليه عبد كم سرق مالكم» . 
ويفارق عقد الإجارة من هذا الوجوه كلها . 
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قال : تزوجت امرأة فحاءت امرأةٌ ٩‏ فقالت : إني قد أرضعتكما › فاتیت 
النبي يله فقال : « وکیف وقد قیل › دعها عنك » ”)ء أو نحوه. صحيح 
وأخحرجه ابو داود »)۳٣۰۴۳(‏ والترمذي (حدیث (١٠١۱‏ وقال : حدیث حسن 


صحیح › والنسائي )۱۰۹/٦(‏ . 


)0 في رواية للبخاري ( ۲۹۵۹) ( فجاءت ام سوداء) » واحتح بها من رآی جواز شهادة الا٣اء‏ 
والعبيد . 
(۲) في رواية البخاري )۲٠٠۹(‏ : فنهاه عنها . 

وفي رواية أي داود : « وما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك» . 

م قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (مع «الفتح » )۳۹۸/۰٩‏ : 

واحتح به ( يعني حديث عقبة بن الحارث ) من قبل شهادة امرضعة وحدهاء قال علي ان 
شد میت خمد پسال عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال : تجوز على حديث 
عقبة بن الحارث» وهو قول الأوزاعي › ونقل عن عمان وابن عباس والزهري والحسن 
وإسحاق » وروي عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب (' قال : فوق عثمان بین ناي 
تناکحوا بقول امرأًة سوداء أنها أرضعتهم » قال ابن شهاب : الناس يأخذون بذلك من قول 
عثمان الیوم» واختاره ابو عبید إلا أنه قال : إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج 
مفارقة المرأة ولا يجب عليه الحكم بذلك› وإن شهدت معها ری وجب الحكم به» 
واحتج أيسًا بأنه لله لم يازم عقبة بفراق امرأته بل قال له : « دعها عنك » وفي رواية ابن 
جریح : ,كيف وقد زعمت » فأشار إلى أن ذلك على التتزيه» وذهب الجمهور إلى أنه 
لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة» لأنها شهادة على فعل نفسها وقد أخرج أبو عبيد 
من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أي طالب وابن عباس أنهم اراي 
التفرقة بين الزوجين بذلك» فقال عمر: فرق بينهما إن جاءت بينة»› وإلا فخل بين 
الرجل وامرأته إلا أن يتنزها» ولو فتح هذا الباب لم تشاً امرأة أن تفوق بين الزوجين إلا 
فعلت » وقال الشعبي : تقبل مع ثلاث نسوة بشرط ألا تتعرض نسوة لطلب أجرة»› 
وقيل : لا تقبل مطلقًاء وقيل : تقبل في ثبوت الحرمية دون ثبوت الأجرة لها على 
ذلك» وقال مالك : تقبل مع أخرى» وعن أبي حنيفة : لا تقبل في الرضاع شهادة 
النساء المتحمضات وعكسه الاصطخرى من الشافعية» وأجاب من لم يقبل شهادة 
المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله : (فنهاه عنها) على التنزيه وبحمل الأمر في 
قوله : «دعها عنك » على الإرشاد . = 


)0 قلت : هذا منقطع بين الزهري وعدمان فالزهري لم يسمع من عدمان رضي الله عنه . 
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= © وقال الخطابي ( معالم الستن» :)۲۷/٤‏ 

قوله : وما يدرياك» تعليق منه القول في أمرهاء رقوله : « دعها عنك » إشارة منه 
بالكف عنها من طريق الورع لا من طريق الحكم » وليس في هذا دلالة على وجوب قبول 
قول المرأة الواحدة في هذا وفيما لا يطلع عليه الرجال من أمر النساء» لأن من شرط الشاهد 
عن كان من رجل أو ارأة أن يكون عدلا» وسبل الشهادات أن تقام عند الأئمة والحكاي 
راغا هذه امرأة جاءته فأخبرته بأمر هو من فعلها وهو یین مكذب لها ومصدق » ولم یکن 
هذا القول منها شهادة عند النبي ل فكون سببا للحكم والاحتجاج به في إجازة شهادة 
المرأة الراحدة في هذه» وفيما أشبهه من الباب ساقط . 
e‏ قال اخرقي في ( « مختصره» ۷۹( : 

١‏ مسألة ٠‏ قال : ( ويقيل فيما لا بطلع عليه الرجال ء مثل الرضاع والولادة والحيض والمدة 
وما أشبهها شهادة امرأة عدل) . 

قال ابن قدامة : لا نعلم يين أهل العلم خلاقا في قبول شهادة النساء النفردات في ا جملة 
قال القاضي : والذي تقبل فيه شهادتهن منفردات خمسة أشياء : الولادة » والاستهلال 
والرضاع والعيوب تحت الثياب » كالرتق » والقرن » والثيابة» والبرص » وانقضاء العدة » وعن 
أي حذيغة : لا تقبل شهادتهن منفردات على الرضاع » لأنه يجوز أن يطلع عليه محارم الرأة 
من الرجال فلم ثبت بالنساء منفردات كالنكاح . 

ولنا: ما روى عقبة بن الحارث قال : تروجت أم يحيى بنت أيي إهاب فأتت أمة سوداء 
فقالت : قد ارضعتگما» فأتيت النبي له فذ كرت ذلك له فأعرض عي » ثم ميته فقلت : 
يا رسول الله إنها كاذبة قال : « كيف وقد زعمت ذلك ؟» متفق عليه ولأنها شهادة على 
عورة للنساء فيها مدخل فقبل فيها شهادة النساء كالرلادةء وتخالض العقد فإنه ليس بعورة . 

وحكي عن أبي حنيفة أيصًا : أن شهادة النساء المنفردات لا تقبل في الاستهلال » لأنه 
يكون بعد الرلادة» وخالفه صاحباه وأكثر أهل العلم » لأنه يكون حال الرلادة فيتعذر 
حضور الرجال فأشبه الرلادة نفسها . 

وقد روي عن علي رحمه اله : أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال . روا الإمام 
أحمد وسعيد بن منصور إلا أنه من حديث جابر الجعفي '“» وأجازه شريح والحسن 
والحارث العكلي وحماد . 

( فصل) إذا ثبت هذا فكل موضع قلنا : تقبل فيه شهادة النساء المنفردات فإنه تقبل فيه = 


(1) جابر الجعفي متهم بالكذب . 
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= شهادة المرأة الواحدة » وقال طاوس : تجوز شهادة المرأة في الرضاع وإن كانت سوداء . 

وعن أحمد رواية حرى : لا تقبل فيه إلا امرآتان» وهو قول الحکم وابن آبي لیلی وابن 
شبرمة » وليه ذهب مالك والوري» لأن کل جنس بثبت به احق کفی فيه اثنان کالرجال 
ولأن الرجال أكمل منهن عقلا ولا يقبل منهم إلا اثنان . 

وقال عمان البتي : يكفي ثلاث» لأن كل موضع قبل فيه النساء كان المد ثلائة كما 
لو کان ممهن رجل » وقال أبو حنيفة : تقبل شهادة المرأة الواحدة في ولادة الزوجات دون 
ولادة الطلقة » وقال عطاء والشعبي رقادة والشافعي وأبو ثور : لا يقبل فيه إلا أربع» لانها 
شهادة من شرطها الحرية فلم يقبل فيها الواحدة كساثر الشهادات» ولان اللي له قال : 
« شهادة امرأتين بشهادة رجل» . 

ولنا : ما روى عقبة بن الحارث أنه قال : تزوجت أم یحی بنت أي إهاب فجاءت أمة 
سوداء فقالت : قد أرضعتكماء فجت إلى ابي ڪه فذكرت له ذلك فأعرض عني ثم 
ذكرت له ذلك فقال : « وكيف وقد زعمت ذلك ؟» متفق عليه . 

ورى حذيفة أن النبي له أجاز شهادة القابلة» ذكره الفقهاء في كتبهم > وروى 
ابو الطاب عن ابن عمر أن النبي له قال : « يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة» 
ولانه معنی يثبت بقول النساء المفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات › وما 
ذكره الشافعي من اشتراط الحرية غير مسلم وقول ابي له  :‏ شهادة امرأتين بشهادة 
رجل في الموضعح الذي تشهد فيه مع الرجل» . 

ص قال الإمام الشافعي رحمه الله روالأم» (AV/V‏ : 

الولاد وعيوب النساء ما لم أعلم مخالمًا لقيته في ان شهادة النساء فيه جائزة لا رجل 
معهن وهذا حجة على من زعم أن في القرآن دلالة على أن لا يجوز أقل من شاهدين أ 
شاهد واحد وامرأتین › لأنه لا يجوز على جماعة أهل العلم أن يخالفوا الله حكما 
ولايجهلوه ففيه دلالة على أن أُمر الله بشاهدين أو شاهد وامراتين حکم لا ين على من جاء 
به مع الشاهد والحكم باليمين مع الشاهد حكم بالسنة لا مخالف للشاهدين لأنه غيرهما ثم 
احتلفوا في شهادة النساء (أخبرنا الرييع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد © 
عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : لا يجوز في شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء 
اقل من اربع عدول . 


)0 مسلم بن خحالد هو الزنجي› وهو ضعيف . 
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ت قال الشافعي رحمه الله تعالى : وبهذا نأحذ فإن قال قائل : فكيف أخحذت به؟ 
قلت : ما ذكر الله عز وجل شهادة النساء فجعل امرأتين يقومان مقام رجل في الموضع 
الذي أجازهما الل تعالى فيه وكان أقل ما انتهى إليه من عدد الرجال رجلين في الشهادات 
التي تثبت بها الحقوق ولا يحلف معها المشهود له شاهدين أو شاهدًا وامرأتين لم يجز واللّه 
تعالى أعلم » إذا أجاز المسلمون شهادة النساء في موضع أن يجوز منهن إلا أربع عدول لأن 
ذلك معنى حكم الله عز وجل . 

قال الشافعي رحمه الله تعالی : 

ه فقال بعض الناس : تجوز شهادة امرأة وحدها كما يجوز في الخبر شهادة واحد عدل 
وليس من قبل الشهادات أجزتهاء وان کان من قبل الشهادات أجزتها لم أجز إلا ما ذكرت 
من أربع أو شاهد وامرأتين فقيل لبعض من يقول هذا القول : وأين الخبر من الشهادة؟ قال : 
وأين يفترقان ؟ قلت : تقبل في احبر كما قلت امرأة واحدة ورجلا واحدًا وتقول فيه : أعيرنا 
فلان عن فلان أضتقبل هذا في الشهادات؟ فقال : لا قلت : والبر هو ما استوى فيه الخبر 
والخبر والعامة من حلال وحرام ؟ قال : نعم قلت : والشهادة ما كان الشاهد منها حلي 
رالعامة وإغا تلزم المشهود عليه » قال : نعم قلت : أفترى هذا يشبه هذا؟ قال : أما في هذا 
فلاء قلت : أفرأيت لو قال لك قائل : إذا قبلت في الخبر فلاًا عن فلان فاقبل في أن تخبرك 
امرأة عن امرأة أن امرأة رجل ولدت هذا الولد؟ قال : ولا قبل هذا حتى أقف التي شهدت 
أر يشهد علبها من تجوز شهادته بأمر قاطع قلت : وأترلته متزلة الخبر؟ قال : أما في هذا فاد 
قلت : ففي أي شيء أترلته مترلة الخبر؟ هل عدوت بهذا أن قلت هو نزلة ابر ولم تقسه 
في شيء غير الأصل الذي قلت ؟ فأسمعك إا تضع الأصول لنفساك قال : فمن أصحابك 
من قال : لا يجوز أقل من شهادة امرأتين قلت له : هل رأيتني أذكر لك قرلا لا تقول به ؟ 
قال : لا قلت : فکیف ذکرت لي ما لا قول به ؟ قال : فإلی آي شيءَ ذهب من ذهب إلى 
ما ذهبنا إليه من أنه خبر لا شهادة ولا إلى ما ذهبت إليه من أن تقول به على معنى كتاب 
اله وما أعرف له متقدما يازم قوله فقلت له : أن تتتقل عن قولك الذي يازمك فيه عيدي أن 
تتقل عنه أولى بك من ذكر قول غيرك فهذا أمر لم نكلفه نحن ولا أنت ولولا عرضك 
ترفيع قولك وتخطئة من خالفك كنا شبيها أن ندع حكاية قولك قال : فإن شهد على شيء 
من ذلك رجلان أو رجل وامرأتان قلت : أجيز الشهادة وتكون أوثق عندي من شهادة النساء 
لا رجل معهن قال : وكيف لم تعدهم بالشهادة فساقا ولا تجيز شهادتهم ؟ قلت : الشهادة 
غير الفسق قال : فادللني على ما وصفت قلت : قال الله عز وجل : ([واللاتي ياين = 
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وقال رسول الله مل‎ ]٠١ : الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) [ النساء‎ = 
لسعد حين قال له : أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال : « نعم » والشهود على الزنا نظروا‎ 
من المرأة إلى محرم ومن الرجل إلى محرم فلو كان النظر لغير إقامة شهادة كان حراما فلا‎ 
كان لإقامة شهادة لم يجز أن يأمر الله عز وجل ثم رسول الله صلى اله عليه وسلم إلا بباح‎ 
لا بحرم فكل من نظر ليثبت شهادته لله أو لتاس فليس بجرح ومن نظر لعلذذ وغير شهادة‎ 

عامدًا کان جرحا إلا أن يعفو الله عنه . 
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إل البيع والشراء مع النساء ° )) 


قال الإمام البخاري رحمه الله ( حدیث )۲۱٣١‏ : 
حدثنا ايو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزيير قالت عائشة 
رضي الله عنها : دحل علي رول الله هړ فذکرت له فقال رسول الله 

بر : « اشتري وأعتقي فنا الولاء لمن أعتق» . 
ثم قام النبي له من | شم فأثنی على الله با هو هله ثم قال : «ما بال 
الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ؛ من اشترط شرطا ليس في 
کاب الله فهو باطل» وإن اشترط مائة شرط» شرط الله أحق وأوثق» . 
E‏ 

قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیث )۲۱١۹١‏ : 
حدشا حسان ن آي عیاد دشا همام قال سمعت ناققا ّث عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج 
إلى الصلاة فلما جاء قالت : إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاءء 
فقال النبي عله : إنما الولاء لمن أعتق » . صحیح 


قلت لنافع : حرًا کان زوجها أو عبدًا؟ فقال : ما يدريني ؟ 


ا 
ر قال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( « الحلی» )١٤/۹‏ : 
مسألة : وييع المرأة مذ تبلغ › بكر ذات الأب وغير ذات الأب والثيب ذات الزوج والتي 
لا زوج لها جائر» وابتياعها كذلك . 
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أجر الغئية )¢ 
قال النووي رحمه الله (« شرح مسلم» )۷٩/٤‏ : 
أجمعوا على تحرم أجرة المغنية للغتاء والنائحة للنوح ( . 


اهي عن كسب الإماء الذي يكتسبنه من الزنا ) ج 
قال الإمام البخاري رحمه الله (YTTA)‏ : 


حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال 
أبي اشتر شتری حجائا فأمر حاجمه فکسرت» فاته عن ذلك فقال : 
رسول الله لړ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأّمة )١‏ 
الواشمة والمستوشمة» واكل الربا ومُوكلة » ولعن المصور . صحیح 


(۱) قلت : : وقد ورد في في النهي عن بيع المغنيات حديث ضعيف واي أخرجه الترمذي (۲۸۲) 
ويره من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن ابي آمامة عن رسول الله 
قال : : ١لا‏ تيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهنء 
ولمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية : ومن الناس من يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيلى الله . Ç‏ [لقمان:ا]». 

قلت ( مصطفی) : : والنهي عن بيع المغيات من باب منع الفساد في الأرض » ورب العزة 
يقول : : [ والله لا يحب القساد ) [ البقرة : ١٠ء‏ وذلك إذا كان في الغناء نشر للفساد 
والرذيلة .. 

هذا ولحديث الباب طرق آخری فيها مقال ايسا والله أعلم . 

(۲) ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المراد بالنهي هنا النهي عن كسب الأمة إذا اكتسبته من 
ارم کان تکون اکسبته من جرا الزناء گا ما اکنسبته من عملها کالغزل والتقش أو الیم 
والشراء فلا بأس به . 

ومن آهل العلم من ذهب إلى النهي عن مطلق كسب الإماء» وذلك سدًا للذريعة وذلك 
لان سیدھا یکلفھا أن تأیه کل بو مثا بخراج شعین وإلا ضربها ضطر إلى الزنا حي - 


طط قول الله تعالى : «إ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن 


أردن تحصتًا لتبتغوا عرض الياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله 
من بعد إكراههن غفور رحيم & رارر: ٠١‏ )) 


قال الإمام مسلم رحمه الله (مع النووي ۸۷۹/۰) : 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعًا عن أبي معاوية ( واللفظ 
لأي كريب ) حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : 
کان عبد الله بن أبي ابن سلول يقول -جارية له : اذهبي فابغينا شيا فأنزل 
اله عز وجل : ولا تكرهوا فيانكم على البغاء إن أردن تحضتا البتغوا 
عرض الياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن ( لهن )“ غفور 
رحیم € 7 النور: ۳۳ ٠]‏ 

وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سيان عن 
جابر أن جارية لعبد الله بن أبي ابن سلول يقال لها : مسيكة وأخرى يقال 
ها : أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكت ذلك إلى البي تله قأنزل الله : 
وولا تكرهوا فتياتكم على البغاء - إلى قوله -.. غفور رحيم ) [ انور : ۳"] . 

صحح 

م قال الحافظ ابن کلیر رحمه الله : وقوله تعالی : ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء ‏ الآية : كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل 
عليها ضرية يأخذها منها كل وقت فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن 
ذلك . 
= انى لسيدها بالال الذي بريدء هى الشارع عن كسب الإماء سا لهنه الذريعة» رال 

أعلم . 
() كذا هي في مسلم» والآية ليس فيها (لهن) ‏ 


= ٩ - 


قلت (مصطفى ) : فمعنى الآية على الإجمال - والعلم عند الله - : ولا 
تكرهوا يامؤمنون فتياتكم ( وهن الإماء الوجودات تحت أيديكم ) على الزنا 
وهن يردن العفاف ”“ لتطلبوا بذلك عرصًا من أعراض الحياة الدنيا» كالمال مغ 
أو الوجاهة عند الناس وعند الأضياف فبتقديمكم الإماء لهم يزنون بهن وإذا قدر 
وأكرهتموهن » وهن لا يردن الزنا - فإن الله غفور رحيم لهن إذا أكرهن على 
شيء لا يردنه » ويحتمل فإن الله غفو رحيم لكم إذا تبتم من هذا الصنيع الذي 
صنعتموه في جاهليتكم » والله أُعلم . 

33 تحريم أخذ الأجرة على الزنا ) 4 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى (حدیث ۲۲۳۷) : 

حدانا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن اي بكر بن 
عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله یہ نھی 
عن ثمن الكلب ومهر البغيّ ”© وحلوان الكاهن» . صحيح 

وأحرجه مسلم ( حدیث »)٠١۹۷‏ والترمذي حدیث »)۱۲۷٣(‏ وقال : هذا 


حدیث حسن صحیح . وأبو داود (حدیث )۳٤۲۸‏ والنسائي (۳۰۹/۷)» واین 
ماجه (حدیث )۲۱٣١‏ . 


)۱( وقوله تعالی : إن آردن تحص ) » لیس معناہ أنه یجوز لکم أن تکرهوهن على الزنا إن لم 
يردن تحصتًاء ولكن الإكراه لا بعصور إلا مع إرادة التعفف فإذا لم تكن مريدة للتعفف فلا 
یسمی إکراهَاء إلا أنه قد يتصور في حالة وهي إذا كانت الأمة ترد الزنا بشخص وهو 
یکرهها على شخص آخر . 

وعلى كل فهذا وذاك حرام » فلا يجوز لها أن تزني ولا يجوز له ان یکرهها على الزنا 
بحال من الاحوال . 

(۲) البغي هي الزانية » والمراد هر البغي : الأجر الذي تأخذه الزانية مقابل زناها » قال الحافظ اين 

حجر رحمه الله : واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها = 


= oY ~— 


فإ بيع الأمة التي تزني € ) 
قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیث )۲۲۳٤‏ : 


حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أييه عن أبي هريرة 
رشي اله عنه قال : سمعت البي تله يقول : «إذا زنت أمة أحدكم فتين 
زناها فلیجلدها الحد ولا يدرب علیها ثم إن زنت فلیجلدها الحد ولا یشرب 
عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فلیبعها ولو بحبل من شع › 

وأحرجه مسلم (حدیث ۱۷۰۳) › رأبو داود (حدیث )٤٤٨٩‏ والترمذي /٤(‏ 
٠‏ طبعة أحمد شاكى)» وابن ماجه ( »)۲٠٠٠‏ وعزاه المزي للنسائي . 


*%* *%* +%* 


- م قال النووي رحمه الله (« شرح مسلم» 4 : أما مهر البغي فهو ما تأخذه الزانية 
على الزنا > وسماه مهرًا لكونه على صورته » وهو حرام يإجماع المسلمين . 
ره) قال الافظ ابن حجر رحمه الله («الفتح» )۳۹۹/٤‏ : 
قال ابن بطال : فائدة الأمر يبيع الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلها » والإعلام بأن الأمة 
الرانية لا جزاء لها إلا ايع أبداء وأنها لا تبقى عند سيد زجرا لها عن معاودة الزناء ولمل ذلك 
يكون سيا لإعفافها إما أن يزوجها الشتري أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته . 


أبواب في الحدود 


}ظ قطع يد المرأة إذا سرقت 4 4 
قال تعالى  :‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بجا كسبا نكال 
من الله Ç‏ [الائدة : ۳۸]. 
قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث 1۷۸۸) : 
حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها أن قريشًا أهمتهم المرأة الخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم فيها 
رسول الله تله ؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله له > فکلم 
رسول الله له فقال : أتشفع في حد من حدود اللَه؟» ؛ ثم قام فخطب 
فقال : « يا أيها الناس إنغا ضلّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف 
تركوه» وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد› وايم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» . صحیح 


وأحرجه مسلم (حدیث ۱۹۸۸)» وأبو داود »)٤۳۷۳(‏ والترمذي ( حدیث 
۰ )› وابن ماجه (حدیث »)۲۰٤۷‏ والنسائي (۷۲/۸) . 


قال الإمام البخاري رحمه الله (رحديث )1۸٠١‏ : 


حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة أن النبي عي قطع يد امرأة» قالت عائشة : وكانت تأتي 
بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي له » فتابت وحسنت توتبها. صحيح 


= ¥60 - 


١ 8 . 3‏ 
حكم سرقة المرأة من بيت زوجها & ى <^ 

قال أبن قدامة (« المغني » )۲۷۹٦/۸‏ : 

( فصل ) وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر فن کان ما لیس محررًا عنه 
فلا قطع فيه » وإن سرق مما أحرزه عنه ففیه روایتان : 

دافا : e‏ 
مرآة امرآنی : آرسله لا قطع عليه خادمکم آذ متاعکې» ا 
بسرقة مالها فهو أُولى » رانک واه یا رت ا ی ےک 
تقبل شهادته له ويتبسط في مال الآخر عادة فأشبه الوالد والولد . 

والثانية : يقطع › وهر مذهب مالك وأي ثور وابن المنذر وهو ظاهر کلام 
الخرقي لعموم الأية › ولانه سرق مالا محررًا عنه لا شبهة له فيه أشبه الأجنبي 
وللشافعي كالروايتين » وقول ثالث » أن الزوج يقطع بسرقة مال الزوجة » لأنه لا 
حق له فيه ولا تقطع بسرقة ماله » لأن لها النفقة فيه . 


)١(‏ في قطع يد للمرأة إذا سرقت من بيت زوجها حلاف » فحواه ان من العلماء من رى أن 
عليها القطع لقوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بجا كسبا نكال 
من الله Ç‏ ر الائدة : ۳۸]ء ومن أهل العلم من رأى أن هنا شبهة يُدراً بها الحد لكونها لها أن 
تأكل من مال زوجها . ولأن النبي به قال لهند بدت عتبة : « خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف » . 
أا ابن حزم فنقل الخلاف في (, المحلى » )١١ ٠١/١١‏ وقال : 
فالقطع على كل واحد من الزوجين إذا سرق من مال صاحبه ما لم بيبح له أخذه 
كالأجنبي ولا فرق إذا سرق ما لم ييح له» وهو محسن إن أخذ ما أييح له أخذه من حرز أو 
من غير حرز» وباللّه تعالى التوفيق . 


هل رجم اليب الزانية 4 ¢ 


قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیث 1۸0۹ »› )1۸٦1۰‏ : 

فا مد ب ترس ا ابن ع غو الي عن عة :الله بن يد الله 
ابن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا : جاء رجل إلى النبي عي 
فقال : أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله » فقام خصمه - وكان أفقه 
منه - فقال صدق » اقض بيننا بكتاب الله واذن لي يا رسول الله » فقال النبي 
تله : « قل » فقال : إن ابني كان عسيفا في ُهل هذا فزنی بامرأته فافتديت 
منه بمائة شاة وخادم » وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على 
ابني جلد مائة وتغريب عام » وأن على امرأة هذا الرجم › فقال : « والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الائة والخادم رد عليك » وعلى ابنك 
جلد مائة وتغريب عام » ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت 
فارجمها » فاعترفت فرجمها . صحیح 

وأحرجه مسلم (حدیث ۰۱٦۹۷‏ ۱۹۹۸)» وأبو داود (حدیث »)٤٤٤١‏ 
والترمذي ( حدیث )۱٤۳۳‏ » والنسائي “ »)۲٤۰/۸(‏ وابن ماجه )۲٣٤۹(‏ . 

قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث )۸1١‏ : 

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يُحدّث عن 
علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال : قد رجمتها بسنة 
رسول الله عله . صحیح 


. بؤب النسائي للحديث بباب صون النساء عن مجالس الحكم‎ )١( 


$ تاخير إقامة الحد عن النفساء ¢ 4% 

قال الإمام مسلم رحمه الله (حديث :)١۷٠١‏ 
E yT‏ قال خخطب علي فقال : يا أيها 
الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن > فإن أمة 
لرسول الله لله زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت 
إن انا جلدتها أن أقتلها › فذ کرت ذلك لبى عب فقال : : «(أحسنت » . 

وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا 
الإسناد ولم يذكر من أحصن منهم ومن لم يحصن» وزاد في الحديث « اتركها 
حتی تماثل » (' . 

وأخحرجه الترمذي (حديث )٠٤٤١١‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

ه وقال الإمام مسلم رحمه الله (رحديث :)١1۹٩‏ 


وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا يحيى بن يعلى ( وهو ابن الحارث احاريي ) 
عن غيلان ( وهو ابن جامع الحاريي ) عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن 
أبيه قال : جاء ماعز بن مالك إلى ابي ع فقال : يا رسول الله طهرني › 
فقال : « ويحلك !!! ارجع فاستغفر الله وتب إليه » قال : فرجع غير بعيد » ثم 
جاء فقال : يا وسول ال طهرني » فقال رسول الله بالل : « ويحك !!! ارجع 
فاستغفر الله وتب إ ليه » » قال : فرجع غير بعيد ثم جاء فقال : يا رسول الله 
طهرني» فقال البي ميل مئل ذلك ء ET‏ 
2 فيم أطهرك ؟» فقال : من الزنى» فسأل رسول الله لل : ‹ 

i‏ النووي رمه الله («شرح مسلم» ٤‏ : فيه أن الحد واجب على الام 
ااي واف الفا رة و ترخا وخر جلتها إلى ا د واه اعت 


جنون ؟» فأخبر أنه ليس بمجنون فقال : «أشرب خمرًا؟» فقام رجل 
فاستنکهه فلم یجد منه ريح خمر» قال فقال رسول الله له : « أزنيت ؟» 
فقال : نعم » فأمر به فرجم » فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول : لقد هلك 
لقد أحاطت به خطيثته » وقائل يقول : ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء 
إلى النبي له فوضع يده في يده ثم قال : اقتلني بالحجارة » قال : فلبغوا 
بذلك يومین أو ثلائة ثم جاء رسول الله َل وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال : 
«استغفروا لماعز بن مالك » قال فقالوا : غفر الله لاعز بن مالك » قال فقال 
رسول الله لت : « لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم » قال : ٹم جاءته 
امرأة من غامد من الأزد فقالت : يا رسول الله طهرني » فقال : « ويحك !!! 
ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه » فقالت : أراك تريد أن ترددني كما رددت 
ماعز بن مالك قال : « وما ذاك ؟» قالت : إنها حبلى من الزنى › فقال : 
«آنت ؟ » قالت : نعم . فقال لها : « حتى تضعي '“ ما في بطنك » قال : فكفلها 
رجل من الأنصار حتى وضعت قال : فأتى النبي عه فقال : قد وضعت 
الغامدية فقال : ذا لا نرجمها وندع ولدها صغیرًا لیس له من يرضعه » فقام 


: قال النووي «شرح مسلم»‎ )١( 

قوله aS O N‏ 
کان حملها من زنا أو غيره » وهذا مجمع عليه لقلا يقتل جني جنينها» و کذا لو کان حدها الجلد 
وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضع . 

وفيه أن المرأة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما يرجم الرجل» وهذا الحديث محمول 
على أنها كانت محصنة » لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم 
غير امحصن . 

وفيه : أن من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع » وهذا مجمع 
عليه » ثم لا ترجم الحامل الزانية ولا يقتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللباً ويستغني 
عنها بلبن غيرها . 

وفيه : أن الحمل يعرف ويحكم به » وهذا هو الصحيح في مذهبنا . 

© وقال ابن قدامة (« المغني » )١۷١/۸‏ : ولا يُقام الحد على حاملِ حتى تضع = 


رجل من الأنصار فقال : إلي رضاعه يا نبي الله قال : فرجمها. صحيح 

وقال الإمام مسلم أيصًا : 
ان تبر (وتقاربا في لفظ احدیث ) جد آي حدشا یشیپ بن اهار دشا عبد ال 
ابن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله ل فقال : 

يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني› > فرده فلما 
کان من الغد أتاه فقال : يا رسول الله إني قد زنيت › فرده الثانية » فأرسل 
رسول الله له إلى قومه فقال : « أتعلمون بعقله بأْسًا تنکرون منه شيئًا ؟» 
العقل من صالينا فيما نرى› فأتاه الغالفة فأرسل 

يهم أيصًا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله » فلما كان الرابعة حفر 

ثم أمر به فرجم . 

قال : فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني › وإنه 
ردها فلما کان الغد قالت يا رسول الله لِم تردني؟ لعلك أن تردني كما 
رددت ماعرًا فوالله ني بل قال وا ا اهي جن اي فلا وات 
أتته بالصبي في خرقة قالت : هذا قد ولدته » قال : « اذهبي فأرضعيه حتي 
تفطميه » فلما فطمته أتته بالصبي في يده کسرة خبز فقالت : هذا يا نبي الله 
قد فطمته وقد أكل الطعام » فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها 
فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها › فيقبل خالد بن الوليد بحجر 
فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها» فسمع نبي الله عي سبه 
إياها فقال : « مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مکس '“ لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت . 
= سواء كان الحمل من زنا أو غيره لا نعلم في هذا خلافًا» قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على 
)١(‏ المكس: الجبابة وغلب استعماله فيما يأحذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء. 


— OA س‎ 


قال الإمام مسلم رحمه الله (حديث )۱1۹٩‏ : 

حدثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي حدثنا معاذ (يعني ابن هشام) 
ا را من جا نت بي اله تل و حبلی من الزنی › 
فقالت HET‏ فدعا نبي الله عب وليها فقال : 
« أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها » ففعل بها نبي الله تله فشكت ٩(‏ 
عليها يابا د ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها › > فقال له عمر : تصلي عليها 
يا نبي الله وقد زنت ؟ فقال : «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من هل 
المدينة لوسعتهم › > وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله 
تعالی ؟ » . صحیح 

وأحرجه أبو داود ( حديث »)٤٤٤١‏ والترمذي (حديث »)٠٤٤١‏ والنسائي 
)1۳/٤(‏ ۰ وابن ماجه (حدیث )۲٥٥۰‏ . 


ل حكم الأمة إذا زنت ° )) 


قال الله تبارك وتعالی : [ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات 
المؤمنات فمما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات واللّه أعلم بإيانكم 
بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن با لمعروف 


(۱) قوله : (فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ) هكذا هو في معظم النسخ 
(فشكت ) وفي بعضها (فشدت) بالدال بدل الكاف» وهو معنى الأول» وفي هذا 
استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتکرار 
اضطرابها» واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة . 

)٠(‏ الأمة إذا زنت فسواء كانت بكرا أو ثيا فتجلد خمسين جلدة » وذلك لأن الله عز وجل قال 
في کتابه الكريم في شان البكر: الزانية والزاني فاچلدوا کل واحد منھما مائة 
جلدة .. [ النور : : ]١‏ وهذا بالنسبة للحرائرء أما الإماء فقال الله تعالى في شأنهن : [ فإذا 
أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب ‏ [النساء :0[ = 


محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن 
تصبروا خير لکم والله غفور رحیم & رالنساء: ]۲٠‏ . 


قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیث ٦۸۳۷‏ و۸۳۸٦)‏ . 


حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد اله بن عبد الله 


ابن عنبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله لل 
ئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : « إذا زنت فاجلدوها » ثم إن زنت 
فاجلدوها› ثم إِن زنت فاجلدوها ثم بیعوها ولو بضفير» . 


قال ابن شهاب'“ : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة . صحيح 


ولا کان الرجم لا يتجزأً كان معنى قوله تعالى : «إفعليهن نصف ما على الحصنات من 
العذاب ‏ [الساء: ]۲١‏ أن يجلدن خمسين جلدة» وقد يقول قائل : إن قوله تعالى : 
فإذا أحصن ‏ يعني أنهن إذا لم حصن (أي بالزواج ) لا ُجلدنء وهذا الفهم - - وإن 
فهمه بعض السلف - فهو مردود لأثر علي رضي الله عنه : (أقيموا الحدود على أرقائكم من 
أحصن منهم ومن لم يحصن ..) فإن قال قائل : فما فائدة ذ كر الإحصان في قوله تعالى : 
طز فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات ) [النساء: ]۲١‏ فيقال : 


إن فائدة ذلك دفع توهم إسقاط الحد عن المحصنة من الإماء أو دفع توهم قد یرد وهو أن 


المحصنة الأمة ترجم فدفع هذا وذاك . 
ه أما من يقيم الحد عليها فيقيمه عليها سيدها لقول النبي به : «إذا زنت 

فاجلدرها ... الحديث . 

قال النووي ( شرح مسلم )۲۸٦/٤‏ : 

وفيه : أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته» وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد 
وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في 
طائفة : ليس له ذلك » وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور » وفيه : دليل على أن العبد 
والأمة لا يرجمان » سواء كانا مزوجين أم لا »> لقوله ع : « فليجلدها الحد » ولم يفرق بين 
مزوجة وغيرها» وفيه : آنه لا يویخ خ الزاني بل يقام عليه الحد فقط . 


(0 في رواية البخاري )٦۸۳۹(‏ : «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يغاب ب٠‏ ثم إن = 
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ت زنت فليجلدها ولا يثرب» ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» . 

قلت : أما التثريب › فمعناه : التعيير والتعنيف . 

قال الخافظ ابن حجر رحمه الله : وفيه : الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم ولو 
کانوا من الإلزام إذا تكرر زجرهم ولم يرتدعوا» ويقع الزجر يإقامة الحد فيما شرع فيه الحد 
وبالتعزير فيما لا حد فيه » وفيه : جواز عطف الأمر المقتضي للندب على الأمر المقتضي 
للوجوب ؛ لأن الأمر بالجلد واجب والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور خلافًا لأيي ثور وأهل 
الظاهر . 

٠‏ قال الخرقي في « مختصره » ( مع المغني ٤/۸‏ 1۷) مسألة : وإذا زني العبد والأمة جلد 
كل واحد منهما حمسين جلدة ولم يغربا . قال ابن قدامة : وجملته : أن حد العبد والأمة 
خحمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين في قول أكثر الفقهاء منهم عمر وعلي وابن مسعود 
وا واي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي والبتي والعنبري » وقال ابن عباس 
وطاوس وأبو عبيد ا کان رخن ھان اش ول عدذ عل غا لرل اله 
تعالى : [ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب ‏ 
[ النساء : ]۲١‏ فدليل خحطابه أنه لا حد على غير امحصنات » وقال داود : على الأمة نصف 
الحد إذا زنت بعد ما زوجت » وعلى العبد جلد مائة بكل حال» وفي الأمة إذا لم تزوج 
روایتان : 

إحداهما : لا حد عليها . والأحرى : تجلد مائة لأن قول الله تغالى : بإ فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة ‏ [النور : ۲] عام خرجت منه الأمة امحصنة بقوله : «إ فإذا أحصن 
فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب ‏ [ النساء : ]٠١‏ فيبقى العبد 
والأمة التي لم تحصن على مقتضى العموم ويحتمل دليل الخطاب في الأمة أن لا حد عليها 
لقول ابن عباس » وقال أبو ثور : إذا لم يحصنا بالتزويج فعليهما نصف الحد» وإن حصنا 
و ار ا اا ر د و ی کر کا ي ار 

ولنا : ما روی اين شهاب عن عبيد الله بن عبد اله عن أي هريرة وزيد بن خالد » وسل 
قالوا : سقل رسول الله مل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال : « إذا زنت فاجلدوها» ثم 
إن زنت فاجلدوها › ثم إن زنت فاجلدوها › ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير » متفق عليه › 
قال ابن شهاب : وهذا نص في جلد الأمة إذا لم تحصن وهو حجة على ابن عباس وموافقيه 
وداود» وجعل داود عليها مائة إذا لم تحصن وخمسين إذا كانت محصنة خلاف ما شرع 
الله تعالى » فإن الله تعالى ضاعف عقوبة الحصنة على غيرها فجعل الرجم على الحصنة 
والجلد على البكر» وداود ضاعف عقوبة البكر على الحصنة » واتباع شرع الله أولى. = 


بم يحكم على الرأة بالزنا؟ € 


أخرج البخاري 1۸۳١(‏ مرل ومسلم (حدیث ۱1۹۱) خت ام 


المؤمنين عمر رضي الله عنه قال : ... وإن الرجم في كتاب الله حق على من 
زنی إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البشة أو کان الحبل أو 
الاعتراف ٩‏ . 


0) 


قال النووي رحمه الله (شرح مسلم )۲۸۸/٤‏ : 

وفي هذا الحديث بيان من لم يحصن»› وقوله تعالى  :‏ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب ) [النساء: »]۲١‏ فيه بيان من أحصنت 
فحصل من الآية الكريية والحديث بيان أن الأمة الحصنة بالتزويج وغير احصنة تجلد وهو 
معنی ما قاله علي رضي الله تعالی عنه » وخطب الناس به» فان قیل : فما الحكمة في التقييد 
في قوله تعالى : [ فإذا أحصن ‏ مع أن عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة 
أم لا» فالجواب أن الآية نهت على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف 
جلد الحرة ؛ لأنه الذي ينعصف » وأما الرجم فلا ينتصف فليس مرادًا في الآية بلا شك» 
فليس للأمة المزروجة الموطوءة في النكاح حكم الحرة الموطوءة في النكاح » فبينت الآية هذا 
كلا يتوهم أن الأمة المزوجة ترجم » وقد أجمعوا على أنها لا ترجم » وأما غير المزوجة فقد 
علمنا أن عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث الصحيحة منها حديث مالك هذا» وباقي 
الروايات المطلقة : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها » » وهذا يتناول المزوجة وغيرهاء وهذا 
الذي ذكرناه من وجوب نصف ال جلد على الأمة » سواء كانت مزوجة أم لاء وهو مذهب 
الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير علماء الأمة » وقال جماعة من السلف : لا حد 
على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد » ممن قاله ابن عباس وطاوس وعطاء وابن جريج 
وأبو عبيدة . 

وقد استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث على أن الأمة لا ثنفى حيث بوب له 
بياب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى . 
قال النووي رحمه الله (« شرح مسلم» ۲۹۸/4) : 

قوله : ( وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا 
قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ) أأجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من 
زنى وهو محصن » وسبق بيان صفة المحصن» وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو 
محصن يرجم » وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور وعدول هذا إذا شهدوا على = 
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البکر إذا زنت هل تنفى ؟“ 4) 
قال الإمام البخاري رحمه الله ر حديث 7)۸۳١‏ : 


حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن 


عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال : سمعت النبي عله يأمر فيمن 
زنی ولم يُحصن : جلد مائة وتغريب عام . م 


(0) 
(") 


نفس الزنا» ولا يقبل دون الأربعة » وإن اختلفوا في صفاتهم » وأجمعوا على وجوب الرجم 
عای خن ارت ارتا وغو فجن فح إو ر بالحد» واختلفوا في اشتراط تکرار إقراره 
ربع مرات» وسنذ کره قرییا إن شاء الله تعالى . 

وأما اليل وحده فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجوب الحد به » إذا لم يكن 
لها زوج ولا سید » وتابعه مالك وأصحابه فقالوا : : إذا حبلت ولم یعلم لها زوج ولا سید ولا 
عرفنا إكراهها لزمها الحد » إلا أن تكون غريبة طارئة وتدعي أنه من زوج أو سيد » قالوا : ولا 
تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل » وقال الشافعي 
وأبو حنيفة وجماهير العلماء : لا جد عليها بمجرد الحبل سواء کان لها زوج أو سيد أم لا 
سواء الغريبة وغيرها» وسواء ادعت الإكراه أم سكت فلا حد عليها مطلمًا إلا ببينة أو 
اعتراف ؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات . 

ه وقال ابن قدامة («المغني » )۲٠١/۸‏ : 

(فصل) وإذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم يازمها الحد بذلك » وثسأل فإن ادعت 
أنها أكرهت أو وطفت بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد . 
المراد بالنفي : تغريب عام . 
بۇب الإمام البخاري لهذا الحديث بباب البكران يُجلدان ويُنفيان » وقال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالی ( « الفتح )٠١۷/١۲ ٩‏ : واختلف القائلون الريب فقال الشافعي واثوري 
وداود والطبري بالتعميم » وفي قول للشافعي : لا ينفى الرقيق »> وحص الأوزاعي النفي 
بالذ كورية » وبه قال مالك وقيده بالحرية » وبه قال إسحاق . 

وقال النووي ( شرح مسلم )۲٠٠/٤‏ في شرحه لحديث مسلم : مسلم : «البكر بالبکر جلد 
مائة ونفي سنة ٠‏ : فيه حجة للشافعي والٰجماهير أنه يجب ا کان أو امرأة» 
وقال الحسن : لا يجب النفي » وقال مالك والأوزاعي : لا نفي على النساء» وروی مثله عن 
علي رضي الله عنه » وقالوا : لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة » ولهذا = 
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قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزيير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل 
تلك الشنة. 

وتقدم تخريجه مع حديث أبي هريرة قريا . 

قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث ۸۳۳) : 

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َيل قضى فيمن زنى ولم 
يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه . 


إل قول الله تعالى : «إ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت 
حتی يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبیلا 4 النساء: ]٠١‏ 4 
قال الإمام مسلم رحمه الله رحديث )١1۹۰‏ : 
ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ملل : 
«خذوا عني خذوا عني » قد جعل الله لهن سبيأا : البكر بالبكر جلد مائة 
ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » . صحيح 
وأخرجه ابو داود ( حدیث »)٤٤٤١١‏ والترمذي ( حدیث ٤۳٤‏ )۰ وابن ماجه 


(حديث )۲٠٠١‏ » وعزاه المزي للنسائي . 


چ نهيت عن المسافرة إلا مع محرم » وحجة الشافعي قوله يه : « البكر بالبكر جلد مائة ونفي 
سنة » . 


¬ oA" ~ 


¢ إثم قذف الحصنات“‎ FY 

قال الله تبارك وتعالی : إن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات 
لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم « يوم تشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون » يومئذٍ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون 
أن الله هو الحق اليين & [اور: ۲١-۲۳‏ . 

٠‏ وقال سبحانه : ل[ والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لھم جاده أبدا وأولئك هم الفاسقون » 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحیم 4 [ النور: : [oct‏ . 

قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیث )1۸٥۷‏ : 


حداثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن 
أبي هريرة عن النبي ع قال ايوا اليج اعات فار يا رسول الله 


ا وما هن ؟ قال : «الشرك بالله» والسحر› وقتل النفس التي حرم الله إلا 


باحق » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف»› وقذف 
المحصنات ”“ المؤمنات الغافلات » . صحیح 


وحرجه مسلم ( حدیث )۸٩‏ » وأبو داود ( حدیث ٤‏ ۲۸۷) » والنسائي ( )۲٣۷/۱‏ . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (« فح الباري» ۴ N‏ : المراد الحرائر العفيفات ولا 
يختص بالمزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماع . 
وقال أيصّا : وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف 
المحصنة من النساء . 
(۲) قال ابن قدامة (المغني (T/۸‏ : 
والحصنات ههنا العفائف » والحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان . 
أحدها هذا . والثاني : بمعنى المزوجات كقوله تعالى : لإ واحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيانكم € [ النساء : ]۲١‏ » وقوله تعالى  :‏ محصنات غير مسافحات € [النساء: ]۲٠١‏ . = 


(4 الرجل يزني بامرأًة هل يتزوجها ؟‎ p} 


لا بأس أن يتزوجها إذا تابا جميعًا » وبهذا جاءت الآثار عن السلف الصالح 
رضي الله عنهم . 

ص قال عبد الرزاق في ( «المصنف» ٥‏ ) : أخبرنا ابن جریج قال أخبرني 
عطاء قال : كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها قال : 
أول مرها سفاح وآخره نکاح ( . صحیح عن ابن عباس 

© وقال عبد الرزاق ايسا (۱۲۷۸۱) : أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول : لا بأس بذلك أول أمرها زنا حرام » وآخره 
حلال . صحيح عن جابر رضي الله عنه 

ا )٤‏ ) عن معمر عن ابن طاووس عن بيه 

: إذا فجر الرجل بالمرأة فهو أحق بها من غيره» وإذا زنى الرجل بالمرأة 
u‏ شاء» فإذا تابا حل له نکاحها . 


وروی عبد الرزاق أَيصًا )۱۲۸٠٠(‏ عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 


= والثالث : بمعنى الحرائر » كقوله تعالى : [ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات 
المؤمنات & [النساء: ]۲٣١‏ » وقوله سبحانه : والحصنات من المؤمنات والحصدات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ‏ رالائدة : ه] » وقوله : ل[ فعليهن نصف ما على الحصنات 
من العذاب ى [ النساء : ]٠١‏ » والرابع : بمعنى الإسلام كقوله  :‏ فإذا أحصن 4 [ النساء : 
]٠‏ قال ابن مسعود : إحصانها إسلامها . 

: وفي رواية عند عبد الرزاق (۱۲۷۹۰) يإسناد حسن عن طاووس قال : قيل لابن عباس‎ )١( 
. الرجل يصيب المرأة حرامًا ثم يتزوجها؟ قال : إذ ذاك خيرء أو قال : ذاك أحسن‎ 

وفي رواية صحيحة (عند عبد الرزاق ۱ من طریتق عبید الله ب بن ابي یزید قال : 

سألت ابن عباس عن الرجل يصيب المرأة حرامًا ثم يتزوجها؟ قال : الآن حسن أصاب 
الحلال » قال : وقال لى ابن عباس : وما يكره من ذلك ؟ قلت : إنه يقول كذا وكذاء قال : 
فر کا: 


أبي الشعثاء قال : هو أحق بها من غيره . صحيح عن أبي الشعثاء 

هذا وثمٌ آثار أخحر في الباب» واستدل له بقوله تعالى ظ وهو الذي يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ‏ [الشورى: »]۲١‏ ونحوها من الآيات 
والأحاديث » واللّه تعالى أعلم . 


إل وضع الحد عن المكرهة ¢ 


قال اله تعالى : إ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبيان ‏ [النحل: ›]٠١١‏ 
فإذا كان المكره لا يوؤاخذ بكلمة الكفر فلأن لا يؤاخذ با دون الكفر فمن باب 
اول 

وانظر الكلام على حديث «إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه » فيما تقدم من أبواب الطلاق . 

روى عبد الرزاق («المصنف » )١۳١٠٦١‏ عن ابن عيينة عن عاصم بن كليب 
الجرمي عن أيه أن أبا موسى كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمةء 
فقالت iE E O E‏ 
النار» فكتب عمر تهامية تنو مت قد يكون مثل هذاء وأمر أن يدراً عنها 
الحد. صحیح 

روى عبد الرزاق («المصنف » )١۳٠٦٦٤‏ عن الثوري عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب قال : بلغ عمر أن امراة متعبدة حملت » فقال عمر : : أراها 
قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتحشمها © 
)1( قال ابن قدامة (« المغني » (AIA“/A‏ : ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلمء روي 

ذلك عن عمر والزهري وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه مخالقًا . 
(۲) المعنی - واللّه ُعلم - أنه رکبها فزنی بها . 


~~ oA — 


فأتته فحدثته بذلك سواء فخلّی سبیلها . صحیح 
قال البيهقي رحمه الله ( « الستن الکبری » ۲۳۹/۸) : 


أخبرنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن محمد العلوي بالكوفة وأبو بكر أحمد بن 
الحسن القاضي بنيسابور قالا أنبأً أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا إبراهيم بن 
عبد اله العبسي أب وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أيي عبد الرحمن 
السلمي قال : أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة جهدها العطش 
فمرت على راج فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت ء 
فشاور الناس في رجمهاء > فقال علي رضي الله عنه : هذه مضطرة أرى أن 
تخلي سبیلها ففعل ٩7‏ . 


إذا تدالکت امرأتان 4 


وإذا تدالکت امرأتان فهما آثمتان لقول الله تعالى : «إ والذين هم لفروجهم 
حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم ”“ فإنهم غير ملومين » 


( وأحرج سعيد بن منصور شاهذًا لهذا الحدیث (۲۰۸۳) فقال نا أبو عوانة عن أي بشر عن 
أي الضحى قال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : إني زنيت 
فرددها حتى أقرت أشهدت أربع مرات ثم أمر برجمها» فقال له علي : سلها ما زناها؟ فلعل 
لها عذرًا» فسألها فقالت : : إني حرجت في إبل أهلي ولنا خليط فخرج في إبله فحملت معي 
ماء ولم يکن في ٳبلي لين » وحمل خليطي ماء ومعه في [بله لين » فنفد مائي فاستسقيته فاي 
أن يسقيني حتى أمكنته من نفسي فأييت » فلما كادت نفسي قخرج أمكته فقال علي : الله 
أكبر أُرى لها عذرًا « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه & [البقرة : ]٠۷١‏ » فخلى 
سبیلها . 

وهذا مرسل فأبو الضحى لم يدرك عمر. 

(۲) من المعلوم أن ما ملكت اليمين حاص بالرجال » فلا يجوز لامرأة بحال من الأحوال أن تمكن 

عبدها من نفسها . 


= 0۹۰ = 


فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4 [الؤمنون: ]۷-١‏ . 

وذهب كثير من العلماء إلى أن عليهما التعزير » وقد تقدم حديث رسول الله 
له : « لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » "» وحديثه 
عليه الصلاة والسلام : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا تنظر المرأة إلى 
عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد» ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» ‏ . 


قال الإمام البخاري رحمه الله )۸۳٤(‏ : 


حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس 

رضي الله عنهما قال : لعن النبي به الخنثين من الرجال » والمترجلات من 

النساء» وقال : « أخرجوهم من بیوتکم » وأخرج فلاا وأخرج عمر فلاا . 

صحیح 

وأخرجه ابو داود »)٤۹۳۰(‏ والترمذي )۲۷۸٦(‏ › وابن ماجه ٤(‏ ۱۹۰)»› وعزاه 
المزي للنسائي . 


3% 
3% 
3 


٤ e 
. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا‎ )٥۲٤۰( أخرجه البخاري‎ 0) 
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أبواب في القصاص والدیات 


و قتل الرجل بالرآة ¢4 
قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث )1۸۷١‏ : 
حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قنادة عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين » فقيل لها من فعل بك هذا؟ 
أفلان ؟ أو فلان ؟ - حتى سُمّى اليهودي › فأتي ب النبي عي فلم يزل به 
حتى أقر رض رأسه بالحجارة “. او 
وأخرجه مسلم ( ص ۱۳۰۰)» وأبو داود ( حدیث »)٤٥۲۹‏ والترمذي ( حدیث 


›))4٤4‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح › والنسائي (۰»)۲۲/۸ وابن ماجه 
(TD‏ . 


)١(‏ في رواية البخاري (1۸۷۹) : أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها 
إلى النبي به وبها رمق فقال : « أقتلك فلان ؟؛ فأشارت برأسها أن لا ثم قال الثانية 
فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالكة فأشارت برأسها أن نعم ؛ فقتله النبي ل بحجرين . 

قال النووي (« شرح مسلم» )۲۳۷/٤‏ : 

وفي هذا الحديث فوائد منها : قنل الرجل بالمرأة » وهو إجماع من بُعتد به . 

وقال )۲٤۲/٤(‏ في كلامه على فوائد حديث أنس في قصة الؤييع : وفي هذا الحديث 
فوائد منها : 


أحدها : مذهب عطاء والحسن أنه لا قصاص بينهما في نفس ولا طرف » بل تتعين دية 
الجناية تعلقًا بقوله تعالى : لإ والأنشى بالأنشى & [البقرة : ]٠۷۸‏ . 

الثاني : وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم : ثبوت القصاص 
يينهما في النفس وفيما دونها مما يقبل القصاص واحتجوا بقوله تعالى : النفس 
بالنفس ...& إلى آخرها [المائدة: ]٤٠‏ . 

وهذا وإن كان شرعًا لمن قبلنا» وفي الاحتجاج به حلاف مشهور للأصوليين فإنغا الخلاف 
إذا لم يرد شرعنا بتقریره واف فان ورد کان شرعًا لنا بلا خحلاف»› وقد ورد شرعنا 
بتقريره في حديث أنس هذاء والله أعلم . = 


= 0640 - 


طط جنين الرأة 4 ¢ 
قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث )1۹٠٤‏ : 
خدلا عبان الله بن يوسف أخبرتا مالك تخ اوخدتا إشماعيل حدقا مالك عن 
بن شهاب عن أي سلمة ين عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأحرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله 
ره فيها بعْرَةٍ عبد أو أمة . صحیح 
وأخرجه مسلم »)۱۹۸١(‏ والنسائي )٤۹/۸(‏ . 


قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث )1۹٠٠١‏ : 


حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن 
شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص ” المرأة فقال المغيرة 
قضى النبي لي بالغرًة ”"“ عبد أو أمة. 


= الثالث : وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه : يجب القصاص بين الرجال والنساء في النفس 

ولا يجب فما دونها . 
ص وقال ابن المنذر - كما نقل عنه الحافظ في «الفتح » : أجمعوا على أن الرجل يقتل 
بامرأة والمرأة بالرجل إلا رواية عن علي وعن الحسن وعطاء . 
)١(‏ في رواية البخاري )۷۳٠۷(‏ : سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي يُضرب 
قلت : ويقال : أملصت الرأة إذا لقت ولدها . 

(۲) الغرّة : وفي رواية ( بغرةٍ ) من العلماء من قال : إن الغرة المراد بها العبد أو الأمة» وهذا رأي 
جماهير الفقهاء ومن العلماء من أضاف وصمًا آحر فقال : هو العبد الأبيض أو الأمة 
البيضاء» فأصل الغرة البياض في الوجة » ومنه (الغر احجلون) . 

قال النووي (« شرح مسلم» )۲٠۳/٤‏ : 
واتفتق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة سواء كان الجنين ذكرًا أو أشى . 
وقال أيصًا : واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتًا أما إذا انفصل حًا ثم = 


قال : ائت من يشهد معك فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي عل 


قضی به . ا 


وأخحرجه ابو داود ( حديث )٠٥۷۰‏ . 
قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیث 1۹۰۹) : 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن 


أبي هريرة أن رسول الله لله قضى في جنين امرأة من بني يان بغرة عبد 
أو أمة » ثم إن المرأة التي قضي عايها بالغرًة توفيت فقضى رسول الله له أن 
ميراثها لبنيها وزوجها» وأن العقل "“ على عصبتها . صحیح 


(1) 


وأحرجه مسلم )۱1۸١(‏ . 


مات فيجب فيه كمال دية الكبير» فإن كان ذكرا وجب مائة بعيرء» وإن كان أنشى 
فخمسون »› وما ع عة وراي اا كل العبد والخطاًء ومتى وجبت الغرة فهي 
على العاقلة » لا على الجاني » هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين رضي الله 
عنهم » وقال مالك والبصريون : تحب على ال جاني » وقال الشافعي وآخرون : يلزم الجاني 
الكفارة » وقال بعضهم : لا كفارة عليه » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رضي ي اله عنهما . 
والله أعلم . 

قوله : (قضى رسول الله عله في جنين امرأة من بني ميان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة» 
ثم إن امرأة المي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله لله بأن ميراثها لبنيها وزوجها 
وأن العقل على عصبتها) قال العلماء : هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده» والصواب أن 
امرأة التي ماتت هي الجني عليها أم اجنين لا ال جانية » وقد صرح به في الحديث بعده بقوله : 
( فقتلتها وما في بطنها ) فيكون المراد بقوله التي قضي عليها بالغرة» أي التي قضى لها 
بالغرة . فعبر بعليها عن لها . 

وأما قوله : ( والعقل على عصبتها) فالمراد عصبة القاتلة . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (« فتح الباري» )۲٤٦/۹‏ : 

العاقلة بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية » وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر لأن 
الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم 
تكن إيلا » وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته وهم الذين كانوا يعقلون الإبل = 


- 0۹۷ - 


قال الإمام البخاري رحمه الله رحديث ٩١١‏ : 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن السيب 
وأيي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : اقتتلت امرأتان 
من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا 
إلي النبي حي فقضى أن دية جنينها غُرَةٌ عبد أو وليدة » وقضى أن دية المرأة 
على عاقاتها. ت 

وأخرجه مسلم (۱1۸۱) . 


= على باب ولي المقتول » وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة» واج E‏ 
مخالف لظاهر قوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ [الأنعام : ]٠٠١‏ لكنه حص من 
عمومها ؛ ذلك لما فيه من المصلحة» لأن الئل لو أحذ الي لأوشك أن تي على جع 
ماله لان E‏ ولو ترك بغیر تغرم لأهدر دم المقتول » قلت : ويحتمل أن 
يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغرم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بغير الافتقار» فجعل 
على عاقلته لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة » ولأنه إذا تكرر ذلك منه 
کان ا من العود إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه » والعلم 
عند الله تعالی . 

وعاقلة الرجل عشیرته فیبداً بفخذه الأدنى فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب إليهم» وهي 
على الرجال الأحرار البالغين أولي اليسار منهم . 

ه قلت : وقد بؤب البخاري للحديث بياب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة 
الوالد لا على الولد. 

قال ابن بطال ( كما نقل عنه الحافظ في « الفح » )٠٠۳/۹‏ : يريد أن ولد المرأة إذا لم 
SS‏ > لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام ولذلك لا يعقل 
الإخوة من الأم » قال : : ومقتضى الخبر ان من یرٹها لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتهاء 
وهو متفق عليه بين العلماء كما قاله ابن المنذر. 

تنبيه : قال شيخ الإسلام أبن تيمية (« مجموع الفتاوى » )٥ ۴/٠١‏ : والعاقلة إا 
تحمل الخطأ لا تحمل العمد بلا نزاع . 


ية الراة )) 

لم أقف في تحديد دية الرأة على خبر صحيح عن النبي عه » ولكن نقل 
غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل» بمعنى 
أنها إذا فتلت يدفع القاتل قدر نصف دية الرجل . 

ه أما إذا كانت الجراح دون القتل فذهب بعض أهل العلم إلى أن دية أي 
شيء من المرأة على النصف من دية نفس الشيء من الرجل بمعنى أنه إذا قطع 
من المرأة أصبع فدية ذلك من المرأة نصف ديته من الرجل » وإذا قطع من الرأة 
سبع أصابع فديتهم نصف دية سبع أصابع من الرجل . 

بينما ذهب آخرون إلى أن المرأة تتساوى مع الرجل في الدية إذا ما كانت 
الدية دون الثلث (أي دون ثلث الدية الكاملة ) أما إذا زادت الأشياء المقطوعة 
عن الثلث فتكون دية المرأة على النصف من دية الرجل كما يوضحه أثر سعيد 
ابن المسيب الآني في ذلك » وها هي بعض الأحاديث والآثار والأقوال في ذلك 
نوردها بعد نقل الإجماع » وكما أسلفنا فلم يصح في الباب خبر عن النبي عو 
في كون دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا أن الإجماع نقله غير واحد 
من أهل العلم . 


طط نقل الإجماع على أن دية المرأة على النصف 


من دية الرجل 4 4 
© قال ابن المنذر («الإجماع» ص۷۲ ): وأجمعوا على أن دية المرأة 


نصف دية الرجل . 
ه وقال ابن حزم في « مراتب الإجماع» (ص :)٠١١‏ واتفقوا على ن 
الدية على أهل البادية مائة من الإبل فى نفس الحر المسلم المقتول خطاً لا أكثر 


= 6۹٩ ¬- 


ولا أقل» وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم خحمسون من الإبل» كل 
ذلك ما لم يكن المقتول أو المقتولة ذا رحم أو في الحرم أو في الأشهر الحرم . 

ES ونقل ابن قدامة ( کما في « المغني من الشرح الكبير»‎ e 
الإجماع عن ابن المنذر وابن عیك البرء قال : : وحکی غیرهما عن ابن علية‎ 
والأصم أنهما الا : ديتها كدية الرجل لقوله عليه السلام : « في النفس المؤمنة‎ 
. مائة من الإبل » وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة‎ 

6 وقال ابن رشد )٤۲٥/۲(‏ : واتفة تفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل 
في النفس » واختلفوا في ديات الشجاج وأعضائها .. 


( بعض الأحاديث الواردة في الباب 4 4 
قال عبد الرزاق (« المصنف » ٩‏ )م آخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب 
قال : قال رسول اله بألل : « عقل الرأة مثل عقل الرجل حتى يلغ ثلث 
ديتها » وذلك في المنقولة › فما زاد على النقولة فهو نصف عقل الرجل ما 
کان ) . ضعيف معضل © 
قال البيهقي رحمه الله )۹/۸ « السنن الكبرى )») : 


ce ¢ 5 ٤ ٍ 


(۱) عمرو بن شعيب لم يدرك رسول الله بل » بينه وبين الرسول لل اثنان . 
وقد رواه النسائي ( « السنن )٤ ٤/۸ ٩‏ من طريق عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن إسماعيل 

ابن عياش عن اين جريج عن عمرو بن شعيب عن أييه عن جده قال : قال رسول الله للل : 
«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» وأخرجه الدار قطني (41/۳) . 

وهذا إسناد ضعيف » إسماعيل متكلم فيه وفي روايته عن الحجازين » وابن جريج مدلس 
وقد عنعن » وقد ضعف البيهقي إسناده كما في («السنن الكبرى » ۹1/۸) . 

قال الخحافظ ابن حجر رحمه الله (« التلخیص الجبیر» :)٠٠/٤‏ 

قال الشافعي : : وكان مالك يذ كر أنه السنة » وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء ثم 
علمت أنه بريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه . 


= ممل = 


ابن عصام ثنا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن بكر بن خنيس عن 
عبادة بن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله عه : « دية 
المرأة على النصف من دية الرجل» . إسناده ضعيف (© 


قال البيهقي : (وروي) ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف . 


جملة آثار عن علي وابن مسعود وزید بن ثابت رضي الله 
عنهم تصح بمجموع أسانيدها إليهم ° ) ) 

قال علي بن الجعد (في «مسنده» ص )٥۲‏ : 

أنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال : جراحات الرجال 
والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى الصف » وقال ابن مسعود : إلا السن 
والموضحة فإنهما سواء » وما زاد فعلى النصف » قال علي : على النصف في 
كل شيء» قال : قول علي أعجبها إلى الشعبي . 

وأحرجه البيهقي )۷( : وقال : ورواه أيصًا إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت 
رابن مسعود رضي الله عنهما وكلاهما منقطع » ورواه شقيق عن عبد الله بن مسعود 
وهو موصول . 

قال عبد الرزاق («المصنف» 0۷۷١١‏ : 

أخبرنا معمر عن ابن أي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال : هما سواء 
إلى خمس من الإبلء قال : وقال : على النصف من كل شيء . 

قال ابن أبي شيبة في (« المصنف » )۷٥٤۷‏ : 

حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب 
)١(‏ في إسناده بكر بن خنيس وهو ضعيف . 
(۲) وإن كان في كل طريق مقال إلا أن مجموع الطرق إليهم يحملنا على تصحيح الآثار عنهم . 


= هل - 


إليه يسأله فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق 
وجل > وكان ابن مسعود يقول في دية المرأة في الخطأً : على النصف من دية 
الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء» وكان زيد بن ثابت يقول : مثل 
دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف . 

روى عبد الرزاق («المصنف » )۱۷۷٠٦١‏ عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن 
علي قال : جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل › قال وقال ابن 
مسعود : يستويان في السن والموضحة » وفيما سوى ذلك على النصف وكان 

وأخحرجه البيهقي ( « السنن الكبرى» )۹٦/۸‏ . 


طط مزيد من الآثار 4 ¢ 

قال عبد الرزاق )۱۷۷٤۹(‏ : 

أخبرنا الثوري عن ربيعة قال : سألت ابن المسيب كم في إصبع من أصابع 
المرأة؟ قال : عشر من الإبل » قال : قلت : في إصبعين؟ قال : عشرون › 
قلت : فثلات ؟ قال : ثلاثون» قلت : فأربع؟ قال : عشرون»› قال : 
(قلت :) حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها ؟ قال : أعراقيّ 
انت ؟ قال : قلت : بل عالم متبين أو جاهل متعلم › قال : الشدة' . 

وأخحرجه ابن أبي شيبة («المصنف» »)۷٠١4‏ ومالك في («الموطأً» (A1۰/۲‏ “< 
والبيهقي ( « السنن الكبرى » )٩٦/۸‏ . 
)١(‏ وفي رواية عن عبد الرزاق من طريق ربيعة عن ابن المسيب أيصًا يإسناد صحيح : يُعاقل الرجل 


والمرأة فيما دون ثلث ديته › قال : ولم أسمعه ينصه عن أحد. 


= e = 


وقال عبد الرزاق ( «المصنف» ١۷۷١٤‏ : 

أخبرنا ابن جريج قال سألت عطاء : حتى متى تعاقل “ المرأة الرجل؟ قال : 
عقلها سواء حتی يبلغ ثلث دیتها فما دونه » فإذا بلغت جروحها ثلث دیتها 
كان في جراحها من جراحه النصف . صحيح عطاء 

روى عبد الرزاق ( «المصنف » )١۷۷١۲‏ : عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن 
عروة عن عروة أنه كان يقول دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث فإذا 
بلغ الثلث كان ديتها مثل نصف دية ة الرجل > تکون ديتها في ال جائفة والمأمومة 
مثل نصف دية الرجل . صحیح 

روى عبد الرزاق («المصنف » )١۷۷٤٦/۹‏ : عن معمر عن الزهري قال : دية 
الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ ثلث الدية وذلك في ال جائفة › فإذا بلغ ذلك 
فدية المرأة علىالنصف من دة الرجل . صحيح عن الزهري 


ظ ل مزيد من أقوال أهل العلم 4 4 


قال ابن رشد )٠١٠/۲(‏ : واختلفوا في ديات الشجاج وأعضائها فقال 
جمهور فقهاء المدينة : تساوي المرأة الرجل في عقلها في الشجاج والأعضاء 
إلىأن تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية 
الرجل . 
وپه قال مالك وأصحابه والليث بن سعد › ورواه مالك عن سعيد بن المسيب 
= قلت (مصطفی) : وقوله الشنة » رى واله أعلم أنه يريد بها عمل أهل المدينة كما ذكره 
الإمام الشافعي في تفسيره لقول مالك ا وکما يفهم مما اُورده البيهقي عن الشافعي 
(« السنن الكبرى » للبيهقي ۷ ) . والله أعلم . 
)١(‏ أي حتى متى تكون دية العضو من المرأة تعادل وتساوي دية العضو من الرجل . 


- ۳ 


وعروة بن الزبير وهو قول زيد بن ثابت ومذهب عمر بن عبد العزيز . 

وقال )٠٤٩/۲(‏ : وقال قوم بل دية المرأة في جراحها وأطرافها على النصف 
من دية الرجل في قليل ذلك وكثيره» وهو قول علي » وروي ذلك عن ابن 
مسعود إلا أن الأشهر عنه ما ذكرنا أولا» وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي 
والثوري » وعمدة قائل هذا القول أن الأصل : هو أن دية المرأة نصف دية الرجل 
فواجب التمسك بهذا الأصل حتى يأتي الدليل من السماع الثابت . 


ل[ حاصل القول فيما تقدم € 4 
لتر 


ما تقدم يتبين أنه لم يرد في هذا الباب كله خبر صحيح عن النبي ع 
لا فى تحديد دية المرأة إذا قتلت ولا فى تحديد دية عضو من أعضائها إلا أن 
۱ 8 5 ا 8 e‏ ت 
الإجماع ”“ نقله غير واحد من العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية 
الرجل فيتعين المصير إلى ذلك . 
أما بالنسبة للأعضاء فالأمر فيه ايسا - كما قدمنا - ليس فيه دليل ثابت 
فالقول بان ديتها في أعضائها على النصف من دية اج خاا غا لاطا 
الذي هو أن دیتها على النصف من دیته قول له قوته ووجاهته والله تعالی أعلم . 


لإ القصاص بين الرجل وامرأته 4 4 


اقا طا جل ااه جر اديت ا تقض هه لان الله عر وجل 
رحص له في ذلك وأذن له» فيه قال تعالی : ل واللاتي تخافون نشوزهن 


() باستناء القول الشاذ المنقول عن ابن علية والأصم . 


کک ا 


فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبي إن الله کان علا کبیا 4 7 النساء: ]٣ ٤‏ . 


أما إذا ضربها وأسقط لها أثناء الضرب سنًا مغلا فإنه يدفع ديته . 

اما إذا تعمد ذلك ( تعمد فقأ عين مثلا) فرأی ب بعض أهل العلم أنه يقتص 
منه» وها هي بعض الآثار في ذلك . 

قال ابن ابي شیبة («المصنف » ۲۹۹/۹) : 
ا 
تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ‏ [طه:٤٠٠]‏ . 

ونزلت ظ الرجال قوامون على النساء بجا فضل الله بعضهم على 
بعض ..& [النساء: ]٠١‏ . ضعيف ٠(‏ 

. )٠١/٤( )۹۳١۸( وأخرجه الطبري‎ 

وروى عبد الرزاق («المصنف » )٠٥١/۹‏ عن معمر عن الزهري قال : لاأ تقاد 
المرأة من زوجها في الأدب » يعقل لو ضربها فشجها » ولكن إن اعتدى عليها 
فقتلها كان القود . 

أخرجه الطبري )1۳١١(‏ . 

قال ابو بكر بن ابي شیبة («المصنف » /۹٩‏ ۲۹۸) : 

حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : ( لا 
تقتص المرأة من زوجها) . 

وذكر مالك في «الموطاً) (Ao)‏ انه سمع ابن شهاب يقول : مضت 
(۱) فهو مرسل من مراسيل الحسن» ومراسيل الحسن من أضعف الراسيل . 


= 0ل - 


السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا بُقاد منه . 


صح 
قال مالك : وإما ذلك في الخطاً أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه 
ما لم يتعمد» كما يضربها بسوط فيفقاً عينها ونحو ذلك . 


ه قال الزرقاني )۲۲۳/٤(‏ شارحا لكلام الإمام مالك : 


اا إن تعمد فالقود لقوله تعالى : والجروح قصاص ‏ [المائدة: ]٤١‏ . 


لظ إذا أكرهت للمرأة على الزنا ‏ 4 


٤ 


مسالة : 

قال ابن قدامة في » المغني )61/۸( : 

(فصل) وإن أكره امرأة على الزنا فأفضاها لزمه ثلث ديتها ومهر مثلهاء لانه 
حصل بوطء غير مستحق ولا مأذون فيه فلزمه ضمان ما تلف به کسائر 
الجنايات » وهل يلزمه أأرش البكارة مع ذلك ؟ فيه روايتان إحداهما: لا يلزمه› 
لأن ارش البكارة داحل فی مهر المخلء فإن مهر البکر اکٹر من مهر الثیب 
فالتفاوت بينهما هو عوض أرش البكارة فلم يضمنه مرتين كما في حق الزوجة . 
والثانية : يضمنه » لأنه محل أتلفه بعدوانه فلزمه ارشه كما لو أتلفه بأصبعه › فأّما 
المطاوعة على الزنا إذا كانت كبيرة ففتقها فلا ضمان عليه في فتقهاء وقال 
الشافعى : يضمن » لأن الأذون فيه الوطء دون الفتق فأشبه ما لو قطع يدها . 

ولنا : انه ضرر حصل من فعل مأذون فيه فلم يضمنه کأرش بکارتها ومهر 
مثلها وكما لو أذنت في قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها وفارق ما إذا أذنت 
فى وطعها فقطع يدهاء لأن ذلك ليس من الأذون فيه ولا من ضرورته . 


-~ ءل - 


(فصل ) وإن وطئ امرأة بشبهة فأفضاها فعليه أأرش إفضائها مع مهر مثلها› 
لأن الفعل إنما أذن فيه اعتقادًا أن المستوفى له هو المستحق » فإذا كان غيره ثبت 
في حقه وجوب الضمان ها أتلف » كما لو أذن في أخذ الدين لمن يعتقد أنه 
مستحقه فان أنه غیره وبهذا فل الكافي + وال ار خم مج لها اکر 
الأمرين من مهر مثلها أو ارش إفضائها» لأن الأرش لإتلاف العضو فلا يجمع 
بين ضمانه وضمان منفعته کما لو قلع عينًا . 

ولنا : أن هذه جناية تنقل عن الوطء فلم يدخل بدله فيها كما لو كسر 
صدرها وما ذكروه غير صحيح فإن المهر يجب لاستيفاء منفعة البضع والأرش 
يجب لإتلاف الحاجز فلا تدخل المنفعة فيه . 


ل إسقاط الجن )) 


ستل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله («مجمرع الفتاوى» |٠١‏ 
:))١‏ عن رجل عدل له جارية اعترف بوطئها بحضرة عدول › وأنها 
حبلت منه» وأنه سأل بعض الناس عن أشياء تسقط احمل › وأنه ضرب 
الجارية ضربًا مبرحًا على فؤادها فأسقطت عقيب ذلك ؛ وأن الجارية قالت : 
إنه كان يلطخ ذكره بالقطران ويطؤها حتى يسقطهاء وأنه أسقاها السم 
وغيره من الأشياء المسقطة مكرهة . فما يجب على مالك الجارية با ذكر؟ 
وهل هذا مسقط لعدالته ام لا؟ 

فأجاب : الحمد لله : إسقاط الحمل حرام يإجماع المسلمين» وهو من الوأد 
الذي قال الله فيه : لإ وإذا الموءودة سئلت » بأي ذنب قتلت & [ التكوير : ۸] 
وقد قال : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق & [الإسراء: »]٠١‏ ولو قدر أن 
الشخص أسقط الحمل خطاً مغل أن يضرب المرأة خحطأً فتسقط فعليه غرة عبد 


= ¥ 


أو أمة » بنض انى > واتفاق الأئمة > وتكون قيمة الغرة بقدر غشردية ألأم 
عند جمهور العلماء: كمالك › والشافعی › وأحمد. 
تعالى : ل[ ومن قتل مؤمتا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا ) إلى قوله تعالى : طإفمن لم يجد فصيام شهرين متابعين توبة من 
الله & [ النساء : ۹١‏ » وأما إذا تعمد الإسقاط فإنه يعاقب على ذلك عقوبة تردعه 
عن ذلك › وذلك مما يقدح في دينه وعدالته . واللّه أعلم . 
ت 2 

وسئل رحمه الله عن امرأة حامل تعمدت إسقاط اجنين إما بضرب وإما 
بشرب دواء : فما يجب عليها ؟ 

£ ا ا 8 

فأجاب : يجب عليها بسنة رسول الله عي واتفاق الأئمة غرة : عبد أو أمة› 
تكون هذه الغرة لورثة اجنين : غير أمه » فإن كان له أب كانت الغرة لأبيه » فإن 
أحب أن يسقط عن المرأة فله ذلك » وتكون قيمة الغرة عشر دية » أو خحمسين 
دينارًا . وعليها أيصا عند أكثر العلماء عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين 


لظ مسألة في امرأةٍ قوادة 4 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله («مجموع الفتاوى» /"٤4‏ 
1 : عن امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء» وقد ضربت › وحبست ؛ ثم 
عادت تفعل ذلك » وقد لق الجيران الضرر بها : فهل لولي الأمر نقلها من 
بینهم › اَم لا؟ 

فأجاب : نعم ! لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها با يراه 
بلك اا ويا واا مها ع را وما یر لك غا ری فة 


-~- eA — 


اللصلحة » وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن لا تسكن بين المتأهلين » 
وأن لا يسكن التأهل بين العزاب ؛ وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على 
عهد النبي عله ؛ ونفوا شابًا خافوا الفتنة به من المدينة إلى البصرة» وثبت في 
« الصحيحين » أن النبي ع نفى الخنثين» وأمر بنفيهم من البيوت خشية أن 
يفسدوا النساء . فالقوادة شر من هؤلاء» واللّه يعذبها مع أصحابها . 


%# %* #* 


SS 


ع کتاب العلم 
أبواب من 


لل حث النساء على طلب العلم ‏ 


قال الله تعالى : إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات ې 7 امجادلة : ]١١‏ . 

وقال سبحانه : قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 
[الزمر: ]١‏ . 

وقال تعالى : ظ وقل رب زدني علما ‏ [طه: ]۱۱٤‏ . 

وقال تعالى : [.. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كيرا [البقرة : 
۹ 

وقال تعالی : ظط شهد الله أنه ل اله إا هر والملائكة وأولو العلم قائمًا 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحکیم 4 آل عمران : ۱۸] . 
وقال النبي له : « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » © . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « خيرم من تعلم القرآن وعلمه» ° > وقال 
عليه الصلاة والسلام : « نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما 
سمعها » ”“ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث في هذا الباب . 

وکل هذه نصوص عامة يدخحل فيها الرجال والنساء. 


۳ ‌ 
)١(‏ أخرجه البخاري (حديث »)۷١‏ ومسلم (حديث )٠١۳۷‏ من حديث معاوية رضي الله عنه 


مرفوعًا . 

(۲) أخرجه البخاري (مع «الفتح» )۷٤/۹‏ من حديث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 
مرفوعًا . 

(۲) صحیح متواتر. 


تبيه : ورد في هذا الباب حديث اشتهر على ألسنة بعض الناس بل بلفظ « طلب العلم = 


¬ 1۳ = 


Weeenecennennnoneneneesnseeannananoenanacanonenencenenaccennensaconsancennneceneceneneevecssnccenenseseonenncscncnnes 


= فريشة على كل امسلم وصالمة وأود أن ألفث النظر إلى الىك عليه 
ولا : الحديث بزيادة (ومسلمة ) لم أقف عليه في أي طريق من الطرق التي اطلعت 
عليها . 
انيا : أصل الحديث بدون زيادة ( ومسلمة ) أعني بلفظ (طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ) ورد من طرق متعددة عن رسول الله َه ولكنها ضعيفة واهية . 
۵ فورد من حدیث انس رضي الله عنه وله عنه ما يقارب عشرون طريقًا كلها ضعيفة 


واهية . 


۵ وورد من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه من طرق تالفة . 

۵ وورد من حديث علي وجابر وابن مسعود وابن عمر والحسين بن علي وابن عباس 
وواثلة ابن الاسقع رضي الله عنهم أجمعين والطرق عنهم جميعًا تالفة الأسانيد فيها الضعفاء 
والوضاعون والكذابون . 

ومن ثم حكم كثير من أل العلم عليه بالضعف » فذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه 
« جامع بيان العلم » ( ص4) يإسناده إلى إسحاق بن راهويه رحمه الله . 

أنه قال : طلب العلم واجب ولم يصح فيه الخبر إلا أنه يلزمه ( أي المسلم ) علم ما يحتاج 
اليه من وضوئه وصلاته وزکاته ن کان له مال وکذلك الحج وغیره . 

قال : وما وجب عليه في ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه » وما كان فضيلة لم 
یخرج إلیه حتی يستأذن أبويه . 

ص وقال البيهقي في « شعب الإیان » )۲١ ٤/۲(‏ بعد أن ساق یإسناده إلى نس رضي اله 
عنه أنه قال : قال رسول الله َه : ( اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على 
کل مسلم) . 

قال : هذا الحديث شبه مشهور» وإسناده ضعيف »› وقد روي من أوجه كلها ضعيفة . 

ص وقال البزار (« البحر الزخار» :)١۷۲/١‏ وأما ما يذكر عن النبي عله أنه قال : 
(طلب العلم فريضة على کنل مسلم ) فقد روي عن انس من غير وجه» وکل ما یروی فيه 
عن انس فغير صحيح . 

ص وقال ابن الجوزي في « العلل المتناهية » : 

لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء. 


YE 


3 سؤال النساء عن الذين f‏ © 


قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى (حديث (٠١۳‏ : 
عاشة زوج البي إل كانت لا تسمع شيعا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتي 
تعرفه » ون النبي َه قال : دمن حوسب عُذّب » قالت عائشة : فقلت : أو 
لیس يقول الله تعالی : ظ فسوف یحاسب حسابًا يسیرًا 4 ؟ [الانشقاق : ۸] 
قالت : فقال : « إنما ذاك العَرض ولكن من نوقش الحساب يهلك» . 

ا 

وأحرجه مسلم حديث »)۲۸۷٦(‏ والترمذي حدیث (۳۳۳۷)» وقال : هذا 
حديٹڻ حسن صحیح › وعزاه المزي للنسائي . 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالی (حدیث ۲۲۸) : 

حدثنا محمد قال حدثنا آبو معاوية حدثا هشام بن عروة عن آييه عن عائشة 
قالت : جاءت فاطمة بنة أبي حبيش إلى النبي يله فقالت : يا رسول الله 
إني امرأة أستحاض فلا أطهر» أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول اله لله : « ل 
إنغا ذلك عرق » ولیس بحيض › فؤإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» . صحیح 
= قلت ( مصطفى ) : وقد تساهل بعض العلماء وحستوه مغترين بكثرة طرقه › والأمر فيه 

على ما ذكره الأئمة الذين قدمنا ذكرهم . واللّه أعلم . 


(0 والأحاديث في هذا الباب في غاية الكثرة » أكثر من أن ر »> ونما أوردنا نموذجا فقط ما 
يخدم الباب . 


ES 


ل بث النساء لملم ) 


الله 

قال الله تعالى : [ واذکرن ما یتلی في بیوتکن من آیات لله والحكمة إن 
الله کان لطیقا خبیرًا چ ٩(‏ 7 الأحزاب : [rt‏ 

وقال ابي زه : « بلغوا عني ولو آية ‏ » وقد ثبت فیما لا یکاد ُحصی 
من الأحاديث التي قدمناها في هذا «الجامع » "“ بث نساء رسول الله ا 
لمسائل العلم التي دارت وجرت في بيوتهن » فبثثن صفة غسل رسول الله 
وصفة صلاته ر صومه وصقه حجه وصفه بیعه وشرائه وسائر هدیه 
و و ت ا و ا و و ی و ا ا 
مسائل الاعتقاد والأحكام والسير والمغازي والآداب والأحلاق التي رأينها من 


رسول الله له . 


طط المرأة د عم المرأة الأمور التي تخص النساء 
والتي يستحيي من ذكرها الرجال )) 
قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث )۳٠١‏ : 
حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن عائشة أن امرأة 
سألت النبي له عن غُسلها من الحيض فأمرها أن تغتسل؟ قال : « څذي 


: هذه الآية الكرية تحتمل وجوهًا من التأويل‎ )١( 
. أحدها : واذكرن يا نساء النبي نعمة الله عليكن بأن جعل الكتاب والحكمة يتلى في بيوتكن‎ 
. الثاني : واحفظن الذي يتلى عليكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة‎ 
. الثالث : اذكرن للناس ما يتلى عليكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة‎ 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي‎ )۳٢٠۱ أخرجه البخاري ( حديث‎ )۲( 
ات‎ 


™ أعني «جامع أحكام النساء» . 


SNN 


فرصة من مسك فتطهري بها » » قالت : : كيف أتطهر ؟ قال : « تطهري بها » › 
قالت : کیف ؟ قال : سبحان الله !١‏ تطهري»» فاجتبذتها إل فقلت : 
تتبعي بها أثر الدم» © صحیح 
وتقدم تخریجه . 
وأحرج الإمام البخاري ”“ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسندًا 
وفیه .. قال یل : « فما تزوجت بكرا أم ٹیا ؟ » قلت : ثيا » أصيب عبد الله 
وترك جواري صغارًا فتزوجت ثيا تُعلْمُهن وتؤدبهن .. الحديث . 


لظ الرجل يعظ النساء ويُعلمهن ي ° 
قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث 4۷۸) : 


حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج 
قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال : سمعته يقول : ( قام البې له يوم 
الفطر فصلى فبداً بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأنى النساء فذكرهن وهو 

يتوكأً على يد بلال » وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة قلت لعطاء : 

زكاة يوم الفطر؟ قال : لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذٍ : تلقي فتخها ويْلقين › 

قلت : أترى حقًا على الإمام ذلك ويذ كرهن؟ قال : إنه لق عليهم ومالهم 

لا يفعلونه . 

(۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی («فتح الباري» :)٤۱۹/۱‏ .. وفيه استحباب 
الكناية فيما يتعلق بالعورات » وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منهاء ولهذا 
كانت عائشة تقول في نساء الأنصار : ( لم ينعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ) كما أخرجه 
مسلم في بعض طرق هذا الحديث » وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة . 

ز۲) البخاري حدیث .)۲٤۰٦(‏ 

(۳) ومحل ذلك إذا كانت الفتنة مأمونة . 


E 


قال اين جريج : وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : شهدت الفطر مع اليي تله ويي بكر وعمر وعلمان رضي اله 
عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد » خرج النبي عه كأني أنظر إليه 
حین بُجلُس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال i‏ 
ابي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 4 الآية [الممتحنة : ]١١‏ » ثم قال حین فرغ 
E E‏ قالت امرأة واحدة منهن - لم يجبه غيرها - : 
نعم - لا يدري حسن ‏ “من هي - قال : « فتصدقن » » فبسط بلال ثوبه ثم 
قال : هلم لكي فداء أبي وأمي » فيلقين الفتَحَ والخواتيم في ثوب بلال . 


مج 
قال عبد الرزاق : الخ : الخواتيم العظام كانت في الجاهلية . 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ( حديث )٠٠٤‏ : 


حدثنا سعيد بن أبي مرم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد - هو اين 
أسلم - عن عياض بن عبد اله عن أبي سعيد الخدري قال :خرج رسول الله 
في أضحى أو في فطر - إلى المصلى فمرٌ على النساء فقال : «يا معشر 
النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : 
« تكثرن اللعن وتكفرن العشير » ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن »» قلن : وما نقصان ديننا وعقانا يا رسول الله ؟ 
قال : « أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟» قلن بلىء قال 
فذلك من نقصان عقلها » أليس إذا حاضت لم تُصلٌ ولم تضم ؟» قلن : 
بلى قال : « فذلك من نقصان دينها » . صحیح 


وتقدم تخریجه . 
(۱) حسن : هو الحسن بن مسلم أحد رجال الإسناد . 


AE 


قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیث ۱۲۸۳) : 

حدثنا آدم حداثنا شعبة حداثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مر 
البي لله بامرأةٍ تبكي عند قبر فقال : « اتقي اله واصبري» قالت : إليك 
عني فإنك لم صب بمصيبتي ولم تعرفه » فقيل لها : إنه البي يه فأتت 
ابي عل فلم تجد عنده بوابين فقالت : لم أعرفك › فقال : « إنغما الصبر عند 
الصدمة الأولى» . صحیح 


ورهز حث الرجال على تعليم أهاليهن )) 


ه قال الله عز وجل : فإ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا 
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون 4 [التحرم : ]١‏ . 

ه وقال عليه الصلاة والسلام : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» . 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى (حدیث ۲۸ : 

حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن 
الحويرث أتيت النبي عله في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة » وكان 
رحيمًا رفيقًا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال : «ارجعوا فكونوا فيهم 
وعلّموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
کب رکم » . صح 


وأخرجه مسلم (حدیث (YE‏ وأبو داود (حدیٹث °۸۹( 


E 


والترمذي ( حدیث (To‏ وقال : هذا حدیث حسن صحیيح › والنسائي 
“(AIY)‏ وابن ماجه (حدیث )٩۷۹‏ . 


i‏ ا 
الرجل يعظ أهل بيته ويذكرهن 4) 

قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث ١١٠١‏ : 
حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة» 
وعمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت : استیقظ 
النبي عب ذات ليلة فقال : « سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ وماذا 
فح من الخزائن؟ أيقظوا صواحب الحجَرٍ » فرب كاسية في الدنيا عارية في 
الآخرة» . صحیح 


ي £ 
ط هل يُخصّص للساء يوم لتعليمهن العلم ؟ 44 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى (حديث )٠١١‏ : 
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت ابا صالح 
ذ کوان نخدت عن أبي سعید الخدري : قالت النساء للنبي کا غلبا ٩(‏ 
عليك الرجال فاجعل لنا يومًا من نفسك "“ فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن 
)٣(‏ أي پک تل دا تا اموب شی روات پخاری بز EU e E‏ 


تأتيك فيه تُعلمنا ما علمك الله فقال : « اجتمعن في يوم كذا وكذا في مکان کذا وکذا» 
فاجتمعن فأتاهن رسول الله ل فعلمهن ما علمه الله . 


E 


وأمرهن © فکان فیما قال لهن : «ما منكن امرأة تقدم "“ ثلائة من ولدها 
إلا كان لها حجابًا من النار» . فقالت امرأة : واثين؟ فقال : « واثنين» . 
صحیح 

وتقدم تخریجه . 

أما بالدسبة لمسألة الباب فلا أعلم مانغا من أن يخصّص العالم يومًا لتعليم 
النساء ما دام هذا العالم متخلتق بالأخلاق الشرعية والآداب النبوية التي سنها النبي 
عله » وما دامت الفتنة مأمونة والخلوة منتفية والتستر موجود وقائم » واستحب 
أن يكون ذلك من وراء حجاب لقول الله تعالى : [ وإذا سألتموهن متاعًا 
فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن & [ الأحزاب : ]٠١‏ . 
وكذلك ليكن النساء متخلقات بأخلاق المسلمات التي سنها لهن رسول الله 
زيه عند الخروج من البيوت وعند الحديث وعند السؤال » والمعصوم من عصمه 
الله تعالى » والله أعلم . 


EF 8‏ 
زوز فضل من علم أمته وأذبها )) 
قال الإمام البخاري رحمه الله رحديث 4۷) : 
أخبرنا محمد - هو ابن سلام - حدثنا احاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال 
قال عامر الشعيي حدثني أبو بردة عن أبيه قال : قال رسول الله عل : « ثلاثة 
لهم أجران : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمدِ عله > والعبد 


ت 


المملوك إذا أدى حق الله وحقٌ مواليه » ورجل كانت عنده أَمَةٌ فأدبها فأحسن 


. أي: أمرهن بالصدقة وغيرها‎ )١( 
. أي : يموت لها‎ ( 


OS 


تأديبها وعلّمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران ». صحيح 


9 ولا ينبغي ان قتع المراة من السؤال عن دینها 
بسبب الخياء 4 

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى (حدیث )۳٠١‏ : 

وحدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار قال قال 
إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال : جاءت أُم سليم ( وهي جدة 

> إسحاق) إلى رسول الله ت فقالت له - وعائشة عنده : يا رسول الله ! 

المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه› 
فقالت عائشة : يا أم سليم : فضحتٍ النساء تربت يينك فقال لعائشة : « بل 
أنت فتربت يينك › نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك» . صحیح 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى (حديث ۲۸۲) : 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أعبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أييه عن زيتب 
بنت أي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت : جاءت ام سليم امرأة 
أبي طلحة إلى رسول الله َل فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من 
احق » هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله لل : 
« نعم إذا رأت الما . صحيح 
)١(‏ في رواية البخاري )٠١١(‏ .. فغطت أم سلمة - تعني وجهها - وقالت : يا رسول الله 

وتحتلم المرأة؟ قال : « نعم » تربت يينك › ففيم يُشبهها ولذها» ؟!! 


- ۲ ¬ 


روی الإمام مالك رحمه الله تعالی ( «الموطاً» ۲۹۲/۱) : 

عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت 
عند عائشة زوج النبي عله فدخل عليها زوجها هنالك - وهو عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - وهو صائم فقالت له عائشة : ما يينعك 
أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها ؟ فقال : أقبلها وأنا صائم ؟ قالت : نعم . 

ا 

وتقدم في أبواب الطهارة ما أخرجه مسلم “ من طريق شعبة عن إبراهيم بن 
المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي ي عن 
عسل الحيض ؛ فقال : «تأحذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهّر ...» الحديث 
وفيه فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن 
في الدين . 

ل تعلم النساء الكتابة 4 4 

قال تعالى  :‏ اقرا باسم ربك الذي خلق « خلق الإنسان من علق » اقرأً 
وربك الأكرم » الذي علم بالقلم & [العلق : ]٤ -١‏ . 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى («المسند» )۳۷۲/١‏ : 

ثنا إبراهيم بن مهدي قال ثنا علي بن مسهر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
الشفاء بنت عبد الله قالت : دخل علينا النبي يه وأنا عند حفصة فقال : 
« ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة» . إسناده صحیح © 
)١(‏ أخرجه مسلم ( ص ۲٠١‏ ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي) . 
(۲) وقد رواه بعض الرواة وأدخل في الإسناد رجلا بين صالح بن كيسان وأيي بكر بن سليمان = 


SATE 


علم أم الؤمنين عائشة رضي الله عنها € 
قال الترمذي رحمه الله (۳۸۸۳) : 


حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا زياد بن الربيع حدثنا خالد بن سلمة الخزومي عن 
٤‏ £ 3 ع 1W‏ 
أي بردة “ عن أبي موسى قال ما أشكل علينا - أصحاب رسول الله ر - 
حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا . إسناد حسن 


وقال الترمذي عقبه : هذا حديث حسن صحیح . 


جهاد الساء )) 


قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیث )۲۷۸٤‏ : 


حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا حبیب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل 


= ابن أبي حثمة » وهذا الرجل هو: إسماعيل بن محمد بن سعد» وهو ثقة» كما في رواية 
الحديث عن الحاكم في «المستدرك» )٠٥١/٤(‏ . 
وقد اخحتلف في وصل هذا الحديث وإرساله » واختلف دلق هل فون ما الد 
آم من مسند حفصة » وهذا الخلاف - لا أراه يضر - فيظهر لي - والله أعلم أنه روي على 
الوجهين . 
هذا» والرواية التي صدرها الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تحت رقم )٠۷۸(‏ في 
و السلسلة الصحيحة » يإمعان النظر فيها نجد أنها مرسلة - فلينتبه لذلك . 
ا د 
يمنع من تعلمهن ذلك 
)0 ی دی تیو شاكر ( ابن أي بردة ) والذي أثبتناه هو من نسخة الترمذي 
مع و تحفة الأحوذي» بمراجعة عبد الرحمن محمد عثمان ٠/٠١(‏ ۰ ) ولم قن على 
الحديث في « تحفة الأشراف» . 


a 


الأعمال » أفلا نجاهد ؟ قال : « لكي أفضل الجهاد حح مبرور» (© 
ا 


[ظ تني المرأة الشهادة في سبيل الله 


قال الإمام البخاري رحمه الله (۲۷۸۸ » ۲۷۸۹) : 


حددثنا عبد اله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد اله ب بن ابي طلحة عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول : كان رسول الله لل يدخل على 
م حرام بنت مِلْحَان فثطعمه » وكانت أُمُ حرام تحت عبادة بن الصامت 
فدخل عليها رسول الله له فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فام رسول الله 
له ثم استيقظ وهو يضحك قالت : فقلت : وما يضحكك يا رسول الله ؟ 
قال : « ناس من أمتي عرضوا عليّ عُزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر 
ملوكا على الأسرة - أو مثل اللوك على الأسرة» شك إسحاق - قالت : 
فقلت : يا رسول الله ادع الله أن يجعاني منهم » فدعا لها رسول الله لل 
ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت : وما يضحكك يا رسول الله ؟ 
قال : « ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله » - كما قال في الأول - 
(۱) وردت رواية عند البخاري )۲۸۷٥(‏ بلفظ : « جهاد کن احج »» وأخری )۲۸۷٦(‏ من 

حديث عائشة أم المؤمنون أيصًا عن النبي عله سأله نساؤه عن الجهاد فقال : « نعم الجهاد 

الحج». 


قال الخافظ ابن حجر رحمه الله : 

وقال ابن بطال : دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء» ولكن ليس 
في قوله : « جهاد كن الج » أنه ليس لهن أن يتطوعن با جهاد » وإنما لم يكن عليهن واجبا لا 
فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال ؛ فلذلك كان الحج أفضل لهن من 
الجهاد . 


و 


قالت : فقلت : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم . قال : « نت من 
الأولين » فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها 
حین خرجت من البحر فهلکت . صحیح 

وأحرجه مسلم )١۱۹۱۲(‏ » والنسائي )٤١ »٤۰/٦(‏ » والترمذي )۱٣٤٤٥(‏ وقال : 
هذا حديث حسن صحيح » وأم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم » وهي خالة 
نس بن مالك »› وأخرجه ابو داود ایا ›»)۲٤۹۰(‏ وابن ماجه )۲۷۷٦١(‏ . 


لط خروج النساء في الغزو 4 ¢ 

قال الإمام البخاري رحمه الله ( حدیث ۲۸۸۰) : 

حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه 
قال : لما كان يوم أحدِ انهزم الناس عن النبي يلي » قال : ولقد رأيت عائشة 
بدت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان رى خدم سوقهن © تنقزان © 
القرب» وقال غيره: تنقلان القرب - على متونهما ثم تفرغانه في أفواه 
القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيثان فتفرغانه في أفواه القوم. صحيح 

وحرجه مسلم (حدیث ۱۸۱۱) . 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث ۰( : 


حدثنا یحیی بن يحیی أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس بن مالك قال : 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (« فتح الباري ¿ /۷۸) وقوله : (خدم سوقهما) بفتح الخاء 
المعجمة والدال المهملة وهي الخلاخيل » وهذه كانت قبل الحجاب » ويحتمل أنها كانت عن 
غير قصد للنظر . 
(۲) تنقزان : أي تسرعان المشي كالهرولة » وقيل : النقر الوثب» والقفز كناية عن سرعة السير . 
تنبيه : بوب البخاري لهذا الحديث بباب (غزو النساء وقتالهن مع الرجال ) . 


SAEs 


كان رسول الله لله يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين 


الماء ویداوین الجرحى ۹ صحیح 
وأحرجه أبو داوذ ( حديث »)۲٠١١‏ والترمذي (حديث »)٠١١١‏ وعزاه المزي 


وتقدم في حديث الإفك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي 
ا .. کان رسول الله إذا اراد ان یخرج اقرع بين ازواجه فأیتهن خحرج 
سهمها حرج بها رسول الله ع معه قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزوة غزاها 
فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله له بعدما نزل الحجاب .. الحديث . 
قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث 4۸۰) : 


حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال <دثنا يوب عن حفصة بنت سيرين 
قالت : كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني 
خلف فأتيتها فحدّثت أن زوج أختها غزا مع النبي َه ثنتي عشرة غزوة 
فكانت أختها معه في ست غزوات › فقالت : فكنا نقوم على المرضى 
ونداوي الكلمى فقالت : يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها 
جلباب أن لا تخرج »› فقال : «لتلبسها أختها من جلبابها فليشهدن الخير 
ودعوة المؤمنين » قالت حفصة : فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت 
في كذا وكذا؟ قالت : نعم بأبي » وقلما ذكرت البي َه إلا قالت : بأبي» 
قال : « ليخرج العواتق ذوات الخدور  »‏ أو قال : « العواتق وذوات الخدور - 
شك أيوب - والحيض» ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة 
المؤمنين »» قالت : فقلت لها : آلحيض؟ قالت : نعم أليس الحائض تشهد 
عرفات وتشهد کذا وکذا؟ صحیح 


وتقدم تخریجه . 


EAN 


قال الإمام البخاري رحمه الله )٤٠۷١(‏ : 

حدثنا يحب بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن أبي مالك 
فبقي منها مرط جيد فقال له بعض من عنده: يا أمير الؤمنين أعط هذا 
بت رسول الله يه التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي فقال عمر : 
أم سليط أحق به - وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله عإلل - 
قال عمر : فإنها كانت تزفر “ لنا القرب يوم أحد . صحیح 

قال الإمام مسلم رحمه الله (حدیث ١۸۱۲‏ : 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة 
بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت : غزوت مع رسول الله لله سبع 
غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على 
المرضى . ۱ صحیح 

وأخرجه ابن ماجه »)۲۸٠٠١(‏ وعزاه المزي للنسائي . 

قال الخرقي (مع «المغني » )۳٠٣١/۸‏ : 

ولا يدخحل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا الطاعنة “ في السن 
لسقي الاء ومعالجة الجرحى كما فعل النبى عل . 

قال ابن قدامة رحمه الله : وجملته أنه يكره دخول النساء الشواب أرض 
العدوء لأنهن لسن من أهل القتال » وقلما ينتفع بهن فيه لاستيلاء الخور والجين 
عليهن » ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون ما حرم الله منهن .. 


. تزفر: تخيط » وقيل: تحمل‎ )١( 
. قلت : وقد كانت عائشة أم الؤمنين رضي الله عنها تخرج مع رسول الله عه وهي شابة‎ )١( 
. فالأمر في ذلك إلى إمام المسلمين » واللّه أعلم‎ 


¬ TTA = 


لإ النساء يداوين الجرحى في الغزو ) ) 
قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیٹ ۲۸۸۳) : 


حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معرّذ 
NOT‏ 7 ت 2 MM.‏ 
قالت : كنا نغزو مع ابي ع فدسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى 
إلى المدينة ‏ . صحيح 


طط المرأة تحرس الأسير )4 
قال الإمام أحمد رحمه الله )٠۲/۹(‏ : 


حدثنا يحیی عن ابن ابي ذئب قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن ذ کوان 

مولى عائشة عن عائشة قالت : دخل علي النبي ع بأسير فلهوت عنه فذهب › 

فجاء النبي عله فقال : «ما فعل الأسيرْ» قالت : لهوت عنه مع الدسوة 
ء - 

فخرج . فقال : «ما لك ؟ قطع الله يدك - أو يديك » فخرج فاذن به الناس 

فطلبوه فجاءوا به فدخل علي وأنا أقلب يدي فقال : «مالك أجننت ؟» 


: )۸٠/١ » قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (« الفتح‎ )١( 

وفيه جواز معا لجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنيي للضروره » قال ابن بطال : ويختص ذلك 
بذوات الحارم ثم بالمتجالات منهن ؛ لأن موضع اجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلدء 
فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس» ويدل على ذلك اتفاقهم 
على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها 
من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري » وفي قول الأكثر تيمم » وقال الأوزاعي : تدفن 
كما هي » قال ابن المنير : الفرق بين حال المداواة والتغسيل أن الغسل والمداواة ضرورة»› 
والضرورات تبيح الحظورات . 


E 


قلت : دعوت علي فأنا أقلب يدي أنظر أيهما يقطعان » فحمد الله وأثنى 
عليه ورفع يديه مدا وقال : « اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر» فأيا 
مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له زكاة وطهورًا» . صحيح 


ظ إذا غزت المرأة مع الرجال هل يكون 
لها سهم من الغنيمة ؟ 4 


قال الإمام مسلم ( حدیث ۱۸۱۲) : 
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان ( يعني ابن بلال ) عن جعفر 
ابن محمد عن أيبه عن يزيد بن هرمز ؛ أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن 
خمس خلال . فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علمًا ما كتبت إليه “ كتب 
إليه نجدة : أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله َه يغزو بالنساء؟ وهل 
کان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ 
وعن الخمس لمن هو ؟ فکتب إليه ابن عباس : كتبت تسألني هل کان رسول الله 
يغزو بالدساء؟ وقد کان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين ”° من 
)١(‏ (لولا أن أكتم علمًا ما كتبت إليه ) يعني إلى نجدة الحروريٰ من الخوارج . معناه أن ابن عباس 
یکره نجدة لبدعته » وهي کونه من الخوارج الذين يرقون من الدين مروق السهم من الرمية . 
ولکن لا سأله عن العلم لم يکنه كتمه . فاضطر إلى جوابه . وقال : لولا آن آک5 ت علا ما 
کتبت اليه . أي لولا أنني إذا تركت الكتابة أصير كاتا للعلم مستصًا لوعيد كاه ما 
كتبت إليه . 
)( ودين أي يعطين الذوة وهي العطية . وتسمى الرضخ . والرضخ العطية القليلة . أي 
أنهن يعطين شيئًا» لكن ليس هو السهم . 
قال النووي رحمه الله (« شرح مسلم» )٤۷۲/٤‏ : 
وقوله ( يحذين ) هو بضم الباء وإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمةء أي يُغطين = 


الغنيمة وأما بسهم» فلم يضرب لهن وإن رسول الله ّل لم يكن يقتل 
الصبيان » فلا تقتل الصبيان › وكتبت تسألني : متى ينقضي يتم اليتيم ©١‏ 
فلعمري إن الرجل لتنبت ليته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء 
منها » فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ "“ الناس» فقد ذهب عنه اليتم . 
وكتبت تسألني عن الخمس ”" لن هو؟ وإنا كنا نقول : هو لنا . فأبى علينا 
قومنا ذاك ° . 


وأخحرجه ابو داود (۲۷۲۷) »› والترمذي (1)› والنسائي (۷ ۱( . 


إل النهي عن قتل النساء ”“ في الحرب ¢ 4% 
قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث 4( 


حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله رضي اله عنه أخبره أن 
امرأة ؤجدت في بعض مغازي النبي عه مقتولة » فأنکر رسول الله لل قتل 


= تلك العطية » وتسمى الرضخ » وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم » وبهذا 
قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء» وقال الأوزاعي : تستحق السهم 
إن کانت تقاتل أو تداوي الجرحى » وقال مالك : لا رضخ لهاء وهذان المذهبان مردودان 
بهذا الحديث الصحيح الصريح . 
قال ابن قدامة رحمه الله (« المغني» ۸/ )6٠١‏ : 
في شرحه مسألة ( ويرضخ للمرأة والعبد ) ومعناه أنهم يُعطون شيا من الغنيمة دون 
السهم ولا يسهم لهم سهم كامل » ولا تقدير لا يعطونه بل ذلك إلى اجتهاد الإمام فن رأى 
التسوية ينهم سؤى بينهم » وإن رأى التفضيل فصل » ونقل هذا القول عن أكثر أهل العلم . 
)١(‏ (متى ينقضي يتم اليتيم ) أي متى يتتهي حكم يتمه؟ أما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ . 
»( (فإذا أذ لنفسه من صالح ما يأخذ) أي فإذا صار حافظًا لما له عارفًا بوجوه اذه وعطائه . 
(۳) يعني : : حمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى في قوله تعالى : ل واعلموا نما غنمتم من 
شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربی .. [الأنفال : ]٤١‏ . 
)٤(‏ يعني : منعنا ولاة الأمر القرشيون هذا النصيب . 


(ه) هذا إذا لم تكن المرأة تقاتل . 


= إ۳ ¬ 


اللساء والصبيان . صحیح 


وأحرجه مسلم (حدیث “(0۷٤٤‏ وأبو داود »)۲٣٨۸(‏ والترمذي 
»)٠١۹۹(‏ وابن ماجه »)۲۸٤١(‏ وعزاه المزي للنسائي . 


قال الإمام أحمد رحمه الله ( «المسند» Y1‏ : 


ثنا يعقوب قال ثنا بي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن 
عروة عن عائشة قالت : لم يقتل من نسائهم “ إلا امرأة واحدة» قالت : 
واللّه إنها لعندي تحدث معي تضحك ظهرًا وبطتًا ورسول الله يقتل 
رجالهم بالسوق إذ هتف هاتف باسمها : أين فلانة ؟ قالت : أنا واللّه قالت : 


(۱( في رواية لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض 
تلك المغازى فنهى رسول الله عه عن قل النساء والصبيان . 
هذا وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله («فتح الباري» )۱٤۸/٩‏ : 
واتفق الجميع - كما نقل ابن بطال وغيره - على منع القصد إلى قتل النساء والولدانء 
أما النساء فلضعفهن » وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر ولا في استبقائهم جميعًا من 
الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن بُفادى به . 
قال النووي رحمه الله (« شرح مسلم» :)۳٤۲/٤‏ 
أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء فإن 
قاتلوا قال جماهير العلماء : يقتلون . 
قال ابن عبد البر رحمه الله («فتح البر في التمهيد الفقهي لابن عبد البر» /١١‏ 
۲( : 
وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربین ولا 
أطفالهم» لأنهم لیسوا ممن يقاتل 2 الأغلب والله عز وجل يقول : ظ وقاتلوا في 
سبیل الله الذين يقاتلونكم ‏ [ البقرة: . 
واختلفوا في النساء والصبيان إذا a‏ فجمهور الفقهاء على أنهم إذا قاتلوا قتلواء ومن 
رأى ذلك الثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وكل 
هؤلاء وغيرهم ينهون عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا اتباعا للحديث » واللّه أعلم . 
)١(‏ تعني نساء بني قريظة» كما هو واضح في « سنن أي داود» . 


SATS 


قلت : ويلك وما لك؟ قالت : أقتل» قالت : قلت : ولِم؟ قالت : حدثًا 
أحدثته “ قال : فانطلق بها فضربت عنقها » وكانت عائشة تقول : والله ما 
أنسى عجبي من طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل . حسن 


وخرجه ابو داود ( حدیث )۲٦۷۱‏ . 


ظ وإذا شن المسلمون غارة على أهل الشرك فلم ييزوا 
بين الرجال والدساء فقتلوا النساء المشركات فلا حرج ¢ 4% 


قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث ۳٠٠۲‏ : 
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس 
2 ت ست ء 
عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال : مر بي النبي ل بالأبواء “ أو 
. و و‌ ۹ ۰ 8 ۳ 
بوذان ”“ فسئل عن أهل الدار بون > من المشركين فيصاب من نسائهم 


. قيل: إن هذا الحدث هو شتم النبي لله‎ )١( 
: )۲۹۰٦/۷ » قال ابن حزم في ( ‹ امحلی‎ 
ولا يحل قتل نسائهم ولا قتل من لم يبلغ منهم إلا أن يقاتل أحد تمن ذكرناء» فلا يكون‎ 
للمسلم منجا منه الا بقتله فله قتله حینڊٍ» ثم ذکر حدیث ابن عمر.‎ 
: )٤٠١١ /۸ » وقال ابن قدامة أيصًا ( المغني‎ 
ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز‎ 
رمیها قصدًا؛ لما روی سعید حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة '“ قال : لما حاصر‎ 
» رسول الله له الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال : «ها دونکم فارموها‎ 
. فرماها رجل من المسلمين فما أخحطاً ذلك منها‎ 
. (الأبواء) - ور وگان) مکانان مشهوران‎ )۳(۰)۲( 
= . يبيتون أي بغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي » ومنه البيات‎ )٤( 


(1) هذا مرسل» عكرمة لم يدرك رسول الله َه . 


¬ (PT = 


وذراريهم قال : «هم منهم »» وسمعته قول : « لا حمی إلا لله ولرسوله 
4 . صحیح 


وأخرجه مسلم ›)۱۷٤٥(‏ وأبو داود “(1YY)‏ والترمذي (۰)۷۰ وابن 


ماجه (۲۸۳۹) . 


لط المرأة نجير“ الرجل وتؤمنه ) ) 
قال الإمام البخاري رحمه الله )۳٠۷۱(‏ : 


حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن 


(0) 


قال النووي رحمه الله : 
وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا 
ومذهب مالك وأيي حنيفة والجمهور . 
قال ابن حزم رحمه الله («احلی» )۲۹۹٦/۷‏ : 
فإن أصيبوا ( يعني النساء والأطفال ) في البيات أو في اختلاط الملحمة عن غير قصد فلا 
حرج في ذلك ا الصعب بن ٠‏ جثامة الذي قدمناه . 
قال ابن قدامة رحمه الله تعالی (« المغني » )٤٤۹/۸‏ : 
( فصل ) وإن تترسوا ف في الحرب بنسائهم وصبیانهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة لان النبي 
له رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان » ولأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل 
الجهاد › لانهم متی علموا ذلك تترسوا بهم عند حقوقهم فينقطع الجهاد» وسواء کانت 
الحرب ملتحمة أو غير ملتحمة 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (« فتح الباري» ۴۷۴/۹) : 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على جواز امان امرأة إلا شيا ذكره عبد املك ق 
أبن الماجشون صاحب مالك - لا أحفظ ذلك عن غیره قال إت مر إالأمان إلى الإمام» 
وتأول ما ورد ما يخالف ذلك على قضايا حاصة » قال ابن المنذر : وفي قول النبي عله : 
« يسعى بذمتهم أدناهم » دلالة على إغفال هذا القائل . انتهى » وجاء عن سحنون مثل قول 
ابن الماجشون فقال : هو إلى الإمام إن أجازه جاز» وإن رده رد . 


AE 


با مرة مولى ام هانىءِ بنة ابي طالب ابه انه سمع أم هانيء بنة بي طالب 
تقول : ذهبت إلى رسول الله عت عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته 
تستره » فسلمت عليه فقال : « من هذه ؟» فقلت : أنا أم هانئ بنت أبي طالب › 
فقال : « مرحبا بأمٌ هانئ »» فلما فرغ من غسله قام فصلی ثمان رکعات 
ملتحفا في ثوب واحد»› فقلت : يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل 
رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة . فقال رسول الله عله : «قد أجرنا من 


أجرت يا أم هانئ » . قالت أم هانئ : وذلك ضحى . صحیح 
وأخرجه مسلم (ص۹۸٤)‏ » وعزاه المزي للنسائي» وأحرجه أحمد ۳٣۱/۱(‏ » 
(PET oY‏ 


ل قول النبي عي : « لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ي 
قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیٹ ۷۰۹۹) : 


حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال : لقد نفعني 
الله بكلمة أيام الجمل لا بلغ النبي عي أن فارسًا ملكوا ابنة كسرى قال : 
« لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» . صحیح 

وأخحرجه الترمذي (حديث »)۲۲٠۲‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح»› 
والنسائي (۲۲۷/۸) ٩‏ . 


$ خرمة نساء الجاهدين ¢4 
قال الإمام مسلم رحمه الله (0۸۹۷) : 
حدثنا أبو بكر بن أي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن 
(1) بوب للحديث عند النسائي بباب النهي عن استعمال النساء في الحكم . 


EE 


سليمان ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله : « حرمة ٩"‏ نساء 
الجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم » وما من رجل من القاعدين يخلف 
رجلا من الجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأحذ من 
عمله ما شاء فما ظنکم ؟!!» . صحیح 


وأخرجه ای داود ( حدیث )۲٤۹٦‏ ۰ والنسائی (۰/7). 


ل دفاع الرأة عن تفسها ) ) 
قال الإمام مسلم رحمه الله )0۸٠۹(‏ : 
دفاو کین ان کی عه ودی هارو اا ا ی ا ع ا عن 
انس أن أُم سليم اتخذت يوم حنين خنجرًا فكان معهاء فرآها أبو طلحة فقال : 
يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر» فقال لها رسول الله َل : « ما هذا 
الخنجر ؟ » قالت : اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه » فجعل 
رسول الله ل يضحك قالت : يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء © 


: قال النووي رحمه الله‎ )١( 
: قوله ّل : « حرمة نساء انجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم » هذا في شيئين‎ 
. أحدهما : تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك‎ 
الثاني : في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا‎ 
يتوصل بها إلى ريبة ونحوها.‎ 
قوله عه في الذي يخون الجاهد في أهله : « إن انجاهد يأخذ يوم القيامة من حسناته ما‎ 
شاء فما ظنكم ؟» معناه ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته » والاستكثار منها في ذلك‎ 
. امقام أي لا ييقي منها شيمًا إن أمكنه » واللّه أعلم‎ 


وغیره . 


¬ ۳۹ ¬ 


ة 


انهزموا بك“ فقال رسول الله عله : «يا أُم سليم إن الله قد كفى 
وأحسن » . صحیح 


وأخرجه ابن سعد في « الطبقات » )۳١١/۸(‏ . 


ظ ل دفاع المرأة عن ولدها 4 )4 

قال الإمام البخاري رحمه الله 0A۸)‏ : 

حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أيه وعن وهب بن كيسان قال : 
كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون : يا ابن ذات النطاقين فقالت له أسماء : 
يا بني انهم يعيرونك بالنطاقین › وهل تدري ما کان النطاقان؟ إنما کان 
نطاقي شققته شققته نصفین فأ وکیت قربة رسول الله ي بأحدهما وجعلت في 
سفرته آخر . قال : فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول : إيها "“ والإله 
تلك شكاة ظاهر عنك عارها . صحیح 

قال الإمام مسلم رحمه الله )۲٠٤٥(‏ : 


حدثنا عقبة بن مكرم العمي حداثنا يعقوب ( يعني : ابن إسحاق الحضرمي ) أخبرنا 
الأسود بن شيبان عن أبي نوفل رأيت عبد الله ب بن الزبير على عقبة المدينة © 
قال : فجعلت قريش تر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف 
)١(‏ انهزموا بك» الباء في بك هنا بمعنى عن» أي : انهزموا عنك» على حد قوله تعالى : 
[فاسأل به خبيرًا ‏ [ الفرقان : ]٠۹‏ أي : عنه » وربا تكون للسيبية أي : انهزموا بسببك 
لنفاقهم (التعليق على مسلم ) . 
(۲) قال الخحافظ في ‹ الفتح » )٥۳۴/۹(‏ : 
قال الخطابي : إيهًا بكسر الهمزة وبالتنوين معناها : الاعتراف با كانوا يقولونه والتقرير» 
تقول العرب في استدعاء القول من الإنسان : إِيهًا وإيه بغير تنوين . 
(۳) هي عقبة بمكة. 


¬ PY ¬ 


عليه فقال : السلام عليك أبا خبيب » السلام عليك أبا خبيب » السلام عليك 
أبا خبيب » أما واللّه لقد كنت أنهاك عن هذاء أما واللّه لقد كنت أنهاك عن 
هذا» أما واللّه لقد كنت أنهاك عن هذاء أما واللّه إن كنت ما علمت صوامًا 
قوامًا وصولا للرحم » أما واللّه لأمة أنت أشرها لأمة خير ثم نفذ عبد الله بن 
عمر. فبلغ الحجاج موقف عبد الله بن عمر وقوله فأرسل إليه فأنزل عن 
جذعه (“ فألقي في قبور اليهود» ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر 
فأبت أن تأتيه فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك 
بقرونك › قال : فأبت وقالت : والله لا آتيك حتی ت تبعث إلي من يسحبني 
بقروني » قال : فقال : أروني سبتي © فأحذ نعليه ثم انطلق يتوذف حتى 
دخل عليها فقال : كيف رأيتني صنعت بعدو الله ؟ قالت : رأيتك أفسدت 
عليه دناه وأفسد عليك آخرنك بلغي أك تقول له : يا ابن ذات النطاقين أنا 
واللّه ذات النطاقينء أما أحدهما : فكنت أرفع به طعام رسول الله لل 
وطعام أبي بكر من الدواب»› وأما الآحر : فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه . 
أما إن رسول الله مله حدثا : أن « في ثقيف كذابًا ومبيرًا» فأما الكذاب 
فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه قال : فقام عنها ولم يراجعها . 


صحیج 


دفاع البنت عن يها 4 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث )٠۲١‏ : 


حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا 


. الذي أنرل هو ابن الزيير‎ )١( 
. يعني : النعال السبتية‎ )۲( 


¬ TTA ~ 


إسرائيل عن أي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال : بينما النبي للل 
قائم يصلي عند الكعبة وجمخ من قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم : ألا 
تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها 
ودمها وسلاها فيجيء به ثم هله حتی إذا سجد وضعه بین کتفیه ؟ فانبعث 
أشقاهم » فلما سجد رسول الله له وضعه بين كنفيه وثبت النبي بل 
ساجذا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك » فانطلق منطلق 
منهم إلى فاطمة عليها السلام - وهي جويرية - فأقبلت تسعى وثبت النبي 
له ساجدًا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم › فلما قضى رسول الله 
الصلاة قال : « اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك 
بقريش » ثم سمىٌ اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد» 
قال عبد الله : فواللّہ لقد رأیتھم صرعی یوم بدر ثم سحبوا إلى القليب - قلیب 
بدر -ثم قال رسول الله عبلل : « وأتبع أصحاب القليب لعنة » . صحیح 


وأحرجه مسلم )۱۷۹٤(‏ » والنسائي )۱٦۱/١(‏ . 


3% دفاع المرأة عن أخيها باحق 4 4 
قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث 4۸۲۷) : 
قال : کان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل یذکر يزيد بن 
معاوية لكي يبايع له بعد أبيه » فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئًا » فقال : 
جو فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه » فقال مروان : إن هذا الذي 
أنزل الله فيه لإ والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني ..) [ الأحقاف : ]١١‏ 


- ۳۹ - 


فقالت عائشة من وراء الحجاب : ماأنزل الله فينا شيا من القرآن إلا أن الله 
أنزل عُذري . جي 


إل هجرة اللساء في سيل الله(“ ) ) 


قال الله تعالی : يا أيها الذي آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ‏ [المسحة: ٠١‏ 


أحرجه البخاري »)٤۲۳۰(‏ ومسلم (۲۰۰۲و۰۳٠۲)‏ من حديث ابي موسی 
الأشعري رضي الله عنه قال : ... ... فدخلت أسماء بنت عميس - وهي ممن قدم 
معنا على حفصة زوج النبي يله زائرة » وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن 
هاجر إليه » فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء : 
من هذه؟! قالت : أسماء بنت عميس قال عمر : آلحبشية هذه ؟ آلبحرية هذه ؟ 
فقالت أسماء : نعم فقال عمر : سبقناكم بالهجرة ف فنحن أحقي برسول الله 
منكم فغضبت وقالت كلمة ع 
رسول الله ن يطعم جائعكم ویعظ جاهلكم > وكنا في دار أو في أ رض 
البعداء البغضاء في البشة وذلك في الله وفي رسوله› وام الله لا أطعم 
طعاما ولا شرب شرابا حتی اذکر ما قلت لرسول الله ل ونحن کنا نؤذی 
ا الله لل وأسأله » ووالله لا أكذب ولا أزيغ 
E‏ جاز لكل مسلم إخراجها ؛ لا 


روي أن النبي حه ما حرج من مكة وقفت ابنة حمزة على الطريق فلما مر بها علبي قالت : 
يابن عم إلى من تدعني ؟ فتناولها فدفعها إلى فاطمة حتى قدم بها المدينة ‏ . 


() أخرجه البخاري ( حديث (f01‏ مطولًا من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنهما 


: .. لا اعتمر النبي عل في ذي القعدة .. . فخرج النبي مل فتبعته ابنة حمزة تنادي : يا عم 
ا عم فتاولها علي فح بيدها وقال لفاطمة علبها السلام E E‏ . الحديث . 


ا 


ولا أزيد على ذلك قال : فلما جاء النبي عه قالت : يا نبي الله إن عمر قال 

کذا وکذاء فقال رسول الله لله : « ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه 

هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان » . صحیح 
وأخرجه النسائي في « فضائل الصحابة» (۲۸۳) . 


طط النساء والدعوة إلى الله عز وجل )4 

قال تعالى : لإ ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالاً وقال إنني 
من المسلمين ) [ فصلت : ]۳١‏ . 

قال النسائي اخ ال :(/D‏ 

أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن 
س“ قال : خحطب أبو طلحة أُم سليم فقالت : واللّه ما مثلك يا أبا طلحة 
يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك › فإن 
تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره » فأسلم ؛ فكان ذلك مهرها . قال ثابت : 
فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أُم سليم : الإسلام . فدخل بها 
فولدت له . صحیح 

قال ابن سعد في « الطبقات » (۳۱۲/۸) : 

أخبرنا عفان بن مسلم حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن انس قال : جاء 
أبو طلحة يخطب أم سليم فقالت : إنه لا ينبغي لي أن أتزوج مشركا أما تعلم 
يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان النجار › وأنكم لو شعاتم 
فيها نازرا لاحترقت ؟ قال : فانصرف عنها وقد وقع في قلبه من ذلك موقعًا قال : 
وجعل لا يحبيئها يومًا إلا قالت له ذلك قال : فأتاها يومًا فقال : الذي عرضت 
علي قد قبلت قال : فما كان لها مهر إلا إسلام أبي طلحة . صحيح 


. )١١١/١( وللحديث طريق أخرى عن أنس عند النسائي أَيصّا‎ )١( 


EY 


مؤازرة المرأة لزوجها في الدعوة إلى الله ¢ & 
قال الإمام البخاري رحمه الله )٣(‏ : 


جا بجني ابن بک قال جا الليت عن عقيل عن ابن شوابا عن عررة ن 
الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : أول ما بدئ به رسول الله عه من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءعت مثل فلق 
الصبح ثم حبب إليه الخلاءء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو 

- الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع 
إلى خديجة فيتزود لتلها » حتى جاءه الحتق وهو في غار حراء فجاءه اللك 
فقال : اقرا قال : « ما أنا بقارئ » قال : « فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد 
ثم أرسلني » فقال : اقرا a Aes‏ 
بلغ مني الجهد » ثم أرسلني » فقال : اقراً» فقلت : « ما أنا بقارئ » » فأخذني 
فغطني الثاللة » ثم أرسلني » فقال : اقرا بسم ربك الذي خلق » خلق 
الإنسان من علق » اقرا وربك الأكرم ) [ العلق : ٣]ء‏ فرجع بھا رسول الله 
إل يرجف فاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال : 
« زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع › فقال خديجة - وأخبرها 
EOE‏ : كلا والله ما ُخزيك 
الله أبدًا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف 
وتعين على نوائب الحق . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن 
أسد ابن عبد العزى - ابن عم خديجة - وكان امرءًا تنصر في الجاهلية ‏ 
وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
یکتب » وکان شیا كيرا قد عمي فقالت له خديجة : یا ابن عم اسمع من 
ابن أخيك فقال له ورقة : يا ابن خي ماذا تری؟ فأخبره رسول الله به خبر 
ما رأى فقال له ورقة : هذا الناموس الذي تَرّل الله على موسى » يا ليتني فيها 


¬ NEY ¬ 


جذعًا» ليتني أكون حيًا إذ يُخرجك قومك» فقال رسول الله عه : « أو 
مخرجي هم ؟» قال : نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وان 
يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا» ثم لم يدشب ورقة أن توفي وفتر 
الوحي. ا 


وأخرجه مسلم »)۱٦۰(‏ وأحمد (۲۳۲/۹ »› ۲۳۳) . 


ظ بعض ما يجوز للمرأة من الانتصار لنفسها باحق 4 

قال الإمام مسلم رحمه الله )۲٤٤۲(‏ : 

حدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد : ( قال عبد 
حدثني » وقال الآخحران حدثنا) يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني بي عن صالح 
عن ابن شهاب أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة زوج 
النبي عله قالت : أرسل أزواج النبي عب فاطمة بنت رسول الله يله إلى 
رسول الله ن » فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي » فأذن لها 
فقالت : يا رسول الله إن أزواجك أرسائني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي 
قحافة » وأناساكتة » قالت : فقال لها رسول الله له : « أي بنية ألست تبين 
ما أحب ؟» فقالت : بلى . قال : « فأحبي هذه» قالت : فقامت فاطمة حين 
سمعت ذلك من رسول الله َه فرجعت إلى أزواج النبي ل › فأحبرتهن 
بالذي قالت » وبالذي قال لها رسول الله عله » فقلن لها : ما نراك أغنيت 
عنا من شيء » فارجعي إلى رسول الله َل فقولي له : إن أزواجك ينشدنك 
العدل في ابنة أبي قحافة فقالت فاطمة : واللّه لا أكلمه فيها أبدّاء قالت 
عائشة : فأرسل أزواج النبي َه زينب بدت جحش زوج النبي عه » وهي 
التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله عه > ولم أر امرأة قط 


TET 


خيرًا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديتًا وأوصل لارحم وأعظم 
صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصْدق به وتقرب به إلى الله 
تعالى ما عدا سورة من حد كانت فيها تسرع منها الفيئة › قالت : فاستأذنت 
على رسول الله له ورسول الله ل مع عائشة في مرطها على الخالة 
التي دخلت فاطمة عليها وهو بها ء فأذن لها رسول الله عله » فقالت : 
يا رسول الله إن أزواجك أرسلئني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة 
قالت : ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله له وأرقب 
طرفه هل يأذن لي فیها ؟ قالت : فلم تبرح زینب حتی عرفت أن رسول الله 
م لا يكره أن أنتصر قالت : فلما وقعت بها لم أنشبها حين أنحيت عليها 
قالت : فقال رسول الله َه وتبسم : « إنها ابنة أبي بكر » . صحیح 

ورج البخاري بعضه »)٠١۸١(‏ وفي بعضه إرسال هناك» والنسائي (۷|/ 
۰)1٩ ٤‏ وأحمد )۸۸/٩(‏ . 


زز بعض ما جاء في السبايا 4 ) 

قال الله تعالى : [.... والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين & [ المؤمنون: ١ ١‏ ] . 

وأصل ابتداء الرق إنما يقع من السبي - أعني : سبايا الحروب - ويضاف إلى 
ذلك من يشتريهن الشخص من الإماء أو يهبهن له أحد. 

وهذه السبايا من النساء يحل للمسلم وطؤهن إذا وقعن في سهمه ويحل له 
بيعهن وشراؤهن وهبتهن “ . 

وهذا طرف يسير مما يتعلق بالسبايا . 


(۱) وإذا باعها أو وهبها لا يجوز له وطؤها إنما يجوز وطۇؤها لمن بيعت له أو هبت له . 


SR 


قال الإمام أحمد رحمه الله )۲۷۷/١(‏ : 


حدثنا يعقوب قال ثنا بي عن اين إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزيير 
عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت : ما قسم رسول الله مل سبايا 

بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن 
او لابن عم له وکابته على نها وکان امرأة حلوة ملاحة لا 
يراها أحد إلا أخذت بنفسه» فأتت رسول الله له تستعينه في كتابتها 
قالت : فواللّه ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه 
سیری منها ما رأيت» فدخلث عليه فقالت : يا رسول الله أنا جويرية بنت 
الحارث بن أبي ضرار سيد قومه » وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك 
فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم لهء » فکاتبته على 
نفسي »› فجثتك أستعينك على كتابتي قال : «فهل لك في خير من ذلك ؟» 
قالت : وما هو یا رسول اللّه؟ قال : « أقضي كتابتك وأتزوجك » قالت : : نعم 
یا رسول الله قال : « قد فعلت » قالت : وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله 
عه تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس : أصهار رسول الله بل 
فأرسلوا ما بأيديهم قالت : فلقد أعتتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني 
اللصطلق » فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها . حسن 
وأخحرجه ابو داود (۳۹۳۱) . 

قال الإمام مسلم رحمه الله (حديث (Veo‏ : 

حدثنا زير بن حرب حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثني إياس بن 
سلمة حدثني أبي قال : غزونا فزارة وعلینا أبو بكر » امره رسول الله م علينا 
فلما كان بيننا وبين الماء ساعة » أمرنا أبو بكر فعرسنا ”'“ ثم شن الغارة "“ فورد 


(1) (فعرسنا) : التعريس نزول آخر الليل . 
(۲) (شن الغارة) : أي فرقها . 


¬ fo ¬— 


لاء فقتل من قتل عليه وسبى » وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري © 
فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا 
السهم وقفوا فجئت بهم أسوتهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع 7© 
E Al E‏ 
تیت بهم با بكر فنفاني ابو بکر ابنتها NS‏ 
قب رول ال که في السو قال : «يا سلمة ! هب لي المرأة » » فقلت 
يا رسول الله ! والَه ! لقد أعجبتني» وما کشفت لها ثوتاء فم لقني رسول ال 
عي من الغد في السوق. . فقال لي : «يا سلمة ! هب لي المرأة لله أبوك !» 
فقلت : هي لك یا رسول الله ! فواللّه ! ما کشفت لھا ثوبا » فبعث بها رسول الله 
عل إلى أهل مكة ففدى بها ناسًا من المسلمين » كانوا أسروا بمكة. صحيح 
وأخرجه ابو داود (۲۹۹۷)» وابن ماجه )۲۸٤٩(‏ . 
قال الإمام 2 رحمه الله تعالی ( حدیث e‏ 


فقال ا اا ت 
سبي العرب ٩<‏ فاشتهينا اللساء فاشتدت عليا ا وأحببنا العزل فسألا 


)١(‏ (عنق من الناس): جماعة. 

)"( ( قشع ) في القاف لغتان . فتحها وكسرهاء وهما مشهورتان . وفسره في الكتاب بالنطع › 
وهو صحيح . قاله النووي . 

: في رواية : (فسبينا كرائم العرب )» واستدل بالحديث على سبي كرائم العرب» أي‎ )٤( 
. النفيسات منهم‎ 

e as SS في روابة‎ )( 
e فلا شڈ‎ 


SO 


= قل ابن عبد البر رحمه الله («فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» 
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وفي هذا الحديث من الفقه أن العرب تُسبى وُسترق » وهو أصح حديث يروى في هذا 
المعنى » وفيه : رد علىمن قال : إن العرب لا تسترق . 

وفیه : إباحة الوطء جلك اليمين› وأن ما وقع في سهم الإنسان من الغنيمة ملك بينهء 
E ER‏ الكسب» وهو نما أحله الله لهو الامة وره عن قلها: 
وجواز الوطء بملك اليمين مقيد بمعان في الشريعة : 

منها : أنه لا يدخحل في ذلك ذوات المحارم من النسب والرضاع . 

ومنها : ألا توطاً من ليست كتابية حتى تسلم . 

ومنها : ألا توطاً حامل حتى تضع» ولا حائل حتى تحيض حيضة » وأما وطء نساء 

بنى المصطلق فلا يخلو أمرهن من أن يكن من نساء العرب الذين دانوا بالنصرانية أو اليهودية 
فل وطؤهن أو يكن من الوثنيات ؛ فتكون إباحة وطفهن منسوخة بقوله تعالى : ولا 
تنكحوا المش ركات ) [البقرة : ]۲۲١‏ يعني : الوثنيات ومن ليس من أهل الكتاب « حتى 
يؤمن )› وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماءء وما خالفه فشذوذ لا يعرج 
عليه ولا بعد خلاقًا . 

ه أما الخحافظ ابن حجر رحمه الله فقال (« الفتح » )۳٠١/۹‏ : 

فيه دليل لن أجاز وطء المشركات بلك اليمين وإن لم يكن من أهل الكتاب لأن بني 
اللصطلق كانوا أهل أوثان » وقد انفصل عنه من منع باحتمال أن يكونوا من دان بدين أهل 
الكتاب» وهو باطل » وباحتمال أن يكون ذلك في أول الأمر ثم تسخ » وفيه نظر» إذ النسخ 
لا يثبت بالاحتمال » وباحتمال أن تكون المسبيات أسلمن قبل الوطء» وهذا لا يتم مع قوله 
قي الحديت + (وأخيا الفتام أن المسلمة لا تماد اللمشرك انعم يكن حمل القداء غل 
معنى أخص وهو أنهن يفدين أنفسهن فيعتقن من الرق » ولا يلزم منه إعادتهن للمشر كين › 
وحمله بعضهم على إرادة الشمن ؛ لأن الغداء امتخوف من فوته هو المن » ويؤيد هذا الحمل 
قوله في الرواية الأخرى : (فقال : يا رسول الله إنا أصبنا سبيا ونحب الأثمان فكيف ترى 

في العزل ؟) وهذا آقوی من جميع ما تقدم . واللّه أعلم . 

قال ابن قدامة رحمه الله (« المغني » (V/A‏ : 

( فصل ) فأما النساء والصبيان فيصيرون رقيقًا بالسبي » ومنع أحمد من فداء النساء با لمال 
لأن في بقائهن تعريصًا لهن للإسلام لبقائهن عند المسلمين وجوز أن يفادى بهن أسارى = 


NES 


رسول الله ب فقال : « ما عليكم ألا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم 
القيامة إلا وهي كائنة» . صحیح 


وأخرجه مسلم »)۱٤۳۸(‏ وقد تقدم تخريجه . 


لظ ولا جزية على النساء 4 ) 
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى («المغني » )٥١۷/۸‏ في شرحه مسألة 
(ولا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة) : 
لا نعلم بين هل العلم خلافًا في هذا وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه 


إذا أصاب المسلمون سبايا من نساء المشركين هل لهم 
أن يطئوهن وهن باقيات على شرکهن ام لا بد من إسلامهن 
قبل الوطء؟ ) ) 

ه لأهل العلم قولان في هذا الباب : 

أحدهما : قول من قال : يجوز وطؤهن إذا استبرأن بحيضة› ومن أدلة هذا 
القول ما يلي : 

الدليل الأول : قوله تعالى : [والحصنات من النساء إلا ما ملكت 
= السلمين؛ لأن النبي عي فادى بالرأة التي أحذها من سلمة بن الأكوع» ولأن في ذلك 
استنقاذ مسلم متحقق إسلامه » فاحتمل تفويت غرضية بالإسلام من أجله» ولا يلزم من 


ذلك احتمال فواتها لتحصيل الال . 


NEN 


أيانكم ‏ [ النساء: ]۲١‏ › وقد قدمنا ما يتعلق بها في أبواب النكاح . 

وهذا سبب نزولها : 

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالی )٠٤٥٩(‏ : 

حدثنا عبيد الله بن ميسرة القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أيي عروبة 
عن قتادة عن صالح أيي الخليل عن أيي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن رسول الله عه يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقوا 
عدوهم فقاتلوهم فظهر عليهم » وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب 
الرسول بل تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين » فأنزل 
الله عز وجل ل والحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم & [النساء: ]٠١‏ 
أي : فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن . صحيح 

وقد تقدم تخريجه . 

۾ هذا ومن المعلوم أن سبايا أوطاس كن مشركات ولا يتصور أن جميعهن 
يسلم مرة واحدة بعد وقوعهن في السبي مباشرة . 

الدليل الثاني : عموم قول الله تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون » 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين & [المؤمنون : ]٠»٥‏ . 

الدليل الثالث : ما جاء في سبي بني المصطلق » وسبي بني المصطلق من 
المش ر كات ويقال أيصًا : إنه لا يتصور إسلامهن جميعًا فور وقوعهن في السبي › 
وها هو الدليل الوارد فيهن : 

قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث )٠٠١٤١‏ : 

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن محمد 
بن یحیی بن حبان عن ابن محیریز قال : رآیت أیا سعید رضي الله عنه فسالته 


e 


فقال : حرجنا مع رسول الله عله في غزوة بني الصطلق فأصبنا سييا من 
سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل » فسألنا 
رسول الله َل فقال : « ما عليكم أن لا تفعلوا» ما من نسمة كائنة إلى يوم 
القيامة إلا وهي كائنة» . 


وأخرجه مسلم )۱٤۳۸(‏ . 


ل ل بعض أقوال أهل العلم في إباحة ذلك 4 & 

روى عبد الرزاق («المصنف » 4۷/۷ : 

عن معمر عن ابن طاووس عن أييه قال : يُعرض عليها الإسلام فإن أبت 
فليصبها إن شاء إذا استبرأها وإن كانت مجوسية» ولکنه یکرهها على 
الغسل من الجنابة . صحيح عن طاووس 

وذکره ابن حزم في «امحلی » )٤٤۹/۹(‏ . 

قال ابن قدامة في « المغني » : 

ولأن الصحابة في عصر النبي ميه كان أكثر سباياهم من كفار العرب وهم 
عبدة أوثان فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك » ولا نقل عن النبي عله تحريهن 
ولا أمر الصحابة باجتنابهن » وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من 


بعض السبي نفلها إياه » وأخحذ عمرو ابنه من سبي هوازن وغيرهم من الصحابة» 
والحنفية أم محمد بن الحنفية من سبى بنى حنيفة» وقد أخذ الصحابة سبايا 


فارس وهم مجوس » فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن » وهذا ظاهر في إباحتهن ولا 
اتفاق بين أهل العلم على خلافه . 


— o» — 


© وقال الصنعاني (« سبل السلام» (Foen/é‏ : 

لم يعلم أنه مه عرض على سبايا أوطاس الإسلام ولا أخبر أصحابه أنها لا 
توطاً مسبية حتى ُسلم» مع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ... ولم 

ه وقال الشوكاني (« نیل الأوطار» )۳٠۹/٩‏ : 

.. وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا_ وهن في غاية الكثرة - بعيد 
جدًا فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه لا 
يقول بأنه يصح تجويزه عاقل » ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهن ما 
ثبت من رده عه لهن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يرد إليهم 
ما أخذ عليهم من الغنيمة فرد إليهم السبي فقط»› وقد ذهب إلى جواز وطء 
المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة منهم طاووس » وهو الظاهر لا 
سلف . 

أما المانعون من نكاح المسبيات حتى يُسلمن فمن أدلتهم ما يلي : 

6 قول الله تعالى : «[ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن & [البقرة: ]۲٠١‏ . 

ه قوله تعالى : [ ولا تمسكوا بعصم الكوافر & [الممتحة: ]٠١‏ . 

ومن القائلين بهذا القول جمهور أهل العلم © 

وهذه بعض أقوالهم : 

ه سئل مالك رحمه الله ( كما في «المدونة» ۲۲۰/۲) : 

أرأيت السبي إذا كان في غير أهل الكتاب أيكون لرجل أن يطاً الجارية 

(۱) نسبه إليهم ابن عبد البر في «الاستذکار» )۲١١ »۲٦٠/۱۰٦‏ . 


ه ونسب القول بالمنع إلى مالك والشافعي وأحمد في («مجموع الفتاوى» /٠۲‏ 
۲( . 


سن ەل“ - 


منهن إذا استبرأها قبل أن تجيب إلى الإسلام ؟ قال مالك : لا يطؤها إلا بعد 
الاستبراء وأن تجيب إلى الإسلام . 

ه قال النووي في « شرح مسلم» : 

واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء : أن المسبية من عبدة 
الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين 
حتى تسلم فمادامت على دينها فهي محرمة . 

وقال ابن حزم («الحلی » )٤٤٥/۹٩‏ : 

مسألة : وجائز للمسلم نكاح الكتابية وهي اليهودية والنصرانية وامجوسية 
بالزواج »› ولا يحل له وطء أمة غير مسلمة بملك اليمين › ولا ناح كافرة غير 
كتابية أصلا . 

هذا وقد أجاب الانعون على أدلة المجيزين بجا حاصله ما يلي : 

الوجه الأول : يحتمل أنهن - أي : السبايا - أسلمن بعد وقوعهن في 
ا 

الوجه الثاني : أن إباحة وطفهن منسوخة بقوله تعالى : ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن # [البقرة : ]۲۲١‏ » وقد قدمنا الإجابة على هذين الوجهين 
ضمتًا مما حاصله . 

ه أن القول يإسلامهن جميعًا بعد وقوعهن في السبي أمر مستبعد . 
الذي استدل به على النسخ ممكن توجيهه فالنص هو قوله تعالى : « ولا تنكحوا 
اللشركات حتى يؤمن ‏ [البقرة : ]۲١١‏ › وتوجيهه ان يقال : إن النكاح المنهي 
عنه فى قوله تعالى : فإ ولا تنكحوا امش ركات ‏ المراد به : الزواج » والّه أعلم . 


-— “oY ~~ 


طط ولا يجوز لأحد الغانمين وطء جارية من السبي 
فل القسمة ) ) 


ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز لأحد من الغانمين وطء جارية من 
السبي قبل القسمة » وإن فر ووطأها ماذا عليه ؟ 

لهم في ذلك أقوال فمنهم من رأى أن عليه أدنى الحد وهو مائة جلدة» 
ومنهم من ذهب إلى أنه لا حد عليه للشبهة » ولأن له فيها نصيب » لكن يعزر › 
وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك : 

© قال الماوردي (۲۷۲/۱۸ - ۲۷۷): 

قال المزني : قال الشافعي : إن وقع على جارية من المغنم قبل القسمة فعليه 
مهر مثلها يؤديه في المغنم وينهى إن جهل ويُعزر إن علم » ولا حد للشبهة › لان 
له فيها شيئًا قال : وإن أحصوا المغنم فعلم كم حقه فيها مع جماعة أهل الغنم 
سقط عنه بقدر حصته منها .. ثم قال : 

فإذا تقرر هذا فصورة مسألة الكتاب فى رجل من الغانمين وطئ جارية من 
السبي المغنوم فهو وطء محرم ؛ لأنه لم يملكها ولا حد عليه للشبهة قال مالك 
والأوزاعي وأبو ثور : عليه الحد ؛ لأنه وطء محرم في غير ملك فوجب به الحد 
کالزنا . 

هم قال النووي («الروضة» :)٤١۸ - ٤٦٤/۱۷‏ 

لو وطيء أحد الغانمين جارية من الغنيمة قبل القسمة فلا حد عليه » وفي قول 
قدمم : لابوا لشهون الأرل لأ له شبهة: لكن فعرر :إن كان غالا :وان 
کان جاھلا لقرب عھدہ بالإسلام نھی عنه ویعرف حکمه › وإذا لم يجب الحد 
وجب للمهر. 


ه وقال ابن قدامة ( في « المغني مع الشرح الكبير» 0۰ -04): 
مسألة : وإن وطئ جارية قبل أن يقسم أدب » ولم يبلغ به حد الزاني وأخحذ 
منه مهر مثلها فطرح في المقسم إلا أن تلد منه فتكون عليه قيمتها . 


هل َه عير المرأة المنكر ؟ “4 ي 


قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث. 4۳٠۲‏ : 

حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة عن عمرو 
ابن سلمة قال : قال لى أبو قلابة : ألا تلقاه فتسأله ؟ قال : فلقیته فسألته فقال : کنا با 
مر التاس ٩ء‏ وکان یو بنا الركبان فتسألهم ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل ؟ 
فيقولون : يزعم أن الله أرسله أوحى إليه » أو أوحى الله يكذا فكت أحفظ ذاك 
الكلام فكأغا يقر في صدري » و كانت العرب تلوُمٌ يإاسلامهم الفتح فيقولون : ات ركوه 
وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق » فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم 
ياسلامهم » وبدر أيي قومي ياسلامهم فلما قدم قال : جقتكم واللّه من عند التبي لل 
حمًا فقال : صلوا كذا في حين كذا» وصلوا صلاة كذا في حين كذاء ‹ فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن أحد کم ولیؤمكم أکث ركم قرآئا » فنظروا فلم يجدوا 
أحدًا أكثر قرآئا مني لا كنت انى من الكبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 

ست أو سبع سنين› وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلٰصت عني› 

فقالت امرأة من الحي : ألا تغطون عنا است قارئكم ”“ فاشتروا لي قميصًا 
فما فرحت بشيء» فرحي بذلك القميص . صحیح 

وأخحرجه أبو داود ( حدیث )٥۸٩‏ » والنسائي (۹/۲» )٠۰‏ . 
)١(‏ محل ذلك اذا كانت الفتنة مأمونة > وكانت المصلحة المرجوة أعظم من المفسدة » واللّه أعلم . 
(۲) أي: کنا باء ير به الناس . 
(۳) هذا هو وجه الشاهد من الحديث . 


بعض أبواب الفرائض ( المواريث ) 


ظط ميراث البنات 4 4 


قال الله تبارك وتعالى : «إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنشين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها 
النصف ي“ [النساء: ]١١‏ . 

ه قال الإمام مالك رحمه الله («الموطاً» ص١۳٠٠)‏ : 


الأمر الجتمع عليه عندنا» والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض 
المواريث : أن ميراث الولد من والدهم » أو والدتهم » أنه إذا توفي الأب أو الأم 
وترکا ولدًّا رجالا ونساءٌء فللذ كر مثل حظ الأنشيين فإن كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف » فإن ش ركهم أحد بفريضة 
مسماة» وكان فيهم ذكر» بدئ بفريضة من شركهم . وكان ما بقي بعد ذلك 
بينهم » على قدر مواريثهم . ومنزلة ولد الأبناء الذكورء إذا لم يكن ولدء 
كمنزلة الولد. سواء ذکورهم کذکورھم . وإناٹھم کاإناٹھم . یرٹون كما 
يرثون . ويحجبون كما يحجبون . فإن اجتمع الولد للصلب»› وولد الآبن› 
وكان في الولد للصلب ذكر. فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن . فإن لم 
يكن فى الولد للصلب ذكر» وكانتا ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب › 
فانه اك لبنات الابن معهن . إلا أن يون مع بنات الابن ذكر» هو من 


: )٥١ 4/۳ قال الشيخ سید سابق حفظه الله («فقه السنة»‎ )١( 
وأصحاب الفروض اثنا عشر : أربعة من الذكور وهم الأب وال جد الصحيح وإن علا‎ 
. والأخ لام والزوج‎ 
وثمان من الإناث وهن الزوجة والبنت والأحت الشقيقة والأحت لأب والأحت لام‎ 
: وبنت الاين والأم والهدة الصحيحة ون علت‎ 
. ثم طفق حفظه اللّه بين نصيب كل منهم‎ 


امتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن E OS‏ 
من بنات الأبناء » فضا إن فضل . . فیقتسمونه بر بينهم . للذ كر مثل حظ الأنشيين . 
CE e‏ 
فلها النصف . ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناءء ممن 
هو من المتوفى بمنزلة واحدة» السدس . فان کان مع بنات الابن ذکر» هو من 
المتوفى بمنزلتهن . فلا فريضة ولا سدس لهن . ولكن إن فضل بعد فرائض أهل 
الفرائض فضل » كان ذلك الفضل لذلك الذ كر . ون هو بمنزلته » ومن فوقه من 
بنات الأبناء . للذ كر مغل حظ الأثيين . وليس لن هو أطرف منهم شيء . فإن 
لم يفضل شيءَ فلا شيء لهم . وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : 
ل[ یوصیکم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشين فإن كن نساءٌ فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف & [النساء: ]١١‏ . 

قال مالك : الأطرف هو الأبعد. 

ه قال الشيخ سيد سابق حفظه الله («فقه السنة» )٥٠۷/۳‏ : 


# ۾ أحوال البنت الصلبية ) 4 


يقول الله سبحانه : ا[ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشين 
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ‏ 
[النساء: ]١١‏ . 

أفادت الآية أن للبنت الصابية ثلائة أحوال : 

اللالة الأولى : 

أن لها التصف إذا كانت واحدة . 


الحالة الثانية : 

أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر. قال ابن قدامة : 
أجمع أهل العلم على أن فرض البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس . 
وقال اين رشد : وقد قیل : إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهرر. 

الحالة الغالثة : 

أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر فيكون الإرث بالتعصيب 
ويكون للذكر مثل حظ الأنشيين . وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده . 


إل ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها 4 


قال الله تبارك وتعالى : [ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن 
ولذ فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين 
ولهن الربع نما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما 
تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ..& [إلنساء: .]٠١‏ 

© قال الإمام مالك رحمه الله («الموطاً» ص5۰9) : 

وميراث الرجل من امرأته » إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ابن منه أو من غيره› 
النصف . فإن تركت ولدًا» أو ولد ابن » ذكرًا كان أو أنشى » فلزوجها الربع» 
من بعد وصية توصي بها أو دين . 

وميراث المرأة من زوجهاء إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن » الربع . فإن ترك 
ولدّاء أو ولد ابن » ذكرًا كان أو أنشى » فلامرأته اللمن . من بعد وصية يوصي 
بها أو دين . وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : (إولكم نصف ما 
ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع نما تركن 
من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد 


e 0۹ کا‎ 


فإن كان لكم ولد فلهن الثمن نما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين 
[ النساء: (IY:‏ 

سل شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله («مجموع الفتاوی )۳۳٣/۳۱۰۲‏ : 

عن امرأة توفي زوجها» وخلف أولادًا؟ 

فأجاب : لاروجة الصداق ؛ والباقي في ذمته» حكمها فيه حكم سائر 
الغرماء» وما بقى بعد الدين والوصية النافذة إن کان هناك وصية فلها ثمنه مع 
الأولاد . 

وسل رحمه الغ ماتت » وخحلفت زوجا وأبوين › وقد احتاط الأب 
على الت ركة ؛ وذكر أنها غير رشيدة . فهل للزوج میراث منها ؟ 

فاجاب : ما خلفته هذه المرأة : فزوجها نصفه ؛ ولأًبيها الثلث » والباقي للأم» 
وهو السدس في مذهب الأئمة لا سراف کات رهیدة او غر رک 

ه قال الشيخ سيد سابق حفظه الله («فقه السنة» )٥١٦/٣۳‏ : 


ي حالات الزوج 4) 
قال الله سبحانه : ل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد 
فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركن & [الساء: ]٠١‏ . ذكرت هذه الآية أن 
للزوج حالتين : 
الالة الأولى : 
يرث فيها النصف وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث » وهو الابن وإن نزل 
والبنت . وبنت الابن وإن نزل اُبوها» سواء اکان منه ام من غیره . 


EE 


الحالة الثانية : 


یرٹ فيها الربع عند وجرد الفرع الوارث . 


بإ أحوال الزوجة )) 

قال الله تعالی : لإ ولھن الربع ما ترکتم إِن لم یکن لكم ولد فإن کان 
لکم ولد فلهن الثمن ما ت رکتم 4 [النساء: ]١١‏ . 

بينت الآية أن للزوجة حالتين : 

الحالة الأولى : 

استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء كان منها أم من غيرها . 

الحالة الثانية : 

استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث› وإذا تعددت الزوجات اقتسمن 
الربع أو الشمن بينهن بالسوية . 

الزوجة المطلقة : 

الزروجة المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها ؛ 
ويرى الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخحول والخلوة من مطلقها في مرض الوت إذا 
مات في مرضه ما لم تتزوج » وكذلك بعد ال لخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة . 

إل ميراث الأب والأم من ولدهما )) 

قال الله تبارك وتعالى : «إولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن 

کان له ولد فان لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن کان له إخوة 


mm 


فلأمه السدس من بعد وصية یوصی بها أو دین 4 [ النساء: ]١١‏ . 

ه قال الإمام مالك رحمه الله («الموطاً» ص٦٠٠)‏ : 

الأمر الجتمع عليه عندناء الذي لا احتلاف فيه » والذي أدركت عليه أهل 
العلم ببلدنا : أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته » أنه إن ترك التوفى ولدًاء أو ولد 
ابن ذکوا» فإنه يفرض للأب السدس E‏ فان لم يترك المتوفى ولدّاء ولا 
ولد ابن ذكرًا» فإنه يدأ من سرك الأب من أهل الفرائض . فيعطون فرائضهم . 
فإن فضل من المال السدس» فما فوقه » كان للأب . وإن لم يفضل عنهم 
السدس فما فوقه » فرض للأب السدس » فريضة . 

وميراث الام من ولدهاء إذا توفى ابنها أو ابنتهاء فترك المحوفى ولدًا أو ولد 
ابن » ذكرًا كان أو أنشى » أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدًا» ذكورًا كانوا أو 
إنائاء ین ات وأم» أو من أب أو من ام » فالسدس لها . 

وإن لم يترك المتوفى › ولا ولا ولد ابن › ولا اثنين من الإخحوة فصاعدًاء فإن 
للأم الثلث كاملا . إلا في فريضتين فقط . 

وإحدى الف يضتين › أن یتوفی رجل ويترك امرأته وأبويه . فلامراته الربع . 

والأاخرى : ن تتوفى امرأة . وتترك زوجها وأبويها . فيكون لزوجها النصف . 
ولامها الثلث مما بقي . وهو السدس من رأس الال . 

وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : لإ ولأبويه لكل واحدِ منهما 
السدس ما ترك إن کان له ولد فان لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 
فزن کان له إخوة فلأمه السدس ‏ [ النساء : ۱[ 

فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدًا . 


ه قال الشيخ سيد سابق حفظه الله (« فقه السنة» :)١٠١/۴۳‏ 


¬ ۲ ¬ 


أحوال الام € 

يقول الله سبحانه : # ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له 
ولد فإن م یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن کان له إخوة فلأمه 
السدس & [النساء: ١ا]..‏ 

للأم ثلاثة أحوال : 
ت تاد السندس إا كان معها ولد أو ولد ان أو أشان من الإخوة أو الاخرات 
مطلقًا سواء كانوا من جهة الأب والام أو من جهة الأب فقط أو من جهة الام 
فقط . 
۲- تأحذ ثلث جميع الال إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم . 
۳- تأخذ ثلث الباقى عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين وذلك في 
مسألتين تسميان بالغرائية : 

الأولى : في حالة ما إذا تركت زوجًا وأبوين . 


ل ميراث الإخوة لأ )) 
قال الله تعالى : لإ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أحت 
فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله .. [النساء : ۲[ 
ه قال الإمام مالك رحمه الله («الموطاً» ه - ۷): 


الأمر الجتمع عليه عندنا؛ أن الإإخوة للأم لا يرثون مع الولد. ولا مع ولد 


¬ ۳ = 


الأبناء » ذكرانًا كانوا أو إنائًا» شيئًا . ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أيي الأب» 
شيقًا . وأنهم يرثون فيما سوى ذلك . يفرض للواحد منهم السدس . ذكرًا كان 
أو أنشى . فإن كانا اثنين . فلكل واحدِ منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك 
فهم شركاء في الثلث . يقتسمونه بينهم بالسواء» للذكر مثل حظ الأنثيين . 
وذلك أن الله تبارك وتعالی يقول في کتابه  :‏ وإن کان رجل یورٹ کلالة أو 
امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحدِ منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك 
فهم شركاء في الثلث 4 [ النساء: ۲ فکان الذكر والأشى »› في هذا بمنرلة 


وأحدة 


# ميراث الإخوة للأم والأب 4 
ه قال الإمام مالك رحمه الله («الموطاً» ص۸١٥)‏ : 
الأمر الجتمع عليه عندنا ؛ أن الإحوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر 
شيئًا» ولا مع ولد الابن الذكر شيئًا . ولا مع الأب دنيا شيئًا. وهم يرثون مع 
البنات وبنات الأبناء» ما لم يترك المتوفى جدًا أبا أب » ما فضل من الال . 
يكونون فيه عصبة . يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة . فيعطون فرائضهم . 
فإن فضل بعد ذلك فضل . كان لاإخوة للأب والأم . يقتسمونه بينهم على 
تاب الله . ذكراتًا كانوا أو إناًا . للذكر مثل حظ الأشيين . فإن لم يفضل 
شيءَ٠‏ فلا شيءَ لهم : 
قال : وإن لم يترك المتوفى أياء ولا جدًا أبا أب» ولا ولدّاء ولا ولد ابن ء 
ذكرًا كان أو أنشى » فإنه يفرض للأخحت الواحدة للأب والأم » النصف . فإن 
كانتا اثنتين » فما فوق ذلك من الأحوات للأب والأم » فرض لهما الثلثان . فإن 


كان معهما أخ ذ كر » فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من 


= 


ذلك . ويبدأ بمن ش ركهم بفريضة مسماة . فيعطون فرائضهم » فما فضل بعد 
ذلك من شيءٍ» كان بين الإخوة لأب والأم » للذ كر مثل حظ الأنشيين . إلا في 
فريضة واحدةٍ فقط . لم يكن لهم فيها شيء فاشتر كوا فيها مع بني الأم في 
لهم . وتلك الفريضة هي امرأة توفيت . وتركت زوجهاء وأمها» وإخوتها 
لأمهاء وإخوتها لأمها وأييها . فكان لزوجها النصف . ولأمها السدس . 
ولإخوتها لأمها الثلث . 

فلم يفضل شيء بعد ذلك . فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة » مع 
ني الأم في ثلئهم . فيكون للذ كر مثل حظ الأأشى . من أجل أنهم كلهم إخوة 
المتوفى لأمه . ونما ورثوا بالأم . وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : 
لإ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ‏ [النساء: 1۲[ 
فلذلك كوا في هذه الفريضة . لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه . 


طط ميراث الإخوة لأب ي 
ه قال الإمام مالك رحمه الله (« الموطاً» ص۰۹٥)‏ : 
الأمر الجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب » إذا لم يكن معهم أحد من 
بني الأب والأم» كمنزلة الإخوة للأب والأم» سواء. ذکرهم کذکرهم . 
وأنشاهم كأنثاهم . إلا أنهم لا ثُسَّرّكون مع بني الأم في الفريضة » التي سَركهُم 
فيها بنو الأب والاأم . لأنهم خرجوا من ولادة الام التی جمعت أولغك . 
قال مالك : فإن اجتمع الإخوة للأب والأم » والإخوة للأب » فكان في بني 
الأب والأم ذكر» فلا ميراث لأحدِ من بني الأب . وإن لم يكن بنو الأب والأم 
إلا امرأة واحدةً» أو أكثر من ذلك من الإناث»› لا ذكر معهن» فإنه يفرض 


ge 


للأخحت الواحدة . للأب والأم » النصف . ويفرض للأخوات للأب» السدس . 
تتمة الثلثين . فإن كان مع الأحوات للأب ذكر» فلا فريضة لهن . ويبداً بأهل 
الفرائض المسماة . فيعطون فرائضهم . فإن فضل بعد ذلك فضل» كان بين 
الإخحوة للأب . للذ كر مثل حظ الأنثيين . وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم . 
فإن كان الإحوة للأب والأم» امرأتين . أو أكثر من ذلك من الإناث› فرض 
لهن الثلثان . ولا ميراث معهن للأخوات للأب . إلا أن يكون معهن أخ لأب . 
فإن كان معهن أخ لأب » يئ بن سَركهُم بفريضة مسماة فأعطوا فرائضهم . 
فإن فضل بعد ذلك فضل > کان بين الإخوة للأب . للذكر مشل حظ الأنشيين . 
وإن لم يفضل شيء» فلا شيء لهم » ولبني الأم» مع بني الأب والأم » ومع بني 
الأب » للواحد السدس . وللاثنين فصاعدًا الثلث : للذ كر مثل حظ الأنشى » هم 
فيه » بمنزلةٍ واحدةٍ» سواء. 


۾ قال سید سابق حفظه الله (« فقه السنة » 94/۳( : 


إل أحوال الأحوات لأب 4 


الأخرات لاب لين ارال ب 
-١‏ النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأحت الشقيقة . 
-٣‏ الثلقان لائنتين فصاعدًا. 

۳- السدس مع الأحت الشقيقة المنفرد دة تكملة للفلثين . 
٤‏ - أن يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب فيكون 
للذ كر مثل حظ الانشيين . 
-٥‏ يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن 
ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن . 


SS 


-٦‏ سقوطهن ممن ا 

. بالأصل أو الغرع الوارث المذكر‎ -١ 

- بالخ الشقيق . 

۳- بالأحت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنها في 
هذه الخال تقوم مقام الاخ الشقيق ولهذا تقدم على الاخ لاب والاحت لاب 
عندما تصير عصبة بالغير . 

٤‏ - بالأحتين الشقيقتين : إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب فيعصبهن 
فيكون الباقي للذ كر مثل حظ الأنشيين . 

فإذا ترك الميت أختين شقيقتين وأخحوات لأب وأخ لأب فللشقيقتين الثلثان 
والباقي يقسم بين الأحوات لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الأنشين . 


{4 ميراث ابنة ابن مع أبنة‎ Fp 


قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث )1۷۳١‏ : 

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ابو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال سئل 
مسعود فسيتابعني » فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت 
إذا وما أنا من المهتدين » أقضي فيها با قضى النبي ءَيه للابنة الصف ولابنة 
الابن السدس تكملة الثلغين وما بقي فللأحت ‏ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول 
ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا احبر فيكم . صحیح 
ر6 تقل الافط ابن اجر رمه الله عن أبن بطال قرلة :ولا حلاف ين الفقهاء قيا روا ابن 

مسعود . 


LAV 


وأحرجه ابو داود (حدیث ۲۸۹۰)(“» والترمذي »)۳۰۹٤(‏ وابن ماجه 
)۲۷۲١(‏ » وعزاه المزي للنسائي . 
ه قال الشيخ سيد سابق حفظه الله («فقه السنة» )١٠١/۴‏ : 


فإ أحوال بنات الابن )) 

بات الاين لن نة اخوال: 
-١‏ النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب . 
۲- الفلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم ولد الصلب . 
۳- السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن 
ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ 
الانئيين . 
-٤‏ لا يرثن مع وجود الاآبن . 
ه٥-‏ لا يرثن مع وجود البنتين الصابيتين فأكثر إلا إذا وجد معهن ابن ابن 
بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن . 

طط ميراث الأخحوات مع البنات عصبة ”° )) 

قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث )1۷٤١‏ : 

حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن 
)١(‏ كما نبهنا مرارًا فإننا نقتصر في خطتنا في التخريج في هذا الكتاب على تخريج الحديث من 


الكتب الستة فقط ما دام موجودًا فيهاء أما إذا لم يكن موجوذا فيها فإنني أبذل الجهد في 
رة فن غالب مصادزة والله اعمان : 


)( قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
قال ابن بطال : أجمعوا على أن الأخحوات عصبة البنات فيرثن ما فضل عن البنات فمن = 


2AN 


الأسرد قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ي . النصف 
للابنة والنصف للأخت . 

ثم قال سلیمان : قضی فینا» ولم یذ کر على عهد رسول الله لله . 

وأخرجه اف داود ( حدیث ۲۸۹۳) . 


ه قال الشيخ سيد سابق حفظه الله («فقه السنة» )١٠۸/۳‏ : 


}3 حالات الأحت الشقيقة 44 


يقول الله سبحانه : لإ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك 
لیس له ولد وله حت فلھا نصف ما ترك وھو یرٹھا إِن لم یکن لها ولد فان 
كانتا اثنتين فلهما الثلغان ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءٌ فللذ كر مثل 
حظ الأنشين ) [ النساء: ]٠۷١‏ . 

ويقول الرسول عله : « اجعلوا الأحوات مع البنات عصبة» © . 

للأحت الشقيقة ٠"‏ خمسة أحوال : 


-١‏ النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد 

ولا اخ شقيق . 

= لم يخلف إلا بنا وأحتًا فللبنت النصف وللأخحت النصف الباقي على ما في حديث معاذ» 
وإن خحلف بنتين وأتًا فلهما الثلفان وللأحت ما بقى» وإن خلف با وأحتًا وبنت ابن 
فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأحت ما بقي» على ما في حديث ابن 
مسعود ؛ لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلئين » ولم يخالف في ذلك إلا ابن عباس . 

)١(‏ الإحوة والأحوات الأشقاء يسمون بني الأعيان أي من أعيان هذا الصنف» والإخوة 
والأحوات لأب يسمون بني العلات» لأنهم من نسوة ضرائر» كل منهم علة » أي ضرة 
للأخرى» والإحوة والأحوات لام يسمون بني الأخحياف لأنهم من أصلين مختلفين . 

)( الأحت الشقيقة : کل أخحت شا ر کت التوفى في الأب والأم . 
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۲- الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم من ذكر. 

۳- إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره فإنه يعصبهن ويكون 
للذكر مثل حظ الأنشين . 

-٥‏ يسقطن بالفرع الوارث المذ كر كالابن وابنه وبالأصل الوارث المذ كر كالأب 
اتفاقًا وبا جد عند ای حنيفة خلاقا لای يوسف ومحمد» وقد تقدم بیان 
الخلاف في ذلك . 


مراٹ اللاعة )) 


قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیث )1۷٤۸‏ : 

حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رجلا لاعن امرأته في زمن النبي عله وانتفى من ولدها ففرٌق النبي ر 
بينهما ولق الولد بالمرأة( . جج 


)١(‏ نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله الاتفاق على أنه لا ميراث بين الولد وبين الذي نفاه» وقال 
أيصًا : وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها فإن فضل شيء فهو لبيت الال » 
قال : وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار » قال مالك : وعلى 
هذا أدركت أهل العلم . 


وو رات اج)) 


روى الإمام مالك رحمه الله («الموطاً» ص ۳٠م‏ : 

عن ابن شهاب “» عن عثمان بن إسحاق بن خرشة» عن قبيصة بن 
ذۇيب ) ؛ أنه قال : جاءت ال جدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها . فقال 
لھا بو بکر : ما لك في كتاب الله شيء . وما علمت لك في سنة رسول الله 
شيا . فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة : 
حضرت رسول الله عه أعطاها السدس . فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ 
فقام محمد بن مسلمة الأنصاري » فقال مغل ما قال المغيرة . فأنفذه لها أبو 
بكر الصديق . ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله میراثها . 
فقال لها : ما لك في كتاب الله شيء. وما كان القضاء الذي قضى به إلا 
لغيرك . وما أنا بزائدِ في الفرائض شيئًا . ولكنه ذلك السدس . فإن اجتمعتما 
فھو بینکما . وأیتکما خلت به فھو لها . 


وخرجه أحمد )۲۲٠/٤(‏ » والترمذي (۲۱۰۱)» وابن ماجه )۲۷۲٤(‏ » وأبو يعلى 
١ ۰/۱)‏ والبيهقي )۲۳٤/٦(‏ » وانظر النسائي في « الکبری » )۷٤ »۷۳/٤(‏ . 
(۱) وقد روا بعض أل العلم من طريق ES E‏ کک 
وقبيصة . 
(۲) وقد نفى بعض أهل العلم سماع قبيصة من أي بكر . 
قال الحافظ في ( « التلخيص » ۸۲/۳) : 
وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع من 
الصديق ولا یکن شهوده للقصة . 
وقال ابن عبد البر في « التمهيد » )٠٠١/١١(‏ : 
لم یرو ابن شهاب عن عثمان غير هذا الحدیث فما علمت وهو حدیث مرسل عند بعض 
أهل العلم بالحديث » لأنه لم يذكر فيه سماعًا لقبيصة من أي بكر ولا شهوده لتلك = 


E 


sesaenenanecaneccenencennenecnenanancaenasanacnesncenseenaaneseceeenenececssenarneceneseceseecceneeeceecsaeceseonnnns 


= القصة»› وقال آخرون : هو متصل» لأن قبيصة بن ذؤيب أدرك أبا بكر الصديق وله سن يذ كر 

معه سماعه من ابي بكر . 

م قلت : وللحديث شواهد منها . 

۾ ما أخرجه ابن أي شيبة في ( « المصنف» ۱م ) من طریق زيد بن الحباب عن 
أي امنيب عبيد الله بن عبد الله حدثني اين بريدة عن أبيه أن رسول الله بل أطعم ال جدة 
السدس إذا لم يكن أم . هذا وقد أخحرج مالك في (« الموطأً» )١٠۳١/۲‏ عن يحيى بن سعيد 
عن القاسم بن محمد أنه قال : أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس 
للتي من قبل الأم» فقال له رجل من الأنصار : أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان 
إياها يرث ؟ !! فجعل أبو بكر السدس بينهما . 

ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين القاسم وأي بکر فالقاسم لم يدرك ابا بکر . 

ه هذا حاصل ما ورد في الباب فيما يتعلق بيراث الجدة وثم ار عر واخاديت فيا 
صعف . 

وهذه بعض أقوال أهل العلم فيما يتعلق بميراث الجدة : 

ه قال ابن عبد البر في (« التمهيد » )۹۸/١١‏ : 

بغرا غل أن ورش دة ولإدات الي لا غريد فة نة رسول الله ك : 

ه وقال ابن المنذر في («الإجماع» ص٤")‏ : 

وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم . 

ه وقال السرخسي في («المیسوط» )١١١/۲۹‏ : 

واعلم بأن الجدة صاحبة فرض » وفريضتها وإن كانت لا تتلى في القرآن فهي ثابتة بالسنة 
المشهورة وإجماع الصحابة والسلف والخلف وكفى يإجماعهم حجة. 

قال مالك : الأمر الجتمع عليه عندناء الذي لا احتلاف فيه » والذي أدركت عليه اهل 
العلم بيلدنا ؛ أن الجدة أم الأم » لا ترث مع الأم دنيا» شيا . وهي فيما سوى ذلك يفرض 
لها السدس » فريضة . وأن الجدة أم الأب » لا ترث مع الأم » ولا مع الأب شيئًا . وهي فيما 
سوى ذلك يفرض لها السدس» فريضة . فإذا اجتمعت الجدتان » أم الأب وأم الأم» وليس 
للمتوفى دونهما أب ولا أم . قال مالك : فإني سمعت أن أُم الأم » إن كانت أقعدهماء كان 
لها السدس » دون أم الأب . وإن كانت أم الأب أقعدهما» أو كانتا في القعدد من المتوفى › 
بمنزلة سواء . فإن السدس بينهما» نصفان . 

قال مالك : ولا ميراث لأحدِ من الجدات . إلا للجدتين . لأنه بلغني أن رسول اله لي = 


NE 


wetstedovevvidurianoucinsesosceoneevsovoreencouoncasencviecnecevonodisouvoinovetaceveceiviodiceivoricenevcoveoneeeees 


= ورث الجدة. ثم سأل أبو بكر عن ذلك . حتى أتاه للبت عن رسول الله مله أنه ورث 
الجدة . فأنفذه لها . ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب . فقال لها : ما أنا بزائل في 
الفرائض شيئًا . فإن اجتمعتما» فهو يينكما . وأيتكما خلت به فهو لها . 
قال مالك : ثم لم نعلم أحدًا ورث غير جدتين . منذ كان الإسلام إلى اليوم . 
ه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله (د مجموع الفتاوى» :(e/1‏ 
وأما « الجدة » فقد قال الصديق : ليس لها في كتاب الله شيء؛ فإن الأم المذكورة في 
كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأم الدنياء فالجدة وإن سميت أما لم 
تدخل في لفظ الام المذ كورة ذ في الفرائض » فأدحلت في لفظ الأمهات في قوله : $ حرمت 
عليكم أمهاتكم ) [ النساء : ۳]» ولكن رسول الله له أعطاها السدس » فثبت ميراثها 
بسنة رسول الله مله ؛ ؛ ولم ينقل عنه لفظ عام في الجدات ؛ بل ورث الجدة التي [ سأته ]» 
فلما جاءت الثانية أبا بكر جعلها شريكة الأولى في السدس . 
وقد تنازع الناس في «الجدات » فقيل : لا يرث الائتتان : أم الأم» وأم الأب» كقول 
مالك» وأيي ٹور . وقيل : لا برث إلا ثلاث هاتان » وأم ا جد ؛ لما روی إبرا هيم النخعي : أن 
النبي مه ورٹ ثلاث جدات : جدتيك من قبل أييك وجدتك من قبل أمك ) وهذا مرسل 
حسن ؛ فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل . فأخذ به أحمد. ولم يرد في النص إلا 
توريث ھۇلاء . 
وقيل : بل يرث جنس الجدات المدليات بوارث ؛ وهو قول الأكثرين » كأيي حنيفة› 
والشافعي » وغيرهما» وهو وجه في مذهب أحمد . وهذا القول ارجح ؛ لأن لفظ النص وإن 
لم يرد في كل جدة» فالصديق لما جاءته الثانية قال لها : لم يكن السدس التي أعطي إلا 
لغيرك؛ ولکن هي لو حلت به فهو لها . فورث الثانية . والنص إنما كان في غيرها . 
ولأنه لا تزاح أن من علت بالأمومة ورثت : فترٹ أم أم الأب وأم أم الأم بالاتفاق : 
فيبقى أم أبي الجد : : أي فرق ينها وبين أم الجد ؟ ! وإن فرق بين أم الأب وأم الجد . ومعلوم 
أن أباالجد يقوم مقام جد ؛ بل هو جد أعلى » كذلك الجد الأب ؛ فأي وصف بفرق بن 
أم أم الأب وأم أبي الجد ؟! 
يمين ذلك أن أُم ام اميت وأم ييه بالنسبة إليه سواء ؛ فكذلك أم أم أيه وأم أبي أبيه بالنسبة 
الى ايه سواء؛ ؛ فوجب اشتراكهما في اليراث . 
وأيضًا فهؤلاء جعلوا أم أم الأم وإن زادت أمومتها ترث » وأم أبي الأب لا ترث . ورجحوا 
الجدة من جهة الأم على الجدة من جهة الأب . وهذا ضعيف » فلم تكن أم الأم أولى به من 
أم الأب ؛ وأقارب الام لم يقدموا في شيءِ من الأحكام : بل أقارب الأب أولى في = 
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= جميع الأحكام : فكذلك في الحضانة . 

والصحيح أنها لا تسقط بابنها - أي الأب - - كما هو أظهر الروايتين عن أحمد ؛ لحديث 
أبن مسعود . ولأنها ولو دلت به فهي لا ترث ميراڻه ؛ بل هي معه کولد الام مع الام لم 
يسقطوا بها 

وقول من قال : من أدلی بشخص سقط به باطل : طردًا وعكتا . باطل طردا : بولد الام 
مع الأم» وعكشا : بولد الابن مع عمهم ؛ وولد الأخ مع عمهم . وأمثال ذلك ما فيه سقوط 
شخص بن لم يدل به ؛ وإغا العلة أنه برث میراثه» فكل من ورث میراث شخص سقط به 
إذا کان اقرب منه . والجدات يقمن مقام الام فيسقطن بها وإن لم يدلين بها . 

وأما كون ( بنات الابن مع البفت ) لهن السدس تكملة الثلئين » وكذلك الأخوات من 
الأب مع أخحت الأبوين ؛ فلأن الله قال : [ يوصيكم اله في أولا دكم للذکر مثل حظ 
الأنئين فإن كن نساء فوق النتين فلهن ثلا ما ترك & [النساء: ١١ء‏ وقد علم أن ا لخطاب 
تناول ولد البنين ؛ دون ولد البنات » وأن قوله : ظ أولا دكم ) يتناول من ينسب إلى المت ؛. 
وهم ولده وولد ابنته » وأنه متناولهم على الترتيب : يدحل فيه ولد البنين عند عدم ولد 
الصلب ؛ لا قد عرف من أن ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكرء والابن أقر من ابن 
الابن » فإذا لم تكن إلا بنت فلها النصف ؛ وبقي من نصيب البنات السدس ؛ فإذا كان هنا 
بنات ابن فإنهن يستحققن الجميع لولا البنت ؛ فإذا أحذت النصف فالباقي لهن . 

وكذلك في الأحت من الأبوين مع الأخت من الأب : : أخبر ابن مسعود أن النبي عر 
قضى للبنت بالنصف ؛ ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين» وأما إذا استكملت البنات 
الائين لم يبق فرض ؛ فإن كان هناك عصبة من ولد البنين فامال له؛ لأنه أولى ذكر؛ ؛ وإن 
کان معه أو فوقه عصبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالاربعة وغیرهم . . وأا ابن مسعود 
فإنه يسقطها ؛ لأنها لا ترث مفردة . 

والتزاع في الأخحت للأب مع أخيها إذا استكمل البنات الفلئين . فا لجمهور يجعلون البنات 
عصبة مع إخحوانهن » يقتسمون الباقي للذ كر مثل حظ الأشين » سواء زاد ميرالهن بالتعصيب 
أو نقص» وتوريثهن هنا أقوى وقول ابن مسعود معروف في نقصانهن . 

ه قال الشيخ سيد سابق حفظه الله (« فقه السنة» )١۱١/۳‏ : 


ط3 أحوال الجدات 4 


= عن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت ال جدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال : ما لك‎ -١ 
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{4 میراث المرأة من دية زوجها‎ Fp 


قال ابو داود رحمه الله (حدیث ۲۹۲۷) : 
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد ('“ قال : كان عمر 
ابن الخطاب يقول : الذي للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شينًا › حتى 
في كتاب الله شيء . وما علمت لك في سنة رسول الله ميل شيئًا» فارجعي حتى أسأل 
الناس . فسأل التاس . 
فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله له أعطاها السدس . فقال : هل معك 
غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري » فقال مشل ما قال المغيرة بن شعبة . فأنفذه لها 
أبو بكر . قال : ثم جاءت الجدة الأحرى إلى عمر» فسألته ميراثها . فقال : ما لك في كتاب 
اله شيء. ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها رواه 
الخمسة إلا النسائي » وصححه الترمذي . 
للجدات الصحيحات ('“ ثلاث حالات : 
-١‏ لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوي في الدرجة كأم الأم 
وأم الأب . 
اھ مو ادات ی ای ا جب اا کا ا ب ام اا وی اا 
آم أي الأب . 
-٣‏ الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالام وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب ايسا 
ولا تسقط به من كانت جهة الام ويحجب ال جد أمه يا لأنها تدلي به . 
٠‏ وقال الشوكاني (« نيل الأوطار» ›)٠٠/١‏ بعد ذكره لأحاديث ميراث ال جدة : 
والأحاديث المذ كورة في الباب تدل على أن فرض ال جدة الواحدة السدس» وكذلك 
فرض الجدتين والثلاث » وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة 
والتابعين على ذلك » حكى ذلك عنه البيهقي . 
© قلت : وقد ذهب قوم إلى أن الجدة تتتزل منزلة الام منهم : ابو محمد بن حزم رحمه 
الله إلا أن یکاد یکون منعقَدًا على کما قدمنا والله أعلم . 


)0( الجدة الصحيحة هي التي لا يتخلل في نسبتها إلى اميت جد فاسد» وال جد الفاسد هو من تخلل في 
نسبقه إلى الشخص أنشى كأب الام . 


Ve 


قال له الضحاك بن سفيان : كتب إِليّ رسول الله بيه أن أورث امرأة أشيم 
الضبابي من دية زوجها . 


وأخرجه الترمذي )۲٠٠١(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح»› وابن ماجه 
حدیتٹ )۲٣۱٤۲(‏ . 
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إل الأضحية للنساء )& 
قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث :(o04۸‏ 
حدثنا مسدد جدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أييه عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي تله دخل عليها وحاضت بسرف قبل آن تدخل 
مکة وهي تبکي > فقال : « ما لك أنفِست ؟» قالت : نعم قال : « إن هذا أمر 
کبه الله على بنات آدمء فاقضي ما يقضي ااج غير آن لا تطوفي باليت ٠ء‏ 


فلما کنا بمنى أَتيتُ بلحم بقر فقلت : ما هذا؟ قالوا: ص ضحی رسول الله له 
عن أزواجه بالبقر . صحیح 


طط ذبيحة المرأة °“ )) 
قال الإمام البخاري رحمه الله ر( حديث )٠١١١‏ : 
حدثنا محمد بن أي بكر المقدمي حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع سمع 
E‏ 
بصلع © فأبصرت بشاة من غنمها موتا فکسرت حجرًا فذبحتها به فقال 
لأهله : لا تأكلوا حتى آتي النبي عله فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسألهء 
)١(‏ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس بذبيحة المرأة (نقله عنهم الحافظ ابن حجر في « فتح 
الباري» 1۳۲/۹) . ۰ 


(۲) سلع: هو جبل معروف بالمدينة . 


- ۷۹ - 


فأتى النبي عه - فأمر النبي ع بأكلها . صحیح 


وأخرجه ابن ماجه (۳۱۸۲) . 


لإ خبر المرأة الواحدة 4 


قال تعالى : [ فجآءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك 
ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جآءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت 
من القوم الظالين ‏ [ القصص : ]۲١‏ » وقال تعالى : قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها وتشتکي إلى الله ..4 [انمجادلة: ]١‏ . 

قال الإمام البخاري رحمه الله (حدیث ۷۲۹۷) : 

حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال 
قال لي الشعبي : أرأيت حديث الحسن عن النبي ع وقاعدت ابن عمر قريتا من 
سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه يحدث عن النبي ع غير هذا: كان ناس من 
أصحاب النبي عبد فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من 
« کلوا - أو أطعموا فإنه حلال - أو قال - لا بأس به - شك فيه - ولکنه 
ليس من طعامي » . صحیح 

وأخرجه مسلم (ص )٠١٤۳‏ . 

ه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (« مجموع الفتاوى» |٠١‏ 
6۹۹( : 

والمرأة تقبل روايتها مطلقًا وتقبل شهادتها في الجملة لكون الشهادة على 
شخص معين لا يتعدى حكمها إلى الشاهد بخلاف الرواية فإن الرواية يتعدى 
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حکمهاء فإن الراوي روی حکمًا يشترك فيه هو وغیره فلهذا لم يشترط في 
الرواية عدد بخلاف الشهادة» وهذا مما فرقوا به . 


رؤيا الساء 7 ) 


5 
قال الإمام البخاري رحمه الله (حديث )۷٠٠۳‏ : 


حدثنا سعيد بن عفير حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني خارجة 
ابن زيد بن ثابت أن أم العلاء - امرأة من الأنصار بايعت رسول الله لل - 
أخبرته انهم اقتسموا المهاجرين قرعة قالت : فطار لا عثمان بن مظعون 
وأنزلناه في أبياتناء > فوجع وجعه الذي توفي فيه > فلما توفي عسل و كفن في 
أثوابه » دخل رسول الله لله قالت : فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب» 
فشهادتي عليك لقد أكرمك الله > فقال سول الله لل : « وما يدريك أن الله 
أكرمه ؟ » فقلت : بأبي انت یا رسول الله فمتی یکرمه اللَه؟ فقال رسول الله 
: « ما هو فوالله لقد جآءه اليقين » والله إني لأرجو له الخيرء ووالله ما 
أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل بي » فقالت : والله لا أزكي بعد أحدًا أبدًا. 


صحیح 

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا وقال : «ما أدري ما يفعل به » › 

قالت : وأحزنني فنمت فرأيت لعثمان عينًا تجري » فأحبرت رسول الله عله فقال : 
«ذلك عمله» . 


وأخرجه أُحمد »)4۳١/٦(‏ وعبد بن حمید في « المنتخب » بتحقیقي )٠١۹۱(‏ . 


)١(‏ ذكر بعض أهل العلم أن المرأة إذا رأت في منامها ما ليست له أهلا فهو لزوجها وذكر اين 
بطال الاتفاق على أن رؤيا المؤمنة الصالحة داحلة في قوله : « رؤيا المؤمن الصالح جزء من 
أجزاء النبوة ...» . نقله الحافظ في « الفتح» . 
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ل احتراز اخبلی من لیات )) 

قال الإمام مسلم رحمه الله (حدیث ۲۲۳۲) : 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام ح وحدثنا 
له بقتل ذي الطفيتين “ والأبتر “ فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل " . 

صح 

وأحرجه ابن ماجه )۳۰٥۳٤(‏ . 

قال الإمام مسلم رحمه الله (حدیث ۲۲۳۳) : 

وحدثني عمرو بن محمد الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن 
أبيه عن النبي عله : « اقتلوا الخيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان 
الحبل ويلتمسان البصر». صحیح 

وأخرجه ابو داود ( حدیث )٥۲٠۲‏ وابن ماجه »)۳٠٠٠(‏ وأخرجه البخاري ٩‏ 
من مسند أبي لبابة رضي الله عنه عن النبي م قال : « لا تقتلوا الجنان إلا كل 
أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويبُذهب البصر فاقظوه» . 


. قال النووي : قال العلماء : هما الخطان الأييضان على ظهر الحية‎ )١( 

(۲) هو قصير الذنب» قال بعض أهل العلم : لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها . 
(۳) قال النووي رحمه الله : معناه أن الحامل إذا نظرت إليهما وحافت أسقطت الحبل غالا . 
)٤(‏ حدیث (۳۳۱۱). 
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وما يعلق بالأذکار )) 


الأذكار التي ورد فيها ذكر العبد كقول النبي عله في سيد الاستغفار : 
« اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت » . 

وكحديث رفع الهم والغم الذي فيه : «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن 
أمتك ...» ماذا تقول المرأة فى هذا كله هل تقوله كما ورد؟ أم تقول : اللهم 
أنت ربي لا إِله إلا أنت حاقتنی وأنا أمتك .. وتقول : اللهم إني أمتك بنت 
بدك پت امتك:.٠؟‏ 


الظاهر لي - واللّه أعلم - أنها تقول : اللهم إني أمتك » وذلك لأن العبد 
يطلق على الرجل» والأمة تطلق على المرأة » قال تعالى : ظ وأنكحوا الأيامى 
منكم والصالين من عباد كم وإمائكم ..) النور: ۳۲] . والله تعالى أعلم . 
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الحمد ل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 


بهذا ينتهى الجزء الرابع من كتايي «جامع أحكام النساء»» يعقبه الجزء 
وبه ینتهی کتابنا « جامع أحکام النساء) . 

هذا وما كان فن هذا الكاب من صراب فمن الله وحدهة وما کان فيه من 

٤ 
. خحطا فمن نفسي ومن الشيطان › والله ورسوله بریغان من ذلك‎ 

وأسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على 
القوم الكافرين . 

ك 

وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. 


ر = 2 
وصل اللهم على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم › والحمد لله رب 
العا مين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 


کتبه 


أبو عبد الله / مصطفى بن العدوي شلباية 


مصر - الدقهلية - منية سمنود 
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الموضوع 
المقدمة EE E EE ASAS SRE‏ 
ت أبواب الطلاق ٥‏ 
تعريف الطلاق اللغوي والشرعي e EES‏ 
إباحة الطلاق E E OE‏ 
هل يكره الطلاق لغير حاجة وأحكام الطلاق على وجه 
الإجمال (وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) 0 
بعض أقوال أهل العلم في المسألة e‏ 
الحاصل في المسألة o‏ 
قول الله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ‏ [ الطلاق : e ]١‏ 
مزيد من الآثار في ذلك a‏ 
ثر عبد الله بن مسعود رضی الله عنه o‏ 
أثر ابن عباس رضي الله عنهما 


ا اووس ره ال amie‏ 


ار خد بن سرو رمه ااه n‏ 
أثر قتادة رحمه الله TESS E o‏ 
حاصل القول في تعريف طلاق السنة وطلاق البدعة eA‏ 
حاصل تعريف طلاق الشنة EE TEES e‏ 
أثر لابن عباس رضي الله عنهما eee‏ 
أثر لعلي رضي الله عنه في الحث على لزوم الشنة عند 

إرادة الطلاق E‏ 
قوله تعالى : [ وأحصوا العدة ‏ [ الطلاق : Ao aes ]١‏ 
من أراد أن بُطلق متى بطل ؟ E OTE‏ 
تحرير القول حديثيًا في المكث إلى الطهر ثم الحيض ثم الطهر 

(أي : في أن المطلقة في الحيض تمكث حتى تطهر مرتين) Pe‏ 
وإذا طلقها وهي حائض ثم راجعها وکان بريد طلاقها فهل 

ينتظر إلى أن تطهر ثم يطلق؟ أو أنه ينتظر حتى تطهر ثم 

تحیض ثم تطهر ؟ eens n OREOR‏ 
هل يطلق الرجل امرأته بعد انقطاع دم الحيض اَم ينتظر اغتسالها؟ ٠۲١...‏ 
وإذا ترکت الحائض ولم براجعها زوجها حتى انقضت 

عدتها فماذا تصنع ؟ EAA ESAS Se‏ 
والتي طلقت في طهر جومعت فيه هل يمر براجعتها؟ aed‏ 
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رابعًا : إذا كانت المرأة ممن لا يحضن لصغرها أو لكبرها A‏ 
خامسا : طلاق الحامل التي تبين حملها e a‏ 
من طلق امرأته وهى حائض تحسب عليه طلقة Ea‏ 


ولا : عدة طرق وجملة روايات لادثة تطليق أبن عمر زوجته 


وهي حائض وأدلة من قال باحتساب القطليقة ........... a‏ 
انيا : دليل من قال : إن التطليقة في الحيض لا تحتسب . A‏ 
زيادة (ولم یرها شيعا ) وهي زيادة شاذة O‏ 
أقوال بعض أهل العلم في ممذه الزيادة e‏ 


ِء Lj‏ 
ذکر اثر غلط فيه ابن حزم وابن القيم رحمھما الله » وفهماه 


على غير وجهه واحتجا به على عدوم وقوع الطلاق في الحيض .. 


ذكر أثرين نصب بسببهما ابن حزم وابن القيم خلافا بين 


السلف فى مسألة طلاق الحائض وبيان ما فيهما a‏ 


ثالئًا : أقوال بعض أهل العلم في المسألة ain‏ 


رابعًا : الحاصل فى المسألة 


طلاق الغائب RO O‏ 
بعض الآثار وأقوال أهل العلم في الباب Ee Sa‏ 
الحاصل في المسألة I CI. a oS‏ 


ثالنًا : غير المدخحول بها O O‏ 


۳٦٢ 


۳٦٢ 


V.... 


الرجل يأمره أبوه بطلاق زوجته هل يطلقها ؟ a‏ 
الألفاظ التي يقع بها الطلاق Sa RoE‏ 
الثلاث تطليقات الجموعة هل تقع واحدة أو ثلاًا؟ aT‏ 
ولا : دليل القائلين بأنها لا تقع إلا طلقة واحدة E seye‏ 
ثانا : من أدلة القائلين بأنها تقع ثلانًّا. yy‏ 
ثالنًا : أقوال أهل العلم في المسألة cS‏ 
تنبیهات VA AES‏ 
التخيير لا يعد طلاقًا E AON‏ 
من جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها هل يقع الطلاق ؟ VE‏ 
من قال لامرأته : نت علي "حرام لا تعد طلقة OS e‏ 
لا طلاق قبل النکاح E a‏ 
من طلّق في نفسه لا يقع طلاقه a o a‏ 
قول الرجل لامرأته : يا أحتي لا يوقع ظهارًا ولا طلاقًا Rae‏ 
لا طلاق جنون N N A O ey‏ 
مزيد من الآثار وأقوال أهل العلم في الباب Nel AR‏ 
اثر علي رضي الله عنه AS aS‏ 
ار اشن رة :الله E‏ 
أثر الشعيي رحمه الله E O‏ 
أثر الزهري وقادة رحمهما الله O‏ 1 


الحاصل فى المسالة NO n ERS e‏ 
وهل يطلق عن امجنون وليه ؟ NS Saa‏ 
وهل يصح طلاق السکران؟ RS OPS oe ARS‏ 
من أدلة القائلين بعدم وقوع طلاق السكران NRE‏ 
مزيد من الآثار وأقوال العلماء القائلين بعدم وقوع طلاق السكران ٠٠..........‏ 
حجج القائلين بأن طلاق السكران يقع a‏ 
طائفة من الآثار وأقوال أهل العلم القائلين بوقوع طلاق السكران ٩ ٤.......‏ 
الحاصل في المسألة NSC DES a‏ 
حدٌ الشكر es ES aan‏ 
طلاق الصبي CE E So‏ 
مزيد من أقوال أهل العلم في الباب E EE r‏ 
طلاق المريض Enea Rê‏ 
الحاصل مما سبق EI e E‏ 
طلاق المشرك EAS‏ 
طلاق السفيه O‏ 
وطلاق المكره لا يقع NE el eS‏ 

قول النبي بل : « إن الله وضع عن أمتي الخطا والنسيان ء 
وما استکرهوا عليه » E‏ 
قول النبي عل : « لا طلاق ولا عتاق في غلاق » NS‏ 


= 


3 5 
اثر ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم EE‏ 
آثر عطاء زمه الله Esle ae ERED‏ 


الحديث الوارد في الباب E O‏ 


حكم المسألة وبعض أقوال العلماء O TT‏ 
الطلاق المعلق واليمين بالطلاق O SS‏ 


الاستثناء في الطلاق e‏ 
الطلاق إلى أجل N‏ 


ضابطه سُرعًا NOR E‏ 
الأدلة على مشروعية الخلع sme ES‏ 
الأحاديث الواردة في الخلع SEAS‏ 
هل يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته أكثر ما أعطاها ليخالعها؟ ٠١١١..‏ 
بعض الآثار في الباب VOR ASS‏ 
هل الخلع فسخ أم طلاق ؟ oS‏ 
اثر ابن عباس رضي الله عنهما UE N‏ 
اک م رة الله NES an‏ 
ا اووس :حح الل E ES‏ 
أف طا رة الله PL oO‏ 
هل من شرط کون الخلع فسا أن يكون بغر لفظ 

الطلاق ونيته ؟ NAA e se SARA‏ 
كراهية سؤال المرأة الطلاق من زوجها بدون سبب Ve Rt‏ 
عدة الختلعة VE A O RC‏ 
الزوجان يقع بينهما الشقاق » وقول الله عز وجل : « وإن 

خفتم شقاق بینهما ..{ [ النساء: VE A ]٣١‏ 
ذکر بعض الآثار الواردة في ذلك Vee e‏ 
أقوال أهل العلم في الآية eee EAA‏ 
تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها عبد O‏ 
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قول الله عز وجل : ليا أيها الذين آمنرا إذا جآءكم 


المؤمنات مهاجرات ..& [المتحنة: 0S ]٠١‏ 
سبب نزول الآية الكرية N la‏ 
الزوجان يُسلم أحدهما قبل الآخر e a a‏ 
ه أقوال أهل العلم في المسألة O‏ 


0 ابو اب الإيلاءِ © 


© الإيلاء 


قول الله تعالی: فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم 4 [البقرة:۲۲۱] ١۹ ٦..‏ 
ه قول الله تعالى : «[ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع 


عليم & [البقرة : ۲۲۷] I NS N oa‏ 
ه الحكم في امرأة المفقود . ARES‏ 
ه أثر عمر رضي الله عنه ss.‏ 
ه أثر عثمان رضي الله عنه Ge‏ 
ه أثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم E ENE‏ 
ف ا سان الب زيه الله OE‏ 


© أبواب الظهار‎ ٥ 
۾ قول الله عز وجل : لظ قد سمع الله قول التي تجادلك‎ 


کا 


شينًا ...4 [البقرة: ۲۲۹] 


سبب نزول الآيات 


التفريق بين المتلاعنين GES Ea‏ 
كيف اللعان ؟ N O E‏ 
الإمام يأمر رجلا يضع يده على في الملاعن عند الخامسة 
إلحاق الولد بأمه بعد الملاعنة o SS‏ 
صداق الملاعنة sme ae‏ 
التعريض بالقذف ليس قذفا OE‏ 
إذا قذف الرجل امرأته ولم يترافعا إلى السلطان ey‏ 
إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء e enfAa‏ 


إذا قالت المرأة المزوجة : هذا الولد ليس من زوجي فما العمل؟ 


قول الله تعالى : الطلاق مرتان 4 [ البقرة: ۲۲۹] ET‏ 


قول الله تعالی : ولا يحل لکم أن تأخذوا نما آتيتموهن 


قول الله تعالى : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
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تذكير التلاعنين بالتوبة إلى الله عز وجل TY‏ 


1۰ 


Y€ 


Yo 


زوجًا غيره 4 [البقرة : A TD [YY‏ 
ه النكاح المراد في قوله تعالی : فلا تحل له من بعد حتی تنکح 
زوجًا غيره ..& [البقرة: CT ]۲۳١‏ 


ص انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل E TT‏ 
ص عدة المطلقة المدخول بها التي تحيض E O‏ 
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية فماذا يرى منها في العدة 
۵ سبب نزول قوله تعالى : ل وإذا طلقتم النساء فبلغن 

أجلهن ‏ [ البقرة : ۳۱ ass ee‏ 
عدة المطلقة المدخحول بها الآيسة من المحيض وعدة اللائي 


٠‏ قول الله تعالى : لإ وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على 
المتقين ‏ [ البقرة : ee a RED [٤١‏ 


الإذن للمطلقة المبتوتة بالخروج لخاجتها نهارًا ASR‏ 
إذا طلتق الرجل امرأته فمن أحق بالولد ؟ a‏ 


أقوال أهل العلم في المسألة N‏ 
خاتمة أبواب الطلاق E N e‏ 


استعذان الرجل على امه SEA‏ 
استغذان الرجل على أخته N‏ 
تسليم الرجل على أهله RR ray‏ 


قول الله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا ليستتذنكم الذين 


ملکت أانكم ..{ [النور: °۸] O EEE‏ 
أقوال أهل العلم في الآية O‏ 


REE 


Û n 


YVE....... 


مبیت الغلام مع خالته عند زوجها يإذنهما E E OE‏ 


ما جاء فى نظر الفجاءة 


عقوبة من اطلع على أحدٍ بغير إذنه ..... e NS‏ 
متى يجوز الاطلاع على عورة المرأة؟ a a‏ 
جواز النظر إلى المسبيات SEG ES‏ 
نظر المرأة إلى الرجال OE‏ 


حدیث : « أفعمياوان أنتما » 


وجرت ر الغورة LE‏ 
تحربم نظر المرأة إلى عورة المرأة O‏ 
بعض الباح عند زيارة الرجل لابنته وزوجها AT‏ 
تقبيل الرجل ابنته وتقبيل البنت أباها RSS‏ 
الإذن في دخول الحارم من الرضاع على ذات الحرم une‏ 


ما اختص به النبي عه من ذلك a‏ 


هل يقف رجل مع امرأة في طريق به مارة ليقضي لها أمرًا 


aT RRL FA REECE LL EAE SKF REOSDESG na Da ha PEDDIE aes من أمورها ؟‎ 
E OA الرجل يدفع الشبهة عن نفسه وهل بیته‎ 
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7۹... 


T4V....... 


VATE De A nA فصل فى بر الوالدين‎ e 


۵ ترم عقوق الأمهات ESD o‏ 
بيان أن عقوق الأمهات من الكبائر O aaa‏ 
ه لا تطاع الأم ولا غيرها إذا دعت إلى الشرك Teese:‏ 
ه لا طاعة للأم ولا لغيرها في معصية الله عز وجل PV‏ 
ه هل توصل الام المشركة؟ Nae‏ 
© متى يُستأذن الوالدان للجهاد ES EERE‏ 
ص من الكبائر أن يسب الرجل والديه E‏ 
۵ هل نسب رجل إلى أمه؟ yy‏ 

إثم من عير رجلا بأمه VES aA‏ 
ص وأد البنات من الکبائر Eaten SS‏ 
ه فضل الإحسان إلى البنات ES E E ANS‏ 
© فضل الإحسان إلى الأرملة ESS SONE‏ 
ص تسليم الرجال على النساء TN‏ 
ص تسليم النساء على الرجال SERS SSD e‏ 
e‏ حرم مصافحة المرأة الأجنبية TIES RR ST‏ 
الرجل يشمت المرأة إذا عطست O‏ 
وصف النساء بأنهن (إماء الله ) كما بُدعى الرجال بأنهم 

E OD O O عباد الله‎ 


© تكنية النساء E CT‏ 
تغيير أسماء النساء إن احتيج إلى ذلك Ea‏ 
جواز ترخيم أسماء النساء واستحباب ذلك في بعض الأحیان ٠۲۷۰.....‏ 
6 هل من حرج في معرفة أسماء النساء؟ O‏ 
إرداف المرأة خحلف الرجل ذا محرم ا 
6 هل يردف الرجل امرأة أجنبية خلفه لضرورة؟ TA‏ 
© إثم خيانة الجار في أهله SE‏ 
ص لا تحقرن جارة هدية جارتها PEV ees‏ 
م تحذير النساء من السخرية بالناس وازدرائهم ا 
ه حديث الإفك وما فيه من لوائد تتعلق بالنساء Fee‏ 
ه القرعة بين النساء عند إرادة السفر e‏ 
ت أبواب في الياء 0 

٠‏ قول الله عز وجل : لإ فجاءته إحداهما تمشي على 
استحياء ...@ [القصص : EES EES ]۲١‏ 
ه المرأة تستفتي العالم EO eee E‏ 
نظر الرجل إلى فرج امرأته CESSES ay‏ 
© ما يجوز من هجران المرأة لزوجها O‏ 
ص عيادة النساء الرجال EV MS a‏ 


عيادة الرجال النساء ERC‏ 
زيارة الرجال النساء TE O‏ 
المرأة تُعالج المرأة TE ae SSA‏ 
لمرأة تُعالج الرجل عند الضرورة E O O‏ 
حلمه عه مع النساء PS ee E‏ 


© أبواب في خروج النساء من بيوتهن للعمل وغيره‎ ٥ 


الإذن للنساء في الخروج لحاجتهن PER ea‏ 
من شرور الاختلاط في الأعمال بين النساء والرجال EYNE‏ 
ومن الحرص على منع الاختلاط E A‏ 
المرأة تذهب بابنها إلى الرجل لحاجة E aS‏ 
من الأدب عند خروج النساء للمساجد وغيرها Os een‏ 
حاصل ما جاء في خروج المرأة من بيتها TS‏ 
الرجل يعظ المرأة بالمعروف O O O‏ 
حديث النساء مع الرجال إذا أمنت الفتنة 1 
حديث الرأة مع الرجل في التليفون للحاجة OE OUI‏ 
هل يقول الرجل للمرأة : إني أحبك في الله ؟ OA‏ 


الرجل يهدي إلى أصدقاء امرأته TT‏ 


هص موعظة الرجل ابنته لحال زوجها Ln E‏ 


۵ تأدیب الرجل ابنته المزوجة NTS E Oy‏ 
ص ما يتجوز فيه من المعاشرات داخل البيوت a NT‏ 
ه حسن الحاشرة مع الأهل VES‏ 
۵ (حدیث ام زرع) VTL‏ 
۵ ولا يؤاخحذ الرجل امرأته بکل ما يصدر منها PAS‏ 
الرجل يشتد مع أهله إذا رأى ما يكره وما يحرم OE‏ 
ص لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها O‏ 
8 بعض خصال النساء AA‏ 
اقتباس النساء من أخلاق بعضهن oa‏ 
8 من حجب امرأته عن بعض محارمها لشبهة AV‏ 
الكذب المباح بين الرجل وامرأته O‏ 
ص اللهو المباح بين الرجل وامرأته PION eT‏ 
ص باب في الغناء TANS A OAS RÎ‏ 
8 بعض المباح من الغناء DD‏ 
© تحربم المعازف Aaa‏ 
٠‏ قول الله عز وجل : لإ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل 

عن سبيل الله لقمان: CE ]٦‏ 
8 قول اله عز وجل : لإ وأنتم سامدون & [ النجم : Ee ]٦١‏ 


— Ve ست‎ 


۾ شوق الرجل إلى أهله لا يخدش فى دينه e‏ 


ه الرجل يستشير المرأة والمرأة تستشير الرجل CR SS‏ 


أبواب في اللباس والزينة ° 


ص لعن النامصات والتنمصات COV SDs‏ 
ه الأحاديث الواردة في ذلك ER e See EN‏ 
ه تحريم وصل شعر امرأة بشعر آخر» ولعن من فعل ذلك Ce‏ 
ص لعن الواشمة والمستوشمة CNET A o a‏ 
ص لعن التفلجات للحسن Seu‏ 
۾ صفة طيب النساء OVS o E ES DSS‏ 
ه حكم المكياج والمساحيق NEE SNS Daa‏ 
© المرأة تطيّب زوجها بطيب الرجال E E SS‏ 
م باب في الكحل والخضاب E E A O oa‏ 
ص إباحة الزعفران للنساء COT DR‏ 
۾ كيف الامتشاط والاستحداد ؟ ETE n RRR‏ 
© النهي عن الثياب التي تصف حجم العظام TEA Rae‏ 
ص ذم التبرج OO ES‏ 
6 وقوله تعالی : [ وقرن في بیوتکن ولا تبرجن تبرج 

rset REE ]٣١ : الجاهلية الأولى  [الأحزاب‎ 


= Veo 


الوعيد للكاسيات العاريات ONES‏ 
نطاق المرأة SEES AAO aa‏ 
قدر ذيل المرأة O TT O‏ 
المرآة والكعب العالي (المرتفع ) Oy‏ 
إباحة تحلي النساء بجميع أنواع الذهب وسائر أنواع الحلي EF eset‏ 
-١‏ حديث علي رضي الله عنه وفيه أن الذهب حلال لإناث 

هذه الأمة ry‏ 
۲- حدیث جابر رضی الله عنه CTO‏ 
-٣۳‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهما EF nae‏ 
-٤‏ لبس عائشة رضي الله عنها لخواتيم الذهب ETA‏ 
ه- النبي مله حلي أمامة ( بدت ابنته ) بخاتم من الذهب N onst‏ 
- النبي له بُحلي أم زينب بنت نبيط وخالتها EY‏ 
قول الله تعالى : أو من يشا في الحلية وهو في الخصام 
غير هبن 4 [ الزخحرف : ۱۸] CE AAS E‏ 
مناقشة الأدلة التي أوردها عالمٌ فاضل وذهب بها إلى تحرم 
الذهب الحلق على النساء» وأقوال أهل العلم فيها CO Os‏ 
-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (من أحب أن يحلق 

حبيبه حلقة من نار ..) وأقوال أهل العلم فيه CB zeae‏ 
۲- حديث ثوبان رضي الله عنه وأقوال العلماء فيه EE‏ 


-— Veo = 


۳- حديث عائشة رضى الله عنها وبيان أنه لا دلالة فيه 


على تحربم الذهب محلقًا ولا غير محلق Sl‏ 
٤‏ حديث أم سلمة رضي الله عنها وبيان ضعف إسناده 


الدليل على إباحة الأساور وهو دليل على إباحة كل محلق ... 


حديث النهي عن لبس الذهب إلا مقطعًا وبيان ضعفه وأقوال 


ESRI eee n أهل العلم فيه‎ 


بعض أقوال أهل العلم في المسألة Eade Saa aS‏ 
احتيار النبي مب لأهل بيته الأفضل Vee eA‏ 
تحذير النساء من التبرج والتبختر والتباهي بالذهب وعدم 
تأدية حقه OT‏ 
تحلي النساء بالحرير NT ea eR‏ 
رأي ابن الزبير رضي الله عنه» وهو شاذ في هذه المسألة . Vo.‏ 
القلادة والسخاب والخرص والقرط للنساء EV niet‏ 
تحلي النساء بخاتم الحديد Na ese a‏ 
هل تنهي الرأة عن التختم في الإصبع الوسطى ؟ EVR tee‏ 
الثوب المهدب للنساء EAE eee‏ 
لن اوو ال N DE Oy‏ 
الثوب الأحضر للنساء EV STA‏ 
EAN.‏ 


— Yoo = 


© جواز اتخاذ الأماط ER essa‏ 


ص كراهية ستر الجدران CAT Sees‏ 
6 هل يتخذ فراش للرجل وفراش للمرأة؟ EREN‏ 
ص اتخاذ السرير CRO N e‏ 
م الخضب للمرأة EAST r‏ 
٠‏ قول الله عز وجل : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 

منها ‏ [النور: Ra Ta ]۳١‏ 
6 قوله تعالى : ل وليضربن بخمرهن على جيوبهن ..) [النور: ]١١‏ 

وتطبيق الصحابيات لها CO e ESAS‏ 
ه الزينة التي تبديها المرأة حارمها COS RR e‏ 
© دخول الكتابية على المسلمة وقول الله تعالى : ل أو نسائهن) >۹٦...‏ 
ه قول الله تعالى : أو ما ملكت أيانهن ) [الور: SAAR ]٠١‏ 
ه قول الله تعالى : «إأو التابعين غير أولي الإربة من 

الرجال ‏ [النور: ١‏ وبعض أحكام الخنثين EAA‏ 
ص تحربم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء N‏ 
ه قول الله تعالى : أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 

النساء ‏ [النور: SE AR COA ]٣١‏ 
ه قول اله تعالى : [ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين 

ON EE OE O ]۳١ من زينتهن  [النور:‎ 


E e مناسبة عدم ذكر العم والخال‎ -١ 
EOS DA aS حقيقة الحرم‎ -۲ 
OE a التفريق بين بعض الحارم وبعض‎ -۳ 
الأدلة على مشروعية ستر وجه المرأة وكفيها وجميع بدنها‎ 

OO SES AAR ووجوب ذلك‎ 


الدليل الأول (آية الحجاب) : «إوإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من 
وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن & الأحزاب : ٠٠٠٠... ]٠۳‏ 


ارلا سیت رول الاي الك 2ة Se ela AS‏ 
ثانا : وجه الاستدلال بالآية الكرية Seh‏ 
ثالثًا : بعض أقوال أهل العلم في الآية VES‏ 
تنبیه SD A DS a‏ 
لفته طيبة NNR Aes Aaaa‏ 


الدليل الثالث : قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين یدنین عليهن من جلابيبهن ...4 الأحزاب : 0۹[ o1...‏ 
أولا : الآثار الواردة فى تفسير الآية الكريمة SO‏ 


ثانا : أقوال أهل العلم في الآية الكرية TT‏ 


~~ VY 


تنبیه هام SASS‏ 
تنبيه اني e SASSER‏ 
تنبيه ثالٹ a IE ET‏ 
تنبيه رابع E EN I CE‏ 
الدليل الرابع : حديث : «المرأة عورة» o y‏ 
الدليل الخامس : فعل عائشة رضي الله عنها e‏ 
الدليل السادس : حديث أسماء رضي الله عنها o‏ 


فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن 


يستعففن خير لهن 4 [النور: e ]٠٠‏ 


ولا : قوله تعالی : والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون 


en aS ]٠١ نکاځا ) [النور:‎ 


انيا : قوله تعالى : ظ فليس عليهن جناح أن يضعن يابهن غير 


متبرجات بزينة & [ انور : °[ OO‏ 
الا : قوله تعالی : وان يستعففن خير لهن 4 [النور: e ]٠٠‏ 
أدلة المبيحين لظهور الوجه والكفين وتفنيدها دليلا دلي a‏ 


الدليل الأول : حديث عائشة رضي الله عنها في مجيء أُسماء 
ك LJ‏ 
رضي الله عنها إلى رسول الله عي وعليها ثياب رقاق وبيان 


~~ VoA = 


ot... 


الضعف الشديد الذي يعتريه ONE Tene‏ 
بيان الضعف الشديد للشاهد الذي استشهد به الشيخ ناصر 


الدليل الثانى : حديث جابر رضي الله عنه في قصة سفعاء 


الخدین وتفنید الاستدلال به Cb OT‏ 
بيان أن الإماء لا يلازمهن من الحجاب ما يلزم الحرائر A‏ 
الدليل اثالث للمبيحين : قصة الخثعمية وتفنيد الاستدلال به o۹...‏ 


إثبات أن النبي علي أردف الفضل من مزدلفة إلى منى A‏ 
بيان أن سؤال الخعمية للنبي عه كان في الطريق من 


مزدلفة إلى منى See‏ 
تفنيد رأي من استدل كرار سؤال الخثعمية عند المنحر 

وإبطاله من ستة أوجه OTe e as‏ 
حديث « لا تنتقب اخحرمة » OF VU a‏ 
دفع توهم OTN ees ASAS ASÎ‏ 
دليل المبيحين الرابع : (قصة الواهبة ) وتفنيد الاستدلال به OFA...‏ 
دليل المبيحين الخامس : ( حديث عائشة رضي الله عنها 

في شهود الصحابيات الفجر ...) OTN‏ 
دليل المبيحين السادس : حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ٠٠۹...‏ 
الدليل السابع للمبيحين وتوجيهه O I‏ 


- ¥0٩۹ - 


الدليل الثامن : حديث سبيعة CEA‏ 
بيان أن رؤية أبى السنابل لسبيعة كانت أثناء حطبته لها EE‏ 
استدلالات اخری استدل بها الشيخ ناصر وتوجيهها وتفنيدها ٠٤٤...‏ 
O‏ أبواب الشهادات O‏ 
شهادات الديون والأموال E Sa‏ 
الشهادة فى مسائل الحدود GOY sS‏ 
الشهادة في النكاح والطلاق GONE‏ 
شهادة النساء في العتق SON Dena AOE‏ 
شهادة المرأة لزوجها SBA EES‏ 
شهادة المرضعة OORaA a anrgEESÎ‏ 
O‏ أبواب في البيوع O‏ 
البيع والشراء م النساء e‏ 
أجر المغنية BA ae‏ 
النهي عن كسب الإماء الذي يكتسبنه من الزنا ONA‏ 
قول الله تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ..) 00۹ 
تحر أحذ الأجرة على الزنا OVS ARS a‏ 
یح الأمة التي تزني ON oa ASE RSS‏ 


ت أبواب في الحدود ٥‏ 


۵ قطع يد المرأة إذا سرقت OVS E N‏ 
۾ حکم سرقة:المرأة من بيت زوجها OV‏ 
ص رجم الثيب الزانية E ConrpEEERSS‏ 
6 تأخير إقامة الحد عن النفساء OVA eme RRS‏ 
۾ حكم الامة إذا زنت SAN N ay‏ 
م بم يُحكم على المرأة بالزنا ؟ AE E‏ 
البکر إذا زنت هل تنفى ؟ SRO e ST‏ 
ه قوله الله تعالى : ل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ... .... ٠۸٦‏ 
e‏ إثم قذف الحصنات SAV aT ASAS e‏ 
الرجل يزني بامرأة هل يتزوجها ؟ ORR‏ 
۾ وضع الحد عن المكرهة OAs rs‏ 
إذا تدالکت امرأتان ON E Ree‏ 
6 إخراج الخنثين من البيوت e ll SS‏ 
أبواب في القصاص رالديات ٥ه‏ 
ه قتل الرجل بالمرأة O OSS DESERTS OER ans‏ 
۾ جنين المرأة ۹ 


© دية المراة SE nena aS‏ 
نقل الإجماع على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ۹4 
ه بعض الأحاديث الواردة فى الباب Tear‏ 


تصح بمجموعها إليهم E‏ 
۵ مزيد من الآثار teak RE‏ 
ص مزيد من أقوال أهل العلم eco‏ 
۾ حاصل القول فيما تقدم Eee e‏ 
© القصاص بين الرجل وامرأته NC‏ 
© إذا أكرهت للمرأة على الزنا E Sa‏ 
ص إسقاط اجنين SNM ATED alata‏ 
© مسألة في امرأَةٍ قوادة ES‏ 


© أبواب من كتاب العلم‎ ٥ 


م حث النساء على طلب العلم TT‏ 
© سؤال النساء عن الذين VO Da LEDER‏ 
ص بث النساء للعلم NR O‏ 
م المرأة تعلم المرأة الأمور التي تخص النساء والتي يستحيي من ذكرها 
الرجال AEA ARDE ESS‏ 


م الرجل يعظ النساء ويعلمهن EE e eee E‏ 
۾ حث الرجال على تعليم أهاليهن E‏ 
ه الرجل يعظ أهل بيته ويُذكرهن ras Ae‏ 
ه هل يخصص للنساء يوم لتعليمهن العلم؟ VT E‏ 
8 فل من عل آم وأدبها E a‏ 
م ولا ينبغي أن تمتنع المرأة عن السؤال عن دينها بسبب الحياء YY o.‏ 
ص تعلم النساء الكتابة E‏ 
ه علم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها YE‏ 
0 أبواب جهاد النساء © 

ه تمني المرأة الشهادة في سبيل الله Ean e‏ 
م خروج النساء في الغزو NEV EDS‏ 
ص النساء يداوين الجرحى في الغزو UTE E‏ 
اسر N ls o‏ 
ه إذا غزت المرأة مع الرجال هل يكون لها سهم في الغنيمة؟ ......... ٠۳١‏ 
ص النهي عن قتل النساء في الحرب SE‏ 
© وإذا شن المسلمون غارة على أهل الشرك فلم يميزوا بين الرجال 

والنساء فقتلوا المش ر كات فلا حرج Ee a‏ 


¬ VIP ~— 


مؤازرة المرأة لزوجها في الدعوة إلى الله a‏ 
بعض ما يجوز للمرأة من الانتصار لنفسها باحق SE‏ 


إذا أصاب المسلمون سبايا من نساء المشركين هل لهم أن 
يطئوهن وهن باقيات على شرکهن آَم لا بد من إسلامهن قبل 


الوطء؟ E SSS EERE‏ 
هل تغير المرأة المنكر OT‏ 


ANY 2 


دفاع المرأة عن نفسها ee DS E a,‏ 
دفاع المرأة عن ولدها kine AEE eA‏ 
دفاع البنت عن أبيها E‏ 
دفاع المرأة عن أخيها بالحق e E EE‏ 


TEA .. 


"or 


0 بعض أبواب الفرائض (المواريث ) © 


O ae SSeS میراث البنات‎ ٥ 
a م ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها‎ 
e aa م ميراث الأب والأم من ولدهما‎ 
AR a aan م ميراث الإحوة لأم‎ 
E SD Se م ميراث الإحوة للأم والأب‎ 
SS OSS ميراث الإخوة لأب‎ 
AVR ص ميراث ابنة ابن مع ابنة‎ 
e Ca ميراث الأخوات مع البنات عصبة‎ 
A E ه ميراث اللاعنة‎ 
Wee aE Es ص ميراث الجدة‎ 
VS Ses a ه ميراث المرأة من دية زوجها‎ 
0° مسائل متفرفة‎ ٥ 
Vleet eo م الأضحية للنساء‎ 
O ذبيحة المرأة‎ @ 
E E خبر المرأة الواحدة‎ @ 


ARN ale EE a ES رؤيا النساء‎ © 
AV احتراز الحبلى من الحيات‎ 6 
E a o See SA وما يتعلق بالأذکار‎ e 
REARS ص الخاتمة‎ 
TT ص الفهرس‎ 


Li 
تم الفهرس بحمد الله وتوفيقه‎ 


وصلّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين 


کتبه 
أبو عبد الله مصطفى بن العدوي 


ا 


عفان 
ا اڈ 


طف لت روي 
: 


تاليف 


ر ارا 
سال 
مرا 

7 


. می کک‎ e 
الطبحة الأوف‎ 
لد ارا عتان‎ 
2۱۹۹٩ - 4۹ص‎ 


دارابن‌ عفان 


ت ص مہ ٠.‏ ¥ 
للست روالتوزيلع 
التاهي ١‏ یز ۔ ست ۳۴۵۵۸٩۰:‏ 


م ا 


إلتت دمه 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستېدیه » ونعوذ بالله من شرور 
اغا ون نات أعاا ن له اه فاا مل لاون بضلا فك 
هادي له » وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن عمدًا. 
عبده ورسوله . 

٠‏ ل يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم 
مسلمون ‏ [ آل عمران : ۱۰۲ ] . 

يا أا الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منہا زوجھا وبث مہما رجالا کثيرا ونساءَ واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله کان عليكم رقيًا ‏ [ النساء : [١‏ 

ظ يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًا » يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورا 
عظيمًا ‏ [ الأحزاب : {VI oY.‏ 
) أما بعد ؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله > وخير الهمدي هدي محمد 
ع » وشر الأمور محدثاتها » و كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة في النار » وبحد . 

فهذه أسئلة تطبيقية على كتابي « جامع أحكام النساء » قمت بصياغتا 
والإجابة عليما تسهيلا للقارىء الكريم واختصارًا لجهده حيث إن كثيرًا من 


— 0 


السلمين لا تسعفهم أوقاتهم للنظر في المراجع ومتابعة عموم أقوال 
العلماء »> وليسوا مطالبين بذلك أصلا » فوضعت هذه الاسئلة مع الإجابة 
عليما » وحرصت قدر استطاعتي - وما توفيقي إلا بالله - على أن تكون 
الإجابة مدعمة بالدليل من كتاب الله » أو الصحيح من سنة رسول الله 
له »> وحرصت كذلك على أن تكون بعيدة عن التعقيدات والآراء التي 
لا تستند إلى دليل . 


هذا » والمسألة التي لا بحضرني فيا دليل من كتاب الله » أو من سنة 
ا طلاله ۶ : 2 

رسول الله عه أورد فيا - قدر استطاعتي - أقوال سلفنا الصاح من 
الصحابة والتابعين همم بإإحسان . 

هذا وقد حوى هذا الكتاب أبواب الطهارة"“ مع ملحقاتما والصلاة 
وال جنائز والعدد والإحداد » والصدقات والنفقات والهبات والصوم 
والاعتكاف » والحج والعمرة » وذلك فيما بخص النساء » ومعه أيضًا أبواب 
النكاح » كل ذلك مطروح في صورة سوال مع الجواب عليه . 

وأخيرّا فما كان في هذا الكتاب من صواب فمن الله سبحانه وتعالى 
وحده » فله سبحانه الفضل في كل شيء › وله الحمد في كل حين » وما 
کان من خطاً فمن نفسي ومن الشيطان » والله ورسوله بریغان منه › وإذا 


» ومن أراد التوسع في البحث ومزيًا من التفاصيل من تخريجات الأحاديث والآثار‎ )١(- 
وإيراد أقوال الفقهاء واستدلالاعيم فليرجع إلى أصل هذه الرسالة » ألا وهو كتابي جامع‎ 
. أحكام النساء في طبعته الجديدة المدعمة بالمسائل والفروع . وبالله التوفيق‎ 

(۲) وقد صدرت هذه الأبواب منفردة في كتيبات : کاحکام النساء في سوال وجواب 
( الطهارة ) » وأحكام النساء في سوال وجواب ( الصلاة والجنائر ) و ... »> وقد 
نشرتها منفردة عدة من دور النشر » ولكني رأيت أن أقوم بنشرها مجتمعة في كتاب 
واحد » وأسأل الله أن ينفع به . والحمد لله . 


E E 


e‏ حيرا إن ادنا به 


أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب الإسلام والمسلمين › وأن 
يثيبنا علا » ويجعل ما فيا من خير في ميزان حسناتنا يوم نلقاه . 
وصلل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
کتبه 
أبو عبد الله / مصطفى بن العدوي شابايه 
- الدقهلية - منية “منود 
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11 أبواب الطهارة وملحقاما لا 
حديث النساء شقائق الرجال 

س : ما مدى صحة حديث : « النساء شقائق الرجال » ؟ وما هو 
سبب وروده ؟ وهل معناه يَطّرد أُم لا ؟ 

ج : حديث : « النساء شقائق الرجال » حديث حسن بمجموع طرقه 
وعليه فهو يصلح للاحتجاج به » وسبب وروده ان ام سلم سالت رسول الله 
له فقالت : يا رسول الله المرأة ترى أن قد احتلمت ( وني رواية : إذا رت المرأة 
في المنام أن زوجها يجامعها ) أتغتسل ؟ فقال النبي عه : « نعم » إذا رت الماء » . 

اما کون معناه یّطرد ؟ فنعم یطرد معناه في کل ما لم یرد فيه نص 
فرق بين الرجال والنساء . أما المسائل التي وردت فيا نصوص تفرق بين 
الرجال والنساء فلا يطرد الحديث » وحينعذ يلزمنا الوقوف مع النصوص 
وإعطاء ما للنساء للنساء » وما للرجال للرجال . فمثلا لا يقول قائل : إن 
ا يدل هاده الرجل ى الموال ‏ لديك و الا شقا 
الرجال » » فهذا الرأي منكر من القول وزور › ولا يقول قائل : إن صلاة 
الجماعة تجب على المرأة ا تجب على الرجل فهذا غلط واضح › ولا يقول 
ثالث : إن المرأة ترث كالرجل فهذا جهل فاضح وكفر طافح . 

هذا والعلم عند الله تعالى . 

عملية التذكير والتأنيث والشبه 


س : كيف يكون المولود ذكرًا أو أنشى ؟ وكيف يحصل له الشبّه ؟ 
ج : إذا جامع الرجل زوجته فعا ماه ماءَها كان المولود ذكرًا 


. اححترارًا عن المسائل التي يعتد فيما بشهادة المرأة ... كالإرضاع مثا‎ )١( 


N 


بإذن الله » وإذا جامعها فَعَلا ماوها ماه كان المولود أشى بإذن الله . 

وإذا جامعها سبق ماوه ماءَها كان الولد أشبه بأعمامه . 

وإذا جامعها فسبق ماؤها ماءّه كان الولد أشبه بأخواله . 

وقد ورد بنحو ذلك أحاديث منا : 

١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم :أن امراة قالت لر سول اله 
عي : هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت لاء ؟ فقال 
فقالت ها عائشة : ربت يداك وألّتٍ » قالت : فقال رسول الله عر : 
« دعبا > وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك » إذا علا ماؤها ماء الرجل 
أشبه الولد أخواله » وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه » . 

۲ - حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم أيضًا ... وفيه أن وديا 
جاء إل رسول اله تاه فقال : جعت أسألك عن الولد ؟ فقال الي مله : 
« ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر » فإذا E‏ مني الرجل مني 
المرأة أذكرا بإذن الله » وإذا علا م: مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله » . 

8 وورد عند البخاري من حديث انس بن مالك : أن عبد الله بن 
سلام سال رسول الله ڪل فقال : وما بال الولد يتزع إلى أبيه » أو إلى 
امه ؟ فقال : ١‏ أخبرني بهن جبريل آنفا .... » » فقال : « وأما الولد فإذا 
سبتق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل 
زعت الولد » » ( وني رواية للبخاري : « إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه 
کن الشيه له اذا سبق ماوعا كان ال ا :: 

فمن هذه الأحاديث يظهر لنا الآتي : 


)١(‏ أي : نزع الولد إليه أي : أشيبه وأشبه أعمامه 
) أي : زعت الول إلا أي ٠‏ أشببها وأشبه أحراله: 


کت 


من حديث عائشة فشة رضي الله عنها يتيين أن العلو يكون منه الث 
رذن الله » ومن حديث ثوبان يتبون أن العلو يكون منه النذكير أو التأنيث » 
فمعنى ذلك قدا الرجل إذا علا ماء المرأة یکون المولود ذكرًا» ويشبه 
أعمامه » والعكس إذا علا ماءٌ امرأة ماء الرجل يكون المولود شى » ويشبه 
أخواله » وهذا حلاف المشاهد في بعض الأحيان » فأحياًا يكون المولود ذكرا 
لکنه يشبه أخواله › وأحیائًا یکون انش » ویشبه أعمامه » فمن أجل هذا 
اتجه بعض أهل العلم إلى التأويل منهم O TE‏ 
العلو في حديث عائشة بمعنى : السبق » وجعل العلو في حديث ثوبان باق 
على ظاهره . 

قلت : فعليه يكون السبق علامة الشبه ( کا هو موجود في حديث 
عبد الله بن سلام ومفهوم منه ) . 

والعلو علامة للقذكير والتأنيث . 

وقال الحافظ ابن حجر أيضًا : وكأن المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه 
بحسب الكثرة بحيث يصير الآحر مغمورًا فيه فبذلك يحصل الشبه » وينقسم 
ذلك إلى ستة اقسام : 

الأول : أن يسبق ماءُ الرجل ويكون أكثر فيحصل له الذكورة والشبه . 
والثاني : عكسه . 

الغالث : أن يسبت ماءُ الرجل ويكون ماءُ المرأة أكثر » فتحصل الذكورة 
رالشبه للمرأة . والرابع 

الخامس : أن يسبق ماءُ الرجل ويستويان فيذكر ولا يختص بشبه . 
والسادس : عکسه . 

کل هذا بإذن الله تبارك وتعالى » والعلم عند الله . 
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خان اللساء 


س : ما هو حكم ختان المرأة ؟ 

چ م نقف على دليل صحيح صريج يوجب الاختتان على النساء » وقد 
وردت بعض الأدلة في الباب غيل معها بمجموعها إلى أن القول فيه دائر بين 
الإباحة والاستحباب » وها هي بعضها . 

6 حديث أم عطية رضي الله عنها - أحرجه أبو داود - وفيه : أن 
امرأة كانت تختن بالمدينة فقال ها النبي عي : « لا تنكي فإن ذلك أحظى 
لرا واخ ال الل 6 وقد ضع أبن وا ك اه عدا 
الذي ا و الا ا دهي اله و دارو ت رة ا = فاق ن : 
وقد روي من طرق أخرى ضعيفة أيضًا » وقد تساهل من صححه من أهل 
العلم »> وني حالة صحته أيضًا فلا يفيد وجوبًا . 

© وورد حديث : « الختان سنة للرجال مكرمة للنساء » » وهو حديث 
ضعيف كذلك . 

© وورد في الباب حديث : « الفطرة“ خمس : الختان و ees‏ 


)١(‏ وهذا الحديث ليس صريخًا في لزوم الختان للنساء » وذلك لا يقال فيه من أنه حاص 
بالرجال . 
وأما حديث :« إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » » وإطلاق الختان على جزء 
المرأة الذي يلامس ختان الرجل » فليس صريضًا في وجوب الختان كذلك › فقد يطلق 
على ما يخص المرأة من باب التغليب ثم في حالة صراحته فلا يفيد وجوبًا كذلك . 
وهذا هو الذي دفعنا إلى أن ندور في الحكم بين كونه مباخا أو مستحبًا » وليس 
بواجب ولا حرم ولا مكروه » وقد فرق بعض أهل العلم بين نساء المشرق ونساء 
لغرب في الختان فقال : إن أهل المشرق يختن » وأهل المغرب لا يخن » أو بصفة 
عامة النساء في البلاد التي تزداد فيما شهوة المرأة يستحب الان تقلياد لتلك الشهوة 
وضبطًا ها » والنساء في البلاد الأخرى حيث لا تزداد شهوة الرأة بل هي معتدلة 
تترك المرأة کا هي » والله تعالى أعلم . 


١١‏ س 


وهو حديث ثابت صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي عي » وكذلك حديث : « إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل » » فبضميمة هذين الحديثين مع حديث رسول الله ع : 
« النساء شقائق الرجال » نختار ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن ختان 
النساء دائر بين الإباحة والاستحباب . 


وضوء الرجل مع زوجته 2 


س : هل يجوز للرجل أن يتوضاً مع امرأته أو أمه أو ابنته من إِناء 


ج : نعم » يجوز ذلك للرجل » يجوز له أن يتوضاً مع زوجته ومحارمه 
من إناء واحد » يدل على ذلك ما أخرجه البخاري - رحه الله - من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد 
رسول الله ع جمیا . 


اغتسال الرجل مع زوجته 
س : هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة ؟ 


ج : نعم يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من ال جنابة » وذلك لحديث 
عائشة رضي الله عنما في البخاري وغيره قالت : كنت أغتسل أنا والنبي عه 


)١(‏ هذا الاختلاط في الوضوء محمول على ما قبل نزول آية الحجاب » وأما بعد نزوهما فتبقى 
الزوجة وامحارم ويتنع غيرهن » وهذا هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله - » فبعد أن أورد أوجِهًا للجمع قال : والأولى أن يقال - في الجواب - : 
لا مانع من الاجتاع قبل نزول الحجاب » أما بعدها فيختص بالزوجات وامحارم . 
© هذا » وقد وردت في بعض طرق الحديث زيادة ... من إناء واحد ندلي فيه 
أيدينا » وإسنادها صحيح . والعلم عند الله تعالى . 


ت 


من إناء واحد کلانا جنب . 

٤ 1‏ 2 لھ ار : 

ولي رواية عند مسلم : كنت أغتسل آنا ورسول الله عي من إناء بيني 
وبينه واحلٍ فيبادرني حتی أقول : دځ لي دع لي قالت : وهما جنبان . 

ومن ثم قال النووي - رحه الله - : وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء 
واحد فهو جائز بإجماع المسلمين ذه الأحاديث التي في الباب . والله أعلم . 
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س : وهل يجوز أن يفعل الرجل ذلك مع امرأته عند غسلها من 
احیض ؟ 

ج : الذي يبدو لي - والله أعلم - أن ذلك يكره » وذلك لأن الرأة 
تحتاج في غسلها من امحيض إلى تتبع أثر الدم » وفعلل أشياء قد يتاأأذى الزوج 
با . والله أعلم . 

تطهر الرجل بفضل المرأة 

س : امرأة توضأت أو اغتسلت وبقي ماءٌ من ماء وضوئها أو من ماء 
غسلها » هل يجوز للرجل أن يتوضا به ؟ 

ج : نعم » يجوز للرجل أن يتوضا بهذا الماء ويغتسل ولكن هذا كله 
مع الكراهة . 

وقد احتج الجيزون من أهل العلم لذلك بالبراءة الأصلية ( حيث إنه 
م يصح عندهم حديث في المنع من ذلك ) » واحتجوا أيضًا با ورد في 
الصحيحين : أن النبي زيه وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد » وبا تقدم 
عن عائشة أنها قالت : كنت أغتسل وأنا والنبي عه من إناء واحد كلانا 


یک کم اس 


جنب » والحديث صحيح کا تقدم » واحتجوا أيضنًا با أخرجه البخاري من 
طريق عمرو بن دينار قال : أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء 
أحبرني أن ابن عباس أخبره » أن النبي عه كان يغتسل بفضل ميمونة . 
وهذا الحديث قد أعله بعض أهل العلم وهم على حق في إعلالهم له . 
واحتجوا أیضًا ما احرجه ابو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنہما 
قال : اغتسل بعض أزواج النبي عي في جفنة فجاء النبي ع فقالت له : 
یا رسول الله ی إني كنت جبًا فقال رسول الله عي : « إن الاء لا 
جنب ) . 

ا انعرف فاخیجرا دی اک ان غمرر ان ای ع ی ان 
يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة » وهذا الحديث قد أعله بعض أهل العلم . 

وبحديث أحرجه أبو داود من طريق ميد الحميري قال : لقيت رجلا 
صحب النبي له اربع سنين کا صحبه أبو هريرة قال : هى رسول الله 
ل أن تغتسل المرأة بفضل الرجل » أو يغتسل الرجل بفضل المرأة » وإسناده 
چ 

وقد جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث التقدمة بثلاثة أوجه من الجمع : 

الأول اه الى مى فو ولل افرع 

الثاني : أنه إذا انفردت المرأة بماء فاغتسلت به أو فضل منها شيء فلا جوز 
استعماله . 

اثالث : أن ذلك محمول على الماء المتساقط من غسلها . 

والذي نختاره هو الوجه الأول › والله تعالى أعلم . 

تنبيه : يباح للمرأة أن تتطهر بفضل طهور المرأة إذ لم يرد دليل بنهى 
عن ذلك » والله أعلم . 
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۱٤4 


مسح المرأة على خمارها" أثناء الوضوء 

س : هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها أثناء الوضوء ؟ 

ج : نعم » يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها » فإن ذلك مبني على مسح 
الرجل على عمامته" إلا أنه خروجًا من الخلاف يستحب ها أن تمسح على 
جزءِ من ناصيتہا مع الخمار . 

وضوء المرأة من مس فرجها 

س : هل يجب على المرأة أن تتوضاً من مس فرجها ؟ 

ج : نعم يجب على المرأة أن تتوضاً من مس فرجها » وذلك على الراجح 
من أقوال أهل العلم في هذا الباب » وذلك لحديث رسول الله عو : « من 
مس ذکره فليتوضا › وأا امرأة مست فرجها فلتتو ضا 0 
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س : هل مس المرأة ذكر زوجها ينقض الوضوء ؟ 

ج : مس المرأة ذكر زوجها لا ينقض وضوءها إذ لا دليل صريج على ذلك . 

إلا إذا صحب ذلك مذي من المرأة فعندئذ يلزمها الوضوء للمذي وليس 
جرد المس » والله أعلم . 


. الخمار هنا ما يخمر الرأس » أي : ما يغطيه‎ )١( 
ومسح الرجل على عمامته قد جاء فيه حديث جعفر بن عمرو عن أبيه قال : رأيت‎ )۲( 
. النبي عي يسح على عمامته وخفيه » أخرجه البخاري‎ 
وأخرج مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : توضاً النبي عي‎ 
. فمسح على الخفين ومقدم رأسه وعمامته‎ 
وقد تكلمنا على الحديث وطرقه في كتابنا جامع أحكام النساء ( قسم الطهارة والصلاة‎ )۳( 
. والجنائز ) » وكذلك الكلام على فقه المسالة بتوسع › والله الموفق‎ 


س 9 س 


س : هل مس للمرأة دبرها ينقض وضرءها ؟ 
ج : مس الرأة دبرها لا ينقض وضوءها إذ لا دليل صحيح على أنه 
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س : هل مس المرأة ذكر طفلها ينقض الوضوء ؟ 

ج : مس المرأة ذكر طفلها لا ينقض وضوءها إذ لا دليل على أنه ينقض . 

مس المرأة والوضوء 

س : هل مس المرأة ينقض وضوءها ؟ 

ج : مس مس المرأة ( الذي هو دون الجماع كالمس باليد و القبلة ونحو 
ذلك ) لا ينقض الوضوء ویؤید ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي 
أعرج مسل فة أا الت ٠‏ فده ورل انه ا ا من الفراش 
فالقسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو 
يقول : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من 
عقوبتك . 

وحديثها أيضًا الذي أحرجه البخاري ومسلم وفيه : أا قالت : 
کنت انام بين يدي رسول الله عه ورجلاي في قبلته فٳذا سجد غمزني 
قيضت رجلي..فإذا قام :بسطتماء قالت + واليوت يرمق ليس لها 

أما القائلون بأن مس المرأة ينقض الوضوء فقد استدلوا بقول الله 
)١(‏ للراد بالمس هنا : ما دون الجماع » فإن الجماع ينقض الوضوء بالإجماع فيما 

علمنا . 


— ٣ 


نبارك وتعالى : # أو لامسة النساء 4 [ النساء : >١‏ ] فقالوا : إن الملامسة 
هنا الجماع وما دون الجماع ومن هؤلاء من أهل العلم : عبد الله بن 
مسعود » وابن عمر رضي الله عنهم » والشافعي = رجه الله - وغيرهم . 
فقد صح عن ابن مسعود أنه قال : الملامسة : ما دون الجماع » وكان ابن 
عمر يتوضاً من القبلة »> ويرى فيا الوضوء ويقول : هي من اللماس › 
واستدلوا على ذلك أن اللماس يطلق على غير الجماع أيضًا لقوله تعالى : 
فلمسوه بأيديمم ‏ [ الأنعام : ۷ ] » ولقوله تعالى : ل ... إن لك في 
الحياة أن تقول لا مساس ‏ [ طه : ٩۷‏ ] » ولقول أيوب عليه السلام : 
ل أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ‏ [ الأنبياء : ۸۳ ] » ولقول النبي 
مله لاعز + « لغلك قيلت لعلك لامست »+ ولقول عائشة : وال ما 
مست يد رسول الله عله امرأة قط » وغير ذلك › قالوا : فالمس عام . 

وأما الذين ذهبوا إلى أن المراد بالملس هو الجماع فمنهم ابن عباس 
رضي الله عنما » فصح عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى : # أو لامستم 
النساء ‏ » قال : هو الجماع . 

وقالوا : إن المس يطلق على الجماع بدليل قوله تعالى : ل فتحرير رقبة 
من قبل أن يةاسا & [ الجادلة : ٣‏ ] » وبقوله تعالى : ل وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن  ...‏ [ البقرة : ۲۳۷ ] » وبقوله تعالى : ل يا أيها الذين 
منوا إذا نكحة المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن 
من عدة تعتدونها » [ الأحزاب : 4> ] . وغير ذلك . 

فقال هذا الفريق من أهل العلم : إن المس إذا جاء في القران مقترئًا بالنساء 
فالمراد به : الجماع . 

قلت : فالحاصل أن الآية اختلف فيا على الوجهين فنلجاً إلى ضبطها بسنة 
رسول اله عله » وقد تقدم من السنة أن عائشة مست قدم رسول الله عي 
وهو يصلي ولم يخرج من صلاته » وورد أنه کان إذا سجد غمزها . 


— ۱۷ 


قال ابن تيمية - رهه الله - ر( مجموع الفتاوی : ٤٠١/۲١‏ ) :... وقد 
كان المسلمون دائمًا مسون نساعهم » وما نقل مساك واحك عن النبي يي 
أنه أمر أحدًا بالوضوء من مس النساء » والله أعلم . 

قلت : وهذا رأي ابن عباس وأبي حنيفة وغيرهم . 

تنبيه : ورد في الباب حديث فيه أن النبي عه كان يقبل بعض نسائه » 
ثم یخرج إلى الصلاة ولا ظا ٤‏ وهو حديث ضعيف » لا يثبت عن 


رسول الله عر . 
غسل الجمعة 

س : هل يجب على المرأة غسل الجمعة ؟ 

ج : لا يجب على المرأة غسل الجمعة » وذلك لأن حضور الجمعة في 
حد ذاته لا يجب على المرأة فمن ثم الغسل ها » أما كون حضور الجمعة 
لا يجب على النساء فللإجماع على ذلك » ولأن النبي عي قال : « صلاة 
المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد» . 

فإن شاءت المرأة حضرت الجمعة » وإن شاءت صلت الظهر في بيتها › 
ويستحب ها أن تغتسل لحديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عو : 
« حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه 
وجسده ) . 

اة البخاري › والله أعلم : 

بول الغلام وبول الجارية 

س : ما هو حكم بول الغلام والجارية ؟ 

ج : بول الغلام الذي لم يأ كل الطعام يرش موضعه » أما ا جارية فسواء 
أكلت الطعام ام لمم تکل الطعام فيغسل بوا » وذلك لما أخرجه بو داود 


— ۸ 


شغد صح لر من ديت آي الست قال كنت احم اي عة 
فكان إذا راد أن يغتسل قال : « وني قفاك » » فأوليه قفاي فاستره به فاتي 
بحسن أو حسين فبال على صدره فجفت أغسله فقال : « يغسل من بول 
الجارية ويرش من بول الغلام » . 
ذيل المرأة 

س : ما الحكم في ذيل المرأة يصيبه الأذى ؟ 

ج : إذا وطأت الرأة اللكان القذر ثم وطأت الأرض اليابسة النظيفة › 
فإن تلك اليابسة تطهر ما أصاب الثوب في المكان القذر » وقد أخرج 
٤‏ ر e‏ 8 ا £ ٤ Ki‏ 
أبو داود - رجه الله - من حديث أم سلمة زوج النبي ع أن امرأة سالتبا 
قالت : إني اطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر » فقالت أم سلمة : قال 
رسول الله یل : « يطهره ما بعده » هذا ما إذا كان المكان القذر يابسًا 
لا يعلق بالثوب منه شيء أما إذا كان رطبًا فيلزم حينعزٍ الغسل » فقد نقل 
الخطابي عن مالك قوله : إن الأرض يطهر بعضها بعضنًا إنغا هو أن يطاً 
الأرض القذرة ثم يط الأرض اليابسة النظيفة » فإن بعضها يطهر بعضًا › 
فما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد » فإن ذلك 
لا يطهره إلا الغسل . 

ونقل الخطابي عن الشافعي أيضًا : إنغا هو فيما جر على ما كان يابسنًا 
لا يعلق بالثوب منه شيء » فاما ذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل . 

ثم قال الخطابي = رحه الله - : وهذا إجماع الأمة . 
)0 وني رواية عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت : قلت : يا رسول الله إن لنا طريقًا 


إلى المسجد منتنة » فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ قال : « أليس بعدها طريق هي أطيب 
منہا » » قالت : قلت : بلى » قال : « فهذه بہذه » » وإسناده حسن لغيره . 


کے 


س : إذا سقط على المرأة من لبن ديا أثناء الرضاعة أو بعده هل يلزمها 
غسله ؟ 

ج : لا يلزمها غسله إذ لا دليل على نجاسته » وقد ورد نحو ذلك عن 
إبراهم النخعي » فلا بأس بلبن المرأة أن يصيب ويها . 

حكم المذي 

س : ما هو حكم المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها ها» 
وما صفة المذي ؟ 

ج : المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها هما ينقض الوضوء › 
ويجب على المرأة أن تتوضاً منه إذا أرادت الصلاة » وقد ذكر ابن المنذر 
الإجماع على أنه ينقض الوضوء » وكذا نقل هذا الإجماع ابن قدامة في 
المغني . 

أما الدليل على ذلك فهو حديث علي بن أي طالب رضي الله عنه في 
الصحيحين قال : کنت رجلا ملام فامرت رجلا ان JE‏ النبي - 
لكان ابنته - فقال : « توضاً واغسل ذكرك ) . 

وبضميمة حديث رسول الله عه : « النساء شقائق الرجال » » فيلزم 
المرأة الوضوء إذا أمذت کا يجب على الرجل » والله أعلم . 

أما صفة المذي فقد قال النووي - رحه الله -: المذي : ماء رقيق 
لزج بخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور » وريا لا بحس 
بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال » 


. ليس المراد أن غسل الذكر بعد الوضوء» فإن الواو لا تفيد ترتيبًا‎ )١( 


کت 


وقال ابن حجر : هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع 
أو إرادته » وقد لا يجس بخروجه . 
رطوبة فرج الرأة 

س : هل الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة نجسة أم طاهرة ؟ 

ج : بإمعان النظر في الأدلة في هذا الباب لم نقف على دليل صحيح 
صر يدل على أن رطوبة فرج المرأة نجسة » أما ما أحرجه البخاري من 
حديث عثان بن عفان رضي الله عنه أنه سال النبي عي عن الرجل يجامع 
امرأته ولم يمن قال : « يتوضاً کا يتوضاً للصلاة"“ ویغسل ذکره » » فليس 
صريج في أن غسل الذكر إنما هو للإفرازات التي تخرج من المرأة » ولكنه 
حتمل أن يكون يا أمر بغسل الذكر نتيجة المذي الذي خرج منه کا أمر 
النبي عله المقداد - لا ساأله عن المذي - فقال : « توضاً واغسل ذكرك » . 

فعلى ذلك تبقى رطوبة فرج المرأة على الطهارة » وهو قول عدد كبير من 
أهل العلم نقله عنهم النووي ( في الجموع شرح المهذب ) » والله تعالى أعلم . 

حكم الإفرازات 

س : ما هو حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة هل هي ناقضة 
للوضوء آم ل١‏ ؟ 

ج : قبل الإجابة على هذا السوال ننبه ولا على أنه - عند التنازع - 
الآخر . 

)١(‏ وهذا الحدیث منسوخ بحديث : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » » وذلك 


عند كثير من أهل, العلم » وعلى كل حال فليس هو بصرج في موطن التزاع . والله 
أعلم . 


ت 


قال الله سبحانه وتعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر“ منکم فان تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Ç‏ [ النساء :۹ه ] . 

© وقال سبحانه  :‏ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه أولياء قليلا ما تذكرون 4 [ الأعراف : ٣‏ ] . 

6 وقال عز وجل : ل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن 
توليتم فاعلموا أغا على رسولنا البلاغ المبين ‏ [ الائدة : ٩۲‏ ] . 

6 وقال سبحانه  :‏ ... وما اتاک الرسول فخذوه وما ناک عنه 
فانتوا ... 4 [ الحشر : ۷ ] . 

ه ‏ وننبه انيا على أن القول القائل بأن : ( كل ما حرج من السبيلين 
ينقض الوضوء ) » ليس قولا عن المعصوم عه » وم ينعقد عليه أيضًا إجماع 
الأمة » وما أحذ هذا القول من جملة أدلة وردت وبينت أن كيرا ما خرج 
من السبيلين ينقض الوضوء » ونحن في هذا الباب لا نود التحام إلى هذه 
القاعدة بل نتناقش ونتباحث مع مفرداتما » وعليه فالبول مثا قد ورد فيه 
نص عن النبي عه أنه ناقض للوضوء » وكذلك الغائط وكذلك الرج 
( فساء أو ضراط ) » وكذلك دم الحيض وكذلك دم النفاس وكذلك المني 
والمذي . فلا يدخحل على هذه الأشياء شيء ويْعدُ ناقضًا للوضوء إلا بدليل 
من كتاب أو سنة » أما إذا ل يوجد الدليل فالتوقف أولى وأحوط للشخص 
في دينه » وقد ورد أن هناك بعض ما يخرج من السبيلين لا ينقض الوضوء 
كدم الاستحاضة مثلا » ففي الصحيح أن امرأة من أزواج النبي ملي 


)١(‏ قال عدد من المفسرين في تأويل قول الله تعالى  :‏ وأولي الأمر منكم ‏ » أن المراد 
بهم : العلماء » وقال اخرون : إنهم الأمراء » والقول بالتعمم أولى » بمعنى أنهم العلماء 
والأمراء . والله أعلم . 


بن سک 


اعتکفت معه وکانت مستحاضة ووضع الطست تحتها وهي تصلي . 

ولا كانت الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة أمر غير خفي بل هو 
موجود عند كثير من النساء بل عند أكثر النساء - وتزداد هذه بصورة زائدة 
عند الحمل - وكان مخرج هذه الإفرازات غير مخرج البول النجس » فلكونبا 
أمر لا بخفى وکانت النساء على عهد رسول الله عل يفرزن ويخرج منهن 
تلك الإفرازات بكثرة كنساء زماننا » ولا م يرد لنا ولم نقف على أن 
رسول الله له أمرهن بالوضوء لشيء من ذلك كان من الأليق لنا والأنجى 
E a eas Yo A‏ 

وعليه فهذه الإفرازات لا تعد ناقضة للوضوء إذ لا دليل صحيح صرح 
يفيد ذلك » والعلم عند الله . 

اما من قال : نلزمهن بالوضوء احتياطًا فليحتط هو لنفسه بجا شاء لكن 
لا يلزم أمة محمد عي ونساءها با ألزم به نفسه . 

© هذا» وقد اطلعت في هذا الصدد على فتوى مضطربة عارية عن 
الدليل منسوبة إلى الشيخ الفاضل محمد بن عثيمين حفظه الله في كتاب امه 
فتاوى المرأة جمعه محمد المسند هذا نصها : 

س : هل الرطوبة التي تخرج من المرأة طاهرة أم نجسة ؟ 
جزاکم الله خيرًا . 

قال حفظه الله : 

ج : المعروف عند أهل العلم أن كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس 
إلا شيا واحدًا وهو المني » فإن المني طاهر » وإلا فكل شيء ذي جرم جخرج 
من السبيلين فإنه نجس وناقض للوضوء » وبناءًٌ على هذه القاعدة يكون ما 
يخرج من المرأة من الماء يكون نجسسًا وموجبًا للوضوء » هذا ما توصلت إليه 
بعد الببحث مع ب بعض العلماء وبعد المراجعة ولكتي مع ذلك في حرج منه » 


— ٣۳ 


لأن بعض النساء يكون معها هذه الرطوبة دائمًا » وإذا كانت دائيًا فإن 
التخلص منها أن تعامل معاملة من به سلس البول فتتوضاً للصلاة بعد دخول 
وقتها وتصلي » ثم إني بحثت مع بعض الأطباء فتبين أن هذا السائل إن كان 
من الثانة فهو کا قلنا » وإن كان من مخرج الولد فهو | قلنا في الوضوء 
منه لکنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه . 

كذا ورد عن الشيخ حفظه الله . 

وبإمعان النظر في هذه الفتوی نرى أنه م يستند إلى ڻيءِ من الکتاب 
العزيز أو الشريفة الصحيحة » وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا 


عل ا د من أن هذه الإفرازات لا تنقض الوضوء » والعلم 
عند الله تعالى . 


صفة مني للمرأة 

س : ما هي صفة مني المرأة ؟ 

ج : مني المرأة رقيق أصفر » فقد قال النبي ع ذلك » قال : « إن 
ماء الرجل غليظ أبيض » وماء المرأة رقيق أصفر ) » اخحرجه مسلم من حدیث 
ام سلم رضي الله عنہا . 

وقال النووي - رحه الله - : وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق » وقد 
CG Mo‏ 
كرائحة مني الرجل » والثاني : التذاذ بخروجه وفتور شهوتما عقب خروجه . 

احتلام المرأة 

س : هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ 

ج : إذا رأت للمرأة أا تجامع واستيقظت فرأت الماء ( أي : رأت منيا ) 


E كا‎ 


E E EE, 
وذلك لا أحرجه البخاري ومسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنہا آنا‎ 
: قالت : جاءت أم سلم امرأة أي طلحة إلى رسول الله ع فقالت‎ 


يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق » ق 
احتلمت ؟ فقال رسول الله عل : « نعم إذا رأت الماء e‏ 


من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سألت امرأة رسول الله ع 
عن المرأة ترى في منامها ما یری الرجل في منامه ؟ فقال : « إذا كان منها 
ما يكون من الرجل فلتغتسل » 

قال النووي في امجموع : أجمع العلماء على وجوب الغسل جخروج المني » 
سبب » سواء حرج بشهوة أو غيرها » وسواء تلذذ بخروجه أم لا وسواء» 
حرج كثيرا أو يسيرًا ولو بعض قطرة » وسواء حرج في النوم أو اليقظة من 
الرجل والمرأة . 

مسألة في المني 

س : ماذا على المرأة إذا جامعها زوجها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني 
زوجها بعد أن اغتسلت ؟ 

ج : ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن المرأة لا غسل علا إذا جامعها 
زوجها ثم اغتسلت » ثم حرج منها مني زوجها بعد الغسل › ولكنہم قالوا : 
يازمها الوضوء فقط 

قال النووي في المجحموع : أما إذا جومعت فاغتسلت » ثم خرج منها مني 


. فيه دليل على أن ماء المرأة يظهر‎ )١( 
. قال الصنعاني : والحديث دليل على أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه‎ 


ک5 ا 


الرجل فقال الأصحاب :+ لا عسل غلبا وغلا الرضوء: 

هذا بيا ذهب ابو محمد بن حزم - رحه الله - إلى أنه لا غسل عليما › 
ولا وضوء إذا حرج منها مني الرجل بعد أن اغتسلت » فقال ما نصه : ولو 
أن امرأة وطفت ثم اغتسلت ثم حرج ماء الرجل من فرجها فلا شيء علا . 
لا غسل ولا وضوء » لأن الغسل إنما يجب عليما من إنزاها لا من إنزال 
غيرها » والوضوء إنما جب عليما من حدثها لا من حدث غيرها » وخروج 
ماء الرجل من فرجها ليس إنزالا منها ولا حدثا مها » فلا غسلل عليما ولا 
وضوء . 

قال : وقد روي عن الحسن آنا تغتسل › وعن قتادة والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق تتوضا . 

ان ج ن ول اد بح ورو رول 2 

وتعقب الشيح أحمد شاكر - رحه الله - ابن حزم فقال : أما وجوب 
الغسل فلا دليل عليه » لأنه لم يحصل ما إنزال » وأما الوضوء فالظاهر 
وجوبه » لأن الخارج منها وإن كان مني الرجل إلا أنه لا جخلو من اختلاطه 

ولنا تنظير عل ها قاله خمد شاكر س ره الله من ناعية نقض 
الرطوبات للوضوء . 


س : رجل جامع زوجته فلم يُمن وم تثزل هي الأخرى هل علمما 
غسل ؟ 
ج : إذا جامع الرجل زوجته فأنزل أو لم يُنزل فقد وجب علمما الغسل 


— ۲١٣ 


ما دامت حشفة ذكره قد دخلت في فرجها » وذلك لحديث رسول الله 
سه : « ذا جلس بين شعي“ الأربع ثم جهدها“ فقد وجب 
الغسل" » » أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه » وقد حرج مسلم - رحه الله - حديث عائشة رضي الله عنها أن 
رجلا سال رسول الله عه عن الرجل يجامع أهله » ثم يكسل هل عليہما 
الغسل ؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله عله : « إني لأفعل ذلك أنا وهذه 
ثم نغتسل » . 

وأحرج مسلم من حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال : 
انحتف :ف ذلك رهط من الهاجرين والانضاز فقال الانضاريرن + لا يجب 
الغسل إلا من الدّفق » أو الماء » وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب 
الغسل » قال : قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت 
على عائشة فأذنت لي فقلت ها : يا أماه ( أو يا أم المؤمنين ) » إني أريد 
أن أسألك عن شيء وإني أستحييك » فقالت : لا تستحي أن تسالني عما 
كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك » فإغا أنا امك » قلت : فما يوجب 
. الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت قال رسول الله عي : « إذا جلس بين 
شعبها الأربع ومس الختان الختا“ فقد وجب الغسل » . 

وهذا الرأي الذي ذكرناه من وجوب الغسل لالتقاء الختانين ولو م ينزلا 


: قيل في الشعب الأربع : إنها الرجلان والفخذان » وقيل : الساقان والفخذان » وقيل‎ )١( 
. والشفران‎ 

(۲) أي : أجهدها بحركته وأوج ذكره في فرجها . 

TT (") 
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السل إلا بالإنزال مستدلين بحديث رسول الله عله : « إنغا الماء من الماء ) » 
أي : أن الغسل لا جب إلا جخروج المني وبحديث زيد بن خالد في البخاري 
أنه سأل عثان بن عفان فقال : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن ؟ 
قال عثان : يتوضا کا يتوضا للصلاة ویغسل ذکره › قال عڻان : سمعته من 
رسول الله عه > فسألت عن ذلك علي بن أي طالب والزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب » رضي الله عنهم فأمروه بذلك . 
رضي الله عنه أن رسول الله عل أرسل إلى رجل من الأنصار › فجاء ورأسه 
يقطر » فقال النبي : « لعلنا أعجلناك ؟ ) › فقال : نعم » فقال 
رسول الله عله : « إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء» . 

وقد رد جمهور أهل العلم على هذه الأحاديث بأنها منسوخة . 

قال النووي - رحه الله - في شرح حديث : « إذا مس الختان الختان . 
فقد وجب الغسل » : 

ومعنى الحديث : أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى 
غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة وهذا لا حلاف 
فيه اليوم » وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم »› مم انعقد 
الإجماع على ما ذكرناه . 

وردوا أيضًا با نقل عن الشافعي أنه قال : إن الزنى الذي يجب به 
الحد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال . 

6 وقد ورد عن عثان أنه تراجع عن فتياه > وكذلك تراجع ابي بن 


— ٣۸ 


كعب عن فتياه أيضًا » وأيضًا فعائشة أعلم في هذا الباب من غيرها . 


وعلى ذلك فالقول الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء حيث قالوا : 
إن الجماع يوجب الغسل ولو لم يكن معه إنزال » والله أعلم . 


HE HK ¥‏ 
س : إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة من الخارج ولم يوج وم ينزل 


هل علہما غسل ؟ 

ج : إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة من الخارج ولم يولج الحشفة في 
الفرج » ولم ينزل فلا غسل علما » وقد نقل غير واحد من اهل العلم 
الإجماع على ذلك . 

ففي المغني لابن قدامة : ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا 
غسل بالاتفاق . 

6 وقال ابن حجر : ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل 
بالاجماع . 

© وقال النووي في امجموع : ... فإنه لو وضع موضع ختانه على 
موضع ختانا » ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة . 

© وقال أبو هريرة : إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل . 

قلت : وهذه المسألة لا إشكال فيا » فإذا لم يغيب الرجل رأس ذكره 
قاطبة » وقد أوضحنا المسألة إيضاحا شافيًا في كتابنا جامع أحكام النساء 
( الطبعة الجديدة » فراجعها إن شت ) . 

XK ¥ XK 


— ۲۹ 


س : إذا باشر الرجل زوجته فأمنى عليها ولم يوج فتدفق المي حتى 
دخل في فرجها وم تمن هي » هل عليها غسل ؟ 

وكذلك إذا أو بعض الحشفة" فتزل منيه في فرجها ولم تمن هي › 
هل یلزمها غسل ؟ 

ج : في كلتا الحالتين لا يلزمها غسل » بل يلزمه العُسل هو إذا أمنى» 
أما إذا لم يمن فلا غسل عليه ولا عليها » لأن الغسل إما لنزول المني » أو 
لالتقاء الختانين » قال النووي في المجموع : إذا استدخلت المرأة مني في 
فرجها أو دبرها ثم حرج منها لم يلزمها الغسل » هذا هو الصواب الذي 
قطع به الجمهور . 

الي ن 

س : إذا وطفت الصغيرة التي م تحض أو كان الواطىء صغيرًا م يبلغ 

هل علہما غسل ؟ 


ج : إذا طعت الصغيرة التي لم تحض وأو الرجل رأس ذكره في فرجها 
فقد وجب عليما الغسل لحديث رسول الله عل : « إذا التقى الختانان فقد 


وجب الغسل » . 
وكذلك الواطىء إذا كان صغيرًا لزمه الغسل للحديث المذكور »› والله 
تعالى أعلم . 


FK ¥ ¥ 


. الحشفة : هي رأس الذكر‎ )١( 
. وقد تقدم معنى التقاء الختانين بأنه : ولوج رأس الذكر في الفرج‎ )۲( 
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الرجل يصيب المرأة في غير الفرج 

س : إذا أصاب الرجل امرأته في غير الفرج فأنزل ماذا تصنع ؟ 

ج : إذا أصاب الرجل زوجته فيما دون الفرج فأنزل فعليه هو الخسل 
وليس عليها هي شيء » اللهم إلا إذا أمذت هي فيلزمها إذا أمذت الوضوء . 

وقد صح عن إبراهم النخعي أنه سئل عن الرجل يجامع امرأته في غير 
الفرح فينزل الماء قال : يغتسل هو ولا تغتسل هي » ولكن تغسل ما صاب 
منہا . 

وصح عن الحسن أنه سل عن الرجل يصيب من المرأة في غير فرجها 
قال : إن هي أنزلت اغتسلت » وإن هي لم تنزل توضأت وغسلت ما أصاب 

المرأة يطلبما زوجها للجماع ولا تجد الماء 

س : امرأة دعاها زوجها لفراشه فأبت أن يجامعها لعدم وجود الماء 

للاغتسال من الجنابة > هل ها ذلك ؟ 


ج : ليس للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها إذا دعاها لفراشه وإن i‏ 
يوجد الماء لقول رسول الله مل : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت 
أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح » متفق عليه . 

فعليما أن تجيبه إذا دعاها » وقد قال الله سبحانه وتعالى : # فلم تجدوا 
ماءٌ فتيمموا صعيدًا طيبًا % [ النساء : >١‏ ] » فلها في التيمم خرج » وبالله التوفيق . 

وقد ورد نحو ذلك عن السلف فقال عطاء : إذا طهرت الحائض فلم تجد 
ماءُ تيمم ويأتيها زوجها » وقال الحسن : إن كانت المرأة حائضتًا فرأت الطهر 
في سفر تيممت الصعيد يطهرها » ثم أصاب منها إن شاء » وسل جابر بن 


TY 


زيد عن الرجل يعزب ومعه أهله قال : يأتي أهله ويتيمم » وقال ابن تيمية - 
رهه الله - : وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع » بل يجامعها » فإن قدرت 
على الاغتسال » وإلا تيممت وصلت › وإذا طهرت من الحيض لم يجامعها 
إلا بعد الاغتسال » وإلا تيممت ووطئها زوجها ويتيمم الواطىء حيث يتيمم 
للصلاة » والله تعالى أعلم 

حكم اللولب 

س : ما هو حكم استعمال المرأة لانع من موانع الحمل أثناء فترة 
الإرضاع وذلك حتى تتمكن من إتمام الحولين لإرضاع ولدها ؟ 

ج : الذي يظهر هو جواز ذلك إذا أرادت أن تع الرضاعة لقول الله 
تبارك وتعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 
يتم الرضاعة 4 [ البقرة : ۲۳۳۲ ] » وذلك قياسًا على العزل » وهذا محله ما م 
يثبت ضرره » أما إذا ثبت الضرر فقد قال النبي عه : « لا ضرر ولا ضرار » . 

وقد سئل ابن تيمية - ره الله - عن امرأة تضع معها دواءُ وقت الجامعة 
تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل » فهل ذلك جائز حلال أم لا؟ 

وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز ها الصلاة 
والصوم بعد الغسل أم لا ؟ فأجاب - رحه الله - : 

أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفها » وأما 

جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء والأحوط أنه لا يفعل » والله أعلم . 
KK #*‏ 


() قلت : ومسألتنا أدق من مسألة ابن تيمية - رمه الله » إذ هي مقيدة بالحولين . 
والله أعلم . 


س 


استدفاء الرجل بأهله إذا اغتسل 

س : إذا جامع الرجل أهله ثم اغتسل ولم تغتسل هي هل يجوز له أن 
یستدفء با ؟ 

ج : لا جناح على الرجل إذا اغتسل ولم تغتسل امرأته أن يستدفء بها » 
وبذلك قال أكثر أهل العلم » لكن الخلاف بعد ذلك في مسألة وضوئه هل 
يلزمه وضوء ام لا ؟ فذلك مبني على مسألة مس الرأة هل ينقض الوضوء 
أم لا ؟ » وقد أوضحنا قبل أن مس المرأة ( فيما دون الجماع ) لا يوجب 
وضوعًا > فعلى ذلك من استدفاً بامرأته لا يلزمه. وضوء » وقال سعيد بن 
الملسيب : بباشرها وليس عليه وضوء » والله أعلم . 

غسل الجنابة 

س : كيف تغتسل المرأة من الجنابة ؟ 

ج : صورة اغتسال المرأة من الجنابة كالآتي : 

اد بارا ماعا فوضا وخسن الرضوة وز ودا ى :الوصو الان 
لحديث عائشة رضي الله عنما : كان رسول الله ع يعجبه التيمن في ترجله 
وتنعله وطهوره » وني شانه کله ) » ثم تصب على راسها ثلاث حفنات 
وتدلکه حتی تبلغ به شئون رأسها » ( أي : أصول شعرها ) » ثم تفيض 
الماء على جسمها مبتدئة بالشق الاين » ثم تعقب بالشق الاأيسر » ولا يلزمها 
أن تنقض ضفائرها » وليست هذه الأشياء المذكورة واجبة بل هي مستحبة › 
وذلك لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه في البخاري في قصة 
المزادتين » وفيه : أن رجلا كان معتزلا م يصل مع القوم فساله رسول الله 
عي فقال : أصابتني جنابة ولا ماء .... وفيه : وكان آخر ذاك أن أعطى 
الذي أصابته الجنابة إناءٌ من ماء قال : « اذهب فأفرغه عليك » » ففي قوله 


کک ٣۷‏ سے 


عله الام + و فا عة ع یدرون دک ر ر لا ور و دو بان 
ما يدل على أن ذلك يجزىء عن فاعله . 

فإإن أخحذت المرأة بيديما ثلاث حفنات فوق رأسها ثم صبت الماء على شقها 
الاين ثم الأيسر أجزأً ذلك عنما . 

© وإن دخلت للمرأة مباشرة تحت الدش جاز ذلك الاغتسال وأجزاً 
عنہا . 

6 وينبغي أن تجتنب المرأة مس فرجها بيدها بعد الغسل إذا أرادت 
الحافظة على وضوئها لما تقدم من أن المرأة ينتقض وضوؤها إذا مست فرجها 
بیدها . 

وهذه بعض الأدلة على ما تقدم من صفة الخسل . 

# أحرج مسلم في ضخيحه من خديث عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : 
كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديما ثلانًا فوق رأسها » ثم تأٌخذ بيدها 
على شقها الأن وبيدها الأحرى على شقها الأيسر ( وف رواية لأ داود : 
أحذت ثلاث حفنات هكذا - تعني بكفيا جميعًا - فتصب على رأسها» 
وأحذت بي واحدة فصبتا على هذا الشق » والأخرى على الشق الآخر ) 

6 وني صحيح مسلم أيضًا : أن أسماء ( وهي بنت شَكل ) سألت 
زسول الله ره عن غسل الحنابة فقال : وتأحذ ما طهر فتن الطهور 
N) 6 2 ۳ 8 0‏ = 
او تبلغ الطهور › ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شون رأسها ثم 
تفيض علا لاء ) . 

۵ أما ونما لا تنقض ضفائرها فلما أخرجه مسلم - رحه الله - من 
حديث آم سلمة رضي الله عتا أا قالت : قلت :+ يا رسول الله إني امرأة 


(۱) شعون رأسها : أي : أصول رأسها . 
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اشد ضفر رأسي فاأنقضه لغسل الجنابة ؟“ قال : « لا إنغا يكفيك أن تحثي 
على رأسك ثلاث حثيات » ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين » . 

6 ولحديث عائشة رضي الله عنها بسند حسن عند أي داود : كنا 
نغتسل وعلينا الضماد"“ ونحن مع رسول لله ع مُحلات وحرمات . 

وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو قوله بن 
الغتسلة من الجنابة تنقض ضفائرها » ففي صحيح مسلم : بلغ عائشة أن 
عبد الله بن عمرو يأمر النساء - إذا اغتسلن - أن ينقضن رءوسهن فقالت : 
يا عجبًا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن ؟!!! 
أفلا يأمرهن أن يحلقن رعوسهن ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله عل من 
إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات » والله تعالى أعلم . 

FK %* #* 

س : هل يلزم المرأة أن تدخل إصبعها في فرجها عند الغسل أو الوضوء ؟ 

ج : لا يلزمها ذلك إذ لا دليل على ذلك من كتاب الله » ولا من سنة 
رسول الله عي فيما علمنا . وقد سل شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رهه الله - عن امرأة قيل ها : إذا كان عليك نجاسة من عذر النساء أو 
من جنابة لا تتوضئي إلا أن تمسحي بالماء من داخل الفرج » فهل يصح 
ذلك ؟ فأجاب - رجه الله - بقوله : الحمد لله لا يجب على المرأة إذا 
اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل الفرج في أصح القولين » والله أعلم . 


)١(‏ ورد في بعض طرق هذا الحديث : أفأنقضه لغسل الحيض وال جنابة ؟ وزيادة الجنابة 
في هذا الحديث شاذة » کا بينا ذلك في جامع أحكام النساء » والله أعلم . 

(۲) للمراد بالضماد هنا : ما يلطخ به الشعر ما يلبده ويسكنه من طيب وغيره » والمعنى : 
كنا نلطخ رعوسنا بالصمغ والطيب والخطمى وغير ذلك » ثم نغتسل بعد ذلك ويكون 
ما نلطخ ونضمد به من الطيب وغيره باقيا على حاله لعدم نقض الضفائر . والله أعلم . 
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وسعل - رجه الله - أيضًا عن امرأتين تباحثتا فقالت إحداهما : جب على 
المرأة أن تدك إصبعها وتغسل الرحم من داخل » وقالت الأخرى : لا يجب 
إلا غسل الفرج من ظاهر فأيهما على الصواب ؟ فأجاب : الصحيح أنه لا 
يجب عليها ذلك وإن فعلت جاز » والله أعلم . 

س : كيف تغتسل المرأة من الحيض ؟ 

ج : في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء 
سألت النبي ع عن غسل الحيض فقال : « تأخذ إحداكن ماءها وسدرتبا 
فتطهر فتحسن الطھور ثم تصب على راسا فتدلکه دلکا شدیدًا حتى تبلغ 
شئون رأسها ثم تصب عليما الماء » ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها » 
فقالت أسماء : وكيف تطهر بها ؟ فقال : « سبحان الله ! تطهري بها » »› 
فقالت عائشة كأنا تخفي ذلك : تتبعي بها أثر الدم" . 


(0) 


وقريب من معناه في صحيح البخاري . 

وعلى هذا فتتلخص صفة الغسل من الحيض في الأتي : 

تحضر المرأة ماءها وسدرتها ( والسدر الذي يوضع مع الماء هو السدر 
السحوق ) » أو ما يقوم مقام السدر كالصابون ونحوه » فتتوضاً وتحسن 
الوضوء » ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شدیدًا حتى يصل الماء إلى منابت 
الشعر » ولا يلزم من ذلك حل ضفائرها" » إلا إذا كان حل الضفائر 


(۲) اثر الدم يعني : الفرج . 
(۳) وقد حررنا القول في ذلك تحريرًا واسعًا في كتابنا جامع أحكام النساء ( الطبعة 
الثانية ) . 


کے 1 


يساعد على وصول الماء إلى منابت الشعر » ثم تصب الماء على نفسها مبتدئة 
اا 4 ئر الجسد» ثم تأي بقطعة قماش ( أو ما يقوم مقامها ) 
مُمسكة فتتبع بها أثر الدم . 

وهذا الأخير ( أعني استعمال الطيب للفرج وأثر الدم ) متأكد - وإن 
کان لیس بواجب - یدل على تأکده واستحبابه أن رسول الله عه رخص 
للحادة التي حرم عليما استعمال الطيب في شيء مخصوص منه » فقد أخرج 
البخاري من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت ( في شأن الحادة ) : وقد 
رخص لا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة“ من 
(MD. ٣‏ أظفار ^ 1 
© فائدة : قال فريق من العلماء : إن الغرض من استعمال المسك هو 
تطييب المحل ( أي : الفرج ) » ودفع الرائحة الكريهة » ليكمل استمتاع 
الزوج بإثارة الشهوة وكمال اللذة . 

وقول خر : إن المراد لكونه أسرع إلى علوق الولد . والله تعالى أعلم . 

اجتټاع أشياء موجبة للغسل 

س : إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كاليض والنابة » أو التقاء 
الختانين والإنزال ونواما بطهارة واحدة » هل تجزئه أم لا؟ 

ج : إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض وال جنابة مثلا فيجزىء 
عنهما غسل واحد وهو قول أكثر أهل العلم کا نقله عنهم ابن قدامة في 
المغني » وذكر منهم عطاء وأبا الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق 
)١(‏ النبذة : القطعة . 


)"( الكست : هو القسط البحري » وهو بخور معروف . 
(۳) الأظفار : نوع من العطر يشبه الظفر يوضع في البخور . 


— ۳۷ 


واا الرأي » واستدل له بأن النبي عي م يكن يغتسل من الجماع 
إلا غسلا واحدًا وهو يتضمن شيئين إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال » 
ولامعا سيان :يجان الشيل اجر اقل لاجد عا الخدت 
والنجاسة » وهكذا الحكم إن اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى 
كالنوم وخروج النجاسة واللمس فنواهما بطهارته » أو نوى رفع الحدث أو 
استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع . 

# %*# %* 


س : امرأة جامعها زوجها ثم حاضت هل تغتسل للجنابة فور حدوثها › 

أم تمهل وتغتسل للحيض وال نابة معا ؟ 
: ر ا طلا 

ج : هذه المسألة م أقف فيما على نص واضح محدد من رسول الله عي . 
ولاهل العلم فيا قولان : فذهب فريق منم إلى أنها تغتسل من الجنابة ثم 
لما تذهب الحيضة تغتسل مها أيضًا » ومن القائلين بهذا القول : عطاء بن 
أي رباح والحسن البصري وإبراهم النخعي والحكم وحاد » وغيرهم . 

وقال فريق اخر من أهل العلم منهم قتادة ( في أحد القولين عنه ) : إنها 
تغسل فرجها » ثم يكفيما ذلك ر أي : إلى أن تذهب الحيضة فتطهر منها ) . 

والذي يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أن من ألزمها بالغسل لا حجة 
له ولا مستند لقوله » فالتعجيل بالغسل من الجنابة إنما هو للصلاة بالدرجة 
الأول » فإذا لم يكن هناك صلاة فيجوز تأخير الغسل » وقد سئلت عائشة 
رضي الله عنا : هل كان رسول الله ع ينام قبل أن يغتسل ر وذلك إذا 
أجنب ) أم يغتسل قبل أن ينام ؟ قالت : ريما فعل هذا وربا فعل هذا . فقال 
السائل : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة » فذل هذا عل جواز تأخير 
غسل الجنابة » ومن ثم يجوز تأخيره إلى غسل الحيض فيغتسل هما معّاء 
والله تعالى أعلم . 


— ۳۸ 


والقول بجواز تأخير غسل ال جنابة إلى أن يجمع بينه وبين غسلها من الحيض 
لا يتناف مع القول باستحباب الغسل من الجنابة وقت الحيض ۳ هو واضح . 

هذا وقد قال ابن قدامة في المغني ما نصه : إذا كان على الحائض جنابة 
فليس عليما أن تغتسل حتى ينقطع حيضها نص عليه أحمد وهو قول إسحاق » 
وذلك لأن الغسل لا يفيد شيعا من الأحكام » فإن اغتسلت للجنابة في زمن 
حيضتها صح غسلها وزال حكم ال جنابة نص عليه أحمد وقال : تزول ال جنابة » 
والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم . 

أنواع الدماء 

س : ما هي أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة ؟ 

ج : تنقسم الدماء الخارجة من فرج المرأة إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - دم الحيض : وهو دم أسود غليظ تعلوه حمرة » كريه الرائحة تترك 
له المرأة الصلاة والصوم والطواف بالبيت » ولا يأتيها زوجها انذاك في 
الفرج » وهو دم نجس انعقد الإجماع على نجاسته کا قال الشوكاني - 
رهه الله . 
۲ - دم النفاس : وهو دم الولادة » وحكمه حكم دم الحيض . 
۳ - دم الاستحاضة : وهو دم ليس بعادة ولا طبع منين ولا خلقة » وإغا 
هو عرق انقطع » سائله دم أحهمر لا انقطاع له إلا عند البرء منه » فهذا حكمه 
أن تكون المرأة منه طاهرة » لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء 
إذا کان معلومًا أنه دم عرق لا دم حيض . وبالله التوفيق . 


%# % ¥ 


سے ۳۹ کے 


لا أبواب الحيض لا 
الأماء التي تطلق على الحائض 
SS‏ 
ا ا 
e‏ فا : 
القار ك 6الرا عارك > والنساء وار : 
ضاحك » ومنه قول الشاعر : 
وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الحرق يوم اللقا 
کابر وکر ٤ا‏ کرت ار اة إا حافت : 
فصر أغضرت اناري [ذاحاضصت ».وة قول الشاع. : 
ارف نافرك .أو قد :فاعض رها 
ارس٠‏ 
فارك . 
XK %* *‏ 
س : هل دم الحيض نجس ام طاهر ؟ 
ج : انعقد الإجماع على نجاسة دم الحيض » وقد استدل للإجماع بحديث 
أسماء رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي عي فقالت : إحدانا 
يصيب ثوبما من دم الحيضة كيف تصنع به ؟ قال : « تحته ثم تقرصه بالماء 


® 


ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) 


ابتداء الحيض 


س : قرأنا في بعض الكتب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال : كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جيعًا فكانت للمرأة 
تدشرف للرجال فألقى الله عليهن الحيضة ومنعهن المساجد . فهل هذا الأثر 
صحيح » وفي حالة صحته على ماذا يحمل ؟ 

ج : نعم هذا الأثر صحيح لكنه لا يحمل على ابتداء الحيض » بل يحمل 
على أن الحيض اشتد عليهن بسبب المعصية التي ارتكبنها » وذلك لأن 
رسول الله عه قال لعائشة بشأن الحيض : « هذا شيء كتبه الله على بنات 
أدم » » أخرجه البخاري ومسلم » وقذ صح عن ابن مسعود رضي الله عنهما 
أنه قال : إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة » فعلى 
هذا فأثر ابن عباس وقول النبي عل لعائشة يفيدان أن الحيض كان قبل 
بني إسرائيل » وعليه فيحمل اثر ابن مسعود على اشتداد الحيض › کا قال 
تعالى : [ فأرسانا عليمم الطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم 4 » مع 
ان الطوفان نزل على قوم نوح من قبلهم . 

مدة الحيض 

س : هل هناك حدٌ لأقل مدة للحيض أو لأكثرها ؟ 

ج : لم نقف على دليل ثابت صحيح عن رسول الله عو يوضح أقل 
مدة للحيض ولا أكثر مدة » وعليه فمرد ذلك إلى عادة النساء والعرف السائد 

#K %# # 


کک 


الحائض والصلاة والصيام 

س : ما هو الدليل على أن الحائض تدع الصلاة والصيام ؟ 

ج : الدليل على أن الحائض تدع الصلاة والصيام هو قول النبي عي : 
« .... اليس إذا حاضت لم تصل و لم تصم ؟! فذلك نقصان ديا » » أخرجه 
البخاري ومسلم . 

وقد انعقد الإجماع على أن الحائض تدع الصلاة والصيام يام حيضعا 
وكذلك تدع الطواف » وإذا صلت أو صامت أو طافت لم يجزها ذلك عن 
فرض أو نفل کان عليما . 

وني صحيح مسلم أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 

اول 0 وا مته ااا ی اد وه : 

« ... أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان 

العقل » وتمكث الليالي ما تصلي » وتفطر في رمضان » فهذا نقصان الدين » . 
FK ¥ %*‏ 

س : ما هو الدليل على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ 

ج : الدليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه 
مسلم وغيره وفيه : أنها سعلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة ؟ فقالت للسائلة : أحرورية أنت ؟! قالت : لست بحرورية ولكني 
أسأل . قالت : كان يصيبنا ذلك فنومر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة . 

HK # * 

س : إذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر ولم تغتسل حتى دخل الفجر 
هل تصوم أم لا ؟ 

ج : نعم تصوم الحائض إذا رأت الطهر ولم تغتسل إذا نوت الصوم ولا 


کت س 


تتوقف صحة الصوم هنا على الغسل » وهذا هو رأي جمهور العلماء» 
ويصح صومها » وني الصحيح من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنما 
أن رسول الله عه كان يد ركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم . 
KK #‏ 
س : إذا معت الحائض آية فيا سجدة تلاوة هل تسجد ؟ 
اک ONS Era‏ 
والجن e‏ ابن عباس رضي الله عنهما 
ويبعد أن يكون الجميع على وضوء حينعلٍ . وبنحو هذا القول قال الزهري 
وقتادة : أنها تسجد » والله تعالى أعلم . 
HK % *‏ 
س : : إذا رأت الا ثض الطهر أثناء انار في رمضان هل تمسك عن 
الطعام حتى الغروب ؟ 
ج : إذا رت الحائض الطهر اخر النهار أو وسطه تعتبر مفطرة ولا يلزمها 
إمساك عن الطعام » بل الذي يلزمها قضاء ذلك اليوم . 
وقد سل عطاء فقيل له : المرأة تصبح حائضًا ثم تطهر في بعض النهار 
أتتمه ؟ قال : لا . هي قاضية . 
3% 3% #% 
س : امرأة صائمة حاضت اخر النهار أت صومها أو تفطر ؟ 
ج : إذا حاضت المرأة وهي صائمة فقد أفطرت شاءت أم أبت » وقد 


کک 


سل عطاء عن امرأة تحيض من اخر النهار أتتم ما بقي ؟ قال : لا . قد 
حاضت فتبدله لا بد » وبنحو هذا القول قال قتادة . 
FK ¥ *‏ 

س : إذا حاضت المرأة قبيل العصر ولم تكن صلت الظهر فهل يلزمها 
بعد ذهاب أيام الحيض إذا اغتسلت أن تصل الظهر الذي لم تصله ؟ 

ج : لا يلزمها SS‏ 
أن النساء على عهد رسول الله عل كن حضن في كل الأوقات » ولم يرد 
قط أن النبي عا أمر امرأة منهن بعد طهرها أن تصلي صلاة فاتتها قبل نزول 
ال عا و انل 

% %# %* 

س : إذا رات المرأة الطهر قبيل العصر مثلا وم تتمكن من الغسل إلا 
بعد أن دخل وقت العصر فهل يلزمها إعادة صلاة الظهر التي فاتتا ؟ 

SS ad 
. أن النبي عوسا و ام امرأة أن تصلي صلاة فاتتها قبل الغسل‎ 

F %* %* 

س : هل يجوز للحائض أن تخرج لكي تشهد العيدين ؟ 

ج : نعم يجوز للحائض أن تخرج كي تشهد العيدين ولكنها لا تصلي » 
بل يستحب ها ذلك › aS‏ 
أم عطية رضي الله عنما الثابت في الصحاح وغيرها » وفيه : أن النبي ع 
کان ياش لاء جي الحضص ودوات الخدور با لخروج للعيدين ليشهدن الخیر 
ودعوة المسلمين : وال تعالی أعلم . 


ا ب 


الحائض ودخول المسجد 


س : هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ 

ج نعم جوز للحائض دخحول ال 2 وهذا هو الذي نختاره من 
أقوال أهل العلم » ولا مانع من أن نورد بعض أدلة المبيحين » ثم نعقب بذكر 
أدلة المانعين ونفندها بعون الله . 

رلا 2 أدلة القائان .باباخة دول لاض المج : 
إا ارا ا و اا ا د ی وی انض عن دول 
السجد » وقد قال النبي عه : « اما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فلیصل ) ) . 

۲ ح مبيت المرأة السوداء - التي كانت تقم المسجد - في المسجد على عهد 
E 2‏ ۴ 

رسول الله ع وم يرد أنه عي أمرها وقت حيضتما أن تعتزل المسجد› 

وحديثها بذلك في صحيح البخاري . 

۳ - قول النبي ع لعائشة في الحج : « افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي 

بالبيت » » فالذي منعت منه إنما هو الطواف فقط › ولم يمنعها النبي عي 

من دخول المسجد » فلما جاز للحجيح أن يدخلوا المسجد جاز ها أيضًا 

أن تدخحل . 

. » قول النبي عه : « إن المومن لا ينجس‎ - >٤ 

٥ه‏ - ما أحرجه سعید بن منصور في سننه حيث قال : ثنا عبد العزيز بن 

یار قال رایت رجالا من اساب رسول لله عه بجلسون في المسجد 


() لكن عليما أن تحترز من إصابة المسجد بالأذى . 


EE E 


وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة » وإسناده حسن . 

فقاس بعض أهل العلم الحائض على الجنب » ولنا على ذلك القياس 
مؤاخذات لعلها تعضح في أدلة المانعين » وأتبعوا ذلك أيضًا بيت أهل الصفة 
والمعتكفات في المسجد » ومن المعتكفين من يحتلم فيجنب » ومن المعتكفات 
من تحيض . 
٩‏ - ما اُخرجه مسلم في صحيحه ( ص ٥۹٦‏ ) من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله عي : « ناوليني الخمرة"“ من 
الملسجد » » قالت : فقلت : إني حائض » فقال : « إن حيضتك ليست في 
يدك » . ( وفي رواية لمسلم ٠:‏ تناوليما فان الحيضة ليست في اليد » ) › 
ونحوه عند مسلم من حديث أبي هريرة أيضًا . 

وقد اخحتلف في فقه هذا الحديث على النحو التالي : هل الخمرة هي التي 
في المسجد » أم أن رسول الله عي هو الذي كان بالمسجد وطلب منها ذلك 
التي كانت في المسجد » واستدلوا لقومم بما أحرجه أحمد من طريق منبوذ 
عن أمه قالت : كنت عند ميمونة فأتاها ابن عباس فقالت : يا بني مالك 
شعئًا رسك ؟ قال : أم عمار مرجلتي حائض قالت : أي بني وأين الحيضة 
من اليد ؟ كان رسول الله عه يدحل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه 
في حجرها فيقرأً القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في 


)١(‏ هي هنا مشابة للسجادة التي يصلى عليها ( وليس معنى ذلك أن بها أعلام » فقد 
وردت كراهية الصلاة في الثوب الذي له أعلام حتى لا يفتن المصلي کا هو مبسوط 
في بابه ) . 


a 


ولكن إسناد هذا الحديث ضعيف . 

وبناء على هذا الرأي - أي : بناءًٌ على رأي من قال : إن الخمرة هي 
التي كانت في المسجد - فإن الحديث يفيد أن المرأة تدخل ( وهي حائض ) 
للمجيء بالخمرة من المسجد » وقوله عليه السلام : « إن حيضتك ليست 
في يدك » » يكون معناه - على هذا التنزيل - إن حيضتك بيد الله 
کحدیث : ١‏ ان هذا شيء کتبه الله على بنات ادم » » فعليه يجوز على هذا 
الوجه من التأويل للحديث أن تدخل الحائض المسجد . 

وم وجه آخر للحديث وهو ما نقله النووي - رحه الله - ( شرح مسلم 
۹/١‏ ) عن عياض قال : معناه أن النبي عه قال نها ذلك من المسجد › 
أي : وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد لا أن النبي ع أمرها 
أن تخرجها له من المسجد » لأنه عله كان في المسجد معتكفا » وكانت 
عائشة في حجرتما وهي حائض لقوله عه : « إن حيضتك ليست في 
يدك ) » فإنها حافت من إدخال يدها في المسجد » ولو كان أمرها بدخول 
السجد لم يكن لتخصيص اليد معنى . كذا قال عياض - رجه الله . 

فعلى هذا يكون في الحديث منع الحائض من دخول المسجد » لأنه عليه 
السلام أذن ها في إدخال يدها فقط ولم ياذن هما في إدخال سائر جسمها . 

ولكن في الحقيقة أن هذا الحديث ليس صريخًا في الحظر ولا في الإباحة 
فنسقطه من أدلة المجيزين والمانعين » ويبقى هنا بعض أدلة المانعين نوردها» 
وبالله التوفيق . منها : 
١‏ - قول الله تعالى : ل يا ايها الذين منوا لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبًا إلا عابري سبیل حتى تغتسلوا 4 [ النساء : ٤۳‏ ] » 
فقالوا : المراد بالصلاة هنا : مواضع الصلاة » وقد منع منها ا جنب إلا في حالة كونه 
عابر سبيل » واستدلوا لقوطمم بن الصلاة تطلق على مواضع الصلاة بقول الله 
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تعالى : # دمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد 4 [الحح : cf‏ 
فقالوا : تهدم الصلوات معناه : تېدم اماکنہا . 

قلت : وبالنظر في هذا الدليل للمانعين نجد أنهم قاسوا الحائض على 
ا جنب » ونحن هنا لا نوافقهم على ذلك » لأن الجنب بيده أن يتطهر » ففي 
الآية حث له على الإسراع في التطهر أما الحائض فلا تملك أمرها . 
۲- الثاني من أدلة المانعين : قول النبي ع لما أمر النساء بالخروج للعيدين 
فقال : « ويعتزل الحيّض المصلى » . 

والإجابة على هذا الدليل أن المراد باللصلى هنا : الصلاة نفسها » وذلك 
لان البى عة وأصابه كارا يصلون اليد بالفضباء ولي با مسجد :»وق 
جغلت .رض ها مسا 
۳ د الدليل الفالث للمانعين : هو أن رسول الله علي كان يدني رأسه لعائشة 
وهو في المسجد وهي خارجه حتى ترجله وهي حائض » والإجابة على هذا 
الدليل أنه ليس صريخًا في المنع من دخحول المسجد فقد يكون بالمسجد 
رجال » ولم يحب رسول الله ع أن يطلع الرجال على حرمه الشريف . 
> - الأوامر الواردة بتنظيف المساجد من القاذورات . 

قلت : وهذا ليس نصًا في المنع إنغا هو في تنظيفها من القاذورات . 
ه - الدليل الخامس : حديث : « لا أحل المسجد لجنب ولا حائض »» 
ولكنه حديث ضعيف ؛ إذ إنه من طريق جسرة بنت دجاجة » حاصل القول 
مقبولة - عند الحافظ - : أا مقبولة إذا توبعت وإلا فلينة > وهي هنا ۾ 
تتابع . 
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وأخيرًا بعد هذا الشساد لأدلة المانعين نری أنه لا دليل صحيح صرج ينع 
وأن تمكث فيه . 

وهذه أقوال بعض العلماء الذين أجازوا ذلك : 

۵ قال ابو محمد بن حزم = رجه الله - ر الحلى ۱۸٤/۲‏ ) : 
وكذلك الجنب » لأنه م يأت نبي عن شيء من ذلك » وقد قال رسول الله 
له : « المؤمن لا ينجس » » وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة 
رسول الله عه وهم جماعة كثيرة » ولا شك في أن فيم من يحتلم فما نوا 
عن ذلك قط . 

وقال قوم : لا يدحل المسجد الجنب والحائض إلا مجتازين » هذا قول 
الشافعي وذكروا قول الله عز وجل : ل يا أا الذين امنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنع سکاری حتی تعلموا ما تقولون ولا جا إلا عابري سبیل حتی 
تغتسلوا ‏ [ النساء : ٤٣‏ ] » فادعوا أن زيد بن أسلم أو غيره قال : معناه لا 
تقربوا مواضع الصلاة . 
لا جوز أن يظن أن الله تعالى أراد أن يقول : لا تقربوا مواضع الصلاة › 
فيلبس علينا فيقول  :‏ لا تقربوا الصلاة » » وروي أن الآية في الصلاة 
نفسها عن علي بن أي طالب وابن عباس وجماعة . 

واحتج من منع ذلك بحديث رويناه من طريق افلت بن خليفة عن جسرة 
بنت دجاجة عن عائشة أن رسول الله ع قال لاصحابه : ( وجھوا هذه 
البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » » واخر رويناه 
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من طريق ابن أي غنية عن أبي الخطاب المجري عن محدوج الذي عن جسرة 
بنت دجاجة حدثتني أم سلمة : أن رسول الله ع دعا بأعلى صوته : « ألا 
إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض إلا للنبي عه وأزواجه وعلي 
وفاطمة » » وخبر أخر رويناه عن عبد الوهاب عن عطاء الخفاف عن ابن 
أي غنية عن إسماعيل عن جسرة بنت دجاجة عن ام سلمة قال رسول الله 
ها السجد حرا عل کل ج م لجال وخاف م اا 
إلا محمدًا وأزواجه وعليًا وفاطمة » » وخبر آخر رويناه من طريق محمد بن 
الحسن بن زبالة عن سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله 
أف رول اله ا ن يكن أذن لأحد أن لس فى اللنجد ولا رفوه 
جنب إلا علي بن ابي طالب . 

قال علي : وهذا كله باطل » أما أفلت فغير مشهور ولا معروف بالفقة › 
وأا محدوج فساقط يروي المعضلات عن جسرة › وأبو الخطاب المجري 
مجهول » وأما عطاء الخفاف فهو عطاء بن مسلم منكر الحديث » وإسماعيل 
مجهول » ومحمد بن الحسن مذ كور بالكذب » وكير بن زيد مثله » فسقط 
كل ما في هذا الخبر جملة . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري 
ثنا عبيد بن إماعيل ثنا ابو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
أم المؤمنين » أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها » فجاءت إلى 
رول :اله ع فاسل فكاف ها ياء ق السجدا أو قش . 

قال علي : فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي عي » والمعهود من النساء 
ع ا 
السلام عنه فمباح » وقد ذكرنا عن رسول الله ع قوله : « جعلت لي 
الأرض مسجدًا » » ولا حلاف أن الحائض والجنب مباح هما جميع الأرض » 
وهي مسجد » فلا يجوز أن بخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض » ولو 
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كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه السلام عائشة 
حاضت فلم ينها إلا عن الطواف بالبيت فقط » ومن الباطل المتيقن أن يكون 
لا يحل هما دخول المسجد » فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك ويقتصر على 
منعها من الطواف › وهذا قول داود والمزني وغررهما › وبالله تعالى التوفيق . 
© وقال الشوكاني - رهه الله - ( نیل الأوطار ۲۳١/١‏ ) : وقد 
ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا مخافة ما يكون منها 
زيد بن ثابت وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر › 
ومنع من دخوهما سفيان وأصحاب الرأي » وهو المشهور من مذهب مالك . 
قلت : وبعد إمعان النظر يتبين أنه ليس هناك دليل صحيح ينع الحائض 
من دخول المسجد وعلى ذلك فيجوز هما أن تدخل المسجد » وبالله التوفيق 
الحائض والحج° 

س : هل لزم الحائض أن تطوف طواف وداع ؟ 

ج : إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم حاضت فلا يلزمها طواف 
الوداع » وذلك لحديث عائشة رضي الله عتها ها قالت لرسول لله ته : 
يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت › ھک 
« لعلها تحبسنا ؟! أ تكن طافت معكن ؟ » » قالت : بلى . قا 
« فاخرجي » . أخرجه البخاري ومسلم . 

وني الصحيحين أيضًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض . 

F# %K * 


. سيأتي مزيد بحث ني هذا في أبواب الح في رسالة لاحقة إن شاء الله‎ )١( 
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الحائض وذكر الله 

س : هل يجوز للحائض أن تذكر الله وتقراً القرآن ؟ 

ج : نعم » يجوز ذلك للحائض » وذلك لا أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث أم عطية رضي الله عنما قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى 
غخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض » فيكن خلف الناس فيكبرن 
بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته . ولا أخرجه 
البخاري أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنما قالت : قدمت مكة وأا 
a‏ : فشكوت ذلك 
إلى رسول الله ع ع فقال : « افعلي کا يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
س 

فما أنه يشرع للحاج آن ید کر ال عر وجل وبق القراة فدلا 
يجوز للحائض أن تذكر الله وتقرأً القرآن » وإغا تمتنع من الطواف فقط لقول 
الي له : « افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت » . 

E‏ الله عنہا 
الذي أخرجه مسلم وغیره » وفیه : کان رسول الله ع یذکر الله على کل 
احیانه . 

هذا وقد ورد في معرض المنع أحاديث أردنا أن نبين ما فيا من ضعف 
حتى لا يغتر بها المانعون ومن سلك مسلكهم . 

٠‏ من هذه الأحاديث : حديث علي رضي الله عنه وفيه أن النبي مل 
كان يقضي حاجته » ثم يخرج فيقراً القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يبحجبه من 
القران شيء إلا الجنابة . 

فهذا الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على علي رضي الله عنه » ثم إنه 
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ليس فيه نبي عن قراءة الجنب والحائض بل هو جرد فعل » وقد ثبت عن 
عائشة انبا قالت : كان رسول الله ع يذكر الله على كل أحيانه . فقد 

.ل 

6 واستدل على المنع أيضًا بحديث جابر وابن عمر رضي الله عنما 
مرفوعًا : « لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القران » » وهو حديث 
قك ا ت غو مرل 0 

فالحاصل : جواز قراءة الحائض للقران وأا أيضًا تذكر الله عز وجل . 
والله أعلم . 
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س : هل يجوز للرجل أن يضع رآسه في حجر امراته وهي حائض 
ويذكر الله ؟ 

ف : کان ال ب ور ی ا 
حائض . 
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س : هل ورد عن أحد من أهل العلم أنه استحب أن تتوضاً الحائض 
عند كل وقت صلاة فعجلس تذكر الله ؟ وما مدى صحة هذا القول ؟ 

ج : نعم » ورد ذلك عن ب بعض أهل العلم > فصح عن عطاء بن أي رباح 
اه قال ي فى المرأة الحائض » وسعل أكانت الحائض تومر أن تتوضاً عند وقت 
كل صلاة » ثم تجلس فتكبر وتذكر الله ساعة ؟ قال : م يبلغني في ذلك 
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عند وقت كل صلاة . 

وورد عن الحكم بن عتيبة أنه قال : كان يعجبهم في المرأة الحائض أن 
تتوضاً وضوءها للصلاة » ثم تسبح الله وتكبره وقت الصلاة . 

أما عن صحة هذا القول فلا نراه يصح إذ لا دليل صحيح عليه » ولا 
برهان له » ثم إنه يفتح علينا بايا من أبواب البدع قد لا ينسد› وقد نفاه 
بعض السلف » فسئل أبو قلابة عن الحائض تتوضاً عند كل صلاة وتذكر الله 
فال عا وخجدت هدا ضا 

لكن على كل حال فإننا نستحب للحائض أن تذكر الله في كل وقت 
( قدر استطاعتها ) » فبذ كر الله تطمئن القلوب » وكان عليه الصلاة والسلام 
يذكر الله عل كل أحيانه » وقد تقدم » والعلم عند الله تعالى . 

الحائض ومس المصحف 

س : هل يجوز للحائض أن تمس المصحف ؟ 

ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحائض لا يجوز ها أن تمس المصحف › 
ها ذهب البعض إلى أن ذلك ججوز ها » ورأييم ( أعني : القائلين بالجواز ) » 
هو الذي نختاره إذ الأدلة التي أوردوها على المنع لا يعم بها الاستدلال . من 
هذه الأدلة على المع قوله تعالى : ل لا يسه إلا المطهرون & [ الواقعة : 
۹“ وأجيب على الاستدلال بالاآية الكريمة بان المرادبالضمير في قوله 
تعال  :‏ لا يمسه ) هو الكتاب المكنون الذي في السماء » والمطهرون هم 
الملائكة يشعر بذلك سياق الآيات الكريمة » قال تعاى  :‏ إنه لقران کرم × 
EE NEE‏ 
ذلك بقول الله تعالى : في صحف مكرمة » مرفوعة مطهرة » بأيدي 
سفرة « كرام بررة ) [ عبس : ١١ - ١١‏ ] . وهذا هو قول أكار المفسرين 
هذه الأية . 


E E 


اتدل لاون ايحا قول الي 2 ١‏ لا جس اشرات إا 
طاهر » » وكل طرق هذا الحديث ضعيفة » وإن تساهل البعض في نحسينه 
فتوجیپه کا وجهت الآية الكرية . 

هذا ومن قال بجواز مس الحائض للمصحف أبو محمد بن حزم 
رهه الله فقال :.. ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليا 
مأجور فاعلها » فمن ادعى المنع فيا في بعض الأحوال كلف أن يأتي 
بالبرهان . 

وقال في موطن آخر : وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من 
لم جز للجنب مسه » فاإنه لا يصح مها شيء » لانها إما مرسلة › وإما صحيفة 
لا تسند » وإما عن مجهول » وإما عن ضعيف . والله تعالى أعلم . 

الحائض والجماع 


س : ما هو سبب نزول قول الله عز وجل : [ ويسألونك عن ايض 
قل هو اذى  ...‏ [ البقرة : ۲۲۲ ] ؟ 

ج : سبب نزول هذه الآية هو ما أخرجه مسلم من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن اليودكانوا إذا حاضت المرأة فيم لم يؤاكلوها » ولم 
يجامعوهن في البيوت » فسأل أصحاب النبي عه النبي يه فاترل الله 
تعالى : ل ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
الحيض  ...‏ » فقال رسول الله ع : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » » 
فبلغ ذلك المود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيعا إلا خالفنا 
فيه » فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا : يا رسول الله إن اليهود 
تقول کذا وکذا فلا نجامعهن ؟ فتغیر وجه رسول الله ع حتی ظننا 


() أي : أفلا نساكنهن في البيوت . 


أن قد وجد“ علما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي علي 
فأرسل في اثارهما فسقاهما فعرفا أن لم جد عليهما . 
F# %*# *‏ 
س : ما هي الادلة على تحربم جاع الحائض ؟ 
ج : الأدلة على تحربم جماع الحائض : من كتاب الله قوله تعالى : ل .. 
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ... [ البقرة : ۲۲۲ ] . 


ومن سنة رسول الله عه ما تقدم من قوله : « ... اصنعوا کل شيء 
إلا النكاح » . 
وقد نقل عدد كبير من أهل العلم الإجماع على تحريم نكاح الحائض › 
والله أعلم . 
تنبيه : ووطء النفساء حرام كوطء الحائض باتفاق الأئمة . 
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س : ما معنى قول الله عز وجل : # فاعتزلوا الدساء في الحيض 4 
البقرة : ۲۲۲ ] وما هو المباح للرجل من امرأته وهي حائض ؟ 

ج : لأهل العلم في تفسير قوله تعالى : [ فاعتزلوا النساء في امحيض ‏ » 
ثلاثة أقوال قولان هما وجه » والقول الثالث شاذ منبوذ . 

القول الأول : أن المراد من اعتزال النساء في المحيض هو اعتزال النكاح 
في الفرج فقط » فعلى هذا القول يجوز للرجل أن يؤاكل زوجته الحائض 
ويشارا ويساكنا في البيت ويضمها إليه ويقبلها ويعص شفتيها ولساا 
ويطاها في بطہا وبين ديما وبين فخذيا ( ما ۾ يولح في الفرج ) » وبين 


. وجد علمما» أي : غضب علمما‎ )١( 


E e 


أليتها ( ما لم يولج في الدبر ) » ويصنع كل شيء إلا الجماع » وكذا إلا 
لوط ا 

وأدلة هذا القول ما يلي : 
١‏ - قول النبي عله : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » . 
۲ - حديث بعض أزواج النبي عه أن النبي ع كان إذا أراد من الحائض 
شيا ألقى على فرجها شيا . 
۳ - ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح إلى مسروق أنه ركب إلى عائشة 
فقال : السلام على النبي وعلى أهل بيته » فقالت عائشة : أبو عائشة ؟! 
مرحبًا ! فأذنوا له فدخل فقال : إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي ! 
فقالت : إا أنا أمك وأنت ابني » فقال : ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ 
قالت : له کل شيء إلا فرجها . 

ومن المعلوم أن عائشة من أعلم الناس بذلك » لأنها زوجة رسول الله 
عه » وقد ذهب إلى هذا أكثر أهل العلم منيم : الثوري وأحمد وإسحاق 
ومحمد بن الحسن » ورجحه الطحاوي والنووي » وهو أحد القولين للشافعية . 

© القول الثاني : أن المراد من اعتزال النساء في الحيض اعتزال ما بين 
السرة إلى الركبة أو تحت الإزار » فعلى هذا القول يجوز للرجل مباشرة زوجته 
اق و ق ا ك ا اة ار الع 
أو غير ذلك . 

ومن أدلة هذا القول : ما أخحرجه البخاري ومسلم من حديث ميمونة 
رضي الله عنہا قالت : کان رسول الله ع إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه 
أمرها فأتزرت وهي حائض . 

ومن الأدلة على ذلك أيضًا حديث عائشة الذي أخرجه البخاري 


کے ا0ا نے 


يامرلي فاتزر فيباشرني وانا حائض . 
٣‏ - وأخرج ابو داود = ره الله - من حدیث حرام بن حکم عن عمه 
أنه سال رسول الله عله : ما بحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : « لك 
ما فوق الإزار ».. 

ومن القائلين بہذا القول من أهل العلم : عائشة ( في رواية عنها) » 

هذا ووجه الجمع بين القولين المتقدمين » ألا وهما القول الأول : الذي 
يفيد أن للرجل من زوجته الحائض كل شيء إلا الجماع في الفرج » والقول 
الثاني : الذي يفيد أن له منها ما فوق الإزار . تتم بأن يقال : إن ترك ما 
بين السرة والركبة على سبيل الاحتياط لا على سبيل التحربم » فمن الأحوط 
يواقعه . 

قال القرطبي - رجه الله - : قال العلماء : مباشرة الحائض وهي موتزرة 
على الاحتياط والقطع للذريعة » ولأنه لو أباح فخذيما كان ذلك منه ذريعة 
لل موضح الدم الحرم بإجماع فامر بذلك احتياطا » وامحرم نفسه موضع الدم 
فتتفق بذلك معاني الآثار ولا تضاد . وبالله التوفيق . 

وقال النووي - رحه الله - : إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج 
ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته › وإما لشدة ورعه › وإلا فلا . 

© أّما الوجه القالث الضعيف : فهو قول من قال : إن المراد من قوله 
تعالى : # فاعتزلوا النساء في الحيض 4 [ البقرة : ۲۲۲ ] اعتزال جميع بدنها 
ان اسن شی عن د > 


— 0 


ودليل القائلين بهذا القول قوله تعالى  :‏ فاعتزلوا النساء في الحيض 4 
[ البقرة : ۲۲۲ ] » والعموم الوارد فيه » وقد روي هذا القول عن ابن عباس 
لکنه لا يثبت عن ابن عباس » فالسند إليه ضعيف »› وقد قدمنا عنه خحلاف 
ذلك . 

وروي هذا عن عبيدة السلماني فسقل ما يحل لي من امرأتي إذا كانت 
حائضنًا ؟ قال : الفراش واحد واللحاف شتى . وهو صحيح إلى عبيدة . 

لكن هذا القول ضعيف » والأقوى ما قدمناه في الو جهين الأولين. والله أعلم. 
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س : ما هو الحد الذي يلزم الرجل أن لا يتعداه حتى يجامع فيه زوجته ؟ 

ج : ليس لذلك حد معين ولكن الواجب على الرجل إعفاف زوجته 
قدر استطاعته » اما ما استدل به ابو محمد بن حزم - رجه الله ¬ حيث 
قال : وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة 
في کل طهرین قدر على ذلك وإلا فهو عاص لله تعالى » برهان ذلك قوله تعالى : 
۾ فإذا تطهرن اتوه من ت امرک الله چ CLE‏ 
فاستدلاله - رحه الله - بالآية لا يع » لأن الاستدلال بالآية راجع هنا إلى 
مسألة أصولية وهي مسألة الأمر بعد الحظر هل يفيد وجوبًا » أو إباحة 
وحاصل الأمر في هذه المسألة أن الحكم يرد إلى ما كان عليه قبل الي إن 
کان واجبًا فواجب » وإن کان مباځا فمباح » فمثال ذلك قول الله تعالى : 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم ‏ [ التوبة : 
ه ] » فقبل الأشهر الحرم كان قتال المشركين واجبًا فكذلك بعد الاشهر 
الحرم فقتالهم واجب . 

وكمثال للمباح قوله تعالى: إوإذا حللع فاصطادوا [الائدة: ۲] » فقبل الإحرام 


E E 


كان الصيد مباخّا » فكذلك عند التحلل من الإحرام » فالصيد مباح » ولم 
يقل فيه أحد يعتد به بوجوب الصيد على الحجيج بعد التحلل من الإحرام » 
وكذلك لم نقف على دليل يوضح أن رسول الله ع ذهب واصطاد بعد 
حله من إحرامه » وكقوله تعالى : # فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض 4 [ الجمعة : ٠١‏ ] » فقبل النداء للصلاة من يوم الجمعة السعي في 
الأرض جائز » وكذلك الأمر بالانتشار في قوله تعالى : ل فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا ‏ » يفيد الجواز . والله أعلم . 
X*# *‏ # 

س : هل يجوز للرجل أن يطاً زوجته إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ 

ج : لا يجوز للرجل أن يطاً زوجته إذا رأت الطهر حتى تغتسل »› وهذا 
هو رأي جمهور العلماء » وقد سل سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار عن 
الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل!؟ فقالا : لا . 
حتى تختسل » وكذلك سل عطاء عن الحائض ترى الطهر ولا تغتسل أتحل 
لزوجها ؟ قال : لا . حتی تغتسل . 

وسئل ابن تيمية كذلك عن للمرأة تطهر من الحيض ولم تجد ماءُ تغتسل 
به هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرط ؟ فاأجاب : أما المرأة 
الحائض إذا انقطع دمها فلا يطوّها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على 
الاغتسال » وإلا تيممت کا هو مذهب جمهور العلماء الك وأحمد 
والشافعي . 

قلت : ومستند جمهور العلماء قوله تعالى  :‏ فلا تقربوهن حتى يطهرن 
فإذا تطهرن فاتوهن من حیث أم ر الله [ البقرة : ۲۲۲ ] » فقوله تعالى : 
# حتى يطهرن 4 يعني : ينقطع الدم » وقوله تعالى  :‏ فإذا تطهرن ي » 


کک 2 و سے 


أي : فاغتسلن بالماء » والله تعالى أعلم . 
* #% # 

س : هل يجوز للمسلم الذي تزوج كتابية أن يطأها بعد انقطاع دم 
الحيض قبل أن تغتسل ؟ 

ج : لا يجوز ذلك للرجل المسلم لقوله تعالى : ل فلا تقربوهن حتى 
يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حیث أمرک الله [ البقرة : ۲۲۲ ] . 
KK X*# #‏ 
س : هل صح حديث أم سلمة رضي الله عنا أن ابي عه كان يتقي 

سورة الدم ثلاًا » ثم بياشر بعد ذلك ؟ وما معنى الحديث ؟ 

ج : هذا الحديث قد حسنه الحافظ ابن حجر رهه الله » ومعتاه أن النبي 
كان يترك أهله لا يباشرها ( والمباشرة هنا الجماع وغيره من أنواع 
المباشرة ) » ثم يباشر" بعد ذلك » ولكن هذا قد يرى البعض أنه متعارض 
مع حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أا قالت : كانت إحدانا 
إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله عي أن يباشرها » أمرها أن تتزر في فور 
حیضتہا ثم یباشرها . 

والجمع بين الحديثين إما أن يقال بتعدد الحالات بمعنی أنه أُحیائًا کان يباشر 
ف فور ية ٠‏ واحاا هل فا ي ذهب فررة الدم م ياتا 

أو أن ذلك يختلف باحتلاف حالات النساء» فمنهن من تتحمل 
الناشرة فوؤر اليضة ومن سنالا تخل ذلك : 

)١(‏ قوله : ثم يباشر بعد ذلك » أي : يضم ويفاخحذ » ونحو ذلك »› ولا يفعل الجماع 


في الفرج إلا بعد الاغتسال من الحيض ورؤية الطهر کا لا يخفى . 
(۲) ليس للمراد هنا الجماع . 


کک 


وأما أن يحمل على الاستحباب أي : يكون المستحب أن يهل › ثم بباشر 
FH ¥ %*‏ 

س : امرأة تساأل تقول : زوجي يطلب مني الجماع وأنا حائض ويتج 
علي بحديث رسول الله عه وفيه : « .... انظري فإنما هو جنتك أو 
نارك » » فهل له طاعة علي لذلك ؟ 

ج : لا يجب على المرأة طاعة زوجها في هذه الحالة » بل يحرم عليما طاعته 
إذا دعاها للجماع وهي حائض لقوله تعالى  :‏ فاعتزلوا النساء في 
المحيض 4 [ البقرة : ۲۲۲ ] » ولقول النبي : « انصر أخحاك ظالمًا أو 
مظلومًا » » قالوا : وکیف ننصره ظالمًا يا رسول الله ؟! قال : « تمنعه من الظلم » » 
ولقول الله تبارك وتعالى  :‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإم 
والعدوان 4 » ولقول النبي بُ : « من رى منكم منكرًا فلیغیره بیده› 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإإن م يستطع فبقلبه »> وذلك أضعف الإيمان » › 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : « مثل القام على حدود الله والواقع فيما كمثل 
قوم استهموا على سفينة .... » الحديث . 

أما استدلاله بحديث : « إنما هو جنتك أو نارك » » فلا يتم له الاستدلال 
به » بل هو عليه » فهي إذا أطاعته فيما يسخط الرب سبحانه وتعالى فقد 
أدخلها النار » وإذا أطاعته فيما يحبه الله ويرضاه فقد تسبب ها في دخول 
الجنة . وبالله التوفيق . 

FK %# *‏ 
س : ماذا على الحائض إذا أكرهها زوجها على الجماع ؟ 
ج : على الحائض أن تعصي زوجها إذا دعاها للجماع في الفرج » ويحرم 


کت س 


عليما طاعته حينعلٍ وعليما أن تقاومه قدر استطاعتها وتمنعه نفسها › أما إذا 
أغلبها بقوته وجامعها رغم أنفها فلا شيء عليها ولتكثر من الاستعاذة بالله 
منه ومن شره » وتکثر من الاستغفار . 

أما حديث ابن عباس مرفوعًا : « من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق 
بدينار أو بنصف دينار » » فهو حديث معلول من طرقه التي وقفنا علا › 
وقد بين ذلك البيمقي - رحه الله - بيائًا شافيًا وذكر بسن صحيح إلى شعبة . 
أنه تراجع عن رفع هذا الحديث وجعله موقوفا على ابن عباس رضي الله 
عنما » ولا قيل لشعبة في ذلك قال : إن كنت منونًا فصححت . 

ثم إن هذا الحديث خاص بالزوج ليس للمرأة فيه شيء . والله أعلم . 
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س : هل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته وهي حائض تحت لاف 
واحد ؟ 

ج : نعم يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في لحاف واحد لحديث أم سلمة . 
رضي الله عنما قالت : بينا أنا مع النبي عي مضطجعة في خميصة إذ حضت 
فانسللت فا حذت ثیاب حيضتي › قال £ انفنىت ؟ € :قلت نعم » 
فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة . أخرجه البخاري ومسلم . 

وقال العلماء : لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا يكره وضع يدها 
في شيء من المائعات ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها 
وترجيله » ولا يكره طبخها وعجنا وغير ذلك من الصنائع وسؤرها وعرقها 
طاهران . 

FK %* %* 


)0 أنفست » أي : أحضت . 


— ٦۳ س‎ 


س : هل يجوز للمرأة أن تتيمم - إذ لم تجد الماء - للطهر من الحيض 
ویاتما زوجها ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة ذلك لقوله تعالى : # فلم تجدوا ماءً فتيمموا ) 
[ النساء : ٤٣‏ ] » وقد قال بذلك عدد كبير من أهل العلم » فقال عطاء : 
إذا طهرت الحائض فلم تجد ماءٌ تتيمم ويأتيما زوجها . 


وقال الحسن : إن كانت اللمرأة حائضًا فرأت الطهر في سفر تيممت . 
الصعيد يطهرها . 


ثياب الحيض 

س : كيف تصنع المرأة بشوبما إذا حاضت فيه ؟ 

ج : إذا حاضت المرأة في الفوب فإنها تفرك الدم ثم تدلك موضع الدم 
بأصابعها أو ما يقوم مقام ذلك » ثم تغسل موضع الدم بالماء أو بالماء والسدر 
( أو ما يقوم مقام السدر كالصابون مثلا ) » ثم إن نضحت" سائر الثوب 
بالماء فهو حسن » والدليل على ذلك حديث أسماء رضي الله عنہا انها قالت : 
جاءت امرأة النبي عله فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف 
تصنع ؟ قال : « تحت 2 ا و ی وتصلى فيه ) › 


)١(‏ إن غمست الثوب في الماء بعد أن صنعت بالدم ما ذكر من فرك ودلك وغسل فهو 
aE‏ 

(۲) تحته » آي : تف رکه . 

(۳) تقرصه بالماء » أي : تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل ويخرج ما تشربه 
الثوب منه . 

)٤(‏ المراد بالنضح هنا الغسل » أي : تغسل موضع الدم » ثم إن شاءت رشت باقي الثوب 
بالماء . = 


حا 


أخرجه البخاري ومسلم » وني البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله 
وتنضح على سائره » ثم تصلي فيه . 

وفي سنن ابي داود = رجه الله = من حديث ام قيس بنت محصن أا 
سأألت النبي عي عن دم الحيض يكون في الثوب فقال : « حكيه بضلع 
واغسلیه بماء وسدر ) » وسنده حسن . 

وقد وردت عن السلف اثار بذلك . فصح عن نافع أنه قال : إن نساء 
عبد الله بن عمر وأمهات أولاده كن يحضن » فإذا طهرن م يغسلن ثيابہن 
التي کن يلبسن في حيضهن › وکان ابن عمر يقول : إن رأيتن دمًا فاغسلنه . 

وصح عن مكحول أنه قال : لا تغسل المرأة ثياب حيضتا إن شاءت 
إلا أن ترى دمًا فتغسله . 

وصح عن مجاهد أنه قال : المرأة تصلي في ثيابما التي تحيض إلا أن يصيب 
منها شيا فتغسل موضع الدم . 

وصح عن الحكم أنه قال في ثوب الحائض : تغسل مكان الدم . 
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س : هل يجوز للمرأة أن تصلي في الوب الذي حاضت فيه ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة أن تصلي في الثوب الذي حاضت فيه إن غسلت 
موطن الدم » ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه 
البخاري - رهه الله - » وفيه : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه › 
فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها . 


= وي رواية للحديث عند ابن خزية : إن رأت فيه شيعا فلتحكه ثم لتقرصه بشيء 
من ماء وتنضح في سائر الثوب ماء وتصلي فيه . 


9 کے 


إلا أنه يستحب ها - إن وسع الله علا - أن تتخذ ثوبًا لحيضها لحديث 
آم ری غا ب م انسلات :فا حت فاب يى . 

أما الجمع بين حديث أم سلمة وحديث عائشة » أن حديث عائشة كان 
أول الأمر» فلما وسع الله على المؤمنين اتخذت أم سلمة ثيابا لحيضتها . واللّه 
أعلم . 

ولريدانظر السؤال السابق و جوابة:: 

مسائل متفرقة تتعلق با یط 

س : ما حكم تناول المرأة لدواء يقطع الحيضة لعذر من الأعذار ؟ 

ج : إذا تناولت المرأة دواء يقطع الحيض لعذر مثل أن تكون حاجة ومعها 
رفقة من الناس وتخشى أن تفوتها صحبتم أو تتخلف عن موعد الطائرة ويشق 
عليما البقاء » فلا مانع من أن تتناول دواء يقطع الحيضة » وبعد تاكدها من 

وقد وردت لبعض أهل العلم فتاوى في ذلك » فسئل عطاء عن امرأة 
تحيض نجعل ها دواء فترتفع حيضتها وهي في قرئها کا هي . تطوف ؟ 

قال : نعم إذا رأت الطهر » فإذا هي رأت خفوقا » ولم تر الطهر 
الابيض فلا . 

وقال ابن قدامة في المغني : لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها 
الحيض إذا كان دواءُ معروفا . 
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)0 أي : أن أكثر الدم قد ذهب . 


— ٦1 


س : كيف يعرف إقبال الحيض وإدباره ؟ 

ج : أما إقبال الحيض فيعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض › 
وهو دم أسود ثخين منتن . 

وأما إدبار الحيض فيعرف بانقطاع خروج الدم والصفرة والكدرة » 
وذلك يتحقق باحد شیئين : 

١‏ - الحفوف : وهو أن يخرج ما يحتشى به الرحم جافا » بعنى أن امرأة 
تضع في فرجها شيا ( قماشة أو قطنة » أو نحو ذلك ) » فيخرج جافا . 
۲ - القصة البيضاء : وهو شيء أبيض بيخرج من الرحم بعد انقطاع الدم 
يعرفه النساء . وقد صح عن مکحول أنه قال : لا تغتسل حتی تری طهرا 
أييض كالفضة › وورد عن ابن جرج أنه قال لعطاء : الطهر ما هو ؟ قال : 
الأيض المفرف الذي ليس معا صفرة ولا مام الحقوف: الأيض . 
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س : ما معنى الصفرة والكدرة ؟ وما حكمها إذا رأتها المرأة بعد 
الطهر ؟ 

ج : الصفرة والكدرة هي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار › 
أما عن حكمها فإن رؤيت الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم ( أي : بعد 
الحيض ) » فلا تعد شيتًا ولا اعتبار ها » وذلك لحديث أم عطية رضي الله 
عا الذي أخرجه كاري و فة كا لا عد الكدرة وال رة حا 


فعلى ذلك الصفرة والكدرة أيام ا لحيض تعد حيضًا - کا في السوال السابق - 


ر أما الصفرة ا e‏ 
)( وقد ورد في ب بعض الطرق زيادة ( بعد الطهر ) 


۷ 


. ) وبعد أيام الحيض لا تعد شيا لحديث أم عطية ( مع زيادته في الحاشية‎ ٠ 
وقال الشوكاني - رحه الله - في كلامه على حديث ام عطية‎ © 
رضي الله عنہا : والحديث يدل بنطوقه“ أنه لا حكم للكدرة والصفرة‎ 
بعك الظهر > وعفهومة ما و قت اض خض کا ذهب الھور :راه تعال‎ 
. أعلم‎ 
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س : نساء يقمن من الليل فيأتين بالمصابيح فينظرن إلى الطهر هل يشرع 
هن ذلك ؟ 

ج : لا يشرع هن ذلك › بل يكره من إذ لم يفعله النساء على عهد 
رسول الله عي » وقد ورد في الموطاً بسنل فيه ضعف عن ابنة زيد بن ثابت 
أنه بلغها أن نساءُ كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر › 
کان ضعیفا » إلا ان الحال الوارد على عهد رسول الله ییده > واللّه تعالى أعلم . 
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س : امرأة حيضتبا ستة أيام فجاء وقت حيضتبا فحاضت يومين › ثم 
توقف الدم يومًا ‏ ثم تدفق في الرابع » ثم توقف في الخامس › ثم تدفق 
في السادس » كيف تصنع في هذه الأيام التي توقف فيا الدم ؟ 

ج : هذه الأيام التي توقف فما الدم ما دامت أثناء مدة الحيض تعد أيام 
حيض » فلا تغتسل فما ولا تصلي ولا تصوم إلا أن ترى الطهر . واللّه تعالى 
أعلم . 


. ) يعني مع زيادة ( بعد الطهر‎ )١( 


— ٦۸ 


س : هل تحيض الخحامل ؟ 

ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحامل لا تحيض مستدلين بحديث 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه » وفيه أن ار ل س 
أوطاس : « لا توطاً حامل حتى تضع » ولا غير حامل حتى تحيض 
حيضة » » وهو حديث صا للاحتجاج بمجموع طرقه» فقال هذا الفريق 
من أهل العلم : إن استبراء الأمة اعتبر باحيض لتحقق براءة الرحم من 
الحمل » فلو كانت الحامل تحيض ل تتم البراءة بالحيض . 

أما من قال : إن الحامل تحيض » فمنهم الإمام الشافعي = رحه الله - 
فقال : وإذا رأت الدم المعتاد أمسكت عن الصلاة » وإغا جعل الحيض في 
الجامل علمًا لبراءة الرحم من طريق الظاهر » فإذا جاء ما هو أظهر منه وأقوى 
في الدلالة سقط اعتباره » ويأمرها بان تمسك عن الصلاة ولا تنقضي عدا 
إلا بوضع الحمل » وذهب إلى أن وجود الدم لا يمنع من وجود الاعتداد 
با لحمل کا لم يمنع وجوده في المتوفى عنما زوجها من الاعتداد بالأربعة أشهر 
والعشر . 

قلت : والذي يبدو لي بعد النظر في الأدلة أن الأقرب إلى الدليل هو قول 
من قال إن الطامل لا عيض » فيكون هذا أصلا يأل »وقد تشد رأة 
فينزل عليها دم وهي حامل فينظر في هذا الدم › فن کان دما كدم الحيض 
لوا ورائحة وطبيعة وني وقت الحيض يعد ذلك حيضنًا تترك له المرأة الصوم 
والصلاة ويعتزها زوجها لكن هذا الحيض لا يعتد به في مسألة العدة ( عدة 
لمطلقة أو المتوف عنها زوجها ) » لأن الله قال : ل وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن ‏ [ الطلاق : > ] . 

وهذا المذكور كله لا يعكر على القاعدة العامة التي تأصلت »› وهي أن 
الال لا عيض لان الور بالاكر والاغلت :× 


س س 


أما إذا كان لون الدم النازل على المرأة غير لون دم الحيض » ورائحته غير 
حیض ولا اعتبار له من أي وجه » والله تعالى أعلم . 

هذا وقد قال عطاء بن أي رباح في الحامل ترى الدم قال : تتوضاً وتصلي 
ما لم تضع » وإن سال الدم فليس عليها غسل » إنما عليما الوضوء . 

وقال الحسن أيضًا في الحامل ترى الدم : هي بممنزلة المستحاضة غير أنها 


لا تدع الصلاة . 
H# HK XK‏ 
س : امرأة ترى قبل حيضتبا صفرة تسبق الدم أو ماء » هل تترك 
الصلاة لذلك ؟ 


ج : لا تترك المرأة الصلاة إلا لدم الحيض أو النفاس » وقد سل عطاء 
عن نحو ذلك فقيل له : ترى أيام حيضتها ومع حيضتها صفرة تسبق الدم 
أو ماءٌ » أحيضة ذلك ؟ قال : لا . ولا تدع الصلاة حتى ترى الدم » أحشى 
أن تكون من الشيطان لمنعها الصلاة . 

قلت : وكذلك هناك من النساء من ينزل منهن دم قبل الحيضة بأيام أو 
يوم أو يومين لونه بني » فلا تترك له الصلاة أيضًا > وهذا ما يسميه أهل 
العلم دم فساد . والله تعالی أعلم . 
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س : هل تجوز مؤاكلة الحائض ومشاربتہا »> وهل تجوز خدمتبا لزوجها ؟ 

ج : نعم تجوز مؤاكلة الحائض ومشاربتما » وكذلك تجوز خدمتا 
لزوجها » والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم 


E i TEE 


E 
فاه على موضع في فیشرب وأتعر الق وأنا حائض ثم أناوله النبي‎ 
. ع فيضع فاه على موضع في‎ 

وني صحيح البخاري أيضًا أن عروة سعل أتخدمني الحائض أو تدنو مني 
لرا وهي جي قال عرو کل دلت هن و دات دصي ول 
على أحد في ذلك باس » أخبرتني عائشة ة أا كانت ترجل - تعني راس 
رسول الله ی - وهي خاش ورسرل اله ا ية اوري السجد 
يدني ها رأسه » وهي في حجرتها فترجله وهي حائض . 

وقد ورد عن إبراهم النخعي أنه سئل عن الحائض توضىء المريض ؟ قال : 
لا باس به » وصح إلى ابن عمر أن بعض جواریه كانت تغسل رجليه وهي 
حائض . 
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س : من هي المبتدأة ؟ وما حكمها ؟ 

چ المبقدأة هي التي بدا بها الدم وصاحبه دم استحاضة » فعند بداية 
حيضها نزل معه دم استحاضة » أو سبقت الاستحاضة حيضها فبعد أن 
كبرت وحاضت كانت الاستحاضة ملازمة ها . 

أما بالنسبة لحكمها فهى على قسمين : 

6 مبتدأة بميزة : أي : تستطيع تييز لون دم الحيض وصفته وقدره عن 
لون دم الاستحاضة فأمرها يسير وهى في ذلك كالمعتادة . 


£ 


أما إذا لم تستطع ييز لون دم الحيض عن لون دم الاستحاضة فهذه 


. يتعرق العرق أي : يأخذ ما على العرق من اللحم باسنانه‎ )١( 


سنت 


تسمى المبتدأة غير المميزة والصواب في أمرها - والله أعلم - أا تبني على 
حال أغلب النساء » فإن كان الغالب من حال النساء من حوها أنهن يحضن 
مثا في الشهر ستة أيام أو سبعة فتبني على ذلك بعنى أنها تنتظر من ابتداء 
حيضها ستة أيام أو سبعة وتعتبرها أيام حيض يحرم عليها فيا ما يحرم على 
الحائض » ثم يباح ها بعد ذلك ما يباح للطاهر » وذلك بعد أن تغتسل › 
قلنا ذلك بناءٌُ على أن الحكم للأغلب . والله تعالى أعلم . 
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س : من هي المححيرة ؟ وما حكمها ؟ 

ج : المتحيرة“ هي ناسية الوقت والعدد » فهي من نسيت عادتا قدرًا 
کاو و ی اا ود ها رک ا فی که او ت 
أو لغير ذلك من الأسباب » فلم تستطع تحديد وقت ابتداء حيضها وفي نفس 
الوقت صحب حيضتها دم استحاضة » ولم تستطع تمييز دم الاستحاضة من 
دم الحیض واستمر با الدم شهورًا أو سنوات ينزل عليها كل يوم - أو أقل 
أو أكثر - دم لا تدري هل هو حيض أو استحاضة . 

اما حكمها فلأهل العلم فيا جملة أقوال : 

منا أنها كالمبتدأة غير المميزة التي تقدم حكمها قريبًا . 

6 ومنہا أنها تؤمر بالاحتياط » وقد اختلف في هذا الاحتياط » فقال 
فريق : تعتبر أنها حائض في جانب » فلا يحل لزوجها أن يطأها » وتعتبر أا 
طاهر في اخر فتصوم أبدًا وتصلي دائمًا . 

وقال اخرون : ينبني أمرها على الملال بمعنى أنه يترك له أيام تعتبر أيام 
حیض عند کل اول هلال ( من کل شهر عربي ) » وهذه الأيام كايام من 
حوها من النساء » ثم بعد ذلك تغتسل وتعامل معاملة الطاهر . 


. وسميت متحيرة : لأن الفقهاء تحيروا في أمرها حتى ألف فيا الدارمي مجلا ضخمًا‎ )١( 


¥ 


6 وقال غير هؤلاء : بل تتحرى قدر استطاعتا لون الدم » وكذلك 
> شاق ألران دمام انفيض عند الساء و رى قدر الاستطاغة وق وله 
عليها قبل أن يطرأً عليا امرض » ومن ثم تبني على التقريب فتترك الصلاة 
تقرييًا في الأيام التي ترجح أن دم الحيض ينزل عليما فيها » وكذلك تترك 
الصوم ويعتزها زوجها إلى غير ذلك من مستلزمات الحيض ومتبوعاته » فإذا 
انقضت هذه المدة اغتسلت وتعامل معاملة الطاهر » وهذا هو الرأي الذي 
نجنح إليه » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
HK %* *‏ 

س : امرأة بها داء في بعض جسمها لا تستطيع معه استعمال الماءء 
ماذا تصنع إذا جامعها زوجها ؟ 

ج اهل الله فر لان قران ف هده الا ع و ارال ري ها مط 
فنذكر القولين ونضرب الذكر صفًا عما ضعف . 

ارلا ا اا ی کک ی عد ل ول 
تعالى : ل فلم تجدوا ماءٌ فتيمموا ‏ [ النساء : ٤٣‏ ] » واستدل هذا القول 
أيضًا بحديث عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلة باردة في غروة ذات 
السلاسل فاشفقت إت إغت :أن أهلك فيكت م عة اجان 
الصبح > فذكروا ذلك للنبي عي فقال : « يا عمرؤ صليت بأصحاباك 
وأنت جنب ؟ » فأخيرته بالذي منعني من الاغتسال » وقلت : إِني 
معت الله يقول E‏ لله کان بکم رحنًا 4 
[ النساء : ۲۹ ] » فضحك رسول الله ع وم يقل شيا . 

إلا أت هذا اديت ملول دا وا : 

ه أم القول الثاني فهو غسل ما تيسر والتيمم للباتي » ودليله قوله 
تعالى : ل فاتقوا الله ما استطعتم ‏ [ التغابن : ٠١‏ ] » وقوله تعالى : إلا 
یکلف الله نفسًا إلا وسعها ‏ [ البقرة : ۲۸١‏ ] . 


NT 


J‏ أبواب الاستحاضة لا 

س : ما معنى الاستحاضة ؟ 

ج : الاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه من عرق 
يقال له : العازل » ووصف القرطبي دم الاستحاضة فقال : دم ليس بعادة 
ولا طبع منهن ولا خلقة » إنما هو عرق انقطع » سائله دم أحمر لا انقطاع 
له إلا عند البرء منه » فهذا حكمه أن تكون المرأة منه طاهرة لا يمنعها من 
صلاة ولا صوم بإجماع العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة إذا كان معلومًا 
أنه دم عرق لا دم حيض . والله تعالى أعلم . 
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س : كيف تصنع المستحاضة ؟ 

ج : ه إذا كانت المستحاضة تعرف قدر حيضتا فتنتظر قدر حيضتا › 
ثم تغتسل وتصلي » وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها الذي اخحرجه 
مسلم » وفيه أن أم حبيبة سألت رسول الله عه عن الدم فقالت عائشة : 
رایت مرکنہا ملآن دما » فقال ها رسول الله له : « امكثي قدر ما كانت 
تبسك حيضتك » ثم اغتسلي وصلي » . ٠‏ 

أما إذا كانت المستحاضة لا تعرف قدر حيضتها وتستطيع تييز دم 
حيضها من دم استحاضتہا فتنظر إلى دم حيضها › فتترك الصلاة عند قدومه › 
م تغتسل وتصلي فور إدباره » وذلك لقصة فاطمة بنت أي حبيش التي 
أحرجها البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها » وفيا أن فاطمة 


ا 


بت أن يش جات إل الى ب الت ٠‏ يا رسول اله إن امراة 
استحاض فلا أطهر أفأد ع الصلاة ؟ فقال رسول الله عل : « لا . إغا ذلك 
عرق وليس بحيض › فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم ثم صلي » . 

وهذا المذكور إنغا هو في المعتادة وهي التي حاضت من قبل الاستحاضة 
فعلمت وقت حيضتا » أو علمت لون دم حيضها . 

وبسياق اخر للكلام المتقدم في أمر المستحاضة › فإنها إذا كانت تيز لون 
دم الحيض من لون دم الاستحاضة وكذلك وقته › فتنظر إذا ذهب دم الحيض 
اغتسلت غسلها من الحيض وصلت »› ولا يلزمها أن تتوضاً لكل صلاة 
لضعف الأخبار الواردة بي ذلك بل تتوضاً لأي عدد من الصلوات شأنبا 
شأن غير المستحاضة » وإذا نقض وضوؤها لشيء غير الدم الخارج من 
استحاضتها توضات لنقض وضوئها إذا أرادت الصلاة . 

وإذا كانت لا تستطيع تييز لون دم الحيض من لون دم الاستحاضة بنت على 
الأيام التي كانت تحيض فما » فإٍذا كانت تحيض ستة أيام من أُول كل شهر ماد 
ت ركت الصلاة في ستة يام من اول كل شهر ثم اغتسلت وصلت . والله أعلم . 
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س : المرأة يستمر با الدم أكثر من عادتها كيف تصنع ؟ كمثال ذلك امرأة 
حيضتبا الشهرية ستة أيام فزادت وأصبحت سبعة أو ثمانية أيام أو عشرة 
أيام ماذا تصنع ؟ 

ج : الحاصل في ذلك أنا تنظر إلى الدم الذي زاد عن عادتما الشهرية › 
فإن كان هذا الدم دم حيض فتترك الصلاة والصيام له » وذلك لأنه لا يوجدٌ 
حڈ معين لتوقیت المحيض » وإن کان هذا الدم لونه ورائحته وطبیعته غير 


NO i. 


لون دم الحيض ورائحته ( والنساء أعلم بذلك ) » فإنها تغتسل وتصلي . 

هذا هو الذي يظهر لي » والعلم عند الله تبارك وتعالى . 

وقد صح عن قتادة أنه قيل له : امرأة كان حيضها معلوم فزادت عليه 
خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام قال : تصلي . قلت : يومين . قال : ذ 
من حيضها . 

وسئل ابن سيرين فقال : النساء أعلم بذلك » هذا وثمٌ أقوال أخر » واللّه 
تعالى أعلم . 
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س : وردت في أبواب الاستحاضة زيادات في بعض الأحاديث نرجو 
معرفة هذه الزيادات ومدى صحتبا ؟ 

ج : أغلب هذه الزيادات ضعيف السند » من هذه الزيادات ما يلي : 

© زيادة زادها ابن إسحاق في حديث عائشة رضي الله عنما » فيا أن 
النبي عي أمر أم حبيبة بالغسل لكل صلاة. وهي زيادة ضعيفة . 

زيادة ضعيفة وردت من طريق سهيل عن الزهري عن عروة عن 
أسماء بنت عميس قالت : يا ٠‏ إن فاطمة :ا حبیش 
استحيضت » فقال رسول الله م : «لتغتسل للظهر والعصر غسلا 
واحدًا » وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا » وتغتسل للفجر غسلا» 
وتتوضا فيما بين ذلك » . 

© زيادة ضعيفة أيضًا فما زيادة ( وتوضئي ) وردت من حديث عائشة 
في قصة مجيء فاطمة بنت أي حبيش إلى رسول الله عر » وبيان أن الصواب 
فيه .و وإذا آدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي » . 

كذلك زيادة ضعيفة فيا : ( ... ثم توضئي لكل صلاة ) . 


ه كذلك حديث طويل ورد في شأن المستحاضة من حديث حنة 
بنت جحش وهو ضعيف أيضًا . 

6 حديث فيه أن النبي عي أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة › 
وهو ضعيف أيضنًا . وقد بينا ضعف هذه في كتابنا جامع أحكام النساء . 
هذا والله تعالى أعلم . 
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س : ما معنى التلجم والاستنفار ؟ 

a‏ التلجم من اللجام المعروف › وهو اَن تشد المرأة على وسطها 
خرقة أو خيطًا أو نحوه على صورة التكة » وتأحذ خرقة أخرى مشقوقة 
الطرفين فتدخلها بين فخذيا وإليتيما وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها 
أحدهما قدامها عند صرتها » والآخر خلفها وتحكم ذلك الشد › وتلصق هذه 
الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرج إلصاقا جيدًا » وهذا 
الفعل يسمى تلجمًا واستثفارًا وتعصيبًا . 

وقد قال بذلك ر بالتلجم والاستثفار والتعصيب ) جماعة من أهل 
العلم وأوجبوه على المستحاضة إذا أرادت الدخحول في الصلاة في حال كثرة 
الدم » أما في حالة كون الدم قليلا فتكتفي بالقطنة »> كذا قالوا وفيما قالوه 
ويوضع الطست تحتها وهي تصلي ( وسياتي بذلك سوال في صلاة المستحاضة 
إن شاء الله ) . 

2 . 4 f 2 : صلاه‎ 0 

ثم إن النبي عوسي لم يامر فاطمة بنت ابي حبيش بذلك »› وهذا عرق کا 
قال النبي عه » ولا نرى أن خروج الدم من أجزاء الجسم موجب للوضوء . 

وقد جاء الأمر بالاستثفار للمستحاضة في جملة أحاديث فيا ضعف › فإن 
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ارتقت إلى الصحة بمجموع طرقها فالأمر فما للاستحباب لا قدمناه من وضع 
الطست تحت المعتكفة المستحاضة وهي تصلي » والله تعالى أعلى وأعلم . 
هذا وقد ورد الأمر بالاستثفار للنفساء ... عند مسلم . وفيه أن أسماء 
بت خیس ولات خد ان ای بک فارشلت ال رسرل اله ا کف 
أصنع ؟ قال : « اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي فصلي » . والله تعال 
أعلم . 
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س : هل يجوز للمستحاضة أن تعتكف ؟ 

ج نعم يجوز للمستحاضة أن تعتكف لحديث عائشة رضي الله عنما 
أن امرأة من أزواج النبي عي اعتكفت معه » فكانت ترى الدم والصفرة 

أخرجه البخاري . 
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س : هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته المستحاضة" ؟ 

ج : نعم يجوز للرجل أن يجامع زوجته المستحاضة إذا تجنب وقت 
حيضتها » وهذا هو قول جمهور أهل العلم » والدليل على ذلك الإباحة 
الأصلية » فما دامت الاستحاضة ليست بحيض لقول النبي عله : « إغا ذلك 
عرق وليس بحيض .... » » فعليه تجوز مجامعتبا » وهو قول أكار الفقهاء › 
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. من المعلوم أن المستحاضة غير الحائض‎ )١( 
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س : ما حكم صلاة المستحاضة وصيامها وسائر عباداما ؟ 

ج : بالنسبة للمستحاضة فهي كالطاهرة في الصلاة والصيام والاعتكاف 
وقرأءة القران ومس المصحف وهله وسجود التلارة وسجود الشكر 
هذا . 

مسائل في النفاس 

س : عزف دم النفاس ؟ وما الفرق بينه وبين دم الحيض ؟ 

ج : دم النفاس عرفه بعض أهل العلم بأنه دم حيض » وإنما امتنع خرو جه 
مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل » فإذا وضع الحمل وانقطع العرق 
الذي كان يجري فيه الدم حرج من الفرج » ويفترق دم النفاس عن دم الحيض 
من وجهين : 

ولا :ظول المكة:: 

ثانا : عدم حصول العدة به لقول الله تعالى : [ وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن ملهن ر الطلاق : ٤‏ 

وقد نقل النووي - رحه الله - الإجماع على وجوب الغسل لخروج دم 
الحيض والنفاس وباي أحكام دم النفاس هي نفسها أحكام دم الحيض من 
ترك الصلاة والصيام » وقد أطلق النبي عي النفاس على الحيض بقوله 
للحائض : « أنفست ؟ ) . 
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س : ما هي أقصى مدة للنفاس وأقل مدة له ؟ 
للنفاس » لكن إذا تا كدت المرأة من الطهر فلتغتسل ولتصل وياتما زوجها . 
اا اھ مف لاي ادت وق دا وة جا 
أما أكثر أقوال أهل العلم في هذا الباب فهي أن المرأة النفساء تمكث أربعين 
يومًا تدع الصلاة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي › فإذا 
رأت الطهر بعد الأربعين » فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة 
هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن أقصى مدة للنفاس ستين 
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يو 

فحاصل الأمر في توقيت النفاس أن المرأة إذا رأت الطهر اغتسلت 
وصلت » أما أقصى مدة تنتظرها المرأة فلم يثبت لدينا فيما شيء عن المعصوم 
عله » فالذي نذهب إليه أن الدم إذا كان ينزل على المرأة وهو دم نفاس 
ف طبيعته ولونه »› فتترك الصلاة ما دام ينزل علا دم النفاس › فاذا 
انقطع أو تحول إلى دم استحاضة اغتسلت وصلت » والعلم عند الله تبارك 
وتعالى . 
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س : هل يجوز للنفساء أن تيل بالحج ؟ 

ج : نعم يجوز للنفساء أن تمل بالحج لحديث عائشة رضي الله عنها - الذي 
أخرجه مسلم وغيره - وفيه انها قالت : نفست أسماء بنت عميس محمد بن 
أ بكر الجر »فام رسول الله ع آبا بكر يامرها أن تخسل وجل > 
وفي لفظ لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عي قال هما : 


AE” 


« اغتسلي واستشفري“ بثوب وأحرمي » . 

قال النووي - رجه الله - رفي شرح الحديث ) : وفيه صحة إحرام 
النفساء والحائض واستحباب اغتساهما للإحرام »> وهو مجمع على الأمر به 
لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وال لجمهور أنه مستحب » وقال الحسن 
وأهل الظاهر : هو واجب . والعلم عند الله . 
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1 أبواب الصلاة 0 


س : اذكر بعض الأدلة التي تفيد تواجد النساء في المسجد على عهد 
رسول الله عر ؟ 

ج : الأدلة في هذا الباب كثيرة منها حديث عائشة رضي الله عنما وفيه : 
أعتم رسول الله عي بالعتمة"“ حتى اداه عمر نام النساء والصبيان 
يا رسول الله فخرج النبي ع فقال : « ما ينتظرها أحد غير من أهل 
لأر وولا بعل ود اا الد و اترا تفن اله ف بن ٠ة‏ 
يغيب الشفق إلى ثلث الليل . أخرجه البخاري ومسلم . 

ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أيضًا في الصحيحين وفيه : كن نساء 
المؤمنات يشهدن مع رسول الله له صلاة الفجر متلفعات“ 
بمروطهن'" » ثم ينقلبن إلى بيوتمن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من 
الغلس . 

ومنها حديث أي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إني 
لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن اطول فيما فامع بكاء الصبي فاأتجوز في صلاتي 
كراهية أن أشق على أمه » . أخرجه البخاري ومسلم » وثمٌ أحاديث أخر 
في هذا الباب . 


. أعتم بالعتمة : أي أخحر صلاة العشاء‎ )١( 
. التلفع : هو الالتحاف‎ )۲( 
. المروط : جمع مرط وهو الكساء‎ () 
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وفي هذه الأحاديث جواز شهود النساء الحماعة مع الرجال E.‏ هو 

. واضح‎ 
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س : صلينا وراء إمام يطيل الصلاة فسمعنا أثناء الصلاة بكاء طفل 
فخفف الإمام الصلاة فهل فعله صحيح أُم لا ؟ 

ج : نعم فعله صحيح لا رجه البخاري ومسلم من حديث أنس وغيره 
أن النبي ع قال : « إني لأدحل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء 
الصبي فأتجوز في صلاتي ما أعلم من شدة وجل أمّهِ من بكائه » . 

فمراعاة حال. النساء والصبيان والضعفاء في الصلاة أمر مشروع وقد 
تقدم قول عمر لرسول الله عه : ... نام النساء والصبيان با رسول الله . 
والله تعالى أعلم . 
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ج : إذا م يكن هناك عذر من الأعذار المانعة فليس للرجل أن يمنع زوجته 
من الذهاب إلى المسجد لحديث ابن عمر رضي الله عنما في الصحيحين عن 
النبي عله : « إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا ينعها ٠‏ » وني 
رواية ٠:‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » . وني ثالثة : « ائذنوا للنساء بالليل 
إلى المساجد ) . 
يقول : « لا تمنعوا نساءك المساجد إذا استأذنكم إلها » » فقال بلال بن 
ي عم ٠‏ ال تافل عله عبد ال بن ع فة سا سيا 
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س : هل هى رسول الله ع الرجال عن منع النساء إلى المساجد إذا 
استأذن إليها مي تحرم أو نمي تنزيه ؟ 


ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن الي في حديث رسول الله عي ا 
N ES‏ 
هذا فقال : إن الأمر ا لا ينعن أمر ندب وإرشاد لا أمر فرض وإيجاب 
قال : وهو قول العامة من أهل العلم . 

وقال النووي في المجموع : ويجاب عن حديث « لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله » » بأنه نمي تنزيه » لأن حق الزوج في ملازمة السكن واجب 
فلا تت ركه للفضيلة . 

وقال ابن حجر رحه الله : فيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير 
الخو اه لو کان واجبًا لانتفى معنى الاستعذان » لأن ذلك يتحقق 
إذا کان لاذ يرا في الإجابة أو الرد . 


SS ا‎ E 
ys 
ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد إذا عرف‎ 
. اہن يردن الصلاة‎ 
وقال النووي في شرح مسلم :... وهذا الي عن منعهن من الخروج محمول‎ 
¢ على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة‎ 
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س : اذكر لنا بعض الأعذار التي تجيز للرجل أن ينع أهله الذهاب 
إلى المسجد ؟ 

ج : من هذه الأعذار خوف الرجل على زوجته من أشرارٍ يعترضون 
طريقها » أو كون زوجها ني حاجة حينئزٍ لجماعها والتلذذ بها ( من غير 

تضييع الفريضة لا عليه » ولا علا ) » أو کونه یعلم من زوجته فسادًا وکذبًا 
وأنها غا تخر ج للعبث والفساد وتضييع ما هي مسعولة عنه من رعاية في بيت 
ا 
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س : ما هي شروط خروج المرأة إلى الصلاة في المساجد ؟ 

ج : يلزمها ان تستاذن زوجها › mS‏ 
متزينة لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت : قال 
لنا رسول الله ّي : « إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبًا » . أخرجه 
مسلم . 

ولحديث أي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود بسن صحيح 
لشواهده « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات » » ومعنى تفلات 
أي : غير متطيبات . ولا ذات خلال يسمع صوتما لقول الله تبارك وتعالى : 
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما بخفين من زينتهن #[ النور : ۳١‏ ] » ولا 
في ثياب فاخرة تلفت الأنظار إليها وتجلب الفساد على المؤمنين لقوله تعالى : 
والله لا يحب الفساد ‏ [ البقرة : ٠٠١‏ ] » ولا متبرجة لقوله تعالى : 
۾ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ‏ [ الأحزاب : ٣۲‏ ] » وأن تمشي في 
جانب الطريق لقول النبي عله : « ليس للنساء وسط الطريق » » ون لا 
يخشى عليما أو بها مفسدة في الطريق » ونحو ذلك » والله تعالى اعلم . 


— Ao 


س : کیف يوجه حدیث عائشة رضي الله عنبا الذي أخرجه البخاري 
ومسلم وفیه : 

لو أدرك رسول الله ع ما أحدث النساء لنعهن کا منعت نساء 
بني إسرائيل ؟ 

ج : أوسع من رأيته وجه هذا الحديث » أو محمد بن حزم ره الله 
فقال : أما ما حدثت به عائشة فلا حجة فيه لوجوه : 


أوها : أنه عليه السلام م يدرك ما أحدثن فلم يمنعهن » فإذ لم يمنعهن 
1 نعهن بدعة وخطاً » وهذا | قال تعالى : فإ يا نساء النبي من يت منكن 
بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين ‏ [ الأحزاب : ٠١‏ ] » فما أتين 
قط بفاحشة مبينة ولا ضوعف هن العذاب » والحمد لله رب العالمين . 


وكقوله تعال : ل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علہم ب ركات 

من السماء والأرض ‏ [ الأعراف : ٩١‏ ] » فلم يؤمنوا فلم يفتح علهم » 
وما نعلم احتجاجًا أسخف من احتجاج من يحتج بقول قائل لو كان كذا 
لكان كذا على إيجاب ما لم يكن الشيء الذي لو كان لكان ذاك الآخر . 

ووجه ثان : وهو أن الله تعالى قد علم ما يحدث النساء » ومن أنكر هذا 
فقد كفر » فلم يوح قط إلى نبيه عه بمنعهن من أجل ما استحدثنه » ولا 
أوحى تعالى قط إليه : أخبر الرجال إذا أحدث النساء فامنعوهن من المساجد » 
فإذ لم يفعل الله تعالى هذا فالتعلق يشل هذا القول هجنة وخطاً . 


ووجه ثالث : وهو أننا ما ندري ما أحدث النساء ما لم يحدثن في عهد 


(۱) صح عن ابن مسعود أنه قال : كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا 
e‏ ن ي » فکان 
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رسول الله عه ولا شيء أعظم في إحداثهن من الزنا » فقد كان ذلك على 
عهد رسول الله عل ورجم فيه وجلد » فما منع النساء من أجل ذلك قط › 
وتحريم الزنا على الرجال كتحريه على النساء ولا فرق » فما الذي جعل الزن 
سببّا بيمنعهن من المساجد ؟ ولم يجعله سبًا إلى منع الرجال من المساجد ؟! 
هذا تلل ا رضيه االه اتعال. قط ولا رل ب 

ووجةٌ رابع : وهو أن الإحداث إنغا هو لبعض النساء بلا شك دون 
بعض » ومن الحال منع الخير عمن لم يحدث من أجل من أحدث » إلا ن 
ان بذلك نص من الله تعالى على لسان رسوله عه فيسمع له ويطاع › 
وقد قال تعالى : ل ولا تكسب كل نفس إلا علما ولا تزر وازرة وزر 
أخرى [ الأنعام : 6“ 

ووجه حامس : وهو أنه إن كان الإحداث سببًا إلى منعهن من المسجد › 
فالاأولى أن يكون سبًا إلى منعهن من السوق ومن كل طريق بلا شك » 
فلم حص هولاء القوم منعهن من المسجد من أجل إحداثهن » دون منعهن 
من سائر الطرق ؟! بل قد أباح من أبو حنيفة السفر وحدها » والمسير في 
الفيافي والفلوات مسافة يومين ونصف وم يكره ها ذلك وهکذا فلیکن 
التخليط . 

ووجه سادس : وهو أن عائشة رضي الله عنها م تر منعهن من أجل ذلك 
ولا قالت : امنعوهن لا أحدثن » بل أخبرت أنه عليه السلام لو عاش 
لنعهن » وهذا هو نص قولنا » ونحن نقول : لو منعهن عليه السلام لمنعناهن › 
فإذ لم منعهن فلا منعهن » فما حصلوا إلا على حلاف السنن وخلاف عائشة 
رضي الله عنما » والكذب بإيهامهم من يقلدهم أا منعت من خروج النساء 
بكلامها ذلك » وهي م تفعل . نعوذ بالله من الخذلان . 

K# ¥ #* 


— AVY — 


س : أهما أفضل : صلاة المرأة في بيتها أم صلاتما في المسجد ؟ 

ج : صلاة المرأة في بيتا أفضل من صلاتها في المسجد » وقد وردت 
بذلك جلة أحاديث تصح بمجموعها » منها حديث ابن عمر ( عند أي داود 
وغیره ) قال : قال رسول الله ع : « لا تمنعوا نسا ءك المساجد » وبيوتهن 
خير هن ) . 

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عي قال : « صلاة المرأة 
في بيتها أفضل من صلاتما في حجرتما » وصلاتها في مخدعها“ أفضل من 
صلاتہا فی بيا » . 

# % * 

س : هل يشرع للإمام أن يراعي حال النساء في الصلاة ؟ 

ج : نعم يشرع للإمام أن يراعي حال النساء في الصلاة » والدليل على 
ذلك هو ما أخرجه البخاري من حديث أي قتادة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عه : « إني لأقوم إلى الصلاة وأنا ريد أن أطول فيما فامع بكاء 
الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه » . 

وفي الصحيح أيضًا قول عمر رضي الله عنه لما تخر رسول الله ل عن 
الخروج لصلاة العشاء : ... نام الناس والصبيان يا رسول الله . 

KK %# ¥ 

س : هل الأفضل في حق النساء إذا صلين مع الإمام أن ييقين بعد 
الصلاة للذكر بعد الصلاة » أو ينصرفن من فورهن ؟ 

ج : الأفضل في حق النساء إذا صلين مع الإمام أن يبادرن بالانصراف 


. اخدع : هو البيت الصغير داحل البيت الكبير تُحفظ فيه الأمتعة النفيسة » والله أعلم‎ )١( 


— A۸ — 


عقب التسلم مباشرة » وذلك حتى لا بحدث هن اختلاط بالرجال لحديث 
عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري » وفيه أن رسول الله عر كان 
يصلي الصبح بغلس » فينصرف نساء المؤمنين لا يُعرفن من الغلس أو لا يعرف 
بعضهن بعضًا » وني الصحيح من حديث أم سلمة زوج النبي م أن النساء 
ق غه برل اله عه كن ذا سل من الكوية فمن وفيت رسول اله 
ن جال ا ها ا ا قام رسول الله عو قام 
الرجال . 

وى روا لساري كان رسول ال ج إا سك اقام :السا حن 
يقضي تسليمه » وعکٹ هو في مقامه سرا قبل أن یقوم - نری واله 
أعلم - أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يد ركهن أحدٌ من الرجال . 

هذا وننبه على أنه إذا كان هناك باب مستقل للنساء بحجبهن عن الرجال » 
ولا يراهن الرجال فلا مانع - والله أُعلم = هن ان يبقين في مصلاهن کي 
شين و مدن ر یکرت ولل بالاذ كاز االعهودة دب كل اة .فزن 
اللائكة تصلي على المصلي مادام في مصلاه يذكر الله ما لم يؤذ ما م يحدث » 
کا ورد عن رسول الله عو ی ٤‏ والعلم عند الله تبارك وتعالى . 

%# ¥ * 

س : هل يجوز للمرأة أن تنام في المسجد أو تتنفل فيه ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة أن تتنفل في المسجد » وأن تنام فيه إذا أمنت الفتنة . 

أما تنفلها في المسجد فلما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : دخل النبي عه المسجد » فإذا حبل ممدود بين ساريتين » فقال : 
« ما هذا الحبل ؟ » » قالوا : هذا حبل لزينب » فإذ فترت" تعلقت › 


. الفتور : هو الضعف والكسل‎ )١( 


E 


فقال النبي عل : « لا » حلوه ليصل أحدك نشاطه › فإذا فتر فليقعد » . 
وتقدم في مسائل الحيض أن إحدى نساء النبي عله اعتكفت معه . 
( ولا ريب أا تصلي في الاعتكاف خاصة في رمضان نوافل ) . 
أما كونها تنام في المسجد فلنفس الحديث : اعتكفت مع النبي ميل 

إحدى نسائه » وحديث : اعتكف أزواج النبي عبت من بعده . 
وأيضًا يدل على الجواز ما أخحرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله 

عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب ... فذكرت الحديث » وفيه : 

فكان هما خباء في المسجد» أو حفش ... الحديث . 

FK %* * 

س : هل تقم المرأة المسجد ؟ 

ج : نعم يشرع للمرأة أن تنظف المسجد لا أخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه من حديث أي هريرة رضي الله عنه » وفيه : أن امرأة سوداء كانت 
تقم المسجد فماتت . وني رواية : ( أن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان 

وأصله في الصحيحين من حديث أي وة انرجا اسوه ت ار افر 

سوداء - کان يقم المسجد .... الحديث . على الشاك . 


لكن رواية ابن خزيمة كافية للحكم بان التي كانت تقم المسجد 


٩ 


امرأة . ففيه جواز ذلك للنساء إذا أمنت الفتنة بهن » أو عليهن . والله 
أعلم . 
HK %*# *#‏ 


)0 قم مسجد : أي تكس السجد: 


کے 


س : هل على النساء أذان أو إقامة ؟ 
ولا تجب عليهن إقامة » لكن إذ أذن وأقمن فيما بينهن » فلا مانع من ذلك 
حيث لا يسمع الرجال أصواعهن"“ » فقد جعل رسول الله عله التصفيق 
للنساء في الصلاة وجعل التسبيح للرجال . 
هذا وقد وردت في هذا الباب بعض الآثار أردنا التنبيه عليما منها : 
حديث أسماء رضي الله عنما قالت : قال رسول الله عرله : « ليس على 
النساء الأذان » ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة » ولا تقدمهن امرأة » 
ولكن تقف في وسطهن » » إلا أن هذا الأثر ضعيف لا يثبت عن رسول الله 
و 
وورد عن عائشة رضي الله عنما أنها كانت تؤذن وتقم » وإسناده ضعيف . 
وصح عن أنس أنه سئل عن النساء هل عليهن أذان أو إقامة ؟ قال : لا » 
وإن فعلن فهو ذکر . 
وصح عن حفصة بنت سيرين أنها كانت تقم إذا صلت . 
*# # # 
س : ما مدى صحة حديث : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » ؟ 
چ هذا الحديث معلول الإسناد » وقد أشار إليه غير واحد من أهل 
العلم » منهم : أبو داود والحاكم والدارقطني والبمقي . 
FK ¥ *‏ 


ر أي : نهن لا يرفعن أصواتهن بالأذان . 


کے 


س : في جم ثوب تصلي المرأة ؟ 

ج : م نقف على دليل صحيح عن رسول الله ريل يوضح عدد الثياب 
التي تلبسها المرأة » فعلى ذلك يجوز للمرأة أن تصلي في ثواب واحد يغطي 
بدنها وراسها . وكان البخاري رحه الله جنح إلى هذا حيث بوب في 
صحيحه : باب في م تصلي المرأة من الثياب » وأورد أثر عكرمة : لو وارت 
جسدها في ثوب لأجزته » ثم ذكر بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أا 
قالت : كن نساء الموؤمنات يشهدن مع رسول الله ا اا 
بمروطهن » ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من 
الغاشن:: 

فلم يرد في الحديث أن عليهن ثوبًا سوى المرط . 

وقال ابن المنذر : فلو كان الفوب واسعًا فغطت رأسها بفضله جاز . 

أما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن الواجب على المرأة أن تصلي في در ع“ 
وخمار » وكأن مستندهم في الإلزام بالخمار هو حديث : « لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار » » وقد بينا أنه معلول » وأيضًا فنحن عند قولنا بالصلاة 
في الثوب الواحد داخلون في حديث : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار » » لأنه يزم في الثوب تغطية البدن والرأس . والله تعالى أعلم . 

هذا وقد ورد في هذا لباب يعض الأحاديث والائار أردتا أن تبه علا 
منها حديث أُم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي عي : أتصلي المرأة في 
درع وخمار ليس علمما إزار ؟ قال ٠:‏ إذا كان الدر ع سابعًا يغطي ظهور قدميا ) . 


وهو حديث ضعيف وأعل بالوقف » وهو ضعيف موقوف أيضًا . 


. التلفع : يكون بتغطية الرس‎ )١( 
. ) الدرع : هو القميص » وهو الذي يسميه عوام الملصريات : ( عباية‎ (۳) 


ج کے 


وصح عن عطاء انه قال : تصلي المرأة في درع وخمار » ووه عن 
عروة بن الزبير وجابر بن زيد والحكم وحاد والحسن › وغيرهم . 

وصح عن ابن عمر أنها تصلي في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة › 
ونحوه عن ابن سيرين . 

قلت : وما زاد على الفوب الذي يغطي البدن مع الرأس محمول على 
الاستحباب ومزيد من الاحتياط › والله تعالى أعلم . 

XK %# * 

س : ما معنى الجلباب ؟ 

ج : قال ابن حزم- رمه الله - : وال جلباب في لغة العرب التي خاطبنا 
بها رسول الله ع هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه . 

وقال القرطبي : والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن . 

هذا وقد أورد بعض أهل العلم تفسيرات أعرى للجلباب » والأولى ما 
قدمناه » والله أعلم . 

FK % *# 

س : ما هو سبب نزول قول الله عز وجل : ل ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمنا المستأأخرين & [ الحجر : ٠١‏ ] ؟ 

ج : هذه الآية لا يصح فيا سبب نزول . 

ما ما ورد من حديث ابن عباس أن امرأة كانت تصلي خلف رسول الله 
به حسناء من أحسن الناس » فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في 
الصف الأول لملا يراها » ويستأًخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر › 
فإذا ركع نظر من تحت إبطيه » فأنزل الله : ل ولقد علمنا المستقدمين منكم 


— ۹۳ 


ولقد علمنا المستأخرين ‏ [ الحجر : ٠١‏ ] » فهذا الأثر ضعيف لا يثبت عن 
ابن عباس » وقد استنکره ابن کثیر استنکارًا شديدًا کا في تفسيره لسورة الحجر . 
¥ ¥ # 

س : ما هو حكم كشف المرأة لوجهها في الصلاة ؟ . 

ج : كشف المرأة لوجهها في الصلاة يتلخص في الآتي : 

ولا : كشف المرأة وجهها في صلاتما بحضرة زوجها أو مارمها » أو 
أثناء صلاتها منفردة . ففي هذه الحالة يجوز ها كشف وجهها إذ لا مانع 
من ذلك أصلاء ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بوجوب تغطيتبا 
لوجهها في هذه الحالة . 

ثانيًا : كشف المرأة وجهها بحضرة الأجانب أثناء صلاتها » وهذا يشتمل 
على حالتين : 

أوهما : أن تكون المرأة من القواعد من النساء اللواتي لا يرجون نكاحاء 
فهذه لا يجب عليما أن تغطي وجهها بحضرة الأجانب » لكنها إن فعلت 
وغطت وجهها فهو خير ها » لقول الله تبارك وتعالى  :‏ والقواعد من 
النساء اللاي لا يرجون نکاځًا فليس علیہن جناح أن يضعر يان غير 

ثانيهما : أن تكون المرأة من غير القواعد من النساء » وهذه فيا قولان : 

القول الأول :انه جوز ها كش ر جههاق الهملاة رغه كار لاء 
وحجتہم تفسیر ابن عباس لقوله تعالى : # إلا ما ظهر منہا % [ النور : ٠١‏ ] 


وهذا التفسير عن ابن عباس لا نراه يثبت لضعف الاسانيد إلى ابن عباس 


E EES 


به » وقد ثبت عن ابن مسعود غير هذا التقسير" فقال : إنه الثياب › 
وحجة القائلين ذا القول أيضًا سبب نزول قوله تعالى  :‏ ولقد علمنا 
المستقدمين منكم .... % [ الحجر : [Y4‏ وقد بينا ضعفه › وحجتم أيضًا 
الإجماع الذي نقله ابن عبد البر على أن للمرأة أن تكشف و جهها في الصلاة . لكن هذا 
الإجماع منخرم با نقل عن أحمد بن حنبل وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام من أن المرأة تصلي ولا یری ما شيءِ إلا ظفرها . 
القول الثاني : أنها لا تكشف وجهها بحضرة الأجانب في الصلاة لحديث 
رسول الله ع : « المرأة عورة » » وهذا القول قوي »› وهو الذي تميل 
للمسلمين . وبنحوه افتی الشيخ العثيمين » وفقنا وإياه ف العالمين . 
K%# *‏ 

س : ما هو الحكم بالنسبة لشعر المرأة ورأسها في الصلاة ؟ 

ج: : يلزم المرأة أن تغطي رأسها وشعرها ني الصلاة لعموم حديث 
رسول الله لر : « امرأة عورة ٠‏ » وقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن الرأة 
الحرة علا أن تخمر رأسها إذا صلت » وعلى آنا إذا صلت وجحيع راا 
مكشوف أن عليا الإعادة . 

%# %# * 


ر وقد أوردنا هذه الآثار بتوسع في رسالتنا ( الحجاب أدلة الموجبين وشبه الخالفين ) . 

™( وقد تكلمنا عليه في رسالتنا ( الحجاب ) » وهو يصلح للاحتجاج . والله أعلم . 

™ هذه الفقرة الأحيرة ألا وهي قوله : ( ... على أا إذا صلت وجميع رأسها مكشوف 
عليما الإعادة ) لا نوافق على دعوى الإجماع هذه » فقد نوزع بعض النزاع ني هذه 
المسألة راجع كتابنا ( جامع أحكام النساء ) . والله أعلم . 


ی 


س : إذا م يكن للمرأة إلا ثوب واحد كيف تصنع به ؟ 
ج : صح عن محمد بن سيرين ومجاهد بن جير وعطاء بن ابي رباح أنہم 
قالوا : تاتزر به . والله أعلم . 
# #*% # 
س : هل يجب على الجارية التي لم تحض أن تختمر عند الصلاة؟ 
ج : روى عبد الرزاق عن ابن جرج أنه قال : قلت لعطاء : ال جارية التي 
م تحض وهي تصلي ؟ قال : حسبا إزارها . 
قلت : فمعنی کلام اما لا جب عليما الخمار کا هو واضح . والله أعلم . 
FK# *‏ # 
س : ما هو حكم ظهور قدم المرأة أشاء الصلاة ؟ 
ج : ورد في هذا الباب ما يلي : 
۲ - حديث أم سلمة رضي الله عنہا : أن المرأة تصلي في الخمار والدرع 
السابغ الذي يغطي ظهور قدميها » وهو اثر ضعيف کا تقدم » وني الرواية 
المرفوعة : « إذا كان الدرع سابعًا يغطي ظهور قدميا » » وهو ضعيف أيضًا 
٣۴‏ - حدیث ابن عمر رضي الله عنہما - وسياتي تخريجه في أبواب اللباس 
إن شاء الله وهو صحيح - وفیه أن رسول الله ع قال : « لا ينظر الله 
إلى من جر ثوبه خيلاء » » فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيوهن ؟ 
قال : ( يرخین شبرٌا » » فقالت : إذا تنكشف أقدامهن ؟ قال : « فيرخينه 


ذراعا لا يزدن عليه » » قالوا : فهذا يدل على وجوب تغطية القدمين . 


کا کے 


هذه هي الأشياء المرفوعة في الباب : أوها : حديث « المرأة عورة » » 
وهو صحيح وهو فد أ ت ها [5 صت عة الأجانب؛ 
والثاني : حديث أم سلمة وهو نص في الباب إلا أنه ضعيف » فلا يشتغل 
به » والثالث : حديث ابن عمر إلا أنه لم يرد أن ذلك في الصلاة » فهو 
عام عند خروج الرأة » أو أثناء صلاتا أمام الأجانب . 

فعلى ذلك فهناك تفصيل » وهو إذا صلت المرأة أمام الأجانب فعليما أن 
تستر قدميها لحديث : « المرأة عورة » »> وحديث ابن عمر » وإذا صلت 
بحضرة محارمها أو النساء المسلمات » فلا يجب علا ستره لفقدان الدليل على 
ذلك » وإذا صلت أمام الأجانب وانكشف قدمها فقد أحطأت وأمت إن 
صنعت هذا عن عمد » لكن هل تبطل صلاتا بذلك ؟ لا نعلم دللا على 
بطلان صلاتها » والله تعالى أعلم . 

کي کي 

س : هل يلزم الأمة أن تغطي شعرها في الصلاة ؟ 

ج : لا يلزم الأمة أن تغطي شعرها في الصلاة » وقد ورد التفريق بين 
اأ رة ا اجه ماري ول ن ديك اس بن فلك 
رضي الله عنه قال : أقام النبي عه بين خيبر والمدينة ثلانًا يبني عليه بصفية 
E E‏ 
بالأنطاع فألقي فيا من الفر والأقط والسمن » فكانت ويمته > فقال 
السلمون : إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يينه ؟ فقالوا : إن حجبا 
فهي من أمهات المؤمنين » وإن م يحجما فهي نما ملكت يينه » فلما ارتحل 
وطىء ها خلفه ومدٌ الحجاب بينها وبين الناس . 


فهذا يعني التفريق بين أم المؤمنين وملكة اين › أو بمعنى أخر التفريق 


ک۷ ت 


ن اة والامة 

وقد صح عن عمر بن الخطاب أنه دخحلت عليه أمة قد كان يعرفها ببعض 
الماجرين واتار غلا لات هة اا ت ول 
قال : فما بال اللجلباب ضعيه عن رأسك » إما ال جلباب على الحرائر من نساء 
المؤمنين فتلكت » فقام إليما بالدرة فضرب بها رأسها حتى ألقته عن رأسها . 

وقال ابن قدامة في المغني : وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة لا نعلم 
أحدًا خالف في هذا إلا الحسن . 

F# %*# * 


س : هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء ‏ وأين تقف منهن ؟ 

ج نعم يجوز للمرأة أن توم النساء » وذلك لما يلي : 
١‏ - العمومات الواردة في فضل صلاة الجماعة . 
٢‏ - عدم ورود نېي عن صلاة المرأة بالنساء . 
۳ - فعل بعض الصحابيات » فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أا 
ا اء فقامت بينهن في صلاة مكتوبة . 

وكذلك صح عن أم سلمة رضي الله عنها أا أمت نساءُ » فقامت 
وسطهن . 

هذا وقد ورد في هذا الباب حديث لا يعول عليه لضعفه » وهو حديث 
أم ورقة بنت نوفل أنها استأذنت النبي عه أن تتخذ في دارها موذئًا يوذن 

أما أين تقف المرأة م منهن إذا صلت بهن » فقد تقدم أن عائشة وأم سلمة كانتا 
تقفان وسط النساء » وبذلك قال أكار أهل العلم من السلف رحمهم الله . 


— ٩۹۸ 


س : إذا صلت المرأة باللساء جماعة هل تجهر بالقراءة في الصلوات 
الجهرية أم تسر بها ؟ 

ج : إذا صلت المرأة بالنساء فإنما تجهر في الصلوات الجهرية وتسر في 
الصلوات السرية إذا لم يكن هناك رجال » أما إذا كان هناك رجال » أو 
يسمعها رجال فنری - والله أعلم - أنها تسر » وذلك لأن رسول الله ع 
قال : « التصفيق للنساء » » وفي هذا بعد عن الافتتان بهن » والله تعالى أعلم . 

وقال بنحو هذا ابن قدامة - رهه الله - في المغني فقال : وتجهر في صلاة 
الجھر » وإِن کان ثم رجال لا تجهر » إلا أن يكونوا من حارمهاء فلا بأس . 
والله أعلم . 

% %# # 

س : ما هي خير صفوف النساء وما هو شرها ؟ 

ج : إذا كانت النساء تصلي مع جماعة الرجال ( خلف صفوفهن ) › 
. فخير صفوف النساء آخرها » وشرها أوها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عند مسلم قال رسول الله ع : « خير صفوف الرجال اوها »> وشرها 
آأخرها » وخير صفوف النساء اخحرها » وشرها أوها ۾ » أما إذا كانت 
النساء بمفردهن » أو مع الرجال في الصلاة » ولكن حيث لا يراهن الرجال › 
فخ قوف العا را لدي مول اه ج وال لمرن اف 
الصف للمقدم لاستهموا عليه » [ أخحرجه البخاري ] . 

وقال النووي - رحه الله - : ... وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال 
فهن كالرجال خير صفوفهن أوها » وشرها اخرها » والمراد بشر الصفوف 
في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها عن مطلوب الشرع › 
وخيرها بعكسه » وإنما فضل اخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال 


٩۹٩‏ س 


لبعدهن من خالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتم 
وماع کلامهم »› ونو ذلك » وذم اول صفوفهن لعکس ذلك › والله 
أعلم . 

XK % * 

س : هل يجوز للمرأة أن تقف منفردة خلف الصف ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة أن تصلي منفردة خلف صفوف الرجال إذا لم يوجد 
معها امرأة أخرى » دليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صليت أنا ويتم في بيتنا خحلف النبي 
عه وأمي - أم سلم - خلفنا . 

K # * 

س : نريد معرفة مدى صحة حديث : « أخروهن حيٺث 
أخرهن الله ؟ 

ج : هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله عي » إنما هو موقوف على 
ابن مسعود رضي الله عنه » فعند الطبراني بسند صحيح إلى ابن مسعود قال : 
كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جيعًا » فكانت المرأة ها الخليل 
تلبس القالبين تطول بما لخليلها » فألقي عليہن الحيض » فكان ابن مسعود 
يقول : « أخروهن حيث أخرهن الله » . 

FH %# *‏ 
س : هل يجوز لرجل أن ينفرد بامرأة أجنبية » ويؤمها في الصلاة ؟ 
ج : ليس للرجل أن ينفرد بامرأة أجنبية ويوّمها في الصلاة لقول النبي 


کے ا لے 


ل : « لا يخلون رجل بامرأة فإن الفهما الشيطان » » ولحديث 
رسول الله عه : « إياك والدخحول على النساء » » فقال رجل : يا رسول الله 
ارايت الحمو i:‏ قال : « الحمو الموت » . 

أما إمامته محموعة من النساء فذلك جائز - لعدم ورود النهي عن ذلك › 
ولانتفاء الخلوة حينغذ » ولورود ذلك عن بعض السلف » ومحل ذلك إذا 
أمنت الفتنة » أما إذا وجدت الفتنة فالله لا يحب الفساد . 

%# %# #* 

س : هل تجب صلاة الجماعة على اللساء؟ 

ج : لا تجب صلاة الجماعة على النساء » وهذا قد انعقد الإجماع عليه 
وانتفى الخلاف فيه » وقد قال رسول الله ع : « صلاة المرأة في بيتما حير 
من صلاتها في المسجد » . 

# ¥ #* 

س : امرأة خرجت تصلي جماعة في بيت امرأة أخرى » هل هذا أفضل 
أم الأفضل أن تصلي في المسجد أم تصلي في بيتبا ؟ وما هو الترتيب في 
ذلك ؟ 

ج : الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لحديث رسول الله ع : ١‏ صلاة 
المرأة في بيتها خير من صلاتا في المسجد .... » الحديث . 

أما أيهما أفضل صلاتها في بيت امرأة أحرى » أم صلاتا في المسجد » 
فالذي يترجح لي - والله أعلم - أن صلاتما في المسجد خير » وذلك لأن 


۲١ )‏ ( تخرج هذه الأحاديث موجود في کتابنا : جامع أحكام النساء ( قسم الأدب) » 


وهي صحيحة . 


خروجها من البيت قد تحقق » فبقيت أفضلية المسجد وشهود الخير مع 
لمسلمين أفضل من بيت النسوة الأحريات » والله تعالى أعلم . 
K %# *‏ 
س : هل تفارق المرأة الرجل في شيء من هيتها في الصلاة ؟ 
٤ e .‏ : ا 1 

ا م نقف على أي دليل صحيح مرفوع إلى النبي عل يوضح أي 
فرق بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل » وكذلك لم نقف على شيء 
ثابت صحيح عن أصحاب النبي عي في ذلك . 

وعلى ذلك فمن تمسك بالأصل ألا وهو حديث رسول الله عل : 
« صلوا کا رأیتموني أصلي » »> وسوى بين المرأة والرجل في جميع هيات 
الصلاة ؛ فلا جناح عليه ولا غبار على فعله أبدًا » ورأيه هو الأسد ويزداد 


قوة وسدادًا إذا كانت المرأة تصلي بمفردها . 

هذا بيا ذهب فريق من أهل العلم وهم كثير إلى أن الأستر للمرأة في 
صلاتما يفعل » ولخص البيمتقي مقالاتمم فقال : وجماع ما تفارق المرأة فيه 
الرجل من أحكام الصلاة راجع إلى الستر » وهو أنها مأمورة بكل ما كان 
أستر ها . 

وهذا الرأي له وجهه أيضًا » وعليه عمل عدد كبير من السلف الصاح 
رحهمهم الله . والله تعالى أعلم . 

%# ¥ HK 

س : متی ترفع المرأة راسها من السجود خلف الإمام ؟ 

ج : إذا كانت المرأة تصلى حلف الرجال حيث ترى الرجال » فالمسعحب 
ها أن لا ترفع رأسها من السجود حتى يستوي الرجال جلوسًا » وذلك 


کک کے 


ر کک ی آرت ري و ی ت ا و 
سعد رضي الله عنه قال : کان رجال يصلون مع النبي عي عاقدي أزرهم 
على أعناقهم كهيئة الصبيان » وقال للنساء : « لا ترفعن رعوسكن حتى 
يستوي الرجال جلوسًا ) . 

فيفهم من هذا أن ني النساء عن ذلك لعلا يلمحن عند رفع رءوسهن 
من السجود شيمًا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم . 

أما إذا أمن انكشاف العورة بأن كانت النساء يصلين في مصلى حيث 
ون لجال ار ودنك الل غل خد رن 2 ا 
جعل الإمام ليوتعم به .... » الحديث » والله تعالى أعلم . 

F# % #* 

س : ماذا تصنع المرأة إذا ناما شيء في صلاتها أو أرادت التنبيه على 
شيء ؟ 

ج : إذا أرادت المرأة التنبيه على شيء في صلاتها فلتصفق لحديث 
رسول الله ّل الذي أحرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة 
وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما مرفوعًا وفيه : « التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء ) . 

%# ¥ * 


س : هل يجوز للمرأة حمل طفلها في الصلاة ؟ 
ج : نعم يجوز للمرأة حمل طفلها في الصلاة » وذلك لما أحرجه البخاري 
وضعها » وإذا قام لها . 


— ۰۳ 


س : نريد بعض الأحاديث التي تحمل الرجل على حث أهله على صلاة 
الليل ؟ 

ج : ورد في هذا الباب جملة أحاديث منها : 
١‏ - ما اُخرجه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنہا قالت : 
استيقظ رسول الله عه ذات ليلة فقال : « سبحان الله ماذا أنزل الليلة من 
الفتن » وماذا فتح من الخزائن ؟ أيقظوا صواحب الحجر » فرب كاسية في 
الدنيا غارية فى الأخرة): 
ما ره البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان النبي عه يصلى وأنا راقدة معترضة على فراشه » فإذا أراد أن 
يوتر أيقظني فأوترت . 
٣‏ - ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي بن اي طالب رضي الله 
عنه أن رسول الله عله طرقه وفاطمة بنت رسول الله علي ليلة فقال : « ألا 
تضلیان ؟ ٤‏ » فقلت : يا رسول الله أنفسنا بيد الله > فإذا شاء أن يعفا 
بعثنا » فانصرف حين قلت ذلك » ولم يرجع إلي شيئا » م سمعته وهو مول 
یضرب فخذه وهو یقول : [ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا 4 [الكهف : ]٥ ٤‏ 
٤‏ - ما أخرجه أحمد وغیره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله عو قال : « رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته 
فصلت » فإن أبت نضح في وجهها الماء » ورحم الله امرأة قامت من الليل 
فصلت وأيقظت زوجها فصلى » فإن أهى نضحت في وجهه الماء » . وسنده 
حسن . 


س : هل يجب على النساء صلاة الجمعة ؟ 

ج : شهود النساء لصلاة الجمعة لا يجب عليهن » وقد أجمع أهل العلم 
على ذلك واتفقت كلمتهم عليه » وقد ورد في إسقاط الجمعة عنهن أحاديث 
في کل منہا مقال » ولکن کا قال ابن خزية - رحه الله : 

والدليل على أن الله عز وجل خاطب بالأمر بالسعي إلى الجمعة عند النداء 
بها في قوله : لإ يا أيه الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة .... » 
الجمعة : ٩‏ ] الرجال دون النساء إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل »› وإن 
م يثبت فاتفاق كلمة العلماء على إسقاط فرض الجمعة عن النساء كاف من 

XK XK #* 

س : إذا صلت المرأة الجمعة مع الرجال هل تجزىء عا ؟ 

ج : نعم إذا صلت المرأة الجمعة مع الرجال أجزأت عنها > فلا تصلي 
الظهر » وقد انعقد الإجماع على هذا أيضًا . والله تعالى أعلم . 

XK * * 

س : هل يشرع للساء الخروج لصلاة العيد مع المسلمين ؟ 
بعض أهل العلم » ومستند ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية 
رضي الله عنها قالت : أمرنا رسول الله عه أن نخرج الحيض والعواتق 
وذوات الخدور لل الملصل يشهدن الخیر ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض 
الصلى » أو قريب من هذا اللفظ » وفي رواية : كنا نومر أن نخرج يوم العيد 
حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض ؛ فيكن خلف الناس 


E OE 


فيكبرن بتكبيرهم » ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته › 
وني رواية : قالت امرأًة : يا رسول الله على إحدانا باس إذا لم يكن ها جلباب 
أن لا تخرج ؟ فقال : « لتلبسها صاحبتما من جابابما فليشهدن الخير ودعوة 
المؤمنين » . 

فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب خروج النساء لصلاة 
العيد » بيغا نازع اخرون في مسألة الوجوب » واستدلوا بحديث رسول الله 
اعراق ١ ٠:‏ خن سارات ٠ف‏ البرم رال 6 ( طا سال عا 
افترض الله عليه من الصلوات ) » قال : هل علي غيرها ؟ قال : « لا إلا 
أن تطوع » » قال : لا أزيد على هذا ولا أنقص » قال : « أفلح إن صدق » . 

فقالوا بعدم الوجوب من أجل ذلك » وحلوا الأمر على الاستحباب › 
والله تعالى أعلم . 

FK %* * 

س : هل يشرع للدساء التكبير يوم العيد ؟ 

ج : نعم يشرع للنساء التكبير يوم العيد لحديث أم عطية رضي الله عنها 
في الصحيحين » وفيه : كنا نومر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من 
خدرها حتى نخرج الحْيّْض » فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم » 
ويدعون بدعائهم يرجون ب ركة ذلك اليوم وطهرته . 

وهذا يقيد أن صوت النساء بالتكبير يسمع » وبمقتضى ذلك قال عدد 
من أهل العلم . ٠‏ 

وأورد البخاري أثرّا معلقا فيه: وكانت ميمونة تكبر يوم النحر » وكن 
النساء يكبرن خلف أبان بن عثان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع 
الخال ف اة 


کاک کے 


س : هل يشرع للإمام أن يعظ النساء يوم العيد ؟ 

حع تضرع نامام أت معط الساء يوم اليا اوداك ديت جار ن 
عبد الله رضي الله عنما قال : قام النبي عي يوم الفطر فصلى » فبداً 
بالصلاۃ » ثم خحطب فلما فرغ نزل فاتی النساء'“ فذکرهن وھو یتوکا على 
يد بلال » وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة » أخرجه البخاري 
ومسلم » وأخرج البخاري حدیت این عباس رضي الله عنما - وقيل له 
ادت الد مع النبي ع ؟ - قال : نعم ولولا مكاني من الصغر ما 
شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت › > فصل ثم خحطب » 
م أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتہن هوين 
بایدیهن يقذفته في ثوب بلال . 

KK * 

س : هل يرخص للجواري في الغناء يوم العيد ؟ 

ج : نعم يرخص للجواري ني الغناء يوم العيد لما أخرجه البخاري من 
حديث عائشة رضي الله عنما قالت : دحل علي رسول الله عي وعندي 
جاریتان تغنيان“ بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه » ودخل 


)١(‏ فيه دليل على أن النساء إذا حضرن صلاة العيد يكن بمعزل عن الرجال خوفا من الفتنة 
بنظرة » أو فكر ونحوها . 
ولكن لا يلزم من ذلك أن يحاط بهم سور من القماش کا يحدث في بعض البلدان » 
إذ قوله عليه السلام : « فليشهدن الخير ودعوة المسلمين » » يعكر على ذلك . والله أعلم . 
(۲) في رواية للبخاري : ( وليستا بمغنيتين ) » أي : ليستا من امتهن الغناء كمهنة وأتقنه › 
وليس غناؤهما مما يحرك الساكن » ويبعث الكامن ويصف عاسن النساء والخمر » 
وغيرها من الحرمات . فالله سبحانه لا يحب الفساد . وهذا الغناء غير مصحوب 
بمعازف » وهذا لا يخفى . 
(۳) يوم بعاث من أيام الجاهلية كانت فيه مقتلة للأوس على الخزرج .. 


E KR 


أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبي عه » فأقبل عليه 
رسول الله ع فقال : دعهما فلما غفل غمزتہما » فخرجتا و کان يوم عد 
يلعب السودان بالدرق والحراب » فإما سألت النبي ييل » وإما قال : 
« تشتهون تنظرین ؟ » » فقلت : نعم . فاقامني وراءه خدي على خده » وهو 
يقول : «١‏ دونكم يا بني أرفدة » » حتى إذا مللت قال : « حسبك ؟ »» 
قلت : نعم » قال : « فاذهبي » . 
HK ¥ *‏ 
س : الأذكار التي بصيغة التذكير هل تقوها المرأة بصيغة التأنيث ؟ 
ج : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - ر مجموع الفتاوى 
7۲ ) » عن امرأة معت في الحديث : « اللهم إني عبدك » وابن عبدك 
ناصيتي بيدك » إلى اخره » فداومت على هذا اللفظ » فقيل ها : قولي : اللهم 
إني أمتك بنت أمتك إلى آخره » فأبت إلا المداومة على اللفظ » فهل هي 
مصيبة أم لا ؟ 
فأجاب : بل ينبغي هما أن تقول : اللهم إني أمتك بنت عبدك ابن أمتك 
فهو أولى وأحسن » وإن كان قوها : عبدك ابن عبدك له مخرج في العربية 
كلفظ الزوج” . والله أعلم . 
X#‏ #% # 
س : المرأة المزوجة هل تقصر في بيت أبيها إذا كانت تسافر له ؟ 
ج : م أقف على دليل صريج في هذه المسألة » ولكن الذي يظهر - والله 


)١(‏ يعني نحو الوارد في قوله تعالى : ل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منا 
زوجها % [ الأعراف : ۹ ]. 


۹۸ا — 


تعالى أعلم - أنها تقصر الصلاة فيه » وذلك لأن الله جل ذكره أطلق 
على بیت زوجها انه بیتما قال تعالى : ل واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن 
من بيوتهن ‏ [ الطلاق : [١‏ . 

وقال سبحانه  :‏ .. واذکرن ما يتلى في بيوتكن ‏ [ الأحراب : ٠٠‏ ] . 

فإذا سافرت إلى أبيما فانه ليس ببيتها . فعليه يلزمها أن تقصر الصلاة في 
بيت أبيها . والله تعالى أعلم . 

KK 

س : هل للدساء أن يصلين الكسوف مع الرجال ؟ 

ج : نعم يجوز للنساء أن يصلين الكسوف مع الرجال ( آي : خلف 
صفوفهم ) » وذلك لحديث اسماء رضي الله عنه قالت : اتيت عائشة زوج 
النبي عه حين حسفت الشمس » فإذا الناس قيام يصلون » وإذا هي قائمة 
تصلي فقلت : ما للناس ؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت : سبحان الله » 
فقلت : آية ؟ فأشارت أي : نعم . قالت : فقمت حتى تجلاني الغشي .... 
الد 

وني رواية عند مسلم من حدیث أسماء أيضًا انا قالت. 2 ودخحلت 
الملستجد فرآیت ولا ا فقمت معه » فاطال القيام حتی 
ا أريد أن أجلس » ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول : هذه أضعف 
مني فأقوم ... الحديث . 

#% *% # 
س : مرور المرأة أمام المصلي هل بيبطل صلاته ؟ 
ج : وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك » فذهب فريق منم إلى أن 


NEN 


مرور المرأة أمام الرجل يقطع صلاته لجملة أحاديث وردت في ذلك » وذهب 
آخرون - وهم الأكثر - إلى عكس ذلك وقالوا : إن مرور المرأة أمام الرجل 
لا يقطع الصلاة » وأولوا القطع بأن المراد منه القطع عن الخشوع والذكر 
للشغل بها والالتفات إلا لا آنا تفسد الصلاة » وها نحن إن شاء الله موردو 
أدلة كل فريق » وبعض القائلين به » وبالله التوفيق . 

أولا : أدلة القائلين بان مرور المرأة يقطع الصلاة : 

استدل القائلون بذلك بحديث أي ذر رضي الله عنه أن النبي عل قال : 
« إذا قام حدم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل أخرة الرحل » فإذا 
لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل » فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة » 
والكلب الأسود » » قلت : يا أبا ذر ( القائل هو عبد الله بن الصامت الراوي 
عن أي ذر ) ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟! 
قال : يا ابن خي سألت رسول الله عب جا ساألتني فقال : « الكلب السود 
شيطان » . أخرجه مسلم . 

وحديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله به : « يقطع 
الصلاة الرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل » . أخرجه 
مسلم . 

ومن القائلين بهذا القول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة › 
ثم ابن حزم » ثم ابن القم رهم الله أجمعين . 

ه أّما أدلة القائلين بأن مرور المرأة لا يقطع الصلاة فمنها : 

۵ حديث عائشة رضي الله عنها قالت : لا لقد كان رسول الله عو 
يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله . أخرجه 
البخاري . 

وني رواية للبخاري ومسلم : أعدلمونا بالكلب والحمار ؟ لقد رأيتني 


د 


مضطجعة على السرير فيجيء النبي عي فيتوسط السرير فيصلي فأ كره أن 
أسنحه فانسل من قبل رجلي السرير حتى انسل من لحافي . 

۵ ومنہا حدیث ابن عباس رضي الله عنما قال : أقبلت وقد ناهزت 

1 0 د صلل ء 
الحلم سير على تان لي ورسول الله عي قام يصلي بمنى حتى سرت بين 
رسول الله ع ۰ رجه البخاري ومسلم . 

© ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه أنه صلى صلاة 
قال : « إن الشيطان عرض لي فشد علبي ليقطع الصلاة علي » فأمكنني الله 
منه فذعته » ولقد ممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه › 
کرت رل ان عك الاو رب ع ل کا لا عي لاجد ن 
بعدي » فده الله اا ا الببخاري ومسلم . 

واستدلوا أيضًا بحديث : « لا يقطع الصلاة شيء » › إلا أنه حديث 

ه أما القائلون بان الصلاة لا يقطعها شيء » فمنهم عائشة رضي الله 
عا » وورد ذلك عن علي وعثمان وابن عمر رضي الله عنم » وقال 
الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عي » ومن 
بعدهم من التابعين قالوا : لا يقطع الصلاة شيء » وبه يقول سفیان الثوري 
والشافعي . 

هذا وقد أجاب القائلون بأن الصلاة لا يقطعها شيء على حديث أي ذر 
)١(‏ وجه الاستشهاد به أن الشيطان مر أمام رسول الله و لم يقطع صلاته » فكذلك الكلب 


الأسود لا يقطع الصلاة ( فهو شيطان أيضًا ) » ومن ثم المرأة والحمار للاقتران الوارد 
في الحديث » والله أعلم . 


کک 


وأبي هريرة رضي الله عنهما بأن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر 
للشغل بها والالتفات إليما لا أنا تفسد الصلاة . والله تعالى أعلم . 
XK %# *#‏ 
س : مرور المرأة عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي هل يقطع صلاته ؟ 


ج : مرور المرأة عن يينه وعن شماله لا يقطع صلاته » فلا دليل على 
CR e‏ 


o sS ® 

الخادم تجيءَ فتأخذ حاجتہا عن يینه وعن ماله لا تقطع صلاته . 
KHK‏ 

س : مرور المرأة أمام المرأة تقطع صلاما ام لا ؟ 

ج : م نقف على دليل يفيد أن مرور المرأة أمام المرأة يقطع صلاتما » 
ولم نقف على أحد من أهل العلم قال بذلك » وقد ذهب أبو محمد بن 
حزم - ره الله - إلى أا لا تقطع صلاتما فقال : أما النساء فقد أخبر عليه 
السلام أن خير صفوفهن اخرها » فصح أنه لا يقطع بعضهن صلاة بعض › 
وبالله تعالى التوفيق . 

%# XK * 


س : مرور الجارية التي م تحض هل يقطع صلاة الرجل ؟ 

ج : مرور الجارية التي لم تحض لا يقطع الصلاة » وذلك لأنه لا يقال 
ها امرأة » وقد صح عن قتادة أنه سل : هل يقطع الصلاة الجارية التي ۾ 
تحض ؟ قال : لا . 


کے 


س : وقوف المرأة بجانب الرجل هل ييطل صلاته ؟ 


ج : وقوف المرأة ججانب الرجل لا يبطل صلاته » ودليل ذلك حدیث 
عائشة رضي الله عنہا قالت : كان النبي ع يصلي من الليل وأنا إلى جنبه 
ونا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه . 


وهذا رأي الجمهور من أهل العلم . والله تعالى أعلم . 


% %# X# 


ت 


1 أبواب الجنائز 1ا 

س : با توعظ المرأة عند إصابتما بمصيبة ؟ 

ج : توعظ المرأة بالصبر عند اول الصدمة » کا توعظ الاسترجاع 
لحديث رسول الله عي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال EE SE E Ne‏ 
« اتقي الله واصبري » » قالت : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي › وم 
تعرفه » فقيل ها : إنه البي ملل ء فأتت البي مزل فلم تيد عنده بوايين 
فقالت : م أعرفك » فقال : « إنما الصبر عند الصدمة الأولى ٠‏ »> أي : أن 
الصبر الذي يحمد صاحبه إنما يكون عند أول الصدمة" . 

انال سبحانه وتعالى قال  :‏ وبشر الصابرين » الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون » أولئك عليهم صلوات من ربمم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون ‏ [ البقرة : ٠١١۷ - ٠١١‏ ] . 

وقد حرج مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : 
ای چ ور ومان یایب وو ای اه 
إنا لله وإنا إليه راجعون الهم أجرني في مصيبتي » وأحلف لي خيرًا منبا إلا 
اع اه ا ما 

الت فلما مات ابو سنلحة قلت : آي السلين خر من أف سلمة أول 
بیت هاجر إلى رسول الله ریه ؟ ثم إني قلتها » فاأحلف الله لي رسول الله مزل 


سبحانه : ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض ثوابًا دون الجنة » . 


ب 4 س 


قالت : أوسل إلي رسول الله عي حاطب بن أبي بلقعة يخطبني له فقلت : 
إن لي بننًا وأنا غور » قال : « أما ابنتما فندعو الله أن يغنيما عنما » وأدعو الله 
أن يذهب بالغيرة ) . 

KK ¥ * 

س : نريد ملا من الصحابيات تتأسى به نساؤنا عند المصيبة ؟ 

ج : من هذه ما أخرجه مسلم في صحيحه » والبخاري مفرقا ببعض »› 
والسياق لمسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مات اين 
لأي طلحة من أم سلم » فقالت لأهلها : لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون 
انا أحدثه » فجاء فقربت إليه عشاءٌُ فأ كل وشرب » فقال : ثم تصنعت له 
أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك » فوقع بها » فلما رأت أنه قد شبع وأصاب 
منہا قالت : يا أبا طلحة ! أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت » فطلبوا 
عاريتهم امم أن ينعوهم ؟ قال : لاء قالت : فاحتسب ابنك »› قال : 
فغضب » وقال : ت ركتني حتى تلطخت » ثم أخبرتني بابني ؟ فانطلق حتى 
أ رسول الله عی4 » فاأخبره بجا كان » فقال رسول الله : « بارك الله لكما 
فی غابر لیلتکما » » قال : فحملت » قال : فکان رسول الله ع في سفر 
وهي معه » وكان رسول الله ع إذا أت المدينة من سفر لا يطرقها طروقًا » 
فدنوا من المدينة » فضربما الخاض فاحتبس عنها أبو طلحة وانطلق رسول الله 
عله قال : يقول أبو طلحة : إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع 
رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل » وقد احتبست با تری »› قال : 
تقول ام سلم : يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد" انطلق فانطلقنا ء 
قال : وضربما الخاض حين قدما » فولدت غلامًا » فقالت لي أمي : لا يرضعه 


LD 


أحد حت تغدو به إلى رسول الله عي »> فلما أصبح احتملته فانطلقت به 
إلى رسول الله ع قال : فصادفته ومعه میس" » فلما رآني قال : « لعل 
أم سلم ولدت » » قلت : نعم » فوضع الميسم » قال : وجئت به فوضعته 
في حجره » ودعا رسول الله ع بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه 
حتى ذابت » ثم قذفها في في الصبي » فجعل الصبي يتلمظها » قال : فقال 
رسول الله عو : « انظروا إلى حب الأنصار الفر » . قال : فمسح وجهه 
وسماه عبد الله . 
*K‏ ¥ ¥ 
س : نريد حديتًا في فضل من مات ها اثنان من الولد فاحتسبت ؟ 


ج : وردت في ذلك أحاديث ما حديث أي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عند البخاري ومسلم » وفيه أن النساء قلن : يا رسول الله اجعل لنا 
يومًا فوعظهن » وقال : « أا امرأة مات هما ثلاثة من الولد“ كانوا ها 
حجابًا من النار » » قالت امرأة : واثنان ؟ قال : « واثنان » . 

# %# %* 

س : هل تجوز النياحة على الميت ؟ 

ج : النياحة على الميت لا تجوز » وهي حرام لما أخرجه مسلم في صحيحه 
نخدت ای مال لای رضي الله عنه أن النبي عو قال : « ... 
والنائحة إذا لم تتب قبل موتا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
ودر ع من جرب . ثم إن النياحة تجلب الشيطان لما أحرجه مسلم من 


(۱) هو ما يوسم به أي : تعلم به الدابة . 
(۲) في رواية : « لم يبلغوا الحنث » » أي : لم يبلغوا الحلم . 
(۳) الدرع : هو القميص . 


كا 1 بے 


حديث أم سلمة » قالت : لا مات أبو سلمة قلت : غريب وني أأرض غربة 
لأبكينه بكاءًٌ يتحدث عنه » فكنت قد مميت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة 
من اليك ريد إن تسعدن »ستياه رسول اله ع > وقال: ‏ اتريدين 
أن تدخلي الشيطان بينّا أحرجه الله منه ؟ » مرتين فكففت عن البكاء فلم 
أبك » وقد كان رسول الله عله يأحذ البيعة من النساء على أن لا ينحن 

کل ذلك فيه بيان لتحربم النوح وعظم قبحه والاهتام بإنكاره والزجر 
عنه » لأنه مهيج للحزن ورافع للصبر › وفيه مخالفة التسلم للقضاء والإذعان 
ا 

%# ¥ XK 

س : هل يجوز البكاء على الميت ؟ 

ج : نعم يجوز البكاء على الميت ما م يكن مصحوبا برفع الصوت 
والصياح والعويل وما يلتحق بذلك من شق جيب ولطم خد وخمش وجه 
وندب میت وتعدید ماثره » ونجو ذلك ما نپی عنه رسول الله مه ء اما 
الأدلة على جواز البكاء فكثيرة منها : 

ه أن النبي ع بكى على ابنه إبراهم وقال : « إن العين تدمع والقلب 
بحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهم محزونون » . أخرجه 
البخاري في صحيحه . 

ومنها أن النبي مله عاد سعد بن عبادة فبكى النبي ع وقال : 
« إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب » ولكن يعذب بهذا - وشار 
إلى لسانه - أو يرحم » . أخرجه البخاري ومسلم . 

ومنها أن النبي عي ذرفت عيناه على الثلاثة الذين قتلوا في غروة 
مؤتة ( زيد بن حارثة وجعفر بن أي طالب وعبد الله بن رواحة ) » کا ثبت 


ذلك في الصحيح . 


N 


ومنا أن النبي ع بکی على بنت له ماتت ودمعت عیناه کا في 
الصحيح . 

6 وبکی أيضًا على ابن ابنته » فقال له سعد بن عبادة : ما هذا 
يا رسول الله ؟ فقال : « هذه رحمة جعلها الله في قلوب. عباده ٠>‏ وإنغا 
يرحم الله من عباده الرحماء) . 

وما كان بكاء النبي ع عذابًا على أصحابه وأبنائه فهو المبعوث رحمة 
للعا مين . قال تعالى : # وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ‏ [ الأنبياء : ٠١١‏ ] . 

۵ وقد بکی ابو بکر على رسول الله عله کا في صحيح البخاري . 

۵ وبکی عمر مع ابي بکر على رسول الله ع کا عند مسلم . 

6 كل هذا يبين جواز البكاء على الميت بالشروط المذكورة . والله 
أعلم . 

e‏ اّما إذا کان البکاء مصحوبًا بلطم خد وشق جيب و ... فقد قال 
رسول الله ع : « ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
او اجره الببخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 

وي صحيح مسلم : وجع أبو موسى وجعًا فغشي عليه ورأسه في حجر 
امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله » فلم يستطع أن يرد عليها شييًا » 
فلما أفاق قال : انا بريءَ مما بریء منه رسول الله عي » فإن رسول اله 
برىء هن الصالقة > والالقة 2 والهاةة . 


آ دعوى الجاهلية : هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل . 
)١(‏ الصالقة : هي التي ترفع صوتها عند المصيبة . 
(۲) الحالقة : هي التي تحلق رأسها عند المصيبة . 
™( الشاقة : هي التي تشق ثوبها عند المصيية . 


— ۱۱۸ 


فعلى ذلك فإذا كان البكاء مصحوبًا بلطم خد أو شق جيب أو حلق 
شعر أو صياح » فهو كبيرة من الكبائر عافانا الله والمسلمين والمسلمات من 
ذلك . 
KK %*# *‏ 

س : هل يصح حديث : « إن الميت ليعذب ببكاء الحي » ؟ وما المراد 
بالبكاء في هذا الحديث ؟ وما هي أقوال أهل العلم فيه من ناحية الفقه ؟ 
ج : نعم يصح هذا الحديث وهو بمذا اللفظ في الصحيحين من حديث 
عر بن الطاب رضت الله عه عن الي ل : 

اما المراد بالبكاء في هذا الحديث » فقد نقل النووي - رحه الله - 
الإجماع على أن المراد بالبكاء في الحديث هو البكاء بصوت ونياحة 
فقال - رجه الله - : وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد 
بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا محرد دمع العين . 

ه أما أقوال أهل العلم فيه فها هي بعض أقوالهم : 

قالت عائشة رضي الله عنما لما بلغها هذا الحديث : إنما مر رسول الله 
عل على يودية بكي عليما أهلها فقال : « إنہم ليبكون علا » وإنها لتعذب 
في قبرها » . 

ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين واستدلت بأن 
رسول الله ع قال : « إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببکاء هله عليه ) » 
وقالت : حسبكم القران ‏ ولا تزر وازرة وزر أحرى ‏ [ الزمر : ۷ ] . 
وأيدها عبد الله بن عباس رضي الله عنم في قوما مستدلا بقول الله 
تعالى : # وأنه هو أضحك وأبكى %[ النجم : ٤١‏ ] . 

١‏ - ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الذي يعذب ببكاء أهله عليه هو 


ت 


من اُوصی أن یبکی عليه ویناح عليه بعد موته فنفذت وصیته › فهذا یعذب 
ببكاء أهله ونوحهم عليه » لأنه بسيبه ومنسوب إليه . 

لوا اطا فن یک غل اع و ا م کر وص منت فو ان 
لقول الله تبارك وتعالى : [ ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ [ الزمر : ۷ ] » 
قالوا : وكان من عادة العرب الوصية بذلك » ومنه قول طرفة بن العبد : 
إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 
٣‏ - ما ذهب إليه البخاري حيث بوب بياب قول النبي عه : ١‏ يعذب 
لميت ببعض بكاء أهله عليه » » إذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى : 
ل قوا أنفسكم وأهليكم نازرا 4 [ الحرم : ٠ ] ٦‏ وقال النبي يله : 
« کلکم راع ومسئول عن رعيته » » فاذا م یکن من سنته فهو کا قالت 
عائشة رضي الله عنها : # ولا تزر وازرة وزر أخرى ) » وهو كقوله 
تعالى : # وإن تدع مثقلة إلى هلها لا يبحمل منه شيء 4 [ فاطر : ٠۸‏ ] » 
وما يرخص من البكاء من غير نوح » وقال النبي عله : « لا تقتل نفس ظلنًا 
إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمها > وذلك لأنه أول من سن القتل ».. 
٤‏ - يعذب بنظير ما يبكيه أهله به » وذلك أن الأفعال التي يعددون بها 
عليه غالبا تكون من الأمور النهية » فهم يمدحونه » وهو يعذب بصنيعه ذلك 
وهو عين ما يمدحونه به . 

ه - أن المراد بالتعذيب هو تألم الميت نما جحدثه أهله . 

٦‏ - أنه يعذب لتقصيره في تعلم أهله ما أدى بهم إلى إحداث ذلك فهو 
مسئول عن رعيته . 

وهناك أقوال أخحرى في هذا الباب . وبالله التوفيق » ومنه العون 
الاك 


س : هل يجوز للمرأة أن عسل زوجها ؟ 
ج : نعم يجوز للمرأة أن نعل زوجها » وذلك لأمور منها : 
| - أنه م يرد نص ينع من ذلك » وعلى ذلك فالأمر على الإباحة وال جواز . 
۲ - ثبت بسند حسن عند أي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنہا أا قالت : 
اا ی ری ا ت ا غ ا ا اة 
تن رعا ن ارق أن سات امن رهي اله عتا اغلات 
با بکر رضي الله عنه بعد موته . 
و واف ا ر حو ها العلم . والله تعالى أعلم . 
KK *‏ 
س : هل يجوز للرجل أن يُغسل امرأته بعد موعا ؟ 
ج : نعم يجوز للرجل أن يغسل امرأته » وذلك لا يلي : 
١‏ - أنه م يرد منع من ذلك . 
۲ - قول النبي ع لعائشة : « ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك › 
ثم صليت عليك ودفنتك 4 
وهذا هو رأي جمهور أهل العلم . والله تعالى أعلم . 
KX #*‏ 
س : إذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية هل تغسله ؟ 
ج : فيه أقوال لأهل العلم أقواها قولان : 
)0 أخرجه أحمد بسند صحيح لغيره من حديث عائشة قالت : رجع إلي رسول الله ع 


ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي وأنا أقول : وارأساه » قال : 
« ما ضرك .... ) الحديث . 


ST 


أوهما : أنه ييمم » لأنه تعذر غسله شرعًا بسبب اللمس والنظر فييمم کا 
ا 

ثانهما : جب غسله من فوق ثوب ويلف الغاسل على يده خرقه ويغخض 
طرفه ما أمكنه » فإن اضطر إلى النظر نظر على قدر الضرورة . والله أعلم . 

FH ¥ * 

س : هل يجوز للرجل آن يغسل ابنته ؟ 

ج : إذا وجدت نسوة فهن أولى بتغسيل المرأة من أبيها » وذلك لأن 
أم عطية - في نسوة أخريات - هن اللاي غسلن ابنة رسول الله عي في 
حياته عليه السلام . 

أما إذا م يوجد نسوة جاز لأبيما أن يغسلها إذ لا مانع من ذلك » وقد 
ورد ذلك عن بعض السلف » فصح أن أبا قلابة غسل ابنته . والله تعالى 
أعلم . 

FK %# # 

س : هل يجوز للدساء أن يغسلن الصبي ؟ وهل يجوز للرجال أن يغسلوا 
الصيية ؟ 

ج : نعم يجوز للنساء أن يغسلن الصبي » وقد نقل ابن المنذر الإجماع 
على ذلك فقال : أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير . ثم 
قال الحسن : تغسله إذا كان فطيمًا أو فوقه بقليل .. 

هذا وقد ورد اثر الحسن هذا بسند صحیح إلیه أنه کان لا یری باسًا 
أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيمًا » وفوقه شيء . 

وصح عن ابن سيرين أنه سل عن المرأة تغسل الصبي ! قال : لا أعلم 


کے کے 


به باسّا قلت : وحل ذلك ما إذا لم يبلغ الصبي حدًا يشتبى فيه › أو حدًا 
يجامع النساء » فالله لا يحب الفساد . 
وكذلك بالنسبة لغسل الرجال الصبية » فإن كانت صغيرة لا تشتهى جاز 
للرجال أن يغسلوها » وإن کانت تشتہى فلا » والله تعالى أعلم . 
HK XK‏ 


س : هل يجوز للحائض والجنب تغسيل الميتة ؟ 

ج : نعم يجوز للحائض وال جنب أن تغسلان اليتة إذ لا مانع من ذلك › 
وقد قال بذلك النووي في المجموع . 

HK ¥ * 

س : ما هو الذي يبغي توفره فيمن يغسلن النساء؟ 

ج : ينبغي أن تغسل المرأة المرأة » وذلك لأن النساء هن اللواتي غسلن ابنة 
رسول الله > فقد صح عن أم عطية أنها قالت : ماتت إحدى بنات النبي 
عه فأرسل إلينا » فقال : « اغسلنما بماء وسدر » » وينبغي أن يتوافر في 
هولاء النسوة اللواتي يغسلن المرأة ما يلي : 

› الصلاح » وذلك لان أهل الصلاح اعرف بحدود الله وشراد دینه‎ - ١ 
ا اا ء ا‎ 
فيسترن على اليتة لقول النبي عه : « ... ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم‎ 
ولا يتعرضن هما بسب ونحوه » فقد قال النبي ع : « لا‎ » ٠ القيامة‎ 
. تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)‎ 

ت لا رخ ج ار : ا 

فهن بحفظن سرها و يغتبنها » فقد قال النبي عي : « أتدرون ما 


(1) اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنہما مرفوعًا . 
(۲) اخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا . 


کک 


الغيبة ؟ » » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « ذكرك أخاك با يكره » › 
قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته » وان لم یکن فيه فقد بته ۲ 

ولا شك أن الميت يكره أن يذ كر بشيء من عيوبه التي تظهر حال موته » 
فیکون على هذا ذکرها عرمًا . 

۲ - والخبرة بالغسل مطلوبة كذلك » فقد غسل النبي عه قوم على علم 
بالغسل » فذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما غسل النبي عو 
ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده ... فدل ذلك على أن علي 
کان على علم بالاموات وما يلتمس منم . 

ولأن العام بسنة الخسل يطبق فيه سنة رسول الله يل . 

F# %* XK 

س : كيف تغسل الميتة باختصار ؟ 

ج : تغسيل الميتة باختصار يتلخص في الأَزِ 

١‏ - أن تجرد الميتة من يابا وتوضع على عورتها سترة » وذلك لما أخرجه 
أبو داود بإسناو حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أرادوا غسل 
ابي موه قالو : والله ما ندري اجرد رسول الله ڪھ من ثیابه کا نجرد 
موقانا أم نغسله وعليه ثيابه .. الحديث » ففي قوها : أنجرد رسول الله له 
نجرد موتانا دليل على أن تجريد الميت فيما عدا العورة كان موجودًا 
أما كونهم يسترن عورا فلأن النبي عه قال : « لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة .... » » أخرجه مسلم من حديث 


(۱) أخرجه مسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 


RE 


أي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

وقد قال بذلك عدد من أهل العلم » فقال الشافعي - رحه الله - : 
ویسلب ثیابًا إن کانت عليه ویسجی ثوبًا یغطی به جمیع جسده ویجعل من 
تحت رجله ورأسه وجنبیه لملا ینکشف . 
۲ - أن تحل ضفائرها لقول أم عطية رضي الله عنها : جعلنا رأس بنت 
رسول الله له ثلاث قرون نقضنه » شم غسلنه » > ثم جعلنه ثلاثة قرون . 
[ أخحرجه البخاري ] . 
۳ - أن يلتزم المغسل الرفق في أعماله كلها لقول النبي ع : « ما كان 
الرفقق في شيء إلا زانه » ولا نزع من شيء إلا شانه » [ أخرجه مسلم من 
حديث عائشة مرفوعًا ] . 
؛ - أن يوضع السدر مع الماء للغسلات الأول لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« اغسلنها بماء وسدر ) » وإن لم يوجد السدر يستعمل ما يقوم مقامه 
كالصابون » ونحوه فقد قال الله تعالى : # ... فاتقوا الله ما استطعع ‏ . 
ه - والأنفع للميت يفعل من ناحية تسخين الماء من عدمه . 
٠‏ - تعقد النية للخسل لقول النبي ع : « إا الأعمال بالنيات .. 
[ أخرجه البخاري ومسلم ] » ويُسمي الله عز وجل لقول النبي عو : « لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » . 
E‏ ابدأن بيامنہا 
ومواطن الوضوء منها » [ أخرجه البخاري ومسلم ] . 
۸ - ويدخل في الوضوء المضمضة والاستنشاق » فهو مقتضى حديث 
رسول الله ع : « ابدأن بيامنها ومواطن الوضوء منها » » وإن خيف من 


. وذلك باستثناء من تحج فإنها لا تمس طيبًا > والسدر : هنا هو السدر المطحون‎ )١( 


س0 کے 


دخحول الماء إلى الجوف أثناء الاستنشاق أميل الميت على .جانبه عند المضمضة 
أو الاستنشاق . 
٩‏ - تغسل الرأس غسلا جيًا بالسدر ( المسحوق ) حتى تنقى ويصل الماء 
إلى منابتها ويسرحها تسريجًا رفيمًا > وذلك لأن رسول الله عل كان إذا 
اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضاً وضوءه للصلاة » ثم اغتسل » ثم يخلل 
بيده شعره حتی إذا ظن أنه قد أُروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات » 
ثم غسل سائر جسده . 
٠١‏ - يغسل الجانب الأمن لقول النبي عه : « ابدأن ميامنها » » ولقول 
عائشة رضي الله عنها : كان النبي عي يعجبه التيمن في تنعله وترجله 
وطهوره » وني شانه کله . 
١١‏ - يصنع بالجانب الأيسر مثل ما صنع بالجانب الاين » ثم يحرف على 
جنبه فيغسل القفا والظهر والاليتين ( وما يتبع ذلك مما لم يتيسر غسله من 
الامام ) . 
١‏ - تمشط الرأس وتضفر ثلاث ضفائر » كل جانب من جانبي الرأس ضفيرة 
والناصية ضفيرة لقول أم عطية : ( ومشطناها ثلاثة قرون ) » ويلقى شعرها 
خلفها لقول أم عطية أيضًا : ( فضفرناها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها ) » وني 
رواية لمسلم : ( فضفرنا شعرها ثلاثة اثلاث قرنيما وناصيتها ) » مع ملاحظة أن 
ذلك يكون إذا كان اميت سيغسل غسلة واحدة » وفي هذه الحالة أيضًا 
( حالة الغسلة الواحدة ) » يضاف الكافور مع السدر لقول النبي عرللي : 
« واجعلن في الأخحرة كافورًا » » وإذا كانت هناك غسلات أخحر فليو جل 
و الكافور إلى آخر غسلة لحديث رسول الله عل بذلك . 

وإذا لم يوجد الكافور استعمل المسك › فهو حسن › وقد قال عنه النبي 
١ :‏ هو أطيب الطيب » . 


کے ٢‏ د 


وإذا كان الميت سيغسل أكثر من غسلة فيو جل تضفيرها إلى اخر غسلة . 
۴ - أما بالنسبة لعدد الغسلات فاأقلها واحدة لقول النبي عي : 
« واغسنها وترًا » » والوتر يطلق على الواحد » أما أكثر عدد للغسلات فهو 
ما محدث به الإنقاء لقول رسول الله ع : « أو أكار إن رأيعن ذلك » » 
لکن یقید بکونه وترًا . 

٤‏ - يصنع ما يصنع في البند الثاني عشر ( مع اخر غسلة ) » هذا وثم 
ملاحظات أخری منہا : ) 

6 وضع ليت أثناء الغسل على مكان حيث لا يترا الماء تحته . 

6 مسح بطن ليت بين يدي الغسل لإخراج ما بداخله من غائط 
ونحوه ( ولا يصنع ذلك بالحبلى ) . 

6 يوضح على بطن اميت شيء حتى يمنعه من الانتفاخ . 

تستعمل خرقة أو خرقتين في الغسل . 

6 تجنب مس عورة الميت إلا لضرورة . 

ه قال بعض أهل العلم بتسويك الميت » وتقلم أظفاره » والأخذ من 
شعر عانته إن كانت طويلة ؛ أو حلقها . 

6 ينشف لليت بعد الغسل . 

6 والستر على اميت والتحديث بجميل الخصل التى ظهرت عليه عند 
موته . ۰ 

هذا وثم تفصيلات أكثر من ذلك ملها رسالتنا ( صفة الغسل والكفن ) › 
فليراجعها من شاء . وبال التوفيق . 

HK # #* 


DERS 


س : في م ثوب تكفن المرأة ؟ 

ج : ورد في هذا حديث ليلى بنت قائف أخرجة او داود وسنده 
ضعيف » إلا أن بمقتضاه قال أكثر أهل العلم » فقالوا : تكفن المرأة في خمسة 
أثواب » وقال بعضهم : تكفن في ثلاثة أثواب . 

قال الخرتي : والمرأة تكفن في خمسة أثواب : قميص ومعزر ولفافة ومقنعة 
وخامسة تشد بها فخذاها . 

e BE ES 
ر ف كف اا ق ج اوا وا ن رة و‎ 
في حال حياتما على الرجل في الستر لزيادة عورتما على عورته » فكذلك بعد‎ 
الموت » ولا كانت تلبس الخيط في إحرامها وهو أكمل أحوال الحياة استحب‎ 
. إلباسها إياه بعد موتها » والرجل بخلاف ذلك فافترقا في اللبس بعد الموت‎ 

وقال بعض أهل العلم في هذه الخمسة أثواب : إن الخرقة تشد على فخذيما 
ولا » ثم تؤزر بالعزر » ثم تلبس القميص » ثم تخمر بالمقنعة » ثم تلف بلفافة 
واحدة . والله تعالى أعلم . 

K# %*# * 

س : في کر ثوب تكفن ال جارية التي م تحض ؟ 

ج : الجارية التي لم تحض قال أكثر العلماء : إنها تكفن في ثلاث أثواب 
( خمار ولفافتین ) . 

FK %# *#‏ 
س : إذا ماتت امرأة مزوجة فعلى من تكون تكاليف الكفن ؟ 
ج : في ذلك قولان لأهل العلم : 


i WIN i 


ار ان کا ی رای فا کت رای کال 

والثاني : أن الزوج ملزم بتكاليف كفنا وسائر مون تجهيزها » كالغسل 
والدفن » وغير ذلك » والله تعالى أعلم . 

KX * 

س : هل يجوز تكفين المرأة في الحرير ؟ 

2 نعم يجوز تكفين المرأة في الحرير لعموم حدیث رسول الله عور 
في الذهب والحرير : « هذان حل لإناث أمتي ‏ » إلا أن الأفضل تركه » 
لاه رات وقد كره الل لا إضاعة الال > واي أل من ليت ى هده" 
الحالة » وال أعلم . 

* # #* 

س : هل يجوز للنساء اتباع الجنائز ؟ 

ج : لا يجوز للنساء اتباع ال جنائز » بل يكره ذلك هن لا حرج البخاري 
ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : ( تهينا عن اتباع الجنائز 
ولم يعزم علينا ) ' . 

وهذا هو رأي جمهور أهل العلم » وبالله التوفيق . 

K %# * 

س : هل يجوز للنساء حمل الجنازة ؟ 

ج : ليس ذلك للنساء » بل هو للرجال لما أخرجه البخاري من حديث 
)١(‏ الحديث ثابت بمجموع طرقه . 


(۲) هذا الحديث ثابت صحيح في الصحيحين وغيرهما » وفي الباب أحاديث أخرى فيا 
ضعف أعرضنا عن ذكکرها . 


و 


أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عي قال : ١‏ إذا وضعت 
الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم » فإن كانت صالحة قالت : قدموفي »› 
وإن كانت غير صالحة قالت : یا ویلھا این یذھبون با ؟ يسمع صوتہا كل 
شيء إلا الإنسان » ولو “معه صعق » . 

فقوله عليه السلام : « واحتملها الرجال » » فيه دليل على أن الذين 
بحملون الجنازة هم الرجال دون النساء» ومهذا قال جمهور العلماء . 

وأيضًا لما تقدم من حديث أم عطية رضي الله عنها : تُهينا عن اتباع 
الجنائز . والله تعالى أعلم . 

FH %K *# 

س : هل يستحب للمرأة أن يتخذ ها نعش” أثناء السير في الجنازة ؟ 

ج : استحب كير من أهل العلم اتخاذ نعش للمرأة »> وذلك لأن هذا 
أقرب إلى تسترها وحجبما عن أعين الناس » والله تعالى أعلم . 

# % #* 

س : امرأة ماتت وفي بطنها جنين يتحرك ماذا يصنع به ؟ 

ج : إذا ماتت المرأة وي بطنها جنين حي يتحرك قد تجاوز الستة أشهر › 
فاإنه يخرج من بطنا إما بشق بطنا » وإما أن تخرجه القوابل ( الدايات ) › 
أو يخرجه الأطباء » أي ذلك أيسر فعل » وقد قال بذلك عدد من أهل العلم » 
والله تعالى أعلم . 

XK %*# * 


()( قد لا يفهم هذا عندنا في مصر » لأن أقوامنا يتخذون نعشًا للرجال والنساء » ولكن 
معناه يتضح إذا علم أنه في بعض البلاد توضع المرأة أو الرجل على خشبة » وحمل 
على الأعناق » فتكون المرأة ظاهرة ر في كفنا ) أمام الناس . 


ا 


س : أين يقف الإمام من المرأة عند الصلاة علیپا ؟ 

ج : يقف الإمام عند وسط للمرأة أثناء الصلاة عليما لحديث ”مرة بن 
جندب رضي الله عنه قال : صليت وراء النبي عي على امرأة ماتت في 
نفاسها » فقام عليما وسطها . [ أخرجه البخاري ومسلم ] . 

وي سنن ابي داود بسن صحيح من حديث انس ب بن مالك رضي الله 
ته أن بزسول الله ا كان قوم عك راس الرجل وة رأة وهذا 
رأي جمهور أهل العلم » إلا أن البعض تساهل في هذا الآن » فذكر أن في 
الأمر سعة الآن » وذلك لأنه لم تكن هناك نعوش آنذاك » أما الآن وقد 
وجدت النعوش قد تحقق التستر المطلوب » فلا باس أن يقف عند أي مكان 
منہا . 

والقول الأول أولى وأنبع للسنة وأرشد وأقوم » والله تعالى أعلم . 

K %* * 

س : إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء كيف نصنع ؟ 

ج : إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء جعل النساء ما يلي القبلة » 
والرجال نما يلي الإمام ر أي أن الرجال أمام الإمام » والنساء بعدهن بالقرب 
من القبلة ) » وقد أخرج النساني بسنل صحيح إلى ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه صلى على تسع جنائر جميعًا » فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين 
القبلة »> فصفهن صفا واحدًا » ووضعت جنازة أم كلشوم بنت علي امرأة 
E‏ با ال O E‏ 


ما يلي الإمام » فقال رجل : ا ولك ٭ فظرت ال ابن عبان 


. القائل ذلك هو نافع مولي ابن عمر رضي الله عنما‎ )١( 


E ES 


وي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هي السنة . 
وصح عن عثان بن عفان رضي الله عنه أنه جعل الرجل يلي الإمام والمراة 
أمام ذلك › ونحوه عن واثلة بن الأسقع واف هريرة والشعبي والنخعي 
والزهري وعطاء . 
FK % *‏ 

س : هل يقال في صلاة الجنازة : وأبدها زوجًا خيرا من زوجها ؟ 

ج : الذي يظهر أن مثل هذا لا يقال إلا في الرجل يقال : ( وأبدله زوجًا 
خيرّا من زوجه ) » لأن للرجل أهلين في الجنة » فله عدة زوجات » أما المرأة 
فليس هما إلا زوج واحد » فإن کان زوجها في الدنيا موْمئًا » فلا يقال مثل 
هذا إلا أن يقال : إن المراد بالزوج اعم من البعل ( أي : أعم من زوجها الذي 
كان يجامعها في الدنيا ) » فحينئزِ يقال : لا مانع من مثل هذا الذكر › والله 
أعلم . 

HK ¥ # 

س : هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة ؟ 

ج : إذا توافق ها أن تصلي على الجنازة جاز ها أن تصلي على ال جنازة › 
إما إذا تكلفت اتبا ع الجنازة للصلاة عليما فيكره هما ذلك . والدليل على ال لجواز 
أن يُمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه » فأنكر الناس 
ذلك عليما فقالت : ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله عر على 
سهيل بن البيضاء إلا في المسجد . 

وني رواية في مسلم عن عائشة أنها لما توفي سعد بن ابي وقاص أرسل 


کڪ کے 


أزواج النبي عل أن يروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا » فوقف 
به على حجرهن يصلين عليه ... الحديث . 
أما كراهية اتباعها للصلاة عليما أو لدفنها ( من النساء ) » فلحديث أم 
عطية رضي الله عنها : نينا عن اتبا ع الجنائز » ولم يعزم علينا » والله أعلم . 
XK %* ¥‏ 
س :. من أحق بدفن المرأة ( أو من يدخل قبر المرأة ليدفنها ) ؟ 
ج : أحق الناس بدفن المرأة رجل لم يجامع أهله تلك الليلة » فإن كان 
هناك عدد ممن لم يجامع أهله تلك الليلة فا حقهن بالدفن محارمها . وهذا وذلك 
لما أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : شهدنا 
بنت رسول الله سه - ورسول الله جالس على القبر - فرأيت عينيه تدمعان 
فقال : ١‏ هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة ؟ » > فقال أبو طلحة : 
أنا . قال : « فانزل في قبرها » » فنزل في قبرها فقبرها . 
وفي رواية لأحمد : « لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة » . 
هذا وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كبر على زینب بنت 
جحش أربعًا » ثم أرسل إلى أزواج النبي عه : من دحل هذه قبرهاء 
فقلن : من کان يدخل علا في حياتها . 
* #% # 
س : هل يجوز للدساء أن يقمن بدفن للمرأة ؟ 
ا 


١ا‏ لی چ عه قدم أبا طلحة لدفن ابنته » ولم يقدم النساء . 


. م يقارف : أي لم يجامع أهله‎ )١( 


کے کے 


۲ - أن النساء كره ممن ابتداءٌ اتباع الجنائز . 

ا ی ا اوو کی رة 
الرجال - على عهد رسول الله لل . 

٤‏ - أن النساء ضعيفات ؛ فربا صدر منهن ما ينافي الصبر والاحتساب من 
ه - أنهن بقيامهن بعملية الدفن يحدث اختلاط بينهن وبين الرجال نما يحدث 
معه التكشف والتعري ما يفضي إلى مفاسد عظيمة في وقت يحتاج معه الميت 
إلى استغفار المستغفرين وسؤال السائلين ودعاء الداعين له . والله تعالى أعلم . 

HK % %* 

س : هل يستحب ستر قبر المرأة بشوب عند الدفن ؟ 

ج : نعم يستحب ذلك » قال ابن قدامة في المغني : لا نعلم في استحباب 
هذا بين أهل العلم خلافا » والله تعالى أعلم . 

# % %* 

س : هل يجوز أن تدفن المرأة مع الرجل في قبر واحد ؟ 

ج : يجوز ذلك عند الضرورة » فقد صح عن واثلة بن الأسقع أنه كان 
إذا دفن الرجال والنساء جميعًا ججعل الرجل في القبر نما يلي القبلة » ويجعل 
المرأة وراءه في القبر . 

وصح عن قنادة أنه قال في الرجل والمرأة يدفنان في قبر واحد قال : يقدم 
الرجل أمامها . 

وقال الشافعي في الأم : ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال » 


کا کے 


وإن كان ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه ويججعل 
بين الرجل والمرأة حاجرا من تراب . وبنحوه قال الخرقي . 
کي ا 


س : ما هو حكم اجتاع الساء للتعزية ولبسهن السواد ؟ 

ج : أما بالنسبة لتعزية النساء ؛ فذلك أمر جائز لا نعلم منه مانعًا شرعيًا شأنهن 
في ذلك شان الرجال » لكن إذا اجتمعن للتعزية » فهذا الذي لم يرد به 
نص بل حسما تيسرت التعزية قدم العزاء خحاصة إذا كان هذا الاجتاع يجدد 
لحرن : 

قال الشافعي - رحمه الله - : وأكره المأتم وهي الجماعة وإن لم يكن 
هن بكاء » فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف للمؤنة مع ما مضى فيه من 
ا 

أما لبس السواد للنساء عند المصائب ؛ فسيأتي تحرير القول فيه بإذن الله 
في أبواب العدد لكن ننقل هنا فتوى الشيخ العثيمين حفظه الله »> فسئل 
حفظه الله ( کا في كتاب فتاوى المرأة جمع محمد المسند ص ٠١‏ ) : هل 
يجوز لبس الأسود حزئًا على المتوفى » وخاصة إذا كان الزوج ؟ 

فا جاب حفظه الله : لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له »› 
والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع » فيقول : إنا لله 
إنا إليه راجعون » اللهم أجرني في مصيبتي واخحلف لي خيرًا مها » فإذا 
قال ذلك بایان واحتساب » فان الله سبحانه وتعالی ياجره على ذلك ویبدله 


. وتعزية الرجل للرجل أمر وارد فقد عزى النبي عي جملة من أصحابه‎ )١( 
ورد في الباب حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : كنا نرى الاجتةاع‎ )۲( 
. إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة . لكن في إسناده ضعف‎ 


i O 


کر میا اما اداع لس معن کالسواد وما شاه > فاته لا اض له وهو 
باطل ومذموم » والله تعالى أعلم . 

قلت : وسيرد لنا إن شاء الله في أبواب العدة والإحداد تفصيل في ذلك › 

وبالله التوفيق . 
KK *‏ 

س : من الذي يصنع الطعام » هل يصنعه أهل الميت للناس » أم يصنعه 
الناس لأهل الميت ؟ 

ج : الذي يصنع الطعام هم الناس » فيصنعونه لأهل الميت لما شغلهم 
من مصائب جبرًا لخاطرهم وتفبيتًا RR‏ 
ید اله ابن جعقر بن آي طالب ري تاع اروف أن الي ع قال : 
( اصنعوا لآل جعفر طعامًا » فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم » 

وأحرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنا أا كانت إذا 
مات اميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء » ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتا 
أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت » ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليما 0 
قالت : کلن منہا » فاإني “معت رسول الله عله يقول : « التلبينة مجمة“ 
لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن » » وبمذا قال أكثر أهل العلم . 

فقال الشافعى : وأحب ليران الميت أو ذي قرابته أن يعملوا لأهل الميت 


. ) هذا الحديث لنا عليه بعض الكلام انظره في كتابنا ر جامع أحكام النساء‎ )١( 

(۲) التلبينة : طعام يتخذ من دقيق أو نخالة » وربا جعل فيا عسل » ميت بذلك لشبهها 
اللبن في البياض والرقة » والنافع منها ما كان رقيقًا فضيحًا لا غليظًا نيئا . 

(۳) محمة : أي : مرجة . 

. في رواية للبخاري : إنها كانت تأمر بالتلبينة للمريض وللمحزون على امالك‎ )٤( 


کک ا 


يوم يموت وليلته طعامًا يشبعهم » فإن ذلك سنة وذكر کرم » وهو من فعل 

أهل الخير قبلنا وبعدنا » لأنه لما جاء نعي جعفر قال النبي عل : ١‏ اصنعوا 

لآل جعفر طعامًا » فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم » 
eS‏ 


FF * 


س : هل يجوز للنساء زيارة القبور ؟ 

ج : اختلف اهل العلم في هذه المسالة » فذهب فريق منم إلى المنع من 
ذلك » واجاز ذلك اخحرون » والذي تطمعن إليه انفسنا جواز ذلك مع بعض 
التحفظات التي نوردها عقب إيراد أدلة الفريقين » وترجيح ما يقتضي الدليل 
رجحانه . 

أ : أدلة المانعين : 

استدل المانعون للنساء من زيارة القبور بحديث أي هريرة رضي الله عنه 
قال : لعن رسول الله کو زوارات القبور 

وهو حديث حسن أخرجه أحمد وغیره . 

و ا فد عد عرو ى الاه ات رسو ا ا 
سال فاطمة عن سبب خروجها فقال : « ... لو بلغت معهم الكدى" ما 
دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك » . 


[ أخرجه أبو داود والنساي والحاك وغيرهم » لكنه حديث ضعيف ] . 


. لفظ : « زوارات » يقتضي كثرة الزيارة‎ )١( 
. الكدى : هي القبور‎ )۲( 
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واستدل المانعون أيضًا بحديث أم عطية رضي الله عنها : هينا عن اتباع 
ا لجنائز » لكن لا يع الاستدلال به » لأنه ليس صريخًا في المنع » ثم إن في 
أخره : ولم يُعزم علينا . صارف عن التحريم إلى الكراهية . 

ه أما الجيزون لزيارة النساء للقبور فاستدلوا بالآتي : 
ا و مالك ى ال كن ن مو اد ا ر 
بامرأة تبكي عند قبر فقال : « اتقي الله واصبري » . فلم ينكر عليما وجودها 
عند القبر . 
۲ - حديث أي هريرة عند مسلم : « استأذنت ربي أن زور قبر أمي فأذن 
ا 
والسلام : « فزوروا القبور » . 
٣‏ - حديث عائشة عند مسلم : كيف أقول هم ر أي : لأهل القبور) 
يا رسول الله قال :٠ه‏ قولي : السلا على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » . 
٤‏ - ما أخرجه الحا بإسناد صحيح إلى عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة 
أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت ها : يا أم الموّمنين من أين أقبلت ؟ قالت : 
من قبر أحي عبد الرحمن بن أي بكر » فقلت ها : اليس كان رسول الله ع 
نہی عن زیارة القبور ؟ قالت : نعم کان ہی » ثم أمر بزيارتها . 
ه - حدیث بريدة رضي الله عنه عند مسلم » وفیه : « نهیتکم عن زيارة 
القبور فزوروها » » هذه هي أدلة الجيزين . 

وبالنظر في أدلة الجيزين نرى أنها تترجح على أدلة المانعين لأمور : 
١‏ - كونما أكثر وأصح » فلا يثبت من أحاديث المنع إلا : « لعن الله 
زوارات القبور » » ( ومعنى ا القبور : مكثرات الزيارة ) 


— ۱۳۸ 


۲ - ذكر بعض أهل العلم أن حديث : « لعن الله زوارات القبور » منسوخ 

بحدیث : ( كنت نهیتکم عن زيارة القبور ا فزوروها ) . 

۳ - احتياج النساء لتذكر الآخرة كالرجال . 

4 - ما فهمته عائشة - والأمر يخصها - من إباحة زيارة النساء للقبور . 
لكن لنا بعض التحفظات على ذلك منها : 

١‏ - إذا علم من حال النساء أنهن بذهابهن إلى القبور يصحن وينحن ويعددن 

على الأموات ويفعلن البدعة » فتحرم حينعبٍ زيارة القبور » فدرء المفاسد 

الصالحين » أو أولياء الله يلتمسون عندهم تفريج الكربات » وقضاء 

الحاجات » وكشف الغمات » فهذا شرك » وتحرم عندئ الزيارة بلا شك . 

۳ - إذا ذهبن متبرجات متعطرات » فكذلك يحرم خروجهن على هذا 

النحو . 

٤‏ - إذا خحصصت النساء يومًا لزيارة القبور کا يحدث من تخصيصهن أيام 

الجمع والأعياد » ونحو ذلك » فهذا من البدع التي ما أنرل الله بها من 

سلطان . وهذا العلم عند الله تعالى . 


HK ¥ 


ی۳ س 


11 أبواب العدد والإحداد 1ا 
معنی الإحداد 

س : ما معنى الإحداد لغة وشرعًا ؟ 

ج : الإحداد لغة : معناه المنع » وشرعًا : ترك الرأة الزينة والطيب 
وغيرهما مما كان من دواعي الجماع أو المرغبات في الخطبة » وذلك إذا 
ات للد مت وب غا مات روجا روسان صل داك :> 

إحداد المتوق عنها زوجها 

س : امرأة توفي عنها زوجها فهل يجب عليما الإحداد ؟ أم يستحب ؟ 
وم مدته ؟ وما هو الدليل على ذلك ؟ 

ج : يجب الإحداد على من مات عنها زوجها » ومدة هذا الإحداد أربعة 
e : 0,‏ . 4 2 
أشهرٍ وعشر ‏ ودليل ذلك : قوله تعالى : # والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجًا يتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا E‏ البقرة : ۲۳۲ ] » وماأخرجه 
البخاري ومسلم وغيرهما من حديث زينب ابنة أي سلمة رضي الله عنهما 
انها معت أم المؤمنين ام سلمة رضى الله عنها تقول : جاءت امرأة إلى 
رسول الله يه فقالت : يا رسول الله ٳِن ابنتي توفي عنہا زوجها » وقد 
اشقکت عينہا أفنكحلها » فقال رسول الله عله : « لا » > مرتين أو ثلاثا 


. وسياتي تفصيل ذلك بأدلته إن شاء الله‎ )١( 
. نقل النووي - رحه الله - عن أكثر أهل العلم أن المراد عشرة أيام بلياليما‎ )۲( 
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كل ذلك يقول : « لا » » ثم قال رسول الله عي : « إما هي أربعة أشهر 
وعشر ) . 

وهذا هو قول أكثر أهل العلم » نقله عنهم ابن قدامة وابن القم وغيرهم . 

قال ابن قدامة - ره الله - : أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة 
غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر » مدخولًا بها » أو غير 
مدخول بها سواء كانت كبيرة بالغة » أو صغيرة لم تبلغ » وذلك لقول الله 
تبارك وتعالى : 4 والذين یتوفون منکم ویذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرًا » البقرة : ۲٠١‏ ] » وقول النبي عي : « لا يحل 
لامرأة تومن باللّه واليوم الآحر أن تحد على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج 
أربعة أشهرِ و ا 

KK ¥ * 

س : هل ورد عن أحدِ من العلماء القول بعدم وجوب الإحداد ؟ وما 
هي حجتم في ذلك ؟ 

ج : نقل هذا القول عن قلة قليلة جدًّا » وحجتهم في ذلك ما روي 
عن أسماء بدت عميس قالت : دحل علي رسول الله عه اليوم الثالث من 
قتل جعفر فقال : « لا تحدي بعد يومك هذا» . 

والإجابة على هذا هي أن الحديث ضعيف لا يثبت إلى رسول الله عو 
وي أوجه أخر لاإجابة عليه فصاناها في جامع أحكام النساء . 

الإحداد على غير الزوج 
س : هل يجب على المرأة أن تحد على أحدِ غير الزوج ؟ 
أو أن ذلك جائز ها ؟ وما مدة هذا الجواز ؟ 
ج : لا يجب على المرأة أن تحد على أحٍ غير الزوج على الإطلاق › 


E A 


لكن يجوز هما ذلك » ويحرم عليما أن تحد على غير الزوج فوق ثلاث . 
أما الدليل على عدم الوجوب هو البراءة الأصلية » إذ لم يرد دليل يفيد 
أن هذا الإحداد واب علا » وأيضًا فقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على 
أن الزوج لو طالبما با لجماع - في مدة الإحداد التي الترمتما - لم يحل ها 
منغه . 
أما دليل جواز الإحداد ثلاثا فما دونها" » فهو ما أحرجه البخاري 
ومسلم من حديث زينب ابنة أبي سلمة أنها قالت : دخلت على أم حبيبة 
زوج انی ج ان ترق أبزها أب سيان بن ترب ب دعت م ية 
بطيب فيه صفرة » فدهنت منه جارية » ثم مست بعارضيما » ثم قالت : والله 
o OT‏ 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرًا » . 
قالت زينب : فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوها» 
فدعت بطيب » فمست منه » ثم قالت : أما والله ما لي بالطيب من حاجة 
غير أني معت رسول الله عه يقول على المنبر : « لا يحل لامرأة تؤمن 
الله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث ليا إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرًا ) . 
قلت : فحاصل الأمر أنه لا جوز للمرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث › 
ثم إن هذه الثلاث أيضًا لا جب فما الإحداد » بل هو جائز » وإذا دعاها 
زوجها للجماع لزمها إجابته ‏ تقدم › والله أعلم . 

KK * 


. أي : أقل من الثلاث کا لا يخفى‎ )١( 
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إحداد الصغيرة 

س : رجل تزوج بنا فمات عنها وهي صغيرة م تحعض هل يازمها 
إحداد ؟ وكذلك غير المدخول بهن من الزوجات هل يلزمهن إحداد ؟ 
ام كبيرة ( حاضت أم م تحض ) › مدخول ہا أو غیر مدخول » بكرا کانت 
أم ثيا » مسلمة كانت أو كتابية > وكذلك الحرة والأمة . 

ومستند بعضهم في ذلك حديث أم سلمة في الصحيحين »› وفيه : جاءت 
امرأة إلى رسول الله عو فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنہا زوجها » 
وقد اشتكت أفنكحلها » فقال رسول الله عي : 5D‏ ن و 0 
كل ذلك يقول : « لا ... » الحديث . فلم بخص عليه الصلاة والسلام كبيرة 
ف و غا ر کو وا مرل پا ی غر اول چا : 
والله تعالى أعلم . 


هذا وٹم أوجه خر من الاستدلالات للجمهور في هذا الباب . 
إحداد الكتابية 

س : الزوجة الكتابية هل تحد على زوجها المسلم إذا مات ؟ 

ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزوجة الكتابية تحد على زوجها 
إذا مات » وذلك لعموم قوله عه : « لا إنغا هي أربعة أشهر وعشرًا» . 

وقد تمسك البعض بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يحل لامرأة تمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا » 
فتمسكوا بقوله عليه الصلاة والسلام : « تومن بالله واليوم الآخر » » واستدلوا 
به على أن الكتابية ( لأنها لا تؤمن باللّه واليوم الآحر ) لا إحداد عليما . 


کک کک 


ورد ابن القم عليهم في ذلك ردا قيمًا » فقال ما حاصله : إن تفي جل 
الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفي حكمه عن الكفار » ولا إثباته هم أيضًا ء 
وإنما يقتضي أمر من التزم الإيمان وشرائعه » فهذا لا يحل له » ويجب على 
کل حال ان يلزم الإيمان وشرائعه » ولكن لا يلزمه الشارع شرائع الإمان 
الا بعد دخوله فيه » وهذا ا لو قيل : لا يحل لمؤمن أن يترك الصلاة والحج 
والزكاة » فهذا لا يدل على أن ذلك حل للكافر » وهذا کا قال في لباس 
الحرير : « لا ينبغي هذا للمتقين » » فلا يدل على أنه ينبغي لغيرهم » وكذا 
قوله عليه السلام : « لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانًا » » وسر المسألة أن 
شرائع الحلال والحرام والإججاب إنغا شرعت لن الترم أصل الإبمان » ومن م 
يلترمه وخلي بینه وبين دینه » فانه لی بینه وبين شرائع الدین الذي التزمه 
a E OR OE E E E‏ 
العلماء > ولكن عذر الذين أوجبوا الإحداد على الذمية أنه يتعلق بها حق 
الزوج المسلم » وكان منه إلزامها به كأصل العدة » وهذا لا يلزمونما به في 
عدتما من الذمي » ولا يتعرض هما فيه » فصار هذا كعقودهم مع المسلمين › 
فإنہم یلزمون فیا باحکام الإسلام » وإن لم يتعرض لعقود بعضهم مع 
بعض » ومن ينازعهم في ذلك يقولون : الإحداد حق لله تعالى » وهذا لو 
اتفقت هي والأولياء وامتوف على سقوطه بأن أوصاها بت ركه لم يسقط ولزمها 
الإتيان به » فهو جار مجرى العبادات » وليست الذمية من أهلها » فهذا سر 
المسألة . والله أعلم . 


احظورات على الحادة 
س : ما هو الذي تجتنبه الحادة على سبيل الإجال ؟ وما هي الأدلة على 
ذلك ؟ 
ج : يجب على الحادة اجتناب الآتي : 


کے 


الكخز الت الات اسر عة إ9 توت ال 2 
والخضاب والمعصفر من الثياب والممَشقة" والح . 

أما الأدلة على ذلك فمنها : 

ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : 
کنا ننہی أن نحد على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا › 
ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس وبا مصبوغا » إلا ثوب عصب . 

ومنها ما أخرجه أبو داود والنساني وأحمد وغيرهم بإسناوٍ صحيح عن 
أم سلمة رضي الله عنما قالت : قال رسول الله عر : « المتوفى عنما زوجها 
لا تلبس المعصفر من الثياب » ولا المُمَشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا 


تکتحل ) . 
التشديد في أمر الكحل 


س : الحادةٌ إذا اشتكت عينها هل يجوز ها أن تكتحل ؟ 

ج : الحادة » وإن اشتكت عينها لا تكتحل » وذلك لا أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنا أن امرأة توفي زوجها » فخشوا 
على عينيها فأتوا على رسول الله عي » فاستاأذنوه في التكحل فقال : « لا 
تكتحل » قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها - أو شر بيتها - فإذا 
E‏ 


. ثوب العصب : هو الوب الذي صبغت خيوطه قبل أن تنسج‎ )١( 

(۲) هي : المصبوغة بالمشق ( وهو الطين الأحمر ) الذي يسمى بالمغرة . 

(۳) كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت شر بيتها ( شر مكان في بيتها ) » 
بعرة وترمي بها الكلب الذي ير بها إشارة إلى أن ما كانت فيه من إحداد أهون عليما 
من البعرة » وذلك لكبر حق الزوج عليها وعظمه » فكانها تقول : إن حق زوجي 
أكبر بكثير ما صنعته » أو أنها ترمي بالبعرة ولسان حالما يقول : لا أعاد الله هذا . = 


ک0 ر 


هذا وقد يسر الله سبل العلاج للمسلمين والمسلمات بغير الكحل » فهناك 
القطرة والمراهم » ونحو ذلك › فلا معنى حينعذ للتعلل بالمرض لاستعمال 
الكحل » والله تعالى أعلم . 
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س : هل هناك ما يرخص للحادة في الاكتحال ليلا ومسحه ارا إذا 
اشتكت ؟ وما مدى صحة ذلك ؟ 

ج : نعم ورد ما يرحص للحادة في ذلك إذا اشتكت عينما » إلا أنه 
حديث ضعيف 8 آل وهو ما الخرجة اق داود وغیره من حدیث 
٤ £ £ ٤‏ 
آم حكم بنت اسيد عن أمها ان زوجها توفي » وکانت تشتکي عينها › 
فتكتحل بكحل الجلاء ؛ فأرسلت مولاة ها إلى ام سلمة » فسألتها عن كحل 
الجلاء فقالت : لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين 
بالليل وتمسحينه بالنهار » ثم قالت عند ذلك أم سلمة : دخل علي رسول الله 
ع حين توفي أبو سلمة » وقد جعلت على عيني صبرًا فقال : « ما هذا 
ا ہو و ا ر ا ےک ا 
« إنه يشب الوجه » فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار .... » الحديث › 
وهو ضعيف جدًا ا قدمنا » فلا تقوم به حجة . والله تعالى أعلم . 

الحادة تقلم ظفرها وتنتف إبطها وتغتسل بالصابون 

س : هل يجوز للحادة أن تقلم ظفرها أو تنتف إبطها أو تغتسل بالصابون ؟ 

ج : لا نعلم مانعًا من أن تقلم المرأة ظفرها » أو تنتف إبطها » أو تغتسل 
2 فالعنى - والله أعلم - أن على المسلمات أن يصبرن على الإحداد على أزواجهن 

أربعة أشهر وعشرًا )ا أمر الله » فهي مدة يسيرة بالنسبة لما كان يصنع في الجاهلية . 

والله أعلم . 


۱٤١ 


وقد قال ابن قدامة في الغني : ولا تمنع من التنظيف بتقلم الأظفار › 
ونتف الإبط » وحلق الشعر المندوب إلى حلقه » ولا من الاغتسال بالسدر 
والامتشاط به لحديث أم سلمة » ولانه يراد للتنظيف لا للطيب . 

الحادة والبخور 

س : هل يرخص للحادة في استعمال البخور ؟ 

ج : لا يجوز للحادة أن تستعمل البخور لنفسها إلا عند طهرها من 
ا محيض » فيرحص ها في قطعة يسيرة من البخور لإزالة الرائحة الكريهة تتبع 
بها أثر الدم لا للتطيب » فتخلط في أجزاء أخر من غيرها ( أي : قطعة 

وهذا لحديث أم عطية في الصحيحين في شان الحادة : وقد رخص لنا 
عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة“ من كست »› 
أظفار”“ . 

زيت الشعر للحادة 

س : هل يجوز للحادة أن تدهن رأسها بزيت الشعر ؟ 

ج : نعم يجوز ها ذلك إذا م يكن للتطيب » ولا للتزين » وقد قال 
الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث أم عطية ( وقد رخص لنا عند الطهر 
)١(‏ النبذة : القطعة . 

)١(‏ كست أظفار : أما الكست فقيل : هو القسط › وهو بخور معروف » أما أظفار 


فقيل : إنها مدينة كان يجلب منها هذا النوع من البخور » وقيل : إنها نوع من البخور › 
والله أعلم . 


— E۷ 


إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار ) : 

واستدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة ها من جنس ما منعت منه 
إذا م يكن للتزين ولا للتطيب » كالتدهن بالزيت في شعر الرأس أو غيره . 
والله أعلم . 

قلت : وأخرج عبد الرزاق بإسناو صحيح عن عطاء قال : وتكتحل بحناء 
وكتم وتدهن بزيت نيىء » وني هذه الأدهان الفارسية . 

وقال الإمام مالك : دهن المتوفى عنما بالزيت » والشبرق وما أَشَبَهَ ذلك 
إذا م يكن فيه 

مَنْعٌ الحادة من اليب 

س : انواع الطيب هل تحرم كلها على الحادة ؟ أم يستشنى منا أنواع 
فتباح ؟ 

ج : كل ما يطلق عليه طيب يحرم على الحادة » إلا نبذة“ من قط 
eT e as‏ زت 


E E 
بطيب فيه صفرة فدهنت منه جارية » ثم مست بعارضيما » ثم قالت : والله‎ 
ما لي بالطيب من حاجة غير أني معت رسول الله عييل يقول : « لا بحل‎ 
لامرأة تومن بالله واليوم الآحر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على‎ 

زوج رة أشهرِ وعشرًا) . 


ونحوه عن زينب بنت جحش حين توفي أخوها . 


)0 أي : قطعة من هذا النوع من البخور . 


— ۱٤۸ 


والرّباد والذريرة والبخور والأدهان المطيبة »> كدهن البان » والورد والبنفسج 
والياسمين » والمياه المعتصرة من الأدهان المطيبة اء الورد » وماء القرنفل 
السمن » ولا تمنع من الأدهان بشيء من ذلك . 
مكان اعتداد المتوفى عا زوجها 
0 د صلل ٢‏ ® 1 

س : هل وردت عن رسول الله ع أحاديث تلزم المتوفى عنها زوجها 
بالاعتداد في مکان معين ؟ وهل صح من هذه الأحاديث شيء ؟ 

ج : نعم وردت عن رسول الله ع أحاديث تبين أين تعتد المتوف عنها 
زوجها » إلا أن هذه الأحاديث ۾ يصح منها شيء عن رسول الله عو على 
الراجح » ومن هذه الأحاديث حديث الفريعة بنت مالك - أحت أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه - وفيه أن النبي ع قال هما : « امكشي في بيتك 
حتى يبلغ الكتاب أجله » » وهو ضعيف على الراجح . 

6 وحديث مرسل من طريق مجاهد - والمرسل من قسم الضعيف - 
قال : استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم » وکن متجاورات في داره فجئن 
النبي ع فقلن : إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى 
إذا أصبحنا تبددنا بيوتنا » فقال النبى عو : « تحدثن عند إحداكن ما بدالكن › 
حتى إذا أردتن النوم فلتت كل امرأة إلى بيتها » . 

وحديث على بن أي طالب رضي الله عنه » وفيه أن النبي عه أمر 
الحوفی عنہا زوجها أن تعتد حيث شاءت . وهو ضعيف أيضًا . 

# %* * 
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س : ما هي أقوال أهل العلم في مكان اعتداد المعوفى عنا زوجها ؟ 

ج : تقدم القول بأن الأحاديث الواردة عن رسول الله ع في هذا 
الباب م يصح منها شيء . ) 

أما بالنسبة للموقوفات على الصحابة » فقد ذهب عدد منم رضي الله 
عنہم إلى أن المتوف عنہا زوجها تعتد حيث شاءت » منهم : علي وابن عباس 
وجابر بن عبد الله وعائشة » رضي الله عنهم أجمعين . 

۵ فصح عن علي رضي الله عنه أنه كان ينقلهن . 

۵ وصح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : تعتد المتوفى 
عہا حیث شاءت . 

۵ وصح عن ابن عباس رضي الله عنما أنه قال : نما قال الله تعتد 
أربعة أشهر وعشرًا » ولم يقل تعتد في بيتا » تعد حيث شاءت . 

۵ وصح عن عائشة رضي الله عنہا انها حجت بأاختها في عدتما . 

۵ بيڼا صح عن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود رضي الله عنم انا 

فصح عن ابن عمر أنه قال : لا تخر التو عنها في عدتها من بيت 
زوجها . 

۵ وصح عن ابن مسعود - وقد سأله نساء من مدان نعي إليهن 
أزواجهن فقلن : إنا نستوحش » فقال عبد الله -: تجتمعن بالنهار » ثم ترجع 
كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل . 

وورد عن عمر من طريق ابن المسيب عنه أنه رد نساء حاجات أو 
معتمرات توفي أزواجهن من ظهر الكوفة . 

وثم اثار في الجانبين للتابعين أعرضنا عن ذكرها . 


E 


س : ما هو حاصل الأمر في مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها ؟ 
اه ږ ن 

ع في إلزام المعتدة بلزوم بيت زوجها . 

وما دام م يثبت شيء في هذا الباب » فنحن مع من قال من أهل العلم : 
إن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت » والله تعالى أعلم . 

الحادة والصباغات الموجودة الآن 

س : هل يجوز للحادة أن تحمر وجهها » أو تصفره بأنواع الصباغات 
الموجودة الآن ؟ 

ج : لا يجوز ذلك » لأنه نوع من الخضاب » وقد ورد في حديث أم عطية 
رضي الله عنها عن النبي عه - في بيان الحظورات على الحادة = قال : 
« ... ولا تختضب ... » » وهي صحيحة بمجموع طرقها . 

وكذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي عر قال : « المحوفى 
ولا تكتحل ) . 

هذا وقد قال ابن قدامة في المغني في بيان الممنوعات على الحادة : فيحرم 
عليها أن تختضب » وأن تحمر وجهها بالكلكون » وان تبيضه باسفيذاج 
العرايس » وأن تجعل عليه صبرًا يصفره » وأن تنقش وجهها ويديما » وأن 
تحفف وجهها » وما أشبهه با بحسنا . 
والاسفيذاج » فإن النبي بي نبى عن الخضاب منبهًا به على هذه الأنواع 
التي هي أكثر زينة منه وأعظم فتنة واشد مضادة لمقصود الحداد . 


ت 


الحادة اللبياص 
ر ياص 

س : هل يجوز للحادة لبس الثياب البياض ؟ 

ج : نعم جوز ها ذلك إذ لا مانع من ذلك » إنما الممنو ع الثياب المصبوغة -إلا 
ثوب العصب - والثياب المعصفرة“ والممشقة › وقد تقدم الي عن 
الثياب المصبوغة في حديث أم عطية رضي الله عنا . 

أما الأبيض » فليس هناك نص ينعه . 

قال ابن المنذر - جا نقل عنه القرطبي - : رخص كل من أحفظ عنه 
في لباس البيض . 

س : هل يجوز للحادة لبس الحرير ؟ 

ا طاند 2 

ج : م يرد عن رسول الله عي نص في منع الحادة من لبس الحرير » 
ومن ثم جنح عدد من أهل العلم إلى إباحته . 

تع اعروت 4 لانه هن اة 

واتباع سنة رسول الله عي أولى . والله أعلم . 

الحادة والمصبوغ بالأسود 

س : هل يجوز للحادة لبس المصبوغ بالأسود ؟ 

ج : نهى فريق من أهل العلم الحادة عن لبس المصبو غ بالسواد » وذلك 
لأن النبي عه هى الحادة عن لبس الثياب المصبوغة » والمصبوغ بالأسود 
)١(‏ أي : وتمنع أيضًا الثياب المعصفرة والممشقة » فقوله : والثياب المعصفرة معطوف على 

الثياب المصبوغة . 


ت 9 


چ 

بيا ذهب البعض إلى إباحة ذلك » لأنه صبغ للتقبيح لا للزينة . 

واتباع سنة رسول الله ع أولى » والعلم عند الله . 

الحادة والمصبوغ بالاجھر والاصفر والاخضر وغو ذلك 

س : هل يجوز للحادة لبس اللياب المصبوغة بالأحر والأصفر 
والأخضر › ونحو ذلك ؟ 

ج : لا يجوز ها ذلك لنهي النبي َيه الحادة عن لبس الثياب المصبوغة › 
والله أعلم . 

الحادة والحلي 

س : هل يجوز للحادة أن تلبس الخاتم » أو العقد من الذهب » أو 
الفضة › أو اللؤلؤ ؟ 

ج : لا يجوز للحادة أن تلبس الخاتم » أو العقد من الذهب والفضة 
ونحوها » وذلك لأنها من جملة الحلي » وقد صح من حديث ام سلمة 
رضي الله عنہا أن رسول الله ع بى عن الحلي . 

وقال الإمام مالك - رحه الله - : ولا تلبس المرأة الحادة على زوجها 
شيئًا من الحلي خاتمًا » ولا خلخالا » ولا غير ذلك من الحلي . 

الحادة والنقاب 


س : هل يجوز للحادة أن تلبس النقاب ؟ 
ج : لا مانع للحادة من أن تلبس النقاب » إذ لم يرد دليل على المنع . 
تنبيه : ليس المراد من هذا السوّال أنها تكشف وجهها » أو تغطيه » فهذا 
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باب اخر + اغا المراد : هل تغطيه بالنقاب أو بالإسدال » إذ قد عد البعض 

النقاب من جلة الزينة » ولكن جا قدمنا لا دليل على المنع » والله تعالى أعلم . 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 

س : متى تحل الحامل المتوف عنما زوجها للنكاح ؟ ومتى تنقضي عدا ؟ 

ج : تحل الحامل المتوفق عنها زوجها وتنقضي عدتها بوضع الحمل » 
والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله 
عنما قالت : فقتل زوج سبيعة الأسلمية » وهي حبلى ؛ فوضعت بعد موته 
بأربعين ليلة ؛ فخطبت » فأنكحها رسول الله تبلل وكان أبو الستابل 
فیمن خطما . وله سياق اخر في مسلم من حديث سبيعة رضي الله عنہا انبا 
كانت تحت سعد بن خولة » وهو في بني عامر بن لي » وکان ممن شهد 
بدا وني عنما في حجة الوداع وهي حامل » فل تنشتب .أن ضعت 
E TT‏ 
اپو السنابل ن بعكك رجل من بني عبد الدار » فقال هما ET‏ 
متجملة لعلك ترجين النكاح » إنك والله ما نت بناكح حتى تمر عليك أربعة 
أشهر وعشر » قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين 
أمسيت » فاتيت رسول الله عه فسألته عن ذلك » فأفتاني باني قد حللت 
حين وضعت حلي » وأمرني بالتروج إن بدا لي . 

قال ابن شهاب : فلا ری بأسًا أن تتزوج حين وضعت » وإن كانت 
في دمھا » غیر أنه لا قربا زوجها حتى تطهر . 

*# *% # 
س : اذكر مزيدًا من أقوال أهل العلم في ذلك ؟ 
ج : صح عن ابن عمر رضي الله عنہما أنه سمل عن المرأة يتوف عنها زوجها 


E Em 


وهي حامل فقال : إذا وضعت جلها فقد حلت » وبهذا قال جمهور العلماء 
من السلف والخلف وأئمة الفتوى في الأمصار » ا نقل عنهم الحافظ ابن 
حجر - ره الله - في الفتح . 

وقد ورد عن عل وابن غباس رضي الله عنهما آنا تعد اخر الأجلين ¿ 
إلا أن جمهور الصحابة والتابعين خالفهم في ذلك مستدلين بحديث سبيعة 
الأسلمية رضي الله عنها المتقدم . 

الحامل إذا طلقت وتوفي عنها زوجها 

س : ما هي عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ 

ج : المطلقة الحامل تنقضي عدتما بوضع هلها لقول الله تبارك وتعالى : 
لإ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ‏ [ الطلاق : ٤‏ ] » وقد نقل 
غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك » فقال ابن قدامة في المغني : أجمع 
أهل العلم في جميع الأعصار على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع لها . 

عدة الحامل بائنين 

س : بم تنقضي عدة المرأة إذا كانت حاملا باثنين ؟ 

ج : إذا كانت المرأة حاملا باثنين م تنقض عدعا إلا بوضع الاثنين › 
هذا هو الرأي الصحيح من آراء أهل العلم في هذا الباب » واستدل أبو محمد بن 
حزم - رحه الله - هذا القول بقول الله تعالى  :‏ أجلهن أن يضعن 
هلهن ‏ › قال : فمتى ما بقي من لها شيءِ ي بطنٻا ۾ تضع لها . 

الحمل الذي بوضعه تنقضي العدة 

س : ما هو الحمل الذي إذا ألقته المرأة انقضت به عدا ؟ 

ج : ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحمل الذي تنقضي به العدة هو 
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: من الرأس واليد والرجل » قال ابن قدامة‎ ES 
. فهذه تنقضي به العدة بلا خلاف بينهم‎ 

وذهب ابن قدامة أيضًا إلى أن المرأة إذا ألقت مضغة لم تبن فما الخلقة › 
فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بان بها أا خلقة آدمي » فتنقضي 
عدا أيضًا بوضع ذلك . 

وذهب أبو محمد بن حزم - رحه الله - إلى أن حدٌ ذلك أن تسقطه علقة 
فصاعدًا » وأما إن أسقطت نطفة دون العلقة » فليس بشيء ولا تنقضي 
بذلك عدة » واستدل لذلك با أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله عي وهو الصادق المصدوق 
قال : ١‏ إن أحدك يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا » ثم يكون علقة مثل 
ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك .... » الحديث . 

O 
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله‎ ١ : e أنه مع رسول الله‎ 
ا ر و ا ر ر ا‎ 
قال : يا رب أذكر أم أنشى ؟ ... » » قال ابن حزم : معناه خلق الجملة التي‎ 
تنقسم بعد ذلك معا وبصرًا وجلدًا ولحمًا وعظامًا » فصح أن أول خلق‎ 
. المولود علقة لا كونه نطفة » وهي للماء‎ 

المرأة تشك ؤ في الحمل 

س : ماذا تصنع امرأة مطلقة أو مات عنما زوجها إذا شكّت في الحمل 
هل في بطنہا ولد ام لا ؟ 

ج : صح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : أا امرأة مطلقة » أو متوفى 
عنها تجد في بطنها كالحشة لا تدري أي بطنها ولد أم لا » وهي تجد كالح ركة 
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تشك قال : فلا تعجل بنکاح حتی تستبين أنه ليس في بطنها ولد . 
المغيية يموت عنها زوجها من متى تعد ؟ 

س : من متى تعتد المرأة التي مات عنها زوجها وهو غائب ؟ 

ج : ذهب أكثر اهل العلم إلى أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهو غائب 
إلى أنها تعتد من يوم مات زوجها » وذهب البعض إلى أنا تعتد من يوم 
يأتيها الخبر » والقول الأول أصح - أي الذي فيه أنها تعتد من يوم مات 
زوجها - وذلك للعمومات الواردة في ذلك مثل قوله تعالى : ل والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا ‏ [ البقرة : 
] » فلم يقيد بمجيء الخبر » وهذا قول أكثر أهل العلم » وقد صح عن مجاهد 
وسعيد بن»جبير وعطاء في المتوف عنما زوجها قالوا : تعتد من يوم يموت » وصح أيضًا 
عن عكرمة ونافع وابن سيرين » وطلق بن حبیب انهم قالوا : عدا يوم يموت . 

وكذلك صح عن ابن المسيب وسليمان بن يسار أا تعتد من يوم مات 
أو طلتى إذا قامت البينة . وصح أيضًا عن ابن عمر أنه قال : عدتها من يوم 
يموت عنها » وصح نحوه عن مكحول والزهري والشعبي وغيرهم . 

وبهذا أفتى أكثر العلماء ا 

قال الخرقي - رحه الله -: وإذا طلقها زوجها » أو مات عنها وهو ناءِ عنها › 
فعدتها من يوم مات أو طلق إذا صح ذلك عندها » وإن لم تجتنب ما تجتنبه ا معتدة. 

المغيبة تطلق من متی تعتد ؟ 
س : امرأة طلقها زوجها وهو غائب › فجاءها ابر بعد طلاقه ها بمدة 
ج : إذا طلتق الرجل امرأته وهو غائب » فإنها تعتد - على الصحيح من 
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أقوال العلماء - من يوم طلق » وقد صح عن ابن عمر أنه قال : عدتها من 
يوم طلقها . 

وأيضًا فقد صح نحو ذلك عن ابن سيرين وأبي قلابة وأبي العالية 
أهم قالوا : العدة من يوم يموت » ومن يوم طلق » وكذلك صح عن 
الزهري ومكحول وغيرهم أنهم قالوا : تعتد المرأة من يوم مات أو 
طلق . 

وتقدم قول الخرقي أنه قال : عدتما من يوم مات أو طلق إذا صح ذلك 
عندها » وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة . 

المرأة يموت زوجها في العدة كيف تصنع ؟ 

س : امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيًا فبدأت في العدة فمات أثناء 
عدتہا كيف تصنع ؟ 

ج : إذا مات زوج المطلقة الرجعية » فإنها تلغي ما كانت احتسبته من 
أيام » ثم تبدأً في عدة الوفاة من جديد» انها زوجة له . 

قال ابن قدامة - رحه الله - : وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة 
الوفاة أربعة أشهر وعشرًا بلا حلاف » وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على ذلك » وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه › 
ويناها ميراثه فاعتدت للوفاة كغير المطلقة . 

وقال القرطبي - رحه الله - : أجمع العلماء على أن من طلق زوجته 
طلاقا يملك رجعتهاء ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة 
وترنه . 

KK # #* 


— ۱0۸ 


امطلقة قبل المسيس هل علا عدة؟ 
س : امرأة عقد عليما رجل ثم طلقها قبل المسيس”“ هل عليها عدة ؟ 
ج : ليس علا عدة لقول الله تبارك وتعالى : فإ يا أيها الذين منوا إذا 
نكحة المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدونها ‏ [ الأحزاب : ٤۹‏ ] . 
عدة غير المدخول ها 
س : امرأة عقد عليها رجل ثم مات عنما قبل المسيس هل عليبا عدة ؟ 
وإذا كان عليما عدة فكم هي ؟ 
ج : نعم علا عدة وهي أربعة أشهر وعشر لقول الله تبارك وتعالى : 
4 يتوفون منکم ویذرون أزواجًا بأنفسهن أربعة أشهر 
... 4[ البقرة ٠ ٠‏ ] » ولقول النبي عر : « لا يحل لامرأة تومن بالل 
SS a‏ 
وقد نقل ابن قدامة إجماع أهل العلم على ذلك . 
المطلقة البائن يموت عا مطلقها 
س : رجل طلق زوجته طلاقًا بائئا م مات في عدتها ماذا تصنع ؟ هل 
تبني على عدة الطلاق أم على عدة الوفاة ؟ 
ج : ذهب كتير من أهل العلم إلى أنها تبني على عدة المطلقة » وذلك لأنه 


وبمذا القول قال مالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر » 


)0( المراد به الجماع کا لا جخفى . 


۹۹ا 


وقال ابن قدامة في المغني : وإن مات مطلق البائن في عدتها بَتَّتْ على عدة 

الطلاق إلا أن يطلقها في مرض موته ؛ فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة 

أو ثلاثة قروء » نص على هذا أحمد » وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن 

الحسن . ونقل ابن قدامة قول مالك والشافعي المتقدم » ثم قال : ولنا أنها وارثة 

له ؛ فيجب عليما عدة الوفاة كالرجعية وتلزمها عدة الطلاق لا ذكروه في دليلهم . 
عدة الامة المحوفى عها زوجها 

س : ما هي عدة الأمة التو عنما زوجها ؟ 

: ٺا طلاين‎ a 

ج : م نقف على دليل صحيح صرج عن رسول الله عر يوضح عدة 
الامة التو عنها زوجها » ولكنا ما دامت زوجة فيسري عليما ما يسري 
على الزوجة من أحكام » ولا تنفصل في حكم من تلك الأحكام عن الزوجة 
إلا بدليل » وإذ لا دليل يفرق بينها وبين الزوجة في هذا الباب » فعليه 
فحكمها في عدتها كحكم الزوجة » وبالله تعالى التوفيق . 

عدة أ الولد إذا توفي عنہا سيدها 

س : ما هي عدة أم الولد" إذا توفي عنها سيدها ؟ 

E‏ لمم يرد دليل صحيح عن رسول الله عل في ذلك » والخبر الوارد 
عن عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا عي عدة المحوف 
عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد . فهو خبر ضعيف لا يثبت عن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

وما دام م يرد دليل في ذلك من کتاب الله ولا من سنة رسول الله عش » فلا 
عدة علیہا حینعلِ اللھم إلا ہا إِذا حافت أن بہا حلا تربصت حتى توقن بان 
بھا ما او اا لا مل بہا کا قال ابن حزم - رحمه الله - » والله تعالى أعلم . 


)0 وهي الجارية التي ولدت من سيدها . 


کےا ت 


Ll‏ أبواب الصمدقات إا 
صدقة المرأة على زوجها 

س : هل يجوز أن تنصدق المرأة على زوجها سواء صدقة الفرض » أو 
صدقة التطوع ؟ 

ج : نعم يجوز ها ذلك » إذا كان زوجها من المصارف الثانية المذكورين 
في قول الله تعالى : ل إا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علا .. 4 
التوبة : ۸٠‏ ] » وذلك لأمور منها : 

© قول الله تبارك وتعالى : # إنغا الصدقات للفقراء والمساكين ... 4 › 
فلو كان الزوج فقيرًا دحل في الاية . 

ه عدم وجوب مانع من إعطائه ( أعني أنه ليس هناك دليل ينع من 
إعطاء المراة صدقتما لزوجها ) . 

© ما أخرجه البخاري من حديث اي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : حرج رسول الله ع في أضحى » أو فطر إلى المصلى » ثم انصرف 
فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال : « أا الناس تصدقوا » » فمرٌ على 
النساء فقال : « يا معشر النساء تصدقن » فاني رأيتكن أكثر أهل النار » » 
فقلن : وم يا رسول الله ؟ قال : « تكثرن اللعن وتكفرن العشير » ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر 
النساء » . ثم انصرف ؛ فلما صار إلى منزله جاءت زينب امراة أبن مسعود 
تستاذن عليه » فقيل : EE‏ له رن قال و ات 


کک ا کے 


الزيانب ؟ » » فقيل : امرأة ابن مسعود » قال : « نعم ائذنوا ها » » فأذن ها » 
قالت : يا نبي الله إنلك أمرت اليوم بالصدقة » و كان عندي حلي لي » فأردت 
ن أتصدق با » فزعم ابن مسعود أنه وولده احق من تصدقت به عليہم » فقال 
النبي عي4: «( صدق ابن مسعود » زوجك وولدك احق من تصدقت به عليہم ». 
الخ ت ری امرأة عبد الله بن مسعود انا 
قالت لبلال : سل النبي عو أجزىء عني أن أنفق على زوجي وأيتام لى 
في حجري » فسأله فقال النبي عي : « نعم وها أجران : أجر القرابة وأجر 
الصدقة » » ففي قوها رضي الله عنها : أيجزىء عني » ما يشعر أن المراد هو 
صدقة الفرض إذ إن صدقة التطوع جائزة بالاتفاق » والله تعالى أعلم . 
وهذا هو رأي جمهور أهل العلم » وبالله التوفيق . 
صدقة المرأة على أولادها 


س : هل جوز للام أن تخرج زکاتہا لارلادها ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك ؛ إذا كان الأولاد من مصارف الزكاة » ويتايد ذلك 
بقول النبي : ) زوجك وولدك احق من تصدقت به علہم . 

أّما من منع ذلك ححتَجًا بالإجماع الذي حاصله ر أن الولد لا يعطى 
من الزكاة الواجبة بالإجماع ) » فهذا متعقب بأن الذي يتنع إعطاؤه من 
الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته » والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود 
أبيه » والدليل على عدم وجوب إنفاق الأم على الأولاد هو قوله تعالى : 
8 ... فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن  ..‏ [ الطلاق : iE‏ 

6 وقوله تعالی: # وعلى المولود له رزقهن و کسوتین با لمعروف #[البقرة : ۲۳۳]. 


. تقدم الحديث الوارد في ذلك قريًا‎ )١( 


کت 


6 وأما من حمل قوله عليه الصلاة والسلام : « وولدك ) في الحديث : 
على أن الإضافة للتربية لا للولادة » فكأنه ولده من غيرها » فهذا تكلف واضح › 
ثم إن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب » والله تعالى أعلم . 

صدقة المرأة على قرابتها 

س : هل تؤجر المرأة إذا أنفقت على قرابتا ؟ 

ج : نعم تؤجر المرأة إذا أنفقت على قرابتما » وذلك ج جملة أحاديث منها : 

۵ ما اُخرجه البخاري E‏ ام سلمة رضي الله عنا 
فت یا رسرل آله آل جرا ان فی غل بى آي سلة؟ اع 
بني » فقال : « أنفقي علمم فلك أجر ما أنفقت عليهم » . 

قول النبي عله - وقد تقدم - لزينب امرأة ابن مسعود لا 

لته : أججزىء عني أن فق على زوجي وأيتام لي في حجري ؟ قال ها 
ا چ ا الصدقة » وأجر القرابة ) . 
بت ارت د TS‏ 
فلما كان يومها الذي يدور عليما فيه قالت کا ا رول ان اغ 
وليدني ؟!! قال : « أو فعلت ؟! » قالت : نعم » قال : « أّما إنك لو أعطيتما 
أحوالك كان أعظم لأجرك ؟» . 
ولا تدفع الزكاة للزوجة 
س : هل يجوز للزوج أن يدفع الزكاة إلى زوجته ؟ 
ج : لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى امرأته » لأن نفقتها واجبة عليه › 


— ۱۹٣۳ 


متى يحل ذلك 

س : إذا استدانت المرأة لأمر يخصها » ولا يجب على الزوج شيء منه 
فغرِمَث » أو تزوج الرجل امرآة » وكانت مستدينة » هل يجوز للزوج أن 
يدفع صدقته إلا ؟ 

ج : نعم يجوز في مثل هذه الحالة أن يدفع الزوج صدقته إلما » ويعطيما 
حينعذ من سهم الغارمين » وبنحو هذا قال الإمام الشافعي - ره الله - 
فقال : وإن کانت امرأًة » او ابن له بلغ فادّان ثم رمن" واحتاج » أو أب 
له دائن أعطاهم من سهم الغارمين » وكذلك من سهم ابن السبيل » ويعطمم 
ما عدا الفقر والمسكنة » لأنه لا يلزمه قضاء الدين عنهم » ولا حملهم إلى 
بلد أرادوه » فلا يكونون أغنياء عن هذا جا كانوا أغنياء عن الفقر والمسكنة 
بإنفاقه عليہم . 

الزكاة للأم والجدة 

س : هل تعطى الام أو الجدة من الزكاة ؟ 

ج : إذا كانت الأم أو الجدة ممن يلزم الشخص الإنفاق عليهم ؛ فلا 
يعطون من الزكاة » أما إذا كانتا من لا يلزم الشخص الإنفاق عليهم جاز 
إعطاؤهما » والله أعلم . 

فمثلا إذا كانت أم الشخص متزوجة من رجل آحر غير أبيه فنفقتبا 
مسئولية الرجل الآخر » فحينعزٍ إن كانت الام من المصارف جاز إعطاؤها 
من الزكاة » ولا نعلم مانعًا من ذلك » والله تعالى أعلم . 

. أي : مرض مرضًا مزمنًا » وتطلق أيضًا على مطلق امرض‎ )١( 
ومن ثم مادام لا يلزمه قضاء الدين عنهم » جاز له أن يخرج الزكاة فيم » والله تعالى‎ )۲( 

أعلم . 


— ۱٦٤ 


الصدقة للبنت المزوجة 


س : هل يعطي الرجل صدقته لابنته ؟ 

ج : إذا كانت البنت ممن يلزم الأب الإنفاق عليهم ؛ فلا يجوز حيتعٍ 
دفع الزكاة ها » أما إذا كانت مزوجة » ومن المصارف الانية المذكورة في 
قوله تعالى : ل إنغا الصدقات للفقراء والمساكين و ... % [ التوبة : ۸٠‏ ] » 
فلا مانع حينعٍ من إعطاء الزكاة ها » والعلم عند الله تبارك و 

صدقة المرأة من بيت زوجها 

س : هل يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه إذا ۾ تكن 
مفسدة وإن م يأذن الزوج » وذلك فيما تعارف عليه الناس فيما بينم › 
رضي الله عنا قالت : قال رسول الله عل : « إذا أنفقت المرأة من طعام 
بيتها غير مفسدة كان هما أجرها با أنفقت » ولزوجها أجره با كسب › 
ولارن ل لك ٠‏ شض عض اجر بض ها 0 

وللحديث المعفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ل قال : « إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير مره » فلها نصف 
اجره ) . 

ه ولحديث أسماء رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ! ما لي 
مال إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق ؟ قال : « تصدقي ولا توعي فون 
عليك » . أُخحرجه البخاري ومسلم . 


وني الباب أيضًا حديث هند بنت عتبة المتفق عليه ؛ أنها جاءت إلى 


کے 06 س 


سول الله عه فقالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح » وليس 
عطيني ما یکفيني وولدي الا ما أحذت منه وهو لا يعلم » فقال : « خحذي 
با يكفيك وولدك بالمعروف » . 

ثم إن مدار المعاشرة الزوجية بين الزوجين على المعروف والإحسان » وليس 

من المعروف والإإحسان أن تو صف المرأة بالشح والبخل e‏ 
الإحسان أن تبذر تبذيرًا » ولا أن تفسد في ماله » فاللّه سبحانه لا يحب 
المفسدين › وباللة تعالی التوفيق . 

هذا وقد وردت في هذا الباب أحاديث ظواهرها يخالف ما ذهبت إليه » 
وقد أوردتما في أصل كتابي جامع أحكام النساء ر( الجلد الثاني ) » فليراجعه 
ee‏ 

تصدق المرأة من ماها بغير إذن زوجها 

س : هل يجوز للمرأة أن تتصدق من ماها بغير إذن زوجها ؟ 

ج : نعم يجوز ها ذلك » وهذا رأي أكثر أهل العلم » والأدلة على ذلك 
هي الأصح الا کار امن هذه الأدلة : 

Os 
النساء كرهًا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة‎ 
مبينة + وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیا‎ 
. ] ٠١ : ويجعل الله فيه حيرا كثيرًا  [ النساء‎ 

وقول الله تبارك وتعالى  :‏ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله 


قرضًا حستًا يضاعف همم ولمم أجر كريم & [ الحديد : ۸ ] » لل غير ذلك 
من الآأيات العامة الحاثة على الصدقة 


« 


n 


ا 


فاا ا ا ا وچ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنہما ان رسول الله عو حرج ومعه بلال » 
فظن أنه م يُسمع“ » فوعظهن وأمرهن بالصدقة »> فجعلت المرأة تلقي 
القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه . 

فهذا الحديث يفيد جواز تصدق المرأة من مالا بغير إذن زوجها ؛ إذ م 
يرد فيه أن النساء ذهبن واستأذن الأزواج لما حثهن رسول الله ع على 
الصدقة . 

ه ونحو هذا الحديث أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما وفيه : قام النبي عه يوم الفطر فصلى ؛ فبدا 
بالصلاة ثم حطب » فلما فرغ نزل فاق النساء فذكرهن » وهو يتوكاً على 
يد بلال » وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة » قلت" لعطاء 
کن ا و ا في ي 
ويلقین » قلت : رى حا على الإمام ذلك وید رهن ؟ قال : إنه لحق 
عليہم » وما طحم لا يفعلونه ؟ 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله 
عنها » أخبرته أا أعتقت وليدة » ولم تستاأذن النبي ع » فلما كان يومها 
الذي دور غلا فيه قالت ٠:‏ اشعرت يا رسول الله أي أعنقت وليدق ؟ 
قال :« أو فعلتِ ؟! » » قالت : نعم » قال :«أما إنك لو أعطيتما أخوالك 
کان أعظم لاجرك»: 

والشاهد من هذا أن النبي عو یه م ير تعرفها عليه » بل أرشدها ى 
ر0 آي ل يمالسا 
(۲) القائل قلت لعطاء : هو ابن جرج الذي روى الحديث عن عطاء » ورواه عطاء عن 


جابر . 


a 


الأفضل فقط » والله تعالى أعلم . 

© وني الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها » أن رسول الله 
قال ها : « أنفقي ولا تحصي » فيحصى عليك » ولا توعي فيوعي الله 
عليك ) . 

۵ وني صحيح مسلم من حديثها أيضًا » نها قالت : كنت أخدم الزبير 
خدمة البيت » وكان له فرس وكنت أسُوسّه » فلم يكن من الخدمة شيء 
أا عل ن اة لقنن ٠‏ ك اخ اله راقو فة و رة قال ۲ 
م إنها أأصابت خادمًا » جاء النبي ع سبي فأعطاها خادمًا » قالت : كفتني 
سياسة الفرس » فألقت عني مونته »> فجاءني رجل فقال : يا ام عبد الله ! 
إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك قالت : إني إن رخحصت لك أبى 
ذلك الزبير فتعال فاطلب الي والزبير شاهد » فجاء فقال : يا أم عبد الله ! إني 
رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك فقالت : ما لك بالمدينة إلا داري ؟ 
فقال هما الزبير : ما لك أن تمنعي رجلا فقيرًا يبيع ؟ فكان يبيع إلى أن كسب 
فبعته الجارية ؛ فدخل علبي الزبير ونمنها في حجري » فقال : هبيما لي » 
قالت : إني قد تصدقت با . 

6 والشاهد من هذا أنها تصدقت بها دون علم الزبير رضي الله عنه . 

وهذا الذي اخترناه هو رأى جمهور أهل العلم » وباللّه تعالى التوفيق . 

# %* * 

س : ما دمج قد أثبتم جواز تصدق المرأة من ماها بغير إذن زوجها › 
فکيف توجهون حديث رسول الله ع : « لا يجوز لامرأة مر في ماها 
إذا ملك زوجها عصمتا » ؟ 

ج : أُولّا بالنسبة هذا الحديث » فهو مروي من طريق عمرو بن شعيب 


— ۱۹۸ 


عن أبيه عن جده عن رسول الله عه » وهذه سلسلة حسنة الإسناد » وقد 
ردها بعض أهل العلم » وفصل اخرون فيا فقالوا : إن كانت الرواية من 
هذه الطريق مخالفة لغيرها من الروايات فتطرح للروايات الأحرى التي هي 
أصح إسنادًا منها . 

ومن ثم قال الإمام امد بن حنبل - رحه الله - : أهل الحديث إذا شاءوا 
احتجوا بعمرو بن شعیب عن ابیه عن جده » وان شاءوا ت رکوه » يعني : 
لترددهم في شأنه . 

وهو هنا بروايته تلك خالف الرواة الثقات . 

ثم إن الحديث في حالة سلامته من الإعلال محمول على حسن المعاشرة 

س : هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته ؟ 
زكاة الفطر عن زوجته إلحاقا بالنفقة » فكما أنه يجب عليه أن ينفق علا » 
كذلك يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها » ومن الذين قالوا بهذا القول 
هور العلفاءء واستدلوا أيضا ديت فة مر رول اله عا دة الفط 
عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون » إلا أن هذا الحديث ( بذكر 
لفظ : ممن تمونون ) فيه ضعف . 

© بيا ذهب فريق من العلماء ( منهم أبو حنيفة والثوري وابن المنذر 
وابن حزم ) إلى أن الزوجة تخرج زكاة الفطر عن نفسها لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما - الذى أخرجه البخاري ومسلم - وفيه أن رسول الله عر 
فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر » أو صاعًا من شعير » على كل حر أو عبد » 


کت 


دک او أ مو اسن مكو فط رالا وارد ق ايت 
FK ¥ #*‏ 
o‏ 
E e aT‏ 
لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها ؛ لأنها ليست ممن يمون . 
قلت : والخلاف في أمر هذه ما زال قائمًّا » فالذين يرون أن على المرأة 
أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها لا تفرقة - على رأيهم - بين المدخول با 
وغير المدخحول . 
أما الذين قالوا : إن على زوجها أن يخرج الزكاة عنها إن كان قد دخل 
با » فمنهم من يرى أن النفقة مقابل الاستمتاع » وحينثلٍ فيقولون : إن غير 
المدحول بها لا يستمتع بها الزوج » ومن ثم فلا يخرج عنما . ومن أهل العلم 
من قال : إن النفقة ليست مقابل الاستمتاع » بل مقابل ملك البضع فعلى 
رأيهم يلرم الزوج بإخراج زكاة العاقد عليما » والله تعالى أعلم . 
K# %# *‏ 
o‏ 
E‏ ان بل Ty‏ تعال أعلم . 
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. تقدم بيان أن لفظة : ( ممن تمونون ) ضعيفة‎ )١( 


— ۱۷۰ 


س : هل يؤدي الزوج زكاة الفطر عن زوجته الناشز ؟ 


ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزوج ليس عليه أن يخرج زكاة الفطر 
عن زوجته الناشز » وهم في أسباب ذلك وجهات » والله تعالى أعلم . 


س : اذكر حاصل أقوال أهل العلم في زكاة الحلي من الذهب والفضةء 
ودلیل کل قول منہا ؟ والراجح منہا ؟ 

ج : لأهل العلم في مسالة زكاة الحلي أربعة أقوال : 

الأول : أن زكاة الحلي واجبة . 

الثاني : لا زكاة على الحلي . 

الثالث : إذا كان الحلي يعار ويلبس » فا نه یر کی مرة واحدة . 

والرابع : أن زكاة الذهب عاريته . 

ه أما بالنسبة لأدلة هذه الأقوال » فالقول الثالث والرابع لا نعلم هما 
مستندا من كاب الله ٠‏ ولا من ,نة رسول اله ع 

ه أما بالنسبة للقول الأول - ألا وهو القول بوجوب زكاة الحلي - فمن 
ادلته ما یل : 
١‏ - العمومات الواردة في الكتاب العزيز التي تقضي بإخراج زكاة عن 
الذهب والفضة كقوله تعالى : # والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونہا في سبل الله فبشرهم بعذاب ألم » يوم يحمى عليما في نار جهنم 
فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما 
کنتم تکنزون ‏ [ التوبة : ۳۲ » ٠١‏ ] . 

وقد قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما في تفسير هذه الآية : ما أدي 


کک 


زکاته فلیس بکنز » وإن کان تحت سبع ارضین › وما کان ظاهرًا لا یؤدی 
زکاته فهو كنز . 

وم جملة أقوال لأهل العلم في تفسير الآية على هذا النحو . 

۲ - الأحاديث العامة الواردة عن رسول الله عي في الأمر بإإخراج زكاة 
الذهب والفضة . 

e‏ ما : ما أخرجه مسلم - رهه الله - من حدیث أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يودي منہا حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاأحمي 
علیہا في نار جهنم » فیکوی با جنبه وجبینه وظهره » کلما بردت أعیدت 
له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد فيرى 
سبيله » إما إلى الجنة > وإما إلى النار » . 

6 وما : ما أخرجه مسلم أيضًا من حديث جار بن غد :اله 
رضي الله عنهما عن النبي عل وفيه : « ... ولا صاحب كنز لا يفعل فيه 
حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرع يتبعه فاتخًا فاه » فإذا أتاه فر 
منه فيناديه : حذ كنزك الذي خباته فأنا عنه غني » فإذا ری أن لا بد منه 
سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل » . 

۳ - الأحاديث الخاصة الواردة في الأمر باإخراج زكاة الحلي » منها : ما 
آخرجه أبو داود = بإسناد صحیح لشواهده - من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله عي ومعها ابنة ها » وفي يد ابتتبا 


)١(‏ وأخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجاءه رجل فقال : أحبرفي 
عن قول الله تعالى : # والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما في سبيل الله 4 
التوبة : ٠٤‏ ] ؟ قال ابن عمر رضي الله عنما : من كنزهما فلم يود زكاتهما فويل 
له » إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة » فلما أنرلت جعلها الله طهرّا للأموال . 


— ۱۷۲ 


yy 
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. 

و الواردة الحلي منها : 
oO ey‏ 

ه أثر عائشة رضي الله عنا = باسناو حسن ایا الت لا پاس 
بابس الحلى إذا أعطى زكاته . 

6 اثر عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أنه کان یکتب إلى خازنه 
سام أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة . 

6 وكذلك صح عن بعض التابعين القول باإخحراج زكاة الحلي . 

6 فسئل سعيد بن المسيب : أني الحلي - الذهب والفضة - زكاة ؟ 
قال : نعم » قال : قلت : إذن يفنى قال : ولو“ . 

والفضة -: ي زكى . 

6 وصح عن إبراهم النخعي أيضًا أنه قال : الزكاة في الحلي: الذهب 
والفضة . 


. والحدیثٹ صحیح لشواهدہ کا بینا‎ )١( 
. وهو صحيح لغيره‎ )۲( 

)( وإسناده حسن : 

. وإسناده صحيح إلى ابن المسيب‎ )٤( 


— ۷۳ 


6 وصح عن عطاء أنه قال : إذا بلغ الحلي ما تجب فيه الزكاة ؛ ففيه 
الزكاة . 

6 وصح عن الزهري أنه قال : الزكاة في الحلي في كل عام . 

وصح كذلك عن عدد اخر من أهل العلم أنهم قالوا : في الحلي زكاة . 

ه أما القول القائل بأنه ليس في الحلي زكاة » فلا نعلم له دلي من 
كتاب الله » أما من سنة رسول الله عه فا حديث الوارد في هذا الباب من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي عو أنه قال : ١‏ ليس 
في الحلي زکاة » » فهو حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله عوط » وقد 
ضعفه أكثر أهل العلم . 

» أما بالنسبة للاثار الواردة عن أصحاب النبي عه » فقد صح عن 
عدد منهم أنهم قالوا : ليس في الحلى زكاة منهم : ابن عمر وجابر وعائشة 
وأسماء > رضي الله عنهم . 

ه أما بالنسبة للراجح من هذه الأقوال » فيتضح أن أقواها وأتبعها 
للدليل هو قول من قال : إن على الحلي زكاة » وهو أيضًا أحوط الأقوال » 
والله تعالى أعلم . 

KK ¥ ¥ 

س : اللؤلؤ والزبرجد ونحو ذلك ر غير الذهب والفضة ) الذي تتحلى 
به المرأة هل عليه زكاة ؟ 

ج : ليس على اللؤلؤ والزبرجد ونحوهما نما تتحلى به المرأة - غير الذهب 
والفضة - زكاة » ولا نعلم اختلافا بين أهل العلم في ذلك . 

وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم » فقال الإمام مالك 


ANNE 


رمه الله : ليس في اللؤلو ولا في المسك ولا في العنبر زكاة . 

وكذلك قال الإمام الشافعي - رحه الله - : وما يحلى به النساء » أو 
ادخحرنه » أو ادخره الرجال » من لولو وزبرجد وياقوت ومرجان وحلية بحر 
وغيره » فلا زكاة فيه » ولا زكاة إلا في ذهب أو ورق › ولا زكاة في 
و خدید ولا راض ولا حجار ولا کریک ولا غا ارچ 

٤ء‏ 1 : E‏ 2 : ~~ 
من الأارض » ولا زكاة في عنبر ولا لول اخذ من البحر ... إلى اخر ما 
قاله رحه الله . 

KK ¥ * 

س : ما هي شروط إخراج زكاة الحلي عند من يرى إخراج الزكاة 
عنه ؟ 

ج : من شروط ذلك بلوغ الحلي النصاب » وهذا هو قول أكثر أهل 

وقال النووي - رحمه الله - : وقد جاءت فيه ( أي : في الذهب ) 
أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالا > وهى ضعاف” ؛ لكن أجمع من 
يعتد به في الإجماع على ذلك . 

ه ومن شروط ذلك أيضًا : ما ذكره النووي حيث قال : وكذا 
اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون باقي 
المعشرات . 

FK %* * 


. صفر أي : نجاس‎ )١( 
» ٠ وقد ورد في الباب حدیث رسول الله ع : « ليس فيما ډون خمس أواق صدقة‎ )۲( 


۱۷0 س 


س : رجل عنده مقدار من الذهب لا يبلغ النصاب » ومقدار من الفضة 
لا يبلغ النصاب » ولكن إذا ضم الذهب إلى الفضة بلغا جهيعًا النصاب › 
هل يلزمه أن يضم هذا إلى ذاك ويخرج عنما زكاة ؟ 

ج : هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيما أهل العلم : 

فذهب فريق من أهل العلم إلى ضم الذهب إلى الفضة لإكال النصاب . 


وذهب فريق أخر إلى أن هذا لا يضم إلى هذا » ومن ثمٌ ليس على شيء 
مهما رة ٠‏ واسعدلوا نخذيت ارسول الله ع الذي أخر جه البخاري وفيه :+ 


« لا يجْمَّع بين متَفرق » ولا يرق بين مُجْسَمِع ححشية الصدقة » . 

وهذا هو القول الذي نذهب إليه » والله تعالى أعلم . 

المرآة هل تزكي عن صداقها 

س : رجل فرض لزوجته صداقًا بلغ النصاب ولم تقبضه › وقد حال 
على ذلك الحول هل تخرج المرأة زكاة عليه ؟ وإن طلقت قبل البناء فما 
العمل ؟ 

ج : صداق المرأة كسائر أمواها تخرج عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال 
عليه الحول » فإن كان ديثا فحكمه حكم سائر الديون . 

وإن طلقت قبل البناء بها فنصف الز كاة عليها ونصفها عليه » والله أعلم . 


F%# %* * 


No ت‎ 


أبواب النفقات 11 
خدمة المرأة لزوجها 
س : خدمة المرأة لزوجها هل هي واجبة عليما » أم هي مستحبة ها ؟ 
ج : هذه المسألة فيما قولان لأهل العلم : الراجح منهما قول من قال : 
بان ذلك هحب اها و ليس بواجت علها » وقد ادل القاتلون بار جوب 
بجملة أدلة نوردها على وجه الإجمال » ونبين بعض توجماتها » وحاصل القول 
فیا : 
رضي الله عنها » وفيه : آنا قالت : تزوجني الزبير وما له في الأرض من 
مال » ولا ملوك ولا شيء غير ناضح » وغير فرسه » فكنت أعلف 
ء رر ٤‏ ع ۶ے 
فرسه » واخررٌ غرَبهُ » واعغجن » ولم أكن أحسن الحبز » وكان يخبز جارات 
لي من الانصار وكن نسوة صدقٍ » وكنت أنقل التّوى من أرض الزبير التي 
م ۲ ا طلاین ٤‏ چ 
أقطعه“ رسول الله عي على رأسي وهو مني على ثلشي فرسخ ؛ فجقت 
يومًا والنوى على رأسي ... فذكرت الحديث . 
© ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث فاطمة رضي الله 
٤‏ ع jW‏ 5 اا 
عنها : أنها أتت النبي عك تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحي ... 


. الناضح من الإبل : هو الذي يستقى عليه الماء‎ )١( 
. أقطعه أي : أعطاه‎ )١( 


VV 


اديت وغه 2 أها جات إل رتسول اه ع اله ادمان قال :ا 
التبي عي : « هل أدلك على ما هو خير لك من خادم إذا أخذعا 
مضاجعكما » أو أويا إلى فراشكما » فسبحا ثلانًا وثلاثين » واحمدا لاا 
وثلاثين » وكبرا أربعًا وثلاثين ؛ فهو خير لكما من خادم ) . 

ومنها : أن النبي عي قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت » وقضى 
على علي بجا كان خارج البيت من الخدمة » لكن هذا مرسل ضعيف . 

6 ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنما أنه قال : هلك أي وترك سبع بنات - أو تسع بنات - 
داعال ن زرل اه ور ا جار 
فقلت : نعم » فقال : « بكرا اَم ثيا ؟» » قلت.: بل ثيا » قال : « فهلا 
جارية تلاعبما وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك ؟ » » قال : فقلت له : إن 
عبد الله هلك وترك بنات » وإني كرهت أن أجيئهن بثلهن » فتزوجت امرأة 
تقوم عليهن وتصلحهن › فقال : « بارك الله لك أو خيرًا» . 

ه ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي الله 
عته أن رسول الله ڪه قال : « خير نساء ركبن الإبل نساء قريش - وفي 
رواية : صا نساء قريش - أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في 
ذات يده ) . 

© وما : قول النبي عله : « لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» . 


ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عل : « والمرأة راعية على بيت بعلها 
وولده وهي مسئولة عنهم ) . 


۷۸ س 


ومنہا : ما أخرجه ابن أي شيبة بإسناد حسن » من حديث 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رجلا أتى بابنة له إلى ابي عي › 
فقال : إن ابنتي هذه أبت أن توج قال : فقال ها : « أطيعي أباك » » قال : 
فقالت : لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته ؟ فرددت عليه مقالتما › 
قال : فقال : « حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها » أو 
ابتدر منخراه صدیدًا أو دما » ثم لحسته ما أدت حقه ... » الحديث . 

© وما : ما أخرجه أحمد وغيره » من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » قال : سئل رسول الله عه أي النساء خير ؟ قال : « التي سره إذا 
ت وف وا ا ول ا ا که ق ا 

© ومنها : ما أحرجه النساني - رحه الله - من حديث حصين بن 
حصن عن عمة له » أا أتت رسول الله ييل لحاجة » فلما فرغ من 
حاجتہا » قال : « أذات زوج أنت ؟ » » قالت : نعم » قال : « فكيف أنت 

ء ا 

له ؟ » » قالت : ما الوه إلا ما اعجز عنه » قال : « انظري اين انت منه › 
فإله جنتك ونارك » . 

وني إسناد هذا الحديث ضعف . 


واستدل القائلون بالوجوب أيضًا بقول الله تبارك وتعالى : $ وهن 
مثل الذي عليمن بالمعروف وللرجال عليهن درجة 4 [ البقرة : ۲۲۸ ] » على 
قول فيا لبعض المفسرين . 

واستدلوا أيضًا بقوله تعالى : ل فالصالحات قانتات  ..‏ [ النساء : 
٤‏ ] » أي : مطيعات » والناظر في هذه الأدلة لا يستبين له وجه الوجوب 
مها ؛ بل يراها لا تخلو من ان تکون على وجه من هذه الوجوه : 

۵ بعضها : ببين فضل بعض النساء وحسن صحبتهن لأزواجهن › 


ت 


وإرشاد النبي عه إياهن إلى الأفضل » وإقراره ع الحسنة منهن على إحسانها . 

و وسا احاديت جل غامة تر غب الراة ق طاعة رو ها 6 ون 
عظم حق الزوج على زوجته » وهذا هو الذي نحث عليه وندعو إليه » لكن 
حل وجوب هذه الطاعة إنما هو في الح الذي تقرر علا له بنص شرعي › 
ما إذا طالما بحق لم يثبت له شرعًا » أو بشيء يخالف الشرع ؛ فليس عليما 
أن تطيعه » فمثأا إذا طالبها زوجها أن تعطيه مالا م يكن عليما أن تطيعه › 
وإذا أمرها زوجها مثلا أن تذهب للعمل خارج البيت وتأتيه بمال » وبأن 
تذهب للطبخ والعجين والخبز عند إخوته ووالديه بل وجيرانه » لا يستطيع 
أحدّ أن يقول بوجوب ذلك علا ... 

ومن الأدلة التي سبقت أدلة صريحة لكنها ضعيفة . 

ه أما الآيات التي استدل بها المستدلون » فهي نصوص عامة تحتاج إلى 
أن تضبط بنصوص أخحص منها » وأيضًا فليست صريحة في الوجوب . 

۵ هذا وقد احرج مسلم في صحيحه » من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما عن النبي عي ما يدل على أن خدمة المرأة لزروجها إا هي 
على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب » ألا وهو قول النبي له : 
« ... ولكم علهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه » . ويزاد على ذلك 
أمور بنصوص أخرى » منها : أن لا تمنعه نفسها وإن كانت على قتب » وأن 
لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه و ... وکل ما دخل بنص ؛ فمن هذا 
يتبين أن خدمة المرأة لزوجها ليست على الوجوب » نما هي من باب حسن 
المعاشرة”“ » وهذا هو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأهل الظاهر 
رحمهم الله جميعًا » وهو أيضًا نص الإمام أحمد » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وني صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنا سئلت : ما كان النبي عي يصنع 
في البيت ؟ قالت : كان يكون في مهنة أهله » فإذا مع الأذان خرج . 


— ۸۰ 


إنفاق الزوج على زوجته 


ا ما ھی الأدلة على وجوب إنفاق الزوج عل زوجته ؟ 
ج : إنفاق الزوج على زوجته واجب بالكتاب والسنة والإجماع : 
عليه رزقه فلينفق ما اتاه الله... ‏ [ الطلاق : ۷ ] . 


أما السنة : فقد أخرج مسلم في صحيحه » من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما : أن النبي عر قال : « .. فاتقوا الله في النساء » 
فإنكم أخذتوهن بأمان الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن 
ألا يُوطفن فُرْشكّم أحدًا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير 
مَبَرّح » وههن عليكم رزقهن وكسوتين با معروف » . 

وأخرج أبو داود بسن صحيح » من حديث حكم بن معاوية 
القشيرى عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ! ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ 
RE a O‏ 3 اکت ا 
( اكتسبت ) ... » » إلى غير ذلك من الأدلة . 


© أما الإجماع ؛ فقد نقله عدد كبير من أهل العلم منهم : القرطبي 
والنووي وابن بطال وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم . 
HK HK XK‏ 
س : كم مقدار نفقة الزوج على زوجته ؟ 
ج : نفقة الزوج على زوجته ليس ها قدر معلوم على الصحيح من أقوال 
أهل العلم ؛ بل هي مقدرة با يكفيما بالمعروف من غير إضرار بها ولا 


— ۱۸١ 


بالزوج » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : [ لا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها 4 [ البقرة : ۲۸١‏ ] » ولقول رسول الله عله : ١‏ ... هن رزقهن 
وكسوتهن با لمعروف » » ولقول الله تبارك وتعالى : ل لينفق ذو سعة من 
سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما آتاه الله » لا يكلف الله نفسًا إلا ما 
اتاها ) [الطلاق : ۷ ] » ولقول النبي عله هند بنت عتبة - زوجة 
آي سفيان - لا جاءت إلى رسول الله عل وقالت له : يا رسول الله ! إن 
با سفیان رجل شحيح لا يعطيني ما یکفيني وولدي إلا ما أحذت منه وهو 
لا يعلم فال البى 2.4 ولخدي ما كفيك وولدك بالرو ):. 

وهذا قول أكثر العلماء أن الإنفاق عليما مقدرٌ بالكفاية . 

K# # #* 

س : هل يجب على الزوج أن يعطي زوجته قدرّا من الدراهم أو 
الجنيمات أو الريالات يوميًا أو شهريًا أو سنويًا . ويكون ذلك بثابة نفقتها ؟ 

ج : فرض الدراهم أو الجنيهات أو الريالات لا يجب ؛ بل الواجب“ 
أن يطعمها ما يأ كل » ويكسوها نما يلبس » وقد انتصر هذا القول ( أي : 
القول بان فرض الدراهم لا يجب ) ابن تيمية وابن القم - رهما الله عز 
وجل - والله تعالى أعلم . 

F# X# * 

س : من متى يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ؟ 

ج : هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم : 

اقول الأول أن ذلك عب المد فاد عقو رج عل امراة هقد 
وجيت انفقتها عليه من حين. العقد : 
)١(‏ لكن إن اتفقا على ذلك جاز » والله تعالى أعلم . 


کک 


والقول الثاني : أن ذلك يجب بالبناء » والقائلون بهذا القول قالوا : إن 
النفقة في مقابل الاستمتاع . 

والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن الرجل إذا عقد على امرأة » 
ودعي إلى البناء ؛ فبنى بزوجته » أو لم يبن بها لزمته النفقة » وذلك لاأنها 
بالعقد تصير امرأته » ولا قيدنا القول بذعي إلى البناء ؛ لانه م ينقل لنا من 
حال رسول الله ع مع عائشة » وأحوال الصحابة مع نسائهم أنهم كانوا 
يدفعون أموالا لأزواجهم كتكاليف النفقة قبل البناء » ثم إنها مادامت في بيت 
بها فاٌبوها مسئول عنہا ؛ إذ هو راع وهو مسئول عن رعيته » فاًبوها الذي 
ينفق عليا مادامت لم بين بها » وأبوها هو الذي ياذن هما في الخروج لما تريد 
من أغراض » وهو الذي يمنع ؛ إلى غير ذلك من مستلزمات الولاية » والله أعلم . 

HK ¥ %* 

س : كيف ومتى يعطي الزوج لزوجته نفقة بيتها ؟ 

ج : م نقف في ذلك على دليل مُلزم من رسول الله عييه لزم الرجل 
بتوقيت محدد يعطي فيه النفقة لزوجته » وإنغا مرد ذلك إلى العرف السائد » 
والتراضي بين الزوجين » وعدم الإضرار › والغالب أن النفقة تكون مياومة › 
فاإن طابت نفسه بإعطائها نفقة شهر جاز له ذلك › إذ إنه لا يجوز له تاخير 
طعام يوم إلى آخر » ولم نجد ما يمنعه من إعطائها نفقة شهر › أو خلافه 
إذا طابت نفسه بذلك » وقد كان النبي عي يدحر لأهله قوت سنتهم . 

FK ¥ #* 

س : هل يجب على الزوج أن يحضر لزوجته ما تدهن به وتمتشط ؟ 

ج : نعم قد قال بوجوب ذلك عدد من أهل العلم » وذلك يكون على 
قدر استطاعة الزوج وسعته . 

HK %K #* 


— ۳ 


س : هل من حديث يفيد أن للرجل أجرًّا إذا أنفق على امرأته ؟ 
€ نعم في ذلك جملة أحاديث منها : 
lL ®‏ ار البخاري ومسلم › من حدیث اسو رضی الله 
عنه » عن النبي عي قال : « إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبما فهو له 
صدقة ) . 
© وما : ا چ البخاري ومسلم N‏ من حدیث سعد بن 
أي وقاص رضي الله عنه » أن النبي يله قال : « إنك لن تنفق نفقة تبتغي 
ا £ ا 1 ص 3 
با وجه الله إلا اجرت علما » حتى ما تجعل في في امرأتك » . 
وغير ذلك من الأحاديث » ومن هذه الأحاديث يتبين أن الأجر في الإنفاق 
إنغا يبحدث بقصد القربة » سواء كانت النفقة واجبة أو مباحة » وأفاد 
مفهومها أن من م يقصد القربة م يوجر » لكن تبرأً ذمته من النفقة الواجبة . 
قاله الحافظ ابن حجر . 
¥% #% #% 
س : هل تجب النفقة للزوجة المريضة ؟ 
ج : نعم للزوجة المريضة نفقة لكونها زوجة » وللزوجة رزقها وكسوعا 
بالمعروف › وكونها تستحق النفقة هو مذهب الأئمة الارخة. 
XK %*# %*‏ 


(1) ويلتحق بمذا الباب ما أحرجه مسلم في صحيحه » من حديث أي ذر رضي الله عنه » 
عن ابي عله قال : « .... وني بضع أحدك صدقة ۲» قالوا : يا رسول الله ! أيأتي 
أحدنا شهوته ویکون له فيا أجر ؟ قال : « أُرأيتعم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » . 


N 


حكم الإنفاق على الزوجة الناشز 

س : هل ينفق على الزوجة الناشز ؟ 

ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الناشز لا نفقة ها مادامت 
قائمة على نشوزها ومستمرة عليه » بيغا ذهب بعض العلماء - منهم ابن 
حزم رحه الله - إلى أن الناشز ينفق علما » ومفهوم كلام ابن حزم يفيد 
أنه تمسك بكونها زوجة » ومادامت زوجة فلا تسقط نفقتها إلا بدليل » 
والدليل مفتقز إليه ها هنا . 

إلا أنه يشهد للجمهور عموم قوله تعالى : ل وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 
[ الشورى : ٠١‏ ] » وقوله تعالى :٠‏ # ولن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما علمم 
من سبيل 4 [الشورى : ٤١‏ ] » ونحو هذه العمومات » ونحو حديث 
رسول الله عي : « انصر أحاك ظالمًا أو مظلومًا » » قيل : كيف أنصره 
ظالمًا يا رسول الله ؟ قال : « تمنعه من الظلم » » فإذا كان ظلم المرأة لزوجها 
يمنع بنع النفقة » فعلى قدر الظلم يقدر منع النفقة › والله تعالى أعلم . 

التفرقة بين الزوجين بالإعسار 

س : إذا أعسر الزوج عن نفقة امرأته واختارت فراقه هل يفرق 
بینما ؟ 

ج : هذه إحدى المسائل التي اختلف فيما أهل العلم » فذهب جمهورهم 
إلى أنه يفرق بينهما » واستدلوا بالآتي : 

- حديث أي هريرة رضي الله عنه - الذي أخحرجه البخاري بسنده إليه‎ - ١ 
قال : قال رسول الله عي : « أفضل الصدقة ما ترك غنى › واليد العليا‎ 
. » خير من اليد السفلى » وابد بمن تعول‎ 


TAS 


تقول المرأة : إما أن تطعمني » وإما أن تطلقني » ويقول العبد : أطعمني 
واستعملني » ويقول الابن : أطعمني إلى مَنْ تدعني ؟ 

فاستدلوا بقوله : تقول المرأة : إما أن تطعمنى » وإما أن تطلقني » على 
٤ £ £ ٤‏ 
أنه إذا أعسر الزوج الزم بالطلاق إذا احتارت المرأة ذلك » لكن الصواب 
في هذا الجزء من الحديث ر ألا وهو قوله : تقول المرأة : إما أن تطعمني › 
وإما أن تطلقني ) » أنه من قول أبي هريرة رضي الله عنه» ولیس من قول 
النبي لر . 
۲ - استدلوا أيضًا بقول الله تبارك وتعالى  :‏ ... ولا تمسكوهن ضرارًا 
لتعتدوا ‏ [ البقرة : ۲۳١‏ ] . 
۳ - قول سعيد بن المسيب - رجه الله - وسل عن الرجل لا جد ما ينفق 
على امرأته أيفرق بينہما ؟ قال : نعم » قلت : سنة ؟ قال : سنة . 
٤‏ - القياس فقاس الجمهور على الرقيق والجيوان » فقالوا : إن من أعسر 

£ ء۶ 

بالإنفاق عليه اجبر على بيعه اتفاقا . 


6 بيغا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق بينهما مستدلين ببعض 


الأدلة » منها : 
Ea EE‏ قول الله تبارك وتعالى : # .. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة % . 


۳ - قول الله تبارك وتعالى : # لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلینفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما اتاها  ...‏ [ الطلاق :۷ ] . 


٤‏ - واستدلوا أیضًا با اخرجه مسلم في صحيحه » من حديث جابر بن 


— ۱۸٦ 


عبد الله رضي الله عنہما قال : دخل ابو بكر يستاذن على رسول اله عي » 
خد الاس جاو اه بودن لاجد ج ال قادن لای بكر 
فدخحل » ثم أقبل عمر » فاستأذن فأذن له » فوجد النبي ل جالسًا حوله 
نساؤه واجمًا ساكتا » قال : فقال : لأقولن شيا أضحك النبي ع › 
فقال : يا رسول الله ! لو رأيت بنت خارجة سالتني النفقة فقمت إلا 
فوجأت عنقها » فضحك رسول الله عه وقال : « هن حولي کا تری 
يسألنني النفقة »» فقام أبو بكر إلى عائشة يجا عنقها » فقام عمر إلى حفصة 
ا عنقا ادها يمرل ؛ تسا سول اه ع ها لي عند ؟! فقن ٠‏ 
والله لا سال زرل اه ع شيا بدا الي عة ٠‏ 2 ارهن هرا او 
تسعًا وعشرين » ثم نزلت عليه هذه الآية  :‏ يا ايها النبي قل لأزواجك 4 
7 الأحزاب : ٨‏ ]» حتی بلغ للمحسنات منکن أجرًا عظیمًا 4 
الأحزاب : ۲۸ ] » قال : فبداً بعائشة فقال : « يا عائشة إني أريد أن أعرض 
عليك أمرّا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك » » قالت : وما 
هو يا رول الله ؟ اقلا علا الاي > قالت 0 أفك: يا رسول الله أستهير 
ر اجا أغتار اله ورش له واتار الاش رة م الت أ لا ر ارا 
من نسائك بالذي قلت » قال : «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها » إن الله 
و ی ی ا ی 

فاستشهدوا بفعل أبي بكر وعمر » وأنهما قاما إلى بناعجما فوجاًا 
أعناقهما . 

وبالنظر إلى أدلة الفريقون نرى أن قول من قال : إنه يفرق بينهما إذا م 
يستطع الزوج الإنفاق على زوجته » له وجه قوي » والله تعالى أعلم . 

F# %# %* 


— ۸۷ 


س : هل يجب على الزوج أن یکسو زوجته ؟ وکیف تقدر هذه 
الكسوة ؟ 

ج : نعم يجب على الزوج كسوة زوجته » وقد اجمع أهل العلم على 

2 بان 

وجوب ذلك » وني الباب قول النبي عل : «( وهن عليکم رزقهن وکسوتہن 
بالمعروف . 

وقول الله تبارك وتعالى : ل وعلى للمولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف 4 [ البقرة : ۲۳۳ ] . أما تقدير هذه الكسوة »› فيرجع إلى 
الأعراف السائدة في كل بلدة من البلدان » وإلى يسر الزوج أو عسره » وإلى 
حالة المراة أيضًا » و كل ذلك من دواعي المعروف ولوازمه » والله تعالى أعلم . 

HK %# #* 


س : هل يجوز للرجل أن يكسو زوجته الحرير ؟ 

ج : نعم يجوز له ذلك إذ لا مانع من ذلك أصلا » وأيضًا في الباب ما أخرجه 
البخاري ومسلم » من حديث علي رضي الله عنه قال : تى إلي النبي ع 
حلة سيّرّاء فلبستها » فرأيت الغضب في وجهه'» فشققتها بين نساف . 

مسكن الزوجة 

س : هل يجب للزوجة مسكن ؟ 

ج : نعم يجب للزوجة مسكن » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : [ وعاشروهن 
بالمعروف € [ النساء : ٠١‏ ] » ومن المعروف أن يسكنا في مسكن » ولأنها 
لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون والتصرف والاستمتاع » ويكون 
الملسكن على قدر يساره وإعساره وتوسطه › والله تعالى أعلم . 


— ۱۸۸ 


س : هل يجوز للرجل أن يدخر لأهله قوت سنتهم ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك للرجل » وليس من الإسراف »› ولا من التبذير › 
ولا من عدم التوكل في شيء » وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر 
رضي الله عنه » أن النبي عله كان بيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت 
قال اط رول له چا یر قر ما رج ن فر ار ورغ » فکان 
يعطى أزواجه كل سنة مائة وسق نمائين وسقًا من تمر وعشرين وسقا من 
شعير » فلما ولي عمر قسم خيبر » خير زواج النبي لله : أن يقَطحَ هن 
الأرض والماء » أو يضمن هن الأوساق كل عام » فاختلفن » فمنهن من اختار 
الارض والماء » ومنهن من اختار الأوساق كل عام » فكانت عائشة وحفصة 
ممن اختارتا الأرض والماء. 

الخحادم في البيت 

س : هل يشرع اتخاذ الخادم في البيت ؟ 

eS‏ بضوابطه الشرعية ‏ » وقد کان الخدم في بيوت 
أزوا ج النبي ع وني بيوت أصحابه » ففي صحيح البخاري » من حديث 


)١(‏ مہا - مغلا -: إذا كان الخادم امرأة فلا تستقدم بدون محرم - )ا يفعل في كثير من 
البلدان - فقد بى النبي به عن سفر المرأة بدون محرم » وكذلك لا يمن الرجل 
من الخلوة بهذه الخادمة » ولا يطلع منها على حرم » إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية 
الى تضبط علاقة الرجال بالنساء . 


— ۱۸۹ 


نس رضي الله عنه قال : كان النبي عه عند بعض نسائه فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين بصحفة فبها طعام » فضربت التي النبي عي في بيا يد 
الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت > فجمع ابي م فلق الصحفة » غ 
جعل يجمع فيا الطعام الذي كان في الصحفة ويقول : و غارت آمکم » › 
ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها » فدفع الصحفة 
الصحيحة إلى التي كيرت صحفتا » وأمسك المكسورة في بيت التي 
وفي الصحيح » من حديث أسماء بنت أي بكر رضي الله عنہا : أنه 
ذ کرت بعض معیشتہا مع الزبیر وبعض ما کانت تلقاه ثم قالت :... حتى أرسل 
إلي أبو بكر بعد ذلك جادم تكفيني سياسة الفرس » فكأما أعتقني . 
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س : ثبعت مشروعية وجود الخادم في ايت بضوابطها الشرعية » فهل 
يجب على الزوج إحضار خادم لزوجته ؟ 

ج : الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أنه لا يجب على الزروج أن يأتي 
امرأته بخادم » فليس هناك دليل على الوجوب » بل المستحب أن يتعاشرا 
با معروف فيما بينما » فإإن كانت المرأة من بيت خطر ( أي : عظم ) يُخدم 
مثلها » فیستحب لزوجها حيتِلِ أن ياتا بخادم“ إن کان في استطاعته › 
وهذا من باب المعاشرة بالمعروف » وإن كان الأول ها والأفضل أن تفعل 
ما أمر به النبي عو ابنته فاطمة رضي الله عنہا ما جاءت تسأله خادمًا » فقال : 
« ألا أخبرك ما هو خير لك من خادم ؟ تسبحين الله عند منامك ثلاتًا وثلاثين › 
ومين ال لاا وان 6 و یرن ال ارا ن © اديت : 


(© يل وقد أوجبه ي هله الالة عد من العلماء معدن يمرل اه تال :+ 
8 وعاشروهن بالمعروف ‏ [ النساء : ٠۹‏ ] . 


کی کے 


متی تاٴخذ المرأة من بيت زوجها الشحيح بغير إذنه 

س : زوج شحیح لا يعطي زوجته ما یکفیبا وولدها › هل ها أن تاخذ 
من ماله بغر إذنه ؟ 

ج : نعم ؛ يجوز هما أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر ما يكفيما وولدها 
بالعروف » وقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : جاءت هند إلى النبي عله » فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان 


رجل ممُسيك ( وني رواية E EE‏ 
من ماله بغیر إذنه ؟ فقال ابي ي : «خذي ما يكفيك وولدك 


بالمعروف » » ( وفي رواية : «لا حرج عليك أن تنفقي عليمم با معروف» ) . 
نفقة الام 

س : هل يجب على الولد أن ينفق على أمه ؟ 

ج : نعم يجب عليه ذلك إذا كانت أمه فقيرة » و كان له ما يمكنه من الإنفاق 
عليما » وذلك لقول الله تبارك وتعالى  :‏ وبالوالدين إحسانًا ) [ البقرة : ۸۳ ] . 
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س : من يقدم في النفقة : الأم ؟ أم الأب ؟ 

ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأم تقدم في ذلك » وفي أنواع البر 
الأحرى على الأب » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : [ ووصينا الإنسان 
بوالديه إحسانًا هلته امه کرھًا ووضعته کرھًا 4 7 الأحقاف : 1° [« 
فنبه الله تعالى بعد وصيته سبحانه بالوالدين على فضل الام بقوله عز وجل : 
حلته امه کرهًا ووضعته کرهًا 4 . 

6 واستدل الجمهور أيضًا بما أخحرجه البخاري ومسلم » من حديث 


— ۱۹۱ 


أي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله علي فقال: 
يارسول الله ! ب اجو ن جا ٩‏ 5ا0 ۲ امف ل ا 


ت 


قال :« أمك »» قال : : ثم من من ؟ قال : « أمك » › قال : ثم من ؟ قال : ( ثم 
أبوك » . 

ه وأخرجه الترمذي باسناو حسن » من طريق بز بن حكم عن أبيه 
کل ل د فت ا ر شرل ا ج ا 9 ا ال 
قلت : ثم من ؟ قال : « أمك » » قال : قلت : ثم من ؟ قال : « امك » » 
قال : قلت : ثم من ؟ قال : « ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب » . 


النفقة على الأولاد والبنات 


: إلى متى ين ينفق الرجل على أولاده وبناته ؟ 

ج : جمهور هل العلم على أن الرجل ينفق على أولاده الذکور حتی 
البلوغ » والإناث حتى الزواج » ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا 
ا فان کانت هم وال فلا و جوب على لأت 

E ٤‏ ع 

هذا وني شان امَلٍ الإنفاق على الانثى خلاف » منشوه من متى ينفق 
الزوج على زوجته » هل من حين العقد › أو من حين البناء » فمن قال : 
على ابنته إلى وقت العقد » ومن قال : إن الزوج ينفق على زوجته من حين 
البناء » له أن يقول : إن إنفاق الأب على ابنته يلزمه إلى وقت البناء » وقد 
تقدم في ذلك سوال وجوابه » والله تعالى أعلم . 


KK #* 


(۱) زمنی أي : مرضى . 


ت 


الأولويات في الإتفاق 

س : من ققدم في النفقة : الزوجة أو الوالدين أو الابناء؟ 

ج : حاصل ما يمكن أن يستدل به في هذا الباب ما يلي : 

-١‏ قول رسول الله ع الذي أحرجه البخاري » من حديث ابي هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله عي قال : « خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غئّی » وابد بمن تعول » . 

-٣‏ ما اخرجه مسلم » من حدیث ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
له : ١‏ أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله"“ » ودينار ينفقه 
الرجل على دابته في سبيل الله » ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله » . 
۳- ما أخرجه مسلم » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عه : ١‏ دينار أنفقته في سبيل الله »> ودينار أنفقته في رقبة › 
ودينار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على أهلك › أعظمها أجرًا 
الذي أنفقته على أهلك » » وهو صحيح لغيره . 
م ا a‏ اد طلا 
أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دير" » فبلغ ذلك رسول الله عر 
فقال : « الك مال غیره ؟) » فقال : لا » فقال : « من یشتریه منی ؟ ) › 
فاشتراه نعم بن عبد الله العدوي بثانمائة درهم » فجاء بها رسول الله ميل 
فدفعها إليه > ثم قال : «ابدأً بنفسك فتصدق عليما » فإن فضل شيء 
فلأهلك » فإن فضل عن أهلك شيء » فلذي قرابتك › فن فضل عن ذي 


. عيال الرجل : هم الذي يتكفل بهم ويعوهم‎ )١( 


.محا أنه علق جعتقه ونه 4 معت آنه قال أت حر يوخ أموت: 


— ۹۳ 


قرابتك شيء فهکذا وهکذا ) » يقول : « فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك ». 
-٥‏ قول رسول الله عي هند : « حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » . 
IE Ea Ay O a‏ 
« أمك » » قال : ثم من ؟ قال : « ثم أمك » » قال : ثم من ؟ قال :( 
أمك» » قال : ثم من ؟ قال : « ثم أبوك » . 
۷- العمومات الواردة في الأمر بالإحسان إلى الوالدين . 
۸- حديث : « أنت ومالك لأبيك ) » ( عند من صححه من العلماء) . 
۹- قول النبي ميه في بيان حق الزوجة على زوجها : « أن تطعمها إذا 
طعمت » وتکسوها إذا اکتسیت ) . 
٠‏ - حديث الثلاثة أصحاب الغار » وفيه : أن الرجل وقف على باب والديه 
باللبن حتى أصبحا » ولم تطب نفسه أن يُسقى وأهله قبل والديه الشيخين 
الكبيرين . 

هذه حاصل الأدلة التي يمكن أن يستدل بها في هذا الباب » وبالنظر فيا 
لكي يلتعم العمل بها » أو بجا له دلالة منها على موضوع الباب » نرى = واللّه 
سبحانه أعلم - أن الرجل إذا كان يعول الأبناء والوالدين » بمعنى أن الأبناء 
غير بالغين » أو بالغين لكن بهم ما يعوقهم عن التكسب » وكان الوالدان 
فقيرين ليس مما مصدر من الدخل - بعد الله سبحانه - إلا ما ساقه إلمم 
ولدهم » ففي هذه الحالة يستوي الوالدان مع الأبناء مع الزوجة › ولا يقدم 
أحد منهم على الأخر في النفقة حينعذٍ » وذلك لأنهم داخلون في عموم حديث 
رسول الله عله : « ابداً بنفسك TT‏ 
جملة الأهل » فإطلاق الأهل يتسع لذلك » فقد قال النبي في فاطمة 
وعلي وحسن وحسين : « اللهم هولاء أهل بيتي » . 


کے 


أما إذا كان الأبناء بالغين وهم مصدر كسب » و كان للوالدين أعمال يرتزقون 

مها » أو أملاك » أو أبناء آخرون ينفقون عليهم » أو نحو ذلك ؛ فحينعذ 

تقدم الزوجة على هولاء جميعًا » إذ النفقة علا واجبة بالإجماع » والله تعالى أعلم. 
نفقات المُطَلققات 


: هل للمطلقة الرجعية نفقة وسكنى ؟ 
ج : نعم للمطلقة الرجعية نفقة وسكنى » وهذا أمر ثابت بالإجماع . 
Kk ¥ #‏ 

س : هل للمطلقة ثلاًا نفقة أو سكنى ؟ 

ج : ليس للمطلقة ثلاًا نفقة ولا سكنى » وذلك لحديث فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها ثلانًا » فقال ها التبي عل : « لا 
نفقة لك ولا سكنى *“ . وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم . 

F# % XK 

س : امرأة طلّقت وهي حامل هل ها نفقة ؟ 

ج : المطلقة وهي حامل هما نفقة » سواء كانت مطلقة طلقة لزوجها علا 
فما رجعة » أو كانت مطلقة ثلانًا » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : # .. وإن 
كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يَضْعَنَ حملهن ‏ [ الطلاق : ١‏ ] . 

وقد قال القرطبي - رحه الله - : أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة 
ثلاثا » أو مطلقة للزوج عليما رجعة » وهي حامل واجبة » لقوله تعالى : 
وإن كنٌ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حلهن ) . 
KK #* #*‏ 


7000 


س : امرأة طلقت وانقضت عدتبا » وها ولد ترضعه فعلى من تكون 
أجرة الرضاع ؟ 

ج : أجرة الرضاع تكون على الزوج » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 
8 فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأعروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم 
فسترضع له أخرى ‏ [ الطلاق : ١‏ ] . 

وقال سبحانه : # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف »× لا 
تكلف نفس إلا وسعها » لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » وعلى 
الوارث مثل ذلك » فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
علہما » وإن أردتم أن تسترضعوا أولاد ج فلا جناح عليكم إذا سلمع ما اتيع 
با لمعروف » واتقوا الله واعلموا أن الله ما تعملون بصير ‏ [ البقرة : ۲۳۳ ] . 

هذا وقد أجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا حرجت المطلقة 
من العدة » والأم بعد البينونة أولى بالرضاعة » إلا إن وجد الأب من يرضع 
ل بون ها سالج إلا آنل يقل الرلد عبرا 6 جر با رة لها 


قوله تعالى : # وعلى الوارث مثل ذلك » 
س : من للمراد بالوارث في قوله تعالى  :‏ وعلى الوارث مثل 
ذلك 4 [ البقرة : YY‏ (؟ 
ج : لأهل العلم في تحديد الوارث جملة أقوال منها : 
-١‏ أن الوارث هو كل من يرث الأب من الرجال والنساء » وهو قول الحسن 
-٣‏ أن الوارث هو المولود نفسه » قاله قبيصة بن ذؤيب . 


. أن الوارث هو وارث المولود » ولأهل العلم في هذا القول تفصيلات‎ -٣ 


ک0 


> - أن الوارث هو الباق من والدي المولود بعد وفاة الآحر منهماء وم 
أقوال أحر في هذا الباب . 

والذي يظهر - والله تعالى أعلم - : أن المراد بالوارث هنا وارث المولود 
له »> فإذا مات المولود له كلف ورثته الإنفاق على المرضع حتى الفطام › 
والذي حلنا على اختيار هذا الرأي هو أن المولود له هو الذي تقدم ذكره 
في قوله تعالى : ل وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن بالمعروف ) 
[ البقرة : ۲۳۳ ] . والله تعالى اعلم . 
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س : ما هي أقوال أهل العلم في المراد بقوله تعالى  :‏ مثل ذلك 4 › 
في قوله عز وجل  :‏ وعلى الوارث مشل ذلك 4 [ البقرة : ۲۳۳ ]؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال : 

ه منها أن معنى : ل مثل ذلك أي : يلزم الوارث أن يرزق 
الوالدة » ويكسوها بالمعروف . 

6 ومن قائل : إن على الوارث أجرة إرضاع المولود . 

6 ومن قائل : إن على الوارث ترك المضاراة . 

وسبب هذا الاحتلاف هو هل الضمير في قوله تعالى : # مثل ذلك 4 
يرجع إلى كل ما تقدم في الآية من الرزق » والكسوة بالمعروف » وقبلها 
الإرضاع وبعدها لا تضار والدة بولدها » أم أن الضمير يرجع إلى أقرب 
مذكور » وهو ترك المضاراة ؟ والذي يظهر لي - واللّه تعالى أعلم - : أننا 
ما دمنا قد اخترنا أن الوارث هو وارث المولود له » فيلزمه حينعذ ما يلزم 
المولود له من الرزق » والكسوة بالمعروف » وترك المضاراة » واللّه تعالى أعلم . 

% ¥ * 


a 


نفقة الحامل 
س : هل للحامل المتوفى عنا زوجها نفقة ؟ 
ج : لأهل العلم في هذه المسألة قولان : أحدهما : لا نفقة ها والتاني : 
أن ها النفقة من جميع المال » والله تعالى أعلم . 
HK %# *‏ 


س : رجل طلق زوجته طلقة واحدة وكانت حاملا فاُسقطت » فهل 
تسقط عنه النفقة أم لا؟ 


ج : نعم تسقط عنه النفقة في هذه الحالة » سواء كان قد نفخ فيه الروح 
آم لا » إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان . 


# % %* 


— ۱۹۸ 


هبة المرأة لزوجها وضرتا 


س : هل يشرع للمرآة أن تهب شيئا لزوجها أو لضرعا ؟ 

ج : نعم يُشرع ها ذلك » وعلى ذلك أدلة كثيرة منها : 

قول الله تبارك وتعالى  :‏ فان طبن لکم عن شيء منه نفسًا فكلوه 
هنیا مريتًا ‏ [ النساء : ٤‏ ] . 

۵ عموم قول النبي و الذي اخحرجه البخاري » من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه وفيه : « لو دُعيت إلى ذراع او کراع ا 

2 ن : هو ۶ ا 
ولو اهدي إلي ذراع او كراع لقبلت » . 

عموم قول النبي : « تېادوا تحابوا e‏ 

فما اشر اناري ن ديت فاة رضي اله غا الت 2 کن 
رسول الله ع إذا اراد سفرًا اقرع بين نسائه » فايتهن خرج سهمها خرج 
بها معه » و كان يقسم لكل امرأةٍ منهن يومها وليلتما » غير أن سودة بنت زمعة 

ع لا E‏ : ا 
وهبت يومها وليلتا لعائشة زوح النبي عه » تبتغي بذلك رضا رسول الله 
و 

۰ 3 


وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها » في تفسير 


(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن لغيره . 


0 


قوله تعالى : # وإن امرأة حافت من بعلها نشورًا أو إعراضًا فلا جناح عليمما 

أن يصلحا بينهما صلا  ..‏ [ النساء : ٠١۸‏ ] » قالت : هى الرأة تكون عند 

الرجل لا يستكثر منہا » فيريد طلاقها » ويتروج غيرها » فتقول له : أمسكني 
e, ۶ : 8 2 i‏ 

قوله تعالی  :‏ فلا جناح علیہما أن يصلحا بینہما صلخا 4 . 
E sS‏ 

زضي الله عه عن الى ج ٠‏ ١با‏ تاك الات رن ار لارا 
a ODN‏ 

ولو فرسین شاو ) . 


اجو فيا 


س : إذا وهب الزوج لزوجته شيئا أو وهبت الزوجة لزوجها شيئا › 
هل يجوز فيه الرجوع آم لا؟ 
ج : لأهل العلم في ذلك أقوال وتفاصيل : 


العلماء » واستدلوا بحديث:« الراجع في هبته کالکلب يرجع في قیعه ‏ . 


: - الفرمين بكسر الفاء والسين المهملتين وتسكين الراء » قال النووي - رحمه الله‎ )١( 
: وهو الظلف » قالوا : وأصله في الإبل » وهو فما مثل القدم في الإنسان » قالوا‎ 
. ولا يقال إلا في الإبل » ومرادهم أصله مختص بالإبل ويطلق على الغنم استعارة‎ 
: قلت : وفي الحدين توجهات‎ 
» أحدهما) : للمعطية المُهدية » وهو أن لا تمتنع من الإهداء لجارتها لقلة المدية‎ ( 
. ويسرها » ولا تحتقر الموجود عندها » بل هدي با تيسر‎ 
. ولا تستقلها‎ > A ) و ( الثاني‎ 
: وما الحديث طرق عن النبي عي منها‎ )۲( 
= ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال‎ 


و کے 


واضدل الخاري ضبقم الخدت اوبان النبي ع استاذن أزواجه 
ف ن برضن ف بيت اة رضی الل عتا فاون له اواستدل ف ابن 
حزم بقوله تعالى : # يا يما الذين منوا أوفوا بالعقود ‏ [ الائدة : ١‏ ] › 
وبقوله تعالی : ل ولا تبطلوا أعمالکم 4 [ محمد : ۳۳ ] . 

6 وذهب فريق اخر من العلماء إلى أنه يجوز للمرأة الرجوع دون 
الرجل . 

6 وذهب فريق ثالث من العلماء إلى التفصيل فقالوا : إن أعطته بطيب 
نفس جاز » وإن خدعها » فلا يجوز » لقول الله تبارك وتعالى : # فإن طبن 
لکم عن شيءَ منه نفسًا فکلوه هنیا مريتا ‏ [ النساء : > ] . 

6 وقال اخرون : إن أعطته على أمل أن يثيما - أي يكافها - على 
عطيتها فكافاها لا يحق له الرجوع » وإن ¿ م یٹبہا حق ها أن ترجع . 

ه وأولى الأقوال من ذلك بالصواب - والله تعالى أعلم - هو قول من 
قال : إنها إن أعطته بنفس طيبة » وهو غير مُضَارّ ها ومخادع » فلا رجعة 
ها فيما وهبت ما دام أن ذلك لا يشق علا » أما إذا حدعها » أو ضارّها 

حتى أعطته ولم تطب نفسسًا بهذا العطاء » فلها أن ترجع والله أعلم . 

» وكذلك إذا كان ما أعطته يؤثر علا ويشق » فإن ها أن ترجع فيه‎ ٠ 
فلا يكلف اه ااا وشا فد راوهت بوا الخرعا ب أو‎ 
لزوجها » ثم بدا ها نها تضررت » أو خافت العنت على نفسها » فلها أن‎ 
. ترجع في ذلك » والله تعالى أعلم‎ 


. » النبي عي : « ليس لنا مغل السوء » الذي يعود في هبته » كالكلب يرجع في قيئه‎ x 
ما أخرجه النساي من حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده قال : قال‎ 


في قیگه ) . 


کے ا ا کے 


وكذلك إذا وهبت هبة تريد من ورائها ثوابًا تعارف عليه الناس » أو 
تعارفت هي عليه مع زوجها » فلم يعطها ذلك الثواب » فلها أن ترجع 
أيضًا » والعلم عند الله تبارك وتعالى . 

استعارة العروس ثوب الزفاف 

س : هل يجوز للعروس أن تستعير ثوب زفافها ؟ 

ج : نعم يجوز ها ذلك ؛ إذ لا مانع من ذلك أصلا» وقد أخرج 
البخاري - رحمه الله تعالى - من طريق عبد الواحد بن أن عن أبيه قال : 
دخلت على عائشة رضي الله عنها» وعليها وزع" قطر" ممن خمسة 
دراهم » فقالت : ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إلا » فإنما ثزهى" أن 
تلبسه في البيت » وقد کان لي درع على عهد رسول الله مه قلما كانت 
أة تين“ بالمدينة » إلا أرسلت إلي تستعيره . 


هدية المرأة للرجل وهدية الرجل للمرأة 


س : هل يجوز أن هدي امرأة هدية لرجل ؟ وهل يجوز أن بهدي الرجل 
للمرأة ؟ 


ج : نعم يجوز ها ذلك عند أمن الفتنة” » وقد حرج البخاري حديث 


امراة 


)0 الدرع : هو القميص . 

(۲) القطر : هو ياب من القطن » أو من غليظ القطن . 

(۳) تزهی : تأنف وتتکبر . 

. تقين : أي تزين وتحلى لزوجها‎ )٤( 

» ولا یعترض على هذا بما ورد في قصة ملكة سبأً مع سليمان ورد سليمان همديتها‎ )٥( 
٠ ] ٠١ : إذ قالت : # وإني مرسلة إليبم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون & [المل‎ 
= أمدونن بمال فما آتانِ الله خير ما اتاک بل انتم بہديتكم تفرحون‎  : وقول سلیمان‎ 


E E E 


ST. 
ي ا‎ 
ا الأ‎ 

e tS‏ الي 
عله يت فاطمة ؛ فلم يدحل علا » وجاء علي فذكرت له ذلك » فذكره 
للنبي عي > قال ETA NERE‏ 
وللدنيا» » فأتاها علي فذكر ذلك ها » فقالت : ليأمرني فيه با شاء » قال : 
« ترسلي به إلى فلان أهل بيت فيهم حاجة » . 

6 وفي الباب أيضًا ما أحرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه » أن يهودية أتت النبي يه بشاة مسمومة » فأكل مني 
فقيل : ألا نقتلها ؟ قال : « لا » » فمازلت أعرفها في هوات رسول الله عي . 

» وأخرج البخاري ومسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ٠ 
وفيه : آتي النبي له بلحم فقيل : تُصدّق به على بريرة » قال : ( هو ضما‎ 
. ) صدقة ولنا هدية‎ 

وأخرج البخاري من حديث أي هريرة رضي لله عنه أن رسول الله 
ع قال : « هاجر إبراهم بسارة فأعطوها آجر » فرجعت فقالت : أشعرت 
أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة ؟ )» . 

صلة الام المشركة 


س : امراة ها آم مشركة هل يجوز ها أن تصلها ؟ 
ج : نعم يجوز ما ذلك" » وقد قال الله تبارك وتعالى : # ووصينا 
ڪ ارجح إليهم ... # 1 المل : ٣١‏ ] »وذلك لأن هذه اهدية نت رشوة عل الدين › 


كي يقرها سليمان عليه السلام على دينها . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ ومحل ذلك إذا أمنت على نفسها من فنة أمها . 


E A EE 


الإنسان بوالديه حلته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي 
ولوالديك إلي المصير » وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم 
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ‏ [ لقمان : ٠١٠١٠١‏ ] . 

6 وقال سبحانه  :‏ لا ينها الله عن الذين لم يقاتل وم في الدين ولم 
يخرج وم من ديا ركم أن تبروهم وتقسطوا إلهم إن الله سحب المقسطين » إا 
ينہاکم الله عن الذين قاتل وم في الدين وأخرج وم من ديار كم وظاهروا على 
إخحراجكم أن تولوهم ومن يتوم فاولعك هم الظالمون % [ الممتحنة: ۸ ]١ ٠‏ . 

© وأخرج البخاري ومسلم › e‏ 
عنما » قالت : قدمت علي أمي » وهي مشركة في عهد رسول الله عي ۽ 
فاستفتیت رسول الله ع » قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي ؟ 
قال : « نعم صلي أمك » . 

لا تب المرأة نفسها لرجل 

س : هل يجوز لامرأة أن تهب نفسها لرجل ؟ 

ج : لا يجوز هما ذلك بمهر » ولا بدون مهر » لقول الله تبارك وتعالى : 
8 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة 
لك من دون الموؤمنين 4 [ الأحزاب : °°[ . 

وقال القرطبي - رحه الله - : أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير 
جائز » وأن هذا اللفظ من المبة لا يتم عليه نكاح » إلا ما روي عن أي حنيفة 
وصاحبيه » فانم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر » فذلك جائز. 

ونقل الشوكاني - رهه الله - نحوّا من كلام القرطبي ثم قال : وأما بدون 
مهر » فلا حلاف في ان ذلك خاص بالنبي عه 
)١(‏ ولا دليل على قول أي حنيفة - رحه الله - » بل الدليل على خلافه › ألا وهو حديث 


رسول الله ع : « لا نكاح إلا بولي » . 


E EES 


فضل الإحسان إلى البنات 


س : هل من حديث في فضل الإحسان إلى البنات والأرامل 
والمساكين ؟ 

ج : نعم ؛ بل أحاديث منها : 

ه ما أخرجه البخاري ومسلم » من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
قالت : دخلت امرأة معها ابنتان ها تسأل ؛ فلم تجد عندي شيعا غير تمرة › 
فاعطیتہا إياها » فقسمتہا بين ابنتما ولم تأكل منہا » ثم قامت فخرجت › 
فدخحل النبي عي علينا فأخبرته » فقال : « من ابتلي من هذه البنات بشيء 
کن له سترًا من النار » . 

وفي الصحيحين أيضًا »> من حديث أي هريرة رضي الله عنه › قال : 
قال النبي ع : « الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد في سبيل الله » 
أو القام الليل الصائم النهار » . 

العدل فى البة 


س : هل يجب على الرجل أن يعدل بين أولاده في افبة ؟ أم أن ذلك 
پستحب ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك قولان مشهوران : 

أحدهما : يجب العدل بين الأولاد في المبة » لما أخرجه البخاري ومسلم »› 
من حدیث التخمان ين بشير رضي الله عنما » قال : أعطاني أي عطية ء 
فقالت عمرة بن رواحة : لا أرضي حت تشهد رسول اله عر > فاق 
رسول الله عله فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية › 
فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله » قال : « أعطيت سائر ويلك مثل 


0 ت 


هذا ؟ » قال : لا“ » قال : « فاتقوا الله واعدلوا بین أولادگ » » قال : 
فرجع فرد عطيته . 

٠‏ وذهب فريق اخر إلى أن هذا ليس على الوجوب ؛ بل على 
الاستحباب » وني الحقيقة إنني م أقف همم على حديث صحيح مرفوع عن 
زشول اله ع لكها يعض المرقرقات عل الصتحابة مها + ما اخ رجه 
مالك - باسناو صحيح - في الموطاً عن عائشة زوج النبي مه أا قالت : 
CON Saa EE N O‏ 
فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ما من الناس أحدٌ أحب إلى غنى بعدي 
منك » ولا أعز علي فقا بعدي منك › وٳني كنت خلتك جاد عشرين 
و کت ت واحتزتيه“ كان لك »› وإنما هو اليوم مال 
وارث » وإنا هما أحواك وأختاك »› فاقتسموه على كتاب الله » قالت عائشة : 
فقلت : يا ابت والله لو کان کذا وکذا لت ر کته › إغا هي أسماء فمن 
ء ء £ 
الأخرى ؟ فقال أبو بكر : ذو بطر بنت خارجة أراها جارية . 

. » وفي رواية لمسلم : « فلا تشهدني إذا > فإني لا أشهد على جور‎ )١( 
: وفي أخرى عند مسلم : « أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ » » قال : لا » قال‎ 
. » فليس يصلح هذا » وإني لا أشهد إلا على حق‎ « 
: وفي ثالة عند مسلم : « أكل ينيك قد حلت مثل ما نحلت النعمان ؟ » قال‎ 
لاء قال : « فأشهد على هذا غيري » » ثم قال : « أيسرك أن يكونوا إليك في البرٌ‎ 
. سواء ؟ » قال : بلى . قال : « فلا إِذا»‎ 


(۲) الجاد هنا بعنى الجحدود » وجدًّ قطع وقوله : ( جاد عشرين وسقًا ) » قال عياض : 
أي ما جد منه هذا القدر . 

(۳) الغابة : موضع على بعد بريد من المدينة في طريق الشام . 

. جددتیه : اي قطعتيه‎ )٤( 

. احتزتیه : أي حزتيه‎ )٥( 

. ذو بطن بنت خارجة : صاحب بطنا يريد البطن الذي هي منه‎ )٦( 


کے ا 


فهذا الأثر استدل به بعض من قال : إن العدل بين الأولاد في البة إا 
هوغل ميل الأستخاب وأجيب عليه بان إخوة عاتعة: كوا راضين 
بذلك » ثم إنه موقوف » والموقوف لا يعارض المرفوع إلى رسول الله عو . 

والذي يظهر لي نما تقدم أنه جب على الرجل أن يعدل بين أولاده في البة » 
لحديث النعمان بن بشير المتقدم وفيه : « اتقوا الله واعدلوا بین أولاد٤‏ ¢“ 
کمشٹال : 

۵ رجل له أولاد » منهم ولد رَمِنْ ( أي : مريض مرضًا مستديًا ) › 
فاثر هذا الولد بشيء من المبة عن إخوانه فله ذلك › والله أعلم . 

كذلك رجل له ولدان أحدهما باز راش تقي » والآخر فاجر شقي 
غوي » الأول : ينفق أمواله في أعمال البر والخير والطاعات › والثاني : ينفق 
أمواله في أعمال الخنا والزنا والخمر والفواحش » فاثر الأول بشيء من البة 
دون غيره » فله ذلك » لقول الله تبارك وتعالى : ل وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ‏ [ الائدة : ۲ ] » ولقوله سبحانه : 
وله لا يحب الفساد ) [ البقرة : ٠٠١‏ ] » ولقول النبي عل : « انصر 
احاك ظالمًا او مظلومًا ! » » قیل : يا رسول الله كيف ننصره ظالمًا ؟!!! 
قال : « تمنعه من الظلم » » والله تعالى أعلم . 

6 أو كرجل له أولاد > عدد منهم يتعلم في الجامعات » ويكلف أباه 
أموالا طائلة » والآخر يعمل مع والده في الحقل » ولا يدخر لنفسه شيفًا ؛ 
فيجوز حينٍ أن يعوض هذا الذي يعمل معه بشيء من البة حتى يتكافاً 

XK XK #* 
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صفة التسوية بين الذكور والإناث 

س : ما هي صفة التسوية بين الذكور والإناث في ابات ؟ 

ج : للعلماء في صفة التسوية قولان : 

القول الأول : أن للذكر مثل الأنشى في المبة » ومستند هذا القول 
قول النبي عه لبشير - والد النعمان - : « أعطيت سائر ولدك مثل 
هذا ؟) » قال : لا » قال : «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادع » . 

ومن قال بهذا القول : أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك وابن حزم 
وغيرهم . 

القول الثاني : أن للذكر ضعف الأنشى من المبةء وذلك قياسًا على 
الات لقوله تعالى : ل للذكر مثل حظ الأنشيين % [ الساء : ۱ 

ومن قال بهذا القول : محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية 
والمالكية . 

والذي يظهر لي - والعلم عند الله تبارك وتعالى - أن المبات إذا لم يكن 
يراد بها الإضرار بالورثة » والاحتيال لتفضيل بنت على ولد في حالة موت 
الواهب » فحيتلٍ تلزم التسوية بين الذكور والإناث في ابات » أما إذا أريد 
الاحتيال لتغيير فرائض الله في الميراث » فلا يخفى أن هذا الاحتيال حرم » 
والله تعالى أعلم . 

من أبرأت زوجها من الصداق 

س : امرأة ها زوج وها عليه صداق فلما حضرتبا الوفاة أحضرت 
شاهد عدل وجاعة نسوة » وأشهدت على نفسها أا أبرأته من الصداق › 
فهل يصح هذا الإبراء أم لا؟ 

ج : سل شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - عن نحو هذا السؤال 


= TEA. 


فا جات الك هان RES E EOE‏ 
اموت » لم يصح ذلك إلا بإجازة الورثة الباقين » وأما إن كانت أبرأته 
في الصحة جاز ذلك » وثبت بشاهد ويين عند مالك والشافعي وأحمد › 
وثبت أيضًا بشهادة امرأنين ويين عند مالك » وقول في مذهب أحمد › وإن 
أقرت في مرضها أنها أبرأته في الصحة » م يقبل هذا الإقرار عند أي حنيفة 
وأحمد وغيرها » ويقبل عند الشافعي » وقد قال النبي ع : « إن الله قد أعطى 
كل ذي حظ حظه » فلا وصية لوارث » » وليس للمريض أن بخص الوارث 
بأ كثر ما أعطاه الله » والله تعالى أعلم . 
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11 أبواب الصيام 11 
الصائمة والجماع 

س : هل يجوز للصائم أن يجامع أهله في ليالي رمضان ؟ وما الدليل ؟ 

ج : نعم يجوز له ذلك » والدليل على ذلك قوله تعالى : «إ أجل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنع لباس ههن » علم الله أنكم 
كنت تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما 
کب اھ لک + وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
ا [ البقرة : ۸۷ ] . 

XK %# * 

س : ما هو سبب نزول قول الله تعالی : # أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم .. ى ؟ 

ج : سبب نزول هذه الأية الكرية - جا أخرجه البخاري وغيره من 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال -: كان أصحاب محمد لي 
إذا كان الرجل صائمًا » فحضر الإفطار » فنام قبل أن بطر م يأكل ليلته 
ولا يومه حتى يمسي » وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمًا » فلما 
حضر الإفطار أن امرأنه فقال ها : أعندك طعام ؟ قالت : لا » ولكن أنطلق 
فطلب لك و 6ن جرم يل فف عاو م مجاه ااه فلا ر قات 
خيبة لك » فلما انتصف انار عشي عليه » فذكر ذلك لبي لله فترلت 
هذه الأية : # أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى اک € ا 


)0 قال الحافظ ابن كير = رحمه الله - : هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين » ورفع = 


کک ا کے 


ہا فرسځا شدیدًا » ونزلت : ل وکلوا واشربوا حتی یتبین لكم الخيط الابيض 
من الخيط الأسود ‏ [ البقرة : A۷‏ [ . 

وني رواية للبخاري : « لا نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء 
رمضان کله » وکان رجال يخونون أنفسهم فانزل الله : ل علم الله نكم 
كنع تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ‏ [ البقرة : ٠ ] ٠۸۷‏ . 
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س : رجل جامع امرأته وهي صائمة هل تفطر ؟ 
ج : نعم إذا جامعها وهي صائمة فتفطر“ بلا خلاف أعلمه › إلا في 
حالة و وهي : إذا e SES a‏ 
XK X*# *‏ 


س : إذا جامع رجل أهله ولم بزل » هل يلزمهما ما يلزم الجاع 
واجامعة ؟ 

ج : نعم يلزمهما ما يلزم من جامع أله فأنرل » فمادامت الحشفة 3ا 
غابت في الفرج فقد لزمهما ما لزم الجاع » وهذا قول كثير من أهل العلم ‏ 
وال تعال أعلم . 


= لا کان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فانه کان إذا أفطر أحدهم إنغا يحل له الأكل 
والشرب والجماع إلى صلاة العشاء » أو ينام قبل ذلك » فمتى نام أو صلى العشاء 
حرم عليه الطعام والشراب وال لجحماع إلى الليلة القابلة » فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة › 
والرفث هنا الجماع . 

قلت ر القائل مصطفى ) : فنزلت الآية تخفيفا هم وترخيصًا في إتيان نسائهم إلى 

الفجر » والله تعالى أعلم . 

)١(‏ وذلك لقول الله تعالى ف الحديث القدسي : « يدع طعامه وشرابه وشهوته من 
اجلي .. » » فهذه ۾ تدع شهوتها » واللّه تعالى اعلم . 


۱ 


E N RE 


س : هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها وهي صائمة في رمضان ؟ 

ج : هذه المسألة فيما حلاف بين أهل العلم » منشره النظر إلى حديث 
الجامع في رمضان - الذي أخرجه البخاري ومسلم 
أي هريرة رضي الله عنه - وفيه : بيا نحن جلوس عند النبي ع إذ جاءه 
رجل فقال : یا رسول الله هلکت ! قال JOEL‏ 
yT‏ 
قال : لا » قال : « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعین ؟ ) » قال : لا 
قال فل د اعام سن بكي ٩‏ قال E‏ فشكت انی ا 
فبينا نحن على ذلك أتي النبي ميل بعرق فيما تمر - والعرق : لمكتل - قال : 
E TS‏ 
الرجل : على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيما" - ير 
الحرتين - أهل بيت أفقر TS‏ 
أنيابه ثم قال : « أطعمه أهلك » . 

ه فمن أهل العلم من نظر إلى هذا الحديث فقال : إن النبي عة أمر 
اجامع بالكفارة فتلتحق به امرأته » ويكون عليما كفارة أيضًا . وهم جمهور 
العلماء . 

ومنہم من قال : إن النبي عي أمر الرجل بالكفارة » ولم يأمر 
المرأة » وعلى ذلك فليس على المرأة شيء . 

6 ومنهم من قال : عليما معا كفارة واحدة إلا الصيام » فإنه علهما 
)١(‏ وقعت في بعض طرق هذا الحديث زيادة وهي بعد قوله : (هلکت ) .. 

( وأهلكت ) » وهي غير محفوظة . ۰ 
(۲) لابتا : آي لابتي المدينة . 


کک ا ت 


۵ ومنہم من فصل بين المُكرهة والمطاوعة » فالزم المطاوعة ولم يلزم 

اللكرهة » والله تعالى أعلم . 
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س : رجل وطىء امرأته وقت طلوع الفجر معتقدًا بقاء اليل » ثم تبين 
أن الفجر قد طلع » فما بيجب عليه ؟ 

ج : سعل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذا السؤال فاأجاب 
بقوله : 

المد هذه السا فا اة أفرال لأحل الله 

أا آ6 فة لقا ر لار وه اشر م ذب اجد: 

والثاني : أن عليه القضاء » وهو قول ثا في مذهب أحمد » وهو مذهب 
أي حنيفة والشافعي ومالك . 

والثالث : لا قضاء عليه ولا كفارة » وهذا قول طوائف من السلف 
كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه والخلف » وهؤلاء 
يقولون : من أكل معتقدًا طلو ع الفجر »ثم تبين له أنه م يطلع » فلا قضاء عليه . 

وهذا القول أصح الأقوال وأشها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب 
والسنة » وهو قياس أحمد وغيره ؛ فإن الله رفع المؤًاخذة عن الناسي 
والخطىء » وهذا مخطىء » وقد أباح الله الاكل والوطء حتى يتبين الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » واستحب تاخير السحور » ومن فعل 
ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط » فهذا أولى بالعذر من الناسي » والله أعلم . 

ه وقد أجاب ابن تيمية - رجه الله - بنفس الجواب على سوال مشابه 
وف إجابته هناك قال : والشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب 
والجماع بالاتفاق » ولا قضاء عليه إذا استمر الشك . 


2 


الصائمة وقبلة الزوج والمباشرة 


س : هل يجوز للصائمة أن يقبلها زوجها ويباشرها ؟ وما الدليل 
على ذلك ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك » والأدلة على ذلك كثيرة . 

6 منها حديث عائشة رضي الله عنها - الذي أخرجه البخاري ومسلم - 
وفيه : كان ابي عه يبل ويباشر وهو صام » قالت : وکان اُملککم 
لإربه . 

وني رواية ها في البخاري أيضًا : إن كان رسول الله لل ليقيّل 

وي روايه ها ي البخاري ايضا : ! رسو عه يه 

6 ولي رواية ها عند مسلم : کان رسول الله عر قبل في شهر 
الصوم . 

6 وني رواية ها بإسناد صحيح على شرط البخاري أخرجها أبو داود : 
كان رسول الله عه يقبلني » وهو صام » وأنا صائمة . 

e‏ وما : ما أخرجه مسلم من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله 
عا قالت : کان رسول الله عه قبل » وهو صام . 

٠ه‏ وما أخرجه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن ابي 
ET‏ 
TT E E‏ ع 


)١(‏ المباشرة تطلق على الجماع وعلى غيره » ولكن الراد بها هنا ما دون الجماع يقَينًاء 
إذ الجماع مبطل للصوم بلا خلاف نعلمه . 


س ت 


فة وا ات اه فجت رل اه ع فقت لق 

صنعت اليوم أَمرّا عظيمًا قال : « وما هو ؟ » قلت : قبلت وأنا صائم » قال : 

«أرأيت لو تمضمضت من الاء؟ » » قلت : إذا لا يضر » قال : « ففم؟!! » . 
XK XK *‏ 

E O 
كان ابي عو به لا يمس من وجهي شيئا وأنا صائمة ؟‎ 

e 

ي 

س : هناك من يقول : إن القبلة للصام خاصة برسول الله عي » 
وذلك لقول عائشة رضي الله عنها : .. وكان أملككم لإربه » فهل 
هناك ما يدفع هذا القول ؟ 

ج : نعم هناك ما يندفع به هذا القول وهي أمور : 

N e 
رضي الله عنه أنه سال رسول الله عَو أيقبّل الصام ؟ فقال له رسول الله‎ 
› ا : « سل هذه » لأم سلمة » فأخبرته أن رسول الله َه يصنع ذلك‎ 
فقال : يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر › فقال‎ 
. » له رسول الله ع : « أما والله إني لأتقاى لله وأحشاكم له‎ 

ه الأمر الثاني : أنه قد ثبت عن عدد من الصحابة والتابعين إباحة القبلة 
للصائم منہم ابن مسعود » فقد صح عنه أنه کان يباشر امرأته بنصف اهار › 
وهو صائم . 

وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سعلت ما بحل للرجل من امرأته 
صائمًا ؟ قالت : كل شيء إلا الجماع . 


PN 


وصح عن سعد بن مالك أنه كان يفرك بْلها بيده وهو صام . 

8 وصح عن عكرمة والشعبي وسعيد بن جبير أنهم رخصوا ف القبلة 
e‏ 
رل ا کے ا aT Bl‏ لك 
في قول عائشة لأن عائشة“ قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فاأراد 
النبي عر أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت : 
وأيكم يلك إربه ا كان رسول الله عه يلك إربه ؟ فإن قوها ذلك في 
قبلة الصائم يوجب أن له خحصوصًا فقوها هذا في مباشرة الحائض يوجب 
هنا دعوى الإجماع لأن ابن عباس وغيره كرهوا مباشرة الحائض مطلقًا ء 
ولعمري إن مباشرة الحائض لأشد غررًا لأنه يبقى عن جماعها أيامًا وليالي 
فتشتد حاجته › وأما الصائم فالبارحة وطمها والليلة يطؤها فهو بشي من 
الوطة ٠.‏ م ذكر رجه أله انار ى لباب . 

F**K * 


س : ھل هناك مستند لاقائلين بالتفرقة بين الشاب والشيخ والشابة 
والعجوز في القبلة ؟ وما مدى سلامة هذا المستند ؟ 

Sg 
وأتاه ۳ فا فنہاه » فإذا الذي‎ e ع الاش للصائم‎ 
رخص له شيخ والذي نہاه شاب » لکن إسناده ضعیف | قدمنا » وثْمٌ أخبار‎ 


. ذكر ابن حزم إسناد حديثِ لعائشة رضي الله عنها من طريق البخاري وحذفنا السند‎ )١( 


ت 


أخر وفيا ضعف أيضًا . 

© ويرد على التفريق بين الشاب TS‏ القبلة ما أخرجه 
e‏ 
قال رل اسل غد 6 ا مله اجره ورول اهز 
يصنع ذلك فقال : يا رسول الله ! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تخر ؟! فقال له رسول الله ع : « أما والله إني لأتقاک لله وأحشاک له » » 
ومن المعلوم أن عمر بن أي سلمة كان آنذاك شابًا في غاية الفتوة والقوة . 

ه وأخرج مالك ني الموطاً عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله » أن 
عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي عة فدخحل عليا 
زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أي بكر الصديق وهو صائم › 
فقالت له عائشة : ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها ؟ فقال : 
أقبلها وأنا صائم ؟ قالت : نعم . 

ومن المعلوم أن عائشة بنت طلحة كانت من أجمل نساء زمانا » وهي 
وزوجها کانا في عنفوان الشباب وثورته . 

6 وأيضًا فإن أم المومنين عائشة رضي الله عنها مات عنٻا رسول الله 
له وهي ابنة نمانية عشرة سنة » وهذه السن تكون فيا المرأة شابة فتية › 
وكان رسول الله عي يقبلها وهي شابة والله تعالى أعلم . 
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س : إذا قبل الرجل امرأته الصائمة فأمذت أو أمذى هو » هل 
على أحلِ مهما شيء؟ 

ج : إذا قبل الرجل امرأته الصائمة فأمذت فليس عليما شيء حيث إنه 


. أمذت : أي خرج منا الذي‎ )١( 


ک0 


ليس هناك دليل مارم بشيء » والله تعالى أعلم . 
KK %*‏ 

س : إذا قبل رجل امرأة أو باشرها ر فيما دون الجماع ) أو ضمها 
إليه فأمنت” وهي صائمة هل تفطر ؟ 

ج : تقدم أنه ججوز للرجل أن يقبل امرأته ويباشرها ( فيما دون الجماع ) 
وهي صائمة . ولكن ليس له وليس ها أن تتعمد الإمناء وذلك لأمرين : 

ه الأول : قول الله تبارك وتعالى - في الحديث القدسى - فى شان 
الصائم : « يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » . 

ومن المعلوم أن من تعمد الإمناء فأنزل لم يدع شهوته بل قد قضى شهوته 
ويها . 

6 الثاني : قول النبي ا لعمر في شان ا « اریت لو 
تمضمضت » فالقبلة مباحة كا أن المضمضة مباحة » ولكن من تعمد إنزال 
( ماء امضمضة ) إل جوفه فقد أفطر » وكذلك من تعمد إنزال المني فقد 
E‏ 

ثم إنه لم يرد لنا أن mm‏ 
TT‏ وأقره النبي مره على ذلك . 

ه أما إذا لم يتعمد الإمناء وأنزل فهو كمن تمضمض ول يتعمد إنزال 
اماء إلى جوفه فنزل الماء إلى جوفه رغمًا عنه » فكما أن الأخير لا شيء عليه 
فكذلك الول سح 


والمرأة في ذلك كالرجل لحديث رسول الله ل : « النساء شقائق الرجال » . 


. أي : أخرجت المي‎ )١( 


— ۲۱۸ 


س : لو فعلت امرأة في نفسها ما تفعله شرار النساء في أنفسهن من 
العبث باأنفسهن فأنزلت المني وهي صائمة هل تفطر ؟ وهل عليها كفارة 
معينة ؟ وما هي ؟ 

ج : ذهب فريق من أهل العلم إلى آنا تفطر للحديث القدسي : « يدع 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » فھذه م تدع شھوتا » وهذا قول کثير 
من أهل العلم إلا أن هناك من يذهب" إلى أن المراد بالشهوة شهوة الجماع 
فعلى رأيهم فلا يبطل الصوم » والله تعالى أعلم . 

أما الكفارة فلا أعلم أن عليما كفارة معينة » ولا يجوز أن نلحقها با مجامع 
إذ إلحاق الجامع بغير الجامع بعيد والله أعلم . 


الصائمة والكحل 


س : هل يجوز للصائمة أن تكتحل ؟ 

ج : نعم يجوز للصائمة أن تكتحل إذ ليس هناك ما يمنعها من الاكتحال › 
وهذا هو رأي جمهور أهل العلم » وقد صح عن عطاء وإبراهم والحسن 
والزهري أم قالوا : لا بس بالكحل للصام . 

وهذا ولم يصح في منع الصائمة من الاكتحال حديث » والأصل الجواز 
لقول الله تبارك وتعالى : # قل من حرم زينة الله التي حرج لعباده والطيبات 


من الرزق 4 [ الأعراف : ٠۲‏ ] وليس الكحل بطعام ولا بشراب حتی نع 
منه الصائمة » والله أعلم . 


%# %# # 


. وهم قلة قليلة من أهل العلم‎ )١( 


E 


الصائمة وتذؤق الطعام 

س : هل يجوز للصائمة أن تتذوق الطعام وتقضغه لصبما ؟ 

ج : نعم يجوز ها ذلك ما نم يصل شيء من ذلك إلى جوفها » وقد 
قال بذلك عدد من العلماء منهم ابن عباس رضي الله عنهما فقد ورد عنه 
بإسناد حسن - بمجموع طرقه - أنه قال : لا بأس أن يتذوق الخل أو الشيء 
ما ۾ يدخحل حلقه وهو صام . 

۵ وصح عن اد أنه سعل عن المرأة الصائمة هل تتذوق المرقة فلم ير 
عليها في ذلك بأسًا » قال : وإنهم ليقولون ما شيء أبلغ في ذلك من الاء 
يمضمض به الصائم . 

۵ وصح عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يتطاعم الصام العسل 
والسمن ونحوه ثم يمجه . 

وصح عن كثير من أهل العلم نحو هذا أيضًا والله تعالى أعلم . 
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س : هل يجوز للصائمة أن تمضغ العلك ؟ 

ج : العلك على قسمين : منه ما يتحلل ويتحلب منه شيءَ فيدخل إل 
ا جوف فهذا مفطر عند الجمهور » ومنه ما يمضغ ويبقى في الفم ولا يتحلل 
كالمصطكى فهذا كرهه بعض أهل العلم لأنه يعطش ويجفف » والله أعلم . 
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س : النسوة اللواتي يستعملن دورات المياه ( الأفرنجي ) التي يجلسن 
عليه لقضاء الحاجة » وأثناء الغسل يدخل شىء من الماء إلى فروجهن هل 
دخول هذا الماء يفطر الصائمة ؟ 

ج : هذا الماء لا يفطر الصائمة إذ هو ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة 


. العلك : هو اللبان‎ )١( 


تقضمما المرأة » وليس أيضًا بحيض ولا نفاس وقد كانت النسوة على عهد 
رسول الله ع يستنجين بالماء » ولم يرد أن امرأة منهن على الإطلاق أفطرت 
لدخحول الماء في فرجها » وعليه فلا تفطر المرأة لذلك بحال من الأحوال » 
والله تعالى أعلم . 

الصائمة واللحيض 

هل يجوز ائض أن تصوم ؟ 

ج : ليس للحائض أن تصوم » وقد قال النبي عر في شأن الحائض - 
کا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -: 
اليس ,إا سات ل تصل وا ت 1 6ء 

ه وقال عليه الصلاة والسلام أيضًا :«.. ما نقصان العقل فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل » وتمكث الليالى ما تصلي 
وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين» . 

وقال ابن قدامة - | في المغني - أجمع أهل العلم على أن الحائض 
والنفساء لا يحل هما الصوم › وأنما يفطران ويقضيان» وأما إذا صامتا 


زتها . 
¥ ¥ ¥ 
س : امرأة حائض رأت الطهر قبل الفجر ونوت هل يصح صومها 
بدون غسل ؟ 


ج : نعم يصح صومها » وهذا هو رأي جمهور أهل العلم فقد نقل 
الافط اين حجر رهه ال < عه هرل بان اشاس إا طهر تقل 
الفجر ونوت صح صومها ولا يتوقف على الغسل » وكذلك نقله عم 
القرطبى - رحه الله . 


ا 


س : رجل کان مسافرًا في رمضان وأفطر لسفره » وکانت امرأته حائضًا 
فطهرت فوافق يوم قدومه من سفره يوم طهرها من حيضتہا هل له أن 
يطاها في نهار اليوم الذي وصل فيه ؟ 

ج : نعم يجوز له ذلك » وقد قال بذلك عدد من أهل العلم منيم الإمام 
مالك رهه الله » ففي المدونة : قيل : أرأيت إن طهرت امرأة من حيضتا 
في رمضان في أول النهار وني أخره أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية 
نہارها ؟ قال : لا ولتاكل ولتشرب وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر 
فليطاها » وهذا قول مالك . 

0 وقال الشافعي في الأم : وإن قدم مسافر في بعض اليوم وقد كان فيه 
مفطرًا وکانت امرأته حائضنًا فطهرت فجامعها لم أرَ باسًا . 
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س : هل تصوم المستحاضة' ؟ 

ج : نعم للمستحاضة أن تصوم » فدمها لا يمنعها من صلاة ولا صوم 
بإجماع العلماء ا نقل ذلك عنهم القرطبي . 

# %# * 

س : هل يجوز للمرأة أن تتناول دواءً يقطع الحيضة في رمضان كي 
تصوم رمضان كاملا وتقومه ؟ 

ج : اعلم أن هذا لا يستحب للمرأة » وذلك لأن الحيض كتبه الله على 
بنات ادم » ولم تكن النسوة على عهد رسول الله عيب يتكلفن ذلك بل ۾ 
نقف على امرأة على عهد رسول الله عي فعلت ذلك . 

. المستحاضة غور الحائض کا بيناه ونمنا عليه مرارًا‎ )١( 


E 


س : لکن هب أنه حدث فما حکمه ؟ 

ج : حكمه إذا قطع الدم تماما أن الصوم معه جائز ولا إعادة » أما إذا 
شك في انقطاع الدم من وجوده فحينئذ حكمها حكم الحائض وعلما أن 
تفطر أيام حيضها وتعيد صوم تلك الأيام بعد › والله أعلم . 

س : هل يجوز للحامل أو المرضع أن تفطر إذا خافت على نفسها أو 
على الجنين أو على الولد ؟ 

ج : نعم يجوز أن تفطر الحامل أو المرضع إذا حافت على نفسها أو على 
الجنين أو الولد ولا نعلم خلافا بين العلماء في جواز ذلك . 

ومن الأدلة على ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري قال : 
اُغارت علینا حیل رسول الله عو فاتیته وهو یتغدی فقال : « ادن فکل » » 
قلت : إني صاتم قال : « اجلس أحدثك عن الصوم - أو الصيام =» إن الله 
عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع 
الصوم - أو الصيام - » » والله لقد قالما رسول الله ع كلاهما أو أحدها 
فيا هف نفسي هلا کنت طعمت من طعام رسول الله عه . 

*# X# * 

س : إذا أفطرت الحامل أو المرضع ماذا عليما وكيف تصنع ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك ججملة أقوال : 

6 فمنهم من ذهب إل أنهما تفطران وتطعمان وتقضيان من هولاء سفيان 
ومالك والشافعى وأحمد » ولا أعلم هذا الفريق دليلا من الكتاب والسنة . 


ا 


6 ومنہم من قال : تفطران وتطعمان ولا قضاء علہما وإن شاءتا قضتا 
ولا إطعام » وبه يقول إسحاق » والقائلون بهذا القول أخذوا حكمهم من 
قول الله عز وجل : ل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ‏ [ البقرة : 
٤4‏ ] بناءٌ على أنه لم ينسخ » بل هو باق في حق الشيخ الكبير والمرضع والحامل . 

لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الآية منسوخة . 

ومنہم من ذهب إلى أنہما تفطران وتقضيان ولا تطعمان » ومن قال 
بهذا القول الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وهؤلاء قاسوا الحامل والمرضع 
على المريض والمسافر . 

6 ومنہم من قال : تفطران ولا تطعمان ولا تقضيان ومن هولاءِ ابن 
حزم رحه الله » ومن أدلة هؤلاء : أن الذم بريئة ما دام م يأت نص ملزم 
ها بشيء » ولا لم يات نص مُلزم بشيءَ قلنا ببراءة ذمتها من اي شيء › 
وأيضًا قال النبى ع : « إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم 
وشطر الصلاة » فدل ذلك على أن الصوم قد وضع عن الحامل والمرضع 
والمسافر » ولا يقال هنا إننا نقيسهما على المسافر فكما أن المسافر يقضي 
فكذلك الحامل والمرضع تقضيان » وذلك لأن المسافر إغا لزمه القضاء بنصٌ 
خارج عن الحديث ألا وهو قوله تعالى : # فمن كان منكم مريضًا أو على 
سفرٍ فعدة من أيام أخر ‏ [ البقرة : ٠ ] ٠۸٠١‏ أما الحامل والمرضع فأين المازم 
هما ؟ ثم إنه بإمعان النظر في الحديث نفسه : « إن الله وضع عن المسافر والحامل 
والمرضع الصوم وشطر الصلاة » نرى أن المسافر إذا قصر الصلاة ف السفر لا 
يطالب - بعد رجوعه - بإتمام ما کان حذفه من رکعات » فليقل كذلك : 
إن الحامل والمرضع لا يلزمان بقضاء ما فعلتاه من إفطار » والله تعالى أعلم . 


XK XK #* 
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الاسغذان للصيام 

س : هل يجب على المرأة أن تستاأذن زوجها لصوم التطوع ؟ 

ج : نعم يجب على المرأة أن تستأذن زوجها لصوم التطوع » وذلك لا 
أحرجه البخاري ومسلم - رهما الله - من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبى عه قال : « لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه » . 

وقال النووي - رحه الله - : وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل هما 
صوم التطوع اها اضر إل دنه لديف اي رة رضي ا عة 
ونقل الحافظ ابن حجر - رهه الله - عن الجمهور القول بحر الصوم 
امذكور على المرأة > وقال أيضًا : وني الحديث أن حق الزوج كد على المرأة 
من التطو ع بالنير لأن حقه واجب والقيام بالواجب أولى من القيام بالتطوع › 
والله تعالى أعلم . 

FX % *# 

س : هل يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها غائب بغير إذنه ؟ 

ج : نعم جوز ها أن تصوم وزوجها غائب بغير إذنه » وذلك لعدم وجود 
المانع ها من ذلك » وتقدم حديث أي هريزة رضي الله عنه وفيه : « لا تصوم 
المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه » فالاستعذان هنا في حالة وجود الزوج . 

ه قال النووي - رحه الله -: وأما صومها التطوع في غيبة الزوج عن 
بلدها فجائز بلا حلاف لمفهوم الحديث ولزوال معنى المي »› والله تعالى 
اعم 

*# * * 


. ومن العلماء من صحح الصوم المذكور مع تأثم الصائمة خالفتها والله أعلم‎ )١( 


9 کک 


س : رجل صائم وآخر مريض لا يستطيع الجماع هل يجب على 
زوجتيهما الاستئذان منهما لصوم التطوع ؟ 

ج : ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا استعذان في مثل هذه الحالة 
لزوال معنى النهي في حديث : « لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه » 
والله تعالى أعلم . 
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س : هل يجوز للرجل أن يُمَطر امرأته إذا صامت بغير إذنه صوم 
التطوع ؟ 

چ نحم جوز اله ذلك انيعد :بطالي افا فة وقد اض 
على ذلك غير واحد من أهل العلم = رحمهم الله . 

المرأة وقضاء الصوم 

س : ما مدى صحة حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه : كان 
يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل 
بابي عير ؟ 

ج : الحديث فيه جزء ثابت صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها 
والآخر ليس من قوها بل أدرج علا إدراجًا » أما الجزء الثابت من الحديث 
فهو قوها : كان يكون عاي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا 
ي شعبان . أما قوله : للشغل بالنبي ع فهذا مدرج من قول يحيى » وليس 
من قول عائشة رضي الله عنها . 

* %# ¥ 


(1) وخاصة إذا كان صومها يضر به . 


کا ت 


س : امرأة کان عليما صيام أيام من رمضان فاخرتا حتى دخل عايبا 
رمضان آخر فهل عليها شيء ؟ 

ج : عليما أن تصوم تلك الأيام فقط وليس عليما شىء آخر لا إطعام 
ولا غيره » إذ ليس هناك دليل ملزم بالإطعام ولا بغيره » ولكن يستحب 
ها المبادرة بقضاء ما عليما من أيام » والله تعالى أعلم . 
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س : إذا كان على المرأة صوم شهرين متتابعين ثم حاضت في أثناء الصوم 
فکیف تصنع ؟ 

ج : إذا كان على المرأة صوم شهرين متتابعين ثم حاضت فإنما تقطع 
الوم اللخيض م بعد الطهر اع ضومها وتبنى على ا مضي من صيياميا ؛ 
وقد قال بذلك أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه خلافا » ومن ثم قال القرطبي - 
رحه الله -: والحيض لا ينع التتابع من غير خلاف » والله أعلم . 
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— ۲۲۷ 


مشروعية اعتكاف النساء 


س : هل يجوز للمرأة أن تعتكف ؟ وما الدليل على ذلك ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة أن تعتكف » والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنا قالت : كان النبي عه يعتكف العشر 
الأواحر من رمضان حتى توفاه الله تعالى » ثم اعتكضف أزواجه من بعده . 

المرأة تستاذن للاعتكاف ) 

س : هل يجب على المرأة أن تستاذن زوجها للاعتكاف ؟ 

ج : نعم يجب على المرأة أن تستأذن زوجها للاعتكاف » إذ الأصل أا 
لا تخرج من بيت زوجها بغير إذنه » وأيضًا لما أحرجه البخاري ومسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عه ذكر أن يعتكف العشر 
الأواخر: من رمضان فامعاذ تة اة قادن ها و سالك احفحة عانفة أن 
تستاذن ها فقعلت فلم رأث ذلك ریشب بعت جح مرت ببتاء فبتى 
لو ا ا اتر ل با فا ا 
فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب › فقال رسول الله 
ع : «البرٌ ردن بهذا ؟ ما أنا معتكي » » فرجع فلما أفطر اعتكف عشرًا 
ن کول 
)١(‏ قال النووي - رحه الله -: في هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء لأنه عل = 


— ٣٣۸٢۸ 


س : امرأة اعتكفت بغير إذن زوجها فهل لزوجها أن يخر جها من معتكفها ؟ 

ج : نعم يجوز لزوجها أن يخرجها من معتكفها إذا اعتكفت بغير إذنه 
وذلك في قول أكثر أهل العلم » قال النووي رحه الله تعالى في اعتكاف المرأة 
والعبد : لكن لا يجوز اعتكافهما بغير إذن الزوج والسيد فإن اعتكفا بغير 
إذتما كان هما إخراجهما منه بلا خلاف . 
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س : إذا أذن الزوج لزوجته في الاعتكاف فهل له أن يخرجها من 
اعتكافها ام لا ؟ 

ج : في هذه المسألة بعض التفصيل وهاك بيان بعض : 

© إذا كان الاعتكاف تطوعًا فله أن يخرجها منه لحديث عائشة 
رضي الله عنها الذي تقدم في السؤال السابق ففي إحدى روات في 
الصحيح : ( .. ما حملهن على هذا ؟ آلبر وانرعوها فلا أراها » » فتزعت . 

وإذا كان الاعتكاف واجبًا كان يكون نذرًا مثلا ففيه تفصيل : 

e‏ ر ا ر 
رمضان بإذن زوجها - فليس له أن يخرجها منه إذ الراجع في هبته كالكلب 
يرجع في قیعه » ثم إنها شرعت في إمضاء نذر مأذون ها فيه فلا وجه حينقذ 
للمنع » والله تعالى أعلم . 

Ege‏ - كان تنذر أن تعتكف في السنة عشرة 
يام مثا = فله أن يخرجها من بعض الأيام وتستد ر كها في وقت لاحق في 
نفس العام » وبالله تعالى التوفيق . 


= كان أذن هن » وإنما منعهن بعد ذلك لعارض » وفيه أن للرجل منع زوجته من 
الاعتكاف بغير إذنه وبه قال العلماء كافة . 


ے۳۹ کے 


اعتكاف النساء في المساجد 


س : ما هو المشروع في حق النساء من ناحية مكان الاعتكاف؛ هل 
يعتكفن ي المسجد أو يعتكةن في مساجد بيوتهن ؟ 

ج : المشروع للنساء - إذا أردن الاعتكاف - أن يعتكفن في المساجد 
فالله تعالى يقول : 3 وأنتم عاكفون في المساجد ‏ [ البقرة : ٠۸۷‏ ] فدل ذلك 
على أن الاعتكاف إنما يكون ني المساجد » وقد تقدم أن أزواح النبي عة أمرن 
بأخبيتهن فضربت في المسجد . 

ولم يرد - فيما علمنا - أن النسوة اعتكفن الاعتكاف التعبدي المعروف 
ف رن غل عهد رسرل آل ٠:‏ 

وقد قال بالذي قلته عدد من أهل العلم من سلفنا الصاح رحمهم الله ء 
فقال ابن حزم : ولا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يعتكفا أو أحدهما في مسجد 
داره . وقال ابن قدامة : وليس هما الاعتكاف في بيتها . 

6 وقال النووي : ولا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في 
السجد » ولا يصح في مسجد بيت المرأة ولا في مسجد بيت الرجل وهو 
لكات اهمها اة 

© وقال في موطن اخر : وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد 
وأنه لا يصح في غيره هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور 
سواء الرجل والمرأة . وقال أبو حنيفة : يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها 
وهو الموضع المهياً من بيتها لصلاتا . 

قلت : وهذا الذي ذكره وأجازه أبو حنيفة لا نعلم له مستندًا قويًا ‏ 
ولم نقف على أن النسوة على عهد رسول الله عه اعتكفن في مساجد 
بيوتهن » والله تعالى أعلم . 


کے ا کے 


س : ما الذي ينبغي أن تفعله المرأة إذا اعتكفت في المسجد ؟ 

ج : إذا اعتكفت ی ا ر ب لان 
المسجد حضره الرجال وخير هم وللنساء أن لا یرونهن ولا یریم » وإذا 
ضربت بناءُ جعلته في مكان لا يصلي فيه الرجال لئلا تقطع صفوفهم ويضيق 
عليهم . قاله ابن قدامة رمه الله » وابن حجر رحه الله . 

امتناع المعتكفة من الجماع 

س : ما حکم اعتکاف من جامع امرأته وهو معتکف ؟ وما حکم 
اعتكاف المرأة والحالة هذه ؟ 

ج : هذا الذي جامع امرأته وهو معتكف قد خالف قول الله تعالى  :‏ ولا 
تباشروهن وأنع عاكفون في المساجد [ البقرة :۱۸۷ ] ونقل غير واحد من أهل العلم 
الإجماع على بطلان اعتكافه » فقال القرطبي - رمه الله -: وأجمع أهل العلم على 
أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدًا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه . 

ونقل القرطبي أيضًا عن أبي عمر ( ابن عبد البر ) قوله : وأجمعوا على 
أن المعتكف لا يقَبّل ولا يباشر » والله تعالى أعلم . 

والمرأة فيما ذكر كالرجل أي أن اعتكافها أيضنًا قد بطل إذا جامعها زوجها 
إلا إذا كانت مكرهة فحينعذ لا يبطل اعتكافها » والله تعالى أعلم . 

الحائض روالاعتكاف 

س : هل جوز للحائض أن تعتكف ؟ 

أوهما : هل يلزم للاعتكاف صوم ؟ 


— ۲۳١ 


ا و ل ا ا 

ه فمن رأى من أهل العلم أنه يلزم للاعتكاف صوم فقد منع الحائض 
من الاعتكاف . 

6 وكذلك من رأى أن الحائض لا تدخل المسجد فقد منعها من 
الاعتكاف فيه . 

هه أما بالنسبة لتحرير المقال في هذين الأمرين : 

فأولا : لا يلزم الصوم للاعتكاف ؛ لأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر 
ی ا ف ا ل رون ا ل درت ن اکن ق 
ا لجاهلية يا رسول الله ؟ فقال له النبي عي : « أوف بنذرك » . ومعلوم أن 
الليل ليس فيه صيام » وعلى ذلك فلا يلزم المعتكف بصوم » ولم نقف على 
دلیل صحیح يلزم بذلك . 

ثاتيًا : بالنسبة لدخول الحائض المسجد فقد منعه أكثر أهل العلم » ولكن 
قد أجازه بعضهم وهو الذي اخترته » وقد بينت أدلة ذلك باستفاضة في 
أبواب الطهارة من كتابي جامع أحكام النساء الذي نشرته دار السنة بالخبر 
( السعودية ) . 

فعليه يجوز للحائض أن تدخل المسجد ومن ثم يجوز ها الاعتكاف فيه › 
وإن كان أكثر العلماء يمنعون من ذلك إلا أن العبرة بالدليل الصحيح 
الصر “ عن رسول الله عو . 
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)١(‏ وقد بينت ما في أحاديث المنع من مقال في كتابي المشار إليه فليرجع إليه من شاء وبالله 
التوفيق . 


— ٣۲ 


الحائض ترجل شعر ا لعتكف 

س : هل يجوز لامرأة حائض أن ترجُل' ' شعر زوجها وهو معتكف ؟ 

ج : نعم يجوز ها ذلك؛ لما أحرجه البخاري رحه الله من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان النبي عه يصغي إلي رأسه وهو نجاور في 
اجا ر جلد واا خا 

اعتكاف المستحاضة 

س : هل يجوز للمستحاضة أن تعتكف ؟ 

ج : نعم يجوز ها أن تعتكف ؛ وذلك لا أحرجه البخاري من حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت : اعتكفت مع رسول الله ع امرأة مستحاضة 
من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست نحتما وهي 

وبهذا قال كثير من أهل العلم إلا بعضهم قال : إنها تتحفظ وتتلجم للا 

المرأة تزور زوجها المعتكف 

س : هل يجوز لامرأة أن تزور زوجها المعتكف في المسجد وتتحدث 
معد ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك » والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث صفية بنت حيي زوج ابي عي آنا أخحبرت أنہا جاءت إلى 
رسول الله ي تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان 


63 ترجل : أي تمشط وتدهن . 


e 


فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب”" فقام النبي بل معها يقليما » حتى 
إذا بلغت باب المسجد عند باب أُم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما 
على رسول الله ع فقال هما النبي عي : «على رسلكًمًا إنغا هي صفية 
بنت حيي» . فقالا : سبحان الله يا رسول الله وكير عليهما » فقال النبي 
له : « إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم » وإني خحشيت أن يقذف 
في قلوبکما شيئًا) . 

ففي هذا الحديث جواز خلوة المعتكف بزو جته وزیارتا له وحدیتها 
معه » وكذلك ها أن تأكل معه وتصلح رأسه فلا نعلم مانعًا من ذلك » 
والله أعلم . 

خطبة المعتكفة وعقد نكاحها 

س : هل يجوز لمعتكفة أن يخطبها رجل ؟ وهل يجوز لرجل أن يعقد 
نکاحه علیہ ؟ 

ج : نعم يجوز للمعتكفة أن تُخطب» ويجوز أيضنًا أن يعقد عقد نكاحها 
وهي معتكفة إذ م يأت مانع من ذلك . وقد قال بذلك عدد من أهل العلم 
منهم الإمام مالك رحه الله فقال : لا بأس بنكاح المعتكف نكاح املك 
ما م يكن المسيس » والمرأة المعتكفة أيضًا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن 
المسيس ... ثم قال : ولم أسمع أحدًا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا 
في اعتكافهما . 

وقال الخري : ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح . 
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— ۳٤ 


المعتكفة والعدّة 

س : المعتكفة إذا مات عنما زوجها أو طلقت كيف تصنع ؟ 

ج : أما المعتكفة فإذا مات عنما زوجها فإنها تكمل اعتكافها وتعتد حيث 
شاءت » وقد قدمنا أنها تعتد حيث شاءت » وذلك في أبواب العدد والإحداد 
وبالله تعالى التوفيق . 

ه أما إذا طلقت المعتكفة فمن أهل العلم من يرى أنها تخرج لقضاء 
العدة في بيت زوجها لقول الله تبارك وتعالى : ل .. واتقوا الله ربكم لا 
تخر جوهن من بيوتهن ولا يخر جن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة Ç‏ [ الطلاق ١:‏ ] . 

ومنهم من يقول : إا إذا طلقت وهي في الاعتكاف بقيت في معتكفها 
حتى تنتهي مدة اعتكافها ثم ترجع إلى بيت زوجها . 

وإن شاء الله ياتى مزيد هذا الباب في أبواب الطلاق »› وبالله التوفيق . 
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LJ أبواب الحج‎ Ll 
الاستعذان للحج‎ 
س : هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها للحج ؟‎ 
: ج : في هذه المسألة بعض التفصيل › وها هو‎ 
إذا كان الحج حج تطوع فيجب على الزوجة فيه الاستعذان"  » وذلك‎ - ١ 
. لأن لزوجها حا في الأستمتاع بها وأا لا تخرج من بيته إلا بإذنه‎ 
إذا كان الحج حج الفريضة فليس لزوجها أن ينعها » إذ الحج فرض‎ - ۲ 
ولله على الناس حج البيت من‎  : عليما فهي من الناس » والله تعالى قال‎ 
. ] ٩۷ : استطاع إليه سبيلا [ آل عمران‎ 
» وقال ای ا « بني الإسلام على خمس .... وحج البيت‎ 
: أما هل تستاذنه أُم لا ؟ ففي هذا أقوال لأهل العلم‎ 
. فمنهم من ذهب إلى أا لا تستأذنه أصلا لأن الحح فرض عاليها‎ 0 
ومهم من رأى أن عليها الاستعذان » وذلك لأن وجوب الحج على‎ 
التراحي‎ 
والذي يظهر لي - والله أعلم - أنه إذا توفر للمرأة ما تحج به من الزاد‎ 
والراحلة والمَحَرّم وأمن الطريق والصحة ونحو ذلك فتستأذن زوجها » إذ‎ 


() 


)١(‏ وقال ابن المنذر رحه الله : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للرجل 
منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع . 
(۲) اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنما . 


کی کڪ 


الأصل أن اا ا ن واد وک چت بن 
الخيرين - إرضاء الرب سبحانه وتعالى في أداء ما افترض علما » ثم تطيبب 
خحاطر الزوج أيضًا . 

وإن م ياذن الزوج ها نظرت » فان علمت من حاله آنه لیس له ميررٌ 
مقرل هان ال رجت بر هة وة كان الرر للع بر 
أجلت لعام قادم » وإن كان مبرر المنع مقبولا » لكنه قد يوجد ويستمر كل 
عام » حجت ولا تخر لعام قادم » والله تعالى أعلم . 
۳ - بالنسبة للحج المنذور فإن كانت نذرته بإذن زوجها فليس له أن يمنعها › 
وكذلك إذا كانت قد نذرته قبل الزواج وأخبرته به فوافقها عليه وأقره فليس 
ل متشا ايشا 

6 اّما إذا نذرته رغمًا عنه أو بغير علمه فله منعها » إذ هو صاحب حق 
في !لاستمتاع بها » والله تعالى أعلم . 


شأن المعتدة مع الحج 
س٠‏ هل يجوز للمعتدة أن تخرج للحج ؟ 
چ المعتدة هما أحوال : 
© إما معتدة عدة طلاق رجعي ( لزوجها فيه رجعة ) فهذه لا تخرج للحج ۰ 
وذلك لقول الله تبارك وتعالى : «واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن 


. كأن يكون مريضًا هذا العام مثا ويحتاج إلى رعايتها له » وطلب منها أن تؤجل لعام قادم‎ )١( 

فقد قال تعالى  :‏ وتعاونوا على البر والتقوى ‏ [ الائدة : ۲ ] . وقال نبيه عليه 

السلام : «المسلم خو اللسلم ... » وقال سبحانه : $ ولا تنسوا الفضل 
بينكم 4 [ البقرة : ۲۳۷ ] . 


کے ۳۷ ت 


فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا» [ الطلاق / ١‏ ] . 

© أّما المطلقة المبتوتة فلها أن تخرج » إذ لا دليل على منعها من 
الحروج » فالمطلقة المبتوتة لا نفقة ها ولا سكنى . 

أما المعتدة عدة الوفاة ففي شأنها نزاع مبني على القول في مكان 
اعتدادها » هل يجب علا أن تعتد في بیت زوجها أو تعتد حيث شاءت ؟» 
وقد رجحنا في كتابنا جامع أحكام النساء » أن ها أن تعتد حيث شاءت 
وأوردنا أقوال عددٍ من العلماء القائلين بذلك » وعليه فيجوز للمتوفى عنها 
زوجها أن تحج في عدتا » والله تعالى أعلم . 

أسئلة في المَخرّم وما يتعلق به 


س : ما معنى المَخرم ؟ 

ج : قال النووي رحه الله : واعلم أن حقيقة الحرم من النساء التى يجوز 
النظر إلبها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب 
مباح لجحرمتہا . 

© فقولنا : ( على التأبيد ) احترارًا من أحت المرأة وعمتها وحالتما ونحوهن . 

6 وقولنا : ( بسبب مباح ) احترارًا من أم الموطوءة بشبهة وبنتها› 
فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا مَخْرّمين » لأن وطء الشبة لا يوصف 
بالإباحة یں فا مکل 

وقولنا : ( لحرمتها ) احترارًا من الملاعنة فإنبا محرمة على التأبيد 
بسبب مباح وليست مرمًا » لأن تحريها ليس لحرمتما ؛ بل عقوبة وتغليظًا ‏ 
والله أعلم . 

وعزا ابن حجر رحمه الله هذا القول لأكثر العلماء . 
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— ۳۸ 


س : رجل بودي أو نصراني أو مشرك هل يكون محرمًا لابنته أو لأخته 
أو لأمه أو ..؟ 

ج : اختلف أهل العلم في ذلك ؛ فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه 
يعتبر عرمًا» لأا عحرمة عليه علل الابيد »بيغا ذهب أحمد إل أنه لا يعد 
محرمًا ها . والذي يظهر - والله أعلم - أنه في الأصل مرم ها » لكن إذا 
فقت مته هة فلا رز له أن ساف ا ولا جلى او ٠‏ القوله تغال : 
لإ والله لا يحب الفساد ‏ [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 

KX * 


س : هل يكون انجوسي محرما لابتته ؟ 

ج : لا يكون الجوسي محرمًا لابنته » لأنه يعتقد حل ابنته له ؛ فمن نَم 

فالمفسدة العظمى - مفسدة الزنا - قائمة » والله أعلم . 
#% % #% 

س : هل يكون الصبي - الذي لم يحتلم - مَحرمًا ؟ 

ج : قال ابن قدامة في المغني : ويشترط في الحرم أن يكون بالعًا عاقلا » 
قيل لأحمد : فيكون الصبي عرمًا ؟ قال : لا حتى يحتلم » لانه لا يقوم بنفسه 
فكيف يخرج مع امرأة » وذلك لأن المقصود بامحرم حفظ المرأة ولا بحصل 
إلا من البالغ العاقل فاعتبر لذلك . 

قلت : ويويد ذلك أن الخطاب في الشرع في الأصل للبالغين › فينبغي 
على هذا أن يكون الحرم بالعًا . 

وينبغي أن يزاد في شروط الحرم الذي يسافر بالمرأة أن يكون مبصرًا » 


والله أعلم . 


() وإذا كان سفر في فلاة من الأرض واحتيج إلى قوة الحرم لزمت فيه القوة » = 


نت ۳۹ 


س : اذكر بعض صور الحرم ؟ 

ج : من صور امحرم ما يلي : 
١‏ - ما حرم بالنسب كابن الرأة وإن نزل ( أي : ابن ابنها أو ابن ابن ابنا 
أو ابن ابنتها أو ابن ابن ابتتها و ... ) وأبيها وإن علا ( كجدها وجد أبا 
وجد أمها و ... ) وأخيما وابن أخيا وابن أختها وعمها وخاها و ... 
۲ - ما حرم بالرضاع » وصورتيم مقاربة للصورة المتقدمة كالخ وابن الخ 
والعم والخال .... من الرضاع . 
٣‏ - ما حرم بالمصاهرة كأبي الزروج وابن الزوج وزوج البنت . 
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س : هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم ؟ وما الدليل ؟ 

ج : لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون زوج أو محرم » والأدلة على ذلك 
كثيرة منہا : 

۵ ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنما 
قال : :قال النبي عي : ٠‏ لا تسافر المرأة إلا مع ذي عرم ».. 

0 وما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنما » 
عن النبي عي قال : « لا تسافر المرأة ثلانًا إلا مع ذي مرم » . 

وما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه 
ال فال ان و ل ل لامر ومن اه والح الاجر ان سار 
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ) . 


= والحاصل أنه ينظر في الحرم أيضنًا إلى الغرض منه » وذلك عند بعض العلماء » ومدار 
ذلك على السلامة والحرص عليه وإبعاد الفساد ل والله لا يحب الفساد % [ البقرة : 
٠‏ ] والله تعالى أعلى وأعلم . 


ه وما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : أربع معتين من رسول الله زيه فأعجبنني وانقنني « ألا 
تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو حرم » فلهذه النصوص - 
ولغيرها - لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع زوج أو حرم » وهذا قول عامة 
أهل العلم » والله تعالى أعلم . 

XK %# #* 

س : هل لقائل أن يقول : إن حديث ١‏ لا تسافر المرأة تلاا إلا مع 
ذي محرم » مقيد لحديث ابن عباس ١‏ لا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم » 
ومن ثم يجوز أن تسافر المرأة ليلتين بدون حرم ؟ 

ج : الذي يظهر أن هذا لا جوز » فالذي يعمل بحديث « لا تسافر الرأة 
ثلانًا .. » يكون قد ترك العمل برواية ابن عباس المطلقة › أما الذي يعمل 
برواية ابن عباس المطلقة فيكون قد عمل بالروايات جميعها سواء رواية الليلة 
أو الليلتين أو الثلاث . 

ومن ثم قال الحافظ ابن حجر رحه الله : وقد عمل أكثر العلماء في هذا 
الباب بالمطلق لاحتلاف التقييدات . 

وقال ابن حزم - رجه الله - بعد أن ذکر حدیث ابن عباس رضي الله 
عنما : فعمٌ ابن انی رو اجه کل غر وون اليوم ودون البريد وأكثر 

ا و کل ر فن او طال فھو غا لای هار الا ایت وکل ما 
سائر الأحاديث فهو بعض ما في حديث ابن عباس هذا » فهو انحتوي على 
جميعها والجامع ها كلهاء ولا ينبغى أن يتعدى ما فيه إلى غيره » فسقط قول 
من تعلق باليوم أيضًا » وبالله تعالى التوفيق . 

XK X*# * 


کے ت 


س : هل يجوز للمرأة أن تسافر للحج بدون محرم ؟ 

ج : بالنسبة لحج التطوع فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة 
أن تذهب لحج التطوع إلا ومعها زوج أو حرم . 

أما حج الفريضة فالخلاف فيه أوسع » فذهب فريق من أهل العلم إلى 
أنه يجوز للمرأة أن تحج حج الفريضة مع الناس ولو لم يكن معها حرم » 
بيا ذهب اخرون إلى اشتراط الحرم في الحج » وها هي بعض أدلة الفريقين : 

ه أولا : أدلة من ذهب - من أهل العلم - إلى جواز حج المرأة 
بدوںن محرم : 
١‏ - قول الله عز وجل  :‏ ولله على الناس حح البيت من استطاع إليه 
سبیلا ‏ [ آل عمران : ٩۷‏ ] . قالوا : وقد جاء عن رسول الله عل أنه فر 
السبيل بالزاد والراحلة . 
۲- إذن عمر رضي الله عنه في آخر حجة حجها لأزواج النبي عله فبعث 
معهن عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف . 
-٣‏ قول النبي ع ٠:‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » قالوا : والمسجد 
الحرام من هذه المساجد . 
-٤‏ قول النبي له لعدي بن حاتم : « فإن طالت بك حياة الترين 
الظعينة - وهي المرأة - ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 


حًا إلا ا 


3 غ 
وثم استدلالات اخر وفيها نظر . 
© أما بالنسبة لهذه الاستدلالات وتعقيبنا عليها فنقول وبالله التوفيق : 
)١(‏ هذا القدر في صحيح البخاري » وعند أحمد زيادة وهي « في غير جوار أحد» إلا 
أن هذه الزيادة فا ضعف . 


تشر ت 


 اليبس بالنسبة لتفسير السبيل في قوله تعالى : ل[ من استطاع إليه‎ -١ 
ال اعرا ا‎ [ 
. وقد ضعفه عدد من اهل العلم‎ 
بالنسبة لفعل عمر مع أزواج النبي عه فقد كان بعد تردد من عمر‎ -۲ 
رضي الله عنه » ثم إنه كان محوطا برعاية زائدة من قبل إمام المسلمين » ثم‎ 
إن ذلك كان بعد وفاة رسول الله عه فليس فيه قوة ما أقره النبي عله‎ 
فضلا عما ېی عنه رسول الله ع » > ثم إن عمر رضي الله عنه لم يفعل‎ 
. ذلك مع أحدِ من النسوة غير نساء رسول الله عله‎ 

وأيضًا فإننا لا نناز ع إذا قام إمام المسلمين بإرسال بعض النسوة للحج مع 
بطانة من أهل اير يحوطونهن بتلك الحيطة التي أحيطت بها أزواج النبي عله . 
۳ - أما حديث « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » فهو نص عام فيخص منه 
الملساجد التي تحتاج إلى سفر . 
-٤‏ أما قول النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم : « فإن طالت بك 
حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا 
إلا الله » فليس فيه دليل على تجويز سفر المرأة بدون زوج أو حرم » فغايته 
إخبار بام سيكون » وک من أمر مُحرم سيكون أخبر عنه النبي عه » 
وليس معنى ذلك إباحة هذا الأمر الحرم » فحينا يخير رسول الله عر عن 
الكاسيات العاريات بين يدي الساعة ليس معنى ذلك إباحة التعري » وحينا 
جخبر رسول الله ع عن انتشار القتل والزنى وتفشي الجهل بين يدي الساعة 
ليس معنى ذلك إباحة القتل والزنى والحض على الجهل . 

ه ثانيًا : أدلة من منع المرأة من الحج بدون زوج أو محرم : 
-١‏ جملة الأحاديث الواردة في النهي عن سفر المرأة بدون زوج أو محرم 


— E۳ 


و وا کی و ای د د راد ول ا رل ا 
إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجّة قال : «ارجع فحج مع 
امرأتلك » » وقد أخرجه البخاري ومسلم » فقال من منع المرأة من الحج بدون 
حرم : إن رسول الله أمر الصحابي أن يترك الجهاد ويذهب للحج مع امرأته » 
وذلك مما يؤكد أمر الحرم في الحج وغيره . 

۲- قالوا : إن السبيل في قوله تعالى : ل من استطاع إليه سبيلا 4 
7[ ال عمران : ٩۷‏ ] عام فيدحل فيه الحرم . 

0 حدیث : « لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو حرم‎ ٣ 

> - أمر النبي عه عبد الرحمن بن أي بكر أن يخرج بعائشة إلى التنعم 

والحاصل في هذه المسالة - الذي يظهر لي - ان من قال بعدم سر المرأة 
بدون حرم للحج رأيه أرجح ؛ إذ الحج سفر من الأسفار والنبي عام » وقد 
قال النبي عر : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ٠‏ والله تعالى أعلم . 

FK %# * 

س : نفقة الحرم في الحج على من تجب ؟ 

ج : نفقة الحرم في الحج تجب على المرأة عند عددٍ من العلماء . قال ابن 
قدامة في المغني : ونفقة الحرم في الحج علا » نص عليه أحمد؛ لأنه من سبيلها 
فكان علا نفقته كالراحلة » فعلى هذا يعتبر في استطاعتا أن تملك زادًا 
وراحلة » ها ومحرمها . 
() الحديث بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني من طريق ابن جري عن عمرو بن دينار » 


والصواب رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار في الصحيحين بلفظ : « لا تسافر ( 
والله تعالى أعلم . 


EF — 


س : هل يجب على الزوج أن يخرج مع زوجته للحج ؟ 

ج : الذي يظهر - والله أعلم - أن هذا مستحب وليس بواجب على 
الزوج » وبہذا قال عطاء بن أبي رباح رحه الله » فقد قال : ليس على الرجل 
أن يحج بامرته إلا أن يشاء . 

وقد ورد في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري 
ومسلم وفيه : جاء رجل إلى النبي عه فقال : يا رسول الله إني كتبت في 
غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال : « ارجع فحج مع امرأتك » . وهذا - 
فيما يظهر لي - على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإججاب » وذلك أن 
الحرم لا يخلو حاله من أمرين : 

إما أنه حج حجة الفريضة › أو لم يحجها . 

فإذا کان قد حجها من قبل فالله عز وجل لم يوجب على شخص حجتين 

ني العمر » وإن کان م يحجها فار ابي عه له إا هو بتعجيل حج الفريضة 
حتى يتسنى له إصابة السنة في ذهاب امرأته مع حرم » والله تعالى أعلم . 

أسئلة في النيابة والتوكيل في الحج 

س : هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل ؟ وهل يجوز أن يحج الرجل 
عن المرأة ؟ وهل يجوز أن تحج المرأة عن المرأة ؟ وهل يجوز أن تحج المرأة 
عن الصبي ؟ وما هي الادلة على كل ما ذكر؟ 

ج : ه نعم » يجوز أن تحج الرأة عن الرجل » والدليل على ذلك ما 
أخرجه البخاري E‏ ابن عباس رضي الله عنہما قال : کان 
الفضل رديف رسول الله عو فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر 


إلا وتنظر إليه وجعل النبي عي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر» 
فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج اذْرّكت أبي شيخًا 


تت © 


كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : « نعم » » وذلك في حجة 
الوداع . 

6 ويجوز أيضًا أن يحج الرجل عن المرأة لا أخرجه البخاري من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : أتى رجل النبي ع فقال له : إن أحتي 
نذرت أن تحج وإنها ماتت » فقال النبي عه : « لو كان عليما دين أكنت 
قاضيه ؟ » قال : نعم » قال : « فاقض الله » فهو أحق بالقضاء » . 

وججوز أيضًا أن تحج المرأة عن المرأة لما أخرجه مسلم من حديث 
بريدة رضي الله عنه قال : بينا أنا جالس عند رسول الله علي إذ أتته امراة 
فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت » قال : فقال : « وجب 
أجرك وردها عليك اليراث » قالت : يا رسول الله إنه کان عليما صوم شهر 
أفأصوم عنها ؟ قال : « صومي عنها » قالت : إنها لم تحج قط أفأحج عنما ؟ 
قال : ( فحجي عا ») . 

ولا أخرجه النساني بإسناد صحيح إلى موسى بن سلمة الحذلي قال : أمرت 
امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله ع أن أمها ماتت و¿ 
تحج أفيجزیء عن أمها أن تحج عنها ؟ قال : « نعم لو كان على أمها دين 
فقضته عنہا ألم يكن يجزیء عنها ؟ فلتحح عن أمها » . 

٠‏ وججوز أيضًا أن تحج المرأة عن الصبي » وذلك لا أخرجه مسلم 
ره الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي يله لقي ركبا 
بالروحاء فقال : « من القوم ؟ » قالوا : المسلمون » فقالوا : من أنت ؟ 
قال : « رسول الله » فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت : ألهَدَّا حج ؟ قال : 
« نعم » ولك أجر » . والله تعالى أعلم . 

KK * 


کی ا ی 


الاغتسال للإحرام 


س: هل يستحب للمرأة أن تغدسل وتطيب قبل الإحرام ؟ 

ج : نعم » يستحب للمرأة أن تغتسل وتطيب قبل الإحرام » وذلك لا 
أحرجه أبو داود بإسناد صحيح إلى عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نخرج 

مع النبي تله إلى مكة فنضمد جباهنا السك المطيب عند الإحرام » 
إا عرقت إحدان سال عل وجهها وا الي ال تلا بام . وفي رواية : 
كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله عو 1 وھ علات ومحرمات . 
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س : امرأة خرجت من بيتها تريد الحج فولدت في الطريق كيف تصنع ؟ 
ج : إذا حرجت المرأة تريد الحج فولدت » فإنها تغتسل عند الميقات 
وتستثفر“ بثوب ثم تُحرم » وتصنع كل ما يصنعه الحاج إلا الطواف 
O E E‏ 
رضي الله عنهما في وصفه لحجة البي ره وفيه .. . حتى إذا أتينا ذا الحليفة 
فولدت أسماءُ بنت عميس محمد بن أي بكر » فأرسلت إلى رسول الله 

له : كيف أصنع ؟ قال : « اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي » . 

أما كونها لا تطف بالبيت » فذلك لأن شأن النفساء شأن الحائت 
فالحيض يطلتق عليه أيضًا النفاس لقول النبي عي لعائشة لما حاضت : 
« أنفست ؟ » وعليه فإن رسول الله ع قال لعائشة لما حاضت : « افعلي 
ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت » . والله تعالى أعلم . ۰ 


. السك : هو نوع من الطيب معروف » وني رواية : بالمسك‎ )١( 

(۲) الاستفار هو أن تشد في وسطها شيعا » وتاخحذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم 
وتشد طرفيما من قدّامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها»› وهو شبيه بثفر 
الدابة بفتح الفاء . 


— ٤۷ 


أسئلة في لباس المرأة الحرمة 

س : ما هو سبب نزول قوله تعالی  :‏ يا بني آدم خذوا زینتکم عند 
کل مسجد ي [ الأعراف : ۳١‏ ] ؟ 

ج : سبب نزول هذه الآية هو ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنما قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول : من 
يعيرني تطوافا » تجعله على فرجها وتقول : 

ا و ا 
فتزلت هذه الآية يا ب بني ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد 4 . 
K# * *‏ 

س : هل يشرع للنساء في حجهن لون معين من ألوان الثياب ؟ 
ج لا غلم ليلا يفيد اتباب أغاد هاا ية لمر اة اة 
بخصوصها ؛ وعليه فالنساء في سعة فما يستحب للمرأة من ثيابها لخروجها 
a e kS‏ بالشرو ط الشرعية المذكورة في 

ابوا وال تعالى أعلم . 
XX *‏ 

س : هل حديث رسول الله عه الذي فيه « لا يلبس الحرم القمص 
ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف » يدخل فيه النساء ؟ 

ج : لا يدخل النساء في هذا الحديث » قال الحافظ ابن حجر : أجمعوا 
على أن المراد به هنا الرجل ولا يلتحق به المرأة في ذلك . 

وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر » وإنما تشتر ك 


— ۲٤۸ 


مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس . وانظر مزيدًا ما 
ا 


%# % %# 


س : هل يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب ؟ وما مدى صحة حديث 
« لا تنتقب احرمة ولا تلبس القفازين » ؟ 

ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحرمة لا يجوز ها لبس النقاب . 
أما حديث « لا تنتقب الحرمة ولا تلبس القفازين » فالصواب أن هذه زيادة 
في حديث ابن عمر رضي الله عنما الذي رواه عن رسول الله عي في بيان 
ما يابس الحرم فقال عليه السلام : « لا تلبسوا القمص و ... ولا تنتقب 
الحرمة ولا تلبس القفازين » . 

والراجح في هذه الزيادة ( ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) أا 
موقوفة على ابن عمر رضي الله عنما » وهذا الذي رجحه عددٌ من أهل 
العلم » والله تعالى أعلم .. 

XK %* * 

س : هل يجوز للمحرمة أن تستر وجهها عن الرجال بشيء غير النقاب 
کالإسدال ووه ؟ 

ج : نعم » يجوز ذلك للمحرمة » وذلك لحديث أمماء بنت أي بكر 
رضي الله عنهما وفيه أنها قالت : كنا نغطي وجوههنا من الرجال و كنا نمتشط 
قبل ذلك في الإحرام . أخرجه الحا بإسناد صحيح » وقد ورد نحوه عن 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنما بإسناد فيه ضعف”» وصح عن فاطمة 


= هذا الذي ورد عن عائشة بإسناد ضعيف أُخر جه أحمد وأيو داود من طریق يزيد‎ )١( 


— ۲٤۹ 


بتك لخدن ابا فلت 2 كا تمر ٠‏ وجرهنا وحن محرمات ونحن مع أسماء 
بنت أي بكر الصديق » وصح عن عائشة أا قالت : تسدل المرأة جلبابما 
من فوق رأسها على وجهها . 
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س : هل يجوز للمحرمة أن تلبس الخفين ؟ 

ج : نعم » يجوز للمحرمة أن تلبس الخفين » إذ النهي الوارد عن لبس 

وأخرج الشافعي رجه الله بإسناد صحيح إلى ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن 
عائشة أنها كانت تفتي النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه . 

وعائشة رضي الله عنها أعلم بشأن النساء من ابن عمر » والله تعالى أعلم . 
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س : هل يجوز للمحرمة أن تلبس السراويل ؟ 

ج : نعم » يجوز للمحرمة أن تلبس السراويل » فالنهي الوارد عن لبس 
السراويل إنما هو خاص بالرجال » وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما 
الوقن ل باس ان ت اة لفن اراو : 

وتقدم نقل الإجماع على جواز ذلك . والله أعلم . 
= ابن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله 

يه محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابما من رأسها على وجهها فإذا 


جاوزونا کشفناه . ويزيد ضعيف . 
)١(‏ نخمر أي : نغطي . 


س : هل يجوز للمحرمة أن تلبس الثياب المعصفرة ؟ والثياب الموردة ؟ 

ج : نعم » يجوز للمحرمة أن تلبس الثياب المعصفرة » فقد صح عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة . 

وصح عنا أيضًا رضي الله عنہا انها كانت تلبس ثوبًا موردًا ( أي : 
مصبوغا على لون الورد ) . 

۵ وصح عن أسماء بنت ابي بكر رضي الله عنما أا كانت تلبس 
الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيا زعفران . 

وصح عن يزيد الفقير قوله : سافرت مع أم سلمة زوج النبي عي 
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س : هل يجوز للمحرمة أن تلبس الحلي ؟ 

ج : نعم » يجوز للمحرمة أن تلبس الحلي » ولم يرد دليل ينعها من 
ذلك » وقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنما أا جاءتما امرأة من 
نساء بني عبد الدار يقال هما : تملك » قالت ها : يا أم المومنين إن ابنتي فلانة 
حلفت أن لا تلبس خليها في الموسم > فقالت عائشة رضي الله عتا : قولي 
اومن تقس عك ال لبت حك كله 

وصح أيضًا أن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات . 

FK ¥*# *‏ 
الطيب للمحرمة 


س : هل يجوز للمحرمة أن تستعمل الطيب بعد إحرامها ؟ 
ج : لا يجوز للمحرمة استعمال الطيب بعد إحرامها لحديث عبد الله بن 
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عمر رضي الله عنهما افق عليه » وفيه أن رسول الله ع قال : « ولا 
يلبس الحرم وبا مسه ورس ولا زعفران » » وقد نقل النووي ره الله 
الإجماع على تحربم الطيب للمحرمة . 

الحرمة والكحل 
س : هل يجوز للمحرمة أن تكتحل ؟ 
ج : نعم » يجوز للمحرمة أن تكتحل بأي نوع من أنواع الكحل ما 
م يكن فيه طيب » وذلك لانه لم يرد نص صريج في منع المحرمة من 
الاكتحال » وغاية : 
SS‏ 
نبي ع وفيه .. وقدم علي من امن ببدن ابي مه فوجد فاطمة 
رضي اله عا من حل رست يابا صا وا .انكر :ذلك غاا 
فقا ا ان ار ا فال الارن هدا یدل :غل ایا کات 
منوعة منه ( حال الإحرام ) . 
ولكن هذا لا يُسلم هم فقد يكون إنكار علي رضي الله عنه على فاطمة 
عليما السلام لكونها تحللت من الإحرام . 
وتمسك الانعون أيضًا بما أخرجه مسلم من طريق نبيه بن وهب 
قال : خرجنا مع أبان بن عثان حتی إذا کنا ملل اشتکی عمر بن عبيد الله 
عينيه » فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثان يسأله » 
فأرسلل إليه أن اضمدهما بالصبر » فان عڻان رضي الله عنه حدّث عن 
رسول الله عر ي الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر . 
وني رواية لمسلم : ر فأراد أن يكحلها فنہاه أبان بن عثان وأمره أن 
ا یو و ق ا ر 


a PON 


ت : . ا 

قلت : وليس في الجزء المرفوع إلى النبي عي نبي صريج عن عموم 
الاكتحال . 

وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنما أنه قال : يكتحل الحرم بأي 
کحل شاء ما م یکن فیه طیب . 

وقال النووي رحه الله : واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل 
لا طيب فيه إذا احتاج إليه » ولا فدية عليه في ذلك » والله تعالى أعلم . 

الحرمة والخضاب 

س : هل يجوز للمحرمة أن تختضب ؟ 

ج : نعم » يجوز للمحرمة أن تختضب إذ لم يرد في ذلك ني عن 
رسول الله عه > وقد قال النووي رحمه الله : قال الشافعي في الأم 
والختصر : ا للمرأة أت تخضب للإحرام » واتفق سات على 
استحباب الخضاب ها . 

تلبية النساء 


س : هل تشرع التلبية للنساء ؟ وهل ترفع المرأة صوعا بالتلبية ؟ 

ج : نعم تشرع التلبية للنساء » ولا نعلم في ذلك خلافا . 

أما هل ترفع المرأة صوتما بالتلبية أم لا ؟ ففي هذه المسألة خلاف بين 
أهل العلم » فمنهم من ذهب إلى أنها لا ترفع صوعما بالتلبية » واستدلوا على 
ذلك بأن المرأة مأمورة بالستر ؛ فيكره هما رفع الصوت مافة الافتتان بها 
أو افتتانها هي » واستدلوا أيضًا بأن النبي عي قال : « التسبيح للرجال 
والتصفيق للساء » فدل ذلك على نها لا ترفع صوتما بالتلبية إلحاقا حالما في 
الصلاة. 


نت 9۳ ت 


بيغا ذهب اخرون إلى أن ها أن ترفع صوتا بالتلبية » مستدلين بعموم 
جت رسو اھ کیت ول وجا رل ال ا خد 2 
اض ایك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية » قالوا : فهذا العموم يدخل فيه النساء . 


بالتلبية . 
والذي يظهر لي والله أعلم أن ها أن ترفع صوتما بالتلبية إذا أمنت الفتنة » 
والله أعلم . 
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س : ماذا تقولون في هذا التسرع الذي يصدر من النساء في إنابتهن 
غيرهن للرمي عنہن ؟ 

ج : الذي يبدو لي بلا تردد أنهن مخطمات في هذا التسرع في الإنابة 
والتوكيل للرمي عنهن » وذلك لأنني م أقف على مستند صحيح يفيد صحة 
مثل هذا الت وكيل والتسرع فيه » وغاية ما وقفت عليه في هذا الباب حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : حججنا مع رسول الله ع ومعنا النساء 
والصبيان ورمينا عنهم . أحرجه أحمد من هذا الوجه ؛ إلا أن في إسناده 
أشعث بن سوار وهو ضعيف » وقد اخحتلف في لفظه أيضًا » فقد رواه 
أشعث » عن أبي الزبير » عن جابر بلفظ : فكنا نابي عن النساء ونرمي عن 
الصبيان » ورواه أن بن نايل » عن أي الزبير » عن جابر بلفظ : حججنا 
مع رسول الله ع ومعنا النساء والصبيان » فلبينا عن الصبيان ورمينا عنم . 
وليس فيه تعرض لذكر النساء » وفيه أيضًا عنعنة أبي الزبير وهو مدلس . 
والله تعالى أعلم . 
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أحوال الحائض مع الإحرام 

س : كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟ 

ج : لا نعلم دليلا يفيد مشروعية ركعتي الإحرام للحائض ولا لغيرها » 
وعلى فرض وجوده فتسقط عنها تلك ال ركعتان إذ الحائض لا تصلي والإجماع 
منعقد على ذلك » والله تعالى أعلم . 
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س : ماذا تفعل الحائض والنفساء في الحج ؟ 

ج : الحائض لا تخلو من أمور : 

6 إما انها تحيض قبل وصوها إلى الميقات وتصل إلى الميقات وهي ما زالت 
م تطهر » فهذه إذا وصلت إلى الميقات ثهل - وتغتسل النفساء" “ - وتفعل 
سائر ما يفعله الحجيج إلا الطواف بالبيت › فلا تطوف إلا بعد الطهر . 

# وإما أنها تحيض بعد الوصول إلى الميقات وبعد الإهلال » وهذه أيضًا 
ينظر في حالما من وجهين : 

6« إما أن يكون هناك وقت بيا وبين الحج يكفي کي تطهر › فهذه 
إن كانت أهلت بعمرة تبقى على عمرتا ‏ حتى تطهر وتتم العمرة ثم تتحلل 
وتنتظر الحج فتحج مع الناس » وإن كانت أهلت بحج فتفعل ما يفعله الحاج 
إلا الطواف فإنها تطوف بعد الطهر . 

ه٠‏ وإما أن لا يكون هناك وقت يكفما كي تطهر وتكون في الأصل 
قد أهلت بعمرة » فهذه تدخل الحج على عمرتبا وتفعل كل ما يفعله الحاج 
)١(‏ والحائض إن شاءت . 


(۲) وهذان الوجهان ينسحبان على الحالة المحقدمة أيضًا . 
(۳) أي : تبقى محرمة لكنها لا تطوف إلا بعد الطهر . 
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إلا الطواف بالبيت » وإن شاءت بعد تمام الحح أن تأتي بعمرة من التنعم 
أت » وإلا فلا يلزمها إلا طواف واحد » وذلك لحديث عائشة رضى الله 
SS‏ : حرجنا مع النبي لر 
في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي عو : ( من کان معه هدي 
فلیهل بالحج مع العمرة » ثم لا يحل حتى يحل مما جيعًا » فقدمت مكة. 
وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة » فشكوت ذللق إل 
النبي عو فقال : « ر ا رر بالحج ودعي العمرة ) 
ففعلت » فلما قضينا الحج أرسلني النبي عزله مع عبد الرحمن ب ا بک 
إلى التنعم فاعتمرت ت" فقال : « هذه مكان عمرتك » قالت : فطاف الذين 
كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدًا 
بعد أن رجعوا من منى » وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا 
واحدًا » والله تعالی أعلم . 
XK %# #*‏ 

س : هل تطوف المستحاضة بالبيت ؟ 

ج : نعم » تطوف المستحاضة بالبيت » إذ لم يرد نهي عن طوافها 
بالبيت » وأيضًا فا لمستحاضة تصلي والصلاة أعظم من الطواف » فعليه فلها 
أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة » والله تعالى أعلم . 
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س : إذا هلت المرأة بعمرة ثم حاضت ولم يمكنها الطهر حتى دخل 
علها وقت الحج هل تنرك العمرة وتهل بالحج منفردًا أو آنا تدخل الحج 
على العمرة فعصبح قارنة ؟ 

ج : اخحتلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 


. إرسال عائشة رضي الله عنا إلى التنعم کان بناءٌ على طلبها‎ )١( 


— ۲١۹ س‎ 


6 قول لاي ية و أصحان:: 

ه وقول لجمهور أهل العلم . 

أما أبو حنيفة وأصحابه فذهبوا إلى أنها تترك العمرة وتمل بالحج 
مفردًا » لقول النبي بل لعائشة : «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج 
ودعي العمرة » وفي رواية : « ارفضي عمرتك » » واستدلوا أيضًا بقول 
عائشة رضي الله عنها ( ا في البخاري مع الفعح ٠٠1/۳‏ ) للنبي يلي : 
( أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج ) على أن عائشة رضي الله عنها كانت 
قد أفردت بالحج . 

# بيغا ذهب جمهور أهل العلم إلى أا تدخل الحج على عمرتها فتصبح 
رضي ال عبسا أن عة رضي لله عنما أعلت بعمرة حتى إذا كانت ترف 
حاضت فقال ها النبي ءا عه : ١‏ هلي بالحج » حتى إذا طهرت طافت 
بالكعبة وسعت » فقال ها النبي عه : « قد حللت من حجك وعمرتك 
جميعًا ) . 

واستدلوا أیضًا با رواه مسلم من طريق طاووس عنها ( ... فقال ها 
النبي عه : ١‏ طوافك يسعك لحجك وعمرتك » ) › قالوا : فهذا صرج 
في أنها كانت قارنة لقوله : « قد حللت من حجك وعمرتك » . 

6 ويشهد ممم أيضًا قول عائشة رضي الله عنما عند مسلم : وأمرني أن 
lr‏ 
النبي عو : ١‏ ارفضي عمرتك » . فقال النووي - رحه الله -: وقوله ع : 
م E‏ إبطاها بالكلية العمرة 
E E‏ ارفقضی E‏ أفعاها a‏ 
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الطواف والسعى وتقصير شعر الرأس » فاأمرها عه بالإعراض عن أفعاها 
وأن تحرم بالحج فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف 


فتؤخره حتى تطهر » وكذلك فعلت . والله أعلم . 
الطواف والوضوء 

س : هل يشترط الوضوء للطواف ؟ 

RR 

sS 
ولم يرد لنا أن النبي عوه أمر أحدًا منهم بالوضوء لطوافه مع احتال انتقاض‎ 
وضوء كثير مهم أثناء الطواف » وخاصة فى الأيام التي يشتد فيما الزحام‎ 
کطواف وطواف الإفاضة » فلما لم يرد لنا دليل صحيح عن‎ 
رسول الله عل يوجب علينا الوضوء للطواف » وليس هناك إجماع من أهل‎ 
العلم على وجوب الوضوء للطواف مع احتياج المسلمين إلى ذلك » دل ذلك‎ 
. على عدم وجوب الوضوء للطواف » والله تعالى أعلم‎ 

6 هذا وقد استدل بعض أهل العلم لوجوب الوضوء للطواف بحديث 
ابن عباس رضى الله عنما مرفوعًا : « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 
أباح فيه الكلام » فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير ٠‏ . فقالوا : لما كان 
الطواف صلاة فيلزمه إذن ما يلزم الصلاة من وضوء ونحوه . 

وهذا الكلام متعقب من وجوه : 

اوها : أن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس رضي الله 
عنهما » ولا يصح مرفوعًا إلى رسول الله عر" . 


. وقد ورد عن غير ابن عباس أيضًا وهو ضعيف كذلك‎ )١( 
وقد فصانا القول فيه في كتابنا جامع أحكام النساء ( أبواب الحج ) وله الحمد»‎ )۲( 


فراجعه إن شئت . 


— ۲9۸ 


الثاني : أنه - على فرض صحته - لا يلزم منه أن الطواف يشابه الصلاة 
فی کل شىء ویشترط له ما يشترط للصلاة . 

6 فقد فرق الله عر وجل بين مسمى الطواف ومسمى الصلاة فقال 
سبحانه : # وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود % . 

والطائف - كا هو معلوم - يجوز له الأكل والشرب في طوافه » ولا 
يجوز للمصلي أن يأكل ويشرب . 

والصلاة قال فيا النبي عي : « مفتاحها التكبير وتحليلها التسلم » 
ولا يشرع التسلم للتحلل من الطواف . ) 

والصلاة تجب فيا قراءة الفاتحة لقول النبي عي : « لا صلاة لمن 
م يقرا بفاتحة الكتاب » ولا يجب ذلك في الطواف . 

6 والوضوء للصلاة معلوم من الدين بالضرورة » من أنكره فقد كفر › 
والوضوء للطواف ليس كذلك . 

وسجود التلاوة - وهو مشابه لأعظم شيء في الصلاة - لا يجب له 
الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم » فمن باب أولى الطواف . 

والطائف لو قطع الطواف لشهود الجماعة أو للصلاة على الجنازة ثم 
انتہى من صلاته أتم طوافه بناءٌ على ما سبق ولا يجوز ذلك في الصلاة . 

ه أن الصلاة تحتاج إلى تسوية صفوف وتقديم الرجال وتأخير النساء 
وتقطع الصلاة مروز ا اة والحمار :والكلب.الاسود ولیس هذا في 
الطواف . 

ه أن المصلي لا يصلي وهو عاري الكتفين ويجوز ذلك في الطواف . 

ه أن الصلاة ينهى في بعض مواطنها كالركوع والسجود عن تلاوة 
القران » أما الطواف فتجوز فيه قراءة القران في كل موطن . 
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هذا وقد يقول قائل : إن الطواف تعقبه صلاة ركعتين ومن ثم لزم 
الوضوء والإجابة على ذلك من وجهين : 
١‏ - أن هاتين الركعتين في وجوبهما نزاع . 
۲ - أنه لو قدر وجوب الركعتين فلا تلزم الموالاة بينهما وبين الطواف › 
فلقائل أن يقول : إن للطائف أن يذهب ويتوضاً ثم يصلي » وقد قال ابن 
اک ا -: وليس اتصاهما“ بالطواف بأعظم من اتصال 
الصلاة بالخطبة يوم الجمعة » ومعلوم أنه لو خحطب محدثا ثم توضأً وصلى 
الجمعة جاز » فلأن يجوز أن يطوف مدثا ثم يتوضاً ويصلي الركعتين بطريق 
الأولى » وهذا كثيرًا نما يبتلى به الإنسان إذا نسي الطهارة في الخطبة والطواف 
فإنه ججوز له أن يتطهر ويصلي » وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب 
جاز. والله تعالى اعلم . 

HK F# %* 


س : هل ورد عن أحد من السلف القول بجواز الطواف على غير 
وضوء ؟ 

ج : نعم ورد ذلك عن قوم من أهل العلم منم : ماد ومنصور ثم أشار 
ابن تيمية إلى ورود ذلك عن أحمد - رمه اله -» وورد - كذلك - عن ابن 
حزم - رحه الله -» وورد ذلك عن ابن تيمية ونافح عنه منافحة شديدة › 
وكذلك ورد عن تلمیذہ ابن القے - رجه الله - وعن غير هولاء أيضًا . 

تنبيه : ومع تجويزنا الطواف على غير وضوء إلا أنه يستحب الوضوء 
إذ في الطواف ذكر لله »> وذكر الله تستحب له الطهارة كما هو مقرر في 
أبوابه » وبالله التوفيق . 


. أي : الركعتين‎ )١( 


E O 


أسئلة في طواف النساء 


س : كيف كانت النسوة تطوف على عهد رسول الله عه عه ؟ وهل کان 
هن وقت خاص يطفن فيه ؟ 

ج : كانت النسوة على عهد رسول الله عه تطوف مع الرجال ولكن 
غیر ختلطات بہم » ولم یکن هن وقت ينفردن فيه بالطواف » يدل على ذلك 
BB E‏ ابن جريج : أخبرني عطاء - إذ منع ابن 
هشام النساء الطواف مع الرجال - قال : كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي 
مع الرجال ؟! قلت : بعد الحجاب أم قبل ؟ قال : إي لعمري لقد 


أدركته بعد الحجاب . 
قلت : كيف خخالطن الرجال ؟ قال : لم يكن يخالطن » كانت عائشة 
رضي الله عنہا تطوف ن ال جال الا اطي الت مرا 


انطلقي نستلم“ يا أم المؤمنين » قالت : انطلقي عني » وأبت . يخرجن 
متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال » ولکنہن کن إذا دخان البيت قمن حتى 
يدخلن وأخرج الرجال » وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة 
في جوف ثبیر » قلت : وما حجابما ؟ قال : هي في قبة تركية ها غشاء 
وما بيننا وبينہا غير ذلك ورأیت علا درعًا موردًا. 

۵ وأخرج الببخاري أم سلمة 
رضي الله عنها زوج النبي عه قالت : شکوت إلى رسول الله عو أي 
أشتكي فقال : « طوفي من وراء الناس وأنتِ راكبة TT‏ اله 
له حينعز يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ : ل والطور د 
مسطور 4 [ الطور : ١١‏ ۲ ] . 


. في نسخة مع الفتح الحديث هناك معلق » وفي الشرح ما يفيد أنه موصول‎ )١( 
. أي : بعيدة عن الرجال محتجرة عنهم‎ )١( 
. آي : نستلم الحجر‎ )۳( 


a AN a 


س : المرآة غير الحرمة هل يجوز ها أن تطوف بالبيت وهي منتقبة ؟ 

ج : نعم يجوز ها ذلك » وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
تطوف بالبيت وهي منتقبة . 

%*# %* *# 

س : هل على النساء رَمَل ؟ وهل عليهن اشتداد السعي بين العلامتين 
الخضراويرن اللتين بين الصفا والمروة ؟ 
الخضراويين اللتين بين الصفا والمروة وبهذا قال أكثر أهل العلم » وروي عن 
عائشة رضي الله عنما من وجوه حسان أا قالت : يا معشر النساء ليس 
عليكن رمل بالبيت لكنٌ فينا أسوة . وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما 
انه قال : ليس على النساء رمل ولا بين الصفا والمروة > وصح ذلك أيضًا 
عن الحسن وعطاء رحمهما الله تعال وقال النووي رجه الله تعالى : واتفق 
ملاعل 9 رمل شرع لاء ع لا بغر شن هة الس ين 


الصفا والمروة . 
F XK %#‏ 
س : هل ذهب أحد من أهل العلم إلى أنه يستحب للمرأة أن تؤخر 
طوافها إلى الليل ؟ 


ج : نعم هناك من ذهب إلى أنه يستحب للمرأة الجحميلة أو الشابة أن 
تؤخر طوافها إلى الليل ليكون ذلك أستر ها ء منهم الإمام الشافعي - 
رهه الله تعالی = ومنهم ابن قدامة - رمه الله تعالى - وغيرهم من أهل العلم . 


(0 اما الرمل فهو : إسراع المشي مع تقارب الخطا ولا يثب وثبًا . 


E 


قلت : وهذا الاستحباب مهم كان في وقت يكون الليل فيه أستر آما 
الآن فالإضاءة تقوم مقام الارف القالب افخ وجك انسر رأة در 
معه حیث کان » والله تعالی آعلم . 

%# %* %* 

س : امرأة قطعت عدة أشواط من الطواف ثم حاضت كيف تصنع ؟ 

ج : إذا قطعت المرأة أشواطًا من الطواف ثم حاضت فتقطع الطواف 
لحديث رسول الله به لعائشة : « افعلى ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي 
بالبيت » ثم إذا طهرت من حيضتما فاإنها تبني على ما سبق فإذا طافت خمسة 
أشواط ثم حاضت مثا فتطهر ثم تطوف الباقي وهما شوطان شأنها في ذلك 
شان من قطم طوافه لعذر » وقد قال بذلك عدد من أهل العلم . 

واستحب هما اخرون أن تستقبل الطواف من جديد . 

والصواب والله تعالى أعلم ما قدمناه من أنها تبني على ما سبتق شاا شأن 
أصخاي الأعدار واه تال غك 

الحائض والسعى بين الصفا والمروة 

س : هل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة ؟ 

ê‏ نعم يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة إذ م یرد دلیل 
صحيح ينهى عن ذلك » وغاية ما ورد في هذا الباب من المرفوع إلى النبي 
بل زيادة في حديث عائشة رضي الله عنما إذ قال ها النبي ع : « افعلي 
کا يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري » وهذه الزيادة هي : 
وولا من الصا رة وه راد اد 


)0( وذلك ک) حررناه في کتابنا جامع أحكام النساء آبواب الحج . 


ےک 


6 وقد صح عن ابن عمر رضى الله عنہما أنه قال : إذا طافت بالبيت 
م حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع بين الصفا والمروة . 

8 وصح عن الحسن وعطاء والحكم وحاد وطارق - رهم الله - 
نهم قالوا : ( تسعى بين الصفا والمروة ) . وأشار إلى جواز ذلك البخاري - 
رحمه الله تعالى = في صحيحه » والله تعالى أعلم . 

س : رجل معتمر طاف بالبيت هل له أن يجامع أهله قبل أن يسعى 
بين الصفا والمروة ؟ 

E O ج‎ 
eT 

وي الصحيح أيضًا عن عمرو بن دينار ( وهو معطوف على سند ابن 
عمر السابق ) وسالنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال : ( لا يقربنها 

س : هل للمحرمة الحائض أن تذهب إلى منى وعرفات ومزدلفة وترمي 
الجمار ؟ 

ج : نعم ها كل ذلك لقول النبي عه لعائشة رضى ي الله عنپا ا 
حاضت : « افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت » . 

# X*# #* 


ا 


او ڪڪ 

س : إذا جامع الرجل امرأته في الحج ماذا علييما ؟ 

ج : م نقف على دليل من كتاب الله » ولا حديث صحيح عن 
رسول الله عه في هذا الباب » اللهم إلا أن من فعل ذلك » فقد خالف 
قول الله عز وجل : [ .. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال في الحج ‏ [ البقرة : ٠۹۷‏ ] » فمن جامع أهله » فقد وقع في الرفث 
لمهي عنه في الحج » وهذا الخالف لقول الله تعالى » وهذا المنتهك لحرمة هذه 
الآية ماذا عليه ؟ 

قدمنا اننا م نقف على شيء في الكتاب والسنة يوضح أن عليه كفارة 
معينة يفعلها » ولا على شيء صربج يوضح أن حجه صحيح أو باطل » وأيضًا 
فالإجماع لم ينعقد على شيء بعينه في هذا الباب فيما علمنا . 

فمن العلماء من قال : على كل واحد منهما هدي » من هولاء ابن 
عباس رضي الله عنہما . 

وذهب قوم من أهل العلم إلى أن حجه قد بطل وعايه أن يخرج مع 
الناس فيصنع كا يصنعون » فإذا كان من العام القادم حج وأهدى » وهذا 
قول ابن عباس أيضًا وقول ابن عمر وابن عمرو » رضي الله عنهم . 

6 ومنهم من زاد على ما تقدم أنهما يفرقا أي : يفترقان عن بعضهما 
في الحج القادم » منهم سعيد بن المسيب » ومنهم من قال : يفرقا من حيث 
فعلا فعلتہما . 

ومن آهل العلم من فصل فقال : على الزوجة الكرهة كفارة فإن 
طاوعته فعلى كل واحد منہما كفارة . 

© ومنهم من قال : بينهما بدنة وحج بعد الحج الذي أفسدوه » منم 
الإمام الشافعي - رحه الله . 


a 0 


6 ومن أهل العلم من قال : على كل واحد منهما بدنة . 

© ومنهم من قال : فسد حجه ؛ لكن يحرم من موضعه » فإن أدرك 
تمام الحج » فلا شيء عليه غير ذلك » وإن كان لا يدرك تام الحج » فقد 
عصی وأمره إلى الله تعالى ولا هدي في ذلك ولا شيء ›٬‏ إلا ان يکون ۾ 
يحج قط فعليه الحج والعمرة » من هولاء ابن حزم - رحه الله تعالى . 

ê‏ ومنہم رای أن الحج صحیح کا أشار إليه الشوكاني » عن داود 
الظاهري فقال الشوكاني - رحه الله - : واعلم أنه ليس في الباب من 
المرفوع ما تقوم به الحجة » والموقوف ليس بحجة » فمن لم يقبل المرسل ولا 
رأى حجية أقوال الصحابة » فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام » وله 
في ذلك سلف كداود الظاهري . 

قلت : وينضم إليه صديق حسن خان - ره الله - كا في الروضة الندية . 

أما الحكم ببطلان حجه » أو أمره بالافتراق والبعد عن زوجته من مكان 
الجماع وفساد الحج » والإلزام بإتمام ذلك الحج الفاسد أو نحر بدنة » أو 
غو ذلك :فليس معدا اي ذلك ,دیل من کاب اه ولا فن نة زرل اله 
عو » والله تعالى أعلم . 

XK %* * 

س : ما هي أقوال أهل العلم في تفسير قوله تعالى  :‏ فلا رفث ‏ 
[ البقرة : ۱۹۷ ] ؟ 

ج : ذهب فريق من أهل العلم إلى أن مراد بالرفث : الجماع وقال 
اخرون : هو الإفحاش للمرأة في الكلام وذلك بأن يقول : ( إذا حللنا فعلت 
ل کا ود ا کش عا 


ا = 


وقال بعض العلماء : إن الرفث عام ؛ فيدخل فيه الإفحاش للمرأة في 

الكلام » ويدخل فيه الجماع » والله تعالى أعلم . 
XK %*# *‏ 

س : هل على الحرمة شيء إذا قبلها زوجها ؟ 

ج : لا نعلم دليلا يوجب شيعا على امحرمة إذا قبلها زوجها » وعلى ذلك 
فلا نلزمها بشىء » والله تعالى أعلم . 

الحرم والزواج 

س : هل يجوز للمحرم أن يخطب أو يتزروج ؟ 

ج : ني هذه المسالة حلاف بين أهل العلم » فذهب فريق منهم - وهم 
الجمهور - إلى أنه لا يجوز للمحرم أن ينكح » ولا أن يخطب مستدلين 
بحديث عثان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « لا نح 
امحرم ولا ينكح ولا جخطب » . 

بيغا ذهب اخرون من أهل العلم كسفيان الثوري وأبي حنيفة وأهل الكوفة 
إلى جواز ذلك مستدلين بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه وفيه : 
النفس للجمع بين الدليلين أن يقال : إن النهي عن نكاح الحرم نبي تنزيه » 
أي : إنه يكره للمحرم أن ينكح أو يُنكح أو يخطب » والله تعالى أعلم . 

XK %# * 

س : هل يجوز أن ثزف امحرمة إلى زوجها ؟ 

ج : نعم يجوز أن تزف الحرمة إلى زوجها بشرط أن لا يطأها إلا بعد 
طوافها طواف الإفاضة“ والله تعالى أعلم . 


. ويكون قد عقد عليها قبل الإحرام خروجًا من الخلاف » والله أعلم‎ )١( 


ک۷ کک 


الحرم ومراجعة طليقته 


س : هل جوز للمحرم أن يراجع زوجته التي طلقها ؟ 
ج : نعم يجوز للمحرم أن يراجع زوجته أثناء إحرامه إذ لا مانع من 
ذلك » والله تعالى أعلم . 
الحرم يحمل زوجته عند الحاجة 


س : هل يجوز للمحرم أن يحمل زوجته ؟ 

ج : نعم يجوز للمحرم ذلك إذ لم يرد نمي عن ذلك » وقد قال ابن 
السيب - رجه الله - في الرجل يحمل امرأته وهو محرم فقال : احملها 
وقت دفع النساء من مزدلفة إلى منى 
س : هل يشرع تقد النساء من مزدلفة إلى منى بليي » وما هو الدليل 

على ذلك ؟ 

ج : نعم شرع تقديم النساء من مزدلفة إلى منى بليل والأدلة على ذلك 
كثيرة : 

ه مها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما : أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بامزدلفة 
بلیل فيذ كرون الله ما بدا هم » ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام » وقبل 
أن يدفع » فمنهم من يقدم لصلاة الفجر » ومنهم من يقدم بعد ذلك » فإذا 
قدموا رموا الجمرة » وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : أرخحص في 
أولمك رسول الله عه . 


. في رواية مسلم : ثم يدفعون - أي : إلى منى‎ )١( 


— ۲۹٣۸ 


6 ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها » 
وفيه آنا قالت : استأذنت سودة النبي عه ليلة جمع » و كانت ثقيلة ثبطة 
فاذن هما . 

6 ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسماء رضي الله عنها أنها 
نزلت ليلة جمع عند المزدلفة » فقامت تصلي فصلت ساعة › ثم قالت : يا بني 
هل غاب القمر ؟ قلت : لا“ » فصلت ساعة ثم قالت : هل غاب 
القمر ؟ قلت : نعم . قالت: فارتحلوا » فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة › 
ثم رجعت فصلت الصبح في منزها » فقلت هما : يا هنتاه ما أرانا إلا قد 
غلسنا ! قالت : يا بني » إن رسول الله عل قد أذن للظَعن . 

وقت رمي اللساء لجمرة العقبة 


س : متى ترمي النساء جمرة العقبة ؟ 

ج : الوقت المستحب هن كي يرمين فيه - والذي لا خحلاف فيه - هو 
بعد طلوع الشمس يوم النحر . 

أما ما قبل طلوع الشمس ففيه تفصيلان : 

الأول : قبل طلوع الفجر إلى الفجر » وبا لجواز فيه قال الإمام 
الشافعي - رحه الله تعالى . 

الثاني : بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبال جواز فيه قال الجمهور إلا أم 
قالوا : إلا أن الأفضل : الرمي بعد طلوع الشمس » وذلك فعل النبي عله . 

قلت : والذي يظهر لي في شأن النساء خاصة أن من الرمي إذا وصلن 
إلى منى ؛ فقد أذن هن رسول الله عي في الدفع بليل » ورمت أسماء 
() القائل هو عبد الله مولى أسماء . 


کا ي 


رضي الله عنها قبل صلاة الصبح » وتقدم في حديث ابن عمر ... فمنهم من 
يقدم منى لصلاة الفجر › ومنهم من يقدم بعد ذلك » فاذا قدموا رموا 
أا نخدي ان غاس رى اه عا ادي فيه أن الى ع فده ية 
٣‏ . 
المزدلفة وقال له ومن معه : « ابيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » 
ففي إسناده ضعف » وفي حالة صحته فالنهي فيه للغلمان ليس للنساء » وهناك 
من حمل الأمر فيه على الندب والإرشاد لا على الإلزام والإججاب جعًا بين 
الرجل ينحر عن نسائه 
س : هل يجوز للرجل أن ينحر عن نسائه ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك ؛ لا أخحرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة 
IU GT‏ 
هدي إدا طاف ب وسعی بن المت کک 
س : ما هو المشروع للنساء بعد رمي الجمرة هل الحلق أو التقصير ؟' 
ج : المشروع في حق النساء التقصير وليس الحلق » وقد صح عند 
١ :‏ ليس على النساء حلق إما على النساء التقصير » وقد حكى بعض 
العلماء الإجماع على ذلك . 
ي 


E 


س : قدر ى تأخذ الحرمة من شعرها ؟ 

ج : لم يرد نص في ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ع 
فيما علمنا » ومن ثم فيجوز للمرأة أن تتحلل من شعر رأسها بأي قدرٍ شاءت 
إلا الحلق فإنه لا يجوز ها . 

وقد قال بعض أهل العلم : إنما تأخذ قدر أغلة وقال بعضهم : تأخذ 
من جوانبہا شيا » وقال بعضهم : تأخذ من شعرها من قصيره وطویله › 
وقال بعضهم : لا تكثر الشابةء أما الكبيرة فتأخذ من شعرها ولا تزيد عن 
الربع > وكل ذلك جائز » والله أعلم . 

متى بحل جاع النساء 
MO,‏ 

س : هل يحل جاع النساء بعد التحلل الأصغر' ' ؟ 

ج : لا يحل جماع النساء بعد التحلل الأصغر وقبل طواف الإفاضة › 
وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك . 

XK %*# # 

س : متى يحل جاع الرجل لزوجته احرمة ؟ 

ج : يحل ذلك - بل ويحل كل شيء - بعد طوافها طواف الإفاضة › 
وذلك لما أخحرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو 
يصف حجة رسول الله عه وفيه « .. ثم م يحلل من شيء حرم منه حتى 
حرم منه ) . 


% % * 
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سقوط طواف الوداع عن الحائض إذا أفاضت 

س : إذا طافت المرأة طواف الإفاضة » ثم حاضت هل يلزمها أن تقكث 
حتى تطوف طواف الوداع ؟ 

ج : إذا طافت المرأة طواف الإفاضة » فلا يلزمها أن تبقى حتى تطهر 
وتطوف طواف الوداع ؛ بل يجوز هما أن ترجع إلى بلدها بدون طواف 
وداع » وعلى ذلك جملة أدلة منها : 

ه ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : « رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت » . 

۵ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : إا لا تنفر » ثم قال بعد 
ذلك : إن النبي ع رخص هن . 

وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت 
حيي زوج النبي عله حاضت » فذكرت ذلك لرسول الله عل فقال : 
« أحابستنا هي ؟ » » قالوا : إنها قد أفاضت › قال : « فلا إذَا ) » وهذا 
القول هو قول عامة فقهاء الأمصار » والله تعالى أعلم . 

صاحبة العذر وطواف الإفاضة 

س : إذا حاضت المرأة > ولم تطف طواف الإفاضة وشت عليا المقام 
حتى تطهر وتطوف وخشيت على نفسها الضياع › فماذا تصنع ؟ 

ج : هذه إحدى المسائل العظمى وهي من الأهمية بمكان ويحتاج إليها 
جمهور غفير من النسوة اللواني يتوافدن من بقاع الارض ميبات لداعي الله 
ومؤذن الحج إلى البيت العتيق ويْكنٌ مرتبطات برحلات طيران » أو بواخر 
ورفقة لا يكن تقديها » أو تأخيرها » ويخشى على هؤلاء النسوة من الضياع 
والهلكة إذا بقين » أو يلزمن من قبل حكومتين بالرجوع في موعل معين » 


NE 


هذا وجه أهمية هذه المسألة »> فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون 
والسداد : 

- ابعداءٌ لا نعلم خلاقًا في أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف وهي 
حائض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر » وأا إذا فعلت ذلك أثْمَتْ 
وحرم ذلك علا" TT‏ 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت » » ولكن الكلام على ما إذا كانت غير قادرة 
على الانتظار حتى الطهر كي تطوف » وحاصل القول في هذه المسألة مبني 
على سماحة هذا الدين ويسره ورفع الحرج عن أهله ووضع الآصار عنهم . 

ه قال الله تبارك وتعالى : لإ وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 
[ الحج : ۷۸ ] . 

وقال سبحانه : ل فاتقوا الله ما استطعتم ‏ [ التغابن : ٠١‏ ] . 

ه وقال سبحانه : [ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها 4 [ البقرة : 
[٦‏ 

ه وقال عز من قائل : إلا يكلف الله نفسًا إلا ما اتاها ) 
3 الطلاق : ۷ ].. 

وقال سبحانه : لإ إنغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إأم عليه إن الله غفور رحم )ي 
[ البقرة : ١۷٣١‏ ] . 

وقال تعالى : # حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيم 


(۱) قال ابن تيمية رحمه الله : وأما الذي لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس ها أن تطوف مع 


الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر فما أعلم منازعًا في أن ذلك يحرم 
علیها وتام به . 
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وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ...- إلى قوله 
تعالى - فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإم فإن الله غفور رحم 4 
[ المائدة : ۳ ] . 

6 وقال سبحانه : ‡ ... من کفر بالله من بعد يانه إلا من اكره وقلبه 
مطمئن بالإيان 4 [ النحل : ٠١١‏ ] . 

فأباح الله سبحانه التلفظ بكلمة الكفر في حال الإكراه . 

6 وقال تعال : ۾ .. فلم تجدوا ماءٌ فتيمموا صعيدًا طيبًا 4 
[ النساء : ٤٣‏ ] . 

وقال عز وجل : ‡ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‏ [ البقرة : 
.]٥‏ 

© إلى غير ذلك من الآيات في هذا الباب . 

أما من سنة رسول الله عه : فمعلوم أن التبي عله هى عن 
ا > ثم صلى نافلة الظهر بعد العصر 
لا شغل عنہا . 

© وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه : « لا صلاة لمن 
م يقرا بفاتحة الكتاب » » ولكن من لم يستطع قراءتجا قرأ بما تيسر معه من 
القران أو الذكر . 

ومعلوم أن المصلي يجب عليه استقبال القبلة في الصلاة ؛ ولكن هذا 
يسقط عند الجهل باتجاهها أو عند الحروب أو في الأسفار 

© ومعلوم أنه يجب ستر العورة في الصلاة ولكن من لم يجد ما يستتر 
به صلې حیث تیسر له . 


ومعلوم أن العاجز عن الركوع والسجود يصلي حيث تيسر له . 


۷ 


ومعلوم أن النبي عثُ بى عن سفر المرأة بدون حرم ؛ لكن هب 
أن امرأة مات محرمها في الطريق هل تترك حتى تموت أم آنا تسافر بدون 
محرم ؟ لا شك أن هما أن تسافر - والحالة هذه - بدون محرم » وهل العلم 
يجيزون هجرة المرأة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام بدون مرم . 

والأدلة ف هذا الباب لا تكاد تحصى . 

فمن ثم يجوز للحائض - إذا خحشيت على نفسها الضياع والحالة التي تقدم 
وصفها في السوّال ملازمة ها - أن تطوف وهي حائض ونرجو هأ العذر 
عند الله سبحانه وتعالى » وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رمه الله تعالی - بعد بحث موسع في مجموع الفتاوی ( ۱۷۹/۲۹ ) واختاره 
أيضًا تلميذه ابن القم - رحه الله - في كتابه إعلام الموقعين وانتصر له 
انتصارًا . 

وأفتى بموجبه الشيخ الجتد محمد بن صا العثيمين حفظه الله فسئل 
حفظه الله ( س رقم ١ه‏ ) إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل 
طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا علا أن تفعل مع العلم 
أنه لا يمكنما العودة بعد سفرها ؟ فأجاب حفظه الله : إذا لم يمكنما العودة 
فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء علا وتكمل بقية اعمال الحج . 
والله تعالى أعلم . 

% % *# 


) ۱۹/۳ ( » وذلك في کتابه المذكکور في فصل « تغير الفتوى بتغير المکان والزمان‎ )١( 
. فراجعه إن شئت . وبالله تعالى التوفيق‎ 

(۲) کا في رسالة ( ۲ه سوال عن أحكام الحيض صدر الإذن بطباعتما من إدارة المطبوعات 
بالقصم برقم ۰٣٠۲/م/ق‏ وتارخ ۱۱/۱۰/۲۲٤۱هھ‏ ). 


V0‏ کک 


ا أبواب النكاح 0 


معنى النكاح 
س : ما معنى النكاح شرعًا ؟ 
ج : النكاح في الشرع يطلق على عقد التزويج » وألفاظ النكاح الواردة 
في القران العني بها عقد الترويج على قول أكثر أهل العلم . إلا في موضعين : 
الأول : هو قول الله تعالى : ل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
لكا و 1 ا 
فان المراد به الحُلْم . 
والثاني : قوله تعالی : ‡ حتی تنکح زوجًا غیره ‏ [ البقرة : ۲۳۰ ] قال 
فيا بعض العلماء : مراد بها الوطء لقول النبي عي : ١‏ حتى تذوقي عسيلته 
زق ع ا را کت ق ام ا ا 
المراد بالآية أيضًا العقد ولكن الوطء بينته السنة . 
هذا المعنى الشرعي للنكاح ذهب إليه كثير من أهل العلم » وهناك أقوال 
أخر » والله أعلم . 
الحث على النكاح 
س : اذكر بعض الأدلة التي تحث على النكاح وثرعب في طلب الذرية ؟ 
ج : جاءت على ذلك جلة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله 
مويه » وكذلك وردت أقوال لأهل العلم با يدل على ذلك . 


۷ے 


6 فمن كتاب الله عز وجل : 

ه قول زكريا عليه السلام : [ رب هب لي من لدنك ذريّة طيبة إنلك 
سميع الدعاء 4 [آل عمران : ۳۸ ] . 

قول الله تبارك وتعالى : وزکریا إذ نادی ربٌه رب لا تذرني فردا 
وأتت خير الوارثين & ر الأبياء: ٠ ] ۸٩‏ 

ه وقول عباد الرحمن : ل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين إِمامًا ‏ [ الفرقان : ۷١‏ ] . 

ه وقوله عز وجل : [ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد ؟ 
وإمائکم % [ الور : ۳۲ ] . 

وقال الرجل الصاح موسى عليه السلام : لإ إني أريد أن أنكحك 
إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني تماني حجج, فإن ممت عشرًا فمن عندك 
وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين » قال ذلك بيني 
وبينك أما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل 4 
3 القصص : ۲۷ › ۲۸ ] . 

والشاهد من الآية الكرية أن موسى - وهو نبي ممن أمرنا الله بالاقتداء 
a‏ وافق على تأجير نفسه للعبد الصاح ماني حجج من أجل الزواج 
وعفة الفرج . 

6 وقوله تعالى  :‏ وهو الذي خلق من الماء بشرّا فجعله نسبًا وصهرا 
وكان ربك قديرا % [ الفرقان : ٠٤‏ ] . 

6 وقوله تبارك وتعالی : # ومن ایاته أن خلق لكم من أنفسكم 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى : # .. ومن ذریته داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی 


وهارون ... 4 الأنعام : ۸٤‏ ] إلى قوله تعالى : ل أولئك الذي هدی الله فہداهم 
اقتده 4 الأنعام : A‏ 


ت 


أزواجًا لتسكنوا إلما وجعل بينكم مودة ورحة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون 4 [ الروم : ۲١‏ ] . 

۵ وقوله سبحانه : 4 يا ايها الاس إنا خلقناج من ذكر وأنشى وجعلنا؟ 
شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقا إن الله علم خبير ) 
[ الحجرات : ١۳‏ ] . 

6 وقوله عز وجل : ظز يا أيما الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منہا زو جها ENES‏ ونساءُ واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيًا ) [ النساء : [١‏ . 

وقوله سبحانه وتعالى : # هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل 
منہا زوجھا لیسکن إلیہا فلما تغشاها' ‏ حملت حلا خفيفا فمرت به ... 4 
3 الأعراف : ٠۸۹‏ ] . 

6 وقوله تبارك وتعالى : ل وإن خفع ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
EFT ES‏ 

ه أما الأحاديث الواردة في ذلك ا 
: جاه اله رهط إل برت اراج ھی ل ساود 
o‏ 
نا فان أصلي اللي أبدا » وقال الآخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر » 
اخر : أنا أعتزل النساء فلا أتروج أبدًا » فجاء رسول الله عل فقال : « انع 
الذين قلع كذا وكذا؟ أما والله إني لأحشا لله وأتقاك له لكني أصوم 


() الغشيان : الجماع . 
(۲) وسياتي بیان سبب نزوها إن شاء الله تعالى . 
(۳) البخاري حدیث ( ٥۰٦۳‏ ) » ومسلم ( حدیث ۱٤١١‏ ) . 


— ۲۷۸ 


وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس 
)0 
مني » 
وما ما أخرة يو داو والتاي وغرها باسنا ف 
يث معقل بن يسار رضي الله عنه قال اول ال ای ال : 
e me‏ و ا ا ال 
ثم أتاه الثانية فنہاه » ثم ناه الثالغة فقال : « تزوجوا الودود الولود" فا 
مكاثر بكم الام » . 

ه ومنها أيضنًا ما أخحرجه البخاري ومسلم من طريق علقمة قال : كنت 
مع عبد الله فلقيه عفان بمنى فقال : يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة 
فخليا » فقال عثان : هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تُذكرك 
ما کنت تعهد ؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلّي فقال : 
يا علقمة فانتهيت إليه“ وهو يقول : أما لفن قلت ذلك لقد قال لنا النبي 
مره : ١‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة” فليتزوج » ومن م 


)۱( قوله ۶ ل : « ليس مني » أي : ليس على سنتي وطريقتي في هذا الجانب › وليس 
I‏ : إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء % [ النساء: ١١١‏ ] . 
(۲) الودود : هي التي تحب زوجهاء والولود : هي التي تكثر ولادتا » قال ذلك 
الخطابي » وقال : ويعرف هذان لمان ا کار می ان إذ الغالب سر 
طبا ع الأقارب بعضهن إلى بعض » ويحتمل - والله أعلم - أن يكون معنى « E‏ »: 
اثبتوا على زواجها وبقاء نكاحها إذا كانت موصوفة بمذين الوصفين » والله أعلم . 
)۳( هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه کا أفادت ذلك طرق الحديث . 
)٤(‏ أي: ذهبت إلى ابن مسعود وهو يقول لعثان رضي الله عنهما . 
(ه) لاهل العلم قولان في للمراد بالباءة : 
احدها : أن المراد بالباءة : الجماع 
الثاني : أن المراد بالباءة مون الزواج وتكاليفه . 
ومن العلماء من قال : إن المراد بالباءة هنا : القدرة على الجماع والقدرة على 
مون الزواج وتكاليفه » معا » والله أعلم . 


DR a 


يستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء » . 

ومن ذلك ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عائشة 
ریه عا وت دت ار عن ن و واا ر د 
حكم - على عائشة وهي باذة اميعة فسألتها ما شأنك ؟ فقالت : زوجي يقوم 
اليل ويصوم النهار فدخل النبي ع فذكرت ذلك له عائشة فلقي النبي 
اله ۰ ٤‏ 
عر فقال : « يا عثان إن الرهبانية م قكتب علينا » أما لك في أسوة ؟ 
فو الله إن شاک له وأحفظكم خحدوده لان n‏ 

6 ومن ذلك أيضتًا ما أحرجه مسلم من حديث أي ذر رضى الله عنه 
عن النبي E‏ فذكر الحديث وفيه : « وفي بضع أحد صدقة ) 
قالوا : ا رسول الله أياتي احدنا شهوته ویکون له فما أجر ؟! قال : « أرأيع 
لو وضعها في حرام أكان عليه فيا وزر ؟ فكذلك إذا وضعها ني الحلال کان 
له جرا . 

ومن ذلك أيضًا قول النبي عي : « إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ول صالح يدعو له » 
أخرجه مسلم من کن هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 

ومن العلوم أن النبي عي كان له تسعة نسوة وكان عليه السلام 
يطوف عليهن في الليلة الواحدة » كا أخرج ذلك البخاري رحه الله من 


() ( الوجاء) : هو رض الفصيتين > قال العلماء + والمراد هنا أن ١إ‏ م يقطع الشهوة 
ويقطع شر للمني کا يفعله الوجاء » والله أعلم . 

(( البضع المراد به : الفرج ويراد به الجماع » فالجماع يكون عبادة ويثاب عليه المرء 
إذا قصد به إعفاف نفسه وغض بصره وإعفاف زوجته وطلب الذرية الصالحة 
والامتناع من التفكير في الحرام وغير ذلك من المقاصد الحسنة . 


— ۸۰ 


۵ واخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما ان 
رسول الله عي قال : « الدنيا ماع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » . 
وقد وردت الأحاديث بكارة في فضل من مات له ولد واحتسبه › 
ولا يتأتى مجيء الأولاد إلا بالزواج . 
رضي الله عنه قال : رد رسول الله عه على عثان بن مظعون التبتل ولو 


أذن له لاختصينا . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا نكتفي مشا بهذا القدر > وبال 
التوفيق . 


© هذا وقد وردت أقوال الصحابة أيضًا تحث على ذلك : 

ففي صحيح البخاري من طريق سعید بن جبير - ره الله -قال : قال 
لي ابن عباس : هل تزوجت » قلت : لا . قال : فتزوج فإن خير هذه الأمة 
أكثرها نساءُ . 

ه وأخرج ابن أي شيبة كذلك بإسناوٍ صحيح عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : لو لم يبق من الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون لي في 
تلك الليلة امراة . 

%K %# # 

س : ما هو السبب من إكثار النبي عر من النساء ؟ 

ج : ابتداء فقد ورد في هذا الباب حديث رسول الله عه « حْبّبَ إلي 
من دنيا م النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة »» وقد فصلت القول 
فيه في كتابي جامع أحكام النساء ر المجلد الثالث النكاح وتوابعه ) . 

هذا وقد أجاب الحافظ ابن حجر - رحه الله تعالى - على سوال 


TANS 


الباب”“ بقوله : والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة من استكثاره 
يله عشرة أوجه نقدمت الإشارة إلى بعضها : 

أحدها : أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفى عنه ما يظن به 
اشر كرف هن انه بار او غر ذلك ۰ 

ثانا : لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . 

ثالثها : للزيادة في تألفهم . 

زا اراي افك خت كان ان ۷ ف ا ا 
عن المبالغة في التبليغ . 

خامسها : لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه . 

سادسها : نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليما الرجال » لأن أكار 
ما يقع مع الزوجة نما شأنه أن يختفي مثله . 

سابعها : الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة » وأبوها 
إذ ذاك يعاديه » وصفية بعد قتل أبيما وعمها وزوجها » فلو لم يكن أكمل 
الخلق في خلقه لنفرن عنه » بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع 
أهلهن . 

ثامنها : ما تقدم مبسوطًا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل 
من الما كول والمشروب وكئثرة الصيام والوصال » وقد أمر من لم يقدر على 
مون النكاح بالصوم » وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة 

تاسعها » وعاشرها : ما تقدم نقله عن صاحب ( الشفاء ) من تحصينہن 
والقيام بحقوقهن » والله أعلم . 


. ) ٠٠١/۹ ( فتح الباري‎ )١( 


کک کے 


وقد قال الحافظ في الفتح قبل ذلك : ووقع في ( الشفاء ) أن العرب 
كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية إلى أن قال : ولم تشغله 
كرتن عن عبادة ربه » بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن 
واکتسابه من وهدایته إیاهن وکأنه اراد بالتحصین قصر طرفهن عليه فلا 
يتطلعن إلى غيره بخلاف العزبة > فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى 
التروج » وذلك هو الوصف اللائق بهن . 

قلت ( القائل مصطفى ) eS‏ 
ما ورد صریخًا في الأحاديث الا وهو ان النبي و حبْب إليه من هذه 
النساء فمن ثم كان يكثر من الزواج ؟! 

وأيضًا رغبة في النسل » فقد ورد في الحديث ١‏ تزوجوا الودود الولود 
فاي مکاثر بكم الأم » » وهذا أليق الوجوه لدي وإن حاول قوم رده » 
والله تعالى أعلم . 

ا 

س : ما حكم النكاح ر( هل هو واجب آم مستحب ) ؟ 

ج : النكاح واجب على وجه الإجمال والعموم لما فيه من امتا لأمر الله 
عر وجل واتباع لسنة رسول الله عه واقتداء بمدي المرسلين الذين جعل اله 
هم أزواجًا وذرية ولا فيه من كسر الشهوة وغض البصر وتحصين الفرج 
وإعفاف النساء وعدم انتشار الفاحشة في المسلمين › ولا فيه من تكثير النسل 
الذي به تع مباهاة رسول الله عي لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ولأمهم » ولا فيه من أجر يتأتى بجماع الزوجة الحلال » ولا فيه من إيجاد 
الذرية المؤمنة التي يُرجى منها - بإذن الله - أن تذب عن ديار المسلمين 
وأعراضهم وتستغفر للمؤمنين بعد موتهم » ولا فيه من سكن ومودةٍ ورحهمة 


SS ATS 


بين الزوجين إلى غير ذلك من المنافع التي لا يعلمها إلا الله الحكم الحميد » 
فكل هذا يحملنا على أن نقول بلا تردد : إن النكاح مستحب على وجه 
العموم والإجمال » وهذا قول أكثر أهل العلم » وقد ذهب قوم من أهل العلم 
إلى أنه واجب » وذهب اخرون إلى أنه مباح » ولكن الأظهر أنه مستحب 
a‏ 

© اما القول بالو جوب فمستنده الأوامر التي وزدتوق بع الا نات 
والأحاديث التقدمة كقوله تعالى  :‏ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عباد ج وإمائکم.. ‏ [ النور : ٠۲‏ ] وكقوله تعالى : ل وإن خف ألا تقسطوا 
في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع .. 4 
3 النساء : ٣‏ ] » وكقوله عليه الصلاة والسلام : « يا معشر الشباب من 
استطاع منکم الباءة فلیتزو ج.... ) ونحوها . 

ولكن الظاهر - والله أعلم - أن الأمر فيما كلها للاستحباب کا هو رأي 
الجمهور » وذلك لأن الله تعالى قال : ل فانكحوا ما طاب لكم 4 
[ النساء : ٣‏ ] فعلتق النكاح على الاستطابة فمن لم تطب نفسه أن يتزوج 
فلا حرج عليه »> وكذلك قوله  :‏ فواحدة أو ما ملكت أيانكم 4 
[ السا ۴ع فلما كان التسرى :أي أغاذ ملكة من ¢ ليس بزاجب 
فكذلك نكاح الواحدة ليس بواجب فلا يخير بين الواجب والمستحب 
والمباح » كذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » فلما 
كان الصوم هنا غير واجب - لقوله عليه الصلاة والسلام لا ساله السائل 
عن الصيام فقال : « شهر رمضان » قال : هل علي غيره ؟ قال : « لا إلا 
أن تطو ع »- فدل ذلك أن النكاح ليس بواجب أيضًا > وكذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام : « فإنه له وجاء » بيّن العلة من الصوم فمن تحقق له الوجاء 
من باب اخر » فلا يجب عليه الزواج » صحيح أن النكاح خير وسيلة لإيجاد 


DTS 


الوجاء ولكنه ليس كل الوسائل » فظهر أن النكاح مستحب » والله تعالى أعلم . 
© وقد يجب | قال عدد من العلماء » وذلك إذا كان الزنى والحرم لا 
یندفع إلا به . 

ه أما القائلون بأنه مباح فقط كالأكل والشرب » لأنه نوع لذة ولك 
أن تمضيما ولك أن تت ركها » ولأن الله سبحانه أثنى على يحيى بن زكريا عليهما 
السلام بقوله : # وسيدًا وحصورًا وبا من الصالخحین ‏ [ آل عمران :۳۹ ] » 
فهؤلاء محجوجون با تقدم من الآيات والأحاديث التي وردت في فضل 
النكاح » ولأن في قضاء لذة الجماع اجر )ا أفاده حديث رسول الله ع 
الذي قال فيه : « وني بضع أحدك صدقة » . أما قوله تعالى عن بحيى عليه 
السلام  :‏ وسیدًا وحصورًا ‏ [ آل عمران : ۳۹ ] » وقومم : إن الحصور 
هو الذي لا يأتي النساء مع قدرته على ذلك » ففي هذا التفسير خلاف »› 
فمن العلماء من قال  :‏ حصورًا ‏ أي : لا يأني المعاصي ( من الإحصار » 
وهو المنع فهو متنع عن المعاصي ) › ومنهم من قال : إن الذي معه ( يعني : 
ذَكَرَهُ ) مثل الهدبة فهو لا يأتي النساء من أجل ذلك » ومنهم من قال بالتفسير 
المذكور أولا وهو ( لا ياتي النساء مع قدرته على ذلك ) » وهذا في حالة 
ثبوته شرع من قبلنا » وقد جاء في شرعنا خلافه » ولا شك أن شرعنا يقدم 
ني هذه الحالة » قال تعالى : [ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا Ç‏ [ الائدة : 
۸ ] هذا وقد تأي عوارض تجعل النكاح ينزل - في بعض الأحيان = من 
مرتبة الاستحباب إلى مرتبة الإباحة ا هو مبسوط في ثنايا أقوال أهل العلم » 
والله تعالى أعلم . 

F# %F# #*‏ 
س : من لم يستطع الباءة هل يستحب له الزواج ؟ 
ج : الذي يظهر لي أن الذي لا يستطيع الباءة لا يستحب له الزواج 


î AO 


فالزواج في حقه مباح » وقد يصل في بعض الأحيان إلى الكراهية . 
وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى في ( فتح الباري 
6 قول > واستدل دا ادت ٠‏ غل ان من م يستطع الجماع 
فالمطلوب منه ترك التزويج » لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه › 
وأطلق بعضهم أنه يكره في حقه » والله أعلم . 
XK ¥ %*‏ 

س : هل يجوز استعمال أدوية يتعاج بها الشخص لقطع شهوة النكاح ؟ 

ج : أما استعمال الأدوية لقطع شهوة النكاح بالكلية فالأظهر - والله 
أعلم - أنه لا يجوز ؛ لأنه في معنى الخصاء » وقد نهى النبي عل عن الخصاء 
ولم يرخص فيه . 

أما إذا كان الدواء لتسكين الةهوة فقط فيظهر والله أعلم أنه يجوز لمن 
احتاج إليه إلحاقا بالصيام » وقد قال النبي عي لمن لم يستطع الباءة : 
« ... ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » وقد ذهب إلى جواز 
ذلك بعض أهل العلم منهم الخطابي - رحه الله تعالى . 

F# % # 

س : هل يجب على النساء أن يتزوجن ؟ 

ج : لا جب على النساء أن يتزوجن » وذلك لأنني لا أعلم دلي صريځًا 
يوجب علا ذلك » وهذا ابو محمد بن حزم ره الله تعالی رغم قوله بفرضية 
الترويج على الشباب قد استشنى النساء فقال ( کا في المحلى ٤٤١/۹‏ ) : وليس 
ذلك فرضتًا على النساء لقول الله عز وجل  :‏ والقواعد من النساء اللاتي لا 


)٩(‏ يعني حديث : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتز وم م يستطءع 


وج » ومن م يستطع 
فعليه بالصوم » . 


=. FAT a 


ير جون نكاخًا ... % [ النور : ۰ ] » واستدل أيضًا بقول ابي يل : 


« الشهادة سبع ی ا وا وت نجمغ ۰٩‏ وي 
تفسيره للمرأة تموت بجمع قال : وهي التي تموت في نفاسها والتي تموت 
بكرا لم تطمث » قلت : وذكر الحافظ ابن حجر رحه الله من معاني التي 
موت بجمع أنها ( النفساء ) » ثم ذكر أقوالا منها التي تموت عذراء ثم قال : 
ول ای ای رت ا اي : 

قلت ( مصطفى ) : وينضم إلى ما ذكر من عدم وجوب التزوج على 
الا ا اب ابن أف تة اسا جن ھن خدیت E)‏ 
الخدري رضي الله عنه قال : إن رجلا أتى بابنة له إلى النبي عي فقال : 
إن ابنتي هذه أبت أن تزوج قال : فقال ها : « أطيعي أباك »» قال : فقالت : 
لا حتی تخبرني ما حق الزوج على زوجته ؟ فرددت عليه مقالتما قال : فقال : 
« حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستما أو ابتدر منخراه صديدًا 
أو دما ثم لحسته ما أدت حقه » قال : فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج 
بدا قال : فقال : « لا تنكحوهن إلا بإذنهن » . 

XK % %* 

س : ما هو سبب نزول قوله تعالی  :‏ وإن خفع ألا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع .. 4 
[ النساء: ۳ ] ؟ 

سب نروهها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة 
رظي الله عا أن رجلا انتا له ية فكحهام و كان فا عق ركان 


. والدلالة من هذا ليست صرجة‎ )١( 
. ) وسبق تخريجه في كتابنا ( جامع أحكام النساء ) ( أبواب النفقات‎ )۲( 
. للمراد ب ( العذق ) : النخلة‎ )٣( 


ت A۷‏ کے 


يمسکها" عليه ولم یکن ها من نفسه شيء فنزلت فيه : # وإِن خفع ألا 
قرا ری اتی ب 1 انا ]2 

قلت ومعتى ذلك أن رجلا كانت عتده يتيمة = ليست ابنتة ولكها 
بنت رجل اخر قد مات - وكان يربما وينفق علا » وهذه اليتيمة كانت 
ذات مال وهذا الرجل ليست له رغبة في هذه اليتيمة ولا سحب جاعهاء 
وإما أقدم على الزواج بها من أجل ماما فنزلت فيه هذه الآية » وثم تفسير 
قريب لعائشة هذه الآية الكرية » فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحمما 
من طريق عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : # وإن خحفعم 
ألا تقسطوا في الیتامی # [ النساء : ۳ ] » فقالت : يا ابن أخحتي : هذه اليتيمة 
تکون في حجر ولا تش رکه في ماله ویعجبه ماما وجماها فیرید ولیہا أن 
يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيا مثل ما يعطيما غيره فوا عن 
أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا من ويبلغوا من أعلى سنتهن في الصداق فأمروا 
أن ينكحوا ما طاب همم من النساء سواهن . 

قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله عي بعد هذه 
الآية فأنرل الله  :‏ ويستفتونك في النساء ‏ [الساء: ٠۲۷‏ ] قالت 
عائشة : وقول الله تعالل في أية أخرى : # وترغبون أن تنکحوهن 4 
[ النساء : ٠١۷‏ ] رغبة أحدك عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال » 
قالت : فنہوا أن ینکحوا من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط 
من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال . 


HK K€ #*‏ 
)١(‏ يسكها : أي : يبقي عليہا ولا يطلقها . 


)( ۾ يکن ها من نفسه شيء أي : ۾ يکن يبا . 


— ٣۸۸ 


الحرمات 
امرأة الأب 

س : ما هو سبب نزول قوله تعالی  :‏ ولا تنکحوا ما نکح اباؤ م 
من النساء إلا ما قد سلف # 7[ النساء: ۲۲ ] ؟ 

ج : سبب نزوهما ما أخرجه الطبري رحه الله تعالى بإسناد صحيح إلى 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة 
اف والجمع بين الأختين » قال : فأنزل الله عز وجل : # ولا تنكحوا ما 
نکح آباؤک من النساء إلا ما قد سلف [ النساء : ۲۲ ] » و [ وأن تجمعوا 
بين الأختين & [ النساء : AT‏ 


XK %# *‏ 
س : إذا عقد الأب على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل با هل تحل لابنه ؟ 
ج : لا تحل لابنه سواء عقد عليما ودخل با أم عقد عليها فقط ‏ . 
قال الشنقيطي - رحه الله - : وقد أجمع العلماء على أن من عقد عامبا 
الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها الأب » والله تعالى أعلم . 
ي ي 
س : اذكر بعض أقوال أهل العلم في تأويل قوله تعالى : [ ولا تنكحوا 
ما نكح آباؤ كم من النساء إلا ما قد سلف 4 [ النساء: ۲۳ ]؟ 
ج : قال أبو جعفر الطبري - رحمه الله = ( التفسیر ۱۳۲/۸ ) : 
)١(‏ وذلك لأن الله تعالی قال  :‏ ولا تنکحوا ما نکح آباؤ کم من النساء & [ النساء : ٠١‏ | 


والمراد بالنكاح هنا - والله أعلم - العقد » والآية الكرية أطلقت النكاح ولم تقيده 
بالدخحول . 


— ۲۸۹ 


ه قد ذكر أن هذه الآية نزرلت في قوم كانوا يخلفون على حلائل 
ابائهم » فجاء الإسلام وهم على ذلك ؛ فحرم الله تعالى علييم المقام عليهن 
وعفا هم عما کان سلف منم في جاهليتهم وش ركهم » من. فعل ذلك لم 
يواخذهم به إن هم اتقوا الله في إسلامهم وأطاعوه فيه » وذکر - رجه الله - 
بعض الآثار في ذلك . ثم قال : 

وقال اخرون : معنى ذلك ولا تنکحوا نکاح آبائکم » بمعنی ولا تنکحوا 
كنكاحهم کا نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا يجوز مثلها في الإسلام 
ل إنه كان فاحشة ومقنًا وساء سبيأا ‏ [ النساء : ۲۲ ] يعني : أن نكاح 
آبائكم الذي کانوا ینکحونه في جاهلیتہم کان فاحشة ومقتًا وساء سبلا » 
إلا ما قد سلف منكم في جاهليتكم من نكاح لا يجوز ابتداء مثله في الإسلام 
فإنه معفو لكم عنه » ثم قال أيضًا : 

وقال اخرون : معنى ذلك : ولا تنکحوا ما نکح اباؤک من النساء 
بالنكاح الجائز كان عقده بينهم إلا ما قد سلف منهم من وجوه بالزنا عندهم 
فان نکاحھن لکم حلال › لأنہن لم یکن مم حلائل › وإنغا کان ما کان 
من ابائكم ومنهن من ذلك فاحشة ومقبًا وساء سبيلا . 

واختار الطبري - رحه الله - القول الثاني ألا وهو : ( ولا تنكحوا 
نكاح ابائكم ) أي : الوجه الثاني » وهو وجه مرجوح لدينا لبعده عن الوارد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآية . 

تنبیه : لا يفهم من اختیار ابن جرير أنه - رحمه الله - يجيز نكاح امرأة 
الأب كلا فهذا أمر“ مجمع على تحريمه » ولكنه - رحه الله = يريد أن 


. أي : أن نكاح امرأة الأب محمع على تحريمه‎ )١( 


— ۹۰ 


يوسع دائرة العمل بالآية فيدخحل فيما كل أنكجة ا جاهلية الباطلة » والله تعالى 
أعلم . 

6 وقال الحافظ ابن كثير - رحه الله : 

6 وقوله تعالى : ولا تنکحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) الاية 
3 النساء : ۲٣۲‏ ] : بحرم الله تعالى زوجات الا باء تكرمة هم وإعظامًا واحترامًا 
أن توطاً من بعده حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها » وهذا أمر 

HK ¥ # 

س : ما هي عقوبة من نكح امرأة أبيه ؟ 

ج : عقوبة من نكح امرأة أبيه القتل » وذلك لا أخرجه أبو داود بإسناد 
صحيح لشواهده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنما قال : لقيت 
عمي ومعه راية فقلت له : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله عي إلى 
رج نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه واخذ ماله . 

الحرمات من اللسب 


س : ج عدد الحرمات من السب وما هن ؟ 

ج : احرمات من النسب سبع وهن : الأمهات » والبنات » والأخوات » 
والعمات › والخالات › وبنات الأخ » وبنات الأحت » وهن المذكورات في 
قوله تعالى : 8 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم 


وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأحت ی النساء: ۲٣‏ ] . 


)١(‏ وقد ذكر الطبري - رحه الله - تعالى الإجماع على تحر السبع المذكورات في الآية 
الكريمة » وكذا نقل الاتفاق على تحريمهن القرطبي - ره الله - وغيره من أهل 

العلم . 
قلت : ويدحل في الأمهات أمهات الآباء وأمهات الأمهات وإن علون » ويدخل = 


کک 
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=+ في البنات بنات الاأبن وبنات البنت وإن سفلن . 

وكذا العمات يدخل فمن عمات الأب وعمات الام وإن علون وكذا الخالات » 
هذا وقد صاغ شيخ الإسلام ابن تيمية الحرمات من النسب بصياغة أخرى فقال : 
أما احرمات ( بالنسب ) » فالضابط فيه أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه 
إلا بنات أعمامه وبنات أخواله وعماته وخالاته » وهذه الأصناف الأربعة هي اللاي 
أحلهن الله لرسوله عله بقوله  :‏ يا أا النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت 
أجورهن وما ملكت يينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مومنة إن وهبت نفسها للنبي إن 
أراد النبي إن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين & [ الأحزاب : ٠‏ ] » فاحل الله 
لنبيه ع من النساء أجناسًا أربعة » ولم يجعل خالصًا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة 
التي تهب نفسها للنبي » فجعل هذه من خصائصه له أن يتزوج الموهوبة بلا مهر › 
وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين ... إلى اخحر ما قاله - رحه الله . 

وقال ابن القے - رحه الله - ر( زاد المعاد ۱١۹/۰‏ ) : 

١‏ - حرم الأمهات : وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة 
كاههانه وأمهات ابال وأجدادة من هة الزجال والتساء وان غلرة: 

۲ - وحرم البنات : وهن کل من انتسب إليه بإيلاد كبنات صلبه وبنات بناته 
وأبنائهن وإن سفلن . 

قلت : ويلتحق بالبنت بنت الزفى عند الجمهور کا سيأتي بيانه إن شاء الله . 

. وحرم الأخوات من كل جهة‎ -٣ 

» وحرم العمات وهن أخوات آبائه وإن علون من كل جهة › وأما عمة العم‎ -٤ 
فإن كان العم لأب فهي عمة أبيه » وإن كان لام فعمته أجنبية منه » فلا تدخل في‎ 
. العمات » وأما عمة الام فهي داخلة في عماته ا دخحلت عمة أبيه في عماته‎ 

-٥‏ وحرم الخالات : وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علون » وأما خالة 
العمة فإإن كانت العمة لأب فخالتما أجنبية » وإن كان لأم فخالتها حرام لأنها خالة » 
وأما عمة الخالة » فإن كانت الخالة لام فعمتها أجنبية » وإن كانت لأب فعمتها حرام » 
لأنها عمة الام . 

٦‏ » ۷~ وحرم بنات الأخ وبنات الأحت فیعم الأخ والأحت من كل جهة 
وشانماء إن تزلت. در جتن . 


r 


احخلوقة من ماء الزاني 

س : هل يجوز لرجل زنی بامرأة فولدت له بنا أن يتروج بہذه 
البنت ؟ 

ج : لا يجوز له بال من الأحوال أن يتزوج بهذه البنت لأنها ابنته » 
وسعل شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله ( مجموع الفتاوى ٣٣‏ ) عن 
رجل تزوج ابنته من الزنا ؟ 

فأجاب : لا يجوز أن يتزو ج بها عند جمهور أئمة المسلمين حتى إن الإمام 
أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف » وقال : من فعل ذلك فإنه 
يقتل » وقيل له عن مالك : إنه أباحه فكذب النقل عن مالك » وتحريم هذا 
هو قول ا حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه > ومالك وجمهور اضخانة ا 
وهو قول كثير من أصحاب الشافعي » وأنكر أن يكون الشافعي نص على 
حلاف ذلك » وقالوا : إنغا نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زفى 
بها » والله أعلم . 

وسئل نفس السوال فاجاب عليه بتوسع ( ۱۳٤/۳۲‏ ) »› فسئل عن بنت 
الزنا هل تزوج بأبہا ؟ فاأجاب : 

الحمد لله »> مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزوج بها » وهو 
الصواب المقطوع به » حتى تنازع الجمهور هل يقتل من فعل ذلك ؟ على 
قولين » والمنقول عن أحد أنه يقتل من فعل ذلك › فقد يقال هذا إذا م 
يكن تاولا وأما ( المتأول ) فلا يقتل وإن كان مخطئًا » وقد يقال : هذا 
نمطلمًا » ا قال الجمهور : إنه يجلد من شرب النبيذ الختلف فيه متاًولًا وإن 
كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين » وفسقه 


کک 


بل ولا يام » وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة حلافًا ء فإن الخلاف فيم 
إما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن السلف فلهذا لم يعرفه . 

والذين سوغوا ( نكاح انت من الزنا ) حجتهم في ذلك أن قالوا : 
ليست هذه بتتا في الشرع بدلیل انما لا يتوارثان ولا يجب نفقتها ولا يلي 
بتا في الشرع لم تدخل في اية الحرم فتبقى داخلة في قوله : ف وأحل لكم 
ما وراء ذلكم % [ النساء : ٠١‏ ] . 

وأما حجة الجمهور فهو أن يقال : قول الله تعالى : ل حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم ‏ [ الساء : ۲۳ ] الآية هو متناول لكل من شمله هذا 
اللفظ سواء كان حقيقيا أو مجارّا » وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من 
الأحكام أم م يثبت إلا التحريم خاصة ؛ وليس العموم في آية التحرم كالعموم 
في اية الفرائض ونحوها كقوله تعالى  :‏ يوصيكم الله في أولا د للذكر مثل 
حظ الأشيين ‏ [ النساء : ١١‏ ] . 

وبيان ذلك من ثلاثة وجه : 

ه أحدها : أن اية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت کا 
يتناول لفظ ( العمة ) عمة الأب والأم والجد » وكذلك بنت الأخحت وبنت 
ابن الأحت وبنت بنت الأحت » ومشل هذا العموم لا يثبت لا في آية الفرائض 
ولا نحوها من الآيات » والنصوص التي علق فيما الأحكام بالأنساب . 

الثاني : أن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة ا قال النبي عي : 
« يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » وفي لفظ : « ما يحرم من 
السب » وهذا حديث متفق على صحته وعمل الأئمة به » فقد حرم الله 
على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها أو أن تنكح أولاده > وحرم على 
أمهاتا وعماتما وخالاعما بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج 


ت 


بالفحل صاحب اللبن وهو الذي وطىء المرأة حتى در اللبن بوطئه » فإذا 
کان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع » ولا ثبت في حقها شيء 
LER E ES‏ 
بنت خلقت من مائه ؟! وأين الخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطه ؟! 
فهذا بين التحربم من جهة عموم الخطاب ومن جهة التداخل والفحوى 
الارن . 

الثالث : أن الله تعالى قال : ل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) 
النساء : ۲۳ ] » قال العلماء : احتراز عن ابنه الذي تبناه کا قال : ل لكيلا 
يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا ) 
الأحزاب : ۳۷ ] » ومعلوم أنم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا اعظم 
ما يستلحقون ولد المتبني » فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله : 4# من 
أصلابكم ‏ علم أن لفظ « البنات » » ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم 
داحلا في الاسم . 

© وأما قول القائل : إنه لا يثبت من حقها الميراث ونحوه فجوابه أن 
النسب تتبعض أحكامه فقد ثٍ N u‏ 
أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه واختلف 
العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا م یکن فراشا » على قولین کا ثبت عن 
النبي تبه أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود ابن زمعة بن الأسود » وكان 
فد اها ع ي ا ا 

فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة فقال سعد : ابن أخي عهد إلي أن ابن 
وليدة زمعة هذا ابني فقال عبد : أخي وان :وليدة آي ولد“ عل فراش 
أي فقال النبي ع : « هو لك يا عبد بن زمعة » الولد للفراش وللعاهر 


)١(‏ إطلاق أنه أحبلها فيه نظر » ولكنها دعوى قدمت من سعد بن أي وقاص بناء على 
عهد عتبة إليه » وإن كان الولو د يشبه عتبة بن أي وقاص . قاله مصطفى . 


e E 


الجر اجن مه يا سو دة ا رائ هى شههة الين عة جل أخاها 
ازات دون اة 

وقد تنازع العلماء في ولد الزنا هل يعتق بالملك ؟ على قولين في مذهب 
أي حنيفة وأحمد » وهذه المسالة ها بسط لا تسعه هذه الورقة » ومتل هذه 
الا اله ب خد او كا غ ا من اج ان ا ع 
القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيا » فإن في ذلك ضربًا من الطعن في 
الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة » وبمل ذلك صار وزير التتر. يلقي الفتنة بين 
مذاهب اهل السنة حتى يدعوهم لل الخروج عن السنة والحماعة ويوقعهم 
في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد » والله أعلم . 


احرمات بالر ضاع 


س : من هن الحرمات بالرضاع ؟ 
التي ارضعتك » واخحتك من الرضاعة » وعمتك من الرضاعة » وخالتك من 
الرضاعة » وابنتك من الرضاعة » وبنات أخحتك من الرضاعة » وبنات أخحيك 
من الرضاعة .. ) على ما تقدم من تفصيل في ذلك » والدليل على ذلك قول 
ایی ی ا ج و ل و ا ر 
اللسب » هي ابنة أخي من الرضاعة » حر جه البخاري ومسلم . 


HK ¥ #‏ 
س : ما هو الباح من احرمات بالرضاع وما هو النحظور ؟ 
ج : قال النووي - رحه الله تعالى - :... وأجمعت الامة عل أنه زضير 


ا بحرم عليه نكاحها أبدّا ويحل له النظر إليما والخلوة بها والمسافرة ولا 


(0 آي اب الت أرضعته . 


اا 


يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجو »› فلا يتوارثان » ولا يجب على 
كل واحد منهما نفقة الآخحر » ولا يعتق عليه با ملك » ولا ترد شهادته ها 
ولا يعقل عنها » ولا يسقط عنا القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه 
شهادة المرضعة 
هذ ع ٤‏ ۰ ء ء 

س : رجل تزوج امراة تم جاءعت امراة اخری فز عمت انا أرضعتہما 
في صغرهما والقرائن تفيد احتال وقوع ذلك فما العمل ؟ 

ج : العمل أنه رق ب ما دای هدو ال اة رة ن الول من 


لمسلمين » واحتال إرضاعهما مكن » وذلك لا أخرجه البخاري من حديث 
عقبة بن الحارث قال : تزو جت امراة فجاءتنا امراة سوداء فقالت : 
أرضعتكما فأتيت النبي عي فقلت : تروجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة 
سوداء فقالت لي : إني قد أرضعتكما » وهي كاذبة » فأعرض عني فاأتيته 
ن فل اوقلت 4 ا ادب قال کش ا وقد ر عت اا ون 
أرضعتكما » دعها عنك ) والله تعالى أعلم . 
لبن الفحل 
س : ما المراد ب (لبن الفحل ) وما المراد بالفحل ؟ 
ج : أما الفحل فهو الزوج » وأما لبن الفحل فهو اللبن الذي يتولد وينشا 
للمرأة بعد جماع الزوج هما وبعد وضعها . 


% % %* 


 اونيبتف وذلك لأن الله قال : ل يا أا الذين منوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ‎ )١( 
. ] ١ : الحجرات‎ [ 


— ۲۹۷ 


س : هل لبن الفحل يحرم ؟ وما هو الدليل على تحريه ؟ اذكر مثالا 
يصور لنا لبن الفحل ويوضح التحربم المذكور ؟ 

ج : نعم لبن الفحل يحرم » والدليل على تحريه ما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء 
معان غلها > وهر عا ن اا ر انون الاب و 
ان ادن ب قلا جاع هول ل ا اجره الي مخت 6 مرن أن 
اذن له . 

والمثال الذي يصور لبن الفحل هو ما رواه مالك في الموطاً بإسناوٍ صحيح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » وقد سئل عن رجل کانت له امراتان 
فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخرى جارية فقيل له : هل يتزوج 
الغلام الجارية ؟ قال : لا » اللقاح واحد. 

فا مراد أن كل امرأة تولد هما لبن بسبب الزوج » فأصبح الولد الذي ولد 
من إحداهن أنحا للبنت التي ولدت من الأخرى من الرضاع » والله أعلم . 

عدد الرضعات الحرمات 


س : اذكر بعض أقوال أهل العلم في بيان عدد الرضعات الحرمات › 
وأدلتهم على أقواهم على وجه الاختصار › واذكر الراجح لديكم من هذه 
الأقوال ؟ 

ه أما أقوال أهل العلم في عدد الرضعات المحرمات فهي على النحو 
التالي : 

اقول الأول :ذهب هون الحلماء إل أن الرضعة الواحدة حرم 
ويثبت با حكم الرضاع مستدلين بالعمومات الواردة في الباب كقوله تعالى : 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة .. ¶ [ الساء : ۲۲ ] » فلم 


— ۲۹۸ 


يُذكر عددٌ » وكذلك عموم قول النبي عله : « إا الرضاعة من امجاعة » 

القول الثاني : ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الذي يحرم هو ثلاث 
رضعات فما فوقها لحديث رسول الله ع : « لا تحرم المصة والمصتان ٠‏ › 
فقالوا : ما زاد على ذلك فهو بحرم . 

SS O 
N EES ES 
. ) فيما يقراً من القران‎ 

#4 Ee, 

وثم آقوال اخر آدلتہا متکلم فیا . 

أما الذي يظهر لي أنه الأصح فهو قول من قال من أهل العلم : إن الذي 
يحرم هو خمس رضعات فما زاد » وذلك لأن العموم الوارد في قوله تعالى : 
ل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة % [النساء : ۲۳] ». 
وسائر العمومات قد خحصت وقيدت بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تحرم 
المصة والمصتان » » وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها : ( كان فيما أنزل 
من القران عشر رضعات معلومات ثم نسخ بخمس معلومات .. ) الحديث . 

هذا وقوله عي : « لا تحرم المصة ولا المصتان » ليس صريسًا في أن 

فالحاصل أن الذي يحرم هو خمس رضعات کا في حديث عائشة رضي الله 


K# %# # 


— ۲۹۹ 


زمن الرضاع 


س : هل للرضاع المحرم زمن ينهي بعده » بمعنى أن من أرضعت 
ولا بعده لا تنبت ها الحرمية به ؟ 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن الرضاع الحرم هو ما كان في الصغر 
قبل الحولين لقول الله تبارك وتعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ‏ [ البقرة : ۲۳۳ ] » ولا أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عي دحل عليها وعندها 
رجل » فکانه تغیر وجهه كانه کره ذلك فقالت : إنه خی فقال : « انظرن 
ما إخوانكن » فإنما الرضاعة من الحاعة ) . 

ولا أخرجه الترمذي باسنا صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها 
قات قال رول اه ۷١ 2 E‏ غرم م ا اغ إا اشن الع 
في الثدي » وكان قبل الفطام » . 

ا 
احرج مالك في الموطإ بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب 
رکی اله ع قال 2 إن کن وله و کت اها دت مرا 
إليا فأرضعتما » فدحلت عليها فقالت : دونك فقد والله أرضعتها » فقال 

۲ ٤ 

۵ وصح عن ابن عباس رضي الله عنہما ( عند سعيد بن منصور في 
السنن ) آنه قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين . 

6 وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : لا رضاعة إلا لمن 


. وليدة أي : أمة‎ )١( 


(۲( أي أوجع زوجتك ضربًا . 


ه وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إما الرضاع ما أنبت 
اللحم والدم » ووافقه أبو موسى على ذلك . 

م بها ذهب تقض أهل الل مم عانكة رضي اله عا س إل أن 
الرضاع كله يحرم سواء كان في الصغر » أو كان في الكبر » وذلك لا أخرجه 
ER‏ ت 
إلى النبي عوسة فقالت SS‏ 
ا عو : ١‏ أرضعيه » › قالت : و كيف أرضعه 
وهو رجل کبیر » فتبسم رسول 5 ع وقال : « قد علمت أنه رجلل كبر ». 

واستدل هذا الفريق أيضنًا بعموم قول الله تبارك وتعالى : ل وأمهاتكم 
اللاي أرضعنكم ‏ [ النساء : ۲۳ ] . 

اما جمهور أهل a E Eo‏ 
مع سالم »> ومنهم من قال : إنها منسوخة . 

ومن أهل العلم من قال : إن قصة سهلة مع سام تتنزل على من كان 
في حال مثل حال سهلة مع سالم. 

أما رأي الجمهور فيتقوى ويتأيد بقول النبي عي : « وكان قبل 
الفطام » » والله تعالى أعلم . 

صفة الرضاع الحرم 

س : ما هي صفة الرضاع انرم ؟ 

ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن لبن المرضع يحرم سواء تناوله الطفل 
من دا » أو حلب له في إناء وشربه من الإناء» بينا ذهب أبو محمد بن 
حزم » ومعه بعض العلماء إلى أن الذي يحرم هو ما ارتضع من ل 


متمسکین با معني اللغوي للإرضاع › ولا شك ان را اا ارجح لاأنه 
3 : اللبن ) بم ن امرأة سذّت به الجاعة وفتقت به الأمعاء » واللّه تعالى أعلم . 


a O E 


س : ما العمل إذا كان هناك شك في عدد الرضعات التي ارتضعها 
شخص هل کملت أُم لا ؟ 

ج : قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ( کا في المغني ) : وإذا وقع الشك 
في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع الحرم هل كمل أو لا ؟ لم يثبت التحرم 
لان الاصل عدمه » فلا نزول عن اليقين بالشك کا لو شك في وجود الطلاق 

HK % #* 

س : ما العمل إذا نزل لبكر لبنٌ فأرضعت به مولوذا ؟ 

ج : قال الإمام الشافعي - رحه الله تعالى - ( في الأم ) : ولو أن بكرا 
مم تسس بنكاح ولا غيره » أو ثيبّا ولم يعلم لواحدةٍ منهما حمل نزل هما 
منہما ولا أب له » وکان في غير معنی ولد الزنا » وإن کانت له أم ولا أب 
له » لافالبة الذي إرضم ب ۾ ينزل من جماع . 

احرمات بالمصاهرة 

س : من هن الحرمات بالمصاهرة ‏ اذكر الأدلة على تحرعهن ؟ 

ج أا الحرمات بالملصاهرة فأصوهن اربع » وها هن مع أدلتهن : 
-١‏ ما نكح الأب ر أي : امرأة الأب ) » وذلك لقوله تعالى : ولا 
تنکحوا ما نكح اباؤج من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقًا 
-٣‏ أمهات النساء ( أي : أم الزوجة ) » لقوله تعالى : ل وأمهات 
نسائکم 4 [ النساء : ۲۳ ] . 


E 


: الربيبة ( وهي بنت الزوجة من رجل اخر ) المذكورة في قوله تعالى‎ -٣ 
وربائبکم اللاتي في حجو رم من نسائکم اللاتي دخلع بهن فن ۾ تکونوا‎ 
. ] ۲۳ دخلتم بهن فلا جناح عليكم 4 [ النساء:‎ 
: حلائل الأبناء الذين هم من الأصلاب › وذلك لقول الله تعالى‎ -> 
. ] ۲۳ : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم  [ الساء‎ 

وقد صاغ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله بقوله في مجمو ع الفتاوى 
( 1/۳۲ ) : 

وأما ( امحرمات بالصهر ) فيقول : كل نساء الصهر حلال له إلا أربعة 
أصناف بخلاف الأقارب » فاأقارب الإنسان كلهن حرام إلا أربعة أصناف › 
وأقارب الزوجين كلهن حلال إلا أربعة أصناف وهن : حلائل الآباء 
والأبناء » وأمهات النساء وبناتهن » فيحرم على كل من الزوجين أصول الأ خر 
وفروعه » يحرم على الرجل أم امرأته وأم أمها وأبها وإن علت » وتحرم عليه 
بنت امرأته وهي الربيبة وبنت بنتها وإن سفلت » وبنت الربيب أيضًا حرام 
کا نص عليه الأئمة المشهورون الشافعي وأحمد وغيرهما » ولا أعلم فيه نزاعًا › 
ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا وامرآة ابنه وإن سفل » فهولاء 
( الأربعة ) هن امحرمات بالمصاهرة في كتاب الله » وكل من الزوجون يكون 
أقارب الآ حر أصهارًا له وأقارب الرجل أحتان الرجل › وهؤلاء الأصناف 
الأربعة يحرمن بالعقد إلا الربيبة فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمها » فإن الله 
م يجعل هذا إلا في الربيبة > والبواقي أطلق فين التحربم » فلهذا قال 
الصحابة : أبهموا ما أبهم الله > وعلى هذا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء . 

F# %# # 


پل کک ت 


وأمهات نسائکم ‏ 

س : إذا عقد رجل على امرأة ولم يبن بها » ثم طلقها ر أي : قبل 
املسيس ) هل تحرم عليه أمها ؟ 

ج : نعم تحرم عليه أمها على رأي جمهور أهل العلم » وذلك للإطلاق 
الوارد في قوله تعالی : # وأمهات نسائکم ‏ » فلم تقید بالدحول کا قدت 
الربيبة » وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من بني شمخ 
ابن فزارة تزوج امرأة » ثم رای أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره 
أن يفارقھا ‏ م یتروج مها فتزوجها وولدت له أولادًا » ثم أت ابن مسعود 
ال و اجو ا 0 ر ارجم إلى الكوفة قال 
للرجل : إنها عليك حرام إا لا تنبغي لك ففارقها . 


ال 


س : ما معنى الرييبة ؟ ومتى تحرم على الشخص ؟ 

EE‏ امراة الرجل »› ویلتحق ہا بنات بناتہن وبنات 
أبنائهن » أما متى تحرم على الشخص » ففي كتاب الله عز وجل شرطان 
لتحريمها : 

الأول أن تكرن ف الجر : 

الثاني : أن يكون الرجل قد دحل بأمها. 

وإلى التقييد بمذين الشرطين ذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وأبو محمد بن حزم = رحمه الله - » وكذلك الإمام مالك رحمة الله عليه . 

ققد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناوٍ صحيح إلى مالك ر اون 
ابن الحدثان النصري قال : كانت عندي امراة قد ولدت لي فتوفيت 
فوجدت” “ عليہا فلقيت علي بن أي طالب فقال مالك ؟ فقلت : توفيت 


(0 آي افحرنت :علا 


DE 


المرأة فقال : أا ابنة ؟ قلت : نعم » قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا 
هي في الطائف » قال : فانكحها » قال : قلت : فأين قوله  :‏ وربائبكم 
اللاتي في حجو رک [ النساء : ۲۳ ] قال : إنها لم تكن في حجرك » وإما 
ذلك إذا كانت في حجرك . 

© بينا ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط الدخول بأمها فقط › وتحرم 
عليه الربيبة سواء كانت في حجره أو م تكن في حجره » ولوا قوله تعالى : 
في حجو رك 4 على أنه حرج مخرج الغالب ولا اعتبار له » وذلك كقوله 
تعالى : ل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنًا لتبتغوا عرض الحياة 
الدنيا ه النور : ٣۳‏ ] » وكقوله تعالى : ظ ولا تقتلوا أولادم خشية 
إملاق ) [ الإسراء : ۴١‏ ] » وكقوله تعالى : لإ يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافًا » [ آل عمران : ٠١١‏ ] وغيرها من الأيات في هذا الباب . 

وظاهر القرآن الكربم يؤيد ما ذهب إليه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
وأبو محمد بن حزم ألا وهو أنه لكي تحرم الربيبة لا بد من شرطين : 

أومما : أن تكون في الحجر » والثاني : أن يكون قد دخل بأمها » والله 
أعلم.. 

XK %# * 

س : ما هي صفة الدخول بأمها ؟ 

ج : اختلف في صفة الدحول على قولين : 

أوهما : أن المراد الجماع والنكاح . 

الثاني : أن المراد الخلوة والتجريد . 

والأول هو الأظهر والأصح › وهو رأي عبد الله بن عباس رضي الله 
عنما » واختاره ابن جرير الطبري رجه الله تعالى » ألا وهو أن المراد 


— ۳۰0 


بالدخول الجماع والنكاح » وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : الدحول 
والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس : هذا الجماع غير أن الله حيي 
کرم يکني با شاء عما شاء » والله تعالى أعلم . 
حليلة الان 
س : إذا عقد الابن على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل يحل 
لأبيه الزواج بها ؟ 
ج : لا تحل هذه المرأة للأب لان الله تعالى قال : ل وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم ‏ [ النساء : ۲۳ ] . 
قال الشنقيطي - رجه الله - في أضواء البيان : وكذلك عقد الابن حرم 
على الأب إجماعًا وإن م يمسها . 
أن حليلة ابن الرجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليا النكاح دخل بها أم 
يدخل . 
FK ¥ #‏ 
س : ما فائدة التقييد بقوله تعالى : [ من أصلابكم 4 في الآية 
الكريمة ؟ 
ج : فائدة ذلك للتحرز من الأبناء الأدعياء الذين كانوا ينسبون إلى غير 
ابائهم » والله تعالى أعلم . 


HK % #* 


(۱) اخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنما . 


کے 


حرم الجمع بين المراة وعمتپا والمراة وخالتا 

س : هل يجوز الجمع بين المرأة وعمتها » أو المرأة وخالتها في 
النكاح ؟ 

ج : لا يجوز ذلك لا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : « لا ججمع بين المرأة وعمتها ولا 
بين المرأة وخالتما » » ولا أخرجه البخاري أيضًا من حديث جار بن عبد الله 
رضي الله عنما قال : هى رسول الله ع أن تنكح المرأة على عمتها أو 
خالتہا . 

FK ¥ * 

س : ما هو سبب نزول قوله تعالى  :‏ والحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أمانکم 4 ؟ 

ج : سبب نزو ها هو ما رجه مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد 
الخدري رضي الله عنه : ان رسول الله عه يوم حنين بعث جيشًا إلى 
أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا هم سبايا فكأن ناسًا 
من اُصحاب رسول الله عي تعرجوا من غشيانہن من أجل ازواجهن من 
لمش ركين فأنزل الله عر وجل في ذلك : # وامحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم ‏ الآية » أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن . 

FK ¥ * 

س : اذكر حاصل القول في تأويل قوله تعالى : ظ والحصنات من 

النساء إلا ما ملكت أمانكم ... 4 [اللساء: ۲٤‏ ]؟ 


ج : الذي يظهر من سياق الآية الكريمة وسبب نزوها أن المراد با محصنات 


E E EE 


فما هن المزو جات » ويكون المعنى - والله أعلم = : حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم و ... و ... والمحصنات » أي : وحرمت عليكم النساء المزوجات › 
فلا يحل لكم التروج بين أثناء كونہن مزوجات إلا امرأة ملكتا يينكم 
بالسبي” » فإنها تحل لكم - وإن كانت مزوجة - إذا انقضت عدبا 
بالاستبراء > وهذا قول كثير من أهل العلم » ويؤيده سبب نزول الآية 
الكرية » والله تعالى أعلم . 

ويكون معنى الآية - كا قال النووي رحه الله : والمزروجات حرام على 
غير أزواجهن إلا ما ملكت بالسبي » فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل 
لكم إذا انقضى استبراؤها » والمراد بقوله ( في الحديث ) : إذا انقضت 
عدتين » أي : استبراؤهن » وهي بوضع الحمل عن الحامل » وعيضة من 
الحائض كا جاءت به الأحاديث الصحيحة . والله أعلم . 

أّما قول ابن جرير الطبري - رحه الله - الذي اختاره وذكره في 
تفسيره » وحاصله أنه عمم المحصنات فأدخل فين الحرائر والعفائف 
والمسلمات والمروجات › فهذا تاويل بعيد - وإن کان ما ذكره من إطلاق 
الإحصان على العفة والحرية والإسلام والزواج صحيح - وذلك لأن الآية 
في بيان احرمات علينا من النساء فكيف يقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
و .... والحرائر ؟!!! فكيف تعطف الحرائر على الأمهات وكيف تعطف 
العفائف على الامهات في كونهن مرمات ؟!!! 

ما احتیاره رمه الله ئي تفسیر قوله تعالی : إ إلا ما ملكت أمانكم ‏ [ النساء : 
٤‏ ] أن المراد ما ملكت أياننا منهن بشراء أو بنكاح فنراه قول ضعيفا » وذلك 
لأن إطلاق ملكة المين على الزوجة الحرة ليس بوارد في كتاب الله - حد علمنا - 


» وكذلك إذا كانت أمة مزوجة فأعتقت فإنا تخير بين المكث مع زوجها وبين فراقه‎ )١( 


فإن بريرة خيرت بين البقاء مع زوجها وبين فراقه . 


— A — 


فمدلول قوله تعالی : أو ما ملکت مانم [ النساء : ۲٢‏ ] »> شرعًا لا 
ينسحب على الزوجة » وإن كان ذلك يصح لغة » وقد فرق الله سبحانه 
وتعاى بين الزروجة وملك المين في جملة ايات » قال تعالى : ل والذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانم .. % [ المؤمنون : 
ه» ٦‏ ] » فظهر الفرق بين ملكة العين والزوجة » وكيف يستساغ شرعًا 
أن يطلق على عائشة أنها ما ملكته يمين رسول الله عه أو على فاطمة انها ما 
ملکته مين علي بن أبي طالب ماد ؟!!! فرحمة الله على ابن جرير وعفا الله عنه . 

© قلت : وياتحق بانحصنات المباحات : المرأة التي أسلمت وكانت 
تحت رجل كافر » فإن إسلامها يرق بينها وبين زوجها المشرك لقول الله 
تبارك وتعالى : ل يا أا الذين امنوا إذا جاءم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم باإمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار لا هن حل مم ولا هم يحلون من واتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم 
أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ‏ الآية [ الممتحنة : ٠١‏ ] . 

قال ابن جرير الطبري - رحه الله - : يقول تعالى ذکره : ولا 
حرج علیکم أا المؤمنون أن تنكحوا هوّلاء المهاجرات اللاتي لحقن بكم 
من دار الحرب مفارقات لأزواجهن » وإن كان من زواج في دار الحرب 
إذا علمتموهن مؤمنات إذا نم أعطيتموهن أجورهن » ويعني بالأجور : 
الصدقات » ثم أورد رهه لله ثرا بإسناد حسن - عن قتادة أنه كان يقول : 
كن إذا فررنا من المشركين الذين بينهم وبين النبي ع وأصحابه عهد إلى 
أصحاب نبي الله عه فتزو جوهن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المش ركين 
الذين بينم وبين أصحاب نبي الله م عهد . 

۵ ونقل أیضًا بإسناد صحیح عن ابن زید قال في قوله تعالى : ف ولا 
جناح عليكم أن تنكحوهن ‏ : وا زوج » ثم لأنه فرق بينهما الإسلام إذا 


E E 


a e 
يعني : ٳذا‎ ]) ٠ : أن تنکحوهن إذا اتیتموهن أجورهن  [ الممتحنة‎ 
أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن أي : تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة‎ 
. والولي وغير ذلك‎ 
¥ ¥ % 
س : هل يشترط إسلام السبايا لوطئهن ؟‎ 


ج : قد ورد خلاف بين أهل العلم في اشتراط إسلام السبايا لوطئهن 
بعد استبرائهن » فذهب بعض أهل العلم - منهم الشافعي رحه الله - إلى 
ها لا بد ان تُسلم لکي يحل وطڙها » فما دامت على دينيا فهي محرمة » 
قال النووي - رحه الله - e a‏ 
الأوثان فيؤول هذا الحديث وشبپه على أنہن اسلمن :وها التأويل لا بد 
منه » والله أُعلم . 

قلت : ويشهد هؤلاء قول الله تعالى  :‏ ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن @ [ البقرة : ۲۲١‏ ] بيا ذهب فريتق آخر من أهل العلم إلى أن المسبية 
لا يشترط فيا أن تُسلم كي يحل وطؤها » وانتصر لذا القول ابن الق - 
رمه الله = ( کا فی زاد المعاد ١۳۳ » ۱۳۲/١‏ ) » وقال : ودل هذا القضاء 
النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك المين » فإن سبايا أوطاس لم يكن 
کتابیات » و م یشترط رسول الله عه في وطعهن إسلامهن » ولم تجعل المانع 
منه إلا الاستيراء فقط » وتأخير البيان عن وقت الحاجة متنع مع أنهن حديثات 
عهد بالإسلام حتى خفي عليهن حكم هذه المسألة » وحصول الإسلام من جميع 
السبايا - وكانوا عدة الاف - بحيث لم يتخلف منهن عن الإسلام إلا جارية 
واحدة ما يعلم أنه في غاية البعد » فإنهن لم يكرهن على الإسلام » ولم يكن 


e 


هن من البصيرة والرغبة وامحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتہن إليه جميعا ء 
فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله ع » وبعده جواز وطء 
الممل وكات على أي دين كى » وهذا مذهب طاووس وغيره » وقواه صاحب 
( امغني ) فيه ورجح أدلته » وبلله التوفيق » ثم ذكر = رحمه الله - أدلة على 
عدم اشتراط إسلامهن من قوله عليه السلام : : ( من کان يمن بالله واليوم 
i sS mS‏ 
س : اذکر ب بعض الأدلة على تحريم زواج الموؤمن مشر كة والمشرك 
مؤمنة ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما يلي : 
ه قول الله تبارك وتعالى  :‏ ولا تنكحوا المشركات“ حتى يؤمن 
يومنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولعك يدعون إلى النار والله 
يدعو إلى الجنة وا مغفرة بإذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون # [البقرة : ]۲٠١‏ . 


() ويستنى من ذلك المشركة الكتابية على ما يأني بيانه إن شاء الله . قال الطبري 
رحه الله : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله قتادة من أن الله تعالى ذكره عنى 
بقوله : # ولا تنكحوا المش ركات حتى يمن » من م يكن من أهل الكتاب من 
المش ر كات » وأن الآية عام ظاهرها حاص باطنها م ينسخ منها شيء وأن نساء آهل 
الكتاب غير داحلات فيا » وذلك أن الله تعالى ذكره أحل بقوله : ل وامحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ‏ [ الائدة : ه ] للمؤمنين من نکاح حصناتهن مثل 
الذي باح هم من نساء المومنات . 


س ٣۳۱١۱‏ س 


© قول الله تبارك وتعالى : [ فإن علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار لا هن حل مم ولا هم يحلون هن ... % [ الممتحنة : ٠١‏ ] . 

۵ قول الله تبارك وتعالى : # ولا تمسكوا بعصم الكوافر"“ ) 
[ الممتحنة : ٠١‏ ] . 

#% % #% 
س : إذا کان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسلم وترم 
لمسلمة على الكافر فلماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم ولم تحل 
الملسلمة للكافر من أهل الكتاب ؟ 

ج : ابتداءُ فالذي أحل والذي حرم هو الله سبحانه وتعالى » وحن 
کمسلمین لا یسعنا إلا أن نقول : رضینا بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد 
عله نبا ورسولًا » نقول ذلك » والحمد لله من قلوبنا علمنا العلة من التحرم 
والتحليل أم لم نعلم » ولكن لا نمنع ملتمسًا يلتمس الأسباب لذلك ما دام 
يدور في فلك الكتاب والسنة . 

هذاء وقد طرح الشيخ محمد بن عطية سال في تمت لأضواء ليان ) 

فين ارال اجات عله قر 

والجواب من جانبين : الأول : أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والقوامة 
في الزواج للزوج قطعًا لجانب الرجولة » وإن تعادلا في الجليّة بالعقد لأن 
التعادل لا يلغي الفوارق | في ملك العين » فإذا امتلك رجل امرأة حل له أن 
يستمتع منا بملك العين » والمرأة إذا امتلكت عبدًا لا يحل ها أن تستمتع منه بملك 


. الکوافر : جمع كافرة » وعصّم : جمع عصمّة‎ )١( 
ولا نزلت هذه الآية الكرية : # يا أا الذين منوا إذا جاءك المؤمنات ... عصم‎ 
الكوافر » طلق عمر يومف امرأتين كانتا له في الشرك » فتزوج إحداهما معاوية بن‎ 
أي سنقيان والأخرئ صفوان بن أمية.. ء أخرجه البخاري في صخيحه » والطيري ى التفس‎ 


ت 


المين » ولقوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم ها دينا 
ولا لأولادها » والجانب الثاني : شمول الإشلام وقصور غيره » وينبني عليه 
أ اع له ماي كان الاسر وخمن الفحرة 6 وذلك ان :الس ادا 
تزو ج کتابية » فهو يومن بکتابما وبرسوها فسيکون معها على مبدإ من يترم 
دينها لإيمانه به في الجملة فسيكون هناك محال للتفاهم » وقد يحصل التوصل 
إلى إسلامها بموجب كتابما » أما الكتابي إذا تزوج مسلمة فهو لا يؤمن 
بدينها » فلا تجد منه احترامًا لمبدئها ودينها ولا محال للمفاشمة معه في أمرٍ لا 
يؤمن به كلية وبالتالي فلا جال للتفاهم ولا للوئام » وإِذا فلا جدوى من 
هذا الزواج بالكلية فمنع منه ابتداءٌ . 
* #% #% 

س : هل بباح التروج باليودية أو النصرانية ؟ 

ج : نعم بباح ذلك - إذا كن عفيفات - وذلك لقوله تعالى : ل اليوم 
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هم 
وامحصنات من المؤمنات وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 
اتيتموهن أجورهن ممحصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر 
بالإعان فقد حبط عمله وهو في الأخرة من الخاسرين # [ المائدة : °[ 
والمراد بامحصنات : العفائف'" . 
ترو ج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر : طلقها » فكتب إليه لِم ؟ أحرام هي ؟ 
فكتب إليه : لا »> ولكنى خحفت أن تعاطوا المومسات منهن . 


)١(‏ والإحصان يطلق على العفة أيضًا | في قوله تعالى  :‏ ومربم ابنة عمران التي حصنت 
فرجها  ..‏ [ التحرم : ۲[ 


TI 


لا يجمع الرجل بين أكثر من أربع نسوة 
س : هل يحل لرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ؟ 
ج : لا يحل لرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة » وهذا مجمع عليه 
بين علماء أهل السنة والجماعة » وقد قال تعالى : ل فانكحوا ما طاب لكم 


الشغار 


س : ما معنى الشغار لغة » وما المراد به شرعا» وهل هو 
جائز ؟ 

ج : أما بالنسبة لكونه جائز » أو غير جائز فهو غير جائز »› فقد نهى 
عنه سول اله ۰ > ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنما أن رسول الله عي نبى عن الشغار » وكذلك في صحيح 
مسلم من ديت أي هريرة ؤجاين رضي .الله عنما أن لني عك بى عن : 
الشغار . 

وقال النووي - رحه الله - : وأجمع العلماء على أنه مني عنه . 

6 أما بالنسبة لتعريفه اللغوي » فقد قال النووي - رحه الله تعالى - : 
قال العلماء : الشتغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة : 
الرفع » يقال : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال : لا ترفع رجل 
بنتي حتى أرفع رجل بنقك » وقيل : هو من شغر البلاد إذا خلا لخلوه عن 
الصداق » ويقال : شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع » قال ابن 
قتيبة : كل واحد منهما يشغر عند الجماع . 

أما تفسير الشغار والمراد به شرعًا ففيه لأهل العلم قولان : 


E 


الرجل ابنته او اخحته او موليته على ان يزو جه الاحر أبنته او اخحته او مولیته ¢ 
ETD EI‏ 

a E e‏ : أنه يفسر 
صداق ) . 
قال : ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق » وينكح أخحت الرجل 

واستدل أهل التفسير الثاني بزيادة وردت في حديث أبي هريرة الذي 
آخرجه مسلم باسناده الى آبي هريرة » وقال ابو هریرة فيه : نی رسول الله 
ا 8 

زاد ابن غير ( وهو أحد رجال الإسناد ) : والشغار اَن يقول الرجل 
للرجل : زوجني ابنتك وازوجك ابنتي » او زوجني اختك وازوجك 
أختى . 

وأشار الحافظ این حجر أن هذا آقرب إل آذ يكوت من كلام الى عه 
منه إلى غیره . 

واستدل آهل لتفسير الثاني أیضا جا اخ جه ا داو د با سناد حسن إل 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنکح 
عبد الرحمن بن الحكم ابنته » وأنكحه عبد الرحمن ابنته » وكانا جعلا صداقا 
فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بيهما » وقال في كتابه : هذا 


TO 


الشغار الذي ېی عنه رسول الله ع . 


قلت : وهذا الذي يترجح لدينا » والله أعلم . 

فالذي يترجح لدينا أن قول الرجل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك 
ابنتي أو زوجني أختك على أن أزوجك أحتي لا يجوز سواء جعلا صداقا 
آم لا والله أعلم . 

تنبيه : قال النووي - رحمه الله - : وأجمعوا على أن غير البنات من 
الأخحوات وبنات الخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا» 
والله أعلم . 

المُخلّل والمُّحَلّل له 
س : ما معنى الحلل ؟ وما حکمه ؟ 
E a a E‏ 

الأول » فغايته الزواج » ثم الطلاق من أجل إرجاعها للأول » وحكمه أنه 
ملعون مرتکب لكبيرة » وذلك لا رواه الترمذي وغيره Se‏ 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله عي المُحل 
والمخلل له . 

وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح إلى عمر رضي الله 
عنه أنه قال : لا أوقى محلل ولا بمحللة إلا رجمتهما . 

وأخرج الحام بإسنادٍ صحيح إلى نافع قال : جاء رجل إلى ابن عمر 
رضي الله عنہما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ؛ فتزوجها أخ له 
yy‏ 
نعد هذا سفاځخا على عهد رسول الله عي » والله تعالى أعلم . 


STN آ‎ 


من تزوج وڼي نيته الطلاق 
NE‏ س OAL f ct û‏ 

س : ما مدى صحة عقد نكاح من تزوج وني نيته آن يطلق ؟ 

ج : عقد النكاح صحيح » لكنه إذا قصد الإضرار بالمسلمين فالله علم 
بالسرائر » وقد قال النبي عه : « إا الأعمال بالنيات » . 

© وقد يتزوج الرجل وني نيته الطلاق ثم يبدو له أن يعيش معها 
ويمسكها و لم أقف على نص صري - فيما علمتُ - يوضح لي بطلان العقد › 
والعلم عند الله تعالى . 

ثم ها هي بعض أقوال العلماء في ذلك : 

© قال الإمام الشافعي - رحه الله تعالى - ر الأم ۸٠/١‏ ) : وإن قدم 
رجل بلدا وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد 
او یوما او فن أو اة کان عل هدا يته دون نتا او یا دون نيه 
أو نيتهما معّا ونية الولي غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقًا لا شرط فيه ؛ 
وینویه ویفعله فيکون الفعل ادا غر اله 

© وقال ابن قدامة - رحه الله - ( المغنى 1٤٤/١‏ ) : وإن تزوجها 
بغیر شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا 
البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي قال : هو نكاح 
)١(‏ هذه المسألة يتعرض ها كثير من المسافرين فيتزروجون وفي نيتيم إذا أرادوا الرجوع 

إلى بلادهم أن يفارقوا الزوجة . 


سے ۳۱۷ س 


متعة » والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته » وليس على الرجل أن ينوي 
حبس امرأته وحسبه إن وافقته وإلا طلقها . 
نكاح الحرم 

س : هل يصح نكاح الحرم ؟ 

ج : ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى أن نكاح الحرم لا يصح » وذلك 
قال : « لا ينح الحرم ولا ينكح ولا بخطب » » بيا ذهب اخرون من اهل 
العلم إلى إباحة ذلك » وذلك لا أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن 
عباس رضي الله عنما أن النبي عي ترج ميمونة » وهو مرم . 

وأمثل ما ظهر لي من أوجه الجمع أن النهي عن نكاح الحرم في حديث 
عټان نېي تنزيه لا نهي تحربم جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس رضي الله 
عنما » وهذا المسلك يسلكه العلماء ني كثير من الأحيان » يسلكون في حالة 
ورود نمي عن فعل ما وورود فعل النبي عه أن هذا الأول حمل على التتزيه 

® ولا معنی لادعاء الخصوصية و ان زواج الحرم خاص 
برسول الله ع ) ؛ فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل » وقد قال الله تبارك 
وتعالى : # لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الاجر وذکر الله كثيرًا 4 [ الأحزاب : EY‏ 

6 ولا معنى كذلك لقول من قال : إننا نقدم القول على الفعل › 
إة الكل وقول الى ع رة معا اول ن إعدار أخدا م وال 
أعلم . 

F# %# 


— ۳۸ 


نكا المتعة 
ح 
س : ما معنى نكاح المتعة ؟ 
ثلاثة أو أكثر أو أقل في مقابل شيء يعطيه هما من مال أو طعام أو ثياب 
أو غير ذلك » فإذا انقضى الأجل تفرقا من غير طلاق » ولا ميراث فا › 
وكذلك لا يلزم فيا الولي » والله تعالى أعلم . 
FK HK %*#‏ 
س : ما حكم نكاح المتعة ؟ 
امتعة » ورأي جمهور أهل العلم أن هذه الأخبار ناسخة لما كان مباځًا من 
نكاح التعة » ومن ثم ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أهل الفقه والحديث إلى أن نكاح المتعة حرام » بینا رأی بعضهم 
كابن عباس رضي الله عنما إباحتها عند الضرورة وتبعه على ذلك عدد من 
أصحابه » وبعض أصحابه رأى إباحتها مطلقا »> ورأي الجمهور أولى 
بالصواب - لما سياتي من أحاديث - والله تعالى أعلى وأعلم . 
XK #*‏ # 
س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في النهي عن نكاح المتعة ؟ 
ج : من هذه الأحاديث ما يلي : 
١‏ - ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لابن 


عباس : ( إن النبي عله بى عن التعة » وعن لحوم الحمر الأهلية زمن 


ا 


حمر ) . 
TL GT‏ 
قال : أذن لنا رسول الله ع بامتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأةٍ من بني 

عاس کا غا رة عيطاء » فعرضنا عليما أنفسنا فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : 
رداي » وقال صاحبي : ردني » و کان رداء صاحبي اُجود من ردا » و کنت 
شب منه » فإذا نظرث إلى رداء صاحبي أعجبما » وإذا نظرت إلي أعجبنُها 
ثم قالت : انت ورداؤك يکكفيني فمکثت معھا لاتا » نم إن رسول الله عل 
قال : « من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها » . 
وني رواية لمسلم من طريق الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله 
عي فتح مكة » قال : فأقمنا بها حمس عشرة ( ثلاثين بين يوم وليلة ) فاأذن 
a‏ 
فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحل منا برد » فبردي 
تلق » وأما برد ابن عمي فبردٌ جديد غضٌ حتى إذا كنا باأسفل مكة أو 
SS ENE SN EE‏ 
أحدنا ؟ قالت : وماذا تبذلان ؟ فنشر کل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى 
الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال : إن برد هذا خلق وبردي 
جدید غضٌ » فقول : برد هذا لا باس به » ثلاث مرار او مرتین » م 

استمتعت منہا » فلم أخرج حتى حرمها رسول الله عه . 
ys‏ بن الأكوع رضي الله عنه 
قال : رخص رسول الله ع عام أوطاس في المتعة ثلانًا م بى عنها . 
Kk K %#‏ 

س : هل ورد عن أحد من الصحابة القول بإباحة نكاح المتعة ؟ 

ج : نعم قد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنما وورد عن غيره 


ت ۲ ۳ ہک 


أيضًا » لكن جمهور الصحابة رضي الله عنم على المنع منها . 

ففي صحيح البخاري أن ابن عباس سل عن متعة النساء فرشحص فقال 
له مولى له : إنغا ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه » فقال ابن 
عباس : نعم . 

لکن قد انكر ذلك عليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه » فقال له علي 
NSE NE EN‏ 
الاهلية زمن خيبر . 

KK ¥ * 

س : ما المراد بقوله تعالى : [ فما استمتعع به منهن فاتوهن أجورهن 
فريضة ‏ [ النساء: ۲٤‏ ]؟ 

ج : لأهل العلم قولان في هذه الآية الكريمة : 

الأول : أا محمولة على الاستمتاع بالنساء بطريق النكاح المعهود الذي 
هو بولي وشاهدين وصداق . 

الثاني : أنها محمولة على نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام . 

وجمهور القائلين بهذا وذاك رأوا أن نكاح المتعة منسوخ » والله تعالى 
أعلم . 

نکاح الأبكار والفيبات 

س : هل الأفضل نكاح الأبكار'“ أم نكاح الثيبات ؟ اذكر أدلتك 
على ما تقول ؟ 

ج : على وجه الإجمال والعموم نكاح الأبكار خير من نكاح الثيبات 


. البكر هي التي لم توطاً وم تفض بکارتا‎ )١( 


E e 


وذلك للأدلة التالية : 
-١‏ ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنما 
قال : قفلنا مع النبي عه من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف فلحقني 
راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري کأجود ما 
نت راء من الإبل » فإذا النبي عي فقال : « ما يعجلك ؟ » قال : كنت 
حدیث عهد بعرس قال : « أبکرًا أم ثيبّا ؟ » » قلت : يبا » قال : « فهلا 
جارية »» (وفي رواية في البخاري ) : «فهلا بكرا تلاعما 
وتلاعبك ؟! ‏ . 
۲- أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قلت: 
يا رسول الله أرأيت لو رلت واديًا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرًا 
م يؤكل منها في أبّها كنت ترتع بعيرك ؟ قال : « في التي م يرتع منها) » 
يعني أن رسول الله عر م يتزوج بكرا غيرها . 
وني الصحيح أيضًا أن عثان قال لابن مسعود رضي الله عنما : هل 
ل اغد ار ى ووج ا کت 
ولكن أحيائًا تأتي قرينة تجعل الثيب” أفضل | إذا كانت هناك قرينة 
ترجح ذلك کا قال جابر لرسول الله ع - لا قال له : « هلا جارية تلاعبا 
وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك » -: إن عبد الله هلك وترك بنات » وإني 


)١(‏ قال النووي - رحه الله - : وفيه استحباب نكاح الشابة > لأا الحصلة لمقاصد 
النكاح » فإنما ألذ استمتاعًا وأطيب نكهة وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود 
النكاح وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأحمل منظرًا وألين ملمسًا وأقرب إلى أن يعودها 
زوجها الأخلاق التي يرتضيا . 

وقال المباركفوري ( ا في تحفة الأحوذي ) : وني الحديث دليل على استحباب 
نكاح الأبكار إلا لمقتض لنكاح الثيب کا وقع لجابر . 
)١(‏ اليب : هي المرأة التي قد تزو جت ثم ابت إلى بیت أبویہا فعادت کا كانت غير ذات زو ج. 


کے 


کرهت ان اجيئهن مثلهن فتزوجت امراة تقوم علهن وتصلحهن فقال : 
« بارك الله لك - أو - خيرًّا » . ( وني بعض الروايات في الصحيح أن النبي 
و قال له : « أصبت » ) » فل اف وجل السا ته ا 
8 عسی ربه إن طلقکن أن یبدله آزواجًا حيرا منکن مسلمات مومنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارًا ‏ [ التحرم : ٠‏ ] 

قال الحافظ ابن کثیر - رجه الله = : وقوله تعالی : 4 ثیبات وأبکارًا ‏ 
أي : منهن ثيبات ومنهن أبكارًا ليكون ذلك أشهى إلى النفس » فإن التنويع 
SS‏ قال ٠‏ ا 

ومن القرائن التي ترجح الزواج بالثيب أحيائًا جبر خاطر ثيب قد 

ا ا الله“ ن 

كسر لوفاة زوجها کا ذكره العلماء في قصة تزوج النبي عي بأم سلمة 
رضي الله عنها . 
جاه ينفع الله به في أمور الدين والدنيا . 

6 وقد يكون المرجح كون الب مرل أناما م فريك الرجل اة ال 
أجرّا في الإنفاق على الأيتام والقيام علهم » والله تعالى أعلم . 


عرض المرأة نفسها على الرجل الصاح 


س : هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصاح 
لیتزوجها ؟ 

ج نعم يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة . 

أما جواز ذلك فلأنه لا مانع منه ابتداءٌ > ثم قد أخرج البخاري بإسناده 


جت 7 ت 


إلى ثابت البناني قال ب كت عند انس اواغنده هة لهب :قال اتن : جاءت 
امرأة إلى رسول الله عه تعرض عليه نفسها قالت : يا رسول الله الك بي 
حاجة ؟ فقالت بنت أنس : ما أقل حياءها واسوأتاه » قال : هي خير منك 
رغبت في التي عة فغرضت عليه تفسها) 

E O 
. زوجنما‎ 

TS‏ : يا رسول الله جئت 
لأهب لك نفسي فنظر إلها رسول الله عله 1 عه فصعد النظر إلها وصوّبه م 
طأطاً رأسه » فلما رأت المرأة أنه ل يقض فيا شيفًا جلست » فقام رجل 
من أصحابه فقال : أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيما .. 
الحديت: 

اما قولنا : إذا أمنت الفتنة فلأن الله تعالى قال : لإ والله لا يحب 
الفساد ‏ [ البقرة : ٠٠١‏ ] » فإذا حشي من عرض المرأة نفسها على الرجل 
الصاح فتنة عليه أو عليما فتمتنع حينئز . 

ولو أرسلت امرأة إلى رجل تخبره برغبتها في أن تتزوجه » وكانت الفتنة 
مأمونة » فلا أرى مانعًا من ذلك بل لذلك أصل » والله أعلم . 


عرض الإنسان موليته على أهل الصلاح 
س : هل يجوز للإنسان أن يعرض ابنته أو أخته على أهل الصلاح 
للزرواج منم ؟ 
ج : نعم جوز ذلك » وذلك لقول الشيخ الصاح لموسى عليه السلام : 


— ۳٤ 


إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني اني حجج ‏ 


1 


[ القصص : ۲۷ ] . 

© ولا أخحرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنما أن 
مر بو الطات: حن امت فة بت عبر هن خيس بن حداف 
السهمي - وکان من اساب سول اله و فتوفي بالمدينة - فقال 
عمر بن الطاب : أتيت عهان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال : سانظر 
في أمري فلبشت ليالي » ثم لقيني فقال : قد بدا لي أن لا أتروج يومي هذا 
قال عمر : فلقيت أبا بكر الصديق فقلت : إن شعت زوجتك حفصة بنت 
عثان » فلبشت ليالي ثم خحطبما رسول الله عي فاأنكحتما إياه فلقيني أبو بكر 
فقال : لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيا › 
قال عمر : قلت : نعم » قال أبو بكر : فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما 
عرضت علي إلا اني كنت علمت أن رسول الله عي قد ذكرها فلم أأكن 

2 ا طاد ا لاله ر ل( 

لأفشني سر رسول الله یل › ولو ترکها رسول الله عر قبلا . 
يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان قال : « وتحبين ؟ » » قلت : نعم 
لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أحتي » فقال النبي عله : 
« إن ذلك لا يحل لي » » قلت : يا رسول الله فوالله إنا لتعحدث أنك تريد أن 
تنكح دُرَة بنت أي سلمة » قال : « بنت ام سلمة ؟! » » فقلت : نعم » قال : 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر - ره الله تعالى - ر فتح الباري ) : وفيه عرض الإنسان بنته 
ورجا م مر ا ن د ر واج ا ن الع الاد عل ارو 
عليه وأنه لا استحياء في ذلك وفيه أنه لا باس بعرضها عليه ولو کان متزوجًا لأن 
ابا بكر حینعذِ کان متزوجًا . 


TO = 


« فوالله لو لم تكن في حجري“ ما حلت لي » إنها لابنة أخي من 
الرضاعة » أرضعتني وأبا سلمة ثويبة > فلا تعرضن علي بناتكن ولا 
آخراتک 2۲ 
يا رسول الله ما لك تنوق“ في قريش وتدعنا؟ فقال : «وعند 
شيء ؟ » » قلت : نعم بنت حمزة » فقال رسول الله ع : « إنها لا تحل 
لي » إنها ابنة أحي من الرضاعة » . 

صفات الزوجة التي ين ينبغي اختيارها 


س : ما هي الصفات التي يب ينبغي أن يراعيما الرجل فيمن يريد الزواج 
؟ 

ج : من هذه الصفات على وجه الإجمال ما يلي : 
١‏ - أن تكون ذات دين » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : « ولأمة 
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم % [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

ولقوله تعالى: # والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات # [النور: ]٠٠‏ . 


: يعني عليه الصلاة والسلام أا ربيبته في حجره » وهي حرام عليه لقوله تعالى‎ )(١ 
وربائبکم اللاي في حجور م من نسائكم اللاي ا وو دخلم‎ 
ہن فلا جناح علیکم € [ اسا : ۲۳ ] » وقد دل رسول الله ع عر بأمها ام سلمة‎ 
. فأصبحت حرامًا عليه من هذا الجانب » والله أعلم‎ 

(۲) قال النووي = رحه الله تعالى - : ر تنوق ) هو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم نون 
مفتوحة ثم واو مفتوحة مشددة » ثم قاف أي : تختار وتبالغ في الاختيار . 
قال القاضي : وضبطه بعضهم بتاءين مثناتين الثانية مضمومة أي : تميل . 
)٣(‏ ويدخل في ذلك أمانتما وقيامها لليل و حفظها لكتاب الله وعلمها الشرعي ... ونحو ذلك. 


کا کک 


ولقوله تعالى : # فالصالحات قانتات حافظات للغيب با 
حفظ الله 4 [ النساء: ٠١‏ ] . 


6 ولقول النبي : « فاظفر بذات الدين ربت يداك ) » متفق 
عليه . 


۲- وإذا اجتمع مع الذين جمال وحسب ومال فهو خير من الدين بدون 
ذلك معنى أنه إذا كانت هناك امرأة ذات دين وذات جمال فهي خيز من 
مشيلتما في الدين بدون جمال » وكذلك إذا كانت ذات دين ومن أسرة طيبة 
فهي خير من ذات الدين ( في تفس درجتها ) وذلك لقول رسول الله عه : 
« تنكح المرأة لأربع: ل اها » ولجما ها » ولحسبها » ولدينها »> فاظفر بذات 
الدين تربت يداك » . وقد شرحناه با فيه الكفاية في كتابنا جامع أحكام 
النساء . 

› ويستحب أن تكون ذات عطف وحنان ويا حبذا لو كانت قرشية‎ - ٣ 

وذلك لقول النبي عه : ١‏ خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه 
على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ) . 
-٤‏ ويستحب أن تكون بكرا “ » وذلك لا تقدم في فضل نكاح البكر . 
-٥‏ ويستحب أن تكون جهيلة مطيعة أمينة » وذلك لا أخرجه أحمد بإسنادٍ 
حسن بمجموع طرقه من حديث أي هريرة رضي الله عنه أن النبي م 
سعل أي النساء خير ؟ قال : « التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه 
فیما یکره في نفسها ولا في ماله » . ۰ 


. الا إذا كانت هناك قرينة ترجح نکاح الثیب کا قدمناه‎ )١( 


کک 


۷> يستحب أن تكون سليمة من العيوب لحديث : « فر من امجذوم فرارك 
و 
صفات الزوج الذي ينبغي اختیاره 

س : ما هي صفات الزوج الذي ينبغي أن تختاره المرأة لنفسها ؟ 

ج : من هذه الصفات ما يلى : 
-١‏ أن يكون ذا دين » وذلك لقوله تعالى  :‏ ولعب مؤمن خير من مشرك 
زل أعجبكم ‏ [ البقرة : EER‏ 
آ د ان یکرت املا افدر من كات ال عرز جل غل الان دلق فد 
وال ع را فن اما ا م د اق الجن 
۳ - أن O‏ ك الشات 
a‏ عو لفاطمة بنت قيس : 
« اما معاوية فصعلوك لا مال له ۲ . 
٤‏ يسشتەحب أن یکون فقا بالنساء » وذلك لأن ابي ي ف شا 


قال ذز 
e‏ 
اسا 6 


-٥‏ أن تسر للمرأة برؤيته كذلك حتی لا تحدث النفرة بينهما وحتى لا 


(۵“ القدرة على الجماع والقدرة على مون النكاح وتكاليفه وتكاليف المعيشة . 

(۲) ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى  :‏ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد؟ 
وإمائکم إن یکونوا فقراء یغنېم الله من فضله ... ) [ الور : ۲۲ ] » فلا شك أن 
الدين إذا تعارض مع أي شيء قدم الدين لكن الكلام في حالة تساوي الدين عند 
شخصين » فحینعذ يتنزل حديث رسول الله عه : ١‏ أما معاوية ٠...‏ . 


— ۳۲۸ 


تكفر العشير معه . 

ڈو کے آنه بکد ك افا روات ٠‏ حدت لقره وعات 
الشوز » فإن الله سبحانه قال : ل الرجال قوامون على النساء با فضل الله 
بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالحم ‏ [ النساء : ٠١‏ ] » فقوامة الرجل 
على المرأة تكمن في شيئين : 

أحدهما : شيء جبلي ( وهو ما اخحتص الله به الرجل في خلقته ) . 
والثاني : شيء خحارجي وهو الإنفاق من الأموال ( سواء كان في الصداق 
أو في الإنفاق على البيت ) » فبمذين تتم القوامة وتتحقق » فإذا اختل أحدها 
احتلت القوامة . 

فإذا كانت المرأة هي التي تنفق على البيت » فلا شك حيثزٍ أنه 
سيكون ها نصيب من القوامة » مما يحدث مشاكل في البيت ( وهذا في 
الغالب ) . 

وكذلك إذا تزروجت مثلا طبيبة ( مديرة مستشفى مثلا ) بعامل 
نظافة في تلك المستشفى ( ولا شك أن هذا حلال وجائز ) » فسيحدث 
و وتعالي ونفور من مثل هذه الزوجة على هذا الزوج (في غالب 
الاحوال) . 

۷- ويستحب للفتاة أن تختار لنفسها من يعفها » فيكره مثلا لفتاة صغيرة 
( ولا يحرم ذلك ) أن تتروج من شيخ كير يناهز الثانين مثلا » فإن هذا 
لا يكاد يعفها ويحصن فرجها » وقد أوردنا في كتابنا جامع أحكام النساء 
قصة تقدم أي بكر لفاطمة رضي الله عنما » وقول النبي عه : « إنبا 
صغيرة ... » الحديث . 

ولا يطرد هذا في كل الأحوال » فرب كبير للسن ولكنه ذو طاقة كطاقة 
الشبابت: 


س س 


۸> ويستحب ها أن تحتار رجلا سليمًا من العيوب لقول النبي عه : « فر 
من امجذوم ف الا 0( . 
( اللهم إلا أن تاتي عوارض ترجح مثل هذا ) » والله أعلم . 
حديث الاستخارة وما يتعلق با 


س : اذكر حديث الاستخارة وبين من أخرجه ومن صحابيه ؟ 

چ الحديث اجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
فال کے کے ا ا ا ور کا و ا 
القران : « إذا هم أحد بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة » ثم يقول : 
اللهم إني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك › وأسألك من فضلك 
العظم » فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم ونت علام الغيوب » اللهم 


إن كنت تعلم أن هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو 


قال : في عاجل أمري واجله - فاقدره لي » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري وآجله - 
فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث کان » ثم رضني به » 
ويسمي حاجته ) . 

F# % ¥ 

س : هل يلزم لمن صلى صلاة الاستخارة أن يرى رؤيا ؟ 

ج : لا يلزم ذلك » إذ لا دليل على ذلك » وإنغا الاستخارة في نفسها 
ذعاء: كسار الادعية فان يسر الله عر وجل الأمور تعد اة الأمضارة 
فله الحمد وإن أراد الله شيا خر فهو العلم الخبير وله الحمد أولًا وآحرًا . 

F# ¥ # 


ر 0 


س : هل تجوز الاستخارة بعد ركعتي الضحى أو سنة الظهر متلا ؟ 
ج صلاة الأنتخارة عقب آي نفل » وذلك لقول النبي 
له : ١‏ .... فلي ركع ركعتين من غير الفريضة .... » ٠‏ والله تعالى 
أعلم . 
KK %*# %*‏ 
س : هل يشرع تكرير صلاة الاستخارة ؟ 
ج : نعم يشرع تكرير صلاة الاستخارة إذ هي دعاء کا قدمنا وتكرير 
الدعاء والإکثار منه مشروع › والله تعال أعلم . 
KK %*# %#‏ 
UO‏ 


E 
عاتن كات اه وه ر ف 2 ماش عل ردهلا القاسق و‎ 


اسا وكذلك لا يعمد رجل إلى الاستخارة للزواج من بغي من البغايا » 
فالله سبحانه يقول  :‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
ینکحها إلا زان أو E‏ 
التعريض بالخطبة 
س : هل يجوز التعريض بالخطبة للمتوف عنها زوجها في عدا ؟ 
ج : نعم ججوز ذلك لقوله تعالى : ولا جناح عليكم فيما عرضةم به من 
خطبة النساء أو أكننع في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن 


SR EE 


سرا إلا أن تقولوا قولّا معروفًا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله ‏ [ البقرة : ٠٣١‏ ] . 
XK %# %*‏ 

س : اذكر بعض صور التعريض للمتوف عنها زوجها ؟ 

: من هذه الصور ما يلي‎ a 

ما خرجه البخاري عن ابن عباس فيما عرضع به من خطبة 
النساء# [البقرة: ]۲٠١‏ يقول: إني أريد التزو يج ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة . 

6 وعند الطبري بإسناد صحيح عن مجاهد قال رجل لامرأة في جنازة 
زوجها : لا تسبقيني بنفسك قالت : قد سبقت . 

6 وروى مالك بإسناد صحيح عن القاسم قال : أن يقول الرجل 
للمرأة وهي في عدتما من وفاة زوجها : إنك علي لكرية وإني فيك لراغب 
وإن الله لسائق إليك خيرًا ورزقا » ونحو هذا من القول . 
يذكرها إلى ويها يقول : لا تسبقني با . 


وأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى مغيرة قال : كان إبراهم لا يرى 
اسا أن دي ها ف العفة إذا كانت من شات ر آي ٠‏ إن كانت مى حاجن 


وإرادته ) . 
¥ ¥ # 
س : هل يجوز التعريض بالخطبة للمطلقة اليتوتة" ؟ 
ج : نعم يجوز التعريض بالخطبة للمطلقة المبتوتة » وذلك ها أخرجه مسلم 


. المطلقة المبتوتة : هي التي طلقت آخر ثلاث تطليقات‎ )١( 


TTY 


بإسناده إلى رسول الله عه أنه قال لفاطمة بنت قيس - وكانت قد طلقت 
آحر ثلاث تطليقات - : « اعتدي عند ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك » فإذا حللت فاذنيني » . 

قال النووي - رحه الله - : وفيه جواز التعريض بخطبة البائن وهو 

منع الخطبة في العدة 

س : هل يجوز خطبة امرأة توفى عنما زوجها وهي في عدا ؟ 
تقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله تعالى - اتفاق المسلمين على 
ذلك . 

HK %# XK 

س : إذا تزوج رجل امرأة في عدتبا من وفاة زوجها فما العمل ؟ 

ج : إذا تزوج رجل امرأة في العدة فيفرق بينهما وتكمل عدتا من زوجها 
الأول ثم تعتد من الثاني إذا كان قد دحل با » وصداقها ها إن كانت تجهل 
الحكم الشرعي وقلنا : ( إنما صداقها هما لما استحل من فرجها ) » أما إن 
كانت عالمة بأنه لا يجوز هما الزواج فلإمام المسلمين الحق في أن يعطما الصداق 
أو يودعه بيت مال المسلمين من باب التعزير ها وزجر أمثاها من تسول 
له نفسه مخالفة أمر الله عز وجل . أما هل يجوز للجديد الذي عقد علا 
في العدة والذي فسخ نكاحه ما وأبطل أن يتقدم للزواج منها بعد قضائها 
عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ( بأسانيد مرسلة عنه تصح بمجموعها ) 


STS 


ہما لا يتناکحان ابد » وورد عن علي" رضي الله عنه أن مما أن 
يتناكحان بعد قضاء العدة إن شاءا » والنفس أميل في هذا الباب إلى راً 
أمير المؤمين علي رضي الله عنه لأن الله جل ذكره ذكر الحرمات في كتابه 
E CC‏ 


ا ت 5 ٤‏ 
ال ا ر و غل هه هدم ا 


n 


والذي يظهر لي أن ما فعله أمير المومنين عمر رضى الله عنه إنغا هو من 
باب التعزير » والله تعالى أعلم . 


لا بخطب الرجل على خطبة أخيه 


س : اذكر بعض الأحاديث التي تنبى المسلم أن يخطب على خطبة 


أخيه ؟ 
ج : من هذه الأحاديث ما يلي : 


ه ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يأثر 
عن النبى عر قال « إيام والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا 


)١(‏ أخرج البمقي بسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت 
تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه وضرب زوجها بالخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب 2 الله 
عنه اما امراق نکحت في عدا فن کان زوجها الذي ترۇج بها لم يدخل با فرق 
بينما ثم اعتدت بقية عدتبا من زوجها الأول وكان خاطبًا من الخطاب » فإن كان 
دحل بہا فرق بینہما ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدًا » قال سعيد : وما مهرها 
با استحل من فرجها . 

)١(‏ أخرج الشافعي بإسناد صحيح لغيره عن علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تزوج 
في عدتبا أنه يفْرّق بينهما وها الصداق با استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من 


عدة الأول وتعتد من الاخر : 


E 


ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانًا ولا بخطب أحدك على خطبة أخيه 
حتی ینکح أو يترك ) . 
عنهما قال نهى النبي عه أن ببيع بعضكم على بيع بعض ولا بخطب الرجل 
عل خحطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب . 
قال : إن رسول الله ع قال : « المؤمن أحو المومن » فلا يحل ومن أن 
HK *‏ #% 

س : ما حكم خطبة شخص على خطبة الآخر ؟ اذكر بعض آقوال 
العلماء في ذلك ؟ 

ج : إذا حطب شخص على حطبة أخيه فقد ارتكب محرمًا » وعليه أن يستغفر الله 
منه ويتحلل من صاحب المظلمة » وها هي بعض أقوال أهل العلم في ذلك : 

قال الإمام الشافعي - رحه الله = ر الام ۳۹/۰ ) : 

وإذا حطب الرجل في الحال التي نمي أن جخطب فما عالمًا فهي معصية 
يستغفر الله تعالى منها » وإن تزوجته بتلك الخطبة فالنكاح ثابت » لأن النكاح 
حادث بعد الخطبة » وهو مما وصفت من أن الفساد إنغا يكون بالعقد لا 
بشىء تقدمه » وإِن کان سبًا له لان الاسباب غير الحوادث بعدها . 

وقال النووي - رجه الله تعالى - رفي شرح مسلم بعد أن ورد 
الأحاديث في النبي عن الخطبة فوق خطبة الخ ( ٥٦۹/۳‏ ) : 

هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه » وأجمعوا على 
تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة » ولم يأذن ولم يترك » فلو 
خحطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى » وصح النكاح ولم يفسخ › 


O Ê E 


هذا مذهبنا ومذهب الجمهور . 

وقال داود : يفسخ النكاح » وعن مالك روايتين كالمذهبين › وقال جماعة 
من أصحاب مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده" . 

۵ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - ر مجموع الفتاوى 
۲ ) عن رجل خطب على خطبته رجل اخر فهل يجوز ذلك ؟ 

فأجاب : الحمد لله » ثبت في الصحيح عن النبي عإل أنه قال : « لا 
بحل للرجل أن يخطب على خطبة أيه ولا يستام على سوم أخيه » وهمذا 
اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عام وغيرهم من الأئمة على حرم ذلك » 
وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين : 

( أحدهما) : انه باطل كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين . 

و ( الآخر ) : أنه صحيح كقول أي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى 
بناء على أن الحرم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة » ومن أبطله قال : 
إن ذلك تحرم للعقد بطريق الأول » ولا نزاع بينم في أن فاعل ذلك 
عاص لله ورسوله » وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم » والإصرار على 
العصية مع العلم با يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين . 

6 وقال ابن قدامة - رحه الله تعالى = ر المخني ٦.۷/١‏ ) : 

وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النهي محرمة » قال أحمد : لا 
يحل لأحد أن يخطب في هذه الحال » وقال أبو جعفر العكبري : هي مكروهة 
غير حرمة وهذا نبي تأديب لا تحريم » ولنا ظاهر النهي فإن مقتضاه التحريم » 
ولأنه بي عن الإضرار بالآدمي المعصوم فكان على التحرم كالنبي عن أكل 


› وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة‎ : ) ٠٠٠١/۹ قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباري‎ )١( 
والخطبة ليست شرطًا في صحة النكاح » فلا ينفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة‎ 


کے ا ل ا 


ماله وسفك دمه » فان فعل فنکاحه صحیح › او ال و 
يفرق بينهما وهو مذهب الشافعي » وروي عن مالك وداود أنه لا يصح › 
وهو قياس قول أي بكر لأنه قال في البيع على بيع أيه : هو باطل » وهذا 
في معناه ووجهه أنه نكاح منهي عنه فكان باطلا كنكاح الشغار » ولنا أن 
الحرم لم يفارق العقد فلم يوثر فيه كا لو صرح بالخطبة في العدة . 

6 ما سبق يتبين أن رأي جمهور العلماء أنه حرم على الرجل أن بخطب على 
خطبة أخيه » وقلة من العلماء رأوا أن النهي للكراهية » ولكن قول الجمهور 
ول اعادو إل ها د كر من أخاديت عن رسول اله م من بيه علية الضملاة 
والسلام عن الخطبة على خطبة أخيه » ومن المعلوم أن النهي يقتضي التحربم ما 
لم يصرفه صارف » ولا نعلم ها هنا صارفا عن التحربم » والله تعالى أعلم . 

© وإن حدث وخحطب رجل على خطبة أخيه فهو معتد أثم وكذلك 
هي » ولكن العقد صحيح » وهذا رأي الجمهور كذلك . 

F**K * 

س : إذا كان الخاطب كافرًا هل تجوز الخطبة على خطبته" ؟ 

ج : إذا كان الخاطب كافرًا فلا أرى مانعًا من أن يخطب المسلم على 
خطبته » وذلك لأن الممنوع في الحديث هو الخطبة على خطبة أخيه » ولا 
عبرة بقول من يقول إن كلمة ( أخيه ) في الحديث خرجت مخرج الغالب › 
وذلك لأن كل لفظة في الحديث يفترض فيا نها حرجت لعنى يراد بها » 
وهذا هو الأصل ولا قرينة هنا تحملنا على القول بأن كلمة ( أخيه ) خرجت 
مخرج الغالب » والله أعلم . 


)١(‏ صورة ذلك أن تكون الغطوبة كتابية ( بهودية أو نصرانية ) أو يكون الخاطب تاركا 
للصلاة ( عند من يرى كفر تارك الصلاة ) . 


— ۳۳۷ 


س : إذا كان الخاطب فاسقا هل تجوز الخطبة على خطبته ؟ 

ج : إذا كان الخاطب الأول فاسقا ففي الخطبة على خطبته نزاع › 
فالجمهور على أنه لا يتقدم أحدٌ للخطبة على خطبته مستدلين بلفظ ( أخيه ) 
أي : المسلم » وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى جواز الخطبة على خطبته . 

والذي تطمئن إليه نفسي أنه يجوز أن يخطب الرجل الصاح التقي على 
خطبة هذا الفاسق إذا كانت المخطوبة صالحة دينة » فلا يترك سكير عربيد 
أو لص سارق يتزو ج بامرأة صالحة » فوجوده معها يسبب ها بعض الفساد » 
والله لا بحب الفساد » وقد قال الله جل ذكره : ظ الخبيثات للخبيثين 
والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ‏ [ الور : ٠١‏ ] . 

من حطبت فلم تصرح موافقة 

س : إذا تقدم رجل خطبة امرأة وم ثبد له موافقة وم تصرح له بالرفض 
فهل لغيره أن يتقدم خطبتہا ؟ 

ج : إذا تقدم رجل لخطبة امرأة فراها ورأته ولم تركن إليه ولم بد له 
موافقة فيجوز لغيره أن يتقدم لخطبتا » فالعبرة برضا الخطوبة وركونها إلى 
الخاطب » فإذا رضيت الخطوبة بالخاطب و ركنت إليه فلا يحل لأحد أن يتقدم 
إلما حتى يترك الخاطب الأول . 

أما الدليل على أا ذا م ت ركن إليه جاز لغيره النقدم للخطبة ما أحربة 

مسلم ( 14۳/۳ ) أن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي عله أن معاوية بن 
أي سفيان وأبا جهم خطباها فقال رسول الله عل : « أما أبو جهم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن 
زيد » » فكرهته ثم قال : « أنكحي أسامة » » فنكحته فجعل الله فيه خيرًا 
واقبظت به 


— ۳۳۸ 


س : إذا عرضت المرأة أو أولياؤها بالموافقة على الخطبة ولم تصرح هل 
تكون الخطبة قد تمت وبُحظر على الآخرين التقدم خطبتا ؟ 

ج : في هذا نزاع لأهل العلم فمنهم من يستأنس بحديث رسول الله 
له : ١‏ وإذنها صمتا » » فيقول : إذا سكتت فهو دليل على موافقتا » 
وليس هذا القول عندي بقوي فبابه في عقد النكاح وليس في الخطبة . 

6 والقول الأقوى هو قول من قال : لا يعد التعريض بالموافقة شيعا 
a‏ 
وبا جهم خطباها فاستشارت رسول الله عو فاختار هما أسامة بن زید 
رضي الله عنہم » والله تعالى أعلم . 
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س : هل يجوز لامرأة أن تخطب لنفسها رجلا قد خطب امر 
وركن إليها . 

ج : أجاب على ذلك الحافظ ابن حجر - ره الله تعالى - ( عقب 
شرح حديث : لا يخطب أحدك على خطبة أخيه ) بقوله : واستدل به على 
تحربم حطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقا لحكم النساء بحكم الرجال » 
و أن ترغب امرأًة في رجل وتدعوه إلى تزوججها فيجيها کا تقدم فتجيء 
امرأة أخحرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده ني التي قبلها » وقد صرحوا 
باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال ولا يحخفى أن محل هذا إذا 
كان الخطوب عزم أن لا يزوج إلا بواحدة » فأما إذا جمع بينهما فلا 
ر 


اة 


أة أخرى 


% %# #* 


— ۳۳۹ 


نظر الخاطب إلى الخطوبة 


س : اذ کر بعض الأحاديث التي تجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته › 
بل والتي تحث على ذلك ؟ 

: من هذه الأخاديت © ما يلي‎ a 

6 ما أخحرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى Es‏ 
جعت لأهب للك نفسي فنظر إليها رسول الله عر فصعد النظر إليما وصوبه 
ثم طأطا رأسه . 

وما أخرجه مسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : كنت 
عند النبي ع فأتاه رجل فأخبره أنه تزوّج امرأة من الأنصار فقال له 
رسول الله ل : « أنظرت إلا ؟ » » قال : لاء قال : « فاذهب فانظر 
إا فة ى غين لافار ا 

ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال لي رسول الله عل : « أريتك في المنام ججيء بك الك في 
سرقة“ من حرير فقال لي : هذه امرأنك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا 
نت هي » فقلت : إن يك هذا من عند الله يمضه » . 

ومنہا ما أخحرجه الإمام أحمد - رحه الله - باسنا حسن من حديث 


)١(‏ وهناك من الآيات في هذا الباب كقوله تبارك وتعالى : 8 لا يحل لك النساء من بعد 
ولا ان تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن & [ الأحزاب : ٠۲‏ ] » ووجه 
الاستدلال من الآية الكرية أن حسنين لن يعجب رسول الله ع إلا بعد رؤيتهن › 
والله تعالی أعلم . 

(۲) قال النووي - رحه الله - : قيل : المراد ( صغر ) وقيل : زرقة » وني هذا دلالة 
لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة . 

() سرقة أي : قطعة . 


E کے‎ 


جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنما قال : معت رسول الله عي 
يقول : « إذا حطب أحدك المرأة فقدر أن یری منہا بعض ما يدعوه إلا 


فليفعل » . 
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س : اذكر حاصل أقوال العلماء في النظر إلى الخطوبة والقدر الذي 
ينظر إليه منها ؟ 


ج : تتلخص أقوال أهل العلم في هذا الباب في الآتي : 
-١‏ ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز نظر الرجل إلى 
من ثري ترو جها 6 وقزقم تصحيح لا قدمناه عن رسول اله عه : 
۲- وقع الخلاف فيما ينظر إليه من المرأة بقصد خطبتها . 

فذهب الجمهور إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين من الخطوبة ولا 
ينظر إلى غيرهما . 

6 بينا ذهب الأوزاعي - رحه الله - إلى أنه يجتهد وينظر إلى ما يريد 
مہا إلا العورة . 

وذهب داود وابن حزم إلى أنه ينظر إلى جميع بدنها . 

وعن أحمد ثلاث روایات : 

الأولى : ينظر إلى وجهها وكفيما . 

الثانية : ينظر إلى ما يظهر منہا غالبًا كالرقبة والساقين ونحوهما . 

لثالثة : ينظر إليها كلها عورة وغيرها » فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر 
إلها متجردة . 

والذي تطمعن إليه نفسي - والله أعلم - أن الرجل إذا ذهب لخطبة امرأة » 
فإنها بدي له الوجه والكفين کا قال الجمهور » أما إذا اختباً ها فله أن ينظر 


— ٣٤ل‎ 


منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها » إذ لا يعقل شرعًا ولا عقلا أن يقال لامرأة : 
تجردي حتى يرى منك الخاطب ما يريد » فحينعذ يحدث في الأرض فتنة 
وفساد كبر » والله تعالى أعلم . 

وهل يكرر الرجل النظر إلى مخطوبته » ففي ذلك عندي تفصيل 
حاصله : 

© آنه إن كان في مجلس النطبة الأول فله أن يكرر النظر ويدقق . 

6 وكذلك إن کان ينظر إلا بغير علمها . 

6 أّما أن تتعدد احالس کا يحدث في بعض بلادنا مصر » إذ الخاطب 
يجلس كل يوم مع مخطوبته بل ويخرج معها في الطرقات » فأ كره الأول ( وهو 
ذهابه وتكرار الذهاب إلى بيتما قبل العقد ) » وخروجه معها في الطرقات 
إن كان في وجود محرم للحاجة جاز ذلك » وإن كان بدون محرم فهي أجنبية 
عنه وتمنع منه » والله أعلم . 

الشفاعة في النكاح 

س : هل تستحب الشفاعة في النكاح ؟ وما مدى صحة المغل القائل : 
( امش في جنازة ولا تمش في جوازة ) ؟ 

ج : نعم تستحب الشفاعة في النكاح لعموم قوله تعالى : # من يشفع 
شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ‏ [ النساء : ۸١‏ ] » ولا أأخرجه البخاري 
من حدیث ابن عباس رضي الله عنہما أن زوج بريرة“ کان عبدًا قال له: 


)۱( لعدم وروده على عهد رسول الله عل فيما علمت » وهذا يؤدي بدوره ال أن يخلو 
o‏ 
فراقه . 


— ۳۲٣ 


مُغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته » فقال 
النبي له لعباس : « يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض 
بريرة مغْينًا » » فقال النبي عي : « لو راجعته » » قالت : ار 
تأمرني ؟ قال : « إغا أنا أشفع » » قالت : لا حاجة لي فيه . 
الكفاءة في النكاح 

س : تتحدث كتب الفقه - في أبواب النكاح - عن الكفاءة فما معنى 
الكفاءة ؟ وما هى أنواعها ؟ 

ج الكفاءة هي المساواة والمماثلة »> ورجل كفو لامراة اي : يساوي 
ويماثلها › اشير أنواع الكفاءة ما لى : 


¬ الكفاءة في الدين = الكفاءة ف | 
۳- الكفاءة في المال -٤‏ الكفاءة في الحرية 


-٥‏ الكفاءة في الصنعة -٦‏ السلامة من العيوب 
*# % #% 

س : ما معنى الكفاءة في الدين ؟ وهل تعبر ؟ 

ج : الكفاءة“ في الدين هي المماثلة في الدين › فالمسلمة لا يكافها إلا 
مسلم » والكفاءة في الدين معتبرة بالإجماع » فلا يحل لمسلمة أن تتروج بكافر 
إجماعًا » والله تعالى أعلم . 
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ر( الراد هنا أن هذه الكفاءة مطلوبة في الرجل » أما المرأة فلا » فلارجل - كا هو 


معلوم - أن يتزوج بيہودية أو نصرانية لقوله تعالى : ® والمحصنات من الذين أوتوا 


الكتاب من قبلكم .. به [ الائدة : ١‏ ] . 


EE 


س : اذكر بعض الأدلة على اعتبار الكفاءة في الدين ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما يلي : 

© قول الله تبارك وتعالى : [ ولا تنكحوا المش ركات حتى يمن ولأمة 
مؤمنة خير من مشر كة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشر كين حتى يؤمنوا ولعبد 
مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولعك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة 
والمغفرة بإذنه وبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ‏ [البقرة : ]۲٠١١‏ . 

6 قوله تبارك وتعال : يا أا الذين امنوا إذا جاءك المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإ اہن فإن علمتموهن مومنات فلا 
ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لمم ولا هم يحلون من واتوهم ما أنفقوا 
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر 4 [ الممتحنة : ٠١‏ ] . 

® قوله تعالى : الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات 
للطيبين والطيبون للطيبات ‏ [ النور : ٠١‏ ] . 

قوله تعالى : ل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينکحها إلا زانِ أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ‏ [ النور : ٣‏ ] . 

© ومنها قول النبي عه - الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
اي هريرة رضي اله عنه = : ( ... فاظفر بذات الین تربت يداك ) . 

6 واحتج لذلك أيضًا بعض أهل العلم بحديث : «إذا جاءک من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » » 
لكن الراجح لدي في هذا الحديث أنه ضعيف » وأسانيده كلها متكلم فيا » 
وقد بينت ذلك في أصل الكتاب ‏ » فليرجع إليه من شاء . 

و ر ی ی ا 


کک جد 


س : هل يروج المبتدع أو الفاسق أو ولد الزنا بامرأة سثية صالحة ؟ 

ج : يكره ذلك كراهية شديدة؛ وذلك لما جره هؤلاء إلى هذه الصالحة . 
أما المبتدع فيخشى منه أن يفرض عليما بدعته أو يزينها ها فيوقعها فيما › 
وإذا وصلت البدعة إلى الكفر فلا يجوز أن يتزوجها › والله أعلم . 

ه أما الفاسق فكذلك إذ يقول الله سبحانه  :‏ أفمن كان مومتًا كمن 
کان فاسقًا“ لا يستوون & [ السجدة : ۸ ] » وقال تعالى : ل الخبيثات 
للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك 
مبرعون ما يقولون 4 [ الور : ٠١‏ ] » والفاسق يجر فسقه إلى الصالحة › 


)١(‏ والفاسق في الآية محمول على الكافر أيضًا لقوله تعالى  :‏ وأما الذين فسقوا فمأواهم 
النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيا وقيل هم ذوقوا عذاب النار الذي كنم 
به تكذبون # [ السجدة : ٠١‏ ] . والمكذب بعذاب النار كافر . 
)١(‏ في الآية وجهان من التفسير : أحدهما : أن الكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين » 
والكلمات الطيبة تصدر من الطيبين ... 
والثاني : أن المراد النساء الصالحات الطيبات ينبغي أن يتزوجن بالصالحين الطيبين › 
والنساء الخبيثات يتروجن بالخبيثين . 
فن قال قائل : كيف وامرأة نوح وامرأة لوط کافرتین کا قال تعالی : # ضرب الله 
مثا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاها 
فلم يغنيا عنهما من الله شيعا وقيل ادخلا النار مع الداخلين 4 [ الحرم : ٠١‏ ] » 
وضرب الله مثا للذين منوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيا في 
الجنة ... % [ التحريم : ١١‏ ] . 
فالإجابة من وجوه : 
أوها : أنه قد يكون ظاهر امرأة نوح وامرأًة لوط الصلاح لكنهما في حقيقة أمرهما 
فاسدتين » ويويد ذلك قوله تعالى : % فخانتاما % . 
الثاني : أن هذا شرع من قبلنا و کان يجوز فيه الزواج بالكافرة کا کان جائرا في 
وال ية ارم ل و : 
الثالث : أن الحكم للأغلب » فالغالب أن الصالحين يحرصون على الزواج = 


r 


وقد قال النبي عله : « إنما مغل الجليس الصاح وجليس السوء كحامل 
المسك ونافخ الكير ... » الحديث . 

ه أما ولد الزنا » فلأن المرأة عير به هي وأولادها وأسرتها » والله تعالى 
أعلم . 
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س : وضح معنى الكفاءة في السب وهل هي معتبرة › وما معنى كونا 
معتبرة ؟ 

ج : أما الكفاءة في النسب فإيضاحها أن ياثل الزوج المرأة التي تقدم 
ها في نسبه » فمثلا ( قالوا) : 

بنو هاشم لا يكاففهم إلا هاشمي . 

وقریش ' لا یکافهم إلا قرشي . 

والعرب بعضهم أكفاء بعض ولا یکافقهم العجم . 

ومن ثم فلیست العرب كفْوًا لقریش » ولا قریش كفرًا لبني هاشم ( عند 
من قال باعتبار الكفاءة في النسب ) . 

# أّما هل هي معتبرة أو ليست معتبرة » فالجمهور على أنها معتبرة › 
وخحالف في ذلك فريق من أهل العلم وقال : لا تعتبر الكفاءة في النسب 


= بالصالحات » والطيبون يحرصون على الزواج بالطيبات » وكذلك الخبيثون يحرصون 
على الزواج بالخبيثات » لكن قد يحدث أحيائًا أن يُخدع صالخ ويقع في الزواج بامرأة 
فاسدة أو تخدع صالحة وتقع في شراك فاسد » والله تعالى أعلم . 

(۱) وبنو هاشم من قريش لكنہا أعلى قريش منزلة لحديث : « إن الله اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل واصطفى قريشًا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش » . 

(۲) وليس معنى ذلك عندهم أنه حرام ولكنه يعطي للولي أو موليته احق في الرفض إذا 
م يكن الزوج كفرًا . 


ک2 


إنما الكفاءة المعتبرة هي في الدين فقط » ومن هولاء الإمام مالك - رحه الله 
تعالل -» فذهب - رجه الله - إلى أن الكفاءة مختصة بالدين فقط . 

۵ أّما معنى كونها معتبرة ( عند من قال باعتبارها ) فحاصله أم 
يعتبرون للهاشمي الحق في أن لا يزوج ابنته إلا بهاشعي » ولابنته هذا الحق 
أيضًا إلا إذا رضي الولي وموليته بالزواج فلهم هذا . 

وبعض أهل العلم يقولون : إن لوي من الأولياء في درجة الول الذي 
زوج أن ينع من الزواج إذا لم تكن الكفاءة موجودة » ولا دليل على هذا 
القول أصلا . 

ولم أقف على حديث واحدٍ عن رسول الله عزيه يفيد أن الرسول ع 
رد نكاح امرأة بسبب أن الذي تقدم لنكاحها ليس كفرًا ها في النسب » 
وشيان لذلك هريد إن اء الله مال 

FK ¥ #* 

س : اذكر بعض الأدلة التي استدل با القائلون باعتبار الكفاءة في اللسب؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما أخرجه مسلم من حديث واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنه قال : معت رسول الله عي يقول : « إن الله اصطفى كنانة 
من ولد إ“ماعيل واصطفى قريشًا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم » . 

ومن هذه الأحاديث قول النبي ع : « تنكح الرأة لأربع : لاا » 
ولجماها » ولحسبا » ولديما » فاظفر بذات الدين تربت يداك ) . 

قالوا : فإن اجتمعت ذات دين وذات حسب فهو أفضل . 

ر لأر فا عت كحي :وار جه اا ض: 
والموالي بعضهم أكفاء بعض ») . 


کے ی 


س : اذكر بعض أدلة القائلين بإلغاء اعتبار الكفاءة في اللسب ؟ 
ج : من هذه الأدلة ما يلي : 
6 قوله تعالى : ل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحین من عباد؟ وإمائكم 
إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علم » [ الور : ٠۲‏ ] . 
ا لا ٌ ك E e‏ 
۾ وما أن النبي عه - وهو هاشمي - زوج ابنتيه بعڻان بن عفان 
وهو قرشي . 
ا اه : أ 
@ وزوج البي و زينب بنت جحش » وهي اسدية بزيد بن 
حارثة » وهو مولى . 
و ا ا 
6 وزوج النبي ع مة بن زيد - وهو مولى = ب 
بنت قيس » وهي قرشية . 
1 اا 8 ٤‏ £ 
۵ وزوج النبي عي المقداد بن الأسود - وهو مولى - بضباعة 
بنت الزبير »> وهي هاشمية . 
6 وتزوج سالم مولى أبي حذيفة هندًا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة › 
وهي قرشية . 
الفخر في الاحساب » والطعن في الانساب » والاستسقاء بالنىجوم › 
والنياحة .. » » أحرجه مسلم من حديث أي مالك الأشعري رضي الله عنه . 
FK ¥ #*‏ 
س : هل هناك فضيلة في نكاح القرشيات ؟ 
ج : إذا كانت القرشية ذات دين فنكاحها أفضل من غيرها - وإن كانت 
في درجتها من الدّين - وذلك لا أحرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة 


— ۳٤۸ 


رضي الله عنه عن النبي عي قال : « خير نساء ركبن الإبل صا نساء 
قریش أحناه على ول في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ۲ 
K # *‏ 

س : اذكر أدلة القائلين باعتبار الكفاءة في المال ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما يلي : 

ما خر جه مسل من هدي فاطمة بت فس رضي اله عا 
وفيه : أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال ها رسول الله عل : « أما أبو جهمر 
فلا يضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لا مال له » انكحي 
أسامة بن زيد » » فكرهته ثم قال : « انكحي أسامة » » فنکحته فجعل الله 
فيه خيرّا واغتبطت . 


ه ومنها ما أخرجه أحمد بسند حسن من حديث بريدة رضي الله عنه 


)١(‏ قال النووي - رجه الله - ر شرح مسلم ) : معناه أحناهن وأرعاهن » وقال 
رحمه الله : والحانية على أولادها التي تقوم علمم بعد يتمهم » فلا تتزوج › فإن 
تزو جت فليست جانية . 

قلت : ويؤيد هذا التأويل سبب ورود هذا الحديث عند مسلم » ففيه أن النبي 
حطب أم هانىء بنت أبي طالب فقالت : يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال 
فقال رسول الله له : « حير نساء ركبن الإبل ... ٠‏ » فذكر الحخديث . 

وليس هذا التفسير على إطلاقه - أعني : تفسير الحانية بأنها التي لا تتزوج بعد 
وفاة زوجها وتبقى على تربية أولادها - فكم من امرأة متلئة حنائًا على أولادها رغم 
تزوجها بعد وفاة أبيهم » وكرم من امرأة لم تتزوج بعد وفاة زوجها وني قلبها قسوة 
على بنيها » وقد ترج رسول الله عله أمٌ سلمة وها أولاد ولم بخدش ذلك في حنو 
ام سلمة رضي الله عنا على أولادها . 

فالحاصل أن الأمر يختلف من امرأة لأخحرى » فإذا رأت المرأة أن زواجها سيشغلها 
عن الحنو على أطفالما وإهمالمم فترك الزواج ها أولى » أما إذا حشيت المرأة على نفسها 
الفتنة وطمعت في زوج بجحفظ الله به أولادها ويعفها الله به ويحصن به فرجها فالزواج 
أولى ها » والعلم عند الله تبارك وتعالى . 


ست 6 ت 


قال قال رسول اله 2 إن خاب أل اديا هذا مال 
XK % %*‏ 
س : اذكر بعض أدلة القائلين بإسقاط اعتبار الكفاءة في المال ؟ 


ج : من هذه الأدلة ما يلي : 

قول الله تبارك وتعالى : ل وأنكحوا لأيامى" منكم والصالين 
من عبا دكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنہم لله من فضله والله واسع 
عليم ‏ [ النور : ٣۲‏ ] . 

© ومن هذه ادلم ا ج البخاري من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه أنه قال : مر رجل على رسول الله ع فقال لرجل 
عنده جالس : « ما ريك في هذا ؟ » » فقال : رجل من أشراف الناس » 
هذا والله حري إن خطب أن ينح وإن شفع أن يشفع » قال : فسکت 
زول اه ا همر وجل قال ورن اھ ما را ف 
هذا ؟ » » فقال SR AAA E‏ 
إن خطب آن لا ينكح » وإن شفع أن لا يشفع » وإن قال أن لا يسمع 
لقوله » فقال رسول الله ع : « هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا » . 

E‏ ا زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
استاذنت رسول الله و في الصدقة على زوجها » فدلٌ ذلك على ہا كانت 
آثری منه بکٹیر » واللّه تعالى أعلم . 

ي ڪي 


(0 الأيامى جمع أم » ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج ها » وللرجل الذي لا زوجة له ء 
وسواء کان قد تزؤج » ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما . 


س ۳0 — 


س : الأمة إذا كانت متزوجة بع ثم أعدقت هل حبر ؟ 

ج : نعم تحير » وذلك لا أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة 
رضي الله عنما قالت : اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك 
للنبي عي فقال : « أعتقيما فإن الولاء لمن أعطى الوَرق » » فأعتقتا فدعاها 
النبي مله فخيّرها فقالت : لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده . 

وفي رواية للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنہما أن زوج بريرة 
کان عبدًا يقال له : مغيث » كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل 
على لحيته » فقال النبي عي لعباس : ١‏ يا عباس ألا تعجب من حب مغيث 
بريرة ومن بغض بريرة ميا - فقال النبي عه : « لو رَاجعته ؟ » فقالت : 
يا رسول الله تأمرني ؟ قال : « إغا أنا أشفع » قالت : لا حاجة لي فيه . 

XK * * 

س : هل يجوز لرجل أن يزوج ابنته عبدًا رغمًا عنہا ؟ 

ج : قال الإمام الشافعي رحه الله : ولو زوج رجل ابنته عبدًا له أو 
لغيره لم يجز ؛ لاآن في ذلك علا نقصا . 

وقال ابن قدامة : فأما الحرية فالصحيح أنها من شروط الكفاءة فلا 
يكون العبد كفرًا لحرة ؛ لأن النبي عو خير بريرة حين عتقت تحت عبد 
فإذا ثيت الخيار بالحرية الظاهرية فبالحرية لمقارنة أول ؛ لأن نقص الرُق كبير 
وضرره بين » فإنه مشغول عن امرأته بحقوق سيده ولا ينفق نفقة الموسرين 
ولا ينفق على ولده فهو كالمعدوم بالنسبة إلى نفسه » ولا ينع صحة النكاح ؛ 
لان النبي عي قال لبريرة : « لو راجعتيه ) قالت : يا رسول الله أتأمرني ؟ 
قال : « إا أنا شفيع » قالت : فلا حاجة لي فيه . رواه البخاري » ومراجعتها 
له ابتداء النكاح » فإنه قد انفسخ نكاحها باختيارها » ولا يشفع إلا النبي 


9 ت 


س : هل هناك أنواع من الكفاءة غير ما أشير إليه ؟ اذكر بعضها ؟ 

ج : نعم ذكر العلماء أنواعًا اخر من اتقات ر 

الكفاءة في الصناعة » وذلك أن بعضهم قال : إنها شرط » فمن كان من 
أهل الصنائع الدنيئة كالحائك والحجام والحارس والكساح والدباغ والقم 
والحمامي والزبال فليس بكفء لبنات ذوي المروءات أو أصحاب الصنائع 
الجليلة كالتجارة والبناية ؛ لان ذلك نقص في عرف الناس فاشبه نقص 
النسب » قالوا : وقد جاء في الحديث : « العرب بعضهم أكفاء لبعض إلا 
حائگا أو جا م قیل لأحمد ر وکیف تا حذ به واگ 
تضعفه ؟ قال : العمل عليه » يعني : أنه ورد موافقا لأهل العرف . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بنقص » ويروى ذلك عن 
اھ د ا ی 

ويؤيد ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله ما أخرجه أبو داود وغيره من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي علي في اليافوخ فقال 
النبي عله : « يا بني بياضة أنكحوا أبا هند" وانكحوا إليه » . 

© وهناك أيضًّا من ذهب إلى اعتبار السلامة من العيوب في الكفاءة » 
واستدلوا له بحديث : « فر من الجذوم فرارك من الأسد ٠‏ » وبحديث : « لا 
يوردن ممرض على مصح » » والله تعالى أعلم . 

K X*# #*‏ 
س : هل نكاح غير الكفۇ حرم ؟ 
ج : نكاح غير الكفء ليس مرمًا » لأن الله سبحانه وتعالى ذكر 


. الحديث ضعيف‎ )١( 


ک0 


المحرمات في کتابه الكربم ثم قال : [ وأحل لكم ما وراء ذلكم ' أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين ... % [ النساء : ٠١‏ ] . 

فغاية ما في نكاح غير الكضء أنه نقص على المزوجة والولاة » فإذا 
رضيت المروجة ومن له الأمر معها بالنقص لا يرد النكاح - وهذا عند كثير 
من قال باعتبار الكفاءة » والله أعلم . 

XK HK # 

س : هل الكفاءة تعتبر في المرأة أيضًا ؟ 

2 الكفاءة - عند من اعتبرها - تكون في الرجل دون المرأة » فإذا 
زوج الرجل امرأة ليست كفرًّا له فلا غبار عليه ؛ لأن القوامة بيده والأولاد 
إغا ينسبون إليه . 

ويؤيد ذلك أن النبي عه لا مكافىء له وقد ترج من أحياء العرب 
وتزوج صفية بنت حيي وتسرى بالإماء . 


# %* %* 


ک9 


ل أبواب الصداق ا1ا 


س : هل الصداق واجب للمرأة على الرجل ؟ 

ج : نعم الصداق واجب ومن الأدلة على ذلك ما يلي : 

قوله تعالى : 4 واتوا النساء صدقاتهن نحلة ‏ [ النساء : > ] » ونحلة 
معناها : فريضة . 
بالمعروف ‏ [ النساء : ٠١‏ ] . 

6 وقوله تعالى : [ فما استمتعع به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا 
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة % [ النساء : ٠١‏ ] . 

6 وقوله تعالى : [ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن 
أجورهن 4# [ الممتحنة : ٠١‏ ] . 

وقد نقل القرطبي - رجه الله - الإجماع على وجوب الصداق . 

*# *# * 

س : هل صداق الرأة من حقها هي أم من حت ولا ؟ 

ج : صداق المرأة من حقها وذلك لقوله تعالى : ل فاتوهن أجورهن 4 
[ النساء : ۲٤‏ ]» ولقوله تعالی : واتیع إحداهن قنطارًا 4 [ النساء : 
١‏ ] » ولقوله تعالى : # واتوا النساء صدقاتهن ‏ [ النساء : ٤‏ ] . 
ولقول النبي عي في قصة الملاعنة : « ... فلها الصداق با استحللت 


. ويلتحق بالحرمات المذكورة في كتاب الله الحرمات على لسان رسول الله عل‎ )١( 


TOE < 


من فرجها ٠‏ » وإذا احتج محتج بقول الله حكاية عن الشيخ الصا : # إني 
ا أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على ا ماني حجج 4 
القصص : ۲۷ ] على أن الصداق للولي أجيب عنه بأجوبة . 

أوها : أن هذا شر ع من قبلنا وقد جاء من شرعنا ما يفيد أن الصداق للمرأة . 
الثاني : أن هذا القول لا ينع من أن يكون هناك عائد على زوجة موسى 
کن اء اة رى عه السا ا ات فة ات صف الات 
فيحتمل أن يكون موسى كفاها مؤنة ذلك وغيره . 

لثالث : لا بمتنع أن يكون الشيخ الصاح تراضى مع ابنته على هذا الأمر » 
والله تعالى أعلم . 

قال ابن حزم رمه الله ر المحلے ١۱١/۹‏ ) : 

ولا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سا 
القرابة » أو غيرهم حكم في شيء من صداق الابنة أو القريبة ولا لأحد ممن 
ذکرنا أن به ولا شيعا منه لا لازوج طلق أو أمسك ولا لغيره » فان فعلوا 
شيعًا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبدًا » وها أن تهب صداقها أو بعضه 
لن شاءت ولا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك » هذا إذا كانت بالغة عاقلة 
وبقي ها بعده غنی ولا فلا » ومعنی قوله عز وجل : و فنصف ما فرضتم 
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ‏ [ الة : ۲۳۷ ] نما هو أن 
المرأة إذا طلقها زو جها قبل أن يطأها وقد كان مى هما صداقا رضيته فلها نصف 
صداقها الذي می ها إلا أن تعفو هي فلا تاخذ من زوجها شيا منه وتهب له النصف 
الواجب هما أو يعفو الزوج فيعطيما الجميع فأيهما فعل ذلك فهو أقرب للتقوى . 
ثم ذکر = رحه الله - الخلاف في قوله تعالى : # الذي بيده عقدة 
النكاح ‏ واختار أنه الزوج . 

KK XK ¥*‏ 
س : هل يستحب تعجيل تسلم الصداق للمرأة »> وهل يجوز تأخيره ؟ 
چ تم يُستحب التعجيل بتسلم الصداق للمرأة »> وذلك لقوله 


90ے 


تعالى : ۾ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن 4 
ز الع 1 وقول الي ك و ال وار اا م خد وا 
أخرجه النساني من حديث ابن عباس أن علي رضي الله عنهم قال : ترو جت 
فاطمة رضي الله عنها فقلت : يا رسول الله ابن بي « وفي رواية فلما أراد 
أن يدخحل بها » » قال : « أعطها شيا » » قلت : ما عندي من شيء قال : 
« فاين درعك الحطمية » » قلت : هي عندي قال : « فاعطها إياها » . 

وأيضًا فالصداق يعد دَينّا على الرجل لامرأته والديون والحقوق 
يستحب التعجيل بأدائها . 

ه أما هل يجوز تأخيره فنعم يجوز تأخيره وذلك لقول الله تبارك 
وتعالى : 4 لا جناح عليكم إن طلقع النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن 
فريضة ‏ [ البقرة : ۲۳١‏ ] » فهذه الآية تفيد جواز تأخير الصداق لا بعد 
العقد » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « زوجتكها با معك من 
القران » » وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله = في ( مجموع 
الفتاوى ) : والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن » 
فإن قدّم البعض وأحر البعض فهو جائز . 

F# % #* 

س : هل هناك حدٌ لأقل المهر أو لأكثره ؟ 

ج : لا نعلم دليلا يحدد أقل المهر ولا أكثره . 

وقد نقل القرطبي - رحه الله - الإجماع على أنه لا حد لأكثره » وقد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : ومن كان له يسار ( أي : 
غنى ) » ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقا كثيرًا » فلا بأس بذلك کا 
قال تعالى  :‏ واتيم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيا % [ النساء : ٠١‏ ] » 


اما من يشل ده يداف اپرید ان یرک او بر ع و فاته هدا مکروه 


a کے‎ 


کا تقدم » وكذلك من جعل في ذمته صداقا کثيرًا من غير وفاءِ له فهذا 
تى مرت اله اعله: 

قلت : ولكن عند التنازع في صداق ۾ يكن قد سمي فهذا يُصار فيه 
ال مر الل عل كا سيان يانه إن شاء اله 

أما قولنا ليس هناك حدٌ لأقله ولا لأكثره فهذا في حالة التراضي والوفاق »› 
والله تعالى أعلم . 
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س : إذا عقد رجل على امرأةٍ وخلا بها ولكنه م يجامعها ثم طلقها فكم 
تستحق من الصداق ؟ 

ج : في هذه المسألة نزاع بين أهل العلم فمنهم من قال : ما الصداق 
كاملا » ومنهم من قال : ها نصف الصداق » وهذا الأخير هو الذي تطمئن 
إليه نفسي وذلك لقول الله تبارك وتعالى  :‏ وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضة هن فريضة فنصف ما فرضة إلا أن يعفون أو يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للققوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله 
ما تعملون بصير ‏ [ البقرة : ۲۳۷ ] » والله تعالى أعلم . 

د ي 

س : هل يجوز تزوج رجل با معه من القران ؟ 

ج : نعم يجوز تزويج الرجل با معه من القران » وذلك إذا كان معسرًا » 
أما إذا لم يكن مُعسرًا فلا » وهذا وذاك لا أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : إني لفي القوم عند 
رسول الله ع إذ قامت امرأة فقالت : يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها 
لك فر فيا رأيك » فلم يجبا شيعا ثم قامت فقالت : يا رسول الله إنها قد 
وهبت نفسها لك فر فيما رأيك › فلم جما شيئا ثم قامت الثالثة فقالت : 
إنها قد وهبت نفسها لك فر فبا رأيك » فقام رجل فقال : يا رسول الله 
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آنکحنيها » قال : « هل عندك من شيء ۲ ؟ قال : لاء قال : « اذهب 
فاطلب ولو خاتمًا من حديد » فذهب وطلب تم جاء فقال : ما وجدت 

E‏ : « هل معك من القران شيء » ؟ قال : معي 
SS‏ 

فقد زوج رسول اله عي الرجل با معه من القرآن ولکنه م يزوجه 
بجا معه من القران إلا لا راه معسرًا لا يستطيع الإتيان بشيء حتى بنام 
احديد ء فإذا كان بوسع الرجل أن يُصيق المرأة شيا فلا يعدل عن الشيء 
إلا في حالة الإفلاس » وذلك لأن الله قال  :‏ واتوا التساء 

تمن نحلة . ٠‏ [ لاء : ٤‏ ] » ومن ثم ورد عن بعض أل العلم 
صداقا وهو رواية عن الإمام أحمد ھا 
KK %# #‏ 

س : هل يجوز أن يكون إسلام رجل مهرًا لامرأة ؟ 

چ : نعم جوز ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم ء وذلك لا صح 
مجموع طرقه عن أنس رضي الله عنه قال : خطب أبو طلحة أم سلم 
فقالت : والله ما مثلك يا أبا طلحة : ردول ر جل افر واا اة تة 
ولا صل لي أن أتروجك » إن تسلم فتاك مهري » وما سالك غوه فاسل 
فکان ذاك مهرها » والله تعال اعم 
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)١(‏ قوله عليه الصلاة والسلام : « أنكحتكها بيا معك من القرآن ٠‏ » يحتمل وجهين 
أحدهما : زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن » وهذا يؤيده زيادة رواها 
اف ی رن و و و 
وتفرد بها زائدة والنفس لا تطمعن إلى صحتها » إلا أن الحافظ ابن حجر - رحه الله - 
ذكر ها شواهد ( في الفتح ) » ومن ثم صححها بها . 

الثاني : زوجتكها من أجل ما معك من القرآن إكرامًا لك وتشريفًا لك بحفظك 
القران » والله تعالى أعلم . 


TON 


س : هل يجوز أن يكون عتق امرأة صداقًا ها ؟ 

EEE 
. رضي الله عنه أن رسول الله عي أعتق صفية وجعل عتقها صداقها‎ 
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س : هل يجوز لرجل أن يعقد على امرأة ولا يُحدد ها الصداق عند 
العقد » وما العمل إذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنما ولم يفرض هما صداقا 
ولم یکن قد دخل با ؟ 

ج : افدا ف جر ل اد غل ار رل دد ها دافا عد 
العقد وذلك لقوله تعالى  :‏ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما م تمسوهن 
أو تفرضوا طمن فريضة ه [ البقرة : ۲۳١‏ ] » ومن المعلوم أن الطلاق لا يكون 
إلا بعد نكاح فعليه يجوز النكاح من قبل أن تفرضوا من فريضة » والله تعالى 
أعلم . 

© أما ما العمل إذا مات .... فالإجابة عليه فيما أخرجه أحمد ( واللفظ 
له ) وأبو داود والترمذي والنساي وابن ماجه من طريق علقمة قال : أي 
عبد الله في امأ تزوجھا رجل » م مات عنہا ولم يفرض ها صداقا وم يکن 
دحل با » قال : فاختلفوا إليه فقال : أرى هما مثل صداق نسائها وها الميراث 
وعليما العدة » فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي موه قضى في برو 
بنت واشق ثل ما قضى . 

الذي بيده عقدة النكاح 

س : من هو الذي بيده عقدة النكاح » وذلك في قوله تعالى : ل إلا 
أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 4 [ البقرة : ۲۳۷ ] ؟ 

ج : لأهل العلم قولان مشهوران في المراد ب ظ الذي بيده عقدة 
النكاح ‏ فمنهم من يقول : إنه الولي ( أعني ولي المرأة ) » ومهم من 
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يقول : إنه الزوج » والله تعالى أعلم . 
وهذه أسئلة تنعلق بأبواب الصداق » سئل عا شيخ الإسلام ابن 


تيمية - رجه الله - وأجاب . 


فسئل - رجه الله - عن امرأة عجل ها زوجها نقدًا » ولم يسمه في 
كتاب الصداق » ثم توفي عنها » فطلب الحا أن بحسب المعجل من الصداق 
الملسمى في العقد ؛ لكون المعجل لم يذكر في الصداق . 

فأجاب : الحمد لله » إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل 
لخر - کا جرت به العادة - فللزوجة أن تطلب المؤحر كله إن لم 
يذكر المعجل في العقد » وكذلك إن کان قد أهدى ها - کا جرت به 
أعلم . 

وسئل - رهه الله تعالی عن رجل اعتقلته زوجته عند الحا على 
الصداق مدة شهرين » ولم يوجد له موجود : فهل يجوز للحا أن يبقيه › 
أو يطلقه ؟ 

فأجاب : إذا م يعرف له مال حلفه الحا على إعساره وأطلقه . ول 
يجز حبسه وتكليفه البينة والحالة هذه في المذاهب الأربعة . 

وسئل = رجه اللہ - عن امراًۃ بکر تزوجھا رجل ودخل بہا » ثم ادعی 
ہا كانت يبا > وتحاکا إلى حا » فاأرسل معها امرأتين فوجدوها كانت 
بكرا فأنكر » ونكل عن المهر : ما يجب عليه ؟ 

جا اس و ب ع کا و کن ا 
وقضى الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون : أن من أغلق الباب وأرخى 


چ و 


الستر فقد وجبت عليه العدة والمهر . والله أعلم . 
وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل خطب امرأة » فاتفقوا على النكاح 
من غير عقد » وأعطى أباها لأجل ذلك شيئا فماتت قبل العقد : هل له 
أن يرجع با أعطى ؟ 

فاٌجاب : إذا کانوا قد وفوا بما اتفقوا عليه » ولم منعوه من نکاحها حتی 
ماتت فلا شيءَ عليہم ؛ ولیس له أن يسترجع ما أُعطاهم › کا أنه لو كان 
قد تزوجها استحقت جميع الصداق » وذلك لأنه إغا بذل هم ذلك بعكنوه 
من نكاحها وقد فعلوا ذلك » وهذا غاية الممكن . 

وسئل - رجه الله - عن امرأة تزوجت › ثم بان أنه کان ها زوج › 
ففرق الحا بينهما : فهل ها مهر ؟ وهل هو المسمى ؛ أو مهر المغل ؟ 

فاأجاب : إذا علمت أا مزوجة ولم تستشعر ؛ لا موته » ولا طلاقه : 
فهذه زانية مطاوعة لا مهر هما » وإذا اعتقدت موته وطلاقه » فهو وطء شبهة 
بنكاح فاسد » فلها المهر » وظاهر مذهب أحمد ومالك أن هما السمى ؛ وعن 
أحمد رواية أخحرى كقول الشافعي أن هما مهر المخل » والله أعلم . 

وسئل - رجه الله تعالى - عن معسر : هل يقسط عليه الصداق ؟ 

قاجا ذا :معا قط علتة الصاف عل قدر حال ءون جر 
حبسه ؛ لكن أكثر العلماء يقبلون قوله في الإعسار مع يينه » وهو مذهب 
الشافعي وأحمد » ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحبس ؛ کا يقوله من يقوله 
من أصحاب أبي حنيفة » فإذا كانت الحكومة عند من يحكم بمذهب الشافعي 
وأحمد م يحبس . 

وسئل - رجه الله - عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر › وكتب علا 
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دافا آل دكار و طرا كله أعا ما ا خد مك 3 عا هده عاد 
وسمعة » والآن توفي الزوج » وطلبت المرأة كتابها من الورثة على القام 
والكمال . 

فأجاب : إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز هما أن تطالب إلا ما 
اتفقا عليه » وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل ها المطالبة به » بل 
بجحب ها ما اتفقا عليه . 

وسئل - رهه الله تعالی - عن امرأة تزوجت برجل › فهرب وترکها 
من مدة ست سنين » ولم يترك عندها نفقة » ثم بعد ذلك تزوجت رجلا 
ودخل با » فلما اطلع الحا عليبا فسخ العقد بينهما : فهل يلزم الزوج 
الصداق ؟ ام لا؟ . 

فاٌجاب : إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج ؛ 
وانقضت عدتما ؛ ثم تزروجت الثاني : فنکاحه صحیح » وإِن کانت تزوجت 
الثاني قبل فسخ نكاح الأول : فنكاحه باطل » وإن كان الزوج والزوجة علما 
أن نكاح الأول باق ؛ وأنه يحرم عليمما النكاح : فيجب إقامة الحد عليهما» 
وإن جهل الزوج نكاح الأول » أو نفاه » أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ : 
فنكاحه نكاح شبة ؛ يجب عليه فيه الصداق » ويلحق فيه النسب » ولا حد 
فيه » وإن كانت غرته المرأة أو وليما فأخبره أنها خلية عن الأزواج : فله أن 
يرجع بالصداق الذي أداه على من غره في أصح قولي العلماء . 

بداية الإنفاق 
س : من متى يجب على الزوج الإنفاق على زوجته ؟ 
ج : قال ابن حزم - رجه الله - ر( امحل 5۰/۹( : 
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مسألة : وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح ونفقتما وما تتوطاه 
وتطاة ر فر شه و سكام فلك أا رة کان او کیزة دات اب 
أو يتيمة غنية أو فقيرة دعي إلى البناء أو لم يدع نشزت أو لم تنشز حرة 
كانت أو أمة بوأت معه بيا أو م تبواً . 

ثم استدل - رحه الله - بحديث معاوية القشيري قال : قلت : يا 
رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : « أن تطعمها إذا طعمت 
وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في 
البيت ) . 

وبحديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي عيبل وفيه أن رسول الله عو 
قال في خطبته في الحج يوم عرفة : ١‏ فاتقوا الله في النساء » فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله واستحللع فروجهن بكلمة الله تعالى ولكم عليهن أن لا يوطئن 
فرشكم أحدًا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير ميرح وههن 
عليکم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » . 

والحديث أخرجه مسلم . 
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س : رجل عقد على امرأة ولم بين بها وما زالت في بيت أبيها فمن 
المسئول عن تصرف المرأة أبوها ( أو وليبا ) أم زوجها ؟ 

ج : الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن المسعول عنما في هذه الحالة 
أبوها ( أو ولا ) » وذلك لقول النبي عه : « الرجل راع في بيته وهو 
مسئول عن رعيته » » فطاعتها لزوجها واستعذانها منه للخروج » ونحو ذلك 
تکون وهي في بيت زوجها » والله تعالی أعلم . 
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کت 1 کک 


الولاية في النكاح 


س : اذكر بعض الأدلة على اشتراط الولاية في النكاح ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما يلي : 

© قول الله تبارك وتعال : ل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ... 4 [ البقرة : ٠۳۲‏ ] . 

قول الله تبارك وتعالى : 8 ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا ي" 
[ البقرة : ۲۲١‏ ] . 

قوله تعالى  :‏ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادك 
وإمائکم ‏ [ النور : ۳۲ ] . 

وكذلك قول الشيخ الكبير لموسى عليه السلام : # إني أريد أن أنكحك 
إحدى ابنتي هاتين % [ القصص : ۲۸ ] . 


)١(‏ وجه الاستدلال من الآية الكرية أن الولي قد يُعضل » وهذا واضح في سبب نزوطها 
الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث معقل بن يسار أن الآية نزلت فيه » قال : 
زوجت أخنًا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطما فقلت له : 
زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتما ثم جفت تخطما لا والله لا تعود إليك أبدًاء 
وکان رجلا لا باس به » وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنرل الله هذه الآية : ل فلا 
تعضلوهن ‏ فقلت : الآن أفعل يا رسول الله » قال فزوجها إياه . 

ومعنى قوله تعالى  :‏ فلا تعضلوهن 4 أي : ( فلا تمنعوهن ) » وواضح أن سياق 
الاية الكريمة في الثيب » ويستفاد منه الولاية على الثيب » وقال الامام الشافعي - 
رحه الله - تعالى عن هذه الآية : هي أصرح آية في اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله 
معنی . 
(۲) وجه الاستدلال من قوله تعالى : # ولا تنكحوا # فالذي ينكح هو الولي . 


ا ا 


۵ وما أخرجه ابو داود وغیره بإسناد صحيح من حديث أي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن النبي عي قال : « لا نكاح إلا بولي » . 

ه وكذلك ما أحرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عائشة 
رضي الله عنہا أن النبي بي قال : « أا امرأة نكحت بغير إذن موالما 
فنكاحها باطل- لاا - » وما مهرها با أصاب مها فإإن اشتجروا فإن 
السلطان ولي من لا ولي له» . 

6 وأخرج ایک راک ال م خد اة ر اه 
عنہا في وصف نكکاح الجاهلية قالت : « فنكاح مها كنكاح الناس اليوم 
يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ) 

۵ وش أدلة أحر ني هذا الباب وفيما ذكرناه كفاية وغنية > والله تعالى 
اقل 
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س : ما هو الدليل الذي تمسك به من قال : إن الثيب تزؤج نفسها 
وما مدى سلامة هذا الاستدلال ؟ 

ج : الدليل الذي تمسك به هؤلاء هو قول التي ر : « الثيب أحق 
SEES‏ 
بعضًا » وقد قال النبي ل : « لا تنكح الأم حتى تستأمر » ولا تنكح 
البكر حتى تستأذن .... » » الحديث ومعنى تستأمر أوضحه الحافظ ابن 
حجر - رجه الله - بقوله : أصل الاستعمار طلب الأمر › فالمعنى لا يعقد 
علیہا حتى يطلب الأمر منا » ويؤخذ من قوله :« تستأمر » » أنه لا يعقد 
إلا بعد أن تأمر بذلك » وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها 
بل فيه إشعار باشتراطه . 


> E 


قلت : هذا بالنسبة للثيب وهذا يفسر قول النبي عه : « الأم أحق 
بنفسها » » إعمالا للأدلة كلها » ويقوي ذلك العمومٌ الوارد في قول النبي 
ع : « لا نكاح إلا بولي » » وقول الله عز وجل : فإ فلا تعضلوهن ‏ 
[ البقرة : ۲۳۲ ] » وواضح من سبب نزوها انا نزلت في ثيب کا قدمنا» 
والله تعالى أعلم . 

%# *K * 

س : من هم القائلون باشتراط الولاية في النكاح » اذكر بعضهم وبعض 
أقواهم ؟ 

ج : القائلون باشتراط الولاية في النكاح هم جمهور أهل العلم نورد منهم 
ومن أقوالهم الآتي ذكرهم : 

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقد صح عنه 
( بمجموع الطرق إليه ) أنه قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليّها أو ذي الرأي 
من أهلها أو السلطان . 

ه أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه » فقد صح عنه أنه 
قال : أما امرأة نكحت بغير إذن وليما فنكاحها باطل » لا نكاح إلا بإذن ولي . 

6 عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » فقد روی عبد الرزاق عنه 
بسنا حسن آنه قال : لا ناح إلا بإذن ولي أو سلطان . 

٠‏ وصح عن آبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : لا تنكح المرأة نفسها 
فإن الزانية نكح نفسها . 

6 وصح عن قتادة أنه روى عن ابن المسيب والحسن في امرأة تزوجت 
بغیر إذن ولیہا فرق بینہما . 

۵ وروی ابن أي شيبة بإسناوٍ صحيح عن الحسن أنه كان يقول : 


س ٣‏ س 


« لا نكاح إلا بولي أو سلطان » . 

6 وصح عن محمد بن سيرين أنه قال : لا تنكح المرأة نفسها » وكانوا 
يقولون : إن الزانية هي التي تنكح نفسها . 

۵ وصح عن جابر بن زید أنه قال : لا نکاح إلا بولي وشاهدین . 

وصح عن الزهري - وقد سل عن امرأة أنكحت نفسها رجلا 
وأصدقت عنه واشترطت عليه أن الفرقة والجماء“ بيدها - فقال : هذا 
مردود وهو نکاح لا ع 
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س : اذكر مزيدًا من حجج القائلين بتجويز النكاح بغير ولي وكيف 
تم دفع هذه الحجج ؟ 

ج : من حجج القائلين بتجويز النكاح بغير ولي ما يلي . 

۵ قول الله تعالى  :‏ حتى تنكح زوجًا غيره ) [ البقرة : ۲۳۰ ] » وقوله 
تعالى : ل فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن » 
[ البقرة : ۲۳٤‏ ] . 

وأجيب على هذا بأنه ليس صريًا في نفي الولاية في النكاح بل الصرج 
خلافه لقول النبي عي : « لا نكاح إلا بولي » » وقوله عليه السلام : « أا 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » » ثلانًا وقوله تعالى : 
ل وأنکحوا الأیامی منكم والصاین من عبا د وإمائکم ) [ انور : ۲۲ ]. 


احتجوا أيضًا بأن النجاشي زوج أم حبيبة لرسول الله ع ورد هذا 


. المراد بالجماع هنا الاجتاع‎ )١( 

)"( وقد أحرج عبد الرزاق بسنا صحبح أن ابن عباس قضى في امرأُةٍ أنكحت نفسها 
رجلا وأصدقته وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها فقضى ها عليه بالصداق وان 
الجماع والفرقة بيده . 


A 


بأن الله عز وجل قال  :‏ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتم » 
[ الأحزاب : ٠‏ ] » وأيضًا م يرد أن أحد أوليائها المسلمين كان شاهدًا . 

6 واحتجوا أيضًا بجا روي من طريق اد بن سلمة وسليمان بن المغيرة 
عن ثابت عن عمر بن أي سلمة عن أم سلمة قالت : دحل علي رسول الله 
عه بعد وفاة أي سلمة فخطبني إلى نفسي فقلت : يا رسول الله إنه ليس 
أحد من أولياي شاهدًا فقال : « إنه لیس منہم شاهد ولا غائب يكره 
ذلك » » قالت : قم يا عمر فزوج النبي عي فتزوجها . وإسناده ضعيف 
معلول ( انظر الحاشية ) . 

وتعقب هذا بأن الله عز وجل قال : ل النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم ‏ » وأيضًا م يكن اح من أوليائها حاضر ( ا قالت هي 
نفسها ) » وأيضًا فهي م ثنكح نفسها بل أمرت ولدها أن يزوجها رسول الله 
یھ » فان قال قائل : إن ولدها م یکن بالعًا فکانه لا وجود له » قلنا : 
قال الله تعالى  :‏ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ‏ [ البقرة : ۲۸١‏ ] وما في 
وسع أم سلمة رضي الله عنها فقد فعلته » وأا كانت به ت 
جحش رضي الله عنها تحتج على أزواج رسول الله عل فتقول : زوجكن 
أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات . 

© واحتجوا أيضًا ما رواه ابن أي شيبة وغيره"“ من طريق القاسم بن 
محمد عن عائشة زوج النبي عه أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر 
ابن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام » فلما قدم عبد الرحمن قال : امثلي 
يصنع به هذا ويفتات عليه ؟ فكلمت عائشة عن المنذر فقال المنذر : إن ذلك 
بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن : ما كنت أرد أَمرّا قضيتيه فقرّت حفصة 


)١(‏ وأقوى من هذا كله أن الحديث ضعيف » وقد بينا ذلك في كتابنا جامع أحكام النساء. 
("( وأخرجه ايضًا الطحاوي ( شرح معاي الآثار ٣ (AIT‏ 


— ۳۹٣۸ 


عنده ولم يكن ذلك طلاقا » وهذا متعقب من وجوه : أوها : أنه موقوف 
فلا يقاوم المرفوع إلى رسول الله عه حال » والثاني E‏ 
ثانية إلى الولي الشرعي عبد الرحمن فأمضاه عبد الرحمن » والثالث : أنه ليس 
صريسًا في أن عائشة هي التي تولت التزوج » فمن الممكن أن تكون قد 
وكلت غيرها لإتمام التروع » ويدل على هذا الأخير ما أحرجه الطحاوي 
( شرح معاني الآثار ٠١/۳‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( ٠١١/٤‏ ) من 
طريق القاسم بن محمد أيضًا عن عائشة رضي الله عنما انها أنكحت رجلا 
من بني أخيها جارية من بني أخما فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى 
إذا م يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح ثم قالت : ( ليس إلى النساء 
النكاح )» وقد صححه الحافظ ابن حجر ( فتح الباري )۱۸١/۹‏ . 
# % # 

س : من هو الولي ؟ 

ج : هذه بعض أقوال أهل العلم في تحديد الولي : 

۵ قال الحافظ ابن حجر رحه الله ( فتح الباري ۱۸۷/۹ ) : قال ابن 
بطال : اختلفوا في الولي فقال الجمهور ومهم مالك والثوري والليث 
والشافعي وغيرهم : الأولياء ني النكاح هم العصبة وليس للخال ولا والد 
الأم ولا الإحوة من الأم ونحو هؤلاء ولاية » وعند الحنفية هم من الأولياء » 
واحتج الأمري بأن الذي يرث الولاء هم العصبة دون ذوي الارحام › 
وقال : فذلك عقدة النكاح . 

وقال ابن حزم في الحلى ( ٤١١/۹‏ ) : ولا يحل للمرأة نكاح ثيب 
كانت أو بكرا إلا بإذن ولا الأب أو الإحوة أو الحد أو الأعمام أو بتي 
الأعمام وإن بعدوا الأقرب فالأقرب أولى . 


کا کات 


وليس ولد المرأة وللا ها إلا أن يكون ابن عمها ولا يكون في القوم أقرب 
إلمما منه » ومعنى ذلك أن يأذن ها في الزواج » فإن أبى أولياؤها من الإذن 
زوا النلطان : 

6 وقال الصنعاني ( سبل السلام ص ۹۸۸ ) : والولي هو الأقرب إلى 
المرأة » وقال الخرتي - رهه الله تعالى = في ( مختصره مع المغني ٥٦/٦‏ ) : 

وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه"“ وإن علا » ثم اينما وابنه 
وإن سفل » ثم أخوها لأبها وأمها والأخ للأب مثله » ثم أولادهم وإن 
سفلوا » ثم العمومة » ثم أولادهم وإن سفلوا » ثم عمومة الأب » ثم المولى 
المنعم » ثم أقرب عصبته به » ثم السلطان" . 

وقال الخرتي أیضًا : ووکیل کل واحد من هولاء یقوم مقامه وإن کان 
حاضرًا » » وشرح ابن قدامة - رحه الله - كل هذا با فيه الكفاية فليرجع 
إا 
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س : هل يجوز للمرأة أن تزوج غيرها ؟ 

ج : لا يجوز للمرأة أن تروّج نفسها ولا أن تزوّج غيرها » وذلك لا 
أخرجه ابن ماجه وغیره ( بإسناد حسن لغيره ) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « لا تزوّج المرأة المرأة ولا تزواج 
المرأة نفسها » . 


)١(‏ أي : الجد. 

(۲) قال ابن قدامة في المغني ( ٠٦۳/١‏ ) : وإذا استولى أهل البغي في بلد جرى حكم 
سلطانہم وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام وقاضيه » لاأنه أجري براه في قبض الصدقات 
والجزية والخراج والأحكام فكذلك في هذا . 


3 ۷ ت 


س : ما العمل في امرأة زوجها وليان أحدها زوجها لشخص والأخر 
زوجها لشخص آخر ؟ 

ج : ورد في هذا حديث ضعيف عن رسول الله عَيهُ لكن عمل أهل 
العلم عليه » أما الحديث فهو ما أخرجه الترمذي وغيره من طريق الحسن 
عن سمرة عن النبي عي أنه قال : « أا امراة زو جها وليان فهي للأول 
منهما ... ) » والحسن مدلس لم يصرح بالتحديث » ورواية الحسن عن سمرة 
متكلم فما ( مع بعض الاستثناءات لکن هذا ليس منها ) . 

ومع ضعف الحديث فقد قال الترمذي رجه الله : والعمل على هذا عند 
أهل العلم » لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الخر 
فنکاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ » وإذا زوجا جميعًا'“ فنكاحهما 
جيعًا مفسوخ » وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق . 
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س : هل يكون الكافر ولا في النكاح ؟ 

ج : لا يكون الكافر ويا في النكاح لقوله تعالى : ‡ والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض ‏ [ براءة : ۷١‏ ] » ولقوله تعالى : ل والدين کفروا 
کی لاو کر ا ار کن کا واک راد کر 
الانفال : ۷٣‏ ] . 

قال ابن قدامة رحه الله : ولا يثبت لكافر ولاية على مسلم » وهو 
قول عامة أهل العلم أيضًا » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على 
هذا . 


وقال ابن حزم - رحه الله - رفي الحل) : ولا يكون الكافر ولا للمسلمة › 


(۱) اي : في وقت واحد . 


TY oa 


ولا المسلم ويا للكافرة الأب وغيره سواء » والكافر ولي الكافرة التي هي 
وليته ينكحها من المسلم والكافر . 
الإشهاد في النكاح 

س : ما مدى صحة زيادة « وشاهدي عدل » في حديث : « لا نكاح 
إلا بولي » ؟ وما حكم الإشهاد في النكاح ؟ 

ج : زيادة « وشاهدي عدل » كل طرقها ضعيفة ومعلولة » وقد 
او کټ ذلك با فيه الكفاية في كتابي جامع أحكام النساء . 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - تعالى عن الإمام أحمد 
وغیره اة ادت ١:‏ نهم قالوا : شيت عن النبي عي في :الأشهاد عل 
النكاح شيءِ . 

e‏ فبعض أهل العلم جعله شرطًا في صحة 
النكاح »› وهذا راف ضعيف وخاصة بعد بيان ضعف زيادة « وشاهدي 
عدل » لكن الإعلان واجب لقول النبي عي : « أعلنوا النكاح » » والله 
تعالى أعلم . 

استغذان البكر واستعمار الثيب 

س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في الأمر باستقذان البكر واستئمار 
الثيب عند النكاح ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما بى : 
r Et‏ 
النبي ع قال : « لا تنح الام حتى تستامر » ولا تنكح البكر حتى 
تستاذن » » فقالوا اا رجنول الله و کف إا ؟ فال وان تشک : 


TN 


6 وأخحرج بو داود باسناڊٍ صحيح عن ابن عباس رضي الله عنہما أن 
رسول الله يه قال : « ليس للولي مع الثيب أمر“ واليتيمة تستامر 
وصمتها إقرارها » » وني رواية له عند مسلم : « الام أحق بنفسها من وليما 
والبكر تستاذن في نفسها وإذنها صماتا » . 

وأخرج البخاري ومسلم ف کدی عاض رض اله غا آنا 
قالت : يا رسول الله إن البكر تستحي قال : « رضاها صمتا » . 

وأخرج الغاری ب ديت سسا ت خدام الاتصارية أن آباها 
زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله فرد نكاحها . 
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س : اذكر حاصل الأمر في حكم استذان البكر والثيب عند 
النكاح ؟ 

ج : حاصل الأمر في هذا الباب يتلخص في الآتي : 

أولا : البكر الصغيرة التي م تبلغ : فهذه أجاز فريق من آهل العلم ان 
يزو جها أبوها بدون استغذان إذ لا معنى لاستعذانها وهي صغيرة م تبلغ فهي 
لا تکاد تدري شتا عن مصلحتا » واستدلوا بان ابا بكر رضي الله عنه 
زوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة م تبلغ . 

ا فت مض اللا زوف اورم إل أا تستادت ابض عبرم 
آ5 ل یکم الک خی ادن 


() هذا محمول على تأكيد حق اليب وضرورة نطقها بالموافقة جمعًا بين هذا الحديث 
والآيات والأحاديث الواردة في اشتراط الولاية في النكاح » وقد قدمناها . 

)٠(‏ قال الحافظ في الفتح : والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع 
الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء . 


7 ت 


والذي تطمئن إليه النفس أن الصغيرة إذا كانت تعقل الزواج وتدري عنه 
وتفهم فيه استأذنما أبوها لعموم الحديث أما حديث عائشة فليس فيه ما 
يثبت أو ينفي أن ابا بكر رضي الله عنه لم يستاذنہا . 

0 : البكر البالغ يجب أن تستأذن لحديث النبي َيل : « لا تنکح البکر 
بحن اتستاد ن ١‏ والاحاذيت:الرارة ى الاب : 

اما إذا زوجها ولا بغيراستعذان . أو استأذنا فأبت فلأهل العلم هنا أقوال 
منہا : 
الف کان الول غی الاب > أو الجد : فقد نقل شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحه الله - الإجماع على أن البكر البالغ ليس ا الأب والجد 
تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين . ان 

اما إذا زوجها أبوها أو جدها بغير إذنا » فقد نقل الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ( ١۹۳/۹‏ ) عن الأوزاعي والثوري والحنفية ووافقهم أبو ثور 
أنه يشترط استعذانہا » فلو عقد علیہا بغیر استعذان م يصح . 

بيا ذهب اخرون إلى أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ بغير 
استعذان ونقله الحافظ ابن حجر - رحه الله - عن ابن أبي ليلى ومالك والليث 
والشافعي وأحمد وإسحاق » ومن حجتهم مفهوم حديث الباب » لأنه جعل 
لثيب أحق بنفسها من ولبما فدل على أن ولي البكر أحق بها منها » وحمل الشافعي 


(۱) لکن إذا زوجها أبوها رما عنها أيقع إنكاحه ؟ » قال الخرقي - رمه الله - تعالى 
( مع المغني ٤4۸۷/١‏ ) : وإذا زوج الرجل ابتته البكر فوضعها في كفاية فالنكاح ثابت 
وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة » قال ابن قدامة : وأما البكر الصغيرة فلا حلاف 
فيما » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته 
الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كضء ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها » 
أما غير الأب فقال الخرقي : ( وليس هذا لغير الأب ) . 


— V٤ 


ره آله تفال حديت الباب عل أنه آمر بالاسغنان لتطيب النفس : 
والذي يظهر لي والله أعلم أن البكر البالغ إن استعذنت فأبت ورفضت 
لا تجبر على الزواج للحديث" . 

ا ی ون اک وا ف ات فاه ان لل قرفا ار 
في هذا الباب من ناحية أنها لا بد أن تنطق وتصرح برضاها عن الخاطب 
هكذا روي عن جمع كبير من أهل العلم : 

وقال النووي - رحه الله تعالى - : وأما الثيب فلا بد فيا من النطق 
بلا خلاف . 

ثالًا : بالنسبة للثيب البالغ“ فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع 
السلمين على أنه لا يجوز تزويجها بغير إذنها وا يكرهها الأب ولا غيره › 
اف 


Ev 


وا 
# #% ¥ 


س : ما العمل إذا اختلفت المرأة مع الزوج في الإذن بالتزوج فقالت : 
أنا م أستاأذن عند زواجي بك ... ؟ 
ج : قال ابن قدامة رحه الله ( المغني 4٥/٦‏ ) : إذا اختلف الزوج 


)0( لأن فريقًا من أهل العلم یری أن اهي يقتضي البطلان . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر EG‏ 
بالحديث ) على أن الصغيرة الثيب لا إجبار عليما لعموم كونما أحق بنفسها من وليما › 
وعلى أن من زالت بکارتہا بوطء ولو كان زنا لا إجبار عليها لأب ولا غيره لعموم 
قوله : « الثيب أحق بنفسها » » وقال أبو حنيفة : هي كالبكر وخالفه حتى صاحباه . 

وقال ابن قدامة في الغني ( ٤4٤/١‏ ) : والثيب المعتبر نطقها هي الموطوءة في 
القبل سواء كان الوطء حلالا أو حرامًا . 
وقال أيضًا : وإن ذهبت عذرتما بغير جماع كالوثبة أو شدة حيضة أو بأصبع أو 


عود ونحوه › فحكمها حكم الأبكار . 


00 و 


والمرأة في إذنما في تروججها قبل الدخول » فالقول قوها في قول أكثر الفقهاء ء 
وقال زفر في الثيب كقول أهل العلم » وني البكر القول قول الزوج › لأن 
الأصل السكوت والكلام حادث » فالزوج يدعي الأصل » فالقول قوله . 

ولنا : أنها منكرة الإذن » والقول قول المنكر » ولأنه يدعي أنا استؤذنت 
رفع ةت صل حدم دل ب وجراف غ فة ورن اانا 
بعد الدخول فقال القاضي : القول قول الزوج » ولأن الفكين من الوطء 
دليل على الإذن وصحة النكاح وكان الظاهر معه . 

ي 

س : هل يجوز تزوج اليتيمة“ ر قبل بلوغها ) ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك لكن يجب أن تستأذن » والدليل على جواز تزويجها 
واستفذانما ما يلي : 

ما أخرجه البخاري من طريق عروة بن الزبير = رحه الله - أنه 
سال عائشة رضي الله عنها قال ها : يا أمتاه لإ وإن خفع ألا تقسطوا في 
الیتامی ی" إلى # ما ملكت آمانکم 4 (ااوة ١‏ ولت عة 
يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليما فيرغب في جماما وماها ويريد 
أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا ممن في إكال 
الصداق » وأمروا بنكاح من سواهن من النساء . 


قالت عائشة : استفتى الناس رسول الله يي بعد ذلك فأنرل الله : 


)0 وقولنا : يتيمة فحواه ومعناه أا م تبلغ ر أي : ۾ تحض ) » فلا یتم بعد احتلام کا 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما » ولكنني عقبت بكلمة : ( قبل بلوغها ) للإيضاح 
والبيان فقط . 

(۲) في الآية دليل على أن للأولياء إنكاح اليتامى قبل بلوغهن . 


— ۳۷١ 


e U EDD O 
فأنزل الله عز وجل طحم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت‎ » ] ٠۲۷ : النساء‎ 
ذات جال ومال ورغبوا في نكاحها ونسما والصداق » وإذا كانت مرغوبًا‎ 
. عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء‎ 

قالت : فکما یتر کونہا حین یرغبون عنہا فليس همم أن ينكحوها إذا رغبوا 
ا ا ق م اا 

6 والدلیل على استعذانہا ما أخرجه ابو داود وغیره باسناو حسن من 
خدت آي هرية رض اله غه قال قال رسرل اه ج و اتتا ر 
اليتيمة في نفسها » فإن سكتت فهو إذنما وإن أبت ؛ فلا جواز عليا ) . 

© وأخرج الإمام حمر - رمه الله - باسناو حسن لل عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال : توفي عثان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة 
بنت حكم بن أمية بن حارثة بن الأوقص » قال : وأوصى إلى أخيه قدامة بن 
مظعون - قال عبد الله : وهما حالاي - قال : فخطبت إلى قدامة بن 
مظعون ابنة عثان بن مظعون فزوجنيما ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها 
فاأرغبها في المال فحطت إليه وحطت ال جارية إلى هوى أمها فابيا حتى ارتفع 
أمرهما إلى رسول الله عي فقال قدامة بن مظعون : يا رسول الله ابنة أخي 
أوصى بها لي فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح 
ولا في الكفاءة » ولكنها امرأة » وإنما حطت إلى هوى أمها قال : فقال 
رسول الله ع : ١‏ هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنہا » » قال : فانتزعت والله 
مني بعد أن ملكتها » فزوجوها المغيرة بن شعبة . 

HK ¥ #*‏ 
س : هل يجوز تزوج الصغيرة التي لم تحض ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : # واللاي 


— ۷Y 


ر ی ا ی در ر ف د ر 
يحضن & [ الطلاق : ٤‏ ] . 

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة أن الله عز وجل جعل عدة التي ۾ 
yy‏ ۾ تحض جاز تزويجها . 

۵ ويدل عل أيضًا ما أخرجة النخاري نخدي عانشة 
ا عه تزوجها وهي بنت ست سنين وبنی بها وهي 


FK %* %* 


س : هل يلاحظ غُمر المرأة وعمر الرجل عند التروج ؟ 

ج : الذي يظهر لي أن ذلك يستحب ولكنه لا يجب » أما استحبابه 
فللأثر وللمصلحة أيضًا . 

6 أا الال فهو ما أخرجة السا من اطريى اللسين بن افد ع 
O O‏ 
فقال رسول الله عه : « إنها صغيرة » ؛ فخطبما علي فزوجها منه » وإسناده 
حسن لكن فيه الحسين بن واقد ( وهو ثقة ) » إلا أن الإمام أحمد - 
رحه الله - قال : في أحاديثه زيادات لا أدري إيش هي . 

أما المصلحة فوجهها أنه يتشد ويُطلب للمرأة الإعفاف » فإذا زوجنا 
مثا فتاة في الثالثة عشر من عُمرها بشيخ في السبعين أو الهانين فن مثل 
هذا لا يعفها في الغالب » ومن ثم يحدث الفساد 

أما القول بأنه لا يجب ؛ فلا دليل يمنع من ذلك ابتداءٌ وأيضًا نقل الحافظ 
ابن حجر - رهه الله تعالى - الإجماع على جواز تروع الصغيرة بالكبير ولو 
کانت في المهد » قال : لکن لا بُمگن منہا حتى تتحمل الوطء . 


— ۳۷۸ 


خحطبة اللكاح 


س : اذكر خطبة النكاح وبين من أخرجها وهل هي واجبة أم مستحبة 
بين يدي النكاح ؟ 

Ed‏ خطبة النكاح أخرج حدیشها آبو داود - رحه ال" - بإسناد 
صحيح فقال : حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أي إسحاق عن 
بي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في ححطبة الجحاجة في النكاح وغيره / ح / 
وحدثنا محمد بن سليمان الانباري المعني حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
أي إسحاق عن أي الأحرص وأي عبيدة عن عبد الله قال : علمنا رسول الله 
عل حطبة الحاجة : « إن الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ به من شرور 
أنفسنا » من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن 
لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  :‏ يا أا الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منہا زوجها وبث منہما رجالا كيرا 
ونساءٌُ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ي" 
[ النساء : ١‏ ] » هل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنع 
مسلمون ‏ [ آل عمران : ٠٠۲‏ ] » ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قولًا سديدًا » يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فورًا عظيمًا 4 [ الأحزاب : ۷١ ٠۷١‏ ] » . 

ه وهي مستحبة وليست واجبة » وذلك لأن النبي عي لما زوج 
الرجل با معه من القرآن » قال له : « زوجتكها بما معك من القران » »› 
ولم يرد أنه عليه الصلاة والسلام تشهد » ولا خطب قبل أن يقول له ذلك › 
والله تعالى أعلم . 

. وأحرجه أيضًا الترمذي والنساي وأحمد وابن ماجة وغيرهم مع اختلاف يسير في اللفظ‎ )١( 


)( اموجود في سنن أبي داود فإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله کان عليكم رقيبًا 4 [ النساء : ١‏ ] » والصواب ما أثبتناه . 


ک۹ شب 


الشروط في النكاح 


س : اذكر مغالا للشروط ال جائز اشتراطها في النكاح والتي يجب الوفاء 
جا ؟ وبين الدليل على الإلزام بالوفاء بها ؟ 

ج : من الشروط التي يجوز اشتراطها وجب الوفاء بها : اشتراط العشرة 
بالمعروف والإنفاق علہا وکسوتا أو تسرجها بإحسان“ إذا لم يعاشرها 
با لمعروف ونحو ذلك » وهذا جب الوفاء به لقول النبي عه - فيما أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه - : « أحق 


الشروط أن توفوا بها ما استحللم به الفروج » . 


K %# #‏ 
س : اذكر بعض الشروط التي لا يجب الوفاء بها في النكاح ولا يجوز 


اشتراطها ؟ 

ج : الشروط التي لا جب الوفاء بها هي الشروط التي تخالف كناب الله 
وسنة رسول الله عله > وذلك لقول النبي عله : ١‏ أا شرط ليس في 
كناب الله فهو. باطل ولو كان مائة شرط > أخرجه البخاري . 

ومن أمثلة ذلك سوال الرأة طلاق أحتبا كي تستأثر بالزوج وحدها » فقد 
حرج البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ع قال : 
«لا حل لامرأةٍ تسأل طلاق أختها لتستفر غ صحفتبا فإماع ها ما قَذّر ها 


. وقد نقل الخطابي - رحه الله - الاتفاق على الوفاء بهذا الشرط‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر = رحه الله - : قوله : « لا يحل » » ظاهر في تحريم ذلك »› 
وهو محمول على ما إذا م يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبةٍ في المرأة لا ينبغي معها 
أن تستمر في عصمة الزوج » ويكون ذلك على سبيل النصيحة الحضة » أو لضرر 
يحصل هما من الزوج أو للزوج منها » أو يكون سوالما ذلك بعوض وللزوج رغبة 
في ذلك » فيكون كالخلع مع الأجنبي » إلى غير ذلك من المقاصد الختلفة . 

(۲) اختها أي : ضرتها . 


TAS 


س : اذكر بعض الشروط التي اختلف أهل العلم في اعتبارها والوفاء 
؟ 

ج : من هذه الشروط الختلف فيا : اشتراط الزوجة على زوجها ألا 
بخرجها من بلدها أو اشتراطها عليه أن لا يتزوج علا » وسيأتي تفصيل 
ذلك إن اغا 

XK ¥ * 


س : رجل تزوج امرأة واشترطت عليه عند الزواج أن لا يخرجها من 
Ee‏ الشرط ؟ 
قول اني ا n ee‏ 
ولأن من عاهد شخصًا على أن يوني له بشرطه لزمه الوفاء فمن علامات 
e‏ 

و النبي عه للمشر كين بشروطهم التي اشترطوها 

ثم أيضًا قد أخحرج شعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح إلى عبد الرحمن 
ابن غنم قال : کنت جالسًا عند عمر حيث تمس رکبتي رکبته فقال رجل 
ا المؤمنين : تزوجت هذه وشرطت ها دارها » وإلي أجمع اف أو 
لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا» فقال : ها شرطها » فقال رجل : 
هلكت الرجال إذًا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت ؛ فقال عمر : 
السلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - أيضتًا عن رجلي تزؤج 


— ۳۸۱ 


ولا يدخل عليما إلا بعد سنة فأخذها إليه واختلف ذلك ودخل علا » وذكر 
الدايات أنه نقلها وسكن بها في مكان يضربما فيه الضرب المبرح ثم بعد ذلك 
سافر بہا م حضر بہا ومنع أن يدخل أهلها عليها مع مداومته على ضرا » 
فهل يحل أن تدوم معه على هذه الحال ؟ 

فأجاب : إذا كان الأمر على ما ذكر فلا يحل إقرارها معه على هذه الحالة 
بل إذا تعذر أن يعاشرها بالمعروف فرق بينهما وليس له أن يطأها وطاً يض 
بجا بل إذا لم يمتنع من العدوان عليما فرق بينهما » والله أعلم . 

6 وسئل - رجه الله - : عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا 
يسكنا في منزل أبيه فكانت مدة السكنى منفردة وهو عاجز عن ذلك فهل 
يجب عليه ذلك ؟ وهل هما أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال الشرط ؟ وهل 
يجب عليه أن يُمكن أمها أو أختها من الدخول عليما والمبيت عندها اَم لا ؟ 
فأاجاب : لا يجب عليه ما هو عاجز عنه ولا سيما إذا شرطت الرضا بذلك 
بل إذا کان قادرا على مسك اخر لم يكن ها عند كثير من أهل العلم الك 
وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرط ها ؛ فكيف إذا كان 
عاجرا ولیس ها أن تفسخ النكاح عند هولاء وإن کان قادرًا » فأما إذا كان 
ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره » فليس ها أن تفسخ 
بلا نزاع بين الفقهاء » وليس عليه أن يُمكن من الدخول إلى منزله لا أمها 
ولا أختها إذا کان معاشرًا ها با لمعروف » والله أعلم . 

# %# * 

س : إذا تزوج رجل امرأة واشترطت عليه عند عقد النكاح ألا يتروج 
عليما فإن تزوج عليها سرحها باإحسان هل ها ذلك ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك قولان : الصحيح منهما عندي - والله أعلم - 
آنه يوني ها بشرطها ولا يتزوج عليما » فن ترو ج علیها سرحها بإإحسان وذلك 


کک 


لقول النبي عله : « إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج » » 
ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من علامات المنافق أنه إذا عاهد غدر › 
وقد وى للمش ر كين با عاهدهم عليه عليه الصلاة والسلام اما حديث : « ما 
کان من شرط لیس في کتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » » فالذي 
يظهر لي في هذا الحديث - والله تعالى أعلم - أن المراد به الشرط الذي 
الت كاب اله غر وجل وغالف سنة رول اله ب + آما الط الذي 
يقيد بعض المباح ويلتزم الشخص به فعليه الوفاء به > والله أعلم . 

هذا وقد سعل شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله تعالى - سوالا مشابها عن 
رجل تزوٌ ج بامرأة فشرط عليه عند النکاح أن لا يتزوج علا ولا ينقلها من 
منزهما و كانت ها ابنة فشرط عليه أن تكون عند أمها وعنده ما تزال فدخحل على 
ذلك كله فهل يلزمه الوفاء ؟ وإذا لف هذا الشرط فهل للزوجة الفسخأم لا ؟ 

« فأجاب » الحمد لله : نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب 
الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيم كعمر بن الخطاب 
وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وشريج القاضي والأوزاعي وإسحاق › 
وهذا يوجد في هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا على مذهب 
الأوزاعي فيا هذه الشروط ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزروج عليما أو 
تسرى أن يكون أمرها بيدها » ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضًا وملكت 
الفرقة به » وهو في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك لما أخحرجاه في الصحيحين 
عن النبي عله أنه قال : « إن أحقق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج » » وقال عمر بن الخطاب : مقاطع الحقوق عند الشروط » فجعل 
النبي عله ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره وهذا 
نص في مغل هذه الشروط إذ ليس هناك شرط يوف به بالإجماع غير الصداق 
والكلام » فتعين أن تكون هي هذه الشروط . 

وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه » فهذا مثل الزيادة في الصداق › 


— A۳ — 


والصداق يحتمل من الجهالة فيه - في المنصوص عن أحمد » وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك = ما لا بحتمل في الثمن والأجرة » وكل جهالة تنقص على 
جهالة مهر المثل تكون أحق بال جواز لا سيما مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها 
في مذهب أحمد وغيره إن استأًجر الأجير بطعامه وكسوته ويرجع في ذلك إلى 
العرف فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأول . 

ومتى م يوف ها بهذه الشروط فتزوج وتسرى » فلها فسخ النكاح لكن 
في توقف ذلك على الحا نزاع . 

وسل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا ( ٠٦٦/۳۲‏ ) : عمن شرط أنه لا 
يتزوج على الزوجة ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو من بلدها » فإذا 
شرطت على الزوج قبل العقد واتفقا عليها وخلا العقد عن ذكرها هل تكون 
صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا؟ 

فأجاب : الحمد لله : نعم تكون صحيحة لازمة إذا م ييطلاها حتى لو 
قارنت عقد النكاح هذا ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك وغيرهما 
في جميع العقود » وهو وجه في مذهب الشافعي يخرج من مسألة ( صداق 
السر والعلانية ) »> وهكذا يطرده مالك وأحمد في العبادات » فإن النية 
المتقدمة عندهم كالمقارنة وني مذهب أحمد قول ثان أن الشروط المتقدمة لا 
تؤثر »> وني قول ثالث وهو الفرق بين الشرط الذي بجعل غير مقصود 
كالتواطىء على أن يبيع تلجئة لا حقيقة له وبين الشرط الذي لا يخرجه عن 
أن يكون مقصودًا كاشتراط الغيار وغوه » وأما عامة نصوص أحمد وقدماء 
أصحابه ومحققي المتأخحرين على أن الشرط والمواطأًة التى تجري بين المتعاقدين 
قبل العقد إذا اها خي عا لتد فن الا ب اا ا رعا 
هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع والإجارة والرهن والقرض وغير 
ذلك وهذا کثیر موجود في کلامه وکلام اصحابه تضیق الفتوی عن تعدید 


— ۳۸٤4 


أعيان المسائل وكثير منها مشهور عند من ل ا وة اف ل اک 
ونصوصه لا يخفى عليه ذلك وقد قررنا دلائل ذلك من الكتاب والسنة 
وإحماع السلف وأصول الشريعة ( ني مسألة التحليل ) 

Ml a 
التي کانت بينه وبين الأنصار ليلة العقبة » وعقد المدنة الذي كان بينه وبين‎ 
قريش عام الحديبية وغير ذلك علم أنهم اتفقوا على الشروط ثم عقدوا العقد‎ 
٠ E E ا عامة‎ 

KK %# * 

س : هل يشترط وضع يد الولي في يد العاقد ون يقول العاقد قبلت ؟ 

ج : لا يشترط أن يضع الولي يده في يد الخاطب حين العقد » وهل 
يشترط أن يقول الخاطب قبلت ؟ 

الذي يظهر أن هذا يشترط إذا م يكن تقدم منه طلب أما إذا قال زوجني 
ابنتك فقال زوجتك ابنتي ؛ فقد وقع النكاح ولا يلزم أن يقول قبلت ؛ فان 
لنبي عي قال للخاطب في قصة الواهبة لا قال : إن لم تكن لك فيا حاجة 
يار سول الله فر و چنیا > قال : « زوجتكها با معك من القران » وم یرد 
أن الصحابي الجليل قال : قبلت الزواج . 

أما قول الإمام الشافعي رحه الله : لا ينعقد حتى يقول معه زوجتك ابنتي 
ويقول الزوج قبلت هذا الترويج لأن هذين ركنا العقد ولا ينعقد بدونيما . 
فهو محمول على أنه لم يقل له أولا زوجني ابنتك . 


TANS 


ألفاظ الترويج 


س : ما هي ألفاظ التروج التي با يروج الرجل موليته للآخر ؟ 

ج : ينعقد النكاح بلفظ النكاح والتروج إجماعًا أي : ينعقد بقول الرجل 
للاخر : ( زوجتك ) أو ( أنكحتك ) : وقد ورد اللفظان في كتاب الله عز 
وجل . 

قال تعالى : #إفلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها [ الأحزاب : 


.[Y 


© وقال تعال : 8 فانکحوا ما طاب لکم من النساء 4 النساء : 


ل[ 
6 وقال تعالى  :‏ وأنكحوا الأيامى منكم  ..‏ [ النور : [. 


أما ما سوى ذلك من الألفاظ فمحل تزاع فذهب الأكثر من أهل العلم 
إلا باللفظين المذكورين فقط › والله أعلم . 


%# % # 


کا کے 


س : هل يجوز للعروس أن تستعير ثوبًا لزفافها وشيئا تتزين به لزوجها ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذ لا مانع من ذلك ابتداءٌ » ثم قد ورد ما يفيد 
وار دلت © وها فما خر جه الخار ي سن طريق بك الوا خد ن امن 
حدثني أبي قال : دخلت على عائشة رضي الله عنما وعليما درع“ قطر من 
خمسة دراهم فقالت : ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إلیہا فإنہا رهی أن تلبسه 
في البيت » وقد کان لي منهن درع على عهد رسول الله ع فما كانت امراًة 
تقين” بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره . 

۵ وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنا انا 
استعارت من أسماء قلادة فهلکت ؛ فارسل رسول الله عه ناسا من أصحابه 
في طلبها فاد ركتهم الصلاة فصوا بغير وضوء » فلما أتوا النبي عه شكوا 
ذلك إليه فنزلت آية التيمم » فقال أسيد بن حضير : جزاك الله خيرًا» 
فالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه حرجا وجعل للمسلمين 
ف رک 

الغناء والضرب بالدفوف 


س : هل یشرع الغناء والضرب بالدف عند النكاح ؟ 
ج : نعم يشرع ذلك إذا لم يكن بالغناء فتنة ولم يكن مصحوبًا 
)1( درع أي : قميص . 


(۲) تُزهى أي : تانف وتنكبر . 
(۳) تقين أي : تُزين للزفاف » والله أعلم . 


— AY — 


بالمعازف » فقد أخرج البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء : 
جاء النبي عي يدخل حين بني علي » فجلس على فراش كمجلسك 
مني » فجعلت جويريات لنا يضربن بالدُف ويندبن من قتل من آباي يوم 
بدر إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد » فقال : « دعي هذه» 
وقولي بالذي کنت تقولين » . 

6 وأخرج أحمد بإسنادٍ حسن من طريق محمد بن حاطب الجمحي قال : 
قال رسول اله ع «٠:‏ فصل ا ين ارام الال الضرب بالدفرفت 
والصوت ) . 

وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انها زفت امرأًة 
إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله ع : « يا عائشة ما كان معكم هو 
فان لانصار يعجبهم اللهو » . 

وأخرج ابن ماجه من حديث أنس بن مالك باسناو حسن أن النبي 
عر مر ببعض المدينة فإذا هو بججوارٍ يضربن بدفهن ويتنين ويقلن : 

نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 

فقال النبي عي : ١‏ الله يعلم إني لأحبكن » . 

KK %*# 

س : ما مدى صحة حديث : « أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه 
بالدفوف واجعلوه في مساجد ج ) ؟ 

ج : الحديث بهذا السياق ضعيف لا يثبت » ولكن للفقرتين الأول منه 
شواهد لكن لفظة : ( واجعلوه في مساجدك ) » لا أعلم هما شاهدًا وعليه 
فعقد النكاح في المسجد شأنه شأن غيره من الأماكن ؛ فسواء عقد في 
المسجد أو في غيره فالأمر على السواء والعبرة ما حيط بالنكاح من مصالح, 
او مفاسد » والله اعلم . 


. تقول ذلك خالد بن ذكوان الراوي عا‎ )١( 


— ۳A۸ — 


هل للبناء سن معين 

س : هل للصغيرة سن محددة إبنى با فيه ؟ 

Sy 
ڪه تزوجها وهي بنت ست‎ E من حديث عائشة رضى‎ 
SEES 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة - رحمهم الله - : حد ذلك أن 
تطيق الجماع وليس في حديث عائشة تحديد ولا المع من ذلك فيمن أطاقته 
قبل تسع ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعًا . 

متاع البيت وعفش الزوجية 

س : هل تجير المرأة على أن تتجهز بشيء من متاع البيت لزوجها ؟ 

ج : لا تجبر المرأة على ن تعجهز بشيء » وذلك لعدم وجود دليل يازمها 
بذلك > لكن إن تجهزت بشيء فلا مانع من ذلك » وقد حرج النساني 
بسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال : جهز رسول الله عو فاطمة في 
ميل“ وقربة ووسادة حشوها إذخر . 

© وقد قال أبو محمد بن حزم رحه الله : ولا يجوز أن تجبر المرأة على 
أن تتجهز إليه بشيء أصلا لا من صداقها الذي أصدقها ولا من غيره من 
سائر ماما » والصداق کله ها تفعل فيه کله ما شاءت لا إذن للزوج في 
ذلك » وهو قول أي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وغيرهم . 

الدعاء للمتزوج 
س : ما هو الدعاء الذي يقال للمتزوج ؟ 


(1( هو الوب له خمل من أي شيء کان . 


FA 


ر اد ن ان ل رای عل ع ج ف و 
هذا » قال : إني تزروجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال : ( بارك الله 
لك اولم ولو بشاة ) . 

6 وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني 
رسول الله عة فأتتني أمي فأدخلتنى الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت 
فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر . 

وقد قالت أم عائشة لرسول الله ع ا في المسند ( في قصة زواج 
رسول الله بعائشة ) : .. هولاء أهلك فبارك الله لك فيهم وبارك همم فيك . 

۵ وأخرج أبو داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن 
أن النبي ع كان إذا رفا الإنسان إذا تزوج قال : « بارك الله لك وبارك 
عليك وجمع بينكما في خير » . 

ما يقول الرجل عند الزواج 

س : ماذا يقول الرجل عند زواجه ؟ 

ج : يقول ما ورد في سنن ابي داود بإسناد حسن ( من طريق عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده ) عن النبى ع قال : « إذا تزوج أحدج 
وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه ... » وني رواية : « ثم ليذ 

ابناء بالزوجة في السفر 

س : هل يجوز البناء بالزوجة في السفر ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك لا أخحرجه البخاري ( واللفظ له ) » ومسلم وغيرهما 
من حديث أنس رضي الله عنه قال : أقام النبى عه بين خيبر والمدينة ثلا 


E E 


يبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى ويمته » فما كان فيا من 
خبز ولا لحم » أمر بالأنطاع فألقي فيا من اثغر والأقط والسمن » فكانت 
ولمته فقال المسلمون : إحدى أمهات المومنين أو نما ملكت يينه ؟ فقالوا : 
ِن حجا فهي من أمهات المومنين » وإِن ن لي يحجبها فهي مما ملكت يينه › 
فلما ارتحل وطاً ها خلفه » ومد الحجاب بينها وبين الناس . 


الهدية للعروس 
س : هل شرع الهدية للعروس ؟ 
SS CC‏ 


e o e 
. حجارة ... الحديث‎ 


۵ وني صحيح مسلم - في قصة تزوح النبي عه بصفية - فقال 
رسول الله ی : « من کان عنده فضل زا فلياتنا به » قال : فجعل الرجل 
يء بفضل القر وفضل السويق . 
قوله تعالی : [ فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوا غیره 4 

س : ما المراد بالنكاح في قوله في شان المطلقة ثلاثا  :-‏ فلا تحل 
له من بعد حتی تنکح زوجًا غیره ‏ ر البقرة: ۲۳۰ ]؟ ٠‏ 

ج : المراد بالنكاح في هذه الآية - والله أعلم - : الجماع » وذلك لا 
أحرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنما أن رفاعة القرظي 
طلق امرأته مَك طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي 
بل فقالت : يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها اخر ثلاث 
تطلیقات فتزو جت بعده عبد الرحمن بن الزبیر وإنه والته یا رسول الله ما معه 


سے ۹ ت 


إلا مثل المدبة"“ وأخحذت بمدبة من جابابما قال : فتبسم رسول الله ي 
ضاحكًا فقال : « لعلك تريدين أن ترجعي إل رفاعة لا حتى يذوق عسياتك 
وتذوقي عسيلته » . 

هذا ومن الممكن أن يحمل النكاح على معناه الأكثر استعمالًا وهو 
عقد الزواج وتكون السنة قد أفادت أنه لابد مع العقد من الجماع أيضًا 


والله أعلم . 
ولمة الرس 
س : هل تستحب وة العرس أم لا ؟ وهل يصل الأمر بها إلى درجة 
الوجوب ؟ 


ج : نعم تستحب وبمة العرس » فيستحب للمتزوج أن يولم بما تيسر 
فك ارا الى ا عل لسا وح أصخاه عل لزه 

e‏ اما كونه عليه الصلاة والسلام أو م على نسائه فقد أخرج البخاري 
في صحيحه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه کان ابن عشر سنين 
مقدم رسول الله عه المدينة » فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي ل 
فخدمته عشر سنين » وتوفي النبي عه وأنا ابن عشرين سنة فكنت أعلم 
الناس بشان الحجاب حین آثرل »> وکا أول ما آترل في مبتنی رسول الل 
عر بزينب بنت جحش : أصبح النبي ل بها عروسًا فدعا القوم 
فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي بل فأطالوا 
E e ES‏ 
عو ومشيت حى جاء عتبة حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجع 


. هدبة الثوب هي طرفه الذي م ينسج‎ )١( 


— ۳۹۲ — 


ی کال ورت سء جیا یت راوشد مر 

E 
. » أولم ولو بشاة‎ « 

© والأمر بها لا يصل إلى درجة الإيجاب » والذين استدلوا لوجوما إا 
استدلوا بقول النبي تله : « ألم لو بشاة ٠‏ ولكن هذا الاستدلال لا برتقي 
اا اى درجة الوجوب »› فالقائلون بو جوب الولعة معفقون معنا عل أن 
الأمر بالو عة بالشاة ليس بواجب » ثم لا قرن الامر بالولعة مع الأمر بالشاة 
ES mL,‏ 
أمر إيجاب . 


وللقائلين بالو جوب أن يستدلوا با لحدیث الذي اخحرجه احد وفیه غا 


لا حطب فاطمة رضي الله عنما قال له النبي عوحه و : « إنه لا بد للعرس من 
I‏ 
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س : هل هناك حدٌ لأكثر الولمة أو لأقلها ؟ 

ج : لا حد لأكثر الولعة ولا لأقلها » ولكنها على قدر حال الزوج › 
وعلى ذلك أكثر أهل العلم فقد أو م النبي ع بشاة وأو م على صفية بحيس › 
فاٴحر ج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال ما أو لم النبي 
على شيء من نسائه ما أولم على زينب › أولم بشاة . 

0 


وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس أيضًا أن رسول الله عو 


ت کے 


أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليا بحيس . 
* *% # 

س : هل الوبمة تكون عند الدخول أم عند الإملاك" ؟ 

ج : تكون الومة عند الدخول على الصحيح وذلك 0ا أخرجه البخاري 
من حديث أنس في قصة زواج النبي عه بزينب بنت جحش ... الحديث 
وفيه أصبح النبي عه بها عروسًا فدعا القوم فأصابوا من الطعام .... 

6 وقال الحافظ ابن حجر رحه الله : ويويد كونها للدخول لا للإملاك 
أن الصحابة بعد الولمة ترددوا ( وذلك في قصة صفية بنت حيي رضي الله 
عنها حينا ترو جها رسول الله عه ) هل هي زوجة أو سرية فلو كانت الولعة 
عند الإملاك لعرفوا أا زوجة لأن السرية لا ولمة هما فدل على أنها عند 
الدخول أو بعده . والله تعالى أعلم . 

XK %* %* 

س : هل إجابة دعوة العرس واجبة أم مستحبة ؟ 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن إجابة دعوة العرس واجبة واستدلوا 
على ذلك با يلي : 

6 ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنما أن 
رسول الله عو قال : « إذا دعي أحدك إلى الولمة فليأعها» . 

# وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
« شر الطعام طعام الولعة يدعى ها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة 


. يعني بالإملاك هنا : العقد . والله أعلم‎ )١( 


عند مسلم : « إذا دذعى أحد إلى ولعة عرس فليجب » . 


کے چ کے 


فد غص الله ورسرله ل 6 

6 هذا وبالنسبة لإجابة الدعوة فهي مقيدة با إذا لم تكن هناك أعذار 

کک 
KX #*‏ 

س : هل تجب إجابة الدعوة لوبعة غير العرس ؟ 

ج : الجمهور من أهل العلم على أن إجابة دعوة ولمة غير العرس لا تجب 
وذلك لا أحرجه مسلم في صحيحه من حديث انس رضي الله عنه أن فارسيًا 
كان طيب المرق فصنع لرسول الله ع ثم جاء يدعوه . فقال : ١‏ وهذه » 
لعائشة فقال : لا » فقال رسول الله : « لا ) فعاد يدعوه فقال 
رسول الله ع : « وهذه » قال : لا » قال رسول الله عي « لا » ثم عاد 
يدعوه فقال رسول الله : « وهذه » قال : نعم في الثالثة » فقاما 
یتدافعان حتی اتيا منزله . 

F# % * 

س : هل يجوز لقوم م يُدعوا للولمة أن يذهبوا إليها مع قوم قد دُعوا إليها ؟ 

ج : إذا علم هؤلاء من حال صاحب الولمة أنه لا يكره قدومهم بل 
يسر به وذهابم إليه لا يشق عليه جاز ذلك » وإلا فيلزمهم الاستعذان وذلك 
لا أحرجه مسلم من حديث أي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : كان 

من الأنصار رجل يقال له ابو شعيب » وکان غلام له لحام فقال اصنع ليٍ 


طعامًا أدعو وسن ا ا a‏ فدعا NT‏ و حامس 
خمسة » فتبعهم E‏ ک4 :( إنك دعوتنا خامس خمسة > وهذا 


رجل قد تبعناء فان ش٤ Ae‏ شعت تر کته » . قال: بل أذنت له . 
ه أما قولنا أنه إذا غلم من حال الداعي أنه لا يكره ذلك فيجوز 


کے ۹9 ا 


الذهاب بدون استقذان فلما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : قال أبو طلحة لأم سلم : لقد معت صوت 
رسول الله عله ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء ؟ قالت : 
نعم » فأخرجت أقراصًا من شعير ثم حرجت خارًا ها فلفت الخبز ببعضه 
م دسته تحت يدي ولائتني ببعضه » ثم ارسلت الى رسول الله عي قال 
فذهبت به فو جات رسول اله ا في السجد ومحة الاس فقت علب 
فقال لي رسول الله يه : « ارسلك أبو طلحة ؟ » فقلت : نعم » قال 
‹ بطعام » ؛ قلت نعم فقال رسول الله ع لمن معه :« قوموا » » فانطلق 
وانطلقت بين ايديم ... الحديث . 


# # * 
س : هل يجوز للعروس أن تخدم أضياف زوجها يوم عرسها ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك إذ لا مانع منه 


وأيضًا فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي اله 
فال دعا أو امك الساعدى زرل اله عا فى عرصة و انت مرا 
يو مگ خادمهم ‏ وهي العروس » قال سهل : تدرون ما سقت رسول الله 
ل ؟ أنقعت له تمراتٍ من الليل فلما أكل سقته إياه . 


% % %* 


. ومحل ذلك أمن الفتنة کا هو معلوم‎ )١( 


شک 1 ۹۹ ج 


أبواب في الجماع وما يتعلق به لا 

س : ماذا يقول الرجل عند جماع أهله ؟ 
ج : يقول ما أخحرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي | 
عنما قال : قال النبي عي : « ما لو أن أحدهم يقول حين يأتي اأ 


Ëv 


أهله 
بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجب الشيطان ما رزقتنا م در بينهما في 
ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدًا» . 

HK %# XK 

س : ماذا يفعل من رأى امرأة فأعجبته ؟ 

ج : يذهب إلى أهله فيجامعها » وذلك لا أحرجه مسلم من حديث جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنہما أن رسول الله ع رأى امرأة فأتى امرأته زينب 
وهي تمعس منيئة“ هما فقضى حاجته » ثم خرج إلى أصحابه فقال : « إن 
لمرأة تقبل وتدبر في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحد 
امراة فليات اهله فإن ذلك يرد ما في نفسه ) . 

تحذير المرأة من هجران فراش الزوج لغير سبب شرعي 

س : اذكر بعض الأحاديث التي تحذر المرأة من هجران فراش زوجها 
وامتناعها من الجماع إذا أرادها ؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما يلي : 


ر أي : تجلد الجلد تمهيدًا لدبغه . 


)٣‏ وف رواية : « إذا أحدك أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليو اقعها 
(۲) وټ رو فو مر 
فان ذلك يرد ما قي نفسه ». 


N 


ه ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ع أنه قال : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء“ 
لعنتما الملائكة حتى تصبح » . 

ه وني الصحيحين أيضنًا رواية أي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي 
عه : « إذا بات المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتما الملائكة حتى ترجع ب 

۵ وني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عه : « والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها 
فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها » . 


س : ما حكم العزل'" ؟ 

ج : العزل جائز مع الكراهة . 
عبد الله رضي الله عنهما قال : كنا نعزل والقرآن ينزل » وفي رواية : كنا 
نعزل على عهد رسول الله ع . 

با طلاله .۔ .£ £“ ر 

رجل إلى رسول الله عه فقال إني أعزل عن امرأتي » فقال له رسول الله 
س غ غ ٤‏ 
عله : « م تفعل ذلك ؟ » فقال الرجل : أشفق على ولدها » أو على أولادها 
فقال رسول الله ع : « لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم » . 
)١(‏ عند البخاري زيادة : « فبات غضبان علا ) . 


)۲( قال النووي ره الله : هذا دليل على تحربم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس 
الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار . 

(۳) العزل هو أن يجامع الرجل أهله فإذا قارب الإنزال تزع وأنزل المني خارج الفرج . 

)٤(‏ وجه الاستدلال أن العزل لو کان حرامًا لنهانا عنه رسول الله ع 


— ۳۹۸ 


© أما وجه الكراهية فلما أحرجه البخاري ومسلم من حديث أي سعيد 
الخدري رضى الله عنه قال : أصبنا سيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله عو 
فقال : « أو إنكم لتفعلون - قاها ثلاثا - ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة 
إلا هى كائنة » . 
أ الا سال ا ورل ع عن العرل فال ر رل اله ع + رداك 
الوأد الخفى » » والله تعالى أعلم . 
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س : هل يجوز لامرأة أن تصف امرأة أخرى لزوجها ترضيه بذلك ؟ 

ج : لا يجوز ذلك لغير حاجة شرعية » وذلك لا أخرجه البخاري من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال النبي عه : « لا تباشر 
المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إلا » . 

الحث على الجماع 

س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في الحث على الجماع والترغيب 
فيه ؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما يلي : 
قال : كنت مع النبي يله في غزاة فأبطاً بي جملي وأعيا فأتى علي الي ميه 
فقال : « جابر ؟ » » فقلت : نعم » قال : « ما شأنك ؟ » قلت : أبطاً علي 
جملی وأعیا فتخلفت فنزل یحجنه بمحجنه ثم قال : « ارکب » فرکبته فلقد رآیته 
أکفه عن رسول الله ل قال : « تروجت ؟ » قلت : نعم قال : « بكرا 


کا 


أم ثيا ؟ » قلت : بل ثيا قال : « أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ » قلت : 
إن لي أخوات فأحببت أن أتروج امرأة تجمعهن ك مجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال : 
« ما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس” الكيس ... ) 

۵ ومنها ما أحرجه مسلم من حديث أي ذر رضي الله عنه أن ناسَا من 
أصحاب النبي عه قالوا للنبي عي : ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون 
۴ نصلي ويصومون کا نصوم ويتصدقون بفضول أمواهم قال : ١‏ أو ليس 
قد جعل الله لكم ما تصدَّقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة 
وكل تحميدة صدقة وكل تليلة صدقة وأمر با معروف صدقة ونهي عن منكر 
صدقة وفي بضع“ أحد صدقة » » قالوا : يا رسول اله ان ادنا 
شهوته ویکون له فیا أجر ؟ قال :« أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
فيا وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » . 

XK *‏ 
n‏ 
: المراد بالغيلة - والله أعلم - وطء المرضع ر أي : جماع المرأة وهي 
TT‏ حامل ) . 


(1) الكيس فسره بعض أهل العلم بالجماع وفسره بعضهم بطلب الولد والنسل » والبعض 
بالحث على الجماع . 

(۲) قال النووي = رحه الله -: قوله ع : « وني بضع أحدك صدقة » هو بضم الباء 
على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقة » فال جماع يكون عبادة إذا نوى به 
قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالی به أو طلب ولد صاڂ » 
ا إعفاف e‏ إعفاف ا SS‏ إلى حرام » أو الفكر 


کے 


أما هل هي جائزة أم لا فالظاهر أنا جائزة وذلك لما أحرجه مسلم من 
و و ا ی و ا ر : « لقد 
همت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا 
يضر أولادهم » . 
K % *‏ 


س : هل يجوز للرجل أن يجامع المرأة في دبرها ؟ وما هو سبب 
نزول قول الله عز وجل : لظ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرنکم آنى 
شئتم .. % [ البقرة : ۲۲۳ ] ؟ 

ج : أما سبب نزول الآية الكرية فقد ورد فيه أثران : أحدهما : عن ابن 
عمر في إباحة إتيان امرأة في دبرها" ' ء واثاني : عن جابر في الرد على اليبود فيما 
زعموه من أن الرجل إذا جامع امرأته “ من ورائها في قبلها كان الولد أحول . 

وقد احتلف أهل العلم في إتيان المرأة في دبرها فذهب عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما وتبعه جماعة إلى أن ذلك جائز » ويؤيد ما ذهبوا إليه ما ذكره 
عبد الله بن عمر من سبب النزول . 


)١(‏ أخرج البخاري بإسناده إلى نافع قال : كان ابن عمر رضي الله عنما إذا قرأ القران 
م یکلم حتی یفرغ منه فأحذت عليه بوتا قفر سورة البقرة حتى انتبى إلى مكان 
قال : تدري فيمن أنزلت ؟ قلت : لاء قال : أنزرلت في كذا وكذا ثم مضى . 

وأخرج ابن جرير الطبري بإسناد صحيح إلى نافع قال : کان ابن عمر إذا قرا 

القران نم يتكلم » قال : فقرأت ذات يوم هذه الأية : # نساؤک حرث لكم فأتوا 
حرثكم أنى شعتم ‏ ر البقرة : ٠٠۴‏ ] فقال : أتدري فيمن نزلت هذه الأية ؟ قلت : 
لا قال : نرلت في إتيانالنتساء في أديارهن . 

(۲) أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنہما قال : كانت 
اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت : ل نساؤ م حرث لكم 
فأتوا حرئكم انى شم . 


بت ت 


بيا ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى تحر إتيان المرأة 
في دبرها محتجين با اورده جابر رضي اله عنه في سبب النزول » وردوا 
على ابن عمر ما أورده من سبب التزول » واحتجوا بالأحاديث الواردة“ 
عن النبي ع التي تنبى وتحرم إتيان الرأة في دبرها وهي أحاديث بمجموعها 
تصلح للاحتجاج » وإِن کان کل منها لا بخلو من مقال إلا أن العمل عليا 
عند كثير من أهل العلم . 
X*# X*# *‏ 


س : وضح معنى قول الله عز وجل  :‏ ويسالونك عن الحيض قل 
هو اذى فاعتزلوا النساء في الحيض 4 [ البقرة : ۲۲١‏ ] ؟ 

خ o TT‏ 
lU‏ 
و (القول الثاني ) وهو ا الشافعي وقول الجمهور 
أنه لا شيء في ذلك بل يستغفر الله عز وجل » لأنه لم يصح عندهم رفع 
e‏ 

تنبیه : جما الحائض : وطوؤها حرم بالإجماع › وإنغا الخلاف في 
الكفارة وقد بيناه > والله 


: مها حديث أي هريرة رضي الله عنه الذي أحرجه أحمد وفيه أن رسول الله ملل قال‎ )١( 
من اى حائضًا أو رأة ي دبرها أو کاهنًا فصدقه فقد بریء ما ازل على محمد‎ « 
عليه الصلاة والسلام » وإسناده منقطع » وفي هذا الباب - | أُشرنا - أحاديث لا‎ 
. تخلو من مقال إلا أن عمل الأكثر من أهل العلم عليا » والله تعالى أعلم‎ 

(۲) وذلك في کتابنا جامع أحکام النساء ( قسم الطهارة والصلاة والجنائز ) . 


س t٣‏ س 


11 أبواب ختصرة في عشرة النساء 1لا 

س : وضح معنى قول الله عز وجل : ل وعاشروهن بالمعروف ¢ 
النساء: ۲١۹‏ ؟ 

ج : قال ابن كثير رحه الله عند تفسير هذه الآية # وعاشروهن 
بالمعروف ‏ : أي : طيبوا أقوالكم من وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
قدرتکم کا تحب ذلك مہا فافعل انت بہا مثله ک) قال تعالى : ل ومن مثل 
الذي علمن بالمعروف ‏ [ البقرة وقال رسول الله عر : ہ خی رک 
NG sS‏ 
رسول الله عي فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم ثم سابقته بعد ما حملت 
اللحم فسبقني فقال : « هذه بتلك » و .... إلى آخر ما ذکره رهه الله 
( التفسير ٤1۷/١‏ ) . 

HK ¥ * 

س : اذكر الدليل على قوامة الرجل على المرأة ووضح معنى القوامة ؟ 

ج : الدليل هو قول الله عز وجل : ل الرجال قوامون على النساء با 
فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالحم فالصالحات قانتات 
حافظات للقت عا حفط اله واللالي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 
في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيأًا إن الله كان علي 
کبیرا 4 [ النساء : ۳٤١‏ ] . 


س ٣‏ س 


ومعنى قوله تعالى : # الرجال قوامون على النساء بجا فضل الله بعضهم 
على بعض وبا أنفقوا من أموالمم ‏ [ النساء : ٠١‏ ] . 

قال أبو جعفر الطبري - رجه الله -: يعني بقوله جل ثناؤه : ل الرجال 
قوامون على النساء ‏ . 

الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديين فيما يجب 
عليين لله ولأتفسهم [ ما فضل الله بعضهم على بعض ‏ يعني با فضل الله 
به الرجال على أزواجهم من سوقهم إلهن مهورهن » وإنفاقهم عليهن أمواهم » 
وكفايتهم إياهن مؤنين وذلك تفضيل اله تبارك وتعالى إياهم علهن ولذلك 
صاروا قوَامًا عليهن نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إلهم من أمورهن . 

قلت ( مصطفى ) : وبالنظر إلى الآية الكرية يتضح أن قوامة الرجل على 
امرأة بأمرين : أومما : بجا فضل الله بعضهم على بعض أي : یما فضلل الله 
عز وجل به الرجال على النساء » في خلقتهم وجبلتهم . 

الثاني : با أنفقوا من أموالهم » ومن الثاني يتضح أن المرأة التي تنفق على 
زوجها تنازعه القوامة فلذلك يتضح أن النساء العاملات يكن هن في بيوتهن 
بعض الصولة والتعالي على أزواجهن وليس معنى ذلك أن الله أباح ها ذلك 
التعالي على الزوج ولكننا نصف واقعًا وقع فيه الناس - إلا من رحم الله - 
فلذلك جد الناظر أن المرأة التي لا تعمل في وظيفة ومقتصرة على عمل البيت 
أكثر طواعية لزوجها من تلك العاملة التي زاحمت الرجال ونازعت زوجها 
القوامة وكثر نشوزها » والله تعالى أعلم . 

FX % *# 

س : ما معنى النشوز » وماذا يفعل الرجل إذا خاف نشوز زوجته ؟ 

ج : أصل النشوز هو الارتفاع » فالرأة الناشز هي المرتفعة المستكبرة على 
زوجها والتي تمضي في معصيته وخلاف أوامره . 


س E‏ س 


أما الذي يفعله الرجل مع زوجته إذا حاف ميا النشوز فهو ما 
ذکره الله تبارك وتعالی حیث قال  :‏ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيأا إن الله 
E E‏ 
KK # *‏ 


س : وضح المراد بالموعظة والهجران في المضجع وصفة الضرب 
المذكورة في قوله تعالى : # واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 
في المضاجع واضربوهن 4 [ الساء: ١٤‏ ]؟ 

ج : أما قوله تعالى : لإ فعظوهن ‏ أي : ذكروهن بكتاب الله وبا فيه 
من حت الزوج على زوجته وبسنة رسول الله عه وما فبا من بيان حق 
الزوج على زوجته وإم مخالفة الزروجة لزوجها » والله أعلم . 

وقوله تعالى : ل واهجروهن في المضاجع & [ النساء : ٠١‏ ] . 

قال بعض أهل العلم : إن المراد با هجر هجر الجماع بمعنى أنه يكون معها 
في فراش واحد ولا يجامعها . 

وقال بعضهم : إن المراد بالهجر هجر كلامها . 

وقال بعضهم : مجر الفراش 

والجمهور على أن المراد با لهمجران هنا : ترك الدخحول عليمن والإقامة 
عندهن على ظاهر الآية قال ذلك الحافظ في الفتح ( ۳١٠/۹‏ ) . 

أما الأحاديث الواردة في الهجران فنذكر بعضها . وها هي بعضها : 

© ا ا خارف من جات اسن رضي الله عنه قال : الى 
رسول الله عه من نسائه شهرًا وقعد في مشربة له فنزل لتسع وعشرين 
فقيل : يا رسول الله إنك اليت شهرًا قال : « إن الشهر تسع وعشرون » . 


E O 


6 وما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح من حديث معاوية القشيري 
رضي :الله غه قال 2 قلت + يا سول اه ها حى زوجة أخدنا غل قال 
« أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح 
لا 

وقول الله تعالى  :‏ واضربوهن ا [ النساء : ٠١‏ ] . 

إذا م ترتدع الزوجة بالموعظة والهجران في المضجع فللزوج أن يضربما » 
هكذا قال كثير من أهل العلم » وسياق القرآن يفيد أنه جوز للزوج أن يجمع 
بين الثلاثة في وقت واحد أي : بين الموعظة والمجران في المضجع والضرب . 

أُما صفة الضرب فكما أوضحها رسول الله عل وهو يخطب الناس في 
حجة الوداع » ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله في ذكر 
حجة النبي عيله أن رسول الله مي حطب الناس فكان فيما قال : 
« فاتقوا الله في التساء فإنكم أخذتيموهن بأمان الله واستحالتم فروجهن 
بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطعن فرشكم أحدًا تكرهونه فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربًا غير مرح » وههن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » . 

والضرب غير المبرح هو ما ليس بشديد ولا شاق ولا مؤثر . 

وقد ورد في مسألة ضرب النساء بعض الأحاديث لا باس بذكر 


ه منا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زمعة أنه مع 


)١(‏ في الحديث السابق بيان أن النبي ا کان هجر خارج البيوت . وفي هذا الحديث 
بيان أن افمجران في غير البيوت لا ججوز ؛ والجمع بينهما أن ذلك بختلف باختلاف 
الخال فإذا احتيج إلى الجر خارج البيوت فعل » وإلا فتكون داخل البيوت » وقد 
جنح البخاري إل حديث أنس السابق » وذكر أنه أصح من حديث بهز فكأنه يذهب 
إلى العمل بحديث انس » وهو المجران خارج البيوت » والله أعلم . 


E O 


النبي بل يخطب وذكر الناقة والذي عقر فقال رسول الله عله : « إذ 
انبعث أشقاها » انبعث هما رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أي زمعة › 
وذكر النساء فقال : « يعمد أحدك يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها 
من اخحر يومه ) . 

وأخرج الترمذي باإسناد حسن ليره من طريق سليمان بن عمرو بن 
ااخوض ال اي أي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله عي 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال : « ألا 
واستوصوا بالنساء خيرًا فا نما هن عوان عند لیس تملکون منہن شیا غبر 
ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن 
ضربًا غير مرح فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیاًا » آلا إن لکم على نسائكم 
حمًا » ولنسائکم علیکم حقًا » فما حقکم على نسائکم فلا یوطن فرشکم 
من تکرهون » ولا ياٌذن في بيوتکم لن تکرهون ألا وحقهن عليكم أن 
تحسنوا إلهن في كسوتهن وطعامهن » . 

e‏ وأخرج ۴ داود باسناد حسن لغیره من حدیث إياس بن عبد الله 
ابن أي ذباب قال : قال رسول الله عه : « لا تضربوا إماء الله » فجاء 
عمر إلى رسول الله َيه فقال : ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في 
ضربہن » فاطاف بال رسول الله ع نساء کثیر یشکون آزواجهن فقال 
النبي ّل : « لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولقك 
بخیار م » . 

ه وأحرح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنما قالت : ما 
ضرب رسول الله ع شيعا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا إلا أن يجاهد في 
سبيل الله » وما نيل منه من شيء قط فينتقم من صاحبه إلا ان ينتهك شيء 
من محارم الله فينتقم لله عز وجل . 


OE ER E 


® تنبيه : ورد في س ضز لاء جدیف انو جه ۳ داود رقم 
۲٠١۷ (‏ ) وغيره من طريق عبد الرحهمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن 
عمر بن الخطاب عن النبي عة قال ٠‏ « لا يسال الرجل فيما ضرب امرأته » 
وهذا الحديث ضعيف من أجل عبد الرحمن المسلي فهو مجهول . 

* %* * 

س : أي اللساء خير ؟ 

ج : سئل رسول الله ع هذا السوال - فيما أخر جه الإمام أحمد بإسناد 
حسن لغيره - فقال : « التي تسره إذا نظر إلما وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه 
فیما یکره في نفسها ولا في حاله ) . 

ي 

س : اذكر بعض الأحاديث التي تحث المرأة على طاعة زوجها وحسن 
صحبته وتحذرها من القرد عليه ؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما يلي : 

ما أخرجه الإمام أحمد رحه الله بإسناد حسن عن الحصين بن حصن 
أن عمة له أتت النبي عر في حاجة ففرغت من حاجتها فقال ها النبي ل : 
« آذات زوج انت ؟ » قالت : نعم قال : « کیف أنت له ؟ » قالت : ما الوه 
إلا ما عجزت عنه . قال : « فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك . 

ه ومنها ما أخرجه الترمذي بإسناٍ حسن من حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه عن النبي عو قال : « لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا 
قالت زوجته من الحور العين » لا تؤذيه قاتلك الله » فإنغا هو عندك دخيل » . 
شك أن يفارقكڭ إل ¢:: 

ه وما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 


— A — 


عن اني مله قال yT‏ 
e Ty‏ 
يكفرن بالله > قال: « يكفرن العشير ويكفرن الإحسان › لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر ثم رأت منك شيا قالت : ما رأيت منك خيرًا قط » . 

ومنها ما أحرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي عي قال E Ag UE TES‏ 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » وفي رواية : ( لما عظم الله عليما من حقه » . 


HK XK XK 
س : هل طاعة المرأة لزوجها في كل شيء ؟‎ 


ج : لا إغا الطاعة في المعروف فقط کا صح عن رسول الله ع فقد 
قال کا في الصحيحين : « إنما الطاعة في المعروف » . 


yy 
a eT 
إا ل ال‎ 

الحث على الرفق بالنساء 

س : اذكر بعض الأدلة التي تحث على الرفق بالنساء والرحمة بهن ؟ 

ج : من هذا ما يلي : 

قول الله تبارك وتعالى : # ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
زواج لکا إلا وجعل بينكم مودة ورحمة % [ الروم : [١‏ 


کک 


وقول الله تباراك وتعالى  :‏ .. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبياد 


إن الله کان علي کبیرا 4 [ النساء : ٣٤‏ ] . 


ه وقول النبي ع : « .. واستوصوا بالنساء خيرًا » فإنهن خلقن من 
ضيلع » وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن 
تركته م يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيرًا » أحرجه البخاري ومسلم 
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . 

٠‏ وقول النبي عي في حجة الوداع فيما أخرجه مسلم من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه : « ... فاتقوا الله في النساء » فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله واستحللتع فروجهن بكلمة الله » . 

6 وقول ا ١‏ خیرم خیرک لأهله » . 

© ومن هذه الأحاديث ما اة مسلم من حديث اي هريرة 
رض اله قال ال رل ا ر و ا 
کر منها خلا رضي منہا آخر » . 


)١(‏ لايفرك أي : لا ييغض » والذي صوبه النووي في معنى هذا الحديث : أنه لا ينبغي 
أن ییغضها لان إن وجد فیا حلمًا ُکره وجد فما خاقًا مرضيًا » بن تكون شرسة 
الخلق لكنها ية أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك » والله أعلم . 

قلت : وكمزيد إيضا aE‏ : إن صفات الكمال 
ا کر ا و ر ا ع : ١‏ الناس كإبل مائة 
لا تكاد تجد فيما راحلة » فلا تكاد تجد شخصًا تجتمع فيه خحصال الخير إلا النادر 
القلیل » لا تکاد تجد شخصًا كريمًا حسن الحلق عابدًا شجاعًا عالمًّا مصلخًا بين 
الاس قوالا بالحق رفيقًا بالعباد منفقًا في سبيل الله صائمًا ... » لا تكاد تجتمع هذه 
الخصال في شخص » فاإن وجدت في شخص بعضها فلا تكاد تجد فيه الصفات 
الأخرى إلا القليل » فاإذا كان هذا حال عموم الناس فالنساء من باب أولى ؛ لكونهن 
خحلقن من ضلع ولكونهن ناقصات العقل والدّين » فلا تكاد تجد امرأة اجتمعت فيم 
خصال الخير » وقد تقدم حدیث : « كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 


إلا مرم بنت عمران واسية امرأة فرعون 4 


E E 


وأخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنما قال : كنا 
نى الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبى عي هيبة أن ينزل فينا 
شيءَ فلما توني النبي عه 7 تكلمنا وانبسطنا . 


الدخول على النساء وتحذير الأجانب من ذلك 


س : هل يجوز لأخي الزوج أن يدخحل على زوجة أخيه ؟ 
رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : « إياك والدحول على النساء » فقال 
رل هن لافار د ا شرل اله ارات الخو عا ان 
الموت » . 


فعلى ذلك قد تجد امرأة جميلة حسناء أعجبك حسنها وجماها ولكنما لا تتقن عمل 
الت ملا رق قد رة اة فا خفن عل الت لكا الست فن اة 
طيبة وليست رفيقة بك وليست مقتصدة في معايشها » وقد تجدها جميلة حسناء رفيقة 
بك مقتصدة في معيشتبا إلا أنها لا تحافظ على الصلوات في أوقاتها .. إلى غير ذلك » 
فمن ثم بحكم على المرأة بعموم ما فيا وبا غلب عليما » فإإن غلب عليما الخير والصلاح 
حكم ها بذلك » وإن غلب عليما الشر والفساد حكم عليها بذلك » أما إذا كان الغالب 
عليما الخير والصلاح وفيا صفة تكره فلا تغمط حقها ولا يفركها المؤمن حينعذ › 
والله تعالى أعلم . [ 

)١(‏ وقال النووي ره الله : اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه 
وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم > والأختان أقارب زوجة الرجل › والأصهار يقع 
على النوعين . 

وأما قوله عي : « الحمو الموت » فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر 

يتوقع منه والفتنة أكثر » تفكنه من الوصول إلى الرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه 
بخلاف الأجنبي » والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه » وهناك أقوال 
أحرى في تفسير الحديث » والله أعلم . 


ا 


س : هل يجوز للمحارم من الرضاع الدخول على النساء ر حارمهم ) ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك ؛ لما أحرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت : جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن اذن له حتى 
أسال رسول آله ٠‏ فجاء رشول اله ع فسالته عن ذلك قال ٠:‏ إنه 
عمك فأذّني له » قال : فقلت : يا رسول الله » إا أرضعتني المرأة وم 
يرضعني الرجل » قالت : فقال رسول الله عي : « إنه عمك فليلج عليك » 
قالت عائشة : وذلك بعد أن ضُرب علينا الحجاب » قالت عائشة : يحرم 
من الرضاعة ما بحرم من الولادة . 

KK %* *‏ 
: اذكر بعض الأحاديث التي تحذر غير الحارم من الدخول على 

0 

ج : من هذه الأحاديث ما يلي : 

6 قول الرسول عي المتقدم : « إياك والدخول على النساء » . 

« ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي عر قال : « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » فقام رجل 
فقال : يا رسول الله امرأتي حرجت حاجُة » واكتتبت في غزوة كذا وكذا . 
قال : « ارجع فحج مع امرأتك » . 

ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنما أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر 
o O‏ 
ع وقال : م أر إلا حيرا » فقال رسول الله ع : « إن الله قد برأها 
من ذلك » » ثم قام رسول الله عه على المنبر فقال : « لا يدخلن رجل 
بعد يومي هذا على مُغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان » . 


انت 


6 وحتى الخنث إذا كان مرا لا يدخل على النساء لما أحرجه البخاري 
ومسل من خديت آم سلمة رضن اله عا أن الى ع ات دما“ 
وني البيت مخنث - فقال الخنث”“ لأحي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية : إن 
rS‏ أدلك على ابنة غيلان » فإنا تقبل بأربع وتدبر 
بان“ > فقال النبي عو و : « لا يدخلن هذا علیکم 2 


() قال النووي - رحه الله - ( ۲٠/٤‏ ) قال العلماء : الخنث ضربان : أحدهما : من 
خلق كذلك ولم يتكلف التخلق باٴخلاق النساء وزيہن وكلامهن وح رکاعن بل هو 
خلقة خلقه الله علها فهذا لا ذم عليه ولا عتب ولا إثم ولا عقوبة ؛ لأنه معذور لا 
صنع له في ذلك » وهمذا م ينكر النبي َه اوا دخوله على النساء ولا خلقه الذي 
هو عليه حين كان من أصل خلقته » وإغا أنكر عليه بعد ذلك معرفته لأوصاف 
النساء » ولم ینکر صفته وکونه مخت . 

الضرب الثاني من الخنث : هو من لم يكن له ذلك خلقة بل يتكلف أخلاق النساء 
وحرکاتہن وهیئاتین وكلامهن ويتريا بزيهن فهذا هو المذموم الذي جاء في الأحاديث 
الصحيحة لعنه » وهو بمعنى الحديث الآخر : « لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال 
والمتشبهين بالنساء من الرجال » . وأما الضرب الأول فليس بملعون » ولو كان ملعونًا 
لما أقره أولا » والله أعلم . 

(۲) نقل الحافظ في الفتح ( ۳٠٣/۹‏ ) عن الخطابي أنه قال : يريد أن ها في بطنها أربع 
عكن » فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة منكسرًا بعضها على بعض » وإذا أدبرت 
كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيما نمانية » وحاصله أنه وصفها بأنها 
ملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن » وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء › 
وجرت عادة الرجال غالبا في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة . 

(۳) قال النووي رحه الله ر ٠٠/١‏ ) : قال العلماء : وإخراجه ونفيه كان لثلاثة معان : 
أحدها : المعنى المذكور في الحديث أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة وكان منهم 
ويتكتم ذلك . 

والثاني : وصفه النساء وحاسنپن وعوراتهن بحضرة الرجال » وقد نهي أن تصف 
المرأة المرأة لزوجها فكيف إذا وصفها الرجل للرجال ؟ 
والثالث : أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما = 


کل 


إم من أفسد امرأة على زوجها 
س : اذكر حديًا يحذر من إفساد المرأة على زوجها لغير سبب 
شرعي ؟ 

ج : هو ما أخرجه الإمام أحمد بإسنادٍ حسن من حديث بريدة رضي الله 
تال قال رول اف کن ا من جلف الاما رن غ 
حول تعدد الروجات 

س : هل یستحب تعدد الزوجات ؟ 

ج : نعم يستحب تعدد الزوجات - مع مراعاة ما سنشير إليه قريبًا إن 
شا آله 

أما وجه استحباب تعدد الزوجات فلهذه الأدلة : 

© قول الله تبارك وتعالى  :‏ وإن خفع ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خحفت ألا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت أيانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ‏ [ النساء : ٣‏ ] . 


تزو ج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً . 


لالع عليه کون اسا کف ارال ۲ لا ا عل ا با ق غر ج 
أنه وصفها حتى وصف ما بين رجليما أي : فرجها وحواليه . والله أعلم . 

)١(‏ هذا الحديث معنيان : أحدهما : أن خير هذه الأمة هو نبينا محمد عله »> وكان عليه 
الصلاة والسلام أ كثرها نساء فلتتأس به في القدر المباح لك » أي : فلتكن أنت كذلك 
کثیر النساء ر أي : الأزواج ) . > 


کے 


6 وذکر انس ب بن مالك رضي الله عنه أن النبي ع کان يطوف على 
نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة . 

© وقال النبي ع : « الدنيا متاح وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » . 

وكذلك تقدم دوت ازول ال « وني بضع أحد 
صدقة » » ولمزيد انظر ما تقدم في أبواب الترغيب في النكاح . 

وكل هذه الأدلة تدل على استحباب الإكثار من الزوجات » ومحل ذلك 
الاستحباب إذا قدر الشخص على العدل بينهن وذلك لقول الله تعالى : 
ل .. فإن خفع ألا تعدلوا فواحدة .. 4 [ الساء : ٣‏ ] » وذلك إذا امن 
الرجل على نفسه الافتتان بهن وعدم تضييع حق الله عليه بسببهن والشغل 
عن عبادة ربّه من أجلهن »› وقد قال الله تبارك وتعالى : # يا أيما الذين امنوا 
إن من أزواجكم وأولاد؟ عدرًا لكم فاحذروهم ‏ [ التغابن : ٠١‏ ] » وأيضًا 
يرى الشخص في نفسه المقدرة على إعفافهن وتحصينهن حتى لا حلب إلمن 
الشر والفساد » فالله لا يحب الفساد » وقد قال التبي ع : « يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » وأيضًا يكون بوسعه الإنفاق 
عليهن » فقد قال الله تبارك وتعالى : # وليستعفف الذين لا ججدون نكاخًا 
حتی یغنیہم الله من فضله ‏ [ الأحزاب : ۳۳ ] » والله تعالى أعلم . 
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س : ما المراد بقوله تعالى : # ذلك أدنى ألا تعولوا % [ الساء : ۳ ] ؟ 

ج : أما قوله  :‏ أدنى ‏ فمعناه : أقرب 

وقوله : # ألا تعولوا » فلأهل العلم فيه قولان : 


- الثاني : أن المراد أن الخيّر في باب الزواج من أكثر من الزواج › وذلك للمقاصد 
الشرعية التي تحصل بكثرة الزواج : من إعفاف النفس » وإعفاف النساء » وإكثار 


الذرية » وضم اليتامى » وعصمة الارامل ونحو ذلك . 


أ 


کے 9ے 


ه أحدهما : ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحه الله وبعض أهل العلم إلى 
أن المراد : ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم » واستَدِل ذا القول بقوله تعالى : 
ل وإن خفع عيلة ‏ أي : فقرًا ل فسوف يغنيكم الله من فضله ‏ 
[ التوبة : ۲۸ ] » وبقول الشاعر : 

وما يّذري الفقير متى غناه وما يدري الخني متى تيل 

ولکن في هذا التاويل ها هنا نظر » فإنه کا يخشى كثرة العائلة من تعدد 
الحرائر فكذلك يخشى من تعدد السراري أيضًا » والصحيح في هذا هو قول 
الجمهور وهو : 

الثاني : # لا تعولوا ‏ [ النساء : ۳ ] أي : لا تجوروا » يقال : عال في 
الحكم » إذا قسط وظلم وجار » قال أبو طالب في قصيدته المشهورة : 

ميزان فس لا خيش شخرة اله شاهد من فة غير غاا 

وقد ردٌ ابن القم رحه الله تعالى ما ذهب إليه الإمام الشافعي من عشرة 
وجوه بعضها فيه نظر والبعض الآخر يسلم له » فقال رحه الله ( التفسير 
القے ص ۲۱۹ ) : 

قال الشافعي : أي : لا يكثر عيالكم فدل على أن كثرة العيال أدفى . 

قيل : قد قال الشافعي ذلك » وخالف جمهور المفسرين من السلف 
والخلف » وقالوا : معنى الآية : ذلك أدنى ألا تجوروا ولا تميلوا » فإنه يقال : 
عال الرجل يعول عولا » إذا مال وجار » ومنه عول الفرائض لأن سهامها 
زادت » ويقال : عال يعيل عيلة إذا احتاج » قال تعالى  :‏ وإن خفت عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله ‏ [ التوبة : ۲۸ ] » وقال الشاعر : 

وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل 

أي : متى يحتاج ويفتقر » وأما كثرة العيال فليس من هذا » ولا من هذا» 
ولكنه من أفعل يقال : أعال الرجل يعيل إذا كثر عياله » مثل ألبن وأمر 


ا 


إذا صار ذا لبن وتمر » هذا قول أهل اللغة » قال الواحدي في بسيطه : ومعنى 
تعولوا : تيلوا وتجوروا عن جميع هل التفسير واللغة » وروي ذلك مرفوعًا › 
روت عائشة عن النبي عل : ل أن لا تعولوا ‏ قال : « لا تجوروا » وروي 
« أن لا تميلوا » قال : وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي 
وابن مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري . 

قلت : ( والقائل ابن القم - رحه الله - ) : ويدل على تعيين هذا المعنى 
من الآية » وإن كان ما ذكره الشافعي لغة حكاه الفراء عن الكساني قال : 
ناخاب من قول + غال عر إا كار عياله + فال الكتاي: وهي 
لغة فصيحة سمعتها من العرب » لكن يتعين القول الأول لوجوه : 

أحدها : أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه » ولا يعرف 
عال يعول إذا كثر عياله إلا في حكاية الكسايي » وسائر أهل اللغة على 


خلافه . 
. ا زا ا 
الثاني : أن هذا مروي عن النبي ع » ولو كان من الغرائب فإنه يصلح 
)0 


المفسرين » وقد قال الحاك أبو عبد الله : تفسير الصحابة عندنا في حكم 
المرفو ع . 

الرابع : أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود » وإخبار النبي 
عه أنه يكاثر باأمته الأم يوم القيامة يرد هذا التفسير . 


() الذي أراه أنه لا يصلح للترجيح ما دام من الغرائب . 

)۳( الراجح أن تفسير الصحابة ليس له حكم الرفع » وكيف يقال إن له حكم الرفع وقد 
تعددت أقوال الصحابة في تفسير الآية الواحدة » وانظر لذلك كتب مصطلح 
الحديث » تتأكد أن تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع إلا أن بعضهم استشنى ما 
كان من أسباب النزول لأن الصحابي حينعذ ناقل » والله أعلم . 


SIN = 


الخامس : أن سياق الآية إنما هو في نقلهم ما يخافون من الظلم وال جور 
فيه إلى غيره » فإنه قال في أوها : [ وإن خفع ألا تقسطوا في اليتامى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع Ç‏ [ النساء : ۳ ] » 
فدهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم الیتامی » وهو ما طاب هم من 
الساء البوالغ » وأباح مم منين أربعًا » ثم دهم على ما يتخلصون به من الجور 
والظلم في عدم التسوية بينهن فقال : ل فإإن خفت ألا تعدلوا فواحدة أو ما 
ملكت أمانكم ‏ [ النساء : ۳ ] » ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك العين 
أدنى إلى عدم اليل والجور » وهذا صريم في المقصود . 

السادس : أنه لا يلعم قوله : ل فإن خفع ألا تعدلوا » في الأربع 
فانكحوا واحدة أو تسروا با شئتم بملك المين فإن ذلك أقرب إلى أن تكثر 
عيالكم » بل هذا أجنبي من الأول فتاأمله . 

السابع : أنه من الممتنع أن يقال همم : فإن خفت أن لا تعدلوا بين الأربع ‏ 
فلكم أن تتسروا بمائة سرية وأكثر فإنه أدنى أن لا تكثر عيالكم . 

الثامن : أن قوله : م ذلك أدنى ألا تعولوا ‏ تعليل لكل واحد من الحكمين 
المتقدمين وما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ » ومن نكاح 
الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك المين ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال . 

التاسع : أنه سبحانه قال  :‏ فإن خفع ألا تعدلوا ‏ ولم يقل : إن خحفع 
ألا تفتقروا أو تحتاجوا ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك . 

العاشر : أنه سبحانه ذكر حكمًا مهيا عنه وعلل النهي بعلته » أو أباح 
شيعا وعلق إباحته بعلة فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد حكم العلل » 
وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك 
مين بأنه أقرب إلى عدم الجور » ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد حكم 
المعلل فلا يحسن التعليل به . والله أعلم . 


— E۸ 


س : هل الأفصح أن يقال عن المرأة : إنها ( زوج ) فلان أو ( زوجة ) 
فلان ؟ 

a‏ الأفصح أن قا ( زوج فلان ) بدون التاء وهي الواردة في 
كتاب الله عز وجل » قال الله تبارك وتعالى لآدم : # اسكن أنت وزوجك 
الجنة » [البقرة : ٠١‏ ] » وقال تعالى في شأن زكريا عليه السلام : 
وأصلحنا له زوجه ‏ [الأنياء : ۹٠‏ ] » وقال تعالى : # وخلق منبا 
زوجها ‏ [ النساء : ١‏ ] . 

6 وإن كانت ( زوجة ) بالتاء جائز استعماها أيضًا فقد قال عمار 
رضي الله عنه في شان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : ( إنها زوجة نبيكم 
في الدنيا والاعرة) . 

FK # # 

س : هل الأليق في شأن المرأة أن يقال هي : ر امرأة فلان ) أو يقال : 
( زوجة فلان أو زوج فلان ) ؟ 

ج : الأليتق هو الثاني أي : ( زوج فلان أو زوجة فلان ) ؛ وذلك لأن 
( زوج ) هو الأكثر استعمالا وهو أيضًا يقتضي المشاكلة والمشابهة » أما المرأة 
فلا تقتضي المشاكلة والمشابهة » فإذا كان الرجل موْمنًا وامرأته مؤمنة فالاليق 
أن يقال : زوج فلان ( وإن کان قول امرأُة فلان جائز ) . 

© أما إذا كان الرجل كافرا وامراته وة أو كان الرجل مومتًا وامرأتة 
كافرة فالأليق أن يقال : امرأة فلان ) . 

ه وكذلك إذا كان الرجل كافرًا وامرأته كافرة عبر عنا بالمرأة أحيائًا » 
والأدلة على هذا وذاك ما يلي : 

ه قال الله تبارك وتعالى : يا أا النبي قل لأزواجك 4 
الأحزاب : ۲۸] » وقال تعالى : ل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 


€۹ س 


: ځون ‏ [ يس : ٠٦‏ ] » وقال تعالى  :‏ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وازواچه اُمھاتہم 4 الأعزات: ٦‏ ] » وقال تعالى : انع وأزواجكم 
تحبرون % [ الرخرف : ۷°[ 

وقال سبحانه  :‏ ضرب الله مثا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة 
لوط [ التحريم : ۰ ] » فلما كانت امرأة نوح عليه السلام لا تشابہه ولا 
تشاکله وكذلك امرأًة لوط عليه السلام لا تشابہه ولا تشاکله م يطلق علا 
( زوج نوح ) ولا ( زوج لوط ) إا عبر عنهما بلفظ المرأة » وكذلك لا 
کانت امرأة فرعون لا تشابېه ولا تشاكله فهي مومنة وهو كافر عبر عنا 
بلفظ ر( المرأة ) . 

وقال تعالى في شأن أي مهب : ل وامرأته حالة الحطب ¢ فعبر عن 
الكافرة مطلقا بالمرأة ر هذا وإن كان يجوز أن يطلق عليما الزوج لكننا نتكلم 
عن الاولى والاكثر استعمالا) . 

فإن قال قائل : كيف هذا وقد قال تعالى  :‏ فأقبلت امرأته في صرة 4 
[ الذاریات : ۲۹ ] » وهذا في شان إبراهم وسارة عليمما السلام › وقال زکریا 
عليه السلام  :‏ وكانت امرأتي عاقرا 4 [ مرم : ه ] » فأجاب بعض اهل 
العلم على ذلك بأن قالوا : إن ذكر المرأة هنا أليق » لأنه في سياق ذكر الحمل 
والولادة فذكر المرأة أولى » لاآن الصفة التي هي الأنوثة هي المقتضية للحمل 
والوضع لا من حیث کانت زوجًا » هذا ما ذکره ابن القم ره الله تعالی 
باخحتصار وتصرف » والمسالة تحتاج إلى مزيد تحرير واستقراء اوسع للسنة » 
والله أعلم . 

KK X*# # 

س : م زوجة للمؤمن في الجنة ؟ 

ج : من أهل الجنة من له زوجتان ومنهم من له أكثر من ذلك » والأدلة 
على ذلك ما يلي : 


فآ ا الهاي هن حديت أن هريرة رضن اه عة فال قال 
رسول الله علي : « أول زمرة تلح الجنة صورتجم على صورة القمر ليلة 
البدر » لا يبصقون فما » ولا يمتخطون » ولا يتغوطون » انيتهم فيا الذهب › 
وأمشاطهم من الذهب والفضة » ومجامرهم الألوة » ورشحهم المسك » ولكل 
واحد منم زوجتان » رى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف 
بينهم ولا تباغض »› قلوبهم قلب واحد » TE‏ 

وأخرج ومسلم من حديث أي موسى الأأشعري رضي اله 
عنه أن رسول الله عر بف قال : « إن في الجنة خيمة من لؤلوة مجوفة عرضها 
واا و کل و منها أل ر وني رواية : للمؤمن فيا هلون ) ما 
يرون الآحرين » يطوف علمم المؤمنون ( وني رواية : المؤمن ) » . 

© وأخحرج الإمام أحمد واأترمذي رحهما الله من حديث المقدام بن 
معد يکرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر: « للشهيد عند الله 
ست خصال .... ويْروج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ». 

KK * 

س : هل يتسرب الزن والغيرة والهم إلى نساء أهل الجنة بسبب تعدد 
الزوجات ک) يتسرب إلى نساء الدنيا ؟ 

ج : لا يتسرب شيء من ذلك إلى قلب المؤمنة » فالله عز وجل ذكر أن 
أهل الجنة يقولون : ل الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور * 
الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يسنا فيها نصب ولا يمسنا فيا لغوب ‏ 
[ فاطر : ۳١ ›» ۳٤‏ ] . 

وقال تعالى  :‏ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوائًا على سرر 
متقابلين % [ الحجر : ٤۷‏ ] . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف أهل الجنة ( کا في 


کے 


الصحيحين من حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه ) : « لا اختلاف 
بینهم ولا تباغض »› › قلوبېم 5 قلب واحد » يسبحون الله بكرة وعشيًا ) . 

6 وقال عز وجل في شأن أهل الجنة  :‏ وفيها ما تشتبيه الأنفس وتلذ 
الأعين & [ الزحرف : ۷۱[ . 

وقال تعالى : ل همم دار السلام عند ربمم & [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

FH ¥ ¥ 

س : ما حكم من تزوج خامسة وعنده أربع ؟ 

ج : هذا الزواج باطل » فقد نقلنا من قبل إجماع أهل السنة على أن 
الرجل ليس له أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة » أما ماذا يُصنع بهذا الذي 
تزوج خامسة وعنده أربع فلا بحضرني دليل من الكتاب والسنة على الذي 
يفعل به » ولكن هذه أقوال بعض أهل العلم نقلها عنهم القرطبي رحه الله : 

قال القرطبي - رجه الله = ( 0۸/١‏ ) : 

قال مالك والشافعي : عليه الحد إن کان عالمًا » وبه قال ابو ثور » وقال 
الزهري : يرجم إذا كان عالمًا » وإن كان جاهلا أدنى الحدين الذي هو 
الجلد » وها مهرها ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا » وقالت طائفة : لا حد 
عليه في شيء من ذلك » هذا قول النعمان » وقال يعقوب ومحمد : يحد في 
ذات امحرم ولا يحد في غير ذلك من النكا ح » وذلك مثل أن يتروج مجوسية 


أو خمسة في عقدة أو تزوج متعة أو تزوج بغير شهود أو أمة تزوجها بغير 
إذن مولاها » وقال أبو ثور : إذا علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحد فيه 


E E 
الخامسة متعمدًا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه : جلد مائة ولا ينفى‎ 


ea Mg CN 
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التفاضل بين النساء في الصداق والولمة 

س : هل يجب أن يكون صداق الزوجة الانية نفس صداق المرأة 
الأولى ؟ 

ج : لا بجحب ذلك فلا دليل يلزم بذلك وقد تفاوتت مهور أزواج 
رسول الله عله . 

فأخرح أبو داود بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنہا انها كانت 
ت عد ا بن ج قات بارس اة روه النجائي ال ا 
وأمهرها عنه أربعة آلاف » وبعث بها إلى رسول الله ع مع شرحبيل بن 
أن رسول الله ي أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . 

6 وقال تعالى : # وإن اُردتم استبدال زوج مکان زوج واتیعم 
حداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شیا [ النساء : ٠١‏ ] . 

وقال تعالى : [ فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا 
جناح عليكم فيما تراضيت به من بعد الفريضة & [ النساء: ٠١‏ ] . 

KK %# # 

س : متى يصار إلى الحكم بمهر المخل وما هو الدليل على مهر المخل ؟ 

ج : يصار إلى مهر المثل في بعض المواطن التي يحدث فما الحلاف في 
تحديد الصداق بين الزوجين ويكون العقد قد تم بدون تحديد صداق مثلا 
وكمثال لذلك وكدليل على اعتبار مهر المثل ما أخرجه أحمد وغيره بإسناد 

ا ا ٤‏ 

صحيح عن علقمة قال : اتي عبد الله في امراق تزوجها رجل ثم مات عنها و م 
یفرض ما صداقًا و م یکن دحل بها قال : فاختلفوا إليه فقال : أُرى ها مثل 


— ۳ 


eS 
eel E 
›» ليست ابنته - ويريد أن يتزوجها فعليه أن يبلغ با أعلى سنتها في الصداق‎ 
4 .. وإن خفع ألا تقسطوا في الیتامی‎  : وكدليل على ذلك قوله تعالی‎ 
›» والقسط في اليتيمة أن تبلغ بصداقها سنة من حوها في الصداق‎ » ] ٣ : النساء‎ [ 
. فیکون قدر صداقها مثل صداق تراما إن م يكن أعلى . والله تعالى أعلم‎ 
K## 

س : هل وز للرجلى أن يوم على بع نسانه كار من واه عل 
ج : نعم يجوز ذلك إذ لا دليل يلزم بالتسوية في الولعة » وقد قال تعالى : 
ل لينفق ذو سعة من سعته ‏ [ الطلاق : ۷ ] » فقد يكون الرجل موسعًا عليه 

SS 
TT عنه قال‎ 

لكل زوجة بيت 

س : هل يجوز لرجل أن يجمع بين زوجتين في بيت واحد ؟ 
ج : لا يجوز له ذلك إلا برضاهما » فقد كان لكل امرأة من نساء النبي 
ويه بيت تسكن فيه ( على قدر سعة الزوج ) قال تعالى : فإ يا ايها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يوذن لكم .. [ الأحزاب : ٥١‏ ] . 


— t٤ 


فک الله رجانه ایا یوت د 

وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ا 
کان يسال في مرضه الذي مات فيه : « أين أنا غدًا أين أنا غدًا ؟ » يريد 
يوم عائشة » فاذن له ازواجه يکون حیث شاء » فکان في بيت عائشة حتى 
مات عندها » قالت عائشة : فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في 
بيتي › فقبضه الله وإن رأسه لبين تځري وسّحري وخالط ريقه ريقي . 

أخرج البخاري من ديت أن رضي, ال عنه قال + كان الي ا 

عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربتٍ 
التي النبي عي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي 
ايله فلق الصحفة ثم جعل يجمع فبا الطعام الذي كان في الصحفة ويقول : 
« غارت أمكم » ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها 
فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها » وأمسك المكسورة في 
بیت التي کسرت فيه . 

وأحرج البخاري ومسلم من حديث صفية بنت حيي أم المؤمنين زوج 
النبي ميل أنها جاءت إلى رسول الله عل تزوره في اعتكافه في ا مسجد في 
العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي 
به معها يقلها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة مر رجلان 
من الأنصار فسلما على رسول الله ل فقال هما النبي عي : « على 
رسلكما إا هي صفية بنت حيي » فقالا : سبحان الله يا رسول الله » وكبر 
علمما فقال النبي عل : « إن الشيطان يبلغ من ابن ادم مبلغ الدم » وإني 
عت ان شاف فر کا ا 

وأيضًا وجود كل امرأة في بيت أحفظ للعورات من الانكشاف » وقد قال 
النبي مله : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرآة » 


E i 


يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد » ولا تفضي المرأة إلى المرأة 
ي ا الواحد » . 
ا 

س : هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ؟ 

ج : لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ؛ وذلك لما أخرجه مسلم 
من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : « لا 
ر ا ا ع ا و ا ر را ی رل 
إلى الرجل في ثوب واحد › ولا ته تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد » . 

ج : نعم تجب التسوية بين الزوجات في القسم » وذلك للأدلة التالية : 

. ] ٠١ : قول الله تعالى : [ وعاشروهن بالمعروف  [ النساء‎ ٠ 

وليس مع الميل معاشرة بالمعروف . 

۵ وقال سبحانه  :‏ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ‏ [ النساء : ٠١١‏ ] . 

6 وقال عز وجل : ل ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا 
هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بجا تعملون & [ المائدة : ۸] . 

وأخرج الإمام مسلم رحه الله تعالى من حديث أم سلمة رضي الله 
عنہا أن رسول الله عله لما تزوجها أقام عندها ثانا وقال ن 
على أهلك هوان إن شعت شت سبحت للك وإن سيعت للك سحت لاق ب“ 


)0( قال النووي - رمه الله : معناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء بل 
تأخذينه كاملا . وقال : قال عياض : المراد بأهلك هنا نفسه عل . 


س ٤)۲١‏ س 
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للنبي عه تسع نسوة » فكان إذا قسم بينهن لا يتتهي إلى المرأة الأولى إلا 

۵ وورد عن رسول الله ی أنه قال : « من کانت له امرأتان فمال 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » لكن إسناده معلول . 

۵ وکان رسول الله عه في مرضه يقول : « أين أنا غدًا » استبطاءُ 
ليوم عائشة » فلو لم يكن القسم واجبًا لذهب إليما عليه الصلاة والسلام . 

ولا ظنت خرج رسول الله عه من عند عائشة ليلا ( کا في 
صحيح مسلم ) وتبعته ثم رجعت ورجع بعدها ... ذکرت الحدیث وفیه 
أن النبي ع قال ها : « أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله .. » فدل ذلك 
على أن خروج الرجل من بيت امرأة إلى بيت المرأة الأخرى ومبيته عندها 
حيف ( أي : ظلم ) » والله أعلم . 

F# % * 

س : هل يقسم الرجل لزوجته في حال مرضها أو حال حيضها ؟ 

ج : نعم يقسم هما وإن كانت مريضة أو حائضًا أو نفساء ؛ وذلك لأنه 
عائشة رضى الله عنما قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فاراد رسول الله 
أن بُباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم باشرها » قالت : وأيكم 
ملك إربه كا كان النبي عي ملك إربه . 

%F# ¥‏ ¥ 
کی ا Ea E‏ 
س : کیف کان رسول الله عو يقسم لنسائه ؟ 
ج : كان عليه الصلاة والسلام يقسم لكل امرأة من نسائه يومها ليلا › 


— ۷ س 


فقد حرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله 
اک ذا اراد سفرًا قرع بين نسائه فأیتهن خرج سهمها حرج بها معه » 
وكان يقسم لكل امرأَةٍ منهن يومها وليلتها ... الحديث . 
K# #*‏ 
س : كيف يقسم الرجل للثيب إذا تزوجها على امرأة أخرى » و كيف 
يقسم للبكر إذا تزوجها على أخرى ؟ 
ج : إذا تزوج الرجل ثيبًا وكانت عنده امرأة أخحرى أقام عند الثيب ثلاًا 
ثم يقسم بعد ذلك » وإذا تزوج بكرا وكان عنده امرأة أخرى أقام عند البكر 
© وذلك )ا اجه البخاري ومسلم من حديث ان مالك 
رضي الله عنه قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 
سبعًا وقسم » وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم . 
*K # *‏ 
س : ما مدى صحة قول القائل : إن الشخص إذا تزوج بكرا لا يشهد 
صلاة الجماعة أسبوعًا ..؟ 
ج : هذا قول باطل لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله 
عه » بل الدليل على خلافه . 
قال ابو محمد بن حزم رحمه الله : ولا يحل له في کل ما ذکرنا كانت 
عنده زوجة غيرها أو لم يكن أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد ولا 
عن صلاة الجمعة » فإن فعل فهي معصية » و جرمه فيه كسائر الناس ولا فرق . 
XK ¥ #‏ 


A 


س : ما العمل إن زفت امرأتان لرجل في ليلة واحدة ؟ 

ج : قال ابن قدامة رحهمه الله ر( المغني ٤٥/۷‏ ) : 

یکره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة أو في مدة عقد إحداهما ؛ لأنه 
لا يمكنه أن يوفما حقهما وتستضر التي لا يوفا حقها وتستوحش › فاإن 
فعل فأدخحلت إحداهما قبل الأخرى بدأ بها فوفاها حقها ثم عاد فوف الثانية 
م ابتداً القسم » وإن زفت الثانية في أثناء مدة حق العقد أمه للأولى ثم قضى 
حق الثانية » وإن أدخلتا عليه جميعًا في مكان واحد أقرع بينهما وقدم من 
حرجت هما القرعة منهما ثم وف الأخرى بعدها . 

*K X* * 

س : هل يجوز للرجل أن يدخل بيت إحدى نسائه في ليلة الأخرى ؟ 
وهل يجوز له أن يقبلها في ليلة الأخحرى أو يومها ؟ وهل يجوز أن يجام 
امرأة في ليلة الأحرى ؟ 

ج : أما دخول الرجل بيت إحدى نسائه في ليلة الأحرى فهو جائز » 
وكذلك يجوز له تقبيلها في ليلة الأحرى » وليس له أن يجامعها في ليلة 
الأحرى إلا بإذن صاحبة النوبة . 

والأدلة على ذلك ما يلي : 

ه ما أخرجه أو داود بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان رسول الله عه لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه 
عندنا » وکان قل يوم إلا وهو يطوف عاينا جميعًا فيدنو من کل امرأة من 
غير مسيس”“ حتى ببلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها » ولقد قالت 


(۱) آي : من غير جماع . 


قال اين القم رحه الله ر زاد المعاد ) : وللرجل أن يدخل على نسائه كلهن = 


E 


سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله : 
يا رسول الله يومي لعائشة » فقبل ذلك رسول الله عل منها » قالت : نقول 
في ذلك أنرل الله تعالى » وفي أشباهها » أراه قال  :‏ وإن امرأة حافت من 
بعلها نشورًا % [ النساء : ٠١۸‏ ] . 

© أما جواز جاع الرجل إحداهن بإذن صاحبة النوبة فشاهده ما 
أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبى 
e‏ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى 
EE‏ قال ل ھی کی ا ا 
أعطي قوة ثلاثين . 

# ¥ #* 

س : ما معنى قسم الابتداء ؟ وهل يجب ؟ 

ج : صورة قسم الابتداء الأشهر هي أنه إذا كان لرجلل زوجتان أو 
أكثر فهل يجب عليه أن يقسم هن ابتداءٌ أو ججوز له أن يعتزهن جميعًا » وليس 
معناه أنه يقسم لامرأة ويدع الأخحرى فإن هذا الأحير مرم . 

ه أما هل هو واجب أم لا » فالظاهر لي أنه غير واجب لكن يجب عليه 
إعفاف نسائه » بمعنی أنه جوز له أن يعتزهن جميعًا لكن لا يعتزهن بصورة 
توقعهن في العنت . 


= في يوم إحداهن ولکن لا يطوها في غير نوبتا . 
وقال الصنعاني رحمه الله : فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن 
في يومها من نسائه والتانيس ها واللمس والتقبيل . 
)١(‏ لي رواية : تسع نسوة . 


(۲) واورد بعض العلماء لقسم الابتداء صورا احص من ذلك . 


الله أعلم . 


a 
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ه أما جواز اعتزاهن جيعًا فقد تقدم أن النبي ع الى من نسائه شهرا 
واعتزهن في مشربةٍ له . 

ه أما وجوب إعفافهن فلقول النبي تل : « إن لزوجك عليك حقًا » 
واله اى أعله:: 

HK K ¥ 

س : إذا تزوج حرة وأمة كيف يقسم ؟ 

ج : یقسم هذه یومها ولیلتہا وللأحری یوما ولیلتا إذ لا دلیل على 
التفريق في القسم بينما » فالعمل على العمومات القاضية بالعدل بين 
الزوجات »› واله اعلم . 

تنبيه : هناك فرق بين الأمة ( التي هي مما ملكت يمينه ) والأمة ( التي 
تزوجها ) كما هو واضح » فلا قم على الرجل فيما ملكت يمينه › 
فلار جل الدخحول على إمائه كيف شاء والاستمتاع بهن إن شاء في أي وقت . 

# ¥ # 

س : إذا كان للرجل زوجة مسلمة وأخرى كتابية كيف يقسم بينهما ؟ 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن القسم بين المسلمة والذمية سواء فيقسم 
هذه يومها ولیلتہا وهذه يومها وليلتا . 

ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله : أجمع كل من نحفظ عنه من هل 
العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء . 

# ¥ # 

س : ماذا يفعل الرجل إذا كان له زوجتان كل زوجة منهما في بلدة ؟ 

ج : قال ابن قدامة رحه الله : 

فان کان له امرأتان في بلدتين مختلفتين فعليه العدل بينهما ؛ لأنه اختار 


کے 


الباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك » فإما أن يمضي إلى الغائبة في 
أيامها » وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد» فإن امتنعت من 
القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها » وإن أحب القسم بينهما في بلدما 
م يكن أن يقسم ليلة وليلة » فيجعل المدة بحسب ما يكن كشهر 
XK %* %*‏ 
س : إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها هل يقسم ها عند رجوعها ؟ 
ج : لا يقسم هما » والله تعالى أعلم . 
هذا وقد قال النووي رحه الله في الجموع : 
إا و و ها مقط ا من القسم والنفقة ؛ لأن 
القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع » وقد منعت ذلك بالسفر . 
# إذا سافرت بإذن زوجها للتجارة مثلا أو للحج أو للعمرة أو للزيارة 
ففي هذه المسألة قولان : أحدها : لا قسم ها » وهذا الذي اختاره الخرقي 
وى راي ۷/. ٠‏ ) » وأحد الأقوال عن الشافعي » » واستدلوا لذلك 
بان e‏ وقد عدم الجميع 
والقول الثاني - وهو أحد a‏ 
الجموع ٤۲۸/۱١‏ ) - وهو أن حقھا لا يسقط لأنہا سافرت بإذنه فاشبه 
ذا سافرت: مغه . 


#K %# #* 


ا 


س : ما مدى صحة حديث : ١‏ اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني 
فيما تملك ولا أملك » ؟ 
ج : الحديث ضعيف » وقد أوضحنا عله » فقد أعل بالإرسال في كتابنا 
جامع أحكام النساء » ورجح الإرسال الترمذي وأبو زرعة وغيرهما . والله أعلم. 
KK %* *‏ 
س : ما هو العدل الذي لا يستطاع في قوله تعالى  :‏ ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت [النساء: ۱۲۹ ] ؟ 

› العدل الذي ل يستطاع هو العدل ف المحبة والشهوة والجماع‎ ad 
. والله تعالى أعلم‎ 

قال ابن قدامة في المغني : لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا 
يجب التسوية بين النساء في الجماع . 

KX * 

س : وضح معنى قوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا 
أو إعراضًا فلا جناح عليما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير 
وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان با تعملون 
خبیرًا % [ النساء : ۱۲۸ ] ؟ 

ج : أحرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ل وإن 
امرأة حافت من بعلها نشورًا أو إعراضًا  ..‏ قالت : هي المرأة تكون عند 
الرجل لا یستکار منہا فيريد طلاقها ویتزوج غيرها فنقول له : أمسكني ولا 


)١(‏ المساواة في الجماع وإن كانت غير واجبة إلا أنه يستحب العدل فيه فهو الأولى 
والأكمل والأبعد عن اليل » وقد قال بذلك عدد من أهل العلم . 


E E E 


تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي » فذلك 
قوله تعالى  :‏ فلا جناح عليمما أن يصلحا بينهما صلخًا والصلح خير 4 
[ النساء : ٠۲۸‏ ] صحيح . 

© أما ابن جرير الطبري رحه الله فقد أورد جملة آثار تشهد هذا المعنى 
الوارد عن عائشة رضي الله عنها » وقال هناك ( ۲٠۷/۹‏ ) : يعني بذلك جل 
ثناژه : وإن حافت امرأًة من بعلها يقول : علمت من زوجها # نشورًا ) يعني 
استعلاءٌ بنفسه عنما إلى غيرها أثرة علمما وارتفاعًا بها عنما إما لبغضة » وإما لكراهة 
منه » بعض أسبابها إما دمامتها » وإما سنا وكبرها » أو غير ذلك من أمورها 
ل أو إعراضًا » يعني : أتصرافا عا برجهة او فض متفه التي كانت 
ها منه ل فلا جناح عليہما أن يصلحا بينہما صلخا Ç‏ [ النساء : ٠١۸‏ ] 
يقول فلا حرج عليهما يعني على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنها 
ف أن يصلحا بينهما صلحًا Ç‏ [ النساء : ٠١۸‏ ] وهو أن تترك له يومها أو 
تضع عنه بعض الواجب هما من حق عليه تستعطفه بذلك وتستدي المقام في 
حباله واتمسك بالعقد الذي بينما وبينه من النكاح يقول : 3 والصلح خير 4 
[ النساء : ١۸‏ ] يعني : والصلح بترك بعض الحق استدامة للحرمة وتماسكًا 
بعقد النكاح خير من طلب الفرقة والطلاق . 

اما قوله تعالى : ل وأحضرت الأنفس الشح ) [ الساء : ٠١۸‏ ] فالذي 
اختاره ابن جرير أن المعني به هو أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن 

من أزواجهن في الأيام والنفقة . 

م قال : ( والشح ) الإافراط في الحرص على الشيء » وهو في هذا الموضع 
إفراط حرص الرأة على نصيبما من أيامها من زوجها ونفقتماء 
اک : وأحضرت أنفس النساء أهواءهن من فرط الحرص على حقو 
من أزواجهن والشح بذلك على ضرائرهن ثم قال رمه الله : وأما قوله :رات 
تحسنوا وتتقوا @ [ النساء : ٠١۸‏ ] فإنه يعني : وإن تحسنوا يها الرجال في 
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9 نسائكم إذا كرهع منهن دمامة أو خلقا أو بعض ما تكرهون 

منبن بالصبر عليهن وإيفائهن حقوقهن وعشرتين بالعروف ل وتتقوا © 
e GSS‏ 
عليكم من القسمة له » والنفقة »> والعشرة بالمعروف ل فإن الله کان ہا 
تعملون خبیرٌا 1% النساء :۱۲۸ ] يقول : فان الله کان با تعملون في امور نسائكم 
أيها الرجال من الإحسان إليهن والعشرة بالمعروف والجور عليهن فيما يلزمكم 
هن وجب خبيرًا » يعني : عالمًا حابرا » لا ڪخفى عليه منه شيء » بل هو 
به عا م » وله حص علیكم حتى يوفيكم جزاء ذلك » امحسن منکم بإحسانه 
والمسيء بإساءته . 

ه أما ابن كثير رحه الله فقال : فإذا حافت المرأة من زوجها أن ينفر 
عنها أو يعرض عنما فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة 
أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه » وله أن يقبل ذلك منها » فلا حرج 
عليبا في بذها ذلك له » ولا عله في قبوله منہا » و هذا قال تعالى  :‏ فلا 
جناح علیہما ان يصلحا بینہما صلخا ) ثم قال : [ والصلح خير ) أي : 

من الفراق » وقوله : [ وأحضرت الأنفس الشح ‏ [ الساء : ٠١۸‏ ] أي : 
الصاح عند الشاحة خير من الفراق » وأورد اين كثر رحمه اله جهلة آار 
ثم قال : ولا أعلم في ذلك خلافا أن مراد بهذه الآية هذا . والله أعلم . 

ثم قال - رهه الله -: وقوله : 4 وإن تحسنوا وت تتقوا فان الله کان بما تعملون 
خبيرًا ‏ [ النساء : ٠۲۸‏ ] وإن تنجشموا مشقة الصير على ما تكرهون منين 
وتقسموا هن أسوة أمثاهن فإن الله عام بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر فر الجزاء . 

aT‏ : قال علماۇنا : وفي 
هذا أن أنوا E‏ النازلة بن يعطی الزوج على آن 
تصبر هي › » أو تعطى هي على أن يؤثر الزوج › > أو على أن يؤثر ويتمسك 
بالعصمة » أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء فهذا كله مباح . 


ت 


وقال رمه الله ني قوله تعالى  :‏ وأحضرت الأنفس الشح &[ النساء ٠۲۸:‏ ] : 
إخبار بأن الشح في كل أحد» وأن الإنسان لا بد أن يشح بحكم خلقته 
وجبلته حتی يحمل صاحبه على بعض ما یکره » يقال : شح یشح ( بکسر 
الشين ) » قال ابن جبير : هو شح المرأة بالنفقة من زوجها وبقسمه ها 
ااا رقا اندزو ال ها د رارقل ان عة وا 
اخسن فإن الغالب على المرأة الشح بنصيما من زوجها » والغالب على 

%# X*# * 

س : رجل جامع امرأته ثم أراد أن يجامعها مرة أخرى أو أراد أن يجامع 
غيرها من نسائه هل يجب عليه الاغتسال بين الجماعين ؟ 
ES‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رحه الله : وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا 
يحب » قلت : لکن يستحب له أن يتوضاً بين كل جماع » وذلك لا أخرجه 
: « إذا أف أحدک هله م اراد أن يعود فلیتو ضا » وهذا الأمر 
للاستحباب ؛ لما ورد هذا الحديث من زيادة في بعض طرقه وهي : « فإنه 
أنشط للعود » . والله تعالى أعلم . 

تفاوت احبة 


س : هل للرجل أن يحب بعض نسائه أكثر من بعض ؟ 


کک کے 


طريتق ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم دحل على حفصة فقال : يا بنية 
لا يغرنك هذه التي أعجبا حسنها وحب رسول الله ع إياها ¬ يريد 
عائشة - فقصصت على رسول الله عي فتبسم . 

وأخحرج مسلم رحه الله من حديث عائشة رضي الله عنا قالت : ما 
غرت على نساء النبي عله إلا على حدية وإني ل أدركها » قالت : وكان 
رسول الله ع إذا ذبح الشاة فيقول : « أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة » » 
قالت : فأغضبته يومًا فقلت : خحديجة ؟ فقال رسول الله عله : ٠‏ إني قد 
رزقت حا ) . 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه 
أن النبي ع بعثه على جيش ذات السلاسل فاتيته فقلت : أي الناس أحب 
إليك ؟ قال : « عائشة » . 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : إن 
کان رسول الله عه لیتعذر في مرضه : « اين أنا اليوم ؟ أين أنا غا ؟ » 
استبطاءً ليوم عائشة » فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن 

۰ وأخرج البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي اله عنه عن 
النبي ی قال : « إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل إن الله يحب فلاا فأ حبه 
فيحبه جبريل.» فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله يحب فلانًا فأحبوه 
فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض » . 

المرأة تهب يومها لضرتا 
س : هل يجوز لامرأةٍ أن تهب يومها لضرعا أو لزوجها ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك » وذلك لا أخرجه البخاري ومسلم من حديث 


۷ ت 


eT 
e عر يقسم لعائشة بيومها ويوم‎ 
اع‎ 

النفقة على النساء 


س : هل تجب التسوية بين النساء في النفقة ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك قولان : 

أحدها : لا تجب التسوية بين النساء في ذلك » ومن أدلة هذا القول ما 
أخرجه البخاري ومسلم ( واللفظ لمسلم ) » من حديث عائشة رضي الله 
عنہا أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة 
رسول الله بے ۔ 

وني رواية للبخاري : ان نساء رسول الله عه کن حزبين : فحز فيه 
عائشة وحفصة وصفية وسودة » والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء 
رسول الله ع » وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله بإ عائشة » 
فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن هديا إلى رسول الله رها حتى إذا 
کان رسول الله له في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله لل 
في بيت عائشة SS‏ 
الناس فيقول ھن اراد ان دی زل سول ال ع هدية فلیہدها حيث کان 
من بیوت نسائ » فكلمته أم سلمة ما قلن فلم يقل ها شيعا . فسمالنہا فقالت : 
ما قال لي شيئا فقلن ها : فکلميه » قالت : فكلمته حين دار إلما أيضًا فلم 
يقل ا شا ٤‏ فا لا قات : ما قال لي شيا » فقلن هما : كلميه حتى 
يكلمك » فدار إليما فكلمته فقال ها : لا تؤذيني في عائشة » فإن الوحى 
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7 ۷ 


يأتني ىزب اة إلا اعا الك آترب إل اه من أذاك 
رسول الله 


© واستدل أصحاب هذا القول أيضًا بالمشقة الناجمة من جراء القول 
بوجوب القسم في النفقة » وما يتطلبه رفع الحرج من نفي الوجوب . 

ويشهد همم أيضًا عموم قوله تعالى : # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم ‏ [ النساء : ٠١١۹‏ ] . 

الثاني : تجب التسوية بين النساء في ذلك » ومن أدلة هذا القول 
العمومات الواردة في الأمر بالعدل كا قال تعالى : ل فلا تتبعوا الموى أن 
تعدلوا Ç‏ [ الائدة : ٠١١‏ ] » وقوله تعالى : ل ولا يجرمنكم شنان قوم على 
ألا تعدلوا ‏ [ المائدة : ۸ ] . 

6ة جاب القائلرن بالوجرت غل أدلة من قال بخدم الوجوب .بان 
قالوا : إن النبي عي م يفعل ذلك : ر أعني الأمر بالإهداء له في يوم 
عائشة ) » وإغا فعله الذين أهدوا له » وهم باختيارهم في ذلك › وإنغا م 
منعهم النبي ع لأنه ليس من كال الأحلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس 
مغل ذلك لا فيه من التعرض لطلب المدية » وأيضًا فالذي يهدي لاجل عائشة 
كأنه ملك المدية بشرط » والقليك يتبع فيه تحجير امالك » مع أن الذي يظهر 
أنه عه كان يش ركهن في ذلك » وإغا وقعت المنافسة لكون العطية تصل 
إلهن من بيت عائشة . 

أما قولحم : إن العدل في النفقة تترتب عليه المشقة فالرد عليه بأن الرجل 
إذا تحرى العدل وسعى إليه لا يضره بعد ذلك ما خرج عن طاقته ووسعه 
لقول الله تبارك وتعالی : # لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ‏ [ البقرة : ۲۸١‏ ] . 

فالذي يظهر - والله أعلم - أن القول بالوجوب أقوى وأشبه بالكتاب 
والسنة كا قال ابن تيمية رحه الله . والعلم عند الله عز وجل . 


کد ۳ 


س : ما هو المشروع للرجل إذا اراد أن يسافر ببعض 
e eT‏ 
وذلك لا أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضى الله عنہا 
الت کن ومول اه د ا ا 


سھمھا خرج با معه . 


*# ¥ # 
إذا قدم الرجل من سفر › وكان قد أقرع بين نسائه هل يقضي 
للبواقي ؟ 
ج : إذا قدم الرجل من سفر » وكان قد أقرع بين نسائه لا يقضي للبواقي 
كذا قال أكثر أهل العلم » ولم يكن النبي عي يقضي للبواتي . 
المشبع با م عط 

س : ما مناسبة حديث رسول الله عو « المتشبع با لم يعط كلابس 

ولي زور » ؟ اذكر بعض أقوال أهل العلم في شرحه ؟ 


ذكرها البخاري ومسلم من حديث 


ج : أما مناسبة هذا الحديث فهى کا 
وشو ل اه إن ل رة فا ك 


أسماء رضى الله عنها أن امرأة قالت 
جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني ؟ فقال رسول الله عه 


« المتشبع بما لم يعط كلابس ثولي زور » . 
ھا ا لأقوال أهل العلم فيه فهذه بعض 
نقل الحافظ في الفتح عن أي عبيد قوله : « المحشبع » أي : المترين با ليس 


اقواهم 
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عنده يتكغر بذلك ويتزين بالباطل : كالمرأة تكون عند الرجل وها ضرة فتدعي . 
من الحظوة عند زوجها أكثر نما عنده تريد بذلك غيظ ضرا » وكذلك 
هذا في الرجال قال : وأما قوله : « كلابس ثوبي زور » فإنه الرجل يلبس 
ما في قلبه منه . وأورد رحه الله أقوالا أحر في معناه . 

© وقال النووي رحه الله : قال العلماء : معناه المتكثر با ليس عنده 
بأن يُظهر أن عنده ما ليس عتده يتكار بذلك عند الناس ويتزين بالباطل 
فهو مذموم کا يذم من لبس ثوبي زور . 

6 ونقل الحافظ ابن حجر ره الله عن ابن التين قوله : هو أن يلبس 
ثوبي وديعة أو عارية يظن الناس أنمما له ولباسهما لا يدوم ويفتضح بكذبه › 
وأراد بذلك تنفير المرأة عما ذكرت خوفا من الفساد بين زوجها وضرتبا 
ويورث بينما البغضاء فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه . 


شات حول تعدد الزوجات 


س : تمسك بعض الناس ببعض الشات لمنع تعدد الزوجات والتزهيد 
فيه > من هذه الشبهات أن النبي عه منع علا من تزوج بنت آي جهل 
على فاطمة رضي الله عنها » فما هو حاصل هذه الشبة ؟ وكيف يجاب 
علیبا ؟ 

ج : حاصل هذه الشبهة : أن النبي عه منع عليًا أن يجمع بين بنت 
sS maL‏ 
رسول الله عو قد منع عليًا من التزوج بابنة أي جهل فوق فاطمة ولنا في 
رسول الله عي أسوة فلنا أن نمنع الزوج من التزوج فوق بناتنا » ولا نجمع 
أيضًا فوق نسائنا لأن هذا ما يوذي أولياء نسائنا . هذا حاصل قوم . 


ک0 کے 


ونورد الرواية بذلك فقد يفهم من سياقها ابتداءُ كيف ترد هذه الشمة . 

احرج البخاري ومسلم من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال : 
إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أي جهل على فاطمة عليما السلام » فسمعت 
رسول الله ع يخطب الناس في ذلك على منبره هذا - وأنا ومع محتلم - 
فقال : « إن فاطمة مني » وأنا توف أن تفتن في دينها » ثم ذكر صهرًا 
له من بني عبد شمس فأثنی عليه في مصاهرته ٳياه قال : « حدثني فصدقني 

۰ ا‎ £ ۶ ٤ 8 7 . 

ووعدڻي فو لي » وإني لست أحرم حلالا » ولا احل حرامًا » ولکن واله 
لا تجتمع بنت رسول الله عله وبنت عدو الله بدا » . 

وني رواية أعرى فى الضخيحن كذلك من حديث المسور بن خرمة : 
معت رسول الله عه يقول وهو على المنبر : «إن بني هشام بن المغيرة 
استاذنوا في أن ينکحوا ابنتهم علي بن ابي طالب » فلا آذن » ثم لا آذن › 
ثم لا اذن » إلا أن يريد ابن أي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم » فإنا 
هي بضعة مني يريبني ما رابا ويؤذيني ما أذاها ¢ . 

وقبل أن نخوض في الإجابة على هذه الشبهة بتفصيل » فهي مردودة ولا 
بقول الله تعالى : ل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 
فإن خف ألا تعدلوا فواحدة  ...‏ [ النساء : ۲ ] » فجعل الله سبحانه وتعالى 
الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل . 
فاطمة - قد جمع بين تسع نسوة » وقوله حجة وفعله حجة عله . 

أما تفصيل الجواب عن هذه الشبة فمن وجوه منها ما جاء منصوصًا 
عليه في الحديث نفسه » والقول به أولى » ومنها ما قاله بعض أهل العلم 
استنباطًا . وهاك بيان ذلك : 

الوجه الأول : وقد جاء منصوصًا عليه في الحديث وهو قول النبي 
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اا 


له : « لا تجتمع بنت نبي الله عي وبنت عدو الله أبدًا » وني رواية 
لمسلم : « مكانًا واحدًا ابا » وفي أخرى عنده « عند رجل واحد أبًا» » 
فيكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله . 

وبذلك قال بعض أهل العلم فقال ابن التين » کا نقل عنه الحافظ ابن 
حجر ( فتح الباري ۳۲۸/۹ ) : أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي 
يه حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أي جهل لأنه علل بان ذلك 
يؤذيه » وأذيته حرام بالاتفاق » ومعنى قوله : « لا أحرم حلالا » : أي : 
هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة . وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي 
النبي عي فلا . 

وقال النووي - رحمه الله - ( شرح مسلم ۳٠١/١‏ ) : ويجتمل أن المراد 
ترم جمعهما » ویکون معنی : ٠‏ لا أحرم حلالا » أي : لا آقول شيا يخالف 
حكم الله » فإذا أحل شيا م أحرمه » وإذا حرمه لم أحلله » ولم أسكت 
عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له » ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع 
بين بنت نبي الله وبنت عدو الله . 

الوجه الثاني : إن في ذلك إيذاء لفاطمة وقد قال النبي عي : « إنها بضعة 
مني يريبني ما أُرابہا ويؤذيني ما اذاها » » وٳيذاء رسول الله عي حرم 
بالاتفاق » وإن کان إيذاء المؤمنين أيضًا حرم » إلا أن إيذاء رسول الله ع 
أك رة 

الوجه الثالث : أن من خصائص النبي عه أن لا يروج على بناته › 
وهذا هو الذي استظهره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ۳۲۹/۹ ) . 

الوجه الرابع : أن ذلك خاص بفاطمة رضي الله عنها لأا كانت فاقدة 
من ركن إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتا من أم أو حت » بخلاف أمهات 
المؤمنين فإن كل واحدة مهن كانت ترجع إلى من يحصل ها معه ذلك 


کے 


وزيادة عليه وهو زوجهن عه لا كان من عنده من الملاطفة وتطييب القلوب 
وجبر الخواطر بحيث إن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه 
ججميع ما يصدر منه » بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن 
قرب . 

الوجه الخامس : أن ذلك ليس معناه النهي » ولكن معناه أن النبي لل 
من ثقته بربه وركونه الشديد إليه . يعلم من فضل الله عليه أن الله سبحانه 
م يكن ليجمع بين فاطمة وبنت أي جهل » وذلك ا قال أنس بن النضر 
لما كسرت أخته الربيع ثنية امرأة وأمر النبي عله بالقصاص فقال أنس بن 
النضر : اتكسر ية الر بیع يا رسول الله ؟ والله لا تكسر ثنيتا أبدًا . فرضي 
أهل المرأة التي كسرت ثنيتما بالأرش ( الدية ) ولم تكسر ثنية الربيع فقال 
عه : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » . 
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س : اذكر بعض الشبه الأخرى التي تعلق بها من كره تعدد الزوجات 
وسعى في منعه ؟ ووضح كيفية دفعها ؟ 

ج : من هذه الشبه : دعوى عدم استطاعة العدل بين النساء حاصلها : 
أن الله عز وجل قال : فل فاإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ‏ [ اللساء : ۲ ] » 
وقد قال تعالى  :‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت 4 
النساء : ٠۲١‏ ] فقالوا : إن الله عز وجل أمر المؤمنين - عند خحوف عدم 
العدل - أن ينكحوا واحدة وأكد أم لن يستطيعوا أن يعدلوا فدل ذلك 
على استحباب الاقتصار على الواحدة . 

والجواب عن هذه الشبهة أن العدل في الآية الأولى أعم وأوسع من العدل 


في الآية الثانية » فالعدل في الآية الثانية # ولن تستطيعوا أن تعدلوا .. ې 
[ النساء : ٠١١‏ ] المراد به : محبة القلب والجماع على ما تقدم » أما في الآية 
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الأولى فهو أعم من ذلك فيدخل فيه أصل القسم والمبيت والإنفاق وغير ذلك . 

ه ومنها : خحشية كثرة العيال الذي هو سبب للفقر . 

ذهب بعض الناس إلى أن تفسير قوله تعالى : ل فإن خفع ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا 4 [ النساء : ۳ ] » قالوا : 
ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم » وهذا التفسير قد تقدم عن الشافعي - 
رحمه الله ت ولكن هذا التفسير رد بأنه لو كان المراد بقوله : ألا 
تعولوا ‏ أن الراد ألا تكار عيالكم لع الله سبحانه ما ملكت العين أيضًا 
لأنها مصدر الإنجاب » وغير ذلك من الوجوه التعددة التي رد با ابن القم 
على الإمام الشافعي - رهما الله -» وقدمناه عند تفسير هذه الأية . م 
إن الله عز وجل قد کتب لابن آدم رزقه کا قال عز وجل : ل وفي السماء 
رزقکم وما توعدون ‏ [ الذاریات : ۲۲ ] » وا قال عز وجل : #ل نحن 
نرزقك ) [ طه : ۱۳۲ ] » وکا قال نبيه محمد عي : « إن حدم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 
م يبعث الله ملكا فيؤمر : برزقه وأجله ... » . 

ه وشبة ثالفة : ذهب البعض إلى أن الرجل لا يتزوج إلا إذا كان 
بالأولى عيب أو يبغضها الرجل » وهذا أيضًا مردود لأن النبي عله تزوج 
عائشة وسودة بعد خديجة رضي الله عنها وكان يحب عائشة حًا جما ومع 
ذلك فقد تزوج النبي عي بعد عائشة رضي الله عنها سبع نسوة . 

8 وشبة رابعة وهي : 

قول بعض الجهلاء إنه لا يفعل ذلك إلا الشهواني . 

وهذا القول قول سخيف حکايته تغني عن رده فرسول الله عه أكمل 
الناس خلمًا ومع ذلك كان يجمع بين تسع نسوة عي وكذلك كان جم 
غفير من أصحابه يجمعون بين أكثر من امرأة . 


عد 0 


© وشة خامسة وهي : 

غوئ ان هذا ظلم للمرأة » وهذا القول لا يقوله إلا أهل الإلحاد ومن 
شايعهم من أهل الزيغ والضلال › فالله حَكَمّْ عدل » قضاؤه عدل » قوله 
حق وعدل » فهو أعدل العادلين أرحم الراحمين » ولا يظلم ربك أحدّاء 
وما الله يريد ظلمًا للعباد » فالذين عطلوا النساء عن الترويج بحجة الاققصار 
على الواحدة وعدم ظلم الواحدة هم أظلم الخلق وأضل الخلق » فقصروا 
الزواج على الواحدة وأباحوا الفاحشة وأذاعوها بين الرجال والنساء الشباب 
والشابات 8 فمن فمن أظلم من افترى على الله كذبًا ليضل الناس بغير علم إن الله 
لا يمدي القوم الظالين ‏ [ الأنعام : ٠٤١‏ ] . 

الزواج قبل الحج والجهاد 

س : هل يجوز الزواج قبل الحج والجهاد ؟ 

a N TS 
: البخاري ومسلم من حديث اي هريرة رضي الله عنه عن النبي عي قال‎ 
غزا نبي من الأنبياء قال لقومه : لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو‎ ١ 
. » يريد أن ييني بها ولم ين بها‎ 

e 
الحديث الرد على العامة في تقديهم الحج على الزواج ظا منهم أن التعفف‎ 
. إنغا يتأكد بعد الحج » بل الأولى أن يتعفف ثم يجج‎ 

س : وضح باختصار معنى قوله تعالى : ظ والذين هم لفروجهم 

حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانہم فإنهم غير ملومين ‏ ؟ 

ج : قال الحافظ ابن كثير رحه الله ( عند تفسير هذه الآية من 


. إلا إذا كان الجهاد فرض عين کان يدهم العدو بلاد المسلمين ويستنفر الإمام الناس لصدهم‎ )١( 


— ٤)٤٦ س‎ 


سورة المؤمنون ) : أي : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعول 
فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط » لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله 
هم أو ما ملكت إيانيم من السراري » ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم 
چ 

قلت : تنبيه : يحل للرجل أن يجامع جاريته.» ولا يحل لامرأة بحال أن 
تمكن عبدها من نفسها . 

¥ %¥ %* 

س : ما حكم الاستمناء ؟ 

ج : احتج الإمام الشافعي رحهالله تعالى على تحريم الاستمناء بقوله 
تعالى : ب[ ... والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
اا فا غير ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون & 
[ الممنون : ٠٥‏ - ۷ ] . 

وذكر القرطبي رحه الله هذه المسألة عند تفسيره هذه الآية وقال : 
وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه » ويجحتج بانه إخراج فضلة من البدن فجاز 
عند الحاجة » أصله الفصد والحجامة » وعامة العلماء على تحريه » وقال بعض 
العلماء : إنه كالفاعل بنفسه » وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين 
الاس حتى صارت قيلة » ويا ليتها لم تقل » ولو قام الدليل على جوازها 
لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها » فاإن قيل : إنها خير من نكاح الأمة ؛ 
قلنا : نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا 
وإن كان قد قال به قائل أيضًا » ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل » عار 
بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير . 
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0 أبواب الطلاق 0 
معنى الطلاق 

س : ما معنى الطلاق لغة وشرعًا ؟ 

ج : الطلاق لغة : حل الوثاق » مشتق من الإطلاق » وهو الإرسال 
والترك . 

وشرعًا : حل عقدة التروج . 

حكم الطلاق ومتی یکره زمتی يستحب ؟ 

س : اذكر بعض الأدلة على إباحة الطلاق ؟ ومتی يکون مکروهًا 
ومتی یکون مستحبًا ؟ 

ج : من الأدلة على إباحة الطلاق ما يى : 

6 قوله تعالى : فإ لا جناح عليكم إن طلقع النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا هن فريضة .. 4 [ البقرة : ۲۳١‏ ] . 


© وقول الله سبحانه : 3 يا أيما النبي إذا طلقتم التساء فطلقوهن لعدتين 
وأحصوا العدة  ..‏ [ الطلاق : ١‏ ] . 
ه أما من السنة فقد ثبت أن انى تله طلق حفصة ثم راجعها . 


8 وقال عبد الله بن عمر رضي لله عنهما : كانت تحتي امرأة و كنت 
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أحبا » وكان عمر يكرهها » فقال لي : طلقها » فأبيت » فاق عمر النبي 
به فذكر ذلك له » فقال النبي عي : « طلقها » . 

أُما متى يكون مكروهًُا فهو إذا لم يكن هناك سبب يستدعي الطلاق › 
وكان الحال بين الزوجين مستقيمًا » وكان بينهما أولاد » فإنه في هذه 
الحالة يكره لما فيه من تشتتٍ للأطفال والقطيعة والوقيعة EE‏ 
وتولد الضغائن بينهم ٠‏ 

وقد أخرج ا ااا ا ایت جاب ب غد آله رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله عي : « إن إبليس يضع عرشه على الماء» 
ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة » يجيء أحدهم فيقول : 
فعلت کذا وکذا» فیقول ا خی عا قان : ثم يجيء أحدهم 
فیقول : ما ت رکته حتی فرٌقت بینه وبين امرأټه » قال : فیدنیه منه ویقول : 
EE‏ 

فدل هذا على أن الطلاق مما يحبه الشيطان . 

ه أما متى يستحب فهو في حالة حوف الزوجين أو أحدهما من عدم 
إقامة حدود الله أو يكون في المرأة تفريط في حقوق الله الواجبة عليها » 
أو تكون قليلة العفاف » أو أن تكون المرأة شحيحة لا تؤدي ما عليها من 
حق للأضياف ونحوهم . 


)؟( 


وقد أحرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قصة 

00 أخرج سعيد بن منصور ( السنن ٩۹٩‏ ۰ ) بإسناد صحيح أن ابن عمر طلق امرأة 
له » فقالت له : هل رأیت مني شیا تکرهه ؟ قال : لا قالت : فف تطلق الرأة 
العفيفة المسلمة ؟ قال : فار تجعها . 

)۳ آخرجه مسلم ( ص ۲۱۹۷ ) . 

ر٣)‏ أي : نعم الفعلة التي فعلتها »> وهي التفريق بين المرء وزوجه . 

OR 
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إبراهم عليه السلام ومجيئه إلى ولده إسماعيل بعدما تزوج إسماعيل يطالع 
تر كته » فلم يجد إسماعيل » فسأل امرأته عنه » فقالت : خرج ببتغي لناء 
م ساها عن عيشهم وهيشمم » فقالت : حن بشر » نحن في ضيق وشدة» 
فشكت إليه » قال : فإذا جاء زوجاك فاقريي عليه السلام وقولي له : يغيّر 
عتبة بابه » فلما جاء إسماعیل کأنه آنس شيا » فقال : هل جاءک من أحد ؟ 
قالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا » فسألنا عنك فأخبرته » وسالني کیف 
eS‏ 
e E‏ 
حدیث : ) أبغض ا ا الله الطلاق ) 

س : ما مدى صحة حديث : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » ؟ 
وحدیث : « تزوجوا ولا تطلقوا . فان الطلاق تز له العرش » ؟ 

ج : حديث : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » ضعيف ؛ وذلك لأن 
الصحيح فيه أنه مرسل . 

وحديث : « تزوجوا ولا تطلقوا .. و ا 

طلاق السنة وطلاق البدعة 

س : وضح المراد بقوهم : ( طلاق السة ) » و ر طلاق البدعة ؟ 
وما هي صورة هذا وذاك ؟ 

ج : حاصل القول في تعريف طلاق السنة أنه ما كان موافقًا 
لكتاب الله وسنة رسول الله عي . 


وصورته : ان يطلق الرجل امراته في طهر لم يجامعها فيه » وزاد بعض 


کے5 کے 


أهل العلم إشهاد شاهدين' 
١‏ أما طلاق البدهة 4 فهو ما كان سالفا لكاب اله وننة رسول:الله 


وله صورٌ » منها : أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض » أو يطلقها 


قوله تعالى : # يا أا النبي إذا طلقع النساء .. 4 [ الطلاق : ١‏ ] 


س : وضح المراد بقوله تعالى : # يا أا النبي إذا طلقع النساء 
فطلقرهن لعدتہن وأحصوا العدة 4 [ الطلاق : 7۹ 


ج : المعنى - والله أعلم - يا أيها النبي - والخطاب له ولأمته بدليل قوله 
لإ إذا طلقع » - إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن وهن 
مستقبلات لعدتهن أي : طلقوهن في طهر لم تجامعوهن فيه » وهذا إذا كانت 
المطلقة ممن يحضن »› وكانت من المدخول بهن » وبنحو هذا جاءت الأخبار 
عن رسول اله یا « فاٴخر ج البخاري ومسلم ٠‏ من حديث ابن عمر 
ضي الله عنہما أنه طلق امرأته وهي حائض » فاأتى عمر النبي عه » فذكر 


› ومن العلماء من زاد على هذا التعريف » فقال : أو يطلقها وهي حامل قد تبين حملها‎ )١( 
ومنهم من أضاف : وأن لا خجمع التطليقات » بل يطلق واحدة › وأن يون قد خلا‎ 
عن العوض ( حتى لا يشابه الخلع ) » وأن لا یتقدمه طلاق في حیض .. ای غير‎ 
. ذلك » لكن القدر الذي أوردناه عليه أكثر العلماء‎ 

() أخرجه النساني في ١‏ السنن ه ( ٠ ) ٠١١/١‏ وعبد الرزاق ( ۳٠۳/٢‏ ) . 


)( اخر جه البخاري ( حدیث ۲۵۸ ) » ومسلم ( مع النووي (e E/T‏ . 


a E 


ذلك له » او أن يراجعها » فاذا طهرت فاراد ان ا فليطلقها . 

أما قوله تعالى : ل وأحصوا العدة ‏ [ الطلاق : ١‏ ] » فمعناه : احفظوا 
الوقت الذي وقع فيه الطلاق ' » وإذا انتهت مدة العدة ر( وهي المذكورة 
في قوله ص : # والمطلقات یتر بصن ا تلاثة قروء 4 [ البقرة : 
[A‏ ا للأزواج ) . 


مع بين روايتين 

س : وردت رواية فيا : أن النبي عي أمر ابن عمر - لا طلّق زوجته 
وهي حائض - أن يراجعها » فإذا طهرت فليراجعها إن أراد » ورواية 
أخرى فما : أن النبي ره أمر ابن عمر أن يمسكها حتى تطهر ء ثم 
يض »› > ثم تطهر »› ثم إن شاء أمسك » وإن شاء طلّق . 

ففي الرواية الأولى أمرةُ أن يمسكها حتى تطهر ر أي : طهرًا واحدًا › 
وني الثانية أمره أن يمسكها حتى تطهر » ثم تحيض » ثم تطهر ر أي : 
طهرين ) » فهل الروايتان صحيحتان ؟ وني حالة صحتہما كيف يجمع 
بینما ؟ 

ج : نعم الروايتان صحيحتان » وكلاهما في البخاري ومسل" . 
أما وجه الجمع بينهما فيقال : إن النبي عه رحص له في الرواية الأولى 
يطلق زوجته بمجرد طهرها من الحيض قبل أن يجامعها إذا أراد ذلك . 
أما الرواية الثانية فأرشده رسول الله عل إلى الأفضل والأحوط › 


n 


C° 


© وعدای شان الدعرل اع لان غر انول ا ا دة عا 
)۲( أا ا لرواية الأول فتقدمت الإشارة إلما قريبًا » وأما الثانية ( رواية الطهرين ) » فهي 
عند البخاري ( ٠۲١١‏ ۰ ) » ومسلم ( ص - 0 04( . 


— t0٣ 


وهو أن ينتظر حتى تطهر » ثم تحيض » ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك » وإن 
شاء طلق » واللّه تعالى أعلم . 
من أراد أن يطلّق متى بُطلق ؟ 

س : من أراد أن يطلق زوجته فمتى يطلقها ؟ 

ج : في هذا تفصيل يتلخص في الآتي : 

ولا : إذا كانت المرأة مدخو لا بها وهي ممن يحضن › فطلاق السنة 
في حق هذه المرأة أن يطلقها زوجها في طهر لم يجامعها فيه » أو يطلقها 
وهي حامل قد استبان حملها . 

ويستحب له أن ينتظر طهرين » بمعنى أنها إذا كانت بخائضا وراد آن 
يطلق فينتظر حتى تطهر » ثم تحيض » ثم تطهر » ثم يطلق قبل أن 
يجامعها » وهذا الانتظار إلى الطهر الثاني على الاستحباب لا على 
الإيجاب » بمعنى أنه إن انتظرها حتى تطهر" » ثم طلقها فله ذلك" . 
ثانيًا : إذا كانت المرأة نفساء » فإنه ينتظر حتى تطهر › ثم يطلقها 
بعد أن تطهر وقبل أن يجامعها » فإذا طلقها في نفاسها فإنه يؤمر 
بمراجعتها » شانها في ذلك شان الحائض . 

ثالنًا : إذا كانت المرأة غير مدخول بها فله أن يطلقها سواء كانت 
خاقضا او غي خائ ؛ 

رابعًا : إذا كانت المرأة ممن لا يحضن لصغرها أو لكبرها فلزوجها 


)0( أي : طهرًا واحدًا . 

(۲) وهل يطلق بعد انقطاع دم الحيض أم يلزم أن ينتظر حقى تختسل ؟ الصواب : أنه 
ينتظر حتى تغتسل .. فإذا اغتسلت من حيضتا الاخرى فلا يمسها حتى يطلقها .. 
الحديث أخر جه اساي ( ٠٤١/٦‏ ) بإسناد صحيح . 


— t٣ 


أن يطلقها متى شاء . 
امنا نامر خا ملا ف طا س ین نها 
واللّه تعالى أعلم . 

احتساب الطلاق في اللحيض 
س : من طق امرأته وهي حائض هل تحسب عليه هذه التطليقة ؟ 
ج : نعم تحسب عليه تطليقة » وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من 
السلف والخلف » وما حالف في ذلك إلا القليل » وها نحن نورد أدلة القائلين 

باحتساب تلك التطليقة وهم الجمهور » وشبه من لم يعتبرها . 
@ اما أدلة القائلين باعتبارها تطليقة فتتلخص في الآ : 


۵ قول عبد الله بن عمر رضي الله عنہما" اع ا 

6 قوله رضي الله عنه لا سل : أتحتسب ؟ ر أي : التطليقة التي طلقها 
لامرأته وهي حائض ) قال : فمه °٩‏ 

قوله في الرواية الأخرى أيضًا لما سعل : أتحتسب ؟ قال : أرأيته إن 
عجز واستحمق ؟!! وفي رواية : نعم أرأيت إن عجز واستحمق ؟!! . 
- لقصة تطليق ابن عمر لزوجته وهي 
حائض - وفیا فاق عر الي ب ع ذلك له » فجعلها واحدة 

6 فتوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للسائل وفيا :.. وإن كنت 


ت (3) 


٤ 0‏ ي اا 

. وذلك لا طلق امراته وهي حائض وأمره الرسول عر مراجعتها‎ )١( 

(( ارچ البخاري ( حديث ٠۲١۳‏ ) . 

)( اخر جه البخارى ي ( حديث ۲ ) » ومسلم ( 1171/۳ ) . 

ر ا ي ( مع «الفتح ٤۸4/۹ ٠‏ ) » ومسلم ( مع النووي ٦٦٤/٣‏ ) . 
(3) مسند الطيالسي ( حدیٹث ٩۸‏ ) . 


کے 


طلقتہا ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك » وعصیت الله فیما 
أو ن طلاق اراتك وباتك م 

6 قول عبید الله لنافع : ما صنعت التطليقة ؟ قال : واحدة اعتد 
ا 

ه فكل هذه الروايات تدور في فلك واحد» وتفيد أن التطليقة التي 
طلقها عبد الله بن عمر رضي الله عنما لامرأته وهي حائض حسبت عليه 


6 واستدل أهل العلم القائلون بوقوع التطليقة في الحيض بقول النبي 
به : ١‏ مره فليراجعها ٠‏ » فلو أن التطليقة لم تقع م يكن هناك 


مراجعة . 


ص بيا استدل الخالفون بزيادة في حديث ابن عمر ( ولمم يرها 
شيئًا )“ » وهذه الزيادة شاذة منكرة عند أهل العلم بالحديث » واستدل 
القائلون بعدم وقوع العطليقة في الحيض بأنواع من الأقيسة والاثار قد بينا 
ما فيا في أصل كتابنا > ومن هذه الأثار أثر نسوقه على سبيل المثال حتى 
يظهر جليًا كيف تفهم الآثار على غير وجهها إذا اعتراها الحدف أو 


التصحيف . 


احتج ابن حزم وتبعه ابن القع رھمھما الله باثر عن ابن عمر رضي الله 
عنما فيه أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض › قال ابن عمر : 


() اخرجه مسلم ( ص ۱۰۹٤‏ ) . 
)۳( أخرجه مسلم ( ص ۱٠۹٤‏ ) . 
(۳) اخرجه مسلہ ( ص ۱۰۹٤‏ ). 
(؟( خر جها ابو داود ( ۲۱۸۵ ) . وقد ينا شذوذها في أصل کتابنا « جامع أحکام 


a النساء‎ 


— {0° 


لا يعتد لذلك » فرأيا رحمهما الله أن ابن عمر يفتي بعدم وقوع الطلاق في 
الحيض هذا الأثر » وبالاطلاع على أصل الأثر عند ابن أي شيبة » فإذا فيه 
عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض » قال : لا تعتد بتلك 
الحيضة » فلما حذفت الحيضة فهم الأثر على غير وجهه !!! . 

وفرق بين لا يعتد بتلك الحيضة ولا يعتد بتلك التطليقة » فقوله : لا 
يد بلك "ية آي 2 لا جد ا من الأقراء التي قال الله فيما : 
# والمطلقات يتربصن باس ثلاثة قروء ‏ [ البقرة : ٠۸۳‏ ] » فانظر 
كيف وجه الأثر عند ابن القم وابن حزم رحمهما الله » لما حذفت كلمة 
( الحيضة ) ظتًا رحمهما الله أن المراد التطليقة » وليس کا ظنا رحمهما الله » 
فحاصل الأمر أن الذي يترجح لدينا بالدليل أن من طلق زوجته وهي حائض 
حسبت عليه تطليقة » وهذا رأي أكثر أهل العلم وجمهورهم - کا قدمنا - 
وهو الموافق للدليل » وهو الذي أفتى به عبد الله بن عمر رضي الله عنما » 
وهو الذي حدثت له تلك الخحادثة على عهد رسول الله ع > وهو أعلم 
E ER‏ 

طلاق الغائب 

س : هل يقع طلاق الغائب ؟ وما الدليل على ذلك ؟ وهل يُشهد على 
تطلیقه ؟ 

ج : نعم يقع طلاق الغائب . 

آما الدليل على ذلك فهو ما أخرجه مسلم“ من حديث فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب » فأرسل 
إلا وکيله بشعیر فسخطته » فقال : والله ما لك علينا من شيء » فجاءت 


() أخرجه مسلم ( حدیث (EA‏ . 


س ٤٥١‏ س 


رسول الله عي فذكرت ذلك له » قال : « ليس لك عليه نفقة » » فامرها 


ويشهد شاهدين عند الطلاق لقول الله تعالى : # وأشهدوا ذوي 
عدل منكم .. 4 [الطلاق : ۲ ] »› وكذلك ينبغي أن يتأكد من خط 
الكاتب » والله أعلم . 

الرجل یأمره أبوه بتطلیق امرأته هل يطيعه ؟ 

س : إذا أمر الرجل ولده بتطليق امرأته هل يطلقها ؟ 

ج : إذا کان الحامل للب على أن يمر ولده بتطلیق زوجته حاملا شرعيًا 
طلقها الولد أما إذا كان الأب فاسقا ويأمر ولده بتطليق زوجته لصلاحها 
فانه لا يطلقها . 

ه أما الدليل على أن الوالد يطاع إذا أمر ولده بتطليق امرأته إذا كان 
لأب اضالخا فهو ما اة ايو واوو من حدق عب اله بن عر 
رضي الله عنہما قال : كانت تحتي امرأة و كنت أحبا » و کان عمر يكرهها » 
فقال لي : طلقها » فأبيت » فأتى عمر النبي عي فذكر ذلك له » فقال 
النبي ع : « طلقها » . 

وكذلك في « صحيح البخاري » من حديث ابن عباس رضي الله عنما 
قال : ( أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إماعيل اتخذت منطقا لتخفي 
أثرها على سارة .. فذكر الحديث وفيه ما حاصله : إن إبراهم عليه السلام 
جاء إلى امرأة إماعيل وأمرها أن تقراً عليه السلام وتقول له : غير عتبة 


() خر جه ابو داود ( حدیث ٩۱۳۸‏ )۰ والترمذي ( ۱۱۸۹ )“۰ وابن ماجه 


“(AA )‏ وإسناده صحيح . 


00¥ ب 


بابك » قال إسماعيل : ذاك أي » وقد أمرنفي أن أفارقك » الحقى بأهلك 

» اما الدليل على أنه إذا كان فاسقا وأمر ولده بتطليق امرأته لا يُطاع‎ e 
فهو قوله تعالی : # ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وکان‎ 
أمره فرطًا  [ الكهف : ۲۸ ] » وقد قال النبى ل : «إغا الطاعة في‎ 
المعروف » » هذا وباإمعان النظر في الحديث“ لا نجد فيه ما يفيد تقعيد‎ 
قاعدة عامة أن الوالد إذا أمر ولده بتطليق زوجته وجب عليه تطليقها » إغا‎ 
يظهر لي - والعلم عند الله - أن أمر عمر لولده بتطليق امرأته » وكذلك‎ 
ابر اال ارام غه السا لر نة مر عة باه أا واف غا ا‎ 
تقعدان قاعدة مطردة إلا إذا وجدت نفس الملابسات ( من صلاح الوالد‎ 
. ونحوه ) » أو ملابسات مشابمة ها‎ 

هذا وقد سل شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله عن رجل متزوج وله 
أولاد » ووالدته تكره الزوجة » وتشیر عليه بطلاقها » هل ججوز له طلاقها ؟ 

فأجاب : لا يحل له أن يُطلقها لقول أمه » بل عليه أن يبر أمه » وليس 
تطلیق امراته من برها » والله اعلم . 

الالفاظ التي يقع با الطلاق 

س : ما هي الألفاظ التي يقع بها الطلاق ؟ 

ج : ورد الطلاق في كتاب الله تعالى بألفاظ ثلاثة »> وهى : الطلاق » 
والفراق » والتسرج . 

ولفظ الطلاق ومشتقاته كطلقتك » وطلقتموهن » وطلقت .. لا يشار که 


. أعني : حديث ابن عمر الذي تقدم‎ )١( 
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في معناه غيره : ( أي أن معناها : منصب على الطلاق وحده ) . 
© واللفظان الآحران : ( الفراق » والتسرج ) يشترك في معناهما 
الطلاق وغيره . 
ار ت و عا ا ت بح الا ات ال ا د كر :الطلاق : 
ه قال الله تعالى : ل يا ايا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتبن » 
[ الطلاق : ١‏ ] . 
6 وقال سبحانه : # يا أا الذين امنوا إذا نكحع المؤمنات ثم 
طلقتموهن  ..‏ الآية [ الأحراب : ٤٩‏ ] . 
وقال تعالى : ل وللمطلقات متاع بامعروف حقًا على المتقين ‏ 
[ البقرة : ۲٤١١‏ ] . 
إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر فما الطلاق . 
ه أما الآيات الواردة بذكر الفراق بمعنى الطلاق »› فنذكر منها ما يلي : 
ه قول الله تبارك وتعالى  :‏ فأمسكوهن بعروف أو فارقوهن 
بمعروف 4 [ الطلاق : ۲ ] . 
۵ وقال سبحانه : إ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته % [ النساء : 
1[ 
ه وكذلك نذكر هنا بعض الآيات الواردة في ذكر التسرج بمعنى 
الطلاق : 
قال الله تعالى  :‏ فإمساك بمعروف أو تسر بإحسان # [ البقرة : 
[T۹‏ 
وقال سبحانه : ۾ .. وأسرحکن سراخا جیلا 4 [ الأحزاب : 


1۸ 


0Q‏ انت 


ه أما قولنا : إن اللفظين ( أعني : الفراق والتسريح يشترك ) في معناهما 
الطلاق وغيره » فلقول الله تعالى ر في الفراق ومشتقاته ) : ل واعتصموا 
بحبل الله جمیعًا ولا تفرقوا ) [ آل عمران : ۱۰۳ ] » ولقوله سبحانه  :‏ وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاعتهم البينة ‏ [ البينة : 4 ] . 

وأما في التسريج فلقول الله تعالى : # يا أا الذين آمنوا إذا نكحع 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونما 
فمتعوهن وسرحوهن سراخًا جميأا ‏ [ الأحزاب : ٠٩‏ ] » فذكر التسريج بعد 
الطلاق في قوله : #إثم طلقتموهن .. وسرحوهن ‏ » في نفس الآية يفيد 
أن للتسريج معنى اخر غير معنى الطلاق » والتسريم هنا معناه الإرسال کإ 
قال كثير من اهل العلم . 

فإذا كان الأمر كذلك - أعني ما دام أن لفظ الطلاق لا يشاركه في 
معناه غيره - فعليه إذا قال الرجل لزو-سته : أنت طالق » أو قد طلقتك › 
أو أنت مطلقة » فقد وقع الطلاق عند القضاء ‏ بنيّة أو بغير ني »> وني 
الفتيا يستلزم الحكم بالطلاق وجود النية . 

© أما إذا قال الرجل لزوجته : قد سرحتك » أو أنت مسرحة .. إل 
غور ذلك من مشتقات التسرج » أو قال ها : قد فارقتك » أو أنت مفارقة . 
إلى غير ذلك من مشتقات المفارقة » فيستلزم وجود النية عند القضاء » وفي 
الفتيا على الأصح . 

وهناك ألفاظ أخرى اختلف العلماء في وقوع الطلاق بها مثل الحقي 
بأهلك » فذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق يقع بها إذا كانت مصحوبة 
ودعت ارو إل آن الطلاق لا يقع بها » وقد وردت هذه اللفظة 


() أعني : عند القاضي . 


في الحديث الذي أخرجه ی ا ۴۹ ) من حدیث 
عائشة رضي الله عنما أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله عي ودنا 
منہا »› قالت ٠:‏ أعوذ بالله منك » فقال ها : (لقد عغذت بمعاذ » الحقي 
بأهلك ) . 

فع بعض أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام : « الحقي بأهلك » طلاقا . 

E 
ااي ڪه کان عقد عليہا » واستدلوا بأن في بعض طرق الحديث عند‎ 
اناري أن الي ل ا دل غا ال 2 هي شك ل ر‎ 
a O 
: طرق الحديث عند البخاري » ومسلم أن النبي عله وه كلمها فقالت‎ 
أعزذ ا لت فال وقد أك جى > ارا غا : أتدرين من هذا ؟‎ 
قالوا : ففيه‎ UE E o فقالت : لا » فقالوا‎ 
E A SE 

والذي يظهر لي ان قوله و : « الحقي بأهلك » ليس صريسًا في 
الطلاق . 

هذا وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هناك ألفاضًا يقع با الطلاق 
إذا صحبت بنيّة مثل قول الرجل لامرأته : أنت برية » أو خلية » واعتدي » 
والبتة » والبائنة .. وغير ذلك » والآثار بذلك عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق 
في ١‏ مصنفمما » » وعند غيرهما أيضًا > وني هذا حلاف بين أهل لعلم » 
أعني في وقوع الطلاق المذكورة إذا صُحبت بني » ولم يرد دلیل 
صريم صحيح عن النبي عو في اعتبارها طلاقًا » فعلى ذلك فالذي يجنح 


. ) ۹۸/٠١ » عند البخاري في الأشربة ( مع « الفتح‎ )١( 
. ) ۱١۹۱ عند مسلم ( ص‎ )۲( 


0 


إليه أن الطلاق لا يقع بتلك الألفاظ » ولا يقع إلا بالألفاظ الواردة في 
5 اد ت r‏ 
اعتبار النية في الفراق والتسريج . 

ه أما مع لفظ الطلاق وما تصرف منه فلا تعتبر النية عند القضاء . 

6 فمن قال لزوجته : أنت طالق » أو مطلقة وقع الطلاق من غير نيه . 

و قال ارفك أو انت قارف ار رتك أو اتسرح 
فتلزم فيه النية لكي يقع الطلاق › والله تعالى أعلم . 

هذا وقد استفاض أبو محمد بن حزم في « الحلى » في بحث هذه المسالة » 
وأورد كلامًا قويا في هذا الباب » ننقل أوله واخره ونحيل القارىء الكرم 
ا ثره » فلينظره هناك من أراد »> وها هو بعض ما أورده : 

قال ابو محمد بن حزم رحه الله ( « اجى » ۱۸١/٠۰‏ ) : 

ه مسألة : لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ : إما الطلاق » 
وإما السراح » وإما الفراق » مثل أن يقول : أنت طالق » أو يقول : مطلقة › 
قد سرحتك » أو أنت السراح » أو أنت مفارقة » أو قد فارقتك » أو أنت 
الفراق » هذا كله إذا نوى به الطلاق » فإإن قال في شيء من ذلك کله : 
ء أنو الطلاق صدّق في الفتيا » ولم يدق في الطلاق » وما تصرف منه › 
وصدّق في سائر ذلك في القضايا أيضًا .. ثم ذكر رحه الله أدلته على ذلك › 
تم قال 

وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع بها طلاق البتة نوى بها طلاقا أو م 
ينو لا في فتيا ولا في قضاء » مثل : الخلية » والبرية » وأنت مبرأة » وقد 
بارأتك » وحبلك على غاربك » والحرج » وقد وهبتك لاأهلك » أو لمن يذكر 


U 


غير الأهل » والتحرم » والتخيير والقليك » وهذه الألفاظ جاءت فما اثار 
مختلفة الفتيا عن نفر من الصحابة رضي الله عنهم » ولم يأت فيها عن 
رسول الله م شيء أصأد » ولا حجة في كلام غيره عليه الصلاة والسلام » 
لا سيما في أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بعض .. ثم قال رحمه الله 
OAS‏ 

ی اه درو وول ا 0 و ا الور ات 
يفارقها » قلنا : إغا الور ع لكل مفتٍ في الأرض أن لا يحتاط لغيره بجا مهلك 
به نفسه » وأن لا يستحل تحربم فرج امرأة على زوجها وإباحته لغيره بغير 
حکم من الله تعالی ورسوله » وقد قال تعالی : هل فیتعلمون منہما ما يفرقون 
به بین الرء وزوجه وما هم بضآرين به من أحد إلا بإذن الله @ [ البقرة : 
۲ ] » وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن 
طاووس عن ابن عباس أنه کان لا یری الفداء طلاقا حتی یطلق › قال ابن 
عباس : ألا ترى أنه جل وعز ذكر الطلاق من قبله » ثم ذكر الفداء » فلم 
بجعله طلاتًا » م قال في الثالثة : ل فإن طلقها فلا تحل له من بعد » 
[ البقرة : ۰ ] » فهذا ابن عباس باصح إسناد عنه لا یری طلاقا إلا بلفظ 
الطلاق أو ما ماه الله عز وجل طلاقا » وهذا هو قولنا » وقد ذكرنا حلاف 
أي حنيفة ومالك لكل من روي عنه في ذلك شيء من الصحابة رضي الله 
عنهم » وما قالاه ما م يقله أحد قبلهما بغير نص في ذلك أصلا . 

قلت (مصطفى ) : وانظر « المغني » لابن قدامة ( ۱١۲/۷‏ ) إن 


ع 
نمس .۰ 


# ¥ * 


I E 


طلاق النلاث في اجلس الواحد 


س : إذا طلق الرجل امرأته ثلانا'" في مجلس واحد ج يقع بذلك من 
الطلاق ؟ 

ج : الصواب الذي يرجحه الدليل أن ذلك يقع طلقة واحدة » وذلك 
لا رجه مسلم“ في « صحيحه » من حديث ابن عباس رضي الله عنما 
قال : كان الطلاق على عهد رسول الله عه وأبي بكر » وسنتين من خلافة 
عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا 
في أمر قد كانت هم فيه أناة فلو أمضيناه علهم فأمضاه علييم . 

6 وي رواية لمسلم : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : اتعلم انما کان 
الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي عه وأبي بكر وثلاًا من إمارة عمر ؟ 
فقال ابن عباس : نعم . 


هذا هو الصواب الذي يرجحه الدليل الصرج » لكن جمهور العلماء ذهبوا 
إلى أنه يقع ثلاث > وما قدمناه هو الصحيح لدينا لصراحة الدليل » والعلم 


عند الله . 
س : من جعل آمر امرأته بيدها فطلقت نفسها هل يقع الطلاق ؟ 
ج ذهب أكار آهل العلم إل أن الرخل إذا ملك امراتة: أمرها ر أئ 
قال ها : أمرك بيدك ) » فطلقت نفسها أن ذلك الطلاق يقع » ولكہم 
اختلفوا هل يقع واحدة » أو يقع ثلاتًا »> وتكون قد بانت منه أو أن الأمرٍ 
)١(‏ كان يقول ها : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق . 
(۲) آخرجه مسلم ( حدیث ۱٤۷۲‏ ) . 


E 


بيدها والقضاء ما قضنت به فان انحتارت واحدة فواخدة > أو اتن 
اتن > أو لاا فلات ؟ 

بيا ذهب فريق من أهل العلم إلى أن كل ذلك لا يقع إلا إذا طلقها 

والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم بالصواب - أن رأي القائلين بعدم 
لوو أقرب إلى الدليل » وإن كان القائلون ذا قلة من أهل العلم » وذلك 
لأن الله تعالى إنما جعل الطلاق إلى الرجال » فقال تعالى : # يا أا الي 
إذا طلقع النساء فطلقوهن لعدتهن ن¿ # 7 الطلاق : ١‏ ] . 

وقال تعالى : # وإن عزموا الطلاق فان الله سميع علم 4 [ البقرة : 
[YTV‏ . 

وقال تعالی : ل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجًا غیره 4 
3 البقرة : ۲۳١‏ ] . 
سر حوهن TEE os‏ 

وقال تعالى : # وإذا طلقع النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن .. 4 
[ البقرة : ۲۳٣۲‏ ] . 

وقال تعالى : ل لا جناح عليكم إن طلقع النساء  ..‏ [ البقرة : 
٣٣٦‏ ] » إل غير ذلك من الآيات » فكلها أفادت أن الطلاق إغا هو بيد 
الرجال 

وقال تعالى : ل الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على 
بض وما اموا من اموا € 7اا 6 

ومن تمام القوامة أن يكون الطلاق بيد الرجل 


٤9‏ س 


£ 


وقال تعالى : # يا أا النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزيتتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميأد 4 [ الأحراب : ۲۸ ] . 

فرد الله سبحانه الأمر إلى رسوله إذا أرادت نساؤه الحياة الدنيا وزينتها 
أن يتعهن ويسرحهن بنفسه » ولم يقل هن : إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فأنتن طوالق . 

فيظهر لي من هذا - والعلم عند الله تعالى - أن من قال لامرأته : أمرك 
بيدك أن طلاقها لنفسها لا يقع » إلا إذا طلقها هو بنفسه › لما ذكرناه 
من أدله » وها هي بعض أقوال أهل العلم” في ذلك » وبالله التوفيق : 

e‏ قال عبد الرزاق « المصنف » EOE‏ اجا الثوري عن 
منصور قال : حدثني إبراهم عن علقمة - أو اروغ مسعود 
قال : جاء إليه رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي بعض ما يون بين الناس » 
فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع » فقال : 
إن الذي بيدي من أمرك بيدك » قالت : فأنت طالق ثلانًا » فقال : أراها 
واحدة » وأنت أحق بالرجعة » وسألقى أمير المؤمنين عمر » فلقيه فقصّ عليه 
القصة » قال : فقال : فعل الله بالرجال » وفعل الله بالرجال » يعمدون إل 


)١(‏ قال ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى ( « امحل » ٠١۳١/٠٠١‏ ) في هذه الآية : فإنما 
نص الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام إن أردن الدنيا و لم يردن الآخرة طلقهن حينعذ 
من قبل نفسه ختارًا للطلاق € 9 نهن طوالق نفس اختيارهن الدنيا a‏ ادعی عير 

۶ 


هذا فقد حرف كلام الله عز وجل وأقحم في حكم الآية كذبًا محضنًا ليس فيها منه 


1 
٣ .‏ 
نص ولا دلیل . 
(۲) وها القول هو قول طاووس بن کيسان رجه الله » وقول ابي محمد بن حزم 
رمه الله » وفهمه البعض من أثر ابن عباس رضى الله عنما . 


2 ا 
کو 


0 
2 ر 2 


(۳) اقتصرت عل جملة اثار و عضت عن جملة ما ۽ أن الغرض مؤدی مما ذ 


بعض الاثار فيه ت 


E 


ما في أيديہم فيجعلونه في أيدي النساء بفيما التراب » ماذا قلت ؟ قال : 
قلت اراها واحدة وهي احق ا قال واا آرئ ذلك ولو رایت غر 
ذلك رابت :ل تب صحیح 

قال منصور : فقلت لإبراهم : فإن ابن عباس يقول : خحطا الله نوترها 
لو كانت قالت : طلقت نفسني ٠»‏ فقال إبراهم : ها سوا . 

وأخرجه سعيد بن منصور « السنن ) ( ١١٤١‏ )› والبمقي « السنن 
الکہری )» ( ۳٤۷/۷‏ ) . 

وقال عبد الرزاق ( ۱۱۹۱۹ ) : أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن اين 
عباس أن امرأة ملكها زوجها أمرها فقالت : أنت الطلاق » وأنت الطلاق » 
وأنت الطلاق » فقال ابن عباس : خطًاً الله توترها » إغا الطلاق لك علا 
ليس ها عليك . صحيح عن ابن عباس 

وقال عبد الرزاق « المصنف » ( ۱١۹۱۸‏ ) : أخبرنا ابن جرج قال : 
ارا ایی لرن ان اها ارو أن رجلا جاب إل ان :اس قال :2 ا 
ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلانًا » فقال : خطاً الله نوترها » إغا الطلاق لك 
علا وليس ها عليك . صحیح 

قال سعيد بن منصور « السنن » ( ٦۲١‏ ) : نا حاد بن زيد عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته 
بيدها » فطلقت نفسها واحدة فهي واحدة » أو اثتتين فثنتين » أو ثلاث 
فثلاث » إلا أن يناكرها ويقول : م أجعل الأمر إليك إلا في واحدة فيحلف 
على ذلك وإن ردت الأمر فليس بشيء » وكان يقول : القضاء ما قضت . 


صحيح عن ابن عمر 


. أي قوهما : طلقت نفسي › وقوها : أنت طالق‎ )١( 


ا 


وأخرجه مالك في « الموطا » مختصرًا ( ٠٠١/۲‏ ) › وعبد الرزاق في 
« المصنف » ( ١١۹۰۹‏ ) . 
روی عبد الرزاق ( ۱٠۹٠۳‏ ) عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن 
الل د عك اج اوه اه قا ا د وة 
فواحدة وإن نتان فثنتان » وإن ثلاث فثلاث . صحيح عن ابن المسيب . 
روی عبد الرزاق « المصنبف » ( ۱۱۹۰۱ ) عن ابن جريج قال : قلت 
العطاء ٤‏ امرأة ملكت أمرها فردته إلى زوجها »قال :ليست بشىء + فإ 
طا سما ف ل ل إن وة وة وإ ان فد وة 
ثلاث فثلاث . صحيح عن عطاء 
روی عبد الرزاق ( ۱۱۹۱۳ ) عن ابن جرج قال : أخبرني ابن طاووس 
عن أبيه وقلت له : فكيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها نملك 
أو ا ل کن رة ر ن الاد طا 
صحيح عن طاووس 
قال ابو محمد بن حزم“ رحه الله تعالى « امحل ١١١/١٠١ ( ٠‏ : 
مسالة : ومن خير امرأته فاختارت نفسها أو احتارت الطلاق أو اختارت 
زوجها أو لم تختر شيا » فكل ذلك لا شيء » وكل ذلك سواء » ولا تطلق 
بذلك » ولا حرم عليه » ولا لشيء من ذلك حكم » ولو كرر التخيير 


(0 لفظ مالك ( عن طريق نافع عن اين عمر ) : إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء 
ما قضت به إلا أن ينكر عليما ويقول : م أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون 
املك بہا ما كانت في عدتها . 

("( استفاض آبو محمد بن حزم في ذکر الأقوال وتفنيدها » فارجع إلى « احلى » لمراجعة 


هذا إن شت . 


کے 


وكررت هي اختيار نفسها أو اختيار الطلاق ألف مرة »> وكذلك إن ملكها 
أمر نفسها أو جعل أمرها بيدها ولا فرق .. ثم أورد جملة من الاثار وقال : 
وكل هذه الأقاويل آراء لا دليل على صحة شيء منا . 

قال ابن حزم رمه الله « الحلی » ( ۲۱٣/۱۰‏ ) : 

مساألة : ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون 
طالمًا طلقت نفسها أو م تطلتق ما ذكرنا قبل من أن الطلاق إنما جعله الله 
فاا جال اا2 

قول الرجل لامرأته : ( أنتٍ علي حرام ) 

س : من قال لامرأته : أنت علي حرام هل تعد طلقة ؟ 

ج : الراجح لدي - والعلم عند الله - أا لا تقع تطليقة » ولاهل العلم 
جملة أقوال في ذلك أقواها عندي قولان : 

أحدهما : قول من قال : لا شيء عليه لعدم تلفظه بالطلاق ولا بالتسريح 
ولا بالفراق . 

الثاني : قول من قال : إنها كفارة يمين . 

وحجة هذا القول الأخير أن الله تبارك وتعالى قال : # يا أيها النبي لم 
حرم ما أحل الله الك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم + قد 
فرض الله لكم تحلة أيمانكم .. % [ التحريم : ۲١١‏ ] . 

قالوا : فدل قوله تعالى : # قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ‏ 
التحريم : ۲ ] على أن التحريم يمين كفارتها كفارة اليمين . 


ٍ 


النبي ل کان قد حلف ألا يشرب عسلا » فقال : « كنت اشرب عسلا 


E 


عند زينب بنة جحش فلن أعود وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا» . 
قالوا : فجعلت الكفارة من أجل الحلف لا من أجل التحرمم » والله أعلم . 
الطلاق قبل النكاح 
س : رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها هل يقع 

طلاقه ؟ 

ج : الظاهر أن طلاقه لا يقع » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : لإ يا أيها 
ا إذا نكحع المؤمنات ثم طلقتموهن .. 4# [ الأحزاب : ٤۹‏ ]» 
فذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق . 

وروی الترمذي وغیره باإسناد حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال : قال رسول الله ع : « لا نذر لابن آدم فيما لا يلك » 

من طلق في نفسه 

س : من طلّق في نفسه هل يقع طلاقه ؟ 

ج : من طلق في نفسه لا يقع طلاقه » وذلك لحديث رسول الله لي : 
« إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما م تعمل أو تتكلم ١‏ . 
*# ¥ #% 

س : قول الرجل لامرأته : يا أختي هل يوقع طلاقا أو ظهارًا ؟ 
ج : لا يوقع ذلك طلاقا ولا ظهارًا » وني « صحيح البخاري » أن إبراهم 
)١(‏ أخرجه البخاري ( حديث ۲ )»۰ ومسلم ( ص ۱۱۰۰ ) . 
(۲) اُخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 


ے ۷۰ س 


عليه السلام لا دحل قرية فيها ملك من اللوك أو جبار من الجبابرة فقيل : 
دحل إبراهم بامرأة ھی مین اخ النساء»› ا إليه أن يا إبراهم من 
هذه التى معك ؟ قال : « أختي .. » » فذكر الحديث . 
اما الذين ذهبوا ا ا ل جل ارا ا اع من جل 
إن ذلك - عندهم - مظنة التحرم » فاستدلوا بحديث روا أبو داودا ' من 
طریق أ ية اهجیمی أن رجلد قال لامرأته : ( يا ا فقال 
e‏ 
طلاق اجنون 
س : هل يقع طلاق اجنون ؟ 
ج : طلاق المجنون لا يقع » وذلك لما صح - بمجموع طرقه > عن النبي 
و وي أنه قال E‏ ی ي ی 
وقد قال النبي ا لماعز - ا تاه خخبره ا وک « أبك 
جنون ؟! » » فدل ذلك على أن الجنون رافع للحد » والله أعلم . 
طلاق السكران 
س : وهل يصح طلاق السكران ؟ 
ج : لأهل العلم قولان في هذه المسألة : 
اح رھم : أن طلاق السك کران لا يقع » ومن أدلة هذا الفريق من أهل العلم 
(۱)( ابو داود ( ۲۲۱۰ ) . 
() انظر ‏ سنن ابي داود » ( حدیث ٤۳۹۸‏ و ٤۳۹۹‏ ) .۰ 


ETO ET 


ما يلي : 

ه قول النبي عله لماعز - لا اى وقال ریا رسول اله هرن سه 
اشرت e‏ لوا : فجعل النبى يله السكر بشرب الخمر 
كالجنون في إسقاط العقوبة . 

A eS 
. حمزة سکراتًا ولم يواخذه النبي ع يه بمقولته تلك‎ ECT 

6 قول النبي ع : « إغا الأعمال eT‏ لا نية 


6 قول الله تبارك وتعالی : ل يا أا الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنع 
سکاری حتی تعلموا ما تقولون ‏ [ النساء : ٤٣‏ ] » قالوا : فجعل قول 
السكران غير. معتبر ؛ لأنه لا يعلم ما يقول » وبأنه غير مكلف لانعقاد 
الإجماع على أن من شرط التكليف العقل » ومن لا يعقل ما يقول فليس 
بمكلف » وقالوا أيضًا : قوله : # حتى تعلموا ما تقولون % [ النساء : 
۳ ] » دليل على أن السكران يقول ما لا يعلم » ومن كان كذلك فكیف 
يكون مكلفا وهو غير فاهم » والفهم شرط التكليف ا تقرر في الأصول . 

ومن حجج القائلين بأن طلاق السكران لا يقع : القياس على امجنون 
نجامع ذهاب عقل کل مهما . 

الثاني : ن طلاق السكران يقع » ووجُه أصحاب هذا القول أدلة الفريق 
الأول على النحو التالي : 
() أخرجه مسلم ( حدیث ۶٥‏ ) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 


(۲) أخرجه البخاري ( حدیث ۳۰۹۱ ) . 
(۳) أخرجه البخاري ومسلم » وقد تقدم تخريجه . 


N کے‎ 


۵ قالوا في حديث رسول الله ع لاعز : « أشربت خمرًا » » إن هذا 
في باب الحدود » والحدود تدرا بالشبہات . 

٠‏ وقالوا في قول حمزة لرسول الله عله : وهل أنم إلا عبيد لبي ؟ إن 
هذا كان قبل تحربم الخمر › فلا حجة فيه . 

۵ وقالوا في قوله تعالى : # لا تقر بوا الصلاة وأنتعم سكارى .. % [ النساء : 
>٣‏ ] » إن نميهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي يقتضى عدم زوال التكليف › 
وكل مكلف يصح منه الطلاق وغيره من العقود والإنشاءات » وأجابوا على 
القاس بان حون مل الل ازو اا ال ان و غاص 2 ا 
هو الذي قد تسبب لنفسه في السكر وعصى ربه عز وجل فلزمه طلاقه . 

E‏ ا 

a طلاق‎ e فاری - والله‎ a 

طلاق المريض 

س : هل يقع طلاق المريض ؟ 

ج : إذا طلق المريض زوجته في مرض موته آخر ثلاث تطليقات ( أي : 

ا اا و ر ا او ر ع 
ذلك الطلاق أو لا يقع ؟ وهل ترثه المطلقة أو لا تر ثه ؟ ابتداءٌ لا أعلم في 
E SS‏ 
ثي احتلف أهل العلم في ذلك » فمنهم من ذهب إلى أن هذا الطلاق يقع › 
شأنه شان غيره من المطلقين » إذ لا دليل على التفريق بين المريض وغيره . 
شن أل الغ مق رائ أن هذا الطلاق لا يقع » وذلك لأن الطلاق 

ی ار قر ا e‏ 


AE 


مظلومًا » » قالوا : با رسول الله هذا ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظالنًا ؟ 
قال : « تاخحذ فوق يديه ) . 

رالذي يظهر ل = والله تعالى أعلم - أن طلاق المريض يقع شأنه شان 
ر التعليل لعدم إيقاع الطلاق بانه يظن أنه یرید ظلم امرأته والفرار 
من توريشثها » فهذا الظن لا ي ينبغي أن تبطل به الأحكام الشرعية » ثم إن هذا 
اظن أیضًا موجود في حال صحته وقوته » فلو طلقها فی حال صحته وفرته 
وصرح وقال : ريد تطليقها حتی لا ترث مني شیا > فھل هذا یکون مبررًا 
لعدم إيقاع الطلاق منه في حال صحته ؟!! 


أما قول بعض الصحابة فقد عورض بقول صحابة آخرين منهم رضي الله 

عنهم أجمعين » والعلم عند الله تعالی . 
طلاق المشرك 

ج : في ذلك نزاع بين أهل العلم » فرأى جمهورهم أن طلاقه يحسب 
عليه ويعتد به » بنا رأى فريق من اهل العلم كقتادة والحسن وربيعة » 
والإمام مالك وابن حزم رحمهم الله : أن طلاق المشرك لا يقع . 

ويلعحق بذلك إذا طلق الزوج زوجته وهو مشرك تطليقتان ثم أسلم هل 
يعت ر بالتطليقتين » ويكون قد بقيت له على زوجته تطليقة واحدة » أم أن 
التطليقتين الأوليين تلغیان ويبدا في عد ثلاث تطليقات من جديد و 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أحرجه البخاري ( حدیث ۲٤٠٤٤‏ ) من حديث أنس رضى الله 

(۲( نقله عنہم الحافظ ابن حجر رحه الله . 

)٣(‏ وهذا الحكم ينسحب على تارك الصلاة عند القائلين بكفره » بمعنى أنه إذا طلق وقت 
أن کان تارا للصلاة ولا يعباً بدينه » ثم صلى واستقام هل يعتبر بتطليقه ام لا ؟. 


A — 


القول في ذلك هو نفس القول الأول » فرأى الجمهور من أهل العلم 
أنه بحسب عليه تطليقتان ولا يبقى له إلا تطليقة واحدة » ورأى اخرون - 
وهم الذين ذكرناهم قريًا - أن له ثلاث تطليقات › ولا يعتبر بالتطليقات 
التي طلقها الزوج وقت أن كان مشركا » واستدل هؤلاء الذين م يوقعوا 
طلاق المشرك بأدلة منها : 
قوله تعال : [ قل للذين كفروا إن ينوا يغفر طحم ما قد سلف » 
3 الأنفال : ۳۸ ] . 
قول النبى عل - الذي أخرجه مسلم في « صحيحه » من حديث 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما -: « الإسلام يدم ما كان قبله » . 
ه واستدلوا أيضتًا بن الرجل إذا أسلم على عهد رسول الله عر م 
کا ال و 
أما الذين قالوا بوقوعه » فاستدلوا بالقياس على النكاح › فقالوا : کا أن 
نکاحه کان صحیخًا » فلیکن كذلك طلاقه . 
وتعقب هذا بأن الرسول عله أقر أنكحة من أسلم من أصحابه و لم يأمر 
بعقد جديد » لكن ل يرد أنه عليه الصلاة والسلام اعتد بتطليقهم أثناء 
وهذا هو الذي تطمعن إليه النفس أن طلاق المشرك وقت شر كه لا يقع › 
والله أعلم . 
طلاق السفيه 
س : هل يقع طلاق السفيه ؟ 
ج : طلاق السفيه يقع عند أكثر أهل العلم > وذلك لأنه لم يرد دليل 


ENI 


على استثناء السفيه من سائر الرجال الذين يقع طلاقهم › والله أعلم . 
طلاق اللكره 

س : هل يقع طلاق المكره ؟ 

ج : طلاق المكره لا يقع » وهذا رأي جمهور أهل العلم » ومن أدلتہم 
قول الله تبارك وتعالی : 3 .. من كفر بالله من بعد يانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإیان ولکن من شرح بالكفر صدرًا فعليہم غضب من الله وهم 
عذاب عظم 4 [ النحل : ٠١١‏ ] . 

ادت الا :الكرية أن لري لا اة إا أك عل الا بل 
الكفر » فكذلك فليكن الأمر إذا أكره على التلفظ بالطلاق . 

6 واستدل بعض أهل العلم أيضًا ببعض الأحاديث المتكلم فيا 
كحديث : « إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » » 
وحديث : « لا طلاق ولا عتاق في غلاق » . 

وقد تكلمنا عليما با فيه الكفاية في أصل كتابنا « جامع أحكام 
النساء » . 

طلاق الغضبان 

س : هل يقع طلاق الغضبان ؟ 

ج : الغضب على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يزيل العقل ولا يدري الغضبان فيه بما يقول » فهذا لا يقع 
طلاقه » وقد قال ابن القيم رحمه الله : وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع . 

الثاني : ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول 


س ٤۷1‏ س 


وقصده » فهذا يقع طلاقه . 

الثالث : أن يستحكم به الغضب ويشتد به » فلا يزيل عقله بالكلية › 
لي أن هذا لا يقع طلاقه » وذلك : 

لقول الله تبارك وتعالى : # ولما رجع موسى إلى قومه غضبان 
أسفا قال بعسما خلفتموني من بعدي أعجاتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ 
ا آُخيه یجره إليه .. 4 [ الأعراف : [1°٠۰‏ . 

ولقول النبى عل : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما 
نوی » » والله تعالی أعلم . 

طلاق امازل 

س : هل يقع طلاق امازل ؟ 

ج : لأهل العلم قولان في هذه المسالة : 

أحدهما أنه يقع : وذلك لقول الله تبارك وتعالى  :‏ ولا تتخذوا 
ايات الله هزوا [ البقرة : ۳١‏ ] » ولقول النبي ع : « ثلاث جدهن 
حد وهزلهن جحد : النكاح »› والطلاق ¢ والرجعة e‏ چ 

ومن العلماء القائلين بهذا القول الأحناف والشافعية وغيرهم » وقالوا : 
لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام » ولم يشا مطلق أو ناكح أو معتق 


)١(‏ وجه الاستشهاد بالآية الكرية على عدم وقوع طلاق الغضبان من ناحية عدم مواخذة 
موسى عليه الصلاة والسلام بما صدر منه أثناء غضبه من إلقاء الألواح » فكذلك فليكن 
أمر الغضبان بالنسبة للطلاق » والله أعلم . 


(۲) آخرجه أبو داود ( ۲۱۹۲ ) باإسناد ضعیف . 


— ۷۷ 


ن يقول : كنت في قولي هازلًا » فيكون في ذلك إبطال أحكام الله سبحانه 
وتعالى » وذلك غير جائز » فكل من تكلم بشيء مما جاء ذکره في هذا 
الحديث لزمه حكمه » ولم يقبل منه أن يدعي خلافه » وذلك تأكيد لأمر 
الفروج واحتياط له . 

القول الثاني : أنه لا يقع » لأن اللفظ الصريح يفتقر إلى النية » وقد 
قال النبي عه : « إنما الأعمال بالنيات » » وقال الله تبارك وتعالى : 
۾ وان عزموا الطلاق فإإن الله سميع عليم ‏ [ البقرة : ۲۲۷ ] . 

وممن قال بهذا القول : الإمام مالك » والامام أحمد رحمهما الله » والله 
تعالى أعلم . 

الطلاق المعلق 

س : هل هناك دلیل فيد وقوع الطلاق المعلق والمين بالطلاق ؟ 

ج : لا أعلم دليلا صريvًا‏ يفيد وقوع الطلاق المعلق » ولا أعلم دلأا 
أيضًا على اعتبار العين بالطلاق . 

XK ¥ * 

س : اذكر بعض الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك ؟ 

ج : من الآثار الواردة في ذلك ما يى : 

أثر ابن عمر رضي الله عنما » وقد أخرجه البخاري معلقا" › 
ولفظه : قال نافع : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت » فقال ابن عمر : 
إن خحرجت فقد بتت منه » وإن م تخرج فليس بشيء . 

وهذا الأثر - كا قدمت - معلق عند البخاري » ولم أقف على من 


ز6 رجه النخارزئ: ماقا مع «الفتح ٩‏ ( ۳۸۸/۹ ) . 
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وصله » ولم يسنده الحافظ ابن حجر في « تغليق التعليق » » ولم ببين لي 
) الفتح » من وصله » ومن المعلوم أن معلقات البخاري منها الصحيح › 
الضعيف » فلا أستطيع الحكم على هذا الأثر لعدم وجوده مسندًا . 

ه أثر ابن مسعود رضي الله عنه عند البمقي“ من طريق إبراهم عن 
ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته : إن فعلت كذا وكذا فهي 
طالق » فتفعله ؛ قال : هي واحدة » وهو أحق بها . 

٤ء‏ £ 
وهذا الأثر اعل بالانقطاع بین إبراهم وابن مسعود › فهو لم يسمع 


( 
منه 2 


e‏ اثر علي رضي الله عنه ذکره ابن حزم في « اجى ۲“ من طريق 
ا ا عو عر ان ار ترج امرأة وأراد سفرًا» 
فأحذه أهل امرأته » فجعلها طالمًا إن لم يبعث بتفقتبا إل شهر » فجاء الأجل 
حت جعلها طالقًا » فردها عليه" . 


وق عد اق الست( ٠‏ عن اين الي عن ابه 


. ) ۳١٣۹/۷ ( » البمقي في « السنن الکبری‎ )١( 

(( وانظر « جامع أحكام النساء » . 

(۳) «امحلی ۲ ( ۲۱۲/۱۰ ). 

ر>) قال ابن حزم في «الحل » : لا متعلق هم بجا روي من فول غل رض ال عة 
اضطهدموه ؛ لأنه لم يكن هناك إكراه » إنغا طالبوه بجحق نفقتما فقط » فإغا أنكر علي 
المين بالطلاق فقط » ولم ير الطلاق يقع بذلك . 

() هو : معتمر بن سلیمان بن طرخان التيمي . 


۷۹ س 


عن بكر بن عبد الله المرني قال : أخيرني أبو رافع قال : قالت لي مولاتي 
ليلى ابنة العجماء : كل ملوك ها حر » وكل مال ها هدي وهي يهودية 
ونصرانية إن لم تطلق زوجتك - أو تفرق بينك وبين امرأتك » قال : فاتيت 
زينب ابنة أم سلمة - وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب » قال : 
فجاءت معي الها » فقالت : في البيت هاروت وماروت ؟ فقالت : يا زينب 
SS‏ 
فقالت : يهودية ونصرانية ؟!! حلي , بين الرجل وامرأته » قال : فکانہا ل 
E E E a‏ 
جعلني الله فداك إنها قالت : كل ملوك ها حر » وکل ما ها هدي » وهي 
عبودية ونصرانية » قال : فقالت حفصة : بهودية قرا ا ی ن 
الرجل وامرأته » فاا اث » فأتيت عبد الله بن عمر » TY‏ 
فلاا لم غرفت خر اقات با اتك بايان أك هال : 
حجارة أنت أم من حديد ؟ أم u TS‏ 
أم المؤمنين فلم تقبلي منهما » قالت : يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك إنها 
قالت a TS‏ 
قال : يمودية ونصرانية ؟1! كفري عن يينك » ولي بين الرجل وامرأته . 

إسنادہ صحیح”' 

وأخرجه البهقي ( « السنن الكبرى » 1١/٠١‏ ) . 


(۱) ورواه عبد الرزاق ( ۱۹۰۰۱ ) عن معمر عن أبان عن بكر بن عبد الله المزني عن 
أي رافع عن ابن عمر نحوه » غير أنه لم يذكر : كل ملوك هما حر . 

ووجه إيراد هذا الأثر أنهم قاسوا الطلاق المعلق لقصد الحث أو المنع على ما 

ورد في هذا الأثر من قول ليلى بنت العجماء : أن كل مولود هما حر » وكل مال 

ها هدي وهي ودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك او تفرق بينك وبين = 


— C۰ 


س : وضح - باختصار - أقوال أهل العلم في مسألة الطلاق المعلق 
والمين بالطلاق والحاصل في الباب ؟ 

ج : م تتفشَ مسألة الطلاق اعلق على عهد رسول الله عله ولا على 
عهد أصحابه » وكذلك لم تتف مسالة المين بالطلاق فم » ولذلك كانت 
الأول الف هة غر مر جرد و كانت الاان فيا شححة: 

أما بالنسبة لأقوال العلماء في ذلك فعلى النحو التالي : 

© ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الطلاق ٠‏ ط الذي 
علق عليه الطلاق » وادعى بعض العلماء الماع على > لکن دعوی 
الإجماع لا تسلم لقائلها . 

ه من أهل العلم من فصل في مسألة الطلاق ا لمعلق » ن 
يقصد بتعليق الطلاق الحث أو المنع كمن يقول لزوجته : نت طالق إن فعلت 
كذا وكذا » وتفعل هذا الأمر فلا يقع ذلك الطلاق » أما إذا عله على شيء 
نحو قوله : أنت طالق إذا طلعت الشسس › > فيقع الطلاق عند طلوع 
الشمس » ومن هؤلاء*“ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم 
رحمهما الله . 

ه ومن أهل العلم من نفى وقوع الطلاق المعلق مطلقا » ومن هؤلاء 
أهل الظاهر وطائفة . 

%# ¥ * 


= امرأنك » فأفتاها الصحابة أن تكفر عن يينها وتُخلّي بين الرجل وبين امرأته » فليكن 
كذلك الطلاق المعلق إذا صد به الحث أو المنع أن فاعله يكفر عن يينه ولا يلزمه 
الطلاق . 

)0 عند بعضهم أنه يكفر كفارة يمين › ولا دليل عليه . 


— ٤۸ 


الحاصل في الباب 

يتلخص ما أوردناه أن مسالة الطلاق المعلق والمين بالطلاق ليس فيا 
دل چ ن کاب او یه زنر اه کے فا عل > 
وكذلك م يحدث فما إجماع من الصحابة » والآثار عن الصحابة رضي الله 
عنهم فيا شحيحة جدا» وكذلك الاثار عن التابعین کا ذكرنا » فإن کان 
الأمر كذلك » ودعوى الإجماع على وقوعه لم تسلم لقائلها » وحدث نزاع 
بين أهل العلم فيا وجب رد التزاع إلى الكتاب والسنة » فلما لم يكن في 
الكتاب والسنة دليل صرج على إيقاعه » وكانت الزروجة حلالا لزوجها في 
الأصل بكلمة الله التي تزوجت با » لم يرل ويمدم هذا النكاح الثابت 
الصحيح الصرج إلا بشيء ثابت صحيح من الكتاب والسنة » فإذا لم يوجد 
شيء من الكتاب والسنة يزيل هذا النكاح الصحيح فالأصل بقاؤه » والأصل 
أن المرأة التي تزوجها الرجل زوجة له ما لم يرد دليل بنزعها منه . 

وعليه فوجهة من ذهب من العلماء إلى أن الطلاق المعلق والمين بالطلاق 
لا يقع جملة واحدة وجهة قوية » والعلم عند الله تعالى . 


KK % * 
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LJ‏ أبواب ا لحلع ا 

س : ما معنى الخلع لغة وشرعًا ؟ 

ج : الخلع لغة : قال الصنعاني في « سبل السلام » ( ص١۷١٠‏ ) : 
الخلع بضم المعجمة وسكون اللام هو فراق الزوجة على مال مأخوذ من 
خلع الغوب لأن المرأة لباس الرجل مجارًا وضم المصدر تفرقة بين المعنى 
الحقيقي والمجازي » والأصل فيه قوله تعالى : ل فإن خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به [ البقرة : ۲۲۹ ] انتهى . 

6 وبنحو ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ( في « فتح 
الباري » ) وذكر الحافظ ضابطه شرعًا فقال : 

وضابطه شرعا : فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة 

الزوج » وهو مكروه إلا في حال مخافة ألا يقيما - أو واحد منهما - ما 
أمرا به » وقد ينشا ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خحلق أو خلق » وكذا 
ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خحشية حنث يول إلى البينونة الكبرى . انتهى . 

ف ول اب اة رخه ا الفغى © 260/۷ وجملة الامر أن 
ال ا ف جما فا اه رک ر کو ار مف او ار 
ذلك » وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض 
تفتدي به نفسها منه لقول الله تعالی : هل فإن خفتم ألا يقيما حدود الله 
فلا جناح علیهما فیما افتدت به » [ البقرة : ۲۲۹ ] ثم ذكر زنخمه الله 
الحديثين الواردين في الباب . 


— EAT — 


6 وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى ( « مجموع الفتاوى » 
۲ ) ما هو الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة ؟ 

فأجاب : الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج 
تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها کا يفتدي الأسير » وأما 
إِذا کان کل منہما مریدا لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام . 

وقال رحمه الله : 

إذا كانت مبغضة له ارة لفراقه فانها هدي نفسها امنه فة اليه ما 
أخذته من الصداق وتبريه مما في ذمته ويخلعها | في الكتاب والسنة » واتفق 
عليه الأئمة » والله أعلم . 
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س : اذكر بعض الأدلة على مشروعية الخلع ؟ 

ج : الخلع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب » فقال الله تعالى : ل[ ولا يحل لكم أن تأخذوا ما اتيتموهن 
شيا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإإن خفع ألا يقيما حدود الله فلا جناح 
علهما فیما افتدت به % [ البقرة : ۲۲۹ ] . 

6 وقوله تعالى : 3 واتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء 
منه نفسًا فکلوه هنیا مريًا % [ النساء : ٤‏ ] . 

أما السنة : فأخرج البخاري"“ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن ماس إلى النبي عه فقالت : 
يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا حلق إلا ني أحاف الكفر" › 


. ) ٥۲۷١ ( البخاري حدیث‎ )١( 


(۲) الظاهر أن المراد كفران العشير المؤدي إلى الكفر » والله أعلم . 


— E٤ 


فقال رسول الله عو : ١‏ فتردین عليه حدیقته ؟ » فقالت : نعم » فردت 
عليه » وأمره ففارقها . 
ا E‏ 
E‏ 
: « من هذه ؟ » » فقالت O OO EE‏ 
ر ما شأنك ؟ ) » قالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس : لزوجها › فلما جاء 
زو جها ثابت بن قيس قال له رسول الله عه : « هذه حبيبة بنت سهل 
RR‏ 
آعطاني عندي » خقال رسول اله چک له لثابت بن قيس : ١‏ خذ منها » » فأخذ 
م أما الإجماع فقد نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في « فتح 
الباري EE‏ قدامة رحه الله في « المغني 1 
* #*% # 

س : هل يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته أكثر نما أعطاها ليخالعها ؟ 
ج : ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك مستدلين بقول الله تعالى : 
فلا جناح علیہما فیما افتدت به % [ البقرة : ۲۲۹ ] . 

ومنع قوم من ذلك مستدلین بقول النبي : « أتردين عليه 


حدیقته ؟ ) . 


)٥٠٦٤/۲ ( » «للموطاً‎ )( 
. ) ۳٠١/۹ ( » الفتح‎ « 
. (1/۷ (٩ المغني‎ « 


— A 


6 وبزيادة وردت عند ابن ماجة ( والصحيح أنها ضعيفة للإرسال ) 
فيا أن النبي عي أمره أن يأحذ الحديقة ولا يزداد » وفي رواية : ( أما الزيادة 
فلا ) > وهي زيادة ضعيفة أيضًا . 
الاخلاق . والله تعالى أعلم . 
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س : هل الخلع فسخ أم طلاق" ؟ 

ج : اختلف أهل العلم في ذلك : 

فذهب جمهور العلماء“ إلى أن الخلع طلاق » وأدلتمم ما يى : 

© ما ورد في بعض طرق حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة 
SS‏ 
وفيه أن النبي ع قال لثابت : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . 

۵ وما ورد من طريق عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنہما أن النبي عه جعل الخلع تطليقة بائة . 

أما بالنسبة هذه الاأدلة التي استدل با الجمهور فنعرضها للمناقشة : 

أولا : حديث: « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » أخرجه البخاري بهذا 


)١(‏ وهذه المسألة من الأهمية بمكان فإن الذين اعتبروا الخلع فسځًا أجازوا لمن طلق امرأته 
مرتين واختلعت منه مرة ( أي : بعد التطليقتين أو قبلهما أو مضافة إليهما على أي 
وجه ) أن یر یراجعها ما دامت م تتزوج » ولیس هذا فحسب بل إن اختلعت منه مائة 
مرة لم يبالوا بتلك المرات ولم يحسبوها تطليقات . 

(۲) نقل ذلك عنہم الحافظ ابن حجر ( «فتح الباري » ۳۹٩/۹‏ ) . 

)۳( خر جه البقي ( ۳۱١/۷‏ ) . 
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اللفظ من طریق أزهر بن جميل وقال في اخره : لا يتابع فيه عن ابن عباس 

قلت : أي : أنه مرسل ثم إنه ورد من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس مرفوعًا وفیه : « فتردین عليه حدیقته ؟ » فقالت : نعم . فردت عليه 
وأمره ففارقها ( وذلك عند البخاري أيضًا ) . 

أما بالنسبة للحديث الثاني الذي فيه أن النبي عه جعل الخلع تطليقة 
بائنة فهو من طريق عباد بن كثير وهو ضعيف . 

هذا وقد ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الخلع فسخ وليس 
بطلاق » منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وأدلتهم الآتي : 
ولا : قول الله تعالى : ل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما تيتموهن شيا إلا أن يخافا ألا يقيما 
حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 
تلك حدود الله فلا تعتدوها وشن ينعد احدود اله فوفك هم الظالمون × 
فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجًا غیره فإن طلقها فلا جناح 
عليهما أن يتراجعا إن ظنًا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم 
يعلمون % [ البقرة : ۲۲۹ » ۲۳١‏ ] . 

قالوا فذكر الله الطلاق مرتين بقوله تعالى : ظ الطلاق مرتان 4 
البقرة : ۲۲۹ ] » ثم ذكر الخلع بقوله سبحانه : هل فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به [ البقرة : ۲۲۹ ] » ثم قال سبحانه : ف فاإن طلقها فلا تحل 
له من بعد حتی تنکح زوجًا غیره 4 [ البقرة : ۲۳۰ ] » فلو كان الخلع 
طلاقًا لكان عدد التطليقات اربغًا. 

صح الأثر بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه عبد الرزاق 
٤۸۷/٦ (‏ ) » وسعید بن منصور ( ٠٤٤١١‏ ) › والبیهقي ( ۳۱٣/۷‏ ) من 


— C۷ 


طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سال إبراهم بن سعد ابن ` 
عباس رضي الله عنہما عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه 
أيتزوجها ؟ قال ابن عباس : ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية 
واخرها » والخلع بين ذلك » فليس الخلع بطلاق . ينكحها . 

ثانا : استدلوا با أخرجه مالك ( وقد ذكرناه قريبًا ) في قصة حبيبة بنت 
سهلل مع ثابت بن قيس وفيما أن النبي ع قال لثابت بن قيس : « خذ 
منها » فأخذ منها وجلست في بيت أهلها وليس فيه ذكر الطلاق . 

ثالئًا : ما أخرجه الترمذي ( رقم ۱۱۹١‏ ) من طريق محمود بن غيلان 
أخبرنا الفضل بن موسى عن سفيان أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى 
ال طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت 
على عهد رسول الله عر فأمرها النبي عله » أو أمرت أن تعتد عيضة . 

وشا الكلام على سند هذا الحديث في أبواب العدد إن شاء الله تعالى . 

قالوا : فلو كان الخلع طلاقا ما أمرت أن تعتد بحيضة » فمن ثم فهو 
فسخ » والله أعلم . 

ولا شك أن القائلين بأن الخلع فسخ حجتيم أقوى . والله أعلم . 

أثز لابن عباس رضي الله عنما 

قال عبد الرزاق ( « المصنف » ١١۷١١‏ ) : أخبرنا ابن جرج قال أخحبرني 
حسن بن مسلم أن طاووسًا قال : كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهم 
ابن سعد بن أبي وقاص فقال : إني أستعمل ها هنا - وكان ابن الزبير يستعمله 
على امن على السعايات - فعلّمني الطلاق فإن عامة تطليقهم الفداء » فقال 
ابن عباس : ليست بواحدة » وکان يجیزه يفرق به » قال : وکان يقول : 
إا هو الفداء ولكن الناس أخطموا اسمه فقال لي حسن بن مسلم : قال 


— A۸ 


وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء 4 [ البقرة : ۲۲۸ ] » ثم يقول : فل فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) 
البقرة : ۲۲۹ ] » ثم ذكر الطلاق بعد الفداء قال : وكان يقول : ذكر الله 
الطلاق قبل الفداء وبعده » وذكر الله الفداء بين ذلك فلا أسمعه ذكر في الفداء 
طلاقًا » قال : وكان لا يراه تطليقة . صحیح 
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س : هل من شرط كون الخلع فسخ أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله 
تعالى في « مجموع الفتاوی » ( ۲۹٤/۳۲‏ فما بعدها ) فقال : 

تم احتلف هولاء هل من شرط كونه فسحًا أن يكون بغير لفظ الطلاق 
ونيته ؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه لا بد أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته . فمن خالع بلفظ 
الطلاق أو نواه فهو من الطلاق الثلاث » وهذا قول أكثر المتأخرين من 
أصحاب الشافعي وأحمد » ثم قد يقول هولاء : إذا عري عن صرج الطلاق 
ونيته فهو فسخ . وقد یقولون : إنه لا یکون فسځا إلا إذا كان بلفظ اخلع . 
والفسخ والفاداة دون سائر الألفاظ : كلفظ الفراق » والسراح › والإبانة 
وغير ذلك من الألفاظ التي لا يفارق الرجل امرأته إلا بها » مع أن ابن عباس 
لم يسمه إلا فدية وفراقا وخلعًا » وقال : الخلع فراق ؛ وليس بطلاق . وم 
فكيف يكون لفظ الفسخ صريًا فيه دون لفظ الفراق ؟! وكذلك أحمد 
ابن حنبل أكثر ما يسميه ١‏ فرقة » ليست بطلاق . وقد يسميه « فسخًا » 


TC 


والثان + أنه إذا كان بغير لفظ الطلاق كلفظ « الخلع » و « المغاداة » 
و « الفسخ » فهو فسخ » سواء نوى به الطلاق أو لم ينو . وهذا الوجه 
ذكره غير واحد من أصحاب الشافعي وأحمد . 

وعلى هذا القول : فهل هو فسخ إذا عري عن صريم الطلاق باي لفظ 
وقع من الألفاظ والكنايات ؟ أو هو محص بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة ؟ 
على وجهين » كالوجهين على القول الأول 

وهذا القول أشبه ا من الذي قبله ؛ فإن اللفظ إذا كان صريًا 
في باب ووجد معادًا فيه م يكن كناية في غيره ؛ وهذا لو نوى بلفظ الظهار 
الطلاق م يقع عند عامة العلماء > وعلى هذا دل الكتاب والسنة . وكذلك 
عند أحمد : لو نوى بلفظ الحرام الطلاق م يقع ؛ لأنه صرج في الظهار ؛ 
لا سيخاعل أصل اد وألفا الخلع والفسخ والفدية مع العوض صريحة 
في الخلع فلا تكون كناية في الطلاق » فلا يقع بها الطلاق بحال » ولأن لفظ 
الخلع والمفاداة والفسخ والعوض إما أن تكون صريحة في الخلع ؛ و 
في الطلاق » أو كناية فيهما » فإن قيل بالأول - وهو الصحيح - لم يقع 
بجا الطلاق وإن نواه . وإن قيل بالثاني : لزم أن يكون لفظ الخلع والفسخ 
والمفاداة من صرج الطلاق » فيقع بها الطلاق » كا يقع بلفظ الطلاق عند 
التجرد ؛ وهذا لم يقله أحد » ولم يعدها أحد من الصرائح . فإن قيل : هي 
مع العوض صريحة في الطلاق . قيل : هذا باطل على أصل الشافعي ؛ فإن 
م ليس بصرع عنده لا يصير صريخًا بدخول العوض : وهذا قال الشافعي 
ومن وافقه من أصحاب أحمد : إن النكا ح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح 

والتزوج > لأن ما سوى ذلك كناية والكناية تفتقر إلى النية » والنية لا مكن 
إلا بإشهاد علها » والنكاح لا بد فيه من الشهادة ؛ فإذا قال : ملكتكها 
بألف » وأعطيتكها بألف » ونحو ذلك أو وهبتكها لم يجعل دخول العوض 
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قرينة في كونه نكاخا لاحتال تمليك الرقبة . كذلك لفظ المفاداة بحتمل المفاداة 
من الأسر . ولفظ الفسخ إن كان طلاقا مع العوض فهو طلاق بدون 
العوض ؛ ولم يقل أحد من أأصحاب الشافعي : إنه صرجج في الطلاق بدون 
العوض » بل غايته أن يكون كناية . وهذا القول مع كونه أقرب من الأول : 
فهو أيضا ضعيف 

القول الثالث » : أنه فسخ باي لفظ وقع ؛ وليس من الطلاق الثلاث . 
وأصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظا معينًا > ولا عدم نية الطلاق ؛ وهذا 
هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه ؛ وهو المنقول عن أحمد بن حنبل وقدماء 
أصحابه في الخلو ع بين لفظ ولفظ ؛ لا لفظ الطلاق ولا غيره ؛ بل ألفاظهم 
صريحة في أنه فسخ باي لفظ كان » أصرح من لفظ الطلاق في معناه 
الخالص . وأما الشافعي فلم يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ 
الطلاق وغيره ؛ بل لما ذكر قول ابن عباس وغيره وأصحابه ذكر عن عكرمة 
أنه قال : كل ما أجازه الماك فليس بطلاق . قال : وأحسب من لم يجعله 
طلاقًا إنغا يقول ذلك إذا لم يكن بلفظ الطلاق . 


ومن هنا ذكر محمد بن نصر » والطحاوي ونحوها : أنہم لا يعلمون نزاعًا 
في الخلع بلفظ الطلاق . ومعلوم أن مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهب 
السلف » ويعدل به عن ألفاظهم » وعلمهم ؛ وأدلتم البينة في التسوية بين 
جميع الألفاظ ؛ وأما أحمد فكلامه بين في أنه لا يعتبر لفظًا » ولا يفرق بين 
لفظ » ولفظ » وهو متبع لابن عباس في هذا القول وبه اقتدى . وکان أحمد 
يقول : إياك أن تكلم في مسألة ليس لك فيا إمام . وإمامه في هذه المسألة 
هو ابن عباس » ونقله أحمد وغيره عن ابن عباس وأصحابه . فتبين أن الاعتبار 
عندهم ببذل المرأة العوض » وطلما الفرقة . وقد كتبت ألفاظهم في هذا 
الباب في الكلام المبسوط . 


کڪ ۷ ا 


م قال شيخ الإسلام رحمه الله ( ۹/۳۲ E‏ 

وهذا القول الذي ذكرناه من أن الخلع فسخ تبين به المرأة بأي لفظ كان 

هو الصحيح الذي عليه تدل النصوص والأصول . وعلى هذا فإذا فارق المرأة 
بالعوض عدة مرات كان له أن يتزوجها ؛ سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره . 
وإذا قيل : الطلاق صرج في إحدى الثلاث فلا يكون كناية في الخلع . قيل : 
إغا الصرجح اللفظ المطلق e SS‏ 
حکم المقید » | إذا قال : أنت طالق من وثاق أو من المموم والأحزان ؛ 
فون هذا صرج في ذلك ؛ لا في الطلاق من النكاح . وإذا قال : أنت طالق 
بألف فقالت : قبلت فهو مقيد بالعوض » وهو صريج في الخلع » لا بحتمل 
أن يكون من الثلاث البتة » فإذا نوى أن يكون من الثلاث فقد نوى باللفظ 
ما لا يحتمله » ک) لو نوی بالخلع أن تحرم عليه حتی تنکح زوجًا غیره » 
فنيته هذا الحكم باطل » كذلك نيته أن يكون من الثلاث باطل » وكذلك 
لو نوى بالظهار الطلاق » أونوى بالإيلاء الطلاق موجلا » مع أن أهل 
الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقا والإيلاء طلاقا ؛ فابطل الله ورسوله 
ذلك » وحكم في « الإيلاء » بأن يسك عروف أو يسرح بإحسان » مع 
تربص أربعة أشهر . وحكم في « الظهار » بأنه إذا عاد کا قال كفر قبل 
المماسة » ولا يقع به طلاق ... إلى اخر ما ذكره رحه الله تعالى . 

%# % * 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله تعالى ( «مجموع 

الفتاوى » ۱٠١/۳۳‏ ) : عن امرأة وزوجها متفقين » وأمها تريد الفرقة 
فلم تطاوعها البنت › فهل عليما إتم في دعاء أمها علييا ؟ 

ج : فأجاب : الحمد لله » إذا تزوجت لم يجب عليما أن تطيع أباها ولا 

أمها في فراق زوجها » ولا في زيارتهم > ولا جوز في نحو ذلك » بل طاعة 


کے ۹ چ 


زو جها عليما إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها « وأا امرأة ماتت 
وزوجها عليها راض دخلت ال جنة » » وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين 
e‏ 
عليما » الهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية » أو يكون أمره للبت 
بمعصية الله » والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم . 


KH 

س : م عدة الختلعة ؟ 

چ : في هذا حلاف بين أهل العلم » > فمنہم من ذهب إلى ن عدتا هي 
عدة المطلقة > بيا ذهب آخرون إل أا تعتد بحيضة » وهذا القول الأخر 
هو الذين تطمعن إليه نفسي » وذلك لا أخرجه السا بسند صحبح 


لشواهده من حدیث ريع بنت معوذ آنا قالت : اخحتلعت من زوجي م 
جعت عفان » فسألته : ماذا علي من العدة ؟ فقال YE EY:‏ 


تكوني حديثة عهد به » فتمكثي حتى تحيضي حيضة » قال : وأنا متبع في 
ذلك قضاء رسول الله عي في مرم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن 
شماس فاختلعت منه » والله تعالى أعلم . 
الإيلاء 
س : ما معنی : ل يؤلون ‏ في قوله تعالی : [ للذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر ‏ ر البقرة : ۲۲۹ ] وما معنى : فإ تربص 4 ؟ 
ج : # يلون %4 معناها : يحلفون » # وتربص ي معناها : نظر 
وتوقف . 
KX *‏ 


کے ۳ 


س : قوله تعالى : ل يؤلون ¢ [ البقرة : ۲۲١‏ ] أي : يحلفون » يحلفون 
على ماذا ؟ 
ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المراد : يحلفون على ترك جماع 
زواجهن . 
KK XK *‏ 
س : اذا يكون الحلف ؟ 
ج : یکون الحلف بالل أو باسمائه أو بصفاته . 
* # % 
ص : هل يكون هذا الإيلاء ر أي : الحلف ) في الغضب والرضا أم 
في الغضب فقط ؟ 
ج : هذا الإيلاء يكون في الغضب والرضا على رأي كثير من أهل العلم » 
وهو الصواب ؛ لأن الآية الكريمة لم تقيد . 
# *% #% 
وشح س الإجالي لقوله تعالى کک 
aT‏ 
ج : المعنى الإجمالي - والعلم عند الله تعالى - : للذين جلفون منكم 
يا معشر الأزواج عل ترك جاع سات مدة طويلة تزيد على الأربعة 
)١(‏ أكثر أهل العلم على أن الحلف يكون على ترك الجماع » ومن العلماء من ذهب إل 


أن الحلف أعم من ذلك » » فيكون الحلف عندهم على ترك الكلام » أو على أن يغيظها » 
أو ع لى آذ لا يجامغها »أو على أن يسيء صجبعا اوعشرا وغو ذلك.. 


کے 


أشهر » على هولاء أن يعلموا أن أقصى مدة تباح مم يت ركون فيا نساءهم 
بدول جماع هي أربعة أشهر » فإن رجع هولاء إلى نسائهم قبل الأربعة أشهر 
فإإن الله غفور رحم مم لا شقوا به على أزواجهم هذه المدة » وهذا الفيء - 
أي : الرجوع - يكون بالجماع عند أكثر أهل العلم » أما إذا انتهت 
المدة - الأربعة أشهر من ابتداء الحلف - ولم يرجع إلى زوجته فماذا 
يصنع به ؟ فلأهل العلم في ذلك قولان : 

ها وشو ورل حير الاد اف و وخ الحا ٠‏ غاا 
أن يرج واا أن يطل نجير على ٠‏ أخد الاين : 

الثاني : رأي من قال من أهل العلم : إن الأربعة أشهر إذا انقضت ولم 
يرجع حسبت عليه تطليقة تلقائيًا » ولكن هل هذه التطليقة بائنة أو رجعية ؟ 
لهم في ذلك قولان : 

القول الأول : أنها تطلق تطليقة بائنة بمجرد انقضاء الأربعة أشهر » صح 
ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة . 

والقول الثاني : أنها تطليقة يملك فيها الزوج الرجعة » صح ذلك عن 
سعيد بن المسيب EE‏ 

وقول الجمهور وهو الذي تطمئن إليه نفسي » ويشهد له لفظ الأية 
الكريمة وسياقها » والله أعلم . 

*# ¥ * 

س : ماذا يكون الأمر إذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته سنة » ثم 
بدا له أن يجامعها بعد شهر من حلفه ؟ 

ج : إذا أراد ذلك فليكفر عن يينه بإطعام عشرة مساكين من أوسط 


E 2 E 


ما يطعم أهله أو كسوتمم أو تحرير رقبة » فإن م يجد فصيام ثلائة أيام ولا 
نسب عليه شيء من الطلاق » والله أعلم . 
امرأة المفقود 

س : ماذا تصنع امرأة المفقود ؟ 

ج : ثبت في ذلك خير عن التبي عه > لكن من أهل العلم من 
ذھپ إل آنا تربص أرب سنين وأربغة أشهر وعشرا » ثم تتزوج إن شاءت . 

والذي تطمئن إليه نفسى في هذا الباب أن الحال يختلف من امرأة إلى 
امرأة » فإن أثبتت المرأة تضررها » فلها أن بطل » والله أعلم . 

الظهار 

س : ما معنى الظهار ؟ وما حكمه ؟ 

ج : الظهار هو قول الرجل لامرآته : أنت علي كظهر أمي » وحكمه 
أنه حرم » وذلك لقول الله تعالى  :‏ وإنمم ليقولون منكرًا من القول 
وزورًا % [ انجادلة : ۲ ] » وقد نقل الصنعاني رهه الله الإجماع على تحريمه . 

*# %# #* 

س : من هي التي قال الله فيا : ل قد مع الله قول التي تجادلك في 
زوجها .. 4 [ الجادلة : ١‏ ] ومن زوجها ؟ 

ج : الجادلة هي : خولة بنت علبة » وزوجها هو اوس بن الصامت 

KX * 


. » وذلك لحديث : « لا ضرر »› ولا ضرار‎ )١( 


E 


س : هل الكفارة المذكورة في الآية الكريمة تجب بنفس الظهار أم أا 
تجب بالعود في قوله تعالی : ۾ ثم يعودون لما قالوا 4 [ انجادلة : ۳ ] ؟ 


ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار › وإغا 


FK XK XK 
 .. س : ما هو المراد بالعود في قوله تعالى : # ثم يعودون لما قالوا‎ 
اخجادلة : ۳ ] ؟‎ [ 


ج : ذهب أبو محمد بن حزم رحه الله تعالى - وتبعه أهل الظاهر - إلى 
أن الراد بالعود هنا هو تكرير لظ الغهار مرة أحرى » فمن ظاهر من امرأنه 
فليس عليه شيء إلا أن يعيد لفظ الظهار مرة أخرى » بيا ذهب جمهور اهل 
العلم إلى أن العود في قوله تعالى : ل ثم يعودون ‏ [ الجادلة : ٣‏ ] أمر اخر 
غير إعادة اللفظ » ثم اختلفوا في ذلك على أقوال » منها : 

-١‏ أن المراد بالعود : هو جرد إمساكها بعد الظهار > وهذا هو قول الإمام 
الشافعي رحه الله . 
۲- أن المراد بالعود : العزم على الوطء » وهو رواية عن مالك . 
-٣‏ أنه الوطء بعينه بشرط أن يقدم عليه الكفارة . 
والعلم عند الله تعالى . 


# %* * 


— ۹۷ 


أبواب اللعان 0 


س : ما معنى اللعان وما هو الأصل فيه ؟ 

ج : اللعان بمعنى التلاعن » وهو ملاعنة الرجل امرأته إذا راها تزني » 
بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين »› 
ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » والخامسة 
أن غضب الله عليما إن كان من الصادقين . 

والأصل فيه ما يلي : 
قال الله جل ذكره  .:‏ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 
إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالك إن لفن الكاذين ةو الخاسة أن غ انه علها إن كان 
من الصادقين × ولولا فضل الله علیکم ورحمته وأن الله تواب حکیم 4 
XF# *‏ #% 
س : ما هو سبب نزول آية اللعان ؟ 
ج : أما سبب نزول الأية الكرية : 
فقال النووي رحمه الله ( ۷٠۳/۳‏ ) : واختلف العلماء في نزول آية اللعان 


— ٤۹۸ 


هل هو بسبب عوير العجلاني ؟ أم بسبب هلال بن أمية ؟ فقال بعضهم : 
بسبب عور العجلاني » واستدل بقوله عي في الحديث الذي ذكره مسلم 
في الباب ألا لعوير : « قد أنزل الله فيك وني صاحبتك » » وقال جمهور 
العلماء : سبب نزوها قصة هلال بن أمية » واستدلوا بالحديث الذي ذكره 
مسلم بعد هذا في قصة هلال قال : وكان أول رجل لاعن في الإسلام › 
قال الماوردي - من أصحابنا - : قال الأكثرون : قصة هلال بن أمية سبق 
من قصة العجلاني » قال : والنقل فيهما مشتبه وختلف »› وقال ابن الصباخ 
من أصحابنا في كتابه « الشامل » : قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا › 
قال : وأما قوله ميل لعوير : « إن الله قد أنرل فيك وفي صاحبتك » »› 
فمعناه : ما نزل في قصة هلال ؛ لأن ذلك حكم عام لجميع الناس » قلت : 
ويحتمل أا نزلت فما جميعًا » فلعلهما سألا في وقنين متقاربين » فنزلت 
الآية فما » وسبق هلال باللعان » فيصدق أا نزلت في ذا وفي اك » وان 
هلالا أول من لاعن » والله أعلم . 
وانظر الأحاديث الاتية : 

قال الإمام البخاري رحه الله ( « فتح » ٤٤۸/۸‏ ) : 

دا إمكاق احا عد بن ون اران خد ٤‏ 
حدثني الزهري عن سهل بن سعد ان عورا اى عاصم بن عدي ¬ 
سيد بني عجلان - فقال : كيف تقولون في رجل وجد iE‏ 
ا و > فاتی 
عاصم النبي عله ا ورو ا 
الملسائل » فسأله عوير » فقال : إن رسول الله ع كره المسائل وعاما » 
قال عوبر : والله لا أنهي حتى أسأل رسول الله ع » فجاء عوبر فقال : 
یا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا » أیقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يصنع ؟ 


۹۹٩‏ س 


فقال رسول الله عله : « قد أنرل الله القرآن فيك وفي صاحبتك » » فأمر ها 
رسول الله ع باملاعنة ہا سمی الله في کتابه » فلاعنها» > ثم قال : 
اسول اله إن جما فد طلا طا > فكانت سنة لمن كان بعدهما 
في المتلاعنين › ثم قال رسول الله عر : « انظروا فإن جاءت به اسحم أدعج 
العينين › عظم الأليتين محل الساقين » فلا أحسب عويرًا إلا قد صدق 
علمما » وإن جاءت به حيمر أنه وَحَرَة » فلا أحسب عويرًا إلا قد كذب 
علما » » فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله عل من تصديق 
عور » فکان بعد ينسب إلى أمه . صحیح 

وأخرجه مسلم ( ج ۷۱٤/۳‏ ) » وأبو داود ( رقم ۲۲٤١‏ ) » والنسایٌ 
۱٤۳/١ (‏ ) » وابن ماجه ( رقم ۲۰۹۲١‏ ) . 

قال الإمام البخاري رحه الله ( «فتح » ٤٤۹/۸‏ ) : 

حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن هشام بن حسان حدثنا 
عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي عل 
بشريك بن سحماء » فقال النبي عه : « البينة أو حذٌ في ظهرك » » فقال : 
E‏ رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟! فجعل 
النبي عو قول : « البينة وإلا حدٌ في ظهرك » » فقال هلال : والذي بعثك 
ene E‏ جیریل 
وأنزل عليه  :‏ والذين يرمون أزواجهم & [ الور : ١‏ ] » فقرأً حتى بلغ : 
ل إن كان من الصادقين ‏ [ النور : ٠١‏ ] » فانصرف النبي ع » فاأرسل 
إليما » فجاء هلال فشهد » والنبي عي يقول : « إن الله يعلم أن أحدكا 
کاذب » فھل منکما تائب ؟ » » ثم قامت فشهدت » فلما كانت عند الخامسة 


(1) في بعض الروايات من حديث ابن عباس ( عند البخاري ٠٦١/۹‏ ) أن النبي عل قال : 


« اللهم بين » . 


ا ل 
ترجع » ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم » فمضت » فقال النبي ع : 
« أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين الساقين فهو 
لشريك بن سحماء » » فجاءت به كذلك » » فقال النبي عو و : « لولا ما مضى 
م کات آله لكات ل و فا شان ٠ء‏ صحیح 

وأخرجه ابو داود ( رقم ۲۲٠٤‏ ) » والترمذي ( حدیث ۳۱۷۹ ) »› وان 
ماجه ( حدیث ۲۰٣۷‏ ) . 

قال الإمام مسلم رهه الله ( ۷۲۱/۳ ) : 

وحدثنا محمد بن الثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد قال : 
سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علمّا » فقال : إن هلال بن أمية 
فذف امرأنه بشريك بن سحعاء - وكان أحا الواء بن مالك لأمه » كان أول 
رجل لاعن في الإسلام - قال : فلاعنما ققال رسول اله ر : ( أبصروها 
إن جاءت به يض سا قضبيء انين فهو فلل بن أمية » وان جاءت به 
أكحإ جعْدًا مش الساقين فهو لشريك بن سحماء » » قال : فأنبعت أنأ 
جاءت به أكحل جعدًا مش الساقين . صحیح 

واش لفان ( ۷5 

XK % XK 


س e‏ 
E‏ 
( یا رسول اله إن حبست فقد ظلمتہا ) » وني رواية : ( فقد کذبت علا ) › 
فاا > فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين . 


8 2 2 طا 
وأحرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اله مو 


یک ا 


فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما . 
kK %# #*‏ 

س : بن يلحق الولد بعد الملاعنة ؟ 

ج : يلحق الولد بأمه بعد الملاعنة » ما أخرجه البخاري" من حديث اين 
عمر رضي الله عنہما أن النبي عه لاعن بين رجل وامرأته > فانتفی من ولدها « 
فرق بينهما » وألحق الولد بالمرأة . 

Kk %# %# 

س : هل يسترد الملاعن صداقه ؟ 

ج : لا يسرد الملاعن.صداقه » وذلك لا أخحرجه البخاري ومسل" من 
طريق سعيد بن جبير رحمه الله قال : سألت ابن عمر عن المتلاعنين » فقال ٠‏ 
قال النبي عله للمتلاعنين : « حسابكما على الله » أحدكا كاذب » لا سييل 
لك عليہا » » قال : مالي ؟ قال : « لا مال لك إن كنت صدقت عايها فهو 
بجا استحللت من فرجها » وإن كنت كذبت علا فذاك أبعد لك » . 

Fk % %* 

س : التعريض بالقذف هل يعد قذفًا ؟ 

Td‏ التعريض بالقذف الا بت ذف 2 وذلك: ا ار به البخاري 
ومسلم"“ من حديث أي هريرة أن أعرايًا أنى رسول الله له » فقال : إن 


. ) 4٦١/۹ » أخرجه البخاري ( مع « الفتح‎ )١( 

(۲) البخاري ( حديث ۹ )۰ ومسلم ( ۷۱۹/۳ ) . 

)۳( وهو قول الجمهور » كا نقله عنم الحافظ في ر « الفتح » (CE‏ . 
(٤)‏ البخاري مع ( « الفتح ٩‏ ۲۹۱/۱۳ ) » ومسلم » وأبو داود ( ۲۲٠٣۰‏ ) . 


0 


اران ت ر وی اک و فال رمو اد کے وه 
لك من إبل ؟ » » قال : نعم » قال : « فما ألوانہا ؟ » قال : حمر » قال : 
» هل فيہا من أورق » قال : إن فیہا لورقا » قال : ) فان ترى ذلك 
ا ع اى 
نزعه » » ولم يرخص له في الانتفاء منه . 
# ¥ #*% 
س : ما الحكم في المرأة إذا قذفها زوجها ولم يترافعا إلى السلطان ؟ 
ج : إذا قذفها ولم يترافعا إلى السلطان فهي امرأته . 
#* #% #* 

س : إذا قال الرجل لزوجته : لم أجدك عذراء فما العمل ؟ 

ج : إذا قال الرجل لزوجته : لم أجدك عذراء فلا يجلد » فالعذرة قد 
تذهبما الوثبة » ويذهبا الوضوء » وتذهما كثرة الحيض » ونحو ذلك » واللّه 
تعالى أعلم . 

%# %* %* 

س : إذا قالت المرأة : هذا الولد ليس من زوجي › وقال الزوج : بل 
هو لي فيكون الولد لمن ؟ 

ج : يكون الولد للزوج إن اعترف به » لقول اللبي عي : « الولد 


)١(‏ قال النووي رحه الله : أما الأورق فهو الذي فيه سواد ليس بصاف › ومنه قيل 
للرماد : أورق » وللحمامة ورقاء » وجمعه : ورق بضم الواو وإسكان الراء كأحمر ومر . 

(۲) في بعض الروايات : « لعله نزعه عرق » ٠‏ قال النووي : والمراد بالعرق هنا الاصل 
من النسب تشبييًا بعرق الثمرة » ومنه قوم : فلان معرق قي النسب والحسب » 
وني اللوم والكرم . 


للفراش » وللعاهر الحجر ) . 
قوله تعالی : ‡ الطلاق مرتان 4 [ البقرة : ۲٠۹‏ ] 

س : ما معنی قوله تعالی  :‏ الطلاق مرتان 4 ر البقرة : ۲۲۹ ] ؟ وما 
معنی قوله تعالٰی : $ فاإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان 4 3 البقرة : 
۹ ؟ 

ج : أما قوله تعالى : ل الطلاق مرتان ‏ [ البقرة : ۲۲۹ ] » فمعناه : 
الطلاق الرجعي مرتان أي : الطلاق الذي تصحبه رجعة ويكون للزوج فيه 
حق مراجعة زوجته هو مرتان فقط » أما إذا طلقها ثلاثا فلا تحل له من بعد 
حتی تنکح زوجًا غیره . 

ما قوله تعالی : فإمساك بمعروف 4 [ البقرة : ۲۲۹ ] ايء بعد 
التطليقة الثانية يراجعها ويسكها بعد هذه الرجعة بجا هو معروف من حسن 
الصحبة والمعاشرة » والله أعلم . 

أما قوله تعالى  :‏ أو تسرج بإحسان ‏ [ البقرة : ۲۲۹ ] » فلأهل العلم 
فيه قولان : 

ه أحدهما : أن المراد إيقاع طلقة ثالثة عليها دون ضرار بها . 

ه الثاني : أن المراد ترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدتهاء وهذا الذي 
تطمئن إليه نفسي لقول الله عز وجل في الآية التي تلما : هل فإإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتی تنکح زوجًا غیره ‏ [ البقرة : ۲٠١‏ ] » فإذا اعتبرنا 
التسرج بإحسان تطليقة يكون قوله تعالى : # فإن طلقها فلا تحل  ..‏ 
[ البقرة : ۲۳١‏ ] تطليقة رابعة » وهذا لا وجه له » فصح ما قلنا » والله 
أعلم . 

K# %* * 
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س : ما المراد بالنكاح في قوله تعالى : ل .. فلا تحل له من بعد حتى 
تنکح زوجًا غیره 4 [البقرة : ۲۲۰ ] ؟ 

ج : المراد : الجماع » وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
ا وی الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله عر 
فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبتٌ طلاتي » وإني نكحت بعده 
عبد الرحمن بن الزبير القرظي » وما معه مثل المدبة” » قال رسول اله 
للك ريدن أن خم إل رفاغ ١‏ بح دوف اك ٠‏ 
وتذوقي عسیلته » . 


)0 البخاري ( مع « الفتح » ۹ )»۰ ومسلم ( ٦۰7/۳‏ ) . 

(۲) قال الحافظ في ( « الفتح » ۹ ) : الهدبة بضم الماء وسكون المهملة › بعدها 
موحدة مفتوحة : هو طرف الثوب الذي لم ينسج » مأخوذ من هدب العين : وهو 
شعر الجفن » وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار » واستدل 
به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محلا ارتجاع الزوج الأول للمرأة » إا إن كان 
حال وطفه منتشرًا » فلو کان ذکره أُشل أُو کان هو عنينًا أو طفلا لم يكف › على 
أصح قولي العلماء » وهو الأصح عند الشافعية أيضًا . 

(۳) نقل النووي في ( « شرح مسلم » 1.۷/۳ ) » والحافظ في ( « الفتح ) ٤٦٦/۹‏ ) 
عن الجمهور أن ذوق العسيلة كناية عن امجامعة وهو تغييب الحشفة في الفرج » وشذ 
ا لحسن البصري فشرط إنزال المني . 

وقال النووي ( ٦.٦/۳‏ ) : في هذا الحديث أن المطلقة ثلاًا لا تحل لطلقها حتى 
تنکح زوجًا غيره ويطأها » ثم يفارقها وتنقضي عدتبا » فأما جرد عقده عليا فلا 
يبيحها للأول » وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وانفرد 
سعيد بن المسيب » فقال : إذا عقد الثاني عليها » ثم فارقها حلّت للأول » ولا يشترط 
وطء الثاني لقول الله تعالی : 4 حتى تنکح زوجًا غيره ‏ [ البقرة : ٠ ] ٠۳٠‏ والنكاح 
حقيقة في العقد على الصحيح » وأجاب الجمهور بان هذا الحديث مخصص لعموم 
الآية » ومبين للمراد بها » قال العلماء : ولعل سعيدًا لم يبلغه هذا الحديث . = 


مسالة الهدم 

س : رجل طلق امرأته فتزوجت بآخر » ثم طلقها الآخر وتزوجت 
الأول » هل يحسب الطلاق الأول من التطليقات الثلاث ؟ 

ج : في هذه المسألة تفصيل على النحو التالي : 

الحالة الأولى : إذا تزوجت المرأة زوجًا فطلقها ثلاث تطليقات › نم 
تزوجت زوجًا اخر فاصابہا هذا الزوج الجديد ر أي : جامعها ) » ثم طلقها 
الزوج الجديد وتزوجها الزوج الأول » فللازوج الأول ثلاث تطليقات 
جديدة » بمعنى أنه إن طلقها مرة فله أن يراجعها » وإن طلقها مرو اة وله 
E E ES E E E‏ 

فعلى ذلك يكون زواج المرأة من الزوج الجديد هدم الثلاث تطليقات 


وقد نقل الاتفاق على هذا بعض أهل العله . 


قال القاضي عياض : م يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج . 

تبيه : أخرج أحمد في « مسنده » ( 1۲/١‏ ) من طريق أبي عبد الك المكى قال : 
ثنا عبد الله بن أي مليكة عن عائشة أن النبي مره قال : « العسيلة هي الجماع » . 

وهذا إسناد ضعيف إذ إن أبا عبد الملك المكي ( ترجمته في « التعجيل » ) م يوثق » 
فهو في عداد امجاهيل » والله أعلم . 
)١(‏ مہم سيد سابق - حفظه الله - في («فقه السنة» 41۸/١‏ ). فقال - 
حفظه الله = + من المتفق عليه أن المبانة يينونة كير ی إذا تزوجت » ثم طلقت وعادت 
إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتبا تعود إليه بحل جديد وملك علیا ثلاث طلقات ؛ 
لان الزوج الثاني ہی الحل الأول » فإذا عاذت بغقد. بجديك انا هذا العقد حأاد 


جدیدًا. 


قال الإمام الشافعي رحه الله ر « الأم » ٠٠٠١/١‏ ) : .. فإذا طلقت الرأة 
ثلانّا فأصابها زوج غير مطلقها سقط حكم الطلاق الأول » وكان لزوجها 
الذن طلفها د إا طافها رو جوا ادى ااا او عات عا آنه ها :+ 
فإذا نکحها کان طلاقه إياها مبتداً كهو حين ابتداً نكاحها قبل أن يطلقها 
لا بحرم عليه نکاحه حتی يطلقها ثلانًا » فإٍذا فعل عادت حرامًا عليه بکل 
وجه حتی یصیبہا زوج غیرہ › ثم ھکذا ابا كلما اتی على طلاقها ثلاثا 
a e a CE a‏ 
وسقط طلاق الثلاث » وكانت عنده لا تحرم عليه حتى يطلقها ثلانًا 

الحالة الثانية : أن يطل الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين » ثم يتزوجها 
رجل آخر ويصيبها » ثم يطلقها هذا الرجل ويتزوجها الأول › فإذا تزوجها 
الزوج الأول ك طلقة تكون له ؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 

القول الأول : قول من قال : بيني على ما تقدم له من تطليقات › فإذا 
کان قد طلّق زوجته في أول الأمر تطليقة فيبقى له تطليقتان » فإذا طلقها 
التطليقتين م تحل له حتى تنكح زوجًا غيره » وإذا كان قد طلقها في أول 
الأمر تطليقتين فتبقى له تطليقة واحدة » فإذا طلقها هذه التطليقة الواحدة 
۾ تحل له حتی تنکح زوجًا غیره . 

أي أنه بحسب على نفسه التطليقات التي طلقها قبل أن تتزوج . 

وهذا قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في صحابة اخرين » وبه يقول 
الإإمام الشافعي رحه الله تعالى » وغيره من آهل العلم . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ( « الام » ٠٠٠١/۳‏ ) : 

وإن طلقها الزوج واحدة أو اثنتين فنكحها زوج غيره وأصابما » ثم بانت 
منه فنکحها الزوج الأول بعده كانت عنده على ما بقي من طلاقها کهي 
قبل أن يصيما زوج غيره » يهدم الزوج المصيما بعده الثلاث ولا هدم 


a 0¥ کک‎ 


م قال رحه الله تعالى : أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن حيد بن 
عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار انهم معوا 
أبا هريرة يقول : سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق 
امرأته تطليقة أو تطليقتين » ثم انقضت عدتها » فتزوجها رجل غيره » نم 
طلقها أو مات عنها » تم تروجها زوجها الأول » قال : هي عنده على ما 
e?‏ صحيح عن عمر رضي الله عنه 

القول الثاني : قال فريق من أهل العلم : إن زواج المرأة يهدم التطليقة 
أو التطليقتين اللتين طلقهما الزوج قبل أن تتروج » بعنى أن الرجل إذا طلق 
امرأته مرة » ثم تزروجت رجلا اخر ودخل بها » ثم طلقها وتزوجت الزوج 
الأول يكون للزوج الأول ثلاث تطليقات جديدة » ويكون الزواج قد هدم 
التطليقة الأول » وهذا القول مروي عن عبد الله بن عباس وابن عمر“ 


)١(‏ وهذا الأثر أورده البيمقي أيضًا ( « السنن الكبرى » ۳٠٤/۷‏ ) » وأورد آثارًا أخرى 
في معناه عن صحابة آخرين . 

(۲) قال البيهقي في ( « السنن الکبری » ۳٠١/۷‏ ) : أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق 
المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون 
أنا إماعيل بن أي خالد عن وبرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إذا طلق الرجل 
امرأته تطليقة أو تطليقتين » ثم تزوجها رجل آخر » ثم تزوجها هو بعد » قال : تكون 
على طلاق مستقبل . 

وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف المهرجاني الفقيه أنا أبو عمرو إسماعيل بن 
نجيد نا محمد بن إبراهم أبو عبد الله نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع نا روح بن 
القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنما في الرجل 
يطلق تطليقتين » ثم يتزوجها رجل آخر » فيطلقها أو يموت عنها » فيتزوجها زوجها 
الأول » قال : تكون على طلاق خد لات رف ار ار رق الات 
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رضي الله عنهما وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف" رحمهما الله تعالى . 


انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل 
وقول الله عز وجل : # وأولات الال أجلهن أن يضعن جلهن 4 
الطلاق : ٤‏ ] 
س : متى تنقضي عدة الحامل ؟ 
ج : تشتمل هذه امال ارين 
اك : إذا کانت المرأة حاماد و 
الثاني : إذا کانت المرأة اا ومات عنہا زوجها . 
أما بالنسبة للأمر الأول فلا أعلم خلاقًا في أن الحامل إذا لقت ووضعت 
هلها فإنها تحل للزواج وتنقضي عدتبا » ويدل على صحة هذا الرأي قوله 
ه قال ابن قدامة"“ ره الله تعالى : أجمع أهل العلم في جميع الأعصار 
على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حلها . 
فالحامل إذا صلقت ووضعت جلها انقضت عدتها وحلت للتزوج . 
e‏ اما ا المتوفى عنها زوجها 


وهي حامل تنقضي عدا أيضًا بوضع هلها “ » وقد قدمنا ذلك في أبواب 
العدد من کتابنا )( جامع أحکام النساء ) › والله أعلم : 
*% #% # 


)0 نقله عنهما سيد سابق في « فقه السنة » 


(۲) «المغني « ) EVT/Y‏ ( . 
)٣(‏ ويدل علل ذلك حديث سبيعة الأسلمية » وقد قدمناه هناك . 


O 


س : ما المراد بقوله تعالى : ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء % [ البقرة : ۲۲۸ ] ؟ وما المراد بالقرء ؟ 

ج : المعنى - والله أعلم - أن المطلقة تمكث بعد طلاق زوجها ها ثلاثة 
قروء » ثم تتزوج إن شاءت . 

أما القرء فاخحتلف أهل العلم فيه على قولين : فذهب فريق من أهل 
العلم إلى أن المراد بالقرء : الطهر » وذهب آخرون إلى أن المراد بالقرء : 
الحيض . 

فعلى قول من قال : إن المراد بالقروء الأطهار عندهم أن المرأة إذا دخلت 
في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ترثه ولا يرثها » وعللى 
قول من قال : إن المراد بالقروء الحيض » فإذا طلق الرجل امرأته فهو أحق 
برجعتها وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة »> والعلم عند الله 
تعالى . 
* #% #% 


س : رجل طلق زوجته طلاقا رجعيًا » ثم أراد إرجاعها في العدة » هل 
ها أن تمتنع ؟ 

ج : ليس ها أن تمتنع » فقد أجمع“ العلماء على أن الزوج يملك رجعة 
زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها ورضا 
ولما إذا كان الطلاق بعد المسيس » وكان الحكم بصحة الرجعة مُجمعًا عليه 
لا إذا کان مختلفا فيه . 


F ¥ %* 


. ) ٠٠۹۹ص‎ ۲ نقل الإجماع الصنعاني رحه الله ( « سبل السلام‎ )١( 


ONS 


امباح للزوج من المطلقة الرجعية في العدة 

س : إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية فماذا یری منہا في العدة ؟ 

ج : إذا طلق الزوج امرأته طلقة له فيها علما رجعة فله - فيما يظهر 
لي والله تعالى أعلم - أن ينظر منها إلى كل شيء ما دامت في العدة » وذلك 
لأا ما زالت زوجة » وقد قال تعالى : # وبعولتين أحق بردهن في ذلك 
إن أرادوا إصلاحًا ‏ [ البقرة : ۲۲۸ ] » فسمى الله تبارك وتعالى الزوج في 
العدة أنه بعل لامرأته » وعليه فلا دليل ينع أو دد رؤية شيءَ من المرأة » 
والله تعالى أعلم . 

XK ¥ *# 


O CS E 
¢ أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم با معروف‎ 
الآية [ البقرة : ۲۴۳۲ ] ؟‎ 

ج : سبب نزوها اا اة ااخاری رمه الله تعالى ( « فتح » 
۳/۹ ) حیث قال : حدثنا أحمد بن اڀ عمرو قال حدثني ابي قال حدثني 
إبراهم عن يونس عن الحسن قال : ل فلا تعضلوهن ‏ [ البقرة : ۲۳۲ ] » 
قال : جدثني معقل بن يسار أا نزلت فيه » قال : زوجت أخنّا لي من 
رجل فطلقتا حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطما » فقلت له : زوجتك 
وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها » ثم جعت تخطبا › > لا والله لا تعود إليك أبًا » 
e‏ فانزل الله هذه 

فلا تعضلوهن 4 [ البقرة : ۲٣۲‏ | » فقلت : الآن أفعل 
I‏ 
وأبو داود ( رقم ۲١۸۷‏ ) » والترمذي في « التفسير » > وعزاه المزي 


EE 


لا بعض الوارد في أبواب العدد“ ل 

س : ما هي عدة المطلقة المدخول بها الآيسة من الحيض وعدة اللاي 
م يحضن ؟ 

ج : عدة كل منهما ثلاثة أشهر » قال الله عز وجل : ل واللاي يعسن 
من الحيض من نسائكم إن ارتب فعدتهن ثلاثة أشهر واللاي لم يحضن » 
[ الطلاق : ٤>‏ ] . 

فهذه الأية الكرية توضح حكم الآيسة من امحيض - أي : التي انقطع 
عنها دم الحيض لكبرها - وكذلك حكم الصغار اللاي م يبلغن سن المحيض 
ولم يحضن فتعتد هذه وتلك ثلاثة أشهر مكان الثلاثة قروء إذ لا قروء في 

وقوله تعالى : # إن ارتبتم 4 [ الطلاق : > ] فيه لأهل العلم قولان : 

أوهما : إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر . 

الثاني : إن ارتبتم في دم يخرج منهن هل هو دم حيض أو استحاضة › 
فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك » وبكل قد قال طائفة من السلف . 

هذا والعلم عند الله تعالى . 

%# % %* 

س : هل على المطلقة قبل الدخول بها ر أي : قبل المسيس ) عدة؟ 

ج : لا عدة على المطلقة قبل المسير" . 

قال الله تعالى : هل يأيها الذين آمنوا إذا نكحع المؤمنات ثم طلقتموهن 


. تقدمت بعض الأبواب في هذا الصدد من قبل‎ )١( 
. للمراد بالمسيس هنا : الجماع‎ )۲( 


0۲ س 


من قبل أن تمسوهن فما لم عليهن من عدة تعتدونہا فمتعوهن وسرحوهن 
سراځا جميلا 4 [ الأحزاب : EE‏ 

قال الحافظ ابن كثير رحه الله : هذا أمر مجحمع عليه بين العلماء أن المرأة 
إذا طلّقت قبل الدخول با لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من 
شاءت » ولا يستشنى من هذا إلا المتوف عنها زوجها » فإنها تعتد منه أربعة 
أ و ا وان ن م یکن دخل بہا بالإجماع أيضًا . 

قلت : lL‏ مزید تفصیا| للمتوفق عنها زوجها إن شاء الله . 

الإشهاد على الطلاق والرجعة 

س : ما حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة ؟ 

ج : ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإشهاد على الطلاق والرجعة 
مستدلًا بالآية الكرية : ل وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 [ الطلاق : ٣‏ ] 
٠ RT‏ ا 
ES E‏ 
معد دود الله تغال + وقال رسول الله عل که : « من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد ( 2 

ونقل ابن كثير ذلك عن عطاء أیضًا قال ( ۳۷۹/٤‏ ) : لا يجوز في نكاح 


(۱) هذا وقد ورد في هذا الباب حدیث اخرجه ابو داود ( ۲۱۸١‏ ) » وابن ماجه 
( ۲۰۲۰ ) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سمل عن الرجل يُطلق 
امرأتہ › ثم یقع بہا » ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتہا ؟ فقال : طلقت لغير 
سنة » وراجعت لغير سنَّة » أشهد على طلاقها وعلى رجعتا ولا تعد . 

وإسناده صحیيح . 


E 


ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل کا قال الله عز وجل » إلا أن يكون 
من عذر . 

بيا فرق بعض أهل العلم بين الطلاق والرجعة » فقالوا : لا يجب الإشهاد 
في الطلاق » ويجب في الرجعة»› نقله الشوكاني في «فتح القدير ) 
۲١٠/١ (‏ ) عن الشافعي وأحمد » ونص قول الشافعي رحه الله هناك : 
الإإشهاد واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة »> وعزاه صاحب « عون 
المعبود » إلى مالك أيضًا ( ٠٠٠٤/١‏ ) » ويشهد هولاء ورود الطلاق في غير 
اية » ووروده في غير حديث غير مقيد بالإشهاد . 

وذهب كثير من العلماء إلى أن الأمر في قوله تعالى : ل[ وأشهدوا ذوي 
عدل منكم ‏ [ الطلاق : ۲ ] » أمر ندب لا إيجاب » ويشهد هم حديث 
ابن عمر رضي الله عنما أن النبي عي قال لعمر رضي الله عنه : ١‏ مره 
فليراجعها » » ولم يذكر الإشهاد »> من هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه » وقد 
أخرج البمقي في « سننه » ( ۳۷۳/۷ ) بسند صحيح إلى ابن عمر 
رضي اه با الى امر اه صفية نت أي غيت اة ار طاقن : 
فکان لا يدخل علا إلا بإذن » فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل 


عليما . 
هذا والعلم عند الله تعالى . 
*# *% #% 
س : هل تكون الرجعة بالقول فقط أو يجوز أن تكون بالفعل وحده 
أيضًا ؟ 


ج : قال الصنعاني في « سبل السلام » ( ص ٠١۹۹‏ ) : واتفقوا على 


EEA E 


لرجعة بالقول » واختلفوا إذا كانت الرجعة بالفعل » فقال الشافعي والإمام 
يحيى : إن الفعل محرم » فلا تحل به ؛ ولأنه تعالى ذكر الإشهاد ولا إشهاد 
إلا على القول » وأجيب بأنه لا إثم عليه ؛ لأنه تعالى قال : لإ إلا على 
أزواجهم ‏ [المؤمنون : ٦‏ ] »> وهي زوجة » والإشهاد غير واجب کا 
سلف » وقال الجمهور : يصح بالفعل » واختلفوا هل من شرط الفعل 
النية » فقال مالك : لا يصح بالفعل إلا مع النية كأنه يقول لعموم الأعمال 
بالنيات » وقال الجمهور : يصح لانا زوجة شرعًا داخحلة تحت قوله تعالى : 
8 إلا على أزواجهم # [ المؤمنون : ٠‏ ] » ولا يشترط النية في لمس الزوجة 
وتقبيلها وغيرما إجماعًا . 

الرجل يطلق امرأته ويثكر 

س : ما العمل في رجل طلّق امرأته وأنكر أنه طلقها ؟ 

ج : ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يُستحلف وتردٌ إليه » ومن أهل 
العلم إلى أنهما زانيان ما اصطحبا . 

أها ,اة للم اة فة أن فر هة ها ااستطاعت ولا فلت ل ولا 
تتزين له وتعصي أمره » فلا يصيہا إلا وهي مكرهة ويكون أجنبيا عنها 
( إذا كانت الطلقة غير رجعية ) » فحكمه في الحالة الاخيرة حكم الاجنبي 
في کل شيءِ . 

خروج المطلقة من بيتما 

س : هل يجوز للمطلقة أن تخرج من بيتها ؟ 

ج : في الأمر تفصيل حاصله ما يلي : 

ولا : بالنسبة للمطلقة الرجعية » فلا جوز هما الخروج من بيت مطلقها 
إلا إذا اتتهت العدة » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : # .. واتقوا الله ربكم 
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لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك 
حدود الله ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث 
بعد ذلك أَمرًّا ‏ [ الطلاق : [١‏ 

فلا يجوز ها أن تخرج إلا إذا أتت بفاحشة مبينة » ومن العلماء من قال : 
إن هذه الفاحشة المبينة هي الزنا » ومنهم من قال : هي بذاءتها على أهل 
زوجھا وسہهم وشتمهم . 

ثانيا : المطلقة البتوتة : فالصحيح في أمرها أنه يوؤذن هما بالخروج نمارًا 
لقضاءِ حوائجها » وذلك لا أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنہما قال : طلقت خالتي » فارادت ان تمد نخلها فز جرها 
رجل أن تخرج » فأتت النبي عي فقالت : « بلى فجدّي نخلك فإنك عسى 
أن تصدّتقي أو تفعلي معروفا» . 

من أحق بالولد ؟ 
س : إذا طلّق الرجل امرأته فمن أحق بالولد ؟ 

ج : ذهب أهل العلم إلى أن الأم حت بالطفل من الأب ما لم تتزوج » 
وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو المتقدم » وفيه 
۱ 


ن النبي عه قال للمرأة : ٠‏ أنت أحتى به ما لم تنكحي ٭ » ونقل غير 


)0 في رواية أي داود : ( طلقت خالتي لاا ) . 

. تجد النخل أي : تقطع تمر النخل‎ )١( 

( أخرج ابو داود ( حدیث ۲۲۷٣‏ ) » واللفظ له وأحمد ( ۱۸۲/۲ ) » والبيهقي 
 ) ۵ » 4/۸ (‏ والدارقطني ( ۰۳۰۶/۳ ۳۰١‏ ) » والحاک وصححه ( ۲۰۷/۲ ) 
من حديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت 
يا رسول ا ای ها کا بس رعا رادي ا رع رات 
إن أباه طلّقني وأراد أن ينتزعه مني » فقال ها ر سول الله ع : « أنت أحق به- 


کا 0ے 


واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك . 

قال الشوكاني في « نيل الأوطار » ( ۲۹/٦‏ ) قوله : « أت کی 6 
فيه دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم بحصل مانع من ذلك بالنکاح 
لتقييده عو للأحقية بقوله : ١‏ ما لم تنكحي » » وهو مجمع على ذلك › 
کا حكاه صاحب « البحر ) . 

ونقل الخطابي - في « معالم السنن » - الانفاق على ذلك أيضًا . 

وقال الصنعاني في « سبل السلام » ( ص ١٠۷١‏ ) : والحكم الذي دل 
عليه الحديث لا حلاف فيه . 

هذا إذا لم تتروج الام . 

اما إذا تزوجت فذهب الجمهور لى ان الام إذا نکحت سقط حقها من 
الحضانة ( نقل ذلك عنهم الصنعاني في « سبل السلام » ( ص ١١۷١‏ ) . 

وذهب ابن حزم إلى أن حقها في الحضانة لا يسقط حتى إذا نكحت 


= مالم تنكحي » . 

وإسناده حسن . 

وأخرج ابو داود ( ۲۲۷۷ ) بإسناد حسن من طريق أبي ميمونة سُلمى - مولى 
من أهل المدينة رجل صدق - قال : بيغا أنا جالس مع بي هريرة جاءته امراة فارسية 
معها ابن ها فادعياه » وقد طلقها زوجها » فقالت : يا أبا هريرة - ورطنت 
بالفارسية - زوجي يريد أن يذهب بابني › فقال ابو هريرة : استهما - ورطن ها 
بذلك - فجاء زوجها فقال : من يُحاقني في ولدي ؟ فقال أبو هريرة : اللهم إني 
لا أقول هذا إلا أني معت امرأة جاءت إلى رسول الله عي وأنا قاعد عنده » فقالت : 
يا رسول الله ن زوجي يريد ان يذهب بابني » » وقد سقاني من بعر أي عنبة » وقد 
نفعني » فقال رسول الله مال : « استہما عليه » » فقال زوجها : من اني في 
ولدي ؟ فقال النبي لل : « هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيما شعت » » فأخذ 
بيد امه فانطلقت به . 


— 0۷ 


ATE 

والحديث حسن » فلا عبرة بما قاله ابن حزم رحه الله . 

اا الاستدلالات التي استادل بها - رجه الله - فقد رد عليما الصنعاني 
رمه الله في « سبل السلام » ( ص 7( . 

أما الغلام الذي استغنى عن الحضانة فإنه يُخْيّر عملا بحديث أي هريرة 
رضي الله عنه الذي قدمناه » وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم 
رحمهم الله . 

وأدخحل بعض أهل العلم اعتبار مصلحة الصبي في دينه مع الاختيار 
مستدلين بعمومات مثل قول الله تعالى : ل وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإم والعدوان ‏ [ الائدة : ٣‏ ] » قال ابن حزم رحه الله 
( « امحلی ۲ ۳۲٣/۱۰‏ ) : فمن ترك الصغير والصغيرة حيث يدربان على 
عاع الكفر ويتمرنان على جحد نبوة رسول اله إل ء وعلى ترك الصلاة 
والأكل في رمضان وشرب الخمر والأنس إلہا حتی يسهل عليہما شرائع 
U EEE‏ 
الإم والعدوان » ولم يعاون على البر والتقوى » ولم يقم بالقسط ولا ترك 
ظاهر الإثم وباطنه » وهذا حرام ومعصية » ومن أزالهما عن المكان الذي فيه 
ما ذكرنا إلى حيث يُدربان على الصلاة والصوم وتعلم القرآن وشرائع الإسلام 
والعرفة بنبوة رسول الله ع » والتنفير عن الخمر والفواحش » فقد عاون 
على البر والتقوى » ولم يعاون على الإم والعدوان وترك ظاهر الإم وباطنه 
وأدى الفرض في ذلك . 

هذا وقد استشنى او حزم - رمه الل د مدة الرضاعة من 
ذلك › والله أعلم . 
F# %# #‏ 
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0 أبواب الأدب 1 
فصل في الاستئذان 
استغذان الرجل على أمه 
س : هل يستأذن الرجل على أمه ؟ 
ج : نعم يستأذن الرجل على أمه » فقد صح" عن علقمة أنه قال : 


جا رجل إل ا EE‏ 


وصح عن حذيفة“ رضي الله عنه » e‏ 
مي ؟ فقال : إن م تستأذن عليما رأيت ما تكره . 
استغذان الرجل على أخته 
س : هل يستاأذن الرجل على أخته ؟ 


ج : نعم يستأذن الرجل على أخته » فقد صح عن عطاء أنه قال شالت 
e Ts‏ فاعدت قلت : 


أحتان في ی ا و علیہما اأستأذن عليہما ؟ قال 


() أحرجه البخاري في « الأدب المفرد » أُثر رقم ( ٠٠١۹‏ ) . 
(۲) عبد الله هو : ابن مسعود . 

)"( البخاري في « الأدب المفرد » ( ٠١١١‏ ) . 

ر>) أمونهما أي : أتحمل نفقتعهما واتيهما بالمئونة . 


O 


ب ان اها عريانتين ؟ ثم قرأ : ل يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم 
الذين ملكت أيانكم والذين لم يبلغوا الحم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة 
الفجر وحين تضعول ٹیابکہ من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث 
عورات @ [ النور : ٥۸‏ ] » قال : فلم يمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه 
العورات الثلاث » قال : ل وإذا بلغ الأطفال منكم الحْلْمّ فليستاًذنوا ج 
استاذن الذين من قبلهم ‏ [ النور : ۹ ] . 

قال ابن عباس : فالإذن واجب » زاد ابن جرج : على الاس كله . 

التسلم على الأهل 

س : هل يستحب للرجل أن يُسلم على أهله عند الدخول عليم ؟ 
السلام » ولقوله تعالى : ل فإذا دحلم بيوئًا فسلموا على أنفسكم تحية من 
عند الله مباركة طيبة ‏ [ النور : ٠١‏ ] » والمراد بالنفس : الأهل والمؤمنون »› 
وهذه الآية كقوله تعالى : ل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمومنات 
بأنفسهم خيرا ‏ [ الور : ٠١‏ ] أي : بإإخوانهم . 

وقد صح“ عن جابر بن عبد الله أنه قال : ( إذا دخلت على أهلك 
فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة ) . 


وني حديث الإفك قالت عائشة رضي الله عنها : إا يدحل عل 


س 
رسو الله عو فيسلم . 


أ 


K %* #* 


)) اجر جه البخاري في « الأدب المفرد » ( ١٠١١۳‏ ) . 
)"( خر جه الببخاري في « الأدب المفرد ) ( ٠١٠۹۰١‏ ) . 
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مبيت الغلام عند خالته 

س : هل يجوز للغلام أن يبيت مع خالته أو عمته عند زوجها ؟ 

ج : نعم جوز ذلك إذا كان ذلك بإذنہما وعلمهماء فقد بات 
غ بن عباس رضی :الله غننا “ - وهو غلام - عند خالته ميمونة 
عند رسول الله له > فاضطجع رسول الله ع وأهله في طوها» 
واضطجع ابن عباس في عرضها . 

ويكون ذلك بإذنهما لقوله تعالى : [ يا أيما الذين امنوا ليستفذنكم الذين 
ملكت أمانكم والذين م يبلغوا الحُلمّ منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر 
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات 
لكم .. % [ النور : ١۸‏ ] . 

الاطلاع على عورة المرأة لاضرورة 

س : هل يجوز الاطلاع على عورة المرأة للضرورة ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك للضرورة » وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه للمرأة المشركة التي حملت رسالة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين : 
لخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب“ 

قال الحافظ ابن حجر" في شرحه للحديث : في الحديث أنه يجوز النظر 
إل عورة المرأة للضرورة التي لا جد بدا من النظر إليا . 


وقبله قال النووي : فيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة أو 


() خر جه البخاري ( مع « الفتح » ۷/۲ )> ومسلم ( ٤۱7/۲‏ ) . 
)( خر جه البخاري ( مع « الفتح » 1 . 

("( الىافضل في ( ١‏ فتح الباري ( 1 CC‏ . 

(») النووي ( « شرح مسلم » ۳٣۳/١‏ ). 


0١‏ س 


كان في الستر مفسدة » ونما يندب الستر إذا لم يكن فيه مه .دة ولا يفوت 
به مصلحة » وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر . 
النظر إلى المسبيات 

س : هل يجوز النظر إلى المسبيات ؟ 

ج : نعم يجوز النظر إلى المسبيات » فقد أخرج کک ومسلم “ من 
فإذا امرأًة 
فألصقته ببطنها وأرضعته » فقال لنا التبي َل : « أترون هذه طارحة ولدها 
في النار ر ؟ ٠‏ قلنا : لا » وهي تقدر على أن لا تطرحه » فقال : « الله أرحم 
بعباده من هذه بولدها . 

قال الحافظ ابن حجر رهه الله : وني الحديث جواز النظر إل المسبيات ؛ 
NEE SEN Ea CRE‏ 
يقتضى إذنه في النظر إلا . 

حدیث : ) أفعمياوان انعا ؟ ) 

س : ما مدى صحة حديث أم سلمة”“ رضي الله عنا الذي فيه : 
( كنت عند رسول الله عه » وعنده ميمونة › فأقبل ابن أم مكتوم › 
وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب » فقال النبي َل EE‏ 

یا رسول الله الجن أعمى لا ييصرنا ولا يعرفا ؟!! فقال البي وه 
١‏ أفعمياوان أنغا ؟ ألسعا تبصرانه ؟!! 4( ؟ 


ج : الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله عو » ففي إسناده نبان 


() خر جه البخاري ( مع « الفتح » c(1‏ ومسلم ( ص OTe‏ 
)۲( خر جه ابو داود ( حدیث ٤۱۱۲‏ ) . 


Eh E" 


مول أم سلمة وهو ضعيف . 
نظر المرأة لارجال 

س : هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب ؟ 

ج : نعم يجوز ها ذلك إذا م يكن النظر بشهوة » وإذا كانت الفتنة 
مأمونة » ومع ذلك فت ركه أولى » وذلك لا أخرجه البخاري ومسلم ‏ من 
ویک غاا ری اف عا فال ول ا ا وا غل ات 
حجري والحبشة يلعبون في المسجد » ورسول الله عي يسترني بردائه أنظر 
إلى لعہم . 

واستدل للجواز كذلك بأن الرجال لم يزالوا على مر الزمان مكشوفي 
الوجوه » والنساء بخرجن منتقبات » فلو استووا لأمر الرجال بالنقاب أو منعن 
من الخروج . 

واستدل للجواز كذلك بقول النبي عه لفاطمة بنت قيس : « اعتدي 
عند ابن أُم مكتوم » فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده » . 

وذهب قوم إلى المنع مستدلین بقوله تعالى : # .. 
يغضضن من أبصارهن 4 [ النور : ١١‏ ] » وبقول النبي عيه ل لام سلمة ‏ 
وميمونة : ( أفعمياو ان انا ؟(. 

أما الحديث فهو ضعيف » وقد بينا ذلك من قبل . 

أما الآية فتحمل على ما إذا كان النظر بشهوة » وتحمل أيضًا على أا 
لسد الذريعة » فالنظر يجر إلى مفاسده » فت ركه من الأصل أولى › وهذا يوافق 
ما قدمناه » والله تعالى أعلم . 


٠ )۸۹۲ ( ومسلم‎ › ) ٥٤۹/١ » البخاري مع ( «الفتح‎ )١( 


ی 


لا تنظر المرأة إلى عورة للمرأة 

س : هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ؟ 

0) 2 e 1 li 
ج :لا يجوز ذلك إلا للضرورة » وذلك لا أخرجه مسلم“ من‎ 
eS 
الرجل إلى عورة الرجل » ولا الرأة إل عورة المرأة » ولا يفضي الرجل إلى‎ 
. الرجل في ثوب واحد » ولا تفضي للمرأة إلى المرأة في الثوب الواحد»"‎ 

تقبيل حارم 

س : هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته أو امرأة من محارمه ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذا كانت الفتنة مأمونة » وكان التقبيل بغير شهوة » 
ضي الله عنها نها قالت في شأن فاطمة بنت رسول الله بيه : ما رأيت 
أحدًا كان أشبه سما وهديا ودلا برسول الله عه من فاطمة » كرم الله 
وجهها » كانت إذا دخلت عليه قام إليها » فأخذ بيدها وقبّلها » وأجلسها 
في 2 مجلسه » و كان إذا دحل عليما قامت إليه » فأخحذت بيده فقبلته » وأجلسته 
(۱) آخرجه مسلم ( 1٤۱/۱‏ ) . 
(۲) قال النووي رجه الله : أما قوله ع : « ولا يه يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب 

lt COS 

دليل على تحريم لس عورة غيره بأي موضع من بدنه کان » وهذا متفق عليه » وهذا 

يما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من التاس باجةاع الناس في الحمام » فيجب على 

الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغير هما عن عورة غيره » وأن يصون عورته عن 

بصر غيره » وید غيره من قم وغيره » وجب عليه ٳذا رای من يخل بشيء من هذا 

اک نکر غلیه: 


)۳( حر جه ابو داود ( 5۲۱۷ ) . 


EE E 


في مجلسها . 

6 وأخرج لکا کی ت ری غازت وک اانا 
قال :.. فدخحلت مع أي بكر“ على أهله » فإذا عائشة ابنته مضطجعة 
فد اضاسا خن ٤‏ رايت اھا بل تھا وقال: یف :انت 
يا بنية ؟ 

أما التقييد بأمن الفتنة » فلقول الله عز وجل : هل والله لا يحب الفساد ‏ 
البقرة : ٠٠٠‏ ] » والله أعلم . 

س : هل يؤؤذن في دخول الحارم من الرضاع على المرأة ؟ 

ج : نعم يوذن نحارم المرأة من الرضاع بالدخول علا » وذلك لا أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث عائشة زوج النبي عو ان رسول لله ع 
كان عندها وأنہا معت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت : فقلت : 
يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك » فقال النبي ميه : « أراه 
فلانًا » » لعم حفصة من الرضاعة . 

قالت عائشة : لو كان فلانًا حًا - لعمها من الرضاعة - دخل علي ؟ 
فقال : « نعم » الرضاعة تحرُم ما تحرم الولادة » . 

HK ¥ * 


. ( Yoo/Y ١ البخاري مع ( «الفتح‎ )١( 
قال الحافظ في « الفتح » : وكان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب‎ )( 
. قطعًا » وأيضًا فكان حينعذ دون البلوغ » وكذلك عائشة‎ 


)۳( البخاري مع « الفتح » ( ۱۳۹/۹ ) › ومسلم ( ٠٤٤٤‏ ) . 


Sh E 


ابن 


تحريم الخلوة بالاأجنبية 


: اذكر بعض الأحاديث الواردة فى تحرم الخلوة بالمرأة الأجنيية ؟ 
ص بن ر٥٥‏ ي حرم 
ج من هده الا اديت ما أخرجة الخاري وم ن ديك عة 
عار أن رسول الله عي قال : « إا والدخول على النساء »" » 


فال رجا و اا يا رسول الله ! أفرأيت الحمو" ؟ قال : « الحمو 
الموت » . 


(١) 
() 


(") 


أخرجه البخاري ( مع « الفتح » ۳۳١/۹‏ ) » ومسلم ( ٠١/١‏ ) . 
قال النووي رهه الله ) 11/٥‏ ) : في هذا الحديث والأحاديث بعده تحرم الخلوة 
بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها » وهذان الأمران بجحمع عليهما . 
أخرج مسلم ( ٠۷/١‏ ) بسنده الصحيح إلى الليث بن سعد أنه قال : الحمو أخو 
الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه . 

وقال النووي رجه الله : اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه » 
وعمه » وأخيه » وابن أخيه » واب ن عمه» وتوم » والأحتان أقارب زوجة الرجل : 
والأصهار يقع على النوعين 

أما قوله عه : « الحمو الموت » ( فمعناه : أن الخوف منه أكثر من غيره » والشر 
يتوقع منه » والفتنة أكار اقكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه 


لاف الأجنبي > والمراد بالحمو هنا : أقارب الزوج غير آبائه أبنائه » فأما الآباء 


والأبناء فمخا فمحارم لزوجته تجوز هم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت » وإغا المراد بالخ 
وای ن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن لست ى بمحرم » وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامراة 
أخيه » فهذا هو الوت » وهو أولى بالمنع من الأجنبي لا ذكرناه » فهذا الذي ذکرته 
هو صو اب معنی الحديثن 8 و الله أعلم . 
وقد ذكر الحافظ اب ن حجر أقوالا أحر في الحمو انظر ر ٠‏ الفتح Tr1/۹‏ (“« 

في معنى قوله عليه السلام : « الحمو الموت » عدة أقوال » فقال : قيل المراد : أن 
با لحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية » أو إلى الموت إن وقعت المعصية 
ووجب الرجم » أو 1 لى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها » . 

إى ذلك كله القرطبي » وقال الطبري : المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو = 


0٥۲١٣‏ س 


6ون ا سا ا اة لار وم ٠‏ ن دت ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي ع قال : « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع 
ذي حرم » » فقام رجل » فقال : يا رسول الله امرأتي حرجت حاجة 
واكتتبت في غزوة كذا وكذا ؟ قال : « ارجع فحج مع امرأتك » . 

ه ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام أحمد" في « مسنده » من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله عي قال : « .. لا 
يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما » . 


© ومنپا ما اخرجه مسل“ من حديث ا رضي الله 


= این ايه تنزل منزلة الموت » والعرب تصف الشيء المكروه بالموت › قال ابن 
الأعراهي : هي كلمة تقوها العرب ملا ا تقول : الأسد الموت أي : لقاؤه فيه 
اموت » والمعنى : احذروه ك تحذرون الموت .. وذكر الحافظ أقوالا ثم قال : وقال 
القرطبيٰ في « الفهم » : المعنى أن دحول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الوت 
في الاستقباح والمفسدة أي : فهو حرم معلوم التحرم › وإنا بالغ في الزجر عنه › 
وشبه بالموت لتساخح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس 
أي : لقاؤه يفضي إلى الموت » وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين 
أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة .. إل . 

. ) ٠۳٣١١ ( أخرجه البخاري ( مع « الفتح » ۳۳۰/۹ ) › ومسلم‎ )١( 

(۲) قال النووي رحه الله ( ٠١/١‏ ) : واحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التا بيد 
لسبب مباح لحرمتها » فقولنا : على التأبيد احترارًا من أخحت امرأته وعمتها وخالتها 
ونحوهن » ومن بها قبل الدخول بالاأًم » وقولنا : ( لسبب مباح ) احترارًا من أم 
اموطوءة بشبمة وبنتها فاإنه حرام على التأبيد » لكن لا لسبب مباح » فاإن وطء الشبهة 
فعل مكلف » وقولنا : ( لحرمتها ) احترارًا من الملاعنة فهي حرام على التابيد لا 
ا ا لطا علا و اد اغ 

Aa E) 

.) ۱١/١ ( مسلم‎ )٤( 


— o۷ 


عنهما قال : قال رسول الله عر : « ألا لا يبيتن رجل عند امرأةٍ ثيب إلا 
ن یکون ناکځًا أو ذا حرم » . 
دخول جماعة الرجال على المرأة 

هل يجوز ججموعة من الرجال الدخول على امرأة أجنبية ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذا لم يكن هناك تواطو على الفاحشة » وكان 
الدخول لغرض شرعي » وذلك لا أحرجه مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على أسماء 
و 
فذكر ذلك لرسول الله عل وقال SS‏ 
إن الله قد برأها من ذلك ٠‏ » ثم قام رسو الله لله على امبر فقال : و 
يدخلن رجل بعد يومي هذا على ميب إلا وَمَعَهُ TT‏ 

ولا أخرجه مسل" “ أيضًا من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : 
خرج رسول الله ع ذات يوم أو ليلة » فإذا هو بأبي بكر وعمر » فقال : 
و ما أحرجًكما من بيوتكما هذه الساعة ؟ » قالا : الجوځ یا رسول الله 


. 


قال : » وأنا والذي نفسی بيده لاج الذي اا قوموا ( “ 
فقاموا معه » فاق رجلا من الأنصار » فإذا هو ليس في بيته » فلمًا رأ 
المرأة قالت : مرحبًا وأهلا » فقال هما رسول الله ل : « أين فلان ؟ » 


)0 قال النووي رحمه الله : ثم إن ظاهر الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلائة بالأجنبية » 
والشهور عند أصحابنا تحريه » فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع الواطأة منم عل 
الفاحشة لصلاحهم أو مروءتمم أو غير ذلك » وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل. 

قلت : والحديث أخرجه مسلم ( ١۷/١‏ ) . 
(۲) اخرجه مسلم ( 01۰۹ . 
(۳) قال النووي ره الله ( فقالت : مرحبًا وأهلا ) کلمتان معروفتان للعرب» = 


OA -ٽ‎ 


الخ که ت ا ی ا د جا لافار فر إل زرل اه 
وصاحبيه » ثم قال : الحمد لله ما أحد اليوم أكرمّ أضيافا مني » قال : 
فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتر ورطب » فقال : كلوا من هذه » وأخذ 
المدية » فقال له رسول الله عه : « إياك والحلوب » » فذبح لهم فأ كلوا 
من الشاة ومن ذلك العذتي وشربوا » فلما أن شبعوا وَرّووا قال رسول الله 
يه لأبي بكر وعمر : « والذي نفسي بيده لن عن هذا النعم يوم 
القيامة »› أحرجکم من بیوتکم ا جوع ثم ۾ ترجعوا حتی اصابکم هذا 
)1( 
النعم ) ٠‏ . 
دخول الرجل على مجموعة نساء 
س : إذا دخل رجل على مجموعة من النسوة وهن محجبات هل يجوز 
ذلك ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك مادامت الفتنة مأمونة وهن محجبات » والله أعلم . 
وقوف الرجل مع امراة في الطريق 
س : هل يجوز لرجل أن يقف مع امرأة في الطريق ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك إذا كان الطريق مسلوكا » وذلك لا أخرجه مسلم 


= ومعناه : صادفت رحبًا وسعة وأهلا تأنس بهم » وفيه استحباب إكرام الضيف بهذا 
القول وشبهه » وإظهار السرور بقدومه » وجعله أهلا لذلك » كل هذا وشبهه إكرام 
للضيف » وقد قال عه : « من كان يومن بالله واليوم الآحر فليكرم ضيفه » › وفيه 
جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة » وجواز إذن المرأة في دخول 
منزل زوجها لمن علمت علمًا حققا أنه لا يكرهه بحيث لا يخلو بها الخلوة الحرمة . 
)١(‏ للمزيد من الوقوف على طرق الحديث انظر تفسير سورة التكاثر عند ابن كثير 


,حه الله . 
ا 


سے 


من حدیث ا رضي الله عنه أن امرأة کان في عقلها شىء فقالت : 
يا رسول الله إن لي إليك حاجة » فقال : « يا أم فلان : انظري أي السكك 
شعت حتى أقضي لك حاجتك » » فخلا معها“ في بعض الطرق حتى 
فرغ من اجا : 
صلة الام المشركة 
س : صلة الأم المشركة هل هي جائزة ؟ 
ج : نعم تجوز صلة الام المشركة ما لم تود هذه الصلة إلى مفسدة» 
رضي الله عنهما قالت : قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله 


(۱) أخرجه مسلم ( ص ۱۸۱۲ ) » والبخاري مختصرًا ( ۳۳۳/۹ ) . 

)( قال النووي رحمه الله ( ۱۸٠/١‏ ) : قوله : ١‏ خلا معها في بعض الطرق » أي : وقف 
معها في طريق مسلوك » ليقضي حاجتها ويفتيما في الخلوة » ولم يكن ذلك من الخلوة 
بالأجفية + افإن هذا كات ي عر الانن ومشاهدهم إياة وإياها »كن لا يعون 
كلامها ؛ لأن مساألتها ما لا يظهره » والله أعلم . 

وقال النووي أيضًا : وني الحديث بيان تواضعه ع بوقوفه مع المرأة الضعيفة › 

هذا وقد ترجم الإمام البخاري للحديث بباب : ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند 
الناس » وقال الحافظ ابن حجر - في شرح هذه الترجمة -: أي: لا جلو بها بحيث 
تحتجب أشخاصھما عنہم » بل عیث لا يسمعون کلامهما إذا کان ما يخافت به 
كالشيء الذي تستحي للمرأة من ذكره بين الناس » وأخذ المصنف قوله في الترجمة 
( وعند الناس ) من قوله في بعض طرق الحديث : ( فخلا بها في بعض الطرق 
أو في بعض السكك ) » وهي الطرق المسلو كة التي لا تنفك عن مرور الناس غالا 
ثم قال رحهه الله : وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرا لا يقدح في الدين عند أمن 
الفتنة > ولكن الأمر )ا قالت عائشة رضي الله عنها : ( وأيكم يلك إربه ک كان ل 
يلك إربه ) . 

)۳( حرجه البخاري ( مع « الفح » ۲۳۳/١‏ ) » ومسلم ( ٤1/۳‏ ) . 


— O0۰ 


> فاستفتيت رسول الله ع > قلت : إن أمي قدمت وهي راغېة" 


أفأصل أمي ؟ قال : « نعم صلي أمك » . 

ولقول الله تعالى : ل لا ينہاك الله عن الذين لم يقاتلو م في الدين وم 
بخرج وک من دیا رکم أن تبروهم وتقسطوا إلمم إن الله يحب المقسطين « إما 
ینہاک الله عن الذين قاتلو م في الدين وأحرج وک من دیا ر أن تولوهم ومن 
يتومم فأولئك هم الظالمون % [ المتحنة : ۸- ]٩‏ . 

نسبة الرجل إلى أمه 
س : هل ينسب الرجل إلى أمه ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذا اشتر بذلك الاسم ولم يكن فيه إيذاء له وم 
يتضرر بذلك » وذلك لا أحرجه مسل“ من حديث فاطمة بنت قيس 
رضي الله عنها أن النبي ميل قال ها : « .. فانتقلي إلى ابن أم مكتوم » . 

وما أحرجه البخاري" من حديث حذيفة رضي الله عنه قال : إن أشبه 
الناس دل وسمتًا وهديًا برسول الله ع لابن م و 

اللإحسان إلى البنات 
س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل الإحسان إلى البنات 
والأرامل ؟ 
ج : من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم” من حديث 


)١(‏ راغبة » الذي عليه الأكثرون في معناها أنها قدمت طالبة في بر ابنتها ها خائفة من 
ردها إياها خائبة ٠‏ 

)۲( أخرجه مسلم ( ص ۱۱۱١‏ ) . 

(۴) أخرجه البخاري ( مع « الفتح » ٠0۹/٠١‏ ) . 

. يعني : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )٤( 


)0( خر جه البخاري ( مع « الفتح » c(1‏ ومسلم ( ص ۲۰۲۷ ) . 


07۷ 


عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني » »> فلم تج 
عندي غير تمرةٍ واحدة » فأعطيتها فقسمتها بين انتما » E‏ 
فدخل النبي عر فحدَفةُ » فقال : « من يلي“ من هذه البنات شيعا » 

فأحسن إلهن » كن له سترّا من النار » 

# ومن هذه الأحاديث ما أخرجه مسلم من حديث عائشة أيضًا أا 
قالت : جاءتني مسلكيتة تحمل ابنتين ها فأطعمتّها ثلاث ترات » فأعطت 
كل واحدة منهما تمرة » ورفعت إلى فيا تمرة لتاأكلها فاستطعمتبا ابنتاها» 
فشقت الفرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنُها فذكرت الذي 
صنَعّث لرسول الله ع فقال : « إن الله قد أوجبً ها بها الجة » أو 
« أعتقها بها من النار » . 

© ومنها ما أحرجه مسلم أيضًا من حديث أنس بن مالك رضي ال 
عنه قال : قال رسول الله ع : « من عال جاريتين حت تبلغا جاء يوم 
القيامة أنا وهو » » وضم أصابعه » ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم” من 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ري : « الساعي على 
الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله » أو القائم الليل ٠‏ الصائم النهار » . 


KK X# * 


(1) في بعض الروايات : ( من ابتلى ) » قال النووي : إغا سماه ابعلاءٌ ؛ أن الناس 
يكرهونهن في العادة » وقال الله تعالى : 3 وإذا بشر أحدهم بالأنشى ظل وجهه مسودًا 
وهو كظم ) [ اسل : ۸ه] . 

(۲) مسلم ( ص ۲۰۲۷ ) . 

(۳) اُخرجه البخاري ( مع « الفتح » ۹ )»۰ ومسلم ( )۸۳۲/١‏ . 


_ of — 


تسلم الرجل على المرأة 
2 )1( ت 

س : هل يجوز للرجل ان يسلم على المراة ؟ 

حَ e‏ 
رضي الله عنه قال : كانت لنا عجوز ترس إلى بضاعة - نخل بالمدينة _ 
فتأحذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتکرکر حباتٍ من شعير » فإذا 
صلينا الجمعة انصرفنا ونسلّم عليها فتقدّمه إلينا فنفرح من أجله . 

وأخرج البخاري E‏ عائشة“ رضي الله عنها زوج 
نبي مل أا قالت : قال رسول الله ع : « يا عائش ئش هذا جبريل يقرئك 
السلام » » قالت : وعليه السلام ورحة الله . 


تسلم المرأة على الرجل 
ف هل يجوز أن تسلم المرأة على الرجل ؟ 
a‏ : نعم جوز ذلك ذا أُمنت الفتنة » وذلك لما أخحرجه البخاري 


: بنت ابي طالب رضي الله عنہا أا قالت‎ ES 
ذهبت إل زول ال ا 1 عو عام الفتح › فوجدته یغتسل › وفاطمة ابنته‎ 


. التسلم غير الصافحة ا هو معلوم‎ )١( 

.) ° ٤۸ » والبخاري في ( « الأدب المفرد‎ » ) ٠۷١/۷» انظرالترمذي ر( مع« الحفة‎ )١( 
. ) ۸٩٩ ( اح رجه البخاري ( مع « الفتح » ۱ )»۰ ومسلم‎ (۳) 

. ) ۲٤٤۷ ( خر جه الببخاري ( مع « الفتح » ۰ ) » ومسلم‎ (٤( 

ره) أخرجه البخاري ر( مع الفتح » ٥١۱/٠۰‏ ) » ومسلم ( حدیث ۳۳٣‏ ) . 


— ۳ 


تستره » فسلمتٌ عليه » فقال : « من هذه ؟ » » فقلت : آنا م هانیء بت 
اطا ن : « مرحبًا بام هانیء » » فلما فرغ من عله قام فصلل 
ماني ركعات ملتحقًا في ثوب واحد » فلما انصرف قلت : E‏ 
زعَمٌّ ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرتةُ » فلان بن هُبيرة » فقال رسول الله 

ع : « قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» . 

حرم مصافحة الأجنبية 

س : هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية ؟ 
ج : مصافحة المرأة الأجنبية حرام ولا تجوز » وذلك لا لا رواه الطبراني“ 
ب٬سناد‏ حسن من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رول اله 


باه : د لان يطعن في راس أحدک بمخیط من حدید عبر له مس أن مسن 
os‏ 


انت د را و ی 


رل ي قال uy‏ 


تشميت المرأة إذا عطست“ 
س : هل يجوز للرجل أن يشمت للمرأة إذا عطست ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك » وذلك لا أخرجه مسلم من طريق أي بردة 


. الراد بالأجنبية هنا : التي يحل للشخص أن يتزوجها‎ )١( 
. ) ۲٠١/۲١ » الطبراني ( « المعجم الكبير‎ )۲( 

(۳) البخاري مع (« الفتح » 1۳١/۸‏ ) . 

. ٩۸۲ ص‎ ٠ الموطا‎ «( )٤( 


RE 


رحمه. الله قال : دخلت على آي موسی وهو في بيت بنت الفضل بن عباس 
بُ » فلم يشتني » وعطسّت فشممها » فرجعت إلى أمي فاخيرتها » 
فلما جاءها قالت : عطس عندك ابني فلم تشمُنّه » وعطست فشمتّها › 
فقال : إن ابنلك عطس فلم يحمد الله » فلم أشمَنّه » وعطست فحمدت الله 
فشمتہا › ست سول اله ع قزل 2 « إذا عطس أحدك فحمد الله 
فشمتوه » فان لم يحمد الله فلا تشمتوه ۲ 


معرفة أسماء النساء 


س : هل من حرج في معرفة أسماء النساء ؟ 

ج : لا مانع من معرفة أسماء النساء » قال تعالى  :‏ ومر ابنة عمران 
التي أحصنت فرجها ‏ [ التحرم : ٠١‏ ] » وها هن أزواج النبي عه جل 
الناس يعرفون أسماءهن » فمنهن خديجة » وعائشة » وسودة » وزينب »› 
وحفصة » وأم حبيبة ( رملة ) » وأم سلمة ( هند ) » وميمونة » وصفية › 
وزينت التي كانت تلقب بام المساكين » وجويرية رضي الله عنهن . 

وكذلك بنات رسول الله عه : فاطمة » ورقية » وزينب › وأم كلثوم . 

ومن سراري رسول الله عله ماريا » وكذلك زوجتي الخلیل إبراهم عليه 
السلام : ( سارة » وهاجر ) . 

وقد تقدم أن عمر لما دحل على حفصة قال ها - وعندها امرأة -: من 
هذه ؟ قالت : أسماء بنت عميس .. الحديث . 


)١(‏ أخرج البخاري ( « فتح » 1.۷/٠١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
زيل قال : « إن الله يحب العطاس » ويكره التثاؤب » فإذا عطس فحمد الله فحق 
على کل ملم عه أن يشمة ۴ ب 

(۲) اخرجه مسلم ( ۸۲۹/٩‏ ) . 


e‏ د 


وقوله عليه السلام : « أي الزيانب هي ؟ » » وقول الصحابي له : « إنها 
زب امراة عبد آله بن سود » أما حل المنع فإذا كانت هناك فتنة » والله 
أعلم . 
الرجل يردف لمرأة خلفه 
س : هل يجوز للرجل أن يردف امرأة من محارمه خلفه على الدابة ؟ 


ج : نعم بجوز ذلك » وذلك )ا أخحرجه البخاري وما فن دت 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا مع النبي عله مَقَفَلهُ من عُسفان › 
ورسول الله عو على راحلته » وقد أردف صفية بنت حيبي » فعثرت 
ناقته فصرعا جميعًا » فاقتحم أبو طلحة » فقال : يا رسول الله جعلني الله 
فداءك »قال « عليك المرأة » فقلبة ويا على وجهه وأتاها » فألقاه 
علہا » وأصلح ما م رکہما فر کیا" » واکتنفنا رسول الله ع > فلما 
أشرفنا على المدينة قال : ١‏ ايبون » تائبون » عابدون » لربنا حامدون » » فلم 
يزل يقول ذلك حتى دخل للمدينة . 

*# % * 


. ) ٤۹۳/۳ ( ومسلم‎ » ) ۱۹۲/١ » أخرجه البخاري ( مع « الفح‎ )١( 

(۲) وهذاهو وجه الاستدلال من الحديث » هو أن ال لبي بي عه أردف صفية وهي زو جته 
خلفه » وفي المسالة أيضنًا أن النبى RTT‏ بن أي بكر أن يردف عائشة 
رها راه 

خر جه البخاري ومسلم » قال النووي : .. وأما إرادف احارم فجائز بلا حلاف 
بکل حال » ( ۲۷/١‏ ) . 
وقال رمه الله في حديث إرداف عبد الرحمن لعائشة ( ۳۰۹/۳ ) : فيه جواز 
إرداف الرجل المرأة من حارمه » وهذا مجمع عليه . 
)۳( ا ۰ ) : وفي الحديث أنه لا بأس للرجل أن يتدارك 


المرأة الأجنبية إذا سقطت > أو کادت تسقط › »> فيعينها على التخلص مما يخشى علا . 
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س : هل يجوز للرجل أن يردف امرأة أجنبية خلفه لضرورة ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك )ا أخرجه الببخاري و من خدیت :اا 
بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت : ( وجني الزبير وما له في الأرض 
من مال » ولا ملوك » ولا شيء غير ناضح وغير فرسِه » فكنتٌ أعلف 
فرسة » وأستقي الماء » وأخررٌ عَرَبةٌ » وأعجن وم أكن أحسن أخبز وكان 
بخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق » وكنت أنقل اللّوى من 
رض الزبير - التي أقطعه رسول الله عي - على راسي وهي مني على لي 
قرس » فجت يومًا والنوى على رأسي » فلقیت رسول الله عه ومعه نفر 
من الأنصار » فدعاني ‏ ثم قال : «إخ» إخ»» ليحملني كمه" › 
فاستحييتٌ أن أسير مع الرجال » وذكرتٌ الزبير وغيرته » وكان أغير 
الناس - فعرف رسول الله عه أي قد استحييت » فمضى » فجفت الزبير » 
فقلت : لقيني رسول الله عه وعلى رأسي النوى » ومعه نف من أصحابه » 
فأناخ لأ ركب » فاستحييت منه وعرفت غيرتك » فقال : والله لحملك النوى 
كان أشد علي من ركوبك معه » قالت : حتى أرسل إل أبو بكر بعد ذلك 
بخادم تكفيني سياسة الفرس » فكأنما أعتقني ) . 
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. ) ٠٠/١ ( أخرجه البخاري ( مع « الفح » ۳۱۹/۹ ) » ومسلم‎ )١( 

(۲) قال النووي رحه الله ( « شرح مسلم » ۲۷/١‏ ) : فيه ( أي : في الحديث ) جواز 
إرداف المرأة التي ليست محرمًا إذا وجدت في طريق قد أعيت لا سيما مع جماعة رجال 
صالحين » ولا شك في جواز مثل هذا » وقال القاضي عياض : هذا حاص للنبي عه 
اف غه فة مرا بالاعدة سن اتقاس الرجال اساد و كانت غاد ع 
مباعدتهن لتقتدي به مته » قال : ونما كانت هذه خصوصية له لکونہا بنت ابي بكر » 
وأخت عائشة » وامرأة الزبير » فكانت كإحدى أهله ونسائه » مع ما حص به النبي 
عه أنه أملك لإربه » وأما إرداف الحارم فجائز بلا حلاف بكل حال » هذا وقد استظهر 
الحافظ في ( « الفتح » ۳۲٤/۹‏ ) أن هذه القصة كانت قبل نزول الحجاب ومشروعيته. 

قلت : وسواء كانت قبل الحجاب أو بعده فهي اشرو رة اا 
الفتنة » والله أعلم . 


— o۳۷ 


التحذير من خيانة الحار 

س : اذكر بعض الأحاديث التي تحذر من خيانة الجار في أهله ؟ 

ج : أخرج البخاري ومسلم“ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله » أي الذنب أعظم ؟ قال : أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك خحشية 
أن اکل عك قلت 2 غ آي ؟ فال و أن راي لله جارك 4 
وأنزل الله تصديق قول النبي عه : ل والذين لا يدعون مع الله إلا أحر ى 
[ الفرقان : 1۸ ] . 

وأحرج الإمام أحمد" رحه الله من حديث المقداد بن الأسود بإسناد 
صحيح قال : قال رسول الله عله لأصحابه : « ما تقولون في الرنا ؟ » » 
قالوا : حرّمه الله ورسوله » فهو حرام إلى يوم القيامة > قال : فقال 
رل اه ا لأمجاة وان ناجل تعش رة اسر غلة من 
أن يزني بامرأة جاره» » قال : فقال : « ما تقولون في السرقة ؟ » » قالوا : 
حرّمها الله ورسوله » فهي حرام » قال : « لأن يسرق الرجل من عشرة 
أبيات ايسر عليه من أن يسرق من جاره » . صحیح 


. ) ٠۷١/۱ ( ومسلم‎ » ) ٤۳۳/۱۰ » البخاري ( مع «الفتح‎ )١( 

(۲) قال النووي رحه الله ( ني « شرح مسلم » ۲۷٥/۱‏ ) : وقوله عه : « أن تزاني 
حليلة جارك » » هي بالحاء المهملة وهي زوجته » ميت بذلك لكونها تحل له » وقيل : 
لکونہا تحل معه » ومعنى : « تزاني » أي : تزني بها برضاها » وذلك يتضمن الزنا » 
وإفسادها على زوجها » واستالة قلبا إلى الزاني » وذلك أفحش وهو مع امرأة اجار أشد 
قبخًا وأعظم جرمًا ؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريه » ويأمن بوائقه 
ويطمئن إليه » وقد أمر بإكرامه » والإحسان إليه » فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته 
وإفسادها عليه مع تمکنه منہا على وجه لا یتمکن غیره منه کان في غاية من القبح . 

. )۸/٦( أحمد‎ )۳( 


SOTA 


المرأة تستفتي العالم 


س : هل يجوز للمرأة أن تستفتي العالم ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك » والأدلة على ذلك في غاية الكثرة » وها هو دليل 


واحد من ( الصحيحين 2 يدل على ذلك » وهو حديث عائشة رضي الله 


ا 


عنها : أن هنذا بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيحٌ › 


) خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 0 


عيادة المرأة للرجل 


س : هل يجوز للمراة أن تعود الرجل إذا مرض ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك إذا كانت الفتنة مأمونة » وذلك لا أحرجه البخاري 


ومسلم" من حديث عائشة رضي الله عنها أا قالت : لا قدم رسول الله 


(1) 
() 


(") 


أخرجه البخاري ر( مع « الفتح » ٠۰۷/٠١‏ ) » ومسلم ( ۳٠٤/٤‏ ) . 
ذكر النووي من فوائد هذا الحديث : جواز ماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم » 
وكذلك ما في معناه . انتهى » كذا قيد كلام الأجنبية الماح سماعه بالإفتاء والحكم» 
والأمر كذلك عند من يرى أن صوتها عورة » ولا نوافق على هذا التقييد » وقد نبنا 
مرارا على أن صوت المرأة ليس بعورة في كتابنا « جامع أحكام النساء » » وذلك 
باستثناء نحو ما في قوله تعالى  :‏ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ج 
| الأحزاب : ٣۲‏ ] » من هذه المواطن التي أشرنا فيما إلى أن صوت المرأة ليس بعورة 
( باب حلمه ع مع النساء ) في الكتاب المشار إليه »> وحديث المرأة مع الرجل 
في التليفون . 

وذكر النووي ره الله من « الفوائد » أيضًا : جواز خروج الزوجة من بيتها 
اجا إن ان غا زوجها في ذلك › أو علمت رضاه به . 
اريه البخاري ( مع « الفتح » ۱١۷/٠١‏ ) › ومسلم ( ٠٠١/۳‏ ) . 


o EE 


دة وغل ایو بک وال رک اھ عا انید ورف 
غا ولک ا ایت کف دك وا تال کی 22ول 
وكان أبو بكر إذا أححذته الحمى يقول : 

کل اھ ق كله رالوت ادن هى فاك مله 
وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول : 

ألا ليك شعري هل أبن ليلة ‏ بوا وحولي إذخر وجليل 
وهل أُردَن وا و وا 
قالت عائشة : فجت إلى رسول الله عي فأخبرته » فقال : « الله 
حب إلينا المدينة كحْبّنا مكة أو أشدّ » اللهم وصخُحها » وبارك لنا في مُذّها 
شاعا واا اها و خا ا صحیح . 
س : وهل يجوز للرجل أن يعود المرأة إذا مرضت ؟ 


ج : نعم يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة ووجد ال ل > وذلك لا أخرجه 
N N TT‏ 
دحل على أم السائب - أو أم المسيب - فقال : « ما لك يا أم السائب - 


(O 


: وعِكٌ بضم أوله وكسر ثانيه أي‎ : ) ۲٦۲/۷ ٠ قال الحافظ ابن حجر ( «فتح‎ )١( 
. أصابه الوعك وهي الحمى‎ 

(۲) كيف تجدك أي : كيف تجد نفسك أو جسدك . 

(۳) مصبح أي : مصاب بالموت صباخا » وقيل : المراد أنه يقال له وهو مقم بأهله : 
صبحك الله بالخير » وقد يفجأه الموت في بقية النهار وهو مقع بأهله . 

. جايل : بالجم نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت وغيرها‎ )٤( 

. مياه مجنة : بالج موضع على أميال من مكة » وكان به سوق‎ )١( 

() اخرجه مسلم ( ٤۳۸/١‏ ) . 


أو يا أم المسيب - تزفزفين ؟ » قالت : الحمى لا بارك الله فيما » فقال : « لا 
تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني ادم کا يذهب الكير خبث الحديد » . 

© وا أخر جه بو داو د باسناد صحیح من حدیث ام العلاء قالت : 
عادني رسول الله عه وأنا مريضة » فقال : « أبشري يا ام العلاء » فإن 
مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كا تُذهب النار خحبث الذهب والفضة » . 

الرجل يزور المرآة 

س : هل يجوز للرجل أن يزور المرأة ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة » وذلك لا أخرجه مسل“ عن 
أنس قال : قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله عي لعمر : 
انطلق بنا إلى ام ان نزورھا کا کان رسول الله عي يزورها › فلما انتيا 
إلها بكت » فقالا ها : ما يبكيك » ما عند الله خير لرسوله عله » فقالت : 
ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله عله » ولكن أبكي 
أن الوحي قد انقطع من السماء » فهيجتهما على البكاء » فجعلا يبكيان 
ا 

المرأة عاج الرجل 

س : هل يجوز للمرأة ان تعاج الرجل عند الضرورة ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك لا أحرجه البخاري' من حديث الربيع بنت معوذ 
)١(‏ اخرجه ابو داود ( ۳۰۹۲ ) . 

(۲) أخرجه مسلم ( مع النووي ٩/۱١‏ ) . 
(۳) قال النووي رحه الله : فيه .. وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع 


اشا : 
)٤(‏ أخرجه البخاري ( مع « الفتح » )۸٠/١‏ . 


س 


ال کا ج اتی ا عله نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى 
ا 

الآداب اني تتحلى با المرأة عند الخروج من بيتها 

: اذكر بعض الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة عند خروجها 


6 
ج : ينبغي على النساء أن يتحلين بہذه الآداب عند خروجهن من 
بیو تن : 


. ) في بعض الروايات : ( كنا نغزو مع النبي عله‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في « الفتح » : وفيه جواز معام مة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة › 
قال ابن بطال : ويختص ذلك بذوات الحارم » ثم با محجالات منهن ؛ لأن موضع اجرح 
لا يلتذ بلمسه » بل يقشعر منه الجلد » فإن دعت الضرورة لغير المجالات فليكن 
بغير مباشرة ولا مس » ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد 
امرأة تُغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس » بل يُغسلها من وراء حائل في قول 
بعضهم كالزهري » وني قول الأكثر تيمم » وقال الأوزاعي : تدفن ا هي » قال 
ابن المنير : الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة › 
والضرورات تبيح امحظورات . 

وبؤب البخاري في كتاب الطب من ١‏ صحيحه » باب هل يداوي الرجل المرأة 
والمراة الرجل » وقال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث هناك (« فتح » 
٠١‏ ) : ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس » وإنغا لم جزم بالحكم 
لاحتال أن يكون ذلك قبل الحجاب » أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجًا 
ها أو عحرمًا » وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة » وتقدر بقدرها 
فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك . 

قلت : أما في حالة وجود رجل يعالح فلا ينبغي أن تعالج النساء الرجال حيعزٍ » 
بل قد يصار إلى القول بالتحرم والحالة هذه » والله أعلم . 


A OEY 


ه ترك التطيب إذا أرادت الخروج » وذلك لما أخرجه مسل“ 
و کک ی ا ا کات ت عن رمل ا 8 
أنه قال : « إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة » . 

1 "( 2 ا ت 2 5 

وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ميل : « أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء 
الأغرة 

وفي رواية للامام ان باسناد حسن من حدیث الأشعري قال : 
قال رسول الله ت : « أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها 
فهي زانية » . 

ه المشي في جانب الطريق › وذلك لما أخرجه ابن حبان"“ وغيره 
قال اسول الله ع : :اليس السا وسط الطريق #: 

الاحتياط في التستر إذا دخلت بيت قوم فيه رجال › وذلك لما 
اش ابن ماجه وغیره باسناد صحیح ٠‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت لنسوةٍ من أهل حمص : لعلكن من اللواتي يدخلن 
التخمامات 6سح مرل الله م قول ::3 آنا اراو وضغت انها فن 
: ا 2 0( 


(۱) اخرجه مسلم ( )۸٤/۲‏ . 

. ) ۸٥/۲ ( مسلم‎ )۲( 

() «مسند الإمام أحمد » ( ٤١٤/٤‏ ) . 
)٤(‏ ( « موارد الظمان » ۱۹٩۱۹‏ ) . 

(ه) ابن ماجه ( حدیث ۳۷٣۰‏ ) . 


= هذا محمول على المرأة التي تنرع ثيابما استشرافا للمعصية وطلبًا للمحرم » وهو‎ )١( 


ON a 


٠‏ يجب أن تخرج متسترة مرتدية للثياب التي لا تصف جسمهاء ولا 
تحدد عوراتها » بل تسترها جميعًا فإن المرأة عورة كما قال النبي ل . 
٠‏ يجب عليها أن تتحلى بهذا الأدب المذكور في قوله تعالی : 
ل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
E eg‏ 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ‏ 1 النور : ۳١‏ ] . 

۵ يجب عليها أن تتحلى بالحیاء > كما قال تعالى : طط فجاءته 
إحداهما تمشي على استحياء % [ القصص : ٠١‏ ] 

E ee E 


الجاهلية الاولى › قال الله تعالى : [ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ‏ 
[ الأحزاب : ٣٣‏ ] . 


= أيضًا من الأحاديث التي تسد الزريعة إلى الفساد » كا تنبى الرأة مثا عن الخضوع 
بالقول » وعن التبرج » وعن التكسر والتغنج حتى لا تقع في الفاحشة » فكذلك تى 
عن نزع ثيابہا في غير بیت زوجها » أما إذا ذهبت إلى بيت ليس فيه رجال » وكانت 
الفتنة مامونة فلا مانع من خلعها لثيابها » والله أعلم . 

. ) ۱۱۷۳ ( اخرجه الترمذي‎ )١( 

هذا وقد حرج الإمام أحمد رحه الله ( ٠٠٠/١‏ ) بإسناد حسن لغيره من حديث 

أسامة بن زيد رضي الله عنما قال : كساني رسول الله عي قبطية“ كتيفة كانت 
ما أهداها دحية الكلبي » فكسوتبا امرأتي » فقال لي رسول الله لر e‏ 
تلبس القبطية ؟ » » قلت ر ا کر ارا کل مرل د ا 
١‏ مرها فلتجعل تحتها غلالة” » إني أحاف أن تصف حجم عظامها » . 


)1( القبطية بضم القاف : شقة أ و ثوب من القباطي » وهي ثياب تعمل بمصر » وفي « اللسان » : هي 
القباطي تیاب لل الدقة والرقة والبياض . 


. الغلالة : شعار يلبس تحت الثوب > وقيل : بطائن لبس ىث الدروع‎ )٣( 
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قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبر 4 [ القصص : ۲۳ ] . 
مادا فر وتكلمت مع أب لضرورة عا أو فطلب شي مفلا فيجب 
عليها أن لا تخضع بالقول لقول الله تعالى : # فلا تخضعن بالقول فيطمع 

ه لا تلبس ثوب شهرة يلفت الأنظار إليها . 

ه ومع ذلك تقلل من الخروج إلا للضرورة › لقول الله تبارك 
1 ا OS PN‏ 
وتعالى لنساء النبي عه وهن خير أسوة لنسائنا : # وقرن في بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ‏ [ الأحزاب : ٣۳‏ ] »> ولقول النبي عليه 
الصلاة والسلام : « المرأة عورة »> فإذا حرجت استشرفها الشيطان » . 

حديث الرجل مع للمرأة 

س : هل يجوز للرجل أن يكلم المرأة ويتحدث معها ويعظها ؟ 

ج ذلك جائز للضرورة والحاجة »› قال الله تبارك وتعال : ل وإذا 
سأتفوهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ‏ [ الأحزاب : ٠۳١‏ ] . 

6 ولقول موسى عليه السلام للفتاتين : # ما حطبكما قالتا لا نسقي 
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 4 [ القصص : ۲۳ ] » ولقول الفتاة 
لموسى عليه السلام : ل إن أي يدعوك ليجزيك اجر ما سقیت لتا # 
E‏ 

© ولقول النبي مله للمرأة التي وجدها تبكي عند قير : « اتقي الله 
واصبري ٠۲‏ 
() حر جه البخاري ( مع « الفتح ٩‏ ۱۳۲/۱۳ )» ومسلم ( ٩۲١‏ ). 
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6 ولقوله تعالى : ل قد مع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي 
إلى الله و الله يسمع تحاوركا ‏ [ امجادلة : ١‏ ] 
البحرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم » قال : سبقناك بالهجرة فنحن أحق 

© وقالت فاطمة رضي الله عا لتس + أطابت نفوسکم أن تحتوا 
التراب على رسول الله ع 1٩‏ . 

حديث لمرأة مع الرجل في التليفون للحاجة 

س : هل يجوز للرجل أن يتحدث مع امرأة أجنبية في التليفون ؟ 

ج : الظاهر - والله أعلم - أن حديث المرأة مع الرجل في التليفون 
للحاجة جائز إذ لا دليل صرج ينع من ذلك » ولكن يلزمها أن لا تخضع 
له بالقول » ولا تتكلم معه إلا بالمعروف » ويكون كلامها معه بقدر الحاجة 
ET‏ 

لتي نهينا عنها شرعًا في قول النبي ا : « لا خخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما 
الشيطان ١‏ » و کانت Ta‏ من الحديث الذي قد خجرهما إلى حرم 
فترك ذلك متعين » واللّه أعلم . 


وهذه هى بعض الأدلة على ما ذكر : 


قال تعالى : # . . فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن 


قولا معروفا چ اجات EA‏ 


. ) ٤۲۳۰ ( آخرجه البخاري‎ )١( 


)( رجه الببخاري ( ٤٤1۲‏ ) . 


وقال تعالى : [ وإذا سالقوهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبهن ‏ [ الأحزاب : ٠٣‏ ] . 

وقال تعالی : [ ولکن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفًا 4 
[ البقرة : ۲٣١‏ ] . 

وقال تعالى  :‏ والله لا يحب الفساد ‏ [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 

وقال النبي عله : ١‏ ما ت ركت بحدي فتنة أضر على الرجال من النساء » . 

وقال تعالى : ل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أي يدعوك 
ليجزيك أجر ما سقيت لنا % [ القصص : ٠١‏ ] . 

تأديب الرجل ابنته المتزوجة 
س : هل يجوز للرجل آن يؤدب ابنته المتزوجة عند زوجها ؟ 


ج : نعم يجوز ذلك » لما أخرجه البخاري ومسلم“ من حديث عائشة 
رضي الله عنها في قصة نزول اية التيمم .. وفيه : فجاء أبو بكر ورسول الله 
واضع رأسه على فخذي قد نام » فقال : حبست رسول الله م 
والناس وليسوا على ماء» وليس معهم ماء» فقالت عائشة : فعاتبني 
بو بكر » وقال ما شاء الله أن يقول » وجعل يطعنني بيده في خاصرتي » 
فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ع على فخذي . 


ء چ )"( ٣‏ . ۴ ب 
وأخرج ابو داود من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه باسناد 


حسن قال : استاأذن أبو بكر رحمة الله عليه على النبي عه » فسمع صوت 
عائشة عاليًا » فلما دخل تناوها ليلطمها وقال : ألا أراك ترفعينَ صَونَك على 


. ) ۳١۷ ومسلم ( حديث‎ » ) ٤۳١/١ » اخرجه البخاري ( مع « الفتح‎ )١( 


(۲) اخرجه أبو داود ( ٤۹۹٩‏ ) . 
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رسول الله عو » فجعل النبي ع حجزه » وخرج أبو بكر مضب » فقال 
eS E Es‏ 
قال : فمکث أبو بكر أيامًا » ثم استاذن على رسول الله عي فوجدهما قد 
اصطلحا » فقال هما : أدخلاني في سِليكما | أدخلتاني في حربكما » فقال 
النبي عه : ١‏ قذ فعَلناء قد فعلنا» . 
هل تحجب الرأة عن بعض محارمها ؟ 

س : هل يجوز للرجل أن يبحجب امرأته عن بعض محارمها ؟ 
ج : نعم يجوز له ذلك إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك » كأن يكون 
الحرم فاسقا يخشى منه أن يعتدي على المرأة » أو إذا كانت هناك شبهة تدفع 
إلى ذلك » وذلك لا أخرجه البخاري ومسلم“ من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان غُتبة”“ عهد إلى أحيه سعد" أن ابن وليدة 
رمعة مني فاقبضه إليك » فلما كان عام الفتح أخذه سعد » فقال : ١‏ 
أخحي عهد إل فيه » فقام عبد بن زمعة فقال : أخي وابن وليدة أي » ولد 


)۱( ار جه البخاري ( مع « الفتح » ۲ )»۰ ومسلم ( حدیث ۷( . 

(۲) ععتبة : هو ابن أي وقاص › وقد اختلف في صحبته » والأكثر على أنه مات كارا » 
انظر ( « فتح الباري » ۳۳/۱۲ ) . 

(۲) سعد : هو ابن أي وقاص الصحابي ال جليل . 

٠ tT €)‏ ) : كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا » 
وکانوا یستاجرون الإماء للزنا » فمن اعترفت الأم بأنه له ألحقوه به » فجاء الإسلام 
بإبطال ذلك » وبا لحاق الولد بالفراش الشرعي › فلما تخاصم عبد بن زمعة وسعد بن 
أي وقاص » وقام سعد با عهد إليه أخوه عتبة من سيرة الجاهلية » ولم يعلم سعد 
بطلان ذلك في الإسلام » ولم يكن حصل إلحاقه في الجاهلية » إما لعدم الدعوى › 
وإما لكون الام لم تعترف به لعتبة » واحتج عبد بن زمعة بأنه ولد على فراش أبيه » 
فحكم له به النبي عله . 


TO TER 


على فراشه » فتساوقا إلى النبي ع » فقال سعد : يا رسول الله ابن خي 
قد كان عهد إل فيه » فقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي » ولد 
على فراشه » فقال النبي عي : ١‏ هو لك يا عبد بن زمعة » الول للفراش 
وللعاهر الحجر 0 قال لود ب م ر « احتجبی منه ) »› ا 
را جن شه فة » فما رآها حتى لقي الله عز وجل . 


)١(‏ قوله : «الولد للفراش » أي : الولد لصاحب الفراش » قال النووي في ١‏ شرح 
مسلم ) : معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو ملوكة صارت فراشًا له فاتت بولد 
دة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة 
سواء کان موافقًا له في الشبه أو خالا » ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين 
اجتاعهما . 

أُما ما تصير به المرأة فراشًا » فإن كانت زوجة صارت فراشًا بمجرد عقد النكاح » 
ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت افرش فان لمكن بان 
ینکہ اہ .ي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه » ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر 
م يلحقه لعدم إمكان كونه منه »> وهذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة » إلا 
أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان » بل اكتفى بمجرد العقد » قال : حتى لو طلق عقب 
العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد » وهذا ضعيف 
ظاهر الفساد » ولا حجة له في إطلاق الحديث ؛ لأنه خر ج على الغالب » وهو حصول 
الإمكان عند العقد هذا حكم الزوجة . 

أما قوله : « وللعاهر الحجر » » قال الحافظ في ( « الفتح » ۳٠/١١‏ ) : أي لزاني 
الخيبة والحرمان » وقال تحوه النووي . 

(۲) هي : أم المؤمنين رضي الله عنها > وهي أخحت عبد بن زمعة . 

)٠(‏ أمر النبي مه لسودة بالاحتجاب منه على الاحتياط عند أكثر أهل العلم کا نقله 
عنهم الحافظ ابن حجر في ( « الفتح ۲۹۲۳/٤۲‏ ) » و ( ۳۷/٠۲‏ ) قال النووي 
٦٠/۳ (‏ ): وأما قوله ّلل : « واحتجبي منه يا سودة »» فأمرها به ندا 
واحتياطًا ؛ لأنه في ظاهر الشرع أخوها» لأنه ألحق بأبيها » لكن لا رأى الشبه البين 
بعتبة بن أبي وقاص خشي أن یکوت من ماه فیکون اجنیا ما > فامرها بالاعتجاب 
منه احتیاطا . ت 
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حکم الغناء 


س : ما حكم الغناء بالنسبة للنساء ؟ 


ج : في الغناء تفصيل : 
ولا : إذا کان الغتاء مصحوبًا بمعازف فقد ورد ما يفید تحریم 
فیا احرج النخاری می“ من حديث آي عامر » أو 
بي مالك الأشجعي أنه سمع النبي عه يقول : « ليكونن من أمتي أقوام 
اد الجر والحرير » والخمر والمعازف .. ٠»‏ فقوله : 


= قلت : هذا هو قول الأكثر» وهناك E E E‏ 
بالاحتجاب »› منہا ما قاله ابن القصار N E ES‏ 
ا چ و ا للزوج أن ينع زوجته من أخيا 
وغیره من 
وقال غیره : با ل وجب فلك لغلظ أمر الحجاب في حق أزواج البي ملل > أ 
MS‏ ن المعبود » aT TATA‏ 
وهي أخته - بالاحتجاب منه فهذا يدل عا ى صل وهو تبعيض أحکام النسب » فیکو ن 
أخاها في التحر تحر واليراث وغيره » ولا يكون أخاها في الحرمية والخلوة والنظر لر إليها 
معارضة الشبه للفراش » فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها » وأعطى 
الشبه حكمه من عدم ثبوت اححرمية لسودة » وهذا باب من دقيق العلم وسره لا 
يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره المعنيون بالنظر في ماخذ الشر ع وأسراره » ومن 
نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه فلينظر إل الولد من الرضاعة کیف ھو ابن في 
الحرم لا في الميراث » ولا في النفقة » ولا في الولاية . ۰ 
وهذا ينفع في بنت الخلوقة من ماء الزاني » فإنها بنقه في تحربم النكاح عليه عند 
الجمهور » وليست بنته في الميراث » ولا في النفقة » ولا في انحرمية . 
)١(‏ مع («الفتح )١١/١١ ٠‏ . 
(۲) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قوله : ر « يستحلون » قال ابن العربي : تمل أن 
يكون المعنى : يعتقدون ذلك حلالًا » وجتمل أن يكون ذلك مارا على الاسترسال 


« يستحلون ) یدل عل ا حرمة . 
ثانيًا : إذا لم يكن الغناء مصحوبًا بالمعازف » ولكن في ثناياه دعوة 
إلى الفسق والفجور » والدعارة والخمور » ووصف الأبدان والخدود » 
وتزيين المنكر والباطل » والتشجيع على اقتراف الاثام والفواحش » فهذا 
النوع من الغناء محرم » فهو نوع من أنواع الفساد » والله لا يحب الفساد . 
ثالنًا : إذا كان الغناء a‏ المذكور فهو مباح ما لم يتخذ عادة 
e‏ الباب ترك النبي عوسه ي للجاريتين اللتين كانتا تغنيان بغناء 
E E E A‏ 
مالك رضي الله عنه أن النبي عه مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن 
بدفهن ويتغنين ويقلن : 
نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 
فقال النبي عه : « الله يعلم إني لأحبكن » 
وقد يصل الغناء في بعض الأحيان إلى الاستحباب »› وذلك إذا 
كان به دعوة لنشر الفضيلة » وذم الرذيلة > وكانت فيه دعوة لإحقاق 
الحق » وإبطال کک وكانت فيه دعوة لبث الشجاعة في المسلمين › 
کما کان النبي عوسه عه يقول يوم الخندق مع أصحابه : 
« اللهم لولا نت ما اهتدينا ولا تصدقا ولا صلينا» 
ويقول : 


) اللهم لا عيش إلا عيش الآ خره فاغفر للأنصار والمهاجره » 


)۱( حر جه البخاري ( مع » الفتح «( / 


(۲) اخرجه ابن ماجه ( حدیث ۱۸۹۹ ) . 


وکا قال لعائشة يوم أن عادت من عرس : « ماذا کان معكم من اللهو ؟ 
فإن الأنصار يعجبهم اللهو » . والله تعالى أعلم . 


الرحل يستشیر المرأة 
س : هل للرجل أن يستشير المرأة ؟ 


ج : نعم للرجل أن يستشير المرأة فيما تعلمه وتفهم فيه أو يظن أن ها 
به علم » وقد استشار الرسول عي بريرة في حديث الإفك » فقال ها : 
يا بريرة هل رأبت مها شيعا يريك © #.. 


XK %* *# 


. تقدم ف النكاح‎ )١( 


E ° EEE 


أبواب فى اللباس والزينة 1لا 
حكم الفص 

س : ما معنى المص وما حكمه ؟ 

ج : أما المراد بالفص فهو إزالة الشعر من وجه المرأة » وبعض العلماء 

أما حكم الفص فهو حرام لا أحرجه البخاري ومسلم“ من طريق 
علقمة قال : لعن عبد الله الواشمات » والمتنمصات » والمتفلجات للحسن 
المغيرات خلق الله » فقالت أم يعقوب : ما هذا ؟ قال عبد الله : وما لي لا 
ال کن لفن سول اله کا رف کات اه ١ا‏ 
قرأتیه لقد وجدتیه ‏ وما اتاک الرسول فخذوه وما نها عنه فانتہوا 4 
[ الحشر : ۷ ] . 

إذا نبت للمرأة ية 

س : إذا نبت للمرأة شارب أو ية هل يجوز ها أن تزيلهما ؟ 

ج : الذي يظهر لي هو جواز إزالته لما في إزالته من ابتعاد عن التشبه 
بالرجال وهذا هو الذي اختاره النووي ورد على من خالفه فيه . والله أعلم . 


()( احر جه البخاري ( مع ‹ الفتح » o (TVVI1-‏ ومسلم ) (ATT‏ . 


— oof — 


تحريم وصل الشعر 

س : امرأة مرضت فتساقط شعرها هل يجوز ها وصله بشعر آخر ؟ 

ج : لا جوز ها ذلك » لما أخحرجه البخاري ومسلم من حديث أسماء 
بت آي یکر ری اله عنما أن امراة جات إل ورل اله کک ب الت :: 
إني أنكحت ابنتي » ثم أصابما شكوى » فتمرق رأسها » وزوجها يستحثني 
بها أفأصل رأسها ؟ فسب رسول الله َل الواصلة » والمستوصلة » وي 
رواية : لعن النبي ع الواصلة » والمستوصلة" . 

# %# *# 

س : هل يجوز للمرأة أن تصل ضفائرها بقطعة من القماش ؟ 

ج : نعم يجوز ها ذلك » وقد أجاز الإمام أحمد رحه الله القرامل ر أي : 
الوصل بالقرامل ) والقرامل : هي جمع قرمل وهو نبات طويل الفروع لين › 
وا مراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها . 

ونقل النووي عن عياض قوله : فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها 
ما لا يشبه الشعر فليس ينهي عنه لأنه ليس بوصل » ولا هو في معنى مقصود 
الوصل » ونما هو للتجمل والتحسين . 

تحريم الوشم 

س : ما معنى الوشم وهل هو جائز ؟ 

ج : الوشم هو أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ۳۷٤/۱۰‏ ) » ومسلم ( ۸۳٤/٤‏ ) . 

(۲) أخرجها البخاري ( مع « الفح » ۳۷٤/۱۰‏ ) » ومسلم ( )۸۳۳/٤‏ . 


والواصلة هي التي تصلل شعر المرأة بشعر اخر » والمستوصلة التي تطلب من يفعل 
ا ذلك » ويقال ها : موصولة . 
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3 الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع 
بالكحل أو النورة فيخضر » وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش » وقد تكثره 
وقد تقلله وفاعلة هذا واشمة » وقد وشمت تشم وشمًا » والمفعول بها موشومة 
فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة » وهو حرام على الفاعلة والمفعول 
با باختيارها » والطالبة له » وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتام الفاعلة ولا 
تام الت ده كلها ا اه روي 

وقال أبو داود : والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد» 

۵ وذکر الحافظ ابن حجر نحو الكلام المتقدم ( « فتح ) ۳۷۲/۱۰ ) 
وقال : وذكر الوجه الغالب وأكثر ما يكون في الشفة » وعن نافع أنه يكون 
في اللفة » فذكر الوجه ليس قيدًاء وقد يكون في اليد وغيرها من الجحسد» 
وقد يفعل ذلك نقشًا » وقد ججعل دوائر » وقد يكتب اسم المحبوب » وتعاطيه 
حرام بدلالة اللعن کا في حديث الباب » ويصير الموضع المرشوم نجسًا لان 
الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح إلا إن حاف منه تلفا 
أو شيا أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه وتكفي التوبة في سقوط الإ » 
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة . انتهى . 

وقال النووي نحو هذا الكلام في نجاسة الموضع الموشوم ووجوب إزالته 

قلت ( مصطفى ) : والوشم حرام لما أحرجه البخاري ومسلم من حديث 
ان یر ری ,عا ان رول ا ل و و ا ا 
والمستوصلة والواشعة والمستوشعة ‏ . 


)0 آخرجه البخاري ( مع الفتح « 1 «(PVE‏ ومسلم ( A7٤‏ . 
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الي عن التفلج وريه 

س : ما معنى التفلج وما حكمه ؟ 

ج : أما التفلج فقال النووي رحمه الله : وأما ( المتفلجات ) فبالفاء 
ولحي الماد لجات الأسنات: بان يرد ما بين أستاتها : اناا 
والرباعيات » وهو من الفح بفتح الفاء واللام »> وهي فرجة بين الثنايا 
والرباعيات » وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارًا للصغر 
معان ن ها اة اه ن ايعان كرت لات 
العطر + ا5ا عجرت لحرا كرت نها و توفت رها الجر د لصي 
لطيفة حسنة المنظر » وتوهم كونها صغيرة » ويقال له أيضًا : الوشر » ومنه 
لمن لواش رة والمسو كر ة وها الفعل نجرام عل الفاغ , المغحول بها دة 
الاخادت 4 ولاه تهر لخن اه فال روه وور هو وه دي 

وأما قوله : « المتفلجات للحسن » » فمعناه : يفعلن ذلك طلبًا للحسن 
وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن » أما لو احتاجت إليه 
لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس » والله أعلم . 

( قلت ) : وأما حكمه فهو محرم لما أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث ابن مسعود برضي الله عنه لعن الله الؤاشمات والمستوشمات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله > ما لي لا ألعن من 
لعن النبي عه وهو في كتاب الله ل وما اتاكم الرسول فخذوه 4 إلى 
فانتهوا Ç‏ [ الحشر : ۷ ] . 
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. ) ۸۳١/٤ ( اأخرجه البخاري ( مع « الفتح » ۳۷۲/۱۰ ) » ومسلم‎ )١( 
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حكم الكياج 

س : ما حكم المكياج والمساحيق ؟ 

ج : قال تعالى  :‏ قل من حرم زينة الله التي أخحرج لعباده والطيبات 
من الرزق ‏ 1 الأعراف : ٠۲‏ ] تقدم في أبواب النكاح حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله عزيل وبه أثر 
صفرة فسأله رسول الله عي فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ... 
الحديث”“ وتقدم هناك أن النووي رحه الله ذكر أن الصفرة تعلقت به من 
جهة زوجته . 

ر قلت ) : فعلى هذا فهذه الصفرة التى رآها رسول الله عله على 
عبد الرحمن بن عوف إما أن تكون تعلقت به من ناحية زوجت فحينعذ تكون 
امرأة قد استعملت الصفرة وعلي ذلك يجوز ها غير الصفرة أيضًا » وإما أن 
يكون استعمال الصفرة جائز لابن عوف رضي الله عنه"“ فحينعزٍ يكون 
جائزّا للنساء من باب الاولى . ۰ 

فالحاصل في حكم المكياج أنه لم يأت نص بالمنع منه إذا كانت المرأة لن 
تبديه إلا لمن أذن الله ها في إبدائه هم وإذا م يكن فيه تدليس ولا غش لأحد» 
وإذا لم يثبت له ضرر كبير على بشرة المرأة » والله تعالى أعلم . 

المرأة وصبغ الشعر 
س : هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها للترين ؟ 
ج : نعم يجوز ها ذلك إذا لم یکن فيه غشٌ لاطب ولا تدليس عليه 


. ) ٠٠١۳ أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 

(۲( ومن العلماء من قال : إن هذه الصفرة كانت قبل النهي عن التزعفر » وعلى هذا القول 
بعض المآ حذ منها أن التأريخ ( أعني معرفة هل النهي عن الترعفر كان أولا أو استعمال 
ابن عوف للصفرة كان أُولا ؟ ) » ومنما أن النهي عن التزعفر خاص بالرجال . والله أعلم . 
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۾ يكن قصدها التشبه بالكافرات » ولم يكن ذلك الصباغ بالسواد . 
® اا جواز الصباعغ فلما خر جه الببخاري ولي من حدیث 
أي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ع : « إن الود والنصارى لا 
يصبغون فخالفوهم » . 

أما المنع من الخضاب بالسواد فلما أخرجه مسلم" من حديث جابر 
رضي الله عنه وفيه أني بابي قحافة ( وهو والد أي بكر ) يوم فتح مكة 
ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال رسول الله عي : ١‏ غيّروا هذا بشيء 
واجتنبوا السواد » » وأخرج أبو داود والنساني من حديث ابن عباس 
رضي الله عنہما قال : قال رسول الله ع : « کون قوم يخضبون في اخر 
الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ٠»‏ . 

قال النووي رحه الله : ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأًة 
و 

التحذير من التبرج 

س : اذكر حديثا في التحذير من التبرج ؟ 

ج : هذا الحديث هو ما أخرجه مسل“ من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « صنفان من أهل النار لم أرهما 
قوم معھم سیاط کاذناب البقر یضربون بہا الاس » ونساء كاسيات عاريات 
مميلات مائلات رءوسهن كاسنمة البخت للائلة لا يدخلن الحنة ولا يجدن 


(0) خرجه البخاري ( مع « الفتح » ٠٠٤/۱۰‏ ) › ومسلم ( ۲٠۰۳‏ ) . 
(۲) اخرجه مسلم ( ۸۱۲/٤‏ ) . 

(۳) اخرجه ابو داود ( ٤۲۱۲‏ ) » والنساني ( ۱۳۸/۸ ) . 

. ) ۷۱۰/١ ( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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رها وان رها وجا من رة کا و ذا 


(1) 


قال النووي رحمه الله : هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به النبي 
ع فما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة . 

أما الكاسيات ففيه أوجه : 

أحدها : كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها . 

الثاني : كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهةام لأ خرتهن » والاعتناء 
بالطاعات . 

افالت ‏ كف شا من بد إظهارا تاها ۾ فين امات غارات:: 

الرابع: ايبسن تابا رقا قصت ما خا اسيات عاريات اف :المعنى . 

( قلت ) : ر القائل مصطفى ) : والذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى - أن 
الوجه الثالث والرابع أقرب إلى المعنى وذلك لقوله عليه السلام في الحديث : « مائلات 
مميلات رءوسهن كاسنمة البخت المائلة » . 

ثم قال النووي رحه الله : 

وأما مائلات ميلات : فقيل : زائغات عن طاعة الله » وما يلزمهن من حفظ 
الفروج وغيرها » وميلات يعلمن غررهن مثل فعلهن . 

وقیل : مائلات متبخترات في مشيتهن » مميلات أكتافهن . 

وقيل : مائلات يتمشطن المشطة الميلاء » وهي مشطة البغايا معروفة هن › مميلات 
يمشطن غيرهن تلك المشطة »> وقيل : مائلات إلى الرجال ميلات هم ما يبدين من 
زینتهن وغیرها . 

أما رعوسهن كأسنمة البخت فمعناه : يعظمن رعوسهن بالحُمر والعمائم وغيرها 
ما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت › هذا هو المشهور في تفسيره › 
قال المازري : ويجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن عنهم ولا 
ينكسن رعوسهن . واختار القاضي أن المائلات تمشطن للمشطة الميلاء قال : وهي 
ضفائر الغدائر وشدها إلى فوق » وجمعها في وسط الرأس فتصير كاسنمة البخت . 

قال : وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه باأسنمة البخت إنما هو لارتفاع الغدائر 
فوق رءوسهن » وجمع عقائصها هناك » وتكثرها بما يضفرنه حتى تميل إلى ناحية من 
جوانب الرس کا يميل السنام » قال ابن دريد : يقال : ناقة ميلاء إذا كان سنامها 
يميل إلى أحد شقيا » والله أعلم . 
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قدر ذيل المرأة 

س : ما هو القدر المسموح به للمرأة أن تجره من توا ؟ 

ج : القدر المسموح به هو ذراع يقاس هذا الذراع من منتصف الساق 
وذلك ا ارج ا دارو بإسناد صحیح من حدیث ام شلمة رضی اله 
عنما أنها قالت لرسول الله عي حين ذكر الإزار : فالمرأة يا رسول الله قال : 
١‏ تُرحي شبرًا » قالت أم سلمة : إذا ينكشف عنما قال : « فذراعًا لا تزيد 
عليه ) . 


من الكعب وهذا خطاً إذ لو كان يقاس من الكعبين ما قالت بعض النسوة 
لرسول الله ع إذا تنكشف ظهور أقدامهن » والله أعلم . 
ثقب أذن المرأة 

س : هل يجوز ثقب أذن المرأة ؟ 

س 0 اک 
البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنما أن النبي وه صلى 
يوم عيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما تم أقى النساء ومعه بلال فامرهن 
بالصدقة فجعلت المرأة تلقى قرطًها" . 
- قوله عر : « لا يدخلن الجنة » يتأول التأويلين السابقين في نظائره أحدهما محمول 

على من استحلت حرامًا من ذلك مع علمها بتحريمه » فتكون كافرة مخلدة في التار 
لا تدخل الحنة أبدًا . 
والثاني : يحمل على أنها لا تدخلها أول مرة مع الفائزين › والله تعالى أعلم . 
)١(‏ ابو داود ( حدیث ٤۱۱۷‏ ) . 
(( قال النووي ( ٥۳۸/۲‏ ) : قال ابن دريد : كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط = 
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س 
ج : من هذه الأدلة ما يلي : 


حلي النساء بجميع أنواع الذهب 


ى : اذكر بعض الأدلة على جواز تحلي النساء بجميع أنواع الذهب ؟ 


-١‏ ما أخرجه ابو داود"“ وغيره من حديث علي بن ابي طالب رضي اله 
عنه قال : إن نبي الله عه أحذ حريرًا فجعله في يينه وأخذ ذهبًا فجعله 
في شماله ثم قال : « إن هذين حرام على ذكور متي » . زاد ابن e‏ 
« حل لإناثهم » . 
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وقال ابن حجر ( ۳۳٠/٠١‏ ) : القرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة 
ما حى به الأذن ذهبًا كان أو فضة صرفا أو مع لول وغيره ويعلق غالبا من شحمتبا . 

تنبيه : هل تثقب أذن المرأة لوضع القرط فبا أم أن هذا لا يجوز ؟ 

قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( ۳۳۱/۱۰ ) : واستدل به ( أي 
بالحديث المذكور أعلاه ) على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها القرط وغيره مما يجوز 
ههن الترين به » وفيه نظر لأنه لم يتعين وضع القرط في ثقبة الأذن بل يجوز أن يشبك 
في الرأس بسلسلة لطيفة حتى تحاذي الأذن وتنزرل عنها . 

سلا لکن ايو خد هن ترك إنكارة عن وور أن تكو اذا قت قل 
بجيء الشرع فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء » ونحوه قول أم زرع : « أناس 
من حلي أذني » ولا حجة فيه لما ذكرنا » ثم نقل الحافظ عن أحمد جواز ثقب آذن 
المرأة للزينة » ونقل عن الغزالي في الإحياء قوله : بحرم ثقب أذن المرأة ويحرم الاستجار 
عليه » إلا إن ثبت فيه شيء من جهة الشرع 

قلت : والقول بالتحريم قول بعيد » وتأويل من أوّل أن ال حلي تشبك بسلسلة لطيفة 
حتى تحاذي الأذن تأويل بعيد أيضًا » وتجويز من جوز أن تكون الآذان ثقبت قبل 
مجيء الشرع تجويز فيه نظر إذ لو كان هذا الفعل - أي : الثقب = حرامًا لبينه النبي 
عليه السلام كا بين حكم المتفلجات والتنمصات والمستوشمات والمستوصلات . 
فالظاهر أن قول أحمد أولى بالصواب . والله أعلم . 
أخرجه أبو داود ( ٤۰٥۷‏ ) . 
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© ومنما ما أخرجه البخاري ومسلم“ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال : قام النبي ميه يوم الفطر فصلى » فبداً بالصلاة » م 
خطب فلما فرغ نزل فاتی النساء فذکرھن وھو یتوکا على ید بلال » ویلال 
IT‏ 
لا »> ولكن صدقة يعصدقن حين : لقي فتخها" ويلقين . قلت : 
حقا على الإمام ذلك ویذکرهن ؟ قال yy‏ 

۵ ومنها ما أخرجه ابن سعد في الطبقات“ من طريق عمرو بن 
أن مرو قال : سألت القاسم بن محمد قلت : إن ناسًا يزعمون أن رسول الله 
بى عن الأحرين ن العصفر والذهب » فقال : كذبوا والله لقد رأيت 
عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب . 

6 وما ما أخرجه ابن اي وق ا 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : ( أهدى النجاشي إلى رسول الله مل 
حلقةٌ فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله لله بعوو » 
إنه معرض عنه » أو ببعض أصابعه وإنه لمعرض عنه ثم دعا بابنة ابنته أمامة 
بنت أي العاص فقال : « تحلي بهذا يا بنية ‏ ) . 

ومنها قوله تعالى : # أو من يشا ني الحلية وهو في الخصام غير 
مبين 4 [ الرخرف : ۱۸ ] . 


. ) ٠۷٤/١ ( ومسلم‎ » ) ٤1١/١ » البخاري ( مع « الفتح‎ )١( 

(۲) الفتخ : : هي الخواتم العظام . 

(۳) ابن سعد في الطبقات ( ۷١/۸‏ ) بإسناد صحيح » وقد حاول البعض الغمز في هذا 
الأثر ولكنا حاولة باءت بالفشل » وانظر أصل كتابنا . 

. بإسناد حسن‎ ) ٤٠٥/۸ ( » «المصنف‎ )٤( 
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س : هناك بعض الأدلة استدل با عالم فاضل من العلماء المعاصرين 
على تحرم الذهب الحلق خاصة على النساء » فهل هذا العالم من سلف 
من الصحابة » أو التابعين » أو من أصحاب المذاهب الأربعة » وكيف 
توجييكم هذه الأدلة ؟ 

ج : لا أعلم هذا القائل بهذا القول سلفا من الصحابة » أو من التابعين › 
أو من أصحاب المذاهب الأربعة » والقول الذي تبناه قول شاذ مردود › أما 
تو جیه الأدلة التي استدل بها » فمن هذه الأدلة ما هو ضعيف ابتداءٌ » ومنب 
أدلة فهمها على غير وجهها كحديث النهي عن لبس الذهب إلا مقطا 
فالحديث وإن كان عندي ضعيفًا إلا أنه أيضًا ليس على الوجه الذي حله 
عليه »فان مغناة ٠‏ يتترل غل الفرد التانع أي ی ا 
أن یکون قطعًا کالأزرار والدبابيس ونحوها » کا ذهب إليه فريق من آهل 
العلم » وذلك لا أحرجه البخاري في « صحيحه » أن النبي حه أعطى مخرمة 
( ولد المسور ) ثوبًا مزررًا بالذهب . 

ومن الأدلة أدلة محمولة على أن من لبست الذهب أظهرته فكان الي 
عنه سدًا لذريعة التبرج به » ومنها أن من لبسته م تكن تؤدي زکاته کا أخرج 
بو داود باسناڊِ حسن من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ال 
امرأة أتت رسول الله ل معها ابنة ها وني يد ابنتما مسکتان غليظتان من 
ذهب » فقال هما : « أتعطين زكاة هذا ؟ » » قالت : لا » قال : « أيسرك 
أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ) » قال : فخلعتہما فالقتہما 
إلى النبي عله »> وقالت : هما لله عز وجل ولرسوله ' . 


)۱( بو داود ( حدیث ٠١٦۳‏ ) » والترمذي ( 1۳۲ ) › والنساي ( ۳۸/١‏ )› وأحمد 
۲۰٤ ¬ ۷۸/۲ (‏ ). 


چک 9 


وما : أن النبي عي عي اختار لأهل بيته الأفضل في ترك الذهب 
جملة » والله أعلم . 

ي ي 

س : هل هناك نمي عن التخة في الإصبع الوسطى ؟ 

ج : نعم هناك ني » لكنه خاص بالرجال » أما النساء فإنه يياح هن 
التختم في كل إصبع . 

أما النهي فهو ما أخرجه مسلم“ من حديث علي رضي الله عنه قال : 
نهاني رسول الله ع ان أتختم في إصبعي هذه أو هذه » وأوماً إلى الوسطى 
ال ا 

قال النووي في « شرح مسلم » : وأجمع المسلمون على أن السنة جعل 
خاتم الرجل في الخنصر أما المرأة فإنها تتخذ خواتم في أصابع . 

اللساء ولبس السواد 

س : اذكر بعض الأدلة على لبس النساء للسواد ؟ 

ج : من هذه الأدلة قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنما في حديث 
الإفك : .. وكان و ا 
فاد فأصبح عند منزلي » فرأی سواد إنسان نام » فاتاني فعرفني حين 
را وکان يراني قبل الحجاب » فاستيقظت باسترجاعه حون عرفني » 
فخمرت و جهي بجلباني .. الحديث . 

وني الباب حديث أُم سلمة وعائشة » وفيه خروج نساء الأنصار كأن 
على رعوسهن الغربان ( أي : من السواد ) » والله أعلم . 


(0 أخرجه مسلم ( ۷۱/۱٤‏ ) . 


6 ت 


قوله تعالی : ل ولا ییدین زینتہن إلا ما ظهر منا ‏ [ الور : ۳١‏ 

س : اذكر حاصل أقوال أهل العلم في تفسير قوله تعالى : ل ولا يبدي 
زینتہن إل ما ظهر منہا ‏ [ النور : ۳١‏ ]؟ 

چ لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال أصحها وأقواها إسنادًا عندي هو 
أوها »> وهذه الأقوال هي : 

الأول : قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه" أن المراد بقوله تعالى : 
فإ ولا ییدین زیتتہن إلا ما ظهر منہا ) [ النور : ۳١‏ ] » قال : الثيا 

قال الشنقيطي في « أضواء البيان » : وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا 
وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة . 

القول الثاني والثالث صاغهما الشنقيطي بقوله : 

القول الثاني : أن المراد بالزينة ما تتزين به » وليس من أصل خلقعا أيضًا 
لكن النظر لتلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة » وذلك كالخضاب 
والكحل » ونحو ذلك ؛ لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس 
له من البدن کا لا يخفى . 

القول الثالث : أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من 
أصل خلقتها » لقول من قال TT‏ 
تقدم ذكره عن بعض أهل العلم » > نم قال رحه الله بعد ذلك بقليل : ا 
الأول منهما » فبيانه أن قول من قال في معنى a‏ 
E‏ 
قرينة تدل على عدم صحة هذا القول » وهي أن الزينة في لغة العرب هي 
ما تتزين به المرأة نما هو خارج عن أصل خلقتا : كالحلي والحلل » فتفسير 
الق ا لاف الطاه ر رر ال عله ا دبل 


. بإسناد صحيح‎ ) ٩۲/۱۸ ( أخرجه الطبري‎ )١( 


— 0° 


يجب الرجوع إليه وبه تعلم أن قول من قال : الزينة الظاهرة الوجه والكفان 
خلاف ظاهر معنى لفظ الأية » وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول » 
فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه . 

وأما نوع البيان الثاني المذ كور فإيضاحه : أن لفظ الزينة يكثر تكرره في 
القران العظم مرادًا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها » ولا يراد بها بعض 
أجزاء ذلك الشيء الرين بها كقوله تغال : 8 يا بني ادم خذوا زینتکم عند 
کل مسجد [ الأعراف : ۳١‏ ] » وقوله تعالی : # قل من حرم زينة الله 
التي أخرج لعباده & [ الأعراف : ۲ ] » وقوله تعالی  :‏ إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة ها & [ الكهف : ۷ ] » وقوله تعالی  :‏ وما أوتيتم من شيء 
فمتاع الحياة الدنيا وزينتما % [ القصص : ۰ ] » وقوله تعالی  :‏ إنا زينا 
السماء الدنيا بزينة الكواكب 4 [ الصافات : ١‏ ] » وقوله تعالى  :‏ والخيل 
والبغال والحمير لتر كبوها وزينة & [ النحل : ۸ ] » وقوله تعالى  :‏ فخرج 
على قومه في زينته @ [ القصص : ۷۹ ] » وقوله تعالى : [ المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا ‏ [ الكهف : ٤١‏ ] » وقوله تعالى  :‏ اعلموا ما الحياة الدنيا 
لعب ومو وزينة @ [ الحديد : ٠١‏ ] » وقوله تعالى e‏ 
الزينة ) [ طه : ٠۹‏ ] » وقوله تعالى عن قوم موسى : فإ ولكنًا حملنا أوزارًا 
E O Ss A‏ 
ليعلم ما يخفين من زينتهن % [ النور : ٠١‏ ] » فلفظ الزينة في هذه الآيات 
کلها یراد به ما يزين به الشيء وهو لیس من أصل خلقته کا تری » و کون 
هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القران يدل على أن لفظ الزينة في 
محل التزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن العظم » وهو 
العروف في كلام العرب كقول الشاعر : 

با خدن زین جسن ا ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل 


1 س 


وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه فيه نظر › وإذا علمت 
NS CSE oS‏ 
فسروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين » فقال بعضهم : هي زينة لا يستلزم 
النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب » وقال بعضهم : هي زينة 
يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل والخضاب » ونحو ذلك. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر القولين المذكورين عندي قول 
ابن مسعود رضي الله عنه : أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستارم م النظر إلا 
رؤية يعن 0 المرأة الأجنبية » ونا قلنا : إن هذا القول هو الأظهر › 
لأنه هو أحوط الأقوال وأبعدها عن أسباب الفتنة » وأطهرها لقلوب الرجال 
والنساء » ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جماها وزؤيته من أعظم أسباب 
الافتتان بها کا هو معلوم » وال جاري على قواعد الشرع الكرج هو تام احافظة 
والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي . 
الزينة التي تبديما المرأة حارمها 

س : ما هو الذي يرخص للمرأة في إبدائه أمام الحارم ؟ 

ج : تبدي للمحارم ما يظهر منہا غالا في البيت كالرأس ومواضع 
الوضوء » وما يظهر منها في حال المهنة والعمل » ويدل على هذا ما أخرجه 
البخاري فى ١‏ صحيحه »“ من طريق أي سلمة قال : دخلت أنا وأخو 
عائشة على عائشة فسأًها أخوها عن غسل النبي عه » فدعت بإناءِ نحو 
من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها » وبيننا وبينها حجاب . 


)٣ 3‏ ۴“ 8 ث 


. ) ۳٠١/١ » البخاري ( مع « الفح‎ )١( 
. ) ^۱ » البخاري ( مع «الفتح‎ )۲( 


a 


قال : كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان ا ج 

وهذا الحديث إما أن يحمل على امحارم أو يحمل على أن ذلك کان قبل 
نزول الحجاب . 
ee GS GR E‏ 
أعلم . 

دخول الكتابية على المسلمة 

س : هل يجوز للكتابية ( اليهودية › أو النصرانية ) أن تدخل على المرأة 
السلمة ؟ 

ج : الصحيح الذي تطمئن إليه نن نفسي انه يجوز ذلك إذا كانت الفتدة 
N‏ من حدیث 
عائشة رضي الله عنا أن يودية دخلت عليما فذكرت عذاب القبر » فقالت 

SS 
: الله عا‎ a القبر ؟ فقال‎ 
٠ رأيت رسول الله عي صلى صلاة إا تعوّذ من عذاب لقر‎ 

ه ومن أهل العلم من منع ذلك محتجًا بقوله تعالى : لإ .. أو 
نسائهن % [ النور : ١‏ ] » وحمل النساء على المومنات . 

ولكني اُری - والله تعالى أعلم - أن المراد بقوله تعالى : 8 .. نسائهن ې 
يحتمل أن يكون المراد به جنس النساء . 


وقد تقدم أن أسماء استاذنت رسول الله عو فقالت : إن أمي قدمت 


(۱) اخرجه البخاري ر( حدیث ۱۳۷۲ ) » ومسلم ( حدیث ٩۰۳‏ . 


ON = 


على وهي راغبة وهي مشركة أفأصل أمي ؟ قال : « صلي أمك » . 
رادل غا ع دغر اع تل الزات الله ا إا خي 
من الكافرة أن تخرج وتصف المسلمة للرجال طلبًا للفساد » ونشرا للرذيلة › 
فحينعذ تتستر المسلمة منها » والله اعلم . 
مناسبة عدم ذكر العم وال خال في قوله تعالی : 
ل[ ولا دين زينتهن إلا لبعولتهن .. 4 [النور: ١‏ 
س : اذا ا بذكو العم والخال في قوله تعالی : ( ولا ییدین زینتین 
إلا لبعولتهن .. & الآية [ الور : ۳١‏ ]؟ 

ج : ذهب بعض أهل العلم إلى أن العم والخال لم يكرا في الآية لأب 
ينعتان المرأة لأبنائهما » فمن ثم لا تضع خارها عندهما » فقال ابن كثرر : 
وقد روی ابن المنذر حدثنا موسى - يعني ابن هارون - حدثنا بو بكر - 
يعني ابن بن أي شيبة - حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن 
لشعبي وعكرمة في هذه الآية : لإ ولا ييدين زيشبن إلا لبعولن . .. 4% 
[ النور : ۳١‏ ] » حتى فرغ منہا » وقال : ل يذكر العم والخال لأنہما ينعتان 
لأبنائهما » ولا تضع خمارها عند العم والخال . 

قلت : وإسناد هذا إلى عكرمة ضعيف » ففى رواية داود عن عكرمة 
لف م إت اهور عل لاف هذا الرأي فال القرطي 7 ض۲ : 
والجمهور على أن العم والخال كسائر الحارم »> في جواز النظر هما إلى ما 
يجوز هم » وليس في الآية ذكر الرضاع » وهو كالنسب على ما تقدم . 

قلت : ویشهد للجمهور ما أخرجه البخاري ل(« فتخ 6 1١١/۹‏ )© 
ومسلم ( ٦۲۲/۳‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنما أن أفلح أا أبي القعيس 
e O E Sa AE‏ 


س ۹ 9 کے 


أن اذن له » فلما اء رسول الله عله أخبرته بالذي صنعت » فأمرني أن 
اد وا ر ك و ا و ا 

قوله تعالی  :‏ ولا یضربن بأرجلهن .. ) الآية ‏ النور: ١‏ 

س : ها المراد بقول الله تعالى : [ ولا يضربن باأرجلهن ليعلم ما يخفين 
من زینتهن 4 [ الور : ۳۱ ] ؟ 

ج : قال الطبري رحه الله ( ٩۷/۱۸‏ ) : 

يقول الله تعالى : ولا يجعلن ئي اُرجلهن من الحلي ما ٳذا مشين أو ح رکنهن 
علم الناس الذين مشين بينم ما يخفين من ذلك . 

ثم ذكر رجه الله جملة من الآثار في ذلك . 

قال القرطبي رحه الله : 

أي لا تضرب الرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخاها » فإسماع 
صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد » والغرض التستر . 

6 قال ابن کثير رحه الله : 

كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشى في الطريق » وفي را غل 
امت لا بعلم رة صربت ر جلها الأرضى يغ ارال طب م ال 
المؤمنات عن مثل ذلك » وكذا إذا كان الث لشيء من زینتها مستورًا فتح ر کت 
محر كة التظهر ما هو خفي دحل في هذا الي لقوله تعال : 8 ولا يضربن 
بأرجلهن ‏ الآية [ النو EEE‏ 


ص a‏ 
ج : قال النووي رحه الله ( ٤۸٤/۳‏ ) : واعلم أن حقيقة المَحرم م 


ONS. 


النساء “ التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حرم نكاحها 
على التأبيد بسبب مباح لخحرمتما » فقولنا : ( على التأبيد ) احترارٌ من حت 
المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن » وقولنا : ( بسبب مباح ) احتراز من أم 
لموطوءة بشبمة وبنتها » فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين » لأن وطء 
الشبهة لا يوصف بالإباحة » لأنه ليس بفعل مكلف » وقولنا : ر لحرمتہا ) 
احتراز من الملاعنة » فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح » وليست عرمًا 
لأن تحريها ليس لحرمتها » بل عقوبة وتغليظًا » والله أعلم . 
أدلة الحجاب 


شش اذکر ب بعض الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة وکفیا ومع 
بدنا ؟ 
ج : من هذه الأدلة ما يلي : 
الدليل الأول : اية الحجاب » وهي قوله تعالى  :‏ وإذا سألفوهن متاعًا 
فاا ف ور حجاب ‏ [ الأحزاب : ٣ه‏ ] . 


و ہب نزول هذه الأية ما خر جه البخاري ولو ج ن حدیث 


ا a‏ 
ر که المدينة » فخدمت رسول الله ع عشرًا حياته » و كنت أعلم الناس 


(۱) فرق بعض أهل العلم بين بعض امحارم وبعض في المراتب التي تبدي هم » قال القرطبي 
E ES‏ لا ذکر الله تعالی OS‏ لحارم 
وسوی بينهم في إبداء الزينة » ولكن ل لبشر » فاا 
مرية أن كشف الأب والأخ عإ على المرأة أحوط من كشف ولد ز ا 
ما یبدی هم فیبدی للأب ما لا جوز إبداؤه لولد الزوج . 

قلت : وهذا مقبول من ناحية النظر » لكنه يفتقر في إثباته إلى الأدلة . 

(۲) أخرجه البخاري ر( مع « الفتح » ۲۲/١١‏ ) » ومسلم ( ۹٦/۳‏ ) . 


کے 0¥ کے 


بشن الحجاب خین آنزل » وقد کان أي بن کعب يسألني عنه > وکان أول 
ما تزل في مُبتنی رسول الله عي بزينب بنة جحش : أصبح النبي عله بها 
عروسًا » فدعا القوم » فأصابوا من الطعام » ثم خرجوا وبقي منم رهط 
عند رسول الله عل »> فأطالوا اللكث » فقام رسول الله عل فخرج 
وخرجت معه کي جخرجوا » فمشی رسول الله عټه ومشیت معه » حتی 
جاء عتبة حجرة عائشة » ثم ظن رسول الله عي انهم خرجوا» فرجع 
رسول الله عه ورجعت معه حتی دخل على زینب › فإذا هم جلوس م 
يتفرقوا » فرجع النبي عي ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة » 
فظن أن قد خرجوا » فرجع ورجعت معه » فإٍذا هم قد خرجوا » فأنزّت 
اية الحجاب » فضَربَ بيني وبينه سترّاء ووجه الاستدلال بالأية 
الكريمة مبني على أصلين : أوهما أن خطاب الواحد خطاب للجماعة کا 
قال عليه الصلاة والسلام : « إنما قولي لامرأة واحدة كقول لائة امرأة » » 
فلما أمر الله نساء النبي عي بالحجاب كان هذا الأمر أيضًا لعموم نساء 
ان و ا ا الال می :ورا تخجاب 
طهارة القلوب » ونساء المؤمنين كنساء النبي عه في احتياجهن إلى 
ذلك" » ويتأكد هذا بقرينة انضمام نساء المؤمنين إلى نساء النبي ملل 


: تیه‎ )١( 
قد يفهم أحد من الناس قول الله تعالى : # يا نساء النبي لستن كأحد من النساء‎ 
على أن ذلك يفيد انفصال نساء النبي عي في الحكم‎ » ] ٠۲ : إن اتقيتن  [ الأحزاب‎ 
الشرعي المتقدم عن نساء المؤمنين » فهذا لا تحتمله هذه الآية الكرية » ولننقل ما‎ 

قاله بعض العلماء فيا : 

قال ابن کثیر رمه الله في قوله تعالى  :‏ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ‏ 
aN E A E N‏ 
في ذلك » فقال تعالى محخاطبًا لنساء النبي عي بأنهن إذا اتقين الله عز وجل کا = 


— ۷۲ 


وبناته في قوله تعالى : ل يا أا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدتين عليهن من اجلابيجن .. € [ الأحزاب : ١۹‏ ]. 

الدليل الثاني : قول الله تعالى : ل يا أما النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن ذلك آدنى أن يعرفن فلا يؤذين 
وکان الله غفورًا رحیمًا ‏ [ الأحزاب : ٠۹‏ ] . 


وقد صح عن عبيدة السلماني في تفسيرها أنه غطى رأسه ووجهه بثو به 


a Cg 

ه قال الشنقيطي رجه الله : ( « أضواء البيان » ٥۸٦/١‏ ) : 

ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها 
قوله تعالى : ل يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علين 
من جلابيبهن 4 [ الأحزاب : ٠۹‏ ] » فقد قال غير واحد من أهل العلم : 


= أمرهن » فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة . 

وقال القرطبي رحمه الله : في قوله تعالى  :‏ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء 
إن اتقيتن ‏ [ الأحزاب : ٠۲‏ ] » يعني في الفضل والشرف 

لفعة طيبة : 

قال الشنقيطي رهه الله ( ٥۹۲/٦١‏ ) : 

وإذا علمت مما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام » وأن ما ذكرنا معها من الايات 
فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب » علمت أن القران 
دل على الحجاب » ولو فرضنا أن اية الحجاب خاصة بازواجه عو > فلا شلك اہن 
خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكرية المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس 
بأنجاس الريبة » فمن يحاول منع نساء المسلمين - كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط 
اليوم - من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكري المتضمن سلامة العرض 


والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد عه »> مريض القلب کا ترى . 


— ۳ 


إن معنی : لز يدنين عليهن من جلابيمهن ) [ الأحراب : TA‏ 
جا جميع وجوههن ولا يظهر منہن شيء إلا عين واحدة قبصر بها » ومن 
قال به ابن مسعود وابن عباس و عبيدة السلماني وغيرهم . 

نم بدأ الشيخ رحه الله مناقشته للمخالفين . 

الدليل الثالث : حديث عبد الله بن مسعود“ رضي الله عنه عن النبى 
O NE‏ 

الدليل الرابع : حديث الإفك » وفيه : وكان صفوان بن المعطل 
السلمي » ثم الذكواني من وراء الجيش » فأدج فأصبح عند منزلي » فرأى 
سواد إنسان نائم » فأتاني فعرفني حين رآني » وکان يراني قبل الحجاب » 

الدليل الخامس : حديث أسماء بنت أي بكر رضي الله عنهما قالت : كنا 
نغطي وجوهنا من الرجال » وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام" . 

KK %* * 


ناا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن 
خير ههن 4 [ النور: ٦٠‏ ] ؟ 
قال القرطبي رمه الله ( ص ٤۷١١‏ ) : القواعد“ : العجّر 


() خر جه الترمذي ( « الأدب » ۲۳ ) باإسناد صحیح . 

)۲( اة البخاري ( مع « الفتح » ٠٥۲/۸‏ ) » ومسلم ( ص ۹( . 

()"( الجا ف » المستدرك » با سناد صحیح ) ا/tot‏ ( ۰ 

رجه لوقي با شاد ةا إل عام لاجرل فل کا بد عل حف و ے 


_ 0۷4 


أكثر العلماء » قال ربيعة : هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها > وقال 
أبو عبيدة : اللاي قعدن عن الولد » وليس ذلك بمستقم › > لأن المرأة تقعد 
عن الولد وفيا مستمتع ٠‏ قاله المهدوي . 
© وقال الطبري رحه الله ( ۱۲۹/۱۸ ) : اللواتي قعدن عن الولد من 
الكبر من النساء » فلا يحضن » ولا يلدن » واحدعين قاعد » ف اللاي لا 
یرجون نکاځا % [ النور : ٠.‏ ] يقول : اللاتي قد يعسن من البعولة › فلا 
ويقول ابن كثير رحمه الله : هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويسن 
من الوند : فل اللاتي لا برجون ناتا 3 اور + ٠١‏ ] آي آ م يبق إلمهن 
شرف لل التزوج › ونقل هذا عن بعض السسلف . 
XK %* %*‏ 


سبرين » وقد جعلت الجلبابَ هكذا وتنقبت به » فقول هما : رحمك الله » قال اله 
تعالی  :‏ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون 
لیابہن غير متبرجات بزينة ‏ [ الور : ٠٠‏ ] »> وهو ال جلباب » قال : فتقول لنا : 
ES‏ 
إثبات الجلباب" . 


Gk)‏ هكذا فهمت حفصة بنت سيرين التابعية ال جليلة أن معنى : فل وأن يستعففن خير ههن [ انور 
٠.‏ ] هو إثبات الجلباب وتطبيقها العملي له هو التنقب » وتقدم قريب عن ابن عباس وابن مسعود 
رضي اله عب آن ارد تو تال : # فليس عليمن جناح أن يضعن ثیابہن & [ انور : ٠‏ ] أن 
المراد الجلباب » وني أمر النبي عله للنساء في الخروح للعيدين » قالت o‏ 
لا یکون ها جلباب » قال : « لتلبسها أختها من جلبابا » . 
ار تالقان 


— 00 


حدین : ( إذا بلغت بلغت المرأة احیض .. ) 
س : ما مدى صحة حديث : ر يا أسماء ء إن المرأة إذا بلغت الحيض ۾ 
تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا » » وأشار إلى وجهه وكفيه ؟ 


ج : هذا الحديث ضعيف جدًا » فقد أخرجه أبو داوو“ 


من طريق 
الوليد عن سعيد بن بشور عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضى الله 


عنها . 
وهذا إسناد ضعيف جدًا وتالف » وذلك للاتي : 
أولا : خالد بن دريك م يدرك عائشة رضي الله عنها » فالسند منقطع . 
ثانيًا : قتادة مدلس » وقد عنعن . 
ثالًا : سعيد بن بشير ضعيف » وخاصة في قتادة . 
رابعا : الوليد - وهو ابن مسلم - مدلس » وقد عنعن . 


فضا عن هذا كله » فإن الحديث من الحتمل أن يكون قبل نزول ل اية 
ا 


وعلى كل حال فلا دلالة فيه على جواز كشف الوجه لما بيناه من شدة 
الضعف التي به . 


وللحديث شواهد تالفة وساقطة أيضًا . 
الإماء والحجاب 
س : هل يلزم الإماء ما يلزم الحرائر من الحجاب ؟ 
ج : لا يلزم الإمَاء ما يلزم الحرائر من الحجاب » وذلك لا أخرجه 


٤ : . ) ٤۱۰٤ ( آبو داود‎ (( 


البخاري ا ان ا کک 
والسمن » فكانت ولمته » فقال e‏ امون او غا 
ملكت يمینه ؟ فقالوا : إن حجَبها فهي من أمّهات المؤمنين » وإن ن م حجا 
DT‏ 
اا 

شهادات النساء 

س : هل تجوز شهادة النساء في الأموال ؟ وهل تجوز شهادتعن فيما 
يتعلق بالحدود ؟ 

ج : أما بالنسبة لشهادتين فيما يتعلتق بالأموال فهي جائزة بالإجماع › 
لقول الله تبارك وتعالى : ل يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمی فاکتبوه .. - إلى قوله تعالی - فان م یکونا رجلين فرجل وامرأتان 
من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداها الأخرى .. ) 
[ البقرة : ۲۸۲ ] . 

أما شهادتهن فيما يتعلق بالحدود فمنعها أكثر العلماء > وذلك لقول الله 
تعالى  :‏ والذين يرمون الحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء .. € [ النور : 
4[ 

ولقوله تعالى : # لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ‏ [ النور : ١١‏ ] . 


واحتج المانعون أيضًا بان الحدود تدرا بالشبہات » وشهادة المرأة قد يكون 


)۱( حر جه البخاري ( مع » الفتح » ۱۲/۹ (“ ومسلم ( ٥۹۳/۳‏ ) . 


— ¥۷ 


فا لقوله تعالى  :‏ أن تضل إحداهما فتذكر إحداها الأحرى ) 
[ البقرة : ۲۸۲ ] . 
ومن العلماء من أجاز شهادتين في الحدود » لكنهم قلة من أهل العلم 
#* *% #% 
س : هل تجوز شهادة النساء على مسائل الطلاق أو النكاح ؟ 
رسول الله عه > وللعلماء في هذا الباب ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه تجوز شهادتهن قياسًا على جواز شهادتهن في الأموال للجامع 
لمشترك بين النكاح والطلاق وبين الأموال لما فيهما ( أعني في النكاح 
والطلاق ) من متعلقات مالية كالصداق » والنفقة › ونو ذلك . 
الثاني : لا تجوز شهادتهن » وذلك إلحاقا بالحدود » وذلك للجامع المشترك 
بين النكاح والطلاق وبين الحدود لما هها من تعلق بالفروج . 
القول الثالث : التفصيل فما كان من أمر النكاح والطلاق متعلقًا بالنواحي 
المالية فتجوز شهادتن فيه » وما كان متعلقًا بالحدود فلا تجوز شهادتمن فيه › 
والله أعلم . 
K %* #‏ 
س : هل تجوز شهادة المرأة لزوجها » وشهادة الزوج لامرأته ؟ 
شهادتا لزوجها . 


— 0۷۸ 


بيا قبلها اخرون إذا كانت المرأة ممن نرضى دينها » وذلك لعدم وجود 

الدليل الصريج الانع » والله تعالى أعلم . 
K %* %*‏ 

س : هل قبل شهادة المرضعة ؟ 

ج : قبلها بعض أهل العلم محتجين با أخرجه الخار ت وغیره من 
حديث عقبة بن الحارث قال ا 
قد أرضعتكما » فاتيت النبي عه وي فقال : « وكيف وقد e‏ 
عنك ) . 

با کف امور رأة خاد اا هة رخدها ٠‏ شيل ءابا شهادة 
على فعل نفسها » وحملوا النهي الوارد في حديث رسول الله عي : « دعها 
عنك » على التنزيه > والذي يظهر لي أن هذا يحتاج إلى نظرٍ في القرائن 
الحيطة » فإذا كانت المرضعة أمينة ممن نرضى دينها واحتةال إرضاعها وارد 
قبلت شهادتا » وإن م تكن كذلك ردت شهادتما » والله أعلم . 

البيع والشراء مع النساء 

س : هل جوز البيع والشراء مع النساء؟ 

ج : نعم يجوز ذلك لعموم قوله تعالى : فإ وأحل الله البيع ) [ القرة : 
mS‏ الله عنہا قالت : 
دحل علي رسول الله عه فذکرت له ففال رسول الله عة : « اشتري 
واعتقي .. ) الحديث . 

%# %* * 


. ) ۲٣١٣۰ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) ٠٠٣١ ( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ک0 د 


لا حد على المكرهة على الزنا 
س : إذا أكرهت المرأة على الزنا هل عليما حد ؟ 

ج : ليس عليما حدٌ عند عامة أهل العلم » وذلك لقوله تعاى : }إا 

من أكره وقلبه مطمن بالإيان ) [ النحل : ۰١‏ ] » وقوله تعالی : # ومن 
كزع فزن لله من بعد [کراههن غفور رح © 1 الور ۲۴۳ 

وصح" أن أبا موسى كتب إلى عمر في امرأةٍ أتاها رجل وهي نائمة » 
فقالت : إن رجل أتاني وأنا نائمة » فوالله ما علمت حتى قذف في مثل 
شهاب النار »> فكتب عمر : تهامية تنمت قد يكون مغل هذا وأمر أن 
e‏ 

e‏ وصح ٠‏ عن طارق بن شهاب انه قال : بلغ عمر أن اة متعبدة 
ملت فقال عمر N‏ 

%# % *# 

س : ما هو حد الأَمَة إذا زنت ؟ 

ج + الأمة إذا زنت تجلد مسين جلدة بكرا كانت أو يبا » لقول ال 
تعالى  :‏ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من 
العذاب 4 [ النساء : ٠١‏ ] » والله سبحانه يقول : ل الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة .. 4% [ النور : ۲ 

ولا كان الرجم لا يتجزاً فعلى ذلك الأَمَة الثيب تجلد خمسين جلدة » أما 
البكر فكذلك خمسون جلدة » وإذا سال سائل فقال : إن قوله تعالى : 


. ) ٠۳١١١ » عبد الرزاق ( « المصنف‎ )١( 
. ) ۱۳١١٤ » عبد الرزاق ( « المصنف‎ )۲( 


ONS <= 


ل فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة .. [الساء : ٠١‏ ] فيد أن قبل 
الإحصان لا شيء علهن » فنقول له : لاء لأن الله قال : فو الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منما مائة جلدة 4 [ النور : ۲ ۲ ولان علي“ قال : 
ريا ايها الناس أقيموا على أرقائكم الحدّ من أحصن منهم ومن 4¿ 
حصن .. ) . 

ی ا ا ا ا ب الا ذا رنت وا ع 

وفي « الصحيح » ن النبي عوسه سل عن مه ٳد زنت وم حصن › 
قال : « إذا زنت فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها › 
ثم بيعوها ولو بضفير » . 


#* #%¥ #% 
س : هل جرد الحبل دليل على الزنا ؟ 


ج : ذهب إلى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقد 
صح عنه أنه قال : .. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زى إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة » أو كان الحبل أو الاعتراف . 

وقال النووي : وقال الشافعي » وأبو حنيفة » وجماهير العلماء : لا حد 
عليما بمجرد الحبل سواء كان هما زوج أو سيد أم لاء سواء الغريبة وغيرها » 
وسواء ادعت الإكراه أم سكتت فلا حد علا مطلقا إلا ببينة أو اعتراف » 
اوو قط بالات : 


# % *# 


)0( أخرجه مسلم ( حدیث ۱۷۰١‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري ( 5۸۳۷ › 1۸۳۸ ) من حديث أ هريرة وزد بن خالد رضي اله 
عنما . 

(۳) أخرجه البخاري ( 5۸۳۰ ) › ومسلم ( ۱7۹۱ ) . 


— °۱1 


س : هل ثنفى البكر إذا زنت ؟ 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى ذلك مستدلين بما أخرجه البخاري وغيره 
من حديث زيد بن خالد الجهني قال : سمعت النبي ل يمر فيمن زى 
وم يبحصن جلد مائة » وتغريب عام . 

بینا ارون ا فيه تضييع ا و يلزمها حرم اذا 

إتم قذف الحصنات 

س : اذكر آية وحديًا يُحذران من قذف الحصنات ؟ 

ج : الأية هي قوله تعالى : ۾ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات لعنوا في الدنيا رة وهم عذابٌ عظيم ۾ يوم تشهد علہم 
ارا بم وارجلهم بما کانوا يعملون × يومد اوقا دیہم الحق 
ويعلمون أن الله هو الح المُبين & 1 النور : ۲۳ - ٠١‏ ] . 

والحديث هو ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال النبي : « اجتنبوا السبع الموبقات » » قالوا: 
يا رسول الله ! وما هن ؟ قال : ١‏ الشرك باله » والسحر » وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا ء وأكل مال اليتم » والتول يوم الرحف > 
وقذف امحصنات المرمنات الغافلات )" . 


XK X# * 


() اجه البخاري ( 3۸۳١‏ ) . 
(۲) اخرجه البخاري ( حدیث 5۸5۷ ) › ومسلم ( حدیث )۸٩‏ . 


— A۲ — 


من زنی بامرأة هل يتروجها ؟ 
س : هل للرجل الذي زنى بامرأًة أن يتزوجها ؟ 
ج : نعم له أن يتزوجها » وبہذا جاءت الآثار عن السلف الصاح 
رحمهم الله » فصح عن ابن عباس" رضي الله عنهما أنه قال ني الرجل يزني 
با رأة » ثم يريد نکاحها : اول مرها سفاح » واخره نکاح . 


() 2 2 ٤ ٤ aS 4 


۵ وصح عن طاوس أنه قال : إذا فجر الرجل بالمرأة فهو أحق بها 
من غيره» وإذا زنى الرجل بالمرأة فجُلدت لينكحها إن شاء » فإذا تابا حل 
اا 

وضع الحد عن المكرهة على الزنا 

س : من أكرهت على الزنا هل عليا جذ ؟ 

ج : ليس على المكرهة على الزنا حد » لقوله تعالى  :‏ إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإبمان # [ النحل : ٠٠١‏ ] وقد صح" أن أبا موسی کتب 
إل عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمة » فقالت : إن رجلا أتاني وأنا نائمة 
فوالله ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النار »> فكتب عمر : تمامية 
تنومت قد يكون مثل هذا » وأمر أن يدراً عنها الحد . 


%# %# # 


)۱( أحرجه عبد الرزاق ( « المصنف » ٠١۷۸١‏ ) . 
(۲) اخرجه عبد الرزاق ( ۱۲۷۸۹ ) . 

OOO E a (۳) 

.) ١٠۳١١١ ( ٩ عبد الرزاق في « المصنف‎ )٤( 


— ۳ 


قل الرجل بالمرأة 

س : إذا قتل رجل امرأة هل يقل بها ؟ 

ج : نعم يقتل بها لما في « الصحيحين »“ من حديث أنس رضي الله 
SS‏ 
أفلان ا e a‏ فاتي به النبي عله » فلم یزل به 

هذا را جمهور آهل العلم . 

دية المرأة 

س : قدر ج دية المرأة ؟ 

چ : م أقض في تحديد دية المرأة على خبر صحيح عن النبي عي » ولكن 
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع“ على أن دية المرأة نصف دية 
الرجل » بمعنى أا إذا قتلت يدفع القاتل قدر نصف دية الرجل . 

e‏ أا إذا كانت الجراح دون القتل فذهب بعض أهل العلم إلى أن دية 
أي شيء من المرأة على النصف من دية تفس الشيء من الرجل ^ » > بمعنى 
انه إذا قطع من المرأة أصبع فدية ذلك من المرأة نصف ديته من الرجل › 
وإذا قطع من المرأة سبع أصابع فديتيم نصف دية سبع أصابع من الرجل . 

بيا ذهب اخرون إلى أن المرأة تتساوى مع الرجل في الدية إذا ما كانت 
الدية دون القلت ر أي : دون ثلث الدية الكاملة ) » أما إ ذا زادت الأشياء 


)1( خر جه البخاري ( 1۸۷١‏ ) » ومسلم ( ص ONT‏ 
(۲) من الذين نقلوا الإجماع في ذلك ابن المنذر رهه الله » فقد قال : وأجمعوا على أن 
دية المرأة نصف دية الرجل . 


(۳) من هولاء علي رضي الله عنه . 


— ON — 


المقطوعة عن الثلث فتكون دية المرأة على النصف من دية الرجل كأ يوضحه 
اد سعيد ا ف ذلك . 


القصاص بين الرجل وامرأته 

س : هل تقتص المرأة من زوجها إذا ضربا ؟ 

ج : وإذا شرت الل ااانه اشرب اديت لا تقض مه ب ان اه 
عز وجل رخص له في ذلك › وأذن له فيه » قال تعالى : # واللاتي تخافون 
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا 
غلھن میا فال کان علا کا € الاد ۶ 

أما إذا ضربما وأسقط ها أثناء الضرب سنًا مثا فاإنه يدفع ديته » أما إذا 
تعمد ذلك ( تعمد فقا عين مثا ) » فرأى بعض أهل العلم أنه يقتص منه › 
وها هي بعض الآثار في ذلك : 

قال ابن أي شيبة ( « المصنف » ۲/۹ ) : 

حدثنا وکیع قال حدثنا جریر بن حازم عن الحسن في رجلې لطم امرآته 
فت تطلب القصاص » فجعل النبي ع بينهما القصاص » فأنرل الله 
تعال  :‏ ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه 4 [ طه : 
¢[ 


() أثر سعيد أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح من طريق ربيعة » قال : سألت 
ابن المسيب ك في أصبع من أصابع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل » قال : قلت : في 
إصبعین ؟ قال : عشرون ؟ قال : قلت : ففلاث ؟ قال : ثلاثون » قلت : فأربع ؟ 
قال : عشرون » قال : ( قلت ) : حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها ؟ 
قال : أعراتقي انت قال : قلت : بل عالم متبين › و جاهل متعلم »› قال : 


. وقد حمل البعض ذلك على أن المراد به سنة أهل المدينة‎ )١( 


ONS 


ونزلت : # الرجال قوامون على النساء بجا فضل الله بعضهم على 
بعض .. % [ النساء : ٣٤‏ ] . 5 

. ) ٦١/6( ) ۹۳٠۸ ( وأخرجه الطبري‎ 

وروى عبد الرزاق ( «المصنف » ٠٠١/۹‏ ) عن معمر عن الزهري 
قال : لا تقاد المرأة من زوجها في الأدب » يعقل لو ضربها فشجها » ولكن 
إن اعتدى علا فقتلها كان القود . 

أخرجه الطبري ( )۹۳١١‏ . 

وقال ا ا شيبة ( « المصنف » ۸۹( : 

حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : 
( لا تقتص المرأة من زوجها) . 

وذكر مالك في « الموطا » ( ۸٥٤/۲‏ ) أنه مع ابن شهاب يقول : 
مقت الينة أن الرجل إذا أصاب امرأته ججرح أن عليه عقل ذلك الجرح 
ولا یقاد منه . ص 

قال مالك وإغا :ذلك في اطا > أن يضرب الرجل امراته فيضا مه 
ضربه ما لم يتعمد کا يضربا بسوط فيفقاً عينها » ونحو ذلك . 

6 قال الزرقاني ( ۲۲۳/٤‏ ) شارخًا لكلام الإمام مالك : 

اما إن تعمد فالقود لقوله تعالى : # والجروح قصاص # [ الائدة : 
°[ . 


XK ¥ #* 


)١(‏ فهو مرسل من مراسیل الحسن »› ومراسیل الحسن من أضنعفت المراسيل 


— 7 س 


دية الجنين 
س : إذا أسقطت المرأة جنين امرأة أخرى فما مقدار دية الجنين ؟ 
ج : دية الجنين غرة عبد أو أمَة لما أخرجه البخاري ومسل“ من 
ج ا هريرة رضي الله عنه أن امرأنين من هذيل رمت إحداهما الأخرى 
فطرحت جنينها » فقضى رسول الله عل فيها بغرة" عبد أو أمة 
KX *‏ 


أخرجه البخاري ( 1٩۹۰٤‏ ) › ومسلم ( ۱۹۸۱ ) . 
٤ £ ۴£ ٤ ٤‏ .“ 
الجمهور على أن أي عبلٍ يجزي أو أي أمة تجزي » ومن العلماء من قال بظاهر الحديث 


وقال : لا بد من عب أبيض » أو امة بيضاء » والله أعلم . 


(1) 
() 


— NY — 


8 باب في العلم 1 
حديث : ١‏ طلب العلم فريضة » 

س : ما مدى صحة حديث : « طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة » ؟ 

ج و ف عه فف 0 وو ف و ا 
العلم فريضة على كل مسلم » » فقد ورد من عدة طرق كلها ضعيفة › وقد 
صعفه إخاف بن راهوية م ,وابن ا جوزي وغرر ها 

الرجل يعظ المرأة بالمعروف 

س : هل يجوز للرجل أن يعظ المرأة ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذا كان ذلك بالمعروف » وكانت الفتنة مأمونة » 
قام النبي عه يوم الفطر فصلى » فبدأً بالصلاة » ثم حطب » فلما فرغ تزل 
فاتی النساء » فذکرهن وهو یتوکاً على ید بلال » وبلال باسط ثوبه يلقي 
فيه النساء الصدقة » قلت لعطاء : زكاة يوم الفطر ؟ قال : لا » ولكن صدقة 
يتصدقن حينإٍ لقي فتخها ويْلقين » قلت : أترى حقا على الإمام ذلك ؟ 
ويذكرهن ؟ قال : إنه لحق عليهم وما هم لا يفعلونه . 


. وقد تقدم‎ » ) ٩۷۸ آخرجه البخاري ( حدیث‎ )١( 


— ۸ 


E TT 8‏ 
وي « الصحيح » كذلك من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : قالت النساء للنبي ع : غلبنا عليك الرجال » فاجعل لنا يومًا من 
نفسك » فوعدهن يومًا لقہن فيه » فوعظهن وأمرهن › فكان فيما قال هن : 
« ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان ها حجابًا من النار » فقالت 
امرأة : واثنين ؟ قال : « واثئين » . 

تخصيص يوم لتعلم النساء 

س : هل يجوز للعالم أن يخصص للنساء يومًا لتعليمهن ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك لا في « الصحيح » من حديث أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : قالت النساء للنبي عل : غلبنا" عليك الرجال » 
فاخا ا وا ن اا ۽ فوعدهن يوما. لقيهن فيه › فو عظهن 
وأمرهن“ » فکان فيما قال هن : (١‏ ما منكن امرأة تقد" “ ثلاثة من ولدها 
إل كان هما حجابًا من النار » » فقالت امرأة : واثنين ؟ قال : « واثنين » . 

ا 


وتقدم تخریجه . 


() تقدم تخرججه . 

)۳( أي : أحذ الرجال كل وقتك وكل مجلسك . 

ر٣‏ أي : اجعل لنا يومًا تُعلّمنا فيه » ففي رواية البخاري ( ۷۳٠١‏ ) » فاجعل لنا من 
نفسك يومًا نأتيك فيه تُعلمنا ما علمك الله » فقال : « اجتمعن في يوم كذا وكذا» 
في مکان کذا وکذا » » فاجتمعن » فأتاهن رسول الله عله فعلمهن ما علمه اله . 

. أي : أمرهن بالصدقة وغيرها‎ )٤( 

(ه) أي : يوت ها 


— 9۹٩ 


وا أعلم مانعًا من أن يخصّص العام يومًا لتعلم النساء هذا العالم 
متخلا بالأخلاق الشرعية والآداب النبوية التي سنا النبي عه » ومادامت 
الفتنة مامونة » والخلوة منتفية » والتستر موجودًا وقائمًا » واستحب أن يكون 
ذلك من وراء خجاب لقول الله تعالى : ل وإذا سألفوهن متاعًا فاسألوهن 
من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ‏ [ الأحزاب : ٠۳‏ ] . 

وكذلك ليكن النساء متخلقات بأخلاق الملسلمات التي سنها هن 
رسول الله عي عند الخروج من البيوت » وعند الجديث » وعند السرال » 
والمعصوم من عصمه الله تعالى » والله أعلم . 

جهاد النساء 

س : ما هو أفضل جهاد النساء ؟ 

ج : أفضل الجهاد هن حح مبرور » قفي ٠‏ الصحيحين ٠‏ من حديث 
ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها أا قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل 
الأعمال افلا نجاهد ؟ قال ولك انا الجهاد حج مبرور » . 

XK %# #* 

س : هل يُشرع للمرأة أن تتمنى الشهادة في سبيل الله ؟ 

ج : نعم يشرع ها ذلك لما في « الصحيح » من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وفيه أن النبي عي نام عند أم حرام بنت ملحان فاستيقظ 
وهو يضحك » قالت : ما يضحکك یا رسول الله ؟ قال : « ناس من أمتي 
عُرضوا علي غزاة في سبيل اله ير كبون بج هذا البحر ملوكا على الأسرة 
أو مثل الملوك على الأسرة » » قالت : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منم » 
فدعا ما رسول الله ع . 

F# %# ¥ 
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الماء 


خروج النساء للغرو 
س : هل يجوز للنساء أن يخرجن مع الرجال في الحروب ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك إذا لم تكن هناك مفسدة » واحتاج المسلمون إلهن 
حاجة شديدة ولم ينشغل المسلمون بهن عن جهاد العدو » وذلك لا أخرجه 
مسل“ في « صحيحه » من حديث | أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
کان رسول الله ع يغزو بام سلم ونسوةٍ من الأنصار معه إذا غزا فيسقين 


ويداوين الجرحى . 


© وقالت م المومنين عار 


MDa, 
لسه‎ 


رضي الله عنہا : کان رسول الله ع 


إذا راد أن يخرج أقرع بين أزواجه فایتہن خرج سھمھا خرج با رسول اله 
e‏ 


فخرجت مع رسول الله عه 


وفي « الصحيح 2 


جوارينا أن يخرجن يوم العيد › 


ETE‏ 1 حفصة بنت سيرين قالت : كنا ينع 
فجاءت امراة فنزلت قصر بني خلف › 


e a 1‏ ۹ لابه . E‏ 
فاتیتہا »> فحذثت ان زوج اختہا غز مع النبي عو ثنتي عشرة غزوة › 
فكانت أختها معه في ست غزوات » فقالت : فكنا نقوم على المرضى ونداوي 
الكلمى . 
وأحرج مسلم ' من حديث آم عطية رضي الله عنها قالت : غزوت مع 


(١) 
() 
(") 
(٤( 


حر جه مسلم ( حدیث 


. (۰ 


البخاري ( حديث ۹۸۰0 ) . 


مسلم ( ۱۸۱۲ ) ٠‏ وأخرج مسلم في ١‏ صحيحه » أيضًا من حديث أنس رضي الله 


1 


يا رسول الله هذه أم سلم معها ختاجر » فقال ما رسول الله عي : « ما هذا = 


_ ۹۱ 


رسول الله کیل سبع غزوات أخلفهم في رحالهم » فأصنع هم الطعام » 
وأداوي الجرحى » وأقوم على المرضى . 

إلى غير ذلك من الأأحاديث » ومحل ذلك - جا أسلفت - إذا أمنت الفعنة 
بهن وإذا م يكن هناك خحوف عليهن من الوقوع في يد الأعداء » والله أعلم . 

الهي عن قتل النساء في الحروب 

س : هل تقتل النساء في الحروب ؟ 

ج لا ل لاء ق اروت إا إا کو غ ياف فالا ضهان : 
اوادا رس ن الکفار: 

اا الدليل على ذلك فهو ما أخرجه البخاري ومسل“ في 
( صحيحمما » من حديث ابن عمر رضي الله عنما أن امرأة جدت في 
بعض مغازي النبي عي مقتولة » فأنكر رسول الله عله قتل النساء 
الفا 

قال النووي : أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث . 

أما إذا شن المسلمون غارة على الكفار فلم يميزوا بين الرجال والنساء فقتلوا 
النساء فلا حرج » وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث الصعب 
ابن جّامة رضي الله عنه قال : مر بي النبي ڪيه بالابواء » أو بودان“ » 
فسئل عن أهل الدار يييتون“ من المشركين فيصاب من نسائهم 


= الخنجر ؟» » قالت : اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه » فجعل 
رسول الله عه يضحك . 

. ) ۱۷٤٤ ( ومسلم‎ ») ۳٠٠١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري ( حديث ۲ )» ومسلم ( ۱۷٤١‏ ) . 

7 وان مانا وران 

)°( تون : يغار علہم ليلا . 


4 


وذرار م ؟ قال : « هم مہم ) . 
م وكذلك إذا باشرت المرأة الكافرة قتالا ضد المسلمين فتقتل أيضًا › 
فجزاء سيئة سيعة مثلها . 
امرأة جير الرجل 
س : هل للمرأة أن جير الرجل وتؤمنه ؟ 


ج : نعم للمرأة أن جير الرجل وتؤمنه ا أحرجه البخاري ومسل“ 
من حديث أم هانىء رضي الله عنها أن النبي ع قال هجا : « قد أجرنا من 


£ 


جرت يا ام هانيء » . 
لا جزية على النساء 
س : هل على النساء جزية ؟ 
ج : ليس على النساء جزية » قال ابن قدامة في « المغني ۲ : لا نعلم 
بين أهل العلم خلافا في هذا . 
وطء السبايا 
س : إذا أصاب المسلمون سبايا من نساء المشركين هل هم أن يطئوهن 
وهن باقيات على شركهن أم لابد من إسلامهن قبل الوطء ؟ 
ج: لأهل العلم قولان في هذا الباب : 
أحدهما : قول من قال : يجوز وطؤهن إذا استبرأن بحيضة » ومن أدلة 


هذا القول ما يلي : 


)0 خر جه الببخاري ( ۳۱۷١‏ ) › ومسلم ( ص ٤۹۸‏ ) . 
)١(‏ «المغني » ( ١١۷/۸‏ ) . 


ک9 


الدليل الأول : قوله تعالى : ل وامحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أمانكم ¢ [ النساء : ٠١‏ ] » وقد قدمنا ما يتعلتق بها في أبواب النكاح » وهذا 
سبب نزوها : حرج مسلم في ١‏ صحيحه “ من حديث اي سعيد 
ا لخدري رضي الله عنه أن رسول الله عه يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس 
فلقوا عدوهم فقاتلوهم » فظهر عليهم وأصابوا هم سبايا » فكأن ناسا من 
أصحاب الرسول ع تحرجوا من غشيانہن من أجل ازواجهن من 
امش ر كين » فأنزل الله عز وجل : 8 وامحصنات ا ملكت 
أمانكم ‏ [ الساء : ۲۲ ] أي : فهن حلال لكم إذا انقضت عدتين . صحيح 


وقد تقدم تخرججه . 


e‏ هذا ومن من المعلوم أن سبایا أوطاس کن مشر کات ولا يتصور ان 
ميعن يسلم مرة واحدة بعد وقوعهن في السبي مباشرة . 

الدليل الثاني : عموم قول الله تعالی ف وچ کار 
لعل اروام را ملكت ابات فإنهم غير ملومين % [ المؤمنون : ٥‏ 
[٦‏ 

الدليل الغالث : ما جاء في سبي ڊ بني المصطلق » وسبي بني المصطلق من 
المشر كات » ويقال أيضًا : إنه لا يتصور إسلامهن جيعًا فور وقوعهن في 
السبى » وها هو الدليل الوارد فیہن : 

احرج البخاري ومسلم ' من طريق ابن محيريز قال : رأيت أبا سعيد 
رضي الله عه > :فسا ية فقال : خر جنا مع سول ال عو في غزوة 

ی صلی ا صا ما م ت سبي العرب » فاشتهينا النساء » فاشتدت 


. ) ۱٤١٩ ( حدیث‎ )۱( 


(۲( خر جه البخاري ( ° ()» ومسلم ( ۱٤۳۸‏ ) . 


— 0۹4٤ 


ا لرا ارول اد E‏ فال ا لیک ان 
RUE Ay ANSEL EES‏ 

وها هي بعض أقوال أهل العلم في ذلك : 

قال ابن قدامة في « المغني » : 

ولأن الصحابة في عصر النبي عي كان أكثر سباياهم من كفار العرب 
وهم عبدة أوثان فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك › ولا نقل عن البي عو 
تحريمهن ولا أمر الصحابة باجتناهن » وقد دفع أبو بكر إلى سلمة ب بن الأكوع 
امرأة من ب بعض السبي نفلها إياه » وأخذ عمر وابنه من سبي هوازن » وغيرهم 
من الصحابة » والحنفية أم محمد ابن الحنفية من سبي بني حنيفة » وقد أخذ 
الصحابة سبايا فارس وهم مجوس » فلم ببلغنا نهم اجتنبوهن » وهذا ظاهر 
في إباحتهن » ولا اتفاق بين أهل العلم على خلافه . 

وقال الصنعاني في ( « سبل السلام » ١۸/٤‏ ) 

م يعلم أنه عي عرض على سبايا أوطاس الإسلام » ولا خير أصحابه 
أنها لا توطاً مسبية حتى تُسلم مع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .. 
ولم يذكر الإسلام ولا يعرف اث شتراط الإسلام في المسبية في حديث واحد . 

وقال الشوکاني في ( « نیل الأوطار ۳٠۹/۰۱ ٩‏ ) : 

وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا - وهن في غاية الكثرة > بعيد 
جدًا » فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه 
لا يقول بأنه يصح تجويزه عاقل » ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على 
دینہن ما ثبت من رده م هن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه 
أن يرد إلهم ما أخذ علمم من الغنيمة »> فرد إلهم السبي فقط » وقد ذهب 
إلى جواز وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة مهم 
طاووس » وهو الظاهر لما سلف . 
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أما المانعون من نكاح المسبيات حتى يُسلمن » فمن أدلتهم ما يلي : 
6 قول الله تعالى : [ ولا تنكحوا المش ركات حتى يؤمن ‏ [ البقرة : 
۱ 

قوله تعالى : ل ولا تمسكوا بعصم الكوافر % [ الممتحنة : ٠١‏ ] . 

ومن القائلين بهذا القول جمهور أهل العلم » وهذه بعض أقواهم : 

سل مالك رحه الله ( کا في « المدونة » ۲۲١/۲‏ ) : أرأيت السبي 
اذا كان ى غير أهل ,الات أيكرن رجز أن يط الارية بن إ5 انت رها 
قل أن غيب إن لاسلا ؟ قال مالك لا بطوعا إلا هة الاك زارا 
تجيب إلى الإسلام . 

© قال النووي في « شرح مسلم » : 

واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة 
الاوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب همم لا يحل وطؤها بملك المين 
حتى تسلم » فمادامت على دينها فهي حرمة . 

وقال ابن حزم ( « الحلی » ٤٤٥/۹‏ ) : 

مسالة : وجائز للمسلم نكاح الكتابية وهي اليهودية » والنصرانية » 

واجوسية بالزواج » ولا يحل له وطء امَة غير مسلمة بملك العين » ولا نكاح 
كافرة غير كتابية أصلا . 

هذا وقد أجاب المانعون على أدلة الجيزين بما حاصله ما يل : 
ال 
(۱) نسبه إلہم ابن عبد البر في ( «الاستذکار » ۲١٣١ » ۲٣٣/۱۱‏ ) . 


ونسب القول بالمنع إلى مالك » والشافعي » وأحمد في « مجموع الفتاوى » 
( 1/۲( . 


کک 0 


الوجه الثاني : أن إباحة وطفهن منسوخة بقوله تعالى  :‏ ولا تنكحوا 
المشركات حتى يومن 4 [ البقرة : ۲۲١‏ ] . 

وقد قدمنا الإجابة على هذين الوجهين ضمًا بما حاصله : 

ه أن القول بإسلامهن جميمًا بعد وقوعهن في السبي أمر مستبعد . 

ه والقول بأن ذلك منسوخ يحتاج إلى معرفة المتقدم من المتأخر » 
ثم إن النص الذي استدل به على النسخ ممكن توجيهه » فالنص هو قوله 
تعالی : # ولا تنكحوا المشركات حتى يمن % [ البقرة : ۲۲١‏ ] > 
وتوجيهه أن يقال : إن النكاح المنهي عنه في قوله تعالى  :‏ ولا تنكحوا 
المش ر کات [ البقرة : ۲۱ ] المراد به : الزواج › والله أعلم . 

*# ¥ * 

س : هل يجوز لأحد الغانغين وطء جارية من السبي قبل القسمة ؟ 

ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا ججوز لأحدِ من الغاغين وطء جارية 
من السبي قبل القسمة » وإن قذدّر ووطأها ماذا عليه ؟ 

هم في ذلك أقوال : فمنهم من رأى أن عليه أدنى الحد وهو مائة جلدة » 
ومنهم من ذهب إلى أنه لا حد عليه للشبهة » ولأن له فما نصيبًا لكن يعزر › 
وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك : 

قال الماوردي ( ۲۷۲/۱۸ - ۲۷۷ ) : قال المزني : قال الشافعي : إل 
وقع على جارية من المغنم قبل القسمة فعليه مهر مثلها يؤديه في المخنم ويبى 
إن جهل » ويْعزر إن علم » ولا حد للشبة لاأن له فما شيا › قال : وإ 
أحصوا المغنم فعلم ك حقه فيا مع جماعة أهل المغنم سقط عنه بقدر حصته 
منہا .. ثم قال : فإذا تقرر هذا فصورة مسألة الكتاب في رجل من الغامين 
وطىء جارية من السبي الغنوم » فهو وطء حرم » لأنه لم يملكها ولا حد 


— 0۹۷ 


عليه للشبمة » قال مالك والأوزاعي وأبو ثور : عليه الحد » لأنه وطء حرم 
في غير ملك فوجب به الحد كالزنا . 

قال النووي ( « الروضة ) ٤1٤/١۷‏ = 41۸ ) : 

لو وطىء أحد الغامين جارية من الغنيمة قبل القسمة فلا حد عليه » وفي 
قول قديم : يُحد » والمشهور الأول » لأن له شة » لكن يعزر إن كان 
عالمًا » وان کان جاهلا لقرب عهده بالإسلام نېي عنه » ویعرف حکمه» 
وإذا لم يجب الحد وجب للمهر . 

وقال ابن قدامة ( في « المغني مع الشرح الكبير ) ١٦١/١٠١‏ - ٤١ه)‏ : 

مشالة : وإن وطىء جارية قبل أن يقسم أدب ولم يبلغ به حد الزاني » 
و خد مور ليان فظر ج في امقس إلا أن تلك مته كر ن عة عا 

المرأة وتغيير المنكر 

س : هل يجوز للمرأة أن تغيّر المىكر ؟ 

ج : نعم يجوز ها ذلك إن كان ذلك في استطاعتها » وإن كان تغييرها 
للمنکر لا ياي نکر أعظم منه » وقد ثيت في البخاري”“ عن عمرو بن 
سلمة أن امرأة قالت : ألا تغطون عنا است قارئكم » وقال الله سبحانه : 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرم ذلك 
بجا عصوا و کانوا یعتدون » کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبس ما کانوا 
يصنعون ‏ [ المائدة : ۷۸ » ۷۹ ] . 

وقال ابي عه : « من رای منم منكرًا فلیغیره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » .. الحديث . 

KK %* * 


جا 


. ) ٤۳۰۲ أخرجه البخاري ( حدیث‎ )١( 


SA. 


11 مسائل في المواريث لا 
س : رجل مات وترك بنا م ترث منه ؟ 
ج : ترث نصف ما ترك لقوله تعالى : # وإن كانت واحدة فلها 
النصف # [ النساء : N‏ 
* *% * 
س : رجل مات وترك بنتین م يرثا منه ؟ 
ج : يرثا الثلثين لقوله تعالى : ل فإن كن نسناء فوق اثنتين فلهن ثلثا 
ما ترك .. 4% [ النساء : ١١‏ ]. 
وقد أطبق العلماء على أن حكم الاثنين كالثلاثة في كونمما يرثان الثلثين . 
*# #% #* 
س : رجل مات وترك ولا وبا ج للبت ؟ وم للولد ؟ 
ج : للولد ضعف البنت لقوله تعالى : [ .. للذكر مثل حظ الأنثيين ) 
[ النساء: ١١‏ ] . 
* #% #% 
س : کم ترث المرأة من زوجها ؟ وم يرث الزوج من امرأته ؟ 
ج : يرث منہا = إِن م يكن هما ولد“ - النصف » فإن كان هما ولد 
فله الربع . 
۵ وترثٹ منه الربع - ان لم یکن له ولد - فان کان له ولد ترٹ 


. أعني : ولا أو بنا‎ )١( 
. وإن كان للرجل أكثر من امرأة اشتركن في الربع أو الثمن إن كان له ولد‎ )۲( 


کے 


منه الثمن لقوله تعالى : ل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن هن 

ولد فن كان هن ولد فلكم الربع نما تركن من بعد وصية يوصين بها أو 

دين وهن الربع نما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن 

ما تركتم من بعد وصية توصون با أو دين .. % [ النساء : ٠١‏ ] . 
* *% #% 

س : سل شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله ر( « مجموع الفتاوى › 
1 ): عن امرأة توفي زوجها » وخلف أولادًا ؟ 

ج : للروجة الصداق ؛ والباقي في مته » حكمها فيه حكم ساثر 
الغرماء » وما بقى بعد الدين والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها ننه 
مع الأولاد . 

# %K #* 

س : وسئل رجه الله عن امرأة ماتت » وخلفت زوجًا وأبوين › وقد 
احتاط الأب على التركة ؛ وذكر أا غير رشيدة » فهل للزوج ميراث 
مہا ؟ 

ج : ما خلفته هذه المرأة : فلزوجها نصفه ؛ ولأبما الثلث » والباق 
للام وغو السدس فى مدهت الائحة الارية ى سواة ايت ركيدة أو غر 
و 

ابنة ابن مع ابنة وأخت 
س : رجل مات وترك ابنة ابن مع ابنة م ترث هذه وم ترث تلك ؟ 


ج : أخرج البخاري' ' من طريق هزيل بن شر حبيل قال : سمل أبو موسى 


عن ابنة وابنة ابن وأحت » فقال : للابنة النصف » وللأحت النصف › وائتٍ 
لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين » أقضي فا بجا قضى النبي عي : للابنة 
النصف » ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين » وما بقي فللأحت » فأتينا 
ابا موس فا رتاة قول این مسعردت قال لا تسالوني مادام هتا انبر 
من مات عن بنت وأخت 

س : رجل مات وترك بنا وتا ما هو میراث کل منہما ؟ 

ج : أخرج البخاري من طريق الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل 
على عهد“ رسول الله عله النصف للابنة » والنصف للأخحت . 

# %# * 

ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجدة ترث السدس إذا لم يكن للميت 
ام » وإذا کانتا جدتین فتشتر کان في السدس . 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للجدة السدس إذا م يكن للميت أم . 


». و‎ . )( E 
وقد أخرج مالك في « الموطا » آثرٌا فيه انقطاع من طريق ابن شهاب‎ 


» بعض الطرق ليس فيا على عهد رسول الله عر > والحديث في « البخاري‎ )١( 
.) 1 ( 

)۳( ويكاد يكون الإجماع قد انعقد على ذلك لولا ما نقل عن بعض أهل العلم أنه أنزل 
الحدة منزلة الام . 

)٣(‏ أخرجه مالك في « الموطاً » ( ص ٠۳‏ ) » وأحمد ( ۲٠٠/٤‏ ) » وغيرهم › وقبيصة 
مم يسمع من أي بكر . 


١۰ا‏ س 


عن عثان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الحدة 
إل أب بكر الصدیق تسأله میراٹها » فقال ها ابو بكر : ما لك فی کتاب اللہ 
شيء » وما علمت لك في سنة رسول الله عه شيا » فارجعي حتى أسأل 
YS‏ 
E‏ 
E SS‏ 
ارا شیا واک داك سد ۵ اسع یم پیک »ویک 
خلت به فهو ها 
* *% # 
س : هل ترث المرأة من دية زوجها ؟ 
چ : نعم ترث المرأة من دية زوجها » وقد أخرج أبو داوو“ وغیره من 
طریق ول : کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : الدية 
a A‏ 
کیا ای رھول ا ا و أن أُورٹ امراة اشم م الضبابي من دية 
ا 
الأضحية عن النساء 
س : هل يضحي الرجل عن نسائه ؟ 
ج : نعم يضحي الرجل عن نسائه » فقد ضحى النبي عه بالبقر ج 


(۱) ابو داود ( ۲۹۲۷ ) . 
(۲) ولي ماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف . 


— ۰٢ س‎ 


ذبيحة المرأة 
هل تؤكل ذبيحة المرأة ؟ 

ج : نعم تؤكل ذبيحة المرأة » لأنه لا مانع من ذلك » وأيضًا أخرج 
لار ب دب کین بن مالك رضي الله عنه أن جارية هم كانت 
E O a ay.‏ 
فلا ب قال لاهاه : لا تاکلوا حتى اني النبي عه فأسأله » أو حتى 
أرسل إليه من يساله + فأنى لبي عه > فأمر النبي عي باكلها . 

خبر المرأة الواحدة 

س : هل يقبل خبر المرأة الواحدة ؟ 

ج : نعم يقبل خبر المرأة الواحدة إذا كانت من العدول » قال الله تعالى : 
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر 
الظالمين # [ القصص : ٠١‏ ] . 

وأخرج البخاري ومسلم“ من حديث ابن عمر رضي الله عنہما قال : 
E O Ty‏ 
E‏ أطعمرا فاته خلال ٠6‏ أو قال ولا باس 
به - شك فيه - ولکنه لیس من طعامي » . 


. ) ٠٥٤۸ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) ٥١۰١ ( البخاري‎ )۲( 


. ) ٠١٤۳ ومسلم ( ص‎ › ) ۷۲٦۷ ( البخاري حديث‎ )٤( 


e E 


8 ومن الاذكار3 
س : في سيد الاستغفار هل تقول المرأة : « اللهم أنت ربي لا إله إل 
أنت » خلقتني وأنا عبدك » » أُم تقول : خلقتني وأنا متك ؟ 
ج : الظاهر أا تقول : خلقتني وأنا امك باعتبارها أنشى » ورب العزة 
وإمائكم .. 4 [ الور : ٣٣۲‏ ] . 
وكذلك تقول في نحو هذه الأحاديث كحديث رفع الهم والحزن : « اللهم 
ا ا کے ات وات اع 


KK %# #* 


— ٤ 


1[ الخاققة 11 


الحمد لله هدا كثيرّا طيبًا مباركا فيه » الحمد لله الذي بنعمته تع 
الصالحات » الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله » 
والصلاة والسلام على رسول الله ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى اله 
وصحبه ومن والاه »> وبعد . 

فبعون الله وتوفيقه انتبى كتابنا « جامع أحكام النساء » الذي بدأته من 
سنوات طويلة » ولله الحمد على فضله » ولله الحمد على مننه » وله الحمد 
على آلائه وإنعامه » سبحانه لا نکذب بالائه » ولا جحد فضله » ولا نکفر 
إحسانه » فالخير كله بيديه » والرغباء كلها إليه » والإاحسان كله منه › والمداية 
والتوفيق من عنده » فله الحمد على ما أسبغ من النعم وأفاض من الخيرات . 

أا كاف غا القت وفال ارب ات قر ادرا اول 
توبتنا » ويغسل حوبتنا » ون يقينا العثرات » ويغفر لنا الزلات »› ويجحط عنا 
الخطيعات » ويرفع لنا الدرجات . 

وأسأله سبحانه العلم الحلم أن يزيننا والمسلمين بالعلم والحلم والتقى 
والصلاح » ونقاء القلوب » وسلامة الصدور › وإخلاص العمل لوجهه 
الكريم . 

ه هذا ولا أنزه نفسي عمًا يعتري البشر من خطا وقصور ونسيان › 
فما کان من صواب في هذا الکتاب وني کل کتاب وني کل شيء فمن الله 
وحده » فله النعمة » وله الفضل › وله الثناء الحسن › وما كان في هذا 
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الكتاب من خط أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان » والله ورسوله بريعان 
من ذلك » وكل شيء عنده بمقدار » وحسبي أنني لم أتعمد الخطاً ولم أقصد 
إلبه » والله يعلم » بل تحريت الصواب قدر جهدي واستطاعتي » ولكن الخطا 
شيء وارد » والنسيان من خحصائص الإنسان » و ترك السابق للاحق » وما 
توفيقي إلا بالله عليه تو کلت وإلیه نیب » وسبحان من لا يشغله جليل عن 
حقير » ولا صغير عن كبير » وأسأل الله أن يغفر لي خطئي وتقصيري 
ونسیاني . 

م أرجو من أهل العلم والفضل وعموم أهل الإسلام الذين اصطفاهم اله 
لدينه »> وشرفهم بحمله والانقاء إليه أن يوافوني بملاحظاتہم ونصائحهم »› 
فالدين النصيحة ا قال النبي يله »> ومن كانت عنده فائدة أو كان له 
استدراك فليزف ذلك إلينا مشكورًا سعيه » وأسأل الله أن يغفر له ذنبه» 
ويعظم له أجره » وأسأل الله أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به » وأن لا يحمل 
علينا إصرا کا حمله على الذين من قبلنا » وأن يعفو عنا ويغفر لنا وير حمنا 
وينصرنا على القوم الكافرين » وأن يعلي كلمة الإسلام » ولا إله إلا الله فوق 
كل الكلمات » وراية الإسلام فوق كل الرايات » ودينه فوق كل الأديان » 
وأن يشرح صدور عباده المؤمنين لدينه » ويوفقهم للائتلاف بعد الاختلاف » 
والاجقاع بعد الفرقة » وأن يجمعهم على كتابه وسنة نبيه ملل . 

هذا وقد تعمدت آذ اى الكاب بهذا المجلد الخامس حتى يكون 
سهل التناول إلى حد ما مع احتوائه على جل ما يخص النساءء وإلا 
فالاسترسال کان واردًا > وطرق المسائل لا یکاد ينتهي » واستخراج 
المسائل النازلة على وجه الخصوص باب في غاية الاتساع . 

فله الحمد على ما من به علينا » أحمده سبحانه على مته علينا بنعمة 
الإسلام » وأحمده سبحانه على أن وفقنا لسلوك طريق الفقه في الدين . 
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وأحمده سبحانه على ما رزقنا من حفظ كتابه وعلى ما وهب لنا من سنة 
سيد المرسلين عليه أفضل صلاة وأتم تسلم . 
وأسال الله سبحانه واسع المغفرة جزيل العطاء خير الرازقين أن يغفر لنا 
خحطایانا » ويوسع علينا في الدارين » وأن يتفضل علينا بكرمه الواسع › 
وبرحمته المنتشرة » ونعمته السابغة » والائه الظاهرة والباطنة » وأن بحسن 
خحتامنا › ویجعل مانا إلى خیر > ومصیرنا إلى جنة الفردوس مع الذیں انعم الله 
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وحبيبا محمد وعلى اله وصحبه 
صلاة وتسلیمًا کثیرا . 
سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد ألا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب 
إليك . 
کتبه 
أبو عبد الله /| مصطفى بن العدوي شاباية 
مصر - الدقهلية - منية ”منود 
الاثنين من ربيع الأول عام ألف وأربعمائة وسبعة عشر 
: ا 
من هجرة المصطفى عل 
الموافق للثاني والعشرين من شهر يولية 
عام الف وتسعمائة وستة و تسعرر 
والحمد لله رب العالمين 
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المو ضوع الصفحة 
الملقدمة EONS ES‏ 
أبواب الطهارة وملحقاا ۸ 
حديث النساء شقائق الرجال RSS ESASA‏ 
عملية التذكير والتأنيث والشيّه OEE‏ 


وضوء الرجل مع زوجته ومحارمه 
اغتسال الرجل مع زوجته O oy‏ 

تطهر الرجل بفضل المرأة E e‏ 
مسح المرأة على خمارها أثناء الوضوء ESSE ETE‏ 
وضوء المرأة من مس فرجها Ones‏ 


Ae SE Ss غسل الجمعة‎ 


جاع المرأة التي لم تحض 


الرجل يصيب المرأة في غير الفرج a‏ 
المرأة يطلبها زوجها للجماع ولا تجد للماء EO N‏ 


سک انرا e‏ 


اجةاع أشياء موجبة للغسل ER‏ 


أنواع الدماء 


الأسماء التي تطلق على الحيض oy‏ 


ابتدأء الحيض e‏ 


الحائض والصلاة والصيام 
الحائض ودخول المسجد 


الحائض والحج ai‏ 
الحائض وذکر الله 


مسائل متفرقة تتعلق بالحيض E GRO OE‏ 


© إحداد المتوفى عتا زوجها 


أبواب الصلاة ۸۲ ¬ 
أبواب الجنائز NS‏ 
أبواب العدد والإحداد 


إحداد الصغيرة A e‏ 
إحداد الكتابية EE SSE‏ 
امحظورات على الحادة EE ERS‏ 
التشديد في أمر الكحل ES Es Ee Ea‏ 
الحادة تقلم ظفرها وتنتف إبطها وتغتسل بالصابون VED Seo‏ 
الحادة والبخور E ET‏ 
زيت الشعر للحادة EN SEES RSS RASS‏ 
منع الحادة من الطيب VERS RR‏ 
مكان اعتداد المتوف عنها زوجها ECR oS‏ 
الحادة والصباغات الموجودة الآن Se Ga‏ 
الحادة ولبس البياض OY Sg SSS‏ 

ASAE sS الحادة ولبس‎ 


الحادة والمصبوغ بالاو RSS Saetê‏ 
الحادة والمصبوغ بالأحمر والأضقر والأخحضر ونحو ذلك 
الحادة والحلي AAA‏ 


الحادة والنقاب Ra‏ 
عدة الحامل المحوف عنها زوجها 


الحامل إذا طلقت وتوفي عنها زوجها POO Se‏ 
عدة الحامل بائنين MOOT A NLS ESS a ee‏ 
الحمل الذي بوضعه تنقضي العدة MOS Eas‏ 
المرأة تشك في الحمل Oe E‏ 
المغيبة يموت عنها زوجها من متى تعتد ؟ YON SSA ask‏ 
المغيبة تطلق من متى تعتد ؟ LON eed RAN‏ 
المرأة يموت زوجها في العدة كيف تصنع ON Tn‏ 
المطلقة قبل المسيس هل عليما عدة ؟ VON eS‏ 


عدة غير المدخحول ہا Ae Ss‏ 
المطلقة البائن يموت عنہا مطلقها 
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© عدة الأمة الموفى عنها زوجها O. ane aS‏ 
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها sss‏ 
أبواب الصدقات ۱١۱‏ 

صدقة المرأة على زوجها ND E‏ 
صدقة المرأة على أولادها OT SD OG‏ 
صدقة المراة على قرابتها NT esasa SSA‏ 
ولا تدفع الزكاة للزوجة E‏ 
متى يحل ذلك E‏ 
الزكاة للام والجدة Esa EEE CERES EER e‏ 
الضدةة للبت المروجة O oy‏ 
صدقة ارا من ت ا E aA Ros‏ 
تصدق المرأة من بيتها بغير إذن زوجها eee‏ 
الزوجة وزكاة الفطر VAs‏ 
زکاة الحلي E‏ 
لمرأة هل تزكي عن صداقها ؟ NT a TT‏ 
أبواب النفقات 1۷۷ 

خدمة المرأة لزوجها NSR EE‏ 
إنفاق الزوج على زوجته A CS O‏ 
حكم الإنفاق على الزوجة الناشز AE‏ 
التفرقة بين الزوجين بالإعسار RS e N O‏ 
كسوة الزوجة ANAS ARN ERS as e‏ 
مسكن الزوجة VAN seta‏ 
الرجل يدخر لأهله قوت سنتهم N o‏ 
الخادم في البيت A Ee EERE E‏ 
سى تاذ الرأة من بيت زوجها الشحيح بف إذت AN‏ 
نفقة الام VAN adsense‏ 
النفقة على الأولاد والبنات O CDA SR DS‏ 
الأولويات في الإنفاق OE ese SE Aa RLS‏ 


نفقة الحامل e CD OOO EO‏ 
هبة المرأة لزوجها وضرتبا 

الرجوع في البة SA‏ 

امتعارة العروسن ترب الرفاف 

هدية المرأة للرجل وهدية الرجل للمرأة Oa a‏ 
صلة الام المشركة NSR SRE E‏ 
لا تهب المرأة نفسها لرجل EO Sl‏ 
فضل الإحسان إلى البنات EO see alee‏ 
العدل في اهبة O RN E AS‏ 
صفة التسوية بين الذكور والإناث N N‏ 
من أبرأت زوجها من الصداق 


الصائمة والجماع 


ian Rasa eae RE ea E الاستعذان للصوم‎ 


مشروعية اعتكاف النساء lT‏ 

المرأة تستأذن زوجها للاعتكاف 

اعتكاف النساء في المساجد SE ROR SS‏ 

ما الذي ينبغي أن تفعله المرأة إذا اعتكفت في المسجد TEN es‏ 


— ۳ 


امتناع المعتكفة من الجماع 
الحائض والاعتكاف TEST aa ESE os‏ 


الاستعذان للحج 


شأن المعتدة مع الحج Ta O‏ 
أبواب في الحرم وما يتعلق به ۲۳۸ 
أبواب في النيابة والتوكيل في الحج ° 


أسقلة لباس رأة اشر مة 


aka eae AR المعتمر والجماع‎ 


الحرم والجماع Ales aR‏ 
الحرم والزواج e‏ 
حرم ومراجعة طليقته 
الحرم يحمل زوجته عند الحاجة 
وقت دفع النساء من مزدلفة إلى منى TTA RSs‏ 


— ا٤‎ 


متى بحل جاع النساء Nees SARA‏ 
سقوط طواف الوداع عن الحائض إذا فاضت Ve‏ 
صاحبة العذر وطواف الإفاضة VE EES‏ 

۲۷٦ أبواب النكاح‎ 
VME N E Ds معنى النكاح‎ 


المحرمات من النسب VAY SERE SERRA‏ 
الخلوقة من ماء الزاني Ass st ASRS sS‏ 
امحرمات بالرضاع 
شهادة المرضعة 


E ase SSRs ER زمن الرضاع‎ 
N ees E A صفة الرضاع الحرم‎ 
E المحرمات بالمصاهرة‎ 
E Sea 4 وأمھات نسائکم‎ 
E O aT الربيبة‎ 
۳۰٦ حليلة الابن‎ 


لا جمع الرجل بين أكثر من أربع نسوة NE a‏ 


المُحلل .والمخلل له e oT‏ 


من تزوج وفي نيته الطلاق IV TT‏ 
نكاح الحرم FIANS asme‏ 
نكاح المتعة VEE ANS SEES‏ 
ناح الأبكار والثیبات OR‏ 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصاح e‏ 
عرض الإنسان موليته على أهل الصلاح 
صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها N e‏ 
صفات الزوج الذي ينبغي اختياره E Tea‏ 
حديث الاستخارة وما يتعلق ا LTA oa SA RS‏ 
التعريض باخطبة TNE ET sS E‏ 
منع الخطبة في العدة . EE E SS o So‏ 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 
من خطبت فلم تصرح موافقة 
الشفاعة في النكاح SESERRA‏ 
الكفاءة في النكاح TT‏ 
الذي بيده عقدة النكاح 
بداية الإنفاق E IR‏ 
الولاية في النكاح eS SN ESSN e‏ 
الإشهاد في النكاح TN‏ 
استعذان البكر واستعمار الئيب EVES RE‏ 
خطبة النكاح FV ees E‏ 
الشروط في النكاح 0 ANAT TSE‏ 
ألفاظ التزوج FANE eS SASS sa‏ 
أبواب الزفاف AV‏ 
الغناء والضرب بالدفوف RAV AoA‏ 
هل للبناء سن معين PA sees ARAS‏ 


س الحث على الجماع Eade.‏ 
أبواب ختصرة في عشرة اللساء 
الحث على الرفق بالنساء EE ERS DERS a ADEA‏ 


ما قول الرجل عند الزواج ERs ERAS‏ 
البناء بالزوجة في السفر SE ASS RRS‏ 
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8 me JE nak 
A RES E حول تعدد الزوجات‎ 
e التفاضل بين النساء في الصداق والولمة‎ 


لكل زوجة بيت EMAAR‏ 


شبات حول تعدد الزو جات س A‏ 
e E Ê‏ 
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© متاع البيت وعفش الزوجية FAN a aE SAAR‏ 
الدعاء للمتروج TAN a N DS Ed‏ 
© ما يقول الرجل عند الزواج I So‏ 
© البناء بالزوجة في السفر TA DD‏ 
© المدية للعروس PIN Seng ERR‏ 
© وإمة العرس PIT ee EE TR ES‏ 
أبواب في الجماع وما يتعلق به ۳4۷ 

حكم العزل MATa a‏ 
الحث على الجماع Po Eee E‏ 
أبواب مختصرة في عشرة النساء ۳ 

© الحث على الرفق بالنساء Ca To‏ 
إثم من أفسد امرأة على زوجها EVE nets‏ 
8 حول تغدد الزوجات EEE‏ 
© التفاضل بين النساء في الصداق CE ea a‏ 
6 لكل زوجة بيت ... CTE eA ARERS‏ 
© القسم بين الزوجات ET shea AS‏ 
© تفاوت الحبة .. ۳ 
© المرأة تهب يومها 4 CTV bee A‏ 
© النفقة على النساء CEFA amas Seg Ss‏ 
8 سفر الرجل مع نسائه CO O‏ 
© المتشبع بجا لم يعط O‏ 
٩‏ شہات حول تعدد الزروجات CEA E‏ 
8 الزواج قبل الحج والجهاد CEs SERS‏ 
أبوب الطلاق 4A۸‏ 

8 معنى الطلاق ا ENS as‏ 
۵ حکم الطلاق » ومتی یکره ومتی يستحب ؟ CEN RS Ss‏ 
6 حديث : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » Oem‏ 
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طلاق السنة وطلاق البدعة f0‏ 
قوله تعال : يا ايا ابي ا طلقم اسا © اهم :1[ E‏ 
من اراد أن بطل متی يطلق ؟ for‏ 
احتساب الطلاق في الحيض ا :3 
طلاق الغائب CÎ‏ 
الرجل ا LE I U RE EE Bi Na‏ 
الألفاظ التي يقع با الطلاق . t0۸‏ 
طلاق الثلاث في المجلس الواحد ا ETE‏ 
أمرك بيدك E . e‏ 
قول الرجل لامراته آنت عل حرام ا 0۹ 
الطلاق قبل النكاح ٠‏ .۷ 
من طلق في نفسه 2 
طلاق انون .. ۷١‏ 
طلاق السكران . ۷١‏ 
طلاق المريض A‏ 
طلاق المشرك E‏ 
طلاق السفيه {Vo‏ 
طلاق المكره ... EV‏ 
طلاق الغضبان ۷٦‏ 
طلاق اهازل ۷ 
الطلاق المعلق I os a‏ 

AF — AY أبواب الخلع‎ 
CFE ene الإيلاء‎ 
O ane .. امرأة المفقود‎ 
0 .. الظهار‎ 

أبواب اللعان ۹۸ 
قوله تعالى : # الطلاق مرتان  ..‏ [ البقرة : ۲۲۹ ] o۰4‏ 


س 


مسسالة ادم OEE ass E‏ 
انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل .. ۔ 0۰۹ 
المباح للزوج من المطلقة ال جعية في العدة . OV ere‏ 
بعض الوارد في أبواب العدد O eaten haaa e‏ 
هل على المطلقة قبل المسيس عدة؟ Se gs‏ 
الإإشهاد على الطلاق والرجعة ا OE‏ 
هل تکون الرجعة بالقول فقط أم القول والشعل ۴ VE eR‏ 
الرجل يطل امرأته وینکر NO rS ll‏ 
خرو ج المطلقة من بيتها ... SNE n RRS‏ 
ن خی او و E‏ 
ابواب الأدب °۹ 

فصل في الاستعذان ...... SPEER‏ 
استعذان الرجل على أمه . SS REESE RAE RSE‏ 
استعذان الرجل على أخته ۹ 
التسلم على الأهل o۲۰‏ 
مبیت الغلام عند خالته 4 o۱‏ 
لاطلاع غل عور المرأة للضرورة gy‏ 
النظر إلى المسبيات o۲‏ 
حدیث : « أفعمیاوان انعا ؟ » o۲‏ 
نظر المرأة للرجال O a‏ 
لا تنظر المرأة إلى عورة للمرأة OE‏ 
تقبيل الحارم o4‏ 
دخول امحارم من ال لرضاع على المرأة oo...‏ 
تحريم الخلوة ا O enga Sanse‏ 
دخول AN E ea OE‏ 
دخول الرجل على مجموعة من النساء . o۹...‏ 


کا کے 


وقوف الرجل مع امرأة في الطريق 

e eres E SN OL 
. نسبة الرجل إلى أمه‎ 

الإحسان إلى البنات 


تسلم الرجل على المرأة . 


a ST 


تحرم شافخ اة .. 

تشمنت المرأة إذا عطست 

هل من حرج في معرفة أسماء النساء ؟ 
الرجل يردف المرأة خلفه . 

التحذير من خحيانة الجار 

المرأة تستفتي العالم 

عيادة المرأة للرجل 


غا ال اھر وا و ا e‏ 


الرجل يزور المرأة 
المرأة تعالج الرجل 
لادا الي تتحلى بها المرأة عند الخروج من البيت 
حديث الرجل مع المرأة e‏ 
حديث المرأة مع الرجل في التليفون للحاجة 
تأديب الرجل ابنته المزوجة 
هل تحجب الرأة عن بعض محارمها ؟ 
حكم الغناء 
الرجل يستشير المراة 

أبواب في اللباس والزينة 
حکم افص 
إذا نبت للمرأة لحية . 


التساء ولبس السواد 


قوله تعالی  :‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ‏ [ الور : ٠... ] ٣١‏ 


الرينة التي تبديما المرأة لحارمها . 

دخول الكتابية على المسلمة 
مناسبة عدم ذكر العم والخال في قوله تعالى : 3 ولا يبدين زيتتين إا 
لبعولتېن 4 [ النور : o . ] ۳١‏ 
قوله تعالى : ‡ ولا يضربن بأرجلهن .. & | الور : ٣١‏ ] 
حقيقة المُخرم 

أدلة :اچاب 

حديث : « إذا بلغت المرأة المحيض » ... .. e‏ 
الإمّاء والحجاب 
شپاذات النساء . 

البيع والشراء مع النساء 

لا حد على المكرهة على الزنا . e e‏ 
إتم قذف امحصنات 

من زف بامرأة هل يتزوجها ؟ 

وضع الحد عن المكرهة على الزنا 


قتل الرجل بالمرأًة 


ا بے 


ك OANA‏ 
حديث : « طلب العلم فريضة » ص 
ر 
الرجل يعظ للمراة بالمعروف . eas Eee Sek Î‏ 
OA .......‏ 
تخصيص يوم لتعلم النساء a O aT‏ 


OYY ASAR 
a خحروج النساء للغزو‎ 


See 1‏ 
المرآة تجير الرجل س 
لا جزية عل النساء a ee OG Aa Sar‏ 


تم الفهرس جمد الله وتوفيقه 

و ا و ور 
کتبه 

أبو عبد الله / مصطفى بن العدوي 


کا د 


